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الحتويات 





الحتويات 


ع 
الحان الاول: ذكان العماة 
1[ كت ول: () ب العقائد) 
١٠١١‏ مقدمة © ٠ ه٠ ٠»‏ © « هه ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ © ٠‏ + هه هه ب « هه جه هه « ة هه هه هه هه « هه هه هه هه هه هه ا« هه « هه هه هه هه هه هه هه ٠‏ 


1 جر ا ا ا ا ا 


* المجلد الثانى: ( كاب التوحيد) .م 
أ كاب التوحيد ٠‏ ها« اه هاه ا و اه ا و و ا و ا و ا و ا و و و ا و و و و و ا و و هو و و ا و و و و و و و و و و و وه و هج ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ كم 


© الجلد الثالث: (كاب الأسماء والصفات) نيك 
١‏ اللي السوله بو الفوشالقة + مس عد هبه توه دهش وا وج جا 6خ جا واججد عجان ب حو ويا لمان 


3 امجلد الرابع: 2 الأول هن كاب العبادات) إراة 
١أهء‏ نه © ٠ ٠»‏ كوك اد أ له بق نه" جه روك لقا قا بهد ا ات لق 18 اس هد لهل كه كلق اناق جود ا تر ها جها فح هد ته أ لك اود اول او حو بوه جو 6 


221372 فصل: في أصول مأخذهم . جر لود ول ع اجو ابو يول عو له تلو لاز هر “وقد ميج ا ووو لبد يول ع توك قود لوا ع ها يلق باح جه عون كلو عوو خبوك انو‎ ١ 
“اع اليل إل عرو الله مدو يعدي و بوه يل لتو رع بد هد ع ول :هد بطري بفاما در للب ور جا بواجا رع با لا د لال‎ 


5 
باب الطهارة لوحو زم قد أ جهن تق كن" وهال وي تفن ها ماح يها جل لها سوه ود هد رول :4 تمت يها رو بج كه لها سم هد وك يهل فوا جه ف رهد و أت لق لد كوا “هل وا دا ود 6 
+ 5 


باس الاسِد 
له متهاء + . داو لاحمواة بو وله ف الا ال له لوت لها "وميه" بو وول مان يوا لوط وزو اوت ها لوا ا ها قا فوا واب لول أمظ بونحوة بو الها أق1 عو ار > 
2 


4 باب السواك رسكن التي ا يج سه ع ونه ويه ان و مو ا مت ام و 
5 

7 باب الوضوء و١٠‏ مع مناه فوا لا لذ ا وا لوا أو الوا الوا لوا لوو روا لول ا لود لوؤت و1 أو الو قو الود الها لهذ وا قا عو الإ لوك لقا لوا و لهااأه أو عن 1 ١‏ 
2 


3 


باب الس عل القن +00.200.20.20.5. دما دمي ةميد يي 00000 كا 
5 


3 
باب نواقض ا ا 


باب الغسل ٠‏ « اه ا« اه و ا و و و ا و و و ا و و و ا و و و و و و و ها و و و و و و و هو و و و و و هه و١ ١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 


3 


0 ا ا ا ا ا ا 


ا ون 11 للق مجه بده وده وو و تتماي لطعي او فس نو و د 


5 
5 
اليا حامه لهدات ل لد عد اه اللا جار نود لقي ا بد عن زف لطا فد ب تق ل قا ا د مو ل وو قي ب لقا 3 ار ا ب لاسو ان تا هد ار حون نل لبود “8 1ن 


ع 
اااي ا ا ااا ا ا ا ا ا ا 0 ال 
4 باب شروط الصلاة 


6 5 
ل ا 


د 
أنه١ا‏ 2 فيد لذ ٠ه‏ © « اه هه هه هو اه اه و م ا و و هه و هه و هو و هه و هه و هه و وه و هو و ةو و و ٠ ٠١ ٠‏ 6ه 


*.١.غ‏ فصل: أركان الصلاة ” ا ل ااا ا ا ا اا 110ل 11 اا ال ا ا ا ال ال ال الم الم ال ل ل داه 


كلمع باب قوت السيى د ع م عه م مه سه جه ها واه و ع واه ويه ع له معو عالق نواه لالز ما 34 686 6 4/اهة 
"١‏ ه00 » 
با اله 

26117 نافة ه رع واوافا واو واو او واف واوا واو وافاوةا و ف ارو واو واو و و ةرور ومن ءوآلاة 
+ 0 


سي ا ل 


د 
٠ ٠ «© ؟.٠ 5 ١/,ع ١‏ اج« اه هه هج هو و ١ ١‏ هه ١‏ وة اه ةا و و و و و و و و ١‏ و هه و هه و وه و هو ١‏ ةو ١‏ ة ٠ ٠١ ٠١‏ »وه 


5ه فصل في الإمامة . اك وك سف هحقل اول فاك با" هك جيل ره تود ها ل" بهد عفرل أذ جفدكجيه تهل اكه يون ول جف ف لك هد بقل لد قا أت بق تان جه ا لهي وذ لقن قرا 
ا هَ لا 

أ ا باع اطل التاق يه م يموع انين ته قي مرا عا م ملق يوانو لماي لوديا عا يو ماد اا ا ا 
3 


ه المحجلد االحامس: (القسم الثاى من كاب العبادات) 31١‏ 
١مهة‏ باب صلاة اجمعة الا )ال الا الا ل الا ل ااال ا م ال ال ا ا ا ااال ل اال ل ال الم اال ل ال الم ال الم ل ل ال لي ل لي ل ا لا 5١ ١‏ 
1 يأب صلاة العيدين اا ل ل ا ل ا اا ا ا ال م اال اا لم اال ا ل ا اال ل اال اام ل اال ل ا ل ال ال ل لي ل ل ا لا 0 
*9مءهة يأب صلاة ادم اال ل اال ا ل ام ا اا ا ل الم اال ا ال ل اال ل اال ا الم ل ال ل ا ل ال الح ل لي يي ل لا عم 


00 يأب أل ستسقاء 06 110 110 1ا21 ا0ا1ا21ا10ا1اا1110211 2110 2110ا0ا111ا011ا111011ا1 1 1 1 11 11 1ا111  1‏ ا1 ااااااا0ا060ظ ا 
13 الجنائز 
كام ب 0 1 1 1 1 1111 111 11 1111 111 ا 1 1 1 1 ا 1 1 1 1 1 ا ا ا 1 ا اا ااا اا ا 0 100 افر 


٠‏ © هج وه وه و و ا و ا و ا و ا ةا و و ةا و و و و و و ا و و ا و ا ةا و ا و ا و و و و ا و وه و و وه ٠١ ٠١ ١ ٠١ ١ ١‏ عمق 


٠. 
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ةج فصل: قِ العروض اذ ا 
64 فصل في صدقة الفطر . 
مكمه فصل: قِ إخراج الة . . ٠‏ 


كيكمرهة 7 [في مصرف الزكاة] 
/امهة كاب الصيام ع رهد قد كي را" جك 6ه اولح هد ميهاك زه تزف جود اقل وات جا د “ل جلي الل ولت ذا 0 اها" ياك يرت بق هن هلإ جد ولط “ذا يل" ارنطة يلك باد وك ا ملك لاجرو 1 


/مه كاب ل ٠ه‏ « ا هو ا و ا و ا و و ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا و و ةا و ةو و و ا و و ا و ا و و ا و ا ةا و و و و وه و و ٠١ ة١ ٠١ ٠١ ١ ١ ١‏ كلمل" 
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هلو‎ 
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٠ 
.هه ال عاك و له جا رهاك وال تلك جا هذ باج ولاك رهد لقا و با هام للك بقلت بود توك لقا جا "ره بها باخ جا تلد فلك وه تفلك ايلك لذ ا هيقل انق اواك ف مها ب ول جو ج23 //ا‎ 
ٍِِ 5 


د 
١‏ ثومءهة « « ا« هه هه هه جه و هه و و اه و اه و و و وه و هو و مه و هه و هه و وه و و و وو و ٠ ٠١ ٠١ ٠‏ 8و 


52-00 
اا قوة فقيل ل الاتبقة ب رد وه و عمسم نومري وا وجود وبسم و ووه اوه «الورو م و0 017 


7“ الجاد السااس: كاب البيع)‎ 5 
7“ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ © ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠» © ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ © ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠» .© ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ؟‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠» © ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ © ٠ .م‎ 


٠١ ه٠‎ ٠١ و و هه‎ ١ و وه و اه‎ ١ و و هو و و و و هو هج‎ ١ ةو و ةو‎ ١ ةا‎ ١ ه ه ه ه وة وة ا وة ا وة ا و ا و‎ © ٠ الي‎ ٠ 
- 
ٍِ 
وكام لحي ان ا اين لاس د وا راان رق ست الوا وا لوا ل ل ا ل‎ 


د 
ام ل اا لاا ااال اال اال اا اا اال اال اال اا ا ال اال ال ال ال ال ال ال الم ال ل ل ل دا 


1 .2 و5 قبا قٍ ا الي ل اا لاا اال اا اال اا اال اال الا اال اال ا ل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ل ل لا ع/ا/0 
ىا 5 (لزوم البيع) ل ا ا الا ا ااا ااا اا اا اا اا اا اال اال اا اال اال ا اال ل ال ال ال ال ال الم الم لم ل د 
. 


”5 باب الربا : ا ا االااااااااا1 11ل ااال ااا ال اا الا اال اا اا ا ا ا ا ا اال ال ال الم ال ال الم ل م07 
1 17 و5 ل الا اللا ااا ااا ااال ااال ال اال اا اا اال اال ال ال ال ال الم ال الم الم ل م7 
لايعو ا بيع الدين بالدين ٠‏ . ل ا ا لا ا ااا ااا ااا ال ال اال اا اا ا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الم ل و7 


اا فصل: (الوفاء في العقد لفاسد) . اا اااااا0 تظ لاو “7 
4 فصل: (2ك التعامل بالجدد حين رخصت وصارت الفضة فيها أكثر من المقابل) "7 
6 باب بم العو والغار 0ا00ا ‏ ا ا اا ااا لظ م 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


حا نأ ١‏ وحم م و وا ول أو وا وا لوو يه جه اوضق عو جه ل هجوا ها جف يوا ها برو جه أرها جه جو له جيه جو هر فا برهك جل بوك إها مي جا" مو جه ل ا عه اع اأ/ 7/6 


د 
كيه ٠‏ © هج ه ٠‏ و و ا و ةا و ١‏ و اه ١ ١‏ و اه ١‏ ةو ١‏ و و و و و و و و و ١‏ و ١ه‏ وه و وه و وه ١‏ ةو ١‏ ة ٠ ٠١ ٠١‏ 4م 


٠ :‏ 5 5 
اا بعص المعاماوانتة الروسة ا حي وح ما حم 10 تمنه ج أ 3‏ معو ا قت بول كو لق لوكا أ لو لوا انلو و الأب 
: صور بوية) 
جمم. 
/ا5 باب القرض  ٠. ٠.٠.‏ .6 .6 .هه و هه هه و هف هف و فاف اهف وا فافا ف فافافافاف اف اف اران اران ران ار نل 55م 
باب الره: 
٠‏ ب الرهن ٠.‏ ...د ث.. وه هي هي هي هيه هه مم امهم مهاف ف فافا ف ف فا قاف ف ف فار ف هنر ل لل نل 5م 


د 
00 لاساحهة لا وو عو تور جه عه لها هر لها جو ال فك مع موا ول ال مياظ بون شوق وا جه أو لور اج جو ول امول موا بها و7 مذ موا الها وا امه بها لا هك نوالا الوا ب 1 7 17/ 
٠.‏ 
٠ .‏ ااه 3 
اا" فصل: (اختلاف الراهن والمرتين) ٠‏ 6.56 6. .هيه وهف ةة ةا اف الالو لالم 


5.89 لامو كسا 1 ارا لوسر مسح وار اه بد جما ا جو فا وار قر 16 بلق جر هين سس تقر ود جد ل لهل جل ف م مالم تقر ولد سا لوه لاا ا لد أل وا تار 
النكياب الصلح ...6.6 ...يي ث ثم ممه ةو ووو ممم ممم فاه ةو ةر ةم مم م66 4066م 


الل الو ل ا ا ا ا 000 
د 
٠ ٠‏ و600٠‏ ا ا ل ااا ااا 11 اا ا ا ال ال ال ا ل ال ال الم الل ال ل 
ع 


او ا قل (مشرإل اليه أو انين أذ اشترة. 4 
0 بأب الوكالة ٠ه‏ « اا« اه اه و ا و و و و ا و ا و ا و و و و و ا و ا و و و و و و ةا هو وه هو و و هو ا و و هو و هو و و هو وه و١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ ٠وم/‏ 
1 4 بأنب الشر 8 ٠‏ « اه ا« ا اه ا هو و و ا و و و ا و و و ا و و و و و و و اه و و ا و و و هو و هو و و و و هو و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ه١ ١‏ "اهم 


د 
١ ١‏ و5 ٠‏ « « هه هج اه و اه م اه هه هو هه هو هه ١‏ هه ا و م و اه هو و و وه و هو و هه و هه هو هه و هه و هو و ةو و ٠ ٠١ ٠١ ٠‏ ع'اهم/ 


او اتطين شاي باليوطن بواتشقو الي" اسع يدب بوه نوج بو يديد 4 وج اداه وان بوجده موكم درم لد لها 
ااا فصل زهج امزارقة). بعس سمه دع هه د وه نع و ووه رعو ينه لأكم 


5 
".١‏ باب الإجارة جك سه قد جل" تق وك 3 عطاك رك يوك كو اررق زه نفك زم انق رون افج برو 1 هر ك3 انك روك زم ل" باد تقلا اذ نفل ولو لق و1 ال كلك 20 مط رد وال أو و رطا 1 أت 
#20 


5 
ازيل انهه الملوسةا ب صو سعط أ اد 6 مسق "وان يق ل يأ ويطك لتحاو كد تق مويو م عور قور قر موادت لل لو قر و 1/1 
ف 2*2 
باب ال 
لأأية نام لع عو و وو ع 7ض جا و جه لع عاك جا مه نج لها جه با جا موا بها هل فا ما جه عا لوا أو جو 3 لهذ جه لهل جك عونا وا ود اوقا لها عو ا على 4/98م 
2 5 
.ام 
باب الشفعة 
٠‏ له وق اا ل الأول لها لوأك مه جو وار و لوال بجوأ اكز نونظ و امهل مها بهل مه و ووأ حرو جو وكاو أن بها إلا لول اواك براحو انو و أ 9:63 / 
3 
6 باب الوديعة ٠‏ ا ل ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا د احا 
2 
فلي دياب إحياء المواكت ٠.‏ ...يوي ةو يه ف ف و ف ف هد فيه ف ف ةف ة ةف ف انف نانف نرف نه نانفا قة احا" 
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لايك ياب اطعالة . .يه ةث.ةة ةي ةقف قفدفة 
ياباب اللقطة . . .و ثةةثثةة ةق فدفة 


امجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 

لثلا كاب الوق ٠. ٠.‏ .ث. ث ثة ه ةف فنه 
لاء/ا ياب اطية والعطية . ٠.‏ ...2 ...هه .مه 
علا كاب الوصايا 6.4٠. ٠‏ ...ةيه ةف فقة 
7 كاب الفرائض . 
وء.“7؟ حا الفقق لح دوت فد جل نع روطان به لد وا 
كلا كاب التكاس ...يم يميم 


/ا./ باب الحرمات في التكاح 5.٠.‏ .5.6.5..... 


“7 باب الشروط والعيوب قِ التكاح ١و‏ و و6٠‏ 
٠‏ كاب الصداق ااه هه ول و و و و و ء. 


00011001 11 1 باب ولنيمة العرس 1 0616-0001 0 01ااا1اااا1 اا‎ ١ 
...هد .مه‎ 6.5.6.5. 5٠5 . اءلاباب عشرة التساء‎ 


0ل باب اللخلع ال ا اا ا ا ا ل ا ل ا ل ال ال ل ل ل 


+اءلا كاب الطلاق ٠.‏ .6 ... 0 00 00 07 07 007 03 
لا ياب صلق الطلاق بالشروط 
5 باب الرجعة 0 0 0 ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 7 0 0 000 


لادلا كاي الظياق ١ح‏ ع مع امم وفع واو 


7 كاب العدد 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 00 00 00 000 
١‏ 0 ع8( 0 ٠‏ ووو و ٠‏ 
١/6 7‏ .0 أفمل ف قد الإحداد] ووو ٠‏ 


بو" اللو الرو ف 8د بد بم ب مداه وام عر + 


نأ التفقارت 
ولاو باه التفشاسه .يي مح به م لق نه با وا عع 1 لف ا 
2 


١‏ باب الحضانة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا م لك 
#الأوها كانب اطلشايافكه عه م ها و اوقا وا هه وا 


الالايايا كاتيهة الوبامقة م عر مو بن موا اسن اواو ع لو 
الطعيلا* .. . 


سوبي [أفصل في دية العيت” والسمع والعرا 


ىا كاب الحدود ا ااا اا ااا لاا ا ا ا ل ال ال ال اك 
وكا باب حد القذف ا ا ا ل ا ل ال ال ل ل لك 


ك اويا ياب عوك الس + هه اه جه و ةو ٠‏ هه ٠١ ٠١‏ 


م باب القطع في السرقة ا ف و واو و و و6 ٠١‏ 
باب حد قطاع الطريق ٠.٠066.6.606.5.965..ه‏ 


بهو 5 
7 كاب الاطعمة ال ا ا ل ل ل ل ال ل ل ا كه 
لا باب الذكاة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل الك 


سا0 كاب الايمان والنذور 10061000100 0 01 011 0600000 
اويا لون ا او و و و وه 


5 فصل في حك النذر] 5 


لاماي كالب القضاه . ع مه د عه وق ٠١.‏ 
سسىن باب القسمة ا لو لل ا 
4" بلي الدعاري ارات 
معلا كاب الشيادات .ثثثةث ...فيه 


كغيلاياب الإقرار. 6.2.4.٠‏ ...6م مم منة 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
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جا صا عا صا اص خا احا احا عا عا صا اص عا ا عسأا احا عا حا حا حا 


دا صا اص حا حا حا صا حصا حا حا 


8 المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


الحتويات 


٠١6 


.م بب10100000““77 0 ا 232320 


.م 
لاه 


1٠1١م‏ 
3 لله 
.م 
كاعم 


جاء 2 الأمر اليك الي 


6 


4 المجلد التاسع: (القسم الثاني من: عاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 


4.١ 


1 


5506 
3 م.م 
1 


كت 0 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


١‏ تابع كاب حك المرتد لل للا اال اال اال اال اا ال ا ل ال ال ال الم الم الم ل 


١‏ الحاد الحادي عشر: عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وسو اد الي ا ا 00 


٠٠‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


600 0 7 0 0 00 تابع كاب مختصرات الردود 06 6 0 ا 0 1 0 1 0 1 ا 0 1 ا ا 1 ا 1 ا 0 ا 0 ا 0 ا‎ ١ 


٠٠‏ المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القران الكريم) 
١‏ كاب تفسير القرآن 

._ 5 

فضل حفظ القران ا ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل يد شا يذ تا 

.٠ . إما في تفسير مد صديق من بعض عبارات المتكلمين]‎ 8.0٠. 

64 سورة الفاتحة ل ل ا ل ل ل ا ل ا ل ال الي ل يد يا شيا يز لا 

ه.ل.؟ ١!‏ سورة البقرة 6665.66٠‏ 6 مث ء مث م ةم ماله 


65 سورة ال عمران 
”.٠١0/‏ سورة النساء . 


مل" سورة الألعام تتييييييثييء مالم يمره 
لوي 1 


٠١ ٠١ ٠١ ٠١ هج اه هو و ا و او ا و ا و ةا و ا و و و و و و و و و‎ © ٠ 


3 


اه ا او جه و و و و وه و و ٠١ ٠١‏ ١ة‏ ا ٠١‏ 


٠. 


© ا ا ا ا او ا و ا او ا و ا و و و ا و و و و ٠١ ١ ١ ٠١‏ 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
5 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
5 


#5 لسورة إبراهي # 4# # بارضا :#7 ا ا ا ا ا اه‎ 3٠ ١ ١ 


ه.٠.”‏ سورة اجر للا ا اا اا اال ال ا ال ال ال ال ال ال ال ل ل 
85 سورة التحل ل ااال ا اال ااا اال ا ا ال ال ل ال ال ال ل ل ل 
لاليلء" لسورة الأشراء ...6 ...وو مم مم مايه 


٠ 


٠ 


٠ 2‏ « اه اه اه و و اه و ا و ا و ا و ةا و ا و ا و و و و ةو و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠‏ 


5 الإمامة» والبيعة» والسمع والطاعة) وافا و و وا و وا وه 
> اتعل فى اك عن ارك الرحيد] 4 وده مم مف 


٠ه‏ « ا هه وه اج و ا و و ا و ا ةا و ا و ةا و ا و ا ةا و ةا و ةو و و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


هه« ا« وه اه و و ا و و ا و ا و و و و و و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لد لذ له 3 © ا« اه ا او و ا و و و و و و و و هو و و ا و و و و و و و ا و و و و هو و جه و هو ةو و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


0 
7 عن المنكر على سبيل المداهنة] 
+ آها فو للق .ع د 
ا" 
قي [في حك موالاة المشركين] ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١56 
١١١ه‎ 


١١17 
١١1 
١١٠6١ 
١١617 


5 
ا 
حسن 
نفد 
يي 


١1 *7 
١١ 


١9١ 
١651٠١ ٠ 


هللاا 
٠‏ هللاا 


١6 


8 
6 
هووا١‏ 
هووا١‏ 
0 
01 
سإ 
م.م 
ع 
1 
0 
م 
0 
ا 
00 
0 
800 
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أرل؟ + #اشورة الكيوفه ٠:‏ 
049 سورة طه ٠.‏ .06.. 
0٠‏ لسورة المؤمنون . ٠‏ 
"0٠١‏ سورة الل ..٠6‏ 
50.٠.7‏ سورة القصص . 
.”م سورة الزمص ٠.٠.٠‏ 
+007 سورة الشورى . ٠‏ 
٠.‏ 0” لسورة الفتح ووم 
5.٠ه٠”‏ سورة الجرات واه 
”.٠./‏ سورة الذاريات . 
00« سورة الجن ..٠.‏ 
89 سورة الإأسان ٠.‏ . 


.لظ" سورة العلق» والمدثر 


عل شورة التكائر .. 


٠ 


٠ 


٠ 


1.9" سورة العصر .٠.٠‏ 
#الوووء “اقغورة الكو :1م ء, 
ءا شورة الكافرون ٠.‏ 
ه00 لسورة تبت ٠.660‏ 
5٠له”‏ سورة الإخللاص ٠‏ 
/ا.٠.”‏ سورة الفلق .٠.٠5. ٠.‏ 
.ه88 سورة الناس 20 


4 الجلد الرابع عشر: (كاب النصاتٌ) 


٠. 


3 


3 


5 ع 
لمعل كاب التصا .6 ثثث. .ثم ءءء ةم ةل ة ماله 
5 


#والك اناس عن [للنو للدم الول لكر بابل العم مين رانب 


١.ة١‏ مقدمة 


لوث ١‏ الياب الأول: في الس بالمعرودف والني 
١ .«‏ الباب الثاني: في تحريم التتن بأنواعه ١و‏ و و6٠‏ 


عءمة١ا‏ الياب القالع: 5-9 الملاهي قِ هذا العصر 


هه الباب الرابع 
كأوة ١‏ الباب الحامس: التصوير و٠‏ 


/امهة ١‏ الياب السادشس:* حلق التى ٠.١‏ 
١.8‏ الباب الثامن: المكس و و6٠‏ 


٠١و الباب التاسع او و و‎ ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 
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هه« ا« هه« م ٠١ ١ ٠‏ 
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٠ 


٠ 


٠١ ٠ «© .٠ 9‏ 59 هه هج و ا و اه و ا و و و ةو و١٠ ٠١ ٠١ ٠‏ 


فو 1ل 
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٠ 
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٠ 
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٠١ ١ ٠ ٠ ١ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


٠ 


1 
م 
5-0 
ل 
5 
د ل 
ان 
4" 
508 
لحل 
م 
58 
5" 
54 
فل 
ام 


51/1 
51/4 


5 
51 
5١1١ 


"1١81 


٠ 


"1١81 


ينض 


٠ 


٠ 


٠ 


ينض 
504 
51١‏ 
/ا 1غ" 
دين 


5 
/اغ"5 
٠ه"‏ 


باوب 


اه ا« اه ا اه و ا و و و ا و و و ا و و هو و و و و و وه و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ /؟هء؟ 


٠٠١‏ الفصل الأول: في العم وفضلة وفضل أهله ...6.6 26 00000000000626 مان /؟ه؟ 
5 الفصل الثاني: من اعظم أسباب ضعف العلل والإسلام 5.6.٠.‏ .666.0.66.6.6.6 0660م اميه :هه 


5 المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح» وتراجم أصحصاب تلك الرسائل والأجوبة) 
لنكا الياب التاسع (تابع) 6.6.6.٠‏ 6ي مم .مث م مهمه مم ةم ةمواقم ف من ل ة للم 00 قهةم 


١‏ القصل الثالث: السبب الأعظم لضعف العلل والإسلام 00.2.2.2...2.2.2556 06 .له دهده" 
6 الفصل الرابع: أعظم أسباب التبرج ال ااا ااا ا ااال ااا اال اا اال ال ال ال ال ال الل ال الم الم الم ال ل ل ولاه" 


ههه" 
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الحتويات 


٠0‏ الفصل اللحامس: الاهس من ديوان مجلس الوزراء بمنع النساء من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطهن 
بالرجال ب حبقا لل ملح الا وه ها ممقد وق لقا م متف بها يفا الفا قا لجف ها واد مقا ا لط قاد مقي قاد قا اوقا 197" 71 لقا ا ملق مد ملي ل الو ود ا جل 36 هم 
+ يوي ١!‏ الفصل السادس؟ مطالعة الصحنف الى تسربت إلى بلاد المسلمين اوح ول و و و و و و ٠١60١‏ غ0" 
نذا الياب العاثن التظم 2.6.6.٠...‏ ...6م م ممم ممم ةم ممم مة ف ةمل ةا ان 750 
1ن أ الفصل الأول: القضاء الشرعي الذي اميه الله على عباده ٠‏ او ل ا و و و6 ٠١‏ كمككم 
١”‏ الفصل الثاني: الحم الوضعي التشريعي ولسمى بالرستور وبالحققوق والقانون ل ا ل ا ا ل ل ل ل ل الى لا ا كأأكء 
مكب ون الفصل الغاليك: ما إسمى بالنظم وبالقانون لم يكن يعرف في عهد سلفنا اا ب ل ل ل ا ل ل ل ل لد ل يد شا هلم 
م.5ا كاب تراجم أححاب تلك الرسائل والأجوية ٠.‏ 5.65... ...060.26.26.22 814480066060606 


511216120 


الحتويات 
عن الاب 
الثاني الدون السئية ق الأجوية التجلدية 
المؤلف: علماء نجد الأعلام 
الحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
الطبعة: السادسة» /1١41١1ه/1995م‏ 
عدد الأجزاء: 5 


[ترقهم الاب موافق لمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 


512111612. / 


الحتويات 
عن المؤلف 


بعض الكتب والموسوعات التي تعد من قبل هيئات ولجان مخصصة أو مجلات » ونحو ذلك 


5121612. 4 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 
١‏ المجلد الاول: ( كاب العقائد) 
٠|‏ مقدمة 
المجلد الأول: (كاب العقائد) 
لدي 


٠٠١ 


تقريظات الاب 
١‏ - تقريظط الشيخ: محمد بن عبد ا الطيف آل الشيخ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


احمد لله الذي وفق من شاء من عباده» لإبراز الحق وإبدائه» والكشف عن مكنون عقود اللآلي بعد خفائه» وصلى الله على عبده 
ورسوله حمد» وآله وأصحابه» السالكين على طريق الحق» الخالفين لأعدائه» وسلم تسليما كثيرا. 

م بعد: فإني نظرت في هذا المجموعء الفائق» الرائق» الذي جمعه ورتبه الابن: عبد الرحمن بن مد بن قاسمء فرأيته قد جمع علوما 
مبمة» ومسائل كثيرة جمة» مما أوضعه علماء أهل هذه الدعوة الإسلامية» في مسائلهم» ورسائلهم» الساطعة أنوارهاء الواضحة أسرارهاء 
لمن أراد الله هدايته. 

فإنهم رحمهم الله» حرروا هذه المسائل والرسائل» تحريرا بالغاه مشتملا على مستنداته» من البرهان واجة» وعلى طريق الحداية» إلى واضم 
السبيل والمحجة» لا سعا ما تضمنه من العقائد» والردود» والنصاتح» التي لا تظفر 

بأكثرها في جموع سواه. 

وقد رتبها الترتيب الموافق» وتابع بينها التتابع المطابق» لا سعا المسائل الفقهية» التي رتبها على حسب أبواب الفقه» وفرقها فيها من غير 
إخلال بشىء من المقصود» فكان هذا ا مجموع هو الدرة المفقودة» والضالة المنشودة. 

خزاه الله خيراء وشكر سعيه على هذا الصنيع؛ الذي هو للعين قرة» وللمستبصر مسرة» والمد لله حمدا كثيراء ؟! ينبغي لكرم وجهه 
وعظم سلطانه. 

حرره الفقير إلى عفو ربه وإحسانه» مد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ؛ وصل الله على مد وآله وصححبه وسلم - 
؟ ذي القعدة - سنة ١ه"‏ اه. 


؟- تقريظ العلامة الشيخ: مد بن إبراهيم آل الشيخ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المد لله الذي بإحسانه سدد من شاء من عباده» وبامتنانه وفق من أسعفه بإسعاده» وبعنايته أعلى همة من خصه يجعل جمع العلوم 
الدريئية غاية مراده. وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شبادة مخلص لله في قوله وعمله واعتقاده» وأشبد أن مدا عبده 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه» الذين جاهدوا في لله حق جهاده. 

وبعد: فقّد سمعت هذا ابجموع الفائق عرتين» وبعضه أكثر من ذلك» بقراءة جامعه وهر تبه: الأخ الفاضل عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» فوجدته وفقه الله تعالى» لم يأل جهدا في جمع رسائل أتمتناء أئمة هذه الدعوة» وأجوبتبم» ولتبعها من مظابهاء ولم يترك - وفقه 
لله تعالى - شيئا مما ظفر به إلا أشياء غير محررة» أو أشياء غير مقطوع بها عمن نسبت إليه» مع بذله الطاقة في التصحيح» ومقابلة ما 
ظفر به منهاء على ما يمكنه الوقوف عليه من أسخهاء مع أنها لم تخل من تغيير. 

وقد أجاد ترتيبها بما يسبل على المستفيد طريق ما 

قل جامعه: عبد الرحمن بن مد بن قاسم 

بسم الله الرحمن الرحيم 


5112111612. ٠١ 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


امد لله الذي خص بالحداية في زمن الفترات» من شاء من عباده» نعمة منه وفضلاء وألهمهم الحكمة مع ما جبلهم عليه من الفطرة» 
فتفجرت ينابيعها على السنتهم» فنطقوا بالصواب عملا ونقلا. وفتح بصائرهم» وهداهم إلى الصراط المستقيم» علماء وحملاء» ومجرة» 
وجهادا؛ فأعادوا أشأة الإسلام في الصدر الأول. ويسر لحم من معال الدين» ومواهب اليقين» ما فضلهم واصطفاهم به على المعاصرين» 
خاكوا السلف المفضل» وفتح لهم من حقائق المعارف ومعارف الحقائق» ما امتازوا به على غيرهم» عنل' مق سير وتا مل :ساروا عل 
اليج السويء وشمروا إلى علم المدى» حتى لحقوا بالرعيل الأول. 

فسبحان من وفق من شاء من الخلائق لتأصيل الأصول» وتحقيق الحقائق» وجمع له مواهب اللميرات الجلائل والدقائق. أحمده سبحانه 


على ما من به علينا» 
وهدانا إليه من بين سائر اللحلائق. 


وأشد أن لا إله إلا الله وعده لآ شيك ده شبادة عخلض لله صادق» .وأشيد أن مدا عيداه ورسوله» الذي أكل الله يه الدين) وجعل 
شريعته أكل الطرائق. صل الله عليه» وعلى آله وأصعابه» نجوم الهداية للسابق واللاحق» وسلٍ تسليما كثيرا. 

هيكذ فإن الله - وله امد والمنة - بعث مدا صلى الله عليه وسلم بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» فأكل به الدين وأتم به 
النعمة» فدخل الناس في دين الله أفواجاء وأشرقت الأأرض بنور النبوة» واهتزت طربا وابتباجاء حتى تركهم صل الله عليه وسلم على 
امحجة البيضاءء ليلها كنبارها. ودرج على هذا المنبج القوبم خلفاؤه الراشدون» وصحبه المهديون» والأفاضل بعدهم المرضيون. 

ثم إنه خلفت بعدهم حاوف تو اونما ل قداو و عازن هالا كن ون :وعدا مق افيا حو يه سن الله عليه وسلم. ولكن الله 
سبادانه عق "فتك معن لاه الأمة زقاء دنا وشفطه علياء هذا اغا فصل بإقامة ”من بثيمه الله تارك وتاك من أقاض ا ليقع 
وخواص بريته» وهم حملة الشريعة المطهرة» وانصار الملة المؤيدة» الذابود عن دينه» المصادمون لاهل البدع والاهواء» المجاهدون من 
رام انحلال عرى كمة التقوى» الذين هم في الأمة الحمدية كالأنبياء في الأمم 

الخالية؛ فأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بهاء وينتبى إلى رأيباء مد بهم قواعد الإسلام» وأوضم بهم مشكلات الأحكام» 
تحيا القاوب بأخبارهم» وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم: لشفظ الله لهم دينهم حفظا لم يحفظ به دينا سواه. 

وذلك أن نبي هذه الأمة» هو خاتم النبيين» لا نبي بعدهء يجدد ما دثر من دينهاء يا كان دين من قبلنا من الأنبياء» كلما دثر دين 
نبي جدده نبي آخريأتي بعده» فتكفل الله بحفظ هذا الدين» وأقام له في كل عصر حملة ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتمويه الزائغين» ميزوا ما دخل فيه من الكذب والوهم والغلط» وضبطوا ذلك غاية الضبط» وحفظوه أشد الحفظ. 

ولا كان النبي صل الله عليه وس بعث بجوامع الكلمء حتى إنه ليتكلم بالكلمة الجامعة العامة» التي هي قضية كلية» وقاعدة عامة» لتناول 
أنواعا كثيرة» وتلك الأنواع ثتناول أعيانا لا تحصى» والنصوص بهذا الوجه محميطة بأحكام أفعال العباد» اقتضت حكة الله تعالى أن 
نصب للناس أَمة هدى من أهل الدين والإيمان» والتحقيق والعرفان» يخلفون النبي صلى الله عليه وس يبلغون أمته ما قاله» ويفهمونهم 
مراده؛ بحسب اجتبادهم واستطاعتهم: وأعلمهم وأفضلهم: أشدهم تمسكا بما جاء عنه صل الله عليه وسلم وأفهمهم لمراده» فصار الناس 
كلهم يعولون قٍ الفتاوى علهم» 

يقصد من الفائدة ويريد» لا سيعا المسائل الفرعية» التى هي من كاب الطهارة» إلى كاب الإقرار» حيث رتها على حسب ترتيب 
فقهائنا الحنابلة» رحمهم الله تعالى: فإنه جاء في ذلك تعره فصارت متيسرة التناول» قريبة الوجود» مع عدم الإخلال بشيء من 
المراد» ولا تقصير فيما يذبغي أن يطلب منه ويراد. خزاه الله خيراء ونظمه في سلك الدعاة إلى دينه» الذابين عما بعث به رسوله» وجزى 
بالحير من سعى في أشره» وتعميم المنفعة به. 

املاه الفقير إلى عفو ربه: مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ» 

وصل الله على حمد واله وححبه وسل. 6 ذي القعدة سئة ١ه‏ اه. 

-٠"‏ تقريظ الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز العنقري» قاضي امجمعة 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي غرس ذا الدين من كل خلف عدولهء ووفق من شاء لتأصيل قواعده وتحرير أصوله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء شهادة أرجو بها الخلاص من كب يوم القيامة» وشدائده المهولة: وأشبد أن مدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وأصحابه» الذبين شمروا في نصرة دين ربهم واتباع رسوله. 

أما بعد: فإني قد أشرفت على ما جمعه الابن الفاضل: عبد الرحمن بن مد بن قاسم من رسائل وجوابات أكُتناء أثمة هذه الدعوة 
الإسلامية» الذين تأخر عصرهم» وتقدم نفرهم» حتى ألحقوا بالسلف الصالح» وامتازوا على غيرهم بإقامة القسطاس الراح» فإذا هو 
مشتمل على عقائد سلفية» وردود على اهل مذاهب غوية» وفتاوى مقرونة بادلتها الشرعية. 

وقد أجاد وفه الله في ترتديهاء وجمع متشتتها وتبوييهاء لا سعا المسائل الفقهية» والفتاوى الفروعية: فإنه رتبها على 

تبويب متأخري الفقهاء من أصحابنا - رحمهم الله - فأبرز عخبات خرائدهاء واقتنص ما شتت من شواردهاء حتى تيسر للطلاب اجتناء 
دررهاء وَالتلزة بالنظن إلى عنيا خر رهاء 

فإنها كانت قبل متفرقة في رسائل شتىء لا تكاد تحصل القليل منهاء فضلا عن الكثير» لخاءت - وله الجد - عديمة النظير. وصلى الله 
على عبده ورسوله ممد» خاتم المرسلين» وأفضل الأولين والآخرين. 

قال ذلك ممليه» الفقير إلى الله عن شأنه: عبد الله بن عبد العزيز العنقري. 

وصلى الله على ممد وسل. 18 ذي الخية سنة 1861١هء‏ 

ويرجعون في معرفة الأحكام إلهم» وأقام الله من يضبط مذاهيهم ويحرر قواعدهم. 

وقد اختص الله 0 نفرا أعلى قدرهم ومناصبهم » وأبقى رهم ومداههم؛ فعلى أقواهم مدار الأحكام ومذاهههم يفت فقهاء ء الإسلام. 
وكان أبو عبد الله: الإمام أحمد بن حمد بن حنبل رضي الله عنه أوفاهم فضيلة» وأقربهم إلى الله وسيلة» وأوسعهم معرفة لحديث 
رسول الله صبلى الله عليه وسَلم وأعلبهم به وأتبعهم له وأكثرهم تتبعا لمذاهب الصحابة والتابعين» وأزهدهم في الدنياء وأطوعهم لربه» 
وولدهية امزيك بالد دلي ' 6ن 1 ْ 

قال أبو الفرج: نظرنا في أدلة الشرع» وأصول الفقهء وسبرنا أحوال الأعلام امجتهدين» فرأينا أحمد - رحمه الله - أوفرهم حظا من تلك 
العلوم» كان إذا سثل عن مسأله كأن عم الدنيا بين يديه. 

وقال إبراهيم الحربي: رأيت أحمد كأن الله جمع له عل الأ ولق نوالا شي مره كل حت مواق اانه رححتف الله “كان كيت القنارة 
بالقرآن وفهمه وعلومه» وعلمه بالسنة اشتبر وذاع» ووقع عليه الوفاق والإجماع» وهو حامل اواء السنة والحديث» وأعلم الناس في زمانه 
بحديث النبي صلل الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. 

واختص عن أقرانه إسعة الحفظ» وكثرته» حت قيل 

إنه يحفظ ثلاثمائة ألف حديث: وبمعرفة صححيحه من سقيمه» وكان إليه المنتبى في عل الجرح والتعديل» وبمعرفة فقه الحديث وفهمهء 
وحلاله وحرامه ومعانيه. ورؤي من فهمه ما يقضى منه العجبء بل لم تكن مسألة سبق للصحابة والتابعين ومن بعدهم فيهاء كلام 
إلا وقد علمه وأحاط علبه به» وكذا كلام عامة فقهاء الأمصار والبلدان. 

ومعلوم أن من فهم هذه العلوم وبرع فيا فأسبل شيء عنده معرفة الحوادث» والجواب عنباء على وفق تلك الأأصول. ومن نظر بالتتبع 
والاستقراء» علم أن عم الإمام أحمدء ومن سلك سبيله من الأتمة» أعلى علوم الأمة وأجلها وأعلاهاء وإن فيه كفاية لمن هداه الله. 
حفه الله بجهابذة خوك تلقّوه عنه بالقبول» حرروه وهذبوه» وبنوا منه الفروع على الاصول» من أولاده ومعاصريه» بنيفون على خمسمائة 
فقيه» وطبقات بعده أَعْة جهابذة» كانوا للسنة الغراء ناصرين» وعن حمى السمحاء محامين» ا كان عليه سائر إخوانهم الموفقين» من 
أتباع شية الأريفة المهديين» مع كثرة خصومهم قٍ تلك الأعصارء وتوافر أضدادهم قٍ هائ الأمصيانة واعتكار ليل 0 والفساد» 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


وتلاطم أمواج بحر البدع والعناد. 

إلى أن أقام لله تعالى العالم الرباني» مفتي الأمةء بحر العلوم» شيخ الإسلام: أحد بن تيمية» المجتبد ٠‏ 

المطلق» المجمع على فضله» وإمامته» الذي جمع الله العلوم كلها بين عينيه» يأخذ منها ما يريد ويدع مايريد. جدد الله به الدين بعد 
دروسه» واحيا به هدي سيد المرسلين بعد افول شموسهء وادحض به جميع بدع المبتدعين» وانبلج الحق واليقين. وقام بعده تلامذته 
امحققون» واتباعهم تمن لا يحصون. 

وبعدهم انتقضت عرى الإسلام» وعبدت الكواكب والنجوم» وعظمت القبور» وبنيت عليها المساجد» وعبدت تلك الضراٌ 
والمشاهذ» واعتمد عليها في المهمات» دون الصمد الواحد» ولكن فى الحديث: " إن الله تبارك وتعالى يبعث هذه الأمة» على رأس 
كل قرن» من ييجدد لها أعى الدين " 4١‏ ويبين الحجة بواضحات البراهين. 

فبعث في القرن الثاني عشر» عند من خبر الأمور وسبر» ووقف على ما قرره أهل العلم والأث الآية الباهرة» والجة الظاهرة» شيخ 
الإسلام والمسلمين» المعدود من أكابر السلف الماضين» المجدد لما درس من أصول الملة والدين» السلفي الأول» وان تأخر زمنه عند 
من خبر وتأمل» بحر العلوم» أوحد الجتبدين» الشيخ: مد بن عبد الوهابء أجزل الله له الأجر والثواب» وأسكنه الجنة بغير حساب. 
فشمر عن ساعد جده واجتباده: وأعلن بالنصح لله 

. )4991( أبو داود: الملاحم‎ ١ 

ولكثابه ورسوله» وسائر عباده» دعا إلى ما دعت إليه الرسل» من توحيد الله وعبادته» ونباهم عن الشرك» ووسائله وذرائعه: فاحمد اله 
الذي جعل في كل زمان من يقول الحق» ويرشد إلى الهدى والصدق» وتتدفع بعلمه حجج المبطلين» وتلبيس الجاهلين المفتونين. 
واحمد لله الذي صدق وعده» وأورثه الرضى وحده» وأنجز وعده» واستجاب دعاءه» فصارت ذريته» وذرياتهم» وتلامذتهم نجوم 
هداية» وبحور دراية» ثبتوا على سبيل الحّاب والسنة» وناضلوا عنه أشد النضالء ولم يعدوا ما كان عليه الصحابة والسابقون» والأئمة 
الموثوق بهم» كأبي حنيفة والسفيائيق»: ومالك والشافعي وأحمد وأمثالهم. ولم ينهم عن عزههم طلاقة لسان مخادع» ولا سفسطة 
متأول» ولا ببرجة ملحدء ولا زخرفة متفاسف» وكلما انقضت طبقة منهم» أنشأ الله طبقة بعدها على سبيل من قبلهاء فهم الأبدال 
والأخيار والأنجاب. 

وقد أخبر الصادق الأمين: " لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته " ١‏ وقال: " لا تزال طائفة من أمتي على أ 
لله لا يضرها من خالفها " *. وقد أقام الله بهم السنة والفرض: فصاروا حجة على جميع أهل الأرضء وأشرقت بهم نجد على جزيرة 
العرب» ولله در القائل حيث قال: 

اك ماجة المقلمة (8) , وأحد (0٠.5/غ)‏ . 

؟ البخاري: المناقب (9541) والتوحيد )45٠0(‏ , ومسلم: الإمارة )٠١1/(‏ , واحمد (4/49) . 

ففيها المداة العارفون بربهم ... ذوو العلم والتحقيق أهل البصائر 

خابرهم تعلو بها كل سنة ... مطهرة أنعم بها من حابر 

مناقهم في كل مصر شهيرة ... رسائلهم يغدو بها كل ماهر 

وفيها من الطلاب للعلم عصبة ... إذا قيل من للمشكلات البوادر 

ولا يعرف شعب دخل في جميع الأطوار» التي دخل فيها الإسلام في نشأته الأولى» غربة وجهادا ومجرة وقوة» غير هذا الشعب. فلقد 
ظهر هذا الشيخ المجدد المجتبد» في وقت كان أهله شرا من حال المشركين» وأهل الاب في زمن البعثة» من شرك وخرافات» وبدع 
وضلالات؛ وجهالة غالبة؛ فدعا إلى عبادة الله وحده؛ والرجوع إلى أصل الإسلامء فأعاد نشأة الإسلام يا كانت. وسارت ذريته 
وتلامذتهم سير السلف الصالح» وجرى علهم ما جرى على تلك السادة. 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


وقد شبد لهم أهل العلم والفضل والتحقيق» من أهل القرى والأمصارء أنهم جددوا التوحيد» ودعوا إليه حتى استنار حتى شبد لهم 
أعداؤهم بذلك» كا ستقف عليه: 

مناقب شبد العدو بفضلها ... والفضل ما شبدت به الاعداء 

ومن سبر حقيقة القوم» وعرف ماخذهمء انقاد لم» وجعلهم أَعةَ هداة: ولقد صدق القائل: 

أتمة حق والنصوص طريقهم ٠.‏ 

وأحيلد عريت الطرق هادا 

على مذهب الحبر الإمام ابن حنبل ... عليهم من المولى سلام يوافيا 

عقائدهم شاية أجمع الملا ... عليها خصوصا تابعا وصحابيا 

وأسليها عقلذا واعلها هدض 30 :وا حكها فاقتلاة علا الأيانيا 

صراتٌ قرآن نصوص صريحة ... ومن ردها دارت عليه الدواهيا 

كانوا على مذهب الخحبر الرباني» والصديق الثاني» أحمد بن مد بن حنيل الشيباني رضى الله عنه وأرضاهء وجعل الجنة منقلبه ومثواه» 
لقوة علمه وفضله» تنبعوا دليلهء واقتدوا به من غير تقليد لهء يأخذون من الروايتين عنه فأكثر بما كان أقرب إلى الدليل» وربما اختاروا 
ما ليس منصوصا في المذهبء إذا ظهر وجه صوابه» وكان قد قال به أحد الأثمة المعتبرين. وليس ذلك روجا عن المذهبء إذ قد 
تقرر عنه» وعن سائر الأَة رجهم الله أنه إذا خالف قول أحدهم السنة» ترك قوله» لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وباحملت» فن تأمل حالهم» واستقرأ مقالهم» عرف أنهم على صراط مستقيم» ومنبح واض قويم: شمروا عن ساعد الجد والاجتهاد» 
وصرفوا عنايتهم في نصرة هذا الدين» الذي كان الأكثر في غاية من الجهالة بمبانيه العظام» ونباية من الإعراض عن الاعتناء به والقيام» 
فشرعوا فيه للناس موارد» بعد أن كان في سالف الزمن طامسا خامداء وعمروا هم فيه معاهد» حتّى صار طاهرا مستنيرا مشاهدا. 
فنشروا شريعة سيد المرسلين صل الله عليه وسلم بميع الحلائق» 

وكشفوا قناعهاء وحققوا الحقائق» وأنشأوا المدارس وعمروها بالتعلي» وجاهدوا في الله كل طاغ أثم ؛ وصنفوا الكتب فأجادواء وكشفوا 
الشيبات فأبادواء وأجابوا السائل فأفادواء فكشفوا عن الدين ما عراهء وأبدوا وأعادوا. لفق لقوم هذا شأنهم» أن يعتنى برسائلهم» 
وفتاويبم» وردودهم» وتجمع وتدون كيلا تذهب» وترتب وتعنون لكلا تصعب٠‏ 

وقد اجتبد علماؤنا في جمعهاء وحفظها: وحرصوا وحضوا على أشرهاء وجمع شواردها. وكان أكثر من جمع» ما وجده شيخنا الفاضل: 
الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف» والشيخ: سليمان بن حمان» والشيخ: عبد الله بن عبد العزيز العنقري» وغيرهم: إلا انها غير مرتبة» 
فصار الطالب للمسألة لا يجدها إلا بعد تعب وعناء» ولا خفاء بما فى ذلك من المشقة والنصبء وربما لا يجدها. 

فأمرني من تجب طاعته علي أن أجمعهاء وأرتبها حسب الطاقة» مع أني لست من أهل تلك البضاعة: فتمادت بي الأيام» أقدم رجلا 
وأؤخر أخرىء لكثرة الأشغال» ومعالجة المعاش والضيعة» وعدم الأهلية» إلى أن قويت العزيمة» وخلصت النية» وظهرت» ويسر الله 
الأمى وسهله» ووفق إليه» فينئذ أمعنت النظرء وأنعمت الفكر. وجمعت ما أدركته. وأعانني عليه شيخنا الفاضل» الحبر الثقة» الشيخ: 
حمد بن الشيخ إبراهيم» وحرره وهذبه» اعدته وابديته عليه 

فزهاء فظهر آثار القبول عليه وأبوى: كارك الفقة غلية عر اران والأصول» وغيرها إمزاراء ْ 

وقرات أكثره على شيخنا النبيل» الشيخ حمد بن الشيخ عبد اللطيفء وعلى الشيخ: سعد بن حمد بن عتيق» والشيخ: عبد الله بن عبد 
العزيز العنقري» خاء - مد الله - جامعا جل رسائلهم وفتاويبم» بل كلها إلا قليلا. 00 

وقد صنف العلماء في كل عصر ومصرهء في الأصولء والفروع» وغيرها ما لا يحصى» حفظا للدين والشريعة» وأقوال اهل العلم» وليكون 
احا الاية كاوها في العلم والعمل» والتزام أحكام الشريعة» وإلزام الناس بباء لأن ضرورتهم إلى ذلك فوق كل ضرورة» ولولا ذلك» 
لجرى على ديننا ما جرى على الأديان قبله» فإن كل عصر لا يخلو من قائل بلا عل ومتكل بغير إصابة ولا فهم. 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


فوضم هؤلاء الأحبار الطريق إلى الله بالعلى» وأبرزوا مشكلات الحوادث بينابيع الفهم» بما يثلج الصدورء ويطرد الوهم» وصارت 
فتاويبم وأجوبتهم هي المعتبرة عند القضاة والمفتين» لرجحانها بالدليل» وموافقتها القواعد والتأصيل. 

وها هو ذا يفصح عن نفسه» ويدل على عظم نفعه» جامعا كاملا نافناء فيه-من الفوائد ما هو 'تحقيق أن يعضن "عليه بالتوايضل» ولثنى 
عليه الخناصرء ويكب عليه أولو البصائر 

النوافذ. اشمّل على أصول أصيلة» ومباحث جليلت» لا تجدها في كثير من الكتب المصنفة» ولا الدواوين المؤلفة. 

فإن اردت مقام الدعوة إلى الدين» وتوحيد رب العالمين» وجدته باحسن اسلوب وام تبيين٠‏ وان اردت حل مشكلادت الفروع عن 
قن نفد ماعلا الور المستين» او أروت 9 جهاد المفسدين» ألفيته على وفق سيرة سيد المرسلين» أو أردت حل أوهام الزائغين» 
وجدتها جلوة بأوضم البراهين» 31 اسشباط ناث من كلام رب العالمين» أفادك ما لا يوجد ف كلام ا المفسرين» أو نصائٌ شاملة 
في أمور الدين» لقيتها آية باهرة للمتأملين. ألفها فول من هداة مبتدين» تبدى إليك ساطعة بالنور المستبين» تشتاق إليها نفوس الموحدين» 
وتطمئن بها قلوب المؤمنين» وتنشرح لحا صدور الطالبين. 

وقد وقع هذا المجموع المبارك» في أحد عشر جزءا: 

الأرن كات لقان 

والثانى: كاب التوحيد. 

والثالث: يتاب الأسماء والصفات. 

والرابع: كاب العبادات من كاب الطهارة إلى الأضاحي: وفي أوله فصلان: 

الفصل الأول: في أصول مآخذهم. 

والفصل الثاني: في أصول الفقه. 

والسادس: من كاب التكاح إلى الإقرار. 

والثامن: كاب ح المرتد. 

والتاسع: مختصرات الردود» على ذوي الشبه» والزيغ» واخود. 

والعاشر: الاستنباط» وتفسير آيات من القران. 

والحادي عشر: كاب النصاتح: وفي آخره تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة» تطلعك على كبر شأنهم» وعلو مرتبتهم» وعمق 
ماخذهم» وتشرح صدرك لقبول أجوبتهم. 

تنبييات 

التنبيه الأول: فى كيفية ترتيب كل جزء من أجزاء هذا المجموع: فليعلم أن الجزء الأول» والثاني» والثالث» والثامن» والتاسع» والحادي 
عشر» قد أبقيت الرسائل والأجوبة فيها على ما هي عليه» ولم ترتب إلا على حسب وفيات مؤلفهاء فيذكر في كل واحد من هذه 
الأجزاء» أولا: رسائل الشيخ ممد رمه الله ثم من بعده» وهكذاء على حسب الوفيات» وقد يقدم الأشهر. 

وأما الجزء الرابع» والخامس» والسادسء والسابع» فهي على حسب ترتيب فقهائنا - رحمهم الله - في التبويب والمسائل» واذا كان في 
المسألة جوابان فأكثر» ذكر السؤال أو بعضه أو ملخصهء إن لم يحتج إليه كله: ويبدأ بجواب الأقدمء ثم جواب من يليه من غير إعادة 
للسؤال» بل يكتفى بقول: وأجاب فلان» وهكذا مرتبا إلى أن تفرغ الأجوبة» التي في تلك المسألة. 

وقد ينتقل من مسألة إلى مسألد أخرى من غير ذكر سؤال» فيقال: وأجاب فلان» اكتفاء بما في جواب التى قبلهاء لما بينهما من 
الارتياط. 1 

التنبيه الثاني: إن بعض المسائل قد لا نقف لا على سؤال» فنصور لما سوّالا ععلى حسب ما يظهر من الجواب: وهذا إذا لم يكتف 
بالسؤال السابق. 

وأما الجزء العاشر الذي في الاستنباط» فترتيبه على حسب السور. 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


التنبيه الثالث: لم آل جهدا في مقابلة ما نقلناه على الأصول» وتصحيحه؛ وفي بعض تلك الأجوبة كامات إسيرة عامية» فأصلحتباء 
بإبدالها بكامات عر بية» هي بمعنى تلك الكامات» وذلك عن إذن بعض من قرأتها عليه» وعرضها عليه» واستجازته إياهاز إذ فهم المراد 
كا .ينبي متوقف على ذلك. 

التنبيه الرابع: إني ل أتعرض إلا لفتاوى» ورسائل» وردود أهل هذه الدعوة» ولم أثبت من الردود» في هذا المجموع» إلا ما كان 
مختصراء نحو الكراستين فأقل: وأما الردود الككار: فهي متداولة» مستقلة على حدتهاء مستغنية عن إثباتها في هذا المجموع» ”م أني لم 
أثبت ما كان مشهورا متداولا» كاب التوحيد» وكاب كشف الشبهات» وفضائل الإسلام» وغيرها ثما شبرته كافية. 

التنبيه الخامس: بعض الفتاوىء لم أقف على اسم صاحبهاء لكنه من أهل هذه الدعوة قطعاء فأورده بقولي: سئل بعضهم» ونحوه. 
والله أسأل: أن يجعل السعي فيه خالصا اوجهه الكريم» موجبا للفوز لديه في جنات النعيم: فهو العالم بمودعات السرائره وخفيات 
الضمائر» وأن يتغمدنا وإياهم بفضله ورحمته» ويتجاوز عنا وعنهم بسعة مغفرته» ويحشرنا في زمرتهم» إنه سميع قريب» عليه نتوكل وإليه 
ايب ااال ونعم الوكل» نعم المولى ونعم النصير. 


٠‏ كاب العمائل 

كا لقان 

(جواب الشيخ مد بن عبد الوهاب لأهل القصيم في بيان عقيدته إجمالا) 

بسم الله الرحمن الرحيم | | 

قال شيخ الإسلام: العالم الرباني» والصديق الثاني مجدد الدعوة الإسلامية» والملة الحنيفية» أوحد العلماء» وأورع الزهاد: الشيخ: مد 
بن عبد الوهات: أجزل الله له الأجر والثواب» وأسكنه الجنة بغير حساب» لما سأله أهل القصيم عن عقيدته: 

0 اداليغن الرحم ع ع ع ع ١‏ 

أشبد الله ومن حضرني من الملائكة» وأشبد؟: أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية» أهل السنة وابماعة» من الإيعان بالله» وملائكته» 
وكتبه» ورسلهء والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره» ومن الإيان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كابه على لسان 
رسوله صل الله عليه وسلء من غير تحريف ولا تعطيل» بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كثله شيء وهو السميع البصير؛ فلا 
أنفى عنه ما وصف به نفسه» ولا أحرف الكلم عن مواضعهء ولا ألحد فى أممائه وآباته» ولا أكيف» ولا أمثل صفاته تعالى بصفات 
خلقه: لأنه تعالى لا سعى له» ولا كفو له ولا ند له» ولا يقاس بخلقه. 

فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأمطلق قيلك وأحتيق ديعا ناه تتقبية اغا وطق به كاقرف عد أعل اللكريش» والقق #توعنا نقاه 
عنه النافون» من أهل التحريف والتعطيل» فقال: |سبحانَ ربك رَبِ العزة عما يصفونَ وسلام عل المرسلينَ واحمد يِل رب الْعَاكينَا 
» [سورة الصافات الآيعات: ]187-181-18٠١‏ . 

والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى» بين القدرية والجبرية» وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. وهم وسط 
في باب الإ يمان والدين» بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية» وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأعتقد: أن القران كلام الم 5 غير مخلوق» منه بد واليه بعود (: وأنه تكلم به حفيقة» وأنزله على عبده ورسوله» وَأمية على وحيه» 
وسفيره بيه وبين عباده» نبينا خل صل الله عليه وسلم. وأومق بأ الله فعال لما يريد» ولا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يخرج ثيء 
عن مشيئكته » وليس ثىء قٍ العام يخرج عن تقديره» ولا يصدر إلا عن تدييره» ولا محيد الأحد عن القدر المحدود» ولا بتجاوز ما خط 
له في الوح المسطور. 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صل الله عليه وسلم مما يكون بعد 
الموت» فأومن ,يففتة القن وتعيمة» وبإعادة الأمواح إلى الأجساد» قوم النامل: لزني العا لك كفاة عماة غرلاء وم للدي 


رع ل ١‏ عي سام ها 1 ل ا ا ل ل و يه 


وتنصب الموازين» سا اا ا اد 
في جوم حَالدود| » [سورة المؤمنون» الآيتان: ]٠١-١٠١«‏ »#وتنشر الدواوينء فآخل كابه بهينه» وآخل كابه بشماله. 


وأوق :رضن نينا تمل سل اماه وس فدضة القيانة 0 أشد بياضا من اللإن» وأحلى من العسل» آنيته عدد نجوم السماء» 

من شرب منه شربة م يظمأ بعدها أبداء وأومن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم» يمر به الناس على قدر أعمالهم. 

وأومن إشفاعة الني صل الله عليه وسلم وأنه أول شافع» وأول مشفع: ولا يتكر شفاعة النني صل الله عليه وس إلا أهل البدع والضلال: 

ولكنبا لا تكون إلا من بعد الآذن والرطين» تا قال تعالى: إولا شعن إلا من ارتعي آ ؛ [سورة الأنبياء آبة: . ٠‏ وقال تعالى: 

إمَنْ ذا الذي ْم عنْدَه إل يإذنه| » [سورة البقرة آية: وه؟] . وقال تعالى: إو 5 مِنْ ملك في السماوابت لا تغني شعنم 

شيا إلا م بعل أَنْ 3 الس لمن إشاءٌ فقا » [سورة 0 0 5] . وهو: لا يرضى إلا التوحيد» ولا يأذن إلا لأهله: وأما 

المشركون: فليس طم من الشفاعة نصيب» كا قال تعالى: إقَا تتقعهم شَمَاعة الشافينً| » [سورة المدثر آية: 4/8] . 

وأومن بأن الجنة والنار مخلوقتان» وأنهما اليوم موجودتان» وأنهما لا يفنيان» وأن المؤمنين يرون ربجم بأبصارهم يوم القيامة» يا يرون 

القمر ليلة البدر» لا يضامون في رؤيته. 

وأومن بأن نبينا مدا صل الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين» ولا يصح إيمان عبد حتى يؤْمن برسالته» ويشهد بنبوته: وأن أفضل 

أمته أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين» ثم علي المرتضىء ثم بقية العشرة: ثم أهل بدرء ثم أهل الشجرة أهل بيعة 

الرضوان» ثم سائر الصحابة رضي الله عتهم. وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسار وذو حاستهم: وأنرضى عه وأستحفز 

هم واكك عن مساويهم؛ وأسكت عما جر ينم وأعتقد فضلهم» عملا بقوله تعالى: هلين جَاءُوا من بعدهم عر ريا اغفر 
نا ولإخواننا الينَ ا بال يمان ولا تجعل ف وين غلا للِينَ ودرا إِنكَ ورف رَحبم] © [سورة اطكن آي 11] + ترط 

عن أمبات المؤمنين المطهرات من كل سوء. وأقر بكرامات الأولياء وما لحم من المكاشفات» إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى 

شيئاء ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله ولا أشبد لأحد من المسلدين بجنة ولا نارء إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ولكني أرجو للمحسنء وأخاف على المسبيء. ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب» ولا أخرجه من دائرة الإسلام. وأرى الجهاد 

ماضيا مع كل إمام: 0 

فاجراء وصلاة الماعة خلفهم جائرة؛ والجهاد ماض منذ بعث الله مدا صلى الله عليه وس إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال؛ لا 

يبطله جور جائر» ولا عدل عادل. ٍ ٠‏ 

وارى وجوب السمع والطاعة لاثم المسلمين برهم وفاجرهمء مال يامروا بمعصية الله. ومن ولي الحلافة» واجتمع عليه الناس» ورضوا 

به» وغلبهم إسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته» وحرم اتخروج عليه. وأرى مجر أهل البدع» ومباينتهم حتى يتوبواء وأحك علهم 

بالظاهر» وأكل سرائرهم إلى الله. وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. 

وأعتقد أن الإيمان: قول باللسان» وعمل بالأركان» واعتقاد بالجنان» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية : وهو بضع وسبعون شعبة: أعلاها 

شبادة أن لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأرى وجوب الأمى بالمعروف» والبي عن المنكرء على ما توجبه الشريعة 

الحمذية الطاهرة. ٠‏ 

فهذه عقيدة وجيزة» حررتها وأنا مشتغل البال» لتطلعوا على ما عنديء والله على ما نقول وكل. 

ثم لا يخفى علي أنه بلغني أن رسالة سليمان بن حيم قد وصلت إليك.» وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم» والله يعلم أن 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


الرجل افترى علي أمورا لم أقلهاء ولم يأت أكثرها على بالي. 

فنبا قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة: وني أقول: إن الناس من سقّائة سنة ليسوا على شيء» وني أدعي الاجتهاد: وإني خارج 
عن التقليد: وإني أقول: إن اختلاف العلماء نقمة» واني أكفر من توسل بالصا حين: وإني أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الحلق: وإني 
أقول: لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دكا ولو اقفو هل الكعنة عدت عيزانيا: ومحدات 1 غوانا رن 
خشبء وإني أحرم زيارة قبر النبي صل الله عليه وسلمء وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهماء وإني أكفر من حلف بغير الله وإني 
أكفر ابن الفارض» وابن عر بي: واني أحرق دلائل اللخيرات» وروض الرياحين» وأسميه روض الشياطين. 

جوابي عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا ببتان عظم: وقبله من ببت مدا صلى الله عليه وس أنه يسب عيسى ابن مريم» 
ويسب الصا حين» فتشاببت قلوبهم باقتراء الكذبء وقول الزور: قال تعالى: إإِا يري الْكذب الِْينَ لا يوْمنونَ يآيات الله وأُولتكَ 
هم الكاذبونَ| سي الكل أرق فيد ]اسرد فل الله عليه وسلم بأنه يقول: إن الملائكة» وعيسى» وعززيرا في النار: فأنزل الله في 
ذلك: إإِنَ الذِينَ سبَقَتٌ هم منا الحسقى وك عن معد ون :0 السزرة الأنواء النس ]وان السائل كني وكن :"أن أفرل لا 
يتم إسلام الإنسان حى يعرف معنى ل إله إلا الله» واني اعرف من 

يأتيني بمعناهاء وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك» وأن الذي لغير الله كفر» والذبيحة حرام: 
فهذه المسائل حقء وأنا قائل بها: ولي عليا دلائل من كلام الله وكلام رسوله؛ ومن أقوال العلماء المتبعين» كالأئمة الأربعة» وإذا سبل 
الله تعالى: إسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى. 

ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى: إيا ها اين آمنوا إن جاء كد فاسق بنب ينوا أنْ تصربوا وما يجهَاَة َضبحُوا عل ما فعَلمْ َادِمِنَ] » 
[سورة اخيرات آي ه] : 

(رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب إلى عبد الله بن مد بن عبد اللطيف ومعاتبته له) 

وله أيضاء قدس الله روحه» ونور ضريحه» ما نصه: 

د الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد الوهاب» إلى عبد الله بن مد بن عبد اللطيف» حفظه الله تعالى. 

سام علي و رحمة الله وب ركاته» أما بعك: 

فققد وصل إلينا من ناحيتكم مكاتيب» فيا إنكار وتغليظ علي» ولما قيل: إنك كنت معهم؛ وقع في اللحاطر بعض الشيء» لأن الله سبحانه 
نشر لك من الذكر اجميل» وأنزل في قلوب عباده لك من الحبة ما لم ته كثيرا من الناسء لما يذكر عنك من مخالفة من قبلك من حكام 
-92 ظ 

وايضا لما اعم منك من محبة الله ورسوله» وحسن 

الفهم» واتباع الحق» ولو خالفك فيه كار أتمتكم: لأني اجتمعت بك من نحو عشرين» وتذاكرت أنا وإياك في شيء من التفسير والحديث» 
وأخرجت لي كراريس من البخاري» كتبتهاء ونقلت على هوامشها من الشروح» وقلت في مسألة الإيمان» التي ذكر البخاري في أول 
الصحيح: هذا هو الحق الذي أدين الله به» فأعبني هذا الكلام؛ لأنه خلاف مذهب أُمْتَك المتكلمين. 

وذا كرتي أيضا في بعض المسائل» فكنت أحكي لمن يتعلم مني ما من الله به عليك» من حسن الفهم» ومحبة الله والدار الآخخرة: فلأجل 
هذا لم أظن فيك المسارعة في هذا الأمىء لأن الذين قاموا فيه مخطئون على كل تقدير» لأن الحق إن كان مع خصمهم فواض: وإن 
كان معهم: فينبغي للداعي إلى الله أن يدعو بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منبم» وق اس الله وفولكة قوسي «وهازون أن شولا 
لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. 

وينبغي للقاضي - أعزه الله بطاعته - لما ابتلاه الله بهذا المنصب أن يتأدب بالآداب التي ذكرها الله في ابه الذي أنزل» ليبين للناس ما 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


اختلفوا فيه» وهدى ورحمة لقوم يوقنون: فن ذلك: لا إستخفنه الذين لا يوقنون: وربتثبت عند سعايات الفساق والمنافقين» ولا يعجل. 
اللسان» بل 

وحسن الصورة في قوله: |وإذا رآيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولمم| الآية» [سورة المنافقون آية: 4] ٠‏ ووصفهم بالمكر 
والكذب والاستهزاء بالمؤمنين في أول البقرة» ووصفهم بكلام ذي الوجهين» ووصفهم بالدخول في اللخاصمات بين الناس بما لا يحب 
الله ورسوله في قوله: يا أمها الرسول لا يحرنك الذي يسارعون في الْكَمْرِ| الآية» [سورة المائدة آية: ٠ ]4١‏ ووصفهم باستحقار المؤمنين 
والرضى بأفعاهم» ووصفهم بغير هذا قِ البقرة» وبراءة» وسوره ة القتال» وغير ذلك» نصيحة لعباده ليتجنبوا الأوضاق ومن تلبس مهاه 

ونبى الله نبيه عن طاعتهم في غير موضع» فكيف يجوز من مثلك أن يقبل من مثل هؤلاء؟! وأعظم من ذلك: أن تعتقد أنهم من أهل 
العام وتزورهم قِ بي وتم » وتعظمهم » وأنا له قو هذا 2 واحد بعينه » ولكن نصيحة ) وتعريف بم قِ كاب الله من سياسة الدين 

والذهاء لآق أكترالنامن قن مده وراء لهرووة 

وأما ما ذكر لك عني» فإني ل آته يجهال» بل أقول - ولله امد والمنة وبه القوة -: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة 
إبراهم حنيفا وما كان من المشركين» ولست - ولله امد - أدعو إلى مذهب صوفي» 3 فقيه» ا متكل» أو إمام من الأعة الذين 
أعظمهم؛ مثل ابن القَي» والذهبيء وابن كثير» أو غيرهم؛ بل أدعو ]إل :الله وهدة لأذريك »ودعو إلى سنة سول الله صما "الله 
عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخرهمء وأرجو أني لا أرد الحق إذا 

أتاني» بل أشبد الله وملائكته وجميع خلقه: إن أتانا متكم كلمة من ال حق لأقبلنها على الرأس والعين: ولأضربن الجدار بكل ما خالفها 
من قال انق تاها زيزل صل الله عليه وس فإنه لا يقول إلا الحق. 

وصفة الأعر: غير خاف علي ما درج عليه رسول الله صل الله عليه وس وأححابه» والتابعون وأتباعهم» والأعْة كالشافعى» وأحجل 
وأمثالهما من أجمع أهل الحق على هدايتهم» وكذلك ما درج عليه من سبقت له من الله الحسنى من أتباعهم. 

وغير خاف عليكم ما أحدث الناس في دينهم من الحوادث» وما خالفوا فيه طريق سلفهم» ووجدت المتأخرين أكثرهم قد غير وبدل؛ 
وسادتهم وأعتهم» وأعلبهم وأعبدهم» وأزهدهم» مثل: ابن القب» والحافظ الذهبي» والحافظ العماد ابن كثير» والحافظ ابن رجبء قد 
اشتد نكيرهم عل أهل عصرهم) النين هم خير من ابن ججر» وصاحب الإقناع» بالإجماع. فإذا استدل علهم أهل زمانهم بكثرتهم » 
والإطباق على طريقتهم؛ قالوا: هذا من أكبر الأدلة على أنه باطل» لأن رسول الله صل الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته تسلك مسالك 
الليود والنصارى» حذو القَذة بالقذة " حتى لو دخلوا حر ضب لدخالتموه " .١‏ وقد دك الله في كابه: أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا» 

. وابن ماجه: الفتن (9914") , وأحمد (/ا«:م/؟)‎ , )7*8٠0( البخاري: الاعتصام بالكّاب والسنة‎ ١ 

وأنم كتبوا الاب بأيدب يبم» وقالوا: هذا من عند الله وأنهم تركوا كاب الله والعمل به» وأقبلوا على ما أحدثه أسلافهم من الكتب. 

وكين أند وصاهم الاجماع. وأنهم " ختلفوا تخفاء الدين» بل اختلفوا من بعل ما جاء هم العم بغيا بينهم» | ضسقَطُعوا أمزهم يم ا 
سٌُُ حزب با ددهم حون | » [سورة المؤمنون آية: 28] والزبر: الكتب. 

فإذا فهم المؤمن» قول الصادق المصدوق: " لتتبعن سنن من كان قبلكم " 2١‏ وجعله قبلة قلبه» تبين له أن هذه الآيات وأشباههاء 
ليست على ما ظن الجاهلون: أنها كانت في قوم كانوا فبانواء بل يفهم ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال في هذه الآيات: عق 
القوم» وما يعني به غيرم ٌ. 

وقد فرض الله على عباده في كل صلاة أن يسألوه الحداية إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم» الذين هم غير المغضوب 
عليهم» ولا الضالين؛ فن عرف دين الإسلام؛ وما وقع الناس فيه من التغيير لهء عرف مقدار هذا الدعاء» وحكة الله فيه. 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


والحاصل: أن صورة المسألة» هل الواجب على كل مس أن يطلب عل ما أنزل الله على رسوله» ولا يعذر أحد في تركه البتة؟ أم يجب 
كد أن بتبع التحفة * مثلا؟ فأعم المتأحرين وسادتهم منهم» كبن القَمِ قد أنكروا هذا غاية 

"البخاري» اديت الأنبياء (3ه4") , ومسل: العلم ( (فحد؟) , وأجد (6م/" ,حلام . 

شي اح لي 0 

الإنكار: اا ا الل على ذلك ما يطول وصفهء من تاب الله الواضم» ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وس 
البين» لمن نور الله قلبه. والذين يجيزون ذلك» أو يوجبونه» يدلون بشبه واهية» لكن أكبر شببهم على الإطلاق: إنا لسنا من أهل ذلك» 
ولا نقدر عليه» ولا يقدر عليه إلا امجتبد: وإنا وجدنا آباءنا على أمةء وإنا على آثارهم مقتدون. 

ولأهل العلم في إبطال هذه الشببة ما يحتمل مجاداء ومن أوضعه قول الله تعالى: |اتَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربَاباً مِنْ دون اللو » 
[سورة التوبة آية: ]١‏ . وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وس في حدييك غدي ذا الذئ نتم عليه اليوم» في الأصولء والفروع؛ 
لا أعليهم 0 علي مثقال حبة خردل» بل يبين مصداق قوله: " حذو القذة بالقذة " ١‏ إعك. وكذلك فسرها المفسرون» لا أعلم 
بينهم اختلافاء ومن أحسنه: ما قاله أبو العالية» أما نهم ل يعبدوهم» ولو أمروهم بذلك ما أطاعوهم» ولكنهم وف اج الله 
فقالوا: لا أسبق عماءنا لشي ء» ما وو به القرنا» وما نبونا عنه انتبيناء 

وهذه رسالة لا تحتمل إقامة الدليل» ولا جوابا عما يدلي به المخالف» لكن أعرض عليه من نفسي الإنصاف والانقياد للحق» فإن أردتم 
الرد علي بعلم وعدل» فعند م كاب إعلام الموقعين» لابن القَم عند ابن فيروز في مشرفة ؟. 

١‏ أحمد( ا/) ش 

١‏ اسم مكان. 

فقد بسط الكلام فيه على هذا الأصل بسطا كثيراء وسرد من شبه متم مال رفن نتم ولا اباوّكء وأجاب عنهاء واستدل لها 
بالدلائل الواضحة القاطعة» منها: أمى الله ورسوله عن أمرك هذا بعينه» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واه رومن تيل أن 
بقع وحذروا الناس منهء وأخبروا أنه لا يسير على الدين إلا الواحد بعد الواحدء وأن الإسلام يصير غر يبا كا بدأ. 

وقد عليتم أن رسول الله صل الله عليه وسلم لا سأله عمرو بن عبسة في أول الإسلام: من معك على هذا؟ قال: (حر وعبد) يعني أبا 
بكر» وبلالا. فإذا كان الإسلام يعود كا بدأء فا أجهل من استدل بكثرة الناس» وأطباقهم» شاه هذه الشببة» التي هي عظيمة عند 
أهلهاء حقيرة عند الله وعند أولي العلم من خلقهء كا قال تعالى: إبلٌ قَالوا ميل ما قَالَ الأوأُونَ| » [سورة المؤمنون آية: ]6١‏ . فلا 
أعلم ِ جة تحتجون بباء إلا وقد ذى الله ف كابه: أن الكفار استدلوا بها على تكذيب الرسل» مثل إطباق الناس» وطاعة الكبراءء 
وغير ذلك: 0 

فن من الله عليه بمعرفة دين الإسلام» الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسامء عرف قدر هذه الآيات» والبج» وحاجة الناس 
إلها. فإن زعمتم: أن ذكر هؤلاء الأتمة لهذا لمن كان من أهله» فقد صرحوا بوجوبه على الأسود والأحمر» والذكر والأتق» وأنه ما بعد 
الحق إلا الضلال» وان قول من قال: 

ذلك صعبء مكيدة من الشيطان» كاد بها الناس عن سلوك الصراط المستقي» الحنيفية ملة إبراهيم: وإن بان لك أنهم مخطثون» فبينوا 
0 حت أرجع | إليه. وإنما كتبت لم هذا معلارة من الله وؤغوة إل الل الأحصل ثواب الداعين إلى الله وإلا أنا أطن أبك لا 
تقبلونه» وأنه عند من أكر الممكرات» من أن الذي يعيب هذا عند؟» مثل من يعيب سب ا ال صل الله عليه وسلم وأححابه. 

لكن أنت» من سبب م أن فاك من طاعة اله لا عد أن ديك لله إلى الصراط مستي ويشرح قلبك للإسلام: فإذا قرأته» فإن 
أكره قلبك فلا عب: فإن العجب بمن نجا كيف نجا؟ فإن أصغى إليه قلبك بعض الإصغاء» فعليك بكثرة التضرع إلى الله والانطراح 
بين يديه» خصوصا أوقات الإجابة» كاخر الليل» وأذباز الغلذة وبعد الأذان. 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


وكذلك بالأدعية المأ: ثورة» خصوصا الذي ورد في الصحيح» اماف الله عليه وسلم كان يقول: " اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» 
واسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشبادة» أنث تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لا اختلف فيه من 
الحق بإذنك» إنك تبدي من آشاء إلى صراط مستقيم " .١‏ فعليك بالإلحاح بهذا الدعاء» بين يدي من يجيب المضطر إذا دعاه» وبالذي 
هدى إبراهم لخالفة الناس كلهم وقل: يا معلم إبراهيم علمني 

١‏ مسل: صلاة المسافرين وقصرها )1/1٠١(‏ , والترمذي: الدعوات (480") , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار )١1578(‏ , وأبو 
داود: الصلاة (/51/) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيا نا ا )53 00 

ل نم ماك على شَرِيمة من الأمي ايها ولا تنيع أخواء اين لا يعون 


-ه 


نيم تم أن يغنوا عنك من اله هيا إن الظَالمينَ ب بعضهم أولِياء بعض وَاللّه 1 المتقِيبَ] » [سورة الجائية الآيتان: 19-1] » وإ تطع 
أكرٌ مْنْ في أرط بغار عن سَبيل اللَّه| » [سورة الأنعام آية: ٠ ]١15‏ 

وتأمل قوله في الصحيح: " بدأ الإسلام غ يباء وسيعود غربيا كا بدأ " ١‏ وقوله صل الله عليه وسل: " إن الله لا يقبض العلم " ؟ إلى 
آخرهء وقوله: " عليك إسنتى» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " وقوله: " وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة " . 
والآبات» والأحاديث في ذلك كثيرة أفردت بالتصنيف. 

فإني أحبك» وقد دعوت لك في صلاتي» وأتمنى من قبل هذه المكاتيب أن يبديك الله لدينه القَيِ» ولا يمنعني من مكاتبتك إلا ظني 
أنك لا تقبل» وتسلك مسلك الأكثر: ولكن لا مانع لما أعطى الله والله لا يتعاظم شيئا أعطاه» وما أحسنك او تكون في آخر هذا 
الزمان فاروقا لدين الله كعمر رضى الله عنه في أوله» فإنك لو تكون معنا لانتصفنا ممن أغلظ عليناء 

وأما هذا الخيال الشيطاني الذي اصطاد به الناس» أن من سلك هذا المسلك» فقد نسب نفسه للاجتهاد» وترك الاقتداء بأهل العلم» 
وزخرفه بأنواع الزخارف» فليس هذا بكثير من الشيطان وزخارفه» كا قال تعالى: إيوحي بعضهم إِلَّ بعضٍ رُخْرفٌ الول غروراً] » 
[سورة الانعام اية: ٠ ]١١7‏ فإن الذي 

. مسل: الإيمان (ه4١) , وابن ماجه: الفتن (985") , وأحمد (5مع/؟)‎ ١ 

؟ البخاري: العلم )٠٠١(‏ , ومسل: العلم (510؟) , والترمذي: العلم (؟505؟) , وابن ماجه: المقدمة (57) , واحمد "/١717(‏ 
,19/؟) , والداري: المقدمة (9؟) . 

*' ابو داود: السنة (/5501) , والدارمي: المقدمة (هه) . 

أنا عليه» وأدعوك إليه» هو في الحقيقة الاقتداء بأهل العلوء فإنبم قد وصوا الناس بذلك. ومن أشبرهم كلاما في ذلك» إمامك الشافعي» 
قال: لا بد أن تجدوا عني ما يخالن الحديث» فكل ما خالفه» فأشهد؟ أن قد رجعت عنه. 

وهنا أن في مخالفتي هذا العالم» لم أخالفه وحديء فإذا اختلفت أنا وشافعي مثلا في أبوال مأكول الحم» وقلت القول بنجاسته» يخالف 
حديث العرنيين» ويخالف حديث أنس: " أن الني عل الله عليه وس صلى في مرابض الخنم " .١‏ فقال هذا الجاهل الظال: أنت 
أعلم بالحديث من الشافعي؟ قلت: أنا لم أخالف الشافعي من غير إمام اتبعته» بل اتر تبعت من هو مثل الشافعي أو أعلم منه» قد خالفه. 
واستدل بالأحاديث. 00 : 

فإذا قال أنت أعلم من الشافعي؟ قلت: أنت أعلم من مالك؟ وأحمد؟ فقد عارضته بمثل ما عارضني به» وس الدليل من المعارض» 
واتبعت قول الله تعالى: إفَإِنْ اعم في شي 000 ال والرّسول| الآية» [سورة النساء آية: 0] . واتبعت من اتبع الدليل في 
هذه المسألة من أهل العلوء م أستدل بالقرآن» أو الحديث وحدي» حت يتوجه علي ما قيل» وهذا على التنزل: وإلا فعلوم: أن اتباعكم 
لابن جر في ال حقيقة» ولا تعبؤون بمن خالفه من رسول» أو صاحب» أو تابع حت الشافعي نفسه» ولا تعبؤون بكلامه إذا خالف نص 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 
١‏ البخاري: الوضوء (14؟) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (4١ه)‏ , والترمذي: الصلاة (0٠ه")‏ , وأحمد (8/11 ,194/م) 
عه وكذلك غير إنما اتباعهم لبعض المتأخرين لا الأثة. 
فهؤلاء الحنابلة من أقل الناس بدعة: وأكثر الإقناع» والمنتتى» مخالف لمذهب أحمد ونصه» يعرف ذلك من عرفه: ولا خلااف يني 
وبيتكم أن أهل الع إذا أجمعوا وجب اتباعهم: وإئما الشأن إذا اختلفواء هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به» وأرد المسألة إلى الله 
والرسول» مقتديا بأهل العل؟ أو أتحل بعضهم من غير حجة» وأنعم أن الصواب في قوله؟ فأ نتم على هذا الثاني» وهو الذي ذمه الله 
وسماه شركاء وهو اتخاذ العلماء أربابا؟ وأنا على الأول» أدععو إليه» وأناظر عليه» فإن كان عنديم حق رجعنا إليه» وقبلناه منك. 
وان أردت النظر في إعلام الموقعين» فعليك بالمناظرة في أثنائه» عقدها بين مقلد وصاحب حة. وان ألقي في ذهنك: أن ابن القَمم 
مبتدع» وأن الآيات التى استدل بها ليس هذا معناهاء فاضرع إلى الله وأسأله أن يبديك لما اختلفوا فيه من الحمق» وتجرد ناظراء 
ومناظ 4 زاطلي كلام أهل العلم في زمانه» مثل الحافظ الذهبي» وابن كثير» وابن رجبء وغيرهمء وما ينسب للذهبي رحمه الله: 
العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس خلف فيه 
ما العلم نصبك لاف سفاهة ... بين الرسول وبين رأي فقيه 
فإن لم لتبع لمؤلاء» فانظر كلام الأئمة قبلهم» كالحافظ البييقي في كاب المدخل» والحافظ ابن عبد البر» والخطابي» وأمثالهم» 7 
قبلهم» كالشافعي» وابن جرير» وابن قتيبة» وأبي عبيد» فهؤلاء إلههم المرجع في كلام الله؛ وكلام رسوله» وكلام السلف. وإياك وتفاسير 
امحرفين للكلم عن مواضعه» وشروحهم» فإنها القاطعة عن اللهء وعن دينه. 
وتأمل: ما في كاب الاعتصام للبخاري» وما قال أهل العلم في شرحه» وهل يتصور ثبيء بما صرح هما حم عنه صلى الله عليه وسلم 
أن أمته ستفترق على أكثر من سبعين فرقة» أخبر أنهم كلهم في النار إلا واحدة» ثم وصف تلك الواحدة أنها التي على ما كان عليه 
الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه» وأنتم مقرون كم على غير طريقتهم» وتقولون: ما نقدر عليهاء ولا يقدر عليها إلا المجتهد» جْرْمتم أنه 
لا ينتفع بكلام الله» وكلام رسوله إلا المجتبد. وتقولون: يحرم على غيره أن يطلب الحدى من كلام الله» وكلام رسولهء وكلام أصحابه؛ 
خِزمتم وشبدتم: أنكم على غير طريقتهم» معترفين بالعجز عن ذلك. 
وإذا كن مقرين أن الواجب عل الأولين اتباع كاب الله وسنة رسولهء لا يجوز العدول عن ذلك» وأن هذه الكتبء والتي خير 
منباء لو تحدث في زمن عمر بن اللخطاب لفعل بها وبأهلها أشد الفعل» ولو تحدث في زمن الشافعي وأحمد» لاشتد تكيرهم لذلك» 
فليت شعريء متى حرم الله هذا الواجب» وأوجب هذا الحرم؟! 
ولما حدث قليل من هذاء لا إشبه ما أنتم عليه في زمن الإمام أحمد» اشتد إنكاره لذلك: وما بلغه عن بعض أحصابه أنه يروي عنه 
مسائل بخراسان» قال: أشبد؟ أني قد رجعت عن ذلك» ولما رأى بعضهم يكتب كلامه: أنكر عليه» وقال: تكتب رأيا لعل أرجع عنه 
غداء اطلب العلل مثل ما طلبناء 
ولا سئل عن كاب أب ثور؟ قال: كل كاب ابتدع» فهو بدعة. ومعاوم: أن أبا ثور من كار أهل العلم: وكان أحمد يني عليه: وكان 
نبى الناس عن النظر في كتب أهل العم الذين يثني علهم ويعظمهم. 
وكا أهل بعطن أئّة اللدرث كتنب أى حيفة» ره أده وكتب إليهء إن ترك كن أن طيفة أبناك معنا كتين ان المبارك: 
ولا ذكر له بعض أححابه أن هذه الكتب فيها فائدة لمن لا يعرف الاب والسنة» قال: إن عرفت الحديث لم تحتج إليهاء وان ل تعرفه 
لم يحل لك النظر فيبا. 
وقال: عت لقم عرفوا الإسناد وصحته» يذهبون إلى رأي سفيان» والله يقول: إفَليحدَر الذِينَ يخَالفون عن أمره أن تصييهم ذ د 
د 2 ألم | » [النور» من الآية: 78] . قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» ومعلوم: أن الثوري عنده غاية» وكان إسميه 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


اميق الل ملي فإذا كان هذا كلام أحمد في كتب تقنى الآن أن نراها» فكيف بكتب قد أ قر أهلها على أنفسهم أنهم ليسوا من أهل 
العل؟! وشهد علييم بذلك» 

ولعل بعضبم مات وهو لا يعرف ما دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسل. 

وشببتك التي ألقيت في قلوب؟: أنكر لا تقدرون على فهم كلام الله ورسوله» والسلف الصالمء وقد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وس 
قال: " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة " ١‏ إلى آخحره» فتأمل هذه الشبهة» أعني قولك: لا نقدر على ذلك: وتأمل ما 
حك الله عن الهود» في قوله: إوقَالوا سما عنم الل : يكفرهم| [سورة البقرة آية: 88] » وقوله: إولمد ْنَا إليِكَ آيات 
بينات وما يكف يا إلا الَْاسِقَونَ] » [سورة البقرة آية: 45] » وقوله: إإنا جَعلنَاه قراناً ربا لكر تعقلوَ| [سورة الزخرف آية: ١‏ 
» وقوله: إولقَد يسنا القَرانَ لذي فهْل من مدكي| » [سورة القمرآية: ]١0‏ . 

واطلب تفاسير هذه الآيات من كتب أهل العل: واعرف من نزلت فيه: واعرف الأقوال والأفعال؛ التي كانت سببا ازول هذه 
الآيات؛ ثم اعرضها على قولهم: لا نقدر على فهم القرآن والسنة» تجد مصداق قوله: " لتتبعن سنن من كان قبلكم " ؟ وما في معناه 
يه الكمادت الكثيرة» فلتكن قصة إسلام سلمان الفارسي متك على بال. 

ففيها: أنه لم يكن على دين الرسل إلا الواحد بعد الواحد» حتى إن آخحرهم قال عند موته: لا أعلم على وجه الأرض أحدا على ما نحن 
عليه» ولكن قد أظل زمان نبي. 

"الشارى: أحاذيك الأنيياء (كه؛؟) ومسل: العلم (5559) وأحمد 8ل" رقم/؟) . 

البخاري: أحاديث الانبياء (كه؛") , ومسل: العلى (579؟) , واحمد (3/84 ,89/") ٠‏ 

واذكر مع هذا قول الله تعالى: إقلُولا كانَ من القرون من قبلك أوأ بي هون عَن الْمسَاد في الأرض إلا قليلا يمن أَنينَا منهم] » 
[سورة هود آية: ٠ ]١١5‏ 0 ش 

لحفيق لخ نصح نفسه» وخاف عذاب الاخرة: أن يتامل ما وصف الله به الييود فِ كابه» خصوصا ما وصف به علماء هم » ورهبائهم» 
من كتمان الحق؛ ولبس الحق بالباطل؛ والصد عن سبيل اللهء وما وصفهم الله أي: علماءهمء من الشرك» والإيمان بالجبت 
والطاغوت» وقولهم للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا: لأنه عرف أن كل ما فعلوا لا بد أن تفعله هذه الأمة» وقد 
ا عليك مغالفة الكبر» أو لم يقبل ذهنك هذا الكلام» تح بقللفه أماكات الله ابح الكتن» «واعظمها بانا وشفاء 
لداء الجهل» وأعظمها فرقا بين الحق والباطل» والله سبحانه قد عرف تفرق عباده» واختلافهم قبل أن يخلقهم» وقد ذكر في كابه: 
إوما انزلنا عليك الاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة| [سورة اية: 54] » واحضر قلبك هذه الاصول وما يشاببها 
في ذهنك؛ واععرضها على قلبك» فإنه إن شاء الله يؤمن بها على سبيل الإجمال. 

فتأمل قوله: |وَإذًا قيل م اتبعوا ما أَرَلَ اللُ قالوا بل تتبع ما وجذنًا عليه آبَاءَنَا » [سورة لقمان آية: ]"١‏ » وتكرير هذا الأصل في 
مواضع كثيرة» وكذلك قوله: أْجَادوني في أَْعَاء 

مميتموها أن وآبَاوُ كر ما رّلَ الله يبا مِنْ سَلْطَان] » [سورة الأعراف آية: ]0/١‏ . 

فكل جة تحتجون بباء تجدها مبسوطة في القرآن» وبعضها في مواضع كثيرة. 

فأحضر بقابك: أن الحكيم الذي أنزل كابه شفاء من الجهل» فارقا بين الحق والباطل» لا يليق منه أن يقرر هذه الخجج» ويكررهاء مع 
عدم حاجة المسلمين إليهاء ويترك اليج التي يحتاجون إلهماء ويعلم أن عباده يفترقون: حاشا أحكم الحا كين من ذلك. 

وما يبون عليك غفالفة من خالف الحق» وان كان من أعلم الناس وأذكاهم» وأعظمهم جاهاء ولو اتبعه أكثر الناس: ما وقع في هذه 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


الأمة من افتراقهم في أصول الدين» وصفات الله تعالى» وغالب من يدعي المعرفة» وما عليه المتكامون» وتسميتهم طريقة رسول الله 
صل الله عليه وسلم حشواء وآشبيباء وتجسيما. مع أنك إذا طالعت في كاب من كتب الكلام - مع كونه يزعم أن هذا واجب على 
كل أحدء وهو أصل الدين - تجد اكاب من أوله إلى آخره لا يستدل على مسألة منه بآية من كاب الله ولا حديث عن رسول الله 
اللهم إلا أن يذكره ليحرفه عن مواضعه. 

وهم معترفون أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحي» بل من عقولهم» ومعترفون أنهم مفالفون للسلف في ذلك» مثل ما ذكر في فتح الباري» 
في مسألة الإيمان» على قول 

البخاري: وهو قول وعمل» ويزيد وينقص: فذكر إجماع السلف على ذلك» وذكر عن الشافعي: أنه نقل الإ جماع على ذلكء» وكذلك ذ. 
أن البخاري نقله» ثم بعد ذلك حكى كلام المتأخرين» ول يرده. 

فإن نظرت في كاب التوحيد في حر الصحيح» فتأمل تلك التراجم» وقرأت في كتب أهل العلى من السلف» ومن أتباعهم من انخلف» 
ونقلهم الإجماع على وجوب الإيمان بصفات الله تعالى» وتلقيها بالقبول» وان من جحد شيئا منهاء أو تاول شيئًا من النصوصء فقد 
افترى على الله وخالف إجماع أهل العلم» ونقلهم الإجماع: أن علم الكلام بدعة وضلالة» حى قال ا عن أن عبد البر: أجمع أهل 
العلم في جميع الأعصار والأمصار» أن أهل الكلام أهل بدع وضلالات» لا يعدون عند اميع من طبقات العلماء؛ والكلام في هذا 
0 03 03 3 ع ١ 3 ١‏ 
والحاصل: انهم عمدوا إلى شي ء أجمع المسلمون كلهم بل واجمع عليه أجهل الخلق بالله عبدة الاوثان» الذين بعث فيهم النبي صل الله 
عليه وسل فابتدع هؤلاء كلاما من عند أنفسهم» كبروا به العقول أيضاء حت إنكم لا تقدرون تغيرون عوامكم عن فطرتهم التي فطرهم 
الله عليياء ثم مع هذا كله تابعهم جمهور من يتكلم في عل هذا الأمر» إلا من سبقت لهم من الله الحسنى» وهم كالشعرة البيضاء في 
جلد الثور الاسود» 

يبغضونهم الناس» ويرمونهم بالتجسم. 

هذاء وأهل الكلام وأتباعهم» من أحذق الناس» وأفطنهم» حتى إن لهم من الذكاء والحفظ والفهم» ما يحير اللييب» وهم وأتباعهم 
رون أنهم مخالفون السلف» حت إن أَعّة المتكامين» لما ردوا على الفلاسفة في تأويلهم في آيات الأ والنبي» مثل قوهم: المراد 
بالصيام كتمان أسرارناء والمراد بالحج زيارة مشاتخنا: والمراد بجبريل: العمل الفعال: وغير ذلك من إفكهم: ردوا عليهم الجواب: بأن 
هذا التفسير خلاف المعروف بالضرورة من دين الإسلام: فقال لهم الفلاسفة: نتم حدتم علو الله على خلقه» واستواءه على عرشهء 
مع أنه مذكور في الكتب» على ألسنة الرسل» وقد أجمع عليه المسلمون كلهم» وغيرهم من أهل الملل فكيف يكون تأويلنا تخرينا؟! 
وتأويلم صحيحا؟! فلم يقدر أحد من المتكلمين أن يجيب عن هذا الإيراد. 

والمراد: أن مذهيهم مع كونه فاسدا في نفسه» مخالفا للعقول» وهو أيضا مخالف إدين الإسلام» ولاب والرسول» وللسلف كلهم» 
ويذكزون في كتبهم أنهم مخالفون للسلفء ثم مع هذا راجت بدعتهم على العالم والجاهل» حت طبقت مشارق الأرض ومغاربها. 

وأنا أدعوك إلى التفكر في هذه المسألة» وذلك أن السلف قد كثر كلامهم» وتصانيفهم في أصول الدين» وابطال 

كلام المتكامين» وتفكيرهم) وممن ذكر هذا من متأخري الشافعية: البييقي» والبغوي» واسعاعيل التيمي» ومن بعدهم» كالحافظ الذهبي: 
5 متقد موهم: كابن سرج والدارقطني» وغيرهما» فكلهم على هذا الم ففتش في كتب هؤلاءء» فإن أتبتني بكلمة وَاعَلة أن منهم 
رجلا واحدا ل ينكر على المتكلمين» ولم يكفرهم» فلا تقبل مني شيا أبدا: ومع هذا كله وظهوره غاية الظهور» راج عليكم حت ادعيتم 
أن أهل السنة هم المتكامون: والله المستعان. 

ومن العجب: أنه يوجد في بلدم من يفت الرجل بقول إمام: والثاني بقول آخحرء والثالث بخلاف القولين: ويعد فضيلة» وعلماء وذكاءء 
ويقال: هذا يفت في مذهبين أو أكثر. ومعلوم عند الناس: أن مراده في هذاء العلو والرياء» وأكل أموال الناس بالباطل: فإذا خالفت 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


قول عال لمن هو أعم منه» أو مثله إذا كان معه الدليل» ولم آت بشيء من عند نفسي» تكلمتم ببذا الكلام الشديد» فإن سمعتم أل فك 
بشيء خرجت فيه من إجماع أهل العلم» توجه علي القَول. 

وقد بلغني أنكم في هذا الأ قفتم وقعدتم» فإن كنتم تزعمون أن هذا إنكار للمنكرء فيا ليت قيامكم كان في عظائم في بلدم تضاد أصلي 
الإسلام: شبادة أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله. 

منها - وهو أعظمها -: عبادة الأصنام عندك» من بشرء 

وججر: هذا يذبح له: وهذا ينذر له: وهذا يطلب إجابة الدعوات واغاثة اللهفات: وهذا يدعوه المضطر في البر والبحر» وهذا يزعمون أن 
من التجأ إليه يتفعه في الدنيا والآخرة» ولو عصى الله! 

فإن كنتم تزعمون أن هذا ليس هو عبادة الأصنام والأوثان المذكورة في القرآن» فهذا من العجبء فإني لا أعلم أحدا من أهل العلم 
يختلف في ذلك» اللهم إلا أن يكون أحد وقع فيما وقع فيه المبود» من إيمانهم بالجبت والطاغوت. وإن ادعيتم: أو لا تقدرون على 
ذلك؛ فإن لم تقدروا على الكل» قدرتم على البعض: كيف وبعد الذين أتكروا على هذا الأمىء وادعوا أنهم من أهل العمء ملتبسون 
بالشرك الأكبر» ويدعون إليه» ولودسمعون إنسانا جرد التوحيد» لرموه بالكفر والفسوق: ولكن نعوذ بالله من رضى الناس بسخط الله. 
ومنها: ما يفعله كثير من أتباع إبليس» وأتباع المنجمين والسحرة والكهان؛ تمن ينتسب إلى الفقر» وكثير ممن ينتسب إلى العلم من 
هذه اللحوارق التي وفوف ها الناس :وضيرن تمسراكه الأمياء» وكاهاقة اونا ومرادهم أكل أموال الناس بالباطل» والصد 
عن سبيل الله؛ حتى إن بعض أنواعها يعتقد فيه من يدعي العل: أنه من العلم الموروث عن الأنبياء» من علم الأسماء» وهو من الجبت 
والطاغوت» ولكن هذا مصداق قوله صل الله عليه وس " لتتبعن سنن من كان قبلكم " .٠‏ 

٠ )"/85, "/84( العارى: أحاديث الأنبياء (دهغ") , ومسل: العلم (7579) , وأحد‎ ١ 

ومنها: هذه الحيلة الربوية» التي كد عتاة أضنات: البيكة أن اعدو رايا ادعوم خالفني الاح أربع: إما إلى كاب اللهء وإما 
إلى سنة رسوله صل الله عليه وسلم» وإما إلى إجماع أهل العلم؛ فإن عاند» دعوته إلى المباهلة» كا دعا إليها ابن عباس في بعض مسائل 
الفرائتض» وكا دعا إليها سفيان» والأوزاعي» في مسألة رفع اليدين» وغيرهما من أهل العل: واحمد لله رب العالمين» وصل الله على مد 
واله وسلم. 

(رسالة الشيخ مد بن عبد الوهاب والإمام عبد العزيز بن سعود إلى الشيخ عبد العزيز الحصين واللي مكة) 

وفي سنة 114هء أرسل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» والإمام عبد العزيز بن محمد بن سعودء إلى والي مكة» الشيخ: عبد العزيز 
الحصين» وكتبا إلى الوالي المذكور» رسالت هذا نصها: 

5 ظ 508 

المعروض لديكء آدام الله أفضل نعمة عليك» حضرة الشريف أحمد بن الشريف سعيد» أعزه الله في الدارين» وأعن به دين جدهء 
سيد الثقلين. 

إن الاب لما وصل إلى اللحادم» وتأمل ما فيه من الكلام الحسن» رفع يديه بالدعاء إلى الله بتأبيد الشريفء لما كان قصده نصر الشريعة 
امحمدية؛ ومن تبعهاء وعداوة من خرج عنهاز وهذا هو الواجب على ولاة الامورء ولا طلبتم من ناحيتنا طالب عل امتثلنا الامى» وهو 
واصل إليجم» 

ويجاس في مجلس الشريفء أعزه الله» هو وعلماء مكة: فإن اجتمعواء فالمد لله على ذلك» وإن اختلفوا أحضر الشيخ كتبهم» وكتب 
الحنابلة. 7 7 

والواجب على الكل مناء ومتك: أنه يقصد بعلمه وجه اللّهء ونصر رسوله كا قال تعالى: وإ أَحَدَ اللَّهُ مياق النيينَ نا ابتك مِنْ يكب 


9 00 ).قر عبتو ل سس ال يي و 


- قم برس سه ره دمو 0 وو عورهى بره يرس 52 ب ب ع 
وحكمة ثم جاء فر رسول مصدق لا معكر لتؤمنن به ولتنصرنه] الاية» [سورة ال عمران اية: ٠ ]61١‏ فإذا كان سبحانه قد أخذ الميثاق 


هم 511216120 


١‏ المجلد الأول: (كاب العقائد) 
على الأنبياء إن أدركوا مدا صل الله عليه وسل» على الإيمان به» ونصرته» فكيف بنا يا أمته؟ فلا بد من الإيمان به» ولا بد من نصرته» 
لا يكفي المرهنابهى الكت رافق التافن دلق وأولاهم به أهل البيت» الذي بعثه الله منهم» وشرفهم على أهل الأرض» وأحق 
أهل البيت بذلك من كان من ذريته صل الله عليه وسل. والسلام. 
(رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب إلى علماء مكة وإجابة الأمير عبد العزيز للشريف غالب) 
وفى سنة ١١4‏ هه أرسل: غالب إلى الإمام عبد العزيز رحمه الله» يطلب منه أن يرسل إليه رجلا من أهل العلمء بيحث مع علماء 
مكة المشرفة» فأرسلا إليه» وكتب الشيخ رحمه الله هذه الرساله: 
2 الله الرحمن الرحيم 
من مد بن عبد الوهاب إلى العلماء الأعلام في بلد الله الحرام» نصر الله بهم دين سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلامء وتابعي الأعة 
الأعلام. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: جرى علينا من الفتنة» ما بلغكم» وبلغ غيرف» وسببه: هدم بناء في أرضنا على قبور الصالحين» ومع 
هذا نبيناهم عن دعوة الصالحين» وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله. فلما أظهرنا هذه المسألة» مع ما ذكنا من هدم البناء على القبوره كبر 
على العامة» وعاضدهم بعض من يدعي العلم؛ لأسباب ما تخفى على مثلكم» أعظمها اتباع الحوى» مع أسباب أخر. 
فأشاعوا عنا: أنا نسب الصالحين» وأنا على غير جادة العلماء» ورفعوا الأمى إلى المشرق والمغرب» وذْكروا عنا أشياء إستحي العاقل من 
ذكهاء وأنا أخبرك بما نحن عليه» بسبب أن مثلك ما يروج عليه الكذبء ليتبين لك الأمر» وتعلموا الحقيقة. 
فنحن - ولله امد - متبعون لا مبتدعون» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وتعلمون - أعز؟ الله - أن المطاع في كثير من البلدان» لو 
برك العم جاتر الممسا ليف انها تكبر عند العامة» الذين درجوا هم وآباؤهم على ضد ذلك» وأنتم تعلمون - أعزك الله - أن في ولاية 
أحمد بن سعيد» وصل ليم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله وأشرفتم على ذا اتنا بعدهنا أححدرو ا كتين الحنابلت» التي عندنا عمدة» 
وكالحفة» وأليانة عند القافيّة قلا طالب نكا الشريك اغالبي.ة أعرة الله وتضره2. امنا امبرو بواجا ظليهة “وهو رسا لعل عن 
أهل العمل والعلو» ليبحث مع علماء بيت الله الحرام؛ حتق 
يقن الات أعذه الله مما هتلق نوما كن عليه: 
ثم اعلهوا وفك الله: إن كانت المسألة إجماعاء فلا نزاع؛ وإن كانت مسائل اجتهاد» فعلومك أنه لا إدكار في من يسلك الاجتباد؛ فن 
عمل بعذهبه في محل ولايته» لا ينكر عليه. وأنا أشبد الله وملائكته» وأشبدك آقٍِ على دين الله ورسوله» وان متبع لأهل العلم» غير 
مخالف لهم: والسلام. 
(رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب لاحد علماء المدينة وبيان سبب اللحلاف الذي بينه وبين الناس) 
وله أيضا - رحمه الله تعاللى - مجاوبة لعالم من أهل المدينة. 
نه الله الرحمن الرحيم 
اليك لله رب العالمين» الرحمن الرحير» مالك يوم الدين: إله الأولين والآخرين» وقيوم السماوات والأرضين» وهو الذي في السماء إله 
وفي الأرض إله وهو الحكيم العلي» ثم ينتبي إلى جناب ... لا زال محروس الجناب بعين الملك الوهاب: وبعد: اللخط وصل أوصلك 
الله إلى رضوانه» وسر اللخاطر حيث أخبر بطيبك؛ فإن سألت عنا فاحمد لله الذي مده تتم الصالحات. 
وان سألت عن سبب الاختلاف» الذي هو بيننا وبين الناس» فا اختلفنا في شيء من شرائع الإسلام» من صلاة» وزكاة» وصوم» 
وخ» وغير ذلك» ولا في شيء من احرمات. الشيء الذي عندنا زين» هو عند الناس زين: 
والذي عندهم شين هو عندنا شين» إلا أنا نعمل بالزين» ونغصب الذي يدنا عليه» وننبى عن الشين» ونؤدب الناس عليه. 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


2 رو 


والذي قلب الناس علينا: الذي قلهم على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم» وقلهم على الرسل من قبله: اه 
أده فر [شوزة امون ال 4 + ومثل ما قال ورقة لبي صل الله عليه وسلم: والله ما جاء أحد بمثل ما + جئت به إلا عودي " 

.١‏ فرأس الأأعس عندناء وأساسه: إخلاص الدين 7 نقول: ما يدعى إلا الله ولا ينذر إلا 7 ولا يذبح القربان إلا 7 ولا يبخاف 
خوف الله إلا من الله فن جعل من هذا شيئا لغير الله فنقول: هذا الشرك بالله» الذي قال الله فيه: إإنَّ الله لا يغفر أَنْ بِشْرَكَ 
به| الآية» [سورة النساء آية: 8» و7١١]‏ . والكفار الذين قاتلهم النبي صل الله عليه وس واستحل دماءهم روك أن اش عمد 


اللخالق وحده لحك وو انام الغاره اللمز شي الأمرية راتوا نيعا ليذ غيل انا طبه وطزة | قل من يررك مِنّ السماء 


وَالأرضٍ أن يك السمع والأبصار| الاية» | سورة يوأس أبة: "| ٠‏ إقَل من بيده مَلكُوتٌ 3 شي وهو يجير ولا يجار عليه 


إن ل اتعليون ا له قل فَأَل أسحرود| [سورة الآيتان: 88-وى] . وأخبر الله عن الكفار: أنبم يخلصون له الدين أوقات 
الشدائد» واذك قوله سبحانه: إفدًا ركوا فق الك ضر اله خلصين 0 الدين| ؛ [سورة العنكبوت آية: 58] و والكية الأعرى؛ إواذًا 
00 لكل ع الله خلصين له اديت » [سورة لقمان آية: *] » وبين الله غاية الكفار 

0 الخارى :يد الوحي (4 ) , ومسل: الإيمان ( ) , وأحمد فضا لضي‎ ١ 

ومطلييم» أنهم يطلبون الشفع اعقائرا اول سووة ل تراه سبحانه بين دين الإسلام» وبين دين الكفار ومطلهم» الآيات في هذا 
من القران: بها حص ولااتعد: ١ ١ ١ ١‏ 
وأما الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسل فلما قال بعض الصحابة: " ما شاء الله» وشنْتء قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله 
وحده ". وني الحديث الثاني» قال بعض الصحابة: " قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال: إنه لا 
يستغاث بي» وإئما يستخاث بالله وحده " *. وني الحديث الثالث: " أن أم سلمة رضي الله عنباء ذكرت له كنيسة رأتها بأرض الحبشة» 
وما فيها من الصورء قال: أوائك إذا مات فيهم الرجل الصاح - أو العبد الصاح - بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء 
أوائك شرار الحلق عند الله يوم القيامة " . 

والحديث الرابع: " لما بعث معاذا إلى الهن» قال له: إنك تأتي قوما من أهل الّاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شبادة أن لا إله 
إلا الله. فإن أجابوك لذلك» فأعليهم أن الله افترض عليهم 4 صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هم أجابوك لذلك» فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة» تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم ': 

والحديث الحامس: عن معاذ قال: "كنت رديف 

؟ أحد (/اا"*رة) . ٍ 

. وأحمد (1ه/5)‎ , )١ 8( البخاري: الصلاة (8*4) ) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (8/؟5) , والنساقي: المساجد‎ ٠“ 
والترمذي: الزكاة (570) , والنسائي: الزكاة (ه م5 ؟) , وأبو داود: الزكاة‎ , )١9( البخاري: الركاة (189) , ومسل: الإيمان‎ 
٠ )١1514( وابن ماجه: الزكاة (178) , وأحمد (*م5/١) , والدارمي: الزكاة‎ , )١1584( 

النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: ايا معاذ أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على اللّه؟ قلت: الله ورسوله 
أعل. قال سحق الله قل العاد انفد ؤة: ولا يقار كوا شيا وح الشاد. عق :الل أن لآ ندب مق الا عيذ ننه * اديه 
والأحاديث في هذا ما تحصى. 

وأما فو ميل الم عاره وس بأن دينه يتغير بعده» فقال صل الله عليه وسل: " عليكم بسنتي وسنة الهلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
عضوا عليها بالنواجذ: وإيا م ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة ". وفي الحديث عنه صل الله عليه وسل: " من 


51102112 ”1/ 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ؟. وفي الحديث قال: " افترقت الأمم قبلك؟. افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. والنصارى 
افترقت على اثنتين وسبعين فرقة. وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من الواحدة يا رسول الله؟ 
قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصمابى ". م. وفي الحديث قال صلى الله عليه وس " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة» حتى لو دخلوا حر ضب لادخلتموه. قالوا: الهود والنصارى؟ قال: فن؟ " ١ , ٠4‏ 

ويكون عندك معلوما: أن أساس الأمى» ورأسه؛ ودعوة الرسل من أولهم إلى اخرهمء الأمى بعبادة الله وحده لا شريك له؛ والنبي 
عن عبادة من سواهء قال تعالى: إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوجي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون] » [سورة الأنبياء آية: 


2 ري أت 


هم] ٠‏ وقال تعالى: |ولقد بعثنا في كل آمة رسولا 
١‏ البخاري: الجهاد والسير (855؟) , ومسا الإيمان )"١(‏ , والترمذدي: الإيمان (547؟) , وابن ماجه: الزهد (95؟8) وام 
كله رمطكلة كله ركككة) ١‏ 

"' مسل: الاقضية )١1/148(‏ , واحمد 5/1١45(‏ ,5/180 ,5ه؟/1) ٠‏ 

م ابن ماجه: الفتن (8#وو”) , وأحمد )*"/1١(‏ . 

؛ البخاري: احاديث الانبياء كه 4”) , ومسل: العلمى (559؟) , واحمد (3/84 ,85/") ٠‏ 

أن عدوا كدان" [ميورة التكل الف جم | اذوقال طال: :ايا أي اكدث. )ا الآفين: أسورزة المدث ارق ]+ 

ويكون عندك معلوما: أن لله تعالى أفعالاء وللعبيد أفعالاء فأفعال الله: الحاق والرزق» والنفع» والضرء والتدبير: وهذا أعى ما ينازع 
فيه» لا كافر» ولا مسل. وأفعال العبد» العبادة: كونه ما يدعو إلا الله» ولا ينذر إلا لله» ولا يذبح إلا له» ولا يخاف خوف السر إلا 
منه» ولا يتوكل إلا عليه: فالمس: من وحد الله بأفعاله سبحانه وأفعاله بنفسه: والمشرك: الذي يوحد الله بأفعاله سبحانه» ويشرك بأفعاله 
بنفسه ٠‏ 

وفي الحديث " لما أنزل الله عليه: إقم فانذنا 8 [اللمذق8] + معد الهفا غيل الله عليه وسلم فنادى: "واصباحاه" فلا اجتمع إليه 
قريش» قال طم ما قال: فقال عمه: تبا لك؛ ما جمعتنا إلا لهذا. وأنزل الله فيه: تبث يدا أبي طب وَتَب] » [المسد: ]١‏ " وقال صلى 
لله عليه وسل: " يا عباس عم رسول الا نويا حقرة عله رسرل ابلدة اشتروا أنفسك. لا أغني عتكم من الله قكاء وبالقاطية نت 
عبد سليق من غالىمااشئت» لأ أغى.عنك مخ الله. شيعا "1 أن هذا مق قول مياجب البردة: 

١ وقوله:‎ 

١‏ البخاري: الوصايا (10؟) وتفسير القران (41/11) , ومسل: الإيمان )5١(‏ , والنسائي: الوصايا (745") , والدارمي: الرقاق 
كلام ٠.‏ 

وذكر صاحب السيرة: أنه صاوات الله وسلامه عليه» قام يقنت على قريش» ويخصص أناسا منهم» فى مقتل حمزة وأححابه» فأنزل الله 
غليهه اليس .لك عن الأ هى 14 الآيةة' [ميورة آل ختران آله :101] 4 ولكن امقل نا قال يل الله عليه وس " بدأ الإسلام غر يبا 
وسيعود غر يبا م بدأ" 1. 

فإن قال قائلهم: إنهم يكفرون بالعموم: فنقول: سبحانك هذا مبتان عظيم» الذي نكفر» الذي يشبد أن التوحيد دين الله» ودين رسوله» 
وأن دعوة غير الله باطلة» ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيدء ووسميهم الخوارج» ويتبين مع أهل القبب على أهل التوحيد: ولكن سأل 
الله الكربم» رب العرش العظيمء أن يرينا الحق حقاء ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلاء ويرزقنا اجتنابه» ولا يجعله ملتبسا علينا 


فنضل. إقل إِنْ رك الله قاتبعوني | الآية» [سورة آل عمران آية: ١‏ م] . 
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ره “أ 


وكوة غتدك مغعلوما: أن أعظم المراتب وأجلها عند الله الدعوة إليه» التي قال الله: |ومن ل قولا تمن دعا إِلَ الله الآية [سورة 
فضلت آية: #م] . وفي الحديث: " والله لأن يبدي الله بك رجلا واحداء خير لك من حمر النعم " 8. 

ثم بعد هذا يذكر لنا: أن عدوان الإسلام» الذين ينفرون الناس عنه يزعمون أننا نتكر شفاعة الرسول صل الله عليه وسل» فنقول: سبحانك 
هذا بهتان عظيم: بل نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع» صاحب المقام المحمود: نسأل 

. )7/889( وابن ماجه: الفقن (98") , وأحمد‎ , )١60( مسل: الإيمان‎ ١ 

" البخاري: المناقب )"1١1(‏ , ومسل: فضائل الصحابة (5٠4؟)‏ , وابو داود: العلم (9551) , واحمد (9990/ه) . 

اله الكريم رب العرش العظي: أن يشفعه فيناء وأن يحشرنا تحت اوائه. 

هذا اعتقادناء وهذا الذي مشى عليه السلف الصالح» من المهاجرين والأنصارء والتابعين» وتابع التابعين» والأئمة الأربعة رضي الله عنهم 
جعي وهم أحب الناس لنبيهم» وأعظمهم في اتباعه وشرقه فإن: كانوا ياتوت عند قزم بطلورئة الشفاعة» فإن اجتماعهم جة: والقائل: 
إنه يطلب الشفاعة بعد موته: يورد علينا الدليل من كاب الله أو من سنة رسول الله» أو من إجماع الأمة» والحق أحق أن يتبع. 
(بيان عقيدة الشيخ ابن عبد الوهاب وما يأعى به) 

وله أيضا: قدس الله روحه» ونور ضريحه: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب» إلى من يصل إليه من المسلمين: 

سلام عليكم ورحمة لله وبركاته» وبعد: أخبركم أني - ولله امد - عقيدتي» ودين الذي أدين الله به» مذهب أهل السنة وابجماعة» الذي 
عليه أَئَة المسلبين» مثل الأعّة الأربعة» وأتباعهم» إلى يوم القيامة؛ لكني بيينت للناس إخلاص الدين لله ونبيتهم عن دعوة الأنبياء 
والأفوات» من الصا حين» وغيرهم» وعن إشراكهم فيما يعبد الله به» من الذبح» والنذر» والتوكل» والسجود» وغير ذلك ما هو حق 
الله» الذي لا يشركه فيه ملك مقرب» ولا نبي مرسل: وهو 

الذي دعت إليه الرسل» من أوهم إلى أخرهم: وهو الذي عليه أهل السنة وابماعة. 

وأنا صاحب منصب في قريق» مسموع الكلمة» فأنكر هذا بعض الرؤساء» لكونه خالف عادة أشؤوا علبها. 

وأيضا: ألزمت من تحت يديء بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وغير ذلك من فرائض اللهز ونبيتهم عن الرباء وشرب المسكرء وأنواع من 
المنكاتة فلم يمكن الرؤساء القدح في مدااوظيه لكونه مستحسنا عند العوام» لخعلوا قدحهم وغذاوتيم فيما امى به من التوحيد» وما 
نبيتبم عنه من الشرك» ولبسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه الناس» وكبرت الفتنة جداء وأجلبوا علينا بخيل الشيطان» ورجله. 
فنقول: التوحيد نوعان: توحيد الربوبية» وهو: أن الله سبحانه متفرد بالحلق والتدبيره عن الملائكت» والأئبياء» وغيرهم: وهذا حق لا بد 
0 اللجل ف الإسادم, .بل أكفر الناس روه به 0 اله تعان اقل من يزكر مِنَ السمّاء وَالأَرضٍ أمن يلك 
السمع والأبصار وَمَنْ يرج الي فن اليك وكرج اميت ين الجي وَمَنْ يدير الأمّ فسيََولُونَ اللُّ قل ألا تقُونَ] [سورة يونس 
آية: 1م] . 

وأن الذي يدخل الرجل في الإسلام» هو: توحيد الإلمية» وهو: ألا يعبد إلا اللهء لا ملكا مقرباء ولا نبيا مرسلاء وذلك أن النبي صلى 
الله عليه وسلم بعثء والجاهلية يعبدون اشياء 


-ه 


مع الله فنهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يدعو عيسى» ومنهم من يدعو الملائكة: فنباهم عن هذاء وأخبرهم أن الله أرسله ليوحد» 
ولا يدعى أحدء لا الملاتكة» ولا الأنبياء. فن تبعه» ووحد الله فهو الذي يشبد أن لا إله إلا الله ومن عصاهء ودعا عيسى» والملائكةه 
واستنصرهم» والتجأ إلييم» فهو الذي بعد لا إله إلا الله مع إقراره أنه لأ يخلق» ولا يرؤق إلآ الله :وهذ هماه لا إسط طويل: ولك 
الحاصل: أن هذا ممع عليه بين العلماء. 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


فلما جرى في هذه الأمة» ما أخبر به نبييا صلى الله عليه وسلم حيث قال: " لتتبعن سنن من كان قبلك» حذو القذة بالقذة» حتى او 
دخلوا جحر ضب إدخلتموه " »١‏ وكان من قبلهم» كا ذكر الله عنهم: انوا أحبارهم ورهياتي أربَاباً منْ دون الله [سورة التوبة 
آية: "] » وصار ناس من الضالين يدعون أناسا من الصالحين في الشدة والرخاء» مثل: عبد القادر الجيلاني» وأحمد البدوي» وعدي 
بن مسافر» وأمثالهم من أهل العبادة والصلاح» صاح عليهم أهل العم من جميع الطوائف: أعني: على الداعي: وأما الصالحون» الذين 
يكهون ذلك» 0 

واي أهل العم أن هذا هو الشرك الأكبر» عبادة الأصنام؛ فإن الله سبحانه: نا ل الرسل» واذل الكقييه ليعة وغنهة نلا 
يدعى معه إله آخخر: والذين يدعون مع الله آلهة أخرى» مثل الشمس والقمرء والصالحين؛ 

٠ )"/85, 9/84( البحارية أعاديقة الأنبياء (دهع") , ومسل: العلم (7579) , وأحد‎ ١ 

والقاثيل المصورة على صورهم» م يكونوا يعتقدون أنها تنزل المطر» أو تنبت النبات» وإئما كانوا يعبدون الملاتكة» والصالحين» ويقولون: 
ؤلاة كفع اتنا طيد: اشر قمع الله لوال كو الزن الكت مي عن أن تيزف ١‏ جد مث جوته 0 لا دعا بعاد ةوبرلا دف الاسفانة: 
واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي صل الله عليه وسل بأمهم يدعون الملائكة» والأولياء» والصالحين: 
ويريدون شفاعتهم» والتقرب إليهم: وإلا فهم مقرون بأن الأعس للهء فهم لا يدعونها إلا في الرخاءء فإذا جاءت الشدائد أخلصوا لله 
قال الله تعالى: إوَإدًا مَسَكرُ الضر في ابر صل مَنْ تَدْعُونَ إلا يا نا جك إل الب أَعْرَضْم]| الآية [سورة الإسراء آية: 310] . 
واعلم أن التوحيد هوافراد الله سبحانه بالعبادة» وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده» فأولهم نوح عليه السلامء أرسله الله 
إلى قومه لما غلوا في الصالحين: ود» وسواع» ويغوث» ويعوق» ونسر. وآخبر الرسل محمد صلى الله عليه وسلل» وهو الذي كسر صور 
هؤلاء الصالحين؛ أرسله الله إلى ا بتعبد ونء وييحجون» ويتصدقون» ويذكرون الله كثيراء ولكنهم يجعلون بعض الخاوقات وسائط 
ينهم وبين الله تعالى» يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله تعالى» ونريد شفاعتهم عنده» مثل الملاتكة» وعيسى» وميم» وأناس غيرهم 
”7 : ش 

فبعث الله مدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين إبراهيم» ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حت الله تعالى» لا يصلح منه 
ثيء لا لملك مقربء ولا نبي مرسلء فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشبدون أن الله هو الحالق وحده لا شريك له» وأنه 
لا يخلق ولا يرزق إلا هو: ولا يحبي ولا يميت إلا هوء ولا يدبر الأمى إلا هوء وأن جميع السماوات السبع» ومن فيين» والأرضين 
امي ومن فيين» كم عبيده وتحت ار وقهره. 

فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين» انين قاتلهم ' رسول الله صل الله عليه وس يشبدون ببذاء فاقرأ قوله تعالى: |قل من يرزفك 
من السماء والأرض أَمن يلك السمع والأبصار ومن يخرج المي من الميت وبخرج الميِتَ من الي وس در الأمن مسقرون امه 
مَل أَقَاد تمود| ؛ [سورة يونس آية: ا 


وقوله تعالى: إقلٌ َ رحن وفن فيها إِنْ 0 تعلمون اسيفولوان للد قل ماد ون قل من رت ب السماوات لسع ري ا 
تي سود ل ألا قود ل من يده موث حُن في ودج ولا جَار لإ حت ون سمو بهن أ 
ون » [سورة المؤمنون اية: 89-88-481-85-86-88] ٠‏ وغير ذلك من الآيات الدالات على تحقق أنهم يقولون بهذا كلهء وأنه 
لم يدخلهم في التوحيدء الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلمء وعرفت أن التوحيد الذي بحدوهء هو توحيد العبادة» 

الذي يسميه المشركون في زمائنا الاعتقاد. كا كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى» ليلا ونباراء خوفا وطمعاء ثم منهم من يدعو الملائكة 
لأجل صلاحهم وقربهم من الله عن وجل ليشفعوا لحم ويدعو رجلا صا حاء مثل اللات» أو نبيا مثل عيبى. 

وعرفكة اددوغرة امم الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك؛ ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده» ا قال تعالى: إوأَنَ المَسَاجِدَ 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


ل لا تدعومع الل أحد 1 [سورة الجن آية: 14] ٠‏ وقال تعالى: له دعوة الح وَالنِيتَ يدُعونٌ من دونه لا إستجيبون لهم بشيء إل 
كاسط كفيه إلى الما ليلع قام وما هو بيالغه وما دعَاءٌ الكافرِينَ إلا في صَلال] [سورة الرعد آية: ٠ ]١4‏ 

غرفت أن ترسو الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم» ليكون الدين كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله» وجميع 
أنواع العبادة كلها لله. وعرفت: أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام» وأن قصدهم الملاتكة» والأنبياء» والأولياء يريدون 
شفاعتهم» والتقرب إلى الله تعالى بهم» هو الذي أحل دماءهم وأموالهم: عرفت حينئذ التوحيدء الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن 
الإقرار به المشركون. 

وهذا التوحيد هو: معنى قولك: لا إله إلا الله» فإن الإله عندهمء هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور» سواء كان ملكاء أو نبياء أو 
ولياء أو تجرة» أو قبراء أو جنيا: لم يريدوا أن 

الإله هو: اللحالق» الرازق» المدبر: فإنهم نقزوة أن ذلك ل وعدي > قدمك لك 

وانما يعنون بالإله: ما يعني المشركون في زمانناء بلفظ: السيد» فأتاهم لبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد» وهي: لا 
إله إلا الله: والمراد من هذه الكلمة معناهاء لا مجرد لفظهاء والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وس ببذه الكلمة» هو: 
إفراد الله بالتعلق» والكفر بما يعبد من دونه» والبراءة منه» فإنه لما قال لمهم: قولوا لا إله إلا الله: قالوا: أجعل الآلمة إِلها واحدا إن هذا 
لثىء حجاب. 

1 عرفت: أن جهال الكفار يعرفون ذلك» فالعجب نمن يدعي الإسلام» وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال 
الكفار» بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد القلب» بشيء من المعاني: والحاذق منهم يظن أن معناها: لا يخلق» ولا 
يرزق» ولا يحبي ولا يميت» ولا يدبر الأعى إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعتى لا إله إلا الله. 

فإذا عرفت ما قلت لك» معرفة قلب: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إإِنَ الله لا يغفر أَنْ يسرك به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ 
بشاف ا الايقة إنسشووة النساء ابن مانتو 1:0] وص فته دين الله الذي بعث به الرسل من أوهم إلى آخرهمء الذي لا يقبل الله من 
أحد دينا سواه» وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه» من الجهل ببذاء أفادك فائدتين: الأولى: الفرح بفضل 

الله وبرحمته» قال الله تعالى: إقل بِمَضْل الله ويرحمته فذَلكَ فليفرحوا هو حَير مما تحعُونَ] » [سورة يونس آية: 08] . وأفادك أيضا: 
الحوف العظيم؛ فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلية يخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل» فلا يعذر بالجهل» وقد يقولهاء وهو 
يظن أنها تقربه إلى اللهء خصوصا إن ألحمك الله ما قص عن قوم موسىء مع صلاحهم وعلمهمء أنهم أتوه قائلين: [اجَعَلٌ لنا كا كأ 
هُم لَه [سورة الأعراف آية: 18] » فينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. 

واعلى: أ السب من حك يعث يا ارد إلا جل ل أاء ل مال و كدَِكَ جَعَلنَا لكل بي عدوا شَيَاطينَ 


الأ الجن يوحي بعضهم إِلَّ عضن ف الول غرٌوراً] 0 [سورة الأنعام آبة: 1*7 ٠ ]١ ١‏ وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة 
وكتب وحجج كا قال تعالى: إفلما جاءتهم رسلهم بالبينات قرحوا با عندهم من الْعلم]| » [سورة غافر آية: 8] . 
فإذا عرفت ذلك» وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه» أهل فصاحة وعم وججج» كا قال تعالى: إولا تقعدوا 


بك صراط توعدوت وتصدون + عَنْ سَبيلٍ الله الآية [سورة الأعراف آية: 85] . 

فالواجب عليك: أن تعلم من دين الله» ما يصير لك 

سلاحاء تقاتل به هؤلاء الشياطين» الذين قال إماميم ومقدميم لريك عن وجل: إقَالَ فيِمَا عوبني أفْعَدَنَ هم صراطك المستقيم ثم 
نيهم من ين أيد ا ون َلهِم وَعَنْ انم وَعَنْ عَمَائلهِم ولا يد أَكثرَهم شَاكِينَ| [سورة الأعراف الآيتان: 11-15] . 
ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى ججج لله وبيناته» فلا تخفء ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا: والعائي من الموحدين 


51121120 "١ 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين» كا قال تعالى: إوَإنَ جندنًا شم الْعَالبونَ] » [سورة الصافات آية: ]١078‏ . ند الله: هم الغالبون 
بالحية» واللسان: كا أنهم الغالبون بالسيف والستان: وإما لوف على الموحد الذي يسلك الطريق» وليس معه سلاح. 

وقد من الله علينا بكابه» الذي جعله: إتبيانا و شِيء 8 هذى ورم وشْرَّى سين إغودة النحل آية: 0 ؛ فلا أت صاحب 
باطل بحجة» إلا وفي القرآن ما ينقضباء ويبين بطلانباء كا قال تعالى: إولا َتنك بل إل جِتنَاك بالحتي وان تف 
الفرقان آية: «"] . قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حبة» يأتي بها أهل الباطل» إلى يوم القيامة. 
واتفاصل: أن كل .ما ذك عدا من الأشياء غير دعوة الناس إلى التوحيد» والزبي عن الشرك» فكله من الببتان. 
ومن أعجب ما جرى من الرؤساء الخالفين: أني لما 

بينت لهم كلام اللهء وما ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: وك الينَ دعوت يتحر إل ل الوسيلّة د مم أقرب| يف عور 
دم آية: /1ه] ٠‏ وقوله: روك هَؤلاءِ سُمَعَاويًا عند اللَّهِ| » [سورة يوأس آبة: 4] 2 وقوله: إما تعبدهم | ل رونا إلى الله 
لت | ؛ [سورة الزمى آية: ] » وما ذك الله من إقرار الكفار في قوله: إقل من يرزقكر م احا والأرضٍ أن بك السمع 
وَالأبصَارَ » الآية [سورة يونس آية: ]"١‏ . وغير ذلك» قالوا: القرآن لا يجوز العمل به لناء ولا مثالناء ولا بكلام الرسول» ولا بكلام 
المتقدمين» ولا نطيع إلا ماتككة امنا ريون 
قلت لهم: أنا أخاصم الحنفي بكلام المتأخرين من الحنفية» والمالكي» والشافعي» والحنبلي» كل: أخاصه بكتب المتأخرين من علمائهم 
الذين يعتمدون علهم. فلما أبوا ذلك» نقلت كلام العلماء من كل مذهب لأهله» وذكرت كل ما قالواء بعدما صرحت الدعوة عند 
القبور» والنذر لماء فعرفوا ذلك» وتحققوه» فلم يزدهم إلا نفورا. 

وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسولء ثم بعد ما عرفه سبه» ونبى الناس عنهء وعادى من فعله» فهذا هو الذي أكفر. وأكثر 
الأمة - وللّه امد - ليسوا كذلك: وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم» إلا دون النفس والحرمة: وهم الذين أتونا في ديارنا: ولا أبقوا 
ممكاء ولكن قد 

نقاتل بعضهم» على سبيل المقابلة» وجزاء سيئة سيئة مثلها: وكذلك من جاهر بسب دين الرسول» بعد ما عرف» فإنا بين لكر أن هذا 
فو اعذق ال لأ ويك افيه :وان الراتعب إشاعنة ى النا) وعليمة التفاء»:والرجال: 

فرحم اح اران هيه وناب إل اراتك عن تقد افك اللاي من لقني و بلك خفيا زو وفنا له لله أن يقي 
وإياك» لما يحبه ويرضاه. 

(جواب الشيخ ابن عبد الوهاب لابن صياح» ورد مفتريات عليه) 

وله أيضا: قدس الله روحه» ونور ضريحه: 
سم الله الرحمن الرحيم 

لعي امصص يي لح اس سور امس ار عساوو لاحي 
الجواب: فكتبته: 

الد شرت العالمن» أمآ بعد فا ذكه امقر كون ع أني أمبى عن الصلاة على النبي؛ أو أني أقول: لو أن لي أمراء هدمت قبة الني 
ملاله عليه وسلء أو أني أدكر في الصالحين» أو أمبى عن محبتبم» فكل هذا كذب وببتان» افتراه علي الشياطين» الذين يريدون أن 
يأكلوا أموال الناس بالباطل» مثل أولاد شمسان» وأولاد إدرسء الذين يأمرون الناس ينذرون طم ويخخونهم» ويندبونهم» وكذلك 
فقراء الشيطان الذين ينتسبون إلى الشيخ عبد القادر رحمه الله» وهو منهم بريء» كبراءة علي بن أَبي طالب من الرافضة. 

فلما رأوني: آمى الناس بما أمرهم به نبييم صل الله عليه وس أن لا يعبدوا إلا الله» وأن من دعا عبد القادر» فهو كافر: وعبد القادر 
منه بريءء وكذلك من خا الصالحين» أو الأنبياء» أو ندبهم» أو جد هم 7 نذر لهم» أو قصدهم لشيء من أنواع العبادة التي هي حق 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


االمتضل العسيده ةو اسان يشوك أمس الو توه :له جك بهذا الم عيبل شل بهو يغرقةه 

وما الذي ينكه» فهو ب 550007 إن قال: إن دعوة الصالحين واستغائتهم» والنذر لهم وصيرورة الإنسان فقيرا لهم ف حسن» ولو 
ذكر الله ورسوله إنه كفر فهو مصر بتكذيب الله ورسوله» ولا خفاء في كفره فليس لنا معه كلام. 

وائما كلامنا مع رجلء يؤمن بالله واليوم الآخر» ويحب ما أحب الله ورسوله» ويبغض ما أبغض الله ورسوله؛ لكنه جاهل» قد ببست 
عليه الشياطين دينه: ويظن أن الاعتقاد في الصالحين حق؛ واو يدري أنه كفر يدخل صاحبه في النار» ما فعله: ونحن: نبين لهذا ما 
يوضم له الأمىء فنقول: الذي يجب على المسللء أن يتبع أمى الله زرس اك وا لح وا لد هته اذل افر 0 ود 5ق ماتففة 
ويبغضه» وبين لنا فيه دينناء وأكل: وكذلك مد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء» فليس على وجه الأرض أحد أحب إلى أصحابه 
منهز وهم ييحبونه على انفسهم» واولادهمء 

ويعرفون قدره» ويعرفون أيضا: الشرك» والإيمان. 

فإن كان أحد من المسلمين في زمن النبى صل الله عليه وس قد دعاه» أو نذر له» أو ندبه» أو أحد من أعحابه جاء عند قبره بعد موته 
إساله» او يندبه» او يدخل عليه للالتجاء له عند القبر» فاعرف ان هذا اى صعيح حسن» ولا تطعني» ولا غيري. 

وان كان" إذااسالك وجيت أنه مل الله عليه وس تبرأ ممن اعتقد في الأنبياء» والصالحين» وقتلهم» وسباهم وأولادهم» 0 
أموالهم» وح بكفرهم» فاعرف أن النبي صلى الله عليه وس لا يقول إلا الحق ولا يأمى إلا بالحق: والواجب على كل مؤمن: اتباعه 
فيما جاء به. 

وباملة: فالذي أتكره: الاعتقاد في غير الله تما لا يجوز لغيره» فإن كنت قلته من عنديء فارم به أو من كاب لقيته» ليس عليه عمل» 
فارم به كذلك» أو نقلته عن أهل مذهبي» فارم به. وإن كنت قلته» عن أمى الله ورسوله» وعما أجمع عليه العلماء في كل مذهب» 
فلا .ينبغي لرجل يوم بالله واليوم الآخر أن يعرض عنهء لأجل أهل زمانه» أو أهل بلده؛ وأن أكثر الناس في زمانه أعرضوا عنه. 
واعلل: أن الأدلة على هذاء من كلام الله» وكلام رسوله» كثيرة» لكن: أنا أمثل لك بدليل واحد» ينبيك على غيره؛ قال الله تعالى: 
1 ا نين عن دونه قلا جَلكُونَ كُشْفٌ الْرّ عَذُكرْ ولا تحويلا ولك الْذينَ يدون 

تَعُونَ إل 5 ا 0 الكة إغورة الأساء لك كماما 

ذكر المفسرون في يا أن جماعة كانوا يعتقدون في عيسى» عليه السلام» وعزير» فقال تعالى: هؤلاء عبيدي ؟ا نتم عبيدي) 
ويرجون رحمتى م ترجون رحمتى: ويخافون عذابي م تخافون عذابي. 

خاعا ل نا في كلام 3 تبارك وتعالى» إذا كان ذكر عن الكفار» الذين قاتلهم يسرك" أنه فيل الله عليه وس انيعم 
الذي كفرهم به هو الاعتقاد في الصا حين: وإلا فالكفار يخافون الله» ويرجونه» ويحجون» ويتصدقون» ولكنيم كفروا بالاعتقاد في 
الصالحين: وهم يقولون: إنما اعتقدنا فيهم ليقربونا إلى الله زلنى» ويشفعوا لناء كا قال تعالى: إوَالَذينَ تدا من دونه أَولِيَاء ما تعبدهم 
د يعن إل الله زلقى] [سورة الزمي آية: | #:<وقاك تعالى» .| ويعيدون عن دون اد مائللا 0 م ولا يتقعهم ويقولونَ هؤلاء 
شفَعَاونَا عند الله [سورة يونس آية: ]١8‏ . 

فيا عباد الله إذا كان الله ذف كابه» أن دين الكفار» هو: الاعتقاد في الصالحين» وذكر أنهم اعتقدوا فيهم» ودعوهم» وندبوهم» 
لأجل أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» هل بعد هذا البيان» بيان؟ فإذا كان من اعتقد في عيسسبى بن مسي» مع أنه نبي من الأنبياء» وندبه 
ونخاه ١‏ فقد 


١‏ نل به, أي: استغاث به. 
كفر» فكيف عن يعتقدون قِ الشياطين» كالكلب: أبي حديدة» وعثمان» الذي قِ الوادي» والكلاب الأخر في الخرج» وغيرهم 42 
م النلكدافن لني ا طرق أموالة لانن بالناطل > واسلتون ف تفيل الا 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


وأنت يا من هداه الله: لا تظن أن هؤلاء يحبون الصاححين» بل هؤلاء أعداء الصالحين: وأنث والله الذي تحب الصالحين: لأن من 
علق قوما أطاعهم» 3 ب الصالحين» وأطاعهم» لم يعتقد إلا 2 الله وهأ من عصاهم ودعاهم يزعم أنه يحبهم» فهو مثل النصارى 
الذين يدعون عيسى» ويزحمون محبته» وهو بريء منبم» ومثل الرافضة الذين يدعون علي بن أبي طالب» وهو بريء منهم. 

وخختم هذا الاب بكامة واحدة» وهي أن أقول: يا عباد الله لا تطيعوني» ولا تفكروا: واسألوا أهل العلى من كل مذهبء عما قال 
الله ورسوله: وأنا أنصحك: لا تظنوا أن الاعتقاد في الصالحين» مثل الزنى» والسرقة» بل هو عبادة للأصنام» من فعله كفر» وتيرا زه 
وول اللساصيل' الله عليه وسلم يا عباد الله تفكرواء وتذكرواء والسلام. 

(بيان الشيخ ابن عبد الوهاب لعبد الرحمن السويدي وبيان عقيدته» ورد مفترياته) 

وله أيضا: رحمه الله تعالى» رسالة أرسلها إلى ابن السويدي» عالم من أهل العراق» سأله عما يقول الناس فيهء فأجابه: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد الوهابء إلى الأخ في الله: عبد الرحمن» بن عبد الله. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فقد وصل إلى كتابك» وسر اخاطر» جعلك الله من أثمة المتقين» ومن الدعاة إلى دين سيد 
المرسلين: وأخبرك أن - وله امد - متبع» لست بمبتدع: عقيدتي» ودين الذي أدين الله به» هو: مذهب أهل السنة واجماعة» الذي 
عليه أَئة المسلمين» مثل الأعّة الأربعة وأتباعهم» إلى يوم القيامة. 

ولكنني ببنت للناس إخلاص الدين لله ونبيتهم عن دعوة الأحياء؛ والأموات؛ من الصالحين وغيرهم؛ وعن إشراكهم فيما يعبد الله 
به» من الذيح» والنذرء والتوكل» والسجودء وغير ذلك ما هو حق الله الذي لا يشركه فيه أحدء لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل: 
وهو الذي دعت إليه الرسل» من أوهم إلى آخرهم: وهو الذي عليه أهل السنة وابماعة. 

وبينت لهم أن أول من أدخل الشرك في هذه الأمةء هم الرافضة» الذين يدعون عليا وغيره» ويطلبون منهم قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات: وأنا صاحب منصب في قريق» مسموع الكلمة» فأنكر هذا بعض الرؤساءء لكونه خالف عادات أشؤوا علبها. 

وأيضا: ألزمت من تحت يدي» بإقام الصلاة» وايتاء الزكاة» وغير ذلك من فرائض الله ونبيتهم عن الرباء وشرب المسكرء وأنواع 
الممكرات» فلم يمكن الرؤساء القدح في هذاء وعيبه» لكونه مستحسنا عند العوام: لاوا قدحهم وعداوتهم» فيما آم به من التوحيد» 
وأنبى عنه من الشرك» ولبسوا على العوام: أن هذا خلاف ما عليه أكثر الناس» وأسبوا إلينا أنواع المفتريات؛ فكبرت الفتنة» وأجلبوا 
علينا يخيل الشيطان» ورجله. 0 | ٍ 

فنها: إشاعة الببتان» بما يستحى العاقل أن يحكيه» فضلا عن أن يفتريه. 

ومنها: ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس» إلا من اتبعني» وان أزعم كن أنكحتهم غير صحيحة. فيا يبا كيف يدخل هذا في عمل عاقل؟! 
وهل يقول هذا مسل؟ إني أبرأ إلى الله من هذا القول» الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل» فاقد الإدراك: فقاتل الله أهل الأغراض 
الباطله. ع 3 ١‏ 

وكذلك قولهم» إني أقول: او أقدر على هدم قبة النبي صلى الله عليه وسل لهدمتها. 

واما دلائل االحيرات» وما قيل عنى: الي حرقتهاء فله 

نتم وذلك أ أشركه عل برق قل تصياحن عن إخران: أن لا يصير في قلبه أجل من كاب الله» ولا يظن أن القراءة فيه أفضل 
من قراءة القرآن. وأما إحراقهاء والنبي عن الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم أي لفظ كان» فنسبة هذا إلي من الزور والببتان. 
والحاصل: أن ما ذكر عني من الأسباب» غير دعوة الناس إلى التوحيد» والهبي عن الشرك؛ فكله من الببتان: وهذا لو خفي على غيرم» 
فلا يخفى على حضرتك. ولوأن رجلا من أهل باد ولو كان أحب الخلق إلى الناس» قام يازم الناس الإإخلااص» 58 من دعوة 
أهل. القيون وله أعذاء وعصيياد» اش منه وراسة» واكثر اتاعاة وقافوا يرفوله كل .هذه الأ كاذييه ويوهضوة الاين أن.هذا عض 
بالصالحين» وأن دعوتهم من إجلالهم» واحتراءهم» لعلدتم كيف يجري عليه. 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


ومع هذاء وأضعافه» فلا بد من الإيمان بما جاء به الرسول» عليه الصلاة والسلام؛ ونصرته» كا أخذ الله على الأنبياء قبله» وأمهم» في 
عا وذ عد لمق الي تكن حاب وبتة جا[ ومو مَك ب م د ب وقترن] ٠‏ (سورة 
آل عمران آية: ]8١‏ » فليا فرض الله الإيمان» ل جز تركه. 

وأنا أرجو أن الله دك مك بسن درنةة.ونبية» ذلك 

على حسب الاستطاعة» ولو بالقلب» والدعاء» وقد قال صلى الله عليه وسل " إذا أمركك بأعى فأتوا منه ما استطعتم " .١‏ فإن رأيت 
ما يا ا ل اب صر 

اع قرف ل حقى الركساء انين أني لما بينت لمم معنى كلام الله تعالى» وما ذكره أهل التفسير في قوله تعالى: إأُوتكَ 
الذي يدعون بوت إِلّ د يم يم الؤسيلة أم ‏ أقرب| [سورة الإسراء أ 67 ]دوكر ا ععالى: يوون هؤّلاء شُفَعَاوْنَا عْدَ الله [سورة 
يوأس آية: 14 ٠‏ وقولد: إما عبدهم | إلا رو إن الله دلقى ! |[ سورة الزمى آية: م » وما ذكه الله من إقرا رالكفار في قوله تعالى: 
اقل 0 ص العا والأرض | الآبة [سورة يونس أبة: ا*] » وغير ذلك» قالوا: القران لا يجوز العمل به لناء ولا مثلناء ولا 
بكلام الرسول» ولا بكلام المتقدمين» ولا نقبل إلا ما ذه امنا ريون 

فقلت: أنا أخاصم الحنفي بكلام المتأخرين من الحنفية» والمالكي» والشافعي» والحنبلي» كلا أخاصمه بكتب المتأخرين من علماء مذهبه» 
انين يعتمد عليهم: فلما أبوا ذلك» نقلت لهم كلام العلماء من كل مذهب» وذكرت ما قالواء بعدما حدئت الدعوة عند القبور» والنذر 
لهاء فعرفوا ذلك» وتحققوه؛ ول يزدهم إلا نفورا. 

وأما التكفير: فأنا أكفر من عرف دين الرسولء ثم بعدما 

١‏ البخاري: الاعتصام بالكّاب والسنة (784/) , ومسل: الحج (/11) , والنسائي: مناسك الحج (7719) , وابن ماجه: المقدمة 
(9) , واحد (1ا/؟ لا5ئ/؟ م١٠‏ ه/؟) ٠.‏ 

عرف» سبهء ونهى الناس عنه» وعادى من فعله» فهذا هو الذي كنوه وا كا الأمة مدو اين ل ذلك 

وما القتال: فلم نقاتل أحدا إلا دون النفس» والحرمة: فإنا نقاتل على سبيل المقابلة وَجَرَاءُ سي سه مله [سورة الشورى آية: ]4٠١‏ 
٠‏ وكذلك من جاهر بسب دين الرسول» بعدما عرفه» والسلام. 

(رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب إلى أهل المغرب في بيان التوحيد والشرك) 

وله أيضا: قدس الله روحه» ونور ضريحه» رسالة إلى أهل المغرب» هذا نصها: 

دادم الل 0 

احمد لله تمده واستعينه واستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور انفسناء ومن سيئات اعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له: وأشبد: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهز وأشبد: أن مدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله» فقد رشد: 
ومن يعص الله ورسوله» فقد غوى» وان يضر إلا نفسهء ولن يضر الله شيئا: وصلى الله على مد وآله وصحبه وس تسليما كثيرا. 

أما بعد: فقد قال الله تعالى: |قَلٌ هذه سَبيلي أدعو إِلَّ لله على بصيرة أنَا ومن عي وسبحان الله وما أن من المشركين ]+ [سورة 
بوك التعورس] وال ان فل إن حنم لين اله بوي بيك افر لخ تويز [سسووة آل ران ايه 1]. 
وقاك تعالى: :وما انا ف الرسول: تقدوه وما جما قد عنه اضرا | [ستورة الذقر آيةة /1] هم بوقال تعالى: البو أ كلت لك ويك وحمت 
ليك نعمتي رتك الأسلام ديناًا اشورة اكائدة ارق ]الى فاخي سيدانة أئذ كل انين رانك عل سان :رشؤاة شيل أله عليه 
وسلم. 


واعؤنا بلزوم ما أنزل إلينا من ربناء وترك البدع» والتفرق» والاختلااف فقَال تعالى: [اتبعو اما 


0 د رع 
| 


وَل ايك من ربك ولا ارد 


وم 511216120 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


دون واه فليا ما دكُون| » [سورة الأعراف آية: "] » وقال تعالى: إوَأنَّ هذا صراطي مستقيماً توه ولا لتبعوا السبل فَفرَقَ 


02 ست 


كر عن سبيله دَلْكر وصا ف به لعلكر مَقُونَ| [سورة الأنعام آية: “اه ]١‏ . والرسول صلى الله عليه وسل قد أخبر: بأن " أمته تأخذ 
0 القرون لي شبرا بشبر» وذراعا بذراع " ١‏ وثبت في الصحيحين» وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لتتبعن سنن من 
كان قبلكمء حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا بجر ضب لدخاتموه. قالوا: يا رسول الله الييود والنصارى؟ قال: فن؟ " ” وأخير في 
الحديث الآخر: " أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على 
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي " *. إذا عرف هذاء فعلوم ما قد عمت به البلوى» من حوادث الأمور» التي أعظمها الإشراك بالله» 
والتوجه إلى 

. البخاري: الاعتصام بالككاب والسنة (819/) , وابن ماجه: الفتن (34وم) , وأحمد (ه«سرم «سس رم ,لاجسرم)‎ ١ 
. )"/85, "/84( البخاري: أحاديث الأنبياء (45") , ومسل: العلم (7579) , وأحمد‎ 

" الترمذي: الإيمان (541؟) . 

الموق» وسؤاهم النصر على الأعداء» وقضاء الحاجات» وتفريح الوبات» التي له يقدر عليها إلا رب الأدطن والسماوات» وكذالك 
الو إلهم بالنذور» وض الهربان» والاستغاثة بهم 42 كشف الشدائد» وجلب الفوائد» إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح 
إلا لله وصرف شيء من من أنواع العبادة غير الله رت جميعها» لأنه سبحانه أغنى ل 0 ولا يقبل من العمل إلا ما 
كان خالصاء كا قال تعالى: إفَاعيد اله مخلصاً له الدينَ ألا لَه الدين الخالص والَذينَ اتَدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا لِيمربونا 


مولعر هو 


إل الله وى إن ليك يه في ماهم فه ُو إن له لا لدي من هر حب عقا [سورة الزم الآيتان: «-م] » فأخبر 

فيجانه أنه لا يرط دعق الدين إلا تنا كان. الصا اوبحي :وأهين أن المسركق يداعوث الملاتكة والانياء؛ والصالحين» ليقربوهم إلى 

الله زلفى» ويشفعوا لهم فتتوقح احير اللا بدي من هو كاذب كفار؛ يو هذه ادعو وكفرهم» فقَال: إن ا مذي 

مَنْ هو كاذب كَمّارَا [سورة ازمر آية: ] ٠‏ وقال تعالى: يدون من و الما لا يرهم م ولا يتمعهم ويمُولونَ هَوْلاء شَمَعَاوْنا 

عند الله قل أَتينونَ الله يما لا يعر في السماوات ولا في الأرض سبحاته وتعالل عما يشركون] [سورة يونس آية: 18] . 

فخي أن مود هل ريفة وقره الله وسائط» يسأهم الشفاعة» فقد عبدهم» وأشرك بهم» وذلك أن 

الشفاعة كلها لله كا قال تعالى: إقَلْ يِل الشْمَاعة جميعاً] [سورة الزم آية: ؛ فلا إشفع عنده أ لين أله بإذنه» كا قال تعالى: ان 

د الذي شفع عنده د بإذنه | [سورة البقرة اية: هه ؟ | ٠.‏ وقال تعالى: |يومئذ لا تنفع الشفاعة د 0 أن 4 لحن ورضي 1 

قرلا » [سورة طه آية: ]١٠١9‏ » وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد» ا قال تعالى: إولا يشْمَعونَ إلا من ارتعى | [سورة الأنبياء آبة: 
0 . وقال تعالى: قل ادعوا الينَ َعَم من دون لَه لا يلكونَ مثّْالَ ذّرة في السماوات ولا في الأرض وما نهم فيِما منْ شرك 

وما له منهم م ظهير ولا تفع الشفَاعة عنده إل لْنْ أذنَ 71 [سورة سبأ الايتان: 88 . 

فالشفاعة حق» ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله تعالى ا قال تعالى: أن الممسَاجد لله قلا تدعو مَعْ للد أحداً| [ضورة الكن آية: 

] . وقال: إولا دع من دون الله 2 إِنْ فَعأتَ نك إذاً 9 الظالمينَ| إشورة يزانى 1 داج ناذا 

كن الرضول عل الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء» وصاحب المقام المحمود» وآدم فن دونه تحت لوائه» لا يشفع إلا بإذن الله لا 

إشفع ابتداءء بل: " يأتي فيخر ساجدا فيحمده محامد يعلمه إياهاء ثم يقال: ارفع رأسك؛ وقل لسمع» وسل تعط» واشفع أشفع. ثم 

يحد له حدا فيدخلهم الجنة " ١‏ فكيف بغيره من الأنبياء» والأولياء؟! 

وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين» بل قد أجمع عليه السلف الصالح» من الصحابة 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


١‏ البخاري: تفسير القرآن (4415) , ومسلر: الإيمان )١98(‏ , وابن ماجه: الزهد (4"1) , وأحمد (41؟/") , والداري: 
المقدمة (5ه) . 

والتابعين» والأئّة الأربعة» وغيرهم ممن سلك سبيلهم» ودرج على منبجهم. 

وأما هنا سدسم ال الأنماءة وال وليافة الشفاعة بعد موتهم» وتعظم قبورهمء ببناء القباب عليها والسرجء والصلاة عندهاء واتخاذها 
أعياداء وجعل السدنة» والنذور لهاء فكل ذلك من حوادث الأموره التي أخبر بوقوعها الني صلى الله عليه وسلم وحذر منهاء كا في 
الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تقوم الساعة» حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» و لام من أمت الأوثان 
". وهو صلى الله عليه وس حمى جناب التوحيد» أعظم حماية» وسد كل طريق يوصل إلى الشرك» فنبى أن يحصص القبر» وأن .يبنى 
عليه» م ثبت في صحيح مسلل» من حديث جابرء 

وثبت فيه أيضا: " أنه بعث على ابن أبي طالب رضى الله عنه وأمره: أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواهء ولا تمثالا إلا طمسه " 2١‏ ولهذا 
قال غير واحد من العلماء: مهاه القبب أيه عل شرن لأنها أسسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي 
أوعت الاختلاف» بيننا وبين الناس» حت آل بهم الم إلى أن كقروتاة وقاتلوتا واستهلوا دماءناء وأموالناء حتى نصرنا الله علييم» 
وظفرنا بهم: وهو الذي ندعو الناس إليه» ونقاتلهم عليه» بعدما نقي عليهم الخية» من كاب الله وسنة رسوله» وإجماع السلف 

١/و5( وأبو داود: الجنائز (918”) , وأحمد‎ , )*١*1( والنسائي: الجنائز‎ , )٠١ مس الجنائز (958) , والترمذي: الجنائز (9غ‎ ١ 
.)١/١4 ا/ل ره‎ "4, 

الصالحء من الأعة» ممتثلين لقوله سبحانه وتعالى: إوقاتلوهم حي لا تَكُونَ فتئة ويَكُونَ الدينٌ كله يلإ [سورة الأنفال آية: 9"] . فن 
0 يحب الدعوة بالحية والبيان» قاتئناه بالسيف والسنان» كا قال تعالى: إِلَقَد أَرسلنًا رسلنا بالبيئات ونون مهم الْكَّب واميرَانَ ليقوم 
اناس بالقسط وارلا الحديد فيه بأس شَدَيد ماقم لئاس وَلِيعا الله من ينصره 0 اليب إن اله ري عر |:| ور ليرد 
آبة: | . 

وندعو الناس إلى إقام الصلاة في اجماعات» على الوجد المشروع» وإيتاء الزكاقء وصيام : شور رمضان» وج بيت الله الحرام» من 
اروف وننبى عن المنكل كا قال تعالى: اليب | كن مََهُم في الأرضٍ اموا الصلاةً واوا الركاة وأمموا بالمعروف وتبوا ء عن المكرٍ 
لله عاقب الأمور] [سورة الج أبة: .]4١‏ 

ل ل 5755 وعليه ما عليناء 

ونعتقد أيضا أن أمة مد صلى الله عليه وس المتبعين لسنته» لا تجتمع على ضلالة» وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة» لا 
يضرهم من خذلم» ولا من خالفهم» حت يأتي أم الله وهم على ذلك» وصل الله على شمد. 

(رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب إلى رئيس بادية الشام في بيان ما يدعو إليه) 

وله أيضا: رحمه الله تعالى» رسالة إلى فاضل» رئيس بادية الشام. 

: الله الرحمن الرحيم | | 

من مد بن عبد الوهاب» إلى الشيخ: فاضل آل مزيد» زاده الله من الإيمان» وأعاذه من نزغات الشيطان. 

أما بعد: فالسبب في المكاتبة: أن راشد بن عر بان» ذكر لنا عنك كلاما حسناء سر اللخاطر» وذكر عنك أنك سنت 
هالجيعك. من كلام العدوان ١‏ من الكذبء والببتان» وهذاء هو: الواجب من مثلك» أنه لا يقبل كلاما إلا إذا تحققه 

وأنا أذكر لك أمرين» قبل أن أذ لك صفة الدين: الأول: 2 أذ لمن خالفني» أن الواجب على الناس اتباع ما وصى به النبي صلى 
الله عليه وسلم أمته» وأقول لهم: الكتب عند؟» انظروا فيهاء ولا تأخذوا من كلامي شيئاز لكن إذا عرفتم كلام رسول الله صلى الله 


ا 511216120 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


عليه وسلم الذي في كتبكرء نعود واوتعالفه كر انان 

١‏ أي: الأعداء. 

والأع الثاني: أن هذا الأمرء الذي أتكروا علي وأبغضوني» وعادوني من أجلهء إذا سألوا عنه كل عالم في الشام» وابمن» أو غيرهمء 
يقَول: هذا هو الحق» وهو دين الله ورسوله» ولكن ما أقدر أظهره في مكاني» لأجل أن الدولة ما يرضون: وابن عبد الوهاب أظهره» 
لأن الحا في بلده ما أنكره» بل لما عرف الحق اتبعه. هذا كلام العلماء» وأظنه وصلك كلامهم. 

فأنت تغكر في الأ الأول» وهو قولي: لا تطيعوني» ولا تطيعوا إلا أ رسول الله صلى الله عليه وس الذي في كتبك» وتفكر في الأ 
الثاني: أن كل عاقل مقر به» لكن ما يقدر يظهره. فقدم لنفسك ما ينجيك عند اللهء واعلم أنه ما بنجيك إلا اتباع رسول الله صلى الله 
عليه وسل» والدنيا زائلة» والجئة والنارء ما ينبغي للعاقل أن ينساهما. 

وصورة الأمى الصحيح. أني أقول: ما يدعى إلا الله وحده لا شريك له كا قال تعالى في كابه: إقلا تدعو مم الله أَحَداً] [سورة الجن 
آية: 18] ٠‏ وقال في حق النبي صلى الله عليه وسل: قل إن لا أملك لكر صرَأَ ولا رَشّداً] [سورة الجن آية: ١؟]‏ . فهذا كلام الله 
والذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصانا به» ونبى الناس لا يدعونه. فلما كرت لهم: أن هذه المقاماتء التي في الشام» 
والحرمين» وغيرهاء أنها على خلاف أمى الله ورسوله» وأن دعوة الصالحين» والتعلق عليهم؛ هو الشرك 

الله الذي قال الله فيه: نه من شرك بالل عد حرم الَّهُ عليه ال وَمَأوَاه الَار [سورة المائدة آية: ]0٠‏ » فلما أظهرت هذا: ألكروه» 
وكبر عليهم: وقالوا: أجعلتنا مشركين؟ وهذا ليس إشراكاز هذا: كلامهم» وهذا كلامي» أسنده عن الله ورسوله: وهذا هو الذي بيني» 
وبيتك: فإن ذكر شيء غير هذاء فهو كذبء وببتان: والذي يصدق كلامي هذا: أن العالم ما يقدر يظهره؛ حتى من علماء الشام من 
يقول: هذا هو الحق» ولكن لا يظهره إلا من يحارب الدولة: وأنت - ولله امد - ما تخاف إلا اللهء نسأل الله أن مبدينا وإياكم إلى 
دين الله ورسوله» والله أعل. 

(رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب إلى من تصل من المسلمين ونصيحته لهم أن يتعلموا دين اللّه) 

وله أضا قدس الله روحه: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الاب من المسلمين. 

السلام عليكم وَرتعنة الله وبركاته» وبعد: فاعليوا رحمكم اللهء أن الله بعث مدا صل الله عليه وس إلى الناس بشيرا ونذيراز مبشرا لمن 
اتبعه بالجنة» ومنذرا لمن لا بتبعه عن النار: وقد علمتم: إقرار كل من له معرفة» أن التوحيد الذي بينا للناس» هو الذي أرسل الله به 
رسله» حت إن كل مطوع ١‏ معاند يشبد بذلك» وأن الذي عليه غالب الناس من الاعتقادات في الصالحين وفي غيرهم» هو الشرك 
الذي قال الله فيه: إإنه من شرك بالل ققد حرم الله عليه اله ومأواه الثارا [سورة المائدة آية: 0«7] . فإذا تحققتم هذاء وعرفتم أنهم 
يقولون: لو يتركون أهل العارضء التكفير والقتال» كانوا على دين الله ورسولهء ونحن ما جتنا في التكفير والقتال» لكن ننصحكم 
بهذا الذي قطعتم» أنه دين الله ورسولهء أن تعلموه وتعملوا به» إن كنتم من أتباع مد باطنا وظاهرا. 

وأنا أبين لك هذا بمسألة القبلة: أن النبي صل الله عليه وسلم وأمته يصلون» والنصارى يصلون: لكن قبلته صل الله عليه وسلم وأمته: 
بيت الله: وقبلة التصارى: مطلع الشمس؛ فالكل منا يصلي» ولكن اختلفنا في القبلة؛ فلو أن رجلا من أمة يمد صل الله عليه وسلم 
يقر بهذاء ولكن يكره من يستقبل القبلته ويحب من يستقبل مطلع الشمسء أتظنون أن هذا مسل؟ وهذا ما نحن فيه» فالنني صلى الله 
عليه وسلم بعثه الله بالتوحيد» وأن لا يدعى مع الله أحد» لا نبي» ولا غيره» والنصارى يدعون عيسى رسول الله وأمه: والمشركون 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


يدعون الصالحين؛ يقولون: ليشفعوا لنا عند الله. 0 
فإذا كان كل مطوع مقرا بالتوحيد» والشرك: فاجعاوا التوحيد مثل القبلة» واجعلوا الشرك مثل استقبال المشرق: مع أن هذا أعظم 
من القبلة: وأنا أنصحك لله وأنخاكم ١‏ لا تضيعوا حظك من اللهء وتحبوا دين النصارى على دين نبيك» فا ظتكم بمن واجه ال وهو يعلم 
من قلبه أنه عرف أن التوحيد دينه» ودين رسوله» وهو يبغضه» ويبغض من اتبعه» ويعرف أن دعوة غيره هو الشرك» وبحبه» ويحب 
من اتبعه؟ أتظنون أن الله يغفر لهذا؟! والنصيحة لمن خاف عذاب الآخرة» وأما القلب الحالي من ذلك» فلا حيلة فيه» والسلام. 


١‏ أي: أذكى فيك النخوة, والعصبية لديتكم. 

(رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب إلى البكيلي صاحب الهن) 

وله رسالة إلى البككل ١‏ صاحب ايعمن: 
7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي نزل الحق في الكتاب» وجعله تذكرة لأولي الألباب» ووفق مَنْ مَنْ عليه من عباده للصواب» لعنوان الجواب» وصلى الله 
وسلرء وبارك على نبيه» ورسوله» وخيرته من خلقه» ممدء وعلى آله وشيعته» وجميع الأصداب» ما طلع نجم وغاب» وانهل وابل من 
تحاب. 
من عد العزه بن ديق سعود) :ادبن كيل الوهاب: 
إلى الاخ في الله: احمد بن محمد العديلٍ البكل سليه الله من جميع الافات» واستعمله بالباقيات الصالحات» وحفظه من جميع البليات» 
وضاعف له الحسنات» وبحا عنه السيئات» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أن بعد: لفانا ٠‏ كابك» وسر اللخاطر بما ذكرتم فيه» 
١‏ لعله الييكلي, المترجم في نيل الأوطار, ص 17١7/ج/‏ المتوفى سنة /81 1ه 

٠“‏ اى: وافاناء 
من سؤالك» وما بلغنا على البعد» من أخبارم» وسؤالك عما نحن عليه» وما دعونا الناس إليه» فأردنا أن نكشف عتك الشببة بالتفصيل» 
ونوضم لك القول الراجح بالدليل» ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكرء أحسن منبج وسبيل. 
أ ما نحن عليه من الدين؟ فعلى دين الإسلام» الذي قال الله فيه: |ومن يبتخ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
االحاسرين! [سورة آل عمران آية: 88] ٠‏ 
وأما عاد ونا الناس | إليه؟ فدعوهم إلى التوحيده الذي قال الله فيه خطابا لنبيه صل الله عليه وسل: قل هده سيل أدء عو ِل الله 
ٍ بصيرة أن من اتبني وَسبْحَانَ الله وما أنَا من المشركين| [سوزة يوست آلة: 114+ وقؤله تعالى: :إوأنَ المَسَاجِدَ لله قلا تدعو 
مع الله أحداًا [سورة الجن آية: ]١8‏ . 
وأما ما نبينا الناس عنه؟ فنبيناهم عن الشرك» الذي قال الله فيه: إإنْه من شرك بالل هعد حرم الله عليه الجئة ومأواه الثّار] [سورة 
المائدة آية: ٠. ]77٠‏ وقوله تعالى لنبيه ص الله عليه وس على سبيل التغليظ» وإلا 57 فوطاة عن الشرك: إولقد مني إليك 
وَالَ الذينَ مِنْ قبلكَ لين أشركت ليتحبطن عمَلَكَ ولَكونن من اللآسرين بل الله قاعبد وَكنْ من الشاكينَ| » [لرّمى الآيتان: -35] 
وغن ذلك من الكرامف: 
ونقاتلهم عليهء كا قال تعالى: |وقاتلوهم حي لا 
َكُونَ فنَة| [سورة البقرة آية: ]١98‏ » أي: م |ويكونَ الدين كله يا رد الأنفال آية: 9"] » وقوله تعالى: !فاقوا 
ترس يت وَجَدعُوَهم وَحذوهم واحصروهم واقدديا م 1 مَرْصّد فَإنْ َابوا وَأَقَامُوا الصَلاةٌ واوا الرَكاة عقوا سبيلهم] و 
التوبة آية: ه] ٠.‏ وقوله صلى الله عليه وس " أمرث أن أقاتل الناس حت يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ويقيموا الصلاة 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عن وجل " ١‏ 
وقوله تعالى: إقاعك. أنه لا ِل إِلّا الله [سورة ممد آية: ]١9‏ » وسماها سبحانه بالعروة الوثتّى» وكلمة التقوى: وسموها الطواغيت: كلمة 
الفجورء من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله ولو هدم أركان الإسلام الممسة» وكفر بأصول الإيمان الستة. 

حقيقة اعتقادنا: أنها تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» وإلا فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار» مع أمهم يقولون: 
0 إلا الله بل ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» بل ويصومون» وحجون» ويجاهدون» وهم مع ذلك تحت آل فرعون» في الدرك 
الأسفل من النار. اي وضرب له مثلا بالكلب» مع ما معه من العلرء فضلا عن الاسم الأعظم. 
١‏ البخاري: الإيمان (ه؟) ) , ومسل: الإيمان (؟) 
ده معذب من قبل عباد 5 
وأما ما ذكاتم من حقيقة الاجتباد» فنحن مقلدون الاب والسنة» وصالح سلف الأمةء وما عليه الاعتماد» من أقوال الأثمة الأربعة: 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت» ومالك بن أس» وشمد بن إدرس» وأحمد بن حنبل» رحمهم الله تعالى. 
وانااننا سألئم عنه من حقّيقة الإيمان؟ فهو: التصديق» وأنه يزيد ليان الماك وينقص بضدهاء قال الله تعالى: |ويزداد الذين 
امتوا]] عانا ١‏ اشوؤة ماكر اكد 8010| نه وقولة َم لين آمنوا فرَادهم إياناً وهم إستبشرود| ؛ [سورة التوبة آية: ٠ ]١74‏ وقوله 
تعالى: إإِنما المؤْمنونَ الذينَ إذَا دك اللّهُ جلت قلومهم وإذًا تلِيث علوم آياته رَادتهم إيانً] » [سورة الأتفال آية: ؟] » وغير ذلك من 
الآيات» قال الشيبانيء رحمه الله: ْ 
وايماننا: قول وفع ونية ويزداد ... بالتقوى وينقص بالردى 
وقزلة ضل الله عليه وسل: ' الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها: قول لا إله إلا الله» وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق " ١ء‏ وقوله 
صلى الله عليه وسل: " فإن لم إستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان " ” وقوله تعالى: [ومَنْ يرد فيه باد بظلم نذقه مِنْ عَذَابٍ أل 
وذ ون لإبراهم مكانَ اليج أنالا ندرك بي هنا 
١‏ مسل: الإيمان (ه") , والترمذي: الإيمان )551١5(‏ , والنسالي: الإيمان وشرائعه (ه8٠٠ه).‏ 
مسل: الإيمان (49) , والترمذي: الفتن (51177) , والنسائي: الإيمان وشرائعه )50٠١48(‏ , وأبو داود: الصلاة )١١4٠0(‏ , وابن 
ماجه: إقامة الصلاة عفد واحمد .)”/5١, ”/1٠١(‏ 


ل ص بن ع 4 


وطهر بتي للطائفينَ وَالقَائِينَ راكع الود ؛ [الحج الآيتان: 85-50] » فقال الطواغيت الذي قال الله فيهم: اتَدُوا أحبارهم 
0 2 مِنْ دون الله [سورة التوبة آية: ]"٠‏ . إن فساق مك2 حشو الجنة! مع أن السيئات تضاعف فهاء كا تضاعف 
الحسنات» قانقلبت القضية بالعكسء» حتى آل الأعى إلى الهتيميات» المعروفات بالزنى» والمصريات» يأتون وفودا يوم الحج الأكبر» كل 
من الأشراف معروفة بغيته منبن جهاراء وأن أهل اللواط» وأهل الشرك» والرافضة» وجميع الطوائف» من أعداء الله ورسوله آمنين 
قبا :وا فضد يوه ابا“طاليه اموه ومن وحد الله وعظمه ممنوع من دخولاء ولو استجار بالكعبة ما أجارته» وأبو طالب والمتيميات 
يجيرون من استجار بهم | ساك هذا كان عَظم] [ سورة النورآية: 10] ٠‏ إوما كانوا أولياءه إن أَولِياوه إلا المتَقونَ ولكنّ أ كثرهم 
حاون 1 سور الأهال اق ١‏ 

وما جنا إشيء يخالف النقل» ولا ينكره العقل: ولكنهم يقولون ما لا يفعلون» ونحن نقول ونفعل: | كبر مقْتَا عدْد ال أن تعولُوا ما لا 
تون » [سورة الصف آية: م] . نقاتل عباد الأوثان» ؟ا قاتلهم صلى الله عليه وسلء ونقاتلهم على ترك الصلاة» وعلى منع الزكاةء 
كا قاتل مانعهاء صديق هذه الأمة» أبو بك الصديق رضي الله عنه» ولكن ما هو إلا كم قال ورقة بن 

نوفل: 11 عا بعثل ما أت تيت به» إلا عودي وأوذي وأخرج وما قل وكفى» خير ثما كارواية والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


(رسالة إسماعيل الجراعي صاحب المن إلى الشيخ ابن عبد الوهاب وجواب الشيخ له) 

وارسل إليه صاحب المن: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من إسماعيل الجراعي» إلى من وفقه الله: مد بن عبد الوهاب 

سلام عليك ورحمة الله وب ركاته» آم بعك: 

بلغني على ألسن الناس عنكء ممن أصدق علمه» وما لا أصدق» والناس اقتسموا فيك.» بين قادح» ومادحء فالذي سرني عنك: الإقامة 
على الشريعة في آخر هذا الزمان» وف غربة الإسلام» أنك تدعو به» وتقوم أركانه» فوالله الذي لا إله غيره» مع ما نحن فيه عند قومناء 
ما نقدر على ما تقدر عليه» من بيان الحق» والإعلان بالدعوة. 

وأما قول من لا أصدق: أنك تكفر بالعموم» ولا تبغي الصالحين» ولا تعمل بكتب المتأخرين. فأنت أخبرني» واصدقني بما أنت عليه» 
وما تدعو الناس إليه» ليستقر عندنا خبرك ومحبتك؟. 

نم الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد الوهاب إلى: إسماعيل الجراعي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فا تسأل عنهء فتحمد الله الذي لا إله غيره» 
ولا رب لنا سواه» فلنا - وهم: الرسل» علهم الصلاة والسلام معي وكا ما جرى هم مع قوم م» وما جرى لقومهم معهم ) 


فهم قدوة وأسوة لمن اتبعهم 

فا تسأل عنه» من الاستقامة على الإسلام» فالفضل اله وقال رسول الله صل الله عليه وسلر: ا الإسلام غى يبا»ء وسيعود غر يبا كم 
7 

وأما القول: أنا نكفر بالعموم» فذلك من بهتان الأعداء» الذين يصدون به عن هذا الدين» ونقول: إسبِحَانكَ هذا بان ن عظيم] [اوزة 
التور آية: ]١5‏ . 


وأما الصالحون/ فهم على صلاحهم رضي الله عنبم؛ ولكن نقول: ليس لهم شيء من الدعوة» قال الله: إوَأنَ المجانجد َه قلا تدعو 
5 الله أحداً) [سورة الجن آبة: 16]. 7 المتأخرون رحمهم الله فكتههم عندناء» فنعمل بما وافق النص منهاء وما لا يوافق النص» 
١‏ مسل: الإيمان )١45(‏ , وابن ماجه: الفتن (95") , وأحمد (9م*/”) . 

0 2 الله: أن الذي ندين به» وندعو الناس إليه: إفراد الله بالدعوة» وهي دين الرسل» قال الله: أواذ أَحَدْنَا ميثاق > َف إسرائيل 
لا 00 ِل اللّه] » [سورة البقرة آية: 87/] ٠‏ فانظر رحمك الله ما أهلاث الناس من عبادة غير الله فتجده قٍ الكتب» جعلنى 
الله دياك ممن يدعو إلى الله على بصيرة كا قال اله بد تمد صل لله عليه وسل: إقل هذه سبي أدعو إِلَ الله على بصيرة أنَا ومن 
اتبعني مان الله 58 أنَا من المش ركين| [سورة يبوسف أبة: م0١٠ ٠ ]٠6١ْ‏ وصلى الله على خمد. 

(جواب الشيخ ابن عبد الوهاب عما يقاتل عليه وما يكفر به) 

وسئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» عما يقاتل عليه؟ وعما يكفر الرجل به؟ فأجاب: 
أركان الإسلام اتممسة» أولها الشبادتان» ثم الأركان الأربعة» فالأربعة إذا أقر بهاء وتركها تباوناء فنحن وان قاتلناه على فعلهاء فلا 
نتكفره بتركها. والعلماء اختلفوا قٍ كفر التارك لما كسلا من غير جحود» ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو: الشبادتان. 
وأيضا: نكفره بعد التعريف إذا عرف وأتكر. فنقول: أعداونا معنا على أنواع: 

النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله» الذي أظهرناه للناس» وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الجر» والشجرء والبشرء 
الذي هو دين غالب الناس» أنه الشرك بالله» الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينبى عنه» ويقاتل أهله» ليكون الدين كله لله 
ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد» ولا تعلبه» ولا دخل فيه» ولا ترك الشرك» فهو كافرء نقاتله بكفره؛ لأنه عرف دين الرسول فم 


ا 511216120 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


يبتبعه» وعرف الشرك فلم يتركه» مع أنه لا يبغض دين الرسول» ولا من دخل فيه» ولا يمدح الشرك» ولا يزينه للناس. 

النوع الثاني: من عرف ذلك» ولكنه تبين في سب دين الرسول» مع ادعائه أنه عامل به» وتبين في مدح من عبد يوسف» والأشقرء 

ومن عبد أبا علي» واللحضرء من أهل الكويت» وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك» فهذا أعظم من الأول؛ وفيه قوله تعالى: 

ما جاءهم ما عرّفوا كقروا به فلعنَة الله على الْكافِينَ| [سورة البقرة آية: 6] » وهو تمن قال الله فيه: |وإن تكثوا أعائهم من بعد 

عهدهم وطَعَنوا في ديدكز ما مه احفر نمم به لا أعان هم أملهم يدون ا أضوزة اقرية امن ْ 

النوع الثالث: من عرف التوحيد» وأحبه» واتبعه» وعرف الشرك» وتركه» ولكن يكره من دخل في التوحيد» ويحب من بتي على 

الشرك» فهذا أيضا: كافر» فيه قوله تعالى: إذَّلكَ بأمهم كهوا ما أَنرَلَ الله قأحبط أَعمَاشُم]| [سورة مد آية: 9] . 

النوع الرابع: من سل من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد» واتباع أهل الشرك» وساعين في قتالهم» ويتعذر أن 

ترك وطنه يشق عليه» فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده» ويجاهد بماله» ونفسه» فهذا أيضا كافر: فإنهم لو يأمس ونه بترك صوم رمضان» 

ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم» فعل : ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه» ولا بمكنه ذلك إلا بفراقهم» فعل» وموافقتهم على الجهاد معهم» 
بنفسه وماله» مع أنم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير, كثير: فهذا أيضا: كافر» وهو ممن قال الله فيهم: 

0 آخرين دون أن يأمنوك ويأمنوا م 8 دس ما ردوا ِل الفتنة سر فيها إِنْ . الام يلوا اك اسار يكوا 

أيديهم مقذّوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم اود جَعلنًا لكر عَلبمِ سلْطاناً مييناً]) [سورة النساء آية: ]4١‏ . فهذا الذي نقول. 

ما الكذب والببتان» فثل قوهم: إنا نكفر بالعموم» ونوجب الحجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه» وإنا نكفر من لم يكفر» ومن 

لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه» فكل هذا من الكذب والببتان» الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. 

وإذا كا لا نكفر من عبد الصنم» الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد البدويء» وأمثالهماء لأجل جهلهم» وعدم من 

نهم» فكيف تكفر من لم إشرك بالله إذا لم اجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل؟: سبحَائَكَ هذا مان عَظم| أسوزة النورآية 5 ]+ 

بل نكفر تلك الأنواع الأرينة» لأجل محادتهم لله ورسوله» فرحم الله اعسأ نظر نفسه» وعرف أنه ملاق الله الذي عنده الجنة» والنار: 

وصلى الله على مد وآله؛ وصحبه وسلم. 

(رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب إلى مد بن عباد وبيان غلطه في مسائل) 

وله أيضا رحمه الله تعالى» وصب عليه من شآ بيب بره» ووالى: 

د الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب» إلى الأخ: يمد بن عباد» وفقه الله ما يحبه ويرضاه. سلام عليك» ورحمة الله وبركاته» وبعد: وصانا أوراق 

في التوحيد» فيها كلام حسن» من حبق الكلامء وفك الله للصواب» وتذ5 فيه: 

أن ودك نين لك» إن كان فيها شيء غاترك .١‏ فاعلم أرشدك الله أن فيها مسائل غلط: 

الأولى: قولك: أول واجب عل كل ذكر وأنق: النظر في الوجودء ثم معرفة العقيدة» ثم علم التوحيد» وهذا خطأء وهو من عل الكلام 

الذي أجمع السلف على ذمه: وإئما الذي أتت به الرسل أول واجبء هو: التوحيد» ليس النظر في الوجودء ولا معرفة العقيدة» كا 

ذكته أنت في الأوراق» أن كل نبي يقول لقومه: |اعبدوا الله ما لكر من إِله غيره] [سورة الأعراف آية: 9ه] . 

والثانية: قولك في الإجان بالله» وملائكته» وكتبه» ' 

١‏ غاترك, معناها: لم يظهر لك وجهه. 

إنّ» والإيمان هو التصديق الجازم بما أتى به الرسول» فليس كذلكء وأبو طالب عمه جازم بصدقه» والذين يعرفونه كا يعرفون أبناءهم: 

والذين يقولون: الإيمان هو: التصديق الجازم» هم: الجهمية» وقد اشتد نكير السلف عليهم» في هذه المسألة. 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


الثالثة: قولك: إذا قيل للعامي ونحوه: ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى ربك؟ ثم ذكرت ما الدليل على اختصاص العبادة بالله» 
وذكرت الدليل على توحيد الألوهية. فاعلم أن الربوبية» والألوهية يجتمعان» ويفترقان» كا في قوله: (أعوذ يرب النّاسٍ ملك النَاس إل 
النّاس| [سورة آية: ٠ ]"-١‏ وكا يقال رب العالمين» وإله المرسلين» وعند الإفراد يجتمعان» كا في قول القائل: من ربك؟ 

مثاله: الفقير والمسكينء نوعان في قوله: إإثما الصدّقات للْفقَراء والمساكين] [سورة التوبة آية: ]+٠‏ . ونوع واحد في قوله: " افترض 
علييم صدقة» تؤخذ من أغنيائهم» فترد إلى فقرائهم " .١‏ إذا ثبت هذاء فقول الملكين للرجل في القبر: من ربك؟ معناه من إلهك» 
لأن الربوبية التي أقر بها المشركون» ما يمتحن أحد بباء وكذلك قوله: [الَينَ أخرجوا مِنْ ديارهم يعور حي إلا أن يمُولُوا ربنا ال 
[سورة الحج آية: ]6٠‏ » وقوله: |قَلْ أَعيرَ الله يني ربا [سورة الأنعام آية: 114] + وقوله: [إنَّ لين قَاُوا ربا الل ثم استقَامُوا! 
إسورة فصلت اية: "١‏ والاحقاف: .]١‏ 

١‏ البخاري: الزكاة 189 )١495,‏ والتوحيد (810/9/) , ومسل: الإيمان )١9(‏ , والترمذي: الزكاة (580) , والنسائي: الزكاة 
(ه"؛؟) , وأبو داود: الزكاة )١584(‏ , وابن ماجه: الزكاة )١1/8(‏ , وأحمد )١/8"*(‏ , والدارمي: الزكاة (1514) . 
فالربوبية في هذاء هي: الألوهية» ليست قسيمة لهاء كا تكون قسيمة لها عند الاقتران : فينبغي: التفطن لهذه المسألة. 

الرابعة: قولك في الدليل على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودليله: الككاب» والسنة» ثم ذكرت الآيات» كلام من ل يفهم المسألةء 
لأن المتكر للنبوة» أو الشاك فييهاء إذا استدللت عليه بالكّاب والسنة» يقول: كيف تستدل بشيء على ما أنى به إلا هو؟ ! والصواب 
في المسألت أن تستدل عليه بالتحديء بأقصر سورة من القرآن» أو شهادة علماء أهل الكاب» كا في قوله: أو يكن م يه أن يعلمه 
لاه بف إسرائيل] [سورة الشعراء آية: 151] » ولكونهم يعرفونه قبل أن يخرجء كا في قوله: إوكانوا من قبل يستفتحوت عل الْذين 
قروا الآية [سورة البقرة آية: 69] » إلى غير ذلك من الآآيات» التي تفيد الحصرء وتقطع الخصم. 

الحامسة: قولك اعلم يا أخي لا علمت مكروهاء فاعل: أن هذه كامة تضاد التوحيد» وذلك: أن التوحيدء لا يعرفه إلا من عرف الجاهلية» 
والجاهلية» هي: المكروه» فن لم بعل المكروه» لم يعلم الحق» فعنى هذه الكلمة: اعلم لا علمت خيراء ومن لم يعلى المكروه ليجتنبه» لم يعلم 
ا حبوب» وبابملةه فهى: كلمة عامية جاهلية» ولا 

ينبغي لأهل العلمء أذ كتهو با كيال 

السادسة: جزمك بأن النبي عن الله عليه وس قال: " اطلبوا العلم» ولو من الصين" فلا .ينبغي أن يجزم الإنسان على رسول الله صلى 
الله عليه وسل بما لا يعلى صسستهء وهو القول بلا على فلو أنك قلت» وروىء أو ذكر فلان» أو ذكر في الاب الفلاني» لكان هذا مناسباء 
وأما الجزم بالأحاديث الت لم تصح فلا يجوز. فتفطن هذه المسألة» فا أكثر من يقع فيبا. 

السابعة: قولك في سؤال الملكين» والكعبة قبلتي» وكذاء وكذاء فالذي علمناه من رسول الله صلى الله عليه وس أعينا سالان عق 
ثلاث: عن التوحيد» وعن الدين» وعن مد صل الله عليه وسلرء فإن كان في هذا عندك رابعة» فأفيدوناء ولا يجوز الزيادة على ما 
قال اله ورسرلة: 

الثامنة: قولك في الإيمان بالقدر: إنه الإمان بأن لا يكون صغيرء ولا كبيز» إلا بمشيئة الله وارادته» وأن يفعل المأمورات» ويترك 
لمنبيات؛ وهذا غلط» لأن الله سبحانه» له الخلق» والأمسء والمشيئة» والإرادة : وله الشرع؛ ا إذا نبت هذاء ففعل المأمورات» 
وترك المتبيات» هو: الإيمان بالأمس» وهو الإيمان بالشرعء والدين» ولا يذكر في حد الإيمان بالقدر. 

التاسعة: قولكء الآنيات التي في الاحتجاج بالقدرء 

كقوله تعللى: إوقَالَ الِْينَ أشركوا لو شَاءَ الله ما عبدنًا من دونه مِنْ سَّيْء| الآية [سورة النحل آية: هم] » ثم قلت: فإياك والاقتداء 
بالمشركين» في الاحتجاج على الله وحسبك من القدر الإيمان به» فالذي ذكرناه» في تفسير هذه الآبات» غير معنى الذي أردت» 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


فراجعه» وتأمله بقلبك» فإن اتضح لك» والا فراجعني فيه» لأنه كلام طويل. 

(جواب الشيخ ابن عبد الوهاب عن أول ما يجب على الإنسان معرفته) 

وسثل أيضا: الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» عن معنى هذه الأبيات: 

أول واجب على الإنسان ... معرفة الإله باستيقان 

فأجاب: تمام الكلام» على فهم معنأه: 

اول واجب على الإنسان ... معرفة الإله باستيقان 

والنطق بالشهادتين أعتبرا ٠...‏ لصحة الأيان من قدرا 

إن صدق القلب وبالأعال..»+ يكون ذا تقضن .وذ | يال 1 

فذكر في هذا الكلام: تمس مسائل» من مسائل العقائد» التي إسمونها أصول الدين: 

الأولى. اختلف في أول واجب» فقيل: النظر: وقيل: القصد إلى النظر» وقيل: المعرفة. 

الثانية: هل يكتفى في مسائل الأصول بالتقليد؟ أو غلبة الظن؟ أو لا بد من اليقين؟ فذكر: أن الواجب في معرفة الله هو: اليقين. 
الثالثة: هل يشترط في الواجبء النطق بالشبادتين؟ أو يصير مسلها بالمعرفة؟ فذكر: أنه لا يصير مسلما إلا بالنطق للقادر عليه» وانخالف 
في ذلك جهم» ومن تبعه: وقد أفقى 

الإمام أحمد» وغيره من السلف» بكفر من قال: إنه يصير مساما بالمعرفة» وتفرع على هذه مسائل: منها: من دعي إلى الصلاة فأبى» مع 
الإقرار بوجوبباء هل يقتل كفرا؟ أو حدا؟ ومن قال: يقتل حداء من رأى أن هذا أصل المسألة. 

الرابعة: أن ابن كرام وأتباعه» يقولون: إن الإيمان قول باللسان» من غير عقيدة القلب» مع أنهم يوافقون أهل السنة» أنه مخلد في النارء 
فذكر أنه لا بد مع النطق بتصديق القلب. 

اللخامسة: المسألة المشبورة: هل الأعمال من الإيمان؟ ويزيد وينقص ببا؟ أم ليست من الإيمان؟ والمخالف في ذلك: أبو حنيفة» ومن 
تبعه» الذين لسمون مرجكئة الفقهاء» فرح الالو مذهب السلف: أن الاعمال من الإيمان» وانه يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

إذا ثبت هذاء فكل هذه المسائل واضعة, إلا المسألة الول المسؤول 1 وي 5 3 الإله» 1 1ف فينبغي التفطن لمذه» فنا اقل 


عباس بق 


الدين» وهي الفارقة بين المسلم» والكافر. واضنك هذا قوله تعالى: 00 5 عن دك الرحمن : قيض :1 ينا فهو له رين | [سورة 
الإعرق أبة: 5*] » وذكر الرحمن» هو: القران» فلما طلبوا الحداية من غيره» أضلهم الله وقيض هم الشيطان» فصدهم عن 0 
الاصول» ومع هذا يحسبون انهم مبتدون. 

وبيان ذلك: أنه ليس المراد معرفة الإله الإجمالية يعنى: معرفة الإنسان» أن له خالقاء فإنبا ضرورية فطرية» بل معرفة الإله: هل هذا 
الوصفء مختص بالله؟ لا يشركه فيه ملك مقرب» و لول امسو لل قو م فأما المسلمونء أتباع الأنبياء» فإجماعهم 
على أنه ختص» كا قال تعالى: إوما أَرسَلْنَا منْ قبلِكَ من رسول إلا نوجي إليه أنه لا له إلا أنا قاغبدون] [سورة الأنبياء آية: ه"] . 
والكافرون يزعمون أنه هو الإله اللأكبر» ولكن معه آللة أعرى القع ندم والمتكامون ممن يدعي الإسلام» لكن أضلهم الله عن معرفة 
الإلهء فذكر عن الأشعري» ومن تبعه: أنه القادر» وأن الألوهية هي القدرة» فإذا أقررنا بذلك» فهي معنى قوله: لا إله إلا الله. ثم 
امتجرد عم تيا فظنوا أن التوحيد لا يتأق إلا ببففي الصفات» فتفوهاء ومعوا من أعننا سماء 

ورد علهم أهل السنة بأداة كثيرة» منها: أن التوحيد لايم إلا بإثيات الضفات» وأن معنى الإله: هو المعبود. فإذا كان هو سبحانه 
متفردا به عن جميع الخلوقات» وكان هذا وصفا ححيحاء لم يكذب الواصف به» فهذا يدل على الصفات» فيدل على العلم العظيم» 
والقدرة العظيمة: وهاتان الصفتان: أصل جميع الصفات» كا قال تعالى: [اللَّهُ الذي 
حَأقَ سبع - سماوات ومِنَ الأرض مثلهن ينل الأمن بدن لتعلموا أنَ الله على كل َيِءٍ قدير وَأَنَ الله قد أحاط يكل شَيْءِ علماً) [سورة 
الطلاق اية: 1 .]١‏ 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


فإذا كان الله قد أتكر عبادة من لا يملك لعابده نفعا ولا ضراء فعلوم أن هذا يستلزم العلم بحاجة العباد» ناطقهاء وبهيمها : وتستلزم 
القدرة على قضاء حواتئجهم» ويستلزم الرحمة الكاملة» واللطف الكامل» وغير ذلك من الصفات : فن أتكر الصفات» فهو معطل» 
والمعطل شر من المشرك؛ ولهذا كان السلفء يسمون التصانيف» في إثبات الصفات: كتب التوحيد» وختم البخاري صعيحه بذلك» 
قال: اب التوحيد : ثم ذكر الصفات» باباء باباء 

فنكتة المسألة: أن المتكامين يقولون: التوحيد لا يتم تم إلا بإتكار الصفات» فقال أهل السنة: لا يتم التوحيد إلا بإثبات الصفات» وتوحيدم» 
هو التعطيل؛ ولحذا ال هذا القول ب ببعضهم إلى 00 الرب تبارك وتعالى» ا هو مذهب - عربي» وابن الفارض» وفئام من الناس» 
لا يحصيهم إلا الله. 

فهذا بيان لقولك: هل مراده الصفات؟ أو الأفعال؟ فبين السلف: أن العبادة إذا كانت كلها لله عن جميع المخلوقات» فلا تكون إلا 
بإثبات الصفات» والأفعال : فتبين أن متكر الصفات» متك لحقيقة الألوهية» لكن لا 

يدرف ؛ وتيق لك أن مق شبد نالا إل إلة الله لقا هن اقلبده لا يد أن .شبك القنفانة» والأسال» :ولك العجحب:الععاب» طن 
إمامهم الكبيرء أن الألوهية» هي القدرة» وأن معنى قولك: لا إله إلا اللّء أي: لا يقدر على انملق إلا الها 

إذا فهمت هذا تبين لك عظم قدرة الله» على إضلال من شاءء مع الذكاء» والفطنة» كأنهم لم يفهموا قصة إبليس» ولا قصة قوم نوح» 
وعادء ومودء وهل جراء ا قال شيخ الإسلام» في آخر الموية: أوتوا ذكاء» وما أوتوا زكاء» وأوتوا علوماء وما أوتوا فهوماء وأوتوا 
سمعاء وأبصاراء وأفئدة قا أَى عَنهم مفعهم ولا أبصارهم ولا أَفندمهم من شَيْءٍ إِذْ كنوا يححَدونَ يآيات الله وَحَاقَ بِيِم ما كانوا به 
يسرتُونَ| [سورة الأحقاف آية: "] . والله أعلم. 

(رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب في بيان الإسلام ومبانيه) 

وله: رحمه الله» ما نصه: 

2 الله الرحمن الرحيم [! 

علي السلام» ووكفة 0ن وبر نه وبعد: قال الله تعالى: إِإِنْ الدنَ عند اللَّهِ الأسلام] [سورة آل عمران آية: 19] ٠‏ وقال تعالى: 
ومن بخ غير الأسلام ديا فلن يقل + منْه| الآية [سورة آل عمران آية: ] ٠‏ وقال تعالى: |اليوم أجلت لكر ديدكر وأَمَمتٌ عليكز 
نعمتي ورضيت ل الأسلام ديناًا [سورة المائدة آية: ] ٠.‏ قيل: إنها آخر آية نزلت. وفسر ني الله صلل الله عليه وس الإسلام؛ 
لجبريل عليه السلام وبناه أيضا على خمسة أركان» وتضمن كل ركن علماء وعملاء فرضا على كل ذكر وأن» لقوله: لا ينبغي لأحد 
يقدم على شيء» حق بع 5 الله فيه. فاعلم أن أهمهاء وأولاها: داف وما تضمنتا من النفي والإثبات» من حق الله على عبيده» 
ومن حق الرسالة على الأهة, فإن بان لك شيء من ذلك» ما ارتعت» وعرفت ما الناس فيه من الجهل» والغفلة» والإعراض» عما 
خلقوا له : وعرفت ما هم عليه من دين الجاهلية» وما معهم من الدين النبوي» وعرفت أنهم بنوأ دينهم» عل القاعكة و افعال أدركوا 
عليها أسلافهم» نشأ عليها الصغير» وهرم عليها الكيير. 

ويؤيد ذلك: أن الولد إذا بلغ عشر سنين» غسلوا له أهله ١‏ وعليوه ألفاظ الصلاة» وحبي على ذلك» ومات عليه» أتظن من : كانت هذه 
حاله» هل ثم لدين الإسلام الموروث عن الرسول راتحة؟ فا ظنك به إذا وضع في قوق !ابواناه للملكاة رسالا عما عاش عليه من 
اللبين؟ بما يجيب؟ هاهء هاه» لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وما ظنك إذا وقف بين يدي الله تعالى» وسأله: ماذا كثتم 
تعبدون؟ وبماذا أجبتم المرسلين؟ بماذا جيب؟ رزقنا واياك علما نبويا» وعملا خالصا في الدنياء ويوم نلقاة عتم 

فانظريها وهل »خالك» حال أهل هذا الزنان؛ عدوا دينهم عن آبائهم» وذانوا بالعرف» والعادة» وما جاز عند أهل الإمان؛ والمكان» 
دانوا به» وما لاء فلا. فأنت وذاك» وان كانت فسك غليك غزيزة» ولا ترفى لا باملاك» فالفت ذا تضمدت أركان الإسلام» من 
العلم والعمل» خخصوصا الشهادتان» من النفي» والإثبات» وذلك ثابت من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


قل :إك أول كيه نولت قله تقاق» بعك زاثرا | [سورة 10.1 ]+ إيا أي ادر قم فار د رة آية: 5-1] ٠‏ قف عندهاء ثم قف» 
ثم قن» ترى العجب العجيب» ويتبين لك ما أضاع الناس» من أصل الأصول : وكذلك قوله تعالى: يز ردلا 
الآية 


عضن عليه هلد الظهارة الضلاة دهن استتحاءر ووؤشتوءة 

أسووة الشعل ايذ :| 

وكذلك قوله تعالى: إأَفْرأَتَ من اخدَ إِهَه هواه]| الآية [سورة آية: 0] » وكذلك قوله تعالى: [اتدُوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من 
دون اللّه| الآية [سورة التوبة آية: ]"٠‏ » وغير ذلك من النصوصء الدالة على حقيقة التُوحيد الذي هو مضمون ماذكوت في رسالتك 
أن حمد قرر لك ثلاثة أصول: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» والولاء والبراء» وهذا هو حقيقة دين الإسلام. 

ولكن قف عند هذه الألفاظ» واطلب ما تضمنت: من العلم» والعمل» ولا يمكن في العلم إلا أنك تقف على كل مسمى منهما مثل 
الطاغرت» تجد سليمان» والموس» وعريعر» وأبا ذراع» والشيطان رئيسهم» كذلك قف عند الأرباب منبم» تجدهم العلماء» والعباد» 
كائنا من كانء إن أفتوك يخالفة الدين» ولو جهلا منبم» فأطعتيم. 

كذلك قوله تعالى: وين نّ النّاسٍ مَنْ يَدُ منْ دون الله أندَادً يحبوتهم عَْبَ الل [سورة البقرة آية: 18] » يفسرها قوله تعالى: قل 
إن كن آباقٌ ف وأَبتاوٌ كر وإخوائكر | الآية [سورة التوبة آية: 4] . كذلك قوله تعالى: (أقْرَيتَ من اد َه هواه] » [الجاثيق» من 
الآية: “ا"] . وهذه أعم عا قلياة وأضرهاء وأكثرها وقوعاء ولكن أظنك» وكثير من أهل الزمان: ما يعرف من الآلة المعبودة» إلا 
هبل» ويغوث» ويعوق» ونسراء واللات» والعزى» ومناة : فإن جاد فهمه» عرف ان : 

المقامات المعبودة اليوم» من البشرء والشجرء واخير» ونحوهاء مثل: ثمسان» وادرس» وابو حديدة» ونحوهم منباء 

هذا ما أثُر به الجهل» والغفلة» والإعراض عن تعلم دين الله ورسوله» ومع هذا يقول لك شيطانك الموس: إن بنيات حرمه؛ وعيالهم؛ 
يعرفون التوحيد» فضلا عن رجالهم. 

وأيضا تعلم معنى لا إله إلا الله بدعة» فإن استغربت ذلك مني» فأحضر عندك جماعة» واسألهم: عما يسألون عنه في القبر» هل تراهم 
يعبرون عنه لفظا وتعبيرا؟ ! فكيف إذا طولبوا بالعلم والعمل؟ هذا ما أقول لك» فإن بان لك شيء ارتعت روعة صدقء على ما فاتك 
من العلم والعمل في دين الإسلام» أكبر من روعتك التي ذكرت في رسالتك؛ من تجهيانا جماعتك : ولكن هذا حق 1ن أعررضن 
عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام» فكيف بمن له قريب من أربعين سنة؛ إسب دين الله ورسوله» ويبغضهء 
ويضد عنه ميما أمك ؟! ٍ 0 

فلما عحز عن القرد قٍ دينه الباطل» وقيل له: اجب عن دينك» وجادل دونه» وانقطعت حته» أقر ان هذا الذي عليه ابن عبد الوهاب» 
هو دين الله ورسوله» قيل له: فالذي 

١‏ قوله: حق, أي: جزاء. 

عليه أهل حرمة؟ قال: هو دين الله ورسوله» كيف يجتمع هذاء وهذاء في ة قلب رجل واحد؟! فكيف يماعات عديدة» بين الطائفتين 

من الاختللاف سنين عديدة» ما هو معروف؟ ! حتى إن كلا منهم: شبر السيف دون دينه» واسمّر الحرب مدة طويلة» 5 
يدعي صحة دينه» ويطعن في دين الآخر! نعوذ بالله من سوء الفهم؛ وموت القلوب» أهل دينين مختلفين» وطائفتان يقتتلون» كل منهم 
على صحة دينه» ومع هذا يتصوران الكل دين صعيح» يدخل من دان به الجنة» سبحانك هذا ببتان عظيرء فكيف والناقد بصير؟ ! 

فيا رجل ألق سمعك لما فرض الله عليك» خصوصا الشبادتان وما تضمنتاه من النفى والإثبات» ولا تغتر باللفظ والفطرة» وما كان عليه 
أهل الزمان والمكان» فتبلك. فاعل: أن أهم ما فرض الله على العباد: معرفة اناك رب كل شيء ومليكه ومدبره» بإرادته. فإذا 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


عرفت هذاء فانظر ما حق من هذه صفاته عليك بالعبودية» بالمحبة والإجلال؛ والتعظيم» والحوف» والرجاءء والتأله» المتضمن: للذل 
واللخضوع» لأمره ونبيه» وذلك قبل فرض الصلاة والزكاة. ولذلك: يعرف عباده» بتقرير ربوبيته» ليرتقوا بها إلى معرفة إلميته» التي 
هي جموع عبادته على مراده» نفيا واثباتاء علما وعملاء جملة وتفصيلا. 

(خمس مسائل يجب على المسلم معرفتها) ٠‏ 

وقال ايضا: الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه اللّه: الواجب عليك: أن تعرف خمس مسائل: 

الأولى: أن الله لما أرسل ممدا صلى الله عليه وسلم الفلاق ودين الوه" أن أوك كانه رس الل جياه قولد سال يا ا ادر 
فَأنذر وربك فكبر| » [المدثر الآيات: ١-م]‏ , 

ومعنى قوله: إفأَنْذرا الإنذار عن الشرك بالله» وكانوا يجعلونه ديناء يتقربون به إلى الله تعالى» مع أنهم يفعلون من الظلرء والفواحش» 
ما لا يحصى» ويعمون انه معصية. 

فن فهم فهما جيدا أن الله أمره بالإنذار عن دينهم الذي يتقربون به إلى الله قبل الإنذار عن الزنى» أو تكاح الأمبات والأخوات» 
وعرف الشرك الذي يفعلونه» رأى العجب العجاب» خصوصا إن عرف أن شركهم دون شرك كثير من الناس اليوم» لقوله تعالى: 
اكش الإكإن عر ذا ريا قم ذا حرا بشنة دنه بي ما كان باخز ونون قن وجكل لد ألداداً نض عن ميلة فل 
مع يكفْرِكَ قَليلا إنْكَ مِنْ أَصحَابٍ الثار] » [الرّمر: 8] ٠‏ 

الثانية: أنه لما أنذرهم عن الشرك» أمرهم بالتوحيد» الذي هو: إخلاص الدين 7 وهو معنى قوله تعالى: ابذك فكيرأ [سورة المدثر 
آية: "] يعني: عظمه بالإخلاصء وليس اراد تكبير الأذان وغيره» فإنه لم يشرع إلا في المدينة» فإذا عرف الإنسان أن ترك الشرك 
لا ينفع إلا إذا لبس ثوب الإخالاص» 

وفهم الإخلاص فهما جيداء وعرف ما عليه كثير من الناس من ظنهم أن الإخلاص وترك دعوة الصالحين نقص لهمء كا قال 
التصارى: إن حمدا يشت عيسبى» لما ذكر أنه عبد الله ورسوله» ليس يعبد مع الله تعالى. 

فن فهم هذا عرف غربة الإسلام؛ خصوصا إن أحضر بقلبه» ما فعل الذين يدعون أنهم من العلماء» من معاداة أهل هذه المسألت 
وتكفيرهم من دان بهاء وجاهدهم؛ مع عباد قبة أبي طالب» وأمثالهاء وقبة الكواز» وأمثالهاء وفتواهم لهم بحل دمائناء وأموالناء لتركا 
ما هم عليه» ويقولون: إنهم يتكرون دينكم. فلا تعرف هذهء والت قبلهاء إلا بإحضارك في ذهنك؛ ما علمت أنهم فعلوا مع أهل هذه 
المسألة» وما فعلوا مع المشركين» فينئذ تعرف أن دين الإسلام؛ ليس بجرد المعرفة» فإن إبليس وفرعون» يعرفونه» وكذلك اليهود 
يعرفونه كا يعرفون أبناءهم؛ وإنما الإسلام هو: العمل بذلك والحب والبغض» وترك موالاة الآباء والأبناء في هذا. 

الثالثة: أن تحضر بقلبك: أن الله سبحانه ل يرسل الرسولء إلا ليصدق ويتبع» ولم يرسله ليكدب ويعصى. فإذا تأملت إقرار من يدعي 
أنه من العلماء بالتوحيد» وأنه دين الله ورسوله» لكن من دخل فيه فهو من الحوارج الذين تحل دماؤهم» ومن أبغضه وسبه وصد 
الناس عنه» 

فهو الذي على الحق» وكذلك إقرارهم بالشرك» وقوهم ليس عندنا قبة نعبدهاء بل جهادهم: الجهاد المعروفء مع أهل القباب» وأن 
من فارقهم» حل ماله ودمه. 

فإذا عرف الإنسان هذه المسألة الثالثة كا ينبغي» وعرف أنه اجتمع في قلبه ولو يوما واحداء أن قلبه قبل كلامبم أن التوحيد دين 
الله ورسوله» ولكن لا بد من بغضه وعداوته؛ وأن ما عليه أهل القباب هو الشرك» ولكنهم هم السواد الأعظمء وهم على الحق» ولا 
يقول: إنهم يفعلون» فاجتماع هذه الأضداد في القلب» مع أنها أبلغ من الجنون» فهي من أعظم قدرة الله تعالى» وهي من أعظم ما 
يعرفك الله وبنفسك» فن عرف نفسه» وعرف ربه» تم أمرهء فكيف إذا غلنت أن هذين الضدين اجتمعا ف قلب صا وحيوان 
وأمقاهما أكثر عم عشرين سنة؟: 


م3 


٠. 
ماو‎ 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


الرابعة: أنك تعل أن الله أنزل على رسوله صل الله عليه وسل: إَلقَدُ وي إليِكَ وَل اين مِنْ مَلِكَ إن أشركت ليحبَطنَ ع 
كوت من الخأسرينَ| » » [الزمص:ه1] ٠‏ مع أنهم راودوه؛ على قول كامة» أو فعل مرة واحدة» ووعدوه أن ذلك يقودهم إلى الإسلام» 
فقن ترق بل :ذا عرفت أن أعظم أهل الإخللاص وأكثرهم حسنات» لويقول كلمة الشرك» مع كاهيته لماء ليقود غيره بها إلى 

الإسلام» حبط عمله» وصار من اللحاسرين. 

فكيف عن أظهر أنه منيم » وتكم عائة كلمة» لأجل تجارة» اولك أنه يبحج 2 لما منع الموحدون من الحجى كا منعوا النبي صلل الله 
1 عليه وسلم وأصحابه» حتى قتح الله مكة. فن فهم هذا فهما جيداء انفتح له معرفة قدر التوحيد عند الله عن وجل وقدر الشرك. ولكن 

إن عرفت هذه بعد أربع سنين فنعما لك؛ أعني المعرفة التامة» يا تعرف أن القطرة من البول تنقض الوضوء الكامل» إذا خرجت» 

ولو بغير اختياره. ١‏ 0 

الحامسة: اذ اموا ييل ال ابوه ورك ١١د‏ عاده اسه اء بيه كاله انارق فيةه لن ميقو" ركد عقن فهو كاتر تدا 
بل لابد من الإيمان بالتاب كله. فإذا عرفت أن من الناس من يصلي ويصوم» ويترك كيرا بس الرمات» لك لا بورفوق المرأة) 
ويزعمون أن ذلك هو الذي ينبغي اتباعه» بل لو يورثها أحد عندهمء ويخلف عادتهم, أتكرت قلوبهم ذلك» أو ييكرعدة المرأة في بيت 
زوجهاء مع علمه بقول الله تعالى: إلا مَحْرِجوهن من تون ولا يحْرَجَنَ إل أن أَِينَ بفَاحمّة مي » [الطلاق» من الآية: ]١‏ » 
ويزعم أن تركها في بيت زوجها لا يصلحء وأن إخراجها عنه هو الذي ينبغي فعله» وأنكر التحية بالسلام» مع معرفة أن الله شرعه» 
حبا اتحية الجاهلية لما ألفهاء فهذا يكفرء لأنه آمن ببعض وكفر ببعض» بخلاف من عمل المعصية؛ أو ترك الفرض» مثل فعل الزنى» 
وترك بر الوالدين» مع اعترافه أنه مخطئ» وأن أمى الله هو الصواب. 

واعلم أني مثلت لك بهذه الثلاث؛ لتحذو عليهاء فإن عند الناس من هذا كثير» يخالف ما حد الله في القران» وصار المعروف عندهم ما 

ألفوه عند أهليهم» لقا اعد عاد الله ويترك العادة» لأنكروا عليه» واستسفهوهء بخلاف من يفعل أو يترك» مع اعترافه باتلخطأء 
وايانه بما ذك الله. 

واعر أن هذه المسألة الخامسة» من أشد ما على الناس خطرا في وقتناء إسبب غربة الإسلام» والله أعل. 

(أربع مسائل يجب على المسلم تعلمها 

وقال ايض الشيخ محمد بن عبد الوهاب» قدس الله روحه: ويجب علينا تعلم أربع مسائل: 

الأولى: العلمء وهو: معرفة الله ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة 

الثانية: العمل به 

الثالثة: الدعوة إليه. 

الرابعة: الصبر على الأذى فيه» والدليل قوله تعالى: 

سم الله الرحمن الرحي: |والعصر إِنْ الإنسان لني خسر إلا لين اموا وَعملوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا بالصيرأ 2 [العصر 
الآيعات: ١-م]‏ . قال الشافعي» رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله جة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري» رحمه الله 

تعالى: باب: العلم قبل القول والعمل» والدليل قوله تعالى: قاط أنه لا ِل إلا لَه وَاستَعفر لدَنيِكَ]| » [حمد» من الآية: 15] ؛ فبداً 
بالعلم» قبل القول والعمل. 

اعلى رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة» تعلم هذه المسائل» والعمل بهن. 

الأول: أن الله خلقنا ورزقناء ولم يترا هملاء بل أرسل إلينا رسولاء فن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار» والدليل قوله 
تعالى: إنَا أرسلنا ليك رسولة شَاهدًا عليكر م أَرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فَأَحَذََاه أَخْذَا 


بيلاً] [سورة آية: ه5-1١]‏ . 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته» لا ملك مقرب» ولا نهي مرسل» فضلا عن غيرهماء والدليل قوله تعالى: |وأَنَ 
الْمْسَاجِد ِل قلا تدعو مم الله أَحَداً] » [الجن: 18] . 

الثالثة: أن من أطاع ابسول ف قوعي ال يا شوو عرالذة هن كاذ الله توزسو ولق كا ارقي قري والدليل اقوله تعالى: إلا 
تك قوما يمون بالل اعم الأخر وادون من باد .الله رسو ود نوا آباءهم أو أبتاتهم ام أو عشيرهم | وك كنب 8 
لويم م الأيَانَ د بروج منه ويدخلهم جنات تَجْرِي من حا الأممار خَالِدِينَ فييا رضي لَه عنهم ورضوا عنه أُولكَ رب الله ألا 
إن حَزْبَ اللّه هم المفْلحونَ] » |[الجادلة: ؟؟] . 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم» أن تعبد الله مخلصا له الدين؛ وبذلك أمى الله جميع الناس» وخلقهم لماء كا قال تعالى: 
وما حَلقْتَ ان والأنْس إلا ليعبدون| » [الذّاريات: +5] ٠.‏ ومعنى يعبدون: يوحدونء وأعظم ما أمى الله به التوحيد» وهو إفراد 
الله بالعبادة» وأعظم ما نبى عنه: الشرك» وهو: دعوة غيره معه» والدليل قوله تعالى: إواعبدوا الله ولا تشركوا به شَيئاً] » [سورة 
النساء اية: 5"] . 

فإذا قيل لك: ما اللأصول الثلاثة» التي يجب على الإفسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيه مدا صل الله عليه وسل. 
فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني» وربى جميع العالمين بتعمه؛ وهو معبودي؛ ليس لي معبود سواهء والدليل قوله 
تعالى: [احْمَد ينه رَبٌ الْعَاكْينَ! » [الفاتحة: «] . وكل ما سوى الله عالم» وأنا واحد من ذلك العالم. 

واذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ فقل: اعرفه باياته ومخلوقاته؛ ومن اياته الليل» والنهار» لديا ون وس 00 ارات 
السبع؛ ومن فبين» والأرضون السيع» ومن فيين» و ينبما : والدليل قوله تعالى: إومن آياته الليل بار وَالشمس قمرلا دوا 
000 شمر واتجدوا ل لي حَلَمّهن إِنْ م إياه تعبدونَ] » [فصلت: 07] ؟ وقوله تعالى: لذ ربك اللّهُ الذي حَلقَ 


ل ا 


السماوات وَالأَرض في ستة أيام ثم ثم استوى عل اعرش يفشي اليل النبار يطلبه حثيثاً والشّمس والْقَمرَ والجوم مسَخُرات يمره ألا 
للق وَالأمث تَبَارَكَ الَّه رَبُ العَاكينَ| » [الأعراف: 9 : 

والرب» هو: المعبود» والدليل قوله تعافع 58 3 اناس اعدوا رك الذي 008 والينَ من لك عل تَقُونَ| » |البقرة: ١؟]‏ 
إلى قوله تعالى: إقلا را له أنداداً ون تم تَعلمونَ] » [البقرة» من الاية: ؟؟] . قال ابن كثير رحمه الله 

تعالى: اللحالق لهذه الأشياء» هو المستحق 0 

وأنواع العبادة التي أمى الله بها مثل: الإسلام» والإيمان» والإحسانء ومنه الدعاء واللخوفء والرجاء» والتوكل» والرغبة» والرهبة» 
واللحشوعء واللخشية» والإنابة» والاستعانة» والاستعاذة» والاستغاثة» والذب» والنذر» وغير ذلك من أنواع العبادة التي أع الله بباء 
والدليل قوله تعالى: إوأَنَ المَسَاجِدَ لَه قلا تدعو مَمَ ال أحَداً] » [الجن: 18] . فن صرف من ذلك شيئا لغير الله» فهو مشرك كافر» 
والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله ا آخر لا رَهانَ له به فنا حسابه عند ريه إِنه لا يفلح الكافرونَ] » [المؤمنون: 117] ٠‏ 

وفي الحديث: " الدعاء ع العبادة ف والالل ران ارال ري ادعوني أستجب لكر إِنَ الذِين يستكيرونَ عن عبادتي سيد خْلونَ 
جَهُم دَاخرِينَ| » [غافر: ]1١‏ . 

ودليل اللحوف قوله تعالى: إإِا ذَلْكر الشيطَانَ وف أُولياءه قلا وهم وَحَافونِ إِنْ كثتم مَؤْمِنيَ| » [آل عمران: ٠ ]1٠٠‏ ودليل 
الرجاء قوله تعالى: [فَنْ كان جروا لقَاء 3 يعمل علا صالحاً ولا يشرك يعبادة ربّه أَحَّد] [سورة الكهف آية: ٠ ]٠‏ ودليل 
التوكل قوله تعالى: | وعَلّ اه وا إن كنتم مؤْمنينَ| » [سورة المائدة آية: 8"] ٠.‏ وقوله تعالى: إومن يتوكل عل اللّهِ فهو حسيه] 
[سورة الطلاق آية: ] . 


ة: 5112161205 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


ودليل الرغبة والرهبة» واتخشوع» قوله تعالى: د نهم كانوا سَارِعونَ في اخيرات دعا رغبا 


: الترمذي: الدعوات (الانام)‎ ١ 

0 تاشم |1 [سوزة الأدياء 35 86]:. 

ودليل الحشية قوله تعالى: إفلا 0 واخشوني | » [البقرة» من الآلية: ٠ ]١6١‏ ودليل الإنابة قوله تعالى: [وأَئيبوا إل ريك وَأسَلموا 
6 [الزّمرة: من الأب ا ا 0 

ودليل الاستعانة قوله تعالى: [إياكَ تعبد وإياكَ لين » [الفاتحة: ه] » وفي الحديث: " إذا استعنت فاستعن بالله " ١‏ 


ودليل الاستعاذة قوله تعالى: |قل أعوذ 9 القَلو| » [الفلق: ]١‏ » و إقل أَعود يرب النّاس] » [الناس: ]١‏ . 

ودليل الاستغاثة قوله تعالى: ِذْ تسَغِيئُونَ ربك فَاستَجَابَ لكر | » [الأنفال» من الآية: 9] . 

ودليل الذبخ قوله تعالى: إقلَ إن صلاتي ونسكي وححياي وتماتي يلِّ رب الْحَالْينَ لآ شَرِيكَ له) ؛ [إسورة آي 8+ 58-1 ]١‏ . ومن السنة 
قوله صل الله عليه وسلم “لحن الله هن فى لتين الل * ٠"‏ ودليل اندو فرك تعالى: إيوفوت بالذر وكافون يرما كان شره مستطيرً]: 
[الإسان: /ا] . 

الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة» وهو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. وهو ثلاث 
مراتب: الإسلام» والإيمان» والإحسان. وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام: خمسة» والدليل من السنة: حديث ابن عمر رضي 
اله عنهماء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " بني الإسلام على عمسء» شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام 
الصلاة» وايتاء الزكاة» وصوم رمضان» وج بيت الله الحرام من استطاع 


. )1/م٠,‎ 1١/#*.«, 1/998( الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (515؟) , وأحمد‎ ١ 

؟ مسل: الأضاحي (191/8) , والنسائي: الضحايا (15؟44) , وأحمد ٠ )1١/١59,1/118,1/1١8(‏ 

إليه سبيلا " ١‏ 

والدليل قوله تعالى: | ومن بخ انام ديناً فلن يِشبَلٌ مله وهو في الآخرة من امخَاسرِينَ| » [آل عمران: 86] . 

ودليل الشبادة قوله تعالى: |ِسَيِد اللُّ أّه لا ِل إلا هو وَالملائكة ووو اله َاعاً بالقسط لا إِله إلا هو الْعزي الحكم] ء آل عمران: 
] . ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحد الننفي من الإثيات: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة له 
وحدهء لا شريك له في عبادته» كا أنه لا شريك له في ملكه. 

وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: اذ قَالَ إبراهيم لأبيه وقومه بن برا بها تعبدونَ إل لدي فَطرَني فَإنَه سدينِ| » [الزّخرف الآيتان: 
--/7"] » وقوله تعالى: !قل يا أَهْلَ الْكَابٍ تعالوا إلى كلمة راق ينا وي ألا عد إل اللَّه ولا شرك به شَيئًا| الآية [سورة آل 
عمران اية: 514] ٠‏ 

ودليل تياذة أن نذا برسول الله قوله تعال» المدساء و رسول من افك .عر عليه اما عم حيس د زا لين رزوت 
رَحبم] التوبة: ٠ ]١4‏ ومعنى شهادة أن مدا رسول الله: طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما عنه نهى وزجرء وأن 
لا يعبد الله إلا بما شرع. 

ودليل الصلاة» والزكاة» وتفسير التوحيد» قوله تعالى: و 


مأ امزؤا إلا لعدوا أله خلضين اد اللين حتفا ورنيموا 

١‏ البخاري: الإيمان ( ) , ومسل: الإيمان )١5(‏ , والترمذي: الإيمان (09١٠؟)‏ , والنسابي: الإيمان وشرائعه (01٠0٠ه)‏ ل 
و ا 

الصلاة ويوْتوا الرّكاة وذَلكَ دين الْقَيمَة] » [البينة: 0] . 


5112112 66 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


رس وه عر ار م 


ودليل الصيام قوله تعالى: إيا أمها الذِينَ آمنوا كتبٌ - الصيام كتب عل النِينَ بن َلك للك تقون| » [البقرة» من الآية: 
8 . ودليل الحج قوله تعالى: إولله على الئاس 2 البيت من استطاعَ ليه سَبيلا ومن كر فَإِنَ لله ني عَنٍ الَْاكينَ| [آل عمران» 
من 0 /ا5]. ش 

المرتبة الثانية: الإيمان» وهو بضع وسبعون شعبة: أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان. وأركانه: ستة: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره كله من اللّه. 

والدليل قوله تعالى: ليس البر أن لوا وجوهكر قبل المشْرِقٍ والمغْربٍ ولكن الْير من آم بالل واليُوم الآخر والملاتكة وَالْمّابٍ 
وَالتيِينَ| » [البقرة» من الآية: 1071] . ودليل القدر قوله تعالى: إإنَا كل شَيْءِ حَلَقنَاه قد » [القمر: 49] . 

المرتبة الثالثة: الإحسان» ركن واحد»ء وهو: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراهء فإنه يراك» والدليل قوله تعالى: إن لَه مع 
الِينَ اتقوا والذينَ هم َحسِنْونَ| » [التحل: 178] ٠‏ وقوله تعالى: | ومن يس وَجَهَه إل الله وَهوَ محسن ققد اسَفْسَكَ بالعروة الوثقّى | 
[سورة لمان آية: ؟"] . 

وقراد تعالى: |الْدِي يراك حين تَقُوم وَتَقَبكَ في الساجدينَ| [سورة آية: 818-818] » وقوله تعالى: إوما تَكُونُ في سن وما علو منه 
من قرآن و قر و عر لاير111 تفْيضونٌ فيه] [سورة يونس آية: ]51١‏ . 

والدليل من السنة: حديث جبريل المشهور عليه السلامء عن عمر رضي الله عنه قال: ليق شو بعارقن عل ررك لمعيل الله 
عليه وسلم إذ دخل علينا رجل» شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه آثر السفر» ولا يعرفه منا احد» حتى جلس عند 
اين صل الله عليه وسلم. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على نفذيه» فقال: يا حمدء أخبرني عن الإسلام؟ قال: أن تشبد 
أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت الحرام» إن استطعت إليه سبيلاء 
قال: صدقت. فعجبنا له: يسأله» ويصدقه. قال: أخبرني عن الإ يمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراهء فإنه يراك. قال: 
صدقت. قال: أخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربهاء وأن 
ترى الحفاة» العراة العالة رعاء الشاء» ١ ١‏ 

يتطاولون في البنيان فضى فلبنا ملياء فقال النبي صلى الله عليه وسلِ. يا عمرء أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلل؟ قال: هذا 
جبريل أتا م يعلمكم أم دينكم ". 

الأصل الثالث: معرفة نبيك مد صلى الله عليه وسلء وهو: مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» وهاشم من قريش» وقريش من 
العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهم الخليل» على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام. وله من العمر ثلاث وستون سنة» منها 
أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون نبيا رسولا. نئ باقرأ وأرسل بالمدثر» وبلده مكة» وهاجر إلى المدينة. 

بعثه الله بالنذارة عن الشرك» ويدعو إلى التوحيد» والدليل قوله تعالى: إيا أي المدثر قم فأنذر وربك فَكير وََابكَ طهر وَالرَجْرَ فار 
ولا كَنْ تستكثر وليك فَاصير] [سورة المدثر آية: ]9/-١‏ . ومعنى إقم فَأَنْذْر| ينذر عن الشرك» ويدعو إلى التوحيد. |وربك فكيرا 
أي: عظمه بالتوحيد إوَبيابَكَ طهر أي: طهر أعمالك عن الشرك. إوَالرجْرَ ارا الرجز: الأصنامء وثجرها تركهاء والبراءة منها 
وأهلها. أخذ على هذا عشر سنين» يدعو إلى التوحيد. وبعد العشرء عرج به إلى السماء» وفرضت عليه الصلوات الهسء وصلى في 
دك كلانه تق وريعلاهاء آم بالمجزة إلى 

اميق وافجرة. د ص بد 0 إلى بد 0 وضي اق إل أن 0 النناعة 0 قوه تعالى: 1 اليب 0 


عو .اميت > حيس" مير > مراع افني 


اه 51121120 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


جوم وسَااث مص إلا الْسَضَْفنَ من لجال وَالْسَءوَالوَانٍ لا َطِيُونَ جيل ولا يمدو سيلا أي نر 

ص وكأن الله حفوا عَفُورً | [سورة النساء آية: /314-91] ٠‏ وقوله تعالى: إيا عبادي اليب موا إَِ أرضي ل ة قإَِاي قاعبدون] » 
[العنكبوت: 55] . قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين» الذين بمك» لم يباجرواء ناداهم الله باسم الإيمان. 

والدليل على المجرة من السئة قوله صل الله عليه وسل: " لا تنقطع المجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس 

من امعريها” 1 

فليا استقر بالمدينة أمى ببقية شرائع الإسلام؛ مثل الزكاة» والصومء والحج» والأذان» والجهاد» والأعى بالمعروفء والنبي عن الممكر, 

وغير ذلك من شرائع الإسلام؛ أخذ على هذا عشر سنين. وتوفي صلى الله عليه وس وقية باق رهد وينت ل عن الأول الأمة عليه 

ولا شر إلا حذرها منه. والحير الذي دل عليه: التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذر عنه: الشرك بالله» وجميع ما 

يكرهه الله ويأباه. ١‏ 

بعئه الله إلى الناس كافة» وافترض الله طاعته على جميع 

. أبو داود: الجهاد (740/9) , وأحمد (99/؛) , والدارمي: السير (018؟)‎ ١ 

التقلين» الجن والإنس» والدليل قوله تعالى: إقل يا ًا النَّاس إن رَسُولُ الله إلكرْ بميعاً] » [سورة الأعراف آية: ]١58.‏ » وأكل 

الله به الدين» والدليل قوله تعالى: [الْيوم يكس الْذِينَ كفروا من ديتكر قلا تَحْسَوَهم واحسّون اليوْم َمل لكر ديككز 0 1 

نعمت ورَضِيت لكر الأسلام ديناً] [سورة المائئدة آية: ] ٠‏ والدليل على موته صل الله عليه وسلم قوله تعالى: َك مث َك ميتوف | 
4 زمره . ' 

والنائن إذا ماتوا ييعثون» والدليل قوله تعالى: 2 منها حَلقنا ف وفيها تعيد كذ ومنها محرجك تار أخرى | + [طهد 6ه] ٠‏ وقوله: إواله 

نك من الأرض بن م بيد ف فيا ركرك إحرايها: ؛ [نفح الآيتان: 1-7] » وبعد البعث محاسبون» 0 بأعمالهم» 

إن خيرا تفير» وإن شرا فشرء والدليل قوله تعالى: إليَجزِي الْلِينَ أسَاءُوا بجا عا 5 ابن أحسرا ادس [سورة النجمٍ أية: 
]"١‏ ونان كذب بالبعث كفرء والدليل قوله تعالى: زعم لين كرو أنْ أن يبعثوا قل 0 وري يمن نم لبون 5 ا عملم وَذلك 

عل الله سير » التغاان: ا . 

وأرقل الله هيم لأسن سقرق: وس رتنه والرليل فولنعفاق رشلة متقرين وترون كلد بكرن ناض عل الدج بعد امل + 

[سورة النساء آية: ٠ ]١58‏ وأولهم نوح عليه السلام» وآخرهم مد صل الله عليه وسلم. وهو خاتم النبيين» لا نبي بعده» والدليل قوله 

تعالى: إما كان محل ا أَحَد مِنْ رِجَالك وَلَكن رَسُولَ الله وحَامَ اين » [الأحزاب» من الآية: ]6٠‏ . 

والدليل: على أن أولهم نوح عليه السلام» قوله تعالى: نا ويا إِليِكَ أوَحَينا إلى 2 ونين من بعده] [سورة النساء آية: ]١58‏ 

٠‏ وكل أمة بعث الله إلييا رسولاء من نوح إلى مدء يأمرهم بعبادة اللّه» وينباهم عن عبادة الطاغوت» والدليل قوله تعالى: | ولَقَد 

بعش ف ىٍ م 0 أن عدوا الله وَاجتنيوا الطاغوت | [سورة التحل آية: 5"] . 

وفيض آله جميع العباد الكفر بالطاغوت» والإيان بالله» قال ابن القَم: قعه الله سانه مق الذاغرك: ما قاوز به العنذ 

حده» من معبود» أو متبوع» او مطاع. 

والطواغيت كثيرة» 0 لخمسة: ليس له امد وم عن 53 لوراض» و ا شيعا مق 00 اليه ايت دع لان إلى 


1 فق اسييسك ا 5 | سورة البقرة آية: 5م] 2( 0-08 معقى 0 إله 0 الم وف 5 "راض الأ 0 


اه 511216120 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


وعموده الصلاة» وذروة ستامه الجهاد في سبيل الله " ١‏ والله أعلى» 

وصل الله على خمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 

. الترمذي: الإيمان (2515) , وأحمد (1*«ره بلاساكره)‎ ١ 

(الأمى بالكفر بالطاغوت والإيان بالله) 

وقال أبعنيا 

00 ممد بن عبد لدم رحمه الله تعالى: 00 رك الله 0 0 ف د الله 0 ل غيدة 7 افر وان ب باللهء 


عله ليتس 


ها واللّه يع 0 2 البقرة. 0 ٠‏ والطواغيت 7 ا لنا منهم خمسة: 00 الشيطان» اواك الى الجور, واككل الرشوة» ومن 
عبد فرضي» والعامل بغير علم. 
واعلم أن التوحيد في العبادة» هو الذي خلق الله اتدلق لأجله» وأنزل الكتاب لأجله؛ وأرسل الرسل لأجله. وهو أصل الدين» الذي 
لا يستقيم لأحد إسلام إلا به ولا يغفر لمن تركه» وأشرك باللّه غيره كا قال تعالى: إإِنَ اله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاءً| [سورة النساء آية: 4» و5١١]‏ . 
(أنواع التوحيد) ٍ 
والتوحيد نوعان: توحيد الربوبية» وتوحيد الا لوهية. 00 
أها توحلينة الريوية :فهو الدئ أقرت الكفار به» ى كان اه وهو الإقرار بأن الله الخالق الرازق» لهي الحيقة المدمر جميع 
ا والدليل قوله تعالى: إقل ص 0 ص السماء والأرض أمن يلك السمع والأبصار ومن يرج لني ا 
اليه ص المي و بد الأ ون 21 عل واد َقُونَ | » إيوس: .]"1١‏ 
وأما توحيد الألوهية: فهو إخلاص العبادة كلها بأنواعها 
له فلا يدعى إلا الله» ولا يرجى إلا هوء ولا يستغاث إلا به» ولا يتوكل إلا عليه» والدليل عليه: الآيات الكريمات» ولا ينذر إلا له 
ولا يذب ذخ القربات إلا له وحده لا شريك لهء والدليل على ذلك: الآيات الكريمات. وهذا: هو معنى لا إله إلا الله فإن الإله هو 
المألوه» والمعبود» فن جعل الله إلهه وحده» وعبده دون من سواه من الخاوقين» فهو المهتدي. 
ومن قاسه بغيره» وعبده» وجعل له شيئا ثما تقدم من أنواع العبادة» كالدعاء» د والنذر» ولول والاستغاثة» والإنابة» فقد 
حخذ مع الله آلحة أعرقة وأشرك مع الله ا غيره» فصار من المشركين النين قال الله فهم: إن الهلا يخفِر أن شرك به ويَْفِر ما دون 
ذلك لن إشَاء] [سورة النساء آبة: |١١59‏ 4 من شرك بالله قد حرم الله عليه الحسَد 0 لثار) (المائدة: من الآية ؟/) 
7 


' ليعبدون| » [الذاريات: 5ه] 


5 
6 
9 


٠‏ وفي الآية الأخرى: إإنه من يشرلك بالل ققد حرم الله عليه اله ومأواه الثار) [إسورة المائدة آية: 

وإن قبل لك: أي شيء أنت عفلوق له؟ فقل: للعبادة» والدليل قوله تعالى: وما حلفت لبن وال 
3 أي: بوحدون» ما ريد 0 من ِرْقِ و ار أن يطعمون إن اذهو اراق ذو العُوة المي [سورة الذاونات ايل لاه-مة] . 
كوه تعالة: اوقضى: ربك ألا تعدو إلا | ناه وبالراليك اسان '[شورة الإشراء آية:قوم] + 
وإن قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله والدليل قوله 

تعالى: 

وان َرَت ا ها مرا مُستقي] ؛ [مريم: 5م] » ودليل آخر قوله تعالى:) وما احملفتم فيه من عَيْءٍِ كه إل اله 


دَلْكر الل لَه وني عليه توطت واليه أنيب ب » [الشُورى: ]٠‏ . فإذا قيل لك: بم تعرفه أنه ربك» ومعبودك» من دون من سواه؟ فقل: 


ير 


-ه 


نس إلا 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


0 0 كالسماوات أرق واليل د اما عن والقعنٍ وخلقه 1 وتصويره جسدي» وليل عله ل تعالى: 1 


: ألا له ادق 3 0 كرت 2 : اي‎ 0 ١ 

وان قل لك: ما دينك؟ فقل: دين الإسلام. والإسلامء هو: الاستسلام والانقياد لله وحده» والدليل عليه قوله تعالى: إن الدين 

عنْدَ الل الإسلام] » [سورة آل عمران آية: 19] » ودليل آخر قوله تعالى: [وَمن ,تخ عَيرَ الإسلام ديئا فلن يعبلَ منْه وهو في الآخرة 

مِنَ الأسرينَ]| » [آل عمران: ]80‏ ودليل آخر قوله تعالى: |اليوم بيْس الذي كقروا من ديتكر فلا تخشُوهم وَاحشّون اليم أجلت 

لكر ديتكر وأَممت عليكز نعمت ورَضيت لكر الأسلام ديناً] [سورة المائدة آية: ] . 

وهو مبني على خمسة أركان: أوها شهادة أن لا إله 

إلا الله» وأن مدا صلى الله عليه وسلُم عبده ورسوله» وتقبم الصلاة» وتؤْتٍ الزكاة» وتصوم شبر رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه 

والدليل: على الشبادة» قوله تعالى: إِشَيِدَ | َه أنه لا له إلا هو و وَاخمَلاتكة و العم قاع بالقسط لا له إلا هو لعزي الحكم| ؛ 

عمران: ]١8‏ » والدليل: على أن مدا عبده ورسوله» قوله تعالى: سار الذي نزَلَ الْمُرقَانَ على عبده ليكوت للعاكينَ تير 5 
]١‏ » ودليل آخخر قوله تعالى: كان الذي ا يعبده اد ص المبيجد الحرام ِل المسجد الأقصَى الذي ا رار الآية [سورة 

الإسراء آية: ]١‏ . 

ودليل: الصلاة» والزكاة» قوله تعالى: وما موا إلا ليعبدوا اله مخلصين له الدرن حَتَمَاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة ذلك دين 

اليم » [البينة: 0] ٠‏ وإذا قيل لك: إن الصلاة فرض عين على كل مسل؟ فقل: نعمء والدليل قوله تعالى: إن الصّلاة كانَتْ عل 

ؤي ا موف [سورة ‏ النساء آية: 0 ١‏ : 00 أن الزكاة فرض عين 0 م ملك ما تجب فيهء قوله تعالى: [ِخذٌ من أموالهم 


7 س برايره ا ا 


عم 


ودين ا قوله 0 ا ار 0" 
|البقرة: ٠ ]١81‏ 

والدليل على أن الصوم في شبر رمضان» قوله تعالى: |شَبر رَمَضَانَ الي أَْزِلَ فيه الْعُرَآنُ هدى للنّاس يات بن الدَى والفرقانٍ قن 
شد 0-0 الشبر فَلِيصمه| يه البقرة آية: ]١88‏ » والدليل على أن الصوم في النبار» قوله تعالى: وكا داشروا ‏ ب و 
الحيط الأبيض من ابيط الأسود من نَ لفَج م أو الصيام إل اليم [سورة البقرة آبة: ٠14‏ 

ودليل الحج قوله: إوََه عل النَّاسِ 2 الِيتِ من اسَتَطاعَ إِلَيه سيلا ومن كر قن اله عَني عَنٍ الْعَاكَين| [سورة آل عمران آية: 41] 
٠‏ والاستطاعة تحصلء بثلاثة شروط: سحة البدن» وأمن الطريق» ووجود الزادء والراحلة. 

وإذا قيل لك: وما الإيمان؟ فقل: مرآن تؤمن بالله» وملائكته؛ وكقةة ورسانة واللوم الاي بوكدة بالقد غير بوكروة والدلئل قوذ 
تعالى: آمن الرسول با أل دمن زب والمزيتون 0 آمن باللّهِ وملائكته وكتبه ورسله] إلى آخر الآية [سورة البقرة آية: ٠]‏ 
واذا قيل لك: وما الإحسان؟ فقل: هو أن تعبدل الله كأنك تراه» فإن " تكن تراه» فإنه يراك» والدليل عليه قوله: إن الله مع الذي 
اتقوا والَذِينَ هم محَسنونَ]| » [التحل: 178] . 

وإذا قبل لك: من نبيك؟ فقل: نببي مد صلى الله عليه وسلم بن 

عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» وهاشم من قريش» وقرش من كانة» وكانة من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم؛ 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


وإسعاعيل من اسل إبراهيم» وإبراههم من ذرية نوح, عليهم الصلاة والسلام. 

عمره: ثلاث وستون سنة» بلده: مكة» أقام فيها قبل النبوة أربعين سنة» وبعدها نبئ» وأقام في مك بعد النبوة» ثلاث عشرة سنة» 
وهاجر إلى المدينة» وأقام فيها بعد الحجرة عشر سنين» وبعدها توفي في المدينة» ودفن فيباء صلوات الله وسلامه عليه نئْ باقراء وارسل 
لني إن أما مدر فم فاندز وريك فكي © ادير الآباكة زم ب: 

واذا قيل لك: ما الدليل على أن مدا رسول الله صلى الله عليه وسل؟ قيل: هذا القرآن» الذي مجزت جميع الخلائق أن انوا و 
مثلدء فلم ستليا شايع فصاحتهم؛ 5 حذاقهم؛ وعداوتهم له» ولمن اتبعه» والدليل عليه قوله: إوَإنْ كنتم في ريب يما مزلا 
عل عبدنا فَأْوا لسورة من مثله اا 2 مْ دون الله إن 2 صادقين] » [البقرة: “"] » وفي الآية الأخرىء قوله تعالى: 
َل أن اجْتَمَعْت الإنْس وان عل أَنْ يَأتوا ذل هذا القرآن لا يأتْون ْله ولو كان بعصم لض ظلهيراً] ٠‏ [الإسراء: 88] . 
والذليل غل أنه رسنول الله قوله تعالى: إوما مد إلا رسول قد حلت من قله لرسُلُ قن مَاتَ أو قعل لمم 

عل أَعَمَابِك وَمَنْ يناب طٍِ َقبي فَلَنْ صر الله ميا وجي اه سكين : [آل عمران: ]١44‏ . 

ودليل آخرء قوله تعالى: مم رسول الله والذِينَ مَعَه أشدَاءٌ عل الْكمَار رحماء ينهم تراهم ركعاً تجداً] [سورة الفتح آية: 09] . 
والدليل على النبوة» قوله تعالى: !ما 2 0 با أَحَد من رجالك ولكن رسول الله وَحَات النبِيينَ| » [الأحزاب» من الآية: ]6٠‏ . 
وهذه الآبات: تدل على أنه نبيء وأنه خاتم الأنبياء. والدليل: على أنه من البشرء قوله تعللى: إقل إِنَا نا بشر متلكز يوعى إل عا 
كله ادن كن يجو لقا يفن علا صَلاً ولا يفول ياد وي أسدً] » [الكهف: . .]1١‏ 

وأول الرسل: نوح» وآخرهمء وأفضلهم: يمد صلى الله عليه وسلم. وما من أمة من الأمم إلا وبغت الله فيا ستولا يأمرهم بالتوحيد» 
وينهاهم عن الشركء كا قال تعالى: [ولَمَد بعْنا في 3 م رسولا أن اعبدوا الله واجتنيوا لطاعرت » [سورة النحل آبة: +م] 
٠‏ وقال تعالى: وان منْ أمّة إل حلا 1 ١‏ [عوزة :قاط 0691| .وهال شاك وما >ا مه ين يكى تبعت رصولة ١‏ [أصورة 
الإسراء آية: ه ]ا وأعظم فا أمرا ب برضن الله بعبادته» وحده لا شريك له» واخلاص العبادة له. له. وأعظم ما توا غنهة الشركة 
في العبادة. 

(الذي بعث الله به مدا صل الله عليه وس من الدين» والذي عابه على قومه) 

وقال أيضا: الشيخ مد بن عبد الوهاب؛ رحمه الله تعالى» ما الذي بعث الله به مدا صلى الله عليه وسلم من الدين؟ وما الذي عابه على 
قومه» وبثي عمه» وألكروه؟ وهل يتكرون الله؟ أم يعرفونه؟ 

فأما الذي أمرهم يذ فهو تغنافة الله وحده لا شريك له وأن لا يتنذوا مع الله ها آخر. ونباهم عن عبادة امخلوقين» من الملاتكة» 
والأنبياء» والصا حين» والخر» والشجرء كا قال الله تعالى: إوما أَرسَلنا منْ قبلِكَ من رَسول إل نوحي إليه أنه لا لَه إلا أنَا قاعيدون| 
[الأتبياء: 1 » وقوله عالى: وقد بَعثنَا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوت! » [سورة النحل آية: 5"] » وقوله 
غالىة: | واسا ل من ا رسيلنا من قَبلِكَ من 00 أَجَءَلنَا 1 دون الرحمن امه حدر 2 افيه | مرق عاك رما حلفت 
الجن والأنس إلا ليعيدون! » [الذّاريات: 05] . 

فليعلم بذلك: أن الله ما خلق الحلق إلا ليعبدوه ويوحدوه؛ وأرسل الرسل إلى عباده؛ يمر ونهم بذلك. 

وأما الذي أنكرناه عليهم» وكفرناهم به» فإغا هو: الشرك باللّهء مثل أن تدعو نبيا من الأنبياء» أو ملكا من الملاتكة» أو تحر له» أو تنذر 
له» أو تعتكف عند قبره» أو تركع بالمحضوع والسجود له» أو تطلب منه قضاء الحاجات» أو تفريج الكربات؛ فهذا شرك قريش» الذي 
كفرهم به رسول الله صلى الله عليه وسل وقاتلهم عند هذاء وإلا لم يقل أحد من 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


الكفار أن أحدا يخلق» أويرزق» أو يدير أمراء بل كلهم كرون أن الفاعل إذلك هو الله ؛ وهم يعرفون الله بذلك» قال الله تعالى خا كا 
عنهم: إقل من رفك من السماء والأرضيا لآية [سورة يونس آية: ٠ ]١‏ وقال: قل لَنِ الأرض وَمَنْ فا إن كم تَعلمُونَ]| » 
[المؤمنون:4] الآيات. وقال: إولئن اليم من خَلقَ السماوات والأرض وعفر الشمس والْقَمَرَ) الآية [سورة العدكبوت آية: ]1١‏ 
5 الإقرار لم يدخلهم الإسلام؛ ولا أوجب الكف عن قتالهم وتكفيرهم؛ إنما كفرهم بما اعتقدوا فيما ذكرناء وإنما كانوا يعبدون 
الملاتكة» والأنبياء» والجن» والكواكبء والقاثيل المصورة على قبورهمء ويقولون: إما تعبدهم إلا لِيمرِبوا إِلَ الل رلقَى| » [سورة 
الزمس آية: "] » و [وَيمُولُونَ هَؤّلاء سُمَعَاوْنا عند اللو [سورة يونس آية: 18] . 

فبعث الله الرسل تنبى عن أن يدعى أحد من دونه» لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة. وقال تعالى: قل ادعوا الَِينَ زعم من دونه 
لا يَكُونَ كَشْفٌ الضْرٌ عَدْكرْ ولا تويلا » ؛ [الإسراء: ]إلى قوله: إن عاب َك كان َدُورً| [الإسراء من الآتي: 17ه] . 
قال طائفة من السلف.: كان أقوام يدعون المسيح» وعزيراء والملاتكة. فال الله لهم: هؤلاء عبيدي 13 تم عبيدي» يبرجون رمق 
كا ترجونباء ويخافون عذابي 3 تافون. ١ ١‏ 

إذا عرف المؤمن أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرهمء يعرفون الله» ويخافونه» ويرجونه» وإنما دعوا هؤلاء 
القرب والشفاعة؛ وصار هذا كفرا باللهء مع معرفتهم بما ذكرناء فيعلم إن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وس أن الواجب عليه التبري 
من هذاء واخلاص الدين لله والكفر به وبمن عملهء والإنكار على من فعله» والبغض والعداوة له» ومجاهدته حت يصير الدين كله 
له يا قال: هد كنت لكر أَسوةٌ سه في إبراهي والْذِينَ معه إذْ الوا لقومِيم نا براك مك ويا تبدُونَ من دون اللو الآية [سورة 
الممتحنة اية: 4] . 

وفي الحديث: " أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله " وفي الحديث: " المرء على دين خليله» فلينظر أحدك من ييخالل " 
.١‏ ولا تصدق في أحد إلا بما سمعت» أو نقله من لا يكذب» وانصحة إذا بلخك غنه ك2 قبل أن هك علية» خصوصا نمن تعرف 
منه حبا للدين» موافما عليه» مجاهدا فيه. واللّه الحادي» وامد لله رب العالمين. ْ 

(رسالة موجزة في أصول الدين طلبها الأمير عبد العزيز من الشيخ ابن عبد الوهاب ليرسلها إلى النواحي) 

وطلب الأمير: عبد العزيز بن حمد بن سعود» من الشيخ رحمه الله» أن يكتب رسالة موجزة في أصول الدين؛ فكتب هذهء وأرسلها 
عبد العزيز إلى جميع النواحي» وأعى الناس أن يتعلموها. 

. الترمذي: الزهد (4/ا"؟) , وأبو داود: الأدب (**مع) , وأجد (# لم7 عاسم‎ ١ 

7 الله الرحمن الرحمم. 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وإمام المتقين» نبينا مد وآله وصعبه أجمعين. 

أما بعد: فاعلموا وفقك الله مراضيه» وجنبكم طريق معاصيه» أن من الواجب على كل مس ومسلمة: معرفة ثلاثة أصول» والعمل بهن. 
الأصل الأول: في معرفة العبد ربه» فإذا قيل لك أيها لم من ربك؟ فقّل: ربي الله الذي رباني بنعمته» وخلقني من عدم إلى 
اعرد رانلل قر قال وان الله رت 1 فا سوه بعد بر اد لتقم | [سورة مم آي <"] » وإذا قيل لك: بأي شيء 
عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته» فأما الدليل طٍُ آياته فهو قوله تعالى: إومن آياته الليل والثهار والشمس وَالْقَمَر لا تُسجِدوا لتحيو 
ولا لْقَمَرِوَاتجدوا ِنَِّ الذي حَلَمَهنَ إن كثتم إياه تعبدون| [سورة فصلت آية: ]"٠/‏ . وأما الدليل على مخلوقاته فهو قوله تعالى: إإنَّ 
ربك الله الذي حَلقَ السماوات وَالأَرضٌ في ستة أيام | الآنة [ضورة الأغراق آبه 6:ف] + 

وإذا قيل لك: لأي ثيء خلقك اللّد؟ فقل: خلقني لعبادته وطاعته» واتباع أمره» واجتناب نبيه. فدليل العبادة» قوله تعالى: روما 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


حَلفَتَ لبن والأنس إلا ليعبدون| أسوزة الذارياك آزهم كن ] م تروليل الطاعةه توزن اكه 0 1 الذِينَ امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
1 0 المي مشكر فإِن تتارعتم 

ف ادو إن اش ولد ترك شور القباء ب ام + 

00 5 الم وسنة نبيه. 

وإذا قيل لك: أي شيء أمرك الله به؟ وأي شيء نباك عنه؟ فقل: أعرني بالتوحيد» ونهاني عن الشرك؛ ودليل الأعى قوله تعالى: إن 
لله ياد بِالْعدلِ وَالإحَسَان| الآية [سورة النحل آية: ٠. ]1٠‏ ودليل النبي قوله تعللى: إإِنَ الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما دون 
ذلك للَنْ ياه [سورة النساء آية: 48» و5١١]‏ » إن من يِشْرك بالل ققد رم الَّهُ عليه اله ومأواه الثار وما للظَالميَ من أَنصَارٍ| 
[سورة المائدة آية: «ا/ا] ٠‏ 

الأصل الثاني: في معرفة دين الإسلام. 

فإذا قيل لك: ما دينك؟ فقل: ديني الإسلام» وهو: الاستسلام» والإذعان» والانقياد إلى طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس 
والدليل قوله تعالى: إإِنَ الدينَ عنْدَ الله الإسلام] [سورة آل عمران آية: ]١9‏ » إومن ,تخ عير الإسلام ديئاً قن قبل منه وهو في 
الآخرة من الخآسرين! [سورة آل عمران آية: 68] ٠‏ وهو مبنى على خمسة أركان: 

الأول: شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الل 2 

الثاني: إقام الصلاة. 

الثالث: إبتاء الزكاة. 

الرابع: صوم رمضان. 

الحامس: ح بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاء والسبيل: الزاد والراحلة. 

فدليل الشبادة» قوله تعالى: إشَدَ اله أله لا إِله إلا هو والملائكة ا العم قاع بالقسط لا إِله إلا هو الْعزير الحكيم | [سورة آل عمران 
القن ] 2 ووليل أن عدا :رسول اشن قوك صالى: ما كان مد أبَا أحَد من رجالكر وَلَكنْ رسول الله وَحَاَ البِيينَ| [سورة 
ا آية: 0 ٠‏ ودليل الصلاة 0 على 0 اصلاة كنت طٍّ 0 ا 0 [سورة / النساء َه ١‏ 0 : ديل 
.]٠١‏ 

ودليل الصوم قوله تعالى: إيَا 1 لين آمنوا 0 ع 0-0 3 7 عل اللِينَ من لكر للك 7 [سورة البقرة آية: 
8 ] » وإذا قيل لك: الصيام شبر؟ فقل: نعمء والدليل قوله تعالى: إشهر رَمَصَانَ الذي نل فيه | الآية [سورة البقرة آية: ٠]‏ 
وإذا قيل لك: الصيام في في اليل أو في النهار؟ فقل: 3 القارة والذليل اقول ة عاك رركو واشريوا حى ين لك خط اليم بين 
اقبط الأشرو ين الجر م أغوا العياء مَل ليلا [سورة البقرة آية: /181] . 

ودليل الحج قوله تعالى: إ وبل عل النّاسِ 2 لبت مَنِ اسْتَطَاعَ يِه سييلاً] [سورة آل عمران آية: 91] . وإذا قيل لك: ما الإيمان؟ 
فقل: هو أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبوم الآخر ومن بالقلار خيره 

وشره كله من اللهء والدليل قوله تعالى: |آمن الرسول ع نل إليه من ريه وَالمؤْمنُونَ 1 آمن الله وملائكته وكتية ورَسله) |[ سورة 
البقرة آية: 88] . ودليل القدر قوله تعالى: إإنا كل شَيْء حَلَقنَاه قَدرِ| [القمر: 45] . 

واذا قبل لك: ما الإحسان؟ فقل: هو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والدليل قوله تعالى: إإِنْ الهم لين اتقَوا 
والِينَ هم مُحْسنونَ]| [التحل: 108] . وإذا قيل لك: متكر البعث كافر؟ فقل: نعم» والدليل قوله تعالى: إرَحم الْذِينَ كمروا أَنْ أَنْ 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


سين ع ب 


عا فل يل وري لبمَ م لبَؤْنَ بجا علموَدَلِكَ علَ الله | [التغاين: /1] ٠‏ 

الأحيل الثالث: في معرفة نبينا مد صلى الله عليه وسلم. 

فإذا قيل لك: من نبيك؟ فقل: مد صلى الله عليه وسلٍ ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هائم؛ وهام من قريش؛ وقرش من كنة؛ 
وكانة من العرب؛ والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم» على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. 

وإذا قيل لك: 9 أول الرسل؟ فقل: أولهم نوح. وآخرهم وأفضلهم: مد صل الله عليه وسلم والدليل قوله تعالى: [إِنا أَوحَينا إِليِكَ 
3 أوحينا إل : نوج التي من بعده | [سورة الذساء 

.]1١51 اية:‎ 

وإذا قبل لك: هل بينهم رسل؟ فقل: نعم. والدليل قوله تعالى: راد رسولا أن اعيدوا الله وَاجتنبوا! [سورة النحل 
5"] . وإذا قيل لك: نبينا مد بشر؟ فقل: نعمء والدليل قوله تعالى: [قل إِا نار مك يسح 1 الآية ور الكبك 
ايةد ٠]١١١‏ 

وإذا قيل لك: 5 عمره؟ فقل: ثلاث وستون سنة» منها أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون نبيا رسولاء نَع باقرأء وأرقل الذي 
وخرج على الناس فقال: يا أيها الناس» إني رسول الله إليكم جميعاء فكذبوه وآذوه وطردوه وقالوا: ساحر كذاب؟ فأنزل الله عليه: وان 
ةن ل عدا فَأنوا إسورة من مثْله واذعوا سبَدَاء كا مِنْ دون الله إن كنم صَادقِينَ| [البقرة: “«5] . 

وبلده مكة» وولد فيهاء وهاجر إلى المدينة» وبها توفي. ودفن جسمه. وبتى علمه. وهو ني لا يعبد» ورسول لا يكذب؛ بل يطاع» 
ويتبع» صلوات الله وسلامه عليه» وامد لله رب العالمين. 

(أصول الدين الثلاثة) 

وله أبطنا رمه الله تعالك؛ 

إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي اللهء فإذا قيل لك: إيش معنى الرب؟ فقل: المعبود المالك المتصرف. 

فإذا قيل لك: إيش أكبر ما ترى من مخلوقاته؟ فقل: التماواتة :والارضن») فإذا قيل لك: إاشل تعرنق به؟ فقل: أعرفه باياته» ومخلوقاته. 
واذا قيل لك: إيش أعظم مار عن ملفل لليل والتبار» والدليل على ذلك» قوله تعالى: إن ربك اله الذي حَلَقَ السماوات 
وَالأَرْضَ في ستة أيام ثم ثم استوى عل الْعرشٍ يعْشي الليل التار يطلبه حثيثاً والشّمس والْقَمرَ ا مسَخُرات يأعرة الل ضاق 
والادة رلك ار الْعَالْينَ! [الأعراف: 04] . 

فإذا قبل لك: إيش معنى الل فقل» معناه: ذو الألوهية» والعبودية على خلقه أجمعين. فإذا قيل لك: لأي شيء الله خلقك؟ فقل: 
لعبادته. 

فإذا قيل لك: إيش عبادته؟ فقل: توحيده» وطاعته. فإذا قيل لك: إيش الدليل على ذلك؟ فقل: قوله تعالى: [وْمَا حَلقّتٌ الجن 
0 إل 0 [الذاريات: ه] : 


0 
1ه 


لله سيتام 


سك م 0 قن ا َيؤْمنْ بال ققد اسهسك بالعروة 0 لا سام ها وَاللَّهُ ميم 0 ا 00 

فإذا قيل لك: إيش العروة الوثقى 

فقل: لآ إله إلا 

لله» ومعنى لا إله: نفى» وإلا الله: إثبات. 

فإذا قبل لك: إيش أنت ناف؟ وإيش أنت مثبت؟ فقل: ناف جميع ما يعبد من دون اللهء ومثبت العبادة لله وحده لا شريك له. 
فإذا قيل لك: إيش الدليل على ذلك؟ فقلء قواه تعالى:) وَإذْ قَالَ إبرَاهم لأبيه وقومه إِنني براءً ما تعبدونَ| [الزّحرف: 5"] » هذا 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


دليل النفي» ودليل الإثبات: إلا الذي فطرني فَإنْه سمدِينٍ| [الزخرف: 9007] 

فإذا قيل لك: إيش الفرق: بين توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية؟ فقل: توحيد الربوبية فعل الرب» مثل: اللحاق والرزق والإحياء 
والأفانة واتال المطر.وانيات التبانات وتديين الأموره وتوخيت الاللية “قعل العبد معل: الدعاء واعقوق والرجاء:والتوكل :والاناية والرغية 
والرفية والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة. 

فإذا قبل لك: إيش دينك؟ فقل: دين الإسلام» وأضله وقاظ هد أتزان: الأول: الأ عاد الله وده لأ كرك 4ه والتحريضن 
على ذلكء والموالاة فيه» وتكفير من تركه» والإنذار عن الشرك في عبادة الله» والتغليظ في ذلكء والمعاداة فيه» وتكفير من فعله. وهو 
بن على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وخ البيت مع 
الاستطاعة. 000 

ودليل الشبادة» قوله تعالى: إِسَِدَ اسه أنه لا ِل إلا 
هو وَالمَلانكة أو الي اها بالقسط لا إِله إلا هو الْعَزِيرَ الحكيم | [آل عمران: 18] . ودليل أن مدا رسول الله» قوله تعالى: إما كَانَ 


14 ود غ ل 


غيل ابا احد من رجالك ولكن رحو الله 4 وخاتم ]| | سورة الأحزاب أبة: ٠ 04 ٠‏ 
والدليل على إخلااص العبادة والصلاة والزكاة قوله تع لى: وما موا إل ليعيدوا الله عخلصين 4 الدين 2 وشيعرا الصَّلاة يتا 


الركاة ذلك دين الَْيمُة] [البينة: ه] ٠‏ ودليل الصوم قوله تعلى: إيا أيها اين آمنوا كتب عليك 1 اليب منْ 


و0 


تدر قل رن [البقرة: ٠.0‏ 

ودليل الحج قوله تعالى: إ وه عل النّاسٍ 2 ليت مَنِ استَطاع إِليه سبيلا ومَنْ كمَر فَإنَ الله 8 عن الْعَالَينَ| [سورة آل عمران آية: 
/1]. 

0 الإيمان) 

وار الإيمان ستة: أن تومن الله وملائكته» وكتبه» ورسله» وباليوم الاخرء وبالقدر خير وشره. 

والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن ل تكن تراه» فإنه يراك. 

فإذا قيل لك: من نبيك؟ فقل: مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشمء وهاشم من قريش»ء وقريش من العرب» والعرب من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل» 

على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. بده مك وهاجر إلى المدينة» وكمره ثلاث وستون سئة» منبا اوفان قبل النبوة» وثللاث 
وعشرون نيا رسولاء نوع ياقرأء وأرسل نامك نه 97 
فإذا قيل: هو مات؟ أو ما مات؟ فقل: ماتء ودينه لا يموت إلى يوم القيامة» والدليل قوله تعالى: انك ميت م تون م 
يوم القيامة عند يك حتَصِمون | اأرعرة ]| 5 

فإذا قبل لك: والناس إذا ماتوا يبعثون؟ فقل: نعمء والدليل قوله تعالى: م حَلقَنَا ا وفيا د ومن جك تَاوَة أخرى| [طه: 
وه] . والذي يكر البعث كافرء والدليل قوله تعالى: إرَعَمَ الَذينَ سس ورب لتبعئن ثم تبون بما عملم وَذَلِكَ 
عَلَ الله يسير] [التَغاين: 0] . 

وقال: فإن قيل: فا الجامع لعافة اللد وحده؟ قلت: طاعته بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. فإن قيل: فا أنواع العبادة التى لا تصلح 
إلا 0 قلت: من أنواعهاء الدعاء» والاستعانة» والاستغاثة» وذح القَربان» والنذر» واتقوف» والرجاء» والتوكل» والإنابة» والمحبة» 
وانخشية» والرغبة» والرهبة» والتأله» والركوع» والسجود» والخشوعء والتذلل» والتعظيم الذي هو من خصائص الألوهية. 

ودليل الدعاء» قوله تعالى: إوَأَنَ المْسَاجِدَ ِل قلا 

تدعو مع الله أحداً] [الجن:18] . 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 
وقوله تعالى: إله دعوة الي وَالنِينَ ن يدعو من دونه لا تبون لهم بيه إلا كاسط 
الْكافرينَ إلا في صَلال| [الرعد: ]١4‏ . ودليل الاستعانة قوله تعالى: [إِيَاكَ 000 سبَعين | [الفاتحة: ه] . ودليل الاستغاثة قوله 
تعالى: إإِذ تستَخِيثونَ ربك فَاستَجَاب لكر ] [سورة الأتفال آية: 9] . 
ودليل الذبع قوله تعالى: إقل إن صلاتي وسكي وححياي ومانٍ بِلّهِ رب لمان لا شيك له ود مرت ونا اول السو [الأنعام: 
7-11 1] . ودليل النذر» قوله تعالى: إيوفون اندر ويكافون يوم كن شره ه مستطيراً! [الإنسان: /ا] ٠.‏ ودليل اتلحوف قوله تعالى: 
إإِعَا ذَلكر الشيطان يحوفٌ أَولِياءه قلا تََافوهم وَحَافون إِنْ كم موْيين]| | | [آل عمران: ]١070‏ . ودليل الرجاء قوله تعالى: إِقَلْ إِنَا 
أنَا كر متلكر يوحى إل ما كز إِه واحد قن كان جا قا به ْمَل علا مادا ولا شْرِكٌ بعبادة ريه أُحَدا [الكهف: 
| . ودليل التوكل قوله تعالى: |وعل الله فتوكلوا إِنْ 0 ونين [سورة المائدة آية: «8] . ودليل الإناية» قواه تعاللى: ونوا 
ا ليرا | [سورة الزم آية: 6ه] . ودليل الحبة قوله تعالم: إومنَ النّاسٍ من يَتْذُ منْ دون الله أَنَدَاداً 0 واعببام 
اليب اموا أَعَدُ حا يا [مورة البقرة آيةة :58 ]: 
ودليل اللحشية قوله تعالى: إلا تَحْشّا النّاسس 
واخشون| [سورة المائدة آية: فك 
ودليل الرغبة والرهبة قوله تعالى: ل مم كنا سَارِعونَ في اخيرات ودصا رسا ررها وكانوا نا حَاشْعين | [سورة الأنبياء آية: ]4٠١‏ 
٠‏ ودليل التأله» قوله تعالى: واكك | 1 عذال إله إل عو رحن الحم] [البقرة: ٠ ]1١517‏ 


ودليل الركوع والسجود قوله تعاللى: أي ا الي آمثرا اركعرا واتجدوا وَاعبدوا ا زافعلوا الى للك تفلحرن] | | [الح: | 
ودليل اللخشوع قوله تعالى: وان م أَهْلٍ لكاب 0 من الله وما ِل ك1 م أنزِلَ عم خاشعين َه لا سرون يآيات الله 5 
قليلاً) الآبة [سورة آل عترات: آية: 8|] » ونحوها. فن صرف شيئا من هذه الأنواع قير أنه فقد أكرلة بالله غيره. 

فإن قيل: فا أجل أي أَسَ الله به؟ قيل: توحيده بالعبادة» وقد تقدم بيانه» وأعظم نبي نبى الله عنه الشرك بهء وهو أن يدعو مع الله 
غيره» أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة» فن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ربا والهاء وأشرك مع الله 00 


0 نز هه اشوظوين 1 الت الإما عر ا ال إن ادبن 
7 كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعا 


0200 


5 ره م هّه 


يقصده بغير ذلك من أنواع العيادة. 

وقد تقدم من الآيات ما يدل على أن هذا هو الشرك الذي نبى الله عنه وأنكره على المشركين» وقد قال تعالى: [إِنَ الله لا يغفر أَنْ 
شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 

يشَاءُ ومن شرك بالل ققد ارَى إن عظيماً) [النساء: م» و5١ ]١‏ . 

وقال تعالى: [إنه من شرك الله ققد حرم الُّ عليه الجَة ومأواه الثّار وما للظالمينَ من أنصَارٍ| أقوؤة المائدة ار 11/6 وميل: الله 
على ممد. 

قلت: ولاتستطل ما قرره هذا الإمام الجليل» في هذا الأصل الأصيل» الذي بعثت الرسل» وأنزلت الكتب» وجردت السيوف من 
أجله» خزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراء فلقد اجاد وافاد» ووم معتقد السلف الصاح بعد أن باد» وارخى عنان يراعه» فابدى 
وأعاد» حتى قلع الشرك من نجد بعد أن شادء وأطد الإسلام فاستضاء به الحاضر والباد» وسعر بك - إن شاء الله - ما يقلج الصدرء 
من نحض الحق» وصريح الدين» الذي لا بمازجه دين الجاهلية. 

(العله من إرسال الله الرسل وإنزاك الكتب) 

00" تعالى: اعلم ماك ان أن اساسيحانة إها" أ مدل ١‏ الرسل ون ادي لأمل «التوعتيك» .قال تتعاى 1 ولمد يفا ف 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


كل م رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغْوتٌ| [سورة النحل آية: م] » وله خلق الجن الات فال تعالى. وما حَلََتَ الجن 


وَالأنس إلا ليعبدون | [الذاريات: 5] 2( أي: بوحدوك» دليله قوله تعا ل ى: إقلٌ 1 با الكافرون له 0 م تَعبدون 0 مم عابدون 


أعبد | [الكافرون: 0 

فإذا م يفعله الإسان» 0 حتت لخر فهو كافر» ولو كان من أعبد هذه الأمة يقوم الليل ويصوم النبار» قال الله تعالى قِ الأنبياء: 
داكا لحبط م م كانوا لون | سورة الأنعام آبة: 64 4 وتصير عبادته كلها قنخ صل ولم يغتسل من الجنابة» أو كن 
يصوم في شدة الحر» وهويزني في ايام الصوم. 

إذا عرفت هذا فأهم ما عليك معرفة التوحيد» قبل معرفة العبادات كلهاء حىّ الصلاة» ومعرفة الشرك» قبل معرفة الزنى وغيره من 
الحرمات» إذا علمت أن الله لم يخلقك إلا لذلك؛ ومن الفرائض اللازمة: تعليمك إياه أهل بيتك ومن تحت يدك» من امرأة» وبنت» 
وخادم. 

0 أرشدك الله أن الشرك هو الذي ملا الأرضء ويسمونه الناس: الاعتقاد في الصالحين» ويتبين لك هذا 3 كلمات: الأولى: 
نيم يظنون التوحيد» توحيد الله بالنتفع» والعن واطلق» والزرق قاذ طيت :فول الله عن وجل في الكفار: قل 0 م 
السماءة والأن ضٍ | الآبة |[ سورة يوس أبة: ا*] © تيبن لك جهالة أعنا + الله بدين المش ركين» وجهالتهم بتوحيد رب العالمين. 

الثانية: أنهم يقولون: ما ندعوهم إلا لأجل شفاعتهم. فاعم قول الله تعالى: |ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم| الابة 
| سورة ا أبة: 16 ] ٠‏ فإذا عرفت هذا تبين لك 

جهالة أعداء للله. 

ب 3 أرب( الآبة ره الإسراء آية: /اه] ؛ لعلك ته جياه أعداء سد يفره زنهوله أنه 

الرابعة: قول الله تعالى: إوإذا 5 الضرٌ في لبر ضَل عون د إياه 7 إل ٍِ أعرْضْمَ وكآن الأنْسَان كفوراً 
|[الإسراء: /ا5] ٠‏ وقوله: إفإدًا ركبو ف الك عر 21 مخلصينَ 5 الدين 5 اهم ِل ليرِذًا ص شركود| المكرم 56]؛ 
إذا علدت هذاء وعلبت ما عليه أكثر الناس: عليت أ: مهم أعظم كفرا وشركا من المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فإذا تدبرت هذاء تيبن لك حرصم على تكذيب هذا الت وسؤالهم من جاء لأهل البلدان البعيدة» مع كثرة السنين» وطول المدة)» 
ثم رجعوا مقرين أن قولنا في التوحيد هو الحق» وقولنا في الشرك هو الباطل. 

فإذا أقروا أن التوحيد الذي حرجنا به على الناس هو الذي خرج به رسول لله صل الله عليه وسلمء وهذا 1 نبيناهم عنه هو الشرك 
الذي حذر عنه» ول ب ببق الإنكار ! إلا أن من أقر بدين الرسول» 3 ثم عاداه» وصد الناس عنه» وعرف دين 

المشركين» ثم مدحه» ورغب فيه» وأن أهله لا يتيهون» لأنهم السواد الأعظم» فهو واضم لمن لم يعم الله قلبهء والله أعل. 

(أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله) 

وقاك أيفيا: ع رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم: الكفر بالطاغوت» والإيان بالله والدليل قوله تعالى: [ وقد بعثنًا في 
كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت] [سورة التحل آية: +م] . 

فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عيادة غير الله وتتركهاء وتبغضباء وتكفر أهلهاء وتعاديبم» وأما معنى الإيمان بالله فأن 
تعتقد» أن الله هو الإله المعبود وحده» دون من سواه» وتخلص جميع أنواع العبادة كلها شه وتنفها عن كل معبود سواه» وتحب أهل 
الإخلاص وتوالييم» وتبغض أهل الشرك وتعاديهم : وهذه ملة إبراهيم التى سفه نفسه من رغب عنهاء وهذه هي الأسوة التى أخبر 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


الله بها فى قوله: قد كنت لك أسوة حَسَنَةَ في إِرَاهِم الذي معه إِذ قَالوا لقوميم نا برا مشكر وبما تعبدونَ من دون اللّهِ كفربًا يكز 
وبذا يننا يبتك العذاوة والبغضاء أبداً حق تإمنوأ يالل وبده] [سوزة الممتحنة آية: 4]:. 

والطاغوت: عام في كل ما عبد من دون الله فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة» من معبود» أو متبوع» أو مطاع في غير 
طاعة الله ورسوله» فهو طاغوت»ء والطواغيت كثيرة» ورؤوسهم خمسة 

الأول: الشيطانء الداعي إلى عبادة غير اله والدليل قوله تعالى: إأَلر أَعهَد لكر يا بتي آدَمَ أن لا تَعبدُوا السَيطَانَ يِه لَك عدو 
مي [نس: *+] . 

الثاني: الخاك الجائر» المغير لأحكام الله تعالى» والدليل قوله تعالى: [أَلم تر إِلَ الذي يزعمون أنهم آمنوا ا ادل إبَد 


-ه 


عية بعل كر - ل ع 7 #2 8 . عدعرت عاق 5 سَ عو ماه 2 ّه ةبرو عر و 8خ 2 ل ا ا 2 8 0 
قبِكَ يرِيدونَ أنْ يكنا كوا إلى الطاغوت وقد أمرُوا أن يكفروا به ويريد الشَيِطَان أَنْ يضْلَّهُمْ ضَلالا بعيدً] [النّساء:.] . 


الي 
2 


الثالث: الذي يحم تغيرنها أنزل الله والاليل قوله تطاى ومن ل حر بها أل الله فأُولئكَ هم الكافرون] [سورة المائدة آية: 44] ٠‏ 
الرابع: الذي يدعي علم الغيب من دون الله» والدليل قوله تعالى: إعَال الْغَيبِ قلا يظهر عل غَيبه أحداً إلا مَنٍ ارتضى من رسول فإنه 
يسلك من بين يديه ومنْ حَلَفَهِ رصداً] [الجن: 7-85] . وقال تعالى: إوعنده مما الْعَيبٍ لا يعلمها إلا هو ويعلر ما في الي والبحر 


وما سقط من ورقة إلا يعلمَا ولا حبة في ظلّات الأرض ولا رَطب ولا يَاِسٍ إلا في َابٍ مرين| [الأنعام: 5ه] . 

الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة» والدليل قوله تعالى: إوَمَن يقل مثهم ِف إِهِ من دونه ذلك نزي جَهُم 
كَدَلكَ َي الظالمينَ| [سورة الأنبياء آية: 9"] . 

واعم أن الإنسان ما يصير مؤمنا الله إلا بالكفر بالطاغوت» والدليل قوله تعالى: إلا !ناه في الدينٍ قد مين الرشْدُ مِنَ الي قن يكف 
الصاوت وَيِوْمنْ بالل عد اسَمْسَكَ بالعروة الْوتَى لا افصام ما واللّهُ سميع لم | [البقرة: 855] » الرشد: دين مده والغي: دين أبي 
جيبو الغروة ارهن قرادة أنه لزه إل اله وهي متضمنة للنفي والإثبات. تتفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى» وثثبت 
جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. 

(وجوب معرفة إرسال الرسل ومراد الله في ذلك) 

وقال رحمه الله تعالى: الواجب عليك أن تعرف إرسال الرسل» ومراد الله في ذلك» وهو مذكور في قوله عن وجل: إِإِنا أوحيًا ليك 
أُوحَينا إل نوج وبين منْ بعده| [سورة النساء آية: 18] » إلى قوله: إلعلد يَكُونَ للنَّاسٍ عل الله جه بعد الرسل] [سورة النساء 
آية: - 158 58 !] ؛ إذا عرفت ذلك» فاعرف: أن حقنا منهم خاتهم وأفضلهم مد صل الله عليه وسلم وذلك مذكور في قوله: إإِنَا 
رسلا إلكر رسولاً شاهداً عيكر 6 أرسلنا إلى فرعون رسولة [المزمل: ]١6‏ . فإذا عرفت هذاء فالعم الذي أرسله الله به 

إليك» وأهم ذلك وأوجبه: أن تعرف أول ما فرضه الله عليك» وذلك في أول ما أتزل الله على رسوله إيا أَمهَا المدثر قم فأْذر وَرَبكَ 
كبر [المدّر: ١-م]‏ . فأول ما فرض الله عليك وأول ما فرض على نبيه أن ينذر عنه: الإشراك بالله. 

وأول ما فرض عليك توحيده» فأما الإشراك ففي قوله: إوَالرجْرَ مر [سورة المدثرآية: 0] . وأما التوحيد قفي قوله: |وَرَبتَ فكيْرا 
[سورة المدثر آية: ]| ٠‏ إذا عرفت راع أول الفرائض» فاحرص على معرفة التوحيد» لعلك تؤدي تاها رسي الله عليك. 
واحرص على معرفة الإشراك بالله» لعلك أن تعرف أعظم ما حرم الله عليك» الذي قال الله فيه:) إِنَ الله لا يغفر أن شرك به ويغفر 
ما دون ذَلكَ لَنْ يِشَاءُ] [سورة النساء آية: 244 ٠ ]١١7‏ و إِإِنّه من شرك بالله فقَد حرم لَه عليه الجنَة ومأواه التار) [سورة المائدة 


آية: ]/٠‏ » فتجتنبه» والله أعل. 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


(وجوب طاعة النبي صل الله عليه وسلم واتباعه فيما جاء به) 

رجه إل مال | ئ | 

المسالة الاولى: أعني هذا الرسولء الذي جعله الله خاتم النبيين» ورحمة للعالمين» هل أمى بإخلاص الدعوة لله» مع جميع العبادات 
عن أهل الأرض وأهل السماء؛ وأوصى أمته يدعون الصالحين» وينذرون لهم» ويتعلقون عليهم؟ ! ومعلوم: أنه أمى بإخلاص الدعوة 
له وأمس بتكفير الداعي بغيره» وقتاله» وأدلتها كثيرة» منها: إقرار جميع العلماء» الموافق» والمخالف. 

الثانية: إذا صم هذاء وعرف طريق النبي» من طريق المشركين» هل يكفى الإقرار به ومحبته؟ ! أم لا بد من اتباعه» ولو كره 
المفريكرت» ذإن عاق الكيدء قن الاعاع» أنلكه لة:تواد من حا الله بؤرشولهة. وار أقرق قريب: 

الثالثة: أن من اتباعه» طاعته في قوله: إيا 5 اَن آمنوا يعوا الله وأْطيعُوا لرسولَ أو الأ مذكز | [أسورة النساء آيته. قاة] + 
الرابعة: من اتباعه طاعته في قوله: إوإذَا دعوا إِلَ الله ورسوله ليحك ينهم | إِذَا قَرِيقَ د مودو ون م م الحق ينوا ليه 


2 


مدعني ني ويم ل أم ارتَابوا م 

يحَافْونَ ؛ أن يجيف ال عَم وَرَسُوفه بل وك هم لاون م كان قولَ المؤْمنينَ إِذَا دعوا ِل الله ورسوله ليحك ينهم أنْ يعوا سعغنا 
وطن وأوكك هم قلخن سور القور آيقة داهب +81 ] :١‏ 

والله أ 

(خمس مسائل فيما جاء به الرسول) 

ا ' 

المسألة الأولى: أن مدا صلى الله عليه وسلم جاءنا من عند ربنا بالبينات والحدىء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» بشيرا ونذيراء 
فأول ما أنزل الله عليه: يا أيا المدثر قم فَأَنذْر [سورة المدثرآية: ١-م]‏ ؛ أراد الإنذار عن الشرك» قبل الإنذار عن الزنى والسرقة» 
ونكاح الأمبات. فن أقر بهذاء وعرف ما عليه أكثر أهل الأرض» من المشرق إلى المغرب» رأى العجب» وفهم المسألة غير فهمه 
الأوك ار 000 ١‏ ا 
المسالة الثانية: انه لما هدم هذاء وانذر عنه» اخرج الناس من الظلمات إلى النور» وهو التوحيد الذي قال الله فيه: اوربك فكير| 
| سورة أخدين انف م أي: عظمه بالإإخلاصء» وليس المراد: تكبير الأذان» والصلاة» فإنه لم شرع عند نزول الاية. فن عرف أن 
هذه المسألة أعظم ما أتى بباء وبشر بباء وعرف ما عليه أكثر أهل الأرض» عرف قدر: المساًلة الثالثة. 

المسألة الثالثة: المعروفة بالضرورة» وه أن الله بعثه ليصدقء ويتبع» لا يكذب ويعصى. فأما من أقر بالمسألتين ثم صرح أن من اتبعه 
و 03 3 
التوحيد خرج من دينه» وحل دمه وماله» ومن صدقه في إنذاره واطاعه وانتذر» خرج من دينه» وحل ماله ودمه» فهذا مع كونه ابلغ 
من الجنون» فهو من أعظم آيات الله» وعجائب قدرته؛ على تقليبه للقاوب» كيف يجتمع في قلب رجل يشبد أن التوحيد هو دين الله 
ويعاديه» ويشبد أن الشرك هو الكفر ويواليه» ويذب عن أهله باللسان» والسنان» والمال. فإن عرف العبد أن هذا اجتمع في قلبه 
يوما واحدا فكيف عشر سنين؟ ! فهذا: من أعظم ما يعرفه الله وبنفسه؛ فإن عرف ربه» وعرف نفسه تم أمره. 

المسأًلة الرابعة: معرفة أن مدا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله» أن أفضل الحلق من الملاتكة والأنبياء» لو يجري منه الشرك من غير 
اعتقاد» أنه من حبط عمله» وحرمت عليه الجنة. فكيف بغير الأنبياء والملائكة؟ ! فهذه المسألة الرابعة» إن عرفتها في أربع سنين فنعما 
لك» لكن تعرف أن الود فقن وصووه بطر بول» مثل رأس الذباب من غير قصدء ولكن قل من يعرفها. 

المسألة الخامسة: وهي أن مدا صل الله عليه وسل أخبر خبرا محمَمَا قطعاء أنه لا بد من الإيمان بالكاب كله؛ فن آمن ببعضه» وكفر 


ببعضه» فهو كافر» والله أعل. 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


زفلاك مسال يما أرسل:الله.به الزْسل) 

وله أيضا: 

المسألة الأولى: يعرف الإنسان أن الله لما خلقنا ما تريكا هملاء بل أرسل إلينا الرسل» أُوهم 3 وآخرهم مد عليهم السلام» وحقنا 
منهم خاتمهم» وأفضلهم مد صلى الله عليه وسلم ونحن آخخر الأمم» وجاءنا كاف هن عند الف 

المسألة الثانية: أن الذي في الكتاب يأ بالمعروف» قيش عع المتكود وا كن المفروكف]؟ وأوسيهة أول ما قرط اوهو التويحن» 

والتوحيد: اسم لفعلك؛ إن كانت أعمالك كلها لله فأنت مرس فإن كان فيا شرك التخلوق فانت مقر كك 

المسألة الثالثة: أنك تعرف أن عقب هذا الموت بعث» وجنة ونار؛ فالذي اتبع ما عليه الرسول في هذا الدين له الجنة» والذي ما أطاعه 

أو ما رفع رأسا لما جاء به فهو في النار. وهذه المسائل هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره» فإن كان ما عرفها ضربته الملائكة بعرزية 

من حديدء لو يجتمع عليها أهل منى ما أقلوها. فالواجب على الإنسان أن يخاف النار» ويرجو الجنة. والله المستعان. 

(معرفة الرسالة التى أرسل الله بها) 

1 اعلم رحمك الله أن أهم ما عليك معرفة الرسالة» التي أرسل الله إليك» فإنها أصل العلم وقاعدته» فتأمل قوله 

تعالى: نا اهبطوا منها بميعاً َبَتَك متي هدى قنْ بَبِعَ هدَاي فلا حَوف عَم ولا هم 

يرون | [سورة البقرة آية: 0 . 

وقوله تعالى: إإنا اوحا ليك ا 0 نوج اسن من بعده رفيا 0 إبراهيم واسماعيل رإحاق ا والأسباط وعيسى 


ع سير بيرم لش ! ل ,و .ير ع الإ تين .عل عاو عو بر عي #2 3 75 ررقو 5-0 سه سن سس يس 
وايبوب ويواس وهارون وسليمان امنا دار زبورا ورسلا ق قَصَصنَاهم عليكَ من قبل ورسلا آم تقُصصهم عَليَك وكلر 2 ا 
دوعر وري - 


تكيما رسلا شرن ومنذرينَ لكلا يكونَ للنّاسٍ عل الله حَة بَْدَ الرسلٍ وَكَانَ الله عزيزاً حكيماً] [سورة النساء آية: ]١58-1514-158“‏ 


معرفة حقنا من الرسل» ففي قوله: إإِنا سنا لكر رسولا شاهداً عليكر © أَرسَلْنا إلى فرعونَ رسولاً قعصى فرعون الرسولٌ 
فاحذناء أكذاً وبيلاً] [سورة المزمل آية: ]1-١8‏ » فإن فهمت هذا فهما جيداء هان عليك معرفة دينك؛ ولكن لا يعرفه معرفة 
جيدة إلا من عرف حال أكثر الناس» أنهم تبع لأهل زمائهم» ولم يسألوا عن هذا الأ العظ' ‏ الذي قال الله فيه: إقل 0 
عَظيم َك تم عَنْه معْرِضُونَ]| [سورة ص آية: /18-31] ٠‏ وقوله: إعم ِتَسَاءلُونَ عَنِ الب لظ الذي هم فيه مملفُونَ] [سورة النبأ آية: 
١-؟‏ 0 

(فرضية طلب العلم» وكيفية البحث عن الهدى) 

وذ رحمه الله مسائل: 

الأولى: أن تعرف أن طلب العلم فريضة» على كل ذكر وأنق» كا قال تعالى: إفإِما اتيك 5 في هدى قنْ بَيِعَ هدّاي] الآيات [سورة 
البقرة آية: 4"] . ١‏ 

الثانية: أنك إذا أردت البحث عن هدى الله الذي جاء من عنده» انك تبتدي بالاسبل 

فالأسبل. وأسبل ما يكون» وأهمه: القصص التي قص الله علينا عن الأنبياء وأنمهم. 

الثالثة: أن أول ما تبتدي به من القصص التي قص الله قصة أبيك آدمء وإبليس» وما ذكر الله عنهم» وكون آدم لما اعترف بذنبه 
رقا ةدقاف ال هليف وا 16 النانى عدون 01 الاجر التدرالثافب مدلنه و يسترزوون من أقن بمم واضة فك وتات عدة عون ابلوسين 
لعنه الله لما احتيج بالقدرء ول يعترف بذنبه أن الله طردهء وآِسه من رحمته» وكون أكثر الناس يظن أن فعل إبليس هو الذي يرضاه 
الله ويزدري على من فعل فعل آدمء نعوذ باله من سوء الفهم. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقاء وترزقنا اتباعه» وأن ترينا الباطل 
باطلا» أن ترزقنا اجتنابه» ولا تجعله ملتبسا عليناء فنضل» با أرحم الراحمين» يا من يجيب المضطر إذا دعاه» ويا من يقول: |ادعونٍ 


511216120 5: 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


أُستَجب لَك | [سورة غافرآية: 10] » أن تقبل مناء وأن تهدينا لما تحب وترضى» والله أعلم. 

(تعليم الإنسان على قدر فهمه) 

وقال أيضا: الشيخ حمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: 

ينبغي للمعلم: أن يعلم الإنسان على قدر فهمه» فإن كان تمن يقرأ القرآن» أو عرف أنه ذكي» فيعلم أصل الدين» وأدلته» والشرك وأدلته» 
ويقرا عليه القران» ويجتهد 

أنه يفهم القران فهم قلب. وإن كان رجلا متوسطاء ذكر له بعض هذا. وان كان مثل غالب الناس ضعيف الفهم» فيصرح له بحق 
الله على العبيد» مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وس لمعاذ» ويصف له حقوق الخلق» مثل حق المسل على المسل» وحق الأرحام» 
وخ الوالديفة وأعظم من ذلك حت النبي صل الله عليه وسل وأفرضه شبادتك له أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين» وتعلم أنك لو ترفع 
واحدا من الصحابة في منزلة النبوة؛ صرت كافراء فإذا فهم هذا فقل: حق الله عليك أعظم وأعظم. فإذا سأل عن حق الله فاذكر له 
أنك تعبده» ولا تصير مثل البدوي. وأيضا تخلص له العبادة» لا تكون مثل من يدعوه» ويدعو غيره؛ أو يذخ له ولغيره» أو يتوكل عليه 


وعلى غيره. 
وكل 'العباذاث كذلك»«وتعرفه أن مق أخل .ذا شرميت عليه اللنةه ومأواة الناره 2 أنه ما يشرك» فإذا عرف التوحيد» ولا 
عمل به» ولا عي كن فيه» ما دخل الجنة» ولو ما أشرك» لأن فائدة ترك الشرك» 7 تصحيح التوحيد. ومن أعظم ما تنيبه عليه 


التضرع عند الله والنصيحة» واحضار القاب في دعاء الفاتحة إذا صلل» والله أعل. 
(أكبر الآبات الدالات على قدرة الله ستة أصول) 

وقال أيضا الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعب العجائب» وأكبر الآيات الدالات على قدرة الملك الغلاب: ستة 
أصول» بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام» فوق ما يظنه الظانون : ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكاء العالم» وعقلاء بني آدمء إلا أقل 
القليل. 

الأصل الأول: إخلاص الدرن لله وحده لا شريك له» وبيان ضده الذي هو الشرك بالله» وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من 
وجوه شتى» بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صارء أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين؛ 
والتقصير في حقهم» وأظهر لهم الشرك باللّه في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. 

الأصل الثاني: أمى الله بالاجتماع في الدين» ونبى عن التفرق فيه» فبين الله هذا بيانا شافيا كافياء تفهمه العوام» ونهانا أن نكون 
كالذين تفرقوا قبلنا فهلكواء وأذكر أنه أمى المرسلين بالاجتماع في الدين» ونباهم عن التفرق فيه. 

ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك» ُ/ ثم صار الأعى إلى أن الاقتراق في أصول الدين وفروعه» هو العلم 
والفقه في الدين» ضبان لاض بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو عدون 

الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع» السمع والطاعة لمن تأمى عليناء ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافياء بوجوه 
من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم» فكيف العمل به؟ ! 

العا ارابع: بيان العم ا والفقه والفقهاء؛ وبيان من أشبه بهم وليس منهم» وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من 
قوله: إيا بن إسرائيل اذكروا نه نعمت التي ألمت عل 1 [سورة البقرة آية: ].٠‏ إلى قوله قبل ذكر إبراهيم: إيا بن إسرائيل اذكو 
[سورة البقرة اية: ؟١]‏ كالكية الأول. 

ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضم للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء» وصار العم 
والفقه هو البدع والضلالات» وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل! وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحهء لا يتفوه به إلا 
درن أو خيرك! وصا رهن اكز وعاداه وجد في التحذير عنه» والنبي عنه» هو الفقيه العالم!! 

الأصل امسن :بيات الله سبحانه للأولياء» وتفريقه بينهم وبين المتشبيين بهم من أعدائه المنافقين والفجار» ويكفي في هذا آية: "آل 


هد 51121120 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 
عمران" وهي قوله تعالى: إقلٌ إن 07 نَّ الله اتبعوني 2 لَه الآية [سورة آل عمران آية: ]"١‏ » والآية التي في "المائدة " 
وه قوله تعالى: 3 4 
وآبة في سورة "يونس" 
وهي قوله تعالى: إألا إن أُولياء اللّهِ لا خوف عَلييم ولا هم يرون الذي آمنوا وكانوا يعَقُونَ]| [سورة يونس آية: «+-م+] . ثم صار 
الأعن عند أكثر من يدعي العل» وأنه من هداة اللحلق» وحفاظ الشرعء إلى أن الأولياء لا بد فههم من ترك اتباع الرسول» ومن اتبعه 
فليس منهم! ولا بد من ترك الجهاد» فن جاهد فليس منبم! ولا بد من ترك الإيمان والتقوى» فن تقيد بالإيمان والتقوى» فليس 
منهم! يا ربنا نسألك العفو والعافية» إنك سميع الدعاء. 
الأصل السادس: رد الشبهة التى وضعها الشيطان» في ترك القرآن» والسنة» واتباع الآراء والأهواء المتفرقة امختلفة» وهي: أن القرآن 
والسنة لا يعرفهما إلا امجتهد المطلق : والجتبد هو: الموصوف بكذا وكذاء أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر؛ فإن لم يكن 
الإنسان كذلك» فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الحدى منهما فهو إما زنديق» وإما مجنون» لأجل 
محوية نيوا نيان لد ده بين الله سبحانه شرعا وقدراء خلقا وأمراء في رد هذه الشيبة الملعونة من وجوه شتى» بلغت 
3 حد الضروريات العامة: |ولكن أكثرَ اناس لا يدود [سورة الأعراف آية: 1817] » و إِلَقَد حق مول 7 هم هم لا 
ون نا جعلنا ف أعنَاقهم أَغْلايةً هي ِل الأَذْقَان ن فهم من [سورة يس آية: /ا-6] إلى قوله: |فشره غفرة وأجر كلمأ 
ار عن 1ن 
وما يشبه هذا: أن الله ذكر أنه أنزل القرآن» ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور» فظن الأكثر ضد ذلك. 
الثانية: ذكره أن الإيمان سبب للعلو في الدنياء فظن الأكثر ضد ذلك. 
الثالثة: أن الإيان به واتباعه سبب للعزء فظن الأكثر ضد ذلك. 
الرابعة: إنزاله عربيا بينا لعلهم يفهمونه» فظن الأكثر ضد ذلك» وأقبلوا على تعلم الكتب الأعمية لظنهم سهولتهاء وأنه لا يوصل إليه 


عج _-2 


الاين ل 5-50 عن دينه| الآية [سورة المائدة آية: 04] . 


من صعوبته. 59 1 
الخامسة: ذكر أنهم لو عملوا به لصلحت الدنياء فظن الأكثر ضد ذلك» لقوله: إولو أن أهل القرى امنوا واتقّوا! الآية [سورة الأعراف 
آية: 95] . 


السادسة: أنه أنزله تفصيلا لكل شيء» فاشتهر أنه لا ينفي هوء ولا السنة بعشر المعشار. 

السابعة: ذه سبحانه أنه و إبراهيم مكان البيت» ليدل على نفى الشرك» فاستدلوا به على حسنه. 

الثامنة: أخوة سبحانه أن يطهره من المشركين فلا يقريونه» فصار الواقع كا ترى.٠‏ 

التاسعة: كونه ذكر أن من يتق الله يجعل له مخرجاء ويززقة من تحيق لا غنيب فيان فاق الأكثر ان الا طلذقت ذلك 
العاشرة: ذكره أن من يتوكل على الله فهو حسبه» فصار ظن الأكثر بخلاف ذلك؛ بل ذكر بعض الأجلاء: أنه لا يجلب خيراء ولا 
يدفع شرا. 

الحادية عشر: أن تزوج الفقير سبب لغناه» فصار ظن الأككان عله 

الثانية عشر: أن صلة الرحم سبب لكثرة المال» فظن الأكثر ضد ذلك» فتركت خوفا 


من نقصه. 
الثالثة عشر: أن الاقتصار على ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم سبب لكثرة العلمء وطلب العلم من غيره سبب ليجهل» فصار الأعس 
كا جرى. 


الرابعة عشر: حم عنه صل الله عليه وس أنه قال لأسماء (ارضى ما استطعت» ولا توعي فيوعى عليك) » فذكر سبب الغناء الذي هو 
عند الأكثر سبب الفقّر» وذكر سبب الفقر الذي هو عند الأكثر سبب الغناء» وكذا قوله: (ما نقص مال صدقة) . 
الخامسة غشرة قوله: :(ما زاد: الله عبدا بعفو إلا عزا) » قلى شيب زيادة العز الذي بيظن الأكثر أنه سبب"الذل: وزواك الع 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


السادسة عشر: قوله: (ما قتح أحد على نفسه باب مسألة» إلا فتح الله عليه باب فقر) » فذلكر سبب الفقر الذي هو عند الأكثر سبب 
لزوال الفشرء 

السابعة عشر: قوله: (ما تواضع أحد لله إلا رفعه) » فظنوا ضده. 

الثامنة عشر: قوله: (فإن صدقا وبينا بورك مما في بيعهما) إلى آخره» فظنوا ضده 

التاسعة عشر: أن الجهل بكثير هو العلم» واللحوض بالعكس. 

العشرون: أن الجهاد سبب لبقاء الأنفس والأموال. 

الحادية والعشروت: كون ترك سبيا لعذات الأفين: وذهات الأموال. 

الثانية والعشرون: كون الحجرة عن الأهل والمال سببا لحياة الدنياء والأصل في هذا قوله: إولا تلقوا يأيديكر إِلَ التبلكة] [سورة البقرة 


- 
200 5 


آية: ٠ ]١9‏ وقوله: إيا أمها الذي آمنوا 

استجيبوا لَه ولول إِذَا دعا كز ما يحِيكر)| [سورة الأنفال آية: غ8] . 

فسرت الحياة بالقتال» والتبلكة بالمقام عنه في الأهل» وفسرت جمع المال» وترك النفقة. 

الثالثة والعشرون: قوله: (إن الله إذا احب قوما ابعلاهم) » فظنوا ضده 

الرابعة والعشرون: قوله في ضده: (أخر عقوبته حتى يوافى بذنبه يوم القيامة) . 

الخامسة والعشرون: لا إله إلا الله كلمة التقوى» فعلوها كلمة الفجور. 

السادسة والعشرون: خلقهم للعبادة» لفعلوها لغيره. 

السابعة والعشرون: إنزاله الاب ليقوم الناس بالقسطء لفعل لغير ذلك. 

الثامنة والعشرون: إرسال الرسل؛ ليعلم أنه الإله الواحد» فعل لغير ذلك. 

التاسعة والعشرون: إنزال الحديد ليعلم الله قوم يشير روماه لعن تفيل لضف ذلك: 

الثلاثون: شرعت الإمارة لقيام الدين والعدل» وإزالة الباطل» -فعلت لضد ذلك. 

الحادية والثلاثون: قوله: " ما الفقر أخثشى عليك» ولكن خفن أن تبسط علي الدنيا" ١‏ إلى آخرهء ضد ما يخافه ويرجوه الوالد لذريته. 
الثانية والثلاثون» قوله: " هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتم " ؟. 

الثالثة والثلاثون: قوله: إوإذًا أَردنا أَنْ بلك قرية أَمَنًا مترفهها| الآية [سورة الإسراء آية: 15] . 

الرابعة والثلاثون: قوله: ويْسَقَ الْكافرينَ| [سورة آل عمران آية: 141] . 

الحامسة والثلاثون: قوله: إوان 77 وإ هم ف 

١‏ البخاري: الرقاق (54) , ومسلم: الزهد والرقائق (41؟) , والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (4717؟) , وابن ماجه: 
الفتن (/91ة*) , وأحمد ٠. )/١1/(‏ 

* البخاري: الجهاد والسير (895؟) , والنسائي: الجهاد (11/8") , وأحمد )١/117(‏ . 

شمَاقٍ فَسيكُفيكهم الله الآية [سورة البقرة آية: /ا"8١]‏ . 

وقوله: إفَِنْ تَولُوا ماعل أَنا يريد لَه أن يصيبهم بض رمم وو اللائدة ايقت قاع دم 

السادسة والثلاثون: قوله: إفَالتفَطه آل فرعون لِيَكُونَ لهم عدوا وحَرْنَاً]) [سورة القصص آية: 8] . 

السابعة والثلاثون: قوله: إِليَجعَلَ ما يلي الشَيْطَانَ فقن لِينَ في لوبهم مَرَْض| الآيتين [سورة الحج آية: «ه] . 

(أربعة عشر مسألة في اتباع الناس أهوا ائهم وتركهم الاب والسنة) 

وقال أيضا رحمه الله: 

الأول: يجوزون على الله أن يأ بكل شيء» ويفعل كل شيء؛ وينزهونه عن حقائق أسمائه وصفاته» ولا يتم التوحيد إلا به. 


/ا5 5112112 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


الثانية: وينبون عن تصديق الرسل فيما أخيروا به» ويقلدون طواغيتهم فيما يخالف العقل والنقل» ويقولون: هم أعل. 

الثالثة: يفتون مل كلام العامي في العقود على شواذ اللغة» التي لم تخطر بباله» ويحرفون كلام الله الحك» وكلام رسوله الواضح؛ على 
غير مراده 

الرابعة: ويحيلون الجواب على من مات أو غاب» وهو أوغل منهم في الارتياب. 

الخامسة: ويدعون كال العلم والإحاطة» ويصرحون أنهم لا يوون هه 3016 وا عدة. 

السادسة: ويجزمون بصحة الإجماع» ويكفرون من خالفه» ويقولون: مذهبنا بخلافه» وهو أحك. 

السابعة: والعم المفروض عليهم يحرمون طلبه» وعلومهم التي يدأبون فيهاء خيرها ما حرم علههم السؤال عنه. 

الثامنة: ويتكامون بما يقتضي الإحاطة بعلم لله وحكمته في خلقه وأمرهء وما ظنوا أنه خلاف الحكمة» قالوا: لا يفعل لحكمة» بل لمشيئة» 
فإذا رأوا من طواغيتهم خلاف ما أصلوا 

لم من القواعد سلموا لحم» وقالوا: هم أعل. 

التاسعة: ثم .بتناقضون» فيتكلمون في شرعه بالتعليل الباطل» ويولدون عليه ما شاؤوا. 

العاشرة: ويتكامون في عصمة الأنبياء بما يضحك العاقل» ويوسعون الكلام فيه» ويفردونه بالتصنيف؛ والنوع الذي انعقد الإجماع على 
العصمة فيه - وهو حظهم ونصيبهم - لا يلتفتون إليه» بل يحرمون الالتفات إليه» ولو ع كلامهم في الأول فلا تعلق له بهم. 

القادنة عكر ويقولوق» الأحول التي يكفر مخالفهاء هي التي تعلم بالعقل» وما لا فهي الشرعيات» وهذا تناقضء فإن الكفر: إنكار 
السمعيات» ولا يعرف إلا بها. ومن تدبر هذا عرف أنهم شر من اللحوارج» الذين علقوا الكفر بخالفة الكاب» ولكن غلطوا. 

وهؤلاء الذين علقوه بغيره اتفق السلف على أن قولحم شر من قول اللخوارج» وارتكبوا معه أربع عظائم: 

الأول رف عوسي اليا 

الثانية: رد ما وافقها من العقل. 

الثالثة: جعل ما خالفها أصولا للدين. 

الرابعة: تكفيرهم» أو تفسيقهم» أو تخطلتهم من خالفها واتيع الأعيات وقد امرزنا أن عدي القراق دولا كوف إلآ إذا كان بنناء 

فأما إن احتمل معاني» ولم يبين المراد» لم يمكن أن يتدبر؛ ولهذا تجد من زعمه قد اشمّل كلامهم من الباطل على ما لا يعلمه إلا اللهء 
بل فيه من الكذب في السمعيات نظير ما فيه من الكذب في العقليات» بل منترى أمرهم إلى القرمطة في السمعيات» والسفسطة في 
العقليات؛ وهذا منتّبى كل مبتدع خالف شيئا من الكّاب والسنة» حق قٍ المسائل العملية» والقضايا الفقهية. 

الثانية عشر: والتوحيد عندهم: إنكار صفات الكال» ونعوت الجلال» والشرك إثباتها؛ ودينهم اتخاذ أكابرهم أرنانا مق دون الله 
الثالثة عشر: ويزمون أنهم ما عظموهم إلا لأجل الله» ثم إستخفون به» ويسبونه مسبة ما سبها إياه أحد من البشره 

الرابعة عشر: ويزعمون أن فعلهم تعظيم وإجلال للأنبياء والصالحين» وهم بذلك يكذبونهم» ويكفرونهم» ويستجهلون من صدقهم وآمن 
مم وهذاء والذي قبله: من امب العجاب! ! 

(الإيمان بالأصول الستة) 

وقال فى بعض تقاريره: اعلم رحمك الله أن الإيمان الشرعيء هو الإيمان بالأصول الستة. فن الإيمان بالله الإيمان بالكتب التي أنزل 
الله والإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله. ومن الإيمان بهم معرفة مراد الله في إرسالهم» كا قال تعالى: | كان الئاس أَمةَ واحدة بعت 
الله النييين مبشرين 

ومنْذرِين| الآية [سورة البقرة آبة: 81] . 

وأما الحكمة الأخرى» فذكرها أيضا في غير موضعء منها قوله تعالى: [إنا أَوحَينا إِلِيِكَ كا أوحينا إِلَ نوج والنِيينَ منْ بعده] [سورة 


5 لهم لابن الم ! 
. 


النساء آية: 15] إلى قوله: إلكلا يِكُونَ للنّاس عل الله حمة بعد الرسل| [سورة النساء آية: 158] ٠‏ فقوله: |ميشرين ومنذرين| 


511216120 51/1 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


[سورة البقرة آية: +81] ٠.‏ وقوله: إِلثَلا يكُونَ للنّاسِ عل الله جه بعْدَ الرسل| [سورة النساء آية: ه1] ء هما حكة الله في إيجاد 
الخليقة» واليهما ترجع كل حقيقة. فاارانحن فل دن نصح مد أن عل معرفة ذا ني عيفية. 
ومن تفاصيل هذه ابخملة: أن الناس اختلفوا في التوحيد» لخاءت الكتب والرسل» ففصاوا الحصومة بقوله تعالى: | ولمد بعثنا في كل 
م رسولا أَنِ اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوتَ] [سورة النحل آية: 5م] ٠‏ وقوله تعالى: إوأَنَ المَسَاجِدَ يِلَِّ قلا تدعو مع الل أَحَداً] 
[سورة الجن آية: 1] ٠.‏ فشملت أصل الأمسء وأصل النبيء الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 
الثانية: أن الذين أقروا بالتوحيد» والبراءة من الشرك» اختلفوا: هل توجب هذه العداوة والمقاطعة؟ أو أنها كالسرقة والزى؟ شك 
الاب ينهم بقوله: إلا تجد قوماً يوْمِنُونَ بالل واليوم ار ادو من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو 
بم | الآية [سورة المجادلة آية: *8] . وقال صلى الله عليه وسل: " إن آل بتي فلان ليسوا لي بأولياء إن ولب الله والمؤمنون " ١‏ 
١‏ الحاري: الأدت 0) اول الإيعمان )9١6(‏ , وأحمد (١5/؛)‏ . 
الثالثة: أن الذين 0 بأن الشرك أكبر الكائرء» اختلفوا: هل يقاتل من فعله إذا قال لا إله إلا ال شح الكاب بقوله: إوقاتلوهم 
حت لا تكُون فنة ويكُونَ الذي كه ِل [سورة الأنفال آية: 9م] ٠‏ وقوله: إفَاقُوا الْمُفْركينَ ححيتٌ وَجَدهُوَهم| الآآية [سورة التوبة 
آبة: ه]. 
الرابعة: اختلفوا في الجماعة والفرقة» فذهب الصحابة ومن تبعهم إلى وجوب ابجماعة وتحريم الفرقة» ما دام التوحيد والإسلام؛ لأنه لا 
إسلام إلا جماعة» وذهب اللحوارج» والمعتزلةة إلى الفرقة» وإنكار الجماعة» لحك الكاب بقوله: |واعتصموا بحبل الل ببميعاً ولا تفرقوا| 
[سورة ال عمران اية: ٠ ]٠١8‏ 0 
الخامسة: اختلفوا في البدع» هل يستحسن منها ما كان من جنس العبادة؟ أم كل بدعة ضلالة؟ فك الكّاب بينهم» بقوله تعالى: |وأن 
هَذّا صراطي مستقيما فأتِعوه ولا لبعوا السبل فَفرَقَ يكز عَنْ سَبيله| [سورة الأنعام آية: ]١١«‏ » وقوله: " عليكم بسنتي وسنة اتخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ. ويا م ومعدثات الأمؤرء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة "» فلك صللى الله 
عليه وسلم أن ما حدث بعده فليس من الدين» وانه ضلالة. 
السادسة: أ: نهم اختلفوا في الكّاب» هل يجب تعلمه واتباعه على الآخرين لإمكانه» أم لا يبجب» ولا يجوز العمل به لهم؟ 0 الاب 
بينم ا التي لا تحصى» 
منها قوله: وقد آَنَاكَ من لَدنَا ل مَنْ أَعرّضٌ عنْه فَإنْه حمل يوم الْقيامَة ودرا [سورة آية: 49] 
الحم نميْض لَه شيِطاناً فو لَه قرين| [سورة الزخرف آية: "] » وقوله: إومَنْ 00 0 1 الآية [سورة 
طه اية: ٠ ]١4‏ : | 
السابعة: اختلفوا في العالم رفع الام قٍِ العلم والعبادة» إذا ومع النص بخلافه» هل يجوز أم لا؟ فقيل: نعم» من قلد عالما لتقي الله 
مالا خش الاب بقوله: |اتبعرا 9 ِل لك من 2 5 يعوا م دونه أُولياء قليلا مالك رون "سور ارات لا 
وقوله: (اتَدُوا لم ورهاني بم أربابا من دون الله الآية د التوبة آية: 1"] . رقية: إبعرفوته ما يعرفونَ باهم إن ريما 


هزه سر يبري م م 


منهم لبكتمون أن و كيم قم يعون لمق سن ريك فلا تكون سْ المي وقوله: عَم جَاءَهم م ما عَرَفوا كرا إسورة البمرة آية: 
9 . وقوله: وَحَدَوا 7 واستيقنتها الفميم ظلماً وعلواًا الآية [سورة الفل آية: ٠ ]١4‏ م وان تطع كر من ف الأرض 
ا عن سبيل اللَّه| الآية [سورة الأنعام آية: ٠ ]١1١‏ 

فإذا عرفت هذه الآيات المحمات» كا فسرها النبي 0 عليه وسلم لعدي بن حاتم» من أن طاعة الأحبار والرهبان من دون الله 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


عبادة لهم» وعرفت حال كثير من الناس وما يأمرون به» وما يدعون إليه» وتأملت كلام اللّه» تبين لك الهدى من الضلال. 
(جواب الشيخ ابن عبد الوهاب عن احاديث الوعد والوعيد) 

وسئل الشيخ مد بن عبد الوهاب عن أحاديث الوعد والوعيدء وقول وهب بن منبه: " مفتاح الجنة لا إله إلا الله " إعلم» وحديث 
أنس "من صل صلاتنا " ١‏ إعه» 

جات ما :قال الرسوك ميل الله عليه وسلم حق يجب الإيمان به» ولو لم يعرف الإنسان معناه؛ وفي القرآن آيات في الوعد والوعيد 
كذلك. وأشكل الكل على كثير من الناس من السلف ومن بعدهم» ومن أحسن ما قيل في ذلك: أمروها كا جاءت» معناه: لا 
تعرطوا ها عفسين: 03 ع 03 

وبعض الناس تكلم فيها ردا لكلام اللحوارج والمعتزلة» الذين يكفرون بالذنوب» أو يخلدون أصحابها في النار» أنه ينفي الإيمان عن بعض 
الناس» لكونه لا يقّهء كقوله الأعر الي: " صل فإنك لم تصل " 9. والجواب الأول أصوقة وأهون» وأوسعء وهو الموافق لقوله تعالى: 
وَالرَاحفونَ في العم عُوُونَ آمنا به ص من عند رَينًا| الآية [سورة آل عمران آية: 0] . إذا فهمت ذلككء فالمسألة الأولى واضعة؛ مراده 
الرد على من ظن دخول الجنة بالتوحيد وحدهء بدون الأعمال» وأما إذا أنى به وبالأعمال» وأ بسيئات ترح على حسناته» أو تحبط 
عمله» فلم يتعرض وهب ذلك بنفي ولا إثيات» لأن السائل ل يرده. 

. )49910/( البخاري: الصلاة (91") , والنسائي: تحريم الدم (954") والإيعان وشرائعه‎ ١ 

؟ البخاري: الأذان (1761) , ومسلر: الصلاة (910") , والترمذي: الصلاة (*0*) , والنسائي: الافتتاح (6884) , وأبو داود: 
الصلاة (8655) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١50(‏ , واحمد (/ا4/؟) . 

وقوله: " من صل صلاتنا " ١‏ إِنح فهو على ظاهره؛ ومعناه: يا لو عرف منه النفاق» فا أظهر حي دمه وماله» وإلا فعلوم أن من 
صدق مسيلمة» أو أنكر البعث» أو أنكر شيئا من القرآن» وغير ذلك من أنواع الردة» لم يدخل في الحديث. 

مق عبديك نات ( دق للد عل الغماد أن يدوه :ولا بطر كواديه نينا 

وسئل عن معنى: قول النبي صل الله عليه وس في حديث معاذ: " حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا " ؟ إلى قوله: " 
أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا " ٠"‏ ومعنى: " لا يدخل أحد منك5 الجنة بعمله " كيف الصواب؟ 

فأجاب: أما مسألة معاذ: فالمعنى عند السلف على ظاهره» وهو من الأمور الت يقولون: أمروها ا جاءت» أعنى نصوص الوعد 
والوعيد» لا يتعرضون للمشكل منه. 

وأما قوله: " لا يدخل أحد متك الجنة بعمله " فتلك مسألة أخرى على ظاهرهاء أن الله لو يستوفي حقه من عبده» لم يدخل أحد الجنة» 
ولكن كا قال تعالى: إِلِيكَفر الله عنم أَسواً الذي عملوا| الآية [سورة الزمس آية: هم] . 

. )49910/( البخاري: الصلاة (91") , والنسائي: تحريم الدم (954") والإيعان وشرائعه‎ ١ 

؟ البخاري: الجهاد والسير (855/؟) , ومسل: الإيمان (0) , والترمذي: الإيمان (554) , وابن ماجه: الزهد (95؟8) براحن 
550ل" بحظكله بمطكله ,65 كل ة) ٠.‏ 

“ البخاري: الجهاد والسير (855/؟) , ومسل: الإيمان (0”*) . 

(جواب الشيخ ابن عبد الوهاب عن حل الإ يمان» وكونه يزيد وينقص) 

سكل الشيخ: مد بن عبد الوهاب» رحمه اللّهء قال السائل: تفكرت فى الإيان وقوته وضعفهء وأن محله القلب» وأن التقوى مرته 
وم ركبة عليه» فبقوته تقوى» وبضعفه تضعف. 

فأجاب: قولك إن الإيمان محله القلب» فالإيمان بإجماع السلف محله القلب» والجوارح جميعاء كا ذكر الله في سورة الأنفال» وغيرها. 
واما كون الذي 2 القلب» والذي قٍ الجوارح» يزيد وينقص» فذلك شيء معلوم » والسلف يخافون على الإنسان إذا كان ضعيف 
الإيمان من النفاق» أو سلب الإيمان كله. 

(العلاقة بين الإيمان والإسلام) 


511216120 0/١ 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


وسئل أيضا: عن الإيمان» والإسلام» هل هما نوع واعلدة اد نوعان؟ 

فأجاب: ذكر العلماء أن الإسلام إذا ذكر وحدهء دخل فيه الإيمان» كقوله: إفَإِنْ أُسلُوا فقّد اهْمَدُوا| [سورة آل عمران آية: ٠م]‏ » 
وكدلك الإعان إذا أفرد» كقوله في الجنة: (أَعدَتْ لين آمنوا بالل ورسَلِه| [سورة الحديد آية: 01] » فيدخل فيه الإسلام. وإذا 
ذا معا كقوله: إإِنَ المسليين والمسلمات والمؤْمنينَ والمؤْمنَات! [سورة الأحزاب آية: ه"] » فالإسلام الأعمال الظاهرة» والإيمان 
الأعمال الباطنة» يا في الحديث: " الإسلام علانية» والإيمان في القلب " .١‏ 

١‏ أحد (4"ارس). 

وقوله في الحديث: " أخرجوا من النار من في قلبه " ١‏ إن1» يوافق ما ذكرناه» فإن الإيمان أعلى من الإسلام» فيخرج الإنسان من 
الإيان إلى الإسلام الذي ينفعه» وإن كان ناقصاء كا في آية الخجرات» وفيها: وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتك من أَعمالكر شي 
[سورة المجرات آية: ٠ ]١4‏ وحقيقة الأمر: أن الإيمان يستلزم الإسلام قطعاء وأما الإسلام فقد يستازمه» وقد لا يستازمه» 

أما قوله: " لا يؤمن أحدكم حت " ؟ إلى آخره» ففسر بأن المراد اعتقاد ذلك بالقلب» والعمل بذلك الاعتقاد» فإذا كان في القاب 
ضده؛ وكهه؛ وصار الكلام والعمل بمقتضى الأمى الممدوحء فهو ذاك. وذكر أيضاء في الإيان بالله» والإيمان بالرسل: أن ههنا غاية 
ووسيلة : فَأمَا الغاية: فهو الإعان بالله» وأما الوسيلة فهو الإجان بالرسل» الإعات بالله مثل. الماء» والاان بالرسل: مثل الدلو والرشاء 
١‏ البخاري: الإيمان (95) , ومسل: الإيمان (188) , وأحمد (95/" ,8/94) . 

" البخاري: الإيمان )١(‏ , ومسل: الإيمان (ه؛) , والترمذدي: صفة القيامة والرقائق والورع (5١ه؟)‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه 
١107, 501(‏ ه) , وابن ماجه: المقدمة (55) , وأحمد (117/" ,9/ا9/") , والدارمي: الرقاق )70/4٠0(‏ . 

(جواب الشيخ ابن عبد الوهاب عن قول القائل كل ذنب عصى الله به شرك) 

وسئل رحمه الله: عمن خالف شيئًا من واجبات الشريعة» ماذا يقع؟ وما معنى: كل ذنب عصي الله به شرك؟ وهل يقع في جزء من 
الكفر؟ وما ذلك الكفر؟ أهو كفر بالله؟ أو بآلائه» مع صغره؟ وما معنى قول من قال: كفر دون كفر؟ وقول من قال: كفر نعمة؟ 
أي نعمة أيضا؟ وماذا ترى في الرؤيا التي ذكرت لك؟ 

فأجاب: الشرك والكفر نوع» واللكائر نوع آخر والصغائر نوع آتحر. ومن أصرح ما فيه» حديث أبي ذر» فيمن لقي الله بالتوحيد» قوله: 
" وان زنى وإن سرق " ١‏ مع أن الأدلة كثيرة. وإذا قيل: من فعل كذا وكذاء فقد أشرك أو كفر» فهو فوق الككائر. وما رأيت جاء 
مخالفا ما ذكوت لكء فهو بمعنى الذي أخفى من دبيب الغل» وقول القائل: كفر نعمة» خطأء رده الإمام أحمد وغيره. ومعنى كفر 
دون كفر: أنه ليس يخرج من الملة مع كبره. والرؤيا: أرجو أنها من البشرى المذكورة» لكن الرؤيا تسر المؤمن» ولا تضره. 

. )0/169( البخاري: الجنائز (/1819) , ومسل: الإيان (44) , والترمذي: الإيمان (544؟) , وأحمد‎ ١ 

(أقسام الناس بعد الحجرة) 

ول عاة بزع الله تعالى: اعلم رحمك الله: أن له منذ بعث مدا صلى الله عليه وسلم وأعنزه بالمجرة والنصر» صار الناس ثلاثة 
أقسام: قسم: مؤمنون» وهم الذين امنوا به ظاهرا وباطناء وقسم: كفار» وهم الذين هرو الكفر به» وقسم: منافقون» وهم الذين 
آمنوا به ظاهراء لا باطنا. وهذا افتتتح الله سورة البقرة» بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وثلاث عشرة في صفة 
المناففين» ع ١‏ 
وكل واحد من الإيمان» والكفرء والنفاق» له دعائم وشعب» كا دل عليه الحّاب والسنة» وكا فسره علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
في الحديث المأثور عنه. فن النفاق ما هو أكبرء يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار» كتفاق عبد الله بن أبي» وغيره» مثل أن 
يظهر تكذيب الرسولء» أو جحود بعض ما جاء به؛ أو بغضه» أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه؛ أو المسرة بانخفاض دينه» أو المساءة بظهور 
ذينة» .ونمو ذلك» ثما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله. وهذا القدر موجود في زمن الرسول صل الله عليه وسلء وما زال بعده 


ا/ 51121120 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


أكثر منه على عهده» لكون موجبات الإيمان على عهده أقوى» فإذا كانت مع قوتها والنفاق موجود» فوجوده فيما 

دون ذلك أولى به» وهذا ضرب النفاق الأكبر والعياذ بالله. 

وأما النفاق الأصغرء فهو: نفاق الأعمال» ونحوهاء مثل أن يكذب إذا حدثء ويخلف إذا وعد» أو يخون إذا اومن للحديث المشهور 
في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: " آية المنافق: ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اوُعنَ خان» وإن صلى 
وصام» وزعم أنه مس " ١‏ ومن هذا الباب: الإعراض عن الجهاد» فإنه من خصال المنافقين» لقوله صلى الله عليه وسلم " من مات 
ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو» مات على شعبة من النفاق " ” رواه مسل. 

وقد أنزل الله سورة براءة» التى تسمى الفاضحة» لأنها فضحت المنافقين» كأ قاله ابن عباس رضى الله عنهماء قال: (هي الفاضحة» ما 
زالت تنزل» "ومنهم ومنهم"» حت ظنوا أن لا يبقى أحد إلا ذكر فيها) يعن الاي اومن (هي سورة البحوثء لأنها بيشت 
عن سرائر المنافقين) » وقال قتادة: (هي المثيرة» لانبا اثارت مخازي المنافقين) ٠‏ 

وهذه' الفوزة ولت فق از سغازى رسول الله صل الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك» وقد أعن الله الإسلام وأظهرهء فكشف فيا عن 
أحوال المنافقين ووصفهم فيها بالجين والبخل» قأما الجين فهو ترك الجهاد» والبخل عن النفقة في سبيل الله وقال تعالى: إولا يحسبن 


د مه م لير 


الذينَ يلون با آتاهم الل من فضلِه هو حيرا هم بل هو شر لهم] الآية [سورة آل عمران آية 

١‏ البخاري: الإيمان (*”) , ومسل: الإيمان (09) , والترمذي: الإيمان (771) , والنسائي: الإيمان وشرائعه (5081) , وأحمد 
لاه /؟ لاوم/؟ 3 

. )؟5٠0( والنسائي: الجهاد (/091*) , وأبو داود: الجهاد‎ , )١91١( الإمارة‎ 8 ١ 

1 : 

وقال: | اومن 5 يومئل 0 د متحرفاً لقتال أو متحيزاً إن ف فقَد َاءَ بعْضبٍ من اللَّه | الآبة | سورة ا آبة: 0 


هار ره ا ا ال لم 


فأما وصفهم فيها بالجين والفزع» فقد قال تعالى: إويحلفونَ بالله نهم نكر وما هم مك ولكنهم 3 يفرقون ا 
[سورةالتوبه آية: 55] » يلجؤون إليه» مثل المعاقل والحصون د مغَارَات| يغورون فيها كا يغور الماء |أو مدخلا هو الذي يتكلف 


الدخول إليه» ولو بكلفة و مشقة إِلْولوا | عن الجهاد إوهم 0 [سورة التوبة بة آية: /اه] » أي: إسرعون إسراعا لا يردهم شي ء» 
كالفرس اججموحء الذي إذا حمل لم يرده اجام . 


وقد قال تعالى: إإِنما المؤْمنونَ الْذينَ آمنوا الله ورسوله ثم لر يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل لل وك هم الصادقونَ| 
[سورة الخهرات آية: ]١‏ » سغصر المؤمنين فيمن آمن وجاهدء وقال تعالى: إلا يستَاذنك الْذِينَ يوْمنونَ بالل وَالْيوْم الآخر) الآيتين 
[سورة التوبة آية: 44] » فهذا إخبار من الله أن لمعن ,الا يستأذن في ترك الجهاد؛ وانما يستأذن الذين لا يؤمنون بالله» فكيف بالتارك 
ص غير استئذان؟ ! فقال في وصفهم بالشح: إوما مم مهم أَنْ ب بم عاتم ] [سورة التوبة آية: 54] إلى قوله: إولا ينفقُونَ إلا 
وهم كارهونَ| [سورة التوبة آية: 4ه] » فإذا كان 0 مدقة أله تبارك وتعالى لمن أنفق وهو كاره» فكيف بمن ترك البفقة رابناة ] 
وقد أخبر أن المنافقين لما قربوا من المدينة» تارة يقولون للمؤمنين: هذا الذي جرى علينا بشؤمك» فأنتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين» 
وقاتتم عليه» وخالفتموهم. وتارة يقولون: أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هناء وإلا لو كا قد سافرنا لما أصابنا هذاء وتارة يقولون: أنتم 
مع قلت وضعفك» دون أن تكسروا العدوء وقد غر؟ دينك. وتارة يقولون: نتم مجانين لا عقل لك ناكرا أنفسك» 
وتبلكوا الناس م وتارة يقولون أنواعا من الكلام المؤذي. فأخبر الله عنهم بقوله عن وجل: إِيحسَبونَ الأحرَاب ل يَذُهبوا إن 
يَأت الأُحْرابُ 0 نهم بادونَ في الأعرّاب سألونَ عن أنباكر ولو كنوا فيكز ما قَائَُوا إلا قليلا) [سورة الأحزاب آية: ٠م]‏ . 
فوصفهم تبارك وتعالى 1 أوصاف: 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


الأولة أنهم لفزعهم منهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد» وهذا حال الجبان» الذي في قلبه مرض؛ فإن قلبه يبادر إلى تصديق 
للحن النوف» وتكذ يب خب الأمن: 7 ٍ 

لضت الفان: أن الأؤواب إذا جاؤواء عنوا أن لا يكونوا بينك,» بل في البادية بين الأعرابء إيسألون عن أنبائك | [سورة الأحزاب 
آية: ]"٠١‏ » أي شيء خبر المدينة؟ وأي شيء خبر الناس؟ الوصف الثالث: أن الأحزاب إذا أتوا وهم فيك ل يقاتلوا إلا قليلا وهذه 
الأوصاف الثلاثة منطبقة على كثير من الناس. 

(هل يخلد احد من اهل التوحيد في النار) 

سئل أبعاء الشيخ مد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر رحمهم الله تعالى: هل عندم أنه ما يلبث موحد في النار» أم لا؟ 

فأجابوا: الذي نعتقده ديناء ونرضاه لإخواننا المسلمين» مذهباء أن الله تبارك وتعالى: لا يلد أحدا فبها من أهل التوحيد» ا تظاهرت 
عليه الأدلة» من الاب والسنة» وإجماع الأمة. قال الشيخ تقى الليق. أبو العناس :ان نمية زه الله: تواترت الأحاديك عن زسول 
لله صلى الله عليه وسل: " بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وفي قلبه من الإيمان ما.يزن شعيرة " »١‏ وفي لفظ (ذرة) ولكنها 
جاءت مقيدة بالقيود الثقال» كمّوله: " من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه " ؟» وفي رواية " صادقا من قلبه " " انتبى. 

وهذا هو مذهب أهل السنة وابماعة من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل» ومن اتبعهم بإحسان من سلف الأمة وأعُتها. ولا 
يخالف في ذلك إلا اللحوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الككائر في النار. 

والجواب عن الآيات التي احتجوا بها تحتاج إلى إسط طويل. 

١‏ - البخاري: الإيمان غ6 ومسل: الإيمان ١9‏ , والترمذدي: صفة جه موه؟ , وابن ماجه: الزهد +491 , وأحمد #/110/لم. 
؟ - البخاري: العلم 59 , وأحجد «/ام/". 

* - البخاري: العم 8 . 

(انواع الشرك) 

وسكل أيضيا أبناء الشيخ حمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر رحمهم لله تعالى عن الشرك بالله: ما هو الأكبر الذي ذم فاعله» وماله 
حلال لأهل الإسلام» ولا يغفر لمن مات عليه؟ وما هو الأصغر؟. 

فأجابوا: قد ذ5 العلماء رحمهم الله: أن الشرك نوعان: و واضفل فالأ كبر: امل لله ندا من خلقه» يدعوه م يدعو الله» ويخافه 
كما يخاف الله» ويرجوه "ا يرجو الله» ويتوكل عليه في الأمور» كا يتوكل على الله. والحاصل: أن من سوى بين الله وبين خلقه في 
عبادته؛ ومعاملته» فقد أشرك بالله الشرك الأكبر» الذي لا يغفره» كا دل على ذلك قوله تعالى: إومن الناسٍ من يتخ من دون الله 
أَنَرَاداً ريم علب الإ | سورة البقرة أ ه5ا١]‏ إلى قوله: وما هم يخارجِينَ من النار| | سورة البقرة آبة: .]١51/‏ 

وقال تعالى عن أهل النار: إتاللَه إِنْ كا لني صَلال مبين إِذْ 1 برب الْعامَين] [سورة آية: 34] . 

النييش اسن الله ما ساووهم الله في اللخلق والرزق والتدبير» ولكن ساووهم في المحبة والإجلال والتعظيم» وقال تعالى: |ثم 
اللَينَ ا م م يعداوت| | سورة الأنعام أبة: ]١‏ 2( أي: يعدلون به قٍ العبادة. 

ولهذا اتفق لعلماء كلهم على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يل عوهم » ويتوكل علييم» وسأهم» فقد كفر لأن هذا كفر عابدي 
الأصنام» قائلين: ما تعبدهم إلا لبون إل ال لى إن اله كر بيهم في ما هم فيد يود [نتورة الرض آي ]ا 

ثم شبد علمهم بالكذب والكفر» فقال: إن الس لا ملي من هْوَّ كاذب ا ر | سورة الزمصس أبة: م ٠‏ فهذا 0 ال من دوك 


ضغبي 8ب .عر 3 رعشو اي ل ل لة 


الله اولياية يزعم أنهم يق ربونه إلى الله وقال: |ويعبدونَ من دون لله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون مولاء ث شَمَعَاوْنَا عند اللا 
| ره وام أبة: ٠]‏ 
وقد أنكزة الله في كابه وأبظلة وأخير أن الشفاعة كلها له» وأنه لا شفع عنده 5 إلا لمن أذن له أن يشفع فيه» ورضي قوله» وعمله» 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء» فإنه سبحانه يأذن في الشفاعة لهم» حيث ل يتخذوا من دون الله شفيعا» فيكون 
أسعد الناس بشفاعة الشفعاء صاحب التوحيد» الذي حمّق قول لا إله إلا الله. 

والشفاعة التى أثبتها الله ورسوله هي: الشفاعة الصادرة عمن أذن له» لمن وحده» والشفاعة التى نفاها الله: الشركية التى يظتها المشركون» 
فيعاملون بنقيض قصدهم» ويفوز بها الموحدون. ْ ْ 

فتأمل قوله صل الله عليه وسلم لأبي هريرة» وقد سأله: " من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا 
من قلبه " »١‏ لعل أعظم الأسباب التي ينال بها الشفاعة تجريد التوحيد» عكس ما اعتقد المشركونء أن الشفاعة تعال 

١‏ - البخاري: العلم 4 , وأجد اسم 

باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله فقلب النبي صل الله عليه وسلم زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد 
التوحيد» فينئذ يأذن الله للشافع أن إشفع فيه. 

ومن جهل المشرك اعتقاده إن اتخذ من دون الله شفيعا أن شفع له وينفعه» كا يكون عند خواص الملوك والولاة» ول يعلموا أن الله 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله» كا قال تعالى في الفصل الثاني: إولا يسْمَعُونَ إلا من 
ارتضى | [سورة الأنبياء آية: 94] ٠‏ وبقى فصل ثالث» وهو: أنه ما يرضى من القول والعمل إلا التوحيد» واتباع الرسول» وعن هاتين 
الكلعن سال الأوارن والكتدونء كا قال أبى الفالية ٍ ٍ 

(كمتان يسأل عتبما الأولون والآخرون: ماذا كثتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟) . فهذه ثلاثة أصول» تقطع شجرة الشرك من 
قلب من وعاها وعقلها: 

فالاول: انه لا شفاعة إلا بإذنه. 

والثاني: أنه لا يأذن إلا لمن رضى قوله وعمله. 

واقالك» أندلا برشق ن القزل والعمل إلذ توتيده :واعاع ردول 

وقد قطع سبحانه الأسباب التي يتعلق بها المشركون قطعا يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله ولك از شيعا رفوو كذ 
العتكبوت اتخذت بيتاء فقال تعالى: إقَل ادعوا النِينَ رع من دون الله لا جَلكُونَ متّْالَ در في السمَاوَات ولا في الأرض وما 
كم فيما من شرك وَمَا لَه مم 

مِنْ طَهير ولا نَع السَمَاعة عند إلا َنْ أن له | [سورة سبأ آية: ؟"] . فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع. 
والنفع لا يكون إلا لمن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه : فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك» فإن لم يكن 
شرك كان نيفين وظبيراء فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده؟ فنفى سبحانه وتعالى المراتب الأربع» نفيا مرتبا منتقلا من 
الأعلى إلى ما دونه» فنفى الملك» والشرك» والمظاهرة» والشفاعة التي يطليها المشرك؛ وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي: الشفاعة 
بإذنه. فكفى ببذه الآية برهانا» ونوراء وتجريدا للتوحيد» وقطعا لأصول الشرك ومواده؛ لمن عقلها. 

والقران مملوء من أمقالما ونظائرهاء ولك أكثر الناسن لا بشعر بدخول الواقع تحتهء ويظنه في قوم قد خلوا من قبل» ول يعقبوا وارثاء 
وهذا هو الذي يحول بين القاب وفهم القران. ولعمر الله إن كان أوائك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم» أو شر منبم» أو دونهم» 
وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأ كا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " إنما تتقض عرى الإسلام عروة عروة» 
إذا نش في الإسلام من لا يعرف الجاهلية والشرك ". وما عابه القرآن وذمه» ووقع فيه 

واو ودعا إليه» وصوبه وحسنه» وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية» أو نظيره» ا 0 دونه» فتنتقض بذلك 
عرى الما ويعود المعروف متكراء والمذكر معروفاء والبدعة سنة» والسنة بدعة؛ ويبدع الرجل بتجريد التوحيد» ومتابعة الرسول» 
ومفارقة أهل ال موى والبدع. 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


ومن له بصيرة وقلب حي يرى عياناء واللّه المستعان. والكلام في هذه المسألة يحتاج إلى إسط طويل» ليس هذا محلهء وإنما نبهناك على 
ذلك تبيياء يعرف به كرشن نزوا[الد فليه حقيقة الشرك» الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منهء وحرم الجنة على فاعله. 

ولكن من أعظم أنواعه» كه وقوعا قٍ هذه الأؤمان: طلب رع من اموىء والاستغاثة + مم والتوجه إلممء وهذا ل شرك 
العام كا ذكره المفسرون» عند قوله تعالى» حكاية عن قوم نوح: إوَقَاُوا لا يدن متك ولا 5 رد اع ل موا مرق 
ونسراً] | وريه توح آية: م78] . 

إن هذه أسعاء رجال صا حين في قوم نوح» فلما ماتواء عكفوا على قبورهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم» م ذكر البخاري في صعيحه: 
في تفسير سورة نوح» وكا ذك غيره من أهل العلم» الله سهان وتان أعل. 
اا "امن ناطق يقن الله فقن 
رك 

ومن ذلك 0 الرجل: ما شاء لدو شئّت» وهذا من الله ورك وان بالله وبك» وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل ع الله وعليك؛ 
ولولااانت ليك كا وكذاء وقد ثرركة خخ ع رع اله وير أنه قال له وسيل ؛ "ماقا اه وشت نقال: أجعلتني لله نداء 
قل ما شاء الله وحده " ”. وهذه اللفظة اخف من غيرها من الالفاظ. 

وقد يكون هذا شركا أكبر» بحسب حال قائله ومقصده. وهذا الذي ذكرنا متفق عليه بين العلماء - رحمهم الله تعالى - أنه من الشرك 
الأصغر» ا أن الذي قبله متفق عليه أنه من الشرك الأكبر. 

(التوبة من الشرك) ١‏ 

واعلم أن التوبة مقبولة منبماء ومن سائر الذنوب قطعاء إذا حت التوبة» واستيلت شروطها. لكن ابن عباس رضي الله عنهماء ومن 
تبعه» قال: " لا تقبل توبة القاتل ". وقد ناظر ابن عباس أححابه» وخالفه جمهور العلماء في ذلك» وقالوا: التوبة تأت على كل ذنب» 
فكل ذف فك التوبة منه» وتقبل» 

واحتجوا بقوله تعالى: قل يا عبادي النِينَ أسرفا على أنقيوم لا توا من رمة لَه إن ليحر الذنُوبَ بجميعاً نه هو الَْفُور ارح | 
[ضورة الزضن آيةه 84 ]اه ويقو له عال: واف شار إن تاب وَآمن وعمل صالخا أن اهتدى| [سورة طه آية: 67] . فإذا تاب هذا 
القاتل» وآمن» وعمل صالحاء فإن اللّه عن وجل غفار له. 

اعد اشرو والأيمان همه ١‏ ا داود: الأيمان والنذور ١1ه8”‏ , وأحمد اك اك ا ل 

؟-أجد غا9/ا. 

فصل: (ذكر مراتب الدين الثلاث) 

وأما قول السائل: هل للتوحيد والإيمان مرتبتان» وحقيقتان» ومجازان» يقابل كل واحد واحدة من عراتب الشرك والكفران» يتعاق 
بأحدهما دون الآخر النقص والبطلان» ويخرج بفعل بعض قواعد الشرك» أو ترك بعض قواعد التوحيد» عن دائرة الإسلام؛ لا دائرة 
الإيمان» أو بالعكس؟ 

فاعلم رحمك الله أن العلماء ذكروا أن الدين على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: عمرتبة الإسلام» وهي المرتبة الأولى التي يدخل فيها الكافر أول ما يتكلم بالإسلام» ويذعن» ويتقاد له. 

المرتبة الثانية: مرتبة الإيمان» وهي أعلى من المرتبة الأولى» لأن الله تعاللى ننفى عمن ادعى الإيمان أول وهلة» وأثبت هم 0 
فقال تعالى: إقَالت اماد اسان ل تؤمنوا ولكن قَولُوا أَسلْسًا وكا دحل الأيمان في قلويكز ون تطيعوا الله ورسوله لا يلشكر من 


أغادكر سآ إن الله عَمُور ريم | عا المؤْمنونَ الينَ موا الله ورسواذ ءاهد مام وأنفْسهم في سبيل الله أواتتك 
هم الصادقونَ | [سورة الخجرات آية: 4-1 ]١‏ » فأتكر سبحانه عليهم ادعاءهم الإيمان» وأخبر أنهم لم يبلغوا هذه المرتبة إذ ذاك. وفي 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 
الحديث الصحيح» حديث 


سعد لما قال لنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان؟ فوالله لأراه مؤمنا فقال: (أو مسلما) . 

المرتبة الثالثة: الإحسان» وني أعلى المراتب كلهاء وقد تضمن حديث جبريل هذه المراتب كلهاء لا سال عن الإسلام» والإيمان» 
والإحسان» 5 صل الله عليه وس بذلك» ثم قال: " هذا جبريل يعلدم عن ديدم " ١‏ فقّد ينفى عن الرجل الإحسان» ويثبت 
في الإيمان» وينفى عنه الإيمان» ويثبت في الإسلام» كأ في قوله عليه السلام: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " ؟. ولا يبخرجه 
عن عرتبة الإسلام إلا الكفر بالله» والشرك المخرج من الملة. 

وها المعاصي والككائر» كالزنى والسرقة وشرب انر وأشباه ذلك» فلا يخرجه عن دائرة الإسلام عند أهل السنة وابماعة» خلافا 
لخوارج» والمعتزلة» الذين يكفرون بالذنوب» ويحكمون بتخليده في النار. 

واحتج أهل السنة وابماعة على ذلك بحجج كثيرة» من الكمّاب والسنة» وأقوال الصحابة» والتابعين. فن ذلك: ما رواه مد بن نصر 
المروزي» الإمام المشبور: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا وهب بن جرير بن حازم» حدثنا بي» عن الفضيل» عن ابي جعفر مد بن 
علي» أنه سئل عن قول النبي صل الله عليه وسل: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " م. فقال أبو جعفر: هذا الإسلام» ودور 
والسعة وهدا 

.7/475 وابن ماجه: المقدمة 4+ , وأحمد‎ , :49١ والنسائي: الإيجان وشرائعه‎ , ٠١, 4 البخاري: الإيمان ٠ه , ومسل: الإيمان‎ - ١ 
غ/مالا١,‎ غ481٠١ البخاري: المظالم والغصب ه/اغ” , ومسل: الإيمان لاه , والترمذي: الإيمان 55176 , والنسائي: قطع السارق‎ - 0 


والأشرية 4ه رنككه, ا داود: السنة 5/89؛ , وابن ماجه: الفتن "ه” , وأحمد /1/؟ ,كم" /؟ , والدارمي: الأشيرة 
كلللء. 
م البخاري: المظالم والغعصب هلا" , ومسل: الإيمان لاه , والترمذي: الإيمان ه511 , والنسائي: قطع السارق «الىة ,الام 


والأشرية 5ه ,550 , وأبو داود: السنة 45489 , وابن ماجه: الفتن و" , وأحمد 7/1107 ,9/88 , والدارمي: الأشربة 
6005 

الإيمان» ودور دائرة صعيرة » ف وسط الكبيرة 9 فإذا زف او سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا ع من الإسلام إلا الكفر 
الله انتّى. 

قال: وان الله جعل أسم الإيمان 2 ثماء وتزكية ومدحة» ولحي عليه الحنة» فقال: إوكان اطق ربحيما م بوم يلقونه سَلام] 


|[ سورة آبة: 3 4 وقال: |وبشر الذين اموا أَّ شم قدم صِدقٍ عند رجهم | [سورة يونس آية: | ٠‏ 
وقال: يوم وى ى لمن والْؤسات يل فولعم مت سم رتاوم كرو كيه ]١٠‏ . وقال: إوعد الل المؤْمنين والمؤْمئّات 
جنات رع من هنا اهارا الآبة | سورة التوبة آبة: | ٠‏ قالوا: وقد توعد الله بالنار أأهل الكائر» فدل ذلك على أن اسم الإيمان 


لخر ألم بكبيرة» قالوا: ولم نجده تعالى أوجب الجنة باسم الإسلامء فثبت: أن اسم الإسلام ثابت له على حاله» واسم الإيمان زائل 
فإن قيل: الوه ضد الإيمان الكفر؟ فالجواب: إن الكفر ضد أصل الإيمان» لأن للإيمان أصلا وفروعاء فلا .يثبت الكفر حت يرول 
أصل الإيمان» الذي هو ضد الكفر. 

فإن قيل: الذي زعمتم أن النبي صل الله عليه وس أزال عنه اسم الإيمان» هل بتي معه من الإيمان شيء؟ قيل: نعم. أصله ثابت» 
وب كان 5 1 

فإن قيل: كيف أمسكتم عن اسم الإيمان ان تسموا به الفاسق» وانتم تزعمون أن أصل الإيمان معه» وهو التصديق بالله ورسوله؟ قلنا: 
لأن الله ورسوله» وجماهير المسلمين» يسمون الأشياء بما علبت عليها من الأسماء» فيسمون الزاني فاسمّاء والقاذف فاسقاء وشارب انر 
فاسقاء ولم يسموا واحدا من هؤلاء تقياء ولا ورعا : وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقوى والورع» وذلك أنه تي أت ييكفرة أو 
بشرك بالله» وكذلك بعتي أن يترك الغسل من الجنابة والصلاة» ويتقي أن يِأتي أمهء فهو في جميع ذلك متق. 


ك/ا 511216120 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


وقد أجمع المسلمون من الموافقين والخالفين أنه لا يسمى تقيا ولا ورعا إذا كان يِأت بالفجور» مع أن أصل التقوى والورع باق. انتهى 
: يريد باق من ادعائه الأصل» كتورعه عن إتيان امحارم» ثم لا يسمونه متقياء ولا ورعاء مع إتيانه بعض الكائر» بل يسمونه فاسقاء 
وفاجراء مع علمهم أنه قد اتقى بعض التقوى والورع» فنعهم من ذلك أن اسم التقى اسم اع وتتكيةة وان الله فل اوح عليه امقر 
والجنة: قالوا: فلذلك لا نسميه مؤمنا ونسميه فاسقاء وزانياء وان كان في قلبه أصل اسم الإيمان» لأن الإيمان أصل أثنى الله به على 
المؤمنين» وزكاهم به» وأوجب لحم الجنة. 

ثم قال: مسلء ولم يقل: مؤمن : قالوا: ولو اق اح من المسلبين الموحدين ,ستحق أن لا يكون في قلبه إيمان واسلام» كان أحق 
الناس به أهل الثارء الذين يخرجون منهاء لأنه صم عن النبي صل الله عليه وسلم أن الله يقول: "أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إِيمان " ١‏ فثبت أن شر المسلمين في قلبه إيمان. ولما وجدنا الأمة تحكم بالأحكام التي ألزمها الله المسلمين» ولا يكفرونهم» ولا 
يشبدون لهم بالجنة» ثبت أنهم مسلمون» تجري عليهم أحكام المسلمين» وأنهم لا يستحقون أن يسموا مؤمنين» إذا كان الإسلام مثبتا 
للملة التي يخرج بها المسلم من جميع الملل» ويزول عنه اسم الكفر» ويثبت له أحكام المسلمين. 

والمقصود معرفة ما قدمناه» من أن للدين ثلاث عراتب: أوها الإسلام» وأوسطها الإيمان» وأعلاها الإحسان. ومن وصل إلى العليا 
فقد وصل إلى التي قبلها؛ فلمحسن مؤمنء والمؤمن مسللء 57 المسلم فلا يحب أن يكون مؤمنا. وهذا التفصيل الذي أخبر به الني 
سل ِ عليه 00 : حديث 0 ا 00 0 الأمة على هذه الأوصاف الثلاثة : فقال تعالى: ثم أورثًْا الاب الذينَ 


م مقؤه ٠ه.‏ 8 مه" | اوهو قاس همض وقهة ب 8 . وموس ١ <١‏ احم 


منهم ممْتصد وهم سَابقَ بالخيرات | الآية [سورة فاطر اية: ؟"] . فالمسلم الذي ل يقم يواجب 
-١‏ 5 00 ؟”, 0 الإيمان 188 , وأجد ده/م. 
الإيمان: هو الظالم لنفسه» والمقتصد: هو المؤمن المطاق الذي فق الواجب» وترك احرم» والسابق بانلحيرات هو المحسن الذي عبد الله 
را 
وقد ذكر سبحانه تقّسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة الأقسام في سورة: (الواقعة) » (والمطففين) » (وهل ألى) » وقال أبو سليمان 
الحطابي - رحمه الله -: فأكثر ما يغلط الناس في هذه المسألت» فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة» والإيمان النلة واحتج بالآية. 
وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان ثيء واحد» واحتج بقوله: فاك جا مَنْ كان فيا من المؤْمنِينَ ؟ فا وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين | [سورة الذاريات آية: "] . قال: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق : وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا 
قٍ بعض الأحوال؛ ولا يكون مؤمنا قٍ بعضباء والمؤّمن مسلم قٍ جميع الأحوال» فكل مؤمن مساو» وليبس كل مسلم مؤمنا : واذا 
حملت الأعى على هذاء استقام لك تأويل الآآبات» واتحد القول فيهاء ولم يختلف شيء منها. 
قال الشيخ تقي الدين: والذي اختاره اللخطابي هو قول من فرق بينهماء كأبي جعفر» وحماد بن زيد» وعبد الرحمن بن مبدي» وهو قول 
أخد ن. حل » وغيرة وما علنت أحذااقن المتقدمين خالت هؤلاء وجعل نفس 
الإسلام نفس الإيمان : ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء يا ذكره اللحطابي» وكذلك ذكر أبو قاسم الثيمى الأصبهاني؛ 
وابنه حمد» شارح مسلء وغيرهما أنه المختار عند أهل السنة» وأنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن» كا دل عليه النص. 
فصل: (تفاضل الناس في التوحيد والإيمان) 
إذا تمهدت هذه القاعدة» تين لك أن الناس يتفاضلون فى التوحيد» تفاضلا عظيماء ويكونون فيه على درجات بعضبها أعلى من بعض. 
فنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» ا دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة» ومنهم من يدخل النار» وهم العصاة» 
ويمكثون فيها على قدر ذنوبهم» ثم يخرجون منها لاجل ما في قلوبهم من التوحيد والإيمان؛ وهم في ذلك متفاوتون» كا في الحديث 
الصحيح» لقول النبي صل الله عليه وسل: " أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله» وفي قلبه من احير ما يزن برة " ١‏ وفي لفظ: " 
شعيرة"» وفي لفظ: " ذرة "© وفي لفظ: " حبة خردل من إبمان "7. ومن تأمل النصوص» تبين له أن الناس يتفاضلون في التوحيد 


ير مم 


/ا/0 51102112 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


والإيمان» تفاضلا عظيماء وذلك بحسب ما في قلوبهم من الإيمان بالله» والمعرفة الصادقة» والإخلاصء واليقين» والله أعل. 

١‏ البخاري: الإيمان (غ:4) , ومسا: الإيمان )١19(‏ , والترمذي: صفة جه (*59؟) , وابن ماجه: الزهد (8*11) وان 
اسان لش © 

" البخاري: الإيمان (9؟) , واحمد (ده/") . 

فصل: (فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم) 

وأما السؤال عما ورد في فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسل؟ 

فنقول: قد صم في فضائل أهل البيت أحاديث كثيرة» وأما كثير من الأحاديث التي يرويها من صنف في فضائل أهل البيت» فأ كثرها 
لا يصححه الحفاظ : وفيما حم في ذلك كفاية. 

وأما قوله تعالى: (إِنا ريد اللُّ يذهب عَدْكر الرّجس أهل البيت ويطهر ف تطهيراً) [سورة الأحزاب آية: «"] . وقول من قال: إن 
الإرادة أزلية لا تبدل» وأن " إنما " للحصرء وغير ذلك» فنقول: قد ذكر أهل العلم أن الآية لا تدل على عصمتهم من الذنوب» يدل على 
ذلك أن أكابر أهل البيت كالحسنء والحسين» وابن عباس لم يدعوا لأنفسهم المعسة ولا اتدل اعد منهم بهذه الآية على عصمتهم. 
وقد ذكر العلماء أن الإرادة في كاب الله على نوعين: إرادة قدرية» وإرادة شرعية؛ فالإرادة القدرية لا تبدل ولا تغيره والإرادة 
الشرعية قد تغير وتبدل. فن الأول قوله تعالى: إوإذًا أَردنًا أَنْ مبلك قرية أَمزنا مترفيها فمَسَفُوا فيها فق علا القَوك| [سورة الإسراء 
آية: 15] » وقوله تعالى: إوإذًا را لَه بوم سوءاً قلا مد له] [سورة الرعد آية: ]١١‏ » وقوله تعالى: إونريد أن عُنَ عل اللِينَ 
استضعفوا في الْأَرضٍ وتجعلهم أَعَّ وتجعلهِم الْوارئينَ] الآيتين [سورة القصص آية: 05-] . 

عن اليه وذ عال» ولي لك وكا سهان لكوت لك ولي كر ليدأ بوب لك 
[سورة النساء آية: "] ٠‏ فقوله تعالى: إإنما يريد الله يذهب عذكر الرجس أُهْل الْبَيت] [سورة الأحزاب آية: #م] » كقوله: ما 
بريد الله ليجل عَيَكرٌ من حَح ولك نيد لبطهر 5 ١‏ | سووة: الائدة 21 | +«وكترلنة بويت الله يك الس ولا ريد ب العدر 


[سورة البقرة آية: 18] » وكقوله: إيريد الله ليبين لكر ويبديكر سان الذِينَ من قَبلكر ويتوب عكر [سورة النساء آية: 5؟] . 
فإن إرادة الله في هذه الآية متضمنة لمحبة الله فذكر المراد ورضاه به» وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به ليس في ذلك خلف هذا المرادء 
لا انه قضاوؤه وقدره. 

والدليل على ذلك أن الني صل الله عليه وسل بعد نزول هذه الآية قال: " اللهم أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجسء وطهرهم تطهيرا 


ل 


١ "‏ فطلب من الله إذهاب الرجس والتطهير» فلو كانت الآآية تقتضي إخبار الله بأنه أذهب عنهم الرجس وطهرهمء لم يحتج إلى 
الطلب والدعاء» وهذا على قول القدرية أظهر : فإن إرادة الله عندهم لا نتضمن وجوب اراد بل قد يريد ما لا يكون» ويكون ما 
لا يريد» فليس في قوله تعالى: إيريد] أنه قدر ما يدل على وقوعه. 

ومن العجب أن الشيعة يحتجون ببذه الآآية» على عصمة أهل البيت» ومذهبهم في القدر من جنس مذهب 

. )"8٠ه( الترمذي: تفسير القرآن‎ ١ 

القدرية» النين يفولوة: إن الله قد أراد إعان: كل من خل وجه الأرض فلم يقع مراده. وأما على قول أهل السنة والتحقيق فهو ما 


ع ١‏ 
تقدم» وهو ان يقال: الإرادة ف كاب الله نوعان: إرادة شرعية ديبلية» تضمن خحبته ورضاه» وارادة كونية قدرية» تضمن خلفه 


5 . ع 78 اخ رم 5 لين سل سال ىس سا سالر ان ا ال سس سه ه ‏ ا سه رثرة بير اس رسموئرره 0 
وتقديره. فالآولى كقوله: إيريد اللَهُ ليبين لكر ويبديكر سنن الذين من قبلكر ويتوب عليكر | [سورة النساء اية: 55] ٠‏ والثانية 
:. رده م 5 عه له سلثر موماه ةمير 3 - ع س -ه عع ل ا م ه وداه ير ههّه 
كقوله: | شمن يبرد الله ان يهديه شرح صدره للوسلام | الاية [سورة الانعام إية: 8٠؟١].‏ وقوله: إولا ينفعكر نصحى إن اردت ان 


عه ساس 


أنصح لكر إِنْ كن الله يريد أن يغويكر | [سورة هود آية: 4"] . ومثل ذلك كثير في القرآن. 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


الله تعالى قد أخبر أنه يريد أن يتوب على المؤمنين ويطهرهمء وفيه من تاب» وفيه من لم يتب» وفيه من تطهرء وفيه من لم يتطهر» 

فإذا كانت الآية ليس فيها دلالة على وقوع ما أراده من التطهيرء وإذهاب الرجسء لم يلزم ره 'الكة ترك ما ادعاه مفلا 

رانين أن أزواج الي ميل الله عليه وس ماكرراك وي اذ قوله تعالى: إيَا نسَاءَ لني من أت مذْكُن بفَاحِسَة مبيئة يضَاعَفْ 

عات ضعفين وكانَ ذَلِكَ عل الله سيراً و ومن يفنت منكن لَه ورصواة ولع اا 5 ارم مَرّتَينِ| [سورة الأحزاب آية: 
٠1م‏ إلى قوله: قن الصلاة انين الركاة وَأَطعنَ الله ورسوله إنها يريد الله يذهب عذكر الرجس أهل الييث ويطلهر ف تطهيراً 

ادن اما ظٍَ 5 بتكن من آيات الله ه والحكّة إن اللَّهَ كان 

لطيفاً خبيراً] [سورة آية: #م-ع م] . 

فاللخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفيين الأعى والنبيء والوعد والوعيدء لكن لا كان ما ذكره سبحانه أنه يعمهن» ويعم 

غيرهن من أهل البيت» جاء لفظ التزكية» فقال: إإِما يريد الله يذهب عد الرجس أهل البيت وبطهر ف تطهيراً) [سورة الأحزاب 

آبة: #م] ٠‏ والذي يريد الله من حصول إذهاب الرجس وحصول التطهير» فهذا الخطاب وغيره؛ ليس مختصا بأزواجه» بل هو يتناول 

لأهل البيت كلهم» وعلي» وفاطمة» والحسنء والحسين أخص من غيرهم بذلك : وكذلك خصمم الني 00 عليه وس بالدعاء 

هم وذا )ا أن قزله: المسعد 0 عل التقوى منْ أول يُْم] [سورة التوبة آية: ]٠١8‏ » نزل إسبب مسجد قباء» ولكن الحم 

بتناوله ويتناول ما هو احق منه بذلك» وهو مسجد المدينة. 

وفي الصحيح: " أن النبي صلى الله عليه وسلم سكل عن المسجد الذي أسس عل التقوى» فقال: هو مسجدي هذا " .١‏ وفي الصحيح: 

' أنه كان يأتي قباء كل سبت» راكيا وماشياء وكان يقوم في مسجده يوم ابمعة» ويأتي قباء يوم السبت " ١‏ وكلاهما مؤسس على 

التقوى. وهكذا أزواجه: وعل» وفاطمة» والحسن» والحسين» كلهم من أهل البيبت» لكن علي وفاطمة» والحسن والحسين» أخص 

بذلك من أزواجه : فلهذا خصهم بالدعاء. 

' | أحد (5اا/ه).‎ ١ 

" البخاري: اجمعة )١١91(‏ , ومسلم: الحج )١1899(‏ , والنسائي: المساجد (198) , وأبو داود: المناسك )5١40(‏ , وأحمد 

(0*/” ,لاه/” ,١٠م/؟‏ ,1 ١1/؟ 0/٠١,‏ ,هه ١/؟)‏ , ومالك: النداء للصلاة (7١غ)‏ . 

فصل: (ذكر ما يطلق عليه اسم الآل) 

وأما قولكم: ومن يطلق عليه اسم الآل؟ فنقول: قد تنازع العلماء في آل مد من هم؟ فقيل: هم أمته» وهذا قول طائفة من أصماب 

مالك وأحذ وغيرهم. وقيل: المتقود من أمته وزوز كا" أل خمد كل تقي " رواه اللخلال» وتمامه في فوائده» وهو حديث لا 

أصل له. والصحيح أن آل تمد هم أهل بيته» وهذا هو المنققول عن الشافعي وأحمد» لكن هل أزواجه من آله؟ على قولين هما روايتان 

عن أحمد» والصحيح أن أزواجه من آله فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وس أنه علمهم الصلاة عليه: ' اللهم صل 

عل حمدء وأزواجه» وذريته " ١‏ ولأن امرأة إبراهي من آله وأهل ببته» وامرأة لوط من آله وأهل بيته» والآية المذكورة» تدل على 

ابن من اهل ببته. 

وأما الأتقياء من أمته فهم أولياؤه» كا ثبت في الصحيح عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: " إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء» إن ولي 

اللهه وصال المؤمنين " *. فأولياؤه المتقون» بينه وبينهم قرابة الدين» والإيمان» والتقوى؛ والقرب بين القاوب والأرواح أعظم من 

الغرب بين الابدان. 

وأما أقاربه ففيهم المؤمن والكافر» والبر والفاجرء ومن كان فاضلا منبم» كعلي وجعفر وا حسن والحسين» وابن عباس» فتفضيلهم لما 

فيهم من الإيمان والتقوى؛ وهم اولياؤه 


511216120 ,/ 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


١‏ البخاري: أحاديث الأنبياء (7"") , ومسلم: الصلاة (4017) , والنسائي: السبو (94؟1١)‏ , وأبو داود: الصلاة (917) , وابن 

ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (ه0٠4)‏ , واحمد (5/474) , ومالك: النداء للصلاة (/1و؟) ٠‏ 

* البخاري: الآأدب )099٠0(‏ ) , ومسل: الإيمان (ه١؟)‏ , واحمد ٠. )4/5٠١(‏ 

بهذا الاعتباز لا جرد 0 : فأوليائة 0 0 درجة من آله» وأنه إذا صلى على آله تبعا لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضل 

من أوليائه» وهم أفضل من أهل بيته» وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعاء فالمفضول قد يختص بأمى» ولا يكون أفضل من الفاضل» 

اسه من يصلى عليين» كا ثبت ذلك في الصحيحين» وقد ثبت باتفاق العلماء كلهم أن الأنبياء أفضل منبم» والله أعل. 

فصل: (الكلام عن الحروب التي وقعت بين الصحابة) 

وسئلوا عن الحروب الي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم؟ فأجابوا: 

فصل: وأما الحروب التي وقعت بين الصحابة» فالصواب فيها قول أهل السنة وابماعة» وهو الذي نعتقده دينا ونرضاه مذهباء وهو 

لكوت عما شجر يينهم» والترضي عنهم» وموالاتهم» وعبتهم كلهم» رضواة الله علهم أجمعين. وذلك أن الله تبارك وتعالى» أخبر أنه 
قد رضي عنهم» ومدحهم في غير آية من القرآن : وإِنما فعلوا ما فعلوه من الحروب والقتال بتأويل» ولحم من الحسنات العظيمة الماحية 

لذنوب ما ليس لغيرهم. 

ونعتقد أن عليا رضي الله عنه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه يا ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” تمر " تمرق 

مارقة على حين فرقة من الناس» يقتلهم أقرب 

الطائفتين إلى الحق " .١‏ خفرج الحوارج» أهل النبروان» الحرورية» في وقت حرب علي ومعاوية» فقتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله 

عنه وأصحابه» بحروراء» قرب الكوفة» بعدما أغاروا على الناس» وسفكوا الدم الحرام» واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم. فأرسل إلهم 

علي رضي الله عنه ابن عباس» ووعظهم» وذكرهمء وكشف شببتهم» فرجع كثير منبم» وخرج بقيتهم على علي رضي الله عنه حتقى 

دوو امم عه ش 

وأمى بالمخدج أن يلتمسء فالقس» فوجدوه على النعت الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وس إحدى يديه مثل ثدي المرأة» فسجد 

عل نوق اش عن "قي شد قد الك فرك أن هلا أقرية لالع و عانقا وما ا لحك ها فالتغريق فيد الدروارطي امد تنه نا 

1 ف الدروب 1 وقعت بين الصحابة» فقال: تلك دماء طهر الله يدي منباء أفلا أطهر لساني من الكلام؛ اضر ذلك 

٠. )4551/( مسل: الزكاة ( هده وو ابو قااه: السنة‎ ١ 

(مذهب 0 عبد الوهاب وأبناؤه في الصحابة) 

وسئل أيضا أبناء الشيخ» وحمد بن ناصر رحمهم الله عن مذهبهم في الصحابة رضي الله عنبم؟ 

فأجابوا: مذهبنا في الصحابة هو مذهب أهل السنة واجماعة» وهو أن أفضلهم بعد رسول لَه صلى الله عليه وسل أبو بكر» وأفضلهم بعد 

أبي بكر عمرء وأفضلهم بعد عمر عثمان» وأفضلهم بعد عثمان علي رضي الله عنهم. ومنزلتهم في الحلافة كتزلتهم في الفضل. وقد نازع 

بعض أهل السنة في أفضلية عثمان على علي» جزم قوم بتفضيل علي على عثمان» ولكن الذي عليه الأئّة الأربعة وأتباعهم هو الادك: 

قال الذهبي رحمه الله: تواتر عن على رضي الله عنه أنه قال: " خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وخيرهم بعد أبي بكر عمر" انتبى. ثم بعد 

هؤلاء الأربعة في الفضيلة» عند أهل السنة: الستة بقية العشرة» ثم أهل بدرء ثم أهل بيعة الرضوانء ثم بقية الصحابة رضي الله عنبم. 

فصل: (هل سبق كاب من الله في المعاصي أنها ستقع) 

وأما قولك: هل سبق كاب من الله في المعاصي أنها ستقع؟ 

فنقول: قد سبق بذلك الكاب» وجرى به القلم» وعم شعدانة ها عذلقه عاماوه فيك أن تسملوةه وتؤاتررك دلق الأجاديك عن وسول الله 


5112161205 4 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


تانق لو للد م ل 


صل الله عليه وسلم في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها : ودل عليه كاب الله قال الله تعالى: إإنَا كل تَيْءٍ لاه قد [سورة 
القمر آية: 49] » و إِوَخَلقَ كل سَيْءِ فمَدرَه تقُديراً| [سورة الفرقان آية: ”؟] . وهذا يعم الذوات والميئات والجواهر والأعراض. 
وثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين: عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال: ' كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان 
عرشه على الماء» تفلق السماوات والأرضء وأثبت في الذكر كل شيء " .١‏ وثبت في الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " جف القلم بما أنت لاق " ؟. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: " إن الله قدر مقادير الحلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض عفسين ألف سنة " . 

وهذا الأصل هو أحد الأصول الستة التي في حديث جبريل لما سأل مدا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: " أن تؤمن بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره 

. )4/41( البخاري: التوحيد (418/) , وأحمد‎ ١ 

؟ البخاري: التكاح (0175ه) , ومسل: التكاح )١404(‏ , وأحمد (1/470) . 

مسا القدر (ه5؟) , والترمذي: القدر (5ه١؟)‏ , واحمد )5/١59(‏ . 

٠١ " وشره‎ 

وهذا أجمع عليه أهل السنة وابجماعة. ول يخالف في ذلك إلا مجوس هذه الأمة القدرية» فأتكروا أن يكون الله قدر أفعال العباد» أو شاء 
وقوعها منبم؛ وزعموا أن الأمى أنف» أي مستأنف» وزعموا أن الله لا يقدر يبدي من يشاء ويضل من إشاء» وإئما ذلك إلى العباد. 
وقد تحرجوا في أواخر عهد الصحابة» وتبرأ منهم عبد الله بن عمر بن اللخطاب لما خرجوا في زمانه» وألكر مذهبهم وعقيدتهم» وكذلك 
غيره من الصحابة» والقصة في ذلك محررة في يح مسل. وأول من قال هذا القول معبد الجهني بالبصرة. 

والله سبحانه يخلق ما يشاء» ويحك ما يريدء لا يسأل عما يفعل» ولا معقب لحكه؛ ولا راد لقضائه» وهو الحم العدل» الذي تزه عن 
الظلم والفحشء ا قال تعلى: ولا يطلل رَبك أَحَداً] [سورة الكهف آية: 49] . وقال:| وماربك بظلام للعبيد | [سورة فصات 
آية: 4] . وقال تعالى في أهل النار: [ومَاظَمنَاهم ولَّكن كانوا هم الظَالمينَ| [سورة الزخرف آية: 75] . وقال تعالى: |ومن يعمل 
ف بالصاكات وهر مزين قلا يَافُ ظلْماً ولا هَضْما]| [سورة طه آية: ]١١‏ » وفي حديث أب ذر الغفاري رضي الله عنه الإلمي» 
وول لله صلى الله عليه وس مما يرويه عن ربه قال: " إني حرمت الظل على نفمبي وجعلته بيتكم محرما فلا تظالموا " * الحديث 
بطوله خرجه مسلم في صعيحه. 

وقد سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعينبا» فأجاب بما شفى وكفى» فروى مس في صميحه عن عمران بن 

١‏ مسل: الإيمان (8) , والترمذي: الإيمان (7710) , والنسائي: الإيمان وشرائعه (4530) , وأبو داود: السنة (ه434) , وابن 
ماجه: المقدمة (517) , وأحمد (8؟/١‏ 51/) 7 

؟ مسل: البر والصلة والآداب (/ا/اه؟) , وأحمد (0/150) ٠‏ 

حصين رضي الله عنه: "أن ساد من عديية: أن درفةة قال: يا رسول الله؛ أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم 
ومضى علبهم من قدر سبق؟ أو فيما إستقبلون به ما أتاهم به نبيهم وثبتت الخة علهم؟ قال: بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم " .١‏ 
وتصديق ذلك في كاب الله عن وجل: [ ونس ومااسواها فأطمها كورها ولواء | [سوزة الفسين 005:1 ..وقيما 5كنا عقانة 
لمن هداه الله والله أعل. ٠‏ 

فصل: (هل القدر في اللحير والشر على العموم جميعا من اللّه) 

وأما قولك: هل القدر في احير والشر على العموم جميعا من اللّهء أم لا؟ 


511216120 م١‎ 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


فنقول: القدر في اللحير والشر على العموم؛ كا تقدم ذكره عن علي رضي الله عنه قال: " كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأنى رسول 
الله صل الله عليه وسلِم فقعد» فقعدنا حوله» ومعه مخصرة» فنكس» لعل ينكت تفصرته» ثم قال: ما متكم من أحد» ما من نفس 
منفوسة» إلا وقد كتب الله مكانها في الجنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجلء أفلا نفكث على كبنا ودع 
العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. 


وى سل لاما برا يبري وبر 


ثم قرأ 2006060-77 لليسرى وأما من يحل 


0 م 2 ا 3 


واستنق 0 باحس سه للعسرى| زسورة الليل آية: ه-5-/ا-م-و-١٠]‏ ". 

وفي الحديث " اعملوا فكل ميسرء أما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. ثم 
قرً: إفَأما من أَعْطَى واتقّى وَصَدَقَ بالْْسّق] ١‏ الآيتين " والله أعل. 

(عقيدة الشيخ ابن عبد الوهاب في العمل في العبادة) 

وسثل أيضا ابنا الشيخ حمد» حسين وعبد الله» عن عقيدة الشيخ في العمل في العبادة. 

فأجابا: عقيدة الشيخ - رحمه الله تعالى - التي يدين الله بهاء هي عقيدتنا ود.يننا الذي ندين الله به» وهو عقيدة سلف الأمة وأمْتها من 
الصحابة والتابعين لحم بإحسان» وهو اتباع ما دل عليه الدليل من كاب الله تعالى» وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل» وعرض 
أقوال العلماء على ذلك» فا وافق كاب الله وسنة رسوله قبلناه وأفتينا به» وما خالف ذلك رددناه على قائله. 

هذا و الأصل الذي أرهانا تيسق كلسي قال نايا اللِينَ آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول ل الأمي مك فَإِنْ 
ازعم في شَيْءٍ 06 إِلَ اللِّ والرسول إن كثتم توْمنُونَ لله وَالْيوْم الآخر الآية [سورة النساء آية: 9ه] . أجمع المفسرون على أن 
الرد إلى الله هو الرد إلى كّابه» وأن الرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته» وإلى سنته بعد وفاته» والأدلة على هذا الأصل كثيرة في 
الككّاب والسنة» ليس هذا موضع إسطها. 

. )"« 4 4( البخاري: تفسير القرآن (4449) , ومسل: القدر (5410) , والترمذي: تفسير القرآن‎ ١ 

وإذا تفقه الرجل في مذهب من المذاهب الأربعة» ثم رأى حديثا يخالف مذهبه فاتبع الدليل وترك مذهبه» كان هذا مستحباء بل 
واجبا عليه إذا تبين له الدليل» ولا يكون غنالفا لإمامه الذي اتبعه؛ فإن الأئمة كلهم متفقون على هذا الأصل» أبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمد» رضي الله عنهم أجمعين. 

قال الإمام مالك رحمه الله: كل أحد يِوْخذ من قوله ويترك؛ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي - رحمه الله - لأصحابه: 
إذا حم الحديث عند فاضربوا بقولي الحائط» وني لفظ: إذا صم الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام 6 حنبل رحمه الله: عبت 
لقو عرفرا الإسناد وصعتهء يذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى يقول: إفَليحدَرٍ الذي يحالفُونَ عن أمره أن تصييهم ذ فتن أ بصنم 
عدا | [سورة النون آرة: 5]. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك : لعله إذا رد بعض قوله» أن يقع في قليه شيء من الزيغ فييلك. 
وقال لبعض أححابه: لا تقادوني» ولا تقلدوا مالكا ولا الشافي» وتعلموا كا تعلمنا. وكلام الأعمة في هذا كثير جدا مبسوط في غير هذا 
0 ش ٠‏ ْ ؛' 
وأما إذا لم يكن عند الرجل دليل في المسألة» يخالف القول الذي نص عليه العلماء أصحاب المذاهبء فترجو أنه يجوز العمل به لأن 
رأهم كااشرفن رابا لأشيفاء وهم ما أخذوا الأدلة من أقوال الصحابة فن بعدهم : 

ولكن لا ينبغي الجزم بأن هذا شرع الله ورسوله صل الله عليه وسلم حتى .يتبين الدليل الذي لا معارض له في المسألة : وهذا عمل 
سلف الأمة وأتتباء قديما وحديثا. والذي نتكر هو التعصب للمذهبء وترك اتباع الدليل» إذا تيين هذاء فهذا الذي أنكرناه» وأنكره 


آله 511216120 


١‏ المجلد الأول: (كاب العقائد) 
العلماء في القديم والحديث» والله أعل. 
(رسالة الشيخ عبد الله آل الشيخ عندما دخلوا مكة» وبيان ما يطلبون من الناس ويقاتلونهم عليه) 
وقال أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد بن عبد الوهاب» رحمهما الله تعالى: 
9 الله الرحمن الرحيم 
امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين» وعلى آله وصحبه والتابعين» وبعد: فإنا معاشر غزو الموحدين» لما من الله 
علينا - وله المد - بدخول مكة المشرفة نصف النهار» يوم السبت» في ثامن شبر محرم الحرام» ننه 191 هع بعد أن طلت أشرات 
مكة» وعلماؤها وكافة العامة من أمير الغزو "سعود" الأمان» وقد كانوا تواطؤوا مع أمراء اخييج» وأمير مكة على قتاله» أو الإقامة في 
الحرم» ليصدوه عن البيت. فلما زحفت أجناد الموحدين» ألقى الله الرعب في قلوبهم» فتفرقوا شذر مذرء كل واحد يعد الإياب 
غنيمة. وبذل الأمير حينئذ الأمان لمن بالحرم الشريف» ودخلنا وشعارنا التلبية» آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين» غير خائفين من أحد 
من المخلوقين» بل من مالك يوم الدين. ومن حين دخل الجند الحرم» وهم على كثرتهم مضبوطون» متأدبون» لم يعضدوا به ثجراء ول 
ينفروا صيداء ول يريقوا دما إلا دم الحديء أو ما أحل الله من بهيمة الأنعام على الوجه المشروع. 
ولاك غرها جمعنا النائن ةلأسمل وغ طن الأميز.د رحمه الله - على العلماء ما نطلب من الناس ونقاتلهم عليه» وهو إخلااص 
التوحيد لله تعالى وحده. وعرفهم أنه لم يكن بيننا ويينيم خلاف له وقع إلا في أمرين: أحدهما: إخلاص التوحيد لله تعاللى» ومعرفة 
أنواع العبادة» وأن الدعاء من جملتباء وتحقيق معنى الشرك» الذي قاتل الناس عليه نبينا مد صلى الله عليه وسلم. واسقر دعاؤه برهة 
من الزمان بعد النبوة إلى ذلك التوحيد وترك الإشراك قبل أن تفرض عليه أركان الإسلام الأربعة. والثاني: الأ بالمعروف والنبي 
عن المنكر» الذي لم ببق عندهم إلا اسعهء وانجى أثره ورمعه. 
فوافقونا على استحسان ما نحن عليه جملة وتفصيلاء وبايعوا الأمير على المكّاب والسنة» وقبل منهم؛ وعفا عنهم كافة» فلم ييحصل على 
اح منيم أدنى مشقة» ولم يزل يرفق بهم غاية الرفق» لا سيا العلماء؛ ونقرر لحم حال اجتماعهم» وحال انفرادهم لدينا أدلة ما نحن 
عليه» ونطلب متهم المناصحة والمذاكرة وبيان الحق. 
وعرفناهم بأن صرح لحم الأمير حال اجتماعهمء بأنا قابلون ما وضحوا برهانه» من كابء أو سنة» أو أثر عن السلف الصالمء كاللخلفاء 
الراقويةة الا موث باتباعهم » فر شل الله عليه وسل: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي "؛ أو عن الأتئمة الأربعة 
الجتبدين» ومن تلقى العلم عنهمء إلى آخر القرن الثالث» لقوله صلى الله عليه وسل: " خيرم قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم " ١١‏ وعرفناهم أنا دائرون مع الحق يفا دار» وتابعون للدليل الجلٍ الواضم : ولا نبالي حينئذ مخالفة ما سلف عليه من قبلناء فلم 
ينقموا علينا أمراء فأحينا علهم في مسألة طلب الحاجات من الأموات» إن بقّى لديهم شيبة» فلكر بعضهم شبهة» أو شببتين» فرددناها 
بالدلائل القاطعة» من الّاب» والسنة» حتى أذعنوا. ول يبق عند أحد منهم شك ولا ارتياب» فيما قاتلنا الناس عليه» أنه الحى الجلي» 
الذى لا غبار عليه. 
معنا نا الأبمان المغلظة» من دون استحلاف لهمء على انشراح صدورهمء وجزم ضمائرهم أنه لم ببق لديهم شكء في أن من قال: يا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» أويا ابن عباس» أو يا عبد القادر» أو غيرهم من امخلوقين» طالبا بذلك دفع شرء أو جلب خير» من كل 
مالا قد عليه لذ اشاضال تمق ققا؟ اللريسن اله غل اندو واطفظ من المكوةة وشو نلف أنه مشرك شر أ كره ودر 
دمهء ويبيح ماله» وإن كان يعتقد أن الفاعل المؤثر في تصريف الكونء هو الله تعالى وحدهء لكنه قصد الخلوقين بالدعاء» متشفعا 
ببم» ومتقربا بهم» لتقضى حاجته من الله بسرهم» وشفاعتهم له فيهاء أيام البرزخ. 
وأ ما وضع من البناء على قبور الصالحين صارت في هذه الأزمان أصناما تقصد لطلب الحاجات» ويتضرع 


١‏ البخاري: الشبادات (5501) , ومسل: فضائل الصحابة (ه”) , والترمذي: الفتن (7971) , والنسائي: الأبمان والنذور 


7م 51102112 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


(وعىم*) , وأجد (/91ة/؛ ,5" /4) . 
عندهاء ويبتف بأهلها في الشدائد» كا كانت تفعله الجاهلية الأولى. وكان من جملتهم مفتي الحنفية الشيخ عبد الملك القلعي» وحسين 
المغربي مفتي المالكية» وعقيل بن يحبى العلوي : فبعد ذلك أَزْلنا جميع ما كان يعبد بالتعظيٍ والاعتقاد فيه» ويرجى النفع والنصر بسيبه» 
من جميع البناء على القبور وغيرهاء حتى ل يبق في تلك البقعة المطهرة طاغوت يعبد. فالحمد لله على ذلك. ثم رفعت المكوسء والرسوم؛ 
وكسرت آلات التنباك» ونودي بتحريعه» وأحرقت أماكن الحشاشين» والمشهورين بالفجورء ونودي بالمواظبة على الصلوات في الجماعات» 
وعدم التفرق في ذلك» بأن يجتمعوا في كل صلاة على إمام واحدء ويكون ذلك الإمام من أحد المقادين للأربعة» رضوان الله علبي 
واجتمعت الكلمة حينئذ» وعبد الله وحده» وحصلت الألفة» وسقطت الكلفة» ان علهم» واستتب الأأعس من دون سفك دم ولا 
دوس ولا مشقة مشقة على أحد» واعمك درت العالمين. 

ثم دفعت لهم الرسائل المؤلفة للشيخ مد في التوحيد المتضمنة للبراهين» وتقرير الأدلة على ذلك بالآيات المحكمات والأحاديث المتواترة» 
١‏ يلج الصدر : واختصر من ذلك رسالة ١‏ مختصرة للعوام» تنشر في مجالسبم» 
١‏ وهي قوله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم إلى آخرها وتقدمت, انظر ص ١75‏ وص 145. 
وتدرس قٍ حافلهم» ويبين هم العلماء معانيباء ليعرفوا التوحيد فيتمسكوا بعروته الوثيقة» فيتضح هم الشرك» فينفروا عنه» وهم عل 


ة امنين. 
بصيرة سين 


ويجتمع إسعود وخاصته من أهل المغرقة» ونسأل عن مسأل الشفاعة التي جرد السيف بسبيهاء من دون حياء ولا نجل» لعدم سابقة 
0 لهه 

فأخبرناه بأن مذهبنا في أصول الدين» مذهب أهل السنة واجماعة» وطريقتنا طريقة السلفء التى هي الطريق الأسلء نل والأعلم 
ارم خلافا لمن قال طريق اللخلف أعل. 

وهي أنا نقر آبات الصفات» وأحاديثها على ظاهرهاء ونكل معناها مع اعتقاد حقائقها إلى الله تعالى : فإن مالكا - وهو من أجل علماء 
السلف - لما سئل عن الاستواء» قٍ قوله تعالى: |الرحمن ع العرشٍ استوى | | سورة طه اية: ه] . قال: الاستواء ء معلوم» والكيف 
مجهول» والإبمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

ونعتقد أن اللحير والشر كله بمشيئة الله تعالى» ولا يكون في ملكه إلا ما أراد» فإن العبد لا يقدر على خلق أفعاله» بل له كسب» رتب 
عليه الثواب فضلاء والعمّاب 

عدلاء ولا يجب عل الله لعبده شىء : وأنه يراه المؤمنون في الآخزة» بلا كيف ولا إحاطة. 

ونحن أَيضا في الفروع؛ على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ولا نكر على من قلد أحد الأثمة الأربعة» دون غيرهم» لعدم ضبط مذاهب 
الغير» الرافضة» والزيدية» والإمامية» ونحوهم» ولا نقرهم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدة» بل نجبرهم على تقليد أحد الأعة 
الاوعة ِ ءِ ءِ 

ولا استحق رتبة الاجتباد المطلق» ولا احد إدينا يدعيهاء إلا اننا قٍ بعض المسائل» إذا 2-1 لنا نص جلي ء من كاب» أو سنة غير 
منسوخ » ولا بخصصء ولا معارض بأقوى منه» وقال به أحد الأعْة الأربعة: أخذنا به» وتركا المذهب» كارث الجد الكو فإنا 
نقدم الجد بالإرث» وان خالف مذهب الحنابلة. 

ولا نفتش على أحد في مذهبه» ولا نعترض عليه؛ إلا إذا اطلعنا على نص جلى» مخالف لمذهب أحد الأعةَء وكانت المسألة ما يحصل بها 
شعار ظاهرء كامام الصلاة» فتأعى الحنفي» والمالكي مثلاء بامحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال» والجلوس بين السجدتين» لوضوح 
دليل ذلك» يخللاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة» فلا تأعراة بالإسرار» وشتان ما بين المسألتين» فإذا قوي الدليل أرشدناهم بالنص» 
وان حالك: المهن» وذلك يكون نادرا جداء: ولا 

مانع من الاجتباد 2 بعض المسائل دون بعضء» فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتباد» وقد سبق جمع من أَعْد المذاهب الأريعة إلى 
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١‏ المجلد الأول: (كاب العقائد) 
اختيارات لهم في بعض المسائل» مخالفين للمذهب» اللتزمين تقليد صاحبه. 
ثم إنا نستعين على فهم كاب الل بالتفاسير المتداولة المعتبرة» ومن أجلها لدينا: تفسير ابن جريره ومختصره لابن كثير الشافعي» وكذا 
البغوي» والبيضاويء واللخازن» والحداد» والجلالين» وغيرهم» وعلى فهم الحديث» بشروح الأثمة المبرزين: كالعسقلاني» والقسطلاني» 
على البخاري» والنووي على مسل» والمناوي على الجامع الصغير. 
ونخرص على كتب الحديث» خصوصا: الأمبات الست» وشروحهاء ونعتنى بسائر الكتب» في سائر الفنون» أصولاء وفروعاء وقواعد» 
وسيراء ونحواء وصرفاء وجميع علوم الأمة. ولا نأ بإتلاف شيء من المؤلفات أصلاء إلا ما اشمّل على ما يوقع الناس في الشرك» 
كروض الرياحين» أو يحصل بسببه خلل في العقائد» كع المنطق» فإنه قد حرمه جمع من العلماء» على أنا لا نفحص عن مثل ذلك» 
وكالدلائل» إلا إن تظاهر به صاحبه معانداء أتلف عليه» وما اتفق لبعض البدوء في إتلاف بعض كتب أهل الطائفء إِنما صدر منه 
لجهله» وقد زجر هو وغيره عن مثل ذلك. 
وثما نحن عليه: انا لا نرى سبي العرب» ولم نفعله» ولم نقاتل غيرهم » ولا نرى قتل النساء والصبيان. 
وأما ما يكذب علينا - سترا لحق» وتلبيسا على الحاق - بأنا نفسر القرآن برأيناء ونأخذ من الحديث ما وافق فهمناء من دون مراجعة 
شرح ولا معول على شيخ» وأنا نضع من رتبة نبينا مد صلى الله عليه وس بقولنا: النبي رمة في قبره» وعصا أحدنا أنفع له منه» وليس 
لد اققافةه ونا ؤبارك خرن ستاوية؛. أنه كان لذ موف سق لا إلد إلة ال دف أرل عليه |فاعلم أنه لا إله إلا الله] » مع كون الآية 
مدنية» وأنا لا نعتمد على أقوال العلماء» ونتلف مؤلفات أهل المذاهب» لكون فيها الحق والباطل» وأنا مجسمة» وأنا تكفر الناس على 
الإطلاق اهل زمانناء ومن بعد الستمائة» إلا من هو على ما نحن عليه. 
ومن فروع ذلك: أنا لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه كان مشركاء وأن أبويه ماتا على الإشراك بالله» وإنا ننبى عن الصلاة 
كل لني صل الله عليه وسلء ونحرم زيارة القبور المشروعة مطلقاء وأن من دان بما نحن عليه» سقطت عنه جميع التبعات» حتق 
الديون» وأنا لا نرى حا لأهل البيت - رضوان الله علهم -» وأنا نجبرهم على تزويج غير الكفء لهمء وأنا نجبر بعض الشيوخ على 
فراق زوجته الشابة» لتنكح شاباء إذا ترافعوا إليناء فلا وجه لذلك» لشميع هذه الخرافات. وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولاء 
د سبحانك هذا مبتان عظيم» فن روى عنا شيئا من ذلك» أو شه إليناء فقن كدي عليكا وافتر: 
ومن شاهد حالناء وحضر مجالسناء وتحقق ما عندناء علم قطعا أن جميع ذلك وضعه وافتراه علينا أعداء الدين» وإخوان الشياطين» تتفيرا 
للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة» وترك أنواع الشرك» الذي نص الله عليه» بأن الله لا يغفره إويغفر ما دون 
ذلك لَن ِشَاءُ| [سورة النساء آية: 48] ٠‏ فإنا نعتقد أن من فعل أنواعا من الكائر» كقتل المسلم بغير حق» والزنى» والرباء وشرب 
اثمر» وتكرر منه ذلك أنه لا يخرج بفعله ذلك عن دائرة الإسلامء ولا يخلد به في دار الانتقام» إذا مات موحدا نيع أنواع العبادة. 
والذي نعتقده أن رتبة نبينا تمد صل الله عليه وسل أعلى مراتب الخلوقين على الإطلاق» وأنه حي في قبره» حياة برزخية» أبلغ من 
حياة الشبداء المنصوص عليها في التتزيل» إذ هو أفضل منهم بلا ريب» وأنه إسمع سلام المسلم عليه» وأسن زيارته» إلا أنه لا يشد 
الرحل إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه» إذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس» ومن أنفق نفيس أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه - عليه 
الصلاة والسلام - الواردة عنه» فد فاز بسعادة الدارين» وكففي همه وغمه» كا جاء في الحديث عنه. 
ولا نتكر كرامات الأولياءء ونعترف لهم بالحق وأنهم على هدى من ربهم» مبما ساروا على الطريقة الشرعية» والقوانين المرعية؛ إلا أنهم 
لا يستحقون شيئا من أنواع العبادات» لا حال الحياة» ولا بعد الممات؛ بل يطلب من أحدهم الدعاء في حال حياته» بل ومن كل 
مس : فقد جاء في الحديث: " دعاء المرء المسلم مراف لظي 107 الفدرقه زرائن كيل الله عليه وسلم عمرء وعلياء بسؤال الاستغفار 
من "اويس"» ففعلا. 
ونثبت الشفاعة لنبينا شممد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حسب ما ورد» وكذلك نثبتها لسائر الأنبياء» والملاتكة» والأولياء» والأطفال 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


حسب ما ورد أيضاء ونسأنها من المالك لاء والإذن فيها لمن يشاء من الموحدين» الذين هم أسعد الناس بباء كم ورد» بأن يقول أحدنا 
“متضرها إلى الله صعالى؛ الهم شفع نبينا مدا صلى لله عليه وسلم فينا يوم القيامة» أو: اللهم شفع فينا عبادك الصا حين» أو ملائكتك» 
أو نحو ذلك» ما يطلب من اللهء لا منهم؛ فلا يقال: يا رسول الله أو يا ولي الله» أسألك الشفاعة» أو غيرهاء كأدركني» أو أغنني» 
أو اشفني» أو انصرني على عدويء ونحو ذلكء مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. فإذا طلب ذلك هما ذكر في أيام البرزخ» كان من أقسام 
الشرك» إذ لم يرد بذلك نص من كاب أو سنة» ولا أثر من السلف الصالح في ذلك» بل ورد الكّاب» والسنة وإجماع السلف أن ذلك 
شرك أكبر» قاتل عليه 

٠. مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (*/ا؟) , وابن ماجه: المناسك (8958؟) روأجد (هوا/ه ,اهغ/5)‎ ١ 

رسول الله صلى الله عليه وسل. 

فإن قلت: ما نقول في الحلف بغير الله والتوسل به؟ 

قلت: نعظر إلى حال المقسم» إن قصد به التعظم كتعظيم الله أو أشدء كا يقع لبعض غلاة المشركين من أهل زمانناء إذا استحلف 
إشيخه» أي معبوده الذي يعتمد في جميع أمؤرزه عليه لايرطئ أن حلت إذا كان كايا أو شاكاء وإذا استحلف بالله فقط رضي» 
فهو كافر من أقبح المشركين» وأجهلهم إجماعا. وإن لم يقصد التعظيم» نل “سيق لمانة الهناافهذا لبوى كرك كين بتر طن ووس 
ويؤم صاحبه بالاستغفار عن تلك المفوة. 

وأما التوسل» وهو أن يقول القائل: اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك مد صل الله عليه وس أو بحق نبيك» أو يجاه عبادك الصالحين» 
أو بحى عبدك فلان» فهذا من أقسام البدع المذمومة» ول يرد بذلك نص» ,رفع الصوت بالصلاة على النبي صل الله عليه وسلم عند 
الأذان. 

وأما أهل البيت: فقد ورد سؤال على علماء الدرعية في مثل ذلك» وعن جواز نكاح الفاطمية غير الفاطمي» وكان الجواب عليه ما 
فيه امل انيت رهوان الله عليهم- لا شك في طلب حبهم ومودتهمء لما ورد فيه من كاب وسنة» فيجب حبهم ومودتهم» إلا أن 
الإسلام ساوى بين الحلق» فلا فضل لأحد إلا بالتقوى» ولهم مع ذلك التوقير والتكريم 

والإجلال؛ ولسائر العلماء مثل ذلك» كالجلوس في صدور المجالس» والبداءة بهم ف التكريمء والتقديم في الطريق إلى موضع التكريمء 
ونمو ذلك» إذا تارب أحدهم مع غيره في السن والعلم. 

وما اعتيد في بعض البلاد من تقديم صغيرهم وجاهلهم» على من هو أمثل منه» حت إنه إذا لم يقبل يده كلها صافه عاتبه» وصارمه» 
أو ضاربه» أو خاصه؛ فهذا مما لم يرد به نص» ولا دل عليه دليل» بل متكر تجب إزالته ولو قبل يد أحدهم لقدوم من سفره أو لمشيخة 
علء أو في بعض أوقات» أو لطول غيبة» فلا بأس بهء إلا أنه لما ألف في الجاهلية الأخرى أن التقبيل صار علما لمن يعتقد فيه» أو في 
أسلافه» أو عادة المتكبرين من غيرهم» نبينا عنه مطلقاء لا سعا لمن ذكر» حسما إذرائع الشرك ما أمكن. 

انما هدمنا بيت السيدة خديجة» وقبة المواد» وبعض الزوايا المنسوبة لبعض الأولياء» حسما لتلك المادة» وتتفيرا عن الإشراك بالله ما 
أمكن لعظم شأنه؛ فإنه لا يغفر» وهو أقبح من أسبة الولد لله تعالى» إذ الولد كال في حق الخلوق» وأما الشرك فنقص حتى في حق 
الخلوق» لقوله تعالى: إصَرَب لكر مثَلا من أَنفسكز هَل لكر من ما مَلَكتْ أانكر من شُرَكاء في ما رَرَقنَا | الآية [سورة الروم 
آية: 84] . وأما نكاح الفاطمية غير الفاطمي جار إجماعاء بل 

ولا عراهة في ذلك : وقد زوج على عمر بن اللحطاب» وكفى ببما قدوة» وتزوجت سكينة بنت الحسين بن علي) بأربعة ليس فبهم 
فاطمي» بل ولا هاشمي» ول يزل عمل السلف على ذلك من دون إنكارء إلا أنا لا نجبر أحدا على تزويج موليته» ما لم تطلب هي» 
وتمتنع من غير الكفءء والعرب أكفاء بعضهم لبعض : فا اعتيد في بعض البلاد من المنع دليل التكبر» وطلب التعظم : وقد حصل 
إسبب ذلك فساد كبير» ا ورد؛ بل يجوز الإنكاح لغير الكضفء» وقد تزوج زيد - وهو من الموالي - زينب أم المؤمنين» وهي قرشية» 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


والمسألة معروقة عند أهل المذاهب» انتى. 

فإن قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له: يلزم من تقريرم وقطعك» في أن من قال: يا رسول اللهء أسألك الشفاعة» أنه مشرك 

مدر الدم» أن يقال بكفر غالب الأمة» ولا سها المتأخر, بن» لتصريح علمائهم المعتبرين أن ذلك مندوب» وشئوا الغارة على من خالف 

في ذلك! قلت: لا يازم» لأن لازم المذهب ليس بمذهبء» ؟ هو مقرره ومثل ذلك لا يازم أن نكون مجسمة» وإن قلنا بيجهة العلى 

كا ورد الحديث بذلك. ل ١‏ 

ونحن نقول فيمن مات: تلك أمة قد خلت»ء ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق» ووضحت له المحجة» وقامت عليه الجة» واصر مستكبرا 

معاندا»ء كغالب من م اليوم» يصرون على ذلك الإشراك» ويمتنعون من فعل 

الواجبات» ويتظاهزون بأفعاك الككائر وا محرمات : وغير الغالب إنما نقاتله لمناصرته من هذه حاله» ورضاه به» ولتكثير سواد من ذكر, 

والتأليب معه» فله حيئذ حكّه في قتاله» ونعتذر عمن مضى بأنهم مخطئون معذورون» لعدم عصمتهم من الحطأء ليه في ذلك 

منوع قطعاء ومن شن الغارة فقط غلط» ولا بدع أن يغلط» فقد غلط من هو خير منه» كثل عمر بن اللحطاب رضي الله عنه فلما نببته 

المرأة رجع في مسألة المهر» وفي غير ذلك» يعرف ذلك في سيرته؛ بل غلط الصحابة وهم جمع» كنا فل الله عه وسلم بين أظهرهم» 

سار فيهم نوره» فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كا لحم ذات أنواط. 

فإن قلت: هذا فيمن ذهل» فليا نبه انتبه» فا القول فيمن حرر الأدلت واطلع على كلام الأثمة القدوة» واسهّر مصرا على ذلك حتق 

مات؟ قلت: ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر ولا نقول: إنه كافرء ولا لما تقدم أنه مخطئ» وإن اسمّر على خطته» لعدم من يناضل عن 

هذه المسألة في وقته» بلسانه وسيفه وسنانه» فلم تقم عليه الخة» ولا وضحت له المحجة؛ بل الغالب على زمن الموؤلفين المذكورين التواطؤ 

على مجر كلام أت السنة في ذلك رأساء ومن اطلع عليه أعرض عنه» قبل أن يقكن في قلبه» ولم يزل أكابرهم تنبى أصاغرهم عن 

مطلق النظر في ذلك» وصولة الملوك قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك إلا من 

شاء الله منهم . 

هذا وقد رأى معاوية وأصحابه - رضي الله عنهم - منابذة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتاله» ومناجزته الحرب» وهم 

في ذلك مخطئون بالإجماع» واسقروا في ذلك الخطأء ولم يشتبر عن أحد من السلف تكفير أحد منهم إجماعاء بل ولا تفسيقه» بل أثبتوا 

لهم أجر الاجتهاد» وإن كانوا مخطئين» م أن ذلك مشهور عند أهل السنة. 

ونحن كذلك لا نقول بكفر من حت ديانته» وشبر صلاحه» وعلم ورعه وزهده» وحسنت سيرته» وبلغ من سيد ل م لالم شين 

لتدريس العلوم النافعة» والتآليف فيهاء وإن كان مخطتا في هذه المسألة أو غيرهاء كابن جر الميتمي» فإنا نعرف كلامه في الدر المنظم» 

ولا نكر سمة علمه» ولهذا نعتني بكتبه» كشرح الأربعين» والزواجر» وغيرهاء ونعتمد على نقله إذا نقل لأنه من جملة علماء المسلمين. 

هذا ما نحن عليه» مخاطبين من له عمل وعل» وهو متصف بالإنصافء خال عن الميل إلى التعصب والاعتساف» ينظر إلى ما يقال» 

لا إلى من قالء وأما من شأنه لزوم مألوفه وعادته» سواء كان حقاء أو غير حقء فقلد من قال الله فههم: ِإِنَا وَجَدَنًا آبَاَنَا عل أمّة 

ونا عل اهم ممسَدونَ | 

[سورة الزخرف آية: «7] » 

عادته وجبلته أن يعرف الحق بالرجال لا الرجال بالحق» فلا نخاطبه وأمثاله إلا بالسيف» حت يستقيم أوده» ويصح معوجه. وجنود 

التوحيد - مد الله - منصورة وراياتهم بالسعد والإقبال منشورة» إوَسَيَعل اين ظَلموا أي منْقَبِ قَلبُونَ| [سورة الشعراء آية: /791] 

» و: إن حزْب الله هم الْعَالبِونَ| [سورة المائدة آية: <5] . وقال تعالى: وان جَنْدنَا هم الْعَالبوتَ| [سورة الصافات آية: 1078] » 
و إوكانَ حمَاً علينا تصر الْمؤْمنِينَ| [سورة الروم آية: 41] » و إوالْعاقبة للتقين! [سورة الأعراف آية: ]١78‏ . 

هذا وبما نحن عليه أن البدعة - وهي ما حدثت بعد القرون الثلاثة - مذمومة مطلقاء خلافا لمن قال حسنة» وقبيحة» ولمن قسمها خمسة 

أقسامء إلا إن أمكن اجمع : بأن يقال: الحسنة ما عليه السلف الصالح شاملة للواجبة» والمندوبة» والمباحة : ويكون تسميتها بدعة مجازاء 
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١‏ المجلد الأول: (كاب العقائد) 
والقيضة ما عدا ذلك شافاة الحرنة) :دوالك وهة» ال رأسن بهذا اجمع. 
فن البدع المذمومة التي ننبى عنها: رفع الصوت في مواضع الأذان بغير الأذان» سواء كان آيات» أو صلاة على النبي صلى الله عليه 
وس أو ذكرا غير ذلك بعد أذان» أو في ليلة اجمعة» أو رمضانء أو العيدين» فكل ذلك بدعة مذمومة. وقد أبطلنا ما كان مألوفا بمكة, 
من التذكير» والترحيم؛ ووم واعزف :علا اللذاهعية أنه باعة رو ومناة قزاءة 
الحديث عن أب هريرة بين يدي خطبة ابجمعة» فقد صرح شارح الجامع الصغير بأنه بدعة. ومنها: الاجتماع في وقت مخصوص على 
من يقرأ سيرة المولد الشريضف» اعتقادا أنه قربة مخصوصة مطلوبة» دون عل السير» فإن ذلك ل يرد. 
ومنبا: اتخاذ المسابج» فإنا نننجى عن التظاهر باتخاذها. ومنها: الاجتماع على رواتب المشايخ برفع الصوت»ء وقراءة الفواتح» والتوسل بهم قٍ 
المهمات» كراتب السمان» وراتب الحداذء ونحوهماء بل قذ يشتمل ما ذك عل شرك أكبرء فيقاتلون عل ذلك» فإن سلموا من أرشدوا 
إلى أنه على هذه الصورة المألوفة غير سنة» بل بدعة» فذاك : فإن أبواء عزرهم الحا م بما يراه رادعا. وأما أحزاب العلماء المنتتخبة من 
الاب والسنة» فلا مانع من قراءتهاء والمواظبة عليباء فإن الأذكار والصلاة على النني صل الله عليه وسلم والاستغفار» وتلاوة القرآن» 
ونحو ذلك» مطلوب شرعاء والمعتني به مثاب مأجور» فكاما أكثر منه العبد كان أوفر ثواباء لكن على الوجه المشروع» من دون تنطع» 
ولااتفزيزوتولة ريت" وفك قال عاق [ادعرا ويك تصرعا وحنية | إنتورة الأعراف التدروة )| ##وقال تماق اود الأسعاة امسق 
فادعوه يبَا| [سورة الأعراف آية: ]1٠١‏ . وللّه در النووي في جمعه كاب الأذكار» فعلى الحريص على ذلك به» ففيه الكفاية للموفق. 
ومنها: ما اعتيد في بعض البلاد» من قراءة مولد 
النني صل الله عليه وس بقصائد بألحان» وتخلط بالصلاة عليه» وبالأذكار والقراءة» ويكون بعد صلاة التراويج» ويعتقدونه على هذه 
الميئة من القرب» بل ثتوهم العامة أن ذلك من السنن المأثورة» فينبى عن ذلك : وأما صلاة التراويج فسنة» لا بأس بابماعة فيا 
والمواظبة عليها. 8 
ومنها: ما اعتيد في بعض البلاد» من صلاة انخمسة الفروض» بعد اخر جمعة من رمضانء» وهذه من البدع المنكرة إجماعا؛ فيزجرون 
عن ذلك أشد الزجر. ومنها رفع الصوت بالذكر عند حمل الميت» أو عند رش القبر بالماء» وغير ذلك مما لم يرد عن السلف. وقد ألف 
الشيخ الطرطوشي المغربي كابا نفيسا سماه: " الحوادث والبدع "» واختصره أبو شامة المقدسي فعلى المعتني بدينه بتحصيله. 
انما ننبى عن البدع المتخذة دينا وقربة : وأما ما لا بتخذ دينا وقربة» كالقهوة» وإنشاء قصائد الغزل» ومدح الملوك» فلا ننبى عنهء ما 
لم يخلط بغيره ما ذكر أو اعتكاف في مسجدء ويعتقد أنه قربة» لأن حسان رد على أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضي الله عنه وقال: 
قد انشدته بين يدي من هو خير منك» فقبل عمر. 
ويحل كل لعب مباح لأن النبي صل الله عليه وسلم أقر الحبشة على اللعب في يوم العيد» في مسجده صل الله عليه وسل. ويحل الرجز 
والحداء في نحو العمارة» والتدريب على الحرب بأنواعه» وما يورث 
الماسة فيه» كطبل الحرب» دون آلات الملاهي» فإنها محرمة : والفرق ظاهر : ولا بأس بدف العرس» وقد قال صلى الله عليه وسل: 
"ضفخ انلينية اليس "تؤدزقال؛ " لتعلم يبود أن في ديننا فسحة " 7. 
هذا وعندنا أن الإمام ابن القَيم وشيخه إماما حق من أهل السنة» وكتههم عندنا من أعن الكتبء إلا أنا غير مقلدين لحم في كل مسألةه 
فإن كل أحد يوْحْذْ من قوله ويترك إلا نبينا مدا صلى الله عليه وسلم؛ ومعلوم مخالفتنا لحما في عدة مسائل» منها: طلاق الثلاث بلفظ 
واحد في مجلس» فإنا نقول به تبعا للأئّة الأربعة» ونرى الوقف صحيحاء والنذر جائزاء ويجب الوفاء به في غير المعصية. 
ومن البدع المنبي عنها قراءة الفواتح للمشايخ بعد الصلوات الممس» والإطراء في مدحهمء والتوسل بهم على الوجه المعتاد في كثير من 
البلاد» وبعد مجامع العبادات» معتقدين أن ذلك من أكل القرب» وهو ربما جر إلى الشرك من حيث لا يشعر الإنسان» فإن الإنسان 
قصل مه القزك عن :دوق شعو ربت ملاتهم ولولة ذلك يلا اشعماذ لبي صل الله عليه وسلم منه بقوله: " اللهم إني أعوذ بك أن أشرك 
بك شيا وأنا أعلل» وأستغفرك لا لا أعلمء إنك أيث علام الغيوب ". وينبغي المحافظة على هذه الكامات» والتحرز عن الشرك ما أمكن» 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


فإن عمر بن اتلحطاب قال: " إغما تقض عرى 
١‏ أحد (حدوره) . 

اد و 

الإسلام عروة عروة إذا دخل 2 الإسلام من لا يعرف الجاهلية ") و6 قال : وذلك لأنه يفعل الشرك ويعتقد أنه قربة» نعوذ ذ بالله 
من الحذلان» وزوال الإيمان. هذا ما حضرني حال المراجعة مع المذكور» مدة تردده» وهو يطالبني كل حين بنقل ذلك وتحريره» فلما 
ألح علي نقلت له هذا من دون مراجعة كاب» وأنا في غاية الاشتغال بما هو أهم من أمى الغزوى فن أراد تحقيق ما نحن عليه» فليقدم 
علينا الدرعية» فسيرى ما بسر خاطره» ويقّر ناظره» من الدروس قٍ فنون العلم» خصوصا التفسير» والحديث» ويرى ما يببره مد الله 
وعونه» من إقامة شعائر الدينء والرفق بالضعفاء والوفود والمساكين. 

ولا نكر الطريقة الصوفية» وتنزيه الباطن من رذائل المعاصي المتعلقة بالقلب والجوارح» مهما استقام صاحبها على القانون الشرعي» 
والمنيج الوم المرعي» إلا أنا لا تعكلف له تأويلات 2 كلامهء ولا في أفعاله» ولا نعول» ونستعين» واستنصر» ونتوكل قِ جميع أمورنا 
إلا على الله تعالى» فهو حسينا ونعم الوكل» ن نعم المولى ونعم النصير» وصلى الله على مد واله وصحبه وسلم. 

(جواب الشيخ عبد الله آل الشيخ للصنعانٍ في بيان عقيدتهم) 

وسثل أيضًا عما يدينون بةء ويعتقدونه» فقال زحمه الله تعاللى: 
7 الله الرحمن الرحيم 

احمد للهء والصلاة والسلام التام على سيدنا محمد سيد الأنام؛ وعلى آله وأصحابه البررة الكرام» إلى عبد الله بن عبد الله الصنعاني» وفقه 
الله وهداه» وجنبه الإشراك والبدعة وحماه» وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد فوضل اتخط» وتضمن السوال فيسعبا عن تيه من الذين» فنقول وبالله التوفيق: الذي ندين الله به غياقة الله وعنه د جررات 
له» والكفر بعبادة غيره» ومتابعة الرسول اللبي الأمي» حبيب الله وصفيه من خلقه» محمد صلى الله عليه وسلم. فأما عبادة الله» فقال: 
وما خَلَقْتَ الِنْ والأنْس إلا ليعبدون| [سورة الذاريات آية: +ه] » وقال تعالى: وقد بعنَا في كل م رسولاً أن اعيدوا الله 
وَاجتنبوا الطّاغوت| [سورة النحل آية: +"] . 

فن أنواع العبادة الدعاء؛ وهو الطلب بياء النداءء لأنه ينادي به القريب والبعيد» وقد يستعمل في الاستغاثة» أو بأحد أخواتها من 
حروف النداءء فإن العبادة جنس» فار تعالى عباده أن يدعوه ولا يدعوا معه غيره» فقَال 


ل سس هسم سا 


تعالى: دقل 0 ادعوني أستجب لكر إن الذي يستكيرون عن عبادقي سيد خلون جه داخرين| [سورة غافر آية: 60] . وقال 
في النبي: أن السَاجدَ نو لا دعو مع الله و أحداً| [سورة الجن آية: 16] » وأحدا: كلمة تصدق على كل ما دعي مع الله تعالى. 
وقد روى الترمذي عن أنس: أن الني صل الله عليه وس قال: " الدعاء ع العامة "61 وعن: التعنات تين فير قال قال يسول الله 
0006 عليه وسل: " الدعاء هو العبادة ثم قراً: |وقال 2 اذعوني أستجب ل |" إضيورة اف اهمد توراه أنه رابو كاوةة 
والترمذدي. 

قال العلقّمي في شرح الجامع الصغير حديث: " الدعاء ع العبادة " ١‏ قال شيخنا: قال في الهاية: غ الشيء خالصهء وإنما كان عنها 
لأمرين: 7 

أحدهما: أنه امتثال لأعى الله تعالى حيث قال: [ادعوني أُستَجب لك ]| [سورة غافر آية: ]٠‏ » فهو العبادة» وهو خالصها. 

الثاني: أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قطع أمله عما سواه» ودعاه لحاجته وحدهء ولأن الغرض من العبادة هو الثواب عليهاء وهو 
المطلوب بالدعاء» وقوله: الدعاء هو العبادة» قال شيخنا: قال الطيبي: أنى باللحبر المعرف باللام» ليدل على الحصرء وأن العبادة ليست 
غير الدعاء» انتبى كلام العلقمي. 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


إذا تقرر هذاء فنحن نعل بالضرورة أن النبي صل الله عليه وسلم لم إشرع لأمته أن يدعوا أحدا من الأموات: لا الأنبياء» ولا الصالحين» 
ولا غيرهم» بل نعل أنه نبى عن هذه الامور 

. )":ا/1١( الترمذي: الدعوات‎ ١ 

" الترمذي: الدعوات )":1/1١(‏ . 

عبافنوآن وللقدمع الفرلة الأكن اللذق عرف الله وريدوات فال عاق ومن صل تمن يدعو من دون الله من لا إستجيب لَه إِلّ 
ْم الْقامَة وهم 9 دعام عَافُونَ وذ حشر الئاس كانوا لحم أَعدَاءَ وكنوا بعبادتيم كافرينَ| [سورة الأحقاف آية: ه-+] » وقال 
تعالى: إقلا تَدْعَ ممَ الله كا 0 من المعذَِينَ| [سورة الشعراء آية: ]7١‏ » وقال: إولا تدع من دون اللَّهِ ما لا ينمَعكَ ولا 
َصركً] الآيات | حووة يوا آية: ٠ ]٠١5‏ 

وهذا من معنى لا إله إلا الل فإن " لا " هذه النافية يجنس» فنفى جميع الآلحة. "ولا" حرف استئناء» يفيد حصر جميع العبادة على 
لله عنى وجل. و" الإله " اسم صفة لكل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق» وهو الله تعالى؛ وهو الذي يخلق ويرزق» 
ويدبر الأمورء وهو الذي يستحق الإلية وحده. والتأله: التعبدء قال الله تعالى: إوَإكَك له وَاحدَ لا ِل إلا هو لحن الرحم] [سورة 
ابقرة آية: +5 1] ؛ ثم ذك الدليل» فقال: إإِنْ في حَلْقٍ السماوات والأرض] [سورة البقرة آية: 114] إلى قوله: ومن الناسٍ مَنْ 


عد 0 دون الله أدادا] ١‏ الآية أشورة ار آبة: 50 


ا الله هوي م ا | الآية [سورة آل عمرات اية: ا 

وقال صل الله عليه وسل:' ' من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ١‏ رواه البخاري» ومسلم» وفي رواية لمسل: " من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد " *. فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله» فا وافق منها قبل» وما خالف رد على فاعله كاتما من كان؛ 
فإن شبادة أن حمدا رسول الله نتضمن تصديقه فيما أخير به» وطاعته ومتابعته في كفنا أحراجة: 

وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة» أن رسول الله صل الله عليه وس قال: " كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قيل: 
ومن يأبى» قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى " *. فتأمل رحمك الله ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأححابه بعده» والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» وما عليه الأئمة المقتدى بهم» من أهل الحديثء والفقهاء» كأبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» رضي الله عنهم افيف لي تتبع آثارهم. 

وأما مذهبنا: فذهب الإمام أحمد بن حنبل» إمام أهل السنة» ولا نتكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكّاب والسنة» 
ولا إجماع الأمةء ولا قول جمهورها. والمقصود بيان ما نحن عليه من الدين» وأنه عبادة الله وحده لا شريك له فيها» ع جمبيع الشرك» 
ومتابعة الرسول فيباء تخلع جميع البدع, إلا بدعة لها أصل في الشرع» جْمع المصحف في كاب واحد» وجمع عمر رضي اللداعنة العبتحابة 
١‏ البخاري: الصلح (50791؟) , ومسل: الأقضية )١171١8(‏ , وأبو داود: السنة (4705) , وابن ماجه: المقدمة )١4(‏ , وأحمد 
:0/5" 00 

. رحه0/5)‎ 5/180, 5/١ 45( مسل: الأقضية (4١/؟١) , وأحمد‎ ١ 

“ البخاري: الاعتصام بالكّاب والسنة (0٠8؟2)‏ , وأحمد (١951/؟)‏ . 

على التراويج جماعة» وجمع ابن مسعود أصحابه على القصص كل تميس» ونحو ذلك» فهذا حسن والله أعل. 

(هل الرسول أعى معاوية ويزيد أن يحاربا على بن أبي طالب) 

وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن محمدء رحمه الله هل رسول الله صل الله عليه وسلم أس معاوية» ويزيد» وبني أمية» وبتي العباس أن 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


يحاربوا علي بن أبي طالب» والحسن» وال حسين عليهم السلام» ويقتلوهم» ويحبسوهمء ويلوا عليهم الحلافة وينقلوهم؟ ! وهل ذلك منهم 
طاغة لله ورسوله أو معصية؟! وهل ذلك يرضي الله أم يغضبه؛ ورسوله قال يوم غدير خم: " اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه " ١‏ 
الحديث» وقال: " انا مدينة العلم» وعلٍ باا "؟ و" عل مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي " *» وقال: " أهل بيت 
كسفينة نوح "؟ ! فأجاب: هذا سؤال متعنت» لا مسترشد» وجوابنا في ذلك أن نقول: تك أَمّهَ فد حَلَتْ نخَا مَا كَسَبْثْ ولك 
ما كسبتم ولا تسأَلونَ عما كنوا يعَملُونَ| [سورة البقرة آية: 184] . وفصل القضاء في ذلك إلى الله تبارك وتعالى» ليس إلى أحد 
من خلقه» ونحن نعتقد أن على بن أبي طالب رضي الله عنه أولى بالخلافة من معاوية» فضلا عن بتي أمية» وبني العباس. والحسن 
واشدينا سيدا شباب أهل للنة؛ حم عن جدهما صاوات الله وسلامه غليه: " أنيما سيدأ شيات أهل البتة * 6+ وهم أولى من يزيد 
بالحلافة» وبق أمية» وبي العباس الذين تولوا الحلافة. 


. الترمذي: المناقب (1لام) , وأحمد (58,1/118ع/4)‎ ١ 
. ؟ الترمذي: المناقب (98/ا")‎ 
البخاري: المناقب (005”) والمغازي (4415) , ومسل: فضائل الصحابة (4٠4؟) , والترمذي: المناقب (00*1”) , وابن‎ 


ماجه: المقدمة )١١5(‏ , وأحمد 1١/11/(‏ ,1/1105 ,1/1106) . 

4 الترمذي: المناقب (014ا”) 00 ١ ١‏ 
وص عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال في الحسن بن علي رضي الله عنهماء وهو إذ ذاك صغير: " إن ابني هذا سيد» ولعل الله 
أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين " ١‏ فدحه على فعله بالإصلاح بين المسلمين» وترك الخلافة لمعاوية. ومن العجب أن 
الرافضة» والزيدية» يزعمون عصمته من انخطأ والزلل» وهو الذي تركها بنفسه بلا ! كراه ومعه وجوه الناس وتجعائهم أكثر من ثلاثين 
ألفا قد بايعوه على الموت» فترك الخلافة لمعاوية مع ذلك» حمنا لدماء المسلمين» ورغبة فيما أعد الله للمؤمنين» وزهدا في الدنيا الفانية» 
فأخبرونا: هل هو رضي الله عنه مصيب في ذلك» أم مخطئ؟ فإن قلتّ: هو مخطئ» بطل قولك بالعصمة» واستدلالك بالآية الشريفة: 
عا يريد اللّهُ يذهب عذكر الرجس أَهْلَ الْبيت] ؟ الآية على العصمة» لأن الحسن من أهل الكساءء بالإجماع. 

وإن قلتم: هو مصيب» فقد أصبتم» وكذلك نحن نقول: هو مصيب فيما فعله» وفعله أحب إلى الله ورسولهء من القتال على الملك» كأ 
قال رضي الله عنه لبعض الشيعة» لما قالوا له: السلام عليك يا مذل المؤمنين» 

١‏ البخاري: الصلح )"7١4(‏ , والترمذي: المناقب (/1/ام) , والنسائي: اللمعة )١51١(‏ , وأبو داود: السنة (4778) , وأحمد 
ا 0 ١ ١ ١‏ 

؟ الآية, سيأتي الكلام عليها في الجزء العاشر, في تفسير آيات من القرآن, إن شاء الله تعالى. 

"قالة لبيك غدل المؤمنين» ولكن كذهت أن أفتدكم على الملك " وفي رواية أنه قال: " اخترت العار على النار " م ذكر ذلك أهل 
التواريخ» وهو أيضا مبطل قولكم في كفر معاويه» وسبه» ولعنه» فثبت بما ذكرنا بطلان قول الشيعة» وله امد والمنة. 

وأما حديث: "غدير خم" فهو حديث صعيح» وليس فيه تصريح بن عليا خليفة بعد السول صل الله عليه وسلء ولا فهم ذلك علي 
ولا أهل بيته من الحديث» لأنه ثبت عنه رضى اللّه عنه بالأسانيد الصحيحة» عن جماعة من أصحابه وأهل بيته» أنه قال للناس في 
خلافته» وهو على المتبر: (ألا أخبر عخين الناس بعد .رمول الله غيل الله عليه وسل أبو بك ألا أخبرم جخي .هذه الأمة بعد أبي بكر: 
عمر) » ونث عه أيضا: ' او كان عندي عهد من رسول الله صل الله عليه وسلم ما تركت أخا بتي تيء وأخا بني عدي : ولقاتلتهما 
بسيفين "2 أو كا قال رضي الله عنه. 

وأها قولكة:* أنا مدينة العلم» وعلي بابها " ١‏ فلا نعرف ذلك في دواوين العلم المعتمدة» بل هو عند أهل العم بالحديث مكذوب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ. وأما قوله: " علي مني بمتزلة هارون من موسى " ؟ فهو حديث حعيح» أخرجه مس وغيره» وليس فيه 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


تصريح بأنه خليفة بعد موته» ولا فهمه أمير المؤمنين من الحديث» ا فهمه جهال الرافضة والزيدية : وأما قوله: " أهل بيت مثل سفينة 
نوح " فهذا أَيضًا حديث مكذوب على رسول لله صلى الله عليه وسلم ولاايغرقة له أهل اندي إسقاذا 

. )*"0/59( الترمذي: المناقب‎ ١ 

" البخاري: المناقب (0805”) والمغازي (4517) , ومسل: فضائل الصحابة (4٠4؟)‏ , والترمذي: المناقب )"191١(‏ , وابن 
ماجه: المقدمة (ه١١)‏ امد لاا/ا رغ /اا/1 ره/ا11/١) ٠‏ 

صعيحا فيما بلغنا عنهم» والله اعلم. 

(المؤمنون الذين أم الله باتباع سبيلهم) 

وستل أيضًا عن قوله تعالى؛ ومن ِشَاققي امول م بعد ما تين 0 وبع غير سبيل اليا الآية [سورة النساء آية: ]١١٠‏ 
: من هم المؤمنون الذين أمى الله باتباع سبيلهم؟ فإن قلت : هم أحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار سيرتهم» فنسألك: هل 
كان علي بن أبي طالب» والحسن» والحسين» والصادق» والباقر» والنفس الزكية» وحسن بن الحسن» وأمثالهم من ذرية علي وفاطمة 
رضي الله عنهم هم من المؤمنين الذين أتكر الله على من خالف سبيلهم؟ أم لا؟ 

فأجاب: علي بن أبي طالب» والحسن» والحسين رضي الله عنهم» من ساداتهم» وكذلك طلحة» والزبير رضي لله يما وفن: معهماً 
من أهل بدرء وكذلك معاوية بن أبي سفيان» ومن معه من أهل الشام» من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم 
أجمعين» فنتولى الميع» ونكف عما شجر يينهم» وندعو لمم بالمغفرة» كا أمرنا الله بذلك بقوله: إوَالَذينَ جاءُوا من بعدهم يمُولُونَ ربعا 
اغفر نا ولإخواننا اللِينَ سَبَقونًا بالأيمان| [سورة الحشر آية: ]٠١‏ ونقول كا قال بعض العلماء: 

إن كان نصبا حب حصب محمد ... فليشبد الثقلان أني ناصى 

وتقول لمن أمى بمعاداة أهل البيت وبغضهم والتبري منهم» ما قاله يعض العلماء؛ 

إن كان رفضا حب آل محمد ... فليشهد الثقلان أني رافضي 

وأما قولك: إنا نتكر علم أهل البيت» وأقوالهم» ومذاهبهم» ومذهب الزيدي» زيد بن علي بن الحسنء بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم» على علم جده رضي الله عنه فهذا كذب وببتان علينا؛ بل زيد بن علي عندناء من علماء هذه الأمة» فها وافق من أقواله الاب 
والسنة قبلناه» وما خالف ذلك رددناه» يا نفعل ذلك مع أقوال غيره من الأَعة هذا إذا م النقل عنه بذلك. وأكثر ما نسب 
إليه» ويروى عنهء كذب وباطل عليهء يا يكذب أعداء الله الرافضة على علي رضي الله عنه وأهل بيته» ويروون عنهم أقوالا وأحاديث 
مخالفة للشريعة» وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلرء وعفالفة ما ثبت عن العلماء من أقوالحم الصحيحة» الثابتة عنهم بنقل الثقات. 
(قول الشيخ عبد الله آل الشيخ عن مذهب الزيدي) 

وسثل أيضا عن مذهب الزيدي» 

فأجاب: مذهب الزيدي الصحيح منه؛ ما وافق اكاب والسنة» وما خالفه فهو باطل» لا مذهب الزيدي» ولا غيره من المذاهب. 
(معنى قول النبى عليه الصلاة والسلام يق بالموت على صورة كبش) 

وسثل أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ مد عن قوله صلى الله عليه وسل: " إذا استقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار وى 
بالموت على صورة كبش» فيذي بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة خلود في النعيم بلا انقضاءء ويا أهل النار خلود في اليم بلا 
انتباء " .١‏ ومعلوم أن الموت عدم الروح التي بها حركة الجسدء وهذا شيء معنوي» فإن 

. )؟/1١18( مسل: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (١٠86؟) , وأحمد‎ ١ 

الذبح لا يحصل إلا في الأعيان الجسمانية ذات الأرواح» فإذا كان يوق به على صورة كبش» ا ذكره الشارع» كيف كان صورته 
من قبل؟ وهل تحدث له روح عند ذلك؟ 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


فأجاب: الذي .ينبغي للمؤمن تصديق الجاامة اندع وس وريه لحار دس الاترى ايه مي 


زْلَ إِليكَ وما 


6 
ًّّ 


مد شبتحانة المؤمنين ذلك بقوه تعالى: لين منود بالْغيب وييمونَ الصلاةً وما َرَقنَاهم ينفو اين يؤمنو نَ با : 


ف ع لز لتر 


أنزِلٌ من قبلِك ويالآخرة هم فون وك ع هل من كم 0 7 المفْلحونَ [سورة البقرة آبة: -ه]. 

وقد 0 الله سبحانه أهل العلم أنهم يقولون في المتشابه: آنا + به 7 من عند ربنا| [سورة آل عمران آية: ]| » وفي الحديث أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما عليتم منه فاعملوا به» وما جهاتم منه فكلوه إلى عالمه " ١‏ إذا عامت ذلك فاعم أن شراح 
الحديث ذكوا فيه أقوالا الله أعلم بصحتهاز قال في فتح الباري لابن جر العسقلاني: قوله صلى الله عليه وسل:" إذا عار اهل اللية إن 
الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت " "2 وني رواية: " يوق بالموت كهيئة كبش أملح " م. 

وذكر مقاتل؛ والكلبي في تفسيرهماء في قوله تعالى: الذي حَلَقَ المت وَالْحيَاة| [سورة الملك آية: 7] ٠.‏ قال: خلق الموت في صورة 
كبشء لا يمر على أحد إلا مات وخلق الحياة في صورة فرس» لا تمر على أحد إلا حبي : 

ٍ 0 /161( أحمد‎ ١ 

" البخاري: الرقاق (554/8) ) , ومسل: الفئةاوضفة تعيمها واحليا («هعكم؟) , واحمد (مذام؟ ,١؟1/؟).‏ 

” البخاري: تفسير القرآن (/ا4) ) , ومسل: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (5849) , والترمذي: صفة الجنة (/ه5؟) , واحمد 
(8/9) . ٍ 

قال القرطبي: الحكمة في الإتيان بالموت هكذاء الإشارة إلى أغيم حصل لهم الفداء به كما فدي ولد إبراههم بالكبش وني الأملح إشارة 
إلى صفت أهل الجنة» والنار» لأن الأملح ما فيه بياض وسواد. 

ثم قال ابن حجر: قال القاضي أبو بكر ابن العربي: استشكل هذا الحديث» فأنكرت ته طائفة» ودفعته» وتأولته طائفة» فقالوا: هذا 
تمثيل» ولا ذبح هناك حقيقة» وقالت طائفة: بل الذيح على حقيقته» والمذبوح متولي الموت» وكلهم يعرفه» لأنه الذي تولى قبض 
أرواحهم. 

قلت: وارتضى هذا بعض المتأخرين» وحمل قوله: هو الموت الذي وكل بناء على أن المراد به ملك الموت» لأنه هو الذي وكل بهم في 
الدنياء واستشهد له من حيث المعنى: بأن ملك الموت او اسمّر حيا لنغص عيش أهل الجنة» وأيده بقوله في حديث الباب: " فيزداد 
أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم " ١‏ انتبى» قلت: ويكفي المؤمن اللبيب الإيمان بالله ورسوله فيما لا 
يتبين له حقيقة معناه» وظاهر الحديث بين لا إشكال فيه عند من نور الله قلبه بالإيمان» وشرح صدره بالإسلام. 

.)؟/1؟١ البخاري: الرقاق (5644) اامعمم اللذنة وضفة تعننها واحلهاً (86-0؟) ان (14طل/؟‎ ١ 

(معنى حديث: (ما منا إلا من عصى أو هم بمعصية إلا يحبى بن ركريا) 

وسئل أيضا رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وس " ما منا إلا من عصى أو هم بمعصية إلا يحبى بن ركريا " »١‏ والإجماع منعقد 
على أن الأنبياء معصومون من الكائر والصغائر» وإذا قيل إنبم معصومون» فا بال أولاد يعمقوب» ومعلوم بالضرورة أنهم أنبياء» وحال 
آدم حين قال الله تعالى: |وعصى آدم ا [سورة طه آية: ]١71‏ » وكذلك داود مع قوله عليه السلام: 0 5 
فذكر الجواب من وجوه. 

الوجه الأول: أن لفظ الحديث المروي في ذلك: " ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا وقد أذنب إلا يحبى بن كريا " أخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه» أتبأنا معمر عن قتادة في قوله: إول يكن جباراً عصياً] [سورة مريم آية: ]١6‏ » قال: كان ابن المسيب يذكر أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال:.. فذكره» وهذا مرسل» لكن أسم المراسيل عند أهل الحديث مرسل سعيد بن المسيب : لكن أخرج 
أحمد في مسنده عن ابن عباس مرفوعا إلى الني صلى الله عليه وسل: " ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة» ليس 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


يحى بن ركرياء وما .بنبغي لأحد أن يقول: انا خير من يوفس بن متى " ". 
الوجه الثاني: أن الذي عليه المحققون من العلماء» من الحنابلت» والشافعية» والمالكية» والحنفية: 


.)١/؟هئ4( أحمد‎ ١ 

* البخاري: تفسير القران )45٠8(‏ , وأحمد 1/44١, ١/*"9٠١(‏ ,1/44) . 

أن الأنبياء معصومون من الكيائر» وأما الصغائر فقد تقع منهم» لكنهم لا يقرون علبهاء بل يتوبون منهاء ويحصل لهم بالتوبة منها أعظم 
ما كان قبل ذلك : وجميع أهل السنة وابجماعة متفقون على أنهم معصومون في تبليغ الرسالة» ولا يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة 
خملا راشا ىق المسلنين: ١‏ 

قال: شيخ الإسلام؛ تقي الدين أبو العباس» رحمه الله تعالى» في كاب منهاج السنة النبوية» في نقض كلام الشيعة والقدرية: واتفق 
المسلمون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة» فكل ما يبلخون عن الله من الأم والبي» فهم مطاعون فيه باتفاق الا ونا 
أمروا به ونبوا عنه» فهم مطاعون فيه عند جميع فرق الأمة إلا عند طائفة من اللخوارج: أن النبي معصوم فيما يبلغه عن الله لا فيما 
يأل به وي عنة؛ وهؤلاء خلال باتفاق أهل السئة والماعة. .وأكثر الناس» أو كثير منهم لا يجوزون عليهم الككائر : واجمهور يجوزون 
الصغائر» يقولون: إنم لا يقرون عليهاء بل يبحصل لهم بالتوبة منها من المتزلت أعظم تما كان قبل ذلكء انتبى كلامه. 

فتبين بما ذكرنا وهم السائل» وخطوؤه في نقل الإجماع على أنهم معصومون من الككائر والصغائر» ولعله قد غره كلام بعض المتأخرين 
الذين يقولون بذلك» أو يقلدون من يقوله من أَتة الكلام» الذين لا يحققون مذهب 

أهل السنة واجماعة» ولا يميزون بين الأقوال الصحيحة والضعيفة» والباطلة» كيف والقران محشو من الدلائل» على وقوع الذنوب نا 


00 


! كقوله تعالى: |وعصى آدم ربه فغوى] [سورة طه آية: ]١51١‏ » وقوه عن موسى عليه ال رب ِف ظَليْت نفبي فاغفر لي | 
[سورة القصص اية: ]1١‏ » وقول يونس عليه السلام: إلا | له إلا أَنتَ سَبْحَاتكَ إن كنت من الظالمين| [سورة الأنبياء آية: 810] » 
وقول نوح عليه السلام: املا تخفر ل وترحمني أكن من اللحاسرين | [سورة هود آية: 407] » وقوله عن آدم عليه السلام: [رَبَْا ظلًا] 
الآية [سورة الأعراف آية: ]اع وقول إبراهم عليه السلام: وَالدَي َطْمَع أن يغفر لي خطيلت يوم الدينٍ! [سورة الشعراء آية: ]8١‏ 
؛ وقوله عن داود عليه السلام: افاتسقر رب اتالآية |سوؤة من آنه 4 وقول مومى عليه السلام: رب اغْفر لي ولأنبي دخلا 
في رحمتك وأنتَ أرحم الراحمينَ| [سورة الأعراف آية: ]١6١‏ » وقوله عن نبيه صل الله عليه وسل | |واستغفر نيك وَللمؤْمنيت! الآية 
[سورة محمد آية: ]١9‏ » وقوله: |ليغفر لك الل ما تَعَدم من نيك وم تع الآية | [سورة الفتح آية: 7] . 

وكتلك ما يت فى الأحاديث الصحيحة أن .زسول الله صل الله عليه وسلم كان يدعوء يقول: " رب ا ذني كلهء دقهء وجلهء 
وأوله» واخره» وسرهء وعلانيته " »١‏ وقوله: " اللهم اغفر لي جهليٍ واسرائي في أمريء وما انت اع به مني» اللهم اغفر لي جدي 
وهزلي» وخطئي وحمدي» وكل ذلك عندي ". وأشباه ذلك كثير» والله أعل. 

. )810/8( مسل: الصلاة (*48) , وأبو داود: الصلاة‎ ١ 

(سؤال جبريل النبي صل الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان) 

وفكل أبضا عبد الله بن الشيخ مد عن حديث جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن م والإيمان والإحسان. 

فأجاب: فسر الني عل الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة : وهي: أن تشبد أن لا إله إلا الله» وأن مدا عبده ورسوله» وتقيم 
الصلاة» وتؤقٍ الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. 

وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة» وهي أعمال القلب» فقال: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدرء 
خيره وشره» فهذه ستة أصول الإيمان» نسأل الله أن يرزقنا فهمهاء والعمل بمقتضاها. 


للا 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


وفسر الإحسان بقوله: " أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ١‏ ففسره بأن تعبد الله كأنك آشاهدهء فإن لم تكن 
أشاهده فهويراك» لا يخفى عليه منك شىء» حى ما توسوس به نفسك : والإحسان: أعلى المراتب العالية» وبعده في المرتبة والفضيلة: 
الإيمان الله وبعده في المرتبة والفضيلة: الإسلام» وكل واحد منهما يتضمن الآخرء مع الإطلاق» وإذا قرن بينهما في آية ا 
فسره أهل العلم بما ذكرنا. 

١‏ البخاري: الإيمان (0) , ومسل: الإيمان (3) , والنسائي: الإيمان وشرائعه (4391) , وابن ماجه: المقدمة (04) , وأحمد 
(5؟؛/؟) ٠.‏ 

(حك فعل الفقراء) 

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى عن فعل الفقراء ؟ 

فأجاب: هو بدعة» لأنه عمل لم يأمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة» ولا التابعون» بل قد ورد المبي عن ذلك 
في أحاديث كثيرة : فن ذلك: ما في الصحيح عن عائّشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ١‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " 27 وفي لفظ " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " » وفي حديث العرباض بن 
ناوية آنه صل الله عليه وس قال: " عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء عضوا علا بالنواجذ» وإيام ومحدئات 
الأمور» فإن كل بدعة ضلالة ". فعمل الفقراء محدث» في أعى النبى صل الله عليه وسلم لبس غليه أمره» فهو بدعة ضلالة: 

0001 فهو قول أهل العلم» أعنى المى عن جميع الحدثات قِ الدين. 

١‏ انظر ص .وم - وموم لتعرفهم وشيئًا من أفعالهم. 

البخاري: الصلح (/7591) , ومسل: الأقضية (118) , وأبو داود: السنة (4107) , وابن ماجه: المقدمة )١14(‏ , وأحمد 
0 تاكن . 

٠ ,5ه؟/1)‎ 5/186, 5/1١45( واحمد‎ , )١1/148( مسل: الاقضية‎ ٠ 

(رسالة الامير عبد العزيز بن سعود إلى بلدان العجم والروم) 

وقال الإمام عبد العزيز بن مد بن سعود» رحمهما اللّه تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن سعود إلى من يراه من أهل بلدان العجم والروم» أما بعد: فإنا مد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو لمحمد أهل» 
ونسأله أن يصلٍ ويسم على حبيبه من خلقه» وليل تمن عريك هه" وتخيرهه من از يذه كيل علداعرة ابنه أففل الغلاة وأرق الحياض: 
وغل إغوانةمرن المرسليك ةوقل الذ وأ هاه 'صلاة وسلذنا داقن إلى نيرت الله الأرضن .ومن عليا» وهو هين الوا رقيت: 

ثم نخبر؟ أن مدا خلفا التواب» ألفى علينا مع الحاج» وأقام عندنا مدة طويلة» وأشرف على ما نحن عليه من الدين» وما ندعو إليه 
الناس» وما نقاتلهم عليه» وما تأمرهم به» وما ننباهم عنه» وحقائق ما عندنا يخبركم به أخونا مد من الرأس : ونحن نذكر لك ذلك» 
أما الذي نحن عليه» وهو الذي ندعو إليه من خالفنا: أنا نعتقد أن العبادة حق لله على عبيده» وليس لأحد من عبيده 


وجاك لوجاك ترك و بواة وسرم فلا يجوز لأحد: أن يدعو غير الله لجلب نفعء أو دفع ضرء وإن كان نبيا أو رسولاء 
أو ملكاء أو ولياء وذلك أن الله تبارك وتعالى» يقول في كابه العزين: وأ المسَاجِد يِل قلا تدعو مع الَّهِ أحَداً] [سورة الجن آية: ]١8‏ 
» وقال على لسان نبيه صل الله عليه وس إقَلْ إن لا أَمِْكُ لكر ضَرَاً ولا رشّداً قل إن أنْ جيني من الله أحَد وآنْ أَجدَ من دونه 
معمدا] [سورة الجن آية: مم وقال عن من قائل: ومن أصل كن بون دوق لله من لا يستجيب لَه إل يوم العامة وهم 


2 ل 


عن دعام هم عَافلُونَ ن وإذا حشر الناس كانوا 3 أَعدَاء وكانوا بعباد تيم م كفرينٌ| [سورة الاحمّاف آية: ه-+] » وقال عن من قائل: 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


و ا م قبيك من :رسول إلا نوحي د 5 له إل إل 5 قاعبدون| [سورة الأنبياء آبة: ه؟] 4 وقال جل ثناؤه» وتقدست 
1 


0 3 لاس عر الزمن ع الل “غير 


سعأؤه: إل دعوة التي والِْينَ يعون مِنْ دونه لا يمون لهم + شيء إلا أسط كفيه إِلَ الماء ليلع فاه وما هو يالغ وما دعا 
الْكافرينَ إلا في صَلال] [سورة الرعد آية: ٠ ]١4‏ وقال: [ومنْ 2 مع الِإ آخر لا برها له به فَإًا حسابه عند ريه إن لا يلح 
الْكافْرونَ| [سورة المؤمنون آية: 111] ٠‏ 

ولا يجوز لأحد يتوكل على غير الله» ولا يستعيذ بغير الله ولا ينذر لغير اللّء تقربا إليه بذلك» ولا يذيح لغير اللهء كا قال تعالى: | فصل 
لريك واحر| عير الكوثر آية: ؟] . 

وقال: إقل إن صلاتي وأسكي ومحياي وماق بِلّهِ رب الْعَاكْينَ لا شَرِيكَ له وَيذَِكَ مرت ونا أُوَل المسلبين) النورة ارك نه اوعس 
» وقال عن وجل: إوعل الله فليتوكل المؤْمنُون| زسورة آل عمران آية: 5 ]١7‏ . 

فإن قال قائل: أتوسل بالصالحين» وأدعوهم؛ أريد شفاعتهم عند الله وقد يحتج على ذلك بقوله تعالى: إيا ها الذينَ آمنوا اتقُوا اله 
وابتَغوا َيِه الْوَسيلّة] [سورة المائدة آية: ه"] ؛ قيل له: الوسيلة المأمور بها هي الأعمال الصالحة» وبذلك فسرها جميع المفسرين من 
الصحابة فن بعدهم : أو يتوسل إلى الله بعمله الصالحء ا قال عن وجل إخبارا عن المؤمنين: إربنا إنما امنا قافر لَنَا ذنويًا وقًا عذَابَ 
ال ر! [سورة آل عمران آية: 1] » وقال عنهم في آخر السورة: إربنا نا معنا منادياً يادي للإيمان أن آمنوا 0 فنا ريا فاغفر 
دمي وكفر عَنًا سانا وتوفنًا م الأبرَار| [سورة آل عمران آية: ]١98‏ » وكا في حديث الثلاثة» الذين انطبقت عليهم الصخرة في 
الغاره فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم» ففرج الله عنهم. 

وأما دعوة غير الله» والالتجاء إلهم» والاستغاثة بهم» لكشف الشدائد» أو جلب الفوائد» فهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا 
بالتوبة منه» وهو الذي أرسل الله رسله وأنزل كتبه بالنبي عنهء وإن كان الداعي غير الله إنما يريد شفاعتهم عند الله» وذلك لأن 
الكفار» مشركي العرب» 

وغيرهم» إنما أرادوا ذلك» كا قال تعالى: إوَيَعبدُونَ من دون الل ما لا يضرهم ولا ينفعهُم يعوو ولاق شتعار نا عند اشد) ره 
يونس آية: 18] » وقال في الآية الأخرى: إوَالذينَ الحَذُوا من دونه أُولياء ما تعبدهم إلا لِيعَرِبونًا إِلَ الله زلقى إن الله حك ينهم 
في ما هم فيه يفون إن له لا دي مَنْ هو كاذب كمَار| [سورة الزمس آية: 5] ء وم يقولوا: إنما تخلق» وترزق» وتحبي» وتميت؛ 
واثما كانوا يعبيدون اطتهم» ويعبدون تماثيلهم» ليق ربوهم إلى الله ولشفعوا لهم عنده ز فبعث الله مل دل 1 ان يناعن اعد 
غرة ولا من بدوتدة لآ حهاء خناة 8ه وللا:دعاء؟ اسستغافة: 

وهذا هو دين جميع الرسل» لم يختلفوا فيه كا اختلفت شرائعهم في غيره» قال الله تعالى: |شَرعَ لكر من الدين ما وصى به نوحاً والّذي 
كينا إليك وما روصا يه[ القع ومودى ديق أن ونوا اللين ولا رفوا هه كل عل الطركن ما لد عوهم || |[سورة الشورن 
أية: ا الله فإن الإله.هو المحبود بح أو باطل» فن عبد الله وحده لا شريك له» وأخلص الدعوة كلها لله» 
وأخلص التوكل على الله وأخلص الذي لله وأخلص النذر لله فقد وحد الله بالعبادة» وجعل الله إله دون ما سواه. 

ومن أشرك مع الله إلا غيره في الدعوة» أو في 

الاستغاثة» أو في التوكل» أو في الذبح؛ أو في النذر» فقد اتخذ مع الله إِلها آخر» وعبد معه غيره» وهو أعظم الذنوب إِثما عند الله كا 
ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم؟ قال: "نعل نك نا وهو لتك 
"1 الحديث» توقال تعالى: .إن الله لا يغفر أن رشرك به ويغفر ما دون ذلك لَنْ إشَاء1 [سورة الثساء آبة:. 4 4] ...وقال:: إإنه من 
شْرِكُ بالل قد حرم الَّهُ عليه لَه موا ار [سورة المائدة آية: +/] . وهذا هو سبب عداوة الناس لناء وبغضهم إياناء لما أخلصنا 
العبادة لله وحدهء ونبينا عن دعوة غير اللهء ولوازمبا من البدع المضلة» والمنكرات اللغوية» فلأجل ذلك رمونا بالعظائم» وحاربوناء 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


ونقلونا عند السلاطين والحكام» وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله فنصرنا الله علييم» وأورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم» وذلك سنة 
لَه وعادته مع المرسلين» وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال تعالى: إإِنَا لتنصر رسلا ادن آمنوا في اناد يا دز ليه ساد 1 تور 
غافر آية: ١ه]‏ » وقال تعالى: وان جِنْدَنَا 7 اْعالِيونَ| [سورة الصافات آية: ]١7‏ » وقال عن موسى صلاة الله وسلامه عليه أنه 
قال لقومه: |استعينوا باللّه يرا إِنّ الأرض لله يورثها من يِشَاءُ من عباده والعاقبة للمتقينَ] [سورة الأعراف آية: ]١١4‏ » وقال 
تعالى: إثم نجي رسلا والذين آمنوا كَدَلكَ حَقاً علينا نيج المؤْمنِينَ| [سورة يوفس آية: ]٠١‏ » وقال 

غ١18( البخاري: الأدب (5001) , ومسل: الإعان (6) , والترمذي: تفسير القرآن (187") , والنسائي: تحريم الدم‎ ١ 
1/45 1/6 ون )لنتوابوتداوة: الطلاق زحلع؟) واد‎ 

تعالى: |وكان حا ليا تصر الموْمنِينَ] [سورة الروم آية: /ا4] . 

ونأ جميع رعايانا: باتباع كاب الله وسنة رسولهء وإقام الصلاة في أوقاتهاء والمحافظة عليباء وإيتاء الزكاة» وصوم شبر رمضان» وج 
البيت؛ من استطاع إليه سبيلاء ونأمى نيع ما أمى الله به ورسوله من العدل» وإنصاف الضعيف من القويء ووفاء المكابيل والموازين» 
واقامة حدود الله على الشريف والوضيع. 

وننبى عن جميع ما نبى عنه الله ورسوله» من البدع والمنكرات» مثل الزنى» والسرقة» وأكل أموال الناس بالباطل» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» وظل الناس بعضهم بعضاء ونقاتل لقبول فرائض الله التي أجمعت علها الأمة» فن فعل ما فرض الله عليه فهو أخونا المسلم» 
وان ل يعرفنا ونعرفه. 

ونحن نعلم أنه اتيم أعداء لناء يكذبون علينا عند» ويرموننا عند بالعظائم» حتى يقولوا: إنهم يسبون النني صلى الله عليه وسل» ويكفرون 
الناس بالعموم» وإنا نقول: إن الناس من نحو سقائة سنة ليسوا على شيء» وإنبم كفار» وإن من لم يباجر إلينا فهو كافر» وأضعاف 
أضعاف ذلك من الزورء الذي يعلم العاقل أنه من الظلء والعدوان» والببتان. 

ولكن لنا فى رسول الله أسوة» فإن أعداءه قالوا: إنه يشتم عييسى وأمه» وسموه بالصابئي» والساحرء والمجنون. 

ونحن لا نكفر إلا من عرف التوحيد وسبهء وسماه دين اللحوارج» وعرف الشرك وأحبه» وأهله» ودعى إليه»؛ وحض الناس عليه 
بعدما قامت عليه الجة» وإن لم يفعل الشرك؛ أو فعل الشرك؛ وسماه التوسل بالصالحين» بعدما عرف أن الله حرمه أو كره بعض ما 
أنزل الله كا قال تعالى: إذَلكَ بهم كوهوا ما أَنرَلَ اللّهُ فَأحبط أَحْمَاهُم]| [سورة مد آية: 4] » أو استهزأ بالدين» أو القرآن» يا قال 
تعالى: | قل أَباللهِ واياته ورسوله كثتم تون لا تعتذروا قد كفرتم بعد باكر | [سورة التوبة آية: ه+-+1] » قال العلماء في هذه 
الآية: الاستهزاء بالله كفر مستقل بالإجماع» والاستهزاء بالرسول كفر مستقل بالإجماع. 

وهذه الأنواع التي ذكرنا أننا نكفر من فعلها قد أجمع العلماء كلهم من جميع أهل المذاهب على كفر من فعلهاء وهذه كتب أهل العل» 
من أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم؛ موجودة ولله امد والمنة؛ وصلى الله على نبينا مد» وصحبه وسل. 

(رسالة الآمير عبد العزيز بن سعود إلى اهل المخلاف السليماني يعرفهم بدين الإسلام) 

وله أيضا رحمه الله تعالى: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن سعود إلى من يراه من أهل الخلاف السليماني» وفقنا الله وإياهم إلى سبيل الحق والحداية» وجنبنا وإياهم طريق 
الشرك والغواية» وأرشننا وإياهم إلى اقتفاء آثار أهل العناية. 

أما بعد: فالموجب لذه الرسالة أن الشريف أحمد قدم علينا فرأى ما نحن عليه» وتحقق صحة ذلك إديه» فبعد ذلك التمَس منا أن نكتب 
ما يزول به الاشتباه» لتعرفوا دين الإسلام» الذي لا يقبل الله من احد دينا سواه. 


/ا5 511216120 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


فاعليوا رحمك الله تعالى: أن الله أرسل مدا صل الله عليه وسل على فترة من الرسل» فهدى الله به إلى الدين الكامل» والشرع التام» 
وأعظم ذلك» وأكبره؛ وزبدته إخلاص العبادة لله لا شريك لهء والنبي عن الشرك» وذلك هو الذي خاق الله اللحاق لأجله» ودل 
الاب على فضله» كا قال تعالى: وما حَلقّتَ الِن والأنس إلا ليعبدون] [سورة الذاريات آية: ه] » وقال تعالى: وما مثا إل 
ليعيدوا إِطَاً واحداً! [سورة التوبة آية: ]"١‏ » وقال تعالى: | ولد بعثنَا في ا 

رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت] [سورة النحل آية: 5"] . ٠‏ 

وإخلاص الدين هو: صرف جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده لا شريك له : وذلك بأن لا يدعى إلا اللهء ولا يستغاث إلا بالله» 
ولا يذخ إلا لله» ولا يخشى ولا يرجى سواهء ولا يرهب ولا يرغب إلا فيما لديه» ولا يتوكل في جميع الأمور إلا عليه» وأن كل ما 
هنالك لله تعالى» لا يصلح منه شيء للك مقربء ولا نبي مرسلء ولا غيرهما؛ وهذا هو بعينه توحيد الالوهية الذي اسس الإسلام 
عليه» وانفرد به المسل عن الكافر : وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله فليا من الله عليثا بمعرفة ذلك» وعر فنا أنه دين الرسل» اتبعناه 
ودعونا الناس إليه» وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليه غالب الناس» من الشرك بالله» من عبادة أهل القبور» والاستغاثة بهم» والتقرب 
إلى الله بالذيخ لهم؛ وطلب الحاجات منهم» مع ما ينضم إلى ذلك من فعل الفواحش والمنكرات» وارتكاب الأمور راط وترك 
الصلوات» وترك شعائر الإسلام» حتى أظهر الله تعالى الحق بعد خفائه» وأحيا أثره بعد عفائه» على يد شيخ الإسلام؛ فهدى الله تعالى 
به من شاء من الأنام. وهو الشيخ عن الوهاب» أحمن لله له في آخيرته المآب» فأبرز لنا ما هو الحق والصواب» من كاب 
الله الجيدء الذي: إلا يأتيه الباطل من ب بين يديه 0 من حَلْفه 

يل منْ حَكم حميد| | [سورة فصلت آية: 47] ٠‏ 

فبين لنا أن الذي نحن عليه» وهو دين غالب الناس» من الاعتقادات في الصالحين وغيرهم» ودعوتهم» والتقرب بالذي لهمء والنذر 
لهم» والاستغاثة بهم في الشدائد» وطلب الحاجات منهم أنه الشرك الأكبر» الذي ب الله عنه» وتهدد بالوعيد الشديد عليه» وأخبر في 
كابه أنه لا يغفره إلا بالتوبة منه. ١‏ 5 

قال اله تعالى: إن الهلا يخفر أن شرك به وير ما دود َلك لَنْ يشَّاءُ] [سورة النساء آية 44] » وقال تعلى: إإنه من يِشرك باللّه 


.- 


ف 7 الَّهُ عليه النة َو الثار وما للظالمينَ منْ أنصَارٍ| [سورة المائدة آية: 77] » وقال تعالى: إإنْ تدعوهم سن 2 2 


4. 


00 


ولو سمعوا ها ءا ير ويوم القيامة رن شرك ولا ينبئكك سَّ خبيرأ [سورة فاطر آية: ]١4‏ . والآيات في أن دعوة غير 
الله تعالى الشرك الأكبر كثيرة واضحة شبيرة. ٠‏ 

غين كشف نا الأمء وعرفنا ما نحن عليه من الشرك والكفرء بالنصوص القاطعة» والأدلة الساطعة» من كاب الله وسنة رسوله 
صل الله عليه وسلىء وكلام الأئة الأعلام الذين أجمعت الأمة على درايتهم» عرفنا أن ما نحن عليه وما كا ندين به أولاء أنه الشرك 
الأكبر» الذي نهى الله عنه وحذرء وأن الله إنما أمرنا أن ندعوه وحده لا شريك لهء وذلك ا قال تعالى: إوأَنْ الْمسَاجِدَ لِنِّ فلا تدعو 
مع الله أحَدً] [سورة الجن آية: ٠. ]١18‏ وقال تعالى: إِله دعوة الحقي] [سورة الرعد آية: 

| وق عال: ون أن بن ُو ا من لنب لإ بع الي َم عن عي او وإ در لم 
6ك اذاه وكا بساك كقزري | إسورة الل ]اذ 1 

إذا عرفتم هذاء فاعلموا رحمكم الله تعالى أن الذي ندين الله به هو إخلاص العبادة لله وحده؛ ونفي الشرك» وإقام الصلاة في الماعة» 
وغير ذلك من أركان الإسلام» والأى بالمعروف» والنبي عن المكر. ولا يخفى على ذوي البصائر والأفهام» والمتدبرين من الأنام أن 
عد اتقو الون الذي اما يه السولة شيل الل عليه وسل. قال جل جلاله: ومن ربت غَيرَ الأسلام ذا قن يقل يفنه. [سورة آل 


511216120 1/ 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


ه موماةه يوي 


عمران آية: 8] » وقال تعالى: (اليوم كت ل ديك وأتممت لكر نعمت وَرَضِيتَ لكر الأشلام ديا خورة المائدة آي اه 

فن قبل ولزم العمل به فهو حظه في الدنيا والآخرة» ونعم الحظ دين الإسلام» ومن أبى واستكبر» فلم يقبل هدى الله لما تبين له 

نوره وسناه»ء مبيناه عن ذلك» وقاتلناه» قال الله تعالى: |وقائلوهم حي لا مَكُونَ فتن ويكُوتَ الدين لله يلو [سورة الأنفال آية: وم] 

٠‏ وقصدنا بإرسال هذه النصيحة إِليك5 القيام بواجب الدعوة» قال الله تعالى: قل هذه سَبيلي أذعو إِلَّ للهِ على بصيرة أن وَمَنِ اتبعني 

وسحات وروا أنَا من المشركين| النؤرة بسك انق ها | و«ؤصسل اش عل مده 

(رسالة الامير عبد العزيز بن سعود إلى |حمد القامعى وبيان مذهب اهل البيت) 

وله أيضا: ْ 

5 الله الرحمن الرحيم | | 

من عبد العزيز بن سعود إلى جناب أحمد بن على القاسبى» هداه الله لما يحبه ويرضاه. 

أما بعد: ققد وصل إلينا تابك» وفهمنا ما تضمنه من خطابك» وما ذكرت من أنه قد يلم أن جماعة من أصحابنا صاروا يتقمون على 

من هو متمسك باب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم ممن مذهبه مذهب أهل البيت الشريف : فليكن لديك معاوما أن 

المتمسك باب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم وما عليه أهل البيت الشريف فهو لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ولكق 

الشأن في تحقيق الدعوى بالعمل : وهذه الأمة افترقت على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول 

لله؟ قال: " من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي " .١‏ وجميع أهل البدع والضلال من هذه الأمة يدعون هذه الدعوى» كل 
طائفة تزعم أنها هي الناجية. 

فالخوارج» والرافضة» الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار» وكذلك الجهمية» والقدرية» وأضرابهم» كل فرقة من 

. )7541( الترمذي: الإيمان‎ ١ 

هذه الفرق تدعي أنها هي الناجية» وأنهم المتمسكون باب اللهء وسنة رسوله و الله عليه وسل؛ فصار في هذا تصديق لقوله صلى 

الله عليه وسل: " ستفترق أُمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة " 1. 

وأما ما ذكوت من أن مذهب أهل البيت أقوى المذاهب» وأولاها بالاتباع» 0 البيت مذهبإلا اتباع الاب والسنة» كم صم 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قيل له: ' هل خصك رسول الله صل الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة» 

وبرأ النسمة» إلا فهم يؤتيه الله عبدا في كابه» وما في هذه الصحيفة ... " الحديث : وهو مخرج في الصحيحين. 

وأهل البيت» رضي الله عنهم ا علهم الرافضة» ونسبت إليهم ما لم يقولوه» فصارت الروافض ينتسبون إليهم» وأهل البيت براء 

منهمء فإياك أن تكون أنت وأصحابك منبم» فإن أضل ةا وسنوك اللتغيل الله عليه وس وأهل بيته عليهم السلام» هو توحيد الله جميع 

أنواع العبادة» لا يدعى إلا هوء ولا ينذر إلا له ولا يذيم إلا لهء ولا يخاف خوف السر إلا منهء ولا يتوكل إلا عليهء يا دل على 

ذلك الاب العزيز. فقال تعالى: إوآن المساجد بِنَّهِ فلا تدعو مع الله أحدا] [سورة الجن آية: 18] » وقال تعالى: إله دعوة الحقٍ 

وَالنِيتَ يدَعُونٌ 

. ابن ماجه: الفتن (8ووم)‎ ١ 

من دونه لا يستجيبونٌ لهم بشي] [سورة الرعد آية: ]١4‏ . 

وقال تعالى: | ولقَد بَعَنَا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت] [سورة النحل آية: <"] » وقال تعالى: إوما أَرِسلَْا منْ 

قبلكَ من رَسول إلا نوحي إليه أله لا إِله إلا أنا قاعبدون| [سورة الأنبياء آية: ه8] . فهذا التوحيد هو أصل دين أهل البيت - علهم 

السلام .. من لم يأت به» فالنبي صل الله عليه وسلم وأهل بيته براء منه» قال الله تعالى: [وَأَذَانْ من الله وَرَسولِه إِلَ النَّاسِ يوم الج 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


الأ كير أن الله برِيِءٌ من و ارق ورسوله| [سورة التوبة آية: "] . 

ومن مذهب 1 بيت إقامة الفرائض كالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» ومن مذهب أهل البيت الأ بالمعروف» والنبي عن 
المتكر» وإزالة امحرمات» ومن مذهب أهل البيت محبة السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصار» والتابعين لهم بإحسان : وأفضل 
السابقين الأولين الخلفاء الراشدون أ ثبت ذلك عن على من رواية ابنه مد بن الحنفية وغيره من الصحابة» أنه قال: خير هذه الأمة 
بعد نبها أبو يكل ثم عمر؛ والأدلة الدالة على فضيلة الخلفاء الراشدين أكثر من أن تحصر. فإذا كان مذهب أهل البيت ما أشرنا إليه» 
وأنتم تدعون أنكم متمسكون بما عليه أهل البيت» مع كوتكم على خلاف ما هم عليه» بل أنتم مخالفون لأهل البيت» وأهل 

البيت براء مما أنتم عليه : فكيف يدعي اتباع أهل البيت من يدعو الموى؟ ! ويستغيث بهم في قضاء حاجاته» وتفريح كرباته؟ ! والشرك 
ظاهر في بلدهم» فيبنون القباب على الأموات» ويدعونهم مع الله» والشرك بالله هو أصل ديهم مع ما يتبع ذلك من ترك الفرائض» 
وفعل احرمات» التي نب الله عنها في كابه» وعلى لسان رسوله صل الله عليه وسلم وسب أفاضل الصحابة: أبو بكر وعمر» وغيرهما من 
اميد .00 ظ 

وأما قولك: إن أناسا من أصحابنا ينقمون عليكم في تعظيم النبي المختار صلى الله عليه وسا! 

فتقول: بل الله سبحانه افترض على الناس محبة الني صل الله عليه وس وتوقيره» وأن يكون أحب إليهم من أنفسهم» وأولادهمء 
والناس أجمعين» لكن لم يأمرنا بالغلو فيه» وإطرائه» بل هو صلى الله عليه وسلم نمبى عن ذلك فيما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ا 
تطروني يا أطرت النصارى ابن مسيمء إِنما أنا عبد فقواوا: عبد الله ورسوله " »١‏ وفي الحديث الآخر أنه قال» وهو في السياق: " لعنة 
الله على الييود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن 
خشي أن يتخذ مسجدا " *. وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تتخذوا قبري عيداء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حيث كتتم " #» " وثبت عن علي بن الحسين: أنه 

"اهار أعادية الأنبياء (هغع؛") , وأحد (4؟/١‏ ,1غ/1) . 

" البخاري: اللباس )581١5(‏ , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (081) , والنسائي: المساجد )١*(‏ , وأحمد 1١/518(‏ ,84/> 
)”/١7‏ , والداري: الصلاة )١8٠١(‏ . 

" ابو داود: المناسك )5١47(‏ , واحمد (/951/؟) . 

رأى رجلا يِأتي إلى فرجة» كانت عند قبر النبي صل الله عليه وسلم فيدعو فنباه عن ذلك» راح عله اخديت 0 

وأما قولك: إن المراد بقوله: " لا تتخذوا قبري عيدا " ١‏ تكرار الزيارة» المرة بعد المرة» والفينة بعد الفينة» وأن الزيارة لا تكون مثل 
العيد» مرتين فقّط» بل تكون متتابعة» ومكررة» فلا يكون الاعتقاد من غير هذا. 

فهذا دليل على جهلك بمذهب أهل البيت» وبما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس فإن أهل البيت» فسروا الحديث» بأن 
لمراد اعتياد إتيانه» والدعاء عنده» يا تقدم ذلك عن زين العابدين» علي بن الحسين رضي الله عنه» وهذا هو الذي اسقّر عليه عمل 
السلف» وأهل البيت» فإنهم كانوا إذا دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا عليه» وعلى صاحبيه» ول يفوا عند النبي صلى 
الله عليه وسل لأجل الدعاء هناك؛ ولم تقسحوا به» بل إذا أراد أحدهم الدعاء هناك انصرف عن القبرء واستقبل القبلته ودعا. 

وأما قولك: وأوجب الصلاة عليه» وعلى آله في الصلاة. 

فالذي عليه أكثر العلماء: أن الصلاة عليه صلى الله عليه وس وعلى آله في الصلاة لا تجب» وأوجبها بعض العلماء مستدلا بقوله تعالى: 


إيا أمها الذي آمنوا صلُوا عليه وسَلموا تسليماً] [سورة الأحزاب آية: +0] » وليس في الآية دليل على أن الصلاة عليه فرض» لا تصح 
القبلاة يدون وآما الصلاة على آله فل 


. وأحمد (/1م/؟)‎ , )"١4*( أبو داود: المناسك‎ ١ 


ل 511216120 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


نعم أحدا م3 العلناء أوتجياة وقال: إن من ترك الصلاة على الآل لا تصح صلاته» بل هذا خلاف ما عليه أهل العلوء أو أكثرهم. 
0 قولك: ولا يحسن الاعتراض من أحد على أحد في مذهبه» وكل مجتبد مصيب» على الأم من الأقوال. 

في الفروع» لا في الأصول» فإن الخوارج» والجهمية» واقدية ' وغيرهم من فرق لع يدعون أنيم مصريرك» بل المشركون 
وغيرهم من اليبود والنصارى» يدعون ذلك» قال الله تعالى: |!: نم دوا الشياطين أوياء من دون اللّه ويحسبون 8 درم [سورة 
الأعراف آية: ٠س]‏ » وقال تعالى: إقل هل تك بالأخْسرِينَ أَعمالا الذينَ صل سعييم في اليا الدثيا وهم سرون انهم كطكون 
صَتعاًا [سورة الكهف آية: ]٠١ 4-1١7‏ . 
وأما ما ذكرت من كثرة جنودك وأموالك» فلسنا نقاتل الناس بكثرة ولا قوة» وإئما نقاتلهم بهذا الدين» الذي أكرمنا الله به؛ ووعد من 
قم السير فل يعن اداه 'فقالتعان: ١‏ ريصن اله من صر إن اتوي عير الينَ إن مكَّهُم في الأرض أَقَامُوا الصَلاة 
واوا الك ما اروف 100 نامر 3 عَاقبة الأمور] [سورة يه 41-4] ».وقال صالى: إولقد سبقث كلتنا لعبادنا 
المرسلِين إنهم 7 روت إن 0 ضٍ الَْالبونَ] [ | سورة آبة: ا/ا1-؟/ا١-س“/ا١].‏ وصلى الله عل محمد واله وصحبه. 
(جواب الأمير عبد العزيز بن سعود لياقوت الصنعاني وحثه على الحجرة) 
وله أيضا عفا عنه الله 
7 الله الرحمن الرحيم 
امد يِل لآذي خَلَقَ السمَاوات وَالأَرضِ وجل الظلمات والنور ثم الَِينَ كَفَرُوا م يعدِلُونَ هو الذي حَلَمُكر مِنْ طين ثم قَضَى 
أجَلاً ل ب عنده أ أ خرون وفو أل ف البداوانت وف الأرض 1 2 حور الآية [سورة آية: ١-#-م]‏ . 
من عبد العزيز بن سعود إلى الأخ ياقوت سلمه الله من الآفات» واستعمله بالباقيات الصالحات» وبعد: اتلخط وصل» وصلك الله إل 
رضوائة انور لقان :15 لك افق مالك ووالله الحمود على ذلك» فأنت اعم وتوكل ط لله» فإن النفوس للا إقبال وادبار فأنت 
غد بإقيالحا واسعدن بالل قال تجن لالت | ومن اجر في سيل الله يد في الأرضٍ ماعنا كثيراً وسَعَة] [سوزة النساء آيةة ]1٠٠ ٠:‏ . 
ويذكر لنا أن أحمد بن الشريف عباسء إمام صنعاء» متوجه لمذا الدين» وعارفه ومحبه» وكذلك يذكر ناس من طلبة اللم؛ عرفوا التوحيد» 
وشهدوا به وأتكروا الشرك بالله» فالمأمول فيك تلطف للناسء وتدعوهم إلى الله وتذكر قوله سبحانه: إومَنْ أَحسن قولا من دعا إِلَّ 
الله وعمل صالخا وَقَالَ إن ص المسليينَ| الآبات [سورة فصلت آبة: #«م-جم] , 
وقوله تعالى: قل هذه سَبيلي أذعو إِلَّ للَِّ عل بصيرة نا ومن اتبني| 5 
وفي الحديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين أعطى عليا رضي الله عنه الراية» يوم فتيم خيبر» قال: " انفذ على رسلك 
عق ندل إساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب علييم من حق الله تعالى فيه» فوالله لأن يبدي الله بك رجلا واحدا 
شر للك ا 0 
وأساس الإسلام ورأسه توحيد الله بالعبادة» والعبادة فعل العبدء وإلا أفعاله تعالى» كل معترف له بها: الخلق» والرزق» والإحياء» 
والإماتة» والتدبير: حتى إن الكفار الذين قاتلهم سول الله عل الله عليه وس يخلصون لله الدين في حال الشدائد» مثل ما قال سبحانه 
وتعالى: إفإذَا كبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلا تجَاهم إِلَ اليرِ ذا هم يشركونَ] [سورة العنكبوت آية: 18] . 
والشرك اليوم تغلب على غالب الناس» وصار الدعوة» والذبح» والنذر لغير الله وغير ذلك من العبادات» والتوكل» واللحوف» والرجاء 
صرف اغير الله. فلما ألكر عليهم الشيخ- عفا الله عنه- الشرك بدّعوه» ونحرجوهء ورموه بالعظائم» وهو ا قال مد بن إسماعيل الصنعاني: 
وليس له ذنب سوى أنه أنى ... تحكيم قول الله في الحل والعقد 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


. ومسل: فضائل الصحابة (5505) , وأبو داود: العلم (551") , وأحمد (#م#مره)‎ , )"1١1( البخاري: المناقب‎ ١ 

وفي البيت الآخر: 

فيكون عند معلوما أن جميع الفرائض» وجميع المحرمات» ما اختلفنا نحن والناس في شيء من ذلك. الاختلاف وقع بيننا وبين الناس 
عند حق الله تعالى» كون العبادة له وحده لا شريك له» وحق الرسول صل الله عليه وس التصديق والطاعة» في جميع ما يأم به 
ويكفيك: ما ذى الله فى آخر سورة الكهت؛ قل قا أن يشر مك بون إل آنا إشك إله وانمد فن. كان يريجوا لقاء ريه فليعمل 
عملا صَاحاً ولا شرك يعبّادة ريه أَحَداً] [سورة الكهف آية: ]1٠١‏ . 

وكذلك الابة لني كتب صل اله عليه و افق الروم مق حث فل "ما سيل امل ال وتك الله أجرك مرتين» فإن توليت 
فإغا عليك إثم الأريسيين و إيَا أل الابٍ ناوا إِلَ كمة 5 ويك ألا تعبد إلا اله ولا نشل يه شيا ١‏ إلى قوله: إفَقولوا 
ل سيم 

. )1١/9577( البخاري: الجهاد والسير (5941) , ومسل: الجهاد والسير (10/19) , وأحمد‎ ١ 

٠‏ هو جني سمع بنشد أبياتا في مدح الرسول صلى الله عليه وسل, وقصته مشهورة في: السير. 

قال صل الله عليه وسل:" لتتبعن سنن من كان قبلكم» حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جخر ضب لدخلتموه. قالوا المهود والنصارى» 
يا رسول اللّه؟ قال: فن؟ " ١غ‏ وفي الحديث الثاني: أخبر صلى الله عليه وسل:" أن ليود اشرقت هل الخد :وستعين قرقة) والنضار 
افترقت على ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة قيل يا رسول الله من الواحدة؟ 
قال: من كان على مثل ما أنا عليه الآن وأصحابي " ٠‏ وفي الحديث الآخرء قال صلى الله عليه وسلِ " لا تقوم الساعة حت تعبد فئام من 
أمتي الأوثان» وحتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ". 

والعادة ملاكة» تقلب الشين زيناء ولم تعادى الرسل بشيء قط أعظم من العادة» قال الله قغالى عن المشركية:: |إنا وجَذنا أباءنا عل 
أمة وإنا عل آثارهم مبتدون! [سورة الزخرف آية: ؟؟] » والآية الأخرى: إوإنا على آثارهم مَعْتَدُونَ| [سورة الزخرف آية: «م] » 
وقوله تعالى: |فهم عل آثارهم يبرعون| [سورة الصافات آية: ٠ ]٠١‏ وأنا أعزم عليك» وألزم عليك» أن نتلطف لعلماء أهل صنعاء» 
وتقرأ عليهم هذا المّاب. 

. )"/85, "/84( البخاري: أحاديث الأنبياء (485") , ومسل: العلم (7579) , وأحمد‎ ١ 

؟ ابن ماجه: الفتن (وه”) , وأحمد (ه4١/")‏ . 

(رسالة الامير عبد العزيز بن سعود إلى صاحب صنعاء) 

وله أضا رمه الله مالل 

بسم الله الرحمن الرحيم 

التحية والإكرام يبدى إلى سيد الأنام مد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام» ثم .ينتبي إلى جناب أكمه الله بما أكرم به عباده 
الصالحين. 

أها عله فألفى علينا سعيد بن ثنيان» وحكى لنا عنك من حسن السمت والسيرة ما سر الخاطر» ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياك من 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


أعة المتقين» ويذك أنك حريص على معرفة حالناء وما نحن عليهء فنخبرك بصورة ا حال أنا والناس فيما مضى» على دين واحد» ندعو 
الله وندعو غيره» وننذر له وننذر لغيره» ونذبح له ونذبح لغيره» ونتوكل عليه ونتوكل على غيره» ونخاف منه ونخاف غيره» ونقر بالشرائع» 
من صلاة» وزكاة» وصومء وج» والذي يعمل ببذا عندنا القليل مع الإقرار» ونقر بامحرمات» من أنواع الرباء والزنى» وشرب امخمرء 
وما إشبه هذا من أنواع المحرمات» ولا يتكرها خاص على عام! !. 

وبين الله لنا التوحيد في آخر هذا الزمان» على يدي ابن عبد الوهاب» وقنا معه؛ وقام علينا الناس بالعدوان 

والإتكار لا خالف دين الآباء والأجداد» وقال الناس مثل ما قال الذين من قبلهم: إقَالُوا بل وَجَدَنَا آبَاءَنَا كذَلكَ يفعلونَ]| [سورة 
الشعراء آية: 4] » وقالوا: إإنَا وَجَدنَا آَاءَنَا على م ونا عل اثارهم مَقْتَدونَ| [سورة الزخرف آية: «م] , 

وقام على الناس بالأدلة من الاب والسنة واجماع ا بلق ادق الذين قال فييم صلاة الله وسلامه عليه: " عليك. بسنتي» وسنة 
الحلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ عضوا عليها بالنواجذ» وإيا م ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة "2 وفي 
الحديث الثاني: قال صلى الله عليه وسل:" تركتك على الحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك " ١ءوفي‏ الحديث الثالث: " 
كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد " *. والأحاديث في هذا النوع ما يمكن حصرهاء ولكن نذكر هذا على سبيل التنبيه. 

تقول: الحلال ما حلل صل الله عليه وسلمء والحرام ما حرم» وقال الله جل جلاله: |اليوم أت لكر ديتكر وَأَممتُ عَليكر نعمتي 
ورضيت ل الأسلام ديناًا [سورة المائدة آية: #] . فأول ما دعا إليه الرسول صل الله عليه وسلم شبادة أن لا إله إلا اللهء وأن حمدا 
رسول اللهء ومعنى لا إله إلا الله ننفي الإلمية عما سوى الحق جل جلاله» وإثباتها له وحده لا شريك له والإلمية فعل العبد. 


وأما أفعاله جل جلاله» فلا وقع فيها نزاع عند الكافرء ولا عند المسلمء » قال الله لنبيه: إقل من يرزفكر من السماء 


. )4/١؟5( ابن ماجه: المقدمة (44) , وأحمد‎ ١ 

؟ مسل: الاقضية )١07/18(‏ , وأحمد 5/1١8١(‏ اا 

والأرض أمن بلك السمع والأبصار ومن يرج الي من الك كرح اميت إن الي ومن يدير الم فسَيمولُونَ اللّهُ قَقَلْ ألا 
عقون | [سورة يوس آية: ١‏ *] » وبالإجماع أن السؤال للكفار. وفي الآية الأخرى: 00 اله ما لا يرهم قم ولا ينفعهم 
000 3 تار وار 00 يواس آبة: 0 

0 زالحكم ! إِنَا أَنْرننا ليك لكاب 0 فاعبد د اله لما 1 الدين ألا لله لدي اااصٌ| سور آبة: 00 : هذا ف الإسلام 
اذى دعن اله ارشل يما من أوهم نوح إلى آخرهم مد صلوات الله وسلامه عليه. 7 

رقا تعالى: ولي اَدُوا من دونه أَولياء ما تعبدهم | إل رونا إِلَّ الله زلقى ! إن الله يحكر ينهم في ما هم فيه يْتَلمُونَ إن | اله لا 
مدي من 0 0 ا 7 آبة: د 2( 5 ل أن غاية 0 0 00 والشفاعة 3 ا 
ا ا 

قال صلاة الله وسلامه عليه: " لتأخذن أمتٍ مأخذ الأمم قبلهاء شبرا بشبر» وذراعا بذراع " " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة عب الى مهلوا حر اهدي اموه فالواة يا رمنزل اللههاليرد والتضا رقن قال 93" د وقال فيل الله عليه وس " لتأخذ 
الوا عاك لاس يباهرا فووارا دن ال حا خيد ره سام نيو "لاج 
وقال: " افترقت اليبود عن واحدة وسبعين فرقة» والنصارى عن ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي عن ثلاث وسبعين فرقة» كلها 


5 
6 
ا 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


في النار إلا واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ". والأحاديث في هذا ما تحصى» 
ولكن الغرض التنبيه: 7 : 

وأما الآيات» فقال جل جلاله: إن تطع أكثرٌ مْنْ في الأرض يِصلُوك عَنْ َيل الله [سورة الأنعام آية: 115] » وقال: وما 
وحدنا لأ كثرهم مَْ عهد| [سورة الأعراف آية: ]٠١‏ » وقال: ويل أ هم] سور هن آي ]6 بو ويل من عبادي 
الشكور] [سورة سبأ آية: ]١‏ . وني الحديث: أن بعث الجنة من الألف واحد. 

فالمأمول فيك: جمع علماء صنعا» وتؤمنهم» وتعرض علهم الكّاب» وتسأهم بالذي أَترَل الفرقان على ممد» عن جميع ما ذكنا قٍ الورقة» 
وأرجو أن الحق بين لك من الباطل. والوجه الثاني: إن جاز عندك توجه إلينا اثبين أو ثلاثة من طلبة العلو» الذين عليهم الاعتماد 
عند م) » فلا 

3 الهاري: أعادية الأنبياء (دهغ") , ومسل: العلم (7579) , وأحد (84/" ,85/") . 

؟ البخاري: الاعتصام بالكّاب والسنة (819/) , واحمد (ه9*/؟ رتل3 لمك9/؟) ٠‏ 

نعافها منك» فلك عندي وقارهمء وإ كراءبم» وتوصيلهم إليك إن شاء الله. 

ويا على» يا ولدي» أذكرك الله والذي بعد الموت من احير والشرء فإِن الدنيا زائلة وزائل ما فيها من اللحير والشرء والآخرة باقية وباق 
ما فيها من الحير والشرء ودين جدك - صلاة الله وسلامه عليه - فيه خير الدنيا والآخرة» قال جل جلاله في أهل طاعته: إقآنَاهم ا 
ا يل ثواب الآخرة| [سورة آل عمران آية: ٠ ]١48‏ 

وأنا اصف لك شيئًا من الحال» فإن مبتدأ الآمى: رجل حاقدينه الناس» ومعادينه» واليوم دولته ما تقصر عن الف مبندق ١‏ وعشرة 
آلاف فارس». وكل من تين عل هذا الى بعداوة» كسره الله وأزّال دولتهء وأرى فيه الععائب. 

ويكون عتنك معلوما: أن الشرائع والمحرمات» ما وقع بيننا وبين الناس فيها اختلاف» الذي عندنا زين عندهم زين» والذي عندنا 
شين عندهم شين» إلا أنا فضلناهم بفعل الزين» وغصب الرعايا عليه» وترك الشين» وتقويم الحدود» والتأديب على من فعله» وغالب 
عدواننا ما يفعلون الزين الذي ما ينكرء ولا ينكرون الشين الذي ينكر. 

فالأصل الذي اختلفنا فيه التوحيد» والشرك» فنقول 


د 2 5-41 


مثل ما قال جل جلاله: إوأَن لاجد قلا تدعو مم اله أَداً| [سورة الجن آبة: 17 #وقال تعان: له دعوة الحق] الآية [سورة 
الرعد آية: ]١4‏ » وفي الآية الأخرى: إقل ادعوا الْذِينَ َم منْ دون الله لا يلكوت متْمَالَ ذّرة في السماوات ولا في الأرض وما 
كم فييما من شرك وما له منهم من طهير ولا تتقع الشمَاعة عنده إلا لَنْ أَذنَ له) [سورة آية: 8م . 

فصرحت الآية» مثل ما صرحت آية الكرسبي: أن الشفاعة ما تكون إلا من بعد الإذن. وني الحديث: قيل يا رسول الله: من أسعد 
الناس بشفاعتك؟ قال: " من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه " »١‏ فتلك الشفاعة لأهل الإخلاصء وقال جل جلاله: إيا يا 
اناس صرب مثل فَاسقعوا له إن الذِينَ تدْعُونَ من دون الله أن يلوا بَاباً وَل امسَمعوا له وإ يسلهم الذّبَابُ شيعا لا يستتقذوه منه 
صَعفٌ الطالب وَالَطلوب] [سورة الحج آية: ] . فلا تغتر بالناس : قال جل جلاله: إيَا أَيَا لين آمنوا إن كثيراً من الأحبار 
وَالرهبَان م الئاس بالباطل ا عن سَبيل اللَّه| [سورة التوبة آية: غ] : فهذه حال العلماء والعباد» فا ظنك في 
غيرهم؟ 

والمأمول فيك الجواب» والله: إيبدي مَنْ يشَاءُ إِلَ صراط مستقم | [مورة البقرة آيه 49 ]6 وصل الله على ممد آله وصحبه وسلم. 


. البخاري: العم (9و) , وأجد (#اس/م)‎ ١ 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


(رسالة الإمام سعود بن عبد العزيز إلى أهل نجران في بيان ما هم عليه) 

وكتب الإمام سعود بن الإمام عبد العزيز» رحمهما الله تعالى إلى أهل نجران: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من سعود إلى جناب الاشراف حسين بن ناصر» وحسن دهشاء وحمزة» وحمد بن حسن» وحسين احمد» ومقبل بن ممد» وصالح بن 
عبد الله وأحمد معوضء وأحمد علي بن شماء وصالح حسين مسلي» سامهم اللّه من الآفات» واستعملهم بالباقيات الصالحات» وبعد: 
ألفى علينا مقبل بن عبد الله وأشرف على ما نحن عليه» وما ندعو إليه» وما نأمس به» وما ننبى عنه» ويصف لك5 من الرأس أكثر مما 
في القرطاس» إن شاء الله. 

ونخبرة أننا متبعون لا مبتدعون» ونعبد الله وحده لا شريك له» ونتبع رسوله صلل الله عليه وسلم فيما يأ به» وينى عنه» ونقيم 
الفزاقض» وبر مق تخت يدنا غل العمل بباء بودي عن الشرك الله وننهى عن البدع» والحرمات» ونقيم دود زواع سروف 
وننبى عن المنكرء ونأمى بالعدل» والوفاء بالعهود» والمكاييل» والموازين» وبر الوالدين» وصلة الأرحام هذا صفة ما نحن عليه وما ندعو 
الناس إليه» فن 

أجابة وغل عا دكتاة» فيو أخريا المسلم» حرام المال والدم» ومن أبى قاتلناه» حتى يدين بما ذكرناه. 

وأنتم أخص الناس باتباع يمد صلى الله عليه وسلء والحق عليكم أكبر منه على غيرك» والإسلام هو عركم وشرقك» كا قال الله تعالى: 
قد را ليك كبا فيه ذيْ كا ألا تعقوت [سورة الأنبياء آية: ]٠١‏ » وقال تعالى: إواله لدي لَك ولقَومكَ وَسَوفٌ مسأَلون] [سورة 
الزحرف أآية: 44] . ْ 7 

فالمأمول نيم القيام» , والدعوة إلى الله» لأن الدعوة مال تع بع بطي الله عليه وس كا قال تعالى: قل هذه سَبيلي أدعو إِلَّ الله 
عل بصيرة أنَا ومَنِ اتبعني وسبْحَانَ الله وما أنَا من المشْركين| [سورة يوسف آية: ]٠١8‏ » وقال تعالى: إومن أحسن قولا من دعا 
ِل الله وحمل صالخا وَقَالَ إنَني 95 ال [سورة فصلت آية: «م] اولان لدان يجعلنا وايا ثم من الداعين إليه» المجاهدين في 
سبيله» لتكون كته العلياء ودينه الظاهر» وصل الله على نبينا مد وآله وصبه وسلم. 

(رسالة الإمام سعود بن عبد العزيز إلى سليمان باشا) 

هذه الرسالة أيضا للإمام سعود بن عبد العزيز بن مد بن سعود رحمهم الله تعالى» وهذا نصها: .١‏ 

سم الله الرحمن الرحيم 

الحجد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وصل الله على مد النبي الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

من سعود بن عبد العزيزه إلى سليمان باشا : أما بعد: فقد وصل إلينا كاب5» وفهمنا ما تضمنه من خطابك» ايا 
المرسل إلى يوسف باشا على غير ما أ الله به ورسوله» من الخطاب للمسامينء تخاطبة الكفار والمشركين» وأن هذا حال الضالين» 
وأسوة الجاهلين» كا قال تعالى: إِفَأَمَا الَينَ في لويم 0 يعون ما نشاية بت ابعاء الْفئّة| [سورة آل عران آية: /1] . 

فتقول في الجواب عن ذلك يأننا متبعون ما أمى الله به رسوله» وعباده المؤمنين» بقوله تعالى: (ادع إل سَبيلٍ ريك 

١‏ كانت هذه الرسالة في آخر الجزء الأول بسبب تأخر وجودها حال الطبعة الأولى, فناسب تقديمها إلى مكانها المناسب بعد تيسر الطبع 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجاد هم بالتي هي أحسن] [سورة النحل آية: ]١١٠‏ » وقوله تعالى: إقل هذه سَبيلي أدعو إِلَّ الله عل 
07 وم 1 السزرة ستاك [ي3 1 ]» وذلك أن الله أوجب علينا النصح بيع أمة مد صلى الله عليه وسلم. ومن النصح 
هم بيان الحق لهحمء بتذكير عالمهم» وتعليم جاهلهم؛ وجهاد مبطلهمء أولا بالحجة والبيان» وثانيا بالسيف والسنان» حق يلتزموا دين الله 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


القوبم» ويسلكوا صراطه المستقم» ويبعدوا عن مشاببة أصحاب احم وذلك أن " من آشبه بقوم فهو منهم " ١‏ كا ورد ذلك عن 
الصادق الأمين؛ صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال تعالى في كابه المبين: إولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
ا بيات وأُودكَ م عات عظم| [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ » وقال تعالى لهذه الأمة: إمنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة 
ولا تكونوا ٠‏ من المش كين م لني َرقوا 5 وكانوا شيعا ىُُ حزب مأ كأ لدمهم رحو [سورة آية: #1-8"] . 

ومن -5900 ركد عافن ع الاين لاد الله به الييود والنصارى والمشركين» لا يتناول من شاببهم من 
هذة :الأمة ويقول: إذا :ادل عليه بالايات القرانية» والاأساد يك البوية دهده الآناف ولق فق المشركين رلك فق البو ولتق 
النصارى : ولسنا منهم. وهذا من أعظم مكائرة) ولوس فانم ف يبه 

٠. )5١71( أبو داود: اللباس‎ ١ 

الشببة كثيرا من الاغبياء والجاهلين» وقد قال بعص السلف 2 من قال له ذلك 3 مضى الوم وما يعني بد غير؟. وقال بعص العلماء: 
إن مما يحول بين المرء وفهم القرآن أن يظن أن ما ذم الله به اليهود والنصارى والمشركين» لا يتناول غيرهم» وإئما هو في قوم كانوا فبانوا. 
وقد قال الإمام الحافظ سفيان بن عيينة - وهو من أتباع التابعين -: من فسد من عمائنا ففيه شبه من اليبود» ومن فنك عن ساذياء 
لتتبعن سئن من كان قبل شيرا إاشبر» وذراعا بذرا 2( حى لو سلكوا خر صب لسلكتموه. قلنا: با رسول الل الييود والنصارى؟ 
قال: " فن؟ " " ١‏ وهذا لفظ البخاري. والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالى: | كلذِينَ من قَبِلكر كانوا أَسَدَ مشكر قوةٌ وأ كثر أموالا وأولادا فَاسَمتعوا بخلاقهم 
! الآية قال: "ما أشبه الليلة بالبارحة! كالذين من قبل هؤلاء بنو إسرائيل» شبهنا ببم؛ لا أعلم إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي 
نفسي بيده» لتتبعنهم» حتى لو دخل الرجل منهم جخر ضب لدخلتموه ". فكيف يظن من له أدنى تمسك بالعل» بعد هذه الأدإة الواضحة» 
والبراهين القّاطعة» أن هذه الأمة لا تشابه اليهود 

. )"/85, "/84( البخاري: أحاديث الأنبياء (485") , ومسل: العلم (7579) , وأحمد‎ ١ 

والنصارى» ولا تفعل فعلهم » ولا يتناولحم ما توعد الله به الييود والنصارى إذا فعلوا مثل فعلهم ؟ ومن أكو وقوع الشرك والكفر في 
هذه الأمة فقد حرق الإجماع» وسلك طريق الغى والابتداع. 

ولسنا مد الله نتبع المتشابه من التتزيل» ولا نخالف ما عليه أَئّة السنة من التأويل» فإن الآيات التي استدللنا بها على كفر المشرك وقتاله 
هي من الآيات امحكات في بابهاء لا من المتشاببات واختلف أثمة المسلمين في تأويلها والحكم بظاهرها وتفسيرهاء بل هي من الآايات 
التي لا يعذر أحد من معرفة معناهاء وذلك مثل قوله تعالى: إن لَه لا يخفر أَنْ يشْرَكَ به ويغفر ما دونَ ذلك لَنْ َم أقيورة الشياة 
آية: 48] » وقوله: نه من شرك اله فد حرم لَه عليه الجنة َوه ارا [سورة للا اذ | » وقوله: فاقوا الشركن حيت 
وج وهم | الآبة [سورة التوبة آية: 0] » وقوله: |وقاتاوهم حي لا تَكونَ فتن 0 الدين 1 لها [سورة الأنفال آية: وم] , 

وأما قولك: فإنا لله امد على الفطرة الإسلامية والاعتقادات الصحيحة» ولم نزل مده تعالى عليهاء عليها نحيا وعليها غموت» 5 قال 
تعالى: | ريت الله الِينَ آمنوا القَول الثابت] الآية [سورة إبراهيم آية: 1] » فظاهرنا وباطننا بتوحيده تعالى في ذاته وصفاته» كا بين 
في حك كابه» قال تعالى: |واعبدوا الله ولا تش كوا به شتا 

[شورة النساء آية::"] » 

وقال صلى الله عليه وسل: " أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا ألا إله إلا الله " ١‏ وقال صلى الله عليه وسلم " بني الإسلام على 

* إن : فنقول: 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 
غاض الوفاء وفاض الور وانفرجت ... مسافة اللحلف بين القول والعمل ‏ ش ' 
وليس الإيمان بالتحل» ولا بالتني» ولكن ما وقر في القلوب» وصدقته الأعمال. فإذا قال الرجل: أنا مؤمن» أنا مسلم» أنا من أهل 
السنة وابماعة» وهو من أعداء الإسلام وأهله» منابذ لهم بقوله وفعله» لم يصر بذلك مؤمناء ولا مساماء ولا من أهل السنة وابماعة» 
ويكون كفره مثل اليهودء فإمهم يعرفون الحق كا يعرفون أبناءهم. 
فإن أصل الإسلام شبادة ألا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله ومضمون شبادة ألا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله وحده فلا يدعى إلا 
هوء ولا يستغاث إلا به» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يخاف إلا منهء ولا يرجى إلا هوء كا قال تعالى: إفْن كان رجو لقا ريه فليعمل 
ع صَالا ولا شرك بعبادة ربه أَحَدَاا [سورة الكهف أآية: ]١١١‏ » وقال تعالى: إوأن المساجد لله قلا تدعو مم الله أحَداًا [سورة 
الجن آية: 18] » وقال تعالى: إوعل الله فتوكلوا إن كنم مَؤْمنينَ| [سورة المائدة آية: «"] » وقال تعالى: إإِثا يعمر مَسَاجِد الله منْ 
أن ياش وَالوء الآنسر وأقام الصلاة وآق/26(1 و1 يسنالا اله سن أولكك أن كرفا عن اهتلت [سورة الوية 1 ]+ 
اه (؟) , ومسل: الإيمان (9") 
* البخاري: الإيمان ( ) , ومسل: الإيمان )١5(‏ 5 الإيمان (5709) , والنسائي: الإيمان وشرائعه )5٠0٠١1(‏ , وأحمد 
(0و/؟ 5١‏ ١1/؟)‏ . 
فكل من دعا مخلوقاء 5 به» أو جعل فيه نوعا من الإلمية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثنى» أو انصرني» أو اقض ديق» 
أو اشفع لي عند الله في قضاء حاجت» أو أنا متوكل على الله وعليك» فهو مشرك في عبادة الله غيره» وإن قال بلسانه: لا إله إلا الله 
وأنا مسا 
وقد كفر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة» وقاتلوهم» وغنموا أموالحم» وسبوا نساءهمء مع إقرارهم بسائر شرائع الإسلام» وذلك 
لأن أركان الإسلام؛ من حقوق لا إله إلا اللهه يا استدل به أبو بكر الصديق رضي الله عنه على عمرء حين أشكل عليه قتال مانعي 
الزكاة» حين قال له: "كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صل الله عليه وسل: أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا: لا إله إلا 
اللهء فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهمء وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: الركاة من حقهاء واللّه لو منعوني عقالاء 
كانوا دونه إلى سول أل فيل الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه» قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبِي بكر للقتال» 
فعرفت أنه الحق " أخرجاه في الصحيحين وغيرهما من كتب الإسلام. فكيف بمن كفر بمعنى لا إله إلا الله؟ وصار الشرك وعبادة غير 
لله هو دينه» وهو المشبور في بلده» ومن أنكر ذلك عليهم كفروه» وبدعوهء وقاتلوه» فكيف يكون من هذا فعله» مسلما من أهل السنة 
واجماعة» مع منابذته لدين الإسلام» الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وس من توحيد الله» 
وعبادته وحده لا شريك له» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» إلى غير ذلك من الجاهرة بالكفر» والمعاصي» واستحلال محارم الله ظاهرا؟! 
فشعائر الكفر بالله» والشرك بهء هي الظاهرة عندكء مثل بناء القباب على القبور» وإيقاد السرج عليهاء وتعليق الستور عليهاء وزيارتها بما 
لم يشرعه الله ورسوله» واتخاذها عيداء وسؤال أصحابها قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات؛ هذا مع تضييع فرائض الله 
التي أ لله بإقامتباء من الصلوات انممس» وغيرهاء فن أراد الصلاة صلى وحده» ومن تركها ل يتكر عليه» وكذلك الزكاة : وهذا أمرء 
قد شاعء وذاع» وملا الأسماعء في كثير من بلاد الشام» والعراق» ومصرء وغير ذلك من البلدان. 
وقد حدث ذلك في هذه البلدان» م ذكر ذلك العلماء في مصنفاتهم» من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. فن ذلك ما ذه أبو 
الوفاء بن عقيل الحنبلي قال: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام؛ عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» 
فسبلت عليهم» إذ لم يدخلوا بها تحت أمى غيرهم» قال: وهم عندي كفار ببذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور» وإكاءها بما نبى عنه 
الشرع» من إيقاد النيران» وتقبيلهاء وتخليقهاء وخطاب الموق بالحوائح» وكتب الرقاع» فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكناء واحد 
تربتها تبركاء وإفاضة الطيب على القبور» وشد الرحال إلهاء وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. والويل عندهم 
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من لم يقبل مشهد الكفء ول يسح بآجرة مسجد الملموسة يوم الأربعاء» ول يقل المالون على جنازته: أبو بكر الصديق» أو مد» أو 
على» أو ل يعمد على قبر أبيه أزجا بالجص والآجرء ولم يخرق ثيابه إلى الذيل» ولم يرق ماء الورد على القبر» انتبى. 

فانظر إلى هذا الإمام» كيف ذكر حدوث الشرك في وقنه؟ واشتباره عند العامة الجهال» وتكفيره لهم بذلك» وهو من أهل القرن 
االحامس» من تلامذة القاضي أببي يعلى الحنبلي» ونقل كلامه هذا غير واحد من أمَة الحنابلة» كأبي الفرج ابن الجوزي» في كاب تلبيس 
بليس٠‏ 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي» لما ذكر حديث أب واقد الليثي» ولفظه: قال: " تخرجنا مع وقول اله صل الله عليه وسلم قبل 
حنين» ونحن حديثو عهد بكفر» والدشركين سدرة يعكفون حولا» وينوطون بها أسلحتهم» يقال از “ذاتك أتراطة فرونا سدارعةه انا 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» كا لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسل: الله أكبر» إنها السغن» قلتم - والذي نفسي 
بيده - ا قالت بنو إسرائيل 

لموبى: اجعل لنا إِمها يا لهم المة» قال: إنكم قوم تجهاون» لتركبن سنن من كان قبلكم ". 

قال الطرطوشي: فانظروا رحمك الله أتغا وجدتم سدرة» أو شجرة يقصدها الناس» وسظ و الور هوق التوو وا لفها هت لماه ريطي 
ا المسامير واتدرق قهى 'ذات أنواظء فاقطموهاة انترين.: 

فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة» والعكوف حوطاء اتخاذ الحة مع الله مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونهاء فا ظنك 
بالعكوف حول القبر؟ والدعاء به ودعائه» والدعاء عنده» فأي نسبة بالفتنة إشجرة إلى الفتنة بالقبر» لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون؟ 
وقال الحافظ أبو مد عبد الرحمن بن إسماعيل» المعروف بأبي شامة الشافعى في كابه الباعث في إنكار البدع والحوادث: 

ومن هذا القسم أيضا ما قد عم به الابعلاء» من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد» وسرج مواضع مخصوصة من كل بلد» 
يحي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحداء ممن شبر بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه» مع تضييعهم فرائض الله 
كرون أنهم متقربون بذلك؛ ثم يتجاوزون هذاء إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم» فيعظمونها» ويرجون 

الشفاء مرضاهم» وقضاء حواتجهم؛ بالنذر لماء 

وهي ما بين عيون» وتجر» وحائط» وجر. وف مديئة دمشق من ذلك مواضع متعددة) كعوينة احمىء خارج باب توماء والعمود الخاق 
داخل الباب الصغير» والشجرة الملعونة اليابسةخارج باب النصرء في نفس قارعة الطريق» سبل الله قطعها واجتثائها من أصلهاء فا 
أشبهها بذات أنواط التي في الحديث. ثم ساق حديث أب واقد الليئ المتقدم؛ ثم ذكر أنه بلغه بعض أهل العلم ببلاد إفريقية» أنه كان 
إلى جانبه عين تسمى عين العافية» كان العامة قد افتتنوا بهاء يأتونها من الآفاق» فن تعذر عليه تكاح أو ولد قال: امضوا بي إلى العافية» 
فتعرف فيها الفتنة» فرج اسه فهدمباء وأذن الصبح علييهاء ثم قال: اللهم إني هدمتها لك» فلا ترفع لها رأساء قال: فما رفع بها 
رأت إكلان ري . 00 

قال: وأدهى من ذلك وأمى إقداءهم على الطريق السابلة يجيزون في أحد الأبواب الثلاثة القديمة العادية التي هي من بناء الجن» في 
زمن نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام؛ أو من بناء ذي القرنين» أو من بناء غيره» مما ين بالتقدم؛ على ما نقلناه في كاب تاريخ 
دمشق» وهو الباب الشمالي : ذك لهم بعض من لا يوثق به» في شهور سنة ست وثلاثين وسقّائة» أنه رأى مناما يقتضي أن 

ذلك المكان دفن فيه بعض أهل البيت» وقد أخبرني عنه ثقّة أنه اعترف له أنه افتعل ذلك» فقطعوا طريق المارة فيه» وجعلوا الباب 
بكاله مسجدا مغصوباء وقد كان الطريق يضيق بسالكيه» فتضاعف الضيق والحرج» على من دخل ومن خرج» ضاعف الله نكال من 
تسبب في بنائه» وأجزل ثواب من أعان على هدمه» وإزالة اعتدائه» اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم مسجد الضرار» 
انتتى كلامه. 

فانظر إلى كلام هؤلاء الأئة» وما حدث في زمائهم من الشرك» وأنه قد عم الابتلاء به في وقتبم» ومعلوم أنه لا يأتي زمان إلا والذي 
بعده شر منه» تاه كلامه قٍ تخصيصه دمشق بما حدث فيها من الشرك والأوثان» وثمنيه إزَالة ذلك» وهي بلده» ومستوطنه. وقال 
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ابن اليم رحمه الله في كابه إغاثة اللهفان: ومن أعظم مكائده - التي كاد بها أكثر الناس» وما نجا منبا إلا من لم يرد الله فتنته - ما 
اوحاه قدبما وحديثا إلى حزبه واوليائه» من الفتنة بالقبور» حتى ال الاعى فبها إلى ان عبد اربابها» ثم جعلت تلك الصور اجسادا للا 
ظل» ثم جعلت أصناما وعبدت مع الله وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح وأطال الكلام في ذلك إلى أن قال: وكان بدمشق 
كثير من هذه الأنصاب» فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام» وحزب الله الموحدين» 

كالعمود المخلق» والنصب الذي كان بمسجد النارح عند المصلى يعبده الجهال» والنصب الذي كان تحته الطاحون» الذي عنده مقابر 
النصارى» ينتابه الناس للتبرك» وكان صورة صم في نهر القاوط ينذرون له» ويتبركون به. وقطع الله سبحانه المسجد الذي عند الرحبة 
يسرج عنده ويتبرك به المشركون» وكان عمودا طويلا على رأسه جر كالكرة» وعند مسجد درب اجر نصب قد بتي عليه مسجد صغير 
0 

فا اسرع اهل الشرك إلى اتخاذ الآوثان من دون الله» ولو كانت ما كانت» ويقولون: إن هذا الخجر» وهذه الشجرة» وهذه العين» تقبل 
النذرء أي تقبل العبادة من دون الله» فإن النذر عبادة وقربة يتقرب با الناذر إلى المنذور له» ويتقسحون بذلك النصب ووستلمونه. 
ولهذا أثكر السلف القسح بحجر المقام» الذي أمى الله أن بتخذ مصلل» كا ذكره الأزرقي في كاب مكة: عن قتادة» في قوله تعالى: 
[وَاتدُوا منْ مَقَام اهم مصل] [سورة البقرة آية: ٠ ]١8‏ قال: إنما أمروا أن يصلوا عنده» ول يؤمروا بمسحه» ولقّد تكلفت هذه 
الأمة شيئا ما تكلفته الأممء 55 ناخ را اثزه و أصايعةة افا والح هدي الأنة ركه تسن اراق ااي 

وقال ابن القم رحمه الله» في كابه المشبور: بزاد 

المعاد في هدى خير العباد : لما ذكر غزوة الطائف» وقدوم وفدهم فل ترسوك آلله ميل الله عليه وسلم وأنهم سألوه أشياءء وكان فيما 
سألوه: أن يدع لهم اللات ثلاث سنين لا يبدمباء واعتذروا أن مرادهم بذلك أن لا يروعوا نساءهم وسفهاءهمء فأبى عليهم رسول 
الله صل الله عليه وسلِم فا برحوا يسألونه سنة» ويأبى عليهم» حتى سألوه شبرا واحدا بعد قدومهم» فأبى عليهم أن يدعها شيئًا مسمى. 
قال: لما ذكر فوائد القصة» ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحداء فإنها شعائر 
الكفر والشرك» وهي أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة : وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي ا تخذت 
أوقانا: مكلو سيرك سيك فرك دوك الله والأجار التي تقصد للتعظيٍ والتبرك والنذر والتقبيل» لا يجوز إبقاء شبيء منها على وجه الأرض» 
مع القدرة على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» وأعظم شركا عندها وبباء واللّه المستعان. 

ول يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق أو ترزق أو تحبي وتميتء وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من 
المشركين اليوم عند طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم كر القدة بالقذة اهلها مأخذهم شرا شي 
وذراعا بذراع. وغلب الشرك على أكثر التفوسء» لظهور الجهل» وخفاء العلل. وصار المعروف منكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة» 
والبدعة سنة. ونشأ في ذلك الصغير» وهرم عليه الكبير» وطمست الأعلام؛ واشتدت غربة الإسلام. وقلت العلماء» وغلبت السفهاء. 
وتفاقم الأمر» واشتد البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق 
قائُينء ولأهل الشرك والبدع مجاهدين» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. ومنها جواز صرف الإمام الأموال» 
التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصال المسلمين : فيجوز للإمام؛ بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي 
تساق إليهاء ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح المسلمين» 6 " أخذ النبي ضل الله عليه وس أموال اللات» وأعطاها لأبي سفيان 
عألقة يناو قطن | كين عر وق واللأسزه '. وكذا يجب عليه هدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور» التي اتخذت أوثانا : وله أن 
يقطعها للمقاتلة» أو ببيعهاء ويستعين بأثماتها على مصالح المسلمين. وكذا الحكم في أوقافهاء فإن وقفهاء والوقف عليها باطل» وهو مال 
ضائع» فيصرف في مصال المسلمين: فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله» فلا يصح الوقف على مشهد ولا قبر يسرج 


عليه ويعظم وينذر 
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له ويحج إليه» ويعبد من دون الله» ويتخذ إِلها من دونه: وهذا لا يخالف فيه أحد من أة الإسلام» ومن اتبع سبيلهم. 
وقال الشيخ قاسمء في شرح: درر البحار» وهو من أتمة الحنفية: النذر الذي يقع من أكثر العوام» أت إلى قبر بعض الصلحاء» قائلا: 
يا سيدي فلان» إن رد غاتى» أو عوق مر يضى» أو قضيت حاجتى» فلك من الذهب» 3 الطعام» أو الشمعء كذاء باطل إجماعاء 


أوجوه: 
منها: أن النذر للبخلوق لا يجوز. ومنها: أن ذلك كفرء إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك؛ لا سيا في مولد أحمد البدوي: انتبى 
كلامهة. 


وقال الأذرعي في قوت امحتاج» شرح المنهاج» وهو من أَتمة الشافعية: وأما النذر للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو شيخ» أو على اسم 
قن حلي مرج الاولياءة او تردد في تلك البقعة من الأنبياء والصالحين» فإن قصد الناذر بذلك - وهو الغالب» أو الواقع من مقصود 
العامة - تعظيم البقعة» والمشبد» والزاوية» أو تعظيم من دفن بها من ذكرناء أو نسبت إليه» أو بنيت على اسعه» فهذا النذر باطل» غير 
منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات بأنفسهاء ويرون أنها ما يدفع بها البلاء» ويستجلب به النعماء» 

ويستشفى بالنذر لحا من الأدواء» حتى نهم ينذرون لبعض الأجاره لما قيل: إنه جلس إليهاء أو استند إليها عبد صالح» وينذرون لبعض 
القبور السرجء والشموعء والزيت» ويقولون: القبر الفلاني» والمكان الفلاني» يقبل النذرء يعنون بذلك أنه يحصل بالنذر له الغرض 
المأمول» من شفاء مريض» وقدوم غائبء أو سلامة مال» وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذرء على هذا الوجهء باطل لا 
شك فيه» بل نذر الزيت» والشمع» ونحوهماء للقبور» باطل مطلقا. 

من ذلك: نذر الشموع الكثيرة العظيمة» لقبر الخليل صلى الله عليه وسلء ونشو غير فق لأا ء توالا رلياءفان ادن لذ هد بذاك 
إلا الإيقاد على القبر» تبركا وتعظيماء ظانا أن ذلك قربة. وأكثر من ينذر ذلك» يصرح بمقصوده» فيقول: لله علي كذا من الشمع مثلاء 
يوقد عند رأس انخليل» أو على القبر الفلاني» أو قبر الشيخ فلان» فهذا ما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور» محرم» سواء انتفع 
به منتفع هناك» أم لاء لأن الناذر لم يقصد ذلكء ولا مى بباله» بل قصده وغرضه ما أشرنا إليه: فهذا الفعل من البدع الفاحشة» التي 
عمت بها البلوى» وفيها مضاهاة للهود والنصارىء الذين لعنوا في الحديث الصحيح؛ على تعاطيهم ذلك على قبور أنبيائهم عليهم السلام. 
انتهى. 03 03 ع 

فانظر إلى تصريم هؤلاء الأئمة» بأن هذه الأعمال 

الشركية؛ قد عمت بها البلوى» وشاعت في كثير من بلاد الشام وغيرهاء وأن الإسلام قد اشتدت غربته» حت صار المعروف 
متكراء والمنك معروفاز وأن هذه المشاهد» والأبنية الى عل القبو قد كثرت» وكثر الشرك عندها وبباء حي صار كثين منهاء بمتزاد 
اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» بل أعظم شركا عندها وبباء وهذا مما ييطل قولك: إتك على الفطرة الإسلامية» والاعتقادات 
الصحيحة» ويبين أن أكثرك قد فارق ذلك» ونبذه وراء ظهره» وصار دينه الشرك بالله» ودعاء الأموات» والاستغاثة بهم» وسؤالهم 
قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والقسك بالبدع المحدثات. 

وهأ قول؟: فنحن مسلمون حقاء وأجمع على ذلك أتتنا أعة المذاهب الأربعة» ومجتهدو الدين والملة المحمدية. 

فنقول: قد بينا من كلام الله» وكلام رسولهء وكلام أتباع الأثئمة الأربعة» ما يدحض حت الواهية» ويبطل دعوا م الباطلة؛ وليس 
كل بتو ادص دعو »مدقا يقلن فا انك تيو قرلا أل "قار وها اعترق الباق رفول ناوه فإنة البيوه أعذاء:وسؤل الله 
صل الله عليه وسلم قالوا لرسول الله لما دعاهم إلى الإسلام, قالوا: نحن مسلمونء إلا إن كنت تريد أن نعبدك» كا عبدت النصارى 
المسيح» وقالت: النصارى مثل ذلك: وكذلك فرعون» قال لقومه: 

ما 0 إلا ما أَرى وما هديك إلا سبِيلَ الرشّاد| [سورة غافر آية: 78] » وقد كذبء وافترى في قوله ذلك وحالك» وحال 
متم وسلاطيتكم تشهد بكذبك وافتراكم في ذلك. وقد رأينا لما فتحنا الخجرة الشريفة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» عام اثنين 
وعشرين» رسالة لسلطاتك: سلم» أرطلها ان عند إلى برسّول: الله ميل .الله عليه وسلم سيت ينه وودعرنه رسال السترطل: الأعدامم 
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من التصارى وغيرهم: وفيها من الذل» واتخضوع» والعبادة» واتخشوع» ما شبد بكذبج. وأوها: من عبيدك السلطان سليم » وبعلك: يا 
رسول الله قد نالنا الضرء ونزل بنا من المكروهما لا نقدر على دفعه» واستولى عباد الصلبان على عباد الرحمن» نسألك النصر علهم» 
والعون عليهم» وأن تكسرهم عناء وذكر كلاما كثيراء هذا معناه وحاصله. فانظر إلى هذا الشرك العظيم» والكفر بالله الواحد العليمء 
فا سأله المشركون من المتهم» العزى» واللات» فإنهم إذا زلت بهم الشدائد» اخلضو ا لاق البريات» 

فإذا كان هذا حال خاصتكم» » فا الظن بفعل عامتم وقد رأينا من جنس كلام سلطانم» كتبا كثيرة» فى الخبرة» للعامة واتلخاصة» فيبا 
وواف داب 33 وشيرهة "أن الى صبل الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار» إلا واحدة» قيل: 
من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي " .١‏ 

فأهل السنة واجماعة هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل زمان» ومكان: وهم الفرقة الناجية» كالصحابة» والتابعين» والأعة 
الأريعةة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقد بعث الله «قبيع رسله بتو حيده» ورفع مناره» وطمس الشرك» وعنو أثارةء 

0 أعظم الشرك والضلال: ما وقع في هذه الأمة» من البناء على القبور» ومخاطبة أصحابها بقضاء الأمور» وصرف كثير لما من 
العبادات» والنذور. فهذا النبي صلى الله عليه وس هل تجد في عصره بناء على قبر صالم؟ أو ولي؟ أو شبيد؟ أو نهي؟ بل نبى عن البناء 
على القبور» يا ثبت في صحيح مسلٍ وغيره. 

وكذلك أححابه من بعده» فتحوا الشام والعراق» وغالب أقطار الأرض» فهل تجدون أحدا منهم بنى على قبر أو دعاه؟ أو استغاث به؟ 
أو نذر له؟ أو ذب له؟ أو وقف عليه وقفا؟ أو أسرج عليه؟ بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المبي عن ذلك» والتغليظ فيه» ولعن من 
فعله» كا ثبت عنه أنه " بعث علي بن أي طالب رضي الله عنه أن لا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه " ؟ رواه مسلء 
١‏ الترمذي: الإيعان (5541) . 

مسال الجنائز (359) , والترمذي: الجنائز (49 )٠١‏ , والنسائي: الجنائز )"١1(‏ , وأبو داود: الجنائز (91) , وأحمد ١/95(‏ 
4" اا رهة4١/١).‏ 

يكن أ أخد 3 الصحابة والتابعين 2 تإحيان؛ يقوك ل 0 5 0 إفتعاهة - لليت: يا سيدي فلان» أنا ف 
03 الله عليه مر بعل موته» ولا بغيره من الأنبياء له عنك قبورهم» 50 إذا بعدوا عنبا» و كانوا بقصدون 06 عنك قور الأنياء» 
ولا الصلاة عندها؛ بل: " لما قط الناس» قٍ زمان عمر بن اتلحطاب» استسقى بالعباس» وتوسل بدعائه» وقال: اللهم إنا كما نتوسل 
إليك» إذا 56 شبينا» فتسقينا» وانا نتوسل إليك ك بعم نبينا»ء فاسقناء فيسقون ". فهذا توسل بدعاء النبي صل الله عليه وس وشفاعته 
دعي ولهذا: توسلوا بعد وفاته بدعاء العباس. وهذا كله تحقيق ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من إخلااص العبادة جبيع 
أنواعها لله وحدهء الذي هو حقيقة معنى لا إله إلا الله: فإن الله إغا أرسل ارسل» اال الكتب» ليعبد وحده» ولا يدعى معه إله 
عو له دعاء عبادة» ولا دعاء مسأات وقد قال تعالى: إيا أَهْلَ الاب له تَغْلوا قَْ ديك | | سورة النساء أبة: ا/ا١]‏ 4 وقال تعالى: 
عدوا أحبارهم براي أرياباً من دون الله والمسيح ابن ميم وما أمروا إلا ليعبدوا لها واحداً لا إِله إلا هو سبحاته عما يشركونٌ| 
[سورة التوبة آية: 9] . فاتخاذ الأحبار» والرهبان أرباباء هو من فعل اليهود» والنصارى. 

وقال غير واحد من العلماء: إن من اسباب الكفر» والشرك: الغلاو فى الصالحين» كعبد القادر وامثاله» بل الغلو فى عل ا إلى طالب 
رضي الله عنه» بل الغلو في الأنبياء» كالمسيح» وغيره: فن غلا في نبي» أو ولي» أو جعل فيه نوعا من الإلحية» مثل أن يقول: يا سيدي 
فلان» أغثنىء أو انصرىء أو أنا فى حسبكء» فكل هذا شرك» وضلال» ستتاب صاحبه» فإن تاب والا قتل. 
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قال ابن اقيم ره الل في شرح المنازل: ومن أنواع الشرك: طلب الحوائٌٌ من الموق» والاستغاثة بهم» والتوجه إليهمء وهذا أصل 
شرك العالم» إلى أن قال: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر» إلا من جرد التوحيد لله» وعادى المشركين في الله» وتقرب بمقتهم إلى 
الله قال: وما أعن من تخلص من هذا! بل ما أعن من لا يعادي من أتكره! 

وما قولك: وأما ما اعتريناء وما ابتلينا به من الذنوب» فليست أول قارورة كسرت في الإسلام» ولا يخرجنا من دائرة الإسلام» ا 
زعمت اللحوارج» من الفرق الضالة» الذين عقيدتهم» على خلاف عقيدة اهل السنة واجماعة. 

فنقول: نحن يمد اللهء لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب» وإما تكفر لحمء بما نص الله ورسوله» وأجمع 

عليه علماء الأمة امحمدية» الذين هم لسان صدق في الأمة» أنه كفر» كالشرك في عبادة الله غيره» من دعاء» ونذر» وذيع» وكبغض 
الدين واهله» والاستهزاء به. ٠‏ 

وأما الذنوب» كلزنى» والسرقة» وقتل النفس» وشرب امرء والظل» ونحو ذلك» فلا نكفر من فعله إذا كان مؤمنا بالله ورسوله» إلا 
إن فعله مستحلا له» فا كان من ذلك فيه حد شرعي أقناه على من فعله وإلا عزرنا الفاعل بما يردعه» وأمثاله عن ارتكاب المحرمات. 
وقد جرت المعاصيء والكائر» في زمن رسول الله صل الله عليه وسل وأصحابه ولم يكفروا بباء وهذا مما رد به أهل السنة وابجماعة» 
على اللخوارج» الذين يكفرون بالذنوب» وعلى المعتزلة» الذين يحكمون بتخليده في النار» وإن لم إسموه كافراء ويقولون: نتزله منزلة» بين 
المأزلتين» فلا نسميه كافراء ولا مؤمناء بل فاسقاء ويتكرون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم .يوم القيامة» ويقولون: لا يمخرج من 
الثار أحد دخلهاء بشفاعة» ولا غيرها. ٠ ٠‏ ٍ 
ونحن يمد اللهء براء من هذين المذهبين: مذهب اللحوارج» والمعتزلة: ونثبت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء» 
والصالحين» ولكنها لا تكون إلا لأهل التوحيد خاصة» ولا تكون إلا بإذن الله كا قال تعالى: إولا يشْمَعُونَ إلا من ربعي و 
الأنبياء آية: 4"] » وقال: إِمَنْ ذَا الذي سْفَم 

عنده إلا بإذنه| إسورة البقرة اية: هه؟] . 

فذكر في الشفاعة شرطين: أحدهما: أنها لا تكون إلا بعد الإذن من الله للشافع» لا كا يظنه المشركون الذين يسألوتها من غير الله في 
الدنياء وقال تعالى: قل ادعوا الَذينَ حم من دون الله لا يَلكونَ مثْمَالَ ذَرَة في السماوات ولا في الأرض وما هم فمًا مِنْ شرك 
و منبع م ظَهِير ولا تفع الشَمَاعَة عِنْدَه إلا لمَنْ أن له [سورة آية: 9 «-م#م] , 

قال ابن القَم» رحنة الله تعالى» في الكلام على هذه الآية: وقد قطع الله ستانة الأسيائ التي يتعلق بها المشركون جميعهاء قطعا يعلم 
من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله ولياء أو شفيعاء فئله: | كُدّلٍ المذكبوت الْحَدَتْ يبت وان أُوهَنَ البيوت ليت العذكبوت| 
[سورة العنكبوت آية: ]4١‏ . فالمشرك نما بتخذ معبوده» لما يحصل له به من النفع؛ والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلتء من هذه 
الأربع: إما مالك لما يريده عابده منهء فإن لم يكن مالكاء كان شريكا للمالك» فإن لم يكن شريكاء كان معينا أو ظهيراء فإن لم يكن 
معينا ولا ظهيراء كان شفيعا عنده؛ فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتباء منتقلا من الأعلى إلى ما دونه» فنفى الملك» والشركت 
والمظاهرة» والشفاعة» التى يطليها المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي: الشفاعة بإذنه. 

فك يذه الآنة وراة ورهانة واف وريذا للتؤسيدة وقطنا الأصول الشرك وموادمه لق عنقلااوالقران موه عن أمشاطاء :ونظا ها 
ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته» ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل» ول يعقبوا وارثا: وهذا هو الذي يحول بين القاب 
وبين فهم القرآن: ولعمر الله إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم» وشر منهم» ودونهم» وتعاول القران لهم» كتناوله 
لأوائك؛ ولكن: الأمركا قال عمر بن اللحطاب» رضي الله عنه: 'إنما تقض عرى الإسلام؛ عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا 
يعرف الجاهلية " أي: لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك» وما عابه القران وذمه وقع فيه وأقرف ودعا إلبه» وضوية» واحتيتةع .وهر الآ 
يعرف أنه هو الذي كان عليه الجاهلية» أو نظيره» أو شر منه» أو دونه؛ فتنتقض بذلك عرى الإسلام» ويعود المعروف متكراء والمكر 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


معروفاء والبدعة سنة» والسنة بدعة» ويكفر الرجل بحض الإيمان» وتجريد التوحيد» ويبدع تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة» وقلب حي» يرى ذلك عياناز وبالله التوفيق» انتبى. 

وهذا الذي ذكره غير واحد عن أَعة العلوء من تخير الإسلام» وغر بته» قد أخبر به الصادق المصدق» صاوات 

الله وسلامه عليه» كا ثبت عنه في صمح مسلء أنه قال: " بدأ الإسلام غر يباء وسيعود غريبا كا بدأ " ١‏ وفي حديث ثوبان» الذي 
في صحيح مسل وغيره: " ولا تقوم الساعة» حت يعبد فئام من أمتي الأوثان "؛ وفي حديث العرباض بن سارية: أنه صلى الله عليه وسلم 
قال:' إنه من بعش منكء فسيرى اختلافا كثيرا. فعليك بسنتي» وسنة الحلفاء الراشدين» المهديين» من بعدي. تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإيا م ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة ضلالة " ؟ أخرجه: أبو داود» وغيره. وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وس 
أنه قال:7" لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات أساء دوس» حول ذي الخلصة " . وهذا الذي تقدم ذكره» من كلام أهل العلم» من 
حدوث الشرك وغيره من البدع في هذه الأمة» وكثرته» هو مصداق ما أخبر به الني ضل الله عليه وسلم في هذه الأحاديث» وغيرها. 
وأما قولك: فكيف التجري بالغفلة؛ على إيقاظ الفتنة» بتكفير المسلمين وأهل القبلة» ومقاتلة قوم يؤمنون بالله واليوم الآخرء واستباحة 
أموالحم وأعراضبم» وعقر مواشههم وحرق أقواتهم» من نواحي الشام ... إعل؟ 

فتقول: قد قدمنا أننا لا نكفر بالذنوب» وإنما نقاتل ونكفر من أشرك بالله» وجعل لله ندا يدعوه كا يدعو الله ويذيح له كا يذب لله 
وينذر له يا ينذر لله ويخافه» 

. وابن ماجه: الفتن (95") , وأحمد (وم*/7)‎ , )١45( مسل: الإيمان‎ ١ 

* ابو داود: السنة )55٠01/(‏ , والدارمي: المقدمة (هه) . 

* البخاري: الفتن )7١1١5(‏ ب ومسل: الفتن واشراط الساعة )59٠١5(‏ , واحمد (/ا؟/؟) . 

م بيخاف الله ويستخيث به عند الشدائد» وجلب الفوائد» ويقاتل دون الأوثان والقباب المبنية على القبور» الت اتخذت أوثانا تعبد 
من دون الله: فإن كنتم صادقين في دعوا كك أنكم على ملة الإسلام» ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فاهدموا تلك الأوثان كلهاء 
وسووها بالأرض» وتوبوا إلى الله» من جميع الشرك والبدع» وحمّموا قول: لا إله إلا الله» مد رسول الله. 

ومن صرف من أنواع العبادة شيئًا لغير الله» من الأحياء والأموات» فانبوه عن ذلك» وعرفوه أن هذا مناقض إدين الإسلام» ومشاببة 
لدين عباد الأصنام؛ فإن لم ينته عن ذلك» إلا بالمقاتلته وجب قتاله» حتى يجعل الدين كله لله: وقوموا على رعاياكم بالتزام شعائر الإسلام 
وأركانه» من إقام الصلاة جماعة في المساجد؛ فإن تخلف أحد» فأدبوه» وكذلك: الزكاة التي فرضن الله وغد .من الأغتياء وترد قل 
أهلها الذين أ الله بصرفها إليهم. فإذا فعلتم ذلك فأنتم إخوانناء لك ما لناء وعليكم ما عليناء يحرم علينا دماوّم وأموالكم. وأما إن دمتم 
على حالكم هذه ولم ثتوبوا من الشرك» الذي أنتم عليه» وتلتزموا دين الله الذي بعث الله به رسوله» وتتركوا الشرك والبدع والمحدثات» 
لم نزل نقاتلك» حتى تراجعوا دين الله القويم» وتسلكوا صراطه المستقيم» كا أمرنا الله بذلك» 

حيث يقول: إوقاتاوهم حي لا تَكونَ فته ويِكونَ الدين كله يِل [سورة الأتفال آية: "] » وقال تعالى: فاقوا المُشْرِكينَ حَيْتُ 
وَجَدهُوهم وخذوهم واحصروهم وافعدوا نَم كل مَوْصد فإِنْ َابوا وَأَقَامُوا الصلاة وأنوا الك لوا سبيلهم] [سورة التوبة آية: ه] . 
ونسأل الله العظيم أن يبديناء وسائر أمة يمد صل الله عليه وسلِ إلى دينه القويم» ويجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين» وصلى الله 
على سيدنا حمد» وعلى اله وصحبه اجمعين. 

حرر في اليوم الرابع عشرء من شبر ذي القعدة» سنة مس وعشرين وماتين وألف من الحجرة. 

(توقيع الشريف غالب وعلماء الحرمين على الرسالة) . 

العو شادرث عاك 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


ته ماوق عزنا 52 راون بخطرر طناك والكتادنا في هذا الرقي - أن هذا الدين» الذي قام به الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه 
الله تعالى» ودعا إليه إمام المسلمين سعود بن عبد لعزي من توحيد الله» ونفي الشرك» الذي ذكره في هذا الاب أنه هو الحق الذي 
لا شك فيه ولا ريب» وأن ما وقع في مكة والمدينة» سابقاء ومصر والشام وغيرهما من البلاد إلى الآن» من أنواع الشرك المذكورة في 
هذا الاب أنه: الكفرء المبيح للدم والمال والموجب للخلود في النار: ومن ل يدخل في هذا الدين» ويعمل به» ويوالي أهله» ويعادي 
أعداءه» فهو عندنا كافر بالله واليوم الآخر» وواجب على إمام المسلمين والمسلمين» جهاده وقتاله» حتى يتوب إلى الله ما هو عليه» 
وعيل مبذا الدين. ١‏ 

أشبد بذلك» وكتبه الفقير إلى اللّه تعالى: عبد الملك بن عبد المنعم» القلعي» الحنفي» مفتٍ مكة المكرمة» عفى عنه» وغفر له. 

أفية ذلك وان الفقير إلى الله سبحانه: حمد, 

صالح بن إبراهيم» مفق الشافعية بمكة» تاب الله عليه. 

أشبد بذلك» وأنا الفقير إلى الله تعالى: مد بن مد ع بي» البناني» مفتي المالكية» بك المشرفة» عفا الله عنه» وأصلح شأنه. 

أشبد بذلك» وأنا الفقير إلى الله: عمد بن أحمدء المالكى» عفا الله عنه. 

أشبد بذلك» وأنا الفقير إلى الله تعالى: مد بن يحبى» مفتق الحنابلت» بمكة المكرمة» عفا الله عنه آمين. 

أفيد يذلك6" وأنا الفقين ليه تعالى: عيذ الحفيظ ن 0 العجيمي» عفا الله عنه. 

شبد بذلك: زين العابدين جمل الليل: شبد بذلك: على بن محمد البيق. 

أشبد بذلك» وأنا الفقير إلى الله تعالى: عبد الرحمن ا عفا الله عند. 

شبد بذلك» الفقير إلى الله تعالى: بشر بن هاشم الشافعي عفا الله عنه. 

امد لله رب العالمين» أشهد أن هذا الدين الذي قام به الشيخ: مد بن عبد الوهاب» ودعانا إليه إمام المسلمين: سعود بن عبد العزيزء 
من توحيد الله على وجل ونفي الشريك له؛ هو الدين الحق» الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلمء 

وأن ما وقع في مكة والمدينة سابقاء والشام» ومصر وغيرها من البلدان» من أنواع الشركالمذكورة في هذا الكّاب» أنه الكفر المبيح للدم» 
والمال: وكل من لم يدخل في هذا الدين» ويعمل بمقتضاه» م ذكر في هذا الككاب» فهو كافر بالله واليوم الآخر: وكتبه: الشريف غالب 
بن مساعد» غفر الله له امين» الشريف: غالب. 

5 الله الرحمن الرحيم ما حرر في هذا الجواب» من بديع النطق وفصل اللخطاب» وما فيه من الأدلة الصحيحة الصريحة» المستتبطة 
من الككاب المبين» وسنة سيد المرسلين» نشهد: بذلك؛ ونعتقده» ونحن: علماء المدينة المنورة» وندين الله به» ونسأله تعالى الموت عليه. 
ونقول: امد لله رب العالمين» نشهد بأن هذا الذي قام به الشيخ: مد بن عبد الوهاب» رحمه اللهء ودعانا إليه إمام المسلبين: سعود بن 
عبد العزيز» من توحيد الله عن وجل» ونفي الشرك» هو الدين الحق» الذي لا شك فيه ولا ريب: وأذثما وقع قِ مكة والمدينة سابقاء 
والشام ومصرء وغيرها من البلدان» إلى الآن» من أنواع الشرك المذكورة في هذا الكّاب» أنما: الكفر المبيح للدم والمال. وكل من لم 
يدخل في هذا الدين» ويعمل بهء ويعتقده» م ذكر الإمام في هذا الاب فهو 

كافر بالله واليوم الآخرء والواجب على إمام المسلمين وكافة المسلمين» القيام بفرض الجهاد» وقتال أهل الشرك والعناد. ١‏ وكل من 
خالف ما في هذا الّاب» من أهل مصرء والشام» والعراق» وكل من كان على دينهم الذي هم عليه الآن» فهو كافر مشرك من 
موقعه؛ ويمكنه في ذلك» وإزالة ما عليه من الشرك والبدع» وأن ويجعل رايته بالنصر خافقة» إنه سميع مجيب» وصل الله على مد وآله 
وصعبه. أشبد بذلك» وأنا الفقير بن حسين بالروضة الشريفة. 0 

وكتبه الفقير إليه عن شأنه: مد صالح رضوان» شبد بذلك» وكتبه: مد بن إسماعيل» كتبه الفقير إلى الله عن شأنه:”حسن وعليه 


١‏ لم تظهر لنا: الكلمات المبيض لها, من الأصل. 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


(تنبيه الشيخ سليمان بن عبد الله على قول ابن غنام) 
قال الشيخ: سليمان بن الشيخ عبد اللهء بن حمد رحمهم الله تعالى» منبها على قول الشيخ: حسين بن غنام» رحمه الله تعالى» على شرح 
حديث عمر» في قول الني صل الله عليه وسلم لجبرائيل: (وكتبه) قال الشارح المذكورء أي: أنها متزلة من عندهء وأنها كلامه القائم 
بذاته» المنزه عن الحروف والصوت: قال الشيخ رخمه الله تعالى: قوله: وأنها كلامه القائم بذاته» المتزه عن الحروف والصوت: هذا 
الكلام جرى على مذهب الكلابية» ومن تبعهم من الأشعرية أن الكلام هو المعنى القَائم بالذات» المنزه عن الحرف والصوت: فعللى 
هذا يكون عندهم ليس هو عين كلام الله لأنه حروف وأصوات؛ وإنما هو عبارة عن كلام الله كا قد صرحوا بذلك في كتههم. 
والحق في ذلك» هو ما دل عليه التّاب» والسنة» والإجماع: أن الله تعالى لم يزل متكاما كيف شاءء إذا شاء بحرف وصوت» 1 دل 
على ذلك القرآن» والأحاديث. فأما القرآن» فواض. 
وها الأسهاد يق في صحيح البخاري وغيره: " أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة بصوت "؛ وهذا نص» وفيه نحو أربعة عشر حديثا. 
وأ الإجماع» فيكفي في ذلك أنه لا يعرف عن صخابي» ولا تابعي» حرف واحد يخالف ذلك. وقد أفرد العلماء هذه المسألة بالتصنيف» 
والله أعل. 

(رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى الأحسائي لما نصب في المساجد من يتبم بمذهب الأشاعرة) 
وكتب الشيخ: عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله تعالى - رسالة أرسلهاء لما بلغه أن الشيخ عبد اللطيف بن مبارك نصب في بعض 
مساجد الأحساء من يتهم بمذهب الأشاعرة» من غير إذن الإمام» وهذا نصها: 
5 الله الرحمن الرحمم. وك فاك اللنمرو اق عو 6 إل الأحرين 1ك بوي عدن هي التوعية ال بن سالم» سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته» وما ذكرتما عن نصب الشيخ عبد اللطيف لؤلاء الثلاثة» فالعاد أن مثل هذا يراجع فيه الإمام» لأن نصبه له في أ 
خاصء وهو فصل القضايا بين الناس. وأما النظر فيما يصلح للإمامة والتدريسء فيرد إلى الإمام» وربما أن الإمام يجعل لنا فيه بعض 
الشورى» لأن كثيرا من الناس ما يخفانا حالحم» وعقائدهم» ونصب الإمام القضاة بنجد كذلك. 
والشيخ أحمد بن مشرف يسام الأكابر» ومثلهم ما نسب له» والذي نعلم عنه: صحة المعتقد في توحيد الأنبياء والمرسلين» الذي جهله 
أكثر الطوائف. كذلك: هو رجل سلفي» يشت من ضقات الزب تعالى ها :وصف ايه نفسةء:ووضفه يه .رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ما يليق بجلال الله وعظمته. 
وما أهل بلدم ف السابق وغيرهم» فهم أشافرة» 
والأشاعرة: أخطؤوا في ثلاث من أصول الدين» منها: تأويل الصفات» وهو صرفها عن حقيقتهاء التي تليق باللهء وحاصل تأويلهم: 
سلب صفات الككيال عن ذى الجلال. 
أبضاء أَحَدوًا ببدعة عيذ 3 كلاب» في كلام الرب تعالى وتقدس» ورد العلماء عليهم في ذلك شهير» مثل: الإمام أحمدء والشافعي» 
وأصحابه» واللخلال في كاب السنة» وإمام الأثمة: حمد بن خزيمة» واللالكائي» وأبو عثمان الصابوني الشافعي» وابن عبد البر» وغيرهم من 
أتباع السلف» كحمد بن جرير الطبري» وشيخ الإسلام الأنصاري. 
وقد رجع كثير من المتكامين الحائضين» كالشبر ستاني» شيخ أب المعالي» وكذلك أبو المعالي» والغزالي» وكذلك الأشعري قبلهم في 
كاب الإبانة» والمقاللات. ومع هذاء وغيره» فبقي هذا 2 لمعا وي المقلدين اناس من المتأخرين» ليس هم اطلاع على كلام العلماء» 
وكانوا يفدون من العلماء. اا ْ 
وأخطؤوا أيضا في التوحيد» ولم يعرفوا من تفسير لا إله إلا الله إلا أن معناها القادر على الاختراع» ودلالة لا إله إلا لله على هذا دلالة 
لتزام» 3 هذا من توحيد الربوبية الذي أقر به الأمم؛ ومشركو العرب» ا قال تعالى: قل َنِ الأرض ومن فيا إن كنت تَعلمُونَ 
ل له قل اد دون [سورة المؤمنون آية: 85-84] الآيات» وهي 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


كثيرة في القرآن» يحتج تعالى عليهم بذلك على ما أتكروه من توحيد الإلهية» الذي هو معنى لا إل إلا الله مطابقة عدي وتوادى 
دعا إليه الناس في أول سورة البقرة» وفي سورة آل عمران» والنساءء وغيرها: ودعت إليه الرسل: [ألا تعبدوا إلا الله نف لكر منه 
الي وبشير] [سورة فود آية:] + وهو الدي دعا إليه رصول له صل الله عليه وسلم وفد نصارى نجران» ودعا إليه العرب قبلهم» يا 
قال او فيان هرقل» لما سأله عما يقول: قال: يقول: إواعبدوا الله ولا مش كوأ به شيا [سورة النساء آبة: 5"ر] » وكل السور المكية 
في تقرير معنى لا إله إلا اللهء وبيانه. 

فإذا كان العلماء في وقتنا هذاء وقبلهء في كثير من الأمصارء ما يعرفون من معن لا إله إلا الله إلا توحيد الربوبية؛ كن كان قبلهم 
في عصر شيخ الإسلام ابن تمية» وابن القَم» ارق رسيت أغتزوا !رقو لكا وطن التدناء دو لكين اماع لانن لذ الله الفاد يفل 
الاختراع» وبعضهم يقَول: معناها: الغني عمن سواه» المفتقر إليه ما عداه» وعلماء الأحساء ما عادوا شيخناء رحمه الله» في مبداً دعوته 
إلا من أجل أنهم ظنوا أن عبادة يوسفء والعيدروسء وأمثاهماء لا يستفاد بطلانما فن كة الأعلاصى» وال سميعانه بن لا مع 
هذه دكاتم كثيرة من القرآن» قال تعاللى عن خليله عليه السلام: واذ 

قال إرَاهيم لأبيه وقومه 5 31 مما تعبدونَ رحننا كمه بَاقيةَ في َيه لهم يرجعود| [سورة الزخرف ابة: لامأ ) فعبر 
عن هذه الكلبة بمعناها» وهو: نفي الشرك في العبادة» وقصرها على الله وحده. وقال عن أهل الكهف: أوإذ اعترلمُوهم 00 
إل الله [سورة الكهف آية: ]١1١‏ . فإذا كان هذا التوحيدء الذي هو حق الله على العباد» قد خفى على أكبر العلماء في أزمنة سلفت» 
فكيف لا يكون بيانه أهم الأمور؟ خصوصا إذا كان الإنسان لا يصح له إسلام ولا إيمان إلا بمعرفة هذا التوحيد» وقبوله» وحبته» 
والدعوة إليه؛ وتطلب ادلته» واستحضارها ذهناء وقولاء وطلباء ورغية. ‏ 1 ١‏ 
فهذه نصيحة مني لكل إنسان» دعاني إلهها غربة الدين» وقلة المعرفة» فينبغي أن تشاع وتذاع» في محاضر اهل العلم» يقبلها من وفقه الله 
للزير» فإنها خير ثما كتبتم فيه بأضعاف أضعاف» وصلى الله على مد وآله وسلم. 

(رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى أعيان أهل الأحساء) 

وك أشنا قدسن الند روحه» ونور ضريحه: ‏ يسم الله الرحمن الرحيم. من عيد الرعئن بن سحسنة إلى الإخوان: والأعيان» من أهل 
الأحساء: الشيخ عبد اللطيف بن مبارك» وابنيه» وأولاد عبد الله الوهيبي» وعبد الله بن عبد القادر» وعبد الله بن عمير» واخوائهم: 
من أهل المدارس» والمساجد وفقنا الله وإياهم لتوحيده؛ وأهلنا وإياهم لمعرفته» ومحبته» وتأبيده. السلام عليكم ووخة الله وركالة: 
وبعد: فن المعلوم لديكم» أن شيخنا شيخ الإسلام: مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» وعفا عنه» تبين بدعوة الناس إلى إخلااص 
العا ل وس ١‏ شريك له وأن لا يصرف من العبادة شيء لأحد سواهء كا قال تعالى: [إِنا أَنرَنَا إِليِكَ الاب باحق قاعيد الله 
خلصاً 1 الدين ألا ينه اين اتخااص| اسوزة الزمى آية: ؟-"] ء ثم ذكر دين المشركين» وأنكره تعالى» في أول هذه السورة وغيرهاء 
فال تعالى: قل الله أعيد خلصاً 3 ديفي معدا ا شم عم من دونه | [سورة الزمس آية: ]١5-14‏ . والآيات في إخلاص العبادة؛ 
وأقراة» لزب مان جا القران كير سيدا التصرن لق تنيرها: 

ولا يخفاك أن شيخنا رحمه الله» لما تبين ببذه الدعوة الإسلامية» وجد العلماء في الأحساء وغيرهاء لا يعرفون التوحيد من الشرك 
بل قد اتخذوا الشرك في العبادة دينا: فأتكروا دعوته لجهلهم بالتوحيد» ومعنى لا إله إلا الله فظنوا أن الإله» هو: القادر على الاختراع: 
37 وغيره ا البوعة 0 لكنه لا لا يدخل ف اك رن اتوحيد ا الإلمية» وهي العبادة» 0 قال تعالى: أل ته اله 


0 95 لحن 0 الزص 5 0 ١‏ 
والذي يبين ل5 أن العلماء ما عرفوا التوحيد» ولا عرفوا هذا الشرك: كون أرباب القبور من الأموات تعبد» وتصرف الرغبات 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


والرهبات إليهاء ولا عالم من علماء الأحساء أتكر هذاء بل قد صار إنكارهم لإخلاص العبادة لله وحده: ومن دعا إلى الإخلااص 

كوه ولعرة: ولا نعل أحدا من علماء الأحساء صدع بهذا الدين» وعرّفه؛ وعرّفه» وهو دعوة الرسل» كا قال بعض السلف: 

يتان ساك عتما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فالدين في هاتين الكامتين» والقرآن كله يقرر ذلك» 

يعرفه من تدبره. فليا أنه برق للشيخ حسين بن غنام» رحمه الله هذا الدين» وأنه هو الحق الذي لا ريب فيه» صنف في تقريره 

المصنفات» وقال في بعض نظمه: 

نفوس الورى إلا القليل ركونها ع إن الى :ل بقرتن حينا 

كدوك ايف ام بوسي والك فل لسكا ياك رقيهما 

وغيرك في بيد الضلالة سائر ... وليس له إلا القبور يدينها 

000 الله أن فعلهم عند القبور» هو دين لأرباب القبور. 

والقصوهه أن الإمام فيصل بن تري دؤفقه: أله وهداه وتولاه - ألقى الله في نفسه ما حصل من الفترة منكم وغيريم عن هذا الدين» 

والرغبة فيه والترغيب: فعزم على تجديد هذه الدعوة مخافة أن تدرسء لأن الله فيح على كثير من الناس الدنيا وكثرتهاء والتنافس فيها 

هلاك؛ لأن بها تحصل الغفلة عن الدين» والإعراض عن دين المرسلين» وتكون المحبة لماء والبغض عليها: حتى إن بعض الناس» يقرب 

الرافضي وأمثاله لمصلحة دنياه» ولا يميز بين اللحبيث والطيب لما أشرب من هواه الذي طبع على قلبه فأعماه وأصماه. فإن حصل منكم 

وأمثالكم قيام في هذا الدين» وسؤال العامة عن أصول الدين» وقراءة منكم وتدريس في كتب التوحيد» التي وجودها حجة عليك» فهذا 
الاح 12 قال ساك واد َحَدَ لَه مياق الذِينَ ويا لكاب لتبينته لئاس ولا تكتموته فنبدوه وراء ظهورهم واشْترُوَا به كنا 

فبنْس ما يشَترُون) [سورة آل غتراك ١81/31‏ ] . 

والذي هذه حاله» ما إستحق أن يصير في مدرسة ومسجدء يأكل وقفهماء لأنه أوقع نفسه في الوعيد الشديد» وغفل عن أوجب 

العلوم» وأفرضها. 

اجو لكر قصدا حسنا مع ريك ولا تضيعوا ديتكم فتبوؤوا بإثم من حولكم من الجهالء إذا ترك تعل ١‏ ديتكم» كا في كاب النبي صلى 

اله عليه وسلم خرقل: (فن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» و إيا أَهلَ الاب نموا إل كلمة سواء + ينا ويلك ألا تعد إلا الشة ولا 

شرك به شيعا ولا تخد بعضنا 53 أرياباً من دون الله إِنْ 17 شرا اشْبَدُوا 0 مسليوت] [سورة آل عمران آية: 514] » ففى هذه 

الآآية بيان التوحيد في العبادة» ونفي الشرك فيهاء وبيان أن هذا هو الإسلام. وهذا اللخط لك» فيه بشارة ونذارة» والسلام. ‏ ' 

(رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى ابن مقرن في الحث على النظر في الأهم من أصول الدين) 

وله أيضا: رحمه الله. 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى الأخ الشيخ: مد بن مقرن» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وجواب الأشياخ الثلاثة وصل» لكنه لا 

يطابق السؤال. واعل: أني لم أرد بذلك السؤالء إلا الإرشاد إلى النظر في الأهم من أصول 7 الديق» البتقرروه هرينا وخر رارقا عرجنه 

مخرج السؤال» ليكون أدعى إلى الالتفات إليه» فلم يحصل جواب يطابق السؤال. والسؤال إنما هو عن توحيد الاعتقاد والعمل» الذي 

اتفقت عليه دعوة المرسلين عليهم السلام» وما دعوا إلى شبيء قبله» وهو توحيد المراد» والإرادة. 

فالمطلوب: أن يعرفوه بتعريف جامع» ويذكروا دليله» فإنه أبين شهيء وأوضحه لمن تدبر الآيات المحكات» وما قاله السلف الأولء والأتمة 

وأتباعهم» من أهل السنة» الذين علت هممهم» عن النظر في أوضاع المتكامين؛ والمتصوفة» لما فيها من التخليط والاضطراب والخطأء 

كا لا يخفى على من اهتدى» وكل أهل مذهب من الأربعة: ففيهم من أتباع السلف» وأهل التحقيق» كثير» وقبلهم أنمة الحديث» 

فن علت همته إلى طلب الحدىء» وبالسلف وأتباعهم 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


اقتدى» نال المنى» إن شاء اللّهء وأصاب الهدى. 

والأشياخ الثلاثة» كا ذكرت - أيدهم الله بنور البصيرة - معهم من الذكاء :والفطنة ما حت أن بضرفرة إلى أهم الأمور: فلو صرفوا 
اليه إلى .ها أقترت اليه الوا يفكي الذقا :وال حرة» عرفيق اله ها: 

وما تركت مكاتبتهم في هذا الشأن» إلا لكون الغرض أعم» فإن عندهم من هو أسن منهم» وقد مععوا اليسير من شيوخنا: إذا عرفت 
ما قلته» فإن حصل تعريف جامع لذلك التوحيد» الذي هو ثالث أنواعه» فلا بد من تعريف الإله المننفي بكلمة الإخلاصء والإلهية 
المثبتة للمستثنى فيباء وبيان مضمون هذه الكلمة» وما دلت عليه» مطابقة» وتضمنا. ولا بد أيضا: من تعريف العبادة يا عرفها الحققون» 
ثم تعريف الشرك» المنافي لذلك التوحيد» ويكون التعريف جامعا. 

وأمآ الشرك :الى :"فيو الشرك الأفك' كانذلت يبعي الله اتقاتة والزياء وقول» ما شاء الله.وشكت» وخ وذلكه قإنه برهن 
الكائرء ولا يخرج من الملة» ونعوذ بالله من قول وحمل » له ببتئى به وحجه الله وما يرشد إلى الاهتمام مبذه الأمور: أن من العلماء من 
غلط في مسمى التوحيد الذي هو أصل الدين» وأساس الملته كا قال شيخ الإسلام: أحمد بن تهِية: وقد غلط 

في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظرء ومن أهل العبادة» حتى قلبوا حقيقته» وطائفة ظنت أن التوحيد نفي الصفات» وطائفة 
طلذث أنه الأقران يتويد الربوبية: 

ومنهم من أطال في تقرير هذاء وظن أنه بذلك قرر الوحدانية» وأن الألوهية: نفى القدرة على الاختراع» ونحو ذلك» ولم يعم أن شرق 
العرب مقرون بذلك. وساق الأدلة» كقوله: إقل من يرزقكر من السماء والأرض]| الآية [سورة يونس آية: ]"١‏ . 

وقال شيخناء شيح الإسلام: حمد بن عبد الوهاب» رحمه الله: من أعجمب العجاب» وأكبر الآآيات الدالة على قدرة الملك الغالب: ستة 
أصوك» يننا الله تعالمى بيانا واحا للعوام؛ فوق ما يظن الظانون» ثم بعد ذلك غلط فيها أذكاء العالم» وعقلاء بني آدمء إلا أقل القايل. 
الأصل الأول: إخلاص الدين لله وحده لا شريك له وبيان ضدهء الذي هو: الشرك بالله» وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من 
وجوه شتى» بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صارء أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين؛ 
والتقصير في حقهم» وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصا حين» واتباعهم. اتتبى كلامه رحمه الله .١‏ 

١‏ وتقدم في ص 1174-11 ذكر هذه الأصول الستة. 

(مقامات الكلام 2 الإسلام والا إيمان) 

0 أيضا: 00 عبد ام بن حسن بن الشيخ خمد 0 الله: 0 قِ 00 ا قٍ مقامات: ا فيما دل عليه 
أن تشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول ال الله " ١‏ 0 " قال: 0 عن 25 قال: أن تومن باش 0 ا 
ورسله» وباليوم الاخرء وبالقدر خيره وشره " ”. فين أن الإسلام» هو الأعمال الظاهرة» والإيمان» يفسر بالأعمال الباطنة» وبذلك 
يفسر كل منبما عند الاقتران. فإذا أفرد الإيمان» ك5 فى كثير من آيات القران» دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» ”م دل على ذلك 
كير دن الآياث والأحاديك». كقولة تعالى: يا أمما انين امنوا اموا يالله ورسؤلة والكاي: الذي رل عل وسولة والكات الدئ الول 
منْ قبَل| الآية [سورة النساء آية: 1] . فتناولت الآآية جميع الأعمال الباطنة والظاهرة» لدخوها في مسمى الإيجان. 

وأا الأركان الممسة» فهي جزء مسمى الإيمان» ولا يحصل الإسلام على الحقيقة إلا بالعمل ببذه الأركان» 

١‏ مسل: الإيمان (8) , والترمذي: الإيمان )951١(‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه (4390) , وأبو داود: السنة (459) , وابن 
ماجه: المقدمة (5) 0 (1/01). 

" البخاري: الإيمان ( ) , ومسل: الإيمان (و,١٠)‏ , والنسابي: الإيمان وشرائعه )5991١١(‏ , وابن ماجه: المقدمة (514) وحن 
(د:ة/؟) ٠.‏ 

والإيمان بالأصول الستة المذكورة في الحديث: وأصول الإيمان المذكورة نتضمن: الأعمال الباطنة والظاهرة: فإن الإيمان بالله يقتضى 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


محبته» وخشيته» وتعظيمه» وطاعته بامتثال أمره وترك نبيه: وكذلك الإيمان بالكتب يقتضى العمل بما فيها من الأعى والنبى: فدخل 
هذا كله في هذه الأصول الستة. 
وما يدل على ذلك» 1 تعالى: إإنما المؤْمنونَ الينَ ذا د الله جات قأوميم م وإذا 6 عليهم آياته رادم نهم إياناً] [سورة الأتفال اية: 


سما ساسج 


؟] إلى قوله: ! وك هم المؤْمنونَ حَقًَ [سورة الأنفال آية: 4] » فاك هذه الآبات على أن الأعمال الظاهرة والباطنة داخلة ف 


فى" الأغان» كقواه تعالى: عا المؤْمنونَ اللَينَ موا الله ورسواه َم لاوا راهنا بأمواهم والفوييم في سيل الله وك هم 
الصادقونَ! [سورة الخجرات آية: ]١‏ . فانتفاء الشك والريب من الأعمال الباطنة» والجهاد من الأعمال الظاهرة» فدل على أن الكل 
إيمان. 

وتما يدل على أن الأعمال من الإيمان» قوله تعالى: إوما كان | اللَّهُ ليضيع إعاكم) | [سورة البقرة آية: ]١47‏ أي صلاتم إلى بيت 
المقدس قبل تحويل القبلة إلى الكعبة. ونظائر هذه 0 في اكاب والسنة كثيرة» كقوله صل الله عليه وسلم في حديث وفد عبد 
القيس: " امرك بالإيمان بالله وحده» أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شبادة أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله وتقيموا الصلاة» وتؤتوا 
الزكاة» وتؤدوا عمس ما غلمتم ' ' 2١‏ ففسر الإيمان 

)ه٠01( والنسائي: الإيمان وشرائعه‎ , )5١١( والترمذي: الإيمان‎ , )١( البخاري: المغازي (/4*5) ا الإيمان‎ ١ 
٠. والأشاية (؟59ه) اواو خافة الأشرية (9و5*) والسنة (لال51؛)‎ 

بالأعمال الظاهرة» لأنها جزء مسماهء كا تقدم. إذا عرفت أن كلا من الأعمال الظاهرة والباطنة من مسمى الإيمان شرعاء فكل ما 
نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام» فهو نقص في كال الإيمان الواجب» كا في حديث أب هريرة: " لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا إشرب اخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا .ينتبب نببة يرفع الناس إليه فيها ابصارهم» حين ينتهبها وهو مؤمن " 
١‏ وقوله صلى الله عليه وسل " لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له " ؟»ونفى الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه. فالمنفى 
في هذه الأحاديث: كال الإيمان الواجبء فلا يطلق الإيمان على مثل أهل هذه الأعمال إلا مقيدا بالمعصية» أو بالفسوق» فيقال: 
مؤمن بإبمانه فاسق بكبيرته» فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة» فيدخل في جملة أهل الإيمان على 
سبيل إطلاق أهل الإبمان» كقوله تعالى: !فتحرير رقبة مؤٌمنة] [سورة النساء آية: 49] . وأما المؤمن الإيمان المطلق» الذي لا يتقيد 
بمعصية ولا بفسوق» ونحو ذلك فهو: الذي أنى ما إستطيعه من الواجبات» مع تركه بجميع الحرمات فهذا هو الذي يطلق عليه اسم 
الإيمان من غير تقييد. فهذا: هو الفرق بين مطاق الإيمان» والإيمان المطلق» والثاني هو الذي لا يصر صاحبه 

لحري لظام والغصب (0/5غ؟) ) , ومسل: الإيمان (/ه) , والترمذي: الإيمان (557) , والنسائي: قطع السارق 4/81١(‏ 
بالامغ) والأشربة (9ه5ه )055٠0,‏ , وأبو داود: السنة (4549) , وابن ماجه: الفتن (#985) , وأحمد (/11ع/” رتمع/0) 
والدارمي: الك شربة (5 .)"٠‏ 

؟ أحمد (1/") ٠‏ 

على ذنب» والأول هو المصر على بعض الذنوب. وهذا الذي ذكرته هناء هو الذي عليه أهل السنة واجماعة» في الفرق بين الإسلام 
والإيمان؟ وهو الفرق بين مطلق الإيمان» والإيمان المطلق: فمطاق الإيمان هو: وصف المسم الذي معه ايل الإيمان» الذي لا بم 
إسلامه إلا به» بل لا يصح إلا به» فهذا في أدنى مراتب الدين» إذا كان مصرا على ذنب» أو تاركا لما وجب عليه مع القدرة عليه. 
والمرتبة الثانية من مراتب الدين: مرتبة أهل الإيمان المطاقء الذين جل إسلامهم وإيهائهم» بإتيائهم بما وجب عليهم» وتركهم ما حرمه 
الله عم ضْ إصرارهم على الذنوب: فهذه هي المرتبة الثانية الي وعد الله أهلها بدخول الجنة» والنجاة من النار» كقوله تعالى: 


إسَابِقُوا ِل مغفرة م 2 وجنَة ع ا كعرضٍ المناء وَالأرض عدت للَِينَ موا الله ورسلو| الآبة [سورة الحديد أ ١؟|].‏ 
فهؤلاء اجتمعت هم الأعمال الظاهرة والباطنة» ففعلوا م | لله الله علهم» وتركوا م 0 الله علهم: وهم السعداء أهل الحنة. والله 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


سبحانه أعل. 

(الفرق بين الإ يمان والإسلام) 

وسثل أيضا رحمه الله تعالى عن الفرق بين الإسلام والإيان» فأجاب: قد فسر النبي صل الله عليه وس الإسلام والإيمان في حديث 
جبرائيل» وفسر الإسلام في حديث ابن عمر» وكلاهما في الصحيح» فقّال: " الإسلام أن تشبد أن لا إله إلا اللهء وأن مدا رسول الله 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا " »١‏ وقال: " الإيمان أن تؤمن الله وملائكته» 
وكتبه» ورسله» وباليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره " 7 وقال في حديث ابن عمر: " بني الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن مدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وخ البيت " "؛ وفي رواية: " والحج» وصوم رمضان " 
4. قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله تعالى -: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات: أعلاها الإحسان» وأوسطها 
الإيمان» ويليه الإسلام. فكل بحسن مؤمن: وكل مؤمن مسم: وليس كل مؤمن محسناء ولا كل مسلم مؤمناء كا دلت عليه الأحاديث: 
انتتى كلامه. 

فإن قيل: قد فرق النبي صل الله عليه وسلم في حديث جبرائيل بين 

١‏ مسل: الإعان (8) , والترمذي: الإيمان )011١(‏ , والنسائي: الإيعان وشرائعه (-493) , وأبو داود: السنة (438) , وابن 
ماجه: المقدمة (5) , واحمد (/ا9/١‏ ,1ه/١‏ ,؟ه/١) ٠.‏ 

)54( والنسائي: الإيمان وشرائعه (4591) , وابن ماجه: المقدمة‎ , )٠١, 9( البخاري: تفسير القرآن (/41/1/1) , ومسل: الإيمان‎ ١ 
. واحمد (455/؟)‎ 

* البخاري: الإيمان (8) , ومسل: الإيمان )١5(‏ , والترمذي: الإيمان (9١؟)‏ , والنسابي: الإيمان وشرائعه )5٠0٠1١(‏ , واحمد 
(9و/؟ ١5ل"‏ . 

: البخاري: الإيمان (8) , ومسل: الإيمان )١5(‏ , والترمذي: الإيمان (9١7؟)‏ , والنسابي: الإيمان وشرائعه )5٠0٠1١(‏ , واحمد 
كك/؟ ١‏ كام" ١1ل‏ . ' اا 

الإسلام والإيمان» والمشهور عن السلف وأعُة الحديث أن الإيمان قول» وعمل» ونية: وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. 
وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ثمن أدركه؟ 

فالجواب: أن الأمى كذلك: وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان الكّاب والسنة: أما الّاب» فكقوله تعالى: إإِنما الموْمنونَ النِينَ 
إذَا دك الله وجل قلومهم] الآية [سورة الأتفال آية: ؟] . وأما الحديث» فكقوله في حديث أب هريرة» المتفق عليه: " الإيمان بضع 
وسيفوك شقة أعاكها :قزل لك إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان " ١‏ وغير ذلك. فن زعم: 
أن إطلاق الإيمان على الأعمال الظاهرة مجاز: فقّد خالف الصحابة» والتابعين» والأعُة. 

إذا عرفت ذلك» فاعلم أنه يمع بين الأحاديث بأن أعمال الإسلام داخلة في مسمى الإيمان» شاملا لاز ففسرت بالإسلام» وه جزء 
مسمى الإيمان» لكون الإيمان مثالا لها ولغيرها من الأعمال الباطنة والظاهرة. فإذا أفرد الإيمان في آية أو حديث» دخل فيه الإسلام. 
واذا قرن بينهما فسر الإسلام بالأركان الممسة» كا في حديث جبريل» وفسر الإيمان بأعمال القلب» لأنها أصل الإيمان ومعظمه: وقوته 
وضعفه» ناشئ عن قوة ما في القلب من هذه الاعمال او ضعفها. 

٠ )50٠8( مسل: الإيمان (ه") , والترمذي: الإيمان (514) , والنسائي: الإيمان وشرائعه‎ ١ 

وقد يضعف ما في القلب» من الإيمان باللأصول الستة» حتى يكون وزن ذرة» ا في الحديث الصحيح: " أخرجوا من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان " .١‏ فبقدر ما في القلب من الإيمان» تكون الأعمال الظاهرة» التى هي داخلة في مسماه» وتسمى إسلاماء 
وإبماناء كا في حديث وفد عبد القيس» حين قال لهم النبي غيل الله عليه وسل: " آمركم بالإيان الله وسدوء أتكاريوة: بها الا جات الله 
اران اسه ووسسواة أعلىء قال: شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا مس 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


ما غنمتم '" ؟. فهذه الأعمال داخلة في الإيمان» وهي الإسلام؛ لأن الإيمان اسم جميع الأعمال الظاهرة والباطنة» فن ترك شيئا من 
الواجبات» أو فعل شيئًا من المحرمات» نقص إيمانه بحسب ذلكء وهو دليل على نقصان أصل الإيبمان» وهو إيمان القلب. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى» في الكلام على الإسلام» والإيان» والإحسانء وما بين الثلاثة من العموم والخصوص: 
أما الإحسان فهو أعم من جهة نفسهء وأخص من جهة أصحابه من الإيمان: والإيمان أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة أصحابه 
من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان» والإ يمان يدخل فيه الإسلام. وا محسئنون اخص من المؤمنين» والمؤمنون اخص من 
اللعام ونان رهد ا وك فا ريا 

. )*/05( البخاري: الإجان (؟5) , ومسل: الإيان (18) , وأحمد‎ ١ 

البخاري: الإ يمان ("01) , ومسلم: الإبمان )١77(‏ , والترمذي: الإيمان )5511١(‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه (501) والآشربة 
(؟59ه) , وابو داود: الأشربة (595") والسنة (لالا5؛) , واحمد ٠. )١/*51(‏ 

خينئذ بتبين الإيمان الكامل» الذي صاحبه .ستحق عليه دخول الجنة» والنجاة من النار» هو: فعل الواجبات» وترك المحرمات» وهو 
الذي يطلق على من كان كذلك بلا قيد: وهو الإيمان الذي يسميه العلماء: الإيمان المطلق. وأما من لم يكن كذلك» بل فرط في 
بعض الواجبات» أو فعل بعض الحرمات» فإنه لا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد» فيقال: مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» أو يقال: مؤمن 
ناقص الإيمان» لكونه ترك بعض واجبات الإيمان» م في حديث 5 هريرة رضى الله عنه:" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " »١‏ 
أى» ليس عوصوقا بالإيهان الوائحب» :الذي سعحق صائحه الؤض بالبنةه والمتفزة والنساة من الثاره بل.هوتتحث اللشيقة: إن شاء خفر 
لهء وان شاء عذبه على رك ما وجب عليه من الإيمان» وارتكابه الكبيرة. 

وقيل: هذا يوصف بالإسلام دون الإيمان» ولا يسمى مؤمنا إلا بقيدء وهذا الذي يسميه العلماء مطاق الإيمان: أي: أنه أنى بالأركان 
انمسة» وعمل بها باطنا وظاهرا. وهذا الذي قلنا من معنى الإسلام والإيمان» هو: مذهب الإمام أحمد» وطائفة من السلف وامحققين. 
وذهب طائفة من أهل السنة أيضا إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد» وهو الدين» فيسمى إسلاماء وإبمانا؛ فهما اسمان لمسمى واحد: 
والأول أحمء وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى في كتبه؛ فلا تتفت إلى ما يخالف هذين 

(العاري: الغا والغصب (070غ؟) ) , ومسل: الإيمان (1ه) , والترمذي: الإيمان (75؟) , والنسائي: قطع السارق ( 4/810١‏ 
بالامغ) والأشربة (وهده ,550 ه) , وأبو داود: السنة (45489) , وابن ماجه: الفتن (+#و”) , وأحجمد (117«/” ,رتمع/؟) 
, والدارمي: الآشرية )5١١5(‏ . 

القولين» والله أعل. 

(رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى عبد الله بن مد وتحريم عم المنطق) 

وله أيضا: رحمه الله تعالى: 

1 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى الأخ القادم من بلاد الأفغان: عبد الله بن حمدء وفقه الله لحقيقة الإسلامء والإيمان» سلام عايم» 
و رحمة الله وبركاته. 

ل فالذي يجب عليناء محبة اللدير لمن أراده وقصده؛ فلعل الله أن يجعله موثرا للحق على غيرهء لكن نحث مع مثلك في شيئين 
الأول: أن ع نطق قد عرينة كتيزامن اقفر :وأجازه طن" الغلناءه لكن: العيرات: ريه لأموز) منا: 

الأعى الأول: أنه ليس من علوم الشريعة المحمدية» بل هو من علوم اليونان» وأول من أحدثه المأمون بن الرشيد» وأما في خلافة من 
قبله من أسلافه من بتي العباس» وقبلهم خلفاء بتي أمية فلا يعرف في عصرهم. 

الأمى الثاني: أن أَعْة التابعين» من الفقهاء والمفسرين وامحدثين» لا يعرفون هذا العلمء وهم نقلة العلم» والإسلام في وقتبم أظهر» والعلوم 
النافعة عندهم اك وقد توافرت دواعيهم على نقل العلم» وكذلك من أخذ عنهم من الأثة الأربعة» ومن في طبقتهم من المحدثين» 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


ومن الفقهاء والمفسرين» فلا تجد في كتبهم ولا من أخذ عنهم شيئا من هذا العلم. 

الأمى الثالث: أن هذا العلم نما أحدثه الجهمية» لما ألحدوا في أسماء الله وصفاته» واسمّالوا المأمون» على تعريب كتب اليونان» فعظمت 
اكيم اوكرت بم مق أجل ذلك» فصان ضرره أكثر من تفغة. 

وذ العلياة أن ما فيه من صحيح فهو موجود في كتب أصول الفقه» فيتعين تركه وعدم الالتفات إليه: والمعول إنما هو على الاب 
البكة ونا فيه لانت لاع وهذه كتههم موجودة مد الله ليس فيها من شيبات أهل المنطق شيء أصلاء فهذا الذي ندين الله به. 
البحث الثاني: السؤال عن التوحيد وأنواعه؟ وحقيقة كل نوع منه؟ فإن كان عند القادم من ذلك تحقيق» والا فيجب إرشاده إلى 
ذلك وفائمةة لأن العلم أقسام ثلاثة لا رابع لماز فيجب عليك أيها الرجل القادم أن تسعى لنفسك بمعرفة الحق بدليله» والذي يقبل 
علمنا هذاء الذي من الله به عليناء من تمييز الحق من الباطل» فهو أخوناء والمد لله على هداية من اهتدى» والذي يرى غير ذلك» فلا 
نحن بإخوان له: والسلام» وصلى الله على مد وآله وسلم. 

وقال أيضا: الشيخ عبد الرحمن بن حسنء رحمه الله: اعلى: أن مذهب أهل السئة واجماعة» أن الله تبارك 

وتعالى يتكلم إذا شاء» وقول السائل: وأنها ١‏ كلامه القديم» هذا قول الكرامية» وأهل السنة لا يقولون هذاء بل يقولون: إنها وحيه» 
أوعَاة إلى جبريل» وسمع كلام الرب تعالى وبلغه رسله» وكتب تعالى التوراة بيده» كما حم ذلك على ما يليق بجلاله» وهذا قول السلف 
والأعة: وجميع ما وصف الله به نفسهء ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يثبتون ذلك» إثباتا بلا تاويل» وتنزيها بلا تعطيل» فلا 
ينفون ما أثبته» ولا يثيتون ما نفاه. 

وسئل عن حديث: " انا مدينة العلم» وعلٍ بامبا " ؟ 

فأجاب: الذي وقفنا عليه» من كلام أهل العلم: ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة» أن ابن الجوزي ذكره في الموضوعات: وما علمت 
أن أحدا من العلماء خالف ابن الجوزي في ذلك: إلا أن الحا كم ذكره في المستدرك» وذكره لهذا الحديث ما عيب عليه. 

وهذا الحديث يلزم عليه أن تكون السنن التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنها تصدر منه إلى علي» ومن علي إلى الصحابة: 
والواقع خلاف ذلك» فقد تلقى الصحابة رضي الله عنهم أحاديث التي لله عليه وس بلا واسطة علي» فقل ومستكثر: ولييس علي 
رضي الله عنه من المكثرين عنه» وقد سثل على رضي الله عنه فقيل له: هل خصك رسول الله صل الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لاء 
إلا هذه الصحيفة» وفيها العقل: وهذا ثما يبن 


١‏ أي الايات. 

الترمذي: المناقب (0/519") . 

قوة قول ابن الجوزي» وحكمه على الحديث بالوضع. 

وقال في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: حديث: " أنا مدينة العلم ' إلى آخخره» وقال متكر وأتكره البخاري أيضاء وذكره الحا م في 
معين: لا.أضل له» وكذا قال أبو حاتم؛ ويحجبى بن سعيدء قال الدارقطنى: غير ثابت. وقال ابن دقيق العيد: لم اثبتوه. هذا ما وقفنا عليه 
من كلام الحفاظ» والله أعل. 

(أصول الدين وأركان الإسلام) 

وله أيضاء ره الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: الله ربي» خالقي» ومالكي» ومعبوديء والدليل قوله تعالى: إن ربك اللَّهُ الذي خاقَ السماوات 


مر عه 18 ا 


وَالأرض في ستة أيام م م استوى عل العرشٍ يغشي اليل لتمَارَ يطلبه حثيئاً والشمس حرم مسَخُرات مره ألا له الخلق 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


وَالأمم تبارَكَ لَه رَبٌ الْحَاكينَ| [سورة الأعراف آية: 54] » فإذا قيل لك: ما الذي خلقك الله لأجله؟ 

فقل: .خلقق لأعبده وبعده لا شريك له والدليل قوله :تغالى: إوما حَلَقَتَ الحن والأنس إلا ليعبدون! [سورة الذاريات آيق: 5ه] » 
والعبادة: أن تعمل بطاعة الله تعالى» بما أراك به» ونباك عنه» مخلصا له العبادة والعمل. 

واذا قبل لك: ما دينك؟ فقل» ديق الإسلام» وهو اللحضوع لله» والذل له بالإخلاصء والانقياد له بالعمل بما شرعه في كاب على 
لسان رسوله صل الله عليه وسلمء والدليل قوله تعالى: إإِنَّ الذينَ عند الّهِ الأسلام| [سورة آل عمران آية: 19] » وقوله: إومن تخ 
ير الأسلام دينا فلن قبل منه وهو في الآخرة مِنَّ اَآسرينَ| [سورة آل عمران آية: 80] » وقوله تعالى: ومن اسل 

وبحهة إل اللد وكر عن ققد اسَهْسَكَ بالعروة الْونْكّى| [سورة لقمان آية: ؟"] » وهي: لا إله إلا الله: وإسلام الوجه هو: الإخلاص» 
والاحسان: هو المتابعة. 

ومعتى لا إله إلا اللّه: لا معبود حق إلا اللّهء والدليل قوله تعالى: | وقضَى رك كَ ألا تعبدوا ! 

أذ تعبدوا] فيه معنى لا إله» وقوله: إلا إياه] فيه معنى إلا الله وقوله تعالى: قل يا أهل َب تَعَالَا إل كلمة وا ا وي 
لذ تيد إلا ام [سورة آل عمران ليق 4+] > فقوله: ألا تَيدَ] فيه معنى لا إلده وقوله: إإلة ال هو المستئتى لفظا ومعى. والآيات 
في معنى هذه الكلمة العظيمة كثيرة في القران. 

واذا قيل لك: من نبيك؟ 

فقل: نبي حمد بن عبد اللهء بن عبد المطلب بن هاثم» وهام من قريش» وقراش من ذرية إسعاعيل بن إبراهيم» الخليل عليهما السلام 
بعثه الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس يدعوهم إلى ما خلقوا له من معنى: لا إله إلا الله وتم به رسله صلوات الله وسلامه عليه» 
وأنزل عليه القرآن الذي هو أفضل الكتب الممَزلة على من قبله من المرسلين» كا قال تعالى: إوانرَلنَا إليِكَ الاب باحق مصدقاً 6 بين 
بدن من الكاتب) وميمناً عله | [أسززة: المالدة 3:1 ]| وقوله تال اما كان يد ًا أَحَد مِنْ رِجَالكْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَائمَ 
0 [سورة الأحزاب ابة: ]0ه 

وإذا قبل لك: هل يبعث الله الخلق بعد الموت؟ ويحاسبهم على أعمالهم خيرها وشرها؟ ويدخل من أطاعه الجنة؟ ومن كفر به وأشرك 
به غيره فهو في النار؟ 

فقل: نعم: والدليل قوله تعالى: ا الذينَ كفروا أن أن يعوا قل ل ورَقِ عن ثم لَتونَ بجا حلم وَدَلكَ عل اللِّ يسير] [سورة 
التغابن آية: /ا] » وقوله: متها 10 وفيا 06 ومنها رع كار رك [سورة طه آية: هه] . وفي القرآن من الأدلة على 
هذا ما لا بحصى. 

واذا قيل لك: ما أفضل الأعمال بعد الشبادتين؟ 

9 أفضلينا الضلوات: الخمسء .ولا شروط وأركان :وواجبات. فأعظم شروطها: الإسلام» والعمّل» والقييزه ورفع الحدث» وإزالة 
النجاسة» وستر العورة» واستقبال القبلته ودخول الوقتء والنية. ٍ 
واركانها اربعة عشر: القيام مع المقدرة» وتكبيرة الإحرام» وثراءة الفاتحة» والركوع» والرفع منه» والسجود على سبعة الاعضاء» 
والاعتدال منه» والجلسة بين السجدتين» والطمانينة في هذه الأركان» والترتيب» والتشبد الآخير» والجلوس له» والصلاة على الى صلل 
الله عليه وسلر» والتسليم. 0 
وواجباتها ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام» سبحان ربي العظيم في الركوع» سمع لله لمن حمدهء للإمام 

والمنفرد» ربنا ولك امد للكل» سبحان ربي الأعلى في السجود» رب اغفر لي بين السجدتين» والتشبد الأول» والجلوس له: وما عدا 
هذا قبن أقرال وأفعال» وصل الله على مد وعلى آله وصعبه وسلم تسليما كثيرا. 

(ككر مذهب السلف في العقائد الذي حكاه ابن اقم ) 


الأ ياه | [سورة الإسراء آية: “89] ٠‏ فقوله: 


ِ 
الم 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


قال الشيخ: حسن بن الشيخ حسين» بن الشيخ حمد رحمهم الله تعالى: قال ابن القَيِ رحمه الله تعالى: 

ونحن نحكي إجماعهم كا حكاه حرب صاحب الإمام أحمد بلفظه» قال في مسائله المشبورة: هذا مذهب أهل العلم » وأصحاب الأثر 
وأهل السنة المتمسكين بباء المقتدى بهم فيهاء من دن أصحاب رسول الله صلل الله عليه وس إل نويقا هناء وادركت من أدركرت 
من علماء لجاز والشام» وغيرهم عليياء فن خالف شيئًا من هذه المذاهبء أو طعن فيهاء أو عاب قائلهاء فهو مخالف مبتدع» خارج 
عن الماعة» زائل عن مذهب أهل السنة وسبيل الحق. 

قال: وهو مذهب أحمدء واحاق بن إبراهيم» وعبد الله بن مخلد» وعبد الله بن الزبير اخميدي» وسعيد بن منصور» وغيرهم من جالسناء 
وأخذنا عنهم العلم» فكان من قوهم: إن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالكاب والسنة. والإيمان يزيد وينقصء ويستثنى في الإ يمان 
غير أن لا يكون شكاء إنما هي سنة ماضية عند العلماء» وإذا سكل 

الفجل: أمؤمن أن فإنه تقول آنا مقمى إن 'اء: الله أو مؤمن و ويقول: آمنت الله وملائكته وكتبه ورسله. 0 

ومن زعم ان الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ» ومن زعم: ان الإيمان هو القول» والاعمال شرائع » فهو مرجئ. ومن زعم ان الإيمان 
يزيد ولا ينقصء» فقد قال بقول المرجئة. ومن لير الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ. ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة فهو 
ممرجنى. ومن زعم أن المعرفة تقع في القلب وإن ل يتكلم بها فهو مرجئ. 

والقدر: خيره وشره قليله وكثيره» وظاهره وباطنه» وحلوه ومره ومحبوبه ومكروههء وتجيلة وسركدة وأوله واخره» من الله عن وجل» 
قضاء قضاه على عباده» وقدرا قدره علبهم» لا يعدو واحد منهم مشيئة الله» ولا يجاوزه قضاؤه» بل كلهم صائرون إلى ما خلقهم له» 
واقعون فيما قدر عليهم؛ وهو عدل منه جل ثناؤه وعن شأنه. 

والزنى والسرقة وشرب الجر وقتل النفسء وأكل المال الحرام والشرك» والمعاصي: كلها بقضاء الله وقدن من الله هرح عير أن كرون 
لأحد من الخاق على الله حجة» بل لله الحجة البالغة على خلقه: إلا سال عما يفعل وهم يِسألونَ] [سورة الأنبياء آية: "] ٠‏ وعلم الله 
ماض ف خلقه بمشيئة منه» قد عم - من 

إبليس ومن غيره» من لدن عصى الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة - المعصية» وخلقهم لماز وعلم الطاعة من أهل الطاعة» وخلقهم 
لها فكل يعمل لما خلق له وسائر إلى ما قضى عليه؛ لا يعدو أحد منهم قدر الله ومشيكتهء والله الفعال لما يريد. 

ومن زعم أن الله سبحانه شاء لعباده الذين عصوه وتكبروا الحير والطاعة؛ وأن العباد شاؤُوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيثتهم» 
فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تعالى» وأي افتراء على الله أكبر من هذا؟ ومن زعم أن الزنى ليس بقدره» قيل له: 
أرأريق هده مرا خلت عن لزنا وساءنت: يواد هل شاه الله أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى في سابق علمه؟ فإن قال: لاء فقد زعم: 
أن مع الله خالقاء وهذا الشرك صراحا. 

ومن زعم أن السرقة وشرب الجر وأكل المال الحرام ليس بقضاء ولا قدرء فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره؛ 
وهذا صريح قول المجوسية» بل أكل رزقه الذي قضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكله. 

ومن زعم أن ككل النفس ابسن :بقدر من الله عن وجل» فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله؛ وأي كفر أوضم من هذا؟! بل ذلك 
بقضاء الله عن وجل» وذلك عدل منه في 

خلقه وتدبيره فيه» وما جرى من سابق علمه فيهم» وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة 
عل الصخر والقمأة: 

ولا نشبد على أحد من أهل القبلة أنه في النار» إذنب عمله» ولا لكبيرة أتاهاء إلا أن يكون في ذلك حديث» كا جاء في حديث» ولا 
بنص الشهادة. ولا نشبد لأحد أنه في الجنة بصالح عمله ولا بخير أتاه» إلا أن يكون في ذلك حديث» كأ جاء على ما روي ولا بنص 
الشبادة. 


511216120 ١” 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


والخلافة في قرش ما بقي من النأس: امنان» وليس لأحد من النأسن أن ينازعهم فيهاء ولا يخرج علييم؛ ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام 
الساعة. والجهاد ماض قائم مع الأعة يوا أو خرؤاء ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وابجمعة والعيدان والحج مع السلاطين وان 
لم يكونوا بررة عدولا أتقياء. ودفع الصدقات واللحراج والأعشار والنفيء والعنائم إلهم» عدوا فيا أو هاووات و الاشاة ان ولاه لسسع 
وجل أمر؟ء لا تنزع يدا من طاعته» ولا تخرج عليه سيف حتى يجعل الله لك فرجا وعخرجاء ولا تخرج على السلطان» وتسمع وتطيع» 

رمم وك ذو اس دراك وير مالع كازجي بخمازق جماعة. وإن أمرك السلطان بأمى فيه لله معصية؛ فليس لك أن تطيعه 
البتة» وليس لك أن تخرج عليه؛ ولا تمنعه حقه. والإمساك في الفتنة سنة ماضية» واجب لزومها. فإن 

ابتليت» فقدم نفسك دون دينك» ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان» ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك» والله المعين. 

والكف عن أهل القبلة» فلا تكفر أحدا منهم» ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث 5 جاء وما روي فنصدقه 
ونقبله» ونعل أنه يا روي نحو: كفر من يستحل نحو ترك الصلاة وشرب اخخمر وما أشبه ذلك» أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر 
واللحروج من الإسلامء فاتيع ذلك ولا تجاوزه. 

والأعور الدجال خارجء لا شك في ذلك ولا ارتياب» وهو أكذب الكاذبين. وعذاب القبر حق» يسأل العبد عن دينه وعن ربه 
وعن الجنة وعن النار؛ ومنكر ونكير حق وهما فتانا القَبس نسأل الله الثبات. 

وحوظ عرد صل آله عليه وسلم حق» حوض ترده أمته» وآنيته عدد نجوم السماء» يشربون بها منه. والصراط حق يوضع على سواء 

جهن ) ويمر الناس عليه» والجنة من وراء ذلك. والميزان حق» توزن به الحسنات والسيئات» ا شاء الله ار 

والصور حق» ينفخ فيه إسرافيل» فيموت اتخلق» ثم ينفخ فيه أخرى فيقومون لرب العالمين» لهساب وفصل القضاءء والثواب والعققاب» 
والجنة والنار. ١‏ 

واللوح المحفوظ يستنسخ منه أعمال العباد» كا سبق 

فيه من المقادير والقضاء. والقلم حق» كتب الله به مقادير كل شيء» وأحصاه في الذكر. 

والشفاعة يوم القيامة حق» شفع قوم في قوم» فلا يصيرون إلى النار» ويخرج قوم من النار بعدما دخلوا ولبثوا فيها ما شاء الله» 3 
يخرجهم من النار» وقوم يخلدون فيها أبداء وهم أهل الشرك والتكذيب واجحود والكفر بالله عن وجل. 

ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار» وقد خلقت الجنة وما فيباء وخلقت النار وما فيهاء خلقهما الله عن وجل» وخلق الخلق لمماء 
لا تفنيان» ولا يفنئى ما فيبما ابدا. 

فإن احتج مبتدعء أو زنديق بقول الله عن وجل: | كل شَيْءٍ مالك إلا وَجهَه] [سورة القصص آية: /8] » ونمو هذا من متشايه 
القرآن؟ قيل له: كل شىء كتب الله عليه الفناء والحلاك» والجنة والنار خلقهما اللّه للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهما من الآخرة, لا 
من الدنيا. 0000 يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة» ولا أبداء لأن الله خلقهن للبقاء لا للفناء» ولا يكتب عليين الموت» 
فن قال خلاف ذلكء» فهو مبتدع ضال عن سواء السبيل. 

وخلق سبع سعاوات بعضها فوق بعض» وسبع أرضين بعضها أسفل من سفن بين الأرفن :العلا والماة الدنيا 

مسيرة مسمائة عام” وبين كل معاء إلى معاء مسيرة خمسمائة عام» والماء فوق السماء السابعة العلياء وعرش الرحمن فوق الماء» والله عن 
وجل على العرشء والكرسي موضع قدميه. وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرضين؛ وما بينهماء وما تحت الثرى» وما في مقر البحر 
ومنبت كل شعرة» عر وكل زرع» دكل نبات» ومسقط كل ورقة» وعدد كل كلمة» وعدد الرمل» والحصى والتراب» ومثاقيل 
الجبال» واعمال العباد» واثارهم وكلامهم وأنفاسهم ويعلم 13 شي ء ولا يخفى عليه شبيء من ذلك وهو على العرش فوق السماء السابعة» 
ودونه جب من نار» وحجب من نور وظلية وما هو أعم به 

فإن احتج مبتدع» أو مخالف بقول الله تعالى: [وَكَن أَقْرب إِليهِ منْ حَبل الوريد] [سورة ق آية: 1] » وبقوله: إما يكُونْ منْ َجوَى 


ل 0 


ثلاثة إلا هو رابعهم ولا شمسة إلا هو سادسهم] [سورة امجاداة آية: 0] إلى قوله: وهو معهم أَعّا كانوا] الآية [سورة امجاداة آية: ]٠‏ 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


» ونحو هذا من متشابه القرآن» فقل: إنما يعنى بذلك العلى» لأن الله عن وجل على العرش» فوق السماء السابعة العلياء يعلم ذلك كله 
وهو بائن من خلقهء لا يخلو من علمه مكان» وله عن وجل عرشء وللعرش حملة حماونه: والله عل وجل مستو على عرشه» وليس له 
لله عنى وجل سميع لا شك» بصير لا يرتاب» علم لا يجهل» جواد لا يخل» حلي لا يعجل» حفيظ لا ينسى ولا يسهو» قريب لا 
يغفل » يتكلم وينظر» ويبسط» ويضحك ويفرح» ونحب ويكره» ويبغض» ويرضى ويغضب» وإسخط ويرحم» ويعفو ويغفر» ويعطي 
وبمنع وينّزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء: ليس كثْلهِ َيْء وهو السميع البصير] [سورة الشورى آية: ]١١‏ . 

وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقابها كيف يشاءء ويوعيها ما أراد؛ وخاق آدم بيده على صورته. والسماوات والأرض 
يوم القيامة في كفه؛ ويضع قدمه في النارء فتنزوي ويخرج قوما من النار بيده. وينظر إلى وجهه أهل الجنة» يرونه» فيكزمهم» ويتجل 
لهم. وتعرض عليه العباد يوم القيامة» ويتولى حسابهم بنفسه» ولا يل ذلك غيره» عل وجل. 

والقران كلام الله الذي تكلم به» ليس يخلوق؛ فن زعم أن القرآن مخلوق» فهو جهمي كافر. ومن زعم أن القرآن كلام اللق برقت 
فلم يقل ليس يخلوق» فهو أخبث من القول الأول. ومن زعم أن ألفاظنا وتلاوتها مخلوقة» والقرآن كلام اللهء فهو جهمي.: |وَكلرَ 
لَه موسى تكليماً] [سورة النناء آيةه ]© منه إلية 

وناوله التوراة من يده إلى يده: ولم يرْل الله عن وجل متكاما. 

والرؤيا من الله وهي حق إذا رأى صاحبها في منامه ما ليس أضغاثاء فقصها على عالم وصدق فيهاء فأولها العالى على أصل تأويلها 
الصحيح» ول يحرف؛ فالرؤيا تأويلها حينئذ حق. وكانت الرؤيا من الأنبياء وحياء فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤياء ويزعم أنبا 
ليست بشيء؟ وبلغني أن من قال هذا القول» لايرى الاغتسال من الاحتلام» وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيا المؤمن 
كلام يكلم به الرب ذم وقالضة" :إن لوقاو ان 

وذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم» والكف عن ذكر مساويهم التي شجرت بينهم؛ فن سب أصحاب النبي صلى 
لله عليه وسلم أو واحدا منهم» أو تنقصهء أو طعن عليهم» أو عرض بغيبتهم» أو عاب أحدا منهم» فهو مبتدع» رافضي» خبيثء لا 
يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء بل حبهم سنة» والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والاخذ باثارهم فضيلة. 

وأفضل الأمة بعد النبي صل الله عليه وسَلم أبو بكر» وعمر بعد أبي بكر» وعثمان بعد عمر» وعلى بعد عثمان؛ ووقف قوم على عثمان؛ 
وهم خلفاء راشدون» هبديون. 

ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس» لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساومهم» ولا يطعن 

١‏ البخاري: التعبير (ه١٠)‏ , ومسل: الرؤيا (771) , والترمذي: الرؤيا (719) , وأبو داود: الأدب (0081) , وابن ماجه: 
تعبير الرؤيا (09و؟) زأوأحك لكوكلة رع الله ره 5ة) ٠.‏ : 

على أحد منهم بعيب ولا نقص؛ فن فعل ذلكء فقد وجب على السلطان تأديبه» وليس له أن يعفو عنهء بل يعاقبه» ويستتيبه» فإن 
تاب قبل معهء ون لم يتب أعاد عليه العقوبة» وخلده في الحجبس حت يتوب أو يرجع. 

ونعرف للعرب حقها وسابقتها وفضلهاء ونحبيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسل: '" حب العرب من الإ يمان» وبغضهم نفاق 
"؛ ولا نقول بقول الشعوبية» وأراذل الموالي» الذين لا يحبون العرب» ولا يقرون لحم بفضل» فإن قولهم بدعة. ومن حرم المكاسب» 
والتجارات وطلب المال من وجههء فقّد جهل وأخطأ؛ بل المكاسب من وجوهها حلال» قد أحلها الله عن وجل ورسوله؛ فالرجل 
ينبغي له أن إسعى على نفسه وعياله .يبتغي من فضل ربه» فإن ترك ذلك على أنه لاا يرى ذلك الكسب حلالاء فقّد خالف الاب 
والسنة. ٠‏ 8 ٍ 

والدين إنما هو كاب الله عن وجل» واثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات والاخبار الصحيحة القوية المعروفة» ويصدق بعضها بعضا 
حتى ينبي ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم من الأعْة 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


المعروفين» المقتدى بهم» المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار» ولا يعرفون ببدعة» ولا يطعنون بكدذبء ولا يرمون بخلاف ... إلى أن 
0 الأقاويل الى وضفت» مذاهب أهل السنة 

واقاعة :وال وات الروايات وحملة العلم الذين أدركاهم وأخذنا عنهم الحديث؛ وتعلمنا منهم السنن» وكانوا أئمة معروفين ثقات» 
أهل صدق وأكانة يقتدى مهم ويؤخل عنهم» و يكونوا أصحاب بدع» ولا خلاف» ولا تخليط» وهذا قول َعَم وعلمائهم» الذين 
كانوا قبلهم؛ فتمسكوا بذلك» وتعلموه» وعلموه. 

قلت: حرب هذاء هو صاحب الإمام أحمد واتحاق» وله عنهما مسائل جليلة؛ وأخذ عن سعيد بن منصورء وعبد الله بن الزبير اميدي» 
وهذه الطبقة» وقد حكى هذه المذاهب عنهم» واتفاقهم عليها: ومن تأمل النقول عن هؤلاء؛ وأضعاف أضعافهم فق اع اليه اديت 
وجده مطابقا لما نقله حرب» وو لتبعناه لكان بقدر هذا الاب مرارا. وقد جمعنا منه في مسأًلة علو الرب تعالى على خلقه» واستوائه على 
عرشه؛ وحدهاء سفرا متوسطا: فهذا مذهب المستحقين لهذه البشرى قولا وعملا واعتقاداء وبالله التوفيق. انتبى كلامه من "حادى 
الأرواح إلى بلاد الأفراح"» رحمه الله. | ْ 
قال الشيخ حسن بن حسين: الذي أعتقده» وأدين الله به» وأشهد الله عليه وملائكته» والواقف عليه» هذاء وهو المذهب الصحيح» 
الذي درج عليه السلف الصالحون والخلف التابعون. وأبراً إلى الله مما سواه ولا إله إلا الله عدة للقاهء وصلى الله على سيدنا ممدء 
وحعبة» ورصي عنهم أجمعين. 

(جواب الشيخ أبا بطين عن مذهب القدرية والمعتزلة واللخوارج) 

سثل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى» عن القدرية؟ ومذهيهم؟ والمعتزلة؟ ومذهيهم؟ والخوارج؟ ومذهيهم؟ 
فأجاب رحمه الله تعاللى: ٠‏ 

بسم الله الرحمن الر حبمء وبه نستعين» ولا عدوان إلا على الظالمين» كالمبتدعة والمشركين. فسر النبي صلل الله عليه وسلم الإيمان في 
حديث جبرائيل الاعتقاد الباطن» فقال: " أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره " .١‏ 
والأحاديث في إثبات القدر كثيرة جداء والقدر الذي يجب الإيمان به» على درجتين: 

الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد» من خير وشر وطاعة ومعصية» قبل خلقهم وإيجادهم؛ ومن هو 
منهم من أهل الجنة» ومن هو منهم من أهل النار» وأعد لهم الثواب والعققاب جزاء لأعمالهم» قبل خلقهم وتكوينهم؛ وأنه كتب ذلك 
عندهء وأحصاه: وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكابه. 

الدرجة الثانية: الإيمان بأن الله خلق أفعال العباد كلها: من الكفر والإيان» والطاعة والعصيان» وشاءها منبم. فهذه الدرجة يثبتها 
أهل السنة واجماعة» ويتكرها جميع القدرية: يقولون: إن الله لم يخلق أفعال العبادء ولا 

١‏ مسل: الإيمان (8) , والترمذي: الإيمان (7710) , والنسائي: الإيمان وشرائعه (4530) , وأبو داود: السنة (434) , وابن 
ماجه: المقدمة (59) , وأحمد (/1؟/1 ,1/01 ٠ )١/9:9,‏ 

شاءها منهم؛ بل هم الذين لقون افعال انفسهم» من خير وشر» وطاعة ومعصية: والدرجة الأولى نفاها غلاة القدرية» عبد الجهني ) 
وعترؤ بق عبيدة ون أحمد» والشافى على كفر هؤلاء. 

وأما من قال: إن الله ل يخلق أفعال العباد» ولم إشأها منهم؛ مع إقرارهم بالعل» ففي تكفيرهم نزاع مشهور بين العلماء. فقيقة القدرء 
الذي فرض علينا الإيمان به: أن نعتقد أن الله سبحانه عالم ما العباد عاملون» قبل أن يوجدهمء وأنه كتب ذلك عنده» وأن أعمال 
العباد خيرها وشرها مخلوقة لله واقعة بمشيئته» فا شاء كان وما لم يشأ لم يكن» قال الله تعالى: | كدَلكَ يضل اله منْ يَاءُ ومبْدي مَنْ 
شا [سورة المدثر آية: ١م]‏ » وقال تعالى: وأو شَاءَ اله ما قعلوه] [سورة الأنعام آية: ]١/‏ » إولو شَاء الّهُ ما افسّلوا| [سورة 
البقرة آية: “اهم] »: إولو شَّاءَ الله ما أَشْرَكُوا [سورة الأنعام آية: ]٠١٠‏ » فهذه الآبات ونحوها صريحة في أن أعمال العباد» خيرها 
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١‏ المجلد الأول: (كاب العقائد) 
وشرهاء وضلالهم واهتداءهم» كل ذلك صادر عن مشيئته. 
وقال تعالى: [وتفُس وما سواها فَأَهُمَهَا جُورَها وتقُواهًا| [سورة الشمس آية: 8-7] » وقال تعالى: إإِنَّ الأسَانَ خاق هلوعا إِذَا مسه 
اشر جَرُوعاً وَإذا مه اشير فوع [سورة المعارج آية: 01-80-19] » فدل ذلك على أن الله سبحاته هو الذي جعلها فاجرة» أو 
تقية» وأنه خلق الإنسان هلوعاء خلقه متصفا بالملع» وقال: (هوَ الذي حَلفَكْ فُدَكز كافر ومذكز 
موعن ]1 [نورة التعاق البو ]اج 
فى هذه الآية: بيان أن الله تعالى خلق المؤمن وإبمانه» والكافر وكفره. وقد صنف البخاري - رحمه الله تعالى - كاب خاق أفعال 
العياد» واستدل ببذه الآيات» أو بعضها على ذلك» وفي الحديث: " إن الله خلق كل صانع وصنعته ". 
وأما الأدلة على تقدم عل الله سبحانه بجميع الكائئات قبل إيجادهاء وكابة ذلك» ومنها: السعادة» والشقاوة» وبيان أهل الجنة» وأهل 
النار قبل أن يوجدهم » فكثيرة جداء كقوله سبحانه: إما حاب من مصيبة في لاض و9 ف شك إلا في كاب من قبل أن 
اها إن ذلك على الله 1 [سورة الحديد آية: ؟8] » وقال النبي صل الله عليه وسل: ' إن الله كتب مقادير الحلائق» قبل أن يخاق 
السماوات والأرض عفسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء " »١‏ وفي حديث آخر: " إن أول ما خاق الله القلم» فقال له: اكتب» 
خرى القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة " *. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. فهؤلاء الذين وصفنا قوهمبأن الله لم يخلق أفعال العباد» 
ولا شاءها منبم هم القدرية» الذين هم مجوس هذه الأمة: وقابلتهم طائقة عر غلوا في إثبات القدر» وهم الذين يسمون الجيرية: 
فقالوا: إن العبد مجبور مقهور على ما يصدر منه» لا قدرة له فيه ولا اختيار» بل هو كغصن الشجرة الذي تحركه الريح: والذي عليه 
أهل السنة واجماعة: الإيان بأن أفعال العباد مخلوقة لله» صادرة عن 
١‏ مسل: القدر (08) , والترمذي: القدر (5ه١؟)‏ و حك (159/؟). 
؟ الترمذي: تفسير القران )"*1١9(‏ , وأحمد (/110*ره) . 
مشيئته. وهي أفعال لهم»؛ وكسب لهم باختيارهم» فإذا ترتب عليها الثواب» والعقاب. 
والسلف يسمون الجبرية قدرية» موضهم في القدرء ولهذا ترجم الخلال في كاب "السنة" فقال: الرد على القدرية وقوهم إن الله جبر 
العباد على المعاصي. ثم روى عن بقية قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر؟ فقال الزبيدي: " أمى الله أعظم» وقدرته أعظم من 
أن يحبر أو يعضل: ولكن يقضي ويقدر» ويخلق ويجبل عبده على ما أوجب ". وقال الأوزاعي: " ما أعرف لخبر أصلا من القرآن 
ولا السنة. فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء والقدرء والجبل» والحلق» فهذا يعرف من القرآن» والحديث " 
قال شيخ الإسلام ابن تمية» رحمه الله: فهذان الجوابان الاذان ذكرهما هذان الإمامان في عصر تابع التابعين من أحسن الأجوبة. أما 
الزبيدي» فقال: ما تقدمء وذلك لأن الجبر في اللغة إلزام الإنسان بغير رضاهء كا يقول الفقهاءء هل تجبر المرأة على النكاح أم لا؟ وإذا 
عضلها الولي ماذا تصنع؟ فقال: الله أعظم من أن يجبر» أو يعضلء لأن الله قادر على أن يجعل العبد مختارا راضيا لما يفعله» مبغضا 
تاركا لما يتركه» فلا جبر على أفعاله الاختيارية» ولا عضل عما يتركه لكراهته» أو عدم إرادته. 
وروي عن سفيان الثوري: أنه أنكر "جبر" وقال: "الله سبحانه جبل العباد ". وقال الراوي عنه: وأظنه أراد 
قوله صل الله عليه وسل لأثج عبد القيس: (بل جبلت عليهما) فقال: امد لله الذي جبلني على خلقين» يحبهما الله يعني: الحم 
والأثاة. وقال المروذي للامام أحمد إن رجلا يقول: إن الله جبر العباد» فقال: لا نقول هكذاء وأتكر هذاء وقال: إيضل اله مَنْ يام 
ويهدي من إِشَاءً]| [سورة المدثرآية: ]"١‏ . 
وأما المعتزلة: فهم الذين يقولون بالمتزلة بين المتزلتين» يعنون: أن مرتكب الكبيرة يصير في منزلة بين الكفر والإسلام» فليس هو بمسل» 
ولا كافر: ويقولون: إنه يخلد في النار» ومن دخل النار لم يخرج منها بشفاعة» ولا غيرها. 
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وأول من اشتهر عنه ذلك: عمرو بن عبيد» وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين الماعة» فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. وهم كانوا 
بالبصرة بعد موت الحسن البصري. وضم المعتزلة إلى ذلك: التكذيب بالقدر» ثم ضموا إلى ذلك: نفي الصفات» فيثبتون الاسم دون 
الصفة» فيقولون: عليم بلا علم» سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء وهكذا سائر الصففات. فهم قدرية جهمية» وامتازوابالمتزلة بين المنزلتين 
وخلود عصاة الموحدين في النار. 

وأما الحوارج: فهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه» وقبل ذلك قتلوا عثمان رضي الك عند وكقروا عناة 4 وعاياة وطلحة 
والزبير ومعاوية» وطائفتٍ عل ومعاوية» واستحلوا دماءهم. 

وأصل مذهيهم الغاو الذي نمى الله عنه» وحذر عنه النبي صل الله عليه وسل» فكفروا من ارتكب كبيرة» وبعضهم يكفر بالصغائر 
وكفروا عليا وأصحابه بغير ذنب» فكفروهم بتحكم الحكين: عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري» وقالوا: لا حم إلا لله. 

واستدلوا على قوهم بالتكفير بالذنوب» بعمومات أخطؤوا فيباء وذلك كقوله سبحانه: ومن يغصي الله ورسوله فإنَ له َارَ جه حَالِرينَ 
فها أبداً] [سورة الجن آية: ] »: إومن بيعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدْخْله تاراً حَالِداً فينا| [سورة النساء آية: ]١4‏ » وقوله: 
ومن يعمل ا متعمداً اده هم حَالِداً فيها| الآية [سورة النساء آية: 98] » وغير ذلك من الآآيات. 

وأجمع أهل السنة وابماعة: أن أصحاب الككائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا على التوحيد» وأن من دخل النار منهم بذنبه يخرج منها كا 
تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صل الله عليه وس وأيضاء فلو كان الزاني وشارب ار والقاذف والسارق ونحوهم كفارا مرتدين 
لكان حككهم في الدنيا القتل الذي هو حك الله في المرتدين؛ فلها حك الله على الزاني البكر الجلد وعلى السارق بالقطع وعلى الشارب 
والقاذف بالجلد» دلنا حك الله فم بذلك أنهم لم يكفروا ببذه الذنوب كا تزعمه الحوارج. 

فإذا عرفت مذهبهم أن أصله التكفير بالذنوب» وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل» واستحلوا قتلهم» متقربين بذلك إلى 
له فإذا تين لك ذلك» تبين لك ضلال كثير من أهل هذه الأزمنة» في زعمهم: أن الشيخ مد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وأتباعه 
خوارج؛ ومذهبهم مخالف ذهب الخوارج» لأنهم يوالون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويعتقدون فضلهم على من 
بعدهم» ويوجبون اتباعهم» ويدعون لهم» ويضللون من قدح فيهم» أو تنقص أحدا منبم» ولا يكفرون بالذنوب» ولا يمخرجون أصحابها 
من الإسلام؛ وإنما يكفرون من أشرك بالله» أو حسن الشرك؛ والمشرك كافر بالكّاب» والسنة» والإجماع» فكيف: يجعل هؤلاء مثل 
أواتك؟!. ش إٍ 

وإنما يقول ذلك معاند يقصد التنفير للعامة: أو يقول ذلك جاهل بمذهب الحوارج» ويقوله تقليدا: ولو قدرناأن إنسانا يقع منه جراءة» 
وجسرة على إطلاق الكفرء جهلا منه» فلا يجوز أن ينسب إلى جميع الطائفة» وإنما ينسب إليهم ما يقوله شيخهمء وعلماؤهم بعده؛ 
وهذا ام ظاهر للمنصف» واما المعاند المتعصب» فلا حيلة فيه. 

إذا عرفت مذاهب الفرق المسؤول عباء فاعم أن أكثر أهل الأمصار اليوم أشعرية» ومذهيهم في صفات الرب سبحانه وتعالى موافق 
يعدن نا عله اللهزلة الجيمنة: 

فهم .ثبتون بعض الصفات دون بعضء فيئبتون الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع» والبصر والكلام» وينفون ما سوى هذه 
الصفات بالتأويل الباطل. 

مع أنهم وإن أثبتوا صفة الكلام موافقة لأهل السنة» فهم في الحقيقة نافون لماء لأن الكلام عندهم هو: المعنى فققط. ويقولون: حروف 
القران مخلوقة» ١‏ يتكلم الله بحرف» ولا صوت: فقالت هم الجهمية: هذا هو نفس قولنا: إن كلام الله مخلوق» لأن المراد: الحروف» لا 
المعنى. ومذهب السلف قاطبة أن كلام الله غير مخلوق» وأنه تك بالقرات روفاك وهها بيه ونوا سبحانه يتكلم بصوت يسمعه من شاء. 
والأشعرية لا يثبتون علو الرب فوق هماواته واستواءه على عرشهء ويسمون: من أثبت صفة العلو والاستواء على العرش نجسما مشيهاء 
وهذا خلاف ما عليه أهل السنة واجماعة» فإنهم يثبتون صفة العلو والاستواء ما أخبر سبحانه بذلك عن نفسه» ووصفه به رسوله صلى 
الله عليه وسلم؛ من غير تكييف ولا تعطيل. وصرح كثير من السلف بكفر من لم يثبت صفة العلو والاستواء. والأشاعرة وافقوا 
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الجهمية في هذه الصفة» لكن الجهمية» يقولون: إنه سبحانه في كل مكانء والخلولية والأشعرية يقولون: كان ولا مكان» فهو على ما 
كانء قبل أن يخاق المكان. | 

والأشعرية: يوافقون أهل السنة في روية المؤمنين ربهم في الجنة» ثم يقولون: معنى الرؤية: إنما هو زيادة علم يخلقه الله في قلب الناظر 
ببصره» لا رؤية بالبصر حقيقة عيانا: فهم بذلك نافون للرؤية» التي دل عليها القران» وتواترت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه 
وسل. 

ومذهب الأشاعرة أن الإيمان مجرد التصديق» ولا يدخلون فيه أعمال الجوارح» قالوا: وان سعيت الأعمال في الأحاديث إيماناء فعلى 
الجاز لا الحقيقة. ٍ : 

ومذهب أهل السنة وابماعة أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان» وحمل بالجوارح. وقد كفر جماعة من العلماء من أخخرج العمل 
عن الإيمان. فإذا تحققت ما ذكنا من مذهب الأشاعرة» من نفي صفات الرب سبحانه عوالسع التي ذكناء ويقولون: إن الله 1 
يتكلم بحرف وللاحوظة و انا طوف لق ان شاوقف اعون أن كلام الرب سبحانه معنى وتان نفس القران هو نفس التوراة 
والإنجيل» لكن إن عبر عنه بالعربية فهو قران» وان عبر عنه بالعبرانية فهو توراة» وان عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل. ولا .يثبتون رؤية 
أهل الجنة ربهم بأبصارهم. إذا عرفت ذلك» عردع خط مع جد الأقمرية من أعل اليك كا و السفاريى قبطن كانه 
ا 00 0 ْ 

أدخلهم في أهل السنة مداراة لحم لأنهم اليوم أكثر الناس» والأمى لهمء مع أنه قد دخل بعض المتأخرين من الحنابلة» في بعض ما 
هم عليه. 

(هل النني صل الله عليه وسلم حي في قبره» وهل شفع للمشركين) 

ومكل. أيضا: الشيخ عبد الله أبا بطين: هل النبي صل الله عليه وسلم حي في قبره؟ 

فأجاب: الله سبحاته وتعالى أخبر بحياة الشبداء» .ولا شك أن الأنبياء أعل رتبة عن الشبداء» وأحق بذاء وأنمم أحياء في قبورهم. 
ونحن نرى الشبداء رميماء وربما أكلتهم السباع» ومع ذلك هم: عه عند رجهم رفون فرحين 5 ا آنَاهم اللّهُ من فضله ويستبشرون 
بالنين 1 ا بم من خلفهم| [سورة آل عمران آية: ]17١-159‏ » لفياتهم هياة برزعية :الله أعلم بحقيقتها. 

والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات بنص القرآن والسنة» ومن شك في موته فهو كافر» وكثير من الناس خصوصا في هذه الأزمنة 
يدعون أنه صل الله عليه وسلم حي كياته لما كان على وجه الأرض بين أححابه» وهذا غلط عظيم» فإن الله سبحانه كين انه هي 
وهل جاء أثر صحيح أنه باعثه لنا في قبره كي كان قبل موته؟ 

وقد قام البرهان القاطع: أنه لا يبقى أحد حي» حين يقول الله سبحانه وتعالى: إَِنِ الملك الْيوم] [سورة غافرآية: 15] » فيكون صلى 
لله عليه وسلم قد مات ثم بعثه في قبره ثم مات» فيكون إه ثلاث موتات» ولغيره موثتان: وقد قال أبو بكر 

رضي الله عنه لما جاءه بعد موته: "أما الموتة التي كتبت عليك فقد متباء ولن مع الله عليك موثتين"؛ وقال سبحانه عن أهل الجنة: 
إلا يدُوُونَ فا الَوْتَ إل الوه الأول [سورة الدخان آية: 0] » يعني: التي كانت في الدنيا. أفيكون الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد مات موتة ثانية» بعد الموتة الاولى؟ 

وأيضا: لو كان في قبره حياء مثل حياته على ظهر الأرضء لسأله أصحابه عما أشكل عليهم؛ قال عمر رضي الله عنه:" ثلاث وددت أني 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنبن» الجدء والكلالة» وأبواب من الربا ".فهلا جاء إلى قبره؟ واستسقى بالعباس ولم يجئ إلى 
قبره إستسقى به. 

ومعلوم ما صار بعده صل الله عليه وسلم من الاختلاف العظي» ولم يجئ أحد إلى قبره صلى الله عليه وسلم إسأله عما اختلفوا فيه؟ وفي 
الويف اكرول " ما من مس يس علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام " »١‏ فهذا يدل على أن روحه صلى الله عليه وسلم 
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بيست دائمة في قبره» ومعرفة الميت زائره» ليس مختصا به صل الله عليه وسلم. 

والذك نطنوك أن حياته في قبره كياته قبل موته» يقرؤون في كاب الشفاء وغيره» الحكاية المشهورة عندهم: أن الإمام مالكا قال 
للمنصوره لما رفع صوته في مسجد النبي صل الله عليه وسل: لا ترفع صوتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وساء فإن حرمته ميتاء 
كرمته حيا. وقد عمد ابن القَمِ - رحمه الله - في النونية» فصلا على من ادعى هذه الدعوى» وأجاد رحمه الله. 

٠ . وأحجد (91ه/”)‎ , )*7١041( أبو داود: المناسك‎ ١ 

والحديث الذي: " أنا مديئة العلم وعلي انبا 1 لقص لد اونا قوله لعلي رضي الله عنه:" أنت مني بمنزاة هارون من موببى " ١‏ 
فهو: حديث صحيح» وسببه: أن النبي عل الله عليه وسلم لا تجهز لغزوة تبوك» ل يأذن لعلي في الغزو» واستخلفه على أهله» فقال علي: 
4 تخلفني مع النساءء والصبيان؟ فققال صلى الله عليه وسل: " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى " *. قال 
العاناء: كين ]لل .قولد» روقال مومى: لذ نيه هرون اخْمْني في قو | [سورة الأعراف آية: ]١4«‏ » فالمراد: استخلافه صلى الله عليه 
وسل عليا على أهله في سفر غزوه. 

وأما من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للمشركين يوم القيامة» فهذا كذبء يرده: قول النبي صل الله عليه وسل 0 
هريرة رضى الله عنه: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول اللّه؟ قال: " من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله " 4. فشفاعته 
7 لمعنه وس لأهل التوحيد لا للمشركين» وقال صل الله عليه وسل: "إفى غات عرق شفاعة لأهل الككائر من أمتي» فهي 
ائلة إن شاء اشععالى من .نات الا تشرك بالله شيا 7ه 

(ح5 من مات في زمن الفترات ول تبلغه الدعوة) 

نكل اكاك ته اله تعالى: ما حكم من مات في زمن الفترات» ولم تبلغه الدعوة؟ 

فأجاب: وأما حك من مات في زمن الفترات» ولم تبلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسل» فالله سبحانه أعلم به. واسم 

. )*”0/59( الترمذي: المناقب‎ ١ 

" البخاري: المناقب (9"1/07) , ومسلّ: فضائل الصحابة )54٠4(‏ , والترمذي: المناقب (1/981") , وابن ماجه: المقدمة (1؟١)‏ 
واحمد (١٠/ا١ا/١ ٠)١/184, ١/١ا/9, ١/١/4,‏ 

* البخاري: المناقب (9107) , ومسلم: فضائل الصحابة (4٠4؟)‏ , والترمذي: المناقب (4؟/91) , وابن ماجه: المقدمة )١١5(‏ 
اع ل ل ل اة 

: البخاري: الاطعمة )51٠01١(‏ ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (99) . 

ه البخاري: الدعوات )58٠0154(‏ والتوحيد (7414) ) , ومسل: الإيمان (194 )١59,‏ , والترمذي: الدعوات )"5٠07(‏ , وابن 
ماجه: الزهد (/401) , وأحمد )١/455(‏ , ومالك: النداء للصلاة (437) , والدارمي: الرقاق )78٠١0(‏ . 

الفترة لا يختص بأمة دون أمة يا قال الإمام أحمد في خطبة: الحض اناده قة والجهمية: امد لله الذي جعل في كل زمان قترة من 
الرسل» بقايا من أهل العل. ويروى هذا اللفظ عن حمر رضي الله عنه. والكلام في حكم أهل الفترة لسنا مكلفين به» وانفلاف في 
ليما لامو 

ولا تكلم في الفروع على حك أطفال المشركين» وكذا من بلغ منهم مجنوناء قال: ويتوجه مثلها من لم تبلغه الدعوة» وقاله شيخناء وفي 
الفنون عن أصحابنا: لا يعاقب؛ وذكر عن ابن حامد: يعاقب مطلقاء إلى أن قال: وقال القاضي أبويعلى» في قوله تعالى: إوما ا معذّيين 
حَق بعت ورسولا] [سورة الإسراء آية: ]١6‏ : في هذا دليل على أن معرفة الله لا تجب عقلاء وإنها تجب بالشرعء وهو بعثة الرسل» 
وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك» لم يقطع عليه بالنار. انتهى. 

وقال ابن القَيم رجه الله في طبقات المكلفين: الطبقة الرابعة عشر: قوم لا طاعة لهم ولا معصية» ولا كفر ولا إيمان» قال: وهؤلاء 
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أصناف» منهم: من لم تبلغه الدعوة بحال» ولا سمع لما بخبر» ومنبم: امجنون الذي لا يعقل شيئاز ومنبم: الأصم الذي لا يسمع شيئًا 
أبداء ومنهم: أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن عيزوا شيئاء فاختلفت الأمة في حم هذه الطبقة اختلافا كثيرا. وذكر 

الأقوال واختار ما اختاره شيخه أنهم يكلفون يوم القيامة. 

واحتج بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن الأسود بن سريع» مرفوعا قال: " أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع» ورجل 
أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في الفترة. أما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وأنا ما أسعع كا وأما الأحمق فيترل: رتب 
لقد جاء الإسلام والصبيان يرمونتي بالبعر. وأما الحرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعمّل. وأما الذي مات في الفترة فيقول: 
رب ما أتاني من رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إلهم رولف إن ادخلوا النار. فوالذي نفسي بيده» لو دخلوها لكانت عليهم 
بردا وسلاما " ثم رواه من حديث أت هريرة بمثله» وزاد في آخره: " ومن لم يدخلها رد إليها " انتبى. 

وذك ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: إوما كا معذَبينَ حق تبعت رسولاً] [سورة الإسراء آية: ]١6‏ » قال: .وهذه مسألة اختلف 
الأثمة فيهاء وهي مسألة الولدان الذين ماتوا وهم صغار واباؤهم كفار» وكذلك المجنون والأصم والخرف والأحمق ومن مات في الفترة. 
وقد روي في شأنهم أحاديث: أنا أذكرها بعون الله وتوفيقه. ثم ذكر في المسألة عشرة أحاديثء افتتحها بالحديث الذي ذكرناه. ثم أشار 
إلى اتلحلاف. 

ثم قال: ومن العلماء من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة» فن أطاع دخل الجنة» وانكشف عل الله فيه» ومن عصى دخل النارء 
واككشف عل الله فيه. وهذا القول: مع بين الأدلة: وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة» المتعاضدة؛ الشاهد بعضها لبعض: وهذا 
القول: حكاه الأشعري عن أهل السنة» ثم رد قول من عارض ذلك بأن الآخرة ليست بدار تكليفء إلى أن قال: ولما كان الكلام في 
هذه المسألد يحتاج إلى دلائل صحيحة» وقد يتكلم فيها من لا عم عنده» ره جماعة من العلماء الكلام فيهاء روي ذلك عن ابن عباس» 
وابن الحنفية» والقاسم بن خمد» وغيرهم. 

قال: وليعل: أن اللحلاف في الوإدان مخصوص بأولاد المشركين» فأما ولدان المسلمين والمؤمنين» فلا خلاف بين العلماءء حكاه القاضي 
أبو يعلى الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة» فأما ما ذكره ابن عبد البر: أنهم توقفوا في ذلك» وأن 
الوادان كلهم تحت المشيئة» وهو يشبه ما رسم مالك في موطته في أبواب القدر» فهذا غريب جداء وذكر القرطبي في التذكرة نحوه. 
وقال أيضا: وأما الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على من فعل معصية» كقوله صلى الله عليه وس " قتال المؤمن كفر" »١‏ 

. )411( النسائي: تحريم الدم‎ ١ 

وقوله: " كفر من تبرأ من أسبه "» ونحو ذلكء» فهذا مول عند العلماء على التغليظ» مع إجماع أهل السنة على أن نحو هذه الذنوب» 
لا تخرج من الإسلام: ويقال: كفر دون كفر: وكذلك نفظ الظل» والفسقء ظلم دون ظللء وفسق دون فسق. والأحاديث التي فيها 
تحريم الجنة على فاعل بعض الككائرء فهذا على التشديد والتغليظ» لإجماع أهل السنة وابماعة أنه لا يبقى في النار أحد من أهل التوحيدء 
كا دلت على ذلك الأحاديث المتواترة عن النبي صل الله عليه وسلم. 

(معنى قول مؤلف احموية: أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر) 

وسئل أيضا: الشيخ عبد الله أبا بطين: ما معنى قول مؤْلف الموية: أما الذين وافقوه ببواطنهم» وعجزوا عن إقامة الظواهر» أو الذين 
وافقوه بظواهرهم» وعجزوا عن تحقيق البواطن» أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان» فلا بد للمنحرفين عن سنته» أن يعتقدوا 
فيهم نقصا يذمونهم به» ويسمونهم بأسماء مكذوبة» وإن اتجلووا عاقيا كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر» فد أبغض علياء 
فأجاب: ما ذم قبل ذلك: أن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وس اعتقاداء واقتصاداء وقولاء وعملاء ثم ذكر التابعين 
له على بصيرة» الذين هم أولى الناس بهء في المحيا والممات» باطنا وظاهراء ثم ذكر الفريق الذين وافقوه بيواطنهم» وعجزوا عن إقامة 
الظواهر» فهم الذين وافموه اعتقاداء وعزوا عن إقامة القول» والعمل» كالدعوة 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


إلى الله سبحانه» وطائفة وافقوه في الظواهر» وعجزوا عن تحقيق البواطن» على ما هي عليه» من الفرق بين الحق والباطل بقاوبهم؛ ففيهم 
نقص من هذا الوجه: وفريق وافقوه ظاهرا وباطناء بحسب الإمكان» لكنهم دون الأولين التابعين له على بصيرة» اعتقادا واقتصاداء 
قولا وعملاء والله اعلم. 
(فعن تراد ميل الله عليه وس وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي) 
وسئل عن معنى» قوله صلى الله عليه وسل: ' وأنا الحاشر يحشر الناس على قدي " ١؟‏ وفي لفظ: " على عقبي "؟ 
فأجاب: قوله صل الله عليه وسل لي خمسة أسماء» وذكر منها الحاشر» الذي يحشر الناس على قدمي» قوله: (قدي) » روي: تخفيف 
الياء» على الإفراد» وتشديدها على التثنية» وفي رواية: (على عقبي) أي: على أثري وزمان نبوقي» ورسالق» إذ لا ني بعده؛ وقيل معناه: 
يقدمهم وهم خلفه أو على أثره في امحشرء لأنه أول من كف غنه الأرض وا" القاني هر الذي تخلف من كان قبله في اللحير» ومنه: 
عقب التهل' لرلن48 وقيل 7معتاده لأنه لين تعلده نبي لأن العقب كو الكس هيز" عقك الأنياء» أي: آخرهم. 
(بيان الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن لعقيدة الشيخ ممد بن عبد الوهاب) 

سئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله تعالى» عن عقيدة شيخ الإسلام: حمد بن عبد الوهاب» أجزل الله له 
الاجر والثواب» وحقيقة ما يدعو إليه؟ 


, )4/84, 5/80( البخاري: تفسير القران (4895) , ومسل: الفضائل (4ه"") , والترمذي: الأدب (840؟) , وأحمد‎ ١ 
. ومالك: الجامع (1891) , والدارمي: الرقاق (ه/الا؟)‎ 

فاجاب: بما نصه: 

سم الله الرحمن الرحم ٠‏ الل بل مده ويه واستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من ترق أفينا وسيئات ابلا من يبد الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. واشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» واشبد ان مدا عبده ورسوله» ارسله بين يدي 
العافت شير وتلرراء 

أما بعد: فقد سألت أرشدك الله أن أرسل إليك نبذة مفيدة» كاشفة عن حال الشيخ الإمام؛ العالم» القدوة» المجدد لما اندرس من 
دين الإسلام, القائم بعصرة شريعة سيد الأنام» الشيخ: ممد بن عبد الوهاب» أحسن الله له الملآب» وضاعف له الثواب» ويسر له 
الحساب. 

وذكات أرشدك الله: أن جهتك لا يوجد فيها ذلك؛ وأن عندكم من الطلبة من يتشوق إلى تلك المناثج والمسالك» فكتبت إليك هذه 
الرسالةه وسودت إليك هذه الكراسة والعجالة ليعلم الطالب» ويتحقق الراغب حقيقة ما دعا إليه هذا الإمام؛ وما كان عليه من الاعتقاد 
والفهم التام» واستبين للناظر فيباء ما يببت به الاعداء من 

الأكاذيب والافتراء» الت يرومون بها تعفير الناس» عن المحجة والسبيل» وكتمان البرهان والدليل. 

وقد كثر أعداؤه ومنازعوه» وفشا الببت بينم فيما قالوه ونقلوه» فربما اشتبه على طالب الإنصاف والتحقيق» والتبس عليه واض المنيج 
والفاريق» فإ استعكحب الاضول القرفية» وعرى عل القوايق المرطيةة عزرك أن لكل تعمة عاستد | ولكل عق بادا ولا يقب 
في نقل الأقوال والأحكام, إلا العدول الثقات» الضابطين من الأنام. 

ومن استصحب هذا استراح عن البحث فيما يتقل إليه ويسمعء ولم يلتفت إلى أكثر ما يختلق ويصنع» وكان من أمره على منباج 
واضم ور 

فصل: (أشاة الإمام محمد بن عبد الوهاب وحياته) 

فأما نسب هذا الشيخ فهو: الإمام العالم القدوة البارع مد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مد بن أحمد بن راشد بن بريد» بن 
محمد بن بريد بن مشرف. .١‏ 

ولد رحمه الله سنة مس عشرة بعد الماثة والألف من الحجرة النبوية» في بلد: العينية من أرض نجد» ونشأ 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


١‏ بياض بالأأصل, وسيأتي بقية نسبه, في ترجمته إن شاء الله تعالى. 

ها :وقرا القرانا سااحق حفظه واتقنه قبل بلوغه العشر. وكان حاد الفهم سريع الإدراك والحفظ» يتعجب أهله من فطنته» وذكائه. 
وبعد حفظ القرآن اشتغل بالعلم وجد في الطلب وأدرك بعض الإرب قبل رحلته لطلب العلم» وكان سريع الككابة» ربما كتب الكراسة 
في الجاس. 

قال اخوه سليمان: كان والده يتعجب من فهمه» ويعترف بالاستفادة منه مع صغر سنه. ووالده هو: مفقق تلك البلاد» وجده مفق 
البلاد النجدية» آثاره وتصنيفه وفتواه تدل على علمه وفقهه. وكان جده إليه المرجع في الفقه والفتوى» وكان معاصرا الشيخ منصور 
البونٍ الحنبيل خادم المذهب» اجتمع به ككة. 

وبعد بلوغ الشيخ سن الاحتلام؛ قدمه والده في الصلاة» ورآه أهلا للاثقام. ثم طلب الحج إلى بيت الله الحرام» فأجابه والده إلى 
ذلك المقصد والمرام وبادر إلى قضاء فريضة الإسلام» وأداء المناسك على التهام. ثم قصد المدينة المنورة على ساكها أفضل الصلاة 
والسلام» وأقام بها قريبا من شهرين. ثم رجع إلى وطنه قرير العين» واشتغل بالقراءة في الفقه» على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ثم 
بعد ذلك رحل يطلب العلم» وذاق حلاوة التحصيل والفهم» وزاحم العلماء الككاره ورحل إلى البصرة واحباز 

مراراء واجتمع بمن فيها من العلماء» والمشايخ الأحبار» وإلى الأحساءء وهي إذ ذاك آهلة بالمشايخ والعلماء» فسمع وناظر» وبحث 
واستفاد» وساعدته الأقدار الربانية» بالتوفيق والإمداد. 

وروى عن جماعة» منهم: الشيخ عبد الله بن إبراههم النجدي ثم المديني وأجازه من طريقين» وأول ما سمع منه: الحديث المسلسل 
بالأولة في كتب السماع بالسند المتصل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسله:" 
الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء " ١‏ وسمع نهستليل اتلد بلفسددة إلى امن نين مالك رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله» قالوا كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح 
قبل موته " ” وهذا الحديث: من ثلاثيات أحمد رحمه الله. 

وطالت إقامة الشيخ ورحلته بالبصرة» وقرأً بها كثيرا من الحديث والفقه» والعربية» وكتب من الحديث» والفقه» واللغة ما شاء الله في 
تلك الأوقات. وكان يدعو إلى التوحيد» ويظهره لكثير تمن يخالطه ويجالسهء ويستدل عليه ويظهر ما عنده من العلم وما لديه. كان 
يقول: إن الدعوة كلها لله لا يجوز صرف شيء منها إلى سواه» وربما ذكروا تجاسه إشارة الطواغيت أو 

. )4541( وأبو داود: الأدب‎ , )١1974( الترمذي: البر والصلة‎ ١ 

؟ الترمذي: القدر (:4١؟)‏ , وأحمد .)"/15١, ”"/1١5(‏ 

شيئا من كرامات الصا حين الذين كانوا يدعونهم ويستغيثون بم» ويلجؤون إليهم في المهمات» فكان ينبى عن ذلك ويزجر» ويورد 
الأدلة من الكمّاب والسنة» ويحذر ويخبر: أن محبة الأولياء والصالحين» إِنما هي متابعتهم في ما كانوا عليه» من الحدى والدين» وتكثير 
أجورهم بمتابعتهم على ما جاء به سيد المرسلين: وأما دعوى الحبة والمودة مع المخالفة في السنة والطريقة» فهي دعوى مردودة» غير 
مسلمة عند أهل النظر والحقيقة» ول يزل على ذلك رحمه الله. 

ثم رجع إلى وطنه» فوجد والده قد انتقل إلى بلدة: حريملاء فاستقر معه فيباء يدعو إلى السنة المحمدية ويبديباء ويناصم من خرج عنباء 
ويفشهاء حتى رفع الله شأنه» ورفع ذَكرِه؛ ووضع له القبول» وشهد له بالفضل ذووه؛ من أهل المعقول والمنقول. 

وصنف كابه المشهور في التوحيد» وأعلن بالدعوة إلى صراط العزيز اميد وقرئ عليه هذا الاب المفيد» وسمعه كثير تمن لديه من 
طالب ومستفيد» وشاعت أسخه في البلاد» وطار ذكرها في الغور والأنجاد» وفاز بصحبته واستفاد» من جرد القصد وسلم من الأأشر 
والبغى والفساد. وكثر مد الله محبوه وجنده؛ وصار معه عصابة من فول الرجال» وأهل السمت ا حمسن والكال» إسلكون معه 
الطريق ويجاهدون كل فاسق وزنديق. 


(مبدأ دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب وحالة البلاد عند ظهوره) 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


كان أهل عصره ومصره في تلك الأزمان» قد اشتدت غربة الإسلام بينهم» وعفت آثار الدين لديهم» وانبدمت قواعد الملة الحنيفية 
وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية» وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان» وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن 
السنة والقران» وشب الصغير وهو لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه أهل تلك البلدان» وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجداد» 
وأعلام الشريعة مطموسة» ونصوص التنزيل وأصول السنة فيما بينهم مدروسة» وطريقة الآباء والأسلاف مرفوعة الأعلام» وأحاديث 
الكهان والطواغيت مقبولة غير مردودة» ولا مدفوعة» قد خلعوا ربقة التوحيد والدين» وجدوا واجتبدوا في الاستغاثة» والتعلق على 
غير الله من الأولياء والصالحين» والأوثان والأصنام والشياطين. 
وعاماؤهم ورؤساؤهم» على ذلك مقبلون» ومن بحره الأجاج شاربون» وبه راضونء وإليه مدى الزمان داعون» قد أعشتهم العوائد 
والمألوفات» وحبستهم الشبوات والإرادات» عن الارتفاع إلى طلب الهدى من النصوص احكات» والآيات البينات» يحتجون بما 
7 من الاثار الموضوعات» والحكايات 
امختلقة» والمنامات» كا يفعله أهل الجاهلية وغبر الفترات. وكثير منهم يعتقد النفع والضر في الأجار واجخمادات» ويتبركون بالآثار 
والقبور في جميع الأوقات: إنُسوا الله قأنساهم أنفسهم وك هم الْمَاسِقُونَ| [سورة الحشرآية: 1 دب ِل الذي خَلَقَ السماوات 
رالارطن وجعل لمات انور ًُ الذي كقروا دوم يعدلُون | |[ سورة الأنعام آية: ]١‏ : اقل ! إعَا ع ري القواحش ها ظهر متها 
وما بن والأثم والبغي بعير الْحقٍ وأَنْ مُشركوا يال ما لر ينَزْلُ يه سلطانا ون تَقُولُوا عل الله ما لا تعلموت] [سورة الأعراف آية: م#م] . 
فأما بلاد نجد» فقّد بالغ الشيطان في كيدهم وجدء وكانوا ,ينتابون قبر زيد بن اللحطاب» ويدعونه رغبا ورهبا بفصيح اللحطاب» ويزحمون 
أنه يقضي لهم ال حوائٌ» ويرونه من أكبر الوسائل والولائج» وكذلك عند قب ريزعمون أنه قبر ضرار بن الأزور» وذلك كذب ظاهر» وبهتان 
ور. 
1 عند هم: نخل - فال - ينتابه النساء والرجال» ويفعلون عنده أقبح الفعال. والمرأة إذا تأخر عنها الزواج» ولم ترغب فيها 
الأزواج» تذهب إليه» فتضمه بيدهاء وتدعوه برجاء وابتبال» وتقول: يا خل الفحول» أريد زوجا قبل الحول. وثجرة عندهم أسمى: 
الطرفية» أغراهم الشيطان بهاء وأوحى إلييم التعلق عليهاء وأنها ترجى منها البركة» ويعلقون عليها الخرق» لعل الولد إسلم من السوء. 
وفي أسفل بلدة الدرعية مغارة في الجبل» يزعمون أنها انفلقت من الجبل» لأمراة تُسمى: بنت لامي أراك بعض الناس أن يظلمها 
ويضيرء فانفلق لما الغار» ول يكن له عليها اقتدار» كانوا يرسلون إلى هذا المكان من الحم واللحبز ما يقتات به جند الشيطان. 
وي بلدتهبم رجل يدعي الولاية» يسمى: تاج» يتبركون به» ويرجون منه العون والإفراج» وكانوا يأتون إليه» ويرغبون فيما عنده من 
المدد - بزعمهم - ولديه» فتخافه الحكام والظلمة» ويزعمون أن له تصرفاء وفتكا بمن عصاه وملحمة» مع أنهم يحكون عنه الحكايات 
القبيحة الشنيعة» التي تدل على انحلاله عن أحكام الملة والشريعة. وهكذا سائر بلاد نجد» على ما وصفنا من الإعراض عن دين الله 
واخد لأحكام الشريعة والرد. 
ومن العجب أن هذه الاعتقادات الباطلة» والمذاهب الضالة والعوائد الجائرة» والطرائق اللحاسرة قد فشت وظهرت» وحمت وطمت» 
حتّى بلاد الحرمين الشريفين! فن ذلك: ما يفعل عند قبر محجوب» وقبة ة أبي طالب» فيأتون قبره بالشماعات والعلامات للاستغاثة عند 
وول الضاي 4 زضلزل ا وكانوا له في غاية التعظيم» ولا ما يجب عند البيت الكريم! فلو دخل سارق أو غاصب أو ظالم قبر 
أحدهماء لم يتعرض له أحدء لما يرون له من وجوب التعظيم والاحترام والمكارم. 
ومن ذلك: ما يفعل عند قبر ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهاء في سرف» وكذلك عند قبر: خديجة» رضي الله عنباء يفعل عند قبرهاء 
ما لا يسوغ السكوت عليه» من مسلم يرجو الله والدار الآخرة» فضلا عن كونه من المكاسب الدينية الفاخرة» وفيه: من اختلاط 
النساء بالرجال» وفعل الفواحش والمكرات وسوء الأفعال» ما لا يقره أهل الإيمان والكال وكذلك سائر القبور المعظمة المشرفة» في 
بلد الله الحرام: مكة المشرفة. 
وفي الطائف» قبر ابن عباس» رضي الله عنهماء يفعل عنده من الأمور الشركية التي أشمئز منها نفوس الموحدين» وتنكرها قلوب عباد 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


الله الخلصين» وتردها الآيات القرانية وما ثبت من النصوص عن سيد المرسلين» منها: وقوف السائل عند القبر» متضرعا مستغيثاء 
وأكثر سوقتهم وعامتهم يلهيجون بالأسواق: اليوم على الله وعليك يا ابن عباس» فيستمدون منه الرزق والغوث» وكشف الضر والبأس. 
وذكر مد بن الحسين النعيمى الزبيدي» رحمه الله: أن رجلا رأى ما يفعل أهل الطائف» من الشعب الشركية والوظائف» فقال: أهل 
الطائف لا يعرفون الله إِنما يعرفون ابن عباسء» فقّال له 

بعض من يترشح للعلم: معرفتهم لابن عباس كافية» لأنه يعرف الله. 

فانظر إلى هذا الشرك الوخيم» والغلو الذميم» المجانب للصراط المستقيم» ووازن ببنه وبين قوله: إواذًا سَأَلكَ عبادي عن فَإذَ 


! قريب 
يي دَعْوَة الداع إِذَا دَعَانَ] الآية [سورة البقرة آية: ]1١85‏ » وقوله جل ذكره: إوأَنَ المَسَاجِد لله قلا تدعو مم اللِّ أَحَداً] [سورة 
الحق آي1:33] :+ وقذا لفن وسول الله. صل الله عليه وس الهود والنصارىء باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجدء يعبد الله فيهاء فكيف بمن 
عبد الصالحين» ودعاهم مع الله؟ والنصوص في ذلك لا تخفى على أهل العل. 

كلك ما يفعل بالمدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» هو من هذا القبيل» بالبعد عن منهاج الشريعة والسبيل. وفي بندر 
جدة ما قد بلغ من الضلال حدهء وهو القبر الذي يزعمون أنه قبر حواء» وضعه لهم بعض الشياطين» وأكثروا في شأنه الإفك المبين» 
وجعلوا له السدنة والخدام» وبالغوا في مخالفة ما جاء به مد عليه أفضل الصلاة والسلام» من النبي عن تعظيم القبور» والفتنة من فيها 
من الصالحين والكرام. 

وكذلك مشهد العلوي» بالغوا في تعظيمه وتوقيره» وخوفه ورجائه: وقد جرى لبعض التجار أنه اتكسر بمال عظيم لأهل الهند وغيرهم» 
وذلك في سنة عشر 

وماتتين وألف» فهرب إلى مشبد العلوي مستجيراء ولائّذا به» مستغيثاء فتركه أرباب الأموالولم يتجاسر أحد من الرؤساء» والحكام؛ على 
هتك ذاك المشهد والمقام» واجتمع طائفة من المعروفين» واتفقوا على تنجيمه في مدة سنين» فنعوذ بالله من تلاعب الفجرة» والشياطين. 
وأها تاذ قمر وصيغيد ها وفيو] وأعا لا حت عق من الأمور الشركية والعبادات الوثنية والدعاوى الفرعونية ما لا يتسع له كّاب» 
ولا يدنو له خطاب»ء لا سعا عند مشبد أحمد البدوي وامثاله من المعتقدين المعبودين» فقد جاوزوا بهم ما ادعته الجاهلية لالختهم. 
وجمهورهم يرى من تدبير الربوبية» والتصريف في الكون بالمشيئة» والقدرة العامة ما لم ينقل مثله عن أحد من الفراعنة والفاردة. 
وبعضهم يقول: يتصرف في الكون سبعة» وبعضهم يقول: أربع» ة وبعضهم يقول: قطب يرجعون إليه. وكثير منهم يرى الأعى شورى 
بين عدد ينتسبون إليه: فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا: | كبرت كلمة تحرج من أَفوَاههم إِنْ يَقولُونَ إل كذباً] [سورة الكهف 
انة: ه]. 

قل 0 عند تلك المشاهد من المتكرات» والفواحش» والمفاسد» ما لا يمكن حصره» ولا إستطاع وصفه» واعتمدوا في ذلك من 
الحكايات واتلحرافات 

والجهالات: ما لا يصدر عمن له أدنى مسكة أو حظ من المعقولات» فضلا عن النصوض الشرعيات. 

كذلك ما يفعل في بلدان المن» جار على تلك الطريق والسنن» ففي صنعاء» وبرع» والخاء وغيرها من تلك البلاد ما يتنه العاقل 
عن ذكره ووصفه» ولا يمكن الوقوف على غايته وكشفه» ناهيك بقوم استخفهم الشيطان» وعدلوا عن عبادة الرحمن إلى عبادة القبور 
والشيطان. فسبحان من لا يعجل بالعقوبة على الجرائم» ولا يبمل الحقوق والمظالم. 

وفي حضرموتء والشحرء وعدن ويافع» ما تستك عن ذكره المسامع» يقول قائلهم: شيء له يا عيدروس! شيء لله يا بي النفوس! 
وفي أرض نجران من تلاعب الشيطان» وخلع ربقة الإيمان» ما لا يخفى على أهل العلم هذا الشات: كذلك رئيسهم» المسمى بالسيد» 
لقد اتوا من طاعته» وتعظيمه» وتقديمه» وتصديره» والغلو فيه» بما افضى بهم إلى مفارقة الملة والإسلام» والانحياز إلى عبادة الاوثان 
والأمكانة ]لكلاو ارم ورهاء أراياً من 0و الش :اللي ان تع وها وروا إلا متدرا إها وعدا 19 إل عر سيعاء 
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١‏ المجلد الأول: (كاب العقائد) 
ما يش رِكُوتَ]| [سورة التوبة آية: 1"] . 
وكذلك حلب ودمشق وسائر بلاد الشام» فيها من 
تلك المشاهد والنصب والأعلام؛ ما لا يجامع عليه أهل الإيمان والإسلام؛ من أتباع سيد الأنام. وهي تقارب ما ذكرناء من الكفريات 
المصرية» والتلطخ بتلك الأحوال الوثنية الشركية. 
وكذلك الموصل» وبلاد الأكراد» ظهر فيها من أصناف الشرك والفجور والفساد. وفي العراق من ذلك بحره المحيط بسائر اتخلجان» 
وعندهم المشهد الحسيني» قذ اتخذة الرافضة وثاء بل ريأ هديرا وخالمًا ميسراء:وأعادوا به احوسية» وأحيوا به معاهذ اللاث والغزى» 
وما كان عليه أهل الجاهلية. 
وكذلك مشهد العباس» ومشهد: علي؛ ومشبك أ حنيفة» ومعروف الكرخي» والشيخ عبد القادر» فإنهم قد افتتنوا ببذه المشاهد» 
رافضتهم وسنيتهم» وعدلوا عن أسنى المطالب والمقاصد» ولم يعرفوا ما وجب عليهم من حق الله الفرد الصمد الواحد. 
وباجملة: فهم شر تلك الأمصارء وأعظمهم نفورا عن الحق» واستكارا. والرافضة يصلون لتلك المشاهد» ويركعون ويسجدون لمن في 
تلك المعاهد» وقد صرفوا من الأموال والنذور» لسكان تلك الأجداث والقبور» ما لا يصرف عشر معشاره للملك العلى الغفور. 
ويزعمون: أن زيارتهم لعلي وأمثاله» أفضل من سبعين 
جة لَه تعالى وتقدس في مجده وجلاله؛ ولآلحتهم من التعظيم والتوقير واندشية والاحترام؛ ما ليس معه من تعظيم اللهء وتوقيره وخشيته 
وخوفه» شي ء للوله الحق» والملك العلام. 
وم يبق مما عليه النصارى» سوى دعوى الولد» مع أن بعضهم يرى الحاول لأشخاص بعض البرية سبحَانَ رَيِكَ رب العرة عما يصفُونَ] 
[سورة الصافات آية: ]١8١‏ . وكذلك جميع قرى الشطء وامجرة» على غاية من الجهل» وفي القطيف» والبحرين» من البدع الرافضية» 
والاحداث المجوسية» والمقامات الوثنية» ما يضاد ويصادم أصول الملة الحنيفية. 
ف اطلع على هذه الافاعيل» وهو عارف بال يمان والإسلام» وما فييما من التفريع والتاصيل» تيقن ان الوم قد ضلوا عن سواء 
السبيل» وخرجوا عن مقتضى القرآن والدليل» وتمسكوا بزخارف الشيطان» وأحوال الكهان» وما شابه هذا القبيل» فازداد بصيرة في 
دينه» وقوي بمشاهدته إبمانه ويقينه» وجد في طاعة مولاه وشكره» واجتهد في الإنابة إليه وادامة ذكره» وبادر إلى القيام بوظائف أمرهء 
وخاف أشد اللحوف على إيمانه من طغيان الشيطان وكفره. فليس العجب ممن هلك كيف هلكء إنما العجب ممن نجا كيف نجا. 
ولقّد احسن العلامة: همد بن إسماعيل» الامير» فيما ابداه عن اهل وقته» من التبديل والتغييره 
فصل: (إنكار أهل العلم لكل مشاهد البدع والشرك) 
وهذه الحوادث المذكورة» والكفريات المشبورة» والبدع المزبورة» قد أنكرها أهل العلم والإيمان» واشتد نكيرهم حتى حكوا على فاعلها 
بخلع ربقة الإسلام والإيمان. ولكن لما كانت الغلبة لجهال والطغام» انتقضت عرى الدين» وانثلمت أركانه وانطمست منه الأعلام» 
وساعدهم على ذلك من قل حظه ونصيبه من الرؤساء والحكام والمنتسبين من الجهال إلى معرفة الحلال والحرام» فاتبعتهم العامة 
واجمهور من الأنام؛ ولم يشعروا بما هم عليه من الخالفة والمباينة لدين الله الذي اصطفاه مخاصته وأوليائه وصفوته الكرام. 
ومع عدم العليء والإعراض عن النظر في آيات الله والفهم؛ لا مندوحة للعامة عن تقليد الرؤساء والسادة» ولا يمكن الانتقال عن 
المأأوف والعادة» ولهذا كور سبحانه وتعالى التنبيه» على هذه الخة الداحضة» والعادة المطردة الفاضحة» قال تعالى: اذا قيل 7 اتبعوا 
ما أَندَلَ اشَُّ قالوا بل بع ما وجدنًا عليه آبَاءَنَا| [سورة لقمان آية: ]7١‏ » وقوله: إو كُذلك ما سل من قبلك ف قرية مْ انيرأ 
الآية [سورة الزخرف آية: ؟] . وقد قرر هذا المعنى في القرآان» لحاجة العباد» وضرورتهم إلى معرفته» والحذر منه» وعدم الاغترار 
أهلد. ظ ظ 
وما أحسن ما قال عبد الله بن المبارك» رحمه الله: 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهباها! إذا عرفت هذاء فليس إنكار هذه الحوادث من خصائص هذا الشيخ» بل له سلف 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


صالح من أعة العم والحدئ» قاموا بالتنكير والرد عل من .ضل وغوئ وصرف خالضن العيادة إلى من تحت أطباق الثرى» وسئسرد 
لك من كلامهم ما تقر به العيون ونتلج به الصدورء ويتلاشى معه ما أحدثه الجهال من البدع والإشراك والزور. 

قال: أبو بكر الطرطوشي» في كابه المشبور» الذي سماه: "الحوادث والبدع": 

روى البخاري عن 5 واقد الليق» قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين 
سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم » بقال3 ا اكه الؤاطة قرو الشقرزة» : مقلدانتنا ترسوك الم اجعل لنا ذات أنواط» ”ا 
لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' الله أكبر» إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيده» كا قالت بنو إسرائيل لموسى: 
|اجَعلْ لا إِهَا كا لم المة قالَ ينك قوم تْهلونَ| ١‏ لتركين سنن من كان قبلك ". 

فانظروا رحمكم الله» أا وجدتم سدرة أو تجرة يقصدها الناس» ويعظمون من شأنهاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء وينوطون با 
المسامير واللخرق: فهي: ذات أنواط» فاقطعوهاز انتبى كلامه رحمه الله. 

. الترمذي: الفتن (0٠18؟) , وأحمد (914/ه)‎ ١ 

فانظر رحمك الله» إلى تصريم هذا الإمام: بأن كل تجرة يقصدها الناس ويعظمونهاء ويرجون الشفاء والعافية من قبلهاء فهي ذات 
أنواط» التي قال رسول الله صل الله عليه وس لأعصابه لما طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة كذات أنواط» ققال: " الله أكبر» هذا كقول 
بني إسرائيل» اجعل لنا إلا "» ١‏ مع أنهم لم يطلبوا إلا مجرد مشاببتهم في العكوف عندهاء وتعليق الأسلحة للتبرك. 

فتبين لك بهذا أن من جعل قبرا أو تجرة» أو شيئًا حيا أو ميتا مقصودا له» ودعاه واستغاث به» وتبرك به» وعكف على قبره» فقد 
اتخذه إِلها مع الله. 

فإذا كان الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - أتكر عليهم مجرد طلبهم منه مشاببة المشركين» في العكوف وتعليق الأسلحة للتبرك» فا 
ظنك بما هو أعظم من ذلك وأطم؟! الشرك الأكبر» الذي حرمه الله» ورسوله» وأخبر أن أصلح انلحاق او يفعله لحبط عمله وصار من 
الظالمين: فصاوات الله وسلامه عليه فقد بلغ البلاغ المبين» وعرفنا بالله» وأوضم لنا الصراط المستقيم» لخقيق بمن نصح نفسه» وآمن 
بالله» واليوم الآخرء أن لا يغتر بما عليه أهل الشرك» من عبادة القبور» من هذه الأمة. 

ومن ذلك: ما ذكره الإمام» محدث الشام: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» المعروف بأبي 


. الترمذي: الفتن (0٠18١؟) , وأحمد (514/ه)‎ ١ 

شامة» من فقهاء الشافعية وقدمائهم» في كابه الذي سماه: الباعث على إنكار البدع والحوادث» في فصل: البدع المستقبحة. 

قال: البدع المستقبحة تتقسم إلى قسمين: قسم تعرفه العافة وإظافة» اسروعة غرمة أ مروفة وقسم يظنه معظمهم إلا من عصمه 
للم عبادات» وقربات» وطاعات» وسننا. فأما القسم الأول: فلا نطول بذكرهء إذ كفينا مؤنة الكلام عنه لاعتراف فاعله أنه ليس 
من الدين» لكن نين من هذا القسم ما قد وقع فيه جماعة من جهال العوام» النابنين لشريعة الإسلامء التاركين للاقتداء بأئمة الدين 
من الفقهاء» وهو ما يفعله طوائف من المنتسبين للفقر» الذي حقيقته الافتقار من الإيمان» من مواخاة النساء الاجانب» والخلوة ببن» 
واعتقادهم 2 مشايخ هم ضالين مضلين» بأكاون ف نبار رمضان من غير عذر» ويتركون الصلاة» وخا مون النجاسات» غير مكترثين 
بذلك» فهم داخلون تحت قوله تعالى: [أَم َم شُرَكَاءُ شرعوا شم من الذينٍ ما ل يأَذَنْ به الله [سورة الشورى آية: ٠ ]"١‏ وببذه 
الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفرء من عبادة الأصنام وغيرهاء ومن هذا القسم ا ما قد عم الابتلاء به» من تزيين الشيطان 
العامة تخليق الحيطان والعمد» وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد» 

يحي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحداء من شبر بالصلاح» 

والولاية» فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه» مع تضييعهم فرائض الله تعالى» وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك. ثم يتجاوزون هذا إلى 
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أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم» فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم» وقضاء حواتجهمء بالنذر لهم» وهي ما بين: عيون وتجرء 
وحائط وججر. ١‏ 

وف مديئة دمشق - صانها الله من ذلك - مواضع متعددة» كعوينة المى» خارج باب توماء والعمود الخلق داخل الباب الصغير» 
والشجرة الملعونة اليابسة» خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق» سبل الله قطعها واجتثائها من أصلهاء فا أشبهها بذات أنواط 
الواردة في الحديث الذي رواه مد بن إسماق» وسفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سنان بن أبي سنان» عن أب واقد الليئي رضي الله 
عنه قال: " خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى حنين» وكانت لقريش تجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة» فيعلقون عليها 
0 00 عندها» كه لها ". 

وف رواية: " مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حنين» ونحن حديثو عهد بكفرء والمشركين سدرة يعكفون عليهاء» وينوطون بها 
أسلحتهم » يقال لما ذات الوا فررنا إسدرة» فتنادينا من جنبتي جنبق الطريق» ونحن اسير إلى حنين: يا رسول الله اجعل لنا ذات انواطلة 
كا لهم ذات أنواط» فقال النبي صلى الله عليه وسل: الله كين هذا كا قال قوم موسى: |اجعل لنا إِلها كا لحم المة قال إتكم قوم 
تجهاون| . لتركبن سنن من كان 

قبلم " أخرجه الترمذي بلفظ آخرء والمعنى واحدء وقال: هذا حديث حسن صعيح. 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشيء في كابه المتقدم ذكره :١‏ فانظروا رحمك اللهء أيفا وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمون من 
فأعاء :وير جوف لوو و الشفاء مم قلماة ويتوطرن ا المسامير واللخرق» هي ذات أنواط» فاقطعوها. 

قلت: ولقد أعبني ما فعله الشيخ أبو إسحاق» الجبيناني» رحمه الله تعالى» أحد الصا حين ببلاد إفريقية» حكى عنه صاحبه الصالح أبو 
عبد الله مد بن أنى العباس المؤدب: أنه كان إلى جانبه عين تسمى: عين العافية» كانت العامة قل افتتنوا بباء يأتونها من الآفاق» من 
تعذر عليها نكاح أو ولدة قالت: امضوا بي إلى العافية» فتعرف بها الفتنة» قال أبو عبد الله: فأنا في السحر ذات ليله إذ سمعت أذان 
أبي ماق نحوهاء خفرجت» فوجدته قد هدمباء وأذن الصبح عليهاء ثم قال: اللهم إني هدمتها لك» فلا ترفع لما رأساء قال: فما رفع لما 
رأ اللآت إ ار , 00 

قلت: وأدهى من ذلك وأمى» إقداءهم على قطع الطريق السابلة» يجيزون في أحد الأبواب الثلاثة القديمة العادية» التي هي من بناء 
الجن» قٍ زمن 5 الله سليمان بن داود عليه السلام» او من بناء ذي القرنين» وقيل فيها غير ذلك» 

ا فى صفحة: و"ا”م , //". 

ثما يؤذْن بالتقدم» على ما نقلناه في: كاب تاريخ مدينة دمشق» حرسها الله تعالى» وهو الباب الشمالي» ذكر لحم بعض من لا يوثق بهء 
في شهور سنة ست وثلاثين وسقّائة» أنه رأى مناما يقتضى أن ذلك المكان دفن فيه بعض أهل البيت. 

وقد أخبرني عنه ثقة: أنه اعترف له أنه افتعل ذلك كضرا طريقة المارة فيه :وجغاوا البات بكاله أصل 'مسجد مغضوت» وقد كان 
الطريق يضيق بإسالكيه» فتضاعف الضيق والحرج» على من دخل ومن خرج. ضاعف الله عذاب من تسبب في بنائه» وأجزل ثواب 
من أعان على هدمه وإزالة اعتدائه» اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هدم مسجد الضراره» المرصد لأعدائه من الكفار» فلم ينظر 
الشارع إلى كونه مسجداء وهدمه لما قصد به من السوء والردى» وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وس إلا تم فيه أبداً] [سورة التوبة 
آية: ٠ ]٠١‏ أسأل الله الكريم معافاتعا من كل ما يخالف رضاهء وأن لا يجعلنا من أضلهء فاتخذ إِلمه هواه. 

وهذا الشيخ أبو شامة» من كار أئة الشافعية» في أوائل القرن السابع. 

وقال الإمام: أبو الوفاء» ابن عقيل الحنيلي - رحمه لله -: لا صعبت التكاليف على الجهلة والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع 
وضعوها لأنفسهم» فسبلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمى غيرهم. 

قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع» مثل تعظيم القبور وإكراءهاء وإلزامها لما نجى عنه الشارع» من إيقاد السرجء وتقبيلهاء وتخليقهاء 
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وخطاب الموت بالحوائح» وكتب الرقاع فيها: يا مولاي» افعل بي كذا وكذاء وأخذ بتربتها تبركا بباء وافاضة الطيب على القبور» وشد 
الرحال إليهاء وإلقاء اللحرق على الشجرء اقتداء بمن عبد اللات والعزى. والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف» ولم يقسح باجرة 
مسجد الملموسة يوم الأربعاء» ولم يقل امالون على جنازته: الصديق أبو بكرء أو حمد وعلي» أولم يعقد على قبر أبيه أزجا بالجص والآجرء 
ولتكزق ابه إلى الذيل» ول يرق ماء الوود عل اليه امنى: 

فتأمل رحمك الله تعالى ما ذكره هذا الإمام؛ الذي هو أجل أثمة الحنابلة» بل من أجل أ الإسلام» وما كشف من الأمور التي 
يفعلها االخواص من الأنام» فضلا عن النساء والغوغاء والعوام» مع كونه في سادس القرون» والناس إذ ذاك لما ذكره يفعلون» وجهابذة 
العلماء والنقدة لذلك يشبدون» وحظهم من المي عىتبة ثانية» فهم با قاعُون» يتضح لك فساد ما زخرفه المبطلون» وموه به المتعصبون 
وا العيرة 

وقال الشيخ تقى الدين: وأما سؤال الميت والغائب» نبيا كان أو غيره» فهو من المحرمات المنكرة» 

اناق أله تمادو د رذن الل سال يقدولا وشول» ولا قللا الع هن الفحا ءارلا اين لم بإخينان: ول انشط أحدامن امه 
المسلمين. وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» فإن أحدا منهم ا ا 0 
سيدي» يا فلان» أنا في حسبك» أو اقض حاجتي» كا يقوله بعض هؤلاء المشركين» لمن يدعونهم من الموتى والغائيين. ولا أحد من 
الصحابة استغاث بالني عل أله عليه وسلم بعد موته» ولا بغيره من الأنبياء» لا عند قبورهمء ولا إذا بعدوا عنهاء ولا كانوا يقصدون 
الدعاء عند قبور الانبياء» ولا الصلاة عندهاء ١‏ 

(ولا خط الناس في زمن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس» وتوسل بدعائه» وقال: اللهم إنا كا نتوسل إليك بنبيك إذا 
أجدبناء فتسقيناء فإنا نتوسل إليك بعم نبيناء فاسمنا) » 

كا ثبت ذلك في صحيح البخاري» و ( كذلك معاوية رضي الله عنه لما استسقى بأهل الشام؛ توسل بيزيد بن الأسود الجرئي) » فهذا 
الذي ذكره عمر رضي الله عنه توسلا منه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته» وهذا توسلوا بعده بدعاء العباس» وبدعاء 
يزيد بن الأسود» وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في كاب الاستسقاء» فقالوا: ستحب أن يستسقى بالصالحين» وإذا كانوا من أقارب 
00 لله صلى الله عليه وسل فأفضل. 

وقد كره العلماء كالك» وغيره» أن يقوم الرجل عند 

قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه» وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف. قال أصحاب مالك: إنه إذا دخل المسجد 
يدنو من القبر» فيسل على النبي صلى الله عليه وسلِم» ويدعو مستقبل القبلة» يوليه ظهره؛ وقيل لا يوليه ظهره؛ وإما اختلفوا لما فيه من 
ابره 0 

فأما إذا جعل الخرة عن يساره» فقّد زال المحذور بلا خلاف. ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من رراهة الصلاة إلى القبر» فإذا 
كان قد ثبت النبي فيه عن النبي صلى الله عليه وس فلما مبى أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة» أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليهء يا لا 
يصل إليه» قال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صل الله عليه وسلم يدعو ولكن يسم ويصلي. ولهذا - والله أعلم 
- حرفت اتخجرة» وثلشت» لما بنيت: فلم يجعل حائطها الشمالي» على سمت القبلة» ولا جعل مسطحا. وذكر الإمام» وغيره أنه يستقبل 
القبلت» ويجعل اخجرة عن إساره» لثلا يستدبره: وذلك بعد تحيته» والصلاة والسلام عليه» ثم يدعو لنفسه. وذكروا أنه إذا حياه» وصللى» 
ستقيل وبحهه - بأى وأى عل الله عليه وسلم فإذا أراد الدعاء: جعل الجرة عن يساره» واستقبل القبلة» ودعاء وهذا مراعاة منهم 
أن يفعل الداعي أو الزائر ما نمي عنه من تحري الدعاء عه القن 

وقد: كره مالك - رحمه لافطال عو عر ون اهن المدينة» كلما دخل أحدهم المسجد» أن يجيء فيسل 

على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه» قال: وإئما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفرء أو أراد سفراء ونحو ذلك. ورخص بعضهم 
في السلام عليه» إذا دخل للصلاة ونحوهاء وأما قصده دائما للصلاة والسلام عليه» فا عامت أحدا رخص في ذلك» لأن ذلك نوع 
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من اتخاذه عيدا. 
وأيضاء فإن ذلك بدعة» والمهاجرون والأنصار في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» لم يكونوا يقصدون قبره كلما دخلوا 
المسجد للسلام عليه» لعلمهم بما كان النبي صل الله عليه وس يكرهه من ذلك» وما باهم عنه» ولا أنهم كانوا يسلمون عليه حين دخول 
المسجد» واتخروج منه» © كانوا يسلمون عليه قٍ حياته ٠‏ 
والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك» قال أبو سعيد في سننه: حدثنا عبد الرحمن بن ,يزيد» حدثني أبي» عن ابن ع " كان إذا قدم 
من سفر أنى قبر النبي صل الله عليه وسلم فصل» وسلٍ عليه: وقال: السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه "» وعبد الرحمن بن 
يزيد» وان كان يضعض» لكن الحديث الصحيح عن نافع يدل على أن ابن عمرء ما كان يفعل ذلك دائماء ولا غالباء 
وذ أحدو كا قال شالك در ويه الله -:لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم» 
ونقص إيمائهم» عوضوا عن ذلك» بما 
أحدثوه من البدع والشرك وغيره: ولهذا كرهت الأثمة استلام القبر» وتقبيله» وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه. 
ومما ييين حكمة الشريعة» وأنها كا قيل: سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق» أن الذين خرجوا عن المشروع زين لهم 
الشيطان أعمالهم» حتى خرجوا إلى الشرك» فطائفة من هؤلاء يصلون إلى الميت» ويدعو أحدهم» فيقول: اغفر لي» وارحمني» ونحو 
ذلك: ويسجد لقبره. :. 
ومنهم: من إستقبل القبر ويصلل إليه مستدبر الكعبة» ويقول: القبر قبلة الخاصة» والكعبة: قبلة العامة: وهذاء يقوله من هو اكثر الناس 
عبادة وزهداء وهو شيخ متبوع: ولعله أمثل أتباع شيخه يقوله في شيخه. وآخر من أعيان الشيوخ المتبوعين» أصحاب الصدق. والاجتباد 
في العبادة والزهد» يأمى المريد أول ما يتوب» أن يذهب إلى قبر الشيخ» ويعكف عليه» عكوف أهل القاثيل عليها. وجمهور هؤلاء 
المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من الرقة» والخشوعء والذل» وحضور القلبء ما لا يجده أحدهم في مساجد الله التي: إأَذنَ 
له أنْ ترم ويدكي فيها اسعه| [سورة النورآية: 5"] ؛ وآخخرون يحجون القبور. 
وطائفة صنفوا كتباء وسعوها: مناسك خ المشاهد» كا صنف أبو عبد الله مد بن النعمان» الملقب بالمفيد» 
أحد شيوخ الإمامية» كبا في ذلك» وذكر فيه من الحكايات المكذوبة على أهل البيت» ما لا يخفى كذبه على من له معرفة بالنقل. 
وآخرون إسافرون إلى قبور المشايخ» وإن لم إسموا ذلك نسكاوججاء فالمعنى واحد. وكثير من هؤلاء معظم قصده من الحج» قصد قبر 
النبي صل الله عليه وسلوء لا خ البيت. وبعض الشيوخ» المشبورين بالدين» والزهد والصلاح» صنف كبا سعاه: الاستغاثة بالنبي صل 
الله عليه وس في اليقظة والمنام؛ وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ: أنه ج مرة» وكان قبر النبي صل الله عليه وسلم منتبى قصده» ثم رجع 
ولم يذهب إلى الكعبة؛ وجعل هذا من مناقبه» فإن كان مستحباء فينبغي لمن يجب عليه خ البيت» إذا خ أن يجعل المديئة منتبى 
قصده»ء ولا يذهب إلى مك02 فإنه زيادة كلفة ومشقّة» مع ترك الأفضل: وهذا لا يفعله عاقل. 
وبسبب الخروج عن الشريعة» صار بعض أكبر الشيوخ عند الناس» ممن يقصده الملوك والقضاة» والعلماء» والعامة» على طريقة ابن 
سبعين» قيل عنه: إنه كان يقول: البيوت المحجوجة ثلاثة: مكة» وبيت المقدسء والبيت الذي للمشركين في المند» وهذا لأنه كان 
يعتقد أن دين اليبود حق» ودين النصارى حق. وجاءه بعض إخواننا العارفين» قبل ان يعرف حقيقته» فقال له: اريد ان أسلك على 
يديك؟ فقال: على دين اليهود» أو النصارىء أو المسلمين؟ فقال له: والبيودء والنصارىء ليسوا كفارا؟! 
فقال الشيخ: لا تشدد عليم» لكن الإسلام أفضل. 
ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ» بمنزلة عرفات» إسافرون إليها وقت الموسم» فيعرفون بباء كا يعرف المسلمون بعرفات» يا يفعل 
هذا في المشرق والمغرب. ومنهم من يحكى عن الشيخ الميتء أنه قال: كل خطوة إلى قبري كجة: ويوم القيامة لا أبيع بحجة؛ فأئكر 
بعض الناس ذلكء فتمثل له الشيطان بصورة الشيخ» وزجره عن إنكار ذلك. 
وهؤلاء وأمثالهم صلاتهم ونسكهم لغير الله رب العالمين» فليسوا على ملة إمام الحنفاء» وليسوا من عمار مساجد الله الذين قال الله 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


فيهم: إإِنا يعمر مُسَاجِدَ الله مَنْ آمن بالل واليوم الآخر وَأَقَامَ الصلاة وق الرَكاة ول يس إلا الله [سورة التوبة آية: 18] . 

وعمار مشاهد المقابر بخشون قنانهه ويرجون غوال حتىّ إن طائفة من أريات الكائر الذين لا بتحاشون فيما يفعلونه من القبائج إذا 
رأى أحدهم قبة الميتء أو الهلال الذي على رأس القبة؛ خشي من فعل الفواحش» ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك؟! هذا هلال 
القبة فيخشون المدفون تحت الحلال» ولا يخشون الذى خلق السماوات والاآارض» 

وجعل أهلة السماء مواقيت لاناس واللبع! وهؤلاء إذا وظرواء خوفوا مناظرهم» > صنع 

المشركون مع إبراهيم عليه السلام» قال تعالى: |وحاجه قومه قَالَ جوف ف اله وقد هَدَان ولا أَحَافُ ما تشْركونَ به إلا أنْ يشَاءَ 
ري 00 َب كل نَيءِ عأما ألا عد ونوكي ارم ولا تخَافونَ ل مر باللّهِ ما أ يرن به يك مانا 


َأَيْ المَرِيقَينِ 01 لمن إِنَ 2 تَعلمونَ الي نوا ول سوا 95 بط وك كم لذن وهم هم دون أ ( [سورة الأنعام آية: 
14م -81]. 

وآخرون قد جعلوا الميت بمنزلة الإله» والشيخ الحي» المتعلق به كالنبي؛ فن الميت تطلب قضاء الحاجات؛ وكشف الكربات» وأما الي 

فالحلال ما حلله» والحرام ما حرمه. وكأنهم في أنفسهم» قد عزلوا الله عن أن بتخذوه إلهاء وعزلوا مدا صل الله عليه وسلم ند ره 

رسولا. ع ع 

وقد نحجىء الحديث العهد بالإسلام» والتابع هم المحسن الظن ع او غيره» يطلب من الشيخ الميت» إما دفع ظم ملك يريد ان يظليه» 

أو غير ذلك؛ فيدخل ذلك السادن فيقول: قد قلت للشيخ» والشيخ يقول للنبي» والنبي يقول للهء واللّه قد بعث رسولا إلى السلطان 

فلان» فهل هذا إلا محض دين المشركين والنصارى؟! وفيه من الكدذب والجهل» ما لا يستجيزه كل مشرك» أو نصراني» ولا يروج 

٠هيلع‎ 

أكون من التذورع والمنذور: : ما يؤق به إلى 

قبورهم» ما يدخلون به في معنى قوله تعالى: إن عا الاو رجن َو أموال الناس بالباطل | [سورة التوبة آية: 4"] 

» يعرضون بأنفسهم» ويمنعون غيرهم» 


إذ التابع لهمء يعتقد أن هذا هو سبيل الله ودينه» فيمتنع إسبب ذلك» من الدخول في دين الحق» الذي بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبه. 

واللّه سبحانه ل يذكر في كابه المشاهد» بل ذكر المساجدء 6 خالصة ارسية» قال تعا: |وأقيموا ووه عند 1 مسجد] عور 
الأعراف ابة: ]| 2( وقال تعالى: | بعر مما الله من من بالله واليوم الآخر] | سورة التوبة أبة: 1 ] 2( وقال تعالى: في 53 
أذنَ الله أن ترفم وفيا اسعه | | [سورة الثور آية: ا 

وقال تعالى: |ولولا دهم اللَّهِ الثاس يعضهم عض طَدَمَتْ صوامع وبع عات ومسافه 1د قا احم سم الله [سورة الحج آية: 

0 و يونت القركة كنيوت النيزان والأصنام» والمشاهد» 3 الصوامع» والبيع لأهل الككْاب» 2 من ذلك: ما كان 3 


قبل النسخ والتبديل» لق على الييود» والنصارى» والصابئين» الذين كانوا قبل النسخ والتبديل: يؤمنون بالله واليوم الاخرء ويعملون 
الصالحات. 

فبيوت الأوثان» وبيوت النيران» وبيوت الكواكب» وبيوت المقابر» ْ 2 الله شيئا با ْم يذ ذلك إلا 

في قصة من لعنهم الي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: َل اين عَبوا على أمرهم لحن عليهم مسجداً] | | [سورة الكهف اية: 0 
» فهؤلاء الذين اتخذوا مسجدا على أهل الكهف كانوا من النصارى» الذين لعنهم وول الله صل الله عليه وسلم حيك قآل:" لعن الله 
اليود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ١‏ وفي رواية: وصاحبهم. 

ودعاء المقبورين من أعظم الوسائل إلى ذلك» وقد قدم بعض شيوخ المشرق» فتكلم معى في هذاء فبينت له فساد هذاء فقال: أليس 
قد قال الننى غيل اله عليه وسل: " إذا أعيتكم الأمووة فعليك بأصحاب القبور "؟ فقّلت: هذا مكدوب باتفاق أهل العلمء لم يروه عن 
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ابي صلى الله عليه وسلم أحد من علماء الحديث. 

وبسبب هذاء وأمثاله» ظهر مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلِ: " لتتبعن سنن من كان قبلك؟» حذو القذة» بالقذة» حتى او دخلوا 
حر ضبء إدخلتموهء قالوا: يا رسول الله الهود؟ والنصارى؟ قال: فن " 7 وهؤلاء الغلاة المشركون» إذا حصل لأحدهم مطلبه» 
ولو من كافرء لم يقبل على الرسول» بل يطلب حاجته من حيث إنها تقضى. فتارة يذهب إلى من يظنه قبر رجل صال» ويكون فيه 
قبر كافر» أو منافق» وتارة: يعلم أنه كافر» أو منافق» فيذهب إليه» كا يذهب قوم إلى الكنيسة» أو إلى مواضع يقال إنها تقبل النذورء 
فهذا يمع فيه عامتبم؛ وآما الاولهة فيقع فيه خاصتبم. 

“لساري اناك )١1890(‏ , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (0881) , والنسائي: المساجد )0١(‏ , وأحمد (1/918 ,84/> 
5/١45, ”/١ 1‏ ,هه 5؟/71) , والدارمي: الصلاة ٠ )١1١8(‏ 

البخاري: أحاديث الانبياء (كه؛") , ومسل: العلى (579؟) , واحمد (3/84 ,89/") ٠‏ 

والمقصود: أن كثيرا من الناس» يعظم قبر من يكون في الباطن كافراء أو منافاء ويكون هذا عنده والرسول من جنس واحدء 
لاعتقاده أن الميت يقضي حاجته» إذا كان رجلا صالحاء وكلا هذين عنده من جنس من إستغيث به. و5 من مشهد يعظمه الناس» 
ويظنونه قبر رجل صالح» وهو كذبء بل يقال: إنه قبر كافر» كالمشبد الذي بسفح جبل لبنان» الذي يقال: إنه قبر نوح : فإن أهل 
المعرفة» كانوا يقولون: إنه قبر بعض العمالقة. 

وكذلك مشهد الحسين» الذي بالقاهرة؟ وقبر أبي الذي بدمشقء اتفق العلماء على أنها كذب» ومنهم من قال: هماء قبرا نصرانيين. 
وكثير من المشاهد تنازع الناس فيهاء وعندها شياطين» تضل بسبيها من تضل. ومنهم من يرى في المنام شخصا يظن أنه المقبور» ويكون 
ذلك شيطانا تصور بصورته» كالشياطين الذين يكونون بالأصنام» وكالشياطين الذين يقثلون لمن إستغيث بالأصنام والموق والغائيين» وهذا 
كثير في زماننا وغيره» مثل أقوام يرصدون بعض القاثيل» التي بالبراري بديار مصرء بإ“ميم» وغيرهاء يرصدون المثال مدة» لا يتطهرون 
طهر المسلمين» ولا يصاون صلاة المسلدين» ولا يقرؤون حتى يتعلق الشيطان تلك الصورة» فيراها تتحرك» فيضع فيها شمعة» أو غيرهاء 
شيطانا قد خرج ه» فيسجد إذلك الشيطان» حتى يقضي بعض حواتجه؛ وقد يمكنه من فعل الفاحشة به» حتى يقضي بعض حواتجه. 
ومثل هؤلاء كثير في شيوخ الترك الكفار» يسمونه: البوشت» وهو: المخنثء إذا طلبوا منه بعض هذه الأمور» أرسلوا إليه من ينكحه 
ونصبوا له حركات عالية» في ليلة مظلمة» وقربوا له خبزاء وميتة» وغنوا غناء يناسبه» بشرط أن لا يكون عندهم من يذكر اللهء ولا هناك 
شيء فيه شيء من ذك الله. 

ثم يصعد ذلك الشيخ المفعول به في الحواء» ويرون الدف يطير في الحواء»ء ويضرب من مد يديه إلى اللحبز» ويضرب الشيطان بآلات 
اللهو» وهم إسمعون» ويغني لهم الأغاني» التي كانت نت تغنيها أباؤهم الكفار» ثم قد يغيب ذلك الطعام» فيرونه قد نقل إلى بيت البوشت 

وقد لا بغيب» ويقربون له ميتة يحرقونها بالنار» فيقضي بعض حوائجهم» ومثل هذا كثير جدا للمشركين ا 
من جذس ما يجري عند الأصنام. 

وقد ثبت بطرق متعددة أن ما يشرك به من دون الله من صنوء وقبر» وغير ذلك؛ يكون عنده شياطين» تضل من أشرك به» وأن تلك 
الشياطين لا يقضون إلا بعض أغراضهم» وإنما يقضون بعض أغراضهم» إذا حصل لم من الشرك والمعاصيء ما يحبه الشيطان. 
فنهم من يأمى الداعي أن يسجد له» ومنهم من يأمره بالفواحش» وقد يفعلها الشيطان» وقد ينهاه عما أمره به من التوحيد» والإخلااص» 
والضلوات: امس» وقراءة القرآنة: ونخو ذلك. 

والشياطين تغوي الإنسان» بحسب ما تطمع منه» فإن كان ضعيف الإيمان أمرته بالكفر البين» وإلا أمزف عا هو فق 4 أو متعصية 
وإن كان قليل العلم أمرته بما لا يعرفه أنه مخالف للكاب والسنة؛ وقد وقع في هذا النوع كثير من الشيوخ الذين لحم نصيب وافر من 
الدين والزهد والعبادة» لكن لعدم علمهم بحقيقة الدين الذي بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلء طمعت فيهم الشياطين» حتى 
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أوقعوهم فيما يخالف الكاني والبنة 
وقد جرى لغير واحد من أصصابنا المشايخ» استغيث بأحدهم» بعض أححابه» فيرى الشيخ قِ اليقظة» حى قضي ذلك المطلوب؛ واثْما 
هي شياطين تقثل للمشركين الذين يدعون غير الله» والجن بحسب الإنس» فالكافر للكافر» والفاجر للفاجر» والجاهل للجاهل. 
وأما أهل العلم والإيمان» فأتباع الجن لهم كأتباع الإفسء يتبعونهم فيما أمى الله به ورسوله. 
وآخر من جنسهء يباشر التدريسء» وينتسب إلى الفتياء كان يقول: النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله» ويقدر على ما يقدر الله 
1 ٍ 
السرء انتقل بعده إلى الحسنء ثم انتقل في ذرية الحسن إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي. وقالوا: هذا مقام القطب الغوثء الفرد الجامع. 
وكان شيخ آخر معظم عند أتباعه» يدعي هذه المنزلة؟» ويقول: إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلمء وإنه يزوج عيسى 
ابنته» وان نواصي الملوك بيده والأولياء بيده» يولي من إشاء» ويعزل من يشاءء وان الرب يناجيه دائماء وإنه الذي يمد حملة العرش» 
وحيتان البحر؛ وقد عزرته تعزيرا بليغاء في يوم مشبود» في حضرة من أهل المسجد الجامع» يوم ابمعة بالقاهرة» فعرفه الناس» وانكسر 
إسببه أشباهه من الدجاجلة. 
ومن هؤلاء من يقول: قول الله سبحانه وتعالى: إإِنَا أَرسَلنَاكَ شاهداً ومبشّراً وتذيراً لتؤمنوا الله 0 وتعرروة وتوقروه وجوه 
َأصيلاً] [سورة الفتح آية: 9-4] » إن الرسول» هو الذي يسبح بكرة وأصيلا. 
ومنبم من يقول: الرسول يعم مفاتيح الغيب اممسء التي قال النبي صل الله عليه وسلم فيها: " خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عند 
عأر الساعة وَينوّلَ العيتَ ويعرَ ما في الْأَرْحَام وما تَدْرِي نفس مَاذَا كسب عَدَا وما تَدْرِي نفس بِأَي أَرْضٍ تمُوتُ| * ١ء‏ وقال: إنه 
فلنها بعلاما اكير انه لا بعلتها إلا الل 
١‏ البخاري: الإيمان (50) وتفسير القرآن (//41) , ومسل: الإيمان (9) , والنسائي: الإيمان وشرائعه (4491) , وابن ماجه: 
المقدمة (54) , واحمد (5؟؛/؟) . 
ومنبم من يقول: أسقط الربوبية» وقل في الرسول ما شئُت» ومنهم لقزل قن سداد ورسوله ومنهم من بأَت إلى قبر الميت» فيقول: 
اغفر لي وارحمنى» ولا توقفني على زلةه إلى أمثال هذه الأمورء التي يتخذ فيبا امخلوق إها. 
أقول: وهذه سنة مأثورة» وطريقة مسلوكة والله غير مبجورة» وضلالة واضحة مشهورة» وبدعة مشبودة غير منكورة» وأعلامها مرفوعة 
منشورة» وراياتها منصوبة غير مكسورة» وبراهينها غير محدودة ولا محصورة» ودلائلها في كثير من المصنفات والمناظم مذكورة : قال 
ذلك في البردة» وبين في ذلك قصده: 
دع ما ادعته النصارى في نبهم ٠...‏ واحكم بما شنُت مدحا فيه وا 3 
فإِن من جودك الدنيا وضرتها ... ومن علومك عل اللوح والقلم 
ولويطان بك لتم للها ساروا من بقارا فلتكف عنان قل البراع في هذا الميدان» فاللحكم والله لا يخفى على ذي عيان» بل أجل 
من ضياء الشمس في البيان. فليا استقر هذا في تفوس عامتهم» تجد أحدهم إذا سئل عمن ينهاهم: ما يقول هذا؟ فيقول: فلان عنده: 
ما ثم إلا الله لا استقر في نفوسهم: أن يجعلوا مع الله إلا آتخرء وهذا كلهء وأمثاله» وقع ونحن بمصر. 
وهؤلاء الضالون مستخفون بتوحيد اللهء ويعظمون دعاء 00 
غير اللّهء من الأموات» فإذا أمروا بالتوحيد» وتهوا عن الشرك؛ استخفوا باللّه» ا أخبر الله تعالى عن المشركين» بقوله: إوَإذًا روك 
إنْ يت وك ا هرو الآية [سورة الفرقان آية: ٠‏ 4] » فاستيزؤوا بالرسول صلى لله عليه وسل لم نباهم عن الشرلك» وقال تعالى عن 
المفركين: | جم كوأ إذَا قيل لا إِله إلا الله مسسَكيرونَ ويقولونَ أَثنا لتاركو اتنا شاع جنون بل جاء بالق وصدق المرسلين| 
[سورة 8 آبة: 0-6 
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وقال تعالى: |وعَبوا أَنْ جاءهم منذر منهم وَقَالَ الْكافرونَ هذا سَاحر كَذَّابٌ أَجَعلَ الآمَة ا واحداً إِنَّ هذا لََيْءُ عاب | [سورة ص 
آية: 4] ٠‏ وما زال المشركون: يسفهون الأنبياء» ويصفونهم بالجنون» والضلال» والسفاهة» كا قال قوم نوح لنوح» وعاد لحود» عليهما 
السلام إقَالوا أَجنْنَا لتعبد الله وحده وتذَر ما كانَ يعبد أبَاوْنَا| [سورة الأعراف آية: ]٠١‏ » فأعظم ما سفهوه لأجله» وأنكروه» هو 
التوحيد. 

وهكذا تجد من فيه شبه من هؤلاء من بعض الوجوهء إذا رأى من يدعو إلى توحيد الله واخلاص الدين له وأن لا يعبد الإنسان 
إلا اللّهء ولا يتوكل إلا عليه استهزأ بذلك» لما عنده من الشرك. وكثير من هؤلاء يخريون المساجد» ويعمرون المشاهد» فتجد المسجد 
الذي ,بن للصلوات امس معطلاء مخرباء ليس له كسوة إلا من الناس» وكأنه خان من اللخانات» والمشهد الذي .ببنى على 

الميت فعليه الستورء وزينة الذهب والفضة والرخام والنذور تغدو إليه وتروح. فهل هذا إلا من استخفافهم لله وآياته» ورسوله؟! 
وتعظيمهم للشرك؟! فإنهم يعتقدون أن دعاءهم للميت الذي بشي له المشبد» والاستغاثة به أنفع لهم من دعاء الله والاستغاثة به في 
البيت الذي بتي لله عن وجل! ففضلوا البيت الذي بن لدعاء الخلوق؛ على البيت الذي بن لدعاء الخالق؛ وإذا كان لهذا وقفء وهذا 
وقن» كان وقف الشرك أعظم عندهمء مضاهاة لمشركي العرب الذين ذى الله حالم في قوله: | وجعلوا يِه نما َرأ منَ الحرث وَالأنعام 
تصيباً] الآية [سورة الأنعام آية: 1] ء كانوا يجعلون له زرعا وماشية» ولآلهتهم زرعا وماشية» فإذا أصيب نصيب المتهم» أخذوا 
من نصيب الله فوضعوه فيه وقالوا: الله غنى والحتنا فقيرة» فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل لله. وهكذا حال أهل الوقوف» 
والنذور» التي تبذل عندهم للمشاهد أعظم ىا ييذل عندهم الاح ولعمان الساعهبوالجهاد فى سييل الله 

وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه؛ بكى عنده وخضعء ويدعو ويتضرع» ويحصل له من الرقة» والتواضع» والعبودية» وحضور 
القلب» ما لا يحصل له مثله في الصلوات الممسء وابمعة» وقيام الليل» وقراءة القرآن. فهل هذا الأمى إلا حال المشركين المبتدعين؟ 
لا الموحدين الخلصين.ء المتبعين لكاب الله» وسنة رسوله صل الله عليه وسلم. 

ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم الأبيات» يحصل له من اللخضوع واللخشوع والبكاء؛ ما لا يحصل له مثله عند مماع آيات الله فيخشع عند 
سماع المبتدعين المشركين» ولا يبخشع عند سماع المتقين الخلصين؛ بل إذا سمعوا آيات الله استثقاوهاء وكرهوهاء واستهزؤوا بها فيحصل 
هم أعظم نصيب من قوله: | أَباللهِ واياته ورسوله كنت تَسمَُِونَ| [سورة التوبة آية: 50] . إذا سمعوا القرآن: سمعوه بقلوب لاهية» 
وألسن لاغية» كأنهم صم عي ) وإذا سمعوا الأبيات» حضرت قلوبهم» وسكتت ألسنتهم» وسكنت حركاتهم» حت لا يشرب العطشان 
منهم ماء: 

ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم» فأذن المؤذن» قالوا: نحن في شيء أفضل مما دعانا إليه. ومنهم من يقول: كا في الحضرة» فإذا 
فنا إلى الصلاة صرنا إلى الباب. ١‏ 

وقد سألني بعضبم» عمن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال؟ فقات: صدق» كان في حضرة الشيطان» فصار على باب الله» فإن 
البدع والضلال» فبها من حضور الشيطان» ما قد فصل في غير هذا الموضع. 

والذين جعلوا دعاء الموق» من الأنبياء» والأئمة» والشيوخ» أفضل من دعاء الله» أنواع متعددة منبم من تقدمء ومنهم من يحي أنواعا 
من الحكايات» ككاية: 

أن رجلا محبوسا في بلاد العدو دعا الله فل يخرجه» ودعا بعض المشايخ الموق» ؤاءه» فأخرجه إلى بلاد الإسلام : وحكاية: أن بعض 
الشيوخ» قال لمريده: إذا كانت لك حاجة» فتعال إلى قبري» وآخر قال: فتوسل بِي» وآخر قال: قبر فلان» هو الترياق المجرب. 
فهؤلاء وأشباههم يربحون هذه الأدعية الشركية على أدعية الخلصين لله مضاهاة للمشركين. وهؤلاء تقثل لكثير منهم صورة شيخه 
الذي يدعوهء فيظنه إياه» أو ملكا على صورته» وإئما هو شيطان أغواه. 

ومن هؤلاء من إذا نزل به شدة» لا يدعو إلا ل ولا يذ إلا اسعهء قد يلهج به» كا يلمج الصبي 5 اهف فيتعسر أحدهم» فيقول: 
يا فلان. 
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وقد قال الله للموحدين: إوَإِذًا قصَيتم متاسكك فادُوُوا الله كدو ف آباء ف أو أَشَد ذا [سورة البقرة آية: ]"٠٠‏ . 

ومن هؤلاء من يحلف بالله ويكذب» ويحلف بشيخه وإمامه فيصدقء فيكون شيخه عنده أعظم في صدره من الله. فإذا كان دعاء 
الموق» مثل الأنبياء» والصالحين» يتضمن هذا الاستبزاء بالله» وآياته» ورسوله» فأي الفريقين أحق بالاستهزاء بآبات اللّه» ورسوله؟ من 
كان يأمى بدعاء الموق» والاستغاثة بهم» مع مااي عل كلك هن الااسترواف امد عوابانهة بووسوء؟ ارمق كان ياس بد عاء ألله 
وحدهء لا شريك لهء يا أمرت رسلهء ويوجب طاعة الرسول» ومتابعته» في كل ما جاء به؟ وأيضا فإن هؤلاء الموحدين» من أعظم 
الناس يحابا لرعاية جانب الرسول صلى الله عليه وس تصديقا له فيما أخبر» وطاعة له فيما أمى» واعتناء بمعرفة ما بعث به» والقييز بين 
زوك عنام الفكف الدميق هراعد قا ,الكت اوناع ألف هك وفنا عالق علا ركه راتما ١‏ اراي بين را 
د شَعَرا من دونه أولياء قليلا ما درون| | سورة الأعراف آبة: م وان هؤلاء: الغزلة له أشياة المشركين والنصارى» فعملدتهم: 
إما أحاديث ضعيفة» أو موضوعة» أو منقولات عمن لا يحتج بقولهمء إما أن تكون كذبا عليه» وإما أن تكون غلطا منه» إذ هي نقل 
غير مصدق» عن قائل غير معصومء وإن اعتصموا بشيء ما ثبت عن الرسول» حرفوا الكلم عن مواضعه» وتمسكوا بمتشاببه» وتركوا 
كه كا فعل التصارى. 

وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء» لكنه موجود في كلام بعض الناسء مثل الشيخ يحبى الصرصري : ففي شعره قطعة منه» 
والشيخ مد بن النعمان» كان له كاب المستغيثين بالنبي فبك الله عليه وسلم في اليقظة والمنام وهؤلاء: لهم صلاح ودين» لكن ليسوا 
من أهل العلمء العالمين بمدارك 

الأحكام» الذين يؤْخذ بقولهم في شرائع الإسلام» ومعرفة الحلال والحرام» وليس لمم دليل شرعيء ولا نقل عن عالم مرضي» بل 
عادة جروا علبهاء يا جرت عادة كثير من الناس» بأنه إستغيث إشيخه في الشدائد» ويدعوه. وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم» وهم 
صلاح وزهدء إذا نزل به أمى خطا إلى جهة الشيخ عبد القادر خطوات معدودة» واستغاث به؛ وهذا يفعله كثير من الناس: ولهذا 
لما نبه من نبه» من فضلائهم » تنيبواء وعلموا أن ما كانوا عليه» ليس من دين الإسلام قٍ ني ء» بل هو مشاءبة لعباد الأصنام. 

ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام» أن النبي صل الله عليه وس م بشرع لأمته أن يدعوا أحدا من الأموات» لا الأنبياء» ولا 
غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرهاء ك أنه لم يشرع السجود لميت» ولا إلى ميت» ونحو ذلك» بل نعم أنه نبجى عن كل هذه 
الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة» في كثير من المتأخرين» لم يمكن 
تكفيرهم بذلك» حتى ببين لهم ما جاء به الرسول صل الله عليه وس مما يخالفه. 

ولهذا ما بينت المسألة قط لمن يعرف دين الإسلام» إلا تفطن لهذاء وقال: هذا هو أصل دين الإسلام. وكان بعض أكابر الشيوخ» 
العارفين من أصحابناء يقول: هذا 

أعظم ما بينته لناء لعلمه بأن هذا أصل الدين» وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرىء يدعون الأموات ويسألونهم» وستجيرون ببم» 
ويتضرعون إلههم» وربما كان ما يفعلونه بالأمواك أعظم؛ لأنهم إنما يقصدون اميت في ضرورة نزات مهم يدعونه دعاء المضطر» راجين 
قضاء حاجاتهم بدعائه» والدعاء بهء أو الدعاء عند قبره» بخلاف عبادتهم 7 ودعاهم إياه» فإنهم يفعلونه في كثير من الأوقات؛ على 
وجه العادة والتكلف» حت إن العدو اللخارج عن شريعة الإسلام» لما قدم دمشق» خرجوا يستغيثون بالموق عند القبور التي يرجون 
عندها كشف ضرهم» قال بعض الشعراء: 

يا خائفين من الثتر ... لوذوا بقبر أبي عمر 

او قال: 

عوذوا بقبر أبي عمر ... ينجيكمو من الضرر ٍ ٍ 
فقات هؤلاء الذين استغيثون ببم: لو كانوا معكم في القتال لا:بزمواء كا انبزم من انبزم من المسلمين يوم أحدء فإنه كان قد قضي أن 
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اللعبك يكس ساق اقتضت ذلكء» ولحكمة كانت لله قٍ ذلك. ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة» لم يقاتلوا في تلك المرة» 
لعدم القتال الشرعي» الذي أمى الله به 

وزهوادة قليا' كان يكذ :3 للعه تنا دمن باشلا الزن الله والأسفكانة يداه وأنهم لا ستغيثون إلا إياه» لا إستغيثون علك مقرب» 
ولا يي هى سل ٠‏ فلما اصلح الناس امورهم» وصدقوا قٍ الاستغاثة دم نصرهم الله على عد وهم نصرا عزيزا» و زم التتار مثل هذه 
الهزيمة أصلاء لا حم من تحقيق توحيد الله وطاعة رسوله؛ ما لم يكن قبل ذلك» فإن الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشباد» كا قال تعالى في يوم بدر: إإذ استغيثون ربك فاستجاب لكر | [سورة الأنفال آية: 9] ٠.‏ وروي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقول كل يوم: " يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث " .١‏ وفي لفظ: " أصلح لي شأنيٍ كلهء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» 
د خلقك " ؟. 

وهؤلاء يدعون المت والغائب» فيقول احدهم: بك استغيث» بك استجير» اغثناء» اجرنا» ويقول: انك تعلم ذنوبي. ومنهم من يقول 
للميت: اغفر لي وا رحمنى» وتب على» ونحو ذلك. ومن م يقل هذا من عقلاتهم» فإنه يقول: اشكو إليك ذنوبي» واشكو إليك عدوي» 
وأشكو إليك جور الولاة» وظهور البدع» وجدب الزمان» وغير ذلك» فيشكو إليه ما حصل من ضرر في الدين والدنيا. 

ومقصوده في الشكوى: أن يشكيه» فيزيل ذلك 

. الترمذي: الدعوات (74ه")‎ ١ 

* أبو داود: الأدب )505٠0(‏ , وأحمد (49/ه) . 

الضرر» وقد يقَول مع ذلك: أنت تعلم ما نزل بنا من الضررء وأنت تعل ما فغلتة من الذئوبة» فيجعل المت والى والغائمب» عالما 
بذنوب العباد» ومجرياتهم» التي بمتنع أن يعلمها بشر حي اقيق وعمّلاؤهم بقزارة؛ متكا اونا لدالكه لناء ويشفع لناء ويظنون 
أنهم إذا اوه بعل موته أنه عاك الله هم فإنه يأل وإشفع » 3 كان ساك وإشفع » لمأ سأله الصحابة الاستسقاء وغيره» وكا اشفع 
يوم القيامة إذا سثل الشفاعة. 

ولا يعلمون أن سؤال الميت والغائب» غير مشروع البتة» ولم يفعله أحد من الصحابة» بل عدلوا عن سؤاله وطلب الدعاء منه» إلى سؤال 
غروة وطلك: لذ فاك ميته تنوان الرسؤل ضبن الله عليه وسل وسائر الأنبياء والصالحين وغيرهمء لا يطلب من أحدهم بعد موته من 
الأمور ما كان يطلب منه في حياته» انتبى كلام الشيخ رحمه الله ملخصاء 

فانظر رحمك الله إلى ما ذكره هذا الإمام من أنواع الشرك الأكبر» الذي قد وقع في زمانه» تمن يدعي العلم والمعرفة» وينتصب للفتيا 
والقضاء» لكن لما نبيهم الشيخ رحمه الله على ذلك» وبين لهم أن هذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله» تنبه من تلبه منهم» 
وناك ]ل اشى وغر قت أن ها كان عله قر لله وشلاك وانقاذ فق 

وهذا ثما ييين لك غربة الإسلام في ذلك الوقت عند كثير من الأنام» وأنصطل عدا ا فاع لإكديدة الأ عادر م رشيزل أل صل 
له عليه وسلٍ أنه قال: " لتتبعن سنن من كان قبلكم " ١‏ الحديث» وقوله: " بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبا كا بدأ " .٠‏ 

وبهذا يتكشف لكء ويتضح عندك بطلان ما عليه كثير من أهل الزمان» من أنواع الشرك» والبدع؛ والحدثان : فلا تغتر بما هم عليه. 
وهذه هى البلية العظيمة» واللخصلة القبيحة الذميمة» وه الاغترار بالآباء والأجداد» وما اسمّر عليه عمل كثير من أهل البلاد» وتلك 
الخخة التى انتحلها أهل الشرك والكفر والعناد» 

كا حك الله تعالى ذلك عنهم في مح التفزيل» من غير شك ولا تأويل» حيث قال الله تعالى» وهو أصدق القائلين» حكاية عن فرعون 
اللعين» أنه قال لموسى وأخيه هارون الكريمين: إثَا بال القَرون الأولى] [سورة طه آية: ١ه]‏ » فأجابه عليه السلام بقوله: إعلمها عند 
ره قٍ كاب لا يضل رف 5 05 | سورة طه اية: ؟*ه] ٠‏ فن امتطى كاهل الصدق والوفاء» وس من التعصب والعناد والحفاء» 
وتوسط 2 الحجة» وقنع قٍ قبول الحق باحة» كان ذلك طريقه ونبجه» وأشرق قٍ صدره مصباح القبول» وأوقد فيه بزيبت المعرفة 
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والزكمول وك تم طاو الوخن عا حصرل: 

٠ )"/85,/84( البخاري: أحاديث الأنبياء (5ه4") , ومسل: العلم (759) , وأجد‎ ١ 

مسل: الإيعان )١40(‏ , وابن ماجه: الفتن (2985) , وأحمد (7/889) ٠‏ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإغاثة: قال صلى الله عليه وسل: "لا تتخذوا قبري عيدا " »١‏ وقال: " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " *. وفي اتخاذها عيدا من المفاسدء ما يغضب لأجله من في قلبه وقار لله 
وغيرة على التوحيد» ولكن ما لجرح بميت إيلام. 

منها: الصلاة إليهاء والطواف بهاء واستلاهباء وتعفير اللحدود على ترابهاء وعبادة أصحابباء وسؤّالهم النصر» والرزق» والعافية» وقضاء 
الديون» وتفريج الكربات» التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم: وكل من شم أدنى راتحة من العلم يعلم أن من أهم الأمور ميك الدويهة 
إلى ذلك» وأنه صل الله عليه وس أعلم بعاقبة ما نبى عنهء وأنه يول إليهء وإذا لعن من اتخذ القبور مساجد يعبد الله فيياء فكيف 
بملازمتهاء واعتياد قصدهاء وعبادتما؟ 

ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وس في القبور وما أمى به وماق علده اوها عليه أكايهه:ويق .ها عليه أكثن الناش 
اليوم» رأى أحدهما مضادا للاخر: فنبى عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء ,يبنون عليها المساجد» ونبى عن تسريجهاء وهؤلاء يوقفون عليها 
الوقوف» على إيقاد القناديل عليباء 

ونبى عن أن تتخذ عيداء وهؤلاء بتخذونها أعيادا : ونبى عن تشريفهاء وأمى بتسويتها كا في صحيح مسلم عن علي 

. وأحمد (/اد«/م)‎ , )2١49( أبو داود: المناسك‎ ١ 

”ا مالك: النداء للصلاة (415) : 

رضي الله عنه» وهؤلاء يرفعونهاء ويجعلون علبها القباب : ونبى عن تخصيص القبر» والبناء عليه» م في صحيح مسم عن جابر» ونبى 
عن الكثابة عليباء م رواه الترمذي فى صحيحه عن جابر» ونبى أن يزاد عليها غير ترامباء "يا رواه ابو كداوة عن جابر» وهؤلاء بتخذون 
عليها الألواح» ويكتبون عليها قر 0 وااو على ترابها بالجص» والآجرء والأجار. 

وقد آل الأعى ببؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاء ووضعوا لها مناسك» حتى صنف بعضهم في ذلك كاباء وسماه: 
مناسك خ المشاهد» ولا شك أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عبادة الأصنام. 

فانظر إلى التباين العظيم» بين ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسل اأمنفه وين ا قرع اا والنبي صل الله عليه وسلم أمس بزيارة 
بوره أنه 537 لاحر رامن الزائل انتيوض: اهل القبوون توحباد أن اتوك هر ان افهناه' الزيازة الى 1خ سول الله صل للد عليه 
وسل فيها لأمته» وعامهم إياهاء هل تجد فيها شيئا مما يعتمد عليه أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ 
وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله: إن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولماء ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم» 
عوضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع والشرك. 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد» وحموا جانبه» حتى كان أحدهم إذا سل على النبي اانه عليه وسلم ثم أراد الدعاءء جعل ظهره 
إلى جدار القبر» ثم دعاء وقد نص على ذلك الأثمة الأربعة أنه يستقبل القبلة للدعاء» حتى لا يدعو عند القبر» فإن الدعاء عبادة. 
وباجملة: فإن الميت قد انقطع عمله» فهو محتاج إلى من يدعو لهء ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء» ما لم بشرع مثله لمي : ومقصود 
الصلاة على الميت: الاستغفار» والدعاء له» وكذلك الزيارة» مقصودها: الدعاء للميت» والإحسان إليه» وتذكير الآخرة» فبدل أهل 
البدع» والشرك قولا غير الذي قيل لهم. فبدلوا الدعاء له بدعائه نفسه» والشفاعة له بالاستشفاع به» والزيارة التي شرعت إحسانا إلى 
الميبت وإلى الزائر» بسؤال الميت» وال قسام به على الله» وتخصيص تلك البقعة بالدعاء» الذي هو محض العبادة» وحضور القلب» عندهاء 
وخشوعه» أعظم منه 2 المساجد! 

ثم ذكر حديث ذات أنواط» ثم قال: فإذا كان اتخاذ الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف لها: اتخاذ إله مع الله وهم لا يعبدونهاء ولا 


511216120 ١ 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 
يسألونباء فا الظن بالعكوف حول القبر؟ ودعائه؟ والدعاء عنده؟ والدعاء به؟ وأي ذسبة للفتنة بشجرة» إلى الفتنة بالقبر او كان أهل 
الشرك والبدع يعلمون؟ 
ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صل الله عليه وسلم وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره» علم أن ما بين السلف 
وبينهم أبعد مما بين المشرق والمغرب : والأعى والله أعظم مما ذكرناء 
(وعمى الصحابة قبر دانيال» بأمى عمر رضي الله عنه» ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بويع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتباء 
أرسل إليهاء وقطعها) ٠‏ قال عيسى بن يونس: هو عندنا من حديث ابن عوفء عن نافع» فإذا كان هذا فعله في الشجرة التي ذكر الله 
في القرآن» وبايع تحتبا الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فا حكمه فيما عداها؟ وأبلغ من ذلك: " أن رسول الله 
صل الله عليه وسل هدم مسجد الضرار "؛ ففيه دليل على هدم المساجد التي أعظم فسادا منه» كالمبنية على القبور» وكذلك قبابها : 
فتجب المبادرة إلى هدم ما لعن رسول الله صلى الله عليه وس فاعله» والله يقيم لدينه من ينصرهء ويذب عنه. 
وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب» فيسر الله سبحانه كسرهاء على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين؛ وكان العامة يقولون 
للثىء منها: إنه يقبل النذر» أي: يقبل العبادة من دون الله فإن النذر عبادة» يتقرب بها الناذر» إلى المنذور له. 
ولقد أكر السلف القسح بحجر المقام» الذي أمى الله أن يتخذ منه مصلى» قال قتادة في الآية: نما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا 
مسد ولقد تكقت هذه الم 1ل ش ! ش 
شيئا ما تكلفته الأمم قبلهاء ذكر لنا من رأى أثر أصابعه» فا زالت هذه الأمة تمسحهء حتى اخاولق. وأعظم من الفتنة بهذه الأنصاب» 
فتنة أصعاب القبور» وهي: أصل فتنة عبادة الأصنام» كا ذك الله في سورة نوح» في قوله تعالى: |وقالوا لا تَدَرنَ امتكر ولا درن وذاً 
ولا سراعا وله حولت سعوت | الآية [سورة نوح آية: 8#] » ذكر السلف في تفسيرها: أن هؤلاء أسماء رجال صالحين في قوم 
نوح» فلها ماتوا عكفوا على قبورهمء ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وتعظيم الصالحين إما هو باتباع ما دعوا إليه» 
دون اتخاذ قبورهم اعيادا واوثاناء فاعرضوا عن المشروع» واشتغلوا بالبدع. 
ومن أصغى إلى كلامه» وتفهمه أغناه عن البدع» والآراء؛ ومن بعد عنه» فلا بد أن يتعوض بما لا ينفعه» كا أن من عمر قلبه محبة 
الله وخشيته» والتوكل عليه» أغناه عن محبة غيره؛ وخشيته» والتوكل عليه. فالمعرض عن التوحيد: مشرك» شاء أم أبى؛ والمعرض عن 
السنة مبتدع» شاء أم أبى؛ والمعرض عن محبة الله؛ عابد الصورء شاء أم أبى. 
وهذه الامور المبتدعة عند القبور» انواع: 
أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته؛ كا يفعله كثير» وهؤلاء من جنذس عباد الأصنام» ولهذا يقثل لهم الشيطان في صورة 
الميت6 كا يغثل لعباد الأصنام» وكذلك السجود للقبر» 
وتقبيله» والمٌسح به. 
النوع الثاني: أن يسأل الله به» وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو: بدعة إجماعا. 
النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عنده مستجاب» وأنه أفضل من الدعاء في المسجد» فيقصد القبر لذلك» فهذا أيضا من المنكرات 
إعماعا وها عليت فيد تداعا ريق أمة الدين» وإن كان كثير من المتأخرين يفعله. 
وباجخملة: فأكثر أهل الأرضء مفتونون بعبادة الأصنام» ول بتخلص منهمء إلا الحنفاء» أتباع ملة إبراهي ٠‏ وعبادتها في الأرض» من 
قبل نوح» وهيا كلهاء ووقوفهاء وسدتتهاء وجابهاء والكتب المصنفة في عبادتها» طبق الأرض» قال إمام الحنفاء عليه السلام: |وَاجنيني 
وين أَنْ تعبدَ الأصنام رب إِمْنَ أَضْلَانَ كثيراً من النّاسٍ| [سورة إبراهيم آية: ه] » وكفى في معرفة أنهم أكفر أهل الأرض ما 
صم عن النبي صل الله عليه وسل: ' أن بعث النار من كل ألف: تسعمائة وتسعة وتسعون " ٠‏ وقد قال تعالى: إفَأَبى أكثر الئاس إلذّ 
كنورا ا( [كيورة الأشراء ابتاتهي | توقال ععاى: وان تطع أكثر مَنْ في الأركن عارك عن سَبيلٍ اللََّ| [سورة الأنعام آية: ]١15‏ 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 
٠‏ ولول تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة» لما أقدم عبادها ببذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونهاء وهم إشاهدون مصارع إخوانهم 
وما حل بهم» ولا يزيدهم ذلك إلا حبا وتعظيماء ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليهاء انتّتى دم الشيخ» رحمه الله ملخصاء 
الخارض ؟ أحاناينة الأنبياء (4"#") , ومسل: الإيان (755) , وأحمد (#مم) . 
وقال الشيخ تقي الدين في: الرسالة السنية» لما ذكر حديث اللحوارج» ومروقهم من الدن اوأمره صل الله عليه وسلم بقتالهم» قال: فإذا 
كان على عهد النبي صل الله عليه وسلم وخلفائه من انتسب إلى الإسلام والسنة» وقد مرق منه» مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المنتسب 
إلى الإسلام في هذه الأزمان» قد يمرق أيضا من الإسلام» وذلك بأسباب» منها: الغلو الذي ذمه الله في كابه» حيث قال: إيا أهل 
الاب لا تغلوا في ديتكر] الآية [سورة النساء آية: ]1١‏ : (وعلى بن أبي طالب» رضي الله عنه حرق الغالين من الرافضة» وأ 
ا خدت لحم عند باب كندة» فقذفهم فيها» واتفق اليياة عل قتلهم » 5-6 خافن رضي الله عنهماء مذهبه: أن يقتلوا 
بالسيف» بلا تحريق) » وهو قول أكثر العلماء؛ وقصصهم معروفة عند العلماء» وكذلك الغلو في بعض المشايخ» بل الغلو في علي بن أبِي 
طالب» بل الغلو في المسيح» ونحوه. 
فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح؛ وجعل فيه نوعا من الإلمية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان» انصرني» أو أغثني» أو ارزقني» 
أو اجبرني» أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال» يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل : فإن الله ما أرسل 
الرشل» :وأنزك الكتي» يقد وعندوة لا عل مع إلا اعره والنين يدعون مع الله آلحة أخرى» مثل مثل المسيح» والملاتكة» والأصنام» لم 
يكروا إيعتقد ون 9 تخلق الخحلائق» أو تتزل المطر» 5 تنبت النبات» واثما 0 يعبد و نهم أو يعبدون قبورهم» أو صورهم» يقولون: 
ما تعبدهم إلا ليعَرِبونا إل الله زلقى] [سورة الزس آبة: "#] » | ويقولون هَولاء سُتَعاوْنًا عند اللهو] [سورة يونس آي /1]:+ فبعك 
الله رسوله ينبى أن يدعى احد من دونه» لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة. 
وقال تعالى: إقلٍ ادعو ان وعم من ذونه فلا بكُونَ كص الطر كد ولا وبلا ولك انيعو يون إل يهم اوسيل 
ام أفرب وجوت رخته كافون َك الآية زه الكساء د 
قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح» وعزيرا ... إلى أن قال: وعبادة الله هي أصل الدين» وهي التوحيد الذي بعث الله 
به الرسل» وأنزل به الكتبء قال تعالى: إولّْد عا في كل م رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوتَ| [سورة النحل آية: +"] 
٠‏ وقال: إوما أَرسلنا من قَبلِكَ من رسول إلا نوحي إِليّه َه لا إل إلذ أن فاعبدون] [سورة الأنبياء آية: ه؟] . وكات النبى صل الله 
عليه وس يحقق التؤعديكة ويعليه أمثة 000 ا" "قال درل عاشاء الله وشنْت» قال: أجعلتني له ندا؟! قل: 55000 
4١ "‏ ونبى عن الخحلف بغير الله وقال: " من حلف بغير الله فقّد أشرك " *» وقال في عرض موته: 
١‏ أحد (م8/١)‏ 0 ٍ ٍ ٍ 
؟ الترمذي: النذور والايمان (ه"5١)‏ , وابو داود: الايمان والنذور (1ه؟") , أحمد (غ9/؟ ,ركمل/؟ ,ه؟١/؟)‏ . 
" لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء يحذر ما فعلوا " ١‏ وقال: " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد " *. ولهذا اتفق 
أئمة الإسلام؛ على أنه لا بشرع بناء المساجد على القبور» ولا الصلاة عندهاء وذلك؛ لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان» كان تعظيم 
القبور» ولهذا اتفق العلماء: على أن من سل على النبي صلى الله عليه وس عند قبره» أنه لا قسح بحجرته» ولا يقبلهاء لأن التقبيل 
والاستلام, إنما يكون لأركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق ببيت اللخالق. 
كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين» ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به» ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه» ا قال 
تعالى: إإِنَّ الله لا يغفر أَنْ يِشْرَكَ به ويغفر ما دونَ ذَلكَ لَنْ يشَاءُ]| [سورة النساء آية: 48] . وقال: إوَمَنْ بِشْرك بال قمّد اْترَى إِما 
عَظيماً] [سورة النساء آية: 48] . وهذا كانت كلمة التوحيدء أفضل الكلام : وأعظم آية في القرآن: آية الكرسي: [الُّ لا اله إلا هو 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


الحي القيوم! [سورة البقرة آية: هه"] . وقال صل الله عليه وسل: " من كان آخخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة " م. 
والإله» هو: الذى تألمه القلوب» عبادة له» واستعانة به» ورجاء له» وخشية» واجلالا. انتبى كلامه رحمه الله تعالى. 

فتأمل أول كلامه» وآخره؟ وتأمل كلامه فيمن دعا نبيا أو ولياء مثل أن 3 يا سيدي أغثنى» ونحوه» أنه يستتاب» فإن تاب والا 
قتل» تجده صريحا في تكفير أهل الشرك» وقتلهم بعد الاستتابة» وإقامة الجة عليهم» وأن من ْ 1 
"حارف اناك )١1890(‏ , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (0881) , والنسائي: المساجد )0١(‏ , وأحمد (1/918 ,84/> 
5/١5, 5/١"‏ ,رهه3/5) , والدارمي: الصلاة )١5١79(‏ . 

مالك: النداء للصلاة )8١5(‏ 1 

ودار الخال 00111 راخف 310 قراو 0/1 ١‏ 

غلا في نبي أو رجل صالح؛ وجعل فيه نوعا من الإلمية» فقد اتخذه لها مع اللهء لأن الإله هو: المألوه» الذي يألهه القلب» أي: يقصده 
بالعبادة» والدعوة» والحشية» والإجلال» والتعظيم» وإن زعم أنه لا يريد إلا الشفاعة» والتقرب عند الله لأنه بين أن هذا هو مطاوب 
المشركين الأولين» فاستدل على ذلكء بالآيات الصريحات» القاطعات : والله أعلم 

وقال رحمه الله تعلى» في الكلام على قوله تعالى: وما هل به لغير الله [سورة البقرة آية: /11] : ظاهره: أن ما ذي لغير الله» سواء 
نفظ به» أو لم يلفظ» وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه لحمء وقال فيه: باسم المسيح» ونحوه» كا أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله 
تقال كن أرى نما ذبحناه لحمء وقلنا عليه: ببسم اللهء فإن عبادة الله بالصلاة» والنسك له أعظم من الاستعانة باسعه في فواتح الأمورء 
والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستغائة بغير الله» فلو ذيح لغير اللهء متقربا إليه لحرم» وإن قال فيه: بسم اللهء كا يفعله طائفة من 
منافقي هذه الأمة» وإن كان هؤلاء لا تباح ذباتحهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» ومن هذا ما يفعل بمكة» وغيرهاء من الذيح 
لو اشن كلام الشيخ رحمه الله. 

فتأمل- رحمك الله- هذا الكلام» وتصريحه فيه: بأن من ذي لغير الله من هذه الأمة» فهو كافر مرتد» لا تباح 

ذييحته» لأنه يجتمع فيه مانعان 

الأول: أنها ذيحة مرتد» وذيحة المرتد لا تباح بالإجماع. 

الثاني: أنها مما أهل لغير الله وقد حرم الله ذلك في قوله: لقُن لا أجدُ في ما أوحي إِنِّ رما عل طَاعم يطهَمهُ لذ أنْ يكُونَ ميته َو 
دما مَسمُوحاً أو لم زر َه جْس أَوْ فسْقاً أَهلَّ َي لله هد| [سورة الأنعام آية: ]١4‏ » وتأمل قوله: ومن هذا ما يفعل كه 
وغيرهاء من الذبح ايجن» والله أعل. 

فصل لك ار ١‏ 03 3 ع 03 ١‏ 
وقال ابن القيم - رحمه الله- في: شرح المنازل» في: باب التوبة: واما الشرك فهو نوعان: اكبر» واصغر. فالا كبر: لا يغفره الله إلا 
بالتوبة» وهو: أن بتخذ من دون الله نداء يحبه كا يحب اللهء بل أكثرهم ييحبون الهتهم» أعظم من محبة الله» ويغضبون لماء ولا يغضبون 
إذا انتقص أحد رب العالمين؛ وقد شاهدنا هذاء نحن وغيرنا منهم جهرة. وترى أحدهم قد اتخل ذى له ومعبوده من دون الله على 
لسانه» إن قام» وإن قعد» وإن عثر» وان مرضء» وإن استوحشء؛ وهو: لا يذكر إلا ذاك» ويزعم أنه باب حاجته إلى الله» وشفيعه 
عنده وهكذا كان عباد الأصنام» سواء. 

وهذا القدرء هو: الذي قام بقلومهم» وتوارثه المشركون» بحسب آلتبم» فأوائك كانت الهتهم من الخبر» وغيرهم اتخذها من البشرء قال 
تعالى حاكيا عن 

أسلاف هؤلاء: إوالذينَ اتحَدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا رونا إِلَ الله رلقّى| الآية [سورة الزمى آية: "] . فهذه حال من 


.6 
ما 4و 
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اتخذ من دون الله وليا زعم أنه يقربه إلى الله» وما أعن من تخلص من هذاء بل ما أعنل من لا يعادي من أنكرم! والذي قام بقاوب 
هؤلاء المشركين» وسلفهم أن آكتهم تشفع لحم عند الله وها كين الغرله. 

وقد أنكر الله ذلك علييم ف افد ا كلف وخر أن الشفاعة كلها لله قال تعالك: قل ادعو لين َع م دون الله لا عَلكُونَ مثقَالَ 
در في السماوات ولا في الأرضي وما كم فيما من شرك وما لَه منهم من ظَوير ولا تتقع الشمّاعة عنده إِلّجِن أن له [سورة سبأ 
آية: ؟8] ٠‏ والقرآن مملوء من أمثال هذه الآية» ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته» ويظنه في قوم قد خلواء ول يعقبوا 
وارثاء وهذا الذي يحول بين المرء وبين فهم القران» كا قال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: " نما تقض عرى الإسلام عروة عروة» 
إذا نأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية "» وهذا لأن من لم يعرف الشرك وما عابه القران وذمه» وقع فيه وأقره» وهو لا يعرف أنه 
الذي عليه أهل الجاهلية» فتنقض بذلك عرى الإسلام» ويعود المعروف متكراء والمنكر معروفاء والبدعة سنة» والسنة بدعة» ويكفر 
الرجل بحض الإيمان» وتجريده التوحيد» ويبدع بتجريد متابعة الرسول» ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة» وقلب حيء يرى 
ذلك عياناء والله المستعان. 

ومن أنواعه: طلب الموائٌ من الموق والاستغاثة بهم» والتوجه إلييم» وهذا أصل شرك العالم» لأن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يماك 
لنفسه نفعا ولا ضراء فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده» فإن الله تعالى: لا 
اشع أحد عنده إلا بإذنه» والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه» واثما السبب لإذنه كال التوحيد» خجاء هذا المشرك» بسبب يمنع 
الإذن. 

والميت محتاج إلى من يدعو لهء كم " أوصانا الني عل الله عليه وسل إذا زرنا قبور المسلمين: أن نترحم عليهم» ونسأل لمم العافية» 
وامفقرة" فمكنى بهذا المشركون: وزاروهم زيارة العبادة» وجعلوا قبورهم أوقان[ اقطان 6" تكسهوا بي انكر لك با ليود وير دقف هادا 
أهل التوحيد» وأسبتهم إلى تنقيص الأموات» 0 قد تنقصوا الخالق وأولياءه الموحدين» بذههم ومعاداتهم» وتتقصوا من أشركوا به 
غاية التنقص»ء إذ ظنوا أنم راضون منهم ببذاء وا نهم أمر وهم به 

وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين لحمء لله در خليله إبراهيم» حيث قال: 

وَاجنيني وين أن تعبدَ الأصنام رب إنبن أَضْلانَ كثيراً من النّاس| [سورة إبراهيم آية: ه“-+"] . وما نجا من شرك هذا الشرك 
الأكبر» إلا من جرد توحيده لله وتقرب بمقتهم إلى الله تعالى انتبى كلامه رحمه الله تعالى. 

فتأمل رحمك الله كلام هذا الإمام» وتصريحه بأن من دعا الموق وتوجه إلييم» واستغاث ببمء ليشفعوا له عند الله فقد فعل الشرك 
الأكبر» الذي بعث الله مدا صلى الله عليه وسلم بإنكاره» وتكفير من ل يتب منه» وقتاله ومعاداته» وأن هذا قد وقع في زمانه» وأنهم 
فووا “فرك الرسوكصيل :الله عليه وسلم وعادوا أهل التوحيدء الذين يأمرونهم بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. 

وتأمل قوله أيضاء وما أعن من تخلص من هذا! بل ما أعن من لا يعادي من أنكره! يتبين لك الأمى إن شاء الله تعالى» ولكن تأمل 
أرشدك الله قوله: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عادى المشركين ... إلى آخخره» يتبين لك أن الإسلام لا يستقي إلا 
بمعاداة أهل هذا الشرك» فإن ل يعادهم» فهو منبم» وان لم يفعله : والله أعل. 

وقال رحمه الله قٍ ككّاب: زاد المعاد» 2 هدى خير العباد» قٍ الكلام على غزوة الطائف» وما فيها من الفقه» قال فيها: 

إنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد 

القدرة على هدهها وإبطاه يوا واحداء فإنبا من شعائر الكفر والشرك» وهي أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرار عليهاء مع القدرة» البتة» 
وهكذا حك المشاهد» التي بنيت على القبور» التي اتخذت أوثاناء وطواغيت» تعيد من دون الله والأجار التي تقصد للتعظيمء وللتبرك» 
والتقبيل؛ لا يجوز إبقاء شيء منبا على وجه الأرضء مع القدرة على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات» والعزىء ومناة» الثالثة الأخرى, 
أو أعظم شرا عتدهاء وبياة الله المستعان: 
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و يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق» وترزق» وتحبي» وتميت» وائما كانوا يفعلون عندهاء وبباء ما يفعله إخوائهم 
من المشركين اليوم» عند طواغيتهم» فاتيع هؤلاء سنن من كان قبلهم» عدو القلة بالقدة 4 و عدوا مأخذهم» شبرا إشبر» وذراعا بذراع. 
وغلب الشرك على أكثر النفوس» لظهور الجهل» وخفاء العلمء ضان اروف م11:41 معروفاء والفقة رنعة والبنفة مدت نا 
ف ذلك الصغير» وهرم عليه الكبير» وطمست الأعلام» واشتدت غربة الإسلام» وقل العلماء» وغلبت السفهاء» وتفاقم الأأمر» واشتد 
البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من الأمة المحمدية قاعْين» ولأهل الشرك والبدع 
ما هديق إلى: أن ترث الله الأرضن :ومن علباء وه خير الوارين: 

(حك قتال الطائفة الممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة) 

وقال الشيخ تقي البين لما سئل عن قتال التتار» مع مسكهم بالشبادتين» ولما زعموا من اتباع اص الإسلام: كل طائفة ممتنعة عن 
التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» من هؤلاء الوم وغيرهم» فإنه يجب قتاهم» حق يلتزموا شرائعه» وان كانوا مع ذلك ناطقين 
بالشبادتين» ملتزمين بعض شرائعه» يأ " قاتل ا و العيطالة رضي الله عنهم: مانعي الزكاة "» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم» بعد 
سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضى الله عنهماء 

واتفق الصحابة رضي الله عنهم جميعاء على القتال على حقوق الإسلام» عملا باكّاب والسنة» وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وس من عشرة اوجه: الحديث عن الخوارج» والااص بقتاهم» واخبر انهم شر الحاق وانخليقة» مع قوله: 0 تحمرون صلاتكم مع صلاتهم» 
الدين كله لله» وحتى لا تكون فتنة» فت كان الدين لغير الله» فالقتال واجب. 
فأبما طائفة 3 امتنعت عن بعص الصلوات المفروضات» 0 أو الحجء 31 : عن التزام تحريم الدماء» 3 

١‏ البخاري: فضائل القران (8ه0١5ه)‏ ) , ومسل: الزكاة ٠54(‏ ) , وأحمد وما را 
الأموال» أو امثمر» أو الزنى» أو الميسر» أو نكاح ذوات ل أو عن التزام جهاد الكفار» أو ضرب الجزية على أهل الككاب» وغير 
ذلك من التزام واجبات الدين وبحرماته» التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركهاء الذي يكفر الواحد يجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة 
تقاتل عليهاء وان كانت مقرة بباء وهذا مما لا أعل فيه خلا ين الغلباء: 
وانما اختلف الفقهاء: في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن» كركعتي الفجره أو الأذان» أو الإقامة عند من لا يقول 
بوجوبهاء ونحو ذلك من الشعائر» فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات» والمحرمات المذكورة ونحوهاء فلا خلااف 
في القتال عليهاء 
وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمتزلة البغاة الخارجين على الإمامء أو اللخارجين عن طاعته» كأهل الشام مع أمير المؤمنين على بن 
أبي لالب رضي الله عنه» فإن أولئنك خارجون عن طاعة إمام معين» أو خارجون عليه لإزالة ولايتهء وأما المذكورون: فهم خارجون 
عن الإسلام, بمنزلة مانعي الزكاة» أو بمنزلة اللموارج الذين قاتلهم على رضى الله عنه؛ ولذا: افترقت سيرته رضى الله عنه في قتاله لأهل 
البصرة» وأهل الشام: وف قتاله لأهل المروان» فكانت سبرته م البصريين» والشاميين سيرة الأخ 2 حي ومع 
الحوارج» بخلاف ذلك وثبتت النصوص عن الني صل الله عليه وس بما استقر عليه إجماع الصحابة» من قتال الصديق لمانعي الزكاة» 
وقتال على للخوارج. انتبى كلامه رحمه الله تعالى. 
فتأمل رحمك الله تصريم هذا الإمام؛ في هذه الفتوى» بأن من امتنع من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة» كالصاوات المهس» أو 
الزكاة» أو الحج: أو ترك المحرمات» كالزنى» أو تحريم الدماءء أو الأموال» أو شرب اخمر» أو المنكرات» وغير ذلك» أنه يحب قتال 
الطائفة الممتئعة عن ذلك» حت يكون الدين كله لله ويلتزموا شرائع الإسلامء وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» ملتزمين بعض 
شرائع الإسلام؛ ون ذلك مما اتفق عليه الفقهاء من سائر الطوائف» من الصحابة ثفن بعدهم» وان ذلك عمل بالحّاب والسنة. فتبين 
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لك أن مجرد الاعتصام بالإسلام» مع عدم التزام شرائعه» ليس بمسقط للقتال» وأنهم يقاتلون قتال كفر وخروج عن الإسلام» كا 
صرح به 2 اخر الفتوى بقوله: وهؤلاء عند الحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة ا:لخارجين على الإمام» او اتلخارجين عن طاعته» بل 
خارجون عن الإسلام, بمنزلة مانعي الزكاة. انتبى» والله أعل. 

وقال في: الإقناع من كتب الحنابلة» التي تعتمد 

عندهم في الفتوى: وأجمعوا: على وجوب قتل المرتد» فن أشرك بالله تعالى» كفر بعد إسلامه» لقوله تعالى: [إنْ الله لا يغفر أَنْ شرك 
به ويغفر ما دون ذَّلكَ كَنْ يشا [سورة النساء آبة: 44] » أو جد ربوبيته» أو وحدانيتهء كفر: لأن جاحد ذلك مشرك بالله تعالى 
5 إلى أن قال: قال الشيخ: أو كان فعا الرسولهة أو ما بعاء يد اتقاقاء' أو سول ييلة: وبي الله وسائط يدعوهم» ويتوكل عليهم؛ 
ويسأهمء كفر إجماعا: لأن ذلك كفعل عابدي الأصنامء قائلين: إما تعبدهم إلا لبوا إل اله رلَى| [سورة الزمى آية: م] . 
فصل: (أنواع الكفر) 

ان كلام الحنفية» فمَال في كاب تبيين حارم المذكورة في القران» باب: الكفرء وهو: الست وود المقء إنكازهء» وهو: أول نا 
ذكر في القرآن العظي من المعاصيء قال الله تعالى: إإنَ الَذينَ كقروا سواءٌ علبهم ارتم أ ل تعذرهم لا يؤْمنْونَ]| [سورة البقرة آية: 
٠ ]5‏ وهو أكبر الكائر» فلا كبيرة فوق الكفر- إلى أن قال-: واعلم أنما يلزم به الكفر أنواع: نوع يتعلق بالله سبحانه: ونوع يتعلق 
بالقرآن» وسائر الكتب المتزْلة» ونوع يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء» والملاتكة والعلماء» ونوع يتعلق بالأحكام. 

تأها اما يتحلق جا شبحائي: |ذ “برضف الله ميا هجا لا ررق يدوا 3 شبد الله شوعانة قي مر الكلوقات» أو تن -صفانت: ارفاك 
بالحلول» 1 الاتحاد» اه قديم غيره» أو ش 

معه مدبر مستقل غيره» أو اعتقّد انه سبحانه جدم ء او محدث,ء او غير حي» او اعتقد انه لا يعلم الجزئيات» او فر باسم من أسعائه» 
9 أض من داقر أو وعده» أو وعيده» و أنكرهماء أو جل لغير الله أو سب الله سبحانه » أو ادعى أن له ولداء» أ صاحبة» 3 أنه 
مواد منه .كو كات اعنهه أو أشرك بعاذته شيعا مق خلقة أو افر غل' الله شيحانه وتعالى الكداتء بادغاتة الخفية والرسالف إن 
أن قال-: وما أشبه ذلكء مما لا يليق به سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراء يكفر ١‏ ببذه الوجوه كلهاء بالإجماع» لأجل 
سوء فعله عمداء أو هزلاء ويقتل إن أصر على ذلكء فإن تاب تاب الله عليه» وسلٍ من القتل. انتبى كلامه بحروفه. 

وقال الشيخ قاسم » في شرح الدرر: النذر الذي يمع من أكثر العوامء بأن يأتي إلى قبر بعض الصاحاء قائلا: يا سيدي فلان» إن رد 
غائبي» أو عوفي عيضي » أو قضيت حاجتي» فلك من الذهبء أو من الطعام» أو الشمع» كذاء باطل إجماعا» لوجوه: 

منها: أن النذر لمخلوق لا يجوز» ومنها: أن ذلك كفر- إلى أن قال-: وقد ابلى الناس بذلك» ولا سها في مولد: أحمد البدوي. انتبى. 
تصرح : 

١‏ قر ركفن جزابت لقو انم ذا وتيت الله شييعانة ا له بليقريه ا اله 

بأن هذا النذر كفر : يكفر به المسلم» وصل الله على ممدء وآله وصحبه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدرين» وسلٍ تسليما كثيرا. 
(جواب أسئلة وردت من الساحل الشرقي) 

وقال اركنا الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» رحمهم الله تعاللى: 

د الله الرحمن الرحيم 

المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» مد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فد وصلت إلينا الأسئلة» التي 
صدرت من جهة الساحل الشرقي» على يد الاخ: سعد البواردي. 

السؤال الأول: قول الملحد المجادل في دين الله: إن الأعى الذي جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» مذهب خامس» 
وغش للأمة» فهل يكون هذا القائل سنياء أو مبتدعا؟ 
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فالجواب وبالله التوفيق: هذا القائل إِنما تدل مقالته هذهء على أنه من أجهل خلق الله في دين الله وأبعدهم عن الإسلام» وأبينهم 
ضلالة» فإن شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب» رحمه الله» إنما دعا الناس إلى أن يعبدوا الله وده ولا يشركوا به شيعا :وهذا لا 
يرتاب فيه مساو» انه دين الله الذي ارسل به رسله» وأنزل به كتبه» "ا سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وقول ملعي كا مدر يق يله "واه لا يعرف العلء ولا العلماء» فإن الذي قام به شيخ الإسلام لا يقال له مذهب» وإئما يقال 
له دين وملة؛ فإن التوحيد هو دين اللهء وملة خليله إبراهيم» ودين جميع الأنبياء والمرسلين» وهو الإسلام الذي بعث به مد صلى الله 
عليه وسلم وأجمع عليه علماء الأمة سلفا وخلفاء ولا يخالف في هذا إلا من هو مشرك» كا قال تعالى: [مَاعبد الله مخلصا له الدينَ ألا له 
اللدين اتخألص] [سورة الزمى آية: ب] » وقال تعالى: وما أَمرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصينَ لَه الدينَ حثمَاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكا 
وَذَلكَ دين الْقَيمَة| [سورة البينة آية: ه] فسماه الله تعالى في هاتين الآيتين وغيرهما من آي القرآن ديناء ولم يسمه مذهبا. 

وأما ما جرى على ألسن العلماء» من قولهم: مذهب فلان» أو ذهب إليه فلانء فإنما يقع في الأحكامء لاختلافهم بحسب بلوغ الأدلة, 
وفهمهاء وهذا لا يختص بالأمّة الأربعة رحمهم الله بل مذاهب العلماء قبلهم» وبعدهم في الأحكام كثيرة؛ فقد جرى الخلاف بين 
الصحابة رضي الله عنهم فللصديق رضي الله عنه مذهب انفرد به» ولابن مسعود كذلك» وكذا ابن عباس» وغيرهم من الصحابة» 
وكذلك الفقهاء السبعة من التابعين» وخالف بعضهم بعضا في مسائل» وغيرهم من التابعين كذلك. 

وبعدهم أت الأمصار» كالأوزاعي إمام أهل الشام» والليث بن سعد إمام أهل مصرء وسفيان بن عيينة» والثوري» 

إماما أهل العراق» فلكل مذهب معروف في الكتب المصنفة في اختلاف العلماء» ومثلهم الأئة الاريعة وجاء بعدهم آم عدون 
وخالفوا الأثّة الأربعة في مسائل معروفة عند العلماء» كأهل الظاهر؛ ولذلك تجد من صنف في مسائل الحلاف» إذا عنى الأعة 
وذكر المذهب لا يختص بأهل السنة من الصحابة فن بعدهم» فإن بعض أهل البدع صنفوا لهم مذهبا في الأحكام» يذكرونه عن عَم 
كالزيدية لهم كتب معروفة يفت بها بعض أهل المن» والإمامية الرافضة لهم مذهب مدون خالفوا في كثير منه أهل السنة والماعة. 
والمقصود: أن قول هذا الجاهل: مذهب خامسء قول فاسدء لا معنى له» كال أمثاله من أهل الجدل والزيغ في زماتتاء شعرا: 
يقولون اقوالا ولا يعرفونها وان قيل هاتوا حمقوا لم يحققوا 

وأما قوله: وغش الأمة» فهذا الجاهل الضال بنى هذا القيل الكاذب على سوء فهمه» وانصرافه عن دين الإسلام» لأنه عدو لمن قام 
به» ودعا إليه؛ وعمل به؛ ومن المعلوم عند العقلاء وأهل البصائر أن من دعا الناس إلى توحيد ربهم وطاعته أنه الناصم لحم ا ونا 
من حسن الشرك والبدع» ودعا إليهاء وجادل بالباطل» وألحد في أسماء الله وصفاته» فهو الظالم» الغاش» لعباد الله» لأنه 

يل عوهم إلى ضلالة» نعوذ بالله من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وثعاتة الأعداء. 

ونذكر ما قام به الشيخ عدي غك الزهات ره الله تعالى: فإنه قد نشأ في أناس قد اندرست فيهم معالم الدين» ووقع فيهم من 
الشرك» والبدع» ما عم وطم في كثير من البلاد» إلا بقايا متمسكين بالدين» يعلبهم الله تعالى» وأما الأكثرون فعاد المعروف بينهم 
منكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة» والبدعة سنة» نشأ على هذا الصغير» وهرم عليه الكبير. 

ففتح الله بصيرة شيخ الإسلامء بتوحيد الله» الذي بعث الله به رسله وأنبياءه» فعرف الناس ما في اب ربهم من أدلة توحيده الذي 
خلقهم له» وما حرمه الل علبيم من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» فال لهمء ما قال المرسلون لأممهم» أن: !اعبدوا الله ما 
ل من إله غيره | | سورة الأعراف ابة: 49]. 

لفجب كثيرا منهم عن قبول هذه الدعوة» ما اعتادوه وأشؤوا عليه» من الشرك والبدع» فنصبوا العداوة لمن دعاهم إلى توحيد ربهم 
وطاعته» وهو شيخنا رحمه الله ومن استجاب له وقبل دعوته» راصف ال حج الله وبيناته» عال من خلا من أعداء الرسل» 3 قال 


©د1١‎ 0١ 


511216120 ١هه‎ 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


تعالى: | و كُدلك جعانًا 0 8 0 ص المج مين وكفى بريك هادياً وتصيراً] [سورة الفرقان آية: ١م]‏ . 

وأدلة ما دعا إليه هذا الشيخ رحمه الله من التوحيد» في الكتاب» والسنة أظهر شيء وأبينه. 

اقرأ كان الله مق أوله إلى انه ديات التوتحيد والأم به يان القرله ولعي عنه» مقررا في كل سورة» وفي كثير من سور القرآن 
يقرره في مواضع منباء يعلم ذلك من له بصيرة وتدبر. ففي فاتحة الحّاب: |الجد لله رب الْعامينَ | [سورة الفاتحة آية: ؟] نوعا التوحيد: 
توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» وفي في: ياك تعبد وَإِيَاك لستعين | [سورة الفاتحة آية: ه] النوعان» وقصر العبادة» والاستعانة على الله 
عن وجل أي: لا نعبد غيرك» ولا نستعين إلا بك. 

دأوك موف القران يقرع ممع السامع والمستمع» قوله تعالى. امك الناس اعبدوا ربك الذي حَلفَكر والذين من قبلكر لعذكر نتقُونَ 
[سورة البقرة آية: ١؟]‏ إلى قوله: إقلا تجعلوا لِنّهِ أنداداً وأ تم تَعلونَ] [سورة البقرة آية: 87] : فأمرهم بتوحيد الإلمية» واستدل عليه 
بالربوبية» ونهاهم عن الشرك بهء وأمرهم بذلع الأنداد» التي يعبدها المشركون من دون الله. 

وافتتح سبحانه كثيرا من سور القرآن بهذا التوحيد: |الم لَه لا إل إل هو الي القَيوم] [1١سورة‏ آل عمران آية: ]8-١‏ : [الد له 
يجان السماوات والأرض وجل الات والتور م الْبين كفروا ريم يعداوة] [ضورة الأتعام آنة:']] إلىقولنه | وه الي 
السماوات وني الأرض | [سورة الأنعام آية: ] أي: المألوه» 

اليه - السماوات» والمألوه المعبود في الأرض : وفي هذه السورة» من أدلة التوحيد» ما لا يحصرء وفيها من بيان الشرك والنبي 
عنه» كذلك 

نام نورة وت رذ الريدين فنان تلان لكات القت انه 2 فلت ون لذن كم خَيير ألا تعبدوا إلا الله بتي لكر منه 


2 | فأحك تعالى آيات القرآن؛ ثم فصلهاء ببيان توحيده» والنبي عن الإشراك بهء وفي أول: سورة طهء قال تعالى: [اللّهُ لا ِل 
ال 0 [سورة طه آي م 0 سورة الصافات بيدا التوحيده 7 ل 000 صَفَاَفَارَاجرَات 
007 0 بقوله: 0 الاب ص ا 17 رن يك الب د ا الله مخلصاً له الدينَ أ اين الخالص) 
[سورة الزمس آية: ]"-*-١‏ وفي هذه السورة من بيان التوحيد والأأص به» وبيان الشرك والنبي عنه» ما يستضيء به قلب المؤمن. وفي 
القؤرة يعدها كذلك» وى سورة (كل ا أ الكافروت] [سورة لكافرون آية: ]١‏ نفي الشرك في العبادة» في قوله تعالى: إلا أَعبدُ 
م تعدوةً] [سورة الكافرون آية: "] إلى آخرهاء وفي نور قل هو انه أ أجدا [سورة الإخلاص آبة: ]١‏ توحيد الإلمية» وتوحيد 
الربوبية» وتوحيد الأسماء والضعات؛ وهذا ظاهن من نور الله قلبه. 

وفي خاتمة المصحف إقلُ أعوذ برب النّاسٍ ملك النَاس إِلَه النّاسِ| [سورة الناس آية: ]"-7-١‏ بين أن ربهم وخالقهم ورازقهم» هو 
المتصرف فههم بمشيكته » وارادته» وهو ملكهم ألذي نواصى الملوك» وجميع الحلق قٍ قبضته: يبعز هذا ويذل هذاء ويبدي من إشاء 
ويضل من إشاءء إلا معقّبّ لحكه وهو سَرِيع الحسّاب| وار الرعد آية: ]4١‏ وهو: معبودهمء الذي لا يستحق أن يعبد سواه 
فهلاه إشارة إل .ها قي القران: 

وآما البننة فيا 00 التوحيد» ما لا يمكن حصره» كقوله في حديث معاذ الذي في الصحيحين: " فإن حق الله على العباد: أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا " ١‏ وني حديث ابن مسعود الصحيح: " من لتى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة» ومن لقيه شرك به شيثا 
دخل النار" ؟ والحديث الذي في معجم الطبراني: " إنه لا يستغاث بيء وإنما يستغاث باللّه عن وجل " ولما " قال له رجل: ما شاء 
الله وشئُت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟! بل ما شاء الله وحده " " وأمثال هذا لا يحصى» كا تقدم ذكره : وأدلة التوحيد في التاب» 


511216120 ١65 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


والشينة أبن من الشمس 2 نحر الظهيرة» لكن لمن له فهم ثاقب» وعقل كامل» وبصر ناقد؛ اها الأعمى فلا بيصر للشمس ضياء» 
ولا للقمرنورا. © , 

ثم إن شيخنا رحمه الله» كان يدعو الناس إلى الصلوات اخمسء والمحافظة عليها» حيث ينادى لماء وهذا من سنن الهدى» ومعالم الدين» 
كا دل على ذلك الكّاب 


١‏ البخاري: الجهاد والسير (855/؟) , ومسل: الإيمان (0) , والترمذي: الإيمان (554) , وابن ماجه: الزهد (95؟8) وا عفن 

ل 

؟ مسل: الإيمان (99) , واحمد (896/” ٠)",‏ 

0٠. )١/588( ع احمد‎ 

والسنة» ويأم بالزكاة» والصيام» والحج» ويأمى بالمعروف ويأتيه» ويأمى الناس أن يأتوه ويأمروا به» وينبى عن المدكر ويتركه» ويأم 

الناس يتركه والنبي عنه. 

وقد لتبع العلداء مصئفاته» رحمه اللّه- من أهل زمانه وغيرهم- فأعزهم أن يجدوا فيها ما يعاب. وأقواله في أصول الدين مما أجمع عليه 

أهل السنة واجماعة» وأما في الفروع والأحكام فهو حنبل المذهبء لا يوجد له قول مخالف» لما ذهب إليه الأثمة الأربعة: بل ولا خرج 

عن أقوال أَعّةَ مذهبه» على أن الحق لم يكن مخصورا في المذاهب الأربعة» كا تقدم» ولو كان الحق محصورا فيهم لما كان لذكر المصنفين 

2 االخلاف» واقوال الصحابة» والتابعين ومن بعدهم» ما خرج عن اقوال الاربعة فائدة. 

واتشاضل :أن هذا المعترض المجادل» مع جهله؛ انعكس عليه أمره» فقبل قلبه ما كان متكراء ورد ما كان معروفاء فأعداء الحق» 

وأهله» من زمن قوم نوح» إلى أن تقوم الساعة» هذه حالهم» وطريقتهم. فن حكمة الرب تعالى: أنه ابتلى عباده المؤمنين» الذين يدعون 

الناس إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وس من الدين» بثلاثة أصناف من الناس» وكل صنف له أتباع: 

الصئف الأول: من عرف المق» فعاداه حسدا 

وبغيا كاليهود» فإنهم أعداء الرسول والمؤمنين» كا قال تعالى: إينْسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أَنْلَ الله بغي أنْ يرْكَ اللُّ من 

فَضْله عل من نِشَاءُ من عبّاده فَبَاءُوا ِعْضْبٍ علّ عضب ب وَللكافرِينَ 87 ا [سورة البقرة آية: ]4٠‏ وقال: وان رقا منهم 

يَكْتَمُونَ الحق وهم يود اأكوئة انمره 3 

الصنف الثاني: الرؤساء» أهل الأموال» الذين فتنتهم دنياهم وشهواتهمء لما يعلمون أن الحق يمنعهم من كثير مما أحبوه وألفوه من شبوات 

الغي» فلم يعبؤوا بداعي الحق » و يقبلوا منه. 

الصنف الثالث: الذين أشؤوا ف باطلء وجدوا عليه أسلافهم» يظنون أنهم على حق» وهم على الباطل» فهؤلاء لم يعرفوا إلا ما نشؤوا 
عليه |وهم دم سيو م رن صعاً] إسورة الكهف أآية: ]٠١4‏ . 

وكل هذه الأصناف الثلاثة وأتباعهم» هم أعداء الحق» من زمن نوح إلى أن تقوم الساعة» فأما الصنف الأول: فد عرفت ما قال 

اله فييم. وأما الصنف الثاني: فقد قال الله فهم: إفَإِنَ لر يستجيبوا لَكَ فَاعل أنها تبِعونَ أهواءهم ومن أل عن اتبع هواه بير هد 

منَ الله إِنَّ لَه لا يبدي الْقومْ الظَلمِينَ| [سورة القصص آية: ]5٠‏ . وقال عن الصنف الثالث: إبل وَجَدنًا ابَاءنَا كذَلكَ يمُعلُونَا 

[سورة الشعراء اية: 4/] 

|إنا وحدنا أناعنا عل م وان عل آثارهم مِتَدونَ] [سورة الزخرف آية: 9"] وقال: 9 المي أبَاءَهم صَالِينَ هم عل اثارهم 

مبرَعوف]| [سورة آية: ١-19‏ ] . وهؤلاء هم الأكثرون» كا قال تعالى: ولق 8 َه أكثر الأويت| [سورة الصافات آية: ]/١‏ 

وقال تعالى في سورة الشعراء» عقب كل قصة قصة: إن في ذلك 0 أكترهم م مؤمنين إن رَبك هو العزيز الرحيم] [سوزة الشعراء 


آبة: 3-6 وقال تعالى: إوما كبر النّاسِ رخص 5 |[ سورة بوسف آبة: ال ٠ ]١‏ 


511216120 ١هال/‎ 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 
وقال في قصة نوح عليه السلام: إوما امن معه إلا قليل! [سورة هود آية: ٠‏ 6] وقال تعالى: ون تطع أكثر مَنْ في الأرضٍ ا 
عَنْ سبيل الله إِنْ َبعونَ إلا الظن إن هم الأكرصون]: شوو العام 15-1 : 
فيا من نصح نفسه تدبر ما ذكر الله تعاللى في كابه» من ضلال الأكثرين» اثلا 7 تغتر بالكثرة من المنحرفين عن الصراط المستقع الذي هو 
سيل المؤمنين» ودر 11 اشن اال اغداوالربلن: لاله ببم» قال تعالى: إمايجَادل في آيات اه إلا لين كقروا 


وم 26 


قلا يغررلة سل في البلاد 5031 لهم وم 5 الحا من بعدهم 07 كل أمة رسو دوه رحادرا بلاطل حضوا 
به الح فحتم فكي كن عمَابٍ| [سورة غافر آية: 0-4] الآية وقال تعالى: إفَلَِا جاتيم رسلهم ب باليينّات فرحوا با ا عندهم من 


و 


العم وحاق بهم م كانوا به 0507 [سورة غافر آية: 81] . 

والآيات في هذا المعنى تبين أن أهل الحق أتباع الرسل» هم الأقلون عدداء اللأعظمون عند الله قدراز وأن أعداء الحق هم الأكثرون 
في كل مكان وزمان» حكة بالغة: وفي الأحاديث الصحيحة ما يرشد إلى ذلك» يا في الصحيح: " أن ورقة بن نوفل» قال للنبي صلى 
الله عليه وس يا ليتتني كنت فيها جذعاء ليتني أكون حياء إذ يخرجك قومك» قال: " أومخرجي هم؟ ' قال: نعم لم يأت أحد قطء 
بمثل ما جئت به» إلا عودي " .١‏ 

فإذا كان هذا حال أكثر اللحلق مع المرسلين» مع قوة عمّولهم» وفهومهم» وعلومهم» فلا تعجب مما جرى في هذه الأوقات» ممن هو 
مثلهم» في عداوة الحق» وأهله» والصد عن سبيل الله مع ما في أهل هذه الأزمان من الرعونات؛ والجهل» وفرط الغلو في الأموات» 
قال تعالى عن أسلافهم؛ وأشباههم: والِينَ يعون مِنْ دون الهلا يون سينا وهم خرن أمرات عر أحاق رما درون أنان 
يعون إل َه راد اين لا سن بالآخرة ة لويم 8 هَوَهم مستكيروف| [سورة النحل آية: ٠7-؟5] ٠‏ 

فاحتج سبحانه وتعالى على بطلان دعوتهم غيره» بأمور: 

منبا: أنهم إلا يخْلقونَ شَيئاً وهم يْلقُونَ| [سورة النحل آية: ]7٠‏ » فالخلوق لا يصلح أن يقصد بشيء من خصائص الإلهية؛ لا دعاء» 
ولا غيره» و " الدعاء ع العبادة " 9. 


الثاني: كون الذين يدعونهم من دون الله 0 وات 00 

ار د الوحي (4) , ومسل: الا افراع ع سا 
* الترمذي: الدعوات 0 

[سورة النحل آية: ١؟]‏ . 


والميت لا يقدر على شيء؛ فلا يسمع الداعيء ولا يستجيبء ففها معنى قود تعالى: ولّيَ عون مِنْ ذوته ما كوت من قطوير بذ 
تدعوهم رن سمعوا مآ استحاوا لك ويوم القيامة ل شرك | [سورة آية: 4-1 ]١‏ وفي هذه الآية 
أمور تبطل دعوة غير الله» وتبين ضلال من دعا غير الله» فتدبرها. 

والأمى الثالث في هذه الآية: قوله: إوما إشعرون أيان يبعثون| [سورة النحل آية: ]7١‏ » ومن لا يدري متى يبعث» لا يصلح أن 
يدعى من دون الله لا دعاء عبادة» ولا دعاء مسألت ثم بين تعالى ما أوجبه على عباده من إسخلاص العبادة له وأته هو المألوه المعبود 
دون كل من سواه» فقال: ادك | إل واحد| [إسورة البقرة آية: وهذا هو الدين الذي بعث الله به رسلهء وأنزل به كتبه» كي 
قال تعالى: إوما أَرسَلََا مِنْ قبلِكَ مِنْ رَسُول إلا نوجي ليه أنه لا ِل إل أنَا فأعبدُون] [سورة الأنبياء آية: ه"] . 


م بين تعالل, 1 أكثر الناس؛ مع قيام. الحية عيهم» وتطلان ما اعم عليه من الشرك بالله» وبيان ما افترضه علهم من توحيده» فقال: 


قاين لا 00 بالآخرة ة قلوبهم م وهم مستكيرون | [سورة النحل آية: 1" فذكر سببين حاثئلين بينهم وبين قبول الحق الذي 
دعوا إليه: 


ربعة 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 
فالأول: عدم الإيمان باليوم الآخر. 
والثاني: التكبر» وهو حال الأكثرين» كا قد عرف من حال الأمم الذين بعث الله إليهم رسله» كقوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح 
وعرهمء وكيف جرى 
منبم» وما حل ببم» وكال كفار قريش» والعرب» وغيرهم» مع النني صلى لله عليه وسلم ما بعثه الله بالتوحيد» والنبي عن الشرك» 
والتنديد» فقد روى مسلء وقوط4 م عوشرية ترون عنسةة أنه قال للنبي صلى الله عليه وس لما قال له: " أنا نهي". فقال: "وما نبي؟ 
قال: أرسلني الله قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: م وكسر الأوثان» وأن يوحد الله لا بشرك به شيئاء قال: فن معك على 
هذا؟ قال: حر وعبد. ومعه يومئذ: أبو بكر وبلال " 
وقد ل ل ا 5 وسيعوة عن ييا ا بدا فطوبى للغرباء» الذي يصلحون إذا فسد 
الناس " 7 وفسر الغرباء بأنهم: التّزاع من القبائل» فلا يقبل الحق من القبيلة إلا نزيعة» الواحد والاثنان؛ ولهذا قال بعض السلف: " 
اتسرح مو ابلق ا ولا تغتر بالباطل لكثرة الحالكين"! وعن بعضهم أنه قال: "ليس العجب ممن هلك كيف هلك» 
إنما العجب ممن نجا كيف نجا؟ " 
فإذا كان 0 0 فلا 0 0 2 النحرين» الناكين عن 5 المبينء الجادين في 7 الدبن» 3 قال تعالى: الي 
0 مم . 
فأعظم منة الله على من رزقه الله معرفة الحق: الاعتصام 
١‏ مسل: صلاة المسافرين وقصرها ("8) , وأحمد )4/١١7(‏ . 
١‏ مسل: الإيمان )١48(‏ , وابن ماجه: الفتن (945") , وأحمد الإداتاك 
ابه والقبيك بتوحيده وشرعه؛ مع كثرة المخالف» والمجادل بالباطل إمن يبد الله َه فهو المهيد ومن يضلل فلن حََدَ له ولياً مؤشداً] 
[سورة الكهف آية: ]١1/‏ وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. 
(الامتئان بإرسال الرسل وبمن يجدد أمى هذا الدين ويدع و إلى ما دعا إليه الرسول) 
وك انا وعد اس فاك 
7 الله الرحمن الرحيم ٠‏ | 
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى من يصل إليه هذا الاب من الإخوان» ساهم الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: فوجب هذا والباعث عليه» هو: التصح الذي يجب علينا من حقكء وقد قال تعالى: | ود فَإِنَ اذى تفع المؤْمنِينَ| [سورة 
الذاريات آية: هه] . فاذكوا ما من الله به عليك» وخصك به في هذا الزمان» من نعمة الدين» التي هي أشرف النعم وأجلهاء وما 
حصل في ضمنها من المصالح الت لا تعد ولا تحصى. 
وقد اهن اش ال عن كزية موس ايه السلام أنه ذكر قومه هذه النعمة» كا قال تعالى: إوإِذْ قال مومى لقومه يا قوم اذووا نعمّة 
الله ليك إِذ جعل فك أنبياء علد ماركا [سورة المائدة آية: ]"٠‏ الآية» فذكرهم أولا بالنعمة العظمى» وهي أن جعل فيهم 
أنبياء» يرشدونهم إلى ما فيه 57 وفلاحهم» وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 
وقد امتن الله سبحانه على عباده في كابه بهذه 
النعمة» وذكرهم بها في مواضع» كا قال تعالى: إِلْقَد من اله عل ارين ادك فيهم 0 من وم أو عليم آيأته مدكوم 


عبن الإض يوار ات تر ا قا 


ور ار 0 اليه له 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


فيما شرعه» من تحويل القبلة إلى بيته الحرام» وأن ذلك قد قصد به» وأراد تام نعمته» وليحصل لهم الاهتداء» وذكرهم عند ذلك 
هذه النعم» وأنه فعل ذلك؛ كا من عليهم قبل مبعث الرسول» فقال: | م رسلا فك رسولا مشكر يتلو عليكر آياتنا ور كيك ويعليكر 
لكاب اكه 0 ما أ تكونوا تَعلمُونَ| [سورة البقرة آية: ]١61١‏ الا وارسال الرسل هو الذي حصل به العم 
النافع» والعمل الصالح» كعرفة الله بصفات كاله» ونعوت جلاله» والاستدلال بآياته ومخلوقاته» والقيام له بما أوجب على خلقه من 
العبادة والتوحيد» والعمل بما يرضى الرب ويريد» فإن بهذا تحصل زكاة العبد» ونموه» وصلاحه» وفلاحه» وسعادته في الدنيا والآخرة. 
وفي من تعليم الككاب والحكمة؛ من تفاصيل العلوم والأعمال؛ والمعارف والأمثال» الدالة على وحدانيته» وقدرته» ورحمتهء وعدله» 
وفضله» واعادته 

لخلقه» ا إياهم» ومجازاتهم على أعمالهم» وذكر أيامه 2 أنبيائه وأوليائه» وما فعل ويفعل بأعدائهم وأعدائه» واخباره بإلحاق النظير 
بالنظير» والشبيه بالشبيه» والمثل بالمثل ما يوجب للعبد من العم بالله» ومعرفة قدرته» وحكته في أقداره» ومراده من شرعه» وخلقه» 
وغير ذلك من الأحكام الكلية والجزئية» ما لا يمكن حصره ولا استقصاؤه. 

فا أنعم الله على أهل الأرض من نعمة» إلا وهي دون نعمة إرسال الرسل وبعث النبيين» خصوصا رسالة مد صلى الله عليه وسلم 
سيك ولد آدمء صاحب اللواء المعقود» والمقام المحمود» والحوض المورود؛ فإنه قد حصل برسالته» من عموم الرحمة لكافة العالمين» ومن 
السعادة» والفلاح» والتزكية» والحدىء والرشاد لمن اتبعه» ما لم يحصل مثله» ولا قريب منهء ببعث غيره من الأنبياء. فن كان له» 
من قبول ما جاء به؛ والإيمان به»ء حظ ونصيبء فعليه من شكر الله على هذه النعمة وطاعتهء وادامة ذكره» والثناء بنعمه» ما ليس 
على من قل حظه» ونصيبه من ذلك. 

وقد من الله عليم» رحمكر الله» في هذا الزمان» الذي غلبت فيه الجهالات» وفشت بين أهله الضلالات» والتحق بغبر الفترات» من 
يجدد لك أمى هذا الدين» ويدعو إلى ما جاء به الرسول الأمين» من الحدى الواضم المستبين» 

وهو: شيخ الإسلام والمسلمين» ومجدد ما اندرس من معام الملة والدين» الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» فبصر الله به من 
العماية» وهدى بما دعا إليه من الضلالة» وأغنى بما فتح عليكم وعليه من العالةه وحصل من العلرء ما يستبعد على أمثالكم في العادة» 
حتى ظهرت المحجة البيضاء التى كان علبها صدر هذه الأمة وأَئُتها في: باب توحيد الله بإثبات صفات كاله» ونعوت جلاله» والإيان 
بقدره وحكه فى أفعالة» كإنه قرن للك 

وتصدى رحمه الله: للرد على من نكب عن هذا السبيل» واتبع سبيل التحريف والتعطيل» على اختلاف لهم وبدعهم» وتشعب 
مقالتهم وطرقهم» متبعا رحمه الله» ما مضى عليه السلف الصالح» من اهل العم والإيمان» وما درج عليه القرون المفضلة» بص الحديث» 
وم يلتفت رحمه الله» إلى ما عدا ذلك» من قياس فلسفي» أو تعطيل جهميء أو إلحاد حلولي أو اتحاديء أو تأويل معتزلي أو أشعري. 
فو معتقد السلف الصالحء بعدما سفت عليه السوافي» وذرت عليه الذواري» وندر من يعرفه من أهل القرى والبوادي» إلا ما كان 
مع العامة من أصل الفطرة» فإنه قد يبقى ولو في زمن الغربة والفترة. وتصدى أيضا للدعوة إلى ما يقتضيه هذا التوحيد» ويستلزمه» 
وهو: وجوب عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأنداد» والآلمة» والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله. 
وقد: عمت في زمئه البلوى بعبادة الأولياء والصالحين وغيرهم» وأطبق على ترك الإسلام جمهور أهل البسيطة؛ وفي كل مصر من 
الأمصار» وبلد من البلدان» وجهة من الجهات» من الآلمة والأنداد لرب العالمين» ما لا يحصيه إلا الله على اختلاف معبوداتهم» 
وتباين اعتقاداتهم: فنهم من يعبد الكواكب» ويخاطبها بالحوائح» وخر لما التبخيرات» ويرى أنها تفيض عليه» أو على العالم» وتقضي 
هم الحاجات» وتدفع عنهم البليات. 

ومنهم من لايرى ذلك» ويكفر أهله» ويتبراً منهم؛ لكنه قد وقع في عبادة الأنبياء» والصاحين؛ فاعتقد أنه يستغاث بهم في الشدائد 
والملمات» وأنهم هم الواسطة في إجابة الدعوات» وتفريج الكربات» فتراه يصرف وجهه إلههم» ويسوي بينهم وبين الله في الحب 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


والتعظم» والتوكل والاعتماد» والدعاء والاستغاثة» وغير ذلك من أنواع العبادات. وهذا هو: دين جاهلية العرب الأميين» م أن 
الأول هو دين الصابئة الكنعانيين. 

وقد بعث الله مدا صل الله عليه وس بالهدى ودين الحق» ليظهره على الدين كله» ولو كره المشركونء وكانت العرب في وقته وذمن 
ة ف 1 بتوحيد الربوبية والأفعال» وكاثوا ط بن إبراهيم ليل نه السلام : قال تعالى: إقل من يررك من 
الما والأرض من يلك السمع والاخار ومن 5 ل من الميت ا ايت سن 

لحي ومن يدير الم فَسيعوُونَ اله قل فلا نقُونَ] [سورة يونس آية: ]"١‏ . 


ه له ره 2 


وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إِنْ كنم تَعليون سيقولون لل قل أفَلا تَدَْونَ] [سورة المؤمنون آية: 85-86] إلى قوله: إفَأَفَ 
سَحَروفَ]| [سورة المؤمنون آية: 85] ٠‏ 

والآيات في المعنى كثيرة» ولكنهم أشركوا في توحيد العبادة والإلحية فاتخذوا الشفعاء والوسائط» من الملائكة والصالحين وغيرهم» 
وجعلوهم أندادا لله رب العالمين» فيما إستحقه علهم من العبادات والإرادات» كالحب» واتخضوع» والتعظيم» والإنابة» والحشية» وغير 
ذلك من أنواع العبادات» اياده لأجل أجاههم عند الله والتماس 0 لا اعتقاد التديير والتأثير» ا ظنه بعض الجاهلين» 
قال تعالى: يدود ند دون الله ما لا يضرهم هم ولا يتفعهم وَيعُولُونَ هؤلاء شُمَعَاونَا عيْدَ ال [أسورة يونس آية: 18] الآيةء وقال: 
ا م دوا من د دون اله شَمَعَاءَ قل أواو كنا لا عَلْكونَ شيعا ولا عقَلُونَ| [سورة الزمى آية: 4] » وقال تعالى: والِينَ لدو من 
دونه أولياء ف عبدهم | ل يبون إل اللّه ا [سورة الزمن آبة: ]| الآية. 

فنباهم شوك لله فل الله عليه وسلم عن هذاء وكفر أهله» وجهلهم» وسفه أحلامبم» ودعاهم قاذ أن لآ اله :إل ادن تويك 
أن مدلولهاء الالتزام بعبادة الله وحده لا شريك له» والكفر بما يعبد من دون اللّههِ وهذا هو أصل الدين وقاعدته» ولهذاء كانت هذه 
الكلمة كلمة الإسلام» ومفتاح دار 

السلام» والفارقة بين الكافر والمؤمن من الأنام: ولا جردت السيوف وشرع الجهاد» وامتاز الحبيث من طيب العباد» وبها حقّنت 
الدماء وعصمت الأموال: , ٍ ش 

وقد بلغ الشيطان مراده من اكثر اتلخلق» وصدق علهم إ بليس ظنه» فاتبعه الا كثرون» وتركوا ما جاءت به الرسل» من دين الله الذي 
ارتضاه لنفسه» وتلطف الشيطان في التحيل والمكر والمكيدة حتى أدخل الشرك» وعبادة الصالحين وغيرهم» على كثير من ينتتسب إلى 
دين الإسلام قِ قاللب حبة الصالحين والانبياء» والتشفع بهم 3 وأ هم جاهاء» ومنزلة لنتفع مها من دعاهم» ولاذ ماهم ؛ 7 من أقر 
له وحده بالتدبير» واعتقّد له بالتأثيره واتحلق» والرزق» فهو المسلم» ولو دعا عاك واستعاذ بغيره» ولاذ عماه؛ وأن مجرد شبادة أن لا 
إله إلا الله تكفي مثل هذاء وان " يقارنها عم ولا عمل ينتفع به» وأن الدعاء والاستغاثة» والاستعانة» وا لحب» والتعظيم» ونحو ذلك» 
ليس بعبادة» وائما العبادة لفكي والركوع» ونحو هذه الزحرفة» والمكيدة: وهذا بعينه هو الذي تقدمت حكايته عن جاهلية العرب. 
اشرو وأهل التاريخ من أهل العام قٍ سبب حدوث الشرك فٍ قوم نوح» مثل هذه المكيدة» فإن وداء وسواعاء ويغوث» 
ويعوق» وسراء أسماء رجال 0 , 1 1 

صالحين في قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا تماثيلهم» ويصوروا صورهم» ليكون ذلك أشوق إلى العبادة» 
وأنشط في الطاعة: فلما هلك من فعل هذاء أوجى الشيطان إلى من بعدهم أن أسلافهم كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطرء فعبدوهم 
0 الشرك: هو تعظيم الصالحين بما لم بشرع. والغلو في ذلك» فأتاح الله بمنه» في هذه البلاد النجدية والجهات العربية» من أحبار 
الإسلام وعلمائه الأعلام من يكشف الشيبة» ويجاو الغمة» وينصح الأمة» ويدعو إلى محض الحق» وصرع الدين» الذي لا يخالطه» 
ولا بمازجه دين الجاهلية المشركين» فنا عن دين الله» ودعا إلى ما دعا إليه رسول الله صل الله عليه وسلم وصنف الكتب والرسائل» 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


وانتصب للرد على كل مبطل ومماحل» وعم من لديه كيف يطلب العلم» وأْن يطلب» وبأي شيء يقهر المشبه المجادل ويغلب: واجتمع 
له من عصابة الإسلام» والإيمان طائفة يأخذون عنه» وينتفعون بعلمه» وينصرون الله ورسوله» حتى ظهر واستنار ما دعا إليه» وأشرقت 
شموس ما عنده من العلم ونا لديف ولت كن الك حدق أعكق ‏ إنثرافها وطودها كل سطن وقالعا م ودلا كل امنافى بخادل: 
وحقق الله وعده لأوليائه وجندهء كا قال تعالى: إإنا لتنصر رسلنا وين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يعُوم الأَعْهَاد) 

[إسورة غافراية: ١ه]‏ » 

وقوله: وعد الله الذِينَ امنوا مشكر وعملوا الصاحات ليُستَخْلفَهُم في الأرض كا استخْلفٌ الْذينَ منْ قبلهم] [سورة النور آية: ه] 
الآية فزال مد الله ما كان بنجد وما يلههاء من القباب» والمشاهد» والمزارات» والمغارات : وقطع الأتجار التي يتبرك بها العامة» وبعث 
السعاة نحو آثار البدع الجاهلية» من الأوتار» والتعاليق» والشريات. 

وألزم بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وخ البيت» وسائر الواجبات : وحث من إديه من القضاة والمفتين» على تجريد 
المتابعة» لما صم وثبت عن سيد المرسلين» مع الاقتداء في ذلك بأَعة الدين» والسلف الصا المهديين» وينباهم عن ابتداع قول لم يسبقهم 
إليه إمام يقتدى به» أو علم يبتدى به. 

والكتما كان عليه الناس في تلك البلادء وغيرها من تعظيم الموالد» والأعياد الجاهلية التي ل ينزل في تعظيمها سلطان» ولم يرد به حجة 
شرعية ولا برهان» لأن ذلك فيه من مشاببة التصارى الضالين» قٍ أعيادهم الزمانية والمكانية» ما هو باطل مردود» 2 شرع سيد 
ارما 

وكذلك أتكر ما أحدثه جهلاة المتصوفة» وضلال المبتدعة» من التدين» والتعبد» والمكاء» والتصدية» والأغاني التي صدهم بها الشيطان» 
عن سماع آيات القرآن» 

وصاروا بها من أشباه عباد الأوثان» الذين قال الله فهم: إومَا كان صلائهم عند البيت إلا مكاء وتصديةً] [سورة الأنفال آية: هم] . 
وكل من عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تبين له أن هؤلاء من أضل الفرق» وأخبئهم نحلة وطريقة» والغالب على كثير 
منهم النفاق» وكراهة سماع كلام الله ورسوله. 

وأنكر رحمه الله ما أحدثته العوام» والطغام من اعتقاد البركة والصلاح في أناس من الفجار والطواغيت الذين يترشحون لتأله العباد ببم» 
وصرف قلوبهم إلهم ياسم الولاية والصلاح» وأن هم امات ومقامات» ونحو هذا من الجهالات؛ فإن هؤلاء من أضر الناس على 
أديان العامة : وأنكر رحمه الله ما يعتقده العامة في البله والجاذيب» وأشباههم الذين أحسن أحوال أحدهم أن برفع عنه القلم» ويلحق 
بالمجانين. 

وأرشد وعمه الله إلى ما'دل عليه العتاب» وسئة رشول الله ضل الله عليه وس من الفرقان» بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وساق 
الأدلة الشرعية التي يقي بها كل فريق» ويعتمدها أهل الإيان والتحقيق» فإن الله جل ذكره وصف الأبراره ونعتهم بما يمتازون به 
ويعرفون» بحيث لا يخفى حالهم» ولا ياتبس أمرهم» وكذلك وفيف ان ازياء الشيطان من الكفار والفجار» ونعتهم بما لا يخفى 
معه حالهم؛ ولا يلتبس أمرهم على من له أدنى نظر في العلم» وحظ من الإيمان. 

وكذلك قام بالنكير على أجلاف البوادي» وأمراء القرى والنواحي» فيما يتجاسرون عليه ويفعلونه من قطع السبيل» وسفك الدماءء 
ونبب الأموال المعصومة» حت ظهر العدل واستقر» وفشا الدين واسمّر» والتزمه كل من كانت عليه الولاية» من البلاد النجدية وغيرهاء 
والجد لله على ذلك : والتذكير بهذا يدخل فيما امتن الله به على المؤمنين» وذكرهم به من بعث الأنبياء والرسل. 

ومدار العبادة والتوحيد على ركنين عظيمين؛ هما: الحبء والتعظيم؛ وبمشاهدة النعمة يحصل ذلك» ويخبت القلب لطاعة من أنعم 3 
عليه» وكما ازداد العبد علما بذلك» ومعرفة للَمّيقَة النعمة ومقّدارها ازداد طاعة» ومحبة» وانابة» واخباتاء وتوكلاء ولذلك يذ تعالى 
عباده بنعمه» الخاصة والعامة» والائه الظاهرة والباطنة» ويحث على التفكر في ذلك والقذكد وأن )1 العبد عن ربه» فيقوم إشكره» 
ويؤدي حمه. 
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١‏ المجلد الأول: (كاب العقائد) 
ومبنى الشكر على ثلاثة أركان: معرفة النعمة وقدرهاء والثناء بها على مسديباء واستعمالها في ما يحب موليها ومعطيها. فن كلت له هذه 
الثلاثة» فقّد استكمل الشكرء وكلما نقص العبد منها شيئاء فهو نقص في إيمانه وشكره» وقد لا يبقى من الشكر ما يعتد به ويغاب عليه. 
والمقصود: أن الذكرى فيها من المصا الدينية» 
والشعب الإيانية» ما هو أصل كل فلاح وخير» وبدأ في هذه الآية بأعظم النعم» وأجلها على الإطلاق» وهو: جعله الأنبياء فييم» 
يخبرونهم عن الله ما يحصل لهم به السعادة الكبرىء والمنة الجليلة العظمى؛ وكل خير حصل في الأرض من ذلك» فأصله مأخوذ 
عن الرشاء والانياتة إذ هم الأثمة الدعاة الأمناء» وأهل العلم عليهم البلاغ» ونقل ذلك إلى الأمةء فإنهم واسطة في إبلاغ العلم» ونقله. 
وأما قوله: اوجعلة ماوكا [سورة المائدة آية: ]7٠١‏ » فهذه نعمة جليلة يحب شكرهاء ونتعين رعايتهاء فإنها من أفضل النعم» وأجلها. 
والشكر قيد النعمة» إن شكرت قرت: وان كفرت فرت. ولم تحصل هذه النعمة» إلا باتباع الأنبياء» وطاعة الرسل» فإن بفي إسرائيل 
إنما صاروا ملوك الأرض بعد فرعون وقومه» باتباع موسبى» وطاعة الله ورسوله» والصير على ذلك» قال تعالى: إوأورتنا القُوم اللِينَ 
كانوا ِستصْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرض وَمَعَارِبا التي بَارمًا فيا وعَتْ كلمت رَبِكَ الحسق عل بتي إسرائيل بما صَبروا| [سورة الأعراف 
آية: ]1١/‏ . 
وقد حصل باتباع مد صلى الله عليه وسلم لمن آمن به من العربء الأميين وغيرهم من أجناس الآدميين» من الملك وميراث الأرض» 
فوق ما حصل لبن إسرائيل» فإنهم ملكوا الدنياء من أقصى المغرب» إلى أقصى المشرق : وحملت إلههم كنوز كسرى ملك الفرس» 
وقيصر ملك الروم» وصارت بلادهمء وبلاد المغرب والمشرق» ولاية 
لهم» ورعية تنفذ فيها أحكامبم» ويجبى إليهيم خراجها. 
ومكثوا على ذلك ظاهرين» قاهرين لما سواهم من الأمم؛ حتى وقع فيهم ما وقع في بني إسرائيل» من اللحروج عن اتباع الأنبياء» وترك 
سياستهم» والانهماك في أهوائهم وشبواتهم» خاء الخلل» وسلط العدو» وتشتت الناس» وتفرقت الكلمة» وصارت الدولة الإسلامية 
يسوسها في كثير من البلاد» في أوقات كثير من الملوك: أهل النفاق» والزندقة» والكفر» والإلحاد» والذين لا يبالون بسياسات الأنبياء» 
وناكو به معنف الدع وربما قصدوا معاكستهم : فذهب الملك بذلك؛ وضاعت الأمانة» وفشا الظلم والحيانة» وصار بأسهم بينهم» 
وسلط عليهم العدوء وأخذ كثيرا من البلاد» ولم يقنع منهم إبليس 10 بهذاء حت أوقع كثيرا منهم في البدع والشرك» وسعى في 
محو الإسلام بالكلية. 
وكلما بعد عهد الناس بالعلم وآثار الرسالة» ونقص تمسكهم بعهود أنبيائهم» تمكن الشيطان من مراده في أديانهم ونحلهم واعتقاداتهم» 
ولكن من رحمة الله ومنته أن جعل في هذه الأمة بقية» وطائفة على الحق ظاهرين؛ لا يضرهم من خذلهم» حت أت أمى الله وهم 
على ذلك. وكلما حصل هذه الطائفة قوة وسلطان» في جهة» أو بإد» حصل من الملك والعز والظهور لحم» بقدر تمسكهم بما جاء به 
يمد صلى الله عليه وسلم. 
ولذلك صار لشيخناء شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب» رحمه الله» ولطائفة من أنصاره» من الملك والظهور والنصرء بحسب نصييهم» 
وحظهم من متابعة نيهم صلى الله عليه وسلٍ والقسك بدينه» فقهروا جمهور العرب؛ من الشام إلى عمان» ومن الحيرة إلى الهن» وكلما 
كان أتباعهم وأنصارهم أقورى تمسكاء كانوا أعن وأظية وربما نال منهم العدو» وحصل علهم من المصائب» ما تقتضيه الذنوب 
وامخالفة» والخروج عن متابعة نبيهم» وها تعفن الله عنه من ذلك» أكثر وأعظم. 
والمقضود: أن كل خير» ونضر وعن»: وشرور» محضل» فهو إسيب متابعة الرسول .صل الله عليه وسل وتقديم أمره في الفروع والأصول: 
وقلامن الله عليك في هذه الأوقات» بما لم يعطه سوام في غالب البلاد والجهات: من النعم الدينية والدنيوية» والأمن في الأوطان» 
فاذكروا الله يذؤك» واشكروا نعمه يزدك: و إقوا أنفسكر وأهليكر ارا وقودها النّاس وَاْخَارَة] [سورة التحريم آية: +] بمعرفة الل 
ومحبته» وطاعته» وتعظيمه» وتعليم أصول الدين» وتعظيم والسا ءانه رعو اد عليه وسلم من الأعى والنبي» والتزامه» وامحافظة 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


على توحيد اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء وج بيت الله الحرام» والجهاد في سبيله» والأمى بالمعروف» والنبي عن 
المنكر» وترك الفواحش الباطنة والظاهرة» وسد الوسائل التي توقع قِ الحذور» وتفضي إلى ارتكاب 

الآثام والشرور. 

ويمع ذلك قوله تعالى: [إنَّالّه َم الْمدلِ وَالأحْسَان وإيعَاء ذي الْقَربى ويتهى عن الْمَحَمَاء لمك والبثي يحظى لمذكر تَدكرُونَ| 
اوزة العطل ]يق ]| :والله المسؤول أن بمنْ علينا وعليكم» شلوك شييلة» وأن يجعلنا مق عرقت المدى بدليلهة وضل الله عل ممد: 
(رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى عبد العزيز االحطيب» وإنكاره تكفير المسلمين) 

وله أيضاء قدس الله روحه» ونور ضريحه: 

9 الله الرحمن الرحيم 

من: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنء إلى: عبد العزيز االخطيب. السلام على من اتبع المدىء وعلى عباد الله الصالحين. وبعد: 
فقرأت رسالتك» وعرفت مضمونهاء وما قصدته من الاعتذار» ولكن أسأت في قولك: أن ما أنكره شيخنا الوالد» من تكفيرم أهل 
الحق» واعتقاد إصابتكم» أنه لم يصدر منك: وتذىر أن إخوانك من أهل النتقيع يحادلونك» و ينازعونك في شأنناء وأنهم ل 
السكوت عن بعض الأمور» وأنت تعرف أنهم يذكرون هذا غالباء على سبيل القدح في العقيدة» والطعن في الطريقة» وإن لم يصرحوا 
بالتكفير» فقد حاموا حول المى» فنعوذ بالله من الضلال بعد الهحدى» ومن الغي عن 

سبيل الرشد» والعمى. 

وقد ا سنة أربع وستين» رجلين من أشباهك» المارقين» بالأتعمنا قد اعتزلا اجمعة واجماعة» وكفرا من في تلك البلاد من المسلمين» 
وحجتبم من جنس ججتكم» يقولون: أهل الأحساء يجالسون ابن فيروز» ويخالطونه» هو وأمثاله» ممن ل يكفر بالطاغوت» ولم يصرح بتكفير 
جده» الذي رد دعوة الشيخ مد و يقبلهاء وعاداهاء 

قالا: ومن لم يصرح بكفره» فهو كافر بالله» لم يكفر بالطاغوت : ومن جالسه» فهو مثله : ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين» 
ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام» حتى تركوا رد السلام» فرفع إل أمرهم» فأحضرتبهم» وتبددتهم» وأغلظت لهم القول: 
فزعموا أولا: أنهم على عقيدة الشيخ مد بن عبد الوهاب» وأن رسائله عندهم» فكشفت شببتبم» وأدحضت ضلالتهم» بما حضرني في 
الجاس. 

وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهبء وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر» والكفر 
بآيات الله ورسلهء أو بشيء منباء بعد قيام الحة» وبلوغها المعتبر» كتكفير من عبد الصا حين» ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا لهء 
فيما إستحقه على 

خلقه» من العبادات» والإلية» وهذا ممع عليه أهل العلم والإيمان» وكل طائفة من أهل المذاهب المقادة» يفردون هذه المسألة بباب 
عظم » يذكرون فيه حكمهاء وما يوجب الردة ويقتضههاء وينصون على الشرك : وقد أفرد ابن حجر هذه المسألة» باب سماه: الإعلام 
بقواطع الإسلام. 

وقد أظهر الفارسيان المذكوران» التوبة والندم» وزعما أن الحق ظهر لمماء ثم لحا بالساحل» وعادا إلى تلك المقالة» وبلغنا عنهم تكفير 
أئمة المسلمين» بمكاتبة الملوك المصريين» بل كفروا من خالط من كاتههم من مشايخ المسلمينء نعوذ باللّه من الضلال بعد المدى» والحور 
بعد الكور. 

وقد بلغنا عتك. نحو من هذاء وخضْمم في مسائل من هذا الباب» كالكلام في الموالاة والمعاداة» والمصالحة والمكاتبات» وبذل الأموال 
والهداياء ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات» والحم و اول الله عند البوادي» ونحوهم من الجفاة» لا يتكلم فيها 
إلا العلماء من ذوي الألباب» ومن رزق الفهم عن الله» وأوتي الحكمة وفصل اللخطاب. 

والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه» ومعرفة أصول عامة كلية» لا يجوز الكلام في هذا الباب» وفي 

غيره» لمن جهلهاء واعرض عنها وعن تفاصيلهاء فإن الإجمال والإطلاق» وعدم العلم» بمعرفة مواقع انلخحطاب» وتفاصيله» يحصل به من 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


اللبسء واللخطأء وعدم الفقّه عن اللّهء ما يفسد الأديان» ويشتت الأذهان» ويحول بينباء وبين فهم السنة والقرآن» قال: ابن القبم؛ في 
كافيته» رحمه الله تعالى: 

فعليك بالتفصيل والتبيين فال ... إطلاق والإجمال دون بيان 

قد أفسدا هذا الوجود وخبطال ... أذهان والآراء كل زمان 

ونا الكفيوي: الأمور التي ظننتموهاء من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين» اللخارجين على علي بن أبي طالب» 
أمير المؤمنين» ومن معه من الصحابة» فإنهم أكروا عليه تحكم أبي موسى الأشعري» وعمرو بن العاص» في الفتنة التي وقعت بينه وبين 
معاوية وأهل الشام» فأنكرت الحوارج عليه ذلك» وهم في الأصل من أصحابه» من قراء الكوفة والبصرة» وقالوا: حكمت الرجال في 
دين الله وواليت معاوية» وعمراء وتوليتهماء وقد قال الله تعالى: إإن الحكر إلا | [سورة الأنعام آية: /1ه] وضربت المدة بينك 
وبينهم» وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادنة» منذ انزلت براءة. 

وطال بينهما النزاع والحصام» حتى أغاروا على سرح المسلمين» وقتلوا من ظفروا به من أصعاب علي» فينئذ 

شمر رضي الله عنه لقتالهم» وقتلهم دون النبروان» بعد الإعذار والإنذار» والتهس: "الخدج" المنعوت في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم وغيره من أهل السنن» فوجده علي» فسر بذلك» وسجد لله شكرا على توفيقه» وقال: " لو يعلم الذي يقاتلونهم؛ ماذا لهم على لسان 
مد صل الله عليه وسل نكلوا عن العمل"؛ هذا: وهم أكثر الناس عبادة» وصلاة» وصوما. 

فصل: (بعض الألفاظ الواردة في اكاب والسنة مثل الظلم قد يراد بها مسماها المطلق) 

ولفظ الظلم والمعصية والفسوق» والفجورء والموالاة» والمعاداة» والركون» والشرك» ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الاب والسنة» 
قد يراد بها مسماها المطلق» وحقيقتها المطلقة» وقد يراد بها مطلق الحقيقة» والأول: هو الأصل عند الأصوليين» والثاني: لا مل 
الكلام عليه» إلا بقرينة لفظية أو معنوية» وإنما يعرف ذلك بالبيان البويء وتفسير السنة؛ قال ان وملا رسلا هن رسول إلا يلسّان 


للم مره 


قومه ليبين م [سورة :باهم آية: 4] الآية» وقال تعلى: إوما أَرسَلْنا من قَبْلِكَ إلا رجالا توحي إلهم فَاسألوا أَهْلَ الذكر إن 4 لا 


ليا يم 


هر سس قر 


لون بالبيئات والزير وارلا لِك الى لبي لئاس ما نزْلَ اليم م ولعلهم يتفكرونَ] [سورة آية: 4-4 ؛] » وكذلك اسم المؤمن» والبرء 
والتقى» يراد بها عند الإطلاق والثناءء غير المعنى المراد في مقام الأمس والنبي» ألا ترى أن الزاني» والسارق» والشارب» 
ونحرهم» يدخلون في عموم قوله تعالى: يأك الينَ آمو ًا قم إل الصّلاة] [سورة المائدة آية: 5] الآيق» وقوله تعالى: إيا أ لين 
آمنوا لا تكونوا لين دوا مومى فَبِرأَه الله ما فوا [سورة الأحزاب آية: 55] الآيقه وقول تعالى: يأ يها لذينَ آمنوا ساد يدك ] 
أمطورة القائدة بف ١‏ انزلا يدخلون في مثل قول: إإنما المؤْمنونَ الذِينَ آمنوا باللّه ورسوله ثم ل يرتابوا! [سورة اجرات آية: ]١6‏ » 
وقوله: إوالنِينَ آمنوا بالل ورسله وك هم الصدَيقُونَ| [سورة الحديد آية: 19] ٠‏ 
وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك اسمية الفاسق باسم الإيمان والبر» وني الحديث: " لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن» ولا شرب 
انخمر» حين يشربباء وهو مؤمن» ولا .بنتبب نببة يرفع الناس إليه أبصارهم فيهاء وهو مؤمن " 2١‏ وقوله: " لا يؤمن من لا يامن جاره 
بوائقه " ١‏ لكن نفي الإيمان هناء لا يدل على كفره» بل يطلق عليه اسم الإيمان» ولا يكون كن كفر بالله ورسله؛ وهذا هو الذي 
فهمه السلفء وقرروه في باب الردء على اللحوارج» والمرجثة» ونحوهم» من من أهل الأهواء: فافهم هذاء فإنه مضلة أفهام» ومزلة أقدام. 
وأما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكائر فقد يمنع منه مانع» في حق المعين» كب الله ورسوله» والجهاد في سبيله» ورحان 
الحسنات» ومغفرة الله ورحمته» وشفاعة المؤمنين» والمصائب المكفرة» في الدور 


4/1١ ( البخاري: العام والغصب (1/5؟) بوم الإيمان (/ه) , والترمذي: الإيمان (770") , والنسائي: قطع السارق‎ ١ 
,الام) والأشربة (وهده ,570 ه) , وأبو داود: السنة (4589) , وابن ماجه: الفتن (85و") , وأحمد (/ا1«/” ركمع/م)‎ 


هذا 511216120 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


, والدارمي: الأشرية )7١1١5(‏ . 

مسل: الإيعان (45) , وأجد (5/0109) ٠‏ 

الثلاثة» ولذلك» لا يشبدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار» وإن أطلقوا الوعيد م أطلقه القران والسنة» فهم يفرقون بين العام 
المطلق» والخاص المقيد: وكان عبد الله حمار١‏ يشرب اتمر» فأتي به إلى رسول له صلى الله عليه وسلمء فلعنه رجل» وال اكد 
ما يوق به إلى رسول الله صل الله عليه وسلم. فقال النبي صل الله عليه وسل: " لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله " مع أنه لعن اخمرء 
وشارهاء وبائعهاء» وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء وا حمولة إليه. 

وتأمل قصة حاطب إن أبِي بلتعة» وما فيبا من الفوائد» فإنه هاجر إلى الله ورسوله» وجاهد في سبيله» لكن حدث منه أنه كتب بسر 
سول :الله تمل الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مك02 يخبرهم شان رهول الل :صل الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم» إيتخل 
بذلك يدا عندهمء تمي أهله وماله بمكة» فتزل الوحي بخبره» وكان قد أعطى الاب ظعينة جعلته في شعرهاء فأرسل رسول الله صل 
لله عليه وس عليا والزبير في طلب الظعينة» وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خاخ» فكان ذلك؛ وتبدداهاء حتى أخرجت الاب من 
ضقائرهاء تتر زعرل الفاصل عله وس 

" فدعا حاطب بن أبي بلتعة» فقال له: ما هذا؟ فقال: يا رسول اللّهء إني لم أكفر بعد إياني» ولم أفعل هذا 


رغبة عن الإسلام» وإما 5 أن تكون لي عند القوم يدء أحمى بها أهلٍ ومالي؛ فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك؛ 4 ياوا سياه 
واستأذن عمر في قتله» فقال: دعنى أضرب عنق هذا المنافق» قال: ارات لمات ع اح مراف اعملوا ما شئتم» فقد 


عراس - 


0 ل " وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة» فقال: يا أن الينَ آمنوا لا تعَْدُوا عدوي 6 أولياء| [سورة الممتحنة 
]١ :‏ الآيات. 

0 حاطب في الخاطبة باسم الإيمان ووصفه به» وتناوله النبي بعمومه» وله خصوص السبب الدال على إرادته» مع أن في الآية 

الكريمة ما عر أن فعل حاطب نوع موالاة» وأنه أبلغ إأمم بالمودة» أن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل» لكن قوله: " صدقك 

خلوا سبيله" ظاهر في أنه لا يكفر بذلك» إذا كان مؤمنا بالله ورسوله» غير شاك» ولا مرتاب: واثْما فعل ذلك» لغرض دنيوي» ولو 

كفن نلا قال © حاورا سوه" 

ولا يقال» قوله صلل الله عليه وسل: ' ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فال اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لك " هو المانع من 

تكفيره؛ لأنا نقول: لو كفر لما بتي من حسناته ما بمنع من لحاق الكفر وأحكامه: فإن الكفر يدم ما قبله» لقوله تعالى: | ومن يكُفرٌ 

بالأيمان ققد حبط عمله] [سورة المائدة آية: 0] وقوله: وو أشركوا لبط ص ا كوا ساون [سورة الأنعام آية: 

0 محبط لحسنات والإيمان» بالإجماع» فلا يظن هذا. 

وأما قوله تعالى: إومن يتوم منكر فَإِنه مثهم| [سورة المائدة آية: 01] » وقوله: إلا تج قوم يوْمِنونَ بالل واليوم الك يراد ون امن 

داه ورَسوة| [سورة المجادلة آية: 7 > وقوله: ام الذِينَ امنوا لا تحذُوا الذِينَ اتحدُوا ديتكر هزواً ولعباً من النِينَ 2 الب 

من قبلكر والْكمار أَولياء واتقُوا الله إن ع | مؤْمنينَ]| [سورة المائدة آية: ]0٠7‏ فقد فسرته السنة وقيدته» وخصته بالموالاة المطلقة 

0 الموالاة هو: الحب» والنصرة» والصداقة» ودون ذلك مراتب متعددة: ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم: وهذا عند 

السلفء الراعفين في العلم من الصحابة والتابعين» معروف في هذا الباب وفي غيره: وإئما أشكل الأمى وخفيت المعاني» والتبست 

الأحكام على خلوف من العجم» والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن» ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن. 

ولهذا قال الحسن رضي الله عنه: من العجمة أتواز وقال عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد» لما ناظره في مسألت: خلود أهل الككائر في النار 


5112112 ١55 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


واحتج ابن عبيد: أن هذا وعد واللّه لا يخلف وعده: يشير إلى ما في القرآن» من الوعيد على بعض الككائر والذنوب بالنار» والحلود: 
فمَال له ابن 1 1 

العلاء: من العجمة أتيت: هذا وعيد لا وعد» وأنشد قول الشاعر: 

وإني وان اوعدته او وعدته ... خلف إيعادي ومنجز موعدي 

وقال: بعض الأتمة فيما نقل البخاري أو غيره: إن من سعادة الأعمي والعربيء إذا أسلماء أن يوفقا لصاحب سنة: وان من شقاوتهما: 
أن يمتحناء وييسرا لصاحب هوى وبدعة. 1 

ونضرب لك مثلاء هو: أن رجلين تنازعا في آنات من كاب الله أحدهما خارجي» والآخر مرجى: قال اللحارجي: إن قوله: ما 0 
اللَّهُ من المتقين] [سورة المائدة آية: /1"] دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار» وبطلانهاز إذ لا قائل: إنهم من عباد الله المتقين: 
قال المرجئ: هي في الشرك» فكل من اتقى الشرك يقبل منه عمله» لقوله تعالى: من جاءَ اسه قله عفر مانا [سورة الأنعام آية: 


جو اس و عو دعر ع عر صااخ 


٠ ]15‏ قال اتلخارجي: قوله تعالى: إومن يعص الله وَرَسَوله فَإِنَّ له نَارَ جهُمُ حَالِدينَ فيا أبداً) |[ سورة الجن أبة: 9« ؟] يرد ما ذهبت 
إليه. 


قال المرجئ: المعصية هنا: الشرك باللهء واتتخاذ الأنداد معه» لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ يشَاءُ] [سورة 

النساء آية: 8:] . قال اللخارجي: قوله: [أَمَنَ كن مؤمناً كَنْ كان فاسقاً) [سورة السجدة آية: 18] دليل 

عل أن الفساق من أهل النار الخالدين فيهاء قال له المرجئ: قوله في آخر الآية: إوقيل نم ذُوقُوا عَذَابَ الا الذي كم به تكدَبونَ] 

[سورة السجدة آبة: ]١‏ دليل على أن المراد من كذب الله ورسوله» والفاسق من أهل القبلة» مؤمن كمل الإيمان. 

ومن وقف على هذه المناظرة» من جهال الطلبة» والأعاجم» ظن أنها الغاية المقصودة» وعض عليها بالنواجذ» مع أن كل القولين لا 

يرتضى» ولا يحك بإصابته أهل العلم والحدى» وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا كلدء لأن الرجوع إلى السنة المبينة للناس 

ما نزك إلهم واجب»ء واما اهل البدع والاهواء» فيستغنون عنما بارائهم» واهوائهم» واذواقهم. 

وقد بلغني: أنْك تأولتم» قوله تعالى في سورة محد: إذَلِكَ يهم قَالوا لذينَ كرهوا ما نرلَ الله سنطيعكر في بض الأمي| [سورة محمد آية: 

5] على بعض ما يجري من أمراء الوقتء من مكاتبة» أو مصالحة» أو هدنة» لبعض رؤساء الضالين» والملوك المشركين» ولم تنظروا 
لأول الآية» وهي قوله: إن الينَ دوا عل أدبا رهم من بعد ما 00 الى | [سورة محمد آية: ه؟] ول تفقهوا -0 من هذه 

الطاعة» ولا المراد من الأمى المعروف» المذكور في هذه الآية الوعة وفي قصة صاح الحد يبية» وما طلبه المشركون واشتر 

وأجابيم إليه رسول الله صلى الله عليه وسل ما يكفي في رد مفهومم» ودحض أباطيلك . 

فصل: (السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرانية) 

١ 50 0 

أحدها: أن السنة والأحاديث النبوية» هي المبينة للأحكام القرانية وما يراد من النصوص الواردة في كاب الله» في باب معرفة حدود 

نا أل الله كعرفة المؤمن» والكافر» والمشرك» والموحد» والفاجرء والبر» والظالم» والتقي » وما يراد بالموالاة» والتولي» ونحو ذلك من 

الحدودء ا أنها المبينة لما يراد من الأعى بالصلاة» ع الوجه المراد في عددهاء وأركانباء وشروطهاء وواجباتها: وكذلك الزكاة» فإنه ل 

يظهر المراد من الآيات الموجبة» ومعرفة النصاب» والأجتامن التي تجب فيباء من الأنعام» والغار» والنقود» ووقت الوجوب»ء» واشتراط 

الحول قِ بعضباء ومقدار ما يجب قٍ التنصاب» وصفتهء إلا ببيان السنة وتفسيرهاء 

وكذلك الصوم والحج» جاءت السنة ببيانهماء وحدودهماء وشروطهماء ومفسداتهماء ونحو ذلك ما توقف بيانه على السنة: وكذلك 

أبواب الرباء وجنسه» ونوعه» وما يجري فيه» وما لا يبجحري» الوائرق ينه وبين البيع الشرعي: وكل هذا البيان أخذ عن رسول الله صلل 

الله عليه وس برواية الثقات العدول عن مثلهم» إلى أن تنتبي السنة إلى 

سول فل الله عليه وس فن أهمل هذا وأضاعهء فقد سد على نفسه باب العلم والإيمان» ومعرفة معاني التنزيل» والقرآن. 


51121120 ١5ا/‎ 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


الأصل الثاني: أن الإيمان أصلء له شعب متعددة» كل شعبة منها تسمى إباناء فأعلاها: شبادة أن لا إله إلا الله وأدناها: إماطة 
الأذى عن الطريق» فنها: ما يزول الإيان بزواله إجماعاء كشعبة الشهادتين: ومنها: ما لا يزول بزواله إجماعاء كترك إماطة الأذى عن 
الطريق» وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة» منها: ما يلحق بشعبة الشبادة» ويكون إليها أقرب» ومنها: ما يلحق بشعبة إماطة الأذى 
عن الطريق» ويكون إليها أقرب: والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعهاء مخالن للنصوصء وما كان عليه سلف الأمة» وأتمتباء 
وكذلك الكفر أيضاء ذو أصل وشعبء فكا أن شعب الإيان إيمان» فشعب الكفر كفر: والمعاصى كلها من شعب الكفر: 5 أن 
الطاعات كلها من شعب الإيمان» ولا إسوى بينهما في الأسماء والأحكام: وفرق بين من ترك الصلاة» ا 1 الصيام» اواك 
بالله» أو استهان بالمصحفء وبين من يسرق» ويزني» أو يشربء أو ينبب» أو صدر منه نوع موالاة» ما جرى لخحاطب: فن سوى بين 
شعب الإيمان في الأسماء والأحكام؛ أو سوى بين شعب الكفر في ذلك» فهو مخالف للكّاب والسنة» خارج عن سبيل سلف 
الأمة» داخل في عموم أهل البدع والأهواء. 

الأصل الثااك: أن الإيمان ركب» من قول وعمل» والقول قسمان: قول القلب» وهو: اعتقاده: وقول اللسان» وهو: التكم بكلمة 
الإسلام: والعمل قسمان: عمل القلب» وهو: قصدهء واختياره» ومحبته» ورضاه» وتصديقه: وعمل الجوارح» كالصلاة» والزكاة» 
والحجء والجهاد» ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة: فإذا زال تصديق القلب» ورضاه» ومحبته 7 وصدقه» زال الإيمان بالكلية: واذا 
زال شيء من الأعمال» كالصلاة» والحج» والجهاد» مع بقاء تصديق القلب» وقبوله» فهذا محل خلاف» هل يزول الإيمان بالكلية» 
إذا ترك أحد الأركان الإسلامية» كالصلاة» والحج» والزكاة» والصيام» أو لا يزول؟ وهل يكفر تاركه أو لا يكفر؟ وهل يفرق بين 
الصلاة» وغيرهاء» اولا يفرق؟ 

فاهل السنة ججمعون على انه لا بد من عمل القلب» الذي هو: محبته» ورضاه» وانقياده: والمرجئة» تقول: يكفى التصديق فقط» ويكون 
به مؤمنا: واتهلاف» في أعمال الجوارح» هل يكفر» أو لا يكفر؟ واقع بين أهل السئة: والمعروف عند السلف: تكفير من ترك أحد 
المباني الإسلامية» كالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج: والقول الثاني: أنه لا يكفر إلا من بحدها. 

والثالث: الفرق بين الصلاة» وغيرها: وهذه الاقوال» معروفة. 

وكذلك المعاصي والذنوب» التي هي فعل امحظورات» فرقوا فيها: بين ما يصادم أصل الإسلام» وينافيه» وما دون ذلك وبين ما سماه 
الشارع كفراء وما ل إسمه: هذا ما عليه أهل الأثر» المتمسكون بسئة رسول لله صلى الله عليه وسل وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها. 
الأصل الرابع: أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر بجحود وعناد» وهو: أن يكفر بما عم أنه الول عل الله عليه وس جاء به من 
عند الله خودا وعتاذاء من: أمعاء الرب» وضقاتة» وأفعاله» وأحكامة» الى أصلها توحيدهء وعباذته وحذه لا شريك له: وهذا مضاد 
للابمان من كل وجه. وأما كفر العمل فنه ما يضاد الإيمان» كالسجود للصن» والاستهانة بالمصحض» وقتل النبي فيل الله عليه وسلم 
وسبه: وأما الحم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة» فهذا كفر عمل» لا كفر اعتقاد: وكذلك قوله صل الله عليه وسل: " لا ترجعوا 
بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض " »١‏ وقوله: اعون كاهناء فصدقه» أو امرأة في دبرهاء فقد كفر بما أنزل على مد صلى 
الله عليه وس " ١‏ فهذا من الكفر العملي: وليس كالسجود للصنم» والاستهانة بالمصحفء وقتل النبي فل الله عليه وسلم وسبه» وإن 
كان الكل» يطلق عليه الكفر. 

وقد سمى الله سبحانه من عمل ببعض كابه» وترك العمل ببعضه» مؤمنا بما عمل به» وكافرا بما ترك العمل به» 

١‏ البخاري: العلم (1؟١)‏ , ومسا: الإيمان (ه5) , والنسائي: ترم الدم )4١11(‏ , وابن ماجه: الفتن (91417*) بوأحيك (0هل/ع 
لغ ,كد /؛) , والدارمي: المناسك )١571١(‏ . 

؟ الترمذي: الطهارة )١10(‏ , وأبو داود: الطب )"9٠4(‏ , وابن ماجه: الطهارة وستتها (589) , وأحمد 3/45١08(‏ ,405/؟) , 
والدارمي: الطهارة ٠. )١١5(‏ 

قال تعالى: وذ أَحَذْنا ينافك لا تَسفَكُونَ دماء ف ولا تحْرجونَ أنفُسكر مِنْ ديار ك] [سورة البقرة آية: 64] إلى قوله: | أَتَوْمُونَ 


511216120 ١51 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 
يعض الْمَابِ وتَكفْرونَ ببعض | [سورة البقرة آية: 86] الآية» فأخبر تعاللى: أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به» والتزموه» وهذا يدل 
على تصديقهم به: وأخبر أنهم عصوا أمره» وقتل فريق منهم فريقا آخرين» وأخرجوهم من ديارهم» وهذا كفر بما أخل علهم: ثم أخبر 
أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق» وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكاب» وكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق» كافرين بما 
تركوه منه ٠‏ 
فالإيمان العمل يضاده الكفر العملي: والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي: وفي الحديث اصع "شنانن المسلم فسوق» 
وقتاله كفر " 2١‏ ففرق بين سبابه» وقتاله» وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به» والاخر كفرا: ومعلوم: أنه إغا راك الكفر العملي» لا 
0 وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية» والملة بالكلية» “يا " يخرج الزاني» والسارق» والشارب» من الملة» وان زال 

م لمان ع ع ١‏ 
وهذا التفصيل» قول الصحابة الذين هم اعنم الامة يكاب الله وبالإسلام» والكفر» ولوازمهما: فلا نتلقى هذه المسائل إلا عنهم: 
والمتاخرون لم يفهموا مرادهمء فانقسموا فريقين: فريق أخرجوا من الملة بالككائر» وقضوا على أصعابها بالخلود في النار: وفريق جعلوهم 
مؤمنين» 
١‏ البخاري: الإيمان (44) , ومسل: الإيمان (14) , والترمذي: البر والصلة )١9/1(‏ والإيمان (ه5") , والنسائي: تحريم الدم 


(ه )4١١5, 41١1١/41١١4٠١9, ٠١8, 4٠١‏ ,وابن ماجه: المقدمة (59) والفتن (989م) , وأحمد زهى"؟/١‏ ,ااك/ا 
ال ٠)‏ 


كاملي الإيمان: فأولئك غلواء وهؤلاء جفوا: وهدى الله أهل السنة للطريقة المثل» والقول الوسط» الذي هو في المذاهب» كالإسلام 
في الملل: فها هنا كفر دون كفرء ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك» وظ دون ظلم: فعن ابن عباس رضي لله عنه في قوله تعالى: 
إومن ل يحكر با أَنرَلَ الله فَأُوتَكَ هم الْكافرونَ| قال: " ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه " رواه عنه سفيان» وعبد الرزاق: وفي 
رواية أخرى: كفر لا ينقل عن الملة: " وعن عطاء: كفر دون كفرء وظلم دون ظلِم» وفسق دون فسق ". 

وهذا بين في القرآن» لمن تأمله: فإن الله سبحانه سعى الحا بغير ما أنزل الله كافراء وسمى الجاحد لما أنزل الله ععلى رسوله كافراء وليس 
الكفران على حد سواء؛ ومعى الكافر ظالماء في قوله: وَالكافرَونَ هم الظالمُونَ) | سورة البقرة اية: ]| » وسعى من يتعدى حدوده» 
في التكاح» والطلاق» والرجعة» والخلع؛ ظالماء وقال: ومن يَعَدَ حدود الله ققد طلم نَفْسَه] [سورة الطلاق آية: ]١‏ » وقال يوس 
عليه السلام: إن كُنْتٌ من الظَالمينَ| [سورة الأنبياء آية: 40] » وقال آدم عليه السلام: ربعا ظَلما أَنْفْسنا| [سورة الأعراف آية: 
*8] وقال مومى: [قَالَ رب ِف طَلَتٌ تفي | [سورة الفل آية: 44] » وليس هذا الظلرء مثل ذلك الظلر: وسعى الكافر فاسقاء في 
قوله: إوَمَا يضل به إلا الَاسقينَّ! [سورة البقرة إية: 5؟] » وقوله: | ولمد انرا لِك يات يينات وما يُفر با إلا الْمَاسقَونَ]| [سورة 
البقرة آية: 99] وسعى 

العاصي فاسقاء في قوله: إيا آم الي آمنُوا إنْ جا ف قاسق ِنبا توا [سورة الخيرات آية: +] » وقال في الذين يرمون المحصنات: 
وك هم المَاسُونَ| [سورة النورآية: 4] » وقال: إقلا رَفَتّ ولا فسوق ولا جِدَال في الحج| [سورة البقرة آية: 1917] ؛ وليس 
المموق ف كالنسون: 

وكذلك الغرك شركاة: شرك: ينقل عن الملقء وهو الشرك الأكير: وشرك: لا يتقل عن الملةء اوهو الشرك الأصدم كثر لك الزياء: 
وقال تعالى في الشرك الأكبر: إإنه 0 3 الله فقَد حرم اللَّهُ عليه اسل وماواه الثار وما للظالمينَ م أَنصَارٍ| [سورة المائدة آية: 
ا وقال تعالى: ومن بشْرِك باس فكأعا عدن شماه مَطفهُ ال [سورة الحج آية: ١م]‏ الآية» وقال تعالى» في شرك الرياء: 
إفْنَ كن يرجو لقَاءَ ربه فليِعمل عملا صالحاً ولا بشرك بعبادة ريه أحدًا] [سورة ا الم مو يي اعرنوم 


ع 


أخاف عليكم الشرك الأصغر " 2١‏ وني الحديث: " من حلف بغير الله فقد أشرك " «؛ ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يمخرجه عن الملة» 


511216120 ١84 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


ولا يوجب له حك الكفار: ومن هذا قوله صلى الله عليه وسل " الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب الفل " ٠"‏ فانظر: كيف انقسم 
الشرك» والكفر» والفسوق» والظلم» إلى ما هو كفر ينقل عن الملة» والى ما لا ينقل عن الملة. 

وكذلك النفاق» نفاقان: نفاق اعتقاديء ونفاق عملى: والنفاق الاعتقادي مذكور في القران» في غير 

أحد (معؤ/م) ., ' ' | 

؟ الترمذي: النذور والايمان (ه"5١)‏ , وابو داود: الايمان والنذور (1ه9*) , واحمد (4”/” ,كم/؟ ,ه؟١١/؟)‏ . 

م أحد )4/4١08(‏ . 

موضع» أوجب لهم تعالى به الدرك الأسفل من النار: والنفاق العملي» جاء في قوله صلى الله عليه وسل: " أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاء ومن كانت فيه خصلة منبن» كانت فيه خصلة من النفاق حتّى يدعها: إذا خدثة كدب واذا عاهد غدر» واذا خاصم شر 
واذا أؤقن ظان" :1م كر ميل الله عليه وسلم " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد اخلقة واذا أؤتمن خان " " قال 
يعض الأفاضل؛ وهذا النفاق قد يجتمع مع فل الإسلام» ولكن إذا استحك وكل» فقد ينسلخ صاحبه من الإسلام بالكلية» وإن 
صلى وصامء وزعم أنه مسل: فإن الإيمان ينبى عن هذه الخلال» فإذا كلت للعبد» ول يكن له ما ينباه عن شيء منهاء فهذا لا يكون 
إلا منافقا خالصاء انتبى. 

الأصل الخامس: أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد» أن يسمى مؤمناء ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفرء أن 
يسمى كافراء وان كان ما قام به كفرء كا أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلمء أو من أجزاء الطب» أو من أجزاء الفقه» أن 
يسمى عالماء أو طبيباء أو فقيها: وأما الشعبة نفسهاء فيطاق عليها اسم الكفر» كا في الحديث: " اثنتان في أمتى هما بهم كفرء الطعن في 
التتملي ولد اش هل المت « ويديف عن جلت تق اله فقد كفر" 24 ولكنه لا يستحق امم الكفر على الإطلاق. 

فن عرف هذاء عرف فقه السلف» وعمق علومهم » 

١‏ البخاري: الإيمان (4") , ومسل: الإيمان (8ه) , والترمذي: الإيمان (7897؟) , والنسائي: الإيمان وشرائعه (0050) , وأبو 
داود: السنة ا وأحد (وما/؟ ,مو١/؟)‏ . 

١‏ البخاري: الإيمان (”") , ومسل: الإيمان (5ه) , والترمذدي: الإيمان (5*1؟) , والنسالي: الإيمان وشرائعه )5١0 71١١‏ , واحمد 
(لاه؟/؟) ٠.‏ : 

* مسل: الإيمان (/510) , وأحمد (لالا*/؟ ,3/441 ,495/؟) ٠‏ 

4 الترمذي: النذور والأعمان (ه"5١)‏ , وأحمد (ه١/؟)‏ . 

وقلة تكلفهم: فال انق عيذ "مخ كان موا نياك فالداس: ١‏ قانت وبلوك شعي الله عليه وسلمء فإنهم أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها 
علماء وأقلها تكلفا. قوم: اختارهم الله لصحبة نبيه» فاعرفوا لحم حقهمء فإنهم كانوا على المدى المستقيم : وقد كاد الشيطان بني آدم 
بمكيدتين عظيمتين» لا يبالي بأيبما ظفر: أحدهما: الغلو ومجاوزة الحد والإفراط. والثاني: هو الإعراضء والترك» والتفريط ". 

قال ابن القَيم: 51 كيك علق كد الفيظافه قال عن السليفة 6 ها اسن للد تسا بام إلذ والغيطات قن #نغتان» إما إلى ريط 
وتقصير: واما إلى مجاوزة وغلو: ولا يبالي با فر ". وقد اقتطع أكثز النان إلا القليل» ف هذين الواديين» وادي التقصير» ووادي 
امجاوزة والتعدي: والقايل منهم الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: وعد رحمه الله كثيرا من 
هذا النوع - إلى أن قال -: وقصر بقوم» حت قالوا: يمان أفسق الناس وأظلمهم» كإيمان جبريل وميكائيل» فضلا عن أب بكر وعمر 
وتجاوز بآخرين» حت أخرجوا من الإسلام» بالكبيرة الواحدة. 

(رسالة كتيها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن على لسان الإمام فيصل إلى أهل البحرين) 

وهذه رسالة كتيها: الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن» على لسان الإمام: فيصل رحمه اللهء إلى أهل البحرين؛ هذا نصها: 

2 الله الرحمن الرحيم. من فيصل بن تركيء إلى الأخ الشيخ راشد بن عيسبى» سليه الله وهداه. السلام عليكم ورحمة وبركاته. وبعد: 


51121612 ١6 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 
فالموجب اتحريره» ما بلغنا من ظهور: البدع في البحرين: بدعة الرافضة» وبدعة الجهمية» وذلك بسبب تقديم: حسن دعبوش» الرافضي» 
الجهمي» ونصبه قاضيا في البحرين. ومثلك ما يدخر النصح والتبيين لعيال خليفة» وغيرهم: وتعرف الحديث الصحيح: " أبغض الناس 
إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرمء ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية؛ ومطلب دم امرئ مسلِ بغير حقء ليهريق دمه " ١‏ رواه ابن عباس. 
وغيف أن الله أكرم نبيه مدا صلى الله عليه وسلم خسن بطي مدر كاه وخلاصة بريته: وقد أننى الله على أصحاب بيه في 
كابه» 0 با ون ظاهرة» على إبطال مذهب من عابهم» أوذتاك منهم وسيهم» كا هو مذهب الرافضة» وقال تعالى: كم 


م 
2304 ع 


1 5-6 ات دحم . 


ساءاة سا سا 


امون بالمعروف وتنبون عن المكرا [سورة آل عمران آية: ]١١١‏ الآية. 

وقال: إِلْقَد تاب اللَّهُ عل الي وَالمهَاجرِنَ والأنصار| [سورة التوبة آية: ]١11/‏ الآية» وقال: إِلْمَد رضي اللّهُ عنٍ الْوْمين | إِذ بأيعوتك 
َحْتَ الشجَرة]| [سورة آية: 18] » وقد كانوا ألفا وأربعماثة» أولهم وأسبقهم إلى هذه البيعة: أبو بكرء وعمر: وعثمان بايع له النبي صلى 
الله عليه وسلم مع غيبته» وهذا يدل على فضله؛ وثبات إبمانه ويقينه» وأن رسول الله صل الله عليه وسلم علم منه ذلك» واستقر عنده» 
ولذلك بايع لهء فضرب بمينه على شماله» وقال: هذه عن عثمان» وقال تعالى: |والسايقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بِإِحَسَان رَضي الله عنْهم| [سورة التوبة آية: ]٠٠١‏ : وهذا نص: أن الله رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأتصار: 
وأبو كرء وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة» والز ين وبلالء من أسبق الناس إلى الإيان باللّه ورسوله: وقال تعالى: | والسابقُونَ السابقُونَ 
وك الممُربوت] [سورة آية: ]١١-٠١‏ وقال تعالى: |ممد رسول الله والذينَ معه أشداء عل الْكفَار رحماء م [سورة الفعح آية: 
الآية. وقد استدل ببذه الآية بعض أهل العلمء على كفر من اغتاظ وحنق» على أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم كالرافضة. 
وقد انض "الله من العام ]مان ماني رسول لَه صلى الله عليه وسلم بقوله: إإِذْ تقول للمؤمنين أن يكفيك أن يمد ف ربكذ| [سورة 
آل عمران آية: 6 الايةء وقوله تعالى: إلقَد 

مَنْ اللّهُ عل رضن إذبعك غيم رسولاً من أنفسيهم | [سورة آل عمران آية: ]١514‏ الآية. 

وقال تعالى: إوما كان لوعن إينفروا كاف | [سورة التوبة آبة: ؟" || »ء وانما عنى به أصحاب رسول الله صل الله عليه وس ففيه 
مدستهمة وتزكيقم وفضاهي» لأ اشم الإيمان» وإطلاقه في تاب الله تعالى» يدل على ذلك: وقال تعالى: إيَا مها اين آمنوا في 
خطابهم؛ وذلك في مواضع من كابه. 

والأعاديع الدالة على فضلهم وسابقتهم أكثر من أن تحصرء عموما وخصوصاء كقوله: فيما م عنه صلى الله عليه وسلم: " هل نتم 
تاركو لي أصحابي؟ فوالذي نفسي بيده» لو أنفق أحدك مثل أحد ذهباء ما بلغ مد أحدهمء ولا نصيفه " .١‏ 

وقوله: " افترقت بنو إسرائيل» على إحدى وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار» إلا واحدة قالوا: 
من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه» وأصحابي " وقال: " آية الإيمان: حب الأتصار: وآية النفاق: بغض الأنصار 
' ؟» وقوله صل الله عليه وسلم " خير أُمتي قرنيء ثم الذين يلوتهمء ثم الذي يلونهم " "9 وقوله صلى الله عليه وسلم " أكرموا أعصابي» 
فإنبم خيارك " وقوله: " أت على الناس زمان» فيغزو فئام من 

, )458/8( البخاري: المناقب (51") , ومسل: فضائل الصحابة (541) , والترمذي: المناقب (851") , وأبو داود: السنة‎ ١ 
. ,ع ه/"” ول"‎ "/١1( واحمد‎ 

العري: الإيمان (10) , ومسلم: الإيمان (74) , والنسائي: الإيمان وشرائعه )5١019(‏ , وأحمد (1*.0/” ,ع "1ل" روغ ؟/م) 


511216120 ١ا/ا‎ 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


” البخاري: المناقب )”56٠0(‏ ) , ومسلم: فضائل الصحابة (ه*ه؟) , والترمذي: الفتن (١؟5؟؟)‏ , والنسائي: الأعمان والنذور 
(809") , وأبو داود: السنة (/1ه456) , وأحمد (475/؛ ولالا لغ ,8 ة/غ) ٠‏ 

ا ل ا ل ا ا لبن 
زمان» فيغزو فثام من الناس» فيقال: هل فيكم من صعب أصعاب أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل؟ " .١‏ 

وقال أيضا: وأما أهل البدع» فنهم: الحوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبي طالب» رضي عنه» وقاتلوه: واستباحوا دماء 
المسلمين» وأموالهم» متأولين في ذلك: وأشبر أقوالهم: تكفيرهم بما دون الشرك من الذنوب» فهم يكفروق أهل الككائن والملثيق من 
هذه الأمة: وقد قاتلهم: علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من أصصاب رسول لَه صلى الله عليه وسلم. 

وصحت فهم الأحاديث» روى منها مسلم عشرة ها رك وفيها الاين بقتالهم» وأنهم شر قتبلى تحت أديم السماء» وخير القتل من قتلوه» 
وأمهم يقاتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان: وفي الحديث: " يحقر أحدك صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يمرقون من 
العام كا يمرق السهم من الرمية» ايا اينوم فاقتلوهم» فإن ف قتلهم اجرا لمن قتلهم داه "الى 

ومن أهل البدع: الرافضة» الذين يتبرؤون من أبي بكرء وعمر: ويدعون موالاة أهل البيت» وهم أكذب 

505 الي (0159) , ومسل: الزكاة ٠ )٠١54(‏ 

الحاق» وأضلهم» وأبعدهم عن موالاة أهل البيت» وعباد الله الصا حين: وزادوا في رفضهمء حتى سبوا أم المؤمنين» رضي الله عنها 
وأكعباز واستباحوا شت عاج رفول الله شيل الله عليه وسلم إلا نفرا يسيراء وأضافوا إلى هذا: مذهب الغالية» الذين عبدوا المشائ 
والأعَة وعظموهم بعبادتهم» وصرفوا لحم ما يستحقه سبحانه ويختص بهء من التأله» والتعظيم» والإنابة» واللخوف» والرجاءء والتوكل» 
والرغبة» والرهبة» وغير ذلك من أنواع العبادات: وغلاتهم ون انفلا دل في آخر الزمان: ومنهم من يقول: غلط الأمين» وكانت 
النبوة لعلي: وهمء جيبية فق:بأنه صفات الله زتااقة«مشافقوة” فق بان أمر و6 وشترطه: 

ومن أهل البدع: القدرية» الذين يكذبون بالقدر وبما سبق في أم الكاب» وجرى به القلل: ومنهم: القدرية الجبرة» الذين يقولون: إن 
العيد بون :لا فغل إن بولا اختيان. 

ومن أهل البدع؛ وأكفرهم: اليمية الذي يكون مفات الد تعالى» التي جاء بها القرآن والسنة» ويؤولون ذلك» كالاستواء» 
والكلام» والمجيء» والنزول» والغضب» والرضى» والحب» والكراهة» وغير ذلك من 

الصفات» الذاتية» والفعلية. 

ومن أهل البدع الضالين: أصحاب الطرائق المحدثة» كالرفاعية» والقادرية» والبومية» وامثاهم» كالنقشبندية» وكل من احدث بدعة» لا 
أصل لها في الكاب» والسنة. 

(رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الشيخ مد البغدادي في غرية الدين) 

وله: أيضاء رحمه الله تعالى: 
بسم الله الرحمن الرحيم | ٠‏ 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الاخ المكرمء الشيخ: حمد بن سليمان» ال عبد الكريمء البغدادي» وفقه الله للإيمان به وتقواه» 
وأطلع للطالبين بدر توفيقه وهداه: سلام عليكم ورحمة الله وركاته, 

وبعد: فإني أحمد إليك اللهء الذي لا إله إلا هوء وهو لحمد أهل» وهو على كل شىء قدير: والكّاب الكريم وصل إليناء وصلك الله 
برضاهء ونظمك في سلك خاصته وأوليائه: وقد سرني غاية المسرةء وسرحت نظري في رياضه» المرة بعد المرة» وحمدت الله على ما من 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


به عليك» وأهداه إليك» من المنة العظمى» والموهبة الكبرىء التى هي أسنى المواهب» وأشرف المطالب: معرفة دين الإسلام» والعمل 
به» والبراءة مما وقع فيه الأكثرون من الشرك الصراحء والكفر البواح» من دعاء الموق» والغائئين» والاستغاثة بهم في كشف شدائد 
المكؤوبين» ١‏ 

ونيل مطالب الطالبين» وتحصيل رغبات الراغبين» عدلا منهم بااله رب العالمين» وصرف خالص محبة العبودية» وما يبحب من اضوع 
ارك اللرنة إلى الأنذاد والشركاء-والوسائنة :والقتفعاء بل وشاتى العياذاك الدبنية ضرفت إلى المشاهد الوقنية” والمانن الشركة 
وفرعقة ذلك ألسلتهم» وانطوت عليه ضائرهم» وعملت بمقتضاه جوارحهم: ولم ينج من شرك هذا الشرك» إلا الخواص والأفراد» 
والغرباء في سائر البلاد: وذلك مصداق ما أخبر به الصادق» بقوله: " بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبا يا بدأ " .١‏ قال بعض 
الأفاضل» من أزمان متطاولة: الإسلام في وقتناء أشد منه غربة في أول ظهوره. 

قلت: وذلك أنه في أول وقت ظهوره يعرفه الكافرون» والمتكرون لهء كا قال تعالى» حاكيا عنهم أنهم قالوا: إأَجَعَلَ الآطَة إَِاً واحداً 
3 هذا أشي عابٌا [سورة ص آية: ه] » وأكثر المنتسبين إلى الإسلامء في هذه الأزمان» يعتقدونء أنه هو الاعتقاد في الصالحين» 
ودعوتهم» والاستغاثة بهم» والتقرب إليهم» بأنواع العبادات» كالذي» والنذرء والحلفء وغير ذلك من أنواع الطاعات: وذلك لأنه ولد 
عليه صغيرهم ) وشاب عليه كبيرهم) واعتادته طباعهم» فتراهم عند تجريد التوحيد يقولون: هذا مذهب خامس: لأنهم لا يعرفون غير 
ما نشؤوا عليه واعتادوه؛ لا 


. )7/889( وابن ماجه: الفتن (9/85*) , وأحمد‎ , )١40( مسل: الإيان‎ ١ 

سيعا إذا ساعد العادة الاغترار بمن ينتتسب إلى العلم والدين: وهو عند الله معدود في زمرة الجاهلين والمشركين: فهذا وأمثاله» هم اهاب 
الأكبر» بين أكثر العوام» وبين نصوص الكّاب والسنة» وما فيهما من الدين والهدى. 

ثم أكثرهم قد تجاوز القنطرة» وغرق في بحار الشرك في الربوبية» مع ما هو فيه من الشرك في الإلمية فادعى أن للأولياء والصالحين 
شركة في التدبير والتأثير» وشركة في تدبير ما جاءت به المقادير: وأوحى إلههم | بليس اللعين أن هذا من أحسن الاعتقاد في الصالحين» 
وأن هذا من كامة أولياء الله المقربين» تعالى الله عما يقول الظالمون» وتقدس عما افتراه أعداؤه المشركونء و: إِفْسبْحَانَ الله رَبَ 
اعرش ا عقون إسورة الأبياء آنه 00] : 

وبتك هن الله عليك؛ بمعرفة الحدى ودين الحق: وظهر لك ما هم عليه من الشرك المبين» فاعرف هذه النعمة الكبرى» وقم بشكرها: 
وأكثر من حمد ربكء والثناء عليه: واحرص أن تكون إماما في الدعوة إليه تعالى» وإلى سبيله» ومعرفة الحق بدليله» فإن هذا أرفع منازل 
أولناء الله وخواصه من خلقه: فاغتم يا أي مدة حياتك» لعلك أن تريح بها السعادة الأبدية» ومرافقة النبيين والصديقين والشبداء 
والماطون وى ينات ليذه 

وتأمل ما عند إخوانك من الطلبة في القصيم» من رسائل مشا الإسلام الداعين إلى الله على بصيرة» والزم مذاكة الإخوان» والبحث 
معهم في هذا الشأن» وني غيره من العلوم» فإنهم من خواص نوع الإنسان» ومن جواهر الكون في هذا الزمان» وفقهم الله» وكثر في 


قلوبهم الإيمان. 
وما ذكرت من الشوق إلى اللقاء والاجتماع بناء فنحن إلى إخواننا في الله أشوق وأحرصء فعى الله أن يمن بالتلاق» ويطوي ما بيننا 
وى المت والقراق: 


(رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى منيف بن أشاط) 

وله: اع رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ المكرم: منيف بن أشاط» سله الله تعالى» وشد حبله بالعروة الوثقى وأناط» ومن عليه 
بالتزام التوحيد» والفرح به والاغتباط: السلام عليكم؛ و رحمة الله وبركاته. 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هى وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قلير» وأسأله اللطف بي وبكم في تيسير كل عسير» 
فا عت يد الأقضيية الريائية والمقادين وأحوالنا على ما تعهد من الصحة والسلامة» وترادف النعمء اولا غلبة الإعراض عن شكر تلك 
ال: 

ل الله قلوبنا القاسية» ونفوسنا الظالمة» فنعم المشتكى» ونعم المولى ونعم النصير. 

وكابك وصل إليناء مع النظم اللطيف» الصادر عن الأخ منيف» فسرنا بإفصاحه» وإعلامه بصحتك وسلامتكم» وحسن معتقدم 
وطويتك: فالمد لله على اللطف والقبكين ومعرقة ينهد سمرائد ونا بي أذ كن الفنيدة 

فاجتهد في طلب العلم وتعليمه» والدعوة إلى دين الله وسبيله: فإنك في زمان قبض فيه العلل» وفشا الجهل» وبدل الدين» وغيرت السنن» 
لا سبعا أصول الدين» وعمدة أهل الإسلام واليقين» في باب معرفة الله بصفات كاله» ونعوت جلاله: وقد ألحد في هذا من ألحدء 
وأعر ض عن الحق من أعر ض وححد: حي عطلوا صفات الله تعالى» التى وصف بها نفسه» وتعرف بها إلى عباده» كعلوه على خلقه» 
واستوائه على عرشه» وكلامه» وتكليمه» ومحبته» وخلته» ورضاه» وفضيدة ومجيئه» ونزوله» فسلطوا التأويل على ذلك ونحوه» حتى 
عطلوا الصفات عن حقائمهاء وحرفوها عن موضوعهاء وصرفوها عن دلالتها: وكذلك الحال في باب عبادته» وتوحيده» ومعرفة حقه 
على عبيده. 

فأكثر الناس والمنتسبين إلى الإسلام» ضلوا في هذا 

الاب فضرفزا للأولياء:والضاطيق» والقبوز» والأنضات» والشياطين؛ خالص العبادة» ومحض حق رب العالمين كالحبء والدعاء» 
والاستغاثة» والتوكل» والإجلال» والتعظيم» والذل» واتلحضوع: بل غلاتهم صرحوا بإثبات التدبير والتصريف لمعبوداتهم مع الله» لجمعوا 
بين الشرك في الإلهية» والشرك في الربوبية» وهذا الأمى لا يتحاشون عنه» بل يصرحون به ويفتخرون» ويدعون أنهم من أهل الإسلام» 
إلا أنهم هم الكاذبون» وهذا الشرك» لم يصل إليه شرك جاهلية العرب: وقد جرى كا ترى من أناس يقرؤون القرآن» ويدعون أنهم 
من أتباع الرسولء فنعوذ بالله من الحور بعد الكور» ومن الضلال بعد الهدى؛ ومن الغي بعد الرشاد. 

وكذاك انف واد صانعة الزشرل غيل الله عليه وسلم في الأصول والفروع؛ قد ترك» وسد عن أكثر من يدعي الع والدين» والعمدة 
والمرجع» إلى أقوال من يعتقدون علمه» من المنتسبين» والمدعين: ولو تكلم أحد بإنكار ذلك» لعد عندهم من البله والمجانين» هذه أحوال 
جمهور المتشرعين» والمتدينين: فهل ترى فوق هذا غاية» 42 غربة الحق والدين؟ فعليك بالجد والاجتباد» قٍ معرفة الإيمان» وقبوله» 
وايثاره» والتواصي بهء لعلك أن تنجو من شرك هذا الشرك والتعطيل» الذي طبق الأرضء وهلك به أكثر الحلق» جيلا بعد جيل. 
ركان للم الأعراب من الفرق» بين من استحل الك بغير ما أنزل الله ومن لم إستحل؟ فهذا هو الذي عليه العمل» وإليه 
المرجعء عند أهل العلر» والسلام. 

(معى السمث واطلاى :والتؤذة) 

وسئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن» بن حسن» عن السمت والحدى» والتؤدة ... إنم. 

فأجاب: الأحاديث التي يالك عن معناهاء قد تكلم عليها بعض العلماء؛ بما حاصله: أن السمت» والحدى» في حالة الرجل» في مذهبه؛ 
وخلقه: وأصل السمت في اللغة: الطريق المنقاد» ثم نقل لخالة الرجل» وطريقته في المذهبء والخلق» والاقتصاد» سلوك القصد في 
الأمر» والدخول فيه برفق» وعلى سبيل يمكن الدوام عليه: وأما: التؤدة» فهي: التأني» والتقهل» وترك العجلة» وسبق الفكرء والروية» 
حس ولام ن ا ْ 

وأما كون هذه اللحصال» جزءا من أربعة وعشرين جزءا من النبوة» فقد قيل: إن هذه الحلال من شمائل الأنبياء عليهم السلام» ومن 
االحصال المعدودة من خصالهم» وانها جزء من اجزاء فضائلهم» فاقتدوا بهم فيها» وتابعوهم عليها» قالوا: وليس معنى الحديث» أن النبوة: 
تجزأء ولا أن من جمع هذه اللحلال كان فيه جزء من النبوة: فإن النبوة غير مكتسبة» ولا مجتلبة بالأسباب» وإنما هي كرامة من الله 
تعالى» وخصوضية لمن أراة الله ] كام مق :عيادهة له أعار 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


0 رسَالته| [سورة الأنعام آية: 8 + وقن انقطفت البرة» بعرت داس الله عليه وسل. 

وفيلة ونه اح وهو أن يكون عق الديزة هاهتاء ما جاءاعة نا البوةه ووفك إليه الأنياة علهم السلام» يعني كته الال نه 

من أيه وعشرين جزءاء ثما جاءت به النبوات» ودعت إليه الأنبياء» صلوات الله وسلامه علهم: وقد أعرنا باتباعهم » 2 قوله عل 

0 فهيدَاهم اقتده| قالوا: وقد يحتمل وجها آخرء وهو: أن من اجتمعت له هذه اللخصالء لقيه الناس بالتعظي والتوقيره وألبسه الله 

لباس التقوى» الذي يلبسه أنبياءه» فكأنها جزء من النبوة: قلت: وما قبل هذاء أليق معنى الحديث. 

وها ارييف الوا يو " فقيل معناه: تحقيق أمى الرؤياء وتأكيده» وهو جزء من أجزاء النبوة» في الأنبياء صلوات الله وسلامه 

علهم دون غيرهم: لذن رؤيا الأنبياء علييم السلام وحيء قال مرو بن دينار عن عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي» وقراً قوله تعالى: 

إن أرى في المنام أن أَذْحَكَ فانظرٌ مَاذًا تَرّى قَالَ يا أت افْعل ما تَوْممُ! [سورة الصافات آية: ]٠١‏ . 

وأما تحديد الأجزاءء بالعدد المذكور في الحديث» فقد قال بعض أهل العلم: إلى اص البدضيل الله عليه وسل بمكة ستة أشبر في منامه» 

ثم توالمى الوحي يقظة» إلى أن توفي صلى الله عليه وسلِ. وكانت مدة 

الوحي ثلاثا وعشرين سنة» منبا نصف سنة في أول للحن يوحى إليه في منامه» ونسبة الستة الأشبر لبقية مدة الوحي جزء من ستة 

وأذهخ حتو ا عن اتير سك يعض اهل العلى عن هذا الحديث» قال: معناه أن الرؤيا تجيء ء على موافقة قة النبوة» لا أنها جزء من باقي 

النبوة» وقال بعضهم: إنها جزء من أجزاء عل النبوة» وعلم البو نياف دوالقوة :كز دناقية بعد سوك الله ]الله عليه وسلم ذهبت النبوة» 

وبقيت المبشرات» وهي: الرؤيا الصالحة» يراها المسلم» الف ل 

وعندي: أن النبوة - التي هي الوحي بشرائع الأنطاء - ضارة عن ناه اوشان عظيم في القوة وإفادة اليقين: والرؤيا الصالحة - التي هي 

من أقسام الوحي - جزء باعتبار القوة» وإفادة العلم» من ستة وأربعين جزءاء ولا يقتضي هذا تَجزوٌ النبوة» وأنها مكتسبة» ولا إطلاق 
سم النبوة على هذا الجزء» لأن المسمى هو الكل المستجمع بيع الأجزاء» فلا محذور» ويمكن أن يقال هذا فيما تقدم» من قوله: " 

0 الصالح» والسمت الحسن» والاقتصادء جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة " ١‏ هذا ما ظهر لي» والله أعل. 

(الفرق بين الفلاسفة الإلحيين والمشائين) 

وسثل: عن الفرق بين الفلاسفة الإلميين» والمشائين: 

فأجاب: أما الفرق بين الفلاسفة الإلميين والفلاسفة المشائين» فذكر شارح رسالة ابن زيدونء أن المشائين: أفلاطون» ومن اتبعه: وأنهم 

وَل من قال بالطبائع» وتكلم 

. )١/9ة5( أبو داود: الأدب (5/الا؛) , وأجد‎ ١ 

فيهاء وأمى بالرياضة» والمشي» لمعاونة قوة الطبيعة» وتحليل ما يضادها من الأخلاط» وأمى بالمشي» والرياضة» عند المذاكرة في مسائل 

الطيفةة سفوا مقائن كذاء 

وم الإلهيون» فهم: قدماؤهم من أهل النظرء والكلام في الأفلاك العلوية» وحركاتهاء وما يزعمون» و.ينتحلونه» من إفاضتهاء وتأثيرها: 

وفي اللغة: إطلاق الإله» على المدبر والمؤثر» كا يطلق على المعبود: وقد عرفت أن جمهورهم وقدماءهم: ليسوا بما جاءت به الرسل في 

شي ومذهههم أكفر المذاهب» وأبطليا وأضليا عن سواء السبيل. 

(رسالة أملاها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن على لسان راشد بن عبيد الله الغزي) 

وهذه رسالة أملاها الشيخ: عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن» على لسان راشد بن عبيد الله الغزي» لما أخبره بالمناظرة التي وقعت 

ينه وبين إبراهيم خيار؛ قال: لعلها تكون سببا لرجوعه إلى الحق. 

7 الله الرحمن الرحيم | 

من راشد بن عبيد الله الغزي» إلى الشيخ إبراهيم خيار» وفنا الله وإياه لاتباع السنة النبوية والأخيار» وبعد إبلاغ السلام عليكم» ورحمة 


511216120 ١ا/ه‎ 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


الله وبركاته» نعرقك أنا وصلنا الرياض بالسلامة» وبحثنا عن نقض كلام داود بن جرجيس» فوجدنا ثلاث أسخ؛ كل أسخة لواحد 
هن المنتسبين إلى الدين» من أهل تلك البلاد النجدية» وسمعت كثيرا من ردهم ونقضهم» فوجدتهم قد أوردوا من الخبجء والأدلت» 
والبراهين» ما لا يقاومه أحد» ولا يستطيع ذلك مجادل: فإنهم احتجوا على وجوب إخلاص الدين للهء وإفراده بالعبادة» والدعاء» 
والاستغاثة» والاستجارة» بالآيات القرانية» والأحاديث النبوية» وأقوال علماء الأمة» وما درج عليه القرون المفضلة؛ بص الحديث. 
فقام الدليل» واتضح السبيل» في حك5 أبيات البردة» وتشطير داود لحاء وهي قوله: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك 

- البيت - وقوله: 

فإن من جودك الدنيا 

وضرتها 

- البيت - وبينوا ما في هذه الأبيات وتشطيرها من البشاعة» والشناعة» والجهالة» وقرروا أن هذا من الغلو الذي ذمه الله ورسوله: وتكرر 
المي عنه» وهو إشبه غلو النصارى» من بعض الوجوه. 

فإن الله هو الذي يستحق أن يلاذ ويعاذ» ويستجار به» وهو الذي أوجد الذئياء والآخرة» وهما من جودهء لا من جود أحد سواه؛ 
وهو العالم يميع الغيب» أحاط علمه بكل ثبيء» لا يصلح أن يكون الخلوق - وإن علت درجته» كالأنبياء والملاتكة - مساويا وبمائلا 
لله تعالى» في صفة من صفاته» أو فعل من أفعاله» تعالى الله عن ذلك. وبسط الكلام يطول» وأنا أحب لك الحي وأن لا تبلك مع 
من هلكء فلذلك كتبت لك» طمعا في إنصافك» وتَأملك: 

وباجضملة: فعقيدة القوم: تحكيم الكقانه< و البظة: الا هنبا قال لت اللمتتواعناء: 6لاقة الاريية وأمثالهم» في باب: وجوب 
إخلاص العبادة لله ومحبته» والإنابة إليه» وتعظيمه» وطاعته: وفي باب: معرفته بصفات كاله ونعوت جلاله» فيثبتون له ما أثبته الله 
تعالى لنفسه» من غير تحريفء ولا تعطيل» ولا آشبيه» ولا تمثيل: فهم على طريقة السلف: وما قاله مالك» رحمه الله» يجري عندهم 
2 الاستواء» وف غيره٠‏ 

وكذلك: يتكرون» ويكفرون من قال بأن لأرواح المشات تصرفات بعد الممات؛» وأن ذلك لهم على سبيل 

الكرامات» فإن هذا من أشنع الأقوال المكفرة» وأضلهاء لمصادمة الكّاب المصدقء ولما فيه من الشرك المحقق: وكذلك يتكرون التعبد 
بالبدع التي لم إشرعها اله ولا رسوله» من كل فعل» أو قول» تركه رسول اللّه صل الله عليه وسلم وتركه أصحابه» مع قيام المقتضي 
مرجي اذى 6 #شروها: 

واشددون قٍ المي عن وسائل الشرك وذرائعه» كبناء المساجد على القبور» والصلاة عندهاء وإيقاد السرج عليها» والعكوف إديباء 
واتخاذ السدنة لحاء واتخاذها أعياداء تزار» وتقصد في يوم معلوم؛ ووقت مرسوم: : إن هذا فيه من رواحٌ الشرك ووسائله ما لا يخفى. 
ومن أصوطهم: . نهم يقولون بوجوب رد ما تمازعت فيه الأمة إلى كاب الله وسنة رسوله» ولا يقبلون قولا مجردا عن دليل ينصره» 
وبرهان يعضده» 00 أسبته إلى شيخ أو متبوع غير الرسول؛ لا سيعا من خالف هدى القرون المفضلة» وما درج عليه أوائل هذه الأمة» 
فإنهم يشددون على من خالفهم: وافأ أمرهم بأركان الإسلام» والتأديب على تركهاء والحث على فعلهاء فأ مشهور» لا يكره الخصم. 
وقد جرى بينى ويبنك» فى مسألة الاستواء مذاكاة» وقلت لى إن معنى استوى: استولى» وأنشدتها في ذلك قول الشاعى: قد استوى 
بشر عل المرا نا بيه المقية واترك ااجان انا لا« لي لوف 4 ذا 

قول باطل م دود بوجوه كثيرة. 

منبا: أنه ل يقال استوى» بمعنى الاستيلاء» إلا إذا سبق ذلك مغالبة» رعرع مواد ا لد ومنها: أن هذا البيت 
مولل» لا يحتج به. ومنبا: أن رو 2 اللغة» يبطل هذاء ا قال تعالى: واسترت عل الجودي| | سورة هود آبة: :؛] » وقال: 
ثم استوى إِلَ السماء] [سورة البقرة آية: و"] » ولا يصلح أن يراد بالآيتين الاستيلاء» وقال تعالى: إلنَستووا عل ظهوره ثم توا 
حر اذ اسَويم علِيه| [سورة الزخرف آية: 1] » ولا يصلح أن يكون بمعنى الاستيلاء» وخير ما فسر كاب الله بما وردء 
وبعضه يبن بعضاء والبيت معارض بقول الشاعر: 


511216120 ١ا/ك‎ 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة ... وقد حلق النجم الهاني فاستوى 

وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد» استولى: لأن النجم لا يستولي. 

وقل 59 التضر بن شيل > وكان فق مأموناء جليلا في عل الديانة واللغة» قال حدثئني الخليل» وحسبك بالخليل» قال: أتيت أيا ربيعة 
الأعرابي» وكان من أعم من اا فإذا 0 سطح» فسلينا عليه» فرد السلام» وقال: استوواء فبقينا متحيرين» وم ندر ما قال» 
فقال لنا أعرابي . إلى جانبه: إنه مم5 أن ترتفعواء فال الخليل: هو 

من قول الله: 8 استوى إِلّ السماء وهي دَحَانٌ) [سورة فصلت آية: ]١١‏ فصعدنا إليه» ولا يصلح هنا الاستيلاء. 

ومن صرف كلام الله عن حقيقته وظاهره» جرد كلام بعض المولدين» وترك تفاسير الصحابة وأهل العلم والإيمان» فهو: إما زائغ» 
واما جاهل في غاية الجهالة. 

ومن زعم أن الرسول صل الله عليه وس لم يبين للأمة مايراد من هذه الآيات» وما يعتقدونه في ربهم» فهو من أضل الناس وأجهلهم: 
بل هذا محال شرعاء وعقلا: كيف يبين كل شىء»ء حت الخحراءة» ويدع فل االأصول متنا ل نعف ولد عليه أمعمة حتقى جىء 
بعض الهلف» ويبينون للأمة العقيدة الصحيحة في ربهم؟! والرسول وأصحابه قد أعرضوا عن ذلك» ولم يبينوه؟! وهذا لازم لقولكم 
نا اح مه 1 5 : 

ومستحيل أيضا أن يكون الرسول وأححابه» غير عالمين بالحق في هذا الباب» وآن الخلف أعلم من السابقين الأولين» ومن التابعين» 
وتابعييم من أهل القرون المفضلة» كالأتمة الأربعة» ومن ضاهاهم من أَعة الدين» وأعلام المدى. 

قالوا لنا: ومشات الأشاعرة» والكرامية» والمعتزلة» يعترفون أن قولهم لم يقله السلف» ولم ينقل عتهم» ولذلك يقول جهالهم: طريقة 
السلف أسلء وطريقة اللدلف أعلم 

وأحكرء لأنهم يظنون أن السلف بمنزاة الأميين الذين لم يتفطنوا لدقيق العم الإلي» ولم يعرفوا حقيقة ما يعتقدونه في ربهم ومعبودهم» 
وأ اللذلق: حازوا قصب السيق فى ذلك! 

قالوا لنا: والإشارة بالخلفء في قوهم: اهلف أعل إلى طائفة من أهل الكلام؛ الذين اعترفوا على أنفسهم بالحيرة» وذم ما هم عليه من 
الحوض في الجواهر والأعراضء قالوا: ومن أشبر مشاتخهم: أبو المعالي الجويني: وهو القائل: لقد خضت البحر الخضم» و كن اهن 
الإسلام وعلومهم» والآن إن لم يتداركني الله برحمته» فالويل لابن الجويني: قال: وها أنا أموت على عقيدة أني. 

قال بعض السلف: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام: وأنت خبير بأن من ترك مذهب السلفء وأخذ بمذهب الخلفء إِنما 
مله على ذلك شبه أهل الكلام» وأقيستهم» أو تقليدهم» 09 يترك مذهب السلف لدليل من كاب» أو سلة: 

ومن حق الكلام أن مل على حقيقته» حتى ثتفق الأمة أنه أريد به المجاز إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا سبحانه وتعالى» 
إلا على ذلك: وإما يوجه كلام الله تعالى على الأشبر والأظهر من وجوهه ما لم بمنع ذلك ما يجب له التسليم» قال تعالى: | فسيحوا في 
الأرض | 

[سورة التوبة آية: ؟] أي: على الأرض» وقيل لمالك: |الرحمن عل الْعَرشٍ استوى] [سورة طه آية: و] كيف استوى؟ قال مالك - 
ره ألله - لسائله: استواؤه معقول» وكيفيته مجهولة: ومذالك عن .هذا بدعة وارالك ركفل نو 

قال أبو عبيدة في قوله: |الرحمن عل العرشٍ استوى| [سورة طه آية: ه] أي: علاء قال» وتقول العرب: استويت فوق الدابة» وفوق 
البيت: ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شىء من العبادات» وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب» من معهود مخاطبتها» 
نما يصح معناه عند السامعين: وكل ما قدمت 0 وام في | بطال قول من قال بامجاز في الاستواء» وأن استوى بمعنى: استولى» لأن 
الاستيلاء في اللغة: المغالبة» وهو سبحانه لا يغالبه أحد» والاستواء معلوم في اللغة: وهو: العلو والارتفاع» واتمكن. 

قال الإمام بي السنة: 0 الحسين بن مسعود البغوي» الشافعي» صاحب: معام التتزيل» عند قوله تعالى: 8 ستو ع اعرش | 


511216120 ١ا/ا/‎ 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


| سورة الأعراف ابة: 4ه] : قال الكلبي؛ ومقاتل: استقر: وقال 3 عبيدة: صعد» قلت: لا يعجبني قوله: استقر» بل أقول كا قال 
الإمام مالك: الاستواء معلوم» والكيف مجهول: ثم قال البغوي: وأولت المعتزلة الاستواءء بالاستيلاء: وأما أهل السنة» فيقولون: 
الاستواء على العرش» صفة لله بلا كيف» يجب الإيمان به. 

واعلم أن القصد مبذا: مناححتك» ودعوتك إلى الله» 

لعل الله أن يمن عليك بالرجوع إليه» ومعرفة الحق» والعمل به: وعليك بالتفكر والتدبر» والدعاء بدعاء الاستفتاح» الذي أخرجه مسلم في 
صعيحه: " اللهم رب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل إلى آخره " .١‏ 

وقال أيضا: الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: 

حديث عبادة: ٠‏ حديث عظيم» جليل الشأن» من أجمع الأحاديث لأصول الدين وقواعده: لأن شهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلحيات» 
وهي: الأصول الثلاثة: توحيد الإلمية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات: وهذه الأصول تدور عليها أديان الرسل» وما أنزل 
إلهم: وهي الأصول العظام الككار التي دلت عليهاء وشبدت بها العقول والفطر: وفي شهادة "أن مدا رسول الله" الإيمان بهء ويميع 
الرسل» لما بينهما من التلازم» وكذلك الإيمان بالكتب التي جاءت بها الرسل. 

وفي شهادة "أن عيسى عبد الله" رد على النصارى» وإبطال مذهبهم» وفي قوله: "ورسوله" رد على البهود» وتكذييهم بما أسبوه إلى عيسى 
ههه 3 قوله: "وكلمته ألقاها إلى ع م" قبنماة. كنة لزنه كان بالكلية من 2 


١‏ مسل: صلاة المسافرين وقصرها )7٠7١(‏ , والترمذي: الدعوات )"45٠0(‏ , والنساتي: قيام الليل وتطوع النبار (ه57١)‏ ا 
داود: الصلاة (/71) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسئة فيها 01 راحم (كها/ك). 

؟ هو ما رواه الشيخان, عن عبادة بن الصامت مرفوعا: "من شبد أن لا إله إلا الله ... إعه". 

هذا دين المرسلين» خلافا للنصارى القائلين: هو نفس الكلمة» وهم عق أغيل للق وأضعفهم عقولاء لأنهم لم يفرقوا بين الحلق والأعى: 
قال غعالى: (آلا ل اطلق والأمه | [سورة الأعزاف إلة: 3] قفرق تعالى بين خلقة وأمره: ومئه وى 'السلق»:.والاعة عل من قال؛ 
القران مخلوق. 

وف قوله: وروح منه كشف شببة النصارى القائلين بإلهية عيسبى» وأنه من ذات اللهء لأن في هذا الحديث أنه روح من جملة الأرواح 
الخلوقة المحدئة» فهو منه خلا وإيجاداء وليس من ذاته ا قالت النصارى: ومثله قوله تعالى: إوستر لَك ما في السماوات وما في 
الأرض جميعاً] [سورة الجاثية آية: ]١‏ ف "منه" هناء وفي الحديث» وفي آية النساء؛ بمعنى واحدء وهو خلقه وإيجاده. 

وفي قوله: " وأن الجنة حق» والنار حق " ١‏ الإيمان بالوعد» الوعيد» والجزاء بعد البعث» وفيه: الإيمان بالساعة: وفيه: الإ يمان بالبعث 
ب الموت» ا ذلك لحكمة.» وهي: ظهور مقتضى أسوائه الحسنى» وصفاته العلى» من إثابة أوليائه وكرامتيم» وعمّاب أعدائه» واهانتهم» 
وظهور حمده» واعتراف جميع خلقه له به. 

٠. وأبو داود: الجهاد (78ه؟ ,ه07؟) , وأحمد (448/؛ ,”ه/؛)‎ )41١59( والنسائي: البيعة‎ , )١18٠1( مسل: الجهاد والسير‎ ١ 
(شرح حديث: " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض النة")‎ 

وله كنا رحمه الله: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمنء إلى الأخ صالح آل عثمان» سليه الله وحفظه من طائف الشيطان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة» 
وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء على ما أولاه من الإنعام» جعلنا الله وإياك من أوليائه الذاكرين الشاكين. 

وأما المسألة الي سألت عنهاء في معنى قوله صلى الله عليه وسل: " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة " ١‏ فن أحسن ما قيل 
في معناه» قول العلامة: ابن القم» رحمه الله تعالى» في باب المعاينة» من شرح المنازل» لما تكلم على ما يزعمه القوم» من إدراك نفس 
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الحقيقة والأنواز الى دوعا :وأنا أمدلة وشواهد. 
قال: وحقيقتها هي وقوع القوة العاقلة» على المثال العلمي المطابق لخارجي» فيكون إدراكه له بمثاة إدراك العبد للصورة اللحارجية: وقد 
يقوى سلطان هذا الإدراك الباطن» بحيث يصير الحم له» ويقوى استحضار القوة العاقلة لمدركهاء» نحيث ستغرق فيه» ويغلب ح 
القاب» على حكم الحس والمشاهدة» ويستولي على السمع والبصرء بحيث يراه» وإسمع خطابه في الخارج» أو في 
١‏ البخاري: اللمعة ( 58 )) , ومسل: الحج (1890) اا المساجد (196) , وأحمد (و"/غ ١, 4/4١,‏ 4/4) , ومالك: 
النداء للصلاة 0 
النفس والذهن» لكنء لغلبة الشبود» وقوة الاستحضار» وتمكن ح القاب» واستيلائه على القوى» صار كأنه مي بالعين» مسموع 
بالأذن» بحيث لا !شك المدرك في ذلك» ولا يرتاب البتة» ولا يقبل عذلا. 

حقيقة الأم: أن ذلك كله شواهد» وأمثلة علمية» تابعة للمعتقد - إلى أن قال -: وليس مع القوم إلا الشواهد» والأمثلة العلمية» 
ا » التى هي: ُرة قرب القلب من الرب» وأسه» واستغراقه قٍ محبته» وذكره» واستيلاء سلطان معرفته عليه: والرب تبارك 
وتعالى» وراء ذلك كله: مثَزه مقدس» عن اطلاع البشر على ذاته» وأنوار ذاته أو صفاته: وإنما هي الشواهد التي تقوم بقلب العبدء كأ 
يقوم بقلبه شاهد الآخرة» والجنة والنار» وما أعد الله لأهلها. وهذا هو الذي وجده عبد الله بن حرام؛ يوم أحدء لما قال: " واها أريج 
أبقنةه إل الأجلديهها دوف احده "برس قر هل أله عليه وسل: " إذ مررتم برياض الجنة فارتعوا " ١‏ وقوله: " ما بين بيت ومنبري 
روضة من رياض الجنة " 28 فهي: روضة لأهل العلم والإيمانء لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة» حتى كأنها لحم رأي عين: وإذا 
قعد المنافق هناك لم يكن ذلك المكان في حقه روضة من رياض الجنة: قالعمن اغا :هو عل القواهده وغل كسب شاهد العلد كرة 
عبلةة انتى ملخضاء وبة: بقلين مدق اللذاريك» وأن لعتضاض هذا 


. الترمذي: الدعوات (و0.ه")‎ ١ 
ومالك:‎ , )4/41١ 5/4٠, والنسائي: المساجد (595) بوأعقك (9"/؛‎ , ) ١9٠0 البخاري: اجمعة (ه9١١) ) , ومسل: الحج‎ * 
0 النداء للصلاة‎ 

المكان بكونه روضة من رياض الجنة» ما يقوم بقلب العبد من المثال والشاهد الذي يوي سلطانه هناك» وتظهر ثُرته» ويجد المؤمن 
من لذته» وروحه» حتّى كأنه رأي عين: وفي هذا القدر كفاية» والله الموفق: ولا تذخر عمارة مجلسكء بذكر الله والدعوة إليه» ونشر 
العلوء اذى انز عل .رسوله ميل الله عليه وسلم عن الكات توا بفكة» والله أعلى» وغل اشعل عن 

(الفرق بين القدر والقضاء) 

وسئل رحمه الله عن الفرق» بين القدر» والقضاء؟ 

فأجاب: القدر في الأصل» مصدر قدر: ثم استعمل في التقدير» الذي هو: التفصيل والتبيين: واستعمل أيضا بعد الغلبة في تقدير الله 
للكائمات قبل حدوثها: وأما القضاء: فقد استعمل في الحم الكوني بجريان الأقدار» وما كتب في الكتب الأولى: وقد يطلق هذا على 
القدر الذي هو: التفصيل والقييز. 

ويطاق القدر أيضا على القضاءء الذي هو الخك5 الكونيء بوقوع المقدرات: ويطلق القضاءء على الحم الديني الشرعي: قال الله تعالى: 
ثم لا يدوا في أنفسيم حرجا بها قَضَيْتَ| [سورة النساء آية: 0] » ويطلق القضاء على الفراغ» والقام» كقوله تعالى: إفَِذَا قضيت 
الصلاة| [سورة المعة آية: ]٠١‏ » ويطلق على نفس الفعل» قال تعالى: إِفَاقْضٍ ما أَنْتَ قاض | [سورة طه آية: ؟7] » ويطلق على 
الإعلام؛ والتقدم باحبر» قال تعالى: | وقضَينا إل ني إسرائيل | 

[إسورة الإسراء اية: غ] ٠‏ 

ويطلق على الموت» ومنه قوهم: وا أي: مات» قال تعالى: إونَادوا يا مالك فض عَلينَا رك | [سورة الزخرف ابة ا 
ويطاق على وجود العذابء قال تعالى: [وَقضي الأمْر| » ويطلق على الفكن من الشيء وتمامه» كقوله: إولا تعجل بالقران من قبل 
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أن يقْصَى إِليِكَ وحيه| [سورة طه آية: ]1١4‏ » ويطلق على الفصل والخك» كقوله: إوقضي يينهم بالحق| [سورة الزس آية: 58] » 
ويطلق على الخلق» كقوله تعالى: إفْمَصَاهِنَ سبع معاوات| [سورة فصلت آية: ]١١‏ . 

ويطلق على الحتم» رتفا ركان أقرا مقزي [١‏ عورة سين 01317 كدو ارتل الام الديق» تراه ارس رك أي 
تعبدوا إلا إياه| [سورة الإسراء آية: *9] » ويطلق على بلوغ الحاجة» ومنه: قضيت وطري. ويطلق على إلزام اللحصمين بلحم 
ويطلق بعنى الأداءء كقوله تعالى: 

إفدًا َصيمم متاسككز | | سورة البقرة :آرة؛ ٠‏ . والقضاء في الكل: مصدر: واقتضى اللأعس الوجوب: دل عليه» والاقتضاء» هو: 
العلم بكيفية نظم الصيغة: وقوهم: لا أقضي منه العجبء قال الأسمعي: يبقى ولا ينقضي. 

(معنى قول القائل: اعالك بمعقد العز من عرشك) 

وسثل ايضاء رحمه الله عن قوله: اسالك بمعقّد العز من عرشكء ما معناه؟ 

فأجاب: لا يخفى أن هذا ليس من الأدعية المشروعة: وإذلك» اختلف الناس فيهء فكره أبو حنيفة المسألة بمعمّد العزء وأجازها صاحبه 
أبو يوسفء لأنه قد يراد ببذه الكلمة 1 

المحل» أي حل المعقد وزمانه» كذهبء يطلق على محل الذهاب وزمانه: وربما اريد بها المفعول» كركوب» ويكون هنا اسم مصدرء 
من: عقد يعقد عقداء والامم: معقة ف كرق نطرقة ة]ك ولة | قال | بوتوسقية معته" انعد به الله يدوا ها ا عجيفة فظن إل أن 
اللفظء محتمل معان متعددة» فلذلك 5ه المسألة به وببذا يتبين المعى. 

(معنى قوله صل الله عليه وسل: " إلى من تكني إلى بعيد بتجهمني ". 

وسثل: عن قوله صل الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: " إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني ". 

فأجاب: اعلم أن التجهم: الغلظة» والعبوس» والاستقبال بالوجه الكريه: قال بعض علماء اللغة: الجهم الغليظ المجتمع» وجهم ككرم, 
جهامة وجهومة» استقبله بوجه رريه» كتجهمه: والجهمة: آخر الليل» أو بقية سواد من آخخره: وأجهم: دخل فيه. انترى. وبه يظهر 
أن التجهم يقع على الاستقبال بوجه مظلم عبوسء والله أعل. 

(رسالة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في بيان عقيدة الشيخ ابن عبد الوهاب وأخباره وأحواله) 

وقال الشيخ: إنحاق بن عبد الرحمن» بن حسن» رحمهم الله تعالى: 

5 الله الرحمن الرحيم 

المد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون؛ وبعدله ضل الضالون إلا يِسأل عما يفعل وهم بِسَأَلونَ| [سورة الأنبياء آية: «5] » أحمده 
سبحانه حمد غيو كله وبسغنا يتوك الظالموف» <ولشيك (3: 50 إله إل اله وده لذ خررك 01 وسسان اشدر رتت العرةن عا دوز 
وأشهد ان مدا عبده ورسوله الصادق 

المأمون» صل الله عليه» وعلى آله وأححابه» الذين هم ببديه متمسكون: وسل تسليما كثيرا. 

آها بعد: فإنه ابتلي بعض من استحوذ عليه الشيطان» بعداوة شيخ الإسلامء الشيخ: حمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» ومسبته» 
وتذير الناس عنهء وعن مصئقاته لأجل ما قام بقلوبهم من الغلو في أهل القبور» وما وا عليه من البدع التي امتلأت بها الصدور: 
فأرؤات أن أذ طزقا من أخياره وأخوالة» ليعلم الناظر فيه حقيقة أمرهء فلا يروج عليه الباطل» ولا يغتر بحائد عن الحق مائل» مستنده 
ما ينقله أعداؤه» الذين اشتبرت عداوتهم له في وقته» وبالغوا في مسبته» والتأليب عليه وتهمته» وكثيرا ما يضعون من مقداره» ويغيضون 
ما رفع الله من مناره» منابذة للحق الابلج» وزيغا عن سواء المنيج. 

والذي يض به العجب قلة إنصافهم» وفرط جورهم واعتسافهم» وذلك أنهم لا يجدون زلة من المنتسبين إليه» ولا عثرة إلا نسبوها 
إليه» وجعلوا عارها راجعا عليه» وهذا من تمام كرامته» وعظم قدرهء وإمامته وقد عرف من جهالهم» واشتبر من أعمالهم أنه ما دعا 
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إلى الله أخدة م بمعروف» ونمى عن متك قٍ أي قطر من الأقطار إلا سموه وهابياء وكتبوا فيه الرسائل إلى البلدان» بكل قول 
هائل وي على الزور والببتان. 

ومن اراد الإنصاف» وخشى مولاه وخاف» نظر في 

مصنفات هذا الشيخ» التي هي الآن موجودة عند أتباعه؛ فإنها أشبر من نار على علء وأبين من نبراس على ظل» وسأذكر لك بعض ما 
ا خوفا أن تخوض من مسبته في مبامه» فأقول: 

قد عرف واشتبر» واستفاض من تقارير الذي ومراسلاته» ومصنفاته المسموعة المقروءة عليه» وما ثبت بخطه» وعرف واشتبر 

أعرثة ودعوته» وما عليه الفضلاء النبلاء من أححابه وتلامذته» أنه على ما كان عليه السلف الصالح» عه الدين» أهل الفقه ل 42 
باب معرفة اللهء وإثبات صفات كالهء ونعوت جلاله» التي نطق بها الاب العزيزه وصحت بها الأخبار النبوية» وتلقاها أصحاب رسول 
لله صل الله عليه وس بالقبول والتسليم» يثبتونها ويؤمنون بهاء ويمرونها ما جاءت» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
وقد درج على هذا: من بعدهم من التابعين» من اهل العلم والإيمان» من سلف الامة: كسعيد بن المسبيب» وعروة بن الزيير» والقاسم 
بن حمد» وسالم بن عبد اللهء وسليمان بن يسار» وكجاهد بن جبر» وعطاء بن أبي رباح» والحسن» وابن سيرين» والشعبي» وأمثالهم 
كعلٍ بن الحسين» وعمر بن عبد العزيزك ومد بن مس الزهريء ومالك بن أنس» وابن أبي ذئب» وكماد بن سلمة» وحماد بن زيد» 
والفضيل بن عياضء وابن المبارك» وأبي حنيفة 

التعمان بن ثابت» والشافعي» وأحمد» وإصحاق» والبخاري» ومسل» ونظرائهم من أهل الفقه والأثر: لم يخالف هذا الشيخ ما قالوه» ولم 
يخرج عما دعوا إليه واعتقدوه. 

وأما توحيد العبادة والإلحية» فقد حمقه غاية التحقيق» ووضحم فيه المنبج والطريق: وقال: إن حقيقة ما عليه أهل الزمان» وما جعلوه 
هو غاية الإسلام والإيمان» من طلب الحوائٌح من الأموات» وسؤالهم في المهمات» وج قبورهم المكوف عتدها والضلواك» هو بعيتة 
فعل الجاهلية الأولى» من دعاء اللات والعزى ومناة» لأن اللات» كأ ورد في الأحاديث: رجل يلت السويق لحاج» فات فعكفوا 
عل قبره» يرجون شفاعته في مجاوريه» والتقرب به إلى الله في زائريه؛ كد إنه يدبر الأعى ويرزق» ولا أنه يحبى ويميت ويخاق» 
ل 5 


0 0 فسترون الله 7 أقلا فون 00 آية: ٠ ]١‏ قال العماد بن 52 رحمه الله أيه أفلا ثتقون شاه 
في العبادة» لأنمم لا يطلبون إلا الشفاعة والقرب» كا قال تعالى: |ويعبدون » م 00 إن الله مايرم 3 ينفعهُم وشرارن هلا 
سفَعَادنَا عند الله | [سورة يونس آبة: 16 ] 4 وقال تعا ل ى: إوالِينَ ا تخذوا من دونه أُولياء ما نعبك هم 

إلا لِيعربوا إلى الله ُلقَى | [سورة الزمصس آية: م ٠‏ 

قال الشيخ - رحمه الله -: يوضم ذلك؛ أن أصل الإسلام وقاعدته: شبادة أن لا إله إلا اللهء وهي أصل الإيمان بالله وحدهء وهي 
أفضل شعب الإيمان» وهذا الأعرة له بد فيه من العم والعمل والإقرار» بإجماع المسلمين: ومدلوله: وجوب عبادة الله وحده له 
شريك لهء والبراءة من عبادة ما سواه؛ كاثنا من كان: وهذا هو الحكة الت خلقت لا الجن والإفس» وأرسلت لا الرسل» وأنزات 
بها الكتب» وهي تضمن كال الذل والحب» ونتضمن كال الطاعة والتعظيم: وهذا هو دين الإسلام؛ الذي لا يقبل الله دينا سواهء لا 
من الأولينء ولا من الآخرين. 

قال رحمه الله: وقد جمع ذلك 2 سورني الإخللاص» أي: العم والعمل» والإقرار. وقد اكتفى , بعطن أهل زمانتا» بالإقرار وحده» 
وجعلوه غاية التوحيد» 0 العبادة التي هي مدلول له إله إلا الم أمقبورين» وجعلوها من باب التعظيم للأموات» وأن تاركها قل 


هضمهم حفهم) ا بغضهم وعقهم: وم بعرفوا أن دين الإسلام هو الاستسلام له وحده» واتحضوع له وحده» أن له بيعبك يع أنواع 
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العبادة 0 


ىد مسبئره موه 


تعالى: إولقَد بعثنا في 0 آم 9 أن 


اغبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت] [سورة النحل آية: +م] » وقال تعللى: وما أَرسَلْنَا من فبك م سول إلا نوجي إِليه أنه لا د 
نا قأعبدون! [سورة الأنبياء آية: ه"] » وقال تعالى عن الخليل: اذ 3 إبراهيم لأبيه وقومه نف برَاءُ نما تعبدونَ إلا الذي فَطرَني 


نه سولين وجعلها و35 باقية 5 عقبه نه لهم مجعو | [سورة الزخرف آية: /ا"] » وقال: إقد كانت لك أن حسلة نة في إبرام 
والِينَ معه إِذْ قرا وميم نا 21 مش وهار تَبدونَ من دوق الله كفنا يك وبذا ينا ويتكر العداوة والبعْصَاءُ أبداً حت تؤمنوا بالل 
وَحْدَه] [سورة الممتحنة آية: 4] » وقال تعالى: إواسأل من أَرسَلْنَا من قبلك من رسلا أَجَعلنَا بن دون الرحمن آهَة يعبدود| لور 
الزخرف أآية: ه؛] . وذكر عن رسله نوح» وهود» وشعيب» وغيرهم» أنهم قالوا لقومهم: |اعبدوا اله مَا لكر مْ له ره |[ سورة 
الاعراف اية: 59] . 
قال رحمه الله: والشرك المراد في هذه الآيات ونحوهاء يدخل فيه شرك عاد 00 و الأنبياء والملاتككة والصالحين» فإن هذاء هو 
شرك جاهلية العرب» الذين بعث فيهم عبد الله ورسوله محمد صل الله عليه وسل؛ فإنهم كانوا يدعونهاء ويلتجئون إلوباء ويسألونها على 
وجه التوسل يجاهها وشفاعتهاء لتقربهم إلى الله» كا نبه تعالى على ذلك في آيِقٍ يونس 0 
قال رحمه الله: ومعلوم أن المشركين لم يزعموا أن الأنبياء والأولياء» والصالحين شاركوا الله في خلق 
السماوات والأرض» واستقاوا شيء من التدبير واتأثيو والإيجادء ولو في ع ره من الذرات» قال تعالى: ون مانم سن خلق 
السماوات ولا رمن تون الل قل يم 2 دخو من دون الله إن أَرَادَف الله بِضْرٍ هل 0 كاشمَاتَ ص أو أَرَادَنٍ برحمة هل 
ل رحمته قل حَسبي الل 000 المحوكلون | [سورة الزص أبة: 88 . فهم معترفون مبذاء مقرون به» لا ينازعون فيه» 
واذلك حسن موقع الاستفهام» وقامت الة بما أقروا به من هذه اجمل» وبطلت عبادة من لا يكشف ل ولا يعسك الرحمة: ولا 
فى ما في التدكير من العموم والشمولء المتناول لأقل شيء وأدناه من ضر أو رحمة قال تعالى: إوما ومن أكارهم و باسَّه إل وهم 
مشركون| [سورة يوسف آية: ]٠١5‏ . ذكر فيه السلف كابن عباس» وغيره» أن إعانهم هنا بما أقروا به من ربوييته وملكه: وفسر 
شركهم المذكور» بعبادة غير الله. 
قال رحمه الله: فإن قلت: إنهم لم يطلبوا إلا من الأصنام؛ ونحن ندعو الأنبياء: قلت: قد بين القرآن في غير موضعء أن من المشركين 
من أشرك بالملاتكة» ومنهم من أشرك بالأنبياء والصالحين» ومنهم من أشرك بالكوا كب» ومني مق أشر لك بالأصنام» _ 0000 
علهم جميعهم؛ وكفر كل أصنافهم» كا قال تعالى: إلا امرك أن ” كوا انك انين أرياياً ابتك بالكفر بعد إِذ 3 مسلمون | 
[سورة التعران الشدء ]ء وقال: [اتَدُوا أحبارهم ورهباتهم ا 
دون الل ويح ابن مزيم] | [سورة التوبة آية: ١‏ *] الآية» وقال: إن إستذكف المسيح أن يكون عبداً يله ولا الملائكة المقَربونَ ومن 
إستتكف عن عبادته وإستكير| | لوده النساء 0 “13 ادم ونحو ذلك فٍ القران كثير. 
وكا في سورة الأنبياء: نكر وما تعبدونَ منْ دون الله حصب جه أَنم ثم كا واردون) [سورة الأبياء آية: 0 وقول اال 
نحن نعبد الملائكة» والأنبياء» وغيرهم» فكلنا في حصب جهم؟! فرد 1 ليم بالاستثناء في آخرها: إن الذينَ سبقَتُ 7 منا لس 
وك عا مبعدون ا إسورزة الأبياء آله ١]‏ وبه يعم المؤمن أن عبادة الأنبياء والصالحين» كعبادة الكواكب والأصنام» من 
حرق الشراك والكفر سادة غير الله: 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


قال رحمه الله: وهذه العبادات التي صرفها المشركون لآلمتهم» هي أفعال العباد الصادرة منهم: كالحبء واللخضوعء والإنابة» والتوكل 
والدعاء» والاستعانة» والاستغاثة» واحوف» والرجاء؛ والنسك» والتقوى» والطواف ببيته رغبة ة ورجاء» وتعلق القلوب والآمال بفيضه» 
ومده» واحسانه» وكمهء فهذه الأنواع: أخرك أنواع العيادة واجليها: بل هي: لب ساد ئر الأعمال الإسلامية» وخلاصتها: وكل عمل 
يخلو منها فهو خداج» مردود على صاحبه. 

وإثما أشرك» وكفر من كفر من المشركين» بقصد غير الله ببذاء وتأليهه غير الله بذلك» قال تعالى: | أَفَنْ يلق 


ماه ع وهر 


كن لا كلق أفاذ تون . [سورة التبخل أآية:  ]‏ وقاك تعالى: أم لم اله منَعهُم من دوننا لا مستَطيعونَ تضر انيم ولا هم م 
يحون ١‏ انبورة الكرياء لضع ] روفاك سال: واوا من دونه مه لا يمون َي وهم يونا [سودة. الفرقان آية: “] الآية. 
وحكى عن أهل النار» أنهم يقولون لآلمتهم التي عبدوها مع لله: إتَاس إن م لني ضلال مبين إِذ و رب الْعَالمين| [سورة آية: 
/98-1]» ومعلوم: أنهم ما ساووهم به قٍ الحلق» والتديير» والتأثيره واثْما نت اي 2 الحب» والخضوع» والتعظيم» والدعاء 
ونحو ذلك من العبادات. 

قال رحمه الله لخنس هؤلاء المشركين وأمثالحم» ممن يعبد الأولياء والصالحين» نك بأنهم مشركون: ونرى كفرهمء إذا قامت عليهم 
الخجة الرسالية: وما عدا هذا من الذنوبء التى هي دونه في المرتبة والمفسدة» لا نكفر ببها. 

ولا نحم على أحد من أهل القبلة» الذين أينوا لعباد الأوثان والأصنام والقبور» تجرد ذنب ارتكبوه» وعظيم جرم اجترحوه: وغلاة 
الجهمية والقدرية والرافضة» ونحوهم ممن كفرهم السلفء لا نخرج فييم عن أقوال أت المدى والفتوى» من سلف هذه الأمة» ونبراً 
إلى الله ما أنت به اللحوارجء وقالته في أهل الذنوب من المسلمين. 

قال رعق الله: ومجرد الإتيان بلفظ الشهادة» من غير على بمعناهاء ولا عمل بمقتضاها: لا يكون به المكلف 

مسلماز بل هو حجة على ابن آدم» خلافا لمن زعم أن الإيمان مجرد الإقراره كالكرامية» ومجرد التصديق كالجهمية. وقد أكذب الله 
المنافقين» فيما أتوا به وزعموه من الشبادة» وأجل على كذبهمء مع أنهم أتوا بألفاظ مؤكدة بأنواع من التأكيدات» قال تعالى: إإِذَا 
جاءك المنَافقُونَ قَالوا تَشبد نك لرسول الله واللهُ يعلر إِنَكَ لرسوله واللّه شبد إِنَّ الْمنَافقينَ لَكاذبِونَ| [سورة المنافقون آية: ]١‏ » فأ كدوا 
بلفظ الشهادة» وإن المؤّكدة» واللام» وباجخملة الاسعية: فأ كذبهم» وأكد تكذييهم» بمثل ما أكدوا به شهادتهم» سواء بسواء: وزاد التصريح 
باللقب الشنيع» والعلم البشع الفظيع. 


وببذا تعلى: أن مسمى الإيمانء لا بد فيه من التصديق والعمل: ومن شبد أن لا إله إلا اللّهه وعبد غيره» فلا شهادة لهء وان صلى» 


- اع‎ 
1١ 


وزكى» وصامء وأ بشيء من أعمال الإسلام: قال تعالى لمن آمن ببعض الاب ورد بعضا: ونون يعض الب رو 


يعض | [سورة البقرة آية: 88 الآية» وقال تعالى: إن الينَ يكفرون الله ووسذ ويريدونَ أن عقوا ب بين الله ورسله ويقولون ومن 


ببعض وذكفر يبعضٍ ويريدون 3 يدوا بن ذلك سَبيلاً] [سورة النساء أبة: ٠ة١]‏ الآبة» وقال تعالى: اومن يع مع الله | 0 اخر لا 
ا فا حسابه عند ريه ه إله لا يفلح الكافرونَ [سورة المؤمنون آية: ]١١1/‏ . 
والكفر نوعان: مطلق» ومقيد: فالمطلق هو: الكفر جميع ما جاء به الرسول والمقيد: أن يكفر ببعض ما جاء 
به الرسول: حتى إن بعض العلماء كفر من أتكر فرعا جمعا عليه» كتوريث الجدء أو الأخت»ء وإن صلل وصام» فكيف بمن يدعو 
الصالحين» ويصرف لمم خالص العبادة وليها؟ وهذا مذكور في المختصرات» من كتب المذاهب الأربعة: بل كفروا ببعض الألفاظ 
ني تجري على ألسن بعض الجهالء وإن صلى وصام من جرت على لسائه. ٠‏ 
قال رحمه الله: والصحابة كفروا من منع الزكاة» وقاتلوهم» مع إقرارهم بالشهادتين» وال تيان بالصلاة» والصومء والحج قال رحمه الله: 
وأجمعت الأمة على كفر بتي عبيد القداح» مع أنهم يتكلمون بالشبادتين» ويصلون ويبنون المساجد» في قاهرة مصرء وغيرها: وذكر 
أن ابن الجوزي صنف كبا في وجوب غزوهم وقتالهم» سماه: النصر على مصر: قال: وهذا يعرفه من له أدنى إلمام بشبيء من العلم 
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والدين. فتشبيه عباد القبور بأبم يصلون» ويصومون» ويؤمنون بالبعث» مجرد تعمية على العوام وتلبييس» لينفق شركهم» ليقال بإسلامهم 
واعانهم» ويأبى الله ذلك» ورسوله والمؤمنون. 

وأما مسائل: القدر» والجبر» والإرجاء» والإمامة» والتشيع ؛ ونحو ذلك» من المققالات» والنحل» فهو أيضا فيها على ما كان عليه السلف 
الصالك» وأَعة الهدى والدين: ويبرأً إلى الله ما قالته القدرية النفاة» والقدرية امجبرة. وما قالته المرجئة» والرافضة» وما عليه غلاة الشيعة 
والناصبة: ويوالي جميع أصصاب رسول الله صل الله عليه وسلء ويكف عما شجر يينهم: ويرى أنهم أحق الناس بالعفو عما يصدر منهم» 
وأقرب الحلق إلى مغفرة الله واحسانه» لفضائلهم» وسوابقهم» وجهادهم؛ وما جرى على أيديبم» من فتح القلوب بالعلم النافع» وفتح 
البلاد» ومحو آثار الشرك» وعبادة الأوثان» والنيران» والأصنام» والكواكب» ونحو ذلك ما عبده جهال الأنام. 

ترف الزاءة عااهلة الرافضة وأنهم سفهاء؛ لثام: ويرى أن أفضل الأمة بعد نبها أبو بكر فعمر» فعثمان» فعلي» رضي الله عنهم 
أجمعين: ويعتقد أن القرآن - الذي نزل به الروح الأمين» على قلب سيد المرسلين» وخاتم النبيين - كلام اللّهء غير مخلوق» منه بدأ واليه 
يعود. 6 من رأي الجهمية القائلين يخلق القران» ويحكي تكفيرهم عن جمهور السلف» أهل العلم والإيمان. 

ويبرأ من رأي الكلابية» أتباع عبد الله بن سعيد بن كلابء القائلين بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفس الباري» وأن ما نزل به 
جبريل عليه السلام حكاية» أو عبارة عن المعنى النفسي: ويقول: هذا من قول الجهمية: وأول من قسم هذا التقسيمء هو: ابن كلاب» 
وأخذ عنه الأشعري» وغيره» كالقلانبى: ويخالف الجهمية في كل ما قالوه وابتدعوه في دين الله. ولا يرى ما ابتدعته الصوفية» من 
البدع» والطرائق» الخالفة لمدي ل فيل الله عليه وسلم 

وسنته» في العبادات» والخلوات» والأذكار الخالفة للشرع. 

ولايرى ترك السنن والأجان البوية رأي فقيه» ومذهب عالم» خالف ذلك باجتباده» بل السنة أجل في صدره وأعظم عنده» من 
ارك :مرك احده كائنا من كان: قال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ نعم عند الضرورة» 
وعدم الأهلية والمعرفة بالسنن والأخبار» وقواعد الاستنباط والاستظهار» يصار إلى التقليد» لا مطلقاء بل فيما يعسر ويخفى. ولا 
يرى إيجاب ما قاله المجتبدء إلا بدليل تقوم به اخجة» من الكحّاب والسنة» خلافا لغلاة المقادين. ويواللي الأثة الأربعة» ويرى فضلهم 
وامامتيم» وأنهم في الفضل والفضائل» في غاية رتبة يقصر عنها المتطاول: وميله إلى أقوال الإمام أحمد أكثر. 

ويوالي كافة أهل الإسلام» وعلمائهم» من أهل الحديث» والفقه والتفسي» وأهل الزهد والعبادة: ويرى المنع من الانفراد عن أَعة 
الدين» من السلف الماضين» برأي مبتدع» أو قول مفترع: فلا يحدث في الدين ما ليس له أصل يتبع» وما ليس من أقوال أهل العلم 
والأثر: ويؤمن بما نطق به التّاب» وصحت به الأخبار» وجاء الوعيد عليه» من تحريم دماء المسلمين» وأموالهم» وأعراضهم: ولا ريبيح 
من ذلك إلا ما أباحه الشرع» وأهدره الرسول صل الله عليه وسل. ومن نسب إليه خلاف ذلك» فقد كذب وافترى» وقال ما ليس 
له به علم» وسيجزيه الله ما وعد به امثاله من المفترين. 

وأبدى رحمه الله» من التقارير المفيدة» والأحاث الفريدة» على كلمة الإخلاص والتوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله» ما دل عليه الاب 
المصدقء والإجماع المستنير امحقق» من نف استحقاق العبادة والإلمية عما سوى الله وإثبات ذلك لله سبحانه على وجه الكالء المنافي 
لكليات الشرك وجزئياته» وأن هذا: هو معناهاء وضعا ومطابقة» خلافا لمن زعم غير ذلك من المتكلمين» كن يفسر ذلك بالقدرة على 
الاختراع» أو أنه سبحانه غني عما سواه» مفتقر إليه من عداهء فإن هذا لازم المعنى» إذ الإله الحق لا يكون إلا قادراء غنيا عما سواه: 
وأما كون هذاء هو المعنى المقصود بالوضع» فليس كذلك. 

والمتكامون خفي عليهم هذاء وظنوا أن تحقيق توحيد الربوبية والقدرة هو الغاية المقصودة» والفناء فيه هو تحقيق التوحيد: وليس الأ 
كذلك؛ بل هذا لا يكفى في أصل الإسلامء إلا إذا أضيف إليه؛ واقترن به توحيد الإلهية: إفراد الله تعالى بالعبادة» والحب» والخضوع» 
والتعظيي» والإنابة» وري واللوفك و ارات وطاعة للد وطاعة رسوله: هذا أصل الإسلام» وقاعدته: والتوحيد الأول» الذي 
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عبروا به عنهاء هو: توحيد الربوبية» والقدرة والحاق» والإيحاد» وهو الذي ,ببنى عليه توحيد العمل» والإرادة» وهو دليله الأكبر» وأصله 
الأعظم. 

وكثيرا ما يحتج به سبحانه» على من صرف العمل 

لغيره» قال تعالى: | واشُكر إِلَه واحد لا له إلا هو الرحمن الرحيم] [سورة البقرة آية: ]١‏ الآيات؛ وقال: إأمن يجيب المصْطر ذا 


دعاه ويكشف السوء ولك خَلمَاء الأرض َه مع الل [سورة الفل آية: «+] إلى آخر الآيات» وقال تعالى: [إِنَ ربك الله الذي 


حََقَ السماوات والأرض في ستة أيام م استوى عَلَ الْعَرشٍ| [سورة الأععراف آية: 24] الآية. ومن نظر في تفاسير السلف» علم 
5 الله على شبادة أن مدا رسول الله - قٍ بيان ما استلزمه هذه الشبادة» وتستدعيه» وتقتضيه» من تجريد المتابعة» والقيام 
بالحقوق النبوية: من الحبء والتوقير» والنصرة» والمتابعة» والطاعة» وتقديم سنته صل الله عليه وس على كل سنة وقول, والوقوف معها 
حيث وقفت» والانتباء حيث انتبت» في أصول الدين» وفروعه» باطنه» وظاهره» خفيه» وجليه» كليه» وجزئيه - ما ظهر به فضله» 
ونا كنا عله وويلة عر ان عن لقل عنة كد كدوك نوفا الغزاة ل قثن فسد سرك :212 ٍ 
والواقف على مصنفاته وتقريراته؛ يعرف: أنه سباق غايات» وصاحب آيات: لا يشق غباره» ولا تدرك في البحث والإفادة آثاره» وأن 
أغداءة ومنازعيه وخصومه» في الفضل» وشانئيه» يصدق عليهم المثل السائر» بين أهل المحابر والدفاتر» شعر: 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه ... فالقوم أعداء له وخصوم 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها ... حسدا وبغيا إنه لدميم 

وقال رحمه الله على قوله تعالى: وانّكَ دي إِلَّ صراط مستقم | [سورة الشورى آية: 97] : فالرسول صل الله عليه وسلم جعله الله 
إماما للقاس نه وكا أل عليه القران» ول عليه البتةه مؤافقة كَّ مبينة له» فكل ما وافق ما جاء به» فهو صراط مستقيم» وما خالفه 
فهو بدعة وضلال وخيم: وقوله: إصراط الله | أي الدال على الله» وفيه تشريفه» وتشريف شرعه» بإضافته إلى اللهء فا اجهل من ابتدع 
قولا مخالفا لقوله تعالى: إقَلْ إن كنم محبونَ الله اعون يبك ال [سورة آل عمران آية: ١م]‏ . 

وله رحمه الله ترجمة في كاب التوحيد» الذي صنف» بين فيها طاعة الرسول صلى الله عليه وس قال: باب من أطاع العلماء والأمراء» 
في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون اللهء انعد “صديت عدى :ولد مرت ى تخنيق شهادة أن 
ممدا رسول الله» بين بعضها الشيخ حسين بن غنام» في تاريخه. 

وله رحمه الله من المناقب والمآثر ما لا يخفى على أهل الفضائل والبصائر: وثما اختصه الله به من الكرامة تسلط أعداء الدين» وخصوم 
عا الله المؤمنين» على مسبته والتعرض لببته وغيبته» قال الشافعي نمه الله ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا 

ليزيدهم الله بذلك ثواباء عند انقطاع أعمالهم: وأفضل الأمة بعد نبيها: أبو بكرء وعمر: وقد ابتلياء من طعن أهل الجهالة» وسفهائهم بما 
لا يخفى. 

وما حكينا عن الشيخ؛ حكاه أهل المقالات» عن أهل السنة والماعة يملا ومفصلا: قال أبو الحسن» الأشعري: جملة ما عليه أصحاب 
الحدذيت وأهل السنة: الأقران الله وعلاتكتد» وكتبة .ووسلة» وما جناؤوا به من عند الله وما بزواه النقات» عن رسول الله ميل الله 
عليه وسلمء لا يردون من ذلك شيئاء 

وأن الله تعالى: إله واحد» اعد فرد» صعد» لم بتخل صاحبة» ولا ولدا» أت محمداء عبده» ورسوله» وأن الجنة حق» وأ النار» حق» 
وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأن الله تعالى على عرشه» كا قال: |الرمن على العرش استوى] [سورة 
طه آية: ه] » وأن له يدين بلا كيف» كا قال: إل حَلَقُت بِِدَي! [سورة ص آية: ه/] » وكا قال: إبل يذاه مَبسوطتَان] [سورة 
المائدة آية: 14] » وأن له عينين بلا كيفء وأن له وجهاء جل ذكره» كا قال تعالى: |ويبقى وجه ريك ذو الجلال وال كام]| [سورة 


هما 511021120 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


الرحمن آية: /ا] » وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله يا قالت المعتزلة والخوارج. 

وأقروا: أن لله علماء كا قال: أنه يعلمه| 

[سورة النساء آية: +1] » وكا قال تعالى: إوما تمل منْ ل ولا تَضَع إلا بعلمه] [سورة فاطر آية: ]١١‏ وأثبتوا السمع والبصرء ولم 
ينفوا ذلك» كا نفته المعتزلة: وأثبتوا لله القوةء يا قال تعالى: إأَول يرَوا أنَّ اله الذي حَلقَهم هو أَشَد منهم قوَة| [سورة فصلت آية: 
]١©‏ » وقالوا: إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء اللهء وأن الأشياء تكون بمشيئة الله تعالى» كا قال: إوما تَشَاءُونَ 
إلا أن يشَاء الله [سورة الإنسان آية: ]٠‏ » وكا قال المسلمون: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وقالوا: إن أحدا لا يستطيع أن 
يفعل شيئاء قبل أن يفعله الله أو يكون أحد يقدر على أن يخرج عن عل الله وأن يفعل شيئا عل الله أنه لا يفعله. 

وأقروا: أنه لا خالق إلا الله وأن أعمال العباد عخلقها الله وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاء وأن الله تعاللى وفق المؤمنين لطاعته» 
وخذل الكافرين بمعصيته» ولطف بالمؤمنين» وأصلحهم» وهداهم» ولم يلطف بالكافرين» ولا أصلحهم, ولا هداهم: ولو أصلحهم لكانوا 
صالحين» ولو هداهم لكانوا ممتدين» وأن الله تعالى يقدرء أن يصلح الكافرين» ويلطف بهم» حت يكونوا مؤمنين» ولكنه أراد أن يكونوا 
كافرين» كا عل» وخذهم» وأضلهم» وطبع على قلوبهم» وأن الحير والشر» بقضاء الله وقدره. 

ويؤمنون بقضاء الله وقدرهء خيره وشرهء حلوه ومره؛ ويوُمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء إلا ما 

شاء الله كا قال: ويلجئون أمرهم إلى لله» ويثبتون الحاجة إلى اللّهه في كل وقت»ء والفقر إلى الله في كل حال. ويقولون: إن كلام 
الله غير مخلوق» والكلام في الوقن» واللفظ؛ من قال باللفظ أو بالوقف» فهو مبتدع عندهمء لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا يقال 
غين عخلوق: وتيقوارف: :إن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة» كا يرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون» ولا يراه الكافرون» لأهم عن 
لله محجوبون؛ قال تعالى: | كلا نهم عن رهم وميد لمحجوبونَ] [سورة المطففين آية: ]١١‏ » وإن موبى سأل الله سبحانه الرؤية في 
الدنياء وان الله تجل مجيل» عله دكاء فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنياء بل يراه في الآخرة. 

و يكفروا أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه» كنحو الزنى» والسرقة» وما أشبه ذلك من الككائر» وهم بما معهم من الإ يمان مؤمنون» 
وإن ارتكبوا الككائر: والإيمان عندهم» هو: الإ يمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وبالقدر خيره وشره» حلوه ومره» وأن ما أخطأهم 
لم يكن ليصيبهم» وما أصابهم لم يكن ليخطيهم: والإسلامء هو: أن يشهد أن لا إله إلا الله» على ما جاء به الحديث: والإسلام عندهمء 
غير الإيمان: ويقرون بأن الله مقاب القاوب. ٠  (‏ 
ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلل» وأنها لأهل الكجائر من امته» وبعذاب القبر» وأن الحوض حقء وامحاسبة من الله 
للعباد حقء والوقوف بين يدي الله حق» ويقرون: بأن الإيمان قول وتمل ند يصن وا إعراوت: ختاوق واد غير لوق وقرارم: 
أسماء الله تعالى هي اللهء ولا يشبدون على أحد من أهل الككائر بالنار» ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين» حت يكون الله هو نزلهم 
حيث شاءء ويقولون: أمرهم إلى الله» إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم. ويؤمنون بأن الله يخرج قوما من الموحدين من النار على 
ما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ويتكرون الجدلء والمراء في الدين» والخصومة في القدرء والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل» ويتنازعون فيه من دينهم» بالتسليم 
للروايات الصحيحة» ولما جاءث بيه الآثار التي رواها الثقات» عدلا عن عدل» حتى ينتبي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل. 
ولا يقولون: كيض؟ ولا: 1؟ لأن ذلكء بدعة: ويقولون: إن الله تعالى لم يأمى بالشر بل نبى عنه» وأمى بالحير ولم يرض بالشرء وان 
كان مريدا له. 

ويعرفون حق السلف» الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلء ويأخذون بفضائلهم» ويمسكون عما تجر بينهم» صغيرهم 
وكبيرهم: ويقدمون: أبا بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليا رضي الله عنهم. ويقرون أمهم الخلفاء الراشدون المهديون» وأنهم أفضل الناس 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


كلهم بعد نبهم: ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن 

لله ينزل إلى سماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر ... " ١؟‏ كا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل. 

ويأخذون بالّاب والسنة» كا قال تعالى: إفَإِنْ َارَعْم في شي 0 إِلَّ الله والرسول) [سورة النساء آية: 4] ويرون اتباع من 
سلف من أعة الدين» وأن لا يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله. ويقرون أن الله تعالى يجيء يوم القيامة» كا قال تعالى: إوَجاء رَبك 
وَاللتَ صَفَاَصَفَاً [سورة الفجرآية: ؟8] » وأن الله يقرب من خلقه كيف شاءء كا قال تعالى: إوَكَنْ أَقْربٌ إِليّهِ منْ حَبل الوريد! 
[سورة ق آية: ]١“‏ ؛ ويرون» العيد» وابمعة» وابجماعة» خلف كل إمامء بر؛ أو فاجر؛ ويثبتون المسح على الحفين سنة» ويرونه في 
الحضر والسفر. ١ ١‏ 1 
ويثبتون فرض الجهاد للمشركين» منذ بعث الله نبيه صل الله عليه وس إلى ار عصابة تقاتل الدجال: وبعد ذلك يرون الدعاء لاثمة 
المسلمين بالصلاح» ولا يخرج عليهم بالسيف» ولا يقاتلون في الفتنة: ويصدقون بخروج الدجال» وآن عيسى بن مريم يقتله: ويؤمنون 
بمنكرء ونكير» والمعراج» والرؤيا في المنام» وأن الدعاء للموق من المسلمين» والصدقة عنهم بعد موتهم» تصل إلهم: ويصدقون بأن في 
الدنيا سحرة» وأن الساحر كافر» ا قال تعالى: وما يعَلْمَان من أحَد حَق يفولا نما 0 ف قلا تكفرا [سورة البقرة آية:  ]٠١‏ 
كاسم كا وعدن اانا ' 

١‏ البخاري: المعة )١١4(‏ والدعوات (7851) والتوحيد (7494) , ومسل: صلاة المسافرين وقصرها )١08(‏ , والترمذي: 
الصلاة (445) والدعوات (/59") , وابو داود: الصلاة (ه١81١)‏ والسنة (41/8) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها 
(حد18١)‏ , وأحمد (غ5؟/؟ ,لاك ؟/؟ ,8 ؟/؟ ,#“م4/؟) , ومالك: النداء للصلاة (5955) , والدارمي: الصلاة ٠ )١41/9(‏ 
ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة» مؤمنهم » وفاجرهم» ويقرون: أن الجنة والنار» مخلوقتان» وَآق من مات مات بأجلهء 
وكذلك من قتل كن بأجلده وأن الأرزاق: عن “قبل الل يرزقيا عنادهة خلذلة كانت أو حراماء وأن القيطان بوسورس لادنناةه 
وبشككه» ويخطيه» وأن الصالحين قد يجوز أن ييخصهم الله بآيات تظهر عليهم» وأن السنة لا تنسخ الآبات» وأن الأطفال أمرهم إلى 
للهء إن شاء عذبهم» وإن شاء فعل بهم ما أرادء وأن الله تعالى عالم ما العباد عاملون» وكتب أن ذلك يكون» وأن الأمور بيد الله. 
ويرون الصبر على حك الله والأخذ بأعى اللهء والانتباء عما نبى الله عنه» وإخلاص العمل» والنصيحة للمسلمين» ويدينون بعبادة الله 
تعالى في العابدين» والنصيحة لأعئة المسلبين» واجتناب الككائر» والزنى» وقول الزور» والمعصية» والفخرء والكبر» والإزراء على الناس» 
والعجب؛ ويرون: مجانبة كل داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القرآن» وكابة الآثار» والنظر في الفقه» مع التواضع والاستكانة» وحسن 
اللأكل والمشرب» وجملة ما يأمرون به» ويستعملونه» ويرونه. وبكل ما ذكرنا من قولحم نقول» وإليه نذهب. انتهبى. 

وبعض هذا البحثء ذكره شيخنا عبد اللطيفء في: التأسيس» وأحببت إبرازه من مظانه» ليتكشف للناس حقيقة 

ما عليه الشيخ مد بن عبد الوهاب» ويزول عنهم الوهم والإشكال: وحسبنا الله ونعم الوكل» وصلى الله على أشرف المرسلين حمد» 
واله وصحبه اجمعين. 00 | 

(رسالة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن |حمد يحثه فيها على طاعة الله) 

وله أيضاء رحمه الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من إسحاق بن عبد الرحمنء إلى المحب المكرم عبد الله بن أحمد: وفقه الله للطريق الأحمد. سلام عليكم ورحة الله ويركانةة وغين ذلك 
الموجب لهذه المكاتبة: النصيحة» وحسن الظن بك وأتيقن أن الحق ضالتك: فالذي أوصيك به: أن تطيع اله ورسوله» وتقدم ذلك 
فيما أشكل عليك: قال تعالى: إيَا أي لين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الول أن المي مذكز فَإِنْ َعم في 9 دوه إل لد 
والرسول إن كثتم تَؤْمنونَ لله والْيوُم الآخر ذَلكَ حير وأَحَسَنْ تأوِيلاً] [سورة النساء آية: 9ه] . قال المفسرون: الرد إلى الله هو الرد 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


إلى كابه» والرد إلى الرسول الرد إلى سنته. وقد وى الله عن طاعة غيره في قوله تعالى: إوان تطع أكثرٌ مَنْ في الأرضي عر عن 
سيل الله إن تبعُونَ إل الظن وان هم إلأض يخرصونٌ | [سورة الأنعام آبة: 5 ] . فإذا كان الله يحذر نبيه من اتباع أكثر الناس» 
فا الظن ببذا الزمن» وأهله؟ وقد قال الصادق المصدوق: " بدأ الإسلام غريباء 

وسيعود غر يبا كا بدأ " .١‏ وأي اغتراب أعظم من هذا الاغتراب؟! 

قال صاحب التحفة؛ رحمه الله: فالمؤمنون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين» لم يغلوا فهم كا غلت النصارىء ف [اَحدَوا 


شارف زهاني ربا ون دون اشرو كيو :اك 222 همزا إلا يجدوا كا ريض 5 إن د عر سجاه كا زكرن | إسورة 
التوبة آية: 1] » ولا جفوا كا جفت البهود» فكانوا: |ويمتَلونَ التيينَ عير حق ويِمُونَ اين موود بالقسط شن "الاين | [سورة 
آل عمرات آية: ١؟] ‏ بل آمنوا برسول اله صل الله عليه وسل: عردو د ووه وا لور ِي نل مه [سورة الأعراف آية: 
]١ 5‏ » ولم يتخذوا الأنبياء أرباباء كا قال تعللى: ما كان ا َه اله الاب ارا ثم يعُولَ للئاس كونوا عباداً لي 


ساس سن و 


من دون الله ولكن كونوا ربانين با كنم تعلُونَ الاب وها 0 تدوسون ولا بأعرك أن دوا الملدتك والنبييث أريايا يمرل 
بالكفر بعد إِذ أ يي [سورة آل عمران آية: ]6٠١-90/8‏ » وقال عيسى عليه السلام: ما قلت هم إلا ما متي به أن اعد وا أل 
ري 1 َكنْت لهم شّبيداً ما دمت فيم | [نشورة المائدة آي /1:11] + 

قال: وكان النبي 000 عليه وس يحقق الوسيلاء .وليه امعد صق إفتدقال لل راجا قاءنال وشئّتء قال: " أجعلتني لله ندا؟ 
بل ما شاء الله وحده " “» وقال: " لا تقولوا: ما شاء اللهه وشاء حمد» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء مد 

. )7/889( وابن ماجه: الفقن (98") , وأحمد‎ , )١60( مسل: الإيمان‎ ١ 

. )١/588( أحمد‎ 

رقص ع الطلفته يفن الله وقال "من كان سالقا ليلق الله أو التطيفيت "61 وقال: "نو شتلق يقر الل نهنا هر لد "زه بوفال: 
" لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم» إنا أنا عبدء فقولوا: عبد اللّهء ورسوله " "؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن 
يحلف يخلوق» كالكعبة» ونحوها. 1 

ونبى صل الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجدء فقال في مرض موته: " لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
عل فذرها :ضارا فالتبعاقة وول ذلك لأرز قر ولكن عنى أن قد سجدازوفال قبل أن عرت يخ" إن هن عن 
قبلك» كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تخذوا القبور مساجدء فإني أمهاكم عن ذلك " ه وقال: " اللهم لا تجعل قبري وثنا 

“» وقال: " لا تتخذوا قبري عيداء وصلوا علي» فإن صلاتك تبلغني " /اب ولهذا: اتفق العلماء على أنه لا يجوز بناء المساجد على 0 
ولا شرع الصلاة عندها: ويقولون: الصلاة عندها باطلة» انتّرى. 

فقد علمت كلام الصادق المصدوق» فلا يكون قول الغير في تفسك أعظم من كلام نبيك» خيرم القيامة» إذا قال الله: لأي 
شيء الريك رسولي» ورفعته فوق ما أززلته؟ أتقول: سععت 2 الأشعار خلاف قوله» فاتبعتها؟ أم تقول: " يبلغني كلام نبيك؟ 0 
للسؤال جواباء قال عمر رضي الله عنه في بعض خطبه: " لتسألن عن الرسول» ومن 

, )؟/١١,‎ 3/0( البخاري: الشبادات (5109؟) , ومسل: الأيمان (1147) , وأبو داود: الأيمان والنذور (849”) , وأحمد‎ ١ 
. )5941( والدارمي: النذور والايمان‎ , )٠١*/( ومالك: النذور والابمان‎ 

* الترمذي: النذور والأيمان (ه5١)‏ , وأبو داود: الأيمان والنذور (1ه9«") , وأحمد (3/«4 ,5م/؟ ,ه؟١1/؟)‏ . 

البخاري: أحاديث الأنبياء (ه؛ 4") , وأحمد (4 1/9 ,1/410) . 

: البخاري: الجنائز )١9٠0(‏ , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (71ه) , والنسائي: المساجد )7١*(‏ , وأحمد ١/51١8(‏ ,84/> 
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5/١5, 5/١"‏ ,رهه3/5) , والدارمي: الصلاة ٠. )١1١79(‏ 
: المساجد ومواضع الصلاة 929١‏ ه) ٠.‏ 
5 مالك: النداء للصلاة )8١5(‏ 17 
/ا ابو داود: المناسك (45١5؟)‏ , واحمد (51"/") . 
ارسله» وما جاء به وما قد قال ّ 0 
وفي بعض الاثار: " كلمتان إسأل عنبما الآولون والاخرون: ماذا كنت تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ". 
ويكفيك الميزان السوي العادل» في كل فعل وقول صدر من الناس» وهو قوله صل الله عليه وسل: أبن عل عي لشن عليه أمرزنا 
فيوروه "لوهذ انديت أصل من أضولك الذرقة فق تامل ما في مطاويه» وتفهم أصوله ومبانيه» استوحش من كثير من عبادات 
م بشرعها الله ولا رسوله: فإذا كان كل عمل ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم فهو مرردود على صاحبه لا يقبله الله تبين للك أني لم 
أجازف في إنكار هذه المبتدعات» وقد أخبر أنها تقع» مدل مكل وير " خير القرون قرنيء ثم الذين لونم » م النين ياونيم. 
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» يفعلون ما لا يؤمرون " ”. أفتظن ا كانه سيف شه 8ف الأرمانة أم تطن أن كلام 
ا المصدوق لا يوجد مصداقه؟ ولا يسم من المحدثات إلا من وفق لكاب والسنة» وجعلهما الميزان» لما حسن عنده وزان. 
والعلناء يجري عليهم الخطأء وليسوا بمعصومين» ومن حسن الظن بهم من دون نظر في الككاب والسنة» هلك انظر إلى إيقاد السرج على 
القبور اليوم» قد عم وطمء وقد صرفت له الأوقاف» واستحسنه بعض العلماء» وكتبوا على أوقافه» وكذلك تخصيص القبور» والرسول 
١‏ مسل: الأقضية )١1714(‏ , وأحد (5ة ا ,لال ردهكم/ة) . 
* البخاري: الأعمان والنذور (ه559) , ومسا: فضائل الصحابة (ه 5 ؟) , والترمذي: الفتن 7151١١‏ ,777؟) , والنسائي: الاعمان 
والنذور )"8٠١9(‏ , وابو داود: السنة (لاله") , واحمد (2/455 ,4/57 ,5 "2/4 ,4/540) 00 
لعن من جصص القبور» ولعن زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج: هذه السنة تنادي بلعنهم» أتظن هذا الإجماع يعتد به؟ 
هذا والله كإجماع الناس على عبادة القبور في زمن الفترة. 
ويشبد لما قلنا: قوله صلى الله عليه وسل: " لتتبعن سنن من كان قبلك» حذو القذة بالقذة " »١‏ وفي بعض طرقه: " حتى لو كان فيهم 
من أت أمه علانية» لكان فيكم من يفعل ذلك " 28 وفي قوله صل الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: " إن من كان قبلكم» كانوا 
عدون التبون ساحن "8 [غاء إلى :هذا المعىء 
وك اخير أن علماء بني إسرائيل كتموا العلم» وسيقع كتمان العلم في هذه الأمة» ولو كان مساعدة العلماء في بعض الأمور دليلا» لكان 
المأمون وأتباعه من علماء وقته» الذين لهم من العل ما ليس لغيرهم» مصيبين» ا صنفوا فيها المصنفات» ودعوا الناس إلبهاء ولم يكن 
على الحق» إلا الإمام أحمدء وقلائل من الناس من أهل السنة» خائفين مستخفين: أتظن أن السواد الأعظم الكثرة في ذلك؟ بل: 
الغراة الأعظم» واللهء الإمام أحمدء وحمد بن نصر الحزاعي» ومن وافقهما. 
ولو استدل مستدلء في وقتبم» بعموم ظاهر قوله صلى الله عليه وسل: " علي بالسواد الأعظم " ؛ لهلك: لأن السواد الأعظم: أهل 
الحق» وإن قلوا. قال صل الله عليه وس " لا تزال طائفة من أمتي على 
١‏ البخاري: أحاديث الأتبياء (دةغ") , ومسل: العلم (7579) , وأحد (5,/84م/") . 
" الترمذي: الإيمان 0 
مسا: المساجد ومواضع الصلاة 99١‏ ه) ٠.‏ 
ابن ماجه: الفتن (0٠ه9")‏ . ١‏ 
الحق ظاهرين» لا يضرهم من خذلهم» ولا من خالفهم» إلى يوم القيامة " »١‏ قال: الفضيل بن عياضء رحمه الله: لا تغتر بالباطل 


لحفلا 511216120 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 
ة الهالكين» ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين. 

إذا تقرر هذاء فقد عرفت - سلمك الله - كلام الناس في مسألة سؤال الله بامخلوق» والإقسام على الله به» وقد ذاكرتك فيها بأن الذي 
تعقدهة آنا لا كفو ا أخدا بل تقول هي بدعة شنيعة» نبى عنها السلف» وقد قال مالك رضي الله عنه: " ان يصلح آخر هذه 
الأمة» إلا ما أصلح أولها"؛ وقوله صلى الله عليه وسلِ: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " *. وإن لم يكن هذا من الشرك» فهو وسيلة 
إليه» لا بد أن يقوم بقلب صاحبه شيء من الاعتماد. 
ولكن بتي مسألة» وه التي لا ة للمخالف فيها أصلاء وهي إسناد اللحطاب إلى غير الله في ثيء من الأموره بياء النداء» إذا كان 
يشتمل على رغبة» أو رهبة: فهذا هو الدعاء الذي صرفه لغير الله شرك قال رسول الله صل الله عليه وسل: ١‏ الدعاء ع العبادة " 
وقال تعالى: له و الحق] [سورة الرعد آية: 4 ]١‏ » وقال تعالى: إقلا دع مع اله ا آخر فَكُونَ من المعديينَ! [سورة الشعراء 

: #٠م]‏ » وقال تعالى: وكا ربك اذعوني أستجب لك إن الْينَ يسسَيرونَ عَنْ عباتي سيَدْخْلُونَ جه دَاخرينَ]| [سورة غافر 
| . 
ومن الدليل على أن النداء المتضمن لما ذكرناء عين 
١‏ البخاري: المناقب (541") , ومسل: الإمارة (10م. 0 
؟ الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع 0 لنسائي: الأشربة (010/11) , وأحمد )١/7٠٠(‏ , والداري: البيوع (*ه؟) 
© الترمذي: الدعوات ٠)‏ 
الدعاء بلا شك؛ قوله تعالى: إوَأَيوبَ | إذ تاد ريه أي رمم مر وَأنْتَ أَرحَم الرأحمين فَاسْسَجَبنا لَه َكَشَفْنَا ما به من ضرا [سورة 
الانبياء آية: 8] وقال: هناك دما رَكْيا يدا د آل عمران اية: لي إذك رحمة ريك عبده ريا إِذ ا نداءً 
حَيا] أسورة ايقنت] 'إى قله ول كن دعَائكَ رب شَقَياً] [سورة ميم آية غ] قشم التداء لمتقدم في هذه الآبات» دعاء 


به سس شير - ماس َو 


والدعاء ممنوع لأنه عبادة» وهذا لا محيد عنه؛ قال تعالى: ومن يدع مم الله إكا اخرلا برهان له به فَإِمَا حسابه عند ربه إنه لا يفلح 


الْكافْرونَ| [سورة المؤمنون آية: 111] ٠‏ 
وأما النداء اجرد» اللخالي من رغبة ورهبة» فليس هو محل التزاع: وإن كان أهل الشبه يروجون به» ويغالطون به» وما كان نداء ركريا 
بهء مثل نداء الله لموسى» في قوله: إوَنَادينَاهُ منْ جائب الطور الأيمن وقربتاه نجي [سورة مريم آية: *ه] . ومن قال: إن ندائي 
الرسول صلى الله عليه وس وقولي: يا رسول الله خال» جرد» حكمّه حم قولي: ,يا فلان أقبل» أويعنا فلان: اخرجء فقد كذب: فإذا 
م يكن كذلك» فهو حقيقة الدعاءء لأن دعاء الرهبة والرغبة تمنوع: وبالنبي عنه مقطوعء قال الله تعالى: إوقالوا حسبنا الله سيوْينا 
الَهُ من فَضْلِه ورسوله ِنا إِلَ الل رَاغبونَ| [سورة التوبة آية: 4ه] . وقال: ومن يطع الله ورسوله ويخ الله ويتَقّه| [سورة النور 
آبة: ؟*ه] الآية. 
خِعل الطاعة للرسول» دون الحشية والتقرى» وجعل 
الحسب والرغبة له تعالى دون الرسول» لانبما من أنواع العبادة» وصرفهما لغيره سبحانه شرك» وجعل الإيتاء إلى الرسول» لانه يقدر 
عليه: وقال: إوال ريك فارغب! [سورة الشرح أبة: 6] » وقال: وان عَسسكٌ لَه بِضْرٍ قلا كاشف إل هو ون ردك بير قلا 
1 لفضله]| [سورة يونس آية: ٠ ]٠١1/‏ 
فنفى كشف الضر عن كل أحدء بلا النافية» وأثبته لنفسه بالاستثناء» وهذا من أعظم النفي» ا في قوله: إلا اله إلا الله [سورة 
الصافات ابة: ه"] فإنه نفى بها جميع الالحةء وأثبت الألوهية له» دون كل من سواه» فأخراو جمبيع الخلوقات» فاعرف الفرق بين 
الندائين» كا عرفت الفرق بين قوله صلل الله عليه وسل: " إنه لا إستغاث بيء وإنما يستغاث بالله "» وقوله: | فاستغائه الذي من شيعته 
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عل الذي من عدوو]| [سورة القصص آة: ]١١‏ . ومن لا بصيرة لديه يظن أن القرآن يخالف السنة. ومن تأمل تفاسير القرآن التى 
اتصلت بالسند إلى الصحابة» كتفسير الثعلبي» وتفسير البغوي» وتفسير ابن جرير الطبري» عرف مقاصد القران. ٍ 
ومما يزيد المعنى إيضاحا: ما رواه ابن أب الدنيا بسنده» أن أبا طلحة» خرج من داره» يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
فاك أتامة فوجده خطب» وهو يقول: ْ ومن إستغن بغنه لله ومن يستعف يعفه الله فقال بأعى صوته: حتى منك يا رسول الله ؟ 
قال: حت مني. فرجع ول إساله شيئاء قال ابو طلحة: فا لبت أن كنت» من 

أكثر أهل المدينة مالا". 

هذا في الأمور المقدور للنبي صل الله عليه وسل لأنه صل الله عليه وسلم بعث لتشييد قواعد الدين» وسد الذرائع المفضية إلى سؤال 
الخلوقين ما لا يقدر عليه إلا رب العالمين. 


والله المرجو أن يشرح صدورنا للإسلام» وأن لا يجعلنا من أعرض عن ذكر ربه» واتبع هواه؛ وكان أمره فرطاز فاسأل ربك في أوقات 
الإجابة ان يريك الحق حقاء ويرزقك اتباعه» ويريك الباطل باطلاء ويرزقك اجتنابه: ولا يجعله ملتبسا عليك» فتضل: والسلام.٠‏ وصلل 
الله على ممد» وآله وصحبه» و 
(كيفية حياة الرسول في قبره) 
سئل الشيخ: إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن» عن كيفية حياة الرسول في قبره؟ وهل هي كياة الشبداء؟ أم أعلى عند الله؟ فأجاب: 
الموالت وبالله التوفيق: قال الحافظ الحجة شمس الدين ابن القَيم» رحمه الله تعالى: لم يرد حديث صحيحء أنه صل الله عليه وسلم حي في 
ل ل ل وقد قال سبحانه ويحمده عن 
الشبداء» إنهم ااياء عند دروم رفون [سورة آل عمران آية: ]ع فالا نبياء أولى بذلك» قال تعالى: إولا سن الينَ تلو 
ف سيل الله أمواتاً بل 1 عند نجي مدقون] | سورة آل عمران اية: 9 1] ؛ ومع ذلك؛ فالشبداء داخلون» في قوله تعالى: 1 
نفس ذائقة الموت| [سورة ال 
0 دلل]اء ؛ نك ميت وإنهم ميتون | [سورة الزمى آية: ]"٠‏ . 
ثبت سبحانه للشهداء موتاء بدخولهم في العموم» كالأتبياء» وهو الموت المشاهد» ونفى عنهم موتاء فالموت المثبت غير الموت المنفي: 
3 المثبت هو: فراق الروح الجسد» وهو مشاهد محسوس: والمنفي: زوال الحياة باجخملة من الروح والبدن: وقال البيضاويء على قوله 
سبحانه: بل أحياء| : فيه تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد» ولا بجنس ما يحس به من الحيوانات؛ وإنما هي أمى لا يدرك بالعقل» 
بل بالوجي» امل ء ١‏ ءِ ١‏ 
وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين» رحمه الله في رده على العراقي: ويدل على بطلان دعوى من ادعى: أن النبي صل الله 
عليه وسل حي في قبره كياته لا كان على وجه الأرضء ما رواه أبو داود عنه صلى الله عليه وسل: " ما من مسلم يسم علي إلا رد الله 
علي روحي» حت أرد عليه السلام 2٠"‏ فهذا يدل على أن روحه الشريفة» ليست في بدنه» وانما هي في أعلى عليين» ولها اتصال بالجسدء 
والله أعم ختيقند الأ يدرك اسن ولة العقل : 
وليس ذلك خاصا به صل الله عليه وس لحديث تقدم عنه» أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ما من مس ير بقبر أخيه» كان يعرفه في 
الدنياء فيسل عليه» إلا انه فل روحه» حت يرد عليه السلام ". وفي صحيح مسلم عنه صل الله عليه وسلى: " إن أرواح الشبداء في 
١‏ أبو داود: المناسك )*١041(‏ , وأحجد (/91ه/”) . ا 
طير خضرء تسرح في رياض الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش " ١‏ الحديث. وقد أخبر الله سبحانه أنهم 
في البرزخ إأَحياءُ عنْدَ روه مذقوة] [سورة آل عمران آية: 179] ٠‏ وقال أبو بكر الصديق: " أما الموتة التي كتبت عليك» فقد متباء 
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ولن مع الله عليك موثنين ". وقد قام الدليل القاطع أنه عند النفخة في الصوره لا يبقى أحد حياء فلو كان الأعس كا يزعمون» لكان 
الله قد مع عليه موئتين. 

وما قال صل الله عليه وسل: ' أكثروا علي من الصلاة يوم ابنمعة» فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: كيف تعرض عليك» وقد أرمت 
- يعني بليت - قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " . ول يقل لهم: أنا حي في قبري» كياتي الآن» صلوات الله 
وسلامه عليه. انتبى كلامه رحمه الله. 

وقال أيضا: ومقتضى قول من قال: ليس إلا أن غيبوا عناء أنه يجوز أن يقال في الملاتكة نهم أموات» لكونهم مغيبين عنا. انتبى. 
وقال ابن اقيم أيضا: وأما السلام على القبور» وخطابهم» فلا يدل على أن أرواحهم ليست في الجنة» وأنها على أفنية القبور» فهذا سيد 
ولد آدم الذي روحه في أعلى عليين» مع الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلء سل عليه عند قبره» ويرد سلام المسم عليه: وقد وافق ابن 
عمر رضي الله عنه أن أرواح 

. )؟41٠١( والدارمي: الجهاد‎ , )"8٠١1١( وابن ماجه: الجهاد‎ , )011١( مسل: الإمارة (18410) , والترمذي: تفسير القرآن‎ ١ 
, )4/8( وابن ماجه: ما جاء في الجنائز (15"5) , وأحمد‎ , )١9881, ٠١ 410/( وأبو داود: الصلاة‎ , )١1"1/4( ؟ النسائي: المعة‎ 
٠ )١ها/9( والدارمي: الصلاة‎ 

الشبداء في الجنة» ويسلم عليهم عند قبورهم» كا يسلم على غيرهم» كا علمنا صلى الله عليه وسلم أن نسل عليهمء وكا كان الصحابة رضي الله 
عنهم يسليون على قذاء اعلان وفك تيك أن أرواحهم في الجنة» سرح حيث شاءت» م تقدم: ولا يضيق عطنك عن كون الأرواح 
في الملا الأعلى» تسرح في الجنة حيث شاءت» وتسمع سلام المسلم عليها عند قبرها: وتدنو حتى ترد عليه السلام» وللروح شأن آخخرء 
غوهأة ادن وهذا " جبريل عليه السلام؛ رآه النبي صل الله عليه وس وله سقائة جناح» منها جناحان» قد سد بهما ما بين المشرق 
ولعي وكان من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع ركبتيه» ويديه» على نفذيه: وما أظنك يتسع عطنك أنه كان حينئذ في املأ 
الأعلى» فوق السماوات» حيث هو مستقره» وقد دنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدنو فإن التصديق ببذاء له قلوب خلقت له» 
وأهلت لمعرفته» ومن لم .بدسع عطنه لهذا فهو أضيق أن يتسع للإيمان بالتزول الإلمي إلى سماء الدنيا كل ليلة» وهو فوق سماواته على 
عرشه: انتبى كلام الشيخ شمس الدين» رحمه الله» وعفا عنه. 

وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء رحمه الله: وأما الكلام على حياة الني عل الله عليه وسلم فاعتقادنا في ذلك اعتقاد سلف الأمة 
وأتمتباء وهم الأسوة: وهي: أنه صلى الله عليه وسلم قبض ودفنء وزالت عنه الحياة الدنيوية» يا قال أبو بكر رضي الله عنه 

حين قبله: قال: " طبت حياء وميتا ... " إن وأما حياة البرزخ فهو حي احياة البرزخية» وكذلك الشبداء. فلو كان حيا حياة دنيوية» 
لرفعوا إليه الأمى فيما جرى بينبم» رضوان الله عليهم أجمعين» ولما عدلوا إلى التوسل بدعاء العباس. انتبى: وبه تم الجواب: وصلى الله 
على ممد. 

(الجواب عما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى وهو يصلي في قبره) 

وسئل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن أيضا - رحمهم الله - عما ورد: أن النبي صل الله عليه وسلم رأى موسى وهو يصلي في 
قبره» ورآه يطوف بالبيت» ورآه في السماءء وكذلك الأنبياء. 

فأجاب: هذه الأحاديث وأشباههاء تمر كا جاءت» ويؤمن بهاء إذ لا مجال للعقل في ذلك؛ ومن فتح على نفسه هذا الباب» هلك؛ في 
جملة من هلك: وقد غضب مالك بن أنسء لما سأله رجل عن الاستواء» فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء إلى آخخر كلامه» 
ثم قال: وما أراك إلا رجل سوءء فأمى بإخراجه: هذه عادة السلف. 

فهذه الأعاد بك الى س البحث فيا خاطن :فيا بعضّن الإنااقة+ وضنق مصتقا يناه علياء وجادل» ومااخل فى أن مق كان بحيا هذه 
الحياة التي أطلقق 8 القران» فينبغي أن:ينادئ» إذ لأ فرق.غند-هذا الجاهل بين اللياة الكسية والإرزخية لأأنه اشتبه عليه أ هذه 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


الصلاة» وأعس هذا الرزق» ولم يعم أنه لا خلاف في أن أهل البرزخ 

يجري علبهم من نعيم الآخرة» ما ياتذون به بما هو ليس من عمل التكليف. 

وفعَاد اللدة أن نعارض نص رسول الله صلى الله عليه وس الذي رواه مسل: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث " ١‏ إنم؛ 
والحديث عام» لأن المقصود به: جنس بن آدمء لأن المفرد بعم» 3 هو مقرر في محاله: ألم يعم المسكين أن البرزخ طور ثان» وله ح 
ثان؟ إذ لو كان صل الله عليه وس ببذه المثابة» أنه يلاتي الأولياء والأفاضل» كا زعم بعض المصنفين» لبطل حكم الاجتباد بعده» ولم 
يتراجع الصحابة رضوان الله علهم بعده مسائل طال فيها نزاعهم إلى زمننا هذا. 

إذا تحققت هذه الإشارة» وتأملتباء فلا بد أن أنقل لك كلام ابن تمية» قدس الله روحه» في أحاديث السؤال. 

قال ابن تمية رحمه الله: أما رؤيا موسى في الطواف» فهذا كان رؤيا منام؛ لم يكن ليلة المعراج» كذلك جاء مفسراء كا رأى المسيح 
أيضاء ورأى الدجال: أما رؤيته» ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماءء لما رأى آدم في السماء الدنياء ورأى ييحبى» وعيسى: 
فيا نرائ أرواحهم مصورة في صورة أبدانهم: وقد قال بعض الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور: وهذا ليس بشيء» 
لكن عيسبى صعد إلى السماء بروحه وجسده» وكذلك إدرس. 

١‏ مسل: الوصية )١131(‏ , والترمذي: الأحكام )١1175(‏ , والنسائي: الوصايا (581") , وأبو داود: الوصايا (80؟) , وأحمد 
(/ا9/؟) , والداري: المقدمة (و9هه) . 

وأحا كويف را موسى يصلي في قبره» ورآه في السماء أيضاء فهذان لا منافاة بينهماء فإن أمى الأرواح من جنس أم الملاتكة» في 
الحظة الواحدة: تصعد» وتببط» كلملك» ليست كالبدن: وقد بسطت الكلام في أمى الأرواح بعد مفارقة الأبدان» وذكرت الأحاديث 
والآثار في ذلك» بما هذا ملخصه. 

وهذه الصلاة مما يتنعم بها الميت» ويستمتع بهاء كا ,يتنعم أهل الجنة بالتسبيح: فإنهم يلهمون التسبيح كم يلهم الناس النفس في الدنياء 
فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب به ثواب منفصل» بل نفس هذا العمل هو من النعبم الذي تتنعم به النفس» وتلتذ به. انتهى 
كلامه. 2 2 23 

فعلم من كلامه: أن أرواحهم صورت في صور أبدائهم التي في القبور» فاجتمعت النصوصء وزال الإشكال» والله أعل. 

(حك من أمى بأن يذر في البحر) 

وسئل: رحمه الله عن الذي أعى بأن يذر في البحر ... إلم. 

فأجاب: الذي أمى بأن يذر في البحر خوفا من الله لم يكن شاكا في القدرة» وإنما ظن أن جمعه بعد ذلك من قبيل انحال» الذي ما 
من شأن القدرة أن تتعلق به» وهذا باب واسع» والله أعل. 

(قول الفقهاء فيمن قال أنا مؤمن إن شاء اللّه) 

سثل الشيخ حمد بن عتيق» عن قول الفقهاء: من قال أنا مؤمن إن شاء الله» إن نوى به في الحال» يكفرء وان نوى به في المآل» لم 
يكفر؟ ! 

فأجاب: هذا سؤال من لا يحسن السؤال» فإن ظاهره: أن جميع الفقهاء يقولون ذلك» ومن له خبرة بأقوال الفقهاءء تحقق أن هذه 
مجازفة علهم؛ وقول بلا عل: فإن كان بعض المتأخرين من بعض أهل المذاهب قال ذلك؛ فهو: قول محدث من أقوال أهل البدع. 
وأنا أذكر لك من كلام العلماءء في الاستثناء في الإيمان» وهو قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله: ليتضح الخطأً من الصواب» ويعلم 
من الأولى بالحق في هذا الباب. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية» رحمه الله تعالى: وأما الاستثناء في الإيمان» بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله فالناس فيه على ثلاثة 
أقوال: منهم: من يوجبه: ومنهم: من يحرمه: ومنهم: من يجوز الأعرين» باعتبارين: وهذا: أصم الأقوال. 

فالذين حرمونه» هم: المرجئة» والجهمية» ونحوهم» من يجعل الإيمان شيئا واحداء بعلسه الإسان من نفسه» كالتصديق بالرب» ونحو 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


ذلك .مما 2 قلبه: فيقول أحدهم: أنا أعم أني ؤُمن» - أعلم أ قَأت الفائحة: 

فن استثنى في إيمانه» فهو شاك فيه عندهم. 

وأما الذين أوجبوا الاستثناء» فلهم فيه :عاخن أسدههاء أن الآعاتةة هؤعااماق فيه الانسانة والاننات إها يكوك عتن الله مؤمتاء 
وكافراء باعتبار الموافاة» وما سبق في عم الله أنه يكون عليه» وهو مأخذ كثير من المتأخرين» من الكلابية» وغيرهم فق ريك أن صر 
ما استشهد عليه أهل السنة والحديث» من قوطهم: أنا ممق إن شاء اش ويريد مع ذلك: أن الإيمان لا يتفاضل» ولا يشك الإنسان في 
الموجود منه: وانما إشك في المستقبل: وهذا وان علل به كثير من المتأخحرين من أصحاب الحديث» من أحعاب أحمد» ومالك» والشافعى» 
وغيرهمء فا علمت أحدا من السلف عل به الاستثاء. 1 
قلت: فالمرجئة» والجهمية» يحرمون الاستثناء» في الحال» والمال» وهؤلاء: ببيحونه في المال» ويمنعونه في الحال. 

قال شيخ الإسلام» رحمه الله: والمأخذ الثاني في الاستثناء: أن الإيان المطلق يتضمن فعل ما أمى الله به كلهء وترك الحرمات كلهاء 
فإذا قال الرجل: أنا مؤمن ببذا الاعتبار» فقد شهد لنفسه: أنه من الأبرار المتقين» القائمين بفعل جميع فا أمووا بوك كل ماعوا 
عنهء فيكون من أولياء الله: وهذا من تزكية الإنسان لنفسه» وشهادته لها بما لا يعلم ؛ ولو كانت هذه الشبادة صحيحة» لكان ينبغي أن 
يشبد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال» وهذا مأخذ عامة 

السلف» الذين كانوا إستثنون» وان جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخحر. 

وروى الخلال» عن أبي طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا نجد بدا من الاستثناء» لأهم إذا قالوا مؤمن» فقد جاؤوا بالقول» 
فإنما الاستثناء بالعمل» لا بالقول: وعن إسحاق بن إبراهيم» قال: ممعت أبا عبد الله» يقول: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء 
في الإيمان: لأن الإيمان قول وعمل» والعمل الفعل» فقد جثنا بالقول» ونخشى أن نكون فرطنا في العمل» فيعجبني أن إستثنى في 
الإيمان» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله: ومثل هذا كثير من كلام أحمد» وأمثاله. ْ ْ 
وهذا مطابق لما تقدم» من أن المؤمن المطلق هو القَاتم بالواجبات» المستحق لجنة» إذا مات على ذلك: وأن المفرط بترك المأمور» أو 
فعل المحظوره لا يطلق عليه أنه مؤمن: وأن المؤمن المطلق» هو البر التقى» ولي الله فإذا قال: أنا مؤمن قطعاء كان كقوله: أنا بر» تتقى» 
ولي لله قطعا. 1 1 
57 كان أحمد» وغيره من السلفء مع هذاء يكرهون» سؤال الرجل غيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب: لأن هذا بدعة» أحدثها 
المرجئة ليحتجوا بها لقولهم: فإن الرجل يعم من نفسه: أنه ليس بكافر» بل يجد قلبه مصدقا لما جاء به الرسول: فيقول: أنا مؤمن: فلما 


السلف مقصودهم ) صاروا يكزهون السؤال» ويفصلون الجواب. 

وهذا لأن لفظ الإيمان» فيه إطلاق» وتقييد» فكانوا يجيبون بالإيمان المقيدء الذي لا يستازم أنه شاهد لنفسه بالكال: ولهذا كان 
الصحيح: أنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء» إذا أراد ذلك» لكن ينبغي أن يقرن كلامهء بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق 
الكامل» ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء. 

قلت: فظهر القول الثالث» الذي هو الصحيح» وهو: أنه إذا قال: أنا مؤمن: فإن أراد بذلك الإيمان المقيد» الذي لا يستلزم للكمال» 
جاز له ترك الاستثناء» وان أراد المطلق المستلزم للكال» فعليه أن يستثنى في ذلك: قال الحلال: أخبرني حرب بن إسماعيل» وأبو داود: 
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: " إذا سئل المؤمن» أمؤمن أنت؟ لم يجبه: ويقول: سؤالك إياي بدعة» 
ولا أشك في إيماني: وقال: إن شاء الله ليس يكره» ولا يدخل الشك ". وقد أخبرني عن أحمد أنه قال: لا نشك في إيمانعاء وأن السائل 
لا يشك في إيمان المسؤول» وهذا أبلغ: وهو إنما يجزم بأنه مقر مصدق بما جاء به الرسولء لا يجزم بأنه قائم بالواجب. 

فعل: أن أحمد وغيره» من السلف» كانوا يجزمون» 

ولا إشكون في وجود ما في القلب من الإيمان» في هذه الحال: ويجعلون الاستثناء عائدا إلى الإيمان المطلق» المتضمن فعل المأمور: 
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١‏ المجلد الأول: (كاب العقائد) 
هذا ملخص كلامه؛ فى: كاب الإيمان. 
وقال في موضع آخر: والناس لمم في الاستثناء ثلاثة أقوال: منهم: من يحرمهء كطائفة من الحنفية» ويقولون: من إستئني فهو شاك: 
ومنهم: من يوجبه» كطائفة من أهل الحديث: ومنهم: من يجوزهء أو إستحبه: وهذا: أعدل الأقوال: فإن الاستثناء له وجه صحيح» 
وتركه له وجه صحيح» فن قال: أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات» ويخاف أن لا يكون أنى بباء فقد 
احسن: ومن اعتقد: أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة» فاستثنى» خوف سوء الحاتمة» فقد اصاب: ومن استثنى ايضا خوفا 
من تزكية نفسه» أو مدحهاء أو تعليقا للأمس بمشيئة الله تعالى» فقد أحسن: ومن جزم بما يعلمه» من التصديق في ترك الاستثناء» فهو 
مصي س٠‏ 
فتبين بما ذكناه» من الكلام» الذي قدمناه: أن هذا الإيراد قول غير معروف عند العلماء المقتدى بهم فضلا عن أن يكون الفقهاء 
كلهم قد قالوه: وإذا كان الأمى كذلك» وظهر كلام من يعتد به» وما هو الصواب منه» فلا حاجة بنا إلى معرفة الأقوال المبتدعة. 
(معنى قوله صل الله عليه وسلم من قال أنا مؤمن فهو كافر) 
المسألة الثانية: وهي قول السائل» ما معنى قوله صلى الله عليه وس من قال: أنا مؤمن» فهو كافر : ومن قال: أنا في الجنة» فهو في النار؟ 
فالذي وقفت عليه: أن هذا من كلام عمرء كا رواه الإمام أحمد» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: " من قال أنا مؤمن» 
فهو كافر: ومن قال: هو عالم» فهو جاهل: ومن قال: هو في الجنة» فهو في النار» " وأنت ل تذكر له إسناداء ولا نسبة إلى أصل» وقد علم 
أنه لا يجوز لأحد أن نسب إلى النبي صلل الله عليه وسلم شيئا جرد وجود سواد في بياض: وتفصيل ذلك معروف» في كتب أهل 
العل» والحديث. 
وأما مراد عمرء فقد قال بعض الناس: إن المراد إذا قال: أنا مؤمن» آمنا من مكر اللهء وتأليا على الله وقال بعضهم: أي من قال: 
أنا مؤمن بالطاغوت» فهو كفر بالله» وكذلك من قال: هو في الجنة قطعاء تكذيبا بحديث: " الأعمال باللحواتيم " ١‏ وقيل غير ذلك من 
الأقواك البعيكة» الععينة: 
وأما أنا فأقول: لله أعلم بمراد الخليفة الراشد» ولا أعلم في ذلك شيئا تطمئن إليه النفوس» ولا يستحي من سثل عما لا يعلى» أن تقول 


لا أعللء فالله أعل. 

. البخاري: القدر (/3501) , وأحمد (معمره)‎ ١ 

(الجواب عمن يحدث نفسه بقول أنا منافق» أنا أخثى الكفر) 

المسألة الرابعة: قوله» هل يجوز للإنسان أن يحدث نفسهء بقول: أنا منافق» أنا أخشى الكفر. وهل هذا شك في الدين» أم لا؟ 
الجواب: قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: " أدركت ثلاثين من أصعاب النبي صل الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على 
نفسه» ما منهم أحد يقول: إن إيانه» كإيمان جبرائيل» وميكائيل: ". وقال ابن القيم: تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين 
الأولين» لعلمهم بدقه» وجله» وتفاصيله» وجمله: ساءت ظنونهم بنفوسهم» حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. 

قال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: " يا حذيفة: ناشدتك اللهء هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم؟ فيقول: لاء 
ولا أركى بعدك أحدا" يعني : لا أفتح هذا الباب» في تزكية الناس» ليس معناه: أنه لم يبرئ من النفاق غيره» وكيف يكون ما هو من 
صفات السابقين الأولين» شكا في الدين؟ وعن الحسن البصري - في النفاق -: " ما أمنه إلا منافق» ولا خافه إلا مؤمن ". 

وقال ابن القَم» ريه اللي وبحسب إيمان العبد ومعرفته؛ إشتد خوفه أن يكون منهم: ولهذا اشتد خوف 

سادة الأمة» وسابقيها على أنفسهم» أن يكونوا منهم. انتبى. 

فكلما زاد الإيمان» اشتد اتلحوف من النفاق» وعلى حسب ضعف الإيمان» يكون الأمن منه: وأما خوف الكفر» فيكفى فيه قول الله 
تعالى» إخبارا عن خليله إبراهم: | واجنبني َب أَنْ تعبد الأصنَام| [سورة إبراهيم آية: ه"] » وهو يدل على شدة خوفه من هذا الأمر: 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


وفي الدعاء المأثور: ' اللهم إني أعوذ بك من الكفرء والفقر» وعذاب القبر» وأن أرد إلى أرذل العمر" .١‏ 

اعل: أن كون الإنسان إشتد خوفه من الكفر والنفاق» ويكثر البحث عن اسياهماة ونحو ذلك» هو أعل غير التلفظ به: وكونه يقول: 
أنا منافق: فذاك لون» وهذا لون. 0 

(رد الشيخ سعد بن حمد على من زعم أن القحطاني المذكور في هذا الحديث هو مد بن رشيد) 

وقال ابنه: الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيق» عفا الله عنه: 

7 الله الرحمن الرحيم 

ابد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد» أشرف المرسلين» وعلى آله وأصحابه والتابعين. 

أما بعد: فقّد وقع البحث في الحديث» الذي في الصحيحين» حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
" لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قطان» إسوق الناس بعصاه " ؟» فصرح بعض الحاضرين» بأن 

. النسائي: السبو (1407) والاستعاذة (5458) , وأحمد (5مره)‎ ١ 

* البخاري: المناقب (/٠1١1ه9)‏ ومسل: الفتن وأشراط الساعة (١591؟)‏ . 

القحطاني المذكور في هذا الحديث هو: مد بن رشيدء الذي خرج في أواخر المائة الثالثة بعد الألف من الحجرة» وعظمت شوكته» 
وانتتشرت دولته في أوائل المائة الرابعة» واستولى على كثير من البلدان النجدية» وقهر جماعات من أهل البادية» حتى استسلم ا 
كثير من أهل نجد والهامة» أو أكثرهم: فسألني بعض اللحواص» هل يسوغ القول بما قاله هذا القائل؟ وهل ينبغي الجزم به» أم لا؟ 
ثم بلغنى عن بعض الإخوان: أنه نسب هذا إلى صديق ١‏ حسن الحندي» وأنه نقل عن صديق» أن الحديث يفيد: أن القحطاني المذكور 
في الحديث» مسل» وليس بمؤمن: فعن لي أن أذكر بعض ما وقفت عليه من كلام أهل العلل على هذا الحديث» مع كلمات يسيرة إستفيد 
بها السائل: وإن كنت لست أهلا إذلك» لقلة العلل» وعدم وجود من استفيد منه» من أهل التحقيق. 

ولأن الكلام على أحاديث الرسول مما يحجم عنه الجهابذة الفحول» فكيف بمن هو مزجى البضاعة» قاصر الباع؟ وإني لمعترف - 
والصدق منجاة - بأن طلب الإفادة» ممن هو مثلي» من عجائب الدهر» ولكن الضرورة قد تلجئ إلى أعظم من ذلك» فأقول في الجواب: 
اعل: 

3 القائل» إن القحطاني المذكور في 

١‏ هو النواب, صديق خان, صاحب بهو بال, العالم المشهور. 

امفيك هو ارغل الذض اوناك لذ هنك أنه تمن ارا المعصوم صلى الله عليه وسلم وو المعتود م وهذا عتعدن إلى اد كن 
الأول: النقل الثابت عنه صلى الله عليه وسل برواية الثقات: ونقل العدول المعتيرين عند أهل النقل بالتنصيص عل المقصود بكلامه» 
إن هذا الزجل بعينهة وعدا نما لا سييل إليه البتةة 

الثاني: وجود القرائن» وقيام الشواهدء الدالة على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم هو هذاء ولكن لا يطلع عليها إلا من حصل 
المعرفة التامة بمدلول لفظ الحديث: وضم إلى ذلك النظر في سيرة هذا الذي يدعى أنه المقصودء واعتبار حاله» وما كان عليه: وأما الجزم 
بالتعيين» مع تخلف العلم بمدلول اللفظء أو وجود بعض الاحتمالات التي يتعذر معها الجزم بالمفهوم» أو عدم اعتبار حال المدعى أنه 
المراد» والإعراض عن التفتيش في سيرته» فلا يخفى بعده عن العلٍ المفيدء عند أهل المعرفة. 

واذا عرف هذاء فنقول: قال بعض أهل العم في معنى الحديث» هو كاية عن استقامة الناس» وانقيادهم له» واتفاقهم عليهء قال: إلا 
أن في ذكرها - يعني العصا - دليل على عسفه لهم» وخشونته علهم» وقال بعضهم: هو حقيقة أو مجاز عن القهرء والضرب: ونقل حمد 
طاهر الهندي» في شرح غر يب الآثار» عن شرح المصابيح» أنه: عبارة عن التسخير» كسوق الراعي» انتبى. 

فظهر ببذا أن المذكور في الحديث» يكون له آسلط على الناس» حتى يقهرهم» ويستولي علهم» كاستيلاء الراعي على غنمه» بحيث لا 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


بتخلف أحد من رعيته عن طاعته. ومن تأمل ما وقع من كثير من الناس» من التخلف عن متابعة هذا الأمير» واللخروج عن طاعته» 
والعصيان لأمره» وعرف ما قاله العلماء في معنى الحديث» أوجب له ذلك التوقف فيما قاله هؤلاء» والانكفاف عما أقدموا عليه» هذا 
لولم ينقل في شأن القحطاني إلا هذا. 

فكيف وقد قال القرطبي: عرز أن كرون القحطاني هو الجهجاه؛ المذكور في الحديث الذي رواه مسل» يشير لى حديث أب هريرة قال: 
قال .وسول: الله ميل الله عليه وسل: " لا تذهب الأيام والليالي» حتى بملك رجلء يقال له الجهجاه " 2١‏ ونقل في بعض الأخبار: أن 
خروج القحطاني بعد المهدي» كأ سيأتي بيانه. 

وأما إسلام القحطاني أو إيمانه» فليس في حديث الصحيحين تعرض إذلك» وقد تقدم الحديث» ولفظه: " لا تقوم الساعة» حتى يخرج 
رجل من -قطان» يسوق الناس بعصاه " ٠”‏ وليس في هذا ما يدل على إسلامه» ولا إيمانه» ‏ أنه لا يدل على كفره» ولا نفاقه: 
بل هذا خبر مجرد» كإخباره صل الله عليه وسلم بالجهجاه» وهذا من أنباء الغيب» التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم كا أخبر بالفقن» 
والملاحم» والدخان» والدابة» وخروج الدجال» وخروج ياجوج وماجوج» وطلوع الشمس من 

. مسل: الفتن وأشراط الساعة (١911؟) , والترمذي: الفتن (/957؟)‎ ١ 

* البخاري: المناقب (/٠1١1ه9)‏ ومسل: الفتن وأشراط الساعة (١91؟)‏ . 

مغربهاء وغير ذلك مما أخبر به صلى الله عليه وس مما سيكون: نعم» إن ثبت ما روى أن خروج القحطاني يكون بعد المهدي» وأنه يسير 
على سيرة المهدي» فلا شك أنه من أهل الإسلام والإيمان» ومن الدعاة إلى شريعة مد صل الله عليه وسل؛ فقد وردت أحاديث 
تدل على خروج المهدي» وحكمه بالقسط والعدل» وهي مذكورة في سنن أب داود» وابن ماجه؛ وغيرهما: منها: حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: " لولم يبق من الدنيا إلا يوم» لطوله الله» حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي» يواطئ 
اسعه اسعي» واسم أبيه اسم أبي؛ يملا الأرض قسطا وعدلا كا ملثت ظلما وجورا " ١‏ وقد ورد حديث» فيه: " لا مبدي إلا عيسى ابن 
١ 7 ! 86‏ 3 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هو حديث ضعيف» رواه يونس عن الشافعي» عن شيخ من اهل البمن: ولا يقوم بإسناده 
حجة: وقال الذههى في الميزان: يونس بن عبد الأعلى» أبو موسى الصدفي» روى عن ابن عيينة» وابن وهب»ء وعنه ابن خزيمة» وابي عوانة» 
وخلق: وثقه عاط وغيره» ونعتوه بالحفظ» والعقل» إلا أنه تفرد عن الشافعي بذلك الحديث: " لا مبدي إلا ابن مريم " وهو: منكر 
جداء انتّى. 


وقال صديق - في عون الباري» بعد ذكر حديث القحطاني -: يكون بعد المهدي» ويسير على سيرته» رواه أبو 


٠. ):5859( الترمذي: الفتتن (791”) او المهدي‎ ١ 

ابن ماجه: الفتن (89١٠غ).‏ 

نعيم بن حماد في الفتن. انتبى: فإن ثبت هذاء فهو يدل مع أحاديث المهدي» على تأخر خروج القحطاني» وأنه لا يخرج إلا بعد خروج 
المهدي» وأنه يكون على سيرة حسنة» وعالذسفيةة ل شعن البعضن» أن حديث الصحيحين يدل على أنه مسار» وليس بمؤمن» 
فإن الحديث لا يدل على ذلكء لا بمنطوقه» ولا بمفهومه» فإن كان صديق قال ذلك» فلا يخفى ما فيه. 

وكذلك النقل عن صديق أنه قال: أقرب ما يكون القحطانى المذكور فى الحديثء أنه حمد بن رشيد» فى ثبوته عنه نظرء فقّد قدمنا فى 
هذا جزم صديق في كابه بأن خروج القحطاني يكون بعد خروج المهدي» واستدلاله على ذلك بما رواه أبو نعيم: فكيف يتفق هذاء 
وذاك؟! ولا شك في عدم ثبوت هذه المقالةه عمن أخذ عن صديق وسمع كلامه. 

فلذلك أقول: ينبغى أن ينظر فيمن نقل هذا عن صاحبنا الذي نقل عن صديق: وعلى تقدير ثبوت هذاء فهو قول مجرد عن الدليل» 
مناقض لا قرره هو واستدل عليه» كا عرفناك قريبا |وآو كانَ من عند غير الله َوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً) [سورة النساء آية: 61] . 


والله أعل. 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


(رسالة الشيخ مد بن عبد اللطيف إلى أهل المن وغيرهم في بيان عقيدة أهل نجد) 

وقال الشيخ: مد بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عيد الرحمن» وفقه الله تعالى: 

2 الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الملك الحق المبين» 
وأكن أن عدا عد زرسوة» عليه العادق الأم صلى الله عليه» وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وس أسليما كثيرا. 

من مد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنء آل الشيخ» إلى من يراه من أهل القرى» ورؤساء القبائل» من أهل المن» وعسيرء 
وتهامة» وشبران» وبي شبر» وقطان» وغامد» وزهران» وكافة أهل اجاز» وغيرهم» هدانا الله وإياهم إدين الإسلام» وجعلنا وإياهم 
من أتباع سيد الأنام» ميق سلام عليكم؛ و رحمة الله وبركاته. 

ام بعد: فإنه لما كان في هذه السنة - وهي سنة تسع وثلافين وثلائماثة وألف» من الهجرة النبوية» على صاحببها أفضل الصلاة وأشرف 
التحية - بعثنا الإمام المقدم» والرئيس 

المفضل المفخمء صاحب السعادة والسيادة: عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل» آل سعودء أعلى الله سعودهء وأدام للمسلمين وجوده» 
لأجل تعليمك ما أوجبه الله عليك» وتعبدك به؛ من دين الإسلام الذي معرفته» والعمل به» والبصيرة فيه» سبب لدخول الجنة: والجهل 
به والإعراض عنه» وعدم قبوله» والانقياد له» سبب لدخول النار. 

فليا قدمنا بعض جهاتم رأينا أهلها قد جال بهم الشيطان والموى» وتمادوا في الغي والطغيان» والإعراض عن النور والحدى» وفرقوا 
أمرهم» وكانوا شيعاء وغلب عليهم الجهل وإيثار الشبوات» واستجابوا إداعي الشبهات» فوقعوا في وادي جهل خطير» فهم على شفا 
حفرة من السعير» وغلب على أكثرهم الاعتقاد في أهل القبور والأجار والخيران» وتعظيم أهل الصلاح من المقبورين» وهذا هو دين 
أهل الجاهلية الأولين» الذي بعث فيهم سيد المرسلين وإمام المتقين. 

فلما رأينا ذلك» وجب علينا الدعوة إلى الله باج والبراهين» وهي طريقة النبي الأمين» وسبيل من اتبعه من الصحابة والتابعين» 
ومن سلك منهاجهم إلى يوم الدين» > قال تعالى: قل هذه سبلي أذعو ِل الله علّ بصيرة أن ومن اتتعي معان ارما ١‏ 95 
الشركينا [سورة يوسف آية: ٠ ]1٠١8‏ 

وكتبنا من الآيات القرانية» والأحاديث النبوية» والعقائد السلفية» إلى القبائل والبلدان» بعدما سفت عليها السوافي» وقل من يعرفها 
من أهل القرى» والبوادي» نصح لله ولرسوله ولكابه» ولعباده المؤمنين. 
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وصار بعض الناس يسمع بنا معاشر الوهابية» ولا يعرف حقيقة ما نحن عليه» وينسب إليناء ويضيف إلى د يننا ما لا ندعو إليه» فبعضهم 
يتقول علينا وينسب إلينا السفاسف والأباطيل» تتفيرا للناس عن قبول هذا الدين» وصدا لحم عن توحيد رب العالمين» فاوجب نا 
تسويد هذه العجالة» بيانا لما نعتقده وندين الله به» وندعو إليه ونجاهد الناس عليه. 

فاعلموا - أن حقيقة ما نحن عليه» وما ندعو إليه» ونجاهد على التزامه» والعمل به - أنا ندعو إلى دين الإسلام» والتزام أركانه وأحكامه» 
الاق أصله وأساسهة تتبادة أن لا إله إلا الله» والأمن بعبادة الله وحده لا شريك: له -وهداه الخبادة مبنية ل أصلين» كال اليب 
كه مع كال اللخضوع» والذل له والعبادة لها أنواع كثيرة: فن أنواعها: الدعاء» وهو من أجل أنواع العبادة» وسماه الله عبادة في عدة 
داهم عن كمه ك1 ااال رقا ري اذعوني أُستَجبٌ لكر إِنَّ لذن كرون عَنْ عبادقي ميد خْلُونَ جم دَاخرينَ| [سورة 
غافر اية: ٠١‏ ] ؛ ونظائر هذا في القران كثير: وني الحديث: " الدعاء غ العبادة " .١‏ 

. )""1/1١( الترمذي: الدعوات‎ ١ 

فنقول: لا يدعى إلا الله» ولا يستغاث في الشدائد وجلب الفوائد إلا به» ولا يذب القربان إلا له» ولا ينذر إلا له» ولا يخاف خوف 
الشر إلا منه. ويطدهء ولا يتوكل إلا خليةء ولا ستعان ولا سنتغاذ إلا به :وليس لأحد من الحلق شيء من ذلكء لا الملاتكة» ولا 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


الأمياءء ولا الأولياة» ولا الصالحينء ولا غيرهم: فلله حق لا يكون اغيره؛ وحقه تعالى: إفراده يميع أنواع العبادة» فلا تأله القلوب 

محبة» وإجلالاء وتعظيماء وخوفاء ورجاءء إلا الله: فهذه هي الحكمة الشرعية الدينية» والأم المقصود في إيجاد البرية. 

قال الله تعالى: إوما خَلقَتٌ الجن والأنس إلا ليعبدون | [سورة الذاريات آية: 05] ومعنى يعبدون: يوحدون: والعبادة هي: التوحيد 

لأن اللحصومة بين الرسل وأتمهمء فيه» قال تعالى: إولفَد بعا في 3 م رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوتَ| [سورة النحل 

آية: <م] » وقال تعالى: إوما أَرسَلْنَا من قبَلِكَ من رسول إلا نوحي إِليه أنه لا له إلا أنَا فاعبدون| [سورة الأنبياء آية: هم] » وقال 

تعالى: إوأَنَ المَسَاجِدَ يِل قلا تدعو مم الل أَحَدَا| [سورة الجن آية: ]قن ذقاغر الل من مينك» أو غائي» أو استفاتك بده فهو 

مشرك كافر» وإن لم يقصد إلا مجرد التقرب إلى اللّه» وطلب الشفاعة عنده. 

وقد دخل كثير من عد الانة في الشرك الله والتعلق على من سواه» ويسمون ذلك توسلا واشفعا: وتغيير 

الأسماء لا اعتبار به» ولا تزول حقيقة الشيء ولا حكمه بزوال اسمه» واتتقاله في عرف الناس ياسم أن 

ولما علم الشيطان أن النفوس تنفر من تسمية ما يفعله المشركون تألحاء أخرجه في قالب آخر تقبله النفوس: وقد جاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: " ليشرين أناس من أمتي اتخمر» يسمونها بغير اسمها "1» وكذلك من زنى وسمى ما فعله: نكاحاز فتخيير الأسماىء لا 

يزيل الحقائق: وكذا من اركن ينا من الأمون الشركة فهو مشرك» وان سمى ذلك توسلا وتشفعا. 

يوضم ذلك: ما ذك الله في كابه عن اليبود والنصارى بقوله تعالى: توا أحبارهم ورهباتهم أ من نّ دون اللو [سورة التوبة آية: 

]*١‏ الآية: وروى الإمام أحمد» والترمذيء وغيرهما: أن عدي بن حاتم؛ قدم على النبي صل الله عليه وسلم وكان قد تنصر في الجاهلية» 

تنم الى عل الله عليه وس يقرأ هذه الآية: [اخدُوا أحبارهم ورشائ أرباباً منْ دون الله [سورة التوبة آية: ]#٠‏ الآلية» قال: 

يا رسول الله إنمم " يعبد وهم ) فقَال صلى الله عليه وسل: ' بلى» إنهم حرموا علهم الخلال» وحللوا لهم الحرام» فذاك عباد* تم إياهم " 

وال ابن عباس» وحذيفة بن الجان» في تفسير هذه الآية: " إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا ": فهؤّلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه 

الآية» لم يسموا أحبارهم ورهباتهم أربابا ولا الحة» ولا كانوا يظنون أن فعلهم هذا معهم عبادة 

. النساي: الأشربة (508ه) , وأحمد (0ا4/9)‎ ١ 

؟ الترمذي: تفسير القران (ه9٠."*)‏ . 

لهم: ولذا قال عدي: إنهم لم ربعيل و هم: وحكم الثبيء تابع لحقيقته» لا لامعه» ولا لاعتقاد فاعله: فهؤلاء كانوا يعتقدون أن طاعتهم في 

ذلك ليست بعبادة هم قر يكن ذلك عذرا هم ولا مزيلا لاسم فعلهم» ولا لحقيقته وحكمه. 

يوم ذلك: ما روى الترمذي» وصححه» عن أي واقد اللي قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين» ونحن حدثاء 

عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتبم» ناهذا داك أ اط فون سيد 1 نايا وسول الله اعفن 

نا ذات أنواط» كلحم ذات أنواط: فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: الله أكبر» إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيده» كا قالت بنو 

إسرائيل لمومى: [اجمَلْ لنا إِطاْ يا نهم ام قالَ دك قوم تْهلُونَ| [سورة الأعراف آية: 188] لتتبعن سنن من كان قبل ". فهؤلاء 

ما كانوا يظنون أن الذي طلبوه مما تعفيه لا إل إلا الله فم يكن جهلهم مغيرا شقيقة هذا الأ وحككه. 

ومن كأ[ معرقة عا بعك الله يه رموه كباس ع ورين دعاء أصحابباء والاستغاثة مهم روصرص مرامور 

والسجود لحم والنذر لهم» أعظم وأكبر من فعل الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وأقبح وأشنع من قول الذين 

قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كا لحم ذات أنواط. 

قال بعض العلماء امحققين» رحمه الله تعالى: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة» والعكوف عليهاء اتخاذ إله» مع أنهم لا 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


يعبدونهاء ولا إسألونباء فا الظن بالعكوف حول القبر» والدعاء به» ودعائه» والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة» إلى الفتنة بالقبر» 
لو كان أهل الشرك» والبدعء يعلمون؟ انتبى. 

ولقد حمى الننى صل الله عليه وس جناب التوحيد» وسد الذرائع» التى تفضي إلى الشرك والتنديد» فقال فيما صم عنه صلى الله عليه 
وسل: " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "41 ونهبى عن إيقاد السرج عليهاء فقال 
صلى الله عليه وسل: " لعن الله زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد» والسرج " «» ونبى أن تتخذ عيداء ونبى عن البناء عليهاء وأم 
تعوما بالا رركن كا روى مس في صحيحه» عن أب الحياج الأسدي» قال: قال لي علي» رضي الله عنه: " ألا أبعنك على ما بعثني 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسم؟ أن لا تدع نا ]ل ملميقات زلا نقرا يق 6 مويه عل نوين بعد ميسن الور رغد 
الككابة عليباء 

فنحن نتكر الغلو في أهل القبور» والإطراء والتعظيم: ونهدم البنايات التي على وو امراك لما فيا من الغلو والتعظيم» الذي هو أعظم 
وسائل الشرك الله وهذه 0 الى أوعيك عبادتها من دوك الم ابتدعها أناس» أراذوا مها التعظيم» واظهار أشريفهم» لخاء من 

٠ )415( مالك: النداء للصلاة‎ ١ 

؟ الترمذي: الصلاة )**٠0(‏ , والنسائي: الجنائز (*غ )"١‏ , وأبو داود: الجنائز (995") , وأحمد ٠. )1١ 994, ١/5 41/, ١/599(‏ 
م مسال: الجنائز (359) , والترمذي: الجنائز (49 )٠١‏ , والنسائي: الجنائز )»"١*1(‏ , وأبو داود: الجنائز (91") , وأحمد ١/95(‏ 
ب4؟ ا/ل رهة4١1/١) ٠.‏ 

يعلاهم » فعبد وهم من دوك الله» وقصدوا منهم كشف الملمات» وسألوهم قضاء الحاجات» وتفريج الوبات» واغاثة اللهفات: واعتقدوا 
هذا الشرك الوخيم قربة ودينا يدينون به» واشتد نكيرهم على من أنكر ذلك» وحذروا عنه» ورموه بالزور والبيتان: والله ناصر دينه» في 
1 زمان ومكان» لكنه يمتحن حزبه بحربه مذ كانت الفئتان. 

وما نعتفقده وندين الله به: الإيمان بالل وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعل الموت» والإيمان بالقدرء خيره وشره: ونؤّمن بأسماء 
اللداتعاق وطفانة: ونلبت ذلك عل فاجليق لاد وعظقه انا اد فقيل وناره الله ا يلبق اذ زهي باد تعطيل ولمتعد 
أن للد سبحانه وتعالى سويي وني عال على خلقه» وعرشه فوق السماوات: وهو بائن عن مخلوقاته: ولا يخلو مكان من علمه» 
قال تع لى: |الرحمن عل اعرش ستو أ [سورة طه أبة: ه] 4 فنؤمن باللفظ ونشبت حفيفة الاستواء» ولا نكيف» ولا عثل 2 لأنه له 
يعلم كيف هو إلا هو. قال إمام دار الحجرة مالك بن أس» رحمه الله وبقوله نقول» وقد سأله رجل عن الاستواء» فقال: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة؛ فأئبت مالك رحمه الله الاستواء» ونفى علم الكيفية: وكذلك اعتقادنا 
والقول الشامل "ف ذلك آنا نضف الله ما وضف به نفس ووضقه به رسوله غيل الله عليه وسلء لا تجاوز القرآن والحديث: فن 
شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن بحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء قال الله تعالى: ليس كثله سَيْءٌ وهو السميع البصير] [سورة 
التووق آية: ]١١‏ فسبحان من لا سمي له» ولا كفو له» وهو أعم بنفسه وبغيره» ادق قيلا» واجنسة حديثا من خلقه. 

ا ل ارس ار امه " هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل 
ونعتقك أن القران كلام لد عر 000 مله بد واليه يعود» وأن الله تكلم به حقيقة» ومععه جبرائيل من الباري سبحانه» ونزل 
بد على رسول الله صل الله عليه وسلم. ولا نقول بقول الأشاعرة ولا غيرهم من أهل البدع. 

ونؤّمن 0 الله فعال لما يريد» لا يكون شثىء إلا بقضائه وقدره» ولا محيد لأحد عن القدر المقدور» ولا بتجاوز ما خط في اللوح المسطور. 
ونؤمن بآيات الوعيد» والأحاديث الثابتة عن النبى صل الله عليه وسلء ولا نقول بتخليد أحد من المسلمين من أهل الكائر في الناره كأ 
تقول اللحوارج والمعتزلة» لما ثبت 


.م 511216120 


١‏ المجلد الأول: (كاب العقائد) 
١‏ مسل: صلاة المسافرين وقصرها (788) , وأحمد (م/؟) . 
عن النبي صل الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ واخراجهم من النارء إشفاعة 
نينا مد بضدل الله عليه وسلم فيمن شفع له من أهل الكائر من أمته» وشفاعة غيره» من الملاتكة» والأنبياء. ولا نقف في الأحكام 
المطلقة» بل نعل أن آله ينض التارتمق يتتحلها من اهل« الكار و بواعيون ل ييهارها لأساف تمنع من دخولها: كالحسنات الماحية» 
والمصائب المكفرة» ونحوهاء 
ونعتقد أن الله يفعل ما يفعله لحكمة وأسباب: وهو تبارك وتعالى خالق الأسباب» ومسبباتها: ولا نشبد لشخص معين بجنة ولا نار 
أذ عحفيقة واطندة ويا اماو غليية لا قرطل "زد لكك تس لدو دو قاط ( لمتكي يل ]لا مرو لخبي لوسرل الله متا« الله. عليه 
وسلم؛ ولا تكفر أحدا من أهل الإسلام بذنب دون الشرك» ولا نخرجه عن دائرة الإسلام بارتكاب كبيرة. 
وتومن ها شين به ابي صل الله عليه وس بما يكون بعد الموت: ونؤمن بفتنة القبر وعذابه ونعيمه» وبإعادة الأرواح إلى أجسادهاء 
فيقوم الناس لرب العالمين» قٍ موقفق القيامة» حفاة» عراة» غرلا» وتدنو منهم الشمس » فيلجمهم العرق» وتنصب الموازين» وتنشر 
الدواوين» فاخذ كابه بعينه» واخذ كابه بشماله. 
ونؤمن بحوض نبينا مد صلى الله عليه وسلِم» ونؤمن بان الصراط 
ينصب على مئتن جهم ‏ ويمر الناس على قدر |عمالهم. ونؤّمن إشفاعة اللي صلى ا وس 0 اول شافع » واول مشفع: ولا 
ينكها إلا مبتدع كنا وانبا لا تقع إلا بعل الإذن والرضى» 3 قال تعالى: إولا إشفعون إلا لخ ارتضى | |[ سورة الانبياء إية: 2 2( 
وقال تعالى: إو كر من مَلَك في السماوات لا تغني سَمَاعتهم سَيئاً إلا من بعد أَنْ يَأذَنَ الله نْ يِشَاءُ ويرضَى]| [سورة النجم آية: 75] 
؛ وهو سبحانه» لا يرضى إلا التوحيد» ولا يأذن إلا لأهله» قال أبو هريرة رضى الله عنه للنى صل الله عليه وسل: "ف شعن النائدن 
بإشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه " ١‏ فتلك الشفاعة لأهل الإخلاصء بإِذن الله ولا تكون لمن 
أشرك باللّه» قال تعالى: | نا َفَعهُم شاع الشافضن ١‏ اسووة للد 1 .م 
ووم أن الله عمال تلق ادف .وان مودوذة: الآنندوآن الله أعدها لل أطاعه:واضقاده ون الله تخلق التاره :وأنيا مويعودة الآن:وأن 
الله أعدها لمن كفر به وعصاه. 
ونؤمن أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة كا يرى القمر ليلة البدرء لا يضامون في رؤيته» قال تعالى: |وجوه يومئذ ثاضرة إل 
ريها ناظرة] [سورة القيامة آية: ”8] » وقال تعالى: إلاذين أحسنوا الحستى وزيادة| [سورة يونس آية: 75] » وصم عن النبى صلل 
الله عليه وسلم أنه قال: " الحسنئى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجهه تعالى "7. 
١‏ البخاري: العلم (99) , وأحمد (09ام/5) . 
؟ مسل: الإيمان )١181(‏ , والترمذي: صفة الجنة (هه؟) , وابن ماجه: المقدمة (/141) , وأحمد (#«سع بمسمارع ,16/ة) . 
تمن أن مدا صل الله عليه وسلم خاتم النبيين» والمرسلين» وأن أفضل أمته أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمانء ثم على» ثم بقية العشرة» ثم أهل 
بدر» ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان» ثم سائر الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين: وول اكاب رسك اس لاله عليه وسلء 
ونترضى عنهم» واستغفر لهم» ونذكر محاسنهم» وفضائلهم» وتكف عما جر بينهم» ونترضى عن أهبات المؤمنين» المطهرات المبرات من 
كل سوء: وأن فضلاهن عااشة» ونبرا من قول الرافضة» ونعتقد كفر غلاتهم» قرا عن قول الزيدية وغيرهم من أهل البدع. 
ونرى الجهاد مع كل إمام» نا كان أو قاجران من يمف ال د صل الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آهر هذه الأمة الدجال: ونرى 
وجوب السمع والطاعة لاغعة المسلمين» برهم وفاجرهم» ما لم يأمروا بكعصية ) وثرى غجر اهل البدع» ومباينتهم: وثرى ان كل محدثة في 
الدين» بدعة. 


511216120 "١ 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 
ونرى وجوب الأمى بالمعروف والنبى عن المكر على كل قادر» بحسب قدرته واستطاعته» بيده» فإن تعذر فبلسانه» فإن تعذر فبقابه» 
كا في الحديث الصحيح» عن النني صلى له عليه وسلم أنه قال: " من رأى متك متكرا فليغيره بيده» فإن لم إستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك اضعف الإيمان " .١‏ 
ونعتقد أن الإيمان قول باللسان» وعمل بالأركان» 
١‏ مسل: الإيمان (43) , والترمذي: الفقن (5107) , والنسائي: الإيمان وشرائعه )00١8(‏ , وأبو داود: الصلاة )١١40(‏ , وابن 
ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (ه/ا١)‏ والفتن ( 5٠١1‏ ) , واحمد (4ه/”*) . 
واعتقاد بالجنان» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» يا في الحديث الصحيح: " الإ يمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة: اعلاها قول: 
لا إله إلا اللهء وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان " .١‏ 
ونعتقد أن الله أكل الدين» وأتم نعمته على العالمين» ببعثه مد الرسول الأمين» خاتم الأنبياء والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليه» دتما 
إلى يوم الدين» قال تعالى: [اليوم أجلت لكر ديتكر وأهمت عَليكر نعمت وَرَضِيت لكر الأسلام ديناً] [سورة المائدة آية: م] ٠‏ فلما 
أكل الله به الدين» وبلغ البلاغ المبين» قبضه الله إليه وتوفاهء واختار له الرفيق الأعلى. 
ونعتقد أن رتبته صل الله عليه وسلم أعلى رتب الخلوقين على الإطلاق» وأنه حي في قبره حياة برزخية» أبلغ من حياة الشبداء المنصوص 
عليها في التتزيل» إذ هو أفضل منبم بلا 5 وأنه إسمع سلام المسم غليةءوامأ الحياة التي تقتضي العلم والتصرفء والحركة في التدبير» 
فهي منفية عنه صل الله عليه وسل. 
وباجحملة: فعقيدتنا في جميع الصفات الثابتة في الاب والسنة» عقيدة أهل السنة وابجماعة» نؤمن بهاء وثمرها ا جاءت» مع إثبات 
حقائقهاء وما دلت عليه من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تعطيل ولا تبديل ولا تأويل. 
١‏ البخاري: الإيان (9) , ومسل: الإيمان (ه") , والترمذي: الإيمان )55١4(‏ , والنسائي: الإيهان وشرائعه (4 5٠00‏ ,ه0٠20)‏ , 
وابو داود: السنة (4015) , وابن ماجه: المقدمة (/1ه) , وأحمد الكضياك ١غ/؟).‏ 
وأما مذهبناء فذهب الإمام أحمد بن حنبل» إمام أهل السنة» في الفروع» والأحكام ولا ندع الاجتهاد» وإذا بانت لنا سنة صحيحة» 
عع رسن لله صلى الله عليه وسلم عملنا بهاء ولا نقدم عليها قول أحدء كاثنا من كان» بل نتلقاها بالقبول والتسليم» لأن سنة رسول 
له صل الله عليه وسلم في صدورنا أجل وأعظم من أن نقدم عليها قول أحد: فهذا الذي نعتقده وندين الله به» فن نسب عنا خللاف 
ذلك» أو تقول علينا ما لم نقل» فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء وحسابنا وحسابه عند الله» 
الذي تتكشف عنده السرائر» وتظهر إديه مخبآت الصدور والضمائر الله يقُولُ الحق وهو يبدي السَبيل] [سورة الأحزاب آية: 4] » 
وحسينا الله ونعم الركل» وضل الله على مد النبي الأمي» وعلى آله وصحبه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
(رسالة الشيخ مد بن عبد اللطيف إلى أهل الجاز في بيان عقيدة أهل نجد) 
وله: عه وفقه الله تعالى: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من مد بن عبد اللطيفء إلى من يراه؛ من عسير» وكافة الخياز» والهن» هداهم الله لدين الإسلام. وبعد: فاعليوا أن الذي نعتقده» 
وندين الله به وندعو الناس إليهء ونجاهدهم عليه» هو دين الإسلام؛ الذي أوجبه الله على عباده» وهو حقه عليهمء الذي خلقهم 
لأجله. فإن الله خلقهم ليعبدوهء ولا يشركوا به في عبادته أحدا من 
الخلوقين» لا ملك مقربء ولا نبي مرسل» فضلا عن غيرهماء فن تعلق على غير الله وصرف له شيئًا من أنواع العبادة» فقد اتخذه إها 
مع اللهء وقد أخبر الله سبحانه وتعالى: أنه حرم الجنة على من أشرك معه أحدا غيره» وحرم المغفرة عليه» كا قال تعلى: [إِنْ اله لا 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


يغفر أَنْ شْرَكَ به يعفر مَا دونَ ذَلكَ مَنْ يََاءُ] [سورة النساء آية: 48] » وقال: إ[إَِه مَنْ شرك بالل ققد حرم الله عليه لَه ومأواه 
الثآرا:أسيؤة انائدة ارقيد1 0 الذيده «وقال مضل :الله عليه وسل: " من لقي الله لا بشرك به شيئا دخل الجنة» ومن لقيه إشرك به شيئا 
فل :لان" 1 

ونأص ببدم القباب» ونهدم ما بئي على القبور» ولا يزاد القبر على شبر من التراب وغيره: ونأص بإقام الصلاة» جماعة في المساجد» 
وتؤدب هق تلق أو تكاسل عن حضورهاء وترك الحضور في المسجد: ونازم ببقية شرائع الإسلامء كالزكاة» والصومء والحج للقادرء 
والاأعس بالمعروش» والنهبى عن المنكر: وننبى عن الرباء والزنى» وشرب اخمر» والتتن» وعن لبس الحرير للرجال» وننبى عن عقوق 
الوالدين» وعن قطيعة الأرحام. 

وباجملة: فإنا تأمى بما أمى الله في كابه» وأمى به رسوله صل الله عليه وسل» ونتبى عما نهى الله عنه» ونبى عنه رسوله» ولا نحرم إلا 
ما حرم الله ولا نحلل إلا ما حلل الله فهذا الذي ندعو إليه» ومن كان قصده الحق» ومراده الحير» والدخول فيهء التزم ما ذكرناء 
وعمل بما قررناء فيكون له ما لناء 

. مسل: الإيمان (49ة) , وأجد (وععرم ,ع لاسرع‎ ١ 

وعليه ما عليناء ونجاهد من لم يقبل ذلك» ونستعين الله على جهاده» ونقاتله حت يلتزم ما أمى الله به في كابه» وأعى به رسوله صلى الله 
عليه وسلم. 

فإنا - ولله امد والمنة - لم نخرج عما في كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم. ومن نسب عنا خلاف ذلكء فعليه لعنة الله 
والملاتكة» والناس أجمعين: وصل الله على مد وآله وصحبه وسل. 

(منظومة الشيخ سليمان بن حمان في بيان ما عليه أهل نجد من الاعتقاد) 

قال الشيخ: سليمان بن ححمان» قدس الله روحه» ونور ضريحه» بعد سياق جملة من عقائد أهل هذه الدعوة: ذكوت هذه المنظومة» 
التي نتضمن ما نحن عليه من الاعتقادء مما خالفنا فيه المشببون الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون. ١ ١‏ 

وباجملة: فهذا ما نعتقده» وندين الله به» وندعو الناس إليه» ونجاهد عليه من خالفنا قٍ ذلك» بحول الله وقوته» وهذا نصبا: 

لك احمد اللهم يا خير سيد ... ويا خير مسؤول جيب مجتد 

لك الجد 5 أوليتنا وحبوتتا ... بفضلك آلاء بغير تعدد 

لك امد 5 اوتنا بل نصرتنا ... عل كل من عادى دين همد 

وعر فتنا الإسلام دين محمد ... وقد كان مرفوضا لدى كل ملحد 

وبصرها توزاامن للق نوكا .د وتنيننا أديان: كل علدد 

فلله ربي امد والشكر والثنا ... على كل ما أولى وأعطاه سيدي 

وبعد: فإن الله جل جلاله ... أبان لنا الإسلام حقا لنبتدي 

ونشكره لما هدانا إلى المدى ... وقد صد عنه كل غاو ومعتد 

فهبوا عباد الله من نومة الردى ... إلى الفقه في أصل الحدى والتجرد 

ولا تشركوا بالله شيئًا وجنبوا ... طرائق أهل الغني من كل ملحد 

كن كان يغدو للمقابر رَائرا ٠...‏ ويدعوهم في كل خطب ويجتدي 

ويرجون غوثا في الشدائد عندما ... 1 بهم من حادث متجدد 

ويرجون منهم قربة وشفاعة ... إلى الله ذي العرش العظيم الممجد 

ويطلب منهم كشف كل ملمة ... وفي كل كرب فعل أهل القرد 

ويطلب من أهل المقابر كل ما ... يؤمله من كل خطب ومقصد 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


وينسون ربا واحدا جل ذكره 6 إلا عظيما قادرا ذا تفرد 

فيا أيها الراجي سلامة دينه ... عليك بتقوى الله ذي العرش تبتد 
وإياه فارغب في الحداية للهدى ... لعلك أن تنجو من النار في غد 
وكن باذلا للجد والجهد طالبا ... وسل ربك التثبيت أي موحد 
وإن رمت أن تنجو من النار سالما ... وتحظى بجنات وخلد مؤبد 
وروح وريحان وأرغد حبرة ... وحور حسان كاليواقيت خرد 
فق لتوحيد اللجادة كلها د ا نواعها لله قفيذ! وحن 

وافرده بالتعظيم واللحوف والرجا ... وبالحب والرغبى إليه ووحد 
وبالنذر والذبح الذي أنت ناسك ... ولا تستغث إلا بربك تبتد 
وله النصين :إلاايةوتضزل ...له تطاغيا بل خاشعا فى التعية 

ولا تستعن إلا به لا بغيره ... وكن لائذا باللّه في كل مقصد 

إليه منيبا تائبا متوكلا ... عليه وثق باللّه ذي العرش ترشد 

ولا تدع إلا لله لا شيء غيره ... فداع لغير الله غاو ومعتد 

وكن خاضعا لله ربك لا لمن ... تعظمه واركع لربك واسمد 
وصل له واحذر مراءاة ناظر ... إليك واسميعا له بالتعبد 

وجانب لما قد يفعل الناس عند من ... يرون له حمقا خَاؤُوا بمؤيد 
يقومون تعظيما ويحنون نحوه ... ويومون نحو الرأس والأنف باليد 
وهذا سجود وأنحنا بإشارة ... إليه بتعظيم وذا فعل معتد 

إل غبر ذا من كل أتواعها آلق ...با الله خعصن 'قوعده لبعد 
وفي أصرقها أوريعضيا الشرك قد أق :+ حقانية:والعدر أن حجي + مو يد 
وهذا الذي فيه االحصومة قد جرت 6 على عهد نوح والنبي مد 
ووحده في أفعاله جل ذكره ... مقرا بأ الله أكل سيك 

هو الخالق ا محبى المميت مدبر ... هو المالك الرازق فاسأله واجتد 
إلى غير ذا من كل أفعاله التي ... أقر ولم يبجحد بها كل ملحد 
ووحده في أسمائه وصفاته ... ولا تتأولها كرأي المفند 

فنشبد أن الله حق بذاته ... على عرشه من فوق سبع ممجد 

عليه استوى من غير كيف وبائن ... عن الحلق حمًا قول كل موحد 
وأن:ضفات الله بحق 6 أق ...با :النض عن أي ومن قول امد 
بكل معانيها فق حقيقة ... وليست مجازا قول أهل المرد 

فليس كثل الله شيء ولا له ... سمي وقل لا كفو لله تهتد 

وذا “كه فتن قبادة. أن دحيو ]ل الؤراق حجنا كين كه 

خقق لها لفظا ومعنى فإنها ... لنعم الرجا يوم اللا للموحد 

هي العروة الوثقى فكن متمسكا ... بها مستقيما في الطريق المحمدي 
فكن واحدا في واحد ولواحد ... تعالى ولا آشرك به أو تندد 

ومن لم يقيدها بكل شروطها ... كا قاله الأعلام من كل مبتد 
فليس على نبج الشريعة سالكا ... ولكن على آراء كل ملدد 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


فأولها: العلم المنافي لضده ... من الجهل» إن الجهل ليس بمسعد 
فلو كان ذا علم كثير وجاهلا ... بمدلوها يوما فبالجهل مرتد 
وثانيها: وهو القبول وضده ... هو الرد فافهم ذلك اليد ترشد 
كال قريش حين ل يقبلوا المدى ... وردوه لما أن عتوا في المرد 
وقد علموا منها المراد وأنها ... تدل على توحيده والتفرد 

فقالوا كا قد قاله الله عنهم ... بسورة ص ١‏ فاعلمن ذاك تبتد 
لعا رف ره أموالهم ودماؤهم خالا وأغتاما لكل يومد 
وثالثها: الإخللاص» فاعم وضده ... هو الشرك بالمعبود 2 كل مقصد 
كا أمى الله الكريم نبيه ... بسورة تتزيل الاب الممجد 

ورابعها: شراط امحبة» فلتكن ... محبا لما دلت عليه من الهحدي 
وإخلااص أنواع العبادة كلها ٠...‏ كذا النفي للشرك المفند والدد 
ومن كان ذا حب لمولاه إغا ... 3 بحب الدين دين همد 


١‏ يقرأ منونا, للوزن. 


وأحين تيزل أيه 1ك وها من إلا لهبوالشرى :وكا ركد 
أحب من الأولاد والنفس بل ومن ... جميع الورى والمال من كل أتلد 
وطارفه والوالدين كليهما ... بآبائما والأمبات فتفتدي 

رأتن لت السو كان ماسر شعن لعن اله اهل ارد 
وما الدين إلا الحب والبغض والولا ... كذاك البرا من كل غاو ومعتد 
وخامسها: فالانقياد وضده .... هو الترك للمأمور أو فعل مفسد 

فتنقاد حمًا بالحقوق جميعها ٠‏ وتعمل بالعرودي حتما وتقتدى 
وتترك ما قد حرم الله طائعا ٠...‏ ومستسلما لله بالقلب ترشد 

فن لم يكن لله بالقاب مسلما ... ول يك طوعا بالجوارح ينقد 

فليس على نبج الشريعة سالكا ... وان خال رشدا ما أَنى من تعبد 
وسادسها: وهو اليقين» وضده ... هو: الشك في الدبين القويم الحمدي 
ومن شك فليبقى على رفض دينه ... ويعلم أن قد جاء يوما بموئد 

بها قلبه مستيقنا جاء ذكره ... عن السيد المعصوم أل مرشد 

ولا تنفع المرء الشبادة فاعلمن ... إذا " يكن مستيقنا ذا تجرد 
وسابعها: الصدق» المنافي لضده ... من الكذب الداعي إلى كل مفسد 
وعارف معناها إذا كان قابلا ... لها عاملا بالمقتضى فهو مبتد 

وطابق فيها قلبه للسانه ٠‏ وعن واجبات الدين لم .يتبلد 

وما لم تقم هذى الشروط جميعها .. 

بقائلها يوما فليس على الحدى 

ونشهد: أن المصطفى سيد الورى ... ممد المعصوم أكل مرشد 
وأفطان سردمو ل لدي كوا للق وا برقت لام الله العظيم الممجد 
إلى كل خلق الله طرا وأنه ... يطاع فلا يعصى بغير تردد 

ونأتي من المأمور ما نستطيعه ٠.‏ ونجتنب المنبي من كل مفسد 


.م .5112111612 


١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


وأن الصلاة النمس فرض وأنها ... عمود لهذا الدين في نص أحمد 
كذاك زكاة المال فرض وواجب ... على كل ذي مال لدى كل مبتد 
ومن لا يصلى فهو لا شك كفر ... كا قاله المعصوم أل سيد 
وقد فرض الله الصيام على الورى ... كا هو في نص الاب الممجد 
كذلك خ البيت فرض وواجب ... على مستطيع قادر ذي تزود 
فهذا هو الإسلام حما كا أتت ... مبينة أركانه في المعدد 

ولففن الله العظي إطنا ... وأملاكه والرسل من كل أمجد 

وكتب وباليوم الذي هو آخر ... وبالقدر المقدور حمًا ابندي 

فا قدر الرحمن كان أ يشا ... ومالم يقدر لا يكون فقيد 

وما كان من خير وشر فكله ... من أله قلي بقن روه 

وقد بعث الله النبى مدا ... بإخلاص هذا الدين للمتفرد 

وتكفير عباد القبور ومن على ... طريقتهم من كل غاو ومعتد 

فكن سالكا في منبج الحق والحدى ... لتنجو من حر ابحبم المؤبد 
وهذا اعتقاد للأعْة قبلنا ... ذوي العلم والتحقيق من كل مبتد 
كثل الإمام الشافعي وأخوية وطالك والتحماق مع 6 فيد 
وأصحابيم من كل حبر وجهبذ ... وأتباعهم أهل التقى والتجرد 
ونحن على منباجهم واعتقادهم ... نسير ولا نألو اجتهادا ونقتدى 
بحول إله العرش جل جلاله ... وتوفيقه والله باللحير يبتدي 

ونبراً من كل ابتداع مخالف ... لأهل الهدى من قول كل ملدد 
ومن دين عباد القبور جميعهم فق “قل جهمي كفور وملحد 
ونترا يق دين اللتوارج إذ غلوا ... بتكفيرهم بالذنب كل موحد 
وظنوه دينا من سفاهة رأمهم ٠‏ وأشديدهم في الدين أي أشدد 
ومن كل دين خالف الحق والهدى ... وليس على نبج النبى مد 
فيا أيها الناس اسمعوا وتفطنوا ... جميعا لما قد قلته فى المنضد 

فإن كان حمّا واخحا وعلى الحدى ... كا هو معلوم لدى كل مبتد 
عليه من ال حق المبين دلائل ... تلوح وتبدو جهرة للموحد 

ففيئوا إلى دين الهدى وذروا الحوى ... ولا لتبعوا آراء كل ملدد 
يرى الدين قٍ أقوال من ضل واعتدى ... وزاغ عن السمحاء من قول أن 
ويا يبا كيف اطمأنت نفوسك ... بتغيير دين المصطفى خير مرشد 
فتأتون بالشرك المحرم جهرة ... ينادى به في كل ناد ومشهد 

وما منكو من منكر ومفند ... لذلك جهرا باللسان وباليد 

ذا سوام اهل مدن ل كه فكيف استجزتم فعل أهل القرد 
وكيف استاذيتم من العيش مطعما ... وما منكنو من منكر ومفند 
وكيف ل طاب المنام وتهدؤوا ... وأنتم ترون الكفر بالله يزدد 
وكيف لم قر القرار وأتقو... على حالة لا ترتضى للموحد 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


ألا فأفِيقوا وانظروا وتفكروا ... فا مبصر في الدين يوما كأرمد 
وليس أخو جهل كن كان عارفا ... ولا آمن في دينه كالمقلد 
ونحن على ما قد أبنا من الحدى ... نجاهد ما عشنا ونبدي ونبتدي 
ونبذل في إظهار دين مد ... نفوسا واموالا بغير تردد 

ولو تلفت منا النفوس بأسرها ٠‏ وباد جميع المال من كل أتلد 
وظارفة حقى.يفيكوا إلى الحد.:.. ويظهر دين الله جهرا لمهتد 

فإن لم يكن حقا لديم وواضحا ... وليس عل الدين القَويم المحمدي 
فهاتوا دليلا من كاب وسنة ... ومن قول أصعاب النبى مد 
وأتباعهم والتابعين على الحدى ... وكل إمام 200008 
وعاكناو اوها اذاه ملك يجيء به من زاغ عن دين أحمد 
وما هو إلا في مبامه تائه ... بريء من الإسلام غاو ومعتد 

ويا من على دين النبي مد ... ذوي الحق من بدو وسكان أبلد 
وأعني بذا سكان نجد ومن على ... طريقتهم من كل هاد ومبتد 
تعالوا بنا نحبي رياضا من الحدى ... ونعمر أركانا لدين مد 

عفت وانحت في كل قطر وموطن ... ول يبق إلا من على دين أحمد 
فانتم على السمحاء باد يقينها ٠.٠.٠‏ موضحة معلومة للموحد 

فعضوا عليها بالنواجذ واصبروا ... فأنتم حماة الدين في كل مشهد 
وأنتم على الدين الحنيفي والحدى ... وغيركو لا شك بالجهل مرتد 
فيا أييا الاخوات عدوا وشيروا + التضرة :ديق اللمدبالمال واليْك 
وفوا تقوسا برضي الله واطلبوا ... بذاك خاودا في نعيم مؤيد 
فا هذه الدنيا بدار إقامة ... سنظعن عنها عن قريب ونفتدى 
ولكنما دار الإقامة والبقا ... إذا ما بعثنا من قور والك 7 

هي الدار في الأخرى فإن كنت حازما ... فإنك ذا فقر بها فتزود 
فاعدد لها إن كنت بالله مؤمنا ... حنانيك أعمالا لتنجو في غد 

إذا تم هذا واستبان لديكمو ... وقد كان معلوما بغير تردد 

فيلزمك أيضا حقوق كثيرة ... من الدين في الإسلام من قول أحمد 
وذلك أن توفوا بعهد إمامكم ... على الكره متم والرضى والتحمد 
وتعطونه في ذاك سمعا وطاعة ... كا جاء في النص الأكيد المؤيد 
إذا كان بالمعروف يأمرك به ... وينبى عن الفحشاء من كل مفسد 
ولو جار في أخذ من ال مال واعتدى ... بضرب وتديل عنيف منكد 
فلا تخرجوا يوما عليه تعنتا ... تريدون كشفا للظلامة باليد 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


ومنها حقوق المسلدين لبعضهم ... على بعضهم حقا لكل موحد 

فا مس إلا وبالذنب قد ألى ... وقارف أو قد جاء يوما بمؤبد 

فيعطى الحقوق اللازمات إدينه ... واسلامه إذ كان لخير ينقد 

يوالى على هذا وترعى حقوقه ... "ا قال هذا كل حبر مسدد 

ويحمد من وجه على حسناته ... ويثنى عليه باجحميل ليزدد 

كا أنه بالفعل لخير والتقى ... يغاب بلا شك إدى كل مبتد 

ويبغض من وجه على هفواته ... وزلاته من غير بغض مبعد 

ليقلع عن تلك المعاصي وفعلا ... وبرج الباقوك غن كل عفنك 

كا أنه بالسيئات وفعلها ... يعاقب تكلا بغير تشدد 

فن لم يراع ما ذكرناه لم ين ... على المنبج الأسنى يسير ويقتدي 

وضاعت حقوق المسلبين لبعضهم ... على بعضهم في الدين دين مد 

وصار إلى دين اللحوارج إذ غلوا ... ولم بتدوا يوما إلى قول مرشد 

وهذا قليل من كثير فن رد ... من اللحير منهاجا إليه ليتدي 

فيسأل أهل العلى عن طرق الدى ... لينجو من حر ابحم المؤيد 

ولا يتلق العلم عن كل جاهل ... فببلك بل يصبو إلى قول ملحد 

وقال الشيخ: سليمان بن محمان» رحمه الله تعالى: 

امد لله الذي هدانا لهذاء وما كا لنبتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد: فقد اشملت هذه المنظومة» على ستة مشاهد» ذكرها العلامة ابن 
القيمء رحمه اللّهء في إغاثة اللهفان» في علامة صحة القلب: وختمت ما ذكره الشيخ بذكر ما عليه أهل السنة والماعة من الاعتقاد» وهذا 
يا ع ١‏ 

عمد الله نبدأ في المقال ... وذكر الله في كل الفعال 

فذكر الله يجلو كل هم ... عن القلب السليم على التوال 
فللقلب السليم إذا تزى ... علامات هنالك للكال 
علامات لصحة كل قلب ٠‏ سليم عن مداخلة الضلال 
علامات ذكرن بكل نثر ... عن الأعلام واضحة لتال 
ولكنى نظمت لا نظاما ... به أرجو التنافس في الفضال 
مع الإقرار بالتقصير فيها ... وذكر للعقيدة في المقال 

علامة صحة للقاب ذكره ... لذي العرش المقدس ذي الجلال 
وخدمة ربنا في كل حال ... بلا عر هنالك أو ملال 

ولا يأنس بغير الله طرا ... سوى من قد يدل إلى المعالي 
ويذكر ربه سرا وجهرا ... ويدمن ذكره في كل حال 

ومنها وهو ثانييا إذا ما ... يفوت الورد يوما لاشتغال 

فيألم للفوات أشد ما ... يفوت على الحريص من الفضال 
ومنبا شحه بالوقت بمضي ... ضياعا كالشحيح ببذل مال 
ضاق علامته اهتمام ... بهم واحد غير انتحال 

فيصرف همه لله صرفا ... ويترك ما سواه من المقال 
وايضا من علامته إذا ما ... دنا وقت الصلاة لذي الجلال 
وأحرم داخلا فيها بقلب ... منيب خاضع في كل حال 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


ووافى راحة وسرور قلب ... وقرة عينه ونعبم بال 

واشق اللحروج عليه منها ٠...‏ فيرغب جاهدا في الابتبال 
وأيضا من علامته اهتمام ... بتصحيح المقالة والفعال 
وأعمال ونيات وقصد ... على الإخلاص حرص بالك 

أكذ خزضا وأشدها ب :مق الأغبال فك لا يبان 

بتفريط المقصر ثم فيها ... وافراط وأشديد لغال 

وتصحيح النصيحة غير غش ... يمازج صفوها يوما بحال 
ويحرص في اتباع النص جهدا ... مع الإحسان في كل الفعال 
ولا يصغى لغير النص طرا ... ولا يعبأ بآراء الرجال 

فست مشاهد للقلب منبا ... علامات عن الداء العضال 
ويشبد منة الرحمن يوما ... بما أسدى عليه من الفضال 
ويشبد منه تقصيرا وَعَرًا ... بحق الله في كل اللحلال 

فقلب ليس يشبدها سقيم ... ومنكوس لفعل اللحير قال 

فإن رمت النجاة غدا وترجو ... نعيما لا يصير إلى زوال 
نعيما لا ,يبيد وليس يفنى ... بدار الخلد في غرف عوال 
فلا تشرك بربك قط شيئا ... فإن الله جل عن المثال 
اإدواعك اعد عظيٍ ... عليم عادل حك الفعال 

رح بالعباد إذا أنابوا ... وتابوا من متابعة الضلال 

شديد الانتقام بمن عصاه ... ويصليه ابحم ولا يبالي 

فبادر بالذي يرضى لتحظى ... بخير في الحياة وفي المآل 
ولازم ذكره في كل وقت ... ولا تركن إلى قيل وقال 
وأهل العم جالسهم وسائل ... ولا يذهب زمانك في اغتفال 
وأحفنوالسط. وارفق: وثافين ..: لأهل احير في رتب المعاللي 
فسن البشر مندوب إليه ... ويكسو أهله ثوب امال 
وأحبب في الإله وعاد فيه ... وابغض جاهدا فيه ووال 
وأهل الشرك باينهم وفارق ده ولذتركن إلى اهن الطلال 
وتشبد قاطعا من غير شك ... بأن الله جل عن المثال 

علا بالذات فوق العرش حقا ... بلا كيف ولا تأويل غال 
علو القدر والقهر اللذان ... هما لله من صفة الكال 

بهذا جاءنا في كل نص ... عن المعصوم من حب وآل 
ومنل ونا فى كل ليل ::: :إلى أدق السماوات العوالى 
انلك الليل: يرل حي يت د اذ كيفك عل سس اللبالى 
ينادي خلقه: هل من منيب ... وهل من تائب في كل حال؟ 
وهل من سائل يدعو بقلب ... فيعطى سؤله عند السوّال؟ 
وغل متفتر عاجناه ف فق الأغال أو سو القال؟ 
وتشبد أنما القرآن ... حمًا كلام الله من غير اعتلال 

ولا تمويه مبتدع جهول ... بخلق القول عن أهل الضلال 
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١_المجلد‏ الأول: (كاب العقائد) 


وايات الصفات تمر مرا ... كا جاءت على وجه الال 
ورؤيا المؤمنين له تعالى ... عيانا في القيامة ذي الجلال 
يرى كالبدر ١‏ أو كالشمس صعوا ... بلا غيم ولا وهم خيال 
اموز ان سات 1115 حما ... مع الحوض المطهر كاازلال 


١‏ أي؛ كا يرى البدر. 

ومعراج الرسول إليه حق ... بنص وارد للشك جال 

كذاك الجسر يبسط للبرايا ... على متن السعير بلا محال 

فناج سالم من كل شر ... وهاو هالك للنار صال 

وتؤصن بالقضا يد وشرا ... وبالمقدور في كل الفعال 

وأن النار حق قد أعدت ... لأعداء الرسول ذوي الضلال 

بحكة ربنا عدلا وعلما ... بأحوال الخلائق في المآل 

وأن الجنة الفردوس حق أعدت ... للهداة أولي المعالي 

بفضل منه إحسانا وجودا ... وتكريما لحم بعد الوصال ١‏ 

وكل في المقابر سوف يلقى ... بلا شك هنالك للسؤال 

كيرا مع ا تا ذا + أنانا التقل عن ضيه وال 

وأغالة قا رق ذإما شين قارنت أوامنو مال 

فيا فردا بلا ثان أجرني ... وثبتنى بعزك ذا الجلال 

وعاملنى بعفوك واغن قلى ... بفضلك عن حرامك بالحلال 

وق القلي هن تخون اقطان سي زوق زع فراضراف الطرال 

ولاطف باللطائف والعنايا ... ضعيفا في جنابك ذا اتكال 

وجملني بعافية وعفو ... فإن تمئن بعفوك لا أبال 

وصلى الله ما غنت بأيك ... على الأغصان من طلح وظال 

تنادي دائًا تدعو هديلا ٠...‏ حمامات على فتن عوال 

على المعصوم أفضل كل خلق ... وأزى الخلق مع حصب وآل 

١‏ أي: الوصول. 

(رسالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى أبو اليسار الدمشقي وناصر الدين الجازي) 

قال الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل» وفقه الله تعالى: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن» آل فيصل» إلى جناب الأخوين المكرمين: الشيخ الفاضل أبو اليسار الدمشقي» وناصر الدين الجازي» 
سلمهما الله تعالى. سلام عليك ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فإني أحمد إليكا الله الذي لا إله إلا هوه على نعمه التي من أجلها: نعمة 
الإسلام» ونشكره سبحانه» إذ جعلنا من أهلها وأنصارها والذابين عنهاز وفسأله أن يصلي على عبده» ورسوله» وحييبه» وخيرته من خلقه؛ 
محمد واله وصعبه وحزبه. 

وغير ذلك: ورد علينا رد على عبد القادر الإسكندراني» فرأيناه ردا سديداء وجوابا صائبا مفيداء وافيا باللقصود: فمدنا الله على ما 
من به عليكم» من معرفة الحق والبصيرة فيه» وعرضناه على مشا المسلمين» فاستحسنوه وأجازوه: فامد لله الذي جعل لأهل الحق 
بقية وعصابة» تذب عن دين المرسلين» وتحي حماه عن زيغ الزائغين» وشبه المارقين والملحدين: فلرينا امد لا نحصي 

ثماء عليه» بل هو كا أَثنى على نفسه» وفوق ما يثُنى به عليه خلقه. 
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٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


وهذه منة عظيمة» ومنحة جليلة جسيمة» حيث جعلكم الله في هذه الأزمان» التى غلب على أكثر أهلها الجهل والموى» والإعراض 
عن النور والهدى» واستحسنوا عبادة الأصنام والأوثان» وصرفوا لحا خالص حتق الملك الديان» ورأوا أن ذلك قربة ودين يدينون به» 
و يوجد من ذفان متطاولة» من يغى عن ذلك» أو قيرةة فعلدك ذلك اشتدت غربة الإسلام» واستحكم الشر والبلاء» وطمست 
أعلام المدى» وصار من ينكر ذلك» ويحذر عنه» خارجيا قد أق بمذهب لا يعرف» لأنهم لا يعرفون إلا ما ألفته طباعهم» وسكنت 
إليه قلومهم» وما وجدوا عليه اسلافهم واباءهم» من الكفر» والشرك» والبدع» والمتكّؤات الفظيعة؛ فالعا باحق » والعاردف إهء والمنك 
للباطل» والمغير له» يعد بينهم وحيدا غي يبا. 

فاغتنموا رمك الله الدعوة إلى الله» وإلى دينه وشرعهء ودحض حم من خالف ما جاءت به رسلهء ونزلت به كتبه» من البينات 
والمدى» وأن تكون الدعوة إلى اللّهء بالحكة والموعظة الحسنة؛ بالخحة والبيان» حتى يمن الله الكريم عليكم بمن يساعدم على هذا: فإن 
القيام في ذلك من أوجب الواجبات» وأهم المهمات؛ وأفضل الأعمال الصالحات: لا سها في هذا الزمان» الذي قل 
رظي ليس الم ود امار إن عنية كاد اسن ايمل زرا اسمن جردا يلم لي 
أجورهم شيء ' ' ١‏ وقال لعل , ا طالب رضي الله عنه: " فوالله لأن بدي الله بك رجلا واحداء خير لك من حمر النعم "5 ”ء؟ 
وتن إن شاء الله من أتصارع» وأعواتك. 

رمن تسق اقيق الله لك: أن أقامم في آتحر هذا الزمان دعاة إلى الحق» وحجة على الحلق» فاشكروه على ذلك: واعلموا أن من أقامه الله 
هذا المقام» لا بد أن يتسلط عليه الأعداء بالأذى والامتحانء فليقتد بمن سلف من الأنبياء والمرسلين» ومن على طريقهم من الأثمة 
المهديين» ولا بثنيه ذلك عن الدعوة إلى اللّم فإن الحق منصور» وتمتحن » والعاقبة للمتفين قٍ كل زمان ومكان. وهذه م هدية نبديبا 
إليى من كلام علماء المسلمين» وبيان ما نحن ومشاتخنا عليه» من الطريقة المحمدية» والعقيدة السلفية» ليتبين ل5 حقيقة ما نحن عليه» 
وما اوكراكه روح ملت الماضون: نسأل الله لنا ولك التوفيق» والحداية لأقوم منيج جح وطريق» والسلام. 

وصلى الله على مد وآله وكحبه وس 

آآخر الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 

وهو: كاب التوحيد 


١‏ مسل: العلم (:/517؟) , والترمذي: العم (ئ:/ا5؟) با ايه السنة (4509) وأحمد (لاوع/؟) , والدارمي: المقدمة («ده) 


" البخاري: الجهاد والسير )*٠٠09(‏ ومسل: فضائل الصحابة (1*05؟) توا ذاوة: العلم (لكدمم) وأحمد لمسمرة) . 
* إشارة إلى كاب: الحدية السنية, الشيخ سليمان بن تحمان, المطبوعة بمصر سنة غ١‏ ه. 


* الجلد الثاني: (تاب التوحيد) 


١‏ كاب التوحيد 


الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 

كاب التوحيد 

كاب التوحيد 

سم الله الرحمن الر حي 

كاب التوحيد 

[أربعة قواعد يقيز بها المسلم من المشرك] 


قال شيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب» قدس الله روحه: 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


7 الله الرحمن الر حي 

امد لله الذي يستدل على وجوب وجوده ببدائع له من الأفعالء المنزه في ذاته وصفاته عن النظائر والأمثال؛ أنشأ الموجودات فلا 
يعزب عن علمه مثقال» أحمده سبحانه وأشكره إذ هدانا لدين الإسلام» وأزاح عنا شبه الزيغ والعتللال 6 وأفيد أن ]له اللاابله وخلاه 
ل بيلك إن را مويدةة 2 اه العو وال مانا 

وقد أن سينا مدا عيده ورسولة»: ني جاءنا يدق كوم» “فارتوينا ا علدنا به من عدي زلا الله صل عل مده وعل آل غيد 
وأصحابه الذين هم خير حب وآل» وس تسليما. 

أما بعد: فقّد طلب مني بعض الاصدقاء الذين لا تنبغي خالفتهم» ان اجمع مؤلفا شتمل على مسائل اربع» 

وقواعد أربع» يقيز ببن المسلم من المشرك. 

الأوى: أن الذي خلقنا وصورنا لم يترا هملاء بل أرسل إلينا رسولاء معه كاب من ربناء فن أطاع فهو في الجنة» ومن عصى فهو في 
لثارء والدليل قوله تعالى: إن رسلا ليك رسولا شاهداً لكر م أَرسَلنا إل فرعونَ رسولا [سورة المزمل آية: ]١‏ » وقال تعلى: 


ا ا ال ركرة 


ومنْ بطع الله و عاد جَنَات تجْري من تَحتهَا الأمبار حَالِدِينَ فها وَذَلِكَ الور العظيم ومن بعص اله ورسوله ويتعدل حدوده 


يدخله او حَالِداً فيا وله اي النساء آية: ]١ 4"١8‏ . 

الثائية: أنه سحانه ما بخلق الللق إلا ليعيدوة وده مخلصية: له الزين» والذلين 0 ذلك» قوله تعالى: وم خَلنَتَ الجن وَالأمْس إلا 
ليعبدون | [سورة الذاريات آية: 55] » وقال: إوم ل إل ليعيدوا الله خلصينَ له الي ويشيهوا الصلاةٌ وتوا اكد وَذلك 
دين القيمة! [سورة البيئة آية::.ه] '» 


الثالثة: أنه إذا دخل الشرك في عبادتك» بطلت ولم تقبل: وأن كل ذنب يرجى له العفو إلا الشرك» والدليل قوله تعالى: ولد اولي 
إِليِكَ وَل نَ من كن أذْرحت لبن َك وُوقٌ ِنَ يري [سورة الس آية: ه] *.وقال تعالى: إن الهلا يَف 
أن يشرك به ويغفر ما 1 ذلك لمن إشاءٌ وَمَنْ شرك بِالَّهِ فَقَدْ صَلَّ ضَلالةً بعيداً| [سورة النساء آبة: 5 |] » وقال تعالى: نه مَنْ 
شرك بِاللَه ققد حرم الله عليه الجن ومأواه الثار وما للظَالمينَ منْ أَنْصَار]| [سورة المائدة آية: 09] . 

ومن نوع هذا الشرك: أن يعتقد الإنسان في غير الله: من نجم) أو إنسان أو نبي» أو صالحء أو كاهن» أو ساحرء أو نبات» أو حيوان» 
أوغيز ذلك» أنه يقر بذاته عل جلب متقعة مرخ دعاه أو استغاث :يه أو دفع مضرة» فقد قال الله تعالى: إما يفت اللَّهُ للناسٍ من 
رحمة قلا ممْسكَ طَا وما يمْسك قلا مؤسل لَه مِنْ بده [سورة فاطر آية: ]٠‏ » وقال تعالى: إوَإنْ يكَسَسْكَ الله صر قلا كشفٌ لَه إل 
هو وَإنْ يدك بحي قلا راد لفَضْله]| [سورة يونس آية: ٠ ]٠١1‏ 

فإذا ميق ل اشاب أق هل ركل له الففة. ريض أن لا عات لبن ولا بنضان لكيه ورا رض لمرو واكك ان هاق: 
إقل أن يصينا إلا ما كتب الله لنَا هو مولانا وعل الله فليسوكل المؤْمنونَ]| [سورة التوبة آية: ]١‏ . 

وقال تماق وكا لأهن اكاب الذين يستغيثون بعيبى وعزيرء عليهما السلام؛ 1 أنزل الله ليم الس والجيع: إل ادعوا ابن 


َع منْ ذو هلا بكو كف الضر حك ولا تويلا أَولَكَ الذينَ يدون عون ِل ع اليا أ ات ورجون رحته 


وَيحَافُونَ عذَابِه إن عَدَابَ رَيْكَ كانَ َذُوراً| [سورة الإسراء آية: <ه"/اه] . 


لا الل" 


وقال تعالى لنبيه:صل الله عليه وسلم | لما أنَا جر ملك يوحى نأا كر ِل واد قن كان يرجوا لَه ري ْمَل عملا َال 
ولا شرك بعبادة ربه أحداً) [سورة الكهف آية ]٠‏ > وقال تعالى: إقل لا أملك لتقي نفعاً ولا ضرا ا ماضَء اله ولو 


م ق مم 5 


أن إلا دير وإشير لقُوم يؤمنو ن] [سورة الأعراف اية: ٠]‏ 


ولاير هلاه إن ا 
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؟٠‏ المجلد الثاني: (كاب التوحيد) 
ومن نوع هذا الشرك: التوكل» والصلاة» والنذر, والذبع لغير اللّه» فقد قال الله تعالى: |قاعبده 0 عليه | [سورة هود آية: “1178] ع 
وقال تعالى: |وتوكل عل الي الذي لا يموت| [سورة الفرقان اية: نك تعالى: إوعل الله فليتوكل المْؤْمنونَ) [سورة آل .غمران 


ور و مشر م خا ا 1 م 


آبة: و ؛ وقال تعالى: [حرِمَت عليكر الميَة والدم وسلكم اللحازير وما أهلّ عير اله به [سورة المائدة لية: م] » إلى قوله: إوما ذم 
ِل التصب) ور المائدة آية: "] » وقال تعاللى: إفصل لريك واخحر) [سورة الكوثر آية: *] » وقال تعالى: اقل إِنَ صلاتي وأسكي 
ومحياي ومماني له رب الْعَالمين| [سورة الأتعام آية: 151] . 

ومن نوع هذا الشرك: تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل اللهء واعتقاد ذلك» فقد قال تعالى: [اخَدُوا أحبارهم ورشائم أرياباً منْ 
دوك اش المت انم يوم أمروا إل ليعبدوا إِكَاُ واحداً لا ِل إلا هو سبحاته عما يشركونَ| [سورة التوبة آية: ١م]‏ » وقال عدي 
بن حاتم» "يا رسول الله ما عبد وهم » فال رسول الله صل الله عليه وسل: أما احلوا هم الحرا 1 وحرموا علهم الحلال 
فأطاعوهه؟ قال: بلى: قال: حادم #راخارم ورهبا: نبم: علماؤّهم وعبادهم: وذلك أ: نهم اتخذوهم أوبايك وهم لا يعتقدون 
ربوبيتهم» بل يقولون: ربعا وربهم اللهء ولكنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم 

الله» وتحريم ما أحل الله وجعل الله ذلك عبادة. فن أطاع إنسانا عالماء 00 أو غيره» في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم 
للم واعتقد ذلك بقلبه» فقد اتخذه رباء كالذين اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله. 

ومن ذلك: " أن أناسا من المشركين» قالوا: يا عمدء الميتة من قتلها؟ قال: الله: قالوا: كيف تجعل قتلك أنت وأصحابك حلالا وقتل الله 
حراما؟ فنزل قوله تعالى: إولا نا كوا نا كر يدك اسم الل عليه وله لقَسق إن القباطي بحرن إن أويائيه اداو إن أَطْعتمُوهم 
ات 

ومن نوع هذا الشرك: الاعتكاف على قبور المشهورين بالنبوة» أو الصحبة» أو الولاية» وشد الرحال إلى زيارتها لأن الناس يعرفون 
الرجل الصالح وبركته ودعاءه» فيعكفون على قبره» ويقصدون ذلك فتارة يسألونه وتارة: يسألون الله عنده: وتارة يصلون ويدعون الله 
ديهم ١ 3 ١‏ 

ولا كان هذا بدء الشرك» سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب: ففني الصحيحين أنه قال في مرض موته: " لعن الله الهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "2 يحذر ما صنعوا. قالت عائّشة: (ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن بتخذ مسجدا) . 

وقال: " لا تتخذوا قبري عيداء وصلوا عل حيث كنتم» فإن صلاككم تبلغني "م وقال صلى الله عليه وسل: ' لعن الله زائرات 

. )9815( النسائي: الضحايا (/ا"4 4) , وأبو داود: الضحايا‎ ١ 

؟ البخاري: الجنائز )١9٠0(‏ , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (١11ه)‏ , والنسائي: المساجد )7١*(‏ , وأحمد ١/51١8(‏ ,84/> 
5/١45, ”/١ 1‏ رهه؟/1) , والدارمي: الصلاة ٠ )١1١8(‏ 

" ابو داود: المناسك )5١47(‏ , واحمد (/951/؟) . 

القبور» والمتخذين عليها المساجد» والسرج ٠"‏ وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد "7. 

وني صحبيح مسلم عن علي» قال: ". 'بعثني رسول الله صلى الله عليه وس أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته» ولا أدع تمثالا إلا طمسته ”» 
فأص بمسح القاثيل من الصور الممثلة على صورة الميت» والقثال الشاخص البرك فوق قبره» فإن الشرك يحصل ذا نك 

"وبلغ عمر رضي الله عنه أن قوما يذهبون إلى الشجرة الت بايع الني صل الله عليه وسل أضابه شتا قاس زقطهها"» 'وارسل الندا ابو 
فون أنه لين بش قار ةنال وعد فيه الخار ذا مكون و وفيه لقان المعليتة وأنهم إذا دوا كقفو عن القيره 
فطروا. فأرسل إليه عمرء يأمره أن يحفر في النهار ثلاثة عشر قبراء ويدفنه بالليل بواحد منهاء يد الناسء فيفتنون به". 

واتخاذ القبور مساجد ما حرم الله ورسوله؛ وإن ل يبن عليها مسجدء ولما كان اتخاذ القبور مساجدء وبناء المساجد عليها محرماء لم يكن 
من ذلك شي ء على عهد الصحابة والتابعين. 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


وكان اليل عليه السلام 2 المغارة الى دفن فيها» وي مسد ودة» لد أحد يد خلهاء» ولا شك الصحابة الرحال إليه» ولا إلى غيره من 
المقابر» ففي الصحيحين عنه صل الله عليه وسلم 

٠. )1/89 4, 1/9410, 1/998( والنسائي: الجنائز (4 ١؟) , وأبو داود: الجنائز (#5«م) , وأحمد‎ , )"9٠0( الترمذي: الصلاة‎ ١ 
٠ )415( مالك: النداء للصلاة‎ ١ 

م0 مسل: الجنائز (959) , والترمذي: الجنائز )٠١49(‏ , والنسائي: الجنائز )5١*”1(‏ , وابو داود: الجنائز (518”) , واحمد 
ز(كة/١) ٠‏ 

قال " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا " 2١‏ فكان من يأتي منهم إلى المسجد 
الأقصى» يصلون فيه» ثم يرجعون» نانيك مغارة الخليل ولا غيرهاء وكانت مسدودة حىق استولى النصارى على الشام في أواخر الماثة 
الرابعة» وجعلوا ذلك مكان كنيسة» ولما فتح المسلمون البلاد» اتخذه بعض الناس مسجداء وأهل العلم ينكرون ذلك. 

وهذه البقاع وأمثالها لم يكن السابقون الأولون يقصد ونبها» ولا يزوروتماء» فإنها خل الشرك: ولهذا توجد فيها الشياطين كثيراء» وقد راهم 
غير واحد على صورة الإنسان» يتلون لهم رجال الغيب» فيظنون أنهم رجال من الإنس غائبون عن الأبصارء نما هم جن» والجن 
يسمون رجالاء قال تعالى: إوأته كن رجال من الْأأسٍ يعوذون برِجال من ان قاد وهم رهقا! [سورة أطي انقية]ه, 

وما حدث في الإسلام من هذه الحرافات وأمثالها ينافي ما بعث الله به مدا صلى الله عليه وسلم من كال التوحيد» وإخلاص الدين 
لك :وعدم :وسكد أبرانية القر له الى بنشحها العيطان: 

ولهذا يوجد من كان أبعد عن التوحيد والإخلاص» ومعرفة الإسلام» أكثر تعظيما لمواضع الشرك فالعارفون سنة مد صل الله عليه 
وس أولى بالتوحيد والإخلاص» وأهل الجهل بذلك: أقرب إلى الشرك والبدع: ولهذا يوجد في الرافضة أكثر ما يوجد في غيرهم» 
١‏ البخاري: اجمعة )١١1917118(‏ والحج )١874(‏ والصوم )١995(‏ , ومسل: الحج (8910) , والترمذي: الصلاة (85©) , 
وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )١51١(‏ , وأحمد (08/") . 

وبدعاة :وحذا: حظفون المذاهده وخريرث المستاعد :#المساعلة الأ رضيلوق فيا جطة» ول جماعة وام المشاهد وعظامودراء عق يرون 
زيارتها اولى من الحج. 

وكلما كان الرجل أتبع لدين محمد صل الله عليه وسلم» كان أكل توعيدا لله واخلاصا لدينه: واد أبعد عن متابعته» نقص عن دينه 
بحسب ذلك: فإذا كثر بعده عنه» ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر فيمن هو أقرب منه» لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلء 
والله إنما أمى بالعبادة في المساجد» وذلك عمارتهاء فققال تعالى: إإنما يعمر مساجد الله [سورة التوبة آية: ]١4‏ » ولم يقل مشاهد الله 
واعلاتقين جاء المساحده جور أن يفيل الثىنوالفا »ذلك بناء» كا قال صلى الله عليه وسل مق الله مطاف لق الله ينا 
فى الحنة ا 

م كثير من المشاهد أو أكثرها كذب» كالذي بالقاهرة» على رأس الحسين رضى الله عنه؛ فإن الرأس لم عمل إلى هناك» وكذلك 
مشهبد على» إغا حدث قٍ دولة ببى بويه, قال الحافظط وغيره: هو قبر المغيرة بن شعبة: وعلى إِغما دفن بقَصر الإمارة بالكوفة: ودفن 
معاوية بقصر الإمارة بدمشق: ودفن عمرو بن العاص بقصر الإمارة بمصرء خوفا عليهم إذا دفنوا في المقابر أن تببشهم الحوارج. 
المسألة الرابعة: أنه إذا كان عملك صوابا ولم يكن خالصاء ل يقبل؛ وإذا كان خالصا ولم يكن صواباء ل 

١‏ البخاري: الصلاة (450) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (*8ه) , والترمذي: الصلاة (14*) , وابن ماجه: المساجد 
والجماعات (7"5) , وأحمد )١/51(‏ , والدارمي: الصلاة )١97(‏ . 

شل فلاايدة أن يكرت خالصاة هوا باعل عترينة علد ضا' الله عليه وسلم ولذلك قال سبحانه في علماء أهل الاب وعبادهم 
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٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


وقرائهم: إقل هل ميك لأَخمَرينَ عمل أِينَ 8 سح في الحياة الدثيا 5 خدره أك كبرن ضنها ١‏ [عورة لكي ا 
١" 0‏ |] » وقال تعالى: | وجوه يومَئل ا عام د ين ثرا حَامِيَة] [سورة الغاشية آية: *"""4] . وهذه الآيات ليست 
في أهل الاب خاصة» بل كل من اجتبد في علم؛ أو عمل» أو قراءة» وليس موافقا لشريعة مد صلى الله عليه وسلم فهو من الأخسرين 
أعمالاء الذين ذكرهم الله تعالى في تك كابه العزيز» وإن كان له ذكاء» وفطنة» وفيه زهد وأخلاق» فهذا العذر لا يوجب السعادة 
والنجاة من العذاب إلا باتباع الاب والسنة: وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة» فالذي يوق فضائل علمية» وإرادة قوية» 
وليس موافقا للشريعة» بمنزلة من يوق قوة في جسمه وبدنه. 

وروي في صحيح البخارى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " يخرج فيكم قوم» 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامم مع صيامهم» وعلدكم مع عليهم» يقرؤون القران» لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين» ا 
يرق السهم من الرمية» ينظر في النصل فلا يرى شيئاء وينظر في القدح فلا يرى شيئاء وينظر في الرش فلا يرى شيئاء ويقارى 2 


الوق 
١‏ البخاري: فضائل القرآن (8١ه)‏ , ومسل: الزكاة )٠١54(‏ , وأحمد (05/") . 
وروى في صحيح البخاريء قال: ممعت رسول له صل الله عليه وسلم يقو 7 ل: بقول: " يأق فى 1 خر الزمان ناس بك ات الأستان» سفهاء 


الأحلام؛ يقولون من قول خير البرية» يمرقون من الإسلام م يمرق السهم من الرمية» لا يجاوز إيمائهم حناجرهمء فيا لقيتموهم 
لازم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة .١"‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسل: " يكون في آخحر الزمان رجال كذابون» 
باون من الاحاديك ها ل ايمرا نتم ولا اباوّم» فإيا م ولاغوا لا مارم » ولا م “نوراه ابو هويرة 

وقال رسول الله صلل الله عليه وسل: " ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا له من أمته حواريون» وأصحاب يأخذون بسنته» ويقتدون 
بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقابه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإ يمان حبة خردل "" رواه ابن مسعود رضي الله عنه. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لا تزال طائفة من أمتي قامُة على الحق» لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم» حتى يأتي الله 
بأمره» وهم على ذلك "4 رواه معاوية رضي الله عنه: وقال صلى الله عليه وسل: ىق أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل: يا رسول 
الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى "ه رواه أبو هريرة. رضي الله عنه وعن 

١‏ البخاري: المناقب (511") , ومسل: الزكاة )٠١5(‏ , والنسائي: تحريم الدم )4٠١(‏ , وأبو داود: السنة (/41/510) , وأحمد 
(81/ا) ٠‏ 

مسا مقدمة ( ) , وأحمد 5/1 ,وغ . 


مسا: 0 ) , وأحمد زمهغ/١) ٠.‏ 

: البخاري: 9 0 , ومسل: الإمارة ٠ )1٠١*10/(‏ 

ه البخاري: الاعتصام بالكّاب والسنة )258٠0(‏ , وأحمد (١951/؟)‏ . 

بن عمر» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: " لا يؤمن أحد؟» حتى يكون هواه تبعا لما جئت به "1. 

وقد تبين أن الواجب طلب عل ما أنزل السفل تراه فيل انه عليه وسلم من الككاية ,51 ترف ها زا يلالق ك1 #ان جاه 
الصحابة» والتابعون» ومن سلك سبيلهم فكل ما يحتاج إليه الناس» فقد بينه الله ورسوله» بيانا شافيا كافياء فكيف أصول التوحيدء 
والإيمان؟ ثم إذا عرف ما بينه الرسول» نظر في أقوال الناس وما أرادوا بهاء فعرضت على الاب والسنة» والعقل الصريح الذي هو 
موافق للرسولء» فإنه الميزان مع الكّاب» فهذا سبيل الهدى. 

وأما سبيل الضلال والبدع والجهل» فعكسه أن تبدع بدعة بآراء رجال وتأويلاتهم» ثم تجعل ما جاء به الرسول تبعا لحا وتحرف 


ل 51102112 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


ألفاظه وتأويله على وفق ما أصلوه؛ وهؤلاء تجدهم في نفس الأعى لا يعتمدون على ما جاء به الرسول» ولا يتلقون منه المدى» ولكن 
ما وافقهم منه قبلوه» وجعلوه جة لا عمدة» وما خالفهم منه تأولوه» كاانين يحرفون الكل عن عواضعةة أو فرضؤوة كالذيق لا يعليون 
الاب إلا أماني. 

وكثير منهم إنما ينظر في تفسير القرآن والحديث فيما يقوله موافقة على المذهب: وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأعس اتباع نص 
أصلاء كالذين ذكرهم الله من البهود الذين يفترون على الله الكذب» وهم يعلمون: 


١‏ البخاري: الإيمان (؟1) ) , ومسل: الإيمان ( (ه:) , والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (هاه؟) , والنسائي: الإيمان وشرائعه 
(15 0ه 0١0,‏ ه) ,وابن ماجه: المقدمة (55) , وأحمد الال كن ا الرقاق ( /”3). 
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يتين يعدم بوج عدف ما امرى ارقائة رع و فلتي اولان ون ال وتوا الاب مِنْ بعدهم لني شك 
هنهم يب | [سورة الشورى آية: ٠ ]١4‏ 

ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلل: ' لتتبعن سنن من كان قبلك.» حذو القذة بالقذة» حتى او دخاوا جر ضب لدخلتموه. قالوا: 
يا رسول اللهء الهود والنصارى؟ قال: فن؟ "1. فهذا دليل على أن ما ذم الله به أهل الحّاب» يكون في هذه الأمة من يشيبهم فيه» 
هذا حق قد شوهد» قال الله تعالى: سم يا في الآاقٍ وفي أتفبيهم حتق نك أ الى ارك كك يك أ ار 
8 أشرزة ملف اناما افق كينها أحوانلهنه رسوله» رأى: أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة. 

و زاد في الدين بشيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عليه الصحابة والتابعون» فكأنما نتقص» عن أنس رضي الله عنه أن 
رفول الله فيل الله عليه وس قال: "لا تشددوا على أنفسك فيشدد الله عليك» فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله علييم» فتلك 
بقاياهم في الصوامع والديار» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها 0 وعن عائّشة رضي الله عنها عن النبي صل الله عليه وسلم قال: " ما 
بال قوم يتنزهون عن ثيء أصنعه؟! فوالله ني لأعلمهم» وأشدهم لله خشية "م, 

وعن أنس بن مالك قال: " جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه 
١‏ البخاري: أحاديث الأنبياء (5ه#4) , ومسل: العلم (759) , وأجد (85,3/84/*) ٠‏ 

؟ أبو داود: الأدب (4504) . 

" البخاري: الأدب )١ ١(‏ , ومسل: الفضائل (7هم؟) , وأحمد (5/181,5/48) ٠‏ 


كأنهم تقالوهاء قالوا: وأين نحن من التي صلى الله عليه وسلم» وقد غفر له ما تقدم من ذنيه وما تأخر خر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي 
اليل ولا أرقد: وقال أحدهم: أنا أصوم الدهر ولا أفطر: وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج خاء النبي صلى الله عليه وسل فقال: 
أنتم النين قلت : كذا وكذا؟ أما واللهء إني لأخشا؟ لله وأتقاكم له» ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء؛ فن رغب 
ميدي نيت لقي رواء اللاري زقال عل اميا ويل أن اع بأد ويا لاو 114 1... 

وعن عائشة أن النبي صل الله عليه وسلم تلا: هو الي أَنيلَ عليِكَ الاب منه آيَاتُ كات هن َم الاب وأغر منشايات آنا 


3 سس ار 


ال في لويم َي يعون اَي ملّه] ٠١‏ قال صلى الله عليه وسح: ' إذا ريم م الذين يتبعون المتشابه» ويتركون اسك » فأوائك الذين 
سمى الله: أهل الزيغ» فاحذروهم " وعن ابن عمر رضي الله عنبماء قال: ا فسمع صوت 
رجلين اختلفا في آية» شفرج في وجهه الغضبء فقال: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم» واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتك 
لشيء» فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نبيتكم عن شيء» فاجتنبوه ". 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


وقال صلى الله عليه وسل: " من أحيا سنة من سنت قد أميتت بعديء فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بباء من غير أن ينقص 
١‏ مسل: الفضائل (58؟) , وابن ماجه: الأحكام (41/1؟) , وأحمد (3/17) . 

؟ البخاري: تفسير القرآن (40417) , ومسل: العلم (56") , وأبو داود: السنة (4094) , وابن ماجه: المقدمة (/41) , وأحمد 
(4غ/” 5/1١4,‏ ,9" ا/ه رده ؟/3) , والداري: المقدمة (ه4١)‏ . 

يرضاها الله ورسوله» كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بهاء لا ينتقص ذلك من أوزارهم شىء ١"‏ رواه بلال بن الحارث المازني 
رضى الله عنه» وروى فى صحيح البخاري» ومسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسل: الم املكف أدرنا هذا ما 
نين مق فيو وى "10 ووو عن ريك اللطافية رطق" لفل أنه ور الله ضل الله عليه وسلم قال لعائّشة: " إن النين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعاء أصحاب البدع والأهواء من هذه الأمة ". 

وعن العرباض بن سارية» قال: " صلى بنا رسول الله صل الله عليه وسلم الصبح» فوعظنا موعظة وجلت منها القاأوب» وذرفت منها 
العيون» وقال قائل: يا رسول 5 كأنبا موعظة مودعم فأوصنا: قال: أوصيك بتقوى الم والسمع والطاعة لأميرة» وان كان عبدا 
حبشياء فإنه من يبعش مذ فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم إسنق» وسنة الحلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ» 
وإيا كم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة ". 

وروي قٍ سنن ابي داود» والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» وروي عن عبد الله بن حمر رضي الله عنبماء قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل: 

" تفرقت بنو إسرائيل على اثئنتين وسبعين ملة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار» إلا واحدة. قالوا: من هي 
يا رسول الله؟ قال: من عمل بما أنا عليه اليوم» وأصحابي " قال عبد الله 

. )71١( الترمذي: العلم (/1/1”") , وابن ماجه: المقدمة‎ ١ 

؟ البخاري: الصلح (/9591) , ومسل: الأقضية (1714) , وأبو داود: السنة (45+5) , وانن ماجه: المقدمة )١4(‏ , وأحمد 
ا ف 0 

*' ابو داود: السنة (/5501) , والدارمي: المقدمة (هه) . 

ابن مسعود: "إن أحسن الحديث كاب الله وأحسن الحدي هدي محمد صل الله عليه وسل» قرالا مون هداعا" وروا جاور فوها 
ا الله صلى الله عليه وسلم. 

وعن أن اغختاز الظاى» عن ابن أعى الدازث الأغورة عن الخارث الأعورء قال: "مررت بالمسجده فإذا النان مخوضون فق الأحاذيث: 
فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أوقد فعلوها؟ قلت: نعم: 
قال: فإنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول: ألا إنها ستكون فتنة» قلت: فا الخرج يا رسول الله؟ قال: كاب اللهء فيه نبأ 
ما قبلكى» وخبر ما بعد؟» وح ما بيتكم هو الفصل ليس بالحزل من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الحدى من غيره أضله الله. 
ام المتين» وهو الذكر الحكيرء وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تاتس به الألسن» ولا يشبع منه 
العلساء» ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضى عمائبه. وهو الذي ل تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إإنا سمعنا قرآنًا حا بدي إِلَّ الرشد] 
٠‏ من قال به صدق» ومن عمل به اجر» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقم ". 

قوله: (لا تزيغ به الأهواء) » يعنى: لا يصير بسببه مبتدعا ضالا: وقوله: (لا تلتبس به الألسن) : أي: لا يختلط به 

غيره» بحيث إشببه» ويلتبس ال حق بالباطل» قال تعالى: إوانا 4 حافظون | [سورة الجر اية: 4]. 
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٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


وقال صل الله عليه وسل: " إن الدين بدأ غم يباء وسيعود غربيا كا بدأ» فطوبى للغرباء» الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من 
سنتي ٠"‏ رواه طلحة عن أبيه عن جده: وقال صلى الله عليه وسل: " من تمسك بسنت عند فساد أمتي» فله أجر ماثة شهيد " رواه أبو 
هريرة: وعن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسل: " إنك. في زمن من ترك متكم عشر ما أمى الله به هلك» ثم يأتي زمان من عمل 
بعشر ما أعى الله به نج ٠"‏ حديث غر يب. 

وعن عبد الله بن مسعودء قال: " خط نا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاء ثم قال: هذا سبيل الله. لعا ب 
وعن شماله وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» وقراً: إوَأَنَ هذا صراطي متعيماً ابعر ولا توا الس فرق 
كد عَنْ سه َلك وَضَا كذ به للك لفون م") 

وعن أبي هريرة قال: قال 7 الله صل الله عليه 5 ' نزل القرآن على خمسة وجوه: حلال وحرام» وك ومتشابه» وأمثال: 
فأحلوا الحلال: وحرموا الحرام: واعملوا بامحك.: وامنوا بالمتشابه: واعتبروا بالأمثال ". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "الأ قلانةة أن بين يد قاجنه: وأمن بين رشدهء 
فاتبعه: وأ اختلف فيه» فكله إلى الله تعالى ". 

. )75.0( الترمذي: الإيمان‎ ١ 

٠. الترمذي: الفتن (/51؟؟)‎ ١ 

* ابن ماجه: المقدمة )١١(‏ يلوخد (للقع/م) . 

وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صل الله عليه وسل: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن» مثل الأترجة» طعمها طيب» وريحها 
طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن» مثل القرة» طعمها طيب» ولا ري لما : ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن» مثل الريحانة» ريحها 
طيب وطعمها مر: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن» مثل الحنظلة» طعمها مى ولا ري لما ٠"‏ فبين أن في الذين يقرؤون القرآن» 
مؤمنين» ومتافقين» ع - عاع ع - 03 

وإذا كانت سعادة الأولين والآخرين هي باتباع المرسلين فن المعلوم أن أحق الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلين» وأتبعهم إذلك؛ 
فالعالمون بأقوا الهم وأفعاهم» المتبعون لهاء هم أهل السعادة في كل زمان ومكان» وهم: الطائفة الناجية من أهل كل ملةز وهم: أهل 
النقة واد فك عن :هله الام 

والرسل عليهم البلاغ المبين : وقد بلغوا البلاغ المبين : وخاتم الرسل: مد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه ابه مصيدقا الما موث يلدنة 
من الاب ومبيمنا عليه: فهو المهيمن على جميع الكتب: وقد بين أبين بلاغ وأتمه وأكله» وكان أنصح الحلق لعباد اللهء وكان بالمؤمنين 
رؤوفا رحيماء بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» وجاهد في الله حق جهاده» وعبد الله حتى أتاه اليقين؛ فأسعد الحاق» وأعظمهم نعيماء 
وأعلاهم درجة أعظمهم اتباعا له وموافقة علما 

)1791/( ومسل: صلاة المسافرين وقصرها‎ , )0767٠0( البخاري: فضائل القران (70٠وروه0١٠ه) والأطفية (/41ه) والتوحيد‎ ١ 
والدارمي:‎ , )5/4٠8( وابو داود: الادب (859:) ,وابن ماجه: المقدمة (5١؟) , واحمد‎ , )5١08( والنسالي: الإيمان وشرائعه‎ , 
فضائل القران اضف‎ 

وعملا: والله سبحانه وتعالى أعلم: 

وقال رحمه الله تعالى: ١‏ 

أصل دين الإسلام وقاعدته: أمران: الأول: الأعى بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلكء والموالاة فيه» وتكفير من 
تركه. الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلككء والمعاداة فيه» وتكفير من فعله. 

والمخالفون في ذلك أنواع: فأشدهم مخالفة: من خالف في الميع: ومن الناس من عبد الله وحدهء ول يتكر الشرك» ولم يعاد أهله. 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


ومنهم: من عاداهم ول يكفرهم. ومنهم: من لم يحب التوحيد ولم يبغضه. ومنهم: من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين. ومنهم: من 
١‏ يبغض الشرك و بهم "ومنيو :من َم يعرف الشرك» و يذكره. ومنهم: من م يعرف التوحيد و ينكره. 

ومنبم:" وهو أشد الأنواع خطرا" من عمل بالتوحيد» لكن لم يعرف قدرهء ولم يبغض من تركه؛ ول يكفرهم. ومنهم: من ترك الشرك 
وكهه؛ ولم يعرف قدره؛ ول يعاد أهله؛ ولم يكفرهم: وهذلاه قد بخالقراءها اجحاءت به الأتزياء من دين اللدسيشانه وتعالى» والله أعل. 
وله أيضا: قدس الله روحه» ونور ضريحه: 

2 الله الرحمن الر حي 

أسأل الله الكريم» رب العرش العظيم» أن يتولاك في الدنيا والآخرة» وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلى صبرء وإذا أذنب 
استغفر» فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. ‏ , ٠‏ 0 

اعلم» ارشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهم: ان تعبد الله مخلصا له الدين» وبذلك آم الله جميع الناس» وخلقهم لماء "ا قال تعالى: 
إوما حلفت امن والاأنس إلا ليسدوق| [سورة الذاريات آية: 55] . فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته» فاعلم أن العبادة لا تسمى 
عبادة إلا مع التوحيد» كا أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة : فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت» كالحدث إذا دخل في 
الطهارة» كا قال تعالى: إمَا كان للمشرِكين أَنْ يعمروا مُسَاجِدَ اللِّ شَاهدِينَ عل أنفسهم بِالْكُفْرِ أُولَكَ حَبطث أَعَْاهُم وفي الَار هم 
خَالِدُونَ| [سورة التوبة آية: 10] ٠.‏ فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدهاء وأحبط العمل» وصار صاحبه من الحالدين في 
الناره عرفت: أن أهم ما عليك معرفة ذلك» لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة» وهي الشرك بالله» وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها 
الله فى كابه. 

القاعدة الأولى: أن الكفار الذين قاتلهم رول لكين الله عليه وس مكزون أن الله هو الخالق» الرازق» انحبي المميت» المدبر بميع 
الأمورع وم يدخلهم ذلك في الإسلام» والدليل قولد تعالى: إقل ص رق 5 السماء والأرض أَمن يلك السمع والأبصار ومَنْ 
عع الى قور انيع رد ماين الي ومن يدبر الأ فَسيفُوونَ الله قعل أفلا تقُونَ] [سورة يوس آية: ]"١‏ . 

القاعدة الثانية: أمهم يقولون: ما دعوناهمٍ وتوجهنا إلهم» إلا اليه القرية والشفاعة, ريد من الل لا منبم؛ لكن بشفاعتهم والتقرب 
إلى الله بهمء فدليل القرية قوله تعالى: اين اتَدُوا من دون أوياء 1 اتعبدهم | إلا ليعريونا 9 الله ؛ ذقى| انون الس لقم 
ودليل الشفاعة» قوله تعالى: |ويعبدونَ منْ دون الله ما لا ا ولا يتفعهم ويقولونَ هؤّلاء سُمَعَاوَْا عند الله [سورة يونس آية: 
٠١16‏ 

00 شفاعتان: شفاعة منفية» وشفاعة مثبتة» فالشفاعة المنفية هي التي تطاب من عبن الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله 
تعالى: إيَا ينا الذي آمنوا أَنْققوا با ررّقنا قز من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا حل ولا شَفَاعَة والكافرونَ هم الظَامُونَ] [سورة 
البقرة آية: 85] . والمثبتة هي التي تطلب من الله فيما ا يقدر عليه إلا الله والشافع مكرم بالشفاعة» والمشفوع له من رضي الله 
قوله وعمله» بعد الإذن» والدليل قوله تعالى: | الله لَه لا له إلا ه هر الي ايوم 

لذ تأحذة بين ولا ب له ما في السماوات وما في الْأأرضٍ مَنْ ذَا الذي بِشْمَع عندَه إلا إذّنه| [سورة البقرة آية: هه؟] . 

القاعدة الثالثة: أن النبي صلى لله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم: منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملالكة: 
ومنهم من بعد الأسياء والصالحين؛ ومنهم من يعبد الأتجار والأجار: وقاتلهم رسول الله صل الله عليه وس و يفرق بينهم: والدليل 
قوله تعالى: |وقائتلوهم حي لا تَكونَ فت ويكُونَ الذي كله به [سورة الأنفال آية: وم] . 

فذليل الشمس والقمرء: قوله تعالى: إومن آياته الليل والتمار والشّمس وَالقَمَر لا تَْجَدوا للشّمس ولا لمر وَاتجدوا لله الذي حَلمَهنَ 


0 


إن كنتم إياه تعبدونٌ | [سورة فصلت آية: /ا"] » ودليل الملاتكة قوله تعالى: إويوم م يحشرهم بجميعاً ثم يفول | لملاتكة أهؤلا 0 


ل للا 511216120 


؟ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 
كنا عدون الوا سيحانك أنت لين من د دوزم بل كنوا يعدون اللين أكثْرهم 3 | مؤْمنون| [عينة” سيأ آية: ]41"4٠١‏ . 
ودليل الأنبياء قوله تعالى: إوَإِذْ َالَ لَه يا عيسى ابن من أأنْتَّ قلت للنّاسٍ اتْذُوني ف من دون الله قال سبحاتك ما يكون 
لي أن أَقولَ ما لس لي يحَقٍ إن كُنْتٌ له ققد عله الآآية [سورة المائدة آية: ]١17‏ » وقوله: إولا امَك أنْ دوا المَلائكه والينَ 
أريابا يمرك بِالكفر بعد ذنم مسَلِمُونَ]| [سورة آل عمران آية: ]6١‏ ؛ ودليل الصالحين قوله تعالى: 
إقل ادعوا الْلِينَ َعم من دونه قلا بَلكُونَ كشْفٌ الضرّ عد ولا حويلة! [سوزة الإسراء آيه:ة] .+ 
ودليل الأتجار والأجار» قوله تعالى: َم الات وَالْعرى ومنَاة الثالئة ارما [سورة النجم آية: 0"15/] » وحديث أب واقد 
الليئي» قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة» يعكفون عندهاء 
وينوطون بها أسلحتبم» يقال لآ ذات أنواظ» قررنا تنتدرة فقلناء نيا وسول الله اجعل لنا ذات أنواط» كم لحم ذات أنواط» فقال: 
رسلا ص لله ليه وس اله رم إنما السنن» قم والذي نفسي بيده» كا قالت بنو إسرائيل لموسى: [اجعل لا إِطاً 6 هم آل 
قال دك قوم تجهلُونَ إن هؤّلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملونَ| ". 
القاعدة الرابعة: أن 0 زماتنا أغلظ شركا من الأولين» لأن الأوين يخلصون لله في الشدة» واشركون ف الرخاءء ومشرق زماتنا 
شركهم دائم في الرخاء والشدة» والدليل قوله تعالى: [فَإِدًا ركبو 8 لفك ا اله مخلصين 1 الرين لم اهم | إِلَ لبر إِذًا مم 
بشركود| إسودة السكبوت ٍ أبة: ا ٠‏ فعل هذا: الداعي عابد والدليل قوله تعالى: |ومن ص 93 ن يدعو من دون الله من لا 
معن 0 إن يوم العامة ة وهم 00 دعام ثم عَافلونَ| أورة الأجفاف آي0: 8 ]ا :والله سبحانه أعلل» وصل الله على ممد» وعلى آله 
وكحبه وسلم. 
[أربع قواعد يميز بها بين المسامين والمشركين] 
وله أيضا رحمه الله تعالى: 
5 الله الرحمن الر حي 
أما بعد: فهذه أربع قواعد ذكها الله في تم كابه» يعرف بها الرجل شبادة أن لا إله إلا الله» وبميز بها بين المسلمين والمشركين: فتدبرهاء 
يرحمك الله: واصغ إلبها فهمك: فإنها عظيمة النفع. 
الأولى: أن الله ذكر أن الكفار في زمن رسول الله صلى الله عليه وسل كانوا يقرون أن الله اللحالق» الرازق» لا يشاركه في ذلك ملك 
مقرب» ولا ني مرسل: وانه لا يرزق إلا هو: وانه سبحانه منفرد بملك السماوات والارض: وان جمبيع الانبياء» والمرسلين عبيد له» 
تحت قهره وامنه. 
فإذا نهم أن هذا مقر به الكفار» ولا جحدونه» ا فاقراً عليه » 1 تعالى في حق الكفار: 
رضن ومن فيا ِنْ كنت تعلمون سيوونَ لله قل ماد ون دقل من رت السماوات لح ورب العرك شٍ العظم 00 


- وار ا 2 3 ع رع .ار ار لبي 


ألا تون #قل من ده ملكوت كي َيه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنم 

عون يعوو ل قل فأ سحَرود| سور لماو آية: 00 2 00 تعالى: اقل من رفك 5 اماه رض من 35 
المع رالابصار ومن 0 المي من اميت ا ليت من الي ومن 0 الأ فسَيمُولُونَ اللّهُ فقَلَ أقلا نتَقُونَ] [سورة يونس 
أية: 1 ١‏ 3 ع ع ع ١ ١‏ 

القاعدة الثانية: أنهم يعتقدون في الملائكة» والأنبياء» والأولياء» لآجل قربهم من الله تعالى» قال الله تعالى في الذين يعتقدون في الملائكة: 


- 


عرو نت مره قو ير 


اويوم يحشرهم بجميعاً ثم يقُولَ للمَلائ15 أَموُلاء ياك كانوا يعبدونَ قالوا سبحاتك أنت ولينا من دونيم بل كانوا يعبدون الين | كثرهم 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 
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وه ِقَهَ كنا ل 


2-0 00 عه وه 
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10 ولا فعا[ [سورة المائدة آنة: ه/"ىم] . وقال في الذين يعتقدون في الأولياء: ا أوكك اليب يدعو ون ِل رجهم اديه يم 
وت و رَحمته | الآبة [سورة الإسراء اية: /اه] . 

القاعدة الثالثة: وهي أن الله العلى الأعلى ذكر في كابه» أن الكفار ما دعوا الصالحين» إلا لطلب التقرب من الله تعالى» وطلب الشفاعة: 
وإلا فهم مقرون بأنه لا يدبر الأ إلا لله كا تقدمء فإذا طلب المشرك الدليل على ذلك» فاقرأ عليه قوله تعالى: | ويعبدونٌ م دون 
لايل 

ولا يتمعهم وَيعُولُونَ هَوْلاء سَمَعَاوَْا عنْدَ الل [سورة يونس آية: 18] » وقال: إألا يِنّهِ الدين الخالص والْذِينَ الَدُوا من دونه أَولياء 
ما تدهم ا يرن إل اله وى إن له يك نيما هُمْ فيد يون إن له لا بدي عَنْ هر حاب حمانا عر ار 
آية: "] . فإذا فهمت هذه المسألت وتحققت: أن الكفار عرفوا ثلاث هذه المسائل» وأقروا بها الأولى: أنه لا يخاق» ولا يرزق» 
ولا بخفضء ولا برفع » ولا يدبر الأأمر» إلا الله وحدهء لا شريك له: الثانية: أنهم يتقّريون بالملاتكة والأنبياء» ل قربهم من الله 
وصلاحهم: الثالثة: أنهم معترفون أن النفع والضر بيد اللّهه ولكن الرجاءء من الملاتكة والأنبياء للتقرب من اللهء والشفاعة عنده. 
فتدبر هذا تدبرا جيداء واعرضه على نفسك ساعة بعد ساعة: فا أقل من يعرفه من أهل الأرض» خصوصا من يدعى العلا فإذا 
فهمت هذاء ورأيت العجبء فاعرف وحقق المسألة الرابعة وهي: أن الذين في زمن رسول الله صل الله عليه وسلم لا يشركون دائماء 
بل قارة يقر كرن ااوتارة وهدوق ويتركرن دهاء الأمياة والشياطين؛ فإذا كانوا في السراء دعوهم» واعتقدوا فيهم وإذا أصابهم الضر 
والألم الشديد» تركوهم» وأخلصوا لله الدين» وعرفوا أن الأنبياء» والصالحين» لا يملكون نفعاء ولا ضرا. 

فإذا شك أحد في أن الكفار الأولين كانوا يخلصون لله بعض الأحيان» فاقرأ عليه قوله: إوإذًا 00 الضر في اببحر 

صَلَّ منْ تَدعَونَ إِلّا ياه فا جا كذ إل اليرِ أعْرَضْمم وَكَانَ الْأنْسَان م [سورة الإسراء آية: 50] » وقال تعالى: |وإذًا مس 
ناد رم أل إ ضبني ما ليم | ليه من قبل وَجَعلَ لله أنداداً ليضل عن سَبِيلِه قل كع يكفْركَ 
قليلا إِنكَ من أََحَابٍ النار) [سورة الزمى آية: ١]‏ 

فهذا الذي هو من أصماب اثار: يخلص الدين : تارة» ويخلص للبلاتكة والأنبياء تارة» وقال تعالى: قل أَرأيَكر إِنْ أَنَا ف عَذَابُ 
الل أو أنشكر الساعة أَغَيرالهِ تدعونَ إن كنتم صادقين بل ياه تدعونَ فيكشف ما تدعون إِلَيِهِ إن شَاءَ وتنْسونَ ما أُشرِكُوتَ]| [سورة 
الأنعام آبة: "4 ]. وصلى الله عل محمد واله وصحبه وسلم. 

[توحيد العبادة] 

وقال أيضا الشيخ مد بن عبد الوهاب» أجزل الله له الأجر والثواب: 

4 الله الرحمن الر حي 

الجد لله رب العالمين» وصلى الله على سيد المرسلين» وإمام المتقين؛ سألت" رحمك الله" أن أكتب لك كلاماء يتفعك الله به. 

فا ليها وفلف يده الالتفات إلى ما جاء به تمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى» فإنه جاء من عند الله بكل ما يحتاج 
إليه الناس» فل يترك شيئا يقربهم إلى الله وإلى جنته إلا أمرهم به» ولا شيا بيعدهم من الله؛ ويقربهم إلى عذابه» إلا نباهم» وحذرهم 
مان اد علطتيو قرو اجام تمر وج جه عل [ شري ينه كر ل لداعي رمزلا اضر وجل اليه ول 
إخوائه من المرسلين:» (إنا أَوْحَينا إِليّكَ > أوحينا إلى توج والنبيين من يعدو [سورة الثنناء آي 9 1] إلى: قوله:. إلثلا يكون للناس 


51102112 "١ 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


ع الله جه بعْدَ ا رن لَه عزيزاً حكيما أسورة النيباء آنه :9 ]'. 

فأعظم ما جاء به لخن اللّهء وأول ما أمى الناس به: 

توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له» وإخلااص البق اود ل هرو ا ادر فأنذر وربك فكير) [سورة 
المدشرآية: ]"”١‏ » ومعنى قوله: [ورَبِكَ فكيْرَ] [سورة المدثرآية: م] أي: عظم ربك بالتوحيد» وإخلاص العبادة له وحده لا شريك 
لهز وهذا قبل الأعى بالصلاة» والزكاة» والصومء والحج» وغيرهن» من شعائر الإسلام: ومعنى: إقم فَأَنذْر] [سورة المدثر آية: ؟] » 


أي: أنذر عن الشرك قٍ عبادة الله وحده لا شريك له: وهذا قبل الإنذار عن الزنى» والسرقة» والرباء وظم الناس» وغير ذلك من 
الزئئوب الكا ٠‏ 
2 حال 


وهذا الأصل هو أعظم أصول الدين» وأفرضباء ولأجله خاق الله الحاق» كا قال تعالى: إوما حَلقَتَ ان وَالْأْس إلا ليعبدون] 
[سورة الذاريات آية: +ه] » ولأجله أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب» > قال تعالى: إِوَلَقد ْنَا في كل م ركلا أن عدوا ل 
واجتنبوا الطاغوتٌ| [سورة النحل آية: 8] » ولأجله تفرق الناس بين مسلم وكافر. 

فن وافى الله يوم القيامة وهو موحد لا يشرك به شيئًا دخل الجنة: ومن وافاه بالشرك دخل النارء وان كان من أعبد الناس؛ وهذا 
معنى قولك: لا إله إلا الله» فإن الإله» هو: الذي يدعى» ويرجى» لجلب اللحير» ودفع الشرء ويخاف منه» ويتوكل عليه. فإذا عرفت 
هذاء فعليك" رحمك الله" بمعرفة أربع قواعد: قلت: تقدم نحوهاء فتركاها خشية التكرار. 

[أربع قواعد بميز بهن بين مذهب المسلمين ومذهب المشركين] 

وقال أيضا رحمه الله تعالى: هذه أربع قواعد من قواعد الدين: بميز بهن المسل بين مذهب المسلمين من مذهب المشركين. 

القاعدة الأولى: أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو اللخالق» الرازق» الحبي» المميت» 
المدبي» الضار» اناا و ينفعهم إقرارهم» إذ ٍ يخلصوا الدعاء لله وحدهز والدليل عل ذلك قوله 0 قل من رفك ص سا 
وَالأْرضٍ أَمَنْ يك السمع والأبصار ومن برج المي ف اليت ت وفخرج المبيت ف الي ومن 7 لم فَسيفولُونَ لله فش د 


ره مشر 2 


تقُون| [سورة بوأس آية: ]"١‏ » وقوله تعالى: إقل 0 الأرض وَمَنْ فيا إِنْ 3 ا سنو ِلهأ [سورة المؤمنون آية: 0 


» إلى قوله: فأ سرود | [سورة المؤمنون آية: 0 وقوه تعالى: وان ألم ص خاق السمَاوَات وَالْأَرْض عون الل ق 
فلم ما تَدعونَ من دون الله إن رادي ا بِضْرٍ هل هنّ كاشفّات ضره أو أَرَادَني رحمة حمة هل هن ممسكات رَحمته]| الآية [سورة 
الزم آية: م"] . 


وقال تعالى: إقلٍ ادعوا الَذِينَ رع منْ دون الله لا يكن مثْمَالَ ذّرة في السماوات ولا في الأرضٍ وما هم فِيمًا 

مِنْ شرك وما لَه مِنُّْم مِنْ طَهير| [سورة سبأ آية: 9"] » وقال تعالى: إوالذينَ تَدعُونَ مِنْ دونه ما يَلَكُونَ مِنْ قطمير إِنْ تَدْعُوهُمْ لا 
را 01 الآية [سورة فاطر آية: ]١4"1‏ » وقال تعالى: إقل أَرأيتم ما تَدعونَ مِنْ دون اللِّ أروني مادا حَلَقُوا من الأأرضٍ 
م نهم شرك في السَمَاوَات] [سورة الأحقاف آية: 4] إلى قوله: وكا بعبادتهم كافرينَ| [سورة الأحقاف آية: ] . 

القاعدة الثانية: أن هولاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء ؛ ما قصدوا من قصدوا بعبادتهم إلا لأجل التقرب 
والشفاعة منهم إلى الله وأنه عل وجل زه .نفسه عن أن تتفل :من اداونه ولي أو شفيع؛ بل أمرنا رم وهو: أن لا يجعل له 
واسطة: فلا نستغيث» ولا نستعين إلا به: والدليل على ذلك» قد تعالى: | وَاللِينَ دوا من دونه أولياة ما عبدهم | إلا لبون إِلَّ الله 
لْقَى | الآية [سورة الزمس آية: ] » وقال تعالى: يدود ند دون الله ما لا يرهم 1 يهم 0 مولا 5 تفعاز | عد لَه 


0 ه سمه 


الآبة |[ سورة يونس آبة: 16 ] 4 وقال تعالى: إأم اتَدُوا من دون الله د شمَعاء قل أولو كانوا لا بلكُونَ شيا ولا عقَلُونَ قل إَِِّ السَمَاعَة 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


بجميعاً] الآية [سورة الزس آية: 44] . 

القاعدة الثالثة: أن رسول الله صل الله عليه وس أرسل إلى أناس» منهم: من يعبد الأصنام المادات» والسحرة» والكهنة» والشياطين: 
ومنهم: من يعبد الملاكة» والصالحين: فلم يفرق بين الكل بل قاتلهم جميعاء ولا فرق بياهم» إلى أن 

كان ادبن ا والدليل على ذلك قوله تعالى: قل اذعوا اين وََن من دونه ايكون كشفَ الطر كلا تلا وق 
الِينَ يدعون يعون إِلّ - م رو ب مجو 0 افو 0 الآية أ ارا آية: ده ا ٠‏ وقال تعالى: 


غي يه ف الله ف عر ا عل عن عن ...92 عل ٠‏ > خب ايوؤكند 


ل ل مر 

[سورة يونس آية: 9/8] ٠‏ 

القاعدة الرابعة: أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم النني صل امعلة وس إذا أصابيم الضر !م داز ل وأسظة يل يناعونه ويطلة 
مخلصين له الدين» والدليل على ذلك قوله تعالى: إكِدَا كر 8 لفك دعا اهلصي له الذينَ فنا اهم ِل الرَإدَا هم يشركو] 


0 ماه سيره اله ادن م 2ع يو وار نع وه د 2 00 


- 


أندوزة المتكيوت آية 6>] © وقولد تعالم» إواذًا م مون لاسن م حرا نعم مون د يه ثم إِذَا ال إِذا ريق منمم يتم 


ِشرِكُونَ]| [سورة الروم آية: «"] » وقوله تعالى: وإذًا عَم مُوج شل دَعوا الله مخلصين له لين قلا كحَاهم ل ارب مْتصد] 
الآية [سورة لقمان آية: «"] . وصل الله على شمد. 

[التوجه لغير اللّه بالدعاء] 

ولك أنضاء وتمة الل تعاله: 

سم الله الرحمن الر حي 

اعلى رحمك الله: أن الحنيفية ملة إبراهيم» أن تعبد الله مغخلصا له الدين» وبذلك أمى الله جميع الناس» وخلقهم لماء قال تعالى: إوَمَا 
خَلمَتَ الجن والأنس إلا ليعبدون| [سورة الذاريات آية: 5ه] . 

فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد» كا أن الصلاة لا تسمى صلاة» إلا مع الطهارة: 
فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت» كالحدث إذا دخل في الطهارة» كا قال تعالى: إما كانَ للمشركينَ أَنْ يعمروا مَسَاجِد الله شَاهدِينَ 
َل مسبم بِالْكفْر أُوكَكَ حَبِطْتْ أَعاهُمْ وفي الَارِ هم حَالدُوتَ| [سورة التوبة آية: 19] . 

فن دعا غير الله طالبا منه ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب خير» أو دفع ضرء فقد أشرك في عبادة الله» كا قال تعالى: [ومَنْ أَصَل 
من يدُعو من دون اللّهِ مَنْ لا يستَجِيب له إِلَّ يوم الْقَيامَة م عن دعام عَافُونَ وذ ير َس كأنوا هم أَعْدَاءً وكانوا بعبادتيم 
فنا [سورة الأحقاف آية: ه"5] » وقال تعالى: إوَالذِينَ تَدْعُونَ 0 دونه ما يلكُونَ مِنْ قطمير إِنْ د عوهم ال 11 
ولو ممعوا ما استجابوا لكر و ويوم الْقِيامَة يكفْرونَ رك ولا بنك 0 

خبيرأ [سورة فاطر آية: ]١ "1١‏ . 

د تبارك وتغالى أن .دعاء غير الله شركء “قن قال: يا رسول الله! أو: يا عيد الله بن عباس أو يا عبد القادر أو: نيا معوب! 
زاعما أنه يقضي حاجته إلى الله تعالى» أو أنه شفيعه عنده! أو وسيلته إليه» فهو الشرك الذي يبدر الدم؛ وربيح المال» إلا أن يتوب 
من ذلك؛ وكذلك من ذبع لغير الله أو نذر لغير الله» أو توكل على غير الله» أو رجا غير الله أو التجأ إلى غير اللهء أو استغاث بغير 
اللهء فيما لا يقدر عليه إلا اللهء فهو أيضا شرك. 

وما ذكرنا من أنواع الشرك فهو الذي قال الله فيه: إإِنَّ الله لا يغفر أن يِشْرَكَ به ويغفر ما دون ذَلكَ لمن يِشَاءُ ومن ِشْرِكٌ باه ققد 


3-5 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


اترَى إِعاً عظيماً] [سورة النساء آية: 44] » وهذا الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي العرب» وأمرهم بإخلااص 
العبادة ل 

ويتضح بمعرفة أربع قواعد: أولها: أن تعلم أن الله هو: اللحالق» الرازق» المحبي» المميت» الضاره النافع» لمدمى بيع الأمرر: والدليل على 
ذلك قوله تعالى: قل من يرزقكر من السماء والأرضي أمن يلك السمع والأبصار ومن بخرج المي 207 ورج المت من الي 


رمه برإمسئر وهوّه اشنه عا د 


ومن يدبر الام وين الله َمل واد فون | | سورة يونس آبة: ا*] 4 وقوله تعالى: اقل سن ارده دس فيا إِنْ 2 تعلمون 
يوون يل قل ألا ف عن ري السماوات السبع 


- عار َي 3 اج أنراال “يرع العا ع 


ورب ارش الْظم سود هل ألا ُو فل ْله ملكُوث عن شي وهو يج وَلا يجَاطه إْ " تم تعلمونَ سيقولونَ له 
قل فان تمحرو | [سورة المؤمنون آية: 85"84] ٠‏ 

إذا عرفت هذه القاعدة» وانهم أقروا بهذاء ثم توجهوا إلى غير الله فاعرف القاعدة الثانية» وهي: ار ما توجهنا إلههم 
ودعوناهم» إلا لطلب الشفاعة عند الله زيد من للد لا نهم لكن بشفاعتهم: والدليل على ذلك قوله تعالى: |ويعبدونَ نّ من دون الله 
مالا يرهم ولا يتقعهم ويقُولونَ هَوْلاءِ شَفَعًا اونا عند الل قل تيون اله با لا يعر في السمَاوات ولا في الْأَرْضٍ سبحَانه وتعَالَ 


مَسَ ره 


ا بش ركون| اسؤرة يون انار ]عوقول هاك: وين الوا من دونه أوياء ما تعبدهم | إل ع إِلَ الله زلتى ! إِنَّ الله حك 
م في ما هم فيه يكَْلفُونَ إِنَّ الله لا يدي مَنْ هر كاذب كمّارا [سورة الزمس آية: ] . 

فإذا عرفت هذاء فاعرف القاعدة الثالثة» وهي: أن منبم من تبرأ من الأصنام» وتعلق بالصالحين» مثل عيسبى» وأمهء والأولياء: قال 
لله فيمن اعتقد في عيسى وأمه: امنا سي ان زم رون لاست ون إن ارس رام له كان يَأكلان الطَعَام انظرْ 
كيف نين لم الآياتِ ثم انظر إلى يوفكونَ قل أتعبدونَ من دون ال ما لا لِك لكر ضرا ولا تفعا وال هو السريع العيم] | بوره 
المائدة آية: ه/"+] » وقال تعاللى: |اتخدُوا أحبارهم ورهباتهم أرياباً من دون اللو الآية 

[سورة التوبة آية: ا"]. 

قال هال إأُوتكَ لين يدعوث ,بوت إل دبهم العا ١‏ اقرب وجوت :رحنه ويكافون هذاه نطاب رك ا كدو 
اسوزة الأسزاء الشضياه | وا لسرن بم الله عليه وسم قاتل من عبد الأصنام» ومن عبد الصالحين» ول يفرق بين أحد منهم؛ حت 
كان الدين كله لله ّ 00 
القاعدة الرابعة: وهي أن الأولين يخلصون لله في الشدائد» وينسون ما يشركونء كا قال تعالى: إفإِذَا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين 
له الدينَ فلا نجَاهم إِلَّ الْير إِذَا هم ِشْرِكُونَ] [سورة العنكبوت آية: 0] . وأهل زماننا يخلصون الدعاء في الشدائد لغير الله فإذا 
عرفت هذاء فاعرف أن شرك المشركين» الذين كانوا في زمان رسول لله صلى الله عليه وسلم أخف من شرك أهل زماتماء للأن أولئقك 
يخلصون لله في الشدائد» وهؤلاء يدعون مشاتخهم في الشدة والرخاء: والله أعل. 

[رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب إلى ابن عبيد وغيره يأمرهم بلإخلاص] 

وله أبعناء قدس الله ووعة: 

بسم الله الرحمن الر حي 

من مد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الاب من المسلمين: سلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ خصوصا: مد بن عبيد» وعبد 
القادر العديلي» وابنه» وعبد الله بن سحيم» وعبد الله بن عضيب» وحميدان بن تركي وعلي بن زامل» وحمد أبا اللميل» وصالح بن عبد 
الله 


أما بعد: فإن الله تبارك وتعالى» أرسل مدا صلى الله عليه وس إلينا على حين فترة من الرسل» فهدى الله به إلى الدين الكامل» والشرع 


ا 
6 
مه 


511216120 5" 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


التام؛ وأعظم ذلك وأكبره» وزبدته» هو: إخلاص الدين» لله بعبادته وحده لا شريك له» والهبي عن الشرك؛ وهو: أن لا يدعى أحد 
من دونه» من الملاتكة, والنبيين» فضلا عن غيرهم: فن ذلك: 0 له ولا يركع إلا لهز ولا يدعى لكشف الضر إلا هو» 
ولا لجلب احير إلا هوه ولا ينذر إلا لهء ولا يحلف إلا به» ولا يذب إلا له؛ وجميع العبادة لا تصلح إلا له وحده لا شريك له وهذا 
معنى قول لا إله إلا الله : فإن المألوه هو و موود [اسيااط و وات حا عدي را كين ع ترمو 2 3 
عرف هذه المسأات عرف أن أكثر الخاق قد لعب بهم الشيطان» وزين لهم الشرك بالله» وأخرجه في قالب حب الصا حين وتعظيمهم. 
والكلام في هذا: ينبني على قاعدتين عظيمتين: الأولى: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسرل العمل الله عليه وسلم يعرفون الله 
ويعظمونه» وحجون» ويعتمرون: ويز مون أنهم على دين ماهم الحليل: وأنهم أفردون أنه الى و وروق وذ يدن إل اموطة لا 
شريك له: ا قال تعالى: إقلٌ 0 من السمَاءِ والأرض | الآية [سورة يونس آية: ١‏ "م] . 

فإذا عرفت أن الكفار يشبدون ببذا كله» فاعرف 

القاعدة الثانية وهي: أنهم يدعون الصالحين» مثل الملاككت وعيسى » وعزير» وغيرهم: وكل 0 تنسب 0 يء من مؤلاء» سعاه لاز 
ولا يعني بذلكء أنه خاق» أو ررق تيل يقولوة: تعؤلاء عاونا عند الله ويقولون زم تعبدهم | إل رونا ل درل | [انورة 
الزمى آية: "] . والإله في لغتهم» هو الذي يسمى بي لغتنا: فيه السر: والذي إسمونه الفقراء: شيخهم: حرق إذلخة أنه يدعى» وينفع » 
ويضر: وإلا فهم مقرون لله بالتفرد باللحلق» والرزق: وليس ذلك معنى الإلهء بل الإله المقصود: المدعوء المرجو. 

لكن المشركون في زماننا أضل من الكفار الذين في زمن رسول الله صل الله عليه وسلم من وجهين: أحدهما: أن لكوك رن 
الأنبياء والملاتكة في الرخاء: وأما في الشدائد» فيخلصون لله الدين» كا قال تعالى: إوإذًا مَسكر الضر في البخر صَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إل 
إياه| الآية' [إسورة الإسراء يةه 51] :+ والقالي: أن مشرى مانا ينعو أنانا لبوا روا عيسى والملائكة. 

إذا عرفتم هذاء فلا يخفى عليكم ما ملأ الأرض من الشرك الأكبر» عبادة الأصنام» هذا يأتي إلى قبر نبي» وهذا إلى قبر صحابي» 
كالزيير» وطلحة» وهذا إلى قبر رجل صا وهذا يدعوه في الضراء» وفي غيبته: وهذا ينذر له» وهذا يذب ليجن» وهذا يدخل عليه من 
مضرة الدنيا والاخرة» وهذا ساله خير الدنياء والاخرة. 

فإن كنت تعرفون أن هذا الشرك من جنس عبادة الأصنام الذي يخرج الرجل من الإسلام» وقد ملأ البر» والبحر» وشاعء وذاعء 
حتى إن كثيرا ممن يفعله يقوم الليل» ويصوم النباره وينتسب إلى الصلاحء والعبادة"فا بالك لم تفشوه في الناس؟ وتبينوا لهم أن هذا 
كفر بالله» مخرج عن الإسلام. 

أرأيتم لو أن بعض الناسء أو أهل بلدة» تزوجوا أخواتهم» أو عماتهم» جهلا منهم» أفه ان رومن الله واليوم الآخر أن يتركهم؟ لا 
يعليهم أن الله حرم الأخوات» والعمات؟ فإن كثتم تعتقدون أن تكاحهن أعظم مما يفعله الناس اليوم عند قبور الأولياء والصحابة» 
وفي غيبتهم عنباء فاعلموا أنكم لم تعرفوا دين الإسلام» ولا شبادة أن لا إله إلا الله» ودليل هذا مما تقدم من الآيات التي بينها الله في 


لظيس عر سس 


0 وان عرفتم ذلك» فكيف يحل ل كتمان ذلك» والإعراض عنه؟ وقد حل الله ميثاق الينَ ا لكاب لتبيننه للناسٍ ولا 
تموته | [سورة آل عمران آية: ٠ ]١81/‏ 

ل كان الاستدلال بالقران عنديم هزوا وجهلاء كا هي عادت؟» ولا تقبلونه» فانظروا في: الإقناع؛ في باب حك المرتد» وما ذكر فيه 
من الأمور الحائلة التي ذكر أن الإنسان إذا فعلها فد ارتد» وحل دمه» مثل: الاعتقاد في الأنبياء والصالحين. وجعلهم: وسائط بينه 
وبين الله» ومثل الطيران قٍ المواء» والمثى قٍ الماء» فإذا كان من 

فعل هذه الأمور منك.» مثل: الساح الأعرج» ونحوه» تعتقدون صلاحه؛ وولايته: وقد صرح في الإقناع» بكفره: فاعلموا أن لم تعرفوا 
معن قباد ان له إل الله 

فإن بان في كلامي هذا شيء من الغلوه من أن هذه الأفاعيل» لو كانت حراما فلا تخرج من الإسلام» وأن فعل أهل زماتنا في 


يض 511216120 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


الشدائد» في البر» والبحر» وعند قبور الأنبياء والصالحين ليس من هذه»ء بينوا لنا الصواب» وأُرشدونا إليه. 

وإن تيين لك أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه؛ وأن الواجب إشاعته في الناس» وتعليمه النساء والرجال» فرحم الله من أدى 
الواجب عليه؛ وتاب إلى اللّهء وأقر على نفسهء فإن التائب عن الذنب كن لا ذنب له وعمبى الله أن يبدينا وإياك» وإخخواتناء لا يحب 
ويرضى » الام 

وقال ايضا: رحمه الله تعالى» بعد كلام له: 

وأما النوع الثاني: فهو الكلام في الشرك والتوحيد» وهو المصيبة العظمى» والداهية الصماء: والكلام على هذا النوع» والرد على هذا 
الجاهل: يحتمل مجاداء وكلامه فيه» كا قال ابن القَمِ رحمه الله: إذا قرأه المؤمن تارة يبكي» وتارة يضحك!!. 

ولكن أنيك منه على كلمتين: الأولى: قوله: إنهما نسبا من قبلهما إلى اللخروج من الإسلامء والشرك الأكبر أفيظن أن قوم موسى 
ما قالوا: اجعل لنا إلا كا لحم المة» خرجوا من الإسلام؟ أفيظن أن أصماب رسول الله صلى الله عليه وس لما قالوا: اجعل لنا ذات 
أنواط خلف لمم أن هذا مثل قول قوم موسى: اجعل لنا إهاء أمهم خرجوا من الإسلام؟ أيظن: أن النبي صلى الله عليه وس لما سمعهم 
يحلفون بآبائهم فنهاهم وقالكة "زه لك قير الله فقن كاله ٠‏ أنهم خرجوا من الإسلام؟ إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تحصرء 
فلم يفرق بين الشرك امخرج عن الملة» من غيره» ولم يفرق بين الجاهل والمعاند. 

والكامة الثانية: قوله: إن المشرك لا يقول: لا إله إلا الله» فيا عجبا من رجل يدعي العلمء وجاء من الشام مل كتبء فلا تكلم إذا أنه 
لا يعرف الإسلام من الكفر: ولا يعرف الفرق بين أبي بكر الصديق رضي لمعته ويك مقاب الكات: 

أما علم أن مسيلمة يشبد أن لا إله إلا اللو نوان عدا توصول :الت ويصلي ويصوم أما عل أن غلاة الرافضة الذين حرقهم عل رضي الله 
عنه يقولوتها؟! وكذلك الذين يقذفون عائّشة» ويكذبون القرآن: وكذلك الذين يزعمون أن جبرائيل غلط وغير هؤلاء؛ ممن أجمع أهل العلم 
على كفرهم: منهم من ينتسب إلى الإسلام» 

٠. )؟/1١؟ الترمدية الللدون والأيمان (ه؟ه١) , وأبو داود: الأيمان والنذور (١1ه؟؟) , وأحمد (غ"/؟ ركمل؟ ,ره‎ ١ 

ومنهم: من لا ينتسب إليه» كاليهود؛ وكلهم يقولون: لا إله إلا الله وهذا بين عند من له أقل معرفة بالإسلام» من أن يحتاج إلى تبيان. 
واذا كان المشركون لا يقولونباء فا معنى: باب حم المرتد الذي د الفقهاء من كل مذهب؟ هل النين ذكرهم الفقهاء» وجعاوهم 
مرتدين» لا يقولونها؟ هل الذي ذكر أهل العلم أنه أكفر من اليهود» والنصارى وقال بعضهم: من شك في كفر أتباعه» فهو كافر: وذكرهم 
في الإقناع في: باب حك المرتد: وإمامهم: ابن عربيء أيظنهم لا يقولون: لا إله إلا الله؟! لكن هو أن من الشام؛ وهم يعبدون ابن 
عر لي جاعلين على قبره صما يعبدونه» ولست أعني أهل الشام كلهم؛ حاشا وكلا: بل لا تزال طائفة على الحق» وإن قلت» واغتربت. 
لكن العحت: العناتة استدلالة أن رسؤل اللصل الله عليه وس دعا الناس إلى قول: لا إله إلا الله ولم يطالبيم بمعناهاء وكذلك 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وس فتحوا بلاد الأعاجمء وقنعوا منبم بلفظهاء إلى آخر كلامه. فهل يقول هذا الكلام من يتصور 
اقول 1 

فتقول» أولا: هو الذي نقض كلامه وكذبه» بقوله دعاهم إلى ترك عباده الأوثان» فإذا كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة الأوثان» 
تبين أن النطق بها لا ينفع إلا بالعمل بمقتضاهاء وهو: ترك الشرك» وهذا هو المطلوب: ونحن 

إغما نبينا عن الأوثان ا جعولة على قبر الزيير» وطلحة» وغيرهماء 2 الشام» وغيره. 

فإن قَلتم: ليس هذا من الأوثان» وان دعاء أهل القبور» والاستغاثة بهم في الشدائد» ليست من الشرك» مع كون المشركين الذين في 
عيك سول الله يكيل الله عليه وسلم يخلصون لله في الشدائد» ولا يدعون أوثائهم» فهذا كفر: وبيننا وبيتكم كلام العلماء من الأولين» 
والاخرين» الحنابلة وغيرهم. 

وإن أقررتم أن ذلك كفر وشرك» وتبين أن قول: لا إله إلا الله» لا ينفع إلا مع ترك الشرك» فهذا هو المطلوب» وهو الذي نقول» 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


وهو الذي أكثرتم النكير فيه» وزححمم أنه لا يخرج إلا من نخراسان: وهذا القول» م في أمثال العامة: لا وجه سمح ولا بنت رجال: 
اواك با تحط هرو عرس امون الله سروهو كنا تداكفيع كا بسكي حيطا ل رلك الك فهر اسيل النات: 

وأما دعواه: أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاجم إلا مجرد هذه الكامة» ولم يعرفوهم بمعناهاء فهذا قول من لا يفرق بين دين المرسلين» 
ودين المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار: فإن المؤمنين يقولوتهاء والمنافقين يقولوتهاء لكن المؤمنون: يقولونهاء مع معرفة 
قلوبهم بمعناهاء وعمل جوارحهم بمقتضاهاء والمنافقون يقولونها من غير فهم لمعناها ولا عمل بمقتضاها: فن أعظم المصائب وأكبر الجهل 
من لا يعرف الفرق بين ١ ٠‏ : 
الصحابة والمنافقين. لكن هذا لا يعرف النفاق» ولا يظنه في أهل زماتناء بل يظنه في زمان رسول الله صلل الله عليه وسلم وأصعابه» 
وكا زمانه فصلح بعد ذلك! وإذا كان زمانه وبلدانه ينزهون عن البدع» ومخرجها من أهل خراسان» فكيف بالشرك والنفاق؟! ويا 
ويح هذا القائل» ما أجرأه على اللّه! وما أجهله بقدر الصحابة وعلمهم! حيث ظن أمبم لا يعلمون الناس معنى لا إله إلا الله. 

أما على هذا الجاهل أنهم يستدلون بها على مسائل الفقه» فضلا عن مسائل الشرك: في الصحيحين: "أن عمر رضي الله عنه لما أشكل 
عليه قتال مانعي الزكاة» لأجل قوله صلى الله عليه وسل: " أمرت أن أقاتل الناسء حت يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوهاء عصموا 
مني دماءهم وأموالهم» إلا بحقها ٠"‏ قال أبو بكر: فإن الزكاة من حقها": فإذا كان منع الزكاة من منع حق: لا إله إلا الله» فكيف 
بعبادة القبور؟ والذيح لججن؟ ودعاء الأولياء وغيرهم» مما هو دين المشركين؟!. 

وصرح الشيخ تقي الدين في: اقتضاء الصراط المستقيم» بأن من ذبع لجن» فالذييحة حرام من جهتين: من جهة: أنها مما أهل لغير الله 
بن وطن عحية "انرا ذاعة رده فين ٠:‏ تكتزين هاف من كر 1965 ونقول# وا ضى | الله الل شيا |15 كاك ونه خضها دراه بورد 
على من قال: إنه إن ذكر اسم الله حل الأكل منها مع 

© الترمذي: تفسير القرآن 81م اك ليا لسض اي لك لك‎ ١ 

التحريم. 

وآمآ ها ساليت عنه» من قوله: اللهم صل على مد إلى آخره فهذه المحامل التي ذكر غير بعيدة» لو كان الإنكار على الرجل الميت الذي 
صنفها: والإنكار إنما هو على اللخطباء والعامة الذين إسمعون: فإن كان يزعم أن عامة أهل هذه القرى» كل رجل منهم يفهم هذا 
لتأويل» فهذا مكبرة: وإن كان يعرف أنهم ما قصدوا إلا المعاني التي لا تصلح إلا لله لم بمنع من الإنكار عليهم» ولو تبن أنه شرك 
لكون الذي قاها أولاء قصد معنى صحيحا. 

كا لو أن رجلا من أهل العلمى كتب إلى عامية أن نكاح الأخوات حلال ففهموا منه ظاهره؛ وجعلوا يتزوجون أخواتهم» خاصتهم 
وعامتهم لم يمنع من الإتكار علييم» ولو تبين أن الله حرم نكاح الأخوات» لكون القائل أراد الأخوات في الدين» كا قال إبراهي" عليه 
السلام' ' لسارة: هي أختى: وهذا واضم مد الله ولكن بو لفح اد ريت الكل عن موصعم انفتح له باب طويل عر يض٠‏ 
[رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب إلى علماء الإسلام في الفتنة بالقبور] 

وله أيضاء رحمه الله تعالى: 

7 الله الرحمن الر حي 

دن حك بن عزنا الرهابه إلى مق نيضل اليه من علماء الإسلام» أنس الله بهم غربة الدين» وأحيا بهم سنة إمام المتقين» ورسول رب 
العالمين» سلام علي معشر الإخوان» ورحمة الله وبركاته. 

اما بعد: فإنه قد جرى عندنا فتنة عظيمة» إسبب اشياء نبيت عنها بعض العوام» من العادات التي أشؤُوا عليبا» واخذها الصغير عن 
الكبير: مثل: عبادة غير الله وتوابع ذلك» من تعظيم المشاهد» وبناء القباب على القبور» وعبادتهاء واتخاذها مساجد» وغير ذلك» مما 
بينه الله ورسوله غاية البيان» وأقام الجة» وقطع المعذرة: ولكن الأمى كا قال صلى الله عليه وسل: ' بدأ الإسلام غى يباء وسيعود غي يبا 


خض 51102112 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


ذا "1 
ا العوام قطع عاداتهم: وساعدهم على إنكار دين الله بعض من يدعي العلم» وهو من بعك الناس عنه" إذ العا من يخثى الله" 
فأرضى الناس بسخط الله: وفتح للعوام باب الشرك بالله» وزين لهمء وصدهم عن إخلاص الدين لله: وأوهمهم أنه من تنقيص الأنبياء 
والصاحين: وهذا بعينه هو الذي جرى على وصول الله صلل لله عليه وسَلم ا ذكر أن عيسى عليه السلام عبد م بوب ليس له من الأ 
ثىء» 
١‏ مسل: الإيمان )١45(‏ , وابن ماجه: الفتن (95") , وأحمد (وم*/7) . 
قالت النصارى: إنه سب المسيح وأمهز وهكذا قالت الرافضة لمن عرف حقوق أحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبهم؛ ولم 
يغل فيهم» رموه ببغعض أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وهكذا هؤلاء» لما ذكرت لهم ما ذكره الله ورسوله» وما ذكره أهل العلم من جميع الطوائف؛ من الأمى بإخلاص الدين لله؛ والنبي عن 
مشاببة أهل الاب من قبلناء في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله: قالوا لنا: تتقصتم الأنبياء والصاحين والأولياء: والله تعالى 
ناض إديئه» ولو كره المشركون. ١ ١‏ 
وها أنا أذكر مستندي في ذلك» من كلام أهل العلم من جميع الطوائف» فرحم الله من تدبرها بعين البصيرة» ثم نصر الله ورسوله» وكابه 
ودينه: ولم تأخذه في ذلك لومة لاتم. 
فأما كلام الحنابلة: فقال الشيخ تقي الوق رع اله لا ذكر حديث الحوارج: فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
من قد انتسب إلى الإسلام» من مرق منهء مع عبادته العظيمة» فيعلم أن المنتتسب إلى الإسلام والسنة» قد يمرق أيضاز وذلك بأمور 
منها: الغلو الذي ذمه الله تعالى كالغلو في بعض المشائ» كالشيخ عديء بل الغلو في علي ابن أبي طالبء بل الغلو في المسيح» ونحوه. 
فكل من غلا في نبي أو رجل صالح؛ وجعل فيه نوعا من الإلمية» مثل أن يدعوه من دون الله» بأن يقول: يا سيدي فلان أغتني» 
أو أجرني: أو أنت حسبي أو أنا في حسبك» فكل هذا شرك؛ وضلال» يستتاب صاحبه؛ فإن تاب وإلا قتل: فإن الله أرسل الرسل 
ليعبد وحده» لا يجعل م ا والذين يجعلون مع الله آهمة أخرى» مثل الملاتكة» أو المسيح» أو العزير» أو الصالحين» أو غيرهم» ' 
يكونوا يعتقدون أنها تخلق وترزق: وإئما كانوا يدعونهم» يقولون: [هوٌّلاء سُمَعاوَْا عند الل [سورة يونس آية: 18] » فبعث الله الرسل 
تنبى أن يدعى أحد من دون الله لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة» انتبى. 
وقال في الإقناع» في أول باب حك المرتد: إن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهمء فهو كافر إجماعا. 
وما كلام الحنفية: فقال الشيخ قاسم في شرح: درر البحار: النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن أت إلى قبر بعض الصاحاءء قائلا: يا 
سيدي» إن رد غائبي» أو عوفي م يضي» أواقضيت حاجتي» فلك من الذهبء أو الطعام» أو الشمع» كذا وكذاء باطل إجماعاء لوجوه: 
منها: أن النذر للمخلوق» لا يجوز» ومنها: أنه ظن الميت يتصرف في الأمر» واعتقاد هذا كفر: إلى أن قال: وقد ابعلى الناس بذلك» 
ولا سها في مواد الشيخ أحمد البدوي. ْ 
وقال الإمام البزازي في فتاويه: إذا رأى رقص صوفية زماننا هذا في المساجد» مختلطا بهم جهال العوام الذين لا يعرفون القرآن» 
والحلال والحرام» بل لا يعرفون الإسلام والإيمان» لهم نبيق يشبه نبيق امير» يقول: هؤلاء لا محالة: اتخذوا دينهم لوا ولعبا. فويل 
للقضاة والحكام» حيث لا يغيرون هذا مع قدرتهم. 
وأما كلام الشافعية: فال الإمام محدث الشام: أبو شامة» في كّاب: الباعث على إنكار البدع والحوادث" وهو في زمن الشارح» وابن 
حمدان:" لكن نين من هذا ما وقع فيه جماعة من جهال العوامء النابنين لشريعة الإسلام» وهو ما يفعله الطوائف من المنتسبين إلى 
الفقر الذي حقيقته الافتقار من الإيمان» من مواخاة» النساء الأجانب» واعتقادهم في مشات لهم. 
وأطال رحمه الله الكلام؛ إلى أن قال: وببذه الطرق» وأمئالها كان مباديء ظهور الكفر من عبادة الأصنام» وغيرهاء ومن هذا ما 


لمشرض 511216120 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


قد عم الابتلاء به» من تزيين الشيطان للعامة» تخليق ال حيطان والعمدء وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد» يحك لهم حاك أددرائ 
في منامه بها أحدا بمن شبر بالصلاح» ثم يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم» ويرجون الشفاء لمرضاهم» وقضاء حوائجهم بالنذر لماء 
وهي ما بين عيون» وتجر» وحائط: وف مدينة دمشق» صانها الله من ذلك» مواضع متعددة. 

ثم ذكر" رحمه الله" الحديث الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وس لما قاله له بعض من معه: " اجعل لنا ذات أنواط» قال: الله 
أكبر» قلتم والذي نفس مد بيده» كا قال قوم موسى |اجعل لنا إها كا لمم اللمة| ١"‏ انتبى كلامه ورحمه الله. 

وقال في اقتضاء الصراط المستقيم: إذا كان هذا كلامه صل الله عليه وسلم في مجرد قصد تجرة لتعليق الأسلحة» والعكوف عندهاء 
فكيف بما هو أعظم منبا: الشرك بعينه بالقبور ونحوها. 

وأما كلام المالكية: فقال أبو بكر الطرطوشي في تاب الحوادث والبدع» لما ذكر حديث الشجرة ذات أنواط: فانظروا رحمك الله» أيفا 
وجدتم سدرة أو شجرة» يقصدها الناس» ويعظمون من شأنهاء ويرجون البرء والشفاء لمرضاهم من قبلهاء فهي ذات أنواط» فاقطعوها: 
وذكر حديث العرباض بن سارية الصحيح» وفيه قوله صلى الله عليه وسله: ' فإنه من يعش متك فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وإيا كم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة "7. 

قال في البخاري» عن أي الدرداء أنه قال: (والله ما أعرف من أمى تمد شيئاء إلا أنهم يصاون جميعا) ٠.‏ وروى: مالكء في الموطأء 
عن بعض الصحابة» أنه قال: (ما أعرف 
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(هة) 5 
شيئا مما أدركت عليه الناس» إلا النداء بالصلاة) . قال الزهري: دخلت على أأس بدمشق وهو بكي 6 فقال: (ما أعرف شيئا 


ما أدركت» إلا هذه الصلاة: وهذه الصلاة» قد ضيعت) : قال الطرطوشي" رحمه الله:" فانظروا رحمكر الله إذا كان في ذلك الزمن 
طمس الحق» وظهر الباطل» حت ما يعرف من الأمى القديم إلا القبلة: فا ظنك بزمانك هذا؟! والله المستعان. 

وليعلم الواقف على هذا الكلام من أهل الع" أعزهم الله" أن الكلام في مسألتين: الأولى: أن الله سبحانه بعث مدا صلى الله عليه 
وسلم لإخلاص الدين 7 لا يجعل نيحد في العبادة والتألهء لا ملك» ولا ني ولا قبر» ولا ججر» ولا تجر» ولا غير ذلك: وان 
من عظم الصا حين بالشرك بالله» فهو يشبه النصارى: وعيسى عليه السلام بريء منهم. 

والثانية: وجوب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع؛ وإن اشتبرت بين أكثر العوام؛ وليعلم أن العوام محتاجون إلى 
كلام أهل العلم من تحقيق هذه المسائل» ونقل كلام العلماء: فرحم الله من نصر الله ورسوله ودينه» ول تأخذه في الله لومة لائم» والله 
أعلل» وصلى الله على مد واله وصححبه وسل. 

[إخلاص الدين واتباع السنة] 

وله أيضا: رحمه الله تعالى» وعفا عنه: 

سم الله الرحمن الر حي 

إلى من يصل إليه من المسلمين» هدانا الله وإياهم لدينه القوبم» وسلوك صراطه المستقم» ورزقنا ولياهم ملة الخليين: مد وإبراهيم» 
سلام علي ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: قال الله تعلى: | وقاتلوهم حي لا تَكُونَ فته وَيكونَ الدَينُ كله يِل [سورة الأنفال آية: و"] » وقال تعالى: إوَاعْتَصموا 
يبل الله جميعاً ولا تفرقوا] [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ » وقال تعالى: إِشَرعَ لكر من الدينٍ ما وصى به نوحاً) [سورة الشورى آية: 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


]١‏ إلى قوله: إأَنْ أقيموا الذي ولا نتمرقوا فيه] الآية [سورة الشورى آية: ]١8‏ . فيجب على كل إنسان يخاف الله والنار أن يتأمل 
كلام ربه الذي خلقهء هل يحصل لأحد من الناس أن يدين الله بغير دين النبي صل الله عليه وسل؟ لقوله تعالى: ومن إِشَاقتي الرسولٌ 
من بعد ما ين له المدّى وبع عر سيل اومن نوله ما | الآنة [شورة النساء آلةة 146 + ودين النني صل الله عليه وس 
التوحيد: وهو معرفة: لا إله إلا الله مد رسول الله والعمل بممتضاهما. 

فإن قيل: كل الناس يقولونهاء قيل: منهم من يقوها ويحسب معناهاء أنه لا يخلق إلا اللهء ولا يرزق إلا الله» وأشباه ذلك: ومنهم من 
لا يفهم معناها ومنهم من لا يعمل بمقتضاها: ومنهم: من لا يعقل حقيقتها: وأب من ذلك: من عرفها من وجهء وعاداها وأهلها 
من وجه: وأعب منه: من أحبها والتتسب إلى أهلهاء ولم يفرق بين أوليائبا. وأعدائباز يا سبحان الله العظي! تكون طائفتان مختلفتين في 
دين واحد» وكلهم على الحق! كلا والله إثنادًا بد الت إلا الضَلال] [سورة يوفس آية: «م] . 

فإذا قيل: التوحيد زين» والدين حقء إلا التكفير والقتال: قيل: اعملوا بالتوحيد ودين الرسول» وبرتفع ح التكفير» والقتال: فإن كان 
حق التوحيد الإقرار به» والإعراض عن أحكامه» فضلا عن بغضه ومعاداته» فهذا والله عين الكفر وصريحه: فن أشكل عليه من 
ذلك شيء فليطالع ميرة دصل الله عليه وسلم وأصحابه: والسلام عائد عليكم» كا بداء ورحمة الله وبركاته. 

[رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب إلى عيسى في قبوله كتب أهل الباطل] 

وله أيضا: رحمه الله تعالى: 

2 الله الرحمن الر حي 

من مد بن عبد الوهابء إلى: عبد الوهاب بن عبد الله بن عيبى» سلام عليك.» ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأبلغوا الوالد السلام» وني نفسي عليه بعض الشيء من جهة هذه المكاتيب» لما حبسا 
عنا ظننا فيه الظن اجميل» ثم بعد ذلك سمعنا أنه أعطاها بعض السفهاءء» يقرؤونها على الناس: وأنا أعتقد فيه الحبة: واعتقد أيضا أن له 
غاية وعمّلا: وهو صاحب إحسان عليناء فلا أود يعقبه بالأذى» ويكدر هذه المحبة بلا منفعة في العاجل والآجل. 

وذكر أيضا عنه كلام يشوش اللخاطر؛ فإن كان يرى أن هذا ديانة» ويعتقده من باب الأع بالمعروف والنبي عن المكي فأنا ولله امد 
آت الذي أتيت بجهالته وأشبد الله وملاتكته إن أتاني منه» أو تمن دونه في هذا الأمى كامة من الحق» لأقبلدها على الرأس والعين» 
وأترك قول كل إمام اقتديت به» حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلوء فإنه لا يفارق 

الحق: فإن كانت مكاتيب أولياء الشيطان» وزخرفة كلامهمء الذي أوحى إليهم" يجادل في دين الله لما رأى أن الله يريد أن يقلهر 
دينه" غرته وأصغت إليها أقدتك» فاذكروا لي حجة» مما فيها أو كلهاء أو في غيرها من الكتب» مما تقدرون عليه نتم ومن وافقّك, فإن لم 
أجاوبه عنها يجواب فاصل بين يعلم كل من هداه الله أنه الحق» وأن تلك هي الباطل» فأتكروا علي. 

وكذلك: عندي من الج الكثيرة الواضحة» ما لا تقدرون نتم ولا هم أن تجيبوا عن حجة واحدة منباء وكيف لك بملاقاة جند الله 
ورسوله؟ م ان أهل لعز كل بخلاق اا عليه » لمتحي ترجودت ومن ن أشبرهم وأغلظهم كلاما: الإمام أحمد» 
وكلهم على هذا الأم» لم يِذ منهم رخل .واخك وله المد» ولم يأت منهم كلمة واحدة أنهم أرخصوا لمن لم يعرف الاب والسنة في 
أممة هذاء فضلا عن أن يوجبوه. 

وان زعمتم: أن المتأخرين مغك ل جادات لمكا عريث وقادتهم: ابن تهية» وابن القَيِ» وابن رجبء عندنا له مصنف مستقل في 
هذاز ومن الشافعية الذهبي» وابن كثير» وغيرهم: وكلامهم في إنكار هذا أكثر من أن يحصر: وبعض كلام الإمام أحمد ذكره ابن القَيم 
رحمه الله في الطرق الحكمية» فراجعه. ومن أدلة شيخ 

الإسلام: إاخَدُوا أحبارهم ورهباتهم أرياباً منْ دون اللّه| الآية [سورة التوبة آية: ]"١‏ » فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئة 


٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


بعده بهذا الذي تسمونه الفقهء وهو الذي سماه الله شركا واتخاذهم أرباباء لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلافا. 

والخاصل: أن مق رزقه الله العلمء يعرف أن هذه المكاتيب التي انتم وفرحتم بباء وقرأتموها على العامة» من عند هؤلاء الذين تظنون 
أنهم علماء» كا قال تعالى: إ و كَدَلكَ جَعلًا لكل 8 عدوا شَيَاطينَ الْأنْس الجن يوحي بعضهم إِلَّ عض رُحَرْف القول غووراً! [سوزة 
الأنعام آية: ]١١‏ » إلى قوله: |ولتصتى إليه أ َضد امن لا لسرن يلاع [عورة الأنعام آية: ]١١8‏ » لكن هذه الآيات ونحوها 
عند من العلوم المهجورة: بل أب من هذا: أتكم لا تفهمون شبادة: أن لا إله إلا الله ولا تتكرون هذه الأوثان» التي تعبد في 
الخرج» وغيره» التي هي الشرك الأكبر» بإجماع أهل العلمء وأنا لا أقول هذا وحدي .١‏ 

[رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب إلى نغميش في اتباع الدين] 

وله أيضا: رحمه الله تعالى: 

5 الله الرحمن الر حي 

من مد بن عبد الوهاب» إلى: نغيمش» وجميع الإخوان: سلام عليكم» ورحمة الله وبركاته. وبعد: إن 

١ ١ ع‎ 3 ١ ا‎ 

سألئم عناء فنحمد إليك5 الله الذي لا إله إلا هوء ونخبرم أنا بخير وعافية» أتمها الله علينا وعليكم في الدنيا والآخرة: وسرنا والمد لله ما 
بلغنا عتك من الأخبار» من الاجتماع على الحق» والاتباع لدين حمد صلى الله عليه وسل؛ وهذا هو أعظم النعم المجموع لصاحبه بين 
خيري الدنيا والآخرة» عى الله أن يوفقنا وإياكم لذلك» ويرزقنا الثبات عليه. 

ولكن» يا إخواني: لا تنسوا قول الله تعالى: |[ وجعلنا 0 لبعضٍ فتلة 5 أتصيرونٌ ون ريك بصيراً] [سورة الفرقان آية: ٠م]‏ » 
وقوله: |أحسب الناس أَنْ يتركوا أن يقُولوا آمنا وهم لا وقد فنا الذِينَ من قبلهم فَليعَلمَ الَّهُ لينَ صدَقوا وليَعلمنَ الكاذبين] [سورة 
العنكبوت آهب «"م] . 

فإذا تحمََتم أن من اتبع هذا الدين» لا بد له من الفتنة: فاصبروا قليلاء ثم أبشروا عن قليل» بخير الدنيا والآخرة» واذكروا قول الله تعالى: 
إنا أتتصر رسلا وَالِينَ آمنُوا في الحيَاة الدئيا ويوم يقُوم الْأَشْهَاد | [سورة غافرآية: ]0١‏ » وقوله: وقد سبقَتْ كنا لعبادنا المرسلين 


بره لبرير مومه 2 عع م 


بم م المتصورون إن حلم تقر[ 0 ة الصافات أبة: الال"سلاا] 2( وقوله تعالى: إن الينَ دن الل ورسوله اوائك 
في الْأَدَلينَ كُتَبَ الل أَغْلين أن ونس إن الله ري عير [سورة المجادلة آية: ]81"7٠١‏ . 

فإن رزقك الله الصبر على هذاء وصرتم من الغرباء الذين تمسكوا بدين الله مع ترك الناس إياه» فطوبى ثم طوبى» إن كنتم ممن قال 
وتلحرن: |3! قبي الاين" اندها شاعو ةا ونا خاام ‏ عطني ةا مانا :الله وايا ىم من أتباع الاسول» وهف ذا نشت لزائهة-واووكيا 
حوضه؛ الذي يرده من تمسك بدينه في الدنياز ثم أنتم في أمان الله وحفظهء والسلام. 

[رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب إلى أحمد بن يحبى وذكره عفالفيه] 

وله أيضا: رحمه اللّه تعاللى: 

بسم الله الرحمن الر حي 

من ممد بن عبد الوهاب»ء إلى حجن بن بيحبى 2 سام عليكم؛ و رحمة الله وبركاته. 

عله ها كاك من قن عراشل سليفان “فلا ليق أنا تععيلقه اول أنه لو خالفء فثلك يحم : ولا يأتي بغايته هذاء ولا أكثر 
منهز وثانيا: أنك إذا عرفت أن كلامه ما له فيه قصدء إلا الجهد في الدين» ولو صار مخطتا فالأعمال بالنيات: والذي هذا مقصده يغتفر 
لهء واو جهل عليك» ونحن: ملزمون عليك لزمة جيدة: وربك ونبيك ودينك لزمتهم لزمة نتلاشى فبها كل لزمة: وهذه الفتنة الواقعة 


ضيض 511216120 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


. مس الإيمان (ه4١) , وابن ماجه: الفتن (985") , وأحمد (وم*/")‎ ١ 

ليست في مسائل الفروع التي ما زال أهل العم يختلفون فبها من غير نكير» ولكن هذه في شبادة أن لا إله إلا الله» والكفر بالطاغوت. 
ولا يخفاك أن الذي عادانا في هذا الأ هم الخاصة» ليسوا بالعامة: هذا ابن إسماعيل» والمودس» وابن عبيد» جاءتنا كتبهم في إنكار 
دين الإسلام الذي حكى في الإقناع» في باب 5 المرتد الإجماع من كل المذاهب» أن من لم يدن به فهو كافر: وكاتبناهم» ونقلنا 
لهم العبارات» وخاطبناهم بالتي هي احسنء وما زادهم ذلك إلا نفورا. وزعموا ان اهل العارضء ارتدوا لما عرفوا شيئًا من التوحيد! 
وأنت تفهم أن هذا لا يسعك» الاكتفاء بغيرك فيه» فالواجب عليك نصر أخيك» ظالما أو مظلوما. 

وان تفضل الله عليك بفهم ومعرفة» فلا تعذر لا عند الله ولا عند خلقه» من الدخول في هذا الأمس: فإن كان الصواب معناء فالواجب 
عليك الدعوة إلى الله وعداوة من صرح بسب دين الله ورسوله : وان كان الصواب معهم, أو معنا ثبيء من الحق وشبيء من الباطل 
أو معنا غاو في بعض الأمورء فالواجب منك مذاكرتنا ونصيحتناء وترينا عبارات أهل العلمء لعل الله أن يردنا بك إلى الحق: وان كان 
إذا حررت المسألت» إذا أنبا من مسائل الاختلاف» وأن فيها خلافا عند الحنفية» أو الشافعية» أو المالكية» فتلك مسألة أخرى. 
وباجملة: فالااص عظم» ولا فرك من تأمل كلامنا وكلامهم» ثم تعرضه على كلام أهل العم ثم تيين في الدعوة إلى الحق» وعداوة 
من حاد الله ورسوله» منا أو من غيرناء والسلام. 

[ما يجب علينا من معرفة الله] 

وسئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى. 

قال السائل: ما يقول الشيخ» شرح الله له صدره؛ ويسر له أمرهء في مسائل أشكلت علي» فيما يجب علينا من معرفة الله إذا كان 
موجب الإلهية الربوبية» وأراك قليل التعريج عليهاء عند تقرير الإلمية؟ 

ويشكل علي أيضا: كون مشركي العرب» أقروا به: هل يكون من غير معرفة لوضوحه؟ أم توغلوا في التقليد» ول ياتفتوا للحقيقة الموجبة 
للعبادة؟ أم زعمهم: أن هذا شيء يرضاه اارب؟ أم كيف الحال؟ 

أيضا: كلمة التوحيد» كونها محتوية على جميع الدين» من إنزال الكتب» وإرسال الرسل» وأنها نافية جميع المقصودات المسماة بالآلحة 
الباطلة» إذ حدها القصدء فتسمى بذلك من غير استتحقاق» لأنها مخلوقة مر بوبة مقهورة» والواحد فى القصد هو الواحد فى الحلق: وان 
تكلى الناس في معناها وعملهاء وأن ألفاظها مجردة من غير معرفة لا يفيد شيئاء لكن نظرت في حديث الشفاعة الكبرى» 1 
عند قوله سبحانه: اعبئ أن كك رك منافا مرا [سورة الإسراء آبة: و/ا] » واخراجه العصاة من أمته بإذن ربه» حتّى قال: 
"أذن لي فيمن قال لا إله إلا الله"٠‏ هذا مشكل على جداء وقاصر فهمى عن معرفته» إذا كان كمة التوحيد هي الغاية» وتقييدها 
بالمعرفة مع العمل» وإخراجه صلى الله عليه وسل بن 3ن قلي أدن مال مسار لمن إعاة: دأت" كواك الل عوا بين بن 
معنى هذا الكلام» لا صل ولا أله 

وأخبرك: أني غافل عن الفهم في الربوبية؛ ما فهمي بجيد في الإلمية؛ فين بان لي ثبيء من معرفتباء واتضح للي بعض المعرفة في الإلهية 
بضرب المثل: إن فيصل ما استعبد لعريعر إلا لأجل كبر ملك عريعر» مع أنه قبيل له وأظن غالب الناس كذلك» وفيهم من لا يرى 
الربوبية» ولا يعتبرهاء أو يتباون بهاء وهذا تسمعه من بعضهم» خْرَاك الله خيراء صرح بالجواب. 

فاجاب: 

سم الله الرحمن الر حم؛ إلى الأخء حسن » سلام علي و رحمة الله وبركاتهة» وبعد: 

سرني ما ذكوت من الإشكال» وانصرافك إلى الفكرة في توحيد الربوبية» ولا يخفاك أن التفصيل يحتاج إلى أطول» ولكن ما لا يدرك 
كلهء لا يترك كله. فأما توحيد الربوبية» فهو: الأصلء ولا يغلط في الإلحية إلا من لم يعطه حقهء ي! قال تعالى فيمن أقر بمسألة منه: 
1خ اتن م حي فول انا تان 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


. )ل5١١( البخاري: التوحيد‎ ١ 

دفكرن ضور الترف أن 7ه ٍ 

ومما يوضم لك الأعى أن التوكل من نتائجهء والتوكل م أعلى مقامات الدين» لازعات المؤمنين: وقد تصدر الإنابة والتوكل من عايد 

ارخ سنب مفرقة بالريو يق 1 قال عال: وإذًا مس الأنسان 5 ريه 3 إِليه] الآية [سورة الزمى آية: 6] ؛ وأما عبادته 

سبحانه بالإخلاص دائاء في الشدة والرخاءء فلا يعرفونهاء وهي نتيجة الإلحية» وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر» والإيمان بالكتب» 

والرسل وغير ذلك: وأما الصبر والرضىء» والتسلم والتوكل» والإنابة» والتفويضء وامحبة» واللحوفء والرجاء» فن نتاتح توحيد الربوبية» 

وكذلك توحيد الإلحية» هو أشهبر نتائٌ توحيد الربوبية: وهذا وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكرء لا بالمطالعة» وفهم العبارة. 

وأما الفرق بينهما: فإن أفرد أحدهما مثل قوله: [إنَّ الْذِينَ قَاُوا رَبنا الله ثم استَعَامُوا| [سورة فصلت آية: ]٠‏ » فهو توحيد الإلحية» 

وكذلك إذا أفرد توحيد الإلمية» مثل قوله: [ فاع أنه لا له إِلّا الله [سورة مد آية: ]١5‏ » وأمثال ذلك: فإن قرن بينهماء فسرت 

كل لفظة بأشبر معانيهاء كالفقير» والمسكين. وأما ما ذكرت من أهل الجاهلية: كيف لم يعرفوا الإلمية إذا أقروا بالربوبية؟ هل هو 

كذا؟ أو كذا؟ أو غير ذلك؟ فهو لمجموع ما ذكرت» وغيره. 

وأعب من ذلك: ا ومععت» ثمن يدعى أنه أعلم الناس» وبة بفسر القران ولشرح الحديث ام 

شرح البردة» ووستحستهاء» ويذكر في تفسيره وشرحه للحديث أنه شرك! ويموت ما عرف ما خرج من رأسه! هذا هو العجب العجاب» 

أب بكثير من ناس لا كاب لهمء ولكتيعر فون نه ولا ازاك ولا رسولة ولا إخا بوآنا كوت لذ إل إلة الله تمع الدين كلدء 

وإخراج من قالها من النار» إذا كان في قلبه أدنى مثقال ذرة» فلا إشكال في ذلك. 

وسر المسألة أن الإيمان يتجزَء ولا يلزم إذا ذهب بعضه أن يذهب كلهء بل هذا مذهب الخوارج» فالذي يقول: الأعمال كلها من لا 

إله إلا الله» فقوله الحق: والذي يقول: يخرج من النار من قالهاء وفي قلبه من الإيمان مثقال ذرة» فقوله الحق؛ السبب مما ذكرت لك 
من التجزي: وبسبب الغفلة عن التجزيء غلط أبو حنيفة» وأصحابه في زحمهم» أن الأعمال ليست من الإيمان» والسلام. 

[الترسيد ثلاثة أصول] 

وله أيضا: قلسن الله ووكةء دقر ف ش اا 0 

سم الله الرحمن الر حيم»» وبه نستعين. امد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد: فاعلم رحمك اللهء أن الله تعالى خاق 

الحلق ليعبدوهء ولا يشركوا به شيئاء قال تعالى: إوما حَلَقّتٌ ان والْأنْس إلا ليعبدون] [سورة الذاريات آية: +5] والعبادة هي: 

التوحيدء لأن اللحصومة بين الأنبياء والأمم فيهء يا قال تعالى: إولمّد بعَثْنا في 3 م رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتٌ| 
امؤره لعل ]+ 

التوحيد: ثلاثة أصول» توحيد الربوبية» وتوحيد الالوهية» وتوحيد الذات والاسماء والصفات. 

الأصل الأول: توحيد الربوبية» وهو الذي أقزبه المشركون فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم ولا أدخلهم في الإسلام» وقاتلهم 

وشول أله صل لله عليه وس واستحل دماءهم وأمواهم, وهو توحيد 50 والدليل 5 قيد تعالى: قل من لكر ص 

السحاز وَالْأَرضٍ أَمنْ بك السمع والأبصار و ومن ع الى 7 اليك د جر اميت ف الي ومن ب الم َسَيَقولُونَ الله شَ 


أفلا نتقون] [سورة يوأس آية: ]*١‏ » وقوله: إقل لَنِ الأرض ومن فيا إِنْ 0 ,تعليون يوون لَه قل أقلا يَدْدُونَ قل منْ رب 


ا 0 ورا يي سمه 


سات السبع ورب لمش امم سَيقُولونَ لله قل أقلا نتقُونَة قل من بيده ملكوت كل شَيِءِ وهو يجير ولا يجار عليه إن كثتم 


جره عيكة ل خا ا 


0 سيقولون نل قل فاى: تحرو [7[تنتيزرة الؤتون الكت فم في] جوالانات عل هذا كيرة جداء كرون أن صر وأغير 
ا الثاني: وهو توحيد الألوهية» فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديته» وهو: توحيد الله بأفعال العباد» كالدعاء» 


-ه 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


والإجاءة قوفي واديةه والاستدانة» والاسهاة هه والحية والأنايةه والدوة 

والذخ» والرغبة» والرهبة» والمشوع» والتذلل» والتعظم: : فدليل الدعاء» قوله تعالى: إوقَالَ رَبَكرُ اذعوني أُسْسَجبْ لَك] الآية [سورة 
غافر آية: ]١‏ » وكل نوع من هذه الأنواع» عليه دليل من القرآن. 

وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده»ء وتجريد المتابعة للرسول صل الله عليه وس » قال تعالى: إوأَنَّ المَسَاجِدَ يله قلا تدعو 


ساي مو مماشس ور دون | 


مع الله ولح |[ سورة الجن آبة: 16 ] 4 وقوله تعالى: |قامنوا ب بالله ورسواء البي الي الذي ب برقن الله وكلماته واتبعوه عل تبتد ون | 
| سورة الأعراف أبة: ]| ؛ وما أَرسَلَْا منْ قبلِكَ مِنْ رَسَولِ | إلا ويخ إليه أنه لا إل ِل 5 قاعبدون| | سورة الأنبياء آبة: 1 
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؛ وقوله تعالى: له دعوة اللي انين ُو من دون لا يون لم ]| [سورة الرعد اية: ]إلى قوله: إومَا دعاءٌ كاين 

إلا في ضلال| [سورة الرعد آية: ]١4‏ » وقوله: إِذَلِك أن ار ل ره م دونه هو الباطل] | الآية [سورة احج آية: 
] » وقوله تعالى: إوما آنا ف الرسول مَقدوه َه ا نه توا ٠‏ [سورة الحشر آية: ]٠‏ » وقوله تعالى: |قل إن كثتم م تبون 
لله َاتعُوني 1 الله ويغفر كيز ذتوبك وَاللّه عَفُور رَحبم] [سورة آل عمران آية: نه 

الأصل الثالث: وهو توحيد الذات والأسماء والصفات كا قال تعالى: قل هوَ الل أَحَد اللّهُ الصمد ل يِذ ول يولد وك يِكَنْ لَه كفواً 
أَحَدَ [سورة الإخلاص آية: ]4"١‏ » وقوله تعالى: ولي الأسماة الحسى قادعوه يها وذّروا اين 

ْحدونَ في أسعائه سيجزونَ ما كنوا يعمَلونَ]| [سورة الأعراف آية: ]18٠١‏ » وقال تعالى: ليس كثله شَيءٌ وهو السميع البصير 
[سورة الشورى آية: ٠ ]١١‏ : 

واعلم: ان ضد التوحيد الشرك» وهو ثلاثة أنواع شرك أكبر: وشرك أصغر: وشرك خفي. 

والدليل على الشرك الأكبر» قوله تعالى: [إِنّ الله لا فر أَنْ شرك ب وَيعفِرَمَا دون ذَلكَ من يام وَمَنْ شرل باه قد اقرَى ا 
عَظيماًا [سورة النفناة آله ] » وقوله تعالى: إوقَالَ المسيح يا بتي إسرائيل اعبدوا الله بي وربكز ا ا 
الُّ عليه ان ومأواه الثار وما للظَالمينَ منْ أَنصار] [سورة المائدة آية: 09] . 

وهو: أربعة أنواع. ٠‏ 31 

انوع الأول: شرك الدعوة» والدليل عليه قوله تعالى: إفَِذَا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدينَ فلا تجاهم إَِ لير إِذَا هم 
شركون ع اهم وليتمتعوا فَسوفٌ يعَلمونَ] [سورة العنكبوت آية: كه 

النوع الثاني: شرك النية» وهي: الإرادة والقصد: والدليل عليه» قوله تعالى: من كان يريد لياه لديا روا وف - وأعاف فيا 


وهم فييا لا بحَسَونَ أَولتَكَ الْذينَ ليس لم في الآخرة إلأالذار وخيطل عااصس فيا وباطل ذا انوا يعملون )| حور شو ارك | 


النوع الثالث: شرك الطاعة؛ والدليل عليه قوله تعالى: اتدُوا أحبارَهم ورهباتم أَزْباباً من دون الله وَامْسيسَ ابن ميم وما أمروا إل 
ليعبدوا ا واحداً لا ِله إلا هو سبحاته عما يش ركُونَ] [سورة التوبة آية: ]*٠‏ » وتفسيرها الذي لا إشكال فيه» هو طاعة العلماء والعباد» 
في معصية الله سبحانهء لا دعاؤهم إياهم؛ كا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسم لعدي بن حاتم» لما سأله فقال لسنا نعبدهم فذكر 
له أن عباد تهم طاعتهم في المعصية. 

النوع الرابع: شرك المحبة» والدليل عليه قوله تعالى: | ومن النّاسٍ مَنْ يعد مِنْ دون الله أندَاداً 0 حب الله واللينَ الع 
َِِّ وأويرَى اللِينَ طَلمُوا إِد يرَونَ الَْذَابَ أَنَ القوة يِل بميعاً وأنَ الله ديد الْعَذَابٍ] [سورة البقرة آية: ]١18‏ إلى قوله: وما هم 
عاوين ين النار): | سورة القرة اتنا اب 

والنوع الثاني: شرك أصغر» وهو الرياء» والدليل عليه» قوله تعالى: (قَنْ كان يرجوا لقَاءَ ربه فليعمل علا صالخا ولا بشرك يعيادة ريه 


نفرض 5112112 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


أحذا ا" قور الكت ال 1 

والنوع الثالث: شرك خفي» والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسل: "الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب الفل على الصفاة السوداء 
في ظلمة الليل"٠‏ وكفارته قوله صلى الله عليه وسل: " اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلى» وأستغفرك من الذنب الذي لا 
اعل ". 

0 كفران» كفر يخرج من الملت» وهو: خمسة أنواع. 

ا 0/ 5 

انوع الأول: كفر التكذيب» والدليل عليه» قوله تعالى: إوَمَنْ أَظر يمن افْرَى عل اله كذباً أو كُدْبَ باحق كا جَاءَه ألْيس 8 جه 
مثوى للْكافِين| [سورة العنكبوت آية: 14] . 

النوع الثاني: كفر الاستكيار» والإباء» مع التصديق: والدليل عليه» قوله: |واذ 5 للملائكة عدوا لآدم دن إلا عن ألى وَاستكيرٌ 
كن منّ الْكافرينَ| [سورة البقرة آية: غ"] . 

نوع الثالث: كفر الشكء وهو كفر الظن» والدليل عليهء قولد تعالى: دحل جَننه وهو طَالم لنَفْسه قَالَ ما أَطن أَنْ ميد هذه أبدا 


2 أن الساعة قَامَةَ وين رددث إِلَّ رب لَأجدنَ حيرا منها نقلي َال له صاحبه وهو ا أَحَمتَ بالّذي َلَقَكَ من تراب ثم 
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نطفة ثم ثم سواك عل [سورة الكهيف آية: ولام . 
0 الرابع: كفر الإعراض» والدليل عليه قوله تعالى: ائيس مرو عن دروا مُعْرضُود|, [سورة | الأحقاف آية: “] . 
النوع اللحامس: كفر النفاق» الدليل عليه» قوله تعالى: إذَلكَ يأ" جم آمنوا ثم كقروا َطبِع عَّ لويم م لا يمّهُو| [قورة المنافقون 
بق وكفر أصغر لا يخرج من الملة» وهو: كت لعفاو ادا علي قوله تعالى: وصَرَبٌ الله ملا قرية كنت آمنة مطمئنة 
ييا رقا رعداً من كل مَكان فكَمَرتْ بأنْعُم الل فذقا الله الآية [سورة النحل آية: ]١١١‏ » وقوله: [إنَّ الْأَمَْانَ لطَلوم كارا 
[سورة إبراهيم آية: 4م] ٠‏ 
واما النفاق» فهو: نوعان: نفاق اعتقادي» ونفاق عملى. 
ناما شاي فيويهة انوا كيه امول أى ككذنن زتعي ذا كتادية الإبدر لاه أ تقطن "انون أو يعط و اها درن لسو 
أو المسرة بانخفاض دين الرسول» أو الكراهية لانتصار دين الرسول: فهذه الأنواع الستة» صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار: 
نعوذ بالله من الشقّاق» والنفاق. 
وام النفاق العملي فهو خمسة أنواع: إذا حدث كذب: وإذا خاصم خرن وإذا عاهد غدر: وإذا اتمّن خان: وإذا وغل عل وات 
سبحانه وتعالى أعل» وصلى الله على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه» وس تسليما كثيرا. 
[أنواع التوحيد]. , 
وسئل ايضا: رحمه الله تعالى» عن توحيد الربوبية» وتوحيد الالوهية» وتوحيد الصفات؟ 
فاحات: توحيد الربوبية: هو الذي 4 الكفارء كٍِ في قوله تعالى: 3 من مقر ص سياه رض من يلك السمع وَالْأبصارَ 
رفن 3 المي اليك 0 ا من الحي ومن مادم فسيولونَ الل قعل أفلا تمون] [سورة يونس آية: 1"] . 
وأما توحيد الألوهية» فهو: إخلااص العبادة اله وحده من 
جميع الخلق» لأن الإله في كلام العرب» هو الذي يقصد للعبادة» وكانوا يقولون: إن الله هو إله الآلحةء لكن يجعلون معه آلمة أخرى» 
مثل الصالحين» والملائكة» وغيرهم: يقولون: إن الله يرضى هذاء ويشفعون لنا عنده. 
فإذا عرفت هذا معرفة جيدة» تبين لك غربة الدين: وقد استدل عليهم سبحانه بإقرارهم بتوحيد الربوبية» على بطلان مذهيهم» لأنه 


5 
6 
مه 


مم 511216120 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


إذا كان هو المدبر وحده» وجميع من سواه لا بملكون مثقّال ذرة» فكيف يدعونه ويدعون معه غيره» مع إقرارهم مبذاء 

وأما توحيد الصفات: فلا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية» إلا بالإقرار بالصفات» لكن الكفار أعمّل ممن أككر الصفات» 
والله أعلم. 

وقال أيضا رحمه الله تعالى: 5ك 

أصل الحنيفية: عبادة الله وحده لا شريك له» وتجنب الشرك» كم قال تعالى: |واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا| [سورة النساء اية: 
5"] » ومغلظ الكفر: الكبرء والشرك: فإن كان الإنسان ما عبد الله» فهو مستكبره مثل ما يقع من غالب البدوء من التهزى بالوضوء 
والصلاة: فإن كان عبد الله» وعبد معه غيره» فهو مشرك» مثل ما يقع من كثير من العباد» مثل النصارى وجنسهم» ولكن فيهم رقة. 
فإذا عرفت هذاء وعرفت ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم من سد 

الذرائع» مثل كونه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء وى المصلي أن لا يصمد للسترة» وألا يستقبل الناره ونمى 
المامومين عن القيام إذا صللى الإمام جالساء» وامرهم بالجالوس وغير ذلك. 

فإذا عرف الإنسان أنه أمى بالجلوس إذا جلس الإمام» والإخلال بالركن لأجل المشاببة لما يفعله الكفار لعظمائهم» ونظر لما يجري 
من الناس من التكبر» والقيام واللحضوع» وغير ذلك» عرف نفسه» وعرف ربه» وما يجب له من الحقوق» لعله واقع قٍ ثبيء من هذاء. 
وعرف أن النبي صل الله عليه وسل ما ترك شيئا ينفع أمته إلا أمرهم به ولا شيئا يضرهم إلا نباهم عنه» وكذلك كونه يعرف أن 
أصل الشرك الاعتقاد في الصالحين وغيرهم؛ وهو الذي فارق النبي صلى الله عليه وسلم قومه» وقاتلهم عنده. 

وقال رحمه الله تعالى: 

إذا أمى الله العبد بأمى» وجب عليه فيه سبع مراتب: الاولى: العم بهز الثانية: محبته: الثالثة: العزم على الفعل: الرابعة: العمل: الحامسة: 
كونه بيقع على المشروع خالصا صواباز السادسة: التحذير من فعل ما يحبطه: السابعة: الثبات عليه. 

إذا عرف الإنسان أن الله أمى بالتوحيد» ونبى عن الشرك: أو عرف أن الله أحل البيع» وحرم الرباز أو 

عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم» وأحل اوليه أن يأ كل بالمعروف إن كان فقيراء وجب عليه أن يعلم الأموربيةة وينال غنه إلى أن 
يعرفه» ويعلم المبي عنه» وإسأل عنه إلى أن يعرفه. 

واعتبر ذلك بالمسألة الأولى» وهي: مسألة التوحيد» والشرك. 

أكثر الناس عل أن التوحيد حق» والشرك باطل» ولكن أعرض عنه ولم يسأل» وعرف أن الله حرم الرباء وباع واشترى ول يسأل» 
وعرف تحريم أكل مال اليتيم» وتجواق الأكل بالمعروف» ويتولى» مال اليتيم ول إسأل. 

المرتبة الثانية: محبة ما أنزل الله» وكفر من ,رهه» لقوله: إذَلكَ يأمم رعرا مول انك فاح ماهم | [سورة مد آية: 5] ٠.‏ فأكثر 
الناس لم يحب الرسول» بل أبغضهء وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. 

ل ال ل ل 0 وأحب: ولك م يعزمء خوفا من تغير دنياه. 

المرتبة الرابعة: العمل» وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم"ترك العمل. 

المرتية الخامسة: أن كثيرا ثمن عمل» لا يقع خالصاء فإن وقع خالصاء لم يقع صوابا. 

المرتبة السادسة: ان الصالحين يخافون من حبوط 

العمل» لقوله تعالى: إأَنْ تبط أحمالكر وأنْم لا تَشْعرونَ]| [سورة الجرات آية: ؟] » وهذا من أقل الأشياء في زمائنا. 

المرتبة السابعة: الثباث عل الحق» واتحوف من سوء الحائمة» لقوله صل الله عليه وسل: " إن متكم من يعمل بعمل أهل الجنة» ويختم له 
بعمل أهل النار "1 وهذه أيضا: من أعظم ما يخاف منه الصالحون: وهي قليل في زماتناء فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس» 
في هذا وغيره» يدلك على شيء والله أعل. 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


[مفهوم التوحيد الذي فرض الله على عباده] 

وله أيضاء رجه الله تعالى: 

75 الله الرحمن الر حي ٠ ٠‏ 

اعم رحمك الله: أن التوحيد الذي فرض الله على عباده؛ قبل الصلاة والصوم هو: توحيد عبادتك؛ فلا تدعو إلا الله وحده لا شريك 
لهء لا تدعو النبي صل الله عليه وس ولا غيره: كا قال تعالى: إوأَنَ المَسَاجِدَ يِل فلا تدعو مَمَ الله أَحَداً] [سورة الجن آية: 18] » 
وقال تعالى: قل إِنا أَا يشر ملك يوحى إل نا شك إِلهُ واحد قَنْ كان يرجوا لقَاء ريه فَليْعَمَلْ عملا صَالحاً ولا شرك يعبادة ريه 
أحداة قور الكبف 1 ]+ 

واعلم أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صل الله عليه وسلمء صفة إشراكهم أنهم يدعون الله ويدعون معه الأصنام» والصالحين» 
مثل عيسبى» وأمهء والملائكة: يقولون: هؤلاء شفعاونا عند الله: وهم يقرون أن الله سبحانه» هو: 

١‏ البخاري: القدر (094) , ومسل: القدر (554) , والترمذي: القدر (/1١1؟)‏ قاو داؤةة السنة )47١8(‏ , وابن ماجه: 
المقدمة (5لا) , واحمد (985؟/١ .)١/450, ١/41١4,‏ 

النافع» الضارء المدبر: كا ذى الله عنهم في قوله تعالى: إقل من يررْقكر من السماء وَالْأُرض أُمن بلك السمع والأبصار ومن ينخْرج 
الجي مِنَ اليت| الآية [سورة يونس آية: ١م]‏ . 

فإذا عرفت هذا وعرفت أن دعاءهم الصالحين» وتعلقهم عليهم» أنهم يقولون: ما نريد إلا الشفاعة» وأن النبي صلى الله عليه وس 
قاتلهم ليخلصوا الدعاء لله ويكون الدين كله لله وعرفت أن هذا هو التوحيد» الذي أفرض من الصلاة والصوم» ويغفر الله لمن أتى 
به يوم القيامة» ولا يغفر لمن جهاه ولو كان عابدا. وعرفت أن ذلك هو الشرك بالله» الذي لا يغفر الله لمن فعله» وهو عند الله أعظم 
من الزنى» وقتل النفسء مع أن صاحبه يريد به التقرب من الله. 

ثم مع هذا عرفت أمرا آخرء وهو أن أكثر الناس" مع معرفة هذا الدين" إسمعون العلماء في سدير» والوشم» وغيرهمء إذا قالوا: نحن 
موحدون الله نعرف ما ينفع ولا يضر إلا الله وأن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون» وعرفت أنهم لا يعرفون من التوحيد إلا توحيد 
الكفار» توحيد الربوبية» عرفت عظم نعمة الله ليك خهرها إذا فقت أن الذي يواجه للم ولا عرف التوحيد» أو عرفه وم 
يعمل به أنه خالد في النار» ولو كان من أعبد الناس» كا قال تعالى: إإنه من شرك باه فد حرم الَّهُ عليه انه ومأواه الثار] [سورة 
المائدة آية: /] . والله أعلل» وصل الله على مد وآله وصحبه وسلم. 

وله أيضًا: تقريب الله التوحيد» بالعقل» والنقل والأتمة» والأدلة المصرفة. 

فأما العمقل: فكون الإنسان الذي في عقله أنك تلجأ إلى الحى» ولا تلجأ إلى الميت» وتطلب الحاضر»ء ولا تطلب الغائب» وتطلب الغنى 
ولا تطلب الفقير: وأما النقل: ففي القرآن أكثر من أربعين مثلا: والأئمة مثل ما يعرف: أن الناس متعلقة قلوبهم باتباع العلماءء ويقال 
من أكبر الأئمة: ومعلوم أنه ممد» وإبراهيم» عليهما السلام. 

فأما إبراهي» فكا قال تعالى: إإِنْ جَاعلُكَ للناس إِمَاماً [سورة البقرة آية: +*1] » لما جعله الله إماماء معلوم أنه في التوحيدء وما 
جرى عليه من قومه» أوقدوا له ناراء إذا مى الطير من فوقها سقط فيهاء 

وتمد صل الله عليه وسلم فأي شبيء هو مرسل به؟ دعوة الصالحين» هو مرسل ببدمها أو يقيمها؟ أو هو ساكت عنبا؟ لا قال شينة» 
ولا زيئة؟! ومعلوم أنه ما تفارق هو وقومه إلا عندها. وأما الأدلة المصرفة: فبحر لا ساحل له» كل ما رأيت فهو يدل على الوحدانية. 
[أربع قواعد ف حال المشركين ينبغي فهمهن] 

وقال رحمه الله تعالى: 


يضض 511216120 


٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


هذه: أربع قواعد» ينبغي لكل إنسان يتأملهن» ويفهمهن فهم قلب يفيض عملهن على الجوارح. 

الأولى: الإنسان إذا مات على ما عل من ألفاظ الصلاة 

فقط» هل معه دين يدخل به الجنة وينجيه من النار؟ أم لا؟ 

الثانية: هذه الحوادث عند المقامات ونجوهاء هل هن توجد أو شىء منها فى رمن النى صل الله عليه وسل» وخلفائه الراشدين» والقرون 
الى اي 

الثالثة: هذا الذي يفعلونه عندهاء من القصدء والتوجه» من إجابة الدعوات» وقضاء الحاجات» واغاثة اللهفات» هل هو الذي بفعله 
مشركو العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلِم عند اللات» والعزى» ومناة» سواء إسواء؟ أم لا؟ 

الرابعة: من فعل هذاء وهو مسلم مؤمن» هل يكفر ويحبط إيمانه بذلك؟ أم لا؟ فإن أشكلت عليك الأولى» فانظر إلى سؤال الملكين 
فى القبر» وقوله: هاهء هاه» لا أدري؛ سمعت الناس يقّولون شيئاء فقّلته مثلهم: الثانية: إن قلت توجدء فعليك الإثيات: الثالثة: إن 
قلت القصدء غير القصد فعليك التفريق» بالأدلة الصحيحة» من كاب أو سنة» أو إجماع الأمة: الرابعة: إن قلت» الإسلام: يميه 
الكفر ولو فعل ما فعل» فطالع باب حك المرتد» من الإقناع وغيره: والله أعل. 

[ما قاله الشيخ ابن عبد الوهاب في قوله لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا] 

وقال رحمة الله تعالى: 

ظهر لي في الحديث» في قوله:صلى الله عليه وس " و أتيتني بقراب الأرض خطايا ٠"‏ إنل» أن هذا فيه: تنبيه على جلالة التوحيد» 

. )"ه4٠0( الترمذي: الدعوات‎ ١ 

وأن هذا من نوع القثيل» كا ذكر في الشرك وكبره عند الله في قوله تعالى في الأنبياء | ولو أشركوا بط عنهم ما كانوا يعملونَ| [سورة 
الأنعام آية: 4 ؛ لكون التوحيد يكفر الخطاياء كا أن الشرك يحبط الحسنات. 

وقال ايضاء رحمه الله تعالى: 

الواجب على كل عبد أن يعرف هذه المسائل: 

المسألة الأول الزت:الذذ خلقنا ورزقنا لم يترا حملا لم أمرناء, ف متاك لكا رول من أطاعه فهو في الجنة» ومن قعناة 
فهو في الناره والدليل على ذلك قوله تعالى: [إنا أَرسلنا ليك رسولة شاهدا عيكر > أَرَسلنًا إل فرعون و عدي فرعو ارول 
فأعدناه أحذاً اد إسورة المزمل آبة: وكذ١|.‏ 

المسألة الثانية: أن أعظم ما جاء به هذا الرسول من عند الله أن الله لا يرضى أن يشرك معه فى عبادته أحد غيره» والدليل على ذلك» 
قوله تعالى: إوأَنَ المَسَاجِدَ لَه قلا تدعو مع الله أحَداً] [سورة الجن آية: 18] . 

المسألة الثالثة: أن من صدق الرسول» ووحد لكا ود له يواد 3 عاق الا ورسوله حق يتوب من الحادة لله ورسوله» والدليل 
عل ا قوله تعالى. إلا طّ 0 عون بالله ايع لكر رادون من 0 21 0 وو كانوا آبَاعهم أو أبتاءهم أو إخواعهم 7 
عَشيرتم ويك كنب في قوم الذيمان يدهم دوج منه ويدخلهم جَنَات تجري من 

تبأ الْأَممَار خَالِدِينَ فييا رضي الله 9 رضنا ع وك حب الله ألا إن 3 الله هم المفلحون| | سورة المجادلة اية: ؟؟|]. 
فن لم يعرف ربه» بمعنى معبوده» ودينه ورسوله الذي أرسله الله إليه بدلائله في الدنياء ولم يعمل به» سئل عنه في القبر فلم يعرفه: ومن 
لم يعرفه في القبره ضربته الملائكة بمرزبة من حديدء لو اجتمع عليها الجن والإنس ما أطاقوا حملها. 

ومن عرفه بدليله» وعمل به في الدنياء ومات عليه» سئل في القبر فيجيب بالحق» فإنه ذكر في الحديث: " إن العبد المؤمن» أو الموقن» إذا 
وضع 2 قبره» سألته الملاتكة عن ربه» وعن دينه» وعن بيهر فيقول: رى اللدنا وديى الإسلام» ونبى عمل جاءنا بالبينات والهدى» 


يض 511216120 


٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


تعالى: ون كم ذارت ما نا عل عبدنًا فأنوا 0 من مثله وادعوا شهدا كا مِنْ دون الله إن كنم صَادِقينَ] [سورة البقرة 
اية: 7338| ٠‏ 

وأما المنافق والمرتاب» إذا سثل عن ذلك» يقول: " هاه» هاه» لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته "" فتعذبه الملاتكة: فالحذرء 
الحذر» من ذلك! تفقهوا في ديتكم قل الورك برضل الكل عن 

١‏ الفعارض: فين القران (4599) ) , ومسلو الذنة وعيفة كيدها وأهلها الام ؟) , والنسابي: الجنائز لاه )٠٠١‏ وواوذاؤة: السنة 
(9ه/اغ) , وأحمد (ه9؟/؛) ٠.‏ 

البخاري: العلم (67) , ومسل: الكسوف (ه١5)‏ , وأحمد (ه5/4) , ومالك: النداء للصلاة (/4410) ٠‏ 

تنكل أنا عن مسائك فاجات: 

الأول أة لمعنه سيمت غفا صل الله عليه وس بتحقيق التوحيد» وتجريده» ونفي الشرك بكل وجه؛ حتى في الألفاظ. 

الثانية: أن العبادة التي شرعها الله تعالى كلهاء نتضمن إخلاص الدين كله لله تحقيقا لقوله تعالى: إومّا ا إِلّا ليعبدوا الله مخلصينَ له 
بين جنا [سورة البينة آية: ه] ؛ فإن دين الإسلام؛ هو دين اللهء الذي أعى به الأولين والآخرين» كا قال تعالى" وهي: الثالثة" يل 


عه دل م هم ني مه 


من أسلر وجهه للد وهو ححبق) [سورة البقرة آية: ]١١7‏ » وفسر إسلام الوجه بما يقتضى الإخلاص: والإحسان: العمل الصالحء 
المأمور به وهذان الأصلان جماع الدين: لا نعبد إلا الله ولا نعبده بالبدع» بل بما شرع» كا قال تعالى: إقَنْ كان يرجوا لقَاء ريه 
فليعمل عملا صالحاً ولا شرك بعبادة ريه اعد سور الكيت ةا 
الرابعة: أن هذين الأصلين هما تحقيق الشبادتين: شهادة أن لا إله إلا الله» وشبادة أن مدا رسول الله. 
فالأولى: نتضمن إخلاص الألوهية» فلا يتأله القلب غيره» لا بحب» ولا خوفء ولا رجاءء» ولا إجلال» ولا كرام. والثانية: نتضمن 
تصديق الرسول فيما أخبر بهء وطاعته فيما أمر: ف العام لامعو وك لويد اما 
ولهذا ذم الله تعالى المشركين» في سورة الأنعام» والأعرافء وغيرهماء لكونهم حرموا ما لم يحرمه اللّهء وشرعوا ما لم يأذن فيه» قال 
تعالى: إإِنا أَرسلَْاكَ شَاهداً ومبشراً وتذيراً وداعياً إِلّ الله إذّنه وسراجاً منيراً) [سورة الأحزاب آية: 6 ٠‏ فن دعا إلى غير الله 
5 أشركء ومن دعا الله بغير إذنه فد ابتدع» والشرك بدعة» وامبتدع وك إلى الشركء يا قال تعالى: [ ادا أخبارهم هنهم 
ا منْ دون الله [سورة التوبة آية: ]"١‏ » وقال تعالى: إقَاتلُوا الذي لا 00 الله ولا باليوم الآخرٍ ولا ا ما حرم الله 
رسو رلا ون الل شزرة افيه ااا 
ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام» والانقياد» ويتضمن الإخلاصء» فن استسم له ولغيره» فهو مشرك: ومن م إستسم له» فهو مستكير. 
وقال ايضا: / ٍ ١ ١‏ 
الدعاء الذي يفعل في هذا الزمان انواع: النوع الآول: دعاء الله وحده لا شريك لهء الذي بعث الله به رسوله. 
النوع الثاني: أن يدعو اللهء ويدعو معه نبياء أو ولياء ويقول: أريد شفاعته» وإلا فأنا أعلم ما ينفع ولكيعر لاشو نكن ملي 
وأدعو هذا الصالح لعله إشفع لي فهذا الذي فعله المشركونء وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وس 
حت يتركوه» ولا يدعوا مع الله أحداء لا لطلب شفعء ولا نفع. 
النوع الثالث: أن يقول: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك» أو بالأنبياء» أو الصالحين: فهذا ليس شركاء ولا نبينا الناس عنه: ولكن المذكور 
عن أبي حنيفة» وأبي بوسف» وغيرهم أنهم كرهوه» لكن ليس مما نختلف نحن» وغيرنا فيه. 
وقال أيضا رحمه الله: 
ذكر في السيرة» في اسمّاع أبي جهل» قراءة النبي فيل الله عليه وسلم وكلامه معروف» يقول: هذا حق» وذكر الذي منعه» خوفه أن 
يصيروا تبعا لبني عبد منافء والواقع: لو أن واحدا من الماوك» يقر أن هذا الدين حق» ولا يدع اتباعه» إلا خوف أن يزول ملكه» 


٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


لوجدت النفوس تعذره. 

الثانية: كونهم يخفون إقرارهم على عامة أهل مكة؛ مخافة أن يتبعوه» وأما أهل هذا الزمان» فكل مطوع شيطانء منطقه الله: أن 
التوحيد دين الله ورسوله» والشرك الذي هم يفعلون: دين الشيطان: ولا أحد يعي لقوهم. 

وقال أيضاء الشيخ مد بن عبد الوهاب» أجزل الله له الأجر والثواب» وأسكنه الجنة بغير حساب: 

هذه: كلبات فى معرفة شبادة أن لا إله إلا الله وأن 

دا رسو د وقد غلط أهل زماننا فيها» وأثبتوا لفظها دون معانيهاء وقد يأتون بأدلة على ذلك» تلتبس على الجاهل المسكين» ومن 
ليس له معرفة في الدين» وذلك يفضي إلى أعظم المهالك. 

فن ذلك قوله صلى الله عليه وسل: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله» فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم 
٠١‏ الحديث؛ وكذلك قوله صلى الله عليه وس لما سئل عن شفاعته: من أحق بها يوم القيامة؟ قال: " من قال لا إله إلا الله خالصا من 
قلبه ٠"‏ وقوله صل الله عليه وسل: " من كان آخخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة "» وكذلك حديث عتبان: " فإن الله حرم على 
النار من قال لا إله إلا الله» ,يبتغى بذلك وجه الله "4. 

رهد الأساديك الفبجيحةه إذانراماتهد لاهن أو يتضاة أو حمعيا مق :قرم اطابيك تلينه وفرق عيعده واتوة المننافة كن اله 
وليس الأعى كا يظنه هذا الجاهل المشرك» فلو أنه دعا غير الله أو ذيح له» أو حلف به أو نذر له» لم ير ذلك شركاء ولا محرماء ولا 
مكروهاء فإذا أنكر عليه أحد بعض ما ينافي التوحيد لله والعمل بما أمى الله اشمأز ونفرء وعارض بقوله: قال رسول الله وقال رسول 
39 يدر حقيقة الحال» فلو كان الأمى كا قالء لما قال الصديق رضي لله عنه في أهل الردة: (واللّه لو منعوني عناقاء أو قال عقّالاء 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم 

٠ )99( البخاري: الإيمان (5؟) , ومسل: الإيمان‎ ١ 

" البخاري: العلم (99) , واحجد زع*لاء/؟) . 

* ابو داود: الجنائز )"١1١5(‏ , واحمد (**كره ,لاع ؟ره) . 

: البخاري: الصلاة (8؟5) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (”) ٠‏ 

عليه) » أفيظن هذا الجاهل أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله؟ 

وما يصنع هذا الجاهل» بقول رسول الله صلى الله عليه وسل في الحوارج: " أغا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم» 
فإنهم شر قتيل تحت أديم السماء 2٠"‏ أفيطن هذا الجاهل أن الحوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسل هذاء أنهم لم يقولوا 
لا إله إلا الله؟ وقال صل الله عليه وسلم (في هذه الأمة") ولم يقل: منبا" " قوم يحقر أحدك صلاته مع صلاتبم» وصيامه مع صياءبم» 
وقراءته مع قراءتبم» يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم "وى 

وكذلك أهل حلقة الذكر'لما راهم أبو موسى في المسجد» في كل حلقة رجل يقول: سبحوا مائة» هللوا ماثة' الحديث" فلا أنكر علييم 
لاسب ونون الله صل الله عليه وسل قالوا: والله ما أردنا إلا الحير: قال: (5 من عريد لخير لم يصبه» إن رسول الله صلى الله عليه 
وس حدثنا " أن قوما يقرءون القرآن» لا يجاوز حلوقهم» أو قال تراقيهم "3 وأيم الله لا أدري أن يكون فيك أكثرهم) » فا كان إلا 
قليلاء حت رأوا أوائك يطاعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل يوم النبروان» مع الحوارج: أفيظن هذا الجاهل المشرك» أنهم 
يشركون لكونهم يسبحون ويبللون ويكبرون؟ 

وكذلك المنافقون» عل غصر رسول الله صل الله عليه وس يجاهدون في سبيل اللهء بأموالهم» وأنفسهم» ويصلون مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الصاوات المهسء» ويحجون معه» قال الله 


لمحن 511216120 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


١‏ البخاري: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (59) , ومسل: الزكاة )١٠١55(‏ , والنسابي: تحريم الدم (؟١٠4)‏ وأو كاوة: 
السنة (/51/ا) , وأحمد (1/81 ,1/11) . 
" البخاري: المناقب )"51١(‏ , ومسل: الزكاة ٠ )1١514(‏ 


. )*/50( وأحمد‎ , )1١54( البخاري: استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم (19801) , ومسل: الزكاة‎ ٠" 

تعالى: إإِنَ المَافقينَ في الدَرك الْأَسَمَلٍ من الثار| [سورة النساء آية: ه4١]‏ » أفيظن هذا الجاهل أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله؟ وكذلك 
قاتل النفس بغير الحق يقتل» أفيظن هذا الجاهل أنه لم يقل لا إله إلا اللّهء وأنه لم يقلها خالصا من قلبه؟ 

فسبحان من طبع على قلب من شاء من عبادهء وأخفى عليه الصواب» وأسلكه مسلك البهائم والدواب» [إن هم | إلا انعا م بل هم 
أَصَلْ سَبيلاً] [سورة الفرقان آية: 4] » حتى قال هؤلاء الجهلة من ينتسب إلى العم والفقه: قبلتنا من أمها لا يكفر. 

فلا إله إلا الله» نفي وإثبات الإلمية كلها لله: فن قصد شيا من قبرء أو ثجرء أو نجمء أو ملك مقربء أو نبي مرسل» لجلب نفع» 
وكشف ضرء فقد اتخذه إلا من دون الله مكدب بلا إله إلا الله» يستتاب» فإن تاب والا قتل. 

فإن قال: هذا المشرك» لم أقصد إلا التبرك : وإني لأعم أن الله هو الذي ينفع وبضر» ققل له: إن بن إسرائيل ما أرادوا إلا ما أردت» 
كا أخبر الله عنهم» أنهم لما جاوزوا البحر: إةَ ا عل قر يعَكفُونَ عل أَصنَام م فالا اميس اجمل اوكا © لم الم[ إسورة 
الأعراف آية: 184] » فأجابهم بقوله: إإِذكر قوم تجهلونَ| الآيتين [سورة الأعراف آية: 184] . 

وحديث أب واقد الليثي قال: "حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وس إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة 
يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتبم» يقال لها ذات أنواط» فررنا إسدرة» فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط» كا لهم ذات 
أ اقل تقال ستول اللدطيل: الله عليه وسلم الله أكبر» إنها السئنء َم والذي نفسي بيده ا قالت بنو إسرائيل لموسى" [اجِعل لَنا 
ا كا لم آمَة| تركين سنن من كان قبلك" وقال تعالى: إأْفْرمَ الات وَالْعرّى] [سورة النجم آية: 19] » وني الصحيح عن ابن 
عباس» وغيره: "كان يلت السويق لحاج» ففات» فعكفوا على 37 

فيرجع هذا المشرك» يقول: هذا في الشجرء واحجرء وأنا أعتقد في أناس صالحين» أنبياء» وأولياء» أريد منهم الشفاعة» عند الله 3 
شفع ذو الحاجة عند الملوك» وأريد منهم القربة إلى الله: فقل له: هذا دين الكفار بعينه» كي أخر سبحانه بقوله: إوالِينَ الْحَذوا من 


رمه يرير م 3 روه ا 0 


دونه أولياء ف تعبدهم | إلا ع إن اللّه 5 [سورة الزص آبة: *] » وقوله: إويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم 
0 هَوُلاء سُفَعَاوْنَا عند اللا [سورة يونس آية: 18] ٠‏ 

وقد ذكر أناسا يعبدون المسيح» وعزيرا فقال الله: هؤلاء عبيديء يرجون رحمتي» كا ترجونهاء ويخافون عذابي» كا تخافونه: وأنزل الله 
ماق قل اذا لين َعم من ذونه فلا يكو كقْفَ الصر َلك ولا تحويلاً] الآيجين [سورة الإسراء آية: ] » وقال تعالى: 
َم رم 10 لملائكة أَهؤْلاء إيَا ف كانوا يعبدونَ قَالُوا 

سحانك لمق امور سا ل | 

والقرآن» بل والكتب السماوية» من أوها إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا الدين» وكفر أهله» وأنهم أغداء' ألله ورسوله» وأنهم أولياء 
الشيطان» وأنه سبحانه لا يغفر لمء ولا يقبل عملا منهمء كا قال تعالى: إِإِنَ الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما دونَ ذَلكَ لَنْ يإ 
[سورة النساء آية: 1 » وقال تعالى: إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل لخؤعلناه هباءً منثورا| [سورة الفرقان آية: "] » وقال تعالى: 
إفلا تَعلوا ِنّهِ أندَاداً وام َعلمُونَ | [سورة البقرة آية:8] ٠‏ قال ابن مسعود وابن عباس: لا تجعلوا له أكفاء من الرجال» تطيعونهم 
في معصية الله وقال رجل للنبي صل الله عليه وس " ما شاء الله وشئْت» قال: اجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده ٠"‏ وقال 


511216120 "غ١‎ 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


صل الله عليه وس لأصحابه: " أخوف ما أخاف عليك: الشرك الأصغر" فسئل عنه فقال: الرياء ". 

وباجملة: فأكثر أهل الأرضء مفتونون بعبادة الأصنام» والأوثان» ول يتخلص من ذلك إلا الحنفاء» أتباع ملة إبراهيم عليه السلام» 
وعبادتها في الأرض» من قبل قوم نوح» كا كر اللهء وه كلهاء ووقوفهاء وسدانتهاء وحجابتباء والكتب المصنفة في شرائع عبادتهاء 
طبق الأرضء قال إمام الحتفاء: |وَاجنيني وين أَنْ تعبدَ الأصنام] [سورة إبراهيم آية: هم] » ا قص الله ذلك عنهم في القرآن» 
ونين الرسل وأتباعهم من الموحدين. 

. )5/81/1( النسائي: الأبمان والنذور («لالام) , وأحمد‎ ١ 

؟ أحمد (م؟ؤ/ه) . 

وكفى في معرفة كثرتهم» وأنهم أكثر أهل الأرضء ما صم عن النبي صل الله عليه وس "أن بعث النار من كل ألف: تسعمائة وتسعة 
وتسعون" قال الله تعالى: إِفَأَب أكثر الناس إِلّا كفوراً] [سورة الإسراء آية: 89] » وقال: [وإنْ تطع أكثرٌ مَنْ في الْأَرْضٍ عر 
عَنْ سيل اللّه| [سورة الأنعام آية: ]١١‏ » وقال: وما أكثر الئاس ولو حرصت عَوْمِنِينَ]| [سورة يوسف آية: ]1٠١‏ . 

ولما أراد سبحانه إظهار توحيده وإكال دينه» وأن تكون كمته هي العلياء وكامة الذين كفروا هي السفلى» بعث مدا صلى الله عليه 
وسلم خاتم النبيين» وحبيب رب العالمين؛ وما زال في كل جيل مشهوراء وفي توراة موسى» والنجيل عيبى مذكوراء إلى أن أخرج الله 
تلك الدرة بين بني كانة وبي زهرة» فأرسله على حين فترة من الرسل» وهداه إلى أقوم السبل. 

فكان له صل الله عليه وس من الآيات والدلالات على نبوته قبل مبعثه ما يعجز أهل عصرهء فن ذلك قوله صل الله عليه وسل: " أنا 
دعوة ابي إبراهيم» وإشارة عيسىء ورؤيا ام التي رات» حين وضعتني» انه خرج منها نور اضاءت له بصرى من ارض الشام .٠"‏ 
00007 عليه وسلم ليلة الاثنين» الثاني عشر من ربيع الأول» عام الفيل» وانشق إيوان كسرى ليلة مولده» حتى سمع الشقاقه» 
وسقط أربع عشرة شرفة» وهو باق إلى اليوم آية من آيات الله» وخمدت نار فارس» ولم تخد قبل ذلك» وغاضت 

١‏ أحمد( ) ش 

بحيرة ساوة» وكانت بحيرة عظيمة في مملكة العراق» عراق العجم وهمدان» تسير فيها السفن» وهي أكثر من ستة فراع فأصبحت ليلة 
مولده يابسة ناشفة» كأن لم يكن بها ماء» واسمّرت على ذلك» حتى بن مكان "ساوة" وباقية إلى اليوم. 

وأرسلت الشبب على الشياطين» كا أخبر الله بقوله: إوأنًا كا تقعد مثا ممَاعدَ للسمّع] الآية [سورة الجن آية: 9] ٠‏ وأنبته الله نباتا 
حسناء وكان أفضل قومه عروة وأحسنهم لقا وأعزهم تجوا نا وأعظمهم عا وأصد قهم حديثاء حت ماه قومه الأمين» لما جعل 
الله فيه من الأحوال الصالحة» واتلحصال المرضية. 

ووصل بصرى من أرض الشامء مرتين» فرآه حيرا الراهب فعرفه» وأخبر عمه أنه رسول اللهء وأمى برده» فرده مع بعض غلانه» وقال 
لعمه: احتفظ به» فلم نجد قدما أشبه من القدم الذي بالمقام من قدمه. واسمّرت كفالة أبي طالب» كا هو مشبور» وبغضت إليه 
الأوثان» ودين قومه» فلم يكن شيء يفطن إليه من ذلك. 

والدليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقل والنقل : أما النقل: فواضم: وأما العقل: فنبه عليه القرآن: من ذلك: ترك الله 
خلقه بلا أمرء ولا نبي لا يناسب في حق اللهء ونبه عليه في قوله: وما قدَروا الله حق قَدَرِهِ إِذ قَالُوا ما أنوْلَ لَه عل بِشَرِ من شَيءٍ 
قل مَنْ أَْرَلَ الْكَاب الذي جَاء به 

وف لور وهلي للناس تجعاوته قراطيس تبدوتها وَخَحْفُونَ كيرا علدت مَا ل تَعليوا مم لذ انار 5] [سورة الأنعام آية: 91] . 
وتيا أن قول الرجل: إن رسول الله» إما أن يكون خير الناس» وإما أن يكون شرهم وأكذبهم؛ والقييز بين ذلك سبل» يعرف بأمور 


511216120 5 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


كثيرة: ونبه على ذلك بقوله: !هل م عل من تََزْلَ الشياطين تَنَزل عل كل فاك م | الآيات [سورة الشعراء آية: 1"] . ومنها: 
شهادة الله بقوله: إقل كتى بالل سيدا يني ويك وَمنْ عند عل الكاب) [سورة الرعد آية: 6] + ومتهاة شبادة أهل'التكاب بها 
واكنية كاواالا. 

ومنها:" وهي أعظم الآيات العقلية" هذا القرآن الذي تحداهم الله بسورة من مثله» ونحن إن لم نعلى وجه ذلك من جهة العربية» فنحن 
نعلمها من معرفتنا إشدة عداوة أهل الأرض له» علمائهم» وفصحائهم» وتكريره هذاء واستعجازهم به» ولم يتعرضوا إذلك على شدة 
حرصهم على تكذيبه» وإدخال الشبه على الناس؛ ومنها تمام ما ذكرناء وهو إخباره سبحانه أنه لا يقدر أحد أن يأتي بسورة مثله إلى يوم 
القيامة» فكان كا ذكر» مع كثرة أعدائه في كل عصرء وما أعطوا من الفصاحة والكال والعلوم. 

ومنبا: نصرة من اتبعه» ولو كانوا أضعف الناس» ومنها: خذلان من عاداه» وعقوبته في الدنياء ولو كانوا أكثر الناس وأقواهم؟ ومنها: 
أنه رجل أي لا يخطء يقرا 

الحط» ولا أخذ عن العلماء» ولا ادعى ذلك أحد من أعدائه» مع كثرة كذبهم» وببتانهم: ومع هذاء أق بالعلم» الذي في الكتب 
الأولى» كا قال تعالى: إومَا كنت تلو من قبلِهِ منْ يكاب ولا تخطه ينك إذاً لارتّابٌ المبطلُونَ| [سورة العنكبوت آية: مغ] . 
وقال رحمه الله تعالى: ٍ ٠‏ 0 00 

وما بلغ أربعين سنة: بعثه الله إبشيراً وتذيراً] [سورة البقرة آية: ]١١9‏ » إوداعياً إِلَ الله بإذنه وسراجاً منيراً [سورة الأحزاب آية: 
٠ ]5‏ ولا أتى قومه بلا إله إلا الله» قالت قريش: إأَجَعَلَ الْآحَة إِنماً واحداً) [سورة ص آية: ] » قال الترمذي: حدثني مد بن 
صالح» عن عاصم بن تمرو بن قتادة» وزيد بن مروان» وغيرهمء قالوا: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلُ ثلاث سنين مستخفياء ثم 
أعان في الرابعة» فدعا عشر سنين» يوافي الموسم كل عامء فيقول: أمها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وتملكوا بها العرب» وتدين لكم 
بها العجم» فإذا متم كثتم ملوكا في الجنة "21 وأبو لحب وراءهء يقول: لا تطيعوه» فإنه صابئ كذاب» فيردون عليه أقبح الرد. 

ونا أمره الله بالمجرة» هاجرء وأظهر الله دينه على الدين كله» وقاتل جميع المشركين» ولم بميز بين من اعتقد في نبي» ولا ولي» ولا ثجرء 
ولا حجر: وما زال يعلم الناس التوحيد» ويقمع من دعاة الشرك كل شيطان عزيدء خحق أزال الله الجهل والجهال» وبان" للناسن من 
التوحيد ساطع اجخمال» وعن أنس قال قال أناس: يا رسول الله» يا خيرنا 

١ ١ 05 أحمد(‎ ١ 

وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء فقّال صلى لله عليه وسل: "يا أيها الناس» أنا محمد عبد الله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
الى انراق لاعن بوعل 1 

وعن عبد الله بن الشّخَير قال: " انطلقت في وفد بني عامرء إلى النبي صل الله عليه وسلم فقلت: أنت سيدناء فقال: السيد الله تيارك 
وتعاللى .٠"‏ وعن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تطروني كا أطرت النصارى المسيح ابن مري» إثما أنا عبد فقولوا 
عبد الله ورسوله "8. 

وما زال صل الله عليه وسلم معلما لأععابه هذا التوحيد» ومحذرا من الشرك» حتى أتاهم وهم يتذاكرون الدجال» فقال: " ألا أخبرم 
ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: الشرك الحفي» يقوم الرجل فيصلي» فيزين صلاته لمايرى 
من نظر رجل "+ وحتى قال: " لا تحلفوا بآباكم» من حلف بالله فليصدق» ومن حلف له بالله فليرض» ومن لم يرض فليس من الله 
"هء وحتى قال: " لا يقل أحدك ما شاء الله وشاء فلان "25 وحتى قال " لا تقولوا: لولا الله وفلان"»وحت قال: "لا يقل أحدك: 
عبدي وام "/ا» وحتى قال: "لمق علت يعن اله فقن أخرلة أو كف ”* /. 

وحذرهم من الشرك بالله» في الأقوال والأعمال» حتى قال: "إنما أنا بشر» يوشك أن يأتيني رسول ربيء فأجيب. وأنا تارك فيك كاب 


يحي 51102112 


٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


الك نف امداى ب واللورو ود 57 6ن 

. أحد (ه74/م)‎ ١ 

" ابو داود: الادب ٠ )48١05(‏ 

* البخاري: احاديث الانبياء زه ؛*) , وأحمد (*؟9/١‏ ,4 ٠. )١/5‏ 

4 ابن ماجد: الزهد (4504) , وأحجمد (."م/") . 

ه البخاري: الأيمان والنذور (1744) , وابن ماجه: الكفارات (١١١؟)‏ , وأحمد (8/؟) . 

ٍ : وأحمد عله‎ , )498٠0( أبو داود: الأدب‎ ١ 

البخاري: العتق (037هه؟) , ومسل: الالفاظ من الآدب وغيرها (19؟5) , وابو داود: الآدب (هل/اة؛) , واحمد (5١91/؟)‏ . 
الترمذي: النذور والأيمان (ه5١)‏ , وأبو داود: الأيمان والنذور (1ه9") , وأحمد (3/«4 ,كم/؟ ,ه؟1/؟) . 

على الردى 2٠١"‏ وحتى قال: " خير الحديث كاب الله» وخير المدى هدى محمد صل الله عليه وسلوء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة ؟ وكل ضلالة في النار "» وحت أنه لم يترك النبي عند الموت» والتحذير لنا من هذا الشرك» حت قال: " اللهم لا تجعل قبري 
افد اشنل ععب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ٠"‏ وحتى قال: " دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في 
قرائه لديف 

وحتى حذرهم عن الكفر بنعمة الله» قبل هو قول الرجل: هذا مالي؛ ورثته عن آبائي» وقال بعضهم: هو كقوله: الريج طيبة» والملاح 
حاذق» ونحو ذلك: ولما ذكر شيخ الإسلام تقي الزيق الأحاديع» * أعريت أن أقاتل” النان مدق قيدوا أذ ل إله إل الله" 4 ذلك 
حديث ابن عمر في الصحيحين: " أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن حمدا رسول الله ويقيموا الصلاة؛ 
ويؤتوا الزكاة" ه قال: (إن الصلاة من حقهاء والزكاة من حقها) ا قال الصديق لعمرء ووافقه عمر» وسائرهم على ذلك» ويكون 
ذلك أنه إذا قالها قد شرع في العصمة» وإلا بطلت. 

وقد قال الني صل الله عليه وسلم كل واحد من الحديثين» في وقت»ء ليعلم المسلمون أن الكافر إذا قالمها وجب الكف عنه» ثم صار 
القتال مجردا إلى الشهادتين» ليعلم أن تمام العصمة يحصل بذلكء أثلا يقع شببة: وأما مجرد الإقرار» فلا يعصمهم على الدوام» كا وقعت 
لبعض الصحابة» حقٌق 

. )"015( مسل: فضائل الصحابة (7408) , وأحمد (4/857) , والدارمي: فضائل القرآن‎ ١ 

مسل: اجمعة (/851) , وأحد (الاع/س) . 

" مالك: النداء للصلاة (415) 8 

4 البخاري: الإيمان (ه؟) ومسل: الإيمان (9؟) . 

ه البخاري: الإيمان (ه؟) ومسل: الإيمان (9؟) . 

جلاها الصديق رضي الله عنه ووافقه عمر. 

وقال صاحب المنازل: شبادة أن لا إله إلا الله» الأحد الصمدء الذي ل يلد ول يولد» ول يكن له كفوا أحدء هذا هو التوحيد» الذي 
نف الشرلة الأعظمء وعليه نصبت القبلة» وبه حقنت الدماء والأموال: وانفصات دار الإيمان من دار الكفرء وصحت به الملة للعامة» 
وان ل يقوموا بحسن الاستدلال» بعد أن يسلموا من الشيبة» والحيرة» والريبة» بصدق شهادة» صصحها قبول القلب» وهذا توحيد العامة» 
الذي يصح بالشواهد» وهي الرسالة والصنائع» ويجب بالسمع» ويوجد بتبصير الحق» ويغو عل مشاهدة الشواهد» واجد لله رب العالمين. 
وقال أيضا: الشيخ محمد بن عبد الوهاب» قدس الله روحه. 

لا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم روفن امطةة نيلها أن شير :وتقيزا 1 :36 وداعيا إن اله باذم وصراه مرا اك بود قبل ذلك 
شيئا من أمور الجاهلية» وما كانت عليه قبل بعثته» قال قتادة: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الهدى وشريعة 
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٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


من الحق: ثم اختلفوا بعد ذلك: فبعث الله هم نوحاء وكان أول رسول أرسل لأهل الأرض: قال ابن عباس» في قوله تعالى: | كان 
ناض مد واعدة| [شررة النقزة 1:07 ] ءاقال زغل الأسلم) :+ 

وكان أول ما كادهم الشيطان به تعظي الصالحين» كا ذكر الله ذلك في كابه |وقالوا لا تَدَرنَ متك ولا تَدَرنَ وذاً ولا سواعاً ولا 
و و ا [سورة نوح آية: #«"] » قال الكلبي: هؤلاء قوم صا حونء فاتوا في شبرء خِزع عليهم أقاربهم» وقال لهم رجل: 
هل لك أن أعمل لك خمسة أصنام» على صورهم؟ قالوا: نعم» فنحت لهم حمسة أصنام» ونصهها لهم. 

وفي غير حديغه» قال أصحابيم: لو صورنا صورهم؛ كان أشوق لنا إلى العبادة» فكان الرجل أت أباه وابن عمه» فيعظمه» حتى ذهب 
القرن الأول» ثم جاء القرن الآخرء وعظموهم أشد من الأول: ثم جاء القرن الثالث» فقالوا: ما عظم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون 
شفاعتبم» فعبدوهم. فليا بعث الله نوحاء وأغرق من أغرق» وأهبط الماء هذه الأصنام» من أرض إلى أرض» حتى قذفها إلى أرض 
جدة: فلما نضب الاء» بقيت على الشاطئ» فسفت الريح عليها حت وارتهاء ثم عمر نوح وذريته الأرض» وبقوا على الإسلام ما شاء 
الله» ثم حدث فيهم الشرك. 

وما من أمة إلا ويبعث الله فيها رسولاء يأمرهم بعبادة الله وحدهء وينهاهم عن الشرك» فنهم: عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد: بعث 
الله لم هودا عليه السلام» وكانوا في ناحية الجنوبء بين المن وعمان» فكذبوهء فأرسل الله عليهم الريج فأهلكتهم» ونجى الله هودا ومن 
معه: ثم بعث 

الله صا حا إلى ثمود» وكانوا بالشمال» بين الشام واجازء [فَاسْتَحبوا الْحَمَى عَلَّ الْمْدَى| [سورة فصلت آية: 117] » فأرسل الله علييم 
صيحة فأهلكتهم: ونجى الله صا حا ومن معه. ثم بعد ذلك أخرج إليهم إبراهيم عليه السلام» وأهل الأرض إذ ذاك كلهم كفار» فكذبوه 
إلا اببة عمه سارة» زوجته» ولوطا أيضاء فأكمه الله ورفع قدره» وجعله إماما للناس» وجعل في ذريته النبوة والككّاب. 

ركذ هر ]ياهو ١‏ عَم التوحيد في الأرض» كا قال تعالى: 

وَجَعلهًا كه باقيةَ في عَقَبه به لهم يرجعونٌ| [سورة الزخرف آية: "] » وكان له ابنان» أحدهما: إسحاق عليه السلام وهو أبو بني 
إسرائيل» واسرائيل يعقوب بن إسحاق» والثاني: إسماعيل عليه السلام» وهو أبو العرب» وقصته وأمه مشبورة؛ لما وضعها عليه السلام 
في مكة» وكان هو في الشام» فنشأ إسماعيل عليه السلام في أرض العرب» فصار له ولأولاده: ولاية البيت ومكة. 

فلم يزالوا بعده على دين إسماعيل» حتق أشأ فهم عمرو بن لحي» بن ققعة» فلك مك02 وكان معظما فيهم بسبب الدين والدنياز فسار إلى 
الشام» وراهم يعبدون الأوثان» فاستحسن ذلك» وزينه لأهل مكت 9 اقتدى بهم أهل الجاز» وكان له رف من الجن» فأتاه» فتال: 
عل السير والظعن من تهامة» بالسعد والسلامة» ات جدة» تجد فيبا أوثانا معدة» فأوردها تهامة ولا تهب» ثم ادع العرب إلى 
عادتما تجب. ْ 

فأتى جدة فاستثارهاء ثم حملها. فلما حضر الحجء دعا العرب إلى عبادتباء فأجابوه» ففرقها في كل قبيلة واحد» فلم تزل تعبد حتى بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرهاء وقال: " رأيت عمرو بن عامس يجر قصبه في النار »٠"‏ وكان أول من سيب السوائب» وغير دين 
إبراهيم» ونصب الأوثان» وكان أهل الجاهلية إذ ذاك» فيهم بقايا من دين إبراهيم» مثل تعظيم البيت» والطواف به» والحج والعمرة» 
واهداء البدن: وكانت نزار تقول في إهلالما: لبيك لا شريك لكء إلا شريك هو لكء تملكه وما ملك. 

ومن أقدم أصنامهم: مناة على ساحل البحرء بقديد بين مك والمدينة» ولم يكن أحد أشد تعظيما له من الأوس والحزرج: فبعث رسول 
لله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. ثم اتخذوا اللات بالطائف» وكان أصله رجلا صا حا يلت السويق لحاج» فات فعكفوا 
على قبره: فلما أسلت ثقيف بعث رسول الله صلى الله عليه وس المغيرة بن شعبة فهدمها. ثم اتخذوا العزى» وكانت بوادي نخلة» وبنوا 
عليها بيتاء وكانوا يسمعون منه الصوت» فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة» بعث خالد بن الوليد فأتاهاء فعضدها وكانت ثلاث 
معرات» فلما عضد الثالثة: إذ هو بجنية» نافشة شعرهاء فقّال خالد» 
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٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


ياغزى_ كفزانك لا ستحانك + إفى رأيت: تقد أهانك 

ثم ضربها ففاق رأسهاء فإذا هي حممة. 

٠. البخاري: المناقب 1معهم”) وتفسير القران (9؟5:) ومسل: اللقة وضفة تعيجها وأهلينا (ده8م؟) واه لكحمل؟)‎ ١ 
وكان من العرب من يتعلق على الملاتكة» يريدون شفاعتهم» وهم بنو ملح وكان منهم من يدعو الجن» وكانت النصارى تدعو عيسى‎ 
وأمه: وكان من الناس» من يدعو أناسا صالحين» غير ما ذكرناز وهو أول أنواع الشرك وقوعا في الأرض» كا تقدم. وامتلأت أرض‎ 
العرب» وغيرهاء» من الأوثان» والشرك الله وكان لكل قوم شيء يقصدونه» غير ما كان عند الاخرين.‎ 

فلما بعث رسول الله صل الله عليه وسلم بالتوحيد» قالوا: [أَجَعَلَ الْآحَة إَِاً واحداً إِنَّ هذا ليه عجَابُ] [سورة ص آية: ه] . ولما فتح 
وشول: الله صلى الله عليه وس مكة» وجد حول البيت: ثلاثمائة وستين صماء وجعل يطعن في وجوههاء ويقول: إجاء لحي وزهق 
الال إن الال كان رهوفا:ا[سؤرة الأنراء لق ]روه اتات عل رورس أ اها عريدة من المبييدة بوحردك: 
وقالَ بعض الصحابة في اللات: 

لا تتصروا اللات إن الله مبلكها ... إن التى حرقت بالسد فاشتعلت 

وكيف ينصرم من ليس ينتصر ... فلم تقاتل لدى أججارها هدر 

وصل الله على حمد. 

[بيان الشهادة والتوحيد] 

وقال أيضا: بوأة الله منا وله التعيزك ام لاه 

بسم الله الرحمن الر حي 

هذه كلمات» في بيان شبادة أن لا إله إلا الله وبيان 

التوحيد» الذي هو حق الله على العبيد» وهو أفرض من الصلاة؛ والزكاة؛ وصوم رمضان؛ فرحم الله امرأ نصح نفسه» وعرف أن 
وزاء م عنة بنارا رون الله اهن وجل تعمل لكل مقيننا أغالا »افا سال .عن 3 للك» وية ران 'أعنان أل لدم وسيب لدعا 
فن أن به يوم القيامة» فهو من أهل الجنة» قطعاء ولو كان عليه من الذنوب مثل الجبال. 

ورأس أعمال أهل النار: الشرك باللّهء فن مات على ذلك» فاو أتى يوم القيامة بعبادة الله الليل والتهار» والصدقة والإحسان» فهو من 
أهل النار قطعاء كالنصارى» الذين .بيني أحدهم صومعة في البرية» ويزهد في الدنيا» ويتعبد الليل والنهار» لكنه خلط ذلك بالشرك 
بالله» تعالى الله عن ذلك» قال الله عن وجل: [وَقَدمًا إِلَ ما عملوا مِنْ عمل خعلناه هاء متو را [لسوزة القرقاق 1ت :| ...وقال 
تعالى: [مثل الْذِينَ كفروا بربهم أعماهم كماد اشْتَدْتْ به الريج في يوم عَاصِفٍ لا .يتدرون عا كسيوا على شَيْء| [سورة إبراهيم آية: 
٠]‏ 

فرحم الله امرأء تنبه لهذا الأم العظيمء قبل أن يعض الظلم على يديه» ويقول: إيا لني اتحذْتَ مم الرسول سيلا [سورة الفرقان 
م ب 

نسأل الله: أن يبديناء وإخواننا المسلمين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم» وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم» وهم 
العلماء» الذي علموا ول 

يعملوا» وطريق الضالين» وهم العباد الجهال» فا أعظم هذا الدعاء» وما أحوج من دعا به أن يحضر قلبه في كل ركعة» إذا قرأ بباء بين 
يدي الله تعالى» أن يبديه وأن ينجيه: فإن الله قد ذىر: أنه يستتجيب هذا الدعاء الذي في الفاتحة» إذا دعا به الإنسان من قلب حاضر. 
فتقول: لا إله إلا الله هي: العروة الوثقى : وهي: كلمة التقوى: وهي: الحنيفية ملة إبراهيم: وهي: التي جعلها الله عن وجل كلمة باقية 
في عقبه: وهي: التي حاقت الأجلها الخخاوقاك: .وبا قات الأرض «والسماوات: ولأجليا أرسلت: الرسل» :وأولت الكتب :قال الله 
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٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


تعالى: إوما حَلَتٌ للِنٌ والأنس يلا ليحبدون] [سورة الذاريات آية: *8] + وقال تعالى: إَلقد بَعَنا في كل أمة وَسْولا أن اعيدُوا 
اله وَاجتنبوا الطاغوت| [سورة النحل آية: 5"] » والمراد: معنى هذه الكلمة: وأما: التلفظ باللسان» مع الجهل 17 فلا ينفع: فإن 
المنافقين يقولوتهاء وهم تحت الكفار» في الدرك الأسفل من النار. 

فاعل: أن فق ده الكلية: نفي الإلمية عما سوى الله تبارك وتعالى» وإثباتها كلها لله وحدهء لا : يك له الب قا دن البرك دلا 
للك مقرب» ولا لنب مرسل» كا قال تعالى: [إِنْ 1 منْ في السماوات وَالْأَرْضٍ إِلّا آتي الرحمن عبداً لَقَدْ أحصاهم وعدهم عدا 
ل آنيه يوم القيامة قرداً] [سورة م آية: 4] » وقال تعالى: إيوم يقوم 


نا-2 


3 والملاتئكة صما لا يكن إِلّا من أذنَ له الرحمن وقَالَ صواباً) [سورة النبأ آية: مم] » وقال تعالى: إيوم 0 ع نفْسِ تجَادلُ 
عن تفسما| الآية [سورة النحل آية: ]١١١‏ . 

فإذا قيل: لا خالق إلا الله فهذا معروفء لا يخلق الخلق إلا اللهء لا يشاركه في ذلك ملك مقربء ولا نبي مرسل» وإذا قيل: لا 
يرزق إلا الله فكذلك: فإذا قيل: لا إله إلا الله» فكدلك» فتفكر رحمك اللهء في هذاء واسأل عن معنى الإله» كم تسأل عن معنى 
الخالق» والرازق٠‏ 1 ٍ 

واعلم أن معنى الإله» هو المعبود هذا هو تفسير هذه اللفظة» بإجماع أهل العللء فن عبد شيئاء فد اتخذه إلا من دون اللهء وجميع ذلك 
باطل» إلا إله واحد» وهو: الله وحده» تبارك وتعالى علوا كبيرا. 

والعبادة: أنواع كثيرة : لكني أمثلها بأنواع ظاهرة» لا تتكرء من ذلك: السجود؟ فلا يجوز لعبد» أن يضع وجهه على الأرضء ساجداء 
إلا لله وحده» لا شريك لهء لا لملك مقرب» ولا لنبي مرسلء ولا لولي. 

ومن ذلك: : الخ فلا يجوز لأحدء أن يذب إلا لله وحده: كا قرن الله بينهما في القرآن» في قوله تعالى: اقل إِنَ صلاتي 0 ومحياي 
ومماتي لله رب الْعالمينَ لا شريك 71 [سورة الأنعام آية: | » والنسكء» هو: الذبح: وقال: |فصلٍ لريك وار [سورة الكوثر آية: 
"| » فتفطن ذا" 

واعلم أن من ذي لغير الله من جني أو قبر» فك لو سجد له: وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحء قال: اق 
الله من ذيح لغير الله "1. 

ومن أنواع العبادة: الدعاء؛ كا كان المؤمنون» يدعون الله وحدهء ليلا ونهاراء في الشدة والرخاء» لا يشك أحدء أن هذا من أنواع 
العبادة» فتفكر" رحمك الله" فيما حدث في الناس اليوم؛ من دعاء غير الله في الشدة والرخاء: هذا يريد سفراء فيأتي عند قبر أو غيره؛ 
فيدخل عليه بما له» عمن ينببه» وهذا تلحقه الشدة» قٍ البر» او البحر» فيستغيث بعبد القادر» او ثعسان» او تبي من الانبياء» او ولي 
مق الأولاف ان ند من هذه القدة: 

فيقال لهذا الجاهل: إن كنت تعرف أن الإله هو: المعبود» وتعرف أن الدعاء من العبادة» فكيف تدعو مخلوقاء ميتاء عاجزا؟! وتترك 
الجي» القيوم» الحاضرء الرؤوف» الرحيم» القدير؟! فقد يقول" هذا المشرك": إن الأعى بيد الله ولكن هذا العبد الصالح شفع لي عند 
الله» وتتفعنى شفاعته وجاهه: ويظن أن ذلك يسلمه من الشرك. 

مِمَاك ل نيام : المشركون عباد الأعبنام» الذين قاتلهم رسول الله صل الله عليه وسلم وم أموالهم وأبناءهم وفساءهم» كلهم 
يعتقدون أن الله هو النافع» الضارء الذي يدبر الأمر» وإنما أرادوا ما أردت من الشفاعة عند الله يا قال 

.)1/1١ه5,‎ ١/كطاخب‎ 0 مسل: الأضاحي الك اوالعان الضحايا 0 , وأحمد (م‎ ١ 

تعالى: |ويعبدونَ من دون الله ما لا رم 0 يتفم مهم يوون َؤُلاء سُفَعَاوْنَا عند اله [سورة يونس آية: ]١8‏ » وقال تعالى: 


اين اتدُوا من دونه أُوليَاء ما تعبدهم | إَِا ليعَربِوا إل الله زلقى | [سورة الزمس آية: .] » وإلا فهم يعترفون بأن الله هو الخالق» 
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0 نافع الضارء > أخبر الله عنهم بقوه: اق من مقر ص السمَك وال رضن امن حلت السه والابصار ومن حرج الخ ين 
2 ا لبت ضْ الي ومن 0 الأ فسَيقولونَ الله فمَلَ أفلا تقُونَ] [سورة يونس آية: ]#١‏ . 

فليتدبر اللبيب العاقل» الناصم لنفسهء الذي يعرف: أن بعد الموت جنة وناراء هذا الموضعء ويعرف الشرك باللهء الذي قال الله فيه: 

إن الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ يَشَاءُ] الآية [سورة النساء آية: 48] » وقال: إإنه من ِشْرِك بالله ققد حرم اللّه 

عليه انه ومأواه الثار| [سورة المائدة آية: *0] . فا بعد هذا البيان بيان» إذا كان الله عنى وجل قد حكى عن الكفار أنهم مقرون 

أنه هو اللخالق» الرازق» امحبي» المميت» الذي يدبر الأمر» وائما أرادوا عن الذين يعتقدون فهم التقرب والشفاعة عند الله تعالى. 


ه لة لع ام 


وك آية في القرآن» ذكر الله فيها هذاء كقوله تعالى: |قلٌ سن ارقن و فيا إِنْ كم تعلون سيقواون 8 اعؤرة الومنون آي 4م ] 

إلى قوله: إفَأَنى أسحرود| [سورة المؤمنون آية: 69] » وكقوله: إولئن سكم م خَاقَ السماوات وَالْأَرضٌ وخر 

الشمس والقمر' لقران :|" منورة الكيوت 1ف :]6ران ألم من لول من 'السماو ما فأحيا به الأرض من بعد موتنا 

عون ّم [سورة العنكبوت آية: 8+] » وغير ذلك من الآيات التي أخبر الله بها عنهم أنهم أقروا ببذا لله وحدهء وأنهم ما أرادوا 

من الذين يعتقدون فيهم إلا الشفاعة» لا غير ذلك. 

فإن احتج بعض المشركين أن أولئك يعتقدون في الأصنام» وهي جارة وخشب ونحن نعتقد في الصالحين» قيل له: والكفار أيضاء 

منهم من يعتقد في الصا حين» مثل الملاتكة» وعيسى ابن مريم» وفي الأولياء مثل العزير» واللات» والعزى» وناس» من الجن» وغيرهم: 

وذك الله عن وجل ذلك في كابه» فقال في الذين يعتقدون في الملاتكة ليشفعوا لهم: يم شرم جميعاً ثم سس لملابك2 أهولاء 

1ك رون كوا هلك امت ربنون ءوتن كارا لسترطة احن ا كرس يويد لد رد( شور د 2137| برقال 

إولا يسْفَعونَ إلا من ارتعنى | [سورة الأنبياء آية: 0 

وقال فيمن اعتقد في عيسى: إيا أهل الْكابٍ لا تغلوا في دييكز ولا وأا عل الله | إلا الح 3 ا ايح عينى ابن ميم وسول الله 

كته لاه ِل ” مي روح م منه] الآية [سورة النساء آية: ]11/١‏ » وقال: إقل أتعبدونَ من دون الله ما لا يلك لكر صَرَاً ولا تفعاً 
لَه هو السميع الْعَليم] | | [سورة المائدة آية: 5] فإذا كان عيسى بن مريم» وهو من أفضل الرسل» قيل 

فيه هذاء فكيف بعبد القادر وغيره» أن بلك ضرا أو نفعا؟! 

وقال في حق الأولياء: إقلٍ ادعوا اين عن منْ دونه فلا جَلَكُونَ كشْفَ الضرّ عكر ولا تويلا ولك اللي يدعونَ بتغونَ إِلّ 

ع ب السذاى مهم أرب ويرجون رحمته ويافْونَ عَدَابَهُ إِنَّ عدَابٌ رَيّْكَ كنَ حَذُوراً] [سورة الإسراء آية: <ه"/ه] » قال طائفة 

من السلف: 0 أقوام يدعون الملاتكة» وعزيراء والمسيح» فقال الله: هؤلاء عبيدي 3 نتم عبيدي» يرجون رحمتي» كا ترجون نتم 

رحمتي» ويخافون عذابي ا تخافون عذابي» فرحم الله امراً: تفكر في هذه الآآية العظيمة» وفيما نزلت فيه وعرف: أن الذين اعتقدوا 

فييم» إنما أرادوا التقرب إلى الله والشفاعة عنده. 

وهذا كله يدور على كمتين: الأولى: أن تعرف أن الكفارء يعرفون أن الله سبحانه هو الخالق الرازق» الذي يدبر الأمر» وحدهء وإئما 

أرادوا التقرب ببؤلاء إلى الله تعالى: والثانية: أن تعرف أن منهم أناسا يعتقدون في أناس من الأنبياء والصالحين» مثل: عيسى» والعزير» 

والأولياء: فصاروا هم والذين يعتقدون في الأصنام» من الخجر» والشجرء واحداء فليا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين 

الذين يعتقدون في الأوثان» من الحشبء والجر» وبين الذين يعتقدون في الأنبياء» والصالحين» على أن أهل زمائنا هذاء يعتقدون في 

الخارة على 

القبون والشجر الذي علما. ‏ , | | ٠‏ 

إذا من هذا يوأ لين مق تدين الله وقال ابنذ ذلك الممكر لك اهل وك طوف من أول سه فقن لدة ذا كان اب رفول اللهمل 
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الله عليه وسم ل يعرفوا هذا إلا بعد التعلم» ومن الشرك أشياء ما عرفوها إلا بعد سنين: وأنت عرفت هذا بلا تعلم» فأنت أعلم منهم! بل 
ا ل ا ل 
نيك ؤي وَالمؤْمنّات | [سورة حمد آية: 15] » وقال تعالى: ولد أوحي إليِكَ وَإِلَ الَذِيَ من قَبلِكَ لين أشركت لِيحبطن عَمْكَ 
01 من امحاسِرِينَ (بل الله فاعبد وكن من الشاكينَ| [سورة الزمس آية: 8+] . 

فإذا كان هذا نبيناء فا بال اتخليل إبراهيم عليه السلام بوصي بها أولاده» وهم أنبياء؟ قال تعالى: ادوص 8 ماهم ليه ويعقوت يا 
ب إن الله اصطفقى لكر الدينَ فلا مُوتن إلا وأنتم مسلونَ] [سورة البقرة آية: ]١«‏ » و إوَإذ َالَ لََمَانُ لابنه 2 بي لا 


سَ سر لوه 


شرك باللّهِ إن رك قار عَظم| [سورة لقمان آية: ]١٠‏ . فإذا كان هذا أمى لا يخاف على المسلمين منه» فا بال اتخليل» ييخاف على 
نفسه وعلى بنيه» وهم أنبياء؟ حيث قال: إِرَبٌ اجعل هَذَا ابد آمناً واجنيني وبتي أَنْ تعبدَ الأصنام] [سورة إبراهيم آية: ه"] . 
وما بال العليم الحكيم» ما أنزل كابه ليخرج الناس من الظلماتء إلى النور» جعله في هذا الأمرء وكثر الكلام فيه» ويينه» وضرب فيه 
الأمكال» «وعدة و ميف وا للفهير اع فاذا كان الناس يفهمونه بلا تعلم» ولا يخاف عليهم من الوقوع فيه» فا بال رب العالمين جعل 
أكثر كابه فيه؟ فسبحان من طبع على قلب من شاء من خلقه» فأصمهم وأعمى أبصارهم. 

وأنت يا من من الله عليه بالإسلام؛ وعرف أن ما من إله إلا الله لا تظن أنك إذا قلت: هذا هو الحق» وأنا تارك ما سواه» لكن 
لا أتعركن المشركيقة ولا أقول فييم شيئاء لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام» بل لا بد من بغضهم» وض عن 
يحجهم؛ ومسبتهم؛ ومعاداتهم قا أبوك إبراهي؛ والذين معه: إإِنا براء مشكر وبما تعبدونٌ من دون الله كقرنا بكر ويذا. و 
العداوة والغضاة بدا د در الله دا [سورة الممتحنة آية: ع] » وقال تعالى: فَنْ بكر بالطّاغوت و ون الله فد اسمسك 
بالعروة الْوتّى | الآية [سورة البقرة آية: 805] » وقال تعالى: | ولمد بَعثنَا في كل آم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوتَ| [سورة 
النحل آية: 5”] . اا 0 

ولو يقول رجل: أنا أتبع النبي صل الله عليه وسلم وفوهل الى لكن لآ أتترطن الللاك: والديى ولا امرض أن جيل وأمغالة'ما 
علي منهم: لم يصح إسلامه: وأما مجادلة بعض 

المشركين بأن هؤلاء اللواغيت نا أمروأ الناس ببذاء ولا رضوا بهء فهذا لا يقوله إلا مشرك مكابر؛ فإن هؤلاء ما أكلوا أموال الناس 
بالباطل» ولا ترأسوا عليهم» ولا قربوا من قربواء إلا ببذاز وإذا رأوا رجلا صا حا استحقروهء وإذا رأوا مشركا كافرا تابعا الشيطان» 
قربوه وأحبوه وزوجوه بناتبم» وعدوا ذلك شرفا!! 

وهذا القائل يعلم أن قوله ذلك كذبء فإنه لويحضر عندهم» وسمع بعض المشركين يقول: جاءتني شدة» فنخيت الشيخ» أو السيد» 
فنذرت له» عفلصني» لم يجسر أن يقول هذا القائل: لا يضر ولا ينفع إلا الله: بل لو قال هذاء وأشاعه في الناس» لأبغضه الطواغيت: 
بل لو قدروا على قتله لقتلوه: وباجملة: لا يقول هذا إلا مشرك مكابر» وإلا فدعواهم هذه وتخويفهم الناس» وذكرهم السوالف الكفرية 
التي بآبائهم شيء مشهور لا يتكره من عرف حالهم» كا قال تعالى: إسَاهدِينَ عل أنفسيم بِالْكَفْر| [سورة التوبة آية: ]1١‏ . 

ولنختم الكّابء بذك آية من كاب الله فيها عبرة لمن اعتبر» قال تعالى في حق الكفار: وإذًا 0-0 الضْر في الببحر صل من تَدعونَ 
إِلّا إِياه| [سورة الإسراء آية: 17+] » فنكر عن الكفار أنهم إذا جاءتهم الكل زا غرف وأطلهنا له الدين: وأهل زماننا إذا جاءتهم 
الشدة والضر» نخوا غير اللّهء سبحانه وتعالى عن ذلك. 

فرحم الله: من تفكر في هذه الآية وغيرها من الآيات: وأما من من الله عليه بالمعرفة» فليحمد الله تعالى: وإن أشكل عليه شيء» فليسأل 
أهل العلم ما قال الله ورسوله» ولا يبادر بالإنكار» لأنه إن رد» رد على اللهء قال الله تعالى: ومن أظلر من ذل يآبات ريه ثم أُعرض 
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عا إِنَا من الْحومق منتقمون | انور اللنعدة ا .. 

واعلم رحمك الله أن أشياء من أنواع الشرك الأكبر وقع فيه بعض المصنفين على جهالة» لم يفطن لهء من ذلك» قوله في البردة: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 

وفي الهمزية جنس هذا وغيره أشياء كثيرة: وهذا من الدعاء» الذي هو من العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده: وإن جادلك بعض 
المشركين بجلالة هذا القائل» وعلمه وصلاحه» وقال بجهله: كيف هذا؟ فمّل له: أعلم نه واج > أصطانن موبى» الذين اختارهم 
الله وفضلهم عل الغالمين» حين قالواة إيا مومى ابعل لذ نماي م | [سورة الأعراف آية: 188] » فإذا خفي هذا على بتي 
إسائيل؛ مع جلاتيم وعلمهم رمي 3 بغيرهم ؟ ش ١‏ ٍ 
وقل لهذا الجاهل: أصلح من ابجميع وأعللء أصحاب مد صلى الله عليه وسلم لما مروا إشجرة» قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» 
كا لهم ذات أنواط» لف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 

هذا: يا قالت بنو إسرائيل لموسى [اجْعَل نا ا يا هم آهَة| [سورة الأعراف آية: ]1٠‏ ففي هذا عبرتان عظيمتان: 

الأولى: أن ابي صلى الله عليه وسلم صرح أن من اعتقد في ثجرة» أو تبرك بهاء أنه قد اتخذها إاء وإلا فأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وس يعرفون أنها لا تخلق» ولا ترزق» وإنما ظنوا أن ابي صل الله عليه وسلم إذا أمرهم بالتبرك باتعا افيا 

والعبرة الثانية: أن الشرك قد يقع فيمن هو أعلم الناس» وأصلحهم» وهو لا يدري» كا قيل: الشرك أخفى من دبيب الفل: بخللاف 
قول الجاهل: هذا بين نعرفه: فإذا أشكل عليك من هذا شيء؛ وأردت بيانه من كلام أهل العلمء وإنكارهم جذس الشرك» الذي حرمه 
الله فهو موجود: وأعني كلام العلماء في هذاء إن أردت من الحنابلة» وإن أردت من غيرهم: واه أعل. 

وقال رحمه الله تعالى: ش ش ش ١‏ 

فصل في معنى لا إله إلا الله: اعلم رحمك الله تعالى» أن "لا إله إلا الله" هي: الكلمة العالية» والشريفة الغالية» من اسمّسك بها فقد 
سل» ومن اعتصم بها فقّد عصم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ " من قال لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه» وحسابه على الله عن وجل "1. والحديث يفصح أن لا إله إلا الله لها لفظ ومعنى» 

. مسل: الإيمان (") , وأجد (1/9ع/" رع وعرة)‎ ١ 

ولكن الناس فيها ثلاث فرق: فرقة نطقوا بها وحمّقوهاء وعليوا أن لما معنى وعملوا به» ولها نواقض فاجتنبوها. وفرقة: نطقوا بها في 
الظاهر» فزينوا ظواهرهم بالقول» واستبطنوا الكفر والشك. وفرقة: نطقوا بها ولم يعملوا بمعناهاء وعملوا بنواقضهاء فهؤلاء اليب 15 
سعيهم في الحيّاة الدثيا وهم كسيون مي درن م3 قنور اكيت 1 

فالفرقة الأولى هي الناجية» وهم المؤمنون حقاز والثانية هم المنافقون: والثالثة هم المشركون: فلا إله إلا الله: حصنء ولكن نصبوا عليه 
منجنيق التكذيب» ورموه بحجارة التخريب» فدخل علبيهم العدوء فسلبهم المعنى» وتركهم مع الصورة: وفي الحديث: " إن الله لا ينظر 
إلى صورك وأبداكم» ولكن ينظر إلى قلوبك وأعمالكم ٠"‏ سلبوا معنى لا إله إلا الله فبقي معهم لقلقة باللسان» وقعقعة بالحروف» وهو 
ذكر الحصن لا مع الحصنء» فك أن ذكر النار لا يحرق» وذكر الماء لا يغرق» وذكر اللحبز لا يشبع» وذكر السيف لا يقطع» فكذلك ذكر 
الحصن لا يمنع. 

فإن القول قشر والمعنى لبء والقول صدفء والمعنى دره ماذا يصنع بالقشر مع فقدان اللب؟! وماذا يصنع بالصدف مع فقدان 
الجوهر؟! , 

لا إله إلا الله مع معناهاء بمنزلة الروح من الجسدء لا ينتفع بالجسد دون الروحء فكذلك لا ينتفع ببذه الكلمة دون معناها. فعالم 


. مس: البر والصلة والآداب (5514؟)‎ ١ 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


الفضل: اخذوا مبذه الكلية بصورتها ومعناها» فزينوا بصورتها ظواهرهم بالمول» وبواطنهم بال معى » وبرز لهم شبادة القدم بالتصديق 
إشَبدَ اللّهُ أله لا إِله إلا هو والملائكة وأولو العم قاع بالقسط لا إِله إِلّا هو الْعَِير الحكيم | [سورة آل عمران آية: 18] ٠‏ 
وعالم العدل: أهدوا هذه الكلمة بصورتها دون معناهاء فزينوا ظواهرهم بالول» وبواطنهم بالكفر» بالاعتقاد فيمن لا يضر ولا اينف 


02 


فقلوبيم موده ة مظلمة» لم يجعل الله لهم فرقان يفرقون به بين الحق والباطل» ويوم القيامة يبقون في ظلمة كفرهم ذهب الل رقم 
وَرَكَهُمْ في ظَلمَات لا يبِصرونَ] [سورة البقرة آية: ]1١‏ . 

فن قال: لا إله إلا لله وهو عابد لهواه ودرهمه وديناره ودنياه» ماذا يكون جوابه يوم القيامة لمولاه؟ إأْفرأَيتَ مَنِ الخد إِهَه هواه| 
[سورة الجائية آية: "] » " تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخخيصة» تعس عبد اخميلة» إن أعطي رضي» وإن لم 
يعط عخط» تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش "1. 

إذا قلت: لا إله إلا اللّهء فإن كان مسكنها منك اللسان لا ثرة لما فى القْرة» فأنت منافق» وان كان مسكنها منك القلب» فأنت مؤمن؛ 
واياك أن تكون مؤمنا بلسانك دون قلبك. فتنادي عليك هذه الكلبة في عرصات القيامة: 91 صحبته كذا وكذا سنة» فا اعترف بحقى» 
ولا رعى لي 

. )9841/( البخاري: الجهاد والسير‎ ١ 

حرمتي حق رعايقي؛ فإن هذه الكلمة تشبد لك» أوعليلة: 

فعام الفضل تشهد لهم بالاحترامء حتى تدخلهم الجنة: وعالم العدل تشهد لحم بالاحترامء حتى تدخلهم النار إفرِيقَ في اله وَقرِيقَ في 
السعير| [سورة الشورى آية: 1] . 

لا إله إلا الله: شجرة السعادة: إن غرستها في منبت التصديق» وستيا من ماء الإخلاص» ورعيتها بالعمل الصالح» رعفت عروقهاء 
وثبت ساقهاء واخضرت أوراقهاء وأينعت ثمارهاء وتضاعف أكلها وت أَكلهَا كُلَّ حين باذ ريا [سورة إبراهي آية: ؟] . 
وإن غرست هذه الشجرة في منبت التكذيب والشقاق» وأسقيتها بماء الرياء والنفاق» وتعاهدتبها بالأعمال السيئة والأقوال القبيحة» 
وطفح عليها غدير العذر ولفحها مجير خجر» ا ثمارهاء وتساقطت أوراقهاء وانقشع ساقهاء وتقطعت عروقهاء وهبت عليها عواصف 
القذر» ومزقتبا كل ممزق إوَقدمُنا إلى ما عملوا من عمل ْنَا هبَاءً منثوراً! [سورة الفرقان آية: «"] . 

فإذا تحقق المسلم هذاء فلا بد معد مناغ بقية ركان الإلاية عانق النديف المتطيع الى لابلا كل عدن الاج أل 1 
إلا اللّهء وأن مدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» 

وج البيت الحرام» من استطاع إليه سبيلاء ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ٠"‏ وصلى الله على مد واله وصحبه وسلم. 

وسئل رحمه الله» عن: معنى: "لا إله إلا الله ". 

فأجاب: اعم رك الله أن هذه الكامة» هي الفارقة بين الكفر والإسلام» وهي: كلمة التقوى» وهي: العروة الوثتقى» وهي: التي 
جعلها إبراهيم عليه السلام: | كلمة بَاقيَةَ في عَمَبِه و لهم يرَجعونَ]| | [سورة الزخرف آية: 8؟] . وليس المراد قوها باللسان مع الجهل 
بمعناهاء فإن المنافقين يقولونها وهم نحت الكفار في الدرك الأسفل من النار» مع كونهم يصاون ويصومون ويتصدقون: ولكن المراد 
ونه بالفلن: وغها يعي اهلها وبغض من خالفها ومعاداته» كا قال صل الله عليه وسل: " من قال لا إله إلا الله مخلصا "9 
وفي رواية: " صادقا من قلبه "م» وفي لفظ: " من قال لا إله إلا اللّه» وكفر بما يعبد من دون الله "6 إلى غير ذلك من الأدلة الدالة 
عل جهالة أكثر الناس ببذه الشبادة. 

واعل: أن هذه الكلمة» نفي» وإثبات: نفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعاللى من الخلوقات» حتى عن مد صل الله عليه وسلم وعن 
الملاتكته حتى جبرائيل» فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين؛ إذا فهمت ذلك» فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله لنفسه» ونفاها 
عن حمد» 
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٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


١‏ البخاري: الإيمان (8) , ومسل: الإيمان (15) , والترمذي: الإيمان (705) , والنسائي: الإيمان وشرائعه )5٠01(‏ , وأحمد 
حك 11/؟). 

؟ أحد (إدعوره) . 

* البخاري: العم (8؟١1).‏ 

غ مسل: الإيمان (؟) , وأحمد (9/اغ/” ,5/894) ٠‏ 

وجبرائيل عليهما السلام» فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين» أن يكون لحم مثقال حبة خردل. 

إذا عرفت هذاء فاع أن هذه الألوهية هي التى تسميها العامة» في زماننا: السرء والولاية: فالإله معناه: الولي الذي فيه السر: وهو الذي 
إسمونه: الفقير» والشيخ: وتسميه العامة: السيد» وأشباه هذا: وذلك أنهم ينونه أنااش حمل ترا اطلق عنلاه منذلة» يرط أن 
الإنسان يلتجئ إلهم ويرجوهم» ويستغيث ببم» ويجعلهم واسطة بينه وبين الله: فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم» هم 
الذين يسميهم الأولون: الإله» والواسطة هو الإله» فقول الرجل: لا إله إلا اللهء إبطال للوسائط. 

إذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة» فذلك بأمرين: الأول: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم النبي صل الله عليه وسلم وقتلهم» 
وغنم أموالهم» واستحل دماءهم» وسبى أساءهم» كانوا مقرين لله بتوحيد الربوبية: وهو أنه لا يخلق إلا الله» ولا يرزق» ولا يحبي» ولا 
بميت» ولا يدبر الأمس إلا اللهء كا قال تعالى: [قل من رفك من السماء والْأُرضٍ أمن جلك السمم والأبصار ومن خوج اللي من 
المت ويخرج الميِتَ من الي ومن يدبر الم فسيفولونَ اله ققلُ أفلا تَُونَ]| [سورة يونس آية: ]"١‏ . 

وهذه: مسألة عظيمة) 52000 أن تعردف أن 

الكفار شاهدون بهذا كله 000 به» ومع هذا لم يدخلهم في الإسلامء ولم يحرم دماءهم وأموالهم» وكانوا أيضا يتصدقون» ويحجون» 
ويعتمرون» ويتعبدون» ويتركون شيا من المحرمات» خوفا من الله عن وجل. 

ولكن الأعى الثاني» هو الذي كفرهم» وأحل دماءهم وأموالحم» وهو: أنهم لا يشبدون الله بتوحيد الألوهية وهو: أنه لا يدعى إلا 
الله» ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له» ولا يستغاث بغيره» ولا يذبح لغيره» ولا ينذر لغيره» لا لملك مقرب» ولا تبي مرسل» فن 
استغاث بغيره فقد كفر» ومن ذج لغيره» فقد كفرء ومن نذر لغيره فقد كفر: وأشباه هذا. 

وتمام هذا: أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم سوك الله باج الله عليه وسلم كانوا يدعون الملائكة» وعيسى» وعزيراء وغيرهم من 
الأولياءء فكفرهم الله ببذاء مع إقرارهم بأن الله هو الخالق» الرازق» المدبر: فإذا عرفت معنى لا إله إلا الله وعرفت أن من نخا نبا 
أو ملكاء أو ندبه» أو استغاث بهء فقد خرج من الإسلام؛ وهذا هو الكفرء الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو امخالق» الرازق» المدبر» لكن هؤلاء الصالحين مقربون» ونحن ندعوهم» وننذر لحمء 
وندخل عليهم» واستغيث بهم» 

نريد بذلك الجاه» والشفاعة وإلا فنحن نفهم أن الله هو المدبر: فقل: كلامك هذا دين أبي جهل وأمثاله: فهم يدعون عيسى» وعزيراء 
والملائكة» والأولياء» يقولون: إما تعبدهم إِلَّا لِيمَربونًا إِلَ الله رلعَى| [سورة الزمس آية: "] » وقال: [ويعبدونَ مِنْ دون الله ما لا 
رم ولا ينفعهُم وقولون مولا شقعاوا عند اللو [سورة يونس آية: 18] . 

فإذا تأملت هذا تأملا جيداء عرفت أن الكفار يشبدون لله بتوحيد الربوبية» وهو التفرد بالحلق» والرزق» والتدبير؛ فهم نون عيسى» 
والملاتكة» والأولياء يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» ويشفعون لمم عنده: وعرفت أن الكفار» خصوصا النصارى منهم من يتعبد 
الليل والهار» ويزهد في الدنياء ويتصدق بما دخل عليه منهاء معتزلا في صومعة عن الناس» ومع هذا كافر» عدو لله مخلد في النا 
بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء» يدعوه» ويذي له وينذر له: وتيين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل: وتيين لك: معنى 


هم 511216120 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


قوله صلى الله عليه وسل: " بدأ الإسلام غ يباء وسيعود غريها كا بد أ"1. 

فالله» الله» إخواني! تمسكوا بأصل ديت أوله وآخرهء أسه ورأسهء وهو: شبادة أن لا إله إلا الله: واعرفوا معناها: وأحبوا أهلهاء 

واجعلوهم إخوانم» ولو كانوا بعيدين: واكفروا بالطواغيت» وعادوهم» فصوا من أحيهم» أو جادل عنهم» أو لم يكفرهم» أو قال: 

ما 

. )7/885( وابن ماجه: الفقن (98") , وأحمد‎ , )١160( مسل: الإيمان‎ ١ 

منهم» أو قال: ما كلفني الله 0 فقد كدب هذا عل الله وافترى: بل كلفه الله بهم» وفرض عليه الكفر بهم» والبراءة منهم» 

ولو كانوا: إخوانه» وأولاده: فالله» الله» تمسكوا بأصل ديتك» لعل تلقون ربك» لا تشركون به شيئا. الهم توفنا مسلمين» وألحقنا 

١ ١ 3 3 ع‎ ١ - بالصادين»‎ 

ولنختم الكلام بآية ذكرها الله في كابه» تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماتناء أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله 

عليه وسل. قال تعالى: إوَإذًا مَسَكرُ الضر في الْبْحرِ صَلَّ منْ تَدْعُونَ لا ياه الآية [سورة الإسراء آية: 30] » فقد ذك الله تعالى 

عن الكفار» أنهم إذا 0 الضر تركوا الوادام والمشات فلا يدعو نهم » ولا إستغيثون ببم» بل يخلصون له وحده لا شريك له» 

ويستغيثون به ويوحد ونه: فإذا جاء الرخاء اشركوا. 

وأنت ترى المشركين من أهل زماتناء ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العل» وفيه زهد واجتهاد وعبادة» وإذا مسه الضرء إستغيث 

يغبن الله 24[ > معروقة» وغل القادز الخيلان وأ جل من قلاف مدرة ؤيدن الطاب والزون وأجل قف ذلك مكل > رتيول الله 

صل الله عليه وسل. فالله المستعان! وأعظم 3 ذلك» وأعظم: أنهم يستغيثون بالطواغيت» والكفرة المردة» مثل: شمسان: وإدرس» 

سس وأمثالهم: والله أعلل 

وقال رحمه الله تعالى: ش 

اعلم رحمك الله أن فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة» والصوم؛ فيجب على العبد أن ييحث عن معنى ذلك» 

ل الصلاة» والصوم. وتحريم الشرك» والإيمان بالطاغوت أعظم من تحريم نكاح الأمبات» والعمات: فأعظم 
تب الإعان بالله: شبادة أن لا إله إلا الله. 

ومعنى ذلك: أن يشبد العبد أن الإلحية يا لد ليس منها شبيء لنبي» ولا لملك» ولا لولي» بل هي حق الله على عباده. والذلوهية 

هي التي تسمى في زماننا: السر؟ والإله في كلام العرب هو الذي يسمى في زماتنا: الشيخ» والسيد» الذي يدعى به» والعداتاة فإذا 

عرف الإنسان أن هذا الذي يعتقده كثيرون في شمسان وأمثاله» فط الصحابة» هو العبادة التي لا تصلح إلا 7 5 من 

اعتقد في نبي من الأنبياء فقد كفرء وجعله مع الله إلها آخرء فهذا لم يكن قد شبد أن لا إله إلا الله. 

ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جنىء أو أنبى» أو تجر» أو ججر» أو غير 

ذلك: وتشبد عليه بالكفر الال حضف :ولق كات أنه ابول أو أخوك: فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله» وأنا لا أتعرض السادة 

والقباب على القبور» وامثال ذلك» فهذا كاذب قِ قول لا إله إلا الله» و يؤمن بالله» ولم يكفر بالطاغوت. 

وها كلام مين داج إن شنا طويل ف واجتياد ي امعرفة اين الإسالام بومعرفةانا ول اديه وضواء غيل الله عليه روسل »ارايت 

عما قال العلماء» في قوله: إثمَن يكفْرٌ بالطّاغوت ويؤْمن بِاللَّهِ فقَد اسسك بالعروة الوقى| |اسسوزة البقرة آية ]0١‏ » ويجتهد في تعلم 

ما علمه الله رسوله» وما علمه الرسول أمته من التوحيد: ومن أعرض عن هذا فطبع الله على قلبه» وآثر الدنيا على الدين» لم يعذره الله 

بالجهالة» والله أعلم. 

إلا إله إلا الله تفي أربعة أنواع وثثبت أربعة] 

وله أيضا: قدس الله روحه» ونور ضريحه» ما نصه: 
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٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


اعم رحمك الله: أن معنى لا إله إلا الله» ننفي وإثبات: لا إله نفي» إلا الله إثبات: تتفي أربعة أنواع: وثثبت أربعة أنواع: المنفي الآلحة» 

والطواغيت» والانداد» والارباب. 

فالإله ما قصدته لشي ء من جلب خير او دفع ضرء فانت متخذه إلماء» والطواغيت: من عبد» وهو راض» أو ترم للعبادة» مثل: 

شمسان: أو تاج» أو أبو حديدة. 

والانداد: ما جذبك عن دين الإسلام» من اهل» او 

مسكن» أو عشيرة» أو مال» فهو: ند» لقوله تعالى: ومن لاس من يكذ ل من د دون الله أندَاداً 0 0 اللو [سورة البقرة آية: 

ا 

والارباب: من افتاك يخالفة الحقه ا مصدقاء لقوله تعالى: 

اذا أخارف ورخاي ازا ل دراط اليم ان سم وما يدا 

[سورة التوبة اية: 0 

وثثبت أربعة أنواع: القصد: كونك ما تقصد إلا الله: والتعظم » ايه لقزاة عن وجل اين آمنوا أََدُ حبا يها [سورة البقرة أية: 

6 » واتلحوف» والرجاء» لقوله تعالى: [وان عسيك اله ِصْرِ قلا كاشف 1 إل هرون ردك بخير فلا واد لمَضلِه ب يصيب به من 

ِشَاءُ من عباده وهو الْعفُور الرحبم] [سورة يونس آية: ٠ ]٠١1/‏ 

فن عرف هذاء قطع العلائق من غير الله» ولا يكبر عليه جمانة الاش > أحر اقيض إإراعو اسن انا نوطيه أفطيل الصلاة 

والسلام» بتكسيره الأصنام» وتبريه من قومه: لقوله تعالى: [قَد كانت لكر و 0 في إبراهيم اين معه إِذْ قالوا لقومهم إنا برآ 

مك وثما تعبدونَ مِنْ دون الله 1 العداوة والبغضاء أبداً سحن ا بالل وعله| [سورة امتح يت 4]:: 

وقال أيضا: قدس الله روحه» ونور ضريحه: 

اعم أرشدك الله أن الله خلقك لعبادته» وأوجب 

عليك طاعته: ومن أفرض عبادته عليك: معرفة لا إله إلا الله علماء وقولاء وعملا والجامع لذلك» قوله تعالى: |واعتصموا يحبل الله 
جميعاً ولا ترقا [سورة 0 عران 0 0 .وقزةة اشر لك عن الدن ما وصيع بد توا والري: أوبسينا إليك ”وما وصينا به 


داه وموسى وعيسى أَنْ أقيموا الدينَ ولا تتضرقوا فيه| [سورة الشورى آية: ]١8‏ . 

فاعل: ا لعباده؛ هي: كامة التوحيد» الفارقة بين الكفرء والإسلام: فعند ذلك: افترق الناس» سواء جهلاء أو بغياء أو 
عنادا: والجامع لذلك: اجتماع الأمة على وفق قول الله: إأَنْ أقيموا الدينَ ولا مَرَقُوا فيه] [سورة الشورى آية: ]١٠“‏ » وقوله: [قل 
هذه سبي أدعو إِلَ الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى | الآية [سورة يوسف آية: ]٠١8‏ . 

قار في كز كل العوه إن تعر قف لزع وده أن يضبه يقل وينسيزه تيلاه ولسانده ويس مق نر ووالاةة 1 عرف القراله 
وأقربه أن يبغضه بقابه» ويخذله بلسانه» ويخذل من نصره ووالاه» باليد واللسان والقلب: هذه حقيقة الأمرين: فعند ذلك يدخل في 
سلك من قال الله فيهم: [وَاعْتَصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا| [سورة آل عمران آية: ]٠١8‏ . 

فنقول: لا خلاف بين الأمة» أن التوحيد: لا بد أن يكون بالقلب» الذي هو العلم واللسان الذي هو القول: والعمل الذي هو تنفيذ 
الأوامى والنواهي: فإن اخل بشىء 

من هذاء لم يكن الرجل مسلماز فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به» فهو كافر» معاند» كفرعون وإبليس: وإن عمل بالتوحيد ظاهراء وهو لا 
يعتقده باطناء فهو: منافق خالصاء أشر من الكافر: والله أعل. 

قال رحمه الله: وهو نوعان: توحيد الربوبية: وتوحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية» فأقر به الكافر والمسل: وأما توحيد الألوهية» فهو 


هه" 511216120 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


الفارق بين الكفر والإسلام» فينبغي لكل مسلٍ أن ييز بين هذاء وهذا. 

ويعرف أن الكفار لا يتكرون أن الله هو اللحالق» الرازق» المدبر: قال الله تعالى: قل من يررْفُكر من السمَاءِ وَالأرض أَمنْ يلك السَمم 
والأبصار ومن يتخْرج اللي من الميت و ينحرج ميت مِن الحي ومن يدير الم فَسيقُولونَ اللَُّ قل ألا تتقُونَ| الآية [سورة يونس آية: 
]"١‏ » وقال: إولينَ سأَلهِم من خَلقَ السماوات والأرض وخر الشمس والْقَمر ليقُونَ الله [سورة العنكبوت آية: ]1١‏ . 
فإذاتين :لك أن الكفار يقزون بذلك» عرفت أن قرلك: :لا لق ولا ررق إلذ الله وله ينين الأم إل الله لذ بصيرك مسلا بح 
تقول: لا إله إلا اللهء مع العمل بمعناهاء فهذه الأسماء» كل واحد منباء له معنى يخصه. 

أما قولك: اللحالق» فعناه: الذي أوجد جميع مخلوقاته» بعد عدمهاز وأما قولك: الرازق» فعناه: أنه لما 

أوجك دلق احرف عليهم أرزاقهم؛ وأما المدبر» فهو: الذي تنزل الملاتكة من السماء إلى الأرض بتدبيره» وتصعد إلى السماء بتدبيره» 


ويسير السحاب» بتدبيره» وتصرف الرياح» بتدبيره؛ وكذلك جميع خلقه» هو: الذي يدبرهم» على ما يريد. فهذه الأسماء» التي يقر بها 
الكفار» متعلقة بتوحيد الربوبية» التي يقر بها الكفار. 

ونا لز سين: هذ اقيق قرز لك ل الله» وتعرف معناها كا عرفت معنى الأسماء المتعلقة بالربوبية» فقولك: لا إله إلا الله» نفى 
واثبات: فتنفي الألوهية كلهاء و نثيتها لله وحده: فعنى الإله في زماننا: الشيخ» والسيد» الذي يقال فيهما أو غيرهما: سر ممن يعتقد 8 
أنهم يجلبون منفعة أو يدفعون ل اعتقد في هؤلاء» أو غيرهم» نبيا كان أو غيره» فمّد اتخذه إلا من دون الله. 

فإن بني إسرائيل لما اعتقدوا في عيسى ابن مريم وأمه سماهما الله إلمين: قال تعالى: |وإذ قال اللَّهُ يا عيسى ابن ميم أأنت قلت للناس 
ُو ديإ من دون ل َناَك ايكون بي أذ أل ماس لي بي إن تحنث َه كذ عه ما في تبي ولا 
َع ما في نَفْسكَ إِنَكَ نت علام الغيوب] [سورة المائدة آية: ]١1‏ . ففي هذا دليل على أن من اعتقّد في مخلوق لجلب منفعة» أو 
دفع مضرة» فقد اتخذه إلهاز فإذا كان الاعتقاد في الأنبياء هذا 

حاله» فا دونهم اولى. 

وأيضا فإن من تبرك بحجرء أو تجر» أو مسح على قبر أو قبة يعبرك بهم» فقّد اتخذهم الهة: والدايل على ذلك أن الصحابة لما قالوا للني 
صل الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواطء كأ هم ذات أنواط» يريدون بذلك التبرك» قال: "الله أكبر: إنها السنن» قلت والذي نفسي 
بيده» ا قالت بنو إسرائيل لمومى: |اجمَلْ نإ هم مه َل كد قوم تون إن هوُلاءِ متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يحمَُونَ 
قَالَ أَغير الله أبغيكر إِاً وهو فَصَلْكرْ عل الْعَامَينَ| [سورة الأعراف آية: جم ر"رسطر] ". 

فثل قول الصحابة في ذات أنواط» بقول بن إسرائيل» وسماه إلاء ففى هذا دليل على أن من فعل شيئا بما ذكرناء فقد اتخذه إلهاء 
والإله هو: المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له» وهو الله وحده» فن نذر لغير الله أو ذخ له» فقد عبده» وكذلك: من دعا غير الله ... 
قال الله: إولا تدع من دون توما لا ينك ولا برل قإِنْ فعَلْتَ فإنكَ إذاً من الظالمينَ| [سورة يونس آية: ]٠١+‏ » وفي الحديث: 
"الدعاء 2 العبادة" ١‏ وكذلك: من جعل بينه وبين الله واسطة» وزعم أنها تقربه إلى اللّه» فقد عبده. 

وقد ذك الله ذلك عن الكفارء فقال تعالى: إويعبدونَ من دون اله ما لا يضرهم ولا يتفعهم ويعُولُوتَ هؤلاء سُفَعَاوة 


. )"*ا/1١( المي الدعوات‎ ١ 


عند الله | [سورة يواس آية: 16 ] ٠‏ وقال تعا لى: وَالنِيتَ دوا من د دونه أولياء 7 تعبدهم | إلا مرو 2 الله اله ولقَى | [سورة اهمس 
آية: م] » وكذلك ذكر عن النبن: جعاوا الملاتكة وسائط» فقّال: 5 يشحم جميعا ‏ ينوك لملاتكة أهؤلاء إ يا 3 كنوا يدون 


اع ع اه 


الوا سبِحَانَكَ أَنتَ لين من 8 ل انوا عدون الجن أ كثرهم م رموةا أشورة سا :5 21 ]+ 


هده" 510112 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


فذكر سبحانه: أن الملاتكة نزهوه عن ذلك» وأنهم فزووا من ول وان عبادتهم كانت للشياطين» الذين يأ ونهم ذلك وذ سيهانه 
عن الذيق” محغلوا الصانفين :وسائطء"فقال تعالى: قل دعر لين وعم من دونه فلا بلكونَ كشف الضر عذكر ولا تحويلا أُولئكَ 


ءَ لس سس ار ل لس را له سه 


لذبن يدعون يبون إل يم ةا قرب ويرجون رحمته وَيخَافُونَ عَدَابه إن عَذَابٌ رَبك كن عَذُوراً] سور الالهر ا ان 
/اه"”ه] » وذكر سبحانه: أنهم لا 0 كشف الضر عن أحدء ولا عن أنفسهم » وأنهم لا خولوتة خرن أحنا: وأنهم يعون إلى 
رمم الوسيلة أمهم أقرب» 00 رحمته» وخافون عذابه: فهذا يببن لك معنى ل إله إلا الله 

فإذا عرفت حال اللمعتقدين في عيسى بن مري» والمعتقدين في الملاتكة» والمعتقدين في الصالحين» وحاطهم معهمء أنهم لو علكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاء فضلا عن غيرهمء عرفت أن من اعتقد فيمن دونهم أضل سييلا: خينئذ ا 
ٍْ 

9 الشيخ: أهل حرمة. 

قال لهم: لا إله إلا الله» سألنا عنبا كل من جاءنا منكم من مطوع؛ ولا وجدنا عندهمء إلا أنها لفظة مالحا معنى! ومعناها لفظها! ومن 
قالما فهو مسل! ووقتا يقَواون لما معنى» لكن معناها لا شريك له في ملكه! 

ونحن نقول: لا إله إلا الله يست باللسان فقط» لا بد للمسلم إذا لفظ بهاء أنه يعرف معناها بقلبه: وهي التي جاءت لما الرسل» وإلا 
فاللاكة بدا سباك ارس 1 

وأنا أبين لك إن شاء الله مسألة التوحيد» ومسألة الشرك» تعرفون: المشبد فيه قبة» والذي من الرجال صلى الظهرء قام واستقبل القبر 
وولى الكعبة قفاه» وركع لعلي ركعتين» صلاته لله توحيد» وصلاته لعلي شرك أَأنتم فهمم؟ قالوا: فهمناء صار هذا مشركاء صل لله 
وصلى لغيره. ٠ ٠‏ 

ولله سبحانه حق على عبده» في البدن» والمال» والصلاة: زكاة البدن» والزكاة في المال حق لله: فإذا زكيت لله» وخرجت بثىء تقسمه 
عند القبة» فزكاتك ل تويك وركاتك للبخاوق. شبرك: كذلاك سفك الدم: إن ذبحت " توحيد» وإن ذبحت لغيره بار 3 
قال تعالى: إِقَلْ إِنَّ صَلاتِ ونسكي وَححيَاي وَكَاتٍ به رَبَ الْعَالَينَ لا شَرِيكَ لَه [سورة الأنعام آية: 15] » والنسك: سفك الدم: 
كذلك التوكل» من أنواع العبادة» إن توكلت على الله صار توحيدا: وإن 

توكلت على صاحب القبة» صار شركاء قال تعالم: إقاعبده وتوكل عليه| [سورة هود آية: ]١88‏ . 

وأكبر من ذلك كله: الدعاءز تفهمون أن الدعاء ع العبادة: قالوا: نعم: قال الله تعالى: إوَأَنَ المَسَاجِدَ لَه قلا تدعو مُمَّ الله أَحَداً] 
[سورة الجن آية: 18] ع نتم تفهمون أن هنا من يدعو الله» ويدعو الزبير» ويدعو الله» ويدعو عبد القادر» الذي يدعو الله وحده 
مخلص: وإن دعا غيره صار مشركاء فهمتم هذا؟ قالوا: فهمناء قال الشيخ: هذا إن فهمتموه» فهذا الذي بيننا وبين الناس. 

فإن قالوا: هؤلاء يعبدون أصناماء ويدعونهم» يريدون منهم: ونحن عبيد مذنبون» وهم كرد ونبغي ججاههم» فقل لهم: عيسى نبي 
لَه عليه السلام؛ وأمه صالحة» والعزير صالحء والملائكة كذلك: والذين يدعونهم أخبر الله عنهم» وأنهم ما أرادوا منهم ما أرادوا إلا 
يجاههم قربة وشفاعة. 

واقرأ عليه الآيات في الملاتكة» في قوله تعالى: إويوم يحشرهم] الآية وفي الأنبياء» قوله: إيَا أَهْلَّ الاب لا تغلوا في ديك ] الآية 
[سورة النساء آية: ]11/١‏ » وفي الصا حين: إقلٍ ادعوا الذِينَ رع هن دونه | الآية [سورة الإسراء آية: 55] » ولا فرق بينم صلى 


الله عليه وسلم. 

وسئل عن قوله صلى الله عليه وسل: " من قال لا إله إلا الله صادقا .٠"‏ 

. )4/4.0( أحد‎ ١ 

والقريك الاير "لضا ذل الكنة ما عمق المردق ؟ 'والاخلاض «اوالفرق: ينيناة وآلضا نعديك» البطافة' كرا روعت يناك 


دهم 511021120 


٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


السجلات؛ لما تضمنت من الإخلاص» والصدق: ما معنى: الصدق في ذلك؟ 

فأجاب رحمه الله: 1 1 

المسألة كبيرة: ولما ذكر الإمام أحمد الصدق والإخلاصء قال: ببما ارتفع القوم» ولكن يقربهما إلى الفهم: التفكر في بعض أفراد 

العبادة» مثل الصلاة» فالإخلاص فيباء يرجع إلى إفرادها ما يخالطها كثيراء من الرياء» والطبع» والعادة» وغيرها؛ والصدق يرجع إلى 

إيتقاعها على الوجه المشروع ولو أبغضه الناس لذلك. وحديث البطاقة: أنه رزق عند اللحاتمة قولحاء على ذلك الوجه» والأعمال بالحواتيم: 

مع أن علي بقية إشكال» والله أعل. 

وقال أيضا: الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: 

3 الله الرحمن الر حي 

هذه: أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وس ما عليه أهل الجاهلية 

الككابيين» والأميين» ما لا غنى للمسلم عن معرقتها. 

فالطين بقار حوته الشف بد وسدها قرة الأخياء 

فأهم ما فيهاء وأشدها خطرا: عدم إيمان القاب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلمء فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل 

الجاهلية» تمت الحسارة» كا قال تعالى: إوالَدِينَ آمنوا بالباطل وكقروا بالل وك هم الخاسرونٌ] [سورة العنكبوت آية: ٠ه]‏ . 

المسألة الأولى: أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته» يريدون شفاعتهم عند الله» كا قال تعالى: |ويعبدون من دون 

اللَّهِ ما ره ولا يتمهم يوون هؤّلاء سُفَعاوْنَا عند اللهِ| [سورة يونس آية: 18] » وقال تعالى: إوالذينَ اتحدُوا من دونه أُولياء 

ما تعبدهم إِلَّا لِيعَربونًا إِلَ الله زلقى | [سورة الزمى آية: ] » وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صل الله عليه وسلم» فأتى 

بالإخلاص» وخر شوق الله الذي أرسل به جميع الرسل» وأنه لا يقبل من الأعمال إلا االخالص: واحير إن من فعل ما إستحسنونه» 

فقد حرم الله عليه الجنة» ومأواه النار: وهذه المسألة هي التي تفرق الناس لأجلهاء بين مس وكا وعتدها وقد النذارة ولأهليها 

شرع الجهاد» يا قال تعالى: |وقاتلوهم 0 لا 04 فتلة يود لين 1 لد [سورة الأتفال آية: وم] . 

المسألة الثانية: أنهم متفرقون في دينهم» كا قال تعالى: 1 حب 5 كأ ميم حون نوز المؤمنون آية: 08] » وكذلك في دنياهم؛ 

ويرون ذلك هو الصواب» فأتى 0 في الدين بقوله: | اشر 2 من الدينٍ ما وصى به نوحاً 

وَالدَي أَوَحَينًا ليك 9 وصداابة اناق مون 9 وعيسى َُ أقيموا الي رفيا فيه [سورة الشورى آية: ]١‏ » وقال تعالى: 

إن الي رقا دم 10 شيعاً بت 3 53 شيءٍ ةِ] إسورة الأنعام آية: 9 » ونبهانا عن مشاببتهم بقوله: إولا تكونوا كلنِينَ 

ترقا واوا مِنْ بعد ما جاءَهم الْبينَّات! [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ » ونهانا عن التفرق في الدين بقوله: |واعتصموا بل الله 
بجميعاً ولا تفرقوا] [سورة آل عمران آية: ]٠١7“‏ . 

المسألة الثالثة: أن مخالفة ولي الس عندهم» وعدم الانقياد له» فضيلة» والسمع والطاعة ذل وعهانة: تفالفهم رسول الله صلى الله عليه 

وس وأ بالضين عل جور الولاة» ومن بالسمع والطاعة لحمء والنصيحة» وغلظ في ذلك» وأبدى فيه وأعاد. وهذه الثلاث التي جمع 

بينها فيما ذكر عنه» في الصحيحين أنه قال: " إن الله يرضى لكر ثلاثاء أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيثاء وأن تعتصموا يحبل الله جميعا 

ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمرم ٠"‏ ولم يقع خلل في دين الناسء ودنياهمء إلا إسبب الإخلال ببذه الثلاث» أو بعضباء 

الرابعة: أن دينهم مبني على أصول» أعظمها التقليد» براقا الكبرى ى بميع الكفار» أولهم وآخرهمء كا قال تعالى: إو كَدَلِكَ ما 


سنا من قبإِكَ في قرية من تذيرإِلّا قَالَ مترفوها إن جد مدنا آيَا نا عل أمه ونا عل 


١‏ أحمد (/951/؟) , ومالك: الجامع («كمل). 
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٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


آثارهم مقْتدونَ]| [سورة الزخرف آية: 0] » وقال تعالى: إواذًا قيل لهم اتبعوا ما أَنرّل 0 0 تبع ما وجدنا عليه آبَاءَنا أوآو 
كان الشَطانَ يذعوهم إِلَّ عَذَابٍ السعير| [سورة لقمان آية: ]8١‏ » فأتاهم بقوله: إقل إَِا أعظكز يواحدة أَنْ 1ك 


م كوا ما يصَاحيكرٌ من جنة| الآية [سورة سبأ آية: +4] + وقوله: اتبعوا ما نز ليك من ريك ولا تتبعوا من دونه أُولياء قليلا 


ما تدوُونَ] [سورة الأعراف آية: “ع] . 01 
الحامسة: أن من أكبر قواعدهم: الاغترار بالأكثره ويحتجون به على صحة الشيء؛ ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله» فأتاهم 
عهدذلك» وأوضحه في غير موضع من القران. 
السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين» كقوله: إِقَالَ قا بَالُ ارون الْأُولَ] [سورة طه آية: ه] » إمَا سما يَدَاٍ [سورة المؤمنون آية: 
4 . 
7 الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال» وني الملك والمال والجاه: فر د الله ذلك بقوله: 0 مهم فيما إن 
ماكر فيه] الآية [سورة الأحقاف آية: >5] » وقوله: |وكنوا من قبل يستفتحون عل الذِينَ كقروا فلا جاءهم ما عَرَّفوا كقروا به| 
| سورة البقرة آية: 9 » وقوله: إيعرفوته ما يعرفونَ أبناءهم | الآبة [سودةٍ ابره أبة: .]١45‏ 
الثامنة: د اللي بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء كقوله: أنؤمن لت وَاتبمَكَ الأرلو| [سورة الشعراء ائة: »]١١١‏ 
00 |أمؤلاء من 21 علوم من بيننا] [سورة الأنعام آية: 08] » فرده الله 

له: [أليس اله يأعلر بالشاين] [سورة الأنعام آية: م«ه] . 
التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء فأتى بقوله: إيا أي الَذينَ آمَنوا إن كثيراً من الْأحبَار والرهبان ُو أُمُوَالَ النّاسِ بالباطل در 
عَنْ سبيل الله [سورة التوبة آية: 4"] » وبقوله: إلا تغلوا في ديدكر غير ات ولا تتبعوا أَهواءً وم وا م بل وأَصَلُوا كثيراً 
0 عن سواء السبيل| [سورة المائدة آية: لالا] . 
العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهلهء وعدم حفظهم كقوله: إبَادِي أي | النورة عرد ا 
الحادية عشر: الاستدلال بالقياس الفاسد» كقوله: إإِنْ َم إلا بشر مثا [سورة إبراهيم آية: ]٠١‏ . 
الثانية عشر: إنكار القياس الصحيح. والجامع لهذا وما قبله: عدم فهم الجامع والفارق. 
الثالثة عشر: الغلو في الغلناف» والضاطيك كقزله: .ايا أهل لكاب لا تَعْلوا 8 ديك ولا تَقُولوا عل الله إلا الحق] [سورة النساء آية: 
١/ا١].‏ 2 
الرابعة عشر: أن كل ما تقدم مبني علي قاعدة وهي: النفي والإثبات» فيتبعون الحوى والظن» ويعرضون عما آتاهم الله. 
الحامسة عشر: اعتذارهم عن اتباع ما اتاهم الله بعدم 
الفهمء كقوله: إقَلُوبًا عُلف] » إيا شُعيبٌ ما تَقْمَه كثيراً ما تَقُولُ]| [سورة هود آية: 91] » فأكذبهم الله» وبين أن ذلك بسبب الطبع 
على قلوبهم: والطبع إسبب كفرهم. 
السادسة عشر: اعتياضهم عما أتاهم من الله» بكتب السحرء كا ذك الله ذلك» في قوله: إنَبلَ م من الِينَ أو لَب كاب الله 
وراء ظهورهم واتبعوا ما لوا الشياطين عل ملك سَلَيمَانَ وما كر سلَيمان| ارو الكرة ااه ا 
السابعة عشر: نسبة باطلهم إلى الأتبياء» كقوله: إومَا كقر سلَيمَان] [سورة البقرة آية: ]٠١٠‏ » وقوله: إما كان إيرَاهيم يبودياً ولا 
تصرائياً] [سورة آل عمران آية: 317] . 
الثامنة عشر: تناقضهم في الانتساب» ينتسبون إلى إبراههم مع إظهارهم ترك اتباعه. 
التاسعة عشر: قدحهم في بعض الصا حين» بفعل بعض المنتسبين» كقدح اليهود في عيسى» وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


عليه وسلله 

00 اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أعا من كاماثة:الفالحيذونيخة إلى الأيياءة كا لفيوه' لعايماتة: 

الحادية والعشرون: تعبدهم بالمكاء والتصدية. 

الثانية والعشرون: أ: نهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. 

الثالثة والعشرون: أن الحياة الدنيا غرتهم» » فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه» كقوله: انحن أكثر أَموَالةً واولينداً أوها تحن بمعديين] 
[ سورة سب آية: هم] . 

الرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاءء تكبراء وأنفة» فأنزل الله: إولا تطرد الْذينَ يدعونَ ربهم] الكيات 
[سورة الانعام اية: 5'7] ٠‏ 

الخاسنة والعشرون:.الاستدلال عل بظلاته سيق الضعفاء» كقوله» إلو كان حيرا ما سيقونًا 
الناوسة والفكررون: ريت كاب الله من بعد ما عمّلوه وهم يعلمون. 

السابعة والعشرون: تعصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله» كقوه: إقويل لذِينَ يكُتبونَ الاب بأيدييم ثم يمُوُونَ هذا منْ عند اللو 
الاية إسورة البقرة اية: ولا] ٠‏ 

الثامنة والعشرون: أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائ تفتهم» كقوله: |نؤْين ا يِل عن [سورة البقرة آية: 1] . 
التاسعة والعشرون: أنبم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة» كا نبه الله عليه بقوله ا 
[سورة البقرة آية: ٠ ]9١‏ 

الثلاثون:" وهي من عجائب آيات الله" أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع» وارتكبوا ما نهبى الله عنه من الافتراق» صار كل حزب بما 
لديم فرحون. 

الحادية والثلاثون:" وهي من عجائب الله أيضا" معاداتهم الدين» الذي انتسبوا إليه» غاية العداوة» ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم 
وعادوا نبهم؛ غاية امحبة» كا فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلِم لما أتاهم بدين موسى» واتبعوا كتب السحرء وهي من دين آل فرعون. 
الثانية والثلاثون: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا ببوونه» يا قال تعالى: إوفَالَتَ الوبود ليست النصَارى عشي وَقَالتَ التصارى 
بست ود عل شّيِءٍ| الآية [سورة البقرة آية: ٠ ]١١“‏ 

الثالثة والثلاثون: 3 ما أقروا أنه من دينهم» يا فعلوا في ج الييت» فقّال تعالى: |ومن يرحب عَنْ م ة إبراهم | لاعن من سفة نفسَه) 
|[ سورة البقرة آية: .]١٠‏ 

الرابعة والثلاثون: أن كل فرقة تدعي أنها الناجية» فأ كذ, بهم الله بقوله: إقل هاتوا برهائكر إِنْ كنتم صَادقِينَ] [ [سورة البقرة آية: ]١١١‏ 
» ثم بين الصواب بقوله: إبلّ من أَسل دحي اوانخر حير | الآية [سورة البقرة آية: ]١١1/‏ . 

الخامسة والثلاثون: التعبد بكشف العورات» كقوله: |وإذًا قَعلُوا فاحسّة] الآية [سورة الأعراف آية: 8؟] . 

السادسة والثلاثون: التعبد بتحريم الحلال» يا تعبدوا بالشرك. 

السابعة والثلاثون: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. 

الثامنة والثلاثون: الإلحاد في الصفات كقوله تعالى: |ولكن طب أنَ الله لا يعر كثيراً يما تعملونَ| [سورة فصلت آية: 59] . 
التاسعة والثلاثون: الإلحاد في الأسماء» كقوله: |وهم يكفرونَ بالرحمن] [سورة الرعد آية: ٠.م]‏ . 

الأريدون؛ التعطيل؛ كقول ال فرعون. 

الحادية والأربعون: نسبة النقائص إليه. 

الثانية والاربعون: الشرك في الملك: كقول المجوس. 

الثالثة والأربعون: جحود القدر. 


ليه | |[ سورة الأحقاف ابة: ٠ ]١١‏ 


! 
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٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله. 

الخامسة والأربعون: معارضة شرع الله بقدره. 

نجاف عنة وال عون مسبة الدهر كقوخم: | وما ميلك إلا الدهر] [سوزة الحائية آية: 84] + 

السابعة العو إضافة نعم الله إلى غيره كقوله: 

الثامنة الا يعون الكفر نات الله 

التاسعة وال رتعوة: حد بعضباء 

اختمسون: قولهم ما انزل الله على بشر من شيء. 

الحادية واللمسون: قوهم في القرآن: إإِنْ هدَا ِلّا قولَ الْبَشّر] [سورة المدثر آية: ه"] . 

الثانية والممسون: القدح في حكة الله تعالى: 

الثالثة والنمسون: أعمال الحيل القاهره والباطنة» لا اي الرسل» كقوله: عكر ومك الما [سورة آل عمران آية: غ4 ه] 
» وقوله تعالى: إوقالت طائقَة من أَهْلٍ الاب آمنوا الذي نل ع الينَ ا د لماز [سورة آل غمران آية: 1/9] ٠‏ 

الرابعة واتتمهسون: الإقرار بالحق ليتوصلوا 1 دفعه» 5 قال ف الايةة, 

اتلحامسة واتلمسون: التعصب للمذهب» كقوله فيها: إولا او لذن بِعْ ديككز| الور 0 0 آبة: م ا . 

الننافسة واكتسون: اليه 3 الإسلام شركاء يا ذكره في قوله ا إما كن لبشر أَنْ ويه الله لكاب واي والدرة م يعُولَ 
للثاس كونوا عباداً لي منْ دون الله الآيتين [سورة آل عمران آية: 9/] . 

السابعة واللببون: تحريف الكلم عن مواضعه. 

الثامنة واللمسون: لي الألسنة بالتّاب. 

التاسعة والحسون: تلقيب أهل الهدىء بالصباة» والحشوية: 

الستون: افتراء الكذب على الله. 

الحاديه والستون: التكذيب بالحق. 

الثانية والستون: كونهم | إذا غلبوا بالجة فزعوا إلى الشكوى للملوك» م قال: در تويك م ِيفُسدوا في لض | |[ سورة الأعراف 
آية: /111] ٠‏ 

الثالثة والستون: رميهم إياهم بالفساد في الأرض» كم في الآية. 

الزائنة والستون: رضهم إياهم بانتقاص دين الملك» كا قال تعالى: | ويذْرَك والممتك] [سورة الأعراف آية: ]١1‏ » وكا قال تعالى: 
في أَحَافُ أَنْ ل ديك الآبة | سورة غافر أبة: 5"5]. 
اتخامسة والستون: رمهم إياهم بانتتقاص اللمة الملك» 3 قِ 0 
السادسة والستون: رميهم إياهم بتبديل الدين» كا قال: إل أَخَافُ 
5"5]. 

السابعة والستون: رميهم إياهم بانتقاص الملك» كقوهم: | ويذرك والمتك| [سورة الأعراف 
الثامنة والستون: دعوا هم العمل بما عندهم من الحق» كقوله: 

نوم با أَنِْلَ عَلينا| [سورة البقرة آية: ]١‏ » مع تركهم إياه. 

التاسعة والستون: الزيادة قٍ العبادة» 0 وم 0 


نَ يدل ديك أو أن يِظهرَ في رض الْمُسَاد| [سورة غافر اية: 
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.]١ا/‎ 
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٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


الحادية والسبعون: تركهم الواجب ورعا. 
الثانية والسبعون: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. 
الثالثة والسبعون: علي بترك زينة اللّه. 


الخامسة والسبعون: دعواهم محبة الله مع كي شرع 0 الله بقوله: |إن 2 و الله الآية [سورة آل عمران آية: ١م]‏ . 
السادسة والسبعون: دعاؤهم إياهم إلى الكفر» مع العلم. 

السابعة والسبعون: المكر الككار» كفعل قوم نوح. 

الثامنة والسبعون: أن أنم إما عالم فاجرء وإما عابد جاهل» كا في قوله: إوَقَدْ كَانَ قريق منهم يسْمَعُونَ كلام اللو [سورة البقرة آية: 


ه/] إلى قوله: عي 5 

التاسعة والسبعون: نيهم الأماني الكاذبة» كقوطم: إن سنا الثار إلا أياماً معدودةً [سورة البقرة آية: ]6١‏ » وقوهم: ! إن يدخل 
لله إلا مَنْ كان هوداً أو تصَارَى | [سورة البقرة آية: ]١١١‏ . 

الغانون: دعواهم أ نهم ولا الله من دون الناس. 

الحادية والانون: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 

الثانية والقانون: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد» "ا ذكر عن عمر. 

الثالثة والثمانون: اتخاذ السرج على القبور. 

الرابعة والعُانون: اتخاذها أعيادا. 

الحامسة والقانون: الذبح عند القبور. 

السادسة والمانون: التبرك بآثار المعظمين» كدار الندوة» وافتخار من كانت تحت يدهء 5 قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش؟ 
فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. 

السابعة والعانون: الاستسقاء بالأنواء. 

الثامنة والعانون: الفخر بالأحساب. 

التاسعة والعانون: الطعن 2 الاساب. 

التسعون: النياحة. 00 : ١‏ 

الحادية والتسعون: أن أجل فضائلهم الفخر بالأساب» فل, الله فيه ما ذكر. 

الثانية والتسعون: أن أجل فضائلهم الفخر أيضاء ولو بحق» فنبي عنه. 

الثالثة والتسعون: أن الذي لا بد منه عندهم» تعصب لإنسان لطائفته» ونصر من هو منبا ظالما أو مظلوماء فأنزل الله في ذلك ما أنزل. 
الزابعة والتسعون: أن ديهم اه الرنجل عرقة غروة انل اه رلا رار ويا [سورة الأنعام آية: 154] ٠‏ 

الحامسة والتسعون: تعيير الرجل بما في غيره» فقال: " أعيرته بأمة؟ إنلق امرؤ فيك جاهلية .٠"‏ 

السادسة والتسعون: الافتخار بولاية البيت» فذمهم الله بقوله: 
مُستَكيرِينٌَ به ار سرود [سورة المؤمتون آية: 9 1 

السابعة والتسعون: الافتخار بكونهم ذرية أنبياء» فأنى لله بقوله: تلك 
الثامنة والتسعون: الافتخار 00 كفعل أهل 


. )ها١هال( وأبو داود: الأدب‎ , )١1551( البخاري: الإيان (0") , ومسل: الأمان‎ ١ 
3 الرحلتين على أهل‎ 


-ه 


تنو تبر لني +9 --. 


ها ها كبيت | الا [سورة البقرة اية: .]١84‏ 
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٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


التاسعة والتسعون: عظمة الدنيا في قلوبهمء كقوهم: إلولا نرَلَ هذَا القَران عل رَجلٍ من الَْريَيْنِ عَظم | [سورة الزخرف آية: 1"] . 
الماثة: التحكر على اللهء كا في الآية. 

الحادية بعد المائة: ازدراء الفقراء» فأتاهم بقوله: إولا تطرد الذِينَ يدُعونَ ربهم بِالْعَدَاة ابي | [سورة الأنعام آي ]. 

ثانية بعد الماثة: رعههم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنياء فأجابهم بقوله: إما علَيكَ من حسابيم من شيِءٍ] الآية [سورة 
الأنعام آية: ؟*ه] وما خا 

الثالثة بعد المائة: الكفر بالملاتكة. 

الرابعة بعد المائة: الكفر بالرسل. 

الخامسة بعد المائة: الكفر بالكتب٠‏ 

السادسة بعد الماثة: الاعراض عن ما جاء عن الله. 

0 بعد المائة: 0 لخن 

التاسعة بعد المائة: اللكذزب معط كاري ايع عن اليوم الآخرء كا في قوله: والِينَ ا بآياتنا ولقَاء الآخرة| [سورة 
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الأعراف آبة: ] » ومنها: التكذيب واه إمالك سس البين| [سورة الفاتحة اية: 4] ٠.‏ وقوله: إلا ع ة فيه 5 8 و شفاعة| 
|عيلة البقرة آية: ه؟] » وقوله: إلا مَنْ شد بالحقي وهم يعلمونَ] [سورة الزخرف آية: 85] ٠‏ 

العاشرة بعد المائة: الآ يمان بالجبت والطاغوت: 

الحادية عشر بعد المائة: ئه: تفضيل دين المشركين» على دين المسلمين. 

الثانئية عشر بعد المائة: لبس الحق بالباطل. 

الثالثة عشر بعد المائة: كتمان الحق مع العم به 

الرابعة عشر بعد المائة: قاعدة الضلال وهي: القول على الله بلا علل. 

الخامسة عشر بعد الماثة: التناقض الواضع لما كذبوا الحق» كا قال تعالى: بل كذبوا بالق لا جا “هم هم في آم مر | [سورة ق آية: 
هأ 1 2 

السادسة عشر بعد المائة: الإيمان ببعض المنزل دون بعض.٠‏ 

السابعة عشر بعد المائة: التفريق بين الرسل. 

الثامنة عشر بعد المائة: مخالفتهم فيما ليس لهم به 

التاسعة عشر بعد الماثة: دعواهم اتباع السلف» مع اتصرعم مخالفتهم ٠‏ 

العشرون بعد المائة: صدهم عن سبيل الله من آمن به. 

الحادية والعشرون بعد المائة: مودتهم الكفر والكافرين. 

الثانية والعشرون بعل المائة: والثالثة» د واتخامسة» والسادسة» والسابعة والعشرون بعل المائة: العيافة» والطرق» والطيرة» والكهانة» 
والتحاكم إلى الطاغوت» وكراهية التزويج بين العيدين: والله أعلل ١‏ . 


١‏ صححت هذه الرسالة وعدلت أرقام مسائلها وفق ما ظهر من التحقيق لما في القسم الأول من مؤلفات الشيخ مد بن عبد الوهاب 
اه الله من صفحة «مم - إلى نباية - لاولم. 

وقال ايضا: رحمه الله تعالى: 

ذكٌ بعض ما في قصة الجاهلية المذكورة في السيرة» من الفوائد: 

الأولى: ما في قصة ود» وسواع» ويغوث» ويعوق» ونسر من بيان الشرك بالله: وإزالة الشبية التي أدلى بها المشركون» من قوهم: نريد 
الجاه والشفاعة» وقولهم: ليس دعوة الصالحين مثل الأصنام وقوهم: نحن نعل أن الله هو النافع الضار وقوهم: هؤلاء ولو أشركواء فهم 
من أمة حمد: وقول شياطينهم: هذا رك ار فكل هذا: يكشفه قصتبم. 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


الثانية: مضرة البدع ولو صم قصد مبتدعهاء وأنها سبب لخروج عن الإسلام. 

الثالثة: التحذير من الغلو. 

الرابعة: كون الحق في القلوب ينقصء والباطل يزيد. 

الحامسة: التحذير من الكذب على العلماء» وقد يكون الكاذب " يتعمدك. 

السادسة: معرفة أن الأصنام ل تعبد لذاتها: وائما عبدت لأجل الصالحين. 

السابعة: أن الردة وعبادة الأصنام» قد يكون سببها فعل بعض الصالحين. 

الثامنة: التحذير من الفتنة بقبور الصالحين» لقوله: (عكفوا على قبورهم) . 

التاسعة أن من أسبات الزذةايدل الأمد عن النبوة؛ 

العاشرة: أن من أسبابها: نسيان العم 

الحادية عشر: ما في قصة عمرو بن حي من التحذير من فتنة البلد الحرام. 

الثانية عشر: التحذير من فتنة أهل الشام. 

الثالثة عشر: 

التفطن لما أعطى عمرو من الأعمال. 

الزاعة عدون أل هن الال 

الخامسة عشر: ما أعطى من الملك: 

السادسة عشر: ما أعطى من طاعة الناس له. 

السابعة عشر: التفطن للفرق بين: كرامات الأولياء» وتتزل الشياطين. 

الثامنة عشر: أن من علامات الباطل زيادته كل وقت» وعلامات الحق ثمله ونقصانه. التاسعة عشر: العبرة برؤية الننبى صل الله عليه 
وس له في النار. ْ 

العشرون: اللطيفة: كون صور الصالحين يبعث عليها أول الرسل» ولم يكسرها إلا خاتم الرسل. الحادية والعشرون: معرفة أن الكفار لم 
يقصدوا بالشرك وعبادة الأصنام إلا الحير. الثانية والعشرون: كون بعض الأوثان عندهم أعظم من بعض. الثالثة والعشرون: تفرقهم 
واختلافهم» في تعظيم أوثانهم وفي عبادتها. الرابعة والعشرون: كونهم في أ ميج وفي قول منتلف» يقولون: إن الأعى بيد الله لا يدبر 
إلا هوء ويقولون: [اعترَاكَ بعض افْتَا بسوو| [سورة هود آية: 54] . الخامسة والعشرون: فعلهم العبادات1. 

[معنى قوله تعالى يظنون باللّه غير التق ظن الجاهلية] 

وسئل رحمه اللهء عن قوله تعالى: إيظنونَ الله عير الحقّ طن الجأهليّة| [سورة آل عمران آية: 54 ]١‏ » وقوله: [الظَائينَ بالل طَنَ السووا 
[سورة الفتح آية: "] » وقوله: وَدَلكرْ 1 الذي طلم يريك ارد |[ سورة فصلت ابة: "| » ما معنى سوء الظن باللّد؟ 


سه مه مده 


وكذلك: الحديث الذي أرق " ما من مس يصيبه أذى ٠١‏ فإن فسرتم الأذي" يع المّوهات» يا هو المشبور من معنى اللفظ 
الاخر: " ما يصيب المسلم» من نصب» ولا وصب» ولا هم ولا حزن» ولا اذى ٠"‏ فعطف: "الاذى" على ما تقدم» والعطف يقتضي 
المغليرة» هل المراد: المسلم الذي لم يصدر منه شرك بالكلية: أم لا؟ 

وما معنى قولحم: من الشرك التصنع للمخلوق» وخوفه» ورجاؤه؟. 

وهل المراة يه الشرك الأكير؟ أو الأضدر؟ 

وقوله: "أنا عند ظن عبدي بيء إن ظن بي خيرا فله» وإن ظن بي شرا فله "" ما معناه؟ 


رت م 


فأجاب: أما قوله تعالى: يظنونَ باه غير الحق ظَنْ الجاهلية] [سورة آل عمران آية: ]١5‏ » وقوله: [الظَانينَ يالل طن السوء] [سورة 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


الفتح آية: 5] » فقد بسط الكلام عليها في الهدى» على وقعة أحدء وقد فسره بأشياء كثيرة» نقوها ونعتقدهاء ولا نظن إلا أنها عقل 
وصواب» فتأمل كلامه تأملا جيدا. 

وأما قوله: إمن يعمل سوءا يج به] [سورة النساء آية: ]١١‏ » وإدخال البخاري لما في كاب الطبء فراد البخاري: أن هذه 
الأمراضء التي يكرهها العبد» هي مما يكفر الله بها عن المؤمن 

١‏ اللغاوي: المرمكن (/اغغده) , ومسل: البر والصلة والاداب (الاه؟) وهل (1/881 ١/441,‏ ,هه4/١)‏ , والدارمي: الرقاق 
زالالا؟) ٠.‏ 0 

؟ البخاري: المرضى (5051475) , ومسل: البر والصلة والاداب (*/اه؟) , والترمذي: الجنائز (955) , واحمد (.9/” ,هم/؟ 
4" ال" لل را رح تملك ٠.‏ 

الا ا 500008 

سيئاته» ويطهره بباء لان قوله: إمن يعمل سوءا يجز به| |سورة النساء آية: ؟١]‏ » عام في جزاء الدنيا والاخرة: وأما: إدخاله هذا 
في كاب الطبء فواض» وأهل العلم: يذكرون في الباب» ما هو أبعد من هذاء تعلقا واستطرادا. 

وأهأ قوله: (ما من مسلم يصيبه أذى) فهو عام» وأما عطف: "الأذى" على الوصبء والنصبء والهم: فن عطف العام على اللخاص» 
وهو كثير جدا في كلام العرب» وفي كلامنا. 

وما سؤالكم: هل هذا في المسل الذي لم يصدر منه شرك بالكلية؟ 

فنقول: أما الشرك الذي يصدر من المؤمن وهو لا يدري مع كونه مجتهدا في اتباع أعى الله ورسوله» فأرجو أن لا يخرجه هذا من 
الوعد. 

0 صدر من الصحابة أخياء من هذا الباب» كلفهم بأبائهم» وحلفهم بالكعبة» وقولهم: ما شاء الله وشاء همد» وقوطهم: اجعل لنا 
ذات أنواط: ولكن إذا بان لهم الحق اتبعوه» ول يجادلوا فيه حمية الجاهلية لمذهب الآباء والعادات. 

وأما الذي يدعي الإسلام» وهو يفعل من الشرك الأمور العظام» فإذا تليت عليه آيات الله استكير عنهاء فليس هذا بالمسل: وأما الإنسان 
الذي يفعلها بجهالة» ولم يتيسر له من 

ينصحه» ولم يطلب العلم الذي أنزله الله على رسوله؛ بل أخلد إلى الأرضء واتبع هواه» فلا أدري ما حاله. وأما قول من قال: من 
الشرك التصنع للمخلوق: فلعل مراده: التصنع بطاعة الله الذي يسمى: الرياء» وهو كثير جداء فهذا صحيح في أمور لا يفطن لها صاحبها. 
وأما خوف الخلوق فالمراد به: الموف الذي ملك أن تترك ما فرض الله عليك» وتفعل ما حرم الله عليك» خوفا من ذلك المخلوق: 
وأما: الرجاءء فلعل المراد: الذي يخرج العبد عن التوكل على الله والثقة بوعده» وكل هذه الأمور كثيرة جدا. 

وأما قولك: هل المراد به الشرك الأصغرء أو الأكبر؟ فهذا يختلف باختلاف الأحوال» وقد يتصنع لخاوق فيخافه» أو يرجوهء فيدخل 
فى الشرك الأصغرة وقد يتزايدا ولك وفرقل “فيه دن يضل إلى الكترك الأ كيرء 

وسئل رحمه الله: 

عن معنى عمد اللحية؟ والضرب في الأرض؟ هو الذي نعرف: أن بعضبم خط خطوطاء ثم يعدها: إن ظهرت شفعا فكذاء وإن ظهرت 
وترا فكذاء أم غير ذلك؟ وتفسير: "الجبت" برنة الشيطان: ما رنة الشيطان؟. وحديث: "من ردته الطيرة فقد أشرك» وكفارة ذلك أن 
تقول: اللهم لا طير إلا طيرك" إِعٍ» أم كيف يزول ذلك الشرك بهذا اللفظ؟ مع أن الطيرة مخامرة باطنة» واللفظ وحده لا يفيد» أو 
1 وما معنى: الفخرء والطعن؟ وما معنى مكر الله بالعبد؟ وما الفرق بين الروح» والرحمة؟ 

فأجاب رحمه الله: عمد اللحية: لا أعلمه» لكن ذ في الآداب ما يقتضى أنه شىء يفعله بعض الناس في الحرب» على وجه التكبر. 
وأما الضرب» فهو مشبور جدا حتى إن بعض الناس يخط» فن وافق خطه فذاك» والذي يبدو للذهن: أنه عام في كل أنواع اللمطء 
وخط ذلك النبى عدمء لا يوجد من يعرفه. 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


ورنة الشيطان: لا أعرف مقصود الحسن» بل عادة السلف» يفسرون اللفظ العام بيعض أفراده» وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك 
ليس من أفراده» وهذا كثير في كلامهم جداء ينبغي التفطن له. 

وقوله في الطيرة: "وكفارة ذلك أن تقول" إعك. 

فالطيرة تعم أنواعاء منها ما لا ثم فيه» يا قال عبد الله: (وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل) : فإذا وقع في القلب شيء» وكرهه» 
ولم يعمل به» بل خالفه» وقال» ل يضرهء فإن قال من الحسنات شيئا فهو أبلغ وأتم في الكفارة: فلو قدرنا أن تلك الطيرة من الشرك 
دفي أو الظاهر» ثم تاب منه» وقال هذا الكلام على طريق التوبة» فكذلك. 

وأما الفخر بالأحساب؛ فالأحساب: الذي يذكر عن مناقب الآباء السالفين» التى نسميها: المراجل: إذا تقرر هذاء ففخر الإنسان بعمله 
منهى عنه: فكيض افتخاره بعمل غيره؟! 

أ الطعن في الأنساب» ففسر بالموجود في زماتنا: ينتسب إنسان إلى قبيلة» ويقول بعض الناس: ليس منبم» من غير بينة» بل الظاهر 
انه منهم . 

وأما م5 الله فيو أله إذا عصاه وأعطية: أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه عليه. وأما الفرق بين الروح والرحمة» فلا أعرفه» 
ولعله: فرق لطيف» لأن الروح فسر بالرحمة في مواضع. 

وسئل رحمه الله: 

عن الوعيد فيمن حفظ القرآن ثم ذسيه» هل هو صعيحء أم غير ذلك؟. أيضا نبيني عبد الوهاب في خطه الموصلي: أنك ما رضيت 
قوله: أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في مشيئته وإرادته» حت إن أفكر فيهاء ولا بان لي فيها شيء أيضاء سوى المذكور عند 
النووي: ءِ ١‏ 

" اللهم إني أسلمت نفسبي إليك ٠"‏ انلء بين لي معناه» جزاك الله خيرا. 

الجواب: الوعيد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه ثابت عند أهل الحديث: فإن كنت قد حفظت القرآنء أو شيئا منه» ثم نسيته» فودي أن 
تعود إليه. وأما قوله في اللخطبة: 

, والترمذي: الدعوات (894* ,4/اه")‎ , )911١( البخاري: الدعوات (1811) , ومسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ ١ 


وأبو داود: الأدب (5؛ ١ه)‏ , وابن ماجد: الدعاء (5/الم") , وأحمد (980/؛ رفللة ,اقلل؛ كول روحلا رلعطرة) 
, والدارمي: الاستئذان (5581) . 


أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك في مشيئته» وارادته» فعجب! كيف يخفى عليك؟ هذا للألوهية» والمذكور في اللخطبة توحيد 
وأما قوله: " اللهم إني أسلمت نفسي إليك ٠"‏ إلى آخره» فترجع إلى الإخلاصء والتوكل» ولو كان بينهما فروق لطيفة. والله أعلم. 
وسئل ر حمه الله: 

عن الفقير الصابرة والغيى الشاكى أيبما أفضل؟ وعن حل الصيز وحد الك ؟. فأجاب: أما مسألة الغى والفقره فالصابن والشائ كل 
منبما من أفضل المؤمنين: وأفضلهما: أتقاهماء كا قال تعالى: إِإِنْ أ مك عند الله أنهَا ف) [سورة الخجرات آية: "1] . 

وأا حد الصبر وحد الشكرء فلا عندي عل إلا المشبور بين العلماء» أن الصبر: عدم الجزع» والشكر: أن تطيع الله بنعمته التى أعطاك. 
[رسالة حسين وعبد الله ابئي الشيخ إلى الحفظى في الحث على التوحيد] 

قال ابنا الشيخ حمدء رحمهم الله تعالى» ما نصه: 

بسم الله الرحمن الر حي 

من حسين» وعبد الله ابن الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» إلى جناب: الأخ في الله: حمد بن أحمد الحفظي» سليه الله تعالى من 
الآفاة: واسعدلة بالناقيات 


هدم 511216120 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


, ب ومس: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (١١٠/1؟) , والترمذي: الدعوات (894" ,4لاه")‎ )511١( البخاري: الدعوات‎ ١ 
)1/90 1 ,5ة؟/: ,9ة2/5‎ 2/591, 2/59١, 2/5 86( ,وابن ماجه: الدعاء (41/5م") , واحمد‎ )5١ 5( وابو داود: الآادب‎ 
٠. والدارمي: الاستئذان (*58؟)‎ 

الصالحات» السلام - ورخة الله وبركاته: 

افا شد فإنا تمد الله إليكء» الذي لا إله إلا هى وهو للحمد أهل» وهر على كل شيء قدير: والصلاة والسلام» على نبيه وحبيبه» مد 
البشير النذير» وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الشبير» والعلم المستطيره وقد وصيل: الله إليدا كابك وفهما ما شرافم حير تخحطابك: 
وتذكر أنك على هذا الدين» الذي نحن عليه» من إخلاص الدين لله وترك عبادة ما سواه» وأنك لا ترضى بالإشراك والتخلف عن 
التوحيد» ولو قدر فواق. 

فالحمد لله الذي من علينا وعليك» وهذا هو افرض الفرائض على جمبيع اتلحلق: ومن انتفع مبذا الدين» واستقام عليه» فله البشرى في 
الحياة الدنيا وفى الآخرة وله العزة والرفعة والجاه» والملابس الفاخحرة: وفى الحديث: عن الصادق المصدوق» صلوات الله وسلامه عليه» 
قال: " إن الله إيرفم بهذا الدين أقواماء ويضع ري ْ 

والذي نوصيك بهء ونحضك عليه: التفقه في التوحيد» ومطالعة مؤلفات شيخنا رحمه الله» فإنها تبين لك حقيقة التوحيد الذي بعث الله 
به مزال وحتيقة الدرك إلى بحرم الله ورسوءة وأخبر أنه لا يغفره» وأن الجنة على فاعله حرام» وأن من فعله حبط عمله» والشأن 
كل الشأن» في معرفة حقيقة التوحيد» الاق تحيك الله بين وشو ويه يكون الرجل مسلماء مفارقا للشرك وأهله: وذلك لأن كثيرا 
من المصنفين» إذا ذ5 التوحيد ١‏ رببينه» وقد يفسره بتوحيد الربوبية» الذي أقر به المشركون: ومنهم من يفسره بتوحيد الذات» والصفات: 
وذلك وان كان حقاء فليس هو المراد من توحيد العبادة» الذي هو معنى لا إله إلا الله. 

وكثير من المصنفين يفسر الشرك بالإشراك في توحيد الربوبية» الذي أقر به كفار العرب» وغيرهم من طوائف المشركين» كا قال تعالى: 


ول سد سم 


ون سألهم من خَلَقَ السماوات والْأَرْضَ ور اسمس م عون لل َم [سورة العتكبوت آية: ]1١‏ » وقال: إقل من بيده 
0 كِ 2 ل جار عليه إن كثتم تَلمُونَ سَقُوُونَ بو [سورة المؤمنون آية: 8] » إلى غير ذلك من الآيات التي 
تدل على أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية» واثما االحلااف ينهم وبين الرسول صل الله عليه وس هو في توحيد الإلحية» الذي هو 
توحيد العبادة: ولهذا لم يصيروا موحدين تجرد الإقرار بتوحيد الريوبية: فإباك أن تغتر بما أحدثه المتأخرون وابعدعوهء كابن خجر: الهيتمي 
وأشباهه. 

واعتمد في هذا الأصل على كاب الله الذي أنزله تبيانا لكل شيء» وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين» وعلى ما كان عليه السلف الصاح 
من أححابه والتابعين ٍِ بإحسان» ولا تغتر بما حدث بعدهم من البدع المضلة في أصول الدين وفروعه» ؟! قال تعالى: إوَأَنّ هَذَا 
برطي تلكا شي ل قي لشي فقي ا 

[سورة الأنعام آبة: | . 

وبهذا تعرف أن حقيقة أصل الإسلام» شهادة أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله وتحقيق شبادة أن لا إله إلا الله: أن لا نعبد 
إلا الله وحده لا شريك له. 

وتحقيق شهادة أن مدا رسول الله هو أن يطاع فيما أمر؛ وينتبى عما عنه :وى وزجرء ويكون هو الإمام المتبع» ومن سواه فيؤخذ 
من كلامه ويترك: فعلى أقواله وأفعاله: تعرض الأقوال والأفعال: فها وافق قوله» فهو: المقبول: وما خالفه فهو المردود: وكاتبه حمد بن 
أصر ين نحن توم ا مدعل بخن ٠‏ 

وسئل الشيخ: حمد بن ناصر» بن معمر» رحمه الله تعالى» عن الفرق بين الشفاعة المثبتة» والمنفية؟ 

فأجاب: أما الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية» فههي مسألة عظيمة» ومن لم يعرفها لم يعرف حقيقة التوحيد والشرك: والشيخ 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


رحمه الله تعالى عمد لها بابا في كاب التوحيدء فقال: باب الشفاعة» وقول الله تعالى: إوأنذر به الْذينَ يحافُونَ أَنْ يحْسَروا إل ديهم 
ليبس هم من دونه ولي ولا شفيع | | سورة الأنعام آية: اه] 4 9 ساق الآيات» وعقبه بكلام الشيخ تقي الدين٠‏ 

فأنت راجع الباب» وأمعن النظر فيه» يتبين لك حقيقة الشفاعة» والفرق بين ما أثبته القرآن وما نفاه» واذا تأمل الإنسان القرآن» 
وجد فيه آنات كثيرة قَْ نتى الشفاعة» ؤآنانت كثيرة 7 

في إثباتها: فالآيات التى فيها نفى الشفاعة» مثل قوله: ليس هم م دونه ولي ولا شفيع] [سورة الأنعام آية: ]5١‏ » ومثل قوله: 
|أنفقوا مما رزقنا ف من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا سَفَاعة| [سورة البقرة آية: 804] » وقوله: إما لكر من دونه من 
ولي ولا شفيع أفلا نتذكرون| [سورة السجدة آية: غ] » وقوله: إقل يِه الشماعة جميعا] [سورة الزمى آية: غ4] » إلى غير ذلك من 
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الايات. 

وأما الآيات التي فيها إثبات الشفاعة» فثل قوله تعالى: إو كد مِنْ ملك في السماوات لا تغتي سَمَاعتِم شَيئا لا من بعد أَنْ يَأدَنَ الله 
لمن إِشَاءُ ويرضى| [سورة النجم آية: 5 » وقوله: إولا تتقع الشفاعة عنده إلا لمن أن له| [سورة سبأ آية: «"] » وقوله: إولا 
سْمَعونَ إلا من ارتضّى | [سورة الأنبياء آية: 8؟] » وقوله: إيومئِذ لا مع الشماعة إلا من أذنَ له الرحمن ورضي له قولا] [سورة طه 

آية: ]٠١9‏ » إلى غير ذلك من الآيات. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن هي: التي يطليها المشركون من غير الله فيأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وس أو إلى قبر من يظنونه من 
الأولاه والعاطية السيهة ده وستشفع به إلى اللّهء لظنه أنه إذا افعل ذلك شفع | إدعك أله وقفى: اله "بذاجت سواه أزاه سايرة 
دنيوية أو حاجة أخروية؛ كا حك الله عن المشركين في قوله: |ويقولونَ هؤلاء * شَمَعاوُنًا عند اللا [سورة يونس آية: 6]» لكن كان 
الكفار الأولوقة استشفعون مم قٍ قضاء الحاجات الدنيوية: اننا المعاد» فكانوا مكذبين به جاحدين له: ونا المشركون اليوم فيطلبون 
من غير الله حواحٌ الدنيا والآخرة: 


ويتقريون بذلك إلى الله» ويستدلون عليه بالأداة الباطلة» و إِحتهُم داحضة عند رهم وَعَلَِمْ عَضَبْ وَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيد]| [سورة الشورى 
أية: 5]. 9 

واما الشفاعة: التي اثبتها القران» فقيدها سبحانه بإذنه للشافع » ورضاه عن المشفوع له: فلا إشفع عنده احد إلا بإذنه» لا ملك مقرب» 
ولا نبي مرسل» ولا يأذن للشفعاء أن يشفعوا إلا لمن رضي قوله وعمله: وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. 

وأح الررمول تل الله عليه وسل ف الل قله أهل التوحيد والإخلاصء فن طلبها منه اليوم» حرمها يوم القيامة؛ والله 
سبحانه قد أخبر أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين: وإنما تتفع من جرد توحيده» بحيث أن يكون الله وحده هو إِلمه» ومعبوده؛ 
وهو سبحانه: لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاء كا قال تعالى: (ألا لَه ادن اخأالص] [سورة الزمس آية: ] , 

فإذا تأملت الآيات» تبين لك أن الشفاعة المنفية هي التي يظنها المشركون» ويطلبوتها اليوم من غير الله. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي 
لأفل التوبحيك والافلناض 1 > الغبر سيول هل الله عليه وسلم أن شفاعته نائلة من مات من أمتهء لا يشرك بالله شيئا: والله أعل. 
وسئل ايضا: الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» عن قوله: (أسالك بحق السائلين عليك) ... ؟ إخل. 

فأجاب: أما السؤال عن قول الخارج إلى الصلاة: (اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك) » فهذا ليس فيه دليل على جواز السؤال 
بامخلوق» كا قد توهم بعض الناس فاستدل به على جواز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين : وإنما هو سؤال الله تعالى بما أوجبه على 
نفسهء فضلا وكؤماء لأنه يجيب سؤال السائلين إذا سألوه» كا قال تعالى: إوَإدَا سَأَلكَ ادي عت فإ ِب أجيبُ دَعْوَةَ الداع ذا 
دعان]| [سورة البقرة آية: 185] ٠‏ 1 


051 


ونظيره قوله تعالى: إوَكَانَ حَمَا علا تصر المؤْمنِينَ| [سورة الروم آية: 40] » وقوله: وما مِنْ دَابة في الأرضٍ إِلّا عل الله ررقها| 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


[سورة هود آية: 5] » وقوله: و كَدَِكَ ني الموْمنِينَ] [سورة الأنبياء آية: 48] ٠‏ هذا ما ذكره العلماء في الحديث الوارد في ذلك إن 
ضر وإلا فهو ضعي» وعل تقدير صعته فهو من باب السؤال بصفات الله لا من باب السؤال بذوات الخلوقين» والله أعلم. 

سكل الشيخ سليمان بن. عبد الله بن الشيع؛ 

هل يجوز التوسل بجاه النني فل أنه عليه وسلء أو غيره من الأنبياء والمرسلين والصالحين في الدعاء؟ 

فاجاب: التوسل المشروع» الذي جاء به الاب 

والسنة» هو: التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات؛ والأسماء والصفات اللائقة بجلال رب البريات» كقوله تعالى حاكا 
عن عباده المؤمنين أنهم توسلوا إليه بصالح أعمالحم: |ربنا إننا سمعنا ماديا يتادي للإعان أن امنوا ربك امنا الآية [سورة آل عمران 
آية: 918 ]١‏ . 

وكا ثبت في الصحيحين من قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار» فانطبقت عليهم الصخرة» فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم» الحديث: وكقواه 
صل الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه وغيره: " أسألك بكل اسم هو لك سعيت 
به نفسكء أو أنزلته في كابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في عل القبب د42 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: "اللهم إني أسألك بأن لك احمد» لا إله إلا أنت» المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا 
الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم "09 وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه: " أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك" م 
الحديث» وأمثال ذلك. 

فهذا كله أمى مشروعء لا نزاع فيهء وهو من الوسيلة التي أم الله بها في قوله تعالى: إيا أيها الذي آمنوا اموا الله وابتغوا إِلَِه الوسيلة] 
[سورة المائدة اية: ه"] . 

وكذلك التوسل إلى الله بدعاء الني صل الله عليه وس وشفاعته في حياته» وبدعاء غيره من الأنبياء والصالحين في حياتهم؛ فهذا كله 
مستحب» "ا توسل 


ع 


.)١/غهكز احمد‎ ١ 

* النسائي: السبو )١10١(‏ , وأبو داود: الصلاة )١498(‏ . 

م الترمذي: الدعوات ٠ )"017١(‏ | 

الصحابة بدعاء النبي صل الله عليه وسلم وشفاعته في حياته» وتوسلوا بدعاء العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم» وبدعاء 
يزيد بن الاسود الجرشى. 

وأما التوسل جاه الخلوقين» كن يقول: اللهم إني أسألك يجاه نبيك مد صل الله عليه وسلم» ونحو ذلك» فهذا لم يتقّل عن النبي صلى 
الله عليه وسلء العلا على المبي عنه. وحكى ابن القَمِ رحمه الله تعالى أنه بدعة إجماعاء ولو كان الأنبياء والصالحون لحم جاه 
عند الله سبحانه وتعالى» فلا يقتضي ذلك جواز التوسل بذواتهم وجاههم» لآن الذي لهم من الجاه والدرجات آم يعود نفعه إلههم» 
ولا ننتفع من ذلك إلا باتباعنا لهم ومحبتنا لهمء والله الجازي لنا على ذلك. 

وأما التوسل بذواتهم» مع عدم التوسل بالإيمان والطاعة» فلا يكون وسيلة» ولأن المتوسل بالمخلوق إن لم يتوسل بما يحصل من المتوسل 
به من الدعاء للمتوسل أو محبته واتباعه» فباي شيء يتوسل؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى» في كاب: الاستغاثة: ما زلت أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأعُة 
والعلياء اد هام جوز اكد منيم التوسل بالصا حين في الدعاء» أو فعل ذلك أحد منهم» فا وجدته» ثم وقفت على فتيا للفقيه أبي مد بن 
عبد السلام» اف بانه 

لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسل» وأما بالنبي صلى الله عليه وسلم خوز التوسل به إن صم الحديث في ذلك. 


و 
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٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


وذكر القدوري في شرح الكرني» عن أب حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز أن يسأل الله بالأنبياء. انتبى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. 
قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوزء لأنه لا حق للمخلوق على الخالق» فلا تجوز معنى» وفاقا. انتبى. 

وقد احتج من أجاز المسألة بامخلوقين بأمور: 

الأول: ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد اللحدريء قال قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: "من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: 
اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذا ٠"‏ الحديث. 

فالجواب: إن الحديث في إسناده عطية العوفي» وفيه كلام ضعفه الإمام أحمدء والثوري» وهشيمء وأبو زرعة» وأبو حاتم» والجوزجانيٍ 
والنسائي» وابن حبان» وقال: لا يحل كتب حديثه إلا على التعجبء وقال ابن معين: صال: وقال ابن سعيد: كان ثقة إن شاء الله 
تعالى. وبتقدير ثبوته» هو من التوسل المستحب» فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم» وحق المطيعين له ان اثييهم» فالسؤال له» والطاعة 
سبب لحصول الإجابة واثابته. 

والثاني: ما رواه الحا م في المستدرك وصصحه من 

. )"/91( ابن ماجه: المساجد والماعات (017/8) , وأحمد‎ ١ 

حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلء عن أ عن جده» عن عمر» عن اللي صلل الله عليه وس قال: "لما اقترف آدم اخحطيئة» قال: 
ري أشألك ضنى عند ا عفرت فى " اللديةء 

فاطواية: إن هذا لديف اقل لأن عبد لمق بن زيندين أسم ضعيف بالاتفاق» ضعفه مالك» وأحمد» وابن معين» وابن المديني» 
وابو زرعة» وابو داود» وابين سعد» وابو حاتم» وابن خزيمة» وابن حبان» قال ابن الجوزي: اجمعوا على ضعفه. 

فهذا يا ترىء تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلء وهو: هو. وقال الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك لما ذكر الحا م هذا الحديث 
فقال: هذا صحيح» قال الذهبي: أظنه موضوعاء ثم هو عالق للقرانء لأن الله عن وجل ذكر قصة آدم عليه السلام وتوبته وتوسله» ول 
يذكر الله أنه توسل بالنبي صل الله عليه وسلم. 

الثالث: ما رواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة» وابن شاهين والبييقي وصصحه الترمذي عن عثمان بن حنيف: " أن رجلا ضرير 
البصر أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني» فقال: إن شئْت دعوت وإن شئْت صبرت فهو خير لك» قال: فادعه» 
فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءهء ويدعوه ببذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك تمد نهي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي 
في حاجت هذه لتقضىء اللهم فشفعه في ١"‏ هذا حديث حسن صعيح غر يب لا نعرفه إلا 

٠ . )١188( الترمذي: الدعوات (8/اه") , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ١ 

و ليت ان جعفر» وهو غير اللخطمي» هدا لفظ الترمذي» وقال بعضهم: هذا يدل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسل لا 
غير. والجواب: إن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر رضي الله عنه لما استستى بالعباس رضي الله عنه» فذكر أنهم يتوسلون بالنبي صلى 
الله عليه وسلم في الاستسقاء» ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته؛ وتوسلهم به هو: دعاؤه» ودعاؤهم معه» فيكون وسيلتهم إلى الله تعاللى» 
وهذا لم يفعله الصحابة في حق النبي صل الله عليه وس بعد موته» ولا في مغيبه. 

والنبي صل الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا لحم داعيا لهمء ولهذا قال في حديث الأعمى: اللهم فشفعه في» فعلم أن النبي صلى 
الله عليه وس شفع له» فسأل الله أن يشفعه فيه. 

قلت: ومن تأمل هذا الحديث» عل صعة هذاء فإنه صريح في أن الأعمى أتاه فقال: ادع الله أن يعافيني» فقال: إن شت دعوت» وإن 
كنت شروت فير يفن للك قال فادعه» فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وس دعا له» وأن الأعمى سأل ربه أن يشفعه فيه» بأن 
تجن فاده فلل الله عليه وسلم وهذا كاف في حكم هذه المسألة. 

واعله: أن التوسل بذات الخلوق أو بجاهه غير سؤاله ودعائه. فالتوسل بذاته أو بجاهه أن يقول: اللهم اغفر لي» وارحمني» وأدخلني الجنة 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


بنبيك مد صلى الله عليه وسلم أو 

بجاه نبيك مد (» ونحو ذلك» فهذا بدعة ليس بشرك. 

وك الف موقعارهة عق أن قون: يا بوشول الله أسألك الشفاعة» أو أنا في كرب شديد فرج عني» أو استجرت بك من فلان فأجرني» 
ونحو ذلك» فهذا كفر وشرك أكبر ينقل صاحبه عن الملته لأنه صرف حق الله لغيره» لأن الدعاء عبادة لا يصلح إلا لله فن دعاه 
فقّد عبده» ومن عبد غير الله فقد أشرك والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر. 

وكثير من الناس لا يميز ولا يفرق بين التوسل بالمخلوق أو بجاهه» وبين دعائه وسؤاله: فافهم ذلك» وفقنا الله واياك لنباوك أحبين 
المسالك. ع ع ١ع ١‏ 

وببذا يظهر جواب المسألة الثانية» وهي: إذا وجد نحو ذلك في تصنيف بعض العلماء» هل له مل أم لاء والله أعلم وصلى الله على نبينا 
حمد واله وصحبه وسلم. 

[ رسالة عبد العزيز بن سعود إلى الحفظى يوصيه بتحقيق الشبادتين] 

وقال الإمام: عبد العزيز بن مد بن 58 رحمه الله تعالى: 
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من عبد العزيز بن سعود» إلى جناب الأخ في الله: محمد بن أحمد الحفظي» سلمه اللّه من جميع الأشرار» وجعله من عباده الصالحين 
الأبران الذي لا تأخذهم في الله لومة لاثم من الفجار. 

أما بعد: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو: وهو لحمد والثناء أهل» وأسأله أن يصل على صفوته وخيرته من خلقه» مد خير 
أنبيائه» وأمينه على إنبائه» وعلى آله وصحبه» الذين كانوا سيوفا قاطعة على رقاب أعدائه. 

وقد وصل إلينا كاب.» وفهمنا ما تضمنه» من لطيف خطابكم» فإن سألت عن الأحوال» فلله امد والمنة» نحن في أحسن حالء وأسر 
بال» نسأل الله أن يزيدناء وسائر إخواتنا من النعم والإفضال. 

وما ذكرت من اتباعك.» هذه الدعوة الإيمانية» وإخلاصك الدعوة والتوحيء لمن له الوحدانية» فهنيئا لمن كانت حاله كذلك» وأنقذه 
الله من الشرك والمهالك؛ لأن الإسلام عاد في هذه الأزمان غريبا كا بدأء كا أخبر به الصادق المصدوق» كا ثبت في صحيح مس 
00100 أن يجعلنا وإياك من الغرباء» الذين ذكر أنهم يحيون من السنة ما أمات الناس. 

وما ذكوت من طلب الوصية في كابك» فأعظم ما نوصيك به: تحقيق هذين الأصلين: شبادة أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله: 
وذلك لأنما صل الإسلام: ولا ينفع علء ولا يقبل عمل» بدون تحقيقهما قولا وعملا واعتقاداء وهما أصل التقوى» التي أوضي: الله 
بها الأولين والآخرينء في كابه» بقوله تعالى: [وَلقد وَصَيْنا لين أوثوا 

الْكَآابَ من قبلكر ويا فز أن اتمُوا الله [سورة النساء آية: ]1١‏ . 

وفسر التقوى من لها من السلف» نفاميين هيا" 1:1 لقنا ماق مارفا نوو فق اده ورا اند وجنات تععنية انهه 
على نور من الله تخاف عقاب الله: فأعظم ف نوصيك 4 عدار دا 

ثم الدعوة إلى الله» قال جل جلاله: [وَمَن أحسن قولاً من دَعَا إِلَ لله وحمل صاحاً وقَالَ ِنَني من المسلِِينَ| [سورة فصلت آية: 
سوم . وقال: اللوسل ا سات ارك 5-5 ار وك اك يدز هقان (لعلي ابن أبي طالب (" 
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداء ين لك من مر الننم ١‏ 

فإذا حققت هذه التقوى» وكنت من أهلهاء فلا تخف ولا تحزن: وقد وزدنك الفروف عن الله أنه جياه بعيلق كك خا ميزاء واسعيكاء 
وحافظاء قال تعالى: إن الله مع اين اتقّوا والذين 0 عحسنود] [سورة التحل أبة: 1 1 واذا كان الله معك» ففن تخاف؟ واذا 
كان عليك» فن ترجو؟ وكا قال بعضهم: من ل الله كان الله معه» ومن كان للد ميعن افيه الرقة الي لا تغلب» والحارس الذي 
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٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


لا ينام والهادي الذي لا يضل. 

نسأل الله أن يبديناء وإياكم إلى صراطه المستقي» ويدخلنا برحمته جنات النعيم» والسلام عليك.. ووه الله 

. البخاري: المناقب (01/") , ومسل: فضائل الصحابة (405") , وأحمد (890م/ه)‎ ١ 

وبركاته. ع 3 ع ١ ١‏ 
وبعد ما فرغ مير المؤمنين من جوابه» خطر لاحد خدام علماء المسلمين أن يذيل بكامات لطيفة» غايتها ثناء على الله» وتحدث بنعمة الله» 
وترغيب في دين الله» مراعيا فيها ما قيل في المثل: خير الكلام ما قل ودلء ولم يطل فيمل: وقد اتفقت على روي المبتدي١‏ وبحره. 
فال غفر الله له: 

تألق برق الحق في العارض النجدي ... فعم حياة الكون في الغور والنجد 

وأورقت الأنجار وانتضدت بها ٠.0‏ يوانع أنواع من القْر الرغد 

واشرقت الانوار من زهر ورده ... واعبقت الاقطار من طيب الند 

وغردت الأطيار بااذكر تطرب ال ... مسامع جهرا فوق أغصاما الملد 

وقام خطيب الكائئات لربها ... على االحصب بعد امحل بالشكر واحمد 

فذاك ا حيا محبي القَلوب ربيعها ... ومطعومما مشروببها طيبها الوردي 

فها نحن نجنى من ثمار غراسه ... ونرجوا جناه العفو في جنة اللخحلد 

فإن كنت مشتاقا إلى ذلك الجنا ... فذقه تجد طعما أاذ من الشبدي 

هو الوحي دين الله عصمة أهله ٠‏ وحظهم الأوفى وجدهم ابجدى 

به .ينتجى والناس في هلكاتهم ٠‏ به يرتجى نيل الرغائب والرفد 


١‏ المراد بالمبتدي ا حفظي, 0 قصيدة إلى الإمام عبد العزيز بن سعود, نتضمن إجابته واستبشاره ببذه الدعوة, وهذه القصيدة المذيل 
بها هنا جواب عليها. 

به الامن 2 الدنيا وفي الحشرواللقًا ٠6‏ ومن قبل عنك الاحتضار وف |للول 

ومثلهما في السالكين طريقهم ٠.‏ أرانا ما قد قاله صادق الوعد 

فلك حمد يرتضيه لنفسه ... على نعم زادت عن الحصر والعد 


فأعفلكها سة الزسول د ايه امي إله اندلق (إسعلة العقد 


هقانا يه يكن الالال والعدي دف وا شلكا بها اكوا ارد 

حبانا وأعطانا الذي فوق وهمنا ... وأمكننا من كل طاغ ومعتد 

وابذنا بالنضين افق انا جد مالك له تدهر سوئ الواجد القرد 

فنسأله إتمام نعمته بأن ... يثبتنا عند المصادر كالورد 

فيا فوز عبد قام لله جاهدًا ... على قدم التجريد .بدي ويستبدي 

وجدد في نصر الشريعة صارما ... بعزم يرى أمضى من الصارم المندي 
وتابع هدي المصطفى الطهر مخلصًا ... نلخالقه فيما يسر وما يبدي 

ويا حسرة احروم رحمة ربه ... بإعراضه عن دين ذي الجود والمجد 

نقد أقاته ادير الكثير وما در ...وقد شاب واختار التحوس غلم السعل 
ومن بعد حمد الله أزى صلاته ... وتسليمه الأوفى الكثير بلا حد 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


على المصطفى خير الأنام واله ... وأصحابه أهل السوابق والزهد 

قال الإمام: عبد العزيز بن محمد بن سعود» رحمه الله تعالى» وقد سئل عن رجل عبد الله على ظاهر دين الإسلام» يأني بالواجبات» 
ويترك المقبحات» ولا يقلد في دينه أحدا من 

أرباب هذه المذاهب المشهورة» بل إن كان فيه أهلية النظر فى أدلة الاب والسنة عمل بباء والا سأل من وجده من العلماء» فهل 
هذا ناج أم لا؟ ْ 1 

فنقول: بعد امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل» قال الله تعالى في كابه: إومَنْ يطع الله والرسولٌ 
فَأُوَكَ مع الثينَ نحم الله لهم من الئبيينَ والصديقين وَالشْبَدَاءِ وَالصالحينَ وحَسن وك رفيقاً) [سورة النساء آية: 59] . 

فأخير الله سبحانه أن من أطاع الله ورسوله» من الأولين والآخرين؛ فهو ناج من العذاب» ويحصل جزيل الثواب» وهذا أ جمع 
عليه بين الأمة» وللّه المدء لا اختلاف فيه» لكن الشأن في تحقيق ذلك» وتصديق القول بالعمل بما في كاب الله» وسنة رسوله» عليه 
من الله أفضل الصلاة والسلامء وذلك: لأن الناس أحدثوا بعد نبهيم (والسلف الصالح محدثاتء زعموا أنها من البدع الحسنة» فأقبح 
ذلك وأشده: دعوة غير الله والاستغاثة بالصالحين» من الأحياء والأموات» في جلب الفوائد» وكشف الشدائد» وسؤالهم الحاجات» 
ليشفعوا لهم عند الله ويقربوهم عنده. 

وكذلك كا نفعلهء قبل أن يمن الله علينا بدين الإسلام؛ نحن وغيرناء حتى اشتبر ذلك في كثير من البلاد» وصار عند غالب الناس هو 
غاية تعظيم الصالحين وحبتهم» ومن أكره علهم كفروه وخرجوه. 

فليا ظهر الشيخ: مد بن عبد الوهاب» أسكنه الله الجنة يوم المآب نهانا عن ذلك» وأخبر أن هذا هو الشرك الذي لا يغفره اللّهء إلا 
بالتوبة منه» وأنه هو فعل المشركين عبدة الأوثان» من العرب وغيرهم. 

وأتانا بالدلائل القطعية» من الكاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة» كقوله تعالى: إوأَنَ المَسَاجِد ِل قلا تدعو مع اللَّهِ أحداً]| [سورة 
الجن آية: 1] » وقوله تعالى: إوَمَنْأَضَلُ من يدْعُو مِنْ دون ال مَنْ لا يتيب لَه إِلَ يوم القيامة وَهُمْ عَنْ عَم عَافونَ وا 
حشر النّاس كَانوا م أغداءً وكانوا بعبادتهم كافرينَ| [سورة الأحقاف آية: ه"+] . وقال تعالى: |وقَالَ ربك اذعوني أَستَجِب لكا 
إِنَّ لين يستكيرونَ عَنْ عبَادٍ سيد خلونَ جَهُمْ دَاخرِينَ| [سورة غافر آية: ]1١‏ . 

والآبات في هذا المعى كثيرة معروفة. فلما عرفنا أن هذا هو الشرك الذي بعث الله الرسل وأترّل الكتب» تبى عنه: وتأص بعبادة 
للهء واخلاص الدعوة له وحده لا شريك له وأن هذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا اللهء تبرأنا من الشرك باللّه وأهلهء ومن دعوة 
الله والاستغاثة بهم في الشدائد» وجلب الفوائد» واخلاص الدعوة لله وحده لا شريك له. 

فلما فعلنا ذلك» وأَزلنا جميع الأوثان والقباب التي في بإداتناء أككر الناس ذلك» وكفروناء وخرجوناء وبدعوناء ورمونا بعداوتهم عن 
قوس واحد» فاعتصمنا بالله» ش ١ ١‏ 0 ش 

وتوكلنا عليه» وجاهدناهم في الله وفي دين الله» فنصرنا الله عليهم» وأورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم» والمد لله على ذلك» فهو الذي 
هدانا لهذاء وما كنا لنبتدي ولا أن هدانا اللهء لقد جاءت رسل ربنا بالحق. 

إذا عرفتم ذلك» فنقول في جواب المسألة الكبرى: من عبد الله وحده لا شريك له وأخلص جميع العبادة بأنواعها لله وحده لا 
شريك له» فلم إستغث إلا بالله» ولم يدع إلا الله وحدهء ولم يذبح إلا لله وحدهء ولم ينذر إلا لله وحدهء ولم يتوكل إلا عليه» ويذب 
عن دين اللّهه وعمل بما عرف من ذلك بقدر استطاعته» فهو ناج بلا شكء وإن لم يعرف هذه المذاهب المشهورة. 

[نبذة للشيخ عبد العزيز الحصين في توحيد العبادة] 

قال الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله الحصين رحمه الله تعالى: 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 
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المد لله المتفرد بالكال والبقاء والعز والكبرياء» الموصوف بالصفات والأسماء, المتّزه عن الأشباه والنظراء» الذي سبق علمه في بريته 
5 القضاءء من السعادة والشقاء: وأكل نا دينناء ولم يجعله ملتبسا عليناء وتفضل» فرضي لنا الإسلام ديناء فنحمده على ذلك 
ونشكره» ونؤمن به ونتوكل عليه» ونتوب إليه ونستغفره» وصل الله وسلم على المبعوث با لمحجة البيضاءء والشريعة الغراء: مد أفضل 
الرسل والأنبياء: وعلى آله وأصحابه الأتقياء» 

صلاة وسلاما دائينَ متلازمين إلى يوم البعث والجزاء. 

أما بعد: فإن العبادة التي هي اسم جامع» لكل ما يحبه الله ويرضاه» هي الغاية التي خلق الله لها جميع العباد» من جهة أمى الله تعالى» 
ومحبته ورضاه» كا قال تعالى: وما حَلَفْتَ لين وَالْأَنْسَ إلا لِيعبدون] [سورة الذاريات آية: 55] » وبها أرسل الرسل» وأنزل 
الكتب» وذلك أن الدين كله بأتواعة لله وحدهء والأم كله لله مختص بجلاله وعظمته» ليس للخاق منه شيء البتة» لا ملك» ولا 
بي» ولا وليء بل حق لله تعالى» غير جنس حق الخلوق. 

فأما حقه تعالى: فتوحيده وإفراده بعبادته» التي أوجبها تعالى على عباده» وخلقهم ليعملوا بهاء وإخلاصها له تعالمى وتقدس» بعد نفيها 
عن غيره: وحصرها له وعليه: والدعاء بما لا يقدر على جلبه ودفعه إلا الله مختصا به لا يجوز أن يدعى في ذلك غيره تبارك وتعالى؛ 
ورجاؤه فيه» والتوكل عليه» وذيح النسكء والنذرء لجلب الحيره أو دفع الشرء والإنابة» واتلحضوع كله لله» مختص بجلاله» كالسجود» 
والتسبيح» والتكبير والتهليل. 

قال سبحانه وتعالى: إل دعوة الي والذِينَ يدعونَ منْ دونه لا يستجيون كم َِيْء إِلّا تكاسط عَمَيّه إل الا يل دم هر َه 
د26 الْكافرينَ ِل ف ضلال| [سورة الرعد آية: ٠ ]١4‏ وقال تعالى: إوأن السَاجِدَ ِنَِّ فلا تدعو مُعْ مد أشد ال 

] . وقال لنبيه إولا ل الله ما لا 

كك را [سورة يونس آية: ٠ ]٠١5‏ وقال تعالى لأفضل خلقه: إقل إن لا أملك لكر ضرا ولا رشّداً قل إن أن يجيرني 
95 لله أَحَدُ ون ا من دونه ملتحداً] [سورة الجن آية: ١‏ 0"8م] . 

يقال هاك: أقل لا أملك لتفي نفعاً ولا صَرا إلا مَا ضَاءَ الله ولو كنت أَعلر الْعِيبَ لاستكترت من الخير شونا مسي السو إن أن إل 
ير ور لقو يؤْمنونَ| [سورة الأععراف آية: 184] . وقال تعالى: إقل إِنَ صلاتي ونسكي وَحَيَاي وتماتي يِلِّ رب الْعالَينَ لا شَرِيكَ 
1 ويذلك مرت ونا أرل الْسلبين! [سورة الأنعام آية: ٠ ]١78"15‏ وقال تعالى: فاده كل عليه | [سورة هود آية: ]١178‏ . 
وحق الأنبياء: الإيمان بهم» وبما جاؤوا به» واتباع النور الذي أنزل معهم» وتعزيرهم» وتوقيرهم» وموالاتهم» وتقديم حبتهم على النفس 
واكال لفق والناس اه وعلامة التصديق في ذلك: اتباع هديهمء والإيان بما جاؤوا به من عند ربهم» والإيمان بمعجزاتهم» 
وأنهم بلغوا رسالات ربهم» وأذوا الآمانة وتضيدو ا الأمة وات عدا (خامهم؛ وأفضلهم» واثبات شفاعتهم» الي أثبتها الله سبحانه في 
كابه» رقي من بيعل ادك ربهم لهم فيهاء من من يرضى عنه من أهل التوحيد» وأن المقام المحمود» الذي ده لله في ابه لنبينا مد (. 
وكذلك حق أوليائه: محبتهم» والترضي عنهم» وال يمان 

كاك عاك فط وسيم عرلا كترركل سي إلا انهم راتومان ل ل إلا 


الله لأنه عبادة مختصة بجلاله سبحانه» قال الله تعالى: إوقال 000 اذعوني سحب ل إن الذي يستَكيرونٌ عن عبادتي سيد خلون 


سم مه 


جهم داخرين | | سورة غافر اية: ٠‏ 3 4 فسماه عبادة» وَأطاقيا إلى نفسه: وروىك النعمان بن اشير» قال: قال رسول الله: 'إن الدعاء 
هو العبادة» 9 ثم قرأ رسول اللله: إوقال ا ادعوني أستجب لكر إن الذي إستكبرونٌ عن عبادتي | “بالآية | سورة غافر اية: 5]» 
رواه أبو داود» والترمذري» وقال: حديث حسن تيح ٠‏ 


فض 511216120 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


وك مادق لقرآنء من دعاءء أو دعوة» فهو إما بمعنى: اسألوني أعطك» يا في هذا الحديث» وكقوله تعالى: وإذا سََلكَ عبّادي عَتي 
ِف ريب ين دعوة الدع | ذا دعان] الآية [سورة البقرة آية: ٠ ]١85‏ وإما بمعنى: امتثال الأوام» واجتناب المناهي» كا في قوله: 
|ويستجيب الذِينَ آمنوا وعملوا الصاكات ويزِيدهم| [سورة الشورى آية: 5"] » أي .يهم على أحد التفسيرين؛ لا أن يتخذوا في ذلك 
واسطة» بين الله» وبين من دعاهمء ولا ميعا في حصول المطلوب» كالواسطة بين السلطان ورعيته: فإن ذلك دين المشركين الذين قال 
الله فيهم: إقلٍ ادعوا الْذِينَ 0 منْ دون الله لا مَلَكُونَ مثْمَالَ ذّرة في السماوات ولا في الأرض وما هم فِيمًا مِنْ شرك 0 
منهم مِنْ طَهِير| الآية [سورة سبأ آية: «"] . وقال 

تعالى: إقل ادعوا الْذِينَ َعم من دونه قلا بَلكونَ كُشْفَ الضْر عَدْك ولا خويلا [سورة الإمزاء آيهة+ة] .. 

واثما ذكر الله ذلك عنهم» لأنهم يدعون الملاتكة والأنبياء» ويصورون صورهم محبة لحم» ويرجونهم ويلتجئون إليهم ليشفعوا لهم فيما 
دعوهم فيه» وذلك بطرق مختلفة: ففرقة قالت: ليس لنا أهلية مباشرة دعاء الله ورجائه» بلا واسطة تقربنا إليه» وتشفع لنا عنده» 
لعظمته: وفرقة قالت: الأنبياء والملائكة ذوو وجاهة عند اللهء ومنزلة عنده» فاتخذوا صورهم من أجل حبهم لهمء ليقربوهم إلى الله 
زلفى: وفرقة: جعلتهم قبلة في دعاء الله؛ وفرقة قالت: إن على كل صورة مصورة على صور الملائكة والأنبياء وكلا موكلا بأمى الله 
فن أقبل على دعائه ورجائه» وتبتل إليهء قضى ذلك الوكل ما طلب منه بأم اللهء والا أصابته نكبة بأمره: فالمشرك إنما يدعو غير اللهء 
فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» ويلتجع إليه فيه ويرجوه منهء لما يحصل له في زعمه من النفع. 

وهو لا يكون إلا فيمن وجدت فيه خصلة من أربع: إما أن يكون مالكا لما يريد منه داعيه» فإن لم يكن مالكاء كان شريكاز فإن ل 
يكن» كان ظهيراء فإن لم يكن ظهيراء كان شفيعا. ففى الله سبحانه هذه المراتب الأربع عن غيره نفيا مرتباء منتقلا من الأعلى إلى 
الأدنى» فنفى الملك عن غيره» والشركة» والمظاهرة» والشفاعة» التي لأجلها وقعت 

العداوة واللخاضمة» بقوله تعالى: 3 امد ين الذي ل يعو د كن شيك في الملك ول يكن 1 م اذل كير تكيراً 
[سورة الإسراء آية: ]١١١‏ ؛ إقل ص بيده كوت دس شي ا 0 عليه | [سورة المؤمنون آية: 868] ٠‏ وقوله: قل 
اللهم مَالكَ الملك توْتِ املك من تَشَاءُ تزع الملك من َشَا] [سورة آل عمران آية: 5"] . 

وقوله: إن الك اليم يِل الواحد هاا [سورة غافرآية: ٠ ]1١‏ وقوله: إيوْمٌ لا َك 7 سن يوالم مطل شَ ع 
الانفطار آية: ٠ ]١9‏ وقوله: |مالك م البينٍ| عه الفاتحة آية: 4] » وقوله: |و+ حَشَعَت الأصوات للرحمن قلا تسمع | إلا 5 
[سورة طه آية: ]٠١8‏ » وقوله: قل ادعوا لين حم تم من د دون الله لا يكن مثقَال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما شم 
يما مِن شرك وُما له منهم من هر ولا تفع الماع عنده إلا ين أن له] [سورة سبأ آية: 100009 , 

فأثبت سبحانه وتعالى ما لا نصيب فيه للمشرك البتة؛ وهي: الشفاعة بإذنه لمن رضي عنه سبحانه» الذي يعلم السر وأخفى» ولا يخفى 
عليه ثبيء في الأرض ولا في السماء: ولهذا لما قالت الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ 
أنزل الله تبارك وتعالى: إوإذًا سأَلَكَ عبادي عَن َف 2 ا دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَان! الآية [سورة البقرة آية: 18] "وقال 
تعالى: أ أم دوا ون دوق امد فعا قن أولق كارا لز ملكرن قينا ولا يعقلون 

قل يِل الشْمَاعة جميعاً] [سورة الزمس آية: 47" غ] . وقال: |وأنذر به الينَ يَافُونَ أَنْ يحسروا إن رجهم سن م 0 دونه 0 و 
شَفيع | الاية | سورة الأنعام آية: اه]. 

فليس الموحد إلا من اجتمع قلبه ولسانه على الله مخلصا له تعالى ألوهيته المقتضية لعبادته» يحبته» وخوفه» ورجائه» ودعائه» والاستعانة 
به» والتوكل عليه» وحصر الدعاء بما لا يقدر على جابه أو دفعه عنه إلا الله وحدهء والموالاة في ذلك» والمعاداة فيه» وأمثال هذاء عالما 


:ا" 511216120 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


بالفرق» بين حق: الحالق» والخلوق» من الأنبياء» والأولياف تميزا بين الحقّين؛ وذلك واجب في عم القالب» وشبادته» وذْكه» ومعرفته» 
وفي حال القاب أعناء وعبادته» وقصده» وارادته» ومحبته» وموالاته» وطاعته. 

فهذا من تحقيق معنن شهادة أن لا إله إلا ل وأن معنى الإله عند الأولين: ما تأله القلوب بامحبة التي غناك والتعظير» والإجلال» 
والخحضوع» والرجاء» والالتجاء» والتوكلء والدعاء» بما هو مختص بالله» وذيح النسك له. 

قال تعالى: ومن الناسٍ مَنْ يكذ منْ دون الله ددا جر حب الله والذين آمنوا كد شا 2 تشزرة البقرة هد العتوفالزا 
من أحبوه كب الله َل إن كما لَنِي صَلالٍ مبين إِذْ سيك يرب الْعَاَينَ| [سورة الشعراء آية: /98"91] » وهم ما 

ساووهم به في الصفات» ولا في الذات» ولا في الأفعال» ا حي الله عنهم في الآية» في قوله: قل من رفك من السَمَاءِ وَالْأرْضٍ| 
الآية [سورة يونس آية: ]١‏ » وقوله: قل 3 الأرض ومن فيها إن كنم تَعلمون] الآيات [سورة المؤمنون آية: 84] ٠‏ 

والشاهد للّهء بأنه: لا إله إلا هوء وقائلها نافيا في قلبه ولسانه» ألوهية كل ما سواه من الخلق» ومثيتا الألوهية لمستحقهاء وهو الله المعبود 
بالحق» فيكون معرضا عن ألوهية جمبيع امخلوقات» مقبلا على عبادة رب الأرض والسماوات؛ وذلك يتضمن: اجتماع القلب» في 
عبادته» ومعاملته» على الله تعالى» ومفارقته في ذلك ما سواه» فيكون مفرقا في علمه وقصده» وشهادته وارادته» ومعرفته ومحبته» بين 
االخالق والخلوق؛ بحيث يكون عالما الله ذا ءا له» عارفا به» وأنه تعالى مباين تذلقه» منفرد عنهم» بعاد وأققالة وصفاته. 

فيكون محبا له» مستعيناء به لا بغيره» متوكلا عليه لا على غيره» ممتنعا عن دعاء غيره؛ بما لا يقدر على إيجاده أو دفعه أو رفعه إلا الله: 
فلا يجعل ما هو مختص يجلاله تعالى» لغيره وهذا المقام» هو لمعنى في: [إياكَ تعبد وإياكَ مسمَعين| [سورة الفاتحة آية: ه] ؛ وهذا من 
خصائص ألوهيته تعالى» التي يشهد له بها عباده المؤمنون: ا أن رحته تعالى لعبيده» وهدايته إياهم» وخلق السماوات 

رفن وما بينبماء وما فيهما من الآيات» من خصائص ربوبيته التي يشترك في معرفتها المؤمن والكافر» والبر والفاجرٍ حق |بليس 
عليه اللعنة» معترف بها في قوله: رب َأنظرني ِل يوم يبعثُون | [سورة الخبر آية: 5”] ٠.‏ وقوله: رب ع عو ني لأ لأزينن 0 ف 
الْأَرضٍ ا أجمعين | [سورة الجر آية: 9"] . 

وأمثال هذا اللخطاب الذي يعرف فيه بأن الله ربه وخالقه ومليكه؛ وأن ملكوت كل شيء في يده تعالى وتقدسء وإنما كفر بعناده» 
وتكبره عن الحق» وطعنه فيه» وزعمه أنه فيما ادعاه وقاله» محق» وكذلك المشركون الأولون يعرفون ربوبيته تعالى» وهم له بها يعترفون. 
قال الله (آمرا نبيه (أن (أن يسأهم عن عن ربهم الذي خلقهم» ورزقهم» ويحيههم» وبيتهم» ويدبر أمورهم كلهاء فإذا عرفوه واعترفوا به» 
استحق أن يخص بألوهيته» فلا يدعوا مع لله إلا آخرء بل يتركوا تلك الالحة التي يدعونها ويرجونهاء وينسكون طاء لتقربهم إلى الله 
زافى: إقل من رفك ص السماء والأرضي أَمن يَلِك السمم والأبصار ومن ييخْرج المي من الميت] الآبة [سورة يونين آية:.#1] , 
وقال تعالى: قل َنِ الْأرض ومن فا إن كم لو شر نا [سورة للؤسود 1ن وهم لوقا فال | مكل اأتقي رز 
خاق السماوات رض وسفْرَ الشمس والقَمر لَيُقُوانَ الله [سورة العنكبوت آية: 51] . 

فهم لذ قروا وق قز نياك الله سبحانه: خالق الأشياء كلهاء وموجدهاء ومالكهاء وأنه النافع» الضارء المعطيء المانع» الذي لا رازق 
سواه؛ ولا قابض» ولا باسط إلا هوء وحده لا شريك له في ذلكء قال تعلى: قل أرأيتكر إِنْ أنَا ف عَذَاب الله أو ألشكر الساعة أَغيرَ 
لَه َدَعونَ إن 6 صادقين (بل إياه تذعون فيكشف ما تذعون له إن سَاء وتنْسونَ ما تُشركوت| [سورة الأنعام آية: ]41"4٠‏ . 

وقال تعالى: إوَإذًا عَشُمْ مو كَالظلٍ دَعَوا له خلصِينَ له دين ا اهم إِلَ ال َم مقتصِد| الآية [سورة لقمان آية: 0م] . 
وقال قال : ترد ركبوا في الك عو الله مخلصينَ له الدَينَ نا تجَاهم إِلَّ ادا هم يش ركود| [سوززة الفتكبوت 1ف ] + نوقال 


ل و 2 


تعالى: قل من بيده ملكوث 0 شي وهو يجير ولا يجار عليه إِنْ 2 تعلمون 2 لله | | سورة المؤكتون آبة: 3 ٠‏ وقال: 


هما" 511216120 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


إوائل عَم تبأ إبرَاهم إِذْ قَالَ لأبيه] الآبات [سورة الشعراء آية: ]/٠"49‏ . 

وروى الإمام أحمد في مسنده» والترمذي» من حديث حصو اتسين أن رسول الله (قال: " يا حصين تعبد؟ قال: سبعة» ستة 
في الأرض» وواحد في السماءء قال: فن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في الكمافه قتال امؤسوك الله أسلم حت أعلمك 
كلمات» ينفعك الله ين فأسلء فقال: قل اللهم أهمني رشدي» وقني شر نفسبي 5 

فبمجرد معرفتهم ربوبيته تعالى» واعترافهم بهاء لم تنفعهم ولم تدخلهم في الإسلام» مع جعلهم مع الله آلمة أخرى يدعونها ويرجونباء 
لتقرمهم من الله زلفى» وتشفع لهم عند الله» فبذلك كانوا مشركين في عبادته» ومعاملته» ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لا شريك لك» 
إلا تربك دولك لوب ا ١‏ سَعى له بره اه راسده مسّم ار اسه 2 وسّش ماشه بر سي 3 

وقد وصف الله سبحانه» دين المشركين» الذي قال الله فيه: إإنه من يشرك بالل مد حرم اللَّهُ عليه الجنة ومأواه الثار وما للظالمينَ من 
أنصَار| [سورة المائدة آية: ]7٠‏ . وقال: إإنَ اله لا يخفر أَنْ شرك به يعفر مَا دونَ ذَلِكَ نْ ياه [سورة النساء آية: 44] ٠‏ وقال 
تعالى: إوَلَد أو إِيِكَ ول لين من فَبِكَ بن مركت ليحبِطنَ عملت وَلَكُونَّ من الخأسرينَ بل الله فَابدُ وَكنْ مِنّ الشَاينَ| 
[سورة الزمس آية: 0+"77] ٠‏ وقوله: إوالَدِينَ اتَدُوا من دونه أَولياء ما تعبدهم إِلّا لبوا ِل الله رلَى| [سورة الزمى آية: ] . 
وسيظهر تعالى المحق على المبطل» بحكه بين الفريقين غداء كا قال تعالى: إإِنَ الله يحكر بيهم في ما هم فيه يخْتَلفُونَ| [سورة الزمس آية: 
7. 

/ صرحي : البخاري» ومسل» عن عبد الله بن مسعود (قال: "“سالت رسول الله (أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 
خاقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك غخافة أن يطعم معك. 

قال: قلت: ثم أى؟ قال: أن تزاني حليلة جارك " ١غ‏ فأنزل الله تصديقها: | والنِينَ دون 7 اله ا آشمر] الآآية [سورة الفرقان 
آية: 14] » فبين النبي (أن أعظم الذنب: الشرك بالله الذي هو جعل الأنداد واتخاذهم من خلقه ليقربوهم إليه. 

وفي صصيح مسلء عن أبي هريرة» أن النبي (قال: " إن الله يرضى لك ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جحميعا ولا تفرقواء وأن تناصصوا من ولاه الله أعر؟ " *» فدين الله وسطء بين الغاللي فيه» والجافي عنه. 

والشرك شركان؛ شرك أكبر» وهو: الذي تقدم بيانه آنفاء فهو محبط للأعمال» موجب للفسران والخلود في النيران» إلا بالتوبة منه 
والرجوع إلى دين الإسلام. 

وشرك أصدة كالرياء» والسمعة» ففي يح مساو» عن أبي هريرة (عن النبي (قال: "قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من 
عمل عملا أشرك فيه غيري» تركته وشركه " . ومنه: الحلف بغير الله روى الإمام أحمدء وأبو داود من حديث ابن عمر: " عن النبي 
أنه قال رجل: ما شاء الله وشئْت» قال: أجعلتني لله ندا: قل: ما شاء الله وحده " 4 وروى الإمام أحمد في مسنده: " أن رجلا أتي 
به قد اذنب ذنباء وهو اسير» فلما وقف بين يدي النبي (قال: اللهم إني اتوب إليكء» ولا اتوب إلى مد فقال: النبي عرف 


؛١1( البخاري: الأدب (5001) , ومسلم: الإيمان (85) , والترمذي: تفسير القرآن (18") , والنسائي: تحريم الدم‎ ١ 
. )1١/41( وأحمد‎ , )”"1١( وأبو داود: الطلاق‎ , ) 4١١4 

؟ مسل: الأقضية (10718) , وأحمد (9/9510) , ومالك: الجامع (1858) ٠‏ 

0 مسل: الزهد والرقائق (9/6؟) . 

؛ أحمد (/اغ"1/8) . 

الحق لأهله " .١‏ 

والشرك الأصغر: ذتب تحت المشيئة» كسائر الذتوب» بل هو أكبرهاء لعموم قوله: إن الله لا يغفر أَنْ شرك به| [سورة النساء آية: 
6] » وحديث: " أي الزنب أعظم " ؟» ولكن لا يكفر مرتكيها ولا يخرج عن الملة الإسلامية» إذا لم ستحل فعلها. 


كلا" 511216120 


؟ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 
فلم ببق إلا التوسل بالأعمال الصالحة» كتوسل الممنين بإيمانهمء في قوهم: إربنا إِننا معنا متادياً يادي للْإيَان] [سورة آل عمران آية: 
]١5*‏ 4 وكتوسل لاع لكر لعي علهم» بع لت النفر» توسلوا إلى الله باعمالهم الصالكحة التي تقربهم وتحبهم إلى رمم 
رواه البخاري في صحيحه: لانه وعد أنه: إستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. 
وكسؤاله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» قال الله تعالى: | وليه الَْسعاءُ الحسى قادعوه ببا! [سورة الأعراف آية: ]١1٠١‏ . وكالأدعية 
المأثورة في السنن: " اللهم إن أسألك بأن لك المد» لا إله إلا أنت» الحنان» المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإ كرام 
0 م وكا ذلك. 
وهذا معنى قوله تعالى: إيا أيها الذين امنوا اتموا الله وابتغوا ليه الوسيلة] [سورة المائدة آية: هبم] » فإنها القربة التى تقرب إلى الله 
وتقرب فاعلها منه» وهى: الأعمال الصالحة» كا 


. أحجد (همع/م)‎ ١ 

" البخاري: تفسير القران (0/اغ 4) , ومسل: الإيمان (87) , والترمذي: تفسير القرآن (18" ,18") , والنسائي: تحريم الدم 
("د0١٠ة‏ بغ د١4‏ ,رهل١؛)‏ , وأبو داود: الطلاق (١1*؟)‏ , وأحمد (١٠ى 1١/4" 1, 1١"‏ ,4 "1/4 ,1/45 ,1/454) . 

" النسائي: السبو )١10٠١(‏ , وأبو داود: الصلاة )١498(‏ . 

روى البخاري 2 صحيحه» من حديث أبي هريرة» عن رسول الله (قال: " قال الله تعالى: من عادى لي وليا» فقد اذنته بالحرب» 
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحيبته كنت ممعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي بمشي بباء ولئن سألني لأعطينه» ولن استعاذني لأعيذنه " 
١‏ الحديث بقامه. 

وهذا كان رسول الله (إذا همه أمس فزع إلى الصلاة» فإنها أعظم التقرب إلى الله (ك قال تعالى: | واستعينوا بالصيْر والصّلاة] [سورة 
البقرة آية: هغ] ٠‏ 

وليست الوسيلة مخلوق ,بتغى» ليجعل واسطة بينه وبين خلقهء يتقربون به إليه» لأن هذا عين ما نمى الله عنه في الآيات» وأنزل بقبحه 
الكتب» وأرسل الرسل» وهو ما قالت بنو إسرائيل لموسى» صلاة الله وسلامه عليهء يا موسى: اجعل لنا إلا كا لهم آلمة: فإن قصدهم 
يتقربون به إليه. 

وأما الإقسام على الله مخلوق» فهو منبي عنه باتفاق العلماءء وهل هو منبي عنه» نبي تنزيه» أو تحريم؟ على قولين: أححهما أنه كاهة 
تحريم: قال بشر بن الوليد» معت أبا يوسف يقول» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا .ينبغي لأحد أن يدعو إلا به» وأكره: بمعاقد العز 
من عرشك» 

. )5007( البخاري: الرقاق‎ ١ 

وهو حق خلقك: وقال أبو يوسف: معاقد العز: هو اللهء فلا أكره هذا: وأكره: بحق فلان» أو بحق أنبيالك ورسلك» وبحق البيت» 
والمشعر الحرام» قال رحمه الله: المسألة بحق المخلوق لا تجوز لهذاء فلا يقول: أسألك بفلان» أو بملائكتك» أو أنبيالك» ونحو ذلك» 
لآنه: لا حق للمخلوق على اللخالق. 
وقال تعالى: | من ورائيم هم ولا يني م ما كسبوا شيا الآية [سورة الجاثية آية: ]٠١‏ » فإذا والى العبد ربه وحده»ء أقام له وليا 
من الشفعاء» وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين» فصاروا أولياءه في الله: بخلاف من اتخذ مخلوقا من دون الله» فهذا لون» وذاك 
لون: م أن الشفاعة الشركية الباطلة نوع والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد نوع: وهذا موضع فرقان» بين أهل التوحيدء 
وأهل الشرك بالله: واللّه يبدي من إشاء إلى صراط مستقي . 

ومما استدل به الذين يدعون مع الله غيره» في المهمات من أهل القبور والأموات» ويقولون: المراد الوسيلة: " اللهم إني أسألك» وأتوجه 
إليك بنبيك ممد» نهي الرحمة: يا عمد إني» أتوجه بك إلى ربي» في حاجتي هذه لتقضىء اللهم شفعه في " ١‏ رواه الترمذي» والحا ى» 
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فض 51121120 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


وابن ماجه» عن عثمان بن حنيفء قال: " جاء رجل ضرير إلى البى» فقال: ادع الله لي أن يعافيى» فقّال: إن شئّت اخترت لك» 
وهو خير» وان شئّت دعوت 

. )١*4( الترمذي: الدعوات (8/اه”) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ١ 

لك. قال: فادعه» فأمره أن يتوضاً ويصل ركعتين» ويدعو بهذا الدعاء " ١‏ قال الحا ؟: صحيح. 

وهذا الحديث دليل للشيخ: حمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» لا عليه» لوجوه. 

الأول: أنه في غير محل النزاع» بل اختراع منكرء ووردت الأحاديث بحرمته» وهو عمارة القبور» وإلقاء الستور عليهاء وتسريجهاء وهذه 
كلها كائر كم قال أهل العلا حتى ابن جر الهيتمي» وغيره: إن حدها: كل ما أتبع سق كفي ونان 

روى البخاري» ومسارء عن أن هريرة (أن رسول الله (قال: " قاتل الله الييود» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ". 

ولسل: ' لعن الله الهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " #. 

وفي صحيحه: عن جندب بن عبد الله البجلي» (قال " سمعت النبي (قبل: أن يموت بفسء وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 
متك خليل» فإن الله قد اتخذني خليلا يا اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من 
كان قبل؟» كانوا بتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك " 4. 

. )١88( الترمذي: الدعوات (1/8ه”) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ١ 

البخاري: الصلاة (/41) , ومسل المساجد ومواضع الصلاة (00) , وأبو داود: الجنائز (/ا««م) , وأحمد (94/" ,3 ولارم 
رلاةغ/؟ رهاه/؟) ٠.‏ 

* البخاري: الجنائز )١9٠0(‏ , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (1ه) ولنساتي: المساجد )7١(‏ , واحمد ١/51١8(‏ ,0/94" 
"ال ,5ةا/د ره ه3/5) , والداري: الصلاة ٠ )١5١*(‏ 

3 مسل: المساجد ومواضع الصلاة 99١‏ ه) ٠.‏ 

وعن عائّشة أم المؤمنين رضي الله عنباء وعبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء قال: " لما نزل برسول الله» طفق يطرح جميصة له على 
وجهه» فإذا اغتم مها كشفهاء فقال وهو كذلك: لعنة الله على البهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولولا ذلك د 
غير أنه فتن أن يكذ سهد" ١‏ متفق عليه. 

وروى الإمام أحمد 2 مسنده» بإسناد جيد» عن عبد الله بن مسعود» (أن النبي قال: "إن من شرار الناس» من تدركهم الساعة وهم 
اناف :لنت تون الكوو اواك "ما وشو الى اغبائن برق ”ممما قاذ" لعريك روشوك اناا رات الفزوره رالسين خلا 
المساجد» والسرج" " رواه الإمام أحمدء وأهل السئن. 

وهذا حال من جل لله عند قبر» ذفكيف 5 جل للقبر نفسه؟ أؤدعاة) وعدل عن أوضاع الشرع» إلى تعظيم أوضاع الجهال والطغام» 
وضعوها لأنفسهم بتلبيس إبليس عليهم» فسبلت لهمء وطابت بها قلو+هم» من تعظيم القبور وا كرامها بما نبى عنه الشرع» من عبادتها 
بدعائباء ورجائهاء والالتجاء إليهاء والتوكل عليهاء والنذر لحاء وكتب الرقاع فبهاء وخطاب الموتى بالحواتٌ: يا سيدي» يا مولاي افعل بي 
كذا وكذا: وأخذ ترابهاء وجعل ارق عليها تبركاء وإيقاد السرج عليهاء وتقبيلهاء وتحليتباء وشد الرحال إليها؛ وينضاف إلى ذلك إلقاء 
اللحرق على الشجرء 

)5/84, 1/9148( وأحمد‎ , )7١( البخاري: الصلاة (45) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (581) , والنسائي: المساجد‎ ١ 
٠ )١4٠١*( والدارمي: الصلاة‎ , 

٠. )١7( وسنن الترمذي: كاب الطهارة‎ , )7٠١517( صحيح البخاري: كاب الفتن‎ ٠ 

“ الترمذي: الصلاة (١٠؟”؟)‏ , والنسائي: الجنائز (0غ )٠١‏ اهتداق الجنائز "(١‏ 8”) , وابن ماجه: ما جاء قٍ الجنائز (ه/1ه١)‏ 
ب وأجد (1/999 ,1/9410 ,1/874 لالع . 


يحض 511216120 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


ودعاؤهاء والذبح والنذر لهاء اقتداء بمن عبد اللات» والعزى: والويل كل الويل عندهم» لمن عاب» أو أكر عليهم. 

ومن جمع بين سنة رسول الله (في القبور» وما أمى ونبىء وما كان عليه أصحابه» وبين الذي عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا 
للآخس مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبداز ودعاء المقبور عند المهمات شرك بالله (» قد ذكرنا أدلته فيما تقدم: وان كان سبب قول 
الله إلا تجعلوا ب أندادا وأنتم تَعلمُونَ]| [سورة البقرة آية: 7"] » عجيء خبر من اليهودء إلى رسول الله (والمسلدين» وقوله: "نعم القوم 
أنتم» ولا أكم تجعلون لله أندادا: فتقولون: ما شاء الله وشاء فلان» فقال أما إنه قد قال حم " »١‏ وأنزل الله إقلا تجعلوا نه أندَاداً) 
الاية إسورة البقرة آية: 9 ؟] ٠.‏ 

وممن أخرج الحديث: جلال الدين السيوطي في: الدر المنثور» في تفسير الآية» وعن قتيلة" امرأة من جهينة" قالت: " أنى يبودي إلى 
لني فقال: إت5 تنددون وتشركونء تقولون: ما شاء الله وشئّت: وتقولون: والكعبة: فأمرهم النبي (أن يقولوا: ورب الكعبة» وما شاء 
الله ثم شئت :رؤاه النساق. 

وقد أقر النبي (قول اليبودي: إن هذا شرك» فكيف حال من نادى عند المهمات غير الله؟ إذ هو داخل تحت 

دان اسهد الكفا رانك (14 0 , وأحمد 1 , والدارمي: الاستئذان (599؟) . 

قوله: ومن الناسٍ مَنْ يكذ من دون اللّهِ أندَاداً و م باش (سورة البقرة :112 

وهؤلاء يحب أحدهم معتقّده أكثر من حب الله» وإن زعم أنه لا يحبه كب اللهء فشواهد الحال تشبد عليه بذلك: فإنه يعظم القبر 
أعظم من بيت اللهء ويحلف بالله كاذباء ولا يحلف بمعتقده: ويحلف بالله تعالى في أي محل» ولا يحلف بمعتقد يعتقده: فلا جامع بين 
ما استدلوا به» وبين ما نباهم عنه محمد بن عبد الوهاب» عافاه الله تعالى. 

الثاني: أن الحديث دليل للشيخ رحمه الله تعالى» أنه لا يدعى غير الله (فإن مسأله: (اللهم إني أتوجه إليك) : المسؤول: الله (» وإنما 
توجه إليه بحبيبه المصطفى عنده» ونهايته: سوال الله (أن إشفعه» فستهله سؤال الله (» ونهايته سؤاله سبحانه: ووسطه: يا حبيبنا شمداء 
إنا نتوسل بك إلى ريك» فاشفع لناء 

فهذا خطاب لخاص معين في قوله» كقولنا في صلاتما: السلام عليك أيه النبي» ورحمة الله وبركاته: وكاستحضار الإضسان حبه ومبغضه 
في قلبه» فيخاطبه بما يبواه لسانه» وهذا كثير في لسان الخاصة» دون العامة» ومعناه: أتوجه إليك بدعاء نبيك وشفاعته المشتملة على 
الدعاء: وهذا قال في تمام الحديث: اللهم شفعه في: وهذا متفق على جوازه. 

0 الل ا ما يقدر عليه» سواء كان بلفظ الاستائة» بغيرها: ومنه ما قصس 


التَعضن 0 ؛ وداه الماك 0 الموقف بالأنبياء» والطرافت 0 الي أن انها لاه عق أهل الموقف 
3 المخلوق الغائب أو الميت» فلا يستغاث بهء ولا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله البتة: وهذا موافق لقوله تعالى [قل إِنَّ الْأممّ 
كه يل [سورة آل عمران آية: ٠ ]١64‏ وائما غلية طلب الشفاعة عند الله (أن يشفع نبيه فيه» وهو (قد انتقل من هذه الدارء إلى دار 
القرار» بعص الاب والسنة وإجماع الأمة. 

ولهذا استسقى أححابه بعمه العباس بن عبد المطلب» وسألوه أن يدعو لهم في الاستسقاء عام القحط» أخرجه البخاري» عن أنس بن 
مالك (في: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء» إذا -قطوا: ولم يأتوا إلى قبره» ولا وقفوا عنده» مع أنه (حي في قبره حياة برزخية» 
أعل هن حياة الشبداء» 

وقد اتفق الصحابة والتابعون لحم بإحسانء على أن النبي (لا يسأل بعد موته» لا استغفاراء ولا دعاء ولا 

غيرهما: فإن الدعاء عبادة مبناها على التوقيف والاتباع» لا على الحوى والابتداع» ولو كان هذا من العبادة» لَسَنْه رسولٌ الله (» ولكان 


ا" 511216120 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


اصحابه اعم بذلك 0 0 

وقوله تعالى: ادك" إِذ 00 سيم حا كوك در 20 واستفقر كم ا عدوا الله ا رجما] 1١‏ الآبة 00 ا 
مدلهماتهم» وهم أعلم بمعاني انيه اللده واقة ربوا كحو مركن اتباعا لملته من غيرهم: بل كانوا ينبون عنه» وعن الوقوف عند القبر 
للدعاء عنده, 0 الإمام مالك» ا حنيفة» وأحمد» والشافعي: م من خير القرون التي قل نص (عليها قٍ قوله: 1 خيرة قرني» 9 
النين يلونهم» ثم النين يلونهم " ١‏ قال عمران: لا أدري أذكر اثبين أو ثلاثة بعد قرنه» رواه البخاري في ععيحه. 

الثالث: أنهم زعموا أنه دليل للوسيلة إلى الله تعالى بغير مد (» فلا دليل فيه أصلاء لأنهم صرحوا بأنه لا يقاس مع فارق» فلا يجوز 
لنا أن نقول: اللهم إنا سألك ونتوجه إليك برسولك نوح» يا رسول اللهء يا نوح» إلى آخرهء ولا أن نقول: اللهم إنا ُسألك» ونتوجه 
إليك بخليلك إبراهي» إلى آخرهء ولا أن نقول: بكليمك موسى» ولا بروحك عيسى. 

١‏ البخاري: الشبادات (5501) , ومسل: فضائل الصحابة (ه”) , والترمذي: الفتن (7971) , والنسائي: الأبمان والنذور 
)288١9(‏ , وأجد (/410/ ,4/485) . 

ونحن نقول: إن الجامع 2 نوح عليه الصلاة والسلام: الرسالة: وف إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام: انخلة مع الرسالة: وفي موسى, عليه 
الصلاة والسلام: الكلام مع الرسالة: وف عيسى عليه الصلاة والسلام: كونه ف الله وكلمته» 0 الرسالة: فليس لنا هذاء لأنه أولا: 
فلا يحل القياس» عند من يقول به» ولا حاجة بنا إلى قول هو مخترع» خصوصا مع ما ورد في الشرك» وأنه في هذه الأمة أخفى من 
ديب الفل. 

الرابع: أن الوسيلة ليست هي أن ينادي العبد غير الله ويطلب حاجته التي لا يقدر على وجودها إلا اللهء ممن لا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضراء ولا موتاء ولا حياة» ولا نشوراء إوإن يسلبهم الذباب سَيعاً لا ستنقذوه منه] [سورة لح آي س] ء بل هذا شرك بالله؛ 
وجعلوا دليلهم مع ما تقدم» بعد ارتكابهم أكبر المناكر» قوله ('يا عباد الله أعينوني" وقوله: "يا عباد اللّه احبسوا". 

وهذا من جملة الجهل والضلال» واخراج المعاني عن مقاصدهاء من وجوه: 

الأول: أن هذه ليست بوسيلة أصلاء إذ معنى الوسيلة: ما يتقرب به من الأعمال إلى الله (» وهذا ليس بقربة» لأنه ورد في أذكار 
السفر: أن العبد» إذا أراد عوناء بمعنى: 

أنه إذا أعبى من حمل متاعه» أو انفلتت دابته» فقّد جعل الله عبادا من صا حى الجن أو من الملائكت» أو ممن لا يعلمه من جنده سواه 
إوما يعر جنود ريك إلا هوأ [سورة المدثر آية: ١م]‏ » واستعماله في كل المهمات» من أعظم الجور: وإن أراد فيما ورد الحديث به 
خاضة: امتثال قول رسول الله (فقد فمّد يكون مبذه الإرادة قرية. 

ولا دلالة فيه أن ينادي عبد القادر الجيلاني من قطر شاسع» بل ولا من عند قبره» ولا ينادي غيرهء لا الأنبياء» ولا الأولياء» إن 
غايته أن العبد يقول» كا قال رسول الله (: "يا عباد الله'» وإذا نادى شخصا باسعه» معيناء فققد كذب على رسول الله (ونادى من لم 
يوم بندائه» وليس ذلك في كل حركة وسكونء وقيام وقعود: وإنما أبيح له ذلكء إن أراد عونا على حمل متاعه» على الدابة» أو انفلتت. 
الثاني: أن الحديثين غير صحيحين: أما الأول: فرواه الطبراني في الكبير إسند منقطع» عن عتبة (وحديث: انفلات الدابة» عزاه النووي 
لابن السني» وف إسناده: معروف بن حسان» قال ابن عدي: من الحديث: ولا دليل قِ الحد يثين» مع ضعفهما» ولا قٍ الحديث 
المتقدم قليياء على شيء يفعله عباد القبور» من دعائباء ورجائهاء والتوكل عليهاء والذيح» والنذر لحاء والحتف بذكر من فيهاء عند الشدائد. 
الثالث: أن الله قال: ايوم أكت لكر ديتكر وأمت عكر نعمق] [سورة المائدة آية: م] » فبعد أن أكله بفضله ورحمته» فلا يحل 
لنا أن مخترع فيه ما ليس منه» ونقيس ما لا يقاس عليه. 
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الرابع: أن الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله» من غير شذوذ ولا علة» فكيف يعمل بالحديث المتكم فيه» فيما لا يدل 
الخامس: انهم عمروا مواقفهم بذك من يعتقّدونه» ونسبوا الافعال إلهم» وكل احد يذك ما وقع له من الاستغاثة بفلان» ومن النجده» 
وكشف شدته» فإذا قال أحد: [فَسبِحانَ الذي بيده ملكوت كل شَيءٍ| [سورة يس آية: «8] » إسبحاتك هذا بهتان عظم] [سورة 
النورآية: ]١‏ » قامت عليه ابماعة» وقالوا: معلوم |ألا إِنْ أُولياء اللّهِ لا خوف علبيم ولا هم يرْنونَ| [سورة يونس آية: 57] . 
فإذا قال: نعم» وليس بيد أحد منهم ملكوت خردلة والله يقول: إِذَلْك الله ربك له الملك والذين تدعونَ من دونه ما يَلكونَ من 
قطمير| [سورة فاطر آية: ]١٠‏ . والقطمير: القشرة اللطيفة تكون على النواة [إِنْ تدعوهم لا يسمعوا دعاء فر وأو سمعوا ما استجابوا 
ويوم القيامة يكفرون بشرككر | [سورة فاطرآية: ٠ ]١4‏ 

فإذا كان فهم من يدعي العلم والإنصاف» وهو 

واسع الصدرء يقول: هذه الآية نزلت في عباد الأصنام: فإذا قيل له: نعم» الأصنام: ود» وسواع» ونسر: أسماء رجال صالحين: وهذه 
الحرق على التواييت» هي: فعل عباد الأصنام» وأسماء رجال صالحين: وقد قرر أهل العلم: أن العام لا يقصر على السبب: ولا يحل إلا 
أن نؤدي الأمانة. 

فإذا قيل: أدوا الأمانة» فإنه تعالى يقول: إإِنَ الله يمدق أَنْ دوا الْأَمَانَات] [سورة النساء آية: 8ه] » فلا نقول: هذه نزلت في 
مفتاح باب الكعبة» فلا نحتج مان كذلك لا نقول: هذه نزات قٍ عباد الاصنام» ونفعل فعلهم » ونقول: لسنا مشر كين: وف الاحاديث 
القدسية عن سيد البرية: "قال الله (: إفي والجن والإأس قٍ نبأ عظيم» اخلق ويعبد غيري» وارزق ويشكر سواي " اخرجه الترمذي» 
والبيقى في شعب الإيمان» عن أب الدرداء (» فيجيب بأن الأمة مطبقة على هذاء والأمة لا تجتمع على ضلالة» يلزم من هذا تضليل 
الأهة وسفية الكثارء 

فيجاب عليه: أما إن الامة مطبقة على هذاء» وُكذب على الامة» وليست بمطبقة على هذا؛ وهذه كتب الفروع فى كل مذهب» 
وكتب الحديث والتفسير» ليس فيها أنه يد عى أله (ولا مسن »2 ولا لمستحب » ولا بلغي ) ولا ييجوز» ولا يباح: بل الآيات البينات» 
والأحاديث» وأقوال العلماء ترشد إلى أن هذا شرك محقق: والله تعالى يقول لرسوله: إقل تعالوا أتل ما حرم ربع عليكر 

ألا تشركوا به شَيئاً) [سورة الأنعام آية: ٠ ]١6١‏ ويقول: إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه] [سورة الإسراء آية: م] . 

السادس: قد اختلف في التوسل إليه بشيء من مخلوقاته» فقال أبو مد ابن عبد السلام في فتاويه: إنه لا يجوز التوسل إليه بشبيء من 
مخلوقاته» لا الأنبياء» ولا غيرهم؛ وتوقف في حق نبينا (لاعتقاده أنه ورد في ذلك حديث» وأنه لم يعرف صحعة هذا الحديث: وتقدم 
قول أن حنيفة وأححابه» رحمهم الله تعالى. 

السابع: أنهم 0 أولادهم من يعتقدونه» وبتجعلون له النذور» واذا جاء المولود» جعلوا لمن ينتسب إلى ذلك المعتقد طعاماء وقد 
أ وحن إلهم القيطان أن حتاو زوانا 1ن «يقدونه وفيا جماعة سيوك أنفسهم إلى ذلك» كلعلوانية» والقادرية» والرفاعية» وأسماء 
ما أنزل الله بها من سلطانء بل قال تعالى: |هو سعا فر المسلِدينَ من قبل] [سورة الحج آية: 78] » في الكتب المتزلة كالتوراة» 
والإنجيل» وفي هذا القرآن؛ فاستبدلوا الذي هو أدفى» بالذي هو خير. 

وإذا مرض هذا المشترى من المعتقد» نذر أهله النذور» ول يزل يستغيث به ليشفى سقمه» ويكشف شدته» ولم يلتزموا في فعلهم هذا 
أن يكون المشترى منه الولد ميتا في تلك البلدة: بل إشتري أهل مكة أولادهم من عبد القادر الجيلاني» ومن الجبرتي» المدفون في زبيد: 
ويجهلون قوله تعالى: إهو الذي يصور ف في الأرحام كيف بشَاءٌ لا إله إلا هو العزيز الحكيم] اغنوزة الغران آي ]ع فإن القراء 
عاك الك 
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فروع أحد من الأَثمة صائهم الله عن هذه الوصمة» فا استدلوا به مما تقدمء لا يكون دليلا على التوسل بالأموات» المعلوم حاهم أنهم 
في أعلى الجنان» فكيف غيرهم» ممن لا يعم حاله» ولا يدرى أن مآله؟ أم كيف يكون دليلا على دعاء غير الله تعالى» في المهمات؟ 
ويقال: المراد الوسيلة» ويستدل لها ببذا؟! إسبِحانكَ هذا مِبَْانُ عَظي | [سورة النورآية: 10] » وتحريف للكلم عن مواضعه. 

فببذا تبين أن القيطان:اللفرة :صب لأهل القرك قور يحظموفا ويدوا ركان من دون الله: ثم .يوج إل أنناته أن من نمهى 
عن عبادتها واتخاذها أعياداء وجعلها" والحالة هذه" أوثاناء فقد انتقصها وغمصها حقهاء وسبهاز فيسعى الجاهلون المشركون في قتالهم 
وعقوباتهم» وما ذنههم عند هؤلاء المشركين» إلا . نهم أمر وهم بإخلاص توحيده» ونبوهم عن الشرك بأتواعه» وقالوا بتعطيله. 

فعند ذلك غضب المشركون» واثمأزت قلوبهم فهم لا يؤمنون» وقالوا: قد انتقصوا أهل المقامات والرتب» 

فاستحقوا الويل والعتب» وفي زعمهم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر» ويسري ذلك في نفوس الجهال والطغام» وكثير ممن ينتسب إلى العلم 
والدين» وحب الاولياء واتباع المرسلين. 

بسبب ذلك عادوناء وبالعظاتم والكائر والجراتم الغزار رموناء ونسبوا كل قبيح إليناء ونفروا الناس عنا وعما ندعو إليه» ووالوا أهل الشرك 
وظاهروهم عليناء وزعموا أنهم أولياء الله» وأنصار دينه ورسوله وكابه. 

ويأبى الله ذلك: إومَا كنوا أولياءه إِنْ أُولِياوه إِلّا المتقُون| [سورة الأتفال آية: 4"] له الموافقون له» العارفون به وبما جاء بهء 
والعاملون به والداعون إليه» لا المتشبعون بما لم يعطواء اللابسون ثياب الزورء الذين يصدون الناس عن دينه وهديه وسنته ففرا 
عوجاً] [سورة الأعراف أبة: هع]. 

إوهم يحسبونَ أنهم يحسنونَ صنْعاً] [سورة الكهف آية: ]٠١4‏ » باتباعه واحترامه والعمل بهء وتعظي الأنبياء والأولياء» واحترامهم 
متابعتهم لم فيما يحبونه» وتجنب ما يكرهونه: وهم: أعصى الناس لهمء وأبعدهم منهم» ومن هديبم ومتابعتهم» النصارى مع المسيح» 
والهود مع موسى» والرافضة مع علي. 

وأهل التوحيد أبن كانواء أولى بهم وتحبتهم» ونصرة طريقتهم وسنتهم» وهديهم» ومنباجهم» وأولى بالحق قولا وعملاء من أهل الباطل؛ 
فالمؤمنون 1 

والمؤمنات بعضهم اولياء بعضء والمنافقون والمنافقات» والمشركون والمشركات» بعضهم من بعض٠‏ 

ومن أصغى إلى كلام الله بكلية قلبه» وتدبره وتفهمه» أغناه عن اتباع الشيطان وشركه؛ الذي يصد عن ذك الله وعن الصلاة» وينبت 
النفاق في القلب» وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول بكليته» وحدث نفسه بهماء وعمل باقتباس الحدى والعلم منه» لا من 
عيزهة أغقاة عن البدع والشرك» والآراء والتتخرصات» والشطحات والخيالات» التى هي من وساوس الشيطان والنفوس» وتخيلات 
اشواك رو الكشاء: 

ومن بعد عن ذلك» فلا بد أن يتعوض بما لا ينفعه» بل مضرة عليه: يا أن من عمر قلبه تحبة الله وذكره» وخشيته والتوكل عليه» أغناه 
أيضا عن عشق الصوره وإذا خلا من ذلك» عبد هواه أي شيء استحسنه ملكه واستعبده؛ فالمعرض عن التوحيد عابد الشيطان» 
مشرك» شاء أم أبىء والمعرض عن السنة مبتدع» شاء أم أبىء 5 عن محبة الله وذكره» عابد الصور» شاء أم أبى. 

وفي صحيح: مسلء عن أب المياج الأسدي» واسعه حيان بن حصينء قال: "قال لي علي ابن أبي طالب (: ألا أبعئك على ما بعثني عليه 
رسول الله: ان لا ادع 

تمثالا إلا طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا سويته " ١‏ وفي صحيحه أيضاز عن مامة بن شفي الحمداني قال: "كا مع فضالة بن عبيد» بأرض 
الروم» فتوفى صاحب لناء فأمى فضالة بقبره فسوي» فقال: سمعت رسول الله يأمى بتسويتباء وقد أمى به " ١‏ وفعله الصحابة» والتابعون» 
والذقة يدون 

قال الشافعي» في الأم: رأيت الأئة بمكة يأمرون بهدم ما ,يبنى على القبور ويؤيد الحدم» قوله: " ولا قبرا مشرفا إلا سويته " ا» وحديث 
جابر الذي في صحيح مسل: ": خض زفق البتاءا عل القور"ة .ولأها اسسف غن معضية الرسوك» تيه عن البناء علياة واعره يتمدو كا 
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فبناء 0 على معصيته» ومخالفته 3 بناء غير كترم » ور اي بالحدم من بناء الغاصب قطعاء وفك من هدم مسحد الضرار» اموق 
ببدمه شرعاء ]5 المفسدة أعظم» حماية للتوحيد: والله المستعان» وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكل» وصلى الله على حمد» واله 
وكحبه وسلم. 


قال الشيخ: عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى» شرحا لكلام جدهء الشيخ: حمد» رحمهما الله تعالى: 


5 الله الرحمن الر حي 

كوه وعفه الله تعالى: أصل دين الإسلام» وقاعدته أمران: الأول: الأعى بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة 
فيه» وتكفير من تركه. 

١/و5( ؟) قا واو الجنائز (018”) وأحمد‎ ١1 والنسائي: الجنائز‎ , )٠١49( مسل: الجنائز (958) , والترمذي: الجنائز‎ ١ 
٠. )١/1١54, 


مسل: الجنائز (458) , والنسائي: الجنائز ١*0‏ ") , وأبو داود: الجنائز (919:م) . 

+ صحيح مسل: كاب الجنائز (459) , وسنن الترمذي: كاب الجنائز (49 )٠١‏ , وسنن النسائي: كاب الجنائز )5١1(‏ , وسنن 
ابي داود: كاب الجنائز (518") , ومسند احمد ١//81/(‏ 1/5 0 

قلت: وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصرء كقوله تعالى: قل يا أَهْلَ الَْابٍ تعالوا إل كلمة سواء يننا وييتكر ألا تعد إلا لله 
ولا نشرك به سينا ولا يذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله الآبة [سورة آل عمران آية: 14] : أم الله تعالى نبيه أن يدعو أهل 
الاب إلى معنى لا إله إلا الله» الذي دعا إليه العرب وغيرهم. 

والكلمة هي: لا إله إلا اللهء ففسرها بقوله: ألا تعد إِلّا الله [سورة آل عمران آية: 1] » فقوله: (ألا نعبد) » فيه معنى: لا إلهء 
وهو نفي العبادة عما سوى الله» وقوله: (إلا الله) » هو المستئنى في كامة الإخلاص: فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه 
وحده؛ء ونفيها عمن سواه ومثل هذه الآية كثير» يبين أن الإلحية هي العبادة» وأنها لا يصلح منها شيء لغير الله كا قال تعالى: | وقضى 
09 ألا تَبدُوا إلا ياه [سورة الإسراء آية: ] » معنى قضى: أ ووصىء قولان» ومعناهما واحد: وقرلفة ادو اسنورة 
الإسراء آية: “«م] » فيه معنى: لا إله» وقوله: إإلَا إياه) [سورة الإسراء آية: “9] فيه معنى: إلا الله. 

وهذا هو توحيد العبادة» وهو دعوة الرسل» إذ قالوا لقوممم: أن اعيدوا اهما لكر مِنْ إِله غيره! [سورة المؤمنون آية: «م] . فلا بد 


0008 


من نفي الشرك في العبادة رأساء والبراءة منه وثمن فعله» كا قال تعالى» عن خليله إبراهيم عليه السلام: |واذ قال إبراهي ل | لأبيه وقومه 


َف براءً مما تعبدونٌ إِلّا الذي فطرني | [سورة الزشوف آرة: 5""] . فلا بد 

ين الإزاءة مد غاةة ما كان اعد من دوف الله 

وقال عنه عليه السلام: |وأَعترِلُكر وما تَدَعونَ منْ دون لل [سورة رم آي 4 الجن 1و لال را قات للاءة منبماء 5 

صرح به في قوله تعالى: إقَد ماه في إبراهم اين معه إِذ فَالُوا لقَوميم إنا برا مشكر ويما تعبدونَ من دون الله 

كربا بكر وبا يننا ويتكر العداوة والبغضاء أبداً 0 حى لمارا واو وده | [سورة الممتحنة آية: 4] » والذين معه هم الرسل» ي 

ذكره ابن جرير. 

وهذه الآبة لتضمن جميع ما ذه شيخنا رحمه ل من التحريض على التوحيد» ونفي الشرك» والموالاة لأهل التوحيد» وتكفير من 
تركه بفعل الشرك المنافي لهء ع ندرء الات ققد تَّ التوحيد؛ فإنهما دان ا ضبان » فق وعد الشرك انتفى التوحيد. 

وقد قال تعالى في حال من أشرك: |وَجَعل لِلَّهِ أنداداً 1 عن سبيله قل تمتع بَكفْرِك ليلا نك من حاب الثار) اعزرة لين ايد 
24 » فكفره تعالى باتخاذ الأنداد» وهم الشركاء ف العبادة؛ وأمثال هذه الابات كثيرة» فلا يكون موحدا إلا بنفي الشرك» والبراءة 

منه» وتكفير من فعله. 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


ثم قال رحمه الله تعالى: الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلكء والمعاداة فيه» وتكفير من فعله» فلا يتم مقام 
التوحيد إلا بهذا : وهو دين الرسل» 

دروا قرمهم عن الشرك كا قال تعالى: وقد ا في كل مه ا أن اعد ونان واجتنيوا الطاغوتٌ| [سورة النحل آية: +م] . 
وقال تعللى: إوما أرسلنا من قبلكَ من رسوك إلا نوحي إِليه أنه لا ِل إل أن فاعيد وق | [متوزة الأتنياء آيقه :]تم وفال فال اود 
أخا عاذ إذ ألذر قومه بالأحنافه وقبحلت الذر من ين يديه ومن تحلفة آل عدوا إلا :اها أسوؤة الأحفاف اللو انز . 

قوله فى عبادة الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 

قوله: والتخليظ فى ذلك» وهذا مويجوة فى التكاب.والستة» كقولة تعالى: إففروا إلى اله إني لكر منه تذير مبين | [سورة الذاريات آية: 
]٠‏ » إولا توا مع الله ا آخر إِنْ لكر منه تذير ميين| [سورة الذاريات آية: ]5١‏ . ولولا التغليظ» لما جرى على النبي (وأصحابه 
نالا عا سرك تمن الاي الم : » كا هو مذكور في السير مفصلاء فإنه بادأهم بسب دينهم وعيب الهتهم. 

قوله رحمه الله تعالى: والمعاداة فيه يا قال تعالى: (فَاقتَلُوا الخركي سيت وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا مم كل مَرْصَد] 
|[ سورة التوبة أبة: ه ؛ والآيات في هذا كثيرة جداء» كقوله: وقَائلوهم حت لا تَكُونَ فلة ويَكُونَ لين كله لله | سورة الأنفال آبة: 
٠ "9‏ والفتنة: الشرك. 

ووسم تعالى اهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من 

الآيات» فلا بد من تكفيرهم أيضاء وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله كامة الإخلاصء فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا 
في عبادته» كا في الحديث الصحيح: " من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله " .١‏ 
فقوله: (وكفر بما يعبد من دون اللّه) : تأكيد للنفي » فلا يكون مخصوم الدم والمال إلا بذلك» لا يحصم دمه وماله. 
فهذه الأمور هي تمام التوحيد» لأن؛ لا إله إلا الله قيدت في الأحاديث بقيود ثقال: بالعلم» والإخلاصء والصدقء واليقين» وعدم 
الشك؟ فلا يكون المرء موحدا إلا باجتماع هذا كلهء واعتقاده» وقبوله» و ححبته » والمعاداة فيه» والموالاة فبمجموع ما ذه شيخنا» 
ر حمه الله هر دلت 

م كنونج انه تعالى: والخالف في ذلك أنواع: فأشدهم مخالفة» من خالف في ابجميع» فقبل الشرك واعتقده ديناء وأنكر التوحيد 
واعتقده باطلاء كا هو حال اللأكثرء وسببه: الجهل بما دل عليه الاب والسنة» مخ معرفة التوحيد» وما ينافيه من الشرك والتنديد» 
واتباع الاهواء وما عليه الاباء» عال من قبلهم من امثالهم من اعداء الرسل» فرموا اهل التوحيد بالكاب والزور» والببتان والفجور: 
وحجتهم: إبل دا كدلك يفعلون ! |[ سورة الشعراء آنة: | ٠‏ 

. )3/"94, "/4107( مسل: الإيعان () , وأحمد‎ ١ 

وهذا النوع من الناس والذي بعده؛ قد ناقضوا ما دلت عليه كلمة الإخلاصء وما وضعت له؛ وما تضمنته من الدين الذي لا يقبل 
الله دينا سواه» وهو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله» واتفقت دعوتهم عليه كا لا يخفى فيما قص الله عنهم في كابه. 
ثم قال رحمه الله: ومن الناس من عبد الله وحده» ولم يدكر الشرك» ولم يعاد 5 قلت: ومن المعلوم أن من لم يتكر الشرك» لم يعرف 
التوحيد» ول يأت بهء وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بننفي الشرك» والكفر بالطاغوت المذكور في الآية. 

ثم قال رحمه الله تعللى: ومنبم من عاداهم ولم يكفرهم: فهذا النوع أيضا لم يأت بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك» وما تقتضيه 
من تكفير من فعله» بعد البيان إجماعام وهو مضمون سورة الإخلاصء و إقل يا أيها الكافرون] [سورة الكافرون آية: ]١‏ وقوله» في 
آية الممتحنة: | كفرنا بكر ]| [سورة الممتحنة آية: 4] ومن لم يكفر من كفر القرآن فد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد» وما 
يوجبه. 

ثم قال رحمه الله: ومنهم من لم يحب التوحيدء ولم يبغضه؛ فالجواب: أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحداء لأنه هو الدين الذي رضيه 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


الله تعللى لعبادهء كا قال: [وَرَضِيتٌ لكر الْأسلامْ ديناً] [سورة المائدة آية: ] ؛ فلو رضي بما رضي به اللهء وعمل به لأحبهء ولا بد 
من الحبة» لعدم 

حصول الإسلام بدونبا» فلا إسلام إلا محبة التوحيد. قال شيخ الإسلام» رحمه الله: الإخخللاص: محبة الله» وارادة وجهه؛ فن احب 
لله أحب دينه» وما لا فلا؛ وبالمحبة يترتب عليها ما تقتضيه كلمة الإخلاص من شروط التوحيد. 

ثم قال رحمه الله تعالى: ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه. قلت: ومن كان كذلك» فلم ينف ما نفته لا إله إلا الله من الشرك 
والكقر ها ميان دو اله والبراءة منه» فهذا ليس من الإسلام في شيء أصلاء ولم يعصم دمه ولا ماله» كا دل عليه الحديث 
المتقدم. 

وقوله رحمه الله: ومنهم من لم يعرف الشرك ولم يتكره. قلت: من لم يعرف الشرك ول يتكره» لم ينفه : ولا يكون موحداء إلا من نفى 
الشرك وتبرأ منه ومن فعله» وكفرهم؛ وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه لا إله إلا الله» ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة 
ومضمونهاء فليس من الإسلام في شيء» لأنه ليأت هذه الكلية ومضمونها عن عل ويقين» وصدق وإخلاصء وحبة وقبول» وانقياد: 
وهذا النوع» ليس معه من ذلك شبيء» وإن قال لا إله إلا الله» فهو لا يعرف ما دلت عليه ولا ما تضمنته. 

ثم قال رحمه الله تعالى: ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم يتكره فأقول: هذا كالذي قبله لم يرفعوا رأسا بما خلقوا له من الدين الذي 
بعحث الله به رسله وهذه الحال 

حال من قال الله فييم: إإِنْ هم إِلّا العام بل هم أَصَلْ سبيلاً] [سورة الفرقان آية: 4] . 

وقوله رحمه الله: ومنهم" وهو أشد الأنواع خطرا" من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدرهء فلم يبغض من تركه ولم يكفرهم» فقوله رحمه 
الله: وهو أشد الأنواع خطراء لأنه لم يعرف قدر ما عمل به» فلم يجيء بما يصحح توحيدهء من القيود الثقال التي لا بد منهاء لما علمت 
أن التوحيد يقتضي نفي الشرك» والبراءة منه» ومعاداة أهله» وتكفيرهم» مع قيام الحبة عليهم» فهذا قد يغتر بحاله» وهو ل يجيء بما عليه 
من الأمور التي دلت عليها كامة الإخلاصء نفيا وإثباتا. 

وكذلك قوله رحمه الله: ومنهم من ترك الشرك وكرهه» ولم يعرف قدره: فهذا أقرب من الذي قبله» لكن لم يعرف قدر الشرك» لأنه 
لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآيات الحكات» كقول الخليل: إإِنّف براءً مما تَعبدونَ إلا الي فَطَرَني] [سورة الزخرف آية: 
0/65] © وقولهة: إإنا براء متك .وما تعبدوت من دون اله كقرنا بكر وبدا ينننا ريتك العداوة والبعضاء أبداً| [ستورة الممسحة آي 
غ1 

د الشرك وتركه من أن يكون كذلك» من الولاء والبراء» من العابد والمعبود» وبغض الشرك وأهله» وعداوتبم؛ وهذان 
النوعان» هما الغالب على أحوال كثير ممن يدعى الإسلام» فيقع منهم من الجهل 

حقيقته ما بمنع الإتيان بكلبة الإخلاصء وما اقتضته على الكيال الواجب الذي يكون به موحداء فا أكثر المغرورين» الجاهلين بحقيقة 
الدين! ع ال 5 5 ني نكل - لواف جو حل اق از لان لواح ا ل نيا 7 
فإذا عرفت أن الله كفر اهل الشرك» ووصفهم به في الايات المحمات» كقوله: إما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
عل أنفسيهم بِالْكَفْرٍ| [سورة التوبة آية: 10] وكذلك السنة. 

قال شيخ الإسلام» رحن الله غالى فأهل التوتحيدة والسئة» يضدقرة الرشل*فيما أخبرواء وبطيعونهم فيما أمرواء ويحفظون ما قالواء 
ويفهمونه» ويعملون به» وينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ويجاهدون من خالفهم» تقربا إلى الله» وطلبا 
لجزاء من الله لا منهم. وأهل الجهل والغلو لا بميزون بين ما أعروا به ونبوا عنهء ولا بين ما صم عنبمء وما كذب عليهم» ولا يفهمون 
حقيقة مرادهم» ولا بتحرون طاعتهم» بل هم جهال لا اتوا به» معظمون لاغراضهم. 

قلت: ما ذكره شيخ الإسلام يشبه حال هذين النوعين الأخيرين : بي مسألة حدئت» تكلٍ بها شيخ الإسلام ابن تمية» وهو: عدم 
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٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


تكفير» المعين ابتداء لسبب ذكره رحمه الله تعالى» أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الخية عليه» قال رحمه الله تعالى: ونحن نعل 
بالضرورة» أن النبي لم شرع لأعد أن باو أجدا من الأمواتة لا 

الأنبياء» ولا الصالحين» ولا غيرهم؛ لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرها؛ كا أنه لم بشرع لأمته السجود لميت» ولا إلى ميت» ونحو ذلك» 
بل نعلم أنه تبى عن هذه الأمور كلهاء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله (» ولكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة 
في كثير من المتأخرين» لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول هما يخالفه» انتبى. 

قلت: فلى رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم» على التعيين خاصة» إلا بعد البيان والإصرار فإنه قد صار أمة وحده: 
لأن من العلماء من كفره» بنبيه لهم عن الشرك في العبادة» فلا يمكن أن يعاملهم بمثل ما قال» كا جرى لشيخنا مد بن عبد الوهاب» 
رحمه الله تعالى» قٍ ابتداء دعوته» فإنه إذا مععهم يدعون زيدا بن اتلخطاب» قال: الله خير من زيد» تمرينا هم على نفي الشرك» بلين 
الكلام» نظرا إلى المصلحة» وعدم النفرة» والله سبحانه أعلىء وضل :أله على سيدنا مد» وعلى آله وصحبه وسل. 

شرا ف 

وله ايضا: قدس الله روحه» ونور ضريحه» في تقرير الإلهية» ما نصه: 

5 الله الرحمن الر حي 

اليل لله ريت القالمين» وض الله عل ميد 

المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم أسليما. 

اعلم أن أعظم شهادة» وأفرضها على الخلق» قولاء وعملاء واعتقاداء ما شبد الله به لنفسه من اختصاصه بالإلمية» دون جميع خلقه» 
أزلا وأبداء قال تعالى: (ِسَيِد اله أنه لا ِله إلا هو والملاتكة ارك العم َاعاً بالقسط لا إِله إلا هو العري الحكيم | اسوزة آل عتران آية 
٠. 8‏ قكرر الشبادة به في هذه الآية: وأخبر أن ملائكته» وأولي العلم شبدوا له بذلك+ جل وعلا: وأخير عياذه ببذه الشبادة» ودعاهم 
إلى أن يشبدوا له بهاء قال تعالى: [الَّهُ لا ِله إلا هو لَيَجِمَعكر إِلَ يوم الْقيامَة لا ريب فيه وَمَنْ أَصَدَق من الل حَديقاً] [سورة النساء 
آية: /10م] » وقال تعالى: [ الله لا إِهِّا ْوَل الْأمَْاءُ الحسق| [سورة طه آية: 8] » وقال: إوَهرَ لد لا له إلا هله اد في الأول 
والآخرة] [سورة القصص آية: ]7١‏ . 

وأخبر أنه بعث ببذه الشبادة الرسل جميعهم» فقال: إوما أَرسَلنا من قبلِكَ من رسول ِل نوجي ليه | أنه لا ِله لا أنا قاعبدون! [سورة 
الأنبياء آية: ه"] » فبين في هذه الآية وأمثالها كقوله: إأن اعبدوا الله ما لكر من إِلَهِ غيره| [سورة المؤمنون آية: «"] » أن الإلحية 
هي العبادة: فإن الإله هو المألوه الذي تألمه القلوب» محبة» وتعظيماء وتذللاء 8 وتوكلا» ورغبة إليه» ورهبة» وخوفاء ورجاءء 
وغير ذلك لك العبادة. 

وقال تعالى |ذ ذَلكرُ الله يكذلا ةلا هو حَالقَ كل 


وضرة وار عي 


شي فاعبدوه وهو على 1 شي مكل |[ سورة الأنعام آية: لذ 
عن خليله عليه السلام» أنه قال لأبيه وقومه: إ بن براءً مما تعبد 


م 


» وبين تعالى ما تضمنته هذه الشبادة من النففي والإثبات بقوله» 


لاله عرق ره سين ريا بام ون عرق لل 


0 


خرن [سورة الزخرف آية: 8"75؟] . 

والكلمة هي: ل١‏ إل إلا الله» فعبر عنبا امخليل بمعناهاء فنفى ما نفته هذه الكلمة من الشرك في العبادة» بالبراءة من كل ما يعبد من دون 
الله واستئفى الذي فطرهء وهو الله سبحانه الذي لا يصلح من العبادة شبيء لغيرهء كا قال تعالى: إالر كاب أَحْكنْثْ آياته ثم فصَلتْ 
من لَدَنْ حَكمٍ خَبير] [سورة هود آية: ]١‏ » ألا تعبدوا إِلّا الله [سورة هود آية: 7] » فقوله: (ألَا تعبدوا| [سورة هود آية: 7] » 


فيه معنى: لا إله» وقوله: إإِلّا الله [سورة هود آية: ”] » هو المستثنى في هذه الكامة العظيمة» وفي هذه الآيات: نفى الإلحية عما سوى 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


اللهء نفيا عاماء بلا النافية ليجنس» وأئبت ت الإلحية له وحدهء دون كل ما سواه. 
والآيات في معنى هذه الكلمة كثيرة في القرآن» قال تعالى: |وقضى رَبك أل عدوا ! ِل ا [سورة الإسراء آية: "] » فقوله: إلا 


تعبدوا! [سورة الإسراء آية: «"] : نفى استحقاق العبادة لغيره» وأثبتها لنفسه بقوله: إإِلّا إياه] [سورة الإسراء آية: «م] . وقال 
تعالى: ا ل تعبدوا لا إياه] |[ سورة بوسف ا 04 2( اهن ثليه (أن يدعو أهل الاب إلى معى هذه الكلة» وما تضمنته من 


النفي والإثيات» 

فال تعالى: اقل يا أل لكاب تعالوا إل كلمة سواء ب 0-01 ألا تعد إل الله [سورة آل عمران آية: 14] » فتضمنت هذه الآية 
ميق 0ل إلذ الله تن فى الأطية غناسرى "الله وتقردة بالعادة دون كل ها سراة» 

ومعنى: إتعالوا! [سورة آل عمران آبة: 54] » أي: هلموا وأقبلوا» إلى أن نكون نحن وأنتم في توحيد الله مجتمعين على ذلك» ثم قرر 
تعالى بقوله: إولا شرك به شَيئاً ولا تخد بعضنًا بعضاً أرباباً منْ دون اللّه| الآية [سورة آل عمران آية: 14] . 

وهذه الكلمة هي التي دعا وول اله (قريشا والعرب أن يقولوهاء ويعملوا بهاء وقال لهم: "قولوا لا إله إلا الله تفلحواء كلمة تملكون 
ا التويت 1 م ٍ العجم» وتكوتون يبا ملوكا ق اللنة * ١‏ فقالرا: | أجعل الْآمَة إلا واحداً إن هذا لَتَيءٌ غات سيور من 
آية: ه] ٠‏ إما سبعنا بهذا في املد الآخرة] [سورة ص آية: /] . 

وذلك أنهم نشؤوا في الفترة» بعد عبادة الأصنام» حين استخرجها عمرو بن لي الجزاعي» وفرقها في القبائل» وهي الأصنام التي عبدها 
قوم نوح» فعبدوهاء وكثرت عبادة الأوثان والأصنام: فصار عند الكعبة ثلاثمائة وستون صهاء على صورة نك كأنوا بعينةونة: 

وغبلاوا اللذت: والعرى :ركاف ذا الدلضة» وغيرها عا لا عنهى كترف..ولذاك أكروا معف ال إله إلا الله 


١‏ أحمد (موع/س). 
ما دعاهم النبي (إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون اللهء فأبوا أن ينفوا ما نفته من عبادة الأوثان والأصنام» وأن يخلصوا العبادة 
لله وحده. 
ولمعرفتهم معنى هذه الكامة نبوا أبا طالب عن أن يقولها عند موته» لما قال له رسول الله: " يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك با 
عند اللّه. قال له أبو جهل» وعبد لله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطاب؟ " ١‏ علموا أنه لو قالها لترك عبادة غير الله» وأكرهاء 
لعرفتهم ما دلت عليه من النفي والإثبات» قال الله تعالى: | ا إِذَا قبل لم لا اله | إِلّا اله يمستكيرونَ ويقولون نا لتَاركو اميا 
لشاس نون | [سورة الضافات آية: +] . 
وأما هذه الأمة» فلما كثر الشرك فيهم كا كثر في أوليك» وبنيت المساجد على القبور وعبدت» وبنيت المشاهد على اسم من بنيت باسعه 
من الصالحين وعبدت» صاروا يقولون: لا إله إلا الله والشرك قد قام في قلوبهم» واتخذوه ديناء فأمبتوا ما نفته هذه الكامة من عبادة 
غير اللّه» وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص. 
فعكسوا مدلول هذه الكامة العظيمة» بكونهم أثبتوا ما نفته من الشرك» ونفوا ما أثبتته من الإخلاص الذي هو حق الله على عباده» 
فيقول قائلهم: لا إله إلا الله وقد اعتقد عكس ما دلت عليه: وهذا غاية الجهل والضلال» يقول كلمة 
0 (غ:88”) ومسار: الإيمان (غ؟) , والنسائي: الجنائز ه8١‏ ؟) لواحن 90و ة) ٠.‏ 

تتضمن النفي والإثيات» فلا يعرف ها فى ول ماقف هذا وهم فيما يقرءونه» ويقرؤونه في مذاهيهم» وما كانوا يتعاطونه من 
0 
وكثير منهم له في عل المعقول اليد الطولى» فسبحان الها كيف جهاوا من ذلك ما دعت إليه الرسل من توحيد اللهء ونفي الشرك 
الذي نبوا أنمهم عنه» ا هو صريح في القران» لا يخفى على من له أدنى فهم إن وفق لفهمه» فوضعوا الشرك موضع التوحيد» بالقبول 


نكن 511216120 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


والعمل» ووضعوا التوحيد موضع الشرك» بالإنكار على من دعا إليه وعداوته! 

فهذا يتبين لك معنى ما أخبر به النبي من قوله: " بدأ الإسلام غر يباه وسيعود غر يبا كما بدا ". ١‏ فلا غربة للإسلام أعظم من هذه 
الغربة التي عليها الأكثرون في هذه القرون المتأخرة: وقد ذكر العلماء" رحمهم الله" من أهل السنة وابماعة في معنى: لا إله إلا الله» وبيان 
ما نفته وما أثبتته» ما يفيد العلم اليقيني بمعناها الذي أوجب الله تعالى معرفته» وما تضمنته من النفي والإثبات. 

قال الوزير: أبو المظفر في الإفصاح: قوله: شبادة أن لا إله إلا اللهء يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا اللّهء كا قال تعالى: 
ماعل أنه لا له إِلّا اّمم [سورة حمد آية: 19] . قال: واسم الله مرتفع بعد | (إل] [سورة مد آية: 15] من 

. وابن ماجه: الفتن (95"*) , وأحمد (889/؟)‎ , )١4( مسل: الإيمان‎ ١ 

حيث أنه الواجب له الإلحية» فلا يستحقها غيره سبحانه» قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكامة مشتملة على الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله» فإنك لما نفيت الإلمية وأثبت الإيجاب لله تعالى» كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. 

قال ابن لقي رحمه الله في البدائع: فدلالتا" أي لا إله إلا الله" على إثبات الإلحية أعظم من دلالة قولنا الله إله» ولا يستريب أحد في 
هذا البثة. انتهى بمعناه. 

وقال رحمه الله: والإله هو: الذي تألهه القلوب» محبة وإجلالاء وإنابة» وإكاماء وتعظيماء وذلاء وخضوعاء وخوفاء ورجاء وتوكلا 
عليه؛ وسؤالا منه» ودعاء له» لا يصلح ذلك كله إلا لله فن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلمية» 
كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله: لا إله إلا اللهء وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك» وقال: أبو عبد الله القرطبى» 
00 ْ 
قال شيخ الإسلام 5 الله: الإله هو: المعبود المطاع؛ فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو: الذي يستحق أن يعبد» وكونه يستتحق 
هوء بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو امحبوب غاية الحبء المخضوع له غاية الخضوع. 

وقال رحمه الله تعالى: فإن الإله هو: المحبوبء المعبود الذي ته القلوب بحيهاء وتخضع لهء وتذل لهء وتخافه» وترجوه» وتنيب إليه 
في شدائدهاء وتدعوه في «بماتها» ونتوكل عليه في مصا حهاء وتلجأ إليه» وتطمثن بذكره» وتسكن إلى حبه» وليس ذلك إلا لله وحده» 
ومهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام» وكان أهلها هم أهل الله وحزبه: والمكرون لها أعداوه» وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت» 
حم بها كل مسأًاة وحال وذوق» وإذا لم يصححها العبد» فالفساد لازم له في علومه وأعماله. 

وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي: انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبودا بحق» غير الملك الأعظم: فإن هذا العللء هو: أعظم الذكرى 
المنجية من أهوال الساعة : وإنما يكون علما إذا كان نافعاء وإئما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه: وإلا فهو جهل 
صرف : وهذا الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام والبقاعي» هو: الموجود في كلام أهل السنة جميعهم. 

إذا عرفت ذلك فما يدل على غربة الإسلام ما أخبر به النبي (من وقوع الشرك في هذه الأمة» كا في الصحيح من حديث ثوبان: 
" وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان ". وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود» عن النبي (أنه قال: " تدور رحى الإسلام عمس 
وثلاثين» او ست وثلاثين» او 1 , 

سبع وثلاثين» فإن بلكواء فسبيل من هلك» وإن يقم لهم دينهم» يقم تسعين عاما. قال: قلت: ائما بقى» أو ما مضى؟ قال: نما مضى 
8 يبين غربة الإسلام وشدتهاء ما جرى من الملوك والقضاة والرؤساء على شيخ الإسلام ابن تهية رحمه اللهء من العداوة والحبس» 
وشدة الإنكار عليه؛ لما دعاهم إلى ما تضمنته لا إله إلا اللهه ومعناها الذي تقدم عنه وعن أمثاله من العلماء: وقد ردوا عليه بشيبات 
واهية؛ وضلالات في الضلال متناهية: رد عليهم رحمه الله تعالى في: منهاج السنة» واقتضاء الصراط المستقيم» وكاب الاستغاثة في الرد 
على ابن البكري: ورد على أهل البدع جميعهم من الفلاسفة والمتكلمين» كالجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة. 
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٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


و تزهةان أن هؤلاء كلهم وإن كثرت أبحائهم ومصنفاتهم» فا منهم من يعرف ما دلت عليه كامة الإخلاص: " لا إله إلا الله 

"؛ فلم يعرفوا التوحيد الذي أثبتته» ولا الشرك الذي نفته؛ هذا معنى كلامه ولتلميذه العلامة ابن القم» في بيان أنواع التوحيد والرد على 

أهل البدع؛ المصنفات الكثيرة المفيدة؛ فن أحسنها: إغاثة اللهفان» وكّاب: الصواعق المرساة في الرد على الجهمية والمعطلة. 

وللحافظ ابن عبد الحادي: الصارم املك في الرد 

. أبو داود: الفتن والملاحم (54؟4)‎ ١ 

علي السبكي ولهم أصعاب كثير أخذوا عنهم: فليا طال الأمد بعدهم صارت كتبيم في أيدي أناس جهلة» وني نحزائن الكتب الموقوفة» 

فلم يلتفتوا إليهاء فرجعوا إلى ما كان عليه من قبلهم ممن مضى من المبتدعة» وكثر الشرك في القرى والأمصار: وصاروا لا يعرفون 
من التوحيد إلا ما تدعيه الأشاعرة من تأويل صفات الرب والإلحاد فيهاء فصاروا كذلك حتى نسي العلم» وعم الشرك والبدع؛ إلى 

منتصف القرن الثاني عشرء فإنه لا يعرف إذ ذاك عالمر أكر شرا أو بدعة ثما صار في آتحر هذه الأمة. 

فشرح الله صدر شيخناء فضلا من الله ونعمة عظيمة من بها تعالى في آخر هذا الزمان» فعرف من الحق ما عرف شيخ الإسلام ابن تجية 

وأححابه» بتدبره الآيات المحكيات» وصحيحي البخاري ومسا» والسن» والمسانيد» والأثار» ومعرفة ما كان عليه رسول الله (والتابعون» 

وأتباعهم» ونا عليه 'سلق'الأمة:وأعتاء .والاعة عنم أهل'اللديث والفنينة والفقهاء كالاممة الأريعة ومن أخذ عنهم» فتبين له التوحيد 

وما ينافيه» والسنة وما يناقضها. ١‏ 1 1 1 

فدعا الناس من اهل قريته وما قرب منها أن يتركوا عبادة أرباب القبور والطواغيت» وعبادة الانجار وال حجار» والذبح ليجن» ونحو 

ذلك: وكل هذا قد وقع في قرى نجد وغيرها كالبوادي؛ فليا أنكر ذلك كرهوا 

ذلك منه» وطرده أهل قريته عنهاء وهي: حربملا» وصار في العيينة يدعو إلى دين الإسلام» وينبى عن الشرك وعبادة الأوثان» وقبل 

ذلك طائفة منهم ومن أهل الدرعية: ثم بعد ذلك ضاق نطاق أمير العيينة لما رآه قد أنكر قوله الحاق الكثير والجم الغفير» وقد نصب له 

العداوة اهل القرى والامصارء والبادي والحاضرء فامره ان ينتقل من بلده عنه. 

وصار في الدرعية عند مد بن سعود وأولاده وإخوانه» وبعض الأعيان من جماعته؛ فصار لهم قبول لهذه الدعوة» فصبروا على عداوة 

الناس قريبهم وبعيدهم» وكل قصدهم بالحرب» فثبتهم له على قلتهم وكثرة من خالقهم» وقتل من قتل من أعيانهم» فصبرواء وصارت 

الحرب بينهم سجالاء واللّه مهم ويقوي قلوبهم؛ وما جرى ينهم وبين عدوهمء مذكور في التاريخ. 

فأظهر الله هذا الدين في نجد» والبادية» حتى لم يكن فبهم من ينازع ويجادل» لأن الله أبطل كل شبهة» بما أبداه هذا الشيخ يبيانه» 

ومصنفاته التي صارت في أيدي المسلمين: وانتشرت دعوته في الأمصارء وقبلها القليل منبم ممن له التفات إلى ما ينفعه» بخلاف من 

لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل من الل وهم الأكثرون» فلله امد على هذه النعمة العظيمة» فيا سعادة من هدي إلى معرفة حمَيقة 

دين الإسلام واتيعه. 

وقد وجدت للعلامة ابن القم رحمه الله كلاما في الصواعق المرساة على الجهمية والمعطلة» يتعين نقّله هناء لعظم فائدته» وشدة الحاجة 

إليه» قال رحمه الله تعالى: 

فصل : عظيم النفع» جليل القدر: ينتفع به: من عرف نوعي التوحيد القولي العلمي اتخبري والتوحيد القصدي الإرادي العملي) 3 

دك عل الأول سورة: :اقل هر الله أحدا [سورة الإخلاص آية: ]١‏ » وعلى الثاني سورة: إقَلْ يا أَمِبَا الكافرُونَ| [سورة الكافرون 

آية: ٠. ]١‏ وكذلك دل على الأول» قوله: الوا آمنا, بأشدوما ِل ْنَا وما نل إن إبعاهم| الآية [سورة البقرة آية ]١85‏ ».وغل 


يس سه و 


الثاني: إقلَ يا أَهلَ لكاب تعالوا إل كلمة سواء يننا ويك ألا تعبد إِلّا الله ولا نشرلك به شي [سورة آل عمران آية: 14] » ولهذا 


كان النبي (يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر وسنة المغرب: ويقرأ بهما في ركعت الطواف: ويقرأ بالآيتين في سنة الفجر لتضمتهما 
التوحيد العلمي والعملي. 
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٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


والتوحيد العلمي أساسه: إثبات الكال للرب» ومباينته خلقه» وتنزيبه عن العيوب والنقائص» والقثيل: والتوحيد العملى أساسه: تجريد 
القعصد بالحب» واللهوف» والرجاءء والتوكل» والإنابة» والاستعانة» والاستغاثة» والعبودية بالقلب» واللسان» والجوارحء لله وحده. 
ومدار ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه» على 

هذين التوحيدين؛ وأقرب الخلق إلى الله: أقومهم ببما علما وعملا: ولهذا كانت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أقرب الخلق إلى الله؛ 
وأقرمهم إليه وسيلة» أولو العزم؛ وأقرمهم الخليلان؛ وخاتمهم: سيد ولد آدمء وأكمهم على الله لكال عبوديته وتوحيده. 

فهذان الأصلان هما قطب رحى الدين» وعلبهما مداره» وبيامهما من أهم الأمور: والله سبحانه بينهما غاية البيان» بالطرق العمّلية والنقلية» 
والفطرية والنظرية» والأمثال المضروبة؛ ونوع سبحانه الطرق بإثباتهما كل التنويع» بحيث صار معرفة القلوب الصحيحة والفطر السليمة 
هما بمنزلة: رؤية العين المبصرة التي لا آفة بهاء للشمسء والقمرء والنجوم» والأرض والسماءء فذلك للبصيرة» بمنزلة هذه للبصر. 
فإن تسلط التأويل على التوحيد اللحبري» العلبي كان تسليطه على التوحيد العملي القصدي أسبل» وانمحت رسوم التوحيد» وقامت معالم 
التعطيل والشرك ولهذا كان الشرك والتعطيل متلازمين» لا ينفك أحدهما عن صاحبه : وإمام المعطلين المشركين: فرعون» فهو إمام 
كل معطل ومشرك إلى يوم القيامة» يا أن إمام الموحدين: إبراهي» وتمد عليهما السلام. 

وقال أيضا لما ذكر سبب عبادة الأصنام التي صورها قوم نوح» على صور الصالحين: وما زال الشيطان يوحي 

إلى عباد القبور ويلتقي إلهم أن البناء والعكوف عليباء من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء عندها مستجاب» ثم 
ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بالمقبور والإقسام به على الله: فإن شأن الله أعظم من أن يقسم به عليه» أو يسأل بأحد من خلقه: فإذا 
تقرر ذلك عندهمء نقلهم منه إلى دعائه» وعبادته» وسؤاله الشفاعة» واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور» ويطاف به ويستم 
ويقبل» ويحج إليه ويذبح عنده. 

فإذا تقرر ذلك عندهم» نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدا ومنسكاز ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم؛ 
وكل هذا قد عل بالاضطرار من دين الإسلام» أنه مضاد لما بعث الله به رسوله (من تجريد التوحيد» وألا يعبد إلا الله. 

فإذا تقرر ذلك عندهم» نقلهم منه إلى أن من تبى عن ذلك فقد تتقص أهل الرتب العاليةٍ وحطهم عن منزتهم, وزعم أنه لا حرمة 
لهم ولا قدرء وخدب مركو واشمأزت قلوبهم» كا قال تعالى: أوإذا الل ل وبحده أنه رت قلوت لين لا 0 بالآخرة ذا 
د الذِينَ من دونه إِذَا هم يِستبِشروتَ]| [سورة الزمى آية: ه4] . 

وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام» وكثير من ينتسب إلى العلم والدين» حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم» 
ونفروا الناس عنهم» ووالوا أهل 

الشرك وعظموهمء وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله؛ ويأبى الله ذلك إوما كانوا أُولياءه إِنْ أُولِياوه إلا المتقُونَ]| [سورة 
الأتفال آية: غ"] . انتبى كلامهء رحمه الله تعالى. 

وقالكبائل: ً 5 0 صرب مَيْلُ فَاسْمعوا له إن لين دعو من دون الله أن يْلهُوا ذَبابا وو اجتمعوا له وان يسم الذَبّابُ 
شيعا لا نقذ وه من ضعت الطالب والمطاو ا دروا لَه حق قدره 1 لله مي عَزِيدًا [ [سورة الحج آية: "4 7] . 

فتأمل هذا المثل ادق ماناس كلهم باسمّاعه" فن لم يسمعه فقّد عصى أمره" كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه» بأحم برهان» 
وأوجز عبارة وأحسنها وأحلاهاء وجل على جميع لمة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد» وساعد بعضهم بعضاء وعاونه 
بأبلغ المعاونة» لعجزوا عن خلق ذباب واحد؛ ثم بين ضعفهم وعزهم عن استنقاذ ما يسلبه الذباب إياه» فأي إله أضعف من هذا 
الإله المطلوب» ومن عابده الطالب» فهل قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه المة هذا شأنها؟ 

فأقام سبحانه حجة التوحيد» وبين إفك أهل الشرك والإلحاد» بأعذب الألفاط وأحسهاء ل يعترها غموضء ول يشبها تطويل» ولم يعببا 
تعقيد» ول يزر بها زيادة ولا تتقيص؛ بل بلغت في الحسن والفصاحة والإيجاز» ما لا يتوهم متوهمء ولا يظن ظانء أن يكون أبلغ في 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


معتاها منباء 

ع 0 الجليل العظيم الشريفء البالغ في النفع» ما هو أجل من الألفاظ: انتبى» والله أعلىء وصلى الله على حمد. 

[معنى حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله] ٠‏ 

وسئل: أيضاء قدس الله روحه؛ ونور ضريحه عما في الصحيح عن النبي (أنه قال: " من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون 
اللهء حرم ماله ودمهء وحسابه على الله " ١‏ 

فأجاب: اعم أن لا إله إلا الله هي: كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام؛ وه العروة الوثتقى» وكامة التقوى؛ وهي الكامة التي جعلها 
إبراهيم الخليل» عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون: ومعناها: نفي الشرك في الإلحية عما سوى الله» وإفراد الله تعالى بالإلحية. 
والإلحية هي: تأله القلب بأنواع العبادة» كانحبة» واللخضوعء والذل» والدعاء» والاستعانة» والرجاءء» واللحوفء والرغبة» والرهبة» وغير 
ذلك من أنواع العبادة التي ذك الله في كابه العزيز» أمرا وترغيبا للعباد» أن يعبدوا بها ربهم وحده. 

وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمال؛ الظاهرة والباطنة؛ وكل فرد من أفراد العبادة لا يستحق أن يقصد 
به إلا الله وحده؛ فن صرفه غير الله فقد أشركه في حق اللهء الذي لا يصلح لغيره» وجعل له أندادا. 

. مسل: الإيمان ( «م) , وأجد (410/9/" رع ولرة)‎ ١ 

وقد عمت البلوى ببذا الشرك الأكبر» بأرباب القبور والأثجار والأجار واتخذوا ذلك ديناء زعموا أن الله يحب ذلك ويرضاه» وهو: 
0 ادي ا يعتره للّهء كا قال تعالى: إن اله لا يخفر أَنْ شرك به الآبة [سورة النساء آية: 6 ٠.‏ وقال تعالى: إإنه من بشْركُ 
الله ققد حرم الله عليه الله وماوا ناك وا امور اماف ارق :+ 

وقان عق :هذا الترحيذه (وقطى ريك ألا موا إلا | ثام1 سور الأنراء سس اه أنه أن ووضق نوهد عمق لإ إل 
الله فقوله: إألَا تَعبدوا] [سورة الإسراء آية: «"] » هو معنى: لا إله» في كلمة الإخلاصء وقوله: (إلا إياه) » هو معنى الاستثناء» 
في لا إله إلا اللهء ونظائر هذه الآية ني القرآن كثير» كا سنذكر بعضه. 

وقال تعالى: أذ المسَاجِدَ لله قلا تدعو مُع الله و أحذا! [سورة الجن آبة: ]ء وهذا ني عام بتناول كل مدعوء من ملك» أوني» 
أو غيرهماء فإن: إأَحَداً) [سورة الجن آية: 18] تكرة في سياق النبي» وهي تعم؛ وأمثال هذه الآية كثير» كقوله تعالى: إقل إِنا أدعو 
ل رك به أحداً] [سورة الجن آية: ٠ ]"٠‏ وفي حديث معاذ الذي في الصحيحين: " فإن حق الله على العباد: أن يعيدوه ولا 
000 اء وها احا كين يواسوه ع 1 دخل النار " ”؟. 

واخلاص العبادة لله تعالى هو: التوحيد الذي 

١‏ البخاري: الجهاد والسير (557/؟) , ومسلم: الإبمان (0) , والترمذي: الإيمان (754) , وابن ماجه: الزهد (4795) , وأحمد 
كك( بركظكره لغ ؟ه) ٠‏ 

* البخاري: تفسير القران (/591) ٠‏ 

حده المشركون قديما وحديثا ولا قال رسول الله لقومه وغيرهم من أحياء العرب: " قولوا: لا إله إلا اللّهء تفلحوا " ١‏ قالوا: إأَجَعل 
الم ا واحداً إن هَذَا لشَيءٌ عاب وَانْطَلقَ الأ منهم أن امشوا واصبروا عل لتك إن هذَا لشي يراد ما سمعنا يبدا في امل الآخرة 
إن هذا إلا اختلاق| | سورة ص ابة: ه"/ا] . 

فعرفوا معنى لا إله إلا الله» وأنه توحيد العبادة» لكن بحدوهء كا قال عن قوم هود: |أَجِتنا لنَعبدَ الله وحَدَه| [سورة الأعراف آية: 
٠ ٠٠‏ وقال تعالى عن مشركي هذه الأمة: إإنهم كانوا إِذا قيل لهم لا له إلا اله يستكيروت ويمُولونَ نا لتَاركو اتنا لشَاعي حجنون| 
[سورة الصافات آية: ه"#">م] . عرفوا أن المراد من لا إله إلا الله ترك الشرك في العبادة» وأن يتركوا عبادة ما سواه جما كانوا 
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يعبدونه من ملك» أو نبي» أو شجره أو جره أو غير ذلك. 
تإخلاض العبادة لله هو: ها دين 0 الذق بعت للد به مناه ونال به كقية» وعرعر الوه قال اباي قل ! عا 
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موت أَنْ ع الله ولا أَمْرِكَ به إليه أدعو وإليه ماب | | سورة الرعد آية: كم 2( وقال تعالى: | أومن سس 1 ِل الله وهو حسن 
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قد اسَمْسَكَ بالعروة الْونّْى | [سورة لقمان آية: «"] » فإسلام الوجه هو: إخلاص الأعمال الباطنة والظاهرة كلها لله تعالى. 

وهذا هو توحيد الإلهية» وتوحيد العبادة» وتوحيد القصد 

. أحد (موغعم)‎ ١ 

والإرادة: ومن كان كذلك فقّد اسفمّسك بالعروة الوثتقى» وهي: لا إله إلا الله: فإن مدلولها نفي الشرك» وإتكاره» والبراءة منه» 

وإخلاص العبادة لله وحده؛ وهو معنى قول اللخليل عليه السلام: [إِني حي وَجَهِي لذي قَطْر السماوات والْأَرض حنيفاً وما أن 
من المشركيت| [سورة الأتعام آية: ]. 

ع هو الإخلاص الذي هو دين الله الذي لم يرض لعباده دينا سواه كا قال تعالى: [فَاعيك الله مخلصا له له ليت ألا يِه اين الخالص) 
| سورة ا آية: «”"] » والدين هو: العبادة» وقد فسره أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالدعاء: وهو بعض أفراد العبادة» كا في السنن 

من حديث أنس: " الدعاء ع العبادة " »١‏ وحديث النعمان بن بشير: " الدعاء هو العبادة " ١‏ أي: معظمهاء وذلك أنه يمع من أنواع 

القباةة امود استلكرهاء إن شاء الله تعالى. 

وقال تعالى: إقلَ إن مرت أنْ أَْبدَ الله معخلصاً لَه الدينَ| [سورة الزمى آية: ]١١‏ . وقال: إقل الله أَعبد مخلصاً له ديني| [سورة الزمم 

آية: ٠. ]١4‏ وقال تعالى: إفَادعوا الله خلصين 3 الدين| [سورة غافر آية: ٠ ]١4‏ والدعاء في هذه الآية هو الدعاء بنوعيه: دعاء العبادة» 

ودعاء المسألة. 

وقال: إوما موا إلا ليعبدوا اله مخلصين لَه الدِينَ| [سورة البينة آية: ه] » والحثيف هو: الراغب عن الشركك المنكر له وقد فسره 

ابن القيمء زهان عب قامل 

١ )”*1/1( الترمذي: الدعوات‎ ١ 

* الترمذي: تفسير القران (/41 ؟") , وابن ماجه: الدعاء (4؟85") ٠‏ 

المدلول: لا إله إلا الله» فقال: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه» وهذا التوحيد هو الذي أتكره أعداء الرسل» من 

أولهم إلى آخرهم 

وقد بين تعالى ضلالحم بالشرك» كا قال تعالى: إوَاتحَدُوا من دونه مه لا يحلقُونَ شَيِكاً وهم يخْلقُونَ ولا جَلكُونَ لأتفسهم صَرَاً ولا تفعاً 

ولا كلكو مونا ولا حياة ول شور [سورة الفرقان آية: ] ٠.‏ وقال تعالى: اقل رتم ما تَدعونَ مِنْ دون الله أروني مادا حَلَقُوا 

من الْأرضٍ أم م شرك 8 السماوات ام وني يتاب منْ قبل هذَا أو أََارَة منْ عل إن كنم صَادِقنَ| "١‏ [سورة الأ خقاف ال اه 

وهذا المذكور في هذه الآية هو: توحيد الربوبية» ومشركرا العرب» والأمم لم يبجحدوه بل أقروا به لله» فصار حجة عليهم فيما دوه من 

الإلحية. 

ولهذا قال بعد هذه الآية: |ومن ص 3 يدعو من دون اللّه من عب َه إل يوم ليام وهم عن دعام عَافلُونَ| و 

الأحقاف آية: ه] . وقال تعالى: |ويعبدونَ من دون الله ما لر ينل به سلطانا وما لس َم به علر وما بِلَالِينَ منْ تصير] [سورة 

الحج آية: ٠. ]/١‏ والآيات في هذا المعنى كنيزة مداه جل القرا نين ادال ارم لكل لا ديعن مط فلا وما 1ل اما: 

وهو الدين 0 بعث به المرسلين» من أو إلى 

آخرهم» كا قال تعالى: ا عاد إِذ رفوه ِالْأَخمّاف وقد حَأت ارقن بين يديه ومن حَلْفه 


00 


لَه ألا تعبد 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


الأحقاف آية: ]"١‏ » فدلت هذه الآية وما قبلها على أن الله تعالى ما أراد من عباده أن يخلصوا له العبادة» وهي أعمالهم» ونباهم 
أن يجعلوا له شريكا في عباداتهم وإراداتهم» التى لا يستحقها غيره» كا تقدم» قال تعالى: إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا] [سورة 
النساء آية: +8] ٠‏ وقال تعالى: [فَإِشْكْ له واحد قله أسلنوا ويقر الْحْيتين| [سورة الح آية:' م] . 

وقال تعالى: واد ونا لإبرَاهيم مَكَانَ اليْتِ أَنْ لا شرك بي عَيْئا وهر بتي للطائفين وَالْقَائينَ اكع محرو[ | [أسورة الحج آية: 0] 
؛ والمراد: تطهيره عن الشرك في العبادة» ولهذا قال تعالى: دك وَمنْ يعم حرعات الل فهو حير له عند ريه واعا لَك الأنعام 
لا ما يتل عليكر فاجتنبوا الرجس من الْأوتَان واجتنبوا قَولَ الزوواحماء و عر مشر كين به ومن يشرك بالل فكأعَا شر من السماء 
ا الطير أو تبي به ليج في مكان سحيق| [سورة الحج آية:."٠1م]‏ , 

وقد ييخ الله تعالى في مواضع من القرآن» 5 كامة الإخلاص: لا إله إلا الله» ولم يكل عباده في بيان معناها إلى أحد سواه وهو 
صراطه المستقي» كا قال تعالى: إ وَأ اعبْدُوني هذا صرَاط مستقي] » [سورة يس آية: ]5١‏ وقال تعالى: وإ قال إِرَاهم لأبيه وقومه 
إن براءُ ما عدون إلا الذي 

عرقي ا 0 يدبا ني عقي جوت » فعبر عن معنى: لا إله» بقوله: إن براءً بما تَعبدُونَ] [سورة الزرف 
آية: "] » وعبر عن معنى: إلا الله بقوله: إلا الذي فَطَرني| [سورة الزخرف آية: 0ا"] . 

في انح لذ إل إلا انه هزه الوا ةمك عيادة كلما ترق لله واخلاص العبادة يميع أنواعها لله تعالى» كا تقدم: وهذا واضم 
بين لمن جعل الله له بصيرة» ولم نتغير فطرته» ولا يخفى إلا على من عميت بصيرته» بالعوائد الشركية» وتقليد من خرج من الصراط 
المستقيمء من أهل الأهواء والبدع والضلال إِوْمَنْ ل يحل اله له نوراً فنا له من نورأ 0 07" 

وقال تعالى في بيان معناه. قل يا أَهْلَ الاب تالا إل كلمة سواء يبنا ينا ويَتَكْ ألا تمد ِل اله ولا تفرك به عَيْقاً ولايد ْنا 
بعضا أرباباً مِنْ دون اللو| [سورة آل عمران آية: 14] ٠‏ والمعتى: أي بعض كان من نبي أو غيره» كالمسيح ابن عري» والعزير» 
ونحوهماز وفي قوله: ألا د [سورة آل عمران آية: 14] » معنى: لا إله» وقوله: إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخللاص. 

وهذا التوحيد هو الذي دعا إليه النني (أهل الكّاب وغيرهم من الإنس والجن» كا قال تعالى: قل هذه سَبلٍ دعو إِلَ الله على بصيرة 
نا ومن اتبعني وَسَبْحَانَ لله وما أنامن امشركين [سورة يوسف آية: ]٠١8‏ . 

وقد قال تعالى في معنى هذه الكلمة عن أصصاب الكهف: |وَإذ اعترمُوهم وما يَدُونَ إلا الم [سورة الكهف آية: ]1١‏ » ففي 
قوله: |وإذ اعَترموهم| [سورة الكهف آية: 15] » معنى لا إله» وقوله: إلا اله [سورة الكهف آية: ]1١‏ » هو المستثنى في كلمة 
الإخلاصء وقال تعالى: إوَربَطنًا عل قلوبيم إِذْ قَامُوا| [سورة الكهف آية:  ]4‏ إلى قوله: إأنْ تدعو من دونه إِطاًا [سورة الكهف 
آية: ٠ ]١4‏ فتقرر ببذا أن الإلمية هي: العيادة د وأق مو ميرف ليها شر اله ققد بصا له نداء والقران كله في تقرير معنى لا إله إلا 
الله» وما تقتضيه وما تستازمه» وذ ثواب أهل التوحيد وعقاب أهل الشرك. 

ومع هذا البيان الذي ليس فوقه بيان» كثر الغلط في المتأخرين من هذه الأمة في معنى هذه الكلمة» وسببه: تقليد المتكلمين اللخائضين 
فظن بعضهم أن معنى لا إله إلا الله: إثبات وجود الله تعالى» ولهذا قدروا اللحبر الحذوف في: لا إله إلا الله» وقالوا: لا إله موجودء 
إلا الله : ووجوده تعالى قد أقر به المشركون الجاحدون لمعنى هذه الكلمة. وطائفة ظنوا أن معناها: قدرته على الاختراع. 

وهذا معلوم بالفطرة؛ وما إشاهد من عظيٍ مخلوقات الله تعالى تكلق السماوات والأرضء وما فيهما من عجائب المخلوقات: وبه استدل 
الكليم موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون» لما قال: إوَمَا رَبٌ الْعَاينَ قَالَ رب السمَاوَات وَالْأرضٍ وما يما إِنْ كنم موقنين 
َل حر ألا .دون قا راك روب اباتك الأول ١‏ إنمورة الشعراء ايه 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


ب ا 

وفي سورة بني إسرائيل: إقَالَ لقَد لمت ما أ 
بات اله ل ده مكابرة وعتاذاء 
وأما غير فرعون من أعداء الرصل» من قومهم» ومشركي العرب» ونحوهمء فأقروا بوجود الله تعالى وربوبيته» كا قال تعالى: | وين 
ألم من حَاَقَ السماوات والْأرص لفون حَلفهِنَ لعزي اليم ] ٠ ٠‏ [سورة الزخرف آية: 9] . وقال تعالى: إولينْ سألتهم من حَلمَهم 
وان اللّهُ] [سورة الزخرف ابة: /ام ] © فلم يدخلهم ذلك في الإسلام» لما بجحدوا ما دلت عليه لا إله إلا الله من إخلاص العبادة 
جنيع أفرادها لله وحده. 

وف الحديث الصحيح: " من مات وو لذ ندا دخل النار" »١‏ وتقدم قول ب هود: أَجِْننَا | عبد الله 0 [سورة الأعراف 
آية: ]7٠١‏ » دليل على أنهم أقروا بوجوده وربوييته» وأنهم يعبدونه» لكنهم "أن دوا العياةة له وحده دون الهتهم التي كانوا 


يعبدونها معه. 
فالخصومة بين الرسل وأنمهم» ليست في وجود الرب» وقدرته على الاختراع فإن الفطر والعقول دلتهم على وجود الربء وأنه رب كل 
3 ومليكه» وخالق كل شيع والمتصرف 42 13 شي ء: واثما 1 اتلخصومة قٍ ترك ما كانوا يعبدك ونه من دوك اللّم 3 قال تع لى: 


6 


رَلَ مَوْلاء إلا لا رب السماوات والأرض بصائر] [سورة الإسراء آية: ٠ ]٠١١‏ ففرعون 


2 


.):: البخاري: تفسير القران /او‎ ١ 
. رسلا نوحا ِل قومه إن لكر تذير مبين أَنْ لا تعبدوا إلا الله إن أخاف عليكر عذَّاب يو م ألو] [سورة هود آية: ه5"8؟]‎ 


ا 0 


وقال تعاللى: أوإبراهم | , إذ قال لقومه اعداوا الل واتثوه لك 1-1 إِنْ كنم لون [سورة العنكبوت آية: ]1١‏ » عا نا تعبد ون 
من د دون الله أوئاناً وَكلُونَ فك 3 الي عدون من د دون الله لا علكُونَ 2 رزقا فَابجَعوا عند الله الِزق واعبدوه واشكروا لَه إليه 
رحيون |" شور اللشكرت ا » |وَان ؛ تكذبوا ققد كدب ا ادر إلا ابلاغ المبين| [سورة السكبرت 
آية: 14] ٠.‏ 

فالشرك في العبادة هو الذي عمت به البلوى في الناس» قدبما وحديثاء كا قال تعالى: إقل سيروا في الأرض فانظروا كيس كان عاقبة 
الزين من قبل كان أكثرهم مشركين| [سورة الروم آية: 4]. 

وقد أخبر النبى (أن هذه الأمة تأخذ مأخذ القرون قبلهاء شبرا بشبر» وذراعا بذراع» وهذا أنكر كثير من أعداء الرسل في هذه الأزمنة» 
وقبلهاء على من دعاهم إل إعلاعن العادة ددم وكدزا ها عد الأمم المكذبة من التوحيد: واقتدوا بمن سلف من أعداء 
الرسل» في مسبتهم من دعاهم إلى إخللااص العبادة لل ونسبته إلى الخطأ والضلال» كا رأينا ذلك في كلام كثير منهم» ك" ابن كال 
" المشبور بالشرك والضلال» وقد كل في جهله وضلاله» وأتى في كلامه بأممل امحال. 

وقد اشتبر عنه خياد الثقات أنه يقول: عبد القادر ى قبره» إسمع» ومع سععه ينفع؛ وما اشعره أنه فى قبره الآن رفات» كال 
الأموات» وهذا قول شنيع» وشرك فظيع: ألا ترى أن الحي الذي قد كلت قوته» وحصت حاسة سمعه وبصره» لو ينادى من مسافة 
فرعت أو فرحفين» لم يمكنه سماع نداء من ناداه: فكيف يسمع وكا مه عسافة شرن أوتقيرين» أو ذو ذلك اى ا كاره وقد عدت 
فوته وفازققه روههة ولت حوانية؟ هذا من أعظم ما تحيله العقول» وتتكه الفطر. 

وفي كاب الله (ما يبطله» قال الله تعالى: إذَلْكر اللّهُ ربك له الملك والذِينَ تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إِنْ تدعوهم لا 
إسمعوا دعاء فر ولو سمعوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرون يشرككر ولا ينك مثل خبير| [سورة فاطر آية: ]١4"18‏ » فأخبر 
اللخبير جل وعلا أن معاعهم متنع » واستجابتهم من دعاهم ممتنعة. 
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٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


فهؤلاء المشركون لم استغرقوا في الشرك» ونشؤوا عليهء أتوا في أقوالحم بالمستحيل؛ ولم يصدقوا الحبير في إخباره» وقال تعالى: إِوالْذِينَ 
يدعُونَ من دون الله لا يلهُونَ شَيئاً وهم يخلهُونَ أموات غير أَحياء وما يشْعرونَ أَيانَ يبعَُوَ| [سورة فاطر آية: ]١8‏ » فذكره تعالى 
أنهم أموات دليل على بطلان دعوتهم» وكذلك عدم شعورهم» بين تعاللى بهذا جهل المشرك» وضلاله» فأحق في كابه 

الحق» وأبطل الباطل» ولو كره المشركون. 

لكن هؤلاء لما م م لوا ات ف 4 شين إمازلة 0 0 الذي 3 خا و 9 0 العطاول م 


0 الور اغراف ب 00000 ٍ 
وليس عند هؤلاء الملاحدة ما يصدون به العامة عن أدلة الاب والسنة» التي فيها النعي عن الشرك في العبادة إلا قولهم: قال أحمد 
بن حر الميتمى» قال فلان» وقال فلان: يجوز التوسل بالصالحين» ونحو ذلك من العبارات الفاسدة. فنقول: هذا وأمثاله ليسوا بحجة 
تفع عند الله وتخلصك من عذابهء بل الحجة ما في كاب الله وسئة رسوله الثابتة عنه» وما أجمع عليه سلف الأمة وأمتها. وما أحسن ما 
قال الإمام مالك رحمه الله: وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل» نترك ما نزك به جبرائيل على مد لجدله؟! 

إذا عرف ذلك فالتوسل يطلق على شيئين : فإن كان ابن حبر وأمثاله أرادوا سؤال الله بالرجل الصالحء فهذا ليس في الشريعة ما يدل 
على جوازه؛ ولو جازء لما ترك 

الصحابة السابقون الأولون» من المهاجرين والأنصار» رضي الله عنهم» التوسل بالنبي (بعد وفاته» كا كانوا يتوسلون بدعائه في حياته إذا 
00 ْ | 

وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب انه خرج بالعباس بن عبد المطلب» عام الرمادة» محضر من السابقين الاولين» ستسقون» فقَال 
عمر: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيناء فاسقناء ثم قال: ارفع يديك يا عباس» فرفع يديه 
يسأل الله تعالى) : ولم يسأله يجاه النبي ولا بغيره: ولو كان هذا التوسل حقاء كانوا إليه أسبق» وعليه أحرص. 

فإن كانوا أرادوا بالتوسل دعاء الميت» والاستشفاع به» فهذا هو شرك المشركين بعينه: والأدلة على بطلانه في القرآن كثيرة جداء فن 
ذلك قوله تعالى: [أم اَدُوا منْ دون الله شُمََاءَ قل أُولَو كانوا لا يلكُونَ سَيِئاً ولا يعَقَلونَ قل بل السّمَاعَة بجميعاً لَه ملك السماوات 
وَالْأرض ثم إليه ترجَعوت] [سورة الزمس آية: 48" 4] . فالذي له ملك السماوات والأرضء هو الذي يأذن في الشفاعة» كا قال 
تعالى: إمن ذا الذي سْفَع عنْده إلا بإِذنه| (سورة البقرة آية: ههم] . 

وقال تعالى: إو كر مِنْ مَل في السمَاوات لا تعن شَمَاعنهُم شَيْتَا لا من بعد أَنْ يأذَنَ الل لنْ يَاءُ ويرَضَى | [سورة النجم آية: 5"] 
» وهو لا يرضى إلا الإخلاص في الأقوال 

والأعمال» الباطنة والظاهرة» ا 3 به ابي ف“حذيت أن هريرة وفوف ا ساك ص المشركين اتخاذ الشفعاء» فال تعالى: 
يدون من دون الله مألا يضرهم 00 0 د هَوُلاء شفع معاون عند اللّه 0 يون الهم ع لا 0 ف السماوات 1 ف 
الْأْرضٍ حك ركان ما يشركوت| [سورة يواس آية: م ١]١‏ 

فبين تعالى في هذه الآية أن وام الشركية وأن العام لع لكي لاا ينا ين اد وجلها.: وآن .هذا شرك» نزه 


عر مرو كر 


تقيةاعنة هر اتفال | سيحانه وبعال عما يش ركُونَ! فهل فوق هذا البيان بيان: وقال تعالى: | والذينَ اتحدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم 
ا رونا إل الله َلقَى إن الله يحكر بينم في ما هم فيه يكَْلفُونَ إن اللَّهَ لا بدي مَنْ هو كاذب كَمّارا [سورة الزص آية: ] ع 
فكفرهم بطلبيم من غيره أن يقربوهم إليه. | 

وقد تقدم بعض الأدلة عل المي عن دعوة 0 والتغليظ قٍ ذلك» وأنه 2 غاية الضلال» وأنه شرك بالله» وكفر به» ا قال 
تعالى: إومَنْ يدع مم الله ا آخر لا برهَانَ له به فَإِهَا حسابه عند ريه إِنّهُ لا فلح الْكافرونَ]| [سورة المؤمنون آية: ]١١1/‏ . 


حن 511216120 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


فق أره النجاة: فعليه بالتنسك بالوحيين» اللذين هما حبل لد ليدع عنه بنيات الطريق» كا قال تعالى: إوأَنَّ 

هذا صراطي مستقيماً قاتيعوه ولا عر 0 فتفرق 1 عن سبيله لك وساف يه للك هونا [سورة الأنعام آية: ]١5‏ » 
وقد مثل النبي الصراط المستقيم» وخط خطوطا عن ينه رهن عقالنه: قال " هذه هي السبل» وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه " ١‏ 
والحديث ف الصحيح وغيره» عن عبد الله بن مسعود » وكل من رَاغ عن الهمدى» وعارض أدلة الاب والسنة بزخرف أهل الأهواء» 
فهو شيطان. 

والعاقل» إذا تأمل ما عارض به أولتك الدعاة إلى الشرك باللّه فى عبادته» كابن كال وغيره» من دعا الناس إلى إخلاص العبادة لله 
وحن ل شرك أ فالعاقل يعلم أن معارضتهم قد اشقلت على أمور كثيرة: 

الأخين الأول: . نهم أكروا ما جاءت به الرسل 3 توحيك العيادة» وما لت فيه الكتيت الإحية من هذا التوحيد؟؛ فهم ف الحقيقة إغا 
عارصو الريزل 0 لمنزلة عليهم من عند الله. 

الأأعس الثاني: تضمنت معارضتهم قبول الشرك الأكبر ونصرته» وهو الذي أرسل الله رسله وأنزل كتبه بابي عنه» وقد خالفوا جميع 
امل والكتب» فهم في الحقيقة قد أنكروا على من دان بهذا التوحيد» ودعا إليه من الأولين والآخرين. 

. )7١( أحمد (ه"4/١) , والدارمي: المقدمة‎ ١ 

وقد تضمنت معارضتهم أيضا مسبة من دعا إلى التوحيد وأتكر الشرك» أسوة أعداء الرسل» كقوم نوح إذ قالوا: إإنا لتراك في ضلال 
ميين| [سورة الأعراف آية: ]٠‏ » وقال قوم هود: إإنا لرَاكَ في سماهة وإنا لنَظنكَ من الْكاذيينَ| [سورة الأعراف آية: 55] » 
وقول من قال من مشركي العربء للنبى: [إِنْ هَذَا إلا فك افتراه وأَعاتَه عليه قوم آخرونٌ فَمَدْ جَاءُوا ظلماً ورُوراً] [سورة الفرقان 
الإسلام وغل بن مق الأول والآخوين» 16 أن فخ كاب رسولا» عا جاء يدامر الى )“فقن كدت المزسلينء اذكه الل عفان 
لمن الرابع: وتضمنت ١‏ معارضتهمٍ أبغيا الكذيت) والإفك» والبتتان», عرف القول 9 ذلك» أسوة أعداء الرسل» الذين قال الله فيهم: 


حي 00 2 سوم 


و كذلك جعلنا لكل ١‏ 8 0 شياطين الأ الجن يوحي يعضهم ِل بعضٍ حرف الول غروراً] [سورة الأنعام آية: لالل]ء 
فهذه حال كل داعية إلى الشرك باللهء قٍ اديه من الأولين والآخرين» فإذا تأمل اليب ما زخرقوة وأتوا, به سِ الفشر والأكاذيب» 
وجدها 5 قال تعالى: | كسراب بقيعة ة يحسبة الظمَان مَاءٌ حت إِذَا م يده ه شيا ووجد أله عنده رقا ماه للبت ريع 
0 

[سورة النوراية: 9"] ٠‏ 

والأمى الحامس: معارضة أوائك للآيات المحكيات البينات التى هي في غاية البيان والبرهان» وبيان ما ينافي التوحيد من الشرك والتنديد» 
فعارضوا بقول أناس من المتأخرين لا يجوز الاعتماد عليهم اضرل الدين؛ فيقولون: قال ابن جر الميتمي» قال البيضاويء قال فلان» 
ولا ريب أن الزمخشري وأمثاله من المعطلة أعلم من هؤلاء» وأدرى في فنون العلم» لكنهم أخطؤوا عكطأ هؤلاء» وفي تفسير الزإمخشري 
من دسائس الاعتزال ما لا يخفى» وليسوا بأعلم منه. 

وغل كل 'خال فليسوا محجة يعاوضن بها نصوضن اللكابه والسنة» .وما عليه سلق الآمة وأعتها من الدين الحنيف» الذي هو ملة إبراهيم 
لخليل عليه السلام» ودين الرسل الذي قال الله تعالى فيه: 20 لكر من الدينٍ ما وص ها الك ارجا باتيما رمن 


ل 


به به إبراهيم وموبى وطيوة أن أقيموا الي و فقوا فيه ؛ كبر عل المشركينَ ما تدعوهم إليه| إسورة الشورى آبة: ١]ء‏ فأوائك 


الفا وطيرت للق من ذكنا وأمثالهمء فيهم شبه بمن قال الله فيهم: إوَكَدَلكَ ما أَرسَلنَا من قبَلِكَ في قرية من تذير إِلّا قال مترفوها إِنا 


٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


مهم لهم 0 


جَدنَا | انا عل أمَة وَإنا عل آثارهم مَممَدُونَ] [سورة الزخرف آية: م0] » إمَالَ أولو تدك بأَهْدَى ما وَجَدَتمْ عليه آباء كد فوا 
00 كافرونَ [سورة الزخرف آية: 4"] . وهذا على تقدير أنهم أصابوا في 

النقل عنهم» ولعلهم أخطؤوا وكذبوا عليهم» الله أعل. 

والأدلة بالإجماع ثلاثة: الككّاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة وأتتهاء وأما القياس الصحيح فعند بعض العلماء حمة إذا ٍ بالك كايا 
ولا سنة» فإن خالف نصا أو ظاهراء ل يكن جة؛ وهذا هو الذي أجمع عليه العلماء سلفا وخلفاء وتفصيل ذلك في كتب أصول الفقه. 
وأما قوله في الحديث الصحيح: " وكفر بما يعبد من دون الله " »١‏ فهذا شرط عظيم لا يصح قول لا إله إلا الله إلا كرو رةه وان لم 
يوجد لم يكن من قال لا إله إلا الله معصوم الدم والمال: لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله» فم ينفعه القول بدون الإتيان بامعنى الذي 
دلت عليه» من ترك الشرك والبراءة منهء ومن فعله فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون اللهء وتبراً منه» وعادى من فعل ذلك» صار 
يبلن معصوم الدم والمال: وهذا معنى قول الله تعالى: [قَنْ يكفر بالطاغوت وَيؤْمن بِالَّهِ ققد اسَمْسك بالعروة الوثقّى لا انفصام ها 
وال ميع علي | [سورة البقرة آبة: 65؟]. 


وقد قيدت لا إله إلا الله 2 الأحاديث الصحيحة» بقيود ثقّال لا بد من الإتيان ميعهاء قولا» واعتقاداء وعملا فن ذلك حديث 
عتبان الذي قٍ الصحيح: ا فإن 


. مسل: الإعان (”) , وأحجد («لاع/” رقع‎ ١ 


الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله " »١‏ وفي حديث آخر: " صدقا من قلبه " "» خالصا من قلبه " ؟ 
مستيقنا بها قلبهء غير شلك فلا تنفع هذه الكلمة قائها إلا ببذه القيودء إذا اجتمعت له مع العلم بمعناها ومضمونباء كا قال تعالى: 


ع 4 هد ليج بر 


أولا بك الذِينَ عون من 5 دونه الشفاعة إلا من شبد باحق وهم يعلوق :| تور التكووفف ينجن ...فال تال التبية [افاعار 
5 لا إلا اللَّه] [سورة محمد آبة: 9] » فعناها يقبل الزيادة» لقوة العلم» وصلاح العمل. 

فلا بد من العلم بحقيقة معنى هذه الكلمة» علا يناني الجهل» بخلاف من يقوها وهو لا يعرف معناها ولا بد من اليقين المنافي للشك» 
فيما دلت عليه من التوحيد؛ ولا بد من الإخلاص الثاني للشرك» فإن كثيرا من الناس يقوها وهو يشرك في العبادة» ويتكر معناهاء 
ويعادي من اعتقّده وعمل به؛ ولا بد من الصدق المنافي للكذب» بخلاف حال المنافق الذي يقولها من غير صدق» م قال تعاللى: 
يوون بِأَلْسَهِم ما ليس في قلوبيم] [سورة الفتح آية: ]١١‏ + ولا بد من القبول المنافي للردء بخلاف من يقوها ولا يعمل بها ولا بد 
من الحبة لما دلت عليه من التوحيد والإخلاصء وغير ذلك» والفرح بذلكء المنافي لحلاف هنين الأعرين ولا بد من الانقياد بالعمل 
مها وما دلت عليه مطابقة» وتضمناء والتزاما. وهذا هو دين الإسلام» الذي لا يقبل الله دينا سواه. 

. )*8( البخاري: الصلاة (45) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة‎ ١ 

* البخاري: العلم ( (19 وخ اسسفضاكة > 

افك اباد اسل« نري كيزا ثمن يدعي العلم والفهم» قد عكس مدلول لا إله إلا الله كابن كال ونحوه من الطواغيت» فيثبتون ما 
نفته لا إله إلا الله من الشرك في العبادة» ويعتقدون ذلك الشرك ديناء ويتكرون ما دلت عليه من الإخلاص» ويشتمون أهله» وقد 
قال تعالى: إإِنا أَنْلنا إِِيِكَ الاب باحق قاعبد الله مخلصاً له الذين ألا يله الدين اخالص] [سورة الزم آية: +"م] . 

وهذا النوع من الناس» الذين قد فتنواء وفتنوا إستجهاون أهل الإسلام» ويستهزؤون بهم؛ أسوة من سلق من أعداء الرسل» وقد قال 
الله تعالى في أمثال هؤلاء: | وَإذًا د اللَّهُ وحده مارت قلوب الذينَ لا يوْمنُونَ بالآخرة وإِذا دك الِينَ من دونه إِذَا هم يستبشرونٌ] 
[سورة الزمس آية: 48] ٠ ٠‏ 

وقال ايضا: شيخ الإسلام» الشيخ عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله تعالى: 
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٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


الكلام في بيان ما أوردناه» على الجهمي» الذي في بني ياس. 

أما الكلام في معنى لا إله إلا الله» فأقول وبالله التوفيق: أما هذه الكلمة العظيمة» فهي التي شبد الله بها لنفسه» وشبد بها له ملائكته» 
وأو الع من خلقه» كا قال تعالى: |سَّهدَ الله أنه لا له إلا هو والملائكة وأولو العم 

َاماً بالقسط لا إل إلا لير الحكي] [سورة آل عمران آية: 18] . فلا إله إلا الله هي: كلمة الإسلام» لا يصح إسلام أحد إلا 
بمعرفة ما وضعت له» ودلت عليه» وقبوله والانقياد للعمل به : وهي: كامة الإخلااص المنافي للشرك» وكمة التقوى التى تقى قائلها من 
الشرك بالله» فلا تنفع قائلها إلا بشروط سبعة. 

الأول: العلم بمعناهاء نفيا وإثباتا. 

الثاني: اليقين» وهو: كال العلم ببا» المنافي للشك والريب. 

الثااث: الإخلاصء المنافي للشرك. 

الرابع : الصدق» المانع من النفاق. 

الحامس 5 : المحبة لمذه الكلمة» وما ذلك عليه » والسرور يذلك. 

ا القبول» المنافي للرد؛ فقّد يقَوما من يعرفهاء لكن لا يقبلها ممن دعاه إليباء تعصباء وتكبراء يا قد وقع من كثيره 

السابع: الانقياد بحقوقهاء وهي: الأعمال الواجبة إخلاصا لله» وطلبا لمرضاته. 

إذا عرفت ذلك؛ فقولك: لا إله إلا اللهء فلا: نافية للجنسء» والإله هو المألوه بالعبادة» وهو: الذي تألمه القلوب» وتقصده رغبة إليه 
قٍ حصول نفع » 7 دفع ضرء كال من عبد الأموات» والغائيين» والأصنام: فكل معبود: اوه بالعيادة» وخير لا المرفوع محذوف» 
تقديره: حق» وقوله: إلا الله: استكثناء من اخبر المرفوع» فاللد سبحانه هو الحق» وعبادته وحده شغي الحق » وعبادة غيره منتفية بالا قِ 
هذه الكلمة» قال الله تعالى: إذَلِكَ أن الله هو الحق 


مَوَسَ سد ممه 


ون ما يدَعُونَ منْ دونه الباطل] [سورة الحج آية: 77] » فإلهية ما سواه باطل» فدلت الآية على أن صرف الدعاء الذي هوخ العبادة 
ح لخر قل . 

فتبين أن الإلحية هي العبادة» لأن الدعاء من أفرادهاء فن صرف منها شيئًا لغيره تعالى» فهو باطل. والقرآن كله يدل على أن الإلحية 
هي العبادة» كا قال تعالى: واذ قَالَ باهي ل لأبيه وقومه إِنَنِ براءٌ بما تعبدُونَ إلا الذي فَطرَني| [سورة الزخرف آية: 1"05"] . فذكر 
البراءة من كل معبود سوى الله ولم يستثن إلا عبادة من فطرهء ثم قال: إوَجَعلَهَا كلمة بَاقيَةَ في عَقَِه| [سورة الزخرف آية: 8؟] » 
أي: لا إله إلا الله فعبر عن الإلهية بالعبادة» في النفى والإثيات. 

وقال تعالى: إقل إِنَا أدعو رب ولا شرك يه أحَدً) [سورة الجن آية: ]٠١‏ . فقوله: إقل إِنما أُدعو | [سورة الجن آية: ]"٠‏ » 
هو معنى: إلا الله في كلمة الإخلاص. وقوله: إولا أَمْرِكُ به أَحَداً) [سورة الجن آية: ]7٠‏ » هو: المنفي في كلمة الإخلاص بلا إله» 
فتبين: أن لا إله إلا الله دلت على البراءة من الشرك في العبادة» في حق كل ما سوى الله» وقال الله تعالى: [قُلْ ِف أَمرْتُ أنْ أعبد 
الله خلصاً لَه الذينَ| [سورة الزمى آية: ]١١‏ » والدين» هو: العبادة. 


وقال تعالى: إقل إِا أت أذ اعد الثه ولك اخرلك ا ريه أذ عوبر ليه مات 1 حور الرعد ان ووه كن ها انا بر متي و 


ىََ 5 رار 5 م ع 


ما لمك إله والحد | [سورة الكهف آية: ]١٠١‏ » أي: 
العم اس فانتفت الاقية ويطلت: شق كلما سوى الله والقرآن يبين بعضه بعضا ويفسره» والرضل إنا 


يفتتحون دعوتهم بمعنى لا إله إلا الله: |اعبدوا اللّه ما لكر من إل غيره! [سورة الأعراف آية: 9ه] » إيا قوم اعبدوا اللَّه ما لك 
من إله غيره | [سورة الأعراف اية: ود] ٠‏ 
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٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


ع 


فتبين أن الإلحية هي: العبادة» ولهذا قال ِ د لا قال: إيا قوم اعبدوا الله ما لكر من له غيره| [سورة الأعراف آية: 9ه] » 
إقَالُوا جتنا لتعبد الله وحده وتذر ما كان يعبد أبَاوْنَا [سورة الأعراف آية: ]/٠١‏ ل أنهم لم يستنكفوا من عبادة اللّهء 
لكنهم أبوا أن يخلصوا العبادة لله وحدهء فلم ينفوا ما نفته لا إله إلا الله» فاستوجبوا ما وقع بهم من العذاب» لعدم قبوهم ما دعاهم 
لهو العلدفن جاده 6 قال امال: اذأ حا عاد إذ ألذر قومه بالأحماقة وقد حلت الدر ون ين ييه وذ خلة ١‏ أشوزة 
الأحقاف آية: ]"١‏ » وهم الرسل جميعهم ألا تعبدوا إلا الله [سورة هود آية: ]٠‏ . وهذا هو معنى كلمة الإخلاص الذي اجتمعت 


عليه الرسل. 

فقوله: إألّا تَعبدوا| [سورة هود آية: ؟] » هو معنى: "لا إله"» وقوله إإلّا الله [سورة هود آية: ] » هو المستئنى في كامة الإخلاص: 
فهذا هو تحقيق معناها عمد الله: وإنذار الرسل جميعهم أبمهم عن الشرك د في العبادة» وأن يخلصوها لله وحده لا شريك له : فا ذكناه 
2 هذه الايات في معناهاء كاف وافء اف ولله 

امد والمنة. 


وأما تعريف العبادة» فقد قال العلامة ابن القَم» رحمه الله في الكافية الشافية: 

وعبادة الرحمن غاية حبه ٠...‏ مع ذل عابده هما قطبان 

وعلييما فلك العيادة دائر ... ما دار حىّ قامت القطبان 

وغدارة بالامى امى رسوله ... لا بال حوى والنفس والشيطان ١‏ 

فذكر أصل العبادة البني يصلح العمل مع حصولاء إذا كان على السنة» فلك قطبيهاء وهما: غاية المحبة لله» في غاية الذل له؛ والغاية تفوت 
كول الشزك وبة بيبطل هذا الأصلنء لآن اللقرك لا بد أن حب معيوده» ولا بد أن يذل له فسن الأصل بوجود القرك فيهولا 
تحصل الغاية فيهما إلا بانتفاء الشرك» وقصر المحبة والتذلل لله وحدهء وببذا تصلح جميع الأعمال المشروعة» وهي المراد بقوله: وعلهما 
فلك العبادة دائر» والدائر هي الأعمال» ولا تصلح إلا بمتابعة السنة. 

وهذا ممق اقول الفضيل بق عياض نزتحه الله في قوله تال الاو 3 يكل خسن عماك]'[إورة هود 23/7 /9] #اقاله أخلصه وأصزيدة 
قالوا: يا أبا علي» ما أخلصهء وأصوبه: قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صواباء لم يقبل وإذا كان صواباء ولم يكن خالصاء لم 
يقل سق ركون عتالضا ضواباء وادالضى ينا كان لله والغرات: ها كان 

عل المينة: 

واما اقسام التوحيد» فهي: ثلاثة: 

توحيد الإلمية» وهي: العبادة كا تقدم» فههي تعلق بأعمال العبد» وأقوا اله الباطنة والظاهرة» يا قال شيخ الإسلام ابن تهية: العبادة اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمال» الباطنة والظاهرة» فن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك بالله: فهذا هو 
الذي أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب بالإنذار عنه» وترتبت عليه عقوبات الدنيا والآخرة» في حق من لم يتب منه. 

ويسمى هذا التوحيدء إذا كان لله وحده: توحيد القصدء والطلب» والإرادة: وهو الذي بحده المشركون من الأمم؛ وقد بعث الله 
نبينا تمد بالأمى به» والنبي عما ينافيه من الشرك» فأبى المشركون إلا السك ار الذي عهدوه من أسلافهم؛ اهدهم على هذا 
العدله وعل إخلاص العبادة لله وحده» ا قال تعالى: بدا أن اهم مر ميم وَقَالَ الْكافرونَ هذا 0 2 الآلحة ها 
واحداً] [سورة ص آية: 5"4] إلى قوله |وانطلق 31 نهم أن امشوا واصيروأ ع لتك َ هذَا لني 000" 
النوع الثاني: توحيد الربوبية» وهو: العلم والإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه» وهو المدبر لأمور خلقه جميعهم» ”ا قال تعالى: 
أقل من رفك من السماء ٍ 

والأرض أمن يلك السمع والأبصار] [سورة يونس آية: ]"١‏ إلى قوله: إومن يدير الم فَسيمُولونَ الله فَقلْ ألا نون [سورة يونس 


٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


آية: ٠ ١‏ وقال: إقل لَنِ الأرض ومن فيها إن كثتم تعلمونَ سيَقُولُونَ لَه قل ألا تَدَكْونَ| [سورة المؤمنون آية: 60"84] إلى قوله: 


إفَأَقَ الور [سورة المؤمتون بآئة: /] عامقا هذه الآيات 2 القران كثير» وهذا النوع قد وي المشركون» ا دلت عليه 
الايات. 


والنوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات» وهو: أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله من صفات الككال التي 
تعرف بها سبحانه إلى عباده» وينفي ما لا يليق بجلاله وعظمتهء وهذا النفي أقسام» ذكرها العلامة ابن القبم رحمه الله تعالى» في الكافية 
الشافية. فأهل السنة وابماعة» سلفا وخلفاء يثبتون لله هذا التوحيد» على ما يليق بجلال الله وعظمته» إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا 
تعطيل» وهذا النوع والذي قبله» هو: توحيد العم والاعتقاد. 
وأما تعريف التوحيدء فقد ذكره ابن القيم» رحمه الله تعالى» في الكافية الشافية بقوله: 
0 والإخلاض را ذلك الت :... وحيد كالركنين للبنيان 

حقيقة الإخلاص توحيد المرا ... د فلا يزاحمه مراد ثان 
والصدق توحيد الإرادة وهو بذ ... ل الجهد لا كسلا ولا متوان 
ثم ذكر توحيد المتابعة فقال: 
والسنة المثل لسالكها فتوح ... يد الطريق الأعظم السلطان 
فلواحد كن واحدا في واحد ... أعنى طريق الحق والإيمان 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله الإخلاص» بمثل ما ذكره ابن القي» رحمه الله فقال: الإخلاص: محبة الله وإرادة وجهد. 
وأما أقسام العلم النافع» الذي يجب معرفته واعتقاده» فهو: يتضمن ما سبق ذكره؛ وهو ثلاثة أقسام» ذكرها العلامة ابن القيم» رحمه 
لله في الكافية الشافية» قال: 
واللم أقسام ثلاثة ما لما ... من رابع خلوا عن الروغان 
عم بأوصاف الإله وفعله ... وكذلك الأسماء للرحمن 
والأعى والنبي الذي هو دينه ... وجزاؤه يوم المعاد الثان 
وببذا تم الجواب عما أوردناه» وصلى الله على مد وعلى آله وصححبه وسل. 
[تعريف أقسام العلم النافع ومعرفة لا إله إلا الله وشروطها] 
وله أيضا رحمه الله تعالى: ْ ١‏ 
اعلم رحمك الله أن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بمعرفة معناهاء وهو نفي الإلمية عما سوى الدع يوا راو من الشرك 
في العبادة» وإفراد الله تعالى يجميع أنواع العبادة 1 قال تعالى: إقلٌ يا أَهْلَ لكاب تعالوا إلى كلمة سراة ادي اند إل الله 
ولا شرك به شنا ولا يد 0 م دون الل [سورة آل عمران 
0 
ل درف ارا [سورة آل عمران آية: 14] » أي: نستوي نحن وأنتم في قصر العبادة على اللهء وترك الشرك كله. 
وقال 0 عليه للدم لني براك 5 عدون [سورة الزحرف آية: 5"] . إلا الذي فطرتي ند سيهلين | [سورة الزحرف آية: 

اس ٠‏ |وجَعلها كله بَاقية في عقيه| [سورة الزخرف آية: 84] .. فهذاء هو حقيقة معنى: لا إله إلا الله: وهو البراءة من كل ما يعبد 
من دون الله واخلااص العبادة لله وحده وهذا هو معناها الذي دلت عليه هذه الآبات وما في معناهاز هن تحمّق ذلك وعليه» فقد 
حصل له العلم بهاء المناني لما عليه أكثر الناس» حتى من ينتسب إلى العلىء مق اهل تعتاها: 
فإذا عرف ذلكء فلا بد له من القبول لما دلت عليه» وذلك ينافي الرد» لأن كثيرا ممن يقوها ويعرف معناهاء لا يقبلها» كال مشر 
قريشء والعرب» وأمثالهم» فإنهم عرفوا ما دلت عليه» لكن لم يقبلواء فصارت دماؤهمء وأموالحم» حلالا لأهل التوحيد» فإنهم كا 
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قال تعالى: !ام هم كاناإذَا قل هم لا له ا اله يستكيرود| [سورة الصافات آية: ه"] » © وير ا 
[سورة الصافات آبة: 5"] . عرفوا أن لا إله إلا الله توجب أن دوي ين دود الله 


ل وس سه 


ولا بد أَيضًا من الإخلاص المنافي للشرك» ا قال تعالى: قل ِف أت أن أعبد اله مخلصاً له الدينَ وَأْمْثُ لأن أكون أُولَ 
المسليين| [سورة الزمس آية: 1"11] » إلى قوله: إقَلٍ الله أعبد مخلصاً لَه دين فاعبدوا ما تتم من دونه| سور الف 4م 
١ ١ 8 ١‏ 

حديث عتبان: " من قال لا إله إلا اللّه» ,يبتغى بذلك وجه الله ". 

ولأ ها مق أغية اللثافية لحدعاء فاذغصل 'لثائلها مدزقة وقول إلا فيه نا داك مييق الاعالاض بولق الشر لكو فى اع 
لله أحب دينه» ومن لا فلاء كا قال تعالى: ومن الئاس من يَتْدُ منْ دون الله أَندَاداً 00 حب الله وَالذينَ آمنوا عد حا يا 
اقوزة القرة و1 » فصارت محبتهم لله ولدينه تكامةة دا حيرا لش ودج وو[ وا اند وا ده فا حيرا قرم عله السده وو شرا ع 
اشفيه ل ٍ 1 

وفي الحديث: " وهل الدين إلا الحب والبغض "» ولهذا وجب أن يكون الرسول أحب إلى العبد من نفسه» وولده» ووالده» والناس 
أحعين فإن 00 ألا اللا الله سوم شمادة أن دا وسول الله متي متابعته» كا قال تعالى: قل إن كنم حون الّه تون 
5 1 --" 2 | الاثقياد رق لا إله إلا الى 5 بما فرضه الله 1 ما حرمه اللّهء والتزام ذلك» وهو ينافي الشرك» فإن كثيرا 
ثمن يدعي الدين إستخف بالاعى والنبى» ولا يبالي بذلك. 

والإسلام حقيقته أن يسلم اليد قلي حمر فيد لدزفا اقيق إن لمكو ب اماف 1 تلان ل 


هه دسم سمس م 5 ررم ييه 4 لملبرهور ا و 


من أسلر وَجهه ل وهو محسن فله أجره عند ريد| [سورة البقرة آية: ٠ ]١١7‏ وقال تعالى: | ومن اسل وجهّه ِل الله وَهوَ مسن ققد 
اسَمْسَكٌ بالعروة الوتتّى | [سورة لقمان آية: «7] » وإحسان العمل لا بد فيه من الإخلاصء ومتابعة ما شرعه الله ورسوله. 
ولا بد أيضا لقائل هذه الكلمة من اليقين بمعناهاء المنافي للشك والريب» كا في الحديث الصحيح: "مستيقنا بها قلبه» غير شاك فيا" ومن 
لم يكن كذلك فإنها لا تتفعه» ما دل عليه حديث: سؤال الميت في قبره. 
ولا بد أيضا من الصدق المنافي للكذب» كا قال تعالى عن المنافقين: إيقولونَ بأَْسنِم ما ليس في قلوييم] [سورة الفتح آية: ]١١‏ » 
فالصادق يعرف معنى هذه الكلمة» ويقبله» ويعمل با تقتضيه» وما يازم قائلها من واجبات الدين» فيصدق قلبه لسانه. فلا تصح هذه 
الكلمة» إلا إذا اجتمعت هذه الشروط؛ وبالله التوفيق. 
وقال أيضا: رحمه الله تعالى» في جواب له: 
وسرنا ما ذكرت من معرفتك جهل أكثر الناس بمعنى لا إله إلا اللهء وان تكاموا بها لفظاء فقّد أنكروها معنى» فانتبه لأمور ستة أو 
سبعة» لا سل العبد من الكفر والنفاق إلا باجتماعهاء وباجتماعها والعمل 
بمقتضاهاء يكون العبد مسليا: إذ لا بد من مطابقة القاب للسان» علماء وعملاء واعتقاداء وقبولاء ومحبة» وانقيادا. 
فلا بد من العلم بها المنافي لجهلء ولا بد من الإخلاص المنافي للشرك: ولا بد من الصدق المنافي للكذب» بخلاف المشركين والمنافقين؛ 
ولا بد من اليقين المنافي للشك والريب: فقد يقولها وهو شاك في مدلوها ومقتضاها: ولا بد من المحبة المنافية للكراهة؛ ولا بد من القبول 
المنافي للرد» فقّد يعرف معناها ولا يقبله» كال مشر العرب. 
وك يندارضا من الانقياد المنافي للشرك» لترك مقتضياتهاء ولوازمباء وحقوقهاء المصححة للإسلام والإيمان: فن تحقق ما ذرته» ووقع 
منه موقعا» صرف الهمة إلى تعلم معنى: لا إله إلا الله: وصار على بصيرة من دينه» وفرقان» ونور» وهدى» واستقامة. وبالله التوفيق. 
[رد قول أن المستثنى بإلا في لا إله إلا الله دخل في المنفى] 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


وقال أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله تعالى: 

زعم من لا عل لديه: أن المستثنى بإلا في لا إله إلا الله دخل في عموم المنفي» في اسم لا: وهذا خطأ بين من وجوه" 

الأول: أن النفي يناقض الإثبات» فاجتماع الننفي والإثبات في جملة جمع بين النقيضين» وهما 

لا يجتمعان» فيمتنع ابجمع نتكيما: 

الثاني: أن لا النافية لجنس لما اسم وخبرء ولا بد» فلا تتم فائدة اسمعها إلا خبرهاء واللحبر الجزء المتم للفائدة» ف "لا" حرف نفي» و"إله" 
اسمهاء مبني معها على الفتح» واللحبر المقدرء وهو" حق " على الصحيح» كا في قوله تعالى: إذَلكَ يأنَّ اله هو الحق| [سورة الحج آية: 
5] » والحبر وصف في المعنى» قيد في الاسمء وقد خص من الإلحية ما ليس بحق» وفائدته: إخراج الإله الحق من المنفي» لتخصيص 
لمنفي بانتفاء حقيقته» وهذا ظاهر لمن له أدنى فهم» فالاستثناء من الحبر» المقيد في حقيقة المستئنى» وهو الله تعالى» دون ما يعبد من 
دونه» وكل ما يعبد من دونه هو المنفي بحرف النفي» فيكون النفى منصبا على كل مألوه ليس بحق» وأما الحق فثابت لم يذتف» بدليل 
الوضطل المثبيك ل 

الثالث: أن الآيقء وهي قوله: إَإِذ قَالَ إبراهيم لأبيه وقومه إِنّتي برَاء ما تعبدونَ] [سورة الزخرف آية: 05] » إلا الذي فَطَرنٍ فإنْه 
سَمدِينِ| [سورة الزخرف آية: 01] » [وَجَعلَهَا كلمة باقيْة في عَقبِه| [سورة الزخرف آية: 78] » فأتى بمعناهاء نفيا وإثباتاء فيجري 
في مدلولها ما جرى في الدال» وهو: لا إله إلا اللهء فلا يجوز في قلب مسلم أن يعتقد أن إبراهيم عليه السلام» تبرأ من معبوده» الذي 
فطره بقوله: إن برا [سورة الزخرف آية: 05 » ثم أثبته بقوله (إلا) » هذا لا يقع اعتقاده من مسلم عرف هذه الكلمة ومعناها. 
والحق الذي يجب اعتقاده» ويدان الله به: أن الخليل عليه السلام تبرأ من كل ما كانوا يعبدونه سوى الله سبحانه» المستحق للعبادة 
وحده» سبحانه وعمده؛ فاستثناه تعالى من معبوداتهم» لأنهم كانوا يعبدون الله» ويعبدون غيره» والقرآن يدل على هذاء يا هو ظاهر 
في آيات التوحيد» كا قال تعاللى عن اليل عليه السلام أنه قال لقومه: | أَِفكا اخَدَ دونَ الله ترِيدونَ قاط رب الال ١‏ [وزة 
الصافات اية: 5ىم"/81] ٠‏ 

وقال: إوأعتزْلك وما تَدعونَ من دون الله وأدعو | [سورة مريم آية: 48] » وقال عن أصعاب الكهف: إوإذ اعرقُوهم وما 
يعبدُونَ إلا اَم [سورة الكهف آية: ]1١‏ » لكن الجاهل أعى» وهذا تجد أكثرهم يتعصب لجهله إوَمَنْ ل يل الله له نوراً قا له 
مِنْ تور] [سورة النورآية: ]4٠‏ . وصل الله على سمد. 

[رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب إلى الإمام فيصل في معنى لا إله إلا الله] 

وله أيضا رحمه الله تعالى: 

3 الله الرحمن الر حي 

ماله وني الها لكا والفاقة الستيى» ورم :ادهل "سيد امسر من ومل ‏ الدررصيه احفر 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى الإمام المكرم: فيصل» كمه الله بالتوحيد» وحماه من شبه أهل الشرك والإلحاد والتنديد» سلام عليم 
ورحمة الله وبركاته. ١‏ ش ١‏ 

وبعد: فاعم أن لا إله إلا الله لها معنى عظيم ) إستضيء به قلوب اهل الإسلام والإيمان» وهو الذي بعث الله به جميع الرسل» من 
أوهم إلى آخرهمء وخلقهم لأجله والقرآن من أوله إلى آخره يبن معنى هذه الكلمة. 

ونذكر بعض ما دل عليه القرآن من معناهاء وما ذكره العلماء من أثة الإسلام فدونك كلام العماد ابن كثير» رحمه الله في تفسير سورة 
الجا ب كاد ريط | ا[فوؤة الكافيون اندنا] كر أفحة ةلحرو سوو ةلز لقنم العمج الذي عله لكر كردا واف ار 
بالإخلاصء وأن قريشا دعوا رسول الله (إلى عبادة أوثانهم سنة» ويعبدون إلهه سنة» فأنزل الله هذه السورة» وأمره فيها أن يتبرأ من 


0000 
5 


ديتهم بالكلية» فقال: إلا أعبد ما تعبدونَ] [سورة الكافرون آية: ؟] » يعني من الأصنام والأنداد» إولا أَنم عَابِدونَ ما أعبد] [سورة 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


الكافرون آية: "] » وهو الله وحده؛ ولهذا كانت كلمة الإسلام: لا إله إلا الله» مد رسول الله : والمشركون يعبدون غير الله. 

قلت: فدلت هذه السورة الكريمة على البراءة من عبادة أصنام المشركين» وأوثانهم: فأم الله بيه (أن يتبرأ من دين المشركين وأصناءهم 
التي كانت موجودة في الخارج: اللات» والعزى» ومناة» وغيرهاز وقد أخبر الله عن خليله إبراهيم» عليه السلام» أنه قال لأبيه» وقومه: 
إمَا|ْ [سورة الشعراء آية: ]٠١‏ » إذا كتتم إتعبدونَ] ؟ [سورة الشعراء آية: ]٠١‏ » فصرح بعداوة أصنامهم بأعيانهاء وهي موجودة في 
اللخاريج» واستثنى 

من معبوداتهم رب العالمين» لأنهم كانوا يعبدون للم 8 يعبدون معه الأصنام. 

فاستئنى المعبود الحق الذي لا تصلح العبادة إلا ل افأخر تعالى أنه قال لقومه: اك آغَةَ دون الله تريدونَ [سورة الصافات آية: 
5م .-وأشرعنه آنه قال لقومه: إثيٍ 1 ما عدون ِل الذي فطرتي إن سيهلين وتحلياً 358 بَاقية 5 عقبه | [سورة الزخحرف 
آبة: م 14] » وهي: "لا إله إلا الله" بإجماع أهل الحق» فعبر عنها بالبراءة من معبوداتهم التي كانوا يعبدونها في الخارج فقوله: َف 
براك مما تعبد ون | إشورة الزحرف ابة: 5 » هو معنى الننفي في قوله: "لا إله" وقوله: إلا الذي فطرني | [سورة الزخرف ابة: /ا"ا]اء 
م “لاد ". وهذا كاف في البيان لمثلك» الذي قد عرفه الله معنى لا إله إلا الله. 

وهذا المعنى في هذه الكلمة يعرفه حت المشركون» كا قال تعالى: إإِمْم كنوا ذا قيل شم لا له ِّا الله يستَكيرونَ]| الآية [سورة 
الصافات آية: هم] . عرفوا أن "لا إله إلا الله" ع على ترك 0 غنيم التي كانوا يعبدوتهاء من أوثائهم وأصناءهم» وكل الفرق 
يعرفون معناهاء حتى أعداء الرسل» كا قالت عاد: إأَجِتًا لتعبد الله وحده وتذّر ما كان يعبد آبَاوْنَا [سورة الأعراف آية: ]/٠١‏ » 
عرفوا على شدة كفرهم أنه أراد منهم ترك عبادة ما كان يعبده آباوهم» فتبين بهذا أن "لا إله إلا الله" نفت كل ما كان يعبد من 
دون الله من صنم ومن وثن» من حين حدوث الشرك في قوم نوح إلى أن تقوم 

ا أكثر أهل العلم إسلمونه» يعرفونه» حتى اللحوارج» والرافضة» والمعتزلة» والمتكلمون» من كل أشعري» وكامي» وماتريدي: 
وانما اختلفوا في العمل بلا إله إلا لله» فبعضهم يظن أن هذا في حق أناس كانوا فبانواء شف عليهم حقيقة الشرك. 

وأما الفلاسفة وأهل الاتحاد» فإنهم لا يقولون مبذا المعنى» ولا إسلمونه» بل يقولون: إن المنفي بلا إله إلا الله كي لا يوجد منه في 
الخارج إلا فردء وهو الله» هر النيء وهو المثبت» بناء على مذهبهم الذي صاروا به أشد الناس كفراء وهو قولهم: إن اللههى الونعود 
المطلق» فم يخرجوا من ذلك صا ولا وثناء 

وشبيه قولهم هذا قول أهل وحدة الوجود» القائلين بأن الله تعالى هو الوجود بعينه» فيقولون: إن المنفي كلي» والمثبت بقوله: "إلا الله" هو 
الوجود بعينه: ولا فرق عند الطائفتين بين المحالق وامخلوق» ولا بين العابد والمعبود: كل شيء عندهم هو الله حتى الأصنام والأوثان» 
وهو حمّيقة قول هذا الرجل سواء. 

نفذ قولي» واقبله» وفقّك الله» فلتقد عرفت عمد الله ما أرادوه من قوهم: إن المنفي كلي لا يوجد منه في الخارج إلا فرد: ويدعي هذا 
مثل ما ادعته هذه الطائفة» أن 

تقدير خبر " لا " موجود: وهذه الكلمة لم توضع لتقرير الوجود» وانما وضعت لنفي الشرك» والبراءة منه» وتجريد التوحيد» م دلت عليه 
الآيات المحكات البينات» ودعوة الرسل من أولهم إلى اخرهم. 

وتقدير خبر "لا" موجود لا يجري إلا على مذهب الطائفتين» لعنهم الله على قوهم: إن الله هو الموجودء فلا وجود إلا الله فهذا معنى 
قوله: إنه كلي» لا يوجد منه في الخارج إلا فرد» فغير المعنى الذي دلت عليه لا إله إلا اللهء من نفي جميع المعبودات التي تعبد من دون 
الله» والمنفي إما هو حقيقتباء ل لسع عبار العادم: ما يكون لي أن أقول مالس لي بحتٍ| زسورة المائدة آية: ]١١5‏ . 

ولا ريب أن كل معبود سوى الله فهو باطل. وا منفي بلا إله إلا الله هو المعبودات الباطلة» والمستئنى بإلا هو سبحانه ويدل على هذا 
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٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


فول شال ل امتورة 0 إذَلكَ أن الله هو الح وله بحي اللَوق] الآبة [عوزة اطع ايه كا بوقالاى آخر السورة: إذَلكَ بأَنْ 
اله هو الحق وَأنَ ما يدعو منْ دونه الباطل] | | [سورة الحج آية: 17] ٠.‏ وقال في سورة لقمان: إذَّكَ يأنَّ الله هوَ الحق وأددما دعو 
00 الباطل| [سورة لقمان آية: ٠ ]٠‏ 

فقوله: إذَّلكَ بأَنَ الله هو الحق| | [سورة الحج آية: ] » هو المستئنى: إلا "الله" وهو الحق» وقوله: إوأنَ ما يعون من دونه هو 
الباطل | [سورة الحج آية: 9] » هو المنفى بلا إله؛ وما بعد هذا إلا التلييس على الجهال» وإدخال الشك عليهيم في معنى كامة 
الإخلااصء فكابر المعمقول 0 بد فعه 7 جاء به كل رسول. 
أسأل الله لنا ولكم علما نستضيء به من جهل الجاهلين» وضلال المضلين» وزيغ الزائغين : وني الحديث: " رب لا تزغ قلبي بعد إذ 
هديتني " .١‏ وقد كان أبو بكر الصديق يقرأ في الركعة الأخيرة من المغرب: إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذ هديتنا وهب لنا من [دنك رحمة 
إِنْكَ أتًَ لهاب | [سورة آل عمران آية: 8] . 
وهذا مد الله كاف في بيان الحق» وبطلان الباطل : وصلى الله على نبينا عمد» وآله وصعبه أجمعين. 
[رسالة نتضمن الوصية بعقوى الله] 
وله أضاء مع مشاركة: 
5 الله الرحمن الر حي 
من عبد الرحمن بن حسن» وعلٍ بن حسين» وإبراههم بن سيفء إلى من يصل إليه هذا الَكاب من الإخوان» رزقنا الله وإياهم الفقه 
في الدين» والإيمان واليقين. سلام عليكم» ووجمة الله وبوكاتة: 
وبعد: فإنا نوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة» والسر والعلانية» ونذكْ؟ ما أنعم الله به علينا وعليكم» من دين الإسلام الذي رضيه 
لك ديناز يا قال تعالى: |اليوم 
#500 (059ه). 
عت لك ديدكر وأحمت عليكر نعمت ورضيت لكر الإسلام ديا [شوزة البائنة اداه .وهو الى ال يقل الله مق اد ديا 
سواه كا قال تعالى: ومن 23 غير الأسلام د ف فلن بان ف َه في الآخرة من اللحأسرين] [سورة آل عمران آية: 8] . 
وليس الإسلام مجرد الدعوى والتلفظ بالقول» وإثما معناه: الخقياد للد بالتوحيد وامضوع» والاذعان لسبالزيوية زالاطيةه دون كل 
نا وان كا قال تعالى: إن يكفْر بالطاغوت , يوم بالل فقَد اسَهْسَكَ بالعروة الْوتقّى] الآية [سورة البقرة آية: ا ا 
َم وَجهَكَ بلدينٍ حَنيفاً فطرَت ال التي مَطَرَالَاسَ طلا لا تَِيلَ ملأتي الو [سورة الروم كية: ٠م] ‏ إلى قوله: | كل حوْبٍ يها 
ديم فرِحَونَ| [سورة الروم آية: «"] . وقال تعللى: وما موا إل ليعبدوا الله مخلصينَ له الدِينَ حتقّاء| الآية [سورة البينة آية: 0] 
٠‏ وقال: إإن الحكر إلا ين أم ألا تعبدوا إلا إياه ذَلكَ الدين الم ] ذه امور يوسف آية. 0" 
وهو الدين الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبهء كا قال تعالى: إوما أَرِسلْنَا من قَبْلِكَ من سول إلا نوحي إِليه أنه لا ِل إِلّا أنا 
تاعبدون| [سورة الأنبياء آية: ه"] » وقال تعالى: |قل إِثَا أنا شر متك بن 0 1" د ل فاستقيموا إليه واستغفروه 
1 للمشركين | [سورة فصلت آية: 5] . والإله: الذي تألمه القلوب» محبة» ورجاء»ء وتعظيماء وتوكلاء واستعانة» ونحو ذلك من 
انواع العبادة» الباطنة» والظاهرة. 
فالتوحيد هو إفراد الله بالإلمية» يا تقدم بيانه» ولا يحصل ذلك إلا بالبراءة من الشرك والمشركين باطنا وظاهراء كا ذكر الله تعالى ذلك 
عن إمام الحنفاء» عليه السلامء بقوله: وإ آل إبرَاهم لأبيه وقومه إِنني براءً يما تعبدونَ] الآية [سورة الزخرف آية: +7] » وقوله: 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


5-39 -ه 5 اس 5 


م إن : برِيء مما شركونَ ِف وحَيِثٌ وجهِي لذي قطَرَ السماوات رضن حنيفاً وما أَنَا 7 المشركين| [سورة الأنعام آية: 
لاا . 

فتأمل: كيف ابعدأهم الوا 8 من ابلق كين وملا عى يتقيفة بهي ل إلى إلا إل وشا لوا قدرد مولا !باللا ةم عن معرة 
وإذعان» لما تضمنته كامة الإخلاصء من نفي الشرك» وإثبات التوحيد : والجاهاون من أشباه المنافقين يقواوما بألسنتهم» من غير معرفة 
معناهاء» ولا عمل عمقتضاها: وخا د كثيرا من عونا باللسانء إذا قيل له: لا يعبد إلا الله ولا ا ثر الله اشهأز من هذا القَول» 
كا قال تعالى: اذا دير لله 0 سأرت ل الي لا يؤْمنونَ بالآخرة اذا ذَكر اين من دونه إِذّا هم إستبشرو] | سورة الزحص 
آية: هغ] . 


سام مداه 


وان ال أن أقم وجَهَكَ لين - حَنيفاً ولا تون من الْفْركنَ ولا د مِنْ دون اله ما لا يتقعكَ ولا يضر فإ 
سار اي لطرنا [سورة يونس أنة: 0غ .ء والخنيف» هو: المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه» وقد قال 


[سورة العتكبوت آية 1ه] ٠‏ 
وتقديم المعمول يفيد الحصرء كا في هذه الآية وأشباهها. 


قال: العماد ابن كثير» رحمه الله» في معنى قوله: ومن برغب عَنْ ملة إبراهيم لا من سفه نفسه] : [سورة البقرة آية: 6 ]١‏ » فيها 
الرد على المشركين الخالفين لملة إمام الحنفاء» فإنه جرد توحيد ربه» فلم يدع معه غيره؛ ترك سر وقرا هن كل مغبود 


0 وخالف قٍ ذلك تمق حق تبرأ من أبيه» 3 ا ذلك عنه قٍ قوله: | وأعتزلكز و يد عون من د دون اللّه ودعو ري 7 


ل أكون دعا ري شيا 5 عترَهُم وما 00 من د دوك الله | الآبة [سورة ىم آبة: /: "5:] 2( وكيفثف بادأهم بذكر اعتزالهم 
أولاء ثم عطف عليه باعتزال معبوداتهم» كا في سورة الكهف: اذ اعترلمُوهم مدنا حون 1 01ل سو الكيت ان 
واس عه ارسي 

وذ أرقه الل نيه ذا"( والؤفين تاقوا ليله في ذلك» ويتأسوا به» فقال: إقد 0-100 سو َس 3 رايم , والذين 


الست قاد د لق .سيق ل “ اعير ه. ل سس ص 2 ست سس سه 


إِذْ قَالْوا لقُوميم إنا رآ منكر وبا تعبدونٌ من دون الله و كفنا يك وبذَا نونك العداوة والنغضاء أبداً به حى واوا الله رع 


يَكذا الأمل العم الذي هو ملة إبراهي» شرع الله جهاد المشركين» فقال: إوقائلوا المشْ كين كاف كا 

عَاتلونكر كفة واعلموا أن الله مع المتقينَ] [سورة التوبة آية: +"] » وفي الحديث: " بعثت بالسيف بين يدي الساعةة حت يعبد الله 
يعوو الا كرك ٠١‏ 00 7 
سٍِ 1 حذر الله نبيه (وعباده المؤمنين كن إلمم؛ » فقال: إولولا أن مساك لقَد كدت تركن يم ما ليلا إذاً لأَدَقَاكَ 
حت اللياة وضفت الماك 2 لة عد لك علينا نصيراً "[ضورة لاسرا آنه 48504] © وقال:تعالى: إلا ركنا إِلَ لين لوا 


-ه 


ا | الآية | | سورة هود آبة: ٠ ] ٠ |١1٠١‏ وأظل الظلل: الشرك بالله» كا قال تعالى: إنَّ لشَرَكَ ار عظم] [ | [سورة لقمان اية: 


.]١٠ 
ومن المعلوم أن الذين نزلت هذه‎ » ]١ وقال تعالى: إيَا أيا الذِينَ امنوا لا دوا عدوي وعد وك أُوليَاة| الآية [سورة الممتحنة آية:‎ 
الآية في التحذير عن تولييم ليسوا من اليهود ولا من النصارى: ولا ريب أن الله تعالى أوجب على عباده المؤمنين البراءة من كل مشرك»‎ 

واظهار العداوة لهم والبغضاء» وحرم على المؤمنين موالاتهم والركون إلههم. 
ومعلوم أن مشركي العرب لا يقولون: إن الهتهم قلق ور فادوتةي ار من دعاهاء وشركهم إنما هو في التأله والعبادة» يا قال تعالى: 
وَمنَ النّاسٍ مَنْ يد من دون الله أنداداً بحبوتهم حب الله وَالِْينَ آمنوا شد حبَا | الآية [سورة البقرة آية: 156] ٠‏ وقال تعالى: 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


له عاش َه 


إومن اضل 950 يدعو من دون 


الله من لا سوبا 1 1 سس القيامة وهم نم عن دعام م عَافون| [سورة الأحقاف ابة: | » والآية الثانية. 

وقال تعالى: إله دعوة الَقٍ وَالنِينَ يعون منْ دونه 5 تبون ش بشيء | إل عابط كيه إلى الاء عل ا هريَالنه رما ا 
الكافرينَ إِلّا في صَلال| [سورة الرعد آية: ]١4‏ . وقال تعالى: |والنين 00 من دون ما يَلْكُونَ من قطمير إن تدعوهم ام 
دعا ف ولو سمعوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرونَ بشركك ولا بنك مل حَبير| [سورة فاطر آية: ]١6"18‏ . 

والآيات في بيان الشرك في العبادة» وأنه دين المشركين» وما تضمنه القرآن من الرد عليهم» وبيان 0 وضياع أعمالههم ا 
أن صن ويكفي اللبييب الموفق لدينه بعض ما ذكناه من الآيات المحكيات؛ وأما من لم يعرف حقيقة الشرك» لإعراضه عن فهم 
الأدلة الواضحة» والبراهين القاطعة» فكيف يعرف التوحيد؟ ومن كان كذلك» لم يكن من الإسلام في شيء؛ وإن صام وصلى» وزعم 
انه مسل. 

وأما من شرح الله صدره للإسلام» وأصغى قلبه إلى ذك اللّه من الآآبات المحكمات في بيان التوحيد المتضمن تلع الأنداد التي تعبد من 
دون الله والبراءة منها ومن عابديهاء عرف دين المرسليق» > قاك تعالى:: | ولمد بعثنا 

0 م رسولا أن اعبدوا الله وَاجتَنبوا الطّاغوت] [سورة النحل آية: +"] » والطاغوت: ما تجاوز به العبيد حده» من معبود» أو 
متبوع) أو ميطاع: 

وكا كدف السد بز لا 5ك الله تعالى في كّابه» من أنواع العبادة التي فنا شمن عله وروضاها» عرف أنامن حيرت قينا هما 
غير الله فقد أشرك» كا قال تعالى: قل نا أنَا بسر متلكر يوسى إِل] الآية [سورة الكهف آية: ]١٠١‏ » وتمع أنواع العبادة تعريفها 
بأعبات كل ماحبه الله ورسوله» من الأقوال والأعمال» الظاهرة والباطنة. ٍ 

إذا فهمتم ذلك وعقاتموه» علءتم أن من المصائب في الدين ما يقع اليوم من كثير تمن يدعي الإسلامء مع هؤلاء الذين يأتونهم من 
أهل الشمال» وهم يعلمون أن الأوثان التي تعبد» وتقصد بأنواع العبادة» موجودة في بلادهم» وأن الشرك يمع عندهمء من الأقوال» 
والأعمال» ولا يحصل منهم نفرة ولا كراهة له: مثل هؤلاء الذين لا يعرف منهم أنبم عرفوا ما بعث الله به رسوله من توحيده؛ ولا 
أنكروا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله؛ بل الواقع منهم إكرامهم واعظاءهم» بل زوجوهم نساءهم؛ فأي موالاة أعظم من هذا؟! وأي 
ركون أبين من هذا؟ أن العداوة لهم والبغضاء؟ هل كان ذلك الذي شرع الله وأوجبه على عباده» خاصا بأناس كانوا فبانوا؟ والناس 
فد اءاقل القرون 

قد صلحواز أم كان الشرك .١‏ 

[رسالة إلى أهل القصيم وذكر ما من الله به من التوحيد] 

وله أنعنا قلامن "الله بروحة: 

7 الله الرحمن الر حي 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى الإخوان من أهل القصيم. 

سلام عليك ورحمة الله وبركاته» وبعد: اعلموا وفقنا الله وإيام لمعرفة العلم النافع» والعمل بهء تفهمون أن الله سبحانه من على أهل نجد 
بتوحيده بالعبادة» وترك عبادة ما سواه وهذه نعمة عظيمة» خص الله أهل نجد بالقيام فيهاء من الخاصة على العامة» لكن ما عرف 
دهان 

والغفلة ذم الله في كابه» وذكر أنها صفة أهل النارء نعوذ بالله من النارء بقوله: |أوليكَ هم الَْافلونَ| [سورة الأعراف آية: 10] . 
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٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


وذم أهل الإعراض بقوله: إومَنْ أَعرّضَ عَنْ ذَوِي فَإِنَ له مُعِيشَة صَنْكاً) أسورة :طهآيةة 14] +«وهو القرآن+ ولا تمرفوت العبادة 
التي خاقكم الله لاء إلا من القرآن؛ والقرآن من أوله إلى آخره ييين لك, كلمة الإخلاص: " لا إله إلا الله ". ولا يصح لأحد إسلام 
إلا بمعرفة ما دلت عليه هذه الكلمة» من نفى الشرك في العبادة» والبراءة منهء وبمن فعلهء ومعاداته» وإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له: والموالاة في ذلك 

7 ٍ حرا وم‎ ١ 
فن الآيات التي بين الله تعالى فيهاء هذه الكلمة» قوله تعالى: واذ قَالَ إيرَاهيم / لأيه وقومه ني براءُ يما تعبدونٌ إِلّا الذي طن فإنه‎ 
سيهدينٍ وجعلها 3 بَاقيْة] [سورة الزخرف آبة: حوينا » وهي: لا إله إلا الله وقد افتتح قوله» بالبراءة مما كان يعبده‎ 
المشركون عموماء ول يستثن إلا الذي فطرهء وهو: الله تعالى» الذي لا يصلح شيء من العبادة إلا له.‎ 

ونوع تعالى البيان لمعنى هذه الكلمة في آيات كثيرة» يتعذر حصرهاء كقوله تعالى: إقَلْ يا أَهْلَ البٍ تَعَلوا إل كمة سواء بين نا ويس 
ألا تعد إل الما [سورة آل عمران آية: 54] » والكلية هي: لا إله إلا الله: ام ففسرها بقوله: إسواء , ينا بيتك | [سورة آل 
عمران آية: 4] » أي كود اولسرا علماء وعملاء وو وانقيادا» فقال: ألا تعد إل اللَّه ولا شرك به كينا [سورة آل عمران 
آبة: :"| » فنفى ما نفته: لا إله إلا الله 0 الا عبد] | [إسورة آل عمران اية: ]| » وأثبت ما أثبتته لا إله إلا الله بقوله: إل 
الله [سورة آل عمران آية: 54] » وقال: َم أل تعبدوا إلاإيامر [سورة يوسف أية: ٠غ]‏ . 

فهذا أعظم أمى أمى الله به عبادهء وخلقهم له : ففي قوله: ١‏ عيدو سور تررس ا كم مره الذي نفته: لا إله إلا 
اللهء وقوله: إلا إياه| [سورة يوسف آية: ]4٠‏ » هو: الإخلاص الذي أثبنته: لا إله إلا اللهء وقال تعالى: |وقصى رَبك ألا تعبدوا 
ياه] [سورة الإسراء آية: 0] » قضى: أي أمى إألَا تعبدوا! [سورة الإسراء آية: «م] » فيه من النفى ما في معنى: لا إله» وقوله 
| [سورة الإسراء آبة: ] » هذا هو الإثبات 1 


ه )6ه م 


الذي أثبتته "لا إله إلا الله" وقال تعالى: قل اا مرت أن اعد الكل مرك به| [سورة الرعد آية: م] » فهذا هو الذي أمس به 
ودعا الناس إليهء وهو: إخلاص العبادة» وتخليصها من الشرك» قولاء وفعلاء واعتقادا. 0 
وقد فعل ذلك» ودعا الناس إليهء وجاهدهم عليه حق الجهاد» وهذا هو حقيقة دين الإسلام» كا قال تعالى: إقل إنَا يو إل أن 
شك إِلهَ وَاحدٌ هَل أَنتم مسلموتَ] [سورة الأنبياء آية: ]٠١8‏ » بين تعالى أن توحيد الإلمية هو الإسلامء والأعمال كلها لا يصلح منها 
يء إلا بهذا التوحيد» ادن الل ودعوة المرسلين؛ والدين كله من لوازم هذا الأصل» وحقوقه. 

وقد قال تعالى: عاب تراه ليك مارك ليديروا آياته ليد 1 الأباب| [سورة ص .آية: 5] ٠.‏ فن تدر القرآن» 50 
عرف حقيقة دين الإسلام الذي أكله الله لهذه الأمة» كا قال تعالى: |اليوم أَكنْت لكر ديتكر وأممت عليكر نعمتي ورضيت لكر 
الأسلام ديناًا [سورة المائدة آية: ] . هذا ما نتصحكم به» وندعوم إليه» وبالله التوفيق» وصلى الله على مد وآله وصحبهء وسل. 
[رسالة إلى الأحساء فيما دلت عليه كلمة الإخلاص] 

وله أيضاء رحمه الله تعالى: 

5 الله الرحمن الر حي 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى الإخوان: الأمير مد بن أحمد» والشيخ عبد اللطيف بن مبارك» وأعيان أهل الأحساء» وعامتهم» رزقنا 
الله وإياهم الاعتصام بالّاب والسنة» وجنبنا وإياهم سبل أهل البدع والأهواءء ووفقنا وإياهم لمعرفة ما بعث الله به رسوله من النور 
والحدى: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فإن الباعث على هذا الاب هو النصيحة لله ولكتابه ولرسوله» ولأئَة المسلمين وعامتهم؛ وأوصيك بما دلت عليه شهادة ألا إله 


ادن 51102112 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


إلا الله وما تضمنته من نفي الإلحية عما سوى للهء واخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء والبراءة من كل دين يخالف ما بشر الله 
به رسله من التوحيد» كا قال تعالى: إقل إنما أنَا بشر مشدكر يوسى إل أنما شك له واحد فاستقيموا إليه وَاستَغفروه] [سورة فصلت 
اية: 5] . 

وقال تعالى: إفإِنْ أعرضوا مَل أذ ركز صاعقة مثل صاعِمّة عاد وود إذْ عاتي ل من بن ا ومن 

امهم ألا تعبدوا إِلّا الله [سورة فصلت آية: ]١14"18‏ . وهذه الآية وما في معناها تتضمن النبي عن الشرك في العبادة» والبراءة 
منه ومن المشركين» من الرافضة وغيرهم ذ والقران من أوله إلى آخعره يقرر هذا الأصل العظيم» فلا غناء لأحد عن معرفته» والعمل 
باناظنا وظاهراء 

قال بعض السلف: كهتان يسأل عنبما الأولون والآخرون: ماذا كنت تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وقال تعالى: إقَلُ إن 
أنْ أَعبد الله مخلصاً له الدينَ مرت أن أكون أُولَ المسليين| [سورة الزس آية: ٠ ]17"1١‏ وهذا هو مضمون شهادة ألا إله إلا اللّء 
كا تقدمت الإشارة إليه. 

ومضمون شهادة أن مدا رسول الله: وجوب اتباعه» والرضى به نبيا ورسولاء ونفى البدعء والأهواء الخالفة لما جاء به (؛ فلا غتاء 
لأحد عن معرفة ذلك وقبولهء ومحبته والانقياد لدء قولا وعملاء باطنا وظاهرا. ' 

[رسالة إلى الشتري وغيره ووصيتهم بتدبر الكّاب] 

وله: أيضاء رحمه الله تعالى: 

5 الله الرحمن الر حي 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى الإخوان: صالح الشثري» وزيد بن حمد» وإخوائهم» سلمهم الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: فوجب الحط إبلاغكم السلام» والسؤّال عن 

الحال» جعلنا الله وإياك من عرف الحق فاتبعه» وقابل النعم بشكرهاز وأوصيك بتدبر أنوار الابء التي هي أظهر من الشمس في 
نحر الظهيرة» ليس دونما قتر ولا ححاب» لا سعا دوال التوحيد» والتفكر في مدلولاته» ولوازمه» وملزوماته» ومكمّلاته» ومقتضياته» 9 
التفطن فيما يناقضه وينافيه من نواقضه ومبطلاته. ‏ 

فاخطر به شديد» ولا يسم منه إلا من وفق للصبر والتاييد» والفعل الميد» والقول السديد» وخالط قلبه ايات الوعد والوعيد» وعرف 
الله بأسمائه» وصفاته» التي تجاو الريب والشكن قلب كل عريدء واعتصم بها عن كل شيطان مريدء إن بطش رَبك لَشَدِيد نه هو 
يق ديفيد وهر العتور الردود أ وال فق الجيد قحال ا ريد | [شوزة لوج 1111 ]+ 

فققد عمت البلوى» بالجهل المركب والبسيط» إإنَّ الله با يحمَُونَ محيط] [سورة آل عمران آية: ]١٠١‏ . فالله الله في التحفظ على 
القلب» بكثرة الاستغفار من الذنب! جعانا الله وإيام من جا من ظلمة الجهالة» وأخلص لله أقواله وأعماله. 

وسثل رحمه الله تعالى عمن يعرف التوحيد ويعتقده» ويقراً في التفسير كتفسير البغوي ونحوه» هل له أن يحدث بما سمعه وحفظه» من 
العلوء ولول يقرأ في النحو أو لا؟ 

فأجاب: من المعلوم أن كثيرا من العلماء من امحدثين والفقهاءء نما كان دأبهم لي هو الأهم» والتعوه ]نأ براك ارقا بهد 
الرجل منه ما صلح لسانه : فانشر ما علست من العلم» خصوصا عل التوحيدء الذي هو في الأيات المحمات كالشمس في نحر الظهيرة» 
الارعي رواحي واكبل جيه ا 
وقد عرفت أن كتمان العم مذموم» بالكّاب والسنة» ا قال تعالى: إإن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
لئاس في الاب امل الله ويلعنهم اللاعنون| اسوزة النقزة 2:1 6ه |"منوقك أرنقه الله تعالى عباده إلى تدبر كّابه» وذم من 
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؟ المجلد الثاني: (كاب التوحيد) 
آبة: اه]. 
وأخبر عن جن نصيبين» أنهم لما سمعوا قراءة النبي القرآن بوادي نخلت منصرفه من الطائف: إولَوا إل قوميم دوين قَالوا يا وما نا 
مشا ب نل من بد موسى مُصَدَقا ب بن يده بدي إل الي وَل طربي مسقم يا ْم أَجبوا داعي ال وآمنوا به ير لك 
من ذتويك | الآبة [سورة الأحقاف أبة: بد" لم وكير ياك عنهم» في سورة الجن أنهم أكروا الشرك الذي كان يفعله الإس 
مع الجنء من الاستعاذة بهم» إذا نزلوا واديا. 
واخبر تعالى عن هدهد سليمان» انه انكر الشرك» ش 
وهو طائر من جملة الطير» قال تعالى: ال لد ار ار : من سبأ ينبأ يقي إني وجدت | 
لهم وأوتيت من كل شيء اعرش عَظم وَجَدنها ووم يدون لشّْسٍ من دون اله وَينَ م الشيطان أَحاهُم قصدهم 

1 عن السبيل هم لا مبتَدونَ ألا دوا الذي ل 2 قٍ السماوات والأرض | الآبة | سورة الغل آبة: 5ه هم ] 8 

خدث الحدهد» سليمان عليه السلام» بما راهم يفعاونه من السجود لغير الله والسجود نوع من أنواع العبادة؛ فليت أكثر الناس عرفا 
من الشرك ما عرف المدهد : فألكروه» وعرفوا الاخلاص فالتزموه؛ وبالله التوفيق» وسبحان من غرس التوحيد قِ قلب من شاء من 
خلقه» واضل من شاء عنه» بعلمه وحكته وعدله. 
إفائدة فى حقيقة التوحيد] 
وقالةارضا الشيخ: عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله تعالى: 
فائدة عظيمة النفع لمن تدبرها وفهمهاء في حقيقة التوحيد والمتابعة» قال العلامة ابن المَمِ رحمه الله في: كاب المفتاح: الوجه الرابع 
والثلاثون بعد المائة: أن الله سبحانه خاق خلقه لعبادته» الجامعة لحبته ومرضاته؛ المستازمة لمعرفته؛ ونصب للعباد علماء لا كال لهم إلا 
به» وهو: أن تكون حركاتهم كلها واقعة على وفق مرضاته ومحبته» ولذلك أرسل رسلهء وأنزل كتبه» وشرع شرائعه؛ فكهال العبد» 
0 لا 2 | إلا به 0 1 0 0 لا: 1 1 ويرضاه؛ وهذا جمل ابعر رسله دليلا على محبته» قال تعالى: إقل إِنْ 
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قال بعض العلماء: ال حب 57 إن 7 نطق بالله» وا سكت كك اله وان تحرك 0 الم وإن م فسكونه استعانة على 
مرضاة الله فهو لله وبالله» ومع الله ومعلوم أن صاحب هذا المقام أحوج خاق الله إلى العلمء ؛ فإنه لا تقيز له الحركة المحبوبة لله من 
غيرها» ولا السكون امحبوب له من غيره» إلا بالعل» فليست حاجته إلى العم كاجة من طلب العم إذاته» لأنه في نفسه صفة كال» 
بل حاجته إلى العلر» كاجته إلى الطعام والشراب. 

ولهذا اشتدت وصاة شيوخ العارفين لمريد: يهم بالعم وطلبه» وأنرمن لم يطلب العل م يذلح #ستق. كانوا يعدون من الا عل لك من السفلة؛ 
قال ذو النون" وقد سئل عن السفله" فقال: من لا يعرف الطريق إلى الله تعالى» ولا يتعرفه. 

وقال أبويزيد: لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطي من الكرامات حتى يترفع في الحواء» فلا تختروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأ 
والهبي» وحفظ الحدود» ومعرفة الشريعة. وقال أبو حمزة: من عل طريق الحق» سبل عليه سلوكه: ولا دليل إلى اللهء إلا بمتابعة 
رسول الله " في أقواله» وأفعاله» وأحواله. 

وقال حمد بن فضل» الصوفي الزاهد: ذهاب الإسلام على يد أربعة أصناف: صئف: لا يعماون بما يعلمون. وصئف: يعملون بما لا 
يعليون. وصنف: لا يعلمون ولا يعملون» وصئف: يمنعون الناس من التعلم. 

قلت: الصنف الأول: من له علم بلا عمل» فهو أضر شيء على العامة: فإنه حجة لهم في كل نقيصة ومنحسة. 

والصنف الثاني: العابد الجاهل» فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه» فيقتدون به على جهله. وهذان الصنفان» هما اللذان 
هما بعض انلق في قوله: احذروا فتنة العالم الفاجر» والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون» فإن الناس إِثما يقتدون بعلمائهم 
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٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


وعبادهم» فإذا كان العلماء لخرة» والعباد جهاة عمت المصيبة بهماء وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة. 

الصنف الثالث: الذين لا عل لهم ولا عمل وإئما هم كالأنعام السائة. 

الصنف الرابع: ترات إلى الأرصن: وهم الذين ,شبطون الناس عن طلب العلل والتفقه في الدين» فهؤلاء أضر عليهم ا رق 
الجن» فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه. 

فهؤلاء الأربعة الأصناف هم الذين ذكرهم هذا 

العارف» رحمه الله تعالى: وهؤلاء كلهم؛ على شفا جرف هارء وعلى سبيل هلكة» وما يلقى العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من 
الأذى وامحاربة إلا على أيديبم» والله يستعمل من يشاء في عغخطه» > يستعمل من يحب في مرضاته؛ نه يعياده م استووزة 
الشورى آية: 00] ٠‏ ولا يتكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم إلا بالعم: فعاد اللحير بحذافيره» إلى العلم وموجبه؛ والشر بحذافيره إلى 
الجهل وموجبه. انتبى. 

5 الله الرحمن الر حي 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى الابن عبد اللطيف» سليه الله تعاللى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: هذا الوجه ١‏ من أنفع ما 
رأيت في تحقيق التوحيد والمتابعة» فأنت اقرأه على الإمام» فيا سعادة من عقله وصار على باله» والله أعلم. 

١‏ إشير إلى الوجه الرابع والثلاثين بعد المائة عند منتهاه في هذه الصفحة, وتقدمت بدايته في صفحة /ا/ا , وهو من كلام ابن المَمِ 
رحمه الله في مفتاح دار السعادة ج/١‏ صفحة .15٠0 - ١69‏ 

[رسالة الإمام فيصل إلى أشراف المن يأمرهم بالإخلاص وترك الشرك] 

قال الإمام: فيصل بن ترق رحمه الله تعالى: 

7 الله الرحمن الر حي 

من فيصل بن تركي بن سعود» إلى من يصل إليه هذا الكّاب» من أشراف الهن» وعلمائهم» ووجوه القبائل : سليهم الله من النارء 
ومن غضب الجبار» ورزقهم إخلاص العبادة للواحد القهار» ووفقهم لاتباع سبيل مد النبي الختار» صل الله عليه» وعلى اله وأصحابه 
المقربين منهم والأبرار» وس أتسليما. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فإنه قد وصل إلينا من جهتك الشيخ صالح بن سعيد الجوني» فأحببت أن أكتب معه إليك5 نصيحة مختصرة» وفي الحديث: " 
الدين النصيحة " »١‏ وهو من الأحاديث الصحيحة» فأعظم ما يستنصح به العبد» وينصح به غيره:صض الإيان بالله» والعمل له» 
والتواصي بالحق» والصبر عليه. 

فأصل دين الإسلام» وأساسه الذي تنبني عليه الأعمال» وتصح به الأقوال والأفعال» هو: إخلاص العبادة جميع 

٠.)ة/ل٠١9( روأبو ذاؤدة الأدت (غ:94:) , وأحمد‎ )41١9/8, 4191/( مسل: الإيمان (هه) , والنسائي: البيعة‎ ١ 

أنواعها لله تعالى؛ وهي منقسمة على القلب» واللسان» والجوارح: ولا يكون مخلصا إلا بترك الشرك في العبادة» والبراءة منه. 

وأفضل الأعمال: الأركان انمسة» التي أعظمها تجريد التوحيد» والبراءة من الشرك والتنديد» قال تعالى: إسَرَحَ لكر من الدِينِ ما وصى 
به نوحاً والذي أُوحَينا ليك وما وصينًا به إبراهيم دمو تطلس أن أقيمرا لين ولا تَمرقوا فيه| [سورة الشورى آية: 1] » وهؤلاء 
اليس هم أواو العزم م الرسل» ثم قال: |فلذلك ادع اقم 0 مت 3 بع أهراءهم| الآيات [إسورة الشورى آية: ]١5‏ . 
وقال تعالى لنبيه مد: إقَلٌ هذه سَبِيلٍ أدعو إل لَه على بصيرة أنا ومَنِ اتبعني لحان انه وما ص امشركين| أشووة اورسف اذ 


| »ء فسبيله» وسبيل أتياعه: النبى عن الشرك» والدعوة إلى الإخلاص: ولهذا قال: إوما أن 75 المشْركين| [سورة يوسف آبة: 
٠ ]|٠6‏ 


511216120 5٠ 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


وقد بين تعالى ما وصى به عباده من ذلك» وما نبى عنه من الشرك في العبادة» فأخبر عن رسوله نوح ومن بعده من الرسل» علبهم 
السلام» أنهم قالوا لقومهم: |اعبدوا الله ما لكر من له غيره] [سورة الأععراف آبة: 09] » |ألَا تعبدوا إلا الّه] [سورة هود آية: "] 
:لقال طلا لتنيه ولأمته: :]وى ربك ألا دوا الذإياه وبالوالدن إسسانا 

[سورة الإسراء اية: 0 ٠‏ 

قال العلماء رحمهم الله تعالى: قضضى: وصى» وقيل: أمرء وهما بمعنى واحد. 

وقال تعالى: قل إن أَمرتُ أَنْ أَعبدَ لد ُخلصاً له الذِينَ وأَموْتُ لأَنْ أحُونَ أُولَ المُسلِين] [سورة الرص لية: 1 17*1] ٠‏ والإسلام 
هو: الإخلاصء لأنه شرط لكل عمل» وكل عمل مفتقر إليهء وقد فسره علماء السلف بالإخلاص» كا في قوله تعالى: إيل مَنْ أَسْلرَ 
وجهَه لله م [سورة البقرة آية: ]١١‏ » وقوله: |ومن سس رجه ِلَ الله وف رشن| [سورة لقمان آية: ؟"] ٠‏ قالوا: 
إسلام الوجه: الإخلاص» والإحسانء والمتابعة؛ والقرآن من أوله إلى آخره» وكذلك السنة» في هنين الأصارة. 

ومن تدبر سيرة النبي قبل محرته» وبعدهاء وما كان عليه الصحابة» والتابعون» وأتباعهم» وَالأَعْة عرف حقيقة دين الإسلام الدع 
قبل اندم أحد دينا سواه» وتبين له كثرة المنحرفين عنه في هذه الأزمنة» وقبلها» فإن 0000 الثلاثة افترقت على ثللاث 
وسبعين فرقة» وذلك بعد ظهور دول الأعاجم» والقرامطة في المشرق: وبئي عبيد القداح في مصر والمغرب» وظهرت الفلسفة» وغيرها 
من أصول البدع» وظهر الشرك. ' 

وكل قرن ينحل فيه عمد الإسلام» حتى اشتدت الغربة» وعظم الافتراق» وعاد المعروف متكراء والمتكر معروفاء واشأ 

عليه الصغيرء وهرم عليه الكبيره وجهل الناس التوحيد الذي دعت إليه الرسل وبعث به إمامع وسيدهم محمد (» ووقعوا في الشرك 
الذي نهى الله عنه 3 حتى ظنوه من أفضل القربات إإِنْ عون لا الظن وما تبوى الأنفس وَلْقَد جاءهم من ريم ا 
| سورة ة التجم آي مم 

500006 : نفسه» وطلب لما احلاص من عذاب اللهء أن يسعى في خلاصها بالإخلاص لله وحدهء بميع أنواع العبادة التي 
موردها القلب» واللسان» والجوارح» ويطلب العم الذي ينجو به من النار» ويدخل به جنات تجري من تحتها الانبار» ويصح به إيمانه» 
وتتفعه معه اعماله. 

ومن عرف ما جرى من الأمم مع الرسل» وما ذكره اللّه عن الأكثر» وما جرى من الييود مع نبينا محد» ل يغتر بكثرة امخالفين لهذا 
الدين» ولا يصدفه عن الح المبين خرف الملحدين المزخرفين» كا قال تعالى: إوما وجَدَنًا لأكثرهم من عَهد ون وَجَذَْا أكرَهم 
لقَاسقين] [سورة الأعراف آية: ]٠١*‏ » وقال تعالى: إوما أكثر الئاس وار خرصي 5-07 [سورة يوسف آية: ]٠١‏ » وقال في 
حال اليهود: إَلمًا جَاءهم ما عرَفوا كمَروا به لعئة الل عل الْكافرينَ| [سورة البقرة آية: 89] . 

وفي الحديث الصحيح عن النبي (أنه قال: "'لتتبعن سنن من كان قبل؟» حذو القذة بالقذة» حتى او دخلوا حر ضب إدخاتموه. قالوا: 
يا رسول الله: اليبود ١‏ 

والنصارى؟ قال فن :" ١‏ يعني انهم هم المراد» ولحذا قال سفيان بن عيينة» رحمه الله: من فسد من علماثناء ففيه شبه من اليبود» ومن 
فسد من عبادناء ففيه شبه من النصارى : هذا وهو في القرن الثاني من القرون الثلاثة المفضلة» فا الظن بمن. بعدهم من القرون التي 
فيها هؤلاء الحلوف» الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» بنص الحديث؟ وفي حديث أنس مرفوعا: " لا يأتي على الناس 
زمان إلا والذي بعده شر منه» حت تلقوا ربك * سمعته من نبيكم ". 

ولهذا لما اشتدت غربة الإسلام في هذه الأزمان وقبلهاء عاد الأمى إلى: أن من دعا بدعوى المرسلين» وقال: لا يعبد إلا الله ولا 
يدعى إلا هوء ولا يتوكل إلا عليه» قيل له: تتقصت الأنبياء والصالحين : فأشبهوا من قال الله فيهم: مادا ذك اللّهُ وحده امْمَأَرْتْ 
قوب الَِينَ لا يوْمنُونَ بالآخرة وإذَا دك لين من دونه إذَا هم يستَِشرُونَ] [سورة الزم آية: 48] ٠‏ 
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٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


وقد ع الله تعالى بإخلاص العبادة له قُِ مواضع كثيرة» من كابه» وى نبيه (وأمته أن يدعوا أحدا من دونه» فقال: إولا دع من 
دون الله ما لا ينفْعكَ ولا يضرلك فإِنْ فعلْتَ فَإِنَّكَ إذاً من الظالمينَ| الآية [سورة يونس آية: ]٠١‏ . 


ل -ه 2 سس عد سل 2020 


وقال: إفاد تدع مم الله ها آخر فدَكُونَ من المعذيين| [سورة الشعراء آية: ١؟]‏ » وقال: إولا دع م الل كا اخر لا إله 
؟ الخارى» أعاديف ابيا (كهع؟ ) , ومسل: العم ( (8559) ) , وأحمد (4/م ر849/؟) ٠‏ 

" البخاري: الفتن )7١54(‏ , والترمذدي: القن 1 1 , وأحمد ا 

إلا هوا [سورة القصص آية: 64] » وقال: قل إن يت أن أعبد النِينَ دعو من د دون اللّهِ نا جاءَن البينَات من رك! [سورة 
غافر آية: 17] » وقال: إقُلْ إن بيت أَنْ أَعبد الذِينَ َدَعونَ مِنْ دون اللّهِ قل لا أَتبِعْ أهواء كذ] الآية [سورة الأنعام آية: 05] 
رده اكات قلق أكالزعاد عاد ران صرفه لغير الله شرك بالله» وقد قال تعالى: إوَأَنْ المسَاجدَ يِلّهِ قلا تدعو مُمَ اللِّ أَحَداً] 
[سورة الجن آية: ]١8‏ إلى قوله: إقلْ إِنا دعو بي ولا أفرك “يه أحداً| [سورة الل آي +]., 

وقال: ومن يدع مع الله ا آخر لا بِرهَانَ له به فعا حسابه عند ريه إَِهُ لا يلح الْكافرُونَ] [سورة المؤمنون آية: ]١١1/‏ © فبين في 
هلك الآة أن دعرة فيزة كنوه 16 قال تعالى: ادنن أل كن دوقن دون الله من لا إستجيب له إِلَ يوم القَيامَة وهم ع دعائيم 
افون وَإذَا حشر الناس كانوا لهم أعدَاء وكانوا يعبادتِيم كافرِينَ| [سورة الأحقاف آية: ه"1] » وقال تعالى: إِلَه دعوة الح وَالِْينَ 
يدُعونَ من دونه لا يستَجيبونَ هم بِشَيْءٍ إِلّا كاسط كفيه إِلَ الماء ليلع فاه وما هو يبالغه وما دعَاء الْكافرينَ إِلّا في صَلالِ] [سورة 
الرعد آية: ٠ ]١4‏ 

فتدبروا: ما في هذه الآيات من النبى الأكيدء والوعيد الشديد» والبيان الذي لا يخفى حتى على البليد. 

وهذا النبي 3 تتاول 0 0 الأنياء. فن كر 5 قال سان 0 0 لين 0 سِ 0 0 


8 رَبك كن و ور الإسراء ل 5 57 ٍ 5 57 ه الآيات فيمن 0 5 بن عريم وأمه» 1 1 
على الصحيح من أقوال المفسرين: وعليه أكثرهم. ٠‏ يقول الله: هؤلاء عبيدي > أ: نتم عبيدي» يرجون رحمتي كا ترجون رحمتي» ويخافون 
عذابى م تخافون عذالى. 

لاي أن المسيح ّ مريم والملاتكة أحياءء لكنهم غافلون عمن دعاهم» ولا إستجيبون لحم بشيء» وأما العزير ومريم فقّد ماتاء فلا 
يدعى ميت ولا غائب: فبطل ببذه الآية كل ما ادعاه المشركون في معبوديبم» كقوهم: ندعوهم؛ لأن لهم صلاحاء وترجى شفاعتهم. 
ونظائر هذه الآية» في القرآن كثير في الرد على من دعا الأنبياء والصاحين والملائكة ونحوهم. 

ومع هذا البيان» فلا بد من وجود من يجادل في آيات الله» كا قال تعالى: 1 يجَادلٌ في آيّات الله إلا لين كفروا فلا يخررك تعلمِيم 
في البلاد كَدْبت قبلهم قوم نوج وَالْأَحرَاب من دهم وَحْثْ كل أمة مسوم ِيأَحْدُوه وَجَادُوا بالباطل لِيَدُحَضْوا به الحقَّ| الآية 
[سورة غافر آية: 5"4] ٠‏ وقال تعالى: وان الشياطين يخود إن أوياتيم ليجاد لوك وان 

أطعتموهم إِذَكز لْضْركُونَ]| [سورة الأنعام آية: 181] ٠‏ 

يخبر تعالى أنه لا بد للحق من أعداء يجحادلون في آيات الله وحججه» وبيناته» تحذيرا عنهم وعن الإصغاء إليهم وإلى شبهاتهم» وعن طاعتهم» 
فأقام تعالى الخجة على عباده» وحذر وأنذر» وبين وأظهر: إقَلْ فََه ايه البَالعَة فلو ضَاءَ عَدَا كز أَجمعينَ] [سورة الأنعام آية: 4 ]١‏ . 
وكل شبهة» يلقهها أهل الباطل على أهل الحق» ففي اكاب والسنة ما يبطلهاء كا قال تعالى: إولا يأتوتك عِثْلٍ إلا جثناك بالحتي 


مه 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


[جواب أبا بطين في تعريف العبادة والإخلاص] 

سثل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله تعالى: ما قولم» دام ا 2 تعريف العبادة وتعريف توحيد العبادة» 
وأنواعه؟ وتعريف الإخلاص؟ وما بين الثلاثة من العموم واالحصوص؟ وهل هو مطلق» أو وجهي؟ وما معنى الإله؟ وما معنى الطاغوت 
الذي أمرنا باجتنابه والكفر به؟ 
فأجاب: المد لله رب العالمين» أما العبادة في اللغة» فهى: من الذل: يقال: بعير معبدء أي: مذلل» وطريق معبد» إذا كان مذللا قد 
وطأته الأقدام» وكذلك الدين ا من الذل» يقال ا فدان» أي: ذللته» فذل : وهنا تعريفها 2 الشرع» فقد اختلفت عباراتهم» 
في تعريفهاء والمعنى واحد. 
فعرفها طائفة بقولهم ع ها اع شرعاء من غير اطراد عر فيح ولا اقتضاء عقلي: وعرفها طائفة بأمها: كال الحب مع كال اضوع 
تقال اومان ريه اد تعالى: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله وبرضاه» من الأقوال والأعمال» الباطئة والظاهرة. 
فالصلاة» والزكاة» والحج» وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام؛ والوفاء بالعهدء والأمى بالمعروف» والنبي 
عن المذكر وجهاد الكفار» والمنافقين» وال حسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهاتم» والدعاء» والذ؟» والقراءة» 
وامثال ذلك» من العبادة. 
وكذلك حب الله ورسوله» وخشية اللهء والإنابة إليه» واخلاص الدين له» والصبر لحكمهء والشكر لنعمته» والرضى بقضائه» والتوكل 
عليه والرجاء لرحمته» واتلخوف من عذابه» وأمثال ذلك» فالدين كله داخل في العبادة. انتبى. 
ومن عرفها بالحب من اللخضوع» فلأن الحب التام» مع الذل التام يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له» فالعبد» هو الذي ذلله الحب 
وانلخضوع محبوبه» فبحسب محبة العبد لربه وذله له» تكون طاعته: فحبة العبد لربه وذله له يتضمن عبادته وحده لا شريك له : والعبادة 
فور يا تضمن معنى الذل ومعنى الحب» في نتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له» م قال ابن لقم رحمه الله تعالى: 
ليس العبادة غير توحيد الى ... حبة مع خضوع القلب والأركان 
والحب نفس وفاقه يعايعحب ٠6‏ وبغض ما لا يرتضى بجنان 
ووفاقه نفس اتباعك أمره ... والقصد وجه الله ذي الإحسان 
فعرف العبادة بتوحيد امحبة مع خضوع القلب والجوارح» فن أحب شيئا وخضع له فقّد تعبد قلبه له» فلا تكون امحبة المنفردة عن 
الخضوع عبادة» ولا الخضوع بلا محبة عبادة: فالمحبة والخضوع ركان للعبادة» فلا يكون أحدهما عبادة بدون الآخرء فن خضع لإنسان 
مع بغضه له لم يكن عابدا له» ولو أحب شيئاء ولم يخضع له لم يكن عابدا له» كا يحب ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في 
عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شهيء» وأن يكون أعظم عنده من كل شيء» بل لا إستحق الحبة 
الكاملة والذل التام إلا الله سبحانه. 
إذا عرف ذلكء فتوحيد العيادة هو: إفراد الله سبحانه بانواع العبادة المتقدم تعريفها» وهو نفس العبادة المطلوبة شرعاء ليس احدهما 
دون الآخر: ولهذا قال ابن عباس: "كل ما ورد في القران من العبادة» فعناه التوحيد" وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل» 
وأبى عن الإقرار به المشركون. وأما العبادة من حيث هيء فهبي أعم من كونها توحيدا عموما مطلقاء فكل موحد عابد لله وليس 


م ولالخلاين الم رك سياه الخايل (: ! أل 000 


. |" 


فاستثنى الخليل ربه من معبود يهم» فدل على أنهم يعبدون الله. 
فإن قيل: ما معنى النفي في قوله سبحانه: إولا َم عابدون ما أعبد | [سورة الكافرون اية: *| ؟قيل: إقاءنفن عنهم» الاسم الدال على 
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٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


الوصف والثبوت: ول ينف وجود الفعل الدال على الحدوث والتجدد» وقد نبه ابن لقي رحمه الله تعالى» على هذا المعنى اللطيف في 
بدائع الفوائد» فقال لما انجر كلامه على سورة قل 0 الْكافرونَ| [سورة الكافرون آية: ]١‏ : وأما المسألة الرابعة» وهو أنه لم يأت 
لنفي في حقهم إلا باسم الفاعل» وفي جهته جاء بالفعل المستقبل تارة» وباسم الفاعل أخرى. 

وذلك كاله أعل' لحكمة بديعة» وهي: أن المقصود الأعظمء براءته من معبود.هم بكل وجه» وفي كل وقت : فأتى أولا بصيغة الفعل» 
الدالة على الحدوث والتجددء ثم أنى في هذا النفي بعينه بصيغة اسم الفاعل» الدالة على الوصف والثبوت» فأفاد في النفي الأول: أن 
هذا لا يقع مني وأفاد في الثاني أن هذا ليس وصفي ولا شأني» فكأنه قال: عبادة غير الله لا تكون فعلا لي ولا وصفاء فأ بنفيين 
لنفيين مقصودين بالنفي. 

وأما في حقهمء فإما أق بالاسم الدالك على الوصف والثبوت» دون الفعل: أي: الوصف الثابت اللازم للعابد لله» منتف عتكم» فليس 
هذا الوصف ثابعا لك.» وإنما 

يبت لمن خص الله وحده بالعبادة» لم يشرك معه فيها أحداء وأنتم لما عبدتم غيره» فلستم من عابديه» وإن عبدتموه في بعض الأحيان» 
فإن المشرك يعبد الله» ويعبد معه غيره» كا قال تعالى» عن أهل الكهف: | وإذ اعتَرلقُوهم وما يدون إلا الله [سورة الكهف آية: 
]1١‏ » أي اعتزلتم معبوديهمء إلا الله فإنكم لم تعتزلوه» وكذا قول المشركين» عن معبوديهم: إما تعبدهم إِلّا لِيفرِبونا إِلَ الله زلقى | 
[سورة الزمس آية: *] » فهم كانوا يعبدون اللهء ويعبدون معه غيره» ل ينف عنهم الفعل لوقوعه منهم» ونفى الوصف؛ لأن من عبد غير 
الله لم يكن ثابتا على عبادة الله» موصوفا بها. 

فتأمل هذه النكته البديعة» كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابد لله وإن عبدهء ولا المستقيم على عبادته» إلا من انقطع إليه 
بكليته» وتبتل إليه تبتيلاء لم يلتفت إلى غيره» ولم يشرك به أحدا في عبادته؛ وأنه إن عبده وأشرك به غيره» فليس عابدا لله» ولا عبدا 
له وهذا هخ أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة» التي هي أحد سورت الإخلاص»ء التي تعدل ربع القرآن» كا جاء في بعض السئن. 
وهذا لا نفيسه كل أحدة ولا يدرك لمن متحه الله 'فهما من عندهة قله امد والمنة. انترى" كلدمة رحد الله أقعال: 

وأما الإخلاص فقيقته: أن يخلص العبد للّهء في أقواله» وأفعاله» وإرادته» ونيته» وهذه هي: الحنيفية» 

ملة إبراهي التي أم الله بها عباده كلهمء ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي: حقيقة الإسلام إوَمنْ يتخ غير الأسلام ديناً قن يقل منه 
وَهوَ في الآخرة من الحاسرِين| [سورة آل عمران آية: 8] » وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء: إومن يرَعَب 
عَنْ مل إبراهي إلا من سه تكله شور الذره انقب 19ا» 

وقد تظاهرت دلائل الكّاب» والسنة» واجماع الأمة» على اشتراط الإخلاص للأعمال والأقوال الدينية» وأن الله لا يقبل منها إلا ما 
كان خالصا وابتغني به وجهه» ولهذا كان السلف الصالح يجتبدون غاية الاجتباد في تصحيح نياتهم» ويرون الإخلاص أعن الأشياء 
وأشقها على النفس» وذلك لمعرفتهم بالله وما يحب له» وبعال الأعمال وافاتهاء ولا يبمهم العمل لسبولته عليهم: وإنما يبمهم سلامة 
العمل وخارضة من الشوائب المبطله لثوابهة والمنقضة ده 

قال الإمام أحمد رحمه الله: (أمى النية شديد) . وقال سفيان الثوري: "ما عالجت شيئاء أشد علي من نيت لأنها ثتقلب علي". وقال 
ونين إساءك "ايض اليه من ادها افد عل العاملرت درن طول الاساة": .وقال مين بن عينا انه “لني عل الشين فى 
أشق من الإخلاصء ولأنه ليس لما فيه نصيب". وقال يوسف بن اللسين: (أعن شيء في الدنيا: الإخلاص» وك أجتبد في إسقاط 
الرياء عن قلبى» 

وكأنه ينبت فيه على لون آخرء فيجب على من نصح نفسه أن يكون اهتمامه بتصحيح نيتهء وتخليصها من الشوائب» فوق اهتمامه بكل 
شيء» لأن الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى) . 

وأما ما بين الثلائة من العموم والخصوص» وهل هو وجهي» أو مطلق؟ 


كا 511216120 


٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


فقّد قدمنا أن العبادة من حيث هي أعم من توحيد العبادة» عموما مطلقاء وأن العبادة المطلوبة شرعا هي نفس توحيد العبادة : ودل 
كلام ابن القَمِ رحمه الله أن توحيد العبادة أعم من الإخلاص» حيث قال: 

فلواحد كن واحدا في واحد ... أعنى سبيل الحق والإيمان 

هذا وثاني نوعي التوحيد تو ... حيد العبادة منك للرحمن 

أن لا ككرة لخررة عدا زلا .»تمن يعي شريعة الا جآن 

فتقوم بالإسلام والإيمان وال ... إحسان في سر وفي إعلان 

والصدق والإخلاص ركنا ذلك الت ... وحيد كالركنين للبنيان 

إلى ان قال: 

وحقيقة الإخلاص توحيد المرا ... د فلا يزاحمه مراد ثان 

والصدق توحيد الإرادة وهو بذ ... ل الجهد لا كسلا ولا متوان 

والسنة المثل لسالكها فتو... حيد الطريق الأعظم السلطان 

فقوله رحمه الله: والصدق» والإخلاصء ركا ذلك التوحيد» جعل الإخللاص» اعد ركني العبادة» والصدق ركنه 

الاخر وفسر الصدق با ذكر. وقال 2 بعض كلامه: ومقام الصدق جامع للإخالاص: فعرفنا رحمه الله أن توحيد العبادة أعم من 
الإخلاصء ولم يذكر إلا عموما مطلقا. وأما العموم الوجهيء فالظاهرء أن المراد به: إذا كان أحد الشيئين أعم من وجه» وأخص من 
وجه : والعموم الذي بين مطلق العبادة» وبين توحيد العبادة» والإخلاص» مطلق لا وجهي. 

وأما الإله» فهو: الذي تألمه القلوبء با محبة» واللحضوع» واللحوفء والرجاء» وتوابع ذلك من: الرغبة» والرهبة» والتوكل» والاستغاثة» 
والدعاء» والذيحج» والنذر» والسجود: وجميع انواع العبادة: الظاهرة والباطنة : فهو إله» بمعنى: مالوه» أاي: معبود. واجمع اهل اللغة ان 
هذا معنى الإله» قال الجوهري: أله بالفتح, إلحة» أي: عبد عبادة» قال: ومنه قولنا: الله» وأصله: إله» على فعال» بمعنى مفعول» لأنه 
مألوه» بمعنى معبود» كقولنا: إمام» فعال» بمعنى: مفعول» لأنه مؤتم بهز قال: والتأليه: التعبيد: والتاله: التنسك والتعبد: قال رؤبة: 
1 11 1 2111 

انتّؤى 

وقال في القاموس: ألهء إلة» وألوهة: عبد» عبادة : ومنه لفظ الجلالة : واختلف فيه على عشرين قولا : يعنى في لفظ الجلالة» قال» 
وأغللة: إله» بمعنى: مألوه: ١‏ 

وكل ما اتخذ معبوداء إله عند متخذه: قال» والتأله: التنسك والتعبد. انتبى. وجميع العلماء من المفسرين» وشراح الحديث» والفقه» 
وغيرهم» يفسرون الإله بانه: المعبود. 

وانما غلط في ذلك بعض أتمة المتكلمين» فظن أن الإله هو القادر على الاختراع» وهذه زلة عظيمة وغلط فاحش»ء إذا تصوره العامي 
العاقل تبين له بطلانه» وكأن هذا القائل» لم إستحضر ما حكاه الله عن المشركين في مواضع من كابه» ولم يعلم أن مشركي 2 
وغيرهم يقرون بأن الله هو القادر على الاختراع؛ وهم مع ذلك مشركون. ومن أبعد الأشياء أن عاقلا يمتنع من التلفظ بكامة يقر 
معناهاء ويعترف بهء ليلا ونباراء سرا وجهارا: هذا ها لا يفعله» من له أدنى مسكة من عقل: 

قال أبو العباس» رحمه الله تعالى: وليس اراد بالإله هو القادر على الاختراع» ا ظنه من ظنه من أثمة المتكامين» حيث ظن أن 
الألوهية هي القدرة على الاختراع» وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع» دون غيره» فقّد شبد ألا إله إلا الله: فإن المشركين 
كانوا يقرون بهذا التوحيدء يا قال تعالى: إوينْ سأَلهَم من خَلقَ السماوات والْأرض ليقو الم [سورة لقمان آية: ؟] ٠.‏ وقال 
مال: إقن بن الأ ومن جنا حنم ةبدن 

ألا تَدوُونَ]| [سورة المؤمنون آية: 66"84] الآيات» وقال تعالى: إوما يوْمنْ أكثرهم باللهِ لا وهم مشْركُوتَ] [سورة يوسف آية: 
. قال ابن عباس: (تسأهم فق .كلق السسناوات: والارض: فبقواوة اللده وهم مع هذاء يعبدون غيره) ٠‏ 
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* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


وهذا التوحيد من التوحيد الواجب» لكن لا يحصل به الواجبء ولا يخلص رده عن الإشراك الذي هو أكبر الككائر الذي لا 
يغفره الله بل لا بد أن يخلص لله الدين» فلا يعبد إلا إياه» فيكون ديه لله. والإله» هو: المألوه» الذي تألمه القلوب: فهو إله بمعنى 
طارواة بح اله جن» ٍ ا 000 
وقد دل صريح القرآن على معنى الإله» وأنه هو المعبود» كا في قوله تعالى: | وإِذ قال إبراههم لأبيه وقومه إِننِي براءً يما تعبدون إلا الذي 
فَطْرٍَ إن سييدين وجعلهًا كله بَاقيةَ في عَقبه| [سورة الزخرف آية: 88"7] » قال المفسرون: هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله» 
إباقية في عَقَبه] [سورة الزخرف آية: 8؟] » أي: ذريته : قال قتادة: لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده: والمعنى: جعل هذه 
الموالاة» والبراءة من كل معبود سواد» كلمة باقية في ذرية إبراهيم» يتوارثها الأنبياء وأتباعهم» بعضهم عن بعضء وهي كلمة: لا إله 
إلا الله. 

فتبين: أن موالاة الله بعبادته والبراءة من كل معبود سواه» هو معنى لا إله إلا الله. إذا تبين ذلك» فن صرف لغير الله شيئا من أنواع 
العبادة المتقدم تعريفهاء كالحب» 

والتعظيم» واللهوفء والرجاء» والدعاء» والتوكل» والذيخ» والنذرء وغير ذلك» فقد عبد ذلك الغير واتخذه إهاء وأشركه مع لله في 
خالص حقهء وان فر من تسمية فعله ذلك تألحاء وعبادة وشركا. ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا نتخير بتغير أسمائهاء فاو 
سعى: الزنى» والرباء واتخهر» بغير أسمائهاء م يخرجها تغيير الاسم عن كونها: زنى» ورباء وخمراء ونحو ذلك. 

ومن المعلوم أن الشرك إثما حرم لقبحه في نفسه» وكونه متضمنا مسبة الرب وتتقصه» وتشبيبه بالمخلوقين؛ فلا تزول هذه المفاسد بتغيير 
امعه» كتسميته: توسلاء وتشفعاء وتعظيما للصالحين» وتوقيرا لحم» ونحو ذلك: فالمشرك مشرك» شاء أم أبى» "ا أن الزاني زان» شاء 
ام ابى» والمرابي مراب» شاء ام ابى. 

وقد أخبر النبي (أن طائفة من أمته يستحاون الرباء باسم البيع» ويستحلون اخمر» باسم آخر غير اسعهاء وذمهم على ذلك؛ فلو كان الحكم 
دائرا مع الاسمء لا مع الحقيقة» لم يستحقوا الذمء وهذه من أعظم مكائد الشيطان لبن آدمء قديما وحديفا : أخرج لهم الشرك في قالب 
تعظيم الصا حين وتوقيرهم: وغير اسمه بتسميته إياه: توسلاء وأشفعاء ونحو ذلك: والله الحادي إلى سواء السبيل. 

واما: تعريف الطاغوت» فهو مشتق من طغاء وتقديره 

طغوت» ثم قلبت الواو ألفاء قال النحويون: وزنه: فعلوت» والتاء زائدة» قال الواحدي: قال جمبيع أهل اللغة: الطاغرت: كل ما عبد 
من دون اللهء يكون واحداء وجمعاء ويذكر» ويؤنث : قال تعالى: يدون أن يكحا كوا 3 الطاغوت وقد 0 أن يكفروا به| [سورة 
النساء آية: ]٠0‏ . فهذا في الواحد» وقال تعالى في ابمع: |وَالذِينَ كفروا أوياؤهم الطّاغْوتٌ 0 م ادو الظلمّات | أضورة 
البقرة اية: لاه ؟] ٠‏ 

وقال في المؤنث: إوَالذِينَ اجتنبوا الطاغوت أَنْ يعبدوهًا| [سورة الزمى آية: ]١٠7‏ . قال: ومثله: في أسماء الفلك» يكون واحداء وجمعاء 
ومذكراء ومؤنثاز قال: قال الليث» وأو عبيدة» والكسائي» وجماهير أهل اللغة» الطاغرت: كل ما عبد من دون الله وقال الجوهري» 
الطاغوت: الكاهن» والشيطان» وكل رآمن في الضلال: وقال مالك» وغير واحد من السلفء» والحلف: كل ما عبد من دون الله فهو 
طاغوت. 

وقال: عمر بن االخطاب وابن عباس رضي الله عنهما وكثير من المفسرين: "الطاغوت الشيطان" قال ابن كثير: وهو قول قوي جداء فإنه 
يشمل كل ما عليه أهل الجاهلية من: عبادة الأوثان» والتحاى إليهاء والاستنصار بها : وقال الواحدي» عند قول الله تعالى: إِيوْمنونَ 
بالجبت والطّاغوت] [سورة النساء آية: ]١‏ : كل معيود من دون الله فهو 

جبت وطاغوت: قال ابن عباس في رواية عطية: "الجبت: الأصنام» والطاغوت: تراجمة الأصنام» الذين يكونون بين أيديبم» تعروة 
عنها الكذب ليضاوا الناس؟ " وقال" في رواية الوالبي": "الجبت: الكاهن» والطاغوت: الساحر". وقال بعض السلف في قوله سبحانه: 
إيرِيدونَ أن كا كوا إِلّ الطاغوت| [سورة النساء آية: 10] : إنه كعب بن الأشرف: وقال بعضهم: حبي بن أخطبء وإنما استحقا 
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هذا الاسم» لكونهما من رؤساء الضلال» ولإفراطهما في الطغيان» وإغوائهما الناس» ولطاعة اليهود مما في معصية الله؛ فكل من كان 
ببذه الصفة» فهو طاغوتء قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إيريدون أَنْ يتا كوا إلى الطاغوت] [سورة النساء آية: ]1٠‏ لما ذكر ما قيل 
إنها نزلت في من طلب التحا كم إلى كعب بن الأشرف»ء أو إلى حا ؟ الجاهلية» وغير ذلك» قال: والآية أعم من ذلك كلهء فإنها ذامة 
لمن عدل عن الكّاب والسنة» وتحا ثم إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هاهنا. 

فتحصل من مجموع كلامهم رحمهم الله: أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله» وكل رأس في الضلال» يدعو إلى الباطل» 
ويحسنه» ويشمل أيضا: كل من نصبه الناس لحك بينبم بأحكام الجاهلية المضادة لحم الله ورسوله : ويشمل أيضا: الكاهن» والساحرء 
وسدنة الاوثان» الداعين إلى عبادة المقبورين وغيرهم» بما 

يكذبون من الحكايات المضلة مجهالء الموهمة أن المقبور ونحوه يقَضي حاجة من توجه إليه وقصدهء وأنه فعل كذا وكذاء مما هو كذب 
أو من فعل الشياطين» ليوهموا الناس أن المقبور ونحوه ييقضي حاجة من قصدهء فيوقعوهم في الشرك الأكبر وتوابعه. وأصل هذه 
الأنواع كلهاء وأعظمها: الشيطان» فهو: الطاغوت الأكبر. واللّه سبحانه وتعالى أعل. 

[رسالة الشيخ ادن بن حسن قِ معنى العبادة] 

وقال ايضا رحمه الله تعالى: 

3 الله الرحمن الر حي 

امد لله رب العالمين» وصل الله على حمدء وآله وصحبه؛ الطيبين الطاهرين: أما بعد: فقد ورد علينا رسالة من شيخنا العلامة» الشيخ: 
عبد الرحمن بن حسنء متعنا الله بوجوده؛ متضمنة للإفادة» أخرجها مخرج السؤال» بقوله: عرفوناء ما معنى: العبادة؟ ويكون التعريف 
جامعا مانعاء وكذلك الإله المنفى» بكلمة الإخلاصء والإلمية المثبتة للق سبحانه وتعالى؟ 

0 501 العبادة» فقّد عرفها شيخنا حمد بن عبد الوهاب» رحمه الله في فوائده على كابه: كابه التوحيد» 
بأن العبادة هي: التوحيد» لأن اللحصومة فيهء وأن من لم يأت به لم يعبد الله فدل على أن التجرد من الشرك» لا بد منه في العبادة» 
والا فلا يسمى عبادة. 

وقال الشيخ تقي الدين»: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأفعال» فهي الغاية 

امحبوبة له تعالى: وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب ا قال نوح عليه السلام» لقومه: |اعبدوا الله ما لكو منْ له عير[ أضووة الأعراك 
آية: 9ه] » #وكذلك هود» وصالح: وذلك أن الإله» يطلق على كل معبود بحق وباطل: والإله الحق هو الله قال الله تعالى: [قَاعار أنه 
لا د إلا الله [سورة حمد آية: ]١9‏ . 

ويسمى هذا النوع: توحيد الإلمية» لأنه مبني على إخلاص التأله» وهو: أشد الحبة لله وحده لا شريك له وذلك يستلزم إخلااص 
العبادة» وتوحيد العبادة» وتوحيد الإرادة» لأنه مبنى على إرادة وجه الله بالأعمال» وتوحيد القصدء لأنه مبنى على إخلاص القصد 
المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده» وتوحيد 5 لأنه مبني على إخلاص العمل ا |فاعبد الله ير 4 
لين ألا لَه الدين الخالص] [سورة الزمس آية: «"م] , 

فالموحد: من جمع قلبه ولسانه» مخلصا لله تعالى قٍ الإلحية المقتضية لعبادته» محبته» وخوفه» ورجائه» ودعائه» والاستغاثة به» والتوكل 
عليه؛ وحصر الدعاء؛ بما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله وحده؛ والموالاة في ذلك والمعاداة فيه» وامتثال أمره» ناظرا إلى حق اللخالق 
والمخلوق من الأنبياء» والأولياء» تميزا بين الحقين» وذلك واجب في عل القلب» وشهادته» وذكره» ومعرفته» 

ومحبته: وموالاته» وطاعته» وهذا من تحقيق "لا إله إلا الله". 

لأن معنى "الإله" عند الأولين: ما تألحه القلوب بالحبة التي كب الله والتعظي » والإجلال» واللخضوع: قال الله تعالى: [وَمنَ لاس 


- َ وه 


ممع واو 6س عرد م عه ري 5 ب ١ ١ ١‏ 
من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم لكب اللو| | ية [سورة البقرة اية: ؛ فامحبة التي لله غير ا محبة التى مع اللّه» قال الله تعالى» 
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عن الكفار: إِتَللَه إن عن لني صَلال مرين إِذْ ويك ربٌ الْعَاَينَ| [سورة الشعراء آية: 48"17] . 

فعنى شهادة ألا إله إلا الله أن يقوطا نافيا بقلبه ولسانه الإلهية عن كل ما سواه» ومثبتها لمستحقهاء وهو الله المعبود بالحق؛ فيكون 
معرضا بقلبه عن جميع الخلوقات» لا يعألمهم فيما لا يقدر عليه إلا الله مقبلا على عبادة رب الأرض والسماوات؛ وذلك يعضمن 
إرادة القالب ف عبادته ومعاملته» ومفارقته 2 ذلك كل ما سواه: فيكون مفرقا 2 علمه وقصده» وشبادته وارادته» ومعرفته ومحبته» 
بين الخالق واللخلوق؛ بحيث يكون عالما بالله ذاكرا له عارفا به» وأنه تعالى مبإين تخلقه؛ منفرد عنم بعبادته وأفعاله» وصفاته: ويكون 
محبا له» مستعينا به لا بغيره» متوكلا عليه لا على غيره. 

وهذا هو معنى: إإِياكَ تعبد واياكَ نَسبَعِين| [سورة الفاتحة آية: 

ه] » وهي من خصائص الإلحية» كا أن رحمته لعبيده» وهدايته إياهمء وخلقه السماوات والأرض وما فهما من الآبات» من 
خصائص الربوبية التي يشترك في معرفتها المؤمن والكافر» والبر والفاجرء حتى إبليس لعنه الله معترف بها في قوله: إرَبٌ با أَخويني| 
[سورة الجرآية: 9"] » وقوله: (أنظرني إل يوم يبعَعونَ]| [سورة الأعراف آية: ]١4‏ مقر بأن كل شيء في يده سبحانه» وإنما كفر 
بعناده وتكبره عن الحق» وطعنه فيه؛ وكذلك المشركون الأولون» يعرفوك ربوبيته» وهم بها له معترفون» > ذكر الله ذلك عنهم في قوله 
تعالى: إقل من يرزفكر من السماء وَالأرض| الآية [سورة يونس آية: ]8١‏ » وغيرها من الآيات» وكا يقولون في تلبيتهم: لا شريك 
لك» إلا شريك هو لك. 

فن ترك التوحيد»ء وارتكب ضده من الإقبال إلى غير اللهء بالتوكل عليهء ورجائه فيما لا يمكن إلا من الله والتجأ إلى ذلك الغير 
مقبلا عليه بقلبه» طالبا شفاعته» متوكلا عليه» راغبا إليه فيهاء تاركا ما هو المطلوب المتعين عليه» متعلتا على اللخلوق لأجله» فإن هذا 
بعينه فعل المشركين واعتقادهم. ولا نشأت فتنة في الوجود»ء إلا بهذا الاعتقاد» فصار شْقّيا بالإرادة الكونية. 

والإرادة الدينية أصل في إيحاد المخلوق» والإرادة الكونية أصل فيمن كتبت عليه الشقاوة» فلا ييسر إلا لحاء 

ولا يعتل إلا بهاة قال فعالى: ولا يرَالون متَلفينَ إلّا مَنْ رَحمَ ريك ولذَاكَ َلمهم | [سورة هود آية: ٠ ]١19"114‏ فهي الإرادة 
الكونية» وه لا تعارض الإرادة الدينية» التى هي أصل إيجاد المخلوقات؛ فن ذلك قوله تعالى: إوَما خَلَقْتَ الجن وَالْأنْس إلا 
يعبدون] '[سوزة الذاريات آيق :0] "فد يعندون »وقد لا يجدون؟ وقرلن: " اغنلوا .فك ميسن لا خلق لذ" :1 وكا فى تحدريك 
القبضتين؟ فبهذا يتبين الفرق» بين الإرادة الكونية» والإرادة الدينية. 

وأما تعريف الشرك وأنواعه» فقد عرفه شيخنا الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله في: تاب التوحيد» فذك أنواعه وأقسامه» وجليه 
وخفيه» وأكبره وأصغره» خصوصا الشرك في العبادة» بما عساك لا تجده جموعا في غيره من الكتب المطولات» فإن الإيمان النافع لا 
يوجد إلا بترك الشرك مطلقاء 

وأما أنواعة» فنبا: الشرك ني الربوبية» وهو نوعان: شرك التعطيل كشرك فرعون» وشرك الذي حاج إبراهيم في ربه» ومنه شرك طائفة 
ابن عر بي» ومنه: شرك من عطل أمماء الرب سبحانه وأوصافه» من غلاة الجهمية» ومنه: شرك من جعل مع الله إلا آخخرء ولم يعطل 
ربوبيته» كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة. 

النوع الثاني: الشرك في أمسعائه وصفاته: ومنه تشبيه 

١‏ البخاري: تفسير القرآن (4549) , ومسل: القدر (5410") , والترمذي: القدر (18؟) , وابن ماجه: المقدمة (7) , وأحمد 
(؟ى/ا ,لاه .)١/1١‏ 

الحالق بالمخلوق» كن يقول: يد كيدي: وهو شرك المشيبة. 

والنوع الثالث: الشرك في توحيد الإلمية والعبادة» فكل ما ذكرنا من توحيد الإلمية» وأنواع العبادة» والقصدء التي لا يستحقها إلا الله 
صرفها إلى غيره شرك. 1 1 

النوع الثاني من شرك العبادة: الشرك الأصغرء كالرياء» والسمعة» والعمل لأجل الناس. وقد قال شيخنا مد بن عبد الوهاب» رحمه 
لله: إن الشرك الأصغر أكبر من الككائر» ومنه: الشرك في الألفاظء كقول: ما شاء الله وشئّت» ونحوه. 
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٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


قال شيخ الإسلام ابن تهية: الشرك نوعان: أكبر» وأصغر. فن خلص منهما وجبت له الجنة» ومن مات على الأكبر وجبت له النار. 
ومن خلص من الأكبر» وحصل له بعض الأصغرء مع حسنات رابحة» دخل الجنة. ومن خلص من الأكبر» لكن كثر الأصغر 
حتى ربخت به سيئاته» دخل الناره وذلك على سبيل الإشارة والاختصار. والله أعلم. 

واجاب ايضا: 1 

وقولك: هل تعريف العبادة تعريف العبودية؟ المراد: هل معناهما واحد؟. فالعبادة أخص من العبودية» واسم 

العبودية عام. قال ابن القم) رحمه الله» في المدارج: العبودية نوعان: عامة» وخاصة. 

فالعبودية العامة: عبودية أهل السماء والأرض كلهم: مؤمنهم وكافرهم» وبرهم وفاجرهم» وهي: عبودية القهر والملك» قال تعالى: 
نس مْنْ في السماوات وَالْأَرْضٍ إِلّا آني الرحمنٍ عَبْداً] [سورة عريم آية: 4] » فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. 

وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة» والمحبة» واتباع الأوام» قال تعالى: إيا عباد لا حَوْفُ ليك الوم ولا نتم تَرُونَ وعباد الرحمن 
لين يشُونَ عَلّ الأرض هوناً! [سورة الفرقان آية: 58] . 

وسكل أيضا الفيخ عبد الله بن عبد الرنمن أبا بطينء :عن قول من يقول: إن الأمس يعبادة الله وتعده لا يقيد الى عن الشرلةء ابل يا 
بد من النبي عن الشرك. 

1 الجاهل» الكاذب على الله الحاضم لكلام الله عما أريد منه» من قوله: إن الأمى بعبادة الله وحده لا يفيد النبي عن 
الشرك» بل لا بد من النبى عن الشرك» فهذا مخطئ ضالء؛ والوعيد الشديد فيمن قال في القران برأيه ولو أصاب: فكيف بمن قال برأيه 
عط دوقت قال[ و اسن .ها بورد ين القرالبورك الا حر الا 2ه 

فعناها التوحيد) » وعلى هذا جميع المفسرين» والعلماء. 

فعلى قول هذا الجاهل: إن قوله سبحانه: |اعبدوا ربكر الذي حَلْفُكر| [سورة البقرة آية:  ]7١‏ وقوله: ياك تعيد| [سورة الفاتحة 
آية: ه] » وقوله: أن 0 اعبدون| [سورة الأنياء آبة:  ]487‏ وقواه: إوما حلفت الن والانس إلا ليعبدون] [سورة:الذازيات 
آية: 55] » وقوله: قإيَاي فاعبدون ن] [سورة العنكبوت آية: 57] » ونحو ذلك» لا يفيد لمهي عن الشرك» فإذا كانت العبادة المأمور 
بباء هي التوحيد والتوحيد هو إفراد الله بالإلحية» ونفيها عمن سواهء وهو معنى لا إله إلا اللهء التي حقيقتها إثبات العبادة لله وحدهء 
ونفى الشركة عن الله سبحانه فيهاء وهذا أس واضم ما يحتاج إلى إيضاح» فقد تبين بطلان قوله 57 

570 لا إله إلا الله؟ وما تنفي» وما ثثبت؟ 

تعاب رح ان أول واجب على الإنسان: معرفة معني هذه 0 قال الله تعال لنبيه صل يقلن وسل: إفا 

اللّهُ [سورة حمد آية: ]١9‏ » وقال: إولا يك الينَ يَدُعَون من دونه الشَمَاعةَ إلا من شه بالحق] [سورة 0 آيةه كم 
لا إل إلا الله إوهم يَعمونَ]| [سورة الزخرف آية: 4] » بقلوبهم ما شبدوا به بألسنتهم فأفرض الفرائض: معرفة معنى هذه الكلمة» 
ثم التلفظ بها والعمل بمقتضاهاء فالإله هو: المعبود» والتأله: التعبد» ومعناها: لا معبود إلا الله : نفت الإلهية عمن سوى الله» 

وأثبتتها لله وحده. 

فإذا عرفت أن الإله هو: المعبود» والإلحية هي: العبادة» والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاهء من الأقوال والأفعال: 
فالإله» هو: المعبود المطاع؛ فن جعل شيئا من العبادة لغير الله» فهو مشرك» وذلك كالسجود»ء والدعاءء والذبع» والنذر: وكذلك التوكل» 
والكوف» والرجاء» وغير ذلك من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة؛ وإفراد اللّه سبحانه بالعبادة» ونفيها عمن سواهء هو حقيقة التوحيد» 


”7 لس ان 


لا 
1 


46 


فن قال: لا إله إلا الله» بصدق ويقين» 00 من قلبه كل ما سوى الله» محبة وتعظيماء واجلالاء وهبابة» وخشية» وتوكلا. فلا 


511216120 "1 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


يصير في قلبه محبة لما يكرهه اللهء ولا كراهة لما يحبه؛ وهذا حميقة الإخلاص» الذي قال فيه صل الله عليه وسل: " من قال لا إله إلا 
لله مخلصا من قلبه» دخل الجنة» أو حرم الله عليه النار" .١‏ 

"قيل للحسن البصري: إن ناساء يقولون: من قال لا إله إلا الله» دخل الجنة» فقال» من قال: لا إله إلا الله» فأدى حقهاء وفرضها" 
إعْه. وغالب من يقول لا إله إلا اللّهء إنما يقولها تقليداء ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه» فلا يعرف الإخلاص فيها؛ ومن لا يعرف ذلك» 
يخثى عليه أن يصرف عنها عند الموت؛ وغالب من يفتن في القبور 

. أحد (دسوره)‎ ١ 

أمثال هؤلاء» كا في الحديث: "سمعت الناس يقولون شيئا فقلته " .١‏ أسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الاضرةة وائلد أعل. 

وسئل: أيضًاء عن معنى لا إله إلا الله وعمن قال ول يكفر بما يعبد من دون الله وهل من قالما ودعا نبيا أو وليا تتفعه؟ أو هو: مباح 
الدم والمال» ولو قامما؟ 

فأجاب رحمه الله معنى "لا إله إلا الله" عند جميع أهل اللغة» وعلماء التفسير» والفقهاء كلهمء يفسرون الإله بالمعبود: والتأله: التعبد» 
وها العبادة» فعرفها بعضهم بأنباة:-منا. اهن به شرعا من غير اطراد عرفي» ولا اقتضاء عفَلي» والمأثور عن السلف تفسير العبادة بالطاعة» 
فيدخل في ذلك فعل المأمور وترك ا محظور» من واجب ومندوب» وترك المي عنه من حرم ومكروه. 

فن جعل نوعا من أنواع العنادة لقيو الله ادها والسجود» والنيخ» والنذر» وغير ذلك» فهو مشرك. ولا إله إلا الله متضمنة للكفر 
بما يعبدون من وه لان معنى لا إله إلا الله: إثيات العبادة لله وحده؛ والبراءة من كل معبود سواه؛ وهذا معنى الكفر بما يعبد من 
رط لذن معنى الكفر بما يعبد من دونه: البراءة منه» واعتقاد بطلانه» وهذا معنى الكفر بالطاغوت في قوله تعالى: إفن 

٠ )441/( البخاري: العلم ( 5) , ومسل: الكسوف (805) ر وأحمد (ه عمد ,عه" ) , ومالك: النداء للصلاة‎ ١ 

يكفر بالطاغوت ويِؤْمن بالل ققد اسَهْسَكَ بالعروة الْوقّى| [سورة البقرة آية: ]ء 

والطاغوت: اسم لكل معبود سوى الله كا في قوله تعالى: إولقَد بعثًا في كل م مة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت] [سورة 
النحل اية: “] » وقول النبي صلى الله عليه وسم في الحديث الصحيح: " من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله» حرم 
ماله» ودمهء وحسابه على الله " ١‏ فقوله: "وكفر بما يعبد من دون الله" الظاهر: أن هذا زيادة إيضاح: لأن لا إله إلا الله» متضمنة 
الكفر بما يعبد من دون الله. 

ومن قال: لا إله إلا الله ومع ذلك يفعل الشرك الأكبر» كدعاء موق والغائبين» وسؤالحم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والتقرب 
إلهم بالنذور» والذبائح» فهذا مشرك» شاء أم أبىء ون الله لا يغفر أن شرك به] [سورة النساء آبة: ]عو امن شك بالله قد 
حَرَم الله عليه جه وَمَأَوَاه الثّاَ| [سورة المائدة آية: 0/7] » ومع هذا فهو شرك» ومن فعله فهو كافر. 

ولكن ا قال الشيخ: لان لاد ل شي ين ل يجاني ابعل صل اليه ومم؛ اد مويله لبانس كتره 
وحل دمه وماله: وقال تعالى: |وقاتلوهم حت لا تكو 8 [سورة الأنفال آية: وم] » أي: شرك |ويكُونَ الدين اضوة 
الأنفال ابة: 9" . فإذا كان في بلد وثن يعبد من دون الله قوتلوا أجل هذا 


. مسل: الإيمان (") , وأجد (1/9ع/” رع وعرة)‎ ١ 

الوثن» أي لإزالته» وهدمهء وترك الشرك» حتى يكون الدين كله لله. 

والدعاء دين» سماه الله دينا ما في قوله تعللى: إفَإِذَا ركبوا في الْملْك دَعَوا الله مخلصين له الدينَ| [سورة العنكبوت آية: 58] » أ 
الدعاء» وقال صلى الله عليه وسل: "بعثت بالسيف بين يدي الساعة» حتى يعبد الله وحده لا شريك له" ١‏ فتى كان شبيء من العبادة 


٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


تعروفا لقي اللا فالس مقرل هليه بالل أعل. 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين» عن إنكار النبي على من قال استشفع بالله عليك.. إعل. 

فقال: وما سألت عنه» من إنكار النبي صل الله عليه وس على من قال: ذستشفع بالله عليك» ولم ييكر قوله: استشفع بك على الله» لأن 

معنى قوله: استشفع بك على الله أي: نطلب منكء أن تدعو الله أن يغيثناء لأن الداعي شافع: ومعنى نستشفع بالله عليك: نطلب من 

الله أن يطلب منك أن تدعو لناء وتستسقي لناء فالله سبحانه شفع إليه» ولا يستشفع هو إلى أحد. 

وأما آخر الحديث الذي أشار إليه بعد قوله: "لا يستشفع به على أحدء شأن الله أعظم من ذلككء إن الله على عرشه» إن عرشه على 

سعاواته وارطثة8:هكد! بأضابعةة مثل القبة" ؟ وفي لفظ: "وان عرشه فوق سعاواته» ومعاواته فوق 

١‏ أحد (0/50) ا 

لاتأوقاوةة البسة 21053 ) . 

أرضهء هكذا وقال بأصابعه مثل القبة" وقوله في الحديث الآخر: "إنه لا يستغاث بي" الحديث. 

فكأن الني ميل الله عليه وسلم أراد بهذا الماية لجانب التوحيد» وإن كانت الاستغاثة بالخلوق فيما يقدر عليه جائزة» كقوله تعالى: 

فاستعَائه الذي منْ شيعته عل الذي مِنْ عدوو] [سورة القصص آية: ]١6‏ ؛ وإذا أقبل عليك عدوء واستغثت بأصحابك ليعينوك» فهذا 

استغاثة بهم» والأستغائة باخلوق فيما يقدر عليه جائزة. 

وسئل: أيضاء رحمه الله عن سؤال الله بحق الكعبة» وطوافي عليك يا رب! وححق محمد» ومدينته» عليك يا رب! وبحق القران» عليك 
ياارب! وبحق جبرائيل» والملاتّكة» والجنة» والنار» والشمس» والقمر» والأقطاب» والأبدال» والأوتاد» وغيرها؟ 

فأجاب: السؤال ببذه الأشياء التي ذكتم» باطل لا أصل له؛ والمشروع نما هو سؤاله سبحانه بأسمائه وصفاته» يا في الأحاديث المشبورة» 

وَإكه أعل. 

[رسائل الشيخ عبد اللطيف أن الله خاق اللحلق لعبادته] 

قال الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنء» رحمه الله تعالى: 

7 الله الرحمن الر حي 

اعم رحمك الله أن الله خلق اللخاق لعبادته» الجامعة 

لمعرفته» ومحبته» واللخضوع له وتعظيمه» والإنابة إليه» والتوكل عليه» وإسلام الوجه له: وهذاء هو الإيمان المطلق» المأمور به في جميع 

الكتب السماوية» وسائر الرسالات النبوية) ويدخل في باب معرفة الله تعالى توحيد الأمماء» والصفات فيوصف سبحاته بما وصف 

به نفسه من صفات الكل ونعوت الجلال» وبما وصفه به رسوله صل الله عليه وسلمء لا يتجاوز ذلك» ولا يوصف إلا بما ثبت في 

الكابموالسة: 

وجميع ما في الكّاب والسنة يجب الإيمان بهء من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل» قال الله تعالى: إولَهِ لأسا 

الحسق! [سورة الأعراف اية: ]1٠١‏ > فأسماوه كلها حسقء لأنها تذل غل الكال المطلقء والجلال المطلقء والصفات اجميلة؛ 

فنثِت ما أثبته الرب لنفسه» وما أثنته رسوله صل الله عليه وسلء لا نعطلهء ولا نلحد فيهء ولا نشبه صفات الخالق بصفات الخلوق» 

فإن تعطيل الصفات» عما دلت عليه كفرء والتشبيه فيها كذلك كفر. 

وقد قال مالك بن أنس» رحمه الله» لما سأله رجل» فقال: |الرحمن عل الْعرشٍ استوى] [سورة طه آية: ه] » كيف استوى؟ فاشتد 

ذلك على مالك رحمه الله. حتى علته الرحضاءء إجلالا لله وهيبة له من الخوض في ذلك؛ ثم قال رحمه الله: الاستواء معلوم؛ والكيف 

غير معقول» والإيمان به واجبء» والسؤال عنه بدعة. يريد رحمه الله 

تعالى السؤال عن الكيفية. 

وهذا الجواب: يقال في جميع الصفاتء لأنه مع الإثبات والتنزيه ويدخل في الإيمان بالله ومعرفته» الإيمان به وبربوييته العامة الشاملة 


ارين 51121120 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


جميع الحاق والتكوين» وقيوميته العامة 0 التدبير والتيسير والتمكين؛ فامخلوقات بأسرهاء مفتقرة إلى لله في بايا وبقاعاء 
وحركاتباء وب وأرؤاقياء وأفعالماء 3 هي مفتقر فتقرة إليه قٍ خلقهاء وانشائهاء وابداعهاء قال تعالى: إيا 5 النّاس 5 تم الْفعراء 3 
الله وَالُّ هو ان اميد إن يَأ يدبك وَيَأْت يخلّق جَديد ذَّلكَ عَلَ الله بزِي] [سورة فاطرآية: 10"18] . 

ويدخل في الإبجان به إيمان الغيد بتوسحيل الاطحية الذي ع شبادة الإخلاص: لا إله إلا الله. فقد تضمنت نفى استحقاق العبادة 
جنيع أنواعها عما سواه تعالى» من كل مخلوق. وم بوب؟ وأئبت ذلك على وجه الكال الواجب والمستحب لله تعالى» فلا شريك له 
في فرد من أفراد العبادة» إذ هو الإله الحق المستحق» المستقل بالربوبية» والملك» والعزء والغنى» والبقاء. 

وما سواه فقير مم بوب» معبد خاضع» لا يملك لنفسه نفعاء ولا ضرا: فعبادة سواه من أظل الظلمء وأسفه السفه: والقرآن كله راد على 
من أعرك الله في هذا التوحيد» مبطل لمذهب جميع أهل الشرك والتنديد» امس 

ومرغب في إسلام الوجه للهء والإنابة إليه» والتوكل عليه» والتبتل في عبادته؛ ومعنى العبادة في أصل اللغة لمطلق الذل واللخضوع» 
ومنه: طريق معبد إذا كان مذللاء قد وطأته الأقدام» يي قال الشاعر: 

تبارى عتاقا ناجيات واتبعت ... وظيفا وظيفا فوق مور معبد 

واستعملها الشارع في العبادة الجامعة لكال المحبة» وكال الذل واللخضوع. وأوجب الإخلاص له فيهاء كا قال تعالى: إإِنا ْنا إِليِكَ 
لكاب باحق فاعبد الله مخلصاً له الذينَ ألا ِلّهِ الذي الخالص] [سورة الزمى آية: +"م] . وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل» 
وتزلت :به الكتنية: :والغيادة إ5ا خالطها الشركة افسدهاء وأبطلها: ولا تسمى عبادة» إلا مع التوحيد؟ قال ابن عباس: "ما جاء في 
القرآن من الأمى بعبادة الله إنما يراد به التوحيد". انتبى. 

ويدخل في العبادة الشرعية كل: ما شرعه الله ورضيهء من الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة» كحبة الله» وتعظيمهء واجلاله» 
وطاعته» والتوكل عليه» والإنابة إليه» ودعائه خوفا وطمعاء وسوّاله رغبا ورهياء وصدق الحديث» وأداء الأمانة» والوفاء بالعهودء 
وصلة الأرحام؛ والإحسان إلى الجار واليتم والمعلوك واللمشكين واب السبيلء وكذا الح والتلر» قإتهما مق أجل الغبادات: وأفضلن 
الطاعات» وكذا الطواف ببيته تعالى» وحاق الرأس تعظيما وعبودية» وكذا سائر الواجبات 

والمستحبات. 

فق الله على العباد: أن يعبدوه وحده لا شريك له» ولا يشركوا به شيئا والشرك في العبادة ينافي هذا التوحيد ويبطلهء ا قال تعالى؛ 
لا ذكر حال خواص أوليائه ومقربي رسله: إذَلِكَ هدى الله بدي به من بِشَاءُ من عباده ولو أَشْركوا لبط عَنْهُم ما كانوا يَملُونَ] 
[سورة الأنعام آية: 6] . والشرك قد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف جامع؛ كا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: " يا رسول اللهء أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك " »١‏ والند: المثل والشبيه. 

فن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك بهء شركا يبطل التوحيد وينافيه» لأنه شبه المخلوق بالخالق» وجعله في مر تبته» وهذا 
كان أكبر اللكائر على الإطلاق» ولما فيه من سوء الظن به تعالى» ا قال امخليل عليه السلام: إَإفكا أ دون الله ترِيدونَ قا ع 
برب الْعامينَ | [سورة الصافات آية: 810/"85] . 

قال العلامة ابن القَيِ رحمه الله: أي: فا ظتكٌ أن يحازيك إذا لقيتموه» وقد عبدتم غيره؟ وما ظنتتم بأضاته وصفاة» وربوينه من 
النقصء حتى أحوجك ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو ظنتتم به ما هو أهله» من أنه بكل شيء علم» وعلى كل شيء قديرء وأنه غني عن 
كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» وأنه قائم بالقسط على خلقه» وأنه المتفرد 

١‏ البخاري: الأدب 001 0ك), ومسار: الإيمان (8) , والترمذي: تفسير القرآن (1/1" ,18#") , والنسائي: تحريم الدم 
("ل١٠؛‏ بقا١غ‏ بهلاء١٠؛)‏ ,وابو داود: الطلاق (١91"؟)‏ , واحمد ٠. )١/:54, ١/4515, ١/4" 4, ١//4*1(‏ 

بتدبير خلقه» لا يشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور» فلا تخفى عليه خافية من خلقه» والكافي لحم وحدهء لا يحتاج إلى معين» 
والرحمن بذاته» فلا يحتاج في رحمته إلى من إستعطفه. 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساءء فإنهم محتاجون من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم» والذي يعينهم على قضاء حوائجهم إلى 
من إسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة» لحاجتهم» وعجزهم» وضعفهم وقصور علمهم. 

فأما القادر على كل شي الغني بذاته عن كل شي العالم بكل شيء» الرحمن الرحيم» الذي وسعت رحمته كل شيء» فإدخال 
الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته والهيته وتوحيده» وظن به طن السوء» وهذا إستحيل أن إشرعه لعباده» ويمتنع في العقّول 
والفطر» وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح. انتبى. ٠‏ 

إذا عرفت هذاء فصلاح العبد وفلاحه؛ وسعادته ونجاته» وسروره ونعيمه» في إفراد الله ببذه العبادات» والإنابة إليه بما شرعه لعباده 
منها:" وهو أصلها" كال المحبة» وكال الذل واللخضوع؛ > تقدم. هذا سر العبادة وروحهاء ولا بد في عبادة الله من كال الحب»ء وكال 
الحضوع» فأحب خلق الله إليه» وأقربهم منزلة عنده» من قام ببذه الحبة والعبودية» وأثنى عليه" سبحانه" بذك أوصافه 

العلى» ؛ ل ذلك كان الشرك احفل الأشياء إليه » لأنه ينقص هذه المحبة» واتخضوع» والإنابة» والتعظيم» ويبجعل ذلك بينه وبين 
رارق : 1 
والله لا يغفر ان شرك به لانه حمل حر بينه تعالى و عر ا راتسا وغير ذلك من أنواع العبادة» قال تعالى: |ومن 
لاس من يَتَذ منْ دون اله أندَاداً 0 تاق رانين انر انك شر إشورة ابترة ها ] #االحوسيضاة أذ بك 
أن قا دوت ال كتفي اله فقد اتخذه نداء وهذا معنى قول المشركين لمعبودي.هم: إتَاللَهِ إن 3 لني ضلال مبين إِذ ديدرت 
العالمين | [سورة الشعراء آية: /9/6"91] » فهذه أسوية ٍِ امحبة والتأله» لا في الذات والأفعال والصفات؛ فن صرف ذلك لغير إلمه 
الحق» فقد أعرض عنه» وأبق عن مالكه وسيده» فاستحق مقّته وبغضه» وطرده عن دار ,رامته ومنزل أحبابة: 

والمحبة: ثلاثة أنواع: محبة طبيعية» كحبة الجائع للطعام» والظمان للماء» وغير ذلك» وهذا لا يستازم التعظيم. 

والنوع الثاني: محبة رحمة واشفاق» كحبة الوالد لولده الطفل» ونحوهاء وهذه أيضا لا تستازم التعظيم. 

والنوع الثالث: خبة ابن وألفة» وهي محبة المشتركين قٍ صناعة» أو علء أو مرافقة» أذ ارق اعفن بعضهم لبعض» وكحبة الإخوة 
بعضبم بعضاء. فهذه الحبة التي تصلح للذلق بعضهم من بعض» ووجودها فيهم لا يكون 

شركا في محبة الله سبحانه؛ ولهذا كان رسول الله صل الله عليه وسلم يدن الدلوى :رالغيتن وكات حي الدرانة اليد تقار الباردم 
527 الحم إليه الذراع» ركان رسول: اله صل الله عليه وسلم يحب أساءه» وكانت عائشة أحبين إليه» وكان يحب أصحابه» وأحيهم 
يه اصديق. 0 ظ 

وأما المحبة الخاصة» التي لا تصلح إلا لله وحده» ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله فهي محبة العبودية» المستازمة للذل 
والحضوع» والتعظيم وكال الطاعة» وإيثاره على غيره. فهذه الحبة لا يجوز تعليقها بغير الله أصلاء وهي التي سوى المشركون بين آطتهم 
وبين الله فيهاء وهي أول دعوة الرسل» وآآخر كلام العبد المؤمن» الذي إذا مات عليه دخل الجنة» باعترافه وإقراره ببذه امحبة» وإفراد 
الرب بها. 

فهي أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج من انها الله وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لماز وجميع المقامات 
وسائل إليهاء وأسباب لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل» فهي: قطب رحى السعادة» وروح الإيان» وساق شجرة 
الإسلام؛ ولأجلها أنزل الله الكاب» والحديد» فالككّاب هاد إليها ودال عليهاء ومفصل لاز والحديد لمن خرج عنهاء وأشرك مع الله غيره 
فياء ولأحايا حلفت انفنة والنان فالحنة دان أهلها الذرن أخلصوها لله وحدهء وأخلصهم لما. والنار دار من أشرك فيا 

مع الله غيره» وسوى بينه وبين الله فيبا. فالقيام بها واجب»ء علما وعملا وحالا» وتصحيحها هو تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله. 
فقيق لمن نصح نفسه» وأحب سعادتها ونجاتهاء أن يتيقظ لهذة المسألة» وتكون أهم الأشياء عنده» وأجل علومه وأعماله» فإن الشأن 
كله فيهاء والمدار عليهاء والسؤال عنها يوم القيامة» كا قال تعالى: [قوريك لالم أجمعين عما كانوا يعمَلونَ]| [سورة الجر آية: «ة""4] 
؛ قال غير واحد من السلق: عن قول لا إله إلا الله: وهذا -حقء فإن السؤال كله غنباءة وعن أحكامبا وحقوقهاء قال أبو العالية: 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


"كامتان ِسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ". فالسؤال عما كانوا يعبدون السؤال عنها نفسهاء 
وَالسوال عن اذا أجابوا المرسليق “شكال عع الوسيلة والظريقة الؤدية» هل سلكوهاة وأجايوا الرسل لما دعوهم إليها فعاد الأمى كله 
0 هذا شأنه» حقيق أن ثثنى عليه الحناصرء ويعض عليه بالنواجذ» ويقبض فيه على ابمر» ولا يؤخذ بأطراف الأنامل» ولا يطلب 
على فضلة» بل يجعل هو المطلوب الأعظم» وما سواه إنما يطلب على فضلة» والله المسؤول أن يمن علينا بتحقيق ذلك» علما وعملا وحالا. 
ونعوذ باه أن يكون حظنا من ذلك مجرد حكايته : وصل الله على مده 

وسئل أيضًا الشيخ:. 0 رحمهما الله تعالى» عن تفصيل ما يجب على الإنسان من التوحيد وأنواعه» وما بجحب 
فيه» من المعاداة وألوالاة؟ 

فأجاب: معرفة التفاصيل لتوقف على معرفة الأحكام الشرعية» من أدلتها التفصيلية. فالدين كله توحيد» لأن التوحيد إفراد الله بالعبادة» 
وأن تعبده مخلصا له الدين: والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمال؛ الظاهرة والباطنة فيدخل في ذلك 
قول القلب وعمله» وقول اللسان» وعمل الجوارح؛ وترك الحظورات وامنبيات داخل في مسمى العبادة» وإذلك فسر قوله تعالى: إيا 
أجا الناس :اغيدوا ريك الذي حَلمكْ واللين .من ملكز لتلك تون [تسورة اليقرة ابه 08] +"بالتوعيد فق العبادة» لأن اتقعنومة 
ىل ا 1 

إذا عرفت هذاء عرفت أن على العبد أن يخلص أقواله وأعماله لله؛ وأن من صرف شيئا من ذلك لغيره فقّد أشرك في عبادة ربه» 
ونقص توحيده وإبمانه» وربما زال بالكلية إذا اقتضى شركه التسوية بربه» والعدل به» وتضمن مسبة الله فإن الشرك الأكبر يعضمنهماء 
وهذا ينزه الرب تعالى» ويقدس نفسه عن ذلك الشرك في مواضع من كابهء كقوله تعالى: |سبِحَانَ الله وال عما نشركون] [سورة 
القصص آية: 8+] » إسبحان ريك رب العزة عما يصفُون وسَلام عل المرسلين واد يله رب الْعَاكينَ | 

[ضورة الصافات آيةة ]١67"16+‏ + ]وسبحان الله وما أنَا من المشركين| [سورة يوست آية ..]١ ١‏ 

وحل تفاصيلها الكتب المصنفة في بيان الأحكام الشرعية» وواجباتها ومستحباتها: سواء كانت في معرفة القلوب وعلمهاء أو عملها 
وسيرهاء فالأول: العقائد» وهي: التوحيد العلمي. وقد صنف أهل السنة فيها مصنفات» من أحستها: اا ام ابن تيمية 
رحمه الله وأما الثان» وهو: ع أعمال القاوب وسيرهاء المسمى: عم السلوك» فقد بسط القول فيه ابن القيم رحمه الله تعالى» قٍ شرح 
المنازل» وفي: سفر الحجرتين. وأما أعمال الجوارح الظاهرة» فالمصنفات فها أكثر من أن تحصر: وباجملة: فعرفة جميع تفاصيل العبادة 
عكر[ ماعن كال إلا وقرقه من عو أظل ابند جووا.' 0 

وأما الموالاة والمعاداة» فهى من أوجب الواجبات» وفي الحديث: " أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله " وأصل 
الوالاة: اللنوة وأصل الكعاداة: ,البق » ونا نيما من أعباك القلري والكواو: ما زديكل :اق تحتيقة الوالاة والخماذا ف #النطيرة! 
والأنسء والمعاونة» وكالجهاد» واللمجرة» ونحو ذلك من الأعمال؛ والوليى ضد العدو. 

[جواب الشيخ عبد اللطيف عن معنى لا إله إلا الله] 

وسئل أيضا الشيخ عبد اللطيف» عن معن لا إله إلا الله فأجاب: 

7 الله الرحمن الر حي 

احمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى: وبعد: فقد خاض بعض الجاهلين في معنى كلمة الإخلاص وإعرابهاء وأق بخاط 
وجهل لا يسع السكوت عليه؛ فتقول: اعلل أن لا إله إلا الله هي كلمة التقوى» والعروة الوثقى» وأصل دين الإسلام؛ ومفتاح دار 
السلام: قد دلت بمنطوقها وموضوعها على نفى استحمّاق الإلحية عن غيره تعالى» والبراءة من كل معبود سواه» قولا وفعلا» واثيبات 
استحقاق الإلحية على وجه ” 

فالأول: وهو النفي» يستفاد من: لا واسمها وخبرها المقدر؛ والإثبات: يستفاد من الاستثناء» لأن الإثبات بعد النفي المتقدم أبلغ 


رفن 511216120 


٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


من الإثبات بدونه؛ وهذه طريقة القران» يقرن بين النفي والإثبات غالباء كا في هذا الموضع» لأن المقصود لا يحصل إلا بهماء قال 

تعالى: [فَنَ يكفر بالطاغوت ويِؤْمِنْ باللَ| [سورة البقرة آية: 05"] » وقال: إوَلقَد بعشًا في كل م رسولا أن اعبدوا الله واجتنيوا 

الصَاعُوتَ | [سورة النحل آية: 3" ٠‏ وقال: إوَقَضَى ريك ألا تعيدوا ]ناه (سورة الإسزاة كيد 886 نه .فاق اتاب حكن 

م خبير ألا تعبدُوا إِلّا الله [إسورة هود آية: ]5"١‏ » وقال عن نبيه يوسف: إإن لحك إلا يِل مر 

تعبدوا إلا ياه ذلك دين لق ] سور روسك 01 0 اوهةا طواعية لذ الك لدان 

قال ابن اقيم رحمه الله: وطريقة القرآن في مثل هذاء أن يقرن النفي بالإثبات» فينفي عبادة ما سوى الله» ويثبت عبادته: وهذا هو 

حقيقة التوحيد» والنفي الحض ليس بتوحيد» وكذلك الإثبات بدون النفى؛ فلا يكون التوحيدء إلا متضمنا للنفى والإثبات» وهذا 
حقيقة لا إله إلا الله. انتبى. ْ ْ 

ولذلك أفادت هذه الكلبة» الحصر والاختصاص؛ وقرر بعض المحققين لحذه الكلمة الطيبة» وما شاببها من الآيات التي ابتدأت بننفي 

الإلمية والعبادة عن غير اللّه» أن ذلك أبلغ وآكد في الإثبات والاختصاص: ومنه: لا رجل إلا زيد» أو: لا كيم إلا زيد» فإنه مع 

إفادته نفى الصفة عن غير المستئنى» أفاد إثباتها له على وجه الكال الذي لا يتأ تجرد الإثبات» من غير نفى» فلا تقيده: زيد رجل: 

أو زيد م ولأن بين النفى والإثبات هنا تلازم من كل وجه» فلا براءة من الشرك وعبادة غير الله إلا مرسيدةة ولا توحيد إلا 

بالبراءة من كل معبود 7 لله وكا تضمنت العل» فهي نتضمن العمل؛ ولا يتصور وجود شهادة» وإذعان وإتيان بمدلوها إلا مع 

العلم والعمل» وهذا الذي قررناه تدل عليه عبارات أهل العلم» من اللغويين والمفسرين وغيرهم. 

والإله وضع لكل معبودء حما كان أو باطلاء لأنه مشتق من الإلحة» بمعنى: العبادة» قال في القاموس: ألهء يألهء إلمة» وألوهية: عبد» 

يعبد» عبادة: وكل من عبد شيئاء فقد اتخذه إلها. انتّى» وقال غيره: إله» اسم 

جنس» يقع على كل معبود: والإله» بمعنى المألوه» كالاب بمعنى المكتوب. قال شيخ الإسلام: الإله هو الذي تألمه القاوب» محبة» 

وذلا وإنابة» وتعظيماء وتوكلاء وخوفاء ورجاء. وكذا قال ابن القي» وابن رجبء وغيرهما من أهل الملء ٠‏ وبعد التعريفء والتفخيم» 

صار علما على ربنا جل وعلاء قال سيبويه: هو أعرف المعارف: قال تعالى متمدحا بذلك: |هل تعر له سمياً] [سورة مريم آية: 38] 

3 والدليل على أنه مع العبادة» قول رؤبة: 

لله :د ن:الغائيات المذه ٠‏ سبح نٍ واسترجعن من تأله 

بعني تعد وقراً ان عباس: إوَيذَرَكَ والتك| [سورة الأعراف آية: ]١80‏ » أي: عبادتك» وزنا ومعنى) : وأما التعبيد» فهو في 

الأصل: التذليل» أ قال الشاعر: 

تباري عتاقا ناجيات وأتبعت ... وظيفا وظيفا فوق مور معبد 

والمور المعبد هو: الطريق المذلل. وفي الاصطلاح: هي أخصء لأنه لا بد فيها من وجود الركن الأعظمء وهو الحبء قال في الكافية:" 

وعبادة الرحمن غاية حبه ... مع ذل عابده هما قطبان 

والقطب: الأس الذي عليه المدار. وببذا يتبين أن المقصود: نفي ساق العبادة عن غيره تعالى» لا نفى وجود التأله والتعبد لسواه: 

فإن نفي وجوده مكابرة لهس والنصء قال تعالى: ادا 9 دون الل َه ليكونوا 7 

عدا [سورة. ميم آية: ]61١‏ » وقال: رفم امه 000 تريدوث| [سورة الصافات آية: 65] » وقال عن صاحب يس: تيد 


ا 
١‏ 


مِنْ دونه آطَةَِ [سورة يس آية: "] » فسمى معبوداتهم على اختلاف أجناسها الحة؛ وعبادة غير الله وجدت وانتشرت» واشتبرت 
قٍ الوك من عهد قوم واج وقد تقدم أ من عبد شيئا» فل اتخذه إلا ويدل عليه » قوله تع لى: إقل اناا الْكافرونَ! [سورة 
الكافرون آية: ]١‏ . 

وقد غلط هنا بعص الأغبياء» وقدر اللحبر: "موجود"» وبعضهم قدره: "كه ومعناه: أنه لا يوجد» ولا كن وجود إله اع وهذا 


مم 51102112 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


جيل عق 40001 ولو أريك بهذا الاسم الإله الحق وحدهء لما م النفى من أول وهلة؛ والصواب: أن يقدر اللحبر: "حق"» لأن النزاع 
بين الرسل وقومبم في كون المتهم حقا أو باطلاء قال تعالى: إوإنا أو إيا ف لَعَلَ هدى أو في ضلال ميين| [سورة سبا آبة: غ"] » 
وأما إلمية الله فلا نزاع فيهاء ولم ينفها أحد ممن يعترف بالربوبية. 

لكن زعموا أن إلهية أندادهم وأصناءهم» حق أيضاء ولذلك قالت لهم رسلهم: |اعبدوا الله ما لَك من له غيره! [سورة الأعراف 
آية: 09] ؛ وبادر منهم من بحد ذلك بقوله: |أجعل لآل إلا واحداً) [سورة ص آية: ه] » لما دعي إلى هذه الكلمة» فأنكروا | بطال 
عبادتها المستازم لإ بطال تسميتهاء وهذا مستفيض عندهم» قد ارتاضت به 

ألسنتهم» لا يحتاجون فيه إلى موقف ومعلم» بل عرفوه عجرد الوضع» قال أبو جهل لأبي طالب لما دعاه التى صلى الله عليه وسلم إلى 
كامة الإخلاص: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعرف بعربيته أنها تبطل عبادة والهية من عبده عبد المطلب وقومه» وهذا قصر إفراد» 
لا قصر قلبء لأن المقصود إفراده بالإلحية واستحقاتها. 

فيكون النفى على هذا منصبا على اخير» وهو: "حق" المقدر. وتقديره: موجود» أو ممكن» لا يفيد ما تقدم» إلا إذا وصف الاسم حق, 
وقيل: لا إله حق موجود» خينئذ يستقم الكلام؛ ويرجع إلى ما قلنا. 

و"لا" هذه هي: النافية لجنس » وامعها يبلق معها على الفتح» على المشبور» واتحبر ما مر تفربره» و"إلا" 30 استثناء» وما بعدهاأ هو 
المستثى» وهو مرفوع» والعامل فيه» هو العامل قِ اخبر لأنه بدل منه عند البصريين» وعند الكوفيين هو عطف أسق» قال ثعلب: 
كيف يكون بدلا وهو موجبء ومتبوعه منفى يريد أن التابع والمتبوع لا بد أن يتوافقا نفيا وإثباتاء وأجيب عنه بأنه بدل منه في عمل 
العامل؛ وتخالفهما في النفى والإيجحاب لا يمنع البدلية» وأجاب خالد الأزهري بأن محل اشتراط ذلك في غير بدل البعض. 

قلت: وبما قالوه يعلم أن المستثنى مغاير للمستئنى منه معنى ولفظأء فن أجهل خاق الله وأضلهم من 

فهم دخول المثبت في المنفي» والمستثنى في المستثنى منه: فكيف يتوهم من يعمل ما يقول دخول الإله الحق في اسم: "لا" المننفي؟! وهل 
بعد هذا التوهم فزن الغبلذلة: أمه نيك ى :ليدنا نون عه "إلا" جيف غير" > فى قويه تعال:] لو كان قيما الله إلا اللا لنسد نا [سورة 
الأنبياء آية: «"] » وذلك إذا كان الموصوف جمعا أو شبهه» ويؤيده حديث الاستفتاح: "سبحانك اللهم وحتدك.... ولا إله غيرك" 
وعاقبت "غير" "إلا" فى هذا ا محل» وهى تفيد مغايرة ما قبلها لما بعدها بالذات» ا إذا قلت: جاءنى رجل غير زيد» وفى الصفات» 
كقولك: خرجت بوجه غير الذي دخلت. 

إذا عرفت ذلكك» فاعلم أنه رفع إلي رسالة لرجل فارسي تكلم فها على معنى: لا إله إلا الله وأتى مخلط وضلال» يخالف ما عليه أهل 
العلم في هذا المقام» من ذلك: أنه افتتح رسالته بقوله: امد لله المتوحد نيع الجهات»:وهذه العبارة دايرة بين أعرين: إمااسوء المعقد» 
والقول بأنه تعالى في كل مكان» كا هو قول أهل الحلول؛ واما الجهل بالعربية ومعاني الحروف» ولا يقال إن "الباء" بمعنى "من" لأمها 
'من" التبعيضية» وإشترط في نيابتبا أن تشرب معنى لا يستفاد من "من" وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى: إعيناً 
بشرب بها عباد الله [سورة الإنسان اية: +] » وقول الشاعى: 

شربن بماء البحر ثم ترفعت ... مق لحج خضر طن نليج 

9 قال قٍ رسالته: وبالله الفشسك والاعتصام: والقسك إغا يكون بد ينه » وكابه» وأمرروة ولا يقال: فسكت بالله» لأن الفشسك معن : 
الالتزام والأخذ والثبات: ولا تليق هذه المعاني هاهناء» وقال قٍ رسالته: إن الإله وضع 2 اللغة للمعبود فقط» له بقيك الحقيقة أى 
البطلان: وهذه العبارة كذب على اللغة» فإن كتب اللغة بأجمعهاء دلت وقررت أن الإله موضوع لكل معبود» وأدلة ذلك تعرف في 
وأيضا هذه العبارة فاسدة» من جهة المعنى» فإنه لا يتصور ولا يوجد إله غير مقيد» ولا موصوف بحق أو باطل» هذا كلام لا يعقل» 
فكيف ينسب إلى اللغة» أو ينقّلء فإن القسمة في مسمى الإله ثنائية» إما حق أو باطل؟ وتجويز الثالث مستحيل عقلا وشرعاء ولا 
يقول هذه العبارة إلا مخبول 2 عقله» جاهل قٍ حكايته ونقله. 


لا توب إلا عن ' 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


وقال في رسالته: إن الإله في "لا إله إلا الله" واقع على الإله الحق» وسعيت المة» باعتبار زعم من عبدهاء وهذا منه جهل عريض» 
وظلمات مركبة» كيف يقع في ذهن من له أدنى تعقل وتفهم تجويز ذلك» وأن الله ورسوله يسميها آلمة» باعتبار زعمهم» ويجار.بم في 
هذا الزعم والتسمية» ثم يكفرهم ببذاء ويبيح دماءهم وأموالهم» 

وساءهم» لعباده المؤمنين؟ ويرتب على تركه والبراءة منه» ما رتبه من الإسلام والإيمان» والأحكام الدنيوية والأخروية. 

ولو جارى قريشاء وسماها أسماء تختص بالحق» لما حصل التوحيد والإيمان» من مدلول هذه الكلمة» ولما قالوا له: |أجعل الْآلمة ! 
واحداً| [سورة ص آية: ه] ؛ لأن المثبت عين المنفي» على زعم هذاء وهو الإله الحق: وهذا تغيير لدين الإسلام» والحاد في معنى كلمة 
ا وتأييد لما زعمه عباد الأصنام» من أنها حق لا باطل إولّكن أَكثرٌ النّاسٍ لا يِعلمون] [سورة يوسف آية: ٠١‏ والروم آية 
. 

ولذلك راج ببرجه على جهلة المدعين للطلب» أتباع كل ناعق» الذين لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق في المعتقد» 
فأي رجُ هبت مالت بم وأي غرض عر ضص عصفهم؛ فنعوذ بالله من الحور بعد الكور» ومن الضلال بعد الهدى» ومن الغي بعد 
الرشاد. 

ويرده قوله تعالى: إفَْم لا كدوك ولَكن الظالمينَ يآيّات الله يجحَدونَ] [سورة الأنعام آية: #م] . وقوله: [وحَدوا يا وَاسنَيمَتا 
أنفسهم | الآية [سورة الغل آية: 14 ؛ فإن ها ننم يعرفون بطلانباء ولا يعتقدون في الباطن أنها حق» وهذا بيبطل قوله: سميت آلمة 
باعتبار اعتقاد من عبدهاء ويبطل قوله: وأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع اعتقاد العابد أنها حق. 

وقال قِ رسالته: إن إله وضع للمفهوم الكلي؛ يريد به تقربر ما مس من الباطل» والكلل هو الذي لا يتقيد بذات» ولا بصفة. وهذه 
قضية كاذبة خاطئة» لم يوضع إلا لجنس الشايع في أفراده» والمعاني الكلية لا توجد إلا ذهنية» لا خارجية؛ ولذلك ضل من ضل من 
المتكامين في إثبات وجود الرب» ووجود ذاته» وقال بنفى الصفات؛ بناء على أن الكلى لا يتقيد» ولا بتخصص بصفة من الصفات؛ 
وهذا من أكبر قواعدهمء وإفكهم الذي جر إلهم الكفر الجلي» وحد ما في الاب والسنة من الصفات. 

وكلام السلف: في تكفيرهم وتضليلهم موجود مشهور» لا نطيل بذكره» فن أقل ما قيل فيهم» قول مد بن إدريس الشافعي: حكمي 
في أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكّاب والسنة» وأقبل على 
عل الكلام. 

وأصل ضلال: جهمء أنه لتي قوما من السمنية» ادلم بالكلام والمنطق» فقالوا له: ألست تزعم أن لك إِلها؟ قال: نعم. قالوا: فهل 
رأيته؟ هل سمعته؟ أو لمسته؟ أو ذقته؟ قال: لاد فتخين ابي أريعين يوماء لا يدرئ .من يعبد. ثم استدرك حجة من جذس حجج 
النصارى» وقال لهم: نتم تقولون بوجود الروح» هل رأيقوها؟ أو سمعتموها؟ أو لمستموها؟ أو ذقتموها؟ قالوا: 

لاء قال: فكذلك» هو» روح غائب عن الأضان 

وهذا الكلام الذي أورده السمنية على جهمء باطل موه وهؤلاء يقال لحم: السفسطائية» وأصل هذه الكلمة ومعناها: الحكة المموهة. 
وحق الكلام أن يقّال: ما لا يحسء ولا يمكن الإحساس بهء لا يكون موجوداء فوهوا بأن ما لا يحسه هوء ويدركه بحواسه» لا يكون 
موجودا. فارتبك الغبى» ولم يفرق بين ما لا يمكن إحساسه؛ وما لا يدركه هو بحاسته» فأجاب يجوابه الفاسد المتقدم. 

ولو هدي للعقل والنقل» لفرق بين العبارتين» وقال لهم: الله تعالى كن الإحساس به» فيرى يوم القيامة» ولسمع كلامه» وقد أدرك 
موبى كلامه بحاسة سمعه وسمعته ملائكته وما شاء من خلقه؛ والإنسان يقر ضرورة بوجود أشياء لا يحس بها هوء ما يعرف بضرورة 
العقل» كوجود بعض الأماكن والأممء بل وأضلة الذي تكون منه» وهو مادته» لا يحس به هوء ولا ينكره عاقل» لكنه يمكن أن 
ينحس به غيره. 

فإحساس الإنسان نوع: وامكان الإحساس نوع آخحر؛ وبسبب عدم التفرقة»؛ ضل جهم وشيعته: وجره الكلام المموه إلى الكفر البواح» 
والانسلاخ من الدين: فكيف يقول عاقل بقول لم يسبق إليه؟ ولا يصح له معنى» عند أهل العلم والإيمان؟ ويعتمد عبارة منطقية في 
مثل هذا 


يغضن 511216120 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


الشأن» هذا لو سم أن المناطقة أوردوها هناء : والضواب أنها مختلقة» لا محكية. مع نهار اهن هده الرالة فاسدة عو حية 
أخري) وهو أئة زعم في أول رسالته أن المراد ياسم الإله هو: الإله الحق» وأن المة المشركين سميت بذلك باعتبار اعتقادهم فيهاء وقد 
تقدم هذا عنه» ولكن سيق هنا لبيان تناقضه؛ فإن التقييد ينافي المعنى الكلى. فكلامه تخريف» وظلمات بعضها فوق بعض إِوَمَنْ ل 
يجعلٍ الله له نورا قا له من نور| |[ سورة النور آرة: ]| ٠‏ 

وفي آخر كلامه اضطرب: وقال: وضع للمفهوم الكلى» وان لم يوجد منه إلا فرد» كالشمس: وهذا مع مخالفته ما تقدم» فهو غلط قبيح ) 
من وجوه: منها: أنه يلزم عليه أن المنغي غين المثبت» وأنه مساو لام الله في معناه» ومدلوله. وهذا ضلال مبين» ولا يستقيم معه نفي 
إلحية ما سوى الله» ولا تدل الكلمة الطيبة على التوحيد على زعم هذاء لأن المنفى هو المثبت» فأي نفى وأي توحيد يبقى مع اتحادهما 
معن ٠‏ 5 

وقد تقدم إبطال هذاء ورده» وأن الله سممى معبودات المشركين آلة» وأبطل عبادتهاء والهيتها. وقد تقدم قوله تعالى: إوَاَحَدُوا مِنْ دون 
الله المة ليكونرا م عرا] [سورة ميم آية: 6١‏ » وقوله عن صاحب يس: |أتخذ من دونه المة| [سورة يس اية: "| » فسماها 
آلمة مع الحكم بأنها لا تغني 

عنهم شيئاء» ولا ينقذ ونهم» وقال متكا عل من عبد 0 ادا من دون الله ه امه لمهم د [سورة مس آبة: | ٠‏ وحكى 
عن خليله: إبراهيم؛ أنه قال لقومه: لف ام دون الله تريدوت| [سورة الصافات ابة: 200 » جعلها إفكاء مع تسميتها المةء فأي 
شبهة تبقى مع هذا؟ وكيف يقول من يسمع هذه الآبات ويفهمهما: أن الله سماها آلمة باعتبار اعتقاد المشركين» وأن "إله' وضع للإله 
التو موا كاك لخوة له كفو امسن اميل والعمو. 

وقول المناطمة: إن الشمس وضعت لكل كوكب نباري» هلد ود» لأن الله هو الذي وضع الأسهاء وعلمها آدمء وحين ين التعليم والوضع» 
لم يكن 2 الخارج إلا هذا الكوكب المعروف» فدعوى: دخول غيره» لو فرض وجوده» باطل. 

وقال قٍ رسالته: إن الاستثناء وقع من الإخراج المنوي» يريد به الجواب عن الاعتراض» الذي مم» وهو: أن كلمة التوحيد» على 
تقريره» لا تفيد النفى والإبطال لالمة المشركين» ولكل ما عبد من دون للم وأ المثبت عين هذا المنفي» واصا سين رايم 
تعاض جاه أن الإخراج والإبطال وقع بالنية» فاستثني من المنوي» وهذا تصريح دان لا إلى إل اشنها افع وله أعرهة»: 
ولا أبطلت شيئاء إلا بالنية: وأمها لم تدل على التوحيد باللفظ» وهذا الجهل العريض 

الأكبر ل إسبقه إليه سابق» ولم يقل به من يعرف معنى الكلام؛ حت المشركون يعرفون ويفهمون من هذه الكلمة إبطال الهتهم» ونفي 
استحقاقها للعبادة» ولذلك قالوا: | حصن الآلحة ما واحداً [سورة ص أبة: ه] » فعرفوا النفي» أنه من اللفظ» وعرفوا المعنى المقصود 
من الإله» وعرفوا المراد من الاستثناء» 0 هذا عرفوه تجرد اللغة» وكونهم عر با لخاء هذا الفارسي الذي لا يعرف لغتهم » ولا 
ييحسن شيئا منها» تقبط خبط عشواء» وهرول ولكنه قٍ ظلماء؛ شعرا: 

وهذا القول: لم يسبقه إليه عاقل» يفهم ما يقول. والنحاة مجمعون على أن الاستثناء من المذكور لفظه وحكه, إلا أن السبيلٍ قال: لم 
يدخل المستثنى في المستثى منه» بل الاستثناء أثبت 8 مستقلا مغايرا لما قبله» وقال بعضهم: الاستثناء نج فق 0 المذكورء لا 
ا ا ل ل ا 
فكان استثناؤه غير معقول. 

ورد اهل هذا القول: زعم من زعم ان المستثق مسكوت عن حكه قبل الاسكثناء» نفيا واثياتا» وابطلوا ذلك 

من وجوه؛ منها: أنك إذا قلت: ما قام إلا زيد» وما ضربت إلا عمراء ونحو ذلك من الاستثناءات المفرغة» لم إشك 3 أن الأحكام 
الكورة َم ثبتت لما بعد "إلا" ا سلبت عن غيره؛ ولو قيل إنه مسكوت عنه» لما أفهم إثيات هذه الأفعال لما بعد "إلا" 


لضن 511216120 


٠‏ الجلد الثاني: (اب التوحيد) 


ومنبا: أنه لو كان مسكوتا عنه لم يدخل الرجل في الإسلام بقول: لا إله إلا اللّهء لأنه على هذا التقدير الباطل؛ ل يثبت الإلمية لله. 
فهذه أعظم كامة تضمنت بالوضع نف الانظية عا سو الله:.واتباتها لله بوصف الاختصاصء فدلالتها على إثبات الإلهية أعظم من 
دلالة قولنا: الله إله» ولا يستريب أحد في هذا البتة انتبى ملخصاء 

وهو يبطل كلام الفارسي» ويبين جهله من وجوه: 

فالأول: إجماعهم على أن الاستثناء باللفظ» والإخراج باللفظء خلافا له. 

والثاني: أنهم متفقون على مغايرة إلا لما قبلها في الحم واللفظ. 

ومنبا: اتفاقهم على سلب الخكم عما قبل "إلا" وإثباته لما بعدهاء فتأمل؛ ثم أنى بطامة أخرى» كأخواتهاء فقال: إنه لا حاجة إلى تقدير 
في اللحبر» بل يقدر من الأفعال العامة» كالوجود» والإمكان» وهذا مبنى على أساسه الفاسد» الواهي» وهو قوله: إن "إله" يستعمل ويراد 
به: الإله الحق» في الكامة الطيبة» فكونه حقاء إستفاد عنده من اسم الاتومرة إل قاذ نذاجة إن أن شمل: الشتزييهنا ,وي مق نشيو 
المعنى المراد أي تصور» يعرف أن 

المنفى كون هذه الآلحة التى عبدت من دون الله حقاء ويعرف فساد هذا القول» وقد مس تقريره في كلامنا. 

والنزا بين الرسل ومن خالفهم» في حقيقة معبوداتهم مع الله لا في وجودهاء فإن الوجود أمى محسوس لا يتكرء ولكن أهل الكلام 
رن ا لما هوا يدياه وو عون ايا اهل الل والفترات و وسموت تيوس إلكاب والينة تتياته» وتوا البالقةتطعيات, 
فلا يب من ضلالهم في معنى هذه الكلبة. وما أحسن ما حك الله عن رسله من قولهمء لمن كذب بتوحيده؛ وشك فيما جاءت به 
زسلة:. إأفي اله سك قاطر السماوات والأرض] [سورة إبراهيم آية: ]٠١‏ » لأن هذا من أظهر الظاهرات؛ وأوضم الواضحات» وأبين 
البينات. 

وآما قود إن الف بدا الح من الجن افوي قار جاهلية تدل على إفلاس قائلها من العللء لا سبها علم الصرف واللغة» 
كفى بالجهل قائلا: الله مشتق مشتق من: إلهء أو من الالمة» وهو لا رانم ولا بنحد معه ف المعنى» وخركب من الضرب» وشرف من 
الشرفء هذا قٍ الاشتقاة كه والاشتقاق الأكبر مثل ذلك وأظهن 3 2 خلق» وخرق» وأا هنا فإن المدار في ذلك على 
الاتفاق 42 معظم الحروف. واشتق عمرو' ' وهو دال عل الذات" من التعمير» وهو المضدوة واشتق غيل 

من امد وبينهما تفاوت قٍ اللفظط والمعنى» ولو قيل: إنه يتضمنه وزيادة» لصح الكلام» واستقام. وباجحملة: فلا يقول هذا إلا من له 
يعرف ما يتكلم به وقال بعد ما سبق من الحذيان: وحاصل المعنى: سلب مفهوم الإله لما سوى اللهء كأنه أراد عما سوى الله فقال: 
لماز فلم يفرق بين معنى اللام؛ وعن : ومن بلغت به الجهالة» إلى هذه الغاية وا حالته سقط معه البحث والمقالة. 

وذكر لي أنه يزعم» أو بعض تلامذته: أن هذا التخليط مأخوذ من كلام شيخ الإسلام» وهذا من أعجب العجب» كيف نسب إليه 
هذا الجهل والضلال» مخ وفور عمّله وعليه» ومتانة دينه وجودة نحثه» وامتيازه قِ العلوم. ولكن إن 23 هذاء فله فيه سلف») نقل لنا 
عن داود بن جرجيس العراق» أنه يزعم أنه يرد على 0 ابن تيمية» وابن القبم» فلما وقفنا على كلامهء إذا هو من أجهل خلق 
الله يكلامه ودينه» وبكلام ثليه » وبكلام أولي العلم من خلقه خلقه 

وأبلغ من قول هلين واغني» قزل البوةة إن باهم كان يودياة وقول النضارى: بل ' كان تضرانياة قرد الله علهم بقوله: إما كان 
إبراهيم 00 تصرانياً ولَكن كن حنيفاً مسلا وما كان منَ المش كين |[ سورة ال عمران آية: /اى] 8 وأها غولد: هذا ما ظهر لي» 

فصدق ف هذه» وهل يظهر الحق والصواب إلا من اعتصم بالسنة والككْاب: وآمَا من 

أخر كن عر )لزت فقن ميد 5 نفسه الباب؛ وكشف ابه عن فهم المراد واللخطاب. وقال تعالى: فطل فن ادن عادو ينا 
لعجت اعلك لم را 3 [سورة النساء آيةة ]١ 5٠‏ . 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


خاتمة» نتضمن النصيحة لله» ولرسوله» وكّابه» ولأئة المسلمين» وعامتبم» لا سبعا جهال الطلبة» الذين لا بصيرة لهم بدين اللهء ولا معرفة 
لهم دود ما أنزل: الله على رسوله» فاع أن أمى المسلمين ما زال مستقيما في القرن الأول» والقرن الثاني» على ما كان عليه السلف 
الصالح» في أفضل أبواب العللء وأشرفهاء وأوجبهاء وهو: باب معرفة الله بصفات كاله» ونعوت جلاله» وفي: باب عبادته وحده لا 
شريك 4« : : : 
3 دخل في أمور المسلمين» مع ولاة الامور» من قصر في باب العلم باعه» وقل في شرع نبيه نظره واطلاعه» قوم اعيتهم السئن ان 
يحفظوهاء وأبت عليهم الأحكام أن يعرفوهاء فطلبوا علوم الأوائل من أهل منطق اليونان واستحسنوهاء وتركوا السنة والقرآن وما فيهما 
من الأحكام؛ ولم يعظموها؛ منهم: بشر المربسي» وابن أبي دؤاد» وكانا قد تمكا من عبد الله: المأمون» أمير المؤمنين الخليفة العباسي» 
وزينا لديه المنطق باه زانة ميزان العقّول والأفكار. 

فلهج به المأمون واشتغل» واعتقد أنه امتاز على من 

سبقه في باب معرفة اللهء وما يجب له وما ستحيل عليه: وما زال به ذلك حتى ألزم العاضن برايةة ورفع أن من وافقه وكان على 
طريقه» وولاهم الولايات» وعزل من خالفه وأهانه» وحبس وشرد وابتلي المؤمنون به» وجرى على الإسلام أعظم محنة» وأكبر بلية: 
وكتب إلى وزيره ببغداد يم أهل السنة ويعيبهم» ويصفهم بالجهالة والضلالة» وأنهم حشو وسفلة» ولا نظر لهم ولا علمء ولا نور ولا 
فهم؛ يعني بذلك الإمام أحمد» ومن كان على طريقه المثبتين للصفاتء القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

ويقول في كابه: إن اجمهور الأعظمء والسواد الأكبر» من حشو الرعية» وسفلة العامة» ممن لا نظر لهم ولا روية» ولا استضاءة بنور 
العلم وبرهانه» أهل جهالة بالله تعالى» وعمى عنه وضلالة عن حقيقة دينه» وأنهم انتسبوا إلى السنة وابماعة» وأنهم أهل الحق» وأن من 
سواهم أهل الباطل» والكفر وإِئما هم أوعية الجهالة وأعلام الكذبء ولسان إبليس الناطق في أوليائه» والخائل على أعدائه» من أهل 
دين الله. وأطال الكلام؛ وأمى وزيره بامتحانهم على موافقته على ما اعتقد من أن القرآن مخلوق» وأمره أن يحبس» ويفعل» ويفعل» 
يمن امتنع عن هذا القول. 

ولا بلغه ان |حمد بن حنبل» وممد بن نوح» واحمد بن نصرء امتنعوا من الإجابة إلى رايه» امى لهم 

إليه في القيود. وكان بطوس في بعض غزواته» فدعا الله أحمد بن حنبل أن لا يريه إياه» فات المأمون قبل وصوهمء فردوا إلى بغداد. 
9 امتحنهم اخوه المعتصم وابنه الوائق» وجرى على الإسلام والقران اعظم محنة من العناية بمنطق اليونان» حتّى ضرب احمد بن حنبل 
بالسياط» وقتل |حمد بن نصر» وبعض العلماء شرد» وهاجر. 

فليا تو أمين الموؤمنين أبو تجعفتر المتوكل رفع ا حنة» ونشر السنة» وأمى بلعن الجهمية على المنابر» وقرب الإمام أحمد وأكرمه» وأخذ 
برأيه» ورفع شأن السنة والقرآن» فهو الذي هدم مشبد الحسين» وما عليه من البناء الذي أحدثه الناس» خْراه الله عن الإسلام وأهله 
1 

تمل ما جر المنطق على أهله من البلايا والمحن» وما أوقعهم فيه من التعطيل والريب والفتن: فكيف يستجيز من له أدنى عقل أو 
دين» أن يقرأ كتب المنطق وعلوم اليونان؟! ويدع الاشتغال بعلوم السنة والقرآن؟! وهل هذا إلا زيغ في القلوب؛ ومثل هذا لا يوفق 
لطلب العليء من كاب الله وفهمه؛ قال ابن عيينة» في قوله تعالى: إسَأَصَرِفٌ عن ايان الذينَ يتَكبرونَ في الأرضٍ بِعَير الحق] [سورة 
الاعراف اية: 5غ ]١‏ اي: عن فهم القران. 

فأي ذريعة وأي وسيلة إلى ترك كاب الله» وسنة نبيه» ومعرفته وتوحيده» أضر وأقرب من المنطق» والأخذ عن أهله» وخلط دين 
7 فنسأل ا الثبات على دينه» 

وَأ لا يزيغ قلوها جد إذ هداناء وأن شهلا مخ أوليائة وسزيه الذي يتصرونة:ويذيون عن .ديه وتان ويفون عيه قرين» المطلي: 
وتأويل الجاهلين» وزيغ الزائغين» إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على حمد» وآله وصعبه وسلم. 

[رسالة للشيخ سليمان بن سمحان في التحذير من البدع] 


ا 511216120 


* الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


قال الشيخ: سليمان بن حمان» رحمه الله تعالى: 

2 الله الرحمن الر حي 

امد لله الذي أوضم المحجة للسالكين» وأقام الحجة على جميع المكلفين» وأكيد ألة إله إلا اش وبعدة لذ شترياك له إلهالأوليخ لسري 
وقيوم اللتماواكة ولا يكن ارواقيه ندا مده ل وخليله» الصادق الأمين» الذي عم الله به من الجهالة» وهدى به من 
الضلالة» وفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفاء وبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وعبد الله حتى أتاه اليقين: فصلى 
اله عليه» وعلى اله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم أسليما كثيرا. 

أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى» قد أكل لنا الدين» وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين» فليس لأحد من الناس أن يشرع 
دن لله ما لم يأذن به اللهء ولا أن يزيد فيه بعد أن أكله الله قال تعالى: [الْيوم أجلت لك ديد وأَهَمت عليك نعمت وَرَضِيت 
ل السلا دينً] [سورة المائدة آية: *] » وقال صلى الله عليه وسل: 

' تركتك على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك " ١‏ وقال صلى الله عليه وسل: ' عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإيا 5 ومحدثات الأمور» فإن كل محدثه بدعة» وكل بدعة ضلالة ". 
وقال صلى الله عليه وسل: " ما تركت من شيء يقرب من الجنة إلا وقد حدئك بهء ولا من شيء يبعدكم من النار إلا وقد حدثتك به 
" وقال صلى الله عليه وسل: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ' ؟ رواه البخاري» ومسلء وفي رواية: " من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد " . ٠ ٠‏ 

وقال أبو ذر رضي الله عنه: "لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسل» وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما"» وفي صصح مسل: 
أن بعض المشركين» قالوا لسلمان: لقد علمم نيكم كل شهيء حتى اللحراءة؟ قال: أجل) ٠‏ فإذا تحققت هذا وعلمته؛ فالواجب على المسلم 
أن يقتدي ولا يبتدي وأن يتبع» ولا .يبتدع: كا قيل: 

فير الأمور السالفات على الحدى ... وشر الأمور امحدثات البدائع 

ةن طيل ابنذ عليه وس أصحابه عن البدع؛ ومحدثات الأمور» وأمرهم بالاتباع الذي فيه النجاة من كل محذورء ونباهم عن الغلو 
في الدين» واتباع غير سبيل المؤمنين: قال صل الله عليه وسل: ' إيام والغلو في الدين» فَإنما أهلك من كان قبلكك الغلو في الدين " غ» 
إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا المعنى؛ 

. ابن ماجه: المقدمة (ه)‎ ١ 

* البخاري: الصلح (/591؟) ومسل: الاقضية )١177/1١8(‏ , وابو داود: السنة )45٠05(‏ , وابن ماجه: المقدمة )١4(‏ , واحمد 
لي 

7 مسل: الاقضية )١1/1١68(‏ , واحمد 00 5/4 ركه كلد ٠.‏ 

غ النسابي: مناسك الحج (/1ه.*) 

زقالغثل الله عليه وسل: " افترقت اليهود عل إحدى وسبعين فرقة» واقترقت التصارى عل ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصعابي " : 
فعل من نصح نفسه» وأراد نجاتها أن يعتصم كاه اللدوسنة رموه وأن شيك نا كان علية ات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأنهم القدوة» وبهم الأسوقة :وما عن كير لأ وقد ستزنا لدان خيد الله بن مسعود رضي الله عنه: "من كان مك مستنا فليستن 
بمن قد مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أوائك أصحاب مد صل الله عليه وسلم انوا أو ف الأمة قلويا. وأغرقها غلماء وافلها 
تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» ولإظهار دينه: نفذوا ببديبم» واعرفوا لهم فضلهمء فإنهم كانوا على الصراط المستقيم". 


حرضن 511216120 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


وقال الإمام: مد بن وضاحء في كاب البدع والنبي عدراة أغونا الحم بن المبارك» أخبرنا عمر بن يحبى قال: سمعت أبي يحدث عن 
أبيه» قال: "كا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد» ؤاءنا أبو موبى الأشعري» 
فقال: أخرج عليك أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا» خلس معنا حتى خرجء فلما خرج: فنا إليه جميعاء فقال: يا أبا عبد الرحمن» إني رأيت 
في المسجد آنفا أمرا أتكرته» ولم أر 

واكك لله إلا خيراء قال: فا هو؟ قال: إن عشت فستراه. 

قال: رأيت في المسجد ل علا جلوهاء ينتظرون الصلاة» في كل حلقة رجل» وفيٍ أيديهم حصىء» فيقول: كبروا مائة» فيكبرون 
مائة؛ فيقول: هللوا مائة» فيبللون مائة؛ فيقول: سبحوا مائة» فيسبحون ماثئة؛ قال: اذا قات لهم ؟ قال: ما قلت هم شيعا أنعظر رأيك» 
وأنتظر أمرك» قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم» وضنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء» ثم مضى» ومضينا معه» حتى أنى 
حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم؛ فقال: ما هذا الذي أرا م تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حصىء نعد به التكبير والتهايل 
والتسبيح والتحميد» قال: فعدوا سيئاكم» فأنا :ضام أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة حمد! ما أسرع هلكتك! هؤلاء 
أححابه متوافرون» وهذه ثيابه " 0 وانيته ١‏ تعكسرء والذي نفسي بيده إن لعلى ملة هي أهدى من ملة خمد» أو مفشتيحو" باب 
ضلالة. 0 والله يا أبا عبد الرحمن» ما أردنا إلا الحير؛ قال: وك من ريد لخير لم يصبه» إن رسول الله صلى الله عليه وس حدثنا أن 
قوما يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم.' م الله لا أدري لعل أكثرهم متم ثم تولى عنهم. ٠‏ فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أوائتك» 
يطاعئونا يوم التهروان» مع الحوارج" انتبى 

فإذا كان هذا حال هؤلاء القوم» وهم إِما يكبرون اللهء 

ويندونه» ويسبحونه» قد كانوا مفتتحين باب ضلالة لأمهم عملوا عملا لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه» فأفضى 
بهم إلى الغلو في الدين» والمجاوزة لحدء أن مرقوا من الإسلام» فصار أكثرهم يطاعنون الصحابة مع اللحوارج» يوم النبروان. 

فإذا تين هذاء وما ذكرته قبل ذلكء هما تقدم بيانه» فاعلم أنه قد حدث في هذه الأزمان من بعض الإخوان» من الغلو والمجاوزة للحد» في 
عفن المسائل الدينيةة والأواي الشرعية ما يحب عل كل مس إنكاره» وبيان خطأ من أحدثه في الدين» من غير بينة ولا برهان ولا 
حة يحب المصير إليهاء من السنة والقرآن» ولا قال بها عق من أَعْد الإسلام الذين هم معالم الحدى» ومصابيح الدجى» وهم القدوة» 
وبهم الأسوة في بيان مراتب الدين والأحكام إلى أن قال: 

وأذكر قبل الشروع في الكلام على هذه المسائل والجواب عنهاء معنى لا إله إلا الله» وما ذكره العلماء في ذلك» وما ذكره شيخنا: الشيخ 
عبد الرحمن بن حسنء مفتي الديار النجدية» رحمه الله تعالى» من شروطها التي لا يصح إسلام أحد من الناس إلا إذا اجتمعت له 
هذه الشروط» وقال بهاء علماء وعملاء واعتقاداء وكذلك نواقض الإسلام العشرة» التي ذكرها شيخ الإسلام: مد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى» لأن هذا هو الأصل الذي 

نتفرع عليه هذه المسائل» وتنبني عليه أحكامبا. 

فأقول» وبالله الترفيق» وبه العصمة والثقة: 

اعنم رحمك الله أن كلمة الإخلاصء لا إله إلا الله هي الكلمة التي قامت بها رسن والسماوات» وفطر الله عليها جمبيع الخلوقات» 
وعليها 55 الملة» ونصبت القبلة» ولأجليها جردت سيوف الجهاد» وبما شر الله جمبيع العباد؛» فجي فطرة الله التي فطر الناس عليها» 
ومفتاح عبوديته التي دعا الأمم على ألسن رسله إليهاء وهي كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام» وأساس الفرض والسنة. فإذا عرفت 
هذاء فاع أن لا إله إلا الله لا تتفع قائلها إلا بعد معرفة معناهاء والعمل بمقتضاهاء وأنها لا تتفعه إلا بعد الصدق» والإخلاص» 
واليقين» لأن كثيرا ممن يِقَوها في الدرك الأسفل من النار. 

فلا بد في شبادة ألا إله إلا الله من اعتقاد بالجنان» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» فإن اختل نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل 
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مساما؟ فإذا كان الرجل مساما. وعاملا بالأركان» ثم حدث منه قول» أو فعل أو اعتقاد يناقض ذلك» لم ينفعه قول: لا إله إلا الله؛ 
وأدلة ذلك في الاب والسنة» وكلام أَعة الإسلام» أكثر من أن تحصر. 

وقد أخرج البخاري 2 ححيحه » إسنده عن قتادة» قال 

حدثما: أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسل" ومعاذء رضي الله عنه رديفه على الرحل" قال: "يا معاذ. قال: لبيك يا رسول اللهء 
وسعديك» قال: يا معاذ. قال لبيك يا رسول الله وسعديك» ثلاثاء قال: ما من أحد يشبد ألا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله» صدقا 
من قلبهء إلا حرم الله تعالى عليه النار. قال: يا رسول اللهء أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا " فأخبر بها معاذ عند موته 
ل شيم الإسلام» وغيره» في هذا الحديث ونحوه: أنه فيمن قالماء ومات عليها ما جاءت مقيدة» لقوله: " خالصا من قلبه " غير شاك 
فيهاء بصدق ويقين» فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة» فن شبد أن لا إله إلا الله» خالصا من قلبه» دخل الجنة» 
لأن الإخلاصء هو انجذاب القلب إلى الله تعالى» بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاء فإذا مات على تلك الحالة نال ذلك. 

فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من احير ما يزن شعيرة» وما.يزن خردلة» ومايزن 
ذرة؛ وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار» ثم يخرج منبهاء وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود 
من ابن آدم» فهؤلاء كانوا يصلون» ويسجدون لله؛ وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا اللهء وشبد ألا إله إلا الله» وأن حمداً 
رعول اش لك يا رتك مد ةوالقية القالن: 

وأكثر من يِقَوها لا يعرف الإخلاصء وأكثر من يقوها تقليدا وعادة» ول يخالط الإيمان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت» 
وفي القبور» أمثال هؤلاء» يا في الحديث: " سمعت الناس يقولون شيئا فقلته " .١‏ وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم» 
وهم من أقرب الناس من قوله تعالى: [إِنَا وَجَدًْا آنا عل أمَة ونا عل آقارهم ممْتدُونَ]| [سورة الزخرف آية: «0] . 

وحينئل: فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه إذا قلا بإخلاص ويقين تام» لم يكن في هذا الحال مصرا على ذنب أصلاء فإن كال إخلاصه 
ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء؛ فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله» ولا كراهة لما أم الله وهذا هو الذي 
يحرم على النارء وإن كانت له ذنوب قبل ذلك» فإن هذا الإيمان» وهذا الإخلاصء وهذه التوبة» وهذه المحبة» وهذا اليقين لا تترك 
له ذنبا إلا مجى عنهء أ يحوا الليل النهار. 

فإذا قالما عل وه الكال المانع من الشرك الأكبر والأصغرء فهذا غير مصر على ذنب أصلاء فيغفر له» ويحرم على النار» وإن قاها على 
وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك» فهذه الحسنة لا يقاومها ثبيء من السيئات» فيرخ 
مها ميزان الحسنات» م في حديث البطاقة» فيحرم على النار» ولكن تمقص 
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درجته في الجنة بقدر ذنوبه. 

وهذا مخلاف من رجحت سيئاته بحسناته» ومات مصرا على ذلك» فإنه إستوجب الثار» وان قال لا إله إلا اللهء وخلص بها من الشرك 
الأكبر» لكنه لم يمت على ذلك» بل أنى بعدها بسيئات رححت على حسنة توحيده» فإنه في عاك ونا كان غلها؛ لكنة أن بترت 
أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص» فأضعفته» وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك؛ يخلاف الخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون 
إلا رابمحة على سيئاته» ولا يكون مصرا على سيئات» فإن مات على ذلك دخل النة. 

وانما يخاف على المخلص أن ياني بسيئة راجحة» فيضعف إيبمانه» فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات» ويخشى عليه من 
القرك: الأ كين والاصيرء فإن سل من الأكبر» بتي معه من الأصغرء فيضيف إلى ذلك سيئات تضم إلى هذا الشرك؛ فيرجح جانب 
السيئات؛ فإن السيئات تضعف الإيان واليقين» فيضعف قول لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص بالقلب» فيصير المتكلم بها كالهاذي 
أو النائم» أو من يحسن صوته بآية من القران» من غير ذوق طعم وحلاوة. 


٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


فهؤلاء» لم يقواوها بكيال الصدق واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلكء بل يقولونها من غير يقين وصدقء وبموتون على ذلك» 
ولهم سيئات كثيرة تُنعهم من دخول 

الجنة» فإذا كثرت الذنوب» ثقمّل على اللسان قولهاء وقسا القلب عن قولاء وكره العمل الصالح» وثقل عليه سماع القران» واستبشر بذكر 
غيره» واطمأن إلى الباطل» واستحبى الرفث. وخخالطة أهل الباطل» وكره مخالطة أهل الحق. 

فثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه» وبفيه ما لا يصدقه عمله» قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلى» ولا بالنى» ولكن ما وقر 
في القاوب» وصدقته الأعمال» فن قال خيرا قبل منه» ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال ا عبد الله المزني: ما 
سبقهم أبو بكر بكثرة صيام» ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في قلبه. 

فن قال لا إله إلا الله ول يقم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك ذنوباء» وكان صادقا في قوماء موقنا ناه لكق .نوي أضعفك صد قه 
ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العمل» فرحت هذه السيئات على هذه الحسنة» ومات مصرا على الذنوب؛ بخلاف من 
يقوها بيقين» وصدق ثابت» فإنه لا يموت مصرا على الويف :إن أل يكون مصرا على شيكة اصلذة أو بكرن توحيده المتضمن لصدقه 
والذي يدخل النار من يقولاء إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات» أو لربحانهاء أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك 
بحت وعدي ا اك ون لاق ملظي وار المروها بع دلت 

بصدق ويقين تام» لان الذنوب قد اضعفت ذلك الصدق واليقين من قلومهم» فقولا من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات» فترح 
وقال الوزير» أبو المظفر» في الإفصاح: قوله "شبادة أن لا إله إلا الله" يقتضي: أن يكون الشاهد عالما بلا إله إلا اللهء م قال تعالى: 
ماعل أنه لا ِلهإِلّا الل [سورة ممد آية: 19] ٠‏ قال: واسم (اللو) مرتفع بعد (إِلّا) من حيث أنه الواجب له الإلهية» فلا يستحقها 
غيره سبحانه» قال: وجملة الفائدة فى ذلك» أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت» والإعان بالله؛ فإنك لما نفيت الإلهية» 
وأكبنت الاجات لله ستيحائهة كنت فق كفر بالطاعوت: وامق بالله: 

وقال 2 البدائع» ردا لقول من قال: إن المستثى مخرج من المنفى» قال: بل هو مخرج من النفى وحكّهء فلا يكون داخلا قٍ المنفى» 
إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله: "لا إله إلا الله" لأنه لم يثبت الإلمية لله تعالىء وهذه أعظم كلمة تضمنت انفي 
الإلحية عما سوى الله تعالى» إثباتها له بوصف الاختصاصء فدلالتها على إثيات الإلهية أعظم من دلالة قولنا: الله إله؛ ولا يستريب 
أحد في هذا البتة. انتبى بمعناه. 7 

وقال أبو عبد الله القرطى» في تفسير " لا ِل إلا 

لَه ': أي: لا معبود إلا هو. وقال الزمخشرى: الإله من أسماء الأجناس» كالرجل» والفرسء يقع على كل معبود بحق أو باطل» ثم 
غلب على ال معبود نحق. 

قال شيخ الإسلام: الإله هو: اي فإن الإله هو: المالوه» والمالوه هو: الذي يستحق ان يعبد» وكونه إستحق أن يعبد» هو بما 
اتصف به من الصفات الى استلزم أن يكون هو الحبوب غاية الحبء المخضوع له غاية اتلحضوع» قال: فإن الإله هو: المحبوب المعبود» 
الذي تألمه القلوب بحبهاء وتخضع له» وتذل لهء وتخافه وترجوهء وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في مبماتهاء ونتوكل عليه في مصاحهاء 
وتلجأ إليهء وتطمئن بذكرهء وتسكن إلى حبهء وليس ذلك إلا لله وحده. 

ولهذا كانت "لا إله إلا الله" أصدق الكلام؛ وكان أهلها أهل الله وحزبه» والمكرون لطا أعداؤه وأهل غضبه ونقمته؛ فإذا حصت صم بها 
كل مسأًلة وحال» وذوقء فإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. 

وقال ابن القيم: الإله الذي تأهه القاوب عحبة واجلالا» وانابة واىاما وتعظيما» وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء» وتوكلا. 

وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى» هيبة له واجلالا» ومحبة وخوفا ورجاءء وتوكلا عليه وسؤالا منه» 

ودعاء له» ولا يصلح ذلك كله إلا لله عن وجل. فن أشرك مخلوقا في شىء من هذه الأمور التى هي من خصائص الإلمية» كان ذلك 
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قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله وكان فيه من عبودية الخلوق بحسب ما فيه من ذلك. 

وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبودا بحق غير الملك الأعظم» فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية 
من أهوال الساعة» وإئما يكون علما إذا كان نافعاء وإئما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه» وإلا فهو جهل صرف. 
وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول» كالاب بمعنى المكتوب» عن أله إلهةء أي: عبد عبادة» قال: الشارح: وهذا كثير في كلام 
العلماء» واجماع منهم؟ فدلت: "لا إله إلا الله" على نفي الإطية عن كل ما سوى الله تعالى» كاثئنا من كان» واثبات الإلحية لله وحده» 
دود كل ما سواه؛ وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ودل عليه القران من أوله إلى أخرون كا قال تعالى عن الجن: اقل 
أوحي إل أنه اسم تر من النَ ققَاُو نا معنا قرآناً جا بدي إل الرشد فَآمَنا به وآنْ فُْرك يريا أحَداً] [سورة الجن آية: ]"١‏ . 
فلا إله إلا الله لا تتفع إلا من عرف مداولا نفيا وإثباتاء واعتقد ذلك وقبله» وعمل به. وأما من قالها من 

غير علم» واعتقاد» وعمل» فقد تقدم 42 كلام الغلباء أن هذا جهل صرف» فهي حة عليه بلا ريب؛ فقوله ف الحديث: "وحده لا 
شريك له" تأكيد» وبيان لمضمون معناهاء وقد أوضم عن ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كابه المبين. 

فا أجهل عباد القبور بحالمهم! وما أعظم ما وقعوا فيه من الشركء المنافي لكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله! فإن مشركي العرب ونحوهمء 
بحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى» وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظاء وحدوها معنى: فتجد أحدهم يقولماء وهو يأله غير الله بأنواع 
العبادة» كالحب» والتعظيم» وانلحوف» والرجاء» والتوكل» والدعاءء وغير ذلك» من أنواع العبادة. 

بل زاد شركهم على شرك العرب» بمراتب فإن أحدهم إذا وقع في شدة» أخلص الدعاء لغير الله تعالى» ويعتقدون أنه أسرع فرجا لحم 
من الله بخلاف حال المشركين الأولين» فإنهم شركون قِ الرخاء» وانا 42 الشدائد» فإنهم لصون لله وحده» م قال تعالى: إفإذا 
ركبوا في الفاك دعوا الله مخْلصينَ لَه الذينَ فَلمَا نجَاهم ِل الير ذا هم يشْرِكُونَ] الآية [سورة العنكبوت آية: 18] . 

فبهذا تبين أن مشركي هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. انتبى من فتح الجيد» فهذا بعض ما ذكره 
بعض العلماء» قٍ معنى لا 

إله إلا الله» وفيه كفاية: إن كان له قلب أو الى السمع وهو شَِيد| [سورة ق آية: /ام] . 

واما شروطها التي ذك شيخنا: الشيخ عبد الرحمن بن حسن» أنه لا بد منها في شبادة أن لا إله إلا الله» فقّال رحمه الله: لا بد في شهادة 
أن لا إله إلا الله من سبعة شروط» لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. 

الأول: العلم المنافي لجهل؛ فن لم يعرف المعنى» فهو جاهل بمدلوها. 

الثاني: اليقين المنافي للشك» لأن من الناس من يقولهاء وهو شاك فيما دلت عليه من معناها. 

الثالث: الإخلاص المنافي للشرك؛ فإن لم يخلص أعماله كلها لله» فهو مشرك شركا يناني الإخلاص. 

الرابع: الصدق المنافي للنفاق» لأن المنافقين يقولوتهاء ولكنه ل يطابق ما قالوه» لما يعتقدونه» فصار قولهم كذباء مخالفة الظاهر للباطن. 
الخامس: القبول المنافي للرد» لأن من الناس من يقواء مع معرفته معناهاء لكن لا يقبل ممن دعاه إليه» إما كبراء أو حسداء أو غير 
ذلك من الأسباب المانعة من القول» فتجده يعادي أهل الإخلاص» ويوالي أهل الشرك ويحيهم. 

السادس: الانقياد المنانى للشرك» لأن من الناس من يقَوها وهو يعرف معناها لكنه لا ينقاد للاتيان بحقوقهاء 

ولوازمها من الولاء» والبراءء والعمل بشرائع الإسلام؛ ولا يلائمه إلا ما وافق هواهء أو تحصيل دنياه: وهذه حال كثير من الناس. 
السابع: المحبة المنافية لضدهاء انتهى ما ذه الشيخ: , 

فإذا تببن لك هذا وعرفته» وتحققت أن لا إله إلا الله هي كمة الإخالاص» وهي الفارقة بين الكفر والإسلام» وهي كلة التقوى: 
وه العروة الوثقى» فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات: نفى الإلحية عما سوى الله من الخاوقات» وإثباتها لله وحده لا شريك لهء وأنها 
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٠‏ الجلد الثاني: (كاب التوحيد) 


لا تنفع قائلها إلا باجتماع هذه الشروط الت تقدم ذكرها. فن عرف معناهاء وعمل بمقتضاهاء وتحقق بها علما وعملا واعتقاداء فقد 
اسمسك بالإسلام الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الاسلام| [إسورة ال عمران اية: ]١9‏ » وقال: إومن متخ غير الإسلام دينا 
فلن قبل مله وهو في الآخرة من اللحاسرِين| [سورة آل عمران آية: 8] . 

فإذا علمت هذاء فقّد ذكر أهل العلم نواقض الإسلام» وذكر بعضهم أنها قريب من أربعمائة ناقضء ولكن الذي أجمع عليه العلماء هو 
ما ذكره شيخ الإسلام؛ وعم الحداة الأعلام» الشيخ: مد بن عبد الوهاب» من نواقض الإسلام» وأنها عشرة. 

فال رحمه الله: اعلم ان نواقض الإسلام عشرة نواقض: 

الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له» قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أَنْ يشرك به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ يشَاءُ] [سورة 
النساء آية: 44] » |إنّه مَنْ شرك الله ققد رم لَه عليه الجنة ومأواه الدَّارٌ وما للظالمينَ من أَنصَارٍ| [سورة المائدة آية: ]1/٠‏ » ومنه: 
الذبخ لغير الله كن يذب لجن أو للقبر. 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة» ويتوكل عليهم» كفر إجماعا. 

الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صصح مذهيهم» كفر. 

الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صل الله عليه وسلم أكل من هديه؛ أو أن حك غيره أحسن من حككه» كالنين يفضلون حكم 
الطواغيت» على حكمه» فهو كافر. 

اساي ا كي ونانا عاري مر ون اه عسوي وار لين كي 

السادس: من استهزاً بثيء من دين الله أو ثوابه» أو عقابه» كفرء والدليل قوله تعالى: قل باه وآياته روسو 0 سرون لا 
تعتذروا ف كفَرئ عد انك [سورة التوبة آية: 58] . 

السابع: السحرء ومنه الصرف والعطف. فن فعله أو رضي به» كفرء والدليل قوله تعالى: وما لان منْ أحد حت يقولا نما لحن 
تند قلا تَكفر] [سورة البقرة آية: ]٠١‏ . 

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاوتتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: ومن من يوشم مذك إن و إِنَّ اش لا 

50 القُوم الظَالمينَ [سورة المائدة آية: ١1ه]‏ . 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة ممد صل الله عليه وسلم كا وسع اللحضر اللخروج عن شريعة موبى عليه 
السلام» فهو كافر. 

العاشر: الإعراض عودحي اله لابسلة ولا يعمل به والدليل قله مغاى: ومن أظار 93 درياناتك ره َم أَعرَض عَنْبا إن م 
لحرن منتقمونٌ | [سورة السجدة آية: 9؟7] . ولا فرق في جميع هذه النواقض بين المازل والجاد والخائفء إلا المكره. وكلها من 
أعظم ما يكون خطراء وأكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسل أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه» نعوذ بالله من موجبات غضبه» وأليم 
عقابه. انتّى. 

[جواب الشيخ سليمان عن الفرق بين التوحيد العلمي والإرادي] 

وسئل الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: عن الفرق بين التوحيد العلمي اللحبري» والتوحيد الإرادي الطلبي؟ 

فأجاب: الفرق بينبما "الأول: هو توحيد الأسماء والصفات والثاني: هو توحيد الإلمية. ثم وجدت لابن القيمٍ رحمه الله ما لفظه: وأما 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأنزلت به الكتب» فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في الطلب والقصد. 

فالأول هو إثيات حمّيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه وصفاته» وأفعاله» وعلوه فوق معاواته على عرشه وتكلمه. وتكليمه» لمن شاء من 
عباده» واثيات حموم قضائه وقدره وحكمّه» وقد أفصح القران عن هذا النوع حد الإفصاح» 3 

في أول سورة الحديد» وسورة طهء وآخحر الحشر» وأول تنزيل السجدة» وأول آل عمران» وسورة الإخلاصء بكالماء وغير ذلك. النوع 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 
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القان وها مشيعه سور فل ا الْكافرونَ] [سورة الكافرون آية: ]١‏ » و إقل يا أهلَ الْكَابٍ تعالوا إل كلمة سواء يننا وييتك] 
الآية [سورة آل عمران آية: 14] » وأول سورة تنزيل المّاب وآخرهاء وأول سورة يوفس» ووسطهاء وآخخرهاء وول سورة الأعراف 
وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القران» بل كل سورة في القران» فهي متضمنة لنوعي التوحيد. 

بل نقول قولا كليا: إن كل آية في القرآن» فهى متضمنة للتوحيد» شاهدة بهء داعية إليه؛ فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته» 
وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الحبري؛ وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي» 
إلى اخر كلامه رحمه الله تعاللى. 

وصلى الله على مد وله وصحعبه وس 

آتخر الجزء الثاني» ويليه: الجزء الثالث» كاب الأسماء والصفات. 


ع الجلد الثالث: (كّاب الأسماء والصفات) 


الجلد الثالث: (كاب الأسماء والصفات) 
اب الأسماء والضفات 


قال الحبر الخجة الثقة» الإمام الأعظمء شيخ الإسلام والمسلمين» محبي السنة في العالمين» الشيخ: مد بن عبد الوهاب» أجزل الله له 
الثواب. 

7 الله الرحمن الرحيم. 

من مد بن عبد الوهابء إلى عبد الله بن تيم حفظه الله تعالى» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: فقد وصل كابك تطلب شيئا 
من معنى كاب المويس» الذي أرسل لأهل الوشم» وأنا جيك عن الاب جملة» فإن كان الصواب فيه» فنبيني وأرجع إلى الحق» 
وان كان الأمى ا ذكرت لكء من غير مجازفة» بل أنا مقتصرء فالواجب على المؤمن أن يدور مع الحق حيث دار؛ وذلك أن كاه 
مشتمل على الكلام؛ في ثلاثة أنواع من العلوم: الأول: عل الأسماء والصفات الذي يسمى: عل أصول الدين : ويسمى أيضا: العقائد» 
والثاني: الكلام على التوحيد والشرك» والثالث: الاقتداء بأهل العلمء واتباع الأدلة» وترك ذلك. 

أما:الأول؛ فإنه أكر عل أهل الوشم إنكارهم على من قال: ليس بجوهر» ولا جدم) ولا عرض : وهذا الإنكار جمع فيه بين ائنتين» 
إحداهما: أنه م يفهم كلام ابن عيدان وصاحبه الثانية: أنه يفهم صورة المسألة» وذلك أن مذهب الإمام أحمد وغيره من السلف» 
أنهم لا يتكلمون في هذا النوع؛ إلا ما تكلم الله به ورسولهء فا أثبته لله لنفسه أو أثبته رسوله» أثبتوه» مثل: الفوقية» والاستواء» والكلام؛ 
والمجىء» وغير ذلك» وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله» نفوه» مثل: المثل» والند» والسمى» وغير ذلك. 

ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ولا نفيه» مثل: الجوهر» والجسم» والعرضء» والجهة» 0 ذلك» لا يثبتونه؛ فن نفاه» مثل 
صاحب الحطبة التي أنكرها ابن عيدان وصاحبه» فهو عند أحمد والسلف مبتدع؛ ومن أثبته مثل هشام بن الح وغيره» فهو عندهم 
مبتدع : والواجب عندهم: السكوت عن هذا النوع» اقتداء بابي فاه عليه وسلم وأصحابه؛ هذا معنى كلام الإمام أحمد الذي في 
رسالة المويسء أنه قال: لا أرى الكلام إلا ما ورد عن النبي صل الله عليه وسلم فن العجب استدلاله بكلام الإمام أحمد على ضده؛ 
ومثله في ذلك كثل حنفي» يقول: الماء الكثير» ولو بلغ قلتين» ينجس بجرد الملاقاة من غير تغير» فإذا سئل عن الدليل» قال قوله صلى 
الله عليه وس " الماء طهور لا ينجسه شيء +٠"‏ فيستدل 


. )55( الترمذي: الطهارة (55) 307 داود: الطهارة‎ ١ 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 
بدايل خصمه؛ فهل يقول هذا من يفهم ما يقول؟ وأنا أذكر لك كلام الحنابلة في هذه المسألة. 
قال الشيخ تق الدين - بعد كلام له على من قال: إنه ليس بجوهر» ولا عرض» ككلام صاحب الخطبة - قال رحمه الله: فهذه 
الألفاظء لا يطلق إثباتها ولا نفيهاء كلفظ: الجوهر» والجسم» والتحيز» والجهة» ونحو ذلك من الألفاظ؛ وهذا لما سئل ابن سريج عن 
التوحيد» فذكر توحيد المسلمين» قال: وأما توحيد أهل الباطل فهو اللحوض في الجواهر والأعراضء وإئما بعث النبي صلى الله عليه وسلم 
بإنكار ذلك؛ وكلام السلف والأثمة في ذم الكلام وأهله مبسوط في غير هذا الموضع. 
والمقصود: أن الأعَة» كأحمد وغيره» لما ذكر لهم أهل البدع الألفاظ المجماد» كلفظ: الجسم» والجوهر» والحي لم يوافقوهم» لا على 
إطلاق الإثبات» ولا على إطلاق النفي. انتتى كلام الشيخ تقي الدين. 
إذا تدبرت هذاء عرفت أن إنكار ابن عيدان وصاحبه» على اللخطيب الكلام في هذاء هو عين الصواب؛ وقد اتبعا في ذلك إمامهما أحمد 
00 وغيره» في إتكارهم ذلك على المبتدعة» ففهم صاحبك أنهما يريدان إثبات ضد ذلك» وأن الله جدم» وكذا وكذاء تعالى الله 
عن ذلك» وظن أيضا أن عقيدة أهل السنة هي نفي أنه لا جسم ولا 
جرهر ولا كذا ولا كذ وقد تببن ل الصواب أن عقيدة أهل السنة هي السكوت من أثبت دعو ومن نفى دعو فالزي 
يقول: ليس جسم ء ولاء ولاء هم الجهمية» والمعتزلة : والنين رشبتون ذلك هو: هشام واصحابه؛ والسلف بريئون من اجميع » من اثبت 
بدعوه» ومن نفى بدعوه. 
فالمويس لم يفهم كلام الأحياء» ولا كلام الأموات» وجعل النفي الذي هو مذهب الجهمية والمعتزلة» مذهب السلف : وظن أن من 
أككر النفي أنه يريد الإثبات» كهشام وأتباعه» ولكن أعب من ذلك: استدلاله على ما فهم بكلام أحمد المتقدم : ومن كلام أب الوفاء 
ابن عقيل قال: أنا أقطع أن أبا بكر وعمر ماتاء ما عرفا الجوهر والعرضء» فإن رأيت أن طريقة أبي ضٍِ الجبائي وأبي هاشم» خير لك 
من طريقة أبي بكر وعمرء فبئُس ما رأيت» انتبى. 01 ا 
وصاحببم يدعي أن الرجل لا يكون من آهل السنة حتى ,تبع أبا علي وأبا هاشم» بنفي الجوهر والعرضء فإن أتكر الكلام فيهماء مثل 
أبي بكر وعمر» فهو عنده على مذهب هشام الرافضي؛ فظهر بما قررناه أن الخطيب الذي يتكلم بنفي العرض والجوهر» أخذه من مذهب 
الجهمية والمعتزلة» وأن ابن عيدان وصاحبه أكرا ذلك مثل ما أنكره أحمد والعلماء كلهم على أهل البدع. 
وقوله في الكاب: ومذهب أهل السنة: إثبات من غير تعطيل» ولا تجسيم» ولا كيفء ولا أين» إلى تعره : وهذا من أبين الأدلة عن 
أنه لم يفهم عقيدة الحنابلة» ول بميز بينها وبين عقيدة المبتدعة : وذلك أن إنكار الأين من عمَائْد أهل الباطل» وأهل السنة يُبتونه» اتباعا 
00 لله صل الله عليه وس كا في الصحيح أنه قال مجارية: " أبن الله؟ " فزعم هذا الرجل أن إثباتها مذهب المبتدعة : وأن إنكارها 
مذهب أهل السنة» يا قيل» وعكسه بعكسه. وأما الجسم فتقدم الكلام أن أهل الحق لا يثبتونه ولا ينفونه : فغلط عليهم في إثباته؛ 
وأا التعطيل والكيف» فصدق في ذلك» مع لك أربعة ألفاظء نصفها حق من عقيدة الحق» ونصفها باطل من عقيدة الباطل» 
وساقها مساقا واحداء وزعم: أنه مذهب أهل السنة : فهل وتناقض. 
وقئة أفناة ويتهرن ما أنه الروك شلك الله عليه وسلم من السمعء والبصر» والحياة» والقدرة» والإرادة» والعلم» والكلام, إلى آخره» 
وهذا أيضا من أعجب جهله؛ وذلك أن هذا مذهب طائفة من اللمبتدعة» يثبتون الصفات السبع» وينفون ما عداها ولو كان في كاب 
لله» ويؤلونه : وأما أهل السنة» فكل ما جاء عن الله ورسوله أثبتوه : وذلك صفات كثيرة» لكن أظنه نقل هذا من كلام المبتدعة» 
وهو لا يميز بين كلام أهل المق من كلام أهل الباطل. 
إذا تقرر هذا فقد ثبت خطؤه من وجوه: الاول: انه 
لم يفهم الرسالة التي بعثت إليه. 
الثاني: انه ببت اهلهاء بإثبات الجسم وغيره. 
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الثالث: أنه نسبهم إلى الرافضة : ومعلوم أن الرافضة من أبعد الناس عن هذا المذهب وأهله. 

الرابع: أنه نسب من أثكر هذه الألفاظ إلى الرفض والتجسيم» وقد تبين أن الإمام أحمد وجميع السلف يتكرونه : فلازم كلامه: أن 
مذهب الإمام أحمد وجميع السلف مجسمة على مذهب الرفض. 

ادام أنه ثبي #اكسنا إل القرية ايية تفيل عقيدة إمافه واه البينة قري سمية: 

السادس: أنه زعم أن البدع اشتعلت في عصر الإمام أحمدء ثم ماتت حت أحياها أهل الوشم» ففهوم كلامه بل صريحه: أن عصر 
الإمام احمد وامثاله» عصر البدع والضلال : وعصر ابن إسماعيل عصر السنة والحق. 

السابع: انه أسبهما إلى التعطيل : والتعطيل إِثما هو بجحد الصفات. 

الثامن: ببتبما أ:بما نسبا من قبلهما من العلماء إلى التعطيل» لكونهما أنكرا على خطيب من المبتدعة» وهذا من الببتان الظاهر. 

التاسع: أنه نسيهما إلى وراثة هشام الرافضي. 

العاكر: أن المسلم ا المسلمء فإذا أخطأ أخوه؛ نصحه سراء وبين له الصواب» فإذا عانذ أمكنه الجاهرة بالعداوة : وهذا لما راسلاه» 
صنف علبهما ما علمت» وارسله إلى البلدان» اععرفوني» اعرفوني» فإني قد جئت من الشام. 

وأما التناقض» وكون كلامه يكذب بعضه بعضاء 0 : 0 

فن وجوه: منها: أنه أسبهما تارة إلى التجسيم» وتارة إلى التعطيل؛ ومعلوم أن التعطيل ضد التجسم» وأهل هذا اعداء لاهل هذاء والحق 
وسط بينهما. ومنها: أنه نسبهما إلى الجهمية وإلى المجسمة : والجهمية والمجسمة بياهما من التناقض والتباعد» كا بين السواد والبياض» 
وأهل السنة وسط بينهما. ومنها: أنه يقول مذهب أهل الحق إثبات الصفات»ء ثم يقول: ولا أنء ولاء ولاء وهذا تناقض. ومنها: أنه 
يقول: ما أثبته الله ورسوله أئبت» ثم يخص ذلك بالصفات السبع» فهذا عين التناقض. 

فعقيدته التي نسب لأهل السنة» جمعها من نحو أربع فرق من المبتدعة» يناقض بعضهم بعضاء ودسب بعضهم بعضا : واو فهمت حقيقة 
هذه العقيدة» لجعلتها ضحكة. ومنها: أنه يذكر عن أحمد أن الكلام في هذه الأشياء مذموم» إلا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه 
وس وأصحابه وتابعيهم» ثم ينقل لك إثبات كلام المبتدعة ونفيهم» ويتكم ببذه العقيدة المعكوسة» ويزعم أنها عقيدة أهل الحق» هذا 
ما تيسر كابته مجلاء على السراج في الليل. 

والمأمول فيك: أنك تنظر فيها بعين البصيرة» وثتأمل هذا الأمر» واعرض هذا عليه» واطلب منه الجواب عن كل كامة من هذاء فإن 
أجابك بشيء فاكتبه وان عرفته باطلاء وإلا فراجعني فيه أبينه لك؛ ولا تستحقر هذا الأمر» فإن 

0200000 عقيدة الإمام اح رامل المنة وعقيدة المبتدعة» وصارت هذه الواقعة أنفع لك من القراءة في علم العقائد» 
شبرين أو ثلاثة» إسبب ان الحطا والاختلااف» مما يوم الحق» ويبين اتخطا فيه. 

وسئل عن قول الشيخ» في تسمية المعبودات أرباباء إذ الرب يطلق على المالك» والمعيود» وعلى الإله» وكل اسم من أسمائه جل وعلا 
له معنى يخصه بالتخصيصء دون التداخل والتعميم. 

فأجاب: الربء والإله» في صفة الله تبارك وتعالى» متلازمة غير مترادفة : فالرب» من الملك» والتربية بالنعم» والإله» من التأله وهو: 
القصد لجلب النفع» ودفع الضر بالعبادة : وكانت العرب تطلق الرب على الإله» فسموا معبوداتهم أربابا لأجل ذلك» أي: لكونهم 
يسمون الله رباء بمعنى: إلما. والله أعلم. 

[جواب أبناء الشيخ ابن عبد الوهاب عن آيات الصفات الواردة في الكاب] 

سل أبناء الشيخ مد بن عبد الوهاب» والشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى» عن آيات الصفات الواردة في الكّاب» كقوله تعالى: 
|الرحمن عَلَ الْعَرشٍ استوى| [سورة طه آية: ه] » وكذلك قوله: إلتصتع عل عَيَني| [سورة طه آية: 9م] » وقوله: [بأعِيننا] » وقوله: 
َعم وَأَرَى أ » وقوله: إبل 1 مَِسَوطتّان | [سورة المائدة آية: 54] » وقوله: 5 عت هدي | [سورة ص آية: 7] وقوله: 
إوجاء 
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آي ل ساح سا عل لج 


ويك الك صَفَاً صَفَاً [سورة الفجر آية: "] » وقوله: |والأرض بميعاً قبِضته يوم الْقَيامُة] [سورة الزمس آية: 110] » وغير ذلك 
في القرآن» ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: " قلب المؤمن بين أصبعين» من أصابع الرحمن 2٠"‏ وكذلك النفس» وقوله: "إن رم 
ليضحك "» وقوله: " حق يضع رجله فيباء فتقول: قط قط "”7» وغير ذلك مما لا يحصره هذا القرطاسء على ما تملون هذه الآيات» 
وهذة الأخادية ف الضقنات؟ 

فأخعابوا عا ءنضنة: ْ ١‏ ْ 

الجد لله رب العالمين» قولنا فبها: ما قال الله ورسوله» وما أجمع عليه سلف الأمة» وأعتها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
ومن اتبعهم بإحسان» وهو: الإقرار بذلك. والإيمان من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» م قال الإمام مالك» 
ما سئل عن قوله: (الرمن عل الْعرشٍ استوى! [سورة طه آية: ه] كيف استوى؟ فأطرق مالك» وعلته الرحضاءء يعنى: العرق» 
واتتظر القوم ما يجيء منه فيه : فرفع رأسه إليه وقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه 
بدعة : وأحسبك رجل سوء؛ وأمس به فأخرج : ومن أُول الاستواء بالاستيلاء» فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك» وسلك غير سبيله. 
وهذا الجواب من مالك في الاستواء» شاف كاف» في جميع الصفات» مثل: النزول» وا نجي واليد» 

. وابن ماجه: الدعاء (4 19م")‎ , )١4٠0( الترمذي: القدر‎ ١ 

؟ البخاري: تفسير القران )485٠(‏ , ومسل: الجنة وصفة نعيمها واهلها (5845 ,/851؟) , واحمد (5/ا؟/؟ ,35/914 ,/ا0ه/؟) 
رةه وغيرهاء فيقال في النزول: التزول معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وهذا يقال في سائر 
الصفات الواردة في الاب والسنة. وثيت عن محمد بن الحسن» صاحب أي حنيفة» أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم» من الشرق إلى 
الغرب» على الإيان بالقرآن» والأحاديث التي جاء بها الثقات» عن رسول الله صل الله عليه وسلم في صفة الرب عن وجل من غير 
تفسير» ولا تشبيه؛ ن فسر شيئًا من ذلك» فقد حرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلْ وفارق اجماعة؛ فإنهم لم يشيهواء ولح يفسرواء 
ولكن آمنوا بما في الاب والسنة» فن قال بقول جهم فارق ابماعة. انتبى كلامه. 

وقد قال تعالى: إومن يشاقتٍ الرسول من بعد ما نين له الحدى| [سورة النساء آية: ]١١6‏ الآية» وهذا أمى قد اتفق عليه السلف 
والأئمة رضي الله عنهم؛ ولكن الذين في قلوبهم زيغ؛ من أهل الأهواء والبدع» كالجهمية والمعتزلةه ومن اتبعهم من المتأخرين, لا 
يفهمون من صفات الله الواردة في الاب والسنة» إلا التأويلاث المستكرهة : ويجحدون ما وصف الله به نفسهء ووصفه به رسوله. 
وما أحسن ما قال نعي بن حماد» شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن بحد ما وصف الله به نفسهء فقد كفر» وليس ما 
وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها : وقد قال الله تعالى: إلِيسَ كثله شَيْءٌ وهو السميع الْبُصير 

[سورة الشورى اية: ]١١‏ 

فقوله: ليس كَثْله عَيْء| [سورة الشورى آية: ]١١‏ رد على المشببة» وقوله: إوهو السميع البصير| [سورة الشورى آية: ]١١‏ رد على 
المعطلة؛ والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات؛ فك أن المؤمنين يقولون في ذات الله: لا تشبه الذوات : فكذلك يقولون في 
صفات الله: لا تشبه الصفات. 

[فصل في القرآن: صفة لله غير مخاوق] 

وها القرآن» فهو صفة لله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» هذا هو مذهب أهل السنة وابجماعة من هذه الأمة» من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» واللّه سبحانه وتعاللى هو الذي تكل به» وسمعه جبرائيل من اللهء وبلغه جبرائيل إلى محمد : وبلغه مد صلى الله عليه وسلم إلى 
أمته. فالكلام كلام الباري» والصوت صوت القاري : وهذا أمى مفهوم معقول عند من ل تغير فطرته التي فطره الله عليهاء كا يقال: 
إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى ١"‏ هذا كلام رسول الله وأما الصوت والنغمة والحركة» فهو: صوت المبلغ ونغمته 
وحركته» وقد قال تعالى: | كاب حكنت آياته ثم فَصَلَثْ منْ لَدَنْ كي خَبي| [سورة هود آية: ]١‏ » وقوله تعالى: |حم تَنزِيل الب 
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من الله الْعزيز الحكيم | [سورة الزمس آية: ]١‏ » وقوله تعاللى: ازيل هن الرحمن الرجم| [سورة فصلت آية: ]7-١‏ » وقوله تعالى: |وإن 
أَحد من المشْركينَ استجَارَكَ فأجره حت يِسْمَمَ كلام اللو [سورة التوية آية: 5] . 

وأما قوله تعالى: إإنّه لَعَولُ سول كوم ذي قوة عند 

١‏ البخاري: بدء الوحي )١(‏ , ومسل: الإمارة (1501) , والترمذي: فضائل الجهاد )١1541(‏ , والنسائي: الطهارة () والطلاق 
(510") والأيمان والنذور (0094") , وأبو داود: الطلاق )”5٠1(‏ , وابن ماجه: الزهد (/47910) , وأحمد (ه”/١‏ ,1/4) . 
ذي الْعرشٍ مكين| [سورة التكوير آية: 1-19؟] الآية فقال العلماء رحمهم اللله: أضافه سبحانه إلى جبرائيل إضافة تبليغ» لأنه هو 
الذي بلغه إلى مد صلى الله عليه وسلم ردا على المشركين الذين يقولون: إنه تعلمه من الشيطان» أو من البشرء ا أضافه إلى همد صلل 
اله عليه وسلم كآية الحاقة» إضافة تبليغ» لا إضافة إنشاءء قال تعالى: إإِنه لَقَولُ رَسول 31 وما هو يقل شاع قليلا ما توْمنُونَ ولا 
ِقَول كاه قليلا ما تَدَكوونَ ل من رب الْعالَينَ| [سورة آية: ]48-47-41-4٠‏ . فتارة يضيفه سبحانه إلى الرسول الملكي» م 
ف 0 وتارة يضيفه إلى الرسول البشري» كا في ال حاقة؛ وأما الذي تكلر به ابتداءء وإنشاء» فهو الله سبحانه وتعالى. 

[فصل في صفات الله قديمة أذلية لا ابعداء لما] 

فصل: واعلم أن صفة الكلام لله تعالى قديمة أزلية» لا ابتداء لهاء كسائر صفات الله تعالى» من الحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» 
والبصرء وسائر الصفات : لأنه تبارك وتعالمى هو الأول فليس قبله شيء» ينيع صفاته» لم تتجدد بوصفه» كا يقوله بعض أهل الأهواء 
والبدع» من الكرامية ومن سلك سبيلهم. 

وأما أهل السنة وابجماعة» فجمعون على ما ذكرناء من أن الله تعالى قديم بجميع صفاته» الكلام وغيره؛ قال الإمام أحمد رحمه الله في 
كاب: الرد على الزنادقة 

والجهمية: ل يزل الله تعالى متكما إذا شاء» ومى شاءء ولا نقول: إنه كان لا يتكلم حق خلقه : ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم» حق 
خلق علما يعلم» ولا نقول: إنه قد كان ولا قدرة» حتى خلق لنفسه قدرة» ولا نقول: إنه قد كان ولا نور له» حتى خلق لنفسه نوراء» 
ولا نقول: إنه قد كان ولا عظمة» حتى خلق لنفسه عظمة» انتّى كلامه. 

وهذا الذي قاله إمام السنة واجماعة هو الصواب الذي لا يجوز غيره» والقرآن تك به سبحانة بمشيئتة وقدرته» وذلك أن أهل السنة 
واجماعة يثبتون الأفعال الاختيارية» من الكلام وغيره من الصفات» 5 أنه سبحانه كلم موسى بعشيئته وقدرته : ويكلم من شاء من 
خلقه بمشيئته وقدرته» إذا شاءء وم شاءء بلا كيف. والله أعل. 

المسألة الثانية: أن الإمام الغزاللي من أثمة السنة» ومن أكابر المصنفين» وصنف إحياء علوم الدين» فهل تتقمون على هذا اكاب شيئًا 
كانا ذا اديه القغات* اطواب أب ننه رمه الله كا قال فيه بعض أَئمة الإسلام: تجد أبا حامد» مع ما له من العلم» والفقه» 
والتصوفء والكلام؛ واللأصول» وغير ذلك» ومع الزهد» والعبادة» وحسن القصدء وتحره في العلوم الإسلامية» يذكر في كاب الأربعين 
ونحوه» ككاب: "المظنون به على غير 

أهله ". فإذا طلبت ذلك الّاب» وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه» قد غيرت عباراته» إلى أن قال: فإن أبا حامد كثيرا ما ييل 
على ذلك النور الإلمي» وعلى ما يعتقد أنه يوجد للصوفية والعباد» برياضتهم وديانتهم» من إدراك ال حقائق» وكشفها لهم» حتى يزنوا بذلك 
ما ورد به الشرع» وسبب ذلك: أنه قد عل بذكائه» وصدق طلبه؛ ما في طريق المتكامين والمتفاسفة» من الاضطراب ... إلى أن قال: 
ولهذا كان كثير الذم لهذه الحوائل» وإنما ذلك لعلمه الذي سلكه؛ والذي حجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة» وليس هو بعلم» قال أبو 
يوسف: من طلب العم بالكلام تزندق» وطذا صار طائفة من يرى فضيلته وديانته» يدفعون وجود هذه الكتب عنه. 

وأما أهل الحبرة به وبحاله» فيعلمون أن هذا كله كلامه» لعلمهم بمراد كلامه ومشاببة بعضه بعضاء ولكن كان هو وأمثاله ما قدمت» 
مضطربين لا يثبتون على قول ثابت» لأنه ليس عندهم من الذكاء والطلب» ما يتعرفون به إلى طريق خاصة هذه الأمة» من الذين 
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ورثوا من الرسول العلم والإيمان» وهم أهل حقائق الإبمان والقرآن» وهم أهل الفهم 200 والفهم ري رسن الع انه 
عليه وسلم. 

ولهذا: كان أبو عمرو بن الصلاح يقول فيما رأيت بخطه: أبو حامد كثر القول فيه» ومنه : فأما هذه الكتب - يعني الخالفة للحق - فلا 
يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت 

قا» قوط أمررة إلى اللد4 وسقمرف أدالا بذك ةعقر الله عن النابي» والخطئ» وتوبة المذنب» تأتي على كل ذنب» ولأن 
مغفرة الله بالحساب منه» ومن غيره» وتكفيره الذنوب بالمصائبء تأتي على محقق الذنوب : فلا يقدم الإنسان على انتفاء ذلك في حق 
معين» إلا ببصيرة» لا سيعا مع كثرة الإحسان. والعلم الصحيحء والعمل الصالح» والقصد الحسن. 

وهو رحمه الله يميل إلى الفلسفة» لكنه أظهره في قالب التصوفء والعبارات الإسلامية» ولهذا رد عليه علماء المسلمين» حتى أخص 
أصحابه أبو بكر ابن العربي المالكيء» قال فيه: أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة» ثم أراد أن يخرج منهم فا قدر. ووفعلة اانه 
المازري» وأبو بكر الطرطوشي» وأبو الحسن المرغيناني» رفيقه» والشيخ أبو البيان» والشيخ أبو عمرو بن الصلاح» وحذر من كلامه في 
ذلك» وا ريا النواوي» وابن عقيل» وابن الجوزي» وراك المقدسي» وغيرهم. 

وما كابه الإحياء» فنه ما هو ردود عليه» ومنه ما هو مقبول» ومنه ما هو متنازع فيه» وفيه فوائد كثيرة» لكن فيه موارد مذمومة؛ 
فإن فيه موارد فاسدة» من كلام الفلاسفة» نتعلق بالتوحيد» والنبوة» والمعاد» فإذا ذكوت معارف الصوفية» كان بمنزلة من أخذ عدوا 
لمسسامين» فألبسه ثياب المسلمين» وقد أتكر أئمة الدين» على أبي حامد هذا في كتبه» وقالوا: 

أمرضه الشفاءء وفيه أحاديث وآثار موضوعة» وفيه أشياء من أغاليط الصوفية» وفيه أشياء من كلام العارفين المستقيمين» وفيه من 
أعمال القلوب الموافق للّاب والسنة ما هو أكثر مما يرد منه» فلهذا اختلف فيه اجتباد الناس» انتبى ملخصاء. 

وفيما دنا بتبين لك حال هذا الرجل» وحال كابه في إحياء علوم الدين» وهذا غاية ما نعتقده فيه» لا نرفعه فوق منزلته فعل الغالين» 
ولا نضعه من درجته ”ا وضعه بعض المقصرين» فإن من الناس من يغلو فيه وفي كلامه الغلو العظيم» ومنهم من يذمه ويبدر محاسنه» 
ويرى تحريق كابه؛ ومععنا أن منهم من يقول: ليس هذا إحياء علوم الدين» بل إماتة علوم الددين؛ والصراط المستقيم: حسنة بين سيئتين» 
وهدى بين ضلالتين. 

وورد علهم سؤال» هذا نصه: 

بلغنا: كع تكفرون أناسا من العلماء المتقدمين» مثل ابن الفارض» وغيره» وهو مشهور بالعلم» من أهل السنة. 

فأجابوا: ما ذكرت أنا نكفر ناسا من المتقدمين» وغيرهم» فهذا من الببتان الذي أشاعه عنا أعداؤناء ليجتالوا به الناس عن الصراط 
المستقيم» كا نسبوا إلينا غير ذلك من الببتان أشياء كثيرة» وجوابنا عليها أن نقول: إسبِحانكَ هذا مان عَظي | [اسورة النورآية ١:‏ ] 
؛ ونحن لا نكفر إلا رجلا عرف 

الحق وألكرهء بعدما قامت عليه الجة» ودعي إليه فلم يقبل» وتمرد وعاند» وما ذْك عنا من أنا نكفر غير من هذا حاله» فهو كدب عليناء 
وأما ابن الفارض وأمثاله من الاتحادية» فليسوا من أهل السنة بل لهم مقالات شنع بها عليهم أهل السنة» وذكروا أن هذه الأقوال 
المنسوبة إليه كفريات» منها قول ابن الفارض في التائية» شعرا: 

وإن خر للأصنام في البيد عاكف ... فلا تعني بالإنكار للعصبية 

وإن عبد النار المجوس فا انطفت ... ا جاء في الأخبار من ألف حجة 

فا عبدوا غيري وما كان قصدهم سواي وان لم يضمروا عقد نية 

فن أهل العلم من أساء به الظن» ببذه الألفاظ وأمثالحاء ومنهم من تأول ألفاظه» وحملها على غير ظاهرهاء وأحسن فيه الظن. ومن أهل 
العلم والدين من أجرى ما صدر منه على ظاهره» وقال: هذه الأشعار ونحوهاء نتضمن مذهب أهل الاتحاد من القائلين بوحدة الوجود 
والحلول» كقصيدته المسماة: نظم السلوك» ومثل كثير من شعر ابن إسرائيل» وابن عر بي» وابن سبعين» والتلمساني» وما يوافقها من 
النثر الموافق لمعناها. 
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فهذه الأشعار من فهمهاء عل أنها كفر والحاد» وأنها مناقضة للعقل والدين» ومن لم يفهمها وعظم أهلهاء كان بمنزلة من مع كلاما 
لا يفهمه» وعظمه» وكان ذلك من د 

الهود والنصارى والمشركين» وإن أراد أن يحرفها وييدل مقصودهم بباء كان من الكذابين البهاتين امحرفين لكلم هؤلاء عن مواضعه؛ 
فلا يعظم هؤلاء وكلامهم» إلا أحد رجلين: جاهل ضالء أو زنديق منافق : وإلا أن كا مكنا الله ورسوله» عالما بمعاني كلامبمء لا 
بقع منه إلا بغض هذا الكلام وإنكاره» والتحذير منه» وهذا كقول ابن الفارض 

لها صلواتي في المقام أقيمها ... اعد انا نك 

كلانا مصل واحد ساجد إلى ... حقيقته بالمع في كل سجدة 

وما كان لي صلى سواي ولم تكن ... صلاتي لغيري في أداء كل ركعة 

وما زلت إياها وإياي لم تزل ... ولا فرق بل ذاني لذاتي احبت 

إلي رسولا كنت مني مرسلا ... وذاقي بايا علي استدلت 

وقد ربعت تاء الخاطب بيننا ... وفي فرقها عن فرقة الفرق رفعت 

فإن دعيت كنت الجيب» وإن أكن ... منادى أجابت من دعاني ولبت 

وان نال بالتنزيل محراب مسجد ... فا نال بالإنجيل هيكل بعثت 

إن خر للأصنام ... إن» البيت السابق» وذكر أبياتا لابن إسرائيل وغيره» ثم قال: وحقيقة قول هؤلاء أنهم قالوا في مجموع الوجود أعظم 
مما قالته النصارى قٍ المسيح» فإن التصارى ادعوا أن اللاهوت الذي هو الله» اتحد مع الناسوت» وهو ناسوت المسيح» او حل فيه» 
مع كفرهم الذي أخبر الله به» كا قال: إِلْقَدْ كفر الْذِينَ قَالوا إنَ اله هو المُسيح ابن مزيم] [سورة المائدة آية: /10] » فهم مع هذا 
الكفرء يفرون أن الله خلق السماوات والأرضء وأنه مغاير للسماوات 

والأرض» ويقولون: إنه قد ضل ف في المسيح» واتحد به» وهؤلاء يقولون بالحلول والاتحاد 2 جميع العالم» ولا يرون أن للعالم صانعا 
مباينا له» بل يقولون: وجود الخلوق هو وجود الخالق» ويقولون في جميع الخلوقات نظير 7 النصارى في المسيح» لكن النصارى 
يثبتون خالا كان مباينا للمسيح» وهؤلاء لا ثبتون خالا مباينا للمخلوقات» فقولهم أعظم حلولا واتحاداء وأكبر فسادا والحادا من قول 
النصارى انتّى. 

فتأمل كونه رحمه الله أطلق على هذا القول أنه كفرء ولم يتعرض لتكفير قائله» فافهم الفرق» لأن إطلاق الكفر على المعين الذي لم 
تقم عليه الخة» لا يجوزء وأظن هذا الإمام الذي قال فيهم هذا الكلام رحمه اللهء ظن أن الحجة ل تقم على قائل هذا الكلام» وأن ابن 
الفارض وأمثاله» هايم ال يطول مااي كدميم؛ ومذهبهم من من الكفر» ومن ن أحسن فيهم الظن من العلماء» كا قدمناء حمل كلامهم 
على محامل غير هذه» وها تأويلا حسناء على غير ظاهرها. 

وقال السائل أيضا: السنوسي المغربي» مصنف السنوسية» هو من أَئمة أهل السنة واجماعة» وتكلم بالسنوسية المعروفة بعلم الصفات» فهل 
تتقمون عليه شيئا من ذلك؟ إعل. 

الجواب: السنوسي ليس من أت السنة واجماعة» فإن 

أهل السنة والماعة هم الذين نعتهم النبي صل الله عليه وسل لما ذكر ا في إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: 5006 الل قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم, وأصعابي " 
والسنوسى المذكور» صنف كابه: أم البراهين» على مذهب الأشاعرة» وفيها ان كثيرة مخالفة ما عليه أهل السنة» فإن الأشاعرة قل 
خالفوا ما عليه السلف الصالح في مسائل؛ منها: مسألة العلوه ومسألة الصفات» ومسأًلة الحرف والصوت. 

فالسلق والأئمة يضفون الله بها وصق به نفسه» في كابة؛ وعلى لسان رسوله صل الله عليه وسلم من غير تحريف» ولاسطيل اوم 
غير تكييف» ولا تمثيل» بل يثبتون ما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى» ويعلمون أنه ليس كثله شىء» لا في ذاته» ولا 
في صفاته» ولا في أفعاله؛ فإنه > أن ذاته ليست كالذوات الخلوقات» فصفاته ليست كالصفات الخلوقات» بل هو سبحانه موصوف 
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بصفات الكالء متَزه عن كل نقص وعيب. فهم متفقون على أن الله فوق سمواته» على عرشهء بائن من خلقه» ليس في مخلوقاته 
شي ء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

وقد قال مالك بن أنس: إن الله في السماء» وعلمه في كل مكانء وقالوا لعبد الله بن المبارك: "بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق معاواته» 
على عرشه» بائن من خلقه". وقال 

أحمد بن حنبل يا قال هذاء وهذا : وقال الشافعي: "خلافة أبي بكر حقء قضاها الله فوق سماواته» وجمع عليها قلوب أوليائه"» وقال 
الأوؤاعن :"كا والتارفوت متوافرونة تقول بن الله فرق عرش ووافن عا اوردت يذ النبية من مفانة”: 

والسنومي قد خالف أَثة السنة في هذه المسألة : وعيارته في أم البراهين قال: وبما تستحيل في صفته تعاللى عشرون صفة» فذكر منها: 
وأن يكون في جهة : قال الشارح لحاء وهو مد بن عمر التلمساني: هذا أيضا من أنواع المماثلة المستحيلة» وهي كونه تعاللى في جهة» فلا 
يقال: إنه تعالى فوق العرش : فقد تبين لك غفالفته السلف الصالحء ومنها: مسألة الصفات» فإن السنوسي أثبت الصفات السبع فقط. 
وأما أهل السنة واجماعة فيصفون الله جنيع ما وصف به نفسهء كا يليق بجلاله وعظمته» فيثبتون النزول» ا وردت بذلك السنة 
الصحيحة عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال: " يتك ربنا كل ليلة إلى سماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل "1 إن» ويثبتون 
صفة اليدين» كا يليق بجلاله وعظمته» وكذلك صفة الوجه الكريم» كأ يليق بجلاله وعظمته» وكذلك الضحك الذي وردت به السنة» 
والتعجب» والغضبء والرضى» والقبضتان» والأصابع» فيعلشوت الله ها وطيف به بقيدة أو وصفه به رسوله» ولا يفهمون من جميع 
ذلك إلا ما يليق بالله وعظمته» لا ما يليق بالمخلوقات من 

١‏ البخاري: الجمعة )١١40(‏ والتوحيد (7494) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (708) , والترمذي: الصلاة (447) والدعوات 
(494") , وأبو داود: الصلاة )١810(‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )١1"55(‏ , وأحمد (8ه؟/” ,7/974 ,810" 
,41؟/؟ ١9,‏ غ/؟ ,لالم ة/؟ ,؛ ١‏ ه/؟ 51١,‏ ه/؟) , ومالك: النداء للصلاة (955؛) , والدارمي: الصلاة )١40/9,1١41/8(‏ . 
الأعضاء والجوارح» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

فيحصل بذلك: إثبات ما وصف به نفسه في كابه» وني سنة رسوله صلى الله عليه وسل؛ ويحصل أيضا نفي التشبيه والتكييف في صفاته» 
ويحصل أيضا ترك التأويل» والتحريف» المؤدي إلى التعطيل» ويحصل أيضا إثبات الصفات على ما يليق يجلال الله وعظمته» لا على 
ما نعمّله نحن من صفات الخلوقين» وأما الأشاعرة فيؤلونَ النصوص الواردة في كاب الله وسنة رسوله» فيولون الاستواء بالاستيلاء» 
رك ررك الأمى» واليدين بالقدرتين والنعمتين» والقدم بقدم صدق» وأمثال ذلك. 

وأما أهل السنة والماعة فيصفون الله ببذه الصفات» وغيرهاء ثما وصف به نفسه» ولا يحرفون الكلم عن مواضعه؛ ولا يكيفون» ولا 
إشيبون: والكلام عندهم في الصفات فرع على الكلام في الذات» فك أن ذاته لا تشبه ذوات خلقه» فكدلك صفاته لا تشبه صفات 
خلقه» فإذا ثبت وصفه تعالى بالصفات السبع؛ على ما يليق بجلاله» فكدلك بافي الصفات. 

وأما غسالة ااوف: والقوف» فتيناق هذا المستاف هقان اللد تعالى: قد تكلم بالقرآن المجيد» وميع حروفه» فقّال: "الم"» وقال: "المص"» 
وقال: " ق "؛ وكذلك جاء في الحديث: " فينادي يوم القيامة بصوت إسمعه من بعدء كا إسمعه من قرب 2٠1"‏ وفي الحديث: " لا 
أقول ال حرفء ولكن 

١‏ أحد (هو4/م). ا 

ألن حرفء ولام حرف» وميم حرف"١‏ فهؤلاء» أي الأشاعرة» ما فهموا من كلام الله إلا ما فهموا من كلام المخلوقين» فقالوا: 
إذا قلنا بالحرف» أدى ذلك إلى القول بالجوارح واللهوات : وكذلك: إذا قلنا بالصوتء أدى ذلك إلى الحلق والحنجرة» عملوا في هذا 
من التخبيط» "أ عملوا فيما تقدم من الصفات. 

والتحقيق هو أن الله تكلم بالحروف» ا يليق بجلاله وعظمته : فإنه قادر لا يحتاج إلى جوارح» ولا إلى لموات؛ وكذلك له صوت 
كا يليق به يسمع» ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة : كلام الله يليق به» وصوته كا يليق به : ولا نتفي الحروف 
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والصوت عن كلامه» لافتقارهما هنا إلى الجوارح واللهوات» فإنهما في جناب الحق لا يفتقران إلى ذلك» وهذا ينشرح الصدر له» 
واستريح الإنسان به من التعسف والتكلف : لا قوله: هذا عبارة عن ذلك. 
فإن قيل: هذا الذي يقرأ القارئ» هو عين قراءة الله» وعين تكامه به هو؟ 
قلنا: لاء بل القارئ يودي كلام اللهء والكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدياء لا إلى من قاله مؤديا مبلغاء ولفظ القاري في غير القرآن 
مخلوق» وفي غير القرآن لا يقيز اللفظ المؤدي عن الكلام المؤدى عنه» ولهذا منع 
١‏ الترمذي: فضائل القرآن (١91؟)‏ . 
السلف عن قول: لفظى بالقرآن مخلوق لأنه يتقيز» كا منعوا عن قول: لفظى بالقرآن غير مخلوق : فإن لفظ العبد في غير التلاوة مخلوق» 
وفي التلاوة مسكوت عنه؛ لثلا يؤدي الكلام في ذلك إلى القول بخلق القرآن» وأما ما أمى السلف بالسكوت عنه» فيجب السكوت 
عنه. انتّبى من قول بعض مشايخ الإسلام. 
[جواب أبناء الشيخ ابن عبد الوهاب عن رؤّية الله تعالى ورؤية النبي ربه في الدنيا] 
وسئل كا جا الشيخ» وحمد بن ناصرء عن الرؤية: 
فأجابوا: وأما رؤية الله تعالى يوم القيامة» فهي ثابتة عندناء وأجمع عليها أهل السنة واجماعة» والدليل على ذلك اكاب والسنة» والإجماع: 
أما الكّاب» فقوله تعالى: | وجوه يومئذ نَاضرة إِلَّ ريا نَاظرةٌ! [سورة آية: «+-"م] وقال المفسرون المعنى: أنها تعظر إلى الله عن 
وجل ,رامة لحم فرق الله وق أعفلم م تع به أهل الجنة يوم القيامة» كا ورد ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وس وقال تعالى: | كلا نهم عن رهم يومئل الجحري نا [منورة الطففية 1ف :118 | اورجه الدلالة من هده الكة الهف أن الله 
أخبر أن الكفار يحجبون عن الله فدل ذلك على أن ذلك خاص بهم» وأن المؤمنين ليسوا كذلك» بل يرون الله يوم القيامة» والدليل 
الذي من القرآن قوله تعالى: إلْذِينَ أحسنوا الحسى وزيَادةٌ! [سورة يونس آية: 85] ثبت في صصيح مسم من حديث صبيب 
رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أن ذلك هو النظر إلى وجه الله. 
وأما قوله: إلا تدر له الأبصار) [سورة الأنعام آية: ]٠١‏ فن أحسن الأجوبة فيها: جواب حبر الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن 
عباس - لما قال: إن ممدا رأى ربه - فقال له السائل: أليس الله يقول: إلا تد ركه الْأبصار] [سورة الأنعام آية: ]٠١‏ فقال: إلا 
تدر له الأبصار] [سورة الأنعام آية: ]٠١‏ أي: لا تحيط به» ألست ترى السماء؟ قال: بل» قال: أفتدركها كلها؟ قال: لاء أو يا 
َ قولة تارك وتعالى الوك :ان تراني| الآية فلك العلماء أن المراد لن تراني في الدنياء وأيضا: الآية دليل واض على جوازهاء 
وامكانباء لأن مومى عليه السلام أعم بالله من أن يسأله ما لا يجوز عليه» أو يستحيل» خصوصا ما يقتضي الجهل» ولذلك رد بقوله 
تعالى: إِلَنْ تراني! دون لن أرى» ولن أريك» ولن تنظر إلى : فبذلك تبين لكء أنها دالة على مذهب أهل السنة وابماعة» القائلين 
بإثبات رئية الله يوم القيامة : ورادة لمذهب الجهمية والمعتزلةه ومن تبعهم من أهل الأهواء والبدع. 
وأما"اللمقة :فنيق فق الموعق والفاة بنرا لما عده تمق مجلاريف تفن يت الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما سأله: 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: " نكم سترون 
ربك» ا ترون القمر ليلة البدر» لا تضامون في رؤيته .١"‏ 
وكذلك ثبت ذلك في أحاديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسل. وأما الإجماع» فقد أجمع أهل السنة وابماعة على ذلك» 
وقد حكى الإجماع غير واحد من العلماء؛ واتلحلاف الذي وقع بين الصحابة في رؤية مد صلى الله عليه وسلم ربه؛ إنما ذلك رؤيته في 
الدنياء فابن عباس وغيره أثبتهاء وعائشة تنفيهاء والله اعلم. 
[جواب الشيخ عبد الله عن رجلين تنازعا في تكلم الله لوي 
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سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممدء رحمهما اللهه عن رجلين تنازعاء فال أحدهما: إن الله كلم موسى تكليماء وسمعته أذناه» ووعاه 
قلبه» وان الله كتب التوراة بيده» وناولما من يده إلى يده» وقال الآخر: إن الله ك موبى بواسطة» وان الله لم يكتب التوراة بيده» ول 
يناولها من يده إلى يده. 

فأجاب: القائل إن الله كل موسى تكليماء كا أخبر في كابه» فصيب؛ وأما الذي قال: كلم موسى بواسطة؛ فهذا ضال مخطئ» بل نص 
الأئمة على أن من قال ذلك فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» فإن هذا إنكار لما قد عل بالاضطرار من دين الإسلام؛ ولما ثثبت بالتاب 
والسنة والإجماع» قال تعالى: إوما كن لبَسَر أَنْ يكلمه اللَّهُ إلا وحياً أو منْ وَرَاء حجَاب] [سورة الشورى آية: ]5١‏ الآبة ففرق بين 
تكليمه من وراء حجاب أ كلم موسى» وبين تكليمه بواسطة كا أوحى إلى غير موسى» قال تعالى: إإنا أوحينا إليِك كا أوحيئا 0 نوج 


ساس سا 


والتِينَ من بعده] [سورة النساء آية: 1+8] » إلى قوله: وكأ اللَّهُ مومى تكليماً) [سورة النساء آية: 154] . 

١‏ البخاري: الأذان )6١5(‏ والرقاق (0074) , ومسل: الإيمان (187) والزهد والرقائق (0454) , والترمذي: صفة الجنة 
(554؟) , وأبو داود: السنة (40) , وابن ماجه: المقدمة )1١7/(‏ , وأحمد (ه/ا9/” ,ومس/” ,مم ه/") , والدارمي: الرقاق 
اه ١‏ 

والأحاديث بذلك كثيرة في الصحيحين» والسنن» وفي الحديث الحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلٍ " التقى آدم وموسى» قال آدم: 
أنت موسى» الذي كيك الله تكليماء ل يجعل ينك وبينه رسولا من خلقه 2٠"‏ وسلف الأمة وأئْتها كفروا الجهمية الذين قالوا: إن 
الله خلق كلاماء في بعض الأجسام؛ سمعه موسى : وفسروا التكليم بذلك. 

وأما قوله: "إن الله كتب التوراة بيده" فهذا قد روي في الصحيحين» فن أكر ذلك فهو مخطئ ضالء واذا أنكره بعد معرفته بالحديث 
الصحيحء فإنه إستحق العقوبة» وأما قوله ناولها من يده إلى يده : فهذا مأثور عن طائفة من التابعين» دض كذلك عند أهل الكّاب» 
لكن لا آعم هذا اللفظ مأثورا عن النبي صل الله عليه وسلمء فالمتكلم به إن أراد ما يخالف ذلك» فقد أخطأء والله أعل. 

[الأخذ بالإجماع السكوتي عن الصحابة] 

وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ» رحمهما الله: هل يتأكد الأخذ بالإجماع السكوتي عن الصحابة رضي الله عنهم ... إعه؟ 
فأجاب: الذي عليه أكثر الفقهاء» من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» أن الأعى إذا اشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم» فلم 
ينكره منبم أحدء كان إجماعاء كا قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد خيرهم أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلوء فاختارهم 

١‏ أو ذارة اله ديا ش 

لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم» فا رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن". انتبى. 

وباتباع السلف الصال» والأخذ بهديهم وسلوك طريقتهم» والسكوت عما سكتوا عنه؛ يزول عن المؤمن شببات كثيرة» وبدع وضلالات 
شهيرة» الا المتأخرون بعدهم » كالكلام في تأويل آيات الصفات واعاف قا بالتأويللات المستكرهة التي لم تعهد عن الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» فإنهم سكتوا عن تفسير ذلك بالتأويلات الباطلة : وقالوا: أمروها كا جاءت. 

وقال بعضهم في صفة الاستواءء لا سأله سائل عن قوله: [الرحمن عل العرشٍ استوى] [سورة طه آية: ] كيف استوى؟ قال: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» كا تواتر ذلك عن الإمام مالك رحمه الله وما أجاب به 
مالك رحمه الله في هذه المسألت» هو جواب أهل السنة واجماعة في آيات الصفات وأحاديثهاء فيقال في التزول: التزول معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به واجبء والسوّال عنه بدعة» وهكذا يقال في سائر الصفات» مثل المجىء» واليد والوجه» والمحبة» والغضب والرضى» 
وغ ذلك من الضفاك الرا ردق اق اكثات والينة: 

وا حصن اناد كن عي العا ان يدا له بن ا 
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سلمة الماجشونء أنه قال: عليك بلزوم السنة» فإنها للك بإذن الله عصمة» فإن السنة إنما جعلت ليستن بها ويقتصر عليهاء وإن سنة من 
قدم قد عل ما في خلافها من الزلل» واتخطأء واحمق» والتعمق : فارض لنفسك ما رضوا به» فإنهم عن عل وقفواء وببصر ناقد كفواء» 
وهم كانوا على كشفها أقوى» وشصييا حر وانهم لهم السابقون» وقد بلغهم عن نببهم ما يجري من الاختلافء فلن كان الهدى 
ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» ولئن قلت حدث بعدهمء فا أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم» ورغب بنفسه عنهم» واختار ما نحته 
فكره على ما تلقوه من نبيهم» وتلقاه عنهم من اتبعهم بإحسان» ولقد وصفوا منه ما يكفي» وتكهوا فيه بما إشفي» فن دونهم مقصرء 
ومن فوقهم مفرطء ولقّد قصر دونهم أناس خفواء وطمح آخخرون فغلواء إنهم فيما بين ذلك على هدى مستقيم. 

[بحث في آيات الصفات وأحاديثها] 

وله: أُيضا قدس الله روحه» ونور ضريحه: 

7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» الجواب - وبالله التوفيق - عن المبحث الأول عن آيات الصفات وأحاديثها التي اختلف فيا علماء الإسلام» 
فنقول: الذي نعتقد وندين الله بهء هو مذهب سلف الأمة وأَمُتباء من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء من الأثمة الأربعة وأصحابهم» 
رضي الله عم ْ 
حي وهو: الإيمان بذلكء والإقرار به» وامراره كا جاء؛ من غير تشبيه» ولا مثيل» ولا تعطيل» قال الله تعالى: إومن إشاققٍ 


_- 
ليهس سر 


ارول من بعد ما ين له الندى وبع غير سيل المؤْين وله مَا ول ونضله هم وسَاءت مصيراً| [سورة النساء آية: ها١لل.‏ 
ولو ال كان راض فيسل الع ريد ري لويم اإحلات ار امير تب المراد بالآية الكريمة» فقال تعالى: 


الج > فير ار يع عامس ليعراه 


والسابقُونَ الأولونَ من المهَاجرِينَ والأنصار والذين البعوهم بإحسان رضي اللَّهُ عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات تجحري تحبا الأممار) 
[سورة التوبة آية: ]1٠١‏ الآية» وقال تعالى: إلَقَد رضي لَه عن الوْمنينَ] [سورة الفتح آية: ]١8‏ الآية. 

بت بالكاب هم أن من اتبع سبيلهم فهو على الحق» ومن خالفهم فهو على الباطل» فن سبيلهم في الاعتقاد: الإيمان بصفات الله 
تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه» وسعى بها نفسه في ابه وتنزيله» أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليهاء ولا 
نقصان منهاء ولا تجاوز لماء ولا تفسير» ولا تأويل لما بما بخالف ظاهرهاء ولا تشبيه بصفات الخلوقين» ولا سمات المحدثين؛ بل أقروها 
كا جاءت» وردوا علمها إلى قائلهاء ومعناها إلى المتكلم بهاء صادق لا شك في صدقه فصدقوه؛ ولم يعلموا حقيقة معناهاء فسكتوا عما 
لم يعلموه» وأخذ ذلك الآخر عن الأول» ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع» والوقوف حيث 

وقف أولهم» وحذروا من التجاوز لما والعدول عن طريقهمء وبينوا لنا سولهم 0 وحذرونا من اتباع طريق أهل البدع 
والاختلاف والمحدثات الذين قال لله فهم' إن اين را ديهم وكانوا شيع ست منهم في مي و] [سورة الأنعام آية: ]١59‏ » إولا 
تكونوا كين روا وَاخْتَلفُوا م بعل م جَاءَهم البيتات وأولئك طٍ 2 عَظي | [سورة آل عمران آية: ه١٠]‏ د تعر أن دلا 
الله تعالى من يقتدي بهمء في بيان ما بينوه» وساوك الطريق الذي سلكوه. 

والدليل على أن مذهبهم ما ذكنا أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيمء وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسل نقل مصدق لا مؤمن بباء قابل 
لها غير مرتاب فيهاء ولا شاك في صدق قائلهاء ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منهاء ولا تأولوه» ولا شبهوه بصفات الخاوقين» إذ لو 
فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنبم» بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه 
وتأديبه» تارة بالقول العنيف» وتارة بالضربء وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته. 

ولا سئل مالك بن أنس عن الاستواء كيف هو؟ فقيل له: يا أبا عبد الرحمن [الرمن عل اعرش استوى] [سورة طه آية: ه] كيف 
استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله وعلاه الرحضاء - يعني العرق - وانعظر القوم ما يجيء منهء فرفع رأسه إليه» فقال: الاستواء غير 
يول واللكيض عير متقرك6 والإمان 
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به واجب» والسؤال عنه بدعة» وأحسبك رجل سوءء وأمى به فأخرج. ومن أول الاستواء بالاستيلاء» فقد أجاب بغير ما أجاب به 
مالك» وسلك غير سبيله. | 

وهذا الجواب من مالك رضي الله عنه في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات» مثل الّزول» وامجيء» واليد» والوجهء وغيرهاء 
فيقال في التزول: التزول معلوم» والكيف مجهولء والإيان به واجبء والسوّال عنه بدعة» وهكذا يقال في سائر الصفات» إذ هي 
مثابة الاستواء الوارد به الاب والسنة. ٠ ٠ ٠‏ 

وثبت عن الربيع بن سليمان قال: سألت الشافعي رضي الله عنه عن صفات الله تعالى» فقال: حرام على العقول أن تمثل الله تعالى» 
وعلى الأوهام أن تحده» وعلى الظنون أن تقطع» وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الضمائر أن : تعمق» وعل اللحواطر أن تحيط» وعلى العقول 
ان تعقل» إلا ما وصف به نفسه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. 

وثيت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال: إن أصعاب الحديث المتمسكين بالكاب والسنة» يصفون ربهم تبارك وتعالى 
بصفاته التي نطق بها كابه وتنزيله» وشهد له بها رسوله صلل الله عليه وس على ما وردت به الأخبار الصحاح» ونقله العدول الثقات» 
ولا يعتقدون به تشبيها بصفات خلقه» ولا يكيفونها تكييف المشببة» ولا يحرفون الكلم عن مواضعه؛ 

فريق "تعفر والحيموةة يوك عاذ :اله أهل السنة من التحريف والتكييف» ومن عليهم بالتغهيم والتعريف» حق ملكا شيل 
التوحيد» والتنزيه : وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه» واكتفوا في ني فلمل بقوله عن وجل الس ل شي #وهر السفيع البصيرا 
[سورة الشورى آية: ]١١‏ » وبقوله: إل يلد ول يواد ول يكن له كفواً ا [سورة الإخلاص آبة: #-4] . 

وثبت عن الجيدي شيخ البخاري» وغيره من أثمة الحديث» أنه قال: أصول السنة» فذكر أشياء» وقال: ما نطق به القرآن والحديث» 
كل:' اوقالك الود بد امد مخلولة|:[ستورة. اماد آيذه ‏ 4:] > ومكل»: | والسماوات. مطلوياث عينه] '[سورة الزن ]يقد /اه] نوما 
أشبه هذا من القرآن والحديث» لا نرده» ولا نفسره : ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة» ونقول: [الرحمن عل الْعَرشٍ استوى| 
[سورة طه آية: ] » ومن زعم غير هذا فهو جهمي. 

فذهت القلت رصمة الله علههم: إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرهاء وننفي الكيفية عنباء لأن الكلام في الصفات» فرع على الكلام 
في الذات» يحتذي فيه حذوه؛ ا أن إثبات الذات» إثبات وجودء لا إثبات كيفية» ولا تشبيه» فكذلك الصفات؛ وعلى هذا مضى 
السلف كلهم» ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لطال الكلام جداء فن كان قصده الحق» وإظهار الصواب» 
اكتفى بما قدمناه» ومن كان قصده الجدال والقيل والقال» لم يزده التطويل إلا اللخروج عن سواء السبيل» والله الموفق. 

وقد بعث الله تعالى نبيه مدا صلى الله عليه وسلٍ بالهدى ودين الحق» ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الجيد» وشبد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيراء وأمره أن يقول: |هذه سيل أدعو إل اله على بصيرة أنا ومن اتبعني| [سورة 
يوسف آية: ]٠١8‏ » ومن احال في العمل والدين» أن يكون السراج المنير» الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور» وأنزل 
معه الكتاب ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه» وأمى الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من ديهم إلى ما بعث به من اكاب والحكمة» 
وهو يدعو إلى الله وال هله يإذت :زبه نعل ربصيرة» وقد أخر لله بأد قد أكل له ولأمه دب ينهم» وأتم علهم نعمته» محال مع هذا 
وغيره» أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبهاء ول يميز ما يب لله من الأسماء الحستى والصفات العلى» وما يجوز 
عليه» وما يمتنع عليه؛ فإن معرفة هذا أصل الدين» وأساس المداية» وأفضل وأوجب ما اكتسبته القاوب» وحصلته النفوس» وأدركته 
العقول» فكيف يكون ذلك الاب وذلك الرسول» وأفضل خاق الله بعد النبيين» لم يحكوا هذا الباب اعتقاداء وقولا؟! 
لاس ا لوك 

كل شيء حت الحراءة» وقال: " تركتك على البيضاء ليلها كنبارهاء لا يزيغ عنبا بعدي إلا هالك 2٠"‏ وقال فيما حم عنه أيضا: " ما 
بعث الله من نبي إلا ا ل وينباهم عن شر ما يعلمه لهم "27 وقال أبو ذر: "لقد توفي 
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000 الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماءء إلا ذكر لنا منه علما"» وقال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: "قام فينا 
وسرك ادهل الله عليه وس مقاماء فنك به بدء اللحلق» حتى دخل أهل الجنة منازهم» وأهل النار منازلهم؛ حفظ ذلك من حفظه» 
وأسيه من أسيه" رواه البخاري» محال مع هذا أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم وقلوبم» في رهم ومعبودهم رب العالمين» الذي 
معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصد» والوصول إليه غاية المطالب؛ بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة الرسالة الإلحية» 
فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أو يظن أنه قد وقع من الرسول صلوات الله وسلامه عليه إخلال ببذا؟! ثم 
إذا كان قد وقع ذلك منهء فن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونباء قصروا في هذا الباب» زائْدِين فيه أو ناقصين عنه. 
ثم من المحال أن تكون القرون الفاضلة» القرن الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسل ثم الذين يلونهم» ثم النين يلونهم» كانوا غير 
عالمين» وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين» 
١‏ ابن ماجه: المقدمة (غ4) , وأحمد )4/١١5(‏ . 
١‏ مسلم: الإمارة (1844) , والنسائي: البيعة )4١91(‏ , وابن ماجه: الفتن (987") , وأحمد (5/191) ٠.‏ 
لأن ضد ذلك إما لعدم العلم والقول» وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدقء وكلاهما متنع : أما الأول: فلأن من في قلبه 
أدنى حياة في طلب العل؛ أو همة في العبادة» يكون البحث عن هذا الباب» والسؤال عنه» ومعرفة الحق فيه» أكبر مقاصده» وأعظم 
مطالبه» وليست النفوس الزكية إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الباب» وهذا أمى معلوم بالفطرة الوجدية» فكيف يتصور مع قيام 
هذا المقتضي» الذي هو أقوى المقتضيات» أن بتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة» في جموع عصورهم؟ هذاء لا يكاد يقع في أبلد 
الخلق» وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكابا على الدنياء وغفلة عن ذكر الله : فكيف يقع في أولئك الفضلاءء والسادة النجباء؟! 
وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق» أو قائلينه» فهذا لا يعتقده مسلء عرف حال القوم» ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم 
من السابقين» كا قد يقوله بعض الأغبياء» ممن لم يعرف قدر السلفء بل ولا عرف الله ورسوله» والمؤمنين به حقيقّة المعرفة المأمور 
بباء من أن طريقة اللحلف أعلم وأحكى» وطريقة السلف أسل: فإن هؤلاء المبتدعة النين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف» 
إها أثرا من حنيث ظلنوا أن طريقة السلف هن خمرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديت» من غير فقه لذلك» مرلة الأميين الدين قال الله 


لايعلَونَ الاب إلا أماان وان هم إلا يظتون| . 

وان طريقة الخلف هي استخراج معانى النصوص المصروفة عن حقائقهاء بانواع المجازات وغرائب اللغات. 

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر» وقد كذبوا على طريقة السلف» وضلوا في تصويب طريقة 
الخلف» خمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب علبهم» وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف» وسبب ذلك اعتقادهم أنه 
ليس في نفس الأعى صفة دلت عليها هذه النصوصء بالشببات الفاسدة التى شاركوا فبها أهل الجهل والضلال» من الجهمية والمعتزلة 
والرافضة» ومن سلك سبيلهم من الضالين» فليا اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر» وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى» 
بقوا مترددين بين الإ يمان باللفظ وتفويض المعنى» وه التي يسمونها طريقة السلف» وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف؛ وصار 
هذا الباطل مركا من فساد العمل والكفر بالسمع؛ فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عمّلية» ظنوها بينات وبراهين قاطعات» وهي 
شبهبات وضلالات متناقضات» والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه. 

فلما انبينى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين» كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسانء واستبلاههم» 
واعتقاد أنهم كانوا قوما 

أمين »عازه الصالحين من العامة» لم يتبحروا في حقائق العلم» ولم يتفطنوا لدقيق العلم الإلمي» وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب 
السبق في هذا كلهء وهذا القول إذا تدبره الإنسان» وجده في نهاية الجهالة» بل في غاية الضلالة» كيف يكون هؤلاء المتأحرون» لا 
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سعا والإشارة باللخلف إلى ضرب من المتكامين» الذين كثر في باب الدين اضطرابهم» وغلظ عن معرفة الله جابهم» وأخبر الواقف على 
نبايات إقدامهم» بما انتبى إليه من مرامبمء حيث يقول: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها ... وسيرت طرثي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعا كف حائر ... على ذقن أو قارعا سن نادم 
وأقروا على أنفسهم ما قالوه متمثلين به» أو منشئين له» فيما صنفوه من كتبهم» كقول بعض روؤسائهم» حيث يقول: 
نباية إقدام العقول عمال ... وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا ... وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم ستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية» وناج الفلسفية» فا رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أ 
الإثبا ت إإِليه يصعد الكلم الطيب وَالْعَمَلَ الصالم يرقعه] [ | [سورة فاطر آية: ]٠١‏ ؛ |الرحمن عل العرشٍ 

ستوى | [سورة طه آية: 6]. 

قرأ في النفي: |ليس كثله شي وهو السليع البصيرأ [شوزة#الفورق 1 1 إولا يحيطون به علماً) اشوزة اه 101+ 
7 ومن جرب مثل تجربق عرف مثل معرفتي. ٠‏ ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضمء وتركت أهل الإسلام وعلومم» 
وخضت في الذي نبوني عنه» والآن إن لم يتداركني ربي برحمته» فالويل لفلان» وها أنا أموت على عقيدة أني. ويقول الآخر منهم: 
أكثر الناس شكا عند الموت؛ أرباب الكلام. 
كك ركزن قلا أعلم بالله وآياته» من السابقين الأولين؟ ! 
فلن تام ما ذكرنا علم أن الضلال والتبوك؛ إِنما استولى على كثير من المتأخرين» بسبب نبذهم كاب الله وراء ظهورهم» وإعراضهم 
عما بعث الله به نمدا صلى الله عليه وسلٍ من البينات والحدىء وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين لحم بإحسان» والقاسهم 
عل معرفة الله تمن لم يعرف الله بإقراره على نفسهء وشبادة الأمة على ذلك : وإذا كان كذلكء فهذا كاب الله من أوله إلى آخره» 
وسنة رسزلة اميل اللدعانه وس من أوها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم عامة كلام سائر الأمة ملوء بما هو إما 
نص» وإما ظاهر» في أن الله هو العلي الأعل» وهو فوق كل شبيء؛ وهو عال على كل شيء» وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء. 
وقد فطر الله على ذلك جميع الأممء ع بهم ٍ 
وعجمهم» ني الجاهلية والإسلام؛ إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته» ثم عن السلف في ذلك من الأقوال» ما لو جمع لبلغ مثين أو 
أأوفا؛ ثم ليس في كاب اللهء ولا في سنة رسوله صل الله عليه وسلء ولا عن أحد من سلف الأمة» لا من الصحابة ولا من التابعين 
لهم بإحسان» حرف واحد يخالف ذلكء لا نص»ء ولا ظاهر؛ ول يقل أحد منبم: إن الله ليس في السماء» ولا أنه ليس على العرش» 
ولا أنه بذاته في كل مكانء ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا متصل ولا منفصل» 
ولا أنه لا تجوز إليه الإشارة الحسية. 
بل قد ثبت في الصحيح» عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم جعل يقول: " ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم» 
فيرفع إصبعه إلى السماء» وينكتها إلهم؛ ويقول: اللهم اشبد» غير مرة .١"‏ فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون» النافون للصفات 
الثابتة في الاب والسنة دون ما يفهم من اكاب والسنة» إما نصاء وإما ظاهراء لقد كان ترك الناس يلا تاب ولا سنة أهدى هم 
وأنفع على هذا التقدير» بل كان وجود الاب والسنة» ضررا محضا في أصل الدين» فكيف يجوز على الله ثم على رسولهء ثم على الأمة 
أنهم يتكامون دائما بما هو نص»ء أو ظاهر في خلاف الحق؟! 
ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به» ولا 
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. وأحد (لا"اه ,"ره رةغ/ه)‎ , )١517/9( البخاري: الحج (1741) , ومسلم: القسامة وا محاربين والقصاص والديات‎ ١ 
يدلون عليه حتى يجيء أنباط الفرس» وفروخ الفلاسفة» فيبينون للأمة العقيدة الصحيحة» التي يجب على كل مكلف أو فاضل‎ 
اعتقادها! وهم مع ذلك أحيلوا في معرفتها على مجرد عمولهمء وأن يدفعوا بمقتضى قياس عمّوهم ما دل عليه الاب والسنة» نصا أو‎ 
ظاهرا: يا سبحان اللّه! كيف ل يقل الرسول صل الله عليه وسلم يوما من الدهر ول عدن ملت الأنف هده الاجادية وا ا‎ 
لا تعتقدوا ما دلت عليه» لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقا بيسم» فإنه الحق» وما خالفه فلا تعتمّدوا ظاهره» وانظروا فيها» فا وافق‎ 
قياس عقولك فاعتقدوه» وما لا فتوقفوا فيه» أو انفوه!‎ 

ثم الرسول صل الله عليه وس قد أخبر أن أمته ستفترق ثلاثا وسبعين فرقة» فقد عل ما سيكون في أمته من الاختلافء ثم قال: 5 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كاب الله 2٠"‏ وروي أنه قال في صفة الفرقة الناجية " هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي 2٠"‏ فهلا قال: من تمسك بالقرآن» أو بدلالة القرآن» أو بمفهوم القرآن» أو بظاهر القران» في باب الاعتقاد فهو ضالء» وإئما 
المدى رجوعك إلى مقاييس عقولك» وما يحدثه المتكلفون منْكم بعد القرون الثلاثة؟ ! 

ثم أصل مقالة التعطيل للصفات إنما أخذت عن تلامذة الهود والمشركين وضلال الصابئين : فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه 
المقالة في الإسلام: الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء فنسبت مقالة 


. الترمذي: المناقب (88/ا") , وأحمد (117/" ,9" روه/م)‎ ١ 

؟ الترمذي: الإيمان (55141) . 

الجهمية إليه : وقيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم» وأخذها طالوت 
عن لبيد بن الأعصم ايودي الذي سحر النبي صل الله عليه وسل. واذا كان أصل هذه المقالت» مقالة التعطيل والتأويل» مأخوذة من 
تلامذة المشركين والصابئين والهود» فكيف تطيب نفس مؤمن» بل نفس عاقل أن يسلك سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين» 
ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشبداء والصالحين؟ ! 

وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديئها ستة أقسام» كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة» قسمان يقولون: تجرى 
على ظواهرهاء وقسمان يقولون: هي على خلاف ظواهرهاء وقسمان يسكتون. أما الأولون فقسمان» أحدهما: من يجريها على ظاهرهاء 
من جنس صفات الخاوقين» فهؤلاء المشيبة» وإلييم توجه الرد بالحق : والثاني: من يجريبا على ظاهرها اللائق يجلال الله تعالى» كأ 
يحري اسم الله: العلب» والقدير» والرب» والموجود» والذات» على ظاهرها اللائق بيجلال الله. فإن ظواهر هذه الصفات في حق الخلوقين 
إما جوهر محدث» واما عرض قامء كالعل» والقدرة» والكلام» والمشيئة» والرحمة» والرضى» والغضب» ونحو ذلك» 2 حق العبد 
أعراض؛ والوجه؛ واليد والعين في حقه أجسام. 

فإذا كن الله موصوفا عند عامة أهل الإثيات أ له علماء» وقدرة» وكلاماء ومشيئة» وإن لم تكن أغعزاضا يجوز عليبا ما يجوز على 
صفات المخلوقين» جاز أن يكون وجه الله» ويداه» ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات الخلوقين : وهذا هو المذهب الذي 
حكاه اللخطابي وغيره عن السلفء وعليه يدل كلام جمهورهم : وكلام الباقين لا يخالفه» وهو أمى واضم لمن هداه الله» فإن الصفات 
كالذات. فك أن ذات الله ثابتة حقيقية» من غير أن تكون من جنس الخلوقات» فصفاته ثابتة حقيقية» من غير أن تكون من جنس 
صفات الخاوقين» فن قال: لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلل واليد المعهودة» قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات 
الوقن 03 000 مه اماه 

ومن المعلوم: أن صفات كل موصوف تناسب ذاته» وتلاتئم حقيقته» فن لم يفهم من صفات الرب الذي: إليس كثله شي | [سورة 
الشورى آية: ]١١‏ إلا ما يناسب الخلوقين» فقّد ضل في عمّله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف استوى؟ 
أن كيف تارك إلى ماه النانيا؟ أو كلك يداه؟ ونحو ذلك» فقل له: كيف هوفي نفسه؟ فإذا قال: لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري 
غير معقول للبشرء فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستازم للعلم بكيفية الموصوفء فكيف يمكن أن يعم كيفية صفة لموصوف لم تعلم 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 
كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث اجملة» على الوجه الذي 
ينبغي؛ بل هذه امخلوقات في الجنة» قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "ليس في الدنيا ثما في الجنة إلا الأسماء"» وقد أخبر 
الله سبحانه أنه إقلا َعم نفس ما أَحْني حم مِنْ قرة أَعينِ| [سورة السجدة آية: ]١١‏ » وقال النبي صل الله عليه وسلم "يقول الله عن 
وجل أاعددت لعبادي الصالحين» ما لا عين رات» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر"٠١.‏ 
فإذا كان نعي الجنة» .وهو خلق من خلق الله تعالى» كذلك» فنا الظن باللخالق سبحانه وتعالى؟ وهذه الروح التي في بني آدم» قد عل 
العاقل اضطراب الناس فيهاء وامساك النصوص عن بيان كيفيتباء أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفيته تعالى؟ مع أنا نقطع أن 
الروح في البدن» وأنها تخرج منهء وتعرج إلى السماء» وأنها تسل منه وقت النزع يا نطقت بذلك النصوص الصحيحة. 
وما الفَسَساق اللذاق ييفيان: ظاهرهاء أعق :الذي يقولونة ليس اق الباطى مداول هو ضفة لله تعالى» وأن الله عاق الا صلفة له 
ثبوتية» بل صفاته إما سلبية» واما إقائيةه وإما مركبة منهماء 0 بعض الصفات» وهي السبع» أو الان» أو امس عشرة» على 
ما قد عرف من مذاهب المتكلمين من الأشعرية وغيرهم» فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونباء ويعينون المراد» مثل قوهم: استوى بمعنى: 
استولى» أو بمعنى: عاو المكانة والقدر» أو بمعنى: طهور نوره للعرشء أو بمعنى: انتباء الحلق إليه» إلى غير 
؟ لساري يده الحلق (4 4 9) , ومسل الجنة وصفة نعيمها وأهلها (874؟) , والترمذي: تفسير القرآن (191*) , وابن ماجه: 
الزهد (8؟"؛) , وأحمد (#ال؟ ,ل" /؟ ,دئ/؟ ,هة؛/؟) , والدارمي: الرقاق (874؟) . 
ذلك من معاني المتكلمين» وقسم يقولون: الله أعلم بما أراد بهاء لكا نعل أنه ل يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه. 
وأما القسمان الواقفان» فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد بظاهرها اللائق بالله» ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله» ونحو ذلك : 
وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقسم يمسكون عن هذا كله» ولا يزيدون على تلاوة القرآن» وتلاوة الحديث» معرضين بقاوبهم 
وألسنتهم عن هذه التقديرات كلها : فهذه الأقسام الستة» لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. 
والصواب في ذلك: القطع بالطريقة السلفية» وهي: اعتقاد الشافعي» ومالك» والثوري» والأوزاعي» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» 
واسحاق بن راهويه» وهي: اعتقاد المشايخ الممتدى بم كالفضيل بن عياض» وأبي سليمان الداراني» وسبل بن عبد الله النستري» 
وغيرهم؛ فإنه ليس بين هؤلاء الأتمة نزاع في أصول الدين» وكذلك أبو حنيفة رحمه الله. واعتقاد هؤلاء» هو ما كان عليه الصحابة 
والتابعون هم بإحسان» وهو: ما نطق به الاب والسنة» في التوحيد» والقدر» وغير ذلك. 
قال الشافعي رحمه الله» في أول خطبة الرساله: امد لله الذي هو كا وصف به نفسهء وفوق ما يصفه به خلقه» فبين رحمه اللهء أن الله 
تعالى يوصف بما وصف به نفسه في 
كابه» وعلى لسان رسوله صل الله عليه وسلمء وكذلك قال أحمد بن حنبل: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» 
لا يتجاوز القرآن والحديث» وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجارية: " أبن الله؟ قالت: في السماء : قال: 
من أنا؟ قالت: رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة ٠"‏ وهذا الحديث رواه الشاففيء ومالك وأحمد بن حنبل» ومسل في صيحه» 
وغيرهم. 
وأهل السنة يعلمون أن ليس معنى ذلكء أن الله في جوف السماء» وأن السماوات تحصره وتحويه : فإن هذا لم يله أحد من سلف 
الأمة وأمُتباء بل هم متفقون على أن الله فوق سماواته» على عرشهء بائن من خلقه» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء 
من عفلوقاته» وقد قال مالك بن أنس: إن الله في السماء» وعلمه في كل مكان. وقالوا لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه 
فوق سماواته» على عرشه» بائن من خلقه. وقال أحد بن حنبل أ قال هذا وهذا. 
وقال الأوزاعي: كاء والتابعون متوافرون» نقر بأن الله فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. 
فن اعتقد أن الله في جوف السماء» محصور محاط بهء أو أنه مفتقر إلى العرش» أو غير العرش من الخلوقات» أو أن استواءه على 


وم 511216120 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


عرشه كاستواء المخلوق على سريره» فهو ضال 
١‏ مسل: المساجد ومواضع الصلاة (/80ه) , والنسائي: السبو )١514(‏ , وأبو داود: الأيمان والنذور (985") . 
مبتدع جاهل» ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يعبد» ولا على العرش رارض رسكم فهو معطل فرعوني» ضال مبتدع. 
فإن زع كزان موسى في أن ربه فوق السماوات» وقال: إيَا هَامَانَ ابن لي ري عل أبلغ دنا امات السماوات فطلم 
0 له 0 واي لظن كاذباً] [سورة آية: 5"] وحمد صللى الله عليه وس صدق موسى في أن ربه فوق السماوات» فإنه لما كان 
ليلة المعراج وعررج به إلى السماء» وفرض عليه ربه خمسين صلاة» ذكر أنه رجع إلى موسى وقال له: ارجع إلى ربك فسله التخفيف 
لأمتك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجع إلى ربه تقفف عنه عشراء ثم رجع إلى موسى فأخبره بذلك» فقال: ارجع إلى ربك فسله 
التخفيف لأمتك؛ وهذا الحديث في الصحاح» فو تراقق. فرضون وخالفت هوم كان مضل الله عليه وسلم فهو ضال» ورهن مكل الله 
خلقه فهو ضال مشبه. قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن بحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف 
الله به نفسه» ولا رسوله أشبيهاء انتّى. 
ومن تك في الله وأسمائه رمه بما يخالف الاب والسنة» فهو من اللخائضين في آيات الله بالباطل» وقد قال تعالى: أوإذا 1 بت الي 
0 53 آياتنا فَأَعض 8 حي ضرا 5 حَديثْ غيره] [سورة الأنعام آية: 354] . 
واعلم أن كثيرا من المصنفين ,نسب إلى أَعْة الإسلام ما يقولوه» فينسبون إلى الشافعي» وشالك واحده وأبي حنيفة» من الاعتقادات 
الباطلة ما ل يقولوه» ويقولون لمن تبعهم: هذا الذي نقوله اعتقاد الإمام الفلاني» فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأَعة تبن كذبهم في 
ذلك» كا تبين كذب كثير من الناس فيما ينقلونه عن الرسول صل الله عليه وسلم ويضيفونه إلى سنته» من البدع» والأقوال الباطلة. 
ومنهم من إذا طولب بتحقيق نقله يقول: هذا القول قله العقلاء» والإمام الفلاني لا يخالف العقلاء» ويكون أولئك العقلاء من أهل 
الكلام الذين ذمهم أت فقد قال الشافعي رحمه الله: حكمي ني أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل 
والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الاب والسنة» وأقبل على الكلام. فإذا كان هذا حككه فيمن أعرض عنهماء فكيف حكه 
فيمن عارضهما بغيرهما؟ وقال أبو يوسف» صاحب أي حنيفة: من طلب الدين بالكلام تزندق. وقال أحمد بن حنبل: ما ارتدى أحد 
بالكلام فأفلح : وقال: علماء الكلام زنادقة : وكثير من هؤلاء» قرؤوا كتبا من كتب الكلام فيها شبهات أضلتهم» ول يبتدوا لجوابباء 
فإنهم يجدون في تلك الكتب: أن الله لو كان فوق الاق لزم التجسيمء والتحيز» والجهة» وهم لا يعلمون حقائق هذه الألفاظ» وما 
أراد بها أصحابياء 
ومن اشتبه عليه ذلك او غيره» فليدع بما رواه مسلم 
في صحيحه عن عااشة رضي الله عنباء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلِ إذا قام من الليل» يصلي يقول: " اللهم رب جبرائيل» 
وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحك بين عبادك» فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لم 
اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم "21 فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه» وأدمن النظر في كلام الله» 
وكلام رسوله» وكلام الصحابة» والتابعين» وأَئمة المسلمين» انفتح له الباب» وتبين له الصواب» بمشيئة الملك الوهاب» وصلى الله على 
96 الشيخ حمد بن معمر عن آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك] 

سل الشيخ: حمد بن ناصر بن م وماد تعالى: ما قولكم أدام الله النفع بعاومك.» في آيات الصفات» 0 الوا 0 
ذلك؛ مثل قوله تعالى: |الرحمن على العرشٍ استوى] [سورة طه آية: 0] » ومثل قوله: إيد الله قوق ا [سورة الفتح آية: 
وقول النبي صل الله عليه وسل: " يتؤل ربنا كل ليله إلى سماء الدنيا " ٠١‏ وقوله صلل الله عليه وسل: مسي 
الرحمن"؛ إلى غير ذلك ما ظاهره يوهم التشبيه؟ فأفيدونا عن اعتقاد الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» في ذلك؟ وكيف 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


مذهبه؟ ومذهبك من بعده؟ هل تمرون ما ورد من ذلك على ظاهره» مع التغزيه؟ أم تؤولون؟ وابسطوا الكلام على ذلك» وأجيبوا جوابا 
قافا تشيوا أحراوافيا: 
١‏ مسل: صلاة المسافرين وقصرها )7١(‏ , والترمذي: الدعوات (45") , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (1778) , وأبو 
داود: الصلاة (/51/) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (لاه١)‏ , وأحمد (5ه١/5)‏ . 
" البخاري: اجمعة (ه4١١)‏ والتوحيد (074914) , ومسا: صلاة المسافرين وقصرها (/5) , والترمذي: الصلاة (47 4) والدعوات 
(598) , وابو داود: الصلاة )١"١8(‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )١"55(‏ , واحمد (8ه؟/؟ ,5/554 ,/1؟/؟ 
,41؟/؟ ١9,‏ غ/؟ ,لالم غ/؟ ,؛ ٠١‏ ه/؟ ١,‏ ؟ه/؟) , ومالك: النداء للصلاة (4955) , والدارمي: الصلاة (41/8١9,1/ا4١)‏ . 
فاجاب بما نصه: 
المد لله رب العالمين» قولنا في آيات الصفات» والأحاديث الواردة في ذلك» ما قاله الله ورسوله» وما قاله سلف الأمة وأتُتباء من 
الصحابة» والتابعين» والأئُة الأربعة» وغيرهم من غلياء المسسلنين» فضت الله تغالى بما وص به تفسنه ف كابده .ونا وصفه يه :زسواة 
مد صل الله عليه وسل» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل : بل تمن بأن الله سبحانه: إليس كَثْلهِ َيِه وهو 
السميع البصير [سورة الشورى آية: ]١١‏ فلا ننفي عنه ما وصف به نفسهء ولا نحرف الكل عن مواضعه» ولا نلحد في أسماء الله 
وآياته» ولا نكيف» ولا مثل صفاته بصفات خلقه : لأنه سبحانه لا سمي له» ولا كفو له ولا ند له» ولا يقاس بخلقه؛ سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمون علوا كبيرا : فهو فسبحانه ليس كثله شيء في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» بل يوصف بما وصف به نفسه» 
وبما وصفه به رسوله» من غير تكييف ولا تمثيل خلافا للمشببة» ومن غير تحريف ولا تعطيل خلافا للمعطلة. 
فُذهبنا مذهب السلف: إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل» وهو مذهب أَغْة الإسلام» كالك» والشافعي» والثوري» والأوزاعي» وابن 
المبارك» والإمام أحمد» واسحاق بن راهويه» وهو اعتقاد المشايخ الممتدى هم 
كالفضيل بن عياض» وأبى سليمان الداراني» وسهل بن عبد الله التستري» وغيرهم» فإنه ليس بين هؤلاء الأثمة نزاع في أصول الدين» 
وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنهء فإن الاعتقاد الثابت عنه موافق لاعتقاد هؤلاء» وهو الذي نطق به الاب والسنة» قال الإمام أحمد 
رعذ الل لآ بوصك< الله الها ومنت يده أن رتهة وزمبراة ضا :الله عليه وس لا يتجاوز القرآن» والحديث؛ وهكذا مذهب 
ترهم» يا سننقل عباراتهم بألفاظها إن شاء الله تعالى. 
ومذهب شيخ الإسلام فرو ين عي ا لرفاضاء تعن اله :قال هو ها:ة هي لون كو الأ قة:للكوروة» 'قاله يميت الله ها وص 
به نفسه» وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلمء ولا بتجاوز القران والحديث» وبتبع في ذلك سبيل السلف الماضين» الذين هم أعلم 
عله الامة ونا الشاقه نفيا وإثباتا : وهم أشد تعظيما لله» وتنزيها له» عما لا يليق بجلاله» فإن المعاني المفهومة من الاب والسنة لا 
ترد بالشببات» فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه. 
ولا يقال: هي ألفاظ لا تعقل معانيهاء ولا يعرف المراد منباء فيكون ذلك مشاببة للذين لا يعلمون الاب إلا أماني» بل هي آيات 
بينات دالة على أشرف المعاني وأجلهاء قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العم والإعان» إثبانا بلا تشرية» .وتنزيها بلا نعطيل» 6 قامث 
حقائق سائر صفات الكال في قلوبهم كذلك. 
فكان الباب عندهم بابا واحداء قد اطمأنت به قلوبهم» وسكنت إليه نفوسهم» فأنسوا من صفات كاله ونعوت جلاله بما استوحش 
منه الجاهلون المعطلون» وسكنت قلوبهم الا "قر بده الخاتطاون» وعليوا أن الصفات حككها حك الذات؛ فك أن ذاته سبحانه لا 
أشبه الذوات» فصفاته لا تشبه الصفات» فا جاءهم من الصفات عن المعصوم تلقوه بالقبول» وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرار» لعلبهم 
بأنه سبحانه لا شبيه إذاته ولا لصفاته. 1 1 1 
قال الإمام أحمد لما سثل عن التشبيه: هو ان يقول: يد كيدي» ووجه كوجهي ») فأما إثيات يد ليست كالايدي» ووجه ليس كالوجوه» 
فهو كإثبات ذات ليست كالذوات» وحياة ليست كغيرها من ا حياة» وسمع وبصر ليسا كالأسماع والأبصار؛ وهو سبحانه موصوف 
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بصفات الكال» منزه عن كل نقص وعيب» وهو سبحانه في صفات الكال لا يعائله شىء» فهو حي قيوم» سميع بصير» عليم خبير» 
رؤوف رحمم إخلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرشٍ| [سورة الفرقان آية: 9 » وك موسى تكليماء وتجل 
يبل لؤشعله دكا. 

لأعاتلة كن دعن الأشياء في شيء من صفاته» فليس كعله عل أحد» ولا كقدرته قدرة أحد» ولا ّحمته رحمة أحد» ولا كاستوائه 
استواء أحلدة ولا كسمعه وبصره سمع أحد ولا بصره» ولا كتكليمه تكليم أحد» ولا كتجليه نحل 

أحد» بل نعتقد أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه» وحسن أسمائه» وعلو صفاته» ولا إشبه به شيء من مخلوقاته» وأن ما جاء من 
الصفات مما أطلقه الشرع على اللحالق وعلى المخلوق» فلا تشابه بينبما في المعنى الحقيقى» إذ صفات القديم بخلاف صفات الخلوق» فك 
أن ذانة لا تبه" الذؤات: كلك ضماته لا تشبه الصقات» ولسن يخ فتفاته وضفنات خلقة :إل موافقة اللفظ» 

والله سبحانه قل أغوات ف ال جنة ماء ولبنا» وعسلاء» وماء» وحريراء وذهباء» وقد قال ابن عباس: "ليبس 2 الدنيا ئها 2 الآخرة إلا 
الأسماء" فإذا كانت المخلوقات الغائية ليست مثل هذه الموجودة مع اتفاقها فى الأسماءء فاللحالق جل وعلا أعظم روه 0 واي 
من مباينة المخلوق للمخلوق» وان اتفقت الأسماء. 

وأيضا فإن الله سبحانه قد سمى نفسه» حياء عليماء سميعاء بصيراء ملكا رؤوفاء رحيما : وقد سمى بعض مخلوقاته حياء وبعضها عليماء 
وبعضها سميعا بصيراء وبعضها رؤوفا رحيماء وليس المي كالميء ولا العليم كالعلم. ولا السميع كالسميع» ولا البصير كالبصير ولا 
الرءووف كالرءوف» ولا نحم 0 

قال الله سبحانه وتعالى: [الَّهُ لا ِل إلا اشر القيوم] [سورة البقرة آية: هه؟] » وقال: يحرج الحي من لبك 
ولحخرجح الميت من الي | |[ سورة يونس آية: ا"]ء 

وقال: وهو الْعَليم الحكيم] [سورة التحريم آية: ؟] » وقال: |وبشروه بغلام عو أسورة الذاريات آي علا » وقال الله تعالى: |إن 


يس اس ال 


لَه كانَ مميعاً بصيراً! [سورة النساء آية: 28] » وقال: إإنَا حَلَمْا اْأَمْمَانَ من نطقة ماج ليه جْعلنَاه سميعاً بصيراً] [سورة الإفسان 


آية: ] » وقال تعالى: إإِنَ الله يالنّاسٍ لَرَوُوفُ َحم| قور بيقر 019207 #توقاله تعا: ٠‏ قد حاء 5 رسول ون اهيل ريد 
عي ماع شيعن عي الزن 500 حم ] [سورة التوبة آية: ؟١]‏ » وليس بين صفة الحالق والمخلوق مشاببة» إلا في اتفاق 
ا 

وقد أجمع تلك الأمة وأتمتباء على أن الله سبحانه فوق معاواته» على عرشهه» بائن من خلقه» والعرش وما سواه فقير إليه هو غني 
عن كل شيء؛ لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره» ليس كثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. فن قال: إن ا لي 
له علمء ولا قدرة» ولا كلام ولا يرضى» ولا يغضبء ولا استوى على العرش» فهو معطل ملعون» ومن قال: عليه كعلبى» أو قدرته 
كقدرتي» و كلامه مثل كلاني» وى سواه كاستوائي» ونزوله كد فإنه نمثل ملعون» ومن قال هذا فإنه ستتاب» فإن تاب والا 
قتل» باتفاق أئة الدين. 

فالممثل يعيد صىئا , والمعطل يعبد عدما؟ والكّاب والسنة فييما الهمدى والسداد» وطريق الرشاد» فن اعتصم مهما هدي » ومن تركهما 
طلم وهذا اك الله من أؤله إك 

اي وهذه سنة رسول الله صلل الله عليه وسلوء وهذا كلام الصحابة والتابعين وسائر الأَعْةَء قد دل ذلك بما هو نص» أ ظاهر» 
قٍ أن الله سبحانه فوق العرش» رع عر شه» وحن نذكر من ذلك بعضه» قال الله ا وتعالى: |الرحمن ع اعرش استوى | 
[سورة طه آية: ه] وقال تعالى: [اللهُ الذي خلق السماوانك نوا حا ستة ة أيَام م ثم استوى عل الْعرش| [سورة السجدة 
آية: غ] . 

وقد أشي دييهانه باستوائه على عى شه » 2 سبعة مواضع من كابه» فذكر في سورة الأعراف» ويوفس» والرعد» وطهء والفرقان» ديل 


ات 
6 
00 
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السجدة» والحديد» وقال تعالى: إإِذْ قال لهي عيسَى إن مويك رافك دا [إسورة آل عمران آية: هه] » وقال: إبل رقعه الله 
لَه [سورة النساء آية: ]١64‏ » وقال: إإليه يصعد الحم الطيب والْعمل الصاح يرقعه| [سورة فاطرآية: ]٠١‏ » وقال: مم من 


لشن اذيك بذ لأس يا م 10 ال ار [سورة الملك 


آية: 15] ٠.‏ 
وأخبر عن فرعون أنه قال: إوقَالَ فرعو همان ابن لي صرحا أبلغ الأساف امات السماوات 5 لع إِلَ إِله وف 
أنه كاذباً] [سورة غافراية: يا كذب مومى في قوله: إن الله في السماء» وقال تعالى: 1 0 من حكيم ميل خيذ ليور 


فصلت آية: 47] » وقال: إقلٌ 1 3 الْقدسِ من ربك باحقي] [سورة النحل اية: 7 .]٠‏ 

وتأمل قوله تعالى في سورة الحديد: إهو الذي حَلَقَ السماوات وَالْأرضَ في ستة أيام ثم استوى عل العرش بعل ما يلج في الأرض 
2 يج من وما يِل من السماء وما يعرج فيا وهو معكر أن ما كثتم| [سورة الحديد آية: 4] » فقوله: [هو الَذِي خَلَقَ السمّاوات 
وال رضن 5 ستة أيام| [سورة هود آية: ] » يتضمن إبطال قول الملاحدة» القائلين بقدم العالمء ونه لم يزك» وأنه لم يخلقه بقدرته 
ومقيقه» ومن أثبت بت منهم وجود الرب» جعله لازما لذاته» أزلا وأبداء غير مخلوق» كا هو قول ابن سيناء وأتباعه الملاحدة. 

وقوله تغالى: 5 0 عل العرش] [سورة الأعراف آية: 04] يتضمن إبطال قول المعطلة الذين يقولون: ليس على العرش سوى 
العدم» وأن الله ليس مستويا على العرشء ولا ترفع إليه الأيدي» ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق» 5 أشار النبي صل الله 
عليه وسلِم في أعظم مجامعه» وجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس» ويقول: "الهم اشبد"» وسيأتي الحديث إن شاء الله 
تعالى : فأخبر في هذه الآية الكرجة أنه على عرشه» وأنه: يعر ما يلج في الْأَرْضٍ وما خرح نمنها وها .دزل من السماء وما يعرج فيا 


ب ار ع اع عي ار 8 


[سورة سبأ آبة: ؟] » ثم قال: إوهو معكر أن ما كثتم] أسورة الحديد آية: 4] » فأخبر أنه مع علوه على خلقه» وارتفاعه» ومباينته 
لمم معهم بعلمه أيغا كانوا. 

ماحس ا ا 0 باس يي ا را 

معنى هذه الآية: |وهر معز أن ما كتم| [سورة الحديد آية: غ] معناه: أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه» وسيأتي هذا مع ما يشاببه من 


ع 000 


كلام الإمام أحمد وأبي زرعة» وغيرهماء وليس معنى قوله 8 وهو معكر أبن ما كتم] | [سورة الحديد آية: 4] أنه: مختلط باتخلق» 
فإن هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وأتمتباء وخلاف ما قطر الله عليه الذلق» بل القمرآية من آيات الله 
من أصغر غذلوقاته» هو موضوع في السماءء وهو مع المسافر وغير المسافر أَا كان. 

وهو سبحانه فوق العرشء رقيب على خلقه؛ مبيمن عليهم» مطلع علهم؛ إلى غير ذلك من معاني ربوبيته : وأخبر تعالى أنه ذو المعارج 
تعرج الملاتكة والروح إليهء وأنه القاهر فوق عبادهء وأن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم» فكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه 
فوق عباده؛ على عرشه» وأنه معناء حق على حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف» ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. 

وفو أبييطائة رقن القن أنه قوري من خلقةة 0 0 سَأَلكَ عبادي عَني ِف يب [سورة البقرة آية: ]١8‏ الآية» وقوله: 


مره مر ١‏ يد 


إولمَد حلفا الأنسان وتعار ما توسوسن به فيط ردن ار لبه من حَبلٍ الوريد] [ اك 5] » وقال النبى صل الله عليه 
: " إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدم من عنق راحلته 2٠"‏ وقوله تعالى: 0 تجوَى ثلاثة إلا هو رايعهم ولا شمسّة إلا 


0 3 دَق من ذَلكَ 3 قر 


١‏ أحمد لم لاه 


سَ ارس مياه 


إل هو معهم أن ما كانوا| [سورة المجادلة آية: 1] . 
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وكل ما في اكاب والسنة» من الأدلة الدالة على قربه ومعيته» لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته : فإنه سبحانه على في دنوه» قريب في 
علوه : وقد أبمع سلق الأمةء على أن الله سبحانه وتعالى :قوق سماواته» عل عرشهء وهو مع خلقه بعلمه أيقا كانواء بعلم ما هم عاملون» 
وقال حنبل بن إسحاق: قيل ن عبد الله: ما معنى: ا 5 7 كم | سورة الخديد ارظ: 4] قال: علمه محيط بالكل» وربنا 
على العرش بلا حد ولا صفة» وسيأتي الكلام مع زيادة عليه من كلام الإمام أحمدء وغيره إن شاء الله تعالى. 

وأما الأعادية الزارة وير رسو لاضن الله عليه وسلم في هذا الباب» فكثيرة جداء منها ما رواه مسلم في صحيحه» وأبو داود» 
والنسائي؛ وغيرهم؛ عن معاوية بن الحم السلبي» قال: " لطمت جارية لي» فأخبرت رسول لله صل الله عليه وسلمء فعظم ذلك علي» 
فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: بلى» ائتني ببا. قال: لت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلء فال لها: أبن الله؟ فقالت: 
في السماء» فقال: فن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها فإنبا مؤمنة ٠"‏ وفي الحديث مسألتان» إحداهما: 
قول الرتجل لغيزه: أبن اللد؟ وثانههما: قول المسئول: في السماء» فن أنكر هاتين المسألتين» فإنما يتكر على الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وفي صجيح البخاري» عن أنس بن مالك رضي الله 

. )90( وأبو داود: الصلاة‎ , )1١18( مسل: المساجد ومواضع الصلاة (/ه) , والنسائي: السبو‎ ١ 

عنه» قال: " كانت زينب تفخر على أزواج النني صل الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن؛ وزوجني الله من فوق سبع سعاوات" 
»١‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لما خاق الله اللحلق» كتب كاباء 
فهو عنده فوق العرش» إن رحمت تغلب غضبي "25 وي لفظ اخر: " كتب في كابه على نفسه» فهو موضوع عنده» إن رحمتي تغلب 
غضبي "9 وف لفظ: "فهو مكتوب عنده فوق العرش "4» وهذه الألفاظ كلها في صحيح البخاري. 

وفي صصيح مس عن أب موسى» قال: " قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس كلمات» فقال: إن الله لا ينام» ولا ينبي له أن 
ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» ابه التور» لو كشفه لأحرق سبحات 
وجهه ما انترى إليه بصره من خلقه "ه. 

وفي الصحيحين؛ عن أي هريرة» أن رسول الله صل الله عليه وس قال: "يتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل وملائكة بالنباره ويجتمعون في 
صلاة الفجرء وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيك5» فيسأهم الرب وهو أعلم بهم» كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركاهم وهم 
يصلون» واتيناهم وهم يصلون "”. 

وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من 

. «سم)‎ ١( الترمذي: تفسير القرآن‎ ١ 

" البخاري: بدء اللحلق )91١914(‏ , ومسل: التوبة (١151؟)‏ , والترمذي: الدعوات (4ه") , وابن ماجه: المقدمة )١89(‏ والزهد 
(ه5؟:) ,واد (زوه؟/؟) . 

” البخاري: بدء اللحلق )"١914(‏ والتوحيد /4٠١4(‏ ,557ل ,اهل “اوهل ,:هه0) , ومسل: التوبة (1/51؟) , والترمذي: 


الدعوات (8؛ ه") , وابن ماجه: المقدمة (149) والزهد (49980) , وأحد (لاه؟/” روه«ا/؟ #لع/؟ موس راسم 
رلا ,3/1890 ركدة/؟) ٠١‏ 

: البخاري: بدء اللحلق (8*194) , ومسل: التوبة (١1ه/ا؟)‏ وأحمد زلا ؟/؟ روه ؟/؟ رطاطل/؟ ره ؟/؟ رالاطل؟) ٠.‏ 

ه مسل: الإيعان (11/9) , وأحد (4/400) . 

البخاري: مواقيت الصلاة (80ه) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (5"9) , والنسائي: الصلاة (486) , وأحمد (/اه؟/" 
1 1*/؟ ,رحدمع/؟) , ومالك: النداء للصلاة (21) ٠‏ 

اشتكى منكر أو اشتى أخ له» فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسعك؛ أمرك في السماء والأرض؛ كا رحمتك في السماء اجعل 
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رحمتك في الأرضء واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك» وشفاء من شفاك» على هذا الوجع راك 
اخرجه ابو داود. 

وفي الصحيحين في قصة المعراج» وهي متواترة: "وتجاوز الني صل الله عليه وس الشتارات سما ساف نلق اتن إل .ريه فعا 
فقربه وأدناهء وفرض عليه مسين صلاة» فلم يز يقردد بين مومى وين ربه» ينزل من عند ربه إلى موسى» فيسأله: 5 فرض عليك؟ 
فيخبره» فيقول: ارجع إلى ربك فسله التخفيف". 

وك البخاري في جاب الوح ع صفودة و جف الل حديث الإسراءء وقال فيه: " ثم علا به جبريل فوق ذلكء بما لا يعلم إلا 
للد عت ساو سدرة التق ركنا اطتار .وب النزق'شدق حى كان فاب فرسين أو أدن فاو ليه فينا'أرتعن يديه مزللاة 
كل يوم وليلة» ثم هبط حتى بلغ موسى» فاحتبسه موسبى» فقال: يا مد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي خ“مسين صلاة كل يوم 
وليلة» قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك» فارجع» فليخفف عنك ربك» فالتفت النبي 00 عليه وسل إل ستويل: كانه استشيرةم 
فأشار عليه جبريل: أن نعم إن شئْتء فعلا به إلى الجبار تبارك وتعالى» فققال وهو في مكانه: يا رب خفف عنا "7 وذكر الحديث. 


٠. )*89:5( أبو داود: الطب‎ ١ 

؟ البخاري: التوحيد (/1١1ه07)‏ , ومسار: الإيمان (؟3١)‏ , والنسائي: الصلاة (449) ٠‏ 

ولا حك سعد بن معاذ في بني قريظة» بأن تقتل مقاتلهم» وتسبى ذريتهم» وتغم أموالهم» قال النبي صل الله عليه وسل: “لقم ييكرق 
فهم حك الملك من فوق سبعة أرقعة "» وفي لفظ: " من فوق سبع سماوات "؛ وأصل القصة في الصحيحين» وهذا السياق محمد بن 
إحاق في المغازي. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صل الله عليه وس بذهيبة في أديم 
مقروض » ١‏ تحصل من ترابباء قال: فقسمها بين أربعة: بين عيينة بن حصن بن بدر» والاقرع بن حاس» وزيد الخيل» والرابع إما 
علقمة» واما عام بن الطفيل» فقال رجل من أحخابه: كا أحق بهذا من هؤلاء» فبلغ النبي فاك عليه وسلم فقال: " ألا تأمنوني وأنا 
أمين من في السماء؟ يأتيى خبر السماء صباحا ومساء .٠"‏ 

رقف ا وكارد من حدوك تجير بن بسلمية قال: 'جاء أعرابي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت 
الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال» فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بالله عليك؛ وبك على الله فقال النبي صل الله عليه وسل: 
سبحان الله! سبحان الله! ! فا زال سبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» فقال: ويحك! أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من 
ذلك» إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه إنه لفوق سماواته على عرشه» وانه عليه لكذاء وانه ليتط به أطيط الرحل بالراكب"؛ وقد 
ساق الذهبى هذا الحديث في كاب العلوه من رواية مد بن إسحاق» ثم قال: هذا 

١‏ البخاري: المغازي (4"01) , ومسل: الزكاة )1١74(‏ , والنسائي: تحريم الدم )41١1(‏ , وأبو داود: السنة (4074) , وأحمد 
غ/" بخحم؟ سار . 

حديث غريب جدا : وابن إسحاق حبة في المغازي» إذا أسند : وله مناكير» وعجائب» فالله أعللء قال النبي صلى الله عليه وسلم هذاء أم 
لا؟ 

والله مر وجل ليس كثله ثىء» جل جلا له » وتقدست أسعاؤه» ولا إله غيره : والدطعل الواقع بات العرش» من جنس الأطبط 
الحاصل في الرحل» فذاك صفة للرحل وللعرش»ء ومعاذ الله أن نعده صفة الله عن وجل» ثم لفظ الأطيط ل يأت به نص ثابت» وقولنا 
2 هذه الأحاديي: إنا نؤّمن بما 23 منبا» وبما اتفق السلف على إمراره واقراره» فأينا ما في إسناده مقال» واختلف العلماء قٍ قبوله 
وتأويله» فإنا لا نتعرض له بتقرير» بل نرويه في اجملة» ونيين حاله» وهذا الحديث إنما سقّناه لما فيه مما تواتر» من علو الله على عرشه 
تما يوافق ايات اللكمٌاب. 

وفي سنن أب داود» ومسند الإمام أحمدء من حديث العباس بن عبد المطلب» قال: " كنت جالسا بالبطحاء» في عصابة فيهيم رسول 
الله صل الله عليه وسلمء فرت سحابة» فنظر إليهاء فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب» قال: والمزن. قالوا؟ والمزن» قال: والعنان 


مهم 511216120 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


قالواء والعتان: قال هل #درون يعد عابي السغاء والأرض# قالوا: لآ تذزيء قال: إن بعد نما يينيما ها واحدة وآما اثتنان أو تلات 

وسيعون تبنت ف النيماء قزقها كالكا» بدن هد ميد دسماواكة غم فزق السابعة شر ين أسقلة وأعلاة مفل دما بين انيما إن 

السماء» ثم فوق ذلك ثمائية أوعال» بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على ظهورهم العرش» أسفله وأعلاه مثل ما 

بين معاء إلى معاءء ثم الله عن وجل فوق ذلك» وليس يخفى عليه شيء من اعمال بفي ادم .٠"‏ 

وفي مسند الإمام أحمد» من حديث أي هريرة: " أن رجلا أنى النبي صل أله عليه وسلم ضار سرخاء اغبي فقال: ا رمز اله إن 

علي لشير يه فقاك لا سوك انحل الله عليه وسل: أن الله فأشارت بأضغها السانة إلى السماء» حقال ماد امن أنه 'فأشارت 

تأعنيفيا إلى وليل الله هيل الله عليه وسلم وإلى السماء» أي: أنت رسول اللهء فقال: أعتقها فإنها مؤمنة "8. 

وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من 

في الأرض يرحمكم من في السماء "" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وفي جامع الترمذي أيضا عن عمران بن حصين» قال: قال النني صل الله عليه وسل لأبيه حصين: " 5 تعبد اليوم إلا قال: سبعة» 

ستة في الأرضء وواحد في السماءء قال: فن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء» قال: يا حصين أما إنك لو أسلمت» 

علستك كامتين ينفعانك. قال: فلما أسلم حصين» قال: يا رسول اللهء علمني الكلمتين اللتين وعدتني» قال: قل اللهم ألهمني رشديء وقني 

وف صحبيح مس عن أبي هربرة 

. )١98( الترمذي: تفسير القرآن م , وأبو داود: السنة (؟/ا8) , وابن ماجه: المقدمة‎ ١ 

” ابو داود: الايمان والنذور (9584) , واحمد (11؟/”) ١‏ 

“ الترمذي: البر والصلة (75؟:9١)‏ , وأبو داود: الآدب )4941١(‏ . 

؛ الترمذي: الدعوات (1/85") . 

رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسل قال: " والذي نفسبي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه» فتأبى عليه إلا كان الذي 

في السماء ساخطا عليهاء حت يرضى عنها .٠"‏ وفي حديث الشفاعة» الطويل» عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: " فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه "؛ وذكر الحديث» وفي بعض ألفاظ البخاري: " فأستأذن على ربي في 

داره فيؤذن لي عليه ٠"‏ وصم عن أب هريرة» بإسناد مسل» قال: قال رسول الله صل الله عليه وس " إن لله ملاتكة سيارة» يتتبعون 

مجالس الذكر» فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا معهم» فإذا تفرقوا صعدوا إلى ربهم "ا وأصل الحديث في صحيح مسلء ولفظه: " فإذا 

تقر قرا عدن إل "السعاءة فيسأهم الله عن وجل وهو أعلم ببم» من أبن جثتم؟ "4 الحديث. 

رالطيكر طا اراك رك ١‏ باو برا صر كرا ييا و تيه رلك را مقو تلود راان 1 

الله قنته» فلا حيلة فيهء بل لا تيد كارة ادل تعره وطلالاه © قال تداق ويد كثراً مهم ما أ رز إليك من ريك 


- 


طجانا كر 1 قور الال ا 4 وقال: ور سْ القرآن 7 هو شفَاءً ا ارين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً] [سورة 


الإسراء أبة: ا ا به كثيراً ويبدي به [سورة البقرة آية: 5] » وقال تبارك وتعالى: إوأما الذي في قلوييم 


عي > مر 


٠. )١085( مسل: التكاح‎ ١ 

؟ البخاري: التوحيد )١41١(‏ , ومسلم: الإيمان )١9(‏ , وابن ماجه: الزهد (4"1) , وأحمد (غ+غ؟/”) . 

* البخاري: الدعوات (5108) , ومسار: الذى والدعاء والتوبة والاستغفار (55/89) , والترمذي: الدعوات (0٠٠5"؟)‏ , وأجخن 
له ؟/؟ زه ؟/؟ ,15ى5/؟) ٠‏ 


دهم 511216120 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


3 مسار: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (545؟) موحد دعم ٠.‏ 
إلى رجسبم وماتوا وهم كافرون] [سورة التوبة آية: ]١١‏ » وقال سبحانه وتعالى: إقل هو للذين آمنوا هدى وشفاءً والذين لا يؤمنون 
في آذائهم وقر وهو علييم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد| [سورة فصلت: 44] ٠‏ 
والمقصود: أن نصوص الكتّاب والسنة قد نطقت: بل قد تواترت بإثبات علو الله عل خلقه» وأنه فوق معاواته» مستو على عرشه استواء 
يليق بجلا له» لا يعم كيفيته إلا هو؛ فإن قال السائل: كيف استوى على عرشه؟ قيل له: "ا قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء 
فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته» قيل: ونحن لا نعلم كيف نزوله» إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوفء وهو فرع له» 
فكيف تطالبني بكيفية استوائه ص فزق وده وووادة وات لا تعلم كيفية ذاته؟ 
واذا 1 تقر بأن أه ذاتا حفيقة 7 3» ثابتة 42 نفس الاجر مستوجبة لصفات الكال» له عمائلها شيع فاستواوٌه ونزوله وكلامه ثابت قٍ 
نفس اللأمى» ولا إشاءبه فيها 0 امخلوقين وكلامهم ونزوهم» فإنه ليس كله ثىء» له قِ ذاته» ولا قٍ صفاته) ولا قٍ أفعاله) فإذا 
كان له ذات حقيقة لا تمائل الذوات» فالذات متصفة بصفات 

حقيقة لا مائل سائر الصفات» فإن الكلام قٍ الصفات فرع عل الكلام قٍ الذات» فإذا كانت ذاته لا تشبه ذوات الخلوقين» فصفات 
كس الى ععر ريق لاف ار او كلهاء انها تمائل صفات الخلوقين» ثم يريد ان ينفى ذلك الذي فهمه. 
فيقع في محاذير» منها: أنه مثل ما فهم من النصوص بصفات امخلوقين» وظن أن مدلول النصوص هو القثيل : ومنها: أن ينفي تلك 
الصفات عن الله بلا علء فيكون معطلا لما إستيحقه الرب من صفات الكال» ونعوت الجلال» فيكون قد عطل ما أثبته الله ورسوله» 
من صفات الإلحية اللائق يجلال الله وعظمته. 
ومنها: أن يصف الرب بنقيض تلك الصفات» من صفات الجمادات» وصفات المعدومات» فيكون قد عطل صفات الكال الت 
إستحقها الرب» ومثله بالنتقوصات والمعدومات» وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات» وجعل مدلوهها هو القثيل بالخلوقات» 
جمع في الله وفي كلام الله من التعطيل والتقثيل» فيكون ملحدا في أسمائه وآياته؛ ومثال ذلك: أن النصوص كلها قد دلت على وصف 


الإله تارك وتعالى بالفوقية 2 وعلوه على الخلوقات» واستوائه على عر شه » وليس 2 كاب الله والسنة» وصف له بأنه له داخل العالم» 
ولا خارجا عنه» ولا مباينه» ولا مداخله. 


فيظن المتوهم أشاذا :رضت العا بالاستواء على العرش» كان الاستواء كاستواء الإفسان على ظهر الفلك والأنعام» كقوله: إوَجَعل 
لكر من لفك ك والأنعام م كن لتستووا عل ظهوره 6 دوا تعمة ريك | [سورة الزخرف آية: ]١-١‏ » فيخيل لهذا الجاهل 
بالله وصفاته» أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه» كاجة المستوي على الفلك والأنعام» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء 
بل هو غني عن العرش وغيره» وكل ما سواه مفتقر إليه» فكيف يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه» تعالى الله 
عن ذلك وقالاري و 0 

وأيضا فقد عل أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعضء ولم يجعل عاليه مفتقراً إلى سافله» فالمواء فوق الأرض» وليس مفتقرا إلى 
أن تمله الأرضء والسحاب أيضا فوق الأرضء وليس مفتقرا إلى أن تمله» والسماوات فوق الأرضء وليست مفتقرة إلى حمل 
الأرض طاء فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه» كيف يجب أن يكون محتاجا إلى عرشه أو خلقه؟ أو 
كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار؟ وهو ليس يستلزم في المخلوقات : وكذلك قوله: [أْأمِتمَ مَنْ في السَمَاء أَنْ يخْسفٌ يكز 
الْأَرْضَ فَإِذَا هي تهُور| [سورة الملك آية: 1] وقول النبي صلى الله عليه وس " ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء "١؟‏ وقوله في 
رقية المريض: "ربنا الله الذي في السماء تقدس اسعمك "29 0 من هذه 


١‏ البخاري: المغازي (1ه4) , ومسل: الزكاة )1٠١14(‏ , والنسائي: تحريم الدم )١ ٠1(‏ , وأبو داود: السئة (47514) , وأحمد 


ودس 511216120 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


(4/" مداع رارم ١‏ 

١‏ ابو داود: الطب (19وم؟). 

النصوص ان الله في داخل السماوات» فهو جاهل ضالء باتفاق العلماء. 

فلو قال القائل: العرش في السماء أو في الأرض؟ لقيل: في السماءء ولو قيل: الجنة في السماء» أم في الأرض؟ لقيل: في السماءء 
ولم يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات» بل ولا الجنة» فإن السماء يراد به العلو» سواء كان فوق الأفلاك أو تحتباء قال 
تعالى: مده بسَبْبٍ إِلَ السماء] [سورة البح آية: .1:6 ] © وقال: إواترلنا من السماء ماء طهوزاً! [سورة الفرقان آية: 44] ٠‏ ولا 
كان قد استقر في نفوس الخاطبين أن الله هو العلي الأعلى» كان المفهوم من قوله: في السماء أنه في العلو» وأنه كان فوق كل شيء؛ 
وكذا الجارية» لما قال لا: "أين الله؟ قالت: في السماء ٠"‏ إنما أرادت العلوى مع عدم تخصيصه بالأجسام الخلوقة وحلوله فيها. 

وإذ قيل: العلى فإنه يتناول ما فوق اللخلوقات كلهاء فها فوقها كلها هو في السماءء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي 
يحيط بهاء إذ ليس فوق العالم إلا الله كا لو قيل: العرش في السماءء كان المراد أنه عليياء يا قال تعالى: إفسيروا في الْأَرْضٍ] [سورة 


ار ل دري 2ه 


آل عمران آية: /ا"١]‏ » وك قال: (فسيحوا ف الأرض| [سورة التوبة آية: "] » وقال عن فرعون: | ولأ صابتكر ف 2 النخلي] 
[سورة طه اية: الا] ٠‏ 

. مسل: المساجد ومواضع الصلاة (/21ه) , والنسائي: السبو (48١1؟١) رابو ذ اق الأيمان والنذور (85؟”)‎ ١ 

وباجملة» فن قال: إن الله في السماء» وأراد أنه في جوف السماءء بحيث تحصره وتحيط بهء فقد أخطأء وضل ضلالا بعيدا؛ وإن أراد 
بذلك أن الله فوق سماواته» على عرشه» بائن من خلقه فقد أصاب» وهذا اعتقاد شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» 
وهو الذي نطق به الاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة وأتمتهاء 

ومن لم يعتقد ذلك» كان مكذبا الرسل» متبعا غير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطلا لربه» نافيا له» ولا يكون له في الحقيقة 
إله يعبده» ولا رب يقصده ويساله؛ وهذا قول الحيدية: | 

والله تعالى قد فطر العباد» ع بهم وتجمهمء على انهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو» ولحذا قال بعض العارفين: ما قال 30 
قط: يا الله» إلا وجد في قلبه قبل ان بتحرك لسانه» معنى طلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة» بل قد فطر الله على ذلك جميع الاممء 
في الجاهلية والإسلامء: إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته» قال ابن قتيبة: ما زالت الأمم عر بها وعجمهاء في جاهليتبا واسلامباء 
معترفة بأن الله في السماء» أي على السماء. 

فهو سبحاته قد أخبر في كابه» وعل لسان رسوله صل الله عليه وسلٍ بأنه استوى على عرشه» استواء يليق بجلاله» ويناسب 

كبرياءه» وهو غني عن العرشء» وعن حملة العرش» والاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» ا 
قالت أم سلمة» وربيعة» ومالك؛ وهذا مذهب أة المسلمين» وهو الظاهر من لفظ (استوى) » عند عامة المسلمين الباقين على الفطرة 
السليمة التي لم تحرف إلى تعطيل» ولا إلى تمثيل. 

وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطىء المتفق على إمامته وجلالته وفضله» وهو من أتباع التابعين» حيث قال: من زعمء أن 
الرحمن على العرش استوى» خلاف ما يقر في نفوس العامة» فهو جهمي» فإن الذي أقره الله في فطر عباده وجبلهم عليه: أن ربهم 
فوق سعاواته. 0 ٠‏ 

وقد جمع العلماء في هذا الباب مصنفات كارا وصغاراء وسنذكر بعض ألفاظهم في آخر هذه الفتوى إن شاء الله تعالى وليس في كاب 
اللمعاتولا سنة رسزل المع ولاج اند حون نلق اليه اتن الفريابة بولا من [لقاسو ولا عم أغة الوزن كدق واس القت 
ذلك؛ ولم يقل أحد منهم قط: إن الله ليس في السماء» ولا أنه ليس على العرشء ولا أنه في كل مكانء ولا أنه لا داخل العالم ولا 
خارجهء ولا متصل ولا منفصلء ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوهاء بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد 
الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم لما 


لضن 511216120 
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خطب خطبته العظيمة؛ يوم عرفات» في أعظم جمع حضره رسول الله صل الله عليه وسلم جعل يقول: " اللهم هل بلغت فيقواون: 
نعم» فيرفع مقف إلى السماء وينكبها إلههم ويقول: اللهم اشبد " وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث. 

واعلم أن كثيرا من المتأخرين يقولون: هذا مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديئباء إقرارها على ما جاءت» مع اعتقاد أن ظاهرها 
غير مراد» وهذا لفظ مملء فإن قول القائل: ظاهرها غير مراد» يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت الخلوقين» وصفات المحدثين» فلا شك 
أن هذا غير مرادء ومن قال هذا فقّد أصاب» لكن أخطأ في إطلاق القول أن هذا ظاهر النصوصء فإن هذا ليس هو الظاهرء فإن 
إياننا بما ثبت من نعوته كإياننا بالذات المقدسة» إذ الصفات تابعة للموصوفء فنعقل وجود الباري» ونتزه ذاته المقدسة عن الأشباه» 
من غير أن نتعقل الماهية» فكذلك القول في صفاته: نؤمن بهاء ونعقل وجودهاء ونعلمها في الملة» من غير أن نتعقلهاء أو نشيبها أو 
نكيفهاء أو مثلها بصفات خلقه؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء 

فلا نقول: إن معن اليد القدرة» ولا أن معنى الاستواء الاستيلاء» ولا معتق نزوله كل ليلة إلى مماء الذنيا نزول وحمتهء ونمو ذلك؛ 
بل نؤمن بأنبا صفات 

حقيقة» والكلام فيها كالكلام في الذات» يحتذي فيه حذوه؛ فإذا كانت الذات ثثبت إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
الصفات إثيات وجود لا إثيات كيفية. 
يعن ع أن تخيوض الققات: لذ عدل بتعناها نولا يورق ما راد ابد ورسوله منباء ولكن يقرؤها ألفاظا لا معاني لهاء ويعلم أن لها 
تأويلا لذيعله إل الله وأا عاراك ( كييعض:» احمء عسق» لص) وظن أن هذه طريقة السلف» وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق 
الأسماء والصفات» ولا يعلدون حقيقة قوله: |والأرض بميعاً قِضته يوم ايام والسمَاوات مطوِيَاتٌ بهينه | أشورة الزى ابه + 
وقوله: إما مَك أن لجل 5 حت 0 [سورة ص آية: 70] » وقوله: لمن على اعرش استوى| [سورة طه آية: ه] » ونحو 
ذلك» فهذا الظان بناجا الناس بعقيدة السلف. 

وهذا”الطة: عطين 'اتسعياك' النتابقيك الأوليق مع ' الاين والأتصار وهاي الضهاية: وأنهم كانوا يقرؤون هذه الايات ويروون 
حديث التزول وأمثاله ولا يعرفون معنى ذلك» ولا ما أريد به» ولازم هذا الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا 
يعرف معناه» فن ظن أن هذه عقيدة السلف» فقد أخطأ في ذلك خطأ بينا : بل السلف رضي الله عنهم أثبتوا لله حقائق الأسماء 
والصفات» ونفوا عنه مماثئلة المخلوقات؛ فكان مذهبيم مذهبا بين مذهبين وهدى بين ضلالين» خرج من مذهب المعطلين والمشيبين» "م 
حرج اللبن: |من بين فرث ودم نا خَالصاً سائغاً للشاريين | أشورة التسل آي 5ه : 

وقالوا: نصف الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل» 
بل طريقتنا إثيات حقائق الأمماء والصفات» ونفى مشاببة اللخلوقات» فلا نعطل» ولا ثمثل» ولا نؤول» ولا نقول: ليس لله يدان ولا 
وجه ولا سمع ولا بصر» ولا نقول: له يد 0 ولا أن له وجها كوجوههم, ولا سمعا وبصرا كأسماعهم وأبصارهم» بل 
نقول: له ذات حقيقة ليست كالذوات» وله صفات حقيقة لا مجازاء ليست كصفات الخلوقين» فكذلك قولنا قٍ وجهه ويديه وكلامه 
واستوائه. 

وهو سبحانه قد وصف نفسه بصفات العلر ونعوت الجلال» ومعى نفسه بأسماء» وخ عق نشيية ا فعال» فسمى نفسه ب |الرحمن 
الحم ] [سورة الفاتحة آية: *] » [مَلِكُ القدوس السّلام اوم المهِيْمن الْعزِير البار كيرا [سورة اشر آية: «"] » إلى سائر 
51 نوم العا ادس +ورفق نيه ا كك ومن الدفافه كدو الأكادضئ: برأرن اين را رلدظة رفو فاته وص 
نفسه» بأنه يحب ويكره» ويمقت» ويرضى» ويغضب» ويأسف» وسخط» ويجيء) ويأتي» وأنه استوى على عرشه» وأن له علما وحياة» 
وقدرة» وارادة» وسمعاء وبصراء ووجهاء ويداء وان له يدين» وانه فوق عباده» وان 

الملائكة تعرج إليه» وتنزل بالأعى من عندهء وأنه قريب» وأنه مع امحسنين» ومع الصارين» ومع المتقين» وأن السماوات مطويات بعينه. 
ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى السماء الدنياء وأنه يفرح» ويضحكء وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه» وغير 
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ذلك» مما وصف به نفسهء ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وكل هذه الصفات ساق مساقا واحداء وقولنا فيباء كقولنا في صفة 
العلو والاستواء» فيجب علينا الإيمان بكل ما نطق به اكاب والسنة من صفات الرب جل وعلاء ونعلم أنها صفات خيلا كمه 
صفات الخلوقين» فك أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا أشبه الصفات؛ فلا تمثل ولا نعطل. وكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله؛ 
فيجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه» وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة» وأُتباء مع أن عامته منصوص عليه في الاب 
والضة : ١‏ 00 ْ 
وأما ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتاء فليس على أحدء بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده» فإن 
أراد حا قبل منه» وإن أراد باطلا رد عليه» وإن اشمّل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه» بل يوقف اللفظ 
ويفسر المعنى؛ ”ا رع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك» فيغول يعفان الناس: ليس في جهة» ويقول آخخر: بل هو في 
جهة» فإن هذه الألفاظ مبتدعة في النفي والإثبات» وليس على أحدهما دليل من اكاب ولا من السنة» ولا من كلام الصحابة 
والتابعين ولا أَئة الإسلام؛ فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم: إن الله سبحانه وتعالى في عي ولك قال إندالله ليس في جهة» ولا قال: 
هو متحيز» ولا قال: ليس بمتحيز. ٠‏ ٍ 
والناطقون ببذه الالفاظ يريدون معنى صحيحاء وقد يريدون معنى فاسداء فإذا قال: إن الله في جهة : قيل له: ما تريد بذلك؟ اتريد 
أنها تحصره وتحيط به؟ أم تريد أمرا عدمياء وهو ما فوق العالم؟ فإنه ليس فوق العالم ثبيء من الخلوقات : فإن أردت الجهة الوجودية» 
0 لله محصورا في امخلوقات» فهذا باطل : وإن أردت أن الله تعالى فوق المخلوقات» بائن عنهاء فهذا حق» وليس في ذلك أن 
من الخلوقات حصره» ولا أحاطٍ 7 أولا علا عليه : بل هو العالي عليها» امحيط بهاء 
7 قال تعالى: |وَالْأأرض جميعاً بصت يوم القيامة والسماوات مُعويَاتٌ ينه سبحائه وَيَكَالٌ عا اشركون | أنشووة الس آية ابتك + 
وف الصحيح عن الي ف[ الله عليه وسل: "إن الله يقبض الأرض يوم القيامةه ويطوي السماوات بهمينه ثم يبزهن فيقول: أنا الملك؛ 
أبن ملوك الأرض؟ ٠"‏ فن تكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقار كيف تحيط به وتحصره؟ ومن قال: 
إن الله ليس في جهة : قيل له: ما تريد بذلك؟ فإن أراد بذلك: أنه ليس فوق 
١‏ مسل: صفة القيامة والجنة والنار (71410) , والدارمي: الرقاق (91799) ٠‏ 
السماوات رب يعبد» ولا على العرش إله يصلى له ويسجد» ومد ل يعرج بذاته إليه» فهذا معطل؛ وإن قال: عرادي بنفي الجهة» أنه 
لا غيل به الخلرقات» :ققد أصاب» ونحن نقول به. 
وكذلك من قال: إن الله متحيزء إن أراد أن الخلوقات تحوزه وتحيط بهء فقد أخطأء وان أراد أنه محتاز عن المخلوقات» بائن عنباء عال 
عليهاء فقّد أصاب : ومن قال: إنه ليس بمتحينء إن أراد أن اللخلوقات لا تحوزه» ققد أصاب» وإن أراد بذلك أنه ليس ببائن عنهاء 
بل هو لا داخل العالم ولا خارجهء فقد أخطأ : فإن الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته» عال عليهاء فد فطر الله على ذلك 
الأعراب والصبيان» كا فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى» ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: عليك بدين الأعراب» والصبيان : أي: عليك 
بما فطرهم الله عليه فإن الله فطر عباده على الحق» كا في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسل: " كل مولود يولد على الفطرة ٠"‏ 


الحديث. 
[فصل في قوله تعالى يد الله فوق ق أيدمهم] 
فصل: وأما قوله تعالى: إيد اللّهِ فق ديم | [سورة الفنتح آية: ]٠١‏ » فاعلم أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع: مفرد كهذه 


وكقوله: إبيده الملأك] » وجاء مثنى كقوله: إبل يداه مبسوطتَان| [سورة المائدة آية: 54] » وكقوله: إمّا 
١‏ البخاري» اللقاتة (18) , ومسل: القدر (784) , والترمذي: القدر (188؟) , وأبو داود: السنة (4114) , وأحمد 
9ك ره رلا؟/؟ ,امك/؟ رسلظ/؟ ,ب /؟ ,حطر؟ 5/41١,‏ ,1ق غ/١)‏ , ومالك: الجنائز (59ه) . 


مَك أن جد با حلت يدي| [سورة ص آية: 00 . 
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وجاء مجموعا كقوله: إِعَملَتْ أَيدينا| ٠‏ فيث ذكر اليد مثناة» أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد» وعدى الفعل بالباء إلهاء فقال: 
اعلنتيدي] ٠‏ وحيث ذكرها مجموعة» أجاف العمل إليها ول يعد الفعل بالباء؛ فلا يحتمل إلا حَلَقْتٌ بدي! [سورة ص آية: /] 
من المجاز ما يحتمله إِعملَتْ أَيدينا! » فإن كل أحد يفهم من قوله: عملت أيديناء ما يفهمه من قوله: عملناء وخلقناء ا يفهم من قوله: 
وأما قوله: إخَلقت بيدي] فلو كان المراد منه مجرد الفعل» لم يكن إن اليد - بعد نسبة الفعل إلى الفاعل - معنى» فكيف وقد دخلت 
الباء» فالفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد» والمراد الإضافة إليه» كقوله: إفبما كسبت أيديك] [سورة الشورى آية: ]"٠‏ » وأما إذا 
أضيف إليه الفعل» ثم عدي بالباء إلى يده مفردة» أو مثناة» فهو ما باشرته يده. ولهذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص: "إن الله لم يخلق 
بيده إلا ثلاثا: خاق آدم بيذه» وغر س جنة الفردوس بيذه» وكتب التوراة بيده" فلو كانت اليد هي القدرة» م يكن لما اختصاص 
بذلك» ولا كانت لادم فضيلة بذلك على شيء مما خاق بالقدرة. 

وقد حم عنه صلى الله عليه وسل: ' أن أهل الموقف يأتون آدمء فيقولون: أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 

روحه» وأسجد لك ملائكته» وعليك أسماء كل شيء 2٠‏ فذكروا أربعة أشياء كلها خصائص» وكذلك قال آدم لموسى عليهما السلام؛ 
في محاجته له: " اصطفاك الله بكلامه» وخط لك الألواح بيده" *» وفي لفظ آخخر: " كتب الله لك التوراة بيده " 8 وهو من أحم 
الأحاديث» وكذلك فٍ الحديث المشبور "إن الملاتكيه قالوا: يا رب» خلفت بفي آدم بأكلون» واشربوكث» ويتكحون» وبركبون» فاجعل 
هم الدنيا» ولنا الآخرة» فال اللّه: لا أجعل صالح من خلفة بيدي » ونفخت فيه من روكي» كن قل له ك3 فكان". 

وأيضا فإنه لو كان قوله إِخَلَقَت بدي | مثل قوله: إعملتٌ أيدينا| لكان آدم والأنعام سواء» وأهل الموقف قالوا: "أنت أبو البشر» خلقك 
الله بيده" يعلمون لآدم تخصيصا وتفضيلاء بكونه مخلوقا باليدين» وقد ثبت في الصحيح عن النبي ضلياك عليه وسل:" ا 
معاواته بيده العنى» رسن بيده الأخراق ' 'ه وقال صل الله عليه وسل: " مين الله ملأى» له يغيضها نفقة نفقة نفقة "> الحديث» وفي كبح 
م ف أعلى أهل الجنة منزلة " أولنك الذين غرست عرامتهم بيدي» وختمت عليها ٠/"‏ وقال عبد الله بن الحارث: قال النبي صلى 
الله عليه وسل: " خلق الله ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيذه» وكتب التوراة بيذه» وغر س الفردوس بيذه» َم ثم قال: وعز ني له إسكنها 
مدمن امر» ولا ديوث ١‏ 

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسل: " تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
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ه البخاري: التوحيد 0 ومسل: صفة القيامة 0 والنار (84/؟) , وابن ماجه: المقدمة )١98(‏ والزهد (ه/ا”؛) , 
وأحمد (/41/؟) ٠.‏ 

5 البخاري: التوحيد (7419) , ومسل: الزكاة (99) , والترمذي: تفسير القران (هغ١")‏ , وابن ماجه: المقدمة )١91/(‏ , وأحمد 
5غ 5/؟ لاط؟ 0 ه/؟) ٠.‏ 

/ا مسل: الإيمان (189) ٠‏ 

واحدة» يتكفاها الجبار» كا يتكفأ أحدك خبزته في السفرء نزلا لأهل الجنة "21 وفي الصحيح بزاقؤعاه "إن الله مط د اليلق 
ليتوب سي ء النبار» بسط يده بالنبار ليتوب سي ء الليل 2 وف الصحيح أبغنا عم فوعا: 1 المقسطون عنك الله ف القيامة على منابر 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


من نور عن بمين الرحمن» وكلتا يديه بمين ""» وقال عمر بن اللحطاب رضي الله تعللى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
" خلق الله ادم ثم مسح ظهره بعينه» 9 استخرج ذريته منه» قال: خلقت هؤلاء لجنة» وبعمل اهل الجنة يعملون ": الحديث» وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وس قال: " ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيبا - إلا 
أخذها الرحمن بمينه؛ فتربو في كف الرحمن» حتى تكون أعظم من الجبل "5 متفق على صعته. 

وقال نافع: عن ابن عمر: سألت ابن أبي مليكة” عن يد اللهء أواحدة؟ أم اثنتان؟ فقال» اثنتان» وقال عبد الله بن عباس: " ما 
السماوات السبع» والأرضون السبع وما فيهما في يد اللهء إلا تكرداة في يد أحدك "؛ وقال ابن عمر» وابن عباس: "أول شيء خاق 
الله القامء فأخذه بعينه» وكلتا يديه يمنى» فكانت الدنيا وما فيها من عمل معمول» في بر» وبحر» ورطب» ويالس» واحضناة عنده"» وقال 
إن وهب عن أسامة عن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسل قرأ على المثير: إوالْأَرض بميعاً قبِضْه يوم الْقيامَة وَالسَمَاوَات مَطْوِيَاتَ 
١‏ البخاري: الرقاق (560) ٠.‏ 

"' مسل: التوبة (89/ا؟) , واحمد (4/998 ,4 4/40) ٠‏ 

0 مسل: الإمارة )١1851/(‏ , والنسائي: اداب القضاة (9/اه) , وأحمد (0٠5١/؟)‏ . 

: الترمذي: تفسير القران )”١17(‏ , وابو داود: السنة )417٠١7(‏ , واحمد )١/44(‏ , ومالك: الجامع (لككل). 

5 مسل: الزكاة )٠١١4(‏ , والنسائي: الزكاة (ه؟ه؟) , وابن ماجه: الزكاة )١8141(‏ اوأجل (معه/؟) ٠.‏ 

5 الصواب (نافع بن عمر ابجمحي سالت ابن أبي مليكة) م في كاب النقض للدارميص 4585 وابن 5 مليكة تلميذ لابن مر رضي 
لله عنهما (انظر التهذيب لابن حجر 01/ه) وليس العكس. 

[سورة الزمس آية: /51] » 

قال: "مطوية في كفه يرمي بهاء يا يرم الغلام بالكرة" وهذه النصوص الت ذكرنا هي غيض من فيضء وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه 
لله "ومن لم يجعل الله له نورا ثما له من نور] . 

فصل في ذكر بعض ما ورد عن الصحابة» والتابعين» وأتباع التابعين 

في مسألة علو الرب تبارك وتعالى على خلقه؛ 

وانه على عرشه الجيد» فوق معاواته: 

روى ابن أبِي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله تعاللى عنه: 
"يا أيبا الناس إن كان مد الك الذي تعبدون» فإن شك قد مات» وإن كان إِشَكم الذي في السماء» فإن ِلك ل يمت» ثم تلا: إوما 
د إلا روك قد حلت من فلن الرسل 1 [سورة ال عزانت آله »1 ]الكت توروى اليعارق فق نازع دهن إن عن أن أبا يز 
قال: "من كان يعبد تمداء فإن مدا قد مات» ومن كان يعبد اللهء فإن الله في السماء حي لا يموت" وروى ابن أبي شيبة عن قيس 
قال: لما قدم عمر الشامء استقبله الناس» وهو على بعير» فقالوا: "يا أمير المؤمنين» لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس» ووجوههم» 
فقال عمر رضي لله عنه: ألا أراك ههنا؟ إنما الأمى من ههناء وأشار بيده إلى السماء". 

وروى عثمان بن سعيد الدارهىي ان امراة لقيت عمر بن اتلحطاب وهو سير مع الناس» فاستوقفته» فوقف لا ودنا منها» واصغى لاء 
حتى انصرفت» فال رجل: يا امير المؤمنين» حبست رجالا من قراش» على هذه العجوزء قال: "ويلك! اتدري من هذه؟ قال: لاء 
قال: هذه امرأة» سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات» هذه خولة بنت ثعلبة» والله لولم تتنصرف مني إلى الليل ما انصرفت» حتى 
تقضي حاجتهاء إلا أن تحضرني صلاة» فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتبا" وقال ابن عبد البر في كاب الاستيعاب» روينا من 
وجوه صحيحة: أن "عبد الله بن رواحة؛ رضي الله تعالى عنهء مشى إلى أمة له» فنالهاء فرأته امرأته» فحدهاء فقالت: إن كنت صادقا 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


فاقراً القرآن» فإن الجنب لا يقرا القرآن» فقال: 

شهدت بأتتوعد اش صق .د بوأن التان مقوى الكافينا 

وأن العرش تررق مطاف ويد يورق العرش' .ؤي العالتا 

وتمله ملاتكة شداد ... ملاتكة الإله مسومينا 

فقالت: آمنت باللهء وكذبت عينى» وكانت لا تحفظ القران" وروى الدار بإسناده عن ابن مسعود» قال: "العرش فوق الماء والله 
فوق العرش» لا يخفى عليه شيء من أعمالك"؛ قال الحافظ الذهبي: رواه عبد الله بن الإمام أحمد» وابن المنذرء والطبراني» وأبو الشيخ 
واللالكاقي 

والبييقى» وابن عبد البر» واسناده صعيح . 

وروى الأعدش عن خيئمة عن عبد الله إن العبد ليهم بالأمس من التجارة» حتى إذا استيسرت له نظر الله إليه من فوق سبع سعاوات» 
فيقول للملك: اصرفه عنه» فيصرفه عنه. وقال عبد الله بن عباس: "تفكروا في كل شىء» ولا تفكروا في ذات الله» فإن بين السماوات 
السبع إلى كرسيه سبعة أنوار» واللّه فوق ذلك" ورواه عبد الله بن الإمام ير الداري: أن ابن عباس قال لعائشة» حين 
استأذن عليهاء وهي تموت: "وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات"؛ وروى الدارمي عن نافع قال: قالت عائشة: "وأيم الله لو كنت 
أحب قتله لقتلته - يعني عثمان - وقد عل الله فوق عرشه أني لا أحب قتله". 

وفي الصحيحين: أن زينب كانت تفتخر على أزواج رسول الله صلى الله عليه وس تقول: "زوجكن أهاليكن وزوجن الله من فوق 
سبع سماوات"» وقد تقدم ذلك» وفي لفظ لغيرها كانت تقول: "زوجني الرحمن من فوق .عرشه كان جبرائيل السفين بذلك» :وأنا آبعة 
3 بن الأقر: كان مسروق إذا حدثه عائشة» قال: "حدثتني العدك تيف الصدسة تعيرة اخنيث الله الراة من فوق سبع 
سماوات”"» وقال قتادة: قالت بنوا 

إسرائيل: "يا رب أنت في السماءء ونحن في الأرضء» فكيف نا أن نعرف رضاك» وغضبك؟ قال: "إذا رضيت عليك استعملت عليكم 
خيار؟» وإذا غضبت استعمات عليكٌ أشرار؟ " رواه الدارمي. 

وقال سليمان التيمي: لو سئلت أن اللّه؟ لقلت في السماء : وقال كعب الأحبار» قال الله عن وجل في التوراة: "أنا الله فوق عبادي» 
وعرشي فوق جميع خلقي» وأنا على عرشي» أدبر أمور عبادي» لا يخفى علي شيء من أعمالهم"» وقال مقاتل في قوله تعالى: إولا أَدْقَ 
مِنْ ذَلِكَ ولا أكثر إلا هو معهم أن مَا كانوا| [سورة امجاداة آية: !] » قال: بعلمه» يعم نجواهمء ويسمع كلاءبم» وهو فوق عرشهء 
وعلمه معهم وقال الضحاك في الاية: هو الله على العرش» وعلمه معهم. وقال عبيد بن عمير: " ينزل الرب شطر الليل إلى السماء 
الدنياء فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى إذا كان الفجرء صعد الرب عن وجل ١"‏ أخرجه عبد الله 
بن الإمام أحمد» وقال الحسن: "ليس شيء عند ربك من الخلق أقرب من إسرافيل» وبينه وبينه سبعة حجب» كل حجاب منها مسيرة 
خمسمائة عام» وإسرافيل دون هؤلاء» ورأسه من تحت العرش ورجلاه في تخوم السابعة". 

وروى البههقي بإسناد صحيح إلى الأوزاعي قال: "كا والتابعون متوافرون» نقول: إن الله تعاللى جل ذكره فوق 


ع 


١‏ احمد رزاملءع). 

عرشه» 0 0 به السنة من صفاته". وقال او ريق عبد البر ني التهيد: علماء الصحابة الذين حمل عنهم التأويل» قالوا في 
تأويل قوله تعالى: إما يكون من َجوَى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا تخمسة إِلّا هو سادسهم| [سورة لمجاداة آية: ]٠‏ الآية هو: على العرش 
وعلمه في كل مكان : وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. 

وروى ا االحلال» قٍ كاب السنة» عن الأوزاعي»؛ قال: سئل مكحول والزهري» عن تفسير الأحافيكة فمالا: "أمروها 3 
جاءت" : وروي أيضا: عن الوليد بن مسلم» قال سالت الاوزاعي» ومالك بن انسء» وسفيان الثوريء والليث بن سعدء عن الاخبار 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


التى جاءت في الصفات» فقالوا: أمروها كا جاءت» وفي رواية» فقالوا: "أمروها كا جاءت بلا كيف". 

ركم رضي الله عنهم: أمروها كا جاءت» رد على المعطلة» وقولهم: بلا كيف» رد على الممثلة؛ والزهري ومكحولء هما أعلم التابعين 
في زمانهم» َال ريه الباقون» هم أَعْد الدنيا في عصر تابعي التابعين : فالك إمام الجازء والأوزاعي إمام أهل الشامء والليث إمام أهل 
مصرء وسفيان الثوري إمام أهل العراق. 

وقال الأوزاعي: "عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناسء وإياك وآراء الرجال وان زخرفوه لك بالقول"» وقال 

سفيان الثوري في قوله: |وهو معكر أن ما كم [سورة الحديد آية: غ] قال: "علمه؟ 2" وروى الخلال بإسناد كل رجاله أَعةه عن 
سفيان بن عيينة» قال سئل ربيعة بن عبد الرحمن» عن قوله: [الرحمن عل الْعرشٍ استوى] [سورة طه آية: 0] كيف استوى؟ قال 
"الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول؛ ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق" : وهذا الكلام مروي عن مالك 
تلميذ ربيعة» كا سيأت بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقال عبد الرحمن بن مبدي: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله كل موسى» وأن يكون على العرشء» أرى أن يستتابواء فإن تابوا وإلا 
صرب أعناقهم. وابن مبدي هذاء هو الذي قال فيه علي بن المديثي: "لو حلفت بين الركن والمقام» إني ما رأيت أعلم م دافت” 
وروى ابن أ حاتم» عن سعيد ابن عاص الضبعي» أنه ذك عنده الجهمية» فقال: هم ا قولا من اليبود والنصارى وقد أجمع أهل 
الأديان» مع المسلمين» على أن لله على العرش» وقالوا هم: ليس على العرش شيء. 

وقال عباد بن العوام - أحد أَتمة الحديث بواسط - كلمت بشرا المريسي وأصحابه» فرأيت آخخر كلامهم: ليس على العرش شيء. أرى 
والله أن لا يناكواء ولا يوارثوا. وقال: علي بن عاصمء شيخ الإمام أحمد: احذروا من 

المريمئ وأححابه» فإن كلامم الزندقة» وأنا كلسث أستاذهم فل ثبت أن في السماء إلهاء وقال حماد بن زيد: الجهمية نما يحاولون أن 
يقولوا: ليس في السماء شيء؛ وكان من أَسْد الناس على الجهمية» وقال وهب بن جرير: إيا كم ورأي جهم وأححابه» فإنهم درن أن 
ليس في السماء شيء : وما هو إلا من وحي إبليس» وما هو إلا الكفر. 

فاته 1ن يحبى الككاني» صاحب الشافعي» له كاب في الرد على الجهمية» قال فيه: باب قول الجهمي في قول الله تعالى: 
|الرحمن عل العرش استوى]| [سورة طه آية: .ه] ٠‏ زعت الجهمية أن معنى استوى استولى : قال: فيقال له: هل يكون. خاق من 
خلق الله أنت عليه مدة ليس بمستول عليه؟ فإذا قال: لاء قيل له: فن زعم ذلك فهو كافر : ويقال له: يلزمك أن تقول: إن العرش 
أنت عليه مدة ليس الله بمستول عليه» وذلك لأنه أخبر سبحانه وتعالى أنه خلق العرش قبل السماوات والأرض»ء ثم استوى عليه بعد 
خلقهن» فيلزمك أن تقول: المدة التي كان العرش قبل خلق السماوات والأرض ليس الله بمستول عليه فيهاء ثم ذكر كلاما طويلا في 
تقرير العلو» والاحتجاج عليه. 

وقال عبد الله» بن الزبير الميدي شيخ البخاري: وما نطق به القرآن والحديث» مثل قوله: إبل يداه مبسوطتان| [سورة المائدة آية: 
 ]4‏ ومثل قوله: |والسماوات مطويات بمينه | 

الوزة الزمى اية: زاك َ 0 

وما أشبه هذاء من القرآن والحديثء لا نزيد فيه» ولا نفسره» ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة : ونقول: |الرحمن على العرشٍ 
استوى | [سورة طه آية: ه] » ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي. 

وروى ابن أَبي حاتم» قال: جاء بشر بن الوليد» إلى أبي يوسف» فقال: تنهاني عن الكلام» وبشر المريسي» وعلي الأحول» وفلان 
يتكلمون؟ فقال: وما يقولون؟ قال: يقولون: إن الله في كل مكان : فبعث أبو يوسفء وقال: علي بهمء فانتهوا إلههم» وقد قام بشرء خيء 
بعلي الأحول» والشيخ الآخرء فنظر: أبو يوسف إلى الشيخ» فقال: لو أن فيك موضع أدب لأوجعتك؟ وأمى به إلى الحبس» وضرب 
عليا الأحول» وطوف بهء وقد استتاب أبو يوسف بشرا المريسي لا أنكر أن يكون الله فوق عرشه. وهي قصة مشبورة» ذكرها ابن أبي 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 
حاتم وغيره» وأصحاب أبي حنيفة المتقدمون على هذا. 
وقال مد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم» من المشرق إلى المغرب» على الإيمان بالقرآن» والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم في صفة الرب عن وجل» من غير تفسير» ولا وصف ولا آشبيه؛ فن فسر شيئًا من ذلك» فقد خرج مما 
كان عليه النني صلى الله عليه وسلم وفارق ابماعة كلهم : فإنهم لم يصفوا وليه ولكن آمنوا 
بما في الككّاب والسنة» ثم سكتوا. فن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه وصفه بصفة لا شيء. 
وقال عمد أيضا فى الأحاديث الى ناءت: "إن الله يببظ إلى السماء الذنيا" وتو هذه الأحاديت» قذ.زواها الثقات» فحن تومن نباء 
ولا نفسرهاء 55 ذلك عنة أبو القاسم اللالكائيء نمقي تترق خبلنة ون ةل عن سنيف ]ةاش من الشارات عل أصبع : 
بإسناده عن الأصمعى قال: قدمت امرأة جهم) فال رجل عندها: الله على عرشه؛ فقالت: محدود على محدود» فقَال الأصمعى: هذه 
كافرة ببذه المقالة. أما هذا الرجل وامرأته فا أولاهما بأن: سيل نار ذَاتَ لَب وامرأته حمالة الخطب] [سورة المسد آية: #-] 
وقال إسحاق بن راهويه إمام أهل المشرق» نظير أحمد» وقيل له: ما تقول في قوله تعالى: إما يكون من تجوى ثلاث إلا هو رابعهم| 
|[ سورة المجادلة اية: | » قال: حيث ما كنت فهو أقريه إليك من حبل الوريد» وهو بائن من خلقه» 9 قال: وأعلى شيء ف ذلك 
وأثبته قوله تعالى: |الرحمن عل الْعرشٍ استوى] [سورة طه آية: ه] وروى الحلال في كاب السنة» قال: قال إسحاق بن راهويه» قال 
الله: |الرحمن على العرشٍ استوى]| [سورة طه اية: ه] : إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوىء ويعم كل شيء أسفل الأرض 
السابعة» فى 


١‏ سنن الترمذي: كاب القدر )5١+٠(‏ وكاب الدعوات (5؟ه”*) رونك حل لال ين يت للحم شي تك ال 
تعرز النشانه وفي كل موضع» كا يعم ما في السماوات السبع» وما دون العرشء أحاط يكل شبيء علما. 

وقال قتيبة بن سعيد: هذا قول أَثَة الإسلام والسنة واجماعة: نعرف ربنا بأنه في السماء السابعة على عرشه يا قال: |الرحمن على العرشٍ 
استوى | [سورة طه آية: ] . وقتيبة هذا أحد أَتمة الإسلام» وحفاظ الحديث : وقال عبد الوهاب الوراق: من زعم أن الله هاهناء 
فهو جهمي خبيث» إن الله فوق العرش» وعلمه محيط بالدنيا والآخرة» ح ذلك عنه : وهو الذي قال فيه الإمام أحجمدء وقد قيل له: 
مق سأل بعده؟ فقال: عبد الؤهابي» وقال خارسة بن مضعي* الجهمية كفا أبلغ نساءهم عق طوالق لا يحللن لهم ثم تلا " طه 
' إلى قوه: لحن عل اعرش اسْتوَى] [سورة طه ليق 9] ٠‏ | | | 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبيء وأبا زرعة» عن مذهب أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع 
الأمصار وما يعتقدون من ذلك؟ فقال: أدركا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقاء ومصرا وشاماء ويمناء فكان مذهيهم: أن الله 
تبارك وتعالى على عرشه» بائن من خلقه» كا وصف نفسه» وعلى لسان رسوله صل الله عليه وسلم بلا كيض» وأحاط بكل شبيء علما. 
وقال أبو زرعة أيضا: هو على العرش استوى» وعلمه في كل مكان. من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وقال 

عل بن المديئي الذي سماه البخاري: سيد المسلبين» وقيل: ما تقول اجماعة في الاعتقاد؟ فقال: يثبتون الكلامء والرؤية» ويقولون: إن 
لله على العرش استوى. فقيل له: ما تقول في قوله تعالى: ما يَحُونْ مِنْ َجوَى ثلاثة إِلّا هو رابعهم| [سورة الجادلة آية: 17] فقال: 
اقرأ أول الآية» يعني : بالعلم» أن أو الارلة: أ أن الله بعر | [سورة المجادلة اية: /ا] . 

وقال عبد الله بن المبارك: "نعرف ربناء بأنه فوق سبع سماوات» على العرش استوى بائن من خلقهء لا تقول >! قالت الجهمية" رواه 
عنه الدارمي» والحا كم والبيبقي» بأصم إسناد وحم عن ابن المبارك أيضا أنه قال: "إنا لنستطيع أن نحكي كلام البهود» والنصارى ولا 


اسئره ووم سس 


نستطيع أن نحكي كلام الجهمية". وقال نعي بن حماد اللمزاعي ال حافظ في قوله تعالم: إوهو معكر أبن ما كنم اورة اللي يق 


لض 511216120 
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معناه: أنه لا يخفى عليه خافية بعلمهء ثم تلا قوله تعالى: ما يكون من تَوَى ثلائة إلا هو رابعهم| [سورة الجادلة آية: 7] الآية وقال 
عمد بن إسماعيل - البخاري -: سمعت نعي بن حماد يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن بحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء 
وليس ما وصي به فيه ولا رسوله أشبيها. 

فصل في ذكر أقوال الآثمة الأربعة رضي الله عنهم 

[في علو الرب واستوائه فوق العرش] 

ذكر قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه: روى البهيقي في كاب الصفات عن نعي بن حماد» قال: سمعت نوح بن أبي ميم يقول: 
كنت عند أبي حنيفة» أول ما ظهرء إذ جاءته امرأة من ترمذ» كانت تجالس جهما فدخلت الكوفة» فأظننى أقل ما رأيت عليها 
عشرة آلاف نفس» فقيل لا: إن ههنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة» فأئته فقالت: أنت الذي تعلم الناس البعا ا 
تركت دينك» أن [طَك الذي تعيد؟ فسكت غنها. نم مكث سبعة أيام لا يجماء ثم خرج إلينا وقد وضع كبا: إن الله على وجل في 
الشماء. دون الأرض» فقال له .رجل: أرأيت قول الله تعالى؛ أزهر عع ها 0 [سورة الحديد آية: 4] ؟ قال. هو م مكب 
إلى الرجل» إني معك» وأنت غائب. عنه ثم قال البويقي: لقد أضاب أبو خنيفة رمه اللهء فيما نفى عن الله عن وجل من الكون في 
الأرضء وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية» واتبع مطلق السمعء بأن الله تعالى في السماء. 

وفي كاب الفقه الأكبر المشبور» المروي بالأسانيد» 

عن أبي مطيع الحك5 عي الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة» عمن يقول: لا أعرف ربي» في السماء أو الأرض؟ قال: قد كفر. 
إن الله تعالى يقول: (الرحمن عل اعرش استوى] [سورة طه آية: ] » وعرشه فوق سماواته» فقلت: إنه يقول: أقول: إنه على العرش» 
ولكنه قال: لا أدري العرش في السماءء أ في الأرض؟ قال إذا أتكر أنه في السماء» فقد كفرء لأن الله تعالى في أعلى عليين» وأنه 
بدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سالك آنا اصحييفة اعتن يقول: لا أعرف ربيء في السماء أو في الأرض؟ قال: قد كفر» 
لأن الله تعالى يقول: |الرحمن عل اعرش استوى | | سورة طه اية: ه] » وعرشه فوق سماواته» روى هذا شيخ الإسلام» أبو إسماعيل 
الأنصاري في كاب: الفاروق : وقال الإمام: أبو مد موفق الدين بن قدامة: بلغني عن أَبي حنيفة رحمه اللهء أنه قال: من أنكر أن الله 
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فتأمل هذا الكلام المشهور عن أَبِي حنيفة عند أصحابه» أنه كمر الواقق» الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض: فكيف 
يكون حك الجاحد النافي» الذي يقول: ليس في السماء» ولا في الأرض؟ واحتج أبو حنيفة على كفره» بقوله تعالى: |الرَحمن عل 
العرش استوى| [سورة طه اية: ] » بين أن الله فوق السماوات» فوق العرشء» فقّال: وعرشه فوق سعاواته» وبين ببذا أن قوله: على 
العرشٍ استوى| [سورة طه آية: ] فوق العرش» ثم أردف ذلك بكفر 

من توقف في كون العرش في السماء أو في الأرضء قال: لأنه أتكر أن يكون الله في السماء» وأن الله في أعلى عليين» وأنه يدعى من 
اعلى» لا من اسفل. 

وذكر أصحاب أبي حنيفة من بعدهء كأبي يوسفء ومدء كا قدمناء ما روينا عنهم» وكذلك هشام بن عبد الله» كا روى ابن أبي حاتم 
وشيخ الإسلام بإسنادهما أن هشام بن عبيد الله» صاحب ممد بن الحسنء قاضي الري» حبس رجلا في التجهم» فتاب» لخيء به 
بجتحنه» فقال: امد لله على التوبة؛ فامتحنه هشامء فقال: أتشبد أن الله على عرشهء بائن من خلقه؟ فقال: أشبد أن الله على عرشهء 
ولا أدري ما بائن من خلقه؟ فقال ردوه إلى الحبس» فإنه لم يتب» وسيأتي كلام الطحاويء إن شاء الله تعالى. 

وفي الفقه الأكبر أيضاء عن أبي حنيفة: لا يوصف الله بصفات الخلوقين» ولا يقال إن يده قدرته» ولا نعمته» لأن فيه إبطال الصفة» 
وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفته بلا كيف : وقال في الفقه الأكبر إيد الله قوق أَيدميم] [سورة طه آية: ] ليست 
كأيدي خلقه» وهو خالق الأيدي جل وعلاء ووجهه ليس كوجوه خلقه» وهو خالق كل الوجوه» ونفسه ليست كنفوس خلقه» وهو 
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خالق النفوس إلَيس كثله َيء وهرَ السميع الْبصير] [سورة الشورى آية:١١]‏ . وقال في الفقه الأكبر أيضا: وله تعالى يدء ووجهء 
ونفس» بلا كيف» 

ذدها الله تعالى قٍ القران» وغضبه ورضاه» وقضاه وقدرته» من صفاته تعالى» بلا كيف» ولا يقال: غضبه عقابه» ولا رضاه ثوابه» 
ال ع8 ١ 3 ١ ١‏ 

ذم قول الإمام مالك بن آنس إمام دار الحجرة» رضي الله عنه قال عبد الله بن نافع: قال مالك بن أنس: الله في السماء» وعلمه في 
كل مكان» لا يخلو منه شيء» روا لغيه اليه بن الإمام أحمد. وروى أبو الشيخ الأصبهاني» وأبو بكر البييقي» عن يحبى بن يحبى» قال: 
ا عند مالك بن أنس» لؤاءه رجل» فقال يا أبا عبد الله: |الرحمن عل العرشٍ استوى] [سورة طه آية: ه] كيف استوى؟ فأطرق 
هالاكه براسة حي علاه الرحضاء م قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» ولا 
أراك إلا مبتدعاء فأمى به أن يخرج. وتقدم عن شيخه ربيعة» مثل هذا الكلام. 

فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» موافق لقول الباقين: أمروها كا جاءت بلا كيف؛ فإنا نفوا الكيفية» 
ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه؛ على ما يليق بالله» لما قالوا: الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول» ولما قالوا أمروها بلا كيف» فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوماء بل مجهولا بمنزاة حروف المعجمء وأيضا: فإنه لا يحتاج 
إلى نفي الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى» 

وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية إذا أثبتت الصفات : وأيضا فإن من ينفي الصفات لا يحتاج أن يقول بلا كيف» فلو كان مذهب السلف 
نفي الصفات في نفس الأمى لما قالوا بلا كيف : فن قال: إن الله ليس على العرشء لا يحتاج أن يقول بلا كيف. 

وأيضا فقولهم: أمروها كا جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه» فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان» فلو كانت دلالتها منفية 
لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظهاء مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد» أو يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لأ برضت عادات 
عليه حقيقة» وحينئذ فلا تكون قد أمرت ؟! جاءت» ولا يقال حينئذ بلا كيف» إذ نفى الكيف عما ليس بثابت» لغو من القول. 

قال الذهبي» بعد ما ذك كلام مالك وربيعة الذي قدمناه: وهذا قول أهل السنة قاطبة؛ أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلها» وأن 
استواءه معلوم» كا أخبر به في كابه» وأنه يا يليق به» ولا نتعمق» ولا نتحذلق» ولا نخوض في لوازم ذلك» نفياء ولا إثباتاء بل فسكت» 
ونقف» كا قد وقف السلف»ء ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إليه الصحابة والتابعون» ولما وسعهم إقراره» وامراره» والسكوت عنه؛ 
ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل جلاله» لا مثل له في صفاته» ولا في استوائه» ولا في 

نزوله» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا : وقد تقدم ما رواه الوليد بن مسلم عن مالك بما أغنى عن إعادته. وقال أبو حاتم 
الرازي: حدثتي ميمون بن يحبى البكري قال: قال مالك: من قال القران مخلوق» يستتاب» فإن تاب والا ضربت عنقه. 

ذكر قول الإمام مد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. 

روى شيخ الإسلام اواطنية ال مكاري» عن أل شعيب » وت ثور» كلاهما عن محمد بن إدراس» رحمه الله قال: القول قٍ السنة 
التي أنا عليباء ورأيت عليها الذين رأيتهم» مثل سفيان» ومالك» وغيرهما: الإقرار بشبادة أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول اللّهء وأن 
الله عل عر شه فسان يقري من خلقة كيت :قات وار إل الشماء:الاتيا كيت قناء» وذاسائر الاعتقاد, 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: سمعت الشافعي يقول: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كّابه وأخبر بها نبيه أمته» 
لا يسع أحدا من خاق الله قامت عليه الجة ردهاء لأن القرآن نزل بها وصم عن رسول الله صل الله عليه وسلم القول بهاء فيما روى 
عنه العدول» فإن خالف أحد ذلك بعد ثيوت الخجة عليه فهو كافر» وأما قبل ثيوت الخ عليه 

فعذور بالجهل» لأن عل ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالرؤية والفكر: ولا يكفر بالجهل بها أحدء إلا بعد انتباء اللحبر إليه بها. 

ونثبت هذه الصفات» ونتفي عنها التشبيهء يا نفى سبحانه التشبيه عن نفسهء فقال: إليس كثله شَيِءٌ وهو السميع البصير] [سورة 
الشوزي ارة: .]١١‏ وت عن الشافعي أنه قال: خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق» قضاها الله في سمعائه» وجمع عليها قالوب 
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عباده: انتبى: ومعلوم أن المقضي في الأرضء والقضاء فعله سبحانه المتضمن لمشيئته وقدرته: وقال في خطبة رسالته: امد لله الذي 
هو ما وصف به نفسه» وفوق ما يصفه به خلقه. 

ل الإمام: أحمد بن حنبل رضي الله عنه: قال الحلال في كاب السنة: حدثنا يوسف بن موسى قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد» 
قلت لأبي: ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشهء بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: نعمء لا يخلو شيء من 
علمه. قال الحلال: وأخبرني الميموني قال: سألت أبا عبد اللّه» عمن قال: إن الله ليس على العرش فقال: كلامهم كله يدور على الكفر. 


وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله» ما معنى قوله: إما يكونٌ من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم] [سورة الجادلة آية: ]٠‏ 
وقوله: إوهو معكر | ؟ قال: علمه محيط بالكل» وربنا على العرش بلا حدء ولا صفة |وسع وسيه السماوات والْأرض]| [سورة البقرة 


آية: ه"] . وقال أبو طالب: سألت أحمد عن رجل قال: إن الله معناء وتلا: إما يكونُ من تَجوَى ثَلائة إِّا هو رابعهم| [سورة 
امجادلة آية: /ا] » قال: يأخذون بآخر الآية» ويدعون أوطاء هلا قرأت عليه: [أَل تر أن لله يعار ما في السماوات| [سورة الجادلة 
آية: ٠‏ بالعلم معهمء وقال في سورة (ق) : إوتعار ما توسوس به نفسه وحن أَقرَبٌ ليه مِنْ حَبلٍ الوريد] [سورة ق آية: ]1١‏ وقال 
المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا يقول: أقول كا قال الله: ما يكُونْ من وى ثّلائثة َِا هو رابعهم] [سورة المجادلة آية: ]٠‏ 
أقول هذاء ولا أجاوزه إلى غيره: فقال أبو عبد الله: هذا كلام الجهمية» قلت: فكيف تقول: إما يكونُ منْ وى ده إلا هو رابعهم 
ولا سَة إلا هو سَادسهم | [سورة الجادلة آية: /'] ؟ قال: علمه في كل مكان؛ وعلمه معهمء وقال: أول الآية يدل على أنه علمه. وقال 
في موضع آخر: وأن الله عن وجل على عرشه فوق السماء السابعة» يعلم ما تحت الأرض السفل» وأنه غير مختلط بشيء من خلقه هو 
تبارك وتعالى بائن من خلقه» وخلقه بائنون منه. ' / ١‏ 
وقال في كاب الرد على الجهمية الذي رواه اللحلال وقال: كتب هذا الكّاب من خط عبد الله بن الإمام احمد» وكتبه عبد الله من 
خط أبيه» قال فيه: باب بيان ما أنكرت الجهمية» أن يكون الله على العرش: وقد قال: [الرحمن على العرشٍ استوى] [سورة طه آية: 
ه] . قلنا لهم: ما أنكرتم أن يكون الله على 

العرش؟ فقالوا: هو تحت الأرض السابعة» كا هو تحت العرشء وفي السماوات» وفي الأرض: قال أحمد: فقلنا: قد عرف المسلمون 
أماكن كثيرة» ليس فيها من عظمة الرب شيء: أجسامك» وأجوافك» واللخفوشن» والأماكن القذرة» ليس فيها شيء من عظمته» 
وقد أحبرا الله بهن وجل أنه السماء» فقان: مم مَنْ في السماء أَنْ يخْسفٌ بكر الْأَرْض] [سورة الملك آية: ]1١‏ » الآيتين 
وقال: إإليه يصَعد الكلم الطيب]| [سورة فاطر آية: ]٠١‏ » إإ متَوفِيكَ ورافعكٌ إِلي| [سورة آل عمران آية: 5] » إِبَل رَفَْه الله 
إليه| [سورة النساء اية: ٠ ]١84‏ 

وقال أيضا في الاب المذكور:» وما أنكرت الجهمية الضلال أن الله على العرش» وقد قال تعالى: [الرحمن عل الَْرشٍ استوى] [سورة 
طه آية: ه] » وقال: ثم استوى عل العرش] [سورة الأعراف آية: 4ه] . ثم ساق أدلة القرآن» ثم قال: ومعنى قوله: إوهو الل 
58 السماوات وف الْأرضٍ] [سورة الأنعام آية: "] » يقول: هو إله من في السماوات» وإله من في الأرضء وهو على العرش» وقد 
أحاط علمه بما دون العرشء لا يخلو من علمه مكان» ولا يكون عل الله في مكان دون مكان» وذلك لقوله تعالى: إلتَعلمُوا أن الله على 
كل شَيْءِ قدير وَأنَّ اله قَْ أحَط يكل شَيْءِ علْماًْ [سورة الطلاق آية: ؟١]‏ . 

قال الإمام أحمد: ومن الاعتبار في ذلك» لو أن رجلا 

كان في يدهء قدح من قوارير وفيه شيء» كان ابن آدم قد أحاط بالقدح» من غير أن يكون ابن آدم في القدحء فالله سبحاته - وله 
المثل الأعلى - قد أحاط يميع ما خلق علماء من غير أن يكون في شيء مما خلق: قال: الاوك ا لحيفية من قول :الله تعان»: اما يكون 


ل 


مِنْ َجوَى ثلاثة إلا هو رايعهم| [سورة الجادلة آية: ]٠‏ فقالوا: إن الله معناء وفيناز فقانا لهم: قطعتم اللحبر من أولهء لأن الله افتتح 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 
اللو عليه وغعكمة عله 
قال أحمد: واذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان» ولا يكون في مكان دون مكان: فقّل له: 
أليس شيئا؟ فيقول: لمع انهل اليج سباق الخي موسطقةا ق شمه ا ورتاريا عن يفيه قز بير ]ل اسل لاله أفاورل: إن زعم 
أن الله خاق اتخلق في نفسه كفرء حين زعم أن الجن والإنس» والشياطين» وابليس في نفسه: وان قال: خلقهم خارجا عن نفسه؛ ثم 
دخل فهم» كفر أيضاء حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش وقذر: وإن قال: خلقهم خارجا عن نفسه؛ ثم لم يدخل فيههم» رجع 
عن قوله أجمع» وهو قول أهل السنة. 
قال أحمد: وقلنا لجهمية: حين زعمتم أن الله في كل مكان» أخبرونا عن قول الله على وجل: هذا يل ربهُ لجل جَعله د [سورة 
الأعراف آية: 4 ]١‏ أكان في الجبل بزعمك؟ فلو كان فيه كما تزعمون ل يكن تل له: بل كان سبحانه على العرش» فتجلى لشيء ل 
يكن فيه» ورأى ١‏ 
الجبل شيئا ما رآه قط قبل ذلك. اتتبى كلام الإمام أحمدء الذي نقلناه من كاب الرد على الجهمية. 
وروى الحلال عن حنبل» قال: قال أبو عبد الله - يعني أحمد -: نؤمن أن الله على العرش بلا كيف» بلا حد ولا صفة ييلغها واصف 
أو ده هات وصفات الله ونه اوهو كا وصف تفوة ل بدرة الأبصار : نحد ولا غاية. 
وقال بل أيضاء سألت أبااعيد الله عنالأحاديك ال "تروف " إن الله مسيحانةتيارل إلى النقملء الذية 10 * إن الله يرف ى 
الك و إن الله يضع قدئة "رامنا كه الأ عادية: قتا أبن هيل الله نؤمن بهاء ونصدق» ولا نرد منها شيثاء ونعلم: ا 
به الرسول حقء ولا نرد على الله قوله» ولا يوصف بأكثر ما وصف به نفسه» بلا حد ولا غاية النمن كنك فى #.وهر السويع البصيرا 
[سورة الشورى آية: ٠ ]١١‏ 
وقال حنبل في موضع آخخرء عن أحمد: ليس كثله شيء في ذاته» ما وصف نفسه: قد أجمل الله الصفة لنفسه» فد انفسه صفة؛ ليس 
إاشبه شيئا: وصفاته غير محدودة» ولا معلومة» إلا بما وصف به نفسه» قال: فهو مميع بصير بلا حد» ولا تقدير» ولا يبلغ الواصفون 
صفته» ولا نتعدى القران والحديث» 


, )١؟1١ه( ومسل: صلاة المسافرين وقصرها (/75) ا داود: الصلاة‎ )5*51١( البخاري: اجمعة (ه4١١) والدعوات‎ ١ 
. )١40/9,1418( 4/؟) , ومالك: النداء للصلاة (435) , والدارمي: الصلاة‎ 1١9, وأحمد (8ه؟/5‎ 

فنقول كا قال» ونصفه بما وصف نفسه» ولا نتعدى ذلك» ونؤمن بالقران كله» محككمه ومتشاببه» ولا نزيل صفة من صفاته لشناعة 
شنعت» وما وصف به نفسه» من كلام» ونزول» وخلوة بعبده يوم القيامة» ووضع كنفه عليه» فهذا كله يدل على أن الم ستسانةايرئ 
في الآخرة» والتحديد في هذا كله بدعة» والتسلم فيه بغير صفة ولا حد إلا بما وصف به نفسهء معيع » بصير» لم يزل متكلماء عل » غفور 
عام الْْيبِ وَالسْبَادة| [سورة الأنعام آية: | إعَلام الغيوب| : 

فهذه صفات وصف بها نفسه» لا تدفع» ولا ترد» وعرض العران باد حلم >ا قال تعالى: 8 , استوى عَلّ اعرش | | سورة الأعراف 
آية: غ ه] » اليس كثله شي | [سورة الشورى آية: ]١١‏ وهو إخَالِق كل شي ] [سورة الأنعام آبة: ٠‏ وهو: سميع بصير بلا حد 
ولا تقدير: ولا نتعدى القران والحديث» تعالى الله عما تقول الجهمية والمشببة: قلت له: المشببة ما تقول؟ قال: من قال بصر كبصري» 
ويد كيدي وقدم كقدٍ فقد شبه الله بخلقه. انتبى. وكلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا كثير» فإنه امتحن بالجهمية رضي الله عنه 


وعن إخوانه من أ الدين. 
فصل: 


[الشيخ مد وأتباعه يصفون الله بما وصف به نفسه] 
قد بينا فيما تقدم عقيدة شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب» أسكنه الله الفردوس يوم المآب» وبينا عقيدته هو وأتباعه» عقيدة السلف 
الماضين» من الصحابة والتابعين» وسائر أثمة الدين» الذين رفع الله منارهم في العالمين» وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


فشيخنا رحمه الله وأتباعه يصفون الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلمء ولا بتجاوزون القرآن والحديث» 
لأنهم متبعون لا مبتدعون» ولا يكيفون ولا يشيبون ولا يعطلون» بل يثبتون جميع ما نطق به الاب من الصفات» وما وردت به 
السنة مما رواه الثقات» يعتقدون أنها صفات حقيقة مترّهة عن التشبيه والتعطيل» ا أنه سبحانه له ذات حقيقة» منرّهة عن التشبيه 
والتعطيل؛ فالقول عندهم في الصفات» كالقول في الذات: فكا أن ذاته ذات حقيقة لا تشبه الذوات» فصفاته صفات حقيقة لا آشبه 
الصفات: وهذا هو اعتقاد سلف الأمة وأثمة الدين: وهو مخالف لاعتقاد المشبهين» واعتقاد المعطلين» فهو كالخارج: 9 7 قرث 
ودم نا خَالصاً سائغاً للشارِينَ! [سورة النحل آية: 1] » فهو وسط بين طرفين» وهدى بين ضلالتين» وحق بين باطلين. 

فلا قزرا عقيداقاء فى أول: القواب» وأوردنا عل ذلك الأدلت» مل المكاب والستةة أنبعنا ذلك يفصل 5نا فيه بعضن ما ورد» ع 
الصحابة» والتابعين وتابعيهم» يؤيد ما ذكرناه» ويحقق ما قلناه» لأنهم مصابيح الدين» وقدوة العالمين: وهم أهل اللغة الفصحاءء واللسان 
العربي: فإن الصحابة رضي لله عنهم قد شاهدوا نزول القرآان» ونقاوه إلينا وفسروه: فهم قد تلقوا ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم 
وتلقاه عنهم التابعون: فتعلموا من الصحابة ألفاظ القرآن ومعانيه: فنقَاوا عنهم تأويله كا نقلوا تنزيله: ونقلوا الأحاديث الواردة في الصفات» 
ولم يتأولوها كا تأوطا النفاة» بل أثبتوها صفات حقيقّة لرب العالمين» منزهة عن تعطيل المعطلين» وآشبيه المشببين: فإن الصحابة رضي 
الله عنهم أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء وهم سادات الأمة» وكاشفو الغمة: فالمسلمون بهديهم يبتدون» وعلى منباجهم 
إسلكون. ١‏ 

[فصل ما قاله العلماء في علو الله سبحانه واستوائه] 

ثم إنا لما نقلنا كلام الصحابة» والتابعين» وتابعيهم» أتبعناه بفصل ذكرنا فيه كلام الأتمة الأربعة» أَمة المذاهب المتبعة» ليتبين صعة ما 
قلناه» وما إلهم نسبناه» ويعلم من كان قصده الحق أن الأئة على عقيدة واحدة جمعون» وللسلف الصاح متبعون. 

فلما تبين ما قلناه» واتضح ما قررناه: أحبيت أن أختم هذا الجواب بفصل أذ فيه بعض ما قاله العلماء بعدهم» ليعلم الواقف على 
هذا الجواب أن هذا الاعتقاد الذي ذكرناه» هو اعتقاد أهل السنة واماعة قاطبة» متقدمههم ومتأخربهم» لأن إجماعهم جة قاطعة؛ لا 


تجوز عذالفته» 2 وقد شبدت له النصوص القرانية والسنة النبوية؟ وقد قال تعالى: !ومن يشَاققٍ اسوك من بعد عل ما تين له شد 


00 


وبتبع غير سبيلٍ اومن و مَا نول ونصله ه جهم وسَاءَتت مُصيراً] زسورة النساء آية: ]١١٠‏ . 

فصل: قال م حافظ الشرق» وشيخ الإسلام: عثمان بن سعيد الداري» في كاب النقض عللى بشر المراسي» قال الذهبي: وهو 
مجلد سمعناه من أبي حفص القواس قال فيه: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين» على أن الله فوق عرشه فوق سماواته» لا ينزل قبل يوم 
القيامة إلى الأرضء ولم يِشكوا أنه ينزل يوم القيامة» ليفصل بين عباده ويحاسيهم» وتشقق السماوات لنزوله» فليا لم يشك المسلمون 
أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنياء علموا يقينا أن ما يِأتي الناس من العقوبات» إِنما هو أمره وعذابه» 
كقوله: إفَأَقَ اله بنياتهم من الْقوَاعد| [سورة النحل آية: 77] وإنما هو: أمره وعذابهء انتبى من هذا التّاب. 

قال وقد ذكر الحلول وحكى هذا المذهبء إنزاه لله من السوء عن مذهب من يقول به هو بكاله وجماله» وعظمته وبهائه» فوق عرشهء 
فوق سماواته» فوق جميع الخلائق» في أعلى مكان وأظهر مكان» حيث لا خلق هناك ولا إنسء ولا جانء أي الحزبين أعلم بالله؟ 
شد تعظيما وإجلالا له؟ وقال في هذا الّاب: علمه هم محيط» وبصره فبهم نافذ» وهو بكاله فوق عرشه» ومع بعد المسافة بينه وبين 
الأرضء يعم ما في الأرض. 

وقال في موضع آخر: والقرآن كلام الله وصفة من صفاته رج منه كما شاء أن يخرج» والله بكلامه» وعلمه» وقدرته» وسلطانه» وجميع 
صفاته غير مخاوق: وهو بكاله ٍ عرشه. وقال في موضع آخرء وقد ذكر حديث البراء بن عازب الطويل» في شأن الروح» وقبضهاء 
وفيه: "فتصعد روحه؛ حتى تنتبي إلى السماء السابعة" وك الحديث» ثم قال: وفي قوله: إلا تمح نهم أَبوَاب السمّاء]| [سورة الأعراف 
آية: ٠غ]‏ دلالة ظاهرة ة أن الله فوق السماء» لأنه لو لم يكن فوق السماءء» لما عرج بالأرواح والأعمال؛ ولما أغلقت أبواب السماء 


4 
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عن قوم؛ وفتحت لآخرين. وقال في موضع آخر: ولكما نقول: رب عظيم» وملك كبير» نور السماوات والأرضء وإله السماوات 
والأرض» على عرش مخلوق عظم» فوق السماء السابعة» دون ما سواها من الأماكن: من ل يعرفه بذلك» كان كافرا به وبعرشه. 
قال: وقد اتفقت كامة المسلمين والكافرين» على أن الله في السماء» وعرفوه بذلك» إلا المريسبي وأصحابه» حتى الصبيان» الذين لم يبلغوا 
الحنث: وساق حديث حصين: " 5 تعبد؟ قال: ستة في الأرضء وواحدا في السماء فقال النبي صل الله عليه وسل: من الذي تعده 
لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء ٠"‏ وقال أيضا في قول رسول الله صل الله عليه وسلم يجارية: " أن الله؟ " فيه تكذيب لمن 
يقول: هو في كل مكانء وإن الله لا يوصف ب (أن) بل يستحيل أن يقال: أن هو؟ واللّه فوق سماواته» بائن من خلقه: فن ل يعرفه 
بذلك» لم يعرف إلمه الذي يعبده: هذا كله كلام عثمان بن سعيد في كابه المذكور: وهو قال فيه أبو الفضل القراب: ما رأيت مثل 
عثمان بن سعيد» ولا راى عثمان مثل نفسه: اخذ الادب عن ابن الاعرابي» والفقه عن البويطى» والحديث عن يحبى بن معين» وعلى 
بن المديثي» وأثنى عليه أهل العلم. ْ ١‏ 
وقال الإمام الحافظ عشي الترمذي ف جامعه؛ لما روى حديث اك هريرة» وهو حديث منعرء قاله الذهبي: 1 لوأدلى أحدك حبل » 
هبط عل الله ٠"‏ قال معناه: هبط على عل الله قال: وعلم الله وقدرته» وسلطاته» في كل مكان» وهو على العرش» كا وصف نفسه 
في كابه» وقال في حديث أبي هريرة: " إن الله يقبل الصدقة» ويأخذها بمينه " قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما 

. )"4/1( الترمذي: الدعوات‎ ١ 

؟ الترمذي: تفسير القران (/99"*) . 

“ الترمذي: الزكاة (559) , وأحمد )7/4١4(‏ . 

إشببه من الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالى» إلى سماء الدنياء قالوا: ثبتت الروايات في هذاء ونؤمن به» ولا نتوهم» ولا نقول كيف: 
هكذا روي عن مالك» وابن عيينة» وابن المبارك: قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف: وهكذا قول أهل العلوء من أهل السنة 
ولطاعة. . ' ظ 

وأما الجهمية فأتكرت هذه الروايات: وقالوا: هذا تشبيه» وفسروها على غير ما فسرها أهل العلر: وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده وإن 
معن اليد ههنا النعمة: وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه» إذا قال: يد كيديء أو مثل يديء أو سمع كسمعي» فهذا التشبيه: 
وأما إذا قال يا قال الله: يد» وسمع» وبصرء ولا يقول: كيف: ولا يقول: مثل مععء وكسمع» فهذا لا يكون تشبيها: قال الله تعالى: 
اليس كثله سَيْءٌ وهو السميع البصير] [سورة الشورى آية: ]١١‏ هذا كله كلام الترمذي. 

وقال الإمام أبو جعفر مد بن جرير الطبري» في كاب صري السنة: وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى» فن 


تجاوز إلى غير ذلك فد خاب وخسر. وقال في تفسيره الكبير في قوله تعالى: ثم استوى على العرشٍ| [سورة الأعراف آية: 4 5] 
قال: علا وارتفع: وقال 2 قوله تعالى: 3 استوى إلى السماء! [سورة البقرة اية: 9] عن الربيع بن اس» انه يعني : ارتفع: وقال قٍ 


قوله 

عل وجل 000 7 0 

إوقال فرعون يا هامان ابنِ لي صرحا لعلى أبلغ الأسيات أسباب: السماواك فأطلع إلى إله موسى وافى لأظنه كاذبا سورة آية: 
+-/ا"] يقول: واني لأظن موسبى كاذبا فيما يقول» ويدعي أن له ربا في السماءء أرسله إليناز وتفسيره هذا مشحون بأقوال السلف 
على الإثيات. 

وقال في كاب التبصير في معام الدين: القول فيما أدرك علمه من الصفات خبرا» وذلك و اخبازه أنه 'عيع بصير» يف بقوله: 
إبل يداه مبسوطتان| [سورة المائدة آية: 14] » وأن له وجها بقوله: إويبتى وجه ربك ذو الجلال ولأ كام] [سورة الرحمن آية: 
/ام] » وأن له قدما بقول ابي صلى الله عليه وس " حتى يضع رب العة قا قتبعة 6١‏ وانه يفحلك بقوله» "لآ الله .وهو ريتك 
إليه "© وأنه هبط إلى سماء الدنياء بخبر النبي صل الله عليه وسلم بذلك» وأن له أصبعا بقوله صل الله عليه وسلِ: " ما من قلب إلا وهو 


ا 511216120 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


بين إصبعين من أصابع الرحمن "7 فإن هذه المعاني» التي وصفت ونظائرهاء ثما وصف الله به نفسه ورسولهء مما لا يثبت حقيقة علمه 
بالفكر والروية» لا نكفر بالجهل ببا أحدا إلا بعد انتبائها. ذكر هذا الكلام عنه أبو يعلى في كّاب: إبطال التأويل. ومن أراد معرفة 
أقوال السلف التي حكاها عنهم في تفسيره فليطالع كلامه عند تفسير قوله تعالى: هنا ا | [سورة الأعراف آية: 6 ]١‏ » 
وقوله: |استوى عل الْعَرْشٍ| [سورة الأعراف آية: 54] » وقوله: |تكاد السماوات يَمَطرَنَ من فوقهن! [سورة الشورى آية: ه] . 
١‏ البخاري: الأيمان والنذور (1571) , ومسل: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (284) , والترمذي: تفسير القرآن (807") , وأحمد 
٠. 3/59‏ ش 

ابن ماجه: المقدمة و الا 0 

وقال إمام الاثمة ابو بكر مد بن إسحاق بن نخزيمة: من لم يقر بآن الله على عرشه استوى» فوق سبع سماوات» بائن من خلقه» فهو كافر 
إستتاب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه» والقى على مز بلة» لثلا يتاذى بريحه اهل القبلة واهل الذمة. 

ذكر قول إمام الشافعية في وقته: ا سرج رضي الله عنه: ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن مد الزنجاني» في جوابات المسائل 
التي سكل عنها بمكة» فقال: امد لله أولا وآتحراء وظاهرا وباطناء وعلى كل حال؛ وصل الله على تمد المصطفى» وعلى الأخيار الطيبين 
ف الأصحاب والآل. سألت - أيدك الله بتوفيقه - بيان ما م لدي من مذهب السلف» وصا حي اللخلف» في الصفات الواردة في 
الككاب» والسنة؟ فاستخرت الله وأجبت عنه بجواب بعض الأتَة الفقهاء؛ وهو: أبو العباس بن سريح» رحمه اللهء وقد سئل مثل هذا 
السؤال. 

فقَال: أقول وبالله التوفيق: حرام على العقول أن تمثل الله وعل الأوهام أن تحدهء وعلى الظنون أن تقع؛ وعلى الضمائر أن تعمق 
وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الأفكار أن تحيط» وعلى الألباب أن تضق» إلا بما اوضق به :تفشه فى ابه أوعل لسان رسوله 0 
الله عليه وسلم. ٠‏ وقد حم وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة» والسنة واجماعة» من السلف الماضين» والصحابة والتابعين» من الأعة 
المهديين الراشدين» المشهورين إلى زماننا هذاء أن جميع الآآي 

الواردة عن الله في ذاته وصفاته» والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفاته» التي حصحها أهل انقل: 


جب عل ا مرء 0 الإيمان بكل بكل واحد مله 3 ورد» وأسايم عد إلى الله 3 عر وذلك مثل قوله سبحانه: اهل و ِل أَنْ 


عم ال لله في ظلٍ 95 العمام | [سورة البقرة آية: ]"٠١‏ » وقوله: إوجاءً ص وَامَنكَ صما صفا] [سورة الفجر آية: ٠‏ "] » وقوله: 
|الرَحمَنْ عل الْعَرشٍ استوى| [سورة طه آية: 0] » وقوله: إوالْأَرْض جميعاً قِصَنَهُ يوم الْقامَة وَالسَمَاوَات مَطَوِيّاتَ بجهينه| [سورة 
الزمى اية: /517] ٠‏ 

ونظائرها ما نطق به القران» كالفوقية» والنفس» واليدين» والسمع» والبصر» والكلام» والعين» والنظرء والإرادة» والرضى» والغعضب» 
وا محبة» والكراهة» والعناية» والقرب» والبعد» والسخط» والاستحياء» والدنو كقّاب قوسين 3 أدى» وصعود الكلام الطيب إليه» 
وعروج الملاتكة والروح إليه» ونزول القران منه» وندائه الأنبياء» وقوله للملاتكة» وقبضه» وبسطهء وعلمه» ووحدانيته» وقدرته» 
ومشيئته» وصمدانيته» وفردانيته» وأوليته» وآخحريته» وظاهريته» وباطنيته» وحياته» وبقائه» وأزليته» ونوره» وتجليه» والوجه» وخلق ادم 
ملام توق مم مْنْ في السمّاء| [سورة الملك آية: +1] وسماعه من غيره؛ وسماع غيره منه» وغير ذلك من صفاته المذكورة في 
كابه المنزل. 

وجميع ما لفظ به المصطفى من صفاته» كغرس جنة الفردوس بيده» وتجرة طوبى بيده» وخط التوراة بيده» والضحكء» والتعجب» 
ووضعه القدم؛ وذكر الأصابع» والنزول كل ليلة إلى سماء الدنياء وكغيرته» وفرحه بتوبة العبد» وأنه ليس بأعورء وأنه يعرض عما يكره 
ولا ينظر إليه» وأن كلتا يديه يمين» وحديث القبضتين» وله كل يوم كذا وكذا نظرة في اللوح امحفوظ» وأنه يوم القيامة يحثو ثلاث 
حثيات من حثياته » فيد خلهم الحنة. 

وحديث القبضة» التي يخرج بها من النار قوما لم يعملوا خيرا قطء وحديث: " إن الله خلق آدم على صورته "21 وفي لفظ: " على صورة 


مام 51121120 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


الرحمن "؛ وإثبات الكلام بالحرف والصوت» وكلامه للملاتكة» ولآدم ولموبى ومد» وللشبداء وللمؤمنين عند الحساب وني الجنة» 
ونزول القرآن إلى سماء الدنياء وكون القرآن في المصاحف» وما أذن الله لشىء إذنه لنبى يتغنى بالقرآن» وصعود الأقوال والأعمال 
والأرواح إليه» وحديث معراج الرسول صل الله عليه وس ببدنه ونفسه» وغير هذا نما صم عنه صل الله عليه وسلم من الأخبار المتشاببة» 
الواردة في صفات الله سبحانه ما بلغنا وما لم يبلغناء ما حم عنهء اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابه في القرآن: أن نقبلها ولا نردهاء ولا 


نتأوها بتأويل الخالفين» ولا تملها على تشبيه المشيبين» ولا نزيد عليهاء ولا نتقص منهاء ولا نفسرهاء ولا نكيفهاء ولا نشير إليها بخواطر 
القاوب» بل 

٠ مسل: البر والصلة والآداب (9517) , وأحد (9/981 ,غ "3/49 ,7/433 ,5 اه/9)‎ ١ 

نظلق :ها أطلقه الله ونفسر ما فسره النبي شل ألله عليه وسل وأضاة والنا سن «والاقة الرضيرة» هن النلك دور فنك بالدت 
والامانةة 8 ِ 5 ِ ِ 

و جمع على ما أجمعوا عليه» وغنمسك عما أمسكوا عنه» وأسلم احبر لظاهره» والاية لظاهرهاء لا نقول بتاويل المعتزلة» والاشعرية» والجهمية» 
والملحدة» والمجسمة» والمشبهة» والكرامية» والمكيفة: بل نقبلها بلا تأويل» ونؤمن بها بلا تمثيل» ونقول: الإيمان بها واجبء والقول 
سنة» وابتغاء تأويله بدعة: هذا آخر كلام أي العباس بن سريج» الذي حكاه أبو القاسم الزنجاني في أجوبته. 

ذكر قول الإمام الطحاويء إمام الحنفية في وقته» في الحديث» والفقه» ومعرفة أقوال السلف 

قال في عقيدته المعروفة عند الحنفية: ذكر بيان اعتقاد أهل السنة واجماعة» على مذهب فقهاء الملة: أبي حنيفة» وأبي يوسف» وحمد» 
رضي الله عنهم. 

نقول في توحيد اللهء معتقدين بتوفيق الله: أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله» ما زال بصفاته قديما قبل خلقه» وأن القرآن كلام 
الله منه بدأء بلا كيفية قولاء وأنزله على نبيه وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة» ليس يخلوق» 
فن سمعه» وزعم أنه كلام البشر» فقد كفر: والرؤية لأهل الجنة حقء بغير إحاطة ولا كيفية» وكل ما جاء في ذلك من الصحيح 
عن رسول الله صل الله عليه وسل فهو كا قال ومعناه على ما أرادء لا ندخل في ذلك متأولين بآرائماء ولا يثبت قدم الإسلامء إلا 
1 ظهر التسام والاستسلام» قن رام ما حضر عنه علنه» ولم يقنع بالتسلم فهمه» حجبه مرامه خالص التوحيد» وصحيح الإيمان: ومن 
لم يتوق النفي والتشبيه» زك ولم يصب التنزيه ... إلى أن قال: والعرش» والكرسي» حق» كا بين في كابه» وهو مستغن عن العرش» 
وما دونه» محيط بكل ثىء وفوقه» وذكر سائر الاعتقاد. 

ذم قول الإمام» اف غيل عبد الله بن سعيد بن كلاب» إمام الطائفة الكلابية» وكان من أعظم الناس إثياتا للصفات» والفوقية» وعلو 
الله على عرشه»ء متكرا لقول الجهمية؛ وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب» وأن القرآن معنى قائم 
بالذات» وهو أربع معان: ونصر طريقته أبو العباس القلاضبي» وأبو الحسن الأشعري» وخالفه في بعض الأشياء» ولكنه على طريقه في 
إثبات الصفاتء والفوقية» وعلو الله على عرشه كا سيأتي حكاية كلامه بألفاظه إن شاء الله تعالى. 

حك ابن فورك في كابه المجردء فيما جمعه من كلام ابن كلابء أنه قال: وأخرج من النظر واللحبر» قول من قال: لا هو في العالم» 
ولا خارجا منه: فنفاه نفيا مستوياء لأنه لو قيل له صفه بالعدم» لما قدر أن يقول أكثر من هذا: ورد أخبار الله أيضاء وقال في ذلك 
ما لا يجوز في نص ولا معقول» ثم قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صفوة الله من خلقه» وخيرته من بريته» أعليهم بالأين 
واستصوب قول القائل: إنه في السماء» وشهد له بالإيمان عند ذلك» وجهم عقوا راطا ؟لا وزو الذن حضون القوله يف 
قال: ولو كان خطأء لكان رسول الله صل الله عليه وسلم أحق بالإنكار له» وكان ينبغي أن يقول ها: لا تقول ذلك» فتوهمي أنه 
محدود» وأنه في مكان دون مكان» ولكن قولي إنه في كل 

مكانة لأنه هر الميواب» :ذؤن ما اقلت كلذ فلقد أجازه :رسول الل :صل الله عليه وس مع علمه بما فيه وأنه من الإيمان» بل الأمى 
الذي يجب به الإيمان لقائله ومن أجله شبد لما بالإيمان حين قالته» وكيف يكون الحق في خلاف ذلك؟ ! والكّاب ناطق بذلك» 


كا" 5112161201 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 
وشاهد له. 
وقد غرس في بنية الفطرة» ومعارف الآدميين من ذلكء ما لا شيء أبين منه» ولا أوكدء لأنك لا تسأل أحدا من الناسء عر بيا ولا 
ممياء ولا مؤمنا ولا كافراء فتقول أبن ربك؟ إلا قال: في السماء» أفصحء أو أومى بيدهء أو أشار بطرفه» إن كان لا يفصحء ولا 
فى إن فاك جيل برا جا أن إذ تضق له الذعاءة إلا وافمائيد و 1 "النساسة كرومينا اسذا تعر الدييية با تمن زه فقول 
في كل مكان» ا يقولون» وهم يدعون أنهم أفضل الناس» فتاهت العقول» وسقطت الأخبار» واهتدى جهمء وخمسون رجلا معه» 
نعوذ بالله من مضلات الفتن» انتّبى كلامه. 
ذكر قول الإمام أبي الحسن الأشعري» صاحب التصانيف» إمام الطائفة الأشعرية: قال في كاب الذي سماه اختلاف المصلين» ومقالات 
الإسلاميين إذكر فرق اللحوارج» والروافضء والجهمية» وغيرهم ... إلى أن قال: ذكر مقالة أهل السنة» وأصصاب الحديث» جملة قوهم: 
الإقرار بالله وملائكته» وكتبه ورسله وبما جاء عن الله 
وماكرواة»النظات فو رسؤك اش ميل الله عليه وسلم لايردون من ذلك شيئاء وأن الله على عرشه كا قال: |الرحمن علّ العرش استوى| 
[سورة طه آية: ه] » وأن له يدين بلا كيف 5 قال: إلا حَلَفْت بدي [سورة ص آبة: 8/] » وك قال: إبل يذاه مبسوطتان| 
[سورة المائدة آية: 14] » وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كا قالت المعتزلة والخوارج. 
وأقروا أن لله علماء ول ينفوا ذلك عن اللهء كا نفته المعتزلة» ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق؛ ويصدقون بالأحاديث التي جاءت 
عن رسول الله صل الله عليه وس " أن الله ينل إلى ماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر ٠"‏ كا جاء الحديث: ويقرون أن الله يبجيء 
ف الفيامة اال" ركاف ريلك واكاك مشا مقا [قتوزة القن 005 وافاله زيف سن حلقة كب عانده إل ااال 
فهذا جملة ما يأمرون به» ويستعملونه» ويروونه» وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وليه نذهبء» وما توفيقنا إلا بالله. 
وذكر الاستواء في هذا الاب المذكورء في باب: هل الباري تعالى في مكان دون مكان؟ فقال: اختلفوا في ذلك على سبع عشرة مقالة 
منها: قال أهل السنةء وأصحاب الحديث: إن الله ليس بيجسم ولا يشبه الأشياء: وأنه على العرش استوى كا قال: |الرحمن عل العرشٍ 
استوَى| [سورة طه آية: ه] » ولا نتقدم بين يدي الله بالقول» بل نقول: استوى بلا كيف؛ وإن له يدين» كا قال: إلا حَلقْت بدي 
[سورة ص اية: 75] » وإنه ينزل إلى سماء 
١‏ البخاري: ابمعة )١١4(‏ والدعوات (78581) والتوحيد (7494) , ومسل: صلاة المسافرين وقصرها )١08(‏ , والترمذي: 
الصلاة (5؛؛) والدعوات (/49") , وابو داود: الصلاة (ه١1"١)‏ والسنة (#*/8) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها 
(حد8١)‏ , وأحمد (غ5؟/؟ ,لاك ؟/؟ ,8 ؟/؟ ,#“م4/؟) , ومالك: النداء للصلاة (5955) , والدارمي: الصلاة ٠ )١41/9(‏ 
الدنيا ما جاء في الحديث» ثم قال: وقالت المعتزلة: استوى على عرشه» بمعنى: استولى» وتأولوا اليد بمعنى: النعمة: وقوله: إتحري 
بأغيننا )'[سوزة القهر آيفة 14] أينة بعلقاء 
وقال أبو الحسن الأشعري في كاب جمل المقالات: هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة» جملة ما عليه أصحاب الحديث 
وأهل السنة: الإقرار بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وما جاء من الله وما تلقاه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» لا يردون 
شيئا من ذلك» وأن الله واحد أحدء فرد» صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأنه على عرشه كا قال: |الرحمن عل العرشٍ استوى] 
[سورة طه آية: ه] » وأن له يدين بلا كيف» كا قال: إلا حَلَقْتَ بَدَي] [سورة ص آية: 70] » وكا قال: إل يدَاه مبسَوطَانَ| 
[سورة المائدة آية: 14] » وأن له عينين» بلا كيف» كا قال: إحَجَري بِأَعينَا| [سورة القمرآية: ]١4‏ وأن له وجها كا قال: إويبتى 
زج ريك 0 الجلال وال وام| [سورة الرحمن آية: /1"] ٠‏ 
وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقف واللفظ: من قال بالوقف أو باللفظ فهو مبتدع عندهمء لا يقال اللفظ بالقرآن 
مخلوق» ولا يقال غير مخلوق» ويقولون: إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة يا يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم 


اا 511216120 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


عن الله محجوبون؛ ثم ساق بقية قولهم. 

وقال في هذا الّاب: وقالت المعتزلة: إن الله استوى 

على عرشه بمعنى: استولى» هذا نص كلامه: وقال في هذا الاب أيضا: وقالت المعتزلة في قوله: |الرحمن عل العرش استوى] [سورة 
طه آية: ] يعنى: استولى. قال: وتأولت اليد بمعنى: النعمة» وقوله: إتَري بِأَعِينًا| [سورة القمر آية: ]١4‏ أي: بعلمنا. فالأشعري 
جه انه إنا 0 تأويل الاستواء بالاستيلاء عن المعتزلة والجهمية» وصرح بخلافه» وأنه خلاف قول أهل السنة. 

وقال الأشعري أيضا: في كابه: الإبانة» في أصول الديانة في باب الاستواء: فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول: إن 
لله مستو على عرشه كا قال: لالرَحمَن عل الْعرشٍ استوى] [سورة طه آية: ه] » وقال: إإليِه يَصعد الْكلم الطَيبُ| [سورة فاطر آية: 


0 مه سس بد 


]٠‏ » وقال: إبل رقعه ال لَه إليه | [سورة النساء آية: 4] ء وقال حكاية عن فرعون: إيا هامان ؛ الي مَرْا لق ب لناب 


اس عم 


قي السماوات فطع ِل إله 00 وني لأظئه كاذياً] [سورة آية: +"-/ام] كذب مومبى» في قوله: إن الله فوق السماوات» 
وقال عم وجل: مم م ف هاه أَنْ يست 3 رن إدًا م عور [سورة الماك أبة: 15] 2( فالسماوات فوقها العرش. 
فلما كان العرش فوق السماوات قال: |أأمنتم من في السماء] [سورة الملك آية: 17] لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات» 
وكل ما علا فهو معاء» فالعرش أعلى السماوات» وليس إذا قال: متم من قٍ اانا |[ سورة الملك اية: 15] ببعقى: بيع السماوات: 
وائما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات: قال: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله مستو على العرش» 
الذي هو فوق السماوات؛ فلولا أن الله على العرشء ل يرفعوا أيديهم نحو العرش: وقد قال قائلون - من المعتزلة» والجهمية» والحرورية 
- إن معنى استوى: استولى» وملك» وقهر» وأنه تعالى في كل مكان» وحدوا أن يكون على عرشه» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 
فلو كان كا قالواة كاق لا فرق بين العرشء .وبين الأرضن السابعة» لأنه قادر على كل شيء؛ وكذا لو كان مستويا على العرش بمعنى: 
الاستيلاء» لجاز أن يقال: هو مستو على الأشياء كلها كلهاز وم فوع اعدتمن المنين انترتول نالك متيعل الأحيف واطفوين: 
فبطل أن يكون الاستواء على العرش: الاستيلاء» وذكر أدلة من الكاب والسنة» والعمّل» سوى ذلك: وكاب الإبانة من أشهر تصانيف 
اك الحسن» شبره الحافظ ابن عسا كرء 1 عليه» وسخه عخطه الإمام بى الدين النواوي. 

فانظر - رحمك الله - إلى هذا الإمام» الذي ينتسب إليه الأشاعرة اليوم» لأنه إمام الطائفة المذكورة» كيف صرح بأن عقيدته في 
آيات الصفات وأحاديثها اعتقاد أهل السنة والماعة» من الصحابة والتابعين وأَئُة الدين: ول يحك تأويل الاستواء بالاستيلاء» واليد 
بمعنى النعمة» 

والعين بمعنى العلم» إلا عن المعتزلة والجهمية: وصرح أنه خلاف قوله» لأنه خلاف قول أهل السنة وابجماعة. 

ثم تجد المنتسبين إلى عقيدة الأشعري قد صرحوا في عقائّدهم» ومصنفاتهم» من التفاسير وشروح الحديثء بالتأويل الذي أنكره إماميم» 
وبين أنه قول المعتزلة والجهمية» وينسبون هذا الاعتقاد إلى الأشعري وهو قد أنكره ورده وأخبر أنه على غير عقيدة السلف من الصحابة 
والتابعين والأَعْة بعدهم: وأنه على عقيدة الإمام أحمدء كا سيأقي لفظه بحروفه إن شاء الله. 

وأعب من هذا: أنهم يذكرون في مصنفاتهم أن عقيّدة ايلك أسلء وعفيدة اذلف أعلم وأحك! سان ملي الثازت كيك قاءة 
كيف يجتمع في قلب من له عقل ومعرفة» أن الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علماء وأنهم الذين شاهدوا التتزيل وعلموا التأويل» 
وأنهم أهل اللغة الفصحاءء واللسان العربي الذي نزل القرآن بلغتهم وأنهم الراعخون في العم حقاء وأنهم متفقون على عقيدة واحدة» لم 
يختلف في ذلك اثنان. 

ثم التابعون بعدهم بكرا سبيلهمء واتبعوا طريقهم» ثم الأثمة الأربعة وغيرهم مثل الأوزاعي» والسفيانين» وابن المبارك» واسماق» 


وغيرهم من أَعْة الدين الذين رفع الله قدرهم بين العالمين» وجعل هم لسان صدق 2 الأعرية كل هؤلاء على عقيدة واحدة جمعون» 
ولكّاب 
رمم وسنة نبيهم متبعول. 


لض 511216120 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


ثم بعد معرفته لهذا وإقراره؛ يقوم في قلبه أن عقيدة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف؟ ! فسبحان من يحول بين المرء وقلبه» فييدي 
من إشاء بفضله ويضل من إشاء بعدله إلا يسأل عما يفعل وهم يِسأَلُوَ| [سورة الأنبياء آية: 9] . 

وكيف يكون اللحالفون أعلم من السابقين؟ ! بل من زعم هذا فهولم يعرف قدر السلف: بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين» حقيقة 
المعرفة المطلوبة: فإن هؤلاء الذين يفضلون طريقة الخلفء إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقّة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 
والحديث» من غير فقه لذلك» بمنزلة الأميين الذين قال الله فهم: إلا يعلُونَ الْابَ إِلّا أُماني| [سورة البقرة آية: 74] » وأن طريقة 
اللحلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقهاء بأنواع الاحتمالات» وغرائب اللغات: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك 
المقالة» كا قدمناه: وقد كذبوا على طريقة السلف» وضلوا في تصويب طريقة الخلف» خمعوا بين الجهل بطريقة السلفء وبين الجهل 
والضلال بتصويب طريقة الخلف. وكيف يكون الخلف أعلم اله وأسمائه وصفاته» وأحك في باب ذاته وآياته» من السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» من أهل العلم والإيمان» الذين هم أعلام الحدى» ومصابيح الدجى؟! فنسأل الله أن 
8 قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يبب لنا ولإخواتنا المسلمين من إدنه رحمة» إنه هو الوهاب. وإما ذكرنا هذا في أثناء كلام أبي الحسن 
الأشعري لأن أهل التأويل اليوم الذين أخذوا بطريقة الخلفء ينتسبون إلى عقيدة الأشاعرة» فيظن من لا عل عندهء أن هذا التأويل 
طريقة أبي الحسن الأشعري؛ وهو رضي الله عنه قد صرح بأنه على طريقة السلف» وأتكر على من تأول النصوص» كا هو مذهب 
الخلف::وذك أن التأويل مذهب المعتزلة والجهمية. 

قال الإمام الذهبي في كاب العلو: قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: سمعت أبا علي الدقاق يقول: معت زاهر بن أحمد الفقيه يقول: 
ماث الأشعرى رحمه اللهء ورأسه فى جرى» فكان يقول شيعا فى حال نزعه: لعن الله المعتزلة» موهوا وخخرقوا. 

وقال الحافظ بو القامم ل ف كاب بين كذب الدرق فيما نسب إلى الأشعري: فإذا كان أبو الحسن رحمه الله 6 55 
عنه من حسن الاعتقاد» مستصوب المذهب عند أهل المعرفة والانتقاد» موافقه في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد» ولا يقدح في 
مذهبه غير أهل الجهل والعناد» فلا بد أن يحكى عنه معتقده على وجهه بالأمانة» ليعلم حاله في صحة عقيدته في الديانة. 

فاسمع ما ذكره في ابه الإبانة» فإنه قال: امد لله 

الواحد العزيزء الماجد المتفرد بالتوحيد» المتمجد بالقجيد» الذي لا تبلغه صفات العبيد» وليس له مثل ولا نديد» وساق خطبة رد فيها 
على المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة» وبين فيها مخالفة المعتزل لكاب الله وسنة رسوله» واجماع الصحابة ٠0.‏ إلى 
أن قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية» والجهمية» والحرورية» والرافضة» والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون» 
وديانتكم التي بها تدينون؟ 

قبل له: قولنا الذي به نقول» وديانتنا التي بها ندين: السك بكّاب الله» وسنة نبيه صل لله عليه وسلوء وما روي عن الصحابة» والتابعين» 
وأئة الحديث: ونحن بذلك معتصمون» وبما كان عليه أحمد بن حنبل» نضر الله وجهه؛ قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون» لأنه الإمام 
الفاضل» والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال» وأوضم به المنباج» وقّع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك 
الشاكين: فرحمة الله عليه من إمام مقدمء وكبير مفهم» وعلى جميع أثمة المسلمين. 

وجملة قولنا: أنا ثقر باللّهء وملائكته» وكتبه» ورسلهء وما جاء من عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله ضل الله عليه وس لا 
ترد من ذلك شيئاء وأن الله إله واحد أحد» فرد صمدء لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن مدا عبده ورسوله: وأن الجنة حق» 
والنار حق» وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء 

وأن الله يبيعث من في القبور: وأن الله تعالى مستو على عرشه» كا قال: [الرحمن على الْعرشٍ استوى] [سورة طه آية: ه] » وأن له 
وجها كا قال: |ويبقى وجه رَيْكَ ذو الال وال كوام| [سورة الرحمن آية: ]”٠/‏ » وأن له يدين كا قال: إل يذاه مبِسوطتَان] [سورة 
لمائّدة آية: 14] » وأن له عينين بلا كيف كا قال: إتجَرِي بِأَعيننا| [سورة القمرآية: ]١4‏ » وأن من زعم أن اسم عر 3 


احضن 511216120 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


ضالاء وأن لله علما كا قال: [أنرَلهُ يعلمه] [سورة النساء آية: 15] . 

واكاك قدرة» ونثبت له السمع» والبصرء ولا نتفي ذلك "ا نفته المعتزلة» والحوارج» والجهمية: ونقول: إن كلام الله عن وجل غير 

مخلوقء وأنه لا يكون شيء في الأرضء من خيرء أو شر إلا ما شاء اللهء وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدرة لهء ا قال: إواللّهُ 

َلَفَكر وما تَعمَلونَ| [سورة الصافات آية: 45] وأن اللحير والشر بقضاء الله وقدره ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن من 

قال يخلق القرآن كان كافراء وندين أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة» كأ يرى القمر ليلة البدر» يراه المؤمنون ءيق يه الروايات 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم» ونقول: إن الكافرين - إذا رآه المؤمنون - هم عنه محجوبون» كا قال الله: 8 9 عن روم 

يومئل لحجوبون | [سورة المطففين آية: ]١5‏ . 

ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان» وليس كل إسلام إيماناء وندين أن الله تعالى مقلب القلوبء وأن القاوب 

بق اسع يصاع وأنه يضع السماوات على أصبع» والأرضين على أصبع كا جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 

وأن الإيان قول وعمل» يزيد وينقص: ونصدق جميع الروايات التي رواها أهل النقل» من النزول إلى سماء الدنياء وأن الرب يقول: " 

هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ ١٠1؛‏ وسائر ما نقلوه وأثبتوه» خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل: ولا تبتدع في دين الله بدعة لم يأذن 

ل 

وله اناد جحي ء دم القيامة كا قال: مجاه ل تيم ما الور الفجر آية: 00]ء وأن الله يقرب من عباده كيف 

شاء ا قال: وحن عرب إل ّيه من حبلٍ الوريد] [سورة ق آية: ]١١‏ وكا قال: 03 0 فَكَانَ قاب قوسين اداح إلغور 


النعو الت عركة | يه لكأن 17 مفارقة ١16‏ ذأكية الى تذعة وشامة أهاء الأخزاة» لما ذكناه مر قولناء وما بق منه» 
لنجم د إلى وترى مفار ية إلى بدعة» ومجانبة اهل الاهوا ونحتج من قولنا» وما بقى 
بابا باباء وشيئا شيئاء 


ثم قال ابن عساكى: فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد» ما أوضحه وأبينه» واعترفوا بفضل هذا الإمام الذي شرحه وبينه. اتتبى: قال 
شمس الدين الذهبي رحمه الله: فلو انتبى أصحابنا المتكامونء إلى مقالة أبي الحسن ولزموهاء لأحسنواء ولكنهم خاضوا تكوض حكاء 
الأوائل في الأشياء» ومشوا خلف المنطق» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

ذكر قول أبي الحسن علي بن مهدي الطبراني 

. مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (/5/) , وأجد (0مغ/7 ,ع و/ك)‎ ١ 

لمتكلى» تلبيذ الأشعري: قال في كاب مشكل الآيات له في باب قوله: |الرحمن عل الْعرشٍ استوى| [سورة طه آية: ه] : 

اعم أن الله فوق السماء» فوق كل شهيء» مستو على عرشه بمعنى أنه عال عليه» ومعنى الاستواء: الاعتلاء» يا تقول العرب: استويت 
على ظهر الدابة» واستويت على السطحء بمعنى علوته» واستوت الشمس على رأبي» واستوى الطير على قة رأسي» بمعنى علا في الجوء 
فوجد فوق رأسي: فالقديم جل جلاله» عال على عرشه؛ يدلك على أنه في السماءء عال على عرشه» قوله: | متم مَنْ في السمّاء] 
[سورة الملك آية: ]1١‏ » وقوله: إيا عيسى إن متَوفَيكَ ورافعكَ إِلٍّ]| [سورة آل عمران آية: ه] » وزعم البلخي: أن استواء الله على 
العرش» هو الاستيلاء عليه مأخوذ من قول العرب: استوى بشر على العراق.... أي استولى عليها. 

قال: ويدل على أن الاستواء - هاهنا - ليس بالاستيلاء» لأنه او كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون 
سائر خلقه» إذ هو مستول على العرش وعلى الحلق» ليس للعرش مزية على ما وصفته: فبان بذلك فساد قوله: ثم يقال له ايضا: إن 
الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي هو من قول العرب: استوى فلان» أي: استو 6 ]ذا مكن بعد أن لم يكن متمككاء فلما كان الباري 
عن وجل لا يوصف بالفكن بعد أن لم يكن متمككاء ل يصرف معنى الاستواء إل الاستاذة: 

ثم قال: فإن قيل: ما تقولون في قوله: مم مَنْ في السماء] [سورة الملك آية: 15] ؟ قيل له: معتى ذلك أنه فوق السماء على العرش 
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كا قال: [فسيحوا في الْأَرض] [سورة التوبة آية: ؟] بمعنى على الأرضء وقال: 0 جذوع النخْل] [سورة طه آية: ]7١‏ 
٠‏ فإن قيل: ما تقولون في قول الله تعالى: [وَهو الّهُ في السماوات وفي الْأَرض| [سورة الأنعام آية: م] ؟ قيل له: إن بعض القراء 
يجعل الوقف في (السماوات) ثم ربتدئ: أوفي الأرض بعل بر [سورة الأنعام آية: ] » وكيفما كانء فلو أن قائلا قال: فلان 
بالشام والعراق» ملكء لدل على أن ملكه بالشام والعراق» لا أن ذاته فيهما. 

ذكر قول الإمام الزاهد: أبي عبد الله بن بطة» قال في كاب الإبانة - وهو ثلاثة مجادات -: باب الإيمان بأن الله على عرشهء بائن من 
خلقه» وعليه محيط خلقه. 

أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين» على أن الله على عرشهء فوق سماواته» بائن من خلقه: فأما قوله: |وهو مَعَكر| [سورة الحديد آية: 
] فهو يا قالت العلماء» واحتج الجهمي بقوله: إما يكون من توَى ثلاثة إلا هو رابعهم| [سورة المجادلة آية: ]٠/‏ فقال: معنا وفيناز 
وقد فسر العلماء أن ذلك علمه: ثم قال تعالى في آخرها: إن الله ِكل سَيْءٍ ع | [سورة المجادلة آية: /ا] . 

ثم إن ابن بطة سرد بأسانيده أقوال من قال إنه علبه» 

فذه عن الضحاك» والثوري» ونعيم و حمات وحن بن حنبل» واسحاق بن راهويه. 

وكان ابن بطةء من كار الأئمة رضي الله عنه» سمع من البغوي وطبقته» وتوفي سنة سبع وثمانين وثلائمائة. 

ذكر قول الإمام أبي مد بن أي زيد القيرواني» شيخ المالكية في وقته» قال في أول رسالته المشبورة» في مذهب الإمام مالك: وأنه 
تعاللى فوق عرشه المجيد» بذاته» وأنه في كل مكان بعلمه» قال الإمام أبو بكر مد بن وهب المالكيء شارح رسالة ابن أبي فيد 1 
قوله - وانه فوق عرشه الجيد -: معنى (فوق) و (على) واحد عند جميع العرب: ثم ساق الايات» والاحاديث - إلى أن قال -: وقد 
تأتي لفظة (في) في لغة العربء بمعنى (فوق) » كقوله: إقامشوا في متَاكيبا| [سورة الملك آية: ]١5‏ [أَأمثتم مَنْ في السماء| [سورة 
الملك آية: ]١١‏ قال أهل التأويل» يريد فوقها: وهو قول مالك ما فهمه عن التابعين» ما فهموه عن الصحابة» جما فهموه عن الننى صلى 
الله عليه وسلم أن الله في السماءء يعني فوقها: فكذلك قال الشيخ أبو ممد» إنه فوق عرشه: ثم انعا لقره قا هو اانا 
بائن عن جميع خلقه» بلا كيف» وهو بكل مكان بعلمه» لا بذاته» فلا تحويه الأماكنء لأنه أعظم منهاء انتبى كلام الشارح. 

وذكر ابن أبي زيد في كابه المفرد في السنة تقرير 

العلو» واستواء الرب على العرش بذاته» وقرره أتم تقرير: وقال في مختصر المدونة: وأنه تعالى فوق عرشه بذاته» فوق سماواته دون أرضه. 
قال الحافظ الذهبي» للا ذكر قول ابن أب زيد: وأنه تعالى فوق عرشه الجيد بذاته» قد تقدم مثل هذه العبارة» عن أبي جعفر بن أبي 
شيبة» وعثمان بن سعيد الدارمي. وكذلك أطلقها يحبى بن عمارء واعظ جستان في رسالته» والحافظ أبو نصر السجزي في كاب الإبانة 
لهء فإنه قال: وأمْتنا كالثوري» ومالك» والمادين» وابن عيينة» وابن المبارك» والفضيل» وأحمدء وإتخماق» متفقون على أن الله فوق 
العرش بذاته» وأن علمه بكل مكان: وكذلك أطلقها ابن عبد البر» وكذا عبارة شيخ الإسلام: أب إسماعيل الأنصاريء فإنه قال في 
أخبار شّ: إن الله في السماء السابعة» على العرش بنفسه» وكذا قال أبو الحسن الكوجي» الشافعى» تلك القصيدة: 

عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب ْ 

وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين ابن الصلاح: هذه عقيدة أهل السنة» وأصحاب الحديث وكذا أطلق هذه اللفظة: 
أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ» والشيخ عبد القادر الجيلي» والفتى عبد العزيز القحيطي وطائفة» والله تعالى خالق كل شيء» ومدبر 
الحلائق بذاته» لا معين ‏ ٍ 
ولا موازر وإئما أراد ابن ابي زيد وغيره التفرقة بين كونه معناء وبين كونه فوق العرشء» فهو معنا بالعلم» وهو على العرش» م أعلمنا 
حيث يقول: |الرحمن عل الْعرشٍ اسْتَوَى] [سورة طه آية: ه] » وقد تلفظ بالكامة المذكورة جماعة من العلماء» م قدمناء وبلا ريب 
أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام: وكان ابن أي زيد من العلماء العاملين بالمغرب» وكان يلقب بمالك الصغير» وكان غاية في 
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معرفة الأصول» وقد نقموا عليه في قوله بذاته» فليته تركهء انتبى كلام الذهبي. 

ذكر قول القاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني» الأشعري: 

قال في كابه القهيد في أصول الدين - وهو من أشبر كتبه -:فإن قال قائل: فهل تقولون إن الله في كل مكان؟ قلنا: معاذ الله» بل هو 
مستو على عرشه كا أخبر في كابه» فقال: [الرحمن عل اعرش استَوى] [سورة طه آية: ه] وقال: إأْأمِنتم مَنْ في السمّاء أَنْ يخسفٌ 
كر الْأرضَ] [سورة الملك آية: 1] » ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان» وفي فه» وفي الحشوشء والمواضع القذرة» 
التى يرغب عن ذكرهاء تعالى الله عن ذلك. 

ثم قال في قوله تعالى: إوهو الذي في السمّاء إِله 9 الْأرْضِ إِله) [سورة الزتخرف آية: 84] » المراد: أنه إله عند أهل السماء» وإله 
عند أهل الأرض» 5 تقول العرب: فلان 

بيل» مطاع في المصرين: أي: عند أهلهماء وليس يعنون أن ذات المذكورء بالجاز والعراق موجودة: وقوله: إإِنَ اله مم الْذِينَ اتا 
اينَ هم محسنود| [سورة النحل آية: ]١74‏ يعني: بالحفظ» والنصرء والأبيدة 7 برد أن ذاته معهم» تعالى: وقواه: الام 
وأرعكاا [سورة نظله 22 2 |( مول عل :هذا اكاويل وقوه ما بكون من تجوى ثلاثة ِل هو رابعهم] [سورة المجادلة آية: ]٠7‏ يعني 
أنه عام مهم وبما خفي من سرهم ونجواهم. 

هذا عا ستعمل 5 ورد .به القرآن فلذلك لا جوز أن يقال» قياسا على هذا: إن الله بالقيروان» ومدينة السلام» ودمشق» وإنه مع 
الثورء وامار» وإنه مع الفساق» ومع المصعدين إلى حلوان» قياسا على قوله: [إنَ الله مع الذينَ اتقُوا| [سورة النحل آية: ]1١7‏ فوجب: 
التأويل على ما وصفنا أولاء ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه» ا قال الشاعر: 

قد اشترك يشر عل العرا قب ردن دكا جره 0 

لأن الاستيلاء هو القدرة والقهر: والله تعالى لم يزل قادرا قاهراز وقوله: نم استوى] يقتضي: استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن» 
قبطل ها قالوه: 

ثم قال: باب فإن قال قائل: ففصاوا لنا صفات ذاته من صفات أفعاله» لنعرف ذلك: قيل له: صفات 

ذاته هي التي لم يزك» ولا يزال موصوفا بباء» وهي: الحياة» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصر» والكلام» والبقاء» والوجهء واليدان» 
والعينان» والقضية والرضاء: وصفات فعله» هي: الحلق» والرزق» والعدل» والإحسان» والتفضل» والإنعام» والثواب» والعّاب» 
والمك والنشره وكل سيفلا كان موسجرذا قل قاد لخاد ثم ساق الكلام في الصفات. 

وقال في تاب الذب عن أب الحسن الأشعري: كذلك في قولناء في جميع المروي عن رسول الله صل الله عليه وسل في صفات الله: 
إذ ص من إثبات اليدين» والوجه» والعينين» ونقول: إن الله يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام وإنه ينزل إلى السماء الدنيا كا في 
الحديث» وإنه مستو على عرشه ... إلى أن قال: وقد بينا دين الأثمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كا جاءت بغير تكييف ولا 
تحديد ولا تجنيس » ولا تصوير» 3 روي عن الزهري» عن مالك 2 الاستواء» فن تجحاوز هذاء فقد تعدى» وابتدع» وضل. انتزى. 
قال الحافظ شمس الدين الذهي - لما ذكر كلامه هذا - فهذا: نص هذا الإمام» وأبن مثله في تيحره» وذكائه» وتبصره بالملل والنحل؟ 
فلقد امتلاً الوجود بقوم لا يدرون ما السلفء ولا يعرفون إلا السلب» ونفي الصفات وردهاء 

صمء بك غترء عمء يدعون إلى العقل» ولا يكونون على النقل: فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ذكر قول الإمام أبي عمر: مد بن عبد الله الأنداسي الطليكي المالكي: 

قال في كاب الأصول - وهو مجلدان -: أجمع المسلمون من أهل السنة أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الاب أيضا: 
أجمع أهل السنة أن الله على العرش على الحقيقة» لا على الجاز: ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء» وعلمه في كل مكان: ثم 
قال في هذا الكاب: وأجمع المسلمون من أهل السنه على أن معنى قوله: وهو معكر أن ما كنتم] [سورة الحديد آية: 4] ونحو ذلك 
من القرآن» أن ذلك علمه» فإن الله فوق السماوات بذاته» مستو على عرشه كيف شاءء هذا لفظه في كابه. 
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فانظر إلى حكاية إجماع المسامين من أهل السنة» على أن الله استوى على عرشه بذاته» وأطلق هذه اللفظة غير واحد من أَعَة السنة» 
وحكاها كثير من العلماء عن الأئة الكار» كا تقدم عن الحافظ أبي نصر السجزي وغيره: فكيف نقموها على ابن أبي زيد وحده لما 
ذكرها في رسالته؟ ! م ذكره الذهبي: وكان الطلمكي هذا من كار الحفاظ» وأئمة القراء بالأندلس» عاش بضعا وعانين سنة» وتوفي سنة 
أنسع وعشرين وأربعماثة. 

ذكر قول شيخ الإسلام أبي عثمان إمعاعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني: قال في رسالته في السنة: 

ويعتقد أصحاب الحديث ويشبدون أن الله فوق سبع سعاواته» على عرشه» © نطق به كابه» وعلماء الاق غات الأعة من السلف» 
1 يختلفوا أن الله على عرشهء وعرشه فوق سعاواته» وإمامنا الشافعي احتج في المبسوط» في مسأًلة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة 
بخبر معاوية بن الحك: "مأل برل الله ١‏ الله عليه وسلم الأمة السوداء» ليعرف أمؤمنة أم لاء فقال لها: أبن ربك؟ فأشارت إلى 
السماء» إذ كانت أعجمية» فقال: أعتقها فإنبا مؤمنة "» حكم بإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء» وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. 
كان الصابوني هذا: فقيها محدثاء وصوفيا واعظاء كان شيخ نيسابور في زمانه» له تصاتيف حسنة» سمع من أضضاب ابن خزعة» والسرابء 
وتوفي سنة أسع وأربعين وأربعماثة. 

ذكر قول الإمام, العالم العلامة» حافظ المغربء إمام السنة في زمانه» أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الفري الأندلسي» صاحب 
القهيد والاستذكار» والتصانيف النفيسة. 

قال في كاب القهيد في شرح الحديث الثامن لابن 


اي ديك لي لل م 
على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله ان |الرحمن عل امرش 050 ا ل آية: ه]ع 7 مم م في سنا 1 
[أسوزة الملك آي 1] + ومعى: إمَنْ في السمّاء| يعني على العرش» وقد تكون (ة في) بمعنى (على) » ألا ترى إلى قوله: |فسيحوا افي 
الأرض] [سورة التوبة آية: ] أي: على الأرضء وكذلك قوله: ملك في جدوع النخْل] [سورة طه آية: ]/١‏ » وهذا يعضده 
قوله: |تعرج لتك اف إليه | |[ سورة المعارج آية: 03 وما كان مثله ف الآيات» وهذه الآيات كلها واضحات قٍ إبطال قول 
المعتزلة. ع ع 

واما دعواهم اجاز في الاستواء» وقوهم قٍ تاويل استوى: استولى» فلا معنى له» لانه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء قٍ اللغة: 
المغالبة» والله لا يغلبه أحدء ومن حتق الكلام أن مل على الحقيقة» حتى ثتفق الأمة أنه أريد به المجان إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل 
إلينا من ربنا إلا على ذلك» ولو ساغ ادعاء امجاز لكل مدع؛ ما ثبت شىء من العبادات» وجل الله أن يخاطب الأمة إلا بما تفهمه 
العرب» من معهود مخاطباتهاء ما يصح معناه عند ١‏ 

السامعين. 0 
والاستواء معلوم قٍ اللغة مفهوم » وهو: العلو والارتفاع على الشيء» والاستقرار» والفكن فيه » قال ابو عبيدة 2 قوله: |الرحمن على 
العرشٍ استوى] [سورة طه آية: ه] قال: علاء وتقول العرب: استويت فوق الدابة» واستويت فوق البيت» وقال غيره: استوى أي: 
استقر» واحتج بقوله: ونا بلغ أشده واستوى | [سورة القصص اية: 4 ]١‏ أي: انتّتجى شبابه واستقر» فلم يكن في شبابه من يد: قال إن 
عبد البر: والاستواء الاستقرار في العلو» وبهذا خاطبنا الله عن وجل فقال: إِلتستووا على ظهوره| [سورة الزخرف آية: ]١8‏ الآ 
وقال: إفإذا استويت نت ومن معك عل الفلك| [سورة امون أرق 2 6 وقال: إواستوت عل الجودي وقبل | | سورة هود 0 
44]. 

وأما من نزع منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي» عن إبراهيم بن عبد الصمدء عن عبد الله بن مجاهد عن أبيه» عن ابن 
عباس» في قوله: |الرحمن على العرشٍ استوى] [سورة طه آية: 0] استولى على جميع بريته» فلا يخلو منه مكان. 
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فلخواب+ أن هذا حدية متكا ونقاته جهواوق» ضعقاء: فأما'غيد الله بن داود الواسطي» وابن مجاهدء فضعيفان» وإبراهيم بن عبد 
الصمد مجهول لا يعرف: وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول» فكيف يسوغ هم الاحتجاج. جثل 

هذا را أما سمعوا قول الله تعالى: |وقَالَ فرَعَونُ يا هَامَانُ بن لي صرحا لعل بلغ اسان اساي السماوات فَأَطلع 
إِلَ إله م موسى وف لظن كاذباً) [سورة آية: +م] فدل ص أن موسى عليه السلام كان يقول: إلى في السماء» وفرعون يظنه كاذبا. 


00 


فإن احتج بقوله: وهو الذي ف السماد إله وفي رض ها [سودةٍ الزخرف آية: 84] وبقوله: وهو الله ف السماوات وني الأرض| 
[سورة الأنعام آية: "] » وبقوله: إما يكون من نجوى ثلاثة ِل هو رابعهم] [سورة المجادلة آية: /ا] » زعموا أن الله في كل مكان 
بنفسه» وبذاته» تبارك امعه وتعالى جده. 

قيل لهم: لا خلاف بيننا وبيتك.» وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه الآنيات» على المعنى 
الصحيح المجمع عليه» وذلك: أنه في السماء إله معبود أهل السماء» وفي الأرض إله معبود أهل الأرضء وكذا قال أهل العلم بالتفسير» 
وظاهر التنزيل» يشبد أنه على العرش: فالاختلاف في ذلك ساقط» وأسعد الناس به من ساعده الظاهر: وأما قوله في الآية الأخرى: 
أوفي لض 5 [سورة الزحرف آية: 84] » فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد بأنه معبود أهل الأرض» فتدبر هذا فإنه قاطع. 

ومن الجة أيضا: في أنه عن وجل على العرش» فوق السماوات السبع» أن وموس ادن يمن العرش 

والعجمء إذا بهم أمى ونزلت بهم شدة» رفعوا وجوههم إلى السماء» ونصبوا أيديهم رافعين لهاء مشيرين بها إلى السماءء يستغيثون 
الله م تبارك وتعالى: هذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة» من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته: وقد " قال صلى الله عليه وس 
للأمة السوداء: أن الله؟ فأشارت إلى السماء» ثم قال لها: من أنا؟ قالت رسول اللهء قال: فأعتقهاء فإنها مؤمنة ٠"‏ فاكتفى رسول الله 
صل الله عليه وسلم منبا برفعها رأسها إلى السماء. 

قال: وأما احتجاجهم بقوله: إما يكون مِنْ وى ثلاثة إِلّا هو رابعهم| [سورة المجادلة آية: /!] » فلا حة لهم في ظاهر هذه الآيةء 
قال: هو على العرش» وعامه في كل مكان» وذكر سنيد عن الضحاك في هذه الآية» قال: هو على العرش» وعلمه معهم أيغا كانواز قال: 
وبلغني عن سفيان الثوري مثله: وكالعية اللد ىك مشعرد: 1 مسيرة “مسمائة عام» وما بين كل سماء إلى أخرى 
مسيرة خمسمائة عام» وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة مسمائة عام» وما بين الكرسي إلى الماء» مسيرة مسمائة عام» والعرش 
فوق الماء» والله تبارك وتعالى على العرش» يعلم أعمالكم" وقد ذكر هذا الكلام» أو قريبا منه» في كاب الاستذكار. 

وقال أو عر انعا أجمع علماء الصحابة والتابعين» الذين حمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله تعالى: 

. )7/991( أبو داود: الأيان والنذور (94") , وأحمد‎ ١ 

بكرن من تجو لاه إلا هو رابعهم] [سورة المجادلة آية: /ا] هو على العرشء وعلمه في كل مكان: وما خالفهم في ذلك أحد يحتج 
بقوله» وقال أيضا: أهل السنة مجمعون» على الإقرار بالصفات» الواردة في الاب والسنة» وحملها على الحقيقة» لا على مجان إلا أنهم 
م يكيفوا شيئا من ذلك. 

وأما الجهمية» والمعتزلة» واللحوارج» فكلهم يتكرهاء ولا عمل منبا شيئا على الحقيقة: ويزعمون: أن من أقر بها مشبه: وهم عند من أقر ببا 
افون للمعبود: قال ال حافظ الذهبي: صدق والله» فإن من تأول سائر الصفات» وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام؛ أداه ذلك السلب 
إلى تعطيل الرب» وأن إشابه المعدوم ولقد كان أبو عمر بن عبد البرء من بحور العلم» ومن أئّة الأثرة قل أن تر العيون مغلهة-واشتين 
فضله في الأقطار» مات سنة ثلاث وستين واربعمائة» عن ست وسبعين سنة. 

ذكر قول الإمام أبي القاسم عبد الله بن خلف المقري الأندلسي: 
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قال في شرح الملخص - لما ذكر حديث النزول -: وفي هذا الحديث دليل على أنه تعالى في السماء على العرش فوق سبع سماوات من 
غير مماسة١‏ ولا تكييف ك! قال أهل العليء ودليل قوهم قوله تعالى: (الرحمن عل الَْرشٍ استوى] [سورة طه آية: 0] » وقوله: ثم 
استوى عل العرشٍ | 

١‏ لفظ المماسة مبتدع, لم يرد بنفيه ولا إثباته كاب ولا سنة. 

[إسورة الاعراف اية: 4 ه] » 

وقوله: اليس له افع من اله ذي المحَارِج| [سورة المعارج آية: ١-م]‏ والعروج هو الصعود: قال مالك بن أنس: الله عن وجل في 
السماء» ردق 2 كانه لخاوي عله كان بويد تر في السماء أي: عل السماء - إلى أن قال -: وكل ما قدمت دليل 
واضم في إبطال قول من قال بامجاز في الاستواء: وأن الاستواء بمعنى الاستيلاء: لأن الاستيلاء في اللغة بعد المغالبة» والله لا يغالبه 
أحد: ومن حق الكلام أن يمل على حقيقته» حت نتفق الأمة على أنه أريد به لجاز إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا 
إلا على ذلك: وإنما يوجه كلام الله إلى الأشبر والأظهر من وجوهه؛ ما لم يمنع ادعاء ذلك ما يجب التسليم له: ولو ساغ ادعاء المجاز 
لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات» وجل لله أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب ني معهود مخاطباتهاء بما يصح معناه عند السامعين: 
والاستواء معلوم قٍ اللغة» وهو العلو واأرض » والقكن قِ الشيء. 

فإن احتج أخيد عليه وقال: لو كن ذلك لأقية اواك لأن ما احاظت به الايكة واحتوت فهو مخلوق: قيل: لا يلزم ذلك» 
لأنه تعالى: اليس كثله شي [سورة الشورى آية: »]1١١‏ ولأنه لا يقاس يخلقه» كان قبل الأمكنة: وقد حم ف العقول وثبت 
بالدلائل أنه كان في الأزل» لا في مكان» وليس بمعدوم» فكيف يقاس على شيء من خلقه؟ ! أو يجري 

بينه ويينهم تمثيل» أو تشبيه؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

فإن قال قائل: وصفنا ربنا بأنه كان في الأزل لا في مكان» ثم خاق الله الأماكن» فصار في مكان: وفي ذلك إقرار منا بالتغيير 
والانتقال» إذا زال عن صفته في الأزل» صار في مكان دون مكان» قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان» ثم صار في 
كل مكان» فقّد تغير عندك معبودك» وانتقل من لا مكان إلى كل مكانء فإن قال: إنه في الأزل في كل مكان ا هو الآن: فقد 
أوجد الأشياء والأماكن معه في أزليته» وهذا فاسد. 

فإن قال: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟ ! قيل له: أما الانتقال وتغير الحال» فلا سبيل إلى إطلاق 
ذلك عليه» لأن كونه في الأزل لا يوجب مكناء وكذلك نقلته لا توجب مكاناء وليس هو في ذلك كالخاق» ولكنا نقول: استوى من 
لا مكان» ولا نقول انتقل» وان كان المعنى في ذلك واحدء أ نقول: له عرشء ولا نقول له سرير: ونقول: هو الحليم» ولا نقول هو 
العاقل: ونقول: خليل إبراهيم؛ ولا نقول صديق إبراهم: لأنا لا تسمه ولا نصفه» ولا نطلق عليه إلا ما معى به نفسه» ولا ندفع ما 
وصف به نفسه» لانه دفع للقران. 

ذكر قول الحافظ: أبي بكر اللخطيب رحمه الله تعالى 

قال: أما كام قِ الصفات» فذهب السلف: إثياتها واجراؤها على ظواهرهاء» ونفي الكيفية والتشبيه عنباء والكلام قٍ الصفات فرع 
على الكلام 2 الذات» ويحتذدي قٍ ذلك حذوه ومثاله: فإذا كان إثيات رب العالمين معلوماء فإغما هو إثيات وجود» لا إثبات تحديد 
وتكييف» ذكذلك إثبات صفاته» إِنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف: فإذا قلنا: يدء وسمع» وبصرء فإنما هو إثبات صفات 
أثبتها الله لنفسه» ولا نقول إن معنى اليد: القدرة» ولا أن معنى » السمع» والبصر: العلو: ولا نقول: إنبا جوارح واكوات للفعل» ولا 
به بالأيدي» والأسماع» والأبصار التي هي جوارح» ونقول: إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بباء ووجب نفي التشبيه عنهاء لقوله 
تعالى: إليس كثله عي 14 [سورة الشورى آية::1 ]١‏ ».وقوله: |ول يكن له كفراً أَحَد] [سورة الإأخلاض آية. + ]:: انرى: 

قال الحافظ الذهبي: المراد بظاهرها أي: لا باطن لألفاظ الاب والسنة» غير ما وضعت له: كا قال مالك وغيره: الاستواء معلوم: 
وكذلك القول في السمع» والبصرء والكلام» والإرادة» والوجه» ونحو ذلك» هذه الأشياء معلومة فلا تحتاج إلى بيان وتفسير» لكن 
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الكيف في 
جميعها مجهول عندناز قال: والمتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة» ما علمت أحدا سبقهم إليها: قالوا: هذه الصفات تمر كا جاءت 

ولا تؤول» مع اعتقاد ان ظاهرها غير مراد. 

فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أخراك: أحدهما: أنه لا تأويل غير دلالة اتنخحطاب» م قال السلف: الاستواء ء معلوم: وكا قال سفيان» 
وغيره: قراءتبا تفسيرهاء د ف انها بينة معروفة» واضعة قٍ اللغة» لا ,يبتغئى ببا مضائق التأويل والتحريف» وهذا مذهب السلف» مع 
اتفاقهم 5 لا نشبه فاك البشر بوجهء إذ الباري لا مثل له قٍ ذاته ولا قِ صفاته . الثاني: أن ظاهرها هو الذي يتشكل قِ الخيال 
من الصفة» كا ,تشكل في الذهن من وصف البشرء فهذا غير مراد: فإن الله فرد صمد ليس له نظير» وان تعددت صفاته فإنها حق» 
ولكنها ما لا مثل ولا نظير» فن الذي عاينه ونعته لنا؟ 
والله إنا لعاجزون» كالون» حائرون» باهتون» في حد الروح التي فيناء وكيف تعرج كل ليلة» إذا توفاها باريباء وكيف يرسلهاء وكيف 
تنتقل بعد الموت؟ وكيف حياة الشبيد المرزوق عند ربه بعد قتله؟ وكيف حياة النبيين الآن؟ وكيف شاهد النبي صلى الله عليه وسل 
أَخَاة موسى يصلي في قبره؟ ثم رآه في السماء السادسة» وحاوره» وأشار إليه بمراجعة رب العالمين» وطلب التخفيف منه؟ وكيف ناظر 
موسى أباه آدم؟ وه آدم بالقدر 
السابق؟ وبأن اللوم بعد التوبة وقبوها لا فائّدة فيه؟ 
وكذلك نعجز عن وصف هيئاتنا في الجنة» ووصف ال حور العين» فكيف بنا إذا انتقانا إلى الملالكة وذواتهم وكيقيقاء وأن بعضهم يمكنه 
أن يلتقم الدنيا في لقمة» مع رونتهم وخب وصفاء جوهرهم النوراني؟ فالله أعلى وأعظم: وله المثل الأعلى» والكال المطلق» ولا 
مثل له» وأصلا: امنا ب الله واشبد يأنا مسليون! [سورة آل عمران آية: 07] . انتبى كلام الذهبي: توفي الخطيب سنة ثلاث وستين 
وأ رعمائة ولم يكن ببغداد مثله في معرفة هذا الشأن. 
ذكر قول الإمام عالم المشرق أب المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي. 
قال في كاب الرسالة النظامية: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر» فرأى بعضهم: تأويلها والتزام ذلك في آي الحاب» وما يصح 
من السنن: وذهب أثمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» واجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب عن وجل» والذي 
يه ا ودين الله به عقيدة: اتباع سلف الأمةء والدليل القاطع السمعي في ذلك» وأن إجماع الأمة حجة متبعة» فلو كان تأويل 
هذه الظواهر مسوغا أو محتوماء لأوشك أن يكون اهتماءهم بها فوق اهتمامبم بفروع الشريعة. 
وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن 
اتأويل» كان ذلك هو الوجه المتبع» فلتجر آية الاستواء» وآية امجيء» وقوله: إل حَلقْتُ بِِدَي] [سورة ص آية: ه/] على ذلك. 
قال الإمام أبو الفتح مد بن على: دخلنا على الإمام أبي المعالي الجويني نعوده في مرض موته» فقال لنا: اشهدوا على أني قد رجعت عن 
كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصا وإني أموت على ما تموت عليه عائرُ تيسابور: توفي إمام الحرمين سئة ثمان وسبعين 
واريعماثةة وله ستون سنة» وكان من بحور العلم في الأصول والفروع» يتوقد ذكاء. 
ذكر قول الإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الإصبهاني مصنف كّاب: الترغيب والترهيب: 
قال في تاب الخة: قال علماء السنة: إن الله عن وجل على عرشهء بائن من خلقه وقالت المعتزلة: هو بذاته في كل مكان. قال: وروي 
عن ابن عباسء في تفسير قوله: إما يَكُونْ مِنْ تجوَى ثّلاثة إِلّا هو رابعهم] [سورة امجادلة آية: !] قال: هو على عرشهء وعلمه في كل 
مكان» ثم ساق الآثار: قال: وزعم هؤلاء؛ أن معنى: [الرحمن عل الَْرشٍ استوى] [سورة طه آية: ه] أي ملكهء وأنه لا اختصاص 
له بالعرش أكثر مما له بالأمكنة» وهذا إلغاء لتخصيص العرش وآشريفه. 
قال اهل السئة: استوى على العرش» بعد خلق السماوات والاارض» على ما ورد به النص» وليس معناه: المماسة» بل هو مستو 
على عرشه بلا كيف» كا أخبر عن نفسه: قال: وزعم تلك أنه لا حور الاشارة إلى الله بالرؤوس» والأصابع» فإن ذلك يوجب 
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التحديد؛ وأجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى» ونطق بذلك القرآن» فزعم هؤلاء» أن ذلك بمعنى: علو الغلية» لا علو الذات: 
وعند المسلمين إن لله علو الغلبة» والعلو من سائر وجوه العلو: لأن العلو صفة مدحء فئبت أن لله تعالى علو الذات» وعلو الصفات» 
وعلو القهر والغلبة. ‏ , ٠‏ 
وفي منعهم الإشارة إلى الله تعالى من جهة الفوق» خلاف لسائر الملل لأن جماهير المسلمين وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله 
من جهة الفوق في الدعاء والسؤال واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة وقد أخبر عن فرعون أنه قال: إيَا هَامَانَ ابن بلي صرحا لعل 
أبلغ الْأسبَابَ أَسْبَابَ السماوات فَأَطلِع إِلَ إِلَه موسى] [سورة آية: +"-/ا"] فكان فرعون قد فهم عن موسى أنه ريثت إلا فوق 
السماء» حتى رام بصرحه أن يطلع إليه: واتهم موسى بالكذب في ذلك: والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته» فهم أعز فهما من 
فرعون» بل وأضل: وقد صم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بإيمان الجارية حين قالت: إن الله في السماء» وح الجهمي بكفر 
من يقول ذلك. انتبى كلام أبي 

القاسم رحمه الله» توفي سنة مس وثلاثين وخمسماثة. 

ذكر كلام الإمام العالم العلامة أبي عبد الله القرطبي» صاحب التفسير الكبير. 

قال في تفسير قوله تعالى: | ثم استوى عل الْعَرش | [سورة الأعراف آية: 4 ه] : هذه مسألة: قد بينا فيها كلام العلماء في كاب الأسني 
في شرح الأسماء الحسنى» وذكرنا فيها أربعة عشر قولا ... إلى أن قال: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة 
ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كا نطق تابه وأخبرت رسله»ء ول يتكر أحد من السلف الصاح أنه استوى 
على العرش حقيقة» وخص عرشه بذلك لأنه أعظم الخلوقات» وإِنما جهلوا كيفية الاستواء» فإنه لا تعلم حقيقته» كا قال الإمام 
مالك: الاستواء معلوم - يعني في اللغة - والكيف مجهولء والسؤال عن ذلك بدعة. 

قال الحافظ الذهبى: وقال القرطبى أيضا في الاستواء: الأكثر من المتقدمين» والمتأخرين المتكامين يقواون: إذا وجب تنزيه الباري جل 
علاه عن" اليه بلسي قن مترورة ذلك ولوأتشقه اللازمة الددمق: امن غهة» أنه ركرقا ى بمكان وبين بورازم هل لكان والدور 


ثم قال الذهبى: قلت: نعم » هذا ما اعتمده نفاة 


الرب عن وجل» أعرضوا عن الاب والسنة وأقوال السلف» وفطر الخلائق: وانما يلزم ما ذكروه في حق الأجسام» الله تعالى لا مثل 
لهء ولازم صراتٌ النصوص حقء ولكما لا نطلق عبارة إلا بأثر. 

ثم نقول: لا فس أن كون الباري على عرشه فوق السماوات يلزم منه أنه في حيز وجهة؛ إذ ما دون العرش يقال فيه حيز وجهات» 
وما فوقه فليس هو كذلككء واللّه فوق عرشه كا أجمع عليه الصدر الأول؛ ونقله عنهم الأثمةء وقالوا ذلك رادين على الجهمية القائلين 
بأنه في كل مكان» محتجين بقوله: |وهو معك | [سورة الحديد آية: 4] ؛ فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين وتابعيهم. 
فأما الول الثالث المتولد باخحره بأنه تعالى ليس في الأمكنة» ولا خارجا عماء ولا فوق عرشه» ولا هو متصل بالخلق» ولا بمنفصل 
عنهم» ولا ذاته المقدسة متميزة» ولا بائمةعن مخلوقاته» ولا في الجهات» ولا خارجا عن الجهات» ولاء ولاء فهذا شيء لا يعمل ولا 


يفهم» مع ما فيه من مخالفات الآنات والأخبار؛ ففر بدينك» واياك وآراء المتكامين؛ وآمن باللّه وما جاء عن الله على مراد الله» وفوض 

أمرك إلى الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتبى كلام الذهبي. 

رفوك الرمام ع السنة أبي مد الحسين بن مسعود البغوي» صاحب معالم التتزيل» قال عند قوله تعالى: 8 م استوى عل العرش | 

[سورة الأعراف آية: 4ه] : قال الكلبي ومقاتل: امكفرن وقاله ارركقين ةضع رولك المرة الاستواء بالاستيلاء: وأما أهل السنة 

فيقولون: الاستواء غل العرئن اضفة الله يلا كيف يجب الاغان به» وقال في قوله تعالى: 98 , استوى السماو 0 ار 
4] : قال ابن عباس وأكثر المفسرين من السلف: ارتفع إلى السماء وقال في قوله: |هل رون إل 9 يم نّهُ في ظللٍ من 
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العَمَامِ| [سورة البقرة آية: ]5٠١‏ : الأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرهاء ويكل علمها إلى الله ويعتقد أن الله 
ميزه عن ممات الحدوث؛ على ذلك مضت أَئة السلف وعاء السنة. وقال في قوله: إمَا يكُونْ من تجو ثلاثة إِلّا هو رابعهم] [سورة 
امجادلة آية: ]1٠‏ : بالعلم. كان بي السنة من كار أَئة مذهب الشافعي» زاهدا ورعاء توفي سنة عشر وخمسمائة» وقد قارب الثانين. 
قال الحافظ الذهبي - لما ذكر قول الكلبي» ومقاتل المتقدم -: لا يعجبني قوله: استقر: بل أقول كا قال الإمام مالك: الاستواء معلوم. 
انتبى كلامه رحمه الله. وهذا الذي 

حكاه البغوي عن الكلبي ومقاتل» ذكره ابن جرير» في قوله تعالى: |الرحمن عل الْعرشٍ استوى| [سورة طه آية: 0] قال: ارتفع وعلاء 
وقال الشيخ أبو العباس بن تهية رحمه الله: وقد عل أن بين مسمى الاستواء» والاستقرار» والقعود» فروقا معروفة. 

ذكر قول الإمامء العالم العلامة» الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير: قال في تفسيره في سورة الأعراف: وأما قوله: إن 
استوى عل العرشٍ| [سورة الأعراف آية: ه] » فللناس في ذلك المقام مقالات كثيرة جداء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك 
قِ هذا المقام مذهب السلف الصاح: مالك» والاوزاعي» والثوري» والليث بن سعد» والشافعي» واحمد بن حنبل» واسحاق بن راهويه» 
وغيرهم من أَتة المسلمين» قديما وحديثاء وهو: إمرارها كا جاءت» من غير تكييف» ولا تشبيه» ولا تعطيل: والظاهر المتبادر إلى أذهان 
المشببين منفي عن اللهء فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه: و إليس كثْله شَيْءٌ وهو السميع البصير] [سورة الشورى آية: ]١١‏ . 

بل الأعى كا قال الأتمة» منهم نعيم بن حماد الخزاعي» شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر» وليس فيما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبها: فن أثبت لله تعالى ما وردت به الآبات الصريحة والأخبار الصحيحة» على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى» ونفى 
عن الله النقائص» فقد سلك سبيل الهدى. انتبى كلام الحافظ ابن كثير» وفيما نقلناه من كلام الأئمة خير كثير. ولو تتبعنا كلام 
العلماء في 

هذا الباب» لحصل منه مجلد كبير. 

زقلا أضرينا عن كلام الحنابلة صفحاء فلم نتقل منه إلا اليسير» لأنه قد اشتهر عنهم إثبات الصفات» ونفي التكييفات: فذههيهم بين 
الناس مشهور» وفي كتبهم مسطور» وكلامبم في هذا الباب أشبر من أن يذكر» وأكثر من أن يسطرء ولهذا كان أهل البدع يسمونهم 
الحشوية» لأنهم قد أبطلوا التأويل» واتبعوا ظاهر التنزيل» وخالفوا أهل البدع والتأويل. وأما غيرهم من أهل المذاهب» فكثير منهم قد 
خالفوا طريقة السلف» وسلكوا مسلك الخلف: فلهذا نقلنا كلام أتمة الحنفية» والمالكية» والشافعية» وأئة أهل الكلام» كابن كلاب» 
والأشعري» وأبي الحسن بن مبديء والباقلاني» ليعلم الواقف على ذلك» أن هؤلاء الأئة متبعون للسلف» يثبتون لله الصنففات» وينفون 
عنه مشاببة المخلوقات» ويعرف أن هذا الاعتقاد الذي حكيناه عن شيخنا مد بن عبد الوهاب وأتباعه» هو الاعتقاد الحق الذي دل 
عليه الاب والسنة» وكلام الصحابة وسائر الأمة. 

سحن لا نصف الله إلا با وصف : نفسه» أو وصفه به رسوله: لا نتجاوز القران والحديث؛ وما تاوله السابقون الاولون تأولناه» وما 
أمسكوا عنه امسكا عنه: ونعلم أن الله سبحانه ليس كثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في افعاله» فك نتيقن أن الله سبحانه 
له ذات حقيقة» وله ٍ ٍ 00 

أفعال حقيقة» فكذلك له صفات حقيقة» وليس كثله شىء» وكل ما أوجب نقصا أو حدوثاء فإن الله منزه عنه حقيقة: فإنه سبحانه 
مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع الحدوث لامتناع العدم عليه: فلا نمثل عقاف الله عات اطلق» كا أنا لا غثل ذاته بذات 
الخلق» ولا ننثى عه ما وصف به نفسهء ولا نعطل أسعاءه الحسى وضفاته العل: بخلاف ما عليه أهل التعطيل والقفيل. 

فالمعطلون انين فق صفاك انه إلا ما هو اللائق بالمخلوق» فشرعوا في نفي تلك المفهومات بأنواع التأويل» فعطلوا حقائق الأسماء 
والصفات»«وشبيوا الرب تبازك وتعالى. بالمادات الغارية عن صفات-الكال ونعوت الخلال: كمعوا بين التغطيل والقفيل::عطلوا أولا؛ 
ومثلوا آخراز والممثلون عطلوا حقيقة ما وصف الله به نفسه من صفات الكال ونعوت الجلال: وشبهوا صفاته بصففات خلقه: فثلوا 
ولك عار سرام 
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ففن فهم من نصوص الكاب والسنة في صفات الرب جل وعلا ما يفهمه من صفات المخلوقين» فقد ضل في عقله ودينه» وشبه الله 
بخلقهء تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا ليس كله شَيْءٌ وهو السميع البصير] [سورة الشورى آية: ٠ ]١١‏ ومن نفى 
ظاهر النصوصء وزعم أنه ليس لا في الباطن مدلول» هو صفة لله» وأن الله لا صفة له ثبوتية» أو يثبت بعض الصفات كالصفات 
السبع» ويؤول ما عداهاء كقوله: 

استوى بمعنى استولى» أو بمعنى علو المكانة والقدر» وكقوله: إبل يداه مبسوطتان] [سورة المائدة آية: 14] أي: تعمتاه» نعمة الدنياء 
ونعمة الآخرة» ونحو ذلك ثما قد عرف من مذهب المتكامين» فهؤلاء نفاة الصفات. 

ردهي ماكر عن جهم بن صفوان؛ فإن أو من حفظ عنه إنكار الصفات هو الجعد بن درهمء وأخذها غنه الجهم بن صفوان 
وأظهرهاء فنسبت مقالة الجهمية إليه: والجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء 
وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اييودي الساحر الذي حر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان انتشار مقالة الجهمية في الماثة الثانية 
بسبب بشر بن غياث المربسي وطبقته: وكلام الأَئَه مثل مالك» وسفيان بن عيينة» وأَِي يوسفء والشافعي» وأحمد» واححاق» وغيرهم» 
في ذمه وتضليله كثير جدا. 

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس» هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كابه» وتلقاها عنه الخلف» ونصروهاء 
وقرروهاز وكثير منبم يحكي القولين» فيذكر مذهب السلف ومذهب الخلف: ثم يقول: مذهب السلف أسلء وقذه اذاف أع وأحكء 
فصدق في قوله: مذهب السلف أسل: وكذب وافترى في قوله: ومذهب الخلف أعم وأحك: بل مذهب السلف أسلء وأعلل» وأحكء 
كا تقدم تقريره. 

فيال اش أن يبدينا وإخواتنا إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم اللّه علييم» من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين: وأن 
يجنبنا طريق المنحرفين عن المنبج القويم» من المغضوب عليهم والضالين» وصلى الله على سيدنا خمد» وعلى اله وصحبه» وس أسليما كثيرا. 
عاب القع عد ضعو بعتن وبالصفات ْ ٠‏ 

سثل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله تعالى» عما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الككال 
ونعوت الجلال» هل يقال في جميعها: صفات قائّة بالذات فقط؟ أو يقال ذلك في بعضها؟ ويقال في بعضها: صفات أفعال؟ فأجاب: 
5 الله الرحمن الرحيم 

احمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» يظهر بذكر ما كان عليه السلف الصالح» رضي 
الله عنهم» ومتبوعبهم من أهل السنة واجماعة» وذ اختلااف من بعد السلف قٍ الأفعال الاختيارية» فنقول: اعنم أن السلف رضي 
الله عنبم؛ من الصحابة والتابعين وأتباعهم» لا يرون توسعة الكلام في ذلك لما قام في قاوبهم من معرفة الله بأسعائه وصفاته: ولم يكونوا 
عفرن عن إثاك نا وفنت_ الله له نفسهة ووصفه به رسوله صل الله عليه وس على ما يليق بالله سبحانه» تمسكا بالقرآن والأثر: فلا 
يشيهون الله بخلقه» ولا يحرفون معاني أسمائه 

وصفاته بلا علم. 

وعلى هذا أَعة الإسلام بعدهم» كالأئمة الأربعة ومن في طبقَتهم» ومن بعدهم من أئة الحديث وغيرهم ممن سلك سبيلهم في العم 
والدين» كا ينقله العلماء رحمهم الله ويروونه» كالأثرم صاحب الإمام أحمد» في كاب السنة» وأبي بكر الحلال في كاب السنة» بالسند 
المتصل عن الفضيل بن عياض رحمه اللهء أنه كان يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف» لأن الله وصف نفسه فأباغ» فقال: 
اقل هو الّهُ أحد لَه الصمد ل يلد ا [سورة آية: ٠ ]4-"-7-١‏ فلا صفة أبلغ تما وصف به نفسه ... 
إن 


وقال أبو عثمان الصابوني» الملقب شيخ الإسلام» في رسالته المشبورة في السنة: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى 
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كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول الخلوقين» ولا تمثيل» ولا تكييف: بل: يثبتون له ما أثبته رسوله صلى الله عليه وس 
وربلتبون فيه إليه: وروى بإسناده عن إسحاق بن إبراهم» قال: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب» هذا الحديث الذي ترويه 
عر سيوك اللسجل. الله عليه وسل: "ينل ربعا كل ليلة إلى السماء الدنيا ٠"‏ كيف ينزل؟ قال: قلت: أعن الله الأميرء لا يقال لأأمس 
الرية كين اول لذ كنت» اتاد عو فيك الل رق البار له هسنا لد سائن: قن الترول ليله اللسطت من تبان قال 

١‏ البخاري: التوحيد (74914) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها )١9(‏ , والترمذي: الصلاة (447) والدعوات (49/8") , وأبو 
داود: الصلاة )١11(‏ والسنة )4٠/*(‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )١155(‏ , وأحمد (54؟/3 ,/951/” ,ملم 
,41 ,807 4/؟ ,؛ ٠‏ ه/؟) , ومالك: النداء للصلاة (495) , والدارمي: الصلاة (8/ا5١‏ ,9/ا4١) ٠‏ 


عبد الله: يا ضعيف! ليلة النصف! يتزل فى كل ليلت فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن» كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان؟ فقال 
عبد الله بن المبارك: ل كت قا 

وقال أبو عثمان الصابوني: فلما صم عن دول افع نرسرل ان فل ان عليه وسلم أقر به أهل السنة» وقبلوا االحبر» وأثبتوا الزول» على 
ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقهء وعلمواء وعرفواء وتحققواء واعتقدوا: أن صفات الرب تبارك 
وتغالى ل تفبةاضفات اخلق» 6 أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق» تعلى الله عما تقوله المشببة والمعطلة» علوا كبيراء ولعنهم لعنا كبيرا: 
فقلت: قد صنف الناس من أهل الحديث أتباع السلف في هذا المعنى مصنفات كثيرة» كالإمام أحمد» وبعض أصحابه» وعثمان بن 
سعيد الدارمي» وإمام الأثمة يمد بن خزيمة» وأبي بكر الأثرم» واللالكائي» وأبي عثمان الصابوني» وغيرهم من أثمة الإسلام» وردوا على 
معتزلة الجهمية ونحوهم ما نفوه من قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. 

قال شيخ الإسلام» في كاب العقل والنقل: أهل السنة واجماعة يثبتون ما يقوم بالله من الصفات والأفعال التي نتعلق بمشيئته وقدرته؛ 
والجهمية من المعتزلة وغيرهم تبكر هذا: وأثيك ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به» ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من 
الأفعال وغيرهاء ووافقه على هذا أبو العباس القلانبى» وأبو الحسن 

الأشعري» وغيرهما. وأهل السنة وابماعة على إثبات النوعين: وهو الذي ذكره عنهم من تقل مذهيهم» كرب الكرماني» وعثمان بن 
مده وغيرهما. ع ع 3 

ولما كان الإثبات هو المعروف عند اهل السنة والحديث» كالبخاري» واببي زرعة» وابي حاتم» وخمد بن يحبى الذهلٍ» وغيرهم من 
العلماء الذين أدركهم مد بن إحاق بن خزيمة» كان المستقر عنده ما تلقاه عن أَتته من أن الله تعالى ل يزل متكلما إذا شاء وهذه المسأًلد 
كانت المعتزلة تلقيها بمسألة حلول الحوادث: وبقولون: إن الله منره عن الأعراضء والأبعاضء والحوادث» والحدود: ومقصودهم نفي 
الصفات»ء ونفى الأفعال» ونفى مبارينته للخلق» وعلوه على العرش. 

وكانوا رين 1 مذاهب أهل الإثبات» أهل السنة» بالعبارات المجملة التي تشعر الناس بفساد المذهب: فإنهم إذا قالوا: إن الله مه 
عن الأعراضء لم يكن في ظاهر هذه العبارة ما ينكرء لأن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد كالأعراض لك 
تعرض لبني آدم من الأمراض والأسقام: ولأ زيت أن الله ماه عن ذلك» ولكن مقصودهم أنه ليس له علء ولا قدرة» ولا حياة» 
ولا كلام قائم به» ولا غير ذلك من الصفات التي يسمونها هم أعراضاء 

وكذلك إذا قالراك إن الله متره عن الحدود» والأحيا والجهات؛ أوهموا الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره المخلوقات» ولا 
تحويه المصنوعات» وهذا المعنى ححيح: ومقصود هم انه ليس مباينا للخلق» ولا منفصلا عنه» وانه ليس فوق السماوات رب»ء ولا على 
العرش إله» وأن مدا لم يعرج به إليه» ولم ينزل منه شيء» ولا يصعد إليه شيء» ولا يتقرب إليه بشيء» ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاء 
ولا غيره» ونحو ذلك من معاني الجهمية. 

وإذا قالوا: إنه ليس بجسمء أوعيوا الناش أنه ليس مر جنسن اللخلوقات) :ولا مكل أبذان الحلق: وهذا المعنى صحيح: ولكن مقصودهم 
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بذلك أنه لايرى» ولا يتكلم بنفسه» ولا يقوم به صفة» ولا هو مباين للخاق» وأمثال ذلك: وإذا قالوا: لا تحله الحوادث» أوهموا الناس 
أن مرادهم أنه لا يكون محلا للتغيرات والاستحالات» ونحو ذلك من الأحداث لبتي تحدث للمخلوقين» فتحيلهم وتفسدهم» وهذا 
معنى صحيح؛ ولكن مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل اختياري قوم بنفسهء ولا له كلام» ولا فعل يقوم به يتعلق بعشيئته وقدرته» 
وأنة لا يقد ر عل استواءء أو تؤول» أو إتيان» أو جيء» وَأ الخلوقات التي خلقهاء لم يكن منه عند خلقها فعل أصلا: بل عين المخلوقات 
هي الفعل» ليس هناك فعل 

ومفعول» وخلق ومخلوق» بل المخلوق عين الحلق» والمفعول عين الفعل» ونحو ذلك» وابن كلاب ومن اتبعه وافقوهم على هذاء 
وخالفوهم في إثبات الصفات: وكان ابن كلاب» والحارث المحاسبي» وأبو العباس القلانسبي» وغيرهم يشبتون مباينة اللحالق المخلوق» 
وعلوه بنفسه فوق المخلوقات. 

والأشعري وأئة أصحابه» كأبي الحسن الطبري» وأبي عبد الله بن مجاهد الباهل» والقاضى أي بكر متفقون على إثبات الصفات الحبرية 
التي ذكرت في القرآن» كالاستواء» والوجهء واليدين» وإبطال تأويلهاء ليس لمم في ذلك قولان أصلا: ولم يذكر أحد عن الأشعري في 
ذلك قولين أصلاء بل جميع من يحكي المقالات من أتباعه وغيرهم» يذكر أن ذلك قوله. 

وأما مسألة: قيام الصفات الاختيارية» فإن ابن كلاب» والأشعري» وغيرهما ينفونهاء وعلى ذلك بنوا قولحم في مسألة القران وبسبب 
ذلك وغيره تكلم الناس فيهمء بما هو معروف في كتب أهل العلرء ونسبوهم إلى البدعة وبقايا بعض الاعتزال فييم» وشاع الََاع في 
ذلك بين عامة المنتسبين إلى السنة من اححاب احمد وغيرهم. 

وثمن كان يوافق على نفي ما يقوم به من الأمور المتعلقة بمشيئته وقدرته: القاضي أبو يعلى» وأتباعه كابن 

عقيل» وأبي الحسن بن الزاغوني؛ وأمثالهم» وإن كان في كلام الققاضي ما يوافق هذا تارة» وهذا تارة: وممن يخالفهم في ذلك: أبو عبد 
الله بن حامد» وابو بك حك العزيز» لظي الله بن بطة» اوتا الله بن مندة» وأبو نصر السجزي» ويحبى بن عمار السجستاني» 
وأبو إسماعيل الأنصاري» وأبو عمر بن عبد البرء وأمثالهم: وقد ذكر أبو عبد الله الرازي عن بعض المتفلسفة أن إثبات ذلك يلزم جميع 
الطوائف» وإن أنكروه» وقرر ذلك. 

وكلام السلف والأئمة ومن نقل مذهيهم في هذا الأصل كثير» يوجد في كتب التفسير واللأصول: قال إسحاق بن راهويه: حدثنا بشر بن 
عو طعت بغر ورامك من المفمرين تقول ارين عل الْعرشٍ استوى] [سورة طه آية: 0] أي: ارتفع: وقال البخاري في صصيحه: قال 
أبو العالية: استوى إلى السماء: ارتفع: قال: وقال مجاهد: استوى: علا على العرش: قال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيره المشهور: 
قال ابن عباس» وأكثر مفسري السلف: "استوى إل السماء ارتفع إلى السماء" وكذلك قال الخليل بن أحمد: وروى البيبقي في كاب 
الصفات: قال الفراء: إتّم اسْتوَى] أي: صعدء قاله ابن عباس» وهو كقولك للرجل: كان قاعداء فاستوى قائا: وروى الشافعي في 
مسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال عن يوم اجمعة: " وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش ". 
والتفاسير المأثورة» عن النبي صل الله عليه وسلم والصحابة والتابعين» مثل تفسير مد بن جرير الطبري» وتفسير عبد الرحمن بن إبراهيم 
المعروف بدحيم» وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم» وتفسير ابن المنذر» وتفسير أبي بكر عبد العزيز» وتفسير 5 بكر بن مردويه: وما قبل 
هؤلاء من التفاسير» مثل تفسير أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» وبقي بن مخلد» وغيرهم» ومن قبلهم» مثل تفسير عبد بن حميد» 
وتفسير عبد الرزاق» وتفسير سنيد» ووكيع بن الجراح» فيها من هذا الباب والموافق لقول المثبتين ما لا يكاد يحصى: وكذلك الكتب 
المصنفة في السنة» التي فيها آثار ابي صل الله عليه وسلم والصحابة» والتابعين. 

وقال أبو مد حرب بن إسماعيل الكرماني» في مسائله المعروفة» التي نقلها عن أحمد وإسحاق» وغيرهماء وذكر معهما من الآثار عن النبي 
صل الله عليه وسل والصحابة .»تعره ».نا دكن وندو غانيه كير لينقه عل طزيقة الموظا وتحوه. .من اللعسقات» قال احرةى 
الجامع» باب القول في المذهب: هذا مذهب أَعة العلم وأصعاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فياوواد كك عن مركت 
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من علماء أهل العراق» والخجان والشام» وغيرهم عليها؛ فن خالف شيئًا من هذه المذاهبء أو طعن فيباء أو عاب قائلهاء فهو مبتدع؛ 
خارج من اجماعة» زائل عن منبج السنة» وسبيل الحق: وهو مذهب 
أحمد» وإححاق بن إبراهيم بن مخلد» وعبد الله بن الزبير الميدي» وسعيد بن منصور» وغيرهمء ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. 
وذكر الكلام في الإيمان» والقدرء والوعيد» والإمامة» وما أخبر به الرسول صل الله عليه وسلم من أشراط الساعة» وأمى البرزخ» 
والقيامة» وغير ذلك - إلى أن قال -: وهو سبحانه بائن من خلقهء لا يخلو من عامه مكان» وللّه عرشء وللعرش حملة يملونه» وله 
حد» والله اعلم نحده: والله على عرشه عن ذه وتعالى جده؛» ولا إله غيره؛ والله تعالى معيع لا إاشكء بصير لا يرتاب» عليم لا جهل» 
جواد لا يبخل» حلم لا يعجل» حفيظ لا بنسى» يقظان لا يسبو» رقيب لا يغفل» يتكل» وبتحرك» ويسمع» ويبصرء وينظر» ويقبض» 
و.ببسط» ويفرح» ونحب» ويكره» ويبغض» ويرضى» ويسخط ويغضب» ويرحم ويعفو» ويغفر ويعطي» ويبمنع وينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا كيف شاء وكا شاءء ليس كثله شي وهو السميع البصير] [سورة الشورى آية: ]١١‏ ... إلى أن قال: ول يزل الله متكلما 

عالما إفَبَارَكَ اللّهُ أَحَسَن اللالقي| [سورة المؤمنون آية: ]١6‏ . 
قال البخاري: وقال الفضيل بن عياض: "إذا قال لك الجهمي: أنا كافر برب يزول عن مكانه فقل: أنا أومن برب يفعل ما يشاء" قال 
البخاري: وحديث يزيد بن 
هارون عن الجهمية» فقال: من زعم أن |الرحمن عل العرشٍ استوى] [سورة طه آية: ه] على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو 
جهمي . 
وقال أبو الحسن الأشعري في اب المقالات» لما دك مقالة أهل السئة وأهل الحديث» فقال: ويصدقون بالأحاديث التى جاءت عن 
ابي صل الله عليه وسل: " إن الله ينل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر ... ٠"‏ كا جاء الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم» 
وبأخذون الاب والسنة كا قال تعالى: إفَإِنْ َعم 86 ا ِل الله والرسول] [سورة النساء آية: وه] » ويرون اتباع من 
سلف من أمُة الدينء وأن لا يحدثوا في دينهم ما لم يأذن به الله: ويقرون أن الله يجي يوم اقافة كانه رك ربك اليا 
صقا [سورة الفجر اية: ؟؟] ل الله بقرت فق خلقه كبك إشاء كا قال: وحن قرب ليه مِنْ حَبلٍ الوريد] [سورة ق آية: ]١5‏ 
قال الأشعري: وبكل ما ذكرناه من قوم نقول» وإليه نذهب. 
وقال أو بك انقلال فى كات السنة: أخيرى يوسك :بن مومى. أن أبا عبد الله أحمد .بن محتبل قبل له: أهل الجنة ينظرون إلى ربهم عن 
وجل؟ ويكلمونه؟ ويكلمهم؟ قال: نعم ينظر إلههم وينظرون إليه» ويكامهم ويكامونه» كيف شاء وإذا شاء. قال: وأخبرني عبد الله بن 
حنبل» أخبرني أبي حنبل بن إسحاق قال: قال عمي: نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاءء وكا شاءء بلا 
١‏ مسل: صلاة المسافرين وقصرها (/7/5) . 

حد ولا صفة يبلغها وافت دهده حاد: فصفات الله له ومنه: وهو كا وضف نفسهء لا تدركه الأبصار ' بحد ولا غاية» وهو يدرك 
الأبصار: وهو عالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب ولا يدركه وصف واصف: وهو > وصف نفسه» ولوس من الله شيء محدود» ولا 
يبلغ علم قدرته أحد» غلب الأشياء كلها بعليه وقلارته» وشلطاتة اليس كثله شي ؛“وهر السميم البصير) [سورة الشورف' آية: ا١ل]ء‏ 
وكان الله قبل أن يكون شيء» والله هو الأول» وهو الآخرء ولا يبلغ أحد حد صفاته. 
قال: وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حديم» قال: سألت أبا عد الله عن الأحاديث التي تووف :أن اللهشارك سال + » اذك إلى 
السماء الدنيا »١"‏ " وان الله يضع قدمه " ”2 أو ما اشبه هذه الاأحاديث» فال ابو عبد اللّه: نؤمن بباء ونصدق بباء ولا كيف» ولا 
معنى» أي: لا نكيفهاء ولا نحرفها بالتأويل» فنقول معناها كذاء ولا نرد منها شيئاء ونعلم أن ما جاء به الرسول عق ]ذا 6ن اسان 
ححاح » ولا نرد على الله قوله» ولا يوصف الله بأكثر ثما وصف به نفسه» بلا حد ولا غاية ليس كله شي [سورة الشورى اية: 
.]١١‏ 
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وقال حنبل في موضع آخرء عن أحمد قال: إليس كثله شي ]| [سورة الشورى آية: ]١١‏ في ذاته» كا وصف به نفسه» قد أجمل 
تبارك وتعالى بالصفة لنفسه» كد لنفسه صفة ليس إشبهه ثىء» فنتعبد الله بصفاته» غير محدودة» ولا معلومة» إلا بما وصف 


١‏ البخاري: المعة )١١4(‏ , ومسل: صلاة المسافرين وقصرها (798) , والترمذي: الصلاة (445) والدعوات (494) , وأبو 
داود: الصلاة )١810(‏ والسنة (##/اع) , وأحمد (514؟لل؟ ,/لكلا/؟ ,9م«ا/؟ ,15غ/؟ ,الى 4/؟ ,4 ١5/؟)‏ , ومالك: النداء 
للصلاة (435) , والدارمي: الصلاة )١41/9(‏ . 

البخاري: تفسير القران (484/8) . 

به نفسه: قال: فهو سعيع بصير» بلا حد ولا تقدير» ولا يبلغ الواصفون صفته» وصفاته منه وله» ولا نتعدى القرآن والحديث» فتنقول »م 
قال» ونصفه يا وصف نفسه» ولا نتعدى ذلك» ولا تبلغه صفة الواصفين: نؤمن بالقران كله كمه ومتشاببه» ولا نزيل عنه صفة 
من صفاته) لشناعة شنعت: وما وصف به نفسه )» من كلام وتزول» وخلوة بعبده بو القيامة» ووضع كنفه عليه » هذا كله يدل على 
أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة» والتحديد في هذا كله بدعة. والتسليم ال اطع لان علقة ولك هذه الأ رما وات ا 
معيع » بصير» لم يزك متكلماء عليماء» غفوراء 0 الغيب والشبادة» علام الغيوب: فهذه صفات» وصف ببا نفسه» لا تدفع ولا ترد. 
وهراعا المرط لذ بعد 5 قال تعاللى: 8 استوى علّ العرش] [سورة الأعراف آية: 4ه] كيف شاءء المشيئة إليه عن وجل» 
الك له 5 ع شي 4 0 الشورى أ 00 0 3 كٍِ ثيء| [سورة 000 ع 0 4 0 5 
بيع بصير» صفاته منه » له تتعدى ا 00 00 ان 1 ٠"‏ 0 نعلم 0 ذلك إلا بتصلدابق 0 0 الله عليه 
وسلم وبتثبيت القرآن» لا يصفه الواصفون» ولا يذه أسدد قدا الله عما تقول الجهمية والمشيبة: قلت له: والمشببة ما يقولون؟ 
5 والسير (877/؟) , ومسل: الإمارة )١89٠(‏ , والنسائي: الجهاد )8١<(‏ , وابن ماجه: المقدمة )١91(‏ , 
وأحمد (14*ل" ,7/458 ,١1١اه/؟)‏ , ومالك: الجهاد .)٠٠٠١(‏ 

قال: من قال بصر كبصري» ويد كيدي» وقدم كقدمى» فقد شبه الله خلقه» وهذا كلام سوءء وهذا محدود» والكلام فى هذا لا 
5 

فقول احمد: إنه ينظر إلهم كيف شاء» واذا شاء» وقوله: هو على العرش كيف شاءء وما شاء» وقوله: هو على العرش بلا حد م 
قال: إِنم استوى عل الْعرشٍ | [سورة الأعراف آية: ه] كيف شاء المشيئة إليه» والاستطاعة له» ليس كثله شىء» بين أن نظره» 
وتكليمه» وعلوه على العرش» واستواءه على العرش» مما يتعلق بمشيئته» واستطاعته: وقوله: بلا حد ولا صفة يبلغها واصف» أو يحده 
حاد» نفى به إحاطة عل الخاق به وأن يحدوهء أو يصفوه» على ما هو عليه» إلا بما أخبر به عن نفسه؛ ليبين أن عمول الحلق لا تحيط 
بصفاته» ا قال الشافعى فى خطبة الرسالة: امد لله الذي هو ا وصف به نفسه وقوق ما يضف به خلقه: وطلذا :قال احد: لا تدركه 
الأبصار بحدء ولا غاية» فنفى أن يدرك له حد أو غاية» وهذا أحم القولين» في تفسير الإدراك. 

وذكر الحلال أيضا: قال المروذي: قال: وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه؛ قال الله تعالى: (الرحمن عل الْعرشٍ استوى] [سورة طه 
آية: ه] 3 إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى » ويعلم كل شي ع 2 أسفل ون السابعة» وف قعور البحار» ورووؤوس الأكامء 
وبطون الأودية؛ وف كل 

البر والبحر إلا قد عرف ذلك كله» وأحصاه» فلا يعجزه معرفة شيء» عن معرفة غيره؛ فهذا وأمثاله ما نقل عن الأتة» كا قد بسط 
في غير هذا الموضع » بينوا أن ما أثبتو وله من الحد لا يعلمه غيره» ا قال مالك» وربيعة» وغيرهما: الاستواء ء معلوم» والكيف مجهول: 
فين أن كيفية استوائه مجهولة للعباد» قم يتفوا ثبرت ذلك في نفس الأمرء ولكن نفوا علم الحاق يه وكدلك مثل هذا في كلام عيد 
العزيز بن عبد الله الماجشون» وغير واحد من السلف والأئمة ينفون عل الحلق بقدره» وكيفيته. 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


وبنحو ذلك قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلية الماجشون في كلامه المعروف» وقد ذه ابن بطة في الإيانة» وابو عرو الطليكة 
في كابه في الأصول: ورواه أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» أنه قال: أما ع 
فنك يمت ها سالك عنه» فيما تتابعت فيه الجهمية ومن خالفهاء في صفة الرب العظيم» الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير» وكلت 
الألسن عن تفسير صفته» وا نمحسرت العقول عن معرفة قدره ... إلى أن قال: فإنه لا يعلم كنت اف لا عو ركيت رد قن لدو نك 
لا يموت ولا ييل» وكيف يكون لصفة 
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نيط مك اللترل عن هلق نيفق عرنا دن لفق امو لت إلى أن قال: اعرف رحمك الله غناك عن تكلف 
صفة ما لا يصف الرب من نفسهء بعجزك عن معرفة قدر ما وصف هنها: إذا لم تعرف قدر ما وصفء فا تكلفك عل ما لم يصف؟ 
هل تستدل بشيء من ذلك على شيء من طاعته؟ أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ وذكر كلاما طويلا - إلى أن قال: - 

فأما اذى بعد .ها وضت! الري هن تقسلة» تعنهقا :وتكلقا قد | استهويه الشياطين في الأرضٍ حَيرَانَ| [سورة الأنعام آية: ]/١‏ » فصار 
يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب» وسعى من نفسه» بأن قال: لا بد إن كان له كذاء من أن يكون له كذاز فعمي عن البين 
بالحفي» -فحد ما سمى الرب من نفسه؛ ووصف الرب بما لم يسمء فم يزل يلي له الشيطان» حتى بحد قول الله تعالى: وجوه يومئذ 
تقر إل 59 َاظرةٌ| [سورة آية: 8-89] فقال: لا يراه أحد يوم القيامة: لفحد - والله - أفضل كامة الله التي أكرم بها أولياءه 
يوم القيامة» من النظر إلى وجهه في مَفْعَد صِدْقٍ عنْدَ مُليك مَقتَدرِ| [سورة القمرآية: هه] قد قضى أنهم لا يموتون» فهم بالنظر إليه 
ينظرون: وذكر كلاما طويلاء كتب في غير هذا الموضع. 

وقال الحلال في السنة: أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لم يكلم موبى فقد 
كر بالله4 وكلاته القرات» :ورد عل وموك الله صل الله عليه وسلم أمره» يستئاب في هذه المقالت» فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال: 
وسمعت أبا عبد الله قال: إوكلر الله موسى | [سورة النساء آية: 114] » فأئئبت الكلام لموسى» كرامة منه لموبى ثم قال تعالى بعد 
كلامه: تكليماء. قلت لأبي عبد الله: لله عن وجل يكلم عبده يوم القيامة؟ قال: نعم: فن يقضي بين الخلائق إلا لله عن وجل» يكلم 
عو وها نه ال متكل» لم يزل الله يأعس بما شاء ويخكم» وليس له عدل ولا مثل» كيف شاءء وإذا قا قا الول الحرنا مدي 
علي بن بحر» أن يعوب بن بختان حدثهم» أن أبا عبد الله سثل: عمن زعم أن الله لم يتكل. قال: بلى» تكلم بصوت: وهذه الأخافيك 
كا جاءت» نرويهاء لكل حديث وجه: يريدون أن يموهوا على الناس: من زعم أن الله م يكلم موسى» فهو كافر: حدثنا عبد الرحمن 
بن تمد امحاربي» عن الأعمش» عن مسلرء عن مسروق» عن عبد الله» يعني ابن مسعود» قال: "إذا تكلم الله بالوحي» سمع صوته أهل 
السماء؛ فيخرون سجداء حتى إذا فزع عن قلوبهم» قال: سكن عن قلوبهم» نادى أهل السماء: ماذا قال ربك؟ قالوا: الحق» قال: 
كذاء وكذا". 5 8 ١‏ ع الم 

قال اتلحلال: وحدثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت ابا عبد الله» وقيل له: إن عبد الوهاب قد تكلر» وقال: من زعم أن الله كلم موبى 
بلا صوت» فهو جهمي» 5101 وعدو للإسلام: فتيسم أبو عبد الله» وقال: ما أحسن ما قال! عافاه الله. 

وقال. عد لين اعد سالك أبي) عن قوم يقولون: لما كم الله موسى» ل يتكلم بصوت: فقال أبي: بل تكلم تبارك وتعالى بصوت» 
وهذه الأحاديث نرويها كا جاءت: وحديث ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحيء سمع له صوت كر السلسلة على الصفوان : قال أبي: 
الجهمية تتكره: قال أبي: وهؤلاء كفار» يريدون أن بموهوا على الناس» من زعم أن الله م يتكارء فهو كافر: إنما نروي هذه الأحاديث 
كا جاءت. ١‏ 

قلت: وهذا الصوت الذي تكلم الله به» ليس هو الصوت المسموع من العبد: بل ذلك صوته» كا هو معلوم لعامة الناس: وقد نص 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 
على ذلك الأَعة أحمد وغيره: فالكلام المسموع منه هو كلام الله لا كلام غيره» يا قال تعالى: |وان د 95 سركي استجارلك 
فَأَجره حت إسمع كلام اللو [سورة التوبة آية: *] » وقال النبي صل الله عليه وسل: " ألا رجل يمني إلى قومهء لأبلغ كلام ربي؟ 
فإن قررشا منعوني أن أبلغ كلام ربي ١"‏ رواه أبو داود وغيره. 
وقال البخاري في كاب خلق الأفعال: يذكر عن 
١‏ الترمذي: فضائل القرآن (2950) , وأبو داود: السنة (غ478) , وابن ماجه: المقدمة (201) , وأحمد (.وع/") , والدارمي: 
فضائل القران (4ه9") . 
لبي صل الله عليه وسل: ' أن الله ينادي بصوت سمعه من بعدء كا بسمعه من قرب "21 وليس هذا لغير الله عن وجل» قال أبو 
عبد الله البخاري: وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق» لأن صوت الله سمع من بعدء ؟! يسمع من قربء وأن 
الملائكة يصعقون من صوته» فإذاً ينادى الملاتكت» ثم يصعقون قال: إقلا تَجعَلوا به أندَادً) [سورة البقرة آية: «"] فليس لصفة الله ند 
ولا مثل» ولا يوجد شيء من صفاته قِ المخلوقين. 

9 زوى بإسناده حديث عبد الله بن أنيس» الذي استشهد به في غير موضع من الصحيح» تارة يجزم به» وتارة يقول: ويذكر عن عبد 
الله بن أئيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وس يقول: 'يحشر الله العباد» فيناد.هم بصوت يسمعه من بعد» كا إسمعه من قرب: 
أنا الملك» أنا الديان: لا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة " وذكر الحديث الذي رواه في 
صحيحه» عن أني 000 قال توشوك الله كيل الله عليه وسل: " يقول الله يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك» وسعديك: فينادى 
بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار: قال: يا رب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألف - أراه قال - تسعمائة 
وتسعة وتسعين» -فينئذ تضع الحامل حملها [وترَى النّاس سكارى وما هم بسكارَى ولكن عَذَّابٌ الله شَدِيد] "7. 

وروى أبو جعفر بن جرير في تفسيره» عن ابن 

ذأحد (مو ايع ._ 

؟ البخاري: تفسير القران ٠ )21/41١(‏ 

عباس» في قوله: حَ إِذَا فرْحَ عن قأوويم | [سورة سبأ آية: #"] الآية قال:*"لما أوحى الله تعالى ذكره إلى مد صلى الله عليه وس 
ودعا الرسول من الملائكة؛ فبعث بالوجي» سمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي» فلما كشف عن قلوبهمء سألوا عما قال اللهء 
فقَالوا: الحق» وعلموا أن الله لا يقول إلا مقا وآنة منجز ما وعد» قال ابن عباس: وصوت الوحي» كصوت الحديد على الصفاء فليا 
سععوه خروا جداء فليا رفعوا رؤوسهم قاو مَاذًا قال 0 الوا الح وهو الس الْكبيرا [سورة سبأ آية: م] ". 

وقال الحافظ أبو نصر السجزي» في رسالته المعروفة إلى أهل زبيد في الواجب من القول في القرآن: اعلمواء أرشدنا الله وإياك» أنه لم 
يكن خلاف بين الحلق على اختلاف نحلهم» من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلابء والقلانبي» والأشعري» وأقرائهم» 
الذين تظاهروا بالرد على المعتزاة» وهم معهم بل ادنك حالا منهم في الباطن من أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق 
وان اختلفت به اللغات. 

1 هذا المعنى الأوائل» الذين تكاموا في العقليات؛ وقالوا: الكلام حروف متسقة» وأصوات مقطعة: وقالت - يعني علماء العربية-: 
الكلام» اسمء وفعل» وحرف جاء لمعنى: فالاسمء مثل: زيد وعمرو: والفعل» مثل: جاء» وذهب؛ والحرف: الذي يجي ء لمعنى» مثل: 
هل» وبل» وقد» وما شاكل ذلك: فالإجماع منعمّد بين 

العقلاء» على كون الكلام حرفا وصوتا. 

فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه» وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل» وهم لا يجيزون أصول أهل السنة» ولا ما كان السلف 
عليه» ولا يحتجون بالا خبار الواردة في ذلك زعما منهم انها اخبار احاد» وهي لا توجب علماء والزمتهم المعتزلة الاتفاق على أن الاتفاق 


ووم 511021120 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


ام .6ل .آنا الكلام: حرف وصوت»ء ويدخله التعاقب والتأليف» وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكونء ولا بد له من 
أن يكون ذا أجزاء وأبعاض: وما كان ببذه المثابة» لا يجوز أن يكون من صفات الله تعالى» لأن ذات الحق لا توصف بالاجتماع 
والافتراق» والكل والبعضء والحركة والسكون» وحك الصفة الذاتية حكم الذات: قالوا: فعلم بهذه اجملة أن الكلام المضاف إلى الله 
تعالى» خلق له» أحدثه وأضافه إلى نفسهء ا تقول: خلق اللّهء وعبد الله» وفعل الله. 

قال: فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام» لقلة معرفتهم بالسنن» وتركهم قبولهاء وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل» 
فالتزموا ما قالته المعتزلة» وركبوا مكابرة العيان» وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة» المسلم والكافر: وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس 
بحقيقة» وإنما سمي ذلك كلاما على المجاز» لكونه حكاية وعبارة عنه» وحقيقة الكلام: معنى قائم بذات المتكل: فنهم من اقتصر 

على هذا القول» ومنهم من احترز عما عم دخوله على هذا الحد» فزاد فيه: تنافي السكوت واللحرس» والآفات المانعة من الكلام: ثم 
خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت في كلام الله تجسيم» وإثبات اللغة فيه آشبيه. وتعلقوا إشبه» منها قول الأخطل: 

إن البيان من الفؤاد وائما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فغيروه وقالوا: إن الكلام من الفؤاد» وزعموا أن لهم حم على مقالتهم» في قولٍ الله تعاللى: 0 رلا يعدبا اله بها تقول 
[سورة المجادلة آية: 4] » وفي قول الله عن وجل فَأسَرها يوسف في نفسه ول يدها م [سورة يوست آية: /ا/ا] + واحتجوا بقول 
العرب: أرى في نفسك كلاماء وفي وجهك كلاماز فأجأهم الضيق نما دغل عليهم في مقالتهم إلى أن قالوا: الأحرس متكلي» وكذلك 
الساكت» والنائم: وحم في حال اللخرس» والسكوتء والنوم» كلام هم متكلبون به» ثم أفصحوا بأن اللحرس والسكوت والآفات 
امأئعة من النطق ليست بأضداد الكلام: وهذه مقالة تبين فضيحة قائلها في ظاهرهاء من غير رد عليه: ومن علم منه ترق إجماع الكافة» 
ومخالفة كل عقلى عقلي وسمعي قبه: لم يعار بل يجاب وبقمع. 

وقال أيضا أبو نصر: خاطبني بعض الأشعرية يوما في هذا الفصل» فقال: التجزؤ على القديم غير جائنء فقلت له: أتقر بأن الله أسمع 
موبى كلامه» على الحقيقة ابلا 

ترجمان؟ فقال: نعم» وهم يطلقون ذلك» ويموهون على من لا يخبر مذهبهم» وحقيقة سماع كلام الله من ذاته» على أصل الأشعري 
محال» لأن سماع الحلق على ما جباوا عليه من البينة» وأجروا عليه من العادة» لا يكون البتة» إلا لا هو صوتء أو في معنى الصوت: وإذا 
لم يكن كذلك» كان الواصل إلى معرفة من العلم والفهم» وهما يقومان في وقت مقام السماع؛ لحصول العلم بهماء يا يحصل بالسماع» 
وتنا مين ذلك سماعا على التجوز» لقربه من معناه: فأما حقيقة السماع لما يخالف الصوتء فلا يتأت للذلق في العرف الجاري. 

قال: فقلت لمخاطبي الأشعري: قد علمنا جميعا أن حقيقة السماع لكلام الله منهء على أصلكم» الور مان جاروكي 
تشنيعه» وإنما مذهبك أن الله يفهم من شاء كلامه» بلطيفة منه» حتى يصير عالما متيقنا بأن الذي فهمه كلام اللهز والذي أريد: أن 
ألزمك» وارد على الفهم وروده على السماع» فدع القويه؛ ودع المصانعة: ما تقول في موسى عليه السلام» حيث كمه اللهء أفهم كلام 
لله مطلقا؟ أم مقيدا؟ فتلكأ قليلاء ثم قال: ما تريد بهذا؟ 

فقلت: دع إرادتي» وأجب بما عندك» فأبى» وقال: ما تريد بهذا؟ فقلت أريد: أنك إن قلتء إنه عليه السلام فهم كلام الله مطلقاء 
اقتضى أن لا يكون لله كلام من الأزل إلى 

الأبدء إلا وقد فهمه موسبى: وهذا يؤول إلى الكفر: فإن الله تعالى يقول: ولا يحيطونٌ بتيء من عليه إلا يم ب ووه اشر ا 
وه "| » ولو جاز ذلك لصار من فهم كلام الله علما بالغيب» وبما يقول الله تعالى: وقد نفى الله تعالى ذلك لك بما | أخبر به عن عيسسبى عليه 
السلام؛ أنه يقول: إتعار ما في تفسي ولا أَعلَر ما في نفْسك إِنَكَ أَنْتَ علام الغيوب] [سورة المائدة آية: ٠ ]١1‏ وإذا لم يجز إطلاقه» 
وألبئت إلى أن تقول: أفهمه الله ما شاء من كلامه» دخلت في التبعيض الذي هربت منه» وكفرت من قال به» ويكون مخالفك 
أدعد .شك » لأند قال ما اقتضاه اللضن الؤارة تمق قو الله ومن قل .رسول الله وأدت أت الاين ذلك وادهيت أن الزالمب 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


المصير إلى حك5 العقل في هذا الباب» وقد ردك العقلاء إلى موافقة النص خاسراء فقال: هذا يحتاج إلى تأمل» وقطع الكلام. 

وقال الشيخ أبو الحسن مد بن عبد الملك الكرجي الشافعي» في كابه الذي سماه: الفصول في الأصول عن الأثمة الفحول» وذكر اثني 
عشر إماما: الشافعي» ومالكاء والثوري» وأحمد» وابن عيينة» وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد» واسحاق بن راهويه والبخاري» 
وأبا زرعة» وأبا حاتم» ثم قال فيه: سمعت الإمام أبا منصور مد بن أحمد يقول: سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرائيني يقول: مذههبي» 
ومذهب الشافعي» وفقهاء 

الأمصار: أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال: مخلوق» فهو كافر. 

والقران حمله جبرائيل مسموعا من الله تعالى» والنبي صل الله عليه وسل سمعه من جبرائيل» والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وهو الذي نتلوه نحن بألسنتناء وفيما بين الدفتين وفي صدورناء مسموعاء ومكتوباء ومحفوظاء ومنقوشاء وكل حرف منهء 
كالألفء والباءء كله كلام الله غير مخلوق؛ ومن قال: مخلوق» فهو كافرء عليه لعائن الله والملاتكة» والناس أجمعين. 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: وأبو إحاق الشيرازي» وغير واحدء بينوا مخالفة الشافعي» وغيره من الأثمة» لقول ابن كلاب 
والأشعري» 2 مسألة الكلام» التي امتاز مها ابن كلاب والأشعري عن غيرهماء» والا فسائر المسائل ليس لابن كلاب والأشعري مها 
اختصاصء بل ما قالاه قاله غيرهماء إما من أهل السنة واما من غيرهمء بخلاف ما قاله ابن كلاب» في مسأًلة الكلام» واتبعه عليه 
الأشعريء فإنه لم يسبق ابن كلاب إلى ذلك أحدء ولا وافقه عليه أحد من رؤوس الطوائف. 

وأصله في ذلك هي: مسألة الصفات الاختيارية» ونحوها من الأمور المتعلقة بمشيئته وقدرته» هل تقوم بذاته؟ أم لا؟ وكان السلف 
والأئمة يثبتون ما يقوم بذاته من الصفات والأفعال مطلقًا: والجهمية من المعتزلة وغيرهم 

عكر ذلك مطلقاء فوافق ابن كلاب السلف والأَعّة في إثبات الصفات» ووافق الجهمية في ني قيام الأفعال به» وما يتعلق بمشيئته 
وقدرته؛ ولهذا وغيره تكلم الناس فيمن اتبعه» كالقلانبي» والأشعري» ونحوهماء بأن في أقوالهم: بقَايا من الاعتزال» وهذه البقاياء أصلها 
هو الاستدلال على حدوث العلم بطريقة الحركات» فإن هذا الأصل هو الذي أوقع المعتزلة في ننفي الصفات والأفعال. 

وقد ذكر الأشعري في رسالته» إلى أهل الثغرء بباب الأبواب: إنه طريق مبتدع في دين الرسول» محرم عندهم» وكذلك غير الأشعري» 
كالخطابي» وأمثاله» يذكرون ذلك» لكن مع هذا وافق ابن كلابء لأنه يرى بطلان هذه الطريقة عقلاء وإن لم يقل أن الدين محتاج 
إلهاء فلما رأى من رأى صحتهاء لزمه إما قول ابن كلاب أو ما يضاهيه؛ ومنشأ اضطراب الفريقين اشتراكها في أنه: لا يقوم به ما 
يكون بإرادته وقدرته: فلزم هؤلاء إذا جعلوه يتكلم بقدرته واختياره» أن يكون كلامه مخلوقا منفصلا عنه: ولزم هؤلاء إذا جعاوه غير 
و لا يكون قادرا على اكلام ولا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا يتكلم بما يشاء. 

والمقصود هنا أن عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه» لما وافقوا سلف الأمة وسائر العقلاء» في أن كلام المتكلم لا بد أن يقوم به 
فا لا يكون إلا بائنا عنه لا يكون كلامهء يا قال الأثمة كلام الله من الله» ليس ببائن 

عنه: وقالوا: إن القران كلام الله غير مخلوق» منه بدا واليه يعود: فقالوا: منه بداء ردا على الجهمية النين يقولون: بدا من غيره» 
ومقصودهم أنه هو المتكلم به» كا قال تعالى: إتنزيل الْكّابٍ من الله عرز الحم | [سورة الزس آية: ]١‏ » وقال تعالى: إولكن حق 
الَو مني | [سورة السجدة آية: ]١8‏ » وأمثال ذلك. 

ثم إنهم مع موافقتهم للسلف والأئة واجمهور على هذاء اعتقدوا هذا الأصل: وهو أنه لا يقوم بهما يكون مقدورا لاع متعلقاً عفد 
بناء على هذا الأصل» الذي وافقوا فيه المعتزلة: فاحتاجوا حينئذ إلى أن يئبتوا ما لا يكون مقدورا مرادا: قالوا: والحروف المنظومة 
والأصوات لا تكون إلا مقدورة مرادة» فأثبتوا معنى واحداء لم يمكنهم إثبات معان متعددة» خوفا من إثبات ما لا نهاية له: فاحتاجوا 
أن يقولوا معنى واحداء فقّالوا القول الذي لزمته تلك اللوازم التي عظم فيها تكير جمهور المسلمين» بل جمهور العقلاء عليهم. 

وأكر الناس عليهم أمورا: إثبات معنى واحدء هو الأم واللخبر: وجعل القرآن العزيز ليس من كلام الله الذي تكلم به» وأن الكلام 


/ا 511216120 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


المنزل لس هو 0 الله وأن التوراة» والإنجيل» والقرآنء إنما تختلف عباراتها: فإذا عبروا عن التوراة بالعربية كان هو القرآن» وأن 
الله لا يقدر أن .- 


و 3-0 بمشيكته 0 وتكليمه لمن كلم من خلقه» كوبى وآدمء ليس إلا خلق إدراك ذلك المعنى لهم؛ فالتكم هو خاق الأقراك 


ا السمع يتعاق بذلك المعنى وبكل موجود» فكل موجود يمكن أن يرى ويسمع» كا يقوله أبو الحسن. ومنهم من يقول: 
بل كلام الله لا يسمع بحال» لا منه ولا من غيره إذ هو معنى» والمعنى يفهم ولا إسمع» كا يقوله أبو بكر ونحوه. ومنهم من يقول: إنه 
يسمع ذلك المعنى من القارئ» مع صوته المسموع منهء كا يقول ذلك طائفة أخرى. وجمهور العقلاء يقولون: إن هذه الأقوال معلومة 
الفساد بالضرورة» وإئما لأ إليها القائلين بها ما تقدم من الأصول التي استلزمت هذه المحاذير: وإذا انتفى اللازم» انتفى الملزوم. 
وكذلك من قال: لا بعكم إلا بأصوات قدية أزلية ليست متعاقبة» وهو لا يقدر على التكلم بهاء ولا له في ذلك مشيئة ولا فعل» 
من أهل الحديث والفقهاء» وأهل الكلام, المنتسبين إلى السنة: لجُمهور العقلاء يقولون: إن قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة: وإنما 
أجأهم إلى ذلك اعتقادهم أن الكلام لا يتعلق بمشيئة المتكلم وقدرته» مع علمهم بأن الكلام يتضمن حروفا منظومة» وصوتا مسموعا 
من المتكل: وأما من قال: إن الصوت المسموع من القارئ 

قديم» أو عع منه صوت قديم؛ أو محدثء فهذا أظهر فسادا من أن يحتاج إلى الكلام عليه: وكلام السلف والأتمة والعلماء في هذا 
الأصل كثير منتشر» ليس هذا موضع استقصائه. 

وأما دلالة الاب والسنة على هذا الأصل» فأكثر من أن تحصر: وقد ذكر منها الإمام أحمد وغيره من العلماء في الرد على الجهمية ما 
جمعوه» كا ذكر الحلال في كاب السنة قال: أخبرنا المروذي قال: هذا ما احتج به أبو عبد الله على الجهمية من القرآن» وكتبه بخطه» 
وكتبته من كابه» فذك المروذي آيات كثيرة دون ما ذك اللحضر بن أحمد عن عبد الله بن أحمدء وقال فيه: ممعت أبا عبد الله يقول: 
ي القراة علبيم :من اشع ايقن موطع 4 يعنى الجهمية. 

قال الخلال: وأبنا اخضر بن أعدين التق لحي محا و اعد سل نل وجدت هذا 0 فيما 


ا 


00-8 00-8 7 سيره 


عادني عني. قلي 3 0 وم شع إِذا دعان ا الاو [سورة البقرة آبة: 0 


تعالى: إيديع السماوات وَالْأَرْضٍ وذ قَصَى أمراً فنا يقُول له كن فيكون] 

سورة البقرة ليقي اا 0000 

وقوله تعالى: |إن مثل عيسى عند الله كثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون| [سورة آل عمران آية: 55] » وقوله تعالى: 
إن اين يرُونَ بهد الله مانم نالا أولكَ لا حَلاقَ عم في الآعزة ولا يهم ا :ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يوكنهم| 
[سورة ال عمران اية: /الا] ٠‏ 

وقزلة ةوهو الدى احاق السماوات والأرض :بالق وم قو كن ره الى وله الملكُ] [سورة الأنعام آية: «/] » 
كر مربي تكليماًا اسَورةالقياء 143:1 انغ وحاحاة رمخ لميقاتنا كه 57 [سورة الأعراف آية: "47 ]١‏ » إواولا 
لسبِقَتْ من ورك لي يهم َم لي َك مله مريب | [سورة هود آي ٠‏ ولا كمه سبََتْ من ربك عضي بيهم 
فيما فيه يحْتلفُوَ| [سورة يونس آية: 19] » إِوَعّتْ كله رَيِكَ لَأملأنَ جَهُمْ من الجنْة والنّاس أَجمعِينَ]| [سورة هود آية: ]١19‏ » 


رع اس 


كن معن عليك أحسن القَصص بها أوحينا ليك هذا القَرَانَ إن كنْتَ من قبل كن الْعاين| [سورة يبوسف أبة: ]| » وقوله تعالى: 
ا كان نه امد كن ادنقة رن [سورة الكهف اية: ]| ٠‏ 


لكان 511216120 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


وقال عاك هما ها نودي 0 مون إل أنَا رَيُكَ حلم َعليِكَ نك بالواد المقدسٍ طوى وأنا اخترتكَ فَاسَمَعْ لا يوس إِنَني أنَا الله 


ج الوص 2 عا مر 


لاله ِل نا فَاعبدني وق الصِلاةً دكي | [سورة طه آية: ]١5-1١1١‏ إلى قوله: إن معجًا أنعع وأرى| 
[سورة طه آية: ]. 


القت عَليك عب ست في ولتصنم عل عني| [سورة طه آية: 9] » إولولا كلمة سبقّت من ريك لكان لزاما وأجل مسمى] [سورة 
طه آية: ]١89‏ » إوأبوت | 500 أن مسق العررانت ارج الراحمينَ كس لاو ضر وائيناه 2 ومثلهم 


مياه 


معهم | [سورة آبة: 84-41 ٠‏ 
وق تال: وااو هب مُناِا أذ أن تقر على في قلات أذ لا رن إلا أت سبك نيخت من لاي 


ا 0 مو و عروت. ييخ 


نينا وميه من الم وكدلك عي المؤمنين وروا إِذ ا رَبَ لا تدرني ردأ وَأنتَ َي الْوَارئِينَ 0 ووهيئاً له 
5 وأصلحنا 4 ويه | “أسورة الأدياء 1ئك ا#زارة ليرحة سداق | روفراك الذي خلق السماوات رشن ونا 07 ستةاٌ 
ثم استوى عل العرش الرحمن فَاسألُ به خبيراً) [سورة الفرقان آية: ] » وقوله تعالى: إفَلَا أَنَاها نودي منْ عا الوَاد الم في 


01 200 ات د هس كس هد هه مه 2 هه 


البقعة المباركة يمن الشجرة أن أ نوسي إن نا الله رفي العامينَ | [سورة القصص أآبة: ٠‏ ] » وقوله: إإغما مده | إِذا أرَادَ شَيعاً أَنْ 


رو 3# و 


ول له كن فيكون| [سورة يس آية: 7 . 


صا ١‏ ص + اف قاع ٠‏ نا لاه “مل 4 ..ومرة :ع ل اعد اعد .و .ل اعم عر - 


وقوله تعالى: وقد سبِعَتُ كمتنًا لعبادًا اسيك نب هم المتضوروة وان ل ليون | [سورة الصافات آية: 1/1١‏ ١-م/1١]‏ ع 


50 
كن 


أي خب" غزرالار. عير مرفي ,تخد 


ينه سبحاته وتعالى ع شركوت] |[ سورة 


سم موه ير ب له ل _برير له سم ل 


وقوله: إوما قَدَروا الله حق قَدْرهِ وَالأَرَض جميعا قبضته يوم الْقِيَامَة والسماوات مطويات , 
الم آيةة 517 وقوله تعالى: هر الذي 


بحي ويِيت فَإذَا قضى أمرا فَإمَا يقول له كن فيكون] [سورة غافر آية: 14] » إوقَالَ ربكر ادعوني أَستَجِبَ لك ] [سورة غافر آية: 
ا ؛ |ولْقد آنا وى الاب َاخلف فيه ولولا عه سبق من ريك لضي يهم َم بي َك مله مريب | امبورة الفووق 


ا 


آية: ]١4‏ » إوما كان سر أَنْ يكلم 211 ِل 0 أو منْ را جاب دسل ول يوحي بإذنه ما يشاءا [سورة الشورض آية: 
6 لوقا افونا انتقمًا منهم] سروه رارف الوه إن وز : قد سمع اله قَوَلَ التي ادك في روجا وتَشتكي إل 

الله واللَّه مع كحور | [سورة امجادلة اية: .]١‏ 

قال شيخ الإسلام: وفي القرآن مواضع كثيرة تدل على هذا الأصل» كقوله تعالى: هو الذي حَاقَ لكر ما في الأرضٍ بميعاً ثم استوى 


إل السماء فسواهن سبع تماوات وهو يكل شي وعيم] | [أسورة البقزة آبة: الع كر لتكفرونَ ياي حَلقَ الأرصَ 


مها ماه ع تر بن عت ل ٠٠‏ ننه 


في يومين وتعلون ل ألداذا ذَلكَ رب الْعالَين| [سورة فصلت آية: 4] » وقوله تعالى: 1 م استوى إل السماء وهي ان ال 
وللأأرض اتنا طوعاً أو كه فالا أَئََِا طائعينَ| [تورة فضلت آي ١]ء‏ وقوله: أهل يرود ا أن ياب هم الله في ظلٍ مِنَ الْعَمَام| 


أسرورة النقرة آرت :]اه بوقراءه أهل ينظرونَ إِلّا أَنْ ديم يهم الملاتكة ون رك أذ 0 بعض آيّات ريك | [سورة الأنعام آية: 
]ع وقوله: أهل يرو إلا أن ا 0 9 ريك] [سورة النحل آية: "] » وقوله تعالى: 

أوجاء بك وام صَفَاً صَفَاً] [سورة الفجر آية: 7"] » وقوله تعالى: |وسيرى الله لَه ملك ورسوله] | [سورة التوبة آية: ا 2 واد 
اش الوا فسيرى 2 7 0 اوت 0 0 00 ه. 000 7 وقوله: 00 جا خلائف ف في رض من 0 


70 مغ به 22 020 


0 رشي | سورة الأعراف أبة: 9 » ف غير موضع من 00 


60 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


وقوله تعالى: إ[إَِا قولنا لتَيء إِذَا أردنَاه أَنْ تَقُولَ له كن فَيَكُون]| [سورة النحل آية: ٠‏ 4] » وقوله تعالى: إوإذًا أَرَدنًا أن مبلك قرية 
عونا مرفي 0 فيها كْقَ عليها القَولُ فَدَمَرَْاهًا تَدْميراً] [سورة الإسراء آية: 15] » وقوله: إوإذًا أرَاد البقم ا 
الم من دونه من وال| [سورة الرعد آية: ]١١‏ » وقوله تعالى: | كل م هر في شن [سورة الرحمن آية: 9؟] » وقوله: |ويوم 
ادم فيقول نّ شركائي الِْينَ كثتم تَْعموفَ]| [سورة القصص آية: 87] > إوَإذْ اذى ريك مونى أن انك الوم العا لين تيور 
الشعراء آية: ]٠١‏ » ؛ ولمعا يحْصِمَانَ علهما من ورق اّة وتاداهما ريبما أل أب عن تلكا الشجرة| [سورة الأعراف آية: 79] » 

وقوله تعالى: | كَل اَذ باجنا متكا تيمو [سورة الشعراء آية: ]١6‏ » وقوله: إسَلام قَوْلاً مِنْ رَبَ نحو | 1 


.- 


06 ( وقوله تعالى: لله لله نزل دن الحديث] | سورة الزحص آبة: ]| » أي حديث 0 الله وآياته منود |[ سورة الحاثية ية: 
5] > إومَنْ أَصَدَق مِنَ الله حَدِيها] 

[سورة النساء آية: /41] . 

وأمثال ذلك كثير في كاب الله تعالى بل يدخل في ذلك: عامة ما أخبر الله به من أفعاله» لا سما المرتبة» كقوله تعالى: إولسَوفٌ 


ل ين س0 سس ل ارس ين الاير تر به لس ارس ين رار هر ها سا 


عطيك رك قترضى !| [سورة الضحى آبة: ِ ؛ وقوله: | فسنيسره ه لليسرى] | سورة الليل اية: ا » وقوله: | فستييرة » للعسرى | [سورة 
الليل آية: 1 » وقوله: إإنَ إِلينَا إيابهم ثم إن علَينَا حسابهم] [سورة الغاشية آية: يكنا ؛ وقوله: إن عَليًا بجمعه وقراته فَإذَا 


لسعم بر سد 


أنه قاتيع آله م إن عَينا يانه | [سورة القيامة آية: 117] » وقوله تعالى: |فسَوفٌ يحَاسَب حسّبا سيراً] [سورة الانشقاق آية: 8] ؛ 
|خَاسَبنَاهَا حساباً شَدِيداً] [سورة الطلاق آية: ]ع وقوه إأناصكا لافقا جتنا الأرص كما [سورة عبس آية: ع-تم] 


لعل وه مه ىه ووو 


؛ وقوله: إوهو الذي 1 الخلق ثم يعيده وهو أَهون عَليه| [سورة الروم آية: /91] » وقوله: (أَل بلك الْأُولينَ ثم تشبعهم الآخرين] 
[سورة المرسلات آية: 17-15] » ونحو ذلك؛ لكن الاستدلال بمثل هذا مبني على أن الفعل ليس هو المفعول» واللخلق ليس هو 
الخلوق» وهو قول جمهور الناس على اختلااف أصنافهم: وقد قرر هذا في غير هذا الموضع. 

ثم هؤلاء على قولين: منهم من يقول: إن الفعل قديم» لازم للذات» لا يتعلق بمشيكئته وقدرته. ومنهم من يقول: يتعلق بعشيئته» وقدرته» 
وان قيل إن نوعه متقدم» 

فهؤلاء يحتجون بما هو الظاهر المفهوم من النصوصء وإذا تأول من ينازعهم أن المتجدد إنما هو المفعول الخلوق فقط» من غير تجدد 
فعل» كان هذا بمنزلة من يتأول نصوص الإرادة» والحبء والبغض» والسخطء على أن التجدد ليس أيضا إلا للمخلوقات التي تراد» 
وتحب» وتسخط: وكذلك نصوص القول» والكلام» والحديث» ونحو ذلك» على أن المتجدد ليس إلا إدراك اللحاق» والإتيان» والجيء» 
وليس إلا مخلوقا من المخلوقات: فهذه التأويلات كلها من مط واحدء ولا نزاع بين الناس أنها خلاف المفهوم الظاهر الذي دل عليه 
لقان الي 

ثم ملاحدة الباطنية يقولون: إن الرسل أرادوا إفهام الناس ما يتخياونه» وإن لم يكن مطابقا لخارج» ويجعاون ذلك بمنزلة ما يراه النائم» 
فتفسير القرآن عندهم يشبه تعبير الرؤيا التي لا يفهم تعبيرها من ظاهرهاء كرؤيا يوسفء والملك» بخلاف الرؤيا التي يكون ظاهرها 
مطابقًا لباطنهاز وأما المسلمون من أهل الكلام» فهم وإن كانوا يكفرون من يقول ببذاء فإما أن يتأولوا تأويلات يعلم بالقزورة أن 
الرسول ل يردهاء واما أن يقولوا لا ندري ما أراد: فهم إما في جهل سيط» أو ركب: ومدار هؤلاء كلهم» على أن العمل عارض ما 
دلت عليه النصوص: وقد بين أهل الإثبات: أن العقل مطابق موافق لما جاءت به النصوصء لا معارضا له» لكن المقصود هنا أن 
نبين أن القران 

والسنة فيهما من الدلالة على هذا الأصل ما لا يكاد يحصر. 

فن له فهم في كاب الله يستدل بما ذكر من النصوص على ما ترك» ومن عرف حقيقة قول النفاة» علم أن القرآن مناقض إذلك» 
مناقضة لا حيلة لهم اكرات القران شيك ها تقد اند عليه ويشاؤه من أفعاله التي ليست هي نفس المخلوقات» وغير أفعاله: ولولا 
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ما وقع في كلام الناس من الالتباس والإجمالء لما كان يحتاج أن يقال: الأفعال ليست هي نفس الخلوقات» فإن المعقول عند جميع 
الناس أن الفعل المتعدي إلى مفعول ليس هو نفس المفعول: لكن النفاة عندهم: إن الخلوقات هي نفس فعل الله ليس له فعل 
عندهم إلا نفس الخلوقات: فلهذا احتيج إلى البيان. 
ومما يدل على هذا الأصل ما علق بشرط» كقوله: ومن شق النه جم ا خرجا و رقه من - ك1 ع [سورة الطلاق اية: 
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؟-"] » وقوله: فل إن كنم بون اله فييك الله [سورة آل عمران آية: ]"١‏ » وقوله: إن وا اله جل الك فاق نا] 

|[ سورة الأتفال آبة: ]| 4 وقوله: إلعل الله يدث بِعدَ ذلك عر [سورة الطلاق آبة: ]١‏ 4 وقوله تعالى: إولا وان لَعَىء ءِ إن فاعل 

ذَلكَ غداً إلا أَنْ يشَاء اللّهُْ [سورة الكهف آية: 4-١‏ "] » وقوله تعالى: إذَلِكَ بي اتبعوا ما أََقَط الله 

وباجخملة: فهذا في كاب الله أكثر من أن يحصر: وكذلك الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول» كقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه 

عن ربه: " ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه" 2١‏ وقوله: "أتدرون ماذا قال ربعم الليلة؟ "27 وقوله في حديث الشفاعة: 

"إن ري قل غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» وأن يغضب بعده مثله "2 وقوله: ' إذا تكلم الله بالوحي» سمع أهل السماوات 

كر الشليلة عل الضفا "#4 :وقوه " إن الله يدث عن أرما شاء» وان نما أحدث أن "ل كوا فى الصلاة "م 

وقوله في حديث التجلى: " فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتهم الله في صورته التي يعرفون "25 وقوله: " 

لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدك أضل راحلته بأرض دوية مبلكة؛ عليها طعامه وشرابه» فطليها فلم يجدهاء فنام تحت شجرة ينتظر 

المونك 6 "فلن استيقظ إذا هو يذاعة :علا طعاقه ونث ابدة قالله أشك قرعا ونه حيدة هن هذا رشك :هذ 'اطدية» قيض عه 

الني صلى الله عليه وسَلم في الصحيحين من غير وجه» من حديث ابن مسعود واي هريرة: وقوله: " يضحك الله لرجلين يقتل احدهما 

ضاحية. كلاقها يزاخل اطلنة "ناوق حديقة اععز من يذبخل ادق “قال: * فيضعك: الله منه "» وقوله: " ما منكر من أحد إلا 

. )5607( البخاري: الرقاق‎ ١ 

" البخاري: المغازي (/4141) , ومسل: الإيمان (71) , والنسائي: الاستسقاء )١5١(‏ , وأبو داود: الطب (905") , وأحمد 

٠ )481( ومالك: النداء للصلاة‎ , ) 4/١1١1 

* البخاري: احاديث الانبياء )**14٠(‏ ب ومسل: الإيمان )١54(‏ , والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (5"4؟) . 

؛ أبو داود: السنة (8/اغ) . 

ه سنن ابي داود: كاب الصلاة (4؟9) و ومسئد |حمد (ه؟4/١)‏ 5 

5 البخاري: الأذان )6١5(‏ , ومسل: الإيمان (187) ٠‏ 

/ا مسر: التوبة (/10/41؟) ٠‏ 

سيكليه ربه» ليس بينه وبينه حجاب» ولا ترجمان .١"‏ 

وني حديث: " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين». فإذا قال: العبد [المد يله َب الْعَاكَينَ| [سورة الفاتحة آية: «] » قال الله: 
بوم الدين] [سورة الفاتحة 

آية: 4] » قال: مجدني عبدي "» وقوله صلى الله عليه وسل: " يقول الله تعالى: من تقرب إلي شيرا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلي 

ذراعا تقربت إليه باع" +٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم ا ا ا 

فأستجيب له من يسألنى فأعطيه» من يستغفرني فاغفر له؟ ""» وقوله صل الله عليه وسلم في حديث الأنصاري الذي أضاف رجلا 

وآثره على نفسه وأهله» فليا أصبح الرجل» وغدا على رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال: " لقد ضحك الله الليات أو عب من فعالك) 

"4 وأول الله تعالى: |ويؤثرون عل أنفسيم واو كان وهم خصاصة] [سورة الحشر آية: 9] . وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين. 


حمدني عبدي» فإذا قال: |الرحمن الرجم| [سورة الفاتحة آبة: ؟] » قال: أثنى علي عبدي» فإذا قال: مالك يو يوم 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


وفي السنن: من حديث علي عن النبي صل الله عليه وس حديث الركوب على الدابة» قال: " فقلت؟ يا رسول الله من أي شيء 
تضحك؟ قال: ربك يضحك إلى عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: على عبدي انه لا يغفر الذنوب 
غيري "» وفي لفظ: ' إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبيء يعلم أنه لا 

. )4/905( وأحمد‎ , )٠١15( البخاري: التوحيد (49 04) , ومسل: الزكاة‎ ١ 

* البخاري: التوحيد (ه٠74)‏ , ومسل: التوبة (ه/51) , والترمذي: الدعوات )”5٠(‏ , وابن ماجه: الادب (5؟8") , واحمد 
1 ا : 

* البخاري: اجمعة (ه4١١)‏ , ومسل: صلاة المسافرين وقصرها (/5) , والترمذي: الصلاة (5445) والدعوات (/549") , وابو 
داود: الصلاة (ه١81١)‏ والسنة )4٠/88(‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )١155(‏ , وأحمد (مه؟/؟ ,5/554 ,1؟/؟ 
3/1417 خط روا /؟ ,لالم /؟ ,؛ ٠ه/؟ 0١,‏ ه/؟) , ومالك: النداء للصلاة (4957) , والدارمي: الصلاة (14174 ,419 )١‏ 
ع البخاري: المناقب (/10/9*) ومسا الأكرية )5١54(‏ , والترمذي: تفسير القرآن (غ .م") . 

يغفر الذنوب غيره"٠2‏ وفي حديث أبي رزين» عن الني صلى الله عليه وس قال: "ضحك ربنا من قنوط عباده» وقرب غيره» ينظر ليك 
أَزلين قنطين» فيظل يضحكء يعم أن فرجكم قريب فقال له أبو رزين» أو يضحك الرب؟ قال: نعم. فقال: لن نعدم من رب يضحك» 
خيرا "؟. 

وفي الصحيحين وغيرهما في حديث التجلى الطويل المشبور» الذي روي عن الني صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة» فهو في 
الصحيحين من حديث أي هريرة» وأبي سعيد» وفي مسلم من حديث جابر» ورواه أحمد من حديث ابن مسعود» وغيره» قال في حديث 
أبي هريرة» قال: " أولست قد أعطيت العهود والموائيق» أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلنى أشقى خلقك» 
فيضحك الله تبارك وتعالى منه» ثم يأذن له في دخول الجنة ". ْ 

وفي صصح مسللء عن ابن مسعود» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: " فيقول الله يا ابن ادم» أترضى إن أعطيتك الدنياء ومثلها معها؟ 
قزل أرب سرع و بوأنك ارب الغامرة 8 :رك سرك الله اميل الله عليه وس فقال: ألا تسألونٍ مم ضحكت؟ فقالوا: مم 
كت يا رسرل اللهة قالد«مق كرب العالمين» نين قال أشتيوها ىوان رفيا العالية 8 فيقوله إلى لا أستوزع بلك» ولكق 
على ما أشاء قادر "7 وفي الصحيحين؛ عن النبي صلى الله عليه وسل الو" مجك ااال ْ 
١‏ الترمذي: الدعوات (445") , وأبو داود: الجهاد (950) . 

” ابن ماجه: المقدمة (11) م واحدك اا 

٠ )1/41١( واحمد‎ , )١81/( مسل: الإيمان‎ * 

رجلين» يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيلج الجنة» ثم يتوب الله على الآخرء 
فيبديه الله إلى الإسلام» ثم جاهد في سبيل الله فيستشهد ". 

وفي الصحيح أيضا عنه صل الله عليه وس قال: " عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل "1؛ وفي حديث معروف: " لا يتوضاً 
أحدك فيحسن وضوءه؛ ويسبغهء ثم يأتي إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة» إلا تبشبش الله له» كا يتبشبش أهل الغائب بطلعته "7 
وق الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الدنيا حلوة خضرة؛ وإن الله مستخلفك فيهاء فناظر كيف تعملون "م4 وفي لفظ: 
"مستخلقك فيباء لينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساء "4 وني الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله لا 
ينظر إلى صورة وأموالك» ولكن ينظر إلى قلويجم وأعمالم "ه. 

وفي الصحيحين: عن أب واقد الليثي» "الشعورسوك الل :الله عليه وسلم كان قاعدا في أصحابه» إذ جاء ثلاثة نفر» فأما رجل فوجد 
فرجة في الحلقة خلس: وأما رجل خلس» يعني خلفهم: وما رجل فانطلق» فقّال الني انه عليه وسل:. ألا أخبر عن هؤلاء 
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النفر؟ أما الرجل الذي جلس في الحلقة» فرجل آوى إلى الله فآواه الله وأما الرجل الذي جلس خلف الحلقَة» فاستحياء فاستحيا 
الله منه: وأما الرجل الذي انطلق» فأعرضء فأعرض الله عنه " وعن سلمان الفارسى موقوفاء 

٠. فوا ؤاوة: الجهاد (/ا/51؟) , وأحمد 3*9 رمغ ة/3)‎ )9"١1١( البخاري: الجهاد والسير‎ ١ 

؟ احمد (.غ”9/؟) ٠.‏ 

م/١9( وأحمد‎ , ) 4٠0٠0٠0 ( مسلل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (7074) , والترمذي: الفتن (9191) , وابن ماجه: الفتن‎ ١ 
نك‎ 

مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (7074) , والترمذي: الفتن (191) , وابن ماجه: الفتن )4٠0٠٠0(‏ , وأحمد (9١/م‏ 
ان الج 02 

ه مسا البر والصلة والاداب (5514؟) . 

ومرفوعاء قال: " إن الله يستحي أن يبسط العبد يديه إليه» يسأله فيهما خيراء فيردهما صفرا خائبتين .٠"‏ 

وف الصحيحين عنه صلى لله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: " لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته» كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بباء ورجله التى يمثي بباء في يسمع» وبي يبصر» وبي 
يبطش» وبي يمشثى: ولئن سالنى لاعطينه» ولئّن استعاذ بي لاعيذنه: وما ترددت عن شىء انا فاعله» ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن» يكره الموت 2 اا ولا بد له منه ". وفي الصحيح عن عبادة» عن اللي ل الله عليه وس قال: " من أيه لقاء الله 
حي الله ا لقافمه دودو كلقا اها كو اله لقاءه. فقالت عائشة: إنا تكره الموت» قال: ليس بذاك» ولكن المؤمن إذا حضره الموت 
بشر برضوان الله اه واذا بشر بذلك أحي لاه الله براحت الله لقاءه» إن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وستخطه» وكه 
لقاء الله وكره الله لقاءه "5. ١‏ 

وف الصحيحين: عن البراء بن عازب» عن اللي صللى الله عليه وس قال: " الانصار لا يحبهم إلا مؤمن » ولا يبغضهم إلا منافق» من 
أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله "ا وفي الصحيحين: عن أي سعيد» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: " إن الله تبارك 
وتعالى يقول لاهل الجنة: يا اهل الجنة: فيقولون: لبيك وسعديك: فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 

. أحد (م"ع/ه)‎ ١ 

" البخاري: الرقاق )55-٠01/(‏ , ومسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( 7/85 ,5584) , والترمذي: الجنائز )١١5(‏ والزهد 
(9:) , والنسائي: الجنائز (18685 )١8910/,‏ , وأحمد (15“*ره ,81*"*ره) , والدارمي: الرقاق (ه0/0؟) . 

” البخاري: المناقب (10/81”*) ) , ومسار: الإيمان (ه2) , والترمذي: المناقب )*98٠0٠(‏ , وابن ماجه: المقدمة )١51(‏ , وأعقل 
ىك ,كوكل/ة) ٠‏ 

قة ف اعد ما الفط اران عفان" فيقول عن وجل أنا أعطيكم أفضل من ذلك: قالوا: يا ربناء وأي شيء أفضل من 
ذلك؟ قال أجل ليك رضوالي» ولا ستل عليكم يعده أدا ٠‏ وفي الصحيحين عن أنس قال: " نزل عليناء ثم كان من المنسوخ: وا 
قومناء أنا قد لقينا ربنا فرضي عناء وأرضانا" ١‏ وفي حديث عمر بن مالك الرواسي» قال: " أتيت نيت النبي صل الله عليه وسلم فقلت: ا 
رسول الله إن الرب ليرضى فيرضي» فارض عني» فرضي عني ". 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من حلف على يمين صبرء ليقتطع بها مال 
امرء مس - وهو فيها فاجر -» لقي الله وهو عليه غضبان "" وني الصحيحين: عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: " اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وس وهو حينئذ يشير إلى رباعيته؛ وقال: اشتد غضب الله 
على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله "4. وني صحيح مسل: عن حذيفة بن أسيد» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
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قال: " إذا ع بالنظفة ثثتان وأريعون ليلت بعت الله ملكا فصورهاء ونخلق الله سمعهاء وبصرهاء وجادهاء ولجهاء وعظاهباء ثم قال: يا 
رك ة أراى؟ فيقضي ربك ما شاء» ويكتب الملك. ٠‏ ثم يقول: ياارب" أجلة؟ فقول ريك ما شاف ريوكس المللك: فيقول: يارب 
رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء» ويكتب الملكء ثم يخرج الملك الصحيفة في يده» 


٠. البخاري: الرقاق (58149) , ومسل: انه وفيقة يدها وأعلياً (5879) , والترمذي: صفة الجنة (هوهه؟) , وأحمد ىلم‎ ١ 
الفغاري» الخارق زر قد ) ربواف :90 دارط د‎ 

* البخاري: تفسير القران (٠هه4)‏ , ومسل: الإيمان )١198(‏ , وأحمد (1/4413) ٠‏ 

3 مسل: الجهاد والسير )١177/97(‏ , وأحمد (/ا91/؟) . 

والأوزيد عن عا انول يشمن اه 

وفي الصحيح عن عاشة رضي الله عنها: أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقول في جوده: " أعوذ برضاك من عفطك؛ وبمعافاتك من 
عقوبتك: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كا أثنيت على نفسك "7. وفي حديث آخر: " أعوذ بكلمات الله التامة» من 
غضبه» وعقابه» وشر عباده "9 وفي الصحيحين: عن أنس في حديث الشفاعة» عن النبي صلى الله عليه وس قال: "فإذا رأيت ربي 
وقعت له ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول لي: يا مدء ارفع رأسكء وسل تعطه» واشفع تشفع. وذكر مثل هذه ثلاث 
وراك 0 

وفي الصحيحين» عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم - وهو أعلم بهم -: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركاهم 
وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلون "5. 

وفي الصحيحين أيضا: عن أبي هريرة رضي لله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: " إن لله ملاتكة» فضلا عن تاب الناس» 
سياحين في الأرض» فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعادوا: هلموا إلى حاجت؟» قال: فيخرجون حتى يحفوا بهم إلى السماء الدنياء قال: 
فيقول الله ع وجل أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ قال» فيقولون: تركاهم مدونك» 


١‏ مسل: القدر (ه514؟) 

: الصلاة (485) , والترمذي: الدعوات (97") , والنسائي: التطبيق )١١٠١(‏ , وأبو داود: الصلاة (8109) , وابن 
ماجه: الدعاء )"841١(‏ , ومالك: النداء للصلاة (/491) ٠‏ 
» أحد (لاه/ع) . 
: البخاري: التوحيد )/4٠١(‏ , وابن ماجه: الزهد (4"1) , وأحمد (9/115) . 
ه البخاري: مواقيت الصلاة (ههه) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (7191:9) , والنسالي: الصلاة (4860) , وأحمد (لاه ؟/” 
1 1*/؟ ,رحدمع/؟) , ومالك: النداء للصلاة (21) ٠‏ 
وسبحونك» ويمجدونك» قال: فيقول: هل رأونى؟ فيقولون: لاء قال: فيقول: كيف لوارارق؟ قال: فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد 
تجيدا وأشد ذكراء قال: فيقول: فأي شيء يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة» قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: فيقولون: لا قال: فيقول: 
كيف أو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد عليها حرصاء وأشد لما طلباز قال: فيقول: من أي شيء يتعوذون؟ قال: فيقولون: 
يتعوذون من النار: قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا: قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها كانوا أشد 
منها تعوذاء وأشد منها هربا: قال: فيقول: إني شبد أني قد غفرت لهم: قال: فيقولون: إن فيهم فلانا الخطاء» ل يردهمء إِنما جاء 
لحاجة» قال: فيقول: م القوم لا يشقى م جليسهم ". 
وفي الصحيحين: عن أنس عن النبي صلل الله عليه وس قال: " إن الله إذا لمن عبدا نادى جبرائيل: إن قد أحبيت فلانا فأحبه» 
قال: فيحبه جبرائيل٠‏ ثم ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا اديوه فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الوقن ١‏ وقال 
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في البغض مثل ذلك: وفي الصحيحين: عنه عن النبي صل الله عليه وس قال: 


و جم 


يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه حين يذكرني» فإن ذكرني في نفسه» ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ 
؟ البخارى: بده الحلق ( ١‏ «م) , ومسل: البر والصلة والآداب (/80+؟) , ومالك: الجامع (11/174) ٠‏ 

اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعاء وإن اقترب إل ذراعا اقتربت إليه باعاء وان اتاني يمشي اتيته هرولة .٠"‏ 

وني صحيح مسل: عن أبي هريرة» وأبي سعيد» أنهما شهدا على رسول له صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما جلس قوم مجلسا يذكرون 
للهء إلا حفت بهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» وذكرهم الله فيمن عنده "5. 

وفي الصحيحين: عن أَبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وس " أن رجلا أصاب ذنباء فقال: رب إني أصبت ذنباء فاغفره لي» فقال 
ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي: ثم مكث ما شاء الله. ثم أذنب ذنبا آخر» فقال: أي ربء إني 
قد أذنيت ذنباء فاغفره لي» فقَال ربه: عم عبدي اث نويا ضفر الذقت و راخد بالذنب» قد غفرت لعبدي» فليفعل ما إيشاء "7 وفي 
الصحيحين: عن أب هريرة» عن النبي صل الله عليه وس قال: " يقبض الله الأرض» ويطوي السماء بهينه» ثم يقول: أنا الملك» أبن 
ملوك الأرض؟ "4. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسل أنه قال: " ما منكم من أحد إلا سيكامه ربه» ليس بينه وبينه حجاب ولا 
ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه» وينظر أمامه» فتستقبله الناره فن استطاع 
منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة» فليفعل» فإن لم يجدء فبكلمة طيبة "0. 

وفي صصيح مسل: عن أي هريرة رضي الله عنه عن 

. )”5.( ومسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (ه71؟) , والترمذي: الدعوات‎ , )١4٠١5( البخاري: التوحيد‎ ١ 

* احمد (وع/؟) . 

. البخاري: التوحيد (/901/) , ومسل: التوبة (98/ا؟) , وأحمد (408/؟)‎ ٠" 

؛ البخاري: الرقاق (1919) , ومسلم: صفة القيامة والجنة والنار (/1/417") , وابن ماجه: المقدمة )١98(‏ , وأحمد (4/ا*/") , 
والدارمي: الرقاق (99/ا؟) . 

ه البخاري: التوحيد (41 1/4) , ومسلم: الزكاة ٠ )١٠١15(‏ 

الني صل الله عليه وسل في حديث الرؤية» قال فيه: " فيلتى العبد فيقول: أي فلانء ألم أكمك» وأسودك» وأزوجك» وأعفر لك 
الخيل» والإبل» وأذرك ترأسء وتربع؟ فيقول: بلى يا رب: قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: إني أنساك ا 
نسيتني: ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلان» فذكر مثل ما قال الأول. وبلغ الثالث» فيقول: آمنت بك» وبكتابك» ويرسولك» وصليت» 
وصمت» وتصدقت» ورثنى بخير ما استطاع» قال: فيقول: فهاهنا إذن. قال: ثم يقال: ألا نبعث شاهدا عليك؟ ففكر في نفسه» من 
الذي يشبد عليه؟ فيختم على فيه» ويقال لفخذه: انطقي» فتنطق نفذه» وحمه» وعظامه» بعمله» وذلك ليعذر من نفسه» وذلك المنافق " 
فلك الحديث. ْ ١ ١‏ 

وفي صححيح مسل» عن أنس رضي الله عنه قال: " كا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فضحكء» فقال: هل تدرون مم أضعك؟ قلنا: 
الله ورسوله أعلمء قال: من فاطبة العبد ربه» يقول: يا رب ألم تجرني من الظل؟ قال: فيقول: بى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على 
نفسي إلا شاهدا مني» قال: فيقول: فكفى بنفسك عليك شبيداء والكرام الكاتبين عليك شبوداء قال: فيخم على فيه» ويقال لأركانه: 
انطقي» فتنطق بأعماله. قال: ثم يخل بينه وبين الكلام؛ قال: فيقول: بعدا لكن» ونحقاء فعنكن كنت أناضل 2٠"‏ وفي الصحيحين» 
عن أنس: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 


. مسار: الزهد والرقائق (9559؟5)‎ ١ 
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' يقول الله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من شيء» أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعمء فيقول له: قد 
أردت منك ما هو أهون من هذاء وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي» فأييت إلا أن تشرك بي "1. 

وفي الصحيحين» عن ابن عمر» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: " يدنو أحدك من ربه» حتى يضع كنفه عليه» فيقول: عملت كذا 
وكذاء فيقول: نعم يا رب» فيقرره؛ ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» قال: ثم يعطى كاب حسناته» وهو 
قوله: إِهَاوُم اقرءُوا | وأما الكفار والمنافقون فينادون: |هؤٌلاء الذينَ كدَبوا عل ربهم ألا لعئة الله عل الظالمينَ] ". 

وفي صحيح مس وغيره» عن أن هزيزة: أن رشول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

“فول أله يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فل تعدني» فيقول: يا رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: فيقول: أما عامت 
أن عبدي فلانا مرض فلم تعذاهء أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ قال: فيقول: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني» فيقول: 
أي رب» كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول تبارك وتعالى: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟ أما إنك لو سقيته 
لوجدت ذلك عنديء قال: ويقول: يا ابن آدمء استطعمتك فلم تطعمني؛ فيقول: أي رب» وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: 
فيقول: أما عللت أن 

"الحارىة أحانيك اليا ممم ومسل: صفة القيامة والجنة والنار (ه ١٠/؟)‏ اك (9؟١1/؟).‏ 

عبدي فلانا استطعمك فل تطعمه؟ أما إنك او أطعمته لوجدت ذلك عندي .٠"‏ 

وفي الصحيحين» عن أب سعيد اللحدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك؛ والحير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نزضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: 
أعطيك أفضل من ذلك» فيقولون: يا ربناء وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني» فلا أحخط عليكم صلده "47 هذا 
فيه د المخاطبة» وذكر الرضوان جميعاز وفي الصحيحين: عن عبد الله بن مسعود رضي لله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال انز 
أهل الجنة دخولا الجنة» وآتر أهل النار خروجا من النار: رجل يخرج حبواء فيقول له ربه: ادخل الجنة: فيقول: إن الجنة ملأى: 
فيقول له ذلك ثلاث مرات» كل ذلك يعيد: الجنة ملأى: فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر مرات "8, 

وفي الصحيحين: عن أب هريرة» عن النبي صل الله عليه وس قال: " ثلاثة لا يكلبهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولهم عذاب ألي: 
رجل حلف على يمين على مال امرئ مسلمء فاقتطعه؛ ورجل حلف على بمين بعد العصر أنه أعطي إسلعته أكثر ما أعطي وهو كاذب: 
ورجل منع فضل ماء؛ يقول الله: اليوم أمنعك من فضلي» كا منعت فضل ما لم تعمل يداك "4 وفي صصيح مسلم: عن أب ذرء عن 
١‏ مسل: البر والصلة والكداب (9859) , وأحد (5/404) ٠‏ 

؟ البخاري: الرقاق (7049) , ومسل: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (879؟) , والترمذي: صفة الجنة (90؟) , وأحمد (9/88) ٠‏ 
* البخاري: التوحيد (١1١ه/)‏ . ' 

: البخاري: المساقاة (959؟) , والنسالي: البيوع (4471) , وابو داود: البيوع (417”) , وابن ماجه: التجارات (/1١١؟)‏ 
والجهاد 810١‏ ؟) , وأحمد (لاه؟/؟ ,١٠48/؟) ٠.‏ 

النبي صل الله عليه وسلم قال: "ث لاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إلهم» ولا يزكيهم» لهم عذاب أل ٠"‏ قال: فقرأها رسول 
الله صل الله عليه وس فقال أبو ذر: خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: " المسبل» والمنان» والمنفق ساعته بالحلف الكاذبة 
٠"‏ وهذان الحديثان: فيهما نفي التكليم والنظر عن بعض الناس» كا في القرآن مثل ذلك؛ وأما نفي التكليم وحدهء ففي غير حديث» 
وهذا الباب فيه: أحاديث كثيرة جدا يتعذر استقصاؤهاء ولكن نببنا ببعضه على نوعه. 

والأحاديث جاءت في هذا الباب» كا جاءت الآيات» مع زيادة تفسير في الحديث» 5 أن أحاديث الأحكام» تجيء موافقة لاب 
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لله» مع تفسيرها مجمله» ومع ما فيها من الزيادة التي لا تعارض القرآن» فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه الحَاب والحكمة» وأ 
أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتبن من آيات الله والحكمة» وامتن على المؤمنين بأن إبِعت فييم رسولا من أنفسهم يتلو علم آياته 
ويرَكيهم ويعلمهم الاب وَالحمة| [سورة آل عمران آية: 174] وقال النبي صل الله عليه وسل: " ألا وإني أوتيت الكتاب» ومثله معه 
" : وفي رواية: "ألا وانه ففل الفرآن أو أكثن'. 

فالحكمة التي أنزل الله عليه مع القرآن» وعلمها لأمته تناول ما تكلم به في الدين من غير القرآن» من أنواع 

١‏ البخاري: الشبادات (70/7*) , ومسل: الإيمان )٠١8(‏ , والترمذي: السير )١59(‏ , والنسائي: البيوع (4475) , وأبو داود: 
البيوع (14غ") , وابن ماجه: التجارات (/010*") والجهاد (8070؟) , وأحمد (لاه 3/9 ,3/480) . 

؟ مسل: الإيمان )٠١5(‏ , والترمذي: البيوع (١١؟١)‏ , والنسائي: الركاة (07؟ ,574؟) والبيوع (440/8 ,4409) والزينة 
(“«مه) , وأبو داود: اللباس )5١810/(‏ , وابن ماجه: التجارات )9١8(‏ , وأحمد (48 ١ه‏ ,8مة(/ه ,151/ة ,158/ه 
/الال/ه) , والدارمي: البيوع (ه50؟) 1 

“ ابو داود: السنة (4504) : 

احبر والأمر: شفبره موافق تحبر الله» وأمره فكأنه يأمى بما في الكّاب» وبما هو تفسير ما في الكّاب» وبما لم يذكر بعينه في الكاب: خاءت 
أخباره في هذا الباب يذكر فيها أفعال الرب» كلقهء ورزقه» وعدله» واحسانه» وإثابته» ومعاقبته» ويذكر فيها أنواع كلامه» وتكليمه 
لملائكته وأنبيائه وغيرهم من عباده» ويذك فيها ما يذكره من رضاه» وعخطه» وحبه» وبغضه» وفرحه» وضتكه؛ وغير ذلك من الأمورء 
التي تدخل في هذا الباب. 

و أحسن ما قال العلامة ابن اليم في كافيته: 

وهو المقدم والمؤخر ذانك ال ... صفتان للأفعال تابعتان 

وهما ضفات الذات أيضا إذ ها ... بالذات لا بالغير قائمتان 

ولذاك قد غلط المقسم حين ظ ... سن صفاته نوعين مختلفان 

إن ليرد هذا ولكن قد أرا ... د قيامها بالفعل ذي الإمكان 

والفعل والمفعول شيء واحد ... عند المقسم ما هما شيئان 

قلذاك :وضنك الفعل لبس اديه الام السية قدمية هيات 

جميع أمعاء الفدال إذيه لك نه بنك قط قابفة دواع معان 

موجودة لكن أمور كلها ... نسب ترى عدمية الوجدان 

هذا هو التعطيل للأفعال كاك ... عطيل للأوصاف بالميزان 

فالحق أن الوصف ليس بمورد اك ... قسيم هذا مقتضى البرهان 

بل مورد التقسيم ما قد قام بالذا ...ا ت التي للواحد الرحمن 

فهما إذا نوعان أوصاف وأف ... عال فهذي قسمة التبيان 

فالوصف بالأفعال يستدعي قيا ... م الفعل بالموصوف بالبرهان 

كالوفيك بالمق سو الأففال ماه إن بين ذيك قط مك فرقان 

ومن العجائب أنهم ردوا على ... من أثبت الأسماء دون معان 

قامت بمن هى وصفه هذا محا ... ل غير معقول لذي الاذهان 

وأتوا إلى الأوصاف بامم الفعل قا ... لوا لم تقم بالواحد الديان 

فانظر إلههم بطلوا الأصل الذي ... ردوا به أقوالهم بوزان 

إن كان هذا مك فكذاك قو ... ل خصومك أيضا فذو إمكان 
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[جواب الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن فرق الجهمية والرافضة والمعتزلة] 

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن» عن الجهمية» والرافضة» والمعتزلة. 

فأجاب: لا ريب أن هذه الفرق الثلاث» هي أصل ضلال من ضل من هذه الأمة» فأصل الرافضة خرجوا في خلافة أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب» فليا اطلع على سوء معتقدهم خد الأخاديد» وجعل فيها الحطب» وأضرمها بالنار» فقذفهم فيبا. 

وهم الذين أحدثوا الشرك في صدر هذه الأمة» بنوا على القبور» وعمت بهم البلوى» ولهم قواعد سوء يطول ذكرها. 

وما الولف فأولهم نفاة القدر» جحدوا أصلا من أصول الإيمان» الذي في سؤال جبريل للننبى» قال: "فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن 

تومن الله وملائكته» وكتبه» ورسله» وباليوم الاخرء والقدر خيره وشره 0 وله الصحابة رضي الله عنهم: ما أحدثوا من هذه 

البدعة» ولهم عمَائد سوءء يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار: ونفوا 

٠ )4598( مسل: الإيمان (8) , وأبو داود: السنة‎ ١ 

صفات الرب تعالى» ووافقوا الجهمية. 

فرج اولهم قِ عصر التابعين: واوهم الجعد بن درهم» الم الصفات» وزعم أن الله لم بتخل إبراهيم خليلا» ول يكم موسى تكليماء» 

فضحى به خالد بن عبد الله القسري» أهين و ايل يوم الأضى. وظهر بعده جهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية» وهذا المذهب 

اليك واشقرت متالته ى تلافة ب العانن 1ق بخلافة الأفرودث الرشية» فعطاوا المرفنات» ونترا الدكة وقالوا يللين 

فهذه الطوائف الثلاث هم أصل الشر في هذه الأمة» وصارت فتنة الجهمية أكثر انتشاراء ودخل فيها من يدعي أنه على السنة وليس 

كذلك» نفالف الاب والسنة» وسلف الأمة وأَعتا وعم ضررهمء لخحدوا الصفات» وتوحيد الإطية» الذي بعث الله به رسله وأنذل 

به كتبهه 

ل ل أهل ا ا اك الام فيا م أن نا - هذه 0 0 له صورة ودعوى في العهء تمن امتلاً قلبه من 

قال الإمام أحمد رحمه 0 0 ما يخطوء الناس من جهة 0 والقياس: فصنف المتأخرون من هؤلاء على مذهيهم الفاسد 

مصنفات» 00 الى إسمونهبا: جوهرة 

التوحيد: وهي إلحاد وتعطيل» لا يجوز النظر إلبهاء وهم مصنفات أخحر نفوا فيها علو الرب تعالى؛ وأكثر صفات كاله نفوهاء ونفوا حكمة 

الرب تعالى. 

والكات والسنة ورد م ويبطل مقاتهم: فإن الله تعالى أثبت استواءه على عرشه؛ في سبعة مواضع من كابه» كقوله تعالى: |ثم 

استوى على العرشٍ الحن َاسأَل به خَبيراً| [سورة الفرقان آية: 4 » وقوله: نع الملاتكة والرو إِلْها [سورة المعارج آية: 4] » 

و 00 ذنم ين فقي [سودة 0 أية: 2 ؛ لك مويك رافك 0 0 آل عمران آية: 2 0 0 

0 الطائفة التي تتتتسب إلى 0 الحسن الأشعري وصفوا رب العالمين بصفات المعدوم والماد؛ فلقد أعظموا الفرية على الله وخالفوا 

أهل الحق من السلف والأئمة وأتباعهم: وخالفوا مد عتسون اله فإن أب الم شمر ي؛ صرح في كابه الإبانة» والمقالات» 
بإثيات الصفات: فهذه الطائفة لحر ا و قد تجحردت شياطينهم لصد الناس عن سبيل الله لؤحدوا توحيد الله في الإلمية» 

وأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله» خوزوا أن يعبد غيره من دونه» وبحدوا توحيد صفاته بالتعطيل. 

فالأتمة من أهل السنة وأتباعهم لحم المصنفات المعروفة في الرد على هذه الطائفة الكافرة المعاندة» كشفوا فيها كل شبهة لحم» وبينوا فيها 

الحق الذي دل عليه كاب الله وسنة رسوله» وما عليه سلف الأمة وأَعْتبا من كل إمام رواية ودراية. 

ومن له نهمة في طلب الأداة على الحق» ففي كاب الله وسنة رسوله ما يكفي وإشفي: وهما سلاح كل موحد ومثبت: لكن كتب 
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آهل السنةة #تبداا لاعن وتعينه على الفهم: وعندك من مصنفات شيخنا رحمه الله» ما يكفي مع التأمل: فيجب عليكم جر أهل البدع» 
والإنكار عليهم. 

وأما الإفغانية الذين جاؤونا ووصاوا إلى جهتك» فهم أهل تشديد وغلو» مع جهل كثيف» أشببوا الخوارج الذين كفروا أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبر النبي صل الله عليه وسلم بكروقهم» وأمى أصحابه بقتلهم؛ وهم عبادة وزهد: لكنهم: أخطؤوا في فهم 
الككّاب والسنة» واستغنوا بجهلهم عن أن يأخذوا العلم من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسل ا قال العلامة ابن لقم رحمه الله: 
وهم نصوص قصروا في فهمها ... فأتوا من التقصير في العرفان 

وقد ناظر ابن عباس رضي الله عنه أهل النبروان» فرجع بعضهم إلى الحق» واسقر بعضهم على الباطل» حتى قتلهم علي رضي الله عنه 
بالنهروان: وفيهم امخدج الذي 

أخزة نبي صلى الله عليه وسل. فإذا كانت هذه الطائفة قد خرجت في عهد الحلفاء الراشدين» فلا بد أن يكون لهم أشباه في هذه 
الأمة. 00 وتأمل و تعال في امات ل أصراب ع ا صل 5 يه مسا| را أ ب سو ل 7 


لبون تلا ين ال ونا )| 001000 0 ا 0 
نجاء كيف نجاء والله أعلر. 

|[ الجواب عن أسئلة من عمان صدرت من جهمى ضال] 

وله أنظيا ترجه اده ْ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

نهد شروت العالية» وضسل الله على مد النبي الصادق الأمين» وعلى آله وصعبه» وس تسليما. 

أما بع فقة وزذت غلينا أسكلة من عمان» صدرت من جهمي ضالء يستعجز بها بعض المسلمين» فينبغي أن نجيب عنها بما يفيد طالب 
العلء وما لا فائدة فيه لا يحتاج إلى الاشتغال بالجواب عنه. فما ينبغي أن نجيب عنه» قوله: إن الاسم مشتق من السموء أو من 
السمة» واشتقاق الاسم من هذين» ذكره العلماء رحمهم الله تعاللى في كتبهم؛ لكن يتعين أن أسأله عن كيفية هذا الاشتقاق؟ وما معنى 


الاشتقاق الذي يذكره 
العلماء؟ فنطلب منه الجواب عن هذين ار وان كانا مذكورين في كتب النحاة» وغيرهم: وقد ذ كته في فتح الجيد شرح كاب 
الراحية: 


ونا سؤاله عن الفرق بين القضاء والقدر؟ فالقدر أصل من أصول الإيمان» ما في سؤال جبريل عليه السلام» هاا كنظ ريون الله 
صل الله عليه وس حين سألهء قال: 

" الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الأخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره "» وفي الحديث الصحيح: "إن أول ما 
خلق الله القلء فقال له: اكتب» خرى بما هو كائن إلى يوم القيامة"٠‏ أي: جرى بما يكون مما يعلم الله تعالى» فإنه تعالى يعلم ما كان 
وما يكون» وما لم يكن» لو كان كيف يكون إلا يعزب عنْه متقّال دَرَة في السماوات ولا في الْأأرضٍ ولا أَصَعْر مِنْ ذلك ولا أ كير 
إلا في كب مرين] الستورة هيا لان 

وأما القضاء: فيطلق في القرآن ويراد به إيجاد المقدر» كقوله: |فَعَصَاهِنَ سبع سماوات في يومين| [سورة فصلت آية: ]١١‏ » وقوله: 
ها قصَيْنا عليه المت ما دهم عل موته إِلّا داه رض | [ضولة سا ؛ ويطلق ويراد به: الإخبار بما سيقع مما قدر؛ 
كقوله: | وقضينا ِل > بني إسرائيل قٍ لكاب | [سورة الإسراء آبة: | أخبرهم 42 كابهم أ نهم يفسدون في الأرض عرتين؟؛ ويطلق 
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وتزاة :ف الأو والوضيةة: كا قاله::] وقصى ريلك الا عدوا إل 
١‏ الترمذي: تفسير القرآن (ولعم) , وأحد (لادعره) . 
[سورة الإسراء اية: 37؟] » 

أ أل ووصى؛ ويطلق وراد به: الحكم» كقوله: |وقضي 8 بالحق| [سورة الزمى آية: 19] ؛ ويطلق ويراد به القدر» ونحو ذلك. 
وأما ما زعمه من أن الأدلة الدالة على استوائه على عرشه» لا تمنع أن يكون مستويا على غيره. 

فالجواب» أن نقول: قد أجمع أهل السنة والجماعة» قدبما وحديثاء على أنه لا يجوز أن يوصف الله بما لم يصف به نفسهء ولا وصفه به 
رسوله صلل الله عليه وسلوء ومن وصفه بغير ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو جهمي» ضال مضل» 
يقول على الله بلا علل: وقد ذكر سبحانه استواءه على عرشه» في سبعة مواضع من كابه: في سورة "الأعراف"» وفي سورة "يونس" وفي 
سورة "الرعد"» وفي سورة م وفي سورة ارده وفي سورة "السجدة"» شٍِ سورة "الحديد". ْم يذكر تعالى أنه استوى على غير 
العرش» ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلء فعلم أنه ليس من صفاته التي يجوز أن يوصف بباز فن أدخل في صفات الله ما لم يذكر 
في كاب الله ولا في سنة رسوله» فهو جهميء يقول على الله ما لا يعلم. 

وقد قال الله تعالى: إتَعرح الملاتكة والروح نه [آسورة المعارج آية: 4] » إإِليه يَصعَد الك الطَيِب وَالْعمَلُ الصاح رفع [سورة فاطر 
]٠١ :‏ » إِيَافُونَ ربهم من قوقهم] [سورة التحل 

9 

إن متَوفيك ورافعكَ إل [أسورة آل عمران آية: ه] » إِبَلُ رَفْعَه الله ليه [سورة النساء آية: ]١68‏ وهو اللي العظي | ور 
البقرة آية: هه؟] » إوَهْوَ الل الْكبي] [سورة سب آية: «7] علو القدرء وعلو القهر» وعلو الذات: لا يجوز أن يوصف إلا بذلك كله 
لكاله تعالى في أوصافه؛ فله الكال المطاق» في كل صفة وصف ببا نفسه» ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى: 

|رفيع الدرجَات ذو الْعَرْشٍ] [سورة غافر آية: 6 » فذكر العرش عند هذه الصفة» من أدلة فوقيته تعالى» كا هو صريح فيما تقدم 
من الآيات: وكقوله تعالى: إتَكاد السماوات ييَمَطْرنَ منْ قن وَالمَلاتكة يحون د | اورة الشووك اام ارق 

وذكر النبي صلى الله عليه وس في معنى قول الله تعالى: إهو الأول والآخر والظاهر والباطن! [سورة الحديد آية: "] الآية: " 1 
أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شبيء» وأنت الباطن فليس دونك شي 

فقوله: "فليس فوقك شيء" نص في أنه تعالى فوق جميع المخلوقات: وهو الذي ورد عن الصحابة» والتابعين من المفسرين 0 / 
معنى قوله: [الرحمن عل الْعَرْشٍ اسْيَوى| [سورة طه آية: ه] إن معنى استوى: استقر» وارتفع» وعلاء وكلها بمعنى واحد لا يتكر هذا 
إلا جهمي زنديق» حك على الله وعلى أسمائه وصفاته بالتعطيل» قاتلهم الله أنى يؤفكون» والنصوص الدالة على 

, )5001( مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (1/") , والترمذي: الدعوات (400" ,81م4") , وأبو داود: الأدب‎ ١ 
. وابن ماجه: الدعاء (881*) , وأحمد (1ى*/؟ ,4 ١ئ/؟ ردده/؟)‎ 

إثبات الصفات» كثيرة جداء 

وقد صنف أهل السنة من المحدثين والعلماء» مصنفات كاراء ومن ذلك: كاب "السنة" لعبد الله بن الإمام أحمد» ذك فيه أقوال الصحابة 
والتابعين والأئمة: وكاب "التوحيد" لإمام الأتئمة: يمد بن خزيمة: وكاب "السنة" للأثرم صاحب الإمام أحمد» و "كاب" عثمان بن سعيد 
الدارميء في رده على المريبى: وكاب "السنة" لخلال» وكاب "العلو" للذهبى: وغير ذلك مما لا يحصى كثرة» ولله امد والمنة. 

فط لاد الصريحة في المعنى» فن ذلك: ما رواه ابن أبي 8 غف الراس بق نان" قال قال«رشرل الله ميل الله 
عليه وسل: ' إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأعس» تك بالوحي» أخذت السماوات منه رجفة» أو قال رعدة شديدة» خوفا من الله 


ياه| 


! 
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عن وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات؛ صعقواء وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل» فيكامه الله من وحيه بما 
أراد. ثم يمر جبرائيل على الملاتكة» كلما مى على سماء» سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل: قال الحق» وهو العلي 
الكبير: فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل» فينتبي جبرائيل بالوحي؛ إلى حيث أمره الله عن وجل ". 

ففى هذا الحديث التصريم بان جبرائيل ينزل 

ا من فوق السماوات السبع» بها كلها فازلة إلى تحنت أيه اله وهذا صريح بأن الله تعالى: قوق السماواك عل عرشهة بان 
من خلقه» يا قال عبد الله بن المبارك لما قيل له: بم نعرف ربنا؟ قال: "بأنه على عرشهء بائن من خلقه" وهذا قول أَعَة الإسلام قاطبة» 
خلافا للجهمية الحاولية» والفلاسفة» وأهل الوحدة» وغيرهم من أهل البدع؛ فرحم لله أهل السنة وابماعة» المتمسكين بالوحيين. 
وص عن النبي صل الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 

" إن الله كتب ابا قبل أن يخاق الحاق: إن رحمتي سبقت غضبيء» فهو عنده فوق العرش 4٠1"‏ وني حديث العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه الذي رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه: أن النبي صل الله عليه وسلم ذكر سبع سماوات وما بيتهماء ثم قال: " وفوق 
ذلك بحرء بين أعلاه وأسفله يا بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال» ما بين أظلافهن وركبين كا بين سماء إلى سماء» ثم فوق 
ظهورهن العرشء ما بين أعلاه وأسفله كا بين مفاء إلى معاء» والله تعالى فوق ذلك "7. ١‏ 
وفي حديث ابن مسعود» الذي رواه عبد الرحمن بن مبدي» شيخ الإمام أحمد» عن حماد بن سلية» عن عاصم» عن زرء عن عبد الله 
بن مسعود» قال: " بين السماء 

١‏ البخاري: التوحيد 0/6 ومسا: التوبة (١51/ا؟)‏ , وابن ماجه: الزهد (ه9؟4) , وأحمد ه؟/؟ الم رهم" 
لوسك لش كن 4" ٠.)‏ 

* الترمذي: تفسير القران )"95٠0(‏ , وابو داود: السنة (5/ا4) , وابن ماجه: المقدمة )١9(‏ , واحمد (5١5؟/١).‏ 

الدنيا والتى تليها مسمائة عام؛ وبين كل سماء إلى سماء مسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي والماء 
مسمائة عام؛ والعرش فوق الماء» والله تعالى فوق العرشء لا يخفى عليه شبيء من أعمالك ". والجهمية دوا هذه النصوصء وعاندوا 
فى التكذيب» فصاروا بذلك كفارا عند أكثر أهل السنة وابمماعة. 

ا القدر الذي دنا كاف قِ بيان ما عليه أهل السنة واجماعة» من على الله تعالى على جمميع الخلوقات» واستوائه على عرشه؛ وقد 
تظاهرت الأدلة من الاب والسنة على ذلك: ولو ذهبنا نذكر ما ورد في ذلك» لاحتمل مجاداء فالمد لله الذي حفظ على الأمة دينهاء 
في كابه وسنة رسوله» وبنقل العلماء الذين هم في هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل» وهدانا إلى ذلك؛ فأبطل الله بالعلماء كل بدعة 
وضلالة» حدثت في هذه الأمة» فيا لها من نعمة» ما أجلها في حق من تلقى الحق بالقبول» وعرفه» ورضى به! أسأل الله أن يجعلنا 
كو العم يقاو طلنمةة انا الراك يموع الا لهم نهو 16 الى ,كل قوف روفرف كا بن يه لت 

فأهل السنة وابماعة عرفوا رهم بما تعرف به إلهم من صفات كاله اللائقة يجلال الله فأئبتوا له 

تعالى ما اثبته لنفسهء وائبته له رسوله إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل» وعرفوه بافعاله ومجائب مخلوقاته: وبما اظهره لحم من عظيم 
قدرته» وبما أسبغه علييم من عظم نعمه» فعبدوا ربا أحدا صمداء إِلما واحداء وهو اللّه الذي الإلمية وصفه: فاللخلق خلقه» والملك ملكه» 
لا شريك له في إلهيته» ولا في ربوبيته» ولا في ملكه؛ تعالى وتقدس» كا قال تعالمى: إقل أعوذ برَبٌ النّاسٍ "ملك النَاس إِلَه النّاسِ| 
[سورة الناس آية: ]7-١‏ » ونزهوه عما تنزه عنه» وعن كل ما فيه عيب ونقص» وعن كل ما وصفته الجهمية وأهل البدع مما لا 
يلق لاله وعظمته. / 

واما الجهمية» فعطلوه من صفات الكيال» وصاروا إِثما يعبدون عدماء لانم وصفوه بما ينافي الكال» ويوقع في النقص العظيم » فشببوه 
بالناقصات تارة» وبالمعدوم تارة» فهم أهل التشبيه» يا عرفت من حالهم وضلالهم ومحالهم. 
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وأقاها أوزدة هذا الجهمي الجاهل من آيات العلى» كقوله: إوهو معكر أن ما كم [سورة الحديد آية: 4] » وقوله: إما يكون من 
جوَى ثلاثة إلا هو رابعهم| [سورة المجادلة آية: ]٠/‏ » فلا منافاة بين استوائه على عرشه وإحاطة علمه بخلقهء والسياق يدل على ذلك: 
أما الآية الأولى قهن منسبوقة بقوله تغالى: اهو الذي .اق السماوات والأرض في 

ستة أيام ثم استوى على العرشٍ يعلر ما يلج في الأرضٍ وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فبها] [سورة الحديد آية: 4] ٠‏ 
ذكر استواءه على عرشه» وذكر إحاطة علمه بما في الأرض والسماوات» ثم قال: إوهو معكر أن ما كم [سورة الحديد آية: 4] » أي 
بعلمه المحيط بما كان وما يكون. 

ونا الآية الثانية: فههي كذلك مسبوقة بالعلل» وختمها تعالى بهء فقال: أ تر أن اله ع مافي السماوات وما في الأرض ما يكن 


مِنْ تجوى ثلاثة إلا هو رايعهم| [سورة امجادلة آية: ]٠/‏ إلى قوله: إإِنَ الله يكل شَيْءٍ ع | [سورة المجادلة آية: 1] » فعلم أن المراد: 
له يله وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالمم» كا قال تعالى: لل ل ار 
توا أن له عل كل شَيْءِ قدير وَأَنَّ اله قد حاط بِكلّ نَيْءِ علْماً] [سورة الطلاق آية: ]١١‏ » وهذا المعنى الذي ذكرناء هو الذي 
عليه المفسرون من الصحابة والتابعين والأعة» وجميع أهل السنة وابماعة. 

وأذا النومية راهن البدع» فرموا معرفة الحق» لانحرافهم عنه» وجهلهم به» وبالقرآن والسنة» كا قال العلامة بن القَمِ» 0006 
تع لى: 

ثقل الككاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان. 

ومن المعلوم أنه لا يقبل الحق إلا من طلبهء وأما أهل 

البدع» فأشربوا في قلوبهم ما وقعوا فيه من البدع؛ والضلال؛ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» فأبى الله إلا أن يتم نورهء ولو كره 
الكافرون. 3 3 ع ع 

فإذا عرف ذلكك» فيتعين أن سأل هذا الجهمي وغيره من المبتدعة» عن أمور لا سع مسليا أن يجهلهاء لأن الإسلام يتوقف على 
معرفتها. ١‏ 

ففن ذلك» ما معنى كلمة الإخلاصء لا إله إلا الله؟ وما الإلية المنفية بلا النافية ليجنس؟ وما خبرها؟ وما معنى الإلهية التى ثبتت 
وحدهء دون ما سواه؟ وما أنواع التوحيد؟ وألقابه؟ وأركانه؟ وما معنى الإخلاصء الذي أمى الله به عباده» وأخبرهم ع 0506 
وما تعريف العبادة التي خلقوا لها؟ وما أقسام العلم النافع» الذي لا يسع أحدا جهله؟ وما معنى اسم الله تعالى» الذي لا يسمى بهذا 
الاسم غيره؟ وما صفة اشتقاقه من المصدر الذي هو معناه؟ 

فالجواب عن هذا مطلوب: واللّه المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي» وميل (اشاعزة عد سيد المرشليةة 
وإمام المتقين» وعلى آله وصعبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

[رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى راشد بن مطر] 

وله أضاء قدس الله روهةة 

3 الله الرحمن الرحيم 

امد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» محمد وعلى آله وصحبه» ومن أحبه ووده: من عبد الرحمن بن حسنء إلى أخيه: 
راشد بن مطرء سلمه الله تعالى» وزاده علما وإيماناء وتوفيقاء وتحقيقاء وإذعانا. سلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلي 
خطك» وسرنا ما أشعر به من حسن الحال» من معرفة الإسلام» ومحبته» وقبوله» فتلك النعمة التي لا أشرف منهاء ولا أنفع قل 
ِمَصْلٍ الله ويرحمته فذَلكَ فليفرحوا هو حير ينا ححعُونَ| [سورة يوس آية: 8ه] » ففضله: الإسلام والإيان: وقيل: القرآن» وهما 
متلازمان: ورحمته: أن 0 هق أهله» ”ا فسر الصحابي رضي الله عنه الاية مبذاء 
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وما ذكرت من قيام الجهمية» والرافضة» والمعتزلت» عليكم» فلا يخفاك أن هذه الفرق الثلاث» قد ابتلى بهم أهل السنة واجماعة» قديا 
وحديثاء» اث اسعبثت هذه الأهواء شعبا: 

وكل من أقامه الله بدينه والدعوة إليه» ناله منهم عناء ومشقة؛ فهم أعداء أهل الحق ِ كل زمان ومكان» شكة بالغة متجرم زه 
بحربه» كا جرى للرسل من أعدائهم في اللدين» قال تعالى: | و كذلك علدا لَك 8 عدوا ” من لجرو | [سورة الفرقان آية: ١‏ "] 
ليتميز الصادق بصدقه وصبره على دينه» وليتخلف من ليس كذلك ممن ليس له قدم رامخ في الإيمان [ولمَد فتنا الذينَ من قبلهم 
فيعلمن اللَّهُ اين صدقوا ولَيَعلمن الكاذيين| [سورة العنكبوت آية: م] . 

وبعد الابتلاء والامتحان يحصل النصر والقمكين للمؤمنين الصادقين الصابرين» كا قال تعالى: إوان جندنًا كم الْعَالبونَ| [ّسورة الصافات 

آية: “10] يا أيها الذي آمنوا إِنْ تنصروا اله ينصر ك| [سورة محمد آية: ]٠/‏ . فن قامت عليه الخجة فلم يقبل وجادل بالباطل» وجبت 
عداوته والبراءة مله »6 ومفارقته بالقاب والبدن. 

اها قول الأشاغرة قٍ نفى علو الله تعالى على عرشه فهو قول الجهمية» سواء بسواء: وذلك يرده ويبطله نصوص اللكّاب والسنة» كقوله 
تعالى: |الرحمن على العرشٍ استوى] [سورة طه آية: ه] إثم استوى على العرشٍ| [سورة الأعراف اية: 3 ام وكقوله: 
إتعرج الملاتكة والروح | ليه | [سورة المعاريج آية: 4] والعروج إنما هو من أسفل إلى فوق: وقوله: إيحَافونَ رهم من فو فوقهم| |[ سورة 
النحل اية: ٠ه] ٠‏ إإفي مويك رافك إل [سورة آل عمران آية: هه] » و مم 3 5 ا 

[سورة الملك آية: ]١5‏ 

الآيتين؛ وكل هذه الآيات نصوص في علو الله تعالى على خلقه» واستوائه على عرشه؛ على ما يليق بجلاله» بلا تكييف. 

وقول هؤلاء الأشاعرة: إنه من الجهات اليو خالي» قل وصفوه بما يبوصف به المعدوم: وهو قد وصف نفسه بصفات الموجود» القاتم 
على كل نفس بما كسبت: وفي الأحاديث من أدلة العلو ما لا يكاد يحصر إلا بكلفة» كقوله في حديث الرقية: "رينا الله الذي في 
السماء تقدس اسمك ٠"‏ الحديث: وجوهرة السنوسي» ذكر فيها مذهب الأشاعرة» وأكثره مذهب الجهمية المعطلة» لكنهم تصرفوا فيه 
تصرفا لم يخرجهم عن كونهم جهمية. 

ومذهيهم: أن القرآن عبارة عن كلام الله لا أنه كلامه تك به وخالفوا الاب والسنة: قال تعالى: إيريدون أن يبداوا كلام اللا 
[سورة الفتح آية: ]١6‏ !ون أحد من المشركين استجارك فأجره حق يسع كلام اله اسورة 0 وك اله موس 
تكليماً] [سورة النساء آية: 154] » إولو أَما في الْأرضٍ من تعر ة أفلام كي من بعدة: سبعة أَبر ما قدت كلمات الا 
| سورة لقمان آبة: "| 2( والأدلة على هذا كثيرة جدار والأشعري له 52-3 في إثبات الصفات» وهذا المذهب الذي نسبه إليه هؤلاء» 
تبرأ منه في كابه الإبانة» والمقالات» وغيرهاء 

أو داود: الطب (89:5*) . 

وكثير من اهل العم يكفرون نفاة الصفات» لتركهم ما دل عليه الكّاب والسنة» وعدم إيمائهم بايات الصفات: وأما من بحد توحيد 
الإلحية 0 0 فلا شك في 0 وقد ا 0 والسنوسسي» 1 من 0 لينوا تمر العلتوه ولام ادل 
ا وا ل ال 500 
الميتمي فهو من متأخري الشافعية» وعقيدته عقيدة الأشاعرة النفاة للصفات» ففي كلامه حق وباطل. 

اما الدعاء بعل المكتوبة ورفع الأيدي» فليس من السنة» وقد 8 1 شيخ الإسلام لعدم وروده عل هذا الوجه؛ وان أهل البدع» 
فيجب جرهم والإنكار عليهم؛ إذا ابتليتم عا : وتأملوا مصنفات الشيخ» وتأهلوا كلامه ر حمه الله تجحدوا فيه البيان» والفرقان: وحديث 
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افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وهي التي تمسكت بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه. 
وما الأفغانية» انين خا كريك فرلقنا أنهم يرون رأي الحوارج» معهم غلوء وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الغلى وأخبر 

عن اللخوارج أنهم يمرقون من الإسلام كا يمرق السيع فن الرفية وأ بقتلههم: وسبب غلوهم: الجهل بما دل عليه الاب والسنة» 
فأداهم جهلهم؛ وقصورهم في الفهم» إلى أن كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناشن اريت 
فإذا كان قد جرى في عهد النبوة من يطعن على رسول الله صل الله عليه وسلم ويكفر أصابه» فلا يبعد أن يجيء في آخر هذه الأمة 
من يقول بقوهم ويرى رأمهم: والذين هاجروا إلينا وبايعوناء ما ندري عن حقيقة أمرهم: وعلى كل حالء إذا عملتم بالتوحيد» وألكرتم 
الشرك والضلال» وفارقتم البدع؛ فلا يلزمكم مجرة عن الوطن والمال» بل يحب عليكم الدعوة إلى الله» وطلب أدلة التوحيد في كاب 
الله وتأمل كلام الشيخ في مصنفاته؛ فإنه رحمه الله بين» وحققء والسلام. 
وأجانت اضيا .وآما قول: أهل التأويل' لعفاف" إن إل الى متزه عو اللتياتة 6 فهذاء شيةة أرادوا ١‏ نفي عاو الرب على خلقه» 
واستوائه على عرشه» وقد ذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من كابه» قال الله تعالى: وهو الس لطي | [سورة البقرة آية: 
هوه؟] في آية الكرسي وغيرها من القرآن: فأئبت لنفسه العلو بأنواعه الثلاثة: علو القهر والقدرة» وعلو الذات: ومن نفى عاو الذات» 
فقد سلب الله تعالى وصفه) وقد قال 
تعالى: إإلَيهِ يصعد الم العليب والْعمل الصاح يرقعه]| [سورة فاطرآية: ]٠١‏ » وقال: إبَلٌ رقعه اله ليه [سورة النساء آية: ]١64‏ » 
وقال: 0 الاق رادت هذا [نسرزة اللقارج اقم ]1ه وعليك للمزاع الاق نزاترت يدا اليفة يذل اهل علوةال عل مطلتةة بوانة 
على عرشه فوق سماواته» وهذا مذهب سلف الأمة» وأهتها: ومن تبعهم من أهل السنة واجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسهء وما أثبته له 
رسوله صل الله عليه وسلم من صفات كاله ونعوت جلاله؛ على ما يليق بيجلال الله وعظمتهء إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل» تعالى 
الله عما يقول المحرفون المنحرفون علوا كبيرا. 
وقال أيضا على قول الشيخ ابن غنام رحمه اللهء في تابه "العقد القن" وقوله: "وكتبه" أي: أنها متزلة من عندهء وأنها كلامه القديم» 
أن مذهب أهل السئة وابجماعة أن الله تعالى يتكلم إذا شاء: وقوله: وأنبا كلامه القديم؛ هذا قول الكرامية : وأهل السنة لا يقولون 
هذاء بل يقولون: إنها وحيه أوحاه إلى جبريل» وسمع كلام الرب تعالى» وبلغه رسله» وكتب تعالى التوراة بيده» كا حم ذلك على ما 
يليق بجلاله» وهذا قول السلف؛ وجميع ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسولهء يثبتون ذلك إثباتا بلا تمثيل» وتنزيبا بلا تعطيل» فلا 
ينفون ما أثبته» ولا يثبتون ما نفاه١‏ والله أعل. 
١‏ وتقدم في صفحة و"“ام , .٠غ"‏ ج١.‏ 
[جواب الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن قول الحطيب امد لله الذي تحيرت العقول في مبدأ أنواره] 
سم الله الرحمن الرحيم 
وسثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله تعاللى عن قول اللحطيب: امد لله الذي تحيرت العقول في مبدأ أنواره» وتاهت الألباب 
في صعديته» وكنه ذاته؟ 
فأجاب: هذه الألفاظ» ابتدعها من تمسك بقول أهل الكلام الحادث المذموم: فإنهم الذين تاهواء وتحيروا في الإيمان الذي دعت إليه 
الرسل» ونزلت به الكتب» والا فطريقة القران حمد الله لنفسه بأمعائه 0 0 يعرف به» ويوجب الإيمان به ومعرفته واثيبات 
ربوبيته وصفات كله؛ فهذا هو توحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد المرسلين» ودعوا به الأمم إلى توحيد الإرادة والقصدء الذي 
هو توحيد الإلمية: فإن الرب الذي أبدع لخلقه ما إشاهدونه من عظي مخلوقاته» وتعرف إلههم بذلك» وبما دلحم عليه من كال صفاته 
وتصرفه في مخلوقاته» هو الرب الذي لا إستحق العبادة غيره. 


3 لك 511216120 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


فالرسل وأتباع الرسل كل الله انهم بذلك العلىء والعمل: فقد قال تعالى: | امد بِلَِّ الذي حََقَ السماوات والأرض وجَعل امات 

الور [سورة الأنعام آية: ]١‏ كمد نفسه بما يوجب الإيمان به ومعرفته» من عظمم 

مخلوقاته» واستدل بأدلة ربوبيته على ما يستازمه من إلميته» فقال: إثم اين كفروا بيهم يعَدلُونَ]| [سورة الأنعام آية: ]١‏ فأتكر الشرك 

في حق من هذا وصفه» وإنكار الشرك يقّتضي توحيد العبادة» بأن لا يراد غيره» ولا يقصد سواهء فانعظم ذلك نوعي التوحيد. 

وقال: | امد بل الذي أَنرَلَ على عبده الْكَابَ ول يِجَعلٌ له عوج قيْماً) [سورة الكهف آية: ]١‏ -فمد نفسه على إنزال الاب الذي 

هو أعظم نعمة أنعمها على أهل الأرض» وهو يقتضي الإيمان بالكتب والرسل؛ وهو صراط الله المتقيم الذي لا تزيغ به الأهواء: 

فهذا وأمثاله هو طريقة القرآن: يمد نفسه على ما يتعرف به إلى خلقه» ليعرفوه بذلك الذي أبدعه» وأوجده؛ وأنعم به» كقوله: |الجد 

َه قار السَمَاوَات وَالْأُرض| [سورة فاطرآية: ]١‏ الآكية» وأمثال هذا في القرآن. 

وبتدبره والعلم به يحصل به كال الإيمان» وتنتفي الحيرة» ويحصل كال الحداية» ويعصم القاوب أن لتيه في رببا» وصفاته: فكل ما 

وصف به نفسه» فلا حيرة فيه عند أهل الإيمان الذين عرفوه بما تعرف به إلههم في كابه» واطمانت قاوبهم بالا يمان به» وجعلوه 

قصدهم ومرأدهم. 

وأما أهل الجدل من أهل الكلام؛ فهم الذين تحيروا وتاهواء كا أخبر بذلك نفر من متقدمييم؛ كا هو معروف ديك يمد الله. 

كتب بعض تلامذة الشيخ: عبد الرحمن بن حسن له كاباء وقال في آخره: 

إنه على ما يشاء قدير» فال الشيخ عبد الرحمن: هذه كامة اشتهر ت على الألسن من غير قصدء وهو قول الكثير إذا سأل الله شيئا 

قال: وهو القادر على ما إشاء» وهذه الكلمة يقصد بها أهل م شراء وكل ما في القران: |وَهوَ عل 0 شيِءٍ قير [سورة المائدة 1 : 
وليس في القرآن والسنة» ما يخالف ذلك أصلاء لأن القدرة شاملة كاملة» وهي والعلم: صفتان شاملتان» يتعلقان بالموجودات 

والمعدومات: وإئما قصد أهل البدع بقولهم: وهو القادر على ما يشاءء أي: القدرة لا نتعلق إلا بما تعلقت المشيئة به. 

وكتب إليه أيضا يبنيه بقدوم ابنه الشيخ عبد اللطيف من مصرء وتوسل إلى الله في دعائه بصفاته الكاملة التي لا يعليها إلا هو. 

فكتب إليه قال: وذكوت في وسيلة دعوتك» جزاك الله أحسن الجزاء عن تلك الدعوات» قلت: وأتوسل إليك بصفاتك الكاملة التى 

لا يعلمها إلا أنت: فاعل: أن الذي لا يعلمها إلا هو كيفية الصفة: وأما الصفة فيعليها أهل العلم باه كا قال الإمام مالك: الاستواء 

معلوم» والكيف مجهول» ففرق هذا الإمام بين ما يعلم منه معنى الصفة» على ما يليق بالله» فيقال: استواء لا يشبه استواء المخاوق» 

وفعتاة فاك لل © وضفه بنتسةة ونا الكيت؛ قلا يليه إلا اله فتنبه لمثل هذاء فالإمام مالك تكلم بلسان السلف. 

[رسائل الشيخ أبي بطين] ٠ ٠‏ 

قال الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. 

الجد لله نمدهء وفستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» وتعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل 

فلا هادي له» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن حمدا عبده ورسوله صل الله عليه وسلم تسليما كثيرا. 

أما عه فقّد جرت مناظرة بيننا ويينكم في كلام الله تعالى» هل هو مخلوق» أم لا؟ فذكوت أن اختياريم الوقف: فلا تقولون مخاوق» 

ولا غير مخلوق: وزعمت أن لحلاف في ذلك لفظي. 

فأما قولك: إن الحلاف في ذلك لفظي» فليس الأمس كذلك: وإنما يقال: اللحلاف لفظي بين المعتزلة والأشاعرة: لأن المعتزلة يقولون: 

كلام الله مخلوق: والأشاعرة يقولون: ليس تخلوق: والكلام عندهم: المعنى: ويقولون: الحروف لخاوقة: فقالت المعتزلة: لا خلاف بيننا 

وينم » لأن الكلام هو الحروفء فإذا أقررتم بأن الحروف مخلوقة» ارتفع التزاع» فيكون اللحلاف بين الفريقين 

لفظيا. وأما مذهب أهل السنة وابماعة» فهو مخالف للمذهبين خلافا معنوياء لأهم يقولون: كلام الله غير مخلوق: والكلام عندهم: اسم 


ها 51102112 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 
اروف والعالا اقو يالك اط من اك إن الخلاف ني ذلك لفظي. 
ومذهب أهل التوحيد والسنة: أن الله يتكلم حرف وعوت : وأن القران كلام الله: حروقة وسعايه أن موي 8 0 الله منه بلا 
واسطة: والقرآن والسنة يدلان على ذلك دلالة صريحة» وله امد والمنة» قال الله تعالى: إن اا ليك ا إن نوج والنيِينَ 
من بعده| [سورة النساء آية: ]١5‏ إلى قوله: كر اله مويئ تكليماً] [سورة النساء آية: ]١54‏ » ففرق بين الإيحاء المشترك» وبين 
التكليم الخاص. 
وقال كال: | ونا جاه مومى اليقانا لضي الأعراف آة: ]١48‏ » وقال تعالى: إيا مومى إن اصَطَمَيتكَ عل النّاسِ 
برسَالاقي وَيكّلامي] [سورة الأعراف آية: 4 ]١4‏ » وقال تعالى: قل لو كان الببحر مداداً لكلمَات رب لنَقدَ البحر قَبْلَ أَنْ سََفَدَ كلمَات 
رق [سورة الكهف آية: ]٠١5‏ » وقال تعالى: إوَلو اننا في الْأَرْضٍ من جره أقُلام والبحر بده من يعدو سَبَْة بر ما ََدّتْ 
كات الها [سورة لقمان آية: /1؟] » وقال: إوَمَتْ كلمت ريك مِدقا رعلا [سورة الأنعام آية: ]١١‏ » وقال تعالى: ْفَطمَعْودَ 
أن يوْمنْوا لكر وقد كان ريق مهم يمعو كلام الل نم يحَِفوته مِنْ بعد ما َمَُوه| [سورة البقرة آية: 0/] » وقال تعالى: ون 4 

من المش كين استجَارَكَ فأجره حت إسمع 

لام الله [سورة التوبة آية: 5] . 
والآيات فى ذلك كثيرة. 
وأا السئة فأكثر من أن قد وشا أهرة سان اله عليه وسلم بالاستعاذة بكامات اللهء في عدة أحاديث» وقوله صلى الله عليه وسل " 
ما منكم من أحد إلا سيكامه ربه» ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان .١"‏ فن قال: إن الله لا يتكلم» فقد رد على الله ورسوله» وكفره 
ظاهر: وقد ذكرتم أن العرب يضيفون الفعل إلى غير الفاعل» فهذا لا يتكرء أعنى وجود المجاز في لغة العرب. 
وأما وقوع المجاز في القرآن» ففيه خلاف بين الفقهاء. حكاه شيخ الإسلام ابن تهية» وذكر أن أكثر الأثمة لم يقولوا: إن في القرآن مجازاء 
ورد القول بوجود ذلك في القرآن» واستدل بأدلة كثيرة؛ وعلى تقدير جواز وجوده في القرآن» فن المعلوم أنه لا يجوز صرف الكلام 
عن حقيقته حتى تمع الأمة على أنه أريد به امجاز» إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك؛ ولو ساغ ادعاء امجاز 
لكل أحد» ما ثبت شي ء من العبادات» ولبطلت العقود كلهاء كالأنكحة» والطلاق» والأقارير وغيرها»ء وجل اللّه أن يخاطب الآمة 
إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها ما يصح معناه عند السامعين. 
وأيضا فالكلام إذا قام الدليل على أن المتكلر به عالم ناصم مرشدء قصده البيان والحدي والدلالة» والإيضاح بكل طريق» وحسم مواد 
١‏ البخاري: التوحيد (4 74) , ومسل: الزكاة ٠ )٠١15(‏ 
وأن هذا هو المعروف المألوف من خطابه» وأنه اللائق بحكمته» لم يشك السامع في أن مراده هو ما دل عليه ظاهر كلامه. 
قال شيح الإسلام ابن تمية» في أثناء كلام له: ومعلوم باتفاق العقلاء أن الخاطب المبين» إذا تكلم يجان فلا بد أن يقرن بخطابه ما 
يدل على إرادة المعنى المجازي» فإذا كان الرسول المبلغ المبين» الذي بين للناس .ما أنزل إلهم» يعم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه أو 
مقتضاه» كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن ف فهم المعنى الذي لم يردهء لا سما إذا كان لا يجوز اعتقاده في الله فإنه 
عليه أن ينباهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده» وإذا كان ذلك نوفا عليهم» ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك» فكيف إذا 
كان خطابه هو الذي يدهم على ذلك الاعتقاد الذي تقول النفاة هو اعتقاد باطل ... إلى أن قال: وهذا كلام بين لا مخلص لأحد 
عنه» انتّى٠‏ 
وأيضا فالأأدلة الدالة على أن الله يتكلم حقيقة حقيقة» أكثر من أن يمكن ذها ها هنا؛ فإن الله سبحانه فرق بين الإيحاء المشترك بين الأنبياء» 


3 


وبين التكليم الخاص لموسبى» فقال تعالى: إإِنا أوحينا إليك 5 أوحينا إِلى نوج والنبيينَ من بعده| [سورة النساء آية: ]١1‏ إلى قوله: 


ةا 5112112 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


|وكر اللَّهُ موسى تكليماً] [سورة النساء آية: 14] » فلولم يكن موسى عليه السلام سمع كلام الله منه بلا واسطة» ل يكن له مزية 
على غيره من : 

الرسل» ولم يكن في تخصيصه بالتكليم فائّدة» ولم يسم كم الله: وقد قال تعالى: إيا موسى إن اصطفيتك على الناسٍ برسالاتي ويكلاي| 
[سورة الأعراف اية: ٠ |١145‏ 

وأيضاء فقد قال الفراء: إن الكلام إذا أكد بالمصدر» ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة» وقد أكد الفعل بالمصدرء في قوله: |وكار الله 
موسى تكليما] [سورة النساء آية: ]١54‏ » وقال تعالى: إواذ نادى ربك موسى] [سورة الشعراء آية: ]٠١‏ » وقال: إوتاديتاه من 
جانب الطور الْأينٍ وقربتاه تجيا] [سورة مريم آية: ؟2] » وقال: إفلما أنَاها نودي يا موسى إن أنا ربك] [سورة طه آية: ]١١-1١‏ 
؛ وقال تعالى: إفَلمَا أَنَاهًا نودي منْ شَاطح الواد الْأيمن| [سورة القصص آية: ]"٠‏ » الآية» ففى هذا ونحوهء دلالة صريحة أن الله 
كلم موسى وناداه بنفسه بلا واسطة» وموسى سمع كلام الله ونداءه» لأنه لا يجوز لغير الله أن يقول: !إن أنا الله رب العالمين] . 
وقد ذكر الإمام أحمد» رحمه الله فى كاب: الرد على الجهمية» عن الزهري» قال: لما مع موسى كلام الله قال: يا رب هذا الكلام 
الذي سمعته» هو كلامك؟ قال: نعم يا موبى» هو كلامي: وإِنما كلمتك بقوة عشرة آلاف اسان ولي قوة الألسن كلهاء وأنا أقوى 
من ذلك وإنما كامتك بقدر ما يطيق بدنك» ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت. فلما رجع موسى إلى قومه» قالوا: صف لنا كلام ربك: 
قالوا: فشبهه: قال: هل سمعتم أصوات الصواعق» التي تقبل في أحبل حلاوة سمعتموها؟ فكأنه مثله: وروى عبد اللّه بن أحمد» في كاب: 
السنة قال: حدثى محمد بن بكار قال: احيونا أن معقن عن محمد بن كعب» قال: قال بو إسرائيل لموسى: جم شببت صوت ربك» حين 
كلك من هذا اللحلق؟ قال: شببت صوته» بصوت الرعد حين لا يترجع. 

يبنه ويينه ترجمان» فينظر أبمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه» ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه» ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله 
الناره فن استطاع منكم أن يقى وجهه النار ولو بشق تمرة» فليفعل 4١"‏ وروى جابر بن عبد الله قال لما قتل عبد الله بن عمرو بن 
حرام؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بل» قال: وما كل الله ألا إلا مق وراء 
جاب» وكلم أباك كفاحاء قال يا عبد اللهء تمن علي أعطك» قال: يا رب» تحييني فأقتل فيك ثانية» قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا 
يرجعون» قال: فأبلغ من ورائي» فأنزل الله عن وجل: إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيلٍ الله أمواتا بل أحياءً عند ريم يرزقون| «") 
رواه ابن ماجه وغيره: فى هذين الحديفين ما يبطل دعوى مدعي المجاز» ويدحض 

. أحمد (لالاس/ع)‎ ١ 

الترمذي: تفسير القرآن )"01١(‏ , وابن ماجه: المقدمة )١9٠0(‏ . 

حته. وبرغم انفه. 

وقال النبي صل الله عليه وسل: “يارت العاد إل الله بمثل ما خرج منه ٠"‏ يعني: القرآن» وقال خباب بن الأرت: يا هنتاه تقرب 
إلى الله بما استطعتء فلن ثتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منهء وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قرأ عليه قرآن مسيلمة 
الكذاب» فقال: إن هذا كلام لم يخرج من إلء يعني: رب: فوضم بما ذكرناه: أن الله يتكلم حقيقة» وأن من ادعى المجاز بعد هذا 


ين اس سنن اس لقاس 


١ 53 5 .‏ رماة ‏ بيرم َع اس همه ره رس ه لوم سم مره ع رسن عراعر.ة 
البيان» فقد شاق الله ورسوله» إومن يشاقتيٍ الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير سبيلٍ المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
نساات مغيراا [سورة النساء آبة: .]١١‏ 


[فصل ما استدل به بعض المعتزلة على أن كلام الله مخلوق] 


ةسل سر 
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هوس ع ماه 


فصل: وقد ذكتم ما استدل به بعض المعتزلة على أن كلام الله مخاوق» وقر فواه تال |هر الأول والآخر] [سور لحديد أبة: ل 
ولا ادشك من له عمقل أن من دل الحلق على أن كلام الله خلوق» بقوله: هو الأول والآخر| [سورة الحديد آبة: َ 00 اا 
وهو إما ملغزء وإما مدلسء لم يخاطيهم بلسان عربي مبين» وقد قال تعالى: إفَأَما اين في قلويم ريغ فَيتبِعونَ ما لابه منه ابا 
الْفتنة وابتغاء تأويله! [سورة آل عمران آية: /ا] » وقال النبي صلى الله عليه وسل: “اذا ريم الذين يشتعوث ما تقنانة مده :فأوقك اللين 
سمى الله فاحذروهم "7 مع أنه ليس في هذه الآية شبية لمن احتجج بهاء فلله امد والمنة: ولا يشبه بها على رعاع الناس إلا من أَزاغ 
الله قلبه» نسأل الله العافية. 

. الترمذي: فضائل القرآن (١911؟) , وأحمد (58/ه)‎ ١ 

* البخاري: تفسير القران (/41ه؛) ) , ومسل: العم ( (556؟) , والترمذي: تفسير القران (غ:599) واوا السنة (/4859) , 
وابن ماجه: المقدمة (/؛) , وأحمد (5/48 5/١88, 5/1١74,‏ ,5ه 5/8) , والداري: المقدمة )١4(‏ . 

وقلتم : الحروف يازمها التعاقب» ويتقدم بعضها بعضاء فيلزم أن تكون مخلوقة» قلنا: إنما يلزم التعاقب في حق من يتكلم من المخارج: والله 
0 وتعالى غير موصوف بذلك. 5 
ركلا نيمايملا جا في وم سرج'جَ َِتَ وما ليم 52 5] ؛ فن 
الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسلي 

[فصل في القول بأن القرآن غير مخلوق لم يقله السلف] 

فصل: وقلت: إن القول بأن القرآن غير مخلوق» لم يقله السلفء وإن عدم القول بذلك هو الصوابء وأنه هو اعتقادى» فلا تقواون مفلوقا 
ولا غير مخلوق. فأما قولك: إن هذا القول لم قله السلف: فلا ندري» من يعنى بالسلف عند؟؟ فإن كان يعنى بالسلف عند4: جعد» 
وجهم» وان أبي دؤاد» وأتباعهم» كأبي عل الجبافي» وأبي هاشمء وأتباعهم من الجهمية والمعتزلة» فصل قم أن هؤلاء لم يقولوا هذه 
المقالة» وإئما قالوا: القرآن مخلوق» وبعدا لمن كان هؤلاء سلفه» واستبدل سبيلهم بسبيل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. 

وما عوض لنا منباج جهم ... بمنهاج اك امنة الامية ٠‏ 

وإن كان يعني بالسلف عند؟: الصحابة» والتابعون» وأتمة الإسلام» الذين لحم لسان صدق في الأمة» الذبين رفع الله قدرهم وأعلى 
منزلتهم» الذين هم سلف الأمة حقاء فأخطأتم في نسبة عدم القول بذلك إليهم: فإنهم كلهم جمعون على أن القران كلام الله غير مخاوق: 
قال على بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن: "ليس بخالق» ولا مخلوق: ولكنه كلام الله» منه بدا واليه يعود" ذكر هذا الكلام عن 
علي» الشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي» وذ أيضا عن طن ادبن سمعود» وعيد الله بن عباس رضي اللّه عنهماء أنبما قالا: القران 
كلام الله» منه بدا واليه بيبعود. 

فقوهم رضي الله عنهم: منه بداء أي: هو المتكل بهء وهو الذي أنزله من لدنه: ليس هو ا تقوله الجهمية: أنه خاق في المواء» أو غيره» 
أو بدا من غير لله. 

وقال سفيان بن عيينة: سمعت عمرو بن دينار يقول: أذركة مشاخناء والناس» منذ سبعين سنة يقولون: "القران كلام الله غير مخلوق» 
منه بداء» واليه ,بعود" رواه خمد بن جزير» وهبة الله بن الحسن» الطبريان ف كاب السئة لهماء» وقد أدرك مرو بن دينار: 3 هريرة» 
وابن عباس» وابن عمر» وغيرهم من أصحاب رسول الله صلل لله عليه وسلّ؛ فهذا يدل على 

شبرة القول بذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم» الذين أدركهم عمرو بن دينار» على شبرته عند التابعين» وأنهم كلهم على ذلك. 
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وقال البخاري: حدثنا سفيان ابن عيينة قال: "أدركت مشيختناء منذ سبعين سنة» منهم عمرو بن دينار» يقولون: القرآن كلام الله» غير 
مخلوق". فعمرو بن دينار حكاه عن مشيخته والناس» وسفيان حكاه أيضا عن مشيخته: فهذا صر في الدلالة على اشتهار هذا القول 
في القرون التي انق علا وشرك الله فيزن الله عليه وسلم. وكلام أثمة الإسلام في ذلك أكثر من أن يمكن ذكره هنا: كأبي حنيفة» 
ومالك» والأوزاعي» والليث» والثوري» والشافعي» وابن المبارك» وأحمد» واسحاق» وأبي عبيد» والبخاري» وغيرهم من أثة الحديث» 
وكلهم على ذلك جمعون» ولككّاب ربهم وسنة نبهم متبعون» وحكى غير واحد الإجماع على ذلك. 

قال الإمام أبو مد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أب وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء» في 
جميع الأمصار» جازاء وعراقاء ومصراء وشاماء ويمناء فكان في مذاهيهم: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء والقرآن كلام الله 
غير مخلوق بميع جهاته؛ والقدر خيره وشره من الله وأن الله تعالى على عرشهء بائن من خلقهء > وصف نفسه في كابه» وعلى لسان 
رسوله» بلا كيف إأَحَاط يكل شَيْءٍ علما| » 

اليس كثله شيء وهو السميع البصير| [سوزة الشورى آية: 11] ٠‏ 

وقد ذكتم: أن بعض السلف قال يخلق القرآن» كابن المديني: فلا شك أن ابن المديني وابن معين» وغيرهما من أثمة الحديث» أجابوا 
في امحنة كرهاء واعتذروا بالإكراه؛ لما عاب عليهم الأَعة ومجرهم الإمام أحمدء ولم يعذرهم» واحتج عليه ابن معين بعمار رضي الله 
عنه حين أكهه أهل مكة على كلام الكفر: ورد عليه أحمد» بأن قال: إن عمارا ضرب» وأنتم قيل لك نريد أن نضربكم» ومن المعلوم: 
أنه لم .ثبت في امحنة إلا القليل» والأكثرون: أجابوا مكرهين: ومن نسب القول بذلك إلى ابن المديني أو غيره من أهل الحديث؛ بعد 
تصريحهم بأنهم إنما أجابوا كرهاء فقد قال ما لا يعلم» ونسب إليهم ما هم براء منه. 

وذكاتم أن ابن علية قال بذلك» فهذا لا ينكر: وابن علية معروف عند أهل السنة بالبدعة: وكلام الأئمة في ذمه كثير: والبخاري وان 
روى عنه» فهو عنده من أهل البدع: وقد روى البخاري عن غيره من أهل البدعء لأن الرجل إذا عرف منه الصدق والإتقان لما 
روى» جازت الرواية عنه» ولا يخرجه ذلك عن كونه مبتدعاء قال البيقي في مناقبه: ذكر الشافعي إبراهيم ابن علية» فقّال: أنا مخالن 
له في كل شيء» وفي قول: لا إله إلا الله» لست أقول م 

يقول» أنا أقول: لا إله إلا الله الذي كل موبى من وراء حجاب» وذلك يقول: لا إله إلا الله الذي خلق كلاماء أسمعه موسى من 
وراء مجاب. 

وأما قولكم: إن الصواب في هذه المسألة؛ الوقف» وإنه هو اعتقاد؟» لا تقولون مخلوق» ولا غير مخلوق: فضمون هذه المقالة: أن الله 
يحب منا أن نقف موقف الحيارى الشاكين» ونبقى في الجهل البسيط» لا نعرف الحق من الباطل» ولا المدى من الضلال» مذبذبين 
بين ذلك؛ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» وأن الله يحب عدم العلم بما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم ويب نا الخيرة العاف 
ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل» ولا الشكء ولا الحيرة» ولا الضلال؛ وإنما يحب الدينء والعلمء واليقين: وقد ذم الله الحيرة» بقوله 
تعالى: إِقُل ألدعو من دون الله ما لا ينعا ولا يضرنًا ونرد عل أَعْقَابَا بعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كلدي استبوته الشَيَاطِينْ في الأُرض حَيرَانَ) 
[سورة الأنعام آية: ]/١‏ . ْ 

ومن المعلوم أنه لا بد أن يكون كلام الله في نفس الأمرء مخلوقاء أو غير مخلوق» لا غير وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد 
أحد الأعربن» لا غير: وإذا كان الأعى كذلك» فلابد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد دل أمته على ما يعتقدونه من ذلك» 
قال صلل الله عليه وسل: ' تركتك على البيضاء ليلها كتبارهاء لا يزيغ عنبا بعدي إلا هالك ٠"‏ وقال فيما حم عنه أيضا: ماله 
من نبي» إلا كان حما عليه أن يدل أمته على خير ما يعلبه 

ان مامه المقلامة (46) .جد 1ف .ب ١‏ : 

لهم» وينباهم عن شر ما يعلمه لحم ٠"‏ وقال أبو ذر رضي الله عنه: "لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في 
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السماء» إلا ذكر لنا منه علما"؟؛ محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين- وإن دقت- أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم» 
ويعتقدونه بقاوءهم» في ربهم ومعبودهم» الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصدء والوصول إليه غاية المطالب» فكيف 
يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكة» أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التهام؟!. 
وقد أخبر صلى الله عليه وس بأن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» فقد علم ما سيكون» ثم قال: " إني تارك فيكم ما إن تمسكتم 
به إن تضلواء تكاب الله "0# فالرب سبحاته وتعالى عالم بما سيقع من التنازع» فقال: قن ازعم فاخي دوه إلى اله والرسول/ 
[سورة النساء آية: 9ه] » ومن الحال لامع بروءا اتأرعرا فيه ادها وا يفصل اراي وي بن المحق من الباطل. 

وقد أمرنا الله سبحانه» أن نقول: [اهدنًا الصراط امسق صراط الذين أنعمت عليم عن المغضوب علييم "ولا الضَالَينَ| [سورة الفاتحة 
آية: 5-/] وفي صحيح مسل: أن النني صلى الله عليه وسل كان يقول إذا قام من الليل يصلى: " اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل» 
فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 

١‏ مسل: الإمارة (غ:184) , والنسائي: البيعة )4١91١(‏ , وابن ماجه: الفتن (5هو*) ان (191/؟). 

؟ احمد زلاةا/رة) . 

“ الترمذي: المناقب (1/88”) , واحمد ”/١1/(‏ ,5؟/" روه/؟) . 5 

يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تبدي من أشاء إلى صراط مستقيم 2٠"‏ فهو: سال ربه أن يبديه لما اختلف فيه 
من الحق» فكيف يكون محبوب الله عدم الحدى في مسائل الحلاف؟! وقد قال الله له: |وقلٌ رَبّ ردني علماً) [سورة طه آية: ]١14‏ 
وأيضا فالشك والحيرة ليست ممودة في نفسهاء باتفاق المسلمين» غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده عل بالنفي ولا الإثبات» يسكت: 
فأما من عل اطق يدليلهء اللرافن ليان رسوك الل صل الله عليه وسل» فليس للواقف الشاك ال حائر أن يتكر على هذا العالم المتبع للرسول 
لاوالله عليه وسلم العالم بالمنقول والمعقول» قال الإمام أحمد رحمه الله: من لم يقل القرآن كلام اللهء غير مخلوق» فهو يقول مخلوقا. 
وإلامي 5 قال رجه انه نإنا جد يشونمن حول بالوقضة يت عل من با دادع كلام الم وبيج هيه تيع القالين 
باحلق. م أوردتم شيئا من ذلك» وعبتم على الإمام أل رح لله في كلامه في هذه المسألة: لمم : إن أحمد جعل هذه المسألة عديلة 
التوحيد: قلتم ذلك اتباعا لمن استوفى نصيبه من المق والجهل» صاحب الككّاب» المسمى: ب "العم الشاغ" وقد عاب في كابه ذلك على 
الإمام أحمد ونسبه إلى التعصبء وطعن أيضا على غيره من أتة الحديث وأهل السنة: ولقد أحسن القائل: 


١‏ مسل: صلاة المسافرين وقصرها )77١(‏ , والترمذي: الدعوات (470") , والنسائي: قيام الليل وتطوع التهار (17) ٠‏ وأبو 
داود: الصلاة (/771) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (/101) , وأحمد (5/195) ٠‏ 

وإذا أنننك مذمتي من ناقص فهي الشبادة لي بأني فاضل . 

فلو أن هذا المسكين أمسك أسانه عن تنقص أتمة الإسلام» لكان أستر لهء وهو لم يضر إلا نفسه» لا يضرهم كلامه م قيل: 

وهل حط قدر البدر عند طلوعه كلاب إذا ما أنكرته فهرت. 

وما أن يضر البحر إن قام أحمق على شطه يري إليه بصخرة. 

والذي .ينبغي لهذا وأمثاله» إذا تمت بهم ذنوبهم عن استبانة الحق» أن يمسكوا ألسنتيم عن عيب أهل السنة» والطعن عليهم» ويلجؤوا 
إلى الله في سؤال الحداية: نسأل الله أن يبدينا وإخواتنا المسلمين الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم» غير المغضوب عليهم ولا 
الضاات: ١‏ 

[فصل في قول الجهمية إن موسى لم إسمع كلام الله منه] 

وقد ذكرتم قول الجهمية إن موسى لم يسمع كلام الله منهء إنما سمعه من غيره» من الشجرة أو غيرهاء لأن الكلام لا يكون إلا من 
جوف وفم ولسان وشفتين. 
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م عزو ١‏ ليع كوم اليه موطخاء ونا تمن عرد بهذ ور بالا 5.040 عير لصن ال أن يتوك. أي 
مومى إن نا اه رب الْعَاينَ| قوز التميشن ابن ا ازا موس ل أنَا رَبك فَاخلم َلك إن بالواد المقَدَسِ طوى وأا 
اخَتَربَكَ َاسَمَع لا وى 
إن أن اسه لا إل إلا 5 َاعبدني قم الصلاة إذكري| [سورة طه آية: .]١4-١"-1١"-11‏ 
فن زعم ذلك» فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية والإلحية: ولو كان - كا زعم - القائل» المخاطب لموسى غير الله» كان يقول ذلك 
الخاطب: يا موسى إن الله رب العالمين» يا موسى الله ربك» لا يجوز له أن يقول: إن أن اله رب لمكي [سورة القصص آية: ٠.م]‏ 
» إن أنَا َبْكَ| [سورة طه آية: ]١١‏ » وهذا ما احتج به الإمام أحمد على الجهمية فيا له من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع! 
وأما قولك: إن الكلام لا يكون إلا من جوفء وفمء ولسان» وشفتين» فهذا باطل لأن الله تعالى قال للسماوات والأرض: | امنيا 
طوعاً أو كهاً فالا أَينا طَائْعِينَ| [سورة فصلت آية: ]١١‏ أتراها قالت: بفمء ولسان» وشفتين؟ والجوارح إذا شبدت على الكافر الوا 
إل مَيدتمْ نا قانوا أنطمَنا اللَهُ الذي أنطق كل شيء] [مورة فصلت آية: ]8١‏ أتراها نطقت بلسان د قال: [وتكلْا أيديوم 
وشم ازعلهم : 5 كنا ا [سورة 4س آية: 58] أتراها: تكلمت بجوف» 0 5 وشفتين؟! ولكن الله أنطقها - 
شاء» فكذلك تكلم الله كا عن عير أن نقول بجحوفء ولا فمء ولا لسان. ولا شفتين 
وقال ابي صلى الله عليه وسلل: " إني لأعرف برا كان يسم علي ' 0" ا 0 5007 
اك بىء 
١‏ مسل: الفضائل (1070؟؟) , والترمذي: المناقب (554”) وأحمد (89ه ,هه/ه ,ره ١٠/ه)‏ , والدارمي: المقدمة )5١(‏ . 
وعمرء وعثمان. وقال ابن مسعود: كا نسمع تسبيح الطعام» وهو يؤكل: وجاء: إن في آخر الزمان يكم الرجل سوطهء ونحو ذلك كثير» 
ولا خلاف في أن الله قادر على أن ينطق الخبر الأصم» من ا فبطل ار من أن اروف لكوك إلا من مخارج. 
وى الدلين عل اتصاف الله بالكلام حقيقة» قوله تعالى: واد قوم 5 من بعده من ا غلا جسداً له خوار أ يبروا أنه لا 
يكلمهم ولا ديهم سل سبيلا! [سورة الأعراف آية: 6 ] يردا الدليل على أن من لا يكلمء ولا يبدي» لا يصلح أن يكون إِلهاء 
وكذلك قوله تعلل في الآبة الأخرى» عن العجل: إأقلا يرَونَ ألا مرجع ليم ل ولا يلك م ضرا ولا تفعاً] [سورة طه آية: 89] 
» عل امتناع صفة الكلام والتكلرء وعدم ملك الضر والنفع» دليلا على عدم الإلمية: وهذا دليل عملي سمعي» على أن الإله لا بد أن 
يكامء ويتكلم ويملك لعابده النفع والضر: وإلا لم يكن إِهاء 
وتما استدل به أحمد وغيره من الأَتمقه على أن كلام الله غير مخلوق» قوله تعالى: إألا له تلق وَالْأَمم] [سورة الأععراف آية: 04] 
قالوا: فلما قال: إألا لَه الّق] لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلكء ثم ذكر ما ليس عخلوق فقال: إَالْأَمر] وأمرهء هو: قوله 
تبارك وتعالى» 
فلا يكون خلقا. واستدل الإمام أحمد على الجهمية لما قالوا: إن كلام الله مخلوق» فقال: وكذلك بنو آدمء كلامم مخلوق: فشبيتم الله 
بخلقه» حين زعدتم أن كلامه مخلوق: في مذهبك أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلى» حتى خاق التكلم فتكلم» وكذلك بنو 
آدم كانوا لا يتكلبون حتى خلق لهم كلاماء معت بين كفر وتشبيه» فتعالى الله عن هذه الصفة. 
وما بين أن السلف كانوا يعتقدون أن كلام الله غير مخلوق» أنهم أوجبوا الكفارة على من حلف بالقرآن إذا حنث في بمينه: قال 
بعض الصحابة: عليه بكل آية كفارة: سمع ابن مسعود رجلا يحلف بالقرآن» فقال: أتراه مكفرا؟ إن عليه بكل آبة كفارة: وقد أجمعوا: 
على أنه لا يجوز الحلف بالمخاوق» ولا تتعقد به الجين» فلو كان القرآن مخلوقا عندهم» لم يجز الحلف به ولم يوجبوا على الخالف به إذا 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 
حنث كفارة» أنه حلت بشي ء مخلوق. 
وأيضا: من زعم أن القرآن مخلوق» فقد زعم أن اسم الله في القرآن مخلوق» فيلزمه أن من حلف بللّه الذي لا إله إلا هوء لا يحنث» 
لأنه حلف بشيء مخلوق: قال الإمام أحمد» في كاب "الرد على الجهمية": وزعمت أن اسم الله في القرآن نما هو اسم مخلوق» فقلنا: قبل 
أن يخلق هذا الاسم ما كان اسمه؟ قالوا: لم يكن له اسمء فقلنا: قبل أن 
يخلق العلمء أكان جاهلا لا يعلى» حتى خلق انفسه عليا؟ وكان لا نور له حتى خلق لنفسه نورا؟ وكان لا قدرة له حتى خلق لنفسه 
قدرة؟ فعلم اللحبيث: أن الله قد فضحه» وأبدى عورته للناس» حين زعم أن "الله" سبحانه في القرآن» نما هو اسم مخاوق. 
فقلنا لجهمي: لو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذباء لا يحنثء لأنه حلف بشيء مخلوق ولم يحلف بالخالق» ففضحه الله 
في هذه. وقلنا بجهمي: أليس الني صل الله عليه وسل وأبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وانكلفاء من بعدهمء والقضاة؛ والحكامء إِنما 
كانوا يحلفون الناس بالل الذي لا إله إلا هو؟ وكانوا مخطتين في مذهبك» إنما كان ينبغي للنبي صلى الله عليه وسل ومن بعده في مذهبكم 
أن يحلفوا بالذي اسمه اللهء وإذا أرادوا أن يقولوا: لا إله إلا اللهء قالوا: لا إله إلا الذي خاق اللهء وإلا لم يصح توحيدهمء ففضحه الله 
لا ادعى على الله الكذب. 
وأنكنا: فقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسل الاتتعادة يكبانت اله وأريقد الأمة إلى ذلك» فقال فيما ثبت في صحيح مسلم» عن 
خولة بنت حكيم: "من نزل منزلاء فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خاق؛ لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك ٠"‏ 
ففي هذا دليل صرح على أن كلام الله غير مخلوق» لأن الإستعاذة بالخلوق شرك» والنبى صلى الله عليه وس أبعد عن الشرك. 
١‏ مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (١1؟)‏ , والترمذي: الدعوات (/71غ”*) . 
[فصل مذهب أهل السئة أن الله يتكلم بحرف وصوت] 
فصل: وقد ذكرنا فيما تقدم» أن مذهب أهل السنة أن الله كل فرت وموك فيعقون :الله تعالى بالعروت» والصزوت هو متاق 
سماعه؛ والقرآن والسنة: يدلان على أن الله يتكلم بصوتء قال الله تعلى: إقَلما أََاهَا نودي مِنْ شَاطِيٌ الواد الْأَمنِ| [سورة القصص 
آية: ٠م]‏ الآية» وقال تعالى: إِفَلمَا جاءها نودي أَنْ بورك مَنْ في الثار ومن حَوغًا|ْ [سورة امل آية: 4] » إلى قوله: إيَا مومى إله 
أن ل اير الحكيم] [سورة الفل آية: 9] » وقال تعالى: قل أَنَاهَا ثودي يا موسى إِفِي أن رَبْكَّ| [سورة طه آية: ١1-؟1]‏ » وقال 
تعالى: وذ تدك ربك كوم | القوؤةالدعزاة 237 -10] برقالا تعاىة اوتاد جاه من جام الطون لمن وقرجاه عي [سورة أمريم 
آية: 57] » والنداء لا يكون إلا بصوت. 
فدل على أنه كلمه بصوت» وموسى لم يسمع إلا الحرف والصوت: هذا مما يعلم بالاضطرارء وقال تعالى: إويوم يناديم فقول ين 
شركائي الْذِينَ كنتم تَرْعمونَ]| [سورة القصص آية: ]1١‏ » إويوم يناديم فَيَقَولَ ماذَا أجَبتم المرسَلِينَ| [سورة القصص آية: 5] وقال: 
ونَادَاهًا 5 عَنْ تلك الشجرة | [سورة الأعراف آية: ؟8] » الآية والآبات في ذلك كثيرة. 
واما السنة: ففى الصحيحين عن ابي سعيد اتلحدري 
رضى الله 0 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال: " يقول الله تعالى يوم القيامة» يا آدم: فيقول لبيك وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن 
مف يك لل الثاز "التديك»: وروق تيك اللدرين اننهن: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يحشر الله الناس يوم 
القيامة- وأشار بيده إلى الشام- عراة» غرلاء ببما. قال: قلت» ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء» فيناد.بم بصوت يسمعه من بعد» كا 
يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة» ولا ينبغي 
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لأحد من أهل النار أن يدخل النارء وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلية» حتى أقصه منه قالوا: وكيض؟ وإنما تأتي الله عراة غرلا؟ 
قال: بالحسنات» والسيئات"١‏ رواه أحمد» وجماعة من الأئمة. 

وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي فقلت: إن الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت» فقال: " كذبواء إنما يدورون على التعطيل" ثم 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحاربي» حدثنا سليمان بن مبران الأمش» قال: حدثنا أو الفيص : عن مسروق» عن عبد الله» 
قال: 'إذا تكلم الله بالوجي» مع صوته أهل السماء» فيخرون سجدا. حتى إذا فزع عن قلوبهم- قال سكن عن قلوبهم- نادى أهل 
السماء أهل السماء: ماذا قال ربك؟ قالوا: الحق» قال: كذاء وكذا " ذكره عبد الله في كاب السنةء بهذا الإسناد: 

0 ا 

ورواه ابو بكر اتلخلال» وروى ابن ابي حاتم في الرد على الجهمية» قال: اخبرنا ابو زرعة» اخبرنا عثمان ابن ابي شيبة» اخبرنا جرير» عن 
يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله ابن الحارث» عن ابن عباسء قال: " إن الله تبارك وتعالى» إذا تكلر بالوجي» ممع أهل السماوات له 
صوتا كصوت الحديد؛ إذا وقع على الصفاء فيخرون له سجداء فإذا فزع عن قلوبهم» قالوا: ماذا قال رب؟؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير 


وقد قدمنا ما حكاه الإمام أحمد عن الزهري» قال: "لما سمع موسى كلام الم قال يا رب: هذا الكلام الذي سممعته» هو كلامك؟ 
قال: يا موبى» هو كلامي- إلى أن قال- فلما رجع موسى إلى قومهء قالوا: صف لنا كلام ربك: قال: سبحان الله! وهل: أستطيع أن 
أصفه لك؟؟ قالوا: فشبهه» قال: هل سمعتم أصوات الصواعق» التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها؟ فكأنه مثله". 

وتقدم أيضا ما رواه عبد الله بن أحمد» عن محمد بن كعب» قال: قال بنو إسرائيل لموسى» بم شببت صوت ربك حين كلمك» من هذا 


اللخلق؟ قال: شيبت صوته بصوت الرعد» حين لا يترجع. وفيما ذكرناه كفاية لمن أراد الله هدايته» ومن يضلل الله فان تجد له وليا 
شداء 
29 


وذكر أبو الفرج عبد الرحمن بن الفقيه نجم الدين 

الحنبل» قال: كنت يوما عند القاضى» فتناظروا في مسألة القرآن» وعندنا "طرحان" الضريرء فقال لنا: اسمعوا منى حكاية» قلنا: هات: 
قال: تناظر أشعري وحنبل» فال الأشعري لعنيل: أخبرني إذا أوقفك الله غدا بين يديه» فال لك: من أين قلت إن كلامي بحرف 
وصوت؟ فاذا يكون في جوابك؟ فقال المنبلي: أقول: يا رب هو ذا أنا أسمع كلامك؛ بحرف وصوت: قال: ثم سكت فلم يرد هذا 
شيئاء فيبت القاضيء ول يدر ما يقول» وانقطع الكلام على هذا. 

واحتج من ينفي العنوت): بأن قال الغوت إغا هوأين حرين” واه :معان سقدس عن ذللك: 

والجواب أن يقال: فهذا قياس متم على خلقه» وتشبيه له بعباده» واللّه تعالى لا يقاس على خلوقاته» ولا يشبه بمصنوعاته ليس كثله 
فى وهو السهيع البعيرا [سورة الشورى آية: ]١١‏ وأيضا فإنه يلزمهم سائر الصفات التي أثبتوهاء فإن العلم في حقنا لا يكون إلا من 
قلب» والنظر لا يكون إلا من حدقة» والسمع لا يكون إلا من انخراق: والحياة لا تكون إلا في جسم» والله أسيضانة: وتكا لل تررضت 
بهذه الصفات من غير أن يوصف ببذه الأدوات» فكدلك الصوت والا فا الفرق. 

واتفق سلف الأمة وأمتبا على أن القرآن الذي يقرأه ْ 

المسلمون كلام الله تعالى» فالصوت المسموع صوت القارئ؛ والكلام كلام الباري» فهم بميزون ما قام بالعبد» وما قام بالرب تبارك 
وتعالى» ولم يقل أحد منهم: إن اضرات العباد» ولا مداد المصاحف قديم» مع اتفاقهم أن المثبت بين لوحي المصحف كلام الله 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: '" زينوا القرآن بأصواتكم "21 فالكلام الذي يقرأه المسلمون كلام الله» والأصوات التي يقرؤون با 
أصواتهم» فالكلام شيء والصوت شيء آخرء هذا مما لا يخفى على من ل يريخ التعطيل في قلبه. 

ثم ليعلم أن معتقدنا في إثبات الصفات» على الكمّاب والسنة» فهما جاء فيهاء فهو الحق والصدقء لا يجوز التعريج على ما سواه» ولا 
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الالتفات إلى هذيان يخالفه» فإن الله تعالى أمرنا بالأخذ بكتابه والاقتداء برسوله» وأخبر عن رسوله أنه قال: [إِنْ ا اا 


| سورة الأنعام آية: ١ة]‏ 04 وقال: ابعر 0 م أنْزِلَ 0 من ريك | [سورة 6 آبة: وه] 04 وقال سبحانه وعاف 00 


عير او عرء 28 - 


نيعون الرسول اني الأي| [سورة الأعراف آية: ]١61/‏ إلى قوله: فَالِينَ اموا به ره وتصروه وَاتبعوا لنور الذي نَل معه 


لي 5 
0 


20 
3 


ره ولقل وه بي سره 3 


ويك هم المفحُوت| [سورة الأععراف آية: ]١61/‏ » وقال: [َيحلَرِ اَن مخَالفُونَ عن أمره أن تصييهم فثئة أو يصيبهم عَذَابُ أله 
[سورة اتوركية: *] . 0 

وها نحن قد بينا أن قولنا في الكّاب» والسنة» واجماع الأمة» فهاتوا أن في الحّابء أو السنة» أو قول 

١‏ النسائي: الافتتاح )٠١١8(‏ , وأبو داود: الصلاة )١574(‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (14) , وأحمد (788/غ 
ر/ ,4/555 ) , والداري: فضائل القران (0-٠ه”)‏ . 

صعابي » أو إمام عم بي » أن الله ١‏ يتكلر» أو أنه يتكلم جازاء» أو أن كلامه مخلوق» أو أنه لا يتكلم حرف وصوت» ولن تجحدوا إلى 
ذلك سبيلا؛ فرحم الله من عقل عن الله ورجع عن المعقول الذي يخالف الاب والسنة» وقال بقول أهل السنة» وترك دين جهم 
شيعته؛ جعلنا الله سبحانه من هدى إلى صراطه المستقيم » ووفقنا لاتباع رضى رب العالمين» والاقتداء بنبيه مد صل الله عليه وس 
خاتم النبيين والسلف الصالحين» والسلام على نبينا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

[قول شراح عقيدة الشيباني على قول الناظم وخص مومى ربنا بكلامه] 

وسئل الشيخ: عبد الله أبا بطين» قدس الله روحه» عن قول بعض شراح عقيدة الشيباني على قول الناظم: 

وخصص موبى ربنا بكلامه على الطور ناداه وأسمعه الندا 

قال الشارح: 

خص الله موسى بتكليمه على الطورء وأسمعه نداءه» إذ لم تكن لموبى جهة يسمع منها الكلام» ولا يرى منها النارء أو سمع في الوادي 
المقدس كلاما بلا حرف ولا صوت» ونارا لا في جهة محدودة» واغا يعرف ذلك أهله» وها غير أهله فلا يدري كيف ذلك. 
وقال على قول الناظم: ومنه بدا قولا قدياء وانه إل. أي: 0 منه» أي: من الرحمن بداء قولاء أي: قاله في القدم» حيث لا 
أكزان ولا أزمان»' وسوه إلية كا بدا مد .وهده اروف :والأصوات الى تعيز عن 

القران» ليس "فى القران» أن" القران احلقة الذي واليينة لأ فيال عن موصو قيأء: .وان روقة: وال ميواظة ل قفن »فى 
صفات لا صفاته» لأنه بائن» أي: منفرد عن خلقه بذاته وصفاته» وبذلك اغتر من اغتر. ْ 
فاجاب: 

ما ذكره هذا الشارح بناء على أصلين فاسدين للأشعرية: أحدهما: إنكار علو الرب سبحانه فوق سماواته واستوائه على عرشه: والثاني: 

إتكارهم تكلم الرب سبحانه وتعالى بالحرف والصوت: والكلام عندهم هو المعنى النفسي القائم بذات الرب سبحانه وتعالى: فلما رأى 
الشارح كلام المفسرين وقولهم: إن النار التي رأى موسى هي نور الرب تعالى» وأن القرآن يدل على أن ذلك النور في مكان» قالوا: يلزم 
من كون نور الرب في مكان جواز كون الله سبحانه في مكان» فيلزم إثبات علوه سبحانه فوق السماء» واستوائه على العرش» فقال: 
لم يكن لموسى جهة يسمع منها ولا يرى متها النار وسمع كلاما بلا حرف ولا صوت» ونارا لا في جهة محدودة. قلت: القرآن صريح 
في أن موسى عليه السلام رأى نارا في موضع معين» قال تعالى: إِفَلّمَا جَاءَها نودي [سورة الفل آية: 8] » وقال تعللى: إفَلما أنَاها 
نودي] [سورة طه آية: ]١١‏ » فدل قوله: | أَنَاهًا) و إجَاعَها| أنما في موضع مخصوصء قال تعالى: إوَنَادينَاهِ من جَانبٍ الطور الْأَمْن 
رياه جا [سورة مريم آنة: 9 ؛ وقال تعالى: إفَمَا أَنَاهًا نودي مِنْ شَاطي 

الواد امن في القع المبَا 25 97 الشجرَة| [سورة القصص آية: ]٠‏ . 

قال شيح الإسلام تقي الدين رحمه الله: وقوله: | من الشجَرة| هو بدل من قوله: إِسَاطِيَ الواد الْأَمَنِ]| [سورة القصص آية: ]"٠.‏ » 


فرك 5110112 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


فالشجرة كانت فيه؛ فالنداء كان من الجانب الأيمن من الطور ومن الوادي» فإن شاطىء الوادي: جانبه» فلكر: أن النداء كان من 
موضع معين» وهو الوادي المقدس طوى» من شاطثه الأيمن» من جاتب الطور الأبمن» من الشجرة. انتبى. 

فالايات تدل على أن النور كان في 0 معين» وأن النداء 3 من مومع معين. 

قال ابن عباس» 2 قوله تعالى: فلا جاءَها نودي أَنْ بورك م م ع النار| [حورة الغل أبة: 6 قال: الله تعالى قِ النور» ونودي من 
النور: وروى عطية عن ابن عباس: 55 جاءها وذي أن ورك من 5 الثار) [سورة الفل اية: /] يعني: نفسه» قال: كان نور رب 
العالمين في الشجرة ومن حوطاء وقال عكرمة: إأَنْ بورك ص 8 اليا قله" كان ادق ترود وقال سعيد ان أجير: أذ ورك من 
ف الثار) قال: "ناداه وهو في النور"» وقال ابن ضمرة: أن ورك . من ف الثار) قال: "إنها " تكن نارا» ولكنه كان نور الله وهو الذي 
كان قِ ذلك النور» واثما كان ذلك النور منه» وموبى حوله" وقال ل عباس» 2 قوله: إومن حولا| قال: "الملاتكي" » وروي عن 
عكمة» والحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة: مثل ذلك. 

وقول الشارح: وإنما يعرف ذلك أهله» لما كان قولحم هذا ظاهر البطلان» وأنه ليس لهم حجة شرعية على صحته» أراد القويه بقوله ذلك» 
إشارة إلى أن لقولحم هذا وجها صحيحاء وملا يخفى على من ل ير رأمبم» وأما قوله: ومنه بداء قولا قديماء وإنه ... إعه» فهذا ما عليه 
الأشاعرة المخالفون للكّاب والسنة وسلف الأمة: فقّد أجمع أهل السنة واجماعة على ما دل عليه كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
من أن اله يكل بحرف وصوت» وأن القرآن كلام اللهء حروفه ومعانيه؛ وعند الأشعرية أن الكلام هو: المعنى النفسي» وأن الله لا 
يتكلم بحرف ولا صوت. 

وقد صنف شيخ الإسلام» تقي الدين رحمه الله» مصنفا ذكر فيه تسعين وجها في بيان بطلان هذا القول» منها: أن الله سبحانه قال: 
كذاز يقول: كذاز ونادى: وينادي: والقول: إنما يكون حروفاء والنداء إنما هو يحرف وصوت»ء وكذلك الكلام» لا يكون إلا قولاء لا 
حديث نفسء قال النبي صلى الله عليه وس " إن الله عفا لأمتي ما حدة نت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تعكلم ١٠١‏ عل الكلام غير حديث 
التفس؟ وأجمع العلماء على أن المصلٍ إذا تكلم قِ صلاته» عالما عامداء» لغير مصلحتباء» أن صلاته فاسدة» مع إجماعهم أن حديث النفس 
ل ا ا 0 

٠ )١0/( البخاري: الطلاق (0079) , ومسل: الإيان‎ ١ 

وعند الأشاعرة أن الله لم يكلم موسى» وإئما اضطره إلى معرفة المعنى القَائم بالنفس» من غير أن يسمع منه كلمة» وما يقرأه القارئون 
ويتلوه التالون» فهو عبارة عن ذلك المعنى» وأن الحروف مذلوقة. 

وف حديث عبد الله إن لقو المشبور: " فينادمهم بصوت» لسمعه من بعد» كا لسمعه من قرب» أنا الملك» أنا الديان ١"‏ الحديث: وقال 
عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبيء فقلت: إن الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت» فقال: كذبواء إنما يدورون على التعطيل: ثم 
قال: حدثنا عبد الله بن يمد المحاربي قال: حدئني الأعمش» عن أب الضحى» عن مسروقء عن عبد الله قال: 'إذا تكلم الله بالوحي 
ممع صوته أهل السماء". 

وعتك الأشاغرة أن المعنى النفسي» القائم بذات الرب الذي يسمونه كلاماء شيء والعد له بتعفن ةنو انمق لامر والنبي والخبر» 
واحد: وان معنى القران» والتوراة» والإنجيل» واحد» إن عبر عنه بالعربية فهو القران» وان عبر عنه بالعبرانية فهو التوراة: وان عبر عنه 
بالسريانية فهو الإنجيل: فهذا مما يقطع ببطلانه. 

وقول الشارح: وبذلك اغتر من اغترء فقد قال الله تعالى: [أَقَنَ رين لَه سوة عَمَلِهِ فرآه حَسَناً] [سورة فاطر آية: 8] » [وَرَنَ شم 
شان أَحمَاهُم] [سورة الفل آية: 4"] » فنسأل الله أن 


١‏ أحمد (هو4/س). 


”ع 511216120 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


[جواب الشيخ أبا بطين عن حديث خلق الله آدم بيده على صورته] 

وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» عن قوله: خاق الله آدم بيده على صورته» هل الكثلية في قوله: على صورته» راجعة 
إلى ادم ... إعلم؟ 

فأجاب: هذا الحديث المسؤول عنه؛ ثابت في صحيح البخاري ومسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خاق الله آدم على صورته» 
طوله ستون ذراعا ١"‏ وفي بعض ألفاظ الحديث: " إذا قاتل أحد5 فليتق الوجهء فإن الله خاق آدم على صورته "7» قال النووي: هذا 
الخديك دن أعاديف الضفات: وتدهي البيلت) آنه لا بكر في معناه: بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بهاء ونعتقد لما معنى يليق 
بيجلال الله تعالى» مع اعتقادنا أنه ليس كثله شيء. انتبى. 

قال بعض أهل التأويل: الضمير في قوله: "صورته" راجع إلى آدم» وقال بعضهم: الضمير راجع على صورة الرجل المضروب» ورد 
هذا التأويل بأنه إذا كان الضمير عائدا على آدم فلا فائدة في ذلك؛ إذ ليس يشك أحد أن الله خالق كل شيء على صورته: وأنه خاق 
الأنعام والسباع على صورها: فأي فائدة في امل على ذلك؟ ورد تأويله بأن الضمير عائد على ابن آدم المضروبء بأنه لا فائدة فيه» إذ 
الحلق عالمون بأن ادم خلق على خلق ولده» وأن وجهه كوجوههم» فيرد هذا التاويل كله بالرواية 

. البخاري: الاستئذان /3710) ومسل: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (841؟) وأحمد (ها؟/؟)‎ ١ 

؟ احمد (4غغ5/؟). 8 

المشبورة: " لا تقبحوا الوجه» فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن ". 

وقد نص الإمام أحمد على صحعة الحديث» وإبطال هذه التأويلات: فقال في رواية إححاق بن منصور: " لا تقبحوا الوجه» فإن الله خاق 
آدم على صورته " صحيح» وقال في رواية أبي طالب: من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم؛ فهو جهمي» وأي صورة كانت لآدم 
قبل أن يخلقه؟! وعن عبد الله بن الإمام أحمد قال: قال رجل لأبي: إن فلانا يقول في حديث رسول الله صل الله عليه وسلل: "إن 
لله خاق آدم على صورته"؛ فقال: على صورة الرجل: فال أبي: كذبء هذا قول الجهمية» وأي فائدة في هذا؟ 

وقال أحمد في رواية أخرى: فأين الذي يروي: "إن الله خلق آدم على صورة الرحمن"؟ وقيل لأحمد» عن رجل إنه يقول: على صورة 
الطين» فقال: هذا جهمي» وهذا كلام الجهمية. 

واللفظ الذي فيه على صورة الرحمن» رواه الدارقطني» والطبراني» وغيرهماء بإسناد رجاله ثقات: قاله ابن حجر عن ابن عمر عن النبي 
صبلى الله عليه وسلمء وأخرجها ابن أبي عاصمء عن أبي هريرة مرفوعاء قال: " من قاتل فليجتنب الوجه» فإن صورة وجه الإأسان» على 
صورة وجه الرحمن ١"‏ وصحح إحاق بن راهويه اللفظ فيه: على صورة الرحمن: وأما أحمد» فذكر أن بعض الرواة وقفه على ابن عمرء 
وكلاهما حجة: وروى ابن مندة» عن ابن راهويه» قال: قد حم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 


١‏ البخاري: العتق (0٠57؟)‏ , ومسلم: البر والصلة والآداب (2517) , وأحمد (4 73/94 , لالاع؟ رلا ار روة 3/4 بق اه/؟) 
قال: " إن آدم خلق على صورة الرحمن " وإئما علينا أن نتطق به. 

قال القاضى أبو يعلى» والوجه فيه أنه ليس في حمله على ظاهره ما يزيل صفاته» ولا يخرجها عما تستحقهء لأننا نطاق تسمية الصورة 
عليه» لا ل كا أطلقنا تُسمية: ذات» ونفسء لا كالذوات» والأفس؛ وقد نص أحمد فى رواية بعقوب بن يختان» قال: " خلق 
آدم على صورته ١"‏ لا نفسره» ا جاء الحديث. وقال اميدي لا عدت عدي" ماله خاق آدم على صورته "7 قال: لا نقول 
غير هذاء على التسليم والرعين با جاء يه القران والتديك» :ولا فتوحكن أن تقول :قال القران واللديث: 

وقال ابن قتيبة: الذي عندي - والله أعم - أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع الألف نجيئها في القرآن» 
ووقعت الوحشة من هذا لأنها لم تأت في القرآن: ونحن نؤمن باجميع» هذا كلام ابن قتيبة: 

وقد ثبت في الصحيحين» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربك» فيقولون 


كع 51121120 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


تعوذ بالله منك» هذا مكاننا حت يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتههم لله في الصورة التي يعرفون " وفي لفظ آخر: " صورته التي 
يعزفرن» فقول أن ربك فيقولون: أنت ربناء فيعرفونه "4 الحديث: فالذي ينبغي في هذا ونحوه: إمرار الحديث كأ جاء» على الرضى 
١‏ البخاري: الاستئذان (/5710) , ومسل: الجنة وصفة تعيمها وأهلها (7841) , وأحمد (91/؟ ,909/؟) . 

. مسا : البر والصلة والاداب (5١5؟) , وأحمد (1ه؟/؟ ,غ "5/4 ,5/53 رحاه/؟)‎ ١ 

م البخاري: الرقاق (181/4) , ومسل: الإيمان (187) , وأحمد (900/؟) ٠‏ 

البخاري: التوحيد (748) , ومسل: الإعان )١188(‏ , وأحمد (ها؟/؟) . 

والتسلم» مع اعتقاد أنه: إليس كثله شي وهر السهيم الصير|"[غوزة الشررف 131 ].: 

واجاب إيضا: 

وأما السؤال عن الحديث الصحيح: ' إن الله خلق ادم على صورته ١"‏ فمّال إسحاق بن منصور: سئل أحمد بن حنبل» عن الحديث: "لا 
تقبحوا الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته" فقال: صحيح: وقال في رواية يعقوب ابن بختان: " خلق آدم على صورته "7 لا نفسره» 
كا جاء الحديث» وأتكر الإمام أحمد على من قال: إن "الحاء" في قوله "على صورته" عائدة على آدم: فقال في رواية أبي طالب» من قال: 
إن الله خاق ادم على صورة آدمء فهو جهمي: وأي صورة لآدم قبل أن يخلقه؟ وروى ابن مندة» عن عبد الله بن احمد» قال: قال 
وحن لأ ]إن نذا كول 3 حديك ونوك ان صل الله عليه وسل: " خلق آدم على صورته ٠"‏ فقال: على صورة الرجل» قال أبي: 
كذب» هذا قول الجهمية» وأي فائدة في هذا؟ 

وقال في رواية أخرى» فأين الذي يروي: " أن الله خاق آدم على صورة الرحمن "؟ وقيل له عن رجل إنه يقول: خلقه على صورة 
الطين: فقال: هذا جهميء وهذا كلام الجهمية: واللفظ الذي فيه: "على صورة الرحمن" رواه الدارقطني» والبخاري» وابن بطة» مرفوعا: 
١‏ مسل: البر والصلة والآداب (9517) , وأحد (9/981 ,ع 3/49 ,7/453 ,5 اه/9) ٠‏ 

البخاري: الاستئذان (/5751) ومسل: الجنة وصفة نتعيمها واهلها (١841؟)‏ , واحمد (ه91/؟ ,5 9/؟) . 

© البخاري: الاستئذان (/5751) ومسل: الجنة وصفة تعيمها واهلها (١841؟)‏ , واحمد (ه91/؟ ,58 9/؟) . 

على ابن عمر» هذا كلام القاضي أب يعلى في كاب إ بطال التأويل. 

قال: وروى ابن مندة عن إسحاق بن راهويه» قال: قد صم عن رسول الله صلى الله عليه وسل: "أن الله خلق آدم على صورة الرحمن" 
وإنما علينا أن ننطق به ثم ذكر القاضي أن ابن قتيبة ذكره في مختلف الحديث» فقال: الذي عندي - والله أعلم - أن الصوؤة امس 
عب من اليدين» والأصابع والعين» وإنما وقع الألف نجيئها في القران» ووقعت الوحشة من هذه لأ:ها لم تأت في القران» ونحن نؤمن 
بالميع: هذا كله كلام ابن قتيبة والقاضي ملخصاز وقال بشر بن مومبى: حدثنا الميدي؛ وذكر الحديث: " أن الله خلق آدم على صورته 
"» فقال: لا نقول غير هذاء على التسلي والرضاء بما جاء في القرآن والحديث» ولا نستوحش أن نقول: كا قال القرآن والحديث. 
[جواب أبا بطين عن قول السيوطي على قوله تعالى إوَهوَ عل كي َيه قير ] 

سكل: أيضا الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله عن قول السيوطيء على قوله: وهو عل كل شَيْءِ قدي [سورة المائدة آية: ]١٠١‏ في 
اخر سورة المائدة من الجلالين» قال: وخص العمل ذاته» فليس عليها بقادر. 

فأجاب: الظاهر أن مراده أن الرب سبحانه وتعالى» استحيل عليه ما يجوز على المخلوق» من العدم والعيب» والنقصء وغير ذلك من 
خصائص الخلوقين: فلكون ذلك ش 556 

إستحيل على ذات الرب سبحانه وتعالى» عبر عنه بانه لا يدخل تحت القدرة» وأنا ما رايت هذه الكلمة لغيره» والنفس تنفر منهاء 
وقد روي عن ابن عباس» حكاية على غير هذا الوجهء وهي أن الشياطين» قالوا لإبليس: يا سيدناء ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما 


ضرت 51121120 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


لا تفرح بموت العابد؟! والعالم لا نصيب منه» والعابد نصيب منه؟! قال: انطلقواء فانطلقوا إلى عابد» فأتوه في عبادته» فقالوا: إنا نريد 
أن نسألك» فانصرفء فقال إبليس: هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه؟ فقال: لا أدري: فقال: أترونه م تنفعه عبادته مع جهله؟! 
فسألوا عالما عن ذلك؟ فقال: هذه المسألة محال» لأنه لو كان مثله» يكن مخلوقاء فكونه مخالوقا وهو مثل نفسه مستحيل» فإذا كان 
مخلوقا لم يكن مثلهء بل كان عبدا من عبيده: فقال: أترون هذا يبدم في ساعة ما أبنيه في سنين؟! والله أعل. 

وقال أيضا: والذي ذكره السيوطى لفظة لم تأت في الاب ولا في السنة» ولا رأينا أحدا من أهل السنة ذكرها في عقائدهم: ولا ريب 
أن ترك فضول الكلام من حسن الإسلام: وهذه كلمة ما نعلم مراد قائلها: يحتمل أنه أراد بها معنى صحيحاء ويحتمل أن يراد بها باطل: 
فالواجب: اعتقاد ما نطق به القرآن من أن الله على كل شىء قدير» وأنه إذا 

أراد شيئا قال له: كن» فيكون كا أراد: وأنه ليس كثله شيء» ولا يكون شيء مثله» سبحانه وتعالى وتقدس: وجواب العالم الذي 
قال: لا يكون المخلوق مثل الخالق» جواب صحيح» لأنه الذي غاظ الشيطان» وهو نتيجة العلم: ويدل على أنه لو قال: قادراء أو غير 
قادر» لم يكن جوابا صحيحا: وما ذكرنا من جواب هذا العالم» فيه مشابهة لكلام السيوطي» من بعض الوجوه. 

واعلم أن طريقة أهل السنة أن كل لفظ لا يوجد في الكّاب» ولا في السنة» ولا في كلام أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
وسائر أَعة المسلمين» لا نفيه ولا إثباته» لا ريثبت» ولا ينفى» إلا بعد الاستفسار عن معناه: فإن وجد معناه هما أثبته الرب لنفسه» أثبت: 
وان وجد ما نفاه الرب عن نفسه» نفى: وان وجد اللفظ حملا يراد به حق وباطل» فهذا اللفظ لا يطلق نفيه ولا إثياته: وذلك كلفظ: 
الجسم » والجوهر» والجهة» ونحوها: وكره السلف والأعْة الكلام الحدث» لاشئاله على كذب وباطل» وقول على الله بلا عم وما ذده 
السيوطي من هذا النوع: وضد القدرة العجزء وهل يسوغ أن يقال: إن الله عاجز عن كذا؟! وئما يقال: إنه سبحانه يستحيل وصفه بما 
يضمن النقضض والعيب» تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا: والله أعل. 

[رسالة أبي بطين إلى الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 

ول ما قلس ال و 

بسم الله الرحمن الرحيم | 

من عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» إلى الأخ الشيخ: عبد الرحمن بن حسنء» وفقه الله للعمل الصالح» والقول الحسنء وثبتنا وإياه 
على خير المدى» وأعدل السنن: سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فوجب الحط إبلاغ الشيخ السلام؛ والسؤال عن الحال» أصلح الله لنا وله الدين» والدنياء والآخرة. وغير ذلك» ذكوت لي أن 
أكتب على كلام الدرويش الذي عندكء بيان بعض ما فيه من العيب» والذي كتبتم عليه فيه كفاية. 

لكن نذك على بعض ألفاظه» بيان مخالفته للحق» منها: قول امد لله المتوحد مي الجهات : فنقول: لا يشك من ممع هذا الكلام في أن 
المراد بالجهات الجهات الست التي يقَول المعطل فيبا: إن الرب سبحانه من الجهات الست خالي: والاتحادي» يقول: إنه سبحانه متحد 
بهاز والحلولي يقول: إنه سبحانه حال فيها: تعالى الله عما يقول ابجميع علوا كبيرا. 

وأهل السنة واجماعة يقولون: إن الرب سبحانه مستو على عرشهء بائن من خلقه : وظاهر قول هذا الرجل: المتوحد ميع الجهات» إشبه 
قول الاتحادية: وان حملت 

الباء على الظرفية» أشبه قول الحاولية» وربما يظن أنه لعجميته» يعبر عبارات لا يعرف معناها: لكن سمعت أنه قد شرع في وضع حاشية 
على النونية» ولا يتنزل ذلك إلا من يدعي تمام المعرفة: وحكي عنه» أنه يقول: مرادي بالجهات جهات التوحيد الثلاث: وهي: توحيد 
الربوبية» والإلهية» والأسماء والصفات: وهذا بعيد من كلامهء لأن هذه تسمى أنواعاء لا جهات. 

وبكل حال: فظاهر كلامه يخالف ما عليه أهل السنة واجماعة: لكن ينبغي: أولا إحضاره» ويبين له ما في كلامه مما ظاهره خللاف 
الحق» وتبين له الأدلة الشرعية على خلاف ما توهمه في كلامه: فإن اعترف فهو المطلوب» والمد لله: وفي كلامه من العيب والركا كد 
كثير» كقوله: لا شريك له في الذات» ولا في الصفات: فنفى الشركة في الذات» ولم يقل أحد من بني آدم إن لله سبحانه شريكا في 
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ذاته» حتى يحتاج إلى نفي ذلك: وإنما يقول أهل الحق: لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته» ردا لقول المشيبة: فقوله: لا شريك له في 
ذاته» يدل على قلة معرفته في هذا الباب: وكذلك قوله: لا شريك له في الملك» فضلا عن الملكوت: فأشار بقوله: فضلا عن الملكوت 
امعد ها نيما وق 35 المليافة ان الملكوت هو الملك» وإئما زيدت التاء للمبالغة في التعظيم. 

وكذلك قوله في إعراب: لا إله إلا اللهء من قبيل 

استثناء الجزء من الكل» فل استثناء الاسم الكريم» من نوع استثناء الجزئي» غلط: بل الجزقي مقابل الكل وقسيمه» لا قسم منه: فالكل 
ما اشترك في معناه كثيرون» كالإنسان والحيوان: والجزثي: يراد به أسماء الأعلام» كيد وعمرو: والاسم الكريم؛ أعرف المعارف» كا 
قاله سيبويه وغيره: وكذلك قوله في إعراب: لا إله إلا الله إنه كقولنا: لا شمس إلا الشمس: لأن قول القائل لا شمس إلا الشمس» 
لفظ لا فائدة فيه: وأيضا: فاسم الشمس من الألفاظ الكلية» لقوهم في تعريف الكلي: إن ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه» 
فهو الكلي» سواء وقعت فيه الشركة كالإنسان» أم تقع وأمكنت» كالشمسء أو استحالت كالإله» فإن استحالة ذلك للأدلة القاطعة 
عله 

عله الاسم الكريم الذي هو أرفع الأعلام» وأعرف المعارفء مثل الشمس التي هي من الألفاظ الكلية» غلط: بل الموافق لقولنا: لا 
شمس إلا الشمسء قول القائل: لا إله إلا الإله» وهذا اللفظ مع الإطلاق» لا يستفاد منه توحيد الإلية لله رب العالمين: هذا وكثير 
مذ اموه 6 هال حسحدة إلا لدو !"تحال أللده أن يبدينا وإياى» وجميع المسلمين» صراطه المستقيم. 

[جواب أبا بطين على قول من قال في قول اللحضر لموسبى: ما نقص علمي وعلمك من عل الله] 

وسئل أيضا: الشيخ عبد الله أبا بطين عن قول من قال في قول اللحضر لموسى: ما نقص علي وعلمك من عل الله إلا يا نقص هذا 
العصفور من البحر : وقال: إن 

لمراد بعلم الله معلومه. 

فاجاب: 

هذا على طريق أهل التأويل في صفات الرب سبحانه» كا يقول: البيضاوي وأمثاله» في قوله سبحانه وتعالى: إولا يحيطون بِشَيءٍ من 
عله | [سورة 0 آية: ههم] أي: من معلومه: وأما مفسرو أهل السنة» كابن جرير» والبغوي» وابن كثير» فأقروه على 0 


مه 


فقالوا: إولا يحيطونٌ بِشَيْءٍ منْ عأْمه إلا بها شَاء]| [سورة البقرة آية: هه"] أي: ذلة سير سه إلا بما عليه الله 


سه مه 


ها “عو 8ه ال عاضر 


تعالى وأطلغة غلية: وقول اضر يشبد له قول الله عن وجل: ما ويم من ال إلا قيلا] | سورة الإسراء آبة: وم ؛ وهل إسغ أن 
يقال: وها أرق مالعاو إلاالاياو؟! وقال تعالى: إلكن الله * يشبد با أَنرَلَ ليك أَنرَله يعأمه | | سورة النضاء آرة؛ ك5لزل. 

قال ابن كثير: أنله بعلمه » أي فيه علمه» الذي أراد أن يطلع العباد عليه» من البينات» والهدى» والفرقان» زمه اده ويكرهه» وما 
فيه من العلم بالغيوب» وما فيه من ذكر صفاته المقدسة» كا قال تعالى: إولا يحِيطونَ بِشيْءٍ من علمه إلا با شّاء]| [سورة البقرة آية: 
هه . وقال اللحضر لموسى: إني على علم من عل اللهء لا تعلمه أنت: وأنت على علم من عل اللهء علمك إياه» لا أعلمه: فهذا كله يبطل 
قول من تأول العلم بالمعلوم: وأي محذور في إجرائه على ظاهره؟!. 

إعرات لطن ع ترك الخيع تتعان ان لضفه تون سيكرس ار 

وسئل: عن قول الشيخ عثمان» إن الصفة د تعتبر من حيث هي هي» وتارة من حيث قيامها به تعالى» وتارة من 

حيث قيامها بغيره: وليست الاعتبارات الثلااث متمائلة» إذ إليس كثله شي] | سورة الشورى آبة: .]١‏ 

فأجاب: قول الشيخ عثمان: إن الصفة تعتبر من حيث هي هي: ( يعفي: : لها ثلاث اعتبارات» تارة تعتبر من حيث هي» هي: أئ تعتبر: 
منفردة من غير تعلقها تمحل» مثال ذلك: البصرء فيقال: لحر ل شاش خرن سراتي للع ا ون جبحا جمد رده 
فيقال: هو نور في تحمة» تسمى: إنسان العين» تحت سبع طبقات في حدقة» ينطبق عليها جفنان: وأما بالنسبة إلى الرب سبحانه» فتقول: 
هو سبحانه: معيع » إسمع ز بصير» يبيصرء ليس كسمع الخلوق» ولا كبصر الخلوق» وهكذا سائر الصفات. 
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[جواب أبا بطين على حديث اللحوارج هل يوجد في ألفاظه على خير فرقة] 

وسثل عن حديث اللحوارج الذي أخرجه البخاري» عن أبي سعيد» فيه: " يخرجون على حين فرقة من الناس 2٠"‏ هل في بعض ألفاظه: 
" على خير فرقة من الناس "«؟ 

فأجاب: وأما حديث اللحوارج» فلا نعلم فيه لفظة "خير"» والمعروف: "على حين فرقة من الناس " وربما وقع في بعض الألفاظ "خير'"» 
والله أعل. 

وذكر النووي في شرح مسلم أن المشهور بالحاء والنون» وضم الفاء» أي: وقت افتراق: وقيل بالحاء» والراء» وكسر الفاء» وذكر الرواية " 
يقتلهم أولى الطائفتين بالحق ". والرواية الأخرى " أدنى الطائفتين إلى الحق "م. 

١‏ البخاري: المناقب )"51١(‏ , ومسل: الزكاة )٠١54(‏ , والنسائي: تحريم الدم )41١١(‏ , وأبو داود: السنة (4754) , وأحمد 
يا دون ةد ش 

" البخاري: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (1988) , ومسل: الزكاة )٠١54(‏ , والنسائي: الزكاة (91/8؟) , وأحمد (7ه/”) 
: مسل: الزكاة )٠١58(‏ , وأجد (9م/" ,نورك . 

سل الشيخ: عبد الله أبا بطين» عن حديث: " لو أن أحدى أدلى بحبل لبط على الله "1؟ 

فاجاب: 

حديث: " و أن أحدم أدلى بحبل هبط على الله "7 رواه الترمذي من رواية الحسن عن أبي هريرة. وللشيخ تقي الدين رحمه الله على 
هذا الحديث كلام طويل» قال: فإن كان ثابتاء فقوله: " لو أن أحدى أدلى بحبل لبط على الله "0 إِنما هو تقدير مفروض» أي: لو وقع 
الإدلاء» لوقع عليه» لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله سبحانه وتعالى شيئاء لأنه عال بالذات» وإذا هبط شيء إلى جهة الأرض» 
وقف في المركد من الجزء ... إلى أن قال: فكا أن ما يببط إلى جوف الأرض بمتنع صعوده إلى تلك الناحية لأنها عالية» فترد الحابط 
بعلوهاء ا أن الجهة العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها من الثقيل» فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من المبوط» 
فكذلك ما يببط من أعلى الأرض إل أسفلها وهو المركزء لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه» يدافع به ما في قوته من 
المبوط إلى المركذ؛ فإن قدر أن الرافع أقوى» كان صاعدا به إلى الفلك من تلك الناحية» وصعد به إلى الله. 

انما يسمى هبوطا: باعتبار ما في أذهان المخاطبين» من أن ما يحاذي أرجلهم؛ يكون هابطاء ويسمى هبوطاء مع 

. الترمذي: تفسير القرآن (8و«م)‎ ١ 

؟ الترمذي: تفسير القران (/99"*) . 

“ الترمذي: تفسير القران (/99؟*) . 

تسمية إهباطه إدلاء» وهو إنما يكون إدلاء حقيقيا إلى المرك:» ومن هناك إنما يكون مدا لحبل» والدأو لا إدلاء له» ولكن الجزاء والشرط 
مقدران» لا محققان: فإنه قال: لاقن شبط: أى: أو فورض أن هناك إدلاء» لفرض أن هناك هبوطاء وهو يكون إدلاء وهبوطاء إذا 
قدر أن السيازاك: حت الأرض اوها مقت ولك فانده: يان الاعاطةة والعاو هن كل جاتب 

وهذا المفروض ممتنع في حقنا لا نقدر عليه» فلا يتصور أن ندليء فلا يتصور أن هبط على الله يء: لكن الله قادره على أن يخرق 
من هناك بحبل» لكن لا يكون في حقه إدلاء» فلا يكون في حقه هبوطا عليه» م لو حرق بحبل من القطب إلى القطب» أو من 
مشرق الشمس إلى مغريهاء وقدرنا أن الحبل مى في وسط الأرض» فإن الله قادر على ذلك كله ... إلى أن قال: فعلى كل تقدير قد 
خرق بالحبل من جانب المحيط إلى جانب الآخر» مع خرق المرك: وبتقدير إحاطة قبضته بالسماوات والأرضء فالحبل الذي قدر أنه 
خرق به العالم وصل إليه ولا إسمى شيا بالنسبة إليهء لا إدلاء» ولا هبوطاء وأما بالنسبة إلينا: فإنما تحت أرجلناء تحت لناز وما فوق 
رؤوسناء فوق لنا: وما ندليه من ناحية رؤوسناء إلى ناحية أرجلناء تتخيل أنه هابط؛ فإذا قدر أن أحدنا أدلى بحبل» كان هابطا على ما 
هناك» لكن هذا التقدير ممتنع في حقنا: والمقصود به بيان 
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إحاطة الخالق تعالى» كا بين أنه يقبض السماوات» ويطوي الأرض» ونحو ذلك» مما فيه بيان إحاطته بالمخلوقات. 

ولهذا قرأ في تمام هذا الحديث إهو الْأُول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل سَيْءٍ عم | [سورة الحديد آية: ] » وهذا كله كلام على 
تقدير صحته» فإن الترمذي لما رواه قال: وفسر بعض أهل العم بأششط على عل دز ثم قال الشيخ: وتأويله بالعلى» تأويل ظاهر الفساد: 
قال: وبتقدير ثبوته» يكون دالا على الإحاطة» والإحاطة قد عل أن الله قادر عليهاء وعلم أنها تكون يوم القيامة» بالكّاب والسنة: فليس 
في إثباتها في اجخملة ما يخالف العقل ولا الشرع؛ لكن لا نتكلم إلا بما نعليه» وما لا نعلم أمسكنا عنه. 

[جواب أبا بطين على حديث إن لله تسعة وتسعين اسما] 

وله أيضاء رحمه الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين؛ إلى الإخوان: مد آل عمر» وصالح آل عثمان» وحمد آل إبراهي» ثبتهم الله على الإسلام» ووفقهم 
للتمسك بسنة سيد الأنام» سلام عليكم ورعة الله و كانه 

وبعد: فوجب الحط إبلاغ السلامء والوصية باسك بما من الله به عليكم من معرفة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؛ فاعرفوا 
حق هذه النعمة» وتواصوا بالصبرء نسأل الله أن يجعلنا وإياك» ممن إذا أنعم عليه شكرء وإذا ابتلي 

كين ]ذا اناق لقف 

وما سألتم عنه من معنى» قوله صل الله عليه وسل: " إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة "21 فقد ذكر ابن اقيم شد 
للهء ما معناه: إن الإحصاء يتناول ثلاثة أمور: الأول: حفظها: الثاني: معرفة معانيها: الثالث: اعتقاد ما دلت عليه» والعمل بمقتضاه. 
وأما معنى محاجة آدم موسى عليهما السلام» ولوم موسى لآدمء فذكر شيخ الإسلام وغيره أن لوم موبى لآدم إِنما هو على المصيبة التي 
لحقت الذرية إسبب الذنب: وادم إِثما احتج بالقدر على المصيبة» لا على الذنب. 

يوضم ذلك أنه لو جاز الاحتجاج بالقدر على الذنب» وأنه حجة صحيحة؛ لكان جة لإبليس وجميع العصاةء وهذا باطل بدلائل الاب 
والسنة» بإجماع أهل الحق من الأمةء والله سبحانه أعل. 

[رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى ابن عون جوابا لأوراق وردت من عمان] 

قال الشيخ عبد اللطيف» بن عبد الرحمن بن حسنء» قدس الله روحه» ونور ضريحه» ما نصه: 

3 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ المكرم: محمد بن عون» سلهه الله تعالى» وأعانه على ذكره وشكرهء ووفقه للجهاد في سبيله» 
ومراضمة من تجهمء أو نافق» أو ارتد» من أهل دهره وعصره: سلام عليك. ورحمة الله وبركاته: وبعد: فتحمد إليكم الله الذي لا إله إلا 
١‏ البخاري: الشروط (5؟) , ومسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (511) , والترمذي: الدعوات )"0٠(‏ , وابن ماجه: 
الدعاء ز١كم")‏ , واحمد زمه ؟/؟ ,/اك5/؟ ,3/4 ,9وغ/؟ را١ه/؟‏ ركاه/؟) . 

على ما من به من سوابغ إنعامه» وجزيل فضله وا كرامه. 

والواجب على المكلفين في كل زمان ومكان» الأخذ بما حم وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسل» ولدسن الأحب أن بعدل عد كلك 
إلى غيره» ومن عجز عن ذلك في شيء من أمى دينه فعليه بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول» فإن لم يدر شيئا من ذلك» وصم 
عنده عن أعن الأتمة الأريعة المقادين الذين لهم لسان صدق في الأمة» فتقليدهم سائغ حينئذ: فإن كان المكلف أنزل قدراء وأقل 
علماء وأنقص فهماء من أن يعرف شيئا من ذلك» فليتق الله ما استطاع» وليقّاد الأعلم من أهل زمانه» أو من قبلهم» خصوصا من 
عرف بمتابعة السنة» وسلامة العقيدة» والبراءة من أهل البدع: فهؤلاء أحرى الناس وأقرمهم إل الصوابة وأن ليها الدكة وطق 
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بها ألسنتهم: فاعرف هذاء فإنه مهم جدا. 
ثم لا يخفاك أنه قد ألقي إلبنا أوراق وردت من جهة عمان» كتبها بعض الضالين» ليلبس ويشوش بها على عوام المسلمين» ويتشبع بما 
لم يعط من معرفة الإيمان والدين؛ وبالوقوف على أوراقهم» يعرف المؤمن حقَيقة حالهم وبعد ضلالهم» وكافة أفهامبم» وأنهم مليوس 
0 لم يعرفوا ما جاءت به الرسل» ول يتصوروهء فضلا عن أن يدينوا به ويلتزموه: وأسئلتهم وقعت لا لطلب الفائدة والفهم» بل 
للتشكيك والقويه» والتحيلٍ بالرسم والوهم: ومن السئن 

وه عن كلت ليذ وأتمتباء وعن إمام السنة أ عبد الله أحمد بن محمد بن ختبل؛ قدس الله روحه: التشديد 42 جرهم وإماطهم» 
0 جد الحم » واطراح كلامهم» والتباعد عنهم حسب الإمكان» والتقرب إلى الله بمقتهم » وذمهم» وعيبهم٠‏ 
وقد ذك الأتمة من ذلك جملة في كتب السنة» مثل: تاب "السنة" لعبد الله بن الإمام أحمد» و "السنة" للخلال» و "السنة" لأبي بكر 
الأثرم» و"السنة" لأبي القاسمء اللالكائي» وأمثالهم: فالواجب نمي أهل الإسلام عن سماع كلامهم ومجادلتهم: لا سها وقد أقفر ربع 
العلم في تلك البلاد» وانطمست أعلامه: قال في الكافية الشافية: 
فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان 
فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران 
إلا رأيت الطير في شبك الردى بكي له نوح على الأغصان 
إذا عرف هذاء فإحدى الورقتين المشار إليهما ابتدأها الملحد الجاهل بسؤال يدل على إفلاسه من العلم» ويشبد يجهالته وضلالته: وهو 
قوله: الرؤية الثابتة عند أهل السنة وابماعة في الجنة» هل هي بصفات الجلال» أو اجمال» أو الكال؟! ولم إشعر هذا الجاهل الضال أن 
الرؤية تقع على الذات المتصفة بكل وصف يليق بعظمته» واطيته» وربوبيته» من جلال» وجمال» وكال: 
وأن صفات الجلال ترجع إلى الملك» والمجد» والسلطانء والعزة: واجمال وصف ذاتي» ‏ أن الجلال كذلك» والكال حاصل بكل 
صفة من صفاته العلى. 
فله الجلال الكامل» واجمال الكامل» وامجد» والعزة التي لا تضاهى ولا تمائل: فهذه أوصاف ذاتية لا تيفك عنه في حال من الأحوال» 
وانما يقال: تحلى بالجلال» والمجد» والعزة» والسلطان» إذا ظهرت آثار تلك الصفات: كا يقال تحلى بالرحمة» والكرم» والعفو» والإحسان» 
إذا ظهرت آثار تلك الصفات في العالح: ويستحيل أن يرى تعالى» وقد تخلو عنه صفة جلالء أو جمال» أو كال. 
ولو وقف هذا الغبي على ما جاء في الحّاب والسنة» من إثبات الرؤية» وتقريرهاء ول بتجاوز ذلك إلى تخليط صدر عمن لا يدري السبيل» 
ول يقم بقلبه عظمة الرب الكبير الجليل» لكان أقرب إلى إيمانه وإسلامه. 
وأما قوله: وما الفرق بين صفات المعاني» والمعنوية؟ فهذه الكلمة» لو فرضت صعتهاء فالجهل بها لا يضرء ولم تأت الرسل بما يدل بحال 
أنعن نات الله ما هو من المعاني وما هو من الصفات المعنوية: وهذا التقسيم: يطالب به الأشعرية والكرامية ونحوهم: فلسنا منيم 
في شيء: والعلم آية محكة» أو فريضة غادلة» أو سنة متبعة: وما لبس هكذا سبيله» فالواجب اطراحه وتركه: 
والعلم كل العلم في الوقوف مع السنة» وترك ما أحدثه الناس من العبارات المبتدعة. 
ومن الأصول المعتبرة والقُواعد المقررة عتد أهل السنة وابماعة أن الله تعالى لا يوصف إلا عا وصف :به نفسه أو وضفه به رسولي لا 
يتجاوز ذلك أهل العم والإيمان» ولا يتكلفون علم ما لم يصف الرب تبارك وتعالى به نفسه» وما لم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
والله كيزن و وأعظم» 2 صدور أوليائه وعباده المؤمنين» من أن يتكلموا قٍ صفاته» مجرد آرائهم» واصطلا حاتهم» وعبارات 
00 السائل: وهل صفات المعاني ثابتة في ذات الله؟ فهذه عبارة نبطيه أعمية» لأنه إن أريد بالإضافة إضافة الدال على المدلول» 
فكل صفاته تعالى لما معان ثابتة إذاته المقدسة» وأي وصف ينفك عن هذاء لو كانوا يعلمون؟ وان أريد بالإضافة إضافة الصفة الموصوف» 
أي: المعاني الموصوفة» فالمعاني الموصوفة منبا صفات أفعال» وصفات ذات. ْ 
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وأما قوله: وما الاعتبارات الأريع؟ فهذه طية ملحونة أعمية3 والغرية تقول: الاعقارات الأررعة لا الأربع: والح معروف في 
باب العدد: وأما معناهاء فهو إلى الألغاز والأحاجي أقرب منه إلى الكشف والإيضاح في 

السؤال: فالحساب تجري فيه اعتبارات تح من جهة لفظه» وافراده» وجمعه» وتصحيحه») وكسره» وضربه» وطرحة: وتجري 
الاعتبارات ار فا فوق 2 واف الفقه من كتن الفروع» من كاب الطهارة» إلى ابوات العتق» والإقرار» وكثير من عباراته 
تختلف مفهوماتهاء باختلاف عباراتها. 

وكذلك المقدمات 7النقلية»: والأدله النظرنية»:والبديبيات" الذهنية» والضرؤريات اللشسية لا اعتباراته وها حالاتة وكا زاتب» 
ودرجات» يطلق عليها لفظط الاعتبارات. 

وكذللك قولة:: وما الوجوة الأريع؟ عبارة ملحونة أعمية» فقد يراد بها ما يوجد في الأعيان» والأذهان» واللسان» والبنان: وقد يراد بها 
غير ذلك» من مراتب وجود العلم» وي الوحي» فإنه قسم هذا التقسيم باعتبار إدخال الإلهام قٍ مسمى الوحي. 

وكذلك الجهلء له مراتب أربع: فنه الجهل المركب» ومنه البسيط» وكل منهماء إما في السمعيات» أو العقليات: وكذلك الأخبار 
قطلغنة وقليية 0 فالاعتبارات الأربعة» والوجود» ونحو ذلك» تقع كل ما تناله العبارة» ويصدق عليه اللفظ في أي فن» وأي 
فإن قال: المراد بالاعتبارات والوجود» باعتبار صفاته تعالى. 

قلنا: تقسيم الاعتبارات والوجود» يختلف باختلااف 

المقاصد» والإصلاح: وليس في كلام السلف ما يجيز االموض في اصطلاحات المتكلمين والأشاعرة. 

وأما الفرق بين الدليل والبرهان: فالدليل في اصطلاح الأصوليين والفقهاء: ما يستدل به على إثبات الك وصحته: والبرهان: ذكر الحبة 
بدليلها: وأما الفرق بين العهد والميثاق» فهو اعتباريء والمفهوم واحدء قال تعالى: أواذ أَحَذْنَا ميثاق بن إسرائيل لا تَعبدون إلا اللّهم] 
[سورة البقرة آية: “6] الآية» وقال تعالى: إِلقَد أَحَذََا مياق بني إسرائيل | [سورة المائد ادة آية: : » وقال تعالى: |ألر أَعهد 0 3 


5 


بن آدم أَنْ لا تعبدوا الشْيْطَانَ| [سورة يس آية: 0.] » وقال: إوأوفوا يعهد الله إِذا عاهدتم ولا تَنقَضوا الأمانَ بعد توكيدها| 0 
النحل آية: 41] » وقال تعالى: إوإذْ أَحَدَ اللُّ مياق النِيينَ| [سورة آل عمران آية: ]8١‏ إلى قوله: إوأَحَدْتمْ عل ذَلْكرْ إصري| [سورة 
ال عمران اية: ]81١‏ » وطالع عبارات المفسرين. 

وأما العهود التي أخذها الله من عبادهء فلا يسأل عن كيتهاء إذ لا يعلمها إلا الله» قال تعالى: |ورسلا ل تقصصهم عَلَيك] [سورة 
النساء آبة: 4] ؛ وكل رسول يِوْْد عليه» وعلى قومه العهد: فكيف يسأل عن كيتها؟ ومن ادعى علمها فهو كاذب: نعم» ما ذكر في 
القرآن من أخذ العهد على الأنبياء» وعلى الأمم كبني إسرائيل» وعلى بني آدم كافة» كا في آية "يس" وأخذ العهد على الذرية» فهذا 


معروف 
خصور. 


وأما قوله: وما العهود التي عاهدها معهم؟ فهله غبازة أعسية)«عاهلية: خالل عهد إلهم؛ ولم يعاهدهم هوء بل هم عاهدوهء كا قال 
تعالى: ا مْنْ عَاهَدَ الله [سورة التوبة آية: 70] ولم يقل عاهدهم الله أبداء فالمعاهدون هم العبادء والله عهد إليهمء وعاهدوه 
هم و يعاهدهم هو: فاعرف: جهل السائل وعمته. 

رامنا قوله: وك من تعلقات للقدرة» والإرادة» والعلمء والكلام؟ فاللفظ: أعوج ملحون, لا تأتي: "من" بعد " ؟" الاستفهامية أبدا: 
والرجل غلبت عليه: العجمة في الفهم والتيررفان أزية للق كن الأقياءة بالقدرة» والإرادة» والعلمء والكلام: فأي فرد من 
أفراد الكائيات» يخرج عن هذا؟ ولا يتعلق به؟! 

وان قوله: وما علة ني الحروف السبعة» من فاتحة الكّاب؟ فهذا: عدمء لا نفي» والعدم لا يعلل: فلا يقال: لم عدمت بقية حروف 
المجاء من سورة الإخلاص؟ مثلاء أو من (بسم الله الرحمن الرحيم) ؟ لأن المعنى المراد حاصل بالحروف المذكورة» والتراكيب 
المسطورة» والعدم لا يعلل: وإن علل فعلته عدمية؛ والسائل رأى كامات مسطورة فظنها داخلة في مسمى العلة ومذكورة: وانما هي: 
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جيالاثك) وضلالات: و الات | كسراب يقيعة 

كمه الكحا ن ماه ىذا اق 1 ده 0 ١‏ [النور وم] . 

إرسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى صالح الشثري» وتفسير السبحات] 

وله أبضا قدس الله روحةء ونور ضريحه: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ: صالح بن مد الشثري» سلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فأحمد إليك اللهء الذي لا إله إلا هوء على سوابغ نعمه ونبنيك بما هنيتنا به» جعلنا الله واياك من الفائزين برضاه» والمسارعين إلى 
العمل بما يحبه ويرضاه» ومن علينا باغتنام الصحة والفراغ» وأعاذنا من الغبن في هاتين النعمتين» اللتين هما سفيئة النجاة» ومركب أهل 
الصدق فى المعاملاات. 

ل تفسير السبحات بالنورء هل هو من الأوين ركيد أ 

فلا يخفاك أن التأويل بالمعنى الأعم» يدخل فيه مثل هذه» وقد حكاه جمع من من أهل اكات 57 التأويل بالمعنى الأخطي عد 
الجهمية ومن نحا نحوهمء فليس هذا منه: لأهم أولوا "النور" الذي هو اسمه وصفته» بما يرجع إلى فعله وخلقه: وليس هذا منه: وقد 
فسرت "السبحات" بالعظم» لان اصل السبحة» من التنزيه والتقديس: وفسرت: بضوء الوجه المقدس: وفسرت: محاسنه» لان من 
رأى 

اس ما ويد هر هده الرسالة 

الثنيء الحسن» والوجه الحسن» سبح بارئه وخالقه: وقيل: هي باقية على أصلهاء لأن التسبيح اندي 

وقيل "سيحات وندية ا جملة معترضة» يريد قائل هذا: إسناد الفعل إلى الوجه المنزه» حكاه ابن الأثير: وقال: الأقرب أن 
المعنى» لو انكشف من أنواره - التي تحجب العباد - شبيء» لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور» كا خر موبى صعمًا وتقطع الجبل لم 
تجى سبحانه: وهذا لا يبعد» إن أريد نور الذات» هذا ما ظهر لي» والسلام. 

[رسالة الشيخ عبد اللطيف إلى مد الجبري فيمن آمن بلفظ الاستواء ونازع في المعنى] 

وله أيضا: رحمه الله تعالى» وعفا عنه: 

3 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ: مد بن راشد الجابري؛ سلام عليك ورحمة الله وبركاته: وبعد: قنحمد إليك5 الله الذي لا 
إله إلا هوه وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قلير: والسؤللات وصلت. 

فأما: السؤال الأول» فيمن آمن بلفظ "الاستواء" الوارد في اب الله لكن نازع في المعنى» وزعم أنه هو: الاستيلاء: فهذا جهمي» 
معطل» ضال» مخالف لنصوص الكمّاب والسنة» وإجماع سلف الأمة: وهذا القول هو المعروف عند السلف» عن جهم وشيعته الجهمية: 
فإنهم لم يصرحوا برد ألفاظ القران» كالاستواء» وغيره» من الصفات: وإنما خالفوا السلف في المعنى المراد. 

وقولهم هذا لا يعرف في المسلمين إلا عن الجهم بن صفوان» تلميذ الجعد بن درهم: وكان الجعد قد سكن حران وخالط الصابئة واليهود» 
وأخل عنهم من المقالات والمذاهب المكفرة ما أنكره عليه كافة أهل الإسلام» وكفروه بذلك» حتى إن خالد بن عبد الله القسري» 
أمير واسط في خلافة بن أمية؛ قتل الجعد وضحى به يوم العيد الأكبر» فقال وهو على المنبر: أيها الناس» ضحوا تقبل الله ضحايا م 
فإني مضح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماء ولم يتخذ إبراهيم خليلا: ثم نزل فذبحه. وشكره على هذا الفعل» 
وصوبه جميع أهل السنة: وإما قال الجعد هذه المقالة لاعتقاده أن الحلة» والتكليم» والاستواء» ونحو ذلك من الصفاتء لا تكون إلا 
من صفات احاتم وخصائص الحدثات. ١ ١‏ 

وهذا المذهب أشأ من سوء اعتقادهم وعدم فهمهم لما يراد» وما يليق من المعنى المختص بالله» فظنوا ظن السوء بالله وصفاته» ثم أخذوا 
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في نفيها وتعطيلهاء وتحريف الكل عن مواضعه» والإلحاد في أسمائه؛ ولو عرفوا أنما يثبت لله من الصفات لا يشبه صفات الخلوقات» 
بل هو بحسب الذات» وكل شيء صفاته بحسب ذاته» فكا أننا نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات» فكذلك نثبت له صفات لا تشبه صفات 
الخلوقات: لو عررفوا هذاء لسلوا من التعطيل: وعلى قولهم ومذهبهم اللحبيث لا يعبدون ربا 

موصوفا بصفات الكال» وصفات العظمة والجلال: وإئما يعبدون ذاتا مجردة عن الصفات؛ فهم ا قال بعض العلماء: لا يعبدون 
واحداء احداء فردا صمداء وانما يعبدون خيالا عدماء 

ومذا" أدهت سويد ل بن درهم عن تلميذه: جهم مقزان ود ادس أخز :هذا الملأهي عبد الدلتواقة الأمة: 
مذهب الجهمية» نسبة إلى جهم. ثم أعلن به وأظهره: بشر المريسبي وأصحابه» في أوائل المائة الثالثة» لأنهم تمكنوا من بعض ملوك بني 
العباس» وصار لحم عنده جاه ومنزات» فقويت بذلك شوكة الجهمية» وكثر شرهم» وعظم على الإسلام وأهله كيدهم وضررهم» حق 
امتحنوا من ل يوافقهم على بدعتهم وضلالتهم» فشردوا بعض أهل السنة عن أوطائهم» وحبسوا وضربواء وقتلوا على هذا المذهب. 
وجرى على إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل من ذلك أشد امتحان وأعظم بلية» وضرب حتى أغشي عليه من الضرب» وإذا جادله 
منهم مجادل» قال: انون بشيء من كلام الله وكلام رسوله» حتى أجيبك إليه» فيأبون ويعرضون» ويرجعون إلى شبه الفلاسفة 
واليونان» وهو مع ذلك يكشف لهم الشبه» ويبين بطلانها بأدلة الاب والسنة» وإجماع الأمةء والأدلة العقلية الصريحة» وصنف في 
ذلك كابه المعروف في الرد على الزناد راصي ودر اب عي ١‏ سحي عه علي الع 

والمقصود أن علماء الأمة أنكروا مذهب الجهمية أشد الإنكاره وصرحوا بأنه من مذاهب الضلال والكفار ولم يخالف في ذلك أحد 
منهم» وقد جمع الإمام اللالكائي جملة من كلام السلف في تكفيرهم وتضليلهم؛ في كابه الذي سماه: "كاشف الغمة عن معتقد أهل 
السنة". ومختصر كابه موجود عند في الساحل» قدم به عبد الله بن معيذر» عام اثنين وسبعين» وهو وقف على طلبة العم الشريف. 
إذا عرف هذاء فأهل السنة متفقون في كل مصر وعصر على أن الله موصوف بصفات الكال ونعوت الجلال» التى جاء بها الاب 
والسنة: يبتون لله ما أثبته لنفسه المقدسة» وما وصفه به رسوله صلل لله عليه وسلم من غير تمثيل» ولا تعطيل» 5550 و 
تشبيه: لا ,يبتدعون لله وصفا لم يرد به تاب ولا سنة» فإن الله تعالى: أعظمء وأجل» وأكبر في صدور أوليائه المؤمنين» من أن يتجاسروا 
على وصفه ونعته تجرد عقوهم» وآرائهم» وخيالات أوهامهم: بل هم منتبون في ذلك إلى حيث انتبى بهم الاب واليثة لا خاوزون 
ذلك بزيادة على ما وصف الرب به نفسه» أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسل. 

ولا بخطارة ها ورد" قى لكاي توالبنة ين يفاك الكال توهوت اشادل مرك وط ]عق الامتراءة وسهيرة بالأستيلة 
ويتبرؤون من مذهب من قال ذلك» وعطل الصفات من الجهمية وأتباعهم: وقد وقع في هذا كثير ممن ينتسب إلى أبي الحسن 
الأشعري: وظنه بعض الناس من مذاهب عقيدة أهل السنة واجخماعة : وسبب ذلك: هو الجهل بالمقالات والمذاهبء وما كان عليه 
السلف: قال حذيفة رضي الله عنه: " كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحير» وكنت أسأله عن الشرء غفافة 
اوفرع فيه ٠‏ 3 03 ع 

فالواجب على من له نهمة في احير وطلب العل» أن يبحث عن مذاهب السلف وأقوالحم في هذا الأصل العظيم» الذي قد يكفر الإنسان 
ل ل ل 
الاب والحكمة» وما كان عليه سلف الأمة: قال الله تعالى: |المص 3 أَنزلَ إليِكَ فلا يكن 8 صدرك سرح منه سطرية رد 


ده جح م امسر 


اليؤمنين اتبعوا 1 أنزِل يم مْ ريك ولا لتبعوا مْ دونه نه | ولياء يلا ما تذكون] |[ سورة الأعراف آبة: عدم 4 وقال تعالى: 
إوهدًا كاب أَْلَاه مبارك فاتيعوه واتقوا لمذكر ترحمون] [سورة الأنعام آية: و6٠].‏ 

فإذا وفق العبد لحذاء وحث عن تفاسير السلف وأئّة المدى» ورزق مع ذلك معلما من أهل السنة» فقد 

احتضنته السعادة» ونزلت به أسباب التوفيق والسيادة» وان كان نظر العبد وميله» إلى كلام اليونان وأهل المنطق والكلام» ومشايخه 


ممع .512111612 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


من أهل البدعة والجدل» فقد احتوشته أسباب: الشقاوة» ونزلت وحلت قريبا من دارة موجبات: الطرد عن مائدة الزب وكابه: ومن 
عدم العم فليبتهل إلى معلم إبراهيم» فى أن يبديه صراطه المستقيم» وليتفطن لهذا الدعاء إذا دعا به في صلاته» ويعرف شدة فقره إليه 
وحاجته. 

واما من ححد لفظ الاستواء ول يؤمن به» فهو ايضا كافر: وكفره اغلظ والش من كفر من قبله» وهو كن كفر بالقران كله ولا نعم 
أحدا قال هذا القول بمن يدعي الإسلام ويؤمن برسالة مد صلى الله عليه وسلم. 

والجهمي يوافق على كفر هذاء ولا يشكل كفر هذاء على من عرف شيئا من الإسلامء قال الله تعالى: | ومن يكفر يه من الْأَحرابِ 
قَالثار 0 [سورة هود آية: ]١1/‏ » أي: بالقرآن. 

وأما قول القائل: استوى من غير مماسة للعرش: فد قدمنا: أن مذهب السلف وأئّة الإسلام عدم الزيادة والمجاوزة لما في المتاب 
وصف به نفسه» ووصفه به رسوله. انتهى: وذلك لعلمهم بالله وعظمته في 

صدورهم» وشدة هيبتهم إهء وعظم إجلاله. 

ولفظ: "المما سة " لفظ مخترع مبتدعء ل يقله أحد ثمن يقتدى به وبتبع» وان أريد به نفى ما دلت عليه النصوصء من الاستواء» والعلو» 
والارتفاع» والفوقية» فهو قول باطل» ضال قائله» مخالف لكاب والسنة» ولإجماع سلف الأمة» مكبر للعقول الصحيحة» والنصوص 
الصريحة» وهو جهمي لا ريب» من جذس ما قبله: وإن ليرد هذا المعنى» بل أثبت العلو» والفوقية» والارتفاع» الذي دل عليه لفظ 
الاستواء» فيال فيه: هو مبتدع ضال» قال قِ الصفات قولا مشتببا موهماء فهذا اللفظ: لا يجوز نفيه» ولا إثياته» والواجب 2 هذا 
الباب: متابعة الاب والبفةء والتعبير بالعبارات السلفية الإيانية» وترك المتشابه. 

وأما من قال: إذا قم إن الله على العرش استوى» فأخبروني قبل أن يخاق العرش كيف كان؟ وأْن كان؟ وفي أي مكان؟!. 
وجوابه: أن يقال: ا كيف كان؟ فقد ان عنبا: إمام دار ال هجرة البق تض تضرب إليه أكاد الإبل فى طلب العلم التبوي والميراث 
الحمدي» قال له السائل: يا 1 عبد الرحمن: |الرحمن ع العرشن استوى | [سورة طه آبة: ] » كيف استوى؟ فقال مالك: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة» وأمى بالسائل فأخرج عنه. 

فأخبر رحمه الله: أن الكيف غير معلوم» لأنه لا يعلم إلا بعلم كيفية الذات» وقد حجب العباد عن معرفة ذلك لكال عظمته» وعظيم 
جلا له؛ وعقول العباد» لا يمكنها إدراك ذلك» ولا ماه اموا بالنظر والتفكر فيما خلق وقدر: واغما يقال: كيف هو؟ لمن ل يكن 
9 كان: فأما الذي لا يحولء ولا ,يزول» ول يزك» وليس له نظير» ولا مثل» فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو: وكيف يعرف قدر من لم 
يبد» ولا بموت» ولا بيل؟ وكيف يكون لصفة شي ء منه حد ومنتّى» يعرفه عارف» أو ينحد قدره واصف؟ لأنه الحق المبين» لا حق 
أحق منه» ولا شىء بي منه: والعقّول عاجزة قاصرة عن تحقيق ضفة أعيض: خاقه كالبعوض وهو لا يكاد يرى» ومع ذلك يحول» 
ويزول» ولايرى له مع ولا بصر» فا يتقاب بهد ويحتال من عقله» أخفى وأعضل» ما ظهر من ععوده وبصره» إضبارك لله [حسن 
الخالقين| [سورة المؤمنون آية: ]١4‏ » إليس كثله شيءٌ وهو السميع البصير] [سورة الشورى آية: ٠ ]١١‏ 

وقد قال بعضهم » مخاطبا للز خشري» منكرا عليه ننفى الصفات» شعرا: 

قل لمن يفهم عني ما اقول ... قصر القول فذا شرح يطول 

أفك كل :لوز لوقه ده كيف يجري منك أم كيف تبول 

فإذ]" كانك:«طولياك الى مويق ريك كذا فيا ضلول 


كع 511216120 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


كيف تدري من عل العرش استوى ... لا تقل. كيش استوى كيف النزول 

وباخملة: فهذا السؤال سؤال مبتدع جاهل بربه: وكيف يقول: إذا قلتم: إن الله على العرش استوى؟ وهو يسمع إثبات الاستواء» في 
سبعة مواضع من القران. 

وأما قوله: أين كان قبل أن يخلق العرش؟ فهذه المسألة: ليس فيها تكييف»ء ولا ابتداع» وقد خرج الترمذي جوابهاء مرفوعاء من 
حديث: اكْ رزين العقيل» أنه قال: "يا رسول الله أ كان ربناء قبل أن يخلق اللحلق؟ قال: 2 عماء» ما فوقه هواء» وما تحته هواء" ١‏ 
اق الحديك: نفهذا 0 مرفوع إلى البي صل الله عليه وس قد قبله الحفاظء وصصحوه: والعماء هو: السحاب الكثيف» قال يزيد 
بن هارون» إمام أهل المن» من أكابر الطبقة الثالثة» من طبقات التابعين ومن ساداتهم» معناه: ليس معه شيء. 

وأما قول السائل: وفي زعم هذا القائل» إنه بذلك ينبغي حاجة الرب إلى العرش : فيقال: ليس في إثبات الاستواء على العرش ما 
وحن الذاهة إلنه أو .فقن الرت تعالى وتقدس إلى شيء من خلقه: فإنه سبحانه هو الغنى بذاته عما سواه» وغناه من لوازم ذاته» 
والمخلوقات بأسرها - العرش فا دونه - فقيرة محتاجة إليه تعالى» في إيحادها 


. )4/1١( وابن ماجه: المقدمة (188) , وأحد‎ , )'١ .9( الترمذي: تفسير القرآن‎ ١ 

وفي قيامباء لأنه لا قيام لا إلا بأمرهء قال تعالى: إومن آياته أن ١‏ وم الس وَالْأَرْض ا [سورة الروم آية: ه7] والسماء: 
اسم لما علا وارتفع: فهو اسم جنس»ء يقع على العرش» قال تعالى: أَتم من في السماء] [سورة الملك آية: 1] الآية» وبحوله وقوته 
حمل العرش» وحمل حملة العرش: وهو الذي: إيمسك السماوات والأرضن أن 0 [سورة فاطر آية: ١؛]‏ الآية» وجميع المخلوقات 
مشتركون في الفقر والحاجة» إلى بارئهم وفاطرهم. 

وقد قرر سبحانه كال غناه وفقر عباده إليه في مواضع من كابه؛ واستدل بكال غناه المستلزم لأحديته» في الرد على النصارى وإبطال 
ما قالوه من الإفك العظي» والشرك الوخيمء قال تعالى: (قَاُوا اخ الله ولد سبْحَاتَه هو الْني| [سورة يوفس آية: 14] الآيق» وكال 
غناه يستلزم نفي الصاحبة والولد» ونفي الحاجة إلى جميع امخلوقات. 

ولا يظن أحد يعرف ربه أو شيئا من عظمته وغناه ومجدهء أنه محتاج إلى العرش أو غيره: وائما يتوهم هذا من هو في غاية الجهالة 
والضلالة؛ أو من لم يعرف شيئًا من آثار النبوة والرسالة» أو من فسدت فطرته ومسخ عقلهء بنظره في كلام الجهمية وأشباههم؛ حتى 
اجتالته الشياطين» فلم يبق معه أثارة من عام ولا نصيب من فهم: بل استواؤه على عرشه صفة كال» وعن» وسلطان: وهو من معنى 
اسمه (الظاهر) » ومعناه: الذي ليس فوقه شىء: والعلو علو 

الزات» وعلو القدر» وعلو السلطان: كلها ثايعة 6 وهي صفات وال تدل على غناه» وعلى فقر الخلوقات إليه. 

والذي ينبغي لأمثالنا ترك اللموض مع هؤلاء المبتدعة الضلال» وترك مجالستهم» قال تعالى: إوإذَا رأيت الْذِينَ يخوضونٌ في يبنا 
فأَعرِض عَم حَقَ يتخُوضوا في حَديث غَيْرو| [سورة الأنعام آية: 1] . وأكثر المعطلة يزعمون أن تعطيلهمء تنزيه للرب عما لا يليق 
بهء فساء ظنهم» وغلظ جابهم» حتى توهموا أن إثبات ما في الاب والسنة على ما فهمه سلف الأمة مما ينزه الرب» تبارك وتعالى عنه. 
[رسالة الشيخ عبد اللطيف إلى ابن عون» وثناؤه عليه بجهاد أهل البدع] 

وله أُيضا: قدس الله روحه؛ ونور ضريحه: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ: مد بن عون» سلمه الله تعالى» وأعانه» وبالعلم كله وزانه» سلام عليك. ورحمة الله وبركاته: 
وبعد: فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء على نعمهء جعلنا الله وإياكم من عباده الشاكرين. وقد بلغني ما من الله به عليك» من 
جهادك أهل البدع» والإغلاظ في الإنكار على الجهمية المعطلة ومن والاهم: وهذا :من أجل النعم واشرافة العطاباء وهو مه ريعب 
الواجبات الد.بنية. 


ضرت 511216120 


٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


فإن الجهاد بالعلم والخخة مقدم على الجهاد باليد والقتال» وهو من أظهر شعائر السنة وا كدهاء وإنما يختتص 

به في كل عصر ومصر أهل السنة» وعسكر القرآن» وأكابر أهل الدين والإيمان؛ فعليك بالجد والاجتباد» واعتد به من أفضل الزاد 
لمعاد» قال تعالى: إإِنَا لتنصر رسلا والذينَ آمنوا في اليا الدئيا ويوم يقوم الْأشْهاد يوم لا ينع الظالمين معذرتهم وهم اللمنَة وهم سو 
الدار| [سورة غافرآية: ١1ه-*5]‏ . 

هذا وقد ألقى إلي ورقة جاءت من نحوكء سودها بعض الجهمية المعطلةه مشتملة على إنكار علو الله على خلقه واستوائه على عرشه : كا 
هو رأي جهم وأشياعه: محتجا صاحبها بشبيات كسراب بقيعة» من نظر إليها من أهل العلم والمعرفة تيقن أنه من الأدلة على أن قائله 
قد عدم العل والإيان» والحقيقة» وأنه أضل ممن: |صَلَ سعييم في اخياة الدثيا وهم اكسبوت أنهم مون صنعا] [ننورة الكهت آي 
٠١‏ ]؛ وقد اذاه قائله» أيتشبع بم لم يعط من العلم» ويتزيا بغير زيه» فكشف الله سوأته» واد خزيته» وصار كلامه دليلا على 
جهله وعماه» وضلاله عن سبيل رشده وهداه. 

فأول ما رسم في هذه الورقة المشار إليها قوله: وفقك الله لأقوم طريق» هل لكلهة التوحيد» وهي "لا إله إلا الله" شروط» وأركان» 
واداب؟ فإن قلت: نعم » فا هي؟ هذا لفظه. وقد عرفت: أ هذا الرجل ليس من أهل هذا الفن» ولا يدري ما هنالك. 

والتوحيد عند هذه الفرقة الجهمية» حقيقته تعطيل 

الأسماء والصفات» لأن عندهم تعدد الصفات يقتضي تعدد الموصوف: والوحدة عندهم والتوحيد ينافي ذلك» فيثبتون ذاتا مجردة» 
وحقيقة مطلقة» غير موصوفة بصفة ثبوتية: ويفسرون الواحد بأنه الذي لا يقبل الانقسام» هذا كلام شيوخه وأسلافه من الجهمية 
الضالين» الذين يتكرون العلو والاستواء: ويزعمون أنه بذاته مستو في كل مكان: فما نزهوه عن شىء من الأماكن القذرة» التى ينزه عنها 
آحاد خلقهء فا أجرأهم! وما أكفرهم! وما أضلهم عن سواء السبيل! ومتكر الاستواء هذا توحيدهء وهذا رأيه. ْ 

وأما التوحيد الذي اشقّلت عليه كلمة الإخلاص» فهو أجنبي عنه لا يدريه» وكيف يدري ذلك من أتكر أظهر الصفات التي بنيت 
عليها كلمة الإخلاص» واستحق بها الرب ما له من صفات الإلهية والربوبية» والكال المطلق: فا للمجهمية وهذا؟! وهم إما يعبدون 
عدماز وانما بححث عن هذا ويدريه من يعبد إلما واحداء فردا صمداء 

وشروط كمة الإخللااص يعرفها مد الله صغار الطلبة من المسلمين» أهل الإثبات» ويتبين ذلك بععريف الشرط» وهو أنه ما يلزم من 
عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته: وإذا عرف هذاء فالعقل يلزم من عدمه العدم: والقييز يلزم من عدمه العدمء والعلم 
يلزم من عدمه العدم: هذه شروط الصحة: واما شروط القبول: 

فالالتزام» والإيثار» والرضاء: وإذا اجتمعت هذه الشروط» حصل القول المنجي» والشبادة النافعة: ومصدر هذه الشروط عن عل 
القاب وعمله: وهناك يصدر التلفظ بهاء عن يقين وصدق: والجهمية لم يتصفوا بشرط من هذه الشروط: وقد صرح أهل السنة بذلك» 
وحاجة معطلة الصفات إلى معرفة التوحيد في العبادات» كاجة من عدم الرأس من الحيوانات إلى الرسن: قال أبو الطيب: 

فقر الجهول بلا عقّل إلى ادب فقر امار بلا راس إلى رسن. 

ولا أيضا: شروط: منها: معرفة الإله الحق بصفات كاله ونعوت جلاله» الت علوه» وارتفاعه» واستواؤه على عرشهء من أظهرهاء 
وأوجبهاز وكذلك معرفة أمره ونبيه» ودينه الذي شرعه» والوقوف مع - 0 وحدوده. 

ومنبا: كون الطبيعة لينة» منقادة» سلسة» قابلة: وهذه الشروط معدومة قٍ السائل» قد اتصف بضدها: معبوده مسلوب الصفات» لا 
وجود له في الحقيقة» وامره ونبيه منبوذ عند هذه الطائفة» لا يبتدون بكابه» ولا ياتمرون بامره» والمعول عندهم على شبهبات منطقية» 
وخياللاات كلامية» إسمونبا: قواطع عقّلية» ومقدمات يقينية؛ ونصوص الكثاب» والسنة» عندهم: ظواهر لفظيه» وأدلة ظنية. 

واما طبائعهم: فاقبى الحلق» واعتاهم» واعظمهم ردا 

على الرسل» اعتمادا على أقوال الصابئة والفلاسفة» وأمثالهم من شيوخ القوم الذين لم يلتفتوا إلى ما جاءت به الرسل» ول يرفعوا به 
رأساء فضلا عن معرفته وقبوله» فا لهذا السائل وآداب كمة الإخلاص؟!. 

وأما الأركان فركاها: الننفي» والإثبات: نفي استحقاق الإلحية عما سوى اللهء واثباتها لله وحدهء على وجه الكال: وأما الآداب» فالدين 
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كله يدخل في مداولاء وآدابها. 

وأرفع مراتب الآداب وأعلاها: مرتبة الإحسان» وه أعلى مقامات الدين: وبسطها يعلى من معرفة شعب الإيمان» وواجباته» 
ومستحباته: وعندهم: أن الإيمان مجرد التصديق» فلا يشترط عمل القلب وعمل الأركان» في حصول الحقيقة المميزة بين المسلم والكافر: 
هذا رأي الجهمية الجبرية: فالأعمال عندهم ليست من مسماه» والتصديق والإخلاص ليسا من أركانه: وهذا يعرفه صغار الطلبة» 
فكيف يترم هذا الجهمي لما ليس من فنه» ولا من علمه: وفي المثل: ليس هذا عشككء فادرجي: والمقصود: إفادة مثلك: وأما السائل: 
نليسن" كفا الرقاة إل املف 

ثم قال الجهمي في ورقته: وقوله تعالى: (الرحمن عل الْعرشٍ استوى] [سورة طه آية: ه] ما معناه: استواؤه مختص بالعرش أو به 
وبغيره» لانه تعالى ما نفى استواءه عن غيره: 

فإذا زعمت أن استواءه مختص بالعرش» فن أي شيء علم ذلك؟ وهل أنى سبحانه بحرف الحصر؟ وحرف الاختصاص؟ وهل تعرف 
حروف الاختصاص؟ وحروف الحصر ام لا؟ وما هي؟ فإذا قلت» مثلا: زيد استوى على الدار» فهل عم منه: أنه لا يستوي على 
غيره؟ والعاقل: يعم ذلك بأدنى تأمل. 

وجوابه» أن يقال: قد ثبت من غير طريق» عن مالك بن أأس رحمه الله وعن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن» بل ويروى عن أم سلمة» 
أم المؤمنين» أنهم قالوا: الاستواء معلوم» والكيف مجهول: وفي بعض طرقه: والكيف غير معقول» والسؤال عنه بدعة: وزاد مالك» 
فقال للسائل: وما أراك إلا رجل سوءء وأى به فأخرج: وعلى هذا درج أهل العلم وأهل السنة» من عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم إلى وقتنا هذاء ولم يخالف في ذلك إلا الطائفة الضالة الملعونة الجهمية» وأشياخهم من غلاه الاتحادية» والحلولية. 

وأما أهل السنة فعرفوا المراد وعمّلوه» ومنعتهم انلحشية» والهيبة» والإجلال» والتعظيم؛ من اللحوضء والمراءء والجدال» والكلام الذي 
لم يؤثر» ولم ينقل: وقد عررفوا المراد من الاستواء»؛ وصرح به أكبر المفسرين» وأهل اللغة: فثبت عتهم تفسيره بالعلو» والارتفاع» وبعض 
أكابرهم صرح بأنه صعد: ولكاهم أججموا عن مجادلة 

السفهاء الجهمية» تعظيما لله» وتنزيها لرب البرية: وإذا أخبر - جل ذكره - أنه استوى على العرش» وعلاء وارتفع» وكل الخلوقات» 
وسائر الكائئات» تحت عرشه» وهو بذاته فوق ذلك: وفي الحديث: " وأنت الظاهر فليس فوقك شىء .٠"‏ فإذا عرف هذاء عرف 
ين اشتعناض ل2 ذنا درا وان هده ادق بعسنة بالعرلنة ْ 

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسل قال للرجل؛ الذي قال له: إنا نستشفع بك على الله وبالله عليك: قال: " الله أكبره الله أكبر» إن 
شأن الله أعظم من ذلك» ويحك! أتدري ما الله؟! إنه على عرشه - وأشار بيده كالقبة - وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه 
٠"‏ وهذا الحديث لا إستطيع سماعه الجهمي» ولا يمن به إلا أهل السئة واجماعة الذين عرفوا الله بصفات كاله» وعرفوا عظمته؛ وأنه 
لا يليق به غير ما وصف به نفسه» من استوائه على عرشه» ونزهوه أن يستوي على ما لا يليق بكاله وقدسهء من سائر مخلوقاته. 

ومن أصول أهل السنة وابماعة: أنه سبحانه لا يوصف إلا بما وصف به نفسهء ولم يصف نفسه بأنه استوى على شيء غير العرش» 
وكذلك رسله» وأنبياؤه» وورثتهم» لم يصفوه إلا بما وصف به نفسه» فإنكار هذا الجهمي اختصاص الاستواء بالعرش» تكذيب لما جاءت 
به الدسل؛ ورد لما فطر الله عليه بني آدمء من التوجه إلى جهة العلى 

, )0001( وأبو داود: الأدب‎ , )"81, "4٠0٠0( مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار (1/1؟) , والترمذي: الدعوات‎ ١ 
. برحذده/؟)‎ 5/5١4, ”/9841( وابن ماجه: الدعاء (891"*) , وأحمد‎ 

*" أبو داود: السنة (5؟4/5) . 

وطلب معبودهم وإلمهمء فوق سائر الكائنات إفبعداً لقم الظالمينَ| [سورة المؤمنون آية: ]4١‏ . 

وتخصيص العرش بالاستواء نص في أنه لم يستو على غيره» والسائل أعجمي» لا خبرة له بموضوع الكلام» ودلالته؟ قال الحسن في مثل 
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هؤلاء: دهتهم العجمة: ونفي الاستواء عن غير العرش معلوم من السياق» مع دلالة النصء والإجماع» والفطرة» وكذلك دلالة الأسماء 
الحسنى» كالعل» والأعلى» والظاهر» ونحو ذلك» ولفظ: العلو» والارتفاع» والصعود» إشعر بذلك. وستحيل أن يستوي على شيء مما 
دون العرش» لوجوب العلو المطلق» والفوقية المطلقة. 

وان قوله: وهل أق سبحانه حرف الحصر والااختصاص؟ فدلالة الكلام على ا حصر» والاختصاص» تارة تكون بال حروف» وتارة تكون 
بالتقديم والتأخير. وتارة تكون سن السياق» وتارة تكون بالاقتصار على المذكور في الحكمء ولا يختص الاختصاص بالحروف» قال 
تعالى: ياك عل وَايَالهَ لستعين | |[ سورة الفانحة أبة: ه] 2( وهذا الضمير الظاهر ليبس من حروف ا حصر» واغما عرف واستفيد من 
التقديم والتأخير» وتارة إستفاد من الحروف» كقوله: " إنما الأعمال بالنيات 4٠"‏ وقوله تعالى: إأَنا كر له وَاحد] [سورة الكهف 
آية: ]١١١‏ » وتارة من الاستثناء بإلا بعد النفى» 


4. 


١‏ البخاري: بدء الوحي )١(‏ , ومسل: الإمارة )١٠1(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد )١1417(‏ , والنسائي: الطهارة (7) والطلاق 

(40”) والأيان والنذور (1/44") , وأبو داود: الطلاق )"8٠1(‏ , وابن ماجه: الزهد (/4"91) , وأحمد (ه9/١1‏ ,1/48) . 

كقوله: إوما أَرِسلنَاك إلا رسمة للعامينَ| [سواؤة الأنياء ابنذ 840 ]نه روما مد إلا روك اسوزة العران الع 116] وتو واك: 

والسائل حصرهاء يظنها منحصرة في الحروف» وهذا من جهله» ثم إسأل هنا عن أقسام الحصرء 5 هي؟ وما الفرق بين حصر الأفراد» 

وحصر القلب» وا حصر الادعائي» ومقابله؟ 

وسال: هل دلالة الحصرء نصية أو ظاهرية؟ وهل هي: لفظية او عقلية؟ وما اظنه يحسن شيئا من ذلك» واذا اخير تعالى: انه استوى 

على العرش» فلا يجوز أن يقّال: إنه استوى على غيره» لوجوه: 

منها: أنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه» والتجاسر على مقام الربوبية بوصفه بما لم يصف به نفسهء وزيادة نعت ل يعرف عنه» ولا 
ْ عن رسله» قول على الله غير علم؛ وهو فوق الشرك في عظم الذنب والإثم» وأكذب الاق من كذب على اللهء قال الله تعالى: قل 

عا حرم ري الواحشٌ ما ظهر منها وما بطن| [سورة الأعراف آية: #«م] الآية. 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى» إستحق من الصفات أعلاهاء واجلياء واشرفها. والعرش: ع الخلوقات» وهو سقفها الأعلى» 

وقد وصفه الله تعالى بالعظم» » فقال: | إرب العر شق شٍ العظم | [سورة التوبة آبة: 9؟ | »ء وقال: ذو العرشٍ المحجيد] [سورة البروج أبة: 


عي ير 


]١‏ » ووصفه بالسعة» فقّال: إوسع 8 السماوات ردي ولا يؤوده 

حَفْظهمًا| [سورة البقرة آية: ه؟] 

الآية. فكيف يوصف بالاستواء على ما دونه» وقد تمدح» وأثنى على نفسه باستوائه عليه» ووصفه بما لم يصف به غيره من مخلوقاته؟ 
الوجه الثالث: أن تمثيله بقول القائل: زيد استوى على الدارء وأن ذلك لا يعم منه أنه لا يستوي على غيرهاء فهذا جهل عظيء والكلام 
يختلف باختلاف حال الموصوف» وما يليق له من الصفات. وأصل ضلال هذه الطائفة أنهم فهموا من صفات الله الواردة» في 
اكاب والسنة» ما يليق بالمخلوق ويختص به» فلذلك أخذوا في الإلحاد تشبيه المخلوق بالخالق. 

الوجه الرابع: أن هذا القثيل الذي أبداه السائل» قد نص القرآن على إبطالهء قال تعالى: إلا تَضْرِبوا ِل امال إن الله يعار وأئ لا 
لون ]| سورة الل 1ن 06 بروأميل العرلة رافوطيرج شيروا أولكه وبجطوا'فانياء 

فصل: قال الجهمي في ورقته: وإذا أقررت لله مكانا معيناء فا معنى قوله تعالى إفَأيا وا َم وَجْهُ اللا » وقال: | ون أرب ليه 
من حَبلٍ الوريد] [سورة ق آية: ]1١‏ » وقال: إنه قريب» وقال صل الله عليه وسل: " حيثما كنتم فإنه معكم " فإذا قلت: هذه الآيات 
مؤولة» وأقررت بالتأويل» فالآية الأولى أولى بهء لأنها بلا تأويل تخالف الإجماع» 

وتعارض الآبات والأحاديث» أم آيات الأخيرة» فقد قيل في الأولى: لأنها ليست من المتشاببات» لأن الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» وما نفى الاستواء عن غير العرش. 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 
هذا كلامه بحروفه» نقلناه على ما فيه من التحريف» واللين» ليعتبر الناظر» ويعرف المؤؤّمن المثبت» حال هؤلاء الجهال» الضلال» 
الجيارى. 
فأما قوله: إذا أقررت لله مكانا معيناء فاعل: أن أهل السنة وابجماعة» ورثة الرسل وأعلام المدى» لا يصفون الله إلا بما وصف به 
نفسه ) لوقه به رسوله صل الله عليه وس من غير زيادة ولا نقص » يبنتهون يت انتّى بهم» تعظيما للموصوف» وخشية» وهيبة» 
واجلالا. 
وأما أهل البدع» فيخوضون في ذلك» ويصفونه بما لم يعصف به نفسه» ويلحدون فيما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله صل الله 
عليه وسلمء ولا يتحاشون من الكلام في ذلك بالبدع التي لا تعرف؟ وقد ذم الله هذا الصنف في كابه» ووصفهم باللحوض با لم يأتهم 
غنه ولة عن رسلدة وذكر الله عن أصحاب النار أنهم قالواء لما قيل لهم: إما سلككر في سقر قالوا لر نك من المصَلَينَ ول نك نطعم 
المسكين وما نخوض مع اخائضين | [سورة المدثر آية: «غ-"4-4 05-4 4] » فوصفهم بالعتو عن طاعته» وعدم الانقياد لعبادته» بقوله: 
"9 نك من المصَلْين| [سورة المدثر آية: ٠اغ]‏ » ووصفهم بعدم الإحسان والمعروف بقوله: وك 
نك نطعم المسكين] [سورة المدثر اية: + ] » ووصفهم باللحوض في شان دينهم وما جاءت به رسلهم» وعدم وقوفهم مع ما أمروا 
به» وتعديهم إلى ما يرونه ويبوونه» بقوله: إومًا نخوض مع الخائضين] [سورة المدثر آية: ه4] . 
وهذا حال أهل البدع والضلالات» الذين لم يؤسسوا دينهم على ما جاءت به الرسل»؛ إذا عرف ذلكء فلفظ المكان لم يرد» لا نفيا» 
ولا إثياتا» وقد يراد بهد معنن ححيحا» كالعلوى والاستواء» والظهور: وقد يراد به غير ذلك من الأماكن الحصورة: فالوااجب ترك المشتبه» 
فيال لهذا الجهمى: نحن لا نقر لله من الصفات» إلا ما نطق به الكٌاب العزيز» وصححت به السنة النبوية: ولا يلزم من أثبت ذلك شيء 
من البدعيات والأوضاع الختلقة: وأما قوله: إفَأبَا تولوا تم وَجه اللو [سورة البقرة آية: ]١١‏ فسياق الآية الكريمة يدل على أنها في 
شأن القبلة» قال ابن عباس: "خرج نفر من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم في سفر» قبل تحويل القبلة» فأصابهم الضباب» 
وحضرت الصلاة» وصلواء وتحروا القبلة» فلما ذهب الضباب» استبان لهم أمهم لم يصيبواء فلما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وس عن ذلك» فيلت هذه الاية". وقال ابن عمر: "نزات قٍ المسافر» يصل التطوع» حيثما توجهت به راحلته". 
العالية: عيرت اليهود المؤمنين» لما صرفت القبلة» فنزلت هذه الاية. وقال مجاهد والحسن: نزلت في الداعي» إستقبل أي جهة كان» 
لأنبم قالوا لا نزلت |ادعوني أستجب لكر | [سورة غافرآية: ]٠0‏ : أبن ندعوه؟ قال الكلبي: ثم وجه للها [سورة البقرة آية: ]١١٠‏ 
فم الله يعلم ويرى» والوجه صلة» كقوله تعالى: إهر كل 0 هالك لا ويك له |[ سورة القصص أبة: 4 أي: إلا هوم وقال 
الحسن» ومجاهد» وقتادة» ومقاتل بن حيان: فت قئأة الل والربحه» .والوجدية واندية التيلة: 
وقوله: إإِنَ الله واسع ليم | [سورة البقرة آية: ]١١‏ ختم هذه الآية» بهذن الاسمين الشريفين» يشعر بما قاله الكلبي» من أنه يعلم 
وم عد 1116 ادق هرو فظلية الله وجلاله عرف صغر الخلوقات بأجمعهاء في جنب ما له تعالى» من الصفات المقدسة» ولم 
يختلج في قلبه ريب ولا شك ني الإيمان ببذه النصوص كلهاء وعرف اجمع بينها وبين ما تقدم. فسبحان من جلت صفاته وعظمت 
أن حاط يكى م مناه 
وأما قوله: |وتحن أقرب إِليه من حبل الوريد| [سورة ق آية: 1] » فهذا القرب لا ينافي علوه على خلقه» واستواءه على عرشه؛ وفي 
لديف راك الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء 2٠"‏ ولا يعرف هذا من ضاق نطاقه عن الإيمان بما 
جاءكد يد الرسسا نه وانا يعرفة يهان متا بالف وطيا قرا الاسلين ةم مقا أسائد< الفل: الأعل 4 وم 


, وأبو داود: الأدب (051ه)‎ , )”4481, "4٠-٠0( والترمذي: الدعوات‎ , )707/1١( مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ ١ 
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وابن ماجه: الدعاء (8*1"*) , وأحد (1ى«/؟ 3/4١4,‏ ردعة/؟) . 

أسمائه: القريب المجيب» ومن أسمائه: الظاهر الباطن. 

وكذلك قوله تعالى: إوَإذًا سَأَلَكَ عبادي عَن فإ قَرِيبُ] [سورة البقرة آية: 185] » وقد حرف هذا السائل هذه الآية» وقال: إنه 
تبيخ وهد| قرت اط اعد وى النديق ١‏ اوري ها ركرن اسمن ريه ومو يلون 3[ "لأوعال السخره غلة ى السددة 
واللتضوع؛ ولذلك صار له قرب خاص لا يشببه سواهء وهذا ما يبن لك بطلان قول الجهمي: إنه بذاته في كل مكان» ولو كان 
الأمى كا قال الضالء لم يكن للمصي والداعي خصوصية بالقرب» ولكان المصلي وعابد الصنم سواء في القرب إليه» تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيراء 

وقال العلامة ابن اقيم رحمه الله: المعية نوعان: عامة» وهي: معية العم والاتحاطف: كقوك سان | وهر مع 1 ما كثمم] 5 


الحديد آية: 4] » وقوله: ا ات الس سس د ل م د 
معهم أن ما كانوا] [سورة اجاد لة آية: ] » وخاصة» وهي: معية القرب» كقوله: إن 00-7 اتقّوا والذِينَ هم سنوت سو 
التحل آية: |١١68‏ إِإِنَ الله مع الصابرِين | | سورة البقرة ا و١]‏ ؛ وان اله لم المحسنينَ | سورة ة العنكبوت آبة: 59 ٠‏ فهذه 
معية قرب» نتضمن الموالاة» والنصرء والحفظ» وكلا المعيتين 0 منه افيد لكن هذه مصاحبة اطلاع واحاطة» وهذه مصاحبة 
موالاة ونصر 

. )7/471( وأبو داود: الصلاة (8108) , وأحمد‎ , )١١800/( مسل: الصلاة (48) , والنسائي: التطبيق‎ ١ 

واعانة؛ ف "مع" قِ لغة العرب» للصحبة اللائقة» لا أشعر بامتزاج » ولا اختلاط» ولا مجاورة» ولا محجانية» فن ظَن شيئا من هذاء فن 
سوء فهمه أتى. 5 

واما القرب فم يتقع 2 القران إلا حاضيا وهو: نوعان: 3 م داعيه بالإجابة» وقربه من عايده بالإثابة. 
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فالأول: كقوله تعالى: وَإذًا سَألَكَ عبادي عني فَإِفِ 5 ا و الداع ! إِذا دعان] [سورة البقرة آية: ]١85‏ وهذا نزلت جوابا 
للصحابة رضي الله عنهم» وقد سألوا رسول الله صل الله عليه وسل: "ربئا قريب فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عن اوبعال هذه 
د 

والاني: كقوله صلى الله عليه وسل: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" ١‏ "وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل"» 
فهذا قربه من اهل طاعته. 

وفي الصحيح عن أبي موبى رضي الله عنه قال: " كنا مع رسول لله صلى الله عليه وسلم في سفر» فارتفعت أصواتما بالتكبير» فقال: 
يا أيها الناس» اربعوا على أنفسك» فإنك لا تدعون أصم ولا غائباء إن الذي تدعونه سميع قريب» أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته 
٠"‏ فهذا قرب خاص بالداعي» دعاء العبادة» والثناء» واحمد: وهذا القرب لا ينافي كال مباينة الرب نخلقه» واستواءه على عرشه» بل 
يجامعه ويلازمه» فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعضء تعالى الله علوا كبيراء ولكنه نوع آخر» والعبد في الشاهد ييجد روحه 
قريبة جدا من محبوب بينه وبينه مفاوز» تنقطع فيبا اعناق المطي» ويجده 

١‏ مسل: الصلاة (؟487) , والنسائي: التطبيق )١١1/(‏ وأبو داود: الصلاة (815) عو فيل (1؟؛/؟). 

؟ البخاري: القدر )171١(‏ , ومسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )"1٠١4(‏ , وأبو داود: الصلاة )١655(‏ , وأحمد )4/4٠*(‏ 
أقرب إليه من جليسه» > قيل: 

ألا رب من يدنو ويزعم أنه يحبك والنائي أحب وأقرب 

وأهل السنة أولياء رسول الله صلل الله عليه وسَلم وورثته وأحباؤه» الذي هو عندهم أو بهم من أنفسهم وأحب إلهم منهاء يجدون 
نفوسهم أقرب إليه» وهم في الأقطار النائية عنه» من جيران حجرته في المدينة» وا لحبون المشتاقون للكعبة البيت الحرام» يجدون قلوبهم 
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وأرواحهم أقرب إليبا من جيرائها ومن حولماء هذا مع عدم تأتي القرب منباز فكيف بمن يقرب من خلقه كيف يشاء وهو مستو 
على عرشه؟ وأهل الذوق لا يلتفتون في ذلك» إلى شبهة مبطل بعيد من الله خلا من محبته ومعرفته. والقصد: أن هذا القرب يدعو 
صاحبه إلى ركوب امحبة» وكها ازداد حبا ازداد قرباء فالحبة بين قربين: قرب قبلهاء وقرب بعدهاء وبين معرفتين: معرفة قبلها حملت 
عليهاء ودعت إليهاء ودلت عليهاء ومعرفة بعدها هي من نتانجها واثارها. 

[جواب الشيخ عبد اللطيف على من يرى أن أحاديث الصفات تجري على ظاهرهاء ويسكت ويتستر بالتفويض] 

وسئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن» رحمه الله مؤيرى أن أحاد يع الصفات تجري على ظاهرهاء واسكتء ومعناه من غير 
اعتماد حقيقة» ويتستر بالتفويض ... إعل. 

فاجاب: 

اعنم أرقذك الله أنه لا بد من الإيمان» أت الله مستو على عرشه» بائن من خلقه» قاهر فوق عباده» ليس 

قٍ ذاته شيء من مخلوقاته» ولا قِ مخلوقاته شيء مق :ذاتةة >5 .دلت عل هذه الكتب السماوية والنصوص النبوية» والقواطع العقلية» 
وأجمعت عليه الأمم التي تؤمن بوجود الله وبربوبيته العامة؛ ولكن لما خاض بعض الناس في علم الكلام» وعربت كتب اليونان وقدماء 
الفلاسفة الذين هم أجها نذاق الله وأضلهم في النظريات والضروريات» فضلا عن السمعيات ما جاءت به النبوات» حدث 
بسبب ذلك من اللغوض والجدال في صفات الله ونعوت جلاله التي جاءت بها الكتب» وأخبرت بها الرسل؛ ما أوجب لكثير من 
الناس تعطيل وجود ذاته وربوبيته» كا جرى للاتحادية والحاولية. فن باب الكلام والمنطق» دخلوا في هذا الكفر الشنيع» والإفك 
الفظيع. 

ومنهم من عطل صفات كاله ونعوت جلاله التي وصف بها نفسه» ووصفته بها رسله» وتمدح بباء وأثنى عليه بها صفوة خلقه وخلاصة 
بريته» حتى آل هذا القول والتعطيل بأهله» إلى أن شبهوه بالعدم امحضء فل يصفوه إلا بصفات سلبية» ولم يثبتوا له من صفات كاله 
ونعوت جلاله ما هو عين الال والتعظيم» والإيمان والإجلال. 

واختلف أهل هذا القسم اختلافا كثيراء في أصول المقالات وفروعها. فنهم من طرد الباب في جميع الصفات» ومنهم 5 
بعضباء زعما منه أن العمل لا .يثبت سواهاء ونفى ما عداها من الصفات» ا هو 

المعروف عمن ينتسب إلى الأشعري والكراي: ثم هؤلاء قد يقولون في آيات الصفات وأحاديثها: تجرى على ظاهرهاء يريدون أنها نعلى» 
ولا يتعرض لإثيات ما دلت عليه من المعنى المراد والحقيقّة المقصودة: بل يصرحون برد ذلك ونفيه: ومقصود السلف بقولهم: اعم وها 
كا جاءت» وقول من قال: تجرى على ظاهرهاء إثبات ما دلت عليه من الحقيقَة» وما يليق بجلال الله وعظمته» وكبريائه» ومجده» 
وقيوميته وحدهء كا ذكر الوليد بن مسلم» عن مالك» والليث» وسفيان الثوري» والأوزاعي» أنهم قالوا: أمروها ا جاءت بلا كيف. 
فقولهم: أمروها يا جاءت» رد على المعطلة الذين لا يرون ما دلت عليه وجاءت به من الحقيقة المقصودة والمعنى المراد» وقوهم: بلا 
كيقء رد عل المثلة الذين يعتقذون أن ظاهرها فيه تمثيل وتكييف» تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء ومذهب السلش: إثبات ما 
دلت عليه الآبات والأحاديث» على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته» وكبريائه» ومجده. 

ومن قال: تجرى على ظاهرهاء وأنكر المعنى المراد» كن يقول في قوله تعالى: |الرحمن على العرشٍ استوى] [سورة طه آية: ] إنه بمعنى: 
استولى» وفي قوله: إلا حَلقْتٌ بدي [سورة ص آية: ه/] إنه بمعنى: القدرة» ومع ذلك 

يقول: تجرى على ظاهرهاء فهذا جاهل متناقضء لم يفهم ما أريد من قولهم: تجرى على ظاهرها. ول يفهم أن الظاهر هو ما دلت عليه 
نصا أو ظاهرا في معناه المراد» ولا يكفي في الإيمان الإتيان بقول ظاهرء يوافق ما كان عليه السلف وأهل العلم» مع اعتقاد نقيضه في 
الباطن؛ بل هذا عين النفاق» وهو من ألفش الكفر في نصوص الاب والسنة. 

وأهل السنة وأهل العلم والفتوى لا يكتفون تجرد الإيمان بألفاظ الاب والسنة في الصفات» من غير اعتقاد لحقيقتها وما دلت عليه من 
المعنى: بل لا بد من الإيمان بذلك» وكذا الاستواء على العرشء العلو» والارتفاع: وحديث الجارية: نص في أن اعتقاد العلو والفوقية» 
لا بد منه في الإيمان» وكا دلت عليه النصوص المتظاهرة من لكاب والسنة» كقوله تعالى: إوهو الْمَاهر قوق عباده| [سورة الأنعام 
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1 


١ ود‎ 


0 


0 إليه يصعد يصَعَد الكل الطيب] [سورة فاطر آية: ]٠١‏ » إتعرج الملاتكة والح | َه | [سورة المعارج آية: 4] » إتنزِيل الاب 

: العد لعزي العلي | | سورة غافر اية: | » وحديث الأوعال» وحديث الرقية» وحديث الاستسقاء» وغير ذلك ما لا يكاد يحصى ٠.‏ 

قال 0 قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرضء فقد كفرء لأن الله يقول: |الرحمن 

عل العرشٍ استوى] [سورة طه آية: ه] » وعرشه فوق 000 

السماوات» قلت: فإن قال إنه على العرش استوى» ولكن لا أدري» العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر» لأنه أككر أن 

يكون الله في السماء» لأنه تعالى في أعلى عليين؛ وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل؛ وهذا يدل على أن من آمن بنفس اللفظء ونفى ما 

يدل عليه من العلو» فهو كافر عنده؛ وغيره من الأعمة لا يخالفه. وقال مالك رحمه الله: الله في السماء» وعلمه في كل مكان. 

وقد إسط اللالكائي - رحمه الله - أقوال الأممة من السلف ومن بعدهمء على تكفير هذا الضرب من الناس. وقد حبس هشام بن عبد 

لله الرازي» قاضي الريء رجلا في التجهم» فأظهر التوبة» فأحضر عنده؛ فقال: امد لله على التوبة» فقال هشام: أتشبد أن الله على 

عرشه» بائن من خلقه؟ فقال: أشبد أن الله على عرشهء ولا أدري ما بائن من خلقه» فقّال: ردوهء فإنه لم يتب. 

وذكر الحا بإسناد صحيح» عن مد بن إسحاق بن خزية» رحمه الله» أنه قال: "من لم يقل إن الله فوق سماواته» على عرشهء بائن من 

خلقه» وجب أن إستتاب» فإن تاب» والا ضربت علقه» ثم ثم ألقي قِ من بلة» لثلا يعأذى بنتن ريحه» أهل القبلة وأهل الزمة" 

وبهذا تعلم أن التفويض عند السلف» ل ل ا ل لل 

صفات الكال» كالعلو» والارتفاع» والفوقية» فإن هذا لا بد من اعتقاده» والإيمان به: وقال ابن أبي زيد» القيرواني» قِ قوله: |الرحمن 

ع العرشٍ استوى! [سورة طه آية: ه] أي: بذاته وقد أكر عليه من لا عم له» ولا اطلاع على مذهب: السلق؛ :والأئمة المقاديت» 

رضي الله عنهم أجمعين: وخبط في هذا المقام» بما لا طائل تحته» من فضول الكلام» الدال على فساد القصدء وعدم رسوخ الأفهام؟ 

فنعوذ بالله من معرة الجهل» والاوهام» واستجير به» من مزلة الاقدام. 

[جواب الشيخ عبد اللطيف على تفسير النور في حديث اعوذ بنور وجهك] 

وقال أيضا: الشيخ عبد اللطيف» رحمه الله تعالى: وأما السؤال عن قوله صل الله عليه وسل: أغؤة ينور ويك "وقوه ف نهديت أن 

وى "خابه النوي: لو كققة لأسرقت تتيغدات ويد نذا هئ إلبه ربصره مو خلفة *1 وقول الشائل: هل تقو هذا الور ره 
ان: 

ا إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف» ويضاف إليه إضافة المفعول إلى فاعله» كا أشار إليه العلامة ابن لقي رحمه اللهء 

في نونيته: وما في دعائه صلل لله عليه وسَلم مخرجه من الطائف» من الأول بلا ريب» فهو صفة ذات: وكذلك تسمى تعالى وتقدس 

بهذا الاسم الأشين:وأما عاب حمديك أى موسو :هق 55 التجيفات المضافة إلى وجة :الله تعالى» فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف» 

على ما ياني تفسيره. 

٠ 4/غ)‎ 06, 4/4٠0( مسل: الإعان (119) , وأحد‎ ١ 

وأما قوله: جابه النور فقد ذكر السيوطي وغيره في الجب آثارا عن السلف» تدل على أن الله احتتجب بحجب من نور مخلوقة لهء وكلام 

صاحب الكافية الشافية اشير إليه» لأنه عطفه في الذكر على ما تقدم» من أوصاف الذات: والأصل في العطف أن يكون للمغايرة: وقال 

في الجيوش الإسلامية: واللّه سبحانه معى نفسه نوراء وجعل كُابه نوراء ورسوله صل الله عليه وسلم نوراء ودينه نوراء واحتجب من 

خلقه بالتورء وجعل دا ل أوليائ» ثورًة'قال قمالى: | الله نور السماوات والأرض] [سورة النور آبقة <وم] البق وقن فسر يكوه تور 

السماوات والأأرض» وهذا إنما هو فعل» والا فالتور الذي هو من أوضاقة قاكم به» ومنه اشتق له اسم النور الذي هو احد الاسماء 

لسن 

فالتور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء واضافة فعل إلى فاعله» فالأول» كقوله: إوأَشْرَقتَ الأرض 
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نور ريا [سورة الس آية: 19] » إذا جاء لفصل القضاءء ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: " أعوذ بنور وجهك 
الكريم» أن تضلني» لا إله إلا أنت " وني الأثر الآخر: " أعوذ بتور وجهك الذي أشرقت له الظلبات " فأخبر صلى الله عليه وسل أن 
الظلمات أشرقت بنور وجهه: كا أخبر تعالى: أن الأرض آشرق يوم القيامة بنوره. 

وفي معجم الطبراني» والسنة له» وكاب عثمان 

الدارني» وغيرهماء عن ابن مسعود رضي لله عنه: " ليس عند ربكم ليل ولا نبار» نور السماوات والأرض من نور وجهه "؛ وهذا 
الذي قاله ابن مسعود» رضي لله عنه أقرب إلى تفسير الآية» من قول من فسرها: إنه هادي أهل السماوات والأرض: وأما من 
فسرها بأنه: منور السماوات والأرضء فلا تنافي بينه» وبين قول ابن مسعود» والحق أنه نور السماوات والأرض» ببذه الاعتبارات 
كلها. 3 03 ١ ١ ١‏ 

وني صحيح مس وغيره» من حديث أبي موببى الأشعري» رضي الله عنه قال: "قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فس كلمات: 
إن الله لا ينام» ولا .ينبغي له أن ينام"٠‏ فذكرهاء وفي صصيح مسلء عن أبي ذر رضي الله غنه قال: " سألت رسول الله صل الله غليه 
وس هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه "”» قال شيخ الإسلام: معناه: كان ثم نور» أو حال دون رؤيته نور» وأنى أراه: قال ويدل 
عليه: أن في بعض الألفاظ الصحيحة: هل رأيت ربك؟ قال: "رأيت نورا" وذكر الكلام في الرؤية» ثم قال: ويدل على صحته. ما قال 
شيخناء في معنى حديث أبي ذر رضى الله عنه. 

قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: “جابه النور": فهذا النور - والله أعلم - هو النور المذكور في حديث أبي ذر: " رأيت نورا "8 وأما 
السبحات» فهي نور الذات المقدسة العلية» وهي: النور الذي استعاذ به صلى الله عليه وسلى» وكلامه فيه إيماء إلى أنه 


. )4/ئ١0ه( وابن ماجه: المقدمة (ه9١) وا‎ , )١1/9( مسل: الإيمان‎ ١ 

٠. والترمذي: تفسير القران (585") , وأحمد (لاه١/ه ,١107/ه ,هلاا/ه)‎ , )١08( مسل: الإيمان‎ ١ 

مسل: الإيمان (108) ٠‏ 

تعالى احتجب بهذا النور المذكور» وهو الذي حجبه صلى الله عليه وس عن رؤية البارئ تعالى وتقدسء وهذا النورء الذي رآه صلى الله 
عليه وسلم كا تقدم في حديث أبي ذر: " رأيت نورا " وقد احتجب سبحانه وتعالى بحجب عن خلقه» من نور ومن غيره» كا ذكر في 
آثار مروية عن السلف» جمع كثيرا منها السيوطي» في كاب الهيئة السنية؛ فإذا فسرت السبحات بنور وجهه الكريم» جازت الاستعاذة 
مباء لانبا وصف ذات. ١‏ 

ويؤيد ما إليه اوما ابن القمء رحمه الله تعالى» قول ابن الأثير: سبحات الله جل جلاله» عظمته: وهي قٍ الاصل: جمع سبحة» وقيل: 
ضوء وجهه؛ وقيل: سبحات وجهه؛ محاسنه: وقيل معناه: تنزيبه لدز أي: سبحان وجهه: وقيل: إن سبحات الوجه» كلام معترض» 
بين الفعل والمفعول» أئ: لو كشفهاء» عرف كل شىء اورت 

قلت: يريد أن السبحات هي النور الذي احتجب به وإذلك» قال: لو كشفها: قال: وأقرب من هذاء أن المعنى: لو اتكشف من وا 
الله تعالى - التي تحجب العباد - شيء» لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور» يا خخر موبى صعقا وتقطع الجبل دكاء لما تجلى اللّه سبحانه 
وتعالى؛ ففي كلام ان الأين ما يدل عل أن اكات نفس أترآن الذاكة تتاملد: بوذك ان الأقين وغيرة أن ساكل "قال: شادون 
العرش سبعون جاباء لو دنونا من 

احدهاء لاحرقتنا سبحات وجهه". انتّرى. 

ومقتضى ما قال القرطبي» في حديث أي موسى: " ابه النور» أو النار": أن هذا جاب منفصل عن أنوار الذات» لكنه يجري في 
هذه المباحث على طريق المتكامين» فيما جاء في هذا الباب من صفات الكال» ونعوت الجلال. 

[الاشتغال بككّاب الإحياء للغزاللي وكلام الأثمة فيه] 


ع 3 
وله ايضا: قدس الله روحه» ونور ضريحه» ما نصه: 
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7 الله الرحمن الرحيم 

الجد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الملك الحق المبين» 
وأشبد أن مدا عبده ورسوله الصادق الأمين» صلى الله عليه» وعلى آله وأصحابه» صلاة دائة مستمرة إلى يوم الدين. 

وبعد: فإني رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكّاب الإحياء للغزالي» ويقرأ فيه عند العامة» وهو لا يحسن فهم معانيه» ولا يعرف ما 
تحت جمله ومبانيه» ليست له أهلية في تمييز الحبيث من الطيب» ولا دراية بما تحت ذلك البارق من ريح عاتية أو صيب: فكتبت إليه 
نصيخة وأرسلت إلبه بع أصحابة» وأرشدته إلى الذواويق 'الاسلامية المشتمله غل الأحاديث النبوية والسير اللفية 

والرقائق الوعظية» فلم يقبل» واسمّر على رأيه» وأعجب بنفسه» وأظهر ذلك لبعض من يجالسه» وحط من قدر الناهي له. 

فكتبت إليه كاباء فلم يصغء ولم يلتفت» وزعم أنه على بصيرة: وأبدى من جهله الأعاجيب الكثيرة» فأحببت أن أذكر للطلبة والمستفيدين 
بعض ما قاله أَئمة الإسلام والدين في هذا الّابء المسمى بالإحياء ليكون الطالب على بصيرة من أمره» وئلا يلتبس عليه ما تحت 
عباراته من زخرف القول. 

وصورة ما كتبت» أولا: ١ ١‏ 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ عبد الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد بلغنى عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية» وغيرة دينية على الملة الحنيفية» وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في تاب الإحياء 
للغزالي» وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة» ووسائل الكفر والشقاوة» وأسمعتهم 
ما في الإحياء من التحريفات الجائرة» والتأويلات الضالة الخاسرة» والشقاشق التي اشمّلت على الداء الدفين» والفلسفة في أصل الدين. 
وقد أمى الله تعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا رسله» وأن يلتزموا سبيل المؤمنين» وحرم اتخاذ الولاح من 

دوث الله ورسوله» ومن دون عباده المؤمنين» وهذا الأصل امحك» لا قوام للإسلام إلا به. وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة 
والمتكلمين في كثير من مباحث الإلحيات وأصول الدين» وكسا الفلسفة لحاء الشريعة» حتى ظنها الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله 
الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» ودخل به الناس في الإسلام: وهي في الحقيقة محض فلسفة منتنة» يعرفها أولو الأبصارء 
ويجها من سلك سبيل أهل العلم كافة» في القرى العا 

قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيهاء ومطالعة خافيها وباديها؛ بل أفتى بتحريقها علماء المغرب تمن عرف بالسنة» ومماها كثير 
منهم إماتة علوم الدين. وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنيع» وزيف ما فيه من القويه والترقيع» وجزم بأن كثيرا من مباحثه 
زندقة خالصة» لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل. 

قال شيخ الإسلام: ولكن أبو حامد دخل في أشياء من الفلسفة» وهي عند ابن عقيل زندقة» وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من 
تأويلات الفلاسفة» ورد عليه شيخ الإسلام في السبعينية» وذكر قوله في العقول والنفوس» وأنه مذهب الفلاسفة» فأفاد وأجاد. ورد 
عليه غيره من علماء الدين» وقال فيه تلميذه بن العربي المالكي: شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة» ثم أراد الخروج فلم يحسن: 
وكلام 

أهل العلم معروف في هذاء لا يشكل إلا على من هو مزجى البضاعة» أجنبي من تلك الصناعة. 

ومشايخنا - تغمدهم الى عد مضواهل بهذ اليل والساخ»توقطمرا الومتافل إلى التتزقه والفلسنة والفتن» وأديرا قل ها عدون 
ذلك» وأرشدوا الطالب إلى أوضم المناج والمسالك» وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للعلم النبوي. 

ونث قد خالفت سبيلهم» وخرجت عن منامجهم؛ وضالت الخطة وجالفت مقتدى البرهان واكية واسعميت رابك وانفردت 
بنفسك؛ عن المتوسمين بطلب العلم» المنتسبين إلى السنة: ما أقبح الحور بعد الكور! وما أوحش زوال النعم» وحلول النقم! إذا سمعت 
بعض عباراته المزخرفة» قلت: كيف ينهانا عن هذا فلان؛ أو يأعى بالاعراض عن هذا الشأن. 

كأنك سقطت على الدرة المفقودة» والضالة المنشودة» وقد يكون ما أطربك» وهز أعطافك وحركك» فلسفة منتنة» وزندقة مبهمة» 
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أخرجت في قالب الأحاديث النبوية» والعبارات السلفية» فرحم الله عبدا عرف نفسه» ول يغتر بجاهه» وأناب إلى الله وخاف الطرد 
عن بابه» وال بعاد عن جنابه. 

وينبغي للإمامء أيده الله أن ينع هذا الاب من 

أيد, : ويلزمم يكتب السنة» من الأممات الست وغيرهاء» والله يقول الحق» وهو يبدي السبيل. 

ثم جمعت بعض أقوال أهل العلمء وما أفتوا به في هذا الكّاب» وتحذيرهم للطالب والمسترشد: فن ذلك: قول الذهبي - في ترجمته للغزالي 
5 واحك 2 تأليف الأصول؛ والفقه» والكلام» والحكمة» امكل سيالان ذهنه» قٍ مضائق الكلامء ومزال الأقدام» و سر في خلقه» 
وساق الكلام - إلى أن قال -: ذكر هذا عبد الغافر - إلى أن قال -: ثم حكى عنه أنه راجع العلوم» وخاض في الفنون الدقيقة» والتقى 
انا عق يحت لوالا وبقى مدةء وفتح عليه باب من اللحوف» بحيث شغله عن كل شيء - إلى أن قال - وبما كان يعترض 
عليه به وقوع خلل من جهة النحو» فى أثناء كلامهء وروجع فيه » فالضتك واعتردف أله ما مارسه. 

وما نقم عليه» ما ذكر من الألفاظ المستبشعة بالفارسية في كيمياء السعادة والعلوم» وشرح بعض الصور والمسائل» بحيث لا يوافق 
عر اسم الشرع» وظواهر ما عليه قواعد الملة. وكان الأولى به» والحق أحق ما يقال: ترك ذلك التصنيف» والإعراض عن الشرح له. 
فإن العوام ربما لا يحكون أصول القواعد بالبراهين والج» فإذا سمعوا شيئًا من ذلك» تخيلوا منه ما هو أضر بعقائدهم» وينسبون ذلك 
ىتات فدهي الأوال: 

قال الذهى: ما نقله عبد الغافر على أبى حامد فى الكيمياء» فله أمثاله فى غضون تواليفه» حت قال أبو بكر بن العربى: شيخنا أبو حامد 
بلع الفلاسفة» وأراد أن يتقيأهم فا استطاع. انتبى. 

ومن معجم أبي على الصدني» في تأليف القاضي عياض له» قال الشيخ: أبو حامد» ذو الأنباء الشنيعة» والتصانيف العظيمة» غلا في 
طريق التصوف» وتجرد انصر مذهيهم» وصار داهية في ذلك» وألف فيه تاليفه المشبورة؛ أخذ عليه فيها مواضع» وساءت به ظنون أمة» 
والله أعم بسرهء ونفذ أ السلطان عندنا بالمغرب» وفتوى الفقهاء بإحراقهاء والبعد عنباء فامتثل ذلك. انتهى. 

وتقل أبو مظن يوسف» سبط ابن الجوزي» المتهم بالتشيع» في كّابه: رياض الأفهام قال: ذكر أبو حامد في كابه: سر العالمين» وكشف 
ما في الدارين» وقال في حديث: " من كنت مولاه فعلي مولاه " إن عمر قال: » يخ» أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة» قال 
95 حامد: وهذا تسل ورضى» ثم بعد هذا غلب عليه الموى» حبا للرياسة» وعقد البنود» وأ الحلافة» ونمهاء لفملهم على اللحلاف 
فنبَدُوه وراء ظهورهم واشتروا به كنا قليلا فينُس ما إشترون] [سورة آل عمران آية: 1817] » وسرد كثيرا من هذا الكلام الفسل 
الذي تزعمه الإمامية. 

قال الذهبي: وما أدري ما عذره في هذاء الظاهر أنه رجع عنه» وتبع الحق. قلت: هذا إن لم يكن من وضع هذاء وما ذاك ببعيد» 
ففى هذا التأليف بلايا لا تستطاب» قلت: ما ذكره الذهبى ممكنء والغرض: أن ما ,نسب إلى هذا الرجل» لا يغتر به» ويجب جره 
واطراحه؛ لما فى كتبه من الداء العضال» والعثرات الى لا تقال. 

قال الذهبى: قد ألف الرجل في ذم الفلاسفة كاب التبافت» وكشف عوراتهم» ووافقهم في مواضع» ظنا منه أن ذلك حق» أو موافق 
للملة» ولم يكن له عم بالاثار ولا خبرة بالسنن النبوية» القاضية على العقل» وحبب إليه إدمان النظر في كاب رسائل إخوان الصفاء 
وهو داء عضال» وجرب م دئ» وم قاتل» ولولا أن أبا حامد من الأذكاء وخيار الخلصين» لتلف. 

فالحذر الحذر» من هذه الكتب! واهربوا بديتكم مق شيه الأوائلء وإلا وقعتم في الحيرة» فن رام النجاة والفوز» فليلزم العبودية» 
وليكثر الاستغائة بالله» وليبتبل إلى مولاه؛ في الثبات على الإسلام؛ وأن يتوفى على يمان الصحابة وسادة التابعين» واللّه الموفق» فبحسن 
قصد العالم» يغفر له» وينجو إن شاء الله تعالى. 

وقال أبو عمر بن الصلاح: فصل في بيان أشياء مبمة أنكرت على أي حامد: ففى تواليفه أشياء ل يرتضها 

أهل مذهبه من الشذوذ. منها قوله في المنطق: هو مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط به فلا ثقة له بمعلوم أصلاء قال: فهذا مردودء 
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إذ كل صحيح الذهن منطتي بالطبع» و من إمام ما رفع بالمنطق رأساء 

فأما كاب: المضنون به على غير أهله: فعاذ الله أن يكون له» شاهدت على نسخة منه خط القاضى كال الدين مد بن عبد الله 
الشبرزوري؛ أنه موضوع على الغزالي» وأنه مخترع من كاب: مقاصد الفلاسفة» وقد نقضه الرجل بكاب: التبافت. 

وقال أحمد بن صا الجبلي في تارييخه: وقد رأيت تثاب: الكشف والإنباء عن تتاب الإحياء» للمازري: امد لله الذي أنار الحق 
وأداله» وأباد الباطل وأزاله ... ثم أورد المازري أشياء مما انتقده على أبي حامدء يقول: ولقد أعب من قوم مالكية؛ يرون الإمام 
مالكا يبرب من التحديد» وإيجاب أن يرهم رسماء وإن كان فيه أثر ماء أو قياس ماء تورعا وتحفظا من الفتوى» فيما يمل الناس عليه» 
ثم إستحسنون من الرجل فتاوى مبناها على ما لا حقيقة له» وفيه كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم لفق منه الثابت» بغير الثابت. 
وكذا ما أورد عن السلفء لا يمكن ثبوته كلهء وأورد من نعات الأولياء» ونفثات الأصفياءء ما يجل موقعه» لكن 

مزج فيه النافع بالضار» كإطلاقات يحكيها عن بعضهمء لا يجوز إطلاقها لشناعتباء وإن أخذت معانيها على ظواهرها كانت كالرموز 
لقدح الملحدين» ولا تتصرف معانيها إلى الحق إلا بتعسف» على أن اللفظ ما لا يتكلف العلماء مثله» إلا في كلام صاحب الشرع الذي 
اضطرت المعجزات الدالة على صدقه. - المانعة من جهله. 

وكذبه إلى طلب التأويل 1 كقوله: " إن القاوب بين أصبعين مرخ أصابع الرحمن "7 " وإن السماوات على أصبع "ا وكقرية" لأحريت 
سبحات وجهه "" وكقوله: " يضحك الله " إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة» ظاهرها مما أحاله العقل؛ - إلى أن قال - فإذا كانت 
العصمة غير مقطوع بها في حق الولي» فلا وجه لإضافة ما لا يجوز إطلاقه إليه» إلا ان يثبت» وتدعو ضرورة إلى نقله» فيتأول ... 
إلى أن قال: ألا ترى: لو أن منصفا أخذ يحي عن بعض الحشوية» مذهبه في قدم الصوت والحرفء وقدم الورق» لما حسن به أن 
يقول: قال بعض الحققين: إن القارئ» إذا قرأ كاب اللهء عاد القارئ في نفسه قدبما بعد أن كان محدثاز وقال 

١‏ قوله: إلى طلب التأويل ... إنم, مردود على قائله, والذي عليه السلف: أن هذه الأحاديث, ونحوها, تجري على ظواهرها, مع اعتقاد 
ما دلت عليه. 

* الترمذي: القدر (١٠1١؟)‏ , وابن ماجه: الدعاء (4 *8"*) ٠.‏ 

٠ )4/4١8, 4/4٠٠( واحمد‎ , )١0/9( مسل: الويمان‎ * 

؛ لا تحيله العقول السليمة, فإنها حق على حقيقتها. 

بعض الحذاق: إن الله محل للحوادث» إذا أخذ في حكاية مذاهب الكرامية. 

وقال قاضي الماعة أبو عبد الله مد بن أحمد القرطبي: إن بعض من يعظء ممن كان ينتحل رسم الفقه» ثم تبرأ منه شغفا بالشريعة 
الغزالية» والنحلة الصوفية» أنشأ كراسة تشتمل على معنى التعصب لكاب أب حامدء إمام بدعتبم» فأين هو من تشنيع مناكيره؟ وتضليل 
اساطيزة المباينة للدين» وزعم: أن هذا من عل المعاملة» المفضي إلى عل المكاشفة» الواقع بهم على سر الربوبية» الذي لا يسفر عن قناعه 
ولا يفوز باطلاعه» إلا من تمطى إلى شيخ ضلالته» التي رفع لهم أعلامهاء وشرع أحكامبا. 

قال ابو عافد واد من هذا العم التصديق به» وأقل عقوبته أن لا يرزق المكر منه شيئا فأعرض من قوله» على قوله: ولا اشتغل 
شراءة قران ولا ركس دري لأن ذلك يقطعه عن الوصول إلى إدخال زأبنة قِ 1 جيبه» والتدثر بكسائه» فيسمع نداء الحق» فهو 
يقول: ذروا ما كان السلف عليه» وبادروا إلى ما أمة به» ثم إن القاضي أقذع» وسب» وكفره 

وقال أبو حامد: وصدور الأحرار قبور الأسرار» ومن أفشى سر الربوبية كفر» ورأى مثل قتل الحخلاج خيرا من إحياء عشرة» لإإطلاقه 
الفاظا» ونقل عن بعضهم قال: للربوبية 

سر لو ظهر لبطلت النبوة: وللنبوة سر لو كشف ابطل العلم: وللعلم سر لو كشف لبطلت الأحكام: قلت: سر العم قد كشف بصوفية 
أشقياء» فانحل النظام» وبطل لديبم الحلال والحرام. 

قال ابن أحمد: ثم قال الغزالي» القائل بهذا إن لم يرد إبطال النبوة في حق الضعفاء» فا قال ليس بحق: فإن الصحيح لا .,تناقض» وان 
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الكامل لا يطفئ نور معرفته نور ورعه» وقال الغزالي: العارفء يتجلى له أنوار الحق» وتتكشف له العلوم المرموزة الحجوبة عن اللخاق» 
فيعرف معن النبوة» وجميع ما وردت به ألفاظ الشريعة» التي لحن منها على ظاهرهاء قال عن بعضهم: إذا رأيته في البداية قلت صديقاء 
واذا رأيته في النهاية قلت زنديقاء ثم فسره الغزالي» فقال: إذا رايم الزنديق لا يلصق إلا بمعطل الفرائضء لا بمعطل النوافل» وقال: 
وذهبت الصوفية إلى العلوم الإلحامية دون التعليمية: فيجلس فارغ القلب» جموع الهمء فيقول: الله اللهء الله على الدوام: فيتفرغ قب 
ولا إشتغل بتلاوة» ولا كتب حديث: فإذا 0 هذا الحدء التزم الخلوة ببيت مظلل» ويتدثر بكسائه» -فينئذ سمع نداء الحق: ا : 
المرمل] [سورة المزمل آية: دزي أ اكد ) (شورة لخر | 

قلت: إنما سمع شيطاناء أو سمع شيئًا لا حقيقة له» 

من طيش دماغه» والتوفيق في الاعتصام بالكّاب» والسنة» والإجماع. 

قال أبو بكر الطرطوشي: شن أبو حامد كاب الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسل» وما على إسيط الأرض أكثر كذبا 
منه» شبكه بمذاهب الفلاسفة» ومعاني رسائل إخوان الصفاء» وهم قوم يرون النبوة مكتسبة: وزعموا أن المعجزات حيل ومخاريق. 
قال ابن عسا ي: 2 أ حامد» وأقام بالشام نحوا من عشرين سنة» وصنف» ا نفسه ان وكان مقامه بدمشق» قٍ المنارة 
الغربية من الجامع » ممع صحيح البخاري» ان سبل اخصي» وقدم دمشق 2 سنة أنسع وعانين. 

وقال ابن خلكان: بعثه النظام على مدرسته ببغداد» 2 سنة أربع وثانين» وتركها قِ سنة كان ومُانين» وزهد» وخ)» وأقام بد مشق 
مدة بالزاوية الغربية. ثم انتقل إلى بيت المقدس يتعبد» ثم قصد مصرء وأقام مدة بالإسكندرية» فقيل: عزم على المضي إلى يوسف 
بن تاشفين» سلطان مراكش» فبلغه نعيه. ثم عاد إلى طوسء وصنف: البسيط» والوسيط» والوجيزه واللخلاصة» والإحياء» وألف 
المستصفى في أصول الفقه» والمنخولء واللباب» والمنتحل في الجدل» وتهافت الفلاسفة» وبحك النظرء ومعيار العلم» وشرح الأسماء 
الحسنى» ومشكاة الأنوارء والمنقد عن الضلال»:وحقيقة القولة» .وأشياء أخخرى: انتهى. 

قال عبد الله بن عل الأثيري: سمعت عبد المؤمن بن على القيسي» سمعت عبد الله بن تومرت» ول أبو حافك الغزاليي قرع الباب» 
وفتح لنا. قال أبو مد العثماني وغيره: سمعنا مد بن يحبى العذري المؤدب يقول: رأيت بالإسكندرية» سنة خمسمائة» كأن الشمس 
طلعت من مغربهاء فعبرها لي عابر» ببدعة تحدث فيهم» فبعد أيام وصل احبر بإحراق كتب الغزاللي من البريد. 

قال أبو بكر بن العربي» في شرح الأسماء الحسنى: قال شيخنا أبو حامد قولا عظيماء انتقده عليه العلماء» وقال: وليس في قدرة الله 
أبدع من هذا العالم» في الإتقان والحكمة» ولو كان في القدرة أبدع أو أحكر منه ولم يفعله» لكان ذلك قضاء لمجور» وذلك محال. ثم 
قال يواكواي: أنه باعد في اعتقاد عموم القدرة ونفي النهاية عن تقدير المقدرات المتعلقة بباء ولكن في تفصيل هذا العلى امخلوق» لا 
في سواه: وهذا رأي فلسفي» قصدت به الفلاسفة قلب الحقائق» ونسبة الإتقان إلى الحياة مثلا: والوجود إلى السمع والبصرء حتى لا 
يبقى في القلوب سبيل إلى الصواب؛ واجتمعت الأمة على خلاف هذا الاعتقاد» وقالت عن بكرة أبيها: إن المقدورات لا نهاية لها 
بكل مقدور الوجودء لا بكل حاصل الوجودء إذ القدرة صالحة. ثم قال: هذه وهلة لألعابهاء ومزلة لا تماسك فيهاء ونحن وإن كنا 
نقطة من بحره» فإنا لا نرد عليه إلا بقوله. 

وتما أخذ عليه قوله: إن للقدر سرا نبينا عن إفشائه: فأي سر للقدر؟! فإن كان مدركا بالنظر وصل إليه ولا بد» وإن كان مدركا بابر 
فا ثبت فيه شيء» وإن كان يدرك بالحيل والعرفان فهذه دعوى محضة» فلعله عنى بإفشائه: أن تعمق في القدر وبحث فيه. 

قال الذهبي: أنبأنا حمد بن عبد الكريم» أنبأنا أبو الحسن السخاويء أنبأنا خطاب بن قرية الصوفيء أنبأنا سعد بن أحمد الإسفرائيني 
بقراء تي» أنبأنا أبو حامد مد بن مد الطوسي» قال: اعلم أن الدين شطران: أحدهما ترك المناهي» والآخر فعل الطاعات؛ وترك المناهي 
هو الأشد» والطاعات يقدر عليه كل أحد» وترك الشبوات لا يقّدر عليه إلا الصديقون» ولذلك قال أبو عامس العبدي: سمعت أبا نصر 
أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسى يحلف بالله أنه أبصر في نومه» كأنه ينظر في كتب الغزابلي» فإذا هي كلها تصاوير. 

وقال ابن الوليد الطرطوثي في رسالته إلى ابن المظفر: فأما ما ذكرت من أب حامدء فقد رأيته وكلبته» ورأيته جليلا من أهل العليء 
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واجتمع فيه العمل والفهم» ومارس العلوم طول مره » وكان على ذلك معظم زمانه» 9 بدا له عن طريقة العلماء» ودخل قِ غمار 
العمال» ثم تصوف» وخجر العلوم » وأهلهاء ودخل 42 علوم ا خواطر» وأادياف القاوب» ووساوس الشيطان» 9 شامها را 

الفلاسفة؛ ورموز الحلاج» وجعل يطعن على الفقهاء والمتكامين؛ ولقد كاد أن ينسلخ من الدين» فلما عمل الإحياء عمد يتكلم في علوم 
قال الذهبي» بعد أن ساق كلام ابن الوليد الطرطوشي» قلت: أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة» وفيه خير كثير» لولا ما 
فيه من آداب ورسوم» وزهد من طرائق الحكماء ومنحرف الصوفية» سال الله علما نافعاز تدري ما العلم النافع ؟ هو ما نزل به القران» 
وشعره سرلا الح لاله عليه وس قولاء وفعلاء ولم يأت نبي عنه» قال عليه السلام: " من رغب عن سنت فليس مني .٠"‏ 
فعليك يا أخي بتدبر كاب 7 وبإدمان النظر ى الصحيحين» وسئن النساق» ورياض التووي» واأدكارة تفلح وجح ) واياك وآراغ 
عباد الفلاسفة» ووظائف أهل الرياضات» وجوع الرهبان» وخطاب طيش رؤوس أصحاب اللحلوات: فكل الحير في متابعة الحنيفية 
السمحة» فواغوثاه بالله! الهم اهدنا الصراط المستقيم. انتبى. 

ومحمد بن علي المازني الصقيل» كلام على الإحياء» قال فيه: قد تكررت مكاتبتكم في استعلام مذهبنا في الاب المترجم بإحياء 
علوم الدين» وذكتم ان اراء الناس فيه قل اختلفت» فطائفة انتتصرت وتعصبت لإشباره» وطائفة حذرت مله ونفرت» وطائفة لكتبه 
١‏ البخاري: التكاح (07ه) , ومسل: التكاح )١501(‏ , والنسائي: التكاح (لاقمع) , وأجد (1ع«#/" رقو «/" رما" . 
أهل المشرق أيضا يسألوني» ول يتقدم لاقراذة هذ المكات مسو" رذ امسن فإ تقد :الل فى الفمو تلوت ننه الأناس». رارك 
عن القَاوب الالتباسء اعلموا: أن هذا الرجل» رأيت تلامذته» فكل منهم حكى لي نوعا من حاله» ما قام مقام العيان» فأنا أقتصر 
على ذم حاله» وحال كابهء وأذكر جملا من مذاهب الموحدين» والمتصوفة» وأصحاب الإشارات» والفلاسفة» فإن كابه متردد بين هذه 
الطوائف. 

ثم قال: وأما عم الكلام الذي هو أصل الدين» فإنه صنف فيه» وليس بالمتبحر فبهاء ولقد فطنت لعدم استبحاره فيهاء وذلك أنه قرأ 
علوم الفلسفة قبل استبحاره 2 فن الاهول؛ فأكسبته الفلسفة جراءة على المعاني» وتسبيلا للهجوم عل الحقائق » لأن الفللاسفة ثمر مع 
خواطرها لا يزعها شرع: وعرفنيى صاحب له أنه كان له عكوف على رسائل إخوان الصفاء وهي إحدى وخمسون رسالة: الفها من 
قد خاض في علم الشرع» والنقل» وفي الحكمة: فزج بين العلمين» وقد كان رجل يعرف بابن سيناء ملا الدنيا تصانيف» أدته قوته في 
الفلسفة إلى أن حاول رد أصول العقائد إلى عل الفلسفة» وتلطف جهده حتى تم له ما ل يتم لغيره. 

[رسالة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن] 

قال الشيخ: إسحاق بن عبد الرحمن» بن حسن رحمه اللله: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من إسحاق بن عبد الرحمن» إلى 3 المكوم» سلام علي ورحمة الله وبركاته» وموجب الحُّاب: النصيحة لله» البتى هي من ألزم اللوازم» 
وفي الحديث: "الدين النصيحة ... ٠"‏ إعم. 

وبعد حمد الله ه الذي 0 0 فالذي 6 به: ا اله تعالى» 0 كابه الذي جعله للناس م وروحاء قال 0 


3 ا 50 0 [سورة ل أبة: 57 5 أن لس ا ل فالقران حياة القاوب: فإذا عرف داك أن 
القاب بموت بفقد القران» كا يموت البدن بفقد الروح» عرف قدر القرآن» وأن طلب الحدى من غيره ضلال وهوان» فالروح لحياة» 
وانون الهدات. ب هج رب ه بور + نير -. 

واما قوله إنبدي به من أشاءٌ من عبادنا| إسورة الشورى اية: 57] ففيه خورف 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 
١‏ مسل: الإعان (0ه) , والنسائي: البيعة (/4194,4191) , وأبو داود: الأدب (4544) , وأحد ٠ )4/٠١(‏ 
المؤمن على نفسه أن لا يوفق لذلك: وفيه بيان التوكل على الله في كل الأمور» خصوصا في هداية القلوب وغفران الذنوب» فا قدر 
الله حق قدره من استعان بغيره في حاجاته: وفيه الفرق بين هداية الإرشاد» وهداية التوفيق» كا في قوله: إن لا بدي من أَحبِيتَ 
ولَكن الله مبدي مَنْ يشَاءُ] [سورة القصص آية: 55] . 
إذا تقرر ذلك» فالرسول صل الله عليه وس جعله الله إماما للناس» فكا أنزل عليه القرآن» أنزل عليه السنة» موافقة للقرآن مبينة له: فا 
وافق هديه فهو الصراط المستقيم» وما خالفه فهو البدعة والضلال الوخيم» وكل بدعة ضلالة» إذ لا طريق إلى الحق إلا من طريقه» 
ولا شرب إلا من حوضه ورحيقه» وجميع الطرق مسدودة» وجميع الاراء مردودة» إلا ما وافق الحّاب والسنة. قال الإمام احمد 
رحمه الله تعالى: عبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتهء يذهبون إلى رأي سفيان» والله يقول: إفليحدَر الْذِينَ يحَالفُونَ عن أمره أَنْ تصييهم 
5 [سورة النور آية: “57] الآية» فانظر إلى إنكاره على من وافق رأي سفيان» فكيف بمن اتبع أي فلان وفلتان» وترك النظر في 
السنة والقرآن؟ ! 
وقد حضر إلى الوائق في أيام الحنة» رجل من البادية» فقال: هل عل امول اله عليه وس هذا الرأي الذي دعوتم إليه الناس» 
ولم يدع الأمة إليهء أو هو لم يعليه؟ فال القاضي: بل علمه» فقال: وكيف وسعه أن يترك الناس ولم 
يدعهم إليه» وأنتم لا يسع ؟ فترك الوائق الحنة. 
والمقصرة»" أن:طاعة الرسول صل" الله عليه وسلم واجبة الاتباع» وطاعة الغير سائغة الاتباع» وقد عكس الناس القضية» بآراء غير 
مرضية. قال بعض العلماء: مات أبو بكر» وعمر» ول يعرفا الجوهر والعرض ولا لفظ الجهة» ولا الحيز؛ بل درجا على ما عليه صاحبهما 
درج» وتركا ما فيه الضيق والحرج. 
وقد سد السلف رضوان الله عليهم باب اللخوض والكلام فيما لم يكن على عهد السلف الكرام» لأنهم أعرف بالله» وبأسمائه» وصفاته» 
ول يتكاموا فيا بما يحيلها عن ظاهرها المراد اللائق بالله لا بالعبادء وهم أرى الأمة عقولاء وأوفرها علوماء وأرسخها إيماناء أثبتوا لله ما 
أثبته لنفسه وما أثبته رسوله صل الله عليه وسلم وكانوا أشد الناس في ذلك» وفي سد تلك الطرق والمسالك المفضية إلى المهالك. روى 
عثمان بن سعيد الدارٍ قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» عن ابن المبارك» قيل له: "كيف نعرف 
ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة» بائن من خلقه". 
قال الواسطي رحمه اللهء واعلر: أن رسول الله صل الله عليه وس قد بعث بأفصح اللغاتء وأبين الألسنة والعبارات» وقد صرح ببيان 
صفات الله مخبرا بها عن ربه» واصفا له بها؛ وكان 
يحضر مجلسه الشريف العالم» والجاهل» والذىء والبليد» والأعرابي الجاني: وقد أوجب علهم أن يتدبروا ذلك الكّاب» ويعتقدوا موجب 
ذلك اللخطاب» ليزدادوا به معرفة» مع الفطرة السليمة. 
فهل يتصور عاقل أن هناك دليلا خفيا لا إستنبطه إلا أفراد الناس؟ ويدع الأمة في حيرة والتباس» ويترك تبليغه الأمة» ويدعهم في 
جهالة وضلالة وغمة» حتى إذا انقرض عصر الصحابة والتابعين» ظفر ببيانه من أخذ عن اليونان والصابئين» هم وبشر وغيرهما من 
المبتدعين؟! هذا والله نقيض البيان» وضد الحدى والبرهان» كيف يتكلم هوء وهمء بكلام يريدون به خلاف ظاهره المراد» الخالف لما 
يتوهمه أهل الفساد» ويندرجون على خلاف هذا الاعتقاد» وأن صرفه إلى التأويلات المحدثة هو المراد؟ !. 
من لم يكن يكفيه ذان فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان 
بن اسلف ران الله علهم أنصح للأمة» وأبين للسنة» وقد فهموا: أن بعض العلم جهالت» قال صل الله عليه وسلم: " إن من العلم 
جهلا ١"‏ وقال في دعائه: " أعوذ بالله من علم لا ينفع "© وقال علي: "دكا الناس عا يدرفون» أتريدون أن يكس الله ورس ته 
وقد عل أن ما كان في الاب والسنة» لا يخالف ظاهره باطنه» فقد عرفوا دليله» ووضحوا سبيله» إما بأن 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 
١‏ أبو داود: الأدب ١؟١‏ 6 3 
١‏ مس الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (0/51؟) , والنسائي: الاستعاذة (/هغه ,8م" هه) . 
* البخاري: العم (/ا1). 
يكون عقليا ظاهراء مثل قوله تعالى: |وأوتيت من كل شَيِء| [سورة الفل آية: «"] فإن كل أحد يعلم من عقله أن المراد وأوتيت 
من جنس ما يوّتاه مثلهاء وكذلك قوله تعالى: إخالق كل شيء] [سورة الأنعام آية: ]|٠‏ فإنه قد عل بالعرورة أن اغقااق لذ تفل 
في هذا العموم؛ أو سمعيا ظاهراء مثل الدلالات في الاب والسنة» التي تصرف عن الظاهرء كالمعية الخاصة» والعامة: فإن الإجماع 
مق المتطاة وافاسى الوه أن المراد به العلم» لأن الله بدأها بالعلم وختمها به. 
وقد أجمع العقلاء أنه لا بد من دليل سمي أو عقلي» يوجب الصرف عن الحقيقة إلى المجاز» وان ادعى ظهور الدليل» فلا بد من 
دليل مرخ مله على ذلك. ومن الموانع: الاشتراك في اللفظ» ومن أراد هذا وجده في مظانه؛ ومن جعل السنة معياره أدرك المأمول» 
وعرف جنايات المجازات والعقول» على صريم المنقول. 
ومن تغذى بكلام المتأخرين من غير إشراف على كتب أهل السنة المشتبرين» ككمّاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد» وكاب السنة 
خلال وكاب السئة للالكائي» والدارمي» وعيرهه» بقى قٍ حيرة وضلال؛ وشاد للك طرفا من كلام العلماء» ف بيان الاستواء. 
قال الواسطى: ظن القوم أن إثبات الجهة في حق 
الباري وجودية» تحيط به وتحوطه؛ إحاطة الظرف بالمظروف: وهو سبحانه أعظم من ذلك وأكبر إولا بيحِيطُونَ به علماً) [سورة طه 
يك 115]:© لبس كثله 1 وهو السميع البصيرأ [أسوزة الشورض ا ]١‏ لا طريق إلى العلم بذلك» ولا نتجاوز ما علمناه في 
كابه وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلمء ولا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى؛ واثبات جهة الفوقية لا محيد عنه إفطرتٌ الله 
الى فطر الناس عليا! [سورة الروم آية: 2 4 وهو محسب الكون وحدوثه» لا نحسب المكون» تعالى وتقد س. 
وتكون الإشارة إلى السماء إشارة حقيقية» وهي واقفة على أعلل جزء من الكون» وتقع على عظمة الإله على ما يليق به» وانكارم اجهة 
التى المقصود بها مباينة اتخالق للمخلوق» وعلوه على خلقه» واستواؤه على عرشه» إنكار باطل» وأسميته جهة اصطلاح مد نفرتم به 
الجهال» وسوغتم به الضلال» ونفيتم به صفات الكال. 
قال بعض العلماء: وقد توصل الجهمية إلى نفى ما دل عليه العقل والنقل» فسموا ما فوق العام جهة وقالوا: قارة عن الجهة» وسموا 
العرش حيزا وقالوا: منزه عن التحيز: وسموا الصفات أعراضا وقالوا: منزه عن قيام الأعراض؛ وسموا حككته غرضا وقالوا: منزه عن 
الأغراض؛ ومعوا كلامه» ونزوله إلى السماء؛ ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاءء ومشيئته» وإرادته» وغير ذلك حوادثء وقالوا: 
1 عن الحوادث: وحقيقة هذا التززيه» أنه 5 عن الوجود»ء وعن الربوبية» وعن الملك» وعن كونه فعالا لما يريد» إذ لا حرج ولا 
عار في الإقرار بما في كابه العزيز وصحيح الأخبار. 
فانظلز ها ع دنه اللعظلة وماتقت "تيه الشينيةة عم حول اكات والنددة)وسلن' الغتفات» أو جلي قات الاوقارق نل 
الحق وسطا بين طرفين» وهدى بين ضلالتين: ومن خبيث صنيعهم أنبم لما علموا ان النصوص قاضية عليهم» قالوا: هي ظنية» والعقول 
قطعية» وقد علم كل من وفقه الله أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. 
ولكن عل تلك القلوب أكنة فليست وان أصغت تجيب المناديا 
واتقاضيل ااانه ما من اسم يسمى الله به» إلا والظاهر الذي يستحقه الخلوق غير مراد» وأنه سبحانه متزه عن كل ما يلزم منه حدوثه 
أو نقصهء فك أن علمناء وقدرتناء وارادتناء وحياتناء وكلامناء ونحوها من الصفات أعراض تدل على حدوثناء امتنع أن يفاده 
سبحانه بمثلهاء فنعوذ بالله من تاويل يفضي إلى تعطيل» ومن تكييف يفضي إلى تمثيل. 
وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف كانلحطابي» أن الصفات تجرى على ظاهرهاء مع نفي 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


الكيفية والثقبيه» وذلك أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات» لأنه فرع عنه» يحتذى فيه حذوهء ويتبع فيه مثاله؛ فإذا كان 

إثبات الذات إثبات وجودء لا إثبات كيفية» فكذلك إثيات الصفات إثبات وجودء لا إثبيات كيفية» فنقول: إن له يداء وممعاء 

وبصراء ولا نقول: إن معنى اليد القدرة» ومعنى السمع العلم» والسلام. 

[جواب الشيخ مد بن عبد اللطيف في إطلاق لفظة تبارك على غير الله] 

3 الله الرحمن الرحيم 

سثل الشيخ مد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: هل يجوز إطلاق لفظة (تبارك) على غير الله؟ مثل من يقول: تبارك علينا فلان» أو 

تباركتك الدابقة ور ذلك ؟ وهل هو دعاءة أو إخبار» فلا يمنع منه؟ أو صفة من الصفات» فلا تطلق إلا على اللّه؟ 

فاجاب: 

الجد للم هذه المسألة قد كفانا جوابها شمس الدين ابن اقيم وحن الله تعالى» في بدائع الفوائد» بأوضم عبارة وأبيهاء لمن أراد الإنصاف» 

وسلم من التعصب والاعتساف» وصرف المعاني عن حقائقها إلى ما لا تدل عليه» ولا تفهم منه. 

قال رحمه الله: فصل: وكا البركة» فهى نوعان: 

اعاعانهكدعن فداه تارك رشان والقافل نه عارك يعلى بنقفه اررق بو بأداة ( كل لاود وداه )ره رشقم ينا 
مبارك وهو ما جعله كذلكء فكان مباركا يجعله تعالى: والنوع الثاني: بركة تضاف إليه تعالى» إضافة الرحمة» والعزة» والفعل منها (تبارك) 

ولهذا لا يقال لغيره ذلك» ولا يصلح إلا له عن وجل؛ فهو سبحانه المتبارك» وعبده» ورسوله المبارك» كا قال المسيح: | وَجَعَلتي مباركاً 

8 7 كنت | سورة يم أبة: ١‏ "| فن بارك الله فيه» وعليه» فهو: المبارك. 

وأما صيغة (تبارك) فختصة به تعالى» كا أطلقها على نفسه» بقوله: [فتبَارَلكَ له أحسن الحالقينَ| [سورة لمؤمنون آية: 14]ء تارك 

الذي إه فلك السماوات وَالأْرضٍ وما يما [سورة الزخرف آبة: 88] » إتبارك الذي رَلَ الْفْرَقَانَ عل عبده ليَكُونَ للعامينَ يرً] 

[سورة الفرقان آية: ]١‏ + اتبارك الذي إن شَاءَ جعل لك خيراً أ من ذَلك] [سورة الفرقان آية: ]٠١‏ » | 0 الذي جعل 5 السماء 

بروجاً! [سورة الفرقان آية: ]1١‏ » أفلا تراها» كيف اطردت في القرآن» جارية عليه؛ مختصة به لا تطلق على غيره؛ وجاءت على 

بناء السعة والمبالغة» كتعالى» وتعاظمء ونحوهاز خاء بناء تبارك على بناء تعالمى الذي هو دال على كال العلو ونهايته» فكذلك تبارك دال 

على "ال بركته» وعظمها وسعتبا» وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك: تعاظم: وقال آخمر: إن معناه: مجيء البركات من قبله» 

فالبركة كلها منهز وقال غيره: كثرة خيره واحسانه إلى خلقه: وقيل: السعث رأفته ورحمته مهم» وقيل: تزايد على كل شيء» وتعالى عنه 

قٍ صفاته وأفعاله» ومن هنا قيل معناه: تعالى» وتعاظم. 

وقيل: تبارك: تقدسء والقدس الطهارة» وقيل: تبارك أي: باسمه يبارك في كل ني ء» وقيل: تبارك: ارتفع » 

والمبارك ا مرتفع » ذكره البغوي» وقيل: تبارك» أي: البركة تكتسب وتنال بذكره: وقال ابن عباس: حاز كل بركة: وحقيقة اللفظة: أن 

البركة كثرة احير ودوامه» ولا أحق بذلك وصفاء وفعلا» منه تبارك وتعالى» وتفسير السلف» يدور على هذين المعنيين» وهما متلازمان» 

لكن الأليق باللفظ» معنى الوصف لا الفعل: فإنه فعل لازم» مثل: تعالى» وتقدس» وتعاظم: ومثل هذه الألفاظ» لا يصح أن يكون 

معناهاء أنه جعل غيره عالياء ولا قدوساء ولا عظيما: وهذا مما لا يحتمله اللفظ بوجهء وإنما معناها في نفس من أسبت إليه. 

وهو: المتعالي» المتقدس في نفسه» فكذلك: تبارك» لا يصح أن يكون معناهاء بارك في غيره» وين أحدهما من الآخرء لفظا ومعنى» 

هذا لازم وعل| تعن غلك أن من فسر تبارك» بمعنى: ألقى البركت» وبارك في غيره» لم يصب معناهاء» وان كان هذا من لوازم 

كونه تعالى متباركا» فتبارك» من باب مجد وامجد: كثرة صفات الجلال» والكال» والسعة» والفضل» وبارك من باب أعطى وأنعم 

ولما كان المتعدي قِ ذلك» إستازم اللازم» من غز عكس) فسر من فسر من السلف اللفظة بالمتعدي» لينتظم المعنيان» فقال: مجيء 

البركة كلها من عنده» 0 البركة كلها 

من قبّله» وهذا فرع على تباركه في نفسه؛ وتدبر قول النبي صل الله عليه وس في حديث ثوبان الذي رواه مس في صحيحه» عند انصرافه 
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من الصلاة: " اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام" ١‏ فتأمل هذه الألفاظ الكريمة» كيف جمعت نوعي 
الثناء» أعني: ثماء التت يه والتسبيح» وثناء المد» والقجيدء بأبلغ لفظ وأوجزهء وأتمه معنى: فأخبر أنه السلام» ومنه السلام» فالسلام له 
وصفا وملكاء وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسلام» وأن صفات كاله» ونعوت جلاله» وأفعاله» وأسمائه» كلها سلام؛ وكذلك 
امد كله له وصفاء وملكاء فهو المحمود في ذاته» وهو الذي يجعل من إشاء من عباده ممودا؛ وكذلك العزةء كلها له وصفاء وملكاء 
وهو العزيز الذي لا شيء أعن منه» ومن عن من عبادهء فبإعزازه له: وكذلك الرحمة» كلها : وصفا وملكاء وكذلك البركة» فهو المتبارك 
في ذاته» والذي يمارك فيمن يشاء من خلقه» وعليه» فيصير بذلك مباركا 1 تبارك الَهُ رب الْعَامْينَ| [سورة الأعراف آية: 4ه] » 
|وتبارك الْدِي لَه ملك السماوات والْأّرض وما ببهما وعنده عل الساعة وإليْه ترجَعونَ] [سورة الزخرف آية: 88] . 

وهذا بساطء وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه» وأطرافه: وأما ما وراء ذلك» فكما قال أعلم اللحاق» وأقربهم إلى الله 
وأعظمهم عنده جاها: "لا أحصي ثنا ء عليك» أنت كا أث نيت على نفسك "5. وقال في حديث 


١‏ مسا المساجد ومواضع الصلاة (951ه) , والترمذي: الصلاة )3٠١(‏ , واو ذافة: الصلاة )١51١5(‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيها (99) , وأحمد (9/ا”/ه) , والدارمي: الصلاة (144) . 

, )8109( وأبو داود: الصلاة‎ , )١١0, 1١٠١( مسل: الصلاة (485) , والترمذي: الدعوات (498"*) , والنسائي: التطبيق‎ ١ 
. )491/( وابن ماجه: الدعاء (841") , وأحمد (1/08) , ومالك: النداء للصلاة‎ 

الشقافة اللو * قأنن ساهدا لربي» فيفنتح علي من تحافلة عا لأ أمضيثهة الآن "21 وفي دعاء الهم والغم: " أسألك بكل اسم هو لك 
سعيت به نفسك» أو أنزلته في تكابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك "5 فدل على أن لله سبحانه 
أسماء وصفات استأثر بها في غيبه دون خلقه» لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ وحسبنا الإقرار بالعجز» والوقوف عندما أذن لنا 
فيه من ذلك» فلا نغلو فيه» ولا نجفو عنه. 

[رسالة الشيخ حمد بن عتيق في الفرق المبين] 

وقال الشيخ: حمد بن عتيق» رحمه الله تعالى:#. 

نعم الله الرحمن الرحيم 

امد لله على إعانته وتسديدهء وأشبد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء شهادة من عادى كل مشرك» ودان بإبطال تتديده: وص 
لله وسلم على عبده ورسوله شمد» خير خلقه وأفضل عبيده؛ المبعوث بالدعوة إلى دين ربه وبيان توحيده. 

أما بعد: فإنه قد وصل إلينا رسالة من بعض الإخوان من أهل القصيم» ذكر أنه ألقى إليه ما فيها بعض اللملحدين» أن الإمام أحمدء 
ومالك والشافعيء وأبا 


٠ والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (494؟)‎ , )١94( البخاري: تفسير القران (4!1) , ومسل: الإيمان‎ ١ 


٠. )١/؛ه'( أحمد‎ 

" وقد سعى هذه الرسالة "الفرق المبين, بين مذهب السلف, وابن سبعين, واخوانه الاتحادية الملحدين". 

حنيفة» والعلماء مثلهم » تكلموا في الصفات» كابن عر بي» وابن الفارض» 0 سبعين» والتلمساني» كلهم خاضوا في الصفات: فالأعُة 
الأريعة قالوا: معيع » بصير» غفور» رحمء عليم ؛ حليم » وَأ كلامم مشابه كلام ابن عربي» واخوانه: لأنهم يقولون ذلك: وكلهم؛ 
أطلقوا أن لله صفات مشاببة لصفات العبد: لأن العبد سمى سميعاء بصيراء حليماء عليما. 

فإذا قلت : إنهم في القول سواءء فكيف وجه تبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم؟ وقد وصفوا الله بما وصف به نفسه؟ ! فإن ابن عربي» 
والإمام أحمد» كلهم مسلمون» يقتدى ببؤلاء» مثلما يقتدى ببؤلاء: وما الحكم في هذا القائل؟ والحديث الذي يروى عن أي هريرة: "أن 
الله لما خاق الحلق» أخذ الرحم بحقوه» فقال: مه. فقالت: هذا مقام العائّذ بك من القطيعة ٠"‏ وهل صم أنه قال: " خلق الله آدم على 
صورته " ؟؟ وهل يفسر العجب بالرضى؟ 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


فنقول: إسبِحاتَكَ لا عل لا إلا ما علا إِنَكَ أَنْتَ اليم الحكيم | [سورة البقرة آية: +"] . 

مورد هذا السؤال: إما يكون من أبله الناس وأشدهم بلادة» فكأنه لا شعور له با محسوسات: فإن الفرق بين ما عليه الصحابة والتابعون» 
وأتباعهم» والأئمة الأربعة وإخوائهم» وما عليه ابن عر بي» وابن الفارضء والتلمساني» 

. )4 88 ( البخاري: تفسير القرآن‎ ١ 

؟ البخاري: الاستئذان (/5771) , ومسل: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (841؟) , وأحمد (816/؟) . 

وان ع وأتباعهم: أمى معلوم عند من قرأ القران» ودخل في قلبه الإيمان: فإما أن يكون هذا المورد من جذس الأنعام السارحة» 
أو يكون من أتباع ابن عربي» واخوانه» من أهل وحدة الوجودء وأراد التلبيس على خفافيش البصائر» فينبغي بيان ما عليه الطائفتان. 
فاعم أن الذي عليه الصحابة» والتابعون» وأتباعهم» والأئة الأريعة وجميع أهل السنة واجماعة» في جمبيع الأعصار» والأقطار انهم 
يعتقدون ما دل عليه الاب والسنة من أسماء الرب تعالى وصفاته» وأفعاله» ويثبتونه لله على ما يليق بجلاله» مع اعتقادهم: أنه دال 
على معان كاملت ثابتة في نفس الأممر» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل يعتقدون أن الله لا يشيبه شيء» 
لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله: فن شبه الله مخلقه فقد كفر: ومن بحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس ما وصف 
الله به نفسه» أو وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم تشبهها: ويعتقدون أن الله مستو على عرشه» بائن من خلقه» ليس في مخلوقاته شبيء 
من ذاته» ولا في ذاته شي ء من مخلوقاته» وان العرش فوق جميع الخلوقات. 

ويؤمنون بعموم مشيئة الرب» وسبق قضائه وقدره» وأن جميع ما في الكون من خير وشرء كله بقضاء الله وقدره» وداخل تحت مشيئته 
الكونية القدرية» وأنه أمى بالإيعان به 

وطاعته وطاعة رسوله» ويحب الإيمان والمؤمنين» ويحب المتقين» ويحب الصابرين» ونحو ذلك» ويبغض الكفر والمعاصي» وينبى عنها: 
ورتب على ذلك الثواب والعقاب: هذا حاصل معتقد أهل السنة والماعة: وهم: الفرقة الناجية: وهم: أهل الصراط امستلم: وهأ 
من خالفهم من أهل البدع والضلالات» فلهم أهواء مختلفة وآراء متشتئة: وهي التي قال الله فيها: إولا تشعوا ار مرق يكز عَنْ 
سبيله | [سورة الأنعام آية: ة١|.‏ 

والكلام الآن فيما عليه أهل وحدة الوجود ابن عربي» وابن الفارضء والتامساني» وإخوانهم» لأنه الذي تضمئه السؤال: فتقول: 
مذهب هذه الطائفة الملعونة أن الرب تعالى وتقدس هو عين الوجود» ويصرحون في كتبهم: أناكيوة ارت فواعق وصرة الماراف: 
والأرضء والجبال» والبحار» وحمي الموجودات هي عين الرب» عندهم! فليس عندهم رب وعبد! ولا خالق ومخلوق! ! 

وقد قال العلامة: ابن القَم» رحمه الله تعللى آمين: 

فالقوم ما صانوه عن إنس ولا ... جن ولا تجر ولا حيوان 

لكنه المطعوم والملبوس وال ... مشموم والمسموع بالآذان 

وكذلك قالوا إنه المنكوح وال ... مذبوح بل عين الغوي الزاني 

والكفر عندهم هدس ولاه ٠6‏ دين المجوس وعابدي الأوثان 

قالوا وما عبدوا سواه وإنما ... ضلوا بما خصوا من الأعيان 

واو أنهم عموا وقالوا: كلها ... معبودة ما كان من كفران 

قالوا: ولم يك كافرا في قوله ... أنا ربكم فرعون ذو الطغيان 

بل كان حما قوله إذ كان ع ... بن الحق مضطالعا ببذا الشأن 

قالوا: ولم يك منكرا موسى لما ... عبدوه من عل لذي الحوران 

إلا على من كان ليس بعابد ... معهم وأصبح ضيق الأعطان 

ولقد رأى إبليس عارفهم فأه ... وى بالسجود هوي ذي خضعان 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 
قالوا له: ماذا صنعت؟ فقّال: ... هل غير الإله وأنتم عميان 
ما تم غير فاتجدوا إن شم ... للشمس والشيطان والأصنام 
فالكل عين الله عند محقق ... والكل معبود لذي العرفان 
هذا هو المعبود عندهم فقّل ... سبحانك اللهم ذا السبحان 
وقال ايضا: _ 3 
واحتيج يوما بالقرآن عليهم شخص فقالوا: الشرك في القرآن 
فلينظر اللبيب إلى ما قاله هؤلاء من الكفر العظيم» من كونهم يقولون: إن ربهم هو المطعوم» والملبوس» والمشموم» والمنكوح» 
والمذبوح؛ ونحو ذلك تعالى الله وتقدس» وأن الكفر هو الهدىء وأن المجوس إنما عبدوا الله وإنما ضل من ضل بتخصيصه عبادته 
ببعض الخلوقات؛ ولا يكون موحدا عندهم إلا من عبد جميع الموجودات. ومن قوطم: اعون عادق فى قاد أذ بك الأعز 
[سورة النازعات آية: 4؟] وأن مومى إِنما أنكر على من ترك عبادة العجل» وأنكر 
على هارون إنكاره عليهم» وكذلك لما جد بعض أعيائهم للشيطان» وقال له بعضهم: كيف أسجد له؟ أجابه: بأنه عين الإله» أن من 
جد للشمسء» والأوثان» والشيطان» فقّد سجد للها ١‏ ويقولون: إن جميع ما في الوجود من الكلام هو عين كلام الله لجميع الأغاني» 
والاشهات والسباب» كله كلام الله كا قال بعضهم: 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 
وشولوةة :إن القران كله شر لك أنه يفرق بين اللخالق وامخلوق» والعابد والمعبود» فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراه, ش 
وإذا تبين ذلك» فن لم يعرف الفرق بين هؤلاء وما ذهبوا إليه» وما يقولونه في رب العزة والجلال» وبين ما يقوله رسول الله صلى الله 
عليه وسلّ واصحابه والتابعون لحمء فلا حيلة فيه. 
فقول هذا الملبس: ابن عر بي وأتباعه مسلمون: والإمام أحمد وأتباعه مسلمون» يقتدى ببؤلاء مثلما يقتدى ببؤلاء» من أعظم لوق 
واقبح الفجورء فإن الفرق بين الطائفتين والمقالتين ابعد ثما بين المشرق والمغرب. 
وقد قال الله تعالى: [أَم تجعل الذي آمنوا وَحملوا الصالحات كَالْفْسدِينَ في الأرض أم تجعل المتقِينَ كلفجار| [سورة ص آية: 74] 
» وقال تعالى: |أفتجعل المسليينَ كالمجرمين 
مَا لكر كيف | [سورة القلم آية: ه-د"] » وقال: إأَفَنْ كان مؤْمناً كَنْ كان فاسقاً لا يسَوونَ]| [سورة السجدة آية: 18] 
» وقال تعالى: إوما يسبَوي الأَعى والبصير والذينَ امنوا وعَملوا الصاتات ولا المسي+ قليلا ما دَكرونَ]| [سورة غافر آية: .0/8] » ونحو 
ذلك فى القرآن كثير. 
وأمأ قول هذا الزايغ: إن الأئمة الأربعة خاضوا في الصفات» فقّد كذب في ذلك» وافترى» فإن الله: قد ذم اللموض وأهله» كا قال 
تعالى: وَحْضْمم كلدي خَاضْوا] [سورة التوبة آية: 19] » وقال عن الكفار: وما تخوض مم الخائضين] [سورة المدثرآية: 4] » 
وقال: إهدَرَهم كرهوا رمو | انعورة انضرف القت ةوقال إوإذا رَأَيتَ اللينَ يخُوضونَ في آياتنا| [سورة الأنعام آية: 14] 
الآية» في مواضع من كابه. 
والأئمة الأربعة إنما تكلموا في صفات الرب» بإثباتها وامرارها كا جاءت» واعتقاد دلالة النصوص على معان عظيمة» تليق بجلال 
أرب وعظمته» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ فن سعى هذا خوضا فهو من أعظم الملبسين» ومن أكبر 
المفترين. وقول هذا المفتري: إن كلام الأعّة يشبه كلام ابن عن بي » 2 ظاهر» يعرفه كل مؤمن. 
وأما قوله: إنهم أطلقوا أن لله صفات مشاببة لصفات 
العبد لأن الله سعى نفسه: سميعاء بصيراء رحيماء عليماء حليماء وسمى بعض خلقه بذلك» فهذا من أعظم التلييس» لوجهين: 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 
الأول: أنه كذب على السلف والأتمة» فإنهم لم يقولوا: إن أسماء الرب آشبه أسماء اللحاق. 
والثاني: أنه إذا قيل: إن الله سميع ؛ بصير» عليِء حليم» وقيل في بعض الخلوقين مثل ذلك» لم يازم أن يكون الرب مشابها لخلقه» ولا 
أن أمعاءه» وصفاته مشاببة لأسماء خلقه وصفاتهم. 
فليس الرحيٍ كالرحمء ولا الحليم كالحلم» ولا السميع كالسميع؛ ولا البصير كالبصير» كذلك ليس العلم كالعلء ولا السمع كالسمع» 
ولا الحم كالحل: ولا البصر كالبصرء فن قال: إن عم الرب» وحليه» ومععه» وبصره» كعم العبد» وحليه» ومععه» وبصره» فهو كافر 
بالله العظيم» بلا ريب؛ بل عل الرب تعالى» وحلبه» ومععه» وبصره» وجميع صفاته» كاملة» مبرأة من جميع العيوب والنقائص» منزهة 
عن ذلك؛ ولا يعلم كيف هي إلا هو؛ وعلم الكيفية ممتنع على جميع اخلق» كا قال أعلم خلقه به: " سبحانك لا أحصي ثناء عليك 
ات 6 أطت عل نيلك ١‏ 
اك (485) , والترمذي: الدعوات (497*) , والنسائي: التطبيق )١١0,1١1١١٠١(‏ وا قاو الصلاة (81/9) , 
وبن ماجه: الدعاء )"841١(‏ , واحمد (3/54) , ومالك: النداء للصلاة (/ا491) ٠‏ 
وآما المخلوق فهو ناقصء» ذاته وصفاته وافعاله» كلها ناقصة» ويتتطرق إليها اللخلل» ويجوز عليها العدم» بخلاف صفات الرب سبحانه 
وعمدهء ولا يازم من الاتفاق في التسمية الاتفاق في الحقيقة والمسمى؛ وهذا هو الفرقان المبين بين أهل السنة وابماعة» وأهل البدعة 
والضلالة» فإن أهل البدع لما لم يفهموا من أسماء الرب وصفاته إلا ما يليق بالمخلوق» وظنوا أنهم إذا أثبتوا لله سمعاء وبصراء وقدرة» 
يليا ان ذلك يلزم منه التشابه بين الخالق والمخلوق - تعالى الله وتقدس -» فعند ذلك ذهبوا إلى تحريف النصوص وتأويلهاء ونفي ما 
دلت عليه ما يليق بالرب تعالى: فأول مذهبهم: تشبيه وتمثيل: وآخره: تحريف وتعطيل. 
وأما أهل السنة واجماعة فقالوا: نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله» مع اعتقادهم أن ما يبت لله لا يشبه ما يثبت تخلقه» لأنهم 
عرفوا كيفية المخلوق فعرفوا كيفية صفاته: والرب يتعالى ويتقدس عن أن يعلم أحد كيفية ذاته أو صفاته» ولهذا قال الإمام مالك» 
وقبله ربيعة» ويروى عن أم سلمة: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 
وأما قوله: إذا قلتم: إنهم في القول سواءء فا وجه تبديعهم؟ وتكفيرهم؟ وتضليلهم؟ | 
فتقول: معاذ الله أن نقول: إنهم سواء» بل بينهم من الفرق» أبعد مما بين السماء والأرضء» كم قال ابن القَم رحمه الله: 
والله ما استويا ولن يتلاقيا ... حتى أشيب مفارق الغربان , 
ولا يقول: إن قول أهل السنة واجماعة كقول ابن عرب وأححابه - اهل وحدة الوجود - إلا من يقول: إن قول موسى عليه السلام 
وقول فرعون اللعين سواء: وما عليه أبو جهل واخوانه نظير ما عليه الرسول وأصحابه» سبحانك هذا ببتان عظم. 
وأما قوله: ما وجه تبديعهم » وتكفوهم؟ 
فتقول: قال الله تعالى: إلَقَد كفر الذينَ 0 إَ 00 ابن منْيم] [سورة المائدة آية: ]١‏ في موضعين» وقال تعالى: إلقد كفر 
الينَ قَالُوا إِنَ الله الث ثلاثة] [سورة المائدة آية: ] وقال تعالى: إولا يميف أَنْ توا الملاتكة والتبيينَ أريابا أيأمتف بِالْكفْر بعد 
ِذ مم مسلموث | [سورة آل عمران آيةة 0 : 
فإذا كان الله قد كمّر من قال: إن الله هو المسيح ابن مريم» ومن قال: إن الله ثالث ثلاثة» ومن اتخذ الملاتكة والنبيين أربابا: فكيف 
لا يكفر من جعل جميع انحاق أرباباء وقال: إن كل مخلوق هو اللّهه حتى يسجد للشمس» 
ويقول: إن المشركين إئما عبدوا الله ويقول: إن اللخلوقات التى يستحيا من ذكرها هي الله! يا لله العجب! 
ولك تسق النا قر اللي إن لوي لاع الف بم عفر ال والنصارى» وقد قال ابن القبم: رحمه الله تعالى: 
حاشا التصارى أن يكونوا مثلهم وهم امير ثم الكفران 
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٠_الجلد‏ الثااث: (كاب الأسعاء والصفات) 


هم خصصوه بالمسيح» وله وألاء ما صانوه عن حيوان 

وأما الحديث الذي فيه: " أن الله لا خلق الخلق» قامت الرحم ٠١‏ إن» وقوله: " خلق الله آدم على صورته ٠"‏ فهذه الأحاديث ثابعة» 
ا تا نه مد أهل السنة وابماعة: وقد قال: [هوَ الي أَْرَلَ عَليِكَ الاب منه آيَاتٌ كات هن أم الاب 
0 ميات َم لين في قوم 3 م مون مشاه منه اجناء الفسة واحتاة تأويلة! [سورة آل عمران آية: ٠ ]٠‏ وقد ص عن 
لني صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا ريم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سعى الله فاحذ روهم 5 

وقد كان السلف يكرهون كثرة البحث عن مثل هذاء ويقولون: آمنا باللهء وما جاء عن الله على مناه الله وامنا برسوك الله وما عاد 


عن سول لاض عراد رسول اللّه: : وقال الراحنون في العلم: | اا وي ا [سورة آل عمران اية: . 


. البخاري: تفسير القرآن (*488) والتوحيد (607/) , ومسل: البر والصلة والآداب (984؟) , وأحمد (00م/7)‎ ١ 
. البخاري: الاستئذان (/5751) ومسل: الجنة وصفة تعيمها واهلها (١841؟) , واحمد (ه91/؟ ,58 9/؟)‎ 

, )4594( البخاري: تفسير القران (45410) , ومسل: العلم (557) , والترمذي: تفسير القرآن (594؟) , وأبو داود: السنة‎ ٠ 
. )١غهز وأحمد (ده 3/5 ) , والدارمي: المقدمة‎ 

فالنصوص الصريحة في إثبات صفات الرب» على ما يليق بجلاله وكاله» واستوائه على عرشهء وأنه فوق جميع مخلوقاته. 

ونفي النقئص والعيوب عنه وعن صفاته» معلومة مقررة» وما أشكل من بعضها على بعض الناس يكفيه الإيمان به مع القطع أنه لا 
يخالف ما ظهر له ولا يناقضه؛ وليحذر طالب الحق من كتب أهل البدع» كالأشاعرة» والمعتزلة» ونحوهم» فإن فيها من التشكيك» 
والإيهام» ومخالفة نصوص الاب والسنة ما أخرج كثيرا من الناس عن الصراط المستقيم» نعوذ بالله من اذلان. 

وأما هذا الذي ألقى هذه الشيبة إليكم» فيجب تعريفه» وإقامة الجة عليه» بكلام الله تعالى وكلام رسوله» وكلام أثمة الدين: فإن اعترف 
بالحق وببطلان ما عليه أهل البدع من الاتحادية وغيرهم» فهو المطلوب» واحمد لله؛ وان لم يفعل» وجب جره ومفارقته» إن لم يتيسر 
قتله والقاوه على مزبلة» لثلا يتاذى بنتن ريحه اهل الإسلام. 

وأما قوله: هل يفسر العجب بالرضى؟ 

جوابه: أن يقال: ما جاء إطلاقه على الرب سبحانه» من العجب» والرضى» والغضب» والسخط» ونحو ذلك» فا يتعلق بمشيئته وارادته 
يجب إثباته على ما يليق بالله 

تعالى» مع نفي التشبيه والقثيل: وابطال التحريف والتعطيل؛ وأهل البدع: قابلوا ذلكء بالتأويل» كا فعلوا بالأسماء والصفات؛ والباب 
باب واحد عند أهل السنة واجماعة» لا يحرفون ولا إشبهون» ولا يعطلون ولا يكيفون؛ فعليك بطريقهم» فإنها الصراط المستقيم الذي 
من سلكه فاز بالنعيم المقمء ومن أعر ض عنه فهو من أحداب ايم . 

فهذا بعض ما حضرنيٍ في هذه المسألت ام وعدم المساعد» وكثرة الاشتغال» وا محل يقتضي مجلدا أو ا لشدة الحاجة» 
وظهور الجهل» وغرية السنة ومن يعرفهاء واللّه المستعان. 0 
وليعلم الناظر إليه أن فيه مواضع قد يقال: إن فيها نوع تكرير» والحامل عليه: خفاء الحق» وقلة الاهتداء إلى الصواب» وأسأل الله لنا 
ولكم التوفيق» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه» وس أسليما كثيرا. 

|[ جواب الشيخ سعد بن حمد على قول السفاريني وليس ربنا بجوهر] 

سثل الشيخ: سعد بن حمد بن عتيق» رحمه الله تعالى» عن قول السفاريقي: 

وليس ربنا بجوهر ولا جسم ولاعرض تعالى ذو العلا 

فأجاب: إطلاق لفظ الجوهر والعرض والجسم على الرب سبحانه وتعالى إثباتا أو نفيا ليس 
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من عبارات السلف الصا المقتدى بهم» في باب أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته» ومثل ذلك لفظ: الجهة والحيز» وغير ذلك من 
الألفاظ المجملة التي تحتمل حمًا وباطلاء لا يوجد شيء من ذلك في كلام السلف الصالح؛ ومن ذسب ذلك وما شابهه إلى السلف» 
فهو مخطئ في ذلك» لأن الطريقة المعلومة من السلف الصالحء والجادة المسلوكة المعتبرة عندهم في باب أسماء الرب تعالى وصفاته» 
أنهم لا يتكلمون في ذلك إلا بما تكلم الله به» أو تكلم به رسوله» كا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسهء 
أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلمء لا يتجاوز القران والحديث. 

ولفظ: الجوهر» والعرضء والجسم» فيما يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى» وأسمائه» وصفاته» إثباتا أو نفياء جية مذمومة» وقد نص 
جماعة من أهل السنة على أن إطلاق مثل هذه الألفاظ في هذا الباب أمى مبتدع» وكلام مخترع» لا يجوز للمنتتسب إلى السنة إطلاقه 
على الرب سبحانه وتعالى» إثباتا أو نفيا: ولا يجوز نسبته إلى السلف الصالح. 

ونحن نقتصر على ما وجدنا من كلام شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب» ونذكره مختصراء مقتصرين على المقصود منه قال رحمه الله: 
خا ما لا يوجد عن الله ورسوله» إثباته ونفيه» مثل: الجوهر» والجسمء والجهة» 

وغير ذلك» لا يثبتونه ولا ينفونه» فن نفاه فهو عند أحمد والسلف مبتدع» ومن أثبته فهو عندهم مبتدع» والواجب عندهم السكوت 
عن هذا النوع» اقتداء بالنبي صل الله عليه وسلم وأصحابه» هذا معنى كلام الإمام أحمد ... إلى أن قال: وأنا أذكر لك كلام المنابلة في 
هذه المسألة. ١‏ ش 

قال الشيخ تق الدين» بعد كلام له في الرد على من قال: إنه ليس بجسمء ولا جوهر» ولا عرضء قال رحمه اللّه: فهذه الالفاظ» لا 
يطلق إثباتها ولا نفيهاء كلفظ الجوهر» والجسم» والحيز» ونحو ذلك من الألفاظ ... إلى أن قال - شيخ الإسلام: والمقصود أن الأئمة 
كأحمد وغيره» ذكر لهم أهل البدع الألفاظ امجملة» كلفظ: الجسمء والجوهر» ولحي ولم يوافقوهم لا على إطلاق الإثبات» ولا على 
إطلاق النفى. انتبى كلام الشيخ تقى الدين. 

وهذا آتخر ما نقانا من رسالة الشيخ مد بن عبد الوهاب رمه الله ومن كلام أبي الوفا ابن عقيل» قال: وأنا أقطع أن أبا بكر وعمر 
ماتا ما عرفا الجوهر والعرض. انتبى. وفي هذا كفاية لمن أراد الله هدايته» والله أعل. 

[رسالة الشيخ سليمان بن ححمان لعلي بن عيسى] 

قال الشيخ: سليمان بن سحمان» رحمه الله تعالى: 

5 الله الرحمن الرحمم. 

من سليمان بن سحمانء إلى الشيخ: علي بن عبد الله بن عيسسى» سلام عليك ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فقد وقفت على الورقة التي 
كتبتها في الاعتراض على ما نظمته في الرد على دحلان» إمام الكفر والطغيان» وسنح لي أولا: أن اعتراضك على النظم» من جهة أنه 
لا يجوز التعبير عن كلام الله عن وجل بأنه صفة قول: فسألتك عن وجه الاعتراضء ما هو؟ مع أنه ورد ذلك في نصوص الاب 
والةء :وأقزال سل الأامة» واقتباء فأجبتني بهذا الجواب» فعلمت أنك لم ثتصور كلام على ما هو عليه» وما أردته به» وما قصدته 
بالرد على أعداء الله ورسوله» فبادرت بالاعتراض قبل أن تسأل عن المراد» وقبل تأمل موضوع الكلام؛ وما هكذا يا سعد تورد الإبل. 
بل الواجب أولا: تأمل ما يراد من الكلام وموضوعه: وثانيا: سؤال أخيك عن وجه ما أشكل عليك من كلامه» وما أراد به» فإن 
كان خقا صؤابا انيت ب اعليف يوان" كان حظأ أرشده إل انلق وذلته عليه فإن الى 'صتالة 

المؤمقء أينا وجده أده ولنين ف الرجوع إلى الحق غضاضة على مريد الحق والإنصاف: وهذا نص كلاميء لتعلم أنك ما فهمت 
مرامي» فقّلت على ما أورده من جواز التوسل بحق الأنبياء والأولياء والسؤال بهمء لما استدل على جواز ذلك» بحديث أبي سعيد» 
بقوله: " اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذا ٠"‏ الحديث. 

فعناه إن صم الحديث فإنه ... على غير ما قد لاح في وهم ذي اللد 

فق العباد السائلين إذا دعوا ... بغير اعتداء باذلي الجد والجهد 
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إجابتهم 5 وفضلا ورحمة ... وجودا واحسانا من المنعم المسدي 

إذا حم هذا فالتوسل لم يكن ... بغير صفات الله يا فاقد الرشد 

ولم يك من باب التوسل بالورى ... ا قلته يا فاسد الرأي والقصد 

فلم يبق في نص الحديث دلالة ... تدل على ما قال من رأيه المردي 

ومرادي ببذا الكلام: إبطال ما استدل به على جواز التوسل بحق الأنبياء والأولياء» والسوّال بهمء وذلك أن موضوع الكلام فيه» 
وفي جوازه» وليس الكلام معه في تقرير إثبات الصفات»ء أو تقسيمها إلى قولية وفعلية» وذكر ما يقابل الفعلية» من الصفات الذاتية 
اللازمة» كالحياة» والعلمء والسمع» والبضر ».وض ذلك: .ولا بيان.ضفات الأفعال 

. )"/91( ابن ماجه: المساجد وابماعات (1/8/) , وأحمد‎ ١ 

الاختيارية المتعلقة بالمشيئة والقدرة» فإن ذلك كله ليس من موضوع الكلام» ولا له ذكر في كلام الملحد» حتى أذكر ذلك» أو ما 
يرد علي مما يلزمني به الخصمء وليس فيه ذكر أقوال أهل البدع والأهواءء الخالفة لما عليه أهل السنة والماعة» كالاتحادية» والكلابية» 
لقتضى الحال. 

وأمنأ ما سنح لك من الاعتراض» ثما هو خارج عن موضوع الكلام؛ من أ جعلت صفات الباري - جل ثناوه - قسمين: فعلية» 
وقولية: وأنه يازمني على ذلك أن تكون الصفة القولية مغايرة للصفات الفعلية» قسيمة لماء مباينة لحاء فهذا لم يخطر منى على بال» ولا 
قصدت ذلكء ولا أردته بكلامى» كا تقدم بيان ذلك» واغما نظمت ما ذه شيخ الإسلام ابن تعية» رحمه الله على حديث أبى سعيد » 
وقد ذكّته لك» فأعرضيك عنه» وعن مقتضى كلامه. 

وهذا نص كلامه» ليتبين لك اني " اقل من عندي شيئاء يناقض كلام شيخ الإسلام» أو يخالفه» قال رحمه الله: واما قوله فٍ حديث 
أبي سعيد " أسألك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذا ١"‏ فهذا الحديث رواه عطية العوفي» وفيه ضعضف» لكن بتقدير ثبوته هو من 
هذا الباب» فق السائلين عليه سبحانه أن يجيبيم: وحق المطيعين له أن 

. )"/91( ابن ماجه: المساجد وابماعات (1/8/) , وأحمد‎ ١ 

بيهم » فالسؤال له والطاعة له سبب لحصول إجابته وإثابته» فهو من التوسل بهء والتوجه به» والتسبب به» ولو قدر أنه قسمء لكان قسما 
بما هو من صفاته» فإن إجابته واثابته» من أفعاله وأقواله» فصار هذا: كقوله صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "أعوذ برضاك 
من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منكء لا أحصى ثناء عليك؛ أنت كا أثثيت على نفسك ١"‏ إِعم كلامه رحمه الله. 
فتأمل رحمك الله قولي: وهما صفتا فعل وقول لربناز هل يينه» وبين قول شيخ الإسلام - ولو قدر أنه قسمء لكان قسما بما هو من 
صفاته» فإن إجابته» واثابته» من أقواله» وأفعاله - فرق؟ وأن هاتين الصفتين: ليستا من أقواله وأفعاله» بل يقال: إنها صفة واحدة» فبينه 
لي» فإن كان الواو من قولي: هما صفتا قول وفعل» يقتضي المغليرة» وأتها بذلك تكون قسيمة لها مبايئة» فا وجه كلام شيخ الإسلام؟ 
! وقد قال ذلك» يا هو في كلام غيره من أمّة الإسلام. 

فتبين أني لم اقل من عند نفسى شيئا اخترعته» او قولا افترعته» حى يعترض على» بالى جعلتها قسيمة لا واذا تين هذا وعرف» 
فليس هذا المبحث من موضوع كلاي» وانها موضوعه في إبطال دعوى من ادعى أنه يجوز التوسل بحق الأنبياء والأولياء» والسؤال 
ببم: فإن شيخ الإسلام ذكر أنه لا يعرف قائلا بذلك» ولا يجوز القسم 
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١‏ مسل: الصلاة (487) , والترمذي: الدعوات (498") , والنسائي: التطبيق ( )١١0, 11٠١‏ والاستعاذة (554) , وأبو 
داود: الصلاة (81/9) , وابن ماجه: الدعاء (841") , واحمد (8/ه/5) , ومالك: النداء للصلاة (/ا491) ٠‏ 

بنبينا صلى الله عليه وسلٍ إلا ما يذكر عن العز بن عبد السلام» على تقدير صحة الحديث وثبوته» ولا يصحء فأما ما كان قسما بما هو من 
صفاته» فلا محذور فيه» ولا مانع من ذلك: فأين هذا من هذاء لو كان هناك تصور لما يراد من الكلام؟ ! 

وخا ما ذكرته من كلام ابن القَيم رحمة الله وأن الإمام أحمد جعل كلام الله صفات فعلء قائم بالذات» فهو الحق الذي لا مرية فيه؛ 
لكن لا يناني ذلك أن يوصف الله تعالى بباتين الصفتين معاء كا ذكر ذلك ابن لقي بعد هذاء بحو من مانية وعشرين سطراء حيث 
5 عاب المشركين بأنهم ... عبدوا اخارة في رضى الشيطان 

ونعى عليهم كونها ليست يخا ... لقة وليست ذات نطق بيان 

فأبان أن الفعل والتكليم من ... أوثانهم لفك ردان 

واذا هما فقدا فا مساوبها ... بإله حق وهو ذو بطلان 

والله فهو إله حق دائما ... أفعنه ذا الوصفان مسلويان 

إلى ان قال: 

وكذاك أيضا لم يزل متكاما ... بل فاعلا ما شاء ذو الإحسان 

فلك رحمه الله أن الفعل والتكليم من أوثانهم مفقودان» وأنهما وصفان للإله الحق» غير مسلوبان عنه» فتأمله. 

[رسالة سليمان بن سمحان إلى عبد العزيز العاجي] 

وك اها ره ادها : 

2 الله الرحمن الرحيم 

من سليمان بن سحمان» إلى عبد العزيز العلجي» سلام عليكم ورعقة الله وركفة أها بعد: فقّد بلغني أنك استدركت علي فيما تزعم؛ 
كلمات فى أبيات» وذلك فى قولى: 

فل اليد امسوم والآل: كله وأضدانها ع تابن اذوه باد 

فزعمت أنا نتكر ونشدد على من قال: سيدنا همد صلى الله عليه وسلىء وأن هذا ملتفناك أحق “قكا.وهذا كنتء واف اهليساء ما 9: 
ذلك منا أحد» ولا كان ذلك مذهبناء بل إنما ينقل ذلك عن إمام مذهبك: مالك رحمه الله فإن كان ذلك خطأ وعيباء فعلى إمامك» 
وعلى نفسها تحني براقش٠‏ 

وأما نحن: فلا نكر ذلكء لقوله صلى الله عليه وسل " أنا سيد ولد آدم ولا نفر "1 وقوله: " إن ابني هذا سيد "9 وقوله للأنصار: " 
قوموا إلى سيد " "0 وقوله: "من سيد يا بني سلمة فقالوا له: الجد بن قيس» على أنا تبخله فيناء ثم قال صلى الله عليه وسلم بل سيدم 
عمرو بن الموح"؛ إذا فهمت هذاء فن أن لك أنا نتكر ذلك ونشدد فيه؟ ومن حدثك ببذا؟ أو نقل عنا؟ وفي أي كاب وجدت ذلك؟ 
وقد كان لي عدة رسائل ومناظيم» وكل ذلك قد ذكرته فيهاء فإذا تحققت هذاء وعلمت أن هذا 

. )4"0( وابن ماجه: الزهد‎ , )"١44( الترمذي: تفسير القرآن‎ ١ 

" البخاري: الصلح (4١0؟)‏ , والترمذي: المناقب (*/1/10") , والنسابي: اجمعة )١51١(‏ , وابو داود: السئة (4771) , واحمد 
زلالرة رؤع/ه ركه/ه) ٠.‏ 

© البخاري: الجهاد والسير (*5 )9"٠‏ , ومسا الجهاد والسير )١7/54(‏ , وابو داود: الآدب (ه١؟5ه)‏ , واحمد (9؟9/01,"/9) . 
من سوء فهمك» واختلاج وهمك» وقصور باعك» وعدم اطلاعك» فاعل: أن العلماء قد اختلفوا في ذلك. 

قال العلامة ابن لقم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشرء فنعه قوم» ونقل عن مالك» واحتجوا بقول 
النبي صل الله عليه وسلِم لما قيل له: يا سيدناء قال: " السيد الله تبارك وتعالى 2٠"‏ وجوزه قوم» واحتجوا بقول النبي صل الله عليه 
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وسل: " قوموا إلى سيد "«» وهذا أصم من الحديث الأول: قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه: فلا يقال للتميمى: سيد كندهء 

ولا يقال للملك: سيد البشر: قال: وعلى هذاء فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم» وفي هذا نظرء فإن السيدء إذا أطلق عليه تعالى» 

فهو في منْزلة المالك» والمولى» والرب: لا بمعتى الذي يطلق على المخلوق. انتبى. 

وفي هذه المسألة بحث» ليس هذا موضع ذكره» إذ الغرض من ذكر هذاء نفى ما أسبه إلينا من لا معرفة له يحقيقة ما لديناء وليس 

عندهم إلا الظن وإ الظن لا يفني مِنَّ الحتي شَيئً] | | [سورة النجم آية: بل الذي ينبغي أن د وآن رفشر: خزي قائله في 

الحافقين» وك قل القائل منك: 

ومذهبنا: تفويض آي صفاته وتحريمنا ما ثم أن نتكلما 

وغير ذلك من الأوهام؛ نما قد تببنا عليه قٍ الجواب» ومذهب أهل التفويض» من كر الداع 00 كا ذم ذلك شيخ الإسلام 

ابن تمية» رحمه الله لأن مذهب 

ل 

* البخاري: الجهاد والسير ( 437 )8*٠‏ , ومسار: الجهاد والسير )١٠/54(‏ واؤاذاوة: الأدب (ه1؟ه) واد 59 رالا . 

ودلا دم ودبيل الرسر لف روانة لا يعم معاني ما أنزل الله عليه» من ذك أسمائه» وصفاته» ونعوت جلاله؛ وحقيقة ما يقوله هؤلاء: 

سر لافار طار يريا كروت بحت مر الماك راونالا من الكاني ولا زر لياه ولأ مق .طريق قلقت 

الأمةه ولح انظروا أَنتم فيما وجد توه مستحما له من الصفات فصفوه به» سواء كان موجودا قِ اكاب والسنة» أوم يكن» وما لم 
تجدوه مستحقا ل في حقرلك فلا صفره بك. 

مسار ان أكثرهم يقول: 1 الوا عبرل القووا ونيم فق درل بل توقفوا فيه» وما نفاه قياس عقولك» الذي ي أنتم فيه فيه 

ختلفون» ومضطربون اختلافا أكثر من يع اختلااف على وجه الأركن: فانفوه» واليه عند التنازع فارجعواء فإنه الحق الذى ي تعبدم 

اراد مور االكاجم راح بال وس ا و00 تدركه عقولكم؛ على طريقة لزه » عابرا لها امتجم 

عنزيله» لا لتأخذوا المدى منه» كم اجتبدوا 42 تخريجه عل شواذ اللغة» ووحثي الألفاطلة وغرائب الكلامء ا تسكتوا عنه 

١ ١ مفوضين عبد‎ 

هذا حقيقة الام على راي المتكلمين الذين كثر في باب معرفة الله اضطراءهم» وغلظ عن معرفة الله حجابهم» والا فقد كان من المعلوم 

أنه لم ينقل عن أحد من سلف الأمة» ولا من الْأَعْةَ لا أحمد بن حنبل ولا غيره» أنه 

أمهل أساء فاته أء تعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله» أو اعتقد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم 

تأويله» ولا نفى أحد منبم أن بعلم الج عافن بوالا اتجعا عام للد وصفاته بمنزلة الكلام الأعحمي الذي لا يفهم» ولا قالوا: إن الله 

5 كلاما لا يفهم أحد معناه» وإئما قالوا: كلمات لما معان صحيحة. قالوا في أحاديث الصفات: تمر كا جاءت» ونبوا عن تأويلات 

الحيفية وزقوها وارطلوهاة التي مضمونها: تعطيل النصوص عما دلت عليه. 

ونصوص أحمد والأعْة قبله» بينة في أ: نهم كانوا يبطلون تأويللات الجهمية» ويقّرون النصوص عل ما دلت عليه من معناها» ويفهمون 

منها بعض ما دلت عليه» يا يفهمون 0 قٍ سائر نصوص الوعد» والوعيد» والفضائل» وغير ذلك: يك قد قال قٍ قن أعادية 

الصفات: تمر كا جاءت في أحاديث الوعيد» مثل قوله: " من غشنا فليس منا 2٠"‏ وأحاديث الفضائل» ومقصودهم في ذلك: أن 

الحديث لا يحرف كمه عن مواضعه» "ا يفعله من يحرفه» ويسمي تحريفه تأويلا بالعرف المتأخر. 

وعلى هذا فا بتي للتفويض معنى يصار إليه» على قول الناظم إلا تعطيل النصوص عما دلت عليه من المعاني اللائقة بجلال الله وعظمته» 

لأن ذلك عنده من المتشابه» أو 


. ابن ماجه: التجارات (ه؟؟5)‎ ١ 
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مما استأثر الله بعلم تأويله» فهذا الذي ينبغي أن يعترض على صاحبه ويزجرء وينشر خطؤه في العالمين ويذك: والله يقول الحق وهو بدي 
ارول وما اله ونعم الوكل» وصل الله ععلى خمد. 

جواب أبيات» روسل مها التلمساني 

وله أيضا: جواب أبيات أرسل بها التلمساني» وقد أجاب عنها شيخ الإسلام ببثرء ولكن أراد المشاركة مع علماء أهل السنة» فقال: 
يا طالبا منى جوابا ... إشفى عليلا قد دهاه الفاتن 

إن الجواب عن السؤال محرر ... ومقّرر وهو الجواب الضامن 

وهو الصواب فرد معينا صافيا ... ما ماؤه نزر ولا هو اسن 

قد قاله حبر إمام عالم ... بحر خضم زاخر لا اجن 

أعنى تقى الدين من يكنى أبا ال ... عباس من في الدين ليس يداهن 

نفذ الجواب مفصلا عن قوله ... وجوابه والحق منه بائن 

لكنما قول النفاة مخالف ... لحق حقا فهو قول واهن 

والحق حتما أنه سبحانه ... عن كل مخلوق تعالى بائن 

من فوق عرش فوق سبع قد علا ... هذا هو الحق الصواب الكائن 

هو أول هو آخخر سبحانه ... هو ظاهر سبحانه هو باطن 

ما فوق عرش فوق سبع خالق ... غير الإله الحق يا ذا الفاتن 

إن الجهات جميعها عدمية ... في حقه والله عنها بائن١‏ 


اعرادوسرعة اله لطيات انفد 

ما ثم غير الله موجود ولا ... رب سواه معاون أو كائن 

لكن نفاة صفاته وعلوه ... في كل أعى باطل قد شاحنوا 
ويقدرون اوازما هي كلها ... ما قالها في الله إلا مائن 

كالجدم والاحياة والجهة التي ... ينفونها ذاك الفريق الفاتن 
ألفاظها بدعية يعنى بها ... معنى صحيح وهو فيها كامن 

إذ أوهمونا عا مقصودهم ... بالنفي عنها أنه لا ساكن 

أو تحصر الحلاق مخلوقاته ... بل لا تحيط به وفيها قاطن 

كلا ولا تحويه فيما أظهروا ... للناس تنزيها وهذا البائن 

لكنهم قد أبطنوا معنى سوى ... ما أظهروا والقصد منهم واهن 
أن ليس فوق العرش رب قد علا ... بالذات فوق اللخاق عنهم بائن 
بل ليس تعرج نحوه أملاكه ... والروح لم يعرج ولا ذا كائن 
والمصطفى المعصوم لم يعرج به ... نحو السماء كا يقول المائن 

كلا ولا كل إليه صاعد ... حما وما منهم بهذا دائن 

والرب لم ينزل وما هو نازل ... فيما لديهم وهو أ واهن 

فالقول بالتجسيم أم محدث ... كالقول في جهة وفيها ساكن 

وكذا التحيز والحدود فإنها ... ليست لما في الشرع أصل كائن 
كالقول بالأعراض والأغراض ... والأبعاض في ذا كله قد باينوا 
أهل المدى والدين في أديانهم ... في الله مما قد ماه الآفن 

لسنا نقول بنفيها حتما ولا ... إثباتها فالشر فيها كامن 
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والحق قد يعنى بها أيضا فا ... ندري بما يعنى المهين الفاتن 

لحق عما قيل باستفسارهم ... عن قصدهم حتى بين الباطن 

أو فسروا معنى خبيثا واهيا ... في ضمنه التعطيل حمًا كامن 

قلنا لهم هذاك أمى سي ... إنكاره الحق المبين البائن 

هذا الذي أدى إل عمنا وبه اذي العرش امن دائن 

فانظر إلى تببينه هما موهرا من 5 والكل منهم آفن 

فاشكر له في رده أقوالهم لما نفاها وارتضاها الماجن 

بالعلم والتحقيق لأ ما قاد أصدادة والكل متهم ما 

هم في طريق بالدعاوى والهوى ... والحق والتحقيق عنهم ظاعن 

والقوم بالتضليل دأبا دائمًا ... ذا شأمهم والكل منهم طاعن 

[رسالة الشيخ سليمان بن سحمان للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري] 

وكتب الشيخ: سليمان بن سحمان» للشيخ: عبد الله بن عبد العزيز العنقري: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اعل: أنه جرى بيننا البحث فيما ذكره ابن لقم في سفر المجرتين على قوله صلى الله عليه وسل: "الهم أنت الأول فليس قباك شثىء» 
وأنف لاسر فايس ين لك قي وف وأمك الظافر فى :قزقاك ف اندوقت الباطى فلفين دونك قن تو قال شرا مل الله عليه وسلم 
الظاهر الذي ليس فوقه شىء» والباطن الذي ليس دونه شىء» يدلان العبد على معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم» وعظمته» وأن 
العوالم كلها في قبضته» وأن السماوات السبع والأرضين السبع في يده ككردلة في يد العبد» قال تعالى: إوإذْ قلنَا لَك إن رَبك أحَاط 
بالناسٍ| [سورة الإسراء آية: ]1٠‏ » وقال: إواللّهُ من ورائهم محيط| [سورة البروج آية: ]٠٠١‏ » وهذا يقرن سبحانه بين هذين الاسمين» 
الدالين على هنين المعنيين» اسم العلو الدال على أنه الظاهر» وأنه لا شيء فوقه» واسم العظمة الدال عل الإحاطة» وأنه لا شىء دونه 
كا قال تعالى: [وَهوٌ الس 5 [سورة آية: #"] » وقال: إوللهِ المشْرق والمغرب را مم اوح له إنَ الله اسع علي | 
| سورة البقرة آية: ه١ .]١‏ 

وهو تبارك وتعالى» ا أنه العالى على خلقه بذاته 

١‏ مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (707/1) , والترمذي: الدعوات )"4٠0٠0(‏ , وأبو داود: الأدب (00501) , وابن ماجه: 
الدعاء (91م") , وأجد (1م8/؟ رخعة/؟) . 


فليس فوقه شيء» فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء» بل ظهر على كل شيء فكان فوقه» وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه» 
وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه» وكل شيء في قبضته» وليس في قبضة نفسهء فهذا قرب الإحاطة العامة. 5 
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وقد ذكرت لي أني إذا ظفرت بشيء يبن حقيقة ما ذكره الشيخ» ويوضحه» أني أذكر لك ذلك» فاعل: أني تأملت كلامه» ووضم لي 
مقصوده ومرامه» ورأيت ما يوضم ذلك في كاب الصواعق المرسلة في بحث الإحاطة» وأحببت أن أكتب إليك بذلك. 

قوله: " الظاهر الذي ليس فوقه شيء» والباطن الذي ليس دونه شيء " يدلان العبد على معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته» 
وأن العوالم كلها في قبضته» وأن السماوات السبع والأرظية السبع في يده كردلة في يد العبد» فإذا كان من المعلوم بالضرورة من دين 
الإسلام وضرورة العقل أنه الأول بذاته قبل كل شيء» وأنه الآخر بذاته بعد كل شيء» والظاهر بذاته فوق كل شيء» فكذلك هو 
الباطن بذاته دون كل شيء» ولا نفرق بين أمعائه بآرائنا القاصرة وأفهامنا الباردة» لأنه لم يقل في الحديث: والباطن الذي هو تحت 
كل شىء» أن ذلك يناني قوله: "والظاهر الذي ليس فوقه شىء »١٠"‏ بل قال: " والباطن الذي ليس دونه شىء "٠"‏ لأنه لا تواري منه 
معاء 327 ولا أرض احظ ولا ْ ْ 


١‏ صحيح البخاري: كاب الزكاة )١4105(‏ وكاب أحاديتة الانبياء (054؟) وكاب الذبائج والصيد (8/ائه ,5488 ,155ه) 
وكات الأدنت (5099) وكاب القني (758/) , وصحيح مسل: كاب الصيد والذباتٌ وما يؤكل من الحيوان (190) وكاب 
الفضائل (954؟) وكاب التوبة (1/55؟) , وسنن الترمذي: كاب الزكاة (579) وكاب الحج (858) وكاب فضائل الجهاد 
(1579) وكاب البر والصلة )١584(‏ وكّاب الأدب (0٠84؟)‏ وكاب فضائل القرآن )١91(‏ وكاب تفسير القرآن (#4م) 
وكاب الدعوات ( 810/0" ,هه 84) , وسنن النسائي: كاب الصيد والذباتح (477) وكاب الاستعاذة (0491) , وستن أب داود: 
كاب الصيد (5849 ,هه8؟) وكاب الأشربة (0/") , وسنن ابن ماجه: كاب الصيد )"”9٠١107(‏ وكاب الدعاء (859*) وكاب 
الزهد (55؟4) , ومسند أحد (1/150 ,1/911 ب###/١‏ ,معطلا سس رمتعم بجعم لام ع/؟ بكم وماس 
باع /” ر ل رخال "قال ,هنال الأكظره ,اهرك رمغ :/0) بعرطا مالك: كاب الجامع (17/175) , وستن الدارمي: 
كاب الزكاة )١151١(‏ وكاب الرقاق (ه0/ا؟) وكاب فضائل القرآن ٠.5‏ عم لسسع , 

٠‏ صحيح البخاري: كاب الأذان )6١7(‏ وكاب الزكاة )١4175(‏ وكاب أحاديث الأنبياء (#74م) وكاب الذبائٌم والصيد (418ه 
484 ,493 ه) وكاب الأدب (3099) وكاب الرقاق (50174) وكاب القني (7778) , وصحيح مسل: كاب الصيد والذباتحٌ 
وما يؤكل من الحيوان )١90(‏ وكاب الفضائل (954؟) وكاب التوبة (51/515) , وسنن الترمذدي: كاب الزكاة (559) 
وكاب الحج (858) وكاب فضائل الجهاد (1579) وكاب البر والصلة )١1984(‏ وكاب الأدب )١840(‏ وكاب فضائل القران 
(91؟) وكاب تفسير القرآن (8514") وكاب الدعوات (١٠/ال"‏ ,هه4”) , وستن النسائي: كاب الصيد والذبائٌم (4555) 
وكّاب الاستعاذة )5491١(‏ , وسنن ف داود: كاب الصيد (5849 ,هه8١)‏ وكاب الأشرية (00/ا") , وسئن ابن ماجه: كاب 
الصيد )*"9٠١1(‏ وكاب الدعاء (899") وكاب الزهد (4755) , ومسئد أحد (1/150 ,/1لى/1 سم 1/880 سسا 
3/1 ا ا لامع 3 م3 بكار تا ل لطار لاط/” رحهلة مخللة ظحال ,سوال 
لاك"*ره ,اه"*/” ,8غ7/4) , وموطا مالك: كاب الجامع (/ا/ا١)‏ , وسنن الدارمي: كاب الزكاة )١51١5(‏ وكاب الرقاق 
(ه/ا/ا؟ ,1 )١80‏ وكاب فضائل القران #8٠53‏ بلابسم) , 

يحجب عنه ظاهر باطناء بل الباطن له ظاهر» والغيب عنده شبادة» والبعيد منه قريب» والسر عنده علانية. 

وقد بين رحمه الله معنى البطون بقوله: وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسهء وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسهء وكل 
شيء في قبضته» وليس في قبضة نفسه: فهذا قرب الإحاطة العامة: فبين رحمه الله معنى قوله: " وأنت الباطن فليس دونك شيء ٠"‏ 
بقوله: وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه» وهو محيط به» حيث لا يحيط الشيء بنفسه» وكل شيء في قبضته» وليس في قبضة 
نفسه» يوضم ذلكء قوله: وأن العوالم كلها في قبضته» وأن السماوات السبع والارضين السبع في يده» تكردلة في يد العبد» فكانت جميع 
العوالم والسماوات والأرض في قبضته كردلة في يد العبد. 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» وفقه الله: 

قال شيخ الإسلام في المنباج في رده على الرازي» وكذلك إذا تكلم في المطر - يعني: الرازي - يذكر قول أولئك الذين يجعلونه حاصلا 
عن مجرد البخار المتصاعد» والمنعقد في الجو: وقول من يقول: إنه أحدثه الفاعل الختار بلا سبب» ويذكر قول من يقول: إنه نزل من 
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الأفلاك» وقد يرح هذا القول في تفسيره» ويجزم بفساده في موضع آحرء وهذا القول» لم يقله أحد من الصحابة ولا 

, )5001( وأبو داود: الأدب‎ , )"46١, "4٠٠١( مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (70/1) , والترمذي: الدعوات‎ ١ 
. وابن ماجه: الدعاء (81م) وأحمد 781 0/” رته/؟)‎ 

التابعين لحم بإحسانء ولا أنئمة المسلمين» بل سائر أهل العلم من المسلمين من السلف واللخلف يقولون: إن المطر نزل من السماء. 
ولفظ السماء في اللغة والقران» اسم : لكل ما علاء فهو: اسم جنس للعالي» لا يتعين في ثبيء إلا بما يضاف إلى ذلك» وقد قال: 
يمْدد يسَبَبِ إِلَ السمّاء] [سورة الحج آية: ]١6‏ » وقال: [أَترَكَ من السمَاء ما] [سورة الرعد آية: ]١07‏ وقال: مم من في 
السماء]| [سورة الملك آية: 15] والمراد باجميع: العلو» ثم يتعين هنا بالسقف ونحوهء وهناك: بالسحاب: وهناك: بما فوق العالم كلهء 
فقوله: إأَْرَلَ من السَمَاءا [سورة الرعد آية: ]1١7‏ أي: من العلو مع قطع النظر عن جدم معين لكن تفي ايرام أخره برو 
من السحاب» ا في قوله تعالى: ف الَاء الذي شود 5 م وه من المرن أَم نحن المثْرونَ| [سورة الواقعة آية: 19-54] » 
والمزن: السحاب» وقال: [ألر نر أن الله يجي صاب ثم ولف بينه ثم يجعله ركاماً] [سورة النور آية: «غ] الآية» والودق: المطرء وقال: 
اللّهُ الذي يرسل الرياح فتثير تحاباً) [سورة الروم آية: 48] إلى قوله: إقتَرَى الودق يرح منْ خلاله| [سورة آية: 48] . 

فأخبر سبحانه أنه ,بسط السحاب في السماءء» وهذا ما يبين أنه لم يرد بالسماء هنا الأفلاك» فإن السحاب لا يبسط في الأفلاك» بل 
الناس إشاهدون السحاب ,ببسط في الجو» وقد يكون الرجل في موضع عال» إما على جبل» أو 

عل غيرة: والسحاب بنسط أسفل من ويتزل منه المطن والشمسن فرقه ... إلى أن قال؛ وكدلك المطرء ميروف عند السلق وافلق؛ 
أن الله تبارك وتعالى يخلقه من المواء» ومن البخار المتصاعد» لكن خلقه للبطر من هذاء تكلق الإنسان من نطفة» وخلقه للشجر والزرع 
من الحب والنوى» فهذا معرفته بالمادة التي خلق منها. 

وتفس المادة لا توجب ما خاق منباء باتفاق العقلاء: بل لا بد من ما به يخلق تلك الصورة علي ذلك الوجه: وهذا هو الدليل على 
القادر المختار الحكيم ... إلى أن قال: على قوله تعالى: أُول يروا أنا سوق المَاء إِلّ الأرض الجرز] [سورة السجدة آية: 97] فهذه 
الآية يستدل بها على عل الخالق» وقدرته» ومشيثته» وحكمته» وإثبات المادة التي خلق منها المطر» والشجرء والإنسان» والحيوان» مما 
يدل على حكته» ونحن لا نعرف شيئًا قط خلق إلا من مادةء ولا أخبر الله في ابه مخلوق» إلا من مادة. انتبى كلامه. 

قال في الصواعق: الوجه الثامن: أن الله سبحانه كر الإنزال عل فلاث دوجات: إنزال مطلق» كقوله: وأَئرلنا الحديد]| فأطلق الإنزال» 


ل كه سوس 


ولم يذكر مبدأه» وقوله: |وأَئرََ لكر من العام كاي يه أزواج| [سورة الزمس آية: +] الثانية: الإنزال من السماء» كقوله: واولا من 
السماء مَاءَ طهوراً] [سورة الفرقان آية: 48] الثالثة: إنزال منه سبحانه» كقوله: إتنزيل الّابٍ من الل الَيزٍ الحكمم | [سورة الزم 


.]1١ اية:‎ 

وقوله: إقل تله روح الْقْدْسِ| [سورة النحل آية: ]٠١١‏ الآية» وقال: إوَالَذينَ اتينّاهم الات عزون ل مرلرسن ريك يالخر | 
[سورة الأنعام آية: ٠ ]١١4‏ 

فاخبر: ان القران منزل منه» والمطر نزل من السماء» والحديد والانعام» منزلان نزولا مطلقاء ومبذا يظهر تلبيس المعطلة» والجهمية» 
والمعتزلة» حيث قالوا: إن كون القرآن منزلاء لا يمنع أن يكون مفلوقاء كالماء» والحديد» والأنعام» حتى غلا بعضهم» فاحتج على كونه 
لوقا كرف مؤلاءترقالة الإتزال عد اداق» وجوايمة أن الله سبحاته فرقكين التزول نه والازول بقن السفاء»: نفل القران مزلا 
منه والمطر منزلا من السماءء وحك المجرور بمن في هذا الباب حك المضاف. 

والمضاف إليه سبحانه نوعان: أحدهما: أعيان قائة بأنفسهاء كبيت الله وناقة الله» وروح الله» وعبده» فهذا إضافة مخلوق إلى خالقه» 
وهى إضافة اختصاص وتشريف» الثانى: إضافة صفة إلى موصوفهاء»ء كسمعه» وبصره» وحياته» وعلمه» وقدرته» وكلامه» ووجهه» 
ويده ... إعه. وإنما أطلنا النقل» لأنك قد تفهم منه شيئا لم يظهر لناء 


للدت 511216120 


4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


وراجعنا حاشية على المصابيح قوله: "حديث عهد بربه" أي: قر يب العهد من عند ربه» لم يخالطه ما يغسل به الأيدي الظالمة» والأكف 
العادنة. 


وقال في الحدىء بعد قوله: " هذا حديث عهد بربه ٠"‏ قال الشافعي: أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الحادء أن النبي صل الله عليه 
وس كان إذا سال السيل» قال: " اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهوراء فنتطهر منه» ونحد الله عليه " وأخبرنا من لا أَتبم؛ عن 
إحاق بن عبد الله: "أن عمر كان إذا سال السيل» ذهب بأحابه إليهء وقال: ما كان ليجيء من مجيئه أحدء إلا تمسحنا به". انتبى 
من هديه صل الله عليه وسلم في الاستسقاء. 

والذي نفهم: أن الإنزال» والخاق» من صفات الأفعال من غير إشكال» فإن كان مقصود النووي: تأويل صفات الأفعال» فلا شك 
في بطلانه» وان كان مقصودة: بيان أن المطر جديد الحلق» مع قطع النظر عن التعرض لصفات الرب» ظ يظهر لنا في ذلك منع: 


والذي فهمنا من كلامك: أن التووي متعردض تأويل صفات الأففال: وهذا له شك 2 بطلانه: وصل الله على حمل واله وكحبه 
وسلم. 
ْم ا جزء الثالك ويليه ا جزء الرابع: كاب العبادات 


: مسا صلاة الاستسقاء (6954) 300 داود: الأدب )0 . اه) أو اجن ممم /؟/")‎ ١ 


4 امجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


د 5 
١‏ فصل: في أصول مأخذهم 
الجاد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


سل في أصول مأخذهم 

00 في أصول مأخذهم أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليها 

الا الوسادم محمد بن عبد الوهاب» قدس الله روحه» ونور ضريحه: 

هذه أربع قواعد» من قواعد الدين» التي تدور الأحكام عليهاء وهي: من أعظم ما أنعم لله به على محمد صلى الله عليه وس وأمقةة سفت 
جعل دينهم ديناً كاملا وافيا أكل وأكثر علداً من جميع الأديان؛ ومع ذلك» جمعه لمم في لفظ قليل» وهذا مما ينبغي التفطن له» قبل , 
قرا قرعب لايع اوعرا هر تزه اليتعلل اند قله بور الا وها دنه ار كلل لزع برقرجنا ا ركيت ال ليا 
ونشكرها. قال لما ذكر الخصائص: " وأعطيت جوامع الكلى " ٠ء‏ قال إمام الخجازء مد بن شباب الزهري: معناه: أن يمع الله له المسائل 
الكثيرة» في الألفاظ القليلة. 

القافلة آلا وه تحر لقول على الله بلا عر لقوله تعالى: إقل نا حرم َب الْمَوَاحسٌ ما ظهر مثا وما بطَنَ] إلى قوله: |وَأَنْ تقُولوا 
عل الله ا تَعلمُونَ | | سورة الأعراف نا 


١‏ البخاري: الجهاد والسير (791/1) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (١ه)‏ , والنسائي: الجهاد ,"١810/(‏ 089") , وأحمد 
شا هت ال 
القاعدة الثانية: أن كل شىء سكت عنه الشارع» فهو عفوء لا يحل لاح أن ير مه » ابوه اد تتسه أوا كاه لقوله تعالى: 


ع ١‏ ال يك له هه م لود سيره يئر هشئره 2 هيه 02 عمست ع وير مير عوم ش يرة دي ا مهم - 
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لك شد كر .وان تسالوا عنها حين ينزل القرآن تبد لك عفا اللّدُ عنها؟ [سوزة المائذة آية: 


اع 511021120 


4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


." وقال النبي صل الله عليه وسل: " وسكت عن أشياء رحمة لك غير نسيان» فلا تيحثوا عنها‎ ٠. ٠١ 

القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضم» والاستدلال بلفظ متشابه» هو طريق أهل الزيغ» كالرافضة والحوارجء قال الله تعالى: |فَأما 
لين لي قلوريم رَيعْ يمون ما تكابه هنه]: [نورة آل عبرا آبة؛ '] ٠‏ والواجب على المسلم: اتبلع م ؛ فإن عرف معن المتشابه» 
وجده لا يخالف انحكم بل يوافقه» والا فالواجب عليه اتباع الراعخين في العلم ف قولهم: | امن به ص م عند ربنا| [سورة آل عمران 
آية: /1] . 

القاعدة الرابعة: أن النبي صل الله عليه وسلم ذكر أن: "الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتببات " 4١‏ فن لم يفطن هذه القاعدة» 
وأراد أن يتكلم على كل مسألة بكلام فاصل» فقد ضل وأضل. 

فهذه أربع قواعد» ثلاث ذكرها الله في كابه» والرابعة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

واعلم رحمك اللهء أن أربع هذه الكلمات» مع اختصارهاء يدور عليها الدين» سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير» أو في علم الأصول» 
١‏ البخاري: الإيمان (8ه) , ومسل: المساقاة (1999) , والترمذي: البيوع )1١(‏ , والنسائي: البيوع (440) والأشرية 
٠ /‏ ), وابو داود: البيوع (59*") , وابن ماجة: الفتن (9/84") , واحمد (5/559, 5/50٠١‏ ) , والدارمي: البيوع (١51؟)‏ 
القاوب الذي إسمى: عل السلوك؛ أو في علم الحديث» أو في عم | الحلال والحرام والأحكام؛ الذي يسمى: عل الفقه» أو في عل الوعد 
والوعيد» أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين. أنا أمثل لك مثلاء تعرف به صعة ما قلته» وتحتذى عليه إن فهمته» وأمثله لك في فن 
من فنون الدين» وهو علم الفقه» وأجعله كله في باب واحد منه» وهو الباب الأول. قلت: أت في باب ١‏ الطهارة إن شاء الله تعالى. 
وقال أيضاً ومن أعظم ما من الله به عليه صلى الله عليه وس وعلى أمته: إعطاء جوامع الكلى: فيذى الله تعالى في كابه كلمة واحدة» 
كر جائي وس لا ار ارا عد ب لتررورك د ع ان يدري لاير161 الابما بون 
فهم هقد لقا كنيع يدا فهم قول الله تعالى: | اليم أَكنْتَ لك ديكا | [سورة المائدة آية: ] . وهذه الكلمة أيضاً من جوامع 
الكم» إذ الكامل لا يحتاج إلى زيادة» فم منه بطلان كل محدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصصايه» كا أوصانا به في قوله: ' 


علي إسلتي وسنة اتخلفاء الراشدين المهديين من بعد ي »2 ويا م ومحدثات الور ! فإن كل حدثة بدعة » وكل بدعة ضلا إت» وكل ضللا زه" 


عل اب زنارف كانه البلا ره اش اه 

أبو داود: السنة (4017) , والداري: المقدمة (هة) . 

وتفهم أيضاً: معنى قوله تعالى: [فَِنْ مرحم في شيءٍ ا ِل الله والرسول] [سورة النساء آية: 59] . فإذا كان الله سبحانه قد 
أوجب علينا أن ترد ما تنازعنا فيه إلى اللهء أي: إلى كاب اللهء وإلى الرسول صلى الله عليه وسل أي: إلى سنته» علينا قطعا: أن من 
رد إلى الاب والسنة ما تنازع الناس فيه» وجد فيهما ما يفصل التزاع. 

وقال أيضاً: إذا اختلف كلام أحمدء وكلام الأصحاب» فنقول في محل النزاع: التراد إلى الله والى رسوله» لا إلى كلام أحمد» ولا إلى 
كلام الأحداب» ولا إلى الراجح من ذلك؛ بل قد يكون الراخ والمررح من الروايتين والقولين خط قطفا وقد نكرت عبواباء وقزللة: 
إذا استدل كل منهما بدليل» فالأدلة الصحيحة لا تتناقض» بل الصواب صدق تمه سيا لكن قد يكون أحدهما أخطأ في الدليل: 
إما ستدل بحديث ١‏ يصح» واما فهم من كلمة صحيحة وما مخطتا وباجملة: فى َأ الاختللاف» فرده إلى الله والرسول؛ فإذا 
تبن لك الحق فاتبعه» فإن " بين لك» واحتتجت إلى العمل» نفل بقول من ثثق بعلمه ودينه. 

وأما قول من قال: لا إنكار في مسائل الاجتهادء خوابها يعلم من القاعدة المتقدمة؛ فإن أراد القائل مسائل الحلاف» فهذا باطل يخالف 


يلدت 51121120 


4 امجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


إجماع الأمة؛ فا زال الصحابة 

ومن بعدهم يتكرون على من خالف وأخطأ كائياً من كان» ولو كان أعلم الناس وأتقاهم. وإذا كان لله بعث مدا صلى الله عليه وسلم 
بالمدى ودين الحق» وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه» فن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطئ بنبه على خطته» ويتكر عليه. 

وإن أريد بمسائل الاجتباد مسائل اللحلاف الت لم .بتبين فيها الصواب» فهذا كلام صعيحء لا يجوز للإنسان أن يتكر الشيء لكونه عخالفا 
لمذهبه أو لعادة الناس؛ فكما لا يجوز للانسان أن يأمى إلا بعلم لا يجوز أن كر إلا بعل: وهذا كله داخل في قوله تعالى: إولا 5 
ما ليس لَك يه علْر| [سورة الإسراء آية: "] . وأما قول من قال: اتفاق العلماء حجة» فليس المراد الأئمة الأربعة» بل إجماع الأمة 
كلهم وهم قلباء الا 

وأما قولهم: اختلافهم رحمة» فهذا باطلء بل الرحمة في اجماعة» والفرقة عذاب» كا قال تعالى: إولا يرَاُونَ مختلفينَ إلا من رحم َيْكَ) 
[سورة هود آبة: .]١١9-‏ ولا سمع عمر ابن مسعود » نا في صلاة الرجل في الثوب الواحد» صعد المنبر» وقال: "اثنان 
ب أصناب زيزل اله صلى الله عليه وسلم» فعن أي فتياكم يصدر المسلمون؟ لا أجد اثنين اختلفا بعد ممّامي هذاء إلا فعلت وفعات 
": لكن قد روي عن بعض التابعين» أنه قال: ما أحسب اختلااف 

أصحاب رسول الله صل الله عليه وس إلا رحمة للناس» لأنهم و لم يختلفوا لم تكن رخصة» ومراده شيء آخخر غير ما نحن فيه؛ ومع 
هذاء فهو قول مستدرك» لأن الصحابة ذكروا اختلافهم عقوبة وفتنة. 

وقال أيضاً قد تين لك5 في غير موضعء أن دين الإسلام حق بين باطلين» وهدى بين ضلالتين؛ وهذه المسائل ١‏ وأشباهها مما يقع 
الحلاف فيه بين السلف والخلف من غير نكير من بعضهم على بعضء فإذا رايم من يعمل ببعض هذه الأقوال المذكورة بالمنع» مع 
كونه قد اتقى الله ما استطاع» لم يحل لأحد الإتكار عليه» الهم إلا أن . ل اا ل 
وقد كان أصاب رسول الله صل الله عليه وسلم يختلفون في بعض المسائل من غير نكير ما لم يتبين النصء فينبغي للمؤمن أن يجعل 
فيه وقضله:معزفة آم الله ورسوله في مسائل الحلافء والعمل بذلك» ويحترم أهل العلل» ويوقرهم واو أخطؤواء لكن لا يتخذهم 
أربباً من دون الله هذا طريق المنعم علييم» وأما إطراح كلامهم» وعدم توقيرهمء فهو طريق المغضوب عليهم. واتخاذهم أرباباً من 
دون الله» واذا قيل: 

قال الله 00 1 قال: هم أعله مناء فهذا هو طريق الضالين. ومن أهم ما على العبد وأنفع ما يكون له: معرفة قواعد الدين 
على التفصيل؛ فإن أكثر الناس يفهم القواعد ويقر بها على الإمال» ويدعها عند التفصيل. 

وقال أيضاً اختلفوا في الكاب» وهل عت 3 واتباعه ص المتأخرين لإمكانه؟ أم لا يجوز للمتأخرين» لعدم إمكانه؟ خكم الاب 
ينهم بقوله تعالى: ]وقد اتناك من لَدنا ا من أَعرّض عنه فَإنْه صمل يوم القيامة شا الآبة ا ]٠٠١-49‏ » وقوله: 
أومن أَعرّض عن دكْوِي َإِنَ له أه مُعيشّة صَنْكا [سورة طه اية: 4؟ | » وقوله: ومن د عش عن ذو الرحمن 3 قيض له له شيطاناً فهو له 
رين [سورة الزخرف آية: 5م] . 

وسئل: عن قول الشيخ تقي الدين: ولتكن همته فهم مقاصد الرسولء في أمره ونبيه» ما صورته؟ 

فأجاب: مراده ما شاع وذاع: أن الفقه عندهم هو: الاشتغال باب فلان وفلان: فراده التحذير من ذلك. وقال أيضاً كذلك 
د نما اتباعهم لبعض المتأخرين لا الأّة؛ فهؤلاء الحنابلة» من أقل الناس بدعة» وأكثر الإقناع الكو كانت الزهي !الخ وئضة» 
فضلاً عن نص رسول الله صل الله عليه وسلم؛ يعرف ذلك من عرفه. 
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ؤقالة أيضا: ذكر الشيخ تقي الدين» رحمه الله» قواعد: 

الأولى: أن النبي جل الله عليه وسلم إذااسن أمرين وراك أن ,انهل بأسذهنا ويك الاي أنه لذ بيع عليه #القراءات: اقاعة 
ومثل الذين اختلفوا في آية» فقال أحدهما: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ وأتكر النبي صل الله عليه وسلم علييم» 
وقال: " كل منكا محسن "؛ فأتكر الاختلاف» وصوب ابميع في الآية. 

الثانية: إذا أم رجل قوم وهم يرون القنوت؛ أو يرون الجهر بالبسملة» وهو يرى غير ذلك» والأفضل ما رأى؛ فوافقتهم أحسن» 
ويصير المفضول» هو الفاضل٠ ٠ 1 ٠‏ 1 

وقال ابنا الشيخ: الشيخ حسين» والشيخ عبد الله رحمهم الله: عقيدة الشيخ رحمه الله التي يدين الله بها هي عقيدتناء وديننا الذي 
ديق الله به؛ وهي عقيدة سلف الأمة وأتتباء من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وهو: اتباع ما دل عليه الدليل» من كاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلمء وعرض أقوال العلماء على ذلك؛ فا وافق حاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلٍ قبلناه» وافتينا به» وما 
خالف ذلكء» رددناه على قائله. 

وعد اتقو الأميل: الناف أرسانائية ىا تكاية جيك قال نا ١م‏ دين اموا أطيمرا الله وأطيمرا امرك واو أي مشكر إن اعتمم 
0-5 و ِلَ الَّهِ والرسول إن كثتم تَوْمنونَ بالل والْيْم الآخر) الآية [سورة النساء آية: 9] » أجمع المفسرون على أن الرد إلى 
الله هو: الرد إلى تابه» وأن ٍ ٠‏ 

الرد إلى الرسول هو: الرد إليه في حياته» وإلى سنته بعد وفاته. والأدلة على هذا الأصل كثيرة في الاب والسنة؛ وإذا تفقه الرجل في 
مذهب من المذاهب الأربعة» ثم رأى حديقاً يخال مذهبه» فاتبع الدليل» وترك مذهبه» كان هذا مستحبأء بل واجباً عليه إذا تبين له 
الدليل» ولا يكون بذلك مخالفاً لإمامه الذي اتبعه؛ فإن الأئمة كلهم متفقون على هذا الأصل: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» 
رضي الله عنهم المع 

قال الإمام مالك: كل أحد يوذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسل. وقال الشافعي لأعصابه: إذا صم الحديث عندكم 
فاضربوا بقولي ا حائط» وفي لفظ: إذا صم الحديث عندك فهو مذهبي. وقال الإمام أحمدء رحمه الله: بت لقوم عرفوا الإسناد وصصتد» 
يذهبون إلى رأي سفيان؛ والله يقول: (فَليحذَر اَن يخالفُونَ عن أمره أن تصييهم فثنة أو يِصيِبيم عَذَابُ أل | [سورة النورآية: '8+] 
٠‏ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال لبعض أحصحابه: لا تقادوني» 
ولا تقلدوا مالكل ولا الشافعي» وتعليوا يا تعلمنا. وكلام الأئة في هذا كثير جدأ» ومبسوط في غير هذا الموضع. 

وأما إذا لم يكن عند الرجل دليل في المسألة» يخالف القول الذي نص عليه العلماء أصحاب المذاهب» فترجو 

أنه حون له العمل ايده ليأن رأهم لنا حي ومن برأينا الأنفستاء وهم نما أخذوا الأدلة من أقوال الصحابة فن بعدهم؛ ولكن لا يذبغي 
الجزم بأن هذا شرع الله ورسوله» حتى ,تبين الدليل الذي لا معارض له في المسألة: وهذا عمل سلف الأمة وأَعُتها قديماً وحديئا 
والذي نتكره هو التعصب للمذاهب» وترك اتباع الدليل. 

وقالا أيضا اعلم أن مسائل اللحلاف بين الأتةء لا إتكار فيهاء إذا لم يتبين الدليل القاطع: والصحابة» رضي الله عنهم» قد اختلفوا في 
أشياء من مسائل الفروع» ول ينكر بعضهم على بعض؛ وكذلك العلماء بعدهم» وأن كلا منهم قد قال بما عنده من العل. 

وقالا أيضاً لا سئلا عن العمل بصريح الحديث: الذي ينبغي لطالب العل: أن بيحث عن كلام أهل العم في المسألة التي دل عليها 
الحديث» وهل هو معمول به عندهم» أم هو منسوخ؟ أم قد عارضه ما هو أقوى منه؟ فإذا فعل ذلك» وعرف مذاهب العلماء في 
المنسألت ونين له أن الحديث محم صيح» وجب عليه العمل به؛ هذا إذا كان الإنسان من أهل المعرفة بالحديث» وكلام العلماء» وكان 
قد سبقه إليه من أهل العلم من يقتدى به؛ ولو خالف مذهبه الذي ينتسب إليه؛ وإذا كان الرجل ليس له معرفة بالحديث» وكلام 
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العلماء» وترجيح الأقوال» فإنما وظيفته تقليد أهل العلء 

قال الله تعالى: |فَاسأَلوا أهل اذك إن كنتم لا تَعلمُونَ]| [سورة النحل آية: "48] . 

وقال أيضاً الشيخ: عبد الله ابن الشيخ: ونحن في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ولا نتكر على من قلد أحد الأثمة الأربعة 
دون غيرهم» لعدم ضبط مذاهب الغير» كالرافضة» والزيدية» والإمامية» ونحوهم؛ بل لا نقرهم ظاهراً على شيء من مذاهبهم الفاسدة» 
ولا نستحق هرتبة الاجتهاد المطلق» ولا أحد منا يدعيباء إلا أنا في بعض المسائل إذا صم لنا نص جلي» من كاب أو سنة» غير منسوخ» 
ولا مخصص» ولكامها طن قوف افولا لسن أحد الأنمة الأريفة أخذنا به وتركا المذهب.. ٍ 
وعندنا: أن الإمام ابن القَي» وشيخه: إماما حق» من أهل السنة» وكتبهم من أعن الكتبء إلا أنا غير مقلدين لهم في كل مسألة» فإن 
كل أحد يكحن مخ قوله اوترك: إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. 

[الرد إلى الاب والسنة عند الاختلاف] 

وقال أيضاً الشيخ: عبد الله بن الشيخ حمد» رحمه الله تعاللى: 

سم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي نزل الككاب على النبي الختاره وبينه صلى الله عليه وسل وحمله عنه أصعابه الأخيار» ثم التابعون لهم من الأبرار. 

إلى: عبد الله بن عبد الله الصنعاني» ساه الله من الشرك والبدع» ووفقه للإنكار على من أشرك وابتدع؛ والصلاة والسلام على حمدء 
الذي قامت به على اللحاق الحبة» وبين وأوضم لمم المحجة» وعلى آله وصحبه القدوة بعده. 

أما بعد: فقد وصل جوابكم» وسر الخاطر» وأقر الناظرء حيث أخبرتم أنك على ما نحن عليه من الدين» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له» ومتابعة الرسول الأمجدء سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلء وما أوردتم على ذلك من الآآيات الواضحات» والأحاديث الباهرات» 
وأن الره عد الاعتلاف إلى كات اش وس رشواد ضل الله عليه وسلء ثم إلى أقوال الصحابة» ثم التابعين لهم 

بإحسانء فذلك ما نحن عليه» وهو ظاهر عندنا؛ لكن كل قول له حقيقة» وحقيقة العلم وثرته: العمل: (قُلْ إن كم محونَ الله 
َاتيعوني يحييكر اله | [سورة آل غمران آية: 1] > إل تقولون ما لا شعلون! [سورة الصف آية: ]1 : 

وكل يدعي وضلا لليل ::. وليل لا تقر لهم بذاكا 

فنحن: أقنا الفرائض» والشرائع» واشدودة والتعزيزات» وتصينا التضاة» وأحرنا بالمعروف ونبينا عن المنكرات» ونصبنا عل الجهاد على 
أهل الشرك والعناد» فلله امد والمنة. 

وأما استفصالك عن قولنا: مذهبنا مذهب الإمام أحمد» وقول؟: إن تريد أن فسلك في أخذ المسائل من الاب والسنة مثل مسلكه» 
فنعم ما قلتّ» وان تريدوا بقولك ذلك التقليد له فيما رآه وقال» من غير نظر إلى الخبة من الاب والسنة» كا سلك بعض أتباع الأئمة 
الاربعة؛ من جعل ارائهم واقوالحم اصولا لمسائل الدين» واطرحوا الاحتجاج من الاب والسنة» وسدوا بابهماء إلى اخره. انتتى 
ع 

فالجواب عليه من وجوهء وبالله التوفيق 

الوجه الأول: إن في رسالتنا التي عند ما رد هذا التوهم» وهو قولنا فيها: اقل إِنْ ون الله اعون 

1 للها [سورة آل عمران آية: ]"١‏ » وقوله صل الله عليه وسل: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " 2١‏ رواه 
البخاري ومسلم؛ فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله» فا وافق منها قبل» وما خالف رد على قائله وفاعله كاثنا من كان ... إعك. 
فتضمن هذا الكلام: أنه لا يقدم رأي أحد على كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل والعجب: كيف نبا فهمك عنبا؟! 
الوجه الثاني: قد صرح العلماء» أن النصوص الصحيحة الصريحة» التي لا معارض لا ولا ناعذ» وكذا مسائل الإجماع» لا مذاهب فيهاء 
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وانما المذاهب فيما فهمه العلماء من النصوصء أو علمه أحد دون أحدء أو في مسائل الاجتباد» ونحو ذلك. 

الوجه الثالث: قد ذى العلماء» أن لفظة: "المذهب" ا معنيان: معتى في اللغة» ومعتى في الاصطلاح: فالمذهب في اللغة: مفعل» ويصح 
للمصدرء والمكان» والزمان» بمعنى الذهاب» وهو المرور» أو تكله أو لهال واصطلاحاً ما اتح عند المجتهد قٍ أعا مسألة من المسائل 
بعد الاجتباد» فصار له معتقداً» ردقا وعند بعضهم: ما قاله مجتبد بدليل» ومات قائااً به. وعند بعضهم: أنه المشبور في مذهبه» 
كنقض الوضوء بأكل لحم الجزور» ومس الذكر ونحوه عند أحمد؛ ولا يكاد يطاق إلا على ما فيه خلاف. وقال بعضهم: هو في عرف 
الفقهاء: 

١‏ البخاري: الصلح (/591؟) ومسل: الأقضية )١07214(‏ 1 داود: السنة (4505) , وابن ماجة: المقدمة )١4(‏ وان 
ا 0 ش ش 

ما ذهب إليه إمام من الائمة الجتبدين. ويطلق عند المتاخرين من أثمة المذاهب على ما به الفتوى» وهو ما قوي دليله: وقيل: ما كثر 
قائله. فقد تلخص من كلاهم: أن المذهب في الاصطلاح: ما اجتبد فيه إمام بدليل» أو قول جمهور» أو ما ترح عنده» ونحو ذلك» 
وأن المذهب لا يكون إلا في مسائل اللحلاف» التي ليس فيها نص صريخء ولا إجماع؛ فأين هذا من توهك أن قولنا: مذهبنا مذهب 
الإمام أحمد أنا نقلده فيما رأى وقال» وإن خالف الاب والسنة والإجماع؛ فنعوذ بالله من ذلكء والله المستعان. 

الوجه الرابع: قال ابن لقم في: إعلام الموقعين - لما ذكر المفتين بمدينة السلام - وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق» أحمد بن حنبل» 
الافجهاة الأركن علا وحدها ويسة د إلى أن قال - وكانت فتواه مبنية على مسة أصولء» أحدها: النصوصء فإذا وجد النص أفقى 
بموجبه» ول يلتفت إلى ا اخالفهه ولا من خالقة. كايا مق كان؛ 

ثم كر أحاديث تمسك بها الإمام أحمد» ولم يلتفت إلى ما خالفها - إلى أن قال - الأصل الثاني من فتوى الإمام أحمد: ما أفتى به 
الصحابة» فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها» ولم يقل إن ذلك إجماع؛ بل من ورعه في 
العبارة يقول: لا اعم شيئا 

يدفعه» ونحو هذا - إلى أن قال - الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة» تخير من أقوالحم ما كان أقربها إلى الاب والسنة» 
و1 يخرج عن أقوالهم. 1 

فإن لم تبين له موافقة أحد الأقوال» حكى الحلاف فيهاء ولم يجزم بقول - إلى أن قال - الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل» والحديث 
الضعيف» إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه» وهو الذي رجه على القياس» وليس المراد بالضعيف عنده الباطل» ولا المذكرء ولا ماني 
رواته متهمء بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح» فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه» ولا قول صاحبء ولا إجماعاً على خلافه» 
كان العمل به عنده أولى من القياس؛ وليس أحد من الأئّة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث اجملة. 

فإذا م يكن عند الإمام أحمد نص» ولا قول الصحابة» ول أسين منهم» م ع سل 5 ضعيف» عدل إلى الأَميل اتلخامس» وهو: 
القياس» فاستعمله للضرورة: وقال الشافعي: نما يعار إليه عند الضرورة. وقال الإمام أحمد - في رواية أبي الحارث -: ما تصنع بالرأأي 
والقيات نوق الخد يك ما يفيك عند ؟! 

وقد يتوقضف في الفتوى» لتعارض الأدلة عندهء أو لاختلاف الصحابة فيهاز وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه 
الاختلاف في العلم» فيقول: لا أدري. 

انتبى كلام ابن لقي ملخصاً؛ فهذا ما أشرنا إليه من قولنا: مذهينا مذهب الإمام أحمد. 

وأما ما ذكرتم: من ذم من قلد الإمام أحمد وغيره» وأطلقتم الذم» فليس الأمى على إطلاقك؛ فإن تريدوا بذم التقليد تقليد من أعرض 
عما أنزل الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلمء ومن قلد بعد ظهور الخة له» ومن قلد من ليس بأهل أن يِوَخْدْ بقوله» ومن قلد 
ناهذا من الناس فيما قال دون غيره» فنعم المسلك سلكتم. 
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وإن تريدوا بذلك الإطلاق: منع الناس» لا ينقل بعضهم عن بعضء ولا يفتي أحد لأحد إلا مجتبد» فقد قال تعالى: !فَاسأوا أَهْلَّ 
لد إِنْ كثتم لا تعلونَ]| [سورة النحل آية:  ]6"‏ قال علي بن عقيل» صاحب الفنون» ورؤوس المسائل: يجب سؤال أهل الفقه 
ببذه الآية: وأمى الله بطاعته» وطاعة رسوله» وأولي العلمء وهم العلماءء أو العلماء والأمراء: وأرشد اللي صل الله عليه وسلم من لا يعلم 
إلى سؤال من يعلم» فقال في حديث صاحب الشجة: " ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال " .١‏ 

واضاء فين تدرك هذه في هذه الأزمنة التي قل العم في أهلهاء وقل فيه المجتبدون؛ وقد صرح العلماء أن تقليد الإنسان لنفسه جائز 
وربما كان واجبأء وكذا المفتي للضرورة» وعدم امجتهد يجوز أن يفت بالتقليد. 

. أبو داود: الطهارة (+مم)‎ ١ 

قال ابن القم» في أول الجزء الثاني من إعلام الموقعين: ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول والإفتاء به» وإلى ما 
يجب المصير إليه» وإلى ما يسوغ من غير إيجاب: فأما الأول فهو ثلاثة أنواع: الأول: الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه» 
اكتفاء بتقليد الاباء: الثاني: تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل أن يؤخذ بقوله: الثالث: التقليد بعد قيام الخجة وظهور الدليل» على خلاف 
قول المقلد. 

وقد ذم الله هذه الأنواع الثلاثة من التقليد» في غير موضع من كابه» ثم ذكر آيات في ذم التقليد - إلى أن قال - وهذا القدر من التقليد» 
هو ما اتفق السلف والأعة الأربعة على ذمه» وتحريه: وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله» وخفى عليه بعضهء وقلد فيه 
من هو أعم منه» فهذا مود غير مذموم» ومأجور غير مأزور» كا سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب والسائغ» إن شاء الله تعالى. 
وقال أيضاً في الجزء الأول من إعلام الموقعين: قلت: وهذه المسألت» فيها ثلاثة أقوال لأصعاب أحمد: أحدها: أنه لا يجوز الفتوى 
بالتقليد» لأنه ليس بعلم؛ والفتوى بغير علم حرام» وهذا قول أكثر الأصحاب. والثاني: أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه» فيجوز له أن 
نقلة غتر من العلناء» اذا 

كانت الفتوى لنفسه» ولا يجوز أن يقاد العالم فيما يفت به غيره؛ فهذا قول ابن بطة» وغيره من أصحابنا. والقول الثالث: أنه يجوز ذلك 
عند الحاجة» وعدم المجتبد؟ وهواحم الأقوال» وعليه العمل. 

قال القاضي: ذكر أبو حفص في تعاليقه» قال: سمعت أبا على اسن بن عبد الله النجادء يقول: عدت ابا اسن ين شار تقرل: ما 
أعيب على رجل يحفظ لأحمد مس مسائل» استند إلى بعض سواري المسجد أن يفتي الناس بهاء التهى كلام أبن القيم ملخصاء 
وقال في الإقناع وشرحه؛ في شروط القاضي: وأذ كن عنيداً إجماعاً ذكره ابن حزم: وأنهم أجمعوا أنه لا يحل لحا كم ولا مفت» 
تقليد رجل لا يح ولا يفت إلا بقوله» لأنه فاقد الاجتهاد» ولو كان اجتهاده في مذهب إمامه» إذا لم يوجد غيره للضرورة» ا قال في 
الإفصاح: إن الإجماع انعد على تقليد كل من المذاهب الأربعة» فإن الحق لا يخرج عتهم» ثم ذكر أن الصحيح في هذه المسألة: أن 
قول من قال: لا يجوز إلا تولية مجتبد» فإنه نما عنى به ما كانت الحال عليه» قبل استقرار ما أقرت عليه هذه المذاهب. 

وقال الإمام موفق الدين» أبو مد» عبد الله بن أحمد المقدسي» في خطبة المغني: النسبة إلى إمام في 

الفروع» كالأتمة الأربعة» ليست بمذمومة؛ فإن اختلافهم رحمة» واتفاقهم ة قاطعة. 

واختار في الإفصاح والرعاية: أو مقلداً: قال في الإنصاف: وعليه العمل من مدة طويلة» وإلا اتقطعت أحكام الناس» وكذا المفتي: 
قال ابن بشار: ما أعيب على من يحفظ لأحمد عمس مسائل يفت بباء ونقل عبد الله: يفت غير مجتهد؛ ذكره القاضي» واه أب العراش 
ابن تيمية: على الحاجة. انتبى كلام صاحب الإقناع» وشرحه. 

وقال في الإنصاف: قال الشيخ تقي الدين أحمد بن تهية» في شروط القاضي: ويجب تولية الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يدل كلام أحمد 
وغيره» فيولى للعدم أعدل المقادين» وأعر فهما للتقليد؛ قال في الفروع: 0 قال. انتّهى 6 الإنصاف» 0000 

وها يها دوم عن الأَعَة وقول أبي حنيفة: إذا قات قولا وفي كاب الله وسنة رسول للد ما يخالف قوللى» فاعملوا به» واتركوا 
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قولي: وقول الشافعي: إذا صم الحديث على خلاف قولي فاضربوا بقوللي الحائط» واعملوا بالحديث: وكذا ما ذكرتم عن الأثمة الأربعة: 
أنهم صرحوا بعرض أقوالهم» على اكاب والسنة» فا خالف منها رد وقد تقدم في أصول أحمد أنه إذا صم الحديث لم يقدم عليه قول 
أحد؛ فهذا قد تقرر عندنا ولله امد والمنة: ‏ 0 ٍ ْ 

وأما قولك: إن مرادنا بقولنا: لا نتكر على أتباع الأثمة الأربعة ولو أشركوا وابتدعواء فنعوذ بالله من ذلك؛ بل نترك الباطل» ونقبل 
الى مر ايه فإن كن أسد كعك من قراد ويترك» إلا سيد الأولين والآخرين صل الله عليه وسلم. 

وأما قولك؟: والختار: أن العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحب الفهم المستقيم» فينظر في صحة الحديث أولآ» فإذا صح» نظرنا في معناه 
ثانياء فإذا تبين» فهو الخمة. انتبى كلامك5. 

فهل نتم مجتبدون؟ أم تأخذون عن أقوال المفسرين» وشراح الحديث» وأتباع الأثمة الأربعة؟ فإن كان الثاني: فأخبرونا عن أكثر من 
تأخذون عنه وترضون قوله من علماء أهل السنة؟ وفقنا الله وإياكم من العمل ما يرضيهء وجتينا وإياك العمل بمناهيه» وسامحنا وإياكم 
عند الوقوف بين يديه» وجعل أعمالنا مقبولة لديه» والله أعل. 

وقال أيضا الشيخ: عبيد الله بن الشيخ» رحمهما الله تعالى: 

وأما قولك: إن أهل هذا الدين» بلغنا أنهم يعتمدون على مذاهب الأتمة الأربعة» وأتكروا علم أهل البيت» وأقوالهم ومذاهيهم؛ فالذي 
نحن عليه: اتباع كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل» والاعتماد على تفسير الأتمة لكاب الله وسنة 

رسوله» لأنهم أعلم بكاب الله منا. فإذا اختلفوا في مسائل الفروع» عرضنا أقوالحم» ورددناها إلى كاب الله وسنة رسوله: فا كان 
أقرب إلى ذلك اتبعناه» م أمرنا الله بذلك في قوله: إفَإِنْ اعم في شيءٍ دوه إل اله والرسول إن كنم ونون لَه واليُوم الآخر 
ذلك بغر واحسن أأويلا [سورة النساء آية: 55] ؛ والرد إلى الله هو: الرد إلى كابهء وكذلك الرسول صل الله عليه وسلم فالرد إليه 
في حياته» وبعد موته إلى ما حم من سنته» ما فسره بذلك المفسرون من السلف والخلف. 

وقال ايضا: هو والشيخ إبراهيم» وحسين» وعلي» وحمد بن ناصر: 

وأما قولك: هل يجب على المكلف التقليد» في المسائل المختلف فيباء فهذا يحتاج إلى تفصيل وبسط» ليس هذا موضعه؛ لكن الواجب 
على المكلف: أن يتقي الله ما استطاعء ما قال تعالى: إِفَاتقوا الله مَا استطعتم| [سورة التغاين آية: 1] » وقال تعالى: إلا تكلف 
نفس إلا وسعها[ [سوزة البقرة آية: 08#]:؛ فإن كان المكلق فيه أهلية المعرفة'دلائل' المسائل» من الاب والسنة وجب عليه ذلك؛ 
باتفاق العلماء» وإن ل يكن فيه أهلية» كال العوام الذين لا معرفة لهم بأدلة الاب والسنة» فهؤلاء يجب عليهم التقليد» وسؤال أهل 
العلم فقطء كا قال تعالى: إفَاسَألوا أَهلّ الذَكر 

إن كنت لا تعلمُونَ| [سورة النحل آية: 6] + وهذا في غير أصول الدين. 

وأما الأصول» فلا يجوز التقليد فيها بالإجماع؛ بل يجب على كل مكلف معرفة الله تبارك وتعالى» ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وما'بعك به مح التوسيدة حوها لكين يعن الله مق اليك بعك المويث )تواطلئة والناق ول وجوت القرائغن من الصلاة: و لكا 
والحج» والصيام؛ ونحو هذا فلا يجوز التقليد في هذاء والمقلد فيه ثمن يعذب في البرزخ» كا ثبت ذلك في الأحاديث منها قوله: " وأما 
المنافق والمرتاب» فيقول: هاه» هاه» لا ادري؛ سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته " .١‏ 

وسثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء رحمه الله تعالى: ما قولك» تور الله قلوبم لفك المعضلات» ووفقك للأعمال الصالحات» هل 
يلزم المبتدثين المتعلمين» الترقٍ إلى معرفة الدليل الناص على كل مساألة؟ ومعرفة طرقه» وصحته؟ أم تقليد المخرجين للحديث» إنه صجيح أو 


0 أو يكفيهم العلم بالفقهيات امجردة عن الدليل ويغنههم؟ هذا فيمن طلب العلل وتأهل له» فا الحال في العوام» هل ييجزئهم مجرد 
التقليد؟ 
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وأيضا حكى بعض المتأخرين الإجماع على تقليد الأتة الأربعة: أبي حنيفة» ومالك؛ والشافيء وأحمد؛ 

٠ )441( ومالك: النداء للصلاة‎ , )9١0( البخاري: العلم (86) , ومسل: الكسوف‎ ١ 

فأفيدونا واحتسبوا فإن الحاجة ماسة إلى هذه المباحث. فإن تفضلتم بطول الجواب» وذكر الدليل» ومن قال به» فهو المطلوب. 
فأجاب: لا ريب أن الله سبحانه فرض على عباده طاعته» وطاعة رسوله صل الله عليه وسلم» قال الله تعالى: (اتَعُوا ما أَنْزلَ ليك من 
ريكر ولا تبِعوا منْ دونه ولا [سورة الأعراف آية: م] » وقال تعالى: [قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول] إلى قوله: |وإن تطيعوه 
تتَدوا| [سورة النورآية: 54] » ولم يوجب الله على هذه الأمة طاعة أحد بعينه» في كل ما يأمص به» وينبى 500 الله صلل 
الله عليه وسلم. 

واشق الغلنات اغل 'أنذة' لبن أحد معشتوما إلأا.رسول اللهضل الله عليه وسل. وهؤلاء الأئمة الأربعة قد نبوا الناس عن تقليدهم في 
كل ما يقولون: فقال أبو حنيفة: علمنا هذا رأي» وهو أحسن ما قدرنا عليه» ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه. وقال معن بن عيسى: 
سمعت مالكاً يقول: إثما أنا بشرء أخطئ وأصيب؛ فانظروا في قولي» فكل ما خالف الاب والسنة» فاتركوه. 

وقال ابن القاسم: كان مالك يكثر أن يقول: إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين. وقال الشافعي: إذا حم الحديث فاضربوا بقولي 
الحائط: وإذا رأيت الة على الطريق فهي قولي. والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني» ولا تقلدوا 

مالك ولا الشافعي» ولا الثوري» وتعلموا كا تعلمنا؛ وكان يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد في دينه الرجال. وقال: لا تقلد دينك 
الرجال» فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. 00 | 

وقال ابن عبد البر: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العل» وأن العلم معرفة الحق بدليله؛ ولهذا جعل الفقهاء من شروط 
القاضي أن يكون مجتبدأء فلا يصح أن يتولاه المقلد؛ هذا الذي عليه جمهور العلماء؛ قال في الإفصاح: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى 
القضاء من لسن أهل اللاتضاد» إلا أراحيفة وه قال؛ حور ذلك 

وقال الموفق في المغنى: إشترط في القاضي ثلاثة شروط: أحدها: الكال: وهو نوعان: كال الأحكامء وكال الخلقة: والثاني: العدالة؛ 
والثالث: أن يكون من أهل الاجتهاد؛ وببذا قال مالكء والشافعي» وبعض الحنفية. وقال بعضهم: يجوز أن يكون عامياًء فيحكم 
بالتقليد» لأن الغرض فصل الحصومات» فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جازء كا يحكم بقول المقومين. 

ولنا: قوله تعالى إوأن احكر ينهم ا أَنَلَ الله [سورة المائدة آية: 9غ] » ولم يقل بالتقليد» وقال: إلتحكر بِينَ النّاسٍ عا راك ّم 
[سورة اللمناء آنة: ]٠١‏ » وقال: إن عتم في شي 0 الله والرسول| [سورة النساء آبة: 4] ٠‏ وروى بريدة 

عن .وتو الله صل الله عليه وس أنه قال: " القضاة ثلاثة: اثنان في النارء وواحد في الجنة: رجل عل الحق فقضى به فهو في الجنة» 
ورجل قضى للناس على جهل فهو ني الناره ورجل جار في الحكم فهو ني النار" »١‏ رواه ابن ماجة. والعامي يقضي على جهل» ولأن 
الحكر اكد من الفتياء لأنه فتيا وإلزام» والمفت لا يجوز أن يكون مقلداً» فالحكم أولى. انتبى. 

وقال في الإنصاف: وإشترط في القاضي أن يكون مجتبداً؛ هذا المذهب المشبور» وعليه معظم الأحاب: قال ابن حزم: يشترط كونه 
مجتهداً إجماعاء وقال: أجمعوا على أنه لا يحل لخاكم ولا لمفت» تقليد رجل لا حك ولا يفت إلا بقوله» وقال في الإفصاح: الإجماع 
انعد على تقليد كل من المذاهب الأربعة» وأن الحق لا يخرج عنهم: واختار في الترغيب: ومجتبداً في مذهب إمامه للضرورة» واختار 
في الإفصاح والرعاية: ومقلداً. 

قلت: وعليه العمل من مدة طويلة» والا تعطلت أحكام الناس؛ وقيل في المقلد: يفت ضرورة. وذكر القاضي: أن ان شاقلا اعترطن 
عليه بقول الإمام أحمد: لا يكون فقيهاً حتى يحفظ أربعمائة ألف حديث» فقال إن كنت لا أحفظه فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر 
منه: قال القاضي: لا يقتضي هذا إن كان يقلد أحمدء منعه الفتيا بلا علم: قال بعض الأححاب: ظاهره تقليده؛ إلا أن مل على أخذ 
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١‏ أبو داود: الأقضية (*#/زةم) , واين ماجة: الأحكام (مدع؟). 

العلم عنه: وقال ابن بشار - من الأصعاب -: لا أعيب على من يحفظ خمس مسائل لأحد يفتي بباء قال القاضي: هذا منه مبالغة في 
فضله» وظاهر نقل عبد الله يفقي غير مجتبد» ذه القاضي » وحمله الشيخ تقي الدين على الحاجة. انتّى امنا 

0 لقم في مسألة التقليد في الفتيا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد» لأنه ليس بعلم» والفتوى بغير علم حرام؛ ولا خلاف بين الناس: أن التقليد ليس بعلم» وأن المقاد 
لا يطلق عليه اسم عالم» وهذا قول أكثر الأصحاب» وهو قول جمهور الشافعية. 

والثاني: أن ذلك يجوز فيما يتعاق بنفسهء فيجوز أن يقَلد غيره من العلماء» إذا كانت الفتوى لنفسه» ولا يجوز أن يقد العالم فيما يفتي 
به لغيرهءٍ وهذا قول ابن , بطة وغيره من أصحابنا. 00 ٠‏ 

الثالث: أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم امجتبد؛ وهذا أحم الأقوال» وعليه العمل. انتبى كلام ابن القَمء رحمه الله. 

فتبين بما ذكرناه: أن المقلد ليس بعالم» وأن التقليد إنما يصار إليه عند الحاجة للضرورة؛ ولكن قد دعت الحاجة 

والضرورة إليه من زمان طويل» لا سعا في هذا الوقت» وحينئذ فيقال: التقليد ثلاثة انواع: 

أحدها: التقليد بعد قيام امخجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد» فهذا لا يجوز؛ وقد اتفق السلف والأئمة على ذمه وتحريمه. قال 
الشافعي» رحمه الله: أحمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من 
الثابيء ع 2 

النوع الثاني: التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل» فهذا مذموم أيضا لأنه عمل على جهل» وإفتاء بغير علم؛ مع قدرته 
وتمكنه من معرفة الدليل المرشدء والله تعالى قد أوجب على عباده أن يتقوه بحسب استطاعتهم» فال تعالى: إفَاعوا الله ما استطعتم | 
[سورة التغابن آية: 15] » وقال النبي صل الله عليه وسل: " إذا أمرتك بأمء فأتوا منه ما استطعتم " .١‏ فالواجب على كل عيد: أن 
يبذل جهده في معرفة ما يتقيه ثما أمره الله به ونباه عنهء ثم يلتزم طاعة الله ورسوله؛ ولم يكلف الله عباده ما لا يطيقونه» بل الواجب 
على العبد ما ستطيعه من معرفة الحق» فإذا بذل جهده في معرفة الحق» فهو معذور فيما خفي عليه. 

النوع الثالك: التقليد السائغ» وهو: تقليد اهل العلم 


١‏ البخاري: الاعتصام الاب والسنة (/778) , ومسل: الحج (/ام١)‏ , وابن ماجة: المقدمة (؟) , وأحمد (8 7/9 ,47/8/؟) 
9 العجز عن معرفة الدليل: وأهل هذا النوع» نوعان أيضاً: أحدهما: من كان من العوام الذين لا 0 لهم بالفقه والحديث» ولا 
ينظرون في كلام العلماء» فهؤلاء: لهم التقليد بغير خلاف: بل حك غير واحد: إجماع ا على ذلك 

النوع الثاني: من كان محصلاً لبعض العلوم» وقد تفقه في مذهب من المذاهب» وتبصر في كتب متأخري الأححاب كالإقناع والمنتبى» 
في مذهب اللحنابلة» أو المتباج ونحوه في مذهب الشافعية أو عختضر خليل ونحوه في تذهي الالكية أو الكدتوضوة في مذهب الحنفية» 
ولكنه قاصر النظر عن معرفة الدليل» ومعرفة الراجح من كلام العلماء» فهذا له التقليد أيضاء إذ لا يحب عليه إلا ما يقدر عليه و إلا 
يكلف اللَّهُ نفساً إلا وسعها| [سورة البقرة آية: 885] . 

ونصوص العلماء على جواز التقليد مثل هذا كثيرة مشبورة» وذلك لقوله تعالى: إقاسًلوا أَهل الذي إِنَ كثتم لا تَعلمُونَ]| [سورة النحل 
إية: 48] » وفي الحدديث عن النبي صل الله عليه وسل: ' ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال " +١‏ ول تزل العامة في زمن 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم إستفتون العلماء» و.يتبعونهم في الأحكام الشرعية» والعلماء يبادرون إلى إجابة سؤالهم» من غير إشارة 
إلى ذكر الدليل» ولا ينبونهم عن 


. أبو داود: الطهارة (+#م)‎ ١ 


كلاع 511216120 


4 امجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


ذلك من غير نكير» فكان إجماعاً على جواز اتباع العامي العلماء اجتبدين. 

ويلزم هذا العامي: أن يقلد الأعلم عنده» كا يلزمه في مسألة القبلة: فإذا اجتبد مجتبدان عند اشتباه القبلة» فاختلفا في الجهة» اتبع المقاد 
أوثقهما عنده: ولا يجوز له أن تبع الرخصء بل يحرم ذلك عليهء ويفسق به: قال ابن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا 
ولا يلزم العامي أن يذهب بمذهب يأخذ بعزائمه ورخصه؛ قال الشيخ تقى الدين: في الأخذ برخص المذهب وعزائمه» طاعة لغير الني 
صل الله عليه وسلم في كل أمره ونبيه» وهو خلاف الإجماع؛ وتوقف أيضاً في جوازه. 

وباجملت فالعامي الذي ليس له من العلى حظ ولا نصيبء فَرْضْه التقليد؛ فإذا وقعت له حادثة» استفق من عرفه عالماً عدلا» أو رآه 
منتصياً الإفتاء والتدريس: واعتبر الشيخ تقى الدين» وابن الصلاح الاستفاضة بأنه أهل للفتياء ورجحه النووي في الروضة» ونقله عن 
اححابه. 

وقال الشيخ تقي الدين: لا يجوز أن يستفتي إلا من يفت بعلم وعدل: فعلى هذا لا يكتفى بعجرد انتسابه إلى العلل ور عي روات اد 
غيره» لا سها في هذا الزمان» الذي غلب فيه الجهل» وقل فيه طلب العلم؛ 

وتصدى فيه جهاة الطلبة للقضاء والفتيا: فتجد بعضهم يقضي ويفت» وهو لا يحسن عبارة الكاب» ولا يعلم صورة المسالة: بل لو طولب 
بإحضار تلك المسألت» وهي في الككّاب» لم يبتد إلى موضعهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

شعرا: 

لقد هزات حى بدا من هزاها ... كلاها وحتى استامما كل مفلسٍ 

قال في شرح مختصر التحرير: ويلزم ولي الأمى منع من لم يعرف بعلم» أو جهل حاله» من الفتيا: قال ربيعة: بعض من يفتي أحق 
بالضرب من السراق: ولا تصح الفتيا من مستور الحال: وما يجيب به المقاد من حى» فإخبار عن مذهب إمامهء لا فتياء قاله أبو 
الخطاب» وابن عقيل» والموفق» ويعمل بخبره إن كان عدلا لأنه ناقل كالراوي. 

ولعامي تقليد مفضول من الجتهدين» عند الأكثر من أصحابناء منهم القاضي» وأبوالنظانن وساحي الروضة وقالة اطعفيةة والمالكيةة 
وأكثر الشافعية» وقيل: يصح إن اعتقّده فاضلاء أو مساوياء لا إن اعتقده مفضولاء لأنه ليس من القواعد أن يعدل عن الراخ إلى 
المرجوح. وقال ابن عقيل» وابن سريج» والقفال» والسمعاني: يلزمه الاجتباد» فيقدم الأرح, ومعناه: قول اللحرق» والموفق في المقنع: 
ولاحمد: روايتان. 

ويلزمه إن بان له الارخ تقليده في الأحمء زاد بعض 

أصحابنا وبعض الشافعية: في الأظهر» ويقدم الأعلم على الأورع؛ ويخير في تقليد أحد مستورين عند أكثر أصحابنا: قال في الرعاية: ولا 
1 يكفيه من تسكن نفسه إليهء بل لا بد من سكون النفس والطمأنينة بهه ويحرم عليه 7 تبع اأرخص» ويفسق به. 

وان اختلف مجتبدان بأن أفتاه أحدههما ك2 والآخر بخلافه» يخير في الأخذ بأيبما 0 على الصحيح؛ اختاره القاضي» والحك) وابو 
االحطاب: كك أنه ظاهر كلام أحمد: وقيل: ا بقول الأفضل منهما غلا وكين وهذا اختيار الموفق قٍ الروضة. 

ويبحرم أساهل مفت» وتقليد معروف به» لأن الفتيا أمى خطرء فينبغي أن بع السلف الصالح في ذلك» فقد كانوا يبابون الفتيا كثيرا؛ 
وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إذا هاب الرجل شيئاً لا ينبغي أن حمل على أن يقول به. 

قال بعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة» من غير نظر في الترجيح» فقد جهل وخرق الإجماع: وذكر عن أبي 
الوليد الباجي أنه ذم عن بعض أصحاببم» أنه كان يقول: الذي لصديقي عل أن أفتيه بالرواية التي توافقه» قال أبو الوليد: وهذا لا يجوز 
عند أحد يعتد به في الإجماع. انتبى كلامه في شرح الختصر ملخصاً. 

وهذا الذي ذه أبو الوليد: ذى مثله الشيخ تفي الدين» وصاحب الإنصاف» وغيرهما: قال في الاختيارات: وأجمع العلماء على تحريم 


الحم والفتيا با هوى» أو بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح» ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعاً: وشروط القضاء 
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ويجب تولية الأمثل فالأمثل: وعلى هذا يدل كلام أحمد» وغيره» فيولى مع عدم العدل أنفع الفاسقين» وأقلهما شرأء وأعدل المقلدين 

وأعرفهما بالتقليد. فإن كان أحدهما أعللء والآخر أورع» قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف الموى فيه الأورع» وفيما ندر حكمه» 

ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. اتهى. 

وقول السائل» وفقه الله: هل يلزم المبتدئين المتعلمين» الترق إلى معرفة الدليل» الناص على كل مسا إد؟ 

ا جعاش ري اس وي إن حيرا مولام بريه رن يليما رك رسو بحا يقر قوير اريت 
لَه نفساً إلا وسعها [سورة البقرة آية: 85؟] ؛ فلا مبجم على التقليد» ويخلد إلى أرضهء مع قدرته على معرفة الدليل» لا سيها إذا 

كان قاضياً أو مفتياه وله ملكة قوية يقوى بها على الاستدلال ومعرفة الراخ. 

فإن الرجل النبيه» الذي له فهم) وفيه ذكاء» إذا سمع 

اختلاف العلماء» وأدلتهم في الكتب التي تنقيا لقان الفلناء وأدلتهم» ؛ كالمغنى» والشرحء والييك لذن عن البو مو قو هده لكب 

يحصل عنده في الغالب ما يعرف بقار عاك حك القولين؛ فإذا كان طالب 2 فده عد المذاهب الأزيعة م راع دليالاً مخالفاً 

لمذهب إمامه» وذلك الدليل قد أخذ به بعض أَعْة المذاهب و بعلم له اعفل ولا مغارضا تفالف مذهيبه واتبع الإمام الذي قد أخل 

بالدليل» كان تضيناً في ذلك: بل هذا الواجب عليه» و يخرج بذلك عن التقليد» فهو ممّلد إذلك الإمام» فيجعل إهانا بإزاء إمام» 

ويبقى له الدليل بلا معارض. 

قال في الاختيارات: من كان متبعاً لإمام» تفالفه في بعض المسائل» لقوة الدليل» أو لكون أحدهما أعل أو أتقى» فقد أحسن: وقال 

أبو العباس في موضع آخر: بل يجب عليه» وإن أحمد نص عليه» ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع. 

وقال أيضاً أكثر من بميز في العلم من المتوسطين» إذا نطر» وتأمل أدلة الفريقين» بقصد حسنء ونظر تام؛ ترح عنده أحدهما؛ لكن 

قد لا يثق بنظره» بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه: والواجب على مثل هذا: موافقته القول الذي ترح عندهء بلا دعوى منه 

للاجتباد» كاجتهد في أعيان المفتين والأنمة» إذا ترح عنده أحدهما قلده؛ والدليل 

الخاص الذي يرح به قول على قولء أولى بالاتباع من دليل عامء على أن أحدهما أعلم أو أدين» لأن الحق واحد ولا بد ويجب أن 

ينصب على ال4ك دليلاً. اتتبى. 

وقال الشيخ تقي الدين في بعض أجوبته: قد ثبت في الصحيح عن عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من يرد الله به خيراً يفقهه في 

الدين " »١‏ ولازم ذلك: أن من لم يفقهه في الدين لم يرد به خيراًء فيكون التفقه في الدين فرضاٌ والفقه في الدين: معرفة الأحكام 


الشرعية بأدلتها السمعية: فن لم يعرف ذلك لم يكن متفقهاً: لكن من الناس من قد يعجز عن الأداة التفصيلية في جميع أموره؛ فيسقط 
عنه ما يعجز عن معرفته» ويازمه ما يقدر عليه. 

وأما القادر على الاستدلال» فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقا» وقيل: يجوز مطلقا وقيل: يجوز عند الحاجة» كا إذا ضاق الوقت عن 
الاستدلال» وهذا القول أعدل الأقوال: والاجتهاد: ليس هو أمراً واحداً لا يقبل التجزؤ والانقسام؛ بل قد يكون الرجل ججتهداً في 
فن او باب او مسالة» دون فن وباب ومسالة. 

وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه: فن نظر في مسألة تتازع فيها العلماء» ورأى مع أحد القولين نصوصاً لم يعلم 000 
مثله» فهو , أي : إما أن بع قول القائل ال ير ره كونه الإمام الذي اشتغل 

١‏ البخاري: العلم )7١(‏ , ومسلم: الزكاة )١٠١*10(‏ , وابن ماجة: المقدمة (١1؟5)‏ , وأحمد ("9/؛, ه4/4, 98/) , ومالك: 
الجامع )١15١1(‏ , والداري: المقدمة 0 5"5). 

على مذهبه» ومثل هذا ليس بحجة شرعية» بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره باشتغاله على مذهب إمام آخحرء وإما أن .يتبع القول الذي 
ترح في نظره بالنصوص الدالة عليه» وحينئذ فيكون موافقته لإمام يقاوم به ذلك الإمام» وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المعارض 
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بالعمل؛ فهذا هو الذي يصلح. وانها انا هذا التنزل» لأنه قد يقال: إن نظر هذا قاصرء وليس اجتباده تاماً في هذه المسألة» لضعف 
آله الاجتباد في حمّه. 

أما إذا قدر على الاجتهاد التام» الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النصوصء فهذا يحب عليه اتباع النتصوص: 
وإن لم يفعل كان متبعاً للظن وما تبوى الأنفس» وكان من أكبر العصاة لله ورسوله» بخلاف من يقول: قد يكون للقول الآخر حجة 
راجحة على هذا النصء وأنا لا أعلبهاء فهذا يقال له: قد قال الله تعالى: إِفَاتَقُوا اله ما استطعم | [سورة التغاين آية: 15] » وقال النبي 
صل الله عليه وسلِ: " إذا أمرتك بأمى فأتوا منه ما استطعتم " ١‏ والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على أن هذا 
القول هو الرابح» فعليك أن تتبع ذلك» ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضاً راجحا كان حكنك في ذلك حك الجتبد المستقل 
إذا تغير اجتباده؛ وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تيين له 

)2/1 58 وابن ماجة: المقدمة (؟) وأحمد زمه ؟/؟,‎ , )١"10( البخاري: الاعتصام بالاب والسنة (88؟7) , ومسل: الحج‎ ١ 
من الحق» هو مود فيه» بخلاف إصراره على قول لا ججة معه عليه» وترك القول الذي ترححت جته.‎ 

وأما الانتتقال عن قول إلى قول جرد عادة» واتباع هوىء فهذا مذموم. وإذا كان الإمام المقاد قد سمع الحديث وتركه. لا سعا إن 
كان قد رواه يض فثل هذا لا يكون عذراً في ترك النصء فقد بينا فيما كتبناه في "رفع الملام عن الأعة الأعلام" نحو عشرين عذراً 
للأفةق ترك العذل ببعض اعحديك» وبينا أمهم يعذرون في الترك لتلك الأعذار. 

وأما نحن فلسنا معذورين في ترك لهذا القول؛ فن ترك الحديث» لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه» أو القياس» أو عمل بعض أهل 
الأمصارء وقد تين لآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه» وأن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر» ومقدم على القياس والعمل» لم 
يكن عذر ذلك الرجل عذراً في حقه. 

فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان» وخفاءها عنها أمى لا ينضبط طرفاه» لا سبها إذا كان التارك للحديث معتقداً أنه قد ترك العمل 
به المهاجرون والأنصار من أهل المدينة المنورة النبوية» الذين يقال إنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ» أو له معارض 
راجحء وقد بلغ من بعده أن المهاجرين والأنصار لم يتركوهء بل عمل به طائفة منبم» 

أو من سمعه منبم» ونحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض. 

وإذا قيل هذا المستبدي المسترشد: أنت أعلء أم الإمام الفلاني؟ كانت هذه معارضة فاسدة» لأن الإمام الفلاني قد عارضه في هذه 
المسألة من هو نظيره من الأتة فا أن الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد التزاع» إذا تنازعوا في شيء رد ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول» وإن كان بعضهم قد يكون أعم في مواضع أخرء فكذلك موارد التزاع بين الأئمة. 

وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود» في مسألة نهم الجنب» وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره؛ لما احتج 
بالكّاب والسنة» وتركوا قول عمر في دية الأصابع» وأخذوا بقول معاوية» لما كان معه من السنة أن لبي صلى الله عليه وسلم قال: " 
هذه ولاه نو 1 | ١‏ ٍ 

وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في القتع» فال له: "إن أبا بكر وعمر يقولان» فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم جارة من 
النتعاء) 'أقول: قال وسول: الله صل الله عليه وسلوء وتقولون: قال أبو بكر وعمر! ": وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمى بباء فعارضوه 
قرول عبر قفن أن عبر يرد خا يقواريته وللت] تعليدة فقال: "أن وشو الله سيل :الله عليه وسلم أحق أن يتبع» أم أمى عمر؟ " مع عل 
الناس أن أبا بكر وعمر أعلم من هو فوق ابن عمر» وابن عباس. 

١‏ الشارى: الضات (31895) , والترمذي: الديات )١917(‏ , والنسائي: القسامة (/48141) اواو ذافةة الديات (8هه؛) , وابن 
ماجة: الديات (:ه5؟) , واحمد (/ا51/ 99,١‏ 5/ارهغ8/١)‏ . 

ولو فتح هذا الباب؛ لوجب أن يعرض عن أم الله ورسوله» ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته» وهذا تبديل للدين» يشبه ما 
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عاب الله به النصارى في قوله تعالى: [اتَحَدُوا أحبارهم رقا أرباباً منْ دون الله [سورة التوبة آية: ]"١‏ . انتبى كلام الشيخ؛ 

رحمه الله تعالى. 

وأما سؤال السائل: عن الترق إلى معرفة طرق الحديث وصعته؟ أم تقليد المخرجين للعديث» في أنه صحيح أو حسن» يكفيهم؟ 

غوابه: أن ذلك يكنهم» قال في شرح مختصر التحرير: ويشترط في الجتبد: أرق ها شيخة اند كرس عند ال 

كان عليه بذلك تقليداً» كنقله من كاب صحبيح من كتب الحديث المنسوبة إلى الأثق كالك» وأحمد» والبخاري» ومسا» وأبي داود» 

والترمذيء والدارقطني» وا حا ى» ونحوهمء لأنهم أهل المعرفة بذلك» خاز الأخذ بقولهم» كا يؤخذ بقول المقومين في القبم٠‏ انتبى. 

وقال في مسودة ابن تمية: العام الذي ليس معه الة الاجتباد في الفروع يجوز له التقليد فيباء عند الشافعية واججمهور؛ وقال أبو ا:لحطاب: 

الصو إلى أهل الطايف: انر بوكون ماده يجا أ فاسدأء ولا يلزمه أن يتعلم ذلك بالإجماع. انتبى. 

وقال عبد الرحيم ابن الحسين العراقي في ألفيته: 

وأخذ متن من كاب لعمل ... أو احتجاج حيث ساغ قد جعل 

عرفا عل ارول كترط :برقال تك انزو أضل قط 

ثم قال المؤلف في شرحه: أي وأخذ الحديث من كاب» من الكتب المعتمدة لعمل به أو احتجاج به إن كان ممن يسوغ له العمل 

بالحديث والاحتجاج بهء جعل ابن الصلاح شرطه: أن يكون ذلك الكّاب» مقابلاً بمقابلة ثقة» على أصول صحيحة متعددة» مروية 

روايات متنوعة: قال النووي: فإن قابلها ناشين محمد فق واد 

وقال ابن الصلاح في قسيم الحسن» حين ذكر أن فسخ الترمذي تختلف في قوله: حسن» أو حسن صحيح» ونحو ذلك: فينبغي أن تصحح 

أصلك يماعة أصول» وتعتمد على ما اتفقت عليه: فقوله: .ينبغي» قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك» وإئما هو مستتحب؛ وهو كذلك. انتبى 

كلام العراقي. 

وقال أبو الحسن البكري الشافعي» في كابه: "كنز امحتاج على المنهاج" لما ذكر أن من شروط القاضي أن يكون مجتبداً إلا إذا فوضت إليه 

واقعة خاصة: فيكفي الاجتباد في تلك الواقعة» بناء على رو الاجتهاد» وهو الأحم - إلى أن قال: 

وقد يحصل الاجتباد في باب دون باب آخخر؛ ولا حاجة لتتبع لاد يل يكفي أصل مصحح» اعتني فيه جميع أحاديث الأحكام» 

كستنن أبي داود» ولا أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه عند الحاجة» ولا إلى البحث عن رواة حديث أجمع السلف على قبوله» أو 

00 عدالة رواته ويقظتهم: وما عداه يكتفى في رواته بتعديل إمام مشبور» عرفت صعة مذهبه عم وتعديلا ولا إلى ضبط جميع 
ضع الإجماع والاختلاف: بل يكفي معرفته بعدم مخالفة قوله الإجماع» لموافقته بتقدم عليه» أو غلبة ظن بتولدها في عصرهء وكذا في 

0 فة انا والمتشوخ» اناض: 

وقال في شرح الروضء للقاضي كيالا 5ك أن من شروط القاضي أن يكون تدا قال: وامجتهد: من علم ما يتعلق بالأحكام» من 

الاب والسنة» وعرف منها العام وانلخاصء والمطلق والمقيد» والمجمل والمبين» والنص والظاهر» والناخ والمنسوخ» والمتواتر والاحاد» 

والمرسل والمتصل» وعدالة الرواة وجرحهم» وأقاويل الصحابة فن بعدهم إن اودفال: 

ولا إشترط التبحر في هذه العلوم» بل يكفي معرفة جمل منباء وأن يكون له في كتب الحديث أصل صحيح» يمع أحاديث الأحكام؛ 

أي غالبهاء كسنن أبي داود» فيعرف كل باب» فيراجعه إذا احتاج إلى العمل به» ويكتفى في البحث 

عن الأحاديث بما قبله منبا السلف» وتواترت أهلية رواته» من العدل والضبط» وما عداه يكتفى في أهلية رواته بتأهل إمام مشهور» 

عرفت صعة مذهبه في الجرح والتعديل. ثم اجتماع هذه العلوم نما إشترط في المجتبد المطلق» الذي يفت في جميع أبواب الشرع. ويجوز 

أن .تبعض الاجتهاد» بأن يكون العالم مجتبداً في باب دون باب» فيكفيه عل ما يتعلق بالباب الذي يجتبد فيه. انتبى كلام القاضي. 

فتبين بما ذكرناه من المنقول: جواز الاعتماد على نقل الأحاديث من الكتب الصحيحة» وكذا التقليد لأهل الجرح والتعديل» في تصحيح 
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الحديث أو تضعيفه: والله سبحانه أعل. 

وأما قول السائل - وفقه الله لفهم المسائل -: حك بعض المتأخرين: الإجماع على تقليد الأنئمة الأربعة: أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وأحمد» رحمهم الله. 

فنقول: هذا الإجماع حكاه غير واحد من المتأخرين» وكلهم أسبوه إلى الوزير أبي المظفر» يحبى بن هبيرة» صاحب "الإفصاح عن معاني 
الصحاح"؛ فإنه ذكر نحواً من هذه العبارة» وليس عراده أن الإجماع منعقد على وجوب تقليد هؤلاء الأثمة الأربعة» وأن الاجتهاد بعد 
استقرار هذه المذاهب لا يجوز: فإن كلامه يأبى ذلك. 

وائما أراد الرد على من اشترط في القاضى أن يكون مجتبداًء وأن المقلد لا ينفذ قضاؤه» كا هو مذهب كثير من العلماء المتقدمين 
والمتأخرين: وحمل كلام من اشترط في القاضي أن ركرن عنبدا عل ها كانت غلية الخال قبل استترار هده المذاهس«الأريعة: وأما 
بعد استقرار هذه المذاهب فتجوز تولية المقلد لاهلهاء وينفلذ قضِاوؤه. ١‏ 1 1 

وليس في كلامه ما يدل على أنه يجب التقليد لمؤلاء الأتمةء بحيث أن يلزم الرجل أن يذهب بأحد هذه المذاهب الأربعة» ولا يخرج 
عن مذهب من قإده» 5 قد يتوهم: بل كلامه يخالف ذلكء ولا يوافقه. 

وعبارته في الإفصاح: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد» إلا أبا حنيفة» فإنه قال يجوز ذلك؛ قال 
الوزير: والصحيح في هذه المسألة: أن قول من قال: لا يجوز تولية قاض حت يكون من أهل الاجتهاد» فإنه إنما عنى به ما كانت الحال 
عليه قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة الت أجمعت الأمة أن كل واحد منها يجوز العمل بهء لأنه مستند إلى سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ١‏ 

فالقاضي الآن» وإن لم يكن من أهل الاجتباد» ولا يسعى في طلب الأحاديث» وابتغاء طرقهاء ولا عرف من لغة الناطق بالشريعة 
صل الله عليه وس ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتباد» فإن ذلك مما قد فرغ منه» 

دان له سراف والقق له الأر يه ولحو ]لاعة مين لعا أراسوا به من بعدهمء وانحصر الحق في أقاويلهم» ودونت 
العلوم وانتبت إلى ما اتضح فيه الحق» فإذا عمل القاضي في أقضيته بما يأخذ عنهم» أو عن الواحد منبم» فإنه في معنى من كان أداه 
اجتباده إلى قول قاله. 

وعلى ذلك» فإنه إذا خرج من خلافهم» متوخياً مواطن الاتفاق ما أمكنهء كان آخذاً بالحزم» وعاملاً بالأولى» وكذلك إذا قصد في 
مواطن اتلحلاف» وتوخى ما عليه الأكثر منبم» والعمل بما قاله اجمهور دون الواحدء فإنه قد أخذ بالحزم والأحوط والأولى» مع جواز 
عليه أن تعمل يرك الواهل: 

إلا أنني أكره له أن يكون ذلك» من حيث إنه قد قرأ مذهب واحد منهم» أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم» 
أو كان شيخه ومعليه على مذهب فقيه من الفقهاء» فقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب» حت إنه إذا حضر عنده خصمانء وكان ما 
تشاجرا فيه مما يفتي الفقهاء الثلاثة فيه بتك؟» نحو التويل بغير رضى الخصم » وكان الخاك "حنفيا» وقد عل أن مالكاً والشافعي وأحمد 
اتفقوا على جواز هذا التوكجل» وأن أبا حنيفه يمنعه» فعدل عما اجتمع عليه هؤلاء الأثمة الثلاثة» إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة» عجرد أنه 
قاله فقيه؛ هو في اجملة من فقهاء الأتباع له» ومن غير أن يثبت عنده بالدليل ما قاله» ولا أداه اجتباده 

إلى أن أبا حنيفة أولى بالاتباع ما اتفق الماعة عليه» فإني أخاف على هذا من الله عن وجل بأنه اتبع في ذلك هواه» وأنه ليس من 
اللي يستمعون الثول فتعون أحسته | اليورة التين آبك 106ن]ن: 

وكذلك إن كان القاضي "مالي" فاختصم إليه اثنان في سؤر الكلب» فقضى بطهارته مع عليه بأن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته» فعدل 
إلى مذهبه؛ وكذلك إن كان القاضي اي فاختصم إليه اثمان في متروك التسمية عمداً فقال أحدهما: هذا منعني بيع شاة مذكاة» 
فقال الآخر: إنما منعته من بيع الميتة» فقضى عليه بمذهبهء وهو يعلم أن الأنمة الثلاثة على خلافه. 

وكذلك: إن كان القاضي "حنبليا" فاختصم إليه اثنان» فقال أحدهما: لي عليه مال» فقال الآخر: كان له علي مال فقضيته» فقضى عليه 
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بالبراءة من إقراره» مع علمه بأن الأئمة الثلاثة على خلافه: فإن هذا وأمثاله» ما تومي اتباع الأكثرين فيه» أقرب عندي إلى الإخلاص» 
وأرح في العمل؛ وبمقتضى هذاء فإن ولايات الحكام في وقتنا هذا صحيحة» وأمهم قد سدوا ثغراً من ثغور الإسلام» سده فرض كفاية. 
ولو أهملت هذا القول ولم أذكره» ومشيت على الطريق التي بمشي عليها الفقهاء» الذين يذكر كل منهم في كاب إن 

صنفه» أو كلام إن قاله» أنه لا يصح أن يكون قاضياً إلا من كان من أهل الاجتهاد» ثم يذكر من شروط الاجتهاد أشياء» ليست 
موجودة في الحكام» فإن هذا كالإحالة» والتناقضء وكأنه تعطيل للأحكام» وسد لباب الحك» وأفالة عند سس دول وكات د لذ 
يقَام بينة» إلى غير ذلك من القواعد الشرعية. 

وهذا غير صحيح: بل الصحيح في المسألة: أن ولايات الحكام جائزة وأن حكوماتهم اليوم صحيحة نافذة» وولاياتهم جائزة شرعا. اتتهى 
كلام ابن هبيرة» رحمه الله تعالى. فقد تضمن هذا الكلام: أن تولية المقلد جائزة» إذا تعذرت تولية الجتبد» لأنه ذكر أن شروط 
الاجتباد ليست موجودة في الحكام» وأن هذا كالإحالت وكأنه تعطيل للأحكام» وسد لباب الخك» فينفذ قضاء المقإد للحاجة» لثلا 
نتعطل الأحكام؛ وهكذا قال غير واحد من المتأخرين» الذين يذكرون أن من شروط القاضي أن يكون مجتبداًء يذكر هذاء ثم يذكر القول 
الثاني: أنه يجوز تولية المقلد للضرورة» 5 ذكره متأخرو الحنابلة» والمالكية» والشافعية. 

وتضمن أيضاً كلام ابن هبيرة» أن إجماع الأئمة الأربعة حجة» وأن الحق لا يخرج عن أقوالهم؛ فلا يخرج 

القاضي عما أجمعوا عليه: فإن اختلفواء فالأولى أن يتبع ما عليه الأكثر: وصرح بأنه يكره له أن يقضي بما انفرد به الواحد منهم عما عليه 
الثلاثة» لكونه مذهب شيخه أو أهل بلدهء وذ أنه يخاف على هذا أن يكون متبعا لمواه. 

وتضمن كلامه أيضاً: أن الإجماع انعقد على تقليد كل واحد من المذاهب الأربعة دون من عداهم من الأَعة» لأن مذاهيهم مدونة» 
قد حررت» ونقحها أتباعهم» بخلاف أقوال غيرهم من الم فلأجل هذا جاز تقليدهم. فليس في كلامه إلا حكاية الإجماع على 
جواز تقليدهم» لا على وجوبه؛ بل صرح بان القاضي لا بغي له الاقتصار على مذهب واحد منهم» لا يفت إلا به 

بل 55 أن الأول القاضي أن يتوخى مواطن الاتفاق إن وجدهء وإلا توخى ما عليه الأكثر» فيعمل بما قاله ابجمهورء لا بما قاله الواحد 
منهم عخالفاً الأكثر. 

فقضية كلامه: أن المقاد لا يخرج عن أقوال الأَعْة الأريعة بل يجتبد في أقوالحم» ويتوخى ما عليه أكثرهم» إلا أن يكون للواحد 
منهم دليل» فيأخذ بقول من كان الدليل معه» فيكون من |الْذِينَ يستمعون الْقَولَ فيتَبِعونَ أحسته] [سورة الزس آية: 18] » وهذا 
من جنس ما أشرنا إليه فيما تقدم» من أن المقلد إذا كان نيا وله ملكة قوية» ونظر فيما تنازع فيه الأَتةَ وأمعن النظر في أدلتهم 
وتعليلاتهم» تببن له 

الراجح من المرجوحء وحينئذ فيعمل بما ترح عنده أنه الصواب» ولا يخرج بذلك عن التقليد. 

فإذا كان الرجل شافعياً أو حنبلي ونظر في كتب اللحلاف» ووجد دليلاً صحيحاً قد استدل به مالك» فعمل بالدايل» كان هذا هو 
المناسب قِ حقه» فيجعل إماما بإزاء إمام» ويسم له الدليل بلا معارض؛ وليس هذا من الاجتباد المطلق» بل هو من الاجتباد المقيد؛ 
فهو بتبع الدليل» ويقلد الإمام الذي قد اخل به. 

وأما الأخذ بالدليل» من غير نظر إلى كلام العلماء» فهو وظيفة امجتبد المطلق؛ وأما المقاد الذي لم تجتمع فيه الشروط» ففرضه التقليد 
وسؤال أهل العلم؛ قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة» فيها قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» واختلاف الصحابة والتابعين» وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك» ولا الإسناد القوي من الضعيف» أفيجوز أن 
يعمل بما شاء؟ وبتخير ما أحب منباء فيفق به ويعمل به؟ قال: لا: لا يعمل حتى إسأل ما يوْخذ به منهاء فيكون يعمل على أمى صعيح» 
يسأل عن ذلك أهل العلم. انتبى كلامه. 

وأما إذا وجد الحديث قد عمل به بعض الأتمة امجتهدين ولم يعلم عند غيره حجة يدفع بها الحديث» فعمل به» كان قد عمل بالحديث وقاد 
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هذا الإمام الجتبد في 

تصحيحه وعدم ما يعارضه» فيكون 8 للدليل» غير خارج عن التقليد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية» رحمه الله: طالب الع يمكنه معرفة الراح من الكتب الكار التي يذكر فيها مسائل اللحلاف» ويذكر 
فيها الرااخ» مثل كاب "التعليق" للقاضي أببي يعلى» و"الانتصار" لأبي الخطاب» و "عمد الأد إن" لابن عقيل» و"تعليق القاضي" يعقوب 
البرزييني» وأبي الحسن الزاغوني: ومما يعرف منه ذلك: كاب "المغني" للشبخ أن تمد» وكاب "شرح المداية" لجدنا أبي البركات. 

سر كان عقر رامول أحمد ونصوصهء عرف الراح في مذهبه في عامة المسائل» ومن كان له بصر بالأدلة الشرعية» عرف الراجح في 
الشرع؛ وأحمد» رحمه الله أعم من غيره بالكّاب والسنة وأقوال الصحابة» رضي الله عنبمء والتابعين لهم بإحسان» رحمهم الله ولهذا 
لا يكاد يوجد له قول يخالف نصاً كا يوجد لغيره: ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه ما يوافق القول القوي» وأكثر 
مفاريده الى لا يختلف فيها مذهبه؛ يكون قوله فيها راحاً. انتبى كلامه» رحمه الله. 

وهو موافق لما ذكره صاحب الإفصاح من أن القاضي عليه أن يتونى إصابة الحق» فيتوخى مواطن الاتفاق» فيعمل 

بما اتفقوا عليه» فإن لم يكن الخ متفقا عليه» نظر فيما عليه ابمهورء إذا لم يكن مع غفالفهم دليل: فليس الناظر في كتب الحلاف» 
ومعرفة الأدلة بخارج عن التقليد: وليس في كلام صاحب الإفصاح ما يقتضي التمذهب بمذهب لا يخرج عنه؛ بل كلامه صريح في 
ا ألقاها الشيطان على كثير ثمن يدعي العلمء وصال بها أكثرهم» فظنوا أن النظر في الأدلة أمى صعب لا يقدر عليه إلا اجتهد 
المطلق» وأن من نظر في الدليل» وخالف إمامه مخالفة قوله لذلك الدليل» فقد خرج عن التقليد» ونسب نفسه إلى الاجتباد المطلق. 
واستقرت هذه الشيبة في قلوب كثير» حتى آل الأص بهم إلى أن فتمَطعُوا رهم 8 ل 1 حب عا لديم حون | [سورة 
المؤمنون آية: 7ه] » وزعموا أن هذا هو الواجب عليهم» وأن من انتسب إلى مذهب إمامء فعليه أن يأخذ بعزائمه ورخصه» وان خالف 
نص كاب أو سنة؛ فصار إمام المذهب عند أهل مذهبه كالنبي في أمته» لا يجوز الخروج عن قوله» ولا تجوز عنالفته. 

فلو رأى واحداً من المقلدين قد خالف مذهبه» وقلد إماماً آتر في مسألة لأجل الدليل الذي استدل بهء قالوا: هذا قد نسب نفسه إلى 
الاجتياد» وتؤل نفسه منزلة الأئة 

امجتبدين» وإن كان لم يخرج عن التقليد» وإنما قلد إماماً دون إمام آخرء لأجل الدليل» وعمل بقوله تعالى: إفَإِن تارَعتم في 2 
إِلَ الله والرسول إن كنم تؤمنون الله واليوم الآخر| [سورة النساء آية: 5ه] . 

فالمتعصبون للمذاهب إذا وجدوا دليلاً ردوه إلى نص إماههم» فإن وافق الدليل نص الإمام قبلوه» وإن خالفه ردوه واتبعوا نص الإمام» 
واحتالوا في رد الأحاديث بكل حيلة يبتدون إليباء 

فإذا قيل لحم: هذا حديث رسول الله قالوا: أنت أعل بالحديث من الإمام الفلاني؟! أمثال ذلك: إذا حكنا بطهارة بول ما يؤكل 
ره وحم الشافعي بمجاسته» وقلنا له: قد دل على طهارته حديث العرنيبن» وهو حديث صحيح. 

رولللكة علوي لمن في الصلاة في مرابض الغنم» فقال هذا المنجس لأبوال مأكول اللحم: أنت أعم بهذه الأحاديث من الإمام 
الشافعي؟ فقد سمعها ول يأخذ ببا: فنقول له: قد خالف الشافعي في هذه المسألة من هو مثله» أو هو أعلم منه» كالك والإمام أحمدء 
رحمهما اللّهء وغيرهما من كار الأَعة» فنجعل هؤلاء الأعة بإزاء الشافعي ونقول: إمام بإمام» وتسم نا" الأساد وى زتره الاح إلى الله 
والرسول عند 

تتازع هؤلاء الأئة ونتبع الإمام الذي أخذ بالنصء ونعمل بقوله تعالى: فإ تارَعمُ في فده إل الله والرسول إن كثتم تَوْمنونَ 
باللَّهِ واليوم الآخر| [سورة النساء آية: 9ه] » فنمتثل ما أمى الله به؛ وهذا هو الواجب علينا. 

ولسنا في هذا العمل خارجين عن التقليد» بل خرجنا من تقليد إمام» إلى تقليد إمام آخخرء لأجل الحة التي أدلى بها من غير معارض 
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لها ولا نائذء فالانتقال من مذهب إلى مذهب آخرء لأس ديتي» بأن تبين له ران قول على قول» فيرجع إلى القول الذي يرى أنه 

أقرب إلى الدليل» مثاب على فعله» بل واجب على كل أحدء إذا تيين له حك الله ورسوله» في أمسء أن لا يعدل عنه» ولا يتبع أحداً 

في مخالفة حك الله ورسوله؛ فإن الله فورض عل الخلق طاعته وطاعة رسوله صل الله عليه وس في كل حال» كا تقدم ا 

وقد ذكرنا أن الشافعي» رحمه الله قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسم لم يكن له أن يدعها 

تقول أحد من الناسء وأما الانتقال من مذهب إلى مذهبء» جرد الحوى» أو لغرض دنيوي» فهذا لا يجوز» وصاحبه يكون متبعا 
ا 

-_ الإمام أحمد» رحمه الله عل أن ليس لحل أن يعتقّد الشيء انعا أرغرناء ثم يعتقده غير واجب أو محرم؛ مجرد هواه» 

وذلك مثل: أن يكون طالباً للشفعة بالجوار» فيعتقدها أنها حق» ويقول: مذهب أي حنيفة في 

هذه المسألة أرح من مذهب المهورء ثم إذا طلبت منه الشفعة بالجوار» اعتقد أنها ليست ثابتة» وقال: مذهب ابمهور في هذه المسألة 

3 ش 

ومثل من يعتقد: إذا كان أخا مع جدء أن الإخوة تقادم الجدء كا هو مذهب الأتمة الثلاثق» فإذا كان جدء مع أخ» اعتقد أن الجد 

سقط الإخوة كا هو مذهب أب حنيقة؛ فهذا ونحوه لا يجوز» وصاحبه مذمومء بل يحب عليه أن يعتقد الحق فيما له وعليه» ولا .يتبع 

هواه» ولا بتبع الرخص؛ فتبع الرخص مذموم؛ والمتعصب المذهب مذموم» وكلاهما متبع هواه. 

والمتعصبون لمذاهب الأمة تجدهم في أكثر المسائل قد خالفوا نصوص أمتهم» واتبعوا أقوال المتأخرين من أهل مذهبهم» فهم يحرصون 

على ما قاله الآخر» فالآخر: وكلما تأخر الرجل أخذوا بكلامه؛ وروا أو كادوا يبجرون كلام من فوقه: فأهل كل عصر إنما يقضون 

بقول الأدنى فالأدنى إلمم» وكما بعد العهد» ازداد كلام المتقدمين عر ورغبة عنه» حتى إن كتب المتقدمين لا تكاد توجل عندهم» 

فإن وقعت قٍ يديهم » فهي مبجورة. 

فالحنابلة قد اعتمدوا على ما 2 0 والمنقتى» ولا ينظرون فيما سواهماء ومن خالف مذهب المتأخرين» فهو عندهم مخالف لمذهب 

أذ وه اله مع أن كثيراً من 

المسائل التي جزم بها المتأخرون مخالفة لنصوص أحمدء يعرف ذلك من عرفه» وتجد كتب المتقدمين من أصعاب أحمد مبجورة عندهم؛ 

بل قد مجروا كتب المتوسطين» ول يعتمدوا إلا على كتب المتأخرين. 

ف "المغني" و "الشرح" و "الإنصاف" و "الفروع" ونحو هذه الكتبء التي يذ فيها أهلها خلاف الأَعدَ أو خلاف الأصحاب؛ لا 

ينظرون فيها؛ فهؤلاء في الحقيقة أتباع الجاوي وابن النجار» لا أتباع الإمام أحمد. 

وكذلك متأعرو الشافعية» هم في الحقيقة أتباع ابن جر الحيتمي صاحب "التحفة" وأضرابه من شراح المهاج؛ فا خالف ذلك من 

نصوص الشافعي» لا يعبؤون به شيئا. 

وكذلك متأخرو المالكية؛ هم في الحقيقة: أتباع خليل» فلا يعبؤون بما خالف ختصر خليل شيئا» ولو وجدوا حديئا ثابتاً في الصحيحين» 

م يعملوا به إذا خالف المذهبء وقالوا: الإمام الفلاني أعلم منا بهذا الحديث» | فتقطعوا أمرهم ينهم 0 حِزْبٍ ا اميم فَرحَونَ] 

[سورة المؤمنون آية: 0] ؛ وكل أهل مذهب اعتمدوا على كتب متأخريبم» فلا يرجعون إلا إليهاء ولا يعتمدون إلا عليها. 

وأما كت الخدية :ا كالامات السعة وعيرها من كدب 

الحديث» وشروحهاء وكتب الفقه الككار» التي بذك فيا خلاف الأعّة وأقوال الصحابة والتابعين» فهي عندهم مبجورة» بل هي في 

الحزانة مسطورة» للتبرك بها لا للعمل. 

وبعتذرون بأنهم قاصرون عن معرفتها» فالأخذ بها وظيفة المجتبدين» والاجتباد قد انطوى بساطه من أزفقة متطاولة» و ببق إلا التقليد» 

والمقلد ياخذ بقول إمامه» ولا ينظر إلى دليله وتعليله. 

ولم يميزوا بين المجتبد المطلق» الذي قد اجتمعت فيه شروط الاجتهاد» فهو يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير 
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تقليد ولا تقييد» وبين المجتبد في مذهب إمامه أو في مذاهب الأتمة الأربعة» من غير خروج عبا؛ فهو ملتزم لمذهب إمام من الأَتّة 
وينظر في كتب الحلاف» وبمعن النظر في الأدلة» فإذا رأى الدليل بخلاف مذهبهء قلد الإمام الذي قد أذ بالدليل؛ فهو اجتباد 
مشوب بالتقليد. 

فينظر إلى ما اتفقوا عليه ويِأَخذ به» فإن اختلفوا نظر في الأدلة؛ فإن وجد مع أحدهم دليلا أخذ بقوله» فإن لم يجد في المسألة دليلا 


من الجانيين» أخذ بما عليه اجمهور» 
فإن " يبجد ذلك» بل قوي اللحلاف عنده من الجانيين» التزم قول إمامه» إذا " 0 عنده خلافه. 


فأكثر المقلدين لا بميزون بين امجتبد المستقل من غيره» وتجعاوها نوها زاجدا: سيت فإن من كان قاصراً في العلم» لا يستقل 
بخن الأحكام من الأدلت بل سال أهل العم » كا نص عليه الإمام أخلاه هه ال في رواية ابنه عبد المع وقد ذكناه فيما تقدم. 
وأما الاجتباد المقيد بمذاهب الأَعةَ وتوخي الحق بما دل عليه الدليل» وبما عليه اجمهور» فهذا هو الذي لا ينبغي العدول عنه» وهو 
الذي ذكره صاحب الإفصاح. وأما لزوم القذهب بمذهب بعينه بحيث لا يخرج عنهء وان خالف نص الكّاب أو السنة» فهذا مذموم 
غير ممدوح؛ وقد ذمه صاحب الإفصاح كا تقدم ذكره؛ بل قد ذمه الأئمة» رضي الله ع 

قال الشافعي» قدنن الله روحه: طالب العلم بلا جة» كاطب ليل» عمل حزمة حطب وفيا أفعى تلدغه» وهو لا يدري. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول بقولناء حتى يعلم من أن قلناه» وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن 
الحطاب» لقول إبراهيم النخعي» أنه 

يستتاب» فكيف بمن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وس لقول من هو دون إبراهيم أو مثله؟! 

قال جعفر الفريابي: حدئني أحمد بن إبراهيم الدورق» حدثني اليثم بن جميل» قلت لمالك بن أنس رضي اله عنه: يا أبا عبد اللّهء إن 
عندنا قوماً وضعوا كتبا يقول أحدهم: حدثنا فلان عن فلان» عن عير بن اللحطاب رضي الله عنه بكذا وكذاء وفلان عن إبراهيم بكذاء 
بأد بقول إبراهيم: قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هي رواية» كا م عندهم قول إبراهيم» فقال: هؤلاء إستتابون. 
وقال أبو عمر بن عبد البر: يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به» وخالفت السلف في ذلك؟ فإنهم لم يقادوا. فإن قال: قلدت» لأن كاب 
الله لا علم لي بتأويله» وسنة رسول الله صل الله عليه وسل لم أحصباز والذي قلدته قد علم ذلك» فقلدت من هو أعلم مني. 

قيل له: أما العلماء إذا أجمعوا على تأويل شيء من الكّاب» أو حكاية عن رسول لله صل الله عليه وسلمء أو اجتمع رأيهم على شيء: 
فهو الحق لا شك فيه» ولكن قد اختلفوا فيما قادت فيه بعضهم» دون بعض؛ فا حجتك في تقليد بعضهم دون بعضء وكلهم عالم؟ 
ولعل الذي يقبته تن تزه أعز من الذي لاهيت تممه 

فإن قال: قلدته لأني أعلمه على صواب» قيل له: علمت ذلك من كاب الله» أو سنة رسوله صلى لله عليه وسلم» أو إجماع؟ فإن قال: 
نعم» أبطل التقليد» وطولب بما ادعاه من الدليل؛ وإن قال: قلدته لأنه أعلم مني» قيل له: فقلد كل من هو أعم منك» فإنك تجد من 
ذلك لقا كيرا ولا تخص من قلدته» إذ علتك فيه أنه أعلم منك. 

فإن قال: قلدته لأنه أعلى الناسء قيل له: فهو إذاً أعلى من الصحابة» رضي الله عنهم؛ فكفى بقول مثل هذا قبحاً: فإن قال: أنا أقلد 
بعض الصحابة» قيل له: فا حجتك في ترك من ل تقلد منهم؟ ولعل من تركت منهم أفضل ممن أخذت بقوله» على أن القول لا يصح 
بفضل قائله» وانما يصح بدلالة الدليل عليه. 

وقد ذكر ابن معين عن عيبى بن دينار عن القاسم عن مالك» قال: ليس كلها قال الرجل قولا - وإن كان له فضل - يتبع عليه» لقوله 
عن وجل: |الْذينَ يستمعونَ الْقَولَ فَيتبعونَ أَحسَه| [سورة الزمى آية: 18] . فإن قال: قصري وقلة علبى تملنى على التقليد» قيل له: 
مارك قلا فهما يرل بشع أجكام لاريعة عاذ لو :د املق طلم ا عتدر ذلك عا فخبره اها فج ورك أن قذا أى :ما عليه )رادي 
ما لزمه فيما نزل به لجهله» ولا بد له من تقليد عالم فيما جهله» لإجماع 
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المسلمين أن المكفوف يقلد من يفق بخبره في القبلة» لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. 

ولكن من كانت هذه حاله؛ هل يجوز له الفتوى في شرائع دين الله ؟ فيحمل غيره على إباحة الفروج» وإراقة الدماء؛ واسترقاق الرقاب» 
وإزالة الأملاك» يصيرها إلى غير من كانت في يده بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه» وهو مقر أن صاحبه يخطئ ويصيب» 
وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما يخالفه فيه؛ فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى» لحفظه الفروع» ازمه أن يجيزه 
للعامة» وكفى بذلك جهلا ورداً للقرآن» قال الله عن وجل: إولا تت ما ليس لَك به عر [سورة الإسراء آبة: +#] > وقال تعالى: 
أتقُولونَ عل الله ما لا تَعلمُونَ| [سورة الأعراف آية: 74] . 

وقد أجمع العلماء: على أن ما لم .يتبين ولم إستيقن» فليس بعله: وإنما هو ظنء والظن لا يغني من الحق شيئا؛ ثم ذكر حديث ابن عباس 
رضي الله عنه: "من أفق بفتياء وهو يعمى عنهاء» كان إِثمها عليه "» موقوفاً وم فوعا قال: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسل: " إياكم 
والظن! فإن الظن أكذب الحديث " »١‏ قال: ولا خلاف بين أثمة الأمصار في فساد التقليد. انتبى كلام أبي عمرء رحمه الله تعالى. 
فتأمل ما في هذا الكلام من الرد على من يقول 

١‏ البخاري: التكاح (0145) , ومسل: البر والصلة والآداب (*57؟) , والترمذي: البر والصلة )١98/8(‏ , وأحمد (10/؟/", 
9/؟, ؟"*/؟, ١ه(‏ ؟) , ومالك: الجامع (15814) ٠.‏ 

بلزوم التقذهب بمذهب من هذه المذاهب الأربعة» لا يخرج عن ذلك المذهبء ولو وجد دليلا يخالفه» لأن الإمام صاحب المذهب 
أعلم معناه» وجعل هذا عدراً له في رد الحديك» أو نرك العمل 4ذإذا.خالق المذهب: 

وتأمل قوله: لا خلاف بين أَئَة الأمصار في فساد التقليد؛ ومراده إذا كان المقلد قادراً على الاستدلال» وأما العاجز عنه» فهو كالأعمى 
قاد في جهة القبلة» فهو معذور إذا كان عاجزا. 

وقد حكى الإمام أبو يمد ابن حزم الإجماع على أنه لا يجوز التزام مذهب بعينه» لا يخرج عنهء فقال: أجمعوا على أنه لا يجوز لحا م 
ولا لمفت تقليد رجلء فلا يحكم ولا يفت إلا بقوله. انتبى. لفكاية الإجماع من هذين الإمامين» أعني أبا عمر بن عبد البر» وأبا مد 
ابن حزم كاف في إبطال قول المتعصبين للمذهب؛ واللّه سبحانه وتعالى أعلىء ونسأل الله أن يبدينا لا اختلف فيه من البق بإذنهء فإنه 
بدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وصل الله على نبينا ممد» وآله وصحبه» وسلٍ تسليما كثيراً. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن» فيمن ترك العمل بالحديث الصحيح» إذا خالف المذهب: هذا من محدثات الأموره التي ما أنزل 
اله كزاامن اطلطاف» قال تعن مرا ما انول وليك يون رلك ولا ليرا ون دوق أوياء ليلذ ما 

و [سورة الأعراف آية: #] » وقال: [فَإِن عتم في شيِءٍ دو إن الله والرسول| الآية [شورة الثنياء آية: :4ه | ؛ 

وهذا أضل عظيم ف أضول الدين: قال العلماء» رحمهم الله: كل يؤْخذ من قوله ويترك» إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا 
القول الذي يقوله هؤلاء» يفضي إلى مجران الاب والسنة» وتبديل النصوص: والتقليد المفضي إلى هذا الإعراض عن تدبر الكّاب 
والسنة» فيه شبه بمن قال الله فيهم: [اتَخدُوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون اللو [سورة التوبة آية: ]"١‏ » وقوله: آَم لحم شرَكا 
شَرَعوا شّمْ من الدين ما ل يأَذَنْ يه ّم [سورة الشورى آية: ]0١‏ . 

وأهل الاجتباد من العلماء» وان كانوا معذورين باجتبادهم» ما هو في معنى أدلة الاب والسنة» وينبون عن تقليدهم؛ فَالأَعْةَ رحمهم 
الله اجتبدواء ونصحواز قال الشافعي» رحمه الله: إذا صم الحديث بخلاف قولي» فاضربوا بقولي الحائط؛ فهو مذهبي. 

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله تعالى: ما قولك أدام الله النفع بعلومكم» فيمن اعتمد على كتب المتأخرين» 
من غير التفات إلى ما خالفهاء من نصوص القرآن والسنة» وكلام السلفء والعلماء المتقدمين؟ ورأى أن 

ما حوته هو الذي شرعه الله لرسوله» وأوجب أن يعبد به؟ وإن قيل له في ذلك» قال: قد اختار هذه الكتب من هو أعلم مناء وأبصر 
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بشريعة مد صل الله عليه وسلم. وما يقال في مثل هذا؟ وما يخاف عليه منه؟ 

فاته لكوي أن الله سبحانه فرض على عباده طاعته» وطاعة رسوله» قال تعالى: اها ما أَنْزِلَ لي 98 0 ولا بعر 7 

من د دونه أولياء قليلا ما تَدَكوونَ] [سورة الأعراف ابة: أ » وقال تعالى: أيا 5 با اين آمنوا أطيعوا الله ورسوة ولا تولوا عنه 37 

0 [سورة الأنفال آية: ]٠٠‏ » وقال تعالى: إقل أطيعوا اله وأطيعوا الرسول فَإِنْ توا لعا عليه ما حمل وعليكر ما حماتم وإنّ 

تطيعوه ينوا [سورة التورآية: 4د] » ول يوجب الله سبحانه على الأمة طاعة جد يغينه لق كل نذا يأ هه :إلا :ونيول: الله.ضل الله 
عليه وسل؛ قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلى» وَأ العلى معرفة الحق بدليله: وقال الشافعي» رحمه 

الله تعاللى: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. انتبى. 

وقال ابن هبيرة في الإفصاح: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضا من ليس من أهل الاجتباد» إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز ذلك. 

وقال الشيخ أبو مد في المغني: إشترط في 

القاضي أن يكون من أهل الاجتباد: وببذا قال مالك» والشافعي» وبعض الحنفية: وقال بعضهم: يجوز أن يكون عامياً فيك بالتقليد» 

لأن الغرض منه فصل اللحصوماتء فإذا أمكنه ذلك بالتقليد» جازء يا يحك بقول المقومين. 

ولنا قول الله تعالى: إوآن احكز 0 ا أَنلَ الله [سورة المائدة آية: و؛لا] » ول يقل بالتقليد: وقال تعالى: إفَإِنْ َارْعْم في شي 

000 الله والرسول] [سورة النساء آية: ه] ٠‏ وروى بريدة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " القضاة ثلاثة: اثنان في 

الناره وواحد في الجنة: رجل علم الحق فققضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو في الناه ورجل جار في الحكم فهو 

في النار " 2١‏ رواه ابن ماجة. قال: والعامي يقضي على جهل» ولأن الحم اكد من الفتياء لأنه فتيا والزام» والمفتي لذ كو ان يكرت 

درا فالحم وك 

وقال في الإنصاف: ويشترط في القاضي أن يكون 00 هذا المذهب - إلى أن قال - واختار في الترغيب: ومجتبد في مذهب إمامه 

للضرورة: واختار في الإفصاح والرعاية: ومقاداً. قلت: وعليه العمل من مدة طويلة» وإلا لتعطلت أحكام الناس. انتبى. 

وذكر ابن القم - في مسألة التقليد في الفتيا - ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يجوز الفتوى في التقليد» لأنه ليس بعل» وَأ المقلد لا يطلق عليه اسم عالم» وهذا قول أكثر 

ا كاد رةه (“لاه") , وابن ماجة: الأحكام (ه91؟). 

الأصصاب» وهو قول جمهور الشافعية. 

والثاني: أن ذلك يجوز فيما يتعاق بنفسه» فيجوز أن يقلد غيره من العلماء؛ إذا كانت الفتوى لنفسهء ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي 

به لغيره: وهذا قول ابن , بطة وغيره من أصحابنا. 

والقول الثالث: أنه يجوز ذلك عند الحاجة والضرورة» ولكن قد دعت الحاجة والضرورة إليه من زمان طويل لا سعا فى هذا الوقت. 

وحينئذ فيقال: التقليد ثلاثة أنواع: أحدها: التقليد بعد قيام الخجة وظهور الدليل» فهذا لا يجوز» يا قال الشافعي» 0 الله: أجمع 

المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. النوع الثاني: التقليد 

مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل» بأن يكون متأهلا اذلك؛ فهذا مذموم أيضاء لقدرته وتمكنه من معرفة الدليل. 

النوع الثالث: التقليد السائغ» وهو نوعان: أحدهما: من كان من العوام الذين لا معرفة لهم بالحديث والفقه» وليس لهم نظر في كلام 

العلماء» فهؤلاء لهم التقليد بغير خلاف؛ فإذا وقعت له حادثة استفق من عله عالماً عدلاء ورآه منتصبا للإفتاء والتدريس؛ واشترط 

الشيخ تقى الدين مع ذلك الاستفاضة بأنه أهل للفتيا. النوع الثاني: من كان متأهلا لبعض العلوم» قد تفقه في مذهب من 

المذاهب» وتبصر في بعض كتب متأخري الأصحاب» كالإقناع» والمنتبى عند الحنابلة» لكنه قاصر النظر عن معرفة الدليل» ومعرفة 
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الراخ من كلام العلماء» فهذا له التقليد أيضاَء إذ لا يجب عليه إلا ما يقدر عليه و إلا يكلف النَُّ نفساً إل وسعها| [سورة البقرة آية: 
85م" ]. 


ونصوص العلماء على جواز التقليد لمثل هذا كثيرة» وذلك لقول الله تعالى: [فَاسألوا أَهْلَ الذَإِنَ كثتم لا تَعلمُونَ] [سورة النحل آية: 
49] » وقال النبي صل الله عليه وسل: " ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء المي السؤال " ١ء‏ ولكن هذا لا ينبغي له التسرع إلى 
إفتاء غيره» فإن دعت الحاجة إلى فتواه» فهو إخبار عن مذهب إمامه الذي ينتسب إليهء لا فتيا؛ قاله جماعة من الأصصاب: وعليه أن 
يتفي الله ما استطاع» فإن كان له فهم قوي وإدراك» بحيث إذا نظر المسائل الحلافية» ورأى أداة كل من الختلفين» وكان فيه ذكاء 
وفطنة» يدرك بها الرااح من المرجوح فيما يراه عمل بما ترجح عنده؛ فإذا كان طالب العلم متمذهباً بأحد المذاهب الأربعة» ثم رأى 
دليلاً مخالفاً لمذهب إمامه» وذلك الدليل قد أخذ به بعض أعة المذاهب؛ ول يعم له معارضا تقالف مذهبه وتبع ذلك الإمام الذي 
أخذ بالدايل» كان مصيبا بل هذا هو الواجب عليه» ولا يخرج بذلك عن التقليد» فهو مقلد لذلك الإمام» فيجعل إماماً بإزاء إمام» 
ويش له الدليل ايلا معارض. 


. أبو داود: الطهارة (5سم)‎ ١ 

قال الشيخ تقي الدين» رحمه الله تعالى: من كان متبعاً لإمام نفالفه في بعض المسائل» لقوة الدليل» أو لكون أحدهما أعم أو أتقى» 
فقّد أحسن: وقال في موضع آخر: بل يجب عليه» وإن أحمد نص على ذلك. انتبى. 

ل كن مان فلا ينبغي التسرع والجسرة بقول: هذا حلال» هذا حرام» هذا واجبء قال الله تعالى: إولا تُولوا لا صف اأساتكر 
الكذبَ هذا حَلالٌ وَهَذَا 0 لتتروا عل الله الكٌذب! [سورة النحل آية: ]١1‏ ؛ فن عرف أحوال السلف» وهيبتهم الإفتاء» مع 
علهم وفضلهم» أفاده ذلك اتبام فهمه» وعدم التسرع إلى الفتوى» لأنه يخبر عن الله تعالى» والمقلد: إنما يحكى عن غيره؛ فالأولى إذا 
دعت الضرورة إلى فتواه» أن يقول: ذكر أصحاب المذهب الفلاني» أو ذكر في الاب الفلاني: كذاء وكذا. 

وأما قول القائل: قد اختار هذه الكتب وما حوته» من هو أعم مناء فيقال: حق» هم أعم مناء لكن لا يلزم من ذلك تقايدهم في 
كل ما وضعوه: فإذا قال كل أهل مذهب هذه المقالة» في كتب من تقدمهم» فالمصيب عند الله واحد» من هو الذي يجب اتباعه؟! 
فإذا اختلفت المذاهب في حك مسألة» فالمصيب منبم واحدء والمجتهد المخطئ إذا كان أهلاً مأجور على اجتباده» ولا يجوز له تقليده 
إذا بان له خطؤه» مع كونه أعم تمن بعده» والله 

جات عا مره بالرد عند التنازع؛ إلى كابه» وسنة رسوله صل الله عليه وسل. 

فن قال: إن ما أودع في بعض الكتب المصنفة» هو الذي يجب اتباعه» فهو مخطئ يخاف عليه العقوبة في قلبه: ولازم هذه المقالة: 
أنه إذا وجد عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ما يخالف بعض ما فيياء أن الذي في هذه الكتب هو الواجب الاتباع» دون ما 
جاء عن الرسول صل الله عليه وسلم؛ بل كثير منهم يصرحون بذلك ويلتزمونه» مع أنه مخالف للّاب» والسنة: فهو مخالف لقول الأعة 
الأربعة الذين صنفت هذه الكتب على مذاهبهم» لأنهم نبوا عن تقليدهم. 

آله أو معفةة: ورابوس لا يحل لأحد أن يقول بقولناء حتى يعلم من أين قلناه: وصرح مالك بأن من ترك قول عمر بن اللحطاب 
لقول إبراهيم النخعي» أنه يستئاب: وقال الشافعي: إذا صم الحديث فاضربوا بقولي الحائط: وقال الإمام أحمد: لا تقلدوني» ولا تقلدوا 
مالك ولا الشافعي؛ ولا الثوري» وتعلموا يا تعلمناء وقال: لا تقلد دينك الرجال» فم سنا أن يغلطوا. 

وقال الإمام | أحمل: عبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته» يذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى يقول: إفَليحدَرٍ الْذينَ يحَالفُونَ عن أمره أن 
تصييهم ذ فنة أو يصيمم ا | [سورة آية: ] . أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك؛ لعله إذا رد 

بعض قوله» أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فييلك. 
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ويقال أيضاً لمن قال: وضع هذه الكتب من هو أعل مناء إذا كان ممن ينتسب إلى الحنابلة» فوضع كتب الشافعية» وا مالكيه» والحنفية 
من هو أعل منك» فا الذي أوجب اتباع بعضها دون بعض؟! فاو قال صاحب هذه المقالة: أنا أعلم أن التقليد ليس بعلم» وأن الواجب 
اتباع سئة وسول الله صلى الله عليه وسلء ل قصور أفهامنا وضعف إدراكا أوجب لنا التقليد» وأجأت الضرورة إليه؛ فلو تبين لي 
في بعض ما قلدت فيه أنه مخالف للسنة» اتبعت السنة: وهذا هو الواجب علي» لكني قليل القييز لقصور فهمي» وأعتقد أن الوااجب 
اتباع السنة» ولا عزن لاد في مخالفتها إذا ثبتت عنده. 

وقائل ذلك يرج له السلامة: وهذا كله فى غير أصول: الديت» قأما أصول الدين» من التوححيد» ومعرفة الرسالة» وسائر الأضول» فلا يجوز 
فيها التقليد عند جميع العلماء: فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم» رب جبرائيل وميكائيل إسرافيلء قاطن النيها وابشه ,وال رضن 
عالم الغيب والشهادة» أن يبدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه» إنه يبدي من يشاء إلى صراط مستقيم م: والله أعلى» وصل الله على خمد» 
وآله وصحبه وسل. 

[رد الشيخ عبد اللطيف قول ابن منصور اختلاف الأمة رحمة] 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن» رحمهما الله تعالى» في رده على عثمان بن منصور مدحه الاختلاف» وزعمه أنه رحمة» 
وإجابه صوم يوم الشك: 

7 الله الرحمن الرحيم 

اتلد لله تدده وفستعينه واستغفره» ولعوة الله عن شرور أنفسناء,ٍ وق سيقات أعالناة هن بيده الله فلا مضل لهء ومن يضال فلا 
هادي د وأشيد+ أن لا إله إلا الله.وسده :ل" شريك (.:.وأن مدا عبده ورسؤله أرسلة بيث يدي الساعة نشيراً ونذيرأ» صل الله علي 
وعلى آله وأصحابه وسل تمليماً كثيراً. 

هنا بعد» فقد وقفت على كلام كتبه بعض من يدعي العلم» قِ مسألة اختلاف الأمة يزعم أنه رحمة» وإشنع على من ذمه: وقال: 
الرحمة في اجماعة والاتفاق؛ فرأيت له من الكلام في هذه المباحث» ما يوجب للمؤمن المعافى ما ابتلي به "هذا أن يكت من بخدا آله 
وشكرهء ومن سؤال العافية: وأي بلية أعظم من القول على الله بلا علل؟! 

د الذهن من العلل وعدم الشعور بشيء ده ا عن شور اند يطو ما الي به هذا الرجل» من تحريف الككرء والخروج عما 
عليه أهل العلم» وما يعرفه أهل هذه الصناعة من العدل والإنصاف» ومصاحبة التقوى» فيما يعانونه من الأحكام والفتوى: ومن نظر 
في كلام هذا من 

أهل العلم والبضيرة وتأمل أنحاثة واستدلاله في الإفتاء وتسطيره» عرف أنه أجنبي من هذه الصناعة» معدم من تلك التجارة والبضاعة. 
وقد يتزيا بالمدى غير أهله ... ويستصحب الإنسان من لا يلاعمه 

لكنه» عافاه اللّهء يخرج عما عليه أهل التحقيق والعلم» ويظن أنه من ذوي الإصابة والفهم» ويتجاسر على تجهيل مشات الإسلام؛ 
ويعردض عند ذكرهم بقبيح المنطق والكدمء وهذا عد شاهد ودليل على أنه ١‏ يعأهل للتوقيع عن الله ورسوله» والتسجيل: وعن عااشة 
رضي الله عنها قالت: م يكن رسول الله صلى الله عليه وسم فاحشاً ولا متفحشا. 0-6 

وانما يلجأ إلى مثل هذا ناقص العم والدين» إذا أفلس من الأدلة والبراهين» وقد نهنا هنا على بعض ما في رسالته» جما يتعلق بالعلم 
وأبحائه» وأعرضنا عما فيه من الغيبة والببت» وفضول الكلام؛ الذي لا يصدر عن العقّلاء من العوام. 

5-7 الاختلاف وزعمه أنه رحمة» فالعبارة فيها عموم لا يخفى» وهي متناولة مج جميع أهل الشمّاق والأهواءء انين ا تْ 
النصوص النبوية بذمهم وعييهم» كرات اللراية, كقوله تعالى: وما ترق الي وتوا الاب إلذ من بعد ماتساءة نهم البيئة] 
[سورة البينة آية: 4] » وقوله: | ضَقَطعُوا أمرّهم 00 0 1 حب ع لديم حون [سورة المؤمنون آية: “01] » والزبر: الكتب» 
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قال تعالى: إإنَّ لين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست مثهم في شي الآية [سورة الأنعام آية: 9 ]١‏ » وقال تعالى: إولا رَالُونَ عمتلفين 
إلا مَنْ رَحم رَبك الآية [سورة هود آية: .]1١١9-1١1/‏ 

وقال تعالى: إواعْتصموا يحبل الل بتميعاً ولا تمرقوا| [سورة آل عمران آية: ]٠١6‏ + وقال تعالى: إولا تكونوا كَاذينَ تفرقوا وَاتَلُْوا 
00 جَاءَهُم البينَّات! [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ » وقال تعالى: | كان اناس أَمةَ وأهذة فَعث الله انين مسرن ومندرين 
اتدل مهم هم الاب باحق ليحكر بِينَ الئاس فيما اخْتَلُوا فيه وما اختَلفٌ فيه إلا الِينَ و من بعد ما جاءتهم الْبينَاتٌ| الآية [سورة 
البقرة آية: ]"1١“‏ ع كرو الآيات التي فيها إطلاق ذم الاختلاف» وعيب أهله» وخروجهم عما جاءت به الرسل. 

وفي الحديث: " افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثثتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة: كلها في النار» إلا واحدة " ١‏ وحديث العرباض بن سارية قال: " صلل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 
الغذاةه ‏ فأقبل بعليناة ‏ ووضطتا:فوعطة تليعة :رفك :مها الأعن» ‏ وونطلق :متا القلوك: "فقا قائل: انوسول اش كأن هلاه موعظلة 
مودع» فأوصناء قال: أوصيك بتقوى اللهء والسمع والطاعة؛ وإن كان عبداً حبشياً مجدعاًء فإنه من يعش متك فسيرى اختلافاً كثيراً. 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا علبها بالنواجذ! ويا م ومحدثات الأمور! فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة ". 

تعد ون لوج وري ل 1 مجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فسمع أصوات رجلين اختلفا في 
آية» تفرج رسول لله صل الله عليه وسلم يرى في وجهه الغضبء قال: " إنما أهلك من كان قبلك اختلافهم في الحّاب " 28 أخرجه 
مسل. وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: ' خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدرء فغضب حتى كأنما في وجهه 
حب الرمان حمرة من الغضبء فقال: أبهذا أمرتك؟ أم ببذا أرسلت إلي5؟ وإما أهلك من كان قبلكم كثرة التنازع في أمى دينهم» 
واختلافهم على أنبيائهم ". ْ 

وقال ابن سيرين: كانوا يقولون: "ما دام على الاثر» فهو 


. )99915( ابن ماجة: الفتن‎ ١ 
صحيح البخاري: كاب الإيمان )؟؟) وكاب الوكالة م وكاب اللخصومات 0 04) وكاب الجزية (مه1ام) وكاب‎ 


أحاديث الأنبياء (40*, دلاغم) وكاب المغازي )4١16(‏ وكاب تفسير القرآن (4458) وكاب فضائل القرآن (5075) 
وكاب الدعوات (78599) وكاب الرقاق (1570,54560) وكاب الفرائلض (/51717) وكاب الاعتصام بالكّاب والسنة (848؟/, 
وكاب التوحيد (1809, )61١‏ , وصصيح مسل: كاب البر والصلة والآداب (5178؟) , وستن الترمذي: كاب البر والصلة 
(1994ء )١1599‏ وكاب القدر )5١(‏ وكاب الفتن )5١8٠0(‏ وكاب صفة القيامة والرقائق والورع (١491؟)‏ وكاب صفة 
جهنم (594؟) وكاب العم (57109) , وسنن النساتي: كاب مناسك الحج (/اه١٠)‏ , وسئن داود: كاب الزكاة )١594(‏ 
وكاب اللباس )5١٠91(‏ وكاب الأدب (489) , وسنن ابن ماجة: كاب المناسك )".٠88(‏ , ومسند أحمد (1/107/8, 1/419, 
١‏ , ”ه؛/١,‏ 5/19 191؟, 58,5١90‏ 8/”) , وموطا مالك: كاب الجامع )١1505(‏ , وسنن الدارمي: كاب المقدمة 
(ولاء) ٠‏ 

عل الطرق اومن ماوق اع ال" ان ردول مضل الند عليه وسلم كان إذا فرغ من خطبته قال: إن أحسن الحديث كاب 
الله توتعين الحدى هئ عن ضل: الله عليه وسلىء وشر الأمور محدثاتها " »١‏ وزاد في طريق آخر: " وكل بدعة ضلالة " *» وقال ابن 
تعره ركب الله عنه: "اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم؛ وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار "» وعنه: "إتكم اليوم على الفطرة» 
واكك ستحد ثون ويحدث لك؛ فإذا رأيتم ذلك» فعليكم بالهدى الأول ". 

كتب عير بن عبد العزيز إلى الناس: "أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسل ". وعن أبي سعيد اللحدري: أن 
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لالص الله عليه وسلم قال: " لتتبعن سنن من كان قبلك» شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو سلكوا جخر ضب لسلكتموه. 
قلنا: يا رسول الله الييود والنصارى؟ قال: فن؟ " » ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال علي لعبيدة السلماني: "اقضوا ما كثتم 
تقضونء فإني أكره اللحلاف". جمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحدء وألزمهم القراءة به» عن رأي واتفاق من الصحابة» 
خشية الاختلاف في القرآن. 

فهذه الآآيات الكريمات» وهذه الأحاديث النبويات دلت على ذم الاختلاف» وعيبه» وتحريمه» والتشديد فيه» والوعيد عليه بالنان 
وبلغت من الشبرة» والتواتر» وقبول أهل الع لحاء واحتجاجهم بباء ما يورث العلم الضروري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاهها 
وصدرت عنه؛ وان زعم هذا المفتي انه 

. )5١5( وأحمد (١ا«/س, ورع/س, الاس/سم) , والدارمي: المقدمة‎ , )١61/8( مسل: ابم]عة (850) , والنسائي: صلاة العيدين‎ ١ 
والدارمي: المقدمة‎ , )"/81١( وابن ماجة: المقدمة (هغ) , وأحمد‎ , )١51/8( مسل: اجمعة (8517) , والنسائي: صلاة العيدين‎ 
: 0 

* البخاري: أحاديث الانبياء (5هغ*) ومسل: العلم (فكد؟) , واحمد زعىل/؟, وى/؟, :3/5 . 

أراد خصوص أهل السنة والفتوى» فهو لا يعرف لما خرج من بين شفتيه حقيقة» ولا معنى: فإن عبارته صريحة في العموم» والحكم به 
في مقام البحث والإفتاء مسطور معلوم. 

وأهل العلم يحثون مع المتكار» ويحكون بما دل عليه كلامه» من النص والعموم الظاهر ولا بحث فيما انطوت عليه الضمائر» وأخفته 
السرائ» بل ذلك أمرة إلى الله كا يعرفه ذوو العلم والبصائر: وفي الحديث: "أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله " ١‏ وهذا الوجه كاف في إبطال عبارته وردهاء لأنه أطاق مدح 
ما أطلق الله ورسوله ذمه وعيبه» وفي هذا من الحروج عما دلت عليه النصوصء ما لا يخفى على أهل العلم والفتوى. 

وقال أطا لونسلكا أنه راد ولف أهذا العلم والفتوى» لا أهل البدع والأهواء» فهو ضال مخطئ في فتواه» لأن ما تقدم من 
النتصوص عام لكل اختلاف وقع في الأصول والفروع؛ والفقيه يعرف بفقهه وفطنته» ما قرره أهل العلم الأصوليون وغيرهم» من 
اعتبار العمومات القرآنية» والألفاظ النبوية؛ وبعضهم جزم أن العموم نص في الحم لكهم يتكلمون وبيحثون في اللخصصات. 

وقد أختهعرا عل أن لأ تخضيضن لقانب اللد وسنة رسوله بقول أحدء كاثناً من كان» إلا رسول الله صل الله عليه وسلم؛ وعندهم من 
الأحكام الثابتة في الأصول والفروع بعمومات النصوصء ما 

, الترمذي: تفسير القرآن (1غ8") , وأجمد (.. سرس «سمرس, ع وسرس)‎ ١ 

لا يمكن حصره؛ والفقيه يعرف ذلك في كتب أصول الدين» وكتب فروعه» من كاب الطهارة إلى آخر العتق والإقرار. 

وقد أجمعوا على أنه لا تخصيص بال حديث الضعيف» وأنه لا يصلح أن يكون مخصصأ ولا ينبض اذلك» لأنه نوع نسخ» والناسخ يشترط 
فيه المساواة في الحجة والقوة والدلالة؛ بل قال بعض العلماء لا يبت به حكم شرعي» والقياس أولى منه» لكن أحمد يقول: الحديث 
الضعيف خير من القياس؛ والضعيف عندهم ما قصرت رتبته عن الصحيح والحسن. 

وأما ما احتج به هذا من أن النووي ذكر عن اللحطابي قوله: جاء الحديث» أو روى "أن اختلاف أمتي رضقة 5 بفهذا ارقن ليه 
بالإجماع؛ فإن على من نسب إلى النبي صل الله عليه وس قولاً أو فعلا أن يصحح ما نسب وما ادعى» ويثبته بطريق لثبت به الأحكام» 
وإلا فجرد الدعوى لا يفيد ولا يحدي: ولو فتح هذا الباب وأعطي الناس بدعواهم» إذهبت أحكام هذه الشريعة» وادعى كل مخالف 
ما ينصر دعواه» وفي الحديث: " من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" .١‏ 

واللحطابي قال: قد روي» ولم يتعرض لتصحيح ولا تضعيفء والنووي عزاه إلى اللخطابي وخرج من عهدته؛ فأخذه وتلقيه بالقبول» 
ومصادمة النصوص له والخالة هذهء طريقة أحمق متبوك» لا يعقل شيئاً في هذا الباب» والأولى به أن يساس بسياسة الدواب. 
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١‏ البخاري: العلم )1١١(‏ , ومسل: مقدمة (") , وأحمد ٠. )5/459 ,5/41١(‏ 
وقد تكلم الدييع والسيوطي» على هذا الحديث بما كفي وإشفي» وكشفوا عن وجه الصواب» وكذا السخاوي في المقاصد الحسنة والدييع 
في تمييز الطيب من الحبيث فيما يجري على ألسنة العوام من الحديث: بل صرح جمع من صيارفة الفن» بأنه لا أصل له؛ وأبو سليمان 
الحطابي لم يدع الصحة» لكنه جرى على ألسنة قوم عزب عنهم تقل الحقائق ديل اورة الدبيع في مختصر المقاصد» ما حاصله: خرج 
عبد الله بن أحمد» من حديث النعمان بن بشير مرفوعاء بإسناد لا باس به: "اجماعة رحمة» والفرقة عذاب " »١‏ اورده مستشهدا به على 
رد الأول؛ فاعرف هذاء ولا تلتفت إلى من لا عناية له ولا دراية ببذه الصنعة. 
وقالتكيها برعة ان - في أثناء كلام له -: وأما قولحم: واختلافهم رحمة» فهذا باطل؛ بل الرحمة في الجماعة» والفرقة عذاب» قال 
تعالى: إولا يرَالُونَ مختَلفِينَ إلا مَنْ رَحَم َيْكَ) [سورة هود آية: 119-11/8] ٠‏ لما سمع سي 1 سنا في صلاة 
الرجل في الثوب الواحد» صعد المنير وقال: "اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفاء فعن أي فتياكم يصدر المسلمون؟ 
لا أجد اثنين اختلفا بعد مقامي هذاء إلا فعلت وفعلت "؛ لكن قد روي عن بعض التابعين أنه قال: "ما أحسب اختلاف أصعاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للناس» لع لولم يختلفوا لم تكن رخصة ".ومراده غير ما نحن فيه» ومع هذا فهو قول 
مستدرك» لأن الصحابة بأنفسهم ذكروا أن اختلافهم عقوبة وفتنة. 


ع 


١‏ احمد زملا؟/؛). 

واما قوله قِ حديث: , اصحابي كالنجوم 1 وروى البييقى من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» فقد اسقط مله السند؛ع وانظر 
ما النكتة في ذلك» هل هو الجهل أو التدليس؟ ثم قد عارض البييقى من هو أجل منه باتفاق الأمة» ونص على أنه موضوع كا سيأتي» 
فأي مزية رححت حكاية البههقي وروايته» على غيره من هو أجل منه من أثمة النقد والتصحيح. ثم البميقي ,تنبيبه على ضعفه خرج من 
عهدته وأدى ما عليه» وهو يعم أن الحديث الضعيف لا تقوم به حجة» ولا ثثبت به أحكام شرعية عند احققين. 

يحك بأنها أهدى إلا بشاهدي عدل من الاب والسنة» قال تعالى: [فَِنْ َعم في َيه رحو إن الله والرسول لاه شوو لماه 
آية: 9ه] » والشرط يفيد انتفاء العمل إذا انتفى الجواب» وقال تعالى: وما اختلفتم فيه مِنْ في وتسشكقه إلى الله [سورة الشورى آية: 
٠ ]٠١‏ 

ونص أهل الأصول» وأهل الحديث؛ على أن قول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه من هو مثله؛ والبهقى وغيره إذا ذكروا الحديث 
وسكتوا عنه» لا ع عليه بالصحة عندهم» ولا بأنه حة» إلا إذا بينوا ذلك وصححوه» فكيف إذا جزموا بضعفه؛ وهذا الحديث» قد 
البزاره ويوسف بن عبد الله الفري» وابن قي الجوزية» وابو مد ابن حزم» وغيرهم» على انه موضوع» وسياتيك كلامهم. 

قال ابن القبم» رحمه الله: قولحم يكفى في سعة التقليد الحديث المشهور: "أصحابي كالنجوم» بأءهم اقتديتم اهتديتم "» جوابه من وجوه: 
أحدها: أن الحديث هذا قد روي من طريق الأ>مش» عن أبي سفيان عن جابر» ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر» ومن 
طريق حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمرء ولا ينبت شيء منها؛ قال ابن عبد البر: حدثنا مد بن إبراهيم بن سعيد» أن أبا عبد الله بن 
بأمهم اقتديتم اهتديتم "؛ فهذا الكلام لا يصح عن النبي صل الله عليه وسلم. 

وهذا يوجب تقليد من ورث الحد مع الاخوة ومن اسقط الاخوة به معا» وتقليد من قال: الحرام ين ومن قال: هو طلاق» وتقليد 
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بأقصى الأجلين ومن قال بوضع امل وتقليد من قال: يحرم على امحرم استدامة الطيب وتقليد من أباحهء وتقليد من جوز بيع الدرهم 
بالدرهمين وتقليد من حرمهء وتقايد من اوبحي الغسل من 

الإكسال وتقليد من أسقطه» وتقليد من ورث ذوي الأرحام ومن أسقطهمء وتقليد من رأى التحريم برضاع الكبير ومن ل يره؛ 
وتقليد من منع تهم الجنب ومن أوجبه» وتقليد من رأى الطلاق الثلاث واحدة ومن لم بره ثلا ثلائك وتقليد من أوجب فسخ الحج إلى 
العمرة ومن منع منه» وتقليد من أباح هوم امر الأهلية نمم وتقليد من رأى الففل عبن ادر تومن برهم وتقليد من رأى 
بيع الأمة طلاقها ومن لم يره؛ وتقليد من وقف المولى عند الأجل ومن ل يقفه: وأضعاف أضعاف ذلكء مما اختلف فيه الصحابة. 
فإن سوغت هذاء فلا تحتج بقول على قول» ومذهب على مذهب» بل اجعل الرجل يا فِ الأخذ بأي قول شاء من أقوالحم» ولا 
تتكروا على من خالف مذاهبك» واتيع قول أحدهمء وإن لم تسوغوه» فأنتم أول مبطل لهذا الدليل» ومخالف له» وقائل بضد مقتضاهء 
وهذا مما لا اتفكاك لكم عنه: الرابع: أن الاقتداء بهم اتباع القرآن والسنة» 0 من كل من دعا إلييماء فالاقتداء بهم يحرم التقليد» 
ووككن الاملان وتحكيم الدليل» ا كان عليه القومء رضي الله عنهم. انتبى. 

وقالهة أو ساق حزم في أثناء كلام له: وحدثت طائفة يكثرون الاعتراض بما روي مسنداً ' أصحابي كالنجومء بأمهم اقتديتم اهتديتم 
"» وهذا خبر لو حم عاق متطلة لكان ها بطر الحنفيون» والمالكيون» والشافعيون» لأنهم في فال قن سانا اختلافهم ينصرون 
قوله» ويبطلون خلافه من أقوال الصحابة» رضي الله عنهم؛ فعلى هذا يبطلون الهدىء وإبطال الحدى ضلال. 

ولكن إن حدث من يقول ببذا اللحبر ويطرده» ويصوب كل قول روي عن أحد من الصحابة» رضي الله عنهم» وإن ضاده غيره عن 
آخر منهمء فليعل أولاً أنه خبر مكذوب» موضوعء باطل» لم يصح قط؛ وساق بالسند المتقدم إلى البزار» سألتم عما روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ما في أيدي العامة» يروونه عن النبي 000-78 عليه وس أنه قال: " إنما مثل أصحابي كثل النجومء بأيها اقتدوا اهتدوا "» 
هذا كلام ل انمي يعن لني نعل الله علية وسل» .زواءتعيد لتخم يزيد المي عن أيه عن سعد بن اميت عن إن عبرا واما 
أى ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم» لأن أهل العلم سكتوا عن الرواية لحدينه» والكلام أيضاً لخن النبيع صل الله عليه 
وسلم ولم يثبت» والنبي قبل الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده بين أصحابه. 

قات: قف على قول البزار أن النبي صلى الله عليه وس لا يبيح الاختلاف بعده بين أصحابه» تعرف موافقته لما قررناه قبل. 

ثم قال ابن حزم: قال ابن معين: عبد الرحيم بن زيد كذاب خبيث» ليس بشيء» وقال البخاري هو متروك؛ ورواه أيضا: حمزة 
الجزري» وحمزة هذا ساقط هالك متروك؛ قال أبو حمد: بل هو مما يقطع على أنه كذب موضوعء لأن الصحابة» رضي الله عنهم» 
اختلفواء خرم واحد منهم» وحلل اخخر منهم ذلك الشيء الذي حرمه صاحبه» وأوجب بعضهم» وابطل غيره منهم ما اوجب صاحبه. 
فلو كان هذا اللحبر صحيحاء لكانت أحكام الله تعالى متضادة في الدين» مختلفة» حراماً وحلالك معاذ الله تعالى» فقد كدب بقوله تعالى: 
|وآو كان من عند غير الله َوَجَدوا فيه اختلافاً ا [سورة النساء آبة: م » فصح أن الاختلاف ليس إلا من عند غير الله. 
وأيقاء فإنه لا يقدر أحد على اعتقاد تصحيح المتضادات منعاأ ولا على القول والعمل باللختلفات معاً : ونوه بعض فساقهم هاهنا فقال: 
وجدنا المرأة حلالاً لبعلها حراماً على غيره» وحراماً على بعلها حلالةً لغيره» فا ينكر؛ مثل هذا فتيا فيه لعمروء وفتيا فقيه آخر لزيد بمثلهاء 
فقلنا: ييكر ذلك في حك الله الذي: إلا يسأل عما يفعل وهم يِسَأَلُونَ]| [سورة الأنبياء آية: #"] » وما أتكر أشد النكير من حكم من 
دونه برايه بغير نص٠‏ 

ثم قال أبو محمد: وأيضا فقد أبطل النبي صل الله عليه وس فتاوى قوم من الصحابة» كأبي السنابل بن بعكك في المتوفى عنبا زوجهاء 
وقد قال بعد ذلك بقول 3 السنابل ابن عباس وغيره» وأبطل قول من قال: حبط عمل عام بن الأكوع: وقد افق الا على أنه 
قد كان من بعض الصحابة» رضي الله عنبم» أشياء مغفورة لهم: فقد رجم ماعن والغامدية» وهما والله من أهل الجنة. وقال مسطح 
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ما قال وهو بدري مقطوع له بالجنة» واو أن امرأ يقول بذلك اليوم لكان كافرا وقد جلد قدامة بن مظعون في الخمر» وهو بدري من 
أهل الجنة» أفيحل الأخذ بقول من اقتدى بشيء من هذه الأمور ببؤلاء المتقدمين فهو مبتد؟ حاشا لله بل يكون من قال ذلك في 
بعضه كافرأ وفي بعضه فاسقا بخلاف الفضلاء المغفور لهم بعض ذلكء أو كله» الذين فازواء ولو تصدق من بعدهم بمثل جبل أحد 
من ذهبء ل يبلغ نصف مد شعير يتصدق به أحدهم. 

وفي صحصيح مسلم عن عاشة» رضي الله عنهاء قالت: "قدم رسول الله صل الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الححة» أو مس» فدخل 
علي رسول الله صل الله عليه وسلم وهو غضبان» وقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار» فقال: أو ما شعرت أني أمرت 
الناس بأمء فإذا هم يترددون؟ واو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي حت اشتريته» ثم أحل 6 أحلوا " »١‏ قال 


ابو 


مسل: الحج (١1١؟١).‏ 
حمدء رحمه الله: فنعوذ بالله من شيء أغضب رسول الله صل الله عليه وسل ومن كان من أولئك ففاضل مغفور له؛ ومن كان يتهم 
ويخطئ فلا يجوز أن يوْخذ من قوله وعمله» إلا من شبد له بالصحة» من لا يتبم في الشريعة» ولا يخطئ ولا يجوز فيباء وهو القرآن 
والمتاد 
وأَيضا فإن من حرم من الصحابة شيئاً ققد خطأ من حلله» ومن حلله فقد خطأ من حرمه؛ ومن أوجب منهم شيئاً فقد خطأ من 
لم يوجبه» ومن لم يوجبه فقد خطأ من أوجبه؛ هذا موجود نصا حت إن ابن عباس» رضي الله عنبما دعا إلى المباهلة باللعنة عند 
الخجر الأسود لمن خالفه. فلو كان ما قالوه في الفتياء أو فيما يتعلق بها صوابا وقد خطأ بعضهم بعضاء لكان كلهم مخطبا لأن المخطئ 
لصاحبه منبم مصيب عند هذاء وأطال الكلام» رحمه الله وفيما ذكرناه عنه كفاية. 
وأما دعوى هذا المفق: أن عثمان بن سعيد الدارمي ذكره في كاب الرد على الجهمية» فأول الحديث وما فيه من الرد على الجهمية 
شاهد له» وقصده منه وجوب متابعة الإجماء» ومثل هذا يذ في المتابعات والشواهد» ويتساحون فيه لأن الاعتماد على غيره» وأما 
قول: "أصحابي كالنجوم» بأمهم اقتديتم اهتديتم "» فاجملة ليست من مراد الداري» ولا فيها ما يقصده من الردء فإن الجة في قول 
الصحابي إذا لم يخالفه غيره؛ و.ينبغي النظر في كلام الدارميٍ وسياقه حتى يظهر مراده: ثم الاحتجاج بالحديث نوع» والحم عليه بالصحة 
نوع آخرء يعرف من فن المصطلح. ولا ينبغي أن يتكلم في هذا من لا يدري اصطلاحهم. 
وأما قوله: إن عمر بن عبد العزيزء قال: "ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحختلفواء لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة 
"» فالاحتجاج بهذا على مدح اللحلاف؛ وتصويب الختلفين» من أعجب الأشياء عند من استصحب أصول الاب والسنة» وعرف ما 
في الاختلاف والافتراق من المفاسد؛ وأهل العلى لهم من الأعذار إذا اجتبدواء ما لا يخفى على طالب العلم» وقد ذكر شيخ الإسلام 
في كاب رفع الملام ما فيه كفاية لمن وفقه الله. 
وانما الشأن فيمن مدح الاختلاف» وجعله من الدين الذي أ لله به ورسوله» وقول عمريريد به» رحمه الله: أن اختلافهم من أدلة 
الرخصة في الاجتهاد» وطلب ال حق من مظانه ومعدنه؛ فن أتى بعدهم ورزق فهماً في كاب الله وسنة رسوله» فلا عليه أن يأخذ بذلك» 
ويدع التقليدء لأن الصحابة مضوا على ذلك وسنوه لمن بعدهمء ويشهد له قول على رضي الله عنه لمن سأله» هل خصك رسول الله 
صل الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: "لاء والذي برأ النسمة» وفلق الحبة؛ ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه 
الصحيفة» أو فهما يؤتيه الله 
من يشاء "» وكان في الصحيفة: العقل» وفك الأسير» وأن لا يقتل مس بكافر. 
والمقصود: أن الفهم عن الله ورسوله صلى لله عليه وسلم من أجل النعم وأشرفهاء وهو مراد عمر؛ ويشبد لهذا قول عمر نفسه: "لا رأي 
لأحد مع سئة سنها رسول الله صل الله عليه وس ". وإئما يعرف هذه النعمة ويشكرهاء أهل الع بالله وديته وشرعه» الذين يستنبطون 


5112112 23 


4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


الأحكام» ووستخرجونها من نصوص الاب والسنة. وفي المثل السائر: 5 ترك الأول للآخرء ومائدة الله مبسوطة لعباده المؤمنين» 
لفك نوع ولا حظورة» ولا يزال 170 العلوم والفهومء مالم بخطر على بال كثير من أهل الدعاوي والرسومء قال تعالى: [وتلك 
ًا نا ينها إبراهيم على قومه رهم رقع دَرَجَات مَنْ لماه إن رَبك 2 | [سورة الأنعام آية: 8] » فهو سبحانه يرفع درجة عبده 
بالفهم والعلم» ومصدر ذلك عن حككته زعاية: 
الهم إنا تتوسل إليك بما توسل .به غبادك الصالحون» وأولياؤك المقربون» أن تجعل لنا من الفهم عنك» وعن رسولك ما نبلغ به منازل 
الصديقين» ونحشر به في زمرة العلماء العاملين» ونكتب به في ديوان السلف الصالحين. وما أحسن ما قيل: 
لكل بف الدنيا مراد ومقصد ... وان مرادي صحعة وفراغٌ 
لأبلغ في علم الشريعة مبلغاً ... يكون به لي في الجنان بلاغ 
وبنحوه ما قلناه في كلام عمرء يقال في قول القاسم بن حمدء إن حم عنه؛ وأناتقرك اللغيت شهد: أهل العلل أهل توسعة» فليس معناه 
أغبم يأخذون بكل قول» من غير نظر للتحقيق والتأصيل» بل المراد: أنهم يراعون قاعدة اليسر» ورفع الحرجء قال تعالى: وما جعل 
لكرْ في الدِينٍ مِنْ حَرج| [سورة الحج آية: 8/] » فيسقط الوجوب للعجزء وقد يسقط بالجهل والنسيان» بل وبالمشقة في بعض 
الصورء ويباح ا محظور لمقتض لقتض راخ٠ ٠‏ وليس المقصود أ: نهم يأخذون بالرخصء» ويتبعون مسائل اللحلاف؛ قال بعضهم: من تتبع الرخص 
تزندق. وقد أتكر الليثء رحمه اللهء على الإمام مالك 0 معروفة» ورسالته إليه حكاها العلامة ابن القَم في إعلام الموقعين. 

ثم المقرر في كتب الأصول والفقه: أن لا ججة في مسائل التزاع» إلا بالكاب والسنة» والإجماع» والقياس قد قيل فيه ما قيل: هذا هو 
المقرر عند أهل الم ملفا قافا ثم جاء في هذه الأوقات من حتتج بكل قول رآه» ويمكن كل حك أن يورد مثل هذه الأقوال» 
فإن كانت جة في حل النزاع» تعذر إقامة الدليل والبرهان على كل مخالف ومنازع. 
وأما قوله: قال: شرف الدين البوصيري» فذكر هذا اللقب هنا ظاهر في مراغمة عباد الله الموحدين المؤمنين» الذين أنكروا قوله في منظومته 
المشبورة: 
اكه لقان ابن نجع الرق به سمي قد مسو ان 
الابيات 
وقد عرف وعهد هذا وأمثاله عن الرجل» ونقل عنه ما هو أبلغ وأشد من هذاء وإلى الله تصير الأمور» وعنده تتكشف السرائر» وتبدو 
مخبآت الضمائر»: إوسيعار الذِينَ ظَلموا أي متقلب يِتقَلبونَ| [سورة الشعراء آية: 7710] . وفسأل الله أن يمن علينا وعلى هذا الرجل 
بتوبة نصوحء تحو ما كان قبل ذلك. ٠‏ 
وقد رأيت لهذا فيما كتبه على كاب التوحيد» نقلاً عن تفسير قوله تعالى: إوما حَلقَتَ ان والأنْس إلا ليعبدون] [سورة الذاريات 
آية: 05] : وأن العبادة هي: موافقة القدر والقضاء وجريائهما على العبد» وأن ابن عباس قال: كفر الكافر تسبيح؛ فنعوذ بالله من 
الحذلان. ثم أي ججة في قول البوصيري» لو كان هذا يعقل» وقد مضت القَرون المفضلة والتي بعدها إلى القرن السادس» ولم يعرف 
هذا عندهم» بل يختارون للقضاء غالبا من له معرفة بالكاب والسنة» وأقوال الأَعَة ومعرفة لغة العرب وعلوم الالة. 
وأما جعل أربعة قضاة من أتباع الأئمة الأربعة» فهذا محدث؛ ونص أحمد على أن من شروط القاضي أن يكون مجتبداء عارفا بالّاب 
والسنة» وأقوال أهل العم من الصحابة والتابعين؛ فا مدحه البوصيري من نصب المقلدين خلاف ما عليه أهل العلم» من اشتراط 
الاجتهاد في القاضي. وسيأتيك عن هذا ما نقل عن الإمام أحمد وغيره» أنه لا يفت إلا العالم بأقوال العلماء؛ وهذا مدح المقلدين» 
وجعل مدح البوصيري 
جة على ذلك» وزعم أنهم هم أركان الشريعة وطبائعهاء فناقض أول الورقة آخخرهاء شعراً: 
حجج تبافت كالزجاج تخالها ... حقاً وكل كاسر مكسور 
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وأما احتجاجه بقول النووي: العلماء إنما يتكرون ما أجمع عليه وأما الختلف فيه فلا إتكار فيه» لأن على أحد المذهبين: كل مجتبد 
مصيب؛ قال: وهذا هو الختار عند كثير من المحققين أو أكثرهم. اك ما سكاة: 

فيقال في جوابه: أنت لم تستكل عبارة النووي» بل تصرفت فهاء وأخذت ما تبوى وتركت بقية العبارة» لأنه عليك» مع اتصاها 
وتقييد بعضها ببعضء قال النووي - بعد ما تقدم -: لكن إن أريد به على جهة النصيحة إلى الخروج من الحلاف» فهو حسن محبوب» 
مندوب إلى فعله برفق؛ فإن العلماء متفقون على الحث إلى اللحروج من الحلافء إذا لم يلزم منه إخلال بالسنة» أو وقوع في خلاف 
تون ثم ذكر كلام الماوردي فيمن تولى الحسبة» وذكر االحلاف في حمله الناس على مذهب غيره» ثم قال: ولذلك قالوا: ليس للمفتي ولا 
القاضي» أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصأء أو إجماعاً أو قياساً جلياء والله أعله؛ هذا كلام النووي. 

فقد استبان لك أن مراده: إذا لم ,يظهر دليل» ولم 

يترح جانب الإنكار» كاب أو سنة» أو إجماع أو قياس جلي؛ والأمانة في نقل العلم مشترطة» واللحيانة فيه أعظم من اللحيانة في المال 
ونحوه» ثم هو احتجاج بما لا يحديء ولا يثبت به حك شرعيء فإن الأحكام تؤخذ عن الله ورسوله» وما أجمع عليه سلف الأمة وأَعُتبا. 
وأما أقوال الآحاد من العلماء» فليست بحجة إذا لم يقترن بها دليل شرعي» وما زال أهل العم يردون على من هو أجل منه؛ قال مالك: 
ما منا إلا راد ومردود عليه» إلا صاحب هذا القبر؛ يعني رسول الله صلل الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: "أقول: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلىء وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟! يوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء» ". وقال عمر رضي الله عنه: "أمها الناس» 
ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنة» أعيتبم الأحاديث أن يحفظوهاء وثقّلت عليهم أن يعوهاء واستحيوا إذا سأهم الناس أن يقولوا: لا 
ندري» فعاندوا السئن رأيهم» فضلوا وأضلوا كثيراً "؛ وهذا ظاهر. 

وإن كان قوله هو أو مثله حجة عند هذا المفتي» عارضناه بمن هو أجل منه» وأعلم بشبادة أهل العلء فإن أقوال أهل العلم تذكر وتورد 
في المعارضات والالتباس» والعلم بها من أسباب الفهم عن الله ورسوله؛ وقد ثبت عن الصحابة ومن بعدهم من الأَئةه من الإنكار 
في مسائل اللحلاف والتعزير على ذلك ما يعز حصره؛ فإن القوم قصدوا 

تجريد المتابعة للرسول صل الله عليه وسلم والوقوف مع سنته» ولم يلتفتوا إلى خلاف أحد؛ بل أنكروا على من خالف السنة» كائناً من 
كانء كا أنكروا على من منع المت بالعمرة» وعلى من أتم في السفر» وعلى من أباح وطء المرتدة بملك البمين» وعلى من حرق الغالية» مع 
أن القائلن يله الأقوال هم أفضل الامة وخيرهاء ولا يدانهم من بعدهم في عل ولا غيره. 

وهذه العبارة فاسدة من جهة قوله: كل مجتبد مصيب؛ وقد رد هذا غير واحد من المحققين» وفي كتب الأصول من بيان فساده ما 
لا يخفى على طالب العلم؛ وقد أشار ابن تهية إلى ذلك في بعض كتبه» فإن أراد قائل هذاء رفع الإثم والحرج عمن اجتبد» وأن هذا 
معنى الإصابة» فهذا له وجهء لكن ليس الكلام في كون المجتبد مصيباً لَك الشرعيء أو مخطثاً له» فقول النووي: هذا هو الختار عند 
الحققين أو أكثرهم» خلاف التحقيق؛ بل المحققون على خلاف ما قال. 

ومن هذا الباب» نقل هذا المفق عن صاحب كاب الحة على تارك المحجة» ونقله عن البييقى» والحسن الحلبى» والقاضى حسين» 
وامام الحرمين» فهؤلاء ليسوا ةا وليسوا من أصحاب الوجوه 2 مذاهيهم؛ فسرد هذا العدد 1 يجدي شِيئا وكون ملاء ذووا أن 
اختلاف الأمة رحمة» لا يفيد صحته» وقد تقدم ذكر الحديث» ومجرد روايته ليس بحجة» والجة في تصحيحه» وهؤلاء ليسوا من 

أَعْة النقد والتصحيح» كالبخاري» ومسل وأصداب السئن والمسانيد القانية» وكيحبى بن سعيد» ويحبى بن معين» وابن المديقي» وأبي 
حاتم» وامثالهم. 

وقد انتقد على الجويني في مسائل الصفات وغيرها من أصول الدين» ما يعرفه أهل العلم بأقوال الناس ومذاهبهم» فإن كان قوله هو 
وأمثاله حجةء لزم ترك ما عليه الإمام أحمدء وما عليه السلف والأئمة في كثير من مسائل توحيد الصفات؛ بل قد انتقدوا على البيبقي 
ما يعرفه أهل المعرفة بهذا الشأن. وباجملة» كل ما ذكر هذا من أدلته» لا يفيده شيئًاً عند النقدء وإنما هو مجرد ببرج وحكاية: وأما قوله 
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في حديث: "أصحابي كالنجوم ... إن ": إن البييتقى قد أستلنة في المدخل» فهذا تكرير منه» والا فهو بعينه ما تقدم. 

وأما تولك "قن عبنت أسه أعيآن الغافعية ارا سماء» "رسي الأمة ق اختلاق الأقة».#الامسلال بذااغيب جد وصاحي هذا 
الاب رجل من أهل حلب متأخرء ليس من أعيان الشافعية» واسعه: مد بن عبد الرحمن بن الحسين» قاضي صفدء وإنما قصد المفتي 
البيرجة والترويج» في نسبة هذا الكلام إلى رسول لله صلى الله عليه وسلمء ويحتمل أن المضدف قصد ببذه التسمية نفس الاطلاع على 
الاختلاف» والفرق بينهما ظاهر. 

وأما استدلاله بقوله تعالى: وما جعل عليك1 في الدينٍ 

من حرج | [سورة الحج آية: 4/] » أن العلماء يذكرون اللحلاف» فهو يشير ببذا إلى أن الآية تدل على جواز الأخذ بكل قول من أقوال 
العلماء» وأن هذا هو رفع الحرج» ومن نسب هذا إلى كاب الله وجعله دالاً عليه» فقد قال على الله ما لا يعلمه» وخالف ما أجمع عليه 
المفسرون واه العلم في هذه الآية: وحكاية هذا عنه تكفي في رده» وأنه ممن يقول على الله وكابه ورسوله بغير علم لان ونا 
تشنيعه بعد ذلك على خصمه» وأسبته إلى الجهل؛ فهذا عليه لا له؛ وباب الدعوى واسعء أوسع من المشرق إلى المغرب» إسلكه كل 
أحد» عاقلة أو سفيها ع أو مبطلا عانا 0 جاهلا. 

وأما قوله تعالى: أوداوة ونان إِذ يكنا الآبة [سورة الأنبياء آية: 7 ] » فهذه الاية حجة عليه؛ فإن الله خص سليمان 0 
فبطل قوله: كل مجتبد مصيب» لأن هذه من حجج أهل العلم على أن المصيب واحدء وهي أيضاً حة في ترك التقليد» وحجة في نقض 
ح الحا م إذا لم يوافق» وهذا أبلغ من مجرد الإنكار؛ وقد ترجم النسائي ببذاء فقال: باب نقض حكم الحا ثم إذا لم يطابق: وهذا هو 
معنى قول الحسن: ولا هذه الآية ما اجترأً أحد منا على الفتيا؛ وقد استدل هذا بقول الحسن على أن الاختلاف رحمة» وهو يدل على 
غلا فه. 

1 قول الإمام أحمد: الذي يفت الناس ينقلة أعز ا عطيها ..: إع» فهذا المفتي ينقل من أقوال العلماء ما هو عليه لا له وما يبدم 
أصله ويرد قوله» وهو لا يشعرء وهذا من نصر الله للحق» واظهاره على لسان من يجادل فيه ويماحل. فقول الإمام أحمد يرد على من 
قال: الاختلاف رحمة» لا بتجه إلا على القول بأن الاختلاف نقمة امد رع اه ضرعل المر». ويتقلد ا عظيما هذا وجه 
التعظيم والتحذير في كلام أحمد» ويشهد له قوله: .بنبغي من أفتى أن يكون عاماً بقول من تقدمه» وإلا فلا يفتي: 57 العم بأقوال 
العلماء سبب للإصابة» ومعرفة الحق في نفس الأمر» وليس المقصود أنه يأخذ بكل قول ويفتيٍ به فيكون اختلافهم رحمة كا زعمه 
هذا. وكذلك فيه رد لقول من قال: كل مجتبد مصيبء لأنه إذا اجتبد فلا محذور عليه» فلا يتجه قوله: يتقلد أمراً عظيماء يدل عليه 
قوله بعده: من تكلم في شيء ليس له فيه إمام أخاف عليه اللحطأً: وكلام الإمام من جنس واحد في ذم اللحط| والاختلاف» ولو كان 
الاختلاف ممدوحا ورحمة لم يكن لهذا الموف معنى. 

وهذا المفتي دائاً يضع كلام أهل العلم في غير موضعه» ويزيل ببجته وطلاوته: وأعجمب من هذا: أنه حكى عبارة الفروع» وهي قوله: 
وليس لحك أو غيره أن يبتدي الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ» والزامهم برأيه اتفاق فلو جاز هذا لجاز لغيره مثله» وأفضى إلى التفرق 
والاختلاف؛ ٍ 

فقف على هذا وانظر هذه العبارة» وطابق بينها وبين ما يدعيه هذا من مدح الاختلاف وأنه رحمة» وانظر ما بينبما من التباين والتخالف؛ 
من ذلك أنه منع الحكام كالمفاتي ونحوهم من إلزام بمذاهيهم السائغة» وفي هذا أن قوله الذي منع من الإلزام به ليس برحمة» بل ولا 
5 عليه أنه صواب» وإلا فا المانع من إلزام الناس بالرحمة والصواب؟ وفيه أن المنبي عنه الإلزام بترك ما يسوغء ومن خالف كايا 
أو سنة أو إجماعاً أو قياساً جليا فقوله غير سائغ» فيلزم بترك ما لا يسوغ ويتعين عليه ذلك؛ وعند هذا المفتي: أن كل الاختلاف رحمة 
فلا إنكار فيه. 

وقوله: فلو جاز هذا لجاز لغيره مثله» وأفضى إلى التفرق والاختلاف» يقال للمفق أنقذه الله من أوحاله: متى كان التفرق والاختلاف 
عندك مذمومل حتى تورد هذه العبارة؟! فإن مذهبك إلى أن التفرق والاختلاف رحمة» وهذا نص في ذمه وأنه ليس برحمة» ولذلك 


/اء 5110112 


4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


نبى عنه؛ فينبغي للرجل إن فاته العلم أن يتعقل ما يقول» أو يدع الناس من شره. 

وكذلك ما نقله أبو الحارث عن الإمام أحمد من أنه لا يجوز الاختيار» إلا لعالم بالكّاب والسنة مميز فيهماء يقال في جوابه: فأين اختلااف 
العلماء الذي هو رحمة؟ أما أفادت الرحمة جواز الاختيار؟ هذا أقل أحوال الرحمة» فكيف حصر الإمام أحمد الجواز لعالم بالحاب 
والسنة ميز فيهماء وال ختلاف الذي هو رحمة قد شاع وذاع» وملا البقاع؟! قد 

ضيق الإمام أحمد على زمك واسعا يا أخا العرب: ويعجبني قول ربيعة بن عبد الرحمن: إن بعض من يفت ببلدنا أحق بالحبس من 
اللصوصء واذا فشا الجهل وعهد لم تتكره قلوب الأكثرين؛ فسبحان من منع وحجب من شاء من عباده أن يصيب الحق أو يعرفه» في 
كل قولة أوردهاء أو نكتة بحثبا. 

وأما قوله: وما ذكرناه هو الذي أوجب قول العلماء» لا إنكار في مسائل الاختلافء فيهذا م أن اختلاف الصحابة رحمة» وكذلك 
الأثمة» لأن اختلافهم تابع لاختلاف الصحابة. انتبى. فهذا الكلام كلام واه ساقط» مجنته تكفى عن جوابه» ولا يقوله من شم 
رائحة العم وعرف شيئاً مما هنالك. فأما زعمه أن العلماء قالوا: لا إنكار في مسائل الاختلافء فالحكاية غير ميحة» والمعنى فاسد: أما 
عدم الصحة» فالمعروف عن بعضهم قوله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد» ولم يقل مسائل الاختلاف؛ فالنقل غير صحيح» وفي عبارته أنه 
أضاف القول بذلك إلى العلماء» وهذا مفرد مضافء فيعم جميع العلماء» واجمهور على إنكار هذاء فكيف ينسب إليهم؟ سبحان الله ما 
ثم اعلل: أن المحمقين منعوا من قول: لا إنكار في مسائل الاجتباد» وأوردوا عن الصحابة فن بعدهم من الأتمة وعلماء الأمة من الإنكار 
ما لم يمكن حصره؛ قال شيخ الإسلام أبو العباس» رحمه الله: قولهم: مسائل الاجتباد لا إنكار فيهاء ليس بصحيح؛ فإن الإنكار إما 
ا يتوجة لك 8 7 5 ِ غ2 7 

القول بالحكر» أو العمل. أما الأول» فإذا كان القول يخالف سنةء أو إجماعا قديماء وجب إنكاره وفاقاء وإن لم يكن كذلك فإنه منكر 
بمعنى ضعفه» عند من يقول: المصيب واحد» وهم عامة السلف والفقهاء: وأما العمل» إذا كان على خلاف سنة أو إجماع» وجب 
إلكاره ابا بحسب درجات الإنكار» وا ينقض حك الاك إذا خالف سنة. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع» وللاجتباد 
فيها مساغ» فلا يتكر على من عمل بها مجتهدا» أو مقلداً. انتهى. 1 
وقال في الفروع: وفي كلام الإمام أحمد وبعض الأصحاب. ما يدل على أنه إن ضعف الحلاف أثكر فيهاء والا فلا: وللشافعية أيضاأ 
خلاف» وهم وجهان في الإنكار على من كشف عن نفذيه؛ قال ابن هبيرة في قول حذيفة» وقد رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده: 
"ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها ممداً صلى الله عليه وسلم "» فيه: أن إنكار المكر في مثل هذا يغلظ له لفظ 
الإنكار؛ قال في حاشية الإقناع:» قال الشيخ في قوهم: لا إتكار في مسائل الاجتباد» أي: المسائل الت ليس فيها دليل بحسب العمل 
به» وجوبا ظاهراء مثل حديث لا معارض له من جنسه ... إلى اخخر عبارته. 

وقول هذا المفتي: فيهذا م أن اختلاف الصحابة» 

رضي الله عنهم» رحمة» وكذا الأمة ... إع» فالمقدمة باطلة» والتأصيل فاسدء والتفريع عليه أبطل وأفسد» وجميع ما تقدم لا يدل على 
هذه الدعوى: وقولهم: لا إنكار في مسائل الاجتهادء لم يعرف هذا غوره ومغزاه» وأن المراد منه: أن لا يقال على الله وعلى رسوله 
وعلى كابه إلا الحق» قال تعالى: آَل يوْحَذُ لبهم مياق الْكَابٍ أَنْ لا يقولوا عل الله إلا الحق| [سورة الأعراف آية: 159] ؛ وإذا 
لم يكن لامنكر مستند سوى رأيه واجتهاده» فلا يسوغ له الإنكار» لأنه لا يجب على غيره المصير إليه والأخذ بهء بخلاف الاب والسنة 
والإجماع؛ هذا مرادهمء وهذا لا ينتج ولا يصحح أن اختلاف الصحابة والأمة رحمة. 

زقولةة ركذا الأمةه نفل فيه فيه كل خلاف في الأصول 5 ع تنأف عي تايس اه باك مر ؛ كل هذا رحمة على 
رأي هذا المفتي» وقد قال تعالى: [قَلْ إِا حرم رن الفواحش ما ظهر منها وما طن والأثم والبغي بغير الح وأَنْ تُشركوا باللّهِ ما 1 
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بزل يه سلطانا وَأنْ تَقُوُوا علّ اللَّهِ ما لا تعمُونَ| [سورة الأعراف آية: «م] » عل القول عليه تعالى بغير علم في الدرجة العلياء فإن 
في الآية الانتقال من الأدنى إلى الأعلى» فهو أكبر من الشرك؛ وهذا يقول: وكذا اختلاف الأمة. 

ولق فهذه العبارة تأتي على جميع ما نقل عن الإمام 

أحمد» وعن النووي وغيره» بالحدم والإبطال» 3 تقدمت الإشارة إليه؛ فكيف ينقّل عن أحمد أنه لا يفت إلا العالم» وقد صوب كل 
مفت» وجعل خلافه رخمة؟ 

وأما قوله: فبهذا يتضح خطأ هذا المتكلم الجاهل ... إلى آخخر العبارة» بما فيها من التعريف بمن نقل خصمه كلامهم؛ فهذا الرجل مولع 
بمسبة أهل العلم» وعيبهم وتجهيلهم؛ ومن عادة أهل البدع إذا أفلسوا من الخة» وضاقت عليهم السبل» تروحوا إلى عيب أهل السنة 
وذءبم» ومدح أنفسهم؛ والواجب أن يتكلم الإنسان بعلم وعدل» قال تعالى: إيا يها الذينَ آمنوا كونوا قوامين لله شبَدَاء بالقسْط] الآية 
[سورة المائدة آية: 8] . وهذا الرجل حمل خشبته منذ سنين» ولا يجحد من يصلبه» وأهل السنة والحديث في كل مكان وزمان» هم 
محنة أهل الأرض» يمتاز أهل السنة واجماعة تحبتهم» والثناء علييم» ويعرف أهل البدع والاختلاف» بعييهم وشنايتهم» وما أحسن ما 
قيل في إمام السنة» شعراً 

أضى ابن حنبل محنة مأمومة 06 وحب أحمد يعرف المتنسك 

واذا رانك لخن متتنها ١ن‏ فاعلم بأن استورة ستريك 

وما ذكره عن المناوي: أن شرط الإنكار أن يكون جمعاً عليه» فنقوض بما صح عن أصماب عر لله صلى الله عليه وسلم 

والتابعين وتابعهم» في كل مصر وعصرء وما تقدم عن عن النووي وغيره؛ يرد هذا ويبطله» وأدلة إبطاله أكثر من أن تحصر. ونحيل طالب 
العلم» شريف النفس والهمة» على ما نجده من كلام أهل العلم والدين» وهو قريب لمأي سبل التناول؛ وفي النفس من هذا ني ع 
فإن حم» فالجواب ما تقدم من كلام النووي وغيره» من أن المخالف للكّاب والسنة يتكر عليه» وهل كلام النووي على هذا يتعين 
إحسانا للظن به؟ 

ثم إطلاق هذاء وأخذه على عمومه؛ فيه من تعطيل ما أمى الله به ورسوله من الأأع بالمعروف والنبي عن المنكر ما لا يخفى؛ بل هو سد 
لهذا الباب» وهدم لهذا الأصل» بل إطلاق هذا فيه تخطئة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلم» وفيه 
تخطئة الإمام» لأنه أكر كثيراً من مسائل اللحلاف الت لم يمع عليهاء بل أتكر بعض الأقوال التي قال بها من قال من الصحابة؛ ومن 
لم يعرف معنى الكلام» وما يترتب عليه من الأحكام؛ فالسكوت حسبه. ثم ذكر عن ابن خجرء وابن فرج الأندابي» من هذا النوع ما 
لا يفيد شيعا ثم زعم أن أصحاب الإمام أحمد نصوا على أنه لا إنكار في بسائل الاختلاف» وتقدم ها قتع بوآث بعضهم قال: مسائل 
الاجتباد» لا مسائل اللحخلاف» وفرق بين العبارتين» وما أحسن ما قيل شعراً 

ولدسن كز تكالات كنا مسرا دب الاتخلدت حا من النظر 

الفدل بكر شاجب القرى: وضع لحان على نر 4 لالت وذ ادك نزت الاتغدلاك إذا كان يلى أن رقادة 
خلف الخالف تقتضي مدح اللحلاف» وتصويب من ذهب | إليهء فهذا الظن لا يصدر من سل العقل» فضلاً عن طالب العلم. 0 
ذه عن حمزة الجزري» تقدم ما فيه» مع أن المراد إذا لم يخالف م ولا سنة ولا إجماعا وهذا مراد من أطلق؛ وعبارة هذا الرجل 
ودعواه» أعم من هذاء فالدليل أخص من المدعى» ولا ينبض للاستدلال إلا عكس هذاء بأن يكون الدليل أعم من المدعى. 

وقول عمر بن عبد العزيز تقدم جوابه» لكن هذا المفت زاد هنا بقوله: ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحدهم أخذ بالسنة» فإن هذا من 
عن انا رك اكد ااا عرز ونه اج من يرل علا »بود مله دا يا ليا دودلا نه قر» ل 
سنها رسول الله صل الله عليه وسلوء 1 هذاء والمفتي غاقاة الله وجد كتباً وثجم على ما فيها من غير نظر وأهلية للتحقيق والتأصيل» 
هذا شل ارالك بقضادة برع يعدا بعضاء وقد رغب عمر عن كثير من الأقوال أن يأخذ بباء لرحان الدليل» م يعرفه من عرف 
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١‏ أحى .ها عالسيه فقا :الى يهنا اللقامت وان افيد إن قا ان هال ن اروم تياس مو كايا ليام فين /انا: 

وقال أيضاً الشيخ: عبد اللطيف» في جواب له: والواجب على المكلفين في كل زمان ومكان: الأخذ بما صم وثبت عن رسول الله صلى 
عبارو ولا لأحد أن يعدل عن ذلك إلى غيره؛ ومن عجز عن ذلك في شبيء من أمى دينه» فعليه بما كان عليه السلف الصالحء 
والفتدي كوه فإن م يدر شيعاً من ذلك» م عنده عن أحد:الأقة الأريعة لمان الذين لهم لسان صدق في الأمةء سردم <- 
حينئذ؛ فإن كان المكلف أنزل قدرأء وأقل علما وشم هما ان يعرف شيئاً من ذلك» فليتق الله ما استطاع» وليقاد الأعلم من 
أهل زمانه» أو من قبلهم» ري و تن متابعة السنة» وسلامة العقيدة» والبراءة من أهل البدع» فهؤلاء أحرى الناس» وأقربهم 
إلى الصواب» وأن يلهموا الحكمة» وتنطق بها ألسنتهم؛ فاعرف هذاء فإنه مهم جداً. 

وقال الشيخ: عبد الله بن الشيخ عبد اللطيفء بعد كلام له: ولو كان هنا عناية بما استقر عليه الحال» في زمن الدعوة الإسلامية» 
وعلمائنا ومشايخناء رحمهم الله لكان بهم قدوة ولنا فييم ا مود ما فهموا من تقريرات شيخهم حمدء رحمه الله وقوله في 
رسائله أكثر ما في الإقناع والمنتبى» مخالف انص أحمدء فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعرف ذلك من عرفه. 
وقال الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف» رحمهما 

الله: واختيار بعض المتأخرين لا يقضي بأولويته» ولا رحانه؛ ولو ذهب الخالف إلى الأخذ بكل ما حصحوهء وإلزام الناس ينيع ما 
رحوه لأوقعهم في شباك؛ وأفضى بهم إلى مفاوز الحلاك؛ وهذا على سبيل لتنبيه» والإشارة تكفي اللبيب. 

وقال الشيخ مد بن الشيخ عبد 0 وفقه الله تعالى: ونعتقد أن الله أكل لنا الدين» مم نعمته على العالمين» ببعثة مد الرسول 
الأ خامم الأنبياء والمرسلين» صلاة الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين؛ قال تعالى: (اليوم أَمْلْت لكر ديتكر وحمت عليكز 
نعمتي و ورضيت ل الأسلام ديناًا [سورة المائدة آية: م]- إلى أن قال- وإذا بأننث :لا انيه يحة عق رستول الله صل ألله عليه وسلم 
عملنا بهاء ولا نقدم عليها قول اين كائماً من كان؛ بل نتلقاها بالقبول والتسليم» لذن فد وسزل لله صل الله عليه وسلم في صدورنا 
أجل وأعظم من أن نقدم عليها قول أحد؛ فهذا الذي نعتقده وندين الله به. 

وقال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» رحمهم الله تعالى: 

نور الشريعة .هدي قلب ملتمسٍ ٠‏ .. ليق من ساطع للأنوار مقتدس 

والجهل والصدف عن نبج اندض كفلا ... لا شك للشخص بالحذلان والفاسٍ 

وبالشقا والردى والبعد عن سبل ... تفضي إلى جنة المأوى باتمس 

ل يعن لع ازيل أو مت 

جاءت عن المصطفى الحادي بلا لبس 

وسنة الخلفاء الراشدين فهم ... أُكِم بم لمريد الحق من قبس 

فإن 0 على ... نبج الهدى والهدى يبدو لمقتبس 

والشر في بدع في الدين متكرة ... تحلو لدى كل أعى القلب منتكس 

فاصغ لحق واردد ما سواه على ... أربابه من أخي نطق وذي خرس 

وقال الشيخ: سليمان بن سحمان» رحمه الله تعللى: فالواجب على من نصح نفسهء وأراد نجاتهاء وكان من أهل العلل: تيكل “التو 
الذي يدل عليه الاب والسنة من الأقوال المننازع فيهاء اتباعاً لقوله تعالى: [فَِنْ ازعم في شَيْءٍ قردوة إِلَ الل والرسوك| [سورة 
النساء آية: 9ه] + فإن طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد في كل حال: وأقوال أهل الإجماع» والمفتين» والحكام وغيرهمء إِنما 
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اتبعت لكونها تدل على طاعة الله ورسوله» وإلا فلا تجب طاعة مخلوق لم يأمى الله بطاعته؛ وطاعة الرسول طاعة لله. وهذا حقيقة 
التوحيد الذي يكون كله لله؛ وإذا عرف أن القول قد قاله بعض أهل العلل» ومعه دلالة الاب والسنة» كان هو الرااج؛ وإن كان 
قد قال غيره تمن هو أكبر من قائل ذلك القول» فإن ذلك القول هو الذي ظهر أن فيه طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

سثل بعضهم: هل إجماع الصحابة 0 لا؟ | 0 

عات إجماعهم حجة قاطعة» يجب الأخذ بها بإجماع أهل العم؛ واستداوا على ذلك بقوله تعالى: !دمن 

ومن يشَاققٍ اسوك من بعل ان المدَى ضع غير سبل المؤْمنينَ ظ مَأ نول وله هم اند ت مصيرً] [سورة النساء 


م ]١‏ 2 وقوله في أعظم سورة في القرآن: |اهدنا الصراط المسته صراط الذين لعسث علييم | | سورة ة الفاتحة آبة: 5-/ا] 4 وهم 
ور د من اله يد يدر ورضى الله عنهم. 
وقول الواحد منهم» فهو ججة عند العلباء ديا حك به الإمام أحمد وغيره» إذا لم يخالفه مثله؟ وأما إذا خالفه غيره من الصحابة» فليس قول 
أحدهما على الآخر جة. 


1 
آية: ]١١‏ » وقوله: والسايقونَ الأُولونَ 95 مهارن وَالْأنصَارِ انين لبعوهم ا بإحسان رضي لله ص رع عه | [سورة التوبة 
آبة: 
ا 


٠‏ فصل: في أصول الفقه 

فصل: في أصول الفقه 

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء رحمه الله تعالى: عن صفة الواجب وحذه؛ والمسنون وحَدّهء والمكروه وحدّهء والحرام وحذه؟ 
فأجاب: المد لله رب العالمين» الواجب في الشرع: ما ذم تاركه إذا تركه قصدأء وأثيب فاعله. وهو يرادف الفرض عند الحنابلة 
والشافعية» وأكثر الفقهاء؛ وعن أحمد رواية: أن الفرض !كر من الواجب» وهو قول أب حنيفة. وأما المسنون فهو: ما أثيب فاعله» 
وم يذم تاركه؛ والسنة في اللغة: الطريقة والسيرة» وإذا أطلقت في الشرع» نما يراد 

1 ما أمى به النبي صل الله عليه وس وندب إليه قولاً وفعلاء ما لم ينطق به الكتّاب العزيز. 

وأها ل وم فين ضد المندوب» وهو لغة: ضد المحبوب» وشرعا: ما مدح تاركه ولم يعاقب فاعله؛ 0ه 
على فعله» كالصوم قٍ السفر إذا وجدت المشقة في الصوم» ونحو ذلك. 5 المّوه» فهو في عرف المتأخرين: ما ري عنه مي تنزيه» 
ويطلق على الحرام أيضاً وهو كثير في كلام المتقدمين» كالإمام أحمد وغيره» كقول الإمام أحمد: 0 المتعة» والصلاة في المقابر» 
وهنا عرناة) توق ووذ لمكاو عق الشرافر فى زه سمال :| كل ١‏ إلا كان اشيلة علد ريك مكوها [[هؤزة الإسزاة ان 
والحرام فهو: ضد الحلال؛ وهو: ما حرمه الله في كابه» أو على لسان رسوله صل لله عليه وسلر» من ترك الواجبات» وفعل امحرمات. 
وأهنل: التحر.م في اللغة: المنع» ومنه قوله تعالى: كما عليه 4 المراضع من قبلا [سورة القصص اية: ]2 اه شرعاً ما ذم 
فافلهه ولو قوللا كالغيبة والفيمة ونحوهما مما يحرم التلفظ به أو عمل القلب» كالنفاق والحقد ونحوهماء 

[الفرق بين المندوب والمستحب والباطل والفاسد] 

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله: عن 

الفرق بين المندوب» والمستحبء والمباح» والجائز» والباطل» والفاسد» والصحيح, والمكروه؟ 

فأجاب: اعم أن جميع الأحكام الشرعية لا تخلوء إما أن تكون واجبة» أو مستحبة» أو مباحة» أو مكروهة» أو محرمة؛ يعنى: منها ما 
هو كذاء ومنها ما هو كذا ... إعد. وهذه هي الأحكام اللمسة المشبورة عند أهل العم. فالواجب: ما يقاب على فعله ويعاقب على 
تركه؛ وضده الحرام» وهو: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمستتحب يرادف المندوب» والمسنون عند الأصوليين والفقهاءء 
ويقابل المكروه؛ فالمستحب وما يرادفه» هو: ما يغاب على فعله» ولا يعاقب على تركه» والمكروه: ما يغاب على تركه ولا يعاقب على 
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فعله. واللحامس: المباح» وهو: ما لا يثاب على فعله» ولا يعاقب على تركه في اججملة؛ وقد يغاب على فعله مع النية الصالحة» إذا أراد به 
الاستعانة على الطاعة. 

وأما الفرق بين الباطل والفاسد» فإن الذي عليه الأصوليون: أنبما مترادفان: وقال أبو حنيفة: الباطل ما نبي عنه لذاته» كبيع المضامين 
والملاقيح» والفاسد ما ني عنه لوصف فيه» ولولا ذلك الوصف لصحء كالريا» إنما حرم الفضل فيه» وهو الفضل فيما يحرم فيه 
الفضلء والنساء فيما يحرم بيع بعضه ببعض نسيئة مثلاء والله أعل. | 

وإن كانت فاسدة» كالنكاح بغير ولي» ونحو ذلكء فالغالب أن الفقهاء يعبرون عن مثل هذا بالفاسد» لكون التعبير جاريا على القوانين» 
والذي يعبر منهم بالفاسد يقال باطل؛ فتدبر» والله أعل. 

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسنء رحمه الله تعالى: ما الفرق بين الباطل والفاسد عند الأصوليين ... إم؟ 

فأجاب: هما مترادفان عند الأصوليين» والفقهاء من الحنابلة والشافعية. وقال أبو حنيفة: إنهما متباينان؛ فالباطل عنده: ما لم شرع 
بالكلية» كبيع المضامين والملاقيح» والفاسد: ما شرع أصله ولكن امتنع لاشقاله على وصف محرم كالربا. وعند ابجمهور: كل ما كان 
منبياً عنه» إما لعينه أو وصفهء ففاسد وباطل؛ لكن ذهب بعض الفقهاء ء من الحنابلة إلى التفرقة بين ما أجمع على بطلانه» وام جع 
عليه» فعبروا عن الأول بالباطل» وعن الثاني بالفاسد» ليتميز هذا من هذاء لكون الثاني تترتب عليه أحكام الصحيح غالبا أو أنهم 
قصدوا اللخروج من اللحلاف في نفس التعبير» لأن من عادة الفقهاء من أهل المذاهب مراعاة اللحروج من اللاف؛ وبعضهم يعبر 
بالباطل عن المختلف فيه مراعيا للأصل» ولعل من فرق بينهما في التعبير» لا بمنع من تسمية المختلف فيه باطلاء فلا اختلاف» ومثل 
ذلك: خلافهم في الفرض والواجب. 

قال في القواعد الأصولية: إنهما مترادفان شرعاً في أحم الروايتين عن أحمد؛ اختارها جماعة منهم ابن عقيل» وقاله الشافعية. وعن أحمد: 
الفرض آكد؛ اختارها جماعة» وقاله الحنفية. فعلى هذه الرواية» الفرض: ما ثبت بدليل مقطوع به» وذكره ابن عقيل عن أحمد» وقيل: 
ما لا سقط في عمد ولا سبو. وحكى ابن عقيل عن أحمد رواية: أن الفرض ما لزْم بالقرآن» والواجب ما كان بالسنة؛ وفائدة االحلاف: 
أنه يغاب على أحدهما أكثر» وأن طريق أحدهما مقطوع به والآخر مظنون؛ ذكره القاضى وذكرهما ابن عقيل على الأول» وقال غير 
واحد: والَزاع لفظلى. وعلى هذا اللحلاف: د الأصعاب مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب. 

تعارض الأصل والظاهر 

مسألة: في تعارض الأصل والظاهر. 

قال ابن رجبء رحمه الله في قواعده: إذا تعارض معنا أصلان» عمنا بالأرح منبما لاعتضاده بما يرجحه؛ فإن استويا حرج في المسألة 
وجهان غاباً. وإذا تعارض الأصل والظاهرء فإن كان الظاهر ججة يجب قبولها شرعاًء كالشهادة والرواية أو الأخبار» فهو مقدم على 
الأصل بغير خلافء وإن لم يكن كذلك» بل كان مستنده العرف والعادة الغالبة والقرائن» أو غلبة الظن ونحو ذلك» فتارة يعمل 
بالأصل ولا يلتفت إلى هذا الظاهر» وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل» وتارة يخرج في المسأًلة 

خلاف؛ فهذه أربعة أقسام. 

ومن صور الأول: إخبار الثقة العدل بالكلب ولغ في هذا الإناء. ومن صور الثاني: إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء» أو ثوب أو 
أرضء أو بدن» وشك في زوالهاء وكذلك في التكاح والطلاق» فإنه يبن على الأصلء إلا أن .يتبين زواله. ومن صور الثالث: النوم 
لتقل يفن الرضودة لأنه مظلنة خروج الحدثء وإن كان الأصل عدم الحروج وبقاء الطهارة. والرابع يكون غالباً عند تقاوم 
الظاهر والأأصل وتساويبما؛ فن صوره: أل الكاب رأسه قِ إناء فيه ماء» وشك هل ولغ فيه ولك وكان فمه وظاء فهل ع 
بنجاسة الماء لأن الظاهر ولوغه؟ أم بطهارته ذم الأمدة على وجهين. انتّتى ملغضاء وفيه نوع تصرف من خط الشيخ عيد الرحمن 
بن حسن» نقإه عنه الشيخ حمد بن عتيق٠‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسنء رحمه الله تعالى: وأما القياس إذا صع» فهو أحد أدلة الأصول المسة» التي هي الاب والسنة 
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والإجماع والقياس والاستصحاب؛ فكل واحد من هذه المسة دليل مستقل بنفسهء إلا أنه وقع من بعض الأصوليين خلاف في 
الاستصحاب. وقال ابن عبد الحادي: ذكره امحققون إجماعاء فالتحق بالأأصول 
الأريقة. وقد عرف القياس اصطلاحاً بأنه: حمل فرع على اص 2 حك جامع بينهماء قال ابن عبد الحادي: وأركانه أونعة: الأضل» 
والفرع» وحك الأصلء والوصف الجامع. انتبى. قال أبو العباس ابن تهية» رحمه الله تعالى: لا تناقض دلالة القياس إذا كانت صعيحة. 
انتّى. 
وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله تعالى: القواعد جمع قاعدة» وهي: حك كلي ينطبق على جزئيات لتعرف أحكامبا 
.١‏ الواجب: ما يستحق الثواب بفعله» والعتّاب بتركه. والحرام بالعكس» أي: ما يستحق العقاب بفعله» والثواب بتركه. والمندوب: 
ما إستحق الثواب بفعله» ولا عاب بتركه. والمكروه بالعكس» أي: ما يستحق الثواب بتركه» ولا عقاب في فعله. والمباح: ما لا 
ثواب ولا عاب في فعله ولا تركه. والفرض» والواجب: مترادفان» خلافاً للعنفية. 
وينقسم الواجب إلى: فرض عين» وفرض كفاية» وإلى معين ومخير» وإللى مطلق وموقت» والموقت إلى مضيق 
١‏ كذا بالأصل, ولعله سقط منه الفاء في قوله الواجب, وفي المصباح: القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط, وه الأمى الكلي المنطبق 
على جميع جزئياته. 
وموسع. والمنلدوب والمستحب مترادفان. والمسنون أخص منهما. والجائز يطلق على: المباح وعلى الممكن» وعلى ما يستوي فعله وتركه 
عقلّاء وعلى المشكوك فيه. والرخصة: ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم: والعزيمة بخلافها. والاعتقاد: هو الجزم بالشيء من دون 
سكون النفس؛ فإن طابق فصحيح كاعتقاد أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه» والفاسد عكسه؛ لأنه اعتقاد الثيء على غير ما 
هو عليه. وقد يطلق الجهل على عدم العم. ٠‏ والدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير» وهو المدلول؛ وأما ما يحصل 
عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعاً. 
والأصل: ما .يبنى عليه غيره» والفرع عكسه. والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتباد. والمسنون: ما لازمه النبي صلى 
الله عليه وسلم أو أمس به» مع بيان كونه غير واجب؛ وقد تطلق السنة على الواجب» نحو: عشر من السنة. وامجاز: هو الكلمة المستعملة 
في غير ما وضعت له في قاع التخاطب لعلاقة مع قريئنة» وهو نوعان: مفل» كاليد للنعمة» والعين للرؤية» واستعا رف كالامية 
للرجل الشجاع؛ وقد يكون رك كا يقال للمتردد في أعرة أرزاك تقدم رجلا اف وقد يقع في الإسناد» مثل جد جدهء 
ولاستيفاء الكلام في إ بدالك من آخر. 
والحقيقة: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. والتأويل: صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» أو قصره على 
بعض مدلولاته لقرينة اقتضتهاء وقد يكون قريباء فيكفي فيه أدنى مرح وبعيداً فيحتاج إلى الأقوى» ومتعسفاً فلا يقبل. والاجتهاد: 
استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحم شرعي. والفقيه: من يقكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتهاء وأماراتها التفصيلية؛ 
وإنما تمكن من ذلك من حصل ما يحتاج إليه فنه من علوم الغريب» والأصولء والككّاب والسنة» ومسائل الإجماع. والتقليد: هو اتباع 
قول الغير من دون ججة ولا شبهة؛ ولا يجوز التقليد في الأصول ولا في العلميات» ويب في العملية الحضة الظنية» والقطعية على غير 
امجتبدء ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتباد» ولو أعلم منه ولو صحابياه ولا فيما يخصه» ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقاًء 
[الرخصة والعزيمة] ش 

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنء رحمهم الله تعالى: عن قول الفقهاء في الرخصة: إنها ما ثبت على خلاف دليل 
شرعي» لمعارض راح» وضدها العزيمة؟ 
فأجاب: اعم أن العزيمة شرعاً حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راخ؟؛ فقوله بدليل شرعي: احتراز عما ثبت بدليل عقلي» 
وقوله: خال عن معارضء احتراز عما ثبت بدليل شرعي» لكن لذلك الدليل معارض مساوء أو 
راح؛ لأنه إن كان المعارض مساوياً لزم الوقوفء وائتفت العزيمة» ووجب طلب المرخ اللخارجي» وإن كان راحاً لزم العمل بمقتضاه 
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وانتفت العزيمة» وثبتت الرخصة» كتحري الميتة عند عدم الخمصة؛ فالتحريم فيها عزيمة» لأنه حكم ثبت بدليل شرعي خال عن 
معارض: فإذا وجدت الخمصة حصل المعارض ادليل التحريم» وهو رابخ عليه حفظاً للنفس؛ از الأكل وحصلت الرخصة. 

وها لكي الى ما شرت كل خلدب حايل شرع لجا رامن براك نواه" ما ثبت على خلاف دليل شرعي احتراز عما ثبت على 
وفق الدليل؛ فإنه لا يكون رخصة بل عزيعة» كاعوم 42 الحضرء وقوله: لمعارض راع» احتراز عما كان لمعارض غير راخ» بل إما 
مساوياً فيلزم الوقوف على حصول المرح» أو قاصراً عن مساواة الدليل الشرعيء فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها. وعلى التعريف المذكورء 
يدخل في العزيمة الأحكام انمسة الثابتة بالأدلة الشرعية» ويدخل في الرخصة ما عارض تلك الأحكام وخالفها لمعارض راح عليهاء 
كأكل الميتة عند المخمصة. 

قال الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: وأما الحديث إذا ذكره بعض المقبولين» ونسبه إلى الصحاح أو المسانيد» فقد ذكر أنه 
يجوز العمل به» ولو لم يوقف على الأصلء وأظن بعضهم حكى الإجماع على جواز العمل به. 

المسند» والمرسل» ايبما اقورى؟ 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد» رحمه الله: عن المسند والمرسل» ايبما اقوى؟ 

فأجاب: المسند أقوى من المرسل» وذلك أن المسند: ما اتصل سنده إلى رسول الله صلل الله عليه وسل. فإذا كان السند كلهم ثقات» 
وليس فيهم شذوذء فأجمع العلماء على الاحتجاج به إذا ل يعارضه مثله» أو أقوى منه. وأما المرسل: فهو ما رواه التابعبي عن النبي صلى 
الله عليه وسلء كقول لسري قال رضول الل نصل اش عليه وس كذاء وقول مد بن شباب الزهري: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وقول عطاء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فستقط رجل 0000 لله صلى الله عليه وسلم. وكثير من أهل العلل لا 
يحتج بالمرسل إلا إذا اتصل وأسند من وجه صحيح. فإذا كان كذلك» تبين لك: أن المسند أقوى وأصم من المرسل بكثير. وقولك: ما 
معناهما؟ فيتبين لك ذلك من جواب المسألة قبلها. ومن أحم المراسيل عندهمء مراسيل سعيد بن المسيب القرشي المدني عالم المدينة؛ 
وقيل: إنه أعلم التابعين وأفضلهم. 

إذا جاء خبران عن النبي صل الله عليه وسل: أحدهما يدل على الأمر» 

والآخر يدل على الزبيء ايهما أرخ؟ 

وسئل: إذا جاء خبران عن النبي صل الله عليه وسل: أحدهما يدل على الأمى» والآخر يدل على النبي» أيهما أرخ؟ 

فأجاب: الراجح ما م سنده عن النبي عل :الله عليه وس بنقل العدول الثققات الضابطين؛ فإن قدر اتحادهما في الصحة» فإن أمكن 
معرفة الآخر منهما أخذ بالآخر لأنه هو النائتغ» وإئما يؤْخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول لله صلى الله عليه وسلم أو قوله؛ فإن لم 
يمكن معرفة ذلك» وأمكن ابمع بينهما فذاك؛ فإن لم يكن ذلك أخذ بالأحوطء والذي عليه الأكثرون من العلماء والفقهاء. 

الغريب والمتصل 

وسئل الشيخ احمد بن ناصر: عن الغريب والمتصل؟ 

فأجاب: الغريب: الذي ليس له إلا سند واحدء ا يقول الترمذي في بعض الأحاديث: هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ 
وقد يكون صعيحاً إذا كان رواته موثقين» وقد يكون يا فعلى كل تقدير هو ضعف في الحديث. والمتصل: هو ما اتصل سنده إلى 
منتباه» سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً أو مقطوعا فيخرج المرسل» والمنقطع» والمعضل. 

الفرق بين المرفوع والمسند والمتصل 

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن الفرق بين المرفوع والمسند والمتصل؟ 

فأجاب: اعلم أن المرفوع: ما أضيف إلى النبي صل الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو حكأ؛ واشترط اللحطيب البغدادي: كون المضيف 
صحابياء وابجمهور على خلافه. والمسند: هو المرفوع» فهو مرادف له؛ وقد يكون متصلاء كالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله 
عليه وسلمء وقد يكون منقطعا الك عن الزهري» عن ابن عباس» عن رسول الله صل الله عليه وسل؛ إذ الزهري لم إسمع من ابن 
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عباس» فهو مسند منقطع؛ وقد صرح ابن عبد البر بترادفهما؛ والانقطاع دكل غليما ينا 

وقيل: إن المسند: ما وصل إسناده إلى الصحابي ولو موقوفاً عليه؛ فالمسند والمتصل سواء» إذ هذا بعينه هو تعريف المتصلء فعلى هذا 
يفارق المرفوع بقولنا: ولو موقوفاء فبينه وبين المرفوع على هذا القول عموم وخصوص وجهيء يجتمعان فيما اتصل سنده ورفع إلى النني 
صل الله عليه وسلر» وينفرد المرفوع في المنتقطع المرفوع» وينفرد المسند في الموقوف؛ والأكثر على التعريف الأول؛ والعموم والخصوص 
الوجهي كذلك يجري أيضاً بين المتصل والمرفوع» كا يعرف مما تقدم. وأما قولك: أيبما أصم؟ فاعل: أن الصحة غير راجعة لهذه 
الأوصاف باعتبار حقيقتها؛ واثما الصحة والحسن والضعف أوصاف تدخل على كل من المرفوع والمسند والمتصل» فتى وجدت»؛ حلم 
بمقتضاها لموصوفهاء لكن المرفوع أولى من المتصل إذا لم يرفع» ومن المسند على القول الثاني إذا لم يرفع أُيضْا لا من حيث الصحةء 
بل من حيث رفعه إلى النبي صل الله عليه وس وأما الصحة فقد ينفرد بها بعض هذه الأقسام لا من حيث ذاته» والمرفوع إذا لم 
بلغ درجة الصحة احتج به في الشواهد والمتابعات كا عليه جمع» والله أعم ركسل نعل ده 

احم الاسانيد 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: اختلف العلماء في أصم الأسانيد: فقال الإمام 

مد بن إسماعيل البخاري أحم الأسانيد: مالك عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهم. القول الثاني: قول الإمام أحمد» 
رحمه الله: أصحها: الزهري عن سال بن عبد الله عن أبيه» رضي الله عنهما. الثالث: قول عبد الرزاق بن همام الهاني: أصحها: ما رواه 
زين العابدين علي بن الحسين عن أبيه حسين عن علي» رضي الله عنهم. الرابع: قول عرو بن علي الفلاس: أصعها: ما رواه مد بن 
سيرين البصري عن عبيدة السلماني الكوفي عن علي رضي الله عنه. اللخامس: قول يحبى بن معين: أصحها: ما رواه سليمان بن مهران 
الأعمش عن إبراهيٍ النخعي عن علقمة بن وقاص عن ابن مسعود» رضي الله عنهم أجمعين. قال ركريا الأنصاري في شرح ألفية 
العراقي: والصواب: عدم التعميم مطلقاء بل يقال: أحم أسانيد ابن عمر: الزهري عن سالم عن أبيهء وأحم أسانيد المكيين: سفيان بن 
عبيينة عن عمرو بن دينار عن جابر» رضي الله عنهم أجمعين» واكم أسانيد المدنيين: مالك عن نافع عن ابن عمرء وأحم اسانيد المصريين: 
الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أب احير عن عقبة بن عام» رضي الله عنهم» وأصم أسانيد الهانيين: معمر عن همام بن 
منبه عن أبي هريرة» رضي الله عنهم. ٠‏ قال: وأوهى أسانيد أبي هريرة: السري بن إسماعيل 

عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أَبي هريرة» وأوعن أشمانياد ابن مسعود: شريك عن أبي تراز عن اي زيد عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» وأوهى أسانيد أنس: داود بن احبر عن أبيه عن أبان بن عياش عن أنس رضي الله عنه. 

الفرق بين: حدشماء وأخبرناء وأنيأنا 

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: عع القوق بي حدما وأضرا دايا | 

فأجاب: بينهما فرق اصطلاحي عند المحدثين: فإذا قال الحدث: حدثاء حمل على السماع من الشيخ» وإذا قال اخبرنا حمل على سماع 
الشيخ؛ فلفظ الإخبار أعم من التحديث» فكل تحديث إخبار ولا ينعكسء قاله ابن دقيق العيد. وأنبأنا من حيث اللغة واصطلاح 
المتقدمين بمعنى: أخبرناء إلا في عرف المتأحرين» فهو للإجازة كعنه؛ فلما كثر واشتبر استغنى المتأخحرون عن ذكره؛ قاله خاتمة الحدثين 
ابن جر العسقلاني» والله أعل. 

قول من يقول من المصنفين: رواه الماعة أو الخمسة ... عم 

سكل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قول من يقول من المصئفين: رواه اجماعة أو الخمسة ... إع؟ 

فأجاب: المراد باللمسة: الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجة. وابجماعة: هؤلاء الخمسة المذكورون مع البخاري 
ومسل؛ هذا اصطلاح صاحب المنتقى. وإذا قالوا في الحديث مرفوعاء: فالمراد: أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله» 
وضده الموقوف: وهو قول الصحابي 
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نفسه. والحديث الغريب: الذي ما يروى إلا من طريق واحد. وإذا قالوا فيه: لين» فهو ضد القوي. وإذا قالوا: على شرط الشيخين» 
فالمراد بالشيخين البخاري ومسار» وشرطهما معروف. واذا قالوا: على شرطهماء او شرط البخاري» أو مسلء فالمراد: أن رجال هذا 
السند يروي هم البخاري» أو مسل. 5 أصحاب الرأي؛ فهم عند المتقدمين: فقهاء الكوفة» كن حنيفة وأححابه» سوا أصحاب الرأي 
لأنهم توسعوا في القياس» والسلف يسمون القياس ريا وجميع الأعة يعتمدون القياس» لكن أهل الكوفة توسعوا فيه» نفصوا ببذا 
اسم 2 3 3 
ومن جواب الشيخ سليمان بن عل بن مشرفء قال: واما اصحاب اراي فهم خمسة: أبو حنيفة» وزفر» وممد بن الحسن» وعثمان 
اببتي» وربيعة؛ وسبب أسميتهم بذلك لأنهم إذا لم يجدوا في المسألة نصاً قاسوهاء فإذا أجمعوا عليها بما يرون أثبتوها. انتبى 
هل ينسخ القران بعضه ع 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد» وهنا النهاك: هل ينسخ القرآن بعضه بعضاً؟ وهل ينسخ السنة» والسنة تنسخه؟ 
فأجاب: الذي عليه أَعْةَ أهل ار أن القران سخ بعضه بغنياء وفيه ابات معروفة منسوخة» والآية التي أسختبا معروفة؛ يعرف ذلك 
من طلبه من مظانه. وكذلك القرآن ,ينسخ 
النينة: 0 نسخ القرآن بالسنة» فالذي عليه احققون من العلماء» أن السنة لا تنسخ القرآن» لكن السنة تفسر القرآن» وتبينه» وتفصل 
يجمله» لأن الله امتن على أزواج نبيه بالكاب والحكمةء فقال: إوَاذْكْنَ مَا يكل 8 بيوتكن من آيّات الله والحكقّة| [سورة الأحزاب آية: 
4"] ؛ قال كثير من العلماء: كان جبرائيل ينزل على النبي صل الله عليه وسلم بالستة كا ينزل عليه بالترات6 ولآ يسنوة:ذلك خنهاء 
لل تفسيراً له وتوضيحاً وتشريعاً لأمة» لأن الله ضن لنبيه صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في صدره وبيان معناه» كا قال تعالى: إإِنَّ 
ليا جمعه وقراله فَذَا ناه فاتبِعٌ قراله له ثم إن علا جانه 1 أشورة القامة ف اناس ]ا 
الرواية بالمعنى للكّاب والسنة 
وسل: هل تجوز واي بالق لكاب واسنة؟. ظ 0 
فاجاب: اما قراءة القران بالمعنى» فما علست احدا يجوز ذلك» وكيف يجوز تغيير كلام الله» وتغيير نظمه الذي اغْرْ الله به جميع الحلق» 
وجعله آبة ودلالة باهرة على نبوة خمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يقوله أحد. وأما رواية الحديث بالمعنى» فهذا مما اختلف فيه العلماء؛ 
فأجازه طائفة» ومنعه كثيرون من أهل الحديث» والفقهاء وغيرهم. 
|[ معنى الاشتقاق وما يراد به عند الحققين] 
قال الشيخ: عبد اللطيف» رحمه الله تعالى» في أثناء جواب له: فأما مسألة الاشتقاق فينبغي أولا أن يسأل هذا: ما معنى 
الاشتقاق؟ وما يراد به عند المحققين؟ وإن زعم أنه أخذ الأسعاء من مصادرهاء وأن المصادر متقدمة» فهذا يلزم عليه سبق مادة أخذ 
منها الاسم» ومجرد القول بهذا لا يرتضى عند امحققين من أ المدى. فإن عرف ذلكء وأجابك عن معنى الاشتقاق على الوجه الذي 
ونا إليده فأكارة أن البصريين والكوفيين اختلفوا في الاسم من حيث هوء هل هو مشتق من السمو» أوافخ الشحة؟ ذهب البصريون 
إل الأول والكوفيون إلى لقان بواصله عند البصريين: سمو على وزن فعل» -فذفت لام الكلمة وه الواوء ثم 2 فشكن ولد تنما ْم 
أ بمزة الوصل توصلا بالنطق بالساكن» فصار إنمعاء وعليه» فوزنه افع» ففيه إعلالات ثلاثة وهي: الحذف, ثم الإسكان, ثم الإتيان 
ببمزة الوصل. وأما على مذهب الكوفيين» فأصله: وسم على وزن فعل» حذفت فاء الكلمة وهي الواو اعتباطا ثم عوض عنها همزة 
الوصل. وعلى هذاء فوزنه اعل. ويسأل عن معنى الإعلال وما يقابله» وعن الاشتقاق الأكبر واللأصغر والكبير» وعن معنى الاشتقاق 
الأكبر» مع المباينة في أكثر الحروف ما معناه؟ فإذا أجابك عن هذاء فأجبه عن سؤاله» وإلا فكيف يسأل عن التفاصيل من أضاع 
القواعد واجخمل. 
ثم قال» رضفنه الله وأما ما فيه من جهة اللسان العربي» فإن "هل" لا تقابل ب"أم" لأن ما يقابل ب"أم" همزة الاستفهام» كا يعلم من حله. 
وان قوله: لا ثثبت من الرسول» فإن الإثبات يتعدى ب"عن" لا ب'من". وكذلك قوله: ولا تمن يعتبر بهم» فإن الاعتبار نوع» والاعتداد 
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نوع آخخر» فيعتد بالصالمين وأهل العلم» والاعتبار لا يخقص بهم» بل لا ذك فعل بني النضير بأنفسهم وديارهم قال: |فَاعمَرُوا يا 
الأصازا: اسورة الشف الف ماد 
[الترشيح والإطلاق والتجريدء ما يراد به عند أهل الفن] 
وأما قول السائل: سؤال عن الترشيح والإطلاق أيبما أبلغ ؟ وكذلك الإطلاق والتجريد» فينبغي ان يسأل عن الترشيح والإطلاق 
والتجريدء ما يراد به عند أهل الفن؟ فإن عبارته تفيد عدم معرفته» إذ لا مقابلة بين الترشيح» والإطلاق» والتجريد» في الأبلغية؛ 
فسؤاله نص ظاهر في جهله. فإن الترشيح يراد به: تقوية الشبه بين المشبه والمشبه بهء بأن يذكر ما هو من خواص المشبه به» كقوله: 
انشبت المنية أظفارهاء فإن هذا فيه ذكر التقوية بما هو من خواص المشبه به» وهي الأظفارء فالترشيح قوى المعنى المراد. وأما الإطلاق 
في الاستعارة» فيقابله التقييد. والتجريد معناه: أن يتجرد المتكلم من نفسه عخاطبأ كقول الشاعر: 
ذكؤة الع دن بسنا نإن قرمن الوا باد 
والبلاغة تختلف باختلاف الأحوا ال؛ فتوصف بها الكامة والكلام والمتكلم؛ وحقيقتها: مطابقة الكلام مقتضى الحال» فإن كان الحال 
يقتضي الترشيح فهو أبلغ» وإلا فلكل مقام مقال. وأما الإخبار عن الاسم ب"الذي"» فهو كثير في القرآن وغيره» قال تعالى: [ اله الذي 
حَلَقَ السماوات والأرض| [سورة الأعراف آية: 04] » فأخبر ب"الذي" عن اسمه الشريف الذي هو أعرف المعارف» و"الذي" اسم 
أيضاً بخلاف ما يفيده السؤال. وأما الإخبار عن الاسم ب"أل" فكقول الشاعر: 
ما أنت بالك الْترضى حكومتة بن متمييي يي نيينمي يميم هيميت ينيو يونين 
وكذا كل فعل مضارع دخلت عليه "أل". وأما الإخبار عن اسم من الأسماء ب"الذين"» فكقوله تعالى | الذِينَ استجايوا يله والرسول منْ 
بعد ما أَصَابهم الْفرَح لذِينَ أُحسنوا مهم واتقَوا أجر عظم| [سورة آل عمران آية: «107] . وأما الإخبار ب"الذين"» فكقوله: إوَقَالَ 
لذبن كقروا ربا أرنًا الْذين أَصَلَّانا من لبن والألْس | [سورة فصلت آية: ةم] + وقال: إوالْذان يأتيانها مشكر فاذوها [سورة 
النساء آي3 15] :وما الكل» والكلي» فاك باد به اجميع» كقوله: "كل المؤمنين يدخلون الجنة"» والكلي ما يقع على الأكثر والغالب» 
كقولك: "كل بتي تمي حملون الصخرة العظيمة". 
ما ايت 3 على وجهين| ١‏ 5 ءِ ءِِ ءِ ءِ 
وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن» رحمهما الله تعالى» عن "أما" بالتخفيض؟ فأجاب: "أما" بالتخفيف تأتي على وجهين: أحدهما: 
أن تكون حرف تنبيه» كا في قوله: "أما إني لم أكن في صلاة". ويكثر ذلك قبل القسم كا في قوله: 
أما والذي أبى وأضحك والذي ... أمات وأحيا والذي أمره الأ 
لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى ... أليفين منها لا يروعهما الذعرٌ 
وقال الاخر: 
اما والذي حجت له العيس وارتمى ... لمرضاته شعث طويل ذميلها 
ان نائبات الدهر يوماً أدان لي ... على أم عمرو دولة لا أقيلها 
وقال الآخر: 1 
أما يستفيق القلب أن ما بدا له ... توهم صيف من سعاد ومربع 
أخادع عن إطلاها العين انه ... متى تعرف الاطلال عيني تدمع 


ولي 


عهدت بها وحشا عليها براقع ٠...‏ وهذي وحوش أصبحت ل تبرقع 
وهذا إذا قصد به تنبيه المخاطب لما بعدهاء والإشارة إلى أن ما بعدها مما ميتم به ويلتفت إليهء كا في قوله صلى الله عليه وسل: " ألا 
لعئة الله غل البيود والتضارى * 1 "ألا هل يلشخ؟ " 7" ألا ليلغ الشاهد متك الغا "6 وكقول الشاعر: 

بود والنصار. هل ب : . و عم 
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ع 65 ع و 
الا لا بجهلن احد علينا 
و ب #٠‏ ©#«هة +++ +0009 


,5/145 ,”/8( وأحمد‎ , )7١( البخاري: الصلاة (47) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (081) , والنسائي: المساجد‎ ١ 
٠ )١5٠١9( ؟ه؟/ة, هه1/5) , والدارمي: الصلاة‎ 
. البخاري: العم (ه١٠) ومسل: القسامة واحاريين والقصاص والديات (9/ا5١) , واحمد (لا“*ره, و*ره, و ه)‎ * 
وابن ماجة: المقدمة ( "9 ؟) , واحمد (/اره,‎ , )١5177/9( البخاري: العم (ه١٠) , ومسل: القسامة واحاربين والقصاص والديات‎ * 
. )١1915( ه, 0/59 ) , والدارمي: المناسك‎ "9 
وكا في قوله:‎ 
ألا ليت حظي من عطاياك أنني ... علمت وراء الرمل ما أنت صانع‎ 
والثاني بمعنى: "حقاً" أو "أحق"» وزعم بعض الناس أنها تكون حرف عرض بمعنى "ولا" فيختص بالفعل كا في قولك: أما يقوم»‎ 
اما تفده وضو أن كو آنا كان فيهم من يفهم؟ فالهمزة للاستفهام؛ وما: حرف نفي؛ وليست مما نحن فيه» فتنبه! وأما قولك:‎ 
ما وجه نصب "عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته"؟ فاعل: أنانطن هده المساد نعل اغا عق" "يتان لأنة اسم‎ 
محذوف العامل وجوباء لكونه بدلا من اللفظ بفعل مبمل» كقول الشاعى:‎ 

ثم قالوا تحببا قلت بهراً ... عدد الرمل والحصى والتراب 
فبيرا هنا: اسم منصوب على الؤاية امقر كرد ع مف الا رد لل الك ا 11 
5 اليك» عت لدة وتفضمل أن عدا ونا عط هله اضك عل المفعولية المطلقة “والعافل قدو اسيفه' أو "تعند" فيو كقرله: 
|قَاجإدوهم كَانينَ جلْدة| [سورة النورآية: غ] » لأن "سبحان": علم على معنى التنزية والبراءة» أو على لفظه فلا يعمل في المفعول؛ 
ويمكن أن يقال: لا حاجة إلى هذا التقدي» لأن الاسم قد يعمل لما فيه من رائحة الفعل» ويكون النصب لسبحان» ويقويه قول ابن 
م 1 0 1 
00 وكونه أصلا لحذين انتخب 
وأما "زنة" فعناها الموازتة والفقلء عخلاف "ما" إذا كان .من بعذه الفعل ميات كتراك 
أذلا 0 شب العدى نار حربهم ... 0 إذا ما يجنحون إلى الس 
وقول الآخر: 
ول وإهمالة وغيرك مولع بتثبيت أسباب السيادة وامجد 
استعمال الماضي موضع المضارع 
وسئل أيضاً الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن استعمال الماضي ا المضارع؟ 
فأجاب: فسألة اعمال الماضي موضع المضارع لهم فيها وجهان: أحدهما: أن في استعمال الصيغة الماضية بدل المضارعية تنبيها واشارة 
إلى تحقيق النفي في ال حال والاستقبال» كتحقيق مضي الماضي من الأفعال والأحوال» وذلك باستعارة ما وضع للماضي لما قصد به 
الحال والاستقبال» تقوية وتأكيداً لمضمون اجملة المنفية؛ وذلك شائع 2 لسانهم» وفي التنزيل: أن 0 الله قلا تستعجاوه | [سورة 
النحل آية: ]١‏ » |واذ قال اللَّهُ] » والمعنى: يأتيء ويقول. ومنه استعمال المضارع بدل الماضي» إشارة إلى التجدد والاسقرار شيئًا 
فشيئا فقوله تعالى: قد عار إنه زنك الذي يعُولُونَ| [سورة الأنعام آية: #«م] ء ولد تعار أنك يضيق صدركك با يمُولُون| اسيورة 
اجر آية: 1 » إقد يعار الله 
المعوقينَ متك ] [سورة الأحزاب آية: ] ء والمعنى: قد علمناء ومنه قول الأعشى: 
وأرى من عصاك أصبح فرو ايديا وكسيا الذي يطيعك عال 
ولقد أسبي الفتاة فتعصي ... وكل واش يريد جزم حبال 
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ا رأيت ت وسبيت. والوجه الثاني: أن الكلمة إن دلت على معنى في نفسهاء واقترنت بزمان ففعل» فإن كان الزمان الذي دلت عليه 
ا فالفعل ماضء وإن كان لحال والاستقبال فالفعل مضارع» وان كان مستقبالاً فقط فالفعل ع كا هو مقّرر في موضعه؛ فلو 
عبر بالمضارع وقال: لا ألبسء مثلاء لاحتمل أنه قصد النفي في الحال فقطء أو فيما يستقبل فقطء لأن ذلك جرى في لسانهم؛ ومنه 
إلا أجِد ما أحملكر عَليه| [سورة التوبة آية: 49] » [وتضع الموَازِينَ القَسطُ | [سورة الأنبياء آية: 41] » واحتمل وقوع استثناء يعقبه» 
فلما عبر بالماضي زال الاحتمال» وانقطع التوقع» وقصد المعنى الأصلي» وهو النفي في الماضي» لثلا يتوهم النفي في ا حال والاستقبال؛ 
تقول: لا لبست» لا ضربت» لا ظلمت» قاصدا الحال والاستقبال» بخلاف: ما ضربت» ما لبست»ء فإنها للنفى في الماضى. وقولك: 
ما معنى النفي في قولهم: لا قتلت الميت؟ فالذي في الحلف بالطلاق وتعلقه بالمستحيل: "لأقتان" بلام االركيد المرمقة القسم» والفعل 
بعدها مؤكد بنون التوكيد الثقيلة» ولا نفي فيهاء فتنبه! 


٠60‏ باب الطهارة 

باب الطهارة 

5 الله الرحمن الرحم 

كاب الطهارة أحكام المياه 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» بعد ذكره القواعد التي تدور الأحكام عليها مثلا يحتذى عليه - وقد تقدمت - :١‏ 
باب المياه. فنقول: قال بعض أهل العلم: المأءا كله هون إلا ما تين تجاسة أو خرج عنه اسم الماء» ياء ورد أو باقلا ونحوه. وقال 
آخرون: الماء ثلاثة أنواع: طهور» وطاهر» ونسء والدليل عليه قول ابي صل الله عليه وسل: "لا يغتسل أحدم في الماء الدائم " ١‏ 
فلولا أنه يفيد منعاً لم ينه عنه. ودليله من النظر: أنه لو وكله في شراء ء ماء» فاشترى ماء مستعملا» أو متغيراً بطاهر» ل يلزمه قبوله؛ فدل 
على أنه لا يدخل في الماء المطلق. 

قال الأولون: النبي صل الله عليه وسلم " نبى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم " “» وان عصى وفعل فالقول في نجاسة الماء لا تعرض 
لها في الحديث بنفى ولا إثبات» وعدم قبول الموكل لا يدل؛ فلو اشترى له ماء من ماء البحر ل يلزمه قبوله» ولو اشترى له ماء متقذراً 
طهوراً لم يلزمه قبوله؛ فانتتقض ما قلتموه. فإن 

١‏ أي: هذه القواعد, في صفحة: ه, 5, ٠7‏ مع الإشارة إلى القثيل ببذا الباب. 

. والغسل والتيمم (9") , وابن ماجة: الطهارة وسننها (ه50)‎ )57١( مسل: الطهارة (8/؟) , والنسائي: الطهارة‎ ١ 

* مسلم: الطهارة («58) , والنسائي: الطهارة )57١(‏ والغسل والتيمم (95") , وأبو داود: الطهارة )13١(‏ , وابن ماجة: الطهارة 
وسنها (608) . ' 

كنت معترفين أن هذه الأداة لا تفيد؟ إلا الظن» وقد ثبت أن"الظن أ كذب الحديث "2 فقد وقعتم في امحرم قينا أُصبتم أم أخطأتم» 
لأكم تيم بظن مجردء فإن قوله: [قَل تَجدوا ما [سورة النساء آية: «4] كلام عام من جوامع الكلرء فإن دخل فيه هذا خالفتم 
النصء وإن لم يدخل فيه وسكت عنه الشارع لم يحل الكلام فيه» وعصيتم قوله تعالى: إلا تَسَألوا عَنْ أَشياء إِنْ بد لكر سو ك] الآية 
[سورة المائدة آية: ]٠١١‏ ؛ وكذلك إذا حرفتم هذا اللفظ العام الجامع» مع قوله صل الله عليه وسل: " الماء طهور لا يتجسه شيء " 
١‏ وتركتم هذه الألفاظ الواضحة العامة وزعتتم أن الماء ثلاثة أنواع بالأدلة التي ذكتموهاء وقعتم في طريق أهل الزيغ» في ترك المحم 
واتباع المتشابه. فإن قلتم: م يتبين لنا أنه طهورء وخفنا أن النبي يؤثر فيه» قانا: قد جعل الله لنا منه مندوحة» وهو الوقف» وقول: 
لا ندري» وألحق بمسألة المتشاببات؛ وأما الجزم بأن الشرع جعل هذا طاهراً غير مطهر» فقد وقعتم في القول بلا علم» والبحث عن 
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المسكوت عنه» واتباع المتشابه» وتركتم قوله: "وبينهما مشتبهات ". 

المسألة الثانية: قولحم: إن الماء الكثير بنجسه البول والعذرة لنبيه عليه السلام عن البول فيه» فيقال لهم: الذي ذكر النهي عن البول إذا 

كان راكد وأما نجاسة الماء وطهارته فلم يتعرض لماء وتلك مسألة أخرى يستدل علهها بدليل آخرء 

. )55( الترمذي: الطهارة (5) , وأبو داود: الطهارة‎ ١ 

وهو قوله: إقلرَ تجدوا ما [سورة النساء آية: 48] » وهذا ماء» وقول النبي صل الله عليه وسل لما سئل عن بثر بضاعة» وهي يلقى 

فيها الخيض وعذرة الناس: " الماء طهور لا نجسه شبيء " ١؟‏ فن ترك هذا الحكم؛ وقع في القول بلا علم واتبع المتشابه» لأنه لا يجزم 

أن النبي صلى الله عليه وس أراد نجاسة الماء لما نبجى عن البول فيه» وإنما غاية ما عنده الظن؛ فإن قدرنا أن هذا لا يدخل في العموم 

الذي ذكرناء وتكلم فيه بالقياس» فققد خالف قوله: إلا تَسألوا عَنْ أَمَْاء] [سورة المائدة آية: ]٠١١‏ ؛ وإن تعلل بقوله: لم بين لي دخوله 

في العموم» وأخاف لأجل ابي عن نجاسته» قيل لك مندوحة عن القول بلا علمء وهو إلحاقه بالمتشاببات» ولا تزعم أن الله شرع 

نجاسته وعم ار 

ومن ذلك: فضلة المرأة» زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث؛ء وولدوا عليه من المسائل ما إشغل الإنسان» ويعذب الحيوان. وقال كثير 
من أهل العلء أو أكثرهم: إنه مطهر رافع للحدث. فإن ١‏ يصح الحديث فلا كلام» كا يقوله البخاري وغيره؛ وان قلنا بصحة الحديث» 

فتقول: ني صحيح مسلم حديث أصم منه أن الني صلى الله عليه وسلم " توضأ واغتسل بفضل ميمونة " ٠‏ وهذا داخل في قوله: قر 

تجدوا مَاء] [سورة النساء آية: 48] قطعأه وداخل في قوله: " طهور لا بنجسه شيء " » وإئما نبي الرجل عن استعمال الماء نبي تازيه 

وتأديب إذا قدر على غيره» للأدلة القاطعة التي ذكرنا. فإذا قال من منع من استعماله: أخاف أن الني إذا سلءتم صحته يفسد الوضوء» 

قلنا: إذا خفت 


٠. )55( الترمذي: الطهارة (55) 90 داود: الطهارة‎ ١ 

مسا: اليض (98") , وأحمد ٠. )١/*55(‏ 

* الترمذي: الطهارة (57) , وابو داود: الطهارة (55) . 

ذلك فألقه بالمتشايبات» ولا تقل على الله بلا على» ولا تولد مسائل كثيرة سكت الشارع عنها في صفة اللحلوة وغيرهاء 

ومن ذلك: الماء الذي دون القلتين» إذا وقعت فيه نجاسة» فكثير من أهل العلم أو أكثرهم على أنه طهور» داخل في تلك القاعدة 
الجامعة: [قَل تجدوا مَاء] [سورة النساء آية: ] ؛ وسئل النبي صل الله عليه وسلم عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة؟ فقال: " الماء 
طهور لا يتجسه شيء " ١‏ لكن حمله الآخرون على الكثير» لقوله: " إذا بلغ الماء قلتين لم حمل الححبث " "؛ قال الأولون: إن سلكنا 
الحديك شتلك يمن فلج فيه دن أعل الطليث فلا كلام نوكن كم فيه على تقدير ثبوته» ونحن نقول بثبوته» لكن لا يدل على 
ما قلتموه» ومن زعم أن القايل ينجس فقد قال ما لا يعلم قطعأ لأن اللفظ صرح أنه إن كثر لا حمل الحبثء ولم يتكلم فيما دون» 
فيحتمل أنه بنجس على ما ذكتم» ويحتمل أنه أراد إن كان دونهما فد يمل وقد لا يمل؛ فإذا لم تقطع على مراده بالتحديد» فقد حرم 
الله القول عليه بلا علم» وإن زعمتم أن أدلتنا لا تشمل هذا فهو باطل» فإنها عامة» وعلى تقدير ذلك يكون من المسكوت عنه؛ الذي 
نبينا عن البحث عنه. 

فلو أتم قم كن قال من "هه من العلماء: أكرهه ولا أستحبه مع وجود غيره» ونحو هذه العبارة التي يقونها من شك في نجاسته» ولم 
يجَزم بأن حكم الشرع نجاسة هذا 


٠. )55( الترمذي: الطهارة (55) ووأوعاؤةة الطهارة‎ ١ 
: الترمذي: الطهارة (/51) , وابن ماجة: الطهارة وسننها /1اه) , والدارمي: الطهارة رقعل)‎ 


51121120 ه٠‎ 


4 امجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


عنه» فقّد أصاب» ولو تبين بعد ذلك أنه حلال. 

وقل كن تغال: .فق رغم أذ التي صل الله عليه وسل الذي أرسله الله ليبين للناس ما نزل إلهم» أراد أن يشرع لأمته أن كل ماء 
دوق القليق بتالال قر ذا لاق كينا خسنا آنه تقس > ومعية قرف هر افاء ولا يقل اضلاةا من ترظا مولا مق باكتزةا شو اميد 
حت يغسله» ول يبين ذلك لهم حتى أتاه أعرابي يسأل عن الماء بالفلاة ترده السباع التي أل البداك هاوتسل قمن رنها مايه 
فأجابه بقوله: " إذا بلغ الماء قلتين لم يمل اللحبث " 2١‏ أراد بهذا اللفط أن يبين لأمتهء أنه إذا بلغ خمسمائة رطل بالعراقي لا يجس إلا 
بالتغير» وما نقص نجس بالملاقاة» وصار كا وصفناء فن زعم ذلك فقد أبعد النجعة» وقال ما لا يعلم» وتكلم فيما سكت عنه؛ واتبع 
المتشابه» وجعل المتشابه من الحرام البين. 

ونسأل الله أن يوفقنا واخواننا المسلمين لما يحب ويرضى» ويعلمنا الاب والحكمة ويرينا الحق حقّاً ويوفقنا لاتباعه» ويرينا الباطل باطلا 
ويوفقنا لاجتنابه» ولا يجعله علينا ملتبساً فنضل»؛ وهذه القواعد في جميع أنواع العلوم الدينية عامة» وفي علم الفقه من كاب الطهارة 
إلى باب الإقرار خاصة. 

. )071( الترمذي: الطهارة (517) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (511) , والدارمي: الطهارة‎ ١ 

وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد» رحمهما الله تعالى: عما إذا كان الماء دون القلتين» ووقعت فيه نجاسة» هل نجس تجرد وقوع 
النجاسة؟ أو بالتغير؟ 

فأجاب: إذا لم يتغير الماء بالنجاسة لم ينجس» سواء كان قليلا أو كثيراً» وهو قول مالك وأهل المدينة» وهو إحدى الروايات عن الإمام 
أحمد» اختارها بعض أححابه. وفي المسألة نحو تمسة أقوال» وهذا هو الذي نختار؛ والدليل عليه: ما رواه الترمذي وغيره عن أب سعيد» 
فقال: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: له أنتوضاً من بر بضاعة؟ وهي بثر يلقى فيبا الحيض» ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: الماء 
طهور لا بنجسه شيء " ١‏ صححه الإمام أحمدء رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وس قال: " الماء طهور لا 
بنجسه شيء " 9 وعن أب أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إن الماء لا ينجسه شيءء إلا ما غلب على ريحه 
واوتقاوظلفية؟ "30 ريواة ابن شانهةة رعق انق حاتم؛ وللبييقي: "لمالا طوورة إلا ان دن ويه ا وكلفيه وار غم غاية قدت و 
وسئل: عن الماء الذي يجوز الطهارة به ويرفع الحدث؟ 

فأجاب: هو كل ماء طاهر باق على ما خلقه الله عليه ولم يتغير» فإن تغير بالنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه لم تجز الطهارة به. 


٠. )55( الترمذي: الطهارة (55) لق داود: الطهارة‎ ١ 

" الترمذي: الطهارة (55) , وأبو داود: الطهارة (55) . 

“ ابن ماجة: الطهارة وستنها (١71ه) ٠.‏ 

فشكل أرضاء عور هارا كذ مزق الفاعرن» رال افيه ساق توعان وفك الضلاة واسطر إلنه عل مها امنا 

فأجاب: إذا بال الإنسان في ماء راكدء وحان وقت الصلاة» إذا اضطر إليه ول يجد غيره وهو فوق القلتين ولم تغيره راتحة النجاسةء 
فالظاهر انه يتوضا منه ويرتفع به حدثه. 

وسئل: إذا تردت ببيمة في بر وتغيرت راتحة الماء» هل يجوز استعماله؟ 

فأجاب: متى عل بتغير رانحة الماء» لم يجز له استعماله ولا تباح به الصلاة. 

وسئل: عمن حضرته الصلاة» ولم يجد إلا ماء زمزم» فهل يجوز له استعماله ... إعم؟ 

فأجاب: المسألة فييا خلافء والظاهر أنه يجوز له استعماله من غير كاهة؛ وأما إذا وجد غيره» ففيه ثلاث روايات: الأولى: لا يكره» 
والثانية: يكره» والثالثة: يكره الغسل دون الوضوءء اختارها الشيخ. 

وسئل بعضبهم: عن الماء المتنجس بالتغير وهو كثير» إذا حوض وترك حتى صفاء هل يطهر؟ 

فأجاب: الذي ذكر الفقهاء أن الماء المتنجس بالنجاسة» إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحهء فإنه لا يطهر حتى يزول التغير بتزحه» أو بمكائرته 
بالماء» أو بزوال تخيره بنفسه 


ااه 511216120 


4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


إذا كان كثيراً؛ والكثير عند الحنابلة وغيرهم: ما كان قلتين فأكثر» وأما التراب: فالمشهور عندهم أنه لا وظهووة: كانه لا يدفع النجاسة 
عن نفسه فعن غيره أولى؛ قال في الفروع: وقيل بللى» واطلق قٍ الإيضاح روايتين» وللشافعي قولان؛ فعلى هذاء إذا زال عنه اثر 
النجاسة بالكلية» ولم يبق فيه لون» ولا طعم» ولا ريخ» فإنه يطهر لزوال النجاسة منه» كاخمرة إذا انقلبت بنفسها خلاء وكذلك النجاسة 
إذا استحالت. 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا بلغ الماء قلتين» ووقع فيه بول آدمي» أو عذرته؟ 

قا عات وام ما بلغ قلتين فأكثر إذا وقع فيه بول آدمي أو عذرته» فعند أكثر العلماء أنه لا فرق بين بول الآدهي وعذرته» وبين سائر 
النجاسات؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وعن أحمد رواية أخرى: أن الماء ييجس ببول الآدمي وعذرته» إلا أن يكون مثل المصانع 
التي بطريق مك ونحوهاء لحديث أب هريرة " لا يبوان أحدى في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه " .١‏ واجمهور يخصون هذا 
الحديث بحديث القلتين» ويقوي ذلك: أن بول الآدي لا يزيد على بول الكلب» وهو لا يتجس القلتين؛ فيجمع بين الحديثين: بأن يمل 
حديث أب هريرة على ما دون القلتين» مع أن الحديث ليس فيه صراحة بأنه يخجس بالبول فيه والقول بأن حك بول الآدمي كخيره 
هو الصحيح إن شاء الله تعالى. 

١‏ البخاري: الوضوء (709) , ومسل: الطهارة (87؟) , والنسائي: الطهارة (8) والغسل والتيمم (91) , وأبو داود: الطهارة 
)٠١(‏ , واحمد (15اع/؟, 5غ"9/؟, الحطل/؟, 59 /؟) , والدارمي: الطهارة ٠ )7١(‏ 

وأما الفرق بين الجاري وغيره» ففيه خلاف؛ والمشهور في المذهب أنه لا فرق بين الجاري وغيره» فينجس القليل إذا لاقته النجاسة 
وان كان عازياء وعن أحمد رولية أعرق: أن الجاري لا نجس إلا بالتغير» اختارها جماعة من الأصحاب» وهو مذهب 3 حنيفة. م 
أن في أصل المسألة رواية مشهورة اختارها ابن عقيل والشيخ تقي الدين وغيرهما: أن الماء مطلقاً لا جمس إلا بالتغير وفاقاًلمالك» وعلى 
القول بأنه لا فرق بين الجاري وغيرهء إذا كان مجموع الجاري يبلغ قلتين لم يتجس إلا بالتغير على المذهبء وهذا أيضاً او خالطه مستعمل 
كثير لم يؤثر» وإن كان ججموع الجاري لا يبلغ قلتين وخالطه مستعمل» لو قدرنا أن هذا المستعمل الخالط أحمر أو أصفر مكلا ولم يغير 
الطليور قغيرا كتيراء م بضره؛ وقد نص أحمد فيمن انتضح من وضوئه في إنائه لا الع 

وسئل أيضاً الشيخ عبد الله أبا بطين: عن الماء إذا كان قدره أربعين صاعاً أو أكثر» ووجد فيه أثر كلب» هل يجوز الوضوء منه؟ 
فأجاب: يجوز الوضوء منه» لأن الصحيح من أقوال العلماء أن الماء لا يضجس إلا أن يتغير بالنجاسة؛ قال في الشرح: الرواية الثانية: لا 
نجس الماء إلا بالتغير» روي عن حذيفة وابي هريرة وابن عباس» ومالك وابن المنذر» وهو قول 

الشافعي» لقوله صبى الله عليه وس لما سئل عن بر بضاعة: " الماء طهور لا بنجسه شيء " »١‏ رواه ةا والنسائي» والترمذي وحسنه» 
وحمحه أحمد» وهو اختيار الشيخ تفي الدين» والشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمهم الله تعالى. 

وسئل: عن الماء القليل إذا خالطته نجاسة ول تغيره؟ 

فأجاب: الذي يترح عندنا طهارته» وأنه لا ييجس إلا بالتغير» لكن الاحتياط حسنء نفعله روجا من اللحلاف. 

وسثل: عن تغير الماء بزبل ما يؤكل حمه؟ ‏ , ٍ 

فاجاب: هو طاهر عند جمهور العلماء» الك واحمد بن حنبل؛ وقد دل على ذلك الآدلة الشرعية الكثيرة» ا قد بسط القول 2 ذلك» 
وذكر فيه بضعة عشر حجة؛ وان تيقن أن تغيره بنجاسة فإنه يضجمس» وان شك هل الروث روث ما يؤكل حمه» أو ما لا يؤكل مه ففيه 
قولان في مذهب أل وغيرة: 

وسئل أيضاً عن ماء وردت عليه إبل وغنم وهو كثير» وتغير بأبوالماء هل يسلب ذلك طهوريته؟ 

فأجاب: الماء إذا خالطه بول أو روث طاهر فلا يضرهء إذا كان باقيا على إطلاقه» وما تلقيه الريح والسيول يعفى عنه. 


. )55( الترمذي: الطهارة (15) , وأبو داود: الطهارة‎ ١ 
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4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


وسئل الشيخ حمد بن عتيق: عن الجثجاث أو غيره إذا وضع في اللذاء ١‏ أو نغيرة؟ 

فأجاب: لا بأس بالماء الذي يجعل فيه جثجاث» والذي يتغير» مثل ماء الألزية» من الظل الذي يجعل عليه إذا أصابه المطر. 

سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» رحمه اللهء عن البرك» هل يغتسل فيها ... إعه؟ 

فالجاتيه والرزك لقنا مان بين كز ع للا يفتمل لانن لاطو “وال سيو أن رألهة امأمو حيل :يه هارما | رستفض ين رأما 
غسل الأعضاء فلا بأس به 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله تعالى: بنبغي التنبيه على أمى مهم عمت به البلوى ويتعين إنكارهء وهو الاستنجاء في البرك 
ونحوهاء وفيه خطر عظيم لا مها على الرواية المشبورة في مذهب أحمدء اختارها أكثر المتقدمين والمتوسطين» وهي: أن الماء بخحس 
بملاقاة بول الآدمي» وعذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه» واستدلوا بحديث أبي شير مرفوعا: " لا ييوان أحدم في الماء الدائم» 
ولا يغتسل فيه من الجنابة " ؟؛ والمي يقتضي الفساد. وعلى كلا الروايتين هو كالبول» لأنه في معنى البول؛ وقد تضن العلماء أنه مثل 
البول» كالحافظ العراقي في التقريب وغيره» فيتعين لذلك أن تعلنوا الي على رؤوس الأشباد في مجامع الناس» 

١‏ وهو: مصب ماء السواني. 

" البخاري: الوضوء (9؟) ) ٠‏ ومسل: الطهارة (80) , والنسائي: الطهارة )©8١ ,5٠٠١(‏ , وأبو داود: الطهارة )7١(‏ , وابن 
ماجة: الطهارة وسننها (ه10) , وأحمد ("4/؟) , والداري: الطهارة (7"0) . 

لما فيه من خطر التنجيس» والوقوع قٍ المي عنه من تقذير الماء. 

وسثل: عن غمس يد القائم من نوم الليلء هل يسلب الماء الطهورية؟ ٍ 

فأجاب: اعم أن أحمد نص في رواية أخرى على أن غمسهما في الماء القليل لا يسلبه الطهورية» واختاره من أصحابه اللخرقي» والموفق» 
وأبو البركات ابن تهية» وابن أبي عمر في شرح المقنع» وجزم به في الوجيز وفاقاً لأكثر الفقهاء» وقال في شرح مسل: الجماهير من العلماء 
المتقدمين والمتأخرين على أنه نبي تنزيه» لا مهي تحريم؛ فلو خالف وغمس لم يفسد الماء» ول يأئم الغامس؛ وأما الحديث فحمول على 
التنزيه. 

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» رحمهم الله تعالى» عن قول شارح الزاد: غير تراب ونحوهء ما نحوه؟ 

فأجاب: اعل أن نحو التراب هناء ما كان من الأجزاء الأرضية» كالرمل والنورة» أو من المائعات الطاهرة» وكذا كل ما لا يدفم 
النجاسة عن نفسه» فإنه لو أضيف أحد هذه الأشياء إلى الماء الكثير المتنجس لم يطهر بإضافته إليه» لكون المضاف لا يدفع عن نفسه» 
فعن غيره أولى» ولو زال به التغير على أظهر الوجهين. 


س.م باب الاستنجاء 

نات انهاه 

وسئل الشيخ عبد اللطيف عن قول شارح الزاد» نقلاً عن صاحب لنظم: وتحرم القراءة في الهش وسطحه» وهو متوجه على حاجته؟ 
فأجاب: اعل أن قوله: متوجه» من كلام صاحب الفروع؛ ومعناه: أن التحريم يتوجه إذا كان المتخلي عالياً عل حاسته يبدا القيدع 
فافهم ذلك وتفطن؛ والكلام في التحريم والكراهة» وبيان الختار» يستدعي بسطأً طويلا. 

وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد: عن السلام على المتخلي؟ 

فأجاب: أما السلام على الذي فى الخلاء فكروه» ولا يرد على المسلم. 

وسئل الشيخ خمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عن السلام على المستجمر ورده؟ 

فأجاب: الظاهر عدم كراهية ذلك» وإئما يكره ذلك في حق المتخلي. قال الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: وأنا أضرب 

لك مثلاً بمسألة واحدة» وهي مسألة الاستجمار ثلاثاً فصاعدا من غير عظم ولا روث؛ وهو كاف مع وجود الماء» عند الأعمة الأربعة 
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وغيرهم» وهو إجماع الأمة لا خلاف في ذلك» ومع هذا أو قعل أعد لضا نهنا علن اناق أمرا عتظيماء ولدبوا عن الضلاة حلقه 
وبدعوه» مع إقرارهم بذلك لأجل العادة. 

وأجاب الشيخ عدن نامر ن ميق وعمه الله الاستجمار لاتة أحار أو أكتن إذا آزاك الإنسان يذلك التجاسة وبلا يك عن 
الاستنجاء باتفاق العلماء» لكن الاستنجاء بالماء مع الاستجمار أفضل وأكل ؛ والاستجمار لا يحتاج إلى نية للصلاة» لأنه من التروك» 
والتروك لا تحتاج إلى نية. 


سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن كراهية بعض الناس الاستجمار في الأرض لأنه خلق منها؟ فأجاب: هذا وسواس 
شيطاني ما يلتفت إليه. 


4 باب السواك وسنن الفطرة 

باب السواك وسنن الفطرة 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن الحتان؟ 

فأجاب: أما الحتان فهو أخذ القلفة» ومن زاد على ذلك فقّد خالف المشروع» فيؤدب ويضرب. وأجاب أيضا: وأما مسألة بعض 
الناس» الذين ختانهم بالسلخ» فهذا لا يجوز في دين الإسلام؛ فأنتم اهوا الناس عن فعل هذاء وأغلظوا عليهم الكلام؛ وأخبروهم أن 
من مل :هذا دك أدبا بليغاء :وأغات أنضا وكذلك ع انان عيز بتكا المكةه ذإن كان فعلة .وهو عاهل قلا اد هليه 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن قص الشارب وحفه؟ 

فأجاب: قص الشارب وحفه سنة مؤكدة» ويكره تركه؛ وصرح بعضهم بوجوب القصء فيكون عدم القص حرم لحديث: " من لم 
غك كا ريه فريس ناك ا 

وانهات ألفنا: وأما قصه على اختلاف بينهم في الأول» ى سوى ابن حزمء فإنه حكى الإجماع على أن قص الشارب 

. )5041( والزيية‎ )١( الترمذي: الأدب (051) , والنسائي: الطهارة‎ ١ 

واعفاء اللبية فرضء واستدل عليه بحديث زيد بن أرقم المرفوع: " من ل يأخذ من شاربه فليس منا" +١‏ قال في الفروع: وهذه الصيغة 
تقتضي عند أصحابنا التحريم» قال: وعبر أصحابنا وغيرهم بالاستجباف؟ وأما أخزه صل الله عليه وسلم بذلك مخالفة للمجوس والمشركين؛ 
فلا يلزم منه الوجوبء لأن مخالفتهم قد تكون واجبة» وقد تكون غير واجبة» كقوله صلى الله عليه وسل: " إن الهود لا يصبغون 
نفالفوهم " «» وكأمره بالصلاة في النعال واللحفاف مخالفة للييود. 

وسئل: عن أُخل الرجل من طول لحيته إذا كانت دون القبضة؟ 

فأجاب: الظاهر الكراهة» لقول الني صلى الله عليه وسل: '" أعفوا الى " #» وفي حديث آخبر: " أرخوا اللحى "؛ والسنة عدم الأخذ 
من طوطا مطلقا وإنما رخص بعض العلماء في أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر رضي الله عنه» وبعض العلماء يكره ذلك» لقول 
ابي صل الله عليه وسل: " أعفوا الى ". وأما حلق ما على اللحدين من الشعر فلا شك في كاهته» لخالفة قول النبي صلى الله عليه 
وسلل: " أعفوا الحى "؛ والنحية في اللغة: اسم للشعر النابت على الحدين والذقن؛ ومعنى قوله: " أعفوا الى " أي: وفروها واتركوها على 
حالاء مع أنه ورد حديث في الذي عن ذلك» فروى الطبراني عن ابن 

. والزية (041ه)‎ )١( الترمذي: الأدب (051) , والنسائي: الطهارة‎ ١ 

* البخاري: اللباس (0/99) , ومسل: اللباس والزيبة (57١١؟)‏ , والنسائي: الزيبة (59١ه,‏ ١1/ا0ه,‏ 017/5 ه) قاو ذاو الترجل 
)45١*(‏ , وابن ماجة: اللباس (551") , واحمد ,5/51:١(‏ 5/909 01١5/؟).‏ 

م البخاري: اللباس (588, 08917) , ومسل: الطهارة (59؟) , والترمذي: الأدب (58لا؟ا, 0/54؟) , والنسائي: الزينة 
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(5045) , وأبو داود: الفل 135 ) , وأحمد (13/ا, 15ه/؟, جه ١/؟)‏ , وعالك: الجامع (1154) ٠‏ 

عباس رضي الله عنهماء عن عن لني صل الله عليه وسلم قال: " من مثل بالشعر ليس له عند الله خلاق " ١؟؛‏ قال الزعخشريء معناه: 
صيره مثلة بان نتفه» او حلقه من الحدود» قر بسواد» وقال 42 النباية» مثل بالشعر: حلقه من الخدود» وقيل نتفه أو تغييره إسواد؛ 
فهذا الحديث ظاهر في تحريم هذا الفعل» والله أعل. 

وقال أححابنا: يباح لمرأة حاق وجهها وحفه؛ ونص أحمد على كراهة حف الرجل شعر وجهه» والحف أخذه بالمقراض» والحاق 
بالموبى؛ فإذا كره الحف فاحاق أولى بالكراهة» ويكفي في ذلك أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وس في قوله: "أعفوا الى "» وفي 
للدي" اوفرو] الى نخالنوا المشر كي" تار 

وسئل الشيخ مد بن عيد الوهاب؛ رحمه الله تعالى: عن معنى عمد الحية في حد يث: " إن من عقد لحيته ... " 8 ... إل؟ 
فأجاب: عقد اللحية لا أعلمه» لكن ذكر في الآداب كلاماً يقتضي أنه شيء يفعله بعض الناس في الحرب على وجه التكبر. 

)4418( صحيح البخاري: كاب الشبادات (786؟) وكاب الجهاد والسير (ه09؟) وكاب المناقب (89"*) وكاب المغازي‎ ١ 
وكاب الاعتصام بالككاب‎ )7١١7,7١11١( وكاب التكاح (0ل/ا0٠ه, ه؟اه) واب الأيمان والنذور (5؟15) وكاب التعبير‎ 
والسنة (1758) وكاب التوحيد (075/) , وصحيح مسل: كاب الأيمان (ه15١) وكاب اللباس والزينة (5079) وكاب فضائل‎ 
وسنن‎ , )"٠١١5( وكّاب تفسير القران‎ )١1514( الصحابة (478؟) وكاب التوبة (1/59؟) , وسنن الترمذي: كاب فضائل الجهاد‎ 
وكاب السنة (4541) , وسنن‎ )١470( النسائي: كاب الصلاة (451) وكاب الزينة (81ه) , وسنن أبي داود: كاب الصلاة‎ 
,١/"( وكاب الكفارات (4١١؟) وكاب الزهد (548؟4) , ومسند أحمد‎ )١401( ابن ماجة: كاب إقامة الصلاة والسنة فيها‎ 
ملاللل, لكر كمغ/ثر لاحكتلي, لحكل الاكلار مللل/ة, منظره, لالظ/ة, 4 1غ/ه, هترك أت مات‎ 
٠ )١هالا/ل( وموطأ مالك: كاب النداء للصلاة (١17؟) , وستن الدارمي: كاب الصلاة‎ , )” 80 ,”/١5١١ 9 

* البخاري: اللباس (08955) ) , ومسل: الطهارة (59؟) ٠.‏ 

“ا النسائي: الزيئة (/051ه) وأيو :دأود: الطهارة (5") امد (و١ال/ة) ٠.‏ 

سئل أبناء الشيخ خمد» وخملرين تاضر هد باق عضن :شعن الراس» وترك بعضه؟ 

فأجابوا: الذي تدل عليه الأحاديث: المي عن حلق بعضه وترك بعضه؛ فأما تركه كله فلا بأس إذا أكرمه الإنسان» ا دلت عليه 
السنة الصحيحة. وأما حديث كليب فهو يدل على الأعى بالحاق عند دخوله في الاملامء إن صم الحديث» ولا يدل على أن اسمرار 
الحلق سنة. وأما تعزير من لم يحلق وأخذ ماله فلا يجوز» وينبى فاعله عن ذلك» لأن ترك الخلق ليس منبياً عنه» وإثما نهى عنه ولي 
الأموة؟ لأن: انفاق هو العادة غندناء .ولا ترك عندنا إلا السفهاء» فنبي عن ذلك نبي تنزيه» لاني تحرم؛ هذا لللاريعة؛ 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عن الحناء إذا اختضب به الرجل؟ 

فأجاب: الحناء لا بأس به إذا اختضب به الرجل في يديه» ورجليه» غير قاصد للتشبه بالنساءء ولا يريد به الزينة. 

وكل: عن الوم ؟ 

فأجاب: أما الوشم فهو حرام فعله» وص أن الني لاله عليه وسلم " لعن الواشمة والمستوشمة " ١‏ فالمرأة التي تفعل الوشم تؤدب 
وتضرب إلى أن تنتي . 

. )4/808( البخاري: الطلاق (/8410ه) , وأحمد‎ ١ 

سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ حمد: عن قوحم: إذا استعمل الماء وم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوؤه» وفسد الماء 
ا 

3 فساد الماء هنا سلب طهوريته» فا حصل في يده قبل غسلها ثلاثاً بنية من نوم ليل فسد وإن لم يدخلها الإناء» هذا معنى ما 
جزم به في الإقناع والمنتمى وشرح الزاد. وقال الشيخ عثمان في حاشية المنتبى: ومعنى قوله: وفسد الماء» أي: الذي حصل في يده 
وهو مين فيما يظهر على القول بأن حصوله في بعضبا كصوله في كلهاء يا اختاره جمع؛ أما على الصحيح فينبغي صعة الوضوء ونحوه» 
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حيث لم يحصل في جميع اليد. انتّى ؟ وهو مفرع على ما هو الصحيح من المذذهب ان غسلهما لمعنى فيهما. وقال في الشرح: وذك ابو 
الحسن رواية أنه لأجل إدخاها الإناءء فيصح وضوؤهء ولم يفسد الماء إذا استعمله من غير إدخال. 

وسئل: هل يكفي غسل إحدى اليدين؟ 

فأجاب: الذي مثى عليه العلماء» رجهم الله أن هذا دخ يتعلق باليدين ا فلا تختص به العنى دون الشمال» مع أن الوارد قٍ 
الحديث الإفراد؛ فلنذم الحديث ببعض ألفاظه» 0 إلى مخرجيه إن شاء الله تعالى » 

فأقول: ريه الإمام مالك» والشافعي» وأخيلة والبخاري» ومساو» وأهل السئن وغيرهم» من حديث أبي هريرة م فوعا: " إذا استيقظ 
أحد من نومه؛ فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه» فإن أحد؟ لا يدري أين باتت يده " »١‏ هذا لفظ مالك» والبخاري» وللشافى 
حخره؛ وللنساق::* قلا يعمس يده ق.وضوئة حت يلها قلذنا * 6# وله والذار قط +" وإنه لا يدوي أبن باتك يلاه بمقةة" 8ن وللدا رمن 
2 الوضوء» ولأبي داود: " إذا استيقظ أحدك من الليل " 4» وكزا للترمذي» وفي الباب عن جابر وابن عمر» رضى الله عنهم. ووجه 
تعميٍ اليدين بهذا الحم - والله أعلم - لكونه مفرداً مضافاء وهو يعم؛ وهو ظاهر على ما ذهب إليه الإمام أخنحيا لفل .راق عباس 
والمحكي عن الشافعية والحنفية خلافه» ذه في القواعد الأصولية؛ فعلى قولهم» لا يظهر لي وجهه» والله أعل. 

: 130 الخارى: اوضر‎ ١ 

؟ مسل: الطهارة (70/8) , والنسائي: الطهارة )١(‏ , وأبو داود: الطهارة )٠١ © ,٠١(‏ , وأحمد (741/لا, #«و؟لا, 559/؟) , 
والدارمي: الطهارة (55) . 

٠ )١517( البخاري: الوضوء‎ * 

: البخاري: الوضوء )١77(‏ ) , ومسل: الطهارة (1/8؟) , والترمذي: الطهارة (54) , والنسالي: الطهارة )١(‏ والغسل والتيمم 


(441) ا داود: الطهارة (ه١٠)‏ , وابن ماجة: الطهارة وستنها (978”) وأحمد واه ؟/؟, مغ ؟/؟, ١/08‏ ) , ومالك: 
الطهارة )5٠١(‏ , والدارمي: الطهارة (755) . 


5 باب الوضوء 

باب الوضوء 

قال الشيخ ّلد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: الشرط الرابع - يعنى من شروط الصلاة 1 رفع الحدث» وهو الوضوء المعروف؛ 
وموجبه الحدث؟ وشروطه عشرة: الإسلام» والعقل» والغييز» والنية» واستصحاب حكمهاء» بأن له ينوي قطعها حى تم الطهارة» 
واتقطاع موجب» واستنجاء أو استجمار قبله» وطهورية الماء واباحته» وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة» ودخول وقت على من حدثه 
دام لفرضه. 

وأما فروضه فستة: غسل الوجه؛ ومنه المضمضة والاستنشاق» وحذه طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن» وعرضا إلى فروع 
الأذنين» وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان» وغسل الرجلين إلى الكعبين» والترتيب» والموالاة؛ والدليل: 
انعا 4 3ج لذي آنل 1 ف إن اللا اذا ترهظ وتيك إن قرافي وانتطرا رلور والقل: إل العم 
لآق إشورة المائدة ايف؟] دود لي الكرسسية اطديفة يدون نايدا اليه بود ليل الواللاة» عيذ رك سانهن: اللئفة 2ن التين 
صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلاً في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء» 

فأمره بالإعادة. وواجبه التسمية مع الذكر. 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد» رحمهما الله: عن الحناء في مواضع الوضوء؟ 

فأجاب: وأما الحناء» فيغسل إذا دخل وقت الصلاة. 

سثل الشيخ عبد العزيز بن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» رحمهم الله: إذا غسل يديه ثم استنجىء ثم أراد أن يتوضأء فهل يغسل يديه 
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فأجاب: هذه المسألة لم أرها في كلام أحد من الأصحاب» وائما ذكروا استحباب غسلهما عند الوضوءء وان تيقن طهارتهماء لعموم 
الأدلة؛ قاله في الإنصافء وقيل: لا يغسلهما إذا تيقن طهارتهماء بل يكرهء ذكره في الرعاية. وقال القاضي: إن شك فهما غسلهماء 
وان تحقق طهارتهما 3 انتبى. والأول هو قول أكثر أهل العلم» لأن عشمان وعلياً وعيك الله بن زيذ»؛ وضفوا وضوء.رسول الله صل 
الله عليه وسلم وذكروا أنه غسل كفيه ثلاثا لكن يقال: إذا غسل الإفسان كفيه عند الاستتجاء» ثم استيجى وتوضأ في الحين من غير 
فصل » وهو الضوزة المدؤول عتباء فقد. حصل المقصود من عُسلهما قبل الوضوء؛ والفقهاء:عللوا الأس يغسلهما بإرادة نقل الماء إلى 
الأعضاء» ففي غسلهما احتياط جميع الوضوء» وهذا حاصل بغسلهما قبل الاستتجاء. 
ويدل على هذا: أن عائشة وميمونة» رضي اله مهنا ومقكا برضو رقيول: الله غيل الله عليه وسلم و5 اد يد وج يلاه كنا أن 
إستنجيء ولم يذكرا ذلك عند إرادته الوضوءء وني لفظ حديث عائشة» رضي الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل 

من الجنابة يبدأ فيغسل يدهء ثم يفرغ بهينه على شماله فيغسل فرجهء ثم ترط توه العلاة :471 «وعيد وك ميري" يلاسك 
الله صل الله عليه وسلم غسله من الجنابة» فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاه ثم أدخل يده في الإناء» ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله» ثم 
ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديدا ثم توضأ وضوء الصلاة» ثم أفرغ على رأسه " 29 وذكر تمام غسله في كلا الحديثين» ول 
يلك أنه غسل كفيه بعد الغسل الأول؛ وهو دليل على ما ذكرناء 
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قول الشيخ» رحمه الله: فإن الله أمى في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو. 
فأجاب: مراده أن الأعى بالمسح بالعضوء أبلغ, من مسح العضوء وأن الباء تقتضي أن يكون هناك شيء بمسح به العضوء بخلاف إذا 
لم تنكر الباءء وهذه الباء تسمى: باء الإلصاق» أي: إلصاق الفعل بالمفعول» إذ المسح إلصاق مانم بممسوح» فكأنه قيل: ألصقوا المسح 
برؤوسك» أي: المسح بالماء في الوضوء» وبالصعيد في التيمم» وهذا 
١‏ مسل: الحيض كاك 
* البخاري: الغسل (50؟) ) , ومسل: الحيض )"١٠7(‏ , والترمذي: الطهارة ( )٠‏ , والنساي: الغسل والتيمم ( (6419 0 
داود: الطهارة (555) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (7اه) , وأمد الخ 
بخلاف ما لو قيل: امسحوا رؤوسم» فإنه لا يدل على أن ثم شيئاً ملصقاً كا يقال: مسحت رأس اليتم. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: حمن توضأ نافلة» هل يصلى به الفرض؟ فأجاب: يصلى به ما شاءء فرضاً أو نفلا قال في الشرح الكبير: 
ولا بأس أن يصلي الصلوات بالوضوء الواحد» لا نعلم فيه خلافا. 
وستل: عن الأذكار الى تتوطا العامة عند الوؤضوء عل كل عضو؟ 
فأجاب: لا يحون 0 قال ابن القم» رحمه الله تعالى: الأذكار التي توا العامة :عند غسل. كل .عضوء لا أضل لما 
سثل الشيخ عبد الله ابا بطين: عمن يقرا سورة القدر بعد الوضوء؟ 
فاجاب: اما قراءة سورة القدر بعد الوضوء» فلا اصل له 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن السلام على الذي يتوضاء او إستنجي؟ 
فأجاب: أما السلام على الذي يتوضأء فلا أعلم فيه كراهة» فإذا سل عليه» رد عليه السلام؛ وأما السلام على الذي يستنجي بالماء في 
المطهرة» فلا اعلم. 


5 باب المسح على اللحفين 


باب المسح على الحفين 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمدء رحمهما الله: هل يشترط تقدم الطهارة لجبيرة؟ 
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فأجاب: المسألة فيا خلاف» والأظهر: أنه لا يشترط تقدم الطهارة لجبيرة؛ والمسح يكفي عن التيمم» واجمع كما ا حرو تخوريها 
من اللحلاف. 

رجاف الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: دليلهم في اشتراط ذلك: القياس على اللحف والعمامة» يجامع ال حائل؛ فننظر: هل 
هذا القياس صحيح باجتماع أركان القياس الصحيح فيه؛ أو لا؟ وإئما يتضح ذلك بتقل عبارة أهل الأصول المحررة» وتمهيد قواعدهم 
المقررة؛ ولو ذهبنا لنقلها في هذا لموضع » لأدى بنا ذلك إلى التزام ما لا يازم. إذا علمت ذلك» فا اعتمده متأخرو الأحماب من هذا 
الاشتراط» هو إحدى الروايتين عن احمد؛ والثانية: لا إشترط مسح الجبيرة تقدم الطهارة» اختارها اتلخلال» وابن عقيل» وابو عبد الله 
ابن تهية في التلخيصء والموفق» وجزم به في الوجيز» الأخبار» والمشقة» لكون الجرح قد يقع في 

حال يتضرر منباز فففي اشتراط تقدم الطهارة لماء إفضاء إلى الحرج الموضوع. 

وسئل: إذا سقطت الجبيرة بنفسها من غير برء» هل تنتقض الطهارة بذلك؟ 

فأجاب: قال في الفروع: إذا زالت الجبيرة فكاالحف؛ وقيل: طهارته باقية قبل البرء» واختاره شيخنا مطلقاء كإزالة شعر. انتبى. وعني 
بشيخه: أبا العباس ابن تهية. قال العسكري: فلو خلع الجبيرة على طهارة» لم ينتتقض وضوؤه تجرد خلعهاء وقال في الإقناع» والمنتبى» 
وشرح المفردات: وزوال جبيرة تكف. التبى. وكذا عبر غيرهم بلفظ: زلت» وزوال» وكا اللفظين أعم من أن يكون بفعل؛ فعلى 
هذاء إن كان سقوطها على طهارة» " تنتقض الطهارة به» وان كان بعد حدث» انتقضت؛ وعلى الثانية» هي باقية 50-06 لم يبراً. 
سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: إذا شك هل مسح قبل الظهر» أو بعده» وقلنا ابتداء المدة من المسح؟ 

فأجاب: إذا شك هل مسح قبل الظهر أو بعده؛ ل تلزمه الإعادة» لأن الأصل المسح. وقيل: يلزمه إعادة الظهرء ويخلع من الغد قبل 
الليره فرد كل ك4 إلى أصيلة: 

سئل الشيخ حمد بن عتيق: عمن بي المسح على خفيه؟ 

فأجاب: إذا نبي المسح على خفيه؛ فعليه الإعادة» لأنه ترك عضوين. 


باب نواقض الوضوء 

العقل» ومس المرأة بشبوة» ومس الفرج اليذه قاذ كك أ فرك وأ كل لحم الجزور» وتغسيل الميت» والردة عن الإسلام؛ أعاةنا الله 
من ذلك. 

سثل الشيخ حمد بن ناصر: عن نقض الوضوء بالتقى ء؟ 

فأجاب: وأما نفض الوضوء بالقىء» ففيه خللاف؛؟ والمشبور عن أجل: أنه ينقض إذا كان كثيراء ولا ينقض البسير منه وذهب 
مالك» والشافعي» وغيرهماء إلى أنه لا ينقض الوضوء» ولو كثره لكن إستحب الوضوء منه» وهذا اختيار الشيخ تقى الدين ابن تمية» 
رحمه الله. وأما الحروج من الصلاة لأجل الخارج اليسير من القىء أو الدم؛ فإ كان لسرا صلى ولم يقطع الصلاة» ولا إعادة عليه» 
لانه روي عن الصحابة نحو ذلك؛ "فابن ابي اوق بزق دماء» 9 قام فصل : "وابن حمر عصر بثرة فرج 66 فصل و يتوضاأ _( وابو 
هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه. 

وأعاني الشيخ حمد بن عتيق» رحمه الله: الى ء 

والإغاك لأ مقضن: |15 كان تطيفا ولا يلك من صلا ذا كان سيراء 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: هل ينقض النظرء أو مس المرأة بشبوة؟ 

فأجاب: النظر ليس بناقض» وأما المس فينقض الوضوء؛ وفرقواء هل ينقض الماس والممسوس؟ أم الماس فقط؟ على روايتين؛ 
والأظهر من ذلك أنه ينقض الكل. 
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وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: هل ينقض مس فرج الحبوان؟ 

فأجاب: لمس فرج الحيوان غير الآدمي لا ينقض الوضوءء حياً ولا ميتأه باتفاق الأعمة» وذكر بعض المتأخرين من أصعاب الشافعي فيه 
وجهين؛ واثما تنازعوا في مس فرج الإسان خاصة» بظهر الكف وباطنه كله» الأصابع والراحة ومنهم من يقول: لا ينقض» كأبي 
حنيفة وأحمد في رواية عنه. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: إذا تيقن الطهارة» وشك في الحدث ... إنل. 

فأجاب: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث» بنى عل ما تيقنه. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: هل يمكن الصبي من اللوح ... إعل؟ 

فأجاب: أما مس الصبي المكتوب من القرآن في اللوح فالمشهور في المذهب: أنه لا يجوز لكن لا يمكن التحرز من ذلك؟ وفيه رواية 
عن احمد بالجواز. 


6 باب الغسل 
باب الغسل 
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: هل يكفي غسل اليد بنية القيام من نوم الليل» أو من الجنابة أو الأعلى يرتفع به الأدنى 
|9 
3 النية هنا ليست مرادة للقيام» وإنما تزاة أجل النوم» فافهم. ولا يكفي نية غسلها من نوم الليل عن الجنابة كالعكس» على 
الأصم فيه لأنهما أمران مختلفان» فيعتبر لكل منهما نية؛ أما على الوجه الثاني» وهو: أن غسلهما من النوم لا يفتقر إلى نية» فيجزي 
عنه نية الحدث الأكبر» وكذا على قول ابمهورء أنه لا يحب غسلهما من نوم الليل بل إستحب. 
وقوله: أو الأعلى يرتفع به الأدنى» جوابه يظهر مما قبله. وقوله: وما الأعلى منهما؟ أقول: اتفقوا على أن ما يوجب الوضوء وحده إسمى 
أصغر» وما يوجب الغسل يسمى أكبر» ونصوا على أن الحدث الأصغر يقوم بالبدن كله» ويرتفع بغسل الأعضاء الأربعة بشرطه» فكيف 
يقال: إن غسل اليدين من نوم الليل أكبر» مع كونه خاصاً بالكفين» على أنه 
مختلف في وجوبه» والقائلون بالوجوب ل لسموه حدثا فافهم. 
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ حمد» رحمهم الله: إذا قلنا بما اعتمده المتأخرون من الروايات في هذه المسألة» واشترطنا 
النية لغسلهماء كا هو مقطوع به عندهم» فإن غسلهما بنية القيام من نوم الليل لا يرفع الحدث عنهماء لأنهم صرحوا بأن غسلهما من 
نوم الليل طهارة مفردة» يجوز تقديمها على الوضوء والغسل بالزمن الطويل» لكن وجوب غسلهما منه تعبدي غير معقول لناء لاحتمال 
ورود النجاسة عليهماء وغسلهما لمعنى فيهماء لا كا يقوله بعضهم؛ وكا أل الحسين ابن القاضي زوائة عن أعن» من أن غسليننا 
ار ا أنه لا بد لرفع الحدث عنهما من نية وفعل» عل المذهب خاصة. 

سثل الشيخ حمد بن عتيق: عن الوضوء لجنابة قبل الغسل» هل يجب؟ 
فأجاب: لا يجحب» بل هو سنة. 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد رحمه الله: هل يجوز غسل شعر رأس الرجل والمرأة مضفوراً ل ينقضاه؟ 
فاجاب: واما غسل الجنابة فيجوز للرجل والمراة ان يغسلا رؤوسهما من الجنابة وهو معمّود» إذا وصل الماء إلى 
أصول الشعرء ويحثوا على رؤوسهما ثلاث حثيات من الماء؛ ويجوز لما أن يغتسلا من إناء واحد. 
وسئل: عن المرأة الجدورة» إذا عحزت عن الغسل ... !ع ؟ 
فأجاب: المرأة إذا حاضت وهي مجدورة» فإذا انتقطع عنها الدم اغتسلت» فإن عجزت عن ذلك» أو خافت الضررء تههمت ثم صلت 
وصامت؛ ولا يلزمها إعادة إذا برات من مرضبهاء بل عليها ان تغتسل متى قدرت على الغسل بلا ضرر يلحقها. 
سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا نوى الغسل هل يرتفع ما دونه ... إعم؟ 
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فأجاب: نية الغسل لا يرتفع بها الحدث» لأنها ليست من الصور المعتبرة في الطهارة» وسنذكرها إن شاء الله تعالى. وقول السائل: أم 

لآ .بد :من التخصيص بالفعل» أو بالنية» أو يهما؟ أقول: الأ مغق' التخصيض بالفعل هنا دوك نية أصلاء :والضونر المنتيزة في الغسل 

ست: نية رفع افك الا اليه نية رفع |الحدث ع وابطلق ا انية اسداس اهن يتوقف على الوضوء والفسل معاء نية أ 

يتوقف على الغسل وحده» نية ما يسن له الغسل نامنياً للواجب؛ ففي هذه كلها يرتفع الأكبر» وبرتفع الأصغر أيضاً فيما عدا الأولى 

والأخيرتين» أفاده الشيخ عثمان. 

قلت: واختار شيخ الإسلام ابن يمية» رحمه الله أنه يرتفع الأصغر في الول أبضاء وهذه الست يتأق نظيرها في الأصقه فيك عانة 

برتفع إذا قصد بطهارته ما تسن له الظهارة ذاكاً الحدثء فافهم الفرق بين البابين» فإنه مبم جدأء قاله الشيخ مان اشح ملفا 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن خمد» رحمهم الله: إذا توى من عليه موجب أكبر رفعه بغسله» فإنه يرتفع المنوي وما كان من 

جنسه» ووصفهء كا إذا نوت من عليها غسل حيض وجنابة رفع الحدثين» فيرتفعان معاً بنية رفع أحدهما بالغسل» لتداخلهما وتساويهما 

مويعا ويا وكا إذا نوى رفع الحدث وأطلق» ونوى الصلاة ونحوهاء ما يحتاج لوضوء وغسل» ويسقط الترتيب والموالاة» لكون 

البدن فيه بمتزلة العضو الواحد. وأما الحدث الأصغره فلا يرتفع بنية الأكبر فقطء لما بينبما من تبلين الأوصافء واختلاف الأصناف 

التي لا يجامعها تداخل؛ هذا منصوص أحمد» والمعتمد عند أكثر أصحابه» وهو من مفردات مذهبه. قال ناظمها: 

والغسل للكبرى فقط لا يرفع ٠...‏ صغرى وإن نوى ففيه ينفع 

قال في شرحه: وان نوى بالغسل الطهارة الكبرى» أي: رفع الحدث اللأكبر» م برتفع حدثه الصف لقول 

عوك لله صلى الله عليه وسل: " وائما لكل امرئ ما نوى " ١ء‏ وهذا لم ينو الوضوء؛ هذا الصحيح من المذهبء وعليه جماهير الأصماب» 

وقطع به كثير منهم. انتبى. وحكى في الفروع والمبدع والإنصافء عن الأزجي وأبي العباس ابن تهية: الأصغر يرتفع بنية الأكبر» 

وجزم به ابن اللحام في الاختيارات» لأنه أدرج الأصغر في الأكبر» فيدخل فيه ويضمحل معه» ومبنى الطهارة على التداخل» فاهية 

الأصغر انعدمت بانعدام أجزائها» وسواء تقدم الأصغر الأكبر أو تأخر عنه. وروى الببيقي عن عمر أنه كان يقول: "وأي وضوء أتم من 

الغسل إذا أجنب الفرج» وعن يحبى بن سعيد قال: "سئل سعيد بن المسيب: عن الرجل يغتسل من الجنابة» يكفيه ذلك من الوضوء؟ 

قال: نعم واستأنسوا - أعني القائلين بدخوله في الأكبر - بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: " أن أهل الطائف قالوا: .يا رسول 

الله إن أرضنا باردة» فا يجزينا من غسل الجنابة؟ فقال: أما أناء فأفرغ على رأسى ثلاثاً وبقوله صلى الله عليه وسم لأم سلمةء رضي 
اله عنها: " نما يكفيك أن تح على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " 0 أو قال: "فإ أنت قل طهرت "مع 

رواهما مسل؛ لكن الدلالة من هنين الحديثين ليست بصريحة. 

١‏ البخاري: بدء الوحي )١(‏ , ومسل: الإمارة (1501) , والترمذي: فضائل الجهاد )1١41(‏ , والنسائي: الطهارة () والطلاق 

(0") والأيمان والنذور (1/9") , وأبو داود: الطلاق )77١1(‏ , وابن ماجة: الزهد (47710) , وأحمد (1/4) ٠‏ 

0 مسا الحيض (0*") , والترمذدي: الطهارة (ه١٠)‏ , والنسائي: الطهارة (51؟) , وابو داود: الطهارة )551١(‏ , وابن ماجة: 

الطهارة وسئنها (509) ٠‏ 1 

“ الترمذي: الطهارة (ه١٠)‏ , وابو داود: الطهارة (551) , وابن ماجة: الطهارة وستنها (50) . 

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن الجنب إذا أصابه المطر حتى غسل بدنه وأنقاه» هل يرتفع حدئه؟ 

فاجاب: نعم برتفع إذا نوى رفع الحدث عند إصابة المطر» لحديث: "إنما الاعمال بالنيات " .١‏ 

سئل الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب: عن الجنب الذي يأتي الخبرا الكبيرة من الماء» والتغب» واس على 

جاله» ثم يغرف على جسده» وينفصل ماؤه في الثغب الذي هو يغتسل فيه» هل ذلك جائزء ام لا؟ 

فأجاب: الجنب الذي يتناول الماء من التغب إن كان يقدر على الاغتسال» من غير رجوع المنفصل إلى التغب» بأن يحفر له حفيرة» 


اده 51121120 


4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


اويل بينه وبين الماء 00 فيفعل ذلك؟»؟ فإن لم يقدرء فلا عليه إلا ما يقدر عليه» وإلا يكل لَه نفساً إلا وسعها! [سورة البقرة 
آية: 5ىم] »و فاقوا الله ما استَطعم | [سورة التغابن آية: ]١5‏ + هذا إذا كان الماء كثيره وأما إذا كان دون القلتين» فلا. 
وسثل: ما صفة غسل الجنب في البير» والثغب؟ هل له أن يغمس جميع بدنه في وسطهء ويغتسل فيه؟ أم يكون خارج الماء؟ أم غير 
ذلك؟ وهل إذا فعل ذلك إنسان أجزأن؟ 

١‏ البخاري: بدء الوحي )١(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد )١7141/(‏ , والنسائي: الطهارة (ه7) والطلاق (/1غ”) والأيمان والنذور 
(094") , وأبو داود: الطلاق (1١؟؟)‏ , وابن ماجة: الزهد (/4991) , وأحمد (ه1//8, 1/4) . 

فأجاب: الجنب إذا انغمس في ماء دائم: ثغب» أو ركية» أو غيرهماء مذهب الحنابلة: أن الماء يكون مستعملاء ولا يرتفع الحدث؛ 
هذا إذا كان دون القلتين. للح صو انه برتفع حدثه» ويكون الماء مستعملا. ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله: 
ارتفاع حدثه» أما إذا كان الماء كثيراء فهو ا ذكرنا لك فى المسألة قبلها. 

كل أكا: الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب: إذا احتم الرجل في المنام» ووجب عليه الغسل» وأراد أن يجامع 
قبل الاغتسال لأجل أنه يريد أن يغتسل» هل يجامع على هذه الحال قبل الاغتسال؟ 

فأجاب: الرجل إذا أراد معاودة الماع قبل الاغتسال» فله المعاودة قبل الاغتسال» قل أو كثره لما ثبت أن ابي صل الله عليه وسلم 
وشكل 7 إذا وق الجر انرز أبس ووسنيءطلية اسل أو احتل» هل له أن يجامع وتيخ أو أكثن قبل الاعتسال وضعل ذلك يعسلل 
وعد لك إذا جامع في البيت» ثم خرجء ثم رجع وأراد المعاودة قبل الاغتسال» هل له ذلك» أم لا؟ وهل يفرق بين الخارج» 
وعد مه ١‏ 

فأجاب: أما اجماع بعد الاحتلام وقبل الغسل» فكمه عند أهل العلم حكم الوطءء وأما من جهة الطب فأنا قد سمعت أن الأطباء 
يكرهونه» ويذكرون فيه بعض الضرر: وأما الذي يجامع ثم يخرج من البيت»ء ثم يعود فيجامع» فهذا أمى جائز» وسواء فيه من خرج ومن 
مع ل 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن بمنعه الحياء من الغسل ... إعه؟ 

فأجاب: وأما الجنب الذي عنده ماء» ويمنعه الحياء من الغسل» فإنه إستر عورته ويغتسل» وحياؤه مذموم في الشرع في مثل هذاء 
يحرم عليه تأخير الغسل إذا خاف خروج الوقت: ولو كان عرب ويخاف من ظنهم» فإنه يحصل له أجر من جهتين» من فعل المأمور 
به» ومن غيبتهم له. 

وسئل الشيخ حمد بن عتيق: عمن اغتسل عريانا بين الناس؟ 

فأجاب: ومن اغتسل عرياناً بين الناس لم يجزء وإن كان وحده جاز: وقال أحمد: لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستتراء لأن ايماء 
سكاناً. 


9 باب التيمم 

باب التيمم 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ خمد» رحمهما الله: هل يجوز التيمم مع وجود الماء؟ 

فأجاب: تيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء» قال الله تعالى فار تجِدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيبا]| الآية [سورة النساء آية: ٠ ]4٠“‏ 


وسئل: هل التراب بدل لكل ما يفعل بالماء؟ 
فأجاب: أما التراب فهو بدل لكل ما يفعل بالماء؛ فن جز عن استعمال الماء» أو عدم الماء» فالصعيد الطيب له طهور. 


ا؟ه 511216120 


4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


فأجاب: الذي عليه الأكثر أنه مبيح. 

سئل بعضهم: إذا خااف برد الماء» هل رلليمم 00 ا 

فأجاب: نعم » تيمم » لحديث عمرو بن العاص» لما بعث ف غزوة ذات السلاسل» وصلى بأكحابه وهو جنب إسبب البرد» و 05 
عليه صلى الله عليه وسلم؛ قال في الشرح الكبير: وإن خاف البرد» ول يمكنه استعمال الماء على وجه يأمن الضررء 

تهم في قول أكثر العلماء. انتبى. وما يستدل به لذلك: قوله تعالى: إولا تَتلوا أنفسكر إِنَ الله كان بكر رَحيماً] [سورة النساء آية: 
8] » وحديث تمرو بن العاص. 

وأجاب الشيخ عبد اللّه بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما الرجل إذا احتلم و جامع وخشى برد الماء» فإن أمكنه تسخينه والاغتسال به 
سئل الشيخ سعيد بن جحي » رحمه الله: ع اعبات ثوبه ولك نجاسة» وعدم الماء» هل يبتيمم؟ 

فأجاب: قال الشيخ تقى الدين» رحمه الله تعالى: أما التيمم للنجاسة على الثوب» فلا نعل اتلد نف العلبافي بواخ كانت البعاسة 
في البدن» فهل تيمم لها؟ فيه قولان» هما روايتان عن أحمد: إحداها: لا يتيمم لحاء وهذا قول جمهور العلماء» كالك وأبى حنيفة 
والشافغى - إلى أن قال - لما كان اجوا عو ]| ذالة الخعانجة مقط وجوب إزالتبا» وجازت الصلاة معها بدون تهم. انتّى ما وقال 
في الكافي: في وجوب الإعادة روايتان: إحداهما: لا تجبء لقوله: "التراب كافيك ما لم كوأالاة "اساسا عل التيمم» والأشرف: 
تجب الإعادة. 


١‏ أحد (45ا/ه). 

وسئل الشيخ حمد بن عتيق: عن الرجل يكون معه ماء قليل» وفي بدنه أو ثوبه نجاسة» والماء لا يكفي لغسل اجميع؟ 

فأجاب: يغسل به النجاسة» ويتيمم للباقي. 

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ ممد: هل إشترط الترتيب والموالاة بين الوضوء والتيمم؟ 

فأجاب: قال في المبدع: وإن كان حدث الجريح أصغرء راعى الترتيب والموالاة» ويعيد غسل الصحيح عند كل تهم في وجه» وفي 
الآخر: لا ترتهب ولا موالاة؛ فعلى هذاء لا يعيد الغسل إلا إذا أحدث. انتبى. والأول هو الذي اعتمده المتأخرون» فأوجبوا الترتيب 
والموالاة بين الوضوء والتيممء لاشتراط الترتيب في الوضوء؛ فلا ينقله عن عضو حتى يكله غسلا وتهماء عملا بقضية الترتيب؛ فعلى 
هذا: لا يضر نداوة التراب في يديه» يا هو ظاهر كلاءبم» وصرح به الشافعية. وحكى في الفروع عن الجد: أن قياس المذهب أن 
الترتيب سنة» وحكى ني الإنصاف وغيره عن أبي العباس: شق أن ل بر 

وقال غيره: لا تلزمه مراعاة الترتيب» وهو الصحيح لور أحمد وغيره» قال: والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة» وجزم 
به ابن الحام في الاختيارات» والنفس تميل إلى ما قال؛ لا سيعا وقد حكى هو وغيره من فقهاء الحديث: أن الأصل في العبادات 
التوقيف» فلا بشرع منها إلا ما 

شرعه الله اللهم إلا أن كوف نين إغان تريب والموالاة من الأدلة الشوعية رابط خفى عليناء ففوق كل ذي عل عليم. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله: وأما اشتراط الترتيب بين الوضوء والتيمم؛ إذا كان في بعض أعضاء 
الوضوء جرح مما ,تيمم له» فالذي يظهر لي عدم وجوب الموالاة» فيعيد التيمم إذا خرج الوقت الذي تهم فيه لبعض أعضاء الوضوء 
فقط» والله أعل. 

سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن التيمم بالرمل؟ 

فأجاب: أما التيمم بالرمل وتراب المسجد» فلا بأس به. وأجاب الشيخ حمد بن عتيق: التيمم بالرمل لا بأس به» للحديث: " أيما رجل 


0ه 51102112 


4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


من أمق أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره " ٠.١‏ 
يكل العيخ عد اللطيشة يق لقره عيد امن بن ححمين» عن قول شارح الزاد: عل شعير» 7 ونحوه. 
فأجاب: هو ما كان له غبار يعلق باليد. ‏ , 

مال لني علا ارق الحى ذه برعو اعتمم لكل ضاذة 
فأجاب: وأما التيمم» فيصل به ما لم يحدث كا يصلِي بالماء؛ والاحتياط 0 2 لكل صلاة. 
وشكل: إذا عن ]سان بالماء فى ب ومسي كيده رحن بالتيمم» هل يعيد 
فأجاب: إذا مى المسافر بالماء في الوقت» فلم يستعمله 
١‏ البخاري: التيمم (ه*") , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (081) , والنسائي: الغسل والتيمم (489) والمساجد (75) , 
وأحمد (904/") , والدارمي: الصلاة )١*89(‏ . 
* العدل هنا: وعاء له عرى يعلق على الدابة. 
وصللى بالتيمم» فالمسالة فيبا خلاف بين الفقهاء» وفيبا وجهان للاصحاب؛ والمذهب: انه لا إعادة عليه» لانه قٍ تلك الخالة عادم للماءه 
وسئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» رحمهما الله: إذا وجد الجنب الماء في غير وقت الصلاة وقد ذسبي حدثه» ثم جاوز الماء» فلما دخل 
وقت الصلاة إذا هو عادم للماء » هل تصح صلاته بالتيمم؟ 
فاجاب: نعم» تصح صلاته بالتيمم. 
وسئل بعضهم: عن رجل في سفرء ودخل وقت الظهر وهو عادم الماء» فأخر الظهر ناوياً التأخير إلى العصرء فوجد الماء في وقت الظهر 
ولم إستعمله» وعدم الماء وقت العصر» هل يعيد؟ 
فأجاب: المشهور عند الحنابلة أن مثل هذا لا إعادة عليه» لأنه يجوز له تأخير صلاة الظهر إلى وقت العصر إذا كان ناويا ابمع؛ قال 
في الشرح الكبير: وإذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت» أو مس بماء قبل الوقت فتجاوزه وعدم الماء في الوقت» صلى بالتيمم من غير 
إعادة» وهو قول الشافعي. وقال الأوزاعي: إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت كقولناء وإلا صلى بالتيمم وعليه الإعادة» لأنه مفرط؛ 
ولنا أنه لم يجب عليه استعماله» أشبه ما لو ظن أنه يدرك الماء في الوقت. 
وفي شرح منصور على المنتبى: ومن في الوقت أراقه» 
أي: الماءه. اود من به واعمكتة الوضوء منه ولم يفعل» وهو يعلم أنه لا يجد غيره؛ أو باعه» أو وهبه في الوقت لغير من يلزمه بذله له حرم 
عليه ذلك ولم يصح العقد من بيع أو هبة لتعاق حق الله تعالى بالمعقود عليه» فلم يصح نقل الملك فيه كأضحية معينة؛ ثم إن نهم لعدم 
غيره» و يقدر على رد المبيع والموهوب» وصلى» لم يعد» لأنه عادم للماء حال اليم أن ما لو فعل ذلك قبل الوقت. انتّى. فإذا 
كان لا يعيد إذا م به في الوقت ولم ب ينو ابجمع» فكيف إذا كان ناويا جمع؟ والله أعلر. 
سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: عن قوله صل الله عليه وس في شأن الرجل الذي صل بالتيمم ولم يعد لما وصل إلى 
الماء: " أصبت السنة» وأجزأتك صلاتك " »١‏ وقال للذي أعاد: " لك الأجر مرتين " ” ... إعلر؟ 
فأجاب: لا شك أن الذي لم يعد قد أصاب الحم الشرعي» بدليل قوله صلى الله عليه وسل: " أصبت السنة» وأجوأتك صلاتك " سي 
وأما الذي أعاد فهو مجتبد فيما فعل» يثاب على الصلاة الأولى والثانية» وهي كونه صلى الثانية مجتبداء فأئيب على اجتباده للصلاة 


الثانية يا أثيب الأول؛ ومن المعلوم أن الفريضة أفضل من التطوع من جنسه وغير جنسهء إلا في أربعة أشياء ليس هذا محل ذكرها 
. 


٠ )44( النسائي: الغسل والتيمم (400) واس ذاو الطهارة (؟؟) , والداري: الطهارة‎ ١ 
. )744( ؟ أبو داود: الطهارة (4*") , والدارمي: الطهارة‎ 
٠ )74( م النسائي: الغسل والتيمم 4 ) 7 واب داود: الطهارة )94 و والدارمي: الطهارة‎ 


مه 511216120 


4 الجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


4 أي: الطهر قبل الوقت, والابتداء بالسلام, وإبراء المعسر, والحتان قبل البلوغ. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عمن عدم الماء والتراب ... إعه؟ 

فأجاب: إذا عدم اجميع» فإنه يصلى على حسب حاله. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا دخل الوقت على عادم الماء» فهل الأفضل التأخير؟ 

فأجاب: إذا دخل الوقت على عادم الماء» فال في الشرح: يستحب تأخير التيمم لآخر الوقت لمن يرجو وجود الماء؛ روي ذلك عن 
على وعطاء والحسن وأصحاب الرأي. وقال الشافعي - في أحد قوليه -: التقديم أفضل. 

واعالكة الشيخ حمد بن عتيق: يستحب تأخير التيمم آخر الوقت لمن يبرجو وجود الماء؛ وروي عن علي وعطاء والحسن وأصحاب الرأي؛ 
وقال الشافعي - في أحد قوليه -: التقديم أفضل. 

كل أيضا الرجل ,تيمم وهو يدرك الماء في آخعر الوقت؟ 

وسئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: إذا تحقّق وجود الماء آخخر الوقت» هل تيمم آول الوقت ويصلي أو لا؟ 

فأجاب: ,تيمم ويصلي أول الوقت. 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: ال حاقن أبما أفضل: يصلي بوضوءء أو يحدث ثم يتيمم؟ 

فأجاب: صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقّان؛ فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منبي عنباء وأما 
صلاة المتيمم فصحيحة بلا كراهة بالاتفاق. 

وفكل أيضا: عن صفة تيمم مقطوع اليد؟ 

فأجاب: مقطوع اليد يمكنه أن يضرب بيده على التراب» ثم يضعها على ثوبه أو بعض بدنه» ويقلبها على ظاهرها وباطنها ماتاً لماء 
ويقلب اصابعه. 

وسثل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: عن صفة تهم من في إحدى يديه علة؟ فأجاب: بتيمم ولو بواحدة - يعني السالمة - 
ويمسحها بأطراف أصابع المعتلة» أو بأسفل كفهاء لقوله تعالى: إفاتقوا الله ما استطعمم | [شورة التخائن آية +1 ] . 


باب إِرالة النجاسة 

باب إزالة النجاسة , 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: هل يجزئ إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات؟ 

فأجاب: في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجوز لحاجة كا هو قول ثالث لمالك وأحمد؛ قال شيخ الإسلام ابن تمية» رحمه الله: 
والسنة قد جاءت بالأعى بالماء في قوله: " اغسليه بالماء " »١‏ وقوله في آنية الجوس: " ثم اغساوها بالماء "» وقوله فى حديث الأعرابي 
الذي بال في المسجد: " صبوا على بوله ذنوباً من ماء " «0 فأ بالإزالة بلماء في قضايا معينة» ول يأمس أمراً عاماً بأن تزال النجاسة 
بالماء؟ وقد أذن بإزالتها بغير الماء في مواضعء منها الاستجمار بالأحجارء ومنها قوله في النعلين: "ثم ليدلكهما بالتراب» فإن التراب لما 
ظوور أ نوها قواحى :لني اطهرة ناوه" عن ووه مظاك الك برهك القر له قو العيوات إن قا ءنالند مهاد 

مكل الفيع سعيدين حي عق :52 اقخاسة الكل » واندارين به إلا 

فأجاب: أما نجاسة الكلب واللحنزير وما تولد منبماء إذا أصابت غير الأرض» فيجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب» 


٠. ابن ماجة: الطهارة وستنها (78؟5) ين (ههعرد)‎ ١ 
والترمذي: الطهارة (/ا4١) , والنسائي: الطهارة (5ه) والمياه (0*") , وابو داود: الطهارة‎ , )5١58( البخاري: الآادب‎ * 
. واد زوم ؟/؟)‎ , )"4( 
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“ الترمذي: الطهارة )١1437(‏ اف داود: الطهارة (87") , وابن ماجة: الطهارة وسننها (١1ه)‏ جد (3/595-0) , ومالك: 
الطهارة (00غ) 0 والدارمي: الطهارة (757) ٠‏ 

اعفن ولوغة أو كوه نما كسان وقااغ إن انهاه تراد صل اندر كانه وسل: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدم فليغسله سبع " »١‏ 
متفق عليه» ولمسل: " أولاهن بالتراب " ". وأما النجاسات على الأرض»ء فيطهرها أن يغمرها بالماء فيذهب عينها ولونهاء لقوله صلى 
الله عليه وسل: "منواعل بول الاعرران نويا من ماء " #» متفق عليه. وأما باقي النجاسات» ففيه عن أحمد ثلاث روايات: الأولى: 
تغسل سبعاء والثانية: ثلاث والثالثة: تكاثر بالماء حتى تذهب عينها ولونها من غير عددء لقول النبي صلى الله عليه وسل: " اغسليه بالماء " 
33 و يلك عدداً؛ وهذا مذهب الشافعي» واختاره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» رحمه الله وهو المفى به عندناء 

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: عن قوله: 0 

فأجاب: نحو التراب هو كل عاك عق #الأشتاة والصضايوق والسدن: 
وسثل: هل تفتقر إزالة النجاسة إلى نية؟ 
فأجاب: لا تقتقر إلى نية» بل متى زالت النجاسة بالماء طهر ا حل لأنها من التروك» بخلاف الأوام فإنها تفتقر إلى نية» لقوله عليه 
السلام: ' عا الأعمال بالنيات» واغما لكل امرئى ما نوى " ه الحديث» ا عليه انيل النجاسة عن أعضائه» وعن بدنه قبل الغسل. 


١‏ البخاري: الوضوء )١07/7(‏ الوم الطهارة (1/9؟) والنسائي: المياه (98”, وع«م) , وأبو داود: الطهارة (7) , وابن ماجة: 
الطهارة وسننها (*>", 54") , وأحمد (هغ9/”, مه« /؟, 0ه ؟/؟, 90/1/") , ومالك: الطهارة (/510) . 
١‏ مسا الطهارة (1/9؟) , والنسائي: المياه م *", و") , وأبو داود: الطهارة )٠/١(‏ , وأحمد (/410/؟, 489/؟) . 


" البخاري: الأدب )5١174(‏ , والترمذي: الطهارة )١41(‏ , والنساتي: الطهارة (55) واللمياه )"٠.(‏ , وأحمد (و*للم, 
7" . 


: ابن ماجة: الطهارة وستنها (578) رحد (ههعرد) ٠.‏ 
ه البخاري: بدء الوحي )١(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد )١7141/(‏ , والنسالي: الطهارة (75) والطلاق (/41”) والايمان والنذور 
(9:4/ا") , وابو داود: الطلاق )55١1(‏ , وابن ماجة: الزهد (/1؟؛) , واحمد (ه9/١, ٠ )١/4*‏ 
امي إذا وعد تارف و فين ولعت فنة 1 اخ؟ 5 ١‏ 
فاجاب: إذا وقعت فارة 2 دهن أو غيره» والقيت قبل ان نتغير احد اوصافه الثلاثة» فهو طاهر. 
سثل الشيخ حمد بن ناصر: عن صفة اللحل؟ 
أن هذا صفة الل المباح؛ وعندنا ناس يعملونه على ما ذكرنا لك. 
وسئل: عن القيء؟ 
فأجاب: أما القىء فالمشبور أنه نجس. 
سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: عن حك فيء الغلام؟ 
فاجاب: ح قيئه قيئه حك بوله إلا انه اخف منه» صرح به 2 الإقناع وغيره» وهو ظاهر الروض وغيره. 
دن انعد عه رخن بن سنن رحمه الله: عن حكم الدم امحتقن في جوف الذيحة؟ 
فأجاب: أما الدم ا محتقن في جوف الذبيحة» فقال في الإنصاف وغيره - نقلا عن القاضي-: إن الدم الذي يبقى في خلل الحم بعد 
الذبح» وفي العروق م قال الشيخ تقي الدين: لا أعم خلافاً ف العفو عنه» وأنه لا يضجس المرقة» 
بل يكل معهاةتزالله أعل. ٠‏ قالوا: فظاهر كلام القاضي في االحلاف» وابن الجوزي» أن امحرم هو الدم المتفرج؛ كا دلت عليه الابة 
الويمة» قال أهل التفسير في معنى قوله تعالى: أو 0 مما [سورة الأنعام آية: ه١]»‏ أي: مبراقاً سائلا؛ قال ابن عباس» 
رضي الله عنهما: "يريد ما يخرج من الحيوانات وهيٍ حية» وما يخرج من الأوداج عند الذبح ". وممن قال بطهارة بقية الدم» وان 
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ظهرت حمرته: الجد قٍ شرحه » والناظم» وصاحب الفائق» وغيرهم» والله أعل. 
وأجاب الشيخ» عبد الله أبا بطين: وأما دم الذبحة الذي يبقى في مذبحها وها بعد الذبع» فإنه طاهر» لأن الله إنما حرم الدم المسفوح» 
والمسفوح هو الذي يسيل؛ فالذي ليس و ليبس بحرام» اه يدل على طهارته. 

سئل الشيخ خمد بن مود: إذا خرج اللبن متغيراً بدم؛ هل هو نجس؟ 
فأجاب: الدم نجس» فإذا ظير أثرة في اللبن نجس به» وان كان الأثر إسيرأء لأن المائعات ما يعفى فيها عن سير النجاسة. 
وسثل الشيخ حمد بن عبد العزيز بن مد رحمه الله: عن اللبن إذا كان فيه خطوط دم» هل ينحرم؟ 
فأجاب: خطوط الدم تذهب بالتركيد» فيجوز زل الحليب والدم براق. 
وأجاب الشيخ عبد الله بن حمد الخازي» رحمه الله: وأما الحليب المتغير بالدم» فالظاهر أنه إذا خلا من حمرة الدم ولو بالتركيد» فلا 
بس إن قا اه سنال 
سثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن حك موضع النجاسة إذا خفي في الثوب؟ 
فأحاب::-واما الثوب إذا خفي موضع النجاسة فيه» وجب غسل ما بيقن به زوالها إن أمكن إذا أراد الصلاة. 
ا 1 : 
فأجاب: وما المذي فنجس يجب عليه غسله عند اججمهور» لحديث علي قال فيه: " يغسل ذكره ثم يتوضأ " »١‏ وعن أحمد رواية: يحزئ 
نضحه؛ لحديث سهل» اختاره الشيخ تقي الدين. 
وسئل عن اشتراط بعضهم: أن طهارة المني لا تكون إلا بعد استنجاء؛ أو استجمار» وكذا رطوبة فرج المرأة ... إعم؟ 
فأجاب: أما القول بطهارة المني فهو كفن أخد والشافعي» لكن الشافعية إشترطون: كون خروجه بعد الاستنجاء بالماء؛ والحنابلة 
يقولون بطهارته ولو كان خروجه بعد استجمار بالجر ونحوه» فإن لم يتقدمه استجمار شرعي» 
١‏ مسل: الحيض (0") , والنسائي: الغسل والتيمم (489) , وأبو داود: الطهارة (705) , وأحمد (1/80) ٠‏ 
ففي النفس منه شيء» ولم أر من صرح بحكه والحالة هذه. واستدلوا على طهارة رطوبة فرج المرأة» بدلالة السنة على طهارة المني 
ولو كان من جماع؛ لحديث عائشة» رضي الله عنها: أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان بابسأ وهو صلى الله عليه وسلم 
لا يحتلمء والحديث مطلق» ومني الرجل في اججماع يباشر رطوبة فرج المرأة فدل على طهارتها؛ لكن صرح الشافعي: بأن رطوبة فرج 
لمرأة إذا انفصلت عن محلها تنمس ما أصابته» ولم أر لأصابنا تصريحاً بذلك» والله أعل. 
وات بعضهم: وأا المي ففيه اختللاف» والأحسن فيه العمل بالحديث» وهو إن كان و غسل» وان كان ا فرك» ولا يتبين 
لي فيه نجاسة» وهو مذهب الشافعي. 

سئل الشيخ عبد الله بن ممد: عن الترعة ١؟‏ 
فاجاب: الترعة يغسل الذي اصاب سلبه منها. 
سئل الشيخ عبد العزيز بن الشيخ حمد بن ناصرء رحمهما الله: عن المنفصل عن محل الاستنجاء وما في معناه؟ 
فأجاب: الحد لله» هذه المسألة ببني حكها على 
القول قٍ محل النجاسات المعفو عنباء كحل الاستجمار بعد الإنقاء» وأسفل انكف والخداء إذا أصابته نجاسة ودلك حقى أنقى ؛ فإن 
قيل: إنه طاهرء فا انفصل عنه طاهر» وان قيل: نجس فنجس إذا كان المنفصل قليلا. وقلنا: يمجس بالملاقاة وان " يتغير بالنجاسة؛ 
والمذهب المشبور عند الأصعاب: أن محل الاستجمار نجس» وهو قول أ حنيفة والشافي. فلو قعد المستجمر في ماء قليل نجسه» 
ولو عرق كان عرقه نحساً. وعن أحمد رواية أخرى: أنه طاهر» وذده في الإنصاف قول جماعة من الأصحاب منهم ابن حامد؛ قال 


511216120 05 


4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


في المغني: ظاهر كلام أحمد أن محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهرء فإن أحمد بن الحسن قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يبول 
ويستجمر ويستبرئ» يعرق في سراويله؟ قال: إذا استجمر ثلاثاً فلا بأس. وسأله رجل: إذا استئجيت من الغائط يصيب ذلك الماء 
مني وا ا فقال أحمد: قد جاء في الاستنجاء بثلاثة أجار» فاستنج أنت بغلاثة أجار» ثم لا تبال ما أصابك من ذلك الماء. 
واحتجج أبو مد هذا القول» بقول النبي صل الله عليه وسل: " لا تستنجوا بعظم ولا بروثء فإنهما لا يطهران " ١‏ قال: ففهومه أن 
غيرهما يطهر» قال: ولأن الصحابة كان الغالب عليهم الاستجمار» حتى إن جماعة منهم أنكروا الاستتجاء بالماء» وسماه بعضهم بدعة» 
وبلادهم حارة؛ والظاهر انهم لا 

. أحد (امع/م)‎ ١ 

يسلمون من العرق» فل يتقل عنهم توقي ذلك» ولا الاحتزاز منهء ولا ذ؟ اذلك أصل: وقد تقل عن ابن عمر أنه بالمزدلفة فأدخل يده 
فنضح فرجه من نحت ثيابه» وعن إبراهيم النخعي نحو ذلك» وولا انبما اعتقدا طهارته ما فعلا ذلك. انترى. 

وفي الاقناع: أن مني الآدمي طاهرء ولو خرج بعد الاستجمار» قال في شرحه: لعموم ما سبق» قال في الإنصاف: سواء كان من 
احتلام أو جماع» من رجل أو امرأة» لا يجب فيه فرك ولا غسل - ثم قال - وقيل: مني المستجمر نجس دون غيره» فعبارة الإقناع 
صريحة في طهارته بعد أثر الاستجمار» ولكن كلام صاحب الإنصاف ظاهر فيه؛ هذا مع أنم فحز أنه الأمعمان خين 
يعفى عنه في محله دون غيره» واستثنوا هذه الصورة لما ذكرنا من حجة القول الثاني» وهو لازم لهم في بقية صور المسألة لاتحاد العلة. 
وأما أسفل اتلحف والنعل إذا أصابته نجاسة» فالمذهب عند المتأخرين أنه لا يكفي فيه إلا الغسل بالماء؛ وهو رواية عن الإمام أحمدء 
وعنه: يجزي دلكه بالأرضء اختاره الموفق» وامجد» والشيخ تقي الدين» لما روى أبو داود عن أَبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: " إذا وطأ أحد؟ الأذى بخفيه» فطهورهما التراب " 4١‏ وني أحاديث أخر. وعن أحمد رواية ثالثة: يحب غسله من البول 
والعدوة رن عوفا وا لانم 


. ا داود: الطهارة (8ه9"8)‎ ١ 

لعموم الأدلة عليه؛ فهل يطهر بالدلك أو يصير معفواً عنه في محله دون غيره» الذي عليه أكثر أهل العلم: أنه" لا طهر يل :كتين لعفا 
عنه في محله فقط» فلو لافى غيره من المائعات» فله حكم غيره من المتنجسات. وعن أحمد: أنه يظون بدلك» اختاره ابن حامد في جماعة 
من الأححاب» ومال إليه قٍ المغنى» قال قٍ الإنصاف: وهو من مفردات المذهب» ووجهه ما قدمناه من الدليل» فقوله: طهورهما 
التراب ظاهر فى ذلك. , 

سثل الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ: هل عظم الآدمي طاهر؟ 

فأجاب: الصحيح أنه طاهر إذ لا موجب لتنجيسه» وكذلك عظم الميتة» لأن المقتضي لتنجيس الدم في العظام؛ وأظن هذا اختيار 
الشيخ تقي الدين وابن القَم وغيرهماء ويح عن أب حنيفة» رحمهم الله والله أعل. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي» رحمه الله تعالى: عن عرّق امار والبغل والتدخن بالروث. 

فأجاب: اعلم أن فى طهارة البغل وامار فى مذهب الحنفية والحنابلة خلافا يطول ذُكره؛ والحاصل: أن فيهما عن أحمد روايتين: إحداهما: 
اهما نجسان» فعليها يعفى عن ريقهما وعرقهما وما تولد منهماء غير الخارج من سبيلهما فهو نجس. والثانية: انهما طاهران» اختاره 
الموفق» لأنه صلى الله عليه وسلم كان 

عندي طهارة البغل وامار» لأنه عليه السلام كان يركببماء» ويركان في عصر الصحابة» ولو كانا نحسين لبينه صل الله عليه وسلم. انتّى٠‏ 
وقال في الإنصاف: ومال الشيخ تقى الدين إلى طهارة البغل وامار. انتبى. وروى الدارقطني: " أنتوضاً مما أفضلت الجر؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: نعم " .١‏ اه. وروى ابن ماجة من حديث أي سعيد معناه» وفيه قال: " لحا ما أخذت في أفواههاء ولنا ما غبر 
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طهور " 20 وقول عمر: 'يا صاحب الموض له تخبرناء» فإنا ترد عليها وترد علينا _( رواه مالك. انتّى من المبدع. وقد اختار طهارة 
البغل وامار المالكية والشافعية. 

وقال في العناية شرح الحداية للحنفية - لما ذكر االحلاف في سؤر البغل واحمار-: وسؤر البغل واغمار متشكوك فيه » وأبنن ظاهر 501 أن نيكون 
شيء من أحكام الله مشكوكا فيه؛ وقال: سؤر امار طاهر؛ والشافعي يجعله طاهراً وطهوراء لأن كل حيوان ينتفع جاده فسؤره طهور 
عنده. قال القدوري: عرق امار طاهر في الرواية المشبورة» وكذا سؤّره» وروى عن ابن عباس أنه قال "ل أشن بالتوضى بسؤر البغل 
وامار ". انتّتى كلام صاحب العناية يي 

١‏ صحيح مسا كاب الحج (١؟؟١)‏ , وسنن النسائي: كاب الإمامة (1/8/) , وسنن ا داود: كاب البيوع (914") , ومسند 
أحمد (مع"/؛) . 

* ابن ماجة: الطهارة وستنها (19ه) . 

إذا ثبت هذاء فا خرج منهما من الفضولاات» كالعرق والريق والدمع والنخاط» فهو طاهر. والقول الاآخر: معفو عنه. فقد علمت أن 
الذي عليه الأكثرون من العلماء طهارة البغل وامار وفضولاتهما. وأما فرخ يعون لا كول إن كان مدي ذهو طا هوف وان كان فين 
اوها فيو قن ورقوز البطن رف الفرس» أنه طاهرء بخلاف امار فإنه نجسء ودخان النجاسة نجسء وفيه تفصيل: قال 
فٍ الكافي: دخان النجاسة نجس» فإن اجتمع منبا شي أو لاقاها جسم صقيل فصار ماء فهو نجس» وما أضاي الإسان من دخان 
الللاعار م حي صاني» ولا ظهر له صفة» فهو معفو عنه» لعدم إمكان التحرز منه. 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن سؤر امار؟ 

فأجاب: عند المتقدمين من أهل العم أنه طاهر لا نجس » وعند المتأخرين أنه نجس ٠.‏ 

وسثل: عن زرق الصِمَر؟ 

فأجاب: وأما زرق الصقر فإنه نجس» لكن يعفى عن سيره لمشقة التحرز منه؛ فإن مقتنى هذا الحيوان وأمثاله لا يكاد يسم منه فعفى 


عن سيره كالدم. 
0١‏ باب الحيض 
باب الحيض 


سثئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن أقل الطهرء كر 

فأجاب: امهور على أن أقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يومأ» واختار شيخ الإسلام: أنه قد يكون أقل إذا كان عادة. وأكثر 
الحيض: خمسة عشر يوماء وأقله: يوم وليلة؛ وأبو حنيفة يقول: أقله: ثلاثة أيام بلياليهاء وأكثره: عشرة أيام. ومذهب مالك والشافعي 
في أكثر الحيض كذهب أحمد» والشافعى كذلك في أقله» وأما مالك فيقول: لا حد لأقله. 

سل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممدء رحمهما الله: هل يجوز للحائتض الجاوس في المسجد مع أمن التلويث؟ فأجاب: الحائض لا يحل 
لها الجلوس في المسجد واو أمنت التلويث» بل تمنع من الجلوس فيه بالكلية؛ 0 ء على أن الحائض لا تجلس في المسجد»ء 
ولو بعد انقطاع الدم حتى تغتسل؛ وأما النفساء لخحكها حم الجائض» والله أعل. 

وسئل: هل يجوز وطء الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل؟ 

فاجاب: لا يجوز ذلك حىّ تغتسل او لتيمم إن عدمت الماى» كم هو قول مالك والشافعي وا حمد؛ وهو معنى ما يروى عن الصحابة 
حيث قالوا في المعتدة: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وقال أبو حنيفة: إذا اتقطع الدم لأكثر ايض غنذه وهو عشرة 
أيام» جاز وطؤهاء والقول الأول هو الصواب» لأن الله تعالى قال: إولا تمربوهنَ حي يطْهرَنَ| [سورة البقرة آية: «*"] » قال مجاهد 
يعني: يتقطع الدم؛ إفَإذَا َطهِرنَ| [سورة البقرة آية: «7"] اغتسلن بالماء. 
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وسئل: عن المجدورة إذا حاضت وانقطع الدم ولم تغتسل» هل تصلي وتصوم ولا يازمها إعادة؟ وكذلك هل يجب عليها الغسل من الجنابة 
والحيض إذا أصابها؟ : 

فأجاب: المرأة إذا حاضت وهي مجدورة فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت» فإن عت عن ذلك أو خافت الضرر تهمت ثم صلت 
وصامت» ولا يلزمها إعادة إذا برات من مرضها؛ بل عليها ان تغتسل متى قدرت على الغسل بلا ضرر يلحقها. 

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عمن اغتسلت من الحيض فوطتها زوجها ثم رأى على ذكره أثر الدم؟ 

فأجاب: إذا اغتسلت من الحيض فوط؛هاء ثم رأى على ذكره أثر الدم» فاللخطب في ذلك يسير إن شاء الله تعالى» لأن قصاراه أن الدم 
عاودها بعد الطهر» وذلك حيض عند 

جمهور إذا لم تبلغ خمسة عشر يوماء وقد وطثها في حال جريان الدم جاهلاء فيكون معذوراً ولا ثم عليه» لقوله صلى الله عليه وس " 
عفي لأمتي اللخطأ والنسيان ". وأما الكفارة: ففيها خلاف هل تجب على العامد دون المخطئ والناسي» أم تجب على ابجميع؟ والذي 
عليه اجمهور: أنه لا كفارة على ابميع» بل من تعمد ذلك أثم وليس عليه إلا التوبة. 

وعن أحمد في ذلك روايتان: إحداهما: كقول امهور» والثانية: عليه الكفارة إذا تعمد» لحديث ابن عباس المرفوع أنه " يتتصدق بدينار» 
أو نصف دينار" 2١‏ والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي» لكن مداره على عبد اميد بن عبد الرحمن بن زيد بن اللخطاب» 
وقد قيل لأحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم» لأنه من حديث فلان» أظنه قال: عبد الميد» وقال لو صم ذلك الحديث عن الني 
صل الله عليه وسلم كا نرى عليه الكفارة» وقال في موضع: ليس به بأس قد روى الناس عنه؛ فاختلاف الرواية في الكفارة مبني على 
اختلاف قول أحمد في الحديث» وهذه الروايتان عن أحمد في العامد» وأما الجاهل والنابى» فعلى وجهين للأحعاب: أحدهما: تجب» 
وه المذهب لعموم الحبر. والثاني: لا تجب لعموم قوله صل الله عليه وسل: ' عفي لأمتي الحم والنسيان "؛ فعلى هذاء لو وطوع طاهراً 
لخاضت في أثناء وطثه فلا كفارة عليه» وعلى الأول عليه الكفارة. 


, )540( ونوا اوه الطهارة (5514) , وابن ماجة: الطهارة وستئها‎ )*”0٠( النساثئي: الطهارة (89؟) والحيض والاستحاضة‎ ١ 
.)١1١١ا/,11١١5( والدارمي: الطهارة‎ , )١/585 ,١1 581,١ وأحمد (9؟؟/‎ 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن الوطء بعد الحيض قبل الغسل؟ 

فأجاب: الوطء بعد الحيض قبل الغسل» الظاهر أنه لا كفارة فيه. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد: عن الحامل إذا رأت الدم؟ 

فأجاب: إذا رأت الحامل الدم» فهذا ينظر في حال المرأة» فإذا كان ذلك ليس بعادة لها إذا حملت» فهذا لا تلتفت إليه» بل تصلى فيه 
وتصوم» وتكون حككها حك المستحاضة؛ وليس في هذا اختلاف. وإئما الاختلاف فيما إذا كان عادة المرأة أنها تحيض وهي حامل 
ويتكرر» ويأتتها في عادة الحيض» وتطهر في عادة الطهر؛ فهذا الذي اختلف فيه العلماء» والراح في الدليل أنه حيض إذا كان على ما 
وصفناء ولكنه قليل الوقوع» وكثير الوقوع على الصفة الأولى. فأنت» افهم الفرق بين من هو لما عادة متكررة» وبين من ليس لما عادة 
ويضطرب عليها الدم» فإنها أشتبه على كثير من الطلبة. 

سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن المرأة إذا بلغت سن الإياس؟ وما قدر سن الإياس والدم يأتيها على عادتهاء هل 
تصوم وتصلي وتقضي الصوم؟ أو لا بد من انقطاع الدم عنها؟ 

فاجاب: الإياس لا يقدر بشيء إلا إذا تغير الدم» أو انقطع) صامت ولا تقض. 

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: والإياس له حدء بل متى انقطع الحيض لأجل الكبر وأيست من عوده؛ فهي الآيسة. 

وأجاب: الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا بلغت فوق مسين سنة وأتاها الدم» ففيها ثلاثة أقوال: اجمهور يقولون: متى بلغت نحمسين فلا 
تجاس» بل تصوم وتصلي. والقول الآخر: إذا بلغت مسين فلا تنظر إليه. وأما شيخ الإسلام وأبو حنيفة فيقولان: تجلس على عادة 
جاوسها في عادة حيضباء ولا تصوم حتى ينقطع عنها الدم؛ ولا تسمى آنسة حتى ينقطع عنها الدمء لقول الله تعالى: |واللائي نس من 
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المحيض] [سورة الطلاق آية: 4] ؛ وقول شيخ الإسلام وأبي حنيفة هو الراح» والعمل عليه. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد» رحمهما الله: عمن رأت الطهر ساعة ثم عاودها الدم؟ ٍ 

فأجاب: إذا رأت المرأة الطهر ساعة ثم عاودها الدمء فإن كان ذلك في العادة جلست عن الصلاة» سواء كان دما أو صفرة أو 
كدرة» وإن كان بعد انقضاء العادة» فإن كان صفرة أو كدرة لم تلتفت إليه» وان كاهها امود ففيه اختلاف بين العلماء: فبعضهم 
يقول: لا تلتفت إليه حق يتكرر ثلاث وبعضهم يقول: تجلس عن الصلاة حتى يبلغ خمسة عشر يوماً من أول الحيضء هذا هو الذي 
عليه اجمهور. 1 ١‏ 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عمن رات النقاء في ايام الحجيض؟ 

فأجاب: إذا رأت النقاء في أيام الحيضء فالمذهب أن النقاء طهر وإن ل تر معه بياضاء فعليها أن تغتسل وتصلى؛ وفيه قول: أن البياض 
الذي يأتي المرأة عقب انقطاع الحيض هو الطهرء وهو الصحيحء وإليه عا يتا رجه اد فيما رىة اواللد أعل. 

سئل الشيخ حسن بن حسين بن خمد» رحمهم الله تعاللى: عن دليل اشتراطهم دخول الوقت لمن حدثه دائم؟ 

فأجاب: دليل ما ذكروه من اشتراط دخول الوقت لمن حدثه دائم» كسلس البول» وداتم الريخ» والجروح التي لا يرق دعهاء والقروح 
السيالته هو: القياس على المستحاضة» بجامع المت وقد أسلفنا لك: أن القياس إذا م» دليل مستقل بنفسه» ونحن نذكر حك المسألة 
من كلامهم: قال قِ شرح المفردات» عند قول الناظم: 

وبدخول وقت طهر يبطلٌ ... من بها استحاضة قد نقلوا 

لا بالخروج منه لو تطهرت ... للفجر لم يبطل إشمس طلعت ٍ 000 

يعني: أن المستحاضة ومن به سلس البول ونحوه» يتوضا لوقت كل صلاة» إلا أن لا يخرج منه شيء؛ وهو قول أصعاب الراي» لحديث 
عدي ابن ثابت عن أبيه عن جده في 

المستحاضة: "ت دع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصوم وتصلي» وتتوضاً عند كل صلاة " »١‏ وعن عائشة» رضي الله عنباء قالت: 
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى الني صل الله عليه وسلم» فذكرت خبرهاء ثم قال: " توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت 
" ؟؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذيء وقال: حسن صحيح. فإذا توضأ أحد هؤلاء قبل الوقتء ثم دخل الوقت بطلت طهارته» لأن 
دخوله يخرج به الوقت الذي توضا فيه؛ والحدث مبطل للطهارة» واثما عفي عنه مع الحاجة إلى الطهارة» ولا حاجة قبل الوقت. وان 
توضأ بعد الوقت حم وضوؤهء ول يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه. 

ولا تبطل الطهارة بخروج الوقت» إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى؛ فتى تطهرت لصلاة الصبح لم يبطل وضوؤها بطلوع الشمسء لأنه 
١‏ يدخل وقت صلاة 0 قال الجد قٍ شرح الحداية: ظاهر كلام حب أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه» 
قال أبويعلى: تبطل بكل واحد منبما - ثم قال - والأول أولى. انتبى. ومشى على الثاني في الإقناع. والمشهور عند الحنفية: أنه يبطل 
بخروج الزقك له يدكرلة: فلو ترضات بعد طلوع الشمس لم يبطل حق يخرج وقك الطيرء 'اترى, كلامة: :وفال اب العبان؟ أظهر 
قولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون لوقت كل صلاة» ولكل صلاة. 


٠ )7/548( وابن ماجة: الطهارة وستنها (؟5) , والدارمي: الطهارة‎ , )5١١( النسابي: الطهارة‎ ١ 
كاب الصلاة‎ غ.١‎ 


كاب الصلاة: ح ترك الصلاة واخراجها عن وقتها 
سثل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: متى يوم المميز بالصلاة ... إعم؟ 
فأجاب: العبادات كلها لا تجب إلا بعد البلوغ؛ وأما ولي الصغير فيجب عليه أمره» وتدريبه على العبادات إذا ميز وعقلهاء ليعتادها 
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ودين 
ول عمن جن وترك الصلاة ستة عشر يوماً؟ 
فأجاب: لذي جن وترك الصلاة ستة عشر يومأء ثم بعد ذلك صحاء فإنه لا يقضي ما فاته على الصحيح. 

سكل الشيخ مد بن عمر بن سليم: عمن أخر صلاة الفجر إلى وقت الظهر؟ 
فأجاب: الذي أخر صلاة الفجر إلى وقت الطهر آثم» لأن تأخير الصلاة عن وقتها حرام باتفاق العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تهمية» 
زعي انه اتفق اس ل ا ويصلي 
الفجر قبل طلوع الشمسء لا يترك ذلك لصناعة» ولا لصيد ولا لوه ولا ورافة ولا لجنابة ولا نجاسة» ولا غير ذلك؛ والنبي ص 
الله عليه وس أخر صلاة العصر يوم الحندق» لاشتغاله بجهاد الكفار» ثم صلاها بعد المغرب» فأنزل الله تعالى: إحَافظوا عل الصلوات 
والصلاة الوسطى وقوموا بل َانتِينَ| [سورة البقرة آية: ##"] » أي: صلاة العصرء ولهذا قال جمهور العلماء: إن ذلك التأخير منسوخ 
هذه الآية» فل يجز تأخير الصلاة حال القتال» بل أوجب عليه الصلاة في الوقت حال القتال؛ هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في 
المشبور عنه. وعن احمد رواية اخرى: يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير» ومذهب ابي حنيفة: إشتغل بالقتال ويصلٍ بعل 
الوقتث. 
وأا تاتون الصلاة لغير الجهاد» لصناعة أو زراعة أو عمل أو صيدء فلا يجوز ذلك عند أحد من العلماء» بل قال الله تعالى: ويل 
للمصلَينَ الَينَ هم عن صلائهم اهوت [سورة الماعون آية: 5-4] » قال طائفة من السلف: هم الذين يؤخرونها عن وقتهاء وقال 
بعضهم: هم الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به» وان صلوها في الوقت. فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء» والعلماء متفقون 
قل أن اتأغير غيلذة اليل إلى النباره متلا لبان إل اليل عاراه عير هبن رمضان إلى شوال؛ وإنما 6 النائم والناسبي» كا 
قال النبي صل الله عليه وسل: " من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها؛ لا كفارة لها إلا ذلك " ١‏ 
١‏ البخاري: مواقيت الصلاة (/91) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (184) , والترمذي: الصلاة (178) , والنسائي: المواقيت 
10 واوداودة الصلاه 17 )روات ماجة الضادة ر130ا,3530) رواهد رد اراد انا اما 
وأما الجنب» وامحدث» ومن عليه نجاسة» إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله» لمرض أو برد» فإنه ,تيمم ويصلي في الوقت وجوباء 
بوتي فاده مع يس ير عي ارق باساب ال لاضن لديا وم ' "فين الطب سيور لمسلم» ولو لم يجد الماء 
عشر سنين؛ فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» فإنه خير لك " .١‏ فكل ما باح بالماء يباح بالتيمم عند عدم الماء» أو عدم القدرة على 
استعماله؛ فإذا تهم للصلاة يقرأ القرآن داخل الصلاة وخارجهاء وإن كناحنا: 
وقال شيخ الإسلام أيضاً ومن امتنع عن الصلاة ة بالتيمم فإنه من جنس الهود والتصارى؛ فإن التيمم إغا أبييح لد الا مه خاضةة 
كا قال النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " فضلنا على الناس بغلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملاتكة» وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراًء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل " ؟. قال: ومما يزيد ما تقدم وضوحاًء قول النبي صلى الله عليه وس 
لعمران بن الحصين: " صل قَائا فإن لم تسطع فقاعدأء فإن لم تستطع فعلى جنب " #. 
فين نبذا: أن المريض يصلي في الوقت على حسب حاله» قاعداً أو على جنب» إذا كان القيام يزيد في مرضه» ولا يصلي بعد خروج 
الوقت قائما هذا مما اتفق عليه العلماء» وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتبا فرضء والوقت أوكد فرائض الصلاة» ا أن صيام شبر 
رمضان أوجب في 


, وأبو داود: الطهارة اس«مس)‎ , )١74( الترمذى: الطهارة‎ ١ 
د مم‎ 
. المساجد ومواضع الصلاة (؟؟ه) , وأحمد (98م*ره)‎ : 

٠ )١١1١1/( البخاري: اجمعة‎ * 
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وقته ليس لأحد أن يؤخره عن وقته؛ لكن يجوز ابمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء» وبين الظهر والعصر عند كثير 
من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار. 

وأما تأخير صلاة النمار إلى الليل» والليل إلى النبارء والفجر بعد طلوع الشمسء فلا يجوز ذلك لمرض ولا لسفرء ولا لشغل ولا لصناعة 
باتفاق العلماء» قال عمر رضي الله عنه: انيت العلايق فار تن كار '» وفي وصية أبي بكر لعمر» رضي الله عنهما: "إن لله 
حنا بالمارالة نا بالذال رونا وق الا متتل انار يوق فلن "أن العااة بيد مزع أرقت اماف عون الغلدة الروك 
سئل أبناء الشيخ» وحمد بن ناصر: عمن ترك الصلاة كسلا من غير جود لما؟ 

فأجابوا: يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتدأء كا روى مس في صحيحه من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فن فن تركها فقد كفر" »١‏ وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: " 
ليس بين العبد وبين الشرك والكفر إلا ترك الصلاة " ؟» وعن عبد الله بن شقيق قال: كان أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
لايرو فيا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» رواه الترمذي؛ فدلت 


١‏ الترمذي: الإيمان (7571) , والنسائي: الصلاة (478) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )1١1/9(‏ , وأحمد (845/ه, 
هوه م /ة) . 

١‏ مسل: الإيمان (88) , والترمذي: الإيمان )557١ ,551١8(‏ , وأبو داود: السئة (571778) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة 
فيها 0ن ا ازووواهه راان ارتقك راك باوالااري؟ الضادة 111 

هذه الأحاديث: عل أن ترك الصلاة كفر مستقل» من غير اقترانه يجحد الوجوب؛ وذلك لأن جحد الوجوب لا يختص بالصلاة 
وحدهاء فإن من ححد شيعاً من فرائض الإسلام الوا 0 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: اختلف العلماء» رحمهم اللهء في تارك الصلاة كسلا من غير بجحود: فذهب أبو حنيفة والشاففي 
في أحد قوليه» ومالك» إلى أنه لا يحك بكفره: واحتجوا بما زواه عبادة. وذهب إمامنا جد بن حنبل والشافي في أحد قوليه» واسماق 
بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعيء والحكم وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسبي» وغيرهم من كار الأثمة والتابعين» إلى أنه 
كافر» وحكاه إنحاق بن راهويه إجماعاء وذكره في كاب الزواجر عن جمهور الصحابة والتابعين. وقال الإمام خمد بن حزم: سائر الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم يكمّْرون تارك الصلاة مطلقَ ويحكون عليه بالارتداد» وذكر الأحاديث - ثم قال - وعن عبد الله بن شقيق قال: 
كن أقدانن رسول: الله صل الله عليه وس لا.يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 

فهذه الأحاديث ا ترى صعيحة في كفر تارك الصلاة» مع ما تقدم من إجماع الصحابة» ي! حكاه إحاق وابن حزم وعبد الله بن 
شقيق» وهو مذهب اجمهور من التابعين ومن بعدهم؛ ثم إن العلماء كلهم مجمعون على قتل تارك الصلاة 

كسلا إلا أبا حنيفة والزهري وداود» فإنهم قالوا: يحبس تارك الصلاة حتى يموت أو يتوب. واحتج الخهور على قتله بالكّاب والسنة» 
وككر الأدلة - ثم قال - وأما كلام الفقهاء: فقال الشيخ علي الأجهوري في شرح اش امن ترك قينا أعرو بدا وكمة وديا 
من م قل بالسيفق: دا على المشبور. وقال ابن حبيب وجماعة خارج المذهب كافراً» واختاره ابن عبد السلام. 

فانظر تصريحهم: أن تارك الصلاة يقتل باتفاق أححاب مالكء وإنما اختلفوا في كفره» وأن ابن حبيب وابن عبد السلام اختارا أنه 
يقتل كافاً. وقال الأذرعي في كاب قوت الحتاج في شرح المنهاج: من ترك الصلاة جاحداً وجوبها كفر إجماعاء وإن تركها كسلا 
قتل حداً على الصحيح. والصحيح قتله بصلاة واحدة» بشرط إخراجها عن وقت الضرورة؛ فانظر كلامه في قتل من ترك الصلاة 
كسلا» وأن الربيع روى عن الشافعي أن ماله يكون فعا ولا يدفن في مقابر المسلمين. وقال الشيخ أحمد بن الهيتمي: إن ترك الصلاة 
جاحداً وجوبها كفر بالإجماع» أو تركها كسلا مع اعتقاد وجوبها قتل» لآية: إفإِنْ تابو | [سوزة الترنة انق :هاي )لوعن اعت 
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4 امجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


"؛ فانظر كلامه في قتل تارك الصلاة كسلا» وأن الآية والحديث شرطان في الكف عن القتل. وقال في الإقناع وشرحه: من جحد 
وجوببا كفر؛ فإن تركها تهاوناً وتكاسلاً لذ خردا يزذده فإن 

أن أن يليا حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله. فتأمل كلامه في ترك الصلاة من غير بجحود أنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل 
كافراً مرتداً. انتهى كذمة مخضا 

وأجاب افا واما تارك الصلاة مع إقراره بوجوبهاء فاختلف العلماء فيه: فبعضهم يقول: يقتل حداً بعد ما يستتاب» وبعضهم يقول 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً» وهذا هو الصواب الذي تدل عليه السنة» وهو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين» بل قد 
نقل إسحاق بن راهويه الإجماع على أنه كافر. والدليل على كفره ما في صحيح مس عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: اليك 
ونين الككفن والمرك ترك الصلدة» ته وفي صحيح مس أيضاً عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: ' العهد الذي بيننا وبيتهم الصلاة» 
١ !ٍ ْ 0‏ ْ 
وفي المسند أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة فقال: " من أنتى بها كانت له نوراً ونجاة يوم القيامة» ومن لم يأت بها لم تكن له نور 
ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف " "» وفي المسئد عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: " من ترك 
الصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة رسول الله صلى الله عليه وس " 4. وقال ابن مسعود في قوله تعللى: |الخلتاون عله حلت 
أَضَاعوا الصلاة واتبعوا الشّجُوَات| [سورة مسيم آية: 9ه] » قال: هم الذين يؤّخرونها عن وقتهاء ولو تركوها لكانوا كفاراً. 

١‏ مسل: الإيمان )8١(‏ , والترمذي: الإيمان )9٠0(‏ , وأبو داود: السنة (4510/8) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها 
(7و١٠)‏ , واحمد (.لاو/", 89 5/*) , والدارمي: الصلاة ٠ )١719(‏ 

* الترمذي: الإيمان )5571١(‏ , والنساقي: الصلاة (17) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١1/9(‏ , وأحمد (<غ"/ه, 
هوه م /ة) ٠.‏ 

« أحمد (159/؟) , والدارمي: الرقاق (91/ا7) . 

000 . )5/451١( أحمد‎ : 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: المشهور في مذهب الإمام أحمد» أن من ترك الصلاة تباونا وكسلا يكفر» ويقتل كفراً إذا دعي 
إلها فأصرء ومنبا صلاة ابضمعة» نصوا على أن من تركها تهاوناً وكسلا ولو مرة واحدة أنه يكفر؛ ويوجد أناس في أطراف البلدان 
كع تار وهذا أمى عظيم وخظرة كب وقد كرف الاسان كافرا مرتد| يرك فريطنة وهو ادن 

فاحذرواء رحمكم الله التهاون بمثل هذه الأمور اللحطيرة» التي إذا وقعت من سفيه ضرت العامة إذا تركوه عليها. وأعظم الناس خطراً 
في مثل هذه الأمور: الأمراء والنواب» إذا تركوا القيام بما أوجب الله عليهم من القيام بأم الله على الداني والقاصي» والقريب والبعيد» 
والعذى واليديق > قال تاق إيا أب الذي آمثرا. كوا قرامين بالقسكل. شهدا يله وى عل السك | [سنورة النساء [يقة 6ن ]+ 
وهذا هو الواجب على ولاة الأمور» فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. 


ايانت الأذان 

باب الأذان 

قال الشيخ حمد بن معمرء رحمه الله: قد صرح العلماء» رحمهم الله» أن أهل البلد إذا تركوا الأذان والإقامة يقاتَلون؛ قال اللأجهوري 
في شرح المختصر في فضل الأذان: قال المازري: في الأذان معنيان: أحدهما: إظهار الشعائر والتعريف بأن الدار دار إسلام؛ وهو 
فرض كفاية» يقاتل أهل القرية حتى يفعلوه إن عوا عن قهرهم على إقامته إلا بالقتال. والثاني: الدعاء للصلاة والإعلام بوقتها؛ وقال 
الأبي في شرح مسل: والمشبور أن الأذان فرض كفاية على أهل المصرء لأنه شعار الإسلام؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


رفوك 51102112 


4 امجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


إن ل يسمع الأذان أغار» وإلا أمسك. 

وقال ابن جر الميتمي في باب الأذان والإقامة: سنة» وقيل فرض كفاية» فيقاتل أهل بلد تركوهماء بحيث لم يظهر الشعار. وقال في 

الإقناع وشرحه: وإن تركوهماء أي: الأذان والإقامة» أهل بلدء قوتلواء أي: قاتلهم الإمام أو نائبه حتى يفعلوهماء لأنهما من أعلام 

الدين الظاهرة» فيقاتلون على تركهما كسلا. 

فتأمل كلاءبم في أهل البلدان إذا تركوا الأذان والإقامة» أنهم يقاتلون عجرد ترك ذلك؛ فهذا كلام 

المالكية» وهذا كلام الشافعية» وهذا كلام الحنابلت» الكل منهم قد صرح بما ذكناه. 

سثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن أخل 0 

فأجاب: وأما أخذ الأجرة على الأذان» فقال صل الله عليه وس لبعض أححابه اتخذ مؤذناء لا يأخذ على أذانه أجراً. انتبى. 

قال الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: ذكر أن التكبير مناسب في الأذان» لأنه مشروع على الأمكنة العالية» كقوله: إذا هبطنا 

سبحناء وإذا علونا كبرنا. 

سثل ابنه: الشيخ عبد الله بن مده رهما الله عن عذد كلمات الأذان؟ 

فأجاب: الثابت أن الأذان خمس عشرة كلهة: لله أكير الله أكبر الله أكبن الله أكبرء أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن لا إله إلا 

الله أشبد أن مدا رسول اللهء أشبد أن مدا رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله 

0 الله كن لا لله إلا الله فهذا هو الثابت أن رسول الله أمس بلالا أن يئذن بهء» يا ذكر ذلك أهل السنن والمسانيد. وأما "حي 

على خير العمل" » فليس بثابت» ولا عمل عليه عند أهل السنة. 

رغيات أيضاً الذي يقول في الأذان: حي على خير 

العمل» ييكر عليه» ويعلم أن هذا من مبتدعات الرافضة» التي ما ورد عن النبي صل الله عليه وسلم فيها شيء» ولا عن أهل بيته» ولا 

عن أصحابه» رضي الله عنهم أجمعين. والذي يفعله عقب ما يعلمء يؤدب الأدب الذي يزجره وأمثاله. 

سئل الشيخ علي بن الشيخ مد: عن قول المؤذن: الصلاة خير من النوم» وما الدليل على ذلك؟ 

فأجاك: ديله ما اروئ أهل السن:: قال:* كان بلال إذا أذن أبقظ وسسول الله صل الله عليه وسلم لصلاة الفجرء فقيل له: إن رسول 

الله صلل الله عليه وس نائم» فقال: الصلاة خير من النوم» ورفع بها صوته» قال ابن المسيب: فأدخلت هذه الكلبة في أذان الفجرء 

واتفق الأعّة الأربعة على استحباب ذلك. 

واانب أيضاً وما ذكرت من عنية مناه التثويب في أذان الفجر» هل هو في الأول» أو في الثاني؟ وما الموجب لكونه عندنا في 

الثاني؟ على أن في سنن أن داود ما يدل على كونه فى الأول» فإن الأعس عندنا في ذلك على السعة؛ فإذا جعله في الأول أو في الثاني» 

فالكل - إن شاء الله - حسن؛ ولكن الأحسن من أراد الاقتصار في التثويب على أحد الأذانين أن يكون في الأول؛ لما ذكرت من 

الجدية: وأحسن لاحر ين 

5 الأذانين» جمعاً بين الأحاديث؛» وعملاً بظاهر إطلاقات الفقهاء. فأما ما يدل على أن الغوبيب فى الأول: فالحديث الذي ذكرت في 
سنن أبي داود» دليل على ذلك» وفي رواية للنسائي: " الصلاة خير من النوم؛ الصلاة خير من النوم» في أذان الأول من الصبح " .١‏ 

قال ابن رسلان في شرح سنن أب داود: وهاتان الروايتان صريحتان في أن التثويب بالصلاة خير من النوم» مخصوص بالأذان الأول» 

دون الثاني» لأن الأذان الأول إِنما شرع لإيقاظ النائم» ما في الحديث: "ليوقظ نائمك " «» وأما الثاني: فَإنما هو للإعلام بدخول الوقت 

لمن أراد أن يصلى في أول الوقت» ولكون المصلين فيه غالباً قد استيقظوا بالأذان الأول» واستعدوا للصلاة بالوضوء وغيره. انتبى. 

ولكن قوله: إن الروايتين صريحتان في التخصيص بالأول» ليس كذلك» بل ظاهرتان. 

وأما ما يدل على أنه في الثاني» فقَال ابن ماجة في سلنه: حدثنا عمر بن رافع» تدكا ضيه شبن المبارك عو عير عن الزهري عن 

بدن المسيت عن رباال: ' أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجرء فقيل هو نائم» فقال: الصلاة خير من النوم» فأقرت 
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4 امجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


في تأذين الفجر» فنبت الأمى على ذلك " “. صحيح الإسناد» وفيه انقطاع؛ ووجه الاستدلال به على أنه في الثاني: أن بلالاً ا كان 
َؤْذْنَ الي صللى الله عليه وس بالصلاة بعد طلوع الفجرء فإذا طلع الفجر جاءه بلال فاذنه بالصلاة» لا يقال إن هذه في أذان بلال» 
وبلال عا كان يؤذن قبل الفجر» 

7 دحاو علد 1س برأعةا‎ ١ 

٠. )541( والنسائي: الآذان‎ , )٠١9*( ( مس الصيام‎ ١ 

م ابن ماجة: الأذان والسنة فيه ٠ )7١5(‏ 

كا في الصحيح: ' إن بلالا يؤذن بليل ' »١‏ لأن ذلك في بعض الأوقات لا في كل السنة؛ يدل على ذلك ما روى سعيد بن منصور 
قِ سننه» قال: حدثنا | وان عن عمران بن مسلم قال: "قال سويد بن غفلة: اذهب إلى مؤذننا رباح» فُره أن لا يغوب إلا في صلاة 
الفجر بعد الفجر إذا فرغ من أذان الفجر فليقل: الصلاة خير من النومء الصلاة خير من النوم» وليقل في آخحر أذانه وإقامته: لا إله 
إلا الله واللّه أكبر» هذا أذان بلال "؛ فهذا مرسل يدل على أن بلالا يؤذن بعد الفجر» وأنه يثوب في أذانه. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا 
وكيع عن جعفر بن برقان» عن شداد مولى عياض بن عامر» عن بلال أن النبي صل الله عليه وسلم قال: لوزن حو يرت لفن 
هكذاء ومد يديه " ل؟» حدثنا أبو خالد عن حجاج عن طلحة عن سويد عن بلال قال: "كان لا يؤذن حتى ,بنشق الفجر "؛ فهذا يدل 
على أن بلالا يؤذنَ بعض الأوقات بعد طلوع الفجر بلا ريب» وأيضاً فإنه كان يسافر ويغزو مع النبي صل الله عليه وسلم حيث لا 
يوجد ابن أم مكتوم» وكان هو المؤذن» فلا بد من أذانه بعد طلوع الفجر: , ٍ 0 

وقد ثبت أنه كان يقولها في اذانه» فتعين عدم الإنكار على من جعلها في الأول» أو الثاني؛ أما الآول: فلآن ظاهر حديث ابي محذورة 
يدل 


١‏ البخاري: الأذان (511) , ومسل: الصيام )٠١95(‏ , والترمذي: الصلاة )5١*(‏ , والنسائي: الأذان (/, 588 ) , وأحمد 
(9/؟, /اه/؟) , ومالك: النداء للصلاة )١517(‏ , والدارمي: الصلاة ٠ )١١9٠0(‏ 
* ابو داود: الصلاة (غ79ه) . 
عليه» وأما الثاني: فلما ذكرنا من الآثار وغيرها أُيضاَء فلا يجوز الإنكار لأنها مسألة اجتباد» وأما كون جعلها في اذوه مياق أراد 
الاقتصارء فلن الحديث فيه دلالة أظهر من كونها في الثاني اما كن اجمع بينهما حير فلآن فيه 8 بين هذه الأثار» وعماً 
بإطلاقات الفقهاء؛ فإن الفقهاء من الحنابلة قالوا: ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النومء فظاهره أنه يقوله في الأذانين» لأن 
كلييما أذان الصبح. ٠‏ وقال النواوي من الشافعية قٍ شرح المهذب: ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق بين الأول والثاني» وصرح 
بتصحيحه في التحقيق. وقال الأسنوي مثله عا ففي هذا العمل بالأحاديث يد 20 أعل. 
سئل الإمام عبد العزيز بن مد بن سعود: عن ألفاظ الأذان» هل ورد من طريق مقبول: حي على خير العمل؟ 
فأجاب: لم نقف على شيء من ذلك» بل الذي ثبت في الصحاح والمساند والسنن: أذان بلال» المشهور عند الناس اليوم» وأذان أبي 
محذورة» وفيه زيادة على أذان بلال» وليس في لفظ الأذانين شىء من ذلك فيما وقفنا عليه. وأو فرض أنه ورد في حديث ضعيف» 
لم يجز أن يترك الحديث المشبور» واد فيه شيء لم يصح عند أهل الحديث ونقاده» كالبخاري» ومسار» وأهل السئن» والله أعل. 
قال الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: فن البدع المذمومة التي ننبى عنها: رفع الصوت في مواضع الأذان بغير الأذان» سواء كان آيات أو 
صلاة على النبي صل الله عليه وس أو ذكرا أو غير ذلك بعد أذان» أو في ليله جمعة» أو رمضان أو العيدين؛ فكل ذلك بدعة مذمومة, 
وقد أبطلنا ما كان مألوفا مكة من التذكير والترحيم وكوف واعترق غلياء اللذاهب أنه بذعة؛ 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري عن النداء ب"جاءت الراجفة" 
فأجاب: يكتفى بالأذان» لأن النداء بقول: "جاءت الراجفة سد ع بن الي ل لذ رول ولا نعلم أحداً فعله» لا من الصحابة 
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ولا من غيرهم؛ فالله أعلم بمراد رسول الله صل الله عليه وسلم. وقد شق صل الله عليه وس الجريدة بين قبرين» فلما لم يفعله أحد من 
الصحابة حملناه على الحصوصية» ومساًلة النداء ب'جاءت الراجفة" آشبه ذلك» فإن نقل عن أحد من الصحابة فهي سنة بلا شك» وإلا 
فالأولى غرك ذلكه وأما انتياب المكان المرتفع للنداء بباء فلم يحفظ عن النبي ل الله عليه وس أنه فعله» لأنه ليس يدن للصلاة 
بنفسه» بل كان مؤذنه بلالل وابن أم مكتوم. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الاذان إلى غير القبلة؟ 

فأجاب: قال في الشرح: قال ابن المنذر: أجمع أهل 

العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. وكره طائفة من أهل العلم الكلام في الأذان» وقال الأوزاعي: لا نعم أحداً بقتدى 
به فعله» ورخص فيه سليمان بن صرد» وغيره.٠‏ قيل لأحد: الرجل يتكلم قِ أذائه؟ قال: نعم» قال: في الإقامة؟ قال: لا. وعن 
الأوزاعي: إذا تكلم في الإقامة أعادها؛ وأكثر أهل العلم أنها تجرئ» قياساً على الأذان. انتبى. فظهر: أن استقبال القبلة في الأذان 
سنة» وأن تركه لا يبطله» وأن الكلام في الأذان والإقامة مكروه» وأن فعل المكروه لا يبطلها. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن الأذان قبل الوقت في غير الفجر؟ 

فأجاب: أما الأذان قبل الوقت فلا يجزئ» بل يعاد في الوقت. 

سئل الشيخ حمد بن عتيق: عن الإمام إذا لم يسمع الإقامة» هل تجزئ؟ 

فأجاب: إن كان أمس المقيم ولا سمعها فقد أجزأت» وإن كان بغير أمره ولا سمعها فتعاد. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عمن إذا ممع النداء قام ... إعم؟ 

فأجاب: قال في الإقناع: إستحب أن لا يقوم إذا أخذ المؤذن في الأذان» بل يصبر قليلاً لأن في التتحرك عند النداء 

نشبا بالشيطان» فلعل مراده قوله صل الله عليه وسل: " إذا نودي بالصلاة» أدبر وله ضراط حت لا يسمع التأذين " ١‏ رواه البخاري 
ومسلم. 

وسئل: إذا سمع النداء وهو يقرأ القرآن» أو يسبح» هل يقطع ويجيب أم لاك 

فأجاب: قال في الأذكار إذا كان يقرأ القرآن» أو يسبح أو يقرأ حديئاء أو علا آخرء أو غيره» فإنه يقطع جميع هذه ويجيب المؤذن» 
ثم يعود إلى ما كان فيه» وحيث لم يتابعه حتى فرغ المؤذن» يستتحب أن يتدارك المتابعة ما لم يطل الفصل. وقال في الإقناع: فيقطع 
التلاوة ويجيب لأنه يفوت والقراءة لا تفوت. انتبى. فظهر أن المختار قطع القراءة» ومتابعة المؤذنء وأنه إذا لم يتابعه يتدارك بالقضاء 
إن لم يطل الفصل. 

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن جيب المؤذن هل يجوز له الكلام بين كلمات الإجابة أو يكره؟ 

فأجاب: لم أر في ذلك كلاماً لأحد» والظاهر عدم الكراهة» مع أن الأولى عندي أن لا يشوبه بغيره من الكلامء بخلاف تالي القرآن» 
فالذي أرى كراهة الإجابة بين الكلمات أو الآبات» فلا يدخل بين أبعاضه ذكاً غير متعاق بالقراءة» كسؤال عند آية رحمة واستعاذة 
عند اية عذاب» يدل إذلك 


١‏ البخاري: الأذان (508) واجمعة (1889 ,181) وبدء الخلق (988") , ومسلم: الصلاة (89") , والنسائي: الأذان 
(070) والسبو (*ه؟١)‏ , وأبو داود: الصلاة (15ه) , وأحمد («اعكم, ٠غ/؟, ١‏ "ه/؟) , ومالك: النداء للصلاة )١54(‏ 
, والدارمي: الصلاة ٠)١494,١5١4(‏ 

قول من قال من العلماء: إن القارئ إذا سمع الأذان يقدم إجابة المؤذن على القراءة» لأن ذلك يفوت» والقراءة لا تفوت» ولم يقولوا 
مع بينهما. 

سئل الشيخ سعيد بن ججي: ما يقول إذا سمع المؤذن؟ 

فأجاب: قال في الشرح: إستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كا يقولء إلا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ وهذا 
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مستحب لا نعل فيه خلافاً ثم يقول: "اللهم وق هده الدغرة التاتنقة والضلد القائق ات دا الرسنيلة والفضيلة وائفقه حتافاً رد 
الذي وعدته " »١‏ رواه البخاري. انتّرى. 

وقال بعض العلماء: كذلك عند الإقامة. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمدء عمن يمر بالمسجد بعد الأذان ... إعم؟ 

فأجاب: الذي يمر بالمسجد بعد الأذان فلا يتعداه حتى يصل» إلا أن يكون في طريقه مسجد آخحر يصلى فيه فهذا لا بأس بهء إلا أن 
يكون قد دخل المسجد بعد الأذان» فلا يخرج منه حتى يصلي فيه. ْ 

١‏ البخاري: الأذان )1١4(‏ , والترمذي: الصلاة (11؟) , والنسائي: الأذان )18٠0(‏ , وأبو داود: الصلاة (0859) , وابن ماجة: 
الأذان والسنة فيه (777) , وأحمد (4هم/م) . 


64 باب شروط الصلاة 

باب شروط الصلاة ١‏ 

قال الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: 

شروط الصلاة تسعة: الإسلام» والعقل» والقييز» ورفع الحدث» وإزالة النجاسة» وستر العورة» ودخول الوقت» واستقبال القبات 
اليف 

الشرط الأول: الإسلام» وضده الكفر؛ والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل» والدليل: قوله تعالى: إما كان للمشركين أن يعمروا 
مَسَاجدَ الل مَاهدِينَ عل نسم بالْكُفْرِ أُوَكَ حَبِطْتْ أَعمَاهُمْ وني الثَار هُمْ حَالدُونَ| [سورة التوبة آية: ]١9‏ » وقوله تعالى: إوقَدمُنا 
إِلَّ ما عملوا منْ و ْنَا هبَاءً منثوراً! [سورة الفرقان آية: «0] . 

الثاني: العقل» وضده الجنون؛ والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق» والدليل: الحديث: " رفع القلم عن ثلائة: النائم حتى يستيقظء 
والمجنون حق يفيق» والصغير حق يبلغ ". 

الثالث: القيي» وضده الصغر» وحذه سبع سنين؛ ثم يؤعى بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسل: ' مروا أبناء ك بالصلاة لسبع» واضربوهم 
عليها لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع " .١‏ 

. )9/141,9/180( أبو داود: الصلاة (498) , وأحمد‎ ١ 

وقال: الشرط السابع: دخول الوقت» والدليل من السنة: حديث جبريل عليه العلكمة أنه أم النبي صلى الله عليه وس في أول الوقت» 
وفي آخره» ثم قال: يا عمد الصلاة ما بين هذين الوقتين» والدليل: قوله تعالى: | نَّ الصَلاةً كات عل لوي كب موقو [سورة 
النساء آية: ]٠١‏ » أي: مفروضاً في الأوقات. ودليل الأوقات: قوله تعالى: |أقم الصلاة إدلوك السسين الع اليل وَقرَان 
الفَجر ِنَ رآ المَجِرِ كَانَ مشبوداً) [سورة الإسراء آية: 7/4] . 

وسثل ابنه: الشيخ عبد الله: عن أوقات الصلوات انلهس؟ 

فأجاب: وقت صلاة الصبح: إذا طلع الفجر المعترض الأبيضء وآخره: عند طلوع الشمس. والظهر: إذا زالت الشمس» وآخر وقتها: 
إذا صار ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال. ووقت صلاة العصر: من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مرتين. 
والمغرب: إذا غربت الشمس. والعشاء: إذا غاب الشفق» وآخره: ثلث الليل. 

وأجاب أيضاً: وأما الصلاة فوقت الهار لا أعرف ضبطه بالأقدام» لأن الأقدام تختلف اختلافاً كثيراً مع تغير الفصول. والموجود في 
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن وقت الظهر: إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ووقت العصر: بعد ذلك إلى 
أن يصير ظل كل شيء مثليه؛ ويعرف ذلك في جميع الأيام بأن ينصب عوداً في مكان مستوء فا دام ظل العود ينقص فالشمس لم 
تزل حق يزيد» فإذا زاد فقّد زال الظل. 


إن 
أأقم 
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سئل بعضهم: عن المواقيت» وحديث جبريل» وكلام أهل العلل فييماء فإن الحاجة داعية إلى ذلك؟ 

فأجاب: الأصل في المواقيت» الاب والسنة والإجماع. 

أما الكاب: قال الله سبحانه وتعالى: إفَسبِحَانَ الله حين عُسونَ وحين تصبحون وله احمد في السماوات والأرضٍ وَعَشْياً وحينَ تظهرونٌ! 
[سورة الروم آية: 18-117] » قال ابن عباس» رضي الله عنهما: أراد ب: إحين 0 صلاة المغرب والعشاء» و |وحين ا 
قلا الصعة | عد ميلاة العصر ورا رحن يرون | اصيلؤة الغلين. 

وأما السنة: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وس " جاءه جبريل» فقال له: قم فصلهء فصلى الظهر حين زالت الشمس. 
ثم جاءه العصر فقال: قم فصله» فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله» فصلى المغرب حين 
وجبت الشمس. ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله» فصلى العشاء حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله» فصلى الفجر 
حين برق الفجرء أو قال سطع الفجر. 

ثم جاءه من الغد للظهر» فمال: قم فصلهء فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر» فقال: قم فصله» فصلى العصر 
حين صار ظل كل شيء مثليه. ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل» أو قال ثلث الليل 
فصل العشاء. ثم جاءه: حين أسفر جداً فقال: قم فصلّهء فصل الفجر. ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت " »١‏ رواه أحمد والنسائي» 
والترمذي بنحوه» وقال البخاري: هو أصم شيء في المواقيت. 

فتأمل أيها المسترشد: ما في هذا الحديث من البيان لمواقيت الصلاة» فإنه صرح لكل صلاة ثلاثة أحوال: أول» وأوسطء وآخخر. فالأول 
للفضيلة؛ والأوسط هو اختار» والآخر يجواز» إلا المغرب فإن وقته واحد. فأما أول وقت الظهر: فإنه في أول زوال الشمس إلى جهة 
المغرب» وبمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فإذا زال الظل عن ذلك ولو قدر عرض إصبع» دخل وقت العصرء وامتد إلى 
غروب الشمس. وهكذا سائر الأوقات بين الوقتين حاجزء إلا الفجر والظهر؛ لكن مما ينبغي معرفة الظل» الذي به دخول الوقت» 
أنه ظل الزوال الزائد على الظل الذي قبله» فإن الله سبحانه وتعالى جعل في السماء بروجاًء كا قال تعالى: |والسمَاءِ ذّات البروج| 
[سورة البروج آية: ]١‏ » وقد ذكرها أهل التفسير أنها اثنا عشر ١‏ 
١‏ أحد (.سعرم) . 

برجأ والشمس تنزل في كل برج أياماً معلومة عند أهل المعرفة. 

ال تنزله 8١‏ يوما والثور تنزله "١‏ يوم والجوزاء "١‏ يوما والسرطان "١‏ يوماء والأسد ام يوماء والسثيلة "١‏ يوم والميزان 1م 
يوم والعقرب #١‏ يومأء والقوس 74 يوماء والجدي 94 يوماء والدلو "٠١‏ يومأء والحوت "٠‏ يوم وف كل برج للظل حكم غير حكم 
الول 

فالظل الذي قبل الزوال يزيد وينقص بحسب منزلة الشمس في هذه البروج؛ فإذا كانت الشمس في برج السرطان - وهو أول بروج 
فصل الصيف - فينتّري علوها الشاخص لا ظل له ولو يزيد ظله عرض إصبع دخل وقت الظهر. 

وإذا كانت الشمس في برج الجدي - وهو أول بروج فصل الشتاء - فالظل حينئذ ثمانية أقدام» وإذا قشعا غير دحل وقلت 
الظهرء والشمس في منتبى الا نخطاط. 

والخاضل: أن أول وقت الظهر: زوال الشمس» وآخره: إذا صار ظل كل شيء مثله» غير الظل الذي قبل الزوال. وأول وقت العصر: 
إذا زاد الظل عن مثله ولو شيئاً يسيراً غير الظل الذي قبل الزوال؛ نما يعرف هذا من له اعتناء بأقوال العلماء المبلغين عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم هديه. 

قال صاحب تحفة الحبيب: إذا أردت معرفة الزوال» فاعتبرها بقامتك؛ أو شاخص تقيمه في أرض مستوية» وعلم على رأس الظل» 
فا زال الظل ينقص من اللخط» فهو قبل الزوال» وإن أخذ الظل في الزيادة علم أن الشمس زالت. قال العلماء: وقامة كل إفسان ستة 
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أقدام ونصف» والله أعل. 

وأجاب الشيخ سعيد بن ججي: تجب معرفة أوقات الصلاة» لأنها من شروطهاء قال في الإفصاح: اختلفوا في وقت وجوب الصلاة: 
فقال مالك» والشافعي» وأحمد: تجب بأول وقت الظهر إذا زالت الشمسء وأنه لا يجوز أن يصلي قبل الزؤاك:. اي .وقال الموفق 
في الكافي: الأولى: الظهرء لما روى أبو برزة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المجير التي تدعونها الأولى حين تدحض 
الشمسء يعني وتو لوقيف وال وقتها: إذا زالت الشمسء وآخره: إذا صار ظل كل شيء مثله» بعد القدر الذي زالت 
الشمس عليه» لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أمني جبرئيل عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر في المرة الأولى 
حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك» ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله» وقال: الوقت ما بين هذين " ؟) 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه؛ ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره. 

١‏ البخاري: مواقيت الصلاة (041) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (/147) , والنسائي: المواقيت )5١(‏ , وابن ماجة: الصلاة 
(/5) , والدارمي: الصلاة ٠. )١"٠٠0(‏ 

؟ الترمذي: الصلاة )١59(‏ , وابو داود: الصلاة (917") , واحمد 1 

وقال الشارح - يعني صاحب الشرح الكبير على المقنع -: والظهر هي الأولى» ووقتها: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء 
مثله» بعد الذي زَالت عليه الشمس؟؛ وفخق زوال الشمس: ميلها عن وسط السماء» واثما يعرف ذلك بطول الظل بعد تناهي قصره» 
لآن الشمس حين تطلع يكون الظل طويلا وكما ارتفعت الشمس قصر الظل» فإذا مالت عن كبد السماء شرع في الطول» فذلك 
علامة زوال الشمس؛ فن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل شيء؛ ثم ل 9 ثم يقدر ثانيا» فإن نقص 4 بتحقق» وان زاد فقد زالت 
الكمسن: وكذلك إن لم يتقص» لأن الظل لا قف فيكون قد نقص. ٠‏ وتعسجيلها في غير شدة الحر والغيم أفضل» بغير خلاف علمناه؛ 
واستحب تأخيرها في شدة الحرء قال القاضي: إغا سحي الأتراة بعلاقة شرزوطل» شندة لحن 'وأن يكون في البلاد الحارة» ومساجد 
الماعات. فأما صلاة اجمعة فل يقل أنه تل الله عليه وس أخرهاء بل كان يعجلها. ثم العصر وه الوسطى» وأول وقتها: من خروج 
وقت الظهرء وآخره: إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. انتبى. وهو قول مالك» والشافعي: وعنه: ما لم تصفر الشمس. 
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء : نقية فمّد صلاها أوقتباء وتعجيلها أفضل بكل حال. انتبى. 
وقال في الكافي: تعجيلها أفضل بكل حال» لقول 

أبي برزة في حديثه: " كان رسول لله صل الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع اعذنا إلى رحله في أقصى الملدئة والفسن عي 5 


متفق عليه ٠.١‏ 
وقد نظم بعض العلماء معرفة وقت الظهر والعصر» فقّال: 


يا سائل عن رايد الظل والقصر ... وظل رُوال هاك وصفاً على العصر 

نفل أنت عوداً ذا اعتدال وطوله ... كشبر وان زاد القياس على الشير 

ومن بعد فانصبه بأرض سوية ... لتعلم كون الظل في داتم الدهرٍ 

فاؤال ف تفص فزده يبقصه ٠+‏ إلى أن ترام :واققاً زائد. القدز 

فأوليوقت اللؤوال كنادة + رعق زواك الشتمين من أول الور 

وكن عارفاً للظل كم قد مضى له ... لتعلم تحقيق الصواب من القدر 

وصف سبعة الأقدام فوق الذي مضى ... فذلك حقاً أول الوقت للعصر 

وقال في الإقناع: طول ظل كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه تقريباه إلا ثلث قدم. انتبى. فقد عرفت» رحمك الله» ثما مى أن أول 
وقلكالطوف ا لزواك بالإجماع» وَأض 'الزواك يعرف بطول الظل بعد تناهي قصرهء وأن آخره: إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل 
الزوال» وأن تعجيلها أفضل بكل حال إلا ما استثني» وأن أول وقت العصر: من حين خروج وقت الظهرء وأن تعجيلها أفضل بكل 


مه .5112111612 


4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


١‏ البخاري: مواقيت الصلاة (/40ه, 059) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (1417) , والنسائي: المواقيت (00) , وأحمد 

(5/:, ه49/) , والدارمي: الصلاة ٠ )1٠١(‏ 

سثل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن الشفق هل هو احمرة الساطعة؟ 

فأجاب: وما ذكوت من حال غلط بعض الناس في معرفة الشفق» فعلى ما ذكوت» يسمعون أن الشفق الجرة» ويظنونه حمرة ساطعة؛ 

وانما هو بياض تخالطه حمرة» ثم تذهب ويبقى بياض خالص» والذي بينهما زمن قليل؛ ولذا قال في المغنى: إستدل بغيبة البياض على 

مغيب احمرة» فيعتبر غيبة البياض» إدلالته على مغيب احمرة لا لنفسه. 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: عن صلاة النساء بعد الزوال قبل الأذان؟ 

فأجاب: وأما صلاة النساء بعد الزوال قبل الأذان» فدخول الوقت شرط فى صحعة الصلاة» فإذا حصل شرطها صحت لا سها فى حق 

الملظ أن ل فب طبرو الخنامة: وأنا فرك كن ييدان القامةة مآ دق املذة لك بعد فراغ الرجال من صلاتهم؛ فلا أصل إذلك. 

سئل الشيخ حمد بن عتيق: عن المرأة إذا رأت الدم في آخخر الوقت؟ 

فأجاب: تجب عليها الصلاة إذا طهرت»ء وإذا رأت الطهر قبل غروب الشمس فعليها أن تغتسل وتصلى إذا أمكنها 

قبل الغروب» وتصلى الظهر والعصر. وكذلك إذا رأت الطهر قبل طلوع الفجر فتختسل وتصل المغرب والعشاء» وإذا رأت الطهر قبل 

طلوع الشمس فتغتسل وتصلي الفجر. ١‏ 

سل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عن قضاء الفوائت بالتيمم ... إغل؟ 

ذأهات: أما امجدور الذي عليه صلوات فائتة» هل يقضيها إذا قدر بالتيمم؟ فالأس كذلك يلزمه القضاء بالتيمم» والقضاء واجب على 

الفور» ويتيمم» ويقضي الفوائت ولا يؤخرها حتى يقدر على الماء» لأن الواجب لا يؤخر عن وقته. وأما قولك: هل يصلي كل وقت 

مع وقته؟ فليس الأم كذلك» ؛ بل ذكروا أنه يحب عليه القضاء متتابعاً إلا أن يضر به ذلك بحيث لا يقدر» فيقضيها بحسب الاستطاعة» 

قٍ وقتين» أو ثلاثة» ا أو ثلاثة؛ وعبارتهم: ومن فائته صلوات زمه قضاوؤها على الفور مرتبا ما ١‏ يتضرر بذلك 2 يدنه » أو 

إشتغل به عن معيشة هو محتاج إليها. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما قضاء الفوائت» فالمشبور وجوب القضاء على الفور مرتبأء قلت الفوائت أو كثرت. وإذا 

هل الخاضزة قل القامة» إن كان ناسياً للقاعة اسقط الترسسه» ويضل :القاقة ولا رقطيع اداضيرزة لأن ارئب تشقط بالنهيان: 

انتّى. 

وسئل الشيخ حسين بن الشيخ مد رحمهم الله: عمن صلى محدئاء أو صلى صلاة فاسدة ثم صل بعدها صلوات صعيحة قبل أن يقضي 

تلك الصلاة الفاسدة» ما حكم الترتيب؟ 

فأجاب: هذه المسألة فيها تفصيل: فإن كان لم يذكر الصلاة الفاسدة إلا بعد فراغه من الصلاة فيس عليه تر تن الوق ا 

بالنسيان» قَلَتَ الصلوات أو كثرت» لقوله عليه السلام: ' عفني لأمتي الحطأ والنسيان " .١‏ وان اط عاد وهو في أخرى» ا 
وذ أن عليه صلاة الظهر وقد قاد امم فإنه تم العصر ثم هل يجب عليه إعادة العصرء فيه قولان للعلماء» والأستوظ: 

الإعادة يا هو المشبور عن أحمد» لأنه عليه السلام عام الأحزاب " صلى المغرب» فلما فرغ قال: غل عل أحد متم أنينصليت العصر؟ 

قالوا: نا رسول الله ما ضليتباء فأمى المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصرء ثم صلى بعدها العرنج "ال وواه حت 

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عو هيل اسيا بحلاظة ::: إعل؟ 

قأجاب: من صلى صلاة ناسياً حدثه بالصلوات اخنمس» ول يذكر إلا بعد ما صلى الظهر» فإنه يعيد الفجر فقط؛ قال في الفروع لما ذكر 

أن الترتيب يسقط بالنسيان على 


. )؟١4ه( ابن ماجة: الطلاق‎ ١ 


6غه .5112111612 


4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


؟ أحجد .)4/٠١5(‏ 

الأحم» قال: وقال أبو المعالي وغيره: تبين بطلان الصلاة الماضية كالنسيان» وما ذكر أيضاً أن المذهب عدم سقوط الترتيب بالجهل 
بالوجوب» قال: فلو صلى الظهرء نم الفجر جاهلاء ثم العصر في وقتباء صمت عصره لاعتقاده ألا صلاة عليه» كن صلاها ثم تين له 
أند.قيل الظير يلا توأضوء أعاة الظهرة والله أعل. 

وجدت بخط الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسنء رحمهم الله» وعليه ختمه ما نصه: ذكر ابن عقيل فيمن عليه فائحة 
وخشي فوات ابجماعة روايتين: إحداهما: !سقط الترتيب» لأنه اجتمع واجبان لا بد من تفويت أحدهماء فكان عخيراً فييما. والثانية: لا 
إسقط؛ قال شيخنا: وهذه الرواية أحسن وأحمء إن شاء الله تعالى. 

سئل الشيخ حمد بن عتيق: عن القضاء وقت النوي؟ 

فأجاب: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» ولو في وقت النبي» لحديث. 

ل ١‏ 03 03 2 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: الشرط السادس: ستر العورة» اجمع اهل العم على فساد صلاة من صل عرريانا وهو 
ل عع سامون النر ل الكةة لدم كذلك» والحرة كلها عورة إلا وجههاء والدليل قوله تعالى: إيا بني ادم 55 


وم لاس 


بتك عند كل مسجد| [سورة الأعراف آية: 1م] » أي: عند كل صلاة. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عمن يصلي مكشوف الرأس ... إعم؟ 
فأجاب: الذي يصللى وهو مكشوف الرأسء فلا أرى عليه بأسأء وستر الرأس في الصلاة ليس بواجب» لأن الرأس ليس بعورة في 
حق الرجل» وإنما 0 في حق المرأة. فإذا عرفت أن الذي يصلي ورامنة مكفوفت أن صلاته جائزة» فالذي يصلي وعللى رأسه 
قلنسوة أولى وأحرى. 
وسئل: عن المجدور هل يصل في سلبه؟ 
فأجاب: المجدور إذا كان في أسلابه نجاسة لزمه أن يصلى في غيرهاء فإن عجز عن غيرها بحيث أنه لم يكن له 
لأ ستيكر تا رلا رمد كل فووا عل عليه لذ بويعل أن اليل مدن الها »كانه بلا لا لا لزي 
اق الناس تافل ىكذا تسد تمن رقدر أق رارف ميليه بويعل اف خزه لا فعل الدمررهةا أ كروي دمن النان من تيقدن 
عل الوصو والع من ا لجرت ولخ يتل 00 إلى التيمم بلا مشقة. ومنهم من يصلي قاعداً مع قدرته على القيام. 
وكل هذه أمور خطرة على العوام؛ فينبفي لطالب العلم أن يفطنهم ما يجب عاهم من هذاء ويين لهم حالة العذر التي تباح فيها الرخصة. 
وأجاب أيضاً إن كانت النجاسة في ثيابه» وقدر على خلعها ويلبس ثياباً طاهرة» وجب عليه ذلك» لقوله صل الله عليه وسل: " إذا 
أمرتك بأمى فأتوا منه ما استطعتم " ١‏ فإن لم يقدر على خلعها صلى فيباء ولا إعادة عليه في أحم القولين. 
وأجاب بعضهم: وأما مسألة من حضرته الصلاة وليس عنده إلا ثوب نجس أو ثوب حرير» فقال في الشرح: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا 
مل قله الأن سن الغوؤة اكد عق إزال الجا قال «العافىيضل فرونات وامتوويه الأول 
وألجاب الشيك عد الله ذا يظية: أما ذال نماك فى قرب حمين» الكريه لا تخد عيوف أى قل انه اسه لآ مكلنة زاقراء قهذا 
يصلي على حسب حاله؛ وهل يجب عليه 


١‏ البخاري: الاعتصام بالكّاب والسنة (75848) , ومسل: الحج )١#(‏ , وابن ماجة: المقدمة (؟) , وأحمد (8ه؟/8, 8 49/؟) 


إعادة أم لا؟ فتقد حكوا فيمن ل يجد إلا ثوباً نجس وصل فيه» هل عليه إعادة؟ حكوا فى المسألة قولين للعلماء» هما روايتان عن أحمد» 
والمكيور عن انمث انه يحيلاة 
سثل الشيخ حمد بن عتيق: عن المرأة إذا بلغت هل تصلل بغير خمار؟ 


511216120 هغ١‎ 


4 امجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


فأجاب: من بلغت - يعني حاضت - فلا تجزيها الصلاة إلا عفار. 

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عمن صلى وعلى رأسه عمامة حرير؟ 

فأجاب: المشبور في مذهب المحنابلة صحة الصلاة - بخلاف ما إذا ستر عورته بحرير فإنها لا تصح -» وقال بعض اهل العلم بعدم الصحة. 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: هل تصح الصلاة في النعل؟ 

فأجاب: وأما الصلاة في النعل لخائزة إذا لم يكن فيها نجاسة. 

١ 3 ١ 0 

قال الشيخ حسين وإبراهيم وعبد الله وعلي ) أبناء الشيخ مد بن عبد الوهاب» والشيخ حمد بن ناصرء رحمهم الله: علامة القزية مغفول 
عنها مدة طويلة» وسبب الغفلة عدم استحضارنا أتها حرير» وأنها ما نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم تبين لنا أنها حريرء 
ونبيك. صل الله عليه وس أخبر أن لبس الحرير حرام على الرجال» وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ولم يرخص إلا في موضع 
أصبعين أو ثلاث» أو أربع؛ هذا ثابت في أحاديث صعيحة ليس لا معارض. 

ففي الصحيحين عن ابن عمر» رضي الله عنبماء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: " من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه 
في الآخرة ' 1 رواه البخاري ومسل. وعن أبي موبى رضي الله عنه أن انبي صلى الله عليه وسلم قال: " أحل الذهب والحرير لاإناث 
من أمتي» وحرم على ذكورها " ؟؛ قال الترمذي: حديث صحيحء وني البخاري عن حذيفة قال: " نبى رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن لبس الحرير والديباج» وأن ياس عليه " © وفي الصحيحين أيضاً عن عمر رضي الله عنه قال: " نبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن 

0 0 وابن ماجة: اللباس (//5*) وأحمد لح كي الليس‎ , )5١17( البخاري: اللباس (؟"8ىه) ومسل: اللباس والزينة‎ ١ 
. والنسائي: الزينة (44١ه) , وأحمد (9وم/؛)‎ , )١7١( الترمذي: اللباس‎ " 

* البخاري: اللباس (/1 8 ه) , واحمد (9948/ره, ٠٠4/ه,‏ 8 5١‏ /ه) , والدارمي: الاشربة ٠. )5١1٠١(‏ 

لبس الحرير إلا هكذاء ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما " 2١‏ وفي صحيح مسلم عد أن زيرك 
الله صلى الله عليه وس " نبى عن لبس الحرير إلا موضع اصبعين" أو ثلاث أو أربع ؟. 

فهذه أحاديث صعيحة عن النبي صلل الله عليه وس في النبي عن لبس الحرير» إلا في هذا القدر اليسير» وهو موضع إصبعين» وفي 
الحديث الذي عند مسل: " أو ثلاث أو أربع "» وما زاد على ذلك فلا بباح . ويكون عندك معلوماً: أنا طالعنا كتب الحديث 
وشروحهاء وكلام السلف والأتمة فوجدنا كلامهم على ما ذكرنا. 

ونص الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم» على أن عم الحرير لا تجوز الزيادة فيه على أربع أصابع مضمومة» وأما: ما زاد 
على أربع الأصابع فلا يباح؛ وكذلك سناجيف الجوخة» وسناجيف القباء وأمثاله» والكلاه والطربوش» كل هذا حكمه حك العلمء لا 
تجوز الزيادة فيه على أربع أصابع» فن زاد على هذا القدر الذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أساء وتعدى وظل. 
ويكون عنذك معلوما أيضاً أن علامة القطنية مثل القزية ما يزاد فيها على قدر أربع أصابع» لأن الحم عند أكثر أهل العم على ما ظهر 
من الحرير؛ فإن كان الظاهر الحرير والسدى قطن» فهو عندهم مثل الحرير الخالص» لأنهم يعتبرون الظهور ولا يعتبرون الوزد» ومن 
اعتبر الوزن فققد خالف ظواهر الأدلة. واستداوا على ذلك بأن النبي صلل الله عليه وس "نهى 

,1/90 ,1/48 ,1/18( وأحمد‎ , )4 ١ 47( البخاري: اللياس (899) , ومسل اللباس والزينة (7053) , وأبو داود: اللباس‎ ١ 
: .)١/ه١‎ 

٠ )1/51( والنسائي: الزينة (081) , وأحمد‎ , )١079( مسل: اللباس والزينة‎ ١ 
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مسا: اللباس والزينة )"١9(‏ , والنسائي: الزينة (١"ه)‏ , وأحمد )١/01(‏ . 

عن حلة السيراء» ونبى عن القسي " ١‏ وهو ثياب مضالعة بالحرير فنبى عنباء ف بعتبر الوزن بل جعل 0 الفلهور. فالذي نوصي 
به: تقوى الله تعالى وطاعته» وطاعة رسوله فيما سي به» وفيما نمى عنه؛ قال الله تعالى: إوما ناو انوك كلوه وما 77 ع 
فَانتهوا واتقُوا الله إِنَّ اله سَدِيدَ الْعقَابٍ] [سورة الحشرآية: 9] » ولا يعارض بقول أحد من الناس أو فعله. ومن أشد ما يكون خطراً 
على الإنسان مثل أن يقول: علامة القطنية متقدم حدوثها ولبسها فلان ولبسها فلان؛ وهذا 7 عظم وخطره خطر كبير» أ وكسيولة 
ينا وهو عند الل عَظم | [سورة النور آية: ]١8‏ . 

والواجب على من سمع حكم الرسول صلى الله عليه وسل: المبادرة إلى طاعته فيما أمى» والانتباء عما عنه زجر؛ فلا يحل أن يعارض 
كلام الرسول صلى الله عليه وس بكلام أحد ولا فعله» وكل أحد ولو كان من أعلم الناس يوٌخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم. قال ابن عباس» رضي الله عنبماء للذي عارض الحديث بقول أب بكر وعمر: "بوشك أن تنزل عليك. جارة من السماء» 
أقراة قال وسولكم الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر ". وقال الإمام أحمد: عبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتهء يذهبون إلى رأي سفيان» 
والله تعالى يقول: إفَيَسلَرِ اَن يخالمُونَ عن أمره أن تصييهم فننة أو يصيبهم عَذَابُ | [سورة النورآية: +] » أتدري ما 

60( والترمذي: الصلاة (554) واللباس (178,11/917/,10756) , والنسائي: التطبيق‎ , )١1/8( مسل: اللباس والزينة‎ ١ 

:غ )٠١‏ والزينة (159له, ١لالهر‏ لاله “لاله 9م اه ءل/اكاهرالاكه) وا ةداوه اللباس )4٠544(‏ اوجن )١/119(‏ 
, ومالك: النداء للصلاة (/ا/ا١) ٠‏ 

الفتنة؟ الفتنة: الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فييلك. 

فالواجب على الإنسان: حفظ لسانه عما يبلكه وهو لا يدري» > في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسل: " إن الرجل ليتكل بالكلمة 
من مغط الله لا يلقي ها بالل مبوى بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب " .١‏ وأما من كان عنده عل عن الله أو عن رسوله 
في هذه المسألة» أو في غيرهاء فيعرضه علينا ونقبله» ونرجع إلى الحق؛ فإن الرجوع إلى الحق خير من القادي في الباطل» وفسأل الله 
العظي: أن يبدينا وإياكم صراطه المستقيم. 

ثم كتب الإمام عبد العزيز بن مد بن سعود إلى الإخوان: هذا كاب آل الشيخ» لون عل ماانيه من الأدله لق لا تك مسال 
العلامة التي تجعل في العبي رعرهامن الحرير» فيكون عندم معلوها أن إخواتكم من أهل الدرعية» عملوا على ما في الورقة» فآنتم اعملوا 
على مثل ما عماواء ومن وجد دليلاً يخالف ما فيهاء فالحق مقبول متبوع» والرجوع إلى الحق خير من التقمادي في الباطل. 

وهات أيما: الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: أما لبس الحرير فذكر العلماء: أنه يباح لبسه وقت الملاقاة للعدوء كا بباح للتبختر في المشي 
عند ملاقاة العدو» يا صم بذلك الخبر عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يبتبختر بين 

ا ان عاج كاب الفتن (8510) ٠‏ 

الصفين» فقال: "إن هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع " .١‏ 

وسئل: اديه القطنية؟ 

فأجاب: وما سألت عنه من علامة القطنية» فإذا غطيت بخرقة أو صوف وخيطت عليها من داخل العباءة ومن ظاهرهاء فلا بأس» 
لأنها تصير حشواً. ١‏ 0 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مد» رحمهم الله تعالى: الأحاديث النبوية والآثار السلفية قد تواترت بتحريم الحرير على 
ذكور الأمة» فنها ما أخرجه: الإمام أحمد» والترمذي» والنسائي» عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه أن لني صلى الله عليه وسلم 
قال: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي7 وحرم على ذكورها " . ولأبي داود والنسائي وابن ماجة» عن على رضي الله عنه قال: " 
رأيت النبي صل الله عليه وسلم أخذ حريراً لخعله في يمينه» وذهباً فعله في شماله» ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي " "؛ زاد ابن 
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ماجة: "حل لإنائهم ". وللبخاري ومسل والنسائي؛ عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا 

تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لحم في الدنيا ولك في الآخرة " 4. ولأحمد 

والنسائي» عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: ' لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله " ه. وللبخاري 

ومسلم وأهل السئن» عن تمر بن اتحطاب 

١‏ صحيح البخاري: تاب أحاديث الأنبياء (43") وكاب المغازي (4418) وكاب تفسير القرآن (4544, 4771) , وصصيح 

مسل: كاب التوبة (1079؟) , وسنن الترمذي: كاب الجنائز (575, )1١18‏ وكاب صفة جهنم (8ه؟) وكاب الأدب 

(81/ا؟, 91؟) وكاب تفسير القرآن (57؟0) وكاب الدعوات (/1.ه#, 4/اه") وكاب المناقب )"8٠08(‏ , وسفن النسائي: 

كاب الطلاق (4170*) وكاب البيوع (/4581) , وسنن أبي داود: كاب الملاحم (8؟48) , ومسند أحمد (99/", 5ه4/", 
٠.)‏ 

الترمذي: اللباس )١7٠٠١(‏ , والنسائي: الزينة (5144) . 

م النسائي: الزينة )5١44(‏ , وأبو داود: اللباس (/ه ٠‏ ) , وابن ماجة: اللباس (960هم) . 

؛ البخاري: الأطعمة (0475) , ومسل: اللباس والزينة )2١10(‏ , والترمذي: الأشربة )١1817/8(‏ , والنسائي: الزينة (801ه) , 

وأبو داود: الأشربة ("«/اسم) , وأحمد (860*/ه, ٠و«‏ ه) , والدارمي: الأشربة (0١؟)‏ . 

0 ل دوا ١‏ ْ 

رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنما يلبس الحرير من لا خلاق له " ١‏ زاد البخاري وابن ماجة 

والنسائي في رواية: " في الآخرة ". واللخلاق: النصيب» وقيل: الحظء أي: لا نصيب له ولا حظ له في الآخرة. والإمام أحمد والنسائي» 

عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: " نبى رسول الله صلى الله عليه وس فق افون وا ناشت وسنائرة القور 0و ودار 

والطيالسي 5 عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " إن الله بدأ هذا اللأعس بنبوة ورحمة» 

وكائن خلافة ورحمة» وكائن ملكا عضوضاء وكائن عتواً وجبرية وفساداً في الأمة» إستحاون الفروج وانخمور والحرير» ويرزقون مع ذلك 

وينصرون حت يلقوا الله عن وجل "؛ قال الحافظ السخاوي» رحمه الله: حديث حسن. فهذه الأحاديث» منها ما هو صري في التحريم» 

ومنبا ما هو ظاهر فيه؛ وما لم أذكره من الأحاديث أضعاف ما ذكرت. 

وقد أجمع العلماء» رحمهم اله: على تحريم الحرير على الرجال سلفاً وخلفا وذكر عن ابن الزبير رضي الله عنه تحريمه على الرجال والنساء» 

وحكى غير واحد من العلماء بعد ابن الزبير رضي الله عنه الإجماع على تحربمه على الرجال دون النساء. قال أبو عمر بن عبد البرء رحمه 

لَه تعاللى: أجمع المسلمون على تحريم ال حريرء يعني على الرجال. وسيأتي في حديث عمرء ما ببين تحريه إلا ما استئني؛ وأَحسنّ من 

١‏ البخاري: الأدب (5081) , ومسل: اللباس والزينة )2١54(‏ , وابن ماجة: اللباس (91ه”) , وأحمد )/5٠١(‏ , ومالك: 

٠. )1١ 7١ 6( الجامع‎ 

* النسائي: الفرع والعتيرة (54؟4) ٠‏ 

قال من العلماء» رحمهم الله: إذا لم تفد هذه الأحاديث التحريم» فا في الدنيا محرم. 

وخخرج الإمام أحمدء رحمه الله تعالى» عن أنس بن مالك رضي اللهعيه" أن كدر دوي أحدى إك ابي صل الله عليه وسلم جبة 

سندس أو ديباج - قبل أن ينبى عن الحرير - فلبسباء فتعجب الناس منباء فقال: والذي نفسي بيده» لمناديل سعد بن معاذ في الجنة 

أحسن منها " ١‏ وهذا الحديث صريم بأن الحرير قد أبيح أولاً ثم نبي عنه. وأخرج الإمام أحمد من حديث مبارك بن فضالة بن عبيد» 
عن الحسن البصريء عن أي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هاا لمن روبق لديا عن 

لا يرجو أن يلبسه في الآخرة " «؛ قال الحسن» رحمه الله: "فا بال أقوام يبلغهم هذا عن نبهم» فيجعلون الحرير في ثيابهم وبيوتهم ". 
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والأحاديث الواردة في تحريم ال حرير والوعيد فيه أكثر من أن ينّسع ا هد اسن وك هذه اللقاديك ازاندا ان ع اللشمن دعق 
ا هوى. 
وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها؛ ولا يخرج عن التحريم إلا ما اسكثناه الشارع من مقدار الأربع الأصابع من الحرير اتلخالص» وسواء 


. أحد (عمسرس)‎ ١ 
. ؟ أحمد (و9م/؟)‎ 
كا في القطعة اللخالصة» أو مفرقا يا في الثوب المشوب. انتبى. وهذا الذي ذكره هو التحقيق» وعليه تمع الأعانية الفوحعة‎ 
المرطة يي الانقراة ها والتملي». وتقديمها على كل رأي» كا قال تعالى: وما كان لَؤْمنٍ ولا مؤمنَة إذا فصو الله ورسوله أمراً‎ 
أن يكون م اللحيرة من أمرهم ل بخص الله وَرَسوله فَقَد ضْل ضَلالاً مييناً] [سورة الأحزاب آية: م] . وقال تعالى: إفَِنْ ل‎ 


يستجيبوا لك فَاعل آنا يتبعونَ أهواءهم اضل من اتبع هواه بعيْر هدى مِنَ الله إِنَ اله لا بدي الْقَومَ الظالمينَ] [سورة القصص 
آبة: 6ة]. 

وهذا السراج المنير الذي بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» لما شرع لأمته اجتناب الحرير وحرمه على ذكورهاء بين لنا 
مقدار ما يحل منه فيما م عنه؛ فروى البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة» قال: سمعت أبا عثمان النبدي يقول: أتانا كاب عمر 
بن اللخطاب رضي الله عنه ونحن مع عتبة بن فرقد بأذريجان: "أن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذاء وأشار 
بإصبعيه اللتين تليان الإ بهام " »١‏ قال: فيما علمناء إنه يعني الأعلام» ورواه من طريق الزهري عن عاصم. 

قال الحافل» ره الله: ولم بيقع في رواية أبي عثمان في الصحيح» إلا ذكر الأصبعين» لكن وقع عند أبي داود في هذا الحديث: أن 
لني صلى الله عليه وسلم " نبى عن الحرير» إلا هكذا 

, ) 5١4 7( البخاري: اللباس (854ه) , ومسل: اللباس والزينة (59١؟) والنسائي: الزيئة (5١81ه) واو :قاف اللباس‎ ١ 
ا ا ا‎ 

وهكذا: أصبعين أو ثلاثا أو أريعا " .١‏ ولمسم من طريق سويد بن غفلة - بضم المعجمة والفاء - أن عمر رضي الله عنه خطب فقال: 
' نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن لبس الحرير» إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع " *. وهذا الذي دلت عليه الأحاديث 
هو المقرر في كتب الأحكام لأعة الإسلام؛ ول يوجد عنهم ما يخالفه: ومن ظن أن في كتوم ما يناقض ذلك» فقّد ظن بهم سوءأء 
ويم إل القينة رانا أن من قبل سوء فهمه وقلة علبه» وقد قال تعالى: إوَإنَ كثياً يلون هئم بير علم إن َك هو ع 
بالمعتدينَ وذّروا ظاهر الْأنم وباطته إِنْ الذي يكسبون الام سيجرونٌ عا كانوا يمُتَرفُونَ| [سورة الأتعام آية: ]18١-119‏ . 

وأنا اك طرف من كلام الفقهاء في مذهب الإمام أحمد: قال في الإنصاف: ويياح عل الحرير إذا كان أربع أصابع فا دونهاء يعني 
مضمومة؛ هذا المذهب ونص عليه» وجزم به في المغني والشرح. 

وقال في المبدع: ويباح عل الحرير إذا كان أربع أصابع فها دونهاء وفي شرح العمدة: وتعتبر الأصابع عرضاً لا طولا؛ قلت: القياس 
بالطول يدخل في المباح ما ليس منه؛ فلهذا نصوا على أن القياس بعرض الأصابع لا بطولها. وفي جمع الجوامع: ولبنة الجيب» وسجف 
الفراء» كالعلّ في الإباحة والقدر» وفي حاشية المنتبى على قول المتن: "لا فوق أربع أصابع» يعني: أن ما 

. )١/01 ,1/90( وأحمد‎ , )4١4( أبو داود: اللباس‎ ١ 

؟ مسل: اللباس والزينة )5١79(‏ , والترمذي: اللباس ٠ )1١1771١(‏ 
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ذكر من العلم والرقاع والسجف ولبنة الجيبء إنما يباح إذا كان أربع أصابع معتدلة مضمومة فا دونء لا إذا كانت أكثر.. قلك: ومثل 
هذا في الفروع» والكافي وغيرهما من كتب الأصحاب» لا اختلااف بينهم في ذلك. 

وأعم: أن موضع الأربع الأصابع» هو ما بسع لوضعها فيه بغير زيادة ولا نقصان ل وعرضاء فلو زاد الحرير عما توضع عليه الأصابع 
الأربع» يصلح أ يكون 5 لغيرها من الأصابع» فيقال: موضع حيس 0 ملا وهكذا كل ما زاد؛ وتخصيص بعض من 
لا على عنده؛ العرض بالخك؛ دون الطول» تحك بلا فق لمعه أعنات» قاو طولته بالدلين فلنمن إل وسودم ل سيل عل أن 
هذه امحارم التي كثر فيها الحرير» الزيادة فيها على المباح متحققة طول وعرضا 

03 03 ١ 3 2 فصل‎ 

ويزيد هذا بياناء ما خرجه البخاري وأبو داود والنسائي» عن عمر بن االخطاب رضي الله عنه: "أنه رأى حلة سيراء تباع فقال: يا رسول 
اللهء لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك» واجمعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: نما يلبس هذا من لا خلاق له " .١‏ ولمسلم عن 
علي رضي الله عنه قال: "أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستهاء فعرفت 

١‏ البخاري: ابلمعة (885) , ومسل: اللباس والزينة (7054) , والنسائي: الزينة (009) , وأبو داود: الصلاة )٠١15(‏ , وابن 
ماجة: اللباس (١91ه")‏ , واحمد (*١٠١/؟)‏ , ومالك: الجامع ( .)1١ 7١‏ 

الغضب في وجههء وقال: إني لم أعطكها لتلبسها " 2١‏ فأمرني فأطرتها بين نسائي؛ قال أبو داود: السيراء: المضلع بالقزه وقال في 
النباية: السيراء بكسر السين» وفتح الياء» ومد: نوع من البرود يخالطه حرير» كالسيور. وفي شرح البخاري للعيني» عن الأصمعي والدليل 
وآخرين: أنها ثياب فيها خطوط من حرير أو قز. انتبى. 

قلت: وأنث ت ترى هذه انحارم مضلعة بالحرير اكذالضى لأ الشليق نميه واللحمة مضلعة بحرير» فهي أشد من السيراء؛ فإن ضلوع 
الحرير في السيراء إنما هو في اللحمة الظاهرة فقّطء وهذا ظاهر من تفسير العلماء للسيراء» وفيا أ ليه ماق اراد ها وهو ما 
يترك من السدى للأهداب» فإنه ذراع في ذراعين من كلا جانبيها لو ارين الم 

وقن فرق كر الأعادية الفحيحة ان تيزل الله صلى الله عليه وسل لم يبح من الحرير إلا موضع أربع أصابع فا دون قال انلا قفا 
في شرح البخاري: وبعد الأمقام اتتصرفل الققر المناتق» سيم عن اهل العا ين افيا وغيرهمء لقوة الدليل قال 
لله تعالى: إوَمَا كان لَؤْمنٍ 0 مؤمنَة إذا قضئ: الله ورسوله أمرا أن يكون 9 اللخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله ققد صل 
صَلا له مبيناً] [سورة الأحزاب آيةه +س] , 

, )701/1( ومسل: اللباس والزينة‎ , )284٠( البخاري: الحبة وفضلها والتحريض عليها (7714) والنفقات (2855) واللباس‎ ١ 
.)1١/١98 1/118 ,1/97 ,1/9١( وأحمد‎ , )4 ١ «( والنسائي: الزينة (0994) , وأبو داود: اللباس‎ 

قبل ع 3 ١‏ ع 

وقد تقدم أن الحكم يتناول اللالص» والمشوب المنسوج بغيره» على الصحيح من أقوال العلماء» رحمهم الله وعند بعضهم: أن المشوب 
المختلط , بغير المنسوج» يعتبر بالقلة والكثرة» كم هو مذكور في كتب الفقه ف مذهب أحمد» وأ حنيفة» والشافعي» ولهم طريقان: 
أحدهما: أن الاعتبار بالوزن» وهذا هو المشبور عند الشافعية» والأأول ذه صاحب التحفة عن القفال وجمع من متقدمييم» وذكه 
الزيلعي في شرح الكنز عن بعض الحنفية» وهو المشهور عند متأخري الحنابلة. 

فإن استوى فوجهان» اختلف الترجيح عند بعضهمء قال ابن عقيل: الأشبه أن يحرم لعموم اللحبر» قال: وهو الأشبه بكلام أحمدء 
رحمه اللّه» ولأن النصف كثير» وليس تغليب التحليل يك من التحريم. قلت: وهذان الطريقان ضعيفان عند الحققين» ا بيانه 


عن شارح لمنتقى» من أنه لا يباح من الخحرير إلا مقدار أربع أصابع» سواء وجد ذلك مجتمعاً أو مفرقاً وفسب هذا القول إلى شيخ 
الإسلام ! ابن دقيق العيد. 
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4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


نك وبطل للقي أحدان بيه نمية» رحمه اللّهء فإنه قال: وحديث القسي والسيراء» إستدل به على تحريم ما 
ظهر فيه الحرير» لأن فيه خطوط حرير» وسيور الأبدان تنسج مع غيرها من الكان والقطن؛ فالنبي صل الله عليه وسلم حرمها لظهور 
الحرير فيهاء ولم يسأل هل وزن ذلك الموضع من الكمان والقطن أكثر أم لاء مع أن العادة أنه أقل. انتبى. 
وقال الحافظ في الفتح: واستدل بالهبي عن لبس القسي على منع لبس ما خالطه الحرير من الثياب لتفسير القسي بأنه: ا كال فيد 
الحرير فيه الحرير؛ ويؤيده عطف الحرير على القسي في حديث البراء» ووقع كذلك في حديث سٍٍ عند أحمد» وأبي داود والنسائي» 
سند صحيح على شرط الشيخين؛ من طريق عبيدة عن ابن عمرة وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "تو فل لمعيل 
الله عليه وسلم عن القسي والحرير" ١؛‏ فعلى هذاء يحرم لبس الثوب الذي خالطه الحرير. انتبى. وحديث المي عن القسي» أخرجه 
مسل أيضا عن علي رضي الله عنه. 
قال اللخطابي» رحمه الله القسي: ثياب يق بها من مصرء فيها حرير» واما حرمت هذه على الرجال دون النساء. انتّبى. فانظر كيف 
جزم هؤلاء الأئمة بتحريم ما خالطه الحرير على الرجال» من غير اعتبار كثرة ولا قلة تمسكاً بما سح عن عن رسول الله صل الله عليه وسلء 
وناهيك ببؤلاء علداً وتحقيقا فلا تعدل عن سبيلهم. 
لحان التطيق 1ه 
وقد ذكر ابن حزم وغيره» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه قال:' اجتنبوا من الثياب ما خالطه الحرير "» ومن قال به من التابعين: 
الحسن رضى الله عنه وابن سيرين» رحمه الله. 
وقكا بوارة مل الوقت: أنه كان عند بعض أزواجٍ الني صل الله عليه وسلم جع مكنونة دوروو كك اند كان يلسا 
فأقول: قد أجاب الحافظ ابن حبان» رحمه الله» عن مثل ذلك» بأنه و جمع ما في القباء الذي لبسه النبي صلى الله عليه وس لم يجاوز 
أربع أصابع» هذا معنى كلامه» وهو مشبور عنه؛ والظاهر: أن المكفوف بالحرير» اللبيوط التي يخاط بها حاشية الجبة ونحوهاء وهذا هو 
المعروف في عرف الخياطين» وغيرهم. 
فلا تمسك له بهذا الحديث لما قد عرفت» على أنه معارض بما أخرج البزار والطبراني» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: " رأى 
وشو اهيل الوه وسلم جبة جيبة بحرير» فقال: طوق من ناريوم القيامة " »١‏ قال ال حافظ المنذري: رواته كلهم ثقات. وأخرج 
أبو داود بسند صحصيح» عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وس فال "ل أركني' الأرصوان #ولة القن 
المعصفرء ولا القميص المكفوف بالحرير " *» قال- يعني قتادة -: فأومأ الحسن إلى جيب قيصه. انتبى. 
١‏ ستن أبي داود: كاب العلم (584") , ومسند أحد (75 ار هل. لكر 4غ 8/8) ٠‏ 
* ابو داود: اللباس (48 )5١٠‏ , واحمد (4/4417) . 
تاكن القيافق لمرو عن لدع و حار العو كرا والارراة اي ادكه ليد شرل اوررق وعن تي 
يكتري ف 0 من اباد مؤمخ قط» ها تركه ونب عنه» يحب تركه طاعة لله ورسوله» قال تعالى: )ومن بطع الله ررضو وش 
الله ويتقه فَأُوككَ هم اْمَائرُونَ | |[ سورة التو آبة: ؟ة|]. 
وأما اللخز» فذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء» إلى إباحة لبسه» وذكر في الشرح: أنه قول ابن عمر» وانس»ء وأبي هريرة» والحسن بن 
عيل» وابن عباسء» وغيرهم من الصحابة. قال امجد في شرحه: اللحز: ما سدي بال برسم والحم بوبر» او صوف ونحوهء لغلبة الحمة على 
الخرير. أنتهى. 8 2 
وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز لبس اللحز» قال: ولا يصح في ثوب سداه حرير خبر اصلاء لان الرواية فيه عن ابن عباس انفرد به 
حصين» وهو ضعيف. انمّى٠‏ 
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4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


ومن الدليل اذلك» ما رجه الإمام أحمد عن علي بن زيدء قال: قدمت المدينة فدخلت على سال بن عبد الله وعلي جبة نزء فقال لي 
سالم: ما تصنع ببذه الثياب؟ سمعت أبي يحدث عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " نما يلبس الحرير من لا خلاق له " .٠‏ 

قال في شرح المنتقى: ولا متمسك للقائلين بحل المشوب إذا كان الحرير مغلوبه إلا قول ابن عباس فيما أعلم: فانظر أمها المنصف» هل 
يصلح كونه جسراً تذاد عنه الأحاديث الواردة في تحريم مطلق الحرير ومقيده؟ وهل ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم» 
مع أن في إسناده ما يوجب سقوط الاستدلال به» على فرض تجرده عن المعارضات. انتّى. 

قلت: والمعارضات لحديث ابن عباس» رضي الله عنهماء هذا كثيرة» صحيحة من رواية الأكبر من الصحابة؛ رضي الله عنهم» من 
السابقين الأولن من المهاجزين والأنصارء الذين شاهدوا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا معه المشاهد كلها. ومن المعلوم: 
أن ابن عباس» رضي الله عنبماء من صغار الصحابة» وقدمه رسول الله صلى الله عليه وس ليلة جمع مع ضعفه اهله لصغر سنه» وروايته 
عن النبي صل الله عليه وسلم قليلة» وأكثر رواياته الأحاديث عن الصحابة» ومن حفظ بة على من لم يحفظ. وكان رضي الله عنه إذا 
اختلف هو وغيره في مسألة سألوا عنها أكابر الصحابة» وكان هو وغيره يحياون المستفتي على عائّشة وغيرهاء مع ما أعطاه الله من الفهم 
العظيم وحفظ ما رواه. وسيأتي بقية الجواب عن حدينه هذاء الذي تقدمت الإشارة إليه في كلام شارح المنتقى» بعون الله تعالى. 
١‏ اللخاري: الأدقية (5081) , ومسل: اللباس والزينة )2١54(‏ , وابن ماجة: اللباس (91ه) , وأحمد )/5٠١(‏ , ومالك: 
الجامع (6١7ا١1).‏ 

وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود» وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن» وهو ضعيف» أن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: " ما 
لشكودرل ادس اله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير" .١‏ 

فأما العم من الحريره وسدى الثوب فلا بأس ببماء وأجيب عن هذا الحديث: بأنه معارض بما هو صحيح ثابت» وهذا ضعيف أ 
عرفت؛ والذي تقرر عند العلماء من أهل الحديث والفقهاء: أن الصحيح يقضي على الضعيف» ولا يعارض به أصلا. 

الوجه الثاني: أن المعارض له من الأحاديث الصحيحة بلغت حد التواتر كثرة» فلا يعارض ما حم وتواتر من الكثير عن الصحابة» 
بحديث واحد ضعيف٠ ١‏ 

الوجه الثالث: أن لفظة "إنما" لا تفيد الحصر الحقيقى عند أكثر النحاة: 

الوجه الرابع: أ لآ قال عفيينة: فإن اقرب من ارين ذا كان فيه قليل من غيره» لا يكون مصمتاًء فإذا لم يكن مصمتاً أبيح» ولو 
كان الغالب حريرا؛ وهذا لا قائل به» وقد انعقد الإجماع على خلافه» فلا يكون حجة لمن اعتبر في حل الثوب المشوب بالحرير» كونه 
مغلوبا بغيره بالطهورء أو بالوزن؛ فتدبره» فإن الدليل أعم من المدعى. 

الوجه اللخامس: قوله فأما العم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس بهء ففهوم هذه اجملة: أن ما عدا المذكور فيه بأسء فعارض مفهوم 
اخر الحديث مفهوم اوله. 

ٍ أبو داود: اللباس (009غ) , وأحمد ا"‎ ١ 

وقد عرفت أن الع المباح أربع أصابع فا دون» فيحمل المطلق على المقيد» وأما السدىء فتقدم اللحلاف فيه» ودليل المنع فيه؛ وقد 
ذهب إلى المنع جمع» منهم ابن حزم الظاهري من الفقهاء» ومن الصحابة ابن عمر رضي الله عنهماء ومن التابعين سال بن عبد الله. 
وان ترى هذه المحارم سداها كله حرير» وفي اللحمة من الحرير نحو الربع حرير خالص» كالسيور وأعظم» مع ما يظهر من السدى 
للأهداب من الجانيين نحو النصفء فإن قدرته بالأجزاء صار الحرير تسعة أجزاءء والقطن ثلاثة» ومن المعلوم أن التسعة أكثر من الثلاثة 
زناه وأما من جهة الظهور فيظهر فيها خمسة أجزاء كلها حرير خالص» والخمسة أكثر من الثلاثة ظهوراً. 


مه 511216120 
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وقد اعتبرت ما في تلك المحارم الحادثة» التي عمت بها البلوى في هذه الأزمان» فوجدت الأهداب من الجانين» وهي من خالص 
الحرير» ذراعين غرضاً وذراعاً طولاً من كل جانب» فبسطت أربع أصابع غلياء فلحت عافن :قاين أهنيعاء ثم اعتبرت خطوط 
الحرير الأصفر الذي في الحمة وما تحته» فصارت بذلك حريراً خالصا في جانبيهاء وهو قريب من ثلث الحمة» يبلغ ستة وتسعين أصبعا. 
جميع ما فيهبا من الحرير اتلخالص» ثلاثمائة وستة وسبعون أصبعا؛ وهذا حرام باتفاق المذاهب الاربعة وغيرها. 

فانتبه لنفسك» واتيع نبيك المعصوم» الذي أرسله الله: |مبشرا وتذيرا وداعيا إلى اله بإذنه راجأ منيراً] [سورة الأحزاب آية: هغ- 
5] » إولا تنبِع أهواء الِْينَ لا يعون إنهم أن يغنوا عنْكَ من الله شين وان الظَالمينَ بعضهم أَولِياء بض واللَّه ولي المتَقِينَ| [سورة 
الجائية آية: 19-14] . وقد عرفت حكه صل الله عليه وسلم في ماهية الحرير» وأنه نبى عنه إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع» 
وكن من عبادة الأهواء على حذرء ومن أنذر فقد أعذر» ولقد أحسن من قال: 

وعبادة الأهواء في تطويحها ... بالدين مثل عبادة الأوثان 

والله يبدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وأجاب أيضا: اعلم أن الأحاديث قد تظاهرت عن رسول الله صل الله عليه وسلم بالمبي عن الحرير وتحريمه» على ذكور هذه الأمة؛ 
فقد أخرج البخاري ومسل والنسائي» عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تلبسوا الحرير 
ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في حافهاء فإنها لهم في الدنيا ولك في الآخرة " .١‏ وأخرج الإمام أحمد 
والترمذي والنسائي» عن أبي موبى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وس قال: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي» وحرم على 
ذكورها " *. وأخرج أبو داود والنسائ وابن ماجة» عن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم أخل 

, )0801( البخاري: الأطعمة (495ه) , ومسل: اللباس والزينة (20510) , والترمذي: الأشربة (181074) , والنسائي: الزيبة‎ ١ 
. )5١1٠١( ه) , والدارمي: الاشربة‎ "9٠ وابو داود: الاشربة (*؟/ا") , واحمد (هم*ره,‎ 

الترمذي: اللباس )١7٠٠١(‏ , والنسائي: الزينة (/014) . 

حريراً فعله في بمينه» وذهباً فعله في شماله» ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي " .١‏ 

وأحاديث هذا الباب يتعذر استقصاؤهاء فنببت ببعضها على نوعها. وقد حكى الإجماع على تحريم الحرير على الذكور» غير واحد من 
الأعة إلا ما استثناه الشارع» يا في حديث عير وهو عند البخاري ومسلم وأهل السنن» عن أبي عثمان النبدي» أتانا كاب عمر ونحن 
مع عتبة بن فرقد بأذريجان " أن رسول الله صل الله عليه وسَلم نبى عن الحرير» إلا هكذاء وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام " 2١‏ 
قال: فيما علمنا أنه بعني الأعلام. ولأبي داود في الحديث: " نبى عن الحرير» إلا هكذا وهكذا: أصبعين أو ثلاث أو أربع "لل 
وببذا الحديث: احتج أهل العلم على أنه لا يباح من الحرير في الثوب ونحوه إلا مقدار أربع أصابع؛ قال في الفروع: ويباح منه الع 


. وابن ماجة: اللباس (ه9ه")‎ , )5 ٠ النسابي: الزيمة (غ:4١ه) , وأ قاؤة: اللباس (ل/اه‎ ١ 

البخاري: اللباس (087/8) , ومس: اللباس والزينة (5059) , والنسائي: الزينة (81ه) . 

* مسلم: اللباس والزينة )5١79(‏ , والترمذي: اللباس ٠ )1١177١(‏ 

أصابع فا دون. وقال في جمع الجوامع: ولبنة الجيب وسسجف الفراءء كالعلم في الإباحة والقدر. وني حاشية المنتبى على قول المصنف: 
لا فوق أربع أصابع» يعني: أن ما ذكر من العلم والرقاع والسجف ولبنة الجيب» أنها تباح إذا كان أربع أصابع معتذإة" مضمومة “فا 
قوف لآ إن كن ا كان سياه ار 
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وهذا الذي ذكره هؤلاء كغيرهم من الفقهاء؛ إنما هو فيما إذا كان الحرير منفرداً متميزأء سواء كان منسوجاً في الثوب كالعلم» أو 
مجعولا فيه بعد النسجء كلبنة الثوب» والسجفء وسواء كان مفرقاء أو ججموعاء وكذا إذا كان مشوبا بغيره» على الصحيح المعتمد عند 
من الاحاديث الواردة قٍ تحريم الحرير بدون تقييد» والظاهر منها ترم ماهية الحرير» سواء وجدت منفردة» او مختلطة بغيرهاء ولا 
ع من التحريم إلا ما استثناه الشارع» من مقدار الأربع الأصابع من الحرير اتلخالص» سواء وجد ذلك القدوا ديعا كا في القطعة 
اتشالضة أو متفرقاً ما في الثوب المثوب. وقد نقّل الحافظ في الفتح» عن العلامة ابن دقيق العيد: إِما يجوز من المخلوط ما كان ججموع 
الحرير فيه أربع أصابع» لو كانت منفردة» بالنسبة إلى جميع الثوب. انتّبى. 
قلت: وقد قرر هذا الحافظ في فتح الباري بأدلته» فقال: واستدل بالنبي عن لبس القسي» على منع لبس ما خالطه ال حرير من الثياب» 
لتفسير القسى بأنه ما خالط غير 
الحرير فيه الحرير» ويؤيده عطف الحرير على القَسِي في حديث البراء» ووقع كذلك في حديث على عند أحمد» وأبي داود والنسائي؛ 
سند صحيح على شرط الشيخينء من حديث عبيدة عن ابن عمره وعن علي رضي الله عنه قال: ' نبى رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن القَسي والحرير" ١؛‏ فعلى هذا يحرم الذي يخالطه الحرير. انتبى. فهذا حافظ الدنيا في عصره: صرح بتحريم لبس ما خالطه الحرير» 
وهذا مقتضى الدليل. 
وقال البخاري في صحيحه: قال عاصم عن أبي بردة: "قلنا لعلي: ما القسية؟ قال ثياب ألتنا من الشام أو مصرء مضلعة» فيها حرير» وفيها 
أمغال الأترج". وقال جرير عن يريد: ثياب مضلعة» يجاء بها من مصرء فيها الحرير» ثم ساق إسنده حديث البراء بن عازب» قال: ٠.‏ 
مبانا ا 00 وفي رواية له: 00 والديباج» والقسي والاستبرق» 
وقال | النسائي: القسى 500 مخاوط بحرير يون بها من مصرء أسبت إلى قرية على ساحل البحر- قريب من تنيس - يقال لما 
"الس" بفتح القاف انتبى» وقال 1 عبيد: هي ثياب يون بها من مصر فبها حرير» قال في جمع الجوامع» قال: شيخ الإسلام: وقد 
١‏ الاق قطي 1 
؟ البخاري: اللباس (0/8) , ومسل: اللباس والزينة )5١05(‏ , والنسائي: الجنائز )١99(‏ والزينة (209ه) , وأحيد (599/:) 
“ البخاري: اللباس (0849) , والنسائي: الجنائز )١99(‏ والزينة (809ه) , وأحمد (/41؟/, وو5/ة) ٠.‏ 
اتفقوا كلهم على أنها ثياب فبها حرير» وليست بحرير مصمت انتبى. وأخرج البخاري» وأبو داود» والنسائي عن عمر رضي الله عنه 
أنه رأى حلة سيراء تباع فقّال يا رسول الله: لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك» وابمعة؟ فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة 
قال أبوبذاؤة والنسائي» السيراء: المضلع بالقز. وقال في التهاية: السيراء: بكسر السين وفتح الياء والمد: نوع من البرود» يخالطه 
حريرء كالسيورء وأخرجه الأئمة من حديث علي رضي الله عنه. 
3 تنسج مع غيرها من الككان والقطن؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم حرمها لظهور الحرير فيهاء ولم إسأل هل وزن ذلك الموضع من الكمّان 
والقطن أكثر أم لاء مع أن عادته أنه أقل. انتبى. وقال: والمنصوص عن أحمد» وقدماء الأصعاب» إباحة الخزء دون الملحم وغيره. 
انتبى من جمع الجوامع | ' ٠ ٠ | ٠‏ 
وتما يدل لما قرره هؤلاء الأثّة الحفاظ» ما أخرجه البزار والطبراني عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله 
عليه وس جبة مجيبة» بضم اليم وفتح الجيم» بعدها ياء ٌ 
١‏ البخاري: الحبة وفضلها والتحريض عليها (519؟) , ومسل: اللباس والزينة (07") , والنسائي: اجمعة (+18) وصلاة العيدين 
)١50(‏ والزينة (89ه) , وأبو داود: اللباس 4١٠ 4١0(‏ ) , وابن ماجة: اللباس (91ه*) , وأحمد (.٠9/؟, )"/١٠١‏ , ومالك: 


لا 
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الجامع (6 ٠.) 7١‏ 
مثناة تحت مفتوحة» 9 باء موحدة» اي: لها جيب من حرير» وهو الطوق. انتبى. وببذا تبين لك ان هذه امحارم المسماة ب"اخضر 
قز" ونحوهاء لا يجوز استعمالها للذكور مطلقاء لما فيها من الحرير اللحالص» الزائد على أربع أصابع بأضعاف كثيرة؛ وتسميتها بهذا الاسمء 
من باب الإضافة البيانية» وتعريفها باخضر قزء من الإضافة البيانية» والقز من الحرير» فلا يجوز استعمال ما ظهر فيه الحرير» إذا زاد 

على القدر المستثنى في حديث عمرء وتقدم تقريره. اللهم اجعلنا ممن يقبل هداك» ويتبع رضاك. 

ولق الغورى' أهير الفي عبرا اعية العد 2 محنك رقول "لذ على لذ مان بعد السنة» في خا ركنا حبني أله على هدى ". 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل في الفنون: من أعظم منافع الإسلام؛ وا كد قواعد الأديان: الأمى بالمعروف والهي عن المنكر والتناصم؛ فهذا 
أشق ما تمله المكلف» لأنه مقام الرسل» حيث يثقل صاحبه على الطباع» وتنفر منه نفوس أهل اللذات» ويمقته أهل الخلاعة. وهو 
إحياء السنن» وإماتة البدع - إلى أن قال - لو سكت امحقون» ونطق المبطلون» لتعود النشء على ما شاهدواء وأتكروا ما لم يشاهدواء 
فتى رام المتدين إحياء سنة» أتكرها الناس» فظنوها بدعة» وقد رأينا ذلك. 

وفي جمع الجوامع: وكل ما حرم من الثياب وغيرهاء حرم بيعه وخياطته وأجرته» نص عليه» كبيع عصير لمن يتخذه خجمراً. قال: ويحرم 
بيع الحرير» والمنسوج بالذهب والفضة للرجلء قطع به جماعة من أصحابناء والمراد به إذا كان يلبسه» وكذا خياطته» وأخذ أجرتها. وذكر 
ابن أبي المجد: ما حرم استعماله من حرير ومصور وغيرهماء حرم بيعه وشراؤه وعمله» وأخذ أجرتهء لإعانته على الإثم. انتبى. وما 
أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تهية: ثم لو فرض أنا علمنا أن الناس لا يتركون المكر» ولا يعرفون بأنه متكر» لم يكن ذلك مانعاً من 
إبلاغ الرسالة» وبيان العلمء بل ذلك لا يسققط وجوب الإبلاغ» ولا وجوب الأعى والنبي في إحدى الروايتين عن أحمدء وقول كثير 
من أهل العلم. انتهى. 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين: نظرت في هذه الرسالة» لوحيد دهره» وفريد عصرهء شيخنا: الشيخ عبد الرحمن بن حسن» فرأيت صحة 
ما ضمنها من تحريم "امحرمة" المسماة "بأخضر قز"» وفقنا الله وإياه للصواب. انتبى. 

وعايهة ا الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما "امحرمة" التي أخضرها حرير» فلا شك في أنها حرام؛ فإن رسول الله صل الله عليه 
وس نبى عن لبس الحرير» فقال: 'إما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة " .١‏ 

وقال: " من لبسه في الدنيا 

١‏ الينازي: الي وفضلها والتحريض عليها (519؟) , ومسل: اللباس والزينة (54١؟)‏ , والنسابي: اجمعة )١"85(‏ وأبو داود: 
الصلاة )١١1/5(‏ , وابن ماجة: اللباس (91ه") , واحمد (١١/؟)‏ , ومالك: الجامع ٠. )1١7١6(‏ 

ل يلبسه في الآخرة " .١‏ وفي الصحيح أنه أخذ حريراً فعله في مينه» وذهباً لخعله في يساره» ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي 
لوقك غترنا” دو عق الخريره إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة " وبعد الاسئثناء بقتصر على القدر المستثنى» فا زاد 
على الأربع الأصابع حرام» سواء كان مفرقاً أو مجتمعا كا عليه جماهير العلماء؛ وهو ظاهر الأحاديث؛ وفيها ما يدل على المنع منهء وإن 
ل يكن ججموعاً. فاجتنب هذه "الحرمة" فإنها محرمة» فإن كان عندك منها شيء» فلا تبعها على مسلم» بعها في غير بلاد المسلمين. 

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن المركب من حرير وغيره؟ 

فأجاب: وأما قول الأحصاب فيما لا يجوز لبسه من الحرير المركب من حرير وغيره: إن الممنوع منه ما كان الحرير أكثر ظهوراء .يتناول 
ما سدي بغير الحرير وألحم بحرير وغيره: وظاهر كلامهم: تناوله لغير تلك الصورة. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عن لبس السواد للرجال؟ فأجاب: أما لبس السواد إذا كان من عادة أهل البلاد» فلا بأس به» 
الذذان كو تور قاد حور 


. )584( البخاري: اللباس‎ ١ 
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. وابن ماجة: اللباس (ه9ه")‎ , )5 ٠ النسابي: الزيمة (غ4١ه) , وأبواداقد: اللباس (لاه‎ ١ 
. )١1/01( وأحمد‎ , )2.١59( مسلل: اللباس والزينة‎ 

سثل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: عن العمامة» هل هي سنة؟ وما الفرق بينها وبين العقال؟ 
فأجاب: العمامة المسؤول عنها من المباحات» التي أناتحها الله ورسوله» وإنما استتحب منها: ما "قعيك ندا موافقة رسو اللهضمل للد عليه 
وسلم في هيئة لبسه» كليسها مع ارحاء الذزايفة دون لبدبا عل هيعة المصابة فإنيا :لا وزق ينها ويك المقال دروف هذا 
نص العلماء» رحمهم الله من أصحابنا وغيرهم؛ على أنه يشترط لجواز المسح عليباء أن تكون محتكت أو ذات ذوابة وأما العصابة فلا 
يجوز المسح عليها عندهم. 
وقضيك رافق ريون له صل الله عليه وسلم في أفعاله» من لبس» وأكلة وشر :رقي ةلك سضةة نولكن لا يفطن عل العَعامة ققط»ه 
وهذا كقول العلماء: سنة الأكل كذاء سنة الشرب كذاء سنة اللبس كذاء ثم يذكرون ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم في ذلك 
من الأخبار الصحيحة. 
وأما جعل هذه العصائب الت اشبه العقال سنة» فلا يظهر لي» بل هو مباح» من جملة اللباس المباح» ومن قال: إنها مسئونة» فقد 
أخطأء وأفق بجهل: فلا ينبغي الأخذ عنهء وتلقى ما يمليه من جهالاته وترهاته؟ كذلك جعل لبسها مطلقا على أي وجه كانء دليلا 
وعلامة على الدخول في 
الإسلام» ويواللي على ذلك» ويعادي عليه» أو يجعل ضابطأًء يحب على فعله» ويبغض على تركه» فهذا أمى لا يجوز اعتقاده» ولا أسبته 
إلى الشريعة المطهرة؛ هذا ما ظهر لي» والله أعلم. 
وكتب تحته الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن سالم» وغنة اها قد ما أجاب به الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» هو 
الحق والصواب» الذي ندين الله به ونعتقده» وهو: أن العمامة لا تكون عمامة» ويطلق عليها هذا الاسمء إلا إذا كانت ذات ذوابة» 
أو محنكة» وأن تكون على قلنسوة ساترة ميع الرأسء إلا ما جرت العادة بكشفهء لأنها في الأصل لباس معتاد» مما اعتاده العرب» 
كالإزار» والسراويل» والأردية» ليست من العبادات المشروعة؛ ومن نسب هذه العصائب الخالية ثما ذكرناء إلى السنئة المطهرة» فقد 
أخطأ 


ما الشيخ مد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن» ما نصه: ليعلم الواقف على هذا: أنه كته سنسياه الشيخ عبد الله 
بن عبد العزيز العنقري» في شأن العمامة» أنه هو الحق الذي لا مرية فيه» ولا التباس» لأن العمائم من قسيم 

العادات المباحة» التي كانت العرب تلبسهاء وليست من السنن المشروعة التي شرعت في الإسلام» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يليسها 
هو وأححابه» يا كان العرب يلبسوتبها؛ فن لبسها على قلنسوة» وجعلها محتكة» أو جعل لما ذوّابة وأرخاهاء فمّد أصاب السنة» ومن لبسهها 
على هذه الكيفية» فلا ينك عليه ومن تركها فلا يتكر عليه. 

وأما جعل هذه العصائب من السنن المشروعة» فهو خطأ وابتداع شرع لم يشرعه الله ولا رسوله» واعتقاد أن لبس هذه العصائب» 
سعاء وشعاراً للمتدينين» خطأ أيضا: فالواجب على من أراد طلب الحق» واتباع المدىء أن بتحرى العدل في أقواله» وأفعاله» وأعماله» 
ويحذر من التعصب للهوى» بغير حجة ولا برهان. 

وكتب أيضا:” الشيخ سليمان بن سحمان: قد تأملت ما كتبه المشائ - وفقهم الله - في شأن هذه العصائبء التي أحدثها من أحدتماء 
فإذا هو الحق والصوابء الذي لا شك فيه ولا ارتياب» لأن هذه العصائب التي زعم من أحدثها أنها سنة سنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأمته وشرعهاء لم تكن هي العماتم التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر العرب يلبسونها في الجاهلية والإسلام» 
لأن تلك كانت ساترة بيع ارأس» وكانث 

محنكة» ثم سن رسول لله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إرخاء الذؤابة بين الكتفين. 

إذا فهمت هذاء فاعل: أنه لينرن القصرة؛ روي هذه النمنا انج الاققداء بوشول؟ الله نان الله عليه وسلم وأصحابه؛ واو كان المقصود 
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الاقتداء برسول الله صل الله عليه وسل لجعلوها ساترة جميع اليأس» على قلنسوة» وجعلوها محتكة» أو ذات ذوَابة» ولبسوا الرداء 
والآزان فى ذلك ها كاةعرتول اللدضسل الله عليه وسل يلبسه» وأحابه» ولكن المقصود الأعظم عند من أحدثها: إحداث شعار 
ف الإسلام» وزي يقيز به من دخل في هذا الدين عمن م يدخل فيه» على زعمهم؛ وإذا كان العلماء» قد تكاموا في كاهية هذه العماتم» 
التي هي ساترة جميع الرأس» لأنها غير محتكة» فكيف ببذه العصائب التي لا مشاببة بينها وبين العمائم إلا بالاسم. 

قال: شيخ الإسلام» في اقتضاء الصراط المستقيم: قال الميموني: رأيت أبا عبد الله» عمامته» تحت ذقنه» ويكره غير ذلك» وقال: العرب 
أعمتها تحت أذقائهاز وقال أحمد في رواية الحسن بن حمد: يكره ألا تكون العمامة تحت الحنك عراهية شديدة» وقال: نما يتعمم بمثل 
ذلك: اليبود» والنصارى» والجوس. 

نأا كوعانزا وشفاناء فال شيخ الإسلام» في كاب الفرقان: وليس لأولياء الله المتقين» شيء تقيزون به في 

الظاهر» من الأهؤو اليا حاتت فلا يقيزون بلباس دون لباسء» إذا كان كلاها كايا ولا يحاق شعراً أ اقضرمة أو تضفوة بإذا كان 
كلاهما مالا كا قيل: 1 صديق في قباء» و زنديق في عناء كه إلى أغن كللامف: جره الله 

والمقصود: أن هذه العصائبء بل العمائم المعروفة المعهودة» من الأمور المباحات» والعادات الطبيعية؛ لا من العبادات الدينية الشرعية. 
وقد كتبت في شأن هذه العصائب» ما هو معلوم مشبور» كا هو مذكور في: إرشاد الطالب إلى أهم المطالب» وفي رسالة مفردة ا 
فن أراد الوقوف عليباء فليراجعها هناك. 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن التزعفر للرجال؟ 

فأجاب: وأما التزعفر» فقد ورد ما يدل على جوازه؛ فلا يتكر والحالة هذه. 

سئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: عن لبس الحناجر الخلاة بالذهب» هل هو مباح أو محرم؟ 

فأجاب: الحد لله» قد ورد عن النبي صلى الله عليه وس نبي الرجال عن لبس الذهب في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه قال: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي» وحرم على ذكورها " 2١‏ رواه الإمام أحمدء رحمه الله» والترمذي» 

. )0144( والنسائي: الزيية‎ , )١17١( الترمذي: اللباس‎ ١ 

والنسائي» وصمحه بعض أمة الحديث؛ وبه استدل العلماء على تحريم الذهب على الرجال» ول يرخص إلا في اليسير منه» كقبيعة السيف» 
وهي التي في طرف القبضة» ونحو المسمار في السيف» على حسب ما ورد من الرخصة في ذلك» فقّد روي " أن قبيعة سيف رسول 
لله صلى الله عليه وسل كان عن خطيف وورد اما #اتق كط" ران 

قال في الإقناع وشرحه: ويباح له - أي الذكر - من الذهب قبيعة السيفء "لأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من 
ذهب"وعثمان ابن حنيف كان قٍ سيفه مسمار من ذهب "». ذَكهما أحمد. 

وكا ان اغتقزن" أل قيعة ضف برشل اله الله عليه وسل ثمانية مثاقيل " “ا وخطأه في المبدع عن الإمام» قال: فيحتمل أنها 
كانت ذهباً وفضة» فقد رواه الترمذي كذلك. انتبى كلام صاحب الإقناع. 

وقال أبو مد في المغني: فقد روي عن أحمد في الرخصة في السيفء قال الأثرم: قال أحمد: روي أنه كان في سيف عثمان بن حنيف 
مسمار من ذهبء ثم ذكر ما روي عن عمر» وذكر ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم - إلى أن قال - وروي عن أحمد رواية أخرى 
تدل على تحريم ذلك. 

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: يخاف عليه أن سقط 


. رودا الجهاد ( 8ه ؟) , والدارمي: السير (لاه؛؟)‎ )١591( الترمذي: الجهاد‎ ١ 
. النسائي: الزيية (ه/ا"ه) , وابوؤاقذ: الجهاد (584؟)‎ ١ 

فيجعل فيه مسمار من ذهبء قال: إنما رخص في الأسنان» وذلك إغما هو للضرورة. انتّرى. 
وحاصل ما ذكر عن الإمام أحمدء رحمه الله: أن في إباحة الذهب للرجل روايتين 
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راهنا :إنائعة المسين من 
الثانية: المنع مطلقاً. وقد عرف مما ذكرنا من الدليل ومن كلام العلماء» رحمهم الله: أن لبس المناجر امحلاة بالذهب الكثير» وتحلية 
السيف بذلك واستعمالها ممنوع» لا يليق بالمتشرع» الطالب لحق المتبع للسنة» وصلى الله على مد وآله وصحبه وسل. 

١ فصل‎ 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: 

الشرط الخامس: إِرَالة النجاسة من ثلاث: من البدن» والثوب» والبقعة؛ والدليل: قوله تعالى: إوثيابك فطهر] [سورة المدثرآية: 4] . 
سثل ابنه: الشيخ عبد الله: عمن صلى وفي ثوبه نجاسة نسيهاء هل يعيد؟ 

فأجاب: إذا صلى الرجل» وني سلبه نجاسة نسيهاء ولا علم إلا بعد فراغه من الصلاة» فليس عليه إعادة. 

سكل ايضا: الشيخ عبد الله بن الشيخ مد: عما إذا أصاب ثوب المسافر نجاسة فلم يجد الماء؟ 

فأجاب: يصل فيه» وان وجد الماء غسلهء ويزيلها بما استطاع» فإن كان عليه ثوب آخخر» صلى في الطاهر وترك النبجس. وأجاب أيضا 
المريض الذي في بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتهاء يصلى على حسب استطاعته» ولا يعيد. 

وأجاب' الشييع سعي بن حين: إذا صل من فى بنانه أواثربه نجاسة» نسيها أو جهلهاء ولم يعلم بها إلا بعد انقضاء صلاته» فهذه المسألة فيها 
عن أحمد روايتان: إحداهما: لا تفسد صلاته» وهو قول ابن عمر وعطاءء» لحديث النعلين» وفيه: يصلي بأصحابه» إذ اع نعليه - إلى أن 
قال - " إن جبرئيل اتاني» فاخبرني ان فيهما قذرا " »١‏ رواه ابو داود» ولو بطلت لاستانفها. والثانية: يعيد» وهو مذهب الشافعى» فإن 
ع بها في أثناء الصلاة» وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير» كلع النعال» والعمامة» ونحوهماء أزا هماء وبنى على ما مضى من صلاته» 
والا بطلت. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسنء رحمه الله: عدم صعة صلاته» هي الصحيح من المذهبء لأن اجتناب النجاسات شرط للصلاة» 
فم تسقط بالنسيان ولا بالجهل» كطهارة الحدث. وعن الإمام أحمد: أنها تصح إذا نبي أو جهل؛ قال في الإنصاف: وه الصحيحة 
١‏ أبو داود: الصلاة (ه5) د (؟/") , والدارمي: الصلاة ٠ )١1/8(‏ 

امنا ريف اختارها المصنفء والجد» والشيخ تقي الدرين» لكن قال الشيخ: الروايتان في الجاهل» أما النابي فليس عن الإمام نص 
فيه. قال في الإنصاف: والصحيح: أن اللحلاف جار في الجاهل والناسيء قاله المجد» وحكى اللحلاف فيا أكثر المتأخرين؛ وأما المأموم 
واجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: أما الذي صلل بنجاسة» ناسيا أو جاهلا بباء ولم يعلم إلا بعد سلامه» فالقول بصحة 
صلاته قوي» والإعادة أحوط. 

وسثل الشيخ حمد بن عتيق: عن الرجل يحتل» ثم يغتسل ويصيلٍ ويجد بللا من ذكره؟ 

فأجاب: إن وجد البلل في الصلاة» فيتوضا ويصل» وليس عليه غسل» وان وجده بعد فراغه من الصلاة» فلا إعادة عليه. 

وسثل: عن رشاش البول» يذكره الرجل بعد الصلاة؟ 

فاجاب: لا إعاة عليه. 

١ فصل‎ 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن الصلاة في مسجد فيه قبر؟ 

فأجاب: إن كان مبنياً قبل أن يجعل فيه قبر» فينبش القبرء ويبعد عن المسجد: فإن كان المسجد ل يبن إلا لأجل القير» فالمسجد 
يهدم» ولا يصلى فيه» لأنه ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ أنه لعن الذين بتخذون المساجد على القبور؛ ولا تصح الصلاة فيه؛ 
ولا تجوز الصلاة عند القبور» ولا عليهاء لأنه عليه السلام مبى عن الصلاة في المقبرة. وأجاب أيضا: المسجد الذي بني على القبوره 
يجب هدمه» ولا تجوز الصلاة فيه. 
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وأا القبر الذي وضع في المسجد بعد بنائه» فينقل من المسجد. 

وأحانت الشيخ مد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن» والشيخ سليمان بن سحمان: مسجد الطائفء الذي في شقه الشمالي قبر 
ابن عباس» رضي الله عنبماء الصلاة في المسجد» إذا جعل بين القبر وبين المسجد جدار يرفع» يخرج القبر عن مسمى المسجد» فلا 
تكره الصلاة فيه: مأ القبر» إذا هدمت القبة التى عليه» فيترك على حاله» ولا يببش» ولكن يزال ما عليه من بناء وغيره» ويسوى حق 
يصير كأحد قبور المسلمين. 7 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: إذا احتيح إلى ارض مسجدا ... إنم؟ 

فأجاب: إذا احتاج أهل بلد إلى أركن إأسان يجعلونبا 00 فطلبوا من صاحب امال أن يبيعها» أو يوقفهاء فأبى» فالظاهر: أنه لا 


٠ 
7 


مال القيك تقبو رن معنن بن القع علد :وجرت انه: عن ضابط معاطن الإبل؟ 

فأجاب: ضابط معاطن الإبل هي التي تق فيهاء وتأوي إليهاء قاله أحمدء وقيل: مكان اجتماعها إذا صدرت عن المابل» زاد بعضهم: 
وما تقف فيه لميراد الماء: قال في المغني والشرح: والأول أجودء لأنه جعله في مقابلة مراح الغنمء لا نزولها في سيرهاء قاله في المبدع. 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمدء رحمه الله: عن الصلاة في المأزل الذي توقد فيه النار للطبخ» أو للقهوة» أو أسطحتهما؟ 

فأجاب: أما الصلاة في ذلك» فلا علمت فيه بأسأ لكن لا يستقبل النار» وكذلك في سطحهماء لا بأس بذلك. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: هل يجوز زخحرفة المساجد بالنقوش» والجص» وفرش ال حصر بباء وتخليقها بالطيب» أم 1 

تأجاتة أمواضاء المنبلعدة يناف هيل الله عليه وسل ثم بناء عمرء ثم بناء عشمان» رضي الله عنبم؛ قال في الحدىء لما ذكر اتخاذ المسجد: 
ثم بنوه باللين» وجعل صلى الله عليه وس ريني معهم» وجعل له ثلاثة أبواب» وعمده الجذوع» وسقفه بالجريد» وقيل له: ألا تسقفه؟ 
فقال: لا: عريش كعريش موسى. انتبى. 0_0 

وقال في المنتقى: باب الاقتصاد في بناء المساجد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "ارت يتشييد المساجد 
تقال ان هاش "لارفرفنا > ترفك الننزد والتضارى “ادرواه ابويدارةه روفن الس أن ابي صلى الله عليه وس قال: " لا 
تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد " *» رواه المسة إلا الترمذي. وقال البخاري: قال أبو سعيد: "كان سقف المسجد من 
جريد التقلء وأس غنرببيناء المسجعدء وقال:.أكن النا :عن المطر» وباك أن تمر أو تصَثّر فتن الناش ٠“‏ اتوى. الزشرفة التزيين» 
والضمير في: "لتزخرفنها" للمساجد. وعن ابن عمر قال: "كان المسجد على عهد رسول الله صلل له عليه وسَلم مبنياً باللإن» وسقّفه 
بالجريد» وعمده خشب النخل» فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمرء وبناه على بنائه على عهده صلى الله عليه وسلم ثم غيره عثمان 
رضى الله عنه وزاد فيه زيادة كثيرة» وبني جدره بالجارة المنقوشة والقصة» وجعل عمده من خارة منقوشة» وستقة ساها "» أحرحة 
اللحارع و ايو اود نبوا تمه اكع زلقة أن الليا تاتون امل اساي الأضول: 

. )448( أبو داود: الصلاة‎ ١ 


؟ أبو داود: الصلاة (449) , وابن ماجة: المساجد واجماعات (99/) , وأحمد (#4 1ل 46 #1 9ه الع الع لولس 
والدارمي: الصلاة ٠ )١:04(‏ 


وقال في الإقناع: وتحرم زخرفته بذهب أو فضة» وتجب إزالته» ويكره بنقش وصبغ وكّابة» وغير ذلك ثما يلهى المصلى. وني الغنية: لا 
أن بتخصيصه. انتّى٠‏ أي: يباح تحصيص حيطانه» وهو تبييضبا به» وحححه الحارفي» ول يره أحمد بن حنبل» وقال: هو زينة الدنياء 


ا 

اى 

إذا تقرر هذاء ذليعم السائل: أن من أراد بناء مسجدء فليبنه على الاقتصاد» وآن الزخرفة مكروهة» وان من بتى بها لا ينكر عليه لقصة 
عثمان. 


وأما فرش الحصر فيباء فال في المنتقى: باب الصلاة على الفرش والبسط وغيرهما من الفرش» عن ابن عباس " أن النبى صل الله عليه 
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وسلم صلى على إساط " 2١‏ رواه أحمد وابن ماجة. وعن المغيرة بن شعبة قال: " كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلي على الحصير» 
والفروة المدبوغة " *2 رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد أنه " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: فرأيته يصلٍ على 
حصير إسجد عليه " "؛ رواه مسلم. وعن ميمونة» قالت: " كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلِي على اخمرة " 4» رواه اجماعة. 
اتّهى٠‏ 8 2 

وقال الشيخ تقي الدين: وأما الصلاة على السجادة» واتخاذ السجادة دينا وطريقة» بحيث لا يصلي إلا عليها في المساجد وغيرهاء فبدعة 
مكروهة؛ فإن النبي ضل الله عليه وسلْ والصحابة وسلف الأمة» لم يكونوا يتخذون هذه السجادة» بل يصلون حيث تناهت الصلاة؛ 
وتقييد الصلاة بهاء تعبد أهل الاب في الكماس» وقد قال نبينا صلى الله عليه وسل: اجماك ل الأرضن مدا 

. وأجد (7م1/9)‎ , ) ٠١١0 ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ١ 

* ابو داود: الصللاة (569) , واحمد (54/554) ٠.‏ 1 

مسل: الصلاة (9١ه)‏ , والترمذي: الصلاة (:*") , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١”9(‏ , واحمد (9ه/") . 

؛ البخاري: الصلاة (1/*) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (517) , والنسائي: المساجد )١8(‏ , وابو داود: الصلاة (505) 
, وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١748(‏ , وأحمد ,>/*9*٠(‏ هع*ع/3) , والدارمي: الصلاة )١1/9(‏ . 

يورا فأيما رجل من أمتٍ أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره " -١‏ إلى أن قال- وقد " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على 
الخمرة " *» وهي شيء .بنسج من اللحوصء فيسجد عليه يتقى به حر الأرض وأذاهاء فإنه لم يكن مسجده مفروشاء إِما كانوا يصاون 
على التراب والرمل والحصى» فهذا من جذس اللأرض» لأن الصلاة على الحصر ونحوها إدفع الأذعة :وال سبحانه جعله لدفع الأذى» 
فهذا حسنء ولذا اتفق العلماء على أنه لا بأس بالصلاة على ما كان من جذس الأرض كالحصير ونحوه. 

وأما الصلاة على المتخذ من الصوف والشعر ونحو ذلك» كالبسط والطنافس» وعلى الحشايا المبطنة» فرخص فيه أكثر العلماء» كأبي 
حنيفة والشافعى وأحمد» وروى ذلك عن جماعة من الصحابة» وفيه أحاديث مرفوعة» وكرهه مالك. انتبى. فقد ثبت أن الننبى صللى 
الله عليه وسله مل هل :هله كبا تورك رأف اكت الدداء وفص قياء فى أن فرلكن: انهه و بف لسر اراد أعل. 
وأما تخليقها بالطيب» فقالت عائشة: " أمى رسول الله صل الله عليه وس ببناء المساجد في الدور» وأن تعظف وتطيب " "؛ رواه أبو 
داود والترمذي واحمد وابن ماجة. 

وقال في الإقناع: ويسن كنسه يوم اخميس» واخراج كاسته. وتنظيفه» وتطييبه فيه» وتميره في اجمع» وستحب شعل القناديل فيه 
كل ليلة. 

٠. الترقدى” السبير (9هه١) وا حجان (4غكله)‎ ١ 

؟ البخاري: الصلاة (81/*) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (017) , والنسائي: المساجد (88) , وابو داود: الصلاة (565) 
وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١548(‏ , واحمد (١0*/رت, ١‏ "9ت ولا/رى, كع 0 /د) , والدارمي: الصلاة ٠ )١10/9(‏ 
“ الترمذي: اجمعة (59514) , وابو داود: الصلاة (هه؛) , وابن ماجة: المساجد واجماعات (9ه/) . 

انتبى. قوله: في الدور جمع دار» والمراد هنا: المحلات» أي أمى أن بن في كل محلة مسجدء وهو مول على اتخاذ بيت للصلاة» 
كالمسجد يصلي فيه أهل البيت. انتبى. فدل هذا على استحباب تطيييهاء وتنظيفهاء والله أعل. 

وأجاب الشيخ مد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن» والشيخ سليمان بن سحمان: وأما ما زخرف به المسجد» من التحمير والتصفير» 
فيطمس بالآجر الأبيض» وكذلك الصور والكابة التى في الحيطان. 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن تغول المسجد بالنعال؟ 

فأجاف» إ كار وخول لبعد العال» إغا كا عن اليل بالبدة وقد ع عن النبي صل الله عليه وس أنه كان يصلي في نعليه» وكذلك 
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4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


الصحابة» رضي الله عنهم. ثم إنه صل الله عليه وسلم في بعض الصلوات اع نعليه» تفلع الصحابة نعالحم» فلما سلم سألهم عن ذلك» 
فقالوا: رأيناك خلعت نعليك «فلعناء فقال رسول الله صل الله عليه وسل: " أتاني جبرائيل» فأخبرني أن فيهما أذى " 2١‏ فدل الحديث 
غل جواز دخول المسجد بالنعال. والصلاة فيها» ما لم يعلم أنها نجسة» فإذا م يعلم أنه وطأ بها نجاسة» فالأصل الطهارة» وهذا مد الله 
ظاهر. 

وسئل الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيق» رحمهم الله 

)واد اذه الصلدة (550) ومن (؟/") , والدارمي: الصلاة ٠ )١1/8(‏ 

تعالى: عن قوله صلى الله عليه وسل: " خالفوا الهودء صلوا في نعالكم " .١‏ ما الحكمة في ذلك؟ 

فأجاب: الحكمة: مخالفة اليهود في الأعمال الظاهرة» لأن موافقتهم في الأعمال الظاهرة» تفضي إلى موالاتهم. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن فرش المساجد من صوف وغيره؟ 

فأجاب: أما فرش المساجد فيجوز أن يتخذ فيها فرش من جميع الفرش الطاهرة» من الصوف وغيره. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن التقدم للمسجدء والقياولة فيه ... إعم؟ 

فأجاب: أما مسألة التقدم للمسجد في مثل الظهرء والقيلولة فيه» فإن كان الإنسان قصد المسجد لانتظار الصلاة المفروضة» فصلل ما 
تيسر من النوافل» ثم جلس في المسجد يقرأ القرآن» أو يذكر الله» وهذا قصده» ولكن في نيته إن حدث عليه نعاس نام في المسجدء ل 
يقصد القيلولة فيه عادة» فهذا حسن إن شاء الله تعالى. 

وأما إن كان نيته أنه قصد المسجد ليضع عصاه في الصف» ويصيل ما تيسره ثم ينام» أعني أنه قصد النوم فيه» وعزم عليه» فهذا مكروه» 
أعني: اتخاذ المسجد مقيلاًء فالأفضل في حق هذا أن يقيل في بيته» فإذا قضى حاجته من 

ام داردة الصلةة (500) ٠‏ ٍ ٍ 

النوم» تطهر وقصد المسجد. وأما جلوسه في سطح المسجدء بين العشائين لأجل البراد ونحوهء فلا بأس بذلك. 

سئل الشيخ مد بن الشيخ إبراهم بن عبد اللطيف: عن ابمع بين حديث النبي عن الاستلقاء في المسجدء وحديث عبد الله بن زيد 
أنه رأى النبي صل الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد ... إعم؟ 

فأجاب: حديث النبى ممول عل حالة لا يأمن معها اتكشاف العورة» وأما إذا أمن اتكشافها فلا بأس؛ وعليه تمل حديث عبد الله 
بن زيدء قال: في الإقناع: ولا بأس بالاستلقاء لمن له سراويل» وكذا لو احتبى بحيث يأمن كشف عورته. اتتبى. 

وقال الحافظ في الفتح» بعد أن ذكر قول من ادعى فسخ النبي ووه رهك ارد أن ابجمع بين الحديفين بمثل ما تقدم أولى من ادعاء 
النسخ: والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز» وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس. انتبى. 

فتبين أن للجمع بينهما طريقين: 

أحدهما: أن فعله صل الله عليه وسلم لبيان الجواز» وأن النبي للتنزيه» يا ذكر الحافظ . 

والثاني: حمل النبي على حالة لا تؤمن معها انكشاف الفورةة وال أعل. 

ب ١‏ له عد عد د مه د سه 
قال الشيخ: مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: الشرط الثامن: استقبال القبلة» والدليل قوله تعالى: إقذ نرى تقب وجهك في 


ع امه وه للي 


السماء فلنولينك قباد َرضَاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيتها كنم فولوا وجوهكر | [سورة البقرة آية: غ4 ]١‏ . 
وسئل بعضهم: عما ذكر في المدىء لما ذكر نسخ القبلة» قال ابن سعد: أنبأنا هاشم بن القاسمء أنبانا أبو معشر» عن مد بن كعب القرظي 
قال: "ما خالف نبي قط في قبلة قطء ولا إسلام» إلا أن رسول الله صل الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة "» مع 
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4 امجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 
له: قوله: ولحل 068 هر موليا| [سورة البقرة آية: ]١44‏ . 
تأعاتالأنياء “فيلوت الله وسلامه عليهم أجمعين» لم يختلفوا في الدين» بل د دينهم واحد كا صم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إنا 
عاق الأ ناد يذا وانهدم الأنياء اغرة نادت" 1ه فأما القبلة فلم يكن يخالف بعضهم بعضاً فيهاء بل كلهم بميلون إلى قبلة إبراهيم 
لدي فأما مد صل اله عليه وسلم ققد أمى حين قدم المدينة أن يصلي قبل صغرة بيت المقدس» تألفاً لقاوب الييود» ليكون 
أقرب إلى تصديقهم إياه» فصلى ستة عشر أو سبعة عشر شهرأء والكعبة على حاها بالنسبة إلى أنها قباد 
١‏ الحازية أجافي الأنبياء (49 4") , ومسل: الفضائل (7*50) , وأبو داود: السنة (450/8) , وأحمد (5/405) ٠‏ 
أيه كن قلدةا واسال بيت المقداين لذاعة العارضة للا نافيا ولذلك: كان ضل. "الله عليه وسل حت أن بوحه إلى الكقية» قانباقذلنه 
وقبلة ابيه إبراهم. 
وأما من خالف من الأنبياء» صلت موافقته بالميل إلى قبلة إبراهيم وتفضيلهاء فإنها الأصل في الاستقبال للأفضلية؛ فوافقته في القاب 
حاصلة على كل حال» وني الجهة في بعض الأحيان» ففي الميل والأفضلية حصل عدم الاختلاف» ك لم يختلفوا في أصل الدين قطء 
وهذا - والله أعلم - مراد مد بن كعب القرظي؛ فن ذلك يعلم معنى قوله: لكل وجْهَة| أي: لكل أهل ملة من الملل قبلة» والوجهة 
ام المتوجه إليه» إهو موليها| » ووليت عنه إذا أدبرت عنه» والمعنى: لكل ملة من الملل جهة يستقبلونها بأعس الله. 
سئل الشيخ مد بن إبراهيم: عن حك الصلاة في الطيارة» من جهة استقبال القبلة؟ 

فأجاب: راكب الطيارة لذ كلوة من أن يكون قادراً ع شروظ الصلاة وأركانا وواجاناء أولاء فإن كان قاور على ذلك» حت 
صلاته» إذا أتى بها كذلك مطلقاء وان لم يقدر على الإتيان بها على هذا اللحت قاذ خاوزي أفشكع الترول ا إل الأرض مع انتفاء 
العروة وله انإف أمكنة ارول بها إلى الأرض مع انتفاء الضررء لزمته الصلاة في الأرضء ولم تصح صلاته في الطيارة؛ 
فإن لم يمكنه ذلك» أو كان في ذلك ضررء أو وجد شبيء من الأعذار التي تصح معها الصلاة على الراحلة» فإنه يصلي حينئذ في الطيارة 
على حسب حاله» ويفعل ما يقدر عليه» وسقط عنه ما لا يقدر عليه؛ فإن أمكنه استقبال القبلة لزمه ذلك» وإستدير إلى القبلة إذا 
استدارت. وهذا التفصيل في صلاة المكتوبة» وأما النافلة فكها معلوم» والتفصيل فيها غير هذا التفصيل» والله أعل. 
فصل ْ 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: الشرط التاسع: النية» ومحلها القلب» والتلفظ بها بدعة؛ والدليل: الحديث: " إغا 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئٌ ما نوى " .١‏ 
وسئل ابنه: الشيخ عبد الله: عمن قال: إن التلفظ بالنية سنة؟ 
فأجاب: قول من قال: إن التلفظ بالنية سنة عند الصلاة» خطأ وجهالة» والقائل ذلك مخطئ؛ فإن السنة هو ما واظب عليه الننبى صلى 
الله عليه وسلء قال ابن القم: ولم ينقل عن النبي صل الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه تلفظ بالنية» ا 
١‏ البخاري: بدء الوحي )١(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد )١11410(‏ , والنسائي: الطهارة (75) والطلاق (/40") والأيمان والنذور 
فلاس دوأب و ذاود: الطلاق )77١1(‏ , وابن ماجة: الزهد (47710) , وأجد (ه1/8, 1/48) . 
الأثئمة الأربعة؛ ولا غيرهم. انتبى. وإنما استحبها بعض اللمتأخرين من أصحاب الشافعي وغيره» فرد عليهم امحققون من أهل مذهبه 
وغيرهم؛ وكل اعد يؤْخْل من قوله ويترك» إلا رسول لله صلى الله عليه وسلم» ولا ينبغي للمسم أن بتبع غلطات العلماء» بل ,يعرض 
أقوالهم على الحدى النبوي» شا وافق ذلك قبله» وما خالفه رده على قائله» كاتماً من كان. 
وسئل: عن تعيين الإمام 55 ا 
فأجاب: أما تعيين الإمام؛ فإذا عي إهاما. وقصده أنة لا يصلي خلف غيره» فهذا إذا بان أنه غيره لم تصح صلاته» لأنه نوى أن لا 
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وأما اذ شق إعاماء ونيته أن يصلى خلف من يصلي بابماعة» وليس له قصد في تعيين الإمام» كا هو الواقع في المساجد التي أَمتها 
راتبون» فهذا إذا بان له أنه غير الإمام الراتب» حت صلاتهء لأن قصده الصلاة مع اجماعة» وليس له قصد في تعيين الإمام. 
وسئل: إذا نوى كل متبما أنه إمام صاحبه؟ 
فأجاب: إذا نوق كل نمتيما أله إمام صاحبه» فهذه على روايتين: 
الأولى: عدم الصحة. 
والثانية: أنها صحيحة» ويصليان فرادى. 
وسئل: عما إذا نوى كل فتيها أنه مأموم؟ 
فأجاب: إذا نوى كل منهما أنه مأموم» فهي كالتي قبلها على روايتين. 
وسثل بعضهم: عن مسبوق نتم بمثله» هل ينويان حالة دخوهما مع الإمام أنه يتم 
لانه وفت القامه به 
فاجاب: هذه المسالة فيها وجهان لاصحاب ا حمد» وبعضهم حى فيها روابتين؟؛ قال ف الإنصاف: وان سبق اثنان بيعص الصلاة» فاتم 
أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهماء فعلى وجهين. وحكى بعضهم اللحلاف روايتين؛ منهم ابن تمي 
إحداهما: يجوز ذلك» وهو المذهب؛ قال المصنف» والشارح» وصاحب الفروع» وغيرهم - لما حكوا اتلحلاف -: هذا بناء على 
الاستخللاف» وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح من المذهب» وجزم بالجواز هنا قٍ الوجيزء والإفادات» والمنور» وغيرهم» وصححه 
والوجه الثاني: لا يجوزء قال المجد في شرحه هذا منصوص أحمد» 2 رواية صالح. وعنه: لا يجوز هناء وان جوزنا الاستخلاف» 
اختاره الجد قِ شرحه» فرق بينها وبين مسألة الاستخلاف. والذي يتح عندنا هو الوجه الأول» سواء نويا ذلك قٍ حال دخولهما 
0 لإمام؛ أو لاء ب 0 
وسكل اله ل ينوي صلاة فرضص وحده» فكير وجاء د د إل؟ 
فأجاب: هذا سنة مد صل الله عليه وسل» فقيل له: وإن صلل شيئاً من صلاته؟ فقال: وإن صلى شيئاً من صلاته. 
سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: إذا انفرد مأموم لعذر؟ 
فأجاب: إذا انفرد مأموم لعذر فالظاهر الصحة» لحديث معاذ. 

سئل الشيخ حمد بن عتيق: عن العر يصل المريصية ثم يصل بخوم فى جم لرزيطة واه 1ق 
فأجاب: لا بأس به» وفيه حديث معاذ» فال له السائل: إن كان 77 ف صلاته الأولى؟ فقال: إن كان أهاماً فٍ الأول 

سل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عن صحة الّقام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها؟ والمتنفل بالمفترض؟ ومن يصل الظهر بمن يصلي 


ع 


العصر؟ 
فأجاب: الراخ عندنا صحة إِنام من يؤدي الصلاة بمن يقضيهاء وكذلك الراح: صعة القام المفترض بالمتنفل» وعكية و كذللة من 
يصيل الظهر بمن يصلي العصر. 


سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عمن ذكر حدثه في الصلاة» هل إستخلفن؟ 

فأجاب: إذا ذكر حدثه فى الصلاة» فلا ستخلف. 

سل ابنه: الشيخ عيد الله: إذا سبق الإمام الحدث واستخلف» هل تصح؟ 

فأجاب: إذا سبق الإمام الحدث ثم استخلفء فالظاهر أنها صميحة. 

وأجاب بعضبم: وأما إذا دخل الإمام في الصلاة طاهراً فأحدث في نفس الصلاة» يعني غلبه الحدثء فإنه يستخلف من يتم بهم 


4ه .512111612 


4 الجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


صلاتهم قبل أن يغلبه أو يسبقه الحدث» ويبتدئ الخليفة من موقف الإمام في القراءة وني أفعال الصلاة؛ فإن لم يكن وراءه من يصلح 
للامامة» وقال: أَتموا صلاتكم» فأتم كل واحد صلاته وحدهء جاز. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما قول من قال من الفقهاء: إن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه» فرادهم كا لو أحدث 
في صلاته فبطلت» فتبطل صلاة المأموم إذا 

على حدث إمامه» مع أن كثيراً من العلماء لا يرون بطلان صلاة المأموم إذا بطلت صلاة إمامه؛ وهو رواية عن أحمد» وفاقا لمالك 
والشافعى. 

راب الفزع عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن» رحمهم الله: الاستخلاف قبل حدث الإمام» وأما إذا سبق الحدث» سواء 
كان في الصلاة أو حدثه قبل الدخول فيهاء فلا يصح استخلافه» وصلاة المأمومين في هذه الصورة فاسدة» والله أعلم ' 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: أما الإمام إذا سبقه الحدث وهو في الصلاة» فقد اختلف العلماء فيها: فنهم من رأى 
جواز الاستخلاف والبناء على صلاة الإمام مطلقاً. ومنهم من فرق بين اللخارج من السبيلين وغيرهماء وحمل أثر عمر على ذلك. ومنهم 
من فرق بين ما إذا خرج الحدثء وبين ما إذا لم يخرجء ولم يفرق بين اللخارج من السبيلين وغيرهما. والذي أرى: أنه إن كان اللخارج 
من السبيلين فلا استخلاف» وإن كان الخارج من غيرهماء جاز له الاستخلاف» لقصة عمر رضي الله عنه. 


ها.غ باب صفة الصلاة 

انها.ء.غ * 

باب صفة الصلاة 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أب| بطين: عن الدعاء قبل الإقامة» وبعدها؟ 

فأجاب: أما الدعاء قبل الإقامة ففعله بعض من يقتدى به» وأما الدعاء بعد الإقامة فلم يرد فيه شيء؛ والأولى عدم فعله. 

سل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد» رحمهما الله: عما إذا صف بعض المأمومين في الثاني وم يتم الأول» هل تصح صلاتهم» أم تلزمهم 
الإعادة؟ 

فأجاب: بل تصح صلاتهم ولا إعادة علييم» لكن يؤمرون بإتمام الصف الأول» فالأول» للأحاديث الواردة في ذلك. 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين» رحمه الله تعالى: مسألة أظنها من كلام الشيخ تقى الدين» وهي وقوف المأموم بحيث إسمع قراءة الإمام» 
وإن كان في الصف الثاني أو الثالث» أفضل من الوقوف في طرف الصف الأولء مع البعد عن 

سماع قراءة الإمام» لأن الأول صفة في نفس العبادة» فهي أفضل من مكانهاء كا رجحنا الرمل مع البعد في الطواف على الدنو مع ترك 
الزمل: انتهى. ١‏ 2 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عن الأمير إذا كان له مكان خلف الإمام» وهو يتقدم لذلك اكثر الاحيان» واحيانا يتاأخر» إما 
لشغل» أو نوم» أو نحو ذلك» إذا أخر الإمام لأجله شق على ابماعة» وإن صلل غضب الأمير؟ 

فأجاب: أما إذا تأخر الأمير عن الصلاة» إلى حد تضيق به صدور اجماعة» 0 المسيفد بصي _0 رفع به 227 
هذا إذا حضر أكثر الماعة في المسجد. وأعى العبادات إلى الشارع صل الله عليه وس لطي نيا طقن الها لذ ماكر 
ولسار فيها على ما سن رسول الله صل الله عليه وسلوء ولا تجعل العادات إلا تبعاً للشرع؛ فالشرع سبو م لا تابع . والذي لا يرضى 
باقعلا :لاوط غاة ا كان إمام المسجد بنفسه إذا غاب صل الماعة» يا كان العمل عليه في عهد الننى صلى الله عليه وسلء 
كيف بالأمنرة وييين للأمير ويفطن أن هذا أم لا يجوز له. 

قال الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: اعلم» 0 اللّه لطاعته» والخائلك حياطته» وتولاك في الدنيا والآخرة: أن مقصود 
الصلاة» وروحها ولببا» هو: إقبال 
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القلب على الله تعاللى فيهاء فإذا صليت بلا قلب» فهي الجسد الذي لا روح فيه. ويدل لهذا قوله تعالى: فول للمصلَينَ الَِينَ هم عَنْ 
صلاتهم سَاهونٌ) [سوزة الماعون آيةة +-ه]'»«فقسر السبو بالسبو.عن وقتها أي: إضاغته» والسيو عنا يجب فنا والسهو عن :حضور 
القاب؛ ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسار» أن وموك الله صلل الله عليه وس قال: "تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» 
تلك صلاة المنافق: يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطانء قام فنقر أربعاً لا يذ الله فيها إلا قليلاً " »١‏ فوصفه بإضاعة 
الوقت بقوله: "يرقب الفسين "2 وبإشاغة الأركان :يلكة النقر وبإضاغة حصور القلن ابقولة "لايد الله فيا فيل ". 
سئل الشيخ عبد الله بن حمد: عن رفع اليدين؟ 
فأجاب: أما رفع اليدين في الصلاة عند التكبير» فثبت عن الني صل الله عليه وس أنه كان يرفع يديه في ثلاثة مواضع في الصلاة: عند 
تكبيرة الإحرام يرفع يديه» حتى يكونا حذو منكبيه» وإذا أراد أن يركع رفعهما كذلك» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك» 
فإذا فرغ من رفع اليدين وضع بمينه على شماله» على مفصل الكض» تحت السرة» كا في سنن أبي داود عن علي قال: "من السنة وضع 
الكف على الكف في الصلاة» تحت السرة ". 
راان بعضبم» رحمه الله: رفع اليدين في الصلاة» 
١‏ مسل: المساجد ومواضع الصلاة (77) , والترمذي: الصلاة (110) , والنسائي: المواقيت (011) , وأبو داود: الصلاة (41) 
, واحمد (86م١/*)‏ , ومالك: النداء للصلاة (١ه) ٠‏ 
وجعل المين على الشمال» سنة مؤكدة ثابتة عن رسول الله صل الله عليه وس في أحاديث كثيرة في الصحاح والسئن والمسانيد؛ ومن 
أشبر ذلك حديث عبد الله بن عمر المتفق على صحته» قال: " كان رسول الله صل الله عليه وس يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا أراد 
أن يركع» وإذا رفع رأسه من الركوع " .١‏ وأما وضع المين على الشمال» فففي حديث سبل بن سعد» في صحيح البخاري» قال: " كان 
لدان و أن يضع الرجل اليد الهنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " 7 الحديث. 
وسئل: عن الاستفتاح في الصلاة بما الناس عليه» وما الدليل على ذلك؟ 
فأجاب: قد ثبت في السنن الأربعة أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يستفتتح الصلاة ب" سبحانك اللهم وعمدك» وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك "» وصم في صصيح مسال أن اغر كان كهرتبؤلاه الكلبات» يعلهن الثامن ف مسي رول الله صل الله 
عليه وس خيرة الأ كن أحات رسول الله ضيل الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار؛ فلأجل ذلك أخذ به الإمام أحمدء 
وجماعة من أهل الحديث. قال أحمد: أنا أختاره» وان استفتح أحد بغيره ما حم عنه صلى الله عليه وسلم فسن. 
وأجاب عبد الله بن الشيخ» رحمه الله: قوله: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض " " إلى قوله " وأنا من المسلمين " غ هو 
في صعيح مس وغيره من كتب الحديث» 
١‏ البخاري: الأذان (0) , ومسل: الصلاة (30") , والترمذي: الصلاة (700) , والنسائي: الافتتاح (810/8) , وأبو داود: 
الصلاة (١؟/)‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة 0 فيها (654) و الا (8/؟) , والدارمي: الصلاة ٠ )١08(‏ 
؟ البخاري: الاذان )24٠(‏ , واحمد (5*"/ه) , ومالك: النداء للصلاة (1/8") ٠‏ 
© مسل: صلاة المسافرين وقصرها )1/1١(‏ , والترمذي: الدعوات ,"551١(‏ 495 ", 588") , والنسائي: الافتتاح (/691) , وابو 
داود: الصلاة )/5٠0(‏ , واحمد )١1/١١7(‏ , والدارمي: الصلاة (8*8؟١) ٠‏ 

: صلاة المسافرين وقصرها )917١(‏ , والترمذي: الدعوات ,"45١(‏ 4715*) والنسائي: الافتتاح (/891) , وابو داود: 
الصلاة (750) . 
ولا يقال إلا بعد تكبيرة الإحرام» يستفتح به قبل الشروع في قراءة الفاتحة. 
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: أما الاستفتاح في الصلاة» فلا يشرع إلا في الركعة الأولى» فرضاً كانت أو نفلاء وكذلك التعوذ في 
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المشبور؛ والشافعي يرى التعوذ في كل ركعة فرضاً أو نفلا. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله في الاستفتاح: "ولا إله غيرك " أي: لا يستحق أن يعبد غيرك» وهو يؤيد ما قد قلته» من أن 
المقدر في كلمة الإخلاصء إذا قال الموحد: لا إله إلا الله» أي: لا إله حق إلا الله» والعامل في هذا المقدر "لا" على أنه خبرها في قول 
الأخفش. وعلى قول سيبويه لم تعمل فيه "لا" وإنها عمل فيه المبتدأ» وهو "لا" مع اسعهاء فإن "لا" مع اسمها في محل رفع على الابتداء. 
والمقصود: أن المقدر "حق" ليطابق ما في الآيتين في سورة الحج ولقمان. 

سئل الشيخ حسين » والشيخ عبد الله» ابنا الشيخ خمد» رحمهم الله: عن الجهر بالبسملة؟ 

فأجاب: الصواب عندنا ترك الجهر بالبسملة» وهذا هو الثابت عندنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين» 
كا هو مذكور في الكتب الصحيحة» كالصحيحين وغيرهماء والله أعل. 

وأجاب أيضاً الشيخ عبد الله بن حمد: أكثر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه كان يخفها ولا يجهر بهاء 
وإن جهر أحد لم يتكر عليه؛ لأن في بعض الأحاديث أنه جهر مباء 

وأجاب يعضهم» رحمهم الله: اختلف الفقهاء: هل البسملة آية من الفاتحة وغيرها من السور؟ أو هي آية من الفاتحة دون غيرها من 
السور؟ أو ليست من الفاتحة ولا غيرها من السورء بل هي آية من القرآن» تكتب في أول كل سورة» سوى براءة؟ هذه أقوال ثلاثة) 
ذهب إلى كل قول طائفة من العلماء؛ والذي يترح عندنا القول الأخير» وبه قال أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث. 

وأما الجهر بها في الصلاة» فالأحاديث الصحيحة» تدل على أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان لا يجهر بباء لا هو ولا خلفاؤه؛ 
فإنه قد روي في بعض الأحاديث» كا قد ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك» خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين في 
الحضر والسفر» قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرء وعمرء يستفتحون القراءة ب إالمد يله رَبّ الْعَاكْينَ| » لا يذكرون: 
إبم الله الرحمن الرجم| في أول قراءة ولا في 

اع 0 

يعنى: أن أول ما يجهرون به في الصلاة من القراءة: امد يله رب الْعَاكْينَ| » وبذلك أخذ الإمام أحمد وجماعة من فقهاء الحديث» 
واستحبوا ترك الجهر بها من غير إنكار على من جهر ببا. وأما القراءة في الصلاة» فالواجب من ذلك قراءة الفاتحة لا غير» لمن قدر على 
تعلمهاء واستدلوا على ذلك بقوله صلل الله عليه وسل: " لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الاب " أخرجه مسل في صعيحه» وفيه دلالة 
واضحة. ١‏ 2 2 2 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله» بعد ذه مقصود الصلاة ولبها وتقدم قريبا: إذا فهمت ذلك» فافهم نوعا واحدا من 
الصلاة» وهو قراءة الفاتحة» لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المكفرة للذنوب. ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم 
الفاتحة» حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اقول اشخههالى ا تسليت الصلاة 
بين وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل: فإذا قال العبد: |احمد بِنَّهِ رب الْعالمين! قال الله: حمدني عبديء فإذا قال: |الرحمن الرجم| 
قال الله: أثنى علي عبديء فإذا قال: مالك يوم الدينِ!| قال: مجدني عبديء فإذا قال: اياك تعبد ويا لستعين | قال الله: هذا بيني 
وبين عبديء ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال: |اهدنًا الصراط المسمَقم صراط الْذينَ نعمت عَلبهم عير المْضوب عَلِِم ولا الضَالينَ] قال 
الله: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل " 3 


١‏ البخاري: الأذان 74) ) , ومسل: الصلاة ( (99؟) 8 والترمذدي: الصلاة (5؛؟) , والنسائي: الافتتاح (٠4ة)‏ 5 وأ داود: 


الصلاة (781) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )8١(‏ , وأحمد (1١٠/ث#, ,/١١4‏ 58١/ط,‏ 99/م) , والدارمي: 
الصلاة ٠ )١514٠0(‏ 
١‏ البخاري: الاذان (كه/ا) ) , ومسلر: الصلاة ( (994) 7 والترمذي: الصلاة 10 ؟) 7 والنسائي: الافتتاح )0 ١‏ 7 وابو داود: 
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الصلاة (37؟١6)‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (/ا6151) ٠‏ 

م مسل: الصلاة (ه9") , والترمذي: تفسير القرآن (ه9؟) , وأحمد (41؟5/؟, 86م ؟/؟, ٠+4/؟)‏ , ومالك: النداء للصلاة 
٠. )189(‏ 

فإذا تأمل العبد هذاء وعلم اها فقاف: "نيت نوهد رانك قوف إباك تعد ربع ريصت ليده بدعاء ويه اللقلية .وتام أن 
الذي علمه هذا هو الله تعالى» وأمره أن يدعو به» ويكرره في كل ركعة» وأنه سبحانه من فضله وكامه: ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه 
بإخلاص وحضور قلب» تبين له ما أضاع أكثر الناس. 

قل حتترك لاعن إلى قدت د فاربأ بنفسك أن ترعى مع الحملٍ 

وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة الاك ع عر ا وك نفك ماسنيه جات لآن بها نطق ,يها اللسنات 


5 اعرد > ع اأغرا ‏ ناغير 


ولم يعقد عليه القاب ليس بعمل صالح» ‏ قال تعالى إيقولونَ يالْستهم ما ليس في قأوبيم| [سورة الفتح آية: ]١١‏ . وأبدأ بمعنى 
الاستعاذة» 03 ثم البسملة» عل طريق الاختصار والإيجاز. 


فعنى: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم: الوذ واعتصم الله وأستجير بجنابه من شر هذا العدوء أن يضرني في ديتي» أو دنياي» أو يصدني 
عن فعل ما أمرت به؛ أو يني على ما بيت عنهء لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل احير من صلاة» أو قراءة» أو غير 
ذلك؛ وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله» لموله تعالى: نه 77 هو وقبيله من حيك لا | [سورة الأعراف 
آبة: لا » فإذا طلبت من الله انتفيةلة نوو اعسيرة ب 6ن هذا 

ديا قفوو لقب فاعرف معو هله الكلمة» ولا تقلها باللسان فقط» كا عليه أكثر الناس. 

وأما البسملت فعناها: أدخل في هذا الأمى من قراءة» أو دعاءء أو غير ذلك اسم الله » لا بحولي ولا بقوتي؛ بل أفعل هذا الأ 
مستعيناً بالله» متبركاً باسمه تبارك وتعالى. هذا في كل أمى تسمى في أولهء من أعس الدين وأمى الدنيا؛ فإذا أحضرت في نفسك: أن 
دخولك في الاق قينا باهرا عن اننال واه ان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب» وطرد الموانع من كل خير. 
|الرحمن الرجيم | : اسمان مشتقان من الرحمة» أحدهما أبلغ من الآخر مثل العلام والعلم؛ قال ابن عباس: "هما اسمان رقيقان» أحدهما 
أرق من الآخر» أي أكثر رحمة ". 

وأما الفاتحة فهي سبع آيات: ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد. فأوها: امد لَه رب الْعَاكينَ » فاعلم أن الجد هو: الثناء 
باللسان على اجميل الاختياري» فأخرج بقوله الثناء باللسانء الثناء بالفعل» الذي يسمى لسان الحال؛ فذلك من نوع الشكر, وقوله: على 
اميل الاختياري: الذي يفعله الإنسان بإرادته» 27 اميل الذي لا صنع له فيه» مثل اجمال» ونحوه» فالثناء به لسمى: ملا لانن 
والفرق بين المد والشكرء أن امد يعتضمن 

المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه» سواء كان إحساناً إلى الحامد أو م يكن» والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور؛ فن هذا 
الوجه امد أعم بود انه كرون على امحاسن» والإحسان؛ فإن الله عمد على ما له من الأسماء الحسنى» وما خلقه في الآخرة 
والأر كلكا قال |احمد ِل الذي ل يكذ وإذاًا الآية [سورة الإسراء آية: ]١١١‏ » قال: |احمد يِنِّ الذي حَلَقَ السمَاوات وَالأَرْضَ | 
[سورة الأنعام آية: ]١‏ إلى غير ذلك من الآيات. وأما الشكرء فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أخص من المد من هذا الوجهء 
لكنه يكون بالقلب واليد واللسان» وهذا قال تعالى: اعملوا آل داو شكاً! [سورة سبأ آية: ]١8‏ » واحمد إنا يكون بالقلب واللسان؛ 
فن هذا الوجه الشكر أعم 9 جهة أنواعه» واد أعم م عية طايه 

لالت واللام في قوله: |الجد لله للاستغراق» أى جمبيع أنواع الجن لله لا لغيره؛ فأما الذي لا صنع للق فيه» مثل خلق الإنسان» 
وخلق السمع والبصرء والسماء والأرضء والأرزاق» وغير ذلك» فواضم» وأما ما يمد عليه المخلوق» مثل ما يثنى على الصالحين» 
والأقرات و الرسلةة وطل من هل دروف ستصرمنا إن :كه هذا كاين سا تعس امداق دلف القافل + رأحظا نا 
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فعل به وحببه إليه» وقواه عليه» فصار امد كله لله بهذا الاعتبار. 

وأما قوله: إلِلهِ رب اكيت [سورة الفاتحة آية: ؟] » فالله: علّرٌ على رينا تبارك وتعالى» ومعناه: الإله» أي: المعبود» لقوله: وهو اله 
8 السماوات وني الأرض| [سورة الأنعام آية: ] » أي: المعبود في السماوات» والمعبود في الأرضء إإِن 1 م 5 السماوات 
وَالأرض د آني الرحمن عبداً! [سورة مسيم آية: 4#] الآيتين. وأما الربء فعناه: امالك المتصرف. وأما العالمين» فهو: اسم لكل ما 
سوى الله تبارك وتعالى» فكل ما سواه من ملك» ونبي» وانبي» وجني» وغير ذلك» مر بوب مقهور» يتصرف فيه» فقير محتاج؛ كلهم 
صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك» وهو الغني الصمد. وذكر بعد ذلك: إمالك يوم الذين| [سورة الفاتحة آية: 4] » وفي قراءة 
أخرى: إملك يوم الدين! 

فذكر في أ هذه السورة التي هي أول المصحفء الألوهية والربوبية والملك» كا ذكره في آتخر سورة في المصحف: إقل أعوذ يرب 
لئاس ملك الناس إِلَّهِ الثاس] [سورة الناس آية: ]"-١‏ . فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى» ذكرها مجموعة في موضع واحد في 
أول القرآن» ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد» في آخخر ما يطرق سمعك من القران. 

فينبغي لمن نصح نفسه: أن يعتني ببذا الموضع» ويبذل جهده في البحث عنه» ويعلم أن العليم الحبير لم يمع بينها في أول القرآن» ثم في 
آعره» إلا لما يعلى من شدة حاجة العباد إلى معرفتباء ومعرفة الفرق بين هذه 

الصفات؛ فكل صفة لحا معنى غير معنى الصفة الأخرى» كا يقال مد رسول اللهء وخاتم النبيين» وسيد ولد آدمء فكل وصف له 
مخوه طفق اروصت ادح 0 : 5 
إذا عرفت أن معن الله هو: الإله» وعرفت أن الإله هو: المعبود» ثم دعوت الله أو ذبحت له» أو نذرت له» فقد عرفت انه الله» 
فإن دعوت عخلوقاً طيباً أو حيئا أو ذحث. ل أو نذرت له فقد زعت أنه اللهد فن عرف أنه قد جعل "شفسان" أو "تاجا" برهة 
ع را عرف ما عرفت بنو إسرائيل ما عبدوا العجل» فلما تبين لهم ارتاعواء وقالوا ما ذكر الله عنهم: وكا سقط في أيدمهم 
فرأدا نمم قد صَأُوا الوا نْ 0 ويغفر لنَا لَكوتنَ من امخأسرينَ| [سورة الأعراف آية: ]١49‏ . 

ونا 00 فعناه: المالك المتصرف» فالله تعالى مالك كل شيء» وهو المتصرف فيه؛ وهذا حق» ولكن أقر به عباد الأصنام الذين 
قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسل كا ذى الله عنهم في القرآن في غير موضعء كقوله تعالى: قل من يزكر من السَمَاء وَالأَرْض| 
إلى قوله: مل ألا نتقُونَ] [سورة يو آي ١م] ١‏ ر ' 

فن دعا الله في تفريج كبته» وقضاء حاجتهء ثم دعا مخلوقاً في ذلك» خصوصاً إن اقترن بدعائه فسبة نفسه إلى عبوديته» مثل قوله في 
دعائه: فلان عبدك» أو قول: عبد على» أو عبد النبى» أو عبد الزبير» فقد أقر له 

بالربوبية» وفي دعائه علي أو الزبير واقراة لمعه ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شرا مع تسمية نفسه عبداً له قد أقر له بالربوبية» 
ول يقر لله بأنه رب العالمين كلهم» بل جحد بعض ربوبيته. فرحم الله عبداً نصح نفسه» وتفطن لهذه المهمات» وسأل عن كلام أهل 
العم وهم أهل الصراط المستقم» هل فسروا السورة بهذاء أم لا. 

وأما الملك فيأتي الكلام عليه» وذلك أن قوله تعالى: مالك ب يوم الدين! [سورة الفاتحة آية: 4] » وفي القراءة الأخرى : |ملك يوم الدينٍ| 
فعناه عند جميع المفسرين كلهمء ما فسره الله به في قوله: وما أَْاكَ ما يوم الي ثم ما أَدرَاكَ ما يوم ان يوم لا َك نفس لنَفْسِ 
شيعا المي يومد | [سورة الانفطار آية: 19-11] . فن عرف تفسير هذه الآية» وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم» مع أنه 
كان دالت ين ثيء؛ ذلك اليوم وغيره» عرف أن التخصيص هذه المسألة الكبيرة العظيمة» التي إسبب معرفتبا دخل الجنة من 
دخلهاء وبسبب الجهل بها دخل الثار من دخلها. 

فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من عشرين سنة لم يوفها حقها! فأين هذا المعنى والإيمان به» والإيمان بما صرح به القرآن» 
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4 امجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


مع قوله صلى الله عليه وسل: " يا فاطمة بنت مدء لا أغني عنك من الله شيئاً " ١‏ من قول صاحب البردة؟ 

ولن يضيق رسول الله جاهك بي ... إذا الكريم تجى بامم منتقم 

الشارى: رطا (307619) , ومسل: الإيمان )5١05(‏ , والنسائي: الوصايا (545", 541") , وأحمد (94*/؟, 19ه/؟) , 
والدارمي: الرقاق (1/95؟) . 

فإن لي ذمة منه بتسميت ... ممداً وهو أوفى الخلق بالذمم 

إن لم تكن في معادي آخذا بيدي ... فضلا وإلا فمّل يا زلة القدم 

فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناهاء ومن فتن بها من العباد» وثمن يدعي أنه من العلماء» واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن» 
هل يجتمع في قلب عبد: التصديق بهذه الأبيات» والتصديق بقوله: يوم لا كَِكُ ننس التفسين شي والأم يومد يلا [سورة الانفطار 
آية: 19] » وقوله: "يا فاطمة بنت حمدء لا أغني عنك من اد شيع “ولك والش1 لوالا لوالا إلا كا يجتمع في قلبه أن موسى 
صادق» وأن فرعون صادقء وأن ممداً صادق على الحق؛ وأن أبا جهل صادق على الحق. 

فلا واللّه ما استويا ولن يتلاقيا ... حتى آشيب مفارق الغربان 

فن عرف هذه المسألته وعرف البردة ومن فتن بهاء عرف غرية الإسلام» وعرف أن العداوة» واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائباء 
ليس عند التكفير والقتال؛ بل هم الذين بدؤونا بالتكفير والقتال» بل عند قوله: إقلا دعو مم الل أحذا ١‏ مور لشن اك ا 


2001110 وي + في + خب بيار عي ٠‏ زوع رار .د عبر -ه ا ل ا لع هه وه وما ير سه له ودس ساس اس 
وعند قوله: |اوائك الذين يدعون ,يبمتغون إلى ديم الوسيلة اهم اقرب | | سورة الإسراء إية: /اه] 4 وقوله: إله دعوة الحق والنين 
التي" بير 


يدُعونٌ من دونه لا يستجيبونٌ لحم بشي] [سورة الرعد آية: 14] . 

البخارى: الوضايا (307619) , ومسل: الإيمان )١5(‏ , والنسائي: الوصايا (545", 541") , وأحمد (94*/؟, 19ه/؟) , 
والدارمي: الرقاق (819*/ا؟) . 

فهذا بعض المعاني في قوله: إمالك يوم الدينِ| [سورة الفاتحة آية: ] بإجماع المفسرين كلهم؛ وقد فسرها الله سبحانه في سورة: إ[إِذَا 
الا المَطَرتَ| [سورة الانفطارآية: ]١‏ كا قدمت لك. واعلم > ارفك ان أن الى لأ ينين إل اباط كا قل .ويضدها هين 
الأشياء. 3 

فتأمل ما ذكوت لك» ساعة بعد ساعة» ويوما بعد يوم؛ را د شهر» وسنة بعد سنة» لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم» ودين نبيك» 
فتحشر معهماء ولا تصد عن الحوض يوم الدين» ا يصد عنه من صد عن طريقهما؛ ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة» ولا تزل 
عنه» كا زل عن صراطهما المستقم في الدنيا من زل. فعليك بإدامة دعاء الفاتحة» مع حضور قلب وخوف وتضرع. 

وأما قوله: إإِيَاكَ تعبد وإياك تسبَعِين| [سورة الفاتحة آية: ه] » فالعبادة: كال المحبة وكال اللخضوع واللحوف والذل. وقدم المفعول» 
وهو: إياك» ور للاهتمام والحصرء أي: لا تعبد إلا إياك» ولا تتوكل إلا عليك؛ وهذا هو كال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين 
المعنيين: فالأول: التبرؤ من الشرك» والثاني: التبرؤ من الحول والقوة. فقوله: إإيَاكَ تعبد] [سورة الفاتحة آية: ه] » أي: إياك نوحد» 
ومعناه: أنك تعاهد ربك أن لا تشرك في عبادته أحداء لا ملكا ولا نبياً ولا غيرهماء يا قال للصحابة: إولا يمرك أَنْ توا 2504 
يرن ة ِالْكفْر بعد إِذ مم مسلنونا أسورة آل غرات آية »بر ]', 

فتأمل هذه الآآية» واعرف ما ذكرت لك في الربوبية» أنها التي نسبت إلى تاج» وحمد بن شمسان؛ فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع 
الرسل كفروا بعد إسلامهم» فكيف بن فعلها في تاج وأمثاله؟ وقوله: إوإياك نستَعِين]| [سورة الفاتحة آية: ه] » هذا فيه أمران: 
امهيا سوال الأغانة مو للد كام أعباافن نصض” العيده ْ 

وأما قوله: |اهدًا الصراط امسقم ]| [سورة الفاتحة آية: *] » فهذا هو الدعاء الصريح» الذي هو حظ العبد من اللهء وهو التضرع إليهء 
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والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم» الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه» كا من الله على رسوله صلى الله عليه وس 
بعد الفتح بقوله: إويبديك صراطا مستقيماً] [سورة الفتح آية: ] . والهداية ها هنا: التوفيق والإرشاد. 

وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسأات فإن الهداية إلى ذلك نتضمن العلم النافع» والعمل الصالح؛ على وجه الاستقامة والكال» 
والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. 

والصراط: الطريق الواضمء 00 الذي لا عوج فيه؛ والمراد بذلك: الدين الذي أنزله الله على رسول صلى الله عليه وس؛ وهو: 
إضراط ارين نعمت عليم| [سورة الفاتحة آية: ل٠]‏ ؛ وهم رسول الله صل الله عليه وس وأصحابه. وأنت في كل ركعة تسأل الله أن 
هديك إلى طريقهم» وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقي» وكل ما خالفه من طريق أو عل أو عبادة فليس 

بمستقيم؛ وش ادل الواجبات من هذه الاية» وهو اعتقاد ذلك بالقلب. وليحذر المؤمن من خدع الشيطان» وهو: اعتقاد ذلك حملاء 
و ميل فإن أكفر الناس من المرتدين» يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وس على الحق» وأن ما خالفه باطل» فإذا جاء 
ما لا تبوى أنفسهمء فك قال تعالى: إفْرِيقاً كدَبوا وفريقا يعتلُونَ| [سورة المائدة آية: ]7١‏ . 

وأما قوله: غير المَعْضوبٍ عَلبم ولا الضَالَينَ| [سورة الفاتحة آية: 17] » فالمغضوب عليهم هم: العلماء الذين ل يعملوا بعلمهم» والضالون: 
العاملون بغير علم؛ فالأول صفة اليهود» والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير: أن الييود مغضوب علههم» وأن 
النصارى ضالون» ظن الجاهل ان ذلك مخصوص ببم» وهويقر ان ربه فارض عليه ان يدعو بهذا الدعاء» ويتعوذ من طريق اهل هذه 
العتفات: فيا شعان اللا كيت يعللة الله وار انه ويقر طن علية أن يداعو يذ داعا مع أنه لا حذر عليه منه» ولا يتصور أنه يفعله؛ 
هذا من ظن السوء بالله» والله أعلم. 

هذا آحن الفاتحخة» وأما "امين" فليست من الفاتحة: ولكنبا تأمين على الدعاء؛ معناها: اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل» اثلا يظن 
أنها من كلام الله. 

وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله: وأما التأمين بعد الفاتحة» فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: " إذا قال الإمام: إغيرٍ 
المعْضوبٍ عَلم ولا الصَالَينَ| » فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة في السماء تقول: آمين. فن وافق قوله قول الملائكت» غفر له ما تقدم من 
ذنبه " .١‏ ويسن للإمام والمأمومين ان يقولوها جهرا. 

وأجاب بعضهم: التأمين سنة مؤّكدة» وصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان إذا قرأً: غير ال عضوب علييم ولا الضالَينَ| قال: 
آمين» يجهر بها " ؟. وصم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام: عير المخُضْوب عَليمْ ولا 
الضَالَينَ| فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملاتكة» غفر له ما تقدم من ذنبه " #. وأجمع العلماء» رحمهم الله» على استتحباب 
ل 5 الواجب من القراءة في الصلاة؟ وما الدليل على ذلك؟ 

فأجاب: الواجب من ذلك قراءة الفاتحة لا غيره لمن قدر على تعلمهاء واستداوا على ذلك» بقوله صلى الله عليه وسل: " لا صلاة لمن لم 
يكرا قلفة اكات 45 أعدعة مسل في صحيحه؛ وفيه دلالة واضحة. 

سثل الشيخ حمد بن عتيق: عمن قرأ سورة مرتين في ركعة من الفرض؟ فأجاب: لاس 

,478 ,11/( والترمذي: الصلاة (00؟) , والنسائي: الافتتاح‎ , )41١( البخاري: تفسير القرآن (5/؛4) , ومسل: الصلاة‎ ١ 


08 س) واو داق الصلاة (ه8و, 985) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (8651) امك اش ال 
٠ا"/”,‏ ”1 /؟, 9غ 4/؟, و ه؛/١)‏ , ومالك: النداء للصلاة )١919/,195,198(‏ , والدارمي: الصلاة (45؟١) ٠‏ 
الترمذي: الصلاة (48؟) , وأبو داود: الصلاة (38*9) , والدارمي: الصلاة (/1741) . 
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* البخاري: الأذان 7/87 ) , ومسل: الصلاة ( , والترمذي: الصلاة (0٠5؟)‏ , والنساتي: الافتتاح (/91710, 91738, 059, 


,؟/8ا/٠١ وأبو داود: الصلاة (ه"و, 5«5) 0 0 إقامة الصلاة والسنة فيها (881, 868#) , وأحمد (#م«؟ا,‎ , 4٠ 
٠. )١545( والدارمي: الصلاة‎ , )١191/,195 ,1١9ه( ؛/"؟, وه ؛/١) , ومالك: النداء للصلاة‎ 9 ,"/" 


؛ البخاري: الأذان (67) , ومسل: الصلاة (94) , والترمذي: الصلاة (741, والنسائي: الافتتاح )41١(‏ , وأبو داود: الصلاة 
(؟؟8) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة ف 8010 ) ٠.‏ 
سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ خمد» رحمهم الله: ما يقول بين السجدتين؟ 
فاجاب: إذا جلس بين السجدتين» قال: رب اغفر لي» وا رحمني» واهدني» وارزقنى» وعافنى» واعف عنى. 
وسئل: عن التحيات؟ 
فأجاب: وأما صفة التحيات؛ فالذي نختاره: ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وس " أنه كان يعلم أصحابه 
التشبد في الصلاة» كم يعلمهم السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات؛ والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته. 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. ثم يصليٍ على النبي صل الله عليه وسل 
واله» ويدعو بما تيسرء ثم يسم " ١‏ 
قال الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: "التحيات لله "» ومن التحيات اللخضوعء والركوع» والكتوف 27 واللخشوع» والدوام؛ 
والبقاء» وأمثال ذلك» "والصلوات " هي: الدعوات؛ فَأُوها: الشبادتان» ومنها الحوف والرجاء» والتوكل» والإنابة» واتلخشية» والرغبة» 
والرهبة» والذبحخ» والنذر ونحو ذلك» "والطيبات " وأوطا: الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» والأص بالمعروف والنبي عن 
١‏ البخاري: التوحيد (781) , ومسل: الصلاة )4١0*(‏ , والترمذي: الصلاة (85؟) والنكاح )١١١(‏ , والنسائي: التطبيق 
(1119 "15ل غ15 ل ةدا ملاتا كر ءلا١‏ كر الا١١)‏ والسبو (94؟١)‏ , واحمد زولا*/ا,ر١٠هغ/١,وه4/١,غ15/١)‏ 
والدارمي: الصلاة (1”40, )٠"4١‏ : 
٠‏ وضع إحدى يديه على الأخرى, ذلا بين يدي الله. 
الممكر» وكل عمل» كالجهاد» والنفقة» والكلام؛ وكل عمل تعمله لله فهذا كله لا حق فيه لا لماك مقرب»ء ولا نبي مرسل» فضلا 
عن غيرهم. 
"السلام عليك أمها الني ورحمة الله وبركاته " ومعناها: تدعو بالسلامة والرحمة والبركة» ثم تدعو لنفسك وكل عبد صالح في السماوات 
والأرضء من الأحياء والأموات» ثم تختمها بالشهادتين. 

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنء» عن رفع | ليدين إذا قام بعد التشهد الأول؟ 
فأجاب: هو في هذا الموضع ثابت في الصحيح» ورت ديك غك الله ين عن وثابت أيضاً من حديث علي عند الإمام أحمد» خحرجه في 
المسند» وكدلك هو في سنن أب داود» والنسائي» وابن ماجة» وهو أحم الروايتين عند أصحاب الإمام أحمد. 
فصل 03 ١ ١ ١‏ 
قال الشيخ: عبد الرحمن بن حسن في أثناء جواب له: قال ابن القَمء رحمه الله: فصل فيما كان رسول الله صل الله عليه وس يقوله 
بعد انصرافه من الصلاة» وجلوسه بعدهاء وسرعة انفتاله منباء وما شرعه لأمته من الأذكار» والقراءة بعدها: كان إذا سل استغفر ثلاثاء 
وقال: " اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام " »١‏ ولم يمحكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك» بل 
يسرع الائفتال إلى المأمومين. وكان ينفتل عن بمينه» وعن يساره؛ قال ابن مسعود: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وس 30 
ينصرف عن إساره " *. وقال أنس: " أكثرها رايت رسول: الله صل لله عليه وسَلم ينصرف عن بميئه " "ا والأول في الصحيحين» 
والثاني في مسلٍ. 
وقال عبد الله بن حمر: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه» وعن يساره في الصلاة. ثم كان يقبل على المأمومين 
بوجهه» ولا يخص ناحية منهم دون ناحية " 4. " وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس " «. " وكان يمول في 
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دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الجد وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد " 5. وكان يقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 


١‏ مسل: المساجد ومواضع الصلاة (591) , والترمذي: الصلاة )0٠0(‏ , وأبو داود: الصلاة )١1517(‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة 
والسنة فيها (3994) , واحمد (95/ا؟/ه) , والدارمي: الصلاة ٠ )١1*44(‏ 

* البخاري: الأذان (؟8665) والنسائي: السبو )١85٠0(‏ واب كافة: الصلاة )١٠١ 7١‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها 
(90) , وأحمد (#م#/1, لم١‏ 1/4, 1/499, 1/409, )١1/454‏ , والداري: الصلاة )١100(‏ . 

مسا صلاة المسافرين وقصرها )7١/(‏ , والنسالي: السبو )١59(‏ لوحك (11/9/*, 17١1؟/")‏ , والدارمي: الصلاة (1ه"١,‏ 
؟ه"١).‏ 

ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (9"1) , واحمد (١٠9١/؟,‏ ه١؟/؟).‏ ش 

5 مسل: المساجد ومواضع الصلاة )57١(‏ , والترمذدي: اجمعة (86/ه) , والنسائي: السبو زلاه ار لمه؟١)‏ , واحمد (١٠٠/ه).‏ 
5 البخاري: الأذان (8644) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (597) , والنسابي: السبو )١11(‏ , وابو داود: الصلاة (ه١٠٠١)‏ 
واحمد ٠. )4/56٠١(‏ 

للك وله الخدء وهو كل على كل شنيء قدي لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله 
الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كه الكافرون " .١‏ وذكر أبو داود عن على هئ اشكنه أنروضولك الله صل الله 
عليه وسلم " إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعانت» وما أنت أعل به مني. أنت المقدم 
وانت المؤخر لا إله إلا انت " ؟. 

وذكر الإمام أحمد عن زيد بن أرقم: “كان روسل لهل الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء: أنا 
شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء»؛ أنا شبيد أن مدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء» 
أنا شبيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء؛ اجعلني مخلصاً اك هل في كل ساعة من الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال 
والإ كرا م اسع واستجب٠‏ الله ا الله 7 الله نور السعاوات والأرضن: الله ا الله ا حسبي الله ونعم الول. الله 
أكبر الأكبر " “ا رواه 13 وندب أمته إلى أن يقولوا في دبر كل صلاة: "سبحان الله" ثلاماً وثلاثين» و"احمد ْم" ثلاياً وثلاثين» 
و"الله أكبر" كذلك» وتمام الماثة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك 


. )4/6( مسل: المساجد ومواضع الصلاة (094) , والنسائي: السبو (9م1) , وأحمد‎ ١ 

* الترمذي: الدعوات )"55١(‏ , وأبو داود: الصلاة )١5٠9(‏ , وأحمد .)١/٠١*,1١/94(‏ 

* ابو داود: الصلاة )١5٠١8(‏ , وأحمد (59*/؛) . 

لهء له املك وله امد وهو على كل شيء قدير". وفي صفة أخرى: " التكبير' أربعاً وثلاثين» فتتم الماثة. وق اصفة أحرى: مسا وعفرين 
تسبحية» ومثلها تحميدأًء ومثلها تكبيراء ومثلها "لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الخد وهو على كل شىء قدير ". وفي 
صفة أخرى: عشر تسبيحات» وعشر تميدات» وعشر تكبيرات. 1 

وفي السئن من حديث أبي ذره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' من قال في دبر صلاة الفجرء وهو ثان رجليه قبل أن يتكل: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الجدء يحبي ويميت وهو على كل شيء قليره عشر مرات» كتب له عشر حسنات» 
وي عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» وكان يومه ذلك في حرز من الشيطان» ولم .بنبغ إذنب أن يدركه ذلك اليوم إلا الشرك 
الله“ ١‏ قال الترمذي: حديث صحيح. وذكر أبو حاتم في صحيحه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند انصرافه من صلاته: اللهم 
أصلح لي دين الذي جعلته عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي. اللهم إني أعوذ برضاك من عفطك» وبعفوك 


5ه 511216120 


4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


من عقوبتك» وأعوذ بك منك. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد " *. 

وذكر الحاك في مستدركه عن أبي أيوب» قال: "ما صليت وراء نبيك صل الله عليه وس إلا سمعته حين ينصرف من صلاته 

. الترمذي: الدعوات (1/4غ")‎ ١ 

* النسائي: السبو )١845(‏ . 

يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. اللهم أنعشني وأحيني وارذقني» واهدني لصا الأعمال والأخلاق» إنه لا بدي لصالحها 
الأااتع ولا سرف نذا إلا أت ". وذكر ابن حبان في صحيحه عن الحارث بن مس القيمي» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: " إذا صليت الصبح فقل قبل أن نتكل: اللهم أجرني من الناره سبع مرات؛ فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جواراً من 
النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن نتكك: اللهم أجرني من النار» سبع مرات؛ فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جواراً من 
انا ١‏ 

دك الاق اين الكبيره من حديث أب أمامة» قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: " من قرأ آية الكرسي في دير كل 
صلاة مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت "» تفرد به عمد بن حمير» عن همد بن زياد الألحاني» عن أبي أمامة: ورواه النسائي 
عن الحسين بن بشر»ء عن مد بن حمير» وهذا الحديث من الناس من صحححه» ومنهم من يقول: هو موضوع» وأدخله ابن الجوزي في 
ابه في الموضوعات» وتعلق على نان مفيودوان أب| حاتم الرازي قال: لا ييحتج به» وقال يعوب بن سفيان: ليس بقوى: و 
ذلك بعض الحفاظ» ووثمّوا شمداء وقد احتج به البخاري» ووثقه يحبى بن معين: وقد رواه الطبراني في معجمه ايضاء من حديث عبد 
الله بن حسن» عن أبيه عن جدهء قال: قال 

. أحد (4«مو/ع)‎ ١ 

ونوك الله با للد عليه وسل: " من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة» كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى ". وقد روي 
هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرء والمغيرة بن شعبة» وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك؛ رضي الله عنبم؛ وفي كلها ضعف» 
ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تبإين طرقها واختلاف مخارجهاء دل على أن الحديث له أصل» وليس بموضوع. 

وفي المسند والسنن عن عقبة بن عاس» قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأً بالمعوذات في دبر كل صلاة " ١‏ ورواه 
أبو حاتم ابن حبان في صعيحه» والحا 5 في مستدركه» وقال: صحيح على شرط مسل: ولفظ الترمذي "بالمعوذتين". وفي معجم الطبراني» 
وفسكد أ بيعل دمن سقية: ربنق نبهان - وقد تكلم فيه - عن جابر يرفعه: " ثلاث من جاء ببن مع الإ يمان» دخل من أي أبواب 
الجنة شاء» وذوج من الحور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله» ره يا وقرأً دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات: قل هو 
الله أحد ". وقال أبو بكر: وإحداهن يا رسول الله؟ قال: "وإحداهن ". وأوصى معاذاً أن يقول في دبر كل صلاة: " اللهم أعني على 
ذَوْك وشكرك وحسن عبادتك " 7. 

وأجاب الشيخ سليمان بن حمان: قد رأيت ورقة لا أعرف من قالاء ولكن لما كان في نقله ما إشعر برد 

. )١99( الترمذي: فضائل القرآن (290) , والنسائي: السبو (185) , وأبو داود: الصلاة‎ ١ 

* النسائي: السبو )١0*(‏ , وأبو داود: الصلاة )١551(‏ . 

النصوص الواردة في الجهر بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة» وسعى هذه المتروكة تشويشاً على الناس» وجعلها من البدع 
والمحدئات» فيقال لهذا الجاهل: ليس ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلٍ مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الجهر بالذكر بعد المكتوبة تشويشاً على الناس؛ بل هذا القول هو التشويش على الناس والتلبيس عليهم» بل هو من أبطل الباطل وأعظم 
الممكرات» لأن ذلك دفع في نحر النصوصء ورد لها بالتهويه والسفسطة» والقول بلا علم» وقلب للحقائق؛ فإن هذا القول لا يقوله من 
في قلبه تعظيم للنصوص وتوقير لها. 
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وهذه السنة الواردة في الجهر بالذكر عقب الفرائض» قد انقسم الناس فيها في هذه الأزمان على ثلاثة أصناف: طرفان» ووسط: 
الأول: يلزمون الناس بباء ويغلظون في ذلك» ويعادون ويوالون على ذلك؛ ومن تركها فليس عندهم من أهل السنة. 

والثاني: من لا يرى سنيتباء وبعضهم يقول: إنها من البدع» ويرون أن الفاعل لما مشوش على الناس» وبعضهم يدخل هذا الجهر في 
مسمى الرياء. ش 

والثالث: - وهم الوسط -» فهم يقولون: ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وس من فعله وتقريره؛ فكان الصحابة يفعلون ذلك على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسل بعد تعليمهم إياهء ويقرهم على ذلكء فعلموه بتعليم الرسول إياهمء وعملوا به» وأقرهم على ذلك 
العمل بعد العلم به» ولم ينكره عليهم. ثم ترك العمل به كما ترك 

العمل بكثير من سنن الأقوال والأفعال. وهذا الصنف من الناس يقولون: من فعله فقّد أحسن» وفعل سنة يغاب عليهاء ومن لا فلا 
حج عليه ولا إثم» ولا عقاب على من ترك ذلك» لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله» ويتكرون على من أنكرهء يخبرون بأنه 
1 عرفت هذاء فا نقله عن ابن كثير أنه قد استحبه طائفة» كابن حزم وغيره فهو كذلك؛ وقد نقل صاحب الإقناع استحبابه عن 
شيخ الإسلام ابن تهمية» وعن طائفة من أهل العم من الحنابلة وغيرهم» ا ذكر ذلك في المغني والشرح الكبير وغيرهماء وهو الحق 
والصواب» وعليه تدل السنة» وعمل الصحابة» رضي الله عنهم. هذا الرجلن وأؤابة لآ يعزفرن إلا الفوفمق الغاذات» فينرون ما 
ثبت النص به في الجهر بالذكر عقب الصلاة» لأنهم ما ألفوا ذلك ولا اعتادوه» ويجهرون بالتبليلات العشر بعد صلاة المغرب والفجرء 
ول يرد في تخخصيصها بالجهر بذلك حديث عن النبي صل الله عليه وسلم. فى اما 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصرء رحمه الله: فأما السؤال عن التهليلات العشر بعد صلاة الصبح والمغرب» إذا كان قد ثبت في الأحاديث 
من قال: قبل أن ينصرفء وفي لفظ دبر المغرب والصبح " لا إله إلا الله وحده لا شريك له " إعك» وهو الذي يفعله الناس اليوم من 
الجهر» هل كان من هديه صلى الله عليه سل 

وفعله أححابه والتابعون؟ وما أصل هذه التبليلات العشر؟ فهذا ما أشار إليه السائل من الأحاديث الواردة فيه» فروى الترمذي في سننه 
حديث أب ذر رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " من قال دبر صلاة الصبح» وهو ثان رجليه قبل أن تكر: لا لله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله امد ييحي ويميت عيت وهو على كل شيء قدير» عشر مرات» كتب له عشر حسنات» وحي عنه 
عشر سيئات» ورفع له عشر درجات " ١‏ الحديث. وروى الترمذي والنسائي في اليوم والليلة» من حديث عمارة بن شبيب مر فوعا 
" من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله امد ييحي ويميت بميت وهو على كل شيء قدير» على أثر المغرب» بعث الله له 
مسلحة يحفظونه حتى يصبح " ؟ الحديثء» قال الترمذي: غريب. 

فهذان الحديثان هما أصل التبليلات العشر بعد صلاة الصبح والمغرب» وهما حجة على استحباب هذه التهليلات؛ ولهذا استحبها العلماء» 
وذكروها في الأذكار المستحبة دبر الصلاة» وأن المصلى يبلل ببن دبر صلاة الفجرء وصلاة المغرب. 

وأماا قرل«الستاكل: هل هذا من هديه صل الله عليه وسم وفعله أححابه؟ فهذا لم يبلغنا من فعله صلى الله عليه وسلمء والذي ثبت عنه 
الترغيب في ذلك وترتيب الأجر العظي على فعله» وذلك كاف 

. الترمذي: الدعوا ات (4/اغ*)‎ ١ 

؟ احمد (١5ك/هة).‏ 

في استحبابه؛ وهذا له نظائر في السنة» فإذا وردت الأحاديث بالحث على شىء من العبادات» ورغب فيه الشارع» ثبت أنها مستحبة 
وإن لم يرد عن البي صلى الله عليه وسلم أنه فعلهما؛ ومن تأمل الأحاديث عرف ذلك وليس في هذا اختلاف بين العلماء» وانها 
الحلاف بينهم في استحباب رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة المكتوبة» لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس» رضي 
الله عنهما: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة» كان على عهد رسول لله صلل الله عليه وسلم؛ قال ابن عباس: 
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4 الجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك - يعني بالجهر -؛ ولهذا اختلف العلماء: هل الأفضل الإسرار» كا هو المشبور عند أتباع الأئمة؟ أم الجهر 

أفضل» لهذا الحديث الصحيح؟ 

قال في الفروع: وهل إستحب الجهر إذلك؟ كقول بعض السلف والخلف» قاله شيخناء أم لا؟ يا ذكره أبو الحسن ابن بطال وجماعة» 

أنه قول أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم؛ وظاهر كلام أصحابنا مختلف» ويتوجه تخريج واحتمال: يجهر لقصد التعليم فقطء ثم يتركه وفاقا 

للشافعي» وحمل الشافعي خبر ابن عباس» رضي الله عنهماء على هذاء. انتّتى كلامه. 

فهذا الاختلاف في استحباب الجهر بعد الصلوات بالأذكار الواردة من حيث اجملة: وحديث ابن عباس دليل على الاستحباب. وأما 

تخصيص هذه التبليلات بالجهر دون 

غيرها من الأذكار» فل نعل له أصلاء ولكن لما أثبت ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول اله صل الله عليه وسلم سم 

الاستدلال به على رفع الصوت بالتبليلات» إذ هو من جملة الأذكار الواردة؛ فن رفع صوته بذلك ل ينكر عليه» بل يقال رفع الصوت 

بالذكر بعد الصلاة مستحب» ومن أسر لم ينكر عليه» لأن ذلك من مسائل الاختلاف بين العلماء» وكل منهم قد قال باجتباده» رضي 

المدعيم عي 

واعافه الشيخ سعيد بن حجي: الأصل قينا أجافي كثيرة» منها قوله في الحصن: ودبر المغرب والصبح جميعاً. " لا إله إلا احرش 

لا شريك له» له الملك وله امد وهو على كل شيء قدير" ١‏ رواه في معجم الطبراني الصغير» وفي عمل اليوم والليلة لابن السني. وفي 

مشكاة المصابيح عن عبد الله بن غنمء عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ١‏ من قال قبل أن ينصرف وثْني رجليه من صلاة المغرب 

والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله اخمدء بيده اتخير» يحي ويميت» وهو على كل شيء قدير» عشر مرات» كتب 

له بكل واحدة عشر حسنات» ومحيت عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» وكانت له 0 كل مكروه» ع الشيطان 

الرجيمء ول يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك» وكان من أفضل الناس عملاء إلا رجل يفضله بقول أفضل مما قال " ٠‏ رواه أحمد» 

ورواه الترمذي بنحوه عن ابي ذرء إلى قوله: "إلا 

)١60( البخاري: الأذان (854) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (298) , والنسائي: السبو (1"41) , وأبو داود: الصلاة‎ ١ 

, وأحمد (١٠ه؟/,‏ ١ه5/؛)‏ , والدارمي: الصلاة )١1849(‏ . 

؟ أحمد (5؟4/5) . 

الشرك ". ولم يذكر صلاة المغرب» ولا "بيده احير "» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وقال في الإقناع: وستحب بعد كل لضي بلقب ابن ار عشر مرات "لا إله إلا الله وحده. لا شريك لذ له الملك 

وله امد يحبي وبميت» وهو على كل شيء قدير ". وقال النووي في الأذكار: عن أَبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 

00 " من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه» قبل أن يعكل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله احمدء يحي 
عن يميت وهو على كل شيء قدير» عشر مرات» كتب له عشر حسنات» وي عنه عشر سيئات» بوت تار درجات” وكان يومه 

ا كل مكروه» وحرز من الشيطان» ولم نبغ إذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله " »١‏ قال الترمذي: هذا 

حديث حسن: وذكر في الأذكار بعد المغرب قرياً من ذلك. او 

وأما اجتماع الإمام والمأموم على التهليلات العشر والجهر ببن؛ فلم نقف على كلام أحد من العلماء أن السلف فعلوه» لكن الناس 

تلقوه بالقبول وعملوا به» وفوق كل ذي عل علي ازاك أعل. واه قور ,لد كتعة لحار افعو انق اعاس "كنك عرق القضاء 

عاذ سرك الابسل لمزم كي د رع عد نكن دير قن ' كان رسول الله صل الله عليه وس إذا سل من صلاته 

يقَول بصوته الأعللى: لا إله إلا الله وحده لا 


. الترمذي: الدعوات (4/اغ")‎ ١ 
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شريك له له الملك وله المد " ١‏ إلى قوله: " مخلصين له الدين ولو كره الكافرون "» رواه مسلم. 

وقال الشيخ تقي الدين بن تهية: يستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة. انتبى. وقال في المبدع - لما ذكر استحباب 

الذكر عقب الصلاة -: ويستحب الجهر بذلك: وحكى ابن بطال عن أهل المذاهب المتبوعة خلافه» وكلام أصصابنا مختلف» قاله في 

الفروع» قال: ويتوجه لقصد التعليم فقط» ثم يتركه. انتبى. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما الجهر بالتهليل بعد الصبح والمغرب فلا علمت أنه ورد شيء يخصه؛ وإِنما اختلف العلماء في الجهر 

بالذكر المشروع بعد الصلوات» ولم يخصوا ذكراً دون ذكر. 

وسثل بعضهم عن قول عائّشة» رضي الله عنهاء في قوله: ولا هر بصَلاكَ كانت ما اخ بن ذَلكَ سبيلا! [سورة الإسراء آية: 
٠‏ ء نزلت في الدعاء» ما معنى: تتزيل لفظ الآية على دعاء الله؟ مع أن إخفاء الدعاء أفضل» والذي نفهم في معنى الآية كلام 

ان عباس أنها نزلت في قراءة النبي ضل الله عليه وسلم في الصلاة بأصحابه» فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ... 

0 ظ 

55 كلام ابن عباس» رضي الله عنهماء هو الذي عليه 

,4/4( وأحمد‎ , )١505( وأبو داود: الصلاة‎ , )١1" غ٠‎ ,١ مسل: المساجد ومواضع الصلاة (554) , والنسائي: السبو (و*"‎ ١ 

ه/غ) . 

جمهور العلماء» أن النزول كان بسبب جهر النبي صلى الله عليه وسل بقراءته في صلاته» فنباه الله ببذه الآية عن الجهر بالقراءة في 

صلاته» لثلا يسمعه كفار قريش فيسبوا القران ومن أنزله ومن جاء به» ولا يخافت به منافتة لا يسمع بها نفسه» بل يكون بين ذلك 

بحيث يسمع نفسه؛ هكذا قال ابن عباس وموافقوه من العلماء. 

وقالت عائُشة» رضي الله عنها: إنها نزلت في الدعاء الذي هو الصلاة اللغوية لا الشرعية» وهذا الدعاء داخل في الشرعية» ولكن ل تنُزل 

كلاه الكرة إلأا فسني النطاة قاذ ير جور مسمها ارما عن العادة» ولا يخافت به مخافتة لا يسمعه» بل يكون بين ذلك؛ وكلا 

المعنيين حقء فإن لني صلى الله عليه وسلم كان يسمع بالقراءة حتى نهاه الله عن السماع الجهري» وكذلك دعاء الله سبحانه وتعالى لا 

يجهر به جهرا مسمعاء بل يخفيه إخفاء بحيث يسمع نفسه» كبقية الذكر الذي في الصلاة وغيرهاء ولبسن المقضرة عو أفضية إعقاء 

الدعاء أنه لا إسمع نفسه» هذا المعنى لم يعنه أحد» وقد قال تعالى في الذكر الذي هو أعم من القرآن والدعاء وغيرهما: واد رَبك 8 

نفيك| [سورة الأعراف آية: 17٠١©‏ » قال العلماء: معناه: سرأء بحيث تسمع نفسك» اتصَرْعاً وخيمَة ودونٌ الجهر من القول] [سورة 

الأعراف آية: ه0"] » فدلنا ذلك على أن الأعى في الدعاء الوسط» وهو بقدر ما يسمع الداعي نفسهء ما لم يكن الداعي 

إماماً قائتء والمأمومون يؤمنون خلفه» فإنه يجهر بحيث يسمع من خلفه كا جاء فيه الأثر. 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: هل الذكر بالقلب أفضل أم باللسان؟ 

فأجاب: وأما الذكر فهو بالقلب واللسان أفضلء فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضلء لأنه أبعد عن الرياء» ولأنه يحدث منه من 

المعرفة والمحبة والرجاء واللحوف والمراقبة والتعظيم وغير ذلك ما لا يحدث من اللسان وحده؛ فنتيجة الذكر بالقلب أعظم من نتيجتها 

باللسان» ويكتب له أجر ذلك بلا خلاف. وأما هذا الأثر عن عائشة» رضي الله عنباء فلم أجده كا ذكر السائل» وإما الحديث عن 

عائشة قالت: ارما إك عبن اند عليه ومنل ' يفضل الذكر الفى الذي لا تسمعه الحفظة على الذي تسمعه بسبعين ضعفاً إؤواءة 

ابن أبي الدنيا. وروى أيضاً بإسناده قال: "قال الاج بن دينار: سألت أبا معشر عن الرجل يذ ربه في نفسهء كيف تكتبه الملاتكة؟ 

قال يجدون الريج ٠."‏ وروى أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابي صلى الله عليه وس قال: " خير الذكر اللحفى» 

وخير الرزق ما يكفى " ١‏ 

وأما قول السائل: أبما أفضل: الصلاة أو قراءة القرآن؟ فهذا الفضل ,تنوع تارة بحسب أجناس العبادات: -فنس 
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.)١/1١07( أحمد‎ ١ 
الصلاة 0 0 القراءة» لأن الصلاة مشتملة عليه» وجنس القراءة أفضل من جنس الذكزء وجنس الذى أفضل من جنس‎ 
الدعاء. وتارة يختلف باختلاف الأوقات: كا أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصرء مشروع دون الصلاة» فهو أفضلء وتارة‎ 

باختلاف عمل الإنسان الظاهر: فالذكر والدعاء في الركوع والسجود» هو المشروع دون القراءة. 

سكل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ» رحمهم اله تعاللى: عن الدعاء بعد المكتوبة» ورفع الأيدي؟ 

فأجاب: وأما الدعاء بعد المكتوبة ورفع الأيدي» فليس من السنة» وقد أنكره شيخ الإسلام بن تمية» رحمه الله» لعدم وروده على هذا 
الوجه. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: الدعاء بعد الفرائض إن فعله إنسان بينه وبين الله فسنء وأما رفع الأيدي في هذه 
الحال فلم يرد عن النبي صلى الله عليه 0 وخير المدي هديه صل الله عليه وسلء ومثل هذا ما أرى الإنكار على فاعله» ولو رفع يديه. 
وأقاة الفيخ سعيد بن حجي: رفع | لينين عتد اأذعاء: :فيه أحادية كثيرة» ولا ينكره إلا جاهل» وذكر جمع السيوطي» ثم قال: وذكر 
ابن حر أن رفع اليدين في الدعاء سنة في غير الصلاة» وفيها في القنوت: وقد ذكر ابن رجب 

في شرح الأربعين» في صفة رفع اليدين أنواعاً متعددة. انتبى. ثم قال: فأما دعاء الإمام والمأمومين» 0 يهم جميعا بعد الصلاة» 
فلم نر للفقهاء فيه كلاماً موثوقاً به؛ قال الشيخ تقي اللدين: ولم يقل أنه صل الله عليه وس كان ا 0 بعد السلام» بل 
يذكوون الله كا جاء في الأحادية»: ان مخضا 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن: وأما رفم اليدين بالدعاء في الصلاة» فالذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يرفع يديه إذا اجتبد في الدعاء» وليس ذلك من الأفعال المتعلقة بالصلاة» كا يظنه بعض من لم يعرف السنة» فإنه لم ينقل عنه صلى 
الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ملازمة ذلك وفعله عقب كل صلاة. 

تاحاب الشيخ صالح بن محمد الشثري: اعلم أن هذه الصفة لم يفعلها صلى الله عليه وسلم» ولا أحد من أصحابه» ولا التابعون بعدهمء 
ولم تقل عمن يوثق به من الفقهاء؛ وقد أكل الله الدين على لسان سيد المرسلين قولاً منه وفعلا وقد ذكر شيخ الإسلام أنها بدعة» 
وبذلك أفتى مشاتخنا النجديون» منهم الشيخ عبد الله أبا بطين وغيره» ولا يخفى أنهم يحرصون على التقاس السنة وسلوكهاء ولا بتنطعون 
كا يفعله الجاهلون من تضييع السنة المأثورة» وارتكاب البدع المحظورة. والعبادة مبناها على الأعى» فلا تصح عبادة إلا بأمره صل الله 
عليه وسلم أو فعله او 

تقريره» وكل هذه مفقودة في المسألة المسؤول عنها. 

وأما رفع اليدين في اللملة» فقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم من وجوه متعددة» ذك منها السيوطي نيفاً وأربعين موضعاً من قواه 
وفعله» وذكر ابن رجب جملة» وذكر اختلافهم في صفة الرفع؛ فينيغي للمسلم أن يقتدي بالسلف الصالح وان خالفه الأكثرون. 
وأجاب الشيخ سليمان بن سحمان: وأما الدعاء بعد المكتوبة» فإن كان بالألفاظ الواردة في الأحاديث الصحيحة من الأذكار من غير 
رفع اليدين» كا ورد في الصحيحين وغيرهما من الكتبء فالشيخ مد بن عبد الوهاب لا يمنعه» ولا أحد من أتباعه» ول ناهر 
أهل الحديث» وإن كان الدعاء بغير الألفاظ المأثورة كا يفعله بعض الناس اليوم» فال شيخ الإسلام» رحمه الله تعالى» لا سئل عن 
ذلك: لم يكن النبي صل الله عليه وسلم يدعو هو ولا المأموشوه حقنة الخنار نت افيه كاردا الى عقت انض و افير ول نا 
ذلك عن أحدء ولا استيحب ذلك أحد من الأئمة. 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبأ بطين: عما روي: من قرا قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة» كان الذي يتولى قبض روحه ذو الجلال 
والإ كرام» وما روي عن علي مرفوعاً من قرأ آية الكرسي» لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ... إعل. 

فأجاب: وأما الأحاديث الواردة في فضل آية الكربي» فنها ما هو صحيح ثابت» ومنها ما ليس بصحيحء والظاهر أن الحديث الذي فيه: 
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أن الله يتولى قبض روح من قرأها دبر كل صلاة» لا يصحء وكذلك الحديث المروي عن علي رضي الله عنه: من قرأ آية الكرسي لم 
بمنعه من دخول الجنة إلا الموت ... إعك» الظاهر عدم صحته. وروى النسائي وابن حبان عن أي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وس قال: " من قرأ دبر كل صلاة مكتوية آبة الكرسي» لم يمنعه من وخر انينة إل أن عوتك فال ان القم: بلغني عن 
شيخ الإسلام أنه قال: ما تركتها بعد كل صلاة إلا نسياناء ونحوه. وقال شيخنا - أبو الاج المزي -: إسناده على شرط البخاري. قال 
ابن كثير: وروى ابن مردويه من حديث على وجابر والمغيرة نحو ذلك» وفي أسائيدها ضعف. 

وسئل الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم» ابنا الشيخ عبد اللطيف بن عيد الرحمن» والشيخ سليمان بن ححمان: عن المداومة على قراءة آبة 
الكربي؟ 

فأجابوا: أما مداومة قراءة آية الكربي للإمام والمأموم خفية» فقد أجاب على هذه شيخ الإسلام ابن تهية» رحمه الله تعالى» فقال: قد 
روي في قراءة آية الكرسي عمّب الصلاة حديث» لكنه ضعيف» ولهذا ليروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليهاء فلا يمكن أن يبت 
لم 

قرأها الإمام في نفسه» أو أحد المأمومين» فهذا لا بأس به. انتبى. 


قال الشيخ: عبد الله بن الشيخ ممدء رحمهما الله تعالى: وأما أحزاب العلماء المنتخبة من الاب والسنة» فلا مانع من قراءتهاء والمواظبة 
عليها؛ فإن الأذكار» والصلاة على الني 000 عليه وس والاستغفار» وتلاوة القرآن» ونحو ذلك» مطلوب شرعاز والمعتني به مثاب 
دجون كنا كار ينه المي كات اوور ارا لكن على الوجه المشروع» من دون تنطع وله تقنين ولا تخريف؟ وقد قآل تعالى: [ادعوا 
3 تصَرعاً وَحْفْيةَ [سورة الأعراف آية: هه] » وقال تعالى: إوَبه الأَْمَاءُ الحسى قَادْعُوه ببا| [سورة الأعراف آية: ]18١‏ . 
ولله در النووي في جمعه كاب الأذكار» فعلى الحريص على ذلك به» ففيه الكفاية للموفق. 
وسئل: هل تَجَزئ قراءة الورد بعد الصبح قبل الصلاة؟ وأيما قراءة القرآن أو الورد تلك الساعة أحسن؟ وقول: لا تكفيه قراءة الورد 
قبل الصلاة» هل له أصل؟ 
فأجاب: قراءة الورد بعد الصبح وقبل الصلاة إذا تأخر الإمام» حسن إن شاء الله تعالى» وكاف؛ فإن قر القران في تلك الساعة» وقرأً 
ورده بعد الصلاة فيو حدق اننا والقول أن قراءة الورد قبل صلاة الفجر لا تكفي لا أعل له أصلاء 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن استدبار القبلة وقت الدرس؟ وهل يفرق بين الإمام والمأموم؟ وهل يجب التحلق له؟ 
تناب "آنا اتداواسن يشير القيلة رقت الدرس». قلذ علق فيه بأ وسواء في ذلك الذي يذكر الناس أو غيره» واستدل العلماء 
على ذلك: بأن النبي صل الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام ليلة أسرى به» وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور: ولكن الأفضل: 
جلوس الإنسان مستقبل القبلة» إذا كان في حمل صالح؛ ومن استديرها لم ينكر عليه. 
وأما التحاق للدرس فهو أفضلء اقتداء بالسلف الصالحء وأما إذا وقعت المذاكرة في رمضان وقت قيام الليل» وجلسوا في الصف على 
هيلتهم إذا جلسوا للصلاة» وهم سمعون القارئ» والملير» فهذا أحسن وان لم يتحلقواء 
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن حديث: " الملائكة تصلى على أحدك ما دام في مجلسه الذي صلى فيه " ١‏ هل إذا 
تحول من مجلسه إلى موضع آخمر في المسجد ييحصل له ذلك؟ 
فأجاب: الذي يظهر أن حك المسجد الذي صل فيه» حك موضع صلاته. 
١‏ البخاري: الصلاة (440) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (549) , والنسائي: المساجد (79) , وأبو داود: الصلاة (459) 
0 (؟ه؟/؟, 1١‏ 8"/؟, ؟.١ه/؟)‏ , ومالك: النداء للصلاة (985) ٠‏ 


الف عيك الشداا بطري ع راع نال وحن ريد اا 
سئل : با بطين: عمن را قر ِ 
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فأجاب: إذا رأى المصلي بين يديه فرجة في الصلاة» فأرى أنه لا بأس بسدها: وأما إذا كان من صف إلى صفء ثم إلى آخر م 
قعل ريطن الثاني فأخاف أنه يطل الضاكة ذا كثر وكات حتواليا: وان كان من صف إلى صفء ولو لم يسدها غيره» فلزوم مكانه 
احب إلي. 

ا الشيخ عبد الله العنقري: إذا سها الإمام ثم نبه» ولم يدر ما حالته» هل للمأموم أن يفتح عليه بآية من القرآن؟ 

فأجاب: أما الفتح على الإمام في حال سبوه بشيء من القرآن» إذا لم بمكنه تفهيمه إلا بذلك» فالظاهر أنه لا بأس به. 

سثل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن السترة للبأموم في الصلاة؟ 

فأجاب: ذى العلماء أن المأموم لا يستحب له اتخاذ السترة» وانما اتخاذها مسنون للإمام والمنفرد؛ وكذلك يسن القرب متها بقدر ثلاثة 
اذرع من قدميه إلها. 

واتخاذ السترة سنة لا واجبء فإن مى بين يدي الإمام ما يبطل مروره الصلاة» كالكلب وامار» بطلت صلاته» وصلاة المأمومين» 
ان 

وزو نا ورا كدر العو ادليه ون ل له 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: هل الك مقيد بالأسود؟ 

وأعات» المسا له قرازواقان والأظير مها الاقتصار على ما نص عليه الشارع صلى الله عليه وسل. 

سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: عن السؤال عند آية الرحمة في الفريضة» وكذلك الاستعاذة عند آية الوعيد؟ 

فأجاب: هذا جائر في النافلة باتفاق العلماء» وأما في الفريضة فكثير من علماء الحنابلة منعه» وقال: إنه لم يرد عن الني صل الله خلية 
وس أنه فعله؛ فيقصر الك على ما تناوله النص. 

وقال الموفق» رحمه الله: يجوز ذلك في الفريضة» لأن الأصل المساواة» ما لم يقم دليل اللخصوصية وهو قويء يؤيده قوله صلى الله عليه 
وسلم في التشبد الأخير: " وليتخير من الدعاء ما شاء " »١‏ وهذا عام في الفريضة والنافلة» وعدم فعله في الفريضة خروج من خلاف 
العلداء »وم فج “فقا تيد لديل + 


ع 


.)١/8م0( احمد‎ ١ 


.1غ فصل: أركان الصلاة 

فصل أركان الصلاة 

قال الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة أربعة عشر: القيام مع القدرة» وتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» 
والركوع» والرفع منهء والسجود على الأعضاء السبعة» والاعتدال منه» والجلسة بين السجدتين» والطمأنينة في جميع الأركان» والرقي: 
والتشبد الأخير» والجاوس لهء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلء والتسليمتان. وله ايضا نحوه» إلا أنه قال: والتسليمة الاولى. 
الركن الأول: القيام مع القدرة» والدليل: قوله تعالى: | وقوموا لله قَئِينَ| [سورة البقرة آية: .م""] . الثاني: تكبيرة الإحرام» والدليل: 
الحديث: " تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم " ١‏ وبعدها الاستفتاح» وهو سنة» قول: " سبحانك اللهم وعمدك» وتبارك امعك» وتعالى 
جدك» ولا إله غيرك " .٠7‏ ومعنى "سبحانك اللهم " أي: أنزهك التنزيه اللائق بجلالك» "وعمدك " أي: ثناء عليك» "وتبارك اسمك " 
أي: البركة لا تعال إلا بذكرك» "وتعالى جدك " أي: جلت عظمتكء "ولا إله غيرك " أي: لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق 
سواله ها للد أعزة باد من الشيطان الرجي " معنى أعوذ: ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله "من الشيطان الرجيم ": المطرود المبعد 
عن رحة الله لا يضرني في دي ولا في دنياي. 

وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة» ا في الحديث: " لا 


٠ )581/( والدارمي: الطهارة‎ , )١/١؟9‎ ,١1/١*( الترمذي: الطهارة (”") , وابن ماجة: الطهارة وسننها (ه17؟) وأخد‎ ١ 
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؟ الترمذي: الصلاة (747) , والنسائي: الافتتاح (8949, )3٠١‏ , وأبو داود: الصلاة (10/) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة 
فيها )6١4(‏ , واحمد (١٠ه/"")‏ , والدارمي: الصلاة (9؟١)‏ . 

صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الككاب " ٠ء‏ وهي أم القرآن يسم الل لمن الرحم| [سورة الفاتحة آية: ]١‏ : بركة واستعانة. [ امد لّو| : 
امد ثناء» والالف واللام لاستغراق جميع المحامد؛ وأما اخميل الذي لا صنع له فيه مثل امال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. 
رب الْعاكْينَ | : الرب هو المعبود اللخالق الرازق المالك المتصرفء مربي جميع اللخلق بالنعم. [الْعَاكِينَ] : كل ما سوى الله عالم» وهو 
رب اجميع. | |الرحمن] م اد امراك [الرحم| : رحنة خاصة بِالموْمينْ» والدليل؛ قوله تعالى: إوكن بَالْؤمنِينَ رحيماً) 
[سورة الأحزاب آية: "غ] ٠‏ إمالك ب وم الدينِ| [سورة الفاتحة آية: 4] : يوم الخراء رقيات يوم كل يجازى مله ابعر مقر 
وان شراً فشر» والدليل: قوله تعالى: إوما أَدراك ما يوم الذين ثم ما أدراكَ ما يوم الدنٍ يوم لا مك نفس نفس شيعا وَالاأمك يوم 
[سوزة الأنفطار 16-17 ] اهدي عند صل الله عليه وسل: " الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من 
أتبع نفسه هواها وتمى على الله الأماني "7" 

إِياكَ نعبد] [سورة الفاتحة آية: ه] أي: لا نعبد غيرك؛ عهد بين العبد وربه أن لا يعبد إلا إياه. [واياكَ نستعين] [سورة الفاتحة آية: 


اسن 


ه] : عهد بين العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد سواه. 

|اهدنا الصراط المستقيم] [سورة الفاتحة آية: +] : معنى اهدنا: دلنا وأرشدنا وثبتناء والصراط: الإسلام» وقيل: الرسول» وقيل: 
القران؛ والكل حق. والمستقيم: الذي لا اعوجاج فيه. إصراط الذين أنعمت عليهم| [سورة الفاتحة آية: ] : طريق المنعم علييم» 
والدليل: 

١‏ البخاري: الأذان (765) ومسل: الصلاة (94") , والترمذي: الصلاة (/141؟) والنسائي: الافتتاح )931١(‏ وان داود: 
الصلاة (7؟١8)‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (/ا651) ٠‏ 

" الترمذي: دام 00 0 000 0 ماجة: 0 0 

00 0 آبة: 5 عر اتوت 00 | سورة ه الفانحة 5 5 5 3 36 معهم : 9 0 به اك الله 0 ا 
طريقهم. إولا الصَالينَ| : وهم النضارى يدون الله هل جه +وضلؤل» تال الله أن يجنبك طريقهم. 

ودليل الضالين: قوله تعالى: إقل هل ننبتَكر بالأخسرِينَ أعمالا الذينَ صل سعيهم في الحيّاة الدنيا وهم يحَسبونَ أنهم ييحسنون صنعاً] 
[سورة الكهف ابة: »]٠١4-٠0‏ والحديث عنه صلى الله عليه وسل: " لتتبعن سئن من كان قبل حذو القذة بالقذة» حتى لو 
ناوا رهن اتعاهيةة: قالراك يا وسو الله الهؤة: والنضارى؟ قال" ف 9" 61 تراه الحديث الثاني: " افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة: كلها في النار. إلا 
واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ". 

اركعوا .واتعد وا.واعيدوا 5 ادا 0 تفْلحونَ| [ سؤر 2 آية: /الا] 0 1 5 ! 
أسجد على سبعة أعظم " ”4 والطمأنينة فى 

. )*/85, "/84( ومسل: العلم (7579) , وأحمد‎ , )/87٠0( البخاري: الاعتصام بالكاب والسنة‎ ١ 

؟ البخاري: الأذان (؟١81)‏ , ومسا: الصلاة )495٠0(‏ , والنسائي: التطبيق )١٠١91/(‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (6/85) 
, وأحمد (9/ا؟/١,‏ 59:9؟/١ا,ره ١/28٠‏ ) , والدارمي: الصلاة ٠ )١919(‏ 
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جميع الأفعال» والترتيب بين الأركان» والدليل: حديث المبيء عن أب هريرة رضي الله عنه قال: " بينما نحن عند النبي صل الله عليه 
وسلم إذ دخل رجل فصلى» فس على النبي صلى الله عليه وس فقال: ارجع فصلء فإنك لم تصل. فعلها ثلاثاً. ثم قال: والذي بعك 
بالحق نبي لا أحسن غير هذا فعلمني؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسل: إذا قت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» 
ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قاتماء ثم اجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم افعل ذلك في 
والتشبد الأخير ركن مفروضء» كا في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "كا نقول قبل أن يفرض علينا التشبد: السلام 
على الله من عباده» السلام على جبرائيل وميكائيل» فقال النبي صل الله عليه وسل: لا تقولوا: السلام على الله من عباده» فإن الله 
هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أمها النني ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن خمداً عبده ورسوله " 7. 

ومعنى "التحيات ": جميع العظليمات لله ملكا واسنحقاقاء مثل الا نحناء والركوع والسجود» والبقاء والدوام» وجميع ما يعظم به رب 
العالمين فهر لله فُن صرف منه شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر. "والصلوات " معناها: جمبيع الدعوات: 

١‏ البخاري: الأذان (90/) , ومسل: الصلاة (410م) , والترمذي: الصلاة (0") , والنسائي: الافتتاح (884) , وأبو داود: 
الصلاة (865) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسئة فيها .)1١١5-0(‏ : 

* البخاري: الاستئذان (550) , والنسائي: التطبيق )١١79(‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (899) , وأحمد ,١/981(‏ 
ا اا ش ٍ ٍ ْ 

وقيل: الصلوات الخمس» "والطيبات ": الله طيب ولا يقبل من الأعمال إلا طيبها. " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ١‏ 
تدعو للنبي صل الله عليه وس بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة؛ فالذي يدعى له لا يدعى مع الله. "السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين " ؟: تسم على نفسكء وعلى كل عبد صالح من أهل السماء والأرض» والسلام دعاء» والصال حون يدعى لهم ل يدهن 
مع الله. 

" أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ممداً عيده ورسوله " ": تشهد شهادة اليقين ألا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله: 
زقبادة أناعدا رسول الله: بأنه عبد لا يعبد» ورسول لا يكدب» بل يطاع وبع شرفه الله بالعبودية والرسالة؛ والدليل: قوله تعالى: 
أبارك الذي 517 المرَانَ على عبده يكن للعالمين ل تذيراً] [سورة الفرقان اية: ٠ ] . ]١‏ "اللهم صل على مد وعلى آل ممد» ما صليت على 
آل إبراهيم » إنك حميد مجيد " 4: الصلاة من الله: ثاؤه على عبده في الملا الأعلى» كا حكى البخاري في صعيحه عن أب العالية» قال: 
صلاة الله ثماؤه على عبده في الملا الأعلى: وقيل: الرحمة: والصواب الأول: ومن الملاتكة: الاستغفار» ومن الآدميين: الدعاءء وبارك 
انها سنن أقرال وافعال: 

١‏ البخاري: الأذان (881) , ومسل: الصلاة (407) , والترمذي: الصلاة )١83(‏ والنكاح )١١١٠(‏ , والنسائي: التطبيق 
)١١54 ,١١5 11١9‏ , وابو داود: الصلاة (/95) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (699) , واحمد ,١/885(‏ 
١/4" 1‏ ) , والدارمي: الصلاة .)١*41١,١*4٠١(‏ 

* البخاري: الأذان (891) , ومسل: الصلاة (407) , والترمذي: الصلاة (989) والنكاح )١١١(‏ , والنسائي: التطبيق 
)١١55,1١54 ,١١5" ,١١59(‏ , وابو داود: الصلاة (/95) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (699) , واحمد 
(كلاع/ا, ؟لمل/ارم١ ١/4‏ ) , والدارمي: الصلاة ٠. )1١"41,194-0(‏ 

م البخاري: الأذان (891) , ومسل: الصلاة (407) , والترمذي: الصلاة (989) والنكاح )١١١(‏ , والنسائي: التطبيق 
)١١54 ,١١5 ,١١159(‏ , وأبو داود: الصلاة (458) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (6949) , وأحمد (5/ا"/١,‏ 
م*/١)‏ , والدارمي: الصلاة ٠. )1١"41,1914-0(‏ 


/الاه 511216120 


4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


البخاري: تفسير القران (4191) , ومسل: الصلاة )4١05(‏ , والترمذي: الصلاة (48) , والنسائي: السبو (/1781, ,١75848‏ 
١8‏ ) , وابو داود: الصلاة (91/5) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )4١4(‏ , وأحمد (4/541, 5/55 ) , والدارمي: 
الصلاة (1"49). ل 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: اعلم ان اركان الصلاة المعمول بها عندنا ثلاثة عشر: 

الأول: القيام مع القدرة» بإجماع أهل العل» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: |وقوموا لَه قَنِينَ| [سورة البقرة آية: "] . 

الثانلي: تكبيرة الإحرام» واستدلوا عليه بقوله عليه السلام: " تحريمها التكبير "» وبقوله في حديث المسيء في صلاته: " إذا قت إلى 
الصلاة فكبر" .١‏ 1 7 1 
الثالث: قراءة الفاتحة لمن يقدر على تعلمهاء لقوله عليه السلام: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الاب " "2 وأما العاجز عن تعلمها فيقراً 
ما تبسر معه من القران» أو يذكر بالتهليل والتكبير والتحميد. 

الرابع: الركوع حتى طلم راكعاء حداف المبيء ء في صلاته» وفيه: " ثم اركع حتى تطمئن راكعا " . 

اللخامس: الاعتدال من الركوع حتى يطمئن قائا وبق صلبه» لقوله عليه السلام في حديث المسبيء في صلاته: " ثم ارفع حت تعتدل 
قائاً "ع. 5 

السادس: السجود حتى يطمئن ساجداء لقوله في حديث المسيء في صلاته: " ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا " ه 

السابع: الاعتدال من السجود حقٍ ل كا 

ل 

التاسع: قراءة التشبد الأخير إلى قوله: " أشهد أن لا إله إلا الله» وأشبد أن مدا عبده ورسوله "» لما جاء في حديث ابن مسعود: " كا 
تقول قبل أن يفرضن علينا التشبك ... ". 

١‏ البخاري: الأذان (701) , ومسل: الصلاة (410م) , والترمذي: الصلاة (0") , والنسائي: الافتتاح (884) , وأبو داود: 
الصلاة الدد وأخذ (/3/411) ٠.‏ 

* البخاري: الاذان (0765) ومسا: الصلاة (94") , والترمذي: الصلاة (141؟) والنسائي: الافتتاح )91١(‏ , وابو داود: 
الصلاة م , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (/ا851) ٠‏ ش 

” البخاري: الأذان (لاه/ا) ) , ومسل: الصلاة (/91") , والترمذي: الصلاة )8"٠0(‏ و والنسائي: الافتتاح (584) , وابو داود: 
الصلاة )8053) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )١٠١5(‏ , وأحمد (/ا"*؛/؟) . ش 

4 البخاري: الأذان 071 ) , ومسل: الصلاة (9010") , والترمذي: الصلاة (*0") , والنساتي: الافتتاح (884) , وابو داود: 
الصلاة (605) , وأحد (/ام«غ/9) . 

ه البخاري: الأذان (لاه/ا) ) , ومسلر: الصلاة (/91") , والترمذي: الصلاة )8٠0(‏ , والنسائي: الافتتاح (584) , وابو داود: 
الصلاة (86655) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١5(‏ , واحمد (/اغ/؟) . 

العاشر: الجاوس حق يفرغ. ١‏ 

الحادي عشر: الترتيب على ما ذكر الله ورسوله. 

الثاني عشر: الطمأنينة في جميع أحوال الصلاة. 

الثااث عشر: التسليم» لقوله عليه السلام: " وتحليلها التسليم 7 ١‏ 

واعل: أن أكثر هذه الأركان قد تضمنها حديث المبيء في صلاته؛ وهو ما ثبت في الصحيحين والسنن؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رجلاً دخل المسجد ثم صلى» ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس» ثم جاء فس على النبي صل الله عليه وسلم فقال له: " ارجع 
فصل فإنك لم تصل " +. فرجع الرجل فصلى ا كان صلىء ثم جاء فس على النبي صلى الله عليه وس فرد عليه السلام» ثم قال: " 
ارجع فصل فإنك لم تصل " "ا فعل ذلك ثلاثاً. ثم قال في الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني» فقال: " إذا قت إلى 
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4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


الصلاة فكير» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآنء ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حت تعتدل قَائا ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء 
ف علس مق لماك بعالا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " 6. 
قال العلماء: فدل على أن الطمأنينة في هذا الحديث لا تسقط بحال» فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي الجاهل. 


٠. )581/( والدارمي: الطهارة‎ , )1/١59 ,1//١8( الترمذي: الطهارة () , وابن ماجة: الطهارة وسننها (9/0) , وأحمد‎ ١ 
البخاري: الأذان (/701) , ومسل: الصلاة (1") , والترمذي: الصلاة (0, والنسائي: الافتتاح (884) , وأبو داود: الصلاة‎ 
٠. (5ه6م) , وأحمد (/411/؟)‎ 
والنسائي: الافتتاح (584) , وابو داود:‎ )8"٠0( البخاري: الأذان (لاه/ا) ) , ومسلر: الصلاة (/91"*) , والترمذي: الصلاة‎ ” 
/ ٠. الصلاة 05م وأحهد (/ا1ع/3)‎ 
البخاري: الاذان (761) , ومسلم: الصلاة (910") , والترمذي: الصلاة (*0*) , والنسائي: الافتتاح (6884) , وأبو داود:‎ 
0 الصلاة (865) , وأحمد (/اغ/؟)‎ 
قال الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام» وقول: " سبحان ربي العظيم‎ 
في الركوع» وقول: " سمع الله لمن حمده ' للإمام والمنفرد» وقول: " ربنا ولك امد " للكل» وقول: " سبحان ربي الأعلى " في السجود»‎ " 
وقول: " رب اغفر لي " بين السجدتين» والتشبد الاول» والجلوس له.‎ 
ولذ اها خروة لذ أنه قال: السادس: قول: "رب اغفر لي" بين السجدتين. السابع: التشبد الأول لأنه عليه السلام فعله وداوم على‎ 
0 0 فعله وامى به» وسجد للسبو حين أسيه. الثامن: الجاوس.‎ 
فالأركان ما تهنا موا اوعدا نااك الغيلاة 1 قم و لوجاك ها سقط نذا عرد يلت الشاكة با 445 وسيو مره امود‎ 
السبو والله أعل.‎ 

كل افيح حسن بن حسين بن الشيخ حمد» رحمه الله: عن قول صاحب التنقيح في واجبات الصلاة: وركوع مأموم أدرك إمامه 
ريا فركن وسنة؟ 
فأجاب: المأموم إذا لم يدرك الإمام إلا في ركوعه» فإنه يكبر معه للإحرام؛ ثم يركع معهء لأن تكبيرة الإحرام ركن مطلق وتكبيرة 
الركوع في هذا الحال سنة لا واجبء للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام؛ ووجهه: أنه اجتمع عبادتان من جذس واحد في محل» فأجزا 
الركن عن الواجب» كطواف الزيارة والوداع» وفيما سوى هذه الصورة تكبيرة الإحرام واجبة» وهنا ليس إلا ركن وسنة فقط. 


5 باب جود السبو 

باب جود السبو 

وسئل الشيخ حسين بن الشيخ ممد: عمن يقرأ في الركعتين الأخيرتين غير الفاتحة ساهياً ... إعه؟ 

فأجاب: الذي يقرأ في الركعتين الأخيرتين غير الفاتحة ساهيا فلا جود عليه. 

سئل بعضهم: عن الإمام والمنفرد» إذا صلى على النبي صل الله عليه وسلم في التشبد الأول» يسجد للسبو؟ 

فأجاب: هذا ذكر مشروع في غير محله» فيه عن أحمد روايتان: إحداهما: لا يشرع له سجود سهوء والثانية: يشرع للعموم» ومن لم إسجد 
له فصلاته ليده عاءع 

وسئل: إذا شرعا في السريات جهرا أو أسرا في محل جهرء هل يتقان على قراءتهما ... إعه؟ 

فأجاب: يبتدئ من محل منتبى قراءته» ولا إستأنف القراءة» والختار أنه ليس عليه سود سبوء لأن الجهر والإسرار من سنن الصلاة» 
فإن سجد في هذه والتي قبلها فلا بأسء للعموم. 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عمن سلم من اثنتين من المغرب ... إعم؟ 
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4 امجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


فأجاب: إذا سم الإمام من اثئنتين من المغرب 9 2 قام إلى الثالثة بتكبيرة الانتقال» واذا سم من ثلاث من الرباعية 9 2 فإنه 
يقوم للرابعة بلا تكبير. 

وسئل: عمن سلم عن نقص فتكم لمصلحتهاء هل تبطل أم لا؟ 

فأجاب: إذا سم الإمام عن نقص سبواء نم تكل في تلك الحال بكلام لمصلحة الصلاة» فالصحيح أن صلاته لا تبطل في رواية مشهورة 
عن أحمدء اختارها جماعة من أصحابه وفاقاً للشاففي. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا سل المأموم قبل إمامه ... إعم؟ 

فأجاب: إذا سل المأموم قبل سلام إمامه لم تبطل» رواية واحدة» قاله في المغني» فإذا ذكر قريب أتمها وتجد للسبو إن كان إماماً. وإن 
6 عونا يمل الإمام سبوه كهذه المسألته لأن صلاته تمت ولم يبق عليه إلا متابعة إمامه في السلام» فصلاته حينئذ صحيحة. 
وسئل: إذا تكلم المصلٍ في نفس الصلاة» أو تخمنح؟ 

فأجاب: إن تكلم ادا تقر اهنا بطلت بالإجماع» وإن تكلم فيها ناسياً أو جاهلا بتجرعه» لم تبطل في إحدى الروايتين عن أحمد؛ 
وهو مذهب الشافعي» حديث معاوية بن الحم حين تكلم في صلاته ول يأمره بالإعادة. وكذلك إن تنح لم تبطل» وقيل إن بان حرفان 
بطلت. انتّهى. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: مبطلات الصلاة مانية: الكلام العمد» والضحك» والأكل» والشرب» وكشف 
العورة» والانحراف عن جهة القبلة» والعبث الكثير» وحدوث النجاسة. 

سكل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا سل المأموم عن نقصء وقام مسبوق لقضاء ما فاتهء ثم نبه الإمام ... إعم؟ 
فاجاب: قد ذكر العلماء مسألة تشبه هذهء وهي: ما إذا فارق المأموم الإمام لعذرء أبيح له ذلك ثم زال عذره بعد مفارقة الإمام؛ 
فالمذهب: انه غخير بين الدخول مع الإمام» وبين إتمام صلاته وحده» إلا صاحب التلخيص» فقال: يلزمه الرخول 2 الإمام أزوال 
عذره. 

سثل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: إذا ترك الإمام را من أركان الصلاة ول يعلم به المأموم فأ به» ثم بعد 

ذلك عل الإمام أنه ترك رك فليا سل قام يأ تركعة يدل الركعة الى ترك متها بركاء هل يتابعه المأموم الذي أنى بالركن» أم تكون 
صلاته تامة؟ 

فأجاب: يتابع إمامه» ولا يجزئه إتيانه به دون إمامه. 

بكل الشيخ غبد الله بن الشيخ ممد: إذا جاء المأموم والإمام في ركعة زائدة» هل يدخل مع الإمام فيهاء ويعتد بها؟ 

فأجاب: المشبور في مذهب أحمد عدم الإجزاء» ولا يدخل فيها من عل اراد 

وأجاب الشيخ حمد بن عتيق: الرجل إذا فاته شبيء من الصلاة مع الإمام؛ ثم سا الإمام لخاء بخامسة» فلا يعتد ببا. 

وسثل: عن الإمام إذا سلم وقام المأموم» وسجد الإمام للسبو بعد قيام المسبوقين؟ 

فأجاب: إن استتموا قياما لم يرجعواء وإن لم يستتموا رجعوا وتابعوه» فيكون حكه حك القيام عن التشبد الأول. 

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن المأموم إذا قام ظاناً عليه ركعة؟ 

فأجاب: إذا قام المأموم بعد سلام إمامه ظاناً أن عليه 

ركعة» فالذي يظهر من كلامم أنه لا سجود عليه» وإنما السجود على المسبوق ببعض الصلاة إذا سبا مع الإمام؛ أو فيما انفرد به بعد 
سئل الشيخ حسين بن الشيخ خحمد» رحمهما اله: عن الإمام إذا ساو وقال بعض اجماعة بتّى ركعة» وبعضهم يقول تامة؟ 

فأجاب: يعمل بقول من يعتد بهم» فإن كان أكثر ظنه إلا أنه يلحقه شك» فهو يعمل بقول الآخرين. 

وسثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عن الإمام إذا سلم قبل أن يسجد للسبو وتابعه بعضهم في السلام دون بعض؟ 
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4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


فأجاب: الذي ينبغي في هذا متابعة الإمام في السلام» لقوله صلى الله عليه وسل: " إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه " ١‏ 
وترك المتابعة من الاختلاف عليه» لكن إذا ترك الإنسان المتابعة جهلا منهء فأرجو أن لا يكون عليه إعادة» لأن الجاهل يختفر له ما 
لا يغتفر للعالم المتعمد. 

وسئل: عمن عليه سجود سبوء وأسيه حتى شرع في صلاة أخرى؟ 

فأجاب: عليه أن يسجد إذا سلم من الصلاة التي دخل 

١‏ البخاري: الأذان (07) , ومسلا الصلاة )4١4(‏ , والنسائي: الافتتاح (481) , وأبو داود: الصلاة (*10) , وابن ماجة: 
إقامة الصلاة والسنة فهما (8645) وأحمد (14"؟/؟). 

فيبا» وإن جد فيها قبل أن إسلم بطلت تلك الصلاة. 

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا جد للسبو بعد السلام» هل يتشهد؟ 

فأجاب: هذه مسألة خلاف بين الفقهاء» والمذهب عند الحنابلة أنه تشبد» لحديث عمران بن حصين الذي رواه أبو داود: " أن النني 
صل الله عليه وسلم سها فسجدء ثم تشبد وسلم " 2١‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

والقول الثاني: يسم ولا ,تشبد» وهو الذي عليه العمل» واختيار الشيخ تقي الدين» رحمه اللهء لأن التشبد لم يذكر في الأحاديث 
الصحيحة؛ بل الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا يتشبد» وحديث عمران فيه ضعف. 


. )٠١9( الترمذي: الصلاة (90") , والنسائي: السبو (5"؟١) , وأبو داود: الصلاة‎ ١ 

.٠غ‏ باب صلاة التطوع 

باب صلاة التطوع 

قال الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: اعلم رحمك اللهء أن طلب العلم فريضة» وأنه شفاء للقلوب المريضة» وأن أهم ما 
على العبد معرفة دينه» الذي معرفته والعمل به سبب إدخول الجنة» والجهل به واضاعته سبب لدخول النار» أعاذنا الله منهاء 

وقال أبناؤه: الشيخ إبراهيم» وعبد اللّه» وعلي» رحمهم الله: ومنها: الغفلة عن التفقه في دين الإسلام» حتى إن من الناس من ينشأ 
وهو لا يعرف دين الإسلام» ومنهم من يدخل فيه وهو يعرفه ولا يتعلمه» ظنا منه ان الإسلام هو العهد؛ ومعرفة الإسلام والعمل به 
واجب على كل أحدء ولا ينفع فيه التقليد. 

وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء ينصح أخا ه: كناك عن اتويت العم الي تمي مرا ء كان في أصل الدين أو في 
فروعه. واحرص على تعلي الناشن ما أوبجت الله علهم» وكرر القراءة في فسخ اخرلا تمودا مختصرات الشيخ #لدرعة الن 
وكذلك السير. واحرص على تعليم العامة أضل دين الإسلام» ومعرفة أدلته» ولا 

تكتف بالتعلي» اسأهم واجعل لم وقناً تسألهم فيه عن أصل ديابم» ولا تغفل عن استحضار النية ف" إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى " .١‏ والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالضاً صواباء فالصواب: ما وافق 3 ارسؤل صل الل عله وسلمء 
والقالص» ا أريك يه ونم الله مالك قال الله تالك: |إفاعبد لله مخلصاً 5 الدين ألا به دين الخالص] [سورة الزمس آية: «-م] , 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسنء» بعد ذكره النبي عن الشرك والبراءة منه» ومن المشركين» من الرافضة وغيرهم: وتما أوجب ذكر 
ذلك» ما بلغنا من الغفلة عن هذا الأصل العظيم» الذي لا نجاة للعبد إلا بمعرفته والعمل به؛ فالعامة ما يبالون بحقوق الإسلام ولو 
فيك وضان شال أهل العلم بالعلوم التي هي فرع عن هذا الأصل العظيم ولا تنفع بدونه» ولا صلاح للعباد في معاشهم ومعادهم 
إلا بالعلم الله وما يجب له على عباده من دينه الذي رضيه طهم؛ فبالقيام به صلاح الدنيا والآخرة» وفي الغفلة عنه زوال النعم وحلول 


النقم. 
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وقد وقع فيكم بسبب الغفلة عن هذا ما قد علمتم» كا قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلّهم يرجعونَ] [سورة الأعراف آية: 
6 ء فيلزم الأمير أن يأمى على جميع المدرسين» وأئمة المساجد بالحضور عند من يعلمهم دينبم» 
١‏ البخاري: بدء الوحي )١(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد (1541) , والنسائي: الطهارة (5/) والطلاق (40*) والأيمان والنذور 
(10/94") , وأبو داود: الطلاق (701؟) , وابن ماجة: الزهد (/4"91) , وأحمد (ه*/١,‏ 1/48) . 
ويازمم القراءة فيما جمعه شيخناء رحمه الله في "كاب التوحيد" من أدلة الاب والسنة» التي فيها الفرقان بين الحق والباطل؛ فقد 
جمع على اختصاره خيراً كثيراًء وضمنه من أداة التوحيد ما يكفي من وفقه اللهء وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله. 
ويلزهم سؤال العامة عن أصول الدين الثلاثة بأدلتهاء وأربع القواعد؛ فا أعظم نفعها على اختصارها لطالب الهدى! 
وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: سرنا ما دكت من البحثء لأنه أفادنا اعتناء كم واشتغالكم بهذا الأمرء لأنه خير ما 
أنفقت فيه الأنفاس» وبذلت فيه المهج. 
فلا تسأمن العلم واسهر لنيله ... بلا ضجر تمد سرى السير في غد 
ولا يذهبن العمر منك سبهالا ... ولا تغبنن في النعمتين بل اجهد 
وقال أيضاً فرض على كل أحد معرفة التوحيد» وأركان الإسلام بالدليل» ولا يجوز التقليد في ذلك؛ لكن العامي الذي لا يعرف 
الأدلته إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه» ورسالة مد صل الله عليه وسلم» ريمن بالعت بعد الوك :واطنة والثان ويتتقد أن 
هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال» فإذا كان يعتقد ذلك اعتقاداً جازما لا شك فيه» فهو مسلم» وإن لم 
يترجم بالدليل» لأن عامة المسلمين واو لقَنوا الدليل فإنهم لا يفهمون المعى غالبا. ٠‏ | 
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» رحمهم الله: قال ابن الجزري» رحمه الله تعالى: من عم ان الدنيا دار سباق 
وتخصيل للفضائل» وأنه كلما علت مرتبته في علم وعمل» زادت المرتبة في دار الجزاءء انتبب الزمان ولم يضيع لحظة» ولم يترك فضيلة 
تمكنه إلا حصلهاء ومن وفق لطذاء فليبتكر زمانه بالعم» وليصابر كل محنة وفقر إلى أن يحصل له ما يريد» وليكن مخلصا في طلب العلم» 
عاملا بهء حافظاً له. فأما أن يفوته الإخلاصء فذلك تضييع زمان وخسران الجزاءء وأما أن يفوته العمل بهء فذاك يقوي الحة عليه 
الاك ْ ظ 
وأما جمعه من غير حفظه؛ فإن العلم ما كان في الصدور لا في القمطر. ومتى أخلص في طلبه دله على الله عن وجل» فليبعد عن مخالطة 
الخلق مبما أمكن؛ خصوصاً العوام: وليصن نفسه عن المشي في الأسواق» فربما وقع البصر على فتنة» وليجتهد في مكان لا يسمع فيه 
أضوات النائنه وم علم أنه مار إلى الله عن وجل وإلى العيش معه وعنده» وأن الدنيا أيام سفر» صبر على تفث السفر ونصبه» وان 
الراحة لا تال بالراحة» فن زرع حصد ومن جد وجد. 
خاضوا في أص الموى في فنون ... فزادهم في اسم هواهم حرف نون 
وكتب رجل لأخيه: يكفيك لطب العلم سورة العصر» 
فإنها كا قال الشافعي: لو فكر الناس فيبا لكفتهم: فوقع في يد الشيخ عبد اللطيف» فكتب: اعلم أن قول الشافعي» رحمه الله تعالى» فيه 
دلالة ظاهرة على وجوب طلب العلم مع القدرة في أي مكان» ومن استدل به على ترك الرحلة والاكتفاء تجرد التفكر في هذه السورة» 
فهو خل الذهن من الفهم والعلم والفكرة» إن كان في قله ادق ساة» وجمة ذيرء لأن الله افتتحها بالإقسام بالعصرء الذي هو زمن 
تحصيل الأرباح لمؤمنين» وزمن الشقاء واللحسران للمعرضين الضالين. وطلب العلم ومعرفة ما قصد به العبد من اللخطاب الشرعي 
افضل الأرباح» وعنوان الفلاح» والإعراض عن ذلك علامة الإفلاس والإبلاس؛ فلا ينبغي للعاقل العارف أن يضيع اوقات عمره 
وساعات دهره إلا في طلب العلم النافع» والميراث المحمود كا قيل في المعنى شعرا: 
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أليس من السران أن اللياليا ... تمر بلا نفع وتحسب من عمري 
وفي قوله: [إِنَّ الإْسَانَ| تنبيه على أن الجنس كله كذلكء إلا من استثنى؛ وهذا يوجب الحرب والفرار إلى الله بمعرفته وتوحيده والإنابة 
إليه» وم يحصل هذا لجاهل؟ وفي قوله: إِلَنِي خْسْر| تنبيه على عدم اختصاص خسره بنوع دون نوع» بل هو قد توجه إليه اللحسران 
بحذافيره من جميع جهاته إلا من استثنى؛ وهذا لا يدخل في المستثنى من زهد في العلم وآثر وطنه وأهله على الميراث النبوي» وتجرع 
كأس 
الجهل طول حياته» حتى آل من أمره أنه يستدل على ترك الطلب بالدليل على وجوب الطلب. وفي قوله تعالى: إإلا الذِينَ آمنوا! ما 
يوجب الجد والاجتهاد في معرفة الإ يمان والتزامه» لينجو من الحسار ويلتحق بالابرار والاخيار. 
وقد اختلف الناس في الإيان ومسماه» ولا سبيل إلى معرفة مراد الله به وما دل عليه كاب الله وسنة رسوله في ذلك» إلا بطلب العلم 
ومغرفة ما غليه سل الأمة واعناء ثم له شعب وحقائق» واصول وفروع» لا تعرف إلا بطلب العم وبذل الجهد والتشمير عن ساق 
الاجتباد: ومن آثر الوطن والرفاهية فاته كثير من ذلك أو أكثر» بل ربما فاته كله نعوذ بالله؛ وإذلك تجد من يرغب عن طلب العل» 
وعمدته في هذه المباحث تقليد شاع والاباء» وما كان عليه أهل محلته» وهذا لا يمكن في باب الإيمان ومعرفته. ولو كنت تدري 
ما قلت لم تبده. وفي قوله: | وَعملوا الصَالحآت| [سورة العصر اآية: *] حث وحض على العم وطلبه» لأن العامل بغير على وبصيرة 
ليس من عمله على طائل» بل ربما جاءه الحلاك والآفة من جهة عمله» كالحاطب في ظلماء» والسالك في عمياء؛ ولا سبيل إلى العمل 
إلا بالعل» ومعرفة صلاح العمل وفساده لا بد منه» ولا يدرك إلا بنور العم وبصيرته» وقوله: إوتواصوا بالحقي] [سورة العصر آية: *8] 
محتاج مر يده وفاعله إلى العلم حاجة وضرورة ظاهرة» لأن الحك5 
على الشيء بكونه حقا يتوقف على الدليل والبرهان؛ وإذا كانت "أل" في "الحق" للاستغراق» فالأص أهم وأخل أشنا :ا وآما الصبين 
فعرفة حده وتعريفه» ومعرفة حكه وجوباً واستحباب» ومعرفة أنواعه 5 ومحله من الإ يمان» من أهم ما يجب على العبد ويلزمه» 
وما احسن ما قيل: 
إن الع حدنتق وه :صادقة ...اقيم تخت أن الغر في النقل 
فظهر أن 0000 ل الشاففي: "كفتهم"» في طلبه لا في تركه. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام 
والشراب»؛ لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين» وحاجته إلى العلم عدد أنفاسه. وروينا عن الشافعي رضي 
اللّه عنه أنه قال: طلب العم أفضل مق ضلاة الثافلة لضن !عل :درك أى حيفة رعةةالله- ومن فارق الدليل شل السيلن »ول 
دليل إلى الله والجنة سوى الاب والسنة» وكل دليل لم يصحبه دليل القرآن والسنة فهو من طريق اجخيم والشيطان. فالعلم ما قام عليه 
الدليل؛ والنافع منه ما جاء به الرسول. 
وقال أبو الفضل البامجي من مشا القوم الككار: ذهاب الإسلام من أربعة: لا يعملون بما يعلمون» ويعملون بما لا يعلمون» ولا يتعلمون 
ما 0 ويمنعون الناس عن التعلم والتعليم ؛ قال عمر بن عثمان الميّ: العلم قائد» واتهوف 

ثق» والنفس حرون بين ذلك جموحء خداعة رواغة» فاحذرها وزاعها بسياسة العلمء وسقّها بتبديد اتخوف» تم لك ما تريد. وقال 
اواو وير وخنة الله عملت في المجاهدة ثلاثين سنة» فا وجدت شيئا علي أشد من العم ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء لبقيت. وقال 
الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسل. ومن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا 
يقتدى به في هذا الأمم» لأن علمنا مقيد بالكّاب والسنة. 
عاب اك أما كيفية طلب العل» ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وس اذ إل 
الببن» فقال: إنك تأتي قوماً من أهل الكماب» فليكن أول ما تدعوهم إليه ... " ١‏ الحديث» فيه بيان الكيفية» والبداءة بالأهم فالأهم 
من واجبات الإيمان» وأركان الإسلام» وينتقل درجة درجة من الأعلى إلى ما دونه. ثم بعد ذلك يتعلم ما يحب من الحقوق في 
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7 الوصول» ومن ترك الدليل عل لسر 

وأما السبب في تحصيله» فلا أعم سبباً أعظم وأنفع وأقرب في تحصيل المقصود من التقوى» قال تعالى: ودام فعلوا ما يوعظونٌ به 

؟ البخاري: لتويك لضفه ومسل: الإيمان )١9(‏ , والترمذي: الزكاة (8ه؟5) 0 داود: الزكاة )١584(‏ , وابن ماجة: 

الزكاة )١89(‏ , وأحمد )١/8**(‏ , والدارمي: الزكاة (1514) ٠‏ 

[سورة النساء آية:+3] . 

وفي الأثر: من عمل ما علم أورثه الله على ما لم يعلر: قال الشافعي» رحمه الله: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظظلي اد فأرشد ل إلى ترك المعاصي 

وقال اعلم بأن العلم نور ... ونور الله لا يتاه عاصي 

ومن الأشبات اللمزجنة اعحصيلءة اللرضن رالا تياد قال تغا: |ولو عل الله فييم 0 لأسمعهم | [سورة الأنفال آية: "] » ومنها 

إصلاح ليق زازاةة جه الله والذان الكضيق انان النية علا دان الأعان» ولا يتم أمى ولا تحصل بركة إلا بصلاح القصد والنية. 

وهناك أسباب أخر تذكر في الكتب المؤلفة في آداب العلم والتعلم» ليس هذا محل إسطها. 

زقال أيضا فتينا كه لعطن إخوانه» رضي فقان وما تيدر الكد من الكفن" المقيدة القرهية اجيلك الله من وعاة العلم» ورواته 

الفائزين بحسن ثوابه ومرضاته» فإياك إياك البطالة والإهمال» والاشتغال بتحصيل عرض ومال! وقد قيل في مثل: ومن خطب الحسناء 

لم يغله المهر. 

وقال الشيخ حمد بن عتيق» رحمه اللّه تعالى: العلم عن ادو تذاكر وفهم» أبودفيا العمل به؛ فن عمل بما علم حتفل عليه عليه :وانانة 

0 اكوا بعر فه ) لأن التعطيل بأ بسي التحصيل» » فإذا عمل الإسان بعلمه » 3 حافظط عل فرائلض اللّم ولازم السئن الرواتب والوتر 

وتلاوة القران 

والاستغفار بالا حار» واعزر نفسه ساعة يجسها قِ المستهك للذو» واحسن ما يكون بعل صلاة الصبح إلى طلوع الشمس» فقك السبب 

للعمل بعلمه. كذلك يجتنب مجالس اللغو والغفلة» ويعادي مجالس أهل الغيبة وساقط الكلامء ويحفظ لسانه ما لا بعنيه. 

ثم أقبل على تذاكر العلم وقيده بالككابة وحرص على تحصيل الكتب والنسخ أعظم من حرص أهل القرعايه وقت الجذاذ» وأعظم 

من حرص اهل العيش على جمعه وقت الحصاد. فهذا يسمى طالب عل وهو على سبيل نجاة» إذا كان مخلصا في ذلك لله: واكثر 

علامات ذلك أن بكرن لصاحبه حال يقيز ببا عن الناس» حىّ إستشبد حاله وتميزه بانفراده عن الناس» إلا من دخل معه قٍ طريقه. 

وأما إذا تسمى الإنسان بالقراءة» فإذا تأملت حاله إذا هو مثل أهل بلادهء ولا فيه خاصة عن أهل سوقه» خاله عند الصلوات امهس 

ا مثل خم ولا محافظة على ذلك» فقد نام جميع ليله وجميع نباره» وصار له مع كل الناس مخالطة» وليس هناك إلا أنه 
بعض المرات ايك الكّاب ا في المجلس؛ ولو سألته عن يابه الذي قرأه ما عرفه» واوطليك مه مما اذ ما يقرأ لم يجب عتبهاء وربع 

الريال 5 00 وامتلأت منه مجالس الغفلت 

وعطل لسانه من الذكرء وسله في االموض في أحوال الناس» وما يجري بينم وتعرف دنياهم» فهذا من العل النافع بعيد» ولا يفيد ولا 

استفيد» من حكمة الرب سبحانه أن مثل هذا لا يوفق. وأدلة هذه الأمور في كاب الله وسنة رسوله وكلام سلف الأمة ون كثيرة 

معروفة» ومن تأمل أحوال العالم وجد ما يشبد لذلك؛ فتجد من يشب وإثيب وهو يقرأ وم يحصل شيئء انع قام به وحائل من نفسه» 

لآ من ربه» | ولا يقل رك أحَداًا [سورة الكهيثف آية: ]| 4 ل َالعَةُ قا تفن لتر | سورة القمر اية: ه ٠‏ 

وقال أيضاً: وأوصيك بالحرص على تعلم العلم الموروث عن الرسول صل الله عليه وسلم. ثم اعلم أن ذلك لن ينال إلا على جسر من 
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التعب والمشقة» تحت ظم الليل» وذلك بشيئين: شيء في أوله» وشيء في آخخره. فالذي في أوله: إدامة المطالعة» والحفظ إذلك على 
المصباح» والذي في آخره: الوقوف في مواقف الابتبال» والانطراح بين يدي ذي العزة والجلال» والتضرع بالأسمار» وتلاوة القرآن 
بالتدبر والتفكر؛ فهذا عنوان السعادة» وسعة أهل الولاية والزهادة. اللهم الحقنا باثار الصالحيث: 
وقال الشيخ سليمان بن سحمان: 
تعلم قفي العلم الشريف فوائد ... ييحن لها القلب السليم الموفق 
فنهن رضوان الإله وجنة ... وفوز وعل داتم متحقق / 
وعن زمرة الجهال إن كنت صادقاً ... بعلبك تنجو يا أخي وتسمق 
فكن طالباً العم إن كنت حازماً ... وإياك إن رمت الحدى نتفوق 
ففيٍ العلم ما تبواه من كل مطلب ... وطالبه بالنور والحق يشرق 
فإن رمت جاها وارتفاعا ورتبة ... ففي العلم ما تبدى له ويشوق 
وان رمت مالا كان في العلم كسبه ... ففز بالرضى واختر لما هو أوفق 
وأحسن في الدارين عقبى ورفعة ... فبادر فإِنٍ ضادق ومعضدق 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله ... ويوم للقا نار تلخلى وتحرق 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن لبعض إخوانه من طلبة العلم: والذي أوصيك به جميعاً ونفسبي: تقوى الله تعالى» والإخلاص اوجهه 
الكريم في طلب العلم وغيره» لتفوزوا بالأجر العظي . ولتعن 6 عافل أذييطلات العلم للمماراة والمباهاة» فإن في ذلك خطراً عظيما؛ 
ومثل ذلك طلب العلم لعرض الذها: والكافة والتراس يخ أهليا“وطات الجمدة وذللك واه المبين» ولو لم يكن في الزجر عن 
ذلك إلا قول الله تعالى: إمَنْ كان يريد اليَاة لديا وَرَينها نوم إلهم أعالهم فيا وهم فها لاا نون أُولتكَ الينَ ليس هم في 
الأخرة إلا الار وحيطا ما صتكواءفا وباطل ما كنوا يعدلون| [شورة هود آله مك1 + 
وفي حديث أأس 07 ' من تع العم ليياهي به العلماء» أو ليجاري به السفهاءء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار" .١‏ 
وهذا القدر كاف في النصيحة؛ وفقنا الله وإياكم لحسن القبول. وقد 
١‏ أن ماج القدية زعم 

2 بلغني أكم اختلفتم في مسائل» أدى إلى التنازع واكذال» ولض بهذا شأن.طلدت الأعرة فاهوا الله وتاديوا بآدات العلم» واطلبوا 
00 وأتبعوا العلم بالعمل فإنه ثمرته» والسبب في حصوله ا في الأثر: من عمل با علم أورته الله عل ما لم يعل: 
وكونوا متعاونين على البر والتقوى. ومن علامات إخلاص طالب العلم: 3 يكون صعوتاً عما لا يعنيه» متذللا لربه» 5306 لعبادته» 


متورعاً متأدبأ لا يبالي ظهر الحق على لسانه أو لسان غيره» لا ينتصر ولا يفخر» ولا يحقد ولا يحسدء ولا يميل به الهوى ولا يركن إلى 
زيئة الدنيا. 


سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله: عن رفع اليدين بالدعاء عند فراغ الدرس؟ 

فأعاف: "ان ل أما رفع اليدين بالدعاء عند فراغ الدرسء فلا ريب أنه من محدثات الأمورء وأنه من البدع التي ينبى عنباء ولم بقع 
لنا عن أحد من أهل العلل سلفاً وخلفاً ممن يقتدى به» يفعل هذا إلى يومنا هذا. فن أن جاءتهم هذه البدعة؟ فإن قال قائل: كان 
الحسن البصري يدعو في مجلس الحديثء فالجواب: أنه هو الذي يدعو بنفسه» من غير رفع 

يدين» ولا كان أحد ممن حضر يدعو أو يرفع يديه» ولو طلب منه الدليل» لم .يوجد عنده ما يدل على هذاء والله أعل. 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن الاجتماع في رمضان لأجل قراءة القرآن مع التدبر؟ 
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فأجاب: لا بأس بذلك؛ بل ورد الحث عليه فيما رواه مس في صحيحه عنه صل الله عليه وس أنه قال: " ما جلس قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا غشيتهم الرحمة» وحفتهم الملاتكة" وذكرهم الله فيمن عنده " .١‏ 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن القراءة بالألحان ... إعه؟ 

فأجاب: ؟رهها العلماء» وقال أحمد ومالك: هي بدعة: وقال أحمد: يحسن صوته بالقراءة: وقال الشيخ تقي الدين: التلحين الذي يشبه 
الغناء مكروه» والألحان التى كه العلماء القراءة بباء هي الت نتضمن قصر الحرف الممدود» ومد المقصور» وتحريك الساكن» وتسكين 
المتحرك» ونحو ذلك» يفعلون ذلك لموافقة نغمات الأغاني المطربة» ولا عند أهلها أسماء كالبربطىء والروي» والمىء والإسكندراني. 
وسئل: عن الدعاء قبل الشروع في سورة براءة؟ 1 ١‏ 

فأجاب: هذا مبتدع لا أصل له بل الذي ذكروا: أنه إسكت سكتة بينها وبين سورة الأنفال» بقدر البسملة أو أقل. 

١‏ مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (7593) , والترمذي: القراءات (79) , وأبو داود: الصلاة (هه4١)‏ , وابن ماجة: 
المقدمة (ه؟؟) , وأحجد (9ه؟/؟) . 1 0 

سثئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن التكبير عند اخر كل سورة من سورة الضحى إلى اخر القران؟ 

فأجاب: فيه خلافء ولم إستحبه الشيخ تقي الدين» إلا لمن يقرا بقراءة ابن كثير» وأما من قرأ بقراءة عاصم التي هي أغلب قراءة 
الناس اليوم فلا. 

سثئل الشيخ عبد الله ابا بطين: عن الدعاء عند اللحتم؟ 

فأجاب: الدعاء عند امكتم مستحبء فعله بعض الصحابة؛ وأما رفع اليدين فلا بأس به» يستحبه كثير من العلماء» وورد الحديث في 
امل لا في هذا خاصة. 

وسئل: عن جعل أوراق المصحف في قطائمٍ ؟ 

فأجاب: لا بنبغي ذلك: لأن في ذلك ابتذالاً له ينافي تعظيمه» فيتعين تغيير ذلك إما بالدفن؛ ولا أَسن بدفنه في صحراء أزقيدة وان 


حرق فلا بأسء لما في البخاري: أن العويهاية حرفت - بالحاء المهملة - لما جمعوه» قال ابن الجوزي: ذلك لتعظيمه وصيانته. وروي أن 
0 


50 لتر والممير. ومن ل السنة شيعا فإن كان ل 5007 وفعل ذلك امتباناً 
له» فلا يبعد القول بكفره. 

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين: أما قول بعض الناس إذا سئل عن شيء قال: الله ورسوله أعلل» فهذا يحري على ألسنة كثير من الناس 
من غير اعتقاد شيء» فالواجب تعليم مثل هذا. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن الكتابة في الجلس؟ 

فأجاب: أما الككابة في امجلس الذي فيه جماعة جالسون» فلا بأس به» خصوصاً إذا كان لا يرفع صوته بالحديث الذي هو يكتب فيه» 
ولا يشغله الكلام عما هو فيه؛ فأما إن كان يتكلم بالحديث» فلا يناسب أنهم يرفعون أصواتهم فوق صوته» بل المناسب التأدب مع 
دي جر الله صلى الله عليه وسل وتنزمبه عن اللغط. وأما إذا لم يكن هناك محذور فلا بأس. ومن نبى عن ذلك فلا أعلم له 
دليلا. 

سئل الشيخ سعيد بن حجى: عن وقت الوتر» هل هو متعاق بوقتالعشاء؟ أو بصلاة العشاء؟ 

فأجاب: اعلم أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني» فإن أخر الوتر حتى طلع الفجر فات وقته» وصلاه قضاء: وهذا 
مذهب متأخري الحنابلة» لقوله صلى الله عليه وسل: ' أوتروا قبل أن تصبحوا " 2١‏ رواه مسلم. والرواية الثانية عن أحمد أن وقته من 
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صلاة العشاء إلى صلاة الصبح» لقوله صلى الله عليه وسل: ' إن الله ادك صلاة» فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح " 27 رواه 
أحمد» فيدخل فى كلامه ما لو جمع العشاء مع مدر قدفا: 

قال قِ الإقناع: ووقت الوتر بعد صلاة العشاء وسلتها» ولوفي جمع تقديم إلى طلوع الفجر الثاني» ولا يصح قبل العشاء. 

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله تعالى: عن الأفضل في التبجد: طول القيام» أو الركوع والسجود والجهر؟ 
فأجاب: أما التبجد» فالأفضل فيه ما ثبت وم عن 

١‏ مسلم: صلاة المسافرين وقصرها )١54(‏ , والترمذي: الصلاة (458) , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (/15) , وابن ماجة: 
إقامة الصلاة والسنة فيها )١1489(‏ , وأحمد (18/ل لاعرس) . 

احمد (لاوع/5) . 

ستول اللضل الله عليه وسلم في صفة ت,جده» وأنه كان يطيل الركوع والسجود إذا أطال القيام» فإذا خفف القيام وأوجز القراءة» 
صنع كذلك في الركوع والسجود. 

والقيام فيه القراءة» وهي أفضل الأقوال: والركوع والسجود أفضل الميئات والأفعال: فينبغي للمتبجد أن يعطى كل ركن حقه ويراعي 
المناسبة: وأما الإخفات والجهرء فالجهر يسن للإمام» وحيث لا يتأذى بصوته نائم أو متبجد؛ وإذا كان أنشط» وأدعى للتدبر» فالأولى 
الجهر. 

وأما أفضل ما يقوله في ركوعه وسجوده؛ فهو ما ثبت وحم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التسبيح: سبحان ربي العظيم» سبحان 
ربي الأعلى» وسبحان الملك الققدوس في ركوعه» والدعاء بما ورد في محله تحصل به الفضيلة» لأن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وأما ما يقول بعد التسميع» فد ثبت في الأحاديث ما فيه كفاية» وفي المنتقى وكتب الحديث عند5 ما فيه. 

وأما التربع في صلاة القاعد: فصح الحديث: " أن صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم " ١‏ وما علمت أحداً قال إن المتربع 
كالقاتم. 

وعليك بطلب العم والحرص على ذلك. والمسائل المذكورة» وجوابها فيما عند فخ كي "ادر جفوق 

١‏ النسابي: قيام الليل وتطوع النهار )١559(‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (9؟؟١)‏ رواحق (5:9لل؟, ؟وا/؟), 
ومالك: النداء للصلاة )"1١(‏ . 

مفصل: 9 حصضه على القراءة قٍ كب الحديث» والتفسير» وملازمة فللان. ثم قال: وقد قيل: 

دين محمد آثار نى 000 م المطية للفقى كيان 

وكثير من أهل العم يشتغل في آخر عمره بالقران وتدبره» وقراءة الصحيحين وسماعهما في 6 ملس 

سل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عمن يقدم ورده بعد العشاء» ويوتر قبل النوم» هل يكتب له قيام الليل» أم لا؟ 
فاجاب: نعم» يكتب له قيام الليل بصلاة العشاء الآخرة في جماعة» ويبقى ورده زيادة أجر له» كا ثبت في صحيح مسلم من حديث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " من صل العشاء في جماعة فكأئما قام نصف الليل» 
ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله " .١‏ 

وأما وتره قبل النوم» فقد ثبت فعله عن جماعة من الصحابة» رضي الله عنبم؛ وذلك بإرشاد النبي صل الله عليه وسل لهم إلى ذلك» 
كديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: " أوصاني خليلٍ فسول الله عل :الله عليه وسلم ثلاث لا أدعهن حت أموت: صوم ثلاثة أيام 
من كل 0 وصلاة اطع ونوم عل ع وت رواه البخاري ومسلم. وللسم ايها من حديث أبي الدرداء قال: م" أوصاني حبيبي 
قل نابله عليه وس ثلاث ": فذكر الحديث» وفيه: " وأن لا أنام 
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: المساجد ومواضع الصلاة (197) , والترمذي: الصلاة (781) , وأبو داود: الصلاة (ههه) , وأحمد (1/58,1/08) , 

ومالك: النداء للصلاة (/91؟) , والدارمي: الصلاة (4؟؟5١) ٠‏ 
؟ البخاري: اجمعة )١١1/8(‏ ومسل: صلاة المسافرين وقصرها (١؟7)‏ , والنسائي: قيام الليل وتطوع النبار )١57178(‏ وفاش كاف 
الصلاة )١8”:5(‏ وحن (5؟/؟, 997/؟, وهغ/؟, 5 ه/١)‏ , والدارمي: الصلاة )١454(‏ والصوم ٠ )١1745(‏ 

حق أوتر ليرا 0 عداو يناي ذر» قال: 7 سمحي ني 0 بغلاث ", ل منهن الوتر قبل النوم» 
واعلم: أن وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء وهذا منصوص الإمام أحمد» لما روي من حديث 0 حذافة أنه قال: 
خريج علينا رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال: " إن الله أمدم بصلاة خير لك من حمر النعم» الوات هاا اللدانها عله العشاء إن 
طلوع الفجر " 2.١‏ رواه حون او والترمذري» وروى لخن نحوه من حديث 3 نضرة٠‏ 
وسئل: عن فعل الوتر وهو حاقن ونحوه؟ 1 
فاجاب: أما من اراد فعل الوتر وهو حاقن ونحوه» فالذي يظهر لي انه لا يفعله مع تلك الحال» ولو خرج وقته بخلاف الفريضة» لان 
تأخيرها عن وقتبا حرام وليس الوتر كذلك؛ وإذا قال في شرح المنتهى في المسألة: ما لم يضق وقت المكتوبة عن جميعها فيه» يعني فلا 
يفوت وقت المكتوبة» فكان ذكره المكتوبة فيه إشارة إلى أن غيرها ليس كذلك» والله أعل. 
١‏ الترمذي: الصلاة (؟457) وو ردقا الصلاة )١514(‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )١١74(‏ , والدارمي: الصلاة 
زكلاه١) ٠‏ 
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن وقت القنوت ورفع اليدين فيه والتكبير قبله؟ 
فأجاب: أما دعاء 00 ورفع لبدين فيه 10 اكيم عدت: 
فأجاب: أن لوت 5 كان إماما جهر به وأمن أمرموت ا 
01 الصلاة على النى صل الله عليه وس بعد قنوت الوتر مستحبة» فقيل: وآله؟ فقال: لا بأس بهء كا فى التشبد. 
وسئل: عن قضاء الوتر؟ 
فأجاب: قضاء الوتر فيه عن أحمد روايتان: إحداهما: لا يقضي» اختارها الشيخ تقى الدين» رحمه الله. والرواية الثانية: يسن قضاؤهء 
وهذا هو المذهبء ومذهب مالك والشافعي؛ وعلى هذه الرواية هل يقتصر على ركعة؟ أم يصلي شفعه قبله؟ وهذا هو الصحيح من 
المذهب. 
وسئل: عمن يترك الوتر؟ 
فأجاب: قال العلماء: الذي يداوم على ترك الوتر يفسق بتركه. 
سكل الشيخ حسين» والشيخ عبد الله ابنا الشيخ حمد» رحمهم لله: عن القنوت في الفرائض ... إه؟ 
فأجانا- الصوابي عتلنا تزك القنوت: ق الفزاتطن + إلا إذا تزل بالمسلنية تازلف فإ السنة قد وردت وضفت بالقتوت فى الفجراق هذه 
الخالةة وهذا هو الثابث عندنا من فغل رسول الله ضل الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين» ا هو مذكور في الكتب الصحيحة» 
كالصحيحين وغيرهما. | / 
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ» رحمهم الله تعالى: عن القنوت عند حدوث الأمراض؟ 
فأجاب: الأمراض الحادثة وقع مثلها فى وقت الضحابة» رضى الله عنهم» فلم يقنتواء و ار دوا الف 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن قوله صلى الله عليه وسلم: "يك كل أذافن عاد "1 اله 
فأجاب: حديث: "انين كا اذانيق صلاة 3 حديث يح ) كرره صل الله عليه وسلمء وقال فى الثالثة: "بن قات" قال الراوي: كراهية 
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أن يتخذها الناس سنة راتبة» فأما قبل الظهر فإن الراتبة تفعل حينئذ» وكذا الفجر إذا أذن بعد طلوع الفجر لم يفعل إلا السنة الراتبة» 
وأما سنائز الضلوات للق ]نحشت الل تعال »وا كن ابروا بإنائحة الكميق قل المترب» والقاففيه يقولرة+ ينة مححنة» 
والحنابلة أظنهم يحتجون بأنه صلى الله عليه وسلم 

)381( البخاري: الأذان (174) , ومسل: صلاة المسافرين وقصرها (68) , والترمذي: الصلاة (180) , والنسائي: الأذان‎ ١ 
وأحمد (8م/؛, 4ه/ه, هه/ه) , والدارمي:‎ , )١١59( وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ , )١587( وابو داود: الصلاة‎ , 
٠. )١510( الصلاة‎ 

لم يفعلهاء وكثير من الصحابة يفعاونهاء وللحديث الوارد فيها: " صلوا قبل المغرب ركعتين " 2١‏ قال في الثالثة: " لمن شاء ". 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان: وما ذكرت من الصلاة بعد الأذان لصلاة المغرب» وأغلظت في ذلك بالإنكار الشديد» أحبيت أن 
أنقل لك كلام شيخ الإسلام: قال» رحمه الله: فإنه قد ثبت عنه صل الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: "ني كل أذافن بماد 
بين كل أذانين صلاة " « ثم قال في الثالثة: " لن شغ ؟ كاغية أن يدها الناس. سنة» فيذا الحديق يبدل ع أن الصلاة مشروعة 
قبل العضرء وقبل العشاء الآعرةة وقبل المغرب» .وأن ذلك ليس إسئة: وكذلك قد عبت 'أ: نهم كانوا ضلرة يك أذان المغرب وهويراهم 
فلا ينباهم» ولا يأمرهم» ولا يفعل هو ذلك؛ فدل على أن ذلك فعل جائز. 

وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل ابمعة بقوله: " بين كل أذانين صلاة "» وعارضه غيره فقال: الأذان الذي على المنائر لم يكن 
على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم» ولكن حشمان أمس به ما كثر الناس على عهده؛ و يكن بيلقهم الأذان بين ويه وقعودة 
على المنبر؛ ويتوجه أن يقال: هذا الأذان للا سنه عثمان واتفق المسليون عليه ضار أذاناً شرعياً وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان 
الثاني جائزة حسنة» وليست سنة راتبة» كالصلاة قبل صلاة المغرب» وحينئذ من فعل ذلك لح ينكر عليه» ومن ترك ذلك لم يدكر عليه؛ 
وهذا أعدل الأقوال» 

. وأحمد (هه/ه)‎ , )١1781( والاعتصام بالمّاب والسنة (7878) , وأبو داود: الصلاة‎ )١18*( البخاري: ابلمعة‎ ١ 

* البخاري: الأذان (574) , ومسل: صلاة المسافرين وقصرها (88) , والترمذي: الصلاة )١185(‏ , والنسائي: الأذان (581) 
, وابو داود: الصلاة )١5817(‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )١١71:(‏ , وأحمد (5/87, 4ه/ه, هه/ه) , والدارمي: 
الصلاة ٠. )١510(‏ 

وكلام الإمام أحمد يدل عليه: وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يطنون أن هذه سنة راتبة أو أنها واجبة» فتترك حتق 
يعرف الناس أنها ليست إسنة راتبة ولا واجبة» لا سبها إذا داوم الناس عليهاء فينبغي تركها أحياناً حتى لا آشبه الفرض. 

والمقصود أن شيخ الإسلام قال: فهذا الحديث يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصرء وقبل العشاء الآخرة» وقبل المغرب» وأن 
ذلك ليس بسنة: وأنت تقول إنها سنة وتغلظ في ذلك. ثم قال الشيخ: وكذلك ثبت أ: نهم كانوا يصلون بين أذان المغرب وهو يراهم فلا 
ينباهم ولا يأمرهم ولا يفعل هو ذلك؛ فدل على أن هذا فعل جائر. وأنت تأعى بذلك وتشدد الإنكار على تركه؛ والنبي صلل الله عليه 
وسلم حيث قال: "إن كل أذاين ستلاة "فا شر اق موا كلذ أن ذلك تمعةه :ول كان ستنة لفعلةء ولخي مق بيرك ذلك بالطللاة: 
قال شيخ الإسلام: فن فعل ذلك ل يتكر عليه؛ ومن ترك ذلك ل يتكر عليه؛ وهذا أعدل الأقوال» وكلام الإمام أحمد يدل عليه: فالذي 
أحبه لك: أن تأخذ بأعدل الأقوال» وأنا - وله المد - أفعله أحياناً لى لا أرى التغليظ في الأمور الجائزة. أما السنن الراتبة» والوتر» 
ف 15 البلناء أله لتر كه )لد وجل نوف ْ 

وسئل بعضهم: ما قولك في الرواتب» 5 قدرهاء ووقتبا؟ وأيها أفضل؟ 

فأجاب: ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر» قال: " حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل 
الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الصبح " »١‏ وفي حديث في الصحيح» قال: 
افطل فق كاتف اق وسو لله صل الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعاً " لحمل غل. آنة كان يصلي تارة أربعاً قبل 
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الظهر» وتارة الركعتين. 7 
وذكر العلماء أن 1 كد التطوع: الكسوف»ء ثم الوترء ثم ركعتا الفجرء لأن رسول لله صلى الله عليه وسل لم يدعهن» لا حضراً ولا ا 
سئل بعضهم: ما قولكم في ترك السنن من غير استخفاف بباء ما الحم ؟ 

فأجاب: الذي ذكره أهل العلم أنه متى ترك السنن» وداوم عليها من غير استخفاف ببهاء أنه يكون ناقصاء ولا تقبل شهادته. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن فعل الرواتب في السفر؟ 

فأجاب: الذي يصلى الرواتب في البر لا يتكر عليه» والأفضل ترك الرواتبء إلا الوتر وسنة الفجر. 


,/1117 ا‎ ١ والترمذي: الصلاة ("4) , وأحمد (5؟, «كلر سارلا لا لكر‎ , )١١81١( البخاري: اجمعة‎ ١ 
. )١41/( الم والداري: الصلاة‎ 

مسا صلاة المسآفرين وقصرها ٠(‏ . 

سثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله تعالى: عن رفع اليدين بعد السئن؟ 

فأجاب: وأما رفع اليدين بالدعاء بعد السنن» أرجو أن لا بأس بهء لكن اجتهاد الإنسان بالدعاء قبل السلام أولى وأحرى للإجابة. 
قال الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد بن عبد الوهاب» رحمه الله: وأما صلاة التراويج» فسنة لا بأس بابماعة فيها والمواظبة عليها. 
وأجاب أيضاً صلاة التراويج في رمضان مستحبة» وفعلها جماعة أفضل» وكذا القنوت في النصف الآخر من رمضان. 

واجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز: أما التراويح» ففعل الصحابة لحا مشهور» وتلقته لسسع جد ناوه واول من جمعهم على 
صلاة الليل في رمضان عمر رضي الله عنه وهو خليفة راشد. ولا يتكر التراويج إلا أهل البدع من الرافضة وغيرهم: ونفس قيام الليل 
ورد عنه صل الله عليه وسلم من أوجه متعددة كلها جائزة» وإن كان بعضها أرخ من بعض عند أهل التحقيق» لكن النبي عن 
التراويج هو البدعة» إذ كان قد صلى بأصحابه في ليالي الوتر من العشرء كا قالت عائشة وأبو ذر وأنس» رضي الله عنهم» وبعض ذلك 
ل الصحع» 

وقال صلى الله عليه وسل: " من قام مع الإمام حتى ينصرفء كتب له قيام ليلة " .١‏ وكان الإمام أحمد يصلي مع الإمام حتى 
ينصرف. والزيادة في الركعات والنقص أص واسع إذا حصل الوتر في آخرهاء وقد ورد أن حذيفة صلى معه صلى الله عليه وسلم 
في ليلة من رمضانء وقراً بالبقرة» ثم بالنساء» ثم بآل عمران» أظنه قال: في ركعتين» حتى استوعب الليل في ذلك» ومرة صلى أربع 
ركعات كذلك» .ولابن عباس أنه صل ثلاث عشرة» وعائشة روت أنه ضل إحاى عشرة: 

سئل الشيخ ممد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن عدد التراويم؟ 

فأجاب: الذى استحب ا تكون عشرين ركعة. 

عاض الند الشيخ: عبد اللهء رحمهما الله: الذي ذكره العلماء» رحمهم الله» أن التراويج عشرون ركعة» وأن لا ينقص عن هذا العدد 
إلا إن أراد أن يزيد في القراءة بقدر ما ينقص من الركعات؛ ولهذا اختلف عمل السلف في الزيادة والنقصان» وعمر رضي الله عنه 
لما جمع الناس على أي بن كعب» صل ببم عشرين ركعة. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما صلاة التراويج أقل من العشرين فلا بأسء والصحابة» رضي الله عنهم» منهم من يقل ومنهم من 
يكثر: والحد المحدود لا نص عليه من الشارع صحيح. 

١‏ الترمذي: الصوم )١5(‏ , والنسائي: السبو (185) , وأبو داود: الصلاة (170/0) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها 
(90؟1) , واحمد (59١/ه)‏ , والدارمي: الصوم (/ا/ا/1١)‏ . 

وقال أيضاء رحمه الله تعالى: مسألة في الجواب عما ألكره بعض الناس من صلاتنا في العشر الأواخر من رمضان» زيادة على المعتاد في 
العشرين الأول» وسبب إنكارهم إذلك: غلبة العادة» والجهل بالسنة وما عليه الصحابة والتابعون وأعَة الإسلام. 
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فنقول: قد تواترت الأحاديث عن الني صل الله عليه وس بالترغيب في قيام رمضان والحث عليه وتأكيد ذلك في عشره الأخير» 
كا في الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغههم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم 
بعزيمة» فيقول: ' من قام رمضان إماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 
١"‏ وفي السنن عنه صل الله عليه وس أنه قال: ' فرض الله عليكم صيام رمضان» وسن ل قيامه " . 

وفي الصحيحين عن عائّشة» رضي الله عنهاء قالت: " كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا دعل النشر أعيا لل ان اده قد 
لمئزر " #» وصلى صل الله عليه وسلم ليلة من رمضان جماعة في أول الشبرء وكذلك في العشر. وفي صححيح مسلم عن أنس قال: " كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقوم في رمضان» ؤخئت فقمت إلى جنبه» خاء رجل آخر فقام أيضاء حت كا رهطاء فلما أحس أنا 
خلفه جعل يتجوز في الصلاة. ثم دخل رحله فصلل صلدة لا يصليها عندناء فقّلت له حين أصبح: فطنت لا الليلة؟ قال: نعم» ذلك 
الذي حملني على ما صنعت " 4. وعن عااشة قالت: 

١‏ البخاري: صلاة التراويج )2١14(‏ , ومسل: صلاة المسافرين وقصرها (20) , والترمذي: الصوم (188) , والنسائي: الصيام 
(99١1؟,‏ ١٠٠؟5,‏ ه١؟؟)‏ , وأبو داود: الصلاة (؟/1١)‏ , وأحمد (1/9غ/؟, ٠‏ 5/9) , والدارمي: الصوم (5/ا/ا١) ٠‏ 

؟ النسائي: الصيام )57١١(‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها ٠ )١8:78(‏ 

© البخاري: صلاة التراويج )5٠١54(‏ , ومسل: الاعتكاف )١١174(‏ والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار )١5*9(‏ ا داود: 
الصلاة )١1/5(‏ و ماجة: الصيام )١7/58(‏ , واحمد ٠ )5/4٠0(‏ 

3 مسل: وك اعون لوال" ). 

“فل سول مه فصبل بصلاته أناس كثير. ثم صلى من القابلة فكثروا. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة» 
فلم يخرج إلهمء فليا أصبح قال: قد رأيت صنيعكم» فلم يمنعني من اللحروج إليك5 إلا خشية أن يفرض عليك " »١‏ وذلك في رمضان» 
أخرجاه في الصحيحين. 

وفي السان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: " صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشيرء فقام بنا حتى 
ذهب ثلث الليل.٠ ٠‏ ثم لم يقم بنا في السادسة» وقام في اللحامسة حتى ذهب شطر الليل» فقلنا: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: إنه من قام 
مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. احوين كس لحري هل ا ل الاشيركه ملنتو دروام نا 
حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح» قيل: وما الفلاح؟ قال السحور " ؟» صححه الترمذي» واحتح الإمام احمد وغيره ببذا الحديث أن فعل 
التراويج جماعة أفضل: وقال شيخ الإسلام تقي الدين» رحمه الله: وني قوله صلى الله عليه وسل: " من قام مع الإمام حت ينصرف» 
كتب له قيام ليلة " * ترغيب في قيام رمضان خلف الإمام» وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة؛ وكان الناس يصلونها جماعات في 
المسجد على عهده صلى الله عليه وسلء وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. انتبى. 

فليا تقرر أن قيام رمضانء وإحياء العشر الأواخر سنة مؤكدة» وأنه في جماعة أفضل» وأنه صل الله عليه وسلم لم يوقت في ذلك 

١‏ البخاري: الأذان (779) , ومسل: صلاة المسافرين وقصرها (711) , والنسائي: قيام الليل وتطوع التبار )١104(‏ , وأبو داود: 
الصلاة ( ١10/7‏ ) , واحمد (/5/1171) , ومالك: النداء للصلاة (50؟) ٠‏ 

؟ الترمذي: الصوم )6١(‏ , والنسائي: السبو )١1874(‏ , وأبو داود: الصلاة )١70/5(‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها 
)١18910(‏ , والدارمي: الصوم (/ا/ا/١) ٠‏ 

م الترمذي: الصوم (8605) , والنسائي: السبو )١1854(‏ , وأبو داود: الصلاة )١17/0(‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها 
(10؟1) , واحمد (59١/ه)‏ , والدارمي: الصوم (/ا/ا/1١)‏ . 

عدا علنا أنه لا توقيت في ذلك. وني الصحيحين عن عائّشة قالت: " ما كان رسول الله صلى الله عليه وس يزيد في رمضان ولا في 
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غيره على إحدى عشر ركعة " .١‏ وفي بعض طرق حديث حذيفة الذي فيه أنه صل الله عليه وس قرأ في ركعة: سورة البقرة والنساء 
وآل عمرانء أنه لم يصل في تلك الليلة إلا ركعتين» وأن ذلك في رمضان. 

وروي عن الصحابة» رضي الله عنهم» في التراويج أنواع» واختلف العلماء في الختار منهاء مع تجويزهم لفعل الميع؛ فاختار الشافعي 
وأخفرن عشرين ركعة» مع أن أحمد نص على أنه ليا بأ ع بالزيادة» وقال: روي في ذلك الوا و يض فيه إشيء. وقال عبد الله 
بن أحمد: رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا يحصى من التراويم: ٠.‏ واختار مالك ستاً وثلاثين ركعة. وحكي الترمذي عن بعض العلماء 
اختيار إحدى وأربعين ركعة مع الوترء قال: وهو قول أهل المدينة» والعمل على هذا عندهم بالمدينة: وقال إسحاق بن إبراهيم: نختار 
إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن آكِ بن كعب. 

قال الشبخ تقي الدين: والتراويج إن صلاها كذهب أب حنيفة والشافعي وأحمد: عشرين ركعة» أو كذهب مالك: ستاً وثلاثين» أو 
ثلاث عشرة:» أو إحدى عشرة» فقّد أحسن كأ نص عليه أحمد لعدم التوقيت» فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام 
وقصره. وقل تقدم قول عااشة: " ما 

١‏ البخاري: المناقب (5379") , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (788) , والترمذي: الصلاة (489) , والنسائي: قيام الليل 
وتطوع النبار )١1591/(‏ , وأبو داود: الصلاة )١51(‏ , واحمد (85/, 8/0 ) , ومالك: النداء للصلاة (568؟) . 

كان رسول الله صل الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة " ١"وقرها:‏ " كان إذا :ادهل العشر أحيا ليله "0 
وفي الموطل عن السائب بن يزيد قال: "أمى عمر بن اللخطاب أبي ف كفت وقيدا الذارف» أن يثوما لئاس بالمدى عقزة ركقةه ركان 
القاري يقرأ بالمئين حتى كا نعتمد على العصي من طول القيام» وما كا ننصرف إلا في فروع الفجر ". وفي الموطل عن عبد الله بن أبي 
بكرء قال: سمعت أب يقول: "كا ننصرف في رمضان من القيام» فنتعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور". وروى أبو بكر بن أبي 
شيبة عن طاووسء قال: "سمعت ابن عباس يقول: دعاني عمر أتغدى عنده» قال أبو بك: يعني السحور فى رمضان» فسمع هيعة الناس 
حين خرجوا من المسجد» قال ما هي؟ قال: هيعة الناس حين خرجوا من المسجد» قال: ما بتي من الليل خير مما ذهب منه ' ا 
ابن أبي شيبة عن ورقاءء قال: كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان» فيصل بنا عشرين ليلة ست ترويحات» فإذا كان الفكن الأوان 
اعتكنف في المسجد» فصل بنا سبع ترويحات. 

فتبين بذلك» أن الصحابة والتابعين كانوا يمدون الصلاة إلى قريب طلوع الفجرء والظاهر من جموع الآثار: أن هذا يكون منبم في بعض 
الليالى دون بعض» ويحتمل أن يكون ذلك في العشر الأواخر» لما ذكرنا من حديث أبي ذر: أن 

١‏ البخاري: اللمعة )١١40(‏ , والترمذي: الصلاة (4"9) , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار )١791(‏ وأو ذاوة: الضلاة 
(1؛؟١1١)‏ , واحمد (85/ح, 5/0) , ومالك: النداء للصلاة (568؟) ٠‏ 

البخاري: صلاة التراويج )٠١54(‏ , ومسل: الاعتكاف )١١74(‏ , والترمذي: الصوم (7457) , والنسائي: قيام الليل وتطوع 
النبار )١159(‏ , وأبو داود: الصلاة )١80/5(‏ , وابن ماجة: الصيام )١1/54(‏ , وأحمد ٠ )5/58 ,5/55 ,5/4-١(‏ 

النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم في العشر ليلة إلى نصف الليل» وليلة إلى أن خافوا فوات السحورء ولما لم يخرج إلهم في بعض الليالي 
اعتذر إلهم بأنه خشي أن يفرض عليهم. فا أعظم جراءة من يقول: إن مد الصلاة في العشر إلى آخر الليل بدعة» مع ما قدمنا من 
الأحاديث والآثار. 

قال ابن لقم رحمه الله: اختلف قول الإمام أحمد في تأخير التراوي إلى آخحر الليل: فعنه: إن أخروا القيام إلى آخر الليل فلا بأس» م 
قال عمر» فإن الساعة التي ينامون فيها أفضل» ولأنه يمحصل قيام بعد رقدة» قال الله تعالى: إإِنَ نَاشَْة اليل هي أَضَ وطئا وأَهُوم قيلاً] 
[سورة المزمل اية: ] » وروى عنه ابو داود: لان يؤخر القيام إلى اخر الليل سنة المسلمين احب إلي» ووجه فعل الصحابة» وحمل 
قول عمر على الترغيب في صلاة آخخر الليل» ليواصلوا قيامهم إلى آخر الليل» لا أنهم يؤخروها. انتبى. فانظر قوله ليواصلوا قيامهم إلى آخر 
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الليل» فهلا قال إن مواصاة القيام إلى آخخر الليل بدعة. 

فصل ع ع ع 

إذا تبين أنه لا توقيت في عدد التراويج» وأن وقتبا عند جميع العلماء من بعد سنة العشاء إلى طلوع الفجرء وأن إحياء العشر سنة مؤكدة» 
ون الى هيل الله عليه وسل صلاها ليالي جماعة» كا قدمناء فكيف يتكر على من زاد في صلاة العشر الأواخر عما يفعله أول الشبر» 
فيصل في العشر أول الليل كا يفعل في أول الشبر» أو أقل» أو أكثرء من غير أن يوتر؟ وذلك لأجل الضعيف لمن يحب الاقتصار على 
ذلكء ثم يزيد بعد ذلك ما يسره الله في ابجماعة» ويسمى ابميع قياماً وتراويج؛ وربما اغتر المنكر إذلك بقول كثير من الفقهاء: يستتحب 
أن له يريد الإمام على ختمة إلا 0 وك اوفوت الزيادة» وعللوا عدم استحباب الزيادة على ختمة بالمشقة على ل و له لكون 
الزيادة غير مشروعة» ودل كلامم لو اثروا الزيادة على ختمة كان متنا وذلك مصرح به في و إلا اك انل مومون الزيادة. 
وأما ما يجري على ألسنة العوام» من تسميتهم ما يفعل أول الليل تراويج» وما يصلي بعد ذلك قياماء فهو تفريق عامي» بل الكل قيام» 
وتراويج؛ واما معي قيام رمضان 

تراويج» لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات من أجل أنهم كانوا يطيلون الصلاة. وسبب إنكار المنكر إذلك لخالفته ما اعتاده 
وألفه من عادة أهل بلده» وأكثر أهل الزمان» ولجهله بالسنة والآثار» وما عليه الصحابة والتابعون وأتمة الإسلام. وما يظنه بعض الناس 
من أن صلاتنا في العشر هي صلاة التعقيب الذي يرهه بعض العلماء» فليس كذلك» لأن التعقيب هو التطوع جماعة بعد الفراغ من 
التراويج والوتر هذه عبارة جميع الفقهاء في تعريف التعقيب أنه التطوع جماعة بعد الوتر عقب التراويج» فكلامم ظاهر في أن الصلاة 
جماعة قبل الوتر ليس هو التعقيب٠‏ 

ا فالمصلٍ زيادة عن عادته قٍ وك الشبر» يقول: الكل قيام وتراويج» فهو م يفرغ من التراويج؛ وأا تسمية الزيادة عن المعتاد 
قانا فهذه تسمية عامية» بل الكل قيام وتراويج» كا قدمناء دَأن المذهب عدم كاهة التعقيب. وعلى القول الآخرء» فنص أحملد: 0 
لو تنفلوا جماعة بعد رقدة» أو من آخر الليل لم يكره. وأمّأ اقتصار الإنسان في التراويج على إحدى عشرة ركعة خائئ» كيت كااشة 1 
ما كان رسول الله صل الله عليه وس يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة " اءانتى. 

واعات اها وأما الاقتصار في التراويج على أقل من عشرين ركعة فلا بأس بذلك» وان زاد فلا بأُسء قال الشيخ 

١‏ البخاري: اجمعة )١١41/(‏ , والترمذي: الصلاة (5"9) , والنسائي: قيام الليل وتطوع امار )١591/(‏ , وأ داود: الصلاة 
(1غ"1١)‏ , واحمد (حع/ح, 5/09) , ومالك: النداء للصلاة (58؟) ٠‏ 

تقى الدين: له أن يصلى عشرين» كا هو المشبور في مذهب أحمد والشافى» قال: وله أن يصل ستاً وثلاثين ركعة» "ا هو مذهب مالك: 
قال الشيخ: وله أن يصبل إحدى عشرة؛ أو ثلاث عشرة؛ قال: وكله حسن يا نص عليه الإمام أحمد» قال الشيخ: فيكون تكثير 
الركعات أو تقليلهاء بحسب طول القيام وقصره؛ وقد استحب أحمد أن لا ينقص في التراويج عن ختمة» يعني في جميع الشبر. 

وأما قوله سبحانه وتعالى: | كانوا قليلا م اليل ما يبيجعون| [سورة الذاريات آية: ]١17‏ » فالمجوع اسم للنوم بالليل» والمشهور في معنى 
الآية: أنهم كانوا بجعون قليلا من الليل ويصاون أكثره؛ وقيل المعنى: أنهم لا ينامون كل الليل» بل يصلون فيه إما في أوله أو في 
اخروع وأها:اللانيقق] رفاك به معنا ل المعزوط وا فف هن الايفان :ؤثال يعن لسرن : |وبالا ار هم عرو امور 
الذاريات آية: 18] » أي: يصلون» لأن صلاتهم بالأسحار لطلب المغفرة. انتبى. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما إحياء العشر الأواخر من رمضان فهو السنة» لما جاء في حديث عائّشة قالت: " كان رسول 
الله صل الله عليه وس إذا فخل الغشر الأواتضر من رمقنان أبقظ أحله» وأحا ليله تود .وش الزن" نوق اديت الع " من 
قام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إعاناً واحتساباً غفر له 


.)١/1«9( أحمد‎ ١ 
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ما تقدم من ذنبه " .١‏ وص أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله حتى السحرء إذا عرفت ذلك» فلا يتكر قيام العف الوا 
إلا تجاهل 0 يعرف البنة» اترى» 1 

وأجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: أما وقت الانصراف في القيام في العشر الأواخره فلا علمت فيه تحديداء وقيام آخر الليل أفضل 
من أوله» والأحسن في هذا أن الإمام يفعل الأعى الذي ما يشق على المأمومين» مع الحرص على الصلاة آخر الليل» فإذا تحرى الوقت 
الذي .بسع لحاجات الناس أخر الليل» بحيث لا إشق ولا يضيق الوقت عن حاجاتهم» فا زاد عنه لا حاجة إليه» واشتغالهم بالصلاة 
آخر الليل أولى من النوم. 

وفك عن نقض الوتر؟ 

فأجاب: إزاعر من الوتر وقام وصل ركعة يتقض بها وتره» فثل هذا ينبى عنه» ولا علمت أحداً من السلف فعله. فإذا أحب الإمام 
أن يجعل وتره آخر الليل» فلينصرف إذا فرغ من التراويج» واسشحلت عن يوار الما مرعينة فإن السب انا لا ييصرف إلا بعد الفراغ 
من الوتر» فإذا بتقى ركعة من الوتر استخلف غيره يصبل بم تلك الركعة» ويصلى معهم تلك الركعة» ذا سل الإمام قام بعد السلا 
وشفعها بركعة. والمسألة التى فيها الاختلاف في نقض الوتر غير هذه؛ 

١‏ البخاري: صلاة التراويج )5١١4(‏ , ومسم: صلاة المسافرين وقصرها )١70(‏ , والترمذي: الصوم (18) , والنسائي: الصيام 
(199؟, ٠٠*ل؟ره٠5؟)‏ , وأبو داود: الصلاة (1810/8) , وأحمد (9/اغ/؟, *٠5/؟)‏ , والدارمي: الصوم (5/ا/ا١) ٠‏ 
وصورتها: أن يوتر أول الليل» ثم يبدو له بعد ذلك أن يتنفل آخر الليل» هل ينقض وتره بركعة إذا قام آخر الليل» ثم يصلي مثنى مثنى 
ثم ,يوتر] ا ولا بعيد الوتر؟ فهذه المسألة االحلاف فيها مشبور» وأما المسألة المسؤول عنها فلا بللبغي 
فعلها» وفي الحديث: "لا وتران في ليلة " 

سئل ابنه الشيخ عبد اللطيف: عن صلاة 520 

فأجاب: قاد اماد اموي نية» وترك الشارع للفعل مع قيام مقتضيه دليل للترك» كا أن فعله دليل لطلب الفعل: وقد سافر النبي 
صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عدة أسفار في رمضان» ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أححابه فيما بلغناء فعلها جماعة؛ وهذا دليل 
كاف سالم من المعارض. والثاني: أن المشروع في السفر قصر الرباعية» وترك نوافل الرواتب» وهي ! كد النوافل على الصحيح» بل لم 
بشرع ابمعة والعيدان» وهما فرضان؛ وهذا بين مد الله. 

وأيضاء فقول شيخ الإسلام» ومن وافقه: تفعل النوافل المطلقة في السفر لا المقيدة» يدخل هذه القضية ويستفيدها طالب العلم منه. 
وقولك: وهو ما تسن له الماعة» عبارة فيها تساهل» واجماعة تشرع له تبعا لا استقلالاء كا هو مقرر في محله. وأما اتفاق الغزو على 


. )١ 8 9( والنسائي: قيام الليل وتطوع التهار (171/9) , وأبو داود: الصلاة‎ , )4٠١( الترمذي: الصلاة‎ ١ 

لهم الأفضل وموافقة السنة» في عدم الاتفاق على ترك قبول الرخصة التي يحبها الله؛ واعلم أن هذا هو الموجب لترك فعلها جماعة» وأما 
المي عن ذلك فم انه اأحدا عنه. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمدء رحمهما الله: عن العجلة في صلاة التراويم؟ 

فأجاب: قولك إن الإمام إذا استعجل صلى معه أكثر الناس» وإذا طول لم يصل معه إلا القليل» فإن الشيطان له غرض» ويحرص 
على ترك العمل» فإن عجز عن ذلك سعى فيما يبطل العمل؛ وكثير من الأئة في البلدان يفعل في صلاة التراويج فعل أهل الجاهلية» 
ويصلون صلاة ما يعقلونهاء ولا يطمئنون في السجود ولا في الركوع: والطمأنينة ركن» ما تصح الصلاة إلا بها: والمطلوب في الصلاة 
حضور القلب بين يدي الله تعالى» واتعاظه لكلام الله تعالى إذا يتلى عليه» واللخشوع والطمأنينة» وهذه في الغالب ما تحصل للإنسان 
الذي يود العجلة. فإذا أردت أن تصلي مع الإمام عشرين مع العجلد» فصل معه عشراً بخشوع وطمأنينة» فهي أنفع لك من كثرة 
الركعات بلا خشوع ولا طمأنينة؛ وهذا الذي ذكرناه هو الذي ينبغي فعله. 
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وما إذا حدث فرقة بين اجماعة وبين الإمام» وصار هواهم في التخفيف ولا وافقوه على فعل السنة» فالذي ينبغي له الحرص على 
الطمأنينة» ولا يستعجل غلة تخل 

بالطمأنينة» وعلى هذه الحال تقصير القراءة مع اللمشوع في الركوع والسجود» أولى من طول القراءة مع العجلة المكروهة. وكذلك صلاة 
عشر ركعات مع طول القراءة والطمأنينة في الركوع والسجودء أولى من عشرين ركعة مع العجلة المكروهة» لأن لب الصلاة وروحهاء 
هو إقبال القلب على الله فيهاء ورب قليل خير من كثير. 

وأما الاستفتاح» فلا بأس بتركه إذا استفتح في أول الصلاة» ثم بعد ذلك يقتصر على التعوذ والبسملة بعد تكبيرة الإحرام» ولا بأس 
بذلك» لأن الاستفتاح سنة» ولو تركه الإنسان في الفرض صحت صلاته: وأما السرعة في القراءة» فالترتيل أفضل من السرعة» والسرعة 
المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شبيء من الحروف؛ فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة» لم يجز ذلك له وينبى عنه. وأما 
إذا قرأ قراءة بينة ينتفع ها الساوة كانه و سيط عا ون الحروف» فهذا حسن ولا يضره مع ذلك سرعته في القراءة. وأما 
القراءة» فاستيحب أهل العلم للإمام أن لا ينقص عن قراءة جزءء ليحصل للناس سماع جميع القرآن في التراويج. وأما قدر التسبيح في 
الركوع والسجود» فأدنى الكيال ثلاث» فإن اقتصر على آسبيحة واحدة أجزأه» وسواء في ذلك الفريضة والنافلة. وأما التشبد» فالذي 
لا بد منه هو التشبد الأول» ثم يقول: اللهم صل على مد» فإن اقتصر على ذلك أجزأه» وإن زاد فهو أفضل وأكل. 

سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن الصلاة بين التراويج» هل هو التعقيب 6 ا 

فأجاب: التعقيب صلاته بعد التراويج والوتر جماعة» نص عليه أحمدء وجزم به جمهور الأصحاب؛ قال في المبدع: وظاهره أنه إذا تطوع 
بعدها وحده لا يكره؛ وصرح به ابن القَي في البدائع. قال حنبل: كان أبو عبد الله يصلي معناء فإذ | قرحتا هن التروحة لين وجلسناء 
وربما تحدث ويسأل عن الشيء فيجيب» ثم يقوم فيصلى» ثم يدعو بدعوات ثم يوتر ثم ينصرف. انتتى. فقد عرفت انه لا اسمى 
تعقيباه وأن الإمام أحمد كان يفعله فيكون مباحاً. 

سل الشيخ أبا بطين: عن الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التراويم؟ 

فأجاب: لم نعلم أن الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم مشروعة في تلك الحال حتى يسأل عن الجهر بباء إنما المشروع قول: يحان 
الملك القدوسء ثلاثاء 

وسكل عن قول: الفطئل بن :عاض بره اله اسيل لاعن النائن اتركة جزل اننمز لخن الناش رياه والاخلاضن أندينافيك 
الله منهما؟ 

فأجاب: أما قوله» رحمه الله: العمل لأجل الناس شرك» فهذا ظاهرء يدل عليه القرآن والسنة» والإشكال في قوله: وترك 

العمل لأجل الناس رياء» فيحتمل أن مراده: أن يترك عمل خير لثلا يقال مرائي. ْ 

وسكل» رحمه الله: عن التكبير عند الرفع من جود التلاوة والتشبد والتسلي؟ 

فأجاية: قال ابن لقم في المدي: ولم ينمل عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يكبر للرفع من السجود» يعني جود التلاوة» قال: 
ولذلك لم يذكره الحرقي ومتقدمو الأصحابء ولا نقل عنه فيه تشبد ولا سلام البتة. وأنكر أحمد والشافعي السلام فيه: فالمنصوص عن 
الشافعي: أنه لا تشبد فيه ولا تَسليم: وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هوء وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره. 

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ خمد» رحمهم الله: عن تقدير وقت النبي بعد طلوع الشمس بالرخ ... إعد؟ 

فأجاب: أما تقدير وقت النبي بعد طلوع الشمس بالرخ» ففي حديث عحمرو بن عبسة: "ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد 
رخ أو رمحين "؛ قال في المبدع: والظاهر أنه الرخ المعروف: وقال في المستوعب: لا تحديد: والمراد قدره في رأي العين» وإلا فالمسافة 
بعيدة جدأء كذا قال بعضهم. وأما الزانق» فهي أقرب شيا 

بالعنزة» لقول أبي السعادات في التهاية: العتزة مثل نصف الر أو أكبر شيئاء انتبى .١‏ 

سثل الشيخ عبد الله ابا بطين: عن قدر وقت النبي عند قيام الشمس ... إغم؟ 
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فأجاب: وقت النبي عند قيام الشمس يعرف بتناهي الظل في النتقصء فإذا وقف عن النقص قبل أن يأخذ في الزيادة فهذا حين 
قامال قوفت فصن هذا وفي كلام بعضهم: أنه ما بمكن فيه قراءة الفاتحة. 

سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» رحمه الله: عن تحية المسجد وقت التي ... إم؟ 

فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» وفيها عن أحمد روايتان: إحداهما: أنه لا يصلى اللتحية وقت النبى» وهو المذهب الذي 
عليه أكثر الأحعاب» وهو قول أصعاب الرأي لعموم النبي. ُ ْ 

والثانية: يجوزء وهو قول الشافعي» وهو اختيار الشيخ تقي الذقة لاله قد ثبت عن الني ضلن الله عليه وسلم أنه قال: " إذا دخل أحدك 
المسجد» فلا يجلس حتى يركع ركعتين " 27 وهو حديث صعيح» وهو يخص أحاديث العموم» وأهل هذا القول حملوا أحاديث النبي 
على ما لا سبب له. 


١‏ وني المصباح: "الزانة": شبه مزراق يرمي بها الديلم. 
١‏ البخاري: ابمعة (/1131) ب ومسل صلاة المسافرين وقصرها )7١54(‏ , والترمذي: الصلاة (15*) , والنساتي: المساجد )17/9٠١(‏ 


ا الصلاة (/471) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١1١(‏ وهنا (هؤوكلهة, * هر 6 "*/هة, اا*/ة) , 
والدارمي: الصلاة (95؟١) ٠‏ 

وأفاذرات الأسياية كركعتي الطواف» وتحية المسجدء وإعادة الصلاة إذا صلاها في رحله» وإعادة صلاة الفجر إذا صلاها في رحله 
ثم حضر ابماعة وهم يصلون» ونحو ذلك» فهذا يفعل في أوقات النبي» لأدلة دات على ذلك» وهي تخص ععوم النبي. 

وكا أن الصلاة وقت اللحطبة منمي عنها باتفاق العلماء» وقد ثثبت عن النبي ضل الله عليه وس أنه أمى من دخل المسجد والإمام يخطب» 
أن يصلي ركعتين وليتجوز فيهماء وهذا نظير قوله في حديث أب قتادة: " إذا دخل أحدك المسجد» فلا يبجاس حق يركع ركعتين " 
»١‏ فقد مبى عن الجلوس قبل الصلاة» وذلك أمى بالصلاة» إذ لم يقل أحد أنه إذا دخل عيب صلاة العصر» يقوم قائما إلى غروب 
اجون 

ومما يبين رجحان هذا القول: أن المانعين من فعل التحية وقت النبي» أجازوا ما هو مثلها؛ فإن مذهب الإمام أحمد» أن ركعت الطواف 
تفعل في أوقات النبي» وكذلك المعادة مع إمام الحي» إذا أقيمت وهو في المسجد يصليها معهم وقت النبي» وكذلك قضاء الفوائت 
تفعل في أوقات النبى» وكذلك صلاة الجنازة تفعل في الوقتين الطويلين من أوقات النبى؛ هذا مذهب أحمد في هذه المسائل» فا كان 
عاض واللفم عل حرق فيو دليل.شن: أجاد فية الس في هده الأرقات إن قي شل الله عليه ويل * إذا دحل اعم 
المسجد» فلا ييجاس حت يركع ركع “امن عام بجميع الأوقات» فإذا قال 

)070( والترمذي: الصلاة (#17) , والنسائي: المساجد‎ , )2١4( ومسل: صلاة المسافرين وقصرها‎ , )١١11/( البخاري: اللمعة‎ ١ 


, وأبو داود: الصلاة (/451) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١١(‏ , وأحمد (هو9؟/هة, ."ره م.“*ره, ا1ا«اره), 

والدارمي: الصلاة )١١9(‏ 

؟ البخاري: اجمعة )١١51/(‏ , ومسل: صلاة المسافرين وقصرها )7١54(‏ , والترمذي: الصلاة )"١5(‏ , والنسائي: المساجد )7٠١(‏ 
( 


وؤأبو:ؤاوة: الصلاة (/551) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١٠١1١5(‏ افق (موكلهة, "لله ه. "هر 1اذ/ة) , 
والدارمي: الصلاة (*و؟١١) ٠‏ 


منازعوهم: أحاديث النبي تخص هذا العموم؛ قالوا لهم: نتم جوزتم الصلاة وقت الحطبة» وركعتي الطواف» وإعادة ابماعة» وقضاء 
الفوائت» وصلاة الجنازة» فلم تعماوا بأحاديث لبي على ظاهرهاء بل خالفتم ظاهرها في صور معلومة. 

وأحات أكنا أنا يه امعد وبقة الرضوة وله الطرات» وأكناء: الع انيذا خسوصض ترق الث ةراعد ارا قل ذلك ديه 
جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وس قال: ايايق عد :ننات» لا :نموا ألحدا طافا بهذا لبيك :وصل أيةاساعة 
لالد لل رماتل انه 


٠ 
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وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قضاء الفوائت وقت النبي» وذوات الأسباب؟ 

فأجاب: أما الفوائت فتقضى في أوقات النبى» وفي فعل ذوات الأسباب خلاف معروف. 

وأجات اها فعل ذوات الأسباب في 357 النبي؛ الذي يظهر لي أن القول بجوازه أولى. 

وأجاب أيضاً الذي يظهر لي أن القول بجوازه أقوى. 

سئل الشيخ سعيد بن ججي: هل أسقط تحية المسجد بالجلوس؟ 

١‏ الترمذي: الحج (678) , والنسائي: مناسك الحج (7994) , وأبو داود: المناسك )١894(‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة 
فيها (غه؟١)‏ , وأحمد ,5/81١(‏ 5/89, 5/84 ) , والدارمي: المناسك (5؟95١)‏ . 

فأجاب: يسن لمن دخل المسجد أن لا يجاس حت يركع ركعتين» لقوله صلى الله عليه وسل: "إذا دخل أحدك المسجد» فلا يجاس 
حق يصلي ركعتين " »١‏ فإن جلاس قبل الصلاة سن له أن يقوم فيصلي» لما روى جابر رضي الله عنه قال: " جاء سليك الغطفاني» 
والنبي صل الله عليه وسلم يخطب» لفلس» فقال: يا سليك» قم فاركع ركعتين» وتجوز فيهما " 5» رواه مسا فقد علمت أنها لا تسقط 
بالجلوس. 

)70( والترمذي: الصلاة (817) , والنسائي: المساجد‎ , )2١4( ومسل: صلاة المسافرين وقصرها‎ , )١١1/( البخاري: اجمعة‎ ١ 


, وأبو داود: الصلاة (/4710) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١1(‏ , وأحمد (988ه, ١«‏ هر هه #11ه) , 
والدارمي: الصلاة (*و١١) ٠‏ 
مسل: المعة (8107/0) , وأبو داود: الصلاة )١١15(‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )١١١4,111١(‏ , وأحمد (/1و«/م) 


باب صلاة اجماعة 

لملاطاءغ * 

باب صلاة اجماعة 

كل بم عن وجوبها؟ 

فأجاب: اختلف العلماء في وجوبباء وهل هي شرط لصحة الصلاة» أو ليست بواجبة» ولا شرط لصحة الصلاة» بل سنة مؤكدة؟ 
والمشبور عن أحمد وغيره من فقهاء الحديث: أنها واجبة على الرجال المكلفين» حضراً أو سفرأ واستدلوا على ذلك بما غبت في 
الميعية : أن رجالاً كانوا يتخلفون عن صلاة اجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم» هم صل الله عليه وسلم يتحريق ببرتهم بالثاره وا 
منعه من ذلك ما فيها من النساء والذرية» حتى قال: "ولقد هممت أن آم رجلا يوْم الناس» ثم أخالف إلى قوم لا يشبدون الصلاة» 
١‏ البخاري: اللخصومات (7470) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (191) , والنسائي: الإمامة (648) , وأبو داود: الصلاة 
(4ه) , وابن ماجة: المساجد واجماعات (091) . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "لقد رأيتنا وما بتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ". ولدلائل أخر. انتبى. 

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد» لا ذكر ولاية المسلمين لك2: ونودي بالمواظبة على الصلوات في اجماعات» وعدم التفرق في ذلك» 
بأن يجتمعوا في كل صلاة على إمام واحد يكون ذلك الإمام من أحد المقلدين للأئمة الأربعة» رضوان الله عليهم. 

وعن القراءة خلف الإمام في الجهرية قال بعضهم: إسم الله الرحمن الرحيم؛ وبه أستعين. امد اله وحده» وصل الله وس على من لا 
نبي بعده. أما بعد: فقول القائل: إن الكلام الذي نقله شيخ الإسلام» مد بن عبد الوهاب» رحمه الله في مختصره؛ عن الإمام أحمد» 
رحمه اللهء حيث يقول: قال أحمد: ما سمعت أن أحداً من أهل الإسلام؛ يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة» لا تجزي من خلفه إذا 
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م يقرأ قال: هذا رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه» والتابعون» وهذا مالك في أهل الجاز» وهذا الثوري في أهل العراق» وهذا 
الأوزاعي في أهل الشام؛ وهذا الليث في أهل مصرء ما قالوا لرجل صبى خلف الإمامء قرأ إمامه ول يقرأً: صلاته باطلة. انتبى. 
فقال: إن هذا لا يشبه كلام العلماء» والإمام أحمد بتحاشى منه ... إع. 

فنقول: هذا من باب سوء الظن بأهل العلم» وفي الحديث: أكبر الككائر سوء الظن بالمسلمين» أتراهم يروون هذا عن أحمدء وهو مما 
بتحاشى منهء أو أن الشيخ» رحمه الله ينقل هذا في مختصرهء وهو لا يشبه كلام العلماء» هذا مما تتكره عقول أهل الإسلام؛ لكن 
صاحب هذا القول لا يظن به إساءة الظن بأهل العلم؛ فلعل هذا القول صدر عن غفلة منه» والله أعلل. 

وف فلو سم لمذا اقان قوله» لتعذر النقل من كتب العلماء» فصارت هذه الكتب التي ألفوها في قديم الزمان وحديثه» في فقّه 
وغيره» وتداولوها جا بعد جيل» وقرناً بعد قرن» لا فائدة فيها» ومعلوم: ان هذا باطل قلا فإن هذه الأقوال المنسوبة إلى قائلها من 
العلماءء لا تعرف إلا من كتب أهل العلم؛ لكن يقال: ما وجد في بعضها من خط فردود على قائله» مع إحسان الظن به» والله أعل. 
فأما 'قولدة إن هذا القرل الت لقوله صل الله عليه وسل: " لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن ل يقرأ بها " 4١‏ فيقال: بل هذا 
القول موافق لقوله تعالى: | وَإذَا قرعا 

, )480 ,911,51١( البخاري: الأذان (05) , ومسل: الصلاة (894) , والترمذي: الصلاة (11*) , والنسائي: الافتتاح‎ ١ 


وأبو داود: الصلاة (89, 89, 4؟85) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (/851) رويد “اظة, ؛ اى/رةر د اك/ه, 
"١‏ ه, 9 "*ره) , والداري: الصلاة (4:5؟١)‏ . 


العرآنُ فَاسمعوا لَه) [سورة الأعراف آية: 4 70] ؛ قال أحمد: أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة» وقوله صلى الله عليه وسل: "وإذا 
قرأ " يعني: الإمام» "فأنصتزا "6 ولقولة غبلن الله عليه وسل: " كل صلاة لا يقرأ فيا بأم القرآن فهي خداجء إلا وراء الإمام " 2١‏ 
ولقوله: " من كان له إمام» فقراءة الإمام له قراءة " ”:» وموافق عا للآثار المروية عن الصحابة والتابعين» التي ذرها الإمام صديق » 
رحمه الله قٍِ شرح البلوغ» فعناها يوافق ما تقدم؛ وان كان في بعض اتيك عله الأحاديت والآثار مقال» فبعضها يقوى ا والله 
أعل. 

ويوافق هذا القول أيضاً: تقريره صلى الله عليه وسل أبا كرة» حيث لم يأمره بإعادة تلك الركعة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكاب» مع أن 
في بعض روايات الحديث: " خشيت أن تفوتني ركعة معك ... " الحديث. 

ومعلوم: أنه صل الله عليه وس لا يقر على باطل قطعاء وتأخيز الينان حن وق الكائمة لآ جروا شرع فلو كانت كته خرن عصريسة: 
لأمره بإعادتهاء كا أمى الأعرابي الذي لم يطمئن في صلاته بإعادتهاء ول يعذره بجهله» لتمكنه من العلم بمعرفة صلاته» وكذلك الذي رآه 
يصلي خلف الصف منفرداًء أمره أن يعيد صلاته؛ اللهم إلا أن يكون قد ثبت بتقل صحيحء أن أبا بكرة أمى بإعادة صلاته» فالرجوع 
إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. 

١‏ مسل: الصلاة (40") , والترمذي: تفسير القرآن (9؟) , والنسائي: الافتتاح (405) , وأبو داود: الصلاة (671) , وابن 
ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (68) , واحمد 13 , ومالك: النداء للصلاة ٠ )١89(‏ 

* ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )86٠١(‏ , واأحمد (وعم/"؟) . 

ويوافق هذا القول أيضاً عمل أَئمة المسلمين» يا حكى ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تهية» رحمه الله في بعض كتبه بالاتفاق: ويوافق 
هذا القول أيضاً عمومات أحاديث قد احتيج بها الفقهاء؛ وفهموا منها حة ركعة المأموم» إذا ركع مع إمامه قبل أن يرفع صلبه» كد 
بي هريرة المرفوع» الذي صمحه الأ وفيه: " ومن أدرك ركعة مع الإمام» فقد أدرك الصلاة ": وفي الحديث الآخر: " من أدرك 
رك ا دن الم 
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فإذا علمت: أن رسول الله صل الله عليه وسل وأحابه والتابعين» ومن بعدهم من أثمَة المسلمين» قد رأوا من لم يدرك مع الإمام إلا 
الركوع فسكتوا عنه» فلم يأمروه بإعادة ركعته» مع أن هذه المسألة من أشبر مسائل الدين» ووقوعها يتكرر بين أظهر المسلمين» فكيف 
لا يسع هذا القائل ما وسع من قبله؟! سبحان الله ما أعظم شأنه! 

وأما قوله: " لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن ل يقرأ بها " »١‏ فالمراد بذلك الإمام» والمنفرد» والمأموم أيضاً إذا أمكنه؛ هذا 
هو الراح من قولي العلماءء لأن في هذا القول جمعاً بين الأخبار؛ وابمع مطلوب إذا أمكن عند العلماء» كا نبه على ذلك المجدء رحمه 
الله في المنتقى. 

فيقال: حديث عبادة» وما كان في معناه» مع وجود القكن من قراءة الفاتحة» وحديث أب بكرة» وما كان في 

, )480 ,911,81١( البخاري: الأذان (703) , ومسل: الصلاة (894) , والترمذي: الصلاة (11*) , والنسائي: الافتتاح‎ ١ 


وأبو داود: الصلاة (5؟8, 89, 854) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (/8651) وأحمد اق و ارم 
١‏ ه, 9" ه) , والداري: الصلاة (4:5؟١)‏ . 


معناه» مع عدمه: وهذا أحوطء أثلا يترك العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير سبب يوجب ترك العمل بهء إما نسخاً أو 
غيره من الأسباب» والله أعلل. 

وأما قوله: إن أبا هريرة وأبا سعيد من أهل الإسلام» وأحمد» رحمه الله» يقول: ما سمعت أحداً من أهل الإسلام يقول ... إعد؟ 
فلعله لم يبلغه قول أب هريرة وأبي سعيد» وهوء رحمه الله: إنما يحكي عن نفسهء لقوله: ما سمعت ... إغهء فلا محذور في ذلك» ولا 
ايه ْ 0 
وأما قوله: إن حديث الى بكرة محتمل» واذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال» فيقال: ليس حديث الى بكرة محتمل» ولكنه ايضا 
صر في المسألت مقيد ما أطلق من أدلة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. 1 

وأيضأَء فلو قدرنا فيه احتمالك فقد رفعته تلك الأحاديث» والآثار التي تقدمت الإشارة إلهاء مع عمل أثمة المسلمين بذلك: فبطل 
الاحتمال» وبقى الاستدلال» واحمد لله ذي الجلال. 

00 لظت الاحتمالات والتأويلات على نصوص الاب والسنة» بطل الاحتجاج بها؛ والتأويل لا يقبل إلا بشرطين؛ أحدهما: 
أن يكون ذلك للفظ تملا له٠‏ , ١‏ 
والثاني: أن يوجد دليل آخر من أدلة الشرع يصححه؛ فافهم هنين الشرطين» تسل بها من شببات كثيرة في هذا الباب وغيره» والله 
أعل. 

وها قوله: إن النبي صل الله عليه وس قال لأبي بكرة: " زادك الله بخرميا لاسن " »١‏ فهو حديث فيه احتمال وخي» وحديث عبادة 
وأبي هريرة منطوق» والمنطوق مقدم على المفهوم. 7 

فنقول: أما الاحتمال فقّد تقدم الجواب عنه» فصار في حك المنطوق المقيد للعموم» وأما النبي: فليس عائداً إلى الدخول مع الإمام في 
الركوع» فإن هذه المسألة تحتاج إلى دليل آخرء وإنما هو عائد إلى الإسراع في المجيء إلى الصلاة» كا هو المشبور عند شراح الحديث» 
لأن فيه مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم حيث قال: " اتتوها وعليكم السكينة " ؟ الحديث. 

ولهذا ورد في بعض الروايات: أن أبا بكرة ركع دون الصف ثم مثى إليه» وفي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم مع صوت نفسهء فإذلك 
اا الله عليه وسلم عن هذا الإسراع الذي يذهب الخشوع؛ وهذا كله ما يقوي الاحتجاج بالحديث على هذه المسألة» فإن أبا بكرة 
وغيره من الصحابة» لو ل يكن متقرراً عندهم أن مدرك الركوع مع الإمام؛ مدرك للركعة؛ ل يوجد هذا الإسراع منبمء إذ لو قد علموا 
أن الركعة قد فاتتبمء بفوات قراءة الفاتحة» ل يسرعوا هذا الإسراء الذي نباهم صلى الله عليه وسلم عنه؛ وهذا أمى معلوم بالحس. 


4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


١‏ البخاري: الأذان (788) , والنسائي: الإمامة (810/1) , وأبو داود: الصلاة (588, 584) , وأحمد (و"#ره, ؟4/ه, ه4/ه, 
٠ولة).‏ 
* البخاري: الاذان (595) واجمعة (508) ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (5057) , والترمذي: الصلاة (/51”) , والنسائي: 


الإمامة (651) , وأبو داود: الصلاة (*/اه, ##لاه) , وابن ماجة: المساجد والماعات (ه/1/) , وأحمد (/ا#م لا مل/ل, 
0 ١لا‏ لكا لاط كر امرك كلطار لامطمر لاكو لا ؟مئ/كر تولك الاغ/ار قم غ/؟, و كول 
؟'"ه/؟, *؛5/*) , ومالك: النداء للصلاة )١55(‏ , والدارمي: الصلاة (85؟١) ٠‏ 


وأما قول:البخارع» رخته:الله: فلا يجوز لأحد أن يعو إلى ها عرى :غنه. صل الله عليه وس فنقول: الأعى كذلك» والنهبي باق على 
حاله؛ فلا يجوز لأحد أن يأتي إلى الصلاة على هذه العجلة التي 0000 عليه وسلم. وأما حك الركعة» فقد تقدم بيانه» والله 
أعل. 

وأما قوله: دع عنك التقليد واتباع آراء الرجال. 

فنقول: جزاك الله خيرأء لكن يا أخي فرق بين التقليد المذموم» الذي ذمه الله ورسوله» وبين الاقتداء الذي لا يعرف الحق إلا به؛ 
فالأول: داخل في معنى قوله تعالى: إإنا وجدنًا آبَاءَنَا على م وإنَا عل آثَارهم مَقيَدونَ] [سورة الزخرف آية: 7] » والثاني: داخل 
في معنى قوله تعالى إخباراً عن عباده الصالحين: |واجعلنا لَنَ مام [سورة الفرقان آية: /] » أَعة نقتدي بمن قباناء ويقتدي بنا 
من بعدنا وذلك أن الله سبحانه قد جعل العلماء واسطة بين الرسل وأمهم في تبليغ العلم» » كا جعل الرسل واسطة بينه وبين عباده» 
في بيان ما أحل لحم وحرم علييم» فالرسل بلغت ذلك إلى أمهم» والعلماء بلغت ذلك إلى من بعدهم. 

فهل كان لنا معرفة بالأحاديث والآثار إلا من جهتبم» وهل كان لنا معرفة بمعاني كلام الله وكلام رسوله عليه السلام إلا من جهة 
العلماء؛ فالمد لله الذي جعل العلماء في هذه 

الأمة كأنبياء بني إسرائيل» كلما هلك نبي حَلَقَه نبي» ل ل للد 
فلة الأبياة: والمزاه بلك العلباء العاهلي بعلمهم» جعلنا الله وإيا م منهم» إنه على كل شيء قلير 

١‏ يعت ننه دعر اك ايد الو عر اذ تلد وطن سد يكرح ار كلس أو لل أو تقلد لأية نكتة 
نفسه لإحسان ظن بتفهم. 

وأما إن كان الرجل مقتدياً بمن يحت لقوله باب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم وبأقوال العلماء الربانيين» فليس بمقلد» بل هو 
متبع لتلك الأدلة الشرعية» مجتبد فيما اختاره» فلا ينسب إلى التقليد المذموم؛ وعليه عمل قوله تعالى إفَاسألوا أهل الذَكرِإِنْ "كنت لا 
َعلمُون | [سورة النحل آية: 4] » وهم العالمون بالككاب والسنة. 

ولما اختار الإمام الشوكاني» رحمه الله في نيل الأوطاة أن من ١‏ يدرك الفاتحة مع الإمام لا تصح ركعته» " نسب من خالفه في 
هذه المسألة إلى التقليد واتباع الموىء لعلمه أن المخالف له» قد تمسك بأدلة شرعية» وتبعه صديق» رحمه الله» في شرح البلوغ على ذلك؛ 
وهذا شأن العارفية» 

وبعض إخواننا في هذا الزمان» إذا خالفه بعض إخوانه في مسألة يسوغ فيها الاجتباد» نسبه إلى التقليد» أو ذكر له 

كلام بعض الفقهاء؛ تغير وجهه وقال: هؤلاء المقلدة» وأهل الرأي المتمذهبة. 

انوا ون كه اله علهم؛ أهل شرح لأحاديث الأحكام» كغيرهم من شراح الحديث» والحطأ الذي يوجد في كلام بعضهم أسر 
وأهون من الحطل الذي يوجد في كلام غيرهم؛ فإن خطأ هؤلاء في المسائل الفرعية الاجتبادية» وأوائك خطؤهم في المسائل الأصولية 
واليقينية» وهم مع ذلك لا يوجبون تقليد انفسبم» ولا تقليد إمامهم الذي بنتحلون مذهبه» بل ولا يسوغونه إذا قام الدليل؛ واثما 
يسوغون الأخذ بقول ذلك الإمام مع عدمهء وقد يرجحون قوله على قول غيره من العلماء» لكونه أعلم وأتقى» ودليله أصم وأقرى» كا 
يترخ عند الرجل أحد القولين من أقوال العلماءء ولا يوجبون إلا ما أوجبه الله في كابه» أو ثبت عن نبيه صل الله عليه وسلم. 
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4 المجلد الرابع: (القسم الأول من كاب العبادات) 


قال في المنتبى لموسى بن أحمد الحجاوي» وشرحه لمنصور بن يونسء» رحمه الله: ولا يجوز أن يقلد القضاء رجل على أن يك بمذهب 

بعينه» لقوله تعالى: |قاحكر بين النّاسٍ بالحق] [سورة ص آية: 5] » والحق لا يتعين في مذهب إمام بعينه» فقد يظهر له الحق في 

ةا الملاهيياء 

قال الشيخ تقي الدين: ومن أوجب تقليد إمام بعينه» 

يستئاب» فإن تاب وإلا قتل» وإن قال: ينبغي» كان جاهلا ضالاً. قال: ومن كان متبعاً لإمام» نفالفه في بعض المسائل لقوة الدليل» 

أو لكون أحدقها أعم وأتقى» فقد أحسن» ولم يقدح في عدالته بلا نزاع. 

وقال أيضا في غير هذا الموضع: ولا يجوز التقليد في معرفة الله والتوحيد والرسالة» لأن الله سبحانه أمى بالتدبر والتفكر والنظرء وذم 

التقليد في ذلك» لقوله تعالى: [إنَا وَجَدَنًا آبَاَنَا على م ونا عل آثارهم مِمْتدونَ| [سورة الزخرف آية: 7] » وقال أيضاً في غير هذا 

ل ومن شروط القاضي أن يكون مجتهدأء ذكره ابن حزم إجماعاء لقوله تعالى: إلتحكر بن الئاس عا أَرَاكَ الله [سورة النساء آية: 
٠٠‏ ] » ولو كان اجتباده في مذهب إمامه للضروة» أن لا يوجد مجتبد مطلق» وهو من يعرف الحق بدليله. 

ع ثم قال: وامجتبد من يعرف من الاب والسنة الحقيقة» أي: اللفظ المستعمل قِ وضع ول والمجاز: أي اللفظ المستعمل 2 غير وضع 

ملق لعلاقة» والمحكمء وهو: 8 قٍ المعنى» والمتشابه مقابله» إما لاشتراك» أو ظهور اشبيه» والعام» وهو: ما اشهّل على مسميات» 

باعقان اموه اشتركت فيه طلا واتلخاص مقابله» والمطلق: ما دل على شائع قٍ جنسه» والمقيد ما دل على معين» والناحخ والمنسوخ» 

وسقيم السنة من صحيحهاء ومتواترهاء» 

وهو: ما نقله جمع لا يتصور تواطؤهم على الكذب عن مثلهم» وكلام رسول الله صل الله عليه وسل» إلى غير ذلك من شروط الاجتباد» 

التي ذكوت في هذا الاب وشرحه. 

وإنما ذكزت بعض كلاءبما في هذا الموضع» ليعلم أن الفقهاء المنتسبين إلى هذه المذاهب الأربعة في الفروع؛ لم يختاروا هذه المذاهب 

وغيرها من أقوال العلماء عند عدم الدليل» إلا عن اجتباد» لا مجرد رأي وتقليد» كا ظنه من لم يحقق النظر في مصنفاتهم» ومع ذلك 

فليسوا بمعصومين من اللحطإء بل يجوز علههم االحطأء كا يجوز علهم الصواب» وأحكام البشرية لا بد من جريائها على ابن آدمء والمعصوم 

من عصمه الله. 

وقد صنف شيخ الإسلام ابن تهية» رحمه اللهء كاباً في اختلاف العلماءء سماه: رفع الملام عن الأئة الأعلام. 

وباجملة فالواجب فى هذه المسألة وغيرها من مسائل العل: الرجوع إلى الأدلة الشرعية التي اشتبر العمل بها بين علماء الأمة الإسلامية» 

كا ورد في الحديث عن خير البرية صل الله عليه وسلم كل صباح وعشية: 'العلم ثلاثة: آية محكمة» أو سنة قائمة» أو فريضة عاداةء 5 

سوى ذلك فهو فضل "؛ وقوله: "أو سنة قائمة " أي: اشتبر العمل بها بين علماء الأمة» مأخوذ من قولهم: سوق قائم» إذا كان بيعه 

وشراؤه ظاهر. ١‏ 

وأما تعاق القلب ببذه المسائل اللخفية» الخالفة لتلك المسائل الجلية» وطلب المخارج لها بالدلائل امحتملة» والتأويلات المرجوحة؛ فليس 

في ذلك إلا تضييع الزمان» وتشتيت الأذهان» والاستشهاد بين الأقران؛ وربما أوجبت العداوة بين الإخوان» ونقل عوام المسلمين 

من اليقين إلى الحيرة والهيمان. وقد جاءت هذه الشريعة المطهرة» بتحصيل المصالح بحسب الإمكان وتكميلهاء ودفع المفاسد بحسب 

الإمكان وتقليلها. وقد فتح لك الباب» إن كنت من ذوي الألباب» وإلا فسل التوفيق من الملك الوهاب. ومن وقف على هذا 

الكلام؛ في هذا المقام» عرف المقصود منه» إن كان من ذوي الأفهام» وإلا فليقل خيراً أو ليرجع بسلام. وهذا آتحر الجواب» والله 

الور اواك ْ 

واعلم: أني لم أتعرض هذا الجواب» حتى سألني ذلك بعض الإخوانء لعلمي أني لست من أهل هذا الشأن» ولا من يصلح للسباق 

قٍ ذلك الميدان» فأجبته بحسب الطاقة والإمكان» وهذا غاية اجتبادي» وعلى الله اعتمادي» وهو أعم بمرادي» واحمد لله أرلا وأعغراء 

باطناً وظاهرأ وصل الله على حمدء وآله وصحبه وسلم. 
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وسئل بعضبم: هل يجب أن يقرأ المأموم لنفسه؟ 

فأجاب: هذه المسألة اختلف العلماء فبها: فأوجب طائفة من العلماء قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد» واستدلوا بالحديث. 
وكرهها اخرون المأموم في السر والجهر. وتوسط آخرون فأوجبوها على الإمام والمنفرد في كل ركعة» واستحبوها لمأموم في صلاة 
السرية» وكرهوها للبأموم في الجهرية إذا ممع الإمام: واستدلوا لذلك بقوله عن وجل: إوإذًا قر القرآن فَاسقعوا له وأنصتوا لملكيز 
ترَحمَونَ] [سورة الأعراف آية: 04."] » قال أحمد: هذه الآبة في الصلاة» وبما روي في الحديث: "من كان له إمامء فقراءة الإمام 
له قراءة " ١ء‏ وهذا الذي عليه العمل عندنا ونختاره. وإذا قرأ المأموم مع الإمام فإن صلاته لا تفسدء ولا أعلم أحداً قال بفسادها 
بذلك؛ بل كرهها من كرهها من العلماء للأداة المتقدمة» وإدلائل آخر ليس هذا موضع بسطهاء ولم يبطل الصلاة بذلك أحد. 

وسئل بعضهم: ما قولكم بقراءة أواخر السور في صلاة الفريضة» تجوز أم لا؟ 

فأجاب: المد لله ذي الجود والكرم» عل الإنسان ما لم يعل؛ فتقول: أما القراءة في الصلاة» فرضاً كانت أو نفلاء ببعض السور 
واواخرهاء جائز؛ والصلاة صحيحة بالنص والإجماع: 


ان ماجةة إقامة الصلاة والسنة فيها (860) , وأجد (وعمرس) . 

أما نص الكتاب: قال تعالى: (فَافرَأوا ما مَْسرَ مِنَ الْعرآنَ| [سورة المزمل آية: ]"٠‏ » وأما نص السنة: قوله صلى الله عليه وسلم للمسبيء: 
"إن كان معك قرآن فاقرأء وإلا فاحمد الله وهلله وكبره " »١‏ رواه أبو داود ولم يعين له صلى الله عليه وسل 1 
السورة كاملة» فأفضل من بعض السورة» ولم يكن من هديه الراتب صل الله عليه وس القراءة بيعض السورة. 

وأما إذا كان لحادث أو عارضء فيجوز إجماعاء وقد فعله صل الله عليه وسلم لما روى ابن عباس: "أن الننبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقرأ في ركعت الفجر في الأولى منهما: إقولوا آمنا يلل وما َل ينا [سورة البقرة آية: *1] » وفي الآخرة: إقل يا أَهْلّ الْمَّابِ 
َالَو إل كلمة سواء ينا وييتَكر | الآية [سورةآل عمران آية: 54] "؛ رواه أحمدء ومسلم. 

وعن رجل من جهينة؛ أنه " ممع النبي صل الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: إإِذَا رت الأأرض رَلْرَاَا| في الركعتين كلنيهما ': وثبت 
عنه صل الله عليه وس أنه " قرأ سورة المؤمنين» حتى بلغ ذكر موبى وهارون فأخذته سعلة» فركع " «» فاستدل بهذا أهل العل» على 
أن القراءة ببعض السورة» أوطاء وأوسطهاء وآخرها جائز إجماعا والقراءة بسورة كاملة أفضل؛ فإذا فهم المسترشد الجائز» دل الناس 
على الأفضل بطريق التعلم والرفق» لا بطريق العنف والتشيين» والله أعل. 

, )865( اه داود: الصلاة‎ )١"1١4 ,١17"31١*( والسبو‎ )١١*5 ,٠١ه#( الترمذي: الصلاة 0م والنسائي: التطبيق‎ ١ 
. )١1؟9( والدارمي: الصلاة‎ , )5/5:٠( واحمد‎ 

مسل: الصلاة (هه؛) , والنسائي: الافتتاح )٠٠١1/(‏ , وأبو داود: الصلاة (549) , وأحمد )*/411١(‏ . 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف» رحمهما الله: هل تدرك الركعة بإدراك الركوع ... إه؟ 

فأجاب: لا يقع إشكال لديكم في حة صلاة من أدرك الركوع مع الإمام» وفانته القراءة» أنه مدرك تلك الركعة؛ وهو الذي عليه 
العمل عندناء وعليه الفتوى. 

عات الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف: المسألة قد كفانا شأئها من سلف من أهل العلم والدين» وحسبنا السير على منباجهم 
واقتفاء آثارهم؛ وترك ما يوجب التفرق والاختلاف؛ ومن تتبع مسائل الحلافء فإن هذا مذموم في الدين على لسان سيد المرسلين. 
والذي سلك شيخنا حمد ١‏ من القول بإدراك الركعة بإدراك الركوع؛ هو المذهب الراح» والمسلك الواضم» كا هو معلوم عند أهل 
الحبرة بالدليل» ومن هو من أهل الترجيح والتعليل» ولا يروج مثل هذا اللحلاف الشاذ إلا على من لا عل لديه» ولا أصل يرجع إليه 
عند الاختلااف. 
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والقول بخلاف ما ذكرناء وإليه أشرناء وإن كان قد قال به قائل» فالقائل به لم يسلك مسلك الإلزام» كا فعله هذا الجاهل من إلزام 
العوام» وإئما أداه إلى القول به اجتباده بحسب ما يفهمه من الأدلة السمعية» وهم في ذلك 

١‏ يشير إلى الفتوى التي بعد هذه, للشيخ حمد بن عبد العزيز. 

مجتبدون» وعلى اجتبادهم مأجورونء واختيار بعض المتأخرين له» لا يقتضي أواويته ولا رحانه؛ ولو ذهب هذا اللخالف إلى الأخذ 
بكل ما حصحوهء والزام الناس نيع ما رجحوه لأوقعهم في شباك» وأفضى بهم إلى مفاوز الحلاك؛ وهذا على سبيل التنبيه» والإشارة 
تكفى اللبيب٠‏ 

وأجاب الشيخ دعنك الح ركه وتخية ]لد إذا أدرك المأموم الإمام 0 فدخل معه واطمأن في الركوع قبل أن يرفع» فهو 
مدرك للركعة؛ وهذا هو المروي عن السلف الصالمء وعليه عمل الأمة من الصحابة والتابعين» والأئمة الأربعة وأتباعهم؛ فلا يعدف 
عن السلف خلاف في ذلك. وقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تمِية» رحمه الله تعالى» فقال: والمسبوق إذا لم يتسع قيامه 
لقراءة الفاتحة» فإنه يركع مع إمامه ولا يتم الفانحة باتفاق الاعة» واما إذا كان متسعا ولم يقراهاء فهذا تجوز صلاته عنك الجاهير. وعند 
القافى عليه أن يقر اهاء .واها سقط قراءعا حدم عن السيوق .قاضة. انئ: 

فتبين: أن سقوط قراءة الفاتحة عن المسبوق» مسألة اتفاق كا قدمناه؛ والجة في ذلك ما رواه البخاري عن أبي بكرة فذكره» وذكر 
عديت ان فزيرة رف الله عله " رهن أذزك الركقة نقد أدرله الصلاة " ١‏ وترجم عليه ابن خخزيمة» وهكذا ترجم مجد الدين في 
١‏ البخاري: مواقيت الصلاة (٠8ه)‏ 5 ومسل: المساجد ومواضع الصلاة .50م 5 والنسالي: المواقيت ('هه, +ههروهه, ) 
, وأبو داود: الصلاة (*69) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )١١*5(‏ , وأحمد (1غ؟/؟, ه5؟/؟, ١/58٠١‏ ) , ومالك: 
وقوت الصلاة )١5(‏ , والدارمي: الصلاة (١٠5؟١) ٠.‏ 

وذكر الآثار - إلى أن قال - وقد نص شيخ الإسلام مذ بن عبد الوهابء رحمه اللّهء قال: ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك 
الصلاة؛ وتدرك بإدراك الركوع ع الإمام» وتجزي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع» لفعل زيد بن ثابت وابن كمر» ولا يعرف لمما 
مخالف من الصحابة» وإتيانه بها أفضل» خروجاً من خلاف من أوجبه. 

سكل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن مسبوق دخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع ول يتابعه» في السجود ... إعل؟ 

فأجاب: الذي يدخل مع الإمام بعد رفع من الركوع» فإنه يجب عليه متابعته؛ لكن أرجو أن ذلك يغتفر في حق الجاهل. انتبى. 
قال الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: الذي رفع قبل إمامه» فإن كان لم يرجع ليتابع إمامه» أعاد الصلاة. 

فاجاب: هذا فيه اختللاف بين العلماء» والمشبور انه شبك عقيب الركعة الاولى من القضاء» ولا سردهما؛ فلو سردهما إنسان لم يضيق 
عليه » لأجل اختلااف العلماء» وليس 

الثالثة؛ هذا الذي عليه العمل. 

وسئل بعضهم: عن مسبوق دخل مع الإمام» ولم يعلى هل هو ني أول الصلاة فيستفتح ويقرا إسورة» أم في آخرها فيسكت؟ 
فأجاب: أهل العلم اختلفوا فى ذلك على قولين» هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: أن ما يدركه مع الإمام آخر صلاته» وما يقضيه أولماز قال في الشرح الكبير: هذا هو المشهور في المذهبء يروى ذلك عن ابن 
كمر» ومجاهد» وابن سيرين »2 ومالك» والثوري» وحكى عن الشافعى» وأبي حنيفة» وأبي بوسف» لقول النبى صل الله عليه وسل: 2" وما 
فاتكم فاقضوا " »١‏ متفق عليه؛ فالمقضى هو الفائت؛ فعلى هذا ينبغى أن يستفتح ولستعيذ» 0 السورة. 
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القول الثاني: أن ما يدركه مع الإمام وله صلاته» والمقضي آخرهاء وهو الرواية الثائية عن أحمد؛ قال في الشرح: وبه قال سعيد بن 
المسيب» والحسن» وعمر بن عبد العزيز» واتحاق» وهو قول الشافعي» ورواية عن مالك؛ واختاره ابن المنذر» لقوله عليه السلام: "وما 
د (ه؟د) ) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (501) روأعك (5١٠"*/ه)‏ , والدارمي: الصلاة ٠. )١15815(‏ 
فأتموا ١‏ ع ع 

فعلى 1 الرواية: لا يستفتح. فاما الاستعاذة» فإن قلنا: فسن في كل ركعة» استعاذ» والا فلا. واما السورة بعد الفاتحة» فيقرؤها على 
كل حال قآل. شيكها: ا غاذفا ين الأقة الأرعة ى قزاءة القاضة وشورة#وهذا عا قوف الراوية الأوقة اقف: 

وقال في الفروع: وقيل: يقرأ السورة مطلقاً ذكر الشيخ أنه لا يعلم فيه جلذفا ين الأة الأريعة ركه ان أن موسق الملعنوطن عليه 
ذكره الآجري عن أحمد» وبنى قراءتها على الحلاف» وذكره ابن هبيرة وفاقا وجزم به جماعة» واختاره صاحب المحرر» وذكر أن أصول 
الأعة تقتضي ذلك» وصرح به منهم جماعة وأنه ظاهر رواية الأثرم» ويخرج على الروايتين: الجهر» والقنوت» وتكبير العيد» وصلاة 
الجنازة: وعلى الأولى - يعني الثمانة الأول السو أن ما يدركه المسبوق مع الإمام آخر صلاته؛ إن أدرك من رباعية أو مغرب 
ركعة» تشبد عقب قضاء أخرى» وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك في إحدى الروايتين له» كالرواية الثانية. انتوى. 

وفي القواعد الفقهية» لما ذكر ما ينبني على الروايتين من الفوائد: الفائدة الرابعة: مقدار القراءة» وللأحاب في ذلك طريقان: أحدهما: 
أنه إذا أدرك ركعتين من الرباعية» فإنه يقرأ في المقضيتين بالجد وسورة معها على كلا الروايتين؛ قال ابن أبي مومى: لا يختلف قوله 
في ذلك. والطريق الثاني: 

٠ )178( البخاري: الأذان (1"0) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (10) , وأحمد (905/ه) , والدارمي: الصلاة‎ ١ 
بناؤه على الروايتين؛ فإن قلنا ما يقضيه أول صلاته فكذلك» وإلا اقتصر فيه على الفاتحة» وهي طريقة القاضي ومن بعدهء ذكره ابن أبي‎ 
نزبى خزريضا ونص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم» وأو إليه ف رواية حرب» وأنكر صاحب محر الرواية الأولى» وقال: لا‎ 
يتوجه إلا عل رأي من يرى قراءة السورة في كل ركعة» أو على رأي من يرى قراءة السورة في الأخريين إذا أسيها في الأوليين: انق‎ 
فعضا والله أعل.‎ 

والذي يترح عندنا: أن ما أدركه المسبوق أول صلاته» لأن رواية من روى: "فأتموا " أكثر وأصم عند كثير من أهل الحديث» مع أن 
رواية: "فاقضوا " لا تخالف رواية: "فأتموا "» لأن القضاء يرد في اللغة بمعنى القام» كا قال تعلى: [فإِذا قضيت الصلاة| [سورة ابمعة 
آية: ]٠١‏ » وقال تعالى: ذا قصَيتم مناسكك | [سورة البقرة آية: ٠‏ ء قال في الفتح» في قوله صلى الله عليه وسل: " وما فاكم 
فأتهوا " ١‏ أي: أكواء هذا هو الصحيح في رواية الزهري» ورواه ابن عيينة بلفظ: "فاقضوا "؛ وحكم عليه مسل بالوهم في هذه اللفظة» 
مع أنه أخرج إسناده في صحيحه لكنه لم يسق لفظه. 

قال: والحاصل: أن أكثر الروايات ورد بلفظ: "فأتموا "» وأقلها بلفظ: "فاقضوا "» وانما تظهر فائّدة ذلك إن جعلنا بين القضاء والإتمام 
مغايرة» لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا 

٠ )1888( البخاري: الأذان (180) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (108) , وأحمد (905/ه) , والدارمي: الصلاة‎ ١ 
واختلفوا في لفظة منه؛ وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى» وهنا كذلك؛ لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا‎ 
ويرد لمعان آخر,‎ » ]٠١ لكن يطلق على الأداء أُيضا ويرد بمعنى الفراغ» كقوله تعالى:: إفَإِذَا قضيت الصلاة] الآية [سورة ابجمعة آية:‎ 
فيحمل قوله هنا: "فاقضوا " على معنى الأداء» والفراغ» فلا يغاير قوله: "فأتموا "» فلا حجة فيه لمن تمسك برواية: "فاقضوا " على أن ما‎ 
أدركه المأموم مع الإمام هو آخخر صلاته» حتى استحب الجهر في الركعتين الأخيرتين» وقراءة السورة» وترك القنوت» بل هو أوهاء‎ 
وإن كان آخخر صلاة إمامه» لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدم» وأوضم دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخخر صلاته‎ 
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على كل حالء فلو كان ما يدركه مع الإمام آخراً له» لما احتاج إلى إعادة التشبد. انتبى ملخصاً فظهر لك: أن هذا القول هو الراخ: 
والله أعلم. 

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن المسبوق إذا كان في التشبد الأخير مع الإمامء هل يقتصر على التشهد الأول» أم لا؟ 
فأجاب: إذا جلس المسبوق في التشبد الأخير» فالمشهور أنه يكرر التشبد الأول؛ ولا يصلي على النبي صلل الله عليه وسل؛ نص عليه 
أحمد فيمن أدرك مع الإمام ركعة» قال: يكرر التشبد الأول» ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وس ولا يدعو بثيء ما يدعى به في 
التشبد الذي إسلم عقبه» وليس هذا كذلك. 

وأجاب الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: الذى يتريح عندي: متابعة الإمام في التشبد. 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عمن يجلس خلف إمامه بقدر الفاتحة؟ 

فأجاب: من جلس في أول قيام إمامه في الركعة الثانية أو الرابعة إلى قريب فراغ إمامه من الفاتحة ونحوه» فالذي أرى بطلان صلاته» 
والله أعلم. 

سثل الشيخ عبد الله بن حمد الخجازي: عن المسبوق إذا قام قبل فراغ إمامه من السلام؛ هل تصح صلاته؟ 

فأجاب: إن كان قبل الفراغ من التسليمة الأولى فهي باطلة» وتكون الصلاة نفلاء وإن كان قبل الفراغ من التسليمة الثانية» فعلى 
القول بوجوبها تكون نفلا أيضاَءٍ فينبغي للمسبوق ترك القيام قبل التسلمية الثانية» خروجاً من الحلاف. 

66 فصل في الإمامة 

فصل في الإ مامة 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمدء رحمهما الله: عن رجلين: أحدهما حفظ القرآن عن ظهر قلب» والآخر لم يحفظ إلا بعضهء أيبما 
يقدم في الإمامة ... إعر؟ 

فأجاب: إن كان الحافظ للقرآن حافظه عن ظهر قلب ورداه ١‏ بِينء يكره الدين» ويوالي المنافقين موالاة بينة» ويتجاسر على الأمور 
امحرمة» مثل الزنى» والسرقة» والحيانة» فإن كان هذه صفة حاله» فلا يصلي باجماعة. فإن كان ما فيه شيء بينء إِنما هو #بمة» أو أن 
غيره خير منه» مثل الجهاد» والمذاكرة» فالذي حافظ القرآن عن ظهر قلب أحق من الذي ما حفظه» ولو كان أكثر منه عملا وأحب 
منه للدين٠‏ 

م البلاد التي ما فيها من يعرف قراءة الصلاة» يلزم الأمير أن يجعل فيها من يصلى بهم» ويعلمهم ما يازمهم في الصلاة: وإن 
كان فقيراً أعطي من الزكاة لأجل فقره» لا لأجل صلاته. 

نكل لزيد مساق تمدق ضتزق» إذا كان ركلات أده أجوه مع الكع واه وباحد أعطاء غودة ككيين» بيدا أل بالامامة؟ 
فأجاب: الأولى: تقديم سالم الأعضاء إذا كان يحسن الفاتحة» لنص الفقهاء على كراهة تقديم من بأحد أعضاء وده عيب» بمنع ذلك 
القضن من :مسن 'الأرضنة وأننا إذا لم يحسن السليم الفاتحة» قدم الآخر للضرورة. 

سئل بعضهم: هل يكون تلقيب العامل بالسنة» والآعى بالمعروفء والناهي عن المنكرء وتعييره مانعاً من جواز الصلاة خلف الملب؟ 
فأجاب: إن كان المعير والملقب للعامل بالسنة» والآمى بالمعروف والناهي عن المنكرء عالماً بأنه عامل بسنة صحيحة صريحة» وآمى بمعروف 
وناه عن متكرء فعيره بذلك» ولقبه من أجل ذلك» وجب عليه أن يتوب من ذلك؛ فإن أبى مع علمه بذلك وإقراره بأنه عير العامل 
والآمى والناهي» فهذا أقل أحواله أن 5 عليه بأنه فاسق» وإمامة الفاسق» قال المرداوي في التنقيح والإنصاف: ولا تصح إمامة فاسق 
نعللا أي: سواء كان فسقه من الاعتقاد» أو الأفعال» أو الأقوال» وسواء كان مشهور الفسق» أم لاء ا نبه عليه في الإنصاف: 
قال: إلا في صلاة جمعة» إن تعذر فعلها خلف غيره» وكذا صلاة عيد؛ وإن خاف أذى صل خلفه وأعاد» 
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وان صلى خلفه ونوى الانفراد» ووافقه في الأفعال» ل يعد» ولو كانوا جماعة وصلوا خلفه بإمام. انتبى. 

وقال الشيخ» وه الله: إذا كان بينهم معاداة من جنذس معاداة أهل الأهواء والمذاهب» م ينيغ م أن يوسم لأن المقصود بالصلاة 
جماعة إغا ع بالاثتلاف. انتبى. فإن كان الملقب والمعير» بينه وبين المعير والملقب معاداة 1 5 فلا يقبل قوله فيه» وغايته أن 
يكون مكروهاً له اثقامه به. 

عات خا بعضهم» رحمه الله تعالى: صلاة الجماعة راذع كفيس لاقم رو جائزة» وأنه رأي أهل السنة واجماعة؛ قال شيخ 
الإسلام: ويرون ابماعة وإقامة ابمعة والأعياد مع الأتئمة» أبراراً أو خاراً: وقال أيضاً بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب 
أحمد وغيره من أئة السنة. انتبى. هذا بخلاف من حك بردته» فإنه لا يصلى خلفه جمعة ولا جماعة؛ وفيه خلاف ضعيف مردود» 
واحاتت الشيخ * عيذ بت عبن اللطيفق» أما الصلاة خلف شارب التتن» فالظاهر عدم الجواز؛ فإذا وجد غيره لم تصحء وإن لم يوجد 
صحت الصلاة خلفه. خلفه. وصلاته يمن هو مثله من الفساق عند العدم جائزةة, قال شيخ الإسلام: 

ويصلى خلف الفساق وأهل البدع عند عدم غيرهم» ولا تعاد الصلاة؛ وأما الداعية من أهل البدع» فلا يصلى خلفه. 

سثئل عبد الله بن الشيخ: عن المطوع الرديء؟ 

فأجاب: والمطوع الرديء الذي ما له دين» إن أسلم الناس أسلء وان ارتدوا ارتد» فلا تصح الصلاة وراءه. 

وسئل الشيخ عبد اللطيف» رحمه الله: عما نسب عن شيخ الإسلامء أنه ذكر: أن الإمام أحمد كان يصلي خلف الجهمية؟ 

فأجاب: هذا لو سلء من أوضم الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثره وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلل والحديث لا 
يختلفون في تكفير الجهمية» وأنهم ضلال زنادقة؛ وقد ذكر من صنف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر» وعد اللالكائي 
مَتبع 05 يتعذر ذكرهم في هذه الرسالة» وكذلك عبد الله بن الإمام أحمد في كاب السنة» واللحلال في كاب السنة» وابن أبي مليكة 
في كاب السنة لهز وإمام الأئمة ابن خزيمة قرر كفرهم» ونقله عن أساطين الأئمة. وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القَم في كافيته» 
عن مسمائة من 3 المسلمين وعلمائهم. والصلاة خلفهم لا سبعا صلاة ابجمعة» لا تنافي القول بتكفيرهم» لكن تحب الإعادة حيث 
لا تمكن الصلاة خلف 

غيرهم؛ والرواية المشبورة عن الإمام أعيوة هي 6 من الصلاة خلفهم» وقد يفرق بين من قامت عليه الحة التي يكفر تاركهاء وبين 
من لا شعور له بذلك؛ وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام» في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. وعلى هذا القول: 
فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة» وكلهن الذليل بور فا مانغليه آهل الشلق واشقريت الأعاديك النودة وفليرض ظهو را للين 


بعده إلا المكابرة والعناد» وهذا حميقة حقيقة الكفر والإلحاد» ِ كيف وقوهم: يقتضى من تعطيل الذات والصفات» والكفر بما اتفقت عليه 
الرسالة والنبوات» وشبدت به الفطر السليمات» ما لا يبقى معه حقيقة للربوبية والإلهية» ولا وجود للذات المقدسة المتصفة ميل 
الصفات. 


وهم إنما يعبدون عدماً لا حقيقة لوجوده؛ ويعتمدون من الحيالات والشبه ما يعلم فساده بضرورة العقل وبالضرورة من دين الإسلام 
عند من عرفه» وعرف ما جاءت به الرسل من الإثبات. ولبشر المريسي وأمثاله من الشبه والكلام في ننفي الصفات» ما هو من جنس 
هلا المكوو عله اللئمية المتأحريقة نل كل أمة لخن إطادا مرق بعض هؤلاء الضلال» ومع ذلك فأهل العم متفقون على تكفيره» 
وعلى أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي أو غيره. وقد صرح الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره» أنه كان يعيد صلاة 
اجمعة وغيرهاء وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من 

المرتدين» إذا كانت لهم شوكة ودولة؛ والنصوص في ذلك معروفة مشهورة» نحيل طالب العم على أماكنها ومظانها. 

وأجاب الشيخ عبد الله والشيخ إبراهي: ابنا الشيخ عبد اللطيف» والشيخ سليمان بن سحمان: لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية 
والقبوريين أو يشك في كفرهم؛ وهذه المسألة من أوضم الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر» وذكروا نحواً ما تقدم من كلام الشيخ 
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عبد اللطيف» ثم قالوا: وكذلك القبوريون لا شك في كفرهم من ثم راتّحة الإيمان؛ وقد ذكر شيخ الإسلامء وتلميذه ابن القيم» رحمهما 
لله في غير موضع: أن نفي التكفير بالمكفرات قوليها وفعليهاء فيما يخفى دليله ولم تم الخبة على فاعله» وأن النفي يراد به نفي تكفير 
الفاعل وعقابه قبل قيام الحة عليه» وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة. 
وأماأفطاء امنا موا شعداتة بي برعم في الملمات والشدائد» فهذا لا ينازع 8 في تحجريعه. والحكم بأنه من الشرك اللأكبر؛ 
فليس في تكفيرهم) وكش يني فلن وأما الإياضية في هذه الازماة فليسوا كفرقة من أسلافهم» والذي بلغنا أنهم غل :دين 
عباد القبور» وانتحلوا أموراً كفرية لا ,تسع ذكرها هناء ومن كان ببذه المثابة» فلا شك في كفره؛ فلا يقول بإسلامهم إلا مصاب 
في عمّله ودينه» ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة» أو شك في كفرهم. 
سثل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: عن صلدة الاعرابي بالمهاجر؟ 
فأجاب: يوم القوم أقرؤهم لكاب الله» إذا لم يكن مانع شرعي عام. 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد: عن إمامة الصبي ... إعر؟ 
فأجاب: تصح إمامة الصبي» إذا كان أقرأ من الذي وراءه» ولو قبل أن يرشد. 
وأعيان بعضهم: تصح إمامة من له عشر سنين لمثله» وللبالغين بشرط أن يكون قارئا للفاتحة» والبالغون لا يحسنون قراءة الفاتحة» 
لحديث: " يوم القوم أقرؤهم لاب الله " .١‏ فإن كان في البالغين من يحستهاء فهو أحق بالإمامة من الصبي. 

سل الشيخ سعيد بن حجي: عن الإمام إذا صلى محدثاً جاهلا هو والمأمومون؟ 
فأجاب: إذا صللى محدثاً جاهاة شام موضون حت سليواء فصلاتهم صحيحة دون الإمام» فإنه يعيد»ء روي عن عمر» وعثمان وعلي » 
ومالك والشافعي؛ وان عم وهو في الصلاة؛ بطلت وأعادوها. 
١‏ مسل: المساجد ومواضع الصلاة (17) , والترمذي: الصلاة (ه8”) , والنساتي: الإمامة )28٠(‏ , وأبو داود: الصلاة (085) 
, وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (980) , وأحمد ,5/١١1(‏ ١؟١/4,‏ ؟/اكره) . 
وسئل بعضهم: إذا صللى العام ناسياً حدثه» فذك وهو في صلاته؟ 
فأجاب: إذا صلى الإمام محدثاً جاهلا هو والمأمومون حتى سل حت صلاتهم» وعلى الإمام أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ فإن علم الحدث 
وهو في الصلاة» بطلت صلاتهم واستانفوها. 
وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قوله صلى الله عليه وسل: "يصلون لك " ... إنم؟ 
فأجاب: قوله صل الله عليه وسل: " يصلون لك فإن أصابوا فلكم ولحمء وإن أخطؤوا ف وعلهم " ١‏ فهذا يدل على أن الإمام 
إذا حصل في صلاته نقص» م عليه دون المأموم» حتى لو صلى الإمام محدثاً جاهادً أو ناسيا و بعلم المأموم حتى فرغ» فصلاته 
صصيحة؛ وكذا لو ترك الإمام فرضاً من فرائض الصلاة عمد ولم يعم المأموم به أبدأ» فصلاته حميحة. 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن الأمي ... إعل؟ 
فأجاب: الأمي: الذي لا يحسن الفاتحة» أو يلحن فيها لخناً يخل بالمعنى» وأما إذا كان يحسن الفاتحة ولا يحيل ألفاظها عن معانيهاء 
فهذا لا يسمى أميا ولكن أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكاب اللهء فإذا وجد القارئ قدم على 
١‏ البخاري: الأذان (594) , وأحمد (هو#/؟, 5مه/0) . 
غيره» وأما إذا أقيمت الصلاة ثم جاء القارئ وهم يصلون» جاز للقارئ أن يصلي معهم» إذا كان الإمام يحسن قراءة الفاتحة ولا يلحن 
فيها لحناً يحيل المعنى: وأما الذي يلحن فيا لمناً يحيل المعنى» فهذا هو الأميء لا يجوز أن يصلي إلا بمثله» فلا يوم أحداً يحسن الفاتحة. 
وأجاب أيضاً: وأما الإمام الذي لا يحسن الفاتحة» ولا يعربباء فلا يصلل وراءه. 
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سئل الشيخ سعيد بن حجبي» رحمه الله: عمن يلحن في الفاتحة ... إعل؟ 
فأجاب: يازم القارئ أن يقرأ الفاتحة مرتبة مشددة» غير ملحون فيها لحناًيحيل المعنى» نحو أن يقول: "أنعمت" برفع التاءء فإن فعل لم 
يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزاًء وهذا مذهب الشافعي؛ فإن كان بلا ل ين المعى» أو أن يكس توق أويك "تسعمين + 1 مطل 
افيه عبد الله بن الشيخ مد رحمهما الله: هل يصح اتقام المفترض بالمتنفل» وعكسه ... إه؟ 
فأجاب: الراخ عندنا: صعة القام المفترض بالمتنفل وعكسه» وكذلك من يصلي الظهر بمن يصلي 
العصر؛ وأما صلاة اجمعة والفجر خلف من يصل رباعية» فلا أدري. 
سكل الشيخ حمد بن عتيق: عمن نبي صلاة أو نام عنباء ثم ذكرها والصلاة الأخرى تقام ... إعم؟ 
فأجاب: إن كانت الفائتة رباعية والتي تقام كذلك» فينوي الصلاة التي تقام عن التى نسيباء ثم يأتي بالتي تقام. 
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين» رحمه الله: عمن يصلي راتبة العشاء» خلف من يصلي التراويم؟ 
فأجاب: أما من يصلي راتبة العشاء خلف من يصلي التراويج» ففي مثل هذه المسألة خلاف مشبور؛ والذي يترح عندي الجواز. 
مكل القخ معدن حورل بعلت الإمام وده ؟ 
فأجاب: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام» فإن كان واحداً صل عن بمينه؛ فإن كانت معهم امرأة قامت خلفهم. فإن وقف 
الملأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتبم» وان وقف الرجل خلف الصفء أو خلف الإمام وحده» فصلل ركعة فأكثر» لم تصح صلاته. 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد: عن صلاة النساء مع الرجال في صف واحد؟ 
فأجاب: وقوف النساء مع الرجال في صف واحد مكروه» والسنة وقوفهن خلف الرجال؛ هذا هو الذي وردت به الأحاديث عن 
ونوك الداهيل الله عليه وس وأصحابه. ووقوف النساء مع الرجال في صف واحد غير مناسبء وقد ورد في الحديث» أن رسول الله 
صل الله عليه وس قال: " أحروهن شرك ارم اله 3 
وسئل: عن صلاة النساء فوق سطح المسجد» فوق الرجال ل؟ 
فأجاب: لا أعلم فيه بأسأء سواء كن يصلين مع الإمام» أو منفردات. وقولك: هل يفرق بين مقدم السطح أو مؤخره؟ فإن كن 
يصلين مع الإمام وجب عليهن ألا يتقدمن على الإمام» فإن كن منفردات فلا علمت في تقدمبن في مقدم السطح بأساء إذا لم يكن 
في السطح رجال. 
وسئل: عن مصافة الصبي؟ 
فأجاب: والصبي الذي ما أرشد تصح مصافته. 
رمكل عن وقرب افد ويد 
فأجاب: الفذ إذا وقف في الصف وحده؛ لأجل إدراك الركعة» فهذا ينبى عنه» كا نبى عنه النبي لان عليه وس أبا بكة» فقال 
و" زادك الله تعرف الاين ” ١‏ وإذا فعل الإنسان ذلك» فإن دخل في الصف قبل أن إسجدء أو أحرم معه آخرء فالمشبور صحة 
الصلاة» فإن خر ساجدا 
لساري الأذان 8/) , والنسائي: الإمامة (61/1م) واو كك الصلاة (785, 584) واه (9"رة, ؟4/ه, هغ/ه, 
٠و/هة)‏ : 
قبل أن يدخل في الصف وكان وحده؛ فإنه يمس بالإعادة» لأنه جاء عن النبي مراك عليه وسلم أنه أمس الذي صلى وحده خلف 
الصف بالإعادة. وأما العذر الذي يجوز له فالذي عليه اجمهور: أنه لا يجوز للفذ أن يصلي خلف الصفء لا لعذر ولا لغير عذر؛ وأما 
على القول الذي اختاره الشيخ تقي الدين» فهو جائز للعذر» مثل أن يحد الصف قد تم ولا يجد من يوم معه» فيصلي وحده» ولا 
يبجذب رجا من الصف ليقف معه. 
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وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: أما صلاة الفذ ركعة خلف الصفء فقتضى كلام الفقهاء: أنه يستأنف الصلاة» ولا 
بيني » ويدخل في ذلك بتكبيرة الإحرام. 

سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسنء» رحمه الله: عن مكث الإمام بعد السلام مستقبل القبلة» حتى يفرغ من التهليلات العشرء كم 
إستفاد من حديث ابن غنم ؟ 

فأجاب: الحديث المشار إليه» في إسناده من لا يحت به» ولو كان إسناده مما يحت به لكان معارضاً بالأحاديث الصحيحة؛ فأخرج 
الخازى عن "إن هرد "مل" درول ناعنك الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء» ثم انصرف ... " ١‏ الحديث. وأخرج النسائي 
وابن أبي شيبة؛ عن جابر بن يزيد عن أبيه» " أنه صبلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح» فلما صل انحرف "؛ وترجم له 
النسائي: الانحراف بعد السلام. وخرج المروزي عن العرياض بن سارية» قال: " صل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

العارى+ مرافيك الصلاة (04) , ومسل: فضائل الصحابة (80؟) , والترمذي: الفقن (881©) , وأبو داود: الملاحم 
(4غ"؛) , وأحمد (3/181) ٠‏ 00 ' 
صلاة الغداة» فأقبل علينا فوعظنا ... " ١‏ الحديث: فهذه نصوص في أنه أعقب سلامه من الصلاة بالانصراف والإقبال على المأمومين. 
وذ كيك عائقةةاولاناثة وان مععرة 9 قال: قال علماونا الحنابلة» ويكره مكثه - أي الإمام : كثيراً بعد المكتوبة مستقبل القبلة. 
وقال في شرح الزاد: ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. وقال الزين بن المنير: استدبار الإمام المأموم إنما هو لمق 
الإمامة» فإذا انقضت الصلاة زال السبب: فاستقبالهم حينئذ يرفع الليلاء والترفم على المأمومين. وقال الكوراني في شرح البخاري: 
استدباره إِنما يكون للامامة» فإذا فرغ فالأولى استقبال الناس» لبعده عن شوب الكبر. انتبى. وكان أبو بكر يسم عن يمينه وعن شماله» 
ثم ينتقل ساعتئذ» كأنه على الرضف. 

وذكر الآثار» ثم قال: فهذا ما ثبت بصحيح السنة» وعمل به السلف ومن بعدهم من الأَعة» ففيما ثبت غنى عما لم يثبت؛ فالمتبعون 
لصريح الأخبار» ومشهبور الآثار» أسعد من هؤلاء بهذا الحديث» وإن كان مما لا يحتج أهل العم بمثله» فلو كان معهم خبر صريح إما 
حسن وإما صحيح» لكان من المتعين على كل فقيه متدين يعرف السنة» أن حمل مثل هذا الحديث على أنه عام مخصوص بغير الإمام» 
تتجتمع الأحاديث» ويحصل العمل بها جميعا: فإن المأموم والمنفرد 

. والدارمي: المقدمة (ة)‎ , )4/١85( أبو داود: السنة (47017) , وأحمد‎ ١ 

إذا أتيا بالذكر المشروع عقب السلام حال استقبالهما القبلة» فقد عملا بالسنة في حقهماء كا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة؛ وسنذكر 
من الأحاديث الواردة فيما يقال بعد الصلاة ما يدل على هذاء وتقدمت في باب صفة الصلاة. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا انصرف الماموم من الصلاة قبل ان ينصرف إمامه ... إعم؟ 

فأجاب: يكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة بعد تسليمه من الصلاة» لأن عائّشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه 
وس لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام؛ تباركت يا ذا الجلال والإكرام " »١‏ رواه مسلء وابن ماجة» فإن 
شاء قام؛ وإن شاء انحرف عن قبلته» لما روى سمرة قال: "كان النبي صل الله عليه وسلم إذا قل عاذة أعبل علينا برجهة" وداه 
مس إذا ثبت أن انصراف الإمام إقبال بوجهه على المأموم؛ فيستحب للهأموم أن لا يقوم قبل انصراف إمامه» لقوله صلى الله عليه 
وسل: " لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف " #؛ رواه مسل؛ والمستحب في الاصطلاح لا يعاقب على تركه. 

سئل الشيخ عبد الله بن حمد» رحمهما الله: عن المصاافة في المسجد؟ 

فأجاب: أما المضائقة في المسجد وغيره فلا باس 


)١51١5( الصلاة‎ 5 )١*8( مسا المساجد ومواضع الصلاة (955ه) , والترمذي: الصلاة (9/8؟) , والنسائي: السبو‎ ١ 
. )١غ1/( وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (994) , وأحمد (5/55, 5/184, ه3/5) , والدارمي: الصلاة‎ , 
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* البخاري: الأذان (ه8:4) , ومسل: الرؤيا (ه1؟؟5) , والترمذي: الرؤيا (غ9؟؟) . 
© مسل: الصلاة (475) , والنسائي: السبو )١+(‏ , وأبو داود: الصلاة (594) , وأحمد ١7(‏ مر 4ه 1/"ا,/1 1 7ط 4١‏ 8/س, 
, والدارمي: الصلاة )١"11/(‏ . 
بباء وما بلفكم من النبي عن ذلك فله سبب» وذلك أن بعض الناس يظن أن هذا شيء مستحب دائ يداوم عليه ولو سلم قبل 
الصلاة ١؛‏ وأما إذا فعله بعض الأحيان وتركه في بعضء فلا بأس بذلك. 
وأجاب الشيخ عبد الله» والشيخ إبراهيم» ابنا الشيخ عبد اللطيفء والشيخ سليمان بن تحمان: هذا السلام على الإمام ومن يليه ليس 
شرع نولا أطل اذلك لا ببص ولا عمل من الرسول صل الله عليه وسلم وخلفائه؛ ولو كان ذلك مشروعاً لتوفرت الحمم والدواعي 
على نقله» ولكان السابقون الأولون أحق بذلك منا وأسبق إليه» ولكن رد السلام واجبء وتنببههم على أن هذا ليس بمشروع بعد 
الصلاة أولى. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسنء رحمه الله: يلزم الأمير يلزمهم تفقد الناس في المساجد» حتى يعرف من يتخلف عن الصلاة ويتهاون 
بباء ويجعل للناس ثواباً للقيام على الناس بالاجتماع للصلاة في جميع البلدان والقرى؛ فإن هذا مما شرعه الله ورسوله وأوجبه» كا دل 
على ذلك الاب والسنة. وقد ورد الزجر والوعيد على المتخلفين عن الصلوات امس في المساجد حيث ينادى لماء والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة. ومن المعلوم: أن الصلاة لا تقام إلا بالاجتماع لحاء 
١‏ أي: على من يليه في الصف. 
والثباوت بذلك عق أشبات إقاعماد ولك يوحي عتوية الدنياوالاغرة © قال عاق كلف من يدهم خَلْف أَصَاعوا الصلاةً واتبعوا 
الشبوات فسوفٌ ْمُونَ خياً] [سورة عريم آية: 9] . 

سل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عمن يتخلف عن صلاة الماعة؟ 
فأجاب: الذي بتخلف عن صلاة اجماعة» ادا الوق يؤدب على ذلك إما بالضرب أو اللي ولا يزاد في الضرب على عشر ضربات» 
وبالإشبار به بين الناس. 
رجانه فا الذي بتخلف عن اجماعة يؤدب بضرب» قدر خمسة أسوافلء و ستةه 
وأجاب أيضاً: وأما المتخلف عن صلاة ابمعة» فيؤدب بما يزجره عن تركها إذا لم يكن له عذر» وكذلك المتخلف عن صلاة الماعة» 
يؤدب إذا لم يكن له عذر. 
واجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: واما المتخلق عن المعة أو اججماعة» وهو إسمع الاذان» يؤدب على ما يراه الامير انه يزجره 
عن ذلك الفعل» إما بقدر عشر ضربات» أو بأخذ دسماله» وكشف رأسه قدام الناس» وإما بتفشيله بكلام» وإما بأخذ شيء من ماله 
ويتصدق به على المساكين» هذا إذا لم يكن له عذر» إما مرضء أو حدث؛» أو حضرة طعام وهو جائع؛ أى رمد كات أونغاف 
يضيع٠‏ 
وأعانت أيضاً وأا المتخلف عن اجمعة أو الجماعة» فهو يؤدب الأدب الذي يزجره) حى يحافظ على اجمعة واجماعة» هذا إذا عرف أنه 
بتخلف عن الصلاة أكثر الأوقات؛ فإن كان تخلفه قليلاء ويدعي أن له عذراً يعذر به» فلا يناسب تأدييه. والمرأة التي لا تصلي تجبر 
عل الصلاة» فإن امتنعت ضربت حتى تصل. 
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما من يداوم عل التكاسل عن الصلاة» بحيث لا يدرك في الغالب إلا التشبد» أو ركعة» فهذا 
يخاف على فاعله من النفاق: وسقط من ع تبته» و.بنبغي نصيحته» واعتزاله حت يرتدع. 


باب صلاة أهل الأعذار 
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سئل الشيخ مد بن إبراهيم: إذا كان السجود يشق علي إذا طال» ولا أقدر الطمأنينة إلا قدر تسبيحة» لوجع في هل أرتقب الإمام؛ 
أو أقرب وأسجدء أم أسجد وإذا شق علي فأرفم؟ 
فأجاب: أنه إذا كان لا إستطيع السجود» من حين يكبر الإمام حق برفع» فإنه سجد 3 الإمام» فإن شق عليه السجود» فيرف قدر 
فا قد قرو عق الا رطوة ولا مكو هذا نان إمامه؛ فإن كان لا يقدر السجود على الأرض» فيسجد قدر ما إستطيع من الأرطن: 
سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممدء رحمهما الله: عن مقدار السفر الذي يترخص فيه؟ 
فأجاب: أما مقدار السفر الذي يترخص فيه برخص السفرء كالقصرء والإفطار» وابجمع» فالعلماء اختلفوا في ذلك: فبعضهم يحده 
بيومين» وبعضهم ما يرى له حداء لأنه لم يرد عن الشارع صل الله عليه وس فيه تحديد» بل كل ما يسمى سفراً وإن 
كان دون اليوم» جاز أن يترخص فيه برخص السفر؛ وهذا هو الصواب» وهو الذي تدل عليه النصوص. 
واجاب ايضا: واما المسافر مقّدار يوم» فلا باس ان يقصر وجمع. 
وأجاب أيضاً: تجوز رخصة السفر فيما عده الناس سفرأ» ولكن الاحتياط أن لا يترخص إلا في مسيرة يومين قاصدين. 
وأجاب أيضاً. السفر الذي تقصر فيه الصلاة» ويحل فيه الإفطار» واجمع» ما إسافر ويسمى سفراء وبعض العلماء يحده بقدر يومين بسير 
الأحمال؛ والقصر أفضل» وهو سنة الرسول صل الله عليه وسلم في السفر. 
وأجاب الشيخ: حمد بن ناصر بن معمرء رحمه الله: الذي عليه كثير من العلماء أن ذلك يتحدد بقدر مسيرة يومين للأحمال» وفيها 
اختلاف كثير بين العلماء؛ والذي يختاره الشيخ: أن ذلك لا يتحدد بمسافة» بل كل ما يسمى سفراً جاز الترخص فيه برخص السفرء 
لأن الله تعالى ذكر السفر وأطاق ول يحدد» وكذلك لم يصح عن النبي صل الله عليه وس تحديد في ذلك. 
وأجاب بعضهم» رحمهم الله تعالى: المسألة فيا أقوال كثيرة للعلماء» وفتاوى عديدة» حتى حكى ابن المنذر في المسألة عشرين قولاً 
للعلماء » ولا يمكن سردها في هذه 
النبذة» ولكن ينبغي أن يعلم: أن أقرب الأقوال فيها إلى الصواب» قول من قال: إنه لا حد له؛ وعليه طائفة كثيرة من السلف» 
والدليل على ذلك: أن النبي صل أله عليه وسلم أقر أهل مكة على قصرهم الصلاة بمنى» فل يأمرهم بإتمامها ولا بالإعادة. وكذلك ورد 
عنه الرخصة مطلقة» وكا في القرآن: |فَليس عَليكر 1 أن تقٌصروا من الصلاة] الآية [سورة النساء آية: ]٠١١‏ » قال ابن قدامة: 
ولا حجة لمن قال بالتحديد» بل الجة مع من أباح القصر لكل مسافرء إلا أن ينعقّد الإجماع على خلافه. انتبى. وبه قال شيخ الإسلام» 
وتلميذه ابن الْقَبم» وجمع كثير» والله أعل. 
وسئل: عن الحشاش» والحطاب؟ 
فأجاب: الحشاش والحطاب ونحوه» له القصر إلا على قول من قال بتحديد المسافة ونية بلوغهاء وقد عرفت ما فيه» وأن اخجة مع من 
خالفه؛ وهذا الذي يظهر لي. 
وأجاب الشيخ عبد ل نعي العزيز العنقري: القصر للحشاش» الأحوط أن لا يترخص إلا في مسافة يومين فأكثر؛ واختار الشيخ 
تني الدين أنه يجوز فيما يطلق عليه اسم ا" إذا علمت هذاء علمت أنه لا تضييق في ذلك» والأحوط ما تقدم. 
سئل الشيخ حمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: عن مسافر أقام في بلد إقامة تمنع القصرء ثم خرج من تلك 
البلد إلى موضع مسيرة نصف يوم مثلاء هل يترخص أم لا؟ 
فأجاب: قال في الشرح الكبير: فصل: قال أحمد من كان مقيماً بمكة ثم خرج إلى الحج» وهويريد أن يرجع إلى مك فلا يقيم بباء فهذا 
يصلي ركعتين بعرفة» لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر إلى بلده» ليس على أن عرفة سفره» فهو في سفر من حين خرج من مكة. 
انتبى. فظهر منه جواب مسألتناء وهو: أنه إذا كان من نيته الرجوع إلى تلك البلد التى خرج منهاء وأن يقي فيها إقامة تمنع القصرء 
فهذا لا يترخصء وإن كان لا يريد الرجوع إلى تلك البلد» أويريده ولكن لا ينوي أن يقي فيها إقامة تمنع القصرء فهذا يترخصء لأنه 
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شد ركوف ساف ا والله أعل. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن سافر لرياسة ... إه؟ 

فأجاب: أما سفر الإنسان لطلب الرياسة» فإن كان لقتال غير سائغ شرعاء فلا يجوز لمن سافر معهم القصرء وإن كان سفره لطلب 
رياسة من أولي الأمر» ليوليه بعض الأمورء فلا يمتنع القصر معه على من سافر في هذه الحال» والله أعل. 

سثل بعضهم» رحمه الله: عن الترخص في سفر المعصية؟ 

فأجاب: هذه المسألة فيبا اختلاف بين العلماء» وقال 

شيخ الإسلام» رحمه الله: اما من سافر جرد زيارة قبور الانبياء والصالحين» فهل يجوز له القصر؟ على قولين: احدهما لا يجوز»» وهو 
قول متقدمي العلماء» الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية» كأبي عبد الله ابن بطة» وأبي الوفاء ابن عقيل» وطوائف كثيرة من 
العلماء المتقدمينء أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر» لأنه سفر منبى عنه؛ وهو مذهب مالكء والشافعى» وأحمد» أن السفر المنبى 
عنه في الشريعة لا يقصر فيه. والقول الثاني: أنه يقصرء وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر الحرام» كأبي حنيفة» وبعض المتأخرين 
من أصعاب الشافعي وأحمد. انتبى. 

فعلم من كلامه: أن المسألة فيا خلافء وأن الشيخ يرى تحريم السفر الذي مثل هذاء ويرى القصر فيه» وكذا غير القصر من الرخص؛ 
قال في الإنصاف: واختار جواز القصر في سفر المعصية. انتبى. قال في الإقناع وشرحهء:والقصر رخصة» لأن سلمان رضى الله عنه 
ين أذ القع رححية تحضر اثني عشر صحابيا رواه البييقى بإسناد حسن» ووه نابو فى بعديك تله بمن اقول عل الله عليه 
وسل: ' صدقة تصدق الله بها عايك " ١‏ وقال: أُيضاً في الإقناع وشرحه: ولا يترخص في سفر معصية» بقصرء ولا فطر» ولا أكل 
ميتة نصأ لأنها رخصء والرخص لا تناط بالمعاصي. فهذا كلام العلماء يا ترى؛ وعمل الناس اليوم هو العمل بقول الشيخ» والله 
١‏ مسل: صلاة المسافرين وقصرها (18) , والترمذي: تفسير القرآن (04") , والنسائي: تقصير الصلاة في السفر )١69(‏ , وأبو 
داود: الصلاة )١١99(‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (ه5 )٠١‏ , واحمد (ه5/١,985/١)‏ , والدارمي: الصلاة (ه١5١)‏ 
وأنهاية الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما إتمام الصلاة في السفر» ففعله أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعائشة» رضي الله عنبماء 
وعند الحنابلة: أنه إن أتم في سفر جاز ول يكره. وعلى هذا فلا ييكر على من أتم الصلاة» والقصر أفضل؛ لكن قد يحصل مع الغزاة تردد 
في قصد الولاة بالغزو» لأنه ربما غلب عليهم إرادة الملك والعلوء وإرادة الدنيا والغنى والعزء فيكون جهاده عليه لا له» يا في الحديث: " 
الرجل يقاتل تجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله 
»١ "‏ وفي حديث أبي هريرة» في الثلاثة الذين أول من تسعر بم جهم؛ فليكن ذلك منك على بال» قال قتادة في قوله: إفمَال لصاحبه 
وهو يحاوره أَنَا أكثر منْكَ مالا وأَعَنُ قرا [سورة الكهف آية: غ"م] » قال: هذا واللّه أمنية الفاجرء كثرة المال» وكثرة النفر. 

سثل الشيخ أبا بطين: عن اشتراط النية في القصر؟ 

فأجاب: هو المشبور في المذهب وفقاً للشافي» ولا يشترط عله بأن إمامه نوى القصرء بل يكفيه علمه بأن إمامه مسافر» ولو بعلامة 
كنحو لياس سفرء فإذا علم بأن إمامه مسافر» وقال: إن قصر قصرتء وإن أتم أتهمت» لم يؤثر ذلك في نيته» فتصح صلاته والحالة 
هذه. وعند جماعة من الأصحاب: لا تشترط النية للقصرء وفاقا لأبي حنيفة ومالك؛ 

, )*15( والترمذي: فضائل الجهاد (1545) , والنسائي: الجهاد‎ , )15١4( البخاري: التوحيد (748) , ومسل: الإمارة‎ ١ 
٠. ):/؛١ا/ وابو داود: الجهاد (/1١5؟) , وابن ماجة: الجهاد (008) واد شطع لال 1١5ل ه١٠ ئ/؛,‎ 

فعلى هذاء لو نوى الإٍتمام ابتداء جاز له القصرء وعلى هذا ايضا: لو نوى القصر ثم رفضه» ونوى الإتمام جاز: ومن نوى القصر فاتم 
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كوأ ففرضه الركعتان» والزيادة سبو إسجد لاء وأا اشتراط النية جمع» فهو المشبور في المذهب» وعند الشيخ تقى الدين لا اشترط. 
وأجاب أيضاً وأما المسافر إذا دخل مع إمام ظاناً أنه مسافر» فالذي نرى له الإتمامء وتجزيه صلاته. 

وسئل الشيخ عبد الله بن حمد: عن المسافر إذا كان في البلد وهو يقصرء هل تلزمه الماعة؟ 

فأجاب: ابماعة واجبة حضراً وسفرأء فإذا كان المسافر في البلد جاز له القصرء لكن إن لم يكن عنده جماعة يقصرون» لزمته الصلاة 
مع المقيمين» ويتم الصلاة معهمء لأن الماعة لا تسقط بالسفر. 

سثل الشيخ مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: عن صلاة القصر لمن يباح له القصر منفرداًء أو مع جماعة تمامل ما الأفضل؟ وعما إذا 
صلى من يباح له القصرء مع المقيم ركعتين من آخخر صلاته فقطء ثم يسم معهء هل تصح أم لا؟ 

فأجاب: أما المسافر الذي يباح له القصرء فاجماعة واجبة عليه كالمقيم؛ فإن أمكن امع بين الواجب عليه» 

وهو الصلاة جماعة» وبين ما هو السنة في حقه» وهو القصرء بأن وجد جماعة مسافرين يصلون قصرأًء صلى معهمء والا صبى مع اجماعة 
المقيمين» ولزمه حينئذ ال تمام؛ وهذه إحدى الصور الإحدى والعشرين» التي يلزم المسافر ال تمام فيباء 

وأما إذا صلى من يباح له القصر» ع الح ولف ان الواح فد ماماو مد ارت الفيلذة» [ك جوج انار المقينا 
0 وجوب ال تمام عليه» كنية المقيم القصر؟؛ وامأ إن كان جاهاً فإنبا تتعقّد» ويلزمه إتماهها ربعا لالقامه بالمقم» ٠ك‏ تقدم قٍ التي 
سكل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن بعرفة من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام؟ 

فأجاب: أما الحاج الذي نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام بمكة» فاججمهور أنه يجوز له امع بعرفة ومزدلفة. وأما القصر بعرفة فالاحتياط 
سئل الشيخ سليمان بن حمان: عمن دخل البلاد وقت العصرء والقتال يعمل في أطرافهاء فأرهم مفت بِإتمام الصلاة» فنهم من أتم 
ومنهم من قصر» فأم من قصر بإعادة الصلاة؟ 

فأجاب: اعلم أن الذين قصروا الصلاة وجمعوا في حال 

الاشتغال بقتال العدو» لم يكونوا حينئذ مقيمين » حت يؤموا بإتمام الصلاة» وليك 2 حقهم قصر الصلاة لا إتمامبا» وليس مع من 
أمرهم بالإتمام والحالة هذه دليل يجب المصير إليه. وأما أمرهم بالإعادة إذا كان الأمى على ما وصفت فهو خطأء ولم يقل بهذا والحالة 
هذه أحد من العلماء. إذا عرفت ذلك» فاعل: ' أن النبي صلى الله عليه وس أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة " »١‏ ومن المعلوم 
أنهم يعلمون العدو لا يمكنه القدوم إلييم في أربعة أيام» وكذلك أقام يوم الفتح بمكة ثمانية عشر يوما يقصر فيها الصلاة» وفي حجة 
الوداع أقام بمكة عشرة ايام يقصر الصلاة. 

ومن المعلوم أنهم جمعون على الإقامة إلى انقضاء نسك الحج - إلى أن قال - قال ابن عبد البر» رحمه الله: وروي عن أنس: "أنه أقام 
سنتين بنيسابور يقّصر الصلاة "» وقال أبو إسححاق السبيعي: "أفذا سنكنتان»: ومعنا رتعال مع أضدات: ابن سعود سنن تقيل ركنن . 
"وأقام ابن عمر بأذريجان ستة أشبر يصلي ركعتين» وكان الثلج حال بيهم وبين القفول _( » "وأقام مسروق إسلسلة سنتين ِ- وهو عامل 
عليها - يصلي ركعتين حتى انصرف "» يلتمس السنة بذلك. وعن شقيق قال: "خرجت مع مسروق إسلسلة حين استعمل عليهاء فلم 
يل يقصر الصلاة حتى وصلن.» فقال: يا أبا عائّشة» ما حملك على هذا؟ قال: اتباع السنة "» وقال أبو جمرة: "قلت 

٠ )1١15( سنن الترمذي: كاب الصوم (799) , وسنن ابن ماجة: كاب إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ١ 

لابن عباس: إنا نطيل المقام بالقرية بخراسان» فقال: صل ركعتين» وإن أتهمت عشر سنين ". انتبى. 

فيكا نا" ونان عبة الزتعك الميحانة رضي الله عنهم» ومن بعدهم من التابعين» وأنه ما حملهم على ذلك إلا اتباع السنة؛ وأما عمل 
المسلمين من وقت الدرعية إلى يومنا هذاء فاعل: أن الذي ظهر واشتبر بالاستفاضة والاستقراء» أن الإمام سعود بن عبد العزيز أقام في 
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ثاج مدة طويلة يقصر فيا ويمنع» وكذلك أقاموا في الحناكية مدة طويلة يقصرون الصلاة وينعون» وكذلك فيصل بن سعود» أقام في 
أرض الجاز نحواً من ستة أشبر» يقصر فيها الصلاة. 
ولما غزا الإمام فيصل بن تركيء ومعه الشيخ عبد اللطيفء أقاموا في مسيمير اي عشر شهراً يقصرون الصلاة وجمعون» ولا أقاموا في 
هذه المدة جمع. والإمام عبد الله بن فيصل» ومعه الشيخ عبد اللطيف» لما غزوا بلدان الدواسر» أقاموا في الحيانية نحواً من شبرين» 
ثم نزلوا الأفلاج وأقاموا فبها مدة طويلة» ثم ارتحلوا إلى الوادي وأقاموا فيه أكثر من شبرين» يقصرون الصلاة في هذه المدة الطويلة. 
فهذا عمل المسلمين من وقت الدرعية إل يونا هذا يتصرون. الصلاة ي متازييم + هذا نما طلهريني» 

نكل الشيخ غك لبن الشيخ د مهما اله عن البدو إذا كان معهم أهلهم ويتبعون المرعى ... إعله؟ 
فأجاب: لا نجعلهم كالمقيمين أبدأ ولا كالمسافرين مطلقء بل هذا محل تفصيل: فأما إذا نزلوا مدلا ونوا استيطانه ما دام المرعى 
فيه» أو نووا الإقامة وقنًا دون وقتء أو نزلوا على ماء ونوا الإقامة عليه ما وجدوا لدوابهم مرعىء أو نووا الإقامة على هذا الماء 
وقتآا دون وقت»ء فهم والحالة هذه مقيمون ثثبت لهم أحكام الإقامة» ولا يستبيحون رخص السفرء لأن هذا هو الاستيطان في حق 
مولا رالفرتك يعد يذلك: وآما [ذ :فو مق هذه المنازل نوما أشيها إلى مول عن اموت هاء ةل فاه تومانبوة انرق أو الماهية 
مسيرة يومين قاصدين» فإنهم حينئذ إسمون مسافرين» لأن هذا سمى 07 في حق هؤلاء؛ وكلام صاحب الإقناع على سيل الكثيل 
لا الحصر: وقد ذكروا في الملاح الذي معه أهله وليس له نية الإقامة ببلد» أنه ليس له الترخص» فيعتبر في السفر كونه منقطعاً لا دائاء 
ولا بد مع ذلك من اجتماع أمرين» أن يكون البدوي معه أهله» وأن لا ينوي الإقامة في موضع» فإن اختل شرط متها أبيح له رخص 
السفر؛ فالبدوي بمازلة الملاح 2 السفينة» يا أن الملاح لو نوى الإقامة وهو في سفينة 2 موضع من البحر» ثم سافر إلى بو 0 
حمل متاع أو غيره» حكنا بأنه مسافر ولو كان أهله معه؛ وهذا هو الذي يظهر لنا ونفهم من معنى كلام الله ورسولد» لأن الله تعالى 
يقول: 
اذا ضرم في الأرضٍ فلس عليكر جاح أن تقصروا هن الصلاة]' [سورة النساء آية: ]+ وقال إفن كان متك مريضا أو 
ع مر فده من أيام 5 [سورة البقرة آية: 184] » أطلق سبحانه للمسافر قصر الصلاة والفطر في رمضانء ولم يخص في ذلك 
القروي دون البدوي» ولا من تبه أهاد دون من ليس فعه أهل ولا نعلم فيما ذ؟نا خلافاً بين أهل العلم. 
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: أما محال ١‏ البدو من موضع إلى موضع آخخر يبلغ المسافة سفراً مستمرأء وعزيمة 
جازمة» فإنه يجوز لحم القصر. 

كل الفح حعلهن باصريل مره عن اكع بن الطوريت.... 0 
فأجاب: أما ا د وبين المغرب والعشاء. وصلاة كل فرض في وقته أفضل من ابمع إذا لم يحصل 
مشقة» وابمع في الحضر لأجل مشقة المطر جائز. 
سئل الشيخ حمد بن عتيق» رحمه الله: عن اهل البلد إذا حاصرهم عدو ... إ؟ 
فاجاب: المستوطئون ببلادهم إذا جاءهم عدو» 


٠. أي سفرهم‎ ١ 
واشتغلوا بالدفع عن أنفسهم وبلادهم وذراريبم» جنعون ولا يقصرون.‎ 
سئل الشيخ عبد اله أن بطين: عن امع للنساء في البيوت ... إعه؟‎ 
فأجاب: اجمع للنساء في البيوت إذا وجد مطر يبل الثياب» ويوجد معه مشقة وريح شديدة» ما أرى الفتيا يجوازه» لأنبن لا جماعة‎ 


سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: عمن نوى جمع تأخير حيث يجوز له اجمع» فدخل وقت الثانية قبل أن يصلوا إلى الماء ... 
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فأجاب: أما الذين نووا جمع تأخير فدخل وقت الثانية قبل أن يصلوا إلى الماء» فالأفضل في حقهم أن يؤخروا الصلاة إلى الماء» ما ل 
يدخل وقت الضرورة؛ فإن صلوا قبل وصوهم إليه أجزأتهم الصلاة بالتيمم» ولا إعادة علهم: ووقت الاختيار للثانية وقت للأولى» في 
حق من يجوز له امع إذا نواه. 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ ممد: له أن يؤخر الأولى جمعاً مع الثانية» لجواز المع للمسافر مطلقاً تحقق وجود الماء» أو 
ظنه في وقت الثانية أم لا» على المشبور في مذهب أحمد؛ بل حكى في الفروع عن 

بعضهم: أن امع في السفر في وقت الثانية أفضل» وأنه مذهب الشافعي. وقال المنقح في تصحيح الفروع: جزم به في الحداية والخلاصة» 
وقال ابن تم : نص عليه. انتبى. وقال أبو العباس في المسألة المسماة بتيسير العبادات: امع بين الضللاين بطهارة كاملة خير عن أن 
يفرق بين الصلاتين بتيمم, وابمع بين الصلاتين مشروع لحاجة دنيوية» فلأن يكون مشروعاً لتكميل الصلاة أولى؛ والجامع بين الصلاتين 
مصل في الوقت. وقال في موضع آخر: امع بين الصلاتين يصير الوقتين وقتاً لحماء وقاله في الإنصاف وغيره. 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: عن جمع حافري القليب؟ 

فأجاب: أما تأخير الظهر إلى أول وقت العصر لحافري القليب» فذكر الفقهاء أنه يجوز للعذر والشغل» وهذا من الشغل» والله أعل. 
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقرى: إن أمكنت الصلاة في بطن البئر فلا بأس بذلك» وإن لم تمكن وصار الحال كا ذكر من 
وحرد العرن قدو ا خروج: أو فوات المقصود برجوع الماء» وعدم إخراج حفير البثر» فتؤخحر الصلاة إلى آخخر وقت الظهرء ثم يصليها 
إذا خرج في اخر وقتها» ووقت الظهر يمتد إلى دخول وقت العصر. 

سئل الإمام عبد العزيز بن مد بن سعود: هل يجوز 

امع بين الصلاتين لغير عذرء لحديث ابن عباس الخرج في صعيح مسل؟ 

فأجاب: ذى العلماء في تأويله وجوهاء منها: أنه صلى الله عليه وسَلم أخر الظهر إلى آخخر وقتباء وجل العصر في أول وقتبا؛ وهذا جائز 
عند كثير من أهل العلل إذا لم بتخذ عادة. 

ومنها: أنه مول على أنه فعل ذلك لأجل مشقة الوحل» وقال ببذا كثير من العلماء أنه يجوز المع لأجل المشقّة بالوحل وغيره» 
كالمرض. ومنها: أن ذلك منسوخ بالمواقيت» التي دوام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلء نما يأخذون بالآخر فالآخر 
من فعل النبي صل الله عليه وسلم كا قال جابر رضي الله عند "6ق ا الاأمران هو وسوك الله صل اللماعليه وسل: ترك الوضوء 
ما مست النار "» ولهذا قال الترمذي في آحر كابه: ليس في كابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في 
اجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطرء فإذا أجمع العلماء على ترك العمل بظاهره» فهو دليل على أنه منسوخ» وإن لم يعم الناخ بعينه» 
ولو لم يكن فيه إلا أن آخر فعل النبي صل الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على عدم فعل ذلك بلا عذر من الأعذار المبيحة للجمع. 
سئل الشيخ عبد الله ابا بطين: عن إعلام الإمام بنية اجمع ؟ 

فأحاب: وأما قول الإمام إذا نوى امع بن العناحيق يد فأريف أنه لا رسن أن يعليهم أنه ناو امع ولم أسعع في ذلك شيئا عن 
الصحابة؛ كا هو حجة من لم إشترط النية لمجمع» وهو اختيار الشيخ تقي الدين» لكن الخروج من اللحلاف لا بأس به. 

وسئل: عن المرأة إذا لم يمكنها الصلاة في الوقت ... إغر؟ 

قأعات:: وأها المرأة [13 كانه راك كله عور تنا احير الصلاة عن وقتهاء وإذا كانت سائرة في السفر» فإنها تعوي التأخيرء وتتزل 
مرة واحدة فتصلى الظهر والعصرء وتصحب معها عقالاً تعقل به البعيره وإذا أبصرها الناس تصلى وهي مستورة» لا يضرها ذلك عند 
ا م ْ 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وس 

أخر الجزء الرابع 
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ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس امن “حال العم 


وبليه ا جزء الخامس» وأوله: 
باب صلاة اجمعة. 


ه الجلل الحامس : (القسم الثانى مم كاب العبادات 
وه وه سيد انف 


امه باب صلاة اجمعة 
الجلد الخامس: (القسم الثاني من كاب العبادات) 


باب صلاة اجمعة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

باب صلاة اجمعة 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمهما الله تعالى: هل يرخص للرجل يوم الجمعة إذا كان قريباً من بلد في ترك 
المعة؟ 


فأجاب: لا رخصة له إلا في أكثر من فرمؤء والفرنخ ثلاثة أميال» والميل ستة آلاف ذراع؛ جميع ذلك ثمانية عشر ألف ذراع. 
وسئل: عمن يجب عليه السعيٍ إلى ابمعة ... إعم؟ 

فأجاب: يحب السعي على البعيد إذا كان يسمع النداء» إذا أذن المؤذن الصيت مع هدوء الأصوات وتساوي الأرض؛ ومنهم من يحده 
بفرخ عن طرف المصر. وأجاب بعضهم: أما من تجب عليه ابمعة من جهة القرب والبعد» فقالوا: تجب على من بينه وبينها فرعة» في 
حق غير أهل مصرء واليوم عندهم ثمانية فراضظ» وأما بلادك "تربة" فهي قرية. قال أحمد: أما أهل المصر فلا بد لحم من شبودهاء سمعوا 
النداء أو لم يسمعواء وهو قول مالك. 

وعن عبد الله بن عمر وغيره: ابمعة على من آواه الليل إلى أهله» وأما من كان في زراعة بعيدة مثلاً فلا يبين لي عليه جمعة؛ وهذا الذي 
نفهم» والعمل عليه عندنا الان. 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله: عن وقت صلدة ابجمعة ... إعه؟ 

فأجاب: أما صلاة ابمعة قبل الزوال فهو وقت لما عند الإمام أحمدء وخالفه بعض الأَعة وقال: وقتها بعد الزوال؛ فتأخيرها إلى 
الزوال أفضل» خروجا من خلاف العلماء» لكون هذا القول جمعا عليه. 

سئل الشيخ عبد الله بن حمد: عن المسافر إذا أدركته اجمعة؟ 

فأجاب: المسافر إذا قدم ول ينو إقامة تمنع القصر والفطر في رمضانء فهذا لا جمعة عليه بحال» فإن صلى اجمعة مع أهل البلد أجزأته» 
والأفضل في حقّه حضورها إذا ل بمنع مانع. فإن كان المسافر قد نوى إقامة مدة تمنع القصر والفطر فهذا تلزمه بغيره» فإذا كان في 
بلد تقام فيها الممعة وجب عليه حضورها. وأما إمامته في المعة» فالمذهب أنه لا يجوز أن يوم فيها بحال» ولا يكيل به العدد المعتبر» لأن 
من اشروط ع ع 03 03 

اجمعة الاستيطان» وهذا ليس بمستوطن. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعيء إلى أن له أن يوْم فيهاء وهذه المسألة من مسائل اللحلاف» 
ولا أعلم فيها دليلا من الجانين» فإذا كانت من المسائل إلاجتبادية فلا إدكار في مسائل إلاجتباد» ولا يجوز الإنكار على الفاعل» 
خصوصاً إذا كان على الحلاف بين العلماء في الجواز وعدمهء وعمل على قول الجيزين» ولا يجوز نسبته إلى الجهل والحالة هذه. 

وأما قولك: أيما أفضل» إجابة الإنسان لمثل هذه المسألة ونحوها وأبما امتناعه؟ فالأفضل في حقه العمل بالاحوطء ولا يوم في ابلمعة 
وهو مسافر إلا إن كان قد بان له واتضح عنده الجواز» وأن القول بالمنع لا وجه له» فتلك حالة أخرى. وأما إذا ترح عنده الجواز 
وعمل بقول اجمهور» فلا يجوز الإنكار عليه إذا رضي أهل البلد بإمامته» لغيبة الإمام أو قدمه بنفسه. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: والمرأة التي تحضر اللخطبة يوم المعة» وتصلى مع الإمامء تجزئها صلاتها. 
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سثل الشيخ سليمان إن عنمانة: عن اف الغزو بإقامة الجمعة ... إل؟ 

فأجاب: اعل أنه لم يكن مع الآمى دليل يجب المصير إليه» لأن اجمعة لا تلزم إلا من أراد الاستيطان بالبلد» بخلاف المسافر الذي 
تلزمه بغيره إذا أجمع على الإقامة. والغزو حين قدومهم "ابها 1 مبا"» إذا ١‏ يكن فيها أ من أهلها فلا 0 

قال شيخ الإسلام: فإن كل قوم كانوا مستوطنين ببناء متقارب» له يظعنون عنه شتاء ولا ا أقاموا فيه المعة إذا كان فكا با 
جرت به عادة الناس» من مدر وخشب» الاق ال سيد اك ممت ا اه فإن أعزاء ء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك؛ إنها 
الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الحيام وا حال الذين ,ينتجعون في الغالب مواقع القطرء وينتقلون في البقاع» وينقلون بيوتهم 
معهم إذا انتقلوا؛ وهذا مذهب جمهور العلماء - إلى أن قال -.وغذاء العلماء إثما فرقوا بين الأعراب أهل العمود» وبين المقيمين» 

أن أوقك: يتتقلون ولأ اسعوطيون بثية كلاف المبشرطين + إلى .أن قال- قال الإمام أحمد: ليس على البادية جمعة لأنهم يينتقلون؛ 
فعلل سقوطها بالانتقال» فكل من كان مستوطناً لا ينتقل باختياره» فهذا من أهل القرى. والفرق بين هؤلاء» وبين ن أهل الحيام» من 
وجهين: 

أحدهما: أن أولئك في العادة الغالبة لا يستوطنون مكانا بعينه» وإن استوطن فريق منبم مكاناً فهو في مظنة إلانتقال عنه» بخلاف هؤلاء 
المستوطنين» الذين يحرثون ويزرعوتاء ولا ينتقلون إلا 5 ينتقل أهل أبنية المذرء إما الحاجة تعرزض» أو ليذ غالبة تعقلهم كا تفعله الملوك 
الثاني: أن بيوت أهل الحيام ينقلونها معهم إذا انتقلواء فصارت من المنقول لا من العقار. انتبى. 

فإذا عرفت ذلككء فالغزو إِنما هم أهل خيام» لا من أهل البلاد المستوطنين بها الذين لا ينقلون عنهاء فلا تلزمهم ابجمعة» لما تقدم من 
كلام شيخ الإسلام» وبه الكفاية. وقال في الإقناع وشرحه: قال ابن عم : كنا لو دخل قوم بإدا لا سكن به بنية الإقامة سنة» فلا 
سثل الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد» رحمهم الله تعالى: هل ثبت في العدد المعتبر لمجمعة نص» أم لم يصح في ذلك 
شيء ... إنم؟ 

فأجاب: اعلم : أن ابمعة واجبة الاب والسنة والإجماع: 

أما الكاب: فقوله تعالى: إيا أما الذِينَ آمنوا ذا نودي للصلاة من يوم المع فَاسَعَوَا إِلَ ذو الل [سورة اللمعة آية: 9] . ووجه الدلالة 
من الآية: أنه تعالى أمى بالسعي» ومقتضى الأعى الوجوبء ولا يجب السعي إلا إلى واجبء قاله الشيخ موفق الدين بن قدامة. 

وأما السنة: فالأحاديث طافة بذلك: منها ما روى مس في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لقوم لفون عن اجمعة: " لقد امات أ اهن رجلا يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون عن اجمعة بيوتهم " .١‏ وعن أبي هريرة 
وابن 


.)1/451 1/449 ,1/459 ,١//5 ١9 مسل: المساجد ومواضع الصلاة (105) , وأحمد (4و"*ر1,‎ ١ 

عمرء أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' لينتبين أقوام عن ودعهم اججمعات» أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من 
الغافلين " »١‏ رواه مس وابن ماجة. وعن أب الجعد الضمري - وكانت له صحبة - عن النبي صلى الله عليه وسل: " من ترك ثلاث جمع 
تباوناً بباء طبع الله على قلبه " "ا رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائ وابن ماجة» وابن خخزيمة وابن حبان في صحيحيهماء والحا ى 
وقال: صحيح على شرط مسلم. وف رواية لابن خزيمة وابن حبان: " من ترك اجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق " "2 إلى غير ذلك من 
الأحاد يك 

وأما الإجماع: فأجمع المسلبون على وجوب البمعة في اخملة» فثبت بعموم الآآية والأحاديث والإجماع؛ وجوب ابمعة على كل أحد؛ 
فن أراد إخراج أحد عن وجوبها عليه من هذه العمومات» فعليه إقامة الدليل» وإلا فلا سمع لقوله ولا طاعة. فهما خرج من العموم: 
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والأصل في ذلك: ما رواه أبو داود» حيث قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم حدئتي إصحاق بن منصور حدثنا هريم عن مد بن إبراهيم 
نحو قن فرعن فسن سمه عن ارق إن كباب من 
١‏ مسار: اجمعة (ه865) , والنسابي: اجمعة )١110(‏ , وابن ماجة: المساجد واجماعات (794) واقامة الصلاة والسنة فيها )١١571/(‏ 
واحمد (9؟؟/١,‏ ؛ه؟/اره99/ )١/84 ,١‏ , والدارمي: الصلاة ٠ )١61١(‏ 
" الترمذي: المعة )0٠٠0(‏ , والنسائي: المعة )١1"59(‏ , وأبو داود: الصلاة (ه١٠)‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها 
(ه؟١١)‏ ,واحمد (4؟:/") , والدارمي: الصلاة (1/ا١) ٠.‏ 
“ ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )١١55(‏ , واحمد (9"م/") . 
لني صل الله عليه وسلم قال: " ابجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة» إلا أربعة: عبد مملوك؛ أو امرأة» أو صبيء أو مريض " 
١‏ واخرجه الدارقطني عن علي بن مد بن عقبة الشيباني عن إبراهيم بن إحاق بن ابي العنبس عن إحاق بن منصور» وأعله ابن حزم 
ببرم وقال: إنه مجهول؛ اامة ودعواه عن الصواب! فكيف يكون يو 1 روى عن الأحمش واسماعيل بن 0 خالل وسعيد 
بن أبي عروبة وطائفة؟ وروى عنه إسحاق بن منصور والساولي وأحمد بن يونس والأسود بن عاص وأبو نعي وغيرهم من الثقات» ووثقه 
ييحبى بن معي » وأبو حاتم ابن حبان وغيرهما. 
وقال عثمان ابن أبي شيبة: هو صدوق ثبت» وأخرج له البخاري ومسل في صحيحيبماء وبقية أهل السنن» فكيف يكون مجهولا؟ ولكن 
هذه عادة ابن حزم: إذا لم يعرف الرجل زعم أنه مجهول» وفك ركرك معووزفا متشرو را مله عند أغيزه رامق :الك أشناء ا ككيرة وا يمه 
الحاكم عن أب بكر بن إسحاق عن عبيد بن مد عن عباس بن عبد العظيم» بإسناد أبي داود: عن طارق عن أبي موسى الأشعري, 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» قال: وطارق بن شباب من يعد في الصحابة: قال ابو داود: وطارق بن شباب قد رأى الني 
صلى الله عليه وس ولم إسمع منه شيئاء قال الحافظ بن 
١‏ أبو داود: الصلاة )٠١51/(‏ . ٍ | 
جر: رأى النبي صل الله عليه وس وهو رجل» وقال أيضا: إذا ثبت على الى ون اد مدوم تير اسلويس اناج وإذا ثبت 
أنه لم يسمع منه» فروايته عنه مرسل صعابي» وهو مقبول على الرااخ. ٠‏ قلت: م يثبت فيما عمناه أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه 
وسم شيئ بل إذا ثبت أنه رآه وهو رجلء فالظاهر أنه قد مع منهء إذ يبعد أن لا يسمع منه ولو كلمة مع رؤيته له وقد أخرج له 
النسائي عدة أحاديث» وذلك مصير منه إلى إثبات صعبته. 
وما خرج من العمومات أيضاً المسافر في قول أكثر أهل العلل لما روى البههقي بإسناده عن تيم الداري عن النبي صلى الله عليه وس 
قال: " اجمعة واجبة إلا على صبي أو مماوك أو مسافر" .١‏ وأخرج الدارقطني من طريق ابن لميعة وهو ضعيف» عن معاذ بن مد 
الأنصاري وهو مجهول؛ عن أب الزبير عن جابر أن رسول له صل الله عليه وسلم قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فعليه ابلمعة 
يوم اجمعة» إلا على مريض أو امرأة أو مسافر أو صبي أو مماوك " الحديث. وأخرج البهيقي عن ابن عمر: معت رسول الله صلى الله 
ابرومل يقول: " اللمعة واجبة» إلا على ما ملكت أبماكٌ وذي علة " 28 وفي إسناده نظر. وأخرج الدارقطني من طريق عبد الله بن 
نافع عن أبيه عن ابن عمر مر فوعاً. "لا 
١‏ سنن الترمذي: كاب المعة (001) . 
١‏ صحيح مسل: كاب الرضاع )١407(‏ , وسنن الترمذي: كاب النكاح )١١(‏ وكاب تفسير القرآن (8015, 0117") , وسنن 
النسائي: كاب النكاح («سمم) , وسنن أبِي داود: كاب النكاح (هه١؟)‏ وكاب الحدود (47/8) , ومسئد أحمد (1/946, 
١/146 1/١‏ الا/ثار 84/") ١ ٍ ١ ٠‏ 
جمعة على مسافر "» وعبد الله ضعيف؛ وقد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع فوقفه» وهو الصحيح» ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان 
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يسافر ولا يصلي ابجمعة في سفره» وكان في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة» فصلى الظهر والعصر جمع بينهما ولم يصل ابمعة» واللحلفاء 
الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره» فلم يصل أحد منهم اللمعة في سفره» وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم ومن بعدهم؛ وهذا إجماع لا يجوز مخالفته. 

واتفق المسلمون على اشتراط الماعة لهاء إلا شيئاً يحكى عمن لا يعرف» أنها تجب على الواحد؛ حكاه في الفتتح عن ابن حزم» أنه حكاه 
قولاً لبعضهم. قلت: وقد طالعت المحلى فل أر هذا القول فيه» لكن قد روى ابن أبي شيبة عن سفيان الثوري» في صورة ما إذا دخل 
في صلاة المعة» ثم أحدث ثم ذهب وتوضأء ثم جاء فوجدهم قد صلواء أنه بيني على ما مضى ما لم يتكلم وهذا لا يدل على أنه يرى 
لمعة على الواحد» وإئما أثبت له حكمها ادخوله معهم أولا فيهاء بدليل أنه او تكلم لم يجب عليه جمعة. والدليل على ذلك الاب والسنة: 
أما الكاب: فلقوله تعالى: إفاسعوا إلى ذكر الله [سورة اجمعة آية: 9] . 

بصيغة اللمع» فيدل على أنها لا تجب إلا على جماعة» كذا قيل. وأما السنة: فطافة بأنها لا تجب إلا على جماعة من طريقين: طريق 
الاستقراء» وطريق المفهوم. أما الاستقراء فأظهر من أن يذكرء لأنه لم ينقل أن النبي صل الله عليه وسلم ولا أحداً من أصعابه ولا 
غيرهم صلاها وحده؛ ولا امن بها احد. وأما طريق المفهوم فني احاديث؛ منها حديث طارق الذي تقدم: " اجمعة حق واجب على 
كل مسل في جماعة " ١‏ الحديث؛ ففهوم التقييد بابماعة يقتضي أنها لا تجب إلا على جماعة. 

ثم اختلف العلماء بعد ذلك في العدد المشترط لما على أقوال: 

القول الأول: أنها لا تتعقد إلا بحضور أربعين رجلا من أهل القرية؛ وذكره في الشرح عن عمر بن عبد العزي وعبد الله بن عبد الله 
بن عتبة» ومالك» والشافعى؛ وهو مذهب احمد المشهور عنه. 

القول الثاني: أنها لا تيعد إلا مفسين رجلا ذكره ابن حزم عن عمر بن عبد العزيز» وهو رواية عن أحمدء لا روى الدارقطني: حدثنا 
ممد بن الحسن النقاش» حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي والحسين بن إدرس» حدثنا خالد بن الهياج» حدثنيٍ أبي عن جعفر بن 
الزبير عن القاسم عن أب أمامة أن لبي صل الله عليه وسلم قال: " على اللمسين جمعة ليس فيما دون 


. )٠١51/( أبو داود: الصلاة‎ ١ 

4 .١ " ذلك‎ 

قال الدارقطني: جعفر بن الزبير متروك. قلت: وشيخ الدارقطني أيضا متروك» وخالد بن المياج متروك. وذكر الشيخ شمس الدين بن 
أبي عمر في شرح المقنع» أن الحافظ أبا بكر النجاد أخرجه عن عبد الملك الرقاثي عن رجاء بن سلمة عن عباد بن عباد عن جعفر بن 
الزبير ببحوه. وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق آخر: عن جعفر بن الزبير به» دون قوله: " ليس فيما دون ذلك ". وباجملتة فداره 
على جعفر بن الزبير» وهو ساقط. وذك ابن أبي عر أيضاً في الشرح: عن الزهري عن أب سلية» ل يو لأبي هريرة: على كم تجب 
اجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين جمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "6 رواه النجاد: 
هكذا ذكره ابن أبي عمرء ول يذكر من دون الزهري لينظر في إسناده؛ وهو باطل من غير جهة الإسناد» لأن أصحاب رسول الله صلى 
له عليه وس قد بلغوا أكثر من الممسين وهم بمكة© ولم ينقل أن النبي صل الله عليه وسلم جمع بهم؛ وهذا يدل على أنه غير صصيح. 
القول الثالث: أنهم إذا كانوا ثلاثة والإمام رابعهم عاوا انفمة دوس ووارة عن اله نوي قال أو حفينةوواللدة ين سعدة ورف رغيد 
بن الحسين» واحتجوا في ذلك بما رواه الدارقطني من طريق الوليد بن مد الموقري» حدثنا الزهري حد ثتني أم عبد الله 

١‏ البخاري: الزكاة )١1544 ,١14ه9 ,1441/ ,15٠(‏ , ومسل: الزكاة (9179) , والترمذي: الزكاة (57) , والنسائي: الزكاة 
(هغ ”5غ ”ار الا 7 لاغ ”ار مل ؟ رتلا؛ ؟ر "الغ ؟, 4م ؟ر هلخ ؟, كل 1107/5 ؟) وا اوه الزكاة (8هه١,‏ 


١ 3‏ ) , وابن ماجة: الركاة (11/99) , وأحمد عر + ##تار 4 تار وه عار »لسر ارط جلاعا العا اا ارم 
, ومالك: الزكاة (هل/اه, 5ل/اه) , والدارمي: الركاة (*15, 4 158) . 
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الدوقيةة قالك+ قال روك له صلى الله عليه وسل: " اجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام» وإن لم يكونوا إلا أربعة "؛ قال الدارقطني: 
الوليد بن محمد متروك» ولا يصح هذا عن الزهري» كل ما رواه عنه متروك: وأخرجه أيضاً من طريقين آخرين عن الزهري. قال ابن 
حزم - بعد أن بين أنه لا يصح الاحتجاج به من جهة إسناده -: وض :فإن أي كديفة أرل من الك هذا اللين لأنه لذ رز اللنة 
في القرى» لكن في الأمصار فقط. وكل هذه آثار لا تصحء ثم او حت لما كان في شيء منبا حجةء لأنه ليس في شيء منها إسقاط 
اجبعة عن أقل من العدد المذكور؛ وقد روي حديث ساقط عن روح بن غطيف وهو مجهول» لما بلغوا مائنين جمع بهم النبي صلى الله 
عليه وسل» » فإن أخذوا بالاكثر فهذا احبر هو الأكثرء وإن أخذوا بالاقل فسنذكر إن شاء الله عواران: انتبى. 
القول الرابع: أنبا تتعقد بثلاثة: اثنان يستمعان وواحد يخطب: وهو قول الأوزاعيء قاله في الشرح. قلت: وهو رواية عن أحمد» اختاره 
الشيخ تقي الدين بن تعمية» رحمه الله تعالى» وهذا القول أقوى من كل ما قبله» واحتجوا بقوله تعالى: |فَاسَعوا إِلَ ذَكٍ الله [سورة 
المعة آية: و] اا وهذا صيغة جمع» وأقل ابلمع ثلاثة» وبقوله صلى الله عليه وسل: " إذا كانوا ثلاثة فليؤهم أحدهم» وأحقهم 
بالامامة أقرؤهم " .١‏ فأمرهم صل الله عليه وس بالامامة؛ وهو عام في إمامة الصلاة كلهاء ابمعة واجماعة» ولأن اللأصل وجوب 
اخمعة على اجماعة المقيمين» وهؤلاء جماعة تجب علهم» ولا دليل على إسقاطها عنهم اصلا 
القول الخامس: أنها تتعقد بائني عشر رجلاء وهو قول ربيعة ومالك المشهور عنهماء لما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى 
مصعب بالمدينة» فأمره أن يصلي عند الزوال ركعتين» وأن يخطب فيهماء لمع مصعب بن عمير في بيت سعد بن خيثمة باثي عشر 
00 ٍ 
وعن جابر بن عبد الله قال: ' بينما نحن نصلي مع النبى صل الله عليه وس إذ أقبلت عير تمل طعاماً فانفتلوا إليياء حتى ما بقي مع 
النبي صلى الله عليه وس إلا اثما عشر رجلا» فتزلت هذه الآية: واد روا تجارة نا إلا وترَكوك قَائاً "» متفق عليه» 
واللفظ للبخاري. وفي لفظ عند أب نعي في المستخرج: ' بينما نحن مع رسول الله صل الله عليه وسل في الصلاة "» وهو ظاهر في أن 
انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاة» ا قاله الحافظ ابن حجر؛ لكن الذي في صحيح مسلم وغيره: " ورسول لله صل الله عليه وسل 
يخطب ". وعلى كلتا الروايتين وجه الدلالة منه ظاهرء لأن العدد المعتبر في إلابعداء معتبر في الدوام في الخطبة والصلاة» فلا لم تبطل 
المعة بانفضاض الزائد على الاثني عشرء دل على أنه كاف. 


١‏ مسل: المساجد ومواضع الصلاة (507) , والنسائي: الإمامة (84-0) , وأحد (ع 7ل سر كمسا لس هلا ماع 
, والدارمي: الصلاة (4؟١) ٠‏ 

وقد ترجم البخاري» رحمه الله في الصحيح على هذا الحديث: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة ابمعة» فصلاة الإمام ومن 
بقي جائزة. قلت: ولا يخفى على منصف أن هذا الاستدلال أقوى من الاستدلال أنها لا تتعقد إلا بأربعين» بأن أسعد بن زرارة 
6 بالصحابة وهم ارون رجلاء لكن تعققب هذا الاستدلال أنه يحتمل أنه عليه ا تمادى حتى عادواء» أورعاد من تجزئ مم 
ا نهم نعوا أركان اللتطبة» أو أنه أغها ليرا : قلت: ولا ييخفى ضعف هذا التعقب» لأنه دعوى بلا برهان» إذ لم ينقل أ: نهم عادوا 
وهو في الخطبة» ولا أنه عاد من خَجَرَئُ بم ولا أنهم موعوا أركان الخطبة» والأضن عدم العدد: ومثل هذه الاحتمالاات 0 تد فع مها 
الأعادية الصحيحة» واو فتح هذا الباب لما بقي عد جة إلا القليل» وسلم لكر أنهم عادواء لكن العدد المعتبر في الابتداء معتبر في 
الدوا الا وقد عدم هنا قِ ارام وام كونه أتمها ظهرا ف فن أبطل الباطل» لأنه له يخلو إما أن يكون الانفضاض وقع وهو في 
اخطبة» أو وقع وهو في الصلاة فأتمها 6 بعل أن نوى جمعة» وعلى كلا التقديرين» فهذا الاحتمال باطل: أما على الأول فلأنه لو 
صلاها ظهراً لكان هذا 

من أشبر الأمور» ولنقل كا نقل حكمه صلى الله عليه وسلم فيما إذا اجتمع عيدان ونحو ذلك» فلما لم ينقل دل على أنه باطل لا أصل 
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لهء ولأنه لا يجوز إذا قلتم باشتراط الأربعين أن يعطل رسول له صلى الله عليه وسل الجمعة بلا عذر» بل كان يأمرهم بردهم ويصلي 
5 المعة» وهذا باطل قطعاً. وأما على الثاني فباطل أيضا لأنه لو أتمها ظهراً بعد أن دخلها بنية امعة» لكان هذا من أشبر الأمور 
التي لا يجوز على الأمة ترك نقلها وحفظهاء فلما لم ينقل دل على أنه باطل لا أصل له. فإن قيل: فققد روى الدارقطني والبمقي في 
هذا الحديث» من طريق علي بن عاصم عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: " ينما رسول 
الله صل الله عليه وس يخطبنا يوم اللمعة» إذ أقبلت عير تحمل الطعام حتى نزلوا بالبقيع» فالتفتوا إليهاء وانفضوا إليهاء وتركوا رسول الله 
ليس معه إلا أربعون رجلا أنا فهم " ١‏ الحديث. 

قيل: قال الدارقطني: لم يقل في هذا الإسناد إلا أربعون رجلاء غير علي بن عاصم عن حصين» وخالفه أصعاب حصين» فقالوا: لم يبق 
مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلاً. وقال يعقوب بن شيبة: كان» رحمة الله علينا وعليه» من أهل الدين والصلاح والخير 
البارع شديد التوقي» وللحديث افات مفسدة. وقال صال بن حمد: 


. ومسل: اجمعة (81) , والترمذدي: تفسير القران قلعم وواحد ا‎ )٠١514( البخاري: البيوع‎ ١ 

ليس هو عندي تمن يكذب» ولكن يهم وهو سيئ الحفظ كثير الوهم» يغلط في أحاديث يرفعها ويقلبهاء وسائر حديثه يح مستقم. 
وقال ركريا الساجي: كان من أهل الصدقء وليس بالقوي في الحديث. وكان علي بن المديني إذا سثل عن علي بن عاصم» يقول: هو 
معروف قِ الحديث» وروىك احاديث منكرة. وقال يبحى بن معين: ليس بشي ء ولا يمحتج به روى احاديث منكة. وقال | حمد بن 
زهير: قيل ليحبى بن معين: إن أحمد بن حنبل يقول: إن علي بن عاصم ليس بكذاب» قال: لا والله» ما كان علي عنده ثقة قطء ولا 
حدث عنه بحرف قطء فكيف صار عنده اليوم ثقة؟ وقال حمود بن غيلان: أسقطه أحمد وابن معين وأبو خيثمة. وقال الذهبي في 
مختصر السنن: عل بن عاصم واه. قلت: وباجملة» فهو رجل صالح» ولكن كا قيل: 

وللدديث رجال يعرفون به ... وللدواوين كاب وحساب 

فإن قبل: حديث جابر قد قيل إنه كان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم المعة على اللخطبة» كأ رواه أبو داود 
في كاب المراسيل» حيث قال: حدثنا مود بن خالد عن الوليد» أخبرني أب عاذ بكير بن معروف» أنه سعع مقاتل بن حيان قال: " 
كان رسول الله صلى الله عليه وس يصلي يوم اجمعة قبل الحطبة مثل العيدين» حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب» 
وقد صلى المعة» فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قد 

0 يجارة» يعني : فانفضوا و ببق معه إلا نفر يسير "2 قيل: الجواب من وجوه: الآاول: أنه ليرد في الاحاديث الصحاح ان النبي صلل 
الله عليه وس كان يقدم الصلاة يوم اجمعة على اللحطبة» إلا في هذا الحديث المعضلء؛ فلا يثبت به شيء. الثاني: أن بكير بن معروف 
فيه مقّال؛ قال فيه ابن المبارك: ارم يذه قال أحك بن حنبل في رواية ابنه عبد الله: ذاهب الحديث. وقال في رواية البخاري: لا 
أرى به بأسآء ونحوه قول أبي حاتم والنسائي. وقال الذهبي في المغني: وهاه ابن المبارك. وقال ابن عدي: أرجو أن لا بأس به. الثالث: 
أن هذا معضلء لأن مقاتل بن حيان من أتباع التابعين» وبينه وبين العصر النبوي مفاوز. 

والقول السادس: أنه إذا كان واحد مع الإمام» صليا اجمعة؛ وبه قال إبراهيم النخعي» والحسن بن صالح بن حيء وداود» وأهل 
الظاهر وحجة أهل هذا القولء أن الله تعالى قال: إيا أي الِينَ آمنوا إِذَا نودي للصلاة من يوم ابمعة فاسعوا إِلَ ذل الل وذّروا اليم| 


ا 0200 


[سورة اجمعة آية: 9] » فأمى الله المؤمنين عموماً بالسعي إلى ابجمعة بلفظ صا للعموم» ا أمرهم بطاعته وطاعة رسوله بقوله: إيا أَيبا 
الذينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول] [سورة النساء آية: 9ه] ؛ فالأ بالسعي إلى المعة إذا نودي إليها عامء يا أن الأمى بطاعة 
لله ورسوله عامء إذ هما في اللفظ واحدء فلا يجوز أن يخرج 

عن هذا الس وعن هذا الحم أخدة إلا من جاء بنص جلي» أو إجماع متيقن على خروجه عنه» وليس ذلك إلا للفذ وحده. قالوا: 
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ولأنه قد ثبت بالاجماع أنه لا بد لجمعة من عدد» فكان اثبين» لحديث مالك بن الحويرث الذي في الصحيحء أن النبي صلى الله عليه 
وس قال: " إذا سافرتما فأذنا وأقيماء وليؤمكا أكبركا " ١‏ لعل النبي صل الله عليه وس للاثنين حك الماعة في الصلاة» فكذلك 
اليف الوا "وطديك ظارق بن شامية أن لنبي صل الله عليه وسلم قال: " اجمعة حق واجب على كل مسلٍ في جماعة " ١‏ الحديث: 
فأوجتها ضل الله عليه وسلم في اجماعة مطلقاً من غير قيد بعد من الأعداد؛ والمطلق في كلام الشارع مول على المقيد: فنظرنا إلى لفظ 
الماعة في لسان الشارع» فوجدناه اثبين فأكثرء لحديث مالك بن الحويرث الذي تقدمء ولقوله صلى الله عليه وسلم: " اثنان فا فوقهما 
جماعة " "» رواه ابن ماجة وابن عدي والدارقطني» والبييقي وضعفه عن أبي موسى» ورواه أحمد في مسندهء والطبراني وابن عدي عن 
بي أمامة» ورواه ابن سعد والبغوي وأبو منصور الماوردي عن الحكم بن عمير: ورواه الدارقطني من رواية عثمان بن عبد الرحمن المدني 
عن أبيه عن جده عمرو بن العاص» وعثمان بن عبد الرحمن هذاء قيل: لعله القاضي» تركوه. وباجملة: فهو بالنظر إلى كثرة طرقه 
١‏ البخاري: الأذان (178) , ومسل المساجد ومواضع الصلاة (774) , والترمذي: الصلاة )7١(‏ , والنسائي: الأذان (384, 
ه" , 159) والإمامة )/81١(‏ , وابو داود: الصلاة (589) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (91/9) , وأحمد (*4/", 
“'ه/ه) , والداري: الصلاة (*ه؟١) ٠.‏ 
" ابو داود: الصلاة (/51 ٠. )١٠١‏ 
" ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (9؟/ا9) . 
ورواته» تفيد الحديث قوة» على أنه ليس الاعتماد عليه وحده» بل على حديث مالك بن الحويرث السابق» وهذا القول كا ترى في 
القوة. فإن قيل: لو كانت واجبة على الاثنين» لفعل هذا وقت السلف» قيل: 507 هذا الاعتراض» فإن الغادة أن القرى لا تبنى 
ثنين ولا لثلائة ونحوهم؛ فكون هذا لم يفعل في وقت السلفء لا يدل على عدم الوجوبء لأنه إنما لم يفعل لتخلف سببه» وهو سكنى 
اثنين في قرية» لأن هذا لا يعهد وإنما نتكلم فيه على تقدير أن لو وجد هذاء لكان هذا هو الحم لما ذكرنا. ولضعف هذا الاعتراض» لم 
يلتفت إليه أحمد في رواية عنه» ولا شيخ الإسلام ابن تمية في القول بوجوبها على ثلاثة» ولا كل من قال بوجوبها على ثلاثة» لعلمهم 
أن هذا اعتراض غير صحيح. فإن قيل: الأصل براءة الذمة» فلا نشغلها إلا بدليل على شغلهاء قيل: صدقتم كان الأصل براءة الذمة 
من صلاة الماعة أصلا فلما ورد الأمس بها كان الأأصل الشغل» فلا ننتقل عنه إلا بدليل يدل على إسقاط شغلهاء ولا دليل على ذلك 
أصلاً إلا في الواحد. فإن قيل: هذا الدليل غير كاف في شغل الذمة» قيل: كون الوجوب هو الأصل كاف في شغلهاء إذ لا يتتقل 
عنه إلا بدليل يدل على إسقاطها عمن دون الأربعين» ولا دليل على ذلك» فكيف إذا انضم إلى هذا 
الأصل ما ذكرنا من الأدإن؟ و بدون هذا الدليل تشغلون الذمم» وتؤذون الأمم» كا أشغلتموها بإيجاب ابمعة على من كان يينه وبين 
موضع اللمعة فرة» إذا كان خارج المصر! ولا دليل على ذلك. 
وكا أشغلتموها بقراءة آية من القرآن» في خطبت ابمعة بغير دليل» وكا أشغلتموها بأنه يحضر أربعون رجلا من أهل المعة اللحطبة 
بغير دليل» وكا أشغلتموها بأنها لا تصح اللخطبة قبل وقت ابجمعة» وليس على ذلك دليل» وكا أشغلتموها بإيجاب الزكاة في الباقلاء 
والكراويا والكون والكسفرء وبزر الّان والقثاء واللجياره وحب الرشاد والفجل والقرطم والترمس والسمسمء وأسقطتموها عن بزر 
اللاذتخان:والقت :واتقورة والسد نوالا تان واشطي ):والصسر والاس ونقضى ذ الك <قتارة اتطاوف 'بطين اليل » وعارة ونا فين دليل: 
وكا أشغلتموها فيما إذا كان عليه صوم رمضان فأخر قضاءه من غير عذر إلى رمضان آخرء أن عليه القضاء واطعام مسكين لكل يوم 
بغير دليل صحيح» مع عخالفته لقول الله تعالى: إن كان مكل مرريضاً أو عل سَفَرِ فده من انامأ ازشورة ابد لك 14 م 
قم : إن مات قبل أن يذركه رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين» فأسمطتم عنه القضاء 0 وأشغلتم ذمته بالاطعام بغير 
حل عدخ 
مخالفته صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " من مات وعليه صومء صام عنه وليه " ١‏ إلى غير ذلك» وكا أشغلتموها بإيجاب 
الدم على من حلق ثلاث شعرات من رأسه أو نتفها من أنفه» أو قلم ثلاثة أظفار في الإحرام بغير دليل على ذلك» مما تشغلون به الذمم 
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بغير دليل صحيح» مما لو لتبعناه لطال الكلام. 

القول السابع: 5 تنعقد إستة» وهو قول ربيعة في رواية عنه» ولا أدري ما وجهه؛ والمشهور عن ربيعة: أنها تتعقد باتني عشرء ”ا 
حكيناه عنه. 

القول الثامن: أنها تنعقد بسبعة» وهو قول عكرمة» ورواية عن أحمد ذكرها ابن حامد» وأبو الحسين في رؤوس المسائل. 

القول التاسع: أنها تنعقد بعشرين» رواه ابن حبيب عن مالك. 

القول العاشر: أنها تتعقد بثلاثين» حكاه ابن حزم عن بعضهم. 

الحادي عشر: أنها تتعقد بثانين حكاه الماوردي عن الشافعية. 

القول الثاني عشر: أنها تنعقد بغلاثة من أهل القرى» وبأربعين من أهل الأمصارء وهذا رواية عن أحمد ذكرها ابن عقيل. قال صاحب 
الحاوي من الحنابلة: وهو الأصم عندي»ء وقيل فيها غير ذلك. واحتج من قال إنها لا تتعقد إلا بحضور أربعين من أهل وجوبهاء بما 
رواه الدارقطني والبميقي من طريق إسحاق بن خالد بن يزيد: حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن» حدثنا خصيف عن عطاء بن أبي رباح 
عن 


٠ )5/59( وأحمد‎ , )75٠0( وأبو داود: الصوم‎ , )١141/( ومسل: الصيام‎ , )١1967( البخاري: الصوم‎ ١ 

جابر قال: " مضت السنة أن في كل ثلاثة إمامأه وفي كل أربعين فصاعدا جمعة» وأضعى» وفطر ". قالوا: فهذا صريم في أنها تجب على 
الأربعين» ففهومه أنها لا تجب على من دو : قلنا: ذا عل سافطك» لأنه عن .زواءة هيت العو سيد الهع» وهر طعيته: قال 
البيقي: هذا حديث لا يحت به» ثم لو صم فليس فيه حبة عليناء لأنا تقول بموجبه. 

ويا فإن كان حجة في اشتراط الأربعين لجمعة» فليكن جة في إلاشتراط لمجماعة» ولا تقولون به قالوا: قد قال أبو داود في سئنه: 
حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسعاق عن مد بن أب أمامة بن سبل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصرهء عن أبيه كعب بن مالك " أنه كان إذا سمع النداء يوم ابلمعة ترحم لأسعد بن زرارة» فقات 
0 ]ذا مف النذاء برسدين سعد بن تزرارة 9 قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت» من حرة بتي بياضة» في نقيع يقال له نقيع 
امات قلك: نتم وفك فال أرعوة ٠"‏ وأخرعدة ابن ماجة» وابن حبان» وابن خزيمة» والدارقطني» وال حا 5» والبميقي وقال: 
هذا حديث حسن الإسناد: وصصح إسناده ابن المنذر» وابن حزم وغيرهم. 

قالوا: فوجه الدلالة منه» أن يقال: اجمعت الآمة على 

اشتراط العدد» ولا تصح ابمعة إلا بعد يثبت فيه التوقيف» وقد ثبت جوازها بأربعين» فلا يجوز أقل منه إلا بدليل صحيح» ولم يثبت 
صلاته صل الله عليه وسلم لها بأقل من أربعين؛ قال البدر الزركشي: ووجهه بعضبم بأن قال: هذه أول جمعة كانت في الإسلام» 
وكان فرضها نزل بمكة» وكان بالمدينة من المسلمين أربعون أو أكثر ممن هاجر إليهاء وأكثر ثمن أسل بباء ثم لم يصلوا سنتين كذلك» حتى 
كان العدد أربعين؛ فدل على أنها لا تجب على أقل منهم. والجواب من وجوه: 

الأول: ما قاله ابن المنذر وابن حزم» وهذا لفظه: أنه لا حجة في هذاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه لا تجوز ابلمعة بأقل 
من هذا العدد؛ نعم وابمعة واجبة بأربعين» وبأكثر من أريعين؛ وأقل من أريعت: 

الثاني: قوله: وقد ثبت جوازها بأربعين» فيقال: لم يثبت جوازها بأربعين من دليلك هذاء كا تعرف إن شاء الله تعالى. 

الثالث: قوله: ولا تصح المعة إلا بعدد .بثبت فيه التوقيف» دعوى مجردة» بل إذا ثبت اشتراط العدد لماء و بين الرسول صلى الله 
عليه وس عدداً لها محصوراًء دل على جوازها بأقل ما يكون من الأعداد» إلا الواحد» للسنة والإجماع أنها لا تجب عليه. 

الرابع: قوله: ولم يثبت صلاته صل الله عليه وس لها بأقل من أربعينء إن أراد أنه لم يثبت صريحاً أنه صلاها كاملة بدون الأربعين» 
فهو كذلك» وإن أراد أنه لم رلك انف اكه كرون" ال ريسن ترا كانه اق لاغراء أو بعضها أو كلهاء فهذا يرده ما تقدم في 
حديث جابر» أخرجه البخاري: " بينما نحن نصلى مع رسول الله صل الله عليه وس إذ أقبلت عير تمل طعاماء فانفتلوا إليها حتى ما 


ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس ن اشن “جات الع 


بي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا " ١‏ الحديث» وفي لفظ أبي نعيم» في المستخرج: " بينما نحن مع النبي صلى الله عليه 

وس في الصلاة "» قال الحافظ ابن خر: وهو ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخوهم في الصلاة» ومن عد اع إن الذين اشترطوا 

الأربعين يقولون: إن العدد المشترط في الابتداء مشترط في الدوام» فإذا كان كذلك» وهم قد انفضوا عن الني صل الله عليه وس 

في الصلاة» سواء صلاها بمن بقي 5 فهم البخاري» أو عادوا فأتم بهم الصلاة أو كان انفضاضهم وقع في اللحطبة» أبما كان فإنه يلزم 

على أصلهم هذا جوازها بدون الأربعين» وإلا انتقض أصلهم: والاحتمإلات التي ذكروها في الجواب عن هذا الحديث كلها باطلة» 

وانما هي رجم بالغيب٠‏ 

االخامس: قول هذا الموجه: إن هذه أول جمعة كانت في الإسلام ظن وتفين» فقد ورد أن مصعب بن عمير صلاها باثي عشرء كا 

سيأقي إن شاء الله في المعارضة» ولا منافاة 

. )9"+( البخاري: المعة‎ ١ 

بن فرك كعن: إن أسعد بن زرارة أول من جمع بهمء وبين قصة ميع مصعب بائتي عشرء فقد يحتمل أن يكون قول كعب: أنه 

ا ل ل ل ل 
منه رضي الله عنه» فوفق لإصابة الحق في اختيار هذا اليوم؛ وأما اشتراط هذا العدد فليس في الحديث. 

السادس: أن في كلام هذا الموجه ما يرد دعواه» وهو قوله: وكان بالمدينة أربعون أو أكثر ممن هاجر إليهاء مع قوله: وكان فرضها نزل 

بمكة: ووجه الرد أن يقال: إذا كان في المدينة أكثر من الأربعين من المسلمين» وأنت تزعم أعا فضت كه فلم أقاموا سنتين لم يصلوها 

على زعمك» مع وجود العدد المشترط لما؟ 

السابع: قوله: ثم لم يصلوا كذلك حتى كان العدد أربعين» فيال: هذا الكلام يفهم أنهم قصدوا أن لا يصلوها حتى يلغ العدد أربعين» 

وهذا كذب على الصحابة؛ فن قال إنبم قصدوا أن لا يصلوها حتى كان العدد أربعين. إِما كان فيه بعض دلالة لو ثبت أنبم قصدوا 

أن لا يصلوها حتى يباغ العدد أربعين» فهذا يدل على أن هذا العدد وقع اتفاقا لا مشروطاء وهو واضم. 

الثامن: لو ثبت أن هذه ابمعة التي صلاها الصحابة» 

رق الله عنهم» 000 الأربعين شرط لما ذكرتموه من هذا الحديث» لوجب على أصلك أنه يشترط في الابتداء أن يكون 

هذا الحديث منسوخا بحديث جابر الذي في قصة إلانفضاضء لأن هذا قبل مقدم الي صل الله علية بود المقيفةة وديف قا تعد 

باكرا سواء كان الانفضاض واقعاً في الصلاة أو في الخطبة» إذ لا بد عند أن عدن العدد المفقرط: أركاة الخطبة والصلاة» ول 

يصح أنهم حطروا شيكا من ذللكاة 

التاسع: أنه لو ثبت أنهم قصدوا أن لا يصلوها حتى يبلغ العدد أربعين؛ لم يكن في ذلك جة أيضاً على أصلك أنه يشترط في الدوام ما 

يشترط في الابتداء» لأن غاية حديث كعب أن يكون من فعل الصحابة» وحديث جابر من فعل رسول الله صل الله عليه وسلمء لذ 

شك أن فعله أحق وأولى بالاتباع من فعل غيره؛ وهو ينقض علي دعوا كم أنه يعتبر في الدوام ما يعتبر في الابتداء» لأنه لو كان كا 

قلتم لبطلت جمعة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وحاشا لله من ذلك. 

العاشر: المعارضة بما رواه أبو داود في مراسيله عن الزهري» أن مصعب بن تمير حين بعثه رسول الله صلل الله عليه وس إلى المدينة» 

56 اثنا عشر رجلاء وقد وصله الطبراني في كاب الأوائل» من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أي بكربن 

عبد الرحمن عن عقبة بن عامى أبي مسعود الأنصاري» قال: * أو من جمع بالمديئة قبل أن يقدم 

لني صل الله عليه وسلم مصعب بن عمير وهم اثنا عشر وصالح : بن أبي الأخضر وإن ضعفه الأكثر» فقد قال الإمام أحمد: يستدل 

به» يعتبر به: وقال الذهبي في الميزان: صالح الحديث» فقد علمت أنه ليس في حدينه ما بترك بل يعتبر به» وانما يترك حديثه إذا عارضه 


511216120 5”: 
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ما هو أحم منه» ول يعارضه هنا معارض أصلآء وحديث كعب لا يعارضه لأن كعب بن مالك حكى ما شاهده وحفظه في اللمعة 
لبتي حضرهاء وغيره حكى ما شاهده وحفظه في اجمعة التي حضرهاء فلا منافاة بينهماء وقد جمع بينهما البمقي بأن المراد بالاثني عشر 
التقباء الذين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صعبتهم» أو على أثرهم إلى المدينة ليقرئ المسلدين ويصلي بهم: ولا يخفى تكلف هذا 
امع» على أن كلام البميقي هذا قد يدل على ثبوت هذا الحديث عنده» أو حسنه وصلاحيته للحجة» إذ لو ل يكن كذلك لما احتاج إلى 
اجمع بينهماء بل كان يكتفي بضعفه عن ابجمع بينبماء وإن كان حديث كعب أحم إسناداً. 

الحادي عشر: ما قاله الإمام الحافظ السيوطي: إن تميع الصحابة كان قبل فرضها وتسميتهم إياها بهذا الاسمء كان عن هداية من الله 
تعالى لحم قبل أن يؤمروا بهاء ثم نزلت سورة ابجمعة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم» فاستقر فرضباء وهذا قول الأكثر من العلماء» 
أنه لم ينزل فرض ابمعة إلا بعد الحجرة إلى المدينة» ما حكاه في الفتح عن الأكثر. وحكى عن الشيخ أبي حامد - يعني الإسفرابيني - 
انها فضت 

بمكة» قال الحافظ: وهو غريب» كذا قال تلميذه الكوراني في شرحه للبخاري» بعد أن حكى قول أبي حامد» وهو غير ظاهر. 

ثم ذكر السهبيلٍ عن الحافظ عبد بن حميد» شيخ مس وأبي داود وصاحب المسند والتفسير: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
اتسية قال " جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل اجمعة» قالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه 
كل سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلك» فهل فلنجعل يوماً مجتمع فيهء فنذكر الله تعالى ونشكرهء أو كا قال: فقالوا: يوم السبت للهود» 
ويوم الأحد للنصارى» فاجعاوا يوم العروبة: وكانوا إسمون يوم ابمعة يوم العروبة. فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلل بهم يومئذ 
ركعتين» وسموا: "ابنمعة" حين اجتمعوا إليه» فذب لهم شاة فتغدوا وتعشوا من شاته ليلتهم» فأنزل الله في ذلك بعد: إيا أيها الذين امنوا 
إذَا نودي للصلاة من يوم ممع فسا إل ور النو] ". 

قلت: وقد أخرجه عبد الرزاق أُيضأَءٍ وفي هذا دليل على أمهم كانوا عدداً قليلاً دون الأربعين» إذ لا يمكن في العادة أن يتغدى 
الأربعون ويتعشوا من شاة. ويدل أنهم صلوا هذه ابمعة باجتباد» فأصابوا الحديث الذي في الصحيح: " نحن الآخرون» السابقون يوم 
القيامة؛ بيد انهم اوتوا الاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم. ثم هذا يومهم الذي امروا به 

فاختلفوا فيه» فهدانا الله له ١"‏ الحديث. ال 

فرسل ابن سيرين مع هذا الحديث» يدل على أن أولئك الصحابة فعلوه بالاجتباد» واختاروا يوم ابلمعة» ولا يمنع ذلك كون النبي صلى 
لله عليه وس علمه بالوحي وهو بمكة, ولم يقكن من إقامتها إن سل أنها فرضت بمكة؛ فعلى هذا فقد حصلت المداية يجهتي التوفيق 
والبيان» على أحد ما قيل في معنى قوله: " فهدانا الله له ". 

قالوا: قد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه: " إذا اجتمع الأربعون رجلا فعليهم ابجمعة " *2 قلنا: هذا الحديث باطل لا أصل له» 
ولا يعرف في شبيء من كتب الحديث؛ ولو حم لما كان فيه حجة أصلاء لأنا نقول بموجبه. قالوا: قال أبو أمامة رضي الله عنه: " لا 
جمعة إلا بأربعين "» قلنا: دعوى التشبث بالواهيات والأباطيل» فلا يعرف ذلك عن ألى أمامة أصلاء بل قد جاء عنه خلافه» ”ا 
تقدم من رواية الدارقطني؛ فإن كان هذا الحديث المتكر الذي لا يعرف أصلاً جةء كن الخية بحديئه الممكر الساقط: " على الخمسين 
جمعة» ليس فيما دون ذلك " "» كم تقدم من رواية الدارقطني. 

قالوا: التقدير بالثلاثة والأربعة والاثين تحكم بالرأي فيما لا مدخل للرأي فيهء لأن التقدير بابه التوقيف» قال لحم كل من قال بذلك: 
اشتراطكم الأربعي العقلةه الماضترين الدكون الأسوارة هو التحك بالرأي فيما لا مدخل للرأي فيه» وهو إسقاطك ابجمعة عما دون 
الويف بعك آذه أدوكها الله 


١‏ البخاري: اجمعة (8105) , ومسلم: اجمعة (865) , والنساتي: اجمعة )١"51/(‏ , وأحمد (49«؟, علاطلا اا اسل 
1.ة/؟). 
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؟ سنن النسائي: كاب صلاة العيدين )١59٠0(‏ , وسنن أبي داود: كاب الأطعمة (5ه/ا") , ومسند أحمد ,9/١91(‏ 4م/", 
ك/ل, اه/", ",م١‏ 5ه) , وستن الدارمي: كاب الصلاة (54,1184؟15١)‏ وكاب الفرائلض (/0810") . 

البخاري: الزكاة (ه٠5١, )١1584 ,١589 ,١50/‏ , ومسل: الزكاة (91/9) , والترمذي: الزكاة (557) , والنسائي: الزكاة 
(هغ؛؟, 445" 4,54 540, 51178 , كلاء ؟, "لم ؟, 4م ؟, هلم غ5 11/5785 )١‏ , وأبو داود: الزكاة (8هه١,‏ 
9ه )١‏ , وابن ماجة: الزكاة )١7/9(‏ , وأحمد (5/", ار ع ار هلل كل ار لال لال ا 
ومالك: الزكاة (هلاه, 5ل/اه) , والدارمي: الركاة )١15*4 ,١15(‏ . 

على عموم المؤمنين؛ فإن هذا هو التحكم بالرأي الذي لا دليل عليه» من كاب ولا سنة ولا إجماع» ولا قول صاحب ولا قياس صعيح. 
ثم اشتراطك كون الأربعين من أهل وجوبباء تحك ثان لا دليل عليه أصلاً من كاب ولا سنة ولا إجماع؛ لأن غاية ما معك في اشتراط 
الأربعين حديث كعبء وقد تبين أنه ليس فيه دليل على اشتراط الأربعين؛ ثم لو كان فيه دليل على الاشتراط» لما كان فيه دليل 
على كونهم من أهل وجوبهاء إذ ليس فيه إلا أنهم كانوا أربعين فقطء لا أنهم كانوا من أهل وجوبهاء ولا أنهم كانوا أحراراً كلهم» 
بل يحتمل أن يكون فيهم عبيد وصبيان؛ فهذا هو التحك الحض في دين الله تعالمى بغير دليل. وبما ذكرناه وقررناه: .يتبين لاذكي المنصف 
طريق الصوابء واللّه يقول الحق وهو بدي السبيل» والله أعلى» وصل الله على حمد. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما العدد المشترط لوجوب ابجمعة وصحتباء فالمشهور في مذهب أحمد والشافعي: اشتراط الأربعين: 
وأبو حنيفة ومالك لا يرون اشتراط الأربعين» بل أبو حنيفة» يقول: تصح من ثلاثة» وكان فعلها ظهراً إذا نقصوا عن الأربعين أحوط. 
وأجاب أيضاً: وأما عدد المعة واعتباره وعدم اعتبار ذلك» فاللحلاف فيه مشبور» وأظن عادة جماعتك في 

السابق» أنهم يصلون جمعة مع نققصهم عن الأربعين» وأنهم فعلوا ذلك بفتوى مفتء فإن اسقررتم على عادتهم» فأرجو أن لا بأس» 
فإن أحبوا أنبم يصلون ظهراً ولا جمعون» فهو فيما أرى أحوط. 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: اعلم أنهم اتفقوا على أن من شرط وجوبها وصحتبا: الجماعة؛ واختافوا في مقدار 
اجماعة: فنهم من قال: واحد والإمام» هذا مذكور عن ابن جرير الطبري. ومنهم من قال: اثنان سوى الإمام» لأن أقل ابجمع عنده 
اثنان. ومنهم من قال: ثلاثة دون الإمام: وقائل هذا يرى أن أقل ابجمع ثلاثة» لا اثنان؛ والكلام مبسوط في أقل امع في شرح التحرير 
وغيره؛ والقول الأخير» هو قول أي حنيفة. ومنهم من اشترط أربعين» وهو قول الشافعي وأحمد. وقال قوم: ثلاثون. ومنهم من قال: 
يجوز بما دون الأربعين إلى الثلاثة والأربعة» ولم إشترط عدداء وإنما ذكر جواباً أورده» وهو: أنه لا تجب إلا على عدد نتقرى بهم قرية: 
وأصحاب القولين الأولين أخرجوا الأخيرء يقولون: اجمع في غالب الأحوال له حك» غير ما يطلق عليه اسم ابمع في جميعهاء بل هم 
انين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس؛ وهذا يروى عن مالك» وروي عنه: اشتراط اثني عشر من أهل الوجوب» وكلا القولين 
كرو 3 03 03 03 

ومن اشترط الأربعين» كالشافعي وأحمد وجماعة من السلفء فإنما صاروا إلى ما حم» من أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت 
000 

فهذا هو احد شروطهاء اعني شروط الوجوب لا شروط الصحة» فإن من الشروط ما هو شرط للوجوب فقط لا الصحة» وهذا من 
أحسن الأقوال: وبه يعفق غالب كلام امختلفين. إذا عرفت هذاء فإنهم اختلفوا أيضاً في الأحوال الراتبة» التي اقترنت ببذه الصلاة 
عند فعله إياها صلى الله عليه وسل هل هي شرط للصحة والوجوب»ء أم ليست بشرط؟ وتلك: ابجماعة» والمصر والاستيطان» فن رآه 
دليلاً اشترطهاء ومنهم من رخ بعضها دون بعض»ء واشترط المرخ لا غير» وبعضهم ل يرها دليلاء ورجع في الاشتراط والوجوب إلى 
أدلة أخر» لعموم ابماعة في سائر الصلوات. ولقائل أن يقول: لو كانت هذه الأحوال شروطا في صحة الصلاة» لما جاز أن يسكت عنها 
رسول الله صل الله عليه وس ولا أن يترك بيامباء لقوله تعالى: إلتبينَ للناسٍ ما نَزْلَ إلِم] [سورة النحل آية: 44] . 

سثل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قول بعض الناس: لا تصح ابمعة خلف إمام ل يتزوج؟ فأجاب: وأما صلاة ابمعة خلف إمام ل 


ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مص امن “حانب العم 


يتزوج» فليس الزواج لشرط » واثما الشرط البلوغ» والاستيطان. 

سئل الشيخ عبد اللطيف: عمن فائته صلاة اجمعة ... إنم؟ 

فأجاب: من فائته صلاة المعة» وقد صلاها الإمام قبل الزوال» فيصليها ظهراً بعد الزوال. انتبى. 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله» قال السائل: خطبت» ووقفت على: يوم يبعثر ما في القبور وبحصل ما في الصدور» 9 
قلت: جعلنا الله وإياكم من الآمنين» الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» بارك الله لي ولك ... إلخ» ولا فطنت إلا بعد انتقضاء 
الصلاة» ثم تأملت: يوم يبعثر ما في القبور ... إعه» فإذا كأنها آية تقوم بالمعنى ... إعه؟ 

فأجاب: ما علمت فيها خلافا» وأرجو أنبا تامة. 

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: ومن البدع الممومة التي ننهى عنها: قراءة الحديث عن الي هريرة» بين يدي الحطبة» وقد صرح 
شارح الجامع الصغير» بأنه بدعة. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن اتحاد اتلحطيب والإمام |لي؟ 

فأجاب: ما ذكرتم من الدليل ومذاهب الأ الأربعة» فهو ما نحن عليه» وهو: أن اتباع مد صلى الله عليه وسل أن اللخطيب هو 
الإمام» لمداومته عليه» وأن الاستخلاف لعذر جائر عند الأثمة الأربعة» وأما من استخلف لغير عذر فهل ينك عليه» أم لا؟ فهذا مبني 
على معرفة المي الذي يحب إنكاره. 

وام النيخ ابن رجب في المنكر الذي يجب إنكاره» وكلام غيره. ثم قال: قن علدك زممك الله أنه 3ب إل تال 
كا أوشنة أو هاما" أو قياساً جلياً على القول به» أو ما ضعف فيه الحلاف» وأنه لا يكر على خطيب استخلف من يصلي يوم 
الجمعة» بعد ما خطب هو لغير عذر؛ هذا هو المذهب عند متأخري الحنايلته م قاله صاحب الإقناع وغيره» قال: ولا إشترط لماء 98 
الخطبتين أن يتولاهما من يتولى الصلاة» ولا حضور النائب اللخطبة» وهو الذي صلى الصلاة ولم يخطبء ولا أن يتولى اللحطبتين واحدء 
بل ستحب ذلك. 

سكل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عمن يصلي على النبي صل الله عليه وس ويترضى عن الصحابة» رضي الله عنهم» جهراً» والإمام 
يخطب يوم ابلمعة؟ 

فأجاب: لبرر انا :عل الى بعل ال عي وير والترضي حال اللخطبة من غير الخطيب بدعة مخالفة للشريعة» منع منها طوائف 
اعنام مانا كلقا وهم فيه مأخذان: 

الأول: أنه من محدثات الأمور» التي لم تفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه» ولا التابعين» ولو كان خيراً 
سق إن ! ظ ظ 

الثاني: أن الأحاديث ثبتت بالامى بالانصات لخطبة؛ فقد صم من حديث أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل 

أنه قال: " إذا قلت لصاحبك: أنصتء والإمام يخطب يوم ابلمعة» فقد لغوت " »١‏ قال في كاب الباعث على إتكار البدع والحوادث: 
الصلاة على النبي 2[ الله عليه وسلم إثما هي دعاء» وجميع الأدعية المأمور بهاء السنة فيها الإسرار دون الجهر غالباً. قلت: وهذا مأخذ 
الث للمنع: قال شيخ الإسلام: الصلاة على اللي صل الله عليه وس والترضي عن الصحابة» رضي الله عنهم» دعاء من الادعية» 
والمشروع في الدعاء كله المخافتة» إلا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر» قال: وأما رفع الصوت بالصلاة والترضي الذي يفعله بعض 
المؤذنين قدام اللخطباء في اللمع» فكروه أو حرم ا 

وأعات الشيخ عبد الرحمن بن حسن أيضا وأما'الناش: اين متمعونة ويصلون على النبي صل الله عليه وسلم؛ فهذا ليس مشروعاً 
واثما المشروع: الصلاة وقراءة القران قبل دخول الإمام» فإذا دخل الإمام حك قِ الحطبة» وجب الإنصات لغطبة» م قٍ الحديث: 
' إذا قلت لصاحبك: أنصت»ء والإمام يخطب» فقد لغوت " 7. 

وسئل: عن تقدم اللحطيب في المسجد ... إعه؟ 


م 511216120 
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فأجاب: وأما تقدم اللخطيب في المسجدء يصلى ويقراً قبل الحطبة والصلاة» فلا بأس به؛ لكن ينبغي أن يكون في ناحية» يراه المأأمومون 
إذا خرج إليهم لمخطبة. ْ 


١‏ البخاري: اجمعة (9784) ) , ومسل: اجمعة )861١(‏ , والترمذي: الجمعة (7١1ه)‏ , والنسابي: صلاة العيدين (ل/الاه١)‏ وفاى قاو 


الصلاة )١١١5(‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )١١1١١(‏ , وأحمد (غ«/؟, «لا«/ار ١ل/م,‏ لوسرل توسرم, 
هم /؟, ١ماه/؟,‏ ؟9ه/؟) , ومالك: النداء للصلاة (895؟) , والدارمي: الصلاة (48ه5١, ٠ )١549‏ 


* البخاري: اجمعة (98*84) ) , ومسل: اجمعة )861١(‏ , والترمذي: الجمعة (17ه) , والنسابي: صلاة العيدين (/الاه١)‏ ترقاق ذاوة: 


الصلاة )١١١5(‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )١١1١١(‏ , وأحمد (غ«/ل؟, «لا«/ار ١ل/ط,‏ سل توسرم, 
هم /؟, لهاه/؟, ؟9ه/؟) , ومالك: النداء للصلاة (*9؟) , والدارمي: الصلاة )١5١49 ,١5544(‏ . 


سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن الدعاء في الخطبة لمعين ... إه؟ 

فأجاب: احتجاج بعض الناس بقول بعض العلماء: يباح الدعاء في الحطبة لمعين» ولم يقولوا: يسن: وأيضاء فالدعاء حسن» يدعى له بأن 
الله يصلحه ويسدده» ويصاح به وينصره على الكفار وأهل الفسادء بخلاف ما في بعض الحطبء من الثناء والمدح بالكذب. وولي 
الأمى إنما يدعى له لا بمدح لا سبعا بما ليس فيه؛ وهؤلاء الذين يمدحون في اللخحطب» هم الذين أماتوا الدين» فادحهم مخطئ» فليس 
في الولاة اليوم من يستحق المدح» ولا أن يثنى عليه» وإنما يدعى لهم بالتوفيق والهداية. 

والواجت عل وى الأس أولة البداءة برعيته بإلزامهم شرائع الإسلام» وإزالة المنكرات؛ والأمى بالمعروف والنبي عن المكرء وإقامة 
ادو فهذا أهم وأخية من جهاد العدو الكافر» وهذا مما إستعان به على جهاد الكفار» م6 روي: " إثما تقاتلون من تقاتلون بأعمالم 


وأما الجلسة ؛ بين اتخطبتين» فلا عست فيها كرا لكن إن دعا في تلك الحال بما أحب -فسن. ٠‏ وأما الدعاء عند دخول الإمام يوم ابمعة» 
وبين |" تلحطبتين» فلا عليت فيه شيئا ولا ينك عل فاعله الذي بخرى ساعة الإجابة المذكورة في يوم المعة. 

[فصل في تعدد ابلمعة] 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنء رحمهم الله: اعلموا أن الذي عليه جمهور أهل العليء تحريم تعدد اجمعة في قرية 
واحدة يشملها اسم القرية» وكذا ما قرب منها عرفاً أو سمع النداء؛ فلا يجوز تعدد اجمعة وتفريق جماعة المسلمين إلا لحاجة» كضيق 
المسجد وبعدهم عن القرية. وقد كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون ابلمعة من العوالي وما حاذاهاء وه على 
ثلاثة أميال من المدينة» وجرى العمل بذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وحمر ومن بعدهم. 

وصرح علماؤنا ببطلان صلاة من صلى جمعة ثانية» بغير إذن الإمام وبغير حاجة داعية» وأوجبوا عليه الإعادة ظهراً: وقواعد الشريعة 
تدل على هذاء فاجماعة نما شرعت للائعلاف والمودة والإعانة على ذكر الله وتفقه أهل الإسلام بعضبم من بعض» وتحصيل الفضل 
بالكثرة 4 واغاظة العدو بترك 0 ودات فيو الشرع 3 على تحريم ما | وتعية الفرقة» واختلااف الكلمة والمشاقة فق قال تعالى: 
واعتصموا يبل الله جميعاً ولا تفَرقوا] | سورة آل عمران آبة: , ٠ ]١‏ واتفرادهم عن الماعة بالسكنى في عقدة ١‏ ارون له 

١‏ هي: المحلة المحاطة بسور يفصلها عن غيرها. 

ببيح مفارقة الماعة بإحداث جمعة أخرى؛ ومن رأى هذا من المسوغات والمبيحات لهذا الفعل الخالف لأصول الشرع» فهو مصاب 
في عقله. 

سئل الشيخ مد بن عبد اللطيف» والشيخ سليمان بن سحمان: عن صلاة أمير الوادي ١‏ في قصره لأجل التحفظ ؟ 

فأجابا: العلماء» رحمهم للم قد ذروا قٍ ذلك ما يشفى ويكفى» وهو غير خاف إذا كان ذلك لحاجة؛ قال 42 الإقناع وشرحه: ويجوز 
إقامتهاء أي: ابمعة في أكثر من موضع في البلد لحاجة إليه»ء كضيق مسجد الباد عن أهله» وخوف فتنة بأن يكون بين أهل البإد عداوة 
يخثى إثارة الفتنة باجتماعهم قِ مسجد واحد» وبعد جامع عن طائفة من البلد ونحوه» كسعة البلد وتياعد أقطارهاء فتصح اجمعة 


ير 51102112 
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السابقة واللاحقة» لأنها تفعل في الأمصار العظيمة وفي مواضع من غير تكير» فكان إجماعاً. قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا. 
وأما كونه صلل الله عليه وس ل يققمها هو ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع» فلعدم الحاجة إليه. انتبى. 

وقال في الفروع: وعن الإمام أحمد عكسهء خلافاً لهم» 

١‏ يعى: وادى الدواسره 

لأهم أطلقوا القول في رواية المروذي وغيره. وسكل عن ابجمعة في مسجدين؟ فقال: صلي: قيل له إلى أي شيء تذهب؟ قال إلى قول 
ص في العيد» أنه أعى أن يصلى بضعفة الناس: ذكره القاضي وغيره وحمله على الحاجة» وفيه نظرء لأنه احتج بعلي في العيد. وعلى هذاء 
فكلام العلماء صريح في جواز إقامة اجمعة في موضع آخر للحاجة» ومن الحاجة خوف العدو اللخارج» والتحفظ على ثغور المسامين عن 
الأخور الف تضق فر رهاء 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية» لما سكل عن صلاة اللمعة في جامع القلعة: هل هي جائزة» مع أن في البلد خطبة أخرى؛ مع وجود 
سورها وغلق أبوابهاء» أم لا؟ 

الجواب: نعم يجوز أن يصلى فيها اجمعة» لأنها تي او كصر والقاهرة؛ ولول تكن قدية اعريه فإقامة اجمعة في المدينة الكبيرة 
في موضعين لحاجة جائزة عند أكثر العلماء» ولذا لما بنيت بغداد ولها جانبان» أقاموا فيها امعة في الجانب الشرق» وجمعة في الجانب 
الغربي» وجوز ذلك أكثر العلماء - إلى أن قال - فلما تولى علي بن أبي طالب وصار بالكوفة» وكان امخلق بها كثيرء قالوا: يا أمير 
المؤمنين» إن بالمدينة شيوخاً يشق عليهم اللخروج إلى الصحراء» فاستخلف علي رضي الله عنه رجلا يصلِي بالناس 

العيد في المسجدء وهو يصلي بالناس خارج الصحراء؛ ولم يكن هذا يفعل قبل ذلك. وعلي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين» وقد 
قال النبي صل الله عليه وسل: " عليكم إسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " 4١‏ فن تمسك بسنة الخلفاء الراشدين» فقد أطاع الله 
ورسوله؛ والحاجة في هذه البلاد» وفي هذه الأوقات تدعو إلى أكثر من جمعة ... إلى آخر ما ككر. ثم لا يخفى: أن الحاجة داعية إلى 
ذلك؛ وأن ثغور أهل الإسلام مما ينبغي حفظها والاعتناء بامحافظة عليهاء عما يخشى وقوعه من العدو اللخارج الذي يتربص بالمسلدين 
الدوائر» وكان القصر المسمى ب "قصر إبراهيم" يصلى فيه جمعة ثانية» وهو قريب من مسجد "الكوت" في الأحساءء وكان ذلك بعلم من 
مشات المسلمين: الشيخ عبد الرحمن بن حسنء وابنه الشيخ عبد اللطيف» وكان إمامه الشيخ أحمد بن مشرفه فلو كان ذلك غير جائز 
لنع منه المشاتء ولم يقروهم على ذلك. 

سئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» والشيخ مد بن عبد اللطيف: عن بناء مسجد مع فيه في باطن بلد الرياض» لضيق جامع البلد 
مع ما يحصل لأهل الباطن من مشقة التفرق» واللحوف على حروثهم» وضيعاتهم» وعيلاتهم؟ 

فأجابا: بأنه يسوغ التجميع في ذلك المسجدء لا حرج 

١‏ الترمذي: العلم (كلاىم) وواوعداوة: السنة )87٠01/(‏ , وابن ماجة: المقدمة (47, 84) وأخميل )/1١١5(‏ , والدارمي: المقدمة 
١ ٠ )95(‏ 

قٍ ذلك» لوجود المسوغ لبنائه والتجميع فيه؛ وهذا ظاهر لا خفى» والله اعلم. 

وقال الشيخ عبد الله بن مد بن حميد: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن محمد بن حميد إلى جناب الأخ المكرم الأحشم: مد بن سليمان الجراح» رزقه الله الفهم والتوفيق» وأدر عليه سحائب 
التحقيق» آمين. سلام عليكم ورحة الله وبركاته. كب المكؤم وصل؛ وصلك الله إلى ما يرضيه» وسرنا إذ أنبأ بصحتك» واستقامة 
أحوالكم» انيد لله ونب العالمية. رؤقنا الله وإيام شك نعمه» وصرف عنا وعنكم أسباب عغطه ونقمه. 

وما ذكرته عن الأصحاب» رحمهم اللهء من أنهم نصوا على جواز إقامة اجمعة في أكثر من موضع في البلد لحاجة كضيق المسجد عن 
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أهله ... إل. 

اللوات: هه نص العلماء» رحمهم الله في كل مذهب على جواز ذلك مع الحاجة» كا لو ضاق مسجد الجامع عن أهله؛ والمراد 
بأهله هاهنا: هم الذي يغلب فعلهم 

لها ثمن تصح منه» كا ذكره غير واحد من ححمَتَي الحنابلة» والشافعية وغيرهم. أما تعدد إقامتها في البلد من غير حاجة» فهذا لا يعرف 
القول بهء لا عن صحابي» ولا تابعي» إلا ما يروى عن عطاءء فإن النني صل الله عليه وسلم كان تع بالمدينة وبها نسعة مساجد سوى 
مسجده» ولم يكونوا جنعون في شبيء منهاء وأهل ذي الحليفة وقباء» وأهل العواللي وكانت على ثلاثة أميال من المدينة» لم يكونوا جمعون 
قٍ عهده» وف عهد اتخلفاء بعده» إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم؛ بل روى الترمذي في جامعه: عن رجل من أهل قباء» قال: " 
أمرنا رسول الله صل الله عليه وس أن نشهد ابلمعة من قباء " ١‏ قال البييقي» رحمه الله: وم ينقل أن النبي صل الله عليه وسلم أذن 
لأحد في إقامة اجمعة في شيء من مساجد المدينة» ولا في القرى التى بقربها. 

وكتب عمر بن اللحطاب رضي لله عنه إلى أبي موسى» وإلى عمرو بن العاص» والى سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنهم: باتخاذ مسجد 
جامع» ومسجد آخر للقبائل» فإذا كان يوم ابمعة» انضموا وشهدوا اجمعة في مسجدها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: " لا تقام اجمعة 
إلا في المسجد الأكبر ". واسمّر عمل المسلمين على هذا إلى آخر القرن الثالث. 

نظن بحيليد ايم متعرا ياد الله أن :1 فيا ايد وهذ] عمق بوسول لحيل الله عليه وسل والخلفاء بعده» وعمل به 

. )001( الترمذي: اجمعة‎ ١ 

المسلبون فى تلك القرون المفضاة؟! نعوذ باللّه أن نقول ذلك. 

فإن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلدء مع قيام اللمعة القديمة» على ما ذكره اللخطيب في تأريخ بغداد» في أيام المعتضدء سنة مائبين 
وقاوقة وسنت ذلك تخقية أذافاء على أنفسهم في المسجد العام؛ فأقاموا جمعة بدار انخلافة» من غير بناء مسجد لما. 

وقد أَفتى علماء مروء وأمتها لما قم بها جمعتان» بإعادة البمعة ظهراً حتماء احتياطأء لقوله صلى الله عليه وسلِ: " من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد " 2١‏ ولقوله: " فن اتقى الشببات فقد استبراً إدينه وعرضه " ؟؛ والمعة سميت ببذا بجمعها الماعات الكثيرة» بأن 
يكونوا جماعة واحدة» وهي من أعظم اجتماعات فروض الإسلام» فإنه ليس في الإسلام جمع أكبر ولا أفرض منه» سوى إلاجتماع 
بعرفات. 

وفي تعطيل المسلمين مساجدهم يوم ابنمعة؛ واجتماعهم في مسجد واحدء واسقرارهم على هذا جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن» أبين بيان 
وأدل دليل» على أن ابمعة خلاف سائر الصلوات» وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد: ومن قال بجواز تعدد إقامة اجمعة في كل مسجد 
بدون حاجة» كسائر الصلوات» تنفيذاً لهمة الشارع صل الله عليه وسل في التسبيل على هذه الأمة» فقوله مردود عليه» لم يؤيده كاب 
لاي 

١‏ البخاري: الصلح (/591؟) ومسل: الأقضية )١7214(‏ ا داود: السنة )45٠05(‏ , وابن ماجة: المقدمة )١4(‏ وان 
له قفا 0 

؟ البخاري: الإيمان (؟ه) , ومسار: المساقاة )١599(‏ , والترمذي: البيوع (ه١١١)‏ , والنسائي: البيوع (59غ) والاشربة 
(١٠1لاه)‏ , وأبو داود: البيوع (9؟*؟) , وابن ماجة: الفتن (984*) , وأحمد (/551/؛, 559/:, 5/51١‏ 1/ا51/؛, ه/0ا9/؛) 
والدارمي: البيوع زلله؟). 

ولا إجماع» ولا قول صاحبء» وليس عندهم في ذلك أثارة من عل . فهلا قالوا بإقامتها لكل أحد في بيته» تسبيلا وتيسيراً؟! بل التسبيل 
والتيسير هو اتباع سنته واتقسك بهديه» وإلاقتداء بأفعاله» إِلَقَدْ كن لَك في رَسول الله أسوَةٌ حَسََة] [سورة الأحزاب آية: 81] . 
وقولحم: إن عدم تعدد إقامتها في زمنه وزمن اللخلفاء بعده؛ لما يتولد من إقامتها في موضع آخخر من الاختلاف» وخشية اللخروج على 
الأعْة غير مسل؛ ولو سل لهم ذلك» بأنها علة مؤثرة في عدم تعدد إقامة ابمعة» لتعددت باتتفاء العلة» ولا قائل به من سلف الأمة؛ 
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فالأحكام لا يجوز إثباتها بالتحكم بغير دليل» والله سبحانه وتعالى أعل. 
من الشيخ عبد الرحمن بن حسن اراق بوم امه يوم عراد د 1 
فأجاب: الذي نص عليه علماؤنا أنه إن اتفق عيد في يوم جمعة» سقط حضور اجمعة عمن صل العيد» إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه» 
إلا أن لا يجتمع له من يصلى به اجمع؛ وهذا يفهم أن المراد بالامام هو الذي يتولى الصلاة بهم. وهذا الحم يتعاق بأهل كل بلد» 
وليس كل بلد فيها إمام أعظمء وهذا يفيده قوهم: إلا أن لا يجتمع به 
من يصلي به ابمعة» نعم إن وقع ذلك في بلد الإمام الأعظم وجبت عليه» وإن لم يتول الصلاة» لأن المتولي للصلاة كالنائب عنه» 
وبدليل ما ورد من حديث أبي هريرة عن النني لك الله عليه وسل قال: " عيدان إذا اجتمعا في يومك هذاء فن شاء أجزأه من اللمعة» 
وإنا معون " 2١‏ رواه ابن ماجة» فيصير التجميع في قوله: " وإنا ممعون " يقتضي ما قلناه» لأنه صلوات الله وسلامه عليه؛ هو الإمام 
الأعظمء وامامهم في الصلاة» والله أعل. 
وقال شيخ الإسلام ابن تمية» رحمه الله: إذا اجتمع المعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: ثالثها وهو الصحيح: أن 
من شبد العيد سقطت عنه ابمعة؛ لكن على الإمام أن يقي اجمعة» ليشبدها من شاء شبودهاء ومن لم يشهد العيد؛ وهذا هو المأثور عن 
ابي صل الله عليه وسلم وأصحابه» ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. ثم إنه يصلى الظهر إذا ل يشبد اجمعة» فتكون الظهر في 
وقتها؛ وكلام الشيخ يوضم ما قررته قبل. 
وأجاب الشيخ أبا بطين: إذا وافق العيد يوم ابمعة» سقّطت عمن حضره مع الإمام» كريض» دون الإمام؛ فإذا اجتمع معه العدد 
المعتبر أقامباء والا صلى ظهراء وكذا العيد بهاء إذا عزموا على فعلها سقطت. 
الع والسنة فيها )111١(‏ . 

سكل ايخ عبد الله ابا بطين: عن عدم التدريس يوم اججمعة؟ 
فأجاب: وأما عدم التدريس يوم النمعة» في السنن عنه صلى الله عليه وسلم: ' أنه نبى عن التحلق يوم المعة قبل الصلاة " »١‏ وصار 
عادة للناس» وبعضهم يترك التدريس في ابلمعة والاثين عادة. 
وأما قراءة سورة الكهف يوم المعة» فهو عام بميع اليوم» لأن في الحديث الوارد في ذلك إطلاقه اليوم» ول يقيده بأوله. 
سكل الشيخ عبد الله بن مد: عن قوله: " من صل على النبي صل الله عليه وس عشراًء صل الله عليه ماثة» ومن صلى عليه مرة صلى 
الله عليه عشرا " ؟. 
فأجاب: هو ثابت في الحديث. 
وكل الخ أبابطن: من عن " الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك كذا من صلاتي؟ " «. 
فأجاب: المراد - والله أعل -: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كقوله: " اللهم صل على مد " 4 ونحو ذلك ففيه الإشارة إلى الإكار 
من الصلاة عليه صل الله عليه وسلم. ويراد بالصلاة عليه: الدعاء؛ لأن الدعاء يسمى صلاة» فكأنه قال: م أجعل لك من دعائي؟ 
سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: هل يترك للأمير مكان في المسجد ... إه؟ 
١‏ الترمذي: الصلاة ”م , والنسابي: المساجد )7١14(‏ وأبو داود: الصلاة )٠١1/9(‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسئة فيها 
١‏ ١),واحمد‏ زو/ا١ا/؟).‏ 
؟ احمد (/ام١ا/؟) ٠.‏ 
“ الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (لاه؛؟) . 
4 البخاري: أحاديث الأنبياء (*") , ومسل: الصلاة (401) , والنسائي: السبو )١1594(‏ , وأبو داود: الصلاة (4179) , وابن 
ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (ه١٠4)‏ , واحمد (4؟5/ه) , ومالك: النداء للصلاة (/91؟) . 
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فأجاب: أما إذا كان أهل المسجد يتركون مكاناً الأمير إكاماً له» فالمسجد لمن سبق إليه» وأحق الناس بالمكان الذي وراء الإمام» 
الذين يعرفون الدين والفقه؛ ولو ترك لحم مكان فلا بأسء وإن تركوا للأمير مكاناً فلا يتكر علييم. وأما جاوس الإمام ينتظر الأمير 
فلا أعلم في ذلك بأساً إذا لم يشق على المأمومين. 

وأجاب الشيخ عبد الله» والشيخ إماهي» ابا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن» والشيخ سليمان بن حمان» رحمهم الله تعالى: قد 
ثبت في الصحيحين عن عن ابي صل الله عليه وسلم أنه قال: "مسق لكان قوزاا حن ب " ١ء‏ وقال صلى الله عليه وسلل: “بي 
متكم أولو الأحلام والنبى " *» فالأفضل: أن الذي بلي الإمام هو الأفضل في الدرن» وأما التاخن وخيرة هق الناقن 6 فليسوا بأعحق. فرع 
غيرهم ذا لكان وأما الأمن ذا ارك زر مكاق. مراعاة لد وخوفاً من مفسدة أرح من ذلكء فلا بأس بهء لأجل دفع المفسدة 
ومراغاة المضلحة. .وكذلك لا بأس .نه إذا كأن م رجلا صالحاً أو فاضلاة طبرا ا ارطبيع سين يسوو امن هن اسقران ماو 
21 الفاجر والفاسق» فلا حرمة لهحمء وليسوا من أولي الأحلام والتو ولك لا مرزاأن دل الل 01 : 
يصلى إلا فيه. 

سكل الشيخ عبد الله أبا بطين» رحمه الله تعالى: عمن يضع عصاه في مكان فاضل من المسجد ... إله؟ 

١‏ مسل: السلام (119؟) , وأبو داود: الأدب (8ه4؛) , وابن ماجة: الأدب (/11/ا") , وأحد (0 9« م «/؟, 8 #/لا, 
/؟, لغ /؟, /1؟ه/؟, 10"ه/؟) , والدارمي: الاستئذان (564؟) . 

مسل: الصلاة (489) , والنسائي: الإمامة 6٠1/(‏ ,817) , وأبو داود: الصلاة (50/4) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها 
(دلاة) , واحمد (7؟١/4)‏ , والدارمي: الصلاة (55؟١) ٠.‏ 

فأجاب: إذا كان إنسان يجلس في المسجد» فلا بأس بكونه يجعل عصاه في مكان فاضل» بحيث أنه ما يخرج من المسجد إلا لما لا بد 
منه» من نحو وضوءء وكذلك لفطور وسور ونحوه: وإن كان يجعل عصاه في مكان ويخرج لأشغاله» لنحو بيع وشراء وفلاحة ونحوه» 
فلا ينغي لمثل هذا يبجعل عصاه في مكان + يميه عن غيره. وأما الذي يخرج انحو أكل وشرب أو وضوءء فلا بأس يجعل عصاه في 
مكان فاضل» ايحور فضيلة الصف الأولء أو وسط الصفء وكذلك ابمعة وغيرها. وأما من دخل المسجد ووجد فيه عصا يضعها 
اهلها ويخرجون لاغ اضهم» فلا باس بتاخيرها والمجيء في موضعها؛ فإذا حاذرت من شيء يصير في نفس اخ لك» إذا اخرت عصاه 
وجلست في مكانه» فالذي اش ركه والجاوس في مكان آخر. 

وأجاب أيضاً: وأما وضع العصي في المسجد يوم المعة أو غيره» فالذي نبينا عنه من فعل بعض الناس يدخل المسجد وهو محدث» 
فيضع عصاه وخرج للاشتغال بع دنياه» وكذلك بعض الأولاد يجي ء بأربع عصي أو أكثر أو أقل» ويضعها بواضع من المسجد» 
وربما أن صاحب العصا ما يجيء إلا عند دخول الإمام» ويتخطى رقاب الناس. وأما من دخل المسجد وصلل فيه ما تيسر» ثم خرج 
لذكل أوشرمها اوضر ره غلبة نوم» أو قام في ناحية من نواحي المسجد لشمس أو ظلء فهذا ما يقال فيه ثيء. 

ومن احتج بقول بعض الفقهاء» في وضع المصل» فهذا ذكره كثير» وألكره الشيخ تقي الدين» لأنه تحجر للمسجد؛ وقد أتكر الإمام على 
من فعل ذلك في مسجد رسول الله صل الله عليه وسل. وقياس العصا على المصل المفروش فيه لا يصحء ومن المعلوم أنه لو كان 
يفعل في زمن من سلف اذكروه؛ لأنهم ينقلون العصي ول ينقل أنهم فعلوا بها ذلك» والظن أنهم لو رأوا ثلاثة صفوف أو أربعة أو 
خمسة» مبسوط فيها جادات» لأتكروا ذلك» وواضع السجادة ربما يعتذر يخار الأرضء» أو بردها أو حرها؛ وبكل حال فهذا لم ينقل 
عن الصحابة والتابعين وتابعيهم . 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن حديث: " من مس الحصى " ... إن؟ 

فأجاف» أمااحدية: " مخ :مسن لطن فقد لنا” ١‏ فرواه مس في صميحه» وليس فيه: " ومن لغا فلا جمعة له "» ولفظه صل الله عليه 
وسل: من وض فأحسن الوضوء» ثم أى اجمعة فاسع ا غفر له ما بينه وبين اجمعة وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصى 


ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مص اشن “جات الع 


فقد لغا " ؟» لكن روى الإمام أحمد في مسنده» من حديث علي: " ومن قال لصاحبه: صهء فقد تكلم» ومن تكلم فقد لغاء ومن لغا 
فلا جمعة له " "؛ قال النووي في شرح حديث مسل: فيه ابي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة» وفيه إشارة 
١‏ ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١*8(‏ , وأحمد (474/؟) . 

مسل: الجمعة (861) , والترمذي: اجمعة (69) , وابو داود: الصلاة (٠ه )٠١‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١9-0(‏ 
وأجد (454/؟) . 

* ابو داود: الصلاة (1ه١٠)‏ , واحمد ٠. )١/9(‏ 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما مس الحصى في حال اللحطبة» فقد صرح العلماء بكراهة العبث في تلك الحال؛ ولا فرق بين 
الث بيك » وول اولي أو وني أو غير دلق 

| خصائص اجمعة] 

وسئل: عما روى عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه قال: " من قال بعد صلاة اجمعة: سبحان الله وجمده» مائة مرة» فله من الأجر كذا 
وكذا 2 5 7 

فأجاب: لا أعلم له أصلا. 

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: ومن البدع ما اعتيد في بعض البلاد» من صلاة اللمسة الفروض بعد آخر جمعة من رمضان؛ وهذه 
من البدع المنكرة إجماعا؛ فيزجرون عن ذلك أشد الزجر. 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عما ورد في يوم المعة من االحصائص» وهل يختص بما قبل الزوال أم لا؟ مثل قراءة سورة الكهف 
حرم ش 

فاجاب: خصائص ابمعة على ثلاثة اضرب: 

الأول: له قبل الصلاة» كالاغتسال والطيب ولبس أحسن الثياب» وتأ كد السواك» ومنع من تلزمه الجمعة إذا دخل وقتها من السفر 
الثاني: ما لا يختص با قبل الصلاة» كاستحباب كثرة الصلاة على النبي صل الله عليه وسلوء وهزية الذكر» والصدقة» ونحو ذلك. 
الثالث. متردد بينهما نحسب ما وردء كقراءة 

. )"81( ابن ماجة: الأدب‎ ١ 

سورة الكهنء وساعة الإجابة. فأما قراءة سورة الكهنء فورد في قراءتها ما يقتضى أن ليلة المعة كيومبا» محل لحصول الفضل 
الوارد لما اقتضاه مجموع هذه الآثار: فروى الدارمي عن أب سعيد موقوفاً " من قرأ سورة الكهف ليلة المعة» أضاء له من النور ما 
ببنه وبين البيت العتيق " .١‏ ومنها ما يقتضي تخصيصه باليوم» كا روى أبو بكر بن مردويه في تفسيره» من حديث ابن عمر» رضي الله 
عنبماء عن النبي صلى الله عليه وسل: ' من قرأ سورة الكهف في يوم ابمعة» سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماءء يضيء 
له يوم القيامة» وغفر له ما بين اجمعتين "» قال الحافظ المنذري: إسناده لا بض به» وقال ابن كثير: قٍ رفعه نظر. وذكر في المغنئى 
عن خالد بن معدان: من قرأ سورة الكهف يوم ابجمعة» قبل أن يخرج الإمام» كانت له كفارة ما بينه وبين ابمعة» وبلغ نوره البيت 
وأما ساعة الإجابة: ففيها أقوال تزيد على أربعين» ذكرها ابن حجر في الفتح» والجلال السيوطي في شرح الموطل. وذكر العلامة ابن القَمِ 
كثيراً منباء ثم قال: وأرح الأقوال فبها قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتق» أحدهما أرح من الآخر: الأول: أنها ما بين جلوس الإمام 
إلى انقضاء الصلاة: قلت: رحه البييقى» وابن العربي» 

. )"017( الدارمي: فضائل القرآن‎ ١ 

والقرطبي» وقال النووي: إنه الصحيح والصواب: قال ابن القبم: الثاني: أنها بعد العصرء وهذا أرح القوين» وهو قول عبد الله بن 


ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس ن اشن “جات الع 


سلام» وأبي هريرة» والإمام أحد» وتخلق» وساق :ما يدل عل ذلك حديت عبد الله بن سلامء ثم قال: وهذا القول هو قول أكثر 

اللقكه وليه القول بأعانساعة الفبلةة ورفية الأ قرا لا دلين كلما امي #لخضاء 

وقال ا حب الطبري: إن أحم حديث فيها: حديث أبي موسى في مسلل» وأشبر الأقوال فيها: قول عبد الله بن سلام؛ قال ابن جر: وما 

عداعما إما ضعيف الإستاد» أو موقوفق» واستتد صاحيه إلى اجتهاد دون توقيق» انن: 

ب انشع حسن بن حسين بن خمد» رحمهم الله: اما سورة الكهف» م عر د الفقهاء ام والشافعية» 

ا ار لبر ل ع0 رات " ليلة المعة " بدل " 

يوم ابمعة "» وجمع أن المراد اليوم بليلته» والليلة بيومبا. 

وقال في شرح المنباج: وفي الفتاوى المصرية هي المطلقة يوم المعة» ما سمعت أنها مختصة بعد العصر. انتبى. 

وقال قٍ شرح المنباج: ولمستحب الإكار من قراءتها» 3 نقل عن 

. )*401/( الداري: فضائل القرآن‎ ١ 

الشافى» وقراءتها خبارا ١‏ كنه وأولادها بعد الصبح مسارعة لخير. انتبى. فلم يقيدها بغير الأولوية؛ وعليها مل ما حكاه في المغنى وغيره» 

عن خالد بن معدان» من أنها قبل الصلاة؛ لكن هل الليلة ما قبل اليوم» أو ما بعده؟ قال ابن لقب في البدائع: هذا مما اختلف فيه» 

كي عن طائفة ة أن ليلة اليوم بعده» والمعروف عند الناس أن ليلة اليوم قبله. ومنهم من فصل بين الايلة المضافة إلى اليوم» كليلة 

الجمعة وغيره: فالمضافة إلى اليوم قبله» والمضافة إلى غيره بعدهر والذي فهمه الناس قدياً واجدعاء من قول اللي صل الله عليه وسل: " 

لا تخصوا يوم اجمعة بصيام من بين الايام» ولا ليلة اجمعة بقيام من بين الليالي " ١‏ انها الليلة التي اسفر 5 صبيحتها عن يوم اجمعة. انتّى 
١ # ١ :‏ 2 

وقد جاء الحديث ايضا بقراءة سورة هود وسورة ال عمران في يومهاء رواه الدارمي 2 مسنكده عن عبك الله بن رباح عم فوعا: . اقرووا 

سورة هود " 27) ثم أخرجه كذلك بزيادة عن كعب» وهو في هس اسيل أن داود» قال الحافظ: سل صعيح الإسناد. وروى الطبران 

ف الأوسط» عن ابن عباس عر فوع " من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران» صل الله علد شوج عفدن الشسون " 00 وها وود 

من التضائصن مظلقاً أرضا» الغيلاة عل رسول: الله قل الله عليه وسلم فيه» رواه أبو داود والترمذي» من حديث موسى بن أوس؛ 

٠ )١١44( مسل: الصيام‎ ١ 

* الدارمي: فضائل القرآن )”4٠08(‏ . 

م أحد (مهغ/١)‏ . 

الشيخين. ومن ذلك ١‏ كدية الدعاء» والتفرغ للعبادة» ومزيد الصدقة» ودنو أرواح المؤمنين من قبورهم» وتوافيها فيه. 

وأما الاغتسال والطيب ولبس أحسن الثياب» وقص الشارب وتقَلي الأظفان والمعي عن التخطي والتفريق» والتحلق والحبوة» فدلت 

الأخاء: على أنه قبل الصلاة» وان كان ظاهر الفروع قٍ الاغتسال 0 التقييد» لأنه قال قِ يومها الحاضرء إن صلاهاء إلا ا 

وقد قيل: وطاء. انتّى. في الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً " من أن اجمعة فليغتسل " 4١‏ وق السئن عن أى هريرة مرفوعا.. ' ' من 

اغتسل يوم اجمعة غسل الجنابة 23 ثم راح " 0 فذكه إلى أن قال: قال: : فإذا جوج الإمام» حضرت الملاتكة استمعون الذك " أو وف 

سئن 0 داود» عن أبى سعيك مر فوعاً من اغتسل بوم اجمعة ولبس ان ثيابه » ومس من الطيب إذا كان عنده» ثم أقى امعة 

فلم بتخط رقاب الناسء ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا خرج الإمام " ؛ الحديث. وفي البخاري عن سلمان مرفوعا: " ثم راح ولم 

يفرق بين اثنين» فصلل ما كتب له»ء ثم إذا خرج الإمام أنصت " ه الحديث. وف الطبراني عن أبي هريرة: 2" كان رسول الله صلى الله 
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ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس اشن “جات الع 


عليه وسل يقلم أظفاره» وبيقص شاربه» يوم امعة قبل أن يخرج إلى الصلاة ّ وفي مسند أحمد وسئن أبي داود» عن ابن عمر: "'غى 
وعْول الك كل الله عليه وسلم عن الحبوة يوم ابلمعة والإمام يخطب " ”. 


ء١*ا/5( البخاري: اجمعة (لالام, 895, 919) , ومسا: المعة (844) , والترمذي: البمعة (*495) , والنسائي: اجمعة‎ ١ 


ه١٠ )١14١1/ ,١‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١84(‏ , وأحمد (عل, لإا سل لاطارط, 9/41 9غ/”, ا /ل, 
مع" اه/م؟ *ه/لارهه/؟رلاه/؟, 5م" هار الال اا" ”ره لم ره مام انغ /ره:غ(/, 
9) , ومالك: النداء للصلاة (1*؟) , والدارمي: الصلاة ٠. )١585(‏ 


* البخاري: الجمعة (8/81) , ومسل: المعة )66٠١(‏ والأضاحي )١190(‏ , والترمذي: اجمعة (499) , والنسائي: الإمامة (854) 
واجمعة (1*88, 85" ,١‏ /1لىم18, ١1888‏ ) , وأبو داود: الطهارة (1ه") , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١97(‏ , وأحمد 
(؟/ا؟/؟, لاهغ/؟, ٠5غ/؟,‏ 419 /؟, ه٠١‏ ه/؟, ؟51/؟) , ومالك: النداء للصلاة (/121؟) , والدارمي: الصلاة ٠ )١5417(‏ 

* البخاري: اجمعة (881) , ومسار: الخمعة )86١(‏ , والترمذي: الجمعة (499) , والنسالي: الإمامة (8514) والجمعة ,١"86(‏ 


,١ "5‏ /1لى*1, )١1"84‏ , وأبو داود: الطهارة (1ه") , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١9(‏ , وأحمد (و*؟/", 
51 الا؟/؟, ١لىكل؟,‏ لاهئ/؟, ١٠5غئ/؟,‏ ووغئ/؟, ه٠١‏ ه/؟, ؟١ه/؟)‏ , ومالك: النداء للصلاة (/ا؟؟) , 
والدارمي: الصلاة ٠ )١547(‏ 


: أبو داود: الطهارة (#غ") . 

ه البخاري: المعة )31١(‏ , والنسائي: المعة )١ ١"(‏ , وأحمد (4*8/ه, و4/ه, 4٠‏ 4/ه) , والدارمي: الصلاة )١541(‏ . 
5 الترمذي: اجمعة (4١ه)‏ , وابو داود: الصلاة )١١1١١(‏ , وأحمد (99؛/") . 

وأما السفر لمن كان من أهل وجوبباء فنعه الأصحاب بعد الزوال» إن لم يخف فوت رفقته» إذا لم يأت بها في طريقه» وقبل الزوال 
فكوه بشرطه: قال ابن المذر: لا أعلم 0 ثابتا بمنع السفر أول النهار إلى الزوال» وإنما يمنع إذا سمع النداء» لوجوب السعي حينئذ. 
وقال الجد في شرح المداية: روى ابن أبي ذئب قال: " رأيت ابن شهاب يريد يسافر يوم البعة ضحوة» فقلت له: اتسافر يوم البعة؟ فقال: 
إن رسول الله صلل الله عليه وس سافر يوم اجمعة "» رواه البخاري» وهو أقوى وجوه المرسل» لاحتجاج من أرشناة به. انتّى. 

وفي مسند الشافعي» عن عمر أنه وق في عليه هيئة السفر» فسمعه يقول: " لولا أن اليوم الجمعة تخرجت» فال عمر: اخرج» فإن 
الجمعة لا تحبس عن سفر "» وفيه عن على نحوه. وفي سنن سعيد بن منصور: د " أن أب عبيدة ان ارا اخ سافرنيوم 
اجمعة ول ينتظر الصلاة ". وأما ما رواه الدارقطني في الإفراد عن ابن عمر يرفعه: " من سافر يوم اللمعة» دعت عليه الملاتكة أن لا 
يصحب في سفره "» ففيه ابن لهيعة» ولا يحتج بحدينه عند الحفاظ. 

وأما ساعة الإجابة» فاختلف العلماء فيها وفي موضعها من اليوم على أكثر من أربعين قولا ذكرها في الفتتح» ولوامع الأنوار وغيرهاء 
ونظمها السيوطي في سبعة عشر ببتاً: وأقرب الأقوال فيها قولان» وأحدهما أرح من الآخرء كا ذكره في 

المدي وغيره: الأول: ما بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. الثاني: أنها بعد العصرء وهو قول عبد الله بن سلام» وأبي هريرة» 
وذكره ابن جرير عن ابن عباسء قال الترمذي: هو مذهب أحمد واسماق وجماهير من أهل العلم. 

خاتمة: ذكر في التوشيح وغيره» أن خصائص المعة تزيد على الأربعين. 


”.هه باب صلاة العيدين 

باب صلاة العيدين , 

بل يعي رحمه الله: هل هي فرض كفاية إل؟ 

فأجاب: أماقادة العدية» فالصحيح من أقوال العلماء أنها فرض كفاية؛ ومن قال: إنها سنة» قال: إذا اتفق أهل بلد على تركها 
قاتلهم الإمام. واستدلوا على أمها فرض كفاية» بأن النبي صل الله عليه وسلم افر جا نما للف كينا للريرت ”مهت 
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ه الجلل اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس ن اشن “هالت العم 


سم الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد اللطيف» وصالح بن عبد العزين وحمد بن إبراهيم» إلى الإمام المكرم: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل» سلمه الله 
تعالى» وأعاذه من مضلات الأهواء والفتن» ورزقه العمل والقسك بواحح السنن» آمين: سلام عليكم ورحة الله وكات 

وقد تحَقَقنا ما أحدث في مكة المشرفة» من العيد المسمى بعيد الجلوس في آنحر شعبان» الذي هو مضارع لأعياد الجاهلية» ولم يمنعنا 
من الكلام فيه» ومشافهتك بذلك 

لما كنت عندناء إلا أنا ظننا أنه لا يفعل هذا العام» من أجل أنه تقدم من بعضنا مناصحة لك في ذلك. وأنت فاهمء سلمك اللهء أن 
وفرك الشحضل اله عليه وسل لما بعثه الله تعالى بالملة الحنيفية» محا جميع ما عليه الجاهلية» من الأعياد الزمانية والمكائية» وعوض الله 
تعالى عتها الحتفاءء بعيد الفطرء: وعيد الأضى: وما يدل عل ذلك حديث ألس») قال: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المدينة» 
ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: قد أبدلك الله بهما خيراً منهما: يوم الأضى؛ ويوم الفطر " ١‏ أخرجه أبو داود» والنسائي بإسناد 
صحيح. وتقرر في الشريعة المطهرة: أنه لا يسوغ تعظيم زمان أو مكان بنوع من أنواع التعظي» إلا زمان أو مكان جاء تعظيمه في الشرع: 
فم أن تعظيٍ القبور أو بقعة لم يجيء تعظيمها في الشرع من أعظم البدع» فكذلك تعظيم زهان مق 'الأرمنة» ولا فرق. فلو ساغ تعظيم 
زمان من الأزمنة التي لم يدل على تعظيمها الشرع وجعله عيداً لساغ تعظيم ليلة الإسراء» ويوم بدرء ويوم الفتح» وجعلها أعياداء لما 
حصل في تلك الأزمنة من احير الكثير وإعلاء كلمة الله تعالى» وتشريف رسول الله صلى الله عليه وسلر؛ وقد هدمت المولد» والقباب 
التي على القبور» لكونها أعيادا بدعية. 

وبانكات فيذه إخا رن رتست فان كان لعن قد له 

0 ووأحيل الكل د لش‎ )١١74( النسائي: صلاة العيدين (5ه١) واوتداوةة الصلاة‎ ١ 

في ذلك ولبس» فبينوا لنا ذلك» ونحن مستعدون إن شاء الله تعالى لكشف شبهبته؛ وبيان باطله بالادلة الشرعية» والحجيم الواضحة القطعية 
المشوظ»» التي تقر بها أعين أهل السنة والإعان» وتضمحل بها شبه أهل الزيغ والطغيان» ولا قوة إلا بالله» والسلام. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن خروج النساء في العيد ... إعه؟ 

فأجاب: لا يعجبني في زماننا هذاء لأنبن فتنة» وكذا سائر الصلوات؛ قال في الاختيارات بعد كلامه في ذم البدع» كإنكار الصحابة 
على من أذن في صلاة العيدين لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلمء وان كان فاعله قد يحت بقوله تعالى: [ومَن أَحسَن قولاً من دعا إِلَّ 
الله [سورة فصلت اية: «م] ونحو ذلك؛ كإنكارهم على من قدم خطبة العيد على الصلاة» وإنكارهم على من رفع يديه في اللخطبة» 
وإن كان رفع اليدين في الدعاء وردت به الأحاديث» لكن إنما أكر الرفم في هذا المحل» لأن النبي صل الله عليه وس لم يفعله في هذا 
الموضع؛ والآثار عنهم وعن التابعين والأئمة في ذلك كثيرة. 

سل بعضهم: ما قولك في خطبة العيد» هل تستفتح بالتكبير أو بالمد؟ فبينوا لنا رحمك الله. 

فأجاب: هذه المسأًإة للناس فيها أعمال» لكل قوم 

عمل: فبعضهم يختار افتتاحها بالتكبير» وأن يكون تسعاً نسقأه لفعل بعض الصحابة» وبعضهم يستحب افتتاحها بالمد لله» بل افتتاح 
جميع االحطب» منهم تق الدين بن تعِية» قدس الله روحه. 

وقال ابن القَمِ - في الجد لله - في تاب الحدي: وكان [أي: صلى الله عليه وسل] يفتتح خطبه كلها بالمد لله ولم يحفظ عنه في حديث 
واحد أنه افتتتح خطبتٍ العيد بالتكبير» وإئما روى ابن ماجة في سئنه: " أن النبي صل الله عليه وسلم كن يكثر التكبين بون أضعاف 
الحطبة» ويكثر التكبير في خطبتي العيدين " »١‏ وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. 

وقد اختلف الناس 2 افتتاح خطبة العيدين» والاستسقاء: فقيل: يفتتحان بالتكبير» وقيل: تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار: وقيل: 
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يفتتحان بالمد: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب. انتّهى كلامه. 

فينبغي للمرشد والمسترشد: أن يعلم ما كان عليه السلف الصالح؛ وما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم» ويفهم أن مسائل اللحلاف 
بين هؤلاء الجهابذة توجب له طلب العلء» ربما عند من خالفك من العلم ما لا يكون عندك» اللهم إلا أن يكون من أهل هذا الشأن» 
١‏ ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )١41/(‏ . 

سئل الشيخ سعيد بن ججي: عن الاستفتاح في صلاة العيد» بعد تكبيرة الإحرام؟ وما يقول بين كل تكبيرتين؟ 

فأجاب: قد ذى الفقهاء أنه يكبر تكبيرة الإحرام» ثم إستفتح» ثم يكبر ستا زوائد قبل التعوذ» ثم يتعوذ عقب السادسة بلا كي ثم 
اشرع 2 رار ويكبر في الركعة الثانية بعد قيامه من السيحوده وقبل 9 عتباء خمسا نا توا يرفع يديه مع كل تكبيرة» ويقول بين 
كل تكبيرقيةة الل كن شيأ والطشر اله كيرا :وسيعان الله. كر وأصيلة ول الله على مد الني واله وس ليما كثرا وو 
عقبة بن عاص» قال: سألت ابن مسعود؛ رواه الأثرم وحربء واحتج به أحمد» هذا هو امختار عندهم» وإن أحب قال غير ذلك» ولا 
أت بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين ين بذك. 

وسئل: عن التكبير؟ 5 

فأجاب: يستحب إظهار التكبير في يلت العيدين» في المساجد والمنازل والطرق» للمقيم والمسافر» وإستحب التكبير أيضا في أيام العشر 
كلها. ولا خلاف أن التكبير مشروع في عيد النحر» فذهب أحمد إلى أنه من صلاة الفجر يوم عرفة» إلى العصر من آخر أيام التشريق» 
لحديث جابر: قيل لأمد: بأي شىء تذهب إلى ذلك؟ قال: بإيجماع عمر وعل» وابن غباض وابن مسعود. وضفة التكبين: الله أكبرء 

الله أكبرء لا إله إلا الله ول الله أكير ولله احمد. انتبى من عختصر الشيخ ممد. 

وغبازة عر ويا كن من ابتداء ليلتي العيدين» وفي اللخروج إليها إلى فراغ اللخطبة: وفي الأضى يبتدئٌ المطلق من ابعداء عشر ذي 
الخةء إلى فراغ الخطبة يوم النحرء والمقيد فيه: يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إن كان خلا وإن كان محرماً فن صلاة الظهر يوم 
النحر إلى العصر من آخخر أيام التشريق؛ ويجزئ من التكبير مرة واحدة» وإن زاد فلا بأس» وإن كرره ثلاثاً فسن. وأما تقديم التكبير 
على التبليلات العشر» فهذا الذي عليه الناس» ولا نعلم أحداً ألكره. والتكبير في ليلة عيد الفطر مطلق غير مقيد؛ٍ قال أبو الخطاب: يكبر 
من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى المصلى ٠‏ 

وسئل: هل على الحاج من التكبير المقيد شيء» لأنه يشتغل بالتلبية قبل قطعها برمي حصى جمرة العقبة؟ 

فأجاب: الحرم يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق» لأنه قبله مشغول بالتلبية؛ والجهر مسنون إلا في حق 
الشناف 

تنبيه: إن اجتمع تلبية وتكبير» كن ل يرم جمرة العقبة حتى صل الظهر يوم النحر» كبر ثم لبى؛ نص عليه أحمد» لأن التكبير مشروع 
مثله؛ فقد عرفت أن تكبير امحرم ببتدي عقيب الظهر يوم النحر. 

قال الشيخ سليمان بن سحمان: قال شيخ الإسلام: وأما التبنئة 4 العيد» يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد الصلاة: تقبل الله منا 
ومنك» او اناا الله عليك» فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة . نهم كانوا يفعلونه» ورخص فيه الأغة كأحمد وغيره؛ لكن قال 
أحد: أنا لا أبتدي ) فإن ابعدأني احد الجفهة وذلك أن جواب 0 واجب» وآفأ الابتداء بالتبنئة فليس هو سنة 007 مهاء ولا هو 
أيضاً مما ني عنه؛ فن فعله فله قدوة» ومن تركه فله قدوة» والله أعل. 


باب صلاة الكسوف 
سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: هل صلاة الكسوف واجبة أو لا؟ 


ضن 511216120 
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فأجاب: وما صلاة الكسوفء فالمشبور عند العلماء اننا غير واجبة» وبعضهم يوجباء» وهم الأقل. 

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن قولهم: ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي» هل المراد شروعه في التجلي فتفوت بزيادة 
التجلي؟ أم لا تفوت إلا بالتجلى التام؟ 

فأجاب: بل المراد التجلي التام» ولا عبرة بزيادة التجلي مع بقاء الكسوف؛ وعل ذلك المالكية والشافعية والحنابلة. أما كلام المالكية» 
فقال التتاقي في شرح خليل: عند قول المصنف: وان تجلت في أثنائها: قوله: تجات» اي: جميعهاء فلو تجلى بعضها تمت على صفتهاء ولو 
تجل بعضها قبل الشروع فيباء أقاموها رغبة في إكالها كا لو اتكسف بعضها ابتداء. انتبى كلامه. 

وأما كلام الشافعية» فقال المزجد في العباب: فرع: 

تفوت صلاة الكسوف بالانجلاء التام يقيناء لا إن شك فيه وقال في كنز الحتاج في تحقيق المنباج: وتفوت صلاة الكسوف بالا نجلاء» 
ولو انجل بعضها فله الشروع في الصلاة للباقي» م لولم يكسف منها إلا ذلك القدر. انتبى. 

ونا كلام الحنابلة» فقال في شرح الإقناع: وان تجل السحاب عن بعضباء أي: الشمس» وكذا القمن قراؤة صافياً لا كسف عليه» 
مرا عناذة الكتيوف لان الباقي لا يعلم حاله» والأصل بِقَاؤه. وإن تجللى الكسوف قبلها لم يصل» وان خف قبلها شرع وأوجز. 
ان كلام الشارح. 

فتأمل قوله: وان خف قبلها شرع وأوجز. وتأمل قول التتاني: ولو تجل بعضها قبل الشروع فيا أقامبا رغبة في إكالها. وتأمل كلام 
المزجدء وكلام البكري في الكنزء أعني: قوله: لو انبل بعضها فله الشروع في الصلاة للباقي. 

سثل الشيخ عبد الله ابا بطين: هل للاجتماع للصلاة عند نزول البلاء أصل؟ 

فأجاب: ما علمت إذلك أصلاً من كونه شرع لذلك صلاة كالاستسقاء والكسوف» وأما ما يفعله بعض الناس من ذي شاة أو غيرها 
نيوان أقنية»فهذا لفك أنه بدعة لا جوز رحاب ايها ما علمت لفخروج ودرا أعنلف لكن 

يوعظون ويؤمرون بالتوبة والصدقة؛ وكل أحد يصلي في بيته ركعتين توبة إلى الله تعالى» لأن صلاة التوبة مشروعة لكن بغير جماعة. 


.مه باب الاستسقاء 

باج الا قا | 

قال الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: ذكر في السيرة أن أهل مكة طلبوا آيات» وأن الله منع إجابتهم رحمة: والفائدة: كون 
الإنسان يعرف أنه حري بمنع شيئا من دعائه رحمة به» ولو يعطى ما طلبه كان عذابا عليه كثعلبة. 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن الدعاء بظهور اليدين؟ 

تأخات» وأما:الزعاء بقلهور البدين فيو اتن و كرون قد رك السكة لأنها قبنق عن انق عباس ردئ الله حتياء قال قال وسول الله 
" إذا دعوت فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهاء فإذا فرغت فامسح بها وجهك " »١‏ رواه دار وابن ماجة. 

. )١141( وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ , )١440( أبو داود: الصلاة‎ ١ 

ه.ه ثاب الجنائق 

كاب الجنائز 

التداوي والرق 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسنء رحمه الله: عن الذين إذا مرض أحدهم يحفون ويحوطونء فيقرؤون شيئًاً من الآيات بحساب 
وأعداد» فإذا انتبى قالوا: يا قاضي الحاجات؟ 
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فأجاب: الذي وردت به السنة: دعاء العائد له وحده» من غير تكلف ولا اجتماع؛ فإن شاء رقاه بما وردت به السنة» كا قال عبد 
الله بن مسعود رضى الله عنه لزوجته لما نخستها عينها: " إنما يكفيك أن تقولي: أذهب الباس رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شفاء 
إلا شفاؤك» شفاء لا 55006 ١؛‏ هذا جذس المشروع» وهنا على هذه الكيفية فبدعة. 

وسئل ابنه الشيخ عبد اللطيف: عن الرقية بالقران» إذا كان الراقي يبصق بريقه؟ 

فأجاب: هذا جائز لا بأس به؛ وريق الراقي على هذه الصفة لا بأس به؛ بل يستتحب الاستشفاء به» كا في حديث 

,3/1١ 8 ,”/9 البخاري: الطب (١ه/اه) , ومسل: السلام (131؟) , وابن ماجة: الطب (990") , وأحمد (5/44, ه4//",‎ ١ 
0 و ل لم ال الل اال م اال‎ ,/1 ,/11 

الرقية بالفاتحة. وأما ما يفعله بعض الناس مع من يقدم من المدينة» من الاستشفاء بريقهم على الجراح» فهذا لا أصل له ول يجئ 
فيمن أن من المدينة خصوصية توجب هذا. والحاج أفضل منه» ولا يعرف أن أحداً من أهل العلل فعل هذا مع ا حاج» وإنما لو أراد 
الاستشفاء بريق المسلم مع تربة الأرضء إذا سمى الله في ذلك» ا في حديث: ' سم الله. تربة ازطنارويقة دنا شر اتسنا 
بإذن ربنا " ١‏ فهذه الرقية من المسلم امول فل هذا الرههة قشاءت برا الأساديك: 

وسئل: عن الكاهن إذا سئل عن دواء مباح» والسائل والمريض مسلمان؟ 

فأجاب: إن كان خبر الكاهن بالدواء ومنافعه من طريق الكهانة» فلا يحل تصديقه» وهو داخل في الوعيد» وان كان من جهة الطب 
ومعرفة منافع الأدوية» فلا يدخل في مسألة الكاهن. ' 

م ا ل لت ل كا 

فأجاب: لا ريب أن التقرب إلى الله بالنسك من أفضل القربات» وأعظم الطاعات» ومن أشرف الحسنات» وأفضل النفقات للمسلم 
إذا حسن قصده في ذلك» وتجرد من الشوائب والأسباب التي توجب حبوط العمل وعدم الانتفاع به» أو لحوقه بالمعاصي التي يعاقب 
عليهاء قال الله تعالى: 

١‏ البخاري: الطب (ه4/اه) , ومسل: السلام (7144) , وأبو داود: الطب (848") , وابن ماجة: الطب (971) , وأحمد 
٠ )0/99(‏ 

َل إِنّ صلاتي ونسكي وَحَيَاي وات به رَبَ الْعَالْينَ| [سورة الأنعام آية: ]17٠‏ » وقال: إقصل لرَيِكَ حر [سورة الكوثر آية: 
؟] ٠‏ فا يتقرب به امس إلى الله من الحدايا والأضاحيء وغير ذلك من النسك المأمور به شرعاء كل ذلك من العبادات التي أمى الله 
بها عباده؛ فن فعل من ذلك شيئًا لغير الله فهو مشرك. ٠‏ 1 
وقد كان المشركون يتقربون إلى معبوداتهم بأنواع من القرب» كاهدايا والنذور وغير ذلك؛ وهذا من الشرك الذي قال الله فيه: |إن 
الله لا يعفر أنْ شرك به] [سورة النساء آية: 8] » وقال: إِإَِه من يِشْرِك بالل ققد سم الله عليه الجنَة ومأواه الثّارَ| [سورة المائدة آية: 
| . في صصيح مس عن علي قال: ' حدئني رسول الله صل الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذيع لغير الله " ١‏ الحديث» 
وساق حديث طارق: " دخل الجنة رجل في ذباب " الحديث. 

ومن الشرك: ما يقع في كثير من المدن والبوادي والقرى والأمصار» ممن ينتسب إلى الإسلام» ممن قل نصيبه من الدين» وخالف 
سبيل المؤمنين» وسلك طريق المغضوب عليهم والضالين» من الذيح ليجن» واتخاذهم أولياء من دون لله» مضاهاة لإخوانهم من المشركين 
الأولين؛ الذين قال الله فهم: إإمْهم اخذُوا الشيَاطينَ أُوليَاء منْ دون الله [سورة الأعراف آية: ٠‏ ] » وقال: إيل كنوا يعبدونَ 
الجن | [سورة سبأ آية: ]4١‏ ؛ وقد كنوا يجعلون الجن شركاء لله في عبادته» فيذبحون 


٠ )1/1١99 ,1/114( مسل: الأضاحي (191/8) , والنسائي: الضحايا (447) , وأحمد‎ ١ 
هم وينذرون لهم ويستعيذون بهم» ويفزعون إلهم عند النوائب؛ وكان منهم من يفعل ذلك خوفا من شرهم» وتخلصا من أذاهم,‎ 
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وساق أدلة الاستعاذة بالله من شرهم. ثم ثم قال: فالاستعاذة باللّه من أفضل مقامات العبودية» مثل الدعاء واللخوف والرجاء والذيخ 
والتوكل» فن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك. 0 
قال ابن القبم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب» فقد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة» أو يسميه استخداماء 
وصدقء» هو استخدام من الشيطان لدء فيصير من خدمٍ الشيطان وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان. والذبح ليحن يفعله كثير من أهل 
انيل والقتلال ]ذا عرض التعض أو أضابه حطرة أو خافعة نري ذضيرا خندة: كيشا اء قيزس وكثير منيم يصرحون بأمهم ذبحوه 
ايجن» ويزعمون أن الجن أصابته إسبب حدث منه» فيذبحون عنده ذيحة لإجن» تعدوة فايضيه ها أصاة من ذلك الداءه 
ولا شك أن الجن قد تعرض لبعض الإنس بأنواع من الأذى» كالصرع وغيره» لأسباب يفعلها الإنبى يتأذون ببا؛ فإذا ابتلى الإنسان 
بشيء من ذلكء فالواجب عليه؛ الفزع إلى اللّه والاستعاذة بهء والالتجاء إليه والتوكل عليه» فبالاعتصام بالله يندفع يراك لعي 
من الإنس والجن والشياطين» وأما العدول عن ذلك إلى الالتجاء إلى الجن» والذبح هم فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. 
ومن هذا الباب: مال الوافاونة >> من الدع الدو» بوطذا وري عن ابي سل أن ظليه روسل * داب عن زا انين .“قال ق 
الزمخشري: كانوا إذا اشتروا داراً أو بنوهاء أو استخرجوا عينء ذحوا ذيحة» خوفاً أن تصييهم الجن» فأضيفت إلهم الذبائح لذلك. ثم 
من الناس من يذيح عند المريض لهذا المقصد الحييث» ويظهر للناس أنه إنما قصد التقرب إلى اللهء والصدقة على الفقراء والمساكين 
بلحم ما يذبحه» وقد اطلع الله منه عل سوء القصدء وأنه إِنما قصد بذيحته التقرب إلى الجن» ولكن منعه من بيان مقصده اتلموف من 
المسلمين؛ وهذا نفاق وزندقة ومحادة لله ورسوله» كإخوانه الموصوفين في قوله: إيحَادعونَ الله والذِينَ آمنوا! الآية [سورة البقرة آية: 9] 
٠‏ وإذا عرفت أن الذي عند المريض على هذا الوصف الذي ذكرنا من الشرك المحرم؛ فاعل: أن من الناس من يذب عند المريض لغير 
مقصد شريء وإنما يقصد بالذيح التقرب إلى الله بالذيحة والصدقة بلحمهاء ولا يخفى أن قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الشرك تقتضي 
المنع من فعل ذلك والنبي عنه» لأن ذلك ذريعة لفعل الشرك» لما قد عرفت أن كثيراً من الناس يذب عند المريض لقنصد التقرب 
إلى الجن» ولكن يخفي قصده خوفاً من العقوبة» وبعضهم يبن قصده لإخوانه من شياطين الإنس. 
وقد حدثني من لا أتهم أن من هذا الجنس من أنى إلى مريض وأشار بأن يذب عنده ذيحة» ثم لما تفرق الثائن بحنة امون اليد واكيان 
أن الذيحة لغير الله. ٍ 
وبذلك يعلل: أن المتعين: المي عن الذي عند المريض» وإن حسن قصد الال سدا لباب الشرك» وحسما للذرائع التي تجر إليه؛ فإن 
العمل وان كان يله قربة وفعله طاعة» فقد يقترن به ما يوجب بطلانه» ويقتضي النبي عنه» كأعمال الرياء» وتحري الدعاء والصلاة 
اله عند القبور» والنحر في أمكنة أعياد المشركين ومواطن أوثانهم» وساق عديت ايقن الها عاك أن قال وم قاسد ألك: 
أنه سبب إدخول أهل النفاق» فيذيحون لأوليائهم من 0 ولا يخافون د من المسلمين» لعلهم خفاء سوء قصدهم» وعدم اطلاع 
المؤمنين على ما أبطنوه من شركهم وضلالحم. ٠‏ انتبى ملخصا 

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء رحمه الله تعالى: عن التوتين؟ 
فأجاب: التوتين الذي يفعله بعض العوام» يأخذون قيحاً من المجدور» ويشقون جاد الصحيح» ويجعلونه في ذلك المشقوق» يزعمون أنه 
إن جدر يخفف عنه» فهذا ليس من القائم المبي عن تعليقها فيما يظهر لناء وانما هو من التداوي عن الداء قبل نزوله» كا يفعلون 
بالمجدور إذا أخذته ٍ ٍ 
حمى الجدري لطخوا رجليه بالحناء» لثلا ,يظهر الجدري في عينيه» وقد جرب ذلك فوجد له تأثير. وهؤلاء يزعمون أن التوتين من 
الأسباب الخففة يجدريء والذي يظهر لنا فيه الكراهة» لأن فاعله إستعجل به البلاء قبل نزوله» ولأنه في الغالب إذا وتن ظهر فيه 
الجدري فربما قتله» فيكون الفاعل إذلك قد أعان على قتل نفسه» ا ذكره العلماء فيمن أكل فوق الشبع فات بسبب ذلك؛ فهذا وجه 
الراهة. 
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وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين» رحمه الله: ما يفعل بالصبي الذي يسمونه "التعضيب"» ما علمت فيه شيئا ولا سمعنا له ذكراً في الزمن 
الأول» ولا أدري عن أهرهة ولكني أكهه. 

وقال الشيخ حمد بن عتيق» رحمه الله تعالى: ورد علينا سؤالات» فن إخواتكم مو وناك أمرا عدا وهر أسعزرررة فق يدن الإسان 
حتى يقرب خروج الدم» ثم يؤخذ على رأس الإبرة من دواء اتصل بك, من النصارى» فإذا مكث يومين أو ثلاثة حدث في البدن 
حان: أى الاك من نيفين الحناري بولا ذكوا أله ضار شيا يلوت هده ولخو يقر ل .طالعة ريه أبأنن #تيزة بويا له ها ماغنا عن 
لله ولا عن رسوله ولا عن أثّة الدين في ذلك تحليل ولا تحريم» إلا أني وقفت على فتيا لبعض تلاميذ الشيخ مد بن عبد الوهاب» 
رحمهم الله» قال فيها: إنه ما بلغنا فيه شيء إلا أنه يخاف إذا 

حدث بإسببه الموت» فيكون الفاعل مثل المتسبب في القتل: ونحن نرى هذا الفعل عندنا ولا فعلناه» ولا نبينا ولا رخصناء لأنه ل 
ماني صا 

وأما كون الدواء اتصل بك5 من النصارى» فميع الأعيان الأصل فيها الحل والإباحة» إلا ما ثبت النبي عنه» أو بان فيه مفسدة ظاهرة 
متحققة» وقد قال تعالى: إوَلا يَعْفُ ما لَيْسَ لَك به علر| [سورة الإسراء آية: -م] . ومثل هذه الأمور الأمى فيها هين» ويكفي 
الإنسان فيها السكوت عنباء حت يتبين دليل شرعي من كاب الله أو سنة رسوله؛ وما ثبت عن الصحابة» وما قاله جمع من الأَعة 
واللّه سبحانه لم يترك شيئا مما يجب على الحلق العمل به إلا بينه على لسان رسوله صل الله عليه وسلمء كذلك ما حرم أدلته ظاهرة 
وي ١‏ 

وأجاب الشيخ عبد الله» والشيخ إبراهي» ابنا الشيخ عبد اللطيف» والشيخ سليمان بن سحمان: إن هذا التجدير الذي يسميه بعض 
الأطباء "التلقيح"» وبعض العامة يسمون "التوتين" و"التعضيب" لا يجوز استعمال ذلك» ولم نقف على شيء من كلام العلماء فيها. وقد 
سئل عن ذلك الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء وأبا بطين وأجاباء ثم ذكروا جواببهما السابقين» ثم قالوا: ودعوى هؤلاء الجهال أن هذا 
من الاسباب الجائزة دعوى باطلة لوجهين: 

أحدهما: أنبم لا يستعماون هذا بعد انعقاد موجبه وحدوثه» فيكون من باب 

التداوي» ولكنهم إنما يفعلون هذا لثلا يحدث: وربما حدث بسببه فيكون قد تسبب لاستعجال البلاء قبل أن ينزل» وربما قتله فيكون 
قد أعان على قتل نفسه. 

الثاني: أن هذا لو كان من باب التداوي وفعل السبب لكان غير جائز» لأنه تداوى بسبب لم يشرعه الله ورسوله» وذلك أن التوتين ما 
يكون بالقيح وهو نجس» أو بشيء معمول منه؛ والتداوي بالحرام النجس غير مباح ولا مأذون فيه لقوله صلى الله عليه وسلء: " عباد 
لَه تداوواء ولا تداووا بحرام» فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " .١‏ ونحن تمنع من هذا ولا نجيزه» ونعاقب من فعله. 
سثل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن شحم اللحنزير؟ 

فأجاب: أما التداوي بأكله فلا يجوز» وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسل بعد ذلك» فهذا .ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة» 
وفيه نزاع مشهور؛ والصحيح: أنه يجوز لححاجة» كا يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده؛ وما أبيح للحاجة جاز التداوي به» 
كا يجوز التداوي بلبس الحرير على أصم القولين» وما أبيح للضرورة كالمطاعم الحبيثة فلا يجوز التداوي بباء م لا يجوز التداوي بشرب 
الم ْ 

وسئل عما يحكى من دم البرازي ” أنه دواء لعضة 

٠. )*"8*5( او خأو الطب (ه86") , وابن ماجة: الطب‎ ١4 الترمذي: الطب‎ ١ 

؟ أي: دم أحد البرازات, وهم القبيلة المشهورة من سبيع. 

 ؟بلكلا‎ 

فقال: لا أصل له؛ والتداوي بالنجس حرام. 
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وأعانن الشيخ عبد الله العنقري: هو نجس حرام» ولا يجوز التداوي به عن عضة الكلبء ولا غيرها. 
وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن هذه المسأًاة؟ فأفقى بالمنع والشيء إذا كان ا قِ الشرع» فلا ببيحه دعوى نفعه بالتجربة. 
وسئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عن التداوي بكرش الذبيحة وغيرها ثما ييجعل على محل اللدغة؟ 
فأجاب: هذا جائزء لأنه من “نان التداوي» ولا يقصد فاعله إلا ذلك بقريئة جعله على محل القرص بي الحال» فلو ترك وقتا ماء لم 
يحصل به نفع كا هو معلوم بالتجربة» وذلك ما فيه من القوة الجاذبة للمادة السمية. 
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن ضرب مسمار في جدار أو غيره» على حروف مقطعة من حروف الحجاء؟ 
فأجاب: أما ما يفعله بعض الناس في أمى الضرسء بضرب مسمار كا ذكوت»ء فهذا من عمل الشيطان. 
وسئل الشيخ سليمان بن حمدان: هل تجوز وتقبل من الإنسان التوبة بالقاب وحده؟ أم تكون باللسان بألفاظ وصيغ مخصوصة؟ وما 
هي هذه الألفاظ والصيغ؟ 
فأجاب: التوبة من أعمال القاوب» ا صرح بذلك ابن عبد السلام الشافعي في قواعده وغيره: وقال الإمام أبو العباس أحمد بن تمية: 
أصل التوبة عزم القلب: وقال النووي: أصلها الندم» وهو ركنها الأعظم. 
وذ الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: أن لها ثلاثة شروط» وعبر عنها بعضهم بالأركان» وهي: الإقلاع عن المعصية» والندم على فعلهاء 
والعزم على أن لا يعود إلى مثلها في المستقبل؛ وليس منها ما هو متوقف على اللفظء والمذهب: عدم اشتراط لفظ: إني تائب» أو أستخفر 
الله ونحوه. 
قال ابن مفلح: وقيل: إشترط قوله: اللهم إني تائب إليك من كذا وكذاء وأستغفر الله؛ وهو ظاهر ما في المستوعب: فظاهر هذا: اعتبار 
التوبة بالتلفظ والاستغفار» ولعل المراد اعتبار أحدهما؛ ولم أجد من صرح باعتبارهماء ولا أعلم م1 
إذا عم هذاء فإن القول المعتمد الذي هو المذهب وعليه اللأكثر: عدم اشتراط لفظ: إفي تائب» أو أستغفر الله ونحوه قٍ التوبة؛ وعليه» 
فلا يكون لها صبيغة» لأنها لا ثتوقف على اللفظء والصيغ من خصائص الألفاظء والله أعل. 
إتلاوة القرآن على الميت قبل أن يغسل] 

سثل الشيخ عبد الله بن مد: عن تلاوة القرآن على الميت قبل أن يغسل ... إلم؟ 
فأجاب: هذا لا بأس به» وإذا اجتمع رجال ونساءء وأراد الإمام أن يصلى علييم صلاة واحدة» قدم الرجال لخعلهم مما يليه» لأنهم 
يستحقون التقديم في الإمامة» فاستحقوا التقديم في الجنائز» وقد نقل الماعة عن أحمد: أنه يقدم إلى الإمام الحر المكلف» ثم العبد 
المكلف» ثم الصبي» ثم اللحنثى» ثم المرأة. 
وما صفة موضعهم بين يدي الإمام للصلاة علهم» فتجعل رؤوسهم كلهم عن بيمين الإمام» وتجعل وسط المرأة حذا صدر الرجل» 
ليقف الإمام من كل نوع موقفهء لأن السنة أن يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة. 
واجاب الشيخ» حمد بن ناصر بن معمر: أما الصلاة على الميت» فإن اوصى الميت بأن يصيل عليه رجل معين» فهو أحق من غيره. ولا 
يقوم أحد في جنب الإمام» بل يقف الإمام وحده»ء إلا إن كان المكان ضيقَا بحيث لا يحصل له الوقوف في الصفء فينئذ يقف 
في جنب الإمام لحاجة. 
[الصلاة على الغال] ٠‏ 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد» رحمه الله: هل تكره الصلاة على غير الغال؟ وقاتل نفسه؟ 
فأجاب: الصلاة تكره على غير الغال وقاتل نفسه» مثل 
المجاهر بالفسق والككائر» فد قال الشيخ تقي الدين: ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليه» عقوبة ونكالاً لأمثاله» لتركه صلل 
لله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه» وعلى الغال» والمدين الذي لا وفاء له. وإن كان منافقاً كن عل نفاقه لم يصل عليه» ومن لم يعلم 
نفاقه صلي عليه. ومن مات مظهراً للفسق مع ما فيه من الإيمان» كأهل الكائر فلا بد أن يصلي علييم بعض الناس» ومن امتنع من 
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الصلاة على أحد منيم كما لأهاله #اننييفا ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن» ليجمع بن العلسين كن ادل امن فويف 
إحداهما. انتبى. والمراد بكراهة الصلاة على أهل الكائر للإمام خاصة» أو لأهل العلم والدين المقتدى بهم. 
سئل الشيخ مد بن إبراهم بن عبد اللطيف» والشيخ عبد الله العنقري: عن الحائض والنفساء» إذا ماتت إحداهماء هل تجوز الصلاة 
عليها في المسجد؟ 
فأجابا: إنه يجوز إذا أمن تاوينه» لأن الأحكام انقطعت بالموت. 
فصع ١‏ 
قال الشيخ عبد الله بن ممد: ومن البدع رفع الصوت بالذكر عند حمل الميت» وعند رش القبر بالماءء وغير ذلك مما لم يرد عن السلف. 
سئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: عن كشف الكفن عن وجه الميت؟ 

على لقي عد 7 أ بطين: عن و ليدين حال القيام 9 الوم انما 
له» 5 د 5" ١؟‏ ؛ فهذا هو المسئنون: ا ا له التثبيت» 7 رفع م 0 الخال فلا ا لعدم وروده. 
| التلقين بعد دفن الميت] 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد رحمه الله: عن التلقين بعد دفن الميت؟ 
١‏ أبو داود: الجنائز (8+1") . 
فأجاب: لم يصح في ذلك عن الني صلى الله عليه وسلم شيء؛ بل ورد فيه أحاديث ضعيفة؛ منبا حديث بي أمامة عند الطبراني عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل: ل ال ا ا 
فإنه سمعه ولا يجيب. ثم يقول: يا فلان بن فلان» ثم يستوي قاعداً» نم يقول: يا فلان بن فلانة» فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله 
ولكن له اشعرون. فيقول: اذك ما خرجت عليه من الدنيا: شبادة ألا إله إلا الله وَأ غمداً عبده ورسوله» وأنك رضيت بالله و 
وبالإإسلام فيا و محمد نبي وبالقران اانا ' الحديث. 
وقد قواه الضياء في المختارة» ثم قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت» يقف الرجل ويقول: يا فلان بن فلانة؟ 
قال: ما ايك هذا يفعله إلا أهل الشام» حين مات 00 بروى فيه عن 1 بكر بن أبي مم عن اشياخهم؛ كانوا يفعلونه: 
وكان إسعاعيل بن عياش برويه» إشير إلى الحديث الذي رواه الطبراني عن كك ماف وروي أبضاً عن واثلة بن الأسقع» ودهه جماعة 
من العماء» لاعتقادهم أنه بدعة مروهة» وما التحريم فليس بحرام. 
وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: قال ابن العم في الهدي: ف ا 
وأصحابه؛ وسأل له التثييت» وأمرهم أن يسألوا له التثبيت» ولا يلقن الميت» كا يفعله الناس اليوم: وأما الحديث الذي رواه الطبراني 
في معجمه من حديث أب أمامة ... إِعه» فهذا حديث لا يصح رفعه: لكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعون إذا 
دفن الميت ... إعخ؟ فقال: ما رأيت أحداً فعله إلا أهل الشام؛ عسات أبن القرةه عاة ]قات هال رم ادي ملخهيا. 
وقوله: " كان إذا فرغ من دفن الميت ... إك "» حديث رواه أبو داود؛ فهذا التلقين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقد ألكر 
المسلمون ذلك في زماتناء والله أعل. 
[وضع الجريدة على القبر] 
طلالحع لاهن دن وعم الحريدة عن القن ري ٍ 
فاجاب: المسالة فيبا خلاف» فإن بعض الفقهاء يرى استحباب وضع الجريدة على القبر» وبعضهم لايرى ذلكء؛ لانه خاص بالننى 
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صل الله عليه وسلم ويحتمل العموم. وأما جعل الرياحين على القبر» فبدعة منهي عنهاء لأنه من تخليق القبر النببي عنه» بخلاف جعل 
الجريدة عليه» لأنه ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم " مس بقبرين» فقال: إنبما ليعذبان» وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان 
لا يستتر من بوله» وأما الآخر فكان يثى 

القيية 2م المسدجويدة فته ستتر» ويل هل اك او يسما تسظلة لذ نيان" لقان ريت م مرا جا ا رون م 
[البناء على القبور] ١‏ 

سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن البناء على القبور؟ 

فأجاب: أما بناء القباب علبها فيجب هدباء ولاعت أديضل إل الشرك ال كيده 

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: أما بناء القبب على القبور» فهو من علامات الكفر وشعائره» لأن الله أرسل ممداً صلى الله عليه وس 
ببدم الأوثان» ولو كانت على قبر رجل صالء لأن اللات رجل صاللمء فلما مات عكفوا على قبره» وبنوا عليه بنية وعظموهاء فليا أسلم 
أهل الطائف وطلبوا منه أن يترك هدم اللات شبراء لثلا يروعوا نساءهم وصبيائهم» حتى يدخلهم الدين» فأبى ذلك عليهم» وأرسل 
معهم المغيرة بن شعبة» وابا سفيان بن حرب» وامرهما بهدهها. 

قال العلماء: وفي هذا أوضم دليل» أنه لا يجوز إبقاء شبيء من هذه القبب التي بنيت على القبور» واتخذت أوثاناء ولا يوما واحداًء فإنها 
غات الكفرة وقد ثثبت أن رسول الله صل الله عليه وس " نبى عن البناء على القبر وتحصيصه وتخليقه والتكابة عليه "+ وقذ قال تغالى: 


00 


)9٠١54( والنسائي: الطهارة (1*) والجنائز‎ , )١( ومسلم: الطهارة (57؟) , والترمذي: الطهارة‎ , ) )9١7( البخاري: الوضوء‎ ١ 
. )099( وأحمد (ه؟؟5/١) , والدارمي: الطهارة‎ )٠١( وابو داود: الطهارة‎ 

* البخاري: الوضوء (5١؟)‏ ) , ومسل: الطهارة (57؟) , والترمذي: الطهارة )١(‏ , والنسائي: الطهارة (1*) والجنائز )٠١548(‏ 
, وابو داود: الطهارة )5١(‏ , وابن ماجة: الطهارة وسننها (/51") , وأحمد (ه؟5/١)‏ , والدارمي: الطهارة (09*9) . 

آنا 5 الرسول عكدوه وما نا ف عله فاصوا! [سورة الله آيةة ]اه ٠‏ 

وان كونه علامة على كفر بانيهاء فهذا يحتاج إلى تفصيل: فإن كان البانى قد بلغه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هدم البناء 
علهاء ونبيه عن ذلك» وعاند وعصىء ومنع من أراد هدمها من ذلك» فذلك علامة الكفر. وأما من فعل ذلك جهلا منه بما بعث الله 
به رسوله صلوات الله وسلامه عليه» فهذا لا يكون علامة على كفره» وإئما يكون علامة على جهله وبدعته» وإعراضه عن البحث عما 
أم الله به ورسوله في القبور. وأما حال أهل العصر الثانيء الذين ل يحضروا البناءء وإئما فعله آباؤهم ومتقدموهمء فالراضي بالمعصية 
كفاعلها؛ وفييم من التفصيل ما تقدم في الباني الأول» فافهم ذلك. وهذا إذا لم يذَبحَ عندها وتعبد وتدعى» ويرجى منبا طلب الفوائد» 
وكشف الشدائد» فأما إذا فعل ذلك» فهو الشرك الذي قال الله فيه: إإَِه من شرل بالل ققد حرم الله عليه انه ومأوَاه النَارَإ [سورة 
المائدة آية: ]7٠‏ . وأما الإشكال الذي ذكره السائل» في حديث على في القبور» التى أمره الرسول بتسويتهاء هل هي قديمة؟ فليس فيه 
إشكال عمد اللّهء لأنه مول على الشون اقرف عقون الذاهلية» ران القاء 0 وتعليتها من سنن الجاهلية» ولم يكن ذلك في 
عيذ الصحابة) .وأما خديرك قن عقمان 8 مظفون» فليين فيه معارضة ا ذكباء أن المراة 

إعلام القبر بعلامة يعرف» كصاة ونحوها بلا تعلية ولا بناء؛ وهذا لا بأس به عند أهل العلم؛ خديث قبر عثمان» فيه الدليل على جواز 
ذلك لكل أحدء وهذا ظاهرء ولله امد والمثة. 

واجاب أيضا: والقبور التي باق عليها البناء تهدم. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: ثبت في الصحيح والسنن» عن رسول الله صلى الله عليه وسل: لخي عن لداعل التتوره 
وأمى بهدمه "؛ كا رواه مسل في صحيحه» قال: حدثنا يحبى بن يحبى» حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أي ثابت: عن أب وائل 
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ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العبيادات 
مس اشن “جات الع 


عن أبي المياج الأسديء قال: قال لي علي: " ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسل؟ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته» 
ولا قبرا مشرفا إلا سويته " »١‏ وساق بسنده عن جابر» قال: "الى رطرلء انول تعره وس ان عطقن ادن وان ,يبنى عليه» 
وأن يكتب عليه " 7ح وساف عن غامه فاه " كا مع فضالة بن عبيد بأرض ض الروم» فتوفي صاحب لناء فأى فضالة بقبره فسوي» ثم 
قال: ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم يأ بتسويتها " 8. 
وقال الترمذي: باب ما جاء في تسوية القبور: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مبدي» حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي 
لعن انل" أن علياً رضي الله عنه قال لأبي المياج الأسدي: ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول لله صلى الله عليه وسل؟ 
لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته» ولا تمثالا إلا 
م (959) , والترمذي: الجنائز )٠١49(‏ , والنسائي: الجنائز )١1(‏ , وأبو داود: الجنائز (91*) , وأحمد 
(5و/١) ٠‏ ' 
١‏ مسل: الجنائئ , والترمذي: الجنائز (9ه )٠١‏ , والنسائي: الجنائز )9١91/(‏ , وأحمد (ه عام اسعسرس, لوسرم . 

» مسل: الجنائز 0 والنسائي: الجنائز )5١**٠(‏ , وأبو داود: الجنائز (19**) , وأحمد (5/18, 5/91) . 
طمسته " ١؛‏ قال: وفي الباب عن جابر: وقال ابن ماجة في: باب ما جاء في النبى عن البناء على القبور وتحصيصبها والكابة عليها: حدثنا 
زهير بن مروان» حدثنا عبد الرزاق عن أيوب عن أبي الزيير عن جابر قال: " نمهوى رسول الله صلل الله عليه وس عن تحصيص القبور 
" ؟. حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موبى عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أن يكتب على القبور شبيء " *. حدثنا مد بن يحبى حدثنا مد بن عبد الله الرقاثئي» حدثنا وهب حدثنا عبد الرحمن 
بن زيد عن القاسم بن مخيمر عن أب سعيد» أن النبي صل الله عليه وسلم " نبى أن .يبن على القبور". وقال التووي» رحمه الله» في 
شرح مسل: قال الشافعيء رحمه اللهء في الأم: رأيت الأغة بمكة يأمرون بهدم ما يينى» ويؤيد الهدم قوله: " ولا قبراً مشرفاً إلا سويته 
" 4. وقال الأذرعي» رحمه الله في قوت امحتاج: ثبت في صحيح مسل: الدمي عن التجصيص و«البناء» وفي الترمذي وغيره: النبي عن 
الككابة. وقال القاضي ابن ©: ولا يجوز أن ,يبن عليها قباب ولا غيرهاء والوصية باطلة. قال الأذرعي: والوجه في تحريم البناء على 
القبور» المباهاة والمضاهاة لجبابرة والكفار؛ والتحريم ثبت بدون ذلك. وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة» 
وانفاق الأمواك الكثيرة عليه» فلا ريب في تحريمه» والعجب كل العجب من يازم ذلك الورثة 
١‏ مسل: الجنائز (959) , والترمذي: الجنائز )٠١49(‏ , والنسائي: الجنائز )5١"”1(‏ , 5 داود: الجنائز (518*) , وأحمد 
(5و/١‏ 0 0 
١‏ مسا الجنائق , والترمذي: الجنائز (ه١٠)‏ , والنسابي: الجنائز )5١*9(‏ , وابو داود: الجنائز (68*؟5”) , وابن ماجة: 
ما جاء في الجنائز 00 )١95*‏ , وأحمد (م ولاس «ماسرس و سرس 
0 مس الجنائز )917١(‏ , والترمذي: الجنائز )١٠١*(‏ , والنسائي: الجنائز )5١717(‏ , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز )١578(‏ . 
مسل: الجنائز 6 , والترمذي: الجنائز )٠١49(‏ , والنسائي: الجنائز (50*1) , وأبو داود: الجنائز (51) , وأحمد 
م١‏ كة/ ١/١54 كظ/١11 ١‏ م"الا, , ه1, 1 : 
من حكام العصرء ويعمل بالوصية بذلك. انتبى كلام الاذرعي» رحمه الله. 
ومن جمع بين سنة رسول الله صل الله عليه وسلم في القبور» وما أمى به وما نهبى عنهء وما كان عليه أححابه» وبين ما أنتم عليه من 
فلك مع قبر أبي طالب والمحجوب وغيرهماء وجد أحدهما مضاداً للآخر مناقضاً له» بحيث لا يجتمعان أبدا؛ فنبى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن البناء على القبور ما تقدم ذكره» وأنتم تبنون عليها القباب العظيمة» والذي رأيته في "المعلاة" أكثر من عشرين قبة. 
ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزاد عليها غير ترابهاء وأنتم تزيدون عليها غير التراب» التابوت ولباس الجوخ» ومن فوق ذلك 
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القبة العظيمة المبئية بالأجار والحصء وقد روى أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس " نبى أن 
يحصص القبر أو يكتب عليه» أويزاد عليه " 2١‏ " ونبى رسول الله صلى اله عليه وسلم عن الكابة عليها "2 كا تقدم في صحيح مسل. 
وقال أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في تخصيص القبور والكابة عليها: حدثنا عبد الرحمن بن الأسودء حدثنا مد بن ربيعة عن ابن 
جري عن أب الزيير عن جابر قال: " نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضهن القبورة وآن كب :.طيباء وأن يق علبياء.وآن 
توطأ " ”» هذا حديث حسن صحيح. وهذه القبور عند؟ مكتوب عليها القرآن والأشعار» وقال أبو داود: 


١‏ مس : الحنا ) , والترمذي: الجنائز (5ه١٠)‏ , والنسالي: الجنائز )5١7107(‏ , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (19كوةل, 
5و٠١)‏ 0 5 
؟ مسل: الحنائز , والترمذي: الجنامز ز 5 ١‏ ), والنسابي: الجنائز (58١؟,‏ 49*), وابو داود: الجنائز (568””) , وابن 


ماجة: ما جاء في 00 (؟كهار مده )١‏ , وأحمد (هو؟ ل" امار لومم . 

باب البناء على القبور: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني أبو الزيير» أنه سمع جابراً يقول: 
بمعت نبي صلى الله عليه وسلم نبى أن يقعد على القبره وأن يجمصص» وين عليه " اي ٠‏ ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أسرجهاء والذي رأيته ليلة دخولنا مكة - شرفها الله - في المقبرة» أكثر من مائة قنديل» هذا مع علمكم ورك العمل انه 
عليه وسلم لعن فاعله» فقّد روى ابن عباس» رضي لله عنهماء " أن رسول الله صلى لله عليه وسلم لعن زائرات القبور» والمتخذين عليها 
المساجد والسرج " 7» رواه أهل السنن. وأعظم من هذا كله وأشد ترب الشرك الأكبر الذي يفعل عندهاء وهو دعاء المقبورين» 
وسؤاهم قضاء ال حاجات» وتفريج الكربات: لكن تقولون لنا: إن هذا لا يفعل عندهاء وليس عندنا أحد يدعوها ويسأاء ونقول: اللهم 
اجعل ما ذكروه عن وك 1 ونا نا الله أن يظير مسف سرك ٍ ٠‏ 

ولد ون أن قعاء لمق وسؤاهم غلب الفوائده وكقت الغذائدء من الرك الأ كير لذي كفر ال به المشر كرنة وقد قال تعالى: 
إوآن المساجد لَه قلا تدعو مع الله أحداً) [سورة الجن آية: ]١4‏ » وقال تعالى: لين دعن من دونه 3 عَلكُونَ مَْ قطمير إن 


00 2 


حا ا سس ولا يذيئك 

١‏ مسل: الجنائز ٠(‏ , والترمذي: الجنائز (*ه١٠)‏ , والنسائي: الجنائز ,7٠١10/(‏ 0*5") , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز 
(؟كهاى كه )١‏ 0 مضني ا ضيه © 

* الترمذي: الصلاة )”9٠0(‏ , والنسائي: الجنائز (*8 )5١‏ , وأبو داود: الجنائز (*8”) , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز )١1/0(‏ 
ب وأجد ,١//999(‏ /941/ ار 4 رار لالع/) . 

05 خَيير] [سورة فاطرآية: 4-1 ]١‏ » وقال تعالى: إومن أضْل يمن يدعو من دون الله من لا إستجيب له إِلَ يوم القيامة وهم عن 
دعام عَافُونَ وذ حير الثاس كوا لم أعداء وَكَانوا سدم كافرينَ| [سورة الأحقاف آية: ه-1] » وقال تعلى: إِله دعوة الَق 
01 يعون 5 دونه لا سَتَجيبونٌ " ياد إلا كاسط كفيه إِلَ الماء يبع قاه وما هو بيالغه وما دعَاءُ الْكافرِينَ إلا في صَلال| 
[سورة الرعد آية: ]١4‏ » وروى الترمذي عن أنس رضي اشتعنه" أن برشل الله طناك عب وسلم قال: الدعاء ع 0 
رول الله خضل :الله عليه وسلم: | إوقال 0 اذعوني تحب ل إَِ الينَ كرون عن عبادتي عد حاون جَهُمْ دَارِينَ| ١ ١‏ 

رواه أجل واسذذاوة والترمذي. قال العلقمي ف 0 6م الصغير: حديث: . له العباد " ؟ قال شيخنا: قال 2 5 
الشيء خالصه» واثما كان يخها 1 أحدهما: أنه امتثال م الله تعالى حيث قال: |ادعوني اسع لك ] | سورة غافر اية: ]| 
» فهو محض العبادة وخالصها. والثاني: إذا رأى نجاح الأمور من الله تعالى قطع عمله عما سواه» ودعاه لحاجته وحده؛ وهذا أصل 
العبادة» ولأن الغرض من العبادة الثواب عليهاء وهذا هو المطلوب من الدعاء. 
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وقوله: " الدعاء هو العبادة " “» قال شيخنا قال الطيبى: 

. )""1/1١( الترمذي: الدعوات‎ ١ 

٠. )”91/1( الترمذي: الدعوات‎ ١ 

" الترمذي: تفسير القرآن (579؟) , وابن ماجة: الدعاء (857/4*) . 

أق بالخبر المعرف باللام ليدل على الحصرء وأن العبادة ليست غير الدعاء: وقال شيخنا: قال البيضاوي: لما حك بأن الدعاء هو العبادة 

الحقيقة» التى نتأهل أن تسمى عبادة» من حيث يدل على أن فاعله مقبل على الله معرض عما سواه لا يرجو إلا إياه ولا يخاف إلا 

منه» واستدل عليه بالآية» يعتى قوله تعالى: إوَقَالَ ربكر ادعوني أستجب لك ] [سورة غافر آية:..٠+]‏ + فإنها دل عل أنه أ مأمور 

به» إذا أنى به المكلف قبل منه لا محالة» وترتب عليه المقصود ترتب الجزاء على الشرط» والسبب على المسبب؛ وما كان كذلك كان 

أتم العبادة. انتبى كلام العلقمي» رحمه الله. 

وات أيضاً البناء على القبور بدعة خرمة» وعبادتمها شرك بالدلاائل من الكّاب والسنة والإجماع؛ فالقياب إذا م تعبدك فهي أوثان» 

كاللاات والعزرى ومناة» ولا نزاع قٍ ذلك» وان ١‏ تعبد فبناوها بدعة خرمة» وهدهها واجب: وذلك بالسنة الواردة عن النبي صل الله 
عليه وسلم يا في صصيح مسل: عن أبي المياج» قال: " قال لي علىي: ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسل؟ لا تدع 

تمثالاً إلا طمستهء ولا قرا مشرفا الاسوينة” 2١‏ فأ صلى الله عليه وسلم بهدمه في هذا الحديث» وجاء بلفظ النكرة وهي تعم كل 

قبر» سواء كان في مكة» أو في المقبرة المسبلت» وفي حديث جابر: ' نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصص القبر» وأن يكتب 

عليه :فى هذه الأخاذية كفانة إن كان واعيا. 

١‏ مسل: الجنائز (959) , والترمذي: الجنائز )٠١49(‏ , والنسائي: الجنائز )5١”1(‏ , 5 داود: الجنائز (18؟”) , وأحمد 

(5و/١‏ م 0 

؟ مسل: الجنائز , والترمذي: الجنائز )٠١09(‏ , والنسائي: الجنائز )"١*9 ,٠١71(‏ , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز 

(؟5ه, 00 0 ضاي لطيو © 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسنء» رحمه الله: اعلي» نماك اللدة أنه. ووو قن عضر عراف عو مؤال» وذلك"انقوات يتضون القول 

بجواز بناء المساجد على القبور» والتعاق بأرواح أربابباء وحصول البركات والمنافع بما يفيض عليه من تلك الأرواح» يا كان يعتقده 

عباد الأصنام المصورة بصور الملاتكة والصالحين» فتعين على وعلى أمثالي رد ذلك وابطاله. 

فأقول» مستعيناً بالله» طالباً في ذلك رضى الله وجزيل ثوابه: المد لله رب العالمين» الجواب وبالله التوفيق: لا ريب أن الذي أجاب به 

هذا الجيب باطل من وجوه: أحدها: أن لفظة الاستظهار بأرواح الأمواتء إنما أراد بها التعلق بالأموات والالتجاء والرغب إلييم» 

لكنه قصد بزخرف العبارة إضلالا للعوام والجهال؛ فكم تحت هذه اللفظة من شرك» ومحادة لدين الله ولإخلاص العبادة له وحده لا 

شريك له وال تعالى: إفَادعوا الله مخلصين له اديت وأو كه الْكافرونَ| |[ سورة غافر اية: 1] 4 وقال تعالى: إوما أموا إلا ليعيدوا 

اله مخلصِينَ له ادن | الآية [سورة البينة آية: 0] » وقال تعالى: [إِنا أَرَنَا يك الاب الح 0 الله خلصاً لَه ان ألا بل لين 

الخالص]| [نورة الزمى آية: -م] » قال تعالى: إفَأَقم وحياك للدينٍ حَنِيفاً فطرتٌ الله التي قَطَرَ النّاس عليا! الآية [سورة الروم آية: 

إخلاص الدين له وإفراده بيع أنواع العبادة» يا ذكره المفسرون: والحنيف: المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. وهذا الذي 

ذكره هؤلاء المنحرفون عن التوحيد» لا ريب أن الله تعالى لم إشرعه ولا رسوله» بل نبى عنه أشد النبي» كا سنذكره إن شاء الله. فقد 

الاك كي رم لبا باكر صر وزيا بترا الي اسار دسالا |اليوم أَكْلْت لكر 


موودهة ير 


دك وَأَعُمتْ علي نعمت ورضيت ل الأسلام ديناًا [سورة المائدة آية: "] ٠.‏ وقد بين تعالى أصل دين الإسلام وأساسهء الذي 
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ه الجلد الحامس: (القسم الثاني من كاب العبادات) 
تبى عليه الأعمال وتصح به» كا قال تعالى: بل من أَسلر وَجهه يِل وهو ين فل أجره عند ريه ولا حَوفٌ علوم ولا هم يحون 
[سورة البقرة آبة: ]ء ومالم يشرعه الله فليس من دين الإسلام» يا في حديث عائشة الذي في الصحيحين: ' من أحدث في 
اه انما ليش مده ف ١‏ وني الصحيح عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: " وإيا كم ومحدثات الأمور! فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلاإد " .٠‏ وقد بين صل الله عليه وسلِم ما شرعه في زيارة القبور» فثبت عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: " كنت 
5 عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها 55 الآخرة " «. وقد شرع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء للميت في الصلاة 
عليه وغيرهاء لأنه محتاج لدعاء الحي» لانقطاع 
١‏ البخاري: الصلح (/591؟) ومسل: الأقضية )1١07214(‏ ا داود: السنة ):5٠05(‏ , وابن ماجة: المقدمة )١4(‏ بواسن 
ال ل 

* ابو داود: السنة )55٠01/(‏ , والدارمي: المقدمة (هه) . 
" ابن ماجة: ما جاء في الجنائز (1/ا١)‏ , وأحمد )١/485(‏ . 
غبله» وأما الأمتتظهان بروعدة فإنه لا بعرت 'لهمحق غير ما عيريه الحييغنه هن الرغبة إلى الليت والغلق بده والالتناء إليهة وذلك 
هو أصل دين المشركين» ويترتب عل ذلك من أفواع العبادة جلها ومعظمهاء كالحبة والدعاء» والتوكل والرجاء ونحو ذلك» و هذا 
عبادة لا يصلح منه شبيء لغير الله أبداً. وهؤلاء الأموات ونحوهم» الذقدرة اعد منهم عل ينفع نفسه أو يدفم عنبا» فضلاً عن 
غير كا قال تعالى: إلا تَدْعٌ منْ دون الله مالا يَتفَعَكَ ولا يَصرَكَ فَِنْ مََلْتَ قت إذاً من الطَالِينَ وَإنْ يسَسْكَ الله صر فلا 
كاشف ل إلا هو ون ردك حير قلا راد لمَضْله| الآبة [سورة يوفس آية: ]٠١/-1١‏ » والله هو المقرد بالخلق والتدبير» والنفع 
والضرء والعطاء والمنع» والميت غافل عاجز» لا يسمع ولا يتفع؛ كا قال تعالى: ومن أَصَل من ل يدعو من دون الله من لا يجيب له 
ِل يوم العامة وهم عَنْ دَعَائيم عَافلُونَ| الآية [سورة الأحقاف آية: ه] » وقال تعالى: ذلك لد ويك له الملك انين دون منْ 
دونه ما يَلَكُونَ مِنْ قطمير إِنْ تَدعوهم لا يسمعوا دعا ف ولو سمعوا ما استجابوا لَك] الآية [سورة فاطر آية: ٠. ]١6-1«‏ وقد قصر 
لله رغبة عباده عليه» بل كل العبادة بأنواعهاء يا قال تعالى: إفإِذًا فَرَعْتَ قانصب وإلّ رَبْكَ فارغب] [سورة الشرح آية: 6-9] » 
وقال: بل الله فاعيد | | [سورة الزمى آبة: 5] ؛ وتقديم المعمول يفيد الف والالتخضاض. 
والشفعاء يوم القيامة لا يشفع أحد منهم إلا بإذنه» ولا إشفعون إلا لمن ارتضى» كا قال تعالى: إقل بن الشمَاعة جميعا] [سورة القن 
آبة: ع 4] ؛ فهي ملكه. وإشفع من شاء فيمن شاء بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع لهء يا قال تعالى: إمن ذا الذي يشْمَع عنده إلا 
بإِذنه | [سورة البقرة آية: هه؟] » وقال تعالى: إولا سْمَعونَ إلا من ارتطى | [سورة الأنبياء آية: م *] ».وقال: قل ادعرا الذي 
َعم من دون الهلا يكن مال در في سات ولا في رضي وما م فِمًا من شرك وما لمهم بن عه ولا يق 
الشَمَاعة عنده إل 3 أذن 71 الاية اكولة مين ابه ل" 
قال أب العباس ابن تجية» رحمه الله: شن الله عنا اموا كل عا يطلقبية المشركون: فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منهء أو يكون 
عوناً للهء ولم يبق إلا الشفاعة» فبين أنها لا :: ا تعالى: إولا سْمَعونَ لان ارتعى! [سورة الأنبياء آية: 
8 . فهذه الشفاعة التي يظنها ا هي منتفر منتفية يوم القيامة» ا نفاها القران؛ فالشفاعة لأهل الإخلاص بإذنه» ولا تكون لمن 
اخرلله وحقيقتها: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلااص» يترم بواسطة دعاء من دن ل أن ب ليمه وينال 
المقام امحمود؛ وقد بين النبي صلى الله عليه وس أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتّهبى مخضا 
وف افيسانا لا يرط حمق غيذذة إل التوعتيف اذى هو ندري اللذقن: بعك ايةترسلةة ونوك يه كيه :قال يكاى؛ قن إلى 
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ه المجاد اللحامس: (القسم الثاني من كاب العبادات) 
عبد اه تخلصا له الدينَ| [سورة الزمى آية: ]١١‏ » وقال تعالى: قل إِنّ صلاتي ونسكي وَححيَاي ومَاتي به رب الْعَاكِينَ لا شَرِيكَ له 
وَبذَّلِكَ مرت [سورةالأنعام آية: ] ٠‏ فهذا هو حم الله الشرعي الذي حك به على خلقهء بأن يصرفوا أعمالهم له وحده» دون 
كل من سواه؛ ولهذا قال: إوَيِذَلِكَ مرت » وقال في سورة يوسث: إأَعسَ ألا تعبدوا إلا إياه ذَلك الدين الم ] دور يومنفة ا 
]. فالعبد وأعماله الظاهرة والباطنة» كلها ملك للهء لا يصلح أن يصرف منها شيء لغير الله فإن صرف العبد منها شيئاً لغير الله 
فقد وضعه في غير موضعه» وذلك هو الظلم العظي ؛ » كا قال: إإنَّ الصَركَ لل عَظي] [سورة لقمان آية: ]١"‏ ؛ وأفع ما اللعيك فى 
معاشه ومعاده: أن يوجه وجهه وقلبه إلى الله» ومع همته عليه في جميع مطالبه الدنيوية والأخروية» يا قال العارف باللهء الذي استنار 
قلبه بآيات الله وججه وبيناته» شعراً: 
وإذا تولاه امروٌ دون الورى ... طراً تولاه العظهم الشان 
فالعبد مضطر إلى الله الذي محياه وثماته له» فهو قبلة قلبه ووجههء > أخبر عن خليله عليه السلام أنه قال: إن وجهت وجهِي للذي 
َطْرٌ السَمَاوات والأرض حنيفاً وما أنَا من المشْركينَ] [سورة الأنعام آية: 9/9] . وإنما شرع الله ورسوله زيارة 
الفيووة تذر الآخرةء يا قال صلى الله عليه وسل' " كنت نبيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإنها تذكزك الآخرة " 2١‏ أي: لتسعوا لما 
سعياً إفبدَلَ الذِينَ لوا قولا عير الذي قيل هُم] [سورة البقرة آية: 05] » لخفعلوها محطأً للرحال» ومطلباً للآمال» ومعاذاً وملاذا 
وهذا هو الشرك الذي لم يشرعه الله بل شدد النبي عنه والوعيد عليه» وأخبر أنه لا يغفره» قال تعالى: إومَن شَاققٍ الرسول من بعد 
مان له الدى و بنع عر مهيل الؤْمِينَ : وله ما تون ونصله جه وسَاءَتَ مُصيراً [سورة النساء آية: ]١١‏ » وقال تعالى: اومن 
يع مع اوإكً آرلا برهان ل يه ًا حسابه عند ريه إنه لا يفلح الكافون| [سورة المؤمنون آية: ]١117‏ » وقال: |حق إِذَاجَاء” 9 


ل ل 


وع وم سداس وسلئره م 


رسلنا يتوفوتهم قالرا نيما كم اعون بن د دون الله قَالوا صَلُوا عنا وشهِدُوا على أعيهم 1 كار كافينَ| [سورة الأعراف آية: 
"| » وقال تعالى: واد المساجد لله قلا تدعو مع الله أحداًا [سورة الجن آية: ] ؛ وه نكرة في سياق الي فتعم 

فلو جاز الاستظهار بأرواح الأموات» كا قاله هذا الجاهل بالله وبدينه» لجاز أن يستظهر العبد بالحفظة من الملاتكة» اللذين هما معه 
لا يفارقانه بيقين» وهم كا وصف الله إعباد مكرمون لا يسبقوته الول وهم بأمره يَعَمَلونَ| [سورةالأنبياء آية: <,-/70] ؛ وهذا لا 
يقوله مسلم أصلاء بل لو فعله أحد كان مشركا بالله» فإذا لم يجز يحز ذلك في حق الملاتكة 

/ ٠. )١/غه'( أن ماجة مهاد ق :انان (11/1) واد‎ ١ 
الحاضرين» فلأن لا يجوز في حق أرواح الأموات التي قد فارقت أجسادهاء لا يعلم مستقرها إلا الله أولى: قال تعالى: | والذين يدعون‎ 
منْ دون الَّهِ لا يفون شيك وهم حون أموات غير سناو وما اشعرون آنا يعثون شك له وأحد اين لا يوْمنونَ بالآخرة قأومهم‎ 
وأنت ترى أكثر الناس انصرفت قلوبهم عن فهم الحق ومعرفته بدليله» حق‎ ٠ 7 ٠٠ مك وهم مستكيرون | [سورة النحل آية:‎ 
فكنت الشببات عنهم فظنوها يبنات» فأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل: وهذا هو الواقع» لا بف 3 ذوي البصائر؛ وقد أنزل‎ 
الله كابه موعظة وشفاء لما في الصدور» وهدى ورحمة للمؤمنين» ا قال تعالى: 8 جَعَلنَاكَ عل شرِيعة من الأمس قاتيعها ولا نتبع‎ 
٠ ]١9-14 أَهْوَاء الينَ لا يلون إنهم نْ يغنوا نك من لل شَيئً إلى قوله: إواللّه ّ المتقينَ] [سورة الجاثية آية:‎ 

الوجه الثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرء فيما تواتر عنه» من النهي عن وسائل هذا التعلق والالتجاء بالأموات والرغبة 
إلهم» فنبى عن اتخاذ القبور مساجد؛ وصرح طوائف من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم» كأصحاب مالك والشافعي بالتحريم إذلك. 
وقد حكى شيخ الإسلام؛ رحمه الله الإجماع على التحريم لذلك» وهو الإمام الذي لا يجارى في ميدان معرفة اللحلاف والإجماع» لما 
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ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس ن اشن “جات الع 


في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بفس» وهو 

يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكر خليل» فإن الله قد اتخذني خيلا كا اتخذ إبراهيم خليلاة» ولو كنت متخذاً من أمتي خليلا 
لاتخذت أبا كر خليلا. ألا وان من كان قبلكم كانوا بتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد! فإني أنها كم عن ذلك 
0 المحيعي بن ديك أ :هريرة" آذ رسولا لفل :الله عليه وس قال: " قاتل الله إلهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد " *. وني رواية لمسلم: “لعن الله الرود والنصارى " " الحديث. وني الصحيحين عن عائّشة وابن عباس» رضي الله عنهم» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: " لعن الله إلههود والنصارىء اتخذوا قبور انبيائهم مساجد " 4» يحذر ما صنعواء ولولا 
ذلك لاب قرو قر آله خشي أن يعذ سهد قوله: "خشي": تعليل لمنع إبراز قبره؛ فقد نبى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور 
مساجد في آخخر حياته؛ ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله» وذلك لأن الفتنة بالصلاة عند القبور ومشاببة عباد الأوثان» أعظم من 
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبباء وقد نبى عن الصلاة في هذه الأوقات» سدأ لذريعة التشبه بالمشركين» التي لا تكاد تخطر 
يال المصلي» فكيف ببذه الذريعة القريبة التي تدعو فاعلها إلى الشرك» الذي أصله التعظيم ما لم يشرع والغلو فيها. وقد أخرج الإمام 


امد 


. )087( مسل: المساجد ومواضع الصلاة‎ ١ 

* البخاري: الصلاة (/81) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (5170) , والنسائي: الجنائز (/اغ )3١‏ , وابو داود: الجنائز (/951") 
وأحمد (5 ع ؟/”, 4م 5/؟, ك تلا ,هئ /؟ركاه/؟) . 1 

* البخاري: الصلاة (4*5) , ومسار: المساجد ومواضع الصلاة (9؟5) , والنسالي: المساجد )7١*(‏ والجنائز )5١85(‏ , واحمد 
لاغ كت لت ١‏ ترك ات كرت ٠ه‏ أ/رحتر هه كلد ؛/ا؟/ة, ه/ا؟/1) , والدارمي: الصلاة ٠ )١5١(‏ 
: البخاري: الصلاة (4*5) , ومسار: المساجد ومواضع الصلاة (9؟5) , والنسالي: المساجد )7١*(‏ والجنائز )٠١45(‏ وأخمك 
1/114 لل انم لل 145/, 101 210000 ا ا/) , والداري: الصلاة ٠ )١5٠١*(‏ 
وأهل السنن عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: " لعن رسول الله صل الله عليه وس زائرات القبور» والمتخذين عليبا المساجد 
والسرج : " ١؛‏ ومعلوم أن إيقَاد السرج إنها لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمهاء وجعلها نصباً يوفض إليها المشركون» وكدلك اتخاذ 
المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. 

ووه الدلالةتمى هده الأحاديية: آنه إذا لعن من فعل ما هو وسيلة إلى التعظي والغلو» وإن كان المصلي عندها ومتخذها مساجد 
إعما وجه وجهه وقلبه إلى الله وتكدي كن ذا وسو ريدية إن ارناية القورة وأرواح الأموات» وأقبل عليها بكليته» وطلب النفع 
منها من دون الله؟ فإنه قد صرف ما هو من خصائص الربوبية» لمن لا يلك انفسه ضراً ولا نفعاء ولا موتاً ولا حياة ولا أشوراً. فن 
جعل لله شريكا يلتجئ إليه ويعلق به قلبه؛ ويوجه إليه وجههء ويرغب إليه دون اللهء فقد جعل لله ندأء كا في الصحيحين عن ابن 
مسعود رضي الله عنه: "قلت ا اوششوك الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن دل نه ندا ومو كلتك" ديك 


سَ عيره ل ل 0 


وقد بين تعالى في كابه دينه الحنيف» فيما ذكر عن خليله إبراهيم عليه السلام؛ ااال وري أشركون إن وجهث وجهي 
للذي فطر السماوات والأرض حَنيفاً وما نا من المشركين| [سورة الأنعام آية: 9-90/8/] » وقال: إقل 00 الثاس إِنْ 2 ف 
شك هن ديق فل أعيد انين 

)١ه1/ه( وابن ماجة: ما جاء 2 الجنائز‎ , )”8 "(١ ا الجنائز‎ )٠١ الترمذي: الصلاة (١٠؟”؟) , والنسائي: الجنائز (غ‎ ١ 
. ب وأجد (999« رار /941/ ار ع رار لالع)‎ 

؟ البخاري: الآادب )5001١(‏ ومسل: الإيمان (8) , والترمذي: تفسير القران اا مام , والنسالي: ترم الدم 


51102112 --- 


ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس اشن “جات الع 


00 4ه 6 , وأبو داود: فلاف ل ل لي ا, 1/1 لقا‎ ١8 

تعبدونَ منْ دون الله ولكن أعبد الله الذي ا وأمزث أن أ كوت من المؤمنين وأن أقم وجَهك للدي حنيفاً ولا كوت من 
الخركن [سورة يونس آية: غ8 ١1-ه١٠]‏ وشانن الأعن وأمغاطها قٍ القران» بميز المؤمن دين المرسلين من دين ا فإقامة 
الوجه لله بإاخلاص لعبادة لله ميع أنواعها هي دين المرسلين» وتوجيه الوجه بشيء مرن من أنواعها لغير الله هو الشرك الذي لا يغفره الله. 
وتدبر قول الله تعالى» في وصف أهل الإخلاص: 7 كانوا بسارعرن ف اخيرات ويدعوتنا رحبا ورهباً وكانوا أن خاشعين| |[ سورة 
الأنبياء آبة: ٠‏ » فالرغبة والرهبة واحشوع» وغير ذلك من أنواع العبادة» كامحبة والدعاء والتوكل ونحو ذلك» مختص بالله تعالى» لا 
يصلح منه شيء لغيره كائماً من كان. وتأمل قوله تعالى: إوكانوا نا حَاشْعِينَ| » فإنه ظاهر بأن ذلك اللخشوع ونحوه مختص بالله تعالى» 
كا ذكر اختصاصه بالعبادة عموماء في قوله: بل الله فاعبد وكن من الشاكينَ| [سورة الزمس آية: 5] . 

ولا يخفى أن هذا المجيب» قد صرف جل العبادة ومعظمها لغير الله وقد قال تعالى: إله دعوة الحق] [الرعد: ]| ؛ وقال: وين 


وك نك 


َدعونَ منْ دونه ما يَلكُونَ مِنْ قطمير إِنْ تذعوهم لا إسمعوا ا وو سععوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرون بشركك ولا 
بنك مل 

خبير| [سورة فاطر آية: ]١4-1‏ ؛ فالخبير سبحانه وتعالى أبطل الأكاذيب الشيطانية» والتعلقات الشركية في هذه الآية ونظائرهاء 
فتدبر إن كنت للتوحيد طالب وفي دين المرسلين راغياً. 

ذه أخوئ :نا سياه الغا كي رفوع الأمر عن المامة توا لعفا ع التقلام» "فى لل علاينة فيا ايفان قور الأرليااوالفنانديك كلا يد 
أعلهاناييا التاق بيع ف ذف ما ا زوين جلك انعا يا وزو لاير ها عل أن ليت لا بقع بولا يضر .ولا الى رن دلقي يقاء 
كا قال تعالى: إقلٌ أفرأيتم و دعو من دون الله إن أرادني الله بِضْرٍ هل هن كاشمَات ضره أو أرادني إرحمة هل هن ممسكات 
رحمته قُ حسبي الله لَه عليه كل المتوكاو| [سورة الزم آية: .م"] . 

الوجه ااثااث: أن ونوك الله غيل .الله عليه وسلم زى أكه أن عتخارا قرء يداه أخرج أبو داود إسند حسن عن أبي هريرة رضي الله 
عنه :قاله: قال رسو لله صلى الله عليه وسل: قدارا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا علي فإن صلاتك تبلغني حيثما 
كنم " .١‏ وأخرج أبو يعلى في مسندهء والحافظ الضياء في امختارة» عن علي بن الحدين ارا رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر 
ابي صل الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعوء فنباه وقال: ألا أحدثكم حديئاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١‏ أَبو داود: المناسك (9غ 7١‏ ) , وأحمد (4 لال لامعلل لاجس نار لاسا مسرم ١‏ 

أنه قال: " لا تتخذوا قبري عيداً» ولا بيوكم قبوراًء فإن تسليمكم يبلغني أن كتتم " ١‏ 

وأخرج سعيد بن منصور في سنته: عن سهل بن سهيل قال: "رآني الحسن بن الحسين بن علي» رضي الله عنهم عند القبر» فناداني وهو 
في بيت فاطمة يتعثى» فقال: هل إلى العشاء» فقلت: لا أريده» فقال: ما لي رأيتتك عند القبر؟ فقلت: سليت على النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقال: سل إذا دخلت المسجدء ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا» ولا تتخذوا بيوكم مقابر 
14" لفن :الله البهوة اتخلو) قبور أنبيائهم مساجد " *4 " وصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم "وبا امع وف الاندلس إلا 
200 هذا عيبن مني أفصل اتابسن من أهل: اليك واهسن بن لمشيل سيد أهل اليا يه زمالة»: ل يفهما من:* ني النبي صلى 
الله عليه وسلم بقوله: " لا تتخذوا قبري عيداً " ؛ إلا نبي أمته عن اعتياد المجيء إلى ره وما ع ران الصاذة عله قباحه لاله 
عليه وسلم من المصلي» وان كان بعيدا عن قبره. 

ولما في ذلك النعي من سد الذريعة عن العكوف عند القبر وتعظيمه بما لم يشرع : والعكوف: عبادة شرعها الرسول صل الله عليه وسلم 


أه+ 511216120 


ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس ن اشن “جات الع 


في المساجد» تقرباً بها إلى الله فلا يجوز أن يفعل ما هو مشروع في المساجد عند القَبر» فإن الملازمة والعكوف عندها ذريعة قريبة إلى 
عبادتها» فتعظيمها بما م 

١‏ مسل: صلاة المسافرين وقصرها (80/) , والترمذي: فضائل القرآن (810/7؟) , وأبو داود: المناسك )7١49(‏ , وأحمد (10+"/م) 
؟ البخاري: المغازي )4441١(‏ , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (801ه) , والنسائي: المساجد )١*(‏ , وأحمد (1/9148, 5/84, 
١ت‏ لتر 5غ آال/ت”, ؟ه؟/ركرهه؟/لر, 3/5/4 ) , والدارمي: الصلاة ٠ )١5٠١7(‏ 

م أبو داود: المناسك (47 )5١‏ , وأحمد (4 7ل" لامعل لاجعلا لاسا العم . 

3 مسل: صلاة المسافرين وقصرها )28٠١(‏ , والترمذي: فضائل القرآن (81/1؟) , وأبو داود: المناسك (47 )5١‏ , وأحمد (/10*/؟) 
لشرعه الله ورسوله غلو» والغلو اعظم وسائل الشرك. 

والذي فهمه هذان السيدان الجليلان» هو الذي فعله السابقون الأولون» من المهاجرين والأنصارء فإن الثابت عنهم المتواتر أنهم كانوا 
إذا دخاوا المسجد» صلوا على النبي» وسلمواء واكتفوا بذلك عن المجيء إلى قبره صلى الله عليه وسل وذلك لعلمهم بما شرعه را 
' وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر سل على النبي صل الله عليه وس ثم على أبي بك ثم على أبيه ثم انصرف "؛ فهذا حال 
لضان رضي الله عنهم» وهم أشد الناس تمسكا بالسنة» وأعلم القام نا كونة :وما الأ حون 

قال شيح الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلامء رحمه الله تعالى: ووجه الدلالة من هذا الحديث» أن قبر الني صل الله عليه 
وسلم أفضل قبر عل وجه الأرضن» وقد غى عن اتخاذه عيداً فغيره 5 قال: والعيد ما يعتاد قصده وجيكه» من مكان 3 زمان. 
وقال ابن القمء رحمه اللّه: وقد حرف هذه الأحاديث بعص من أخذ شهاً من اليبود بالتحريف» 0 من النصارى بالشرك» عراغمة 
لما قصده الرسول صل الله عليه وس وَقلا احقائق » ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة دوك الشرك» أقل إثغاً راق عقوبة من تعاطي 
مثل ذلك في دينه وسنته» ولو أراد الرسول صللى الله عليه وس بقوله: " لا تجعلوا قبري عيداً " ١‏ الأس بملازمة قبره واعتياد قصده» 
١‏ أبو داود: المناسك )5١49(‏ , وأحمد (4 7ل" لاعس رمتس ار الال ا ا . 

الأنبياء مساجد» ولعن من فعل ذلكء ولما قال ذلك أعلم الخلق. به: ولول ولك لأرى قود غير أنه حقق أن عد مسداء امي 
قلت: وفي هذه الأحاديث ما يبطل هذا التحريف الذي أشار إليه العلامة» كتحريف شارح المشارق» فإن قوله صلى الله عليه وسل: 
" لا تتخذوا قبري عيداً " ١‏ مسبوق وملحق بم يبين معناه» كقوله: " وصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني حيثما كثتم " 27 وكقوله في 
الطديك الع وراة اشرق بن قيتع "لفن الله الرودة: عدوا قبور أنبيائهم مساجد " "» وغير ذلك ما هو ظاهرء يبين عراده صل 
مووي التعت ول اسم امور اندر قيا» ىنوط دن عطاء ل زراك أن رتيول لايل شعي ول وال: 
. الهم لا تجعل قري ونا نيك: ٠‏ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم شب د" و وهة] الندية صر في بيان مراد النبي 
صلل الله عليه وس باجملة الأول من الحديث» واجملة الثانية» حمى صلل الله عليه وس حمى التوحيد» ومثل هذه الأحاديث قوله صبى 
لله عليه وسل: " لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا عه فقواناة غيل الله برودود ”5 

[من أعظم أسباب الشرك تعظم القبور] 

فقكل عرفت مما تقدم: ان من اعظم اسياب الشرك تعظيم القبور والعكوف عندها؟ ولا ريب ان ذلك يفضي إلى الالتجاء إليبا» والتعلق 
بباء والرغبة إليباء ونحو ذلك من امحبة» وخطابها بالحواتح» وغير ذلك ما لا يمكن عدهء 

١‏ مسل: صلاة المسافرين وقصرها )78٠١(‏ , والترمذي: فضائل القران (/ا/1م؟) اواو المناسك )٠١47(‏ وواحك (لاحم/م) 
* أبو داود: المناسك (47 )5١‏ , وأحمد (4« لا لامع لالجع لا الال لا اعم . 


ا 511216120 


ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس ن اشن “هالت العم 


* البخاري: المغازي (41 5 4) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (0391) , والنسائي: المساجد )/١*(‏ , وأحمد (1/914, 5/84, 
١‏ 1؟ا/ترةةآال/ت, ؟ه؟/ركرهه؟/لر, 4/ا؟/3) , والدارمي: الصلاة ٠ )١5٠١7(‏ 

مالك: النداء للصلاة (415) ٠‏ 

ه البخاري: احاديث الانبياء (هغ؛") , واحمد ,١/59(‏ :؟/١)‏ . 

كاللخشوع» والبكاء والنحيب» رغبة ورهبة إليهاء وهذا هو العبادة التى قصرها الله تعالى عليه» دون كل ما سواه» قال الله تعالى: قل 
نا يوس إِلِ أعا إطكر له راحد فهل أتم مسلمون] [سورة الأنبياء آية: ]٠١8‏ » وقوله: |صبعة كوه ادن م الله صبعَة وحن 
عَايدُونَ قل ناويا في اله 0 وري ولا أَعانا ولك أغالف ونح له مخلصوت | | [سورة البقرة آية: عن 
|ويعبدونَ من دون اللّهِ ما ل يزْلُ يه سلطاناً وما يس طم ب عأر وما بلطَاِينَ مِنْ نَصِو| الآيات [سورة "الج ايند ٠‏ 

فتدبر هذه الآيات» وما فيها من البيان واححة القاطعة على أن كل من وجه وجهه وقلبه إلى غيرالله فهو مشرك شرك 0 0 


وتأمل ما فيها من اختصاص الرب تعالى يميع أنواع العبادة» كالالتجاء والتعلق والرغبة والرهبة» وغير ذلك من أنواع العبادة؛ والله 
المستعان. ٠‏ ٍ 

ولقّد احسن العلامة ابن القمء رحمه الله تعالى» 42 كافيته» إذ يقول شعرا: 

ولقد نمى ذا اللحلق عن إطرائه ... فعل النصارى عابدي الصلبان 

ولد نهانا أن نصير قبره ... عيداً حذار الشرك بالرحمان 

ودعا بأن لا يجعل القبر الذي ... قد ضمه وثياً من الأوثان 

فأحانه رلية الكالمية دغاددى هر أعاط غلدةة للدران 

حق غنات أرساقه دعاك ق جر ويعالة وسيان 

ولقد غدا عند الوفاة مصرحا ... باللعن يصرخ فيهم بأذان 

وعنى الالى جعلوا القبور مساجدا ... وهم إلههود وعابدو الصلبان 

والله لولا ذاك أبرز قبره ... لكنبم حبوه بالحيطان 

قلت: والآآيات المحمات أصرح شيء وأوضحه؛ في بيان حقيقة الشرك في الإلهية؛ وهو ضرف العبد شيئاً من أنواع العبادة التي يصلح 
التقرب بها إلى الله» فيتقرب بها إلى غيره؛ فإن جاده كه ارايياق تيال ومختصة به. وكذلك هذه الأحاديث المذكورة ونحوهاء 
2 شيء وأجلاه في تحريم وسائل هذا الشرك؛ لكن الكثير من متأخري هذه الأمة» وقعوا في هذا الشرك» لما طال عليهم الأمد» 
وأبعدوا عن عصر سلف هذه الأمة» ومن أتباعهم من الأعّة الذين أجمع العلماء من أهل السنة على هدايتهم ودرايتهم؛ فانتشرت البدع 
بعدهم» والتبس الحق بالباطل» بظهور عل الكلام والفلسفة» فيا لها مصيبة ما أعظمها! 

فلما اسمّكنت أصول تلك البدع في قلوب من ينتسب إلى العلم من المتأخرين» حاولوا صرف المعنى الذي دلت عليه النصوصء» وأراده 
الله ورسوله اق رايم فيه» إلى قروب ان التحريف» فار مق أن بحسل ال عتاحك الممي؛ فلما لبسوا لبس 
عليهم» فإنا لله وإنا إلله رالحيون تمن يبد الله فيو المهقد + ومن يشال فلن حك إه.وليا مر قدا 

الوجه الرابع: أن هذا الذي يدعيه المجيب» من الاستظهار بأرواح أصحاب القبور» لا حقيقّة له؛ فإنه اعتقاد فاسد من تضليل الشيطان 
لهال لمق والا فن أين لهذا المدعي أن الأرواح تنزل كذلك؟! وقد عرفت أن تعلق وعبادتما شرك باللّه؛ وهذا من التخييلات 
الشيطانية الشركية. بلا ريب» نظير ما ادعاه المشركون في قوهم 8 معبوداتهم: |ؤلاء سفَعَاونَا عند اللهَ| [سورة يونس آية: ]١8‏ . 
قال الله تعالى: قل طون الله ع لا 0 5 السماوانث 3 ف الأرضٍ سبحاتة وتعارلٌ ع اشركون | [سورة يون 183:1] + 
فأكذبهم اله في دعواهم فده ريق أنه لا تنه اه .وان اتخاذهم شفعاء من دون إذنه شرك نزه نفسه عنه. 


0ح 511216120 


ه الجلد الخامس: (القسم الثاني من كاب العبادات) 
ونظائر هذه الآية في القرآن كثير» كقوله تعالى: | من هو قات على 1 نفس بها كست و ارا ل شرك قل معوهم أم تتيثونه عأ 
لا عه ف ارمق أم ِظَاهر من القول! الآية |[ سورة الرعد اية: ]| 3 قاين عا 3 اه الشرك . م برد 42 امعبوديوم أشياء 
لا حقيقة لها في الخارج أصلا» وانما هي تصورات وخيالات ذهنية شيطانية» [إِنْ عون إل الطن وها حو" الأشمن وَلمد اهم 


ه عه مه 2 بر عه “سه 


م ركم اشنا | سورة 0 آبة: 1 2( وقوله: هن 0 الحلق ثم ,بعيده ومن 0 95 مناه والأرضن َه مم الله قل هَاتَوا 

برها 2 صادقين | | سورة الغل أبة: 54 . 

ولق بن تعالى في ابه دينه وأمره الشرعي في آيات كثيرة» من ذلك ما ذكر عن نبيه يوسف عليه السلام؛ من قوله: ار 

السجن اراك مفو دأ اللَّهُ الواحد المهار ما تعبدونٌ من دونه إلا أَسمَاءً سكيتموها تم ار انه يا عن شلقنا سَلْطَان إن 

الك إلا له آم آلا تعبدوا إلا ياه ذلك لين لقم لَك اناشع لاون [سورة يوسف آية: وا« : 4] . 

وقد عرفت مما تقدم: أن الله تعالى قصر أنواع العبادة من خلقه عليه» ول يأذن لهم أن يصرفوا منها شيئاً لغيره أصلاء كا في فاتحة 

الكّاب: إإياك تعبد واياكَ تستعين | [سورة الفاتحة آية: ه] ‏ وتوحيد الإلمية من اسمه تعالى» فهذا الاسم الأعظم دل على أنه سبحانه 

هو المألوه المعبود» كا ذك في الدر المنثور وغيره عن ابن عباس قال: " معنى الله: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين ". 

فن تدبر هذه الآيات ونظائرهاء عل أن هؤلاء القبوريين المفتونين بالأموات» قد خالفوا ما أمرهم الله تعالى به من إفراده بالأاوهية 

والعبودية اللخاصة له فتألحت قاوبهم غيره» وتعلقت أفتدتهم بمن لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاء ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء قال الله 

تعالى: إذَلْكر الله ربك له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكونٌ منْ قطمير) [سورة فاطر آية: ]١‏ » وتقدمت. 

وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله 00 

عب 1 ل يوم العامة ة وهم عن دعام م عَافلون وإذا حشر الئاس كَانوا م أعداء وكانوا بعباد تيم م كافرين! [سورة الأحقاف اية: 
٠ 3 -‏ فتأمل هذه وما فيبا من البيان اانه على ضلال من وجه وجهه وقلبه لغير الله بأي نوع كان من أنواع العبادة؛ وهذا لا 

ا وضل سعيه وفسد فهمه» إومن م يجعل اللَهُ له نورا قا له من نور| [سورة النور آية: ]6١‏ . 

الوك دامس أن المجيب ومن يقول بقوله» نما وجهوا وجوههم وقلومبم إلى أرواح الأموات» وقد فارقت تلك الأرواح أجسادها 

لا بع للا ف ول إن ما مارت قراس الما ورد أن أمواح الشبداء والسعداء 3 ف لجنة؛ وقد جعل الله موتهم دليلاً 

وبرهاناً على بطلان عاض قال الله تعالى: والينَ ين 3 دون لَه لا يحَلقُونَ سَيئاً وهم خليون ادرايت سر حاف وما درون 

أن معتون حكن ولد .تعد َالدِينَ لا يوْمنُونَ بالآخرة قلويهم كه وهم مستَكيرونَ]| [سورة النحل آية: ١0-7م]‏ . 

ولا ريب أن من له بصيرة يعلم أن اميت لا شعور له بحاله» فكيف بغيره؟ وقد تقدم دليله؛ فبطل ببذه الآيات المحكمات وما في معناهاء 

13 ما تعلق بد المشركون من طلب وأمن ورجاء ورغبة صر فوه لغير الله وبين تعالى أن ذلك بيعود علهم وبالاً في الدار الآخرة؛ نعوذ 

بالله من ضلال السعي واللحيبة والحسران» ولقد أحسن من قال شعرا: 

يقضى على المرء في أيام محنته ... حتى يرى حسنا ما ليس بالحسنٍ 

الوجهالساددش: أن اين أنحاب: نما مخالق: نطاوب الشائل» :فإن السائل إغا طلي هته فول الأعة النين يرجع إليهم اضولك لدت 

وفروعه؛ ثمن أجمع اهل السنة على هدايتهم ودرايهم» وعلمهم وصد قهم» وتمسكهم بالحق» وهم كثيرون قٍ القرون المفضلة وبعدهاء» 

ولم إساله عن قول من لا يعرف بعلم ولا ثقّة» ولا صدق ولا عدالة؛ والكلام الذي نقله عن الجيب من شرحه» كلام حرف للسنة» 
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ه الجلل اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس ن اشن “جات الع 


فسبحان الله يا هذا! كيف تقلد في دينك من لا يعرف بعلم ولا صدق وأمانة وعدالة؟! 

فا أكثر من اغتر بأقوال من هو مثله» ثمن أخذ عن أرباب البدع! فهلا أجبته بأقوال الصحابة والتابعين» كالفقهاء السبعة» وكالزهري» 
والحسن» وابن سيرين» وامادين» والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعدء والأئة الأربعة» وإححاق بن إبراهيم» وأبي عبيد» وحمد ابن 
نصر المروزي» وابن جرير الطبريء وأبي عمر ابن عبد البر الفري صاحب القّهيد والاستذكار» وأمثال هؤلاء من أثمة الإسلام» أهل 
العروة الوثقى» فإنهم عمد الله كثيرون في الأمة» يعرفهم من له إلمام بالعلم والعلماء والفضل والفضلاء؛ ومعاذ الله أن تجد في كلام 
هؤلاء وأمثالهم» من 

يجوز تعاق القلب والحمم والإرادات بغير الله» سبحان الله وتقدس عن الشرك في الإرادات والنيات والأعمال. 

ولو قيل لهذا الجيب: عرفنا بشارح المشارق هذا ومن ذكره من المصنفين من أهل الجرح والتعديل» لم يجد إلى ذلك من سبيل؛ 
وعلى كل حالء فليس في كلامه حة ولا دليل» فإن كلامه يعرف بحقيقة حاله» واحجة التي لا تعارض ولا تدافع إِثما هي فيما 
قال الله ورسوله» وما كان عليه المسلمون في عصر الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» قبل حدوث البدع وتشعب الأهواء واختلاف 
الآراء» قال الله تعالى: ون تطع أكثرٌ مَنْ في الأر عار عَنْ سبل الله إن يِعونَ إلا الظن وان هم إلا يخرصون] [سورة آية: 
5الدلا١١|.‏ 

ولا يخنني على من له دين والمام بالعلم النافع» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد» وسد كل طريق يوصل إلى الشرك 
الأكبر والأصغرة فقد بت عنه أنه ما "قال له رجل: ما شاء الله وشئت» قال: " أجعلتى لله ندا؟! .بل ها شاء الله وحلاه * 1+ وى 
المعل معن عبران إن مسي :رط الله عند أن إلى جيل الل قله وبل "ارا نوضاا فى يذه طلقة من عفر قال ها هذةة قال: 
من الواهنة» فقال: انزعها! فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وه عليك ما أفلحت أبداً " *. فانظر إلى 

ٍ 1 014 أحمد(‎ ١ 

" ابن ماجة: الطب (١1“ه")‏ , واحمد (5/448) ٠.‏ 

هذه العقوبة العظيمة؛ لمن علق قبه بحلقة دون الله وثبت عنه صل الله عليه وس أنه قال: " من تعلق شيع وكل إليه " 21 أخرجه 
انان من ديك أ عير ولأحمد عن عقبة بن عامر: " من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له " ”» 
وفي زوابة "من تعلق قندة ققد أخرله م3 

[التعاق بأرواح الأموات] 

ومن المعلوم أن التعاق بأرواح الأموات» أعظم شرك من تعليق التائم؛ وهذا لا يخفى على من له بصيرة في الدين» فإن الفتنة بها أعظمء 
والتعلق بها أشد. والعبادة عبادة حيئما صرفت» فإن قصرت على المستحق لها وهو الله فهو التوحيد» وان صرف منها نوع فأكثر لغير 
لله فهو شرك بالله» قال الله تعالى: [إِنَ الله لا يغفر أَنْ بِشْرَكَ به ويغفر ما دونَ ذلك لَنْ يََاءُ] [سورة النساء آية: 48] . 

والصحابة» رضي الله عنهم» قد تمسكوا بما علموه ل ل ا لت 0 
عن حذيفة بن العان» صاحب سر رسول الله صل اله عليه وسلم: ' أنه رأى رجلا في يده خيط فق ادي ا وتلا قوله: إوما 
يؤمن أكثرهم الله إلا وهم مش ركوة] [سورة يوسف آية: ]٠١5‏ ". 

ومن المعلوم: أن الشرك في عصر الصحابة» رضي الله عنهم» كان قليلاً جدأء فإذا رأوا شيئاً منه أعظموه وأتكروه» وحذيفة رضي الله 
عنه استدل ببذه الآية الكريمة» على أن هذا شرك بالله؛ فين هذا مما وقع فيه أكثر الناس اليوم؛ من طلب 

. )"١17( الترمذي: الطب‎ ١ 

٠.)ة/لاهغ( أحمد‎ ١ 

» احمد (زكها/ة) ٠.‏ 
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ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس اشن “جات الع 


النفع ودفع العوامن الأمراتت» الذيق لأ إتعبباسن هم بما يطلبه الداعي منهم» ولم يدفعوا عن أنفسهم فضلاً عن غيره؟! وأما التابعون 
الحتحابة وأتباعهم» فإنهم ملكوا سيل سبيل النبي صل الله عليه وسلمء ٠»‏ فإ: نهم أبدوا وأعادوا في إنكار ما حدث من الشركء؛ فقد ثبت عن 


يلا 


بنعلة ف انعو رخ الله عله أنه فاله: 0 ١‏ 
فانظر إلى هذا التشديد من هذا اود طن العاف فأين هذا مما قرر المجيب جوازه» من التعلق بأرواح الأموات» التي لا بعلم 


معدا 


تزه 9 نك ولا قم ولا مان إقل أدعو من دون الوم لا يتقعنا ولا يضرنًا وترد على أَعمَايا بعد ذْ هاا اله كلدي استبوته 


الشياطين 5 الأرضٍ لحان 4 أَضَانٌ يل عوتة 0 ا اثتنا قل إن 01 الله اك من انس لرب الْعالمينَ | | سورة الأنعام 
اية: الا] . ش 5 ١‏ 1 

وقد عرفت: ان الإسلام لرب العالمين» هو إسلام الوجه والقلب بإخلاص العبادة جنيع انواعها لله تعالى؛ فن صرف شيئا من العبادة 
لغير الله فقد أشرك بالله. 0 م 


قال الله تعالى: إصَربَ لكر ملا من أنفسكر هَل لكر من ما ملكت انكر من شركاء في ما رقا 5د فَأتم فيه سوا تخافوهم 


ال ع اين طلُوا أهواءهم بير علم قن مبدي بدي من أَصَل الله وما طم مِنْ نَاصرِين 


فق وجهك للدينٍ حنيفا 

فرت الله التي ل ا َلك الدين لهم ولّكن أكثرٌ الئاس لا يَعلمُونَ] الآيات [سورةالرو أي آية: م٠‏ م] 

في له من يان ما أوضحه وحجة ما أقطعها لمشرك! والحد لله الذي هدانا هذا وما كا لنبتدي لولا أن هدانا الله. إيا ا اساسا قل 
جا موعظة من 0 وشفاءً ا في الصدور وَهدىٌّ ورحمة مة للمؤمنين قل فصل الله ويرحمته فِذَلك فليفْرحوا ه. 7 حير نما ممعون) 


[سورة يونس آية: /1ه-8ه] ٠‏ | 

ولقد أحسن من قال في بيان التوحيد» أي: توحيد الإلهية» شعرا: 

فالتقصد وجه الله بالأقوال وال ... أعمال والطاعات والشكران 

فبذاك ينجو العبد من إشراكه ... ويصير حقّاً عابد الرحمن 

وبهذا يعله: أن الشرك بالل مسبة لله وتتقص له» ور عل قر وهضم الوكيارا عا حرا رح عووة اهاعرت 
وعبده» بتنقصهم لله تعالى ومسبتهم له بزحمهم أن معبود يهم صالكون وافلا فأنزلوهم عنزلة الله وسلبوا حقه؛ والنبي والصالح 
حقه متابعته فيما هو فيه من التوحيد والعمل الذي صار به صاححاء فم يقتدوا بهم في الدين ولا في العمل» فأخذوا حقهم من الاقتداء 
بهم في الدين واتباعهم» وصرفوه لجهال المتفلسفة ومن أخذ عنبمء كشارح المشارق» وأمثاله من الحرفين. 

الوجه السابع: إنما بين خطأ الجيب وضلاله» مع ما تقدم من الأوجهء ما أخرجه الترمذي بسنده عن أب واقد اللييثي» قال: " خرجنا 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم» يقال 
ها ذانك ألواظ) فرؤنا سدرة"فقاناة:يا وسو الله اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط» فقال لمم النبي صلى الله عليه وسل: إنها 
السنن» قلتم والذي نفسبي بيده كا قالت بتو إسرائيل لمومى: اجمَلْ نا اجا لم آهَهُ قل نكر َم جهاونَ إن ولا ء متبر ما هم فيه 
وباطل ما كانوا يعمَلُونَ قَالَ عير الل بيك إِطاً وهو فَضْلكد عل الْمَاكِنَ]| لتركينَ سنن من كان قبلك ". 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن التبرك بالاثجار ونحوها شرك وتأله بغير اللّهء ولهذا شبه قولهم: اجعل لنا ذات أنواط» بقول بفي 
إسرائيل: !اجعل لا هاا ومنبا: أن حقيقة الشيء لا نتخير بتخير الاسم. ومنها: خطر الشرك والجهل» فكادوا أن يقعوا في الشرك 
لا جهاوه؛ فإذا كان هذا في عهد النبوة وإقبال الدين» فكيف لا يقع بعد تقادم العهد وتغير الأحوال» واشتداد غربة 00 
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مشاببة هذه الأمة بأهل الاب فيما وقع منهم» كا في الحديث الآخر: " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا 
عريب الظاهرف فالزاة اوهو ل :الله" اليوة والبين زفي قال ١791‏ 

٠ )8/85 ,8/84( البخاري: إلاعتصام بالككاب والسنة (9/870) , ومسل: العلم (959) , وأحد‎ ١ 

فإذا تبين أن التعلق بالاثجار ونحوها عبادة لا من دون الله» ووضع للعبادة في غير موضعهاء فلا فرق بين أن يصرف لشجرة أو قبر أو 
غير ذلك٠ ٠‏ ومعلوم أن الشجر له حياة بحسبه» مطيع لربه سبح مده وما عبدت اللات والعزى ومناة إلا بمثل ذلك التعلق والاعتقاد» 
قال مجاهد: " اللات كان رجلا صالحاً يلت السويق لحاج» فات فعكفوا على قبره "» وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس. 

وصح عن التي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " بدأ الإسلام غريأً وسيعود يا د فطوبى للغرباء " .١‏ ذ فقد الله اشتدت غربة 
امو 0 البقيك بالله 0 يتقّرب به إلى الله وهو أعظم ذنب عصى الله به» ا قال تعالى: 5 شرك بِاللّه َ الشركه 
لطر عظم] اسزرة لفتحن آنه ]١‏ » وقال: نه من شرل لل ققد حرم الله عليه الجنة راواه انار وما لظالِين من أنصَار| سول 
المائدة آية: ]/٠‏ » وقال: إومن َك الله فكاع ع من الما ماله الطير أو > ا به اليج 5 مكان حيتي | [سورة الحج أبة: 
ا*]. 

0 الثامن: أن هذا الذي أجازه هذا الجيب» هو بعينه قول الفلاسفة المشركين؛ فإنهم قالوا: إن الميت المعظم الذي لروحه قرب 
ومزية عند اللهء لا تزال تأتيه الألطاف من الله وتفيض على روحه الحيرات» فإذا عاق الزائر روحه به وأدناها منه» فاض من روح 
المزور على روح 

. والدارمي: الرقاق (هه/ا؟)‎ , )١/894( الترمذي: الإيان (9؟7؟) , وابن ماجة: الفتن (//9*) و وأخك‎ ١ 

الزائر من تلك الألطاف بواسطتباء كا ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له: قالوا: فتمام الزيارة أن 
يتوجه الزائر بوجهه وقلبه وروحه إلى الميت» ويعكف بهمته عليه» وبوجهه وقصده كله وإقباله عليه» بحيث لا يبقى فيه التفات إلى 
غيره؛ وكلما كان جمع الحمة والقاب عليه أعظم» كان أقرب إلى انتفاعه به وشفاعته له. 

قال ابن القَي» رحمه الله: وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه» ابن سينا والفارابي وغيرهماء وصرح بها عباد الكواكب في عبادتهاء 
وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة» بالأرواح العلوية» فاض عليها منها النور» وبهذا السر عبدت الكواكبء واتخذت لا المياكل» 
وصنفت لما الدعوات» واتخذت الأصنام الجسدة لحا وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها أعياداء وتعليق الستور عليهاء 
وإيقاد السرج عليهاء وبناء المساجد عليهاء وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية» وسد الذرائع المفضية 
إليه» فوقف المشركون في طريقه» وناقضوه في قصدهء وكان صلى الله عليه وسلم في شق» وهؤلاء في شق» وهذا الذي ذكره هؤلاء 
المشركون في زيارة القبور» هو الشفاعة التي ظنوا أن اهتبم تفعهم بها وتشفع لحم عند الله. 

قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه د الوجيه المقّرب عند الله وتوجه ببمته إليه» وعكف بقلبه عليه» صار بينه وبينه اتصال يفيض 
به عليه نصيب مما يحصل له من اللهء وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة بقرب من السلطان» 

فهو شديد التعلق به فيما يحصل ذلك من السلطان» من الإنعام والإفضال» وينال ذلك المتعلق منه بحسب تعلقه؛ وهذا سر عبادة 
الأصنام» وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصابه ولعنهم» وأباح دماءهم وأموالهم» وسبي أسائهم وذراريبم» 
وأوجب لمم النار؛ والقرآن من أوله إلى آخخره» مماوء من الرد عل أهله وإبطال عي ا 

قلت: وتأمل ما ذه الله في سورة إيس] + من قوله: إوجَاءَ من أقصى المديتة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلينَ اتيموا مَنْ لا 
سال أجرأ وهم مبتدونَ وما بي لا أغبد الذي مَطَرني ويه ين لد ين دون هه إن ل ا 
شَيئا ولا ينقذون إل إذاً في صَلال مين الآية [سورة يس آية: ]"4-7٠‏ ؛ ففى هذه الآية العظيمة وما في معناهاء ما يكفي ويشفي 
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في إبطال هذا المذهب الحبيث» من تعلق أهل الإشراك بغير اللهء وافترائهم على اللهء إضلاهمٍ العباد عن توحيد الله والتوجه إليه 
وحده بالاخلاص الذي هو دينه الذي لا يرضى لعباده ديناً سواه» ا قال تعالى: [إِنا ْنَا لِك الْكَابَ باحق قاغيد الله مخلصاً له 
َال ان الحأْص واس لخو من وه أيه ما هم لا ليربا ب ال ولت نال َك يهم في ماهم فيو 
إن الل لا عد من هْوَّ كاذب كَمَارا [سورة الزص آية: ]ا 
ففرق تعالى في هذه الآية» بين دينه الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه» ودين هؤلاء المشركين» الذي أنكره علهم وأكذبهم فيما 
ع وكفرهم بها علو واعتمدوه؛ من الشرك العظيم الذي لا يحبه ولا يرضاه» ويتكره ويأباه» ا قال تعالى: ومن الناس من بِعوَ 
من دون الله أندَاداً 2-5 ات الله اين اموا د م له ف دأوري لين طايرأ إِذ يرون الْعَذَابَ ل ده لله جميعاً 0 الل شدِيد 
الْعذَابٍ إِذ تبرا اين 00 لين اتبعوا ورأُوا الْعَذَابُ وتفَطْعت بوم الأسباب] [سورة البقرة آية: 17-1>68] » والأسباب هي: 
الوصل والمودة ني كانت وق السو والميزوه ا مو سعانه انا تتقطع يوم القيامة» إوقالَ الذي اتبعوا لو أن لنَا 5ه برا مهم ؟ 
روا ما كدَلكَ بره اله ماهم حسرات عَلَيم وما هم يحَارجِينَ منَ الا ر! [سورة البقرة آية: ]١517‏ + فهذا ما يؤول إليه أمس هؤلاء 
الشركين م 0 ونظائر هذه الآية كثير في القرآن» كقوله تعالى: إوَقَالَ انما اندم من دون الله أوئاناً مودة ينك في اليا 
الدئيا يوم القيامة يكفر بعضكا بض دان يعض عضا زمأوا 3 انار ,وما لك ميل اهيون ١‏ (ظورة المتكويت 811 
فتأمل ما يول إليه أمى أهل هذه التوجهاتء والتعلقات بغير الله» من كفرهم بمن تعلقوا علييم» ولعنهم لحم» وجزاءهم عند الله بعذاب 
النار وغير ذلك ما أخبر به تعالى عن أحوالهم. فلا شافع يشفع لهم ولا ناصر ينصرهم» فعادت 
تلك التعلقات الشركية والحمم الشيطانية» والأماني الكاذبة ليم حسرة ووبالاً. هذا ما تيسر تعليقه مد الله» في هدم أصول قزل 
المشركين» وفيه الكفاية لمن نور الله قلبه. [ومن يحل الله له نوراً قا له من نور [سورة النورآية: ]4٠‏ » وصلى الله على محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 
وأجاب أيضاً الشيخ عبد الرحمن بن حسنء قدس الله روحه: وأما قولك في الذهاب إلى المقابر التي بني عليها القباب» وأوقدت فيا 
المصابيح» فإن رسول الله صلى الله عليه وس لعن إليهود والنصارىء وقال: " ألا لعنة الله على إلهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ". وقال: " لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج " .١‏ وبناء القباب على القبور واسراجهاء وسيلة إلى 
عبادتها واللخضوع لهاء والتذلل والتعظيم» وسؤّالها ما لا يقدر عليه إلا الله. 
وفي الحديث الذي رواه مالك في الموطل عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: ' اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " *. 
١‏ الترمذي: الصلاة م , والنسائي: الجنائز (غ )٠١‏ ا الجنائز (55") , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (ه/1ه١)‏ 
واحمد (و؟5/١, ١/5841‏ 55لا 59 ٠١ )١‏ 
؟ مالك: النداء للصلاة ١ ْ ١ ٠ )4١5(‏ 
وقال الشيخ مد بن عبد اللطيف» والشيخ سليمان بن سححمان» بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل: اما بعد» فهذا 
شيء يإسير من كاني ال وسة رسو هيل انه عليه وسلم ركلام الأئة» في وجوب هدم القباب والبنايات التي على القبور» وبيان أنها 
ْ من أعظم الوسائل والذرائع المفضية إلى الشرك؛ ونحن ولله امد في ذلك متبعون لا مبتد عون » وقد أكل الله لنا لدين» وبلغ رسوله 
صل الله عليه وسلم البلاغ 6 قال الله تعالى: ! الى مأكنت لك ديد وأممت عليكر نعمت ورضيت لكر الأسلام ديا ع 


- 


المائدة آية: م] » وقال تعالى: إوما آنا المنول مده وما ا عنه فانتهوا [سورة الحشر آية: /ا] فالاو ذورعى الماعه ؟ 
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لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه عاماً "» وقال صل الله عليه وسل: كين أعفف فى 
أغرنا هذا ها لبس عند فهو رد" ١‏ وفي لفظ لمسل: اين غيل غلا انين عليه أمرناء هو رد" 

13 تين :ذلك فيه أحادية رسو مضل الله عليه وسل الصحيحة الصريحة» التي لا مطعن فيها ولا مغمزء شاهدة بأن وضع 
القباب والبنايات على القبور والكّابة عليهاء وتحصيصباء واتخاذها مساجد» واسراجهاء أ ص تقرر في الشرع منعه» وسبق الحم الجازم 
بالنبى عنه» والكف عن ارتكابه» ومضت كمة الحق بسد ذريعته» ظنا بنا أن نسلك سنن من قبلناء واذا تأمل الناظر أعيان ما حم فيه 
النبعي من الشارع في هذا الباب» ثم نظر إحصاء هذه الأمم وارتكابها وتلوثبا 

١‏ البخاري: الصلح (/7591) , ومسل: الأقضية (118) , وأبو داود: السنة (4107) , وابن ماجة: المقدمة )١4(‏ , وأحمد 
"تاكن . 

* البخاري: الصلح (/591؟) ومسل: الاقضية )١7/1١/(‏ , وابو داود: السنة )87٠05(‏ , وابن ماجة: المقدمة )١54(‏ , واحمد 
"اكيت تدهم لكنة الكر ا مركو ل 

بأدرائهاء وتبالكها على مناقضة كل نبى من تلك المناهي» بفعل عين المنبى عنه؛ طال تعجبه كون هذه الخلوف ضلت عن ذلك 
الرشد الأسعد» فعمدوا إلى كل ما نبوا عنه فواقعوه» كأنهم كشفوا واستقصوا بالاستقراء والتتبع» حتى أتوا على مشخصات ما نهى 
عنه الشارع» فلا شك صدق التأمى أن القوم سلكوا في العمل مسلك المضادة الوافية» ثم زادوا زيادة في درك النكال كافية. 

وهذا نص الأحاديث الواردة فى ذلك: قال الإمام الجة الحافظ» إمام الدنيا فى الحديث» أ عبد الله البخاري» فى جامعه الصحيح: 
حدثنا أبو البمان» قال: حدثما شعيب عن الزهري» أخبرني عبيد الله بن عتبة» أن عائّشة وعبد الله بن عباس» قالا: " لما نل برسول 
الله صل الله عليه وسل» طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك: لعنة الله على الهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ا قدرينا ماعنا عد الاين سملن ضن زمابلة فى ناى فبات فى تعيد بن السدي كن ان 
هورف أذرعول انه صل الله عليه وس قال: " قاتل الله إلهود» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ,. انتبى بلفظه من كاب الصلاة. 
فتأمل هذه القباب» وما أعد فيها من المحاريب والفرش» ومصاحف التلاوة» واعتياد الصلاة فيهاء والتردد إليها فى الأوقات للذكر 
والدعاء والاعتكاف» وما يطول 


0 واد ملسف‎ )7١*( البخاري: الصلاة (4*5) ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (71ه) , والنسائي: المساجد‎ ١ 
٠ )١5٠١*( والدارمي: الصلاة‎ , 

* البخاري: الصلاة (/831) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (١ه)‏ , والنسائي: الجنائز (/اغ )3١‏ , وابو داود: الجنائز (/951") 
ر وأحمد ( ع ؟/؟, 514 خد كر حو طر؟, هئ /؟رداه/؟) ِ ٍ ٍ 
تعداده» هل لاتخاذ القبور مساجد معنى سوى هذا الذي تقضى الضرورة بانه عينه؟ بل كثيرا ما وجدنا القباب والمشاهد» احيا كثيرا 
من المساجدء فاللّه المستعان. 1 

وقد ثبت في الصحيحين والسنن؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن البناء على القبور» وأ بهدمه» يا رواه مسلم في 
صحيحه» حيث قال وساق بسنده إلى أي المياج الأسدي» قال: " قال علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسل؟ أن لا أدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته " »١‏ وساق بسنده إلى جابره قال: " نبى رسول الله صلى الله عليه 
وس أن يحصص القبر» وأن ,يبنى عليه وأن يكتب عليه " *. قال هارون بن سعيد الأيلي: قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثتي عمرو 
بن الحارث» أن ثمامة حدثه قال: " كا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس» فتوفي صاحب لناء فأم فضالة بقبره فسوي» ثم قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأعى بتسويتها " . 

وقال الترمذي: في جامعه باب ما جاء في تسوية القبور» وساق إسنده إلى وائل بن خجرء أن عليا رضي الله عنه قال لأبي المياج 


511216120 564 


ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس اشن “جات الع 


الأسدي: ' ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسل؟ أن لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته» ولا تمثالاً إلا طمسته " غ» 
قال: وف الياب عر جابر» باب ما جاء ف المي عن البناء على القبور وتخصيصباء وساق لسنلده إلى 

١‏ مسل: الجنائز (959) , والترمذي: الجنائز )٠١49(‏ , والنسائي: الجنائز )5١”1(‏ , 8 داود: الجنائز (4١1؟”)‏ , وعد 
(5و/١‏ 0 000 

. وأحد (ه عع اسعسرس, ووسرم)‎ , )9١71/( والنساتي: الجنائز‎ , )٠١ مسل: الجنائق , والترمذي: الجنائز (9ه‎ ١ 
. )5/91 ,5/18( وأبو داود: الجنائز (919*) , وأحمد‎ , )3١0( مسل: الجنائز ( 0 , والنسائي: الجنائز‎ 

3 مسل: الجنائز (959) , والترمذي: الجنائز (49 )٠١‏ , والنسائي: الجنائز )5١”1(‏ , 5 داود: الجنائز (18؟”) , وأحمد 
ركحو/ا, ا اط/طر8م؟١1/, ١‏ ه1/١).‏ 

جابر» قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور" »١‏ وساق إسنده إلى جابر قال: " نبى رسول الله صل الله 
عليه وس أن يكتب على القبور ثبيء " ”2 وساق إسنده إلى أبي سعيد أن النبي صل الله عليه وسلم " نمبى أن .بنى على القبور " *. 
وقد روى أبو داود من حديث جابر أن الني صلى الله عليه وسلم " نبى أن يحصص القبر أو يكتب عليه» أو يزاد عليه " 4» ونغذى 
زيوك اال اميه ريل عن كيذ ميا > كام صبيع مل وقال أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في تحصيص القبور وأن 
يكتب عليها وَأنّ بلق عليها وَأ توطأ» وقال أ داود: باب البناء على القبور» وساق لسئده إلى جابر قال: عععمك النبى صل الله عليه 
وس " نهبى أن يقعد على القبرء وأن يحصص و,بنى عليه " ه. انتبى. ولو ذهبنا نستقرئ ما ذك أَعة السنة» وحفاظ الحديث في هذه 
المسألت وما روه في المساند والمجامع والمعاجم» والجوامع والسنق ووالاأجةاءه والتفاسين الأنريةه لاتسع النطاق» وضاق عن الاستيعاب 
الحناق» وتصدى ا مرء ف ذلك لا عي أن بطاق. وفيما دنا وفاء با مقصود ووفاق» وأقل منه يكفى عند الفطناء الحذاق. فهذه 
أعاديكة زسرك ان سل الله عليه وس كا ترى فيما تقدم انف وقد قال الله تعالى: (اتبعوا ما أَنْزِلَ إِليكر من ريكر ولا تتبعوا منْ 
دونه أُولياءَ قليلا ما تَدَكرُونَ| [سورة الأعراف آية: "] » وقال تعالى: |وأن احكر ينهم با نَل اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم واحدّرهم أَنْ 
تو عن فض 0 53 الآية [سورة المائدة آية: 49] » وقال الله تعللى: إيَا أيها الذِينَ امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ 
١‏ 7 الجنائز 500 الجنائز (ه١١)‏ , والنسابي: الجنائز )٠١59(‏ ا الجنائز (5565”) , وابن ماجة: 
ما جاء في الجنائز 00 ده () , وأجد (م وماس «سفرس مسرم , 

. )١558( وابن ماجة: ما جاء في الجنائز‎ , )١١717( والنسائي: الجنائز‎ , )٠١*( والترمذي: الجنائز‎ , )917١( مس الجنائز‎ ١ 
.)١554( م ابن ماجة: ما 9 0 الجنائز‎ 

3 مسل: الجنائق , والترمذي: الجنائز (7ه )٠١‏ , والنسائي: الجنائز )5١*1/(‏ , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز ,١551(‏ 
١8‏ ) , وأحمد اه . 

5 مسل: الجنائز )917١(‏ , والترمذي: الجنائز (*ه )٠١‏ , والنسائي: الجنائز )5١*9(‏ , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز ,١551(‏ 
58و )١‏ , وأحد (#سسرم) . 

شي دك ل الله والرسول إن كنتم تؤمنون يالل واليوم الآخر ذلك رواحي تأويلا | سورة النساء آية: ]| 4 وقال تعالى: 
|أخكر الجاهلية يبغون ومن أحسن من الل حكا لقُوم يوقنونٌ! [سورة المائدة آية: ]6٠‏ » وقال تعالى: إلا ورَيْكَ لا يؤْمنونَ حقى 


جو فيا ريم لا يدوا في َم حرام فََْتَ وا يم القوزة النساء آله 8 » إلى غير ذلك من الآيات 
التي أمى الله فيبا باتباع رسوله صل الله عليه وسلم فيما أمى به ونبى عنه؛ وقد قال الإمام الشافعي» رحمه الله: أجمع العلماء على أن من 
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استبانت له سئة رسول الله صل الله عليه وسل لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كاثناً من كان 

وأما أقوال أَنمة المذاهب» ومن على منهاجهم من أتباعهم» فقال النووي في شرح مسل: قال الشافعي» رحمه الله في الأم: رأيت الأئة 

كلهم بكة يأمرون ببدم ما يبنى على القبور» ويؤيد الحدم قوله: " ولا قبراً مشرفاً إلا سويته " ١ء‏ وقال الأذرعي في قوت المحتاج: 

ثبت في صحيح مسل: لبي عن اللتجصيص «البناء» وفي الترمذي وغيره: الذي عن الككابة. وقال القاضي ابن ©: ولا يجوز أن .بنى 

عليها قباب ولا غيرهاء والوصية باطلة. قال الأذرعي: والوجه في تحريم البناء على القبورء المباهاة والمضاهاة لجبابرة والكفار» والتحريم 

ثبت بدون ذلك. وأما بطلان الوصية ,بناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة» وانفاق الأموال الكثيرة عليه» فلا ريب في تحريمه؛ 

والعجب كل العجب من يلزم 1 ْ 

١‏ مسل: الجنائز (959) , والترمذي: الجنائز )٠١49(‏ , والنسائي: الجنائز )5١”1(‏ , وال داود: الجنائز (9518*) , وأحمد 

الا امع ل ا ا يا ال ل ا ؟ 

الورئة من حكام العصر ويعمل بالوصية بذلك. انتبى كلام الأذرعي. 

وقال ابن القَم» رحمه اللهء في زاد المعاد في هدي خير العباد: لم أسم أهل الطائف» وقد كان فيما سألوا رسول الله صل الله عليه 

سم أن يدع لهم الطاغية» وهي اللات لا يبدمها ثلاث سنين» فأبى رسول الله صل الله عليه وسل علهم» فا برحوا هنا اله شفطة نه 

فاق عليهم» حتى سألوا شر واحداً بعد قدومهم» فأبى علهم أن يدعها شيئاً مسمى» واثما يريدون حاكاقها يترود أن الفليوا بتركها 

من يام وأسائهم وذرارهم» ويكرهون وكا قومهم ببدهها حقق يدخلهم ا فأبى رسول الله صلل الله عليه وسلم إلا أن 

يبعث أبا سفيان ابن حرب» والمغيرة بن شعبة يبدمانها - إلى أن قال - فلا فرغوا من أمرهم» وتوجهوا إلى بلادهم راجعين» بعث 

رسول الل انه عله وبل مهم أ سفيان ابن حرب» والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية» فهدماهاء 

ثم قال في فقه هذه القصة: ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطاها يوماً واحدا؛ فإنها شعائر 

الكفر والشرك» وهي أعظم المكرات» فلا يجوز 0 مع القدرة البتة» وهذا حك المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذدت 

أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله والأجار التي تقصد للتعظيٍ والتبرك والنذر 

والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» أو 

أعظم شركا عندهاء والله المستعان. 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتحبي وتميت» وإئما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوائهم من 

المشركين اليوم عند طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم؛ عدو القن النة نوع عدوا مأخذهم شيرا اشين 

وذراعاً بذراع» وغلب الشرك على أكثر التفوس» لظهور الجهل وخفاء العلم» فصار المعروف متكرا والمنكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة 

سنة؛ نشأ على ذلك الصغير» وهرم عليه الكبير» وطمست الأعلام» واشتدت غربة الإسلام» وقل العلماء وغلب السفهاء» وتفاقم 

الأمى واشتد البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس؛ ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية قاعُين» ولأهل 

الشرك والبدع مجاهدين» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتبى. 

ولا تحسب أيها المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم» أن النمي عن اتخاذ القبور مساجد وأعياداً» وإيقاد السرج عليها والسفر إليها 

والنذر طاء واستلامها وتقبيلها ونحو ذلك» غض من قدر أححابها وتنقيص لماء يا يحسبه الضلال» بل ذلك من ! كرامهم» ومتابعتهم 

فيما يحبونه» وتجنب ما يكزهونه» 

فأنت والله ولهم ومحبهم» وناصر طريقتهم وسنتهم» وعلى هديهم ومنباجهمء وهؤلاء المشركون» من أعصى الناس لهمء وأبعدهم من 
هديهم» كالنصارى مع المسيح» والروافض مع علي؛ فأهل الحق أولى بأهل الحق من أهل الباطل» فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 

بعض» والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض»ء ومن جمع بوسر اسسابصا أله عليه وس ف القيوق ونا أعي لذ وترى عنة) 
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وما كان عليه أصحابه» وبين ما عليه أهل مكة وغيرهم» وجد أحدهما مضاداً للآخر مناقضاً لهء بحيث لا يجتمعان أبداً. 
قر ردول اميل الله عليه وس عن البناء على القبور كا تقدم ذكرهء وهم يبنون عليها القباب العظيمة؛ والذي شوهد عند دخول 
المتبليية هك اكت مق للوتاقة للد ودف وماك له صلى الله عليه وس فيز ا علي فر ااه وهم يدون علها غير الثزاب» التابوت 
ولباس الجوخ» ومن فوق ذلك القبة العظيمة المبنية بالأجار والجص. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسم من أسرجهاء والذي رأى 
امارد يل كر بتاور ادير اع ماقا اع لي ١‏ عورا الول ديروت ا لاما 
زوف أن عياس أن. سول الله صل الله عليه وس ' لعن زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج " »١‏ رواه أهل السئن. 
وأعظم من هذا كله» وأشد تحربما: الشرك الأكبر الذي يفعل عندهاء وهو دعاء المقبورين» وسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات. 
أسأل الله أن يطهر حرمه من 
١‏ الترمذي: الصلاة م , والنسائي: الجنائز (0غ )٠١‏ واو داق الجنائز (55") , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (ه/1ه١)‏ 
وأحمد (1/959, للم رارع ااا ٍ 200 
الشرك: ولا ريب أن دعاء الموق وسؤالهم جلب الفوائد وكشف الشدائد» من الشرك الأكبر الذي كفر الله به المشركين» كا قال 
تعالى: إوأَنَ المَسَاجدَ يِلَِّ قلا تدعو مُمَ اللَِّ أحداً] [سورة الجن آية: 18] + والآيات في هذا المعنى كثيرة شبيرة. 
إذا تقرر هذاء فنحن نعل بالضرورة أن النبي َيل الله عليه وسلم م بشرع لأمته أن يدعوا أحداً من الأموات» لا الأنبياء ولا الصالحين 
ولا غيرهم؛ لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء بل نعل أنه نبى عن كل هذه الأمور» وأن ذلك من الشرك الأكبر» وإنما شرع لنا عند 
زيارة القبور تل الآخرة» والإحسان إلى الميت بالدعاء له» والترحم عليه» والاستغفار له» م في صيح مس عن بريدة» قال: " كان 
سول الله سل الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله 
5 لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية " ١‏ وعن عائششة» رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسل: " ما من ميت يصلي عليه أمة 
من المسلمين يبلغون مائة» كلهم يشفعون له» إلا شفعوا فيه " ”» رواه مسار؛ واذا كما على جنازته ندعو له» لا ندعوه» وأشفع لهء لا 
نستشفع به» فبعد الدفن أولى وأحرى؛ فبدل أهل الشرك قولا غير الذي قيل لهمء بدلوا الدعاء له بدعائه» والشفاعة له بالاستشفاع به» 
وقصدوا بالزيارة التي شرعها الرسول الله صلى الله عليه وس 
عل لخار ر هلاه ) , والنسابي: الجنائز )5١ + ١(‏ , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز )١٠41/(‏ وو عق “ةلله وه ل/ة) ٠.‏ 
؟ مسل: الجنائز (41) , والترمذي: الجنائز )٠١*9(‏ , والنسائي: الجنائز )١991(‏ , وأحمد (975/", لاطثرت, تر /اقل/ا, 
١ ١ ”‏ 
إحساناً إلى الميت سؤال الميت» وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو ع العبادة» ببص رسول الله صل الله عليه وسل» فعن أنس 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: الدعاء مخ العبادة ٠٠١"‏ 
وإذا ثبت أن الدعاء هو العبادة» فصرفه لغير الله شرك؛ 3 دعا مع الله أحداً من الحاق فقد أشرك به شاء أم أبىء كأن يقول: يا 
وسول اهنا كفة امد يا مقام إبراهيم» أو يدعو أحداً من الأنبياء والأولياء والصالحين» فهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من 
الملته قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أَنْ يسرك به ويغفر ما دون ذَلكَ للَنْ يشَاءُ] [سورة النساء آية: 48] » وقال تعالى: إنه من شرك 
لله ققد 00 لَه عليه الجنة ومأواه النّار وما للظَالمينَ من أَنصَار] [سورة المائّدة آية: ؟7] » وقال تعالى: إولا تَدْعَ من دون الله ما لا 
َقَئَ وا صر ون َتَ و إذا مِنَ الطَالِينَ| [سورة يوأس آية: ]٠١‏ » وقال تعالى: إِوْمَنْ أَصَل مَنْ يدعو منْ دون الله مَنْ 
لا يستجيب له إِلَ يوم القيامة وهم عَنْ دَعَائيم عَافلُونَ اذا حشر الئاس كانوا كم أعَدَاءً وَكانوا بعبادتهم كافرينَ| [سورة الأحقاف 


ه الجلد الخامس: (القسم الثاني من كاب العبادات) 
آية: ]١-‏ » وَقَالَ ون المَسَاجِدَ به قلا تدعو مع الل أَحداً] [سورة الجن آية: 18] » إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى. 
إذا تحققت ذلك» فقد قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي صل الله عليه وسلم من مرق من الإسلام مع 
عبادته العظيمة» فليعم أن المنتسب إلى الإسلام في هذه 
١‏ الترمذي: الدعوات (الالم) ٠‏ 
الأزمان» قد يمرق أيضاً من الإسلام لأسباب» منا: الغلو في بعض المشاتّء بل الغلو في على بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح؛ 
فكل من غلا ف ني ا صالح» وجعل فيه د الإلحية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو أغثني» أو ارزقني» أو 
أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك يستتاب صاحبه» فإن تاب والا قتل» فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل» وأنزل 
الكتب» ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخخر. والذين يدعون مع الله الة أخرى» مثل المسيح والملاتكة والأصنام» لم 
يكونوا يعتقدون 5 تخاق اتلحلائق» أو تنزل المطر» أو تبث النبات» واغا كانوا يعبل ونم » او بكر قبورهم» 0 صورهم» 
يقولون: إما نعبدهم إلا ليمَربونا إلى الله زلفى| [سورة الزمى آية: "] » إويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللا [سورة يونس آية: ]١8‏ ؛ 
فبعث الله رسله تنزبى عن أن دا لخد من دونه» لا دعاء عباده» ولا دعاء مسألة. 
وقال أنها: من جعل كه وين الله وسائطء يتوكل طييم؛ ويدعوهم؛ ويسأطهم» كفر إجماعاً. اتبى. و [البد يِه الذي هَدَانًا هَذَا وما 
كا بدي لولا أَنْ هداًا اللَّهُ قد جاءث رسل ريا بالحق| [سورة الأعراف آية: 48] . 
[كتب اسم اميت على القبر 
ل الح دا بس فيا ابا ل ا 
عن ألكابة قل اقبي بوآنا جل الملدمة قل الت لاواانزجه» :وال صل لد عله و "عل غل لز عند انين مظون جره ا 


لا عل وس ٠‏ 


نبش قب الس] 

سئل ابنا الشيخ مد بن عبد الوهاب» وحمد بن ناصر: عن قبر رجل صا اتخذ وثنأه هل يوجب ذلك نبشه؟ 

فأجابوا: نبش قبر المسلم لغرض غير صحيح لا يجوزء فإن كان لغرض صحيح جاز؛ والغرض مثل: أن يدفن ولم يوجه إلى القبلة» أو 
لم يغسل» أو لم يكنفن» فهذا يجوز نبشه لذلك» لما روي عن معاذ: " أنه نيش امرأته فكفنها "» وطلحة بن عبيد الله " نبشته ابنته لما 
خافت عليه من النداوة "» وحولت عائّشة من قبرهاء روي ذلك عن أحمد. ومن الأغراض المبيحة للنبش: إذا وقع في القبر مَالَ 
يش وأخرج المال» هذا إذا كان صاحب القير مسلياً. 

وأما الكافر فلا حرمة له» ولا دليل مع من منع من نبش قبره» بل الدليل مع من لم يمنع ذلك» فإن النبي صلل الله عليه وسلم بش 
قبور بعض المشركين» وجعل مسجده موضعها. وإن كان المنبوش قبره كأحد هؤلاء الشياطين الطواغيت» الذين نصيوا العدوان ارب 
العالمين» ودعوا إلى عبادة أنفسهم كأبي عائشة وأمثاله من جند إبليس» امتنع الإنكار على من نبش قبره ون لم يومى بنبشه؛ فإن الذين 
نبشوه من عوام 

. )١551( ابن ماجة: ما جاء في الجنائز‎ ١ 

لبي القين لعل هم بعبسائل, انرو ولم يفت لهم به أحد من علماء المسامين فيما علمناء وقول القائل: إن حرمة قبر المسلم من 
لثرى إلى الثرياء فلا نعم هذا أصلاء 

وأجاب الشيخ سعيد بن ججي: لو دفن قبل الغسل من أمكن غسله» لزم نبشه إن لم يخف تفسحه أو تغيره» ومثله من دفن غير موجه 
إلى القبلة» أو قبل الصلاة عليه أو قبل تكفينه. وذكر في المبدع ثماني صور في نبشه - إلى أن قال - قال في الشرح: فإن تغير الميت لم 
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[الدفن لها , ٍ 

سئل الشيخ عبد الله بن حمد: عن الدفن ليلا؟ 

فأجاب: أما الميت إذا مات في الليل» فيجوز تأخير دفنه إلى النهار إذا لم يخش عليه» وعلى " دفن فاطمة ليلا "» وعن ابن عباس: " 
أن التبي ضبل الله عليه وسلم دخل قرا فأمرج له سراجء فأخذ من قبل القبلةء وقال: رحمك الله أن كنت تلاء للقرآن * +١‏ رواه 
الترمذي. قالوا: ولكن الدفن بالنبار أولى» لأنه أسبل عل متي الجنازة» وأكثر للمصلين عليهاء وأمكن لاتباع السنة في دفنه والحاده. 
وأما قولك: لا ينبغي لجيفة مسم أن تحبس بين ظهراني أهله» فهذا إذا لم يكن عذر. 

لمس القبر أو قصده للدعاء عنده ٠‏ 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله» قال السائل: لمس القبر أو قصده للدعاء عنده» ليس من دين المرسلين؟ 

. )٠١ه1/( الترمذي: الجنائز‎ ١ 

فأجاب: هذا هو الصواب بلا ريب» وكون الشارح ذكر كلام الحربي أن قبر "معروف" الترياق المجرب» فهذا لا يكرء لأن العلماء 
يذكرون في المسألة القولين أو أكثرء ويرجحون الراجح» أو يتوقف بعضهمء ولكن كلام الشيخ عند كلام الحربي مخالف له متكر له: لكن 
ليكن منك على .بال ما أخرجاه في الصحيحين: " أن رسول الله صلى الله عليه وس لما بعث معاذاً إلى البهن قال له: إنك تأتي قوما من 
أهل الكاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: شبادة ألا إله إلا الله» وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن 
اله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة " ١‏ 

كدي :هذاه وأرعة تبعك وحن قلبكه إذا كان الرسول :صل الله عليه وسلم ما أمره أن يدعوهم إلى الصلوات الهس إلا إن استجابوا 
للتوحيد» فكيف بمن لا يبمه في دينه إلا بعض مسائل إلاجتباد؟ 3 مايراه من سب الناس للتوحيد» واستحلا هم دم من دان 
به ومالهم» ودعوتهم إلى الشرك الأكير» ودعواهم أن أهله السواد الأعظمء ثم مع هذا إذا أخذهم السيت كهأء قالوا: ما خالقتاء 
والناس يكذبون علينا وعرفنا الكذبء وإلا جميع ما جرى لهم لم يقروا به ول عزيوا مله والرسوك صل الله عليه وسلم هذه وصيته لمعاذ» 
فلله الله! فالله الله! في تدبر هذا الحديث» وتدبر ما عليه أعداء الله من العداوة للتوحيد. 

٠ )19( البخارى» التوتحيد (0ل/1) , ومسل: الإيمان‎ ١ 

وأا المسائل التي ذكر في الجنائز» من لمس القبر» والصلاة عنده» وقصده لأجل الدعاءء وكذا وكذاء فهذا أنواع: ولكن هذه الأمور 
من أسباب حدوث الشرك» فيشتد نكير العلماء إذلك: كا صم عنه صلى الله عليه وسل أنه قال: " لعن الله إلييود والنصارى» اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد " .١‏ وذكر العلماء التغليظ في هذه الأمورء لأنه يفتح باب الشرك» أ أن أول ما حدث في الأرض بسبب ود 
وسواع» ويغوث» ويعوق» وذسرء لما عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم يتذكرون بها الآخرة» ثم بعد تلك القرون عبدوهاء فكذلك 
في هذه الأمة» كا قال صل الله عليه وسل: " لتتبعن سنن من كان قبلك. حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جر ضب إدخاتموه " ١‏ 
فأول ها يدع الصلاة عند القبور» والبناء عليها من غير شرك» ثم بعد ذلك بقرون وقع الشرك» وأول ما جرى من هذا: أن بني 
أمية لما بنوا مسجد الرسول صل الله عليه وسلم واشتزوا يوبا حؤله» :ول يكن ]د ال رينت النبي صل الله عليه وس الذي فيه قبره وقبر 
صاحبيه مرادهم» ولكن أدخاوا البيت في المسجد لأجل توسيع المسجدء لم يقصدوا تعظيم الجرة بذلك» ولكن قصدوا توسعة المسجدء 
ومع هذا أكذه علناء: المدينة». سق فتل ‏ حبيب بن عند الله بن الزبير بسبب إنكاره ذلك؛ فانظر إلى سد العلماء الذرائع. 

وأما النذر له» ودعاؤه» والحضوع له؛ فهو من الشرك 

١‏ البخاري: الصلاة (485) , ومسل المساجد ومواضع الصلاة (7) , والنسائي: المساجد )١(‏ والجنائز )7١45(‏ , وأحمد 
الفلا لف 0 "ال :١1ل‏ 1؟؟/”, ؟هك/تر هه ؟/, ؛/ا؟/, ه/ا3/5) , والدارمي: الصلاة ٠ )١5٠١*(‏ 
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البخاري: الاعتصام بالكّاب والسنة )7*9٠0(‏ , ومسل: العلم (0559) وأحمد لغلاث؟ وملام . 

اللأكبر: وتأمل ما ده البغوي في تفسير سورة ج262 42 قوله: إلا تذرن المتكر درن وداً] الآبة |[ سورة نوح آية: ]| 2( وما 5 
أيضا في سورة النجمء في قوله: أفريتم اللات والعزى] [سورة النجم آية: ]١9‏ أن اللات قبر رجل صالح» فتأمل الأصنام التي بعث 
الرسول بتغييرهاء كيف تجد فيها قبور الصالحين. 

| القراءة عنك المبور وحمل المصاحثف إليها] 

وأحانت انا تح وكيك الله رحمهم اله أن القزاةة ندا القبور جسن الممابدت إلى القنووة” 6 باه عضن الناشء لاسو تسمه 
أيام» ويسمونها الشدة» وكذلك اجتماع الناس عند أهل الميت سبعة أيام» ويقرؤون فاتحة الحّاب» ويرفعون أيدييم بالنطاء ليق 
فكل هذا من البدع والممكرات الحدثة» التي يجب إزالتهاء ولم يكن يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وس ولا على عهد خلفائه 
الراشدين من ذلك شىء؛ وان يصلح آخخر هذه الأمة إلا ما أصلح أواء قال الله تعالى: إِلقَد كان لكر في رسول الله أسوة حسية لنْ 


وده م وك ورة ري ه سوؤوماةه بر مسلوئره 


كن جو امه رلوم الاي] أمورة الأحرات اله رار وقال سان الوم كلك لك ؤي وأمميت عي عمق ورطييث لكر 
الأسلام ديناً] [سورة المائدة آية: م ٠‏ 

ول يمت رسول لله صل الله عليه وسلم حتى أكل لله به دين الإسلام: وثبت في الصحيح عن عائّشة» رضي الله عنهاء أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " 4١‏ وفي حديث العرباض بن سارية» الذي أخرجه أبو داود 
١‏ البخاري: الصلح (/7591) , ومسل: الأقضية (118) , وأبو داود: السنة (4107) , وابن ماجة: المقدمة (14) , وأحمد 
"تاكن . 

فى متت جواحن ف ميد ”» علي بسنت وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ! وايا م ومحدثات الأمور! فإن كل 
بدعة ضلالة " .١‏ 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن قراءة سورة هس في المقبرة؟ 

فأجاب: الحديث المروي في قراءة سورة يس في المقبرة» لم يعز إلى شيء من كتب الحديث المعروفة» والظاهر عدم صحته؛ والقراءة في 
المقبرة اختلف فيها العلماء» وفيها عن أحمد روايتان: إحداهما: الجواز» وعليه أكثر المتأخرين من أصحاب أحمد. والثانية: الكراهة؛ قال 
الشيخ تقى الدين: وهو قول قدماء أصحاب أحمد» وهو قول السلف. 

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن الأذان والقراءة عند القبر بعد دفن الميت؟ 

فأجاب: الأذان عند القبر بدعة منكرة» ما أنزل الله بها من سلطان؛ ولا فعله أحد ممن يقتدى به وقد نهى النبي صل الله عليه وسلم 
عما هو دون ذلك» من الصلاة في المقبرة» واليهاء وان كان المصللى يصلى لله ثلا يكون ذريعة إلى تعظيم القبور وعبادتها. وأما القراءة 
حال الدفن» فقال شيخ الإسلام: نقل الماعة عن أحمد كراهة القراءة على القبور» وهو قول 

١‏ الترمذي: العلم (/501) , وأبو داود: السنة (/401) , وابن ماجة: المقدمة (47, 4 4) , وأحمد )4/١77(‏ , والدارمي: المقدمة 
(هة) : 

ججمهور السلف» وعليها قدماء أححابه» ولا رخحص ف اعتياده عيدا» كاعتياد القراءة عنده ف وفت معلوم. واتخاذ المصاحف عند القبر 
بدعة » ولو للقراءة» ولو نفع لفعلها السلف. 

وقال الشيخ إحاق بن عبد الرحمن بن حسن: وآفا إن بعص الناس يجوز القراءة عل القبر» زاعماً أن ابن القيم 5 كاب الروح 
أخباراً تدل على ذلك» فالجواب أن يقال: ما أطلقه هذا القائل يحتاج إلى تفصيل: فإن كان مقصوده جواز اعتياد القراءة على القبر 
فلم يقل به أحد ممن يعتد بقوله» وهو قول ساقط مخالف لما كان عليه السلف الصالك» وفيه مضاهاة لما كان يعتاده عباد القبور» من 
العكوف عندها بأنواع القرب» خصوصاً في هذا الزمان الذي عميت فيه القلوب» وتبوعت فيه الحطوب» واشتدت فيه غربة الإسلام» 
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وإن كان المقصود القراءة حال الدفن» ففيها خلاف مشبور» وقد أنكرها عامة السلف» منبم الإمام أبو حنيفة» ومالك بن أنس وشدد 
فيها؛ وأما الشافعي فلم ينقل عنه فيها شيء؛ وأما الإمام أحمد فقد نبى عنها في رواية عنه» حت إنه نبى عن القراءة بفاتحة الاب على 
الجنازة في المقبرة. ولا أعلم في كاب الروح ولا غيره لابن القبم» ولا في شيء من دواوين أهل الإسلام» ما يدل على ما زعمه لا من 
كاب 

ولا سنة» إلا آثاراً ساقهاء رحمه الله عن السلف» فقال: " وأوصى بعض السلف أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن "» روي عن ابن عمر 
أنه " أوصى أن يقرأ عنده سورة البقرة "» وكان أحمد يتكر ذلك» وذكر ما رواه الحلال عن أب العلاء» وقول مد بن قدامة الجوهري 
لأحمد» لما رآه يتكر القراءة على القبر» ويقول: هو بدعة» وذكر قول اللحلال عن الشعبي: أن الأنصار إذا مات لحم ميت» اختلفوا إلى 
قبره للقراءة عنده» وذكر قصة الذي يقرأ سورة يس عند قبر أمه» ويجعل ثوابها لأهل المقابر» وذ حديث معقل بن يسار» أن النبي 
صلى الله عليه وس قال: "القرؤوا بسن قل عونا 1 ١‏ 

وصرح أن احتمالها للقراءة على امحتضرء أولى من احتمالها للقراءة على القبور» من وجوه عدها: منها: أنه نظير قوله " لقنوا موتا 1: 
لا إله إلا الله " *. ومنها: انتفاع المحتضر ببذه السورة» لما فيها من التوحيد والمعاد» والبشرى بالجنة لأهل التوحيد» وغبطة من مات 
عليها بقوله: إقَالَ يا ليْتَ قَومي يْلمُونَ| الآية. الثالث: أن هذا عمل الناس وعادتهم قدهاً وحديثا يقرؤونها عند امحتضر. الرابع: أن 
الصحابة» رضي الله عنبم» لو فهموا أنها عند القبر لما أخلوا به» وكان ذلك أمراً مشهوراً معتاداً بينهم. اللخامس: أن انتفاعه باسماعها 
وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها في اخر عهده بالدنيا بالاسمّاع» هو المقصود» وأما قراءتها عند قبره فإنه 

. وأحمد (85ه, 91/ه)‎ , )١444( أب داود: الجنائز (#11) , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز‎ ١ 

مسل: الجنائز (415) , والترمذي: الجنائز (/91) , والنسائي: الجنائز (187) , وأبو داود: الجنائز (/111") , وابن ماجة: ما 
جاء في الجنائز (ه: 5 )١‏ , وأحمد (9/") . 

لا يغاب على ذلك» لان الثواب إما بالقراءة او بالاسماع, يعر عل؟ وقد ع بالموت. انتّى. 

قلت: وهذا على تقدير صحة الحديث» والا فقد ذك ابن حجر وغيره» أن الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما» رووه من حديث سليمان التيمي 
عن أبي عثمان» وليس ا عن أبيه» وأعله ابن القطان بالاضطراب والوقف» وجهالة أبي عثمان وأبيه» وقال الدارقطني: هذا 
حديث معقل بن يسارء قوله: " اقرؤوا "6 أراد به من حضرته المنية» لأن الميت يقرأ عليه. اتبى. لكن ابن القمٍ بنى على ما يعضده 
من الآثار الثابتة عن السلف. 1 1 ا 

قال شيخ الإسلام: وإنما رخص فيا أحمد» يعني القراءة عند الدفن» لأنه بلغه أن " ابن عمر أوصى أن يقرأ عند دفنه» بسورة البقرة 
وخواتهها "» وروى عن بعض الصحابة أنه قرأ سورة البقرة؛ فالقرآن عند الدفن هو مأثور في اجخملة» وما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر. 
وقال في موضع آخر: انه لو “فشر وها سه مول لله صلى الله عليه وسلم لأمته» وذلك لأن هذا وان كان فيه نوع مصلحة» ففيه 
مفسدة رابحة» ا في الصلاة عنده؛ وتنعم الميت بالدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه» وغير ذلك من العبادات» أعظم من ذلك» 
وهو مشروع ولا مفسدة فيه» وهذا لم يقل أحد من العلماء إنه إستحب قصد القبر للقراءة دائما عنده؛ إذ قد علم بالاضطرار 

من دين الإسلام أن هذا ليس مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وس لأمته. انتبى. فتبين لك: أن أسبة جواز القراءة على القبر 
طلقا إلى حل من أهل العلم» أو دعوى أن قٍ ذلك حديئا مرفوعا اواثراء دعوى مجردة لا دليل عليها؛ وهذا هو سر المسالة» ومقصود 
السئال. 

وقد صرح شيح الإسلام في عببائلة بين القراءة على القبر عكوف, يضاهي العكوف في المساجد بالقرب: فقال: ومعلوم 01 يكن 
نوكا الفاذة والدى وقر 82 القر انه فنا اند الي يعض :دلق 1ه يلد في المبي. وقال في الاقتضاء - لما ذكر الرواية عن أحمد 
بالجواز -: الثانية: أن ذلك مكروهء حتى اختلف هؤلاء هل تقرأً الفاتحة في الصلاة على الجنازة» إذا صلى عليها في المقبرة أو لا؟ قال: 
وفيه عن أحمد روايتان» وهذه الرواية هي التي ذكرها أكثر أحعابه عنه» وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه» كعبد الوهاب الوراق» وبي 
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بكر المروذي ونحوهماء وهو مذهب جمهور السلف» كأبي حنيفة ومالك» وهشيم بن إشر بن حازم وغيرهم») و يبلغنا عن الشافعي 2 

هذه المسألة كلام: وذكر أن ذلك عنده بدعة» وقال مالك: ما علمت أن أحداً يفعل ذلك؛ فعلم أن الها والتاض ها كانوا لولف 

0 أن القزاءة وقك اللقة “لآ راس بيراة ا قن تفل ان عترويتض الهاج ين .دوآما القراءة بعد لك 4 مغر : الين تابون القبووز 
3 

عندهاء فهذا ممنوع؛ فإنه ل ينقل عن السلف مثل ذلك أصلاء وهذه الراوية لعلها أقوى من غيرهاء لما فيها من التوفيق بين الأداة. 

والذين كرهوا القراءة عند القبر كرهها بعضهم» وأن يقصد القراءة هناك م تكره الصلاة» فأحمد نى عن القراءة في الصلاة هناك 

ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبرء فالفرق بين ما يفعل ضمناً وتبعاه وبين ما يفعل لأجل القبر» بين. 

انتبى. ومعناه: أنه إذا امتنع عندهم ما كان مقصوداً لغيره ما يفعل ضمناً وتبعأ فامتناع ما كان مقصوداً لذاته أولى وأحرى؛ وهذا 
من أقوى الدلالاات» مع ما قدمناه عنه أنه " ينل عن د من السلف» وأنه من البدع المنكرة؛ فالذي يفتح هذه الأبواب للناس» 

ويوقعهم في الشك والالتباس» وينسب ذلك لأثمة الإسلام والأثمة الأعلام؛ لا يخلو من أمرين: إما من سوء الاعتقاد» أو لعدم فهم 

لمراد. وقد علم بالضرورة أن هذين الشيخين من أعظم انان .هنذا هذا الباب» وأشدهم حماية لهذا الجناب» فرحم الله أَعة الإسلام» 

وجزاهم أتم الجزاء عن الأنام» فلقد خواخى السنةه وسدوا كل .طريق يوضئل إلى الشرك والنسة: 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الاجرة على القراءة عند القبر ... إعل؟ 

فأجاب: أما الأجرة على القراءة إذا مات الميت» على 

ختمة أو ختمات عند القبر وغيره» فققال في الإنصاف: قال الشيخ تقي الدين: ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت» 

لأنه لم ينقل عن أحد من الأتة؛ وقد قال العلماء: إن القارئ لأجل امال لا ثواب لهء فأي شيء يبدى إلى الميت؟ وإئما تنازعوا في 

الاستتجار على التعلي . انتبى. وقال في الشرح: ولا يجوز على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة» كالحج والأذان ونحوهما. 

وكره إصحاق تعليم القرآن بأجرء وعن أحمد: تصح. وأجازه مالك والشافعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وس زوج رجلا بما معه من 

القرآن» متفق عليه» وقال: " أحق ما أخذتم عليه أجراً: كاب الله " ١‏ رواه البخاري. انتبى. 

[الدعاء للميت والتصدق له] 00 

وأما الدعاء للميت والتصدق لهء لخائر؛ قال في الكافي: فإن دعا إنسان لميت أو تصدق عنه» أو قضى دينا واجبا عليه» نفعه ذلك بلا 

خلاف» لقوله تعللى: إوالْدِينَ جَاءُوا مِنْ بعدهم] ] الحشر:١٠‏ [ 

الآية» وقال سعد للني عل اله خلد سلا 1 ينفع أي أن اتضادق عنها؟ قال: نعم "» وإن فعل عبادة بدنية» كالقراءة والصلاة 

والعيومة وجعل ثوابها للميت نفعه ذلك أيضأ لأن المسلمين يجتمعون في كل مصرء ويقرؤون ويبدون لموتاهم» ولم ينكره منكر فكان 

إجماعاً. انتبى. ٍ ٍ 

وأما إذا خرجوا مع اميت بطعام يقسمونه عند القبر» أو إذا جمع أهل الميت قراء وصنعوا لحم طعاماء فقال في المبدع: 

. البخاري: الطب (/ا#/اه)‎ ١ 

يستحب أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم» لقوله صلى الله عليه وسل: " اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم " 

١‏ رواه أحمد والترمذي وحسنه؛ ولا يصلحون هم طعاماً الناس» فإنه مكروه» لما روى أحمد عن جرير قال: " كا نعد الاجتماع إلى 

أهل ا ميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة "» وقبل يحرم. قال أحمد: ما يعجبني. ونقل المروذي: هو من أفعال الجاهلية» وأنكة 

سس 03 

[الذبم عند القبر والأكل منه] 

يكره الذبح عند القبر والأكل منه تحبر أنس: " لا عقر في الإسلام " ١‏ رواه أحمد» وني معناه الصدقة عند القبر» فإنه محدث؛ فقد 
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علمت أن الصدقة عند القبر» وجمع أهل الميت قراء وصنع الطعام لحمء محدث مكروهء والله أعل. 

حكم الوقوف والوصايا على قراءة القرآن 

وسئل الشيخ مد بن إبراهيم: عن حك الوقوف والوصايا على قراءة القرآن أو بعضه كل يوم وإهداء ثوابه للميت؟ وهل يرفض نص 
الواقف بذلك؟ 

فأجاب: الوقوف والوصايا على هذا الوجه المذكورء لا تصحء لأن من شرط الوقف على جهة: أن يكون على بر» وقربة؛ وليست قراءة 
القران وإهداء ثوابها إلى الأموات قربة» ولهذا لم يعرف مثل ذلك عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم» وغاية 
ذلك أن يكون جائزا. ش 

وف مثل هذه الأوقاف مفسدة» وهي حصول القراءة لغير الله» والتا كل بالقرآن» وقراءته على غير الوجه المشروع» 

. )١51٠١( وابن ماجة: ما جاء في الجنائز‎ , )”١89( الترمذي: الجنائز (494) ونوأيق او الجنائز‎ ١ 

” أبو داود: الجنائز (077) , وأحمد (لاوا/ع) . ٍ 

قال في الاختيارات: وأما هذه الأوقاف التى على الترب» ففيها من المصلحة: بقاء حفظ القرآن وتلاوته» وكون هذه الأموال معونة 
على ذلك» وحاضة عليه؛ إذ قد يدرس حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه» وفيها مفاسد أخر» من حصول 
القراءة لغير الله» والتاكل بالقرآن» وقراءته على غير الوجه المشروع» واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة؛ فتى أمكن تحصيل 
هذه المصلحة بدون ذلك الفساد جاز» وإلا توجه النبي عن ذلك والمنع وإبطاله. 

[إهداء ثواب البدن للميت] 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عن إهداء ثواب البدن للميت» من قرءاة وصلاة و وغير ذلك؟ 

فأجاب: هذا فيه خلاف بين العلناء» هل يصل إلى الميت أو لا؟ ولا يتكر على من فعله أو تركه. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما كون الإنسان يطوف ما أحب» ويبدي ثوابه لحي أو ميت» فهذا جائن وكذا 
لو صلى ركعتين أو صام وجعل ثوابه لغيره» جائز عند كثير من العلماء» وكذلك إهداء ثواب القراءة لميت أو حي؛ وأفضل من ذلك 
كله» الدعاء لحم والصدقة. 

وأجاب أيضاً: وأما ما ذ من إيراد عثمان بعض عبارات الأصحاب» على جواز التشريك في نفس العمل» فهو إيراد 

غير صحبيح. وأما ما رواه الكحال عن أحمد» قال: قيل لأبي عبد الله: الرجل يعمل الشيء من الحيره من صلاة وصدقة أو غير ذلك؛ 
فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه؟ قال: أرجوء فهذا يحتمل أن المراد جعل نصف نفس العمل» ويحتمل نصف ثوابه؛ ويتعين حمله على 
إلاحتمال الثاني لوجهين: أحدهما: أن الأصحاب لما ذكروا جواز إهداء ثواب العمل» احتجوا لقولهم برواية الكحال عن الإمام» فدل 
على أن هذا معنى الرواية عندهم. الوجه الثاني: أنهم ما نصوا على أنه إذا أحرم عن اثنين وقع عن نفسه» قاسوا ذلك على الصلاة» فدل 
على أن كون الصلاة لا تقع عن اثنين» لا خلاف فيه عندهمء لأنهم جعلوه أصلاء وقاسوا عليه الحج؛ فدل على أنهم لم يفهموا من 
رواية الكحال التشريك في نفس العمل» وإنما معناها التشريك في الثواب. 

ونا ذكر ابن القَمم وصول ثواب القربات إلى الأموات» وذكر ما في المسألة من اللحلاف» وصحح القول بوصولماء وذكر حج الخالفين» 
وذكر من حججهم قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف الثواب» وربعه إلى الميت» فأجاب بوجهين: أحدهما: منع الملازمة» الثاني: 
التزام ذلك؛» والقول به نص عليه الإمام أحمدء من رواية حمد بن يحبى الكحال» قال: ووجه هذاء أن الثواب ملك له فله أن ببديه 
جميعه» وله ان يبدي بعضه»ء يوحه أنه لو اهداه إلى 

أربعة مثلاً تحصل لكل منهم ربعهء فإذا أهدى الربع وأبقى لنفسه الباقي جازء كا لو أهداه إلى غيره. 

إهداء ولد الزنى لوالديه شيئًا من القرب 

وسئل: عن إهداء ولد الزنى أوالديه شيئاً من القرب» مثل الحج والتضحية» وكذا الرقيق الذي لا يدري عن والديه ... إعه؟ 
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تأعايه إقداء وك اازى اليه امسج جات عمو إن اداه تعالى» أعني: إهداء جميع القرب والتضحية عنه والحج وغير ذلك. 
والرقيق الذي لا يعلم حال واانية لآ ادن يدهاته لما و35[ إهذاء القرنية: 
[الذبائح التي تذبح صدقة للميت عند موته] 

سثل الشيخ عبد الله بن مد: عن الذبائٌ التي تذبح صدقة للميت عند موته» أو وقت الأضحية؟ 
فأجاب: هذا حسن ل به» إذا قصد به صدقة لوجه الله يفرق عل المسا كين والأقارت: 
وأجاب في موضع آخر: العيد الذي يفعلونه عند موت الإنسان» إن كان أهل الميت يجعلونه ولهة يدعون إليهاء كولمة العرسء فهذا 

مأك لمان عن فداه اما عرف أنه له حوره أداي أديا جرد وأمثاله. فإن كان أنبم يذحون لقصد إعطاء الذيحة المساكين 
تقرباً إلى للم وقصدهم أن الله ييجعل توانن الفندقة الريك» فهذا لا بأسن به» وهو مثل 0 يتصد قون عنه بطعام أو دراهم. 
وسثل: عن صنع الطعام من أهل الميت؟ 
فأجاب: صنع الطعام من أهل الميت خلاف السنة. 
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما ما ذكره السائل» من أنه إذا مات أحدهم يتصدق أقاربه وعشائره» ويذبحون الذبائح» 
ويطبخون الطعام» ويفرشون الحرير» ويدعون الناس كلهم الغنى والفقير» فليس هذا من دين الإسلامء بل هو بدعة وضلالة ما أنزل 
الله بها من سلطان» وهذا من جذس ما أحدثه اليهود والنصارى؛ من التغيير والتبديل في شريعتبم» خالفوا به ما جاءت به أنبياؤهم؛ 
فيجب اجتناب ذلك المأتم وما في معناه. انتبى. 
سئل الشيخ عبد الله بن حمد: عن الصدقة للميت؟ 
فاجاب: الصدقة من الطعام وغيره» جائزة يصل ثوابها للميت. 
وأجات ذا وأما صدقة المال» فهي يصل ثوابها إلى الميت باتفاق العلماء. 
واان كا الصدقة عن الميت من ماله الذي خلف حسنء والصدقة المالية تصل إلى الميت باتفاق أهل العلر» بخلاف صدقة المنة 
بإهداء الأعمال البدنية» فإن ذلك مختلف فيهء بخلاف الأول فهو بالاتفاق. وأما إذا كان في الورثئة صغار» لم يجز لأوليائهم 0 يتصدقوا 
لابهم من الميراث» 
فإذا أراد الكار أن يتصدقوا ليتبم» فليجعلوا ذلك من نصيبهم خاصة. 
وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز: ظاهر كلام الشيخ في المختصرء أن إخخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة: وأما الصدقة عن الميت 
المسلم» فهي تصل إليه بالنص وال جماع. 
وأجاب في موضع آخخر: والصدقة عن الميت من مال الأيتام لا تجوز. 
[من مات قبل هذه الدعوة ولم يدرك الإسلام] 
سل الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابنا الشيخ حمد» رحمهم الله: عمن مات قبل هذه الدعوة ولم يدرك الإسلام؛ وهذه الأفعال التي 
يفعلها الناس اليومء يفعلها ولم تقم عليه الخخة» ما الحم فيه؟ وهل يسب ويلعن أو يكف عنه؟ وهل يجوز اولده الدعاء له؟ وما الفرق 
بين من لم يدرك هذه الدعوة» ومن أدركها ومات معادياً لهذا الدين وأهله؟ 
فأجابا: من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة» فالذي يحكمر عليه: أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك» ويدين به» ومات على 
ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفرء فلا يدعى له» ولا يضحى عنه» ولا يتصدق عنهء وأما حقيقة أمره فإلى الله فإن كان قد 
قامت عليه الحية 2 حياته وعاند» فهذا كافر في الظاهر والباطن» وان كان " 0 عليه الجة» 
فأمره إلى لله وأما سبه ولعنه فلا يجوز» بل لا يجحوز سب الأموات مطلقاء كا في صمح البخاري عن عائشةء رضي الله عنبا» أن 
رسول اله هيل الله عليه وس قال: " لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " 2١‏ إلا إن كان أحد من أثمة الكفر وقد اغتر 
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الناس بهء فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية. 

وأجاب الشيخ عبد الله أيضاً الذي مات قبل ظهور الإسلام في هذه الأوطان» فإن كان قد مات على التوحيد واخلاص العبادة 
لله والتزام طاعة الله ورسوله» فإنه يدعى له» ويتصدق عنه: وإن كان قد تلطخ بالشرك» ويفعل ما يفعل غالب الناسء» فلا .ينبغي 
الدعاء له» ويترك ويوكل أمرة إل الث 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: ومن أحسن ما تفعل إذا أردت الصدقة للميت أن تعطي - صدقتك له - قريبه الحي؛ فالحي ينتفع 
ببا» والثواب يحصل للميت إن شاء اللهء واحسانك أيضاً إلى قريب الميت صلة للميت؛ فهذا أحسن ما أرى لك. فإن أعطيت الحي 
شيئاً وقلت: تصدق بهذا عن ميتك» خسن لك. وقد يكون المي محتاجأً» فإعطاوك إياه الشيء له ,ينتفع به بنفسه» وتنوي ثوابه بيت 
أحب عندي» هذا إذا أردت الإحسان إلى أموات قرابتك» وصلتهم بالصدقة عنبم» وأنت على الثواب والأجر إن شاء الله بإحسانك 
إل اليك واللحي؛ ولكن كون غالب صدقتك تبتقي 


١‏ البخاري: الجنائز )١١958(‏ , والنسائي: الجنائز (5م9١)‏ ووأبو قاوة: الأدب (4899) , وأحمد (7/18) , والداري: السير 


زذله؟). 
ثوابها لك وحدك» وتعطي قريبا محتاجا ينتفع بها فهو أحسن» ومع هذا فلا تنسى الأموات ببعض الشيء صلة لحم» وتخص نفسك 
بالكثير» فهو الأولى» والأفضل. 


واجات الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: ولا نعل أحداً من أهل العلم والدين نبى عن الاستغفار والتضحية» إلا إذا 
استبان أن الشخص الذي يستغفر له من أصحاب ابحم» بأنهات: ذف لها لدأ وهذا نص القرآن: قال تعالى: إمَا كان لني والذينَ 
أمنوا أن يستغفروا لمش ركين ولو كانوا 0 5 الآية [سورة التوبة آية: ]١١8‏ ؛ هذا مذهب الشيخ وأهل العلم من أتباعه. 
وأجاب الشيخ سليمان بن حمان» رحمه الله: وأما قول السائل: ويقولون لا تبروا في آباتكم وأقاربكم الذين ماتواء واسكتوا وكفوا عنهم» 
فإن كان مراد هؤلاء الذين يطعنون على مشات المسلمين» تارة الطارءه وتارة بالعدوان والزور والببتان» وتارة بالجهل وعدم الغ بما كان 
عليه سلف الأمة متها وعلماء المسلمي» الذين ساروا على منباج أهل السنة وابماعة» أن المشائ يقولون: لا تبروا في آباكم وأقاربكم الذين 
ماتوا وظاهرهم الإسلام» و ندر مآ ماتوا عليه» فهذا القول من هؤلاء الجهلة» قد قاله قبلهم من ببت شيخ الإسلام مد بن عبد 
الوهاب» قدس الله روحه» بأنه يني أتياعه عن الاستغفار والتضحية لمن ماتوا من آبائهم 

وأقارمهم» ولم يدركوا دعوته» يا ذكر ذلك عثمان بن منصور في المطاعن التي طعن بها على الشيخ مد بن عبد الوهاب» حيث قال: 
والويل كل الويل لمن استغفر من أتباعه لوالديه أو ضحى لمم. فأجابه شيخنا: الشيخ عبد اللطيف» رحمه اللهء بقوله: فهذه القولة الضالة 
كأخواتها السابقة» فيها من نتقض عهده الذي جعله على نفسه» وفيها من الببت والكاذب وطلب العنت للبراء» ما يقضي بفسوق القائل؛ 
فنعوذ بالله من استحكام الموى والضلال بعد الحدى. فن قال في مؤمن ما ليس فيه» حبس في ردغة الحبال حت يخرج ما قال» ولا 
نعلم أن أحداً من أهل العلم والدين نبى عن الاستغفار والتضحية» إلا إذا استبان أن الشخص الذي يستغفر له من أصصاب اخيم» بأن 
مات يدعو لله ندأه وهذا نص القرآن: قال تعالى: ما كان لني الذِينَ آمنوا أَنْ يستغفروا للسش ركين ولو كانوا 0 رمن دعا 
عَم تي أَحْمَانُ احم | [سورة التوبة آية: ]١١«‏ ؛ هذا مذهب الشيخ» وأهل العلم من أتباعه. 

وأما لمشيل والتحكم والظن والهذيان» فذلك من طوائف الشيطان» يصدهم به عن سبيل العم والإيمان. وفي قول المعترض: الذين 
لم يدركوا دعوته» أن من تقادم عهده وتطاول عصره داخل في عموم كلامه» وأن الشيخ ينبى عن 

الاستغفار له» وإطلاق هذا يتناول القرون المفضلة ومن بعدهم» وليس هذا ببدع من كذبه وببتهء وحسابه على الله وأمره إليه» قال 
تعالى إما يقبي الكذب الْنَ لا يوْمئونَ بآيات اله وأُولتكَ هم الْكَاذِبِونَ| [سورة النحل آية: ٠ ]٠١8‏ شعراً. 
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لي حيلة فيمن يد ... م وليس في الكذاب حيلة 

من كان يخلق ما يقو ... ل فيلت فيه قليلة 

أن ميثاقه وعهده؟! قال تعالى: إوَما وَجَدَنًا لأ كترهم مِنْ عَهد إن وَجَدنَا أ كثرهم عَاسقَينَ] [سورة الأعراف آية: ]٠١١‏ . 
علنك 1 أو الشرة عيرد هام كاتا ليف دا أن ناض ' 

انتّى. 

والعهد الذي ذكر شيخنا: الشيخ عبد اللطيف عن ابن منصور: أنه أخذ على نفسه أن لا ينقل عن الشيخ مد بن عبد الوهابء إلا ما 
صم عنده بنقل العدول الأثبات؛ إذا عرفت هذاء فالبيت الذي ببتوا به الشيخ» رحمه الله نما هو عجرد الاستغفار والتضحية لوالديهم 
الذين لم يدركوا دعوته» وأما هؤلاء فأطلقوا لفظ البر» وهو أعم من الاستغفار والتضحية» فيدخل فيه جميع أنواع البر. 

وأما قولحم: واسكتوا وكفوا عنبم» فالجواب عن ذلك أن نقول: قد تقدم في جواب أولاد الشيخ مد بن عبد الوهاب عن هذه المسائل 
ما فيه الكفاية» وفيه: وان 

كان لم تقم عليه الخة فأمره إلى الله تعالى. وأما سبه ولعنه فلا يجوز» بل لا يجوز سب الأموات مطلقا كا في صحيح البخاري عن 
عائّشة» رضي الله عنهاء أن رسول له صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " »١‏ إلا أن يكون 
أحداً من أنة الكفر وقد اغتر الناس بهء فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية. 

فصل زيارة القبور ش 

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: الذي شرعه الله عند زيارة القبور» إِثما هو تذكر الآخرة» والإحسان إلى الميت بالدعاء له» والترحم 
والاستغفار له» وسؤال العافية» كا في صحيح مسل عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا 
إلى المقابر» أن يقولوا: " السلام على أهل الديار"» وفي لفظ: " عليكم أهل اللديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بك لاحقون. 
نسأل الله لنا ولك العافية " .٠‏ وفي سنن أَبي داود عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلِم قال: " إذا صليتم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء " #. وعن عائشة» رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسل: " ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين 
يبلغون ماثة» كلهم إشفعون له إلا شفعوا فيه " 4» رواه مس . 

فإذا كا نصل على جنازة ندعو له» لا ندعوه» وأشفع له لا استشفع به» فبعد الدفن أولى واحرى: فبدل اهل 


١‏ البخاري: الجنائز )١19(‏ , والنسائي: الجنائز )١1985(‏ , وأبو داود: الأدب (4899) , وأحمد )1/18٠0(‏ , والدارمي: السير 
زذله؟). 1 

؟ مسأر: الجنائز (ه/او) , والنسائي: الجنائز ١(‏ غ )5١‏ , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (/اغ 5 )١‏ , وأحمد (مه"*ره, وه *ره) . 

م أبو داود: الجنائز (199") , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز )١5491/(‏ . 

4 مسل: الجنائز (9417) , والترمذي: الجنائز )١٠١*9(‏ , والنسائي: الجنائز )١991(‏ , وأحمد (1دتطرس سعركر ٠‏ كت لاود 
الاك/ة). 

الشرك قولاً غير الذي قيل لهم: بدلوا الدعاء له بدعائه» والشفاعة له بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله 
عليه وس إحساناً إلى الميت» سؤال الميت» وتخصيص تلك البقعة بالدعاء» الذي هو غ العبادة بتص رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

سثل الشيخ سليمان بن سحمان» رحمه الله تعالى: عن أهل بلد» إذا كان يوم العيد ميضوا من مصلاهم إلى المقابر» الصغير والكبير 
يقولون: نزور أهلناء ترد عليهم أرواحهم يوم العيد؟ 

فأجاب: هذا الاجتماع في هذا اليوم لزيارة القبور بعد صلاة العيد» من دسائْس الشيطان» ومن البدع المحدثة في الإسلام» بل هو من 
وسائل الشرك وذرائعهء لأن هذا الصنيع لم يكن يفعله أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وهم أسبق الئاس إلى كل خير؛ ولا 
فو لأعة أن يقد أن الله خضة عرف هده القضياةا ويعرى] أضاتب رسول الله صلى الله عليه وسلء وقد قال صلى الله عليه وسل: 
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" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " 2١‏ أي: مردود عليه. 

وقال شيخ الإسلام» رحمه الله؛ على قوله صلى الله عليه وسل: " لا تتخذوا قبري عيداً " ١‏ قال: العيد اسم لا يعود من الاجتماع العام؛ 

على وجه معتاد» عائداً إما لعود السنة» أو لعود الأسبوع» أو الشبر ونحو ذلك. وقال ابن القبء رحمه الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده 

من زمان ومكان» مأخوذ من المعاودة والاعتياد 

١‏ البخاري: الصلح (/591؟) ومسل: الأقضية )١027214(‏ 07 داود: السنة (4505) , وابن ماجة: المقدمة )١4(‏ وعد 

(الالركر كش الك لتر اراتكه ا لاا 

مسل: صلدة المسافرين وقصرها )7١(‏ , والترمذي: فضائل القران (/81/1؟) , وأبو داود: المناسك (49 )٠١‏ , وأحمد (/851/؟) 

الأ فم فإذا فهمت هذاء علمت أن هذا الفعل الذي يعتاده أهل بلدم في يوم العيد من كل سنة بعد صلاة العيد لزيارة 

القبور» أمى مبتدع محدثء لم يكن يفعله أحد من الصحابة؛ وق 6ق مر ا ستقها أ يدوي | بده لكاف سرف اليه أعطابيه رسرل الله 

صل الله عليه وسلم. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: " مّن كان متك مستناً فليستن بمن قد مات؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئتك أصصاب مد 

صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علب وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» ولإظهار دينه؛ فاعرفوا لحم 

فضلهم؛ فإنهم كانوا على الصراط المستقيم ". وإذا كان هذا الفعل لم يفعله أحد من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم ولا نقل 

عن السلف الصاح ومن بعدهم مض طياء لآق وأعناء .فهو بدعة وضلالة وان كان بخيرا لكان الصبحابة أولى قعل .هنا وأرغتي فيه 

وغ قولحم: إنها ترد عليهم أرواحهم يوم العيد» فهذا تعليل فاسده ولو قدر أنها ترد علهم في هذا اليوم بخصوصه؛ لكان هذا الاعتياد 

يعات رادها فرشي روطن ناهر أن ل "وق سس ع ع ور ايه الكل يرقو الفا 
عليه» إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام 9 أو كا قال صل الله عليه وسل؛ فتخصيص رد أرواحهم علهم في هذا 

اليوم» دسيسة من الشيطان» لي 

يعتادوا زيارة القبور في هذا اليوم الخصوص. والله أعلم. فإن تركوا ذلك فهو المطلوب» وإلا فادك لناء ويجيئهم ما يردعهم ويزجرهم 

من المشات ومن الإمام» لأن هذا لا يجوز فعله 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن قوله صلى الله عليه وسلر: ' كنت نبيتكم عن زيارة القبور» فزوروها " »١‏ هل عمت الرخصة 

النساء؟ أم اللمطاب خاص للرجال؟ 

فأجاب: هذا من العام الخصوص بقوله: " لعن الله زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج " *. وهذا الحديث رواه الإمام 

أحمد» وابن ماجة والترمذي. واحتج شيخ الإسلام ابن تهية» رحمه الله على تحريمه بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات 

القبور» وصصح الحديث؛ فعلى هذاء يكون الإذن مخصوصاً بالرجال دون النساءء والمعارض لا تقوم به حجة ولا يفيد النسخ. 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا كان طريق على حد المقبرة» هل يكره للنساء المرور معه؟ 

فأجاب: إذا كان للناس طرق :18 عن :]مقا 63 وحر كه جد امراة بوسابك :قلق رأس »آنا لا مسح ار 

|التوسل بذوات الآاموات] 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن دعاء الزائر بقوله: يا ربناء بحرمة نبيك ووليك» اقض حاجتي ... إخم؟ 

1 فاحة ا جاء في الجنائز )١81/1(‏ , وأحمد (17ه4/١1)‏ . 

؟ الترمذي: الصلاة (90*) , والنسائي: الجنائز ( ع )٠١‏ وا ذاو الجنائز (98”) , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (ه/1ه١)‏ 

ل لل ل 

فأجاب: هذا من التوسل بذوات الأموات» وهو من البدع المنكرة» والذرائع الموصلة إلى الشرك؛ ولذلك لم يفعله أحد من الخلفاء 
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الراشدين» ولا من الصحابة؛ فلو كان حقاً لسبقونا إليهء فإنهم أعظم الناس سبقاً إلى كل خيرء فتركهم ذلك في حق النبي صلى الله 
عليه وس مع قربهم من قبره» يدل على أنه من البدع التي يجب تركها؛ يحقق ذلك أنهم لما أجدبوا في خلافة عمرء لم يأتوا إلى قبره 
صل الله عليه وسلم إستسقون به م كانوا إستسقون به في حياته» واستسقوا بعمه العباس» وقال عمر: " اللهم إنا كا إذا أجدبنا توسلنا 
اليك بنبينا فتسقينا» وانا نتوسل اليك - نبينا فاسمّنا فيسمون ". 

ففرقوا بين حال الحياة والوفاة» ونا من الوقوع فيما نبوا عنه» من الغلو في الأموات؛ ولكن الاستسقاء بالشخص إغما هو بدعائه» 
بخلاف حال الميت» فإن الدعاء متعذر في حمّه» وهذا من غزارة 0 00 رضي | الله 0 وقوة !ء 5 إعانهم» 0 بم و 0 


لس ننم سر 


1 م ل 0 0 ا شور النساء آية: م 

قال الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد يعزي بعض إخوانه: امول في الصبر والاحتساب» والتعزي بعزاء الله تعالى» فقّد قال 
بعض العلماء: إنك لن تجد أهل 

العلم والإيمان إلا وهم أقل الناس انزعاجا عند المصائب» وحمي طمأنينة» وأقلهم قلقَا عند النوازل» وما ذاك إلا لما أوتوا مما رم 
الجاهلون» قال الله تعالى: ونس الصارين لين إِذَا أصائم مصيية َاْوا نا يِه ونا إليه اعون ا مس را وو 
وأُوَكَ هم المهِمَدُونَ]| [سورة البقرة آية: هه١-55١]‏ ؛ فهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب» وأتفعه له في العاجلة والآجلة؛ فإنها 


فى أحرة عطمية» ]اقلق الحدععرها تا فق ميته أولاه أن العيدواهله تومالة ملك الى شيرف :فيه حة اه 
تيارك وتعالى عند عبده عارية» والمعير مالك قاهر قادر. وهو محفوف بعدمين: عدم قبله» وعدم بعده» وملك العبد متعة معارة. الثالي: 


أن مصير العبد ومرجعه ومرده إلى مولاه الحق» الذي له الحم والأمر» ولا بد أن يخلف ما خوله في هذه الدار وراء ظهره» ويأتي 

فرداً بلا أهل ولا مال ولا عشيرة» ولكن بالحسنات والسيئات؛ ومن هذه حاله» لا يفرح بموجود ولا يأسف على مفقود. وإذا عل 

المؤمن عل اليقين أن ما أصابه لم يكن إيخطته» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» هانت عليه المصيبة» وقد قيل: 

ما قد قضي يا نفس فاصطبري له ... ولك الأمان من الذي ل يقدرٍ 

وتعلمي أن المقدر كائن ... يحري عليك عذرت أم لم تعذر 

ومن صفات المؤمن: أنه عند الزلازل وقورء وفي الرخاء شكور: وما يخفف المصائب برد التأسي» فانظروا بميناً وثمالاً وأمام ووراء» 

فإكم لا تجدون إلا من قد وقع به ما هو أعظم من مصيبتكم أو مثلها أو قريب منماء وم . ببق إلا التفاوت في عوض الفائت. أعوذ بالله 
من الخسران. ولو أمعن البصير في هذا العالم جميعه» ل ير إلا مبتلى» إما بفوات محبوب» أو حصول مكروهء وأن سرور الدنيا أحلام 

ليلء أو كظل زائل؛ إن أضحكت قليلا أبكت كثيراً وان سرت يوماً أساءت دهرأء جمعها إلى انصداع» ووصلها إلى انقطاعء إقبالها 

خديعة» وإدبارها لخفيعة» لا تدوم أحوالهاء ولا يسم نزالهاء حاها انتقال» وسكونها زوال» غرارة خدوع؛ معطية منوع؛ ملبسة نزوع؛ 

ويكفى في هوائها على الله أنه لا يعصى إلا فيهاء ولا ينال ما عنده إلا بتركها. 

بع أن اللعاقت فق يكن رعة للعدق وزياة. ق رجاس كا قال يمظن لايك :"اول لمضائةة لزنا لرردها الكعرة مق الدسن 

". والرب سبحانه ل يرسل البلاء إلى العبد ليهلكة» ولا ليعذبه» ولكن امتحاناً لصبره ورضاه عنهء واختباراً لإيمانه» وليراه طريحاً بيابه 

لائذاً جنابه» منكسر القلب بين يديه: فهذا من حيث المصائب الدنيوية: وأما ما جرى عليك» فأنتم به بالتبنئة أجدر من التعزية» ولعمر 

الله أن من سل له دينه» فامحن في حقه منحء والبلايا عطاياء والمكروهات له محبوبات. وأما المصيبة واللخطب الأكبرء 

والكسر الذي لا جبر» والعثار التي لا تقال» فهي المصيبة فِ الدين» ”ا قيل: 


١ 9‏ ع 
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وقد مضت عادة أحك الحاكين لمن أراد به خيرأء أن يقدم الابتلاء بين يديه. 

وقال الشيخ حمد بن عتيق» في تعزيته لبعض إخوانه: قال الله تعالى: إومًا علا لِيِشَرِ منْ قبلِكَ للد أََإِنَ مت فهم الخألدونَ]| [سورة 
الأنبياء آية: 4 "] » وقال: 1 نفس ذَائقَة الموت| [سورة آل عمران آية: 188] » وقال النبي صل الله عليه وس: " إن روح 
القدس نفث في روعيء أنه لن تموت نفس حت تستكيل رزقها وأجلها؛ فاتقوا الله وأحملوا في الطلب ". والصبر هو مفزع المؤٌمنين؛ 
والاضى بالققاء ع شط رحال 200000 العامين» قال الله تعالى: |وإسْرٍ الصابرينَ اين إذَا أصايم 0 


الوا إِنا ينه وان إليه اعون ويك عله صَكَوَاتُ من رودم 0 وك هم المهْدُونَا | سورة آية: همه ١‏ لاه .]١‏ 
وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن يعزي أخاً له في ابعه: لوطه لتعزية في الابن عبد الله اللهم أمحيق عزاهم فيه» وأعظم لهم 


ىم ماس سه لس 


الأجور» وألهمهم التسليم قد وو تقل عييا ا قال الصابرون: [إنا يِلِّ وإنا لَه راجعونٌ] [سورة البقرة آية: 165] . 

فالله الله! أوصيك أي أن نتدرع بالرضى» وتسم للقضاء؛ فالمصاب من حرم الثواب. واذكر آية في كاب الله تشرح للمؤمن صدرهء 
تقل أ عرزيو رن ا 0 ربه» قال تعالى: | ولتبلونكر بشَيْءٍ من اخوف والجوع وَنَقُصٍ مِنَّ الأموال والأنفس والقّْرات 
شر الصايرينَ | إلى قوله: وك 3 المهتدونٌ! [سورة البقرة ابة: هه ١‏ -لاه١]‏ » وقال: عا يوق الصابرونٌ جرهم بعيرٍ حِسَّابٍ| 
[سورة الزمى آية: ]٠١‏ . 

وف الصحيح عن صبيب مر فوعا. " عبا لأس المؤمن» إن أهرة كله له خيرة-وليس ذلك لأحد إلا للمؤمرم: إن أصابعه سررزاء شك فكان 
خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له " .١‏ وكان أيوب» عليه السلام» كلما أصابته مصيبة» يقول: اللهم أنت أخذت» وأنت 
أبقيت؛ مهما تبقى نفسي أحمدك على بلائك. وف الحديث: '" إن كل معنية الها القين ولكنه [ماعيد عند عدوا لآن مضي 
ذي الجزع إلى السلوان ". 

وروى البخاري عن أبي هريرة عر فوع " من يرد الله به خو نقانت منه " 27 وعله مر فوعاً " ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة» قِ نفسه 
وولده وماله» حت يلقى الله وما عليه خطيئة " #. وأخرج النسائي عن أب سلبى؛ قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " 
بخ بغ مممسء ما أتقلهن في الميزان: لا إله إلا اللهء وسبحان الله واحمد لله واللّه أكبر» والولد الصالح يتوفى للمؤمن فيحتسبه " 4» إلى 
غير ذلك 

٠ والدارمي: الرقاق (لالال1؟)‎ , ) 0/1١6 , مسل: الزهد والرقائق (5999) , وأحمد (ل؟عسع, لسسع‎ ١ 

؟ البخاري: المرضى (545ه) , واحمد (/9*10/؟) , ومالك: الجامع (؟ه72١).‏ 

. 7/5١ الترمذي: الزهد (وو*؟) , وأجد (/ام؟/؟,‎ ٠" 

: أحمد (/ا4/5) . 

ما فيه تسلية للمؤمن. وفقنا الله وإيام لما يحب ويرضى. 

سثل الشيخ عبد الله أبا بطين: عما يقولون إنه صل الله عليه وسلم قال: " من مات بالحرمين بعث يوم القيامة آمناً "؟ فأجاب: هذا 
كنتلا أصين هه 

توفي رجل وضرب النساء الدف 

سئل بعضهم: إذا توفي رجل وضرب النساء الدف ... إه؟ 

فأجاب: إذا توفي رجل وضرب النساء الدفء فإن كان لأجل الميت فهذا بدعة ويحرم فعلهاء ذإن كان لأجل عرس فلا بأس إن 
شاء الله به» لتشييع النكاح» ولا أعلم يحرم عليين عند موت الميت إلا النياحة وتوابعهاء إلا زوجة الميت فيحرم عليها الأمى الذي ما 
يخفا ى» لأجل إحدادها. 
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ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس امن “حال العم 


أنكيةه * 
كاب الزكاة 
الوقف الذي تحب فيه الزكاة 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممدء رحمهما الله: عن الوقف الذي تجب فيه الزكاة ... إر؟ 
فأجاب: الوقف الذي تجب فيه الزكاة» هو الوقف على معين» وأما الوقف على غير معين» كالوقف على المساجد ونحو ذلك» مثل 
المئؤذن والصوام والسراج ونحو ذلك» فلا زكاة فيه. فإذا كان النخل وقفاً على المسجد» فلا زكاة في عمارته التى تؤخذ لأهل المسجد. 
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن حمد: الذي يسبل على الفقير من صلبه» فثل هذا ليس فيه زكاة» لأنه في الحقيقة غير معين» والمعين 
أن ينص رجلا بعينه» أو رجلين أو أكثر. 
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: لا تجب الزكاة إلا في وقف على معين» كوقف الإنسان على أولاده؛ أو على زيد ونحوه» إذا حصل 
من غلة الوقف نصاب» وأما الوقف على جهات احير فلا زكاة فيه. 
وأعاب أيضاً إن كان الوقف على معين واحد أو جماعة» وحصل لكل واحد نصاب» زكاة» وان كان الوقف عل غير معين» ١‏ جب 
فيه شّيء. 
[هل تجب الزكاة في مال الأيتام] 
سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب: هل تجب الزكاة في مال الأيتام إعلر؟ 
فأجاب: مال الأيتام ما فيه زكاة» حت يتم لكل واحد منبم نصاب. 
وسثل ابنه الشيخ عبد الله: عما يجب على اليم من الحقوق غير الزكاة؟ 
فأجاب: لا نعم شيئاً بحب عليه إلا الزكاة» في أصم قولي العلماء» مع أن بعفن أهلّ العلم ذكر أنها لا تجب عليه الزكاة» وهو قول م جوح. 
واحات الشيخ إبراهيم عرد اللطليت واف دراهم الأيتام فتجب فيها الزكاة» لأن النقدين لا يشترط في وجوب الزكاة فيها نية التجارة» 
بل جرد الملاك والحول والنصاب. 
اشتراط الحول في الزكاة 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن رجل حصل له غنيمة» أو أجرة في بيت المال» أو غيره» هل يشترط فيه الحول؟ 
فأجنات: شترط فيه الول ولذيركيه إلا إذا عضن 


6 فصل: بي زكاة الحبوب والقار 
فصل ني زكاة الحبوب والقار 
سئل بعضهم: عن البن» هل هو من الحبوب وتجب فيه الزكاة؟ 
فأجاب: أما الين» فقد تقدم أنه من ا حبوب» وحكمه حكمها لأنه مكل ومدخر. 
وبل عن السيمن؟ 0 
فأجاب: أما السمن فليس فيه زكاة» لأن الأغنام تزى» وهو من نتاج الغتم والبقر. 
سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عن نصاب الحب والقر؟ 
فأجاب: أما نصاب الحب والعر» ف قتدر كقرية أو فيصير فيه نصف العشر. 
وأعافت أيضاً نصاب الحبوب والغار “خمسة 0 والوسق ستون 0 بصاع اللبي صل الله عليه وسلم؛ 50 تقديره بصاعنا فهو 
معروف عنك عمال الزكاة» وصاعنا يزيد على الصاع القديم. 
والمشهور عند 06 أن النصاب ا ديم 5 ا ولو نحو نصف صاع سقطت الزكاة. وعن أجل رواية ثانية: أن النصاب 
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ه الجلل اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
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وسئل عن نصاب الحب والزييب؟ 

فأجاب: نصاب الحب والزييب» قيمة ثلاثمائة تتقص عشرين صاعاء بصاع الوادي .١‏ 

وأجاب أيضاً: وأما العنب فا أكله أهله منه رطباً فلا زكاة فيه» ويخرص عليه الباقي بعد أكله؛ فإذا بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة» 
وأهل العلم ذكروا اعتبار النصاب بعد التصفية» فإذا صار مصفى صالحاً للأكل» فتى بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. 

وأجاب أيضاً إذا كان المغل مبلغه نصاب» وفيه مقيظ صاحبه» ثم نقص عن النصابء فلا زكاة فيه» وأما إذا كان المغل نصاباً وفيه 
صيرة ») أو مشترك» فعادتناأ تأخذ الز ة على كلام من أوجبه. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن "الوسعة" إذا كانت في ملك إنسان وبيعت يثن» هل تجب فيها الزكاة في الحال» وعن مر السدر إذا 
كان منها نصاب؟ 


١‏ أي: وادي الدواسر, وهو ضعف صاع الخا وضع 

فأجاب: اعلم أن زكاة اللخارج من الأرض ثابتة الاب والسنة والإجماع وأجمع أهل العلى على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والقر 

والزييب؛ حكاه ابن المنذر وابن عبد البر. وتجب الزكاة فيما اجتمع فيه الككل والادخار من المّر والحبوب» لقوله صلى الله عليه وسل: 
" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " ١ء‏ متفق عليه. وقال مالك والشافعي: لا زكاة في مر إلا اتمر والزبيب» ولا في حب إلا ما 

كان قوتاً في حال الاختيار. انتبى ملخصاً من الشرح. 

وقال في الكافي: ولا تجب الزكاة في الخارج من الأرض إلا بعفسة شروط: أن يكون حباً أو مر لقوله صلى الله عليه وسل: " لا 

زكاة في حب ولا ثر حت يبلغ خمسة أوسق " 7» رواه مسل. الثاني: أن يكون مكلاء لتقديره بالأوسق. الثالث: أن يكون ما يدخر 

لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخرء فتتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة» المقتاتة منهاء والقطاني» والبزور» وفي القر والزييب واللوزء 

والفستق» والعناب. ولا زكاة في تبن ولا ورق ولا زهرء لأنه ليس بحبء ولا مر ولا مككل. الرابع: أن ينبت بإنبات الآدي في 

أرضة والزكاة إِنما تجب ببدو الصلاح» ولم يكن ملك حينئذ فم كن كلا اطامس» أن يبلغ اا تمي | ريق لقوله " ابدى أفنما 


0 “خمسة أوسق صدقة " ع 6 ملخصا.. 

ار )١540‏ ا الزكاة (91/9) , والترمذي: الزكاة (؟5) , والنسائي: الزكاة (ه4غ”, 5غ4؟, */اغ”, 
لاغ "ار لاغ "ار 4/5 ل ل 4 ار 444 '؟ر هلمة ؟ر /الىة ؟) , وأبو داود: الزكاة (8 هه ,١‏ وهه١)‏ , وابن ماجة: الزكاة (و/17١)‏ 
وأحمد كر سار ع عار لطر لاع ار انار ,417 /") , ومالك: الزكاة (ه/اه, 10/5ه) , والدارمي: 
الركاة )١5(‏ . 

؟ البخاري: الزكاة (9ه4١)‏ , ومسل: الزكاة (31/9) , والنسائي: الزكاة (ه/اغ ؟ر 74488 484 5, 88 ؟) , وأحمد (8/") , 
والدارمي: الزكاة (غ5١) ٠.‏ 

م البخاري: الزكاة (/1غ+١)‏ ) , ومسل: الزكاة (91/9) , والترمذي: الزكاة (575) , والنسابي: الزكاة (هغ؛؟, 5غ ؟, 9غ ؟, 
لاغ" لاغ "ار 4/5 ار “ل 4 ار 444 ١‏ هلمة ؟ر لالىة ؟) , وأبو داود: الزكاة (8 هه ,١‏ وهه١)‏ , وابن ماجة: الزكاة (و/1١)‏ 
واحمد (5ار ١‏ ار ع ار له ار ١ط‏ الى ع الى امار ل" 9107/") , ومالك: الزكاة (ه/اه, 75 ه) , والدارمي: 
الركاة )١5(‏ . 

فتجب في كل الحبوب» وتجب في كل مر يكال ويدخرء كالقر والزييب» لا في عناب وقطن وزعفران وورسء ونيل وفوة وغبيراء 
١‏ وحناء. ولا تجب 2 لوخ والسفرجل والرمان والنبق. انتّى ملخصاء. 

فإذا تأملك كلام هؤلاء العماء» وما احتوى عليه من الأدلت وجدت تر الوسمة» وهي: نبت خضب بورقه» ويقال هو العضلم» قاله 
قٍ الجمع » وفي القاموس: الومعة: ورق النيل» 3 نيات خضب بورقه. انتّى. وجدت أنه لا زكاة فيه » لأنه غير مجل ولا حب 
مدخرء ولا قوت آدمٍ للادخار» وانما تجب الزكاة في نه إذا بيع بشرطه. 
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وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ونعرفك بأنه ذكر لنا: أن بعض نوايك. في الزكاة أو كلهم ؛ يحون ازا من" ا لخيوت :دقان الى 
ما بلغت النصاب» ويقال ل: ي إن هذا أمى من دونك؛ وهو الظن» وقد صم عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: "أن فيما درن 
مسة أوسق صدقة " ”2 وتحمسة الأوسق: ثلاثمائة صاع: هذا ما لا خلاف فيه بين أئمة الام ونقلة الشرع» ولا 3 أعدانان 
بتجاوز ما حده م الله صل الله عليه وسل؛ » قال الله تعالى: وما كان لَؤْمنٍ ولا مؤمئة إذَا قضئ الل ورسوله آمرا أن كن 9 
اللخيرة مْ أعرقم ومن بعص 21 0 صََّ صَادلةٌ مييناً] [سورة الأخداي آية: 5 ]ل 
١‏ وهي: حشيشة الصباغين. 
* البخاري: الزكاة )١5441/(‏ , ومسل: الزكاة (91/9) , والترمذي: الزكاة (575) , والنسابي: الزكاة (هغغ؟, 5غ ؟, *لاغ؟, 
لاغ "ار لاغ "ار 4/5 ار "ل 4 ار 444 '؟ر هلمة ؟ر /الىة ؟) , وأبو داود: الزكاة (8 هه ,١‏ وهه١)‏ , وابن ماجة: الزكاة )١1/9(‏ 
واحمد (كسار ١‏ “ار ع ار له ار ١ط‏ الى ع الى ار م" 5107/") , ومالك: الزكاة (ه/اه, 75 ه) , والدارمي: 
الركاة )١5(‏ . 
أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فبهلك؛ أجارنا الله وإياكم من أسباب الحلاك, 
وقد نيبت الإمام على مثل هذاء وقال: أبرأ إلى الله لا آمى بهء ولا أرضاه: اذكروا لي من هو واقع منه: وأحبينا تنبييك» لأني أظن أنه 
يكفي قِ مثل هذا الاصس الظاهر في 5 الله ورسوله. 
سئل بعضهم: هل تجب الزكاة في زرع الميت ونخله بعد ملك ورثته؟ واذا زاد على االخرص هل تحب في الزائد؟ 
فأجاب: أما خرص زرع الميت بعد ملك ورثمه» فبل» لأن القار والحبوب تزى» سواء كان صاحبها حياً أو ميتأه إذا بلغت نصاباً. 
واذا زاد تخل الرجل أو زرعه عل اتخرص» وجبت .عليه وكاة الزائد. 

0 غبك الله ب 0 عد رعهما أنه 0 1 0 د ل 
وأجاب أيضاً وأما ليوب لذي عليه العمل: ‏ لق 
افيه كا إذا كانت من جنس واحدء فإنه يضم بعضها إلى بعض بلا إشكال. فإن كانت من جنسين فاختلف الفقهاء في ضم 
بعضها إلى بعض» والذي عليه الفتوى اليوم» أنه يضم بعضها إلى بعض: فتضم الحنطة إلى الشعير» وتضم الذرة إلى الدخن: وأما معنى 
الضم فالمراد به إذا كانت القرة لا تبلغ نابا ثم جاءت القرة الثانية» فإنها تضاف إلى الأولى» فإذا بلغ 06 أخرج زكاته. 
وأجيانت أيضاً صم غُرة العام الواحد بعصه إلى بعص 42 تكقيل النصاب» المراد به عند بعضهم: أن بورع زرعين قِ عام واحد» ولو 
كان ذلك دون السنة الحلالية» بأن يعصل ذلك قِ نحو كانية ير ا او أو ون ذلك» ولا ينظر إلى كون الزرع الذوك 2 
آخر السنة الأولى» والزرع الثاني في أول السنة الثانية» لأن ذلك حساب عام واحد. واحترازهم بقولهم: ثمرة العام الواحد» إشارة إلى 
كون إنسان يزرع زرعاً في سنة» ثم بزرع قٍ السنة الت بعدهاء بعد مضى اتى عشر شبراً فهذا لا يضم ثمرة هذا إلى هذا؛ فإذا كل 
النصاب عنده بم ثُرة إلى ثمرة في عام واحد» وجبت عليه الزكاة؛ هذا هو المفق به عندناء 
وأجاب أيضاً ظاهر كلام الحنابلة» أن العام هو السنة 
الواحدة» فيضم الشتاء إلى الصيف» والصيف إلى الشتاء: قال في المنتهى وشرحه: وتضم أنواع الجنس الواحد من زرع العام الواحد» 
بعضها إلى بعض في تككيل النصاب: فيضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منهاء والسلت إلى الشعير لأنه نوع منه؛ جزم به جماعة» منيم 
الموفق والمجد؛ قال في الفروع: لأنه أشبه الحبوب في صورته» لا جذس آخبر على الأصع» كالثار والموائي» فيعتبر النصاب في كل جنس 
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را وتم أيضاً فزنده أ قرة العام الوائمذه ]3ا كنك من حتس: وانخده 'ولو كانت القررة عا + أى مق شورب يحل في السنة 
حملين في الأصع» بعضها إلى بعض» لأنها ثمرة عام واحد» فضموا بعضها إلى بعض كدرع العام الواحد وكالذرة التي تنبت مرتين. وأما 
ا ل ا 

وقال في شرح المباج الأذرعي 0 الشافعية: وزرعا العام يضمان» والأظهر اعتبار وقوع حصاديبما في سنة» فا كان منه في وقت 
واحد يضم بعقة إل فق :قطلدل ول أت لاطا د وفك الزاعة) رهد عند ثرا وخبرين وا كاله وهو زرع واحد. وأما ما ,يزرع في 
السنة مرتين أو أكثر» كالذرة» فإنها تزرع في اللخريف» وبي الربيع» والصيف» فيضم بعضها إلى بعض٠‏ 

وفي المعتبر في ذلك عشرة أقوال» أكثرها منصوصء أظهرها ما ذكرهء لأن الحصاد وقت استقرار الوجوب» فكان 

اعتباره أولى. والثاني: اعتبار زرعهما في سنة. والثالث: اعتبار الزرعين والحصادين أقل من اثني عشر شهراً عربية. الرابع: إن وقع 
الزرعان والحصادان» أو حصد الأول وزرع الثاني في سنة» وإلا فلا. واللحامس: يعتبر أن الزرعين والحصادين في سنة» وهذا ما 
جعله الرافعي عبارة عن القول الرابع» لا قولاً غيره. والسادس: الحصادان في فصل. والسابع: الزرعان في فصل. والثامن: الزرعان 
والحصادان في فصل» أن يكون حصادهما في فصل وزرعهما في فصل: قالوا والمراد بالفصل: أربعة أشبر. والتاسع: إن زرع بعد حصد 
الأول لا يضم» كيل الشعرةه والكاة سصريهه أ ]فاده أن ما يعد سنة واحد يضم» ولا أثر لاختلاف الزرعين والحصادين» 
وهو حسن: قال في الشامل: إنه أشبه الأقوال: وقال البندنجي: إنه المذهب: وعلى هذا فالمراد بالسنة سنة الزرع» وهي من خمسة أشهر 
إلى غانية» .وقال البتدتقن: أ كثرها مبتة اشير 

وأجاب بعضهم: وأما زكاة الثار فلا تجب إلا على من كلت عنده في الحول خمسة أوسق» لأن ثمرة العام يضم بعضها إلى بعض في 
كيل التصاب. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما ضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضه إلى بعض لتككيل النصاب: فأما الغارء فلا 
يضم جنس منها إلى اخر» 

كاثقر إلى الزبيب بإجماع العلماء» وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض. وأما الزرع» فالمشبور من مذهب أحمد أنه لا يضم جذس منه 
إلى اخرء وهو مذهب الشافعي» وهو قول الكنفية. وعن أحمد رواية أخرى: بضم الحنطة إلى الشعير» والقطاني بعضها إلى بعض؛ واختار 
هذه الرواية اللحرقي» وأبو بكر» وهو مذهب مالك. وعن أحمد رواية ثالثة: تضم لوقت عفنا إل فسن مطلقاء وال أعلل. والقطاني: 
اسم لحبوب كثيرة» منها: اخص والعدس واللوبياء والدخن والأرز والباقلا. 

واف ا وأما ضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض في تككيل النصاب فالخ. كذلك عند العلماء» واستدلوا على ذلك بعموم 
الاتعافيقة كتراية " يفتك اتناك لفن" ومتوفره " لش فيا دون مه |وسق صدقة " 28 قالوا: وهذا يعم ما إذا كان 
في فصل أو فصلين من السنة. واختلفوا: هل يضم جذس إلى آخر في تكميل النصاب» كضم الحنطة أو الشعير إلى الذرة أو الدخن؛ 
فيه عن احمد روايتان. 

وأجاب أيضاً إذا كان عند إنسان نصاب في الشتاء» وبعض نصاب في القيظ م» أخرج زكاة نصاب الشتاء» ولم يجب عليه شيء في 
زرع القيظ إذا م يبلغ نصاباء 

١‏ البخاري: الزكاة )١58*(‏ , والترمذي: الزكاة )54٠0(‏ , والنسائي: الركاة (8/8+؟) اق الزكاة )١595(‏ , وابن ماجة: 
الزكاة ٠ )١811/(‏ 

* البخاري: الزكاة )١441/(‏ ومسل: الزكاة (91/9) , والترمذي: الزكاة (155) , والنسائي: الزكاة (ه4غ", 445", */4 ؟, 
لا ”ار لاغ ”ار لاغ 5 83 7 84م ”رهم ؟, ام ؟) ايو داو الزكاة (8هه ,١‏ وهه١)‏ , وابن ماجة: الزكاة (9/٠ا١)‏ 


وأحمد (كلعر ١‏ لسار ع ع نار بوه سر .عر ساراس ع على وار +مس, او /م) , ومالك: الزكاة (ه/اه, 075ه) , والدارمي: 
الركاة )١5(‏ . 
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ه الجلل اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس ن اشن “هالت العم 


" زرع الشتاء: الحنطة والشعير» وزرع الصيف: الدخن والذرة. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ خمد» رحمهما الله: عن تأثير اتلخلطة؟ 

فأجاب: هذه المسألة مبنية على مسألة ضم الحبوب بعضها إلى بعض» فإن قلنا: تضم» فق كل النصاب أخرج زكاته. وأما ديوان 
الأرض الذي يأخذه المالك» فينينى وجوب الزكاة فيه» على القول بتأثير الخلطة في غير السائّة: والذي عليه اجمهور: أنها لا تؤثر في غير 
السائمة. وعن أحمد رواية ثانية: أنها تؤثر في الحبوب والثار؛ وهو قول إسحاق» واختارها الآجري وابن عقيل؛ فعللى هذا تؤخذ الزكاة. 
وأما على قول من قال: إن اللخلطة لا تؤثر في القار فيخرج صاحب الزرع أجرة الأرض ثم يرك الباقي إن بلغ نضاباء لكن الأحوط 
في هذا إخراج الزكاة ولو نقص النصاب بإخراج الديوان» وذلك لأن الديوان أجرة في ذمة المستأجر وليس صاحب الأرض شريكاً له 
في الزرع» وأن الذي له أجرة معلومة في ذمة المستأجر؛ والفقهاء بمثلون الخلطة في الفار نحو اشتراكهما في الزرع» ونحو اشتراط المالك 
جزءاً معلوماً من الثْرة نحو ربع القْرة أو خمسها. 

وآها تمسسالة إسارة الأركن باصع معلومة» فهي بعيدة من مسألة الخلطة في مثل هذا فإن صاحب الزرع إذا كل عنده النصاب أخرج 
زكاته» ثم دفع ديوان الأرض إلى مالكهاء ولا ينقص شيئاً من الزكاة. 

وأجاب أيضاً وأما أخذ صاحب الأرض ديوانه» قبل إخراج الزكاة أو بعدهء فهذا ينبني على تأثير الخلطة في الزرع: فإن قلنا: تؤثى 
ريه من رس المال» ويكون على صاكية رضن من الزكاة قدر ما يحصل له من الديواتةه وام إن قلنا: لا تؤثر اللخلطة في 
الزرع» فلا زكاة على سباح الذراك إلا أن تبلغ حدفة لقا 

فشكل أيضا: عن الشركاء في الزرع» لا يتم ما بينهم نصاب» ولكل واحد شيء يخصه؟ 

فأجاب: إذا خضل لكل واخد قيمة نصاب» أحدت منه الزكاة» وإلا فلا. 

وسثل: عع ماعب الأرش هل تهل عن تعيية ركاذ 

ذأحاي: إن كن بسمم فعليه حصته من الزكاة» وان كان بديوان دفع إليه الشيء المشروط. 

وأغات في موضع آخر: الخلطة تؤثر في الماشية بالحديث الصحيح» وأما غير الماشية فالذي عليه أكثر أهل العلم أن اللخلطة لا تأثير لما 
في الحبوب. وإذا كان بين اثنين زرع قدر مانت صاعء لكل واحد مائة» وله قدر حمسين أو أزيد من زرع آخر مختص به عن شريكه» 
فهذا لا زكاة فيه على القولين جميعاء لأنا إن قلنا: إن الخلطة لا تأثير لها في 

غير الماشية فواضم» وان قلنا تؤثر فهما لم إشتركا في نصاب» لأن المشترك لم يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه. 

فإذا اقتسما وأضاف كل واحد منهما نصيبه إلى ما حصل له من الزرع الآخر الذي اختص به عن شريكه» نظرنا: فإن بلغ نصاباً زكاه» 
والا فلا. 

عاق لقا مان الى اللسسكرن ين الفكز و كك ارت عفد سوؤك دقل خف وبنده لفكتي 1ل فيه رهن وسدارة 
فإن بلغ النصاب أخذت منه الزكاة» وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. ْ 

واف اها وأما"البقل المتنيزيق الشركاءه ولا شرك يهنا إلذ أن الماء واحد» فالذي نفهم أن شركة الماء لا عاتن بل. كل ملكد 
ع 0000 َ 
وأجاب أيضا: الشيخ عبد الله أبا بطين: أما تأثير الخلطة في غير الماشية في باب الزكاة» فالخلاف في ذلك مشهور بين القائلين بتأثير 
الخلطة في الماشية؛ والمشبور في مذهب أحمد» وهو مذهب مالك: عدم تأثير اتخلطة في اخملة. وعن أحمد رواية بتأثير خلطة الأعيان في 
غير الساتّة» وهو مذهب الشافعى. وعلى هذاء فهل تؤثر خلطة الأوضاق؟ فيه وجهان الأححاب» ودليل كل من القولين مذكور في 
محله» وإن كانت حجة القول الأول أظهر» والقول 

به أكثر. وأما إذا زرع إنسان لغيره بجزء من الزرع» فلا يلزم العامل إلا زكاة حصته خاصة» لكن إن شرط الزكاة على العامل فهل 
يصح أو لا؟ 
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ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس ن اشن “جات الع 


سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: عما سقي بمؤونة بعض الوقت» وبعضه بغيرها؟ 
فأجاب: الأصل فيه قول النبي صل الله عليه وسل: "قري راك الجساء زا لغوت أ اماي العشر» وفيما سقي بالنضح: نصف 
العشر " »١‏ رواه البخاري. وأما إذا سقي النصف بكلفة» والنصف بغير كلفة» فذكر الفقهاء فيه ثلاثة أرباع العشر؛ قالوا: وهذا قول 
مالك ا وأصحاب الرأي» كا وأنت فاهم أن الإجماع ججة. وذكروا أيضاً أنه إذا جهل أي الكلفة أو غير الكلفة 
وأجاب أيضا: الذي 00 على السقي وعلى السيل» يسأل أهل المعرفة» فإن كان نفع السيل أكثر فعليه العشر تاماء وإن كان السقي 
أكثر نفعاً فعليه نصف العشر» وإن استويا فثلاثة أرباع العشر. 
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وزكاة الذي يسقى بالسواني نصف العشرء والذي يسقى بالعيون أو السيل قفيه العشر تاماً. 
١‏ البخاري: الركاة )١48(‏ , والترمذي: الزكاة )14٠(‏ , والنسائي: الزكاة (748) , وأبو داود: الزكاة )١59(‏ , وابن ماجة: 
الزكاة 1810 . 
وسئل: مق تجب؟ 1 
فأجاب: المشبور عند اهل العم أن الزكاة تجب إذا اشتد الحب» ولا إستقر الوجوب إلا إذا جعل فى البيدر؛ فإن تلف بعضه سقطت 
الزكاة فيما تلف ورك الباقي» ولا أعلم الخلا مرق العلماء قال بوجوبها فيما تلف قبل الحصاد؛ بل الذي عليه أكثر العلماء أو كلهم بل 
أظنه إجماعا: أن الزرع إذا هلك بآفة سماوية قبل حصاده؛ والقّرة إذا هلكت قبل الجذاذ» فالزكاة تسقط فيما تلف. وأما إذا جذذت 
القْرة ووضعت في الجرين» أو حصد الزرع وجعل في البيدر» ثم أصابته آفة سعاوية كالريح» والنار التي تأكله قبل القكن من إخراج 
الزكاة» فهذه المسألة هي محل اللحلاف: فبعضهم يقول بوجوب الزكاة» وبعضهم يقول إسقوطهاء ويقول شرط الوجوب الفكن من 
الإخراج وهو لم يلحصل. 
وسثل: عمن يدفع زكاة البر سنبلاة؟ 
فأجاب: ظاهر كلامهم عدم الجوان لأنهم نصوا على أنه لا يخرج الحب إلا مصفى» ولا القر إلا جافاً. 
واكل: عكر د رق به ٍ 
فأجاب: أما شراء الإنسان زكاة ماله من عيش غيره فلا علمت فيه خلافاء والذي فيه المنع: إذا شراها من الفقير بعدما يدفعها إليه: 
وأا كوتة يخرج عيشه للديانين» ويشتري مثله ويعطيه أهل الزكاة» فلا أرى به بأساء 
وأجاب الشيخ عبد الله العنقري: وأما الذي ,تسلف 

عيشاً ويخرجه عن زكاته» فلا بأس بذلك» فإنه بملكه بالقرضء وإذا ثثبت ملكه له جاز تصرفه فيه بأي وجه كان. ولعل الذي أشكل 
يك أن لا يد راي الزكاة إلا من الذي وجبت فيه» وهذا ليس بلازم؛ فإنها تجب ني عين المال ولا تعلق بالذمة» فتكون كالدين» 
خينئذ سواء سهان الت وجبت فيه أو من غيره» فكل هذا جائز. 
وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عن إنكار اللخرص؟ 
فأجاب: الخارص عليه الاجتباد والتحريء واللخرص فعله رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ كان يبعث عماله إلى القار يخرصونها عند 
استوائباء وقد قال الله تعالى: إِلَقَدْ كانَ لكر في رَسول لد ار حمة سوه الأحوات ا اناا: 

سئل الشيخ ممد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: عما يدعه الخارص ... إعم؟ 
فأجاب: وأما خرك التارضن الث أو الربع» فأرح الأقوال عندي» قول أكثر أهل العلم: أنه غير مقدرء بل يترك له قدر ما يأكله 
وك عرطا باجتباد االخارص؛ وغل هذا وردك الأدلة وتسدن ينعا بنضاء 
وأسانتب ابنه الشيخ عبد الله: باص الشارضن أن يدع الثلث أو الربع لأهل التخيل يأ كلوته ويبدون منه ويتصدقون» وبعض بعظن أهل العم 
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ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس ن امن “حاب العم 


يقول: يدع لأهل النخيل قدر حاجتهم» 2 
إنسان على قدر حاجته: فا كان يحتاجه الأكل قبل الجذاذ ويبديه لأقاربه ونحوهمء أو يتصدق به فلا ركأة فيه» وما عدا ذلك ففيه 
الزكاة؛ فتبين لك أنا أخرجه بلا عوض يعود إليه فلا زكاة فيه» وما باعه وأهداه هدية يطلب عوضها ففيه الزكاة. 
وسثئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن الترك في الخرص» هل هو خاص بالنخل دون الزرع؟ 
فأجاب: الذي يترك في االخرص: القْر» لأجل أن أهله يتسعون في القيظ» وتأخر القْرة عن النجاح» والزرع بخلاف ذلك؛ ولو قدر أن 
أهله يحتاجون للأكل قبل الحصاد» فالذي نرى أنه يترك لهم ما يأ كلونه كالفر. 
سكل كل يز خا رض قددرها 0 الإنسان من أكله وأهل بيته» ويعم الحدية والتقسيم فل الما كين« وكذا امبو والأجينه وو 
ذلك؟ وهل التحديد بالريع أو الثلث؟ أم على كلام الآمديء وابن عقيل: يترك قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف؟ 
فأجاب: الذي نرى أن مثل امير لا تدخل» والسبب أن أهل العلم يلون .حاجتهء وكذا الذي ينفق شيعا هذايا وغوه فلا يحنبب» 
والأجير تبع لأهل البيت. وقولك: هل يرك ثمنه إذا باعه؟ فليس الأمى كذلك» بل يرك نفس المرة التي باعها. 
وأجاب أيضاً كل ما يأكله صاحب النخل من المقيظ هو وعياله» وما يبديه لقريب» وما يتصدق به على فقير» فكل هذا لا زكاة فيه؛ 
ويؤمى اللحارص بترك ذلك فلا يخرصه على أهل النخيل» ويخرص الباتي. 
واجاف بعضهم: وأما التخلة التي يتصدق بها صاحبهاء فالذي أشرفنا عليه من كلام أهل العلم» أن عامل الصدقة إن كان يخرص على 
أهل القّرة مع أول القْرة حين يطيب أكلهاء أنه يترك من القْرة قر قيش ها أكون ويك تون بف كالريع أو الثلث أو دون ذلك؛ على 
اختللاف 00 والباقي يزكى. وان كان اللخارص ما يخرص إلا قريب الجذاذ» فالظاهر أنه خرص ما وجده» لأن النفقة والأكل قد 
مضياء وأما ما يباع ام فهذا يخرص مع النخل. 
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا ترك الساعي في االخرص رب المال شيئاً من كال النصاب» أ إذا كان عنده تمسة أوسق فترك 
مما ومقاء اكت د كوا إن كان رب المال أكل هذا الوسق المتروك» فلا يجب عليه شيء في الأربعة الأوسق الباة قية» وان لم يأكل هذا 
الوسق الروك رق الأربعة الأوسق فق 
وأجاب بعضهم: مر النخلات الت تعطى الفقراء لا زكاة فيهاء ولا فيما أكل صاحب القرة. 
إزكاة العسل] ‏ , 

كل الني عبد الله بن الشيخ حمد: عن زكاة العسل ... إعه؟ 
فأجاب: وأمنا العسل فيؤخل منه العشرٍ زكأة» ويعرف هذا بالكل والوزن. 
وات بعضهم: واه العسل» ذهب أحمد وغيره من العلماء: أن فيه العشر: إذا بلغ قدر عشر قرب» أخرج منه عشره. 
[زكاة اللحضراوات] 
سئل الإمام عبد العزيز بن مد بن سعود: عن اللحضراوات» هل تجب فيها الزكاة؟ 
فأجاب: الذي عليه أكثر العلماء أنها لا تجب فبها الزكاة: وقال أبو حنيفة: تجب فيها الزكاة. والصحيح: القول الأول وعليه يدل عمل 
الرسول صل الله عليه وس في حياته» وعمل خلفائه الراشدين بعد وفاته» لمن تدبر ذلك» وعلم سيرة القوم. 
إغلاق الباب وقت الحصاد 
سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعللى: عن إغلاق الباب وقت الحصاد؟ 
فأجاب: وأما إغلاق الباب وقت الحصادء فلا أتجراً على الجزم بتحريمه» ولكن أظنه لا يجوز لما ورد في هذا المعنى من الاب والسنة 
وكلام أهل العلم» من ذلك ما ذكر الله في سورة "ن ن" عن أصحاب الجنة: إإِذْ أَقُسموا لَيَصرمئا 
مصبحين | [سورة القلم آية: ] ؛ وهم لم يغلقوا الباب» ولكن تحيلوا بالصرام وقناً لا يأتي فيه المساكين. 
وأجاب بعضهم: وأما قوله: إواتوا حمّه يوم حَصَادو| [سورة الأنعام آية: ]١4١‏ » قال ابن جرير: قال بعضهم في الركاة المفروضة» ثم 
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رواه عن اَن بن مالك» وكذا قال ابن المسيب» وقال العوفي عن ابن عباس: " وذلك 0 الرجل إذا زرع فكان يوم حصاده م يخرج 

منه شيعا فقال الله: إواتوا حَمّه يم حصاده] "» وقال الحسن: 7 هي الصدقة من الحب والقار "» وقاله قتادة وغير واحد. وقال 

ا هي شيء آخر سوى الزكاة» قال أشعث عن ابن سيرين ونافع عن ابن عمر في الآكية: " كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة ": وعن 

7 عط بوك معط ررك لا الس بولك ا 

0 5 المبارك عن سام عن سعيد بن جبير: 7": إواتوا حقه يوم حصاده| » قال: هذا قبل الزكاة للمساكين» القبضة والضغث لعلف 

الدابة ". وفي حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي اليثم عن عن أبي سعيد مر فوعاً في الآية» قال: " ما سقط من السنيل ". وقال آخرون: 

هذا شيء كان واجباً ثم نسخه بالعشر ونصف العشر» حكاه ابن جرير عن ابن عباسء وابن الحنفية وإبراههم وغيرهم» واختاره - يعني 

ابن جرير-. 5 

وقد ذم الله الذين يصرمون ولا يتصدقون» كا ذكره في سورة "ن". انتبى: وأما الاستحباب فلا يخفى» وإنما اختلافهم في 

الوجوبء فلا ينبغي لمن أعطاه مولاه نعمة أن لا يؤدي حقهاء والمال يعتريه حقوق كثيرة غير الزكاة. 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف: من طلب من القْرة عند الجذاذ» يعطى إذا كان فقَيراً أو مسكيناً ما يسد جوعته» وأما إذا طلب من 

الزكاة» فيعطى بحسب الزكاة وقدرهاء وكثرة المساكين. 

كتب الشيخ حسين وإبراهي؛ وعبد الله وعلي: أبناء الشيخ وريه مم تال الأخ عبد العزيزه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وعكة نان الله مارك وهال ارت على جميع اللخلق أداء الزكاة من ام والزسول تسيل الله عليه وسلم عراف اشكية اكه 

وقدر النصاب في جميع الأموال» واخرواضل الله عليه وس فيما ثبت عنه في الصحيحين أنه : " ليس فيما دون “عمس أواق من الورق 
قه ٠‏ 

8 اللياء أن الزكاة تجب في وزن “مس أواق» ولا تجب فيما دونها. وحرر الفقهاء من جميع المذاهت أن .زئة تسن, الأواق 

ماثة وأربعون مثقالا وحرر المثقال بأنه وزن اثنين وسبعين حبة من الشعير المتوسط» وحررناه فوجدناه كا ذكروا. وحررنا النصاب 

بالريالات» لأجل أنها أخلص ما يوجد من الفضة؛ والحكم على اللخالص» فصار الريال ثمانية مثاقيل محررة. وسألنا الصاغة عن غش 

الريال» روه لنا السدسء وأسقطنا من كل ريال سدس فصار النصاب من الفضة الخالصة: سبع 

,” البخاري: الزكاة ( 4 , ومسل: الزكاة (9/ا) , والترمذي: الزكاة (595) , والنسائي: الزكاة (ه4غ", 645", 1غ‎ ١ 

, ملاع ؟ر كلاغ ؟ر 898 ”,4م غ5 هم 5, 17م ؟) ووأبو واو الزكاة (8هه ,١‏ وه ه١)‏ , وابن ماجة: الزكاة )١٠/9(‏ 

وأحمد ور ١لا‏ ع عر الهلا تالالا ع لاسر للا ,تمسر لاول) , ومالك: الزكاة (هلاه, 5لاه) , 

والدارمي: الزكاة )١5(‏ . 

عشرة ريالاً ونصف ريال» ومن المغشوشة إحدى وعشرون ريالا. 

وف حياة الشيخ» عفا الله عنه» والريال ما هو بعبرة لنا حّى يحرره لناء وعبرة الناس ذلك الوقت الزرور» والجديدة» وصرف الزر 

ذلك الوقت تسع جددء أو قريب منهاء وعشرون الزرور» وماثنا الجديدة متقاربان. وفي وقتنا هذا سقط صرف المرء وصار الريال 

فو لني .سجرن نون فوا لعن حرو للر اننا سعةة وفيقر رو از را مدر اا اكد اقلذ فر تمق القعنة الي اللي تعن تعررضا بين 

العروض» وتقوم بقيمتبا من الريالات» وكذلك سائر العروض تقوم بالريالات» لأنه هو الأحوط في الزكاة. والذي عنده ذهب زرور 

أو غيرهاء فتصابها ما ذكرناه لك كينا ذا بلقنت واحيقا نيك لتنبه الناس عن شيء يخل عليهم» والزكاة فيما ذكرنا لك» ربع العشرء 

على الحالة التي تمشون عليهاب ولكن المراد التنبيه على قدر النصاب الذي تجب الزكاة ببلوغه. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن مد أيضاً وأما نصاب الذهب والفضة» فنصاب الفضة من الريالات: قدر واحد وعشرين ريالآ» هذا 

أو نصابهاء وزكاتها: نصف ريال يزيد ربع عشر الريال» وما زاد على ذلك بحسابه. وأما نصاب الذهبء فالذي تعمل عليه عندنا 

أغيا: قدر سبعة وعشرين زرأ من المران المعروفة عندناء ومن المشاخص: أقدر عشرين مشخصاً 

واخافنة في موضع ع ذكر أهل العلم أن نضاب الذهن» عشروة مثقالا وحررناه بالوزن فصار: مقدار سبعة وعشرين انا 
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الفضة فنصابها: مائنا درهمء وشورناء لعا ناف عدف وشغريق بونالاه بو أفرنا' من كان هند مرخ لهي أو فك القفضة هذا المتداره 
وقد عال عليه الفول» أن يذكيه. 

وأجاب الشيخ خد ين ناض :قدي نضا الذاع ب عقتروته يفقق الال وخووناه: قزيبيهتتيعة وعشرين :زرا بزرور الناس العابرة بينهم 
اليوم» ونصاب الفضة: ماثنا درهم» وحررناه: قريب إحدى وعشرين وال من ريالات الناس التي يتعاملون ما اليوم» وهي من 
الجدد: قدر مائة جديدة تزيد قدر حمس جدد؛ فإذا صار عند المسم من هذا ما ذكرناه» زكاه إذا حال عليه الحول. 

وان أيضاً وها نصاب الأريادة فالذي عليه الفتوى أنه: قدر واحد وعشرين ا تقريبا وألله أعل. 

إخراج الجدد في الزكاة 

سل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: عن إخراج الجدد في الزكاة» هل ييجوز؟ 

فأجاب: هذه المسألة أنواع: أما إخراجها عن جدد مثلهاء فقد صرحوا بجوازه» فقالوا إذا زادت القيمة بالغش» أخرج ربع العشر مما 
قيمته كقيمته. وأما إخراج المغشوش عن 

الخالص» مع تساوي القيمة» فهذه هي التي ذكر بعض المتأخرين المنع منباء وبعضهم يجيز ذلك؛ وهو الصحيح» بدليل ما تقدم في إخراج 
القيمة ١‏ أنه يجزي» فإن إخراج المغشوش يجيزه من لا يجيز القيمة؛ بل قال الشيخ تقي الدين: نصاب الأثمان هو المتعارف في كل 
زمان» من خالص ومغشوش» وصغير وكبير. وأما إخراج المغشوش عن الجيد مع نقصهء مثل الجنازرة التي تساوي ثماني لأجل الغش 
بالفضة عن جنازرة آساوي أكثر لقلة الغشء فهذا لا يجوز. 

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: الجدد عرض تقوم بالفضة. 

وأجاب ابنه الشيخ سليمان: أما إلحاقها بالنقدين فلا يصحء لأنها ليست بنقد أصلاء فكيف يلحق ما ليس نقداً بالنقد؟ ولا أظن أحداً 
يقول ذلك؟ والأولى عندي أن يقال: هي وما أشبيها ملحقة بالمغشوشء فينظر فيها: فإن بلغ ما فيها من الفضة نصاباً بنفسهء أو بالضم 
إل فضة اعرف أ نقول بضم الفضة إلى الذهب» 5 هي رواية عن أحمد» وقول مالك وأبي حنيفة» فإنه يزكبها زكاة النقدين. وان لم 
يبلغ ما فيها من الفضة نصابأ ولو بالضم إلى فضة أخرىء أو كان عنده ذهبء ولم نقل بضم الفضة إلى الذهبء فإنه يزكيها زكاة 

١‏ ويِأق في فصل إخراج الزكاة صفحة: +0م. 

تجارة» كا قاله المجد في المغشوش إذا كان للتجارة أنه يزكبها زكاة تجارة» على أني لم أر أحدا من الأصحاب ذر ذلك غيره» بل ذكروا 
أن المغشوش ليس فيه زكاة حتى يبلغ نصاباً مطلقا هذا ما ظهر لي على أني لم أجد فيها كلاماً لأحد. ا 

غات الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ ممد: اعلم أن المقطوع به عند علمائبا أبا ملحقة بالعروضء» وتحسب بقيمتها في باب الركاة» 
© قسن الفرو طن الفيفةة كذ قالواب وقد اعتنوا تقييز ما فيها من الفضة؛ فلم يجدوا فيها إلا القليل» وأما إلحاقها بالنقدين فهو خطأء 
والقائل مزق قال فنقلطاء: 1ن كبلك بلح نا لبنس انقدا «النقد» آم 'قول' العائنة إن هك ادو فيه من القطلة القضست» -ويفطيا 
خالص فضة» فهذا ممنوع غير مس وتحديد صرف الريال بالسبع أو القان من الجددء باطل. 

وان سعيد بن حجي: لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " ليس في الل زكاة "» رواه الطبراني؛ 
وهو قول ابن عمر وعائّشة» وأسماء ابنة أبي بكر وجماعة من التابعين. ويباح للنساء من الذهب كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر. 
وقال ابن حامد: إذا بلغ ألن مثقال حرم» وفيه الزكاة. ويجوز للمرأة التحلية بدراهم ودنانير معراة» أو في مرسلة في وجه» وعليها اسقط 
الزكاة. انتّى 

من المبدع. وقال في الإقناع: ولا زكاة في حلي مباح» ويباح للنساء من ذهب وفضة ما جرت عادتهن بلبسه» كطوق وخلخال وسوار» 
واوازاد عل آلف مثقال» حت دراهم ودنانير معراة وفي مرسلة. انتبى. 

وقال الشيخ تقي الدين الحصني الشافعي: قوله: هل تجب الزكاة في الحلي المباح؟ فيه قولان: أحدهما: لاء وهو الأظهر لأن " عاأشة 
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تحلى بئات أخيها يتامى في حجرهاء فلا تخرج منها الزكاة "» رواه في الموط. وفي جواز التحلى بالدراهم والدنائير المثقوبة التي تجعل في 
القلادة» وجهان: أصحهما الجواز» قال الأسنائي: وحكاية لحلاف ممنوعة» بل يجوز لبس ذلك للنساء بلا كراهة» وصرح به في البحر. 
انتبى. فقد علمت أن المسألة المسؤول عنهاء وهي: لبس المشاخصة مع الحلي» لا زكاة فيها تبعاً حلي أوعفرةة بالمروط قدي 
لكن إن كان متخذ المشاخصة مع الحلى» مراده فرارا من الزكاة» ففيها الزكاة. 


0 فصل: في العروض 

فصل: في العروض 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد: عن العروضء ما الواجب في زكاتها؟ 

فأجاب: العروض تقوم عند الحول بالريالات» لأنها أنفع للفقراء» لأن العروض تقوم بالأحظ للفقراء من عين أو ورق» كا نص عليه 
الفقهاء. والعروض اسم للسلع المعدة للتجارة» فكل شيء يشتريه الإنسان يريده للرخ» فهو عرض تجارة من جميع أنواع المال. 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن رجل له بعيران» وله تجارة» وهما للبيع ... إع؟ 

فأجاب: الذي عنده ناقتان أو أكثر أو أقل وهو كداد» وله تجارة وهن للبيع » يمحسبن مع تجارته » والذي عنده عيش أو تمر للبيع» إذا 
حال عليه الحول يزكيه مع التجارة» وما فضل من قوت الرجل وهو ناويه للتجارة فيحسبه مع تجارته» إلا إن كان ناويه قوتاً وفضل 
شيء فلا زكاة فيه حتى ينويه للبيع ويحول عليه الحول. 

وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله: وأما الإبل التى يجعلها صاحبها عديلة مع البدوي» وقصده تناسلها عنده ولا له نظر في بيعها وتقليبها 
للتجارة» فهي تاى زكاة سائة للا وكاة قخارة» وكذلك الغنم. وأما إن كان قصد صاحبا التجارة» ويظهرها مع البدوي» فإذا سمنت 
باعهاء فهذه تزى زكاة تجارة. وأما العيش والقمر» فإن كان حصله صاحبه من حرثه» فلا فيه زكاة بعد ما يزكيه زكاة الحرث» ولو بلغ 
أحوالاء وم باعه استقبل بنه حولا. 

وأما إن كان حصله من دين على الناس» مثل ما يفعله التجار» فهذا يي كل حول» ويقوم عند رأس الحول كغيره من عروض 
التجارة؛ وهذا معنى قول الفقهاء: ولا تكرر زكاة معشرات» ولو بلغت أحوالا ما لم تكن للتجارة. وإذا كانت الذلول للتجارة» فههي 
عرض تقوم عند رأس الحول» وإن كانت لغير التجارة بل جعلها صاحبها للحرفة عليهاء أو الجهاد» أو الحج» ونحو ذلك» فينظر في ذلك: 
فإن كانت لم ترع غالب الحول عند الوديع فلا زكاة فيهاء وإن كانت قد رعت الحول كاملا مع إبل الوديع وجبت فيها الزكاة زكاة 
خللة:.نواها العوامل التي قال أحمد: ليس فيها زكاة» فهي التي تركب» مثل زوامل البدو. والذي يخرج عن العروض دراهم تقوم 
بهاء فإذا قومت بالدراهم أخرج زكاتها. 

وسئل: عن من أرض يتيم ... إعه؟ 

فأجاب: لا تجب 

الزكاة في الارض الت تباع إلا إذا حال على ثمنها الحول» فإن كانت بدراهم مؤجلة زكاها إذا قبضها. 

وسئل: عن من القطن؟ ا 

فأجاب: إذا كان للتجارة» فهو يحسب مع المال إذا كان له مال» وإلا فإذا حال الحول على ثمنه» أو عليه بعدما يحصله. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا حال عند رجل تمر أو عيش مز ركاة الحرث» فإن كان أراده للتجارة فهو يزكيه زكاة 
التجارة» يحسبه بقيمته وقت حلول زكاة التجارة» وان كان أراده للأكل له ولبهائمه فليس عليه زكاة» ولو أقام عنده سنين؛ وان نقص 
عن قيمة النصاب» ول يكن عنده ما يضيفه إليه من الذهب والفضة أو العروضء فلا زكاة فيه؛ هذا هو الذي عليه الفتوى والعمل 
0 عن امرأة باعت سلعة من حلبها قاصدة أنها تشتري ينها سلعة غيرهاء وجعلت تبيع وأشتري في من السلعة» وحال الحول قبل 
أن تشتري» هل يجب عليها زكاة؟ 
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فأجاب: نعم تجب الزكاة إذا حال على المْن الحول وهو باق بحاله» سواء اتجرت فيه أم لا. 

وسئل الشيخ ممد بن إبراهيم عد ] لطت دعن إذا حلت التق عروضا سانيا قيرف اشوا مهل نوفيا الركاة ذا هال 
عليها الحول» قبل أن يعصرف فيها الوارت بيع أم ل 

تأعاب: أما إذا حلق' اليك عروضاً الل 1 شبيهاء فلا فب افيا الركاة# ولا ري فى عو اما دامك عروضا عند 
الوارث» فإن باعها الوارث بنقود مطلقاًء أو عر وض» ناوياً بالمستيدلة التجارة» وجبت فيها الزكاة؛ وابتداء الحول من حين الاستبدال. 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: عن تقويم العروض؟ فاجاب: العروض تقوم عند الحول 
بالريالات» لأنها أتفع للفقراء» ولأن العروض تقوم بالأحظ للفقراء من عين أو وَرقء كا نص عليه الفقهاء. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله: وأما إخراج زكاة العروض من قيمتها لا من نفسها فهو المذهب» وهو 
مذهب مالك» ومشبور مذهب الشافعي. عند أن حنيفة وصاحبيه: يجوز إخراج ربع عشر العرض» وهو قديم قولي الشافعي» وهر 
اختيار الشيخ تي الدرين. وعن أحمد رواية: يجوز إخراج القيمة في الزكاة» قال بعض الأصحاب: إن قلنا ببذه الرواية أجزنا إخراج زكاة 
العروضن منهة 

وأحافية اضا: لا شك أن الأفضل أن يخرج عين الذهب والفضة منها لا من غيرهاء لكن إذا كان الشيء قليلاً والمستحق كثيرا» 
فأرجو أنه يجوز إخراج القيمة تمراً وحباً. 


0000 فصل في صدقة الفطر 
فصل في صدقة الفطر 
سثل الشيخ حمد بن ناصر: عمن تجب عليه زكاة الفطر؟ 
فأجاب: تجب على الصغير والكبير» والذكر والأتق» والحر والعبد» صاعا من الطعام. 
سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عمن ليس عندها إلا حلي» أو ليس له إلا عوامل يستعلمها ... إعه؟ 
فأجاب: الفطرة لا تجب إلا على من يقّدر عليها. والتى عندها حلي فتجب علها ولو باعت منه. والذي ليس عنده إلا عوامل إستعملها 
ما عليه شبيء. والذي له ثمرة تجب عليه ولو كانت مرهونة. والذي ليس له إلا ذمته لا يستدين إلا إن أراد. واثقر يؤخذ ولو كان فيه 
رطوبة» إذا طلع عن اسم الرطب. وتفريقها قبل صلدة العيد. 
واخانت الشيخ عبد الله بن حمد الجازي: الفقير الذي لم يقدر على زكاة الفطر عند وقت وجوبهاء ليست بواجبة عليه» وما دفع إليه لا 
يحب عليه الإخراج منه» لقصة المظاهر» والذي وقع على زوجته في رمضان» و ا 
انبي صل الله عليه وسلم واحداً منبما بإخراج الكفارة التي همي هي واجبة عليه ومتمكن من أدائهاء ولا أمرهما بأدائها إذا قدرا عليها؛ فدل 
على أنه لا حرج على الفقير إذا دفع إليه أل لانو رلا بور اه 
[مقدار زكاة الفطر|] 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: عن مقدار زكاة الفطر ... إعله؟ 
فأجاب: أما الذي ثبت في مقدارهاء فهو صاع من تمر أو صاع من شعير» أو صاع من زييب» أو صاع من أقط؛ وأها :اليرت خاء في 
معن اميف انه وموك الدرضل الله عليه وسلم جعل نصف الصاع من البر قائاً مقام الصاع من غيره من الأجناس المذكورة» 
والحديث رواه أحمد وا داود: والذي قٍ الصحيحين: أن معاوية هو الذي قوم ذلك» والقول به مذهب كثير من أهل العلم» وهو 
اختيار الشيخ تق الدين: وتقدير الصاع من المر بالوزن لا يحتاج إليهء لأن المر مكيل» فإن أخرج وزنتين عن الصاع فهو كاف. 
وأجاب في موضع آخر: الذي يظهر لنا أن صاع القر قدر وزلة وك 
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والانية الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وما الفطرة عن صوم رمضان» كمهور العلماء يرون أنه لا يجحزئ إلا صاع كامل» من 
اي صنف من الاصناف 

الملاكوزة فى ديك أن سعيد» وابن عمر وغيرهماء وهي: الطعام» والشعير» والقرء والأقطء والزبيب: وذهب جمع إل جواز الإخراج 
من غالب قوت أهل البلد» أي قوت كان» كالذرة» الو ونحوهما. وذهب بعضهم إلى أن نصف الصاع من معراء الشام» وهي: 
البر» يبجحزي عن صاع من غيره؛ وهذا القول قاله معاوية» وراه يانه وليس بعرفوع» وقد خالفه أبق لتويك الحدري» و يوافقه عليه» 
وبعض العلماء وافق معاوية على ذلك» وقليل ما هم. انتبى. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما قدر الفطرة من القْرة المكنوزة» فالذين جربوه يقولون: قدر وزنتين إلا ثلث. 

وسئل الشيخ سعيد بن حجي: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الذرة والدخن» مع وجود القر والبر والشعي أم لا؟ 

فأضاك: خصٍ الشارع صلاة الله وسلامه عليه» إخراج القر والشعير والزييب والطعام والأقطء فن العلماء من أجاز جميع هذه 
الأنناس طلقا لظاهر الحديث» ومنهم من قال لا يخرج ! إلا غالل قوت البلد» لأن هذه الأحفاسس كلها كانت مقنتاتة بالمدينة قٍ ذلك 
الوقت؛ ولفظة الطعام تستعمل في البر عند الإطلاق. وقال في المنح الوفية: شرعت الفطرة طهرة للصائئم من اللغو والرفث» وطعمة 
للمساكين؛ فاللغو: الكلام 

الباطل» والرفث: كل ما إستحى من ذكره. قال ابن العربي: الصوم موقوف على زكاة الفطر فإن أخرجت قبل صومه. 

وروى أبو داود - ولم يضعفه هو ولا المنذري - وابن ماجة من حديث ابن عباس» قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة 
الفطر طهرة للصاكم من اللغو والرفث» وطعمة للساكين؛ من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة 
من 00 ١ءاتتّى.‏ فإذا كانت طهرة للصائم» وطعمة للمساكين» فُن الطيب 05 وأجمل» لا سيا مع قوله تعالى: إولا تَكُموا 
ليت 0 تنفقونَ | [سورة البقرة آبة: 1 ؟] » قال ابن عباس: " أمرهم بالإنفاق من فلي المال ووه ونهاهم عن التصدق 
برذال المال ودنيه» وهو خبيثه ". 

إذا ثبت هذاء فقّال في المبدع: زكاة الفطر واجبة» لما روى ابن عمر قال: " فرض رسول الله صل الله عليه وسلم كاة الفطو فاع 
من تمرء أو صاعاً من شعير» على ال حر والعبد» والذكر والأن» والصغير والكبير من المسلمين. وأمى بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة " 27 متفق عليه. والواجب فيبا: صاع بصاع الني صل الله عليه وسلم قن الروة والشهنة واقرة واد ونه إعاعا »ون الكل 
في إحدى الروايتين؛ هذا المذهبء لما روى أبو سعيد اللخدري قال: " كما نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وس 
صاعاً من طعام» أو صاعاً من 

. )18110/( أبو داود: الزكاة (1509) , وابن ماجة: الزكاة‎ ١ 

؟ البخاري: الزكاة 9١4 ,19١8(‏ 1, لا١و1ا,‏ 909 1, 1811, ؟191) , ومسل: الزكاة (384, 485) , والترمذي: الزكاة 
(51/0, 5105, /31017) , والنساي: الزكاة (4 ٠‏ ه") , وأبو داود: الزكاة (151,1511, 1514) , وابن ماجة: الزكاة (1895) , 
وأحمد (ه/؟, مهل" تاكتك لحرا لكر الك لال ا لهال غه١1/؟,لاه١/؟)‏ , ومالك: الزكاة (/511) 
, والدارمي: الزكاة (5501١1,؟:55١) ٠.‏ 


شعير» أونضاعا من عر الف 1 زييب» وا نفل 1 نك متفق عليه ٠‏ 

ولا يجزئ غير هذه الأصناف المذكورة» مع قدرته على تحصيلهاء إلا العم فيبخرج نما يتات عند ابن حامد» كلحم» ولبن» وعند 
أبي بو - وقواخية بكلام 56 وظاهر كلام االخرق: رخ صاعا ما يقوم مقام المنصوص عليه من كل حب» 0 ودخن» أو 
تمر يقتات كتين يلس» ونحوه. واختار الشيخ تقى الدين: يجزئ قوت بلده» مثل الآزر ونحوه» وانه قول أكثر العلماء» لقوله تعالى: 
إمن أوسط ما تطعمونٌ أهيك | |[ سورة المائدة آية: /] 2( وجرم به ابن رزين٠‏ انتّى. 
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ا طعام "» والطعام في عرف أهل الخياز اسم لخنطة خاصة. ووقع في رواية لأبِي داود: " أو صاعاً من حنطة " *. وأجمعوا 
على أنه يجوز البر والزييب» والقر والشعير» إلا في البر خلاف لا يعتد به» وفي الزبيب لبعض المتأخرين» والأقط وجهان؛ وقال أشبب 
لا تخرج إلا هذه الخمسة. وعن مالك رواية: أنه لا يجزئ غيرهاء وقاس مالك على هذه اللمسة كل ما هو قوت أهل كل بلدء من 
القطاني وغيرها. ولا يجوز عند عامة الفقهاء إخراج القيمة» 

, البخاري: الزكاة (1905) , ومسل: الزكاة (98) , والترمذي: الزكاة (5107) , والنسائي: الزكاة (١1ه", 801, 518؟)‎ ١ 
)1554( وأحمد (94/") , ومالك: الزكاة (3584) , والدارمي: الزكاة‎ , )١1879( وابن ماجة: الزكاة‎ , )١1515( وأبو داود: الزكاة‎ 
ومسل: الزكاة (985) , والترمذي: الزكاة (5307) , والنسابي: الزكاة (11ه؟, اه" ”#اه؟,‎ )١5١5( البخاري: الزكاة‎ 0 


:اه بلااهة ماه و وابو داود: 6 ١١5‏ ١م‏ كا , وايبن ماجة: 6 ١|‏ و وا مَل | 07 ؟ / 6 | 
. رك ٠.‏ .9 رك / / / 
, ومالك: لزكاة )8 ١‏ ( 7 و لداء ن: لزكاة ٠ (١ ١ ١5‏ 


وأجاؤة أبن حطيفة قلت : قال أطابياة تدس القطزةة عل كبن وكين فيه الغشره اندض : 

وأما كلام المالكية» فقال في الشرح الكبير: وقال مالك: يخرج من غالب قوت البلد. انتبى. وقال الفشني المالكي في كاب المنح 
الوفية على المقدمة العزية: زكاة الفطر واجبة» فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم ذكر حديث ابن عمر وأبي سعيد المتقدمين» إلى 
أن قال: وهي صاع من غالب قوت البلد» هذا مذهب المدونة» وسواء كان قوتهم مثل قوته» أو أدفى» أو أعلى. انتبى. وقال عبد 
الله بن زيد القيرواني في الرسالة: زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير وكبير» ذكر أو أن» حر أو عبد من 
المسلمين» صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من جل عيش أهل ذلك البلد» من بر أو شعير» أو تمر أو أقط أو زبيب» أو دخن أو 
ذرة» أو أرز. انتبى كلامه. وأما كلام الشافعية» فقال حمد بن قاسم على أبي شجاع - لما ذكر وجوب زكاة الفطر - قال: فيخرج صاعا 
من قوت بلده» فإذا كان في البلد أقوات غلب بعضهاء وجب الإخراج منه. انتبى. وقال شباب الدين أحمد بن اجازي في شرحه على 
الزبد» لما ذكر المصنف الفطرة ووجوبها وقدرهاء وقال: 

وجنسه القوت من المعشر ... غالب قوت البلد المطهر 

وجذسه» أي: الصاع» القَوت من المعشر» أي: الذي يحب فيه العشر» امتمقف لذن النص ورد في جنس المعشرات» كالبر والشعير» 
والقر والزييب؛ وقيس الباق عليه بجامع الاقتيات؛ غالب قوت البلد المطهره المخرج» ويختلف ذلك باختلاف النواحي. انتبى. 
فتلخص من كلام هؤلاء العلماء: أن الذي ورد فيه النص يقدم في الإخراء إذا وجد غالبا فإذا عدم» أخر ج مما يقوم مقام المنصوص 
عليه من الحبوب والقاره امناو واد كن وروا لا رف زافق ذا اساسا فإن عدم أخرج من غالب قرت البان مطلقاء والدرة والذكن 
ليسا لصوم علييماء وليسا م غالب قوتتا الآن» فإن غالب قوت أهل نجد الآن: القّر والبر والشعير. 

وأما الأفضل: فمّد ذكر العلماء أن الأفضل إخراج القر مطلقا نص عليه أحمدء وبه قال مالكء لفعل ابن عمرء رواه البخاري. وروى 
مجاهد قال: " قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع» والبر أفضل من المّرء فقال: إن أصحابي ملكز رين يوان كن ند ملك ا 
إلاقتداء بهم على غيره» وكذا رواه أحمد واحتبج به لأنه قوت وحلاوة» وأقرب تناولاء ثم البر لأنه أكثر نفعاً وأجود» وبه قال الشافعي» 
ثم ما ثم ما هو أنفع للفقراء؛ وفي ا محرر: وأفضلها القر» ثم الزييب» ثم 

0 ثم الشعير ثم الأقطء وقيل: أفضلها ما كان أغل قيمة قيمة» وأكثر نفعاً. 

ولا يخرج حباً معرباً"كسوس ومبلول» لقوله تعال: إولا تهُموا اميت منه تنفقُونَ] [سورة البقرة آية: 9+"] + ولأت السوس يأكل 
جوفه» والبلل ينفخه: ولا خرج قديم تغير طعمه» ولا قيمته لأنها خلاف المنصوصء فإن خلط الجيد ما لا يجزي» فإن كثر لم يجزه» 
فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا فإن أحب تنقية الطعام كان أكل» والله أعل. 

سثل الشيخ سعيد بن حي الشيخ عبد الله» وحمد بن ناصر: عن تحرير الصاع؟ 

فأجابا: وما ذكوت من تحرير الصاعء أن الذي تحرر لك فيه: أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة» فالأمم على ما ذكرت؛ وهو 
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الذي ذكره العلماء» كصاحب النهاية والقاموس. وأما كون صاعنا يزيد السدس على الصاع الأول» الذي هو أربع حفنات» فلم يظهر 
لنا أن الزيادة تسع أو عشرء على ما تحرر لنا بالحفنات. وأما الوزن» فلم تعتبد علية»: لأن: اسلف تلق بالرزانة وعذعهاء والعمدة عل 
ما حرره العلماء بالحفنات» وزيادة الصاع على الحفنات يسيرة» فلهذا ترما الامى على عادته القديمة» والاعتبار بالصاع الموجود. وأما 
الذي نفتي به: فهو العمل على أربع الحفنات» وبالاعتبار بالصاع نجعل التسعة الآن عشرة؛ وأما دون ذلك مشكوك فيه» والاحتياط 
في العبادة أولى. 

وسئل الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ» رحمهم الله: هل صاع النبي صل الله عليه وس خمسة أرطال وثلث بالعراقي؟ أم 
ثانية أرطال؟ وما قدر الرطل؟ وما بين الوزنة والصاع؟ 

فأجاب: أخرج أبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان والدارقطني» والشيهة الا ا بإسناد صحيح عن ابن عمرء رضي الله عنهماء 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " المككال على 

مكال أهل المديغة» والوزن على ميزان أهل مكة " .1١‏ ٍ ٍ 

إذا عرفت ذلكء فقال أبو داود عن أحمد بن حنبل» قال: صاع ابن أبي ذئب خمسة ارطال وثلث» وقال ابو داود: هذا صاع رسول 
لله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن أحمد بن حتيل: ذكر أبي أنه عبر مد النبي صلى الله عليه وس بالحنطة فوجدها رطلا وثلثاً في 
المد» قال: ولا يبلغ من القْر هذا المقدار. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة» أن مد النبي صل الله عليه وسلم الذي 
كان يأخذ به الصدقات رطل ونصف: 

وقال أبو مد ابن حزم: وجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان» في أن مد النبي صل الله عليه وس الذي تؤدى به الصدقات ليس 
أكثر من رطل وربع» وقال بعضهم» رطل وثلث» وليس هذا اختلاف» لكن على حسب رزانة المككل من القر والبر والشعير» قال: 
وهذا أص مشهور بالمدينة» منقول نقل الكافة» صغيرهم وكبيرهم» وصا حهم وطالحهم» وعالمهم وجاهلهم» وحرائرهم وإمائهم» كا نقل 
أهل مك الصفا والمروة. فالمعترض على أهل المدينة في صاعهم ومدهم؛ كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة» ولا فرق» 
وكن يعترض على أهل المدينة في القبر والمنبر والبقيع؛ وهذا خروج عن الديانة والمعمّول. قلت: وهذه مبالغة منه كاري عادته. 
وقال في الإقناع: والصاع خمسة أرطال وثلث 


. النسائي: البيوع (4594) , وأبو داود: البيوع (4-0*م)‎ ١ 

بالعراقيء وقال أبو حنيفة ومن تبعه: المد رطلان: فعلى هذاء يكون الصاع ثمائية أرطال بالعراقي. وقد رجع أبو يوسف إلى الحق في 
هذه المسألة» ووافق أهل القول الأول لما دخل المدينة ووقف على أمداد أهلهاء واحتجوا على قولهم هذا بأشياء لا تصح: 

الأولة ديت رواة قويك القاضى حفن عه اش عن عن اغو ين الله نع حتى عن اندي رن مالك» أث هوك اسيل الدتطنه 
وسلم قال: " يجزئ في الوضوء رطلان "5 اولمع الأثر الصحيح أنه عليه السلام " كان يتوضأ بالمد " ؟ا. 

واقوابة فق وجيت الأول ما في شريك من المقال» فإنه وإن كان واسع العلم فقيهاء فقذ-ضغفه كتير من أئة لديف كن 
المبارك ويحبى بن القطان وغيرهماء ووثقه طائفة. الثاني: أن ذلك لو م لا يدل على أن ذلك المد رطلان؛ فقد م أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم توضأ بثلثي مدء ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكال له الماء للوضوء» فلو صم لما كان فيه دليل على أنه لا يجزئ أقل 
من رطلين» وأبو حنيفة وأصحابه أول موافق لنا في هذا» ففن توضأ عندهم بنصف رطل اجزاه. 

الثاني: حديث رواه موسى الجهني» قال: "كنت عند مجاهد فأق بإناء يسع ثمانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة أرطال» فقال: قالت 
عائّشة كان رسول الله صلى الله عليه وس يغتسل ببذا ". 

. )*/119( الترمذي: ابلمعة (109) , وأبو داود: الطهارة (40) , وأحمد‎ ١ 

* البخاري: الوضوء )٠١١(‏ ومسار: الحميض (ه؟") . 
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مع الأثر الثابت أنه عليه السلام كان يغتسل بالصاع. 

والقوانعة أن موبى قد شك في ذلك الإناء» هل يسع ثُانية أرطال» أو عشرة أرطال» وهم يقولون الصاع لا يزيد على ثمائية أرطال 
ولا درهما وأيضا فإن ذلك ظن وتفين من موبى. 

الثالث: رواه أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن أب إسحاق عن رجل عن موسى بن طلحة» أن القفيز الحجاجي: قفيز عمر» أو 
صاع عمر. الرابع: ما رواه مجالد عن الشعبي قال: القفيز الحجاجي: صاع عمر. اللخامس: قول إبراهيم: عبرنا صاع عمر» فوجدناه حجاجيا. 
والسادس: ما رواه اجاج بن أرطاة عن الك عن إبراهيم» قال: كان صاع رسول له صل الله عليه وسلم كيذ اوطالة وقكه روظان : 
والجواب عن الثالث: أن من بين أب إسححاق وبين موبى بن طلحة لا يدرى من هو. وعن الرابع: بأن مجالداً ضعيف» ضعفه الناس» 
أولهم أبو حنيفة. وعن الخامس: أن إبراهيم ل يدرك زمن عمر. ثم لو صم كل ذلك لم يكن لهم فيه حجة» لأن النزاع لم يكن في صاع 
عمر ولا قفيزه» ونم التزاع في صاع النبي صل الله عليه وسلم ومده وقد يكون لعمر صاع وقفيز ومد رتبه لأهل العراق» كا كان 
لمروان بالمدينة مد اخترعه» ولحشام بن إسماعيل مد اخترعه. وكأ قال البخاري في 

الصحيح: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا القاسم بن مالك المزني» حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد» قال: " كان 
الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وس مداً وثلث مدى اليوم» فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز". وقال مالك عن نافع: " كان 
ابن عمر يعطي زكاة الفطر من رمضان بمد النبي صل الله عليه وسلٍ المد الأول "» فصح أن بالمدينة صاعاً ومداً غير صاع النبي صلى الله 
عليه وسلم ومده» ولو كان صاع عمر هو صاع النبي صل الله عليه وسلم لما أضيف إلى عمر دون أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

وعن السادس: بأنه لا يحتج به من يحسن مواضع الاحتجاج» لوجهين: الأول: أن الاج بن أرطاة ضعيف مدلس. والثاني: أنه 
مرسل. وفي المسألة طول» وفي هذا القدر كفاية» والله أعل. 

وام قدر الرطل العراقي من المثاقيل» فاعلم أولا أن زنة المثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم» وبالحب: ائنتان وسبعون حبة شعير 
متوسطة» وقيل: ثنتان وثمانون حبة من الشعير المطلق» ذم ذلك في الإقناع وغيره: قال: ولا تنافي يينهما. إذا عامت ذلكء فالرطل 
العرافي من الدراهم: مائة درهم وثانية وعشرون درهماً وأوبعة أسباع درهم» وبالمثاقيل: تسعون متقالا 5 ذلك قٍ شرح الإقناع. 
واها ما بين الوزنة وصاع النبي صلل الله عليه وسلوء فقد عرفت قدر الصاع النبوي بالدليل؛ واعتبار ذلك بالوزنة يعسر على مثل . 
وأيضاً: فالظاهر أن ذلك لا يمكن» لأن الثر يختلف اختلافاً كثيراً بالرطوبة واليبوسة» فقد تبلغ الوق وى 81 الشف عناعاء ترقك 
تكون من الثقيل نصف صاع. 

سثل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: هل يحزي إخراج زكاة الفطر من النقدين؟ 

فأجاب: إخراج زكاة الفطر من النقدين لا يجزئ» ولو تعذرت أجناس الطعام؛ لكن إذا عدم الجزي قضى إذا وجده؛ وو بعد وقت 
الرخراح: اع 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن توديع الفطرة عند جار ونحوه ... إنم؟ 

فأجاب: وما يفعله بعض الجهال من توديعهم الفطرة عند جار ونحوه» إلى أن يجيء الذي يعطونها إياه» فهذا لا يجزئ» لأنهم لم 
يخرجوهاء فلا تسقط. 

وسئل: عن دفع زكاة الفطر إلى الأخ وابن العم ونحوهم؟ 

فأجاب: يجوز دفع صدقة الفطر إلى من ذكر إذا لم تجب نفقتهم. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد: عن دفع صدقة الفطر للمعل؟ 

فأجاب: الذي ذكر أهل العلوء أنها لا تدفع إلا إلى 
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الفقراء والمساكين ونحوهمء عن خزز اله هد زكاة الأمؤانة”فإن" كان هذا ادوس افقيراً وأعطي منها لأجل فقره فهذا حسنء وإن 
كان إنما أعطى لأجل التدريس فلا يجوز: ولا ,بنبغى للانسان أن ينتفع بزكاته ولا يجعلها وقاية لماله» فإن فعل ذلك لم تجز عنه. والصدقة 
إن جعل الأمير لها جابياً يجباها دفعها إليه» فإن لم يكن لما جابء فليدفعها إلى من اشتدت حاجته إليها من الفقراء والمساكين» ولا 
يجوز دفعها إلى غني» ولا إستخدم بها الفقير. 

واذا أعطى الماعة أحداً من الفقراء قدر فطرته» لا أزيد ولا أنقص»ء فهذا لا بأس به إذا كان معطى من غير فطرته التى دفعهاء بل 
بعض أهل العلم يجوز له أن العامل يرد عليه ولو زكاته بنفسه إذا بلغت العامل. وهل الأفضل خلط فطرة أهل البلد؟ أم تفريقها في 
أوانيها؟ فالأفضل المبادرة بإخراجها إلى مستحقهاء سواء خلطت أم لا. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: اين تخرج صدقة الفطر؟ 

فأجاب: زكاة الفطر يخرجها في البلد الذي هو فيه. 

وأجاب الشيخ عبد الله العنقري: والفطرة يخرجها في البلد الذي استبل له فيه هلال شوال» واو لم يصم فيها إلا يوم واحدأً» وفطرة 
من تلزمه فطرته يخرجها حيث أفطر. 

هه فصل: في إخراج الزكاة 

فصل في إخراج الزكاة 

قال أبناء الشيخ حمد» رحمهم الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من حسين واخوانه» إلى من يراه من المسلمين» سالام عليكم و رحمة الله وبركاته. 

وه قال "أله تمال: هما أمرُوا | إل ليعبدوا لَه خلصِينَ َه الي حتَقَاء يمو الصلاة ويْتوا الرَكاةَ وَذَّلكَ دين الْقَيمَة) [سورة البينة 
آبة: 6 2( وال تعالى: |وأقيموا الصَّلاة وآتوا الكو وأطيعوا 00 عل مون | [إسورة الوق اذه 5ه] 2( وقال تعالى: لل من 
أموالهم صدقة تطورهم 50 | [سورة التوبة آية: ]٠١‏ . والزكاة فرضها الله على عباده في أمراهمء وهي أحد أركان الإسلام 
البتي ببني عليهاء واس الله تعالى يقتل من ميرك تق يؤديهاء قال الله تعالى: إن تَابوا واقاموا الصَلاةٌ واد وا الركاة عقوا سيكهم| [سورة 
التوبة آية: 0] » وقال صلى الله عليه وسل: ' أمرت أن أقاتل الناس حت يشبدوا ألا إله إلا اللهء وأن حمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا حق الإسلام» وحسابهم على الله عن وجل " 2١‏ وقال 2 
كر الصديق رضي الله عنه: " والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة: فالزكاة حق المال. 


١‏ البخاري: الإيمان (ه؟) ) , ومسل: الإيمان (؟) 

والله لو منعونيٍ عقالةً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلل الله عليه وس لقاتلتهم على منعه ". 

والآبات والأحاديث في وجوب الزكاة» وني الوعيد الشديد فيمن لم يزك» كثيرة مشهورة» فن ذلك: قوله تعالى: دَالِينَ يكاز نْ 
ذهب والفضة ولا ينفقُونهًا في سَبيلٍ الله فبِشْرَهم بعَذَابٍ ألم يوم تحى علا في نَارِ جَهم] إلى قوله: إتَرُونَ| [سورة التوبة آية: 
4 م] » قال ابن عباس» رضي الله عنهما: " نزلت هذه الآية في مانعي الركاة من المسلدين ". قال ابن عمر: " كل مال أديت زكاه 
فليس بكنزء وإن كان مدفوت وكل مال لم تؤد زكاته فهو كن وإن كان على وجه الأرض ". قال الله تعالى إولا يحسين الذينَ يلون 
هم نان َل هر حدم ب هو مر سيطف ما واب يم الام أعورة المعراة السا ما 

في الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهاء إلا إذا كان يوم القيامةء 
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صفحت له صفاتحٌ من نارء فأحمي عليها في نار جهنم » فيكوى بها جببته وجبينه وظهره» كينا بف أغيدت نه في يوم كان مقداره 
يي لفت سنة» حىق يقضى بين العباد " »١‏ وف الصحيح أيضاً أن اللتى صل الله عليه وس قال: " من رزقه الله مالا فلم يؤد زكاته » 
مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع» له زبيبتان» يطوق به يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه - يعنى شدقيه - ثم يقول: أنا مالك» أنا كتزك» ثم 
تلا قوله تعالى: ولا 

. مسل: الزكاة (980) , وأبو داود: الزكاة (1588) , وأحمد (59؟/؟, 8م"/0)‎ ١ 

يحسين الذين يخلون] الآية< " .١‏ 

يوسع جلده» حتى يوضع كل دينار ودرهم في موضع على حدته ". 

والله سبحانه 2 وله امد 2 وسع عليكم وأغنا 5؛ وأعطا كم الكثير» وطلب من البسير» ونفعه عائد إليكم» والله غني عنه» اومن يحل عا 
يل عن نفسه والنّهُ الغني وأنتم الْْقَراءً] [سورة مد آية: م"] . والزكاة سميت زكاة» لأنها تزى المال وتغيه؛ فإخراجها سبب لزيادة 
المال» والبخل بها سبب لملاكهء كا في الحديث عن النبى صلى الله عليه وس قال: " ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته " والمال 
غر بال وفتنة» قال الله تعالى: إإعَا أموالك وأولاد ف فتة والّهُ عنده أجر عظيم قَاتقّوا الله ما استَطْعم ل كر 
لأنفسكر ومن يوق ثَِ نفسه فأوائك هم المفلحون| | سورة التغابن اية: ه١-دا]‏ 8 

والموجب لما ذكرنا: أن بعض الناس لما نظرنا في حالهم» إذا عندهم أموال ما أخرجوا زكاتهاء ولا وصل عامل الزكاة منهم شيء بالكلية» 
وبعض الناس غنى وفي يده مال كثير» ولا أعطى العمال إلا القليل؛ والزكاة أمرها أس عظيم 7. 

. وأحمد (مهم/2)‎ , )١58( والنسائي: الركاة‎ , )١5 ٠( البخاري: الزكاة‎ ١ 

اها ينناف 

فأجاب: وأما المانع إبعض الزكاة» فذكر الشيخ أنه يغاب على ما فعل» ويعاقب على ما ترك» إلا إن كان له تطوع يحبر نتقص لترييم 
مستدلا بالحديث: " أول ما ينظر فيه من عمل العبد: صلاته» فإن أكلها وإلا قيل: انظروا فهل له من تطوع؛ ثم يفعل بسائر الأعمال 
كذلك ّ 0 ١‏ ع 

وقال ابناؤه: الشيخ إبراهيمء وعبد الله» وعلي: ومنها: ان من الناس من بع الزكاة» والذي ما يقدر على المنع يحبسها؟ والزكاة 0 من 
أركان الإسلامء واجب أداؤها إلى الإمام أو نائبه» على الأمى المشروع. 

وقالوا قٍ موضع آخر: وهأ من ترك أداء الزكاة» فإن كان 0 قبضة الإمام أخذها منه فهر وف حديث مز بن حك عن أبيه ع 
عدن اما سعد ينه ركه سال بو لفكت "ونم تمتعيا» :فنا الحذوها وشظر ”مالل عدفة عق ع ماح بوبنا ".وما إن كانوا ظائقة 
متنعة» وقاتلوا الإمام على دفعهاء فإنهم يكفرونء ويقاتلون» كا أجمع عليه الصحابة» رضي الله عنهم» ولهذا قال الصديق لعمر: " والله 
لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلء لقاتلتهم على منعها "» لخعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جد الوجوب. 
ول ينقل عن الصحابة أنهم قالوا لأحد من مانعي الزكاة: هل أنت مقر 

. )١47( ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ١ 

النسائي: الزكاة (4غ54, 9غ4؟) وا ده الزكاة (ه/اه١)‏ , والدارمي: الزكاة (/ا/51١) ٠‏ 

بوجوبباء أو جاحد لها؟ بل قاتاوهم لما امتنعوا من أدائباء وسعوهم أهل الردة» وقاتلوا مقاتلتهم حتى رجعوا إلى الإسلام؛ وسمحوا بأدائها 
إلى أبى بكر رضى الله عنه. 
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و ا الشيخ حسين» وعبد الله: ابنا الشيخ» رحمهم الله: هل للإمام طلب الزكاة من الأموال الباطنة؟ 
فأجابا: هذه المسألة اختلف فيها العلماء: فنهم من يقول: للإمام أخذ الزكاة من الأموال الباطنة كالظاهرة» ويجب دفعها إليه؛ وهو قول 
مالك» وقول في مذهب أحمد. وأما الأموال الظاهرة» فيجب دفعها إلى الإمام العادل إذا طلبها؛ وهو مذهب مالكء وأبي حنيفة» 
والشافعي» ورواية عن الإمام أحمد. واتفقوا على أن للإمام طلب الزكاة من الأموال الظاهرة والباطنة» وإئما لحلاف في وجوب الدفع 
إليه» وهل يجزئْ عن صاحبها إذا لم يدفعها إليه أو لا؟ 
سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن إخراج الإنسان زكاته» أو بعضها بنفسه؟ 
فأجاب: ذىر العلماء أنه لا يجوز أن يخرجها ولا بعضباء إذا كان الإمام فالا دنا في أهلهاء بل يحب دفعها إليه. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن رجل مات وأخرج وكله زكاة ماله 55ظ إل؟ 
فأجاب: للورثة تغر.م الوكل» لأن الملل انتقل إلى الورثة يعوت ربه» وانعيا؛ فإخراج الزكاة يحتاج إلى نية من الموكل» واذن للوجل. 
وأجات أيضاً صرحوا 0 الإنسان إذا دفع عمن لا تازمه زكاته بإذنه صحتء وبغير إذن الحى لا تصح» وأطلقوا ذلك. 
سثل الشيخ عبد الله بن حمد: عمن ادعى نقص الزرع أو القُر عن اللخرص؟ 
فأجاب: إذا نتقص الزرع أو القْر عن الحرصء فالذي يعمل به عندنا أن الذي لا يتهم في الزكاة» ويعرف بالديانة والأمانة» يصدق في 
دعواه» ومن لا فلا. 
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قال صلى الله عليه وسل: " لا تستحلفوا الناس على صدقاتهم "2 وتابعه عمر» فعنى الحديث - 
والله أعلم + ]ذا كاك" العامل. ين الهامالاء قلا لف عل عرد طنهه وأما ذا خرف ل ماك وده أو ادعاء الغيره فقن هزاعائي» 
قالتوسة عاقةه: فجن العامل : إل أن كوت موقا به رمزاقت متة 'الضلاق والديانة هلظ حلق» #المساً له لصوو قلاك» ونا صررة 
رابعة» وهي: ما إذا عرف أن هذا الذي في يده من المال ليس لغيره» فتؤخذ منه الزكاة على كل حال. 
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: هل تؤخذ الزكاة من خيار المال» أو من رديكه ... إعم؟ 
قات كقد هن أرساط: الال ولا وحد مم كيار وللاامن تردق كان كا عناتفي' الال ونه مم غبار الماك عقيية» 
سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب: عن العروض» هل تَجزَْ في الزكاة إذا أخرجت بقيمتها؟ 
فأجاب: المسألة فيها روايتان عن أحد: إحداهما: المنع» لقوله: '" في كل أوفيق شاة: شاة» وفي مائقي درهم: خمسة دراهم " ١ء‏ 
وأشباهه. والثانية: يجوز قال أبو داود: سثل أحمد عن رجل باع ثمر نخله؟ فقال: عشره على الذي باعه» قيل: يخرج ثمراً أو ثمنه؟ قال: 
إن شاء أخرج ثمرأء وان شاء أخرج من القْن. إذا ثبت هذاء فقد قال بكل من الروايتين جماعة» وصار نزاع فيهاء فوجب ردها إلى 
الله والرسول»؛ قال البخاري 42 كحيحه: باب العرض ف الزكاة: وقال طاووس: قال معاذ لأهل الع . انون بعرضش ثياب» “ميص 
أو لييس في الصدقة مكان الشعير والذرة» أهون عليك» غير لأطات البي صل الله عليه وسلم بالمدينة "» وقال الننى صل الله عليه 
وسل:" وأما خالد» فد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله " «ء ثم ذكر في الباب أدلة غير هذا. 
فصار الصحيح: أنه يجوز واستدلال من منعه بقوله: 
١‏ الترمذي: الزكاة )571١(‏ 0 داود: الزكاة )١554(‏ , وابن ماجة: الزكاة (98/!ا١,‏ ه6١٠8١)‏ , وأحمد و 1 
والدارمي: الزكاة (0٠5,1515؟5١).‏ 
؟ البخاري: الزكاة )١474(‏ , ومسل: الزكاة (*98) , وأبو داود: الزكاة (1578) . 
" في كل أربعين شاة: شاة " ١‏ وأمثاله» لا يدل على ما أراد» ولأن المراد نفع الفقراء وقد حصل» كا أنه صلى الله عليه وسلم لما أمى 
المستجمر بثلاثة أجار» بل نبى أن ينقص عن ثلاثة أجار» لم يمدوا على مجرد اللفظ» بل قالوا: إذا استجمر بحجر واحد له ثلاث 
شعب أجرأه؛ ولهذا نظائر أنه آم بالثبىء» فإذا جاء مثله 5 أبلغ مله أجزاً. 
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وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: أخذ العرض في الزكاة عن الدنانير» أو الدراهم والدنانير عن زكاة الحبوب» والقره أو عن زكاة الإبل 
والغنئ» قد اختلف العلماء في ذلك: فذهب الحنفية وغيرهم إلى جواز ذلك» ووافقهم البخاري» فقال: باب العرض في الزكاة» وقال 
طاووس: قال معاذ لأهل الهن: " ائتوني بعرض ثياب» حميص أو لبيس في الصدقة» مكان الشعير والذرة» أهون عليك.) ون لكاب 
النبي صل الله عليه وسل بالمدينة "» وقال لنبي صل الله عليه وسل: " تصدقن ولو من حليكن "» فلم إستثن صدقة العرض من غيرهاء 
خعلت المرأة تلقى قرطها وتخابهاء ولم بخص الذهب والفضة من العرض. 

لوطي لقان اضينة الذي كتبه أبو بكر بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلمء وفيه: " هذه فريضة الصدقة» التي أ 
لله ورسوله "» وفيه: " ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده» وعنده بنت لبون» فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً 
أو شاتين. فإن ل يكن عنده بنت مخاض على 

, )؟/١5‎ ,5/1١4( وأحمد‎ , )١16١8 ,١1/94( وابن ماجة: الزكاة‎ , )١554( الترمذي: الزكاة (591) , وأبو داود: الزكاة‎ ١ 
.)١5؟5‎ ,1519٠0( والدارمي: الزكاة‎ 

وجههاء وعنده ابن لبون» فإنه يقبل منه وليس معه شىء " .١‏ 

فاحتج البخاري» رحمه الله ببذه الأحاديث والكلان عل جواز أخذ العرض في الزكاة» قال في شرح البخاري: قوله: "بعرض" ما 
عدا النقد» وقوله: ":ميص" بفتح اتلحاء المعجمة وأخحره صادء بيان السابقة» أي: خميصة» قال الكرماني: كساء ايوق م ببح له علمان» 
والمشبور "ميس" بالسين» قال أبو عبيد: هو ما طوله خمسة أذرعء قوله: "أو لبيس" بفتح اللام وكسر الباء الموحدة» قيل: بمعنى: 
ملبوس» قوله: "هو أهون": أسبل عليك» "وخير" أي: أرفق لأعحاب النبي صل الله عليه وسلٍ بالمدينة» لأن مؤنة النقل ثقيلة» فرأى 
عه في ذلك خيراً من النقل؛ وهو موافق لمذهب الحنفية» في جواز دفع القَمِ في الزكاة» وإن كان المؤلف كثير الخالفة لحم» لكن 
قاده إليه الدليل: وهذا التعليق وإن كان صعيحاً إلى طاووسء لكنه لم يسمع من معاذ» فهو منقطع. نعم إيراد المؤلف له في معرض 
الاحتجاج» يقتضي قوته عنده؛ وقد حكى البمبتي عن بعضهم أنه قال فيه عن الجزية بدل الصدقة» فإن ثبت ذلك سقط الاحتجاج 
به لكن المشبوو الأول زواية الصيدقة: 

قوله: "خالد" أي: ابن الوليد» سيف الله» "واحتبس" أي: وقف» وحبسته واحتبسته بمعنى واحدء "وأعتده" بضم الفوقانية» جمع العتاد» 
وهو: الة الحرب. فإن قلت كيف 

, )18٠0( والنسائي: الزكاة (/40 4 ", هه 4؟) , وأبو داود: الزكاة (/510ه١) , وابن ماجة: الزكاة‎ , )١44( البخاري: الزكاة‎ ١ 
٠. )١/1١1١( واحمد‎ 

دلالته على الترجمة؟ قلت: معناه لولا وقفه لهما لأعطاهما في وجه الزكاة» ولما صم صرفهما في سبيل الله وقفل حم صرفهما زكاة» لأنبا 
أيضاً سبيل الله لأن سبيل الله أحد مصارفه الثانية المذكورة في قوله: إإِنا الصدّقات للفقّراء] [سورة التوبة آية: ]1٠‏ » قال النووي: 
إنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده» علنا بكيم أنها للتجارة» فمّال لهم: لا زكاة لك علي» فقالوا للني صل الله عليه وسل: إن خالداً منع 
الزكاة فقال: نكم تظلمونه» لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول» فلا زكاة فيها. ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة 
لأعطاهاء لأنه قد وقف أمواله متبرعاء فكيف إشح بواجب عليه؟ 

قال: وفيه دليل صحة وق المنقول» وبه قالت الأمة بأسرها إلا بعض الكوفيين. قوله: "بنت مخاض" بفتيح الم واللخاء والضاد 
المعمصمتين + الأنق من الإبل» وهي الت تم لحا عام. فإن قلت: فا وجه دلالته على الترجمة؟ قلت: ليستدل عليه من حيث جواز إعطاء 
سن من الإبل» بدل سن آخخرء ولما حم إعطاء العامل الجبران» م العكس أُيضاَء ولما جاز أخذ الشاة بدل تفاوت سن الواجب» جاز 
أخذ العرض بدل الواجب. ٍ 

إذا تقرر هذاء فاعلم أن مذهب الأة الثلاثة» مالك والشافعي وأحمدء على أن إخراج قيمة الركاة لا يجوز ولا 
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يحزي؛ قال في الفروع: ولا يجزي إخراج قيمة الزكاة طائعاء وفاقاً لماللك والشافعي» أو مكرهاً خلافاً لمالك» لقوله عليه السلام لمعاذ: " 
خذ الحب من الحب» والشاة من الغنم» والبعير من الإبل» والبقر من البقّر " »١‏ رواه ابو داود وابن ماجة» وفيه انقطاع. 
والحيوانات المقدرة في خبر الصديق الذي رواه البخاري وغيره» يدل على أن القيمة لا تشرعء والا كانت عبئا وكسمينة عن مبزولتين» 
وكالمتفعة» وكنصف صاع جيد عن صاع رديء» أو نصف صاع تمر عن صاع شعير مثله في القيمة وفاقاً ل هم» مع تجويز الخالن 
ثوب من الإطعام في الكفارة بطريق القيمة» وكعدوله من السجود الواجب إلى وضع اللحدء أو عن الركوعء إليه» وإن كان أبلغ في 
الحضور» أو عن الأضحية إلى الضعفاء قيمتها؛ وعنه: تجزي القيمة وفاقاً لأبي حنيفة» وعنه: في غير زكاة الفطر» وعنه: تجزي للحاجة أو 
مع تعذر الفرض ونحوه؛ نقلها وحصحها جماعة. 

واعات أض: الذي عليه أكثر أهل العل: عدم الجوان وهو الذي يفتي به عندنا؛ اللهم إل أن كوف لله مق تحاهةة بأن وبين 
الفرض المقدر في الشرعء فهنا يتوجه القول بجواز ذلك. 

وقال أيضاً وقولكم إن الله ورسوله سنوا زكاة المواني منهاء وأنتم بالعذوة هوب اللال» فقول أما أحذ القيية 

. )1814 ,18٠( وابن ماجة: الزكاة‎ , )١599( النسائي: الزكاة (0هغ؟, لهغ"؟, أهغ", #ه؟) , وأبو داود: الزكاة‎ ١ 

في الزكاة فقد اختلف العلماء فيها: فنعها بعضهم واعن بطل | كاف مض كل مففع قرم لال واحاة ذلك بعضهم» واحتج بما ذكره 
البخاري في صعيحه: أن معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من أهل البمن قيمة الصدقة» وقال:" ذلك أهون 
عليكم؛ وخير لأححاب رسول الله صلى الله عليه وس بالمدينة "» وقد بوب البخاري على ذلك في كاب الزكاة» واحتج عليها بأحاديث 
صعيحة تدل عنده على الجواز. 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: أخذ الزكاة دراهم عن ثمرة النخل إذا بيعت» أكثر العلماء لا يجيزونه» وأجازه شيخ 
الإسلام وهو إمام جليل٠‏ 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: المشبور في المذهب: أنه لا يجزئْ إخراج القيمة» وهو مذهب الشافعي» وفي رواية يجحزئ إذا 
كان أنفع لأهل الزكاة؛ وهذا قول مالك» وأبي حنيفة؛ والقول بالإجزاء عند عدم العين وسط بين القولين. 

إنقل الزكاة من بلد إلى بلد] 

سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب: عن نقلها؟ 

فأجاب: الذي نفهم أن الذي نقل إلى الني صل الله عليه وسلم من الزكاة» زكاة البادية» وأما زكاة القرى» فيذكرون أن النبي فيل :الله 
عليه وس ما نقلها هو ولا أصحابه» إلا إذا لم يجدوا في أهل البلد من 

يستحق؛ لكن في وقتنا نقلها للمصلحة» وأظن أن الشيخ تقى الدين اختار جواز ذلك للمصلحة. 

وأجانت ابنذ عرف الل والزكاة تدفع إلى أهل البلد الذي 1 الملل» وإذا دفع قال إن أنهلة فضارءة ونشالن غلية اقول ناديد 
المضارب» يلد غير بلده؛ فالذي وقفنا عليه من كلام أهل الع أنه متى أخرجها أجزأت» سواء كان بنفسه في بلده أو المضارب؛ 
ويج أن للك حرقه إن شاءا اله عا 

وأجاب أيضاً: إذا كان ببلد وله مال ببلد آخرء فإنه يخرج زكاة كل مال في بلده أحوطء لا سبها إن كان المال الخارج من الأرض. 
وأجاب أيضاً: وأما نقل الزكاة من بلد إلى بلد» فبعض العلماء يرى جواز ذلك» لأجل المصلحة إذا رآه الإمام؛ وهو الذي نعمل عليه. 
وأما دك الببائل: أن البي صل الله عليه وسلم نبى عن ذلكء فلا نعرفه من وجه صحيح. وأما قول السائل: إنه ذكر في احبر أنه جاءته 
صدقة خراسان» فلم أر لهذا أصلا. 

زان الشيخ سعيد بن حجي: إذا كان في بلد وماله 

في آخحرء أخرج زكاة المال في بلده» أي المال؛ نص عليه» لأن المال سبب الزكاة. 
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وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأخوك يجوز إعطاؤه؛ ولكن نقلها في هذه المسافة فيه اختلاف بين العلماء» وأرجو أن القول بجوازه 

للقريب ونحوه صواب» وأرتكو أنه له بأس إذا املك إليه شيك عن الزكاة لعا 

وقال الشيخ مد بن عبد اللطيف» وحمد بن إبراهيم: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد اللطيف» وتمد بن إبراهيم بن عبد اللطيفء إلى جناب الأخ الحبيب: عبد الرزاق الطبيب» سلك الله بنا وبه الصراط 

المستقيم» وجنبنا وإياه أهل ابخبم» آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: فا سألت عنه فهذا جوابه: 

أما مشروعية إخراج الزكاة وصرفها في بلدهاء فلا إشكال فيه» لما روى البخاري ومسم من حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء أن 

رسول الله صل الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى الهن قال له: 2" إنك تأتي قوماً من أهل الكّاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة 

أن لا إله إلا الله؛ فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم مس صلوات في كل يوم 

وليلة. فإن هم أطاعوك إذلك» فأعلمهم: أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك» 

فإياك وكرائم أموالهم! واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله جاب " .١‏ 

والضمير في قوله صلى الله عليه وسل: " وترد على فقرائهم " عائد على المذكور في صدر الحديث» وهو قوله: " قوما من أهل الاب ") 

فإن المسلمين لم يجر لحم ذكر في صدر الحديث حتى يقال: يعود الضمير إلهم. 

وتما يدل على هذا أيضاً. ما رواه الترمذي من حديث أبي خيفة» وقال: حديث حسنء قال:” " قدم علينا مصدق وشؤل اش غيل الله 
عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائماء لفعلها في فقرائماء فكنت غلاما يتيماء فأعطاني منها قلوصا ": وروى أبو داود» وابن ماجة عن 

عز ان سي أله استعمل على الصدقة» فلما رجع قيل له: أن المال؟ قال: أو للمال أرسلتني؟ أخذباها من يك 6 بأحدة عل 
عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ووضعناها حيث كا نضعه " ٠‏ 

وأما نقلها: فنعه الجمهور» لما تقدم» وجوزوه إذا استغنى عنها أهل بلدهاء أو فضل شيء عن كفايتهم» ها وه ال شياو با سوه 

امحققون أيضاء لرجحان الحاجة» وهو المعمول به عندناء وفيه - أ لا يخفى - أيضاً جمع بين الأخبار الملكورة» والأخبار الدالة ل 

النقل: فإنه قد علم 

)1١/8#( وأحمد‎ , )١584( والنسائي: الزكاة ("4؟) , وأبو داود: الزكاة‎ , )١9( ومسل: الإيان‎ , )١1497( البخاري: الزكاة‎ ١ 

, والدارمي: الزكاة 04 

بالضرورة: أن اللبي ص اله عليه وس كان استد عي الصدقات من الأعراب إلى المدينة» ويصرفها قٍ فقراء المهاجرين والدضان: 

وقد عرو فليا مطلنا: الليث بن سعد» واي وأصحاءبماء ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره» وهو ظاهر صنيع البخاري» رحمه 

الله تعالى » قِ صحيحه» وهو رواية عن أحمد؛ لكن الصحيح ما تقدم. اما العامة لق ذىت: فا يدل منها على النقل» فمحمول 

وأما تائم صاحب الروض المربع» لمن نقلها فوق مسافة قصرء فهو بناء على ان النقل المذكور حرم ولا ريب في تأثم فاعل احرم» مع 

أن تحديد مسافة النقل المختلف فيه بمسافة القصر لا دليل عليه» أ قاله شيخ الإسلام ابن تهية» واختار تحديده ا 

ونا مصرفٍ الزكاة» فالرب سبحانه وتعاللى» هو الذي تولى قسمها بنفسه» قال تعالى: عا لصدَقَات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 

وَالمولمَة قاوبهم وني الرقاب َالْعَارِمِينَ وني سبيل الله وَابنٍ السييل فَرِيضَة من الله واه علي كي | [سودة ة التوية أبة: ٠ 3 ٠‏ 

لفعلها تعالى لمؤلاء القانية» فإن "إن" للحصرء وهي ثثبت المذكورء وتنفى ما عداه» كقوله تعالى: [إِثما الله 4 0 أأسوزة اللثياء آية: 
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ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس اشن “جات الع 


الإجماع على ذلك» إلا ما روي عن أنس» والحسن: أنها تجعل في الجسور: والصحيح الأول» للآية الكريمة. 

وأها ناكا وشرفاء ذن امام إذا لي دالت وب عليه صرفها مضارنها العرعية» كا يل عل جميع ذلك ما سذواين الأحبارة 
فإن فعل فهو امتعين عليه شرع وان خالف أثم» وبرئت ذمة الدافع إليه من عهدة الزكاة» وأجزأت في حقه. 

وأما الذهاة» فاك اللنساك أوبعية على جميع العباد بأنفسهم وأموالهم وألسلتهم؛ والنصوص من الآيات والأحاديث على فرضية الجهاد 
كثيرة تدل على وجوب الجهاد في الأموال» وهو حق آخخر غير حق الزكاة» ثم ما يصير إلى الإمام من الأموال الأخر» غير الزكاة هي في 
المصالك؛ ومن المعلوم أن أهمها وأعظمها: أ الجهاد» كا يعلم من هدي النبي صل الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين. والمقصود: 
أن الجهاد ليس هو مصرف الزكاة. 

ونا الفقير والمسكين» فقيل: إنبما وصفان لموصوف ١‏ | 

واحد» وقيل: بتغاير موصوفيبما وهو أشبر؛ فقيلك المسكين أشد حاجة من الفقير» وقيل: العكس» وهو أظهرء فإن الفقير أشد حاجة» 
فإنه من لا يجد الكفاية» والمسكين من لا يجد تمام الكفاية. 

ومما يدل على ذلك: الاشتقاق» فإن الفقير: فعيل بمعنى: مفعول» من الفقر» وهو انقطاع الظهرء فكأنه لشدة فاقته قد انقطع ظهره. 
وأما المسكين فهو مفعيل من السكون وهو عدم الحركة» فكأنه لحاجته» وعدم ما يتصرف فيه بتي لا حركة إه. ومن المعلوم أن الأول 
وهو انقطاع الظهر يستلزم الثاني» وهو السكون وترك الحركة» بخلاف العكس. 

وما يدل عليه أيضا: البداءة بالفقير في الآية؛ والقرآن نزل بلغة العرب» وهم إنما يبدؤون بالأهم» قال سيبويه: العرب لا يبدؤون إلا 
بم هم به اعنى ولشانه أهم. 

وهذا الفرق إنما هو عند اقتران الاسمين كا في آية الصدقات» وأما إذا أفرد أحدهما فإنه يدخل فيه الآخرء كقوله: إوان تحفوها وتوم 
الْفعَراء] [سورة البقرة اية: ١‏ "| ء فإنه يدخل فيه المسكين» وكقوله: أو مد مكنا ذا متربة| [سورة البلد اية: 5] » فإنه يدخل فيه 
الفقير؛ وهذا نظائرء كالإسلام والإيمان» وغيو ذلك ا تفتلن مدلوله:بالاقترآن. والاتفراد. 

وام نمسا له رساك زكاة مالك إلينا خصوصهاء فاعل» 

وفقنا الله ولياك: أنا لا نعم أعداً قرفا ولا غريأء تجب طاعته وإمامته» وتجب دفع الزكاة إليه» إلا هذا الإمام» الذي أقام الله تعالى 
به عل الثياةة توكتك ديه اهام البغي والعناد» ونشر به عل السنة النبوية»؛ وطمس به جميع الأوثان الشركية» والبدع المخالفة للشريعة 
المحمدية» ونصر الله به الموحدين» وانتشرت في ولايته كتب العلماء المحققين. 

فنسأل الله أن يمتع المسلمين ببقائه» ويثبته على الدين القوبم» وينصر به شريعة هذا النبي الكريم؛ وصل الله على عبده ورسوله النبي 
الام الامين» وعلى اله واححابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» امين. 

[حك تأخير الزكاة] 

سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب: عن تاخيرها؟ 

فأحاني: يواما تسيو الزكاة فلا يبجوز» ومن استدل بحديث: " هي على كليا " 1"فقك خط خماً ظاهراً: الأول أن الي 
يذلل المسألة السؤول عتاء هل كل المبائخب امال تأي الرزكاة عن وقتبا لحاجة أو غيرها؟ والمسألة التي قال بعض أهل العلم إن 
الحديث يدل عليها ليست هذهء بل إذا أراد الإمام أو الساعي أن يؤخر الزكاة لمصلحة؛ وهذه المسألة غير الأولى» والدليل على هذا: أن 
أحمد سئل عن تأخير الزكاة» فنعه. 

وسثل عن الساعي إذا أراد تأخيرها في سنة مجدبة» 

١‏ البخاري: الزكاة (1574) , ومسل: الركاة (48) , والترمذي: المناقب (0/51) , والنسائي: الركاة (7؟) , وأبو داود: 
الزكاة ٠ )١578(‏ ا : 
فرخص له واستدل بفعل عمرء مثال ذلك والي اليتهم إذا قيل إنه يجوز لوليه بيع عمّاره لمصلحة» هل يحل لأحد أن يستدل ببذه المسألة 


ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس ن اشن “هالت العم 


إذا كان عنده ليتيم داز أو أرض؛» فاراد أن يعطي اليم أو الولي عنها لمصلحة المعطى» هل يقول أحد إن هذا جائز؟ ولو استدل على 
ذلك بجواز بيع وليه عقاره لمصلحة» لعده الناس ضمكد. 

فينبغيي لطالب العلم أن يتفطن لصورة المسألة» في الدليل الذي يدل عليهاء ويجيل نظره في ذلك؛ فإن كثيراً من الأغاليط وقعت في 
مسائل :واظة عيذ ا. عد لشن مره من القراد وهو لا دل على ذلك: كا فعله الرافضة والقدرية والجهمية وغيرهمء وقال تعالى: |هو 
الي أَرَلَ عليكَ الَْابَ منْه آيَاتَ ححكَات هن 0 الكت وأ متنايات | ا(شؤزرة آل عران 11 

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وأما تأخير الزكاة إلى أجل معلوم» فإن رأى العامل في ذلك مصاحة جاز له فعله. 

وأجاب بعضهم» رحمه الله: وأما من عليه زكاة وسافر قبل أن يخرج زكاته» فلا يجوز بيع شيء من ماله؛ هذا دين في ذمته إذا جاء 5» 
وأرى ل التأني إذا صار غائاً حق بحضر. 

سل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن يدفعه أهل القار للعمال؟ 

فأجاب: أما الذي يبدى للعمال إن دفع ذلك دفعاً لظلمهمء فلا بأس إن شاء الله تعالى. 


5 فصل: إفي مصرف الزكاة] 
فصل [في مصرف الركاة] 

حل الع واه لوكت عن مصرف الزكاة؟ 
ا وأما مصرف الزكاقء فعلى ثمانية أصناف: ذكرها الله في كابه في قوله: إإِمَا الصَدَقَاتَ الفُقراء والمَسَاكينٍ وَالْعَاملينَ عَلينَا 
والموَلمَة لويم وف الرقاب َالْعَارِمِينَ وني سيل الله [سورة لتوية ب آية: ٠]‏ 
رأغات أبضا:وأما قبنة الفدقات الفروظة فلك مها سيعانه فى فاية أصناف» لا يجوز صرفها إلى غيرهم؛ وهذا مما لا خللاف 
فيه بين العلماء» لكن اختلفوا هل المراد أنها تقسم بين الأصناف الثُانية بالسوياة + ميم الميراك بين أهاد؟ أو أنه لا بد من تعمم 


الأصناف الغانية؟ 0 المراد بذلك بيان المصرف» وأنها له تصرف إلى غير هؤلاء؟ أو أنه جور صرفها إلى بعص الأصناف دوك بعص 
احكسب الحاجة والمصلحة؟ 


فذهب الشافعي إلى أنه يحب استيعاب الأصناف القانية» وذهب اجمهور إلى جواز : التعميم» واحتجوا بفعل النبي صل الله عليه 
وس وخلفائه الراشدين» وبقوله: [إِنْ تدوأ الصدقات فنعمًا هي وإن تُحفوها وتوتوها الْفَْرَاءَ م د لك] | [سورة البقرة آية: 

"| ؛ وبقول البي صل الله عليه وسل في حديث معاذ: " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ١‏ فلم يذكر في اموا ل 
و را النبي صل الله عليه وس بني زريق أن يدفعوا صدقتهم إلى سلمة بن صضر: وقال لقبيصة: " أقم يا قبيصة حتى تأتينا 
الصدقة قنأص لك بها " ؟» ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يبجز صرفها إلى واحد؛ ولذا قال اججمهور بجواز صرفها إلى صنف 
واحد» وهو مروي عن عمر» وحذيفة» وابن عباس؛ وبه يقول سعيد بن جبير والحسن وعطاء» وإليه ذهب الثوري وابو عبيد واصححاب 
الرأي؛ وهو مذهب الإمام أحمد. 

وأجاب سعيد بن حجبي: اعلم أن الله حصر الزكاة في ثمائية أصناف» بقوله: إإِنا الصدَقَاتَ للْفقَرَاء| الآية [سورة التوبة آية: ]1٠‏ » وهذا 
إجماع؛ قال الموفق وغيره من الحنابلة: وأربعة يأخذون أخذا مستقراً لا يرجع عليهم بشيء: الفقراء» والمساكين» والعاملون» والمؤلفة» 
لأنهم تلكريها 2ك مقف ابو أريعة أ خدود أهذا عراف ارقاجعه والقارموقه والدنا وام السوا ان شرف فنا الك ام 
والا استرجع منبم؛ فقد عامت أن الأربعة المتقدمة يملكون ما أخذوه من الزكاة» فعلى هذا يملكون جميع التصرفات فيه» ولا يحرم 
على غيرهم ما أخذه منهم هبة أو صدقة أو نحوها. 

وسئل بعضهم: ما قولكء رحمك الله في الزكاة» هل يجوز صرفها إلى بعض الأصناف الائية المذكورين في الآية؟ 
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ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس ن اشن “جات الع 


١‏ البخاري: الزكاة )١495(‏ ) , ومسل: الإيمان )١9(‏ , والترمذي: الزكاة (ه57) , والنسائي: الزكاة (ه م ؟) ووأبواقاوة: الزكاة 
)١1584(‏ , وابن ماجة: الزكاة (178) , وأحمد (*ع5/١)‏ , والدارمي: الزكاة ٠ )١1515(‏ 

مسل: الركاة (4 4 )٠١‏ , والنسائي: الزكاة (1/9ه؟) , وأبو داود: الزكاة )154٠(‏ , وأحمد (41/7/", ٠5/ه)‏ , والدارمي: الزكاة 
(4/ا15) ٠.‏ 

وقد قال تعالى: إإَِا الصدَقَات لِلْمْمَراء| الآآية [سورة التوبة آية: ]٠0‏ » و"إنها" تأتي للحصره فبينوا لناء رحمك الله. 

حاف ول و الله التوفيق: قد اختلف العلماء في كيفية قسم الصدقات» وفي جواز صرفها إلى صنف واحد مع وجود الأصناف 
الغانية: فذهب جماعة» متهم الإمام الشافعي» إل أنه لا يجوز صرفها إلى بعضهم مع وجود هئ الأسيافة وأقل ما يعطى من الصنف 
ثلاثة» فإن " جد إلا ا صرف حصة ذلك الصنف إليه. 

وذهب جماعة إلى أنه لو صرف الكل إلى صئف واحد من هذه الثانية» أو إلى شخص واحدء جانء وقالوا: إنما سعى الله الأصئاف 
الغانية إعلاماً أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأصنافء لا إيجاباً لفسمها بينهم؛ وهو قول الخليفة عمر بن اتلحطاب» وابن عباس» وبه 
قال سعيد بن جبير» وعطاءء واليه ذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة وأححابه. وبه قال الإمام أحمد قال: يجوز أن يضعها في صنف 
واحد» ذكره البغوي في تفسيره» وذكره في كاب الرحمة. 

وقد قال مجد الدين بن تهية في كاب منتقى الأخبارء باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان» مع العدل والجور: عن أفس " أن رجلا 
قآل ارول اللهبضل الله عليه وسل: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال: نعم " .١‏ 

وك انك نعود أن يوك اله صل الله عليه وس قال: " إنبا ستكون 

. أحد( رم‎ ١ 

يعدي أئرة وأمور سك وتهاء قالواء يا سول اللهع:ضيل الله عليه وسلم فا تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم» شارف الله الذي لك " 
١‏ رواه البخاري ومسل وأحمد. وعن وائل بن خرء قال: " سمعت رسول الله صبلى الله عليه وسَلم ورجل يسأله» فقال: أرأيت إن 
كان غلينا أعراء تمتعونا بحقتاء وإسأازيا حقهو؟ فقَال: اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حملوا وعليك ما حملتم " 0 رواه مسلء والترمذي. 
ويروى: " أن النبي صل الله عليه وسلم قال لسلمة بن ضر: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق» فقل له» فليدفعها اليك " "؛ انتنى 
كلذ . واوك كدة: لأ عاذ وف ذل عل مجزاز وكنها نميف وانغلة والنه أعل. 

سكل الشيخ عبد الله بن ممد: عن الغنى المانع من أخذ الركاة» ما حَدُهِ؟ 

فأجاب: الظاهر أن الغني ما عده الناس غنياء فإذا كان عنده ما يكفيه جميع سنته فيما يحتاج إليهء فهو غني في سنته» فإن احتاج بعد 
ذلك جاز له الأخذ. ٍ 

وسئل: عمن أعطي من الزكاة أو بيت المال؟ 

فأحاب إن كان غنيا ل ير له أن بأل من الزكاةء وأما بيت المال» مثل الخممس» والفيء» وهو: ما حصل بغير قتال» فهذا لا بأس 
أن يأخذ الغنى ما أعطي منه بلا سؤال ولا إشراف. 


,1/458 ,1/885 ,1/"84( وأحمد‎ , )2١5٠0( البخاري: المناقب (507”*) ) , ومسل: الإمارة (184) , والترمذي: الفتن‎ ١ 
٠ )١/0 

مسل: الإمارة (1845) , والترمذي: الفتن (99١؟)‏ . 

م الترمذي: تفسير القرآن (599") , وأبو داود: الطلاق (١؟١)‏ , وابن ماجة: الطلاق )5١77(‏ , والدارمي: الطلاق (17/9؟؟) 


وسئل: عن الكفاية؟ 
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ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس اشن “جات الع 


فأجاب: نص أحمد في رواية الميموني» قال: ذاكت أبا عيد الله؛ يكون للرجل الإبل والغنم» تجب فبها الزكاة» وهو فقيره ويكون له 
أربعين شاة» وتكون إه الضيعة لا تكفية» فيحطى م الصذة قة؟ قال: نعم» وذكر قول عمر: " أعطوهم وإن راحت علههم من الإبل كذا 
وكذا "» فقلت: فإذا قدر من العدد أو الوقت؟ قال: لم أسمعه: وقال في رواية ابن الخك: إذا كان له عقار يستغله» أو ضيعة تساوي 
غشرة الافء أو أقل أو أكث رلا قيمه» يأخذ من الزكاة» وذلك لأنه لا غلك ما يغتية» ولا يقدرعل كسب :ها يكفيهة لفان له الخد 
من الزكاة» لأن الفقر عبارة عن الحاجة؛ ولا يقال: هذا لو بيع عقاره صار غنياء لأن بيع العقار الذي يحتاج إلى غلته لا يازمه» وكذلك 
الغنم التي يحتاج إلههاء وكذلك سواني الكد ودوابه» وعروض القنية التي يحتاج إليهاء فكل ذلك لا يمنع مرخ قل الزكاة مع الحاجة. 
وأما الأغان» فإذا ملك منها ما يكفيه» ل تبح له الركاة كا إذا كان له غلة نخل ارارض كي 1 تباح له الزكاة. ٍ 

وقال في المغني: اختلف العلماء في الغنى المانع من أخذهاء ونقل عن أحمد فيه روايتان: أظهرهما: أنه ملك مسين درهماً أو قيمتها من 
الأذهب» أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام في مكسب وتجارة» أو أجر عقار ونحو 

ذلك ولو ملك من التروصن» أو الكبويه» أو البنائة» أو العمار ما لا يحصل به الكفاية لم يكن غنياء وان ملك نصابا؛ هذا الظاهر 
من مذهبه» وهو قول الثوري والنخعي» وابن المبارك واصحاق. 

والرواية الثانية: أن الغنى ما تحصل به الكفاية» فإذا لم يكن محتاجاً حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئا وان كان محتاجاً حلت له 
الصدقة وان ملك نصباء والأثمان وغيرها في هذا سواء» وهذا قول مالك والشافعي. وقال أصحاب الرأي: الغنى الموجب للزكاة هو المانع 
من أخذهاء وهو ملك نصاب تجب فيه الزكاة من الأغان» وعروض التجارة أو السائمة. انه بلخضاء 

وأما إمام المسجد الذي يصلي به ويقوم به» فإنه يعطى من الزكاة إذا كان فقيرأ» وإن كان غنياً فلا يجوز له الأخذ من الزكاة. 

وسئل أيضاً عن القاضي وإمام المسجدء هل يجوز لهما الأخذ من الزكاة؟ فأجاب: لا يجوز لهما الأخذ من الزكاة لأنهما ليسا من 
أحلها. : ش 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: الغنى المانع من أخذ الزكاة: وجود ما تحصل به الكفاية» كاملة على الدوام؛ من مكسب أو 
عازه أو اه عفان 18ذا ملك 

من ذلك ما لا تحصل به الكفاية كاملة لم يكن غنياء لجاز أن يعطى بو الكقظام مهناب 

وسئل الشيخ علي بن حسين بن حمد» رحمهم الله هل في كتب المذهب جواز الأخذ من الزكاة مع الغنى من قام بمصلحة عامة» 
كالقضاء ونحوه؟ أم ليس إلا عموم» ا في رواية عن أحمد: أن طلب العلم داخل في الجهاد؟ 

فأجاب: أكثر أهل الع على المنع من الأخذ مع الغنى عموماء أما مع التخصيص فلم أجد لأهل المذهب تصريحاً في الأخذ مع الغنى» 
غير عموم الأخذ من بيت المال وإن كثرء والأخذ من الزكاة لمن له الأخذ منها بقدر الكفاية. وأما قياسه على الجهاد وأنه نوع منه» 
وأن للغازي الأخذ من الزكاة مع الغنى» والغازي مخصوص في الآية الكريمة» وهو الثامن» وليس فيه تصريح بجواز الأخذ مع الغنى لغير 
الغازي» إلا بفهم عمومات» كالقياس على الغازي والعامل والغارم مع الغنى. 

قال القرطبي في تفسيره» عند قوله تعالى: |والعاملين علَيها| [سورة التوبة آية: ]1٠‏ : إن العامل عطل نفسه لمصاحة الفقراء» فكانت 
كفايته وكفاية أعوانه في مالهم» كالمرأة لا عطلت نفسها لحق الزوج» كانت نفقتها ونفقة أتباعها من خادم أو خادمين على زوجها. 
ولا هدو ؤزق عامل القن وبل يكير الكفارته نا كان أو أقل أو أكثر» كرزق القاضي. وقال في موضع آخر: 

دل قوله تعالى: | والعاملين علمما [سورة التوبة آية: ]6٠‏ على أن كل ما كان من فروض الكفاية» كالساعي والكاتب والقاسم والجابي 
وغيرهم» فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه. ومن ذلك الإمامة» فإن الصلاة وإن كانت متوجهة على جميع الخلق» فإن تقدم بعضهم 
بهم من فروض الكفاية» ولا جرم أنه يجوز له الأخذ عليها+ وهذا أصل البابء وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " ما تركت 
بعد نفقة نسائي ومنة عامل فهو صدقة " 2١‏ قاله ابن العربي. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسل: "لا تحل الصدقة لغني» إلا للجسة: 
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العائل علهاة أو وجل اشتراها بماله» أو غارم؛ أو غاز في سبيل الله» أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغتي " 7 فيفهم منه: افق 
كان قائاً بمصلحة عامة من مصاط المسلمين» كالقضاءء والإفتاء» والتدريس»ء أن له الأخذ بما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان 
غنيا ذكر ذلك بعض شراح الحديث. وقد بوب البخاري» رحمه الله» فقال: باب رزق الحكام والعاملين عليبا. والله أعلم بالصواب. 
انتّى. 

وقال أبناء الشيخ إبراهيم ؛ وغيد الله وعلي» رحمهم الله تعالى: وبعض الأمراء يأخذ جميع الركاة» ولا يعطي المساكين منباء والإمام 
يأمره بإعطاء كل ذي حق حقه» ويعصي ويعمل على رأيه؛ والزكاة تولى الله قسمها في كابه» 

؟ البحاري» الوضانا (5/ا/ا؟) وفرض انخمس )"١95(‏ والفرائلض (9؟517) ) , ومسل: الجهاد والسير (50/ا١,‏ ١7/51٠ا١)‏ ا 
داود: اللحراج والإمارة والفيء (4/ا9؟) , واحمد (5/545, 5/ا*/؟, 45/؟) , ومالك: الجامع (ثلا14). 

٠. )5١04( وحن (ده/؟) , ومالك: الزكاة‎ )١8141( أبو داود: الزكاة (ه*١) , وابن ماجة: الزكاة‎ ١ 

وجزأها ثمانية أجزاء» وأخبر النبي صلى الله عليه وسل أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. 

وسثل أيضا الشيخ عبد الله: هل سؤال ولي الأمى داخل في السؤال المذموم؟ 

فأجاب: الذي عليه كثير من العلماء: أن الإنسان إذا كان له حق في بيت المال أو الزكاة» فلا بأس بكونه يسأل حقه من ولي الأمس» 
ولا يصير من السؤال المذموم؛ إن شاء الله تعالى. 

وسثل عن الرجل يذك لولي الأ بعض أهل ا حاجة» هل يجوز | 

فأجاب: هذا من الشفاعة المأمور بها في قوله تعالى: من سْمّع سمَاعة حسنة] [سورة النساء آية: 6] » وقوله عليه السلام: " اشفعوا 
تؤجروا " ١‏ 

وسئل الشيخ حمد بن ناصر: عن سؤال إمام المسجد المعاونة من الفىء والزكاة؟ 

فأجاب: السؤال من حيث هو مذموم إلا في حال الاضطرار» لكن إن كان السؤال من الفيء فهو أخضء لأن الفيء للمسلمين غنييم 
وفقيرهم» وقطاافر اسك عر المتليية. إل وان ةكين ناكا سال الإنسان نصيبه من الفيء لم يتكر عليه. وأما إن كان السؤال من 
الركاة» فإن كان السائل غنياً 

١‏ البخاري: الزكاة (0؟8:١)‏ , ومسا البر والصلة والاداب (/10؟51؟) , والنسائي: الزكاة (5هه؟) وا لخاود" الأدب (1"اه) 
واحمد (١٠٠؛/؛,‏ *١6/؛).‏ 0 
فهو حرام» ولا تحل له الزكاة» بل لو جاءته من غير سؤال " تحل له» إلا إن كان من الخمسة المذكورين في الحديث: وذلك لان الله 
تعالى قسمها بنفسه» ولم يرض فيبا بقسم نبي ولا غيره: وفي الحديث: " لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرة سوي " .١‏ 

سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن قول شارح بلوغ المرام» على قوله: " أو غاز في سبيل الله " ا» ويلحق به من كان قَائابمصلحة 
عامة ... إغ؟ 

فأجاب: لم أقف على شيء من كلام متنا يعضد هذا المأخذ ويومي إليه» وغاية ما رأيته ما قد أشرت إليه» من قول شيخ الإسلام» 
ونصه في الاختيارات: ومن ليس معه ما يشتري به كتباً يشتغل فياء يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري به ما يحتاج إليه من كتب 
العلم» التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منباء انتهبى كلامه» والله أعل. 

سئل الشيخ مد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: هل يحزي دفع الزكاة في الجهاد الذي يوذ من الناس اليوم؟ 

فأجاب: لا يجزئ؛ لأنه حينئذ يكون واقياً بها ماله» بمنزلة ما لو دفع زكاته عما وجب عليه من النفقة للأقارب ونحوهم؛ والزكاة حق 
مستقل» والجهاد حق اخر. وقد تولى 

. )٠589( وأحمد (98١/؟) , والدارمي: الزكاة‎ , )١5"4( الترمذي: الزكاة (167) , وأبو داود: الزكاة‎ ١ 

* ابو داود: الجهاد (89:؟) . 
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الرب سبحانه قسمة الزكاة وحصرها ف الغانية الأصناف» فلا يجوز صرفها قِ غيرهم؛ لكن رده الزكاة إلى الغزاة المتطوعة» الذين 
لا ديوان م يا كلوه في جك الغزوة كان تجائزاء فإنهم ل الأصناف لغانية. اتهى ملخصا , 

0 مساك النين 23 ن في المساجد» لا بأس أن يعطيهم الإنسان من زكاة ماله» 5 من أهل الزكاة المذكورين في الآية. 
وما يخرجه من الصدقة عند الاستسقاء؛ إذا كان المعطى من أهل الزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة. وأما النية عند الإخراجء فلا 
ونا دفع الزكاة في بناء المساجد» فقد ذكر الأصحاب أنه لا يجوز صرفها إلى غير القانية المذكورين في الآية؛ قال في الإقناع وشرحه: لا 
يجوز صرفها إلى غير الغانية المذكورين» كبناء المساجد والقناطر وسد البثوق» وتكفين الموق» ووقف المصاحض» وغير ذلك. 

وأجاب الشيخ عبد الله العنقري: الذي ظهر لي أن صرف الزكاة في بناء المساجد» المنع منه أصم عند جمهور العلماء وأحوط. ودفعها 
إلى غير مسل لا سقط فرضهاء فلا 

بد من دفعها إلى مسلم من الأقسام القانية» التي ذكرها الله عنى وجل. 

سئل الشيخ مد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إذا كان فقير من بني هاشم» أو بني المطلب» وليس له ما يقوم بكفايته» هل يحل له 
شيء من الزكاة» إذا كان نائب الإمام لا يملك ما ينفق عليهم إلا منها؟ وإذا بعث الإمام أو ثائبه أحدهم عاملا على الزكاة» هل يعطى 
فأجاب: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " أخذ الحسن رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة» فقال له النبي صلى 
الله عليه وسل: ع © - يعني: اطرحها -؛ أما شعرت أنا لا تأكل الصدة ق؟ " ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلل: " إن الصدقة لا تنبغي 
لآل ممدء إنما هي أوساخ الناس " "2 و" لما رأى تمرة على فراشه أخذها ثم ألقاهاء وقال: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأ كلتها " 
08 متفق عليه. 

وقال صل الله عليه وسلّ لعبد المطلب بن ربيعة» والفضل بن عباس» وقد اله العمل على نصيب العامل: '" إن الصدقة لا تنبغى 
لآل ممد " 4؛ رواه مسلم. وروى أبو رافع: " أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة» فقال لأبي 
رافع: اصعبني كنم يت قافتال الاتطق آل شرل الداضل الله عليه وسل فأسأله. فانطاق أبو رافع إلى وغول ماص الله 
عليه وسلم فقال: صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا 

٠. )154( وأحمد (5١4/؟) , والدارمي: الزكاة‎ , )٠١59( ومسلم: الزكاة‎ , ) ١ ( البحاري» الزكاة‎ ١ 

؟ مسل: الزكاة )٠١75(‏ , والنسائي: الزكاة (9 0 , وأبو داود: الخراج والإمارة والفىء (96") , وأحمد (4/15) ٠‏ 

“ البخاري: البيوع (هه١5)‏ وفي اللقطة (4*1؟) , ومسل: الزكاة (١1/ا١٠)‏ , وأبو داود: الزكاة )١50:(‏ , وأحمد (18/؟) . 
4 مسل: الزكاة )٠١7(‏ , والنسائي: الزكاة (5709) , وأبو داود: الحراج والإمارة والفيء (94؟) , وأحمد (4/155) ٠‏ 
الصدقة» إن مولى الوم منهم ا نك اميه واو والنساقي والترمذي» وقال: حديث حسن تيح ٠‏ 

إذا علمت هذاء فقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فذهبت طائفة إلى اللتحريم ملفا سواء منعوا مس الهس أو لم يمنعوا؟ وهم 
الأكاروق: وطائفة ثفة قالوا: إذا منعو| * خمس امهس أبيح لهم الأخذ من الزكاة» إاشرط الحاجة والضرورة. ونحن سوق كلام العلماء إن 
شاء الله تعالى: 

قال النووي في شرح صعيح مسل» على قوله: باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله» وهم بنو هائم وبنو المطلب 
دون غيرهم» وذكر حديث الحسن المتقدم» ثم قال: وني هذا الحديث دليل على تحريم الزكاة على النبي فل الله عليه وسلم وعلى آلهء 
وه هم: بنو هاشم» وق الات بريه انسفن لناكةوقاله ١‏ و شيف ومالك هيه الها هم بنو هاشم خاصة؛ قال القاضي: 
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وقال بعض العلماء: هم قريش كلهم. وقال أصبغ المالكي: هم بنو قصي. ودليل الشافعي: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: " إن بني 
هاثم وبي المطاب شيء واحد ", وقسم بيهم سهم ذوي القربى. 

وأما صدقة التطوع» فالشافعي يرى فيها ثلاثة أقوال: أصحها: أنها تحرم على رسول لله صل الله عليه وسلم وتحل لآله. والثاني: تحرم عليه 

وعليهم. والثالث: تحل له ولهم. 

وأما موالي بني هاثم وبني المطلب» فهل تحل لهم 

. وأحمد (0وع/5)‎ , )١156-0( الترمذي: الزكاة (/010) , والنسائي: الزكاة (2515) , وأبو داود: الزكاة‎ ١ 

الزكاة؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما: أنبا تحرم» لحديث الذي ذكره مسلم» وهو حديث أب رافع. والثاني: تحل. وبالتحريم قال أبو 

حنيفة» وسائر الكوفيين» وبعض الالكية: وبالاباحة قال مالك. وادعى ابن بطال المالكي أن الحلاف إنما هو في موالي بني هاشم» 

وأما موالي غيرهم 0 لهم بالاجماع؛ وليس كذلك» بل الأصم عند أصصابنا تحريمها على بن هاشم وبني المطلب» ولا فرق يينبماء 

والله أعل. حرو ةر مضل الله عليه وسل: " إنا لا تحل لنا الصدقة " ١‏ ظاهره تحريم صدقة الفرض و«النفل» وفيها الكلام السابق. انتبى. 

وقال في الإنصاف: قوله: ولا بني هائم ل دهن ةا سد عه رقن | ان اهاب وكالنبي صلى الله عليه وسلم إجماعاز 

وقيل: يجوز إن منعوا تمس انممسء لأنه محل حاجة وضرورة - إلى أن قال - قال في الفروع: ومال شيخنا - يعنى: أبا العباس - إلى 

أنهم إن منعوا تمس الهس أخذوا من الزكاة» وربما مال إليه أبو البقاء» وحكى اللحلاف في العاملين» وقال: إن منعوا حمس امهس 

جاز لهم الأكل» وإلا فلاء والله أعل. 

وقال في الإقناع وشرحه: ولا لبني هاشم» يعني: ولا يجوز دفع الركاة لبني هاشم» كانبي صل الله عليه وسلء وهم - أي بنو هاشم - 

من كان من سلالة هاثم» فدخل فيها آل العباس بن عبد المطلب» وآل علي» وآل جعفر» وآل عقيل أبناء أبي 

. وأحمد (0وع/5)‎ , )١156-0( الترمذي: الزكاة (/010) , والنسائي: الزكاة (2515) , وأبو داود: الزكاة‎ ١ 

طالب بن عبد المطلب» وآل الحارث بن عبد المطلب» وآل أبي لهب بن عبد المطلب؛ قال في الشرح: د عا انيدم 

لا تحل لهم الصدقة المفروضة» لقول اللي صلى الله عليه وسل: ' إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إِنما هي أوساخ الناس " .١‏ وعن 

أبي هريرة قال: " أخذ الحسن هرة ... " الحديث» متفق عليه. وسواء أعطوا من مس امس أو لم يعطواء لعموم النصوص» ولأن 

منعهم من الزكاة اشرفهم» وشرفهم باق» فبقي المنع ما لم يكونوا - أي بنو هاشم دان اق أوسؤلفة» أ وغارمين إذات البين» فلهم الأخذ 

لذلك» لجواز الأخذ مع الغنى» وعدم المنة فيه. 

واختار الشيخ تقي الدين وجمع» منهم القاضي يعقوب وغيره من أصعابنا. وقال أبو يوسف من الحنفية» والإصطخري من الشافعية: 

جواز أخذهم إذا منعوا : 0 لكنه كل شاعة وغررورة: 

وقال الشيخ تقي الدين أيضاٌ ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكة الحاشميين» ذكره في الاختيارات. ويجوز دفع الزكاة إلى ولد هاشمية من 

غير هاثمي في ظاهر كلامه» وقاله القاضي اعتباراً بالأب. 0 أبو بكر: لا يجوز واحتج بحديث: " إن ابن أخت القوم منهم " *. 

ولا يجوز دفع الزكاة لموالمي بني هاشم» وهم الذين أعتقهم بنو هاشم» لحديث أي رافع المتقدم. انتبى. وذكر ما قاله الصنعاني في شرح 

. )4/155( والنسائي: الزكاة 0 وابونواؤة: االخراج والإمارة والفيء (هىة؟) , وأحد‎ , ٠٠١ ( مسل: الزكاة‎ ١ 

* البخاري: المناقب (7/8ه85) ) , ومسل: الزكاة (9ه١٠)‏ , والترمذي: المناقب )"9٠01(‏ , والنسائي: الركاة (١511,551؟)‏ , 

وأحمد لحل لك لل 0 الشركة 0 , والدارمي: السير (/ا1؟5ه؟) . 

البلوغ؛ ثم قال: فهذا حاصل ما حررناه من كلام العلماء. : 

إذا علمت ذلك» فالذي تراه: أن بن هاثم وبتي المطلب - إذا منعوا نمس امس والفيء وكانوا محتاجين - لهم الأخذ من الزكاة؛ 
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وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تمية» رحمه الله» كا تقدم. هذا ما ظهر لي» والله أعل. 
سكل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن دفع الزكاة إلى أولاد الإخوة والأخوات ... إعر؟ 
فأجاب: وأما إعظاء عيال إخوانك وأخواتك» فهو جائ: إن شاء الله تعاللى. ويجوز إعطاء إخوانك وأخواتك وعماتك» وكذا بئات عيال 
أخيك؛ يجوز إعطاؤهن. وأما القوي من عيال أخيكء فإن لم يكن له كسب يكفيه؛ جاز أن يعطى الزكاة» فإن كان لو يحترف كفى 
نفسه بحرفته» لكن يترك الحرفة تكاسلاء فلا يعطى منباء 
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علىي: أما دفع الزكاة إلى أولاد البنات» فالمشهور في المذهب عدم الجواز» الوارث وغيره فيه سواء 
نص لأن دفعها إلهم عن نفقته» ويسقطها عنه فيعود عليه نفعهاء فكأنه دفعها إلى نفسه» أشبه ما لو قضى بها دينه. 
سثل الشيخ عبد الله بن ممد: هل يعطى من عليه الدين من الزكاة؟ 
فأجاب: إن كان فقيراً مستحقاً أعطيء وإن كان غنياً ويعطى من الزكاة لأجل دينه؛ فلا يحل له أن يعطى منها. 
وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن دفع الركاة إلى الغريم» ثم يوفيه بما؟ 
فأجاب: وأما إن دفع إنسان شيئاً من زكاته إلى غريمه» ثم. أوفاه بذلك من دينه الذي عليه فقد نص الإمام أحمد على جواز ذلك ما 
لم يكن حيلة» فقال: إن أراة الحزاء ماله لم يجزء وقال أيضاً إن كان حيلة فلا يعجبني» وقال: إن أراد الحيلة لم يصلح» ولا يجوز. 
وقال الشيخ الموفق: الذي تحصل لنا من كلام أحمدء أنه إن قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه 0 يزه لأنها لله فلا يصرفها إلى 
نفعه. وقال القاضي: المراد بالحيلة في كلام أحمد: أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه» فلا تجزيه» ؛ يعنى: فإن ردها من غير شرط 
جاز؛ فكلام القاضي صريح في أنه إغا بمنع إذا كان بشرط» وكلام الموفق صريح في أنه إذا كان قصد الدافع إحياء ماله» لا سيا مع 
وعد القابض بردها عليه وفاء عن حقهء فإنه لا يجوز. 
وسئل: هل يجزي إذا أسقط عن الفقير زكاة الدين الذي عليه؟ 
فأجاية: المعروف المعمول .به فى المذهبي أنه إذا 
اسقط عن المعسين والفقير غين المعسز وكاة الزن الى طليف أن ذلك لاجر ولا مزى: 
وسئل: عن المحتاج الذي في بيته» هل هو أولى بالدفع إليه ... إعه؟ 
فأجاب: وا محتاج الذي في بيته لا يسأل الناس أولى من الذي يسأهم. 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: هل يجوز شراء زكاته؟ 
فأجاب: أما شراء المرى زكاته قفيه خلاف»ء والمشبور أنه لا يجوز. 
وسئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: عن دفع زكاة الكري لصاحبه ... إخ؟ 
فأجاب زكاة الكري لا يحل لصاحب الكري ما يخص عراه منبا؛ بل يجب عليه إخراجه» ويأخذ من غيره. 
سثل الشيخ عبد الله بن ممد: عن تحري الأوقات الفاضلة» كرمضان ... إه؟ 
قأجاتة: .آنا تحري المتصدق بصدقته الأوقات الفاضلة» كمضان والعشر الأواعي فهذا حسن؛ والصدقة لها مزية في الأوقات 
الفاضلة والأماكن المعظمة» سواء كانت الصدقة من ماله» أو كان نائباً في تفريقهاء إذا لم يعين له الموكل وقتاً بعينه أو مكاناً بعينه. 
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عمن طلب من القْرة عند الجذاذ إل؟ 
تأحات حدق تطالن؟ فد اق فشن الف افيظن إذا كن قير أو شيكدا ما ند« تفرضدة وها إذااطلت مق اماق فيفط .ضبيتب 
الزكاة وقدرهاء وكثرة المسا كيد 
سل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن: عن صلة العاصي ... إه؟ 
قات وأما صلة العاصي لتقصد ما فيه من اللحير» كالإسلام» أو لتأليفه» أو لدفع مسد ة ظاهرة لا تعارض الأصل» وهو المثافرة 
لأهل المعاصي» فلا بأس به؛ بل ربما يتأكد. ولك الأسوة الحسنة في أبي بكر رضي الله عنه بمسطح بن أثاثة» وأم حبيبة» وصلة عمر 
لأخيه الذي في مكة» وغير ذلك؛ ولكن لا بد مع التحلي بالحب في الله التحلي ها بالشعى'قه صرورة أن الناضك عل الول رذ 
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مطيعاً لله» وهو مستلزم لبغض العصاة؛ ومعلوم أن من أحب لسبب أبغض لضده» فاستصحب هذا الأصل تنجو من معرة الطرفين» 
والله أعلم. 

سثل الشيخ حمد بن معمر: عن الصدقة في مكة ... إعل؟ 

فأجاب: الصدقة في مكة لما مزية في الفضيلت» لفضيلة 

البقعة؛ ومتحري احير يتيسر له ذلك؛ خصوصاً في أيام الحج» إذا ‏ ناس من المسلمين» فإنه يجد مع الحاج من فقراء المسلمين ناساً 
محتاجين يتصدق عليهم؛ فيحصل فضيلة البقعة مع فضيلة أيام الحج. 

وأما الصدقة على أهلها اليوم» وهم على هذه الخال» فقد ذكر أهل العلم ما يدل على أن المسم ل ل ا 
قوله تعالى: إلا ناك للحن ال لباوك في لذن ول بوك من ديار 5 أن تبروهم وتفسطر : عسوا لهم إن لَه يحب القُسطين| 
[سورةالممتحنة آية: 4] . وذكر أهل التفسير عند قوله تعالى: إوما تَنفقُوا منْ خَير فلأنفسكز وما تنَفُْونَ إِلّا ابا وجه الل [سورة 
البقرة آية: ٠/ا"]‏ أنه نزلت في الصدقة على أهل الذمة. انتّى ل 

قال الشيخ مد بن عمر بن سلم: أنشدنا شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن هذه الأبيات: 

يا من له الفضل محضاً في بريته ... وهو المؤمل في الضراء والباس 

عودتئي عادة أنت الكفيل بها ... فلا تكلني إلى خلق من الناس 

ولا تذل لهم من بعد عزته ... وجهي المصون ولا تخضع لهم رامبي 

وابعث على يد من ترضاه من بشر ٠...‏ رزقي وصني عمن قلبه قابي 

فإن حبل رجائي فيك متصل ... بحسن صنعك مقطوعاً عن الناس 

وذكر أن الله بعث لمنشئها رزقاً سبب فأرة خرجت من بحر وبفها دينار» -ففره فوجد دنائير كثيرة. 

سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن حديث " سبق الفقراء ... "... إع؟ 

فأجاب: أما حديث: " سبق الفقراء فسمائة عام "» وفي حديث: ' بأربعين عاماً ". فهذا أثبت» ولكن لا يدل على فضلهم؛ بل بعض 
الأغنياء الذين يدخلون بعدهم» يكونون أرفع درجة منبم» وهذا له شواهد كثيرة: أن الفضيلة اللخاصة لا تدل على الفضيلة العامة» 
والفقر والغنى موكول إلى العرف» وقوله: " إنك إن تذر ورثتك أغنياء ... " ١‏ إن لا إشكال فيه أن الرجل إذا أراد أن يتصدق بماله 
كله» قيل له: إنك إن تذر ورثتك أغنياء» ما فيه إشكال. 

,"511/ ,#555( والنسائي: الوصايا‎ , )5١1( والترمذي: الوصايا‎ , )١57/8( البخاري: الجنائز (957؟1) , ومسل: الوصية‎ ١ 
لم يام اليل لمالا و#د*) , وأبو داود: الوصايا (854؟) , وأحمد (1/154, 11/1/ل, 11/9/ا, 5/اا/ا,‎ 
. )91١95( والدارمي: الوصايا‎ , )١595( ومالك: الأقضية‎ , ) 254 9 


/اءة 23 الصيام 

كاب الصيام 

صيام يوم الشك 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سل الإمام عبد العزيز بن مد بن سعود: عن قول عمار: ' من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم 
"» هل هذا من قول عمار؟ أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
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فأجاب: بل هو من قول عمارء بدليل صيغة اللفظ» ولكنه عند العلماء في ح ا مرفوع» لأن مثل هذا لا يقال بالرأي» وذلك كمقول 
الصحابي: من السنة كذاء أو أمرنا بكذا. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ ممد» رحمهم الله تعالى: وقفت على ذسختين لعثمان بن منصورء نتضمن التشنيع والتجهيل 
والتضليل» لمن نمى عن صيام يوم الثلاثين من شعيبان» إذا حال دون مطلع الحلال غيم أو قتر» ويزعم: أن صيامه بنية رمضان واجب 
جزما؛ ولا يخنفى ان 

امحققِين من العلماء في مذهب أحمد من المنابلة وغيرهم» ذهبوا إلى أنه لا يحب صيامه» بل يكره أو يحرمء فنهم الحافظ مد بن عبد 
الحادي الحنبل. 

متيال للدم ادي صيامه» فإنه» رحمه اللهء قال: فصل في الكلام على مسأل الغيم مختصراً: لم .ثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة» رضوان الله علييم» إيجاب صوم يوم الثلاثين من شعبان» إذا حال دون مطلع الحلال غم أو 
قتر ليلة الثلاثين؛ ومن ادعى ذلك فلينقله لنا بإسناد يحتج به. وكذلك لم يثبت عن الإمام أحمد» أنه أوجب صومه؛ والصحيح أنه لا 
حب صرفة ومن قال الوسوت هن أضداك أجلم كاللخرقي واللخلال صاحبه» النجاد وابن شاقلا وابن حامد وغيرهم» فليس معهم 
دليل على ذلك» بل أكثر ما معهم معان مقابلة بأقوى منهاء وأحاديث متشاببة لا حجة فيهاء يحب ردها إلى الحك الواضح؛ فإن العمل 
بالمتشابه من الآيات والأحاديث وغيرها من الأدلة» لا يجوز إذا أفضى إلى رد ؟» بل يجب العمل بالحكم ورد المتشابه إليه. 

ومتق وقع النزاع في مسألة من المسائل بين أهل العم لم يكن قول أحدهم خة على الآخر بالاتفاق» بل يجب رد ما تنازعوا فيه إلى 
كاين" اشوملة ترسو اه قل الله عليه وسلء قال الله تعالى: إفَإِنْ عتم في 6 دن إن الل والرسول إن كنم ومنون الله 
الوم الآخر ذَلِكَ حير وأَحَسَنْ تأويلاً] [سورة النساء آية: 9ه] . 

ولا ريب أن من قال بوجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان» ليس معه دليل صحيح أصلا. 

بل الأدلة الصحيحة الصريحة التي هي غير قابلة للتأويل تدل على عدم الوجوب. 

فنها: ما رواه البخاري في صحيحه؛ من حديث أمير المؤمنين» في الحديث شعبة بن الجاج» قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: قال النبي صل الله عليه وسلء أو قال أبو القاسم صل الله عليه وسلِ: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
فأكلوا عدة شعبان ثلاثين " 2١‏ كذا رواه الإمام أبو عي الله مد بن إسعاعيل البخاري في صعيحه» وكفى به حجة؛ وهو صري في !كال 
شعبان ثلاثين يومأ وهو غير قابل للتأويل بوجه» بل هو فاصل للنزاع في المسألة. ولا ينافيه ما رواه مس في صحيحه؛ من حديث أبي 
هريرة: " فصوموا ثلاثين يوماً " ”» وفي لفظ: " فإن غم عليك؟» فأكلوا العدد " *» وفي لفظ: " ف إن أي عليك الشبرء فعدوا ثلاثين 
" 4؛ فإن هذه الألفاظ كلها موافقة للفظ البخاري» لا مخالفة له» ومن جعلها معارضة لما رواه البخاري» فقد قصر في النظر. 

ومنها: ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني) من حديث الإمام الحافظ الثبت أي سعيد عبد الرحمن بن مبدي عن معاوية بن 
صالح عن عبد الله بن أبي قيس عن 


,١/؟همرا/ل؟ع د‎ ١/5 الترمذي: الصوم (58/8) , والنسابي: الصيام (714١؟) واو داو الصوم (3737107؟) وأحمد 1 ؟‎ ١ 
٠ )15851715/81( ومالك: الصيام (595) , والدارمي: الصوم‎ , )١/ 851,١ /"5 

؟ البخاري: الصوم )١1509(‏ , ومسل: الصيام )٠١81(‏ , والترمذي: الصوم (584) , والنسالي: الصيام (/1١١1؟,‏ 8١١؟,‏ 
١8" "4‏ م) , وابن ماجة: الصيام )١1508(‏ , وأحجد (وه«؟, ار امل؟, لالط داعا عر ولك 
غ/؟, :هغ/5؟, كهغ/؟, 59؛/؟, /91غ/؟) , والدارمي: الصوم ٠ )١1586(‏ 

* البخاري: الصوم )١9٠010(‏ , ومسل: الصيام )٠١8٠(‏ , والنسائي: الصيام ,917١(‏ 171"ا, 9155, 19؟, 5140 ,5١41‏ 


",8 14") , وأبو داود: الصوم وعم لطع ؟) , وأحد زور 18ل لا اسار ١ل‏ "ار 4 ار كور 
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كه/ل, لثل؟, لالا/؟, الل؟, ؟؟1/؟, 56ال؟, 59١/؟,‏ ه:١/؟)‏ , ومالك: الصيام (*79, 784) , والدارمي: الصوم 
(1544). 

البخاري: الصوم )١509(‏ , ومسل: الصيام )٠١81(‏ , والترمذي: الصوم (584) , والنسائي: الصيام (/1١1ا”,‏ ماام, 
)١12*,989‏ ,وابن ماجة: الصيام (8ه55١)‏ , وأحمد 5ل" ار مكار لامر اما ار ١‏ 1/؟, 
488 /؟, غه؛/؟, كه؛/؟, 59غ/؟, /91غ/١؟)‏ , والدارمي: الصوم ٠ )١585(‏ 


ةا قالع" ان درول لله صل الله عليه وسم يتحفظ من هلال شعبان ما لا بتحفظ من غيره» ثم يصوم رمضان لرؤيته» فإن 
غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام " »١‏ هذا حديث صحيح صريم في المسألته لا يقبل التأويل؛ قال الإمام الحافظ الكبير» أبو الحسن 
الدارقطني: هذا الإسناد صحيح ) كا قال 3 الحسن» وهو إمام عصره قِ عم الحديث» وهو مصيب 2 قوله: فإن هذا الإسناد رجاله 
كلهم ثقات» خرج خم في الصحيح: فإن عبد الله بن قيس» ومعاوية بن صالح» من رجال مسل وم يصب من طعن في هذا الحديث» 
لأجل معاوية بن صالح» وجعل الدارقطني متعصبا في تصحيحه إسناد هذا الحديث؛ فإن معاوية بن صالح ثقة احتج به مس في صحيحه) 
ووثقه عبد الرحمن بن مبدي» وأحمد بن حنبل» وأبو زرعة وغيرهم من الأَعْة و يتكلم فيه بحجة» والله أعل. 

ومنها: ما رواه الإمام أحمد» وأبو داود الطيالسي» وأبو داود السجستاني» والترمذي والنسائي وأبو يعلى الموصل» وأبو القاسم الطبراني» 
وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء وغيرهم من رواية عكرمة عن ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صوموا لرؤيته؛ 
وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينم وبينه غمامة أو ضبابة» فأكلوا عدة شعبان ثلاثين» ولا استقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان " ؟» 
هذا لفظ أ داود الطيالبي» وهذا الحديث يح ) رواته كلهم ثقات ع هم قٍ الصحيح؛ قال الترمذي هذا حديث تيح ) وهو 
١‏ أبو داود: الصوم ([915؟) ٠‏ 

؟ النسائي: الصيام )١189(‏ , وأحمد (5؟1/5, ثم ه5/١)‏ , والدارمي: الصوم )١581(‏ . 

وقد رواه الحافظ أو الخطيت من رواية ابن قتيبة عن حازم بن إبراهم البجلى عن سمعاك عن عكرمة عن ابن عباس» ولفظه قال: " 
تمارى الناس في رؤية هلال رمضانء فقال بعضمم: اليوم» وقال بعضهم غداء لخاء أعررابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فك الشيراة 
فقال النبي صلى الله عليه وسل: تشبد ألا إله إلا اللهء وأن حمداً رسول الله؟ قال: نعم فأ الني صل الله عليه وسلم بلالاً فنادى في 
الناس» 1 ثم قال: 0 لرؤيته» وأفطروا 4 فإن 5 0 0 ثلاثين 8 9 0 ولا 0 قبله هيوم 0 قال الحافظط 1 
ونا ها وواة 0 وانساي 0 ابن حبان البستي» 0 الدارقطني» من رواية الثقة الجة» جرير بن عبد اميد عن 
منصور عن ربعي عن حذيفة» قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "لا ندمو الغير عق روا الخلال» أ :كارا العدة قيلة 

هذا لفظط الدارقطني؛ وهذا الحديث رواته كلهم ثقّات» خرج هم قٍ الصحيحين» وهو صرح قِ عدم وجوب صوم يوم 0 
شعبان» إذا غم الهلال. 

ومنبا: ما رواه الإمام أحن والنسائي» والدارقطنى» 

٠ وأبو داود: الصوم (5؟5785)‎ , ) 0١8,5 110 ,81( النسائي: الصيام‎ ١ 

من رواية حسين بن الحارث الجدلى» قال: " خطب عبد الرحمن بن زيد بن اتحطاب» فى اليوم الذي !شك فيه» فقال: ألا إفى قد 
عاليك قاب رسول: اله مل الله عليه وسل وسألتهم. ألا وانهم علائوق أن .زول الله صل الله عليه وس قال: صوموا لرؤيته 
وأقظروا لز ينه» والسكراضاء فإن غم عليك فَأتموا ثلانين ", 

ومنبا: ما رواه الإمام أحمد عن روح عن ركريا عن أبِي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فَال هرشو الله صل الله عليه وسله: : 
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إذا يتم الحلال فصومواء وإذا رأيقوه فأفطرواء فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً " ١‏ هذا إسناد صميح. 

وها ترواه كاف او ب بلطي تن دروازة قبن ب اطانهنق ينعن وسول الدرسيل اللدقله وس أن رجلا سأله» فقال: يا 
رسول الله» اليوم يصبح الناس يقول القائل: هو من رمضان» ويقول القائل: ليس من رمضانء فقال رسول الله صل الله عليه وسل: 
" إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا رأيقوه فأفطرواء فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين "؛ وهذا الحديث وإن كان بعض رواته متكلم فيه» 
فهو يصح للاعتضاد والاستشهاد بلا ريب. 

ومنها: ما رواه أبو داود والنسائ» وابن ماجة والترمذي» من حديث أب إسحاق عن صلة بن زفر» قال: " كنا عند عمار بن ياسرء فأى 
بشاة مصلية» فقال: كلواء فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم» فقال مار: من صام اليوم الذي يشك فيه» فقد عصى أبا القامم صلى 
الله عليه وس "» قال الترمذي: 

,"١١8 ,71١1١1/( والترمذي: الصوم (584) , والنسائي: الصيام‎ , )٠١8١( البخاري: الصوم (1509) , ومسل: الصيام‎ ١ 
ال40١ ,وابن ماجة: الصيام (هه5١) , وأحمد (9ه؟/؟, 5/55 5/541 لاما 1ئ/؟, 7 47/؟‎ )؟١؟"‎ "89 
٠ )١1585( 4غ" , :هغ/؟, كهغ/؟, 59؛/؟, /91غ/؟) , والدارمي: الصوم‎ 

هذا حديث حسن تعيح. 

وقد روي من غير وجه مرفوعا. النبي عن صوم يوم الشك» وقد روي عن جماعة من الصحابة» رضي الله عنهم» أنهم نبوا عن صوم 
يوم الشك منهم حذيفة وابن عباس. وقد نص الإمام أحمد بن حنبل» في رواية المروذيء على أن يوم الثلاثين من شعبان إذا غم 
الحلال يوم شكء وهذا القول صحيح بلا ريب» فالقول بوجوب صوم هذا اليوم لا دليل عليه أصلا. 

والقائلون بعدم الوجوب» قد ذكروا من جهة المعنى وجوهاً عاضدة ومقوية لما تقدم من الأحاديث: الوجه الأول: قالوا: الواجب صوم 
رمضان» وهذا اليوم ليس من رمضان فلا يحب صومه: والدليل على أنه ليس من رمضان الحكم والمعنى. الوجه الثاني» قالوا: الشك 
اليم ليس بأكثر.من ن الشك الحاصل بالشبادة من رد الحا ثم شبادته» ثم هناك لا يجب به الصوم» فكذلك الغيم؛ 3 هذا: أن الخيم 
د في وجوب الصوم؛ إنما السبب رؤية الحلال» أو شهادة برؤيته» ونحن على الأأصل» والغيم لا يصلح ناقلاً. الوجه الثالث: 
قالوا: عبادة» فلا يجوز الدخول فيها إلا على يقين» كسائر العبادات؛ وذلك: أن الشرع لما أوجب العبادات الموقتة» نصب للا أسباباً 
وأعلاماء فدخول وقت الصلاة سبب لوجوبهاء فلو شك فيه لم يجز له فعلها. 

فإن قبل: ما ذكتموه من الأدلة على عدم الوجوب؛ معارض لا رواه البخاري ومسل في صحيحيهما عن 

علا الله بن غير كاله سمت رسو لله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا رأتقوه فصومواء واذا رأيقوه فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا 
له ١‏ فإن معنى: " اقدروا له ": ضيقوا له عدداً يطلع ني مثله» ومن هذا قوله تعالى: [ومَنْ قدِر عله زْقه| [سورة الطلاق آية: ]٠‏ 
أي: ضيق: 

قلنا: ليس في هذا الحديث دليل على وجوب الصوم أصلا بل هو حجة على عدم الوجوب؛ فإن معنى " اقدروا له ": احسبوا له قدره» 
وذلك ثلاثون يوم وهو من قدر الشيء وهو مبلغ كيته» ليس من التضيبق في شيء؛ والابليض «إلكدها رواء عملي تيجا يمن 
حديك ابن اخره فإن أي عيكم؛ ؛ فاقدروا ثلاثين " 4 كا رواه البخاري في حعيحه من حديث ابن عمر أيضا " الشبر تسع وعشرون 
ليلة» فلا تصوموا حت تروه» فإن غم عليكم فأكلوا العدة ثلاثين " 2# فإن اللام في قوله: " فأكلوا العدة " للعهد» ولم يخص النبي صلى 
لله عليه وس شهراً دون شبر بإكال إذا غم» فلا فرق بين شعبان وغيره. وقد روى الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان عن عبد العزيز 
بن حكم ا حضرمي» قال: معت ابن عمر يقول: " لو صمت السنة كلهاء لأفطرت اليوم الذي شك فيه 2" ثم ذكر الروايات عن الإمام 
أحمدء كا هي مذكورة فيما يأتي» نقلاً عن المغني والإنصاف. اتتبى ما أردت نقله من كلام الحافظ مد بن عبد الحادي» رحمه الله. 
فتأمل ما أورده في الفصل من الأحاديث التي قد تواترت 
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٠ )1١80( ومسل: الصيام‎ , )11٠١( البخاري: الصوم‎ ١ 
والنسالي:‎ , )٠١8١( والطلاق (0005) , ومسلم: الصيام‎ )١1591* 13408 ,1901/,1905,14٠-0( البخاري: الصوم‎ * 
الصيام اا ل ل ال ا ا ا ا 0 وكأ داوف: الصوم (5*19, 850؟) , وابن ماجة:‎ 


الصيام )١5514(‏ , وأحمد ره/؟ * الا خا ار ل" شغ لتر حه/؟, كلك ولاكر لالاار ال؟, 
؟1/", ه؟1١/؟,‏ 9؟١/؟,‏ ه ١/١4‏ ) , ومالك: الصيام (58, 4 *7) , والدارمي: الصوم ٠ )١5814(‏ 


م البخاري: الصوم )١1501(‏ , وأبو داود: الصوم )78+٠0(‏ , ومالك: الصيام (784) , والدارمي: الصوم (1584) ٠‏ 

كثرة وصحة» فاتبعت ما ذكره في هذا الفصل بما ستقف عليه؛ قال أحمدء رحمه الله: عبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتهء يذهبون إلى رأى 
سفيان» والله تعالى يقول: فيدر اَن يخَالمُونَ عن أمره أَنْ تصيبهم فينة أو يصييهم عَذَاب ألم | [سؤزة التوراية: مد > أتدري :ما 
الفتنة؟ الفتنة: الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فييلك. 

وذكر صاحب المغني» رحمه الله عن الإمام أحمد في هذه المسألة» ثلاث روايات: رواية الوجوب» ذكرها بصيغة القريض» وضعفها 
شيخ الإسلام» وصاحب الفروع وغيرهما؛ قال في المغني: وروي عنه أن الناس تبع للومام. وعنه رواية ثالثة: لا بجب صومه» ولا 
يجزيه عن رمضان إن صامه» قال: وهو قول أكثر أهل العلم» منهم ا ومالك والشافعي» ومن تبعهم» ما زرو وريز قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكلوا عدة شعبان ثلاثين يوم " .١‏ انتبى. 

قلت: وحديث أب هريرة صريح في الأمى بإكال شعبان» إذا غي الحلال ليلة الثلاثين» كم تقدم في كلام الحافظ؛ ولو لم يكن في هذه 
المسألة إلا هذا الحديث» لتعين الأخذ به والعمل» لصراحته وصعته. فهذا حكم من النبي 0 عليه وس أرشد أمته إليه وأمرهم بهء 
فال في الإنصاف: وإن حال دون منظره سحاب أو قتر ليلة الثلاثين»؛ وجب صيامه عند الأصحاب» وهو المذهبء وهو من المفردات» 
وعنه: لا 


١‏ الترمذي: الصوم (588) , والنسائي: الصيام (74١؟)‏ , وأبو داود: الصوم (/1«*؟) , وأحمد (1/981, 8,1/985ه1/8, 
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)١/ 851,١ /" 5‏ , ومالك: الصيام (585) , والدارمي: الصوم (15851715781) ٠‏ 

يحب صومه قبل رؤية الحلال» وقبل | كيال شعبان ثلاثين. 

قلت: وهذه الرواية الت ذكرها في المغني بقوله: وعنه لا يحب صومه وفاقاً للثلاثة وأكثر العلماء؛ قال في الإنصاف: قال الشيخ تقي 
الدين: هذا مذهب أحمد الصحيح الصريح عنه؛ وقال: لا أصل للوجوب في كلام أحمد» ولا في كلام أحد من الصحابة. انتبى. قال: 
ورد في الفروع جميع ما احتيع به الأصحاب للوجوبء وقال: ل أجد عن أحمد صريحاً في الوجوب» ولا أعى بهء ولا يتوجه إضافته إليه. 
قلت: فأتكر صاحب الفروع على كثرة اطلاعه» على جميع ما صنف في مذهب أحمد قبله» أن يضاف إلى الإمام أحمد القول بوجوب 
صيامه؛ وحسبك بصاحب الفروع. 

وللقائلين بالمنع من صيامه أن يحتجوا بما تقدم» وبقول الله تعالى: إن سَهِد مك الشبر فَلييصمه| [سورة البقرة آية: 188] » فل يتعبد 
عباده بصيامه إلا عند شبود الشبر» وشبوده إثما هو رؤية هلاله بلا ريب. وما يحتج به البراءة الأصلية» وهي أن الأصل بقاء شعبان» 
وأما تأويلهم ما في حديث عبد الله بن عمر " فاقدروا له " بمعنى: ضيقوا له» فهذا تأويل ضعيف جداً لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
بين معنى هذه الكلمة» وأن معناها كال الثلاثين» م تقدم ذلك صريحاً في كلام الحافظ؛ وقد قال في الإنصاف» 5 زواية أنه 
لذ عن تجرف قال :راكع هده الرؤلية اين االخطاب وابن عقيل» ذكره في الفائق» واختارها صاحب التبصرة» واختارها الشيخ تقي 


الدين وأصحابه» منهم 

صاحب التنقيح والفروع والفائق وغيرهم» وصححه ابن رزين في شرحه. قلت: وصاحب التنقيح الذي ذكر الحافظ: محمد بن عبد 
2 5 مر : 

المادى. 


وقال صاحب الإنصاف: وعنه صومه منبى عنه؛ قال في الفروع: واختاره أبو القاسم بن منده الأصبهاني» وأبو االخطاب وابن عقيل 
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وعرهة فعلى هذه الرواية» قيل: يزه صومه» وقيل: المي للتحري.م» ونقله حنبل» وذكه القاضي. قلت: ورواية حنبل رم صيامه» 
هو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة» فإن قوله: " فأكلوا عدة شعبان ثلاثين " ١‏ أس منه صلى الله عليه وس بعال شتعبان» ,الا من 
بالثىء ممى عن صّدذه» وتقدم حديث عمار وغيره. 

وكل من ذه صاحب الإنصاف من أَعة الحنابلة» كالقاضي أن يعى » وأبي اتلخطاب» وابن عقيل » وابن رزين» وابن منكدة» وشيخ 
الإسلام ابن تهمية» وجميع أصحابه» كلهم قد تركوا القول بالوجوب» وضعفوهء واختاروا الكراهة لصومه أو تحريمه» فوافموا الأئمة الثلاثة 
في المنع من صيامه» وصصحوا هذه الروايات عن الإمام أحمد» وبعضهم منع من أسبة القول بوجوبه إلى الإمام أحمدء كشيخ الإسلام 
وصاحب الفروع؛ فتوجه إنكار ذلك على من أسبه إليه من جهلة المتعصبين. 

وقال الحافظ ابن حجر» في شرح البخاري: قال 

. )١1509( البخاري: الصوم‎ ١ 

العلماء في معنى الحديث: " لا تستقبلوا رمضان بصيام " على نية الاحتياط لرمضان؛ قال الترمذي لما أخرجه: والعمل على هذا عند 
أهل العام هوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان عمعى رمضان. انتّى. قال شارح العمدة: والمعتمد 3 قال الحافظ ابن 
جر أن الحم علق بالرؤية» فن تقدمه بيوم اباتك نار كا نت ابر ياني من الشافعية بتحريم تقدم رمضان 
بيوم و بومين» لحديث الباب» قال الشارح قلت ونعم ما قال» لأن المي ب بقتضي التحريم. ٠‏ انتّى. 

ما يثبت به صيام رمضان 

وقال العللامة ابن القيم : فصل: وكان من هديه صل الله عليه وس أنه له يدخل قٍ صوم رمضان إلا برؤية متحففة» أو بشبادة شاهد 
واحدء كا صام بشبادة ابن عمر» وصام بشبادة أعرابي» واعتمد على خبرهماء ولم يكلفهما لفظ الشبادة؛ فإن كان ذلك إخباراً فقد 
اكتفى في رمضان بخبر الواحد» وان كان شبادة 9 يكلف الشاهد لفظ الشبادة. فإن لم تكن رؤية ولا شبادة» أكل عدة شعبان 
ثلاثين يوماً 9 ثم صام» و يكن إيصوم يوم الإحماء» ولا لين به» بل بن يكل عدة شعبان ثلاثين إذا غم وكان يفعل كذلك؛ فهذا فعله» 
وهذا امو 

ولا يناقض هذا قوله: " فإن غم عليكم فاقدروا له " »١‏ فإن القدر هو الحساب المقدرء والمراد به الإكال» كما قال: " فأكلوا العدة " 
والمراد بالا كال: عدة الشبر الذي غم ا قال ف الحديث 0 الذي رواه البخاري: " فأكلوا عدة شعيان " ”2 


,/18 وأحمد (ه/",‎ , )©١188 ,89١1 ,891+( والنسائي: الصيام‎ , )٠١80( ومسل: الصيام‎ , )١150١( البخاري: الصوم‎ ١ 
٠ )١15814( *ل/؟, ه:١/؟) 00 الصيام (133, 0 0 ي: الصوم‎ 

" البخاري: الصوم )١1909(‏ . 

وقال: " لا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم فأكلوا العدة " .١‏ فالذي أص بإكال عدته» هو الشبر الذي بغي 
عند صيامه» وعند الفطر منه. وأصرح من هذا قوله: " الشبر أسع وعشرون» فلا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم 
عليك فأكاوا العدة " *» وهذا راجع إلى اد الشبر بلفظه» وإلى آخحره بمعناه؛ فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه» واعتبار ما دل عليه من 
جهة المعنى. وقال: " الشبر ثلاثون» والشبر أسع وعشرون» فإن غم علي فعدوا ثلاثين "» وقال: " لا تصوموا قبل رمضان. صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن حال دونه غياية فأكلوا ثلاثين " » وقال: " لا تقدموا الشبر حت تروا اللال أو تكلوا العدة» ثم صوموا. 
ولا تصوموا حتى تروا الحلال» أو تكملوا العدة " 4. قالت عائشة ثة: " كان رسول الله صلى الله عليه وس بتحفظ من هلال شعبان ما 
لا بتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤيته ويفطر لرؤيته» فإن غم عليه أكل شعبان : ثين يوماً ثم صام " ه» صححه الدارقطني وابن حبان. 
وقال: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم علي فاقدروا ثلاثين " 5» وقال: " لا تصوموا حتى تروه» فإن غم عليكم فاقدروا له " 
وقال: " لا تقدموا رمضان "؛ وفي لفظ: " لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين؛ إلا رجلا كان يصوم صياماً فليصمه " 8. 
والدليل على أن يوم الإغماء داخل في النبي: حديث ابن عباس رفعه: ' لا تصوموا قبل رمضان» صوموا لرؤيته 
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. )١9-01/( البخاري: الصوم‎ ١ 

٠ )١9-01/( البخاري: الصوم‎ " 

الترمذي: الصوم (388) , والنسابي: الصيام (0١؟) ٠‏ 

: النسائي: الصيام (11/,8515١؟)‏ , وأبو داود: الصوم (75*؟) . 

ه ابو داود: الصوم زه؟؟؟5) . 

5 البخاري: الصوم )١95٠09(‏ ومسا: الصيام )٠١81١(‏ , والترمذي: الصوم (184) , والنسابي: الصيام ,51١1١1/(‏ 8١1١؟)‏ , 
واحمد (؟؟غ/؟, ١٠*؛/5,‏ 438 ؟, غهغ/", اد 0 , والدارمي: الصوم 111 

البخاري: الصوم )١5٠05(‏ ) , ومسل: الصيام ٠(‏ , والنسائي: الصيام (١؟١1؟)‏ 1 داود: الصوم (90؟) , واأحمد 
(59/؟) , والدارمي: الصوم ٠ )١584(‏ 

البخاري: الصوم )١193154(‏ , ومسلم: الصيام )٠١87(‏ , والترمذي: الصوم (780) , والنسائي: الصيام (11/9؟, )5١17‏ , وأبو 
داود: الصوم (ه*؟؟) , وابن ماجة: الصيام )١56٠(‏ , واحمد (51/؟) , والدارمي: الصوم ٠ )١589(‏ 

وأفطروا لرؤيته» فإن حالت غياية فأكلوا ثلاثين " 4١‏ ذكره ابن حبان في صحيحه؛ وهذا صريم في أن صوم يوم الإثماء من غير رؤية 
ولا إكال ثلاثين» صوم قبل رمضانء وقال: " لا تقدموا الشبر إلا أن تروا الحلال أو تكاوا العذة " 86 ؤقال: " صوموا ارؤيعه وأفطروا 
لرؤيته» فإن حال بيتك وبينه حماب فأكلوا العدة 5 ثين» ولا تستقبلوا الشبر استقبالاً " سن قال الترمذي: حديث صعيح. ٠‏ وفي النسائي 
فزخ تحلايك بوني عن ساد عن عزمة موب إن عباس رفعه: " صوموا لرؤيته وافطرذا لرؤيته» فإن غم عليك فعدوا ‏ : ثين يوماً ثم 
فوهزا :ونا عررقوا لذ وما فإن حال بيتك وبينه سحاب فأكلوا عدة شعبان " 4» وقال سعاك عن عكرمة عن ابن عباس قال: " 
تقارى الناس في هلال رمضان» فقال بعضهم: اليوم» وقال بعضهم: 7 لخاء أعرابي إلى الني ضل أله عليه وسلم فل أنه رآه» فمّال 
ابي صلى الله عليه وسل: تشبد ألا إله إلا اللهء وأن حمدا رسول الله؟ قال: نعمء فأ ابي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس: 
صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليك. فعدوا ثلاثين يوم 3 صومواء ولا تصوموا قبله يوماً ". 

وكل هذه الأحاديث صحيحة» بعضها في الصحيحين» وبعضها في يح ابن حبان واحا م وغيرهما؛ وإن كان قد أعل بعضهاء فلا يقدح 
في صحة الاستدلال يجموعهاء وتفسير بعضها ببعض» وكلها يصدق بعضها بعضأ والمراد منها متفق عليه؛ وهذا مد الله هو 

. )؟١0( الترمذي: الصوم (788) , والنسائي: الصيام‎ ١ 

؟ النسائي: الصيام (75١؟)‏ , وأبو داود: الصوم (95:*؟) , وأحمد )4/91١4(‏ . 

* الترمذي: الصوم (588) , والنسائي: الصيام )5١59(‏ , وأحمد )١/55١(‏ , ومالك: الصيام (7*0) , والدارمي: الصوم 
"مدل ١ ٠.‏ 

: الترمذي: الصوم (7848) , والنسائي: الصيام )5١59(‏ , وأحمد )١/555(‏ , والدارمي: الصوم سان ركمدا). 

العلم الذي يعرفه العلماء من أهل السنة وابجماعة» الذين يعرفون بالعلم ويعردف بهم» وقد حفظوه ه مد الله على من بعدهمء لكن لا 
وكدي 01 نون الكنمه الله رشده ووقاه شر نفسه. 

وما الذي 5 علمهم هذا الل ا ذكره ١‏ من أشباهه» فإنهم من جهلهم وضلالهم يتكرون هذه الدعوة الإسلامية» والملة 
الحنيفية» سيدا ا وذ طلا وجي وعناداً» وهم فلان» وفلان» فامد لله على معرفة اتلخطإ من الصواب» والقّسك بالسنة والككّاب. 
وأما ما احتج به بعضهم من أن بعض الصحابة صام يوم الثلائين من شعبان» إذا كان في مطلع الهلال غيم أو قتر» فالجواب عنه من 
وجوه: أما ما ذكره عن ابن عمر: أنه صامهء فإنه " يوجبه» ولا قال أحد إنه قال يوجوبه. 

الوجه الأول: أنه قد صع عنه الحديث بلفظ: " فاقدروا له 5 ثين يوماً "الى واللية فَيما زوغ لا فيما رأى: 

الوجه الثاني: نُ قول الصحابي حة عند بعض العلماء كالإمام أحمد» ما لم يخالفه غيره من الصحابة» فإن خالفه غيره فليس بحجة عند 
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جميع؛ فكيف إذا خالف نصوص الأحاديث؛ والمرجع قم ]ع فاده إل كرد ل كاج اله وسلة رشولة حا اله عليه وسل» ومن 
كان أسعد بالدليل فهو المصيب» وقوله هو الحق: والعمل على ما وافق 


البخاري: الصوم )١9٠01/(‏ ) , ومسلر: الصيام ٠١8٠١‏ اللا الوم 0ن 
لدليل» وهذا هو الذي أمرنا أش يشو مط © قال تغالى: إيا أمها اين امنوا أطيموا الله واطيعوا الول 1 الأمي مكز فَإِنْ 
َارْعمَ في عَيْءِ قردوه إِلّ الله والرسول إن كثم » مون بالل واليوم الخ ذلك “حير وأحسن تويلا [إسورة النساء آيقة :88] ٠‏ 
وببذه الآبة العظيمة ختمنا الحوات» ا فينا من فصل النزاع 2 كل دعوى ادعى بها كل مدع وبالله التوفيق. 
قال ابن رجب في كاب اللطائف» في المجاس الثالث في صيام آخر شعبان» بعد كلام له على حديث عمران بن حصين: في صيام آخر 
شعبان» له ثلاثة أحوال: أحدها: أن يصام بنية الرستابة حاط لرمضان» فهذا مني عنه. والثاني: أن يصام هه لنيز اقماء 
أو كفارة» أو نحو ذلك» لفوزه ابمهور» ونهبى عنه من أص بالفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم. والثالث: أن يصام بنية التطوع 
المطلق» فكرهه من أمى بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر - إلى أن قال - وفرق الشافعي» والأوزاعي» وأحمد وغيرهم» بين أن يوافق 
عادة أو لا - إلى أن قال - ولكراهة التقدم قبله» للا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه» كا نبى عن صيام يوم العيد لهذا المعنى» 
را ما وقع فيه أهل الاب في صياءبم» فزادوا فيه بأرائمم» وكان من السلف من يتقدم للاحتياط» والحديث حجة عليه - إلى أن 
قال - المعنى الثاني: الفصل بين صيام الفرض والنفل» فإن جنس الفصل 

بين الفرائض والنوافل» مشروع؛ إلى اش كاك 
وكات أيضاً ولا يخفى أن صيامه من مفردات مذهب الإمام أحمد» وشيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله نفى أن يكون الإمام أحمد 
أوجبه؛ وقال: ليس في كلام أحمد ما يدل على وجوبه» وقال: يحتمل الاستحباب والإباحة. وللإمام الحافظ محمد بن عبد الحادي 
مصنف ذكر فيه ما ورد فيه من النبي عن صيامه» وذكر في بعض روايات ابن عمر: " فإن غم عليك» فأكلوا عدة شعبان ثلاثين " »١‏ 
وذكره عن ابن عمر أيضاً مرفوعاء وهذا يدل على المنع من صيامه. والأحاديث صعيحة مقطوع بصحتها. 
والمنع من صيامه هو اختيار شيخنا مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» ومن أخذ عنه. وينبون عن ذلك لوجوه اربعة: 
الأول أن ترك اللبلةتمه شعان حبسي الأصل ولا تكون من رمطبان» إلا بيقة: 
الوجه الثاني: النبي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» ومن صام فقد تقدم وتان 
الؤجه الثالك الأحادية التي فيها التصريج بابي عن صيامه» وذلك قوله: " فأكلوا العدة ثلاثين " ؟؛ وفي بعضها تخصيص شعبان. 
الوجه الرابع: حديث عمار: " من صام يوم الشك» فقد عصى أبا القاسم ". 
كل ابضاغ قوله: إذا حال دون منظره غيٍ أو قتر» ويستدل بقوله في الحديث: " فإن غم عليكم فاقدروا له " . 
١‏ البخاري: الصوم (1509) . 
* البخاري: الصوم 0 


٠"‏ البخاري: الصوم )١15٠١(‏ , ومسل: الصيام ٠(‏ , والنسائي: الصيام #18 91ا؟, ؟؟١0)‏ , وأجد (ه/؟, "ا/؟, 
عر 8 1/؟) 1 الصيام (1133, 00 0 الصوم ٠ )١1584(‏ 
ويقول: إن القدر: التضييق» مثل قوله: |ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آنَاه الم [سورة الطلاق آية: /!] » وان أمير المؤمنين عمر بن 


االخطاب صام» وصامه بعض الصحابة. 

فأجاب: هذا القول أخذ به بعض الحنابلة وبعضهم مع الأثمة الثلاثة» وأكثر العلماء لا يقولون بوجوبه ولا باستحبابه؛ قال في الإنصاف: 
وان حال دون منظره غيم أو قتر وجب صومه» وعنه: لا يجبء قال الشيخ: هذا مذهب احمد المنصوص الصريم عنهء ولا اصل 
للوجوب في كلامه» ولا كلام أحد من الصحابة»؛ رضي الله عنهم» أنه صامهء إلا عبد الله بن عمر احتياطأ قاله ابن القم» وذكر أن 
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ابن عباس» رضي الله عنهماء أتكر عليه صيامه. قال الحافظ مد بن عبد الحادي» رحمه الله تعالى: وقد روى من غير وجه مرفوعا. 
ابي عن صوم الشكء منهم حذيفة وابن عباس. ونص الإمام أحمد في رواية المروذي: أن يوم الثلاثين من شعبان إذا غم الحلال يوم 
الشك» وهذا القول صعيح بلا ريب. 

قال الحافظ: وليس في الحديث الذي امتذل .به المتأعروق:دليل غل وجوبه أصلا بل هو حجة على عدم الوجوب» فإن معنى اقدروا: 
احسبوا له قدره» وذلك بثلاثين يومأء فهو من قدر الشيء وهو مبلغ كيته؛ ليس من الضيق في شيء» والدليل على ذلك؛ ما في صميح 
مسلم عن ابن عمر: " فإن أغي عليك» » فاقدروا ثلاثين " ١‏ أى: فأكلوا العدة ثلاثين» وابن عمر هو الذي روى حديئهم الذي احتجوا به 
١‏ البخاري: الصوم )١1918 19081901 ,1905,15٠-0(‏ والطلاق (0805) , ومسل: الصيام )٠١80(‏ , والنسائي: 
الصيام )١١598 5145, 5141 ,5١4١ ,"١"9 ,؟١11 ,“١1١ ,9١7١(‏ , وابو داود: الصوم ,59١9(‏ 0٠٠59؟)‏ , وابن 
ماجة: الصيام )١1564(‏ , واحمد (ه/؟, 5/١9‏ 54/لر ال/كار ١1/ر‏ 1/”ر غ/ل, اهار كه /؟ر, تالكر ولاار /الاللا, 
١4/؟,‏ ؟؟1/؟, ه؟١١/؟,‏ 9١١/؟,‏ ه4١/١)‏ , ومالك: الصيام (**”, 594) , والدارمي: الصوم ٠ )١15814(‏ 

وصرح في هذه الأحاديث بمعناه» وهو كال شعبان ثلاثين. 

واستدل الأئمة عل تحريم صيامه بحديث عمار» وهو ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي» عن طلحة بن زفر» قال: " كنا 
عتوومار إن بادرة وق كا فصلة فقال: ل ا فال عمار: من صام البوم الذي يشك فيه» فقد عصى أبا 
القاسم صلى الله عليه وس " 1. قلت: وهذا عند أهل الورع اران وق جاه ضرعا مريت أبي هريرة: الأ بإكال 
عدة شعبان ثلاثين إذا غعى الحلال» وهو عند البخاري 2 صحيحه عن أبي هريرة: أن رسول الله صلل الله عليه وس قال» أو قال أ 
القاسم صل الله عليه وسل: " صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكلوا عدة شعبان ثلاثين " 

قال الشافظة هذا الحذيث لأقيل التأويل :وذ الحاديق كثرةة مناة عا رواه أب داوف وأحل 00 عن عائّشة قالت: " كان 
رسول لله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا بتحفظ من غيره» ثم ,يصوم رمضان لرؤيته» فإن غم عليه أتم ثلاثين يوماً 
ثم صام " «» وهذا صري في أنه صل الله عليه وس لم يشرع لأمته صيام الثلاثين إذا غم الحلال ليلته. فهذا وغيره من الأحاديث بين 
أن الخجة مع من أنكر صيام ذلك اليوم إذا غم الحلال ليلته» وأن السنة كال شعبان ثلاثين إذا لير الحلال؛ وهو اختيار شيخنا محمد بن 
عد اوعاب رحمه الله عا 

واحاياضا وما ذكرت أن مرعي له رسالة في تصحيح 


١‏ الترمذي: الصوم زكمد) , والنسائي: الصيام (5144؟) ا واه الصوم (غ*"؟) , وابن ماجة: الصيام (ه54١)‏ , والدارمي: 
الصوم ٠ )١1581(‏ 

؟ الترمذي: الصوم (188) , والنسائي: الصيام (74١؟)‏ , وأبو داود: الصوم (/1«*؟) , وأحمد (1/981, 1/568,1/985, 
)١/9"50 95‏ , ومالك: الصيام (ه58) , والداري: الصوم ٠. )١15851,17/81(‏ 


م أحد )0/١45(‏ . ٍ 00 

صوم يوم الثلاثين من شعبان» إذا حال دون منظره غيم أو قترء فلا يجوز أن الاحاديث التي في الصحاح والسنن والمسانيد تترك» لقول 
مقلد» بلا ججة ولا برهان» وان هذا يصير هو العلم» وان ما قرره الحفاظ الحققون بالادلة» يقدم عليه قول مرعي ومن فوقه» أو دونه. 
وأجاب أيضاً وما ذكوت أن عي صحح صيام يوم الشك من رمضان» فعجباً لك! كيف يمكن ملعي أو غيره يصحح ما قد ثبت 
فيه من رواية عمار بن ياسر: " من صام يوم الشك» فقد عصى أبا القاسم "؛ والحديث الذي في الصحيح: " فإن غم عليكم» فأكلوا 
عدة شعبان ثلاثين " »١‏ وحديث " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكلوا العدة " «؛ فأمى صل الله عليه وسلم بإكال 
شعبان مع الإغماء» والأعس بالشيء نبي عن ضدهء وسياق الحديث الثاني في شعبان» ومومه ,تناول غيره من الشبور» كشبر ذي الجة 
وامحرم؛ والكلام في هذا امحل يطول. 
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عه كيف يوزن مرعي شيخ الإسلام» وابن مفلح صاحب الفروع» والحافظ مد بن عبد الحادي» وهم الحقون المتبعون» والحبة 
معهم؛ فلهذا لا يسع أحداً يترك ما حمقوه بالدليل» وبميل إلى غيرهم. وفي الشرح الكبير والمغني» ما ينصر قول هؤلاء الأثمة والحفاظ» 
فبجحان الله .ما كارن صل :فيا واللّه بدي من يشاء إلى صراط مستقي . 

. )١1509( البخاري: الصوم‎ ١ 

الترمذي: الصوم (588) , والنسائي: الصيام (4؟١؟)‏ , وأحمد (5؟1/5١)‏ , والداري: الصوم («158) . 

وقال ابنه الشيخ عبد اللطيف» رحمهما الله تعالى» في رده على عثمان بن منصورء قال: وأما قوله في مسألة صوم يوم الثلاثين» إذا 
حال مون المنظر غيم أو قترء وزعمه أن هذه المسألة سلكها إمام السنة» إلى آخر ما قال في مدح الإمام أحمد» فيناقش أولا في اللفظء 
ويقال: قوله: هذه المسألة سلكها إمام السنة» عبارة نبطية ليست بعربية؛ فإن المسألة لا تسلكء إنما يسلك الطريق» والمذهب ونحوهماء 
ثم مدح الإمام أحمد» وقول أبي داود وغيره في تفضيله» والثناء عليه كله حق؛ لكن لا يفيد هناء ولا يدل على أنه لا يقول إلا صواباء 
فإن هذا لا يثبت إلا للمعصومء وقد أفتى» رحمه الله» في مسائل معروفة» ورجع عنباء كالمنع من القراءة عند القبر ولا يدعي عصمته 
وأيضاء فأتباع الأئمة يوردون في فضل أَعتهم مثل هذاء وامخالف يورد في فضل من لم يصم هذا اليوم ما هو أبلغ؛ فإن جمهور الصحابة 
والتابعين لم يصومواء فإن كان هذا حجة فهم أسعد بها للقوة والكثرة» وإن لم يكن خة فهذه المقدمة التي قدمها في مدحه لا دليل فيها 
على محل النزاع يا هو ظاهر. ا 
وسيأتيك نقض أدلته» ومعارضتها دليلاً دليلاً. وقد ذكر عن أحمد في هذه المسأًاد سبع روايات» تأتيك إن شاء الله 

مفصلة» كل رواية قال بها طائفة واحتجوا لحا. وترجيح من قال بالوجوب ليس دليلا على من قال بالجواز وربحهء أو الإباحة ورجحهاء 
أو التتحريم ورحه؛ ولا يحتج بقول على قول؛ واححجة في الدليل. ومع من منع صؤفة: مخ الأتمادية النبوية» التي تعددت طرقها ما لا 
يد فعه دافع» ولا يقاومه مقاوم» ولا بعارضه معارض» واذا جاء نبر الله بطل نبر معقل. 

ونبدأ أولاً بذكر الأحاديث النبوية؛ الواردة في خصوص هذه المسألة» ثم تأخذ في نقض أداة اللخصم مفصلة. 

فنها: ما رواه البخاري في صحيحه عن أمير المؤمنين في الحديث» شعبة بن الخاج» قال: حدثنا يمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة 
يقول: قال النبي صل الله عليه وسلىء أو قال أبو القاسم صل الله عليه وسل: ' صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن عي عليكم فأكلوا 
عدة شعبان ثلاثين " ١ء‏ كذا رواه الإمام أبو عبد الله مد بن إسماعيل البخاري في صعيحه» وكفى به حجة وهو صريم في !كال شعبان 
ثلاثين» وهو غير قابل للتأويل بوجه» بل هو فاصل للنزاع في المسألة. فأي عذر ييقى في ترك العمل بهذا بعد بلوغه؟ 

ومنها: ما رواه الإمام احمدء وابو داود» والدارقطني» من رواية الإمام الحافظ الثبت ابي سعيد عبد الرحمن بن مبدي» عن معاوية بن 
صالح عن عبد الله بن أبي قيس » 

. )١1509( البخاري: الصوم‎ ١ 

عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وس بتحفظ من هلال شعبان ما لا بتحفظ من غيره» ثم يصوم رمضان لرؤيته» فإن 
غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام " .١‏ قلت: فهذا فعله صلى الله عليه وس والأول أمرهء فثبت ببذا أنه ترك صيامه» وتركه سنة. قال 
الحافظ شمس الدين مد بن عبد الحادي: هذا حديث صعيح صر في المسألة لا يقبل التأويل أصلاً. انتبى. 

وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: هذا إسناد صصيح» قال ابن عبد الحادي: كذا قال الحافظ أبو الحسنء وهو إمام عصره في عل 
الحديث» وهو مصيب في قوله؛ فإن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات مخرج لمم في الصحيح» ومعاوية بن صالح ثقة احتج به مسلم في 
صحيحه» ووثقه ابن مبدي والإمام أحمد» وأبو زرعة وغيرهم» قاله الحافظ شمس الدين ابن عبد الحادي. 

ومنبا: ما رواه الإمام أحمد وأبو داود السجستاني» والترمذي والنسائي» وأبويعلى الموصلي» وأبو القاسم الطبراني وابن خزيمة» وابن حبان 
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في صحيحه وغيرهم من رواية عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتفوموا ازوف انط روا اعفان بعال 
بيتك وبينه غمامة أو ضبابة» فأكلوا شبر شعبان ثلاثين يومأء ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان "» هذا لفظ أبي داود الطيالبي؛ 
قال ابن عبد الحادي: وهذا الحديث صعيح ) ورواته كلهم ثقات» مخرج لهم في الصحيح» قال الترمذي: هو حديث صعيح 


. أبو داود: الصوم (ه*7)‎ ١ 

حسن» وهو صريح بي المسالة» قاطع للعذر» غير قابل للتأويل بوجه من الوجوه. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر الحطيب» من رواية أبي قتيببة عن حازم بن إبراهيم البجيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس» ولفظه قال: 
" تمارى الناس في رؤية هلال رمضانء فقال: بعضهم: اليوم» وقال بعضهم عدأ لخاء أعرابي إلى الني صل الله عليه وس فل أنه قد 
رآهء فقال الني لاله عليه وسل: تشبد أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الثّد؟ قال: نعمء فأص لبي صل الله عليه وسل بلالا 
فنادى في الناس: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً 3 صومواء ولا تصوموا يوماً قبله "؛ قال الحافط أبو 
بكر: وهذا أولى أن يوْخْذ به من حديث ابن عمرء لما فيه من البيان الشافي» واللفظ الذي لا يحتمل التأويل. قلت: ففى هذا الحديث 
نبيه عن صومه نبياً صريحاً. 1 :5 

ومنها: ما رواه أبو داود والنسالي» وأبو حاتم ابن حبان البستي» وابو الحسن الدارقطني» من رواية الثقة الجة جرير بن عبد اميد عن 
منصور عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' لا تقدموا الشبر حت تروا الحلال أو تكلوا العدة قبله 

هذا لفظ الدارقطني؛ قال الحافظ ابن عبد الحادي: وهذا الحديث رواته كلهم مخرج لهم في الصحيحين» وهو صريح في عدم وجوب 
صوم الثلاثين من شعبان إذا غم الحلال» وفي لفظ رواه النسائي مرسلا " فإن غم تاقوا عات 

. )7885( النسائي: الصيام لوم اا د , وأبو داود: الصوم‎ ١ 

ثلاثين» إلا أن تروا الحلال قبل ذلك " 

ومنها: ماروا الما أحده وافسائي ولدارقطني. من رواية حسين بن الحارث الجدلي» قال خطب عبد الرحمن بن زيد بن اللحطاب» 
في اليوم الذي شك فيه؛ فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم» ألا وإنهم حدثوني: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وانسكوا لحاء فإن غم عليك فَأتموا ثلاثين " *. 

ومتها: ما رواه الإمام أحمد عن روح عن ركريا عن أي الزبين أنه سمع جاريئن عند الله يقولع»: قال رول الله صل الله عليه وسل: " 
إذا ريم الملال فصومواء وإذا رأيتقوه فأفطرواء فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما " “» وهذا إسناد صحيح. 

ريما واد لالط ابن 5 لطعي مق نوواية قنس] تن ظلق: عن أب عر سول الله دصل الله عليه وسلم امتوياة سا لذ قال 
يا رسول اللهء اليوم يصبح الناس» ويقول القائل: ليس هو من رمضانء فقال: رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا رتم الحلال 


فصومواء واذا رأبقوه سر فإن غم عليك فَأتموا العدة ثلاثين "» وهذا الحديث وان افيف زرانة متكا هه فإنه يصلح للاعتضاد 
والاستقياد بلا ريب» قاله الحافظ ابن عبد الحادي. 

. النسائي: الصيام (8؟1؟)‎ ١ 

؟ النسائي: الصيام (5١١؟) ٠‏ 

* البخاري: الصوم )١11059(‏ , ومسلم: الصيام )٠١8١(‏ , والترمذي: الصوم (584) , والنسائي: الصيام (/ا١١1", ,"١1١8‏ 
)١129*,989‏ ,وابن ماجة: الصيام )١558(‏ , وأحمد ه؟/؟, كك ماكر لاا اما ار ١‏ 1/؟, 
488 /؟, :ه54" كه؛/؟, 59غ/؟, /91غ/١؟)‏ , والدارمي: الصوم ٠ )١588(‏ 

ومنها: ما رواه أبو داود والنسائي» وابن ماجة والترمذي» من حديث ابن إسحاق عن صلة بن زفرء قال: " كما عند عمار بن ياسر» فأنى 
بشاة مصلية» فقال: كواء» فتنحى , بعض القوم فقال: في ضام فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم " 
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قال الحافظ ابن عبد الحادي: وقد روي من غير وجه مر فوعاً ابي عن صوم يوم الشك» وقد روي عن جماعة من الصحابة» رضي 
الله عنهم؛ أنهم نبوا عن صوم يوم الشك منبم حذيفة وابن عباس. وقد نص الإمام أحمد» رحه الله في رواية المروذي» على أن يو 
الثلاثين من شعبان إذا غم الحلال يوم شك؛ وهذا القول صحيح بلا ريب» فإن هذا اليوم يحتمل أن يكون من رمضان» ويحتمل أن 
يكون من شعبان» وهو الأصل. : 1 1 1 ١‏ 
إذا عرفت هذاء فالخالق ادعى وجوب صومه من رمضان» واحتج بامور» منبا: انه زعم انه مذهب الإمام أحمد» رحمه الله» ومنها: 
أنه زعم أنه قول عمر بن اللخطاب وعلي بن أبي طالب» وكاتب الوح معاوية بن أبي سفيان» وعائّشة أم المؤمنين» وأسماء بنت الصديق 
وابن العاص وأبي هريرة وأس بن مالك. واحتج على أن عمر قال بوجوبه بما رواه العكبري: عن ثوبان عن أبيه عن مكحولء أن " 
عمر كان يصوم إذا كانت السماء مستغيمة ليلة الثلاثين من شعبان» ويقول: ليس هذا بالتقدم» ولكنه بالتتحري ". واحتج لما أسبه إلى 
علي بما روى عن فاطمة بنت حسين أن " علياً كان يصومه 
ويقول: لأن أصوم يوماً من شعبان» أحب إلى أن أفطر يوماً من رمضان ". 
واحتج لما نسبه إلى معاوية بما روي عنهء من قوله: " لأن أصوم يوماً من شعبان أحب الي أن أفطر يوماً من رمضان "؛ واحتج لما 
بيه إل غترو بق الناض ها روي أنه كان يصوم اليرم. الذي !شك فيه من رمضان إذا كانت غيم واحتج لدعواه على أبي هريرة 
بقوله: "أن أتعخل 42 رمضان بيوم» 5 إلي من أن أتاعية لآل إذا تعجلت لم يفتني» وإذا تأخحرت اي '» واحتج لما أسبه إلى 
عااشة أم لؤسم آنا كانت تصوم» وكذا ض أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي كك يه !]ذا كانت غيماء بولا فسية إلى أن مر بأنة 
كان يصومهء إذا حال دون منظره ساب أو قير ٍ ٠‏ 
ثم قال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا كان في السماء حاب أو علة أصبح صَائاء قال: قلت لأبي عبد الله: فيعتد به؟ 
قال: كان ابن عمر يعتد به» فإذا أصبح عازماً على الصوم اعتد به ويجزيه» ثم ذكر كلاماً يحتج به على فضل بعض الصحابة» ثم ادعى 
أن يوم الشك إذا كانت السماء مصفية» ليس عليها غيم ولا عل ثم زعم أن أحمد نص على وجوب صوم يوم القتر أو الغيم» وذكر أن 
الحلال» وأبا بكر عبد العزيز» نصا عليه» والقاضي أبو يعلى» واللخرثي» والزركشي» وابن قدامة» حكى الوجوب رواية. 
ثم حكى رواية عن أحمد بعدم الوجوب والإجزاء» وأجاب عنه بأن النفى هنا إثبات في الرواية الأولى» لعل النفى هو الإثبات» وذكر 
عبارة الإنصاف وقوله: إن حال دون المنظر غيم أو قتر ليلة الثلاثين» 0 الصيام بنية رمضان» وهو المذهب عند الأصداب ونصروه؛ 
وصنفوا فيه التصانيف» وقالوا: نصوص احمد تدل عليه. 
ثم ذكر كلام أب العباس ابن تهية» في عدم الوجوب» وقد تصرف في العبارة» وستأتيك على وضعها في الجواب» ثم نقل عن ابن مفلح 
في فروعه روايتين» الوجوب والجواز. ثم زعم أن كلام شيخ الإسلام دائر بين الاستحباب والإباحة» وساق كلامآ له في المسألة فيه 
تفصيل وحكاية للأقوال» ثم تعقبه بكلام يوسف بن عبد الحادي» صاحب جمع الجوامع» وليس هو الحافظ شمس الدين» واعترض فيه 
على الشيخ في قوله: لا أصل للوجوب في كلام أحمدء وزعم أنه من تجاهل العارفء واستدل بأن أحمد كان يصوم بنية رمضان» 
قال: ولا شك أنا إذا حكنا بالصوم بنية رمضان» فالصوم حكمه حكم الصوم برؤية الخلال» قال: وكلام أحمد إن لم يكن فيه نص على 
الوجوب» فإن معناه الوجوبء قال: والنظر في المعاني لا إلى الألفاظ. ثم زعم المفت أن ابن مفلح لم يرض كلام الإمام ابن تهية» 
وأنه قال بعده: كذا قال» ثم جعل صاحب جمع الجوامع من أصحاب الشيخ» وأين هو من زمن الشيخ ووقته؟ فاشتبه 
الام وم بذ بين هذاء وبين صاحب الشيخ الذي هو مد بن أحمد. 

ثم ذكر عن أخله ونه الل كلام في آدم بن أب إياس» وأنه انفرد ببذه اللفظة» يعنى: أكلوا عدة شعبان ثلاثين» عن أححاب شعبة» 
غندر وعبد الرحمن بن مبدي وابن عيسى» وابن يونس وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وابن داود. وذكر 
عن ابن الجوزي: أنه غوة أن يكون هذا زيادة من آدم تفيميرا للعحديث» والا فليس للزيادة وجه» 9 قال ابن الجوزي: فيحتمل رواية 
اجماعة في قوله: " فإن غم عليكم فعدوا ثلائين " ١‏ على آخخر الشبر أقرب المذكور» وطعن في رواية مد بن زياد» بأن سعيد بن المسيب 
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خالفه» فرواه عن أبي هريرة بلفظ: " فإن غم عليكم فصوموا ثلائين " 2 وزعم أنهده الروانة عق الزاد عن الأحاديىء وآنه قن 
قيل: إن ذكر شعبان من تفسير ابن أبي إياس. 
ثم ذكر حديث ابن عمر: " إذا روه فصومواء وإذا رأيقوه فأفطرواء فإن غم عليك فاقدروا له " #» وأن معنى اقدروا: ضيقواء ويجوز 
أن يكون معناه: اعلمواء قال: وابن عمر راوي الحديث هو أعلم بمعناه» واحتج بقوله: " الشبر تسع وعشرون " 4 وأنه كالتوطثة لما بعده» 
قال: ولأن الصوم ثابت في ذمته بيقين» ولا يبرأ إلا بصوم ذلك. ثم ذكر كلاماً معناه ذم خصمه وأنه يفتري على شيخ الإسلام» وأن 
ما قاله 
١‏ الترمذي: الصوم (184) , وأحمد (م4/”, /451/؟) . 
: الصيام )٠١81(‏ , والترمذي: الصوم (5814) والنسائي: الصيام (19١1١؟)‏ , وابن ماجة: الصيام (هه5١)‏ , واحمد 

ركه ؟/؟, ١/5‏ 1ىل/؟م) 0 
“' البخاري: الصوم )١5٠٠(‏ , واحمد (هغ١/5)‏ , والدارمي: الصوم ٠ )١584(‏ 
: البخاري: الصوم )١1901/(‏ , وابو داود: الصوم (١95؟)‏ , ومالك: الصيام (594) , والدارمي: الصوم ٠ )١15815(‏ 
هو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل. 
5 شعراً له في مدح الإمام أحمد»» إستحي من ذكره عند أهل الفن» وأنه راج على أخدانه وأصحابه؛ ومناقشته فيه تطول» وليس 
تحتها كبير فائدة كقوله: 
أرى زماني يقتادني لبطاني ... يعفر مني بالجولاني 
فانظر ما في هذا البيت» وما ترا أعجب منه» وهو فاسد المعنى» فإن التديير والتقدير اخذ بالناصية» لا قود بالبطان» وفيه النسبة إلى 
الزمان» وفي الحديث: " لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر " 2٠‏ والجولان يطلق وراد به جولان الذهن والفهم» وعدم ثباته واستقراره» 
ويراد به الحركة الحسية والتردد فيها. ثم لفظة "الجولان" فيها بحث يتعلق بالصحة والفساد» يعرف من كلامهم في أسماء المصادر. وقوله: 
ون زماني يقتادني لبطاني» إن البطنة هي التي أوردته الموارد» وانه يؤْقَ من جهتبهاء لأن اللام في قوله: لبطاني» للتعليل» وما أبخيدة 
ها اقل تتعراً: 
وانك هبما تؤت بطنك سؤله ... وفرجك نالا منتبى الذم أجمعا 

ثم أكثر بعد هذا من النظم وانش والتشكي سِ الجهل» لقلة العم وتدريس الجهال» وأكثر من هذا الضرب بكلام ركيك؛ وأنهم 
دخلوا تحت قوله تعالى: [اخَدُوا أحبارهم ورهيانيم أرباباً من دون الله [سورة التوبة آية: 1"] . 


. مسل: الألفاظ من الأدب وغيرها (45؟؟) , وأحمد (هة"/؟, 51غ/؟, ووغ/؟)‎ ١ 

والجواب من طريقين: جمل ومفصلء أما المجمل: فالصحابة والتابعون وأَثة الإسلام» مجمعون على أن من استبانت له سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فالواجب الأخذ بهاء وترك ما سواها من أقوال أهل العلل» من الصحابة أو غيرهم؛ قال ابن عبد البر: أجمع من 
نحفظ عنه من أهل العلم» أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كاثناً من كان؛ قال 
هذا أوخره: 

وقال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وس لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وتقدم قول عمر 
بن عبد العزيز: " لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم " وعن الشافعي أيضاً مثله. وقد نبى الأئمةء رضي الله 
عنهم» عن تقليدهم» اميا بالنظر والاحتياط للدين؛ قال المزني في أول مختصره: اختصرت هذا من عل الشافعي» مع إعلامه بنبيه 
عن تقليده وتقليد غيره. وقال الشافعي: إذا م الحديث فهو مذهبي. وقال أحمد لأبي داود» لما سأله أن يقد الأوزاعي أو مالك» قال: 
لا تقاد دينك أحدا» ما جاء عن النبي صل الله عليه وس نفذ به ثم التابعين بعد» الرجل فيه مخير. وقال: لا تقلدني» ولا تقلد مالكاء 
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ولا الثوري» ولا الأوزاعي» وخذ من حيث أخذوا. وقال أبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول مقالتناء حتى يعم من أن قلناء وصرح 
مالك بأن من ترك قول عمر بن اللخطاب» لقول إبراهيم النخعي» أنه يستتاب؛ 

فكيف من ترك قول الله ورسوله» لقول من هو دون إبراهيم أ مثله؟ 

وقد أراد هارون الرشيد حمل الناس على الموطإء فنهاه مالك» وقال: إن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم تفرقوا في البلدان» عفاف 
أن يكون معهم من العلم ما لم يبلغه. وقال الشافعي: إذا صم الحديث فهو مذهبي. وسأله رجل عن حديث» فأخبره أنه قد ثبت» فقال: 
أتأخذ به يا أبا عبد اللّه؟ قال: أرأيت في وسطي زناراً؟ وهذا أدلته كثيرة» وأظن الخصم يسلمه» ومن لم يسلمه فكلام الأئمة فيه وفي 
تكفيره لا ييخفى. 

وأا استد لاله أن الصحابة» عمر» وعلي » ومن ذَكر بعدهم) قد صاموه» فالجواب عنه: أن الحافظ شمس الدين بن عبد الحادي» قال: " 
العا وعري لاعن احلممق المحابة واشبرها في الباب ما نقل عن ابن عمر» وهو غير دال على الوجوب. وما نقل عن غيره» 
فهو إما غير ثابت عنه» واما غير دال على الوجوب. 

فأما ما نقل عن عمر» فهويروى عن مكحولء وبين مكحول وبينه مفازة طويلة؛ فهو منقطع» واو ثبت فهو فعل ليس فيه أعى بالصوم. 
وما روي عن علي» فهو منقطع» وهو غير صريح في الوجوب» وفاطمة بنت حسين لم تدرك علياً. والمنقول عن 

معاوية منقطع أَيضاَ فإنه من رواية مكحولء وابن حليس وأينهما من معاوية؟ وكذا ما يروى عن عمرو بن العاص منقطع» فإن ابن 
هبيرة لم يدرك عمروين العاص» وفي إسناده ابن لميعة» وليس قٍ ذلك دلالة على الوجوب» ولأنه مجرد فعل» والمروي عن أبي هريرة 
ليس فيه إلا الاحتياط وترجيحه. 

وما روي عن عائشة» قال أحمد في إسناده: أخماً فيه شعبة») وعبد الله بن قيس» وليس فيه إلا استتحباب الاحتياط» وكذا ما نقل 
عن أسعاء . فقد عرف أن ما نقل عن الصحابة» بعضه " يثّبت» وما ثبت فليس فيه دلالة على الوجوب» ولو فرضنا ثبوت الوجوب» 
لم يكن فيه حجة مع غفالفة غيره» ومع غالنة الأشاو تك الصحيية: 

وأما احتجاجه بأنه مذهب الإمام أحمد» فعن الإمام أحمد في هذه المسألة سبع روايات: 

إحداها: أنه يحب الصوم جزماً أنه من رمضانء» وهذا " ثبت عن الإمام أحمد» وهو من شع الأقوال 42 المسألت أو أضعفهاء قاله 
شمس الدين بن عبد الحادي. وقال شيخ الإسلام: لا أصل للوجوب في كلام أحمد» ومن تأمل نصوصه وكلامه عرف أنه لم يوجبه. 
والثانية: أنه يجب الصوم ظنا أنه من رمضان» وهذا لا دليل عليه. 

والثالثة: أنه يستحب الصوم احتياطاء لاحتمال أن يكون من رمضاذ؛ وعلى هذا حمل فعل ابن عمر» وفعل الإمام أحمد» وقد قيل: إن 
هذا القول هو المشبور عن 

|حمدء وهو مذهبه. 


الرابعة: أنه يجوز الصوم. 

والخامسة: يكره. 

والسادسة: يحرم ولا يجوزء كقول ابمهور: قال الشافعي: لا يجوز صيامه من رمضان ولا نفلاء بل يجوز صيامه نذراً وكفارة» ونفلا 
يوافق عادة. وقال أبو حنيفة» ومالك: لا يجوز صيامه من رمضانء ويجوز صيامه ما سوى ذلك. 1 
والرواية السابعة: أنه يرجع إلى راي الإمام في الصوم والفطر» ا هو قول الحسن وابن سيرين؛ قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد 
لله يقول: لا أرى صيام يوم الشك إلا مع الإمام والناسء قال حنبل: سألوا ابن عمر» فقالوا: نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتتا منه 
ني ء» فقَال: " اف» افء» صوموا مع اجماعة ". 

إذا عرفت هذاء وأن كل رواية عليها طائفة من أكابر الحنابلة» خينئذ يعرف بطلان قوله: قال اللحلال» قال أبو بكر عبد العزيز» قال 
القاضي» قال الحرقيء قال الزركشي؛ وهؤلاء تقابل أقوالحم بأقوال أمثالهم» وإذا احتج من خالفهم يمهور الأمة والأئمة» صار له 
الحظ من القوة والصولة» وإذا قابلت بين أقوال جمهور الصحابة» وبين أقوال الموجبين للصيام» تبين لك الفرق» وإن جتتبم من أعلى 
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والكستففكع عاسو د الاقف بطل قولهم قود ا عنلةة وتدمك أركانة وإن كثر عددهم. 

وقد اعترض صاحب الفروع ابن مفلح» رحمه الله» القول 

بالوجوب» واسبته إلى أحمد» ونص كلامة: وان حال دوك مطلعه غيم مقن طعا وجب صومه بلية رمضان»؛ اختاره الأححاب» 
وذكوه ظاهر المذهب» وأث نصوص أحمد تدل عليه. 9 قال بعد هذا: كذا قالوا» و اعد عن أحمد أنه صرح بالوجوب» ولا من 
به فلا يتوجه إضافته إليه: ولهذا قال شيخنا: لا أصل للوجوب في كلام أحمد» ولا في كلام أحد من الأصحاب» واحتج الأصحاب 
بحديث ابن عمر وفعله» وليس بظاهر و فى الوجوب» واثما هو احتياط قد عورض بْي٠‏ 

واحتجوا أفية يدل على أ العبادة 000 لما» واستشبدوا بمسائل » واثما هي تدل عل الاحتياط فيما ث, نت بت وجويه» كان الأصلة 
كُلائين من رمضان: وف 00 يشبت الوجوب» واللأضل بقاء الشبر» وما دوه من أن الشك قٍ مده المسح . بمنع المسح» إغا كان 
لأن لاض الغسل» فع الشك يعمل به ويأتي هل رسحر مع الشك 2 طلوع الفجر؟ إلى اتح العيارة: 

وما ذره عن شيخ الإسلام من أنه يرى الجواز وال باحة» فنعم » قال هذاء ولكن رد على من قال بالوجوب» وأسبه إلى الإمام أحمد: 
وقال ابن الحام قِ الاختيارات: كان الشيخ يكيل ا إلى القول بالراهة» الأعادية الواردة قٍ ذلك. انهى: فهذا كلام شيخ 
الإسلام» وكلام ابن مفلح» الذي شبد له العدل الزي الإمام الورع شمس الدين ابن قي 

الجوزية» أنهناافت أديم السماء من هو أعم منه بمذهب أحمد. 

وقال العلامة ابن القبم؛ في أثناء كلام له في هذه المسألة: وكان إذا حال دون منظره ليلة الثلاثين غيم أو سعاب» أكل عدة شعبان 
ثلاثين ما وم بصم يوم الإغماء» ولا هن به بل 0 أن يكل عدة شعبان ثلاثين إذا غم» وكان يفعل كذلك» فهذا فعله ارد 
ولا يناقض هذا قوله: " فإن غم عليكم؛ فاقدروا له " »١‏ فإن القدر هو الحساب المقدورء والمراد به كال عدة الشبر الذي غم كم في 
البخاري: " فأكلوا عدة شعبان " “. انتبى. 

وأمثل ما احتج به من قال بالوجوبء قوله فى حديث ابن عمر"فاقدروا له " فاستدلوا على الوجوب» 1 حملوا هذه اللفظة في الحديث 
على التضييق» وقالوا: معناها: ضيقوا له عدداً يطلع في مثله» وذلك يكون لتسع وعشرين» ومن هذا قوله تعالى: إومن قدر عليه رزقه) 
[سورة الطلاق آية: 1] أي: ضيق عليه. 

والجواب عنه على ما ذكره العلامة ابن القمء والحافظ ابن عبد الحادي» وغيرهم من المْنابلة القائلين بعدم الوجوب» واجمهور» أن يقال: 
ليس ف الحديث دليل على وجوب الصوم أصلا» بل هو ججة على عدم الوجوب»ء فإن معنى " اقدروا له ": احسبوا له قدره» وذلك 
ثلا يس سيره 

,؟/١؟ والنسالي: الصيام ”راك 1م) واد (ه/؟,‎ , ٠ ( ومسل: الصيام‎ , ) ٠( البخاري ي: الصوم‎ ١ 
٠ )١1584( الصيام (133, 0 0 الصوم‎ 0 00 

" البخاري: الصوم )١1909(‏ . 

قال بعضهم قِ الآية: ليبس المعنى بقوله: إومن قدر عليه عليه رزقه| | سورة الطللاق أبة: /ا] التضييق» » بل معناه: أن يكون رزقه بقدر 
كفايته» لا يفضل منه شىء» الله تعالى يرزق العبد 0 وبرزقه ما يفضل عنه؛ فالأأول هو الذي قدر عليه رزقه» أي بقدر 
كفايته» والثاني هو الغني الموسع عليه 

وان قيل: 37 معناه التضييق» فللا يتعين النقص» فإن التضييق لازم لمعنى التقدير» عق اند لا يزاد ولا ينقفص عما قدر له» فيكون 
التضييق عدم دخول غير ما قدرء فإذا جعل الشبر ثلاثين» فقد قدر له لا يدخل فيه غيره: وهذا هو التضييق. انتبى. وهذا يتعين القول 
به» لما روى مسلم من حديث ابن عمر: " فإن أغْمى عليم؛ فاقدروا ثلاثين " »١‏ وما رواه البخاري من حديث ابن عمر أيضاً " الشبر 
نسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حت تروه؛ فإن غم عليك فأكوا العدة ثلاثين " *. 

فتعين ما قاله ا جمهور» كن الجمل مل على المفصل» والمشتبه على الحم واذا تيبن أده صل الله عليه وسلم تعين ووجب» وهو موافق 
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لحديث أبي هريرة المتقدم» لا يقال إن شعبان غير مراد» ولأنه قد نص عليه فيما تقدم من الأحاديث» ولأن اللام في قوله: " فأكوا 
العدة " في رواية البخاري للعهد» أي عدة الشبر» ولم يتقدم رمضان ذكر يوجب أن ثتعين إرادته» ولم يخص النبي صل الله عليه وس 
شهراً دون شهر للإكال إذا غمء فلا فرق بين شعبان أو غيره» إذ لو كان شعبان غير مراد 

١‏ البخاري: الصوم )١9188 1908 ,1901,1905,190٠0(‏ والطلاق (*0ه) , ومسل: الصيام )٠١80(‏ , والنسائي: 
الصيام ,9١5١(‏ ١1ا“,‏ 11١؟,‏ 99*ا", )١١4*8 ,51١45 ,5١41 ,51١46‏ , وابو داود: الصوم ,5*9١9(‏ 0٠59؟)‏ , وابن 


ماجة: الصيام )١5514(‏ وقد زه/؟, الا مكار وار ار /؟, :غ7 لتر حه/؟, تالكر ولا/كر لالالا, 
١م/؟,‏ ؟؟١/؟,‏ ه؟1١/؟,‏ 9؟1/؟, ه4١/١)‏ , ومالك: الصيام (*”, 5 58) , والدارمي: الصوم )١5814(‏ . 


" البخاري: الصوم )١9٠01(‏ لواو دقف الصوم (١٠95؟)‏ , ومالك: الصيام (794) , والداري: الصوم ٠ )١15814(‏ 

يبنه» وذكر الإكال عمّب قوله: صوموا وأفطرواء فشعبان وغيره مراد من هذاء فرواية من روى: " فأكلوا عدة شعبان " ١‏ موافقة لرواية 
من قال: " فأكلوا العدة " 45 بل هي مبينة هاء 

ويشبد لهذا بعض ألفاظ حديث ابن عباس: " فإن حال بيتك وبينه سحاب» فأكلوا العدة ثلاثين» ولا تستقبلوا الشبر استقبالا " «, 
وهذا صري أن التككيل لشعبان» كا هو لرمضان. وقد روى الإمام أحمدء رحمه الله عن وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم 
الحضربيء قال: " سمعت ابن عمر يقول: او صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي شك فيه "؛ وقد تقدم: أن الإمام أحمد نص في 
رواية المروذي» على ان يوم الثلاثين من شعبان» إذا غم اللال» يوم شك. 

وأجاحة أيظا: وأما مسألة السنة لمن صام يوم الثلاثين من شعبان» إذا حال ليلة الثلاثين دون الحلال غيم أو قترء فالقائلون بصومه 
وجوباء أو استحبابا» يجزيه عندهم إذا نواه من رمضان. والصحيح الذي عليه امحققون: انه لا يجب صومه ولا يؤْمى به» ومن صامه 
من السلف لم يوجبه» والجة لمن منع صومه مطلقاء ما في صحبح البخاري» أنه قال صلى الله عليه وسلر: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» 
فإن غم علي فأك اده سيان الاين روما "د اق ولسن لأحد لفقه بكة وسو الله «ضل الله عليه وسلم وص عنده الحديث» أن 
يعدل إلى غيره لرأي أحد من الناس كائما من كان. انتبى. 

. )1509( البخاري: الصوم‎ ١ 

٠ )١9٠01/( البخاري: الصوم‎ " 

“ النسائي: الصيام )5١79(‏ , وأحمد )١/555(‏ , والدارمي: الصوم الات 

قال الشيخ سليمان بن محمان: وقرر - فى جح عينم اللطيت - في مسألة صيام يوم الشك: ما عليه الحققون» وماتفشفة الأ ادي 
الصحيحة» بخلاف ما اعتمده المقلدوت» وأن من صامه من السلف لم يوجبه» ول يأ الناس» ول يوقع بمن تركه العقّوبات» يا فعله 
أهل الجهل والإفلاس؛ فإنهم في هذه الأزمان يوجبونه» ويأمرون الناس بالتزامه» ومنهم من ضرب وأجى من نبى عن صيامه» فيا 
ليت شعري» أبن وجدوا ذلك؟! وأي الكتب اعتمده أولئك؟! نعم قد وجدوا في بعض الروايات» الوجوب عن الأصحاب» فين 
وجدوا الضرب والجلاء والسباب؟! 

وإذا قيل لأحدهم: قال وول الله صل اللد عليه وسل» قال: المذهب كذاء وبه قال الإمام المعظم» فليت شعري» كيف ساغ م 
تقليده» رحمه الله في هذه وغيرها من 0 ىف سخ 0 تقليده في 0 يجبت لقوم عرفو الإسناد وصحته» يذهبون إلى رأي 
سفيان» واللّه تعالى يقول: حدر النِينَ حَالفُونَ عن أمره أن تصييهم ذ فت أونيضيم ات | [سورة النورآية: +] أتدري ما 
الفتنة؟ الفتنة: الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله» أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا عرفت هذاء فقد م احبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذلك» ا رواه البخاري في صعيحه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
غم علي فأكلوا عدة شعبان ثلاثين يوما " ١‏ والمقصود من هذا الكلام: إنكار يماع بعضهم 
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,١/؟همرا/ل؟عك‎ ١/51 الترمذي: الصوم (588) , والنسائي: الصيام (14؟١؟) واو طاو الصوم (1735107؟) , وأحمد‎ ١ 
٠ )15851715781( ومالك: الصيام (598) , والدارمي: الصوم‎ , )١/ 851, ١/5 

بمن نبى عن صيامه أنواع العقوبات» وردهم اا رسول الله صل الله عليه وسلم لبعض هذه الروايات. انتبى. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن اختلاف الأهلة بالكبر ... إه؟ 

فأجاب: وأما اختلاف الأهلة بالكبر والصغرء وارتفاع المنازل وانخفاضباء فلا حك لهء لأن ذلك يختلف اختلافاً كثيراً. 

وكتب الشيخ حمد بن عبد العزيز للشيخ عبد الله بن فيصل؛ أشكل على بعض الإخوان كبر الحلال» قال: فكاتبنا الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف» وهذا جوابه تشرف عليه؛ لما فيه من الكفاية. 

قال: وتذكر أنه حصل إشكال في الحلال لارتفاع منزلته» وأنت فاهم حفظك الله غربة الإسلام» وما حصل من غال الخلق» وما 
وقع في أنفسهم من ا حرج عند الوقوف على الأعس والنبي» والعبادات مبناها على الاتباع» والمشرع الرسول صلى الله عليه وسل» ومن 
أراد الاحتياط لنفسه في 2 العبادات» ا ل يحتط به الرسول» و ع به» فلازم اعتقاده وفعله ومقاله: نقص البلاغ من المشرع» 
وهذه مصيبة عظمى» وداهية كبرى. علق رسول الله صل الله عليه وسلم الصوم والفطر بالرؤية أمراً 

وبيا لا على المنازل وكبر الأهلة» قال صل الله عليه وسلم في الأمر: " صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته " »١‏ وقال في الهبي:" لا تصوموا 
حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه " ". فالله المستعان. 

وقد ابتلينا من بنى أمره عل التلبيس والتشويشء والخالفة أصلاً وفرع حتى حكوا بالصوم بارتفاع المأزلة» وأوجبوا ذلك على الناس؛ 
وهم قد دخلوا في العبادة بصيام شكء فالزم السنة واصبر نفسكء إولا ِستَحفئك اين لا يوقنوت] [سورة الروم آية: ]٠‏ . 

[رؤية الهلال] 

سكل بعضهم: ما قولكم» رحمكم الله إذا رأى الهلال أهل بادية وأهل بلدة أخرى» هل يازم من ل يره الصيام؟ وما الدليل على ذلك؟ 
والمحتج بحديث كريب بأن الصيام على من لم يره» مصيب أم لا؟ أفتوناء أثابم الله. 

الجواب: امد لله الموفق للهدى الملهم للصواب» فقولناء معشر المسلمين: أن الحلال إذا رآه أهل بادية» ولو رجلا واحدآء أو أهل بلدة» 
و بره أهل البلدة الأخرى: لزم اجمبيع الصيام؛ ومن أفطر لزمه القضاء. 

والدليل على ذلك: هدي نبينا مد صلى الله عليه وسلم وفعله: روى ماك عن عكرمة عن ابن عباسء قال: " تمارى الناس في رؤية 
هلال رمضان» فقال بعضهم: اليوم» وقال بعضهم: 0 لخاء أعرابي إلى النبي صل الله عليه وسلم فلك أنه رأى الحلال» 


١‏ الترمذي: الصوم (58) , والنسائي: الصيام (74١؟)‏ , وأبو داود: الصوم (/1«*؟) , وأحمد (1/981, 8,1/985ه1/8, 
١/5"‏ ) , ومالك: الصيام (57) , والدارمي: الصوم (15851,1541) ٠.‏ 

٠ )١9-01/( البخاري: الصوم‎ " 

ققال النى صل الله عليه وسل: أتشبد أن لا إله إلا الله» وأن حمداً رسول النّد؟ قال: نعم» قال النبى صل الله عليه وسل: يا بلال أذن 
في الناس» فليصوموا غداً " »١‏ رواه الممسة. وعن عبد الرحمن بن زيد بن اللخطاب رضي الله عن أن برسول الس مطل الله عليه وس 
قال: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ؟. وعن الحارث بن حاطب قال: " عهد إلينا رسول الله صلى لله عليه وس أن ننسك لرؤيته ". 
والأحاديث في هذا الباب صريحة: أنه إذا لم ير الهلال إلا رجل واحدء لزم الناس الصومء وقوله صل الله عليه وسل: 5200 
٠ "‏ هذا أمى صريح جميع الناس بالصومء لأن الواو في قوله: " صوموا " ضمير اميع» وقد رثي؛ ولا يعارض قوله وفعله صلى الله عليه 
وس إلا مكار معاند» مجترئ على هتك حرمات الله أسأل الله العافية. 

وامحتج بحديث كريب» ليته استتر بسكوته» -فديث كريب ليس فيه حجة على أن أهل الناحية الواحدة» والقطر الواحد» إذا رآه بعضهم 
فلا يلزم الآخرين الصومء ما أدري من أبن له الدلالة على ذلك؟ ولكن من ادعى ما ليس فيه كذبته شبود الامتحان. وهذا القول 
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ما يخرج من إنسان اطلع على أحكام الشريعة» وفهم معانيها؛ فودي أنه يتوب إلى الله تعالى» من مكاذبة النفس والموى» فإن النفس 
أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي» والهوى يضل عن سبيل اللهء ويبوي بصاحبه إلى النار. 
فنقول: أذ حدفت وي ا قدم من الشام إلى 


١‏ الترمذي: الصوم (191) , والنسائي: الصيام )١1*(‏ , وأبو داود: الصوم ٠(‏ 84؟) , وابن ماجة: الصيام )١15017(‏ , والدارمي: 
الصوم ٠ )١15919(‏ 

؟ الترمذي: الصوم (784) , والنسائي: الصيام (4؟١؟)‏ , وأبو داود: الصوم (/51*؟) , وأحمد (1/51, 1/555 1/558, 
)١/ 851,١ /"5‏ , ومالك: الصيام (595) , والدارمي: الصوم (15851715/81) ٠‏ 

,١1/558 1/555 ,1/51( الترمذي: الصوم (/78) , والنسائي: الصيام (74١؟) , وأبو داود: الصوم (/851؟) , وأحمد‎ ٠" 
٠ )15851715/815( ومالك: الصيام (588) , والدارمي: الصوم‎ , ) ١/851 ١/5 

المدينة» سأله ابن عباس» وأخبره: أنا رأينا الحلال ليلة اللمعة» وصام الناس. وقال ابن عباس: نحن رأيناه ليلة السبت» فا نزال نصوم 
حت نراه» أو نكيل العدة ". 

هذا المعرضني» من أن فهم الدلالة على عدم وجوب الصوم على قوم رأى الحلال بعضبم؟! وإنما االحلاف بين العلماء في الأقطار المتباينة» 
كالشام» وامجاز» والعراق» والمن» إذا تباينت مطالعها: فبعض العلماء يقولون: لأهل كل قطر حك» فإن المطالع تختلف باتفاق أهل 
المعرفة» وارباب اطيئة. 

لكن الاختلاف ينبني على قولين: الحلال هو: اسم لما يظهر في السماء وإن لم يره الناس» أو لا يسمى هلالاً حتى يستبل ويظهر بين 
الناس» على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره؛ ذكر ذلك تقى الدين ابن تهية» قدس الله روحه. 

فأما من قال: هو اسم لم يظهر في السماء» يحم بوجوب الصوم على أهل الدنياء الذين يبلغهم ذلك بشبادة رجل واحد. 

وَأما من قال: هو اسم ما يستبل ويعلمه الناس» يقول بوجوب الصوم على أهل تلك الناحية» والفطر كلهم» وعلى من اتحد مطلعهم» 
ككة ونجد وعمان؛ والكلام على هذا يطول ونحن أل من ذلك. 

وأما قول القائل: لأهل كل بلد رؤيتهم» فهذا كلام غير 

صحيح» ولا عليه عمل» ولا رأيناه في كتب الحديث؛ أفلا يتقي اله هذا المعارطن: لقو ارول الله ميل الله عليه وسلم وفعله بقول 
كريب» فأي دلالة في حديث كريب؟! لكن نقول: من ل ينفعه علمه ضره جهاه. 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله: عن قراءة آيات الصيام» أول ليلة من رمضان في العشاء؟ 

فأجاب: لا أعلم هذا أصلاء وإئما استحب أحمد في رواية عنه: قراءة سورة القلم في العشاء الآخرة أول ليلة من رمضان» واستحبه 
الشيخ تقى الدين: وأما قراءة آخر سورة المائّدة» فلا علمنا أحداً استحبه. 

وسكل: عن إخبار عقبره أن أهل بلد.رأوا هلال شوال» وعيدوا؟ 

فأجاب: أما إخبار مخبر أن أهل البلاد الفلانية أفطروا يوم كذاء فلا بد من شهادة اثنين: وهذا فيه تفصيل: إن كان البلد فيه قاض» 
فأخبر رجلان أن أهل البلد أفطروا كلهم وعيدواء فالذي نرى الاعتماد على مثل هذا. وان كان البلد ليس فيه قاض» ولا يدرى 
عن سبب فطرهم» فلا ارى الاعتماد على فعلهم. 

وسئل: عن كاب الحم برؤية الحلال؟ 

فأجاب: الذي يظهر لي العمل به» والاعتماد عليه في 

ذلك» لأن الفقهاء ذكروا أنه إذا رثئي هلال رمضان بمكان؛ لزم جميع الناس الصوم؛ وإنما يثبت ذلك غالباً في حق غير أهل موضع 
الرؤية» بإخبار الثتقات فرعاً عن الأصلء وخطوط القضاة؛ بل أهل موضع الرؤية ليسوا كلهم يأتون إلى الشاهد برؤية الحلال ليسمعوا 
شبادته» بل يعتمدون على إخبار بعضهم بعضاً عن الشاهد» كشهادة الفرع على الأصلء فإذا تقرر قبول خبر الفرع أو شبادته في ذلك» 
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فكذلك كاب القاضي» لأن الفقهاء ذكوا أنه لا تقبل الشبادة على الشبادة» إلا فيما يقبل فيه كاب القاضي إلى القاضي» وكات 
القاضي حكمه كالشبادة على الشبادة. 

وكلامه في الكاني صريح في قبول الشبادة على الشبادة في ذلك» لما ذكر وجهين في فول اقول ارا في هلال رمضانء قال في تعليل 
الوجه الثاني: ولهذا يقبل فيه شبادة الفرع» مع إمكان شاهد الأصل؛ فدل كلامه على قبول شهادة الفرع مع الإمكان» ونظره صاحب 
الفروع» بقوله: كذا قال. والذي يظهر لي: أن تنظيره إنما هو لاعتباره لقبول شبادة الفرع» مع عدم إمكان شاهد الأصل» وكا قدمنا: 
أن المسلمين يعتمدون على ذلك مع الإمكان وعدمه» ولعلك وقفت على قول شارح الإقناع: عند قول الماتن في حك كاب القاضي: لا 
يقبل في عدذالة تعالى» ؟انى ونحوه» قال الشارح: وكالغياذات» ووجه ذلك: أنه لا مدخل مكمه 2 عبادة» فكذا كابه. 

قال الشيخ تقي الدين: أمور الدين والعبادات المشتركة» لا يحم فب الخال على ة روسو حل الله عليه وس إجماعاء قال في الفروع 
عقيبه: فدل على أن إثيات سبب 0 » يرؤية الحلال» والزوال» ليس 0 اه فدل ذلك: أن كاب القاضي بإثبات رؤية 
الحلال» ليس حكا في عبادة» ولا إشياتاً لحا» واثْما هو لإثبات سببهاء فلا ينافي كر شو عادة وكونه لا حك فيهاء وقد صرحوا 
د لا مدخل مكمه فِ عبادة ووقت» واثما هو فتوى) فدل كلامم عل أن إثباته لرؤية الحلال مثا فتوى» والفتوى يعمل فيها باتخط» 
وان كان كّابه: شبد عندي فلان وفلان مثلا برؤية الحلال» ففرع على الأصل» لا فتوى. 

وأفقى أيضا رحمه الله هلال رمضان 2 على رؤيته رجلان من أهل الرسء شهدا برؤيته ليلة اجمعة» وجماعتهما يزكونهماء ونحن 
شم لشادسيا متف طيورف إن شاء ال عان. 

وقال الشيخ مد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف: وما جرى من البحث في مسألة الحلال» راجعت كلام بعض العلماء» 
وأحببت نقله لك؛ والمذاكرة معك. فقال في المغني: فصل: وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً ولم يروا هلال شوال» أفطروا وجهاً 
واحداً. انتبى. وذكر مثله في الشرح الكبير» وزاد: لأن الشبر لا يزيد على ثلاثين» ولحديث عبد الرحمن بن زيد بن اللحطاب.؛ انتبى. 
فأطلقًا ولم يقيداه بالغيم» فظهر عدم الفرق: وحديث عبد الرحمن بن زيد الذي أشار إليه الشارح» هو قوله صلى الله عليه وسل: " إذا 


شبك شاهدان ذوا عدل» فصوموا وافطرواً " ١‏ 
| الصيام بشبادة الشبود] 


وقال 2 الفروع: فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين 03 و بره إذاً أحل» أفطر» وقيل: لا مع كعوه: واختاره قٍ المستوعب» 9 
ممد الجوزي؛ لأن عدم الحلال يقين» فيقدم على الظن» وهي الشبادة. انتهى. وبعد حكاية صاحب التصحيح ما تقدم في الفروع؛ 
وذى اللجلااف فيما إذا صاموا لشبادة واحد» وَأ عدم الإفطار حينئذ عر اعد الوجهين» قال: وظاهر كلامه قٍ الحاويين» أن على هذا 
الأححاب» فإنه قال فييما: ومن صام بشبادة اثنين ثلاثين ا ول يره مع الغيم» أفطر» ومع الصحو يصوم الحادي والثلاثين؛ هذا هو 
الصحيح. وقال أصحابنا: له الفطر بعد كال الثلاثين» صمواً كان أو 0 انه 

فقد ظهر: أن قول الأصحاب هو: الفطر فيهاء إذا صاموا بشبادة اثنين ثلاثين يوما فلم ير الخلال» سواء كان صحواً أو غيماء خلافاً لأبي 
خل اجوزي» وخلافاً لتصحيح صاحب الحاويين: وقدمه ف الفروع أيضاً 3 تقدم» وذ؟ بعده الصيام 2 الصحو» بصيغة القربض. 
وقال الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه اللهء في مختصر الشرح: وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين فلم يروه» 

. وأحمد (981/؛)‎ , )*١15( النسائي: الصيام‎ ١ 

أفطرواء لحديث عبد الرحمن بن زيد: وان ضامرا شبادة وانط «ققل :وتحييتة: أحدهاة لا ينطرون» تقديك: عبد الرخمروةاحن: 
فأطلق و نقيده بالغيم: وقال قٍ المحرر للمجد: واذا صاموا بشبادة واحد ثلاثين يوما فلم يروا الحلاال» لم يفطرواء كالصوم بالغيم » وقيل: 
يفطرون كالصوم بقول عدلين. انتبى. فذكر الحلاف في الفطر برؤية الواحد» ولم يذكر خلافا في الفطر برؤية اثنين» ولم يفرق بين الصحو 


والغيم. 
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وقال في شرح العمدة: مسألة: واذا صاموا بشبادة اثنين ثلاثين يوماً أفطرواء لحديث عبد الرحمن بن زيد. انتبى. فأطلق ولم يقيده 
بالغيم. واستقصاء عبارات الأحعاب في ذلك يصعب» ولا أعلم لأئة هذه الدعوة شيئاً يخالت ذلك؛ بل الذي يظهر موافقتهم في ذلك: 
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله: هلال رمضان شهد على رؤيته رجلان من أهل الرس» شبدا برؤيته ليلة اجمعة» 
وجماعتهما يزكونهماء ونحن نعمل بشهادتهما عند ظهوره إن شاء الله. انتّتى. وان وجدت ما يخالف ذلك عمن ذكرنا أو غيرهم فاذكره» 
لأن القصد من المذاكرة معرفة الحم للجميع. وكلام شيخ الإسلام في هذه المسألة مثل كلام الأحعابء إلا أنه أوضم وأجل وأشمل» 
فلأجل وضوحه وشموله كال شعبان» واكال رمضانء أسوقه. 

قال؛ رحمه الله في شرح العمدة: أما إذا صاموا بشبادة 

اثنين» ثم أكلوا العدة ول يروا الحلال» أفطرواء لأن أكثر ما فيه الفطر بمضمون شهادة اثنين» وذلك جائز» وقول النبي صل الله عليه 
وسلل: ' فإن شبد شاهدان مسلمان» فصوموا وأفطروا " ١‏ يقتضي ذلك؛ ولا يقال قد تبين غلطهماء لأن هلال التمام لا يخفى على ابميع» 
لأنه لو شبد اثمان أنهما رأياه وهو هلال تمام قبل» فكذلك إذا تضمنت شهادتهما طلوعه. وأما إذا صاموا لإنمام الحلال» لم يفطرواء 
إذا صاموا ثلاثين نين يوماً جوم يووا املذ لان بد نه شاهذان». اركارا عدة فسان ورمطان علذدن تالحنيةة قولةً واعيداًء لا تقدم من 
الحديث والأثر. انتبى كلام الشيخ» رحمه الله تعالى. 

سئل الشيخ عبد الله ابا بطين: عن شبادة الاعراب؟ 

فأجاب: وأما قبول شبادة الأعراب بالحلال» فكمهم حك الحضرء لا يحم بشبادة مجهول الحال. والأعرابي الذي عمل النبي صلى 
الله عليه وسلم بشهادته» يحتمل أنه يعرف حاله. والعلماء لم يفرقوا في هذه المسألة بين الحاضرة والبادية. 

وسئل: عن هلال شوالء» إذا شهد به شاهدان ... إع1؟ 

فأجاب: أما مسألة الرؤية لخلال شوال» إذا شبد به شاهدان» ولم يشبدا عند الحا م» أو شهدا عنده فلم يحكم بشبادتهماء فهل لمما ومن 
عرف عدالتهما الفطر» أم لا؟ أما إذا انفرد واحد بالرؤية» فنص أحمد: أنه لا يفطر: وهو قول 

. النسائي: الصيام (2115) , وأحمد (#81/؛)‎ ١ 

مالك» وأبي حنيفة» وهو مروي عن عمر وعائّشة» لحديث: " صومكم يوم تصومون» وفطرك يوم تفطرون " ١١‏ وقيل: يفطر سر وهو 
قول الشافعي؛ قال المجد: ولا يجوز إظهاره بالإجماع. 

وكذلك الح إذا رآه عدلان» ولم يشبدا عند الحا أو شبدا عنده وردت شبادتهماء لجهله بحاهماء فالمذهب: أنه لا يجوز لحماء ولا 
من عرف عدالتهما الفطر» لحديث السابق» ولما فيه من آشتيت الكامة» وجعل مرتبة الحم لكل أحد؛ وهذا الول اختيار الشيخ تقي 
الدين. واختار الموفق: أنه يجوز له الفطرء لحديث: " وان شبد شاهدان» فصوموا وأفطروا " ؟» رواه أحمد وغيره. 

وأجاب أيضاً: ومن رأى هلال شوال وحده بيقين» فالمشبور في مذهب أحمد أنه لا يفطر» وهو قول مالك وأبي حنيفة. وقيل: يفطر» 
وهو قول الشافعي» وقاله بعض أصعاب أحمدء واستحسنه في الإقناع. وأما إظهار الفطر والحالة هذه؛ فلا يجوز حكاه بعضهم إجماعاً. 
وأجاب أيضاً: واو انفرد رجل برؤية هلال شوالء لم يجز لغيره الفطر بشبادته» لا أهله ولا غيرهم؛ عند من لا يجوز له الفطر. 
وسئل: عن حديث: " صومكم يوم تصومون» وفطرء يوم تفطرون " ١‏ 

. )١1570( الترمذي: الصوم (/591) مواق اوية الصوم (5854) , وابن ماجة: الصيام‎ ١ 

؟ النسائي: الصيام (115؟) , وأحد (1«*/) . 

" الترمذي: الصوم (591) , وأبو داود: الصوم (5854) , وابن ماجة: الصيام )١1570(‏ . 

فأجاب: استدل به من يقول: إنه لو رأى هلال شوال وحدهء لم يفطر إلا مع الناس» وهو قول الأكثر. وقيل: يفطر سرأء وهو قول 
طائفة من العلماء. وأما إذا رأى هلال رمضان» وردت شهادته» لزمه الصوم عند الأربعة. وعن أحمد رواية: لا يلزمه الصوم» اختاره 
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الشيخ تفي الدين للعديث. 

بكل الح ميدن عد العين إذا رن الهلال في بلد ... إعل؟ 
فأجاب: وأما الحلال إذا ثبت أنه رثي في بعض بلاد المسلدين» عند مفت يعمل بما أثبت» لزم صيام الغرة .١‏ وأما بعض النواحي التي 
ظاهر فيها الكفرء فلا يعمل بباء 
[مقى يؤمس الصبي بالصيام | 

حل الخو اس الت كد عن لديز من يوس بالصيام ؟ 
فأجاب: أ الصبي الذي " يبلغ » فهو إذا أطاق الصيام ع به» واد عليه » أي على تركه. 
وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: متى يجب على الصبي الصوم؟ 
فأجاب: العبادات كلها لا تجب إلا بعد البلوغ» وأما ولي الصغير فيجب عليه أمرهء وتدريبه على العبادات إذا ميز وعقّلهاء ليعتادهاء 
القت الي 
اعرف أو ع مق القن 
[نزوك دم الحيض قبل الغروب] 0000 
سئل الشيخ حمد بن عتيق: عن المرأة إذا رأت الدم قبل غروب الشمس» هل تعتد يصومبا؟ 
فأجاب: صومها ذلك اليوم غير تام. 
| صيام رمضان ف اعدو 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد بن عبد الوهاب» أعدزل الله هما الأجر والثواب: عن يام وتطاناق السروع إدايه المسافر في 
الجهاد بإِزاء العدو؟ فإنه ربما حصلت المشقة بالصيام؛ مع الإقامة في شدة الحرء والمشي في الشمس» فهل ترى جواز الصيام؟ وعلى 
القول بالجواز» هل يحب إذا كا جمعين على إقامة مدة غير معلومة؟ وعلى القول بعدم الوجوبء فهل ترى استحبابه» أم الجواز فقط؟ 
فإن كان قِ المسألة آثار عن السلف» وما إستدل به من حديث» فأفيدونا به شك الله سعي. 
فأجاب: الجد لله رب العالمين. أما المسألة الأولى» وهي: هل يجوز الصيام في سفر الجهاد» مع الإقامة في بلد أو مكان» مدة غير 
معلومة المقدار» مع وجود مشقة الصيام» لا سيعا في شدة الحر والمشي في الشمس؟ فيجوز الفطر والحالة هذهء والدليل على ذلك: 
الككاب» والسنة» والإجماع: أما الككاب: فقوله تعالى: إيا ما الذِينَ آمنوا كتب َلك الصَيَام] إلى قوله: |قَنْ كان مذكر مريضاً أو 
ع فر فعدَة من أيَام 55 [سورة البقرة آية: 84-187 1] . فهذا نص صرع لا يحتمل التأويل: أن المريض والمسافر يفطران في 
رقا ومتطراة عدوها أنس] من اد أن 
وقد ذكر المفسرون: أن هذه الآية الكريمة» أول ما نزل في فرض الصيام» ففرض الله فيه على المؤمنين الصيام» كا فرضه على من 
قبلهم» وبين أن ذلك أياماً معدودات» تسبيلاً على المؤمنين» بأن هذه الأيام يحصرها العدء ليست بالكثير التي تفوت العد؛ ولهذا وقع 
الاستعمال بالمعدود» كية عن القلائل» كقوله في أيام معدودة: إن كسا الثار إلا أياماً معدودة]| [سورة البقرة آية: ]6٠١‏ » إشَروه 
0 بس دراهم مَعْدودَة] [سورة يوسف آية: ]٠١‏ ؛ هذا إن كان ما فرض صومه هنا رمضانء فيكون قوله هنا: |أياماً معدودات| 
ل البقرة آية: 4 عنى به رمضاذ؛ قال أبو حيان: وهو قول ابن أبي ليل» وجمهور المفسرين. 
وإن كان ما فرض صومه» هو: ثلاثة أيام من كل شبر» وقيل: هذه الثلاثة» ويوم عاشوراء» م كان ذلك قيضا غل الذين من قبلناء 
فيكون قوله: عنى بها هذه الأيام؛ قال: وإلى هذا ذهب ابن عباس وعطاء؛ قال ابن عباس وعطاء وقتادة» هي: أيام البيض. قال أبو 
حياتة قال أبو عيك الله مد بن أبي الفضل المريسي: في رأبي: الظلمات» احتج من قال: إنها غير رمضان بقوله صلى الله عليه وسل: " 
صوم رمضان نسخ كل صوم " فدل على أن صوماً آخخر كان قبله» ولأنه تعالى ذكر المريض والمسافر في هذه الآية» ثم ذكر حكهما في 
الآية الآتية بعد» فلو كان هذا الصوم هو صوم رمضانء لكان هذا تكريراًء ولأن قوله تعالى: |إفدية] يدل على التخيير» وصوم رمضان 
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واجب عل التعيين» وكان غيره: 
والار السشتون ف أن المراد بالأيام: شبر رمضان» لأن قوله | كتب عَليكر الصيام]| [سورة البقرة آية: ]١8«‏ يحتمل يوماً ويومين 
وأكثر» ثم بينه بقوله إشَبر رمَضَانَ] » وإذا أمكن حمله على رمضانء فلا وجه مله على غيره» وإثبات النسخ. وأما الحبر» فيمكن أن 
يمل على نسخ كل صوم وجب في الشرائع المتقدمة» أو يكون اتضاً لصيام وتصي ذه الأمةددوما 15 فل اللكار» سل أن يكون 
لبيان إفطار المسافر والمريضء في رمضان» في الم5؛ » بخلاف التخيير في المقيم» فإنه يحب عليه القضاءء فلما فسخ عن الممقَيم الصحيح 
ود م الصوم» كان-منَ الخائز أن نيظن أن قوم لا انتقل إلى التخيير عن التضييق يعم الكل» حتى يكون المريض والمسافر فيه 
بمنزلة المقيمء من حيث تغير الحك5 في الصوم؛ فبين أن حالة المريض والمسافر في الرخصة والإفطار ووجوب القضاء كاه أولآء فهذه 
فائدة الإعادة» وهذا فراحواب عن الثالث» وهو قولهم» لأن قوله تعالى: إفدية] يدل على التخيير ... إعخ» لأن صوم رمضان كان 
واجباً عخيرأء ثم صار معينا 
وعلى كلا القولين: لا بد من ن النسية في الآية» أما على الأول فظاهر» وأما على الثاني» فلأن هذه الآية تقتضي أن يكون صوم رمضان 
واجباً غخيرا» والآية التي بعد تدل على التضييق» وكانت ناعفة لماء والاتصال في التلاوة لا يوجب الاتصال في التزول. انتبى كلامه. 
وقال في الفتم» أول اب الضياء؛ لما ذكر احتجاج البخاري بقوله تعالى: إيا أها ان آمثُوا كتب ليك الصيام | الآية [سورة البقرة 
آية: «18] » قال: أشار بذلك إلى مبد! فرض الصيام» وكأنه لم .ثبت عنده على شرطه فيه شيء» فأوزة ها شير إلى المزاة فاته 1 
فيه ثلاثة أحاديث: حديث طلحة الدال على أنه لا فرض إلا رمضان» وحديث ابن عمر وعائشة المتضمن الأ بصيام عاشوراء» وكأن 
المصنف أشار إلى أن الأمى في روايتهم يمول على الندبء بدليل حصر الفرض في رمضانء وهو ظاهر الآية لأنه تعالى قال: | كتب 
عليكر الصيّام| [سورة البقرة آية: ]١8‏ » ثم بينه فقال: بر رمَضَادَ] 
وقد اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟ فابجمهوره وهو المشبور عند الشافعية: أنه لم يجب قط صوم قبل 
رمضان؛ وفي وجه وهو قول الحنفية» أول ما فرض صيام عاشوراء» فلما نزل رمضان فسخ. فن أداة الشافعية: حديث معاوية مرفوعاً 
" لم يكتب الله علي عباي “ته وسيأني ف آخر الصيام. ومن أدلة الحنفية: ظاهر حديق ابن عمر وعائشة» المذكورين في هذا الباب 
بلفظ الأمرء وحديث الربيع بنت معوذ عند مسل: " من أصبح صائماء فليتم صومه " 7. قلت فلم نزل نصوم ونصوم صبياننا وهم صغارء 
حتى فرض رمضان ... الحديث» وحديث أم سلمة مرفوعا. " من أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم " " الحديث» وبنوا 
على هذا الحلاف: هل يشترط في صحة الصوم الواجب» 
١‏ البخاري: الصوم )٠٠١(‏ , ومسل: الصيام )١١79(‏ , ومالك: الصيام (555) ٠‏ 
" البخاري: الصوم )١95٠0(‏ ومسل: الصيام )١١5(‏ , واحمد (9ه5/9) . 
* البخاري: الصوم (/ا1١٠5)‏ , ومسل: الصيام )١١*8(‏ , والنسائي: الصيام (١95؟)‏ , واحمد (4/50) , والدارمي: الصوم 
(لكلال). 


بنية من الليل أم لا؟ انتبى. هذا ما يتعلق بقوله تعالى: |أياماً معْدودَات| [سورة البقرة آية: 184] . 

ثم قال تبارك وتعالى: [فَن كان مذكر مريضا أو عل سَفْر فعدة من أيام أخر] [سورة البقرة آية: ]١84‏ ؛ فأباح سبحانه للمريض 
والمسافر» الفطر في رمضان» لوجود المشقة فيه غَالِا رحمة منه وتفضلاً على عباده المؤمنين» واوكي عانيما فضا ذلك إذا زال المردض 
والسفر اللذان علق بهما جواز الفطر عند اجمهور» أو وجوبه عند بعض السلف والخلف» وأخبر أنه عدة من أيام أخر؛ فدل على 
عدم وجوب التتابع. ثم قال تعالى: |وعل الذي يطيقونه فدية طعام مسكين| [سورة البقرة آية: 184] » فأباح سبحانه وتعالى للذين 
يطيقون الفطر» وان كانوا صعيحين مقيمين» وأوجب عليهم فدية طعام مسكين لكل يوم؛ وهذا على القراءة المشبورة» وي الموجودة في 
المصاحف اليوم» وهذا قول معاذ بن جبل» وغير واحد من السلف والخلف. وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع: أنها نزلت: 
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|وعل الَينَ يطيقوته فدية طَعَام مسكين| [سورة البقرة آية: ]١184‏ » كان من أراد أن يفطر يفتدي» حت نزلت التي دم ف 
ورك كا من حديث نافع عن ابن عمر قال: هي منسوخة. وروى البخاري عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه قراً: !عل لين 
سخ كر كل إن لين " ليست منسوخة» هو الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان 
مكان كل يوم مسكينا " 

لخاصل الأمس: ا 00 الصوم عليه بقوله تعالى: [فَنْ شد منكر الشهر فليصمه] [سورة البقرة 
آية: ]١8‏ » وأما الشيخ الفاني الحرم» الذي لا يستطيع الصيام» فله أن يفطر ولا قضاء عليه» لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن 
فيها من القضاء» ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم نكا إذأ كان ذا جدة أم لا؟ فيه قولان للعلماء: والمقصود: 
أن الله سبحانه وتعالى نص على جواز الفطر في رمضان للمريض والمسافر؛ وهذا ممع عليه بين العلماء فيما علمناه» مع وجوب القضاء 
عليهما. 

فصل ا 

واما إن كان المسافر مقيما مدة غير معلومة» بل لا يدري متى تنقضي حاجته» فت انقضت سار من مكانه إلى مقصوده الذي يريده» 
فهوني ح5 السفر؛ على الصحيح من أقوال العلماءء بل قد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلكء قال في الشرح الكبير: قال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم جمع إقامة» واو أن عليه سنون. انتّى. 

وقد اختلف العلماء في عدد المدة التي إذا أجمع المسافر الإقامة فيها لزمه الإتمام والصيام اختلافاً كثيراً: فالمشبور في مذهب أحمد: أنه 
إذا نوى الإقامة أكثر من 

إحدى وعشرين صلاة أتم والا قصر؛ قال في الشرح الكبير: المشبور عن أحمد أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام» إذا نوى الإقامة فيها 
أكثر من إحدى وعشرين صلاة» رواه الأثرم وغيره» وهو الذي ذكره اللحرق: وعنه: إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام» ثم حكى 
هذا أبو الحطابء وابن عقيل. وعنه: إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم والا قصرء وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور. وروي عن عثمان 
وعن ميدق امس أنه قالمة |3 افيت أريعا فعيل أريعاء لأن الثلاثة حد القلة» لقوله عليه السلام: " يقي المهاجر بعد قضاء ذسكه 
ثلاثاً" »١‏ فدل أن الإدلك رضي افر واد ع ركد 

وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يوماً مع اليوم الذي يخرج فيه أتم» وإن نوى دونه قصر؛ ويروى ذلك عن ابن عمر 
تشعيوبن عرو والفتيين الطدة بلاتروق عو ان مواق حباض انها 'قالة: ' إذا قدمت وفي نفسك أن تقيم بها خمسة عشر ليلةه 
فأكل الصلاة " ولا يعرف لمما مخالف. وروي عن علي قال: " يتم الصلاة الذي يقي عشرأء ويقصر الذي يقول: أخرج اليوم» أخرج 
غداً ". وغن أبن عباس أنه قال: * يقضر إذا أقام تسعة عشر يوما ويم إذا زاد» لأن لني صل الله عليه وسلم أقام في بعض أسفاره 
أسعة عشر يوماً يصلي ركعتين؛ قال ابن عباس: فنحن إذا أقنا أسعة عشر نصيلٍ ركعتين» وان زدنا على ذلك أتممنا "» رواه البخاري. 
١‏ مسل: الحج (18097) , والترمذي: الحج (44) , والنسائي: تقصير الصلاة في السفر (ه6١)‏ , وأحمد («4/8) , والدارمي: 
الصلاة .)١611(‏ 

وقال2 الحسن: " صل ركعتين ركعتين» إلا أن تقدم يرا فأتم الصلاة وصم "» وقالت عائشة: " إذا وضعت الزاد والمزاد» فأتم الصلاة 
". وكان طاووس إذا قدم مكة صلى أرئعاء 

ولنا ما روى أنس» قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وس إلى مكة نصلٍ ركعتين حق رجع» وأقام ب>كة عشراً يقصر الصلاة 
١ "‏ متفق عليه. وذكر أحمد حديث جابر وابن عباس: " أن النبي صل الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة» فأقام النبي صلى الله عليه 
وس اليوم الرابع واللخامس والسادس والسابع» وصلى الفجر بالأبطح يِوْمِ الناس؛ وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام "» وقد أجمع على 
إقامتبا؛ فإذا أجمع أن يقي كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصرء وإذا أجمع أكثر من ذلك أتم. 
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قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يذكر حديث أنس في الإجماع على الإقامة للمسافر» فقال: هو كلام لا يفقهه كل أحدء فقوله: أقام الني 
صل الله عليه وسح عشرا يقصر الصلاة» وقال: قدم النبي صل الله عليه وس لصبح رابعة» وخامسة وسادسة وسابعة» ثم قال: وثامنة 
يوم التروية» وتاسعة وعاشرة» فإنما وجه حديث أنس: أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وس بمكة ومنى» وإلا فلا وجه له عندي غير 
هذاء فهذه أريعة يام وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاة؛ فهذا يدل على أن من أقام إحدى وعشرين صلاة 
يقصر» وهي تزيد على أربعة أيام» وهو صريم في خلاف قول من حد بأربعة أيام. 

وقول أصحاب الرأي: لا يعرف لمما مخالف من الصحابة» 


١‏ البخاري: امعة )1١81(‏ , ومسل: صلاة المسافرين وقصرها (59) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١1/1/(‏ , وأحمد 
(89؟/*) , والداري: الصلاة ٠. )١51١(‏ 

العم 15000 ا لولات ياعم وحديث ابن عباس في إقامة ابي صل الله عليه وسلم تمع عشرة» وجهه: أن النبي صلى 
الله عليه وسم ل يمع الإقامة» قال أحمد: أقام النبي صل الله عليه وس بمكة زمن الفتح ماني عشرة» لأنه أراد حنيناً ولم يكن ثم أجمع 
المقام؛ وهذه إقامته التي رواها ابن عباس» وهو دليل على قول الحسن. انتّبى كلامه. 

وقد حمل الحافظ ابن حجر حديث ابن عباس على غير ما حمله أحمدء وأن مراد ابن عباس بذلك تحديد مدة الإقامة التى أقامها الننبى 
صل الله عليه وسلم بمكة زمن الفتيم» فقال» رحمه الله: باب ما جاء في التقصير» وك يقيم حتى يقصر: قوله: " رفويزةا ماو ده 
عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا "» ظاهره: أن السفر إذا زاد على تسعة عشر لزم الإتمام» وليس ذلك المراد: وقد صرح أبو يعلى في روايته 
عن شيبان عن أب عوانة في هذا الحديث بالمراد» ولفظه: " وإذا سافرنا فأقنا في موضع آسعة عشر "» ويؤيده صدر الحديث» وهو قوله: 
" أقام ": وللترمذي من وجه آخر عن عاصم: "فإذا أفنا اكاز .من ذلك :ينا أزيعا ". 

قلق ديك أليل: " أقنا بها عشرا "لا عارطن .ذلك سدية :ان عباس المذكون لأن حديث ابن عباس 0 وديف 
5 في حجة الوداع» ثم قال: وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس: " قدم الني جل الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة ... " 
الحديث» ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابعة عشر» فيكون مدة الإقامة بمكة ونواحيها عشرة أيام بلياليها كا 

قال أنس» ويكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواءء لأنه خرج منها في اليوم الثامن» فصل الظهر بمنى؛ ومن ثم قال الشافعي: إن المسافر 
إذا قام بيلد اربعة ايام قصرء وقال احمد إحدى وعشرين صلاة. 

وأما قول ابن رشد: أراد البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس» في أن إقامته عشرة داخل في إقامته تسعة 
عشرء فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين» ففيه نظر لأن ذلك إِنا يجىء على اتحاد القصتين» والحق أنهما مختلفتان؛ فالمدة التى في 
حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على من لا ينوي الإقامة» بل كان رودا يق 8 له فراغ حاجته ويرحل» والمدة التي 2 
تقديك أن تسعد ل عامل قن تون الاقائئة أنه هيل الله عليه وسلم في أيام الحج كان جازماً بالإقامة تلك المدة. ْ 
وولجه الذلالة مرخ .لايك :ناتعاس" أنه لا كان أن الأضل في المقم الإتمامء فلما لم يجئ عنه صل الله عليه وسلم أنه أقام في حال 
السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر: وفيه: أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة» وإطلاق اسم البلدة على ما جاورها وقرب 
منهاء لأن منى وعرفة ليسا من مكت» ثم ذكر كلام أحمد في حديث أنس المتقدم. 

وقال المحب الطبري: أطلق على ذلك إقامة بكة لأن هذه مواضع النسك» وه في حك التابع بمكة, لأنها المقصودة بالأصالة» لا بتجه 
سوى ذلك» كا قال الإمام أحمد» والله أعلر. 

زقاك أيضا مين ذلك في حديث ابن عباس: " أقام النبي صلى الله عليه وس تنهة تقر روما بلياليا *"ءتؤاد فى اللفائي افرع وجة 
و عاصم وحده بمكة؛ فكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة» وأخرجه أبو داود من هذا الوجه 
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بلفظ: " سبعة عشر "؛ بلفظ تقديم السين» وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن عاصمء وقال عباد عن عكرمة: " تسعة عشر 
"» كذا ذكرها معلقة» وقد وصلها البهيقى. 

ولأبي داود أيضاً من حديث عمران بن حصين: " غزوت مع النبي صل الله عليه وس عام الفتح» فأقام بمكة ماني عشرة ليلة لا يصلي 
إلا ركعتين " * وله من طريق ابن إسحاق عن الزهري: عن عبد الله بن عباس: " أقام رسول له صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 
خمس عشرة يقصر الصلاة " , : 

وجمع البوبتقي بين هذا الاختلاف: بان من قال أنسع عشرة» عد يوي الدخول واتخروج» ومن قال: سبع عشرة» حذفهماء» ومن 
قال: ثماني عشرة» عد أحدهما. وأما رواية: حمس عشرة فضعفها النووي في اللحلاصة» وليس بجيد» لأن رواتها ثتقات» ول ينفرد بها 
ابن إتحاق؛ وقد أخرجها النسائي في رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك: وإذا ثثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن 
أن الأصل رواية سبع عشرة» خذف منها يو الدخول والخروج» فلك أنها خمس عشرة؛ واقتضى ذلك أن رواية أسع عشرة أرخ 
الروايات» 

. )٠١1/ه( البخاري: المغازي (/479) , والترمذي: المعة (49ه) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ١ 

* ابو داود: الصلاة (9؟:؟١) ٠.‏ 

"ا النسائي: تقصير الصلاة في السفر ( 4 )١‏ , وأبو داود: الصلاة )١71(‏ . 

وبها أخذ إسحاق بن راهويه» ويربحها أيضاً أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة. 0 

وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية جمس عشرة بكونها أقل ما ورد» فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقا. وأخذ الشافعي بحديث عمران 
بن حصين» لكن مله عنده فيمن يزمع ١‏ الإقامة» فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام» فإن أزمع الإقامة في أول 
الحال على أربعة أيام أتم على خلاف بين أصحابه في دخول يوم الدخول واللحروج فبها أو لاء وحجته حديث أنس الذي يليه. انتبى. 
وفيه نوع تلخيص وتقديم وتأخير. 

وأنت» رحمك الله إذا تأملث هديه صل الله عليه وسلم في أسفاره» وأنه يقي في بعضها المدة الطويلة والقصيرة» بحسب الحاجة 
والمصلحة» ول ينقّل أحد عنه صلى الله عليه وسل أنه قال: إذا أقام أحدم أربعة أيام في مكان أو بلد أو أكثر أو أقل من ذلك» فليتم 
صلاته وليصم» ولا يترخص برخص السفر التي جاءت بها الشريعة السمحة» مع أن الله سبحانه وتعالى فرض عليه البلاغ المبين» فبلغ 
الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حت أتاه اليقين» تين لك: أن الصواب في هذه المسألة» ما اختاره 
غير واحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان: ا المسافر يجوز له القصر والفطر ما لم مع 


١‏ أزمع, أي: أجمع. 

على إقامة أو إستوطن» لخينئذ يزول عنه حك السفر» ويكون حككه حك المقيم. 

هذا هو الذي دل عليه هديه صلى الله عليه وسلم كا قال ابن اقيم رحمه اللّهء في الكلام على فوائد غزوة تبوك» قال: ومنها أنه صلى 
الله عليه وس أقام بتبوك عشرين يوماً يتقصر الصلاة» ول يقل للأمة: لا يقصر رجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك» ولكن اتفقت 
إقامته هذه المدة؛ وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرجه عن حك السفر» سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن» ولا عازم 
على الإقامة في ذلك الموضع. وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافاً كثيرأ فنفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: " أقام 
ابي صل الله عليه وس في بعض أسفاره تسعة عشر يصلي ر تين " ١‏ الحديث. 

وظاهر كلام أحمد: أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح» فإنه قال: أقام النني صل الله عليه وسلم ثماني عشرة زمن الفتح» 
لأنه أراد حنيناء ول يكن ثم أجمع لمقامء وهذه إقامته التي رواها ابن عباس وقال غيرة: بل أزاة اخ عباس مقافه توف :قال 
جابر: " أقام النبي صلى الله عليه وس بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة " 27 رواه الإمام أحمد. 
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وقاك التسور ين تعرية”” أقنا مع سعد ببعض قرى الشام أربعين يات يقصرها سعد وها ". وقال نافع: " أقام ابن عمر بأذريجان ستة 
أشبر فصلى ركعتين» وقد حال الثلج 

٠ )1١18( البخاري: المغازي (40) , والترمذي: ابامعة (04) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فها‎ ١ 

" ابو داود: الصلاة (ه*؟5١)‏ , واحمد 7/51 1 

بينه وبين القَفول ". وقال حفص بن عبد الله: " أقام أس بن مالك بالشام سنتين يصلىي صلاة مسافر". وقال أنس: " أقام أصماب 
زشول المل :اله عليه وسلم برام هرمن سبعة أشبر يقصرون الصلاة ". وقال الحسن: " أقنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل» يقصر 
الصلاة ولا يمع ". وقال إبراهيم: " كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك» وبسجستان السنتين وأكثر من ذلك» لا جمعون ولا 
يشرقون "؛ فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ا ترى» وهو الصواب. 

ثم ذكر مذاهب الناس التي تقدمتء وأن أحمد حمل الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم شمعوا الإقامة البتة» بل 
كانوا يقولون: اليوم نخرج» غداً نخرج: وفي هذا نظر لا يخفى» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتح مكة» وهي ما هي؟ وأقام فيها 
يؤسس قواعد الإسلام» ويهدم قواعد الشرك» وبمهد ما حوها من العربء ومعلوم قطعاً أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام» ولا يتأق في 
يوم واحد ولا يومين» وكذلك إقامته بتبوك» فإنه أقام يينتظر العدو: ومن المعلوم قلعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل تحتاج إلى أيام» 
وهو يعم أنهم لا يوافون في أربعة أيام» وكذلك إقامة ابن عمر بأذريجان ستة أشبر» يقصر الصلاة من أجل الثلج» ومعلوم أن مثل هذا 
الثابج لا يذوب ويتحلل في أربعة أيام» بحيث تنفتح الدروب» وكذلك إقامة أس بالشام سنتين يقصر الصلاة» وإقامة الصحابة برامبرمض 
سبعة أشبر يقصرون؛ ومعلوم أن مثل هذا الجهاد والحصار يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام. 

وقد قال أصحاب أحمد: لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرضء قصرء سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو 
طويلة؛ وهذا هو الصواب» لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل عليه من كاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة» فقالوا: شرط ذلك 
احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حك السفرء وهي: ما دون الأربعة الأيام. فيقال: من أبن لك هذا الشرط؟ والنبي صلى 
له عليه وسلم لما أقام زيادة على الأربعة الأيام يقصر بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئاء ولم ييبن لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة 
أيام» وهويعل أنهم يقتدون به في صلاته» ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته» فلم يقل لهم حرفا واحداً: لا تقصروا فوق إقامة أربع 
ليال» وبيان هذا من أهم المهمات» وكذلك اقتداء الصحابة بعده» ول يقولوا لمن صبلى معهم شيكاً من ذلك. 

ثم ذكر أقوال الناسء ثم قال: والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام حاجة ينتظر قضاءهاء يقول: اليوم أخرجء غداً أخرجء فإنه يقصر 
أبدأًء إلا قول الشافعي في أحد قوليه: فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشرء أو ثماني عشرء ولا يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر في إشرافه: 
أجمع أهل العم أذ انسافر أن يفص ما ل يكم إقامةة وإن أق ليه .سوه اترى:' وهذا الإجماع الذى كله ابن المذن فيا نر 

لا يخفى» وأظن أن مراده بذلك إجماع اجمهورء والله أعل. 

فصل 

الذين يجوز لهم الفطر في رمضان 

والذين يجوز لهم الفطر في رمضان أنواع: النوع الأول: المجمع عليه» وهو ما نص الله عليه في كابه» في قوله تعالى: [قَنْ كان مذكز 
مريضاً أو عل سَفَرِ| [سورة البقرة آية: 184] » وهو المريض؛ والمسافر؛ فهذان نوعان» مجمع على جواز الفطر لهما في اجاملة. النوع 
الثالث: ما فهمه الصحابة؛ رضوان الله عليهم» من قوله تعالى: إوعلّ الذي يطيقوته فدية طَعَام مسكين| [سورة البقرة آية: 184] » 
وما فهموا من القراءة الأخرى: إوعل الذْينَ يطيقوته| أي: يكلفونه ويشق علييم وهم أنواع كثيرة: 

الأول: الحامل التي تخاف على نفسها وولدها. 
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الثاني: المرضع التي تخاف على ولدهاء سواء كانت بأجرة أو بغير أجرة» والولد لما أو لغيرها. 

الثالث: 3 الكبير» والعجوز الكبيرة» اللذين شق عليبما الصيام. 

الرابع: صاحب العطش الذي يشق عليه الصيام. 

فكل هؤلاء الأنواع الأريعة ثبت عن الصحابة جواز الفطر لهم؛ فنهم سن أن القضاء على هؤلاء ِ الفدية» ومنبم من 556 
الفدية دون القضاء. قال أحمد 42 رواية صالح: ا مرضع والحامل تخاف على نفسهاء تفطر وتقضي وتطعم » أذهب إلى ليث أبي هريرة. 
وأما ابن عباس وابن عمر يقولان: تطعم ولا تقضي» 

وكان ابن عباس يقرؤها: إيطوقونه| قال: يكلفونه» ومن قرأ: إيطيقونه| فإنها منسوخة» ذسخها قوله: إن شد مَك الشبر فليصمه] 
[سورة البقرة اية: ]١/865‏ » فقد ثبت عن ثلاثة من الصحابة وجوب الفدية» ولا يعرف لهم مخالف» واختلفوا في القضاء: وعن عطاء 
عن ابن عباس» كان يرخص في الفطر في رمضان للشيخ الكبير والحامل» والمرضع» ولصاحب العطش» را ويطعموا عن 

كل يوم مسكيناء رواه سعيد. 

وأما الظثر التي ترضع ولدها بأجرة أو بدونهاء فذكر ابن عقيل أنها تستبيح الفطر» كاستباحته لولدهاء لأن أكثر ما فيه أنه نوع ضرر 
لأجل المشاق» فهي كالمسافر في المضاربة إستبيح بسفره ما يستبيح بالسفر لنفسه» وطرده العمل في الصنائع الشاقة» إذا بلغت منه 
الجهد؛ وإن لم تبلغ المشقة إلى حد إباحة الإفطار لم ببح في حقهء ولا في حق غيره. ومن ل يمكنه إنجاء شخص من المهلكة إلا بالفطرء 
مثل أنكرة غرقاء أويزين أحد أنتائله أفط وكدلك إذا أحاظط العدو ببلد» وكان الصوم المفروض يضعفهم» فهل يجوز لهم 
الفطر؟ على روايتين» ذكرهما اللحلال في كاب السير. 

وقال في الإنصاف: ونقل حنبل إذا كانوا بأرض العدو» وهم بالقرب» أفطروا عند القتال. واختار الشيخ تي الدين: الفطر للتقوي 
على الجهاد» وفعله هو وأمى به لما نزل العدو دمشق» وقدمه في الفائق» وهو الصواب: قال: ولو خاف بالصوم ذهاب ماله؛ ب بعني أفطر: 
وقال في الشرح الكبير: 

والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام» كالمريض الذي يخاف زيادة المرض في إباحة الفطر» لأنه في معناه: قال الإمام أحمد فيمن 
به شهوة ة غالبة» يخاف ان تنشق انثياه» فله الفطر. 

وقال في الجارية: تصومء فإن جهدها الصوم فلتفطر ولتقضء يعني إذا حاضت وهي صغيرة؛ قال القاضي: هذا إذا كانت تخاف 
المرض بالصيام» فيباح لما الفطر» والا فلا . وذكر الشيخ تقي الدين قٍ 2 العمدة حد يفا بشبد لهذه الرواية» وهو عن أبي العلاء ابن 
الشخير عن عااشة: : " أنه أجهدها العطش وه صائة» فأمرها النبي صل الله عليه وسل أن تفطر وتقضي مكانه يوماً لوا ري 
بإسناد جيد. انتّى. والله سبحانه أعلم. 

١ 5 عل‎ 

فظهر بما ذكرناه الجواب عن قول السائل ألممه الله الصواب: وعلى القول بالجواز» هل يجب إذا كا جمعين على الإقامة مدة غير معلومة؟ 
أن ذلك لا يجب على القول الصحيح من أقوال أهل العلء نما الإشكال في الاستحباب أو الجواز» فإذا تقرر أن إقامة المسافر في مدة 
غير معلومة» أو معلومة لكنه لم ينو الاستقرار والاستيطان» أن ذلك لا يقطع حكم السفر؛ بتي الكلام في استحباب الصيام في السفر 
او جوازه. 00 

فاعم أن هذه مسالة اتختلف العلياء فيها قديما وحديغا: فذهب عمر بن اتحطاب» ار وعبد الرحمن بن عوف» أن ذلك لا يجوز» 
فإن صام أعى بالإعادة؛ قال أحمد» رحمه الله: عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة. وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن 
عوفء أنه قال: " الصيام في السفر كالفطر في الحضر "؛ وهو قول أب مد بن حزم وغيره من أهل الظاهر» واحتجوا بقوله صلى الله 
عليه وسل: " ليس من البر الصوم في السفر " ١‏ متفق عليه. ولأنه صل الله عليه وسل ' أفطر في السفر» فلما بلغه أن قوماً صامواء قال: 
أوائك العصاة " . وروى ابن ماجة بإسناده: " أن النبي صل أل عليه وس قال: الصائم في رمضان في السفر كالمفطر في الحضر" . 
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قال في الشرح: وعامة أهل العلى على خلاف هذا القول قال ابن عبد البر: هذا قول يروى عن عبد الرحمن بن عوفء مجره الفقهاء 
كلهم» والسنة ترده» وحجتهم ما روي عن حمزة بن عمرو الاسلمي: " أن النبي صلى الله عليه وسلٍ قال له: إن شت فصم " 24 متفق 
عليه. وحديث أنس: " كا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلل» فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم " 20 متفق عليه. 
قال: وأخبارهم مولة على تفضيل الفطر. انتبى. 

ففى هذا دليل على أن الشارح وغيره من الأصحابء وافقوا على نفى الاستحباب: ومن تأمل أدلة الفريقين حق 

١‏ البخاري: الصوم )١9457(‏ , ومسلم: الصيام )١١١5(‏ , والنسائي: الصيام (لاالار ه؟ !ا 51ل 50 ؟) ١‏ وأبو 
داود: الصوم (400؟) , وأحمد 5993" لال 58,9817 8/؟) , والدارمي: الصوم ٠ )١07١9(‏ 

1 مسل: الصيام )١١١:4(‏ ,والترمذي: الصوم 007 , والنسائي: الصيام (9د؟ أ . 

م النسائي: الصيام (8؟؟) , وابن ماجة: الصيام ٠ )١1555(‏ 

؛ البخاري: الصوم )١941(‏ , ومسلم: الصيام )١١5١(‏ , والترمذي: الصوم )7١١(‏ , والنسائي: الصيام (05..", /1.*", 
م “”ار 4م" ؟) , وأبو داود: الصوم (* ١‏ 5؟) , وابن ماجة: الصيام (1555) , وأحمد (5/45, *8و1/ة, .لات 3/90107) , 
والدارمي: الصوم ٠ )١٠7١1/(‏ 

ه البخاري: الصوم )١19410(‏ ومسل: الصيام )١1١14(‏ وكاقادة: الصوم (ه١:؟)‏ , ومالك: الصيام زههد) . 

التأمل» وترك التعصب والتقليد» تبن له أن غاية الأمى هو الجواز» مع ما يعارضه من الأدلة التي هي آخخر الأمرين من رسول الله 
عل لله عليه وسل» وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صل الله عليه وسل وقوله» كا قاله الزهري وغيره في هذه المسألة: وأما 
الاستحباب: فالأدلة الصحيحة الصريحة تدل على نفى ذلك لمن تأمل» مع أنه قد قال بذلك طائفة من السلف. 

وقد قال أو تك ابن حزم فى اللحل: فأما قولنا إنه لا يجوز الصوم فى السفرء فإن الناس اختلفوا: فقالت طائفة: من سافر بعد دخول 
رمضان فعليه أن يصومه كله» وقالت طائفة بل هو مخير إن شاء صام وان شاء أفطر» وقالت طائفة لا بد له من الفطرء لا يجزيه صوم. 
ثم افترق القائلون بتخييره: فقالت طائفة: الصوم أفضلء وقالت طائفة: الفطر أفضل» وقالت طائفة: هما سواءء وقالت طائفة: لا يجزئه 
الصومء ولا بد له من الفطر. فروينا القول الأول عن على» من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن مد ابن سيرين عن عبيدة السلماني 
عن علي بن أب طالب قال: " من أدركه رمضان وهو مقي ثم سافر» فقّد لزمه الصوم» لأن الله تعالى قال: (قَنْ شَيِدَ مذكر الشيرَ 
فليصمه| "» وعن عبيدة مثله» ومن طريق ابن عباس مثله» وروي عن عااشة أم المؤمنين: " اخأ نبت عن السفر في رمضان "» وعن 
ابي جاز» وإبراهيم النخع مثله. 

وأما الطائفة الجيزة للصوم والفطر» المختارة الصوم» 

فهوتقزل ألى عيفة ومالك والشافى» فتتخبوا يقول الله تعاى: | وأن تصوموا حير لك | [سورة البقرة آيق كزان 6 :واحتهيوا بأخبار 
منها حديث سامة ابن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له حمولة تأوي إلى شبع» فليصم رمضان حيث أدركه " »١‏ 
كبن عار رق الى سيك وأبي الو اوها " أن سول الله صلل الله عليه وس أمى أححابه بالفطر وهو صائم» فترددواء» فأفطر هو عليه 
السلام "» وذكروا عن أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنها " أنها كانت تصوم في السفر وتتم الصلاة ". وعن أب مومى " أنه كان يصوم 
في رمضان في السفر "» وعن عثمان بن أبي العاص وابن عباس: الصوم افضل» وعن المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن الاسود بن 
عبد يغوث» مثله» وعن طاووس: الصوم أفضل» وعن الأسود بن يزيد مثله. 

واحتج من رأى الأمرين سواء» بحديث حمزة بن عمرو الأسللي» أنه قال: " يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر» فقال: 
أي ذلك شئْت يا حمزة " *» وبحديث مرسل عن الغطريف أب هارون " أن رجلين سافراء فصام أحدهما وأفطر الآخرء فذكر ذلك 
أرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما أصاب ". وبحديث أبي سعيد وجابر: " كا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
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يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم " #» وعن عطاء: "إن شئْت فصم» وان شئت فأفطر " غ. 

وأما من رأى الفطر أفضل» فاحتجوا بحديث حمزة بن عمرو: " هي رخصة من الله تعالى» فن أخذ بها سن» ومن 

. وأحمد (405/#, /ا/ه)‎ , )741١( أبو داود: الصوم‎ ١ 

؟ البخاري: الصوم )١91417(‏ , ومسل: الصيام )١١5١(‏ , والترمذي: الصوم (711) , والنسائي: الصيام (4 570 12030؟) , وابو 
داود: الصوم (5٠4؟)‏ , وابن ماجة: الصيام )١1575(‏ , واحمد )5/5١1/(‏ , ومالك: الصيام (5505) ٠‏ 

" مسل: الصيام )١١17(‏ , والترمذي: الصوم (7١لار‏ 171) , والنسائي: الصيام (9117؟) , وأحمد (ه4/#, ٠ه/#,‏ 04/) ٠‏ 
؛ البخاري: الصوم )١194(‏ , ومسل: الصيام (١؟١١)‏ , والترمذي: الصوم )١١١(‏ , والنسائي: الصيام ,8*٠5(‏ 01 9؟, 
,وابن ماجة: الصيام )١551(‏ , واحمد ,5/5١* ,5/١957(‏ 5/5010 ) , والداري: الصوم ٠ )١٠7٠١/(‏ 

أحب أن يصوم فلا جناح عليه " 1. 

وممن روينا عنه اختيار الفطر على الصوم: سعد بن أبي وقاص؛ وصم عن ابن عمر: " أنه كان لا يصوم ف التق 6د سعط رق 
وكان يقول: يا نافع» اصنع له سحوره. قال نافع: كان ابن عمر يقول: رخصة ربي أحب إلي» وإن آجر لك أن تفطر في السفر ". 

قال أبو حمد: ولسنا نقول بشيء من هذه الأقوال» فنحتاج إلى ترجيح بعضها على بعضء لأن كلها متفقة على جواز الصوم في رمضان 
في السفر» وهو خلاف قولناء وإنما يلزمنا دفعها كلها من أجل ذلك؛ فنقول وبالله نتأيد ونستعين: 

أما قول الله تعالى: وان تصوموا حير لكك | [سورة البقرة آية: 184] ؛ فقد أ كبيرة من الجائر» وكذب كذباً فاحشأ» من احقج 
بها في إإباحة الصوم في السفرء لأنه حرف كلام الله عن مواضعه؛ نعوذ بالله من مثل هذاء وهذا عار لا يرضاه محقق» لأن نص الآية: 
| كنب ليك الصياء ١‏ إلى قوللة. (وآن تصوموا حير لك ]: [إمنووة البقرة آيق 64-1 ]! وها تزلت :مده الكية ىبعال الوم 
المنسوخة» وذلك أنه كان الحم في أول نزول صوم رمضان: من شاء صام؛ ومن شاء أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكيناء وكان 
الصوم أفضل» هذا نص الآنة؛ وليس للسفر فبها مدخل أصلاء ولا للإطعام مدخل في الفطر في السفر أصلاء وببذا جاءت السنن. 
ثم ككر الأحاديث» والآثار في ذلك. 

ثم قال: واغأ حديث ابن المحبق: " من كانت له 

٠ )١171( مسل: الصيام‎ ١ 

حمولة ... إن "» فديث ساقط» لأنه من رواية عبد الصمد بن حبيب» وهو بصري لين الحديث عن سنان بن سلمة بن المحبق» وهو 
يجهول. وأما حديث الغطريف وأبي عياض» فرسلان» ولا حجة في مرسل. وأما حديث حمزة بن عمروء فإنه من رواية ابن ابنه: حمزة 
بن مد بن حمزة» وهو ضعيفء وأبوه كذلك؛ وإنما الثابت من حديث حمزة» هو كا نذكره إن شاء الله تعالى. 

وها حديثُ أبي سعيد» وأبي الدرداء» وجابر» فلا جة لهم 2 شيء منباء لوجهين: أحدهما: أنه ليس في شيء منبا أنه عليه الصلاة 
والسلام كان صائما رمضان؛ وإذ ليس ذلك فيها فلا يجوز القطع بذلكء ولا الاحتجاج باختراع ما ليس في اللحبر على القرآن» وقد 
يمكن أن يكون صائماً متطوعاً. والثاني: أنه لو كان ذلك فيا نصاً لما كان لهم فيه حجة» لأن آخخر الأمرين من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إيجاب الفطر في رمضان في السفر؛ فلو كان صوم رمضان في السفر قبل ذلك مباحاً لكان منسوخاً بآخحر أمره عليه الصلاة 
والسلام» كا نذكره إن شاء الله. 

وأما احتجاج من أوجب الصوم في السفر» لمن أهل عليه الشبر في الحضرء بقوله تعالى: إن سَبِدَ مذكر الشّبر فليصمه| [سورة البقرة 
آية: 18] » فلا جة لهم في هذه الآية» لأن الله تعالى لم يقل: فن شبد منكم بعض الشهر فليصمه؛ وإنما أوجب تعالى صيامه على من 
شبد الشبر» لا على من شبد بعضه. 

ثم يبطل قوهم أيضاً قول الله تعالى: إفَنْ كن مدكر مر يضاً أو على سر فعدَة من يام 


2 
| 


خر| [سورة البقرة آية: ]١84‏ ؛ عل السفر 
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والمرض ناقلين عن الصوم فيه إلى الفطر» وأيضأ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صم عنه أنه سافر في رمضان عام الفتح فأفطر, 

وهو أعم بمراد ربه تعالى. 

قال أبو حمد: فإذا لم ب وات عه حاب اعرد حت مت انادار اماع للع ترا عرق مال ري ثم ذكر جته بالاية: 

اهن كن مك مريضاً 0 سَفَرٍ قعدة من يام أخر]| [سورة البقرة آية: 184] » قال: وهذه الآية محكة بإجماع أهل الإسلام؛ 

لا منسوخة ولا خصوصة» ثم 5 جنيك اجابرة * أوإتك العصاة "» وقوله: " ليس من البر الصيام في السفر " »١‏ وحديث عبد الله بن 

الشفير " أندرسوك الله ميل الله عليه وسل قال لهء وقد دعاه إلى الغداء: أتدري ما وضع الله عن المسافر؟ قلت: ما وضع الله عن 

المسافر؟ قال: الصوم وشطر الصلاة ". قال: وهذه آثار متواترة متظاهرة» لم يأت شيء يعارضهاء فلا يجوز الخروج عنها. 

فإن قيل: فإن هذه الأخبار مانعة كلها بعمومها من كل صوم في السفرء وأنتم تبيحون فيه كل صوم إلا رمضان وحده»ء قلنا: نعم» 

لأن النصوص قد جاءت بمثل ما قلناء لأن الله تعالى قال: (قَنْ تم بالعمرة إِلَّ احج فنا استيسرٌ من ادي قن ل يجد قصيام ثلالَة 

أيام في المج وَسبْعَة إِذَا رَجَعم | [سورة البقرة آية: ]١45‏ ؛ فافترض تعالى صوم الثلاثة الأيام في 

.)1١ا/11١,11/1١١( النسائي: الصيام (هه؟؟) , وابن ماجة: الصيام (1354) , وأحمد (5*4ه) , والدارمي: الصوم‎ ١ 

السفر ولا بد» وقال رسول اليل اذ عبداوي إن ايض عل الصوم يده 0000 شاء الله وهو في السفر لمن كان 

حاجأً» وقال عليه الصلاة والسلام: " إن أفضل الصيام صيام داود: يصوم يوماً ويفطر يوماً 1 ضم وم يختص: ٠‏ وقال عليه الصلاة 

والسلام: " من صام يوماً في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه " ؟؛ فض على الصوم في السفر» فوجب الأخذ بميع النصوص. 

فرج رمضان في السفر بالمنع وحدهء وبتي سائر الصوم واجبه وتطوعه على جوازه في السفر؛ ولا يجوز ترك نص لآخر. ثم ذكر الآثار 

عن عمر وعااشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد ال رحمن بن عوف وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي والزهري وعلٍ 
بن الحسين ومد ابنه والقاسم بن مد ويوفس بن عبيد» أنهم أنكروا الصيام في السفر فنهم من يأمره بالقضاءء ومنهم من يتكره ولم 

ينو عنه الأمر بالقضاء. اذى انلها 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح باب قول النبي صلل الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد عليه الحر: " ليس من البر الصيام في السفر" 

“» لما ذكر أقوال الناس في المسألة» قال: والذي يترح: قول ابمهور؛ لكن يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر به» وكذلك 

من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة؛ وقد روى أحمد بن حنبل من طريق أبي طعمة» قال: " قال رجل لابن عمر: إني أقوى على 

الصوم في السفر» فقال له 

"١‏ الجارىه أحافيك الأنبياء )"40٠(‏ , ومسل: الصيام )١١159(‏ , والترمذي: الصوم )77١(‏ , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار 

)5/١9٠ ,9/1١5٠0( والصيام (4غ9؟, 8848؟) , وابو داود: الصوم (8/غ4 ؟) , وابن ماجة: الصيام (؟١/1١) , واحمد‎ )١50( 

٠ )١1/5:5( والداري: الصوم‎ , 

* البخاري: الجهاد والسير (8540؟) , ومسل: الصيام )١١5(‏ , والنسائي: الصيام (ه4؟؟» 49؟", ٠5؟١؟)‏ , وابن ماجة: 

الصيام (/١١/ا١)‏ , واحمد (5/"؟, 9ه/", 808/*) , والدارمي: الجهاد (899؟) ٠‏ 

.)1111١,1101١( وأحمد (54/ه) , والدارمي: الصوم‎ , )١1574( النسائي: الصيام (هه؟؟) , وابن ماجة: الصيام‎ ٠" 

ابن عمر: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة "؛ وهذا مول على من رغب عن الرخصة» لقوله صلى الله عليه 

وسلم: " من رغب عن سنت فليس مني " .١‏ 

وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر» فقد يكون الفطر أفضل له: وقد أَزال ذلك ابن عمر» فروى الطبري 

من طريق مجاهد» قال: " إذا سافرت فلا تصمء فإنك إن تصم قال أصحابك: اكفوا الصائم؛ ادفعوا للصائم» وقاموا بأمرك» وقالوا: 

فلان صائم؛ فلا تزال كلك حتى يذهب أجرك "» ومن طريق مجاهد أيضاً عن جنادة بن أب أمية عن أبي ذر نحو ذلك» وستأتي 
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في الجهاد» ومن طريق مورق عن أنس نحو هذا مرفوعء حيث قال النبي صل الله عليه وسلم في المفطرين لما خدموا الصيام: 26 
المفطرون اليوم بالأجر" .١‏ 
واحتج من 3 الصوم 8 با وقع في الحديث لدي أن ذلك كان اهو الأعرية» وأن الصحابة كانوا عدون بالآخحر فالاخر من 
فعله صل الله عليه وسلم» فزعموا أن صومه صل الله عليه وسلم في السفر منسوخ. 
وتعقب أولا" بما تقدم من أن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري» وبأنه استند إلى ظاهر احبر من أنه صلى الله عليه وسلم أفطر بعد 
أن صام» ونسب من صام إلى العصيان؛ ولا حجة في شيء من ذلك» لأن مسالاً أخرج من حديث أبي سعيد أنه صل الله عليه وسلم 
١‏ البخاري: التكاح (078ه) , ومسل: التكاح )١151(‏ , والنسائي: التكاح (9110") , وأحمد (741/, 5ه7/لا, 946/") . 
١‏ البخاري: الجهاد والسير (-589) , ومسل: الصيام )١١١9(‏ , والنسائي: الصيام (88/؟؟) . 
صام بعد هذه القصة في السفرء ولفظه: " سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام» فترّلنا منزلاه فقال الني 
صل الله عليه وسل: إن مصبحو عدوك» والفطر أقوى ل5» فأفطرواء وكانت عزيمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى 
الله عليه وسل بعد ذلك في السفر "؛ وهذا الحديث نص في المسألة؛ ومنه يؤخذ الجواب عن نسبته صلى الله عليه وسلم الصائمين إلى 
العصيان» لأنه عزم عليهم تفالفوه» وهو شاهد لم قلناه» من أن الفطر أفضل لمن يشق عليه الصوم» ويتأ كد ذلك إذا كان يحتاج إلى 
الفطر للتقوي به على لقاء العدو. 
رفك الطران فق تيه من لازي يمه خيثمة: " سألت أنس بن مالك عن الصوم في السفر؟ فقال: لقد أمرت غلامي أن يصوم» فقلت 
له: أن هذه الآية: [فعدَة منْ أيام قله رما لكك ارقي رخ انا وول عمل قز قي و ارما البو اوتقل اقياءاء ون 
على شبع "» وأشار أنس إلى الصفة التي يكون فيا الفطر أفضل من الصوم. 
وأما الحديث المشهور: " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر " ١‏ فقد أخرجه ابن ماجة مرفوعاء من حديث ابن عمر» إسند ضعيف» 
وأخرجه الطبراني من طريق أَبي سلمة عن عائّششة أيضأء وفيه ابن لميعة» وهو ضعيف» رواه الأثرم من طريق أي سلمة عن أبيه مر فوع 
واللحفوظ عن ا سلمة عن أبية فوقوفاء كذلك أخرعه النسائي وابن المنذر» ومع وقفه فهو منقطع» لأن أبا سللة لم لمسمع من أبيه. 
وعلى 
١‏ العا العيام (88؟؟) , وابن ماجة: الصيام (1575) ٠‏ 

تقدير صحته» فهو مول على د أولا حيث يكون الفطر أولى من الصوم» والله أعل. 
وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسل: " ليس من البر الصيام في السفر " »١‏ فسلك امجيزون فيه طرقاً فقال بعضهم: قد خرج 
عل سن وقتطر عيه: رول يعن كان فى تل شالب وإلى «اذا حت الشاري تق ارصم ركنا قال" لطر ود انا تاق غل عن 
الباب» من رولية كعب بن عاصم الأشعري؛ ولفظه: " سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في حر شديد» فإذا رجل من 
القوم قد دخل تحت ظل تجرة» وهو مضطجع كهيئة الوجعء فال رسول الله صلى الله عليه وسل: ما لصاحب؟ أي وجع به؟ قالوا: 
ليس به وجعء ولكنه صائم وقد اشتد عليه الحرء فقال النبي صلى الله عليه وسل: ليس البر أن تصوموا في السفرء عليكم برخصة الله 
التي رخص ل ". قال: فكان قوله صل الله عليه وسلم لمن كان في مثل تلك الحال. 
وقال ابن دقيق العيد: أخذ من هذه القصة: أن كراهية الصوم في السفر مختصة لمن هو في مثل هذه الحالة» ثمن يجهده الصوم واشق 
عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القرب» فينزل قوله: " ليس من البر الصوم في السفر" ١‏ على مثل هذه 
الحال» قال: والمانعون من الصيام في السفر يقولون: إن اللفظ عام» والعبرة بعمومه لا بخصوص السببء» قال: و.ينبغي أن .يتنبه للفرق 
بين الأدلةه السبب والسياق والقرائن» على تخصيص العام» وعلى مراد 
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. )11711١,17٠1١( النسائي: الصيام (هه؟؟) , وابن ماجة: الصيام (1374) , وأحمد (4 4 ه) , والداري: الصوم‎ ١ 

" البخاري: الصوم )١9145(‏ , ومسل: الصيام )١١١5(‏ , والنساتي: الصيام (/1ه؟؟, 98/8 ؟, 555, 5551 517؟1) , وابو 
داود: الصوم (/1١:؟)‏ , واحمد (9/599, /ا#1/", 17 986/, 858/") , والدارمي: الصوم ٠ )١07١9(‏ 

لمتكليء وبين مجرد حمل ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص بهء كنزول آية السرقة في قصة سرقة رداء صفوان؛ وأما السياق 
والقرائن الدالة على مراد المتكلو» فهو المرشد لبيان المجملات وتعيين امحملات» ا في حديث الباب. وحمل الشافعي نفي البر المذكور 
في الحديث» على من أبى قبول الرخصة؛ قال: ويحتمل أن يكون معناه: ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم؛ وجزم ابن خزيمة 
رغوة للم الاول: 

وقال الطحاوي: المراد بالبر هنا الكامل» الذي هو أعلى مراتب ب البر؛ وليس المراد به إخراج الصوم عن أن يكون برأ لأن الإفطار قد 

كوق أرق العيومة إذا كان للتقوي على لقاء العدو مثلا وهو نظير قوله صلى الله عليه وسا: " ليس المسكين بالطواف " »١‏ فإنه ل 
يرد إخراجه من أسباب المسكنة كلهاء وإنما أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي لا يجد غناء يغنيه» ويستحي أن يسأل» ولا يفطن 
له. انترى» وفيه بعض تلخيص. 

ولا يخنفى ضعف هذا المسلك» الذي سلكةه الطحاوي ني هذا الموضع » وقد شنع ابن حزم ف شرح الجل على قائل ذلك» وقال: هذا 
تحريف للكلم عق مزاطعةة وكدني عل رسو الله صل الله عليه وسل؛ وفاعل هذا يتبوأ مقعده من النار» بنص قوله عليه السلام؛ 
وليس إذا وجد نص قد جاء نص آخر أو إجماع بإخراجه عن ظاهره» وجب أن يبطل جميع النصوص» 

,5/458 والنسائي: الزكاة (91/9") , وأحد (815/"ا, ه5/44,‎ , )٠١( البخاري: الزكاة (140/9) , ومسل: الزكاة‎ ١ 
ومالك: الجامع (9الال).‎ , )؟/ةه٠ه‎ 

وتخرج عن ظاهرها. ويقال له: إذا قلت هذاء فقله أيضاً في قول الله تبارك وتعالى: إليس الْير أَنْ تولوا وجوهك قبل المَشْرقٍ 
والمغرب| إسورة البقرة اية: لا/ا١]‏ » ولا فرق. انتّرى. 

وقول الحافظ» رحمه الله» في حديث أبي سعيد: أنه نص في المسألت من العجبء لأن أبا سعيد لم يذكر أن ذلك الصيام الذي فعاوه 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المي كان في رمضان؛ فهو محتمل لأن يكون صيام تطوع. 

وقوه ونه تمل اتلواب عن لميته :صل الله عليه وس الصائين إلى العصيانء لأنه عزم عليهم نفالفوه؛ وهو شاهد لما قلناه» من أن 
الفطر أفضل لمن يشق عليه؛ فأي شاهد في قوله: " أولئك العصاة " في أن الفطر أفضل من الصيام» والصيام جائز لكن الفطر أفضل» 
وهو صرح في أنمم عصاة لله ورسوله حين صامواء وقد باهم عن ذلك وأمرهم اعرد 

والمقضود: 31 القائلن: بابههاب» الصيام ليس معهم جة صحيحة أصالاء بل الأدلة الدالة على النبي عنه أظهر؛ وغاية الأدلة أن تدل 
على الجواز» وهو المشبور في مذهب أحمد وغيره» وأما الاستحباب فبعيد جدأء واللّه سبحانه وتعالى أعل. 

وأجاب أيضاً: أما جواز الإفطار في رمضان» فيجوز الصيام والإفطار» وصام الرسول صلى الله عليه وسلم وأفطر في السفر. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسنء» رحمه الله: أما 

مسألة الفطر للمسافر في رمضان والصيام» فالذي دلت عليه الأحاديث: أن المسافر إذا كان سفره مباحا أنه يخير بين الفطر والصيام؛ 
فلا ييكر على من صام ولا على من أفطر. روى الترمذي عن عاشة؛ رضي الله عنها: " أن حمزة بن عمرو الأسلمي» ها لوسر لنة الله 
صل الله عليه وس عن الصيام في السفر؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: إن شئت فصم» وإن شتت فأفطر" ١غ‏ قال أبو عيسى: 
حديث عائشة حديث حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد» قال: ' كا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شير 
رمضان» فا يعاب على الصائم صومهء ولا على المفطر فطره " ؛ وفيه أحاديث غير هذين الحديثين. 

وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف: وأما اتفاق الغزو على الصوم» فكنت أحب لهم فعل الأفضل» وموافقة السنة» في عدم الاتفاق على 
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ترك قبول الرخصة التي يحبها الله. 

سل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن فطر من أخذ شيء من ماله ولا يقدر عليه إلا بالفطر؟ 

فاجاب: اما إذا اخذ عَم او غيرها لاهل بلد» ولا يقدر اهل البلد على لحوق الماخوذ إلا بالفطرء فإنه جائز فيما زى. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عمن لا يعتاش إلا من الحشيش وأشباهه» ولا يقدر إلا مفطرا؟ 

فأجاب: إذا صار رجلا ضعيفاء ويعتاش من الكلا 

,/9.17 ,89905( والنسائي: الصيام‎ , )7١١( والترمذي: الصوم‎ , )١١81( ومسلم: الصيام‎ , )١194( البخاري: الصوم‎ ١ 

8" 2"84) , وأبو داود: الصوم (” 8 , وابن ماجة: الصيام )١559(‏ , وأحد (حو/كر ع وارك, سا الت , 

٠ )١٠7١1/( والدارمي: الصوم‎ 

. )"/0/4 و/لا,‎ ٠١ وأحمد (هع/ط,‎ , ) ©981١ والنسائي: الصيام (9.**؟,‎ , )١١15( مسل: الصيام‎ ١ 

حشيشاً وأشباهه» ولا يقدر يحترف إلا مفطراًء فإن كان يقدر أن يعتاش بلا حرفته هذه فلا يفطر: فإن كان ليس له ما يقوم به إلا 

نواه هده واو ريتركها لقه الضرو قفاري أله ضور لوه .فإذا وقدق الشرووات علت الخظورات» وأما الذد يفط فى الأبال: تدز 

بالجوع» فلا له عذر» والذي يعتاش به في النهاريضمه إلى وقت الإفطار إلا إن كان مثل هذا عند لو ما يفطر تلفت نفسه» أو خحقه 

ضرر بين فلا تعكروا ع 

واجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: أما الراعي إذا لم يتعمد الفطر» ووجد مشقة تفضي إلى اللحطر على نفسه جاز له الفطر. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: رعاة الغنم إذا صاموا رمضان وخافوا من شدة العطشء فلا بأس أن يفطرواء ولكن 

لا يفطروا حي إشتد + ببم العطش» وأما ظن وجود ذلك فلا يكفي. 

رشان اا الذي يرعى الإبل أو غيرهاء أو يكون في عمل شاق فيعطش في نهار رمضانء فالظاهر من أصول الشرع: أن الضرورة 

تييح مثل هذاء وهو: ما إذا كان صائاً فعطش نفاف إن بقى على صيامه من التلف أو حدوث عله فينئذ بباح له الفطر ويقضي: 

والفطر الذي يباح له هو الذي إسد رمقهء بمنزلة الأكل من الميتة. وأما ترك التكسب 

من أجل خوف المشقة فلا يترك» بل يسعى في طلب المعيشة ويصبر» فإن عرض له أمى ضروري فيعمل بما ذكرنا. 

[وقت النية للصوم] 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عمن أوجب النية للصوم الواجب من الليل» هل لها الليل كله؟ ام تختص بوقت منه؟ 

فأجاب: قال في الشرح الكبير: ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل؛ وهو مذهب مالك والشافعي. وفي الكافي: عن حفصة 
عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: " من لم ب بيت الصيام؛ فلا صيام له " »١‏ رواه أبو داود. وفي المبدع: لا يصح صوم واجب إلا 

أذ رامن الله لاأروى إن كر لذن حص أن الى نلق الل علدا سل قاك: " من لم مع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " 

٠‏ رواه اللمسة. وعن عائشة مرفوعاً * من :ل بيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له " "» رواه الدارقطني. وظاهره: أنه في أي وقت 

من الليل نوى أجزأه لإطلاق الحبر؛ وسواء وجد بعدها ما يبطل الصوم» كاماع والأكل» أو لاء نص عليه. انتبى. فقد عرفت: 

أنه مت نوى من الليل قبل الفجر في الصوم الواجب ححت منه. 

عد الور . 

سل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن السحور ... إع؟ 

فأجاب: وأما السحور» فهو مسنون وإن قل» كا في الحديث: " ولو أن يجرع أحدك جرعة من ماء " غ. 

. )1594( النسائي: الصيام (غ *م7) , والدارمي: الصوم‎ ١ 

الترمذي: الصوم )7١(‏ , والنسابي: الصيام (*"8؟) , وأبو داود: الصوم (454؟) , وأحمد (/5/981) . 

النسائي: الصيام (5881) , والدارمي: الصوم )١159/8(‏ . 
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ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس امن “حال العم 


؛ أحمد )#/١(‏ . 
[من يجهر بال فطار] 

دل الف عد الاين ال د عمن اكل في رمضان؟ 
فأجاب: والذي بأكل في رمضان أو يشرب» يؤدب. 
[مسائل متعلقة بصحة الصيام وبطلانه] 

سثل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا داوى الإنسان عينه ليلا فوجد طعمه في حلقه نباراً ... إعم؟ 
فأجاب: إذا داوى الإنسان عينه ليل فوجد طعمه نباراً في حلقه» أرجو أنه لا يضره. 
وسئل: عن وجود رواحٌ الأشياء ... إم؟ 
فأجاب: رواحٌ الأشياء إذا شمها الصائم فلا بأس بذلك إلا الدخانء إذا شمه الصائم متعمداً اشمه» فإنه يفطر بقصد ثم الدخان» أي 
دخان كان؛ وان دخل في أنفه من غير قصد لشمه لم يفطره لمشقة اللتحرز منه. 
وسئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الفصد والكحل في نبار رمضان؟ 
فأجاب: قال في الإقناع وغيره: ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف: وقال في الكافي: وان اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه أفطر» 
لأن العين منفذ» فإن شك في وصوله لكونه يسيراً كالميل ونحوه» ولم يجد طعمه» لم يفطر؛ نص عليه. وقال الشافعي: لا يفطر الكحل؛ 
واختاره الشيخ تقي الدين. فقد عرفت: أن الأحوط تركهما في بار رمضان. 
وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز: الوارد أنه صل الله عليه وس كان يكتحل إذا أراد أن ينام» ثلاثاً في هذهء وثلاثاً في هذه؛ واتباعه 
هل الكت يونا الاكتحال في بار رمضان» فالزاعم أنه سنة يطالب بالحة» فهل يجد أنه اكتحل في نهار رمضان؟ كا ورد في السواك 
للصائم» وقلنا به لورود الأثر به» وتركنا كلام الفقهاء أنه يترك بعد الزوال: وقال شيخ الإسلام وابن القَم ليكو قأهذنا ذلك وأما 
الكحل: فلا حاجة إليه» ولم يزل أهل التحقيق يتقون مسائل اللحلاف» ما لم يكن معهم نص يتركون قول اللخالف له» وقد قال صلى 
الله عليه وسل: ' دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ١؛‏ فالأولى بل الواجب: اجتنابه في حق الصائم» لأن وصوله إلى الحلق متتحقق 
بالتجربة. 
سئل الشيخ أبا بطين: عمن قبل أو لمس وهو صائم فأمنى أو أمذى ... إعه؟ 
فأجاب: المشهور في مذهب أحمدء أنه يفطر بذلك» وفاقا لمالك؛ واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يفطر بذلك» وفاقا لأبي حنيفة والشافعي» 
والله أعل. 
سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن الترعة؟ 
فأجاب: إذا كان صائما فلا يدخلها؛ إذا وصلت الفم يتركها تخرج. 


١‏ الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (51) , والنسائي: الأشربة (01/11) , وأحمد )١/7٠٠(‏ , والدارمي: البيوع (*ه؟) 


٠ 


سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن جماعة أفطروا في يوم غيم قبل غروب الشمس؟ 
فاجاب: الاحوط القضاء» وهو الذي نحب. 
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل» فبان بالعكس» » في وجوب القضاء عليه اختلاف في مذهب أحمد 
557 واختار الشيخ تفي النق انلا نضاء عليه شاسى القعاء حاط ل وخوياء 

سثل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن تقليد الموؤذن ... إعر؟ 
قأخاف: وآما تقليد المؤذن» إذا كان في السماء غيم ونحوه» فلا .ينبغي تقليده» لأنه يؤذن عن اجتهاد فلا يقلد؛ بل يجتبد الإنسان 
لنفسه» فلا يفطر حت يمن أو يغلب على ظنه الغروب» فيجوز له الفطر مع غلبة الظن. وأما في الصحوء فيجوز الاعتماد على أذان 
المؤذن إذا كان ثقة. 


/ا07 51102112 


ه الجلل اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس ن اشن “هالت العم 


سئل الشيخ سليمان بن سحمان: عن قول من قال: إنه لا يجوز لأحد أن يفطر بعد مغيب الشمس» حتى يذهب شعاع الشمس من 
الأفق» , يعنى احمرة الشديدة» التي تبقى بعد غيوب القرص؟ 
فأجاب: هد القائل جاهل مركبء لا يدري» ولا يدري أنه لا يدري؛ وهذا المذهب الذي يحض عليه من 
تأخير الأذان والفطر إلى ذهاب شعاع الشمس من الأفق» هو مذهب الرافضة» فإنهم يؤخرون الفطور إلى هذا الوقت: وقد قال صلى 
الله عليه وسل: " لا تزال أمتي بخير ما عاوا الفطر وأخروا السحور" .١‏ 
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تهية» رحمه الله: عن غروب الشمسء أيجوز للصائم أن يفطر تجرد غروبها؟ 
فأجاب بقوله: امد لله إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم؛ ولا عبرة بالجرة الشديدة الباقية في الأفق» وإذا غاب جميع القرصء ظهر 
السواد من المشرق» كا قال النبي صل الله عليه وسل: " إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر التهار من هاهناء وغربت الشمسء فقّد أفطر 
الصائم " . فتأمل ما ذكرهء رحمه اللهء من أنه إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم» وأنه لا عبرة بالجرة الشديدة الباقية في الأفق. 
فإذا عرفت هذاء عرفت أن من نهى الناس عن الأذان» وعن الإفطار» إلا بعد ذهاب هذا الشعاع والجرة الشديدة» فقد نبى عما 
أعرا ريك رفول اشر صل الله عليه وسل» وأمى إسلوك طريقة الأرفاض» في تأخير الأذان والفطر إلى ظهور النجم وذهاب الجرة؛ وقد 
أفصحء رحمه الله بما يزيل الإشكال» بقوله: إذا غاب جميع القرصء فالحك منوط بغيبوبة القرص جميعه؛ لا بذهاب الجرة الشديدة» 
فإنه لا عبرة يوجودهاء 
١‏ أحد (40ا/ه). 
البخاري: الصوم )١954(‏ . 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد رحمهما الله: عمن جامع في نهار رمضان؟ 
فأجاب: الذي يجامع فيه يتقضي» وتلزمه الكفارة بعتق رقبة» فإن لم يجد صام شبرين متتابعين» فإن لم يقَدر فإطعام ستين مسكينا. 
وأجاب أيضاً الذي وقع على اعرأته بعدما تيين الفجر وهو ناس لصومهء فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال مشهورة» وهي روايات عن 
أحمد: أحدها: أن الناسي كالعامد يقضي ويكفر؛ وهو قول مالك والظاهرية. الثاني: لا يكفر وليس عليه إلا القضاء؛ اختاره ابن بطة» 
وهو رواية عن مالك. الثالث: لا يفضي ولا يكفر؛ اختاره الآجري الوا محمد الجوزي» والشيخ تقي الدين» وهو مذهب اق حنيفة 
والشافعي. قال في شرح مسار: وهو قول جمهور العاماء» وهذا القَول هو الذي يتريح عندناء 
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا جامع عاهاد أوزناشيا في نهار رمضان» هل حم الجاهل 2 لنابي؟ أم يينهما فرق؟ 
فالمقتيوق أن سمكهها رانين عن مو زحي الكفازة رزيعض الفقياء فرق يث: عم يكون جاهلاً 0 أو جافلد لوقك :فا حقفل 
الكفارة عن الجاهل بالوقت» أ لو جامع أول يوم من رمضان يظن أنه من شعبان» أو جامع معتقداً أن الفجر لم يطلع فبان أنه قد 
ع 
ومن أسقطها عن الجاهل بالوقت فالناسي مثله وأولى: قال الشيخ تقي الدين: لا قضاء على من جامع جاهلاً بالوقت أو ناسيا ولا 
كفارة أيضاً. 
وأجاب الشيخ سعيد بن جي» بعد ذكر صوم يوم الشك الذي تقدم قوله: ولا ثبت بقية توابعه» يعننى وجوب الكفارة بوطء فيه» 
ولول ال عا والمعلقات ونحوهء إذا ثبت هذاء فاعم أن الجامع يوم الشك لا كفارة عليه» وإنما عليه الصوم» لأنه إذا رآه أهل بلد 
زم الناس كلهم الصوم؛ أي قضاء ذلك اليوم» لقوله: [قَنَ سَبِدَ منكر الشبر فليصمه| الآية. 
واجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز: وأما اماع يوم الشك» وهو اخر يوم من شعيان» إذا غم على الحلال» او حال دون منظره غيم او 
قتر» فهي مسألة نزاع؛ وجمهور الفقهاء على وجوب الكفارة» وكلام 3 الإسلام مشبور في عدم الوجوب» بناء على أصل» وهو أن 
الشرائع لا تلزم إلا بعد العليء واحتج على ذلك بحجج من أشبرها: قصة تحويل القبلة» والرجل الذي أن إلى أهل قباء وهم يصاون 
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ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
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إلى نت المقدس:: فقال: أشيد لقد صليت مع رفول الضل الله عليه وسلم ففحرل إل الكفية» أو ا :قال فاسعذارؤا إل الكعنة 
كا همء وصلوا إليها بقيه صلاتهم فقال: هذه حجة أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلمء لأنهم صلوا أول الصلاة يقينا بعد أسخ القبلة» 
لكن لم يبلغهم» فاجتزوا بها ولم يعيدوها. 

لكن يقال: مثل وجوب الكفارة في هذه المسألة» يسوغ لمن أحسن الاجتباد أن يفت فيها بما بلغ اجتهاده: والرخصة في ذلك للناس 
في هذه المسألة» والمجاهرة بذلك» جهل قبيح عند أهل التحقيق؛ والذي يتبع الرخص زنديق» لأنه متلاعب بالشريعة» ولم نزل نرى 
مشاتكنا يحذرونا عن ذلك» شيخنا عبد الرحمن بن حسنء وابنه الشيخ عبد اللطيف» والشيخ علي بن حسين» وغيرهم. 

وأهات الشيخ مد بن عبد اللطيف: من جامع يوم الشك» فالصحيح من أقوال العلماء: أن لا قضاء عليه ولا كفارة. 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: لم أوجبوا الكفارة على الرجل مطلقاً وأسقطوها عن المرأة مع النسيان والإكراه؟ 
فأجاب: 42 هذه المسألة خللاف كثير» والمشبور في المذهب: وجوب القضاء والكفارة على الرجل مع النسيان كالعمد؛ وهو مذهب 
مالك. وعن أحمد رواية أخرى: لا كفارة عليه؛ اختاره ابن بطة. وعنه: لا قضاءء اختاره الآجري والشيخ تقى الدين» وهو مذهب 
أبي حنيفة والشافعي. والمره كالختار في المشبور من المذهب» وفاقاً لأبي حنيفة ومالك. وعن أحمد واه اوم لا قضاء ولا كفارة 
عليه ٠‏ 

والمرأة المطاوعة يفسد صومهاء وتكفر في إحدى 

الروايتين؛ وهو قول أبي حنيفة ومالك. والرواية الأخرى: لا كفارة عليبا» وهو مذهب الشافعى. وفي فساد صوم المهة عل الوطء 
روايتان: إحداهما: يفسد» وهو قول أبي حنيفة ومالك. والثانية: لا بفسد» وهو أحمك قولي الشافعي. وعلى القول بفساده» فقص أحمد: 
لا كفارة عليها؛ وهو قول الأكثرين. وفي وجوب الكفارة على الناسية قولان: أحدهما: أنها كالرجل؛ وهو الذي ذكره القاضى والمشبور 
في المذهبء وهو قول اجمهور: لا كفارة عليها. 

وف عبارة الكافي التي ذكتموها توجيه الفرق بين الرجل وامرأة 2 ذلك» وقوله: وللائة حق مال يتعلق بالوطء» يعني أن الكفارة حق»2 
يحب في المال بسبب الوطء: وقوله: من بين جنسه» معناها: أن الكفارة حق يوجبه الوطء خاصة من دون جنسه» أي جنس الوطء 
من أنواع الاسمتاع» كالقبلة واللدس ونحوهماء فلا كفارة في ذلك» أو مراده بجنسه جنس مفسدات الصيام» من الأكل والشرب 
ونحوهما. 

واجاب الشيخ سعيدك بن عى: له كفارة على من جامع وهو صاتم في قضاء رمضان» لعدم حرمة الزمان؛ قال قِ الكافي: ولا ننجب 
الكفارة بالوطء في غير رمضان» لعدم حرمة الزمان. وقال في الزبد وشرحه؛ لما ذكر الكفارة على من أفسد صوم رمضان بابجماع: فلا 
كفارة على من أفسده 

بغير جماع» او جماع ف غير رمضان» كنذر وقضاء» لان النص إغا ورد في إفساد صوم رمضان بجماع. 

سئل الشيخ حسين بن علي بن حسين: عن رجل مرض في رمضان ثم عوفي مدة يسيرة» ثم اتاه مرض ثان ومات فيه ... إع؟ 
فأجاب: إذا مات رجل في رمضانء فلا يققضى عنه» إلا إذا عوفي بعد رمضان» ومضى وقت يمكنه فيه الأداء ولا فعل» فهو يقضى 
عنه» أو يكفر عنه؛ على ما فيه من اللدلاف. 

صيامه عنه. 1 

وأجاب أيضا: إذا ترك المريض الصلاة مدة» فإن كان لا يشعر بذلك لأجل المرض» فهو مرفوع عنه الوجوب» وان كان يصلى ولا 
يعلم ببنه وبين نفسه فيحمل ذلك على أنه مصل» ولا تقضى عنه الصلاة؛ هذا الظاهر وهو الأصم. وكذلك الصوم لا يقضىء وأما النذر 
اوفقي عل لد 

وأجاب الشيخ عبد الله العنقري: من أفطر أياما من رمضان لعذر» ثم زال عذره وتمكن من القضاء ول يقض حت ماتء فيطعم عنه 
عن كل يوم مسكين» ولا يصام عنه» لأن قضاء الصوم عن الميت يخص المنذور فقط. وأما من اسمّر عذره حتى مات فلا شيء 


خرف .5121116123 
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٠ عليه‎ 

رخات بعضهم: واعا من دخل عليه رمطبان ان وف ذمته قبله قضاء من رمضان الأول» وتاأ خيرة من غير عذر» فيطعم مع صيام 
ما عليه كل يوم مسكيناء ربع صاع براً أو نصفه من غير البر. والظاهر من مذهب الشافعية: أن الإطعام يتكرر كل عام بالتأخير. 
[التتابع في قضاء رمضان] 

مال الث عياداه ابا بطو يهل ع العام ل اقضاء رمجات؟ 

لد ا إذا حمل فيه شك] 

سثل ايضاء رحمه الله: إذا حصل شك فى هلال ا حرم إعل؟ 

فأجاب: روي عن أحمد قال: إذا اشتبه علينا أول الشبر صمنا ثلاثة أيام» وأما البيض فالأ فيها واسعء إذا حصل صيام ثلاثة أيام» 
حصل المطلوب من صوم ثلاثة أيام. 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عما بخص به يوم المولد من النحر» وما يفعل في السابع والعشرين من رجب من تخصيصه بالصوم 
والنحر» وما يفعل في ليلة النصف من شعبان من النحر وصيام اليوم» وما يخص به يوم عاشوراء من النحر؟ 

فأجاب: هذه الأمور المذكورة من البدع» يا ثبت عن الى صلى الله عليه وس أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو 
رد 2" 2١‏ وقوله قٍ الحديث: 2" وايا م ومحدثات الأمور! فإن كل 

١‏ البخاري: الصلح (/7591) , ومسل: الأقضية (118) , وأبو داود: السنة (4507) , وابن ماجة: المقدمة (14) , وأحمد 
اله لقف 0 

محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة " +١‏ والعبادات مبناها على الأعى والنبي والاتباع» وهذه الأمور ل يأمى بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلء ولا فعلها الحلفاء الراشدونء ولا الصحابة والتابعون: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ ديك الصيعيد: "فق 
عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد " ؛ وهذه الأمور ليس عليها أمره صل الله عليه وسلل» فتكون به مردودة يجب إنكارهاء (دخوها 
فيما أنكر الله ورسوله» قال تعالى: |أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لر يأَدَنْ به اللا [سورة الشورى آية: ١؟] ‏ وهذه الأمور ثما 
لخدف الفيال بعر عدى هن الله وأما حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء؛ فضعفه شيخ الإسلام» لكن يحصل التوسعة بدون 
اتخاذه عيدا. 

النصف من شعبان فغير مشروعء وإن كانت تلك الليلة فيها فضل. وأما نهار الليلة التي يدعون أنها ليلة المعراج فلم يرد فيه شيء؛ 
وتخصيصه بالصيام بدعة. 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: وما يجري في رمضان من تعظم يوم الميس» لا سها الأخير» فهذا مما ينبغي إنكاره؛ وظاهر 
كلام الشيخ بل صريحه: أن هذا من المنكرات الحدثة» فتأمل كلامه يظهر لك الك إن شاء الله تعالى. 

. )90( أبو داود: السئة (4701) , والدارمي: المقدمة‎ ١ 

؟ البخاري: الصلح (/9591) , ومسل: الأقضية )١17١8(‏ , وأبو داود: السنة (4505) , وابن ماجة: المقدمة )١4(‏ , وأحمد 
افد حت نم البل م ال امي 0 

[ليلة القدر هل تتقل في العشر الأواخر] 

سئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: عن ليلة القدر هل تنقل في العشر الأواخر؟ فأجاب: ذكر العلياء» رحمهم الله تعالى: أن ليلة القدر 
تعقل في الوتر من العشر الأواخر. 

[خروج ا 2 لمعتكف لغسل اجمعة] 
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سثل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن نخروج المعتكف لغسل ابمعة؟ 
فأجاب: وأما خروج المعتكف لغسل ابمعة فلا يخرج له ولا لغيره من السنن» إلا أن إشترط ذلك في أول اعتكافه» فيجوز له الخروج» 


ويصح شرطه. 
كاب ا 


| مشروعية التطوع بالحج والعمرة وزيارة المسجدين] 

قال الشيخ سليمان بن سحمان: اعلم وفقني لله وإياك لمعرفة كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعاء :ميل لمكن أنه لين 

مع من خالف في مسالة التطوع بالحج والعمرة» وزيارة المسجدين» وقال - من ذلكء إلا ما ورد من المي العام عن مجامعة 

المشركين ومساكنتهم» والإقامة بين ظهرانيهم ٠‏ كقوله صل الله عليه وسلل: " أنا بريء من مس يقيم بين أظهر المشركين. قيل: ول يا 

رسول الله؟ قال: لا تراءى ناراهما " ا وقوله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك أو سكن معه؛ فهو مثله " *» إلى غير ذلك من 

الأحاديث الواردة في المنع من الإقامة. وقد أجمع العلماء على ذلك إلا مع إظهار الدين» وهذا حق لا مرية فيهء وبه ندين الله؛ وقد 

خالف في ذلك من أعمى الله بصيرة قلبهه واتع. هواة: |ومن أصَل يمن انم هراه بكر هدى من اللا [سورة القصص آية: -+6] . 

ولكن قد ورد من الأحاديث عن النبي صل الله عليه وس ما يخصص المساجد الثلاثة؛ ويخرجها عن عموم النبي» كقوله صل الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسل: " لا آشد 

. قدي اليد (غ١٠١١) رقاو ذاوة: الجهاد زه 5؟)‎ ١ 

* أبو داود: الجهاد (/81/ا؟) ١ ٠.‏ ش 

الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " ١‏ الحديث. ونهبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال» وإعمال المطي إلى غير هذه المساجد 

الثلاثة نبياً عاما وأخبر أن الصلاة الواحدة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» فصلاة فيه بمائة 

الفلا هما طراة» وأخبر صل الله عليه وسل ' أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وأن العمرة إلى العمرة كفارة لم يينهما " 

رقال ال إل عله وس" " تابعوا بين العمرة والحج» فإنهما ينفيان الفقّر " » ولما قال سراقة بن مالك: يا رسول اللهء ألعامنا هذاء 

أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسل: بل الأبد الأبد* 4 فأطلق غيل الله عليه وسل ذلك؛ ول يخصص زماناً دون زمان» ولا وقتاً 

دون وقتء ولا حالاً دون حال» بل أطلق وعمم. 

وقد عل الله أنه سيكون فيها كفر وشرك» ولكن ا كان ذه الايد الفلؤقة من اليية والفض ها خضي اديه هه نون نار مساهن 

الأرض وبقاعهاء لأن ذلك الفضل والمزية وصف لازم لما لا يتفك عنها أبدأء كانت مستثناة من عموم الببي» بخلاف سائر المساجد 

والبماع الفاضلة» كالثغور فإن ذلك الوصف عارض لما فإن كون البمعة ثغراً للمسلمين» أو غير ثغر هو من الصفات العارضة لا اللازمة 

لهاء بمنزلة كونها دار إسلام؛ أو دار كفر» أو دار حرب» أو دار سلء 5 دار عل» أو دار جهل ونفاق» فكذلك تختلف باختلاف 

سكانها وصفاتبم» بخلاف المساجد الثلاثة» فإن مزيتها صفة لازمة لها لا بمكن إخراجها عن ذلك» كا ذكره شيخ الإسلام في بعض 

٠ اجوبته‎ 

. )١41١( وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ , )١١89( البخاري: اجمعة‎ ١ 

" البخاري: الحج (1717) , ومسلم: الحج )١149(‏ , والترمذي: الحج (*3) , والنسائي: مناسك الحج (771, 59؟) , 

وابن ماجة: المناسك (/88؟) , وأحمد (5:؟/؟, ١51؛/؟,‏ 067 , ومالك: الحج (1075/) 

» الترمذي: الحج ( ,.)٠‏ والنساتي: مناسك الحج (51” ) , وأحمد (/ام/١) ٠.‏ 
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؛ البخاري: الحج (1085) والعني (177120) , ومسلم: الحج )١1١1(‏ , والنسائي: مناسك الحج (8٠8؟)‏ , وأبو داود: المناسك 
)١781/(‏ , وابن ماجة: المناسك (0٠98؟)‏ . ش 

إذا عرفت ذلك: فإنشاء السفر لحج والعمرة» وزيارة المسجدين للصلاة فيهاء سفر مشروع مطلوب مندوب إليه» محبوب لله مرضي إه» 
لعبادة الله فيياء وإقامة ما شرعه الله ورسوله فيياء ولما في ذلك من الفضل والأجر العظيمء والعبادات التي لا يصح الإتيان بها إلا فيهاء 
ولا يمكن فعلها في غيرهاء كالطواف بالبيت والوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» والوقوف بالمشعر الحرام» وإراقة الدماء في أيام منى» 
إلى غير ذلك من إقامة شعائر الله. إذَلِكَ وَمنْ يعَظم شَعائر الل فنا من تقوى الْقَلوبٍ] [سورة الحج آية: «"] . فن رام تعطيل ما 
شرعه الله ورسولهء وحرم على الناس الحج والعمرة» وزيارة المسجدينء بغير دليل شرعي يجب التسليم لهء فقد ظلم نفسه؛ إوَمَنْ أَظار 
من مم مَسَاجِد الله أن يدك فيا امعه وَسَعَى في حَرَابها| [سورة البقرة آية: ]١١4‏ » وهذا بخلاف إنشاء السفر للتجارة» فإن ذلك 
ليس مطلوباً شرعاً مندوباً إليه» مرغباً فيه محبوباً لله بل مباحاً في الخملة: فإن أفضى إلى معصية» كان ذلك ممنوعاً شرعاً لمن لم يقدر على 
إظهار دينه. 

وقد تكلم العلماء قديماً وحديئاء في مسألة الإقامة بين أظهر المشركين والسفر إلى ديارهمء فنعوا منها إلا مع إظهار الدين» وبعضهم منع 
مطلقاء ولم بمنع أحد من العلماء في قديم الدهر وحدينه» من التطوع بالحج والعمرة» وزيارة المسجدين للصلاة فييماء إلا إذا أفضى إلى 
إسقاط فرائض اللهء كترك الصلاة واضاعتباء أو إضاعة أوقاتها 

وجمعهاء على غير الوجه الشرعي؛ فد ذكر بعض العلماء: أن ذلك حرام بالإجماع» ومن تحقق أن ذلك يصيبه في جه حرم عليه الحج» 
رجلا كان أو امرأة. وأما كونه لا يقدر على إظهار دينه فيهاء فهذا لا يمنع من إقامة ما شرعه الله ورسوله» من احج والعمرة؛ ولا 
يمكن أحداً من الناس أن يحرم على الناس» ما لم يحرمه الله ورسوله» بمفهومه» من غير دليل شرعي يجب المصير إليه» والتسليم له 
خصوصاً إذا مز عن إظهار دينه. فن خ أو اعتمره فعليه أن يتقي الله ما استطاع» وأن يفعل ما أمكنه من إظهار دينه» ولا يكلف 
الله نفساً إلا وسعهاء والقول بالمنع من التطوع بالحج والعمرة» قول مبتدع محدثء ل يقل به أحد فيما نعلم من علماء الأمة وأئُتبا. 
[الاستنابة في الحج] 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله: عن الاستنابة ... إعل؟ 

فأجاب: اعلى» وفقني الله وإياك لطاعته؛ أن من استيلت فيه شروط وجوب الحج لا يخلى إما أن يكون صحيح البدن وهو الغالب» 
فيلزمه السعي إلى الحج فوراً إذا تمت شروطهء كأمن الطريق» وإما أن يكون مريضاً ونحوه» والمريض إما أن يرجى برؤه فلا يجوز له 
الاستنابة بحال» فإن برئ خ بنفسهء وإن مات أقِيِ من حج عنه من رأس ماله. وإن كان المريض لا يرجى برؤه» كرض السل في 
عرو وجب عليه أن يفم من يحج عنه» كالكبين الدى رشق 

عليه السفر مشقّة غير محتملة؛ قال في الإنصاف: وان عز عن السعي لكبر أو مرض لا يرج برؤه» لزمه أن يقَم من يحج عنه من 
قلت: وأصله: حديث ابن عباس: " أن امرأة من خثعمء قالت: يا رسول الله؛ إن فريضة الله على عباده في الحج» أدركت أبي شيخا 
١ 00‏ الحديث؛ وهذا الحم خاص بمن كان بعيداً عن الحرم» ول يتلبس بالإحرام من الميقات: أما من أحرم منه فليس له أن 
إستنيب من يحج عنه بحال» إذا أحصر بعدو أو مرض ونحوه» ولم ينقل عن أحد من العلماء أنه أجاز لمن أحصر أن يستنيب» فيما 
أعلل؛ وحم من حصره عدوء أو ضل عن الطريق: التحلل ببدي إن وجده؛ والا صام عشرة أيام» للآية الكريمة: هذا إذا لم إشترط في 
عات ع 

وهل يجوز له إذا ل إشترط» أن يتحال بالمرض وذهاب النفقة؟ المذهب أنه لا يحل حتى يقدر على البيت؛ فإن فاته الحج تحال بعمرة» 
وفيه احتمال بتحلل كن حصره عدوء قال في الإنصاف: وهو رواية اختارها الشيخ تقي الدين. انتبى. وهذا فيمن إحرامه تام: أما من 
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أحصر عن طواف الإفاضة فإنه لا بتحلل حتى يطوف؛ قال في المنتبى وشرحه: ومن أحصر عن طواف الإفاضة فقطء لم .تحال حق 
يطوف ويسعى إن لم يكن سعى» وكذا لو أحصر عن السعي فقطء لأن الشرع ورد بالتحلل بإحرام تام» يحرم 

)7341 ,9588( ومسل: الحج (184) , والترمذي: الحج (988) , والنسائي: مناسك الحج‎ , )١١1( البخاري: الحج‎ ١ 
,١/5ها‎ ١/519 ,1/91( وابن ماجة: المناسك (/1١٠9؟) , وأحمد‎ , )١8٠١09( واداب القضاة (0٠9"ه) , وأبو داود: المناسك‎ 
.)1899 18*99 ,1891( والدارمي: المناسك‎ ,. "9 


جميع المحظورات؛ وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به» ومتقى زال الحصر أنى بالطواف والسعي إن لم يكن سعى وتم حجه. 
إذا علمت ذلك» فالواجب على من ينتسب إلى معرفة شيء من أحكام الشرع» أن لا يأتي في مسألة حتى يعرف حككمها بالنص عليها 
في كلام العلباء» رحمهم الله فعلى هذاء لا تصح الاستنابة عن طواف الإفاضة بحال» ويلزم من لم يطف للإفاضة بنفسه أن يعتزل 
لماه حتى يرجع» فيحرم من الميقات بعمرة» فإذا أطاف .طواقك: العكرة وسعن» طاف ته وسعى إن لم يكن سعى. 
زاعات ايها وقع من بعض الحاج أ 1 تركوا طواف الإفاضة» وهو أحد أركان الحج الأربعة التي لا يتم الحج إلا بالإتيان بجميعهاء 
وبعض من تركه للمرض أو خوفه» استأجر من يطوف عنه» وهذا لا يجحزي عن أحد بكل حال» لوجوه منها: أن العلماء» رحمهم اللهء 
نصوا على أنه لا يجوز الاستتجار على فعل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة» كالصلاة والطواف ونحو ذلك: ومنها: أنه وإن جاز 
لمريض مرضاً لا يرجى برؤه "كرض السل في آخره أن يق من بحج عنهء فحله إذا كان في بلدهء لأنه لا يحتمل م.: مشقة طول السفر» 
بخلاف من أحرم من الميقات» فإنه لا يجوز له الاستنابة» سواء ء كان مرضه يرجى برؤه أم لا؛ ولو أن من وجب عليه الحج» وهو في 
بلده مرض ببا» مثل هذا المرض 7 
الذي وقع بك فإنه لا يستنيب ما دام حياء لأن مثل هذا المرض إن سل صاحبه من الموت عوفي قريبا منه غالباء فلا يجوز أن 
يستنيب داخل مكة» هذا لا يقوله أحد من العلماء فيما نعلم. 
وانما اختلف العلماء في مريض أحصر عن الحج بمرضهء فالأصم في مذهب أحمد: أنه لا يحل حتى يقدر على البيت» فإن فاته الحج 
تحال بعمرة؛ هذا إذا كان إحرامه تاماً لم تحال التحلل الأول؛ أما من أحصر عن طواف الإفاضة» أو السعي» أو هماء فإنه لا يتحلل 
حت يأت بما بتي عليه من طواف أو سعي؛ نص عليه في المنتبى وشرحه: وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد. 
وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن مرض فلم يطف طواف الإفاضة ... إم؟ 
فأجاب: من مرض فم يطف طواف الإفاضة» فثل هذا يطاف به ممولء ولا يستنيب إن كان حبه فرضأء فإن كان نفلا جاز له أن 
اعوب انا والذي توفي وباق عليه بعض مناسك احج فإنها تفعل عنه بعد موته» ولا فرق بين الفرض والنفل» ولا كونه عن 
نفسه أو غيره. 1 / 
وسئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف: هل يصح التوكل في طواف الوداع إذا كان الحج فريضة؟ مثل إذا اصاب إنسانا مرض ونحوه؟ 
فأجاب: لا يصح التوكل في طواف الوداع إذا كان فريضة» بل يطاف به راكاً أو ممولاء فإن لم يفعل فعليه دم. 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن السفر بالااجنبية ... إه؟ 
فأجاب: الرجل الذي يسافر بامرأة أجنبية يؤدب» لأنه لا يجوز أن يسافر بها بلا محرم. 
وشكل الفيغ سعد بن .تمد بن عتيق: ماذا على المرأة إذا سافرت مسافة قصر بغير محرم؟ 
فأعاته ةنا دابع واقزية نا انا وإن لم لتب زجرت بما يردعها هي وأمثاها. 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله: عمن توفي ووجد بعده ثمانية حمران ... إعلم؟ 
فأجابا: الرجل الذي مات عندك وهو فقير ساقط عنه الحج في حياته» وعند موته حصل له ثمانية حمران» من ناس علمهم القران» 
وقال: اجعلوها في حجة» وله ورثة» فتكون امران بين الورثة. 
وسئل: إذا مات الرجل وهو غني» ول يحج ولم يوص بحجة» هل تؤخذ من المال ويحج عنه؟ أم تسقط؟ 
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فأجاب: يؤخذ قدرها من ماله» وينظر في قرابته من ييحج لوجه الله ويعطى الدراهم يستعين بها. 

وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمدء رحمه اله: عمن توفي ولق قدو تعب ة عدر أو كقترن رالا وأرطق غيم وحن .ل بون 
بشيء؛ هل تقدم الحبة على الميراث والحالة هذهء أم لا؟ 

فأجاب: لا يخفاك كلام أهل العلء ولكن مشكل علي كون مثل هذا يوْخذ من ماله» وتصح الوصية به والحالة هذه؛ والذي ذكره 
أهل العلل: أن من شروط وجوب الحجء أن يماك زاداً وراحلة» وما يحتاج إليه في سفره» بشرط أن يكون ذلك فاضلا عن قوته وقوت 
عياله» حتى قال بها أكثر الحنابلة على الدوام» وفاضلاً عن وفاء دينه» سواء كان الدين حالاً أو مؤجلا أو لله أو لغيره. وأتحرى أن 
مثل هذا الذي تذكر ما يوجد فيهم هذه الشروط» وعلى كل حال لا يؤْخذ من مالهم شيء؛ ولو أوصى به أحد منهم ما صحت وصيته. 
وأجاب أيضا: الذي مات وعليه » يحج عنه من ماله. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما من مات ولم يحجء فإن كان قد وجب عليه الحج قبل موته» لاستكال شروط الوجوب في 
حقه مع سعة الوقت» وجب أن يحج عنه من رأس مالهء أوصى به أو لا. وإن كان الميت لم يجب عليه الحج قبل موته» لعدم تكامل 
شرائط الوجوب في حقه في حياته» لم يجب أن يحج عنه من ماله إن لم يوص به» فإن أوصى به فن ثلثه؛ هكذا ذكره أصحابنا وغيرهم. 
قال أصحابنا: من لزمه خ أو عمرة» فتوفي قبله» وجب قضاؤهء فرط أو لاء من رأس مالهء كالزكاة والدين» واو يرصن واسترا 
بحديث ابن عباس» رضي الله عنهما: " أن امرأة“قالت: ارعل انإ اي درت توا فى سبق مانت نت» أفأح عنها؟ قال: 
نعم» حي عنباء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فاقضوا الله فاللّه أحق بالوفاء " ١‏ رواه البخاري. 

وسئل: إذا مات وفي ذمته دين وجة الإسلام» وماله لا يفي مهما؟ 

فأجاب: وأما من مات وعليه حجة الإسلام» بأن يكون قد وجب عليه الحج في حياته لاستكال شروطه» خ عنه من ماله. فإن كان 
عليه دين وماله لا يفي » فالدين ونفقة الحج سواءء يقسم بالحصص. انتّى. 

وأما مسألة أخذ الجعالة على الحج؛ فاختلف العلماء» رحمهم الله فيهاء وأبطل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله منها ما أبطله 
السلف» وهو أنه لا يحج إلا لأن يعطى أجرة أو جعلا على ذلك» فهذا عمله باطل ولا ثواب له في الآخرة» لأنه قصد بعمله الدنيا؛ ومن 
قصد بعمله الذي ,ببتغى به وجه الله الدنياء فليس له في الآخرة من نصيب. وصحح في الشرح الكبير والمغني: امال خرن الاسكهار 
احج قالا: وهو مذهب الي حنيفة واسحاق» لانبا عبادة يختص 

١‏ البخاري: الحج )١1807(‏ , والنسائي: مناسك الحج (00>م) 

فاعلها أن يكون من أهل القربة» فلم د حل الأحرة غليا 6الضلاة: 

قال الشيخ تقى الدين: والمستحب أن يأخذ الحاج من غيره ليحج» لا أن ييح ليأخذ» ومثله: كرزق أخذ على عمل صالح» يفرق بين 
مق اقعي درن واروا اذكياً ماقم نوا لا شماه أن مكمه ليس داق :الا جر وين العردي: 

والأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة» هل يجوز إيماعها على غير وجه القربة؟ فن قال: لا يجوز ذلك» لم يجز الإجارة 
علهاء لأنها بالعرض تقع غير قربة؛ وإنما الأعمال بالنيات» والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه: ومن جوز الإجارة» 
جوز إيقاعها على غير وجه القربة» وقال: تجوز الإجارة عليهاء لما فيها من نفع المستأجر. انتبى. ذكره عنه في الاختيارات. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما المال الذي يجعل لمن ينوب في الحجء فإن أخذه ليحج صمء وأما إذا خ ليأخذ فلا يصح؛ 
كذلك ما يصح له أن يوكل غيرهء لا في بلد الميت ولا في غيرهاء فإن استأجر من بحج بدله من بلد هي أقرب إلى مكة من بلد الميت» 
فهذا لا يصح عا وقولك: من د ذلك لاشتياقه إلى البيت 0 الحج» وللعمل الصالح» لما فيه من زيادة الفضل» فهذا هو 
الذي تصح نيابته ما تقدم» فإن كان قصده التوصل إلى البيت» فله 

0 لقصده ذلك» وما فعله غير المناسك التي هي أركان الحج» وواجبات» وستنء فثوابه له» وأما الأركان والواجبات والسنن» فثواب 
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ذلك يرجع للذي هو نائب عنهء وفضل الله واسع. وأما إذا أخذ مالا من عمان لصاحب له في نجدء فلا يجوزء لأن الواجب الحج 
بيت من بلده التى هي أبعد من مكة. 
وقال أيضاً وقد نشرت لطلبة العلم» ولمن سألني من عوام المسلمين» أنها لا تصح النيابة في الحجء إذا أخذ ما أوصى به الموصي» إلا إذا 
أخذ يحج » فيكون القصد أن يتوصل بما يأخذه إلى بيت الله» رغبة في رؤية البيت والطواف به» وكثرة ثواب العمل فيه» م قال 
الخليل عليه السلام [فَاجِمَلُ أَفْدَة من النّاسٍ تبي إلهم] | | [سورة إبراهم آية: "] ٠‏ وبعض الناس مولع بزيارة هذا البيت» فيطاب 
ما يتوصل به إليهء قتصح نيابته في الحج والعمرة على هذا الوجهء وأما إذا خ ليأخذ الأجرة فلا يصح جه وان سماه بعض الفقهاء 
جعلاء فهو استئجار بلا ريب؛ وقد نص الفقهاء» رحمهم الله على أنه لا يجوز أخل الأجرة على عمل يكون قررة شرن نه إن الله 
كالأذان والصلاة؛ وأظن أكثر من يسافر لأخذ الوصايا بالحج إنما قصدوا هذا الثاني» والله أعلم بما تنطوي عليه الضمائر من الإرادات 
والنيات والمقاصد. فهذا الذي ذكرت لك هو الذي نأخذ به» ونفتي به المستفتين» ونبينه لجاهلين بحسب القدرة والطاقة. 
وسثل بعضهم: عن الج عن الغير لوفاء دينه ما يحصلٍ له من الجعل؟ فأجاب: قد اختلف العلماء أيبما أفضل» والأظهر أن الأفضل 
الترك؛ فإن كون الإنسان يحج لأجل أن يستفضل شيئاً من النفقة ليس من أعمال السلف» حت قال الإمام أحمدء رحمه الله: ما أعلم 
أحداً كان يحج عن أحد بشيء؛ ولو كان هذا العمل صالحاً لكانوا إليه مبادرين. والارتزاق بأعمال البر ليس من أعمال الصالحين» 
أعني إذا كان مقصوده بالعمل اكتساب المال. وهذا المدين يأخذ من الزكاة ما يوفي دينه به» خيراً له من أن يقصد أن يحج ليأخل 
دراهم يوفي بها دينه. ولا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج به عن غيره؛ إلا لأحد رجلين: إما رجل يحب الحج ويود رؤية المشاعر 
وهو عاجزء فيأخذ ما يقضي به وطره الصالح» ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج أو رجل يحب أن تبرأ ذمة الميت عن الحجء إما لصلة 
كانت ينقماة أء لرضة قامة المتمكن أو خر ذلك فاحل ما رحد لذوض: بن ذلك 
وجماع هذا: أن المستحب أن يأخذ ايحجء لا أن يحج ليأخذ» هكذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح» فن ارتزق ليتع 
أو بعلم أو ليجاهد» كا جاء عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: " مثل الذين يقرئون أمت ويأخذون أجورهم»ء كثل أم مومى في 
الإرضاع "؛ بخلاف المستأجرة على الرضاعء إذا كانت أجنبية: وأما من اشتغل بصورة العمل 
الصاح لأن يرتزق» فهذا من أعمال الدنيا؛ ففرق بين أن يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة» ومن تكون الدنيا مقصده والدين وسيلة» 
والأشبه أنه ليس له في الآخرة من خلاق» كا دلت عليه نصوص ليس هذا موضعهاء 
وأجاب الشيخ سليمان بن حمان: وما ذكرت من أخذ النيابة من أناس من أهل الكويت» تعرفهم وتعرف عقائدهم» وأنهم على عقائد 
أهل السنة» وأنك ما أخذت إلا من أجل الحاجة؛ مستأنساً بكلام شيخ الإسلام في الاختيارات» بأن النيابة تجوز مع الحاجة» وأن 
بعض من لديك من الإخوان أنكر ذلك» وقال: ما في الكويت إلا مشرك» أو أخو المشرك؛ فاعل: أن أخذ النيابة فيها ما فيهاء وكلام 
أهل التحقيق فيها معروف؛ ا هو مبسوط في رسالة الشيخ مد بن عبد الوهاب لابن عيم» وجواب ابن غنام عن ذلك؛ لكن إذا 
كان امحجوج عته مسليا تعرفون عقيدته وديانته» وأنه لمي م دن فلا بأس بها على الوجه الذي امه العلنات 
فإن الذي عليه سائر العلماء من أهل السنة والماعة» أن الإنسان إذا دخل في الإسلام» وح بإسلامه» لا يخرجه من الإسلام ما يفعله 
من الكائر» كالسرقة والزنى وشرب المسكرء وأخذ الأموال ظلماً وعدوانا وانما يخرجه من الإسلام إلى الكفر: الشرك بالله» وإنكار ما 
جاء به الرسول صل الله عليه وسلم من الدين» بعد معرفته إذلك» وإقامة احجة 
عليه؛ وقد قال تعالى: إإنْ الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما دون ذَّلكَ لَنْ يشَاءُ] [سورة النساء آية: 48] » فثبت ببذه الآية المحكة: 
أن جميع الذنوب ما خلا الشرك بالله متعلقة بالمشيئة» وقد يغفرها الله لمن يشاء من عباده؛ وأما الشرك بالله فلا يغفره إلا بالتوبة» ومن 
مات عليه فهو من أهل النار المخلدين فيهاء ولو كان من أعبد الناس وأزهدهم» ولا ينفع مع الشرك بالله عمل البتة. 
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فإذا عرفت هذاء فهذا الرجل الذي من أهل الكويت»؛ عاص لله بإقامته في هذا البلد الذي هو بلد كفر» لا يجوز للمسل الإقامة 
فيه» لكنه بهذه الإقامة إما يكون عاصي ولا يكفر بهذا الذنب إلا جنس الحوارج المكفرين بالذنوب. فقول القائل: إنه من إخوان 
المشركين ببذه الإقامة» خطأ محضء وأخاف أن يكون قد دخل في جملة من يكمّر باإذنوب» نعوذ بالله من القول على الله بلا علىء 
ومن الجراءة على الأحكام الشرعية بلا دليل. 

وأخذ النيابة عن المسل الموحد» المؤمن بالله ورسوله على الوجه الذي أباحه العلماء لا مانع منه ولا محذور فيهء وإن كان عاصياً أو فاسقاء 
أو ظالماً أو مكاساً أو غير ذلك من الذئوب الى لا تخرجه من الملة: ومعاداة من أخذهاء ومقاطعته» والتفريق.بين الإخوان واختلاف 
كاتهم» مما يوجب التباغض والتشاحن والتداير» لا يجوز وهو مما إسخط الله ولا يحبه؛ ولا ينبغي هذا بين الإخوان» بل هذا 

من دسائس الشيطان أخرجها في هذا القالب» والله المستعان. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله تعالى: أقام زيد عمراً نائباً عن بكرء يسميه في العمرة والحج له عن عمرة الإسلام وحجة 
الإسلام» فيحرم من الميقات بنية العمرة والحج قائلا عند دخوله في الإحرام: لبيك» عمرة عن فلان» وسميه» ويلبي حتى يطوف 
بالبيت طواف العمرة سبعة أشواط» يرمل في الثلاثة الأول؛ ثم يصلي ركعتين خلف المقام. ثم يخرج إلى الصفا من بابه» ويرق على 
الصفاء ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط: ثم يحل من عمرته بالحلق أو التقصير. 

ثم إذا أراد الخروج إلى منى في اليوم الثامن» طاف بالبيت» وصلى ركعتين» وأحرم بالحج» وقال: لبيك» حا عن فلان» وإسميه؛ 
ويخرج إلى عرفات» ولا يدفع منها إلا بعد غروب الشمس. ثم يفعل ما فعل الحاج» فإذا انى منى يوم العيد» رمى جمرة العقبة خاصة: 
ثم يذيح الهدي هدي القتع» وأدناه جذع من الضأن له ستة أشهر. ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الزيارة» وهو ركن» ويسعى بين 
الصفا والمروة» وهو ركن أيضاً. ثم يرجع إلى منى وييبيت بها ليالي منى» وير امار الثلاث كل يوم إذا زالت الشمس» كل جمرة 
سبع حصيات صغار أكبر من المص. ثم إذا أراد أن يخرج طاف طواف الوداعء فإذا فعل ذلك تم جه وعمرته عمن استنيب عنه. 
وسئل: عمن حمل الرافضة إلى مكة؟ ١‏ ٍ ٍ 

فأجاب: من حمل الرافضة إلى مكة» فقد عصى الله تعالى» وأصر على كبيرة من الككائر» فن كان كذلك صار فاسقا. 

[الحج على حيوان مغصوب] 

سئل الشيخ حسن بن حسين: عمن أنشأ الحج على حيوان مخصوب؟ 

فأجاب: أما التحريم فطلقا وأما عدم الصحة فظاهر كلامبم ما صرح به في الغاية» حيث قال: أو خ بغصب عالاً به ذاكاً له وقت 
عبادة لم تصح» وإلا حتء وبتجه لو تاب في خ قبل دفع من عرفة أو بعده» إن عاد فوقف مع تجديد إحرام الصحة» لتلبسه بالمباح 
م 

سئل الشيخ عبد الله العنقري: عن عمّد الرداء عند الإإحرام لحاجة؟ 

نوات لامر ماله أعلم - أن ذلك لا يجوز على ظاهر المذهبء واختار الشيخ الجواز لحاجة. وقال أيضاً في النسك: يجوز عقد 
ردائه عند الإحرام لحاجة. وأما الاستظلال بالشمسية ونحوهاء فظاهر المذهب المنع من ذلك» وفي رواية للإمام أحمد ما يفهم جوازه. 
والذي يظهر: أنه إن كان لحاجة فلا بأس» وإن كان لغير حاجة» فلاء لقول ابن عمر: " اضم لمن أحرمت له ". انتهى 

وسألت شيخنا: الشيخ سعد بن حمد بن عتيق؟ فقال: الراجح الجواز للحاجة في المسألتين. 

[كشف رأس الأقرع] 000 

وسئل الشيخ مد بن إبراههم بن عبد اللطيف: عن كشف راس الاقرع؟ 

فأجاب: إن كان إذا كشف رأسه يخشى عليه ضرر مرض أو غيره فيجوز أن يغطيه إشمسية أو غيرهاء ويلزمه فدية صيام ثلاثة أيام» 
أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء أو يذبح شاة» هو بالحيار. وإن ترك الكشف حياء من الناس من غير مضرة» فليس 
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له رخصة» وإن غطاه فهو عاص آثم. 

[هل ار من البيت] 1 

سثل ابناء الشيخ ممد بن عبد الوهاب» وحمد بن ناصر: عن اخجر» هل هو من البيت؟ 

فأجابوا: الخِر من البيت» لما روت عائُشة» رضي الله عنهاء قالت: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عن الخر» أمن البيت هو؟ 

قال: نعم. قلت: قل ل يدخلوه البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة» قلت فا شأن بابه عزشعا؟ قال: فعلوا ذلك ليذسخلوا مق 

تشاقوا قرام شاو وا ولول أن قومك حديثو عهدهم في الجاهلية أن تدك قلوبهم» إنظرت أن ادع خوج ليوات الزقتانه 

الكرضية ا'2 1 

وعنها قالت: ' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا 

منه؛ فإن بدا لقومك من بعدي» فهلمي لأريك ما تركوا 

٠ )1859( او الحبج («م#م١) , والدارمي: المناسك‎ )١ 4 ( البخاري: الحج‎ ١ 

منبا؛ فأراها قريباً من سبعة أذرع " 2 رواهما مسلم. ٠‏ وعنها قالت: " قلت: 520 إني نذرت أن أصلي في البيت» قال: صلي 

في الخجر» فإن الجر من البيت "» رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح. فن ترك الطواف بالخجر لم يطف بالبيت جميعه» ولم يصح طوافه» 

كا لو ترك الطواف ببعض البناء؛ وببذا قال عطاء ومالك والشافعي» ولراك وابن المنذرء وهو مذهب الإمام عل 

[استلام الأركان وتقبيلها] 

وسئلوا: عن استلام الأركان» وتقبيلها؟ 

فأجابوا: الجر الأسود يقبل ويستلى» والركن الهاني يستلم ولا يقبل» وفيه قول عند الحنابلة أنه يقبل أيضأَء والصحيح الأول» لأن تقبياه 

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والعراقي والشامي لا يقبلان» ولا يستلمان» لأن البي صل الله عليه وسلم لم يقبلهما ولم يستلمهماء 

بل قال ابن عمر: ' إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا الخجر والركن الهاني "» وقال: عا رادت ع وول شلال 
عليه وس - م يستلم الكنيق اللننة بان اخره لدان الببت لم يقم على قواعد إبراهيم» ولا طاف الناس من 1 الجر إلا إذلك ". 

ولهذا أتكر ابن عباس على معاوية استلامبماء فقال: "1 تست هلين الركنين» وم , الوك ام عديس وذبييا» فابوساري 

ليس شيء من هذا البيت مبجورأء فقال ابن عباس: إلْقَد كن لكر في رسول امد اموه لكين | اتفال بسار ديقف 

, )5901,89٠0( ومسل: الحج (1810) , والترمذي: الحج (81075) , والنسائي: مناسك الحج‎ , )١580( البخاري: الحج‎ ١ 

واحمد (١١/51410,5؟/9)‏ , ومالك: الحج (*61) 

وأجاب الشيخ عبد الله بن مد أيضاً إذا طاف بالبيت وهو محدثء فإن كان طواف الزيارة فإنه يعيد» وإن كان قد خرج إلى بلده 

جبره بدم. وإن كان غير طواف الزيارة ففيه قولان: أحدهما: أن الطهارة شرط لصحته» والثاني: ليست بشرط» ويجبره بدم. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا طاف بالبيت» ثم التفت بوجهه إلى شيء من الأركان والميزاب؟ 

فأجاب: أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال: " كان النبي صل الله عليه وسلم لا يدع أن يست الخر الأسود» والركن الماني في 

كل طوفة "؛ فعلى هذاء لا يمكن الاستلام إلا بالالتفات» ول نجد في كلام الفقهاء أن الالتفات في الطواف يضرء أو يازمه فيه شيء» 

مع أن اللخشوع في الطواف مطلوب» وهو أتم وأحسنء لأن الطواف شبه بالصلاة في غالب الأحوال. 

[سعي الحائض قبل الطواف] 

سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن الحائض إذا قدمت مك هل تسعى قبل الطواف؟ 

فأجاب: لا يصح السعي إلا بعد طواف نسك من الأنساك» أما المفْرِد والقارن» فسعيهما بعد طواف القدوم مجزئ جتهماء كا ييجزئ 

القارن لعمرته. 
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وأما المتمتع» فيسعى بعد طواف العمرة» ولا يجزيه للحج إلا أن يسعى بعد الإفاضة بعد طواف؛ قال بعضهم: يطوف للقدوم ويسعى 
بعده» والختار: أنه لا يطوف للقدوم» 
وليس عليه إلا طواف الزيارة» وعليه أن إسعى بعده للج فإن سعى قبله لم يجزئه؛ قالوا: ويحب أن يكون بعد طواف واجب أو 
مستحب» هذا كلام الحنابلة لا خلاف يهم في ذلك. 
وقال الشافعية: لو سعى ثم تين أنه ترك شيعاً من الطواف " يصح سعيه» فيازمه أن أن ببقية عد عابس فإذا اتديتينة عاذ ا 
نص عليه الشافعى» وبنحوه قال مالك وان حاوف وما اسعدك يه إزللةة: ايف غاقة رضى الله عنباء وفيه: " فلا م في بعض 1 
الطريق ل عل وموك" اله عل الله عليه وس وأنا أي فقال: ما يبكيك؟ قلت: وددت أن لم أكن خرجت العام؛ 
فقال: ارفضي عمرتك وانقضي راسك وامتشلي وأهل بالحج " »١‏ ومعنى ارفضي العمرة: ارفضي أعمالما؛ فلو صم سعي قبل الطواف 
لما منع منه حيضهاء كا لا بمنع من سائر المناسك. 
وأجاب الشيخ عبد الله العنقري: والتي حاضت بعد الإحرام» فهذه تفعل كا فعلت عاّشة مع النبى صل الله عليه وسل: تدخل الحج 
على العمرة» وترفض أعمال العمرة» ولا تطوف بالبيت حت تقضي حجهاء فتكون قارنة؛ وأما اعتمارها بعد انقضاء الحج» فاختار الشيخ 
وابن القيم انه لا بشرع. 
والجواب عن فعل عاشة: أن النبي صل الله عليه وسلم أذن لها تطييباً لنفسباء لما قالت: يرجع الناس بنسكين» وأرجع بنسك» 
١‏ البغاري: ليطن 190" 819) والحج (دهه١)‏ , ومسا: الحج (١1؟١)‏ , والنساتي: مناسك الحج (0771؟) واو كاف 
المناسك )١/1/8(‏ , وابن ماجة: المناسك )"٠٠٠١(‏ , واحمد )5/1١1/1/(‏ , ومالك: الحج 4٠0(‏ 
وهذا لم يفعله أحد من الصحابة غيرها فيما نعلم. انتمى. 
[إحرام المي] ١‏ . 
وسثل الشيخ عبد الله بن حمدء رحمهما الله: هل على المكى الإحرام من الحل ... إعه؟ 
فأجاب: المسألة فيا خلاف بين العلماء» والذي عليه الأأكثر جواز ذلك واستحبابه» واختار الشيخ تقى الدين وتلميذه ابن القيم: أنه لا 
يسن ولا إستحبء لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أحابه سوى عائشة» فإنه أذن لها في ذلك تطبيباً لقليهاء 
ولو كان ذلك سنة لفعله الصحابة وبادروا إليه» وهم الأسوة والقدوة في الدين. 
| مباهاة الله بأهل عر 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن حديث " إن الله بباهي بأهل عرفة " ١؟‏ 
فأجاب: هذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلْم» وهو حديث مشهور. 
[شبود عدول برؤية هلال ذي احجة] 
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا شبد عدول برؤية هلال ذي الجة» ولمير ليلة إحدى وثلاثين ... إعك؟ 
فأجاب: الذي نص عليه العلماء» رحمهم اللهء أن الناس إذا وقفوا الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم» نص عليه أحمد؛ ودليله: حديث أبي 
هريرة مر فوعا. " فطرم يوم تفطرون» واضحا ثم يوم تضحون " 27 رواه أبو داود والدارقطني» وروى أيضاً من حديث عائشة مثله» قال 
الحطابي في معالم السئن: 
١‏ أحد (904/م). 
الترمذي: ايوم (591) ابو قافاة: الصوم (9154؟) , وابن ماجة: الصيام (مككل). 
وق اطدية:: أن تلطا موضوع عن الناس فيما سبيله الاجتباد؛ فلو أن قوماً اجتبدوا فلم يروا الحلال إلا بعد الثلاثين» فلم يفطروا 

حت استوفوا العدد» ثم ثبت أن الشبر تسع وعشرونء فإن صومهم وفطرهم ماض؛ وكذلك هذا في الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة» فإنه 
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ليبس علهم إعادة» وتجزمهم ضاياهم . 

[هل يكفي المتمتع سعي واحد] 

سئل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن: عن المتمتع هل يكفيه سعي واحد؟ أم يجب عليه سعيان؟ 

فأجاب: المتمتع يكفيه سعي واحد» وعليه جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وان كان كثير من العلماء اختار أن عليه سعيين» 
لكن من زعم أن تركه ذلك مخل بالحج» فقد أبعد عن الصواب؛ فلعله ظن أن جعل الأصعاب السعي للعمرة من أركانها يقتضي فساد 
الحجء وهذا خطأ لأن مرادهم العمرة المطلقة. أما المتمتع فلم يقصدوهء وإئما قالوا: ويسعى المتمتع سعيين. واللحلاف في هذه المسألة 
مشهور» حت ذكر الشيخ تقى الدين في منسكه الأخيرء أنه أصم قولي العلماء» وأصم الروايتين عن أحمدء رحمه الله. 

ود أن الضحابة لد تمتعوا مع النبي صل الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا واكزوة الأ عرة والحكة وساف نا زواة أحد فده إن 
ابن عباس» أن المفرد والقارن والمتمتع» يجزئه طواف 

بالبيت وسعي بين الصفا والمروة» وذكر ما ثبت في صحيح مسم عن جابر» قال " لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا 
نر لك عرانا واحداً: طوافه الأول " 2١‏ ورد ما روي عن عائّشة أنهم طافوا طوافين» وذ أنه زيادة في آآخر الحديث من قول 
بعض الرواة؛ وكلامه في هذه المسألة وكلام تلميذه وغيرهما من الحققين معروفء والدليل معهم ظاهر عمد الله. 

فالمكر في الحقيقة إنما أكر على السلف» ومن ألف العادة من غير بصيرة ولا ورع استتكر الحق» ولو قال: هذا خلاف ما عليه العمل» 
أوأن الفتوى على خلافه لكان أسبل» فالحق الذي لا مرية فيه أن مثل هذا إذا صدر من طلبة العلل فالإنكار عليه والتشديد في أمره» 
إتكار في الحقيقة على من عمل به من الصحابة إن بعدهم. 

إدي اغاما ‏ . 

سثل الشيخ عبد الله العنقري: عن رمي اجمار دفعة واحدة ... إعم؟ 

فأجاب: الذي رب ابخمرة دفعة واحدة ول يستأنف أيام منى» فعليه دم شاة تذيح في مكة. وإذا رماها مع الجهل فد خالف السنة» 
وليس عليه شىء. 

[استدخلت ذكر زوجها وهما محرمان] 

ستل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن استدخلت ذكر زوجها وهما محرمان ... إنه؟ 

فأجاب: والمرأة التي استدخلت ذكر زوجها وهما 

١‏ مسل: الحج (1818) , والترمذي: الحج (440) , والنسائي: مناسك الحج (0983) , وأبو داود: المناسك )١1898(‏ , وابن 
ماجة: المناسك (5/اة؟, 91/8 ؟) , واحمد (/10م؟/9) . 

محرمان» مراد؟: وهو نائم» هل يجب عليه كفارة أو لا؟ وهل تملها عنه الزوجة كالنفقة أو لا؟ فالظاهر وجوب الفدية عليه» لأن 
هذا نوع إكاه والمكره عليه الفدية على الصحيح من المذهب؛ قال في الإنصاف» في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة» عند 
قول المصنف: واذا جامع في نهار رمضان ... إلخ: فشمل كلام المصنف المكره؛ وهو الصحيح من المذهب نص عليه» وعليه أكثر 
الأصحاب. وسواء أكره على فعله أو فعل به من نائم وغيره - إلى أن قال - وحيث فسد الصوم بال كراه» فهو في الكفارة كالناسي على 
الصحيح من المذهب. وقيل: يرجع بالكفارة على من أكرهه» قلت: وهو الصواب. انتبى. 

فتبين بذلك: أن المذهب وجوب الكفارة على من استدخلت زوجته ذكره وهو نائم» وأنها لا تتحملها عنه على الصحيح من المذهب» 
كا تحمل عنه نفقّة القضاءء والقول بوجوب الكفارة من المفردات. 

[من لم يطف يوم العيد وأراد أن يطوف بعده] 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ» رحمهما الله: عن رجل أفتى أن من لم يطف يوم العيد» وأراد أن يطوف بعده فعليه أن يحرم بعد 
رميه جمرة العقبة والذيح والحلق؟ 
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فأجاب: الذي أفتى» عفا الله عنه» لحديث بلغه» ونحن ما جسرنا على الفتيا به» لأجل أنه خلاف أقوال العلماء من أهل المذاهب 

الاربعة وغيرهم » وهو ما روت ام سلية» قالت: 

' كانت ليلتي التي .يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر» فصار إلي» فدخل عللٍ وهب بن زمعة» ومعه رجال 

متقمصين» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لوهب بن زمعة: هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول اللّهء قال: اتزع عنك 

القميص» فنزعه من اضف ونزع صاحبه قيصه من وان ثم قال: و يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رخص إذا 5 نتم رميتم 

اجمرة» حوري ارام م0 النساء» فإذا ميتم قبل أن تطوفوا صرتم حزما كهيئتكم قبل أن ترموا اخمرة حتى تطوفوا به 

'؛ قال بذا جماعة» رواه أبو داود بإسناد صحيح: قال الببيقي: لا أعلم أحداً من القدماء قال بهء قال النووي: فيكون الحديث منسوخاً 

دل الإجماع على سخه. 

الجبران في الحج], 

سكل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن الجبران ... إع؟ 

فأجاب: جبران الصلاة وهو جود السبوء أدخل في الجبر من جبران الحج» وهو الدم» لأن جبران الصلاة يتعدى إلى صلاة المأموم 

من صلاة الإمام» فيلزم المأموم إذا سها إمامه سجود السبو» وإن لم يسه هوء بل يازمه أن ِسجد إذا لم يسجد إمامه» بعد إياسه من جوده 

على الصحيح من المذهب؛ ومن هنا علم: أن جبران الصلاة أدخل في الجبر من جبران الحج. 

[أركان الحج] 

سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن قولهم: أركان الحج: الوقوف» وطواف الزيارة ... إعه؟ 

فأجابه: قوهم أركان الحج: الوقوف بعرفة» وطواف الزيارة بلا نزاع فيهما؛ فإن ترك طواف الزيارة رجع معتمراء لأنه على بقية 

إحرامه» فهذا في حق من تركه: قال في الإنصاف: وأما امحصر عن طواف الإفاضة بعد ري ابخمرة» فليس لذ أذ بك رمق وال 

الخضر أق بطوافه 3 جه وذب هدياً في موضع حصرهء وهذا المذهب: واختار ابن لقم في المدي: أنه لا يازم الحصر هدي: وأما 
من أحصر بمرض أو ذهاب نفقة» لم يكن له التحلل حتى يقدر على البيت» فإن فاته الحج تحال بعمرة» ويحتمل أنه يجوز له التحلل» 

كن خصيره عدو 4 وهو زواية عن ألخلد: اختارها الزركشي» ولعلها أظهر» واختارها الشيخ تقى الدين. 

قال ومله: حاتعن: تعذر مقامها وححرم: طوافهاء ورجعت ول نطف هلها بطواف الزيارة؛ أو لمجزها عند ولو إذهابٍ الرفقة:.وقال 
في الفروع: وكذا من ضل الطريق» ذكره في المستوعب. هذا حاصل ما ذكره في الإنصاف» في حك من فاته طواف الزيارة لهذه 

الأسيان» وام إذا أحصر عن فعل 5 فإنه لا بتحلل على الصحيح من المذهب» وعليه دم لهء وحجه صحيح. 

وقال القاضي: يتوجه فيمن حصر بعد تحلله الثاني يتحلل: قلت: ولعل مراده أنه لم يبق عليه من المناسك 

شيء» إلا أن يكون طواف الوداع؛ أو رمي اجمار والمبيت بمنى؛ وهذه الأمور يأتي بها الحاج بعد التحلل كله. وأما إذا بتي عليه شيء 

من المناسكء التي محلها قبل التحلل الثانيء فإنه يبقى محرماً ليأتي بهاء كا يأتي بها من لم يحصر عن واجبء كالمبيت بمزدلفة» ورمي 

جمرة العقبة» فلا يجوز أن يأني بذلك إلا وهو محرم؛ فتدبر. 

وسئل أيضا من نفر من الحج ولم يطف طواف الزيارة والسعيء ثم أراد السفر لقضاء ما تركه» فهل يحرم بعمرة مفردة» ثم يأتي بما 

بتي عليه؟ وهل يجوز إن كان الوقت لم بنسع أن يحرم بالحجء فإذا فرغ أ ببقية أعمال حبه الأول؟ 

فأجاب: قال في 3 الممتوع: فلو ترقا أي طواقك الزيارة وان هيوه مة فاتقن ل وبعد عن م25 مسافة القصرء رجع إلى 

مك2 معتمرا» فأق بأفعال العمرة» ثم يطوف للكارة وى رهد هنا له السائن» اعد ابراعاء فيحرم العمرة متمتعاً بها إلى 0-0 

فإذا فرغ من أعمالها أتى بما تركه من طواف وسعي. ها إذااهاق الوقت بأن لم يمكنه ابي ل الوقوف» فيحرم قأزنا أن عفرا 

فإذا رى جمرة العقبة وأفاض إلى مكة وطاف طواف الزيارة وسعى بعده» رجع إلى البيت فأتى بما تركه عام أول من طواف وسعي 
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فإن قدم الطواف والسعي الذي تركه على طواف جه الذي هو في 

أعماله جاز ذلك» لأن وقت طواف الزيارة والسعي موسعء في فعله وقع أذاءء.هذا ماقتظيه قراعك مذهيتاء وأصوله؛ 

وأجاب الشيخ أبا بطين: وأما من خرج من مكة ولم يطف للوداع» فإن كان قد بعد عن مكة وجب عليه دم يرسله لمكة إن أمكن» 
فإن لم يمكنه ذبحه في مكانه. 

سئل الشيخ مد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: إذا لم يطف للوداع ... إع؟ 

فأجاب: إذا كان حجه فريصة» فالظاهر أنه لا يستتيب في طواف الوداعء بل إذا يز طيف به رايا أو مولا فإن لم يفعل فعليه دم. 
[شرب ماء زمزم والتبرك به] 

كل أبعاء الشيخ ممد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر» رحمهم الله: عن شرب ماء رصم والتبرك به ... إ؟ 

فأجابوا: شرب ماء زملم» والتبرك به مستحبء لما روي عن الننى صلى الله عليه وسل: " أنه أق بئى عبد المطلب وهم سمون» 
فناولوه دلواً فشرب منه ". ومن شرب لغرض من هذه الأغراض المذكورة في السؤال لم ينكر عليه» لحديث الذي رواه ابن ماجة 
وغيره: عن النبي صلى الله عليه وسلٍ أنه قال: " ماء زمزم لما شرب له " .٠‏ 

. وأجد (لاه مسر سرس‎ , )"١058( ابن ماجة: المناسك‎ ١ 

فصل ع ١‏ 

وسئل ابناء الشيخ» وحمد بن ناصر: عن زيارة قبر النبي صل الله عليه وس 3355 ع 

فأجابوا: إن كان زيارة هذا الزائر لقبر النى ‏ صل الله عليه وسل أو الصالح» فبها شد رحل» فهى زيارة بدعية» ووسيلة من وسائل 
الشرك؛ وقد اختلف العلماء في جواز قصر الصلاة في هذا السفر: فنهم من يجوز القصرء ومنهم لا يجوزه» ويقول: هذا سفر معصية لا 
يجوز فيه قصر الصلاة» لما في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى 2" .١‏ وان ل الزيارة بغير شد رحل فهى مستحبة» كذيارته صلى الله عليه وسل القبور» وأهرة مباز 
زف دونع شن انه عليه وس أنه سن للزائر أن يقول: " السلام عليكم أفل الديان هن المؤمنيك: واللسلدية 6 واثا إن نشاء الله 5 
لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا ومتكم والمستأخرين: سأل'الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا بعدهم» واغفر 
لا ولهم 2" 3# هذه هي الزيارة الشرعية الى فعلها صبلى الله عليه وس واس مها» وي دعاء الله للميت المسلم لا دعاء الميت نفسه ) ولا 
بغرى الدعاء عند قبره؛ فإن دعاء الزائر صاحب القبر شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام» وهو شرك عابدي الأصنام قبل بعث 

. )١51١( وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ , )١١89( البخاري: المعة‎ ١ 

٠. ون “ةلله وه ل/ة)‎ )١ 6 وابن ماجة: ما جاء قٍ الجنائز (/اغ‎ , )5١ غ١‎ ( مسار: الجنائز (ه/9317) , والنسائي: الجنائز‎ ١ 

الرسول صل الله عليه وسلىء وقرق :دغاء الله عند القن ذريعة إلى ذلك ولكن لا يكو شركا: والنبي صل الله عليه وسلم سد الذرائع 
إن ذللكم تحترا عق فغل خذل الفتوريية اللفتويت عاد أهلن القبور قلا وسديداء إما أن يدعوهم» وإما أن يوهمهم الشيطان أن 
اله عندهم مستجاب» حت يوقعهم في الشرك بهم؛ وفى عكس المراد من الزيارة للقبور» وهى: الاتعاظ» ودعاء الله لأهلهاء 
وهذا هو دعاء أهل القبور لا دعاء لهم . 

وقول السائل: إن قصده التبرك» ومعناه أنه يقع له فضل من الله ببركة زيارته» فهذا اللفظ موهمء والعدول عنه إلى ما هو أصرح وأبعد 
عن الإيهام هو الأحسن؛ فإن حقه أن يقال: قصده اجتلاب الأجر في الدعاء لأخيه» أو يقال: قصده امتثال أمى الرسول صلى الله 
عليه وسلم أو غير ذلك ما لا يكون فيه إيبام: وأما لفظ "التبرك". فهؤلاء الجهال في هذا الزمان» لا يفهمون منه إلا الشرك» فإذا أنكر 
علههم» قالوا: هذا التبرك بالصالحين» أو هذا ببركة هذا الرجل الصالح؛ م أن شياطينهم المتسمين بأنهم علماء» قلبوا اسم الشرك» وقالوا 
هذا التوسل بالصالحينء قلبوا اسم الإله وسعوه بالسيد» ولو سموها ما سموهاء فالحقيقة بحالها لم نتغير. 
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وسئلوا: عن زيارة قبر النبي صل الله عليه وسل؟ 
فأجابوا: الذي اتفق عليه السلف والخلف» وجاءت به الأحاديث الصحيحة: هو السفر إلى مسجده؛ والصلاة والسلام عليه صلى الله 
عليه وسلم وطلب الوسيلة» وغير ذلك مما أم الله به 
ورسوله» فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين» وهذا هو مراد العلماء الذين قالوا: إنه يستحب السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم» فإن 
مرادهم بالسفر إلى زيارته» هو السفر إلى مسجده: وذكروا في مناسك الحج أنه ستحب زيارة قبره» وهذا هو مرادهم» ولفظ زيارة 
قبره ليس المراد بها نظير المراد بزيارة قبر غيره» إن قبر غيره يوصل إليه» ويقكن الزائر بما يفعله الزائرون للقبور من سنة أو بدعةء وأما 
هو صلى الله عليه وسلم فلا سبيل لأحد أن يصل إلى قبره. 
ولم يكن السلف يطلقون على هذا زيارة لقبره» ولا يعرف عن أحد من الصحابة لفظ زيارة قبره» ولم يتكاموا بذلك» وكذلك التابعون» 
ولا يعرف هذا من كلامهم؛ وما ورد من الأحاديث في زيارة قبره صل الله عليه وس فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم» ولم يرو أحد 
من أهل السنة المعتد بقولهم شيئاً منباء ولم يحتج به أحد من الأَمَة» بل مالك إمام أهل السنة» الذي هو أعلم الناس بحم هذه المسأًلتء 
كره أن يقول الرجل: زرت قبر النبي صل الله عليه وسل؛ ولو كان هذا اللفظ مشروعاً عندهم» أو سغزو فا لويم الور علة جام الله 
عليه وسلم لم يكرهه عالم المدينة» ولو كان السلف ينطقون بهذا لم يكرهه مالك. والذي تضافرت به النصوص عن السلفء وأجمعت عليه 
الأمة قوليةً وعملا هو: السفر إلى مسجده الجاور لقبره» والقيام بم عن الله به من حقوقه في مسجده» ”ا يقام بذلك في غيره. انتّتى 
مها بن اد بن قورت الفلا 
وقال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود: وما سوى 
هذه المساجد الثلاثة» لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم. وإذا كان السفر إلى مسجد غير الثلاثة ممتنعا شرعاء وقد جاء في قصد 
المساجد من الفضل ما لا يحصىء فالسفر إلى مجرد القبور أولى بالمنع» ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة» التي أخرنا الملرله وأشباههم. 
والأحاديث التي رواها الدارقطني في زيارة قبره عليه السلام» كلها مكذوبة موضوعة» باتفاق غالب أهل المعرفة» منهم ابن الصلاح» 
وابن الجوزي» وابن عبد البر» وأبو القاسم السبيل» وشيخه ابن العربي المالكي» والشيخ تقي الدين وغيرهم» ولم يجعلها في درجة الضعيف 
إلا القليل» وكذا تفرد بها الدارقطني عن بقية أهل السنن» والأئمة كلهم يروون بخلافه. وإنما رخص صل الله عليه وسلم في زيارة 
القبور مطلقاً بعد أن نبى عنهاء كا ثبت في الصحيح» لكن بلا شد رحل وسفر إليياء للأحاديث الواردة في النبي عن ذلك. 
وإذا كان السفر المشروع لقصد مسجد النبي صل الله عليه وس للصلاة فيه» دخلت زيارة القبر تبعاه لأنها غير مقصودة استقلالا: 
وحيائذ» فالزيارة مشروعة ججمع على استحبابها» بشرط عدم فعل محذور عند القبر» قال ابن حجر: ينوي الزائر المتقرب السفر إلى مسجده 
ضْ له عليه وسلم وشد الرحل» لتكون زيارة القبر تابعة. انتبى. واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد» هو الموقع لكثير من الأمم 
إما في الشرك الأكبرء أو فيما دونه من الشرك. 
فإن النفوس قد أشركت بقاثيل القوم الصالحين» كود 
وسواغ يفوك ويعرقه وقائيل طلاسم الكواكب ونحو ذلك» يزعمون أنها تخاطبهم وتتشفع لهم؛ والشرك بقبر الني صل الله عليه 
وسلم أو الإتجل. المفتقك .ضااحة' أقرت إلى القوس من القرك ضفية أو عط وهذا قد أهل الشرله: كثرا ما تضرعون :ويمشعون 
عندهاء ما لا يخشعون لله ف العباةة عدون اانا بدعائهم ورجائمٍ والاستغاثة بهم» وسؤال النصر على الأعداء» وتكثير الرزق» 
وإيجاده؛ والعافية وقضاء الديون» ويبذلون لهم النذور لجلب ما أملوه» أو دفع ما 0 مع اتخاذها أعياداً» والطواف بقبورهمء 
وتقبيلها واستلاءباء وتعفير اللحدود على تربتهاء وغير ذلك من أنواع العبادات والطلبات التي كان عليها عباد الأوثان» يسألون أوثانهم 
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تراخنة العفزافة والنعاة من النيزان ».وان تًُُ ما قبلها من الآثام؛ بل قد وجد هذا الاعتقاد في الأثجار والغيران» يبتفون باسعهاء 
واسم من تنسب إليه من المعتقدين بما لا يقدر عليه إلا رب العالمين» وأكثر ما يكون ذلك عند الشدائد. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: بعض العلماء قد قال بجواز السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين» وهذا القول لصاحب المغني» 
وبعض المتاخرين من الحنابلة والشافعية» وهؤلاء يحتجون بقوله: " فزوروها ". واما ما يحتج به بعض من لا يعرف الحديث» من قوله: 
" من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي "» فهذا الحديث لا تقوم به حجة عند من له معرفة بعلل الحديث. وأما ما يقوله بعض 
الناس: إنه حديث: " من خ ول يزرني فقد جفاني "» فهذا ل يروه أحد من العلماء؛ ذكره شيخ الإسلام ابن تيهية» ومثله حديث: " من 
زارني ضمنت له على الله الجنة "» قال الشيخ: وهذا أيضا باطل باتفاق العلماء. 

قال: والصحيح: ما ذهب إليه المتقدمون» كأبي عبد الله ابن بطة» وأَبي الوفاء ابن عقيل» وطوائف من المتقدمين؛ من أن هذا السفر 
منبي عنه» لا تقصر فيه الصلاة» وهو قول مالك والشافعي وأحمد؛ وحجتهم: ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: 
" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا " 2١‏ وهذا الحديث اتفق الأئّة على صعته» 
والعمل به في اجخملة؛ فلو نذر رجل أن يصلى في مسجد أو مشبدء أو يعتكف فيه أو يسافر إليه» غير هذه الثلاثة» لم يحب عليه ذلك 
باتفاق العلماء. ولو نذر أن يِأت مسجد ابي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى» لصلاة أو اعتكاف» وجب 

. )١41١( وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ , )١١89( البخاري: المعة‎ ١ 

عليه الوفاء بهذا النذر» عند مالك والشافعي وأحمدء يا نص عليه شيخ الإسلام ابن تهية. 

إذا عرفت أقوال العلماء في هذه المسألت فاعلم أن الزائر إذا نوى الزيارة التي فيها شد الرحل لسفر زيارة مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلء صار ذلك به سفر طاعة بإجماع العلماء» ويحصل له به زيارة قبر النبي صلى الله عليه وس تبعا إذا وصل المسجدء وفعل ما 
هو المشروع من البداءة بتحية المسجدء ثم السلام على رسول الله صل الله عليه وسلم والسلام على صاحبيه» رضي الله عنهم؛ وذلك لا 
محذور فيه بوجه» بل هو مصلحة محضة. فأي محذور في تحصيل المصلحة المطلوبة على وجه صححيح بالإجماع؟ 

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: ومن البدع: الاجتماع في وقت مخصوصء على من يقرا سيرة المولد الشريف» اعتقادا أنه قربة 
مخصوصة مطلوبة دون عل السير» فإن ذلك لم يرد. ومنها: الاجتماع على رواتب المشايخ برفع الصوت» وقراءة الفواتح» والتوسل بهم في 
المهمات» كاتب السمان؛ وراتب الحداد ونحوهما؛ بل قد إشتمل على شرك أكبر» فيقاتلون على ذلك» فإن سلموا من الشرك» أرشدوا 
إلى أنه على هذه الصورة المألوفة غير سنة» فإن أبوا عزرهم الحا م بما يراه ردعاء 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما ما يحكى من حال سبب وضع الشباك على الخرة» فله سبب ولا أستحضر صورته الآن» ونقل عن 
السيد السمهودي» في خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى» عن الكال الإسنوي الشافعي» في الباب التاسع عشر من الخلاصة المذكورة» 
من الحوادث الغريبة» والوقعات العجيبة في المدينة المنورة» والخجرة الشريفة. وكذلك المطري ذكر ذلك» فمّال: وصل السلطان نور 
الدين مود بن زتكي بن قستقر التركيء في سنة 81ه إلى المدينة» بسبب رؤيا رآها: رأى النبي صلى الله عليه وسم في منامه ليلته ثلاث 
مرات» وهو يشير إلى رجلين أشقرين» ويقول: أنجدني! أنقذني من هذين! 

فأرسل إلى وزيره» وتجهزا في بقية ليلتهما على رواحل خفيفة في عشرين نفرأه واستصحب مالا كثيرأً» فقدم المدينة في ستة عشر 
ا فزار» ثم أمى بإحضار أهل المدينة بعد كابتهم» وصار يتصدق علهم» ويتأمل تلك الصفة» إلى أن انقضت الناسء فقال: هل 
بتي أحد؟ فقالوا: لم يبق سوى رجلين صا حين عفيفين مغربيين يكثران الصدقة» فطلبهماء فرآهما الرجلين اللذين أشار إليهما النني صلى 
لله عليه وسلم فسأل عن منْزهماء فأخبر أنهما برباط بقرب الخجرة» فأمسكهما ومضى إلى منزهماء وذكر القصة - إلى أن قال - وأ 
بضرب رقابهماء فقتلا تحت الشباك الذي يلي الخجرة» ثم أ 

بإحضار رصاص عظم» وحفر خندقاً عظيماً إلى الملء حول الجرة كلهاء وأذيب ذلك الرصاص وميع به اللحندق» فصار حول الجرة 
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سور رصاص. 
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عما ذكر الشيخ من أمى الصخرة؟ 

وأجات ةا كل من أمى الصخرة» فا ذكر الشيخ لا إشكال فيهء ولا يدل على أنها على الأرض ولا بعضها كلوقه ماعن 
الامش - لأن ارتفاع الصخرة زمن سليمان عليه السلام اثما عشر ذراعاً بذراع الإنسان» ذراع وشبر وقبضة» لكن دفتها بختنصرء فإنه 
أمى عسكره أن يملأ كل إنسان منهم 0000 ويقذفه ببيت المقدس» وبعده الروم استولوا على .بيت المقدس» وطرحوا الزبل والتراب 
الكقن عل الريك 5ه خفابظة لبق إسز ايل جد كلنا فيا عر فى اله عنه اط رقى عله بزواءمه وتصل كين القرابة والزيل 
فيك انا اللنلتوك. تون لي عفادا لقا فاك ققد لاحي لاف أن كانت على الأرض قبل أن تكشف فصحيح» 
والا فوهم» والله اعلم. 


8 باب الأضاحي 

أنو.ه * 

باب الأضاحي 

الأضحية عن الميت | 

سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: أيما الصدقة عن الميت أو الأضحية؟ 

قال: الأضحية. وأجاب في موضع آخخر: وأستحسن الصدقة عن الميت على الأضية. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: هذه المسألة اختلف العلماء فيها: فذهب الحنابلة وكثير من الفقهاء» إلى أن ذبحها أفضل من 
الصدقة بثنباء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تهية. وذهب بعضهم إلى أن الصدقة نبا أفضل؛ وهذا القول أقوى في النظر» وذلك لأن 
التضحية عن الميت لم يكن معروفاً عن السلفء إلا أنه روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي ْ الرم امضوو. 
ويذكر أن رسول الله صل الله عليه وسلم أوصاه بذلك. والحديث ليس في الصحاح» وبعض ض أهل العلم تكلم فيه وبعض الفقهاء لما 
سمعه أخذ بظاهرهء وقال: لا يضحى عن الميت إلا أن يوصي بذلك» فإن لم يوص فلا يذبح عنه» بل يتصدق بثنها. فإذا كان هذا 
صورة المسألة» فالأمى في ذلك واسع إن شاء الله. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: والصدقة بثن الأضعية» ذكر بعض العلماء: أن ذبحها أفضل من الصدقة يثنها مطلقاً. 

[هل يضحي عن الغير قبل أن يضحي عن نفسه] 

سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: هل له أن يضحي عن غيره قبل أن يضحي انفسه؟ وهل له أن يضحي وعليه نذر قبل أن يوفي 
عدر 

ا التضحية عن الغير قبل أن يضحي انفسه لا أعلم فيها بأسأء وإنما المنع فيمن عليه حمة الإسلام» فليس له أن يحج عن غيره 
قبل أن يحج فريضة الإسلام. 

وأما تقديم الأضحية على النذرء فالواجب تقديم النذر على النافلت» فإذا كان المنذور أضحية ذبحها قبل أضحية التطوع» فإن تطوع وترك 
الكو الواحن وح غله أن يذب الواجب أيضاً أما إذا آراة أن يذكهمًا ل لكنه قدم التطوع على النذر فلا أعلم في هذا 0 
وسئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: إذا لم يعق عنه ولا ضحى لنفسهء هل يضحي اوالديه ... إع4؟ 

فاجاب: إذا ضحيت» فضح لك ولوالديك واهل بيتك؛ لان الس واسع. 

فضل الأضحية 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن قوله: " استفرهوا ضحايا؟» فإنها على الصراط مطاياك "؟ 

فأجاب: هذا الحديث ليس من الأحاديث المعروفة» ولا هو مخرج في الكتب المعتمدة» وإئما أسنده الدييي من طريق ابن المبارك عن 
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يحبى بن عبد الله عن أبي هريرة» رفعه بهذا ويحبى ضعيف جداً عند أهل الحديث. وقال بعضهم: هذا الحديث ليس معروفاً ولا ثابتاً 
فيما علمناه. وقال ابن العربي المالكي: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح» ومنها قوله: " إنها مطايام إلى الجنة "» ذكر ذلك السخاوي 
في كاب المقاصد الحسنة. فثل هذا الحديث لا يحتج به» وان ذكره بعض أهل العلوء فعادتهم يتساهلون في فضائل الأعمال» في ذكر 
الأحاديث الضعيفة» فلا ينبغي أن يجزم أن رسول الله صلى الله عليه وس قاله» بل يذكر بصيغة القريض. وأما معناه» فقيل إنها تسبل 
الجواز على الصراط. 

[اشترى شاة ونواها أضحية] 

سل الشيخ عبد الله العنقري: إذا اشترى شاة ونواها أضحية ... إع1؟ 

فأجاب: هذه المسألة فيها روايتان عن أحمد: الأولى - وهي المذهب عند أححابه -: أنها لا تعين أضحية إلا باللفظ لا بالنية» كقوله: هذه 
أضحية» وينوي مع ذلك. الثانية: إذا اشتراها ونواها أضحية» تعينت بذلك» ولو لم يقل: هذه أضحية؛ وهذا اختيار الشيخ تقي الدين بن 
تمية» وبه قال مالك وأبو حنيفة. فعلى هذاء لا يصح بيعها ولا هبتها إذا تعينت. 

[وقت الأضحية وما يحزئ فيها] 

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: عن قوله: " البدنة عن سبعة " ... إعك؟ 

فأجاب: قوله: " الجزور عن سبعة " يعنى: التضحية بالإبل والبقر عن سبعة أتخاص مجزية: عن كل واحد سبع. انتبى من المفاتيح. 
وقال عن حديث ابن عباسء الذي رواه الترمذي والنسائي: " كنا مع النبي صل الله عليه وسل في سفر» -فضر الأضجى» فاشتركا في 
البقرة سبعة» وفي البعير عشرة " :١‏ إن هذا الحديث منسوخ بما تقدم: " الجزور عن سبعة " ؟. قال في المغني عن حديث رافع: " ان 
النبي صل الله عليه وسلم قسم فعدل عشراً من الغن بيعير " * هو في القسمة لا في الأضية. انتبى. 

وقد أخذ كثير من العلماء بمفهوم الناع» فقال: لا تجزي البدنة كالبقرة عن أكثر من سبعة أثخاص» لكن او اشترك جماعة في بدنة 
و بقّرة» فذبحوها على أنهم سبعة» فبانوا ثُانية» ذيحوا شاة وأجزأتهم؛ قال ف الإنصاف: على الصحيح من المذهب» ونقله ابن القادمء 
وعليه أكثر الأصحاب. وقال مبنا: تجزي عن سبعة ويرضون الثامن» ويضحي» وهو قول في الرعاية. قال في حاشية التنقيح: قوله: 
عن سبعة» ويعتبر ذبحها عنهم ) قال الزركشي: وبثر أن شتراة جماعة دفعة واحدة؛ فلو اشترك ثلاثة في بقرة» وقالوا: من جاء يريد 
الأضحية شاركاء خاء قوم فشاركوهم» 

. والنسائي: الضحايا (489179) , وابن ماجة: الأضاحي ام‎ , )١5١1( الترمذي: الأضاحي‎ ١ 

" أبو داود: الضحايا (/801؟) . 

البخاري: الشركة (2/8/4؟) . 

لم تجزإلا عن ثلاثة. انتبى. وإذا صم الاشتراك» فالظاهر لا يمنع كون أحدهم مضح لنفسه» وبعضهم مضح ليته. 

وأما الحديث الثاني» فقّال الخطابي في معالم السنن: في قوله صلى الله عليه وسل: ' اللهم تقبل من مد وآل مد " ١‏ دليل على أن الشاة 
الواحدة» تجزي عن الرجل وأهله وان كثروا. وروي عن أبي هريرة وابن عمر كانا يفعلان ذلك» وأجازه مالك والشافعي» والأوزاعي» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق: وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة. انتبى. قال في الفتاوى المصرية: أجزأه ذلك في أظهر قولي العلماء؛ وهو 
مذهب مالك وأحمد وغيرهماء فإن الصحابة كانوا يفعلون» وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسم ضعى» فذكر الحديث. وترجم 
جده في المنتقى: باب الاجتزاء بالشاة الواحدة لأهل البيت» ثم ذكر حديث علي بن يسار عن أَبي أيوب. وذكر في الإفصاح عن مالك: 
أنه لا يجوز الاشتراك فيها بالأثمان والأعراض» بل على سبيل الإرفاد» كأن يشرك رب البيت أهل بيته» وسواء في ذلك عنده البدنة 
والبقزة ولاق ٍ ٍ 

وقال في الإنصاف: وتجزئ الشاة عن واحد بلا نزاع» وتجحزي عن اهل بيته وعياله على الصحيح من المذهب؛ نص عليه أحمد» وعليه 
أكثر الأححاب» وقطع به كثير منهم: وقيل: لا تجزي» وقدمه في الرعاية الكبرى» وقال: وقيل في الثواب لا في الإجزاء. انتبى. 
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والمعتمد عند الشافعية: عدم إجزاء الشاة عن أكثر من واحد؛ قال في الماباج 

. )5/08( وأبو داود: الضحايا (0/97؟) , وأحمد‎ , )١19519( مسل: الأضاحي‎ ١ 

وشرحه: والشاة عن واحد» فلو اشترك اثنان في شاة لم تجز: والأحاديث في ذلك كديث: " اللهم هذا عن حمد وأمة عمد " ١‏ حمولة 
على أن المراد التشريك في الثواب» لا في الأضحية. انتبى. 

وقال الخلخالي في المفاتيح: ذكر في الروضة: إن الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد» لكن إذا ضحى بها واحد عن أهل يبته 
تأدى الشعار والسنة بميعهم؛ وعلى هذا حمل ما روي: " أنه صلى الله عليه وسلل ضح بكبشين» وقال: اللهم تقبل من مد وآل مد 
" ؟. وكا أن الفرض بنفسه ينقسم إلى عين وكفاية» فقد ذكروا أن الضحية كذلك» وأنها مسنونة لكل أهل بيت»ووقد حمل جماعة 
الحديث على الاشتراك في الثواب» لأنه قال: " وأمة مد ". 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما كون البدنة أو البقرة تجزي عن سبع من الغنم» فهذا في الإجزاء» وأما في الفضل فقّد ذك العلماء 
أن الشاة أفضل من يع بدنة. وقال: إذا أراد إنسان أن يضحي بأضحية عن جماعة» جاز تشريكهم فبها؛ وتكفي النية» فلا إشترط أن 
يسمي من أرادهم بالأضحية» لكن تستحب تسميتهم» فيقول بعد التسمية والتكبير: عن فلان» وفلان» وعن أهل بيقي» أو عن والدي 
وكوف وما سالك التشريك في سبع القنة أو البقرة» فلم أر ما يدل على الجواز ولا عدمه» وإن كان بعض النين أدركا يفعلون ذلك» 
لكني ما رأيت ما يدل عليه. 


٠و أحمد‎ ١ 

؟ مسل: الأضاحي )١951(‏ , وأبو داود: الضحايا (0/95؟) , وأحمد (5/078) . 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: ما ذكرت من حال التعريض باللحلاف بين العلماءء فلا خلاف مع وجود النصء لقوله صلى 
له عليه وساه: " البدنة عن سبعة " 4١‏ والتشريك في السبع زيادة على النصء فلا ييجوز» فانتبه. 

وأجاب الشيخ مد بن عبد اللطيف: الظاهر: المنع من التشريك في السبع. 

سثل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن ضحى بعد صلاة الإمام ولولم يصل هو ... إنه؟ 

فأجاب: وأما الذي ضحى بعد صلاة الإمام» فأضحيته مجزية ولولم يصلء لأن العبرة بصلاة الإمام» لا صلاة كل إسان بنفسه. 
وسثل الشيخ عبد الله بن مد بن حميد: عن التضحية إسبع البدنة عن عدة أشخاص» هل يجوز ذلك كالشاة» أم لا؟ 

تأجاب» لا فى أذ رمو" الله صل الله عليه وسلم قال: " تجرئٌ الشاة عن الرجل وأهل بيته "» وإلى ظاهر الحديث ذهب أحمدء 
واسحاق: وذهب أكثر أهل العلى» من منهم أبو حنيفة» ومالك» إلى أنه لا يجوز التضحية بالشاة عن أكثر من واحد» اا على الهدي» وهو 
ها مذهب الشافعي» كا قاله الرافي» وَأ معنى الحديث عندهم - إذا ضحى الرجل من أهل البيت -: تأن الشعار والسنة جميعهم ) 
ود السلام من واحد يبحزي عن الناعة. 

١‏ مسل: الحج (181) , والترمذي: الحج (404) والأضاحي )١15١7(‏ , وأبو داود: الضحايا (09/؟) , وابن ماجة: الأضاحي 
(اس) , وأحمد (سوع/س, ب رسرس, سوه سرس , ومالك: الضحايا )٠١49(‏ , والدارمي: الأضاحي )١500(‏ . 

وقد حكى التووي وابن رشد: اتفاق العلماء على ذلك» وهو غلط» إذ السنة واضحة قٍ جواز الاشتراك فِ الشاة» م هو مذهب أحجمدء 
لول شو العا 1 

أما الاشترلك في سبع البدنة» فلم أر أحدا من أهل العلم يقول به؛ بل أفتى الرملٍ الشافعي وبعض فقهاء نجد قبل هذه الدعوة بالمنع» 
مفهوم قوله صلى الله عليه وسل: 1 تجزي الشاة عن الرجل وأهل بيته "6 ولأن الشاة دم مستقل» بخلااف سبع البدنة» فإنه شركة في 
دم؛ ولعدم مساواته لما في العقيقة والزكاة» فينئذ يقتصر على مورد النصء والله أعل. 
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سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن الذي في اليوم الثالث من أيام التشريق؟ 

فأجاب: وأما الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق» ففيه خلافء والراجح أنه يجوز. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن حمد اجازي: إذا مضى يومان مع يوم العيدء فقد مضى وقت الأصحية؛ والذي رخ ابن كثير: أنها ثلاثة 
أيام مع يوم العيدء وهو قول الشافعي» رحمه الله. وهذا قول قوي جيد يؤْخذ بهء وأما ما عدا ذلك فلا نرى التضحية فيه مجزية. 
[دفع الأضاحي من بلاد المسلمين إلى من هو مقي في بلاد المشركين] 

سئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: عن ضحايا في بلدان سديرء وأهلها في الزيير» وطلبوها ولهم أقارب بعيدو النسب ... إعم؟ 

فأجاب: دفع الأضاحي من بلاد المسلمين إلى من هو مقي في بلاد المشركين لا يجوز لأن الاستيطان في بلاد الشرك معصية لله 
ورسوله» ومعرضة للردة عن الإسلام؛ فلا يعطى من هذه حاله ما يستعين به على معصيته» بل تدفع للقريب الذي قٍ بلاد الإسلام» 
وأو بعد. ع ع ظٍ 2 

[هل للوكل أن يجعل الأضحية أثلاثاً كصاحبها 

سئل الشيخ حسن بن حسين بن علي: هل للوكل أن يجعلها أثلائه كصاحبها ... إعم؟ 

فأجاب: لا يفعل ذلك إلا أن يجعل صاحبها ذلك للوكل. 

من اهدي إليه جلد الاصحية او مها 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن أهدي إليه جلد الأضحية؛ أو حمها ... إلر؟ 

فأجاب: وأما الذي يتصدق عليه يجلد الأضحية أو لجهاء أو مبدى إليه ذلك» فإنه يتصرف فيه بما شاء من بيع أو غيره. 


فصل: في العقيقة 

فصل فى العقيقة 

العقيقة عن الكبير 

فأجاب: العقيقّة عن الكبير ما علمت لها أصلا. 

الصدقة عن المولود 

وسئل ابنه: الشيخ عبد الله: عن الصدقة إذا ولد المولود ... إله؟ 

فأجاب: الصدقة التي تخرج إذا ولد المولود لا بأس بهاء والسنة التى وردت عن النى صل الله عليه وسل: " أن يذبح عن الغلام شاتان» 
وغ اطارية قا" ا 

[هل يعق الإأسان عن نفسه] 

وسثل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا لم يعق الأب» هل للابن أن يعق عن نفسه؟ 

فأجاب: العقيقة مشروعة في حق الأب فقط عند اجمهور» واستحب جماعة من الحنابلة أنه يعق عن نفسه إذا بلغ» وهي مشروعة وأو 
بعد موت المولود. 

| العقيقة عن السقط] 

فأجاب: والعقيقة إنما تشرع فيمن نا 

سل الشيخ حسينء والشيخ عبد الله: ابنا الشيخ ممد» رحمهما الله: عن تسمية مالك» ونافع» ومحسنء ومد رفيع الدين» أو حمد 
الصادق؟ 

فاجايا: له باس بالتسمى عمالك» ونافع » وحسن »2 وخمد رفيع الدين» وخمد الصادق» لانه م يرد 2 الحديث المى عن ذلك»؟ وقد كان 
فى الصحابة من اممه 
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ه الجلد اتلحامس : (القسم الثانى من كاب العيادات 
مس ن اشن “هالت العم 


١‏ اترمذي: الأضاى )١1515(‏ , والنسائي: العقيقة 471١1 ,471١5,471١(‏ 4518) اا الضحايا (4 885,58 ؟) 

, وابن ماجة: الذباتٌ (+1") , والدارمي: الأضاحي (15557) . 

مالك» ونافع » ومحسن» وني التابعين جعفر الصادق وغيره. 

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن قوله في كاب التوحيد: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله» حاشا عبد المطلب» ما 
الحكمة في هذا الاستثناء ... إعم؟ 

فأجاب: سبب الاستثناء أن بعض العلماء أجاز التسمية بعبد المطلب» لظاهر ما صم عن النبي صل الله عليه وس أنه قال في غزوة 
حنين» لما انبزم عنه أصحابه إلا قليلا: " أنا ابي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب " .١‏ فلما حكى ابن حزم الإجماع على تحريم كل اسم 

معبد لغير الله استئنى التسمية بعبد المطلب من ذكر الإجماع» لأجل ما تقدم عن بعض العلماء. 

[معنى لفظتي: السيد والمولى] 

سئل الشيخ أبا بطين: عن معنى لفظتي: السيد والمولى؟ 

فأجاب: لمما معان كثيرة» ذكر التووي البرك نه عكر دما المالك» والناصرء والقريب» والصديق» والمعنق» والعتيق» والحليف» 

والشازع والتائن استحملونة» ويعطن أهل العم يكره أن يقال: يا مولاي» ويشدد فيه» وبعضهم يييعة» والله أعل. ::وآما لنظة: السدء 

فّه بعض أهل العم إضافتها إلى عن الله رهاق الا كار وفي الحديث: " وليقل: سيدي "» + يعني: المملوك لمالكه. وقال صل الله 
: عليه وسل: ' إن ابني هذا سيد " ؟» وقال: " قوموا إلى سيد ". 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وأما قول: يا 


١‏ البخاري: الجهاد والسير (8514؟) , ومسل: الجهاد والسير (5/ا17١)‏ , والترمذي: الجهاد )١578/8(‏ , وأحمد 8٠‏ 5/؛, امت/, 
ا 

؟ البخاري: الصلح (5704) , والترمذي: المناقب (*/ا/ا") , والنسائي: المعة )١51١(‏ , وأبو داود: السنة (4571) , وأحمد 
(لالره, ؛ؤ/ه, اوله) ٠.‏ 

سيدي » ومولاي 0330 إن فهذه الألفاظ تستعملها العرب على معان» كسادة الرياسة والشرف. والمولى يطلق على: السيد» والحليف» 
والمعتق» والموالي بالنصرة» وامحبة» والعتق. وأطلق السيد على الزوج» كا قال تعالى: إوآلفيا سيدها [دى الْباب] [سورة يوسف اية: 
ه"] . فإطلاق هذه الألفاظ على هذا الوجه معروف لا يتكر؛ وفي السنة من ذلك كثير. وأما إطلاق ذلك في المعاني الحديقة» كن 
يدعي أن السيد هو الذي يدعى ويعظم» والولي هو الذي .ينبغى منه النصر والشفاعة» ونحو ذلك من المقاصد اللحبيثة» فهذا لا يجوزء 
[هل يدعى المسلم لامه] 

وسثل: عمن يدعو المسلم لأمه؟ 

فأجاب: إن الله عن وجل ذه قال: فى شأن زيد بن حارثة» لما دعاه الناس: زيد بن همد: اوكا حمل ادحا 1 ا ل ل 
بأفواهكر واللَّهُ يول الحق وهو يبدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فَِنَ أر تعلموا آباءهم فإخوانكر في الدينٍ وموايك | 
|[ سورة الأحزاب أبة: 3 -ه] ٠‏ وهذه الآبة الكريمة ذلت عل وجوب ا الرجل م فإن جهل فيدعى بالاخوة الإسلامية» أو 
بمولى فلان» أوالك فلان» و يلك قسماً 5 وهو دعاوٌه قم ونسبة الرجل إلى أهه تالف منه العرب وأهل ا مروءة» فضلاً عن 
أهل العم والدين» لمأ قٍ ذلك من غمص والده» والتنويه به بين الأعاتت) وما ظننت عاقادً برصى هذا ولستحسنه» فضا عن 

أن يتك عل من زهه وى عنه. والاية الكريمة» وان كانت 8 قٍ دعوى الرجل إلى من تبناه غير أبيه» فهى عامة قٍ دعائه لأمه» 
لأن قوله: |ادعوهم لآبَائيم| [سورة الأحزاب آية: ه] نص في أنه لا يدعى لغيرهء ولا شك في دخول الأم في الغير» وعلى هذا فالنتص 
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1 00 خصوصه أحذاً من خقدتن السبب» فلا 0 من إلحاق النظير. وانمهور يروث قِ هذه المسألة أن 0 اللفظط 00 
بايا 5 في ترك دعائهم 5 وإن كان المدعو إليه 1 فتفطن. 

[تلقيب الإنسان] 

سئل الشيخ سعيد بن ججي: عن لقب الإنسان ... إعم؟ 

فأجاب: قال النووي: باب النبى عن الألقاب التى يكرهها صاحبيا: قال تعالى: إولا ساروا بالأَلقَاب] [سورة الخجرات آية: ]١١‏ + 
واتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه» سواء كان صفة لهء كالأعمى والأعمشء أو صفة لأبيه أو غير ذلك مما يكرهه» 
عل زفق أشاعيف:" اف بون ل وده ناما اللسحيده 

وعليه التراب» فقال: قم أبا تراب» قم أبا تراب " »١‏ فلزمه هذا اللقب الحسن احميل» وكان أ احب أسعائه إليه. انتّبى. فقد عرفت 
الفرق بين اللقب الذي يحبه صاحبه» واللقب الذي يكزهه صاحبه» فإنه ينزى عنه. 

وقال الشيخ تقى الدين: وأما الألقاب» فكانت عادة السلف الأسماء والكنى» فإذا أكرموه كنوه بأبي فلان» وتارة يكنى الرجل بولده» 
وتارة بغير ولده» كا يكنون من لا ولد له إما بإضافة اسمهء أو أبيه» أو أبى سميه» أو إلى أمى له به تعلق» كا كنى النبى صل الله عليه 
وسلم عائّششة باسم ابن اختها ي الله» وكا يكنون دود أبا سليمان» لموافقته اسم داود الذي اسم وأسلساف :وكذلك كني إبراهيم أبا 
إحاق» وكا كنى النبى صلى الله عليه وس أبا هريرة باسم هرة كانت تكون معه؛ ولا ريب أن الذي يصلح من الكنى» ما كان السلف 
يعتادونه. انتّبى. فقد عرفت أن هذه الألقاب التي يكرهها صاحبباء ليست من عادة السلف» وهم القدوة» واتحير في اتباعهم. 

[نداء الشخص والديه أو قرابته بأسمائهم] 

وسئل: هل نداء الشخص والديه أو قرابته بأسمائهم» من العمّوق؟ 

فأجاب: قال ف كاب الأذكار: باب ني الولد والمتعلم والتلميذ» أن ينادي أنافه أو عطاية أو يه بامعه: روينا 42 كاب ابن السني: 
عن أبي هريرة ' أن النبي صل الله عليه وسلم رأى رجلا معه غلام؛ فقال: يا غلام من هذا؟ 


٠ البخاري: الصلاة (441) , ومسل: فضائل الصحابة (405؟)‎ ١ 

قال: أبي» قال: لا تمش أمامه؛ ولا تستسب له» ولا تجاس قبله» ولا تدعه باسمه "؛ قلت: معنى " لا تستسب له " أي: لا تفعل فعلا 
عرض فيه لأن يِسَب أبوك زجراً وتأديبا على فعلك القبيح. وروينا فيه عن عبد الله بن زحرء قال: كان يقال من العقوق أن أسمي 
أباك باسمهء وأن تمي أمامه في الطريق. نتبى. 

وأما القرابة غير الوالدين» فلا أعم قِ ندائهم بأ سعائهم بأ 


وصلى الله على مد وآله وكحبه وسلم. 


اشى اعد ادام 

وليه ا جزء السادس 

وآفاه: كاب البيع 

5 المجلد السادس: كاب البيع) 
آمك * 


درن الباد سن كان ال 
. (كاب البيع) 
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كاب البيع 

الإ يجاب والقبول 

سئل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله: عمن كتب إلى آخر بيلد بإيجاب في بيع أو قبول؟ 

فأجاب: هذه المسألة لم أر من ذكرها إلا صاحب الإقناع فيه»ء حيث قال: وإن كان المشتري غائبا عن المجاس» فكاتبه البائع أو وساي 
أني بعتك داري بكذاء أو أني بعت فلانا داري بكذاء فلما بلغه احبر قبل البيع» صم العقد: قال شارحه: لأن التراخي مع غيبة المشتري 
لا يدل على إعراضه عن القبول» بخلاف ما إذا كان حاضراء ففرق المصنف فى تراخي القبول عن الإيجاب» بينما إذا كان المشتري 
حاضرا وبينما إذا كان غائياء 

وهذا يوافق رواية أبي طالب في النكاح» قال في رجل مشى إليه قوم» فقّالوا: زوج فلاناً فلانة» فقال: زوجته على ألف» ورجعوا إلى 
الزوج وأخبروه بذلك» فقال: قد قبلت : هل يكون هذا نكاحا؟ قال: نعم؟ 

قال الشيخ تفي الدين: ويجوز أن يقال: إن كان العاقد الآخر حاضراء اعتبر قبوله في 

الجالس» وان كان غائبا جاز تراخي القبول عن المجلس» م قلنا في ولاية القضاء»ء قال شارحه: و أر المسألة ههنا في الفروع» ولا في 
الإنصاف» ولا غيرهما 

البيوع المي عنها 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين: وهذه الصور التي نبى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسل في البيع. ع و الل 1 
البغي» وحلوان الكاهن» وثمن السنور» وكسب الحجام» وبيع اخثمر» وكل ما حرم أكله» وبيع الميتة» وبيع الأصنام وبيع الحر» وبيع 
عسب الفحل» وبيع فضل الماء» وبيع اكلا وبيع الحصاة» وبيع الغرر» وبيع حبل الحبلة» وبيع الملامسة» وبيع المنابذة» وبيع المزابنة» 
والمحاقلة» والخابرة» والمعاومة» والثنياء» وبيع الفرة قبل السلا 5-5 بيع الطعام قبل قبضه» والبيع على بيع أي والنجش » 06 
وبيع حاضر لباد» وتلقى الركان» ا والكذف والاحتكار» وأكل الربا وتوكله» دبيع الذهب ثله يا ٠‏ وبيع ب بمثلها 
متفاضلة» والبر بالبر متفاضلا والذهب بالذهب أساء والفضة بالفضة نساء والقر بالتقر أساء والشعير بالشعير أساء والبر بالبر نساء والملح 
بالملح نساء والذهب بالفضة أساء والقر بالبر أساء والقّر بالشعير أساء والقّر بالملح نساء والبر بالشعير نساء والبر بالملح أساء والشعير بالملح 
نسأء واشتراط ليس في كاب الله وكل ما تقدم ذكر في الصحيحين؛ أو أحدهما. 

قوله: المزابنة» وهي: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا تقر كلاء وإن كان كما أن ببيعه بزييب كلاء وان كان زرعا أن يبيعه بطعام 
كلاء نبى عن ذلك كله» ويروى المزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل قر كلا مسمىء إن زاد فلي وان نقص ففلى» قوله: نمى عن 
المخابرة والمحاقلة» فاحاقلة: أن بيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة» والمزابنة: أن بيع الفْر في وس الفا مائة فرق مغلاء والخابرة: 
وى الأرض بالثاث أو الربع, والمعارزمة أن بيع حمل الشجر المستقبل أعواما. 

قوله: المنابذة» وهي: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل» قبل أن يقلبه أو ينظر إليه» قوله: الملامسة» وهي: لمس الثوب لا ينظر إليه. 
قوله حبل الحبلة» وكان بيعا بيعه أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنهاز وقيل: إنه كان بيع 
الشارف : وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي ببطن ناقته» وقوله: بيع الحصاة» وهو أن يقول: أي موضع وقعت عليه هذه الحصاة 
من هذه الارضء» فهو لي. 

وسئل الشيخ: عبد الله أبا بطين عن تمن الكلب وبر البغي: اعل؟ 

فأجاب: تمن الكلب هو أخذ العوض عنه : ومبر البغى هو الجعل الذي تأخذه على زناهاء وحلوان الكاهن: 

هو ما يأخذه الكاهن في مقابلة إخباره بالمغيبات» ون السنور: هو أخذ العوض عنه» وكسب الهام: هو ما يأخذه أجرة على حجامته» 
فأما ما يعطاه بغير شرط فرخص فيه بعض العلماء» لأن النبي صل الله عليه وس أعطى الذي حجمه» قالوا: ولو كان حراما لم يعطه 
النبي صلى الله عليه وسلمء وحملوا النبي على الاشتراط خاصة» وتحريم بيع الخمر ظاهر» وهو المعاوضة عنه : وكذا حك كل مسكرء وبيع 
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الميتة وما حرم أكله» لا في الحديث المشبور " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ' ون الحر ظاهرء وهو أخذ العوض عنه» وبيع عسب 
الفحل: وهو أخذ العوض عن ضرابه» كا يفعله كثير من الناس في أخذ العوض على نزو الحصان على الرمكة. 

وسئل أيضا: الشيخ عبد الله أبا بطين» عن بيع الحصاة وبيع الغرر ... اعه؟ 

فأجاب: وأما بيع الحصاة» فهو أن يقول: إرم ببذه الحصاة» فعلى أي ثوب وقعتء أو دابة» فهو لك بكذاء وفسر بأن يقول: أبيعك من 
هذه الأرض ما تبلغ هذه الحصاةء إذا رميت بها بكذاء وبيع الغرر يدخل تحته صور كثيرة» منها: بيع العبد الآبق» والدابة الشاردة» 
ومنها بيع الدين لغير من هو في ذمته» إذا كان غير مليء» ويدخل تحته كل مبيع لا يدري مشتريه أيحصله أم لاء وأما بيع حبل 
الحبلة» ففيه تفسيران: أحدهما أن أهل الجاهلية كانوا يشترون الجزور ونحوها إلى أن تلد الناقة» ثم يلد ولدهاء فيكون النبي لأجل 
جهالة الأجل) وقيل: هو أن لبيعه نتاج ما في بطن هذه الناقة» وهو ولدهاء لما فيه من الغرر. 

وأما بيع الملامسة: فنحو أن يقول: أي ثوب مسته فهو لي بكذاء فيشتريه من غير نظر إليه ولا تقليب : وأما بيع المنابذة: هو أن يقول-: 
كل ثوب نبذته إلي فهو علي بكذاء والعلة في ذلك جهالة المبيع وقت العقّد» ولهذا اشترط العلماء لصحة البيع» معرفة المبيع» ونبيه عن 
الثنيا إلا أن تعلم» فهو أن يبيعة عذذا من الدوات أو الفياب وحوهاء ويستئق منبا غير معين» نحو أن يقول: بعتلك هذه الغنم بكذاء ولي 
كنا تزاحدة أحدارهاة بود مون كر 

قال مؤعيةة الله تعالى: وأما بيع المضامين والملاقيح» فقيل في المضامين ما في بطون الإناثء والملاقيح ما في ظهور الفحول» وفسر 
بالعكس» وبيع الغنيمة قبل القسمة» المراد به: الإنسان يبيع نصيبه من الغنيمة قبل تمييزه وقبضه. 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ مد» عن بيع المكره بحق؟ 

فأحابه: وأما قرلهة إل أن يكره بحق» كا يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه» فهذا لا بأس بالشراء منه» سواء رضي بذلك أو لم 
رركن 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن» عن سكوت المرأة عن بيع نصييها من العقاره هل يوجب صعة البيع أم لا؟ 

فأجاب: لا يجب به بيع» لعدم وجود الرضا منبا صريحا وهي على ملكهاء والمشتري يرجع على من باعه» سواء أدرك منه القن أم لاء 
والمرأة لا رجوع عليها والحالة هذهء وما استغل من عقارها رده عليهاء أو مثله إن تلف. 

يع النضوي 

سثل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر» عن تصرف الفضوللي؟ 

فأجاب: اختلف الفقهاء» فنهم من قال: لا ينعقد البيع أصلاء ولا تدخل هذه المسألة في الحلاف» بل الملك باق على ملك صاحبه» 
ولا ينتقل بتصرف الفضولي» وغاؤه لمالكهء وأما قوله» إذا قال الفضولى للمشتري: أنا ضامن ما لحقك من الغرامة» هل يلزمه غرامة 
الغاء؟ فنقول: إن كان المشتري جاهلا أن هذا مال الغير» أو كان عالما لكن جهل الحم وغره الفضولي» فا لزم المشتري من الغرامة 
من هذا الماء الذي تلف تحت يده فهو على الضامن الغارم. 

وأجاب الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ ممد» رحمهم لله: الأشبه بالقواعد الشرعية» ما اقتضته المعاقد المذهبية» من تحريم التصرف 
في مال الغير بغير إذنه إذا علم بالحال» وأن حكه حك الغاصبء لتعديه بتناوله امحظور عليه شرعا بغير إذن مالكه» فنصحح تصرفه» 
يعني أن الريع الحاصل بتصرفه لمالك المال كأصلهء لأنه نماء ملكه ونتيجته» وليس المتصرف من الريح شيء؛ ونص عليه الإمام 

أحمد في المتجر بالوديعة في رواية الخماعة» قال ابن نصر: نصوص أحمد متفقة على أن الريح للمالك. 

سئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى» عن قوله: " لا تبع ما ليس عندك " 9 

فأجاب: أهل العلل ذكروا أن النبي يقتضي الفساد» فقالوا: لا يصح أن ربيع ما ليس في ملكه» ثم يمضي فيشتريه ويسلمه للمشتري» فعلى 
هذا: إذا خالف وفعل ل يصح البيع» وتكون على ملك الذي اشتراها من السوقء فإن تلفت بيد المشتري الثاني ضمنها بقيمتهاء لا بثنها 
الذي اشتراها به» فإن كانت مثلية مثل المككل والموزون» كمنه بمثله. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما ريخ ما لم يضمن» فهو أن ببيع ما لا يدخل في ضمانه» كأن يشتري طعاما ويبيعه قبل اكتياله. 
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رسكن الشيخ عبد الله العنقري: عن الرجل يقول: من أراد متك أبيعه تمن العشرة اريف مقرانل حل ويذهب مع المشتري إلى 
السوق فيشتري ثم يقبضه. 

فأجاب: هذا العقد لا يصح.ء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم نبى عن ريح ما لم يضمن؟ وقال لحكيم بن حزام " لا تبع ما ليس 
عندك " ” أي لا تبع ما ليس في ملكك» والحديغان صححيحان» وقد ذكر العلماء رحمهم الله من شروط البيع: أكون البائع 


"الترسلى: البرع [3/8090] )بر بوالساق :ا اليوع :40310 ) ار وار داوة اليوت 880 رواعد زا سي ]نه 
الترمذي: البيوع )١5*9(‏ , والنسائي: البيوع )51١(‏ , وأبو داود: البيوع (٠.ه")‏ , وأحمد ”/1١17(‏ ,4 48/") . 

مالكا للمبيع حالة العقد» أو مأذونا له فيه كالول ونحوهء والمقصود: أن هذا البيع باطل محرم. 

سئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: عمن باع شيئًا من عقار بيت المال حال وضع يده عليه ثم رجعت في بيت المال؛ هل 
يحك برد القْن؟ 

فأجاب: نعم » لان البيع غير صحيح. 

سئل بعضهم: عن بيع فضل الماء؟ 

فأجاب: الذي اطلعت عليه من الكلام على مسألة بيع فضل الماء» لا يخفاك أن الأحاديث في ذلك مطلقة في الصحيحين وغيرهماء وقد 
فهم أَثة الحديث من ذلك العموم» كا في حديث: " الناس شركاء في ثلاث " ١‏ انه ولم يخصصوا من هذا العموم إلا ما كان منه 
محرزا في آنية فإنه يجوز بيعه» قياسا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب» وهذا على مذهب من يجوز التخصيص بالقياس» وأما 
شراء نصف رومة من اليهودي» فقّد أجاب امحققون: أن هذا كان في صدر الإسلام» وأيضا: فالماء تبع للبئر» قال في مختصر الشرح: 
ولا يجوز بيع كل ماء عدء ياه العيون» ونقع » ولا ما قٍ المعادن الجارية» ولا ما نبت قِ أرقه من الك والشوك» ولأ نفس البئر 
وأوطن القن كين قار كوا في عارك 

والوجه الآخر: يماك» وروى عن أحمد نحو ذلك» 

. أبو داود: البيوع (//1غ") , وأحمد (54مره)‎ ١ 

فإنه قيل له: رجل له أرض ولآخر ماء؛ إشتركان الزرع يكون بيابما؟ فقال: لا بأس» وكذا النابت في الأرض»ء فكله يخرج على الروايتين 
في الماء» قال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن قوم بينهم :بر» فشرب منه أرضوهم» لهذا يوم ولهذا يومان» فيتفقون عليه بالحصصء اء 
يوي ولا أحتاج إليه» أيه بدارهم؟ قال: ما أدريء أما النبي صل الله عليه وسلم فقد نبى عن بيع الماء» فقيل له: إنما تكريه» فقال: 
نما احتالوا ببذا ليحبسوه» فأي شيء هذا إلا البيع؟» انتبى يؤيده ما روى أبو عبيد: أنه صلى الله عليه وس " نبى عن بيع فضل الماء 
إلااما يمل عنه " . 

وسئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ خمد» عن بيع النهر؟ 

فأجاب: جواز بيعه مبني على ملك الماء وعدمه» والصحيح أن الماء بملك بالعمل فيه» لا نفس النقع» فإنه لا يملك إذا لم يكن نبع في 
ملكه» والعمل هو احتفار السواتي واصلاحهاء وبعث الآبار وعمارتهاء فيبذا تكون بماوكة» ونحن نذكر لك كلام صاحب الشرح» قال: 
أما الأنبار النابعة في غير ملك» كالأنهار الككار فلا تملك بحال» ولا يجوز بيعهاء ولو دخل إلى أرض رجل لم يملكه بذلك» كالطير 
يدخل في أرضه؛ ولكل واحد أخذه ويملكه؛ إلا لأن يحفر منه ساقية» فيكون أحق بها من غيره» وأما ما ينبع في ملكه» كالبثر والعين 
المستنبطة» فنفس البئر وأرض العين مملوكة لمالك الأرضء والماء الذي فيها غير تماوك في ظاهر 

١‏ مسل: المساقاة )١9+0(‏ , والنسائي: البيوع (4570 )4519١,‏ , وابن ماجه: الأحكام (/4100؟) , وأحمد م/م ,م/م 
المي ' 

المذهب» وهذا احد الوجهين لا حاب الشافعى. 

والوجه الآخر: يملك» لأنه غماء الملك» وقد روف عن أحمد نحو ذلك» فإنه قيل له: 2 رجل له أرضء ولاق ماه إفقزلة زاون 
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5 اماد السادس: كاب البيع) 


الماء وصاحب الأرض الزرع» يكون بينهماء فقال: لا بأس» اختاره أبو بكر» وهذا يدل من قوله: على أن الماء تملوك لصاحبه» وجواز 
بيع ذلك ميني على ملكة» قال أحمد: لا يعجبني بيع الماء البتة» وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن قوم ينهم خبر» فشرب منه 
أرضوهم» لهذا يوم ولهذا يومان» فيتفقون عليه بالحصصء» لخاء يومي ولا أحتاج إليهء أكريه بدارهم؟ قال: ما أدريء أما النبي صلى 
الله عليه وسلم وسل فنبى عن بيع الماء» قبل له: إنه ليس ببيعه نما يكريه» قال: إِنما احتالوا ببذا ليحبسوهء فأي شيء هذا إلا البيع؟!. 
وروى الأثرم بإسناده عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: " المسلمون شركاء في ثلاث» الكلأ والنار والماء " ١‏ فإ قلنا 
بملك جاز بيعه» وان قلنا لا يماك» فصاحب الأرض أحق به من غيره» لكونه في ملكه. واللحلاف في بيع ذلك إثما هو قبل حيازته» 
فأما ما يحوزه من الماء في إنائه» أو يأخذه من الكلأ في حبله أو يحرزه في رحله» أو يأخذه من المعادن» فإنه بملكه بذلك بغير خلااف 
بين أهل العل» وليس لأحد أن يشرب منهء ولا يأخذ ولا يتوضا إلا بإذن مالكه لأنه ملكه قال أحمد: ما نبجى عن بيع فضل ماء 
البثر والعيون في 

. أبو داود: البيوع (/11غ") , وأحمد (34*ره)‎ ١ 

قراره» ويجوز بيع اللاك تسا والي “ودشازي) عق اما 

ثم ذكر حديث بر رومة» وقال بعد ذكره: وني هذا دليل على كينها وشسوليا وملاف ها تشقية عتاء وتعوان قسفة"مائيا بالمهاياةة 
وكون مالكها أحق بمائباء وجواز قسمة ما فيه حق» وليس بمملوك ملك مياه الأمطار» فأما المصانع المتخذة لياه الأمطار مع فيها 
ونحوها من البرك وغيرهاء فالأولى أن يملك ماؤها ويصح بيعه» لأنه مباح حصل بشيء معد له فلكه كالصيد يحصل في شبكته» 
والسمك في بركة معدة له ولا يحل أخذ شىء منه بغير إذن مالكه» وكذلك إن أجرى من نهر غير تملوك ماء إلى بركة في أرضه يستقر 
لماء فيها لا يخرج منهاء فككه حك مياه الأمطار تجتمع في البركة قياسا عليه انتبى ملخصاء وقد عرفت ما قدمناه. 

وسئل الشيخ: مد بن إبراههم بن عبد اللطيف» عمن عنده فضل ماءء وإلى جنبه من هو محتاج إليه هل يجوز بذل ذلك الفضل» بجزء 
ما يخرج من الزرع الذي بجواره» أو بدراهم معلومة» أو اصع معاومة؟ 

فأجاب: أما فضل الماء» فالسنة واضحة في المنع من بيعه» ووجوب بذله مجاناء لكن ذكر العلامة ابن القَيِ رحمه الله: إمكان اللتتحيل على 
المعاوضة عنه بنحيلة جائزة. 

قال رحمه الله تعالى: المثال الثامن والثلاثون» إذا استنبط في ملكه» أو أرض استأجرها عين ماء ملكد» ولم 

بملك بيعه لمن إسوقه إلى أرضهء أو يسقى بها بهائمه» بل يكون أولى به من كل أحد» وما فضل منه لزمه بذله لبهائم غيره وزرعه» فالحيلة 
فاج سعراة العاوضة اند ريع تسوت عي كارا امعو ذلاقه شكون: الماى اقه اوه اهل معييي ذللكة فوفك الماك فيا للك 
لعن او القاء ولا تدخل هذه الحيلة تحت النبي عن بيع الماء» فإنه لم يبعه» وإئما باع العين» ودخل الماء تبعاء والشيء قد يستتبع ما 
لا يجوز أن يفرد وحده»ء انتبى» فلا بد فيما ذكره من بيع جزء من البئر مثلاء أو إجارته» وشروط البيع والإجارة غير خافية عليك. 
سثل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهم الله» هل يملك المفلا ١‏ اعل؟ 

قأجاب: المفلا لا يماك ولو بالشراء. 

سئل الشيخ: إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله» عما جلب في أسواق المسلمين من الجلاء ... الله؟ 

فأجاب: وأما ما جلب في أسواق المسلمين من الجلاء إذا كان فيبا من يصيد من المسلمين وغيرهم» يحتمل أن يكون الصائد له مساماء 
فن:قال؛ إن الأضل فيما دخل أسواق المسلنين. الإباحة» أجازه» ومن عل الأصل 

١‏ المفلا: مرتع المواشي. 

استصحاب الوصف المثبت لحم حتى يثبت خلافه» أبقى الصيد على أصله في التحريم» حت ينقله ناقل. 

قال ابن اقيم رحمه الله: وقد دلنا الشارع على تعليق الحك به- يعني بالوصف- في قوله في الصيد "وان وجدته غرقا فلا تأكلهء فإنك لا 
تدري الماء قتله أو سبمك " ١‏ وقال في الكلاب: "ولا تأكل فإنك إنما سعيت على كلبك» ول تسم على غيره " ” لما كان الأصل في 
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الذبائج التحريم» ونشك هل وجد الشرط المبيح أم لا؟ بقى الصيد على أصلهء انتبى» إذا تبين هذاء فالأحوط: اجتناب ما يتطرق إليه 
الاحتمال الذي صورناء حتى بتحقق أن الصائد مسلء على ما قرره ابن القيم رحمه الله. 

سثل الشيخ: عبد الله أبا بطين» عن فرس شريت بمال حرام وحلال» هل يصح الشراء ... اعم؟. 
فأجاب: وأما الفرس التي شريت بمال حرام وحلال» إن اشتراها بعين المال الحرام المخاوط بالحلال؛ لم يصح الشراء» وإن اشتراها في 
ذمته» 9 نقد ذلك القن ص البيع» وعليه ْم الحرام» ووجب عليه رد نظيره إلى 0 فعلى القول بعدم حعة البيع» فولدها وولد 
ولدها على فذلك» وعلى القول بالصحة» فاجميع ملكه. 
سثل الشيخ: مد بن عبد الوهاب رحمه الله» عمن باع ما لم يره..... إعك؟ 
١‏ مسل: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1579) , والترمذي: الصيد ٠ )١479(‏ 
* البخاري: الوضوء )١75(‏ والبيوع )٠١54(‏ ومسل: الصيد والذبائج وما يؤكل من الحيوان )١979(‏ , والنسائي: الصيد والذبائج 
(4554 ه455 4/١,‏ ,#لا"غ ,“لالاغ ,91/4 ,هلا ؟4) , وأبو داود: الصيد (5854) , وأحمد )4/98٠0(‏ , والدارمي: 
الصيد .)5٠١59(‏ 
فاجاب: ومن باع مالم يره ثبت له خيار الرؤية» إذا كان ما استوفى صفات البيع. 
وقال الشيخ: حسن بن حسين بن علي: أهل العلم ذكروا أن ابيع بالصفة ينقسم إلى قسمين» موصوف معين» وموصوف في الذمة» 
فالأول كأن يقول: بعتك عبدي التركي» أو من أمتعتى التى في ظروفهاء أو تمري الذي على رؤوس النخل» ويصفه له بما يميزه» فهذا 
لا إشترط فيه قبض عن ولا مثمن» ورضيع أن يكرق نه ذها كال حخاضر» 
والثاني: يشترط فيه قبض القن أو المثمن بالمجاس» فلا يصح أن يكون ثمنه ديناء كأن يقول: بعتك عبدا تركيا أو ثمرا من ذمتي 
ويضفهماء هذا بها ظير عن كلد 
ومن عمن اشترى طعاما ليره» ولم يوصف لمعنه ع 
فاجاب: إذا اشترى من ذمته زادا لم يره» ولم يوصف له» يمن مؤجل» لم يلزمه العقد» وليس بصحيح» وهو من بيع الدين بالدين» وان 
كن راض الزادة أو وسفة اده انعفد فيه ذا را لزاه وأما الموضوظ» إن كان موص وها «عينا افد أرطنا وان كان في الذمة ل 
يصحء ولم ينعقد إلا بقبض القن في المجلس قبل التفرق. 
سئل الشيخ: سعد بن حمد بن عتيق: إذا باع رجل جملا» واشترط حملانه إلى موضع معين» هل يصح؟ وإذا تلف هل ضانه على 
المشتري أو البائع؟ 
فأجاب: إذا باع اجخمل واشترط حملانه إلى موضع معين» حم الشرط» كا دل عليه حديث جابر» فإن تلف في يد البائع» فضمانه على 
المشتري» وليس عل البائع ضمان» لأنه أمانة في يده» إن تلف بغير تعد منه فلا ضمان عليه» ثم بعد أن كتبنا هذا الجواب: عثرت على 
كلام لابن القَيم ع في هذه المسألة» وقرر: أن ضمان البعير في هذه الصورة على البائع» وعلل بأن قبض المشتري والحالة هذه غير 
تام» فليراجع كلام ابن القَيم رحمه اللّهء وهو في كاب الإعلام في آخره. 
وأجاب الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز العنقري: أما البيع بالصفة» فالبيع صحيح» ولو تلف قبل القبض كان من ضمان البائع»؛ لكن 
للمشتري الحيار إذا بان يخلاف ما وصف له. 
سئل الشيخ: سليمان بن الشيخ عبد الله بن حمدء رحمهم الله: إذا اشترى رجل من شخص ناقة بصفة» وتركها مع البائع ثم نيجت بنتاج 
منفصل» هل النتاج للبائع في مقابلة الضمان أم لا؟ 
فأجاب: إن كان المشتري قد قبضها ثم تركها مع البائعء فيد البائع بد أمانة لا ضمان عليه فيهاء فيكون النتاج للمشتري لذلك» وإن كان 
البائع لم يمكنه من القبض» لأنه لم يعطه القن ونحو ذلك» فالغماء للبائع في مقابلة ضمانه» إذ لو 
تلفت في هذه الحال لانفسخ فيها العقدء هذا فيما إذا كانت معينة» كا هو ظاهر السؤال» والله أعل. 
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سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ مد رحمهم اللّه: عن بيع القر بظروفه. 

فأجاب: قال في المنتبى وشرحه: ويصح بيع ما بوعاء» كسمن مائع اجام مع وعائه موازنة» كل رطل بكذاء أي: سواء علما مبلغ 
الوعاء أو ما به أو لاء لرضاه بشراء الظروف كل رطل بكذاء كالذي فيه» ويصح ما بوعاء دونه» أي: الوعاء» مع الاحتساب بزنته» 
أي الوعاء على اشتراط» إن علدا حال العمّد مبلغ كل عنما وزياء لأنه إذا عل أن ما بالوعاء عَشْرَة أرطال"وأن الوغاء رطاذق» واشترق 
كذلك كل رطل بدرهم» ضار كانه اشترى العشرة التي بالوعاء باثني عشر درهماء فإن لم يعلما مبلغ كل منبما لم يصح البيع» لأدائه 
إلى جهالة القْنَء انتبى» فتأمله فإنه صريح في المسألة» وافهم الفرق بين الصورتين. 

سل الشيخ: عبد الله بن الشيخ حمدء إذا باع رجل شقصاء واستثى سهما معلوما من غلة الشقص مدة ... إك؟ 

فأجاب: لا يصح هذا الاستثناء» فإن استثناء الغلة مدة سنين» لا أعلم أحدا قال بجوازه من العلماء» وإنما لحلاف بيهم فيما إذا باع 
نخلا لم يؤبر» واستثنى البائع غلته الموجودة تلك السنة» فالك رحمه الله» قال: لا يجوزء والحنابلة 

يقولون: بالجواز» وعللوا ذلك بأنه بيع حال العقدء فصح استثناؤه كغيره من العين المبيعة» وأما استثناء الغلة مدة سنين معلومة» فقد 
جاء في الحديث عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه " نبى عن الثنيا إلا أن تعلم " ١‏ بل منع كثير من الفقهاء استثناء المل» الذي في 
بطن الدابة أو الأمة مع كونه موجودا حالة العمّدء ا هو المشبور في المذهبء فإذا كان هذا كلامهم في الموجود حالة العّدء فا ظنك 
بالمعدوم. 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن اشترى فرساء واستثنى شيئا لم يخلق؟. 

فأجاب: من باع فرسا واستئنى شيًا لم يخلق» فهذه ثنيا باطلة» للحديث: " نبى عن الثنيا إلا أن تعلم " . 

وأجاب أيضا: وأما بيع الحيل بالمثاني فهو حرام» لا تجوز الشبادة عليه» ولا الكابة بينبم. 

سثل الشيخ: حمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عمن اشترى عضوا من الذييحة قبل الذيم؟ 

فأجاب: العضو إذا اشتري من الذيحة فهو غررء هذا إذا كان قبل الذبخ. 

وأجاب: الشيخ عبد الله العنقري: والذي ,يبيع حيوانا مما يؤكل ويستئنى منه عضواء فهذا لا يجوز» فإن كان المستثنى رأسا أو جلدا أو 
سواقط» أو يكون المستثنى سبما 

. )"880( النسائي: الأبمان والنذور‎ ١ 

؟ النسائي: الأيمان والنذور (880") ٠.‏ 

مشاعاء كالربع ونحوهء فلا بأس بذلك. 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: هل يجوز بيع ما هو مستتر في الأرض» كالبصل ونحوه؟ 

فاجاب: المسالة فيها روايتين وجزم الشيخ بالجواز. 

قال الشيخ: عبد الله أبا بطين: ومن بيع الغرر بيع اللبن في الضرعء نحو أن إشتري من حليبها أسبوعا أو شبراء ونحو ذلك. 

سئل الشيخ: مد بن عبد الوهاب رحمه الله عن البيع بما يتقطع به السعر.... إعد؟ 

فأجاب: الرجل الذي باع على ما ينقطع به سعر فلان» فالشيخ يصححه» وغالب العلماء ما يصححونه. 

سئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: عن بيع الصبرة فيها كذا وكذا بالدراهم؛ هل ون 

فأجاب: لا يجوز واحتجوا بما روى الأثرم بإسناده عن الك» قال: "قدم طعام لعثمان رضي الله عنه على عهد رسول الله صل الله 
عليه وس فقال اذهبوا إلى عثمان نعينه على طعامه فقّال عثمان: إن في هذه الغرارة كذا وكذاء وأبيعها بكذا وكذاء فققال رسول الله 
فيل" الله عليه وسلم إذا سميت الككل فكل " واحتج به أحمدء فعلى هذا إذا أعلمه بالكل والوزن» ثم باعه إياه مجازفة على أنه له بذلك 
القن زاد أو نقص لم يجز. 
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فأجاب: يجوز ويصحء قال ابن أبي عمر: لا نعل فيه خلافاء لقول ابن عمر "كما نشتري الطعام جزاف" قال ولا فرق بين الأثمان والمثمنات 
في صحة بيعها جزافاء وقال مالك: لا يصح في الأثمان» لأن ها خطراء ولا شق وزنها ولا عددهاء وإن كان البائع يعلم قدر الصبرة لم 
ذلك بأساء: للأنه إذا جاز مع جهلهما فع العم من أحدهما أولى» وروى الأوزاعي “اين الله عليه وسلم قال: من عرف مبلغ 
ثيء» فلا يبعه جزافا حتى يبينه " قال القاضي وأصحابه: هذا ممنزلة التدليس» إن علم به المشتري فلا خيار له» ل 

وَأَجْيَانية الشيخ: حمد بن عبد العزيز» وأا كون البائع قبض ثمره» وأذأة إلى منزله» ثم باعه» لشاهده المشتري» يعن معلوم» فهذا يدخل 
في بيع الصبرة» وهو جائز» ولا يخرجه عن بيع الصبرة كونهما يعلمان وزنه الأول أو كونهما اتفقا عل إسقاط وزان عن نقصه» كل 
ذلك لا يخرجه عن كونه صبرة مشاهدة» بيعت يعن معلوم» وذلك جائز عند الفقهاء» انتّى. 

قال الشيخ: عبد الله بن الشيخ مد رحمهما الله: وأما الذي قال أنا أعطيك بعشرة هذه الزرور» التي في ذمة هذا الرجل عشرة آصعء 
فلا موز هذاه لأنة خرن 

سثل بعضهم: عمن قال لمن اشترى سلعة بعشرة» أنا أعطيك مثلها بتسعة ... إعم؟ 

ذأحات رحه الله ممالل وأما من قال :لاع اشترى سلعة بعشرة: 

انا اعطيك مثلها بنسعة» او قال لمن باع سلعة بتسعة» عندي فبها عشرة» ليفسخ البيع ويعقد معه : فهذه المسالة لها صورء فإن الاولى 
أسمى: بيع الرجل على بيع اخيه؛ والصورة الثانية: الشراء على شراء اخيه وفعله عرام) وبيصوو ذلك ييار اجلس» وخيان الترط 
وهو محرمء لقول النبي صل الله عليه وسلم " ولا ببع بعضكم على بيع بعض " ١‏ ومثله أن يقول: أبيعك خيرا منها بثنهاء أو يعرض عليه 
سلعة يرغب فها المشتري» ليفسخ البيع ويعقد معهء فلا يجوز ذلك للنبي عنه» ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه» ولأن الننى 
صل الله عليه وس " نبى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه " ؟ متفق عليه» وهذا في معنى اللحاطبء فإن خالف وفعل» فالبيع الثاني 
باطل للهى عنه» والنبى يقتضى الفساد. 

وفيه وجه آخر: أنه يصحء لأن المحرم هو عرض ساعته على المشتري» وذلك سابق على البيع» ولأن النبى لحق آدي؛ فأشبه بيع التبجش» 
وهذا مذهب أحمد» وقال الشيخ تقي الوك ولضقه الله يحرم الشراء على شراء أخيهء فإن فعل كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة» 
واخذ عوضباء ٌ 

واجاب الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطين: وأما بيعه على بيع أخيه؛ فهو أن يقول لمن اشترى سلعة من مس 

. ,ه5؛/؟)‎ 7/47١( البخاري: البيوع (٠0١؟) , والنسائي: البيوع (97 4) , وأبو داود: البيوع (49؛ 4") , وأحمد‎ ١ 
والنساتي: التكاح 8 8م) وأبو داود:‎ , )١59( والترمذي: البيوع‎ , )١51( البخاري: التكاح زغل ) , ومسل: التكاح‎ 
. )؟١1/5( والدارمي: التكاح‎ , )١١1١7( وأحمد (1؟/؟) , ومالك: التكاح‎ , )2١81( التكاح‎ 

بعشرة مثلا: أبيعك مثلها بتسعة» ليفسخ البيع ويعمّد معه» وقيد بعضهم ذلك تجلس الخحيار» وقال بعض العلماء: هذا ممنوع بعد التفرق 
من المجلس» لأن ذلك يوجب للمشتري التحيل على رد البيع وفسخهء وأما التبجش» فهو: أن يزيد في تمن السلعة من لا يريد شراءهاء 
ليغر المشتري ويضر به» انتّى٠‏ 

وأجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ شمد: وقوله: لا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه؛ إذا فعل ذلك في مجلس الحيار» وكذلك الإئم في تلفي 
الركان حاصل لحم ولا أدري عن صىة ابيع 4 عدهباه 

قال الشيخ إبراهيم» والشيخ عبد الله وعلي » أبعاء الشيخ خمد رحمهم الله: ومنبا» أي: المعاملات الربوية» أن رببيعه سلعة بنسيئة» ثم 
إشتريها منه بأقل مما باعها به أسيئة. 

وأجاب الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر» رحمه الله: الذي ذكر العلماء رحمهم اللّه تعالى فى صفة العينة امحرمة» هى المسؤول عنهاء قال 
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علماؤنا رحمهم الله: ومن باع سلعة بنسيئة» أو بعن لم يقبضهء لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به» فإن فعل ب بطل البيع الثاني» ولو كان 
7 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إن قضك بالعقل الأول الثان» بطل الأول والثاني جميعا» وهو قول أبي حنيفة ومالك» وهذه هي مسأل 
العينة المشهورة» وروي تحريمها 1 1 

عن ابن عباس وعااشة» وهو قول مالك وابي حنيفة» واحاق واصحاب الراي. 

واحتجوا على ذلك: بما رواه الإمام أحمد في مسنده» عن ابن عمر - رضي الله عليفا © أن رسول اله صلى الله عليه وس قال: " إذا 
تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقره ورضيتم الزرع» وتركتم اياف نساط: الله عي رمه عنكم حتى تراجعوا ديك " ١‏ وهذا 
وعيد شديد» يدل على التحريم» وروى اه شعبة») عن أبي إنحاق» عن امرأته العالية» قالت: "دخلت وأم ولد زيد بن أرقم» 
وامرأة» على عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -» فقالت: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثانمائة درهم إلى العطاء» ثم اشتريته منه 
إستمائة درهم» فقّالت لها: بنْس ما شريت» وبدّس ما اشتريت» أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ إلا ان يتوب" رواه الإمام |حمد» وسعيد بن منصور. 

قالوا: والظاهر أنها لا تقدم على مثل هذا الوعيد الشديد» إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وس ولأن ذلك ذريعة إلى الرباء فإنه 
يدخل السلعة ليستبيح به بيع ألف عفسمائة» ولذلك قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في مثل هذاء أرى مائة عفسين بينهما حريرة» 
ولم يستثنوا من ذلك إلا أن نتخير صفتها بما يتقصباء أو ينقص ثمنهاء مع أن أحمد رحمه الله توقف في رواية مبناء فيما إذا نقص في نصهء 
لآن علة المنع باقية. 

واختار الموفق وغير واحد من أصحاب أحمد: الجواز 

. أبو داود: البيوع (59") , وأحمد (84,7/49/؟)‎ ١ 

إذا تغيرت الصفة» وذلك مثل هزال العبد» أو نسيان الصنعة» أو تخرق الثوب» وذلك لأن الف لنقص البيع» لا للتوسل إلى الرباء 
فهذه الصورة مما استثنوها من بيع العينة امحرمة: 

الصورة الثانية: إذا كان بيعها الأول بعرض» قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا. 

الصورة الثالثة: إذا كان بيعها الأول بنقد واشتراها بعرض» قال- في المغني: لا نعلم فيه خلافا. 

الصورة الرابعة: إذا كان باعها بنقّدء واشتراها نشل ترج فقيل: يجوزء وقال الموفق وغير واحد: لا يجوز» قال قٍ الإنصاف: وهو 
المبواب” ع ١‏ 
الصورة الخامسة: إذا باعها بمثل القن الأول» من غير زيادة ولا نقصانء فإن ذلك جائن قاله غير واحد من علمائنا رحمهم الله. 
الصورة السادسة: إذا باعها بأكثر من ثمنها الأول جاز أيضا فإن باع سلعة بتقدء ثم اشتراها بأكثر منه» فهي كسألة العيئة. 

الصورة السابعة: إذا وجدها تباع من غيره» إلا أن يكون ويلا له» وقال أحمد في رواية حرب: لا يجوز إلا أن نتغير السلعة» لأن 
ذلك بتخذ وسيلة إلى الرباء فهى كساًلة العينة» ونقل أبو داود عن أحمد: يجوز بلا حيلة: وأما إن اشترى السلعة الت باعهاء بنقد بسلعة 
أخرىء أو بأقل من ثمنهاء أو بمثله» جاز» فإن اشتراها بتقد آخر بأكثر من ثمنهاء فهو كساًإة العينة أيضا: ونقل لمرو فيمن ببيع 
الثيء ثم يجده يباع» أفيشتريه بأقل مما باعه بالنقد؟ قال لاء ولكن بأكثر لا بأس» 

قال الموفق رحمه الله: يحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الهُن بأكثر منهء إذا لم يكن مواطأة ولا حيلة» بل وقع 

اتفاقا بلا قصدء ومن مسائل العينة أيضا: إذا باعه شيثا من لم يقبضهء ثم اشتراه بأقل ما باعه نقدا على الحلاف المتقدم؛ لم يصحء ذكره 
غير واحد من أَعْد الحنابلة» وهو ظاهر كلام أحمد؛ قاله قِ الإنصاف. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما بيع السلعة بنسيئة» ثم يشتريها البائع بأقل مما باعها به نقداء نحو أن يبيعه إياها فسين إلى أجل» 
ثم إشتريبا بثلاثين نقدا قبل قبض انمسين» فهذه مسألة العينة» لكن اشترط الفقهاء لعدم الجواقة أن لا فر مقع ان فان قرت ال 
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أو نحوهء فلا بأس أن يشتريها بأقل مما باعها به نقداء 

وأجاب الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: إذا تغير المبيع جاز بأكثر أو أقل. 

والانه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: صاحب الدار الذي يز عن بعض منهاء وقال للمشتري: خذها بما بقى من ثمنها» إن 
كانت تغيرت عن حاها الأولى واو يسيرا فلا بأس بذلك» وإلا فيبيعها على غير اليائع. ْ 

سثل الشيخ: مد بن عبد الوهاب رحمه الله: عن أخذ العروض عن التقود وبالعكس ... إه؟ 

فأجاب: إن كان المراد أخذ العروض عن النقود التي في الذمة عن من ربوي» كا إذا باع تمرا أو نحوه بأحد النقدين إلى أجل» ثم 
أخذ عما في الذمة من جذس المبيع» 

أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة» فهذا لا يصح على المعتمد» وإن كان غير ذلك» كقيمة متلف أو أجرة ونحو ذلك» فيجوز أن يأخذ عما 
في الذمة عن النقد عرضا وبالعكس» بل يجوز أخذ أحد النقدين عن الآخر بسعر يومباء ا في حديث ابن عمر. 

وقال أبناؤه: ومنها: أي المعاملات الربوية» ما يفعله كثير من الناس» بيع الطعام نسيئة» فإذا حل ثمنه أخذ عنه طعاما بسعر الواقع» 
وقد ذك العلماء أن هذا لا يجوز لأنه حيلة وذريعة إلى بيع الطعام بالطعام أسيئة. 

وقالوا أيضا: ومنها كونه .يبيع غرا أو عيها إلى أجل :خإذا حل الأجل: أخل منه بتلك الدراهم تمرا أو عيشاء وهذا حرام عند أكثر 
العلماء» لا سها إذا قصد في ابتداء العقد» وعرف أنه لا يستوفي منه إلا تمرا أو عيشاء 

وأجاب الشيخ: عبد الله أيضاء وأما من باع طعاما بدراهم إلى أجل معلوم» فهذا لا بأس به ولا يجوز أن يأخذ عن الدراهم طعاماء 
من جنس ما باع عليه بالدراهم. 

قال الشيخ: عبد الرحمن بن حسن» تحت رسالة أعمامه في الربا والحيل المحرمة» الأعمام رحمهم الله: اختاروا عدم التفصيل خوفا من 
الاسترسال» وردعا للعامة الذين لا يحسنون التفصيل» ولا يفهمون الشروط عن الوقوع في الربا الصريحم» فسموا المادة حسما تاما. 
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا اشترى إنسان من آتحر طعاما يجري فيه الربا بنسيئة ثم اشترى منه بذلك القن ما لا يجوز بيعه به 
أسيئة» ففي المسألة خلاف مشبور» فذهب أحمد وطائفة تحريم ذلك» ومذهب الشافعي جوزاه» واختار الشيخ تقي الدين جواز ذلك 
لحاجة» وكثير من أهل الزمان لو لم يأخذ منه غريمه طعاماء ما أوفاه» فلو امتنع من أخذ الطعام ذهب حقهء فالظاهر أن الشيخ يجيز 
ذلك» لان هذا حاجة أبلغ من احتياجه إلى الطعام» والحنابلة يتوصلون إلى إجازة ذلك» بان إشتري الذي له الدين من غريه الطعام 
بثن في الذمة» فإذا ثبت القن في ذمة المشتري الثاني» قال لغريمه: في ذمتك لي مثلا ريال» وفي ذمتي لك ريال» فهذا بهذا ودسمون 
هذا مقاصة» وهو جائز عندهم. 

وأجاب أيضا: وأما أخذ الطعام عن الدراهم تمن السمن» فاللحلاف في هذه المسألة مشبور في زمن السلفء هذا إذا كان الطعام 
حاضرا ليس مؤخراء وأرى في هذه المسألة الغفلة عن الفاعل. 

وأجاب أيضا: الذي يأخذ عن الدراهم تن الغ زاداء هذا لا يأ .يه إن شاء الل تعالى» فإن كانت الدراهم ثْن لحم فلا ينبغي 
أخل الزاة متا ويا تمن الذلدفن: 

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عمن باع ربويا بدراهم نسيئة» فلما حل الأجل أعسرت الدراهم على 

المبتاع» وهو موسر بحب او تمر» هل يحل اخذ الطعام بسعر الدراهم؟ 

فأجاب: هذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء» والمذهب في ذلك المنع» وهو الذي عليه مشايخناء وجوز ذلك شيخ الإسلام ابن تمية 
إذا لم يكن بينهما حيلة» والثانية صفة الأولى» لكن المباع قهوة» هل يحل أخذ الطعام إسعره مع عدم الدراهم؟ 

فالجواب عن هذه المسألة جواب ما قبلها. 

وسئل: إذا كان عند إنسان طعام» أو قهوة أو نحو ذلك» وأتاه رجل وقال: أعطني سعر ريال بريالين نسيئة» هل يصم؟ 

فاجاب: يصح بغير خلاف. 

وسئل: إذا قال اشتر لي هذه الدابة ونحوها بثْن عاجل» وبعنيه بالمثلين آجلاء هل يصح؟ 
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فأجاب هذه المسألة مسألة العينة» التي وردت الأحاديث عن رسول الله صل الله عليه وس فيها بتحريهاء وأنها عين الربا. 

سثل الشيخ: عبد الله بن الشيخ مد رحمهما الله: رجل عليه دين لرجلء أو يحتاج إلى بضاعة أو حيوان ينتفع به» أو يتاجر فيه» فيطابه 
من إنسان دينا فلم يكن عنده» هل للمطلوب أن إشتريه» ثم ربيعه له بن إلى أجل؟ وهل له أن يوكله في شراه» ثم يبيعه له بعد ذلك 
برخ اتفقا عليه قبل الشراء؟. 

فأجانة» عن كان :لد غلية ديق » 'فإن" كان عوسرا وجب عليه أن يزقيةة بوان كان مسرا وحن انظارهه بولا جوز قله 

عليه بمعاملة ولا غيرهاء وأما البيع إلى أجل ابتداء؛ فإن كان مقصود المشتري الانتفاع بالسلعة» أو التجارة فيباء جاز إذا كان على الوجه 
المباح» وأما إذا كان مقصوده الدراهم» فيشتريها بمائة مؤجلة» وربيعها في السوق بسبعين حالة» فهذا مذموم منبي عنه في أظهر قولي 
الغلباء» .وهذا فتيى 'التروقء قال ابو عيين طيلة اليه العووق: أحية الزياء 

سل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر» هل يحبس أحد عن الموسم ... إنه؟ 

فأحات؟ "انا الموسم الذي يقع فيه البيع والقراة» “قلا كس عنه أده ولا يجبر البائع على بيع سلعته في بلاد معينة» بل يترك .يبيع 
سلعته في القرية التي يريدها من قرى المسلمين. 

سئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسنء عن الاحتكار ... 1 

فأجاب: أما الاحتكار» فإذا اشترى أحد من الأسواق ينتظر الغلاء فهو الاحتكار. 

وأحجانة الشيخ سعيد بن ججي ») الحتك: من إشتري ولا رببيع © مع حاجة الناس إليه» فيضيق علهم» وما من اشتري و.ببيع في الحال» 
فالجالب مزوق ليس محتكرا. 

وأجاب: الشيخ عبد الله أبا بطين» وأما الاحتكار فنحو إذا كان بالناس حاجة إلى الطعام» فيشتري إنسان ما يجلب 

لبلد من الطعام ليبيعه على أهل البلد» فنبى عن ذلك لما فيه من التضبيق عليهم. 

وسئل: عمن لا .بيع ولا إشتري إلا ببمينه؟ 

فأجاب: الذي يظهر لنا أن هذا يتناول المكثر من الحلف بالله» بحيث إنه لا رببيع شيئا ولا إشتري إلا مع الأيمان» وإن لم يكن متعمدا 
للكذب» فن كان كذلك فلا بد أن يقع في الهين الكاذبة. 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» عن رفع الصوت بالذكر في مجالس الناسء كالأسواق ونحوها؟ 

فأجاب: لا أعل فيه دليلا شرعياء ومن ادعى المشروعية طولب بالدليل» فإن أنى بدليل سل إليه» والعبادات مبناها على أمى الشارع 
صل الله عليه وسلم وأما مجرده من غير رفع صوت» فهو مأثور. 

وقد سألنا الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف عن هذه المسألت فلم ير رفع الصوت في الأسواق بالذكر. 


6 باب: الشروط في البيع 

باب الشروط في البيع 

سثل الشيخ: مد بن عبد الوهاب: من كان له في ذمة رجل دراهمء واشترى من آخر شيئاء بنشرط أن يقبل القن من ذمة غر بمه؟ 
فأجاب: وأما|ذا كان في ذمة رجل لرجل دراهم؛ واشترى من آخر شيئًا بشرط شرط له: يقبل القن من ذمة فلان» فلا أرى فيه 
بل 

سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ» إذا اشترط قوة الكل» ورضي البائع ؟ 

فأجاب: إذا اتفق البائع والمشتري على ما ذكرء ولا غرر في ذلك» فلا مانع» وقد نص أحمد على كراهة الزلزلة عند القبض» لاحتمال 
1 
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قال الشيخ منصور: وفيه نظرء بل عهد ذلك في بعض الأشياء» فعليه لا يكره فيها كالكشكء انتبى» قلت: وعليه أيضا: لا يكره في 
القهوة ونحوهاء لكون العرف فيها زازلة المككال» وذكر الشيخ 

مد اللحلوتي: أن الآية ممولة على ما يتضمن أَخذ زيادة» لا تسمح بها النفوس عادة. 

وسئل الشيخ: أبا بطين عمن اشترى قهوة مثلاء وكالما علا جيداء فلما باعها اشترط أن يكلها هو» أو فلان» والحال أنه أنقص من 
الأول ... إعر؟ 

فأجاب: الذي أرى- والله أعل- أنه إذا قال للمشتري أكل أناء أو فلان» والخالة أن كله أو كل فلان» أنقص من الكل الأول الذي 
كاله البائع » ان ذلك لا يمنع» واما إذا اشترط البائع على المشتري: أنه لا يككلها إلا انت» أو فلان» فهنا الشرط غير صحيح: ويجوز ان 
يتولى الككل غير المعين المشروط» كا قالوا إذا اشترط في السلم مكيالا معينا له عرفء أنه لا يصح هذا الشرط» ولا يلزم التعيين. 
سئل بعضهم: إذا اشترط شرطين ... إع؟ 

فأهاف: هه الله إذا اشترط المشتري على البائع شرطين» كمل الحطب وتكسيره» فهذه المسألة فيبا قولان للعلماء» هما روايتان عن 
أحمدء إحداهما: أن ذلك لا يجوز» وهو قول الشافعي وأصحاب الرأيء وعن أحمد: أن ذلك جائزء وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه 
الله» واحتج من أبطل ذلك بما روى عبد الله بن عمروء عن النبي صل الله عليه وس أنه قال " لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في 
بيع » ولا تبع ما 

لسن عقداك ١"‏ 

اخرجه أبو داود والترمذي» وقال حديث حسن صحيح. 

واختلف أهل العلم في تفسير الشرطين المبي عنهماء فروي عن أحمد: أنبما شرطان صحيحان» ليسا من مصاحة العقدء فكي ابن المنذر 
عنه» وعن إنحاق فيمن اشترى ثوبا» وشرط على البائع خياطته وقصارته» او طعاما واشترط طحنه وحمله» إن شرط احد هذه الاشياء 
فالبيع جائز» وإن شرط شرطين فالبيع باطل» وكذلك فسر القاضي الشرطين المبطلين بحو هذا التفسير» 

وكذلك روى عن أحمد: أنه فسر الشرطين» أن إشتريها على أنه لا يبيعها لأحد ولا يطوهاء ففسره بشرطين فاسدين» ول اللحلاف إذا 
لم يكونا من مصاحة العقد فأما إن كانا من مصلاحة العقد» كشرط الرهن والضمين فإن ذلك يصحء اختاره الموفق والشارح والمجد 
وغيرهم من العلماء» انتّى. 

وقال الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى: عبارة الشرح في تفسير الشرطين؛ وكذا عبارة الإنصاف التي نقلت أشرفا عليهاء 
والذي عليه الفتوى: أن الشرطين الصحيحين لا يؤثران في العقد» كا هو اختيار الشيخ تقي الدين. 

وأجاب أيضا: وأما البيعتان في بيعة» فالمشبور عن أحمد: أنه اشتراط أحد المتعاقدين على صاحبه عقدا آخر» كبيع أوإخارة اوفك 
الغْن» أو قرض ونحو ذلك. وعنه: 


. اا البيوع (4٠ه") , والدارمي: البيوع (550؟)‎ )451١1١( والنسالي: البيوع‎ , )١١*4( الترمذي: البيوع‎ ١ 

البيعتان في بيعة» إذا باعه بعشرة نقداء وعشرين أسيئة» وقال في "العمدة" البيعتان في بيعة» أن يقول: بعتك هذا بعشرة صحاح» أو 
بعشرين مكسرة» أو يقول: بعتك هذا على أن تبيعني هذاء انتبى» لمع بين الروايتين» وجعل كلا الصورتين» دخلا في معنى بيعتين 
في بيعة. 

وأجاب: الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما قوله صلى الله عليه وسلم " من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهما أو الربا " ١‏ فهذا الحديث رواه 
الإمام أحمد وأبو داود» قال الشيخ تقي الدين رحمه الله للناس في البيعتين في البيعة تفسيران» أحدهما: أن يقول هو لك بكذا بنقد» أو 
بنسيئة بكذاء كا رواه سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه قال " نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
صفقتين في صفقة " ١‏ قال سماك: هو الرجل ,بيع البيع» فيقول: هو بنسأ بكذاء وبتقد بكذا وكثاء رواه الإمام أحمد. 

وعلى هذا فله وجهانء أحدهما: أن ببيعه بأحدهما مبهماء ويتفرقا على ذلك» وهذا تفسير جماعة من أهل العلمء لكنه يتعذر من هذا 
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الحديث» فإنه لا مدخل للربا هناء ولا صفْقتين هناء وانما هي صفقة واحدة بثن مبيم» والثانى أن يقول: هى بنقد بكذاء وأبيعه بنسيئة 


بكذاء كالصورة التى ذكرها ابن عباس» قال: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا أن واذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه. 


. )"471( أبو داود: البيوع‎ ١ 

؟ أحمد (4و1/8) ٠‏ ٍ 
ومعنى استقمت: أي قومت السلعة» يعنى إذا قومت السلعة بنقد فلا تبعها بنسيئة» معناه: إذا قومتها بنقد بعشرة مثلاء يجعلها با كثر 
أسيئة» يعني إذا قلت هي بنقد بكذا وأبيعها بنسيئة بكذاء فيكون قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة» وجعل النقد معيار 
النسيئة» وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وس " فله أوكسهما أو الربا " ١‏ فإنه مقصوده حينئذ هو بيع دراهم عاجلة بآجلة» فلا إستحق 
إلا رأمن مالهء وهو أوكسسن الصفقتين» وهو مقدان القيمة العاجلت فإن أذ الربا فهو هى: 

التفسير الثاني: أن ربيعه الشيء بعن؛ على أن يشتري المشتري منه ذلك الثْن» وأولى منه: أن يبيعه السلعة على أن يشتريها البائع بعد 
ذلك» وهذا أولى بلفظ البيعتين في بيعة» فإنه باع السلعة وابتاعهاء أو باع القن وابتاعه» وهذه صفقتان في صفقة» وهذا بعينه هو العينة 
امحرمة وما أشببهاء مثل أن ببيعه نسأ ثم إشتري بأقل منه نقداء أو بنقد ثم إشتري بأكثر منه نسأ ونحو ذلك» فيعود حاصل هاتين 
الصفقتين» إلى أن يعطيه دراهم ويأخذ أكثر منباء وسلعته عادت إليه» فلا يكون له إلا أوكس الصفقتين» وهو النقد» فإن ازداد فقد 
أربى» انتبى كلام الشيخ رحمه الله ملخصا على هذا الحديث. 

وقد ع عن النبي صل الله عليه وس أنه " نبى عن بيعتين في بيعة " ١‏ وقال: " لا يحل سلف وبيع " " وقد ذكر العلماء رحمهم الله 
١‏ أبو داود: البيرع (451") . 

الترمذي: البيوع )١51(‏ , والنسائي: البيوع (45859) . 

"ا الترمذي: البيوع )١١4(‏ , والنسائي: البيوع )451١١(‏ وا كاف البيوع (4٠ه")‏ , والدارمي: البيوع (550؟) . 

لذلك صورا كثيرة» وضابطها: أن يشترط أحد المتعاقدين على صاحبه عقدا آخخر» وقد نص الإمام أحمد رحمه الله ععلى صور من ذلك» 
نحو أن يشترط أحدهما على صاحبه سلماء أو إجارة أو بيعاء أو قرضا أو شركة» أو صرفا للثمن أو غيره» قال الأححاب: وكذلك كل ما 
كان في معنى ذلك» مثل أن يقول: بعتنك كذا بكذاء بشرط أن تزوجني ابنتك» أو أزوجك ابنتي» وكذا أن تتفق على عبدي أو دابق» 
أو نصيبي من ذلك قوضا اوتغاناة وذ كوا صوراء 

فإذا عرفت ضابط المسألت تيين لك تفصيلها وأنواعهاء فإذا أجره أرضه أو زارعه عليهاء وشرط عليه أن يقرضه أو يبيعه كذاء أو ساقاه 
على نخله وشرط أن ببيعه أو يسم إليه كذاء ونحو ذلك من اشتراط عقد في عمد آخرء فهذا ونحوه» من نحو بيعتين في بيعة» وصفقتين 
في صفقة» وقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود» عن النى صل الله عليه وسلِ " نبى عن صفقتين في صفقة " ١‏ *. 

وأجاب أيضا: وأما النبي عن بيعتين في بيعة» فنحو أن يقول: أبيعك دابقٍ هذه بكذاء بشرط أن تبيعنى السلعة الفلانية بكذاء أو تؤجرني 
دارك بكذاء أو يسم إليه في طعام» وإشترط أن يشتري منه شيئاء ومن التتقول: أشتري دابتك هلط يدكرة مثلا» وشترط عليه أن 
ياخذ عن العشرة او 

.)١/عوم( أحد‎ ١ 

؟ وله جواب آخر في الطبعة الأولى شبيه بهذا ذف هنا خشية التكرار. 

بعصا عونا أ.هيزفها أو فر ذلك > يفعله كثير» وضابطه: أن شترق شيئا» وإشترط أحدهما على صاحبه عقدا اخ 

وأما المبي عن سلف وبيع» فنحو أن يشتري منه سلعة» أو يس إليه في طعام أو غيره» ويشترط عليه أن يقرضه شيئاء 

وأما اشتراط صاحب الأرض ونحوها على مستأجرهاء أن يستسل منه فلا بيجوزء وهو كبيعتين في بيعة كا تقدمء وأما إذا اشترط البائع 
على المشتري اشتراء سلعة من غيره» فالذي يظهر أن هذا شرط فاسد. 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ» إذا قال إن جتتني بحقى في مدة كذاء وإلا فالرهن لك. 
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فأجاب: الرجل الذي رهن رهناء وقال له المرتهن إن لم تقضني في هذه المدة أو مضت المدة ولا قضيتني» فهي لي بالذي عندك» فهذا 
لاعوو رهذا سن غلاق ارهن وى اديت أن ويدول له صلى الله عليه وسلم آله" لذ يعاق الرهى "ان 

واشابه كنا إذا قال إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذاء وإلا فالرهن لك» فهو رهن فاسدء وهذا ينافي مقتضى العقّد» فإذا اشترط 
هذا فسد العقد» ويتخرج لا يفسد» والأول أظهر. 

اك 0 ْ 

فاجاب: هذه المسالة ورد فيها حديث» رواه ابو داود وابن ماجهء وفيه راو لم يسمء وسمي 

. )١480/( ابن ماجه: الأحكام (441") , ومالك: الأقضية‎ ١ 

في رواية» فإذا هو ضعيف» وله طرق ولا تخلو عن مقال؛ قال " نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان " ١‏ وفسره مالك 
بصورة المسألت» قال في سبل السلام: اختلف الفقهاء في جواز هذا البيع» فأبطله مالك والشافعي لهذا النبي» ولما فيه من الشرط الفاسد 
والغرر» ودخوله في أكل المال بالباطل» وروي عن عمر وابنه وأحمد جوازه؛ انتبى» قلت: وضعف أحمد حديث العربون في النبى عنه» 
قال في الشرح» الثالث: أن يشترط شرطا يفسد البيع» كقوله: بعتك إن جئتني بكذاء أو إن رضي فلان» فلا يصحء» وكذلك إذا قال: 
إن جثتك بحقك في محله» وإلا فالرهن لك» فلا يصح البيع إلا بيع العربون» فقال: أحمد لا بأس» لأن عمر فعله. 

وسئل أيضا: إذا اشترط البراءة من جميع العيوب هل يبرأً. 

فأجاب: إذا شرط البراءة من كل عيب ل يبرأء وعنه يبرأ إلا إذا عم البائع العيب فكتمه. 

وقال الشيخ: سليمان بن سحمان» قال ابن القبم في أعلام الموقعين: المثال الثاني والثلاثون» إذا رهنه رهنا بدين» وقال: إن أوفيتك 
الدين إلى كذا وكذاء وإلا فالرهن لك بما عليه» صم ذلك» وفعله الإمام أحمدء وقال أصحابنا: لا يصحء وهو المشبور من مذاهب الأئمة 
الثلاثة» واحتجوا بقوله " لا يغلق الرهن " ؟ ولا حجة لم فيه فإن هذا كان موجبه في الجاهلية: أن المرتهن يقلك الرهن بغير إذن 

. )5١9:5١( أبو داود: البيوع (؟٠١ه") ,وابن ماجه: التجارات‎ ١ 

؟ ابن ماجه: الأحكام (441؟) , ومالك: الأقضية ٠ )١481/(‏ 

المالك إذا لم يوفه» فهذا هو غاق الرهن الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسل. 

وأما بيعه للمرةبن بما عليه عند الحلول» فلم يبطله كاب ولا سنة» ولا إجماع» ولا قياس صحعيح» ولا مفسدة ظاهرة» وغاية ما فيه: انه 
بيع علق على شرط ونعمء فكان ماذا؟ وقد تدعو الحاجة والمصلحة إلى هذا من المتراهنين» ولا يحرم عليهما ما لم يحرمه الله ورسوله» ولا 
زسدان هذا خير للراهن والمرتبن» من تكليفه الدفع إلى ا حا 5» وإثباته الرهن» واستئذانه في بيعه» والتعب الطويل الذي لا مصلحة 
فيه» سوى الحسار والمشمّة» فإن اتفمًا على أنه له بالددين عند الحلول» كان أصلح لمما وأنفع» وابعلة هر الشيرن والمفقة و اليارة بايا 
في جواز ذلك» بحيث لا يحتاج إلى حا م أن يملكه العين التي يريد أن يرهتها منه ثم إشتريبا منه بالمبلغ الذي يريد استدانته» ثم يقول: 
إن وفيتك القن إلى كذا وكذاء وإلا فلا بيع بينناء فإن وفاه ولا انفسخ البيع؛ وعادت السلعة إلى ملكه» وهذه حيلة حسنة» محصلة 
لغرضها من غير مفسدة» ولا يتضمن لتحريم ما أحل الله ولا تحليل ما حرم الله انتبى. 

سثل الشيخ: حسن بن حسين بن على: عمن باع دابة» وشرط مرضا ... إنه؟ 

فأجاب: وأما المرض الذي يذكره البائع للمشتري» فإن 

أطلق عم جميع أنواع المرض» وإن خص مرضا دون غيره فاتت الدابة» ولم يعلم المشتري هل هو من المرض المشروط» أو من غيره» 
فهنا نتوجه الهين على المشتري» (والصلحٌ خَيْر » [النّساء: 14] . 

سكل الشيخ: عبد الله أبا بطين» عن قوهم: من اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى. إغ؟ 

فأجاب: وأما قولحم: من اشترى متاعا فوجده خيرا ثما اشترى» فعليه رده» فهذا كا لو اشترى عباءة» يقول صاحبها إنها صوف أو قزء 
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فوجدها المشتري قيلاناء والبائع جاهل الحال» م لو اشتراها قيلانا فوجدها المشتري صوفاء ونحوه فله ردهاء وك لو اشترى "غازيا" على 
أنه ناقص فوجده وافيا لزمه رده» والظاهر أنه إذا احبر شاعة بالحال» فسمحت به نفسه» جاز. 

سئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر» عن قوطهم: ويحرم تعاطيبما عقّدا فاسداء فلا يملك به. 

فأجاب: معنى ذلك أن العقود الفاسدة التي نبى عنها الشرع» يحرم تعاطيهاء ولا ينتقّل الملك بهاء ولو تراضيا على ذلك المتعاقدان» 
فقوهم: ويحرم ذلك» يعنون أن من فعل ذلك فهو آثم» لأنه فعل ما لا يجوز له» ومع الاثم لا يتم به ملك أيضاء اثلا يظن الجاهل أن 
من فعل ذلك فسد عقده 

فقط» بل يقال: يأثم ويفسد العقد ولا يملك به فيجب رد السلعة إلى البائع؛ وصور العقد الفاسد كثيرة ة لا تتضبط» يدخل فيه كل 
بيع نمي عنه» سواء كان من الربويات أو من غيرهاء كالطعام الذي يباع قبل قبضهء وكالعينة» وكا لو جمع بين سلف وبيع» أو شرطين 
في بيع » او باع ما ليس عنده. 

فكل هذه العقود يحرم تعاطيباء ولا ينتقل الملك فيها» بل يبقى المن على ملك المشتري» والمثمن على ملك البائع » ويرد كل مال إلى 
مالك بزياداته إن كان قد زادء وهذا مذهب أحمد والشافعي» لاو حنيفة: فعنده إن تقابضا حصل الملكء قال: وللبائع المطالبة في 
رد المبيع» فيأخذه بزيادته المتصلة» وأما قبل القبض فلا يحصل الملك بالعقد الفاسد» كا ذهب إليه الشافعي» وأحمد. 

وأجاب الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ ممد» كل موضع فسد العقد فيه لم يحصل به ملك وإن قبضء لأنه مقبوض بعد فاسدء 
أشبه ما لو كان المثمن ميتة» ولا ينفذ تصرف المشتري فيه» وعليه رده بفائه المتصل والمنفصل» وأجرة مثله مدة مكثه تحت يده 
ويضمنه إن تلف أو نقص بما يضمن به المغصوبء قاله في الكافي. 

وقال 2 الإنصاف منافع المقبوض بعمّد فاسد» كنافم المغصوب» تضمن بالفوات والتفويت» انتّبى. 

وقال في الإقناع والمقبوض بعمّد فاسد لا يلك به ولا ينفذ تصرفه فيه ويضمنه كالغصبء ويلزمه رد الغاء المتصل والمنفصل» وأجرة 
مثله مدة بقائه في يده» وان نقص ممن نقصه» وان تلف فعليه ممانه بقيمته» 

وقال في باب الغصب: وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتهاء فعلى الغاصب أجرة مثله مدة بقائه في يده» استوفى المنافع أوخركها 
تذهب» وإن ذهب بعض أجزائه في المدة» كمل المنشفة لزمه الأجرة وأرش نقصهء وما لا تصح إجارته ما لا منفعة له لم يلزمه له 
أجرة» انتبى» فقد عرفت أنه يلزم المشتري بالعقد الفاسد الأجرة وأرش النقص معاء 

وأجاب الشيخ: سعيد بن حجي: قال في الإقناع: ويحرم تعاطيبما عمّدا فاسدا فلا يملك به ولا ينفذ تصرفه» ويضمنه وزياداته بقيمته» 
كغصوب لا بالقُن» انتّهى : وقال الموفق في الكافي- لا ذكر الاختلاف في الشروط في البيع- وكل موضع فسد العقّد فيه لم يحصل 
به ملك وان قبضء لأنه مقبوض بعقد فاسد أشبه ما لو كان القن ميتة» ولا ينفذ تصرف المشتري فيه» وعليه رده بفائه المنفصل 
والمتصل» وأجرة مثله مدة مقامه في يده؛ ويضمنه إن تلف أو نقص بما يضمن به المغصوب» لأنه ملك غيره حصل في يده بغير إذن 
الشرع» اشبه المغصوبء انتّرى٠‏ 

وقال في الإنصاف "فائدة" ويحرم تعاطيهما عقدا فاسداء فلو فعلا لم يملك به» ولا ينفذ تصرف على الصحيح 

من المذهب؟ 

وقال الشيخ تقي الدين: يترح أن بلك بعقد فاسدء فعلى المذهب حككه حك المغصوب في الضمان» وقال ابن عقيل وغيره: حكمه 
حكم المقبوض على وجه السوم» وعلى المذهب أيضا يضمنه بقيمته» وذكر أبو بكر: يضمنه بالمسمى» واختاره الشيخ تقي الدين» انتبى» 
وكلامه في المبدع قريب من كلام الإنصافء فهذه عبارات الحنابلة ما ترى. 

وأما كلام الشافعية: فال في كاب الأنوار "تكلة" حيث فسد البيع وحصل القبض ل بملكه المشتري» ول ينفذ تصرفه فيه» ولزمه الرد 
ومؤنته» وأجرة المثل بمدة وضع يده وان لم .بنتفع» وأرش النقص إن نقص» وأقصى القبم من القبض إلى التلف إن تلف» والزوايد 
مضمونة عليه» ولو أنفق مدة لم يرجع إن جهل الفسادء انتّى 

وقال في الحاوي: وحيث فسد او قبض المشتري فهو كالمغصوبء أي في موضع فسد البيع» بانضمام شرط فاسد» أو للاخلال بشرط» 
أو ركن او قبض المشتري المبيع بذلك البيع الفاسد» فالمشترى المقبوض مثل المغصوب» وإن قبضه بإذن البائع حت لا يجوز تصرفه 
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فيه» ولزم أقصى القيم أو المثل» ويجب عليه مؤنة الرد؛ ولا يرجع بها أنقق» سواء عل الفساد أو ظن الصحة» ويحب عليه أجرة المثل 
ده التصرف» سواء: استوق المتفعة أو لأ ورد الزوائذ مضل كانت أو متفصات انى: 

وأما كلام المالكية: فقال أبو الجودي في شرحه على رسالة ابن أبي زيد» المسمى: "إيضاح المسالك على المشبور من مذهب مالك" ص 
'" وكل بيع فاسداء فضمانه من البائع» فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضهء فإن حال سوقه أو تغير في يده» فعليه قيمته 
يوم قبضه» ولا يرده» وان كان قا يورت أو يكاك فعليه مثله» ولا يفيت الرباع حوالة سوق " ش " إذا وقع عمّد المبيع فاسداء فضمان 
المبيع على البائع» لأن البيع الفاسد لا ينقل الملك» فإن قبضه المبتاع انتقل الضمان إلى المبتاع» فإذا فسد رد المبيع إلى بائعهء ولا شيء 
على المبتاع ثما اغتله لأنه خراجء والخراج للضامن؛ فإن تعذر الرد لفوات عين المبيع» ضمن قيمته في المقُوُم علدا امثل» والمشرورة 
أن التقوبم يوم القبض لا يوم الفوات» انتبى» ثم ذكر أنواع الفوات. 

وقال حمد بن غانم البغدادي ا حنفي » في كابه "جمع الضمانات" البيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض» ولو هلك المبيع في يد المشتري» 
كان أمانة عند بعض» وعند البعض يكون مضموناء لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء- إلى أن قال- والفاسد: 
يفيد الملك عند القبض» ويكون المبيع مضمونا في يدي المشتري» يازمه مثله إن كان مثلياء والقيمة إن كان قيمياء م في الحداية» 
انتّى» وذكر في المقبوض بعد غير صحيح من اتلخلاف» ما يطول 

ذكره عند الحنفية» فن تأمل هذه العبارات؛ اتضح له الحق» والله الموفق. 

وسئل الشيخ: عبد الله أبا بطين» عن رجل اشترى ذهبا بعضه أسيئة» وأعطى زوجته الذهب فباعته وأخذت له 9 مات الزوج 
وضاقت التركة عن وفاء دينه» فتبينا أن العقد فاسد» وقد أتلفت المرأة الذهبء ولم يعلم المشتري الثاني» فن إستقر الضمان عليه؟. 
فأجاب: لبائع الذهب تضمين من شاء من الثلاثة» المشترى منه» وزوجته» والمشتري منها إن عام وستقر الضمان عليه» فلو ضنه 
امالك القيمة» رجع على المرأة بما دفع من القن فقط» هذا هو الظاهر من كلام الأصحاب وغيرهم» حيث شيهوا المقبوض بعمّد فاسد 
بالمغصوب» فيقتضي ذلك المشاببة في جميع الأحكام؛ إلا ما استثنى بعضهم من نفوذ العتق في المقبوض بعقد فاسد» وبعضهم استثقى 
صحة عبادة فيه» قال في القواعد: المعروف في المذهب أنه غير منعقد وتترتب عليه أحكام الغصبء وما قلنا من جواز تضمين المالك 
من شاء من الثلاثة» واستقرار الضمان على من تلف في يده» صرح به 2 الشرح الكبير. 

فقال: إن باع المشتري المبيع الفاسد لم يصحء لأنه باع ملك غيره بغير إذنه» وعلى المشتري رده إلى البائع الأول لأنه مالكه» ولبائعه 
اخذه حيث وجده» ويرجع المشتري الثاني 

باقن على الذي باعه» ويرجع الأول على بائعه» فإن تلف في يد الثاني فللبائع مطالبة من شاء منبماء لأن الأول ضامنء والثاني قبضه 
من يد ضامنه بغير إذن صاحبه؛ فكان ضامناء فإن كانت قيمته أكثر من ثمنه فضمنها الثاني» لم يرجع بالفضل على الأول» لأن بالتلف 
في يده استقر الضمان عليه» وان ضمن الأول رجع بالفضل على الثاني» انتبى. 

قلت: قوله في القواعد: تترتب عليه أحكام الغصب يدل إذلك» ولذلك ذكر مرعي في "الغاية" اتجاها جازماً به» لو تلف عند قابضه 
الآخر» فللمالك مطالبة كل منهماء وقرار ضهان على التالف عندهء لأن تفصيله كغصب ك يِأَتي» إلا في صحة عبادة فيه» لإعراض ربه 
عنه بطيب نفسه» انتّرى٠‏ 

إذا تقرر ذلك: فللبائع تضمين الزوجة قيمة الذهب» وترجع بها في تركة زوجهاء فتضرب بها مع الغرماء» ومقتضى ما ذكرناه أنها لا 
ترجع مع علمها بفساد العمّدء وقولنا بضمان القيمة» إنما هو إذا كان الذهب مصوغا أو مغشوشاء وأما إذا كان خالصا غير مصوغء 
ضمنه بمثله» ويشترط في ضان غصب بالقيمة: أن تكون من غير الجذنس أيضاء 

وأجاب أيضا: إذا باع الرجل بيعا فاسداء وقبض القْنء ودفعه إلى غيره عن دين عليه أو اشترى به منه شيئاء فإن صاحب القن الذي 
دفعه في الشراء الفاسد يرجع 

بثنه على من هو في يده» أو على البائع لكون قبض البائع المْن- وال حالة هذه- قبضا فاسداء فيرجع دافع القن على من أحب» على البائع 
أو من قبضه من البائع» هذا في البيع الفاسد: وأما إذا كان فسخ البيع لكل عيب في المبيع» فإن المشتري يرجع بثنه على البائع فقطء 


اا 51121120 


5 اماد السادس: كاب البيع) 


لا على من قبضه من البائع» لكون قبض البائع قبضا صعيحا لصحة العقد» فليس له مطالبة غير البائع بالن» سواء كان معسرا أم لا. 
وأما إذا غرم المسروق ماله شيئا بسبب ذلك» فإنه يرجع به على السارق» لكونه السبب في ذلك» كا قاله الشيخ تقى الدين» فيما إذا 
ا ٠‏ 

الى 

ذلك عل السارق. 


0.0 باب الخيار 
اي * 
بات ليان 
خبار احلين 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى: ما خيار المجاس؟ وما صورته؟. 
فأجاب: خيار المجلس يثبت للمتبايعين» لكل منهما فسخه ما داما مجتمعين ولم يتفرقاء وهو قول أكثر أهل العلو» لما في الصحيحين عن 
إن عمر» عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منبما بالجيار» ما ل يتفرقا وكانا جميعاء أو يخير أحدهما 
الأخر فاق يكيو ادها الآخر فتبايعا على ذلك» فقّد وجب البيع» وان تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك أحدهما البيع» فقد وجب البيع " 
والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم. 
وأجاب الشيخ: حمد بن ناصر: خيار المجاس ثبت للمتبايعين» لكل منهما فسخه ما داما مجتمعين لم يتفرقاء وهو قول أكثر أهل العلء 
لما في الصحيحين عن ابن عمرء أنه قال: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالحيار» ما لم يتفرقا وكانا جميعاء أو يخير أحدهما الآخرء 
فإنعين اندها الآخر فتبايعا على ذلك» فقّد وجب البيع " والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم. 
سثل الشيخ: عبد الله بن الشيخ حمد: ما ينبت في خيار المجلس من العقود؟. 
فأجاب: ثبت في البيع في قول جمهور العلماءء خلافا لمالك وأصحاب الرأي» الأحاديث الصحيحة» ويثبت في الصلح بمعنى البيع» وفي 
المبة إذا شرط فيها عوضا معلوما» ورثبت 2 الإجارة» وفي الصرف» وف السلم» كل هذا ثبت فيه خيار المجلس» ولا ثبت 2 سائر 
العمقود» كالتكاح» والوقف» والطهبة بغير عوضء فكل هذا لازم لا خيار فيه وكذلك الرهن لازم في حق الراهن وحده» لا خيار فيه؛ 
وكذلك الضامن والكفيل لا خيار لهماء وكذلك الحوالة» والأخذ بالشفعة عقّد لازم لا خيار فيهما على المشهور. 
اما المساقاة والمزارعة» فإن قلنا: إنهما عقد لازم على القول الراجح» ثبت فيهما خيار المجلس؟ وإن قلنا: إنبما عقد جائن فلا خيار 
فيهماء لان الخيار مستغنى عنه حينئل. 
وأجاب أيضا: إذا وليت الإجارة العقد لم يثبت فبها خيار» وان كانت لا تلى العقد ثبت فيها خيار. 
وسئل بعضهم: إذا أبطل خيار الجاس أيبطل أم لا؟ 
فأجاب: وإذا شرطا أن ليس ببيابما خيار مجلس» يازم البيع» ويبطل الحيار» لقول النبي مرا عليه وس في حديث ابن عمر: " فإن 
خير احدهما صاحبه فتبايعا على ذلك» فقد وجب البيع " ٠١‏ 


. )؟/1١19( والنسائي: البيوع (447) , وأحمد‎ , )١5101( ومسل: ابيع‎ , )51١7( البخاري: البيرع‎ ١ 

يعني: لزم البيع» قال في الشرح: وهو مذهب الشافعي؛ وهو الصحيح- إن شاء الله- لحديث ابن عمر رضي الله عنبما. 

وسثل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن اشتراط الحيار في السل؟. 

فأجاب: اشتراط اللحيار في السلم لا يصحء على الصحيح من المذهبء وعند بعض العلماء يصحء اختاره ابن الجوزي» وعند الشيخ 
تي الدين: يصح اشتراط الحيار في كل العقود» وهذا بخلاف خيار المجلس» فإنه يثبت في السلم والصرف» ونحوهما. 


هلالا .5112111612 


5 الحاد السادس: كاب البيع) 


سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عمن قال: بعني هذه النخلات بمالي عليك؛ ولك الخيار إلى شبر؟. 

فأجاب: إذا قال بعني هذه النخلات بالذي عليك» ولك الحيار شبراء يملكها إذا انقضت مدة الحيار» ويكون البيع صحيحاء إن شاء 
الله تعالى. 

إذا كان صدر من جائز التصرف بإيجاب وقبول» فهو صحيح مطلقاء لازم بحاول الأجل قبل الوفاء» ولا ينازع في ذلك إلا من نازع 
في صحة البيع باجخملة. 

وأجاب الشيخ: إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن» رحمهم الله: أما بيع اللجيار داراء أو نخلا ثمنه دين في الذمة وكل واحد منهما 
ما قصد حقيقة البيع» البائع يريد دفع الغريم إلى وقت» لعله أن يحد فيه قضاء الدين» والمشتري ما قصد حقيقة الشراءء وانما قصده 
استخراج حقهء فهذا البيع يغلب فيه حك الرهن. 

سل الشيخ: حسين» وعبد الله ابنا الشيخ خمد» رحمهم الله: عمن اشترى نخلا بدن معين» ونذر مق جاء البائع ينه أرجع إليه خله؟ 
فاجابا: هذا العقد المذكور في السؤال عمد باطل» وهو حيلة باطلة» والحيل لا تجوز في الدين» ويجب على المشتري رد الْعْن» ويعود 
النخل على بائعه» وأما ما أكل في حال كفره وجهله من غلة النخل» فإنه لا يطالب بذلك. 

سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ ممد: هل يصح الحيار الجهول؟ 

فاجاب: لاا يصح سواء كان ابداء» او مدة مجهولة او اجلا جهولا» او تعليمًا على مشيئة » او على نزول مطر ونحوه» - صرح بذلك 


الفقهاء. 


سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ حمد: ما يثبت فيه خخيار الشرط من العقود؟ 

فأجاب: أما خيار الشرط فيثبت في البيع» والصلح 

بمعنى البيع» والهبة بعوضء والإجارة في الذمة ونحو ذلك» ولا يثبت في الصرف والسلم ونحوهماء وقال الشيخ تقي الدين: .يثبت خيار 
الشرط في كل العقود» فيثبت عنده في الصرف والسلم إذا تقابضاء ثم جعلا الخيار لحماء أو لأحدهما مدة معلومة. 

واعانة اها لا يثبت خيار الشرط إلا في البيع والصلح» والإجارة في الذمة» أو على مدة لا تلي العقدء ويثبت في أشياء غير ذلك. 
واحاماظ) انا يع الحيؤان وغيره إلى أجل؛ ويشترط البائع الليانا إلى الأجل 6 اها بدراهم وإما تقر» فهذا فيه تفصيل» فإن كان البيع 
بدراهم؛ أو يقر حاضرء فهو جائز» ولا إشكال فيه» وأما إن جعله رأس مال سل في تمر» وشرط اللحيار» فهذا فيه خلاف» والمشبور 
في المذهب: أن الس لا يجوز فيه خيار الشرط» وذكر في الشرح أنه رواية واحدة» واختار الشيخ تقي الدين الجواز» وعليه عمل الناس 
اليوم عند ناه 

وأجاب الشيخ: عبد الله أبا بطين: وأما اشتراط الحيار في السلم» فلا يصح على الصحيح من المذهب» وعن بعض الأصعاب يصحء 
اختاره ابن الجوزي» وعند الشيخ تقى الدين رحمه الله: يصح اشتراط الحيار في كل العقود» وهذا بخلاف خيار الجاس» فإنه يثبت في 
السلم والصرف ونحوهما. 

وأجاب الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ: المساقاة إذا قلنا إنها عد لازم» ثبت فبها خيار الشرط» قياسا على الإجارة» وقد اختار 
أبو العباس ثبوت خيار الشرط في كل عقد. 

سئل الشيخ:- مد بن عبد الوهاب رحمه الله: عن البيع إذا انقطع الحيار» وصار بدون القيمة» هل يصح؟ 

فأجاب: والبيع يصح إذا انقطع الخيار» ولو كان بدون القيمة. 

وسئل عن صحمان المبيع قٍ مدة الخيار؟ 

فأجاب: وضمان المبيع في مدة الحيار للمشتري وثماؤه له. 

وأجاب أيضا والفاء المتصل للبائع» إذا فسخ المشترى. 


كلا/ا 511216120 


5 المحاد السادس: (كاب البيع) 


وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله» ما حصل من غلات المبيع وثمائه في مدة الحيار» فهو للمشتري أمضيا العقد أو فسخاه» لقول النبي صلى 
الله عليه وس " اللخراج بالضمان " ١‏ فيجب أن يكون نحراجه له في مقابلة ضهانه. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: ما حصل من غلات ابيع وثمائه مدة الحياره فهو للمشتري أمضيا العقد أو فسخاهء 
لقول النبي صل الله عليه وس " الحراج بالضمان ". 

. الترمذي: البيوع (8؟١) , والنسائي: البيوع (4450) , وأبو داود: البيوع (4٠ه") , وابن ماجه: التجارات (#غ98)‎ ١ 
قال الترمذي هذا حديث صحيح» وهذا من ضمان المشتري» فيجب أن يكون خراجه له في مقابلة ضمانه.‎ 

لجاب الشيخ: حسن بن حسين بن علي» وأا الماء في مدة الخيار فهو للمشتريء أي الغاء المنفصل» لقوله: " اللحراج بالضمان " .١‏ 
واجاب الشيخ: عبد الله بن حمد اجازي» رحمه الله تعالى: بيع الخيار إن كان ثمنه منقودا للبائع » فالرة للمشتري قٍ مدة انخيار» وان 
كان اللحيار ثنه دين ساقط من ذمة البائع» فالمرة للبائع» لأن هذا البيع زيادة في التوثيق على الرهن» لأنه ينطر فيه بعد حاول الأجل» 
هل فيه غبن ام لا. 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: عن التصرف ف المبيع في مدة الحيار؟ 

فأجاب: لا يجوز التصرف في المبيع في مدة الحيار» إلا بما يحصل به تجربة المبيع» فإن كان لأحدهما صمء وبطل خياره. 

وسئل عن التصرف في القْن: إذا كان معينا في مدة اللحيار؟ 

فأجاب: نعم يؤخذ ولا يتصرف فيه في مدة الحيار» وإذا أعتق المشتري في مدة الخيار»» ينفذ عتقه ويبطل 

. )8( والنسائي: البيوع (4450) , وأبو داود: البيوع (8٠ه") , وابن ماجه: التجارات‎ , )١88( الترمذي: البيوع‎ ١ 
خياره» وكذلك إن تلف المبيع» وعنه: لا يبطل خيار البائع» وله الفسخ والرجوع بالقيمة» والرواية الأولى أظهرء ويرجع البائع - يعُنه.‎ 
سئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: إذا اشترى رجل خلا واللحيار فيه للمشتري؛ وحدث قطع في النخل ... إعل؟‎ 

فأجاب: إذا فسخ المشتري قبل قطع النخل صم الفسخ» فإن ثبت قطع شيء منه قبل الفسخ فعلى المشتريء لأن الملك للمشتري فضمانه 
عل 


سثل الشيخ: مد بن عبد الوهاب رحمه الله: هل بيبطل خيار الشرط بالموت؟ 

فاجاب: وأما خيار الشرط فلا يبطل بموت احدهماء وبرثه ورثته. 

واجاب ابنه الشيخ حسين» ولا ينقطع الخيار بموت مشترطه. 

سثل الشيخ: عيد الرحمن بن حسن: عن تلقي الركان؟ 

فأجاب: وأما تلقي الركان للمشترى منهم ما جلبوه» فيلزم منعهم من ذلك. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وما سألت عنه» من ثبوت الحيار في البيع في صورة تلقي الركان» والنجش» 

والمسترسل إذا غبنوا غبنا يخرج عن العادة» والمسترسل الذي .يثبت له الحيار» هو الجاهل بقيمة السلعة» وأما العارف الحاذق إذا غبن 
لاجل علته» فلا خيار له. 

وأجاب أيضا: وأما تلق الرجان فهو ظاهرء والبائع بالحيار إذا قدم البلد» كا في الحديث» وبيع الحاضر للبادي معروف»ء والبادي من 
لا يكون من أهل البلد» من غير اشتراط أن يكون بدوياء واشترط بعض العلماء إذلك شروطا مذكورة في مواضعها. 

وأعات الشيخ حسن بن حسين بن علي: الذي عليه أكثر الأصعاب» كا نقّل عنهم صاحب الإنصاف وغيره» وجزم به في الإقناع: 
لا .يبت لغير المسترسل» وقال صاحب المذهب فيه» لو جهل الغبن فيما اشتراه لعجلة وهو لا يجهل» ثبت له الحيار أيضاء قال في 
الإنصاف: وجزم به في النظم» وم رن اهنا لمسترسل مع بائع لم يماكسهء اختاره الشيخ تقي الدين» وذكره المذهبء وقال في 
الانتصار: له الفسخ ما ل يعلمه. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن التصرية؟ 


/ا/ا/ا 511216120 


5 الحاد السادس: كاب البيع) 


فأجاب: التصرية معروفة» وهو الذي إاسمى التحيين» ١‏ وهو حرام؛ وأما الغش فأنواع كثيرة» وضابطه: 

١‏ الفحين: سس الا فى الضرع, ليغتر بذلك المشتري. 

إذا الاح سان بأن أظهر الحسن المشتري وأخفى الذي دونه أو يخنفي عيبا في المبيع ويكتمه عن المشتري» أو يفعل فعلا 
في المبيع فيحسنه في عين المشتري» وهو غير ثابت في المبيع» كتحمير وجه الجارية المبيعة» وتسويد شعرها ونحو ذلك. 

وأما خلط البر بالشعير» فقد ورد فيه حديث بالنبي عن خلطه للبيع لا للبيت» انتبى. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: أما خلط البر بالشعير فلا يجوز لما ورد في ذلك من الآثار التي رواها ابن أبي 

شيبة فى مسنده. 

وأجاب الفيع حمين بن تين بن الشيخ: أما خلطل الى بالععيز ليت فجوز» وأما للبيع ووه فكروء ثلا فية:امن الفش: والتدليى» 

وضابط الغش اخحرم: اشقّال المبيع ونحوه على وصف نقصء أو عل به المشتري امتنع من شرائه» وأكثر الناس لا يعلمون قدر المشوب» 

وان شاهدوه؛ وروى ابن ماجه» وابن عساكرء عن صبيب مرفوعا: "ثلاث فيين البركة: البيع إلى أجل» والمقارضة» وخلط البر بالشعير 

للبيت لا للبيع" ١‏ لكن قال الحافظ الذهبي: إنه واه جداء وقال البخاري فيما نقله عنه ابن خجر: أنه موضوع. 

ٍ . )7889( ابن ماجه: التجارات‎ ١ 

سئل الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيفء بن عبد الرحمن: عن مبيع غبن صاحبه الثلث او الربع ... إن؟ 

فأجاب: الغبن في صور مخصوصة» فإذا كانت المسألة تدخل في إحدى الصور المنصوص عليهاء فالغين المشهود به» أي الثلث أو الربع 

غبن فاحش» وإذا توجه الحم به» فالبائع له اللحيار بين الإمضاء والفسخ» ولا تلتفت إلى قول المشتري أنا أدفع قيمة الغين» ولا يفسخ 

البيع» لأن المغبون يملك الفسخ إن أراده» وأما سقوط الغبن إذا أسقطه البائع» فالظاهر سقوطه إذا كان البائع عالما به» وأما إذا لم يعلم 

به وإما قال ذلك على ما يعتاد بعض الناسء فلا أدري هل يسقط أم لا 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: دعوى الغبن لا يثبت إلا لثلاثة» كا هو مقرر في كتب أهل العل» المتلتقى» والمسترسل الذي 

لا يحسن أن يماكس» وبزيادة الناجش الذي لا يريد شراءء وما سوى هذه المسائل الثلاث لا ,ثبت فيه غين قل أو كثر. 


.0 فصل في خيار العيب 

فصل في خيار العيب 

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب: عن قصاب اشترى نا عور ولم يعلم به إلا بعد ذنحه؟ 

فاجاب: والبعير إذا ذهبت عينه» وهو مثل فاطرء وذبحها ولا علم القصاب ان عينها ذهبت إلا بعد ذيحهاء فليس له مطالبة. 

سثل الشيخ: عبد الله ابا بطين: إذا ذيح الجزار ناقة» وصارت انقص مما ظن فهاء هل .بثبت له خيار؟ 

ذأبات: قرت البان اد عالطه والتقياء ذكوا حبار الع ى اذك صو نوهد كنت اضوزة راسة رهن ما إذ| اخترض جوافاافات 
دون ما ظنه» كشتري الصبرة جزافاء فبانت أقل ما ظنه» فكذلك مشتري الجزور» ظانا أنه يبحصل منبا مثلا ثلاثون رطل شعم» فبان 
أقل من ذلك» وقد تنازع فقهاء نجد وغيرهم في المزال» هل هو عيب؟ فال سليمان بن علي» وابن ذهلان: إنه عيب» وقال عبد 
الوهات :وان حظزة لمن بعين :لك قال الأولؤن: ذا كان قيمتا بعد 

الذيج» تقارب كنبا الذي اشتريت به» فلا فسخ ولا رد» وبكل حال فهذا القول غلط. 

سئل الشيخ: إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن الدبرة ١‏ إذا قطرتء ولا علمت ورؤيت إلا بعد الذبح؟ 

فاجاب: يرجع فيه إلى قول اهل الحبرة والحذق» لانه مردض خفي ») ولا يعلم هل هو قبل العمّد أو بعده» ولا ملازمة بين وجود الدبرة 
وتقطيرهاء فإذا ثبت بقول أهل الحبرة والمعرفة: أن مثل هذا لا يكون إلا قديما قبل العقد» عمل بقولهم» وإن كان محتملا فيحلف 
البائع على نفيه قبل البيع» مع أنا نميل إلى الصلح في مثل هذه الصورة. 
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سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن حكم عيب الجرب ... إن4؟ 

فأحاية:.وآما عيب الجرب فكمه حك سائر العيوب» فإذا ادعى المشتري انتقال المبيع بذلك العيب ولا بينة» حلف المشترى على ما 
ادعاه على الأحم. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما عهدة الحيوان إذا بان فيه جرب بعد البيع بمدة» فقول أهل الحبرة بذلك» أنه يمكن حدوثه في 
هذه المدة» مقبول» وان ثبت تقدمه على 

١‏ "الدبرة" في لغة أهل نجد: قرحة تحدث في الدابة أثر قتب ونحوه. وقوله: قطرت, أي: نفذت إلى داخل الدابة. 

البيع أثبتنا الرد بفسخ البيع» وإن احتمل الأمرين: أوجبنا ابعين على البائع بنفي تقدم الجرب»ء على إحدى الروايتين من أن القول قول 
البائع بيمينه على البت» إذا اختلفا في حدوث العيب» وكان محتملا الأمرين. 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ ممد: عمن اشترى بعيرا وسافر به» ثم ظهر به عيب وشهد عليه شهودء بأن هذا العيب فيه عند مالكه 
الآول» وبائعه ليس معه ليرده عليه؟ 

فأجاب: الذي اشترى بعيرا وسافر عليه من احرج الأحساءء ثم بعد ذلك تبين له عيبه» وهو في أثناء الطريق» وشهد عنده الشبود بأن 
هذا العيب عند البائع» فأشبد على فسخ البيع» ولكن ركبه لأجل حاجته» فالذي يظهر لي من كلام الفقهاء: أن مثل ذلك لا يمنع 
الرد» إذا لم يكن عنده ما يركبه غيره» لكن عليه أجرة ركوبه لمالكه» إن ثبت له الرد» بأن يكون منتقلا إلى المشتري ببذا العيب. 
قال في الشرح: وإن استعمل المشتري المبيع» أو عرضه على البيع أو تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا به» قبل علمه بالعيب» لم سقط 
خيار الرد» لأن ذلك لا يدل على الرضا به معيباء وان فعل بعد علمه بعيبه بطل خياره» في قول عامة أهل العلم انتهى. 

ومراده: إذا فعل ما يدل على الرضا بعد علمه بالعيب» أن ركوب المشتري لطذا البعير وهو في الطريق» لا يدل على رضاه به» خصوصا 
إذا أشبد على الفسخ والمطالبة بالعيب. 

ثم قال صاحب الشرح: وكذلك إن ركب الدابة لينظر سيرهاء أو استخدم الأمة ليختبرهاء أو لبس القميص يعرف قدره؛ لم سقط 
خياره؛ لأن ذلك ليس برضاء ولهذا لا سقط به خيار الشرط» وإن استخدمها استخداما كثيرا بطل رده» وإن كان يسيرا لم ييطل 
الخيار» قيل لأحمد: إن هؤلاء بقولون» إذا اشترى عبدا فوجده معيبا فاستخدمه» بأن يقول: ناولنى هذا الثوب» بطل خياره؛ فألكر 
ذلك» وقال: من أن لهم هذا؟ ليس هذا برضاء حتى يكون شيء بين» ويطولء اتتبى» فانظر إلى تصريح أحمد» بأنه لا بد أن يتصرف 
فيه» ويستعمله استعمالا يدل على رضاه به. 

وأجاب بعضهم: إذا اشترى سلعة ليسافر به ثم وجد بها عيباء فالوجه المناسب في هذه الصورة: أن يشبد من حضر أنه فسخ العقّدء 
فإن أمكنه حفظها معه حتى يأتي صاحبها فعل» وإلا أودعها عند ثقّة. 

سثل الشيخ إبراهم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن» عن العيب إذا عاد بعد برئه؟ 

فأجاب: إذا كان في الدابة عيب» مثل ضلع في يد أو رجل أو غيره» فبرأت منه ثم باعها ولم يعم المشتري به من البائع ولا من غيره» 
فعادها ذلك العيب» فالمشتري الفسخ. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد: إذا اشترى دابة» ثم علم مها عيبا وركبها ليردها على صاحبها ... إن؟ 

فأجاب: الركوب الذي لا يدل على الرضا لا يمنع الرد» واذا اشترى مصراة وهو عالم بالتصرية» فلا ,ثبت له الحيار» واذا اشترى دارا 
فوجد جار سوءء فالجار السوء عيب يرد به المبيع . 

وسئل: عمن اشترى جارية فاطلع على عيب ... إع؟ 

فأجاب: إذا اشترى جارية» فاطلع على عيب لم يعلم به وقت البيع» ثم وطءها بعد علمه» فلا خيار له» وإذا وطئها ثم علم بالعيب» فله 
الحيار بين الإمساك وأخذ أرش العيب» وبين الرد وأرش البكارة. 

وسئل: عمن اشترى شيئًا ثم باعه» ثم علم بعيب منتقل به من البائع فهل يثبت له الأرش؟ 

فأجاب: إذا عل المشتري الثاني العيب فله ردهء وكذلك المشتري الأول إن لم يكن عالما بالعيب» ولم يوجد منه ما يدل على الرضاء 
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فكذلك له ردهء فإن أرادا الأرش فلهما ذلك. 

وسئل ايضا: عن الارش ما هو؟ 

فأجاب: الذي ذكره العلماء أنها ١‏ تقوم بالقن الذي اشتريت به» قال في الإقناع» والأرش: قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب» 
فيرجع بنسبته من منهء فيقوم المعيب 

أى: السلعة وها 

صعيحاء ثم يقوم معيباء فإذا كان لمن مثلا مائة» فقوم المعيب صحيحا بمائة» ومعيبا بتسعين» فالعيب نقص عشرة» نسبتها إلى قيمته سجيحا 
عشره» فينسب ذلك إلى المائة تجده عشراء وهو الواجب المشتريء هذا على القول بأنه مخير بين الرد وأخذ الأرش مع الإمساك» وأما 
على المفى به عندناء وهو الرواية الأخرى عن أحمدء واختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله: أن المشتري إذا وجد بها عيبا لم يعلمه» فليس 
إدإلآ الامناك يللا أرش». او الرد: 

كل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ: إذا قلنا إنه ليس إلا الرد أو الإمساك في المعيب» كا هو رواية عن أحمد ومذهب أبِي 
حنيفة» وكان ظهور العيب بموضع ضرورة كالمسافر على الدابة»؛ وراكب السفينة» فهل يتعين الأرش في هذه الحال على هذا القول» 
حضر البائع أو غاب؟ 

فأجاب: لا ريب أن القائلين بهذا القول كأبي حنيفة والشافعي؛ وأبي العباس يقيدونه بما إذا لم يتعذر ردهء لكن الذي يظهر من 
كلاميم» أن ما ذكرته في السؤال» ليس من صور التعذر الذي عنوه» وإنما الذي أرادوه» كعتق العبدء وإباقه» وقتله» وموته» ونحو ذلك 
ما ينس معه من الرد» غير عالم بعيبه» أما ما ذكرته فلا يظهر أنه تعذرء ولا يوصف بموضع الضرورة» لاندفاعه بالإمساك مجاناء لا سها 
واللزوم والجواز عارض» ثم راك بعض القائلين بهذا القول» صرح في كابه باعتبار اليأس من الرد» وانحصار أسباب إستحق معها 
الأرش في ثلاثة أمور» فقال: ولغير مقصر» ا من رد» بتلف» ونكاح» وتعيب» لا بيع أرش» انتّتى. 

قال شارحه: قوله "أرش" مبتدأ خبره: ولغير مقصر أيس» ويجوز أن يجعل قوله "أرش" فاعلا لفعل مقدرء دل عليه قوة الكلام» وأيس 
صفة لغير» والمعنى: ورثبت لغير مقصر في أداء المعيب أرش» وأفاد انحصار الأسباب في الأمور الثلاثة» انتبى» من بعض كتب 
الشافعية: وقوله: " لا بيع" جرى على أحد القولين عندهمء من أن البيع لا يحصل به اليأس من رد المعيب» لأنه ربما عاد» والقول 
الثاني لهم: أن البيع ا رابع يحصل به اليأسء كالتلف والنكاح والتعيب. 

إذا تقرر لك ما ذكرناه» فاعل: أنه إن كان من التزام ما يلزم» أن يقوى عندنا من المذهبين في هذه المسألت» ما عليه جماهير أصحاب 
الإمام أحمد» من القول بالأرش مع الإمساك مطلقاء أو الرد سواء أمكن الرد أو تعذر لأنه أمكن تقرير العقد من غير ضرر: قال في 
الشرح الكبير: ولأنه ظهر على عيب لم يعلم به فكان له الأرش كا لو تعيب عنده؛ انتبى» وارضا المتعاقدين على أن العوض في مقابلة 
المعوض» فكل جزء من العوض مقابله جزء من المعوض» ومع العيب فاته جزء» فيرجع ببدله وهو الأرشء انتبى من شرح المنتتى 
لمنصور. 

واجابوا عن حديث المصراة» الذي استدل به المانعون 

من الإمساك مع الأرش» سوى ما ذكروهء بأن البيع في المصراة ليس فيه عيب إِنما ثبت له الخيار بالتدليس» لا لفوات جزء كا في 
المعيب» فلم إستحق شيئاء انتبى» وحيث اختير الرد على كل من المذهبين» فإنه لا يفتقر إلى حضور البائع» م لا يفتقر إلى رضاه» 
والمبيع بعد فسخ أمانة» ذكره في المنتبى وغيره. وأجاب شيخنا: الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» رحمهم لله تعالى: يخير بين الإمساك 
بلا دقل او الاق وقضى به غير مرة» وأنا أسمع . 

وسئل: عن اخذ المسم فيه المعيب مع ارشه» ما صورته؟ 

فأجاب: صورة ذلك فيما يظهر لي» أنه إذا وجد المسلم فيه معيبا بالسوس مثلاء أو غير ذلك من الفسادء م إذا أسلم في مائة صاع 
مر مثلاء فقبض المسِ فيه فوجده مسوساء فإنه ينظر في قدر ما ينقص العيب هذا القرء لو كان سليما من الفسادء فإذا كان ينقصه 
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العشرء رجع بعشر الماثة تمرا صعيحاء ولا يرجع 5 العيب من النقدين» ولا من غير جنس المسلم فيه» لأنها حينئذ تجيء مسألد 
الاعتياض عن دين السلم بغير جنسهء وفيا لحلاف المعلوم» ومقتضى كلام الأصحاب» أن ذلك لا يصحء وفد عرفت مما ذكرنا: أن 
هذا في العيب كالسوس مثلاء وأما إذا وجد المسلم فيه رديئاء 

فليس له إلا قبوله أو رده» كا نيبوا عليه» فراجعه في حله. 

سئل الشيخ: مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: إذا كان في المبيع عيب وتلف إ؟ 

وأحامة إذا كان في المبيع عيب ولا عل به المشتريء وتلف المبيع بسببه» مثل الإباق في العبد» أو الشرادة في الدابة» فإن كان البائع 
علمه وكتمه» فهم يذكوون ليده البائع» لأنه غره. 

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: إذا أراد إمساك المدلس مع الأرش لم يكن له ذلك» فإن تلف رجع الموكل بالتدليس» على الول في 
أرش التدليس» وإذا أعتقه ثم علم بالعيب» فله الأرش. 

واعانيه اطناء هو والشيخ حمد: المبيع المغيب إذا زَال) ملك المقترى عند بعتق» أو موت» أو وقق» تعذرارده» وكان تضرف ذلك 
قبل علمه بالعيب فله الأرشء لتعذر الرد في هذه الصورة» والحلاف المشهور بين الفقهاء فيما إذا أمكن الرد» وامتنع المشتري وطالب 


بالأرش. 
وأجاب أيضا الشيخ عبد الله: إذا زال ملك المشتري بعتق» أو وقفء أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب» فله الأرش هذا المذهبء وعليه 
الأصعات. 


سئل الشيخ: مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن الفاء في مدة خيار العيب؟ 

فأجاب: الفاء المتصل للبائع في خيار العيب» وكذا لو اشترى ناقة أو غيرها فهزلت عنده» أو طالت مدة الثوب رده» ورد نقصه. 
وأجاب أيضا: والفاء المتصل للبائع في خيار العيب» ولا يقبل إقرار الوكل على موكله في العيب» لكنه يصير شاهدا. 

وأجاب أيضا: وأما إذا اشترى ثوبا فصبغه أو نسجه أو خاطه وهو معيب وثبت أنه معيب عند البائع فهو يرده» وله قدر صبغه أو نسجه 
أو خياطته وقت الردء وللبائع قدر استعماله. 

وسئل ابنه الشيخ عيد الله: إذا تبايع رجلانء ثم ترافعا بعد ذلك إلى الحا كم وبطل العقدء والعين قائمة» فأراد البائع أو المشترى الرد» 
ولا ثماء منفصل» هل يرد معها؟ 

فأجاب: الذي صححه كثير من العلماء: أن الملك ينتقل إلى المشتري بنفس العقد» فعلى هذا يكون غماؤه المنفصل له» لأن ضانه عليه 
سواء كان فيه خيار أو لم يكن» واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي مرفوعاء إلى النبي صلى الله عليه وس " الخراج بالضمان " ١‏ 
قال الترمذي: حديث صحيح. فإذا كان ضمانه عليه» لزم أن يكون خراجه له» وذلك هو الفاء المنفصل» فعلى هذا يكون الفاء المنفصل 
للمشتري» هذا إذا رد بخيار. 


. وزفا قاف البيوع (48١ه") , وابن ماجه: التجارات (14؟5)‎ )4495٠0( والنسائي: البيوع‎ , )١5/85( الترمذي: البيوع‎ ١ 
وآفا [ذاهميب: المبيع عند المشتري» فالذي عليه أكثر الحنابلة: أن للبائع دوقن وهو قيمة نقص عيبه عند المشتري» اللهم إلا أكون‎ 
البائع دلس العيب على المشتري» فعن أحمد يرده بلا أرش» قال في الإنصافء قال الزركشي: هذا المذهب المنصوص المعروف» حق‎ 
قال القاضي واو تلف المبيع عنده؛ ثم علم أن البائع دلس العيب» رجع القن كله» نص عليه في رواية حنبل» قال أحمد: في رجل‎ 
اشترى عبدا فأبق» وأقام البينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع» يرجع على البائع ميع الْنء لأنه غى المشتري ويتبع البائع عبده‎ 
حيث كاأن» انتّجى» قلت: وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه؛ انتهبى كلامه.‎ 

وان إن تلفت العين» ولم يدلس البائع العيب» فإنه يرجع إلى قيمة مثلهاء سواء كانت مثلية أو غير مثلية» هذا الذي عليه أكثر أصداب 
أحمد» قال في الإنصافء قال في التلخيص: ثم يرد عين المبيع عند التفاائة إن كانت باقية وإلا فثلهاء فإن لم تكن مثلية فقيمتباء فاعتبر 
المثلية» فإن لم تكن مثلية فالقيمه» وابماعه أوجبوا القيمة وأطلقوا. 
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وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما قولكم إذا نقصت الناقة بالاستعمال» والثوب كذلك» فهذا النقص الحاصل في المبيع؛ 
يرجع على البائع بأرش العيب الأول» والعيب عند التجار: ما نقصت به القيمة وعده التجار نقصاء 

وسئل الشيخ حسن بن حسين بن على: عمن اشترى دابة واستعملها بركوب وغيره» ثم بان له عيب قديم هل يرد معه قدر استعماله 
إل؟ 

3 إذا رد المبيع قلا كلو إما أن بكرن خالة» أو كرة قل :زا أو تقض فإن: كان اله رده وابحل الغْن» وان زاد بعد العقدء 
أو حصلت له فائدة» فإن كانت الزيادة متصلة» كالسمن واحمل والمْرة قبل الظهورء فإنه يرده بغائه» لأنه يتبعه في العقود والفسوخ» 
وان كانت الزيادة منفصلة» فإن كانت من غير المبيع كالكسب والأجرة» فهو للمشتري في مقابلة ضمانه» وهو معنى قوله عليه السلام: 
" الخراج بالضمان" ١‏ ولا نعلم في هذا خلافا. 

وروى ابن ماجه عن عائّشة: " أن رجلا اشترى عبدا فاستعمله ما شاء الله» ثم وجد به عيبا فرده» فال يا رسول الله: استعمل غلامي» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الخراج بالضمان " ” رواه أبو داود» وببذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي» ولا نعل عن غيرهم 
خلافهم؛ وإن كانت الزيادة من عين المبيع» كالولد والقرة واللبن» فهو للمشتري أيضاء ويرد الأصل بدونباء وبهذا قال الشافعي» إلا 
أن الولد إذا كان لآدمية ل يملك ردها دونه» وعنه ليس له رده دون ثمائه المنفصل» قياسا على الفاء المتصل. 

فإن اشتراهاء اي: الدابة» حاملا فوادت عند المشتري 


. عابو قاقدة البيوع (8١ه") , وابن ماجه: التجارات ( 47 ؟1؟)‎ )4495٠0( والنسائي: البيوع‎ , )١5/85( الترمذي: البيوع‎ ١ 

* ابو داود: البيوع (١٠ه")‏ , وابن ماجه: التجارات ( غ1 ؟؟) . 

فردهاء رد ولدها معهاء لأنه من جملة المبيع» والواد هنا ثماء متصل» وإن نقص المبيع» فسيأتي حكه» انتبى من الشرح الكبير» وحككمه: 
أن يرد مع المعيب أرش النتقص عندهء كأن وطئ البكرء أو قطع الثوب» أو هزلت الدابة» ونحو ذلك مما تتقص به قيمته» صرح به في 
المغني وغيره» قال ف شرح الإقناع: لما روى الخلال بإسناده» عن ابن سيرين: أن "عثمان قال قٍ رجل اشترى ثوبا فلبسه» 9 اطلع 
على عيب» يرد وما نقص» فأجاز الرد مع النقص" وعليه اعتماد أحمد» انتبى. 

وقال ف الإنصاف- عند قول الممنع: وعنه ليس له رده دون مائه» اي المنفصل- فلو صدر العقد وهي حامل فولدت عنده» ثم ردهاء 
رد ولدها معهاء وأما إذا حملت وولدت بعد الشراء» فهو ثماء منفصل بلا نزاع» والصحيح من المذهب: أنه لا يردها إلا بوادهاء فتعين 
الأرش جزم به في امحررء انتبى» فقد عرفت أنه إن كان بحاله رده جانا وأخذ ثمنهء» وان زاد ففيه التفصيل» أو نقص فإنه يرد معه 
ارش ما نقص عنده. 

وسئل الشيخ: عبد الله ابا بطين» عن قوله: " اللخراج بالضمان "؟ 

فألهابةة وآنا حديث " الخراج بالضمان " ١‏ وفي لفظ آخحر "الغلة بالضمان" ” فهذا الحديث» وإن كان واردا في صورة رد المبيع 
بالعيب فيتناول بعمومه صورا كثيرة» ذكرها الفقهاء في 


. ودار البيوع (8١ه") , وابن ماجه: التجارات ( 147 ؟1؟)‎ )4495٠0( والنسائي: البيوع‎ , )١5/85( الترمذي: البيوع‎ ١ 

؟ أجد (0/80) . 

مواضعهاء غير صورة الرد بالعيب» كالفاء الحاصل في مدة الحيار» وكذا المبيع إذا رجع بالإقالة وقد حصل منه غلة أو نماء عند 
المشتري» وكذا الشققص المشفوع إذا أهذه الشفيع» وقد ما عند المشتري» والعين عند المفلس إذا استردها بائعهاء وكذا هبة الأب 
اولده» إذا رجع فييا وقد نمت عند الولد» وكذلك الصداق إذا ثمى بيد الزوجة» ثم رجع نصفه إلى الزوج بطلاق قبل الدخول ونحوه» 
وغير ذلك من الصورء يعرفها من لتبع مظانها من كتب الفقه. 

سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله: عمن اشترى ثوبا فصبغهء ثم بان معيبا ... إله؟ 

فاجاب: واما إذا اشترى ثوبا فصبغه أو أسجه او خاطه» وهو معيب عند البائع» فهو يرده وله قدر صبغه» او أسجه أو خياطته وقت 
الرد» ويدفع إلى البائع بقدر استعماله له. 
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وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: إذا صبغه أو نسجهء فظهر معيبا فله الأرش»ء ولا رد له في أظهر الروايتين. 

سئل الشيخ: مد بن عبد الوهاب: عمن اشترى شيئين صفقة واحدة» فوجد باحدهما عيبا؟ 

فأجاب: أما من اشترى شيئين صفقة واحدة» فإذا ثبت العيب أنه عند البائع فله الرد» هذا إذا تلف الصحيح» وإن لم يتلف فالأرش» 
ومثله عيب بعض المبيع عند المشتري» إذا كان فيه عيب» هل بمنع الرد أم لا؟ 

سكل ابنه الشيخ عبد الله: إذا اختلف في حدوث العيب ... إعه؟ 

فأجاب: إن كان لا يحتمل حدوثه» كالاصبع الزائدة» والشجة المندملة التى لا يمكن حدوث مثلهاء أو الجرح الطري الذي يحتمل 
كونه قديماء فالقول قول من يدعي ذلك بغير يمين» 0 وان احتمل قول كل منبماء كانخرق في الثوبء والرفو» ونحوهماء ففيه 
روايتان» إحداهما: القول قول المشتري مع عه يتل ماله أنفط اشر اها برا تهنا ارافان ردي ده فيكزة اه ايان 
وقال به بعض الأصحاب» والثانية: القول قول البائع مع بمينه» وكأن الرواية الثانية أظهر» لأنه منكر. 

57 الشيخ حمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: على رواية أن اغرل قول المشتري بمينه» تكون المين على البَتّء وأما على الرواية 
الأحرض التي علبها الفتوى» وفاقا للثلاثة» وهي: أن القول قول البائع بين عينه» فتكون اين على حسب جوابه» على الصحيح من المذهب.٠‏ 
وسئل بعضهم: عن رجل قضى رجلا جديدة مثلاء والذي عدم نبا صعيحة» وأخذت أياما عنده يعبرها وترد عليه» وأخرجها من 
يده وربما رفعها عند أهله» ولام تعبر جاء بها للذي قضاهء فأتكرها ولم تكن بينة؟ 

فأجاب: الذي يظهر من كلاميم في هذه الصورة» أن 

القول قول الدافع بمينه» أنها ليست جديدته التي دفعهاء إذا كانت قد حرجت من يده» وأما إذا لم تخرج من يدهء ففيها قولان في 
المذهب» أحدهما- وهو المشهور في المذهب- أن القول قول المشتري مع بمينه» قال في الإنصاف: او باع سلعة بتقد أو غيره» معين حال 
العقد وقبضهء ثم أحضره وبه عيب» وادعى أنه الذي دفعه إليه المشتري» وأتكر المشتري كونه الذي اشتراه به ولا بينة لواحد منهماء 
فالمّول قول المشتري مع يمينه» لآن الآصل براءة ذمته» وعدم وقوع العقد على هذا المعين. 

ولو كان القن في الذمة» ثم نقده المشتري» أو قبضه من قرض أو سل أو غير ذلك مما هو في ذمته» ثم اختلفا كذلك ولا بينة» فالقول 
قول البائع» وهو القابض مع بمينه على الصحيح» لأن القول في الدعاوى قول من الظاهر معه» والظاهر مع البائع» لأنه ثبت له في ذمة 
المشتري» ما انعقد عليه العقد غير معين» فلم يقبل قوله في ذمته- إلى أن قال- وبحل اللحلاف: إذا لم يخرج عن يدهء انتبى» ومراده: 
أنه إذا أخرجه البائع من يدهء كا في الصورة المسؤول عنباء فالقول قول المشتري وهو الدافع» بلا خلاف عندهم. 

وسثل بعضهم: إذا اشترى سلعة فوجدها معيبة» فقال البائع : العيب حدث عند المشتري وقال المشتري: هي معيبة قبل الشراء» ولا 
بينة لهمما؟ 

فأجاب: هذه المسألة فيها روايتان عن أحمدء إحداهما: أن القول قول البائع مع يمينه» وهذا مذهب أبي عله ومالك لذن الأصل 
سلامة المبيع وصحة العمّد» ولأن المشتري يدعى أنه إستحق فسخ البيع» والبائع 5 والقول قول المنكر: والرواية الثانية: أن القول قول 
المشتري مع بمينه» فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب» أو أنه ما حدث عندهء ويكون إه اتخيارء اختارها اللحرقي» لأن الأصل 
عدم القبض في الجزء الفائت» واستحقاق ما يقابله من القْنء والقول الأول أظهرء قال في الإنصاف: ومحل اللحلاف: إذا لم تخرج 
عن يده» فإن خرجت من يده إلى غيره لم يجز له ردهاء نقله مبناء واقتصر عليه في الفروع» والله أعل. 

وسثل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا علم المشترى بالعيب» وأمسكه ليرجع بالأرش فهل يقبل قوله بلا بينة؟ 

فأجاب: اختلف في هذه المسألة فقهاء نجد» فبعضهم يقول: يقبل بجينه» وبعضهم يقول: لا يقبل قوله إلا ببينة أشبدها حين بان له 
العيب» وهذا الذي يترحخ عندي. 

سثل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ: عن قوله في شرح الزاد: ويقبل قول قابض في ثابت في ذمة» من عُن» وقرض» وسلم ونحوهء 
إن لم يخرج عن يده؟ 


م7 510112 


5 اماد السادس: كاب البيع) 


فأجات: معناة: أنه إذا ثبت على عمرو لزيد عشرة آصع مثلاء سواء كانت تمن مبيع باعه زيد على عمروء أو 
قرض أقرضه زيد عمراء أو دين سل في ذمة عمرو لزيد» أو أجرة دار في ذمة عمرو أزيد» أو قيمة سلعة» أتلفها عمرو لزيد» فثبت غرهها 
في ذمته» فبعد ما قبضه زيد من عمرو» رده بعيب وجده فيهاء وألكر عمرو كون الآصع المردودة» هي الآصع التي دفعهاء فإن القول 
ف هذه الصور التي صورناء قول القابض للثابت» وهو قول زيد جينه» لأن اداع بقاء شغل الذمة ببذا الحق الثابت» والقاعدة: أن 
الول قول مدعي الأصل» واثما عبرنا لقابض» ليشمل البائع والمقرض والمسلم» والمؤجر والمتلف ونحوهم. 
فصل 
(باعه مرايحة على أن ثمنها ماثة ويرخ عشرة ثم بان الا شنون) 

سكل الشيخ: عبد الله بن الشيخ حمد» 6 الله: إذا باعه مرابحة» على أن ثمنها مائة ويريح عشرة» ثم بان أن ثمنها تسعون؟ 
فأجاب: إذا عنم ببينة أو إقرار» أن ثنها ُسعون» فالبيع صحيح ويرجع ني الزيادة على القن وهو عشرة» وحصتها من الرح وهو درهمء 
ويبقى له اسعه وأسعون. 
[اشترى بثن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة] 
يكن ذا اخرى عن مزجل 11 
فاجاب: إذا اث شترى بن مؤجل» أو ممن لا تقبل شهبادته له» أو بأكثر من ثمنه حيلة» أو باع بعض الصفقة بقسطها من القن» ول يبين 
ذلك» فى عم بذلك فهو 
بالخيار» إن شاء ردهء وان شاء أمسكه وأخذه بثنه مؤجلاء حكى ذلك ابن المنذر عن الإمام أحمدء وفيه رواية ثانية: إن شاء ردهء 
وان شاء أخذه ثنه الذي وقع عليه العققد حالاء والأظهر الأول: 
اختلاف المتبايعين 

سئل الشيخ: مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: إذا اختلف المتبايعان ... إعلم؟ 
فأجاب: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إذا اختلف المتبايعان في قدر القن وليس بينهما بينة» تحالفاء لأن كلا منبما مدع ومدعى 
عليه» فيبداً بعين البائع» ثم إن شاء المشتري أخذ المبيع» وإن شاء حلف وفسخ: وإن تلف المبيع فالقول قول المشترى. 
وأجاب الشيخ مد أيضا: وإذا اختلف المتبايعان والمتصارفان» فالقول قول المنكر مع يمينه 
وأجاب ابنه الشيخ: عبد اللهء إذا اختلفا في قدر القن ولا بينة لأحدهماء تحالفاء فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذاء ثم 
يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإئما اشتريته بكذاء فإذا تحالفا ولم يرض أحدهما بقَول الآخرء انفسخ البيع» وهو مذهب أي حنيفة 
والشافعى» ورواية عن مالك. 
وعن أحمد: أن القول قول البائع» أو يترادان البيع» 
لما روى ابن مسعود عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال: " إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة» فالقول ما قال البائع» ارافان 
البيع" ١‏ رواه سعيد وابن ماجة. قال الزركشي: هذه الرواية» وان كانت خفية مذهباء» فهي ظاهرة دليلاء وذ دليلها ومال إليباء 
وأجاب أيضا: إذا اختلفا في القن والساعة قائمة» ولأحدهما بينة حك بهاء وان لم يكن لهما بينة تحالفاء فيبدا مين البائع» لأنه متك إذا 
أقام كل منهما بينة وتعادلت بينتاهماء ثبت العقد للمشتري» وإذا اختلفا في قدر القْنء والسلعة تالفة» ففيه روايتان» إحداهما: يتحالفان» 
والثانية: القول قول المشترى مع بمينه» واختارها أبو بكر» وهو قول النخعي والثوري» والأوزاعي وأبي حنيفة. وأجاب أيضا: المشتري 
إذا ادعى أنه اشترى بنسيئة فعليه البينة» وإلا حلف البائع أنه حاضر. 
وأجاب الشيخ: عبد الرحمن بن حسنء إذا اختلف المتبايعان» والسلعة تالفة» فالمسألة ذات قولين» المقدم في المذهب أنهما بتحالفان» 
ويكون للبائع القيمة وقت العقد : والقول الثاني: أن القول قول المشتري ببمينه» وكلا القولين قوي في النظر والاستدلال. 


. والنسائي: البيوع (4544) دوايوكاوة البيوع (١1١ه*) , والدارمي: البيوع (549؟)‎ , )١7317١( الترمذي: البيوع‎ ١ 
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فصل (لزوم البيع) 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله: هل يلزم البيع بالعقد؟ 

فاجاب: يلزم البيع بالعقد» واجاب ايضا: واما النين ببيعون الغرة وقت الجذاذ» فبيعهم صعيح ) ولو ما نقد المشتري الغْن وقبض المرة» 
فإنه يلزم إذا خلى بينه وبينها ويكون قبضاء لآن قبض هذا بالتخلية. 

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: يلزم البيع تجرد العمّدء ولا يوافق على فسخ البيع إلا برضا المشتري. 

وأجاب أيضا: المبيع الذي يتعاق فيه توفية» مثل المككل والموزون» فهذا يازم بالعقد» ولا يحصل فيه فسخ إلا بتراضيهما. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا اشترى رجل من آخر مائة صاع مثلاء وواعده يككلها من الغدء فليا أتاه قال: بدا لي» ولم 
قبل قبضه» لقوله صلى الله عليه وس " من ابتاع طعاما فلا يبعه حت إستوفيه " ١‏ متفق عليه. انتّوى. 

وَقالة عا الشيخ: حسن وإراهيم وعيك أله وعلي» رحمهم لله» ومنها: أي المعاملات الربوية» ما يفعله بعض الناس: إذا كان له في 
ذمة رجل طعام معلوم» استوى منه بثرة ياخذها خرصا في رؤؤوس النخل ثم ببيعهاء وهذا لا بجوز» نص عليه العلماء ونبوا عنه» وذروا 
لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكاله " ؟ وفي الحديث الآخر: أنه " وى عن بيع 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان» صاع البائع وصاع المفترى 85 وق تعديك اع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: " إذا 
سميت الكل فكل " ومنها: ما يفعله بعض الناس في الأحساء وغيره» يشتري طعاما من أهل بيت المال» أو من غيرهمء + ببيعه قبل 
وأجاب أيضا: الشيخ عبد الله بن الشيخ» ذكر الفقهاء أن الفقير لا يماك الزكاة» ولا يتصرف فيها بالبيع قبل قبضهاء واستدلوا على ذلك 
بحديث مر فوع » رواه أحمد وابن ماجه. وأجاب في موضع آخر: لا يجوز بيعه قبل قبضه» لقول 

١‏ البخاري: البيوع (55١؟)‏ ومسل: البيوع (5؟١١)‏ , والنسائي: البيوع (ه9ه4) 5 البيوع (؟9:”) , وابن ماجه: 
التجارات (5؟؟١)‏ , ومالك: البيوع (ه*؟١)‏ . 

؟ مسل: البيوع )١58(‏ , والنسائي: البيوع (45917) , وأبو داود: البيرع (495*) . 

" ابن ماجه: التجارات (/؟؟5) ٠.‏ 

؛ البخاري: البيوع )١١8*(‏ , ومسلم: البيوع )١1575(‏ , والنسائي: البيوع (4537) , ومالك: البيوع )١*5(‏ , والدارمي: البيوع 
(9هه؟) : 

ابي صلى الله عليه وس " من ابتاع طعاما فلا يبعه حق إستوفيه " .١‏ 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما بيع الطعام قبل قبضه» إن كان بيعه على الكيل» فقبضه اكتياله» وان كان جزافاء فقبضه بالتخلية» 
لكن لا ببيعه حتى ينقله من مكانه. ع ع 

واجاب ايضا: واما رخ ما لم يضمن» فهو: ان ابيع ما لا يدخل فى ضمانه» كأن يشتري طعاما ويبيعه قبل اكتياله. 

[قبض المبيع] 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد» رحمهما الله هل يباع ما لا يكال ولا يوزن بما لا يؤكل ولا «شرب» قبل قبضه؟ 

فأجاب: لا يجوز بيعه قبل قبضه» والرواية الثانية: الجواز. 

وسئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: عمن باع طعاما قبل قبضه وجعل ميزانين ... ا 

فأجاتة :نا امدق بعض الناس عند بيع الطعام» من جعلهم فوزانة هوا أن اندها القبض» والثاني للبيع» فليس قبضا شرعياء 
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ولا يكون فاعله خارجا عما نبي عنه» من بيع الطعام قبل قبضه» فإن الأحاديث مصرحة بالنبي عنه» لحديث ابن عمر: " من اشترى 
طعاماء فلا يبعه» حتى إستوفيه " ؟ متفق عليه وعند مس من حديث " ابن عمر: كا نبتاع الطعام» فيبعث علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من يامرنا: بانتقاله من 
١‏ البخاري: البيوع (7185) , ومسل: البيوع (1987) , والنسائي: البيوع (4590) , وأبو داود: البيرع (499") , وابن ماجه: 
التجارات (5؟؟55) , ومالك: البيوع (ه7١) ٠‏ 
١‏ البخاري: البيوع (5؟١؟)‏ , ومسا البيوع زرككها لا كها,د؟مه١)‏ , والنسائي: البيوع (هؤه؛) , وابو داود: الييوع (؟ةغ”؟) 
, وابن ماجه: التجارات (557؟5) , ومالك: البيوع (ه*"1١)‏ . 
المكان الذي ابتعناه فيه» إلى مكان سواه قبل أن نبيعه " ١‏ ولأحمد من حديث ابن عمر: " من اشترى طعاما بككل أو وزن» فلا يبعه 
حت يقبضه " 7 ورواه أبو داود» والنسائي» بلفط: " نهى أن ديع أحد معام اغاراف :ب حل ضرقي ديك نار ا حي 
عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان» صاع البائع وصاع المشتري " 6. 
هذه الأحاديث: ظاهرة في النبي عن بيع الطعام قبل قبضهء بألفاظ مختلفة» والمراد منها واحدء ففيها حق يستوفيه» وحق يقبضه» 
وفيها: وكان يأعى بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه» إلى مكان سواه قبل أن يبيعه» فليس بعد ذلك بيان. 
وقول القائل: هذا خاص بما بيع جزافاء فردود بقول الشارع صلى الله عليه وس " حتى إستوفيه " و " حق يقبضه " وبقوله: " من 
اشترى طعاما بككل أو وزن» فلا يبعه حي يقبضه " ه ولفظ القبض» والاستيفاء: يكذب معن التخصيص بالجزاف: وقد ذك الفقهاء: 
ان قبض المكل بالجل» والموزوث بالوزفء 0 00 
فيقال لصاحب الميزانين: من ابن جئّت ببذاء أو في أي كاب وجدته؟ فإنا لم نجد ذلك لاحد من العلماء المتقدمين» ولا المتأخرين» 
وائما فسرتم ألفاظ النصوص بما تبوونه وتحبونه» ولم تذكروا ذلك عن أحد من العلماء» فهل يكون ذلك حجة شرعية؟ 
١‏ البخاري: الليوع” ( + 01) ) , ومسل: البيوع )١١51/(‏ , والنسائي: البيوع )45٠05(‏ ابوت ةاوة: البيوع (495") , وابن ماجه: 
التجارات (9؟؟؟) , وأحمد (7١1١1/؟ )7/1١47,‏ . 
* البخاري: البيوع (١؟)‏ , ومالك: البيوع مسا ,5 "ا"١)‏ , والدارمي: البيوع (9هه؟) . 
" البخاري: البيوع (5,51155١؟)‏ , ومسل: البيوع )١555(‏ , والنسائي: البيوع )47٠١4(‏ , وأبو داود: البيوع (897 ,هوغ*) 
, وابن ماجه: التجارات (557؟5) , ومالك: البيوع (ه*1١)‏ . 
: ابن ماجه: التجارات (/؟؟5) ٠.‏ 
ه البخاري: البيوع )5١(‏ , ومالك: البيوع (ه*8١ )١1١95,‏ , والدارمي: البيوع (559؟) . 
وأبلغ من ذلك: أن مذهب محمد بن إسماعيل البخاري» وطائفة: أن استيفاء المبيع المنقول» وتبقيته في منزل البائع» لا يكون قبضا 
شرعياء حتى ينقله المشتري إلى مكان اختصاص البائع به» قال وهو منقول عن الشافعي» ودليله ما رواه أحمد عن ابن عمر: " نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " ١‏ وفي صحيح مسل: " كا نبتاع الطعام؛ ويبعث علينا 
ورا سس :انه عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله» من المكان الذي ابتعناه فيه» إلى مكان سواه قبل أن نبيعه " 7 وقد تقدم. 
فعا الل أبن عقول؟؟! ويا طلبة الع أبن أفهامك ؟! قال الله تعالى: إفليحذر الْذنَ يحَالفُوَ عن أمره أن تصييهم فنأ د 
عدا | [سورة النوراية: '58] . 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: هل ببيعه بكيله الأول؟ 
فأجاب: واذا كال المشتري الطعام» 9 أراد أن يببيعه بككله لول من غير ككل» فالمشبور جوازه» إذا كان المشتري الثاني حاضراء 
شاهدا الل الأول» وفيه وجه: لا يجوز إلا بككل ثان» وهو مذهب الشافعي» لما روى ابن ماجه: أن اللي صلل الله عليه وسلم " نمى 
عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعان» صاع البائع وصاع المشتري " *. 
وسئل: عن صفة القبض للطعام ونحوه؟ 


لا 
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١‏ البخاري: البيوع (711 ,/18؟) والحدود (58917) , ومسل: الليوغ )م والاق:"اليوع 454 )بوابويواود: 
البيوع (499*) رواعك (لاه١ا/؟) ٠.‏ 

؟ البخاري: البيوع (5154) , ومسل: البيوع )١571(‏ , وأبو داود: البيوع (49") , وابن ماجه: التجارات (7879) , وأحمد 
رحه/١‏ ,3١١/؟)‏ , ومالك: البيوع )١18810/(‏ . 

" ابن ماجه: التجارات (/؟؟5) ٠‏ 

فأجاب: أهل العلم راان القبض في كل شيء خسة ذان" كان مكل أوموزوناء بيع كلا أو وزناء قبضه بكله أو وزنه» لأنه ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: "هر ترق لمانا فاه يفة ص كلك ١‏ رواه مسلم وأما قول السائل: وهل القتعن صل 
بالككل والوزن» وإن ل ينقل؟ فنعم» ا نبه عليه منصور في شرح الإقناع والمنتبى» وهو ظاهر الحديث المتقدم. 

وهات أيقاء النيضن 12د ا وجوت الئاه النافةة انه التخلية مع القييز. 

سثل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: عمن اشترى مككلاء فكال منه وزنة بالميزان» ثم أخذ الباق وزنا؟ 

فاجاب: إذا انتفى الغرر» وحصل العلٍ بالمبيع المحكل وزناء فلا مانع من صحة القبضء لنص الفقهاء على جواز قبض الكل وزناء 
وبالعكس قٍ غير بيع الجنس الواحد بعضه ببعض» وف غير اقتضاء دين السلم» قٍ رواية المروذي» واختارها جمع» منهم ابن أن عمر» 
وجزم به في الوجيز» وتقدم قول المنتبى وشرحه» كسمن مائع ا جامد مع وعائه موازنة» مع أن كل مائع مكل . 

واجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز: واما انه يباع مثلا اربعة اصع » ثم يوزن سنبل وزناء فلا يجون» لانه قد ينقصء فلو باعه وزناء ولو 
كان مككلاء كم بباع القر اليوم 


٠ )١578( مسا : البيوع‎ ١ 
وزناء.وأضله مكل»: كان أهون:‎ 
جزافاء هل ببيعه قبل نقّله؟‎ ١ سئل الشيخ: مد بن عبد الوهاب رحمه الله: عمن اشترى تمرا في المصاص‎ 
فأجاب: والذي إشتري القّر في الجصاصء لا ينفذ البيع إلا إذا نقله صاحبه.‎ 
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وأما الصبرة المشتراة جزافاء فلا يجوز بيعها حتى ينقلها المشتري من مكانها إلى آخر» ويكفي في ذلك أن‎ 
ينقلها من موضع في السوقء إلى اخر.‎ 
وأجاب أيضا: وأما الصبرة» فإذا بيع الطعام جزافاء فقبضه نقله» ولا يجوز بيعه قبل نقله» لحديث ابن عمر المتفق عليه.‎ 
وأجاب أيضا: وأما إذا اشترى رجل من رجلء سمنا أو غيره من أنواع الطعام مجازفة» ثم أراد بيع الطعام نسيئة إلى أجل معلوم فلا‎ 
بذلك إذا كان قد نقله من مكانه الذي اشتزاه كي ول عور دان بببيع الطعام الذي اشتراه مجازفة» في المكان الذي وقع عقد‎ 0 
البيع والشراء فيه» لأن النبي صلى الله عليه وسلم نمبى عن ذلك.‎ 
خم يبعا مكان لل فيه اقر بسي يالك لايق من الحص.‎ 
سثل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب: عن ضمان المكل والموزون» إذا م يقبضه.‎ 
فأحاقة وآما الشيء المشترى إذا لم يقبضء إذا كان مكيلا أو موزوناء فضمانه على البائع.‎ 
وأجاب أيضا: وإذا تلفت الموائي قبل القكن من القبض» فن ضمان البائع» وإن تلفت بعد القكن» فن ضمان المشتري» وأما الصبرة‎ 
إذا كان المشتري متمكا من القبض» فإنها تصير من ضمان المشتري.‎ 
الإقالة‎ 
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ حمد: هل الإقالة تجوز بأقل من الن» أم لا تجوز إلا بمثله؟‎ 
فأجاب: لا تجوز إلا بمثل القْنء عند كثير من أهل العل.‎ 
وسئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: عن الإقالة في غير السلم با كثر من راس المال؟‎ 
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فأجاب: لا تصح مع زيادة على تن معقود به» أو مع نقصه أو بغير جنسه» لأن مقتضى الإقالة رد الأمى على ما كان عليه» ورجوع 
كل منبما إلى ماله» فلو قال: ولك كذا ففعل» فكرهه أحمد لشبهه بمسائل العينة» لأن السلعة ترجع إلى صاحبهاء ويبقى له على المشترى 
فضل دراهم. 

قال ابن رجب: لكن محذور الربا هنا بعيد» انتّبى من المنتّى وشرحه. 

ولا فرق فيما قبل القبض أو بعده؛ حتى في مكيل أو موزون» لكونها فسخا على المشبور الختار للأصحاب, لإجماع العلماء» كا حكاه 
بن المنذر على جوازها في السلم» مع الذي عن بيع الطعام قبل قبضه. 

وسئل الشيخ سعيد بن حجي: هل الإ قالة لها خيار مجلس؟ 

فأجاب: ليس لما خيار مجلس» لأنها ليست بيعا ولا بمعناه» انما هي فسخ للعقد من أصله» فليس فيها خيار مجلس» وتجوز الإقالة في 
دين السلء حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العللء لأنبا فسخ للعقد إذا قبض رأس مال السلم في مجلس الإقالة» هذا 
الختار عند الموفق والشارح وصاحب المبدع وغيرهم؛ يعني قبض رأس مال الس في مجلس الإقالة. 

دل الخ ين اوسن بن جين .عن قولهم: ومؤنة رد مبيع تقايلاه على بائع؟ 

فأجاب: وأما ما ذره الفقهاء من أن مونة رد مبيع تقايلاه على بائع» فهو المشبور. 


4 باب الريا 
أ 5.6 * 
باب الربا 


قال الشيخ حسين وإبراهيم وعبد الله وعلي» أبناء الشيخ خمد رحمهم الله قال الله تعالى: | وَأَحَلَ اله اليم حرم الرَبا] [سورة البقرة آية: 
هلام] وقال تعالى: إيمحق اللُّ الربا ويربي الصدّقات| [سورة البقرة آية: 15"] والنبي صلى الله عليه وسل " لعن آكل الربا وموكله» 
وكاتبه وشاهديه " .١‏ 
وأجاب: أيضا عبد الله بن الشيخ» المراباة حرام بالكّاب والسنة والإجماع» وقد " لعن رسول الله صلى الله عليه وس آكل الربا وموكله» 
وكاتبه وشاهديه؛ والمحلل وامحلل له " 7 قال الترمذي حديث صحيح» فالاثنان ملعونان: وكان أصل الربا في الجاهلية: أن الرجل يكون 
له على الرجل المال المؤجل» فإذا حل الأجلء قال له: أتقضي أم تربى؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل» وزاد هذا في المال» 
فيتضاعت امال والأصل واحد. 
وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين» وأما إذا كان هذا هو المقصود» ولكن توسلوا بمعاملة أخرى» فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين» 
؟ النساق: الزينة (9١ذهة).‏ 

: المساقاة )١591(‏ , والترمذي: البيوع )١١١5(‏ او البيوع (***") , وابن ماجه: التجارات (3711؟) ول 
.)١/150 ١/١ ١/1‏ 
في أن هذا محرم فإن الأعمال بالنيات والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة» والله تعاللى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين» وأكل المال 
بالباطل» وهذا موجود في المعاملات الربوية. 
واذا حل الدين وكان الغريم معسراء لم يجز بإجماع المسلمين أن يلزم بقلب» لا بمعاملة ولا غيرهاء بل يجب إنظاره» وإن كان موسرا 
كان عليه الوفاء» فلا حاجة إلى القلب لا مع يساره ولا مع إعساره» والواجب عل ولاة الأمور: تعزير المتعاملين بالمعاملة الريوية» بأن 
يأمروا المدين أن يؤدي رأس المال» ويسقط الزيادة الربوية» فإن كان معسرا وله مغلات يوفي منهاء وفى دينه منها بحسب الإمكان. 
دقان الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: 0 وفنا الله واياك» أن الله تعالى تبى عباده عن أكل الرباء وأنزل بتحربمه القرآن المجيد» الذي 
الأبا نه اباطل كن بن يديه رانين لَه ِل مِنْ حكم حَميد| | [سورة فصلت اية: ؟؛] وزجر عنه عباده بضروب من التحذير 
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والتبديد والوعيد الشديد» فقال عن من قائل: |اللِينَ 0 الربا لا يمون إلا كا يقُوم الذي بَحبِطه الشيطان ناتملك يأنمم 
الوا نما البيع مثل الربا وأَحَلّ الله هال وحم الا قن جاءه معط من وب فى لهم سَلفَ وأمره ِل لواحأو 
حاب الثَار هم فا حَاإِدونٌَ يمحق الله الربا 5 الصدّقات وَاّهُ لا يحب 1 كَفَارِ ثم | [سورة البقرة آية: ه/9/5-91"] قال ابن 
0 

ب 0 كل ازا عت رو القدام عزون مني "زؤاد اك اوبعام: 
قال مال: ا الينَ امنوا اتقُوا الله دروا ما بي من الربا إن كم م مؤمنين فَإِن 1 تفعلوا را برب منَ الله 00 و 
البقرة آية: 8/ا؟] إلى قوله: إواتقوا يوماً ترجعونٌ فيه ِل ال يق عل تفْس ما سيت وهم لا بوتا [سورة البقرة آية: 14] 
قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال ابن عباس: "هذه آخر آية نزلت على رسول الله صل الله عليه وسل" و رقا با م 
الينَ آمنوا لا كوا الربا أضعافا ماعقة راتما الله لعذكر تفلحونٌ واهكؤا الله إسورة ال عراة اق مه الكية إلى قن ذلك مق 
الآيات المحكات. ش 
وقد جاءت السنة الصحيحة بالزجر عنه والتحذير» وإيضاح ما اجمل منه بالبيان والتفسير» عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ "اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك بالله» وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحقء وأكل الرياء وأكل مال اليتبم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " ١‏ رواه البخاري ومسلم» وا تدلو 
والنساقئ. 
وعن 50 عبد الله رضي الله عنه قال "لعن رسول الله صلل الله عليه وسلم آكل الربا وموكله» وكاتبه وشاهديه؛ وقال هم سواء" ١‏ 
رواه مسل. 
وعن سمعرة بن جندبء قال قال رسول الله صل الله عليه وس لبرارت البلة علق ١‏ تياني» فاخرجانيٍ إلى أرضن: مقدسة؛ فاتطلقنا 
حتى أتينا على نبر من دمء فيه رجل قائم» وعلى وسط النهر 
"الهاي" ارا (اكلا؟) , ومسل: الإيمان (8695) , والنسائي: الوصايا (51/1”) ووابكقامةة الوصايا (81/4؟) ٠‏ 
٠‏ مسل: المساقاة )١994(‏ , وأحمد (04م/") ٠‏ 
رجل بين يديه مجارة» فأقبل الرجل الذي في النهر» فإذا أراد أن يخرج رم الرجل بحجر في فيه» فرده حيث كانء» لعل كلما جاء 
ليخرج» رمى في فيه بحجر فيرجع 5 كان» فقّلت ما هذا؟ فقال الذي رأيته في الهر: آكل الربا " ١‏ رواه البخاري في صحيحه» وعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -» قال "نبى رسول الله صل الله عليه وس أن نشتري المْرة حتى تطعم " ١‏ وقال: "ذا كلو لازنا 
في قرية» فقد أحاوا بأنفسيم وكا ا ورا الحاكم وقال صحيح الإستاد : وفي حديث الإسراء: " أن 06 الله صلى الله عليه وسل 
م ليلتئذ» بأقرام لهم أجواف مثل البيوت» فسأل عنهم؟ فقيل هؤلاء أكلة الربا " " رواه البويقي. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا قال قيل له: الناس 
كلهم؟ قال: من ل يأ كله منهم ناله من غباره " 4 رواه الإمام أحمد» وأبو داود والنسائي وابن ماجه» وعن ابن مسعود رضي الله عنه 
عن الني عل الله عليه وس أنه قال: " الربا ثلاثة وسبعون بابا " ه رواه ابن ماجه والحاك في مستدركه» وزاد " أيسرها مثل أن 
يتكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسل " ” وقال على شرط الشيخين» ولم يخرجاه : ورواه عمد بن نصر عن ابن مسعود 
موقوفاء قال: "الربا بضع وسبعون باباء والشرك نحو ذلك" ورواه أيضا عن أب هريرة موقوفا قال: " الربا سبعون حوبا أدناهن مثل ما 
بقع الرجل على أمه» وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه " ٠‏ وروي أيضا عن 


. )5١/865( البخاري: البيوع‎ ١ 
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' البخاري: البيوع (97١؟)‏ , ومسل: البيوع )١1985(‏ , والنسائي: البيوع (4574 ,50ه؛) . 

" ابن ماجه: التجارات (/311) . 

4 النسائي: البيوع (هه ؛) , وأبو داود: البيوع (1**") , وابن ماجه: التجارات (91/8؟) , وأحمد (5/594) . 

ه ابن ماجه: التجارات (ه/ا؟؟) . 

5 ابن ماجه: التجارات (4/ا؟5) ٠.‏ 

/ا ابن ماجه: التجارات (1/4؟5) ٠‏ 

أبي هريرة مرفوعا قال: " ليأتين على الناس زمانء لا يباللي المرء بما أخذ من المال بحل أم بحرام " ١‏ ورواه البخاري ولفظه: " لا يبالي 
المرء ما أخذ منه» أمن الحلال أم من الحرام " 7. 

وعن أبي سعيد الخدربي: قال: قال رسول الله صل الله عليه وس " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على 
بعض: ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل» ولا أشفوا بعضها على بعض»ء ولا تبيعوا منها شيئًا غائبا بناجز  "‏ رواه مالك والبخاري» 
وللبخاري: " الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والشعير بالشعير» والقر بالمره والملح بالملح» سواء بسواءء من زاد أو استزاد فقد أربى» 
الآخذ والمعطى فيه سواء " + وعن سالم بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنهما -: أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك» حديثا عن رسول 
الله صلى الله عليه وس فلقيه عبد الله بن عمر» فقال يا أبا سعيد: ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وس فقال أبو سعيد 
في "الصرف" سمعت رسول الله صل له عليه وس يقول: "الذهب بالذهب مثلا بمثل» والورق بالورق مثلا بمثل " ه رواه البخاري. 
وقال محمد بن نصر المروزي» حدثنا إسحاق بن إبراهم» أتيأنا روح بن عبادة» حدثنا حبان بن عبد الله العدوي» وكان ثقة قال: سألت 
أبا مجاز عن "الصرف" فقال: "كان ابن عباس لا يرى به بأسا زماناء ما كان منه يدا بيد» فلقيه أبو سعيد الخدري» فقال له: إلى متى؟ 
ألا 


. البخاري: البيوع (9ه١819,5١٠) , والنسابي: البيوع (4454) و اسل (ه"؛/؟) , والدارمي: البيوع (9"5ه؟)‎ ١ 

م البخاري: البيوع (9ه١٠٠)‏ , والنسابي: البيوع (غ:ه::) , وا حمد (ه؟غ/؟ اهعم" ره ٠ة/؟)‏ , والدارمي: البيوع (95ه؟) 5 
* البخاري: البيوع (/111؟) , ومسلم: المساقاة )١584(‏ , والنسائي: البيوع (١ه4)‏ , وأحمد (4/" )"/51١,‏ , ومالك: البيوع 
(غ؟؟8١).‏ 

4 مس: المساقاة )١584(‏ , والنسائي: البيوع (55ه؛) , وأحمد (4/” روع/” كلم" ,لاو/؟) . 

ه البخاري: البيوع (15١؟)‏ , والترمذي: البيوع (١51؟١)‏ , وأحمد («ه/*) . 

عقي الله حو مق توكل النامن الريا؟ أما بلفك:. أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال:- وهو عند زوجته أم سلمة- إني لأشتبي تمر 
عوة فبعث بصاعين» فأتي بصاع موة» فقال. من أن ل هذا؟ فيرو فقال: ردوه»ء القر بالعر» والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» 
والذهب بالذهب» والفضة بالفضة» يدا بيد» عينا بعين» مثلا بمثل» فا زاد فهو ربا ثم قال: وكذلك ما'يكاك أوريزؤة يهنا فالات 
عباس: جزاك الله احير يا اباتقفية ذكرتني هر كنت نسيته» فاستغفر الله وأقزية 0 ' قال: فكان ينبى عنه بعد» قال روح» وكان 
حبان رجل صدق. 

ربا الفضل والبيوع الربوية 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» 
والبر بالبر» والشعير بالشعير» والقر بالمَرء والملح ا إلا سواءا بسواء» عينا بعين " ١‏ رواه مسل. 

وعن ا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلل الله عليه وس " الذهب بالذهب» وزنا بوزن» مثلا بمثل» والفضة بالفضة» 
ونا بوزث:مقلا عفلء فن راد أو استزاة فقد أرق " ؟ رواه مس والنسائي 

وعن أب بكرة رضي الله عنه قال " نمبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة» والذهب بالذهبء وأمرنا أن نبتاع الذهب 
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بالفضة كيف شتناء والفضة بالذهب كيف شكنا " " رواه البخاري» والنسائي» 
0000 الله صل الله عليه وس أن نبيع الفضة بالفضة» إلا عينا بعين» سواء بسواء» ولا نبيع 


٠ )١8/1/( مسار: المساقاة‎ ١ 

٠. )١584( مسار: المساقاة‎ ١ 

" البخاري: البيوع )١١87(‏ , ومسل: المساقاة )١59٠0(‏ , والنسائي: البيوع (8لاه؛) , وأحمد (8"*ره روؤ/ه) . 

اأذهن) اده الأسهنا بع مرا ا 1 

وعن مجاهد أنه قال: "كنت مع عبد الله بن عمرء خاءه صائغ» فقال: يا أبا عبد الرحمن» إني أصوغ الذهب ثم أبيع الثيء من ذلك 
بأكثر من وزنه» فأستفضل من ذلك قدر عمل يديء فنباه عبد الله عن ذلك» -فعل الصائغ يردد عليه المسألة» وعبد الله ينها حت 
انتبى إلى باب المسجد» أو إلى دابة يريد أن يركبهاء ثم قال عبد اللّه بن عمر: الدينار بالديئار» والدرهم بالدرهمء لا فضل بينهماء هذا 
عهد نبينا إليناء وعهدنا ليك" رواه مالك والنسالي. 

وعن سعيد بن المسيب» عن بلال قال: " كان عندي تمر دون» فابتعت به من السوق ثمرا أجود منه بنصف كله» فقدمت إلى رسول 
لله صلى الله عليه وسل فقال: ما رأيت كاليوم تمرا أجود منه» من أن لك هذا يا بلال؟ " قال فده بما صنعت» فقال: انطلق فرده 
إل تاهيه وردد 8 اللوا يدن خنطة او تعره اشتر به من هذا القر قال ففعلت» ثم أتيته به» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القر 
باقر مثلا بمثل» والملح بالملح مثلا بمثل» والذهب بالذهب وزنا بوزن» والفضة بالفضة وزنا بوزن» ثما كان من فضل فهو ربا " رواه 
الإمام محمد بن نصر المرزوي٠.‏ 

. النساق: البيوع (ولاه4)‎ ١ 

فتضمنت هذه النصوص: تحريم بيع الجنس من هذه الأجئاس الستة ونحوها بجنسه. ما لم تعلم مساواته للآخر» وفرق لبي صلى الله 
عليه وس ببن الحلال والحرام» بقوله: " مثلا بمثل» يدا بيد» سواء بسواء» وزنا بوزن» عينا بعين " ١‏ وأكد ذلك بقوله: " فا كان من 
فضل فهو ربا " وبقوله: " فن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء " ؟ فليس فوق هذا البيان بيان. 

وبهذا يعل: أن الصور في بيع الجنس الربوي؛ ثلاث صورء صورة منها تحل» وهي: ما إذا علم بالقائل» وحصل التقابض في الجاس» 
وضورتان لا تلان .وهما: إذا جهل القائل» أو عم التفاضل» وعلى هذا دلت الأحاديث الصحيحة» وبه صرح العلماء رحمهم الله 
تعالى» 1 1 1 1 / 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى: وافترض رسول الله صلى الله عليه وس ان لا يباع الذهب» أو الفضة بشيء من نوعه؛ إلا عينا بعين» 
وزنا بوزن» وأن لا يباع شىء من الأصناف الأربعة» بشىء من نوعه» إلا كلا بككل» وعينا بعين» فإذا بان في أحد الأنواع المذكورة 
خلط شيء مضافا إليهء فلا سبيل إلى بيعه بشيء من نوعه» عينا بعين» ولا كلا بكل» ولا وزنا يوزن» لأنه لا يقدر على ذلك أصلاء 
انتّزى. 

وقال العماد بن كثير رحمه اللهء في تفسيره: قال الفقهاء: الجهل بالممائلة كمَيقة المفاضلت انتبى» وهذا الذي حكاه العماد رحمه الله 
عن الفقهاء رحمهم الله يكفينا عن 

٠ )١6810( مسل: المساقاة‎ ١ 

مسا: المساقاة )١5/4(‏ , والنسائي: البيوع (58ه4) , وأحد (45/" ,كوك ,لاو/م) . 

تتبع أقوالحم» قال في الشرح الكبير: وأما ربا الفضل» فيحرم في مكيل أو موزون بيع بجنسه» وان كان يسيرا وإن لم يأت فيه الكل أو 
الوزن» إما لقلته كالحبة والحفنة؛ وما دون الأرزة من الذهب والفضة» أو لكثرته كالصيرة العظيمة» 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن ذلك لا يجوز إذا كان من جذس واحدء وفي الكافي وغيره الربا: في كل ما كان جنسه مكلا 
ا ركنا وان تعذر الككل فيه والوزنء إما لقلته كالمرة والقبضة» وما دون الأرزة من الذهب والفضة» وإما لعظمته كالزيرة العظيمة» 


51121120 7و١‎ 


5 الحاد السادس: كاب البيع) 


واما للعادة كلحم الطير» لأنه من جنس فيه الربا. 

وف المنتتى: يحرم ربا فضل في كل مكل أو اموزوق سه وان قل» كتمرة بقرة» قال الحشي: قوله: وان قل» لعدم العم بالتساوي» 
انتّى » 

وفي الكافي: وما جرى الربا فيه اعتيرت فيه الممائلة» في المككل كلاء وفي الموزون وزناء لول النبي صلى الله عليه وسلم " الذهب: بالنهب 
وزنا بوزن» والفضة بالفضة وزنا بوزن» والبر بالبر ا بكل» والشعير بالشعير لا بككل " رواه الاثرم» قال: ولا يجوز بيع خالصه 
بمشوبه» كنطة فيبا شعير وزوان» بخالصة» أو غير خالصة» ولبن مشوب بخالص أو مشوب» أو عسل إشمعه بمثله» إلا أن يكون اخلط 
يسيرا لا وقع لهء كيسير الثراب : و“الزوان" الذي لا يظهر في المكل» ولا يمكن التحرز منه. 

وقال بعضهم: سم الله الرحمن الرحيم» 00 رب العالمين» وصلى الله على عرق المرسلين» محمد واله وصحبه أجمعين» وس تسليما 
0-0 يصل إليه هذا الاب من المسلمين» وفقنا الله وإياهم» اتباع الحق المبين» والقسك بسنة سيد المرسلين : سلام عليكم توح الله 
وبركاته؟ وبعد: فاعلموا أن الله تعالى عي على عباده الربا في المعامللات» راعوالاي صلل الله عليه وس أنه من السبع ا موبقات» وقد 
قال تعالى في كابه العزيز» الذي إلا يأمه البأظل من بين يديه ولةمن َه يل مِنْ حَكم حبيد| [سورة فصلت اية: *4]. 


ان رح 0 د 


اللَينَ 1 الربا لا يقومون ِلَّا 5 يقوم الذي يكختبطه الشيطان من امس | | سورة البقرة اد 3: ه/ا؟] أي: أنه يكون يوم اله لقيامة 
0 عا ناليع مل الا وأسلّال ا وملا قن اهم نوه َماَق آنه 


ه/ا-9/5] وقال تعالى إيا أمها الذينَ امنوا اتقوا الله ودَروا ما بي من الربا إِنْ ك2 مَؤٌمنينَ فإِنْ ل تفعلوا فأذَّنوا حرب من الله 
ورسوله إن تبنم لكر رؤوس أموالكز لا تظليونَ ولا لون [سورة البقرة آية: 1/9-51/8؟] وقال: إيا أيها الذِينَ امنوا لا َأ كلوا 


الربا أضعافا مضاعقة وَاتَهُوا لله ملك تفلحونٌ وَاَقُوا لثار التي عدت للكافرين 

وأطيعوا الله والسوك للك حون [سورة آل عمران آية: ]١"8*-1٠‏ . 

فتدبروا ما في هذه الآيات من الوعيد الشديده 

وفي الحديث: " لعن الله آكل الربا وموكله» وكاتبه وشاهديه " ١‏ وعن أبي هريرة عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال: " ليأتين على 
الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال» بحلال أم بحرام " " وعنه قال صلى الله عليه وسلٍ " الربا سبعون حوباء أدناهن مثل ما يقع 
الرجل على أمه» وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه " ٠"‏ وعن عبد الله بن مسعود قال: " الربا بضع وسبعون باباء والشرك نحو 
ذلك " وقد روي هذا عن ابن مسعود من طرق» وعن حمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وس " الذهب بالذهب 
ربا إلا ها وهاء والبر بالبر ربا إلا ها وهاء والمر بالمر ربا إلا ها وهاء والشعير بالشعير ربا إلا ها وها " ؛ اخرجه البخاري ومسل» وابو 
داود والترمذي» والنسائي وابن ماجه. 

وعن أبي سعيد اهدري رضي اسفن أن بورق اه حل ناه عليه وسلم قال: وهو عند زوجته أم سلمة " إفي لأشتي تمر عوة فأتي 
بصاع عوة» فقال: من أبن ل هذا؟ فأخيروة فقال زوه القر باقر واللظة بالخبطة) والشعين بالشعيرة والذهين بالذهب» والقفضة 
بالفضة» يدا بيد» عينا بعين» مثلا بمثل ثم قال وكذا ما يكال ويوزن أيضا ". 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وس " الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والير بالبر» والشعير 
بالشعير» والقر بالعر» والملح بالملح» مثلا 


١‏ مسل: المساقاة )١591/(‏ , والترمذدي: البيوع (5١؟٠١)‏ افا وق اوةة البيوع (98”) , وابن ماجه: التجارات (/ا/71؟) وواخك 
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وكا بوك1 ركه4/١) ٠.‏ : 

؟ البخاري: البيوع )5١8(‏ , والنسائي: البيوع (4ه5غ») , وأحمد (ه "9/4 ,”هغ/” ,ه٠١‏ 5ه/؟) , والدارمي: البيوع (5*ه؟) . 
" ابن ماجه: التجارات (1/4؟5) ٠‏ 

: البخاري: البيوع (14١؟)‏ , وابن ماجه: التجارات (89؟؟) . 

بمثل» سواء بسواءء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم» إذا كان يدا بيد " ١١‏ 

رواه مسلء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس " الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل» والفضة 
بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل» فن زاد أو استزاد فهو ربا " ؟ رواه مسلم. 

وعن فضالة بن عبيد» قال: " اشتريت يوم خيبر قلادة بإِنِّْي عشر ديناراء فها ذهب وخرزء ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر 
ديناراء فذكرت ذلك للني يل الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل " 7 رواه مسلم 5 

وعنه أيضا قال: " أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرزء قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب» 
ابتاعها رجل بتسعة دنانير» فقال النبي صل الله عليه وس لا حتى تيز بينه وبينه فقال: إنما أردت المارة» فقال النبي صل الله عليه 
وسلم لا حتى تميز بينهما " + رواه أبو داود. 

وأنتم اليوم: وقعتم فيما نبيتم عنه» من ذلك: يباع السيف المحلى بالفضة بريالات ولا يحصل تمييز الفضة من غيرهاء فلا يحصل آساو في 
الفضة» ولا يدا بيد: وقد بين النبي صل الله عليه وسلم في هذه الأحاديث: أنه لا بد من القائل والتقابض» فإذا لم يحصل ذلك» فهو 
الربا الذي حرمه اللّه ورسوله» فتدبروا ما في حديث فضالةه من قول المشتري: إنما أردت الجارة» فقال صلل الله عليه وس " لا حق 
تميز بيابما " وقد جاءتك الموعظة من كاب اللهء وسنة رسوله صلى الله عليه وسلٍ بالنبي عن ذلك» 

. )ه/«٠«٠( ه؛) , وابن ماجه: التجارات (2904) , وأحمد‎ 519, 4551, 407٠0( والنسائي: البيرع‎ , )١1941/( مسل: المساقاة‎ ١ 
. )4559( وسنن النسائي: كاب البيوع‎ , )١58( صحيح مسل: كاب المساقاة‎ ١ 

0 مسل: المساقاة )١591١(‏ , والنسائي: البيوع (/ه ) , وأبو داود: البيوع (”؛ه"") , وأحمد )5/951١(‏ . 

؛ ابو داود: البيوع (١951؟”) ٠‏ 

فانتهوا عما حرمه الله عليك» فإن فيما أحل الله لك غنى عما حرم عليك» فإن البركة في الحلال» وفي السلامة من الوعيد والوبال» فياك 
والتعرض لسخط الله. 

فإذا اشترى أحدى سيفا أو غيره ثما فيه من الفضة» فافصاوا الفضة واقبضوا عوضها في مجلس العقد يدا بيد» فإن كانت بريالات وفضتها 
فضة الريال» فبيعوها وزنا بوزن وإلا فبيعوها بغير الفضة يدا بيدء فإن في ذلك السلامة من اللعنة والناره ويحق البركة» قال الله تعالى: 
إل لا يستوي الحييث والطيب وأو أَحْبِكَ كثرة اتحييث فاتقُوا لل با أو الْألبابٍ لَعلْكد تلحون] [سورة المائدة آية: ]٠٠١‏ وكونوا 
من معاصي الله على حذرء فإن للمعاصي عقوبات عاجلا وآجلاء أجارنا الله وإيام من المعاصي وعقوباتهاء ووفقنا وإيام لتقوى اللهء 
والعمل بما يحبه وبرضاه. 

أكل الربا وتأجله والشبادة عليه وكابته 

وقال الشيخ: عبد الله أبا بطين» وأما أكل الربا وتأكله» والشبادة عليه وكابته» فإنما يستحق هؤلاء الثلاثة اللعن إذا علموا به» كا في 
لخدي 


وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف - رحمه الله -: ومن أعظم الككائر التي تحق البركات؛ ويسعى بها صاحبها في حرب الله تعالى» 
المعاملات الربوية» وقد فشت وكثرت في الناس» وأكثر من غرهم بعض المنتسبين عياذا بالله» وقد شدد صلى الله عليه وسلم في الربا 
وغلظ فيه» وبين شعبه وأنواعه» وألحق 

وسائله بأصوله في التحريم» قال صلى الله عليه وسل " الربا سبعون بابا أسبلها مثل من يأتي أمه علانية " 
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سئل الشيخ: مد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: عن الربا يمختص في المطعومات؟. 

فأجاب: مذهب الشيخ وابن القم: أن الربا يختص في المكل والموزون بالمطعوم» والذي قال: أنا أعطيك عن ثلاثين هذا امر» التي في 
ذمة هذا الرجل الغائب عشرين زراء فهذا عين الرباء كيف يشكل هذا عليك؟ وقد اجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل جميعا. 

سئل ابنه: الشيخ عبد الله: عن بيع جنس يجنسه؟. 

فأجاب: وأما بيع الحب بحب مثله متفاضلا. فلا يجوز : وأما إذا كان من جنسين» كشعير بحب» وحب بإشعير» فإنه يجوز التفاضل 
فيه» ولا يجوز بيع بعض ببعض في الذهب والفضة والمطعومات» إلا بشرط التقابض في المجلس» م في الحديث: أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: " الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والقر بالقر» والبر بالبر» والشعير بالشعير والملح بالملح» مثلا بمثل» فإذا 
اختلفت هذه الأصئافء فبيعوا كيف شم بذا يد * ١‏ :والغمل عل هذا عند أهل العلمء لا يرون أنه يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل» 
وباقي الأصناف المذكورة في الحديث كذلك» فإذا اختلفت الأجناسء فلا 


١‏ الترمذي: البيوع (40؟1١)‏ والنسائي: البيوع (1ه5) ,وابن ماجه: التجارات (7”514؟) اه (عرة). 

بأس أن يباع بعضها ببعض متفاضلاء بشرط التقابض في الجاس. 

وأحانيه احا واه يع البو باليرة :والشعير بالشعين خلا جوز إلا سراف سواءة» يدا نيذه إلا إذا اخسلفت الأجناس: فيجوز الزنادة لك 
يدا بيده 

وأجاب الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: هذه المسألة اختلف فيها كثير من العلماء» يقولون إن العلة في الذهب والفضة» كونها موزونقي 
جنس» فيطردون العلة في كل موزون من جنس واحدء فلا يجوز بيع الصفر بالصفر» والرصاص بالرصاصء والنحاس بالنحاس» 
والحديد بالحديد: وكذلك الأصناف الأربعة: البر والشعير» والقر والملح» المنصوص عليها في حديث عبادة؛ الخرج في صحيح مسلمء 
والذهب والفضة» يقولون: العلة في البر والشعير» والقر والملح "الطعم والكجل" فيطردون في كل مكيل مطعوم. 

ذلك» إذا كان يدا بيد» ولا يجوز بيع ذلك بعضه ببعض أسأء هذا قول اكثر العلياة» وعليه الفتوى عندناء واستدلوا على ذلك» بما روى 
بالصاعين» فإنى أخاف عليك الرماء " .١‏ 

وهو الرباء فمَام إليه رجل فقال: يا رسول الله الرجل ,بيع الفرس» بالأفراس» والنجيبة بالإبل» فقال "لا بأس إذا كان يدا بيد " ؟. 
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما الأصناف الستة الربوية المذكورة» فلا يجوز بيع واحد منها يجنسه» إلا مثلا بمثل يدا بيد» وأما 
بيعه بغير جنسه» فيجوز التفاضل فيه» بشرط التقابض فى مجلس العقّد. 

فأجاب: وأما بيع اللبن في الشاة على هذه الصورة» فكثير من العلماء يمنعه» وأباحه بعضهمء» وبيع الشاة بالشاة فلا بأس به. 

وسئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: عن بيع الحم بالشحم» أو عكينةة 

فأجاب: الحم والشحم أجناس» فن الأصعاب من جوز بعضه ببعض متفاضلاء وقال القاضي هما جذس واحدء لا يجوز بيع بعضه 
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» - رحمه الله -: عن بيع التين متفاضلا؟. 

فأجاب: بيع التين متفاضلاء لا يجوزه الشيخ وابن القيم. 

.)؟/٠١و( أحمد‎ ١ 

؟ احمد (9١١/؟).‏ 

سئل الإمام: عبد العزيز بن مد بن سعود عن الرباء هل هو في الستة الانواع المنصوص عليها؟ ام ليس هو إلا في النسيئة؟. 
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فأجاب: الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وس واتفقت عليه الأمة» هو: ربا النسيئة في الأنواع الستة» التي في حديث عبادة: 
" البر بالبر» والقر بالقرء والشعير بالشعير» والذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والملح بالملح " .١‏ 

وامأ ربا الفضل مع عدم النسيئة» فالذي عليه كثير الأمة: تحريمه: ودليلهم عليه أحاديث كثيرة مشبورة» في الصحيحين وغيرهماء 
وخالف 2 ذلك ابن عباس رضي الله عنبماء» ثم قبل إنه رجع عن ذلكء لما ناظره ابو سعيد اتلخدري» وغيره من الصحابة. 

وأما من باع متاعا بأكثر من سعر يومه» لأجل النسيئة مع اضطرار المشتري إليهء هل يحل أم لا؟ فهذه المسألة تسمى "بيع المضطر" 
وهي جائزة عند أكثر العلماء» لظاهر قوله تعالى: [وَأَحَلَ الله اليم وحم الربا| [سورة البقرة آية: ه/ا”] فإن كان المشتري متورقاء 
فسأاة "التورق" اختلف العلماء فيها» وجمهورهم على جوازهاء ومنعها عمر بن عبد العزيز» وبعض التابعين» وأحمد في رواية عنه. 

١‏ مسل: المساقاة )١15410/(‏ , والترمذي: البيوع (٠4؟١١)‏ , والنسائي: البيوع 4071١(‏ ,45577 ,4554) , وابن ماجه: التجارات 
(ه؟؟) , واحمد (غ١8ه)‏ , والدارمي: البيوع (ول/اه؟) ٠.‏ 

سل الشيخ: فيك الع بن صر وخ ارحقة الله ا عن بيع النوى بحبء أو تمر؟. 

فأحاتن: آما بيع النوى يمر فيه نوى» ففيه روايتان: إحداهما- وهو المذهب- يجوز قال في الإنصاف: صححه في التصحيح وغيره واختاره 
ابن حامد» وابن أبي موسى» والقاضي وغيرهم؛ قال في الشرح: وعلى القول بالجواز: يجوز متفاضلا ومتساوياء وعلى الرواية الأخرى لا 
يجوز: وأما بيع النوى بالمكل من غير جنسه نسيئة فيجرى على اللحلاف في علة الرباء فعلى القول: بأن العلة الكل والوزن» على المشبور 
في مذهب الإمام أحمد» ومذهب أب حنيفة» فلا يجوز ذلك» وعلى القول الثاني: أن علة الربا الطعم» وفي الذهب والفضة القينة» يجوز 
بيع النوى بكل مككل وموزون وغيره» لأن التوى ليس من طعام الآدي. 

والقوك: بأث العلة الطعم مع الكل والوزن» اختارها الموفق» والشيخ تق الدين» ومالك خص الربا بالقوت وما يصلحه» وربحه ابن 
الم - رحمه الله -» فعلى هنين القولين أيضا: يجوز بيع النوى بغيره نسيئة؛ لعدم وجود العلة فيه» فيمتنع على القول الأول» ويجوز على 
ما بعده من الاقوال. 

سثل الشيخ: عبد الله بن الشيخ حمد: عن معنى مد غوة؟. 

فأجاب: هو جذس يباع بعضه ببعض» ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهماء كدرهم وملين» أو بد ودرهم» وظاهر المذهب أن 
ذلك لا يجوز» نص عليه أحمد في مواضع كثيرة» وقيل: يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه. 

وأجاب الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: ومن صورها مد ودرهم» بدرهمين» فاجمهور من الفقهاء قالوا بعدم الجواز» بناء على أن جملة 
المد والدرهم قٍ مقابلة الدرهمين» فلم يقيز ما يقابل الدرهم من جميع الدرهمين» ولا ما يقابل المد» واثما اجخملة قابلت اجملةء فلا تحصل 
الممائلة بين الجنس الذي هو لغة لمجمل بما يقابل كلاء وكذلك إذا وزعت الأفراد على المل» كا إذا اعتبر الدرهم الذي مع المد في 
مقابلة جموع اجخملة من الدرهمين» والمد كذلك» فلم يقيز ما يقابل الجنس من جنسه» هل هو درهم» أو أقل» أو أكثر: والجهل بالتساوي 
كالعل بالتفاضل.٠‏ 

وذهب شيخ الإسلام: كأبي حنيفة» إلى الجواز» فوزعوا الأفراد على الأفراد» فصار الدرهم يقابل درهما من غير زيادة» والمد يقابل 
الدرهم الاعي قصلت الممائلة والتساوي 2 الجنس» وهو مشكل» والله أعل. 

١ فصل‎ 

سثل الشيخ: عبد الله بن الشيخ خمد: هل يجوز بيع الزهب والفضة بعرض» كالجدد وغيرها أسيئة؟. 

فأجاب: لا يجوز ذلك إذا كان العرض جددء لأنها بمنزلة الأثمان» إذا اختلفت أجناسهاء يجوز بيع بعضها ببعض ولا يجوز نسيئة» وأما 
العروض الت ليست بأثمان» فلا بأس بذلك» ولا أعم في هذه المسألة نزاعا بين العلماء. 

سثل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - تعالى: عن صرف الريال بالجدد؟. 

فأجاب: ظهر لنا بعد التحري» أن في عشرين الجديدة من الفضة الخالصة» مثل ما في الريال من خالص الفضة» ورفعنا الأم لتري - 
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رحمه الله -» ومنع الناس من المصارفة بأكثر أو أقل» فصل منهم الامتثال في الظاهر دون الباطن» فدخل في الأمى ما أفسده وهو: 
تقطيع الريال» وسكه عشرين قطعة أو أكثر» فصار الناس يتصارفون الريال بفضة مقطعة مضروبة» فوقعوا في الربا الصريح» ببيع الفضة 
الخالصة بالفضة امخالصة متفاضلا. فلما صارت المفسدة أكبر نبيناهم عن ذلك» لأن المفسدة فيه أعظم» لكونه صريم الرباء وسكتنا 
عن الأمى الأولة نوهو المضارفة باطدة الأول المفقوشة ارين 

الآأول: أنه قد تقدم منا المي وصار معلوما عند اتخاص 

والعام» وأني صنفت في ذلك مصنفا. 

الوجه الثاني: أن فيه ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهماء قصرنا لا تأمرهم ولا ننباهم» وكا سابقًا قد بلغناهم» وفي تلك الحال لم 
يحصل امتثال. 

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن بيع الحديد بالتحاس» واللحم بالقر أسيئة؟. 

فأجاب: ومسألة الحديد بالنحاسء والحم بالقر نسيئة» ما ندري عبهاء والورع تركه. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وأما السمن بالقر 
واللحم بالقر» والأقط بالقر» فالذي يعمل عليه أكثر أهل العللء أنه لا يجوز» وينبى عنه» وهو الذي نعمل عليه. 

وأجاب أيضا: وأما إذا باع ذرة» ببر نسأء فهذا لا يجوز» وهو ربا إلا إن كان يدا بيد وأما بيع السمن بالحب مؤْجلا» فلا يتبغي فعله. 
واجاب ايضا: واما بيع الحيوان بالقّر أساء فلا ارى به باساء واما بيع الدهن بالقرء أو البر نساء فلا يجوز عند جمهور العلماء» واجازه 
نفاة القياس» القائلون بقصر الربا على الأنواع الستة» المذكورة في حديث عبادة» لكن قول اجمهور أولى وأحوطء وأما إذا بيع ذلك 
يدا بيد فهو جائز» لقوله عليه السلام فإذا اختلفت هذه الأجناس إن» وأما بيع الدراهم بالحب» وبيع الحب بالدراهم مؤجلاء خائز 
إذ ]احم احلا التوعع» 

وأجاب الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: أما بيع الحم بالطعام نسيئة» فإن كان الطعام مككلاء فهو من باب بيع الموزون بالمكل» لأن 
الحم من الموزونات» فيجوز حالاً مقبوضا بلا ريب» وأما إذا اشترى به مكيلا نسيئة» قفيه روايتان: إحداهما يجوز وهو المذهبء صصحه 
في الخلاصة وغيرهاء وهو الذي ذكرته عن شيخنا: الشيخ حمد بن ناصر - رحمه الله -» أنه أفتاك به» والرواية الثانية: أنه لا يجوز» قطع 
به اللخرقي وصاحب الوجيز» وصصحه في التصحيح» وهذه الرواية تجري على مذهب مالك» إذا كان كلاهما من القوت» وتجري أيضا 
على الرواية الثانية عن الإمام أحمد» وقول الشافعي وابن المسيب أن العلة الطعم» فتأمله يظهر لك أقواهما. 

وسئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: عن بيع الحم بالحيوان ... إعه؟ 

فأجاب: وأما بيع الحم بالحيوان» فهو من مراسيل سعيد بن المسيب» عن النبى صل الله عليه وس وذكر الإمام أحمد حديفا مرفوعا: " 
نياع عيت”” 

واختلف العلماء في ذلك» فقال أبو حنيفة: يجوز بيع الحم بالحيوان مطلقاء» ومذهب مالك والشافعي واحمد: انه لا يجوز بيع الحم بحيوان 
من جنسه» وفي بيعه بغير جنسه خلافء المشبور في المذهب الجواز» وأما بيعه بحيوان غير مأكول» ففيه قول بعدم الجواز» وقال الشارح 
ظاهر قول اصحابنا الجواز» وهو قول عامة الفقهاء. 

وسئل الشيخ: سعيد بن حجي: عن بيع النوى بالقره أو البر نسأ؟. 

فأجاب: يجوز بيع النوى بالقرء أو بالبر نسأء لأن ما انعدم فيه الطعم فلا ربا فيه» رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل العلم» وذلك 
كالتين والنوى والقت» والماء والطين ونحو ذلكء قاله في الشرحء فعلى هذا يجوز بيع النوى بالقمرء وبالبر ونحوهما نسأء لأن النوى لا 


يدخله الربا. 
وسئل: عن رجل نهى ان بيع عشرة آصع من البر وغيره» بعشرين صاعا اسأاء فاحتال وقال: اعطيك قروشا على عشرين» واشتر بها 
من على عشرة؟. 


فأجاب: لا يجوز بيع الربوي بالربويء إلا يدا بيد» فإن كان جنسا واحدا كالقر باقر والبر بالبر ونحوهاء اشترط فيه المساواة والتقابض 
ف مجاس العمّد» وان كان جنسا يق امه كالمّر بالبر ونحوهماء اشترط التقابض ف الجالس» و أشترط المساواة» فيجوز صاع ثر 
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بصاعي بر» ونحو ذلك بشرطه المتقدم. 

وأما الحيلة المسؤول عتبا: فلا تجوزء لا سيعا إذا كان يعامل بالربا ثم مبى عنه» قال في الشرح: وأما الحيل فهي محرمة كلهاء قال 

أيوب السختياني: !مهم ليخادعون الله كا يخادعون الصبيان» او أتوا الأمى على وجهه كان أهون علي» وقال أبو حنيفة: هي جائزة إذا 

لم إشترط عند العققّد ولنا 

أن الله عذب أمة بحيلة احتالوهاء وجعل ذلك إنكالا للا بن يديا وما حَلْمَها وموعظة لمتقَي| [سورة البقرة آية: 5] يتعظون بهم 

انتهى» وذكر في الإقناع نحوا من ذلك» وهل إذا أسلم عليه القروش. وتقابضاء واشترى منه بذلك القن ربويا يجوز؟ أما إذا لم يتقابضا 

شيئا فالبيع فاسد. 

سثل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: عن بيع البعير بالبعيرين اسا؟ 

فأجاب: والبعير بالبعيرين إلى أجل فيه اختلاف الأحم أنه يجوز للحاجة. 

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وأما بيع الإبل بالحيوان أسيئة ففيه خلافء ومن منعه احتج بالحديث المروي في ذلك: أنه نبى عن بيع 

الحيوان بالحيوان أسيئة» ومن أجازه احتج بالحديث الصحيح في قصة وفد هوازن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ومن لم 

تطب نفسه» فله بكل فريضة ست فرائض» من أول ما يفيء الله علينا " والتفريق بين ما كان معد للحم وغيره» عند مالك وغيره نما 

هو في مسألة بيع اللحم بالحيوان» هل يصح ذلك أم لا؟ فنعه مالك فيما كان معدا لنحم» دون ما هو معدا للركوب وغيره. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله: بعض العلماء ذكر ذلك» وكثير منهم لا يرى بذلك بأساء لما روي أن عليا رضي الله عنه باع 

بعيراء يقال له عصيفيرء باربعة ابعرة إلى اجل معلوم. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد: عن بيع ثوب بثوبين نسأ؟ فأجاب: يجوز بيع ثوب يثوبين. 

سئل الشيخ: مد بن عبد الوهاب - رحمه الله - تعالى: إذا حل لرجل دراهمء وأراد أن يقلبها بزاد وأخرج دراهم وصحح بها وأوفاه 
4 

0 قد ذكت لك أن هذه من الحيل الباطلة» التي أكرها الإمام أحمد وغيره من الأ وأغلظوا القول فيها وأهلهاء وذلك: أن 

عندهم سه كر يراس مال السل مقبوضا في مجلس العقدء وعندهم أن كونه ديناء أعني وام مال السلم رباء وهذه مسألتك 

بعينباء لأنه لما اعترف بكونه رباء أحضر من بيته عدة من الدين المقاوب وعقد به» والعاقدان والشبود ومن حضرهمء يعلمون أن 

المكتوب هذا الدين الحال» والتاجر يقول له» أوفنى أو اكتبها ١‏ والمشتري يقول: وردت له دراهم وكتبتها منه» ويفهمون أن الدراهم 

الحاضرة غير مقصودة» ويسمون هذا العقد التصحيحء هذا لا ينكره إلا مكابر معاند. 

وحيائذ فعبارتهم: والحيل التي تحل حراماء أو تحرم حلالاء لا تجوز في شبيء من الدين: وهو أن يظهرا عقدا 

١‏ الكتب: السلم و "اكتببا" اجعلها سلما, في لغة بعض أهل نجد. 

صعيحاء ومرادهما التوصل به إلى غير صحيح» وهذه عبارة الإقناع وشرحه» فإن جادلك أحد: أن هذه الصورة غير داخلة في ذلك» 

فقل له: ما صورة الحيلة المحرمة؟ فإنه لا يذكر شيئًا من الصورء إلا ومسألتم مثلهاء أو أشد بطلانا: وأب من هذا: أن ابن القم» ذكر 

ف أعلام الموقعين» في صورة لو أراد أن يجعل رأس مال الس ديناراء يوفيه إياه في وقت آخرء بأن يكون معه نصف دينار» ويريد 

أن يسم إلى رجل دينارا في كر حنطة» فالحيلة: أن إسلم إليه دينارا غير معين» ثم يوفيه نصف دينار؛ وهذه الحيلة من أقبح الحيل» 

فإنهما توصلا إلى ذلك بالقرض»ء الذي جعلاه صورة مبيحة لصريح الرباء ولتأخير رأس مال السللء وهذا غير القبض الذي جاءت به 

الشريعة» وانها اتخذه المتعاقدان تلاعبا بحدود الله» انتبى كلامه. 

فإذا كان هذا كلامهمء فيمن أراد أن يسم إلى رجل ماثة "محمدية" ١‏ من بيته باطنا وظاهراء لكن لم يحضر في الجلس إلا “مسين» 

وكتبها عليه ثم استقرضها وكتبها أخرىء إلى أن يخرج بالمسين آخعر النهار» أو بكرة» فكيف بكلامه في التحيل على قلب الدين» وجعله 
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رأس مال السل؟ ! وإذا كان هذا كلامه في أعلام الموقعين» وهم ينسبون عنه: أنه إذا أراد أن يشتري دابة مفسين» وجاء رجل 

١‏ المحمدية: نقود متداولة في زمن الشيخ. 

وأربحه في اللمسين خمسة» أو أكثر قال: أنا موكلك تشتريها لي» ثم تبيعها على نفسك» وهذه الحيلة الملعونة» التي هي مغلظ الرباء أو 
الحيلة التي استباح بها أكثر المطاوعة إلى الآن الربا الصريح» وأسبوها إلى أعلام الموقعين» وحاشاه منهاء بل هذا صفة كلامه في رأس 
مال السلم الحاضرء إذا تأخر قبض بعضه إلى آخر النبار» فضلا عن هذه المسألة وأمثالهاء ومع هذا كله: فإن الله تعالى لا مرد لحكه 
يضل من إشاء ويبدي من إشاء» إن الذين حقت علييم كلمت ريك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آي [سورة يونس آية: 95-/91] . 
وأجاب أيضًا: ورد الدين عل المعسر ما يجوز إن كان كن زاد أو غيره. 

قلب الددين على المعسر 

وقاك نيا الشيخ: حسين وإبراهيم وعبد الله وعلى ومنها: أي المعاملات الربوية» قلب الدين على المعسرء إذا حل الدين على الغريم ول 
يقدر على الوفاء» أحضر طالب الدين دراهم» وأسلمها إليه في طعام في ذمته» ثم أوفاه بها في مجلس العقد» ويسمون هذا تصحيحاء وهو 
فاسد ليس بصحيح ) فإنه لم اسم إليه دراهم» واغما قلب عليه الدين الذي فى ذمته» لا عز عن استيفائه» والمعسر لا يجوز قلب الدين 
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فعليك بتقوى الله (واحذروا عقوبته» فإن هذه 

المعاملات تحق المال» وتذهب بركته» وعاقبته في الآخرة أعظم مما يعاقب به صاحبه في الدنياه من عدم البركة فيه» فإذا حل الدين على 
المعسره لم يجز لغريمه التحيل على قلبه عليهء كا قال تعالى: إقَنَظرَةٌ إل مَْسَرَّة] ٠١‏ وإن كان الغريم ملياء وأراد أن يسم إليه ويعامله» 
فليدفع إليه دراهم» ويقبضها البائع» ويذهب بها إلى بيته» ولا يوفيه بها في الحال» فإذا تملكها وأخذت عنده يوما أو يومين» بحيث 
يتصرف فيها بما إشاء» ثم أوفاه منهاء فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. 

وأما الاستيفاء بها في مجاس العقد» فلا ينبغي ل5» لأنه ذريعة إلى الحيل» والحيل كلها محرمة: وكذلك إذا حل القر على الكذاد» فلا 
بد من قبضه بالقبض الشرعيء وأما التحيل على قلبه على صاحبهء فلا ينبغي أيضاء بل يأخذه صاحبهء ولا ربيع على الذي أوفاه منه 
شيئاء لا كثيرا ولا قليلاء فإن أحب البيع فليبعه طعاما غير الطعام الذي قبضه منه» فتتحصل المعاملة» ويحصل التنزه والاحتياط عن 
لابه الى لعو اميا 

انيه كا الشيخ عبد الله: إذا كان في ذمة الكداد دراهم للتاجر أو الأجير» وأراد أن يقليها عليه في زاد فهذه المسألة خطرها 
كبير» فينبغي التفطن فيباء اثلا يقع الإنسان في الربا وهو لا إشعرء وصورة المسألة: أن العلماء اختلفوا هل للتاجر أن يس إلى خر به 
دراهم إستافي بها عن دينه 

احيورة البثرة ال بارلا 0 

منعه مالك» وقال: ما خرج من اليد وعاد إليها فهو لغو» وجوده كعدمه» ومذهبه - رحمه الله -: أن هذا التصحيح الذي يفعله الناس 
بم لا كين ظ 
وأها:الأقة الفلاقة كيفزقون نين الم الباذل#«ويق المعيشر المماطلة «المعدر لا حون :فلك الدين عليه» والوانحتي إنظارة» قال" الله اتعالى: 
وان كن ذو عسرة قنظرة ِل ميْسَرَة| [سورة البقرة آية: ]08٠‏ وأما الملي الباذل فظاهر كلامهم جواز الس إليه» ولو أوفاه من 
الدراهم التي أسلمها إليه» إذا كان على غير وجه الحيلة ومن أعظم ما يكونء وأشده خظر|:: قلت الذين إذا عد عن :استيفائة» فتيمن 
الرجل يطلب الفلاح دراهمه» فإذا جز عن استيفائها» كتبها عليه وصحح فيباء وهو لو يطمع أن دراهمه تحصل له يقامباء ولو بعد سنة» 
ما كتبها عليه بزاد ولكن إذا عل أنه لا يحصل له دراهم؛ وعرف أنها باقية في ذمة الكدادء قلبها عليه لثلا يفوته الربح» وهذه من الحيل 
الباطلة» المتضمنة للرباء 

والواجب: على كل من يداين الناس» أو يفتيهم» التفطن لحذه الامور» وكثير من الناس يعقّد عمّودا ظاهرها الصحة» وه باطلت 
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لأجل الحيلة» فينبغي لمن أسل إلى غريمه أن يدفعها إليهء ولا يستافى منها بشيء في مجلس العقدء بل يدفعها إليه» ويمضي بها إلى بيتهء 
فإذا حازها وتملكهاء وصارت الدراهم مالا له؛ يتصرف فيبا كسائر ماله» فلا بأس إذا أوفاه بها بعد ذلك. 


قصل: بيع الدين بالدين 


فصل بيع الدين بالدين 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر - رحمه الله -: وأما بيع الدين بالدين فله صورء منها ما هو منبي عنه بالاتفاق» ومنها ما هو مختلف 
فيه» وهو ينقسم إلى بيع واجب بواجب» وساقط بساقط» وساقط بواجب» وواجب ساقط: فالذي لا شك في بطلانه: بيع الكالى 
بالكالى» وهو بيع ما في الذمة مؤخراء بشيء في الذمة مؤخراء فإن الكالىُ هو المؤخرء فإذا أسل شيئا في ذمته» في شيء في ذمة الآخرء 
وكلاهما مؤخحرء فهذا لا يجوز باتفاق العلماء. 1 1 

ومثال الساقط بالساقط: صورة المقاصة» فإن اتفق الدينان جنسا وأجلا فلا بأس بباء وإن اختلف الجذنس» كا لو كان لكل واحد من 
الاثنين دين على صاحبه من غير جنسه» كالذهب والفضة» وتساقطا و يحضرا شيئاء فهذا فيه خخلافء المنصوص عن أحمد: أنه لا 
يجوز إذا كانا نقدين من جنسين» واختار الشيخ تقى الدين الجواز. 

وما الساقط بالواجب» فكما لو باعه دينا قٍ 20 آخر من غير جنسه فسقّط الدين المبيع » ووجب عوضه؛ وهو بيع الدين الحال 
0 هو في ذمته» بدين م .يّبض» وها بيع الواجب بالساقط» فكم لو كان لرجل دراهم قٍ ذمة وخل اخر خعل الدراهم سلما قٍ 
طعام في ذمته» فقّد وجب له عليه دين» وسقط عنه دين غيره : 

وقد حكى ابن المنذر إجماع من بحفظ عنه من أهل العلم: أنه لا يجوز 

وليس في ذلك إجماع» بل قد أجازه بعض العلماء» لكن القول بالمنع هو قول امهور. 

وأجاب أيضا: من كان له دين على مليء أو مفلس وأراد صاحب الدين أن يسم على المدين ويقضيه إياه» هل يجوز أم لا؟ فإذا كان 
المدين مفلسا فلا يجوز ذلك. لأن ذلك يكون حيلة على الرباء والحيل لا تجوز في الدين» وأما إذا كان المدين ملياء وكل من أراد أن 
يسم عليه في ذمته فعل» سواء كان رب الدين أو غيره وكل يود أن يسم إليه» لأجل ملاوته فلا أعلل في للك رأها عبد اكز العلناء» 
واشارط يعون الالكيةة أن يدفع إلبه رامن مال السلمء ويذهب به عن مجلس العقد إلى بيته» أو إلى السوق» ثم إن بدا له بعد ذلك 
ان يوفيه إياه فعل. 

فصل (قلب الدين على المدين) 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله -: قلب الدين على المدين لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

الحال الأول. أن يضيق المال عن الدين» فهذا مفلس في عرف العلماء رحمهم الله» إذا سأل غرماؤه الحاك» أو بعضهم لزمه الجر عليه 
2 ماله» وذهب جمع من المحققين إلى أنه يكون محجورا عليه بدون حم حا ؟) وهذا لا يجوز قلب الدين عليه بحال» لعجزه عن وفاء 
ما عليه من الدين٠‏ 

الال الثاني. أن يكون ماله أكثر من دينه» لكن لا يقدر على وفاء دينه إلا بالاستدانة في ذمته» وهذا يشبه 

الأول» لا يجوز قلب الدين عليه لأنه غير ملىء» ولا يخفى أن الملىء عند العلماء» هو الذي إذا طلب ما عليه بذله من غير مشقة عليه 
وهو الواجد للوفاء. 

اال افلكم أن يكون عليه دين» وفي يده مال يقدر على الوفاء من غير استدانة» وهذا مليء ولكن منع بعض العلماء قلب الدين عليه 
حسما للمادة» وسدا للذريعة. 

قال شيح الإسلام ابن تهية - رحمه الله -: وقد سئل عن المعاملات التي يتوصل بها إلى الربا فن ذلك: أن يكون المدين معسرا فيقاب 
الدين إلى معاملة أخرى بزيادة مال وما يلزم ولاة الأمى في هذا؟ وهل يرد على صاحب المال رأس ماله دون ما زاد؟ 

فأجاب: المراباة حرام بالكاب والسنة والإجماع» وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسَلم آكل الربا وموكله» وكاتبه وشاهديه» ولعن 
محلل وامحال له وكان أصل الربا في الجاهلية: أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل» يقول له: أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا 
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زاد هذا في الأجل» وزاد هذا في المال» فيتضاعف المال والأصل واحدء وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين» وأما إذا كان هذا هو 

المقصود» ولكن توسلوا بمعاملة أخرىء فهذا تنازع فيه المتأخحرون : وأما الصحابة فلم يكن منهم نزاع أن هذا محرم» والآثار عنبم بذلك 

واللّه تعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين» وأكل المال بالباطل» وهو موجود في المعاملات الربوية» فإذا حل الدين وكان الغريم 

معسراء لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب عليه الدين» بل يجب إنظاره وان كان موسرا كان عليه الوفاءء فلا حاجة إلى القلب» لا 

مع يساره ولا مع إعساره؛ والواجب على ولاة الأمر: تعزير المتعاملين بالمعاملات الربوية» أن يأمروا المدين بأن يؤدي رأس المال» 

ويسقطوا الزيادة الربوية» فإن كان معسرا وله مغلات يوفي دينه منهاء وفي دينه منها بحسب الإمكان» والله أعلل» اتّى كلام شيخ 

الإسلام - رحمه الله تعالى-» فتأملوا قوله: إن كان معسرا وله مغلات كيف سماه معسراء مع وجود عقار يستغله. 

وعق:طوواقليه الدقة أنه إذا عل أجل ما في ذمة المدين من الدراهم وعلى صاحب الدين أنه لا يحد دراهم يدفعها إليه قال له: بعني 

طعاما في ذمتك علي بكذا وكذاء فيسل إليه الدراهم بطعام في ذمته» فإذا قبض منه رأس المال ردها إليه وفاء» وحقيقة الأم: أن 

الذي في ذمته الأول» قلبه طعاما فينمو المال في الذمة» والأصل واحد. 

وأجاب أيضا: وأما قلب الدين على المدين» فن صوره: أنه إذا كان له على تشخص دراهم من زاد» أسلم إليه دراهم في زاد ليستوفى منه 

تلك الدراهم؛ وكل متهما يعلم أن رأس المال راجع إلى صاحبه» فتكون حقيقته تربية الدين في ذمة المدين» وهذه الصورة وأمثالها: 

ع ١‏ ع 

الإسلام مد بن عبد الوهاب - رحمه الله - تعالى» المنع منها وأمثالها. 

وسئل أيضا: رجل اشترى ترا بنسيئة من آخحرء ثم رده عليه عما في ذمته؟ 

فأجاب: إن كان قبضه قبضا صحيحاء جاز أن يوفيه به المشتري» إذا كان له قدرة على أن يوفيه دينه من غيره» بخلاف ما إذا كان لا 

يقدر على الوفاء لعسرته» واضطره إلى أن إستدين من نفسه ليوفيه» فهذا لا يجوز لوجهين» 

أحدهما. أن المعسر يجب إنظاره وهذا ضرر به يزيد به عسرته؛ 

الثاني. أنه من قلب الدين الذي نص العلماء رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تهية أنه لا يجوز 

وسئل ايضا: عن مليء عليه دين لاخرء فاسلم عليه دراهم قضاه دينه منها؟ 

فأجاب: إن هذه الصورة من صور قلب الدين» وقد نص على أنه يضارع الرباء وذكر شيخ الإسلام ابن تهية: أن السلف منعوا منه» 

وأفتى هو بالمنع» وكذا شيخنا الإمام - رحمه الله - تعالى» وذلك لأنه تغية للدين في ذمة المدين يتجرد القلب» وهو بمعنى ربا الجاهلية: إما 

ان تفضي واما ان ترلى. 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: قلب الدين على المعسر لا يجوز» لأنه إنما قلبه عليه لعجزه عن الوفاء» 

فكأنه حيلة» فإن كان مليا ول يكن المسلم شرط عليه الوفاء بباء فإذا قبضها البائع» وذهب بها إلى بيته قدر اليومين أو الثلاث؛ وتملكها 

ملكا تاماء بحيث يتصرف فيها بما شاء فلا بأس أن يوفيه بها عما في ذمته له من الدراهم» وكونها قرضا لا يضر وأما إن كان أخذها 

من أمانته بغير إذن صاحبهاء فإنه لا يصحء الهم إلا أن يعم منه الرضا بذلك» هذا ما ظهر لناء والله أعل. 

وسئل: ما ضابط الإعسار الذي يحرم قلب الدين على من قام به؟ 

فأجاب: اختلف في ضابطه» ولعل أقرب الأقوال فيه: أنه عدم القدرة على الوفاء» بإعدام أو كساد متاع ونحوه» وكون موجوده أقل 

من دينه» قال الشيخ تقي الدين» بعد كلام سبق: وإن كان معسرا وله مغلات يوفى منهاء أو في دينه بحسب الإمكان» فسماه معسرا 

1 5000 1 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن لضا ة: أما قلب الدين» فشيخ الإسلام - رحمه الله - ذكر حك القلب على المعسر في الصورة 

لي لا خلاف فيهاء أي في عدم جوازهاء وعلله بالإكراهء وأما غيرها من صور القلب التي لا إكراه فيهاء» وربما ييجوزها من لا يمنع 
بعض الحيل» من الحنفية والشافعية» فلم يصرح بها في هذا الموضع» وكلامه معروف في إ بطال الحيل» وصنف في ذلك كابه المعروف» 
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وهو قول الإمام مالك والإمام أحمد وأصحابهماء وقول أت الحديث» وبعض أهل زماننا: أخذ من قول الشيخ في المسألة» أنه إذا كان 
ذلك برضا الغريم فلا باس به. 

والذي نرى ونفتي به: المنع في الصورة التى يسميها العامة التصحيح» فيما إذا كان لإنسان على آخحر عشرة مثلاء فقال: ما عندي ما 
أعطيك ولكن يقول في لفظ العامة: إما اكتبها ١‏ علي فيقول: كتب الذي في ذمته ما يجوز» ولكن نصحح: أكتب عليك عشرة 
توفيى بها إذا قبضتهاء أو يقول ذلك في العادة المستمرة والعرف المطرد» كالتواطى: أنه يرد عليه دراهمه في الجلس غالباء فيكون ذلك 
في العادة مواطأة» والقابض للدراهم لا يتصرف فيباء فلا يصير ملكه تاما عليهاء بل يردها عليه بعينها في المحال» فدراهمه رجعت إليه 
ان مال السلم الذي في الذمة» وربما يكون أصل الدين عشرة» فيصل بالقلب مرة بعد مرة» إلى مائة أو أكثر. 

وذكر الإمام مالك - رحمه الله - في الموطأء مسألة تشبه هذه المسألة» فقال: من اشترى طعاما بدن معلوم إلى أجل مسمى فليا حل 
الاجل» قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام فبعني الطعام الذي على إلى أجل» فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصح» 


1 ْ ١ اكتيبا: اجعلها سلماء‎ ١ 

عن بيع الطعام حتى يستوفى» فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعنى طعاما إلى أجل حتى أقضيككء فهذا لا يصحء لأنه نما يعطيه 
طعاما ثم يرده إليه» فيصير الذهب الذي أعطاه من الطعام الذي كان عليه ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينبماء ويكون ذلك 
إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى» انتبى. 

وفي مسألتنا: تكون الدراهم التي يعطيه ثم يردها إليه وفاء محللا» ويكون رأس مال الس ما في ذمة غريمه هذا الذي يظهر لي» والله 
أعل. 

وأجاب أيضا: ونذكر لم صورة من صور قلب الدين» ذكرها مالك في الموطأ يفعلها بعض الناسء إذا صار له على آخر مائة مثلا وطايها 
منه قال: ما عندي نقد لكن بعنى سلعة بعْن مؤجل كا يقول بعضهم: العشر اثنا عشر فيبيعه سلعة بمائة وعشرين مؤجلة تساوي مائة 
نقدا ثم _يبيعها المشتري ويعطيه ثمنها مائة؛ قال مالك - رحمه الله -: في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلت قال 
الذي عليه الدين بعني اكه كرق قنرا عزاثة كمان قدك عالة تين إلى امل + قال مالك هذا بيع لا يصلح» وليزك أهل العلم ينبون 
قال إغا كره ذلك لأنه إنما يعطيه من ما باعه بعينه» ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكره له آخخر مدةء 

ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه» فهذا مكروه لا يصلحء وهو يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية» أنهم كانوا إذا 
حلت ديونهم» قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقَضني وإما أن تربى» فإن قضى أخذواء والا زادوهم في حقوقهم» وزادوهم في الأجل» 
انتبى» والسلف يعبرون كثيرا بالكراهة فيما هو محرم عندهمء وقوله: إنما يعطيه ثمن ما باعه يعني: أن مشتري السلعة يبيعها على غيره» 
ويغظيه غلا عاقةه و أهيرب رنهه الله -: أن أهل العلم لم يزالوا ينبون عن ذلك. 

وأجاب أيضا: الذي له على إنسان دراهم وأراد أن يأخذ منه دراهم في تمر أو حبء والغالب من الناس أنه يقول لغريمه: عندنا لك 
كذا وكذاء تأخذهن بر أو حبء ونود ببن منك لا من غيرك» فإذا صار له عليه مثلا عشرة أريل١»‏ أعطاه إياهن بمائتي صاع مثلاء 
ويرد إليه العشرة في امجلس وفاء» فدراهمه رجعت إليه وصارت العشرة التي في الذمة بمائق صاع» هذا حجة من منع هذه الصورة» 
والأحوال تختلف» وفي المسألة إشكال» والله أعلى» واذا كان جعل ما في الذمة رأس مال سل غير جائر قال أعليك كذ سلنا وتردها 
وأجاب أيضا: وإذا استلم رجل من آخر دراهم ثم اشترى بها منه طعاما فهذا إذا كان بشرط أو مواطاة فلا يجوز» وأما إذا أخذ دراهمه 
وذهب ليشتري بها من غيره فلم يجد عند 


١‏ أي: ريالات. 
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غيره شيئا ثم رجع فاشترى منه فلا بأس بذلك. 

وأجاب أيضا: وبيع الكالى بالكال» له صور كثيرة مذكورة. في كتب الفقه» منها: ما هو متفق عليه» ومنها ما فيه خلاف وهو بيع 
ا ومنبا أن يسم إليه في طعام أو نحوه» ولم يقبض رأس مال الس في امجلس» ومنه عند كثير من العلماء: أن يكون له في 
ذمته دراهم» ويكتبها عليه في طعام في ذمته؛ والمسألة التي يسمونها "التصحيح" إنما يفعلونها حيلة إلى التوصل إلى ذلك» لأنه يعطيه 
ريالا بكذا طعاما ثم يرده إليهء فيرجع برياله وهو ل يعطه إياه» ويملكه إياه تمليكا تاماء بل إما أعطاه إياه بشرط أن يرده إليه في الحال» 
فيكون العمّد وقع على ما في الذمة من الدراهم. 

وأخات أيضاة وأما قلب الدين إذا كان له على آخر دراهم» وطلب منه الوفاء» وادعى العسرة» فال أسم إليك دراهم في طعام توفيني 
بباء فإن كان المسلم إليه معسراء وأكرهه غريمه على ذلك» فهو حرام باتفاق الأمة» قاله الشيخ تقي الديت رحمه الله تعالى» قال: لأنه 
مكره بغير حق» وإن كان المسلم إليه غير معسرء فالذي يظهر لنا عدم الجواز» لأن ذلك يتخذ حيلة على جعل الدين رأس مال سل. 
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: لا يجوز قلب الدين» ولا يفرق بين الغنى وغيره» بل قلبه هو صريح الربا. 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن على: لا يجوز قلب الدين لمن هو عليه مطلقا. 

وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز: وأما مسألة الدراهم تن القرء إذا حل الأجل أسلمها عليه» ثم ردها عليه قضاء للدين في زعمه فهذا 
عين الرباء لأن الحقيقة رأس ماله القر الأول» فكأنه باع خمس عشرة وزنة بثلاثين» ولا يفعل هذا من يخاف الله ويتقيه. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن حمد الجازي: لا يجوز قلب الدين. لا على معسر ولا موسرء بل ذلك كله من الربا الذي ورد الوعيد عليه» 
ومن فعل ذلك فليس له إلا رأس ماله. 

وأجاب الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: ويذك أمور ما تصلح» ولا يجوز السكوت عليهاء منها: بعض المعاملة الفاسدة مثل الإنسان الذي 
يحل له على غريمه دراهم» تن تمر أو حبء ثم يجعلها في ذمة غريمه بزاد» وهذا أمى ما يجوز» والذي يفعل هذا ما يمكن من أخذ 
الزاد من المدين» ولا يحصل له إلا رأس ماله يرده عليه المدين. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن فيصل: والضامن إذا لم يحصل له من المضمون عنه إلا أن يقلب عليه» فالظاهر عدم جوازه. 

.2.4 فصل: (الوفاء في العقد الفاسد) 

فصل (الوفاء في العقد الفاسد) 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - تعالى: عن الوفاء في العمّد الفاسد ... إعل؟ 

فأجاب: واذا أوفاه بالعمّد الفاسد مثل الرد على المعسر» فليس له إلا رأس ماله. 

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: إذا كان المتعاقدان جاهلين بالتحريم أو كان ذلك في الجاهلية قبل الإسلام ثم أسلماء فإنه يجب على من 
0 الدراهم ردها على صاحبهاء وربا الجاهلية موضوعء وأما قبض الدراهم في مقابلة نفع دراهمه» في جاهلية أو بعد إسلام المدين 
قبل أن يبلغه النبي» فهو له» فإن كان لل الو انرس شين لخدن الأ رامن اليه ولا اكد 
معه زيادة» وقد دل على ذلك قو تعالى: يا ما الي آمنوا هوا اله وذّروا ما بي من الربا إن كم مَؤْمنينَ] [سورة البقرة آية: 
"| إلى قوله: أوإنث تم نم فلك رووس أموالكز لا تَظلمونَ ولا تظلمونَ| [سورة البقرة آية: 71/9؟] ٠‏ 

وود 0 الشرك» وقبضه المتعاقدان قبل الإسلام؛ يقرا على ما مضى منه» لأن الإسلام يهدم ما قبله 
فَنْ جَاءَه موعظة منْ رَيّْه ان فَلَهُ ما سَلَفَ| [سورة البقرة آية: ه/ا"] وأما الذي له دراهم أخذ بها في الأعشار فالشيء الذي 
أخذ في الجاهلية منهاء لا يحسب عليه من رأس ماله» وأما الذي دخل عليه بعدما أسلم من 

الغار» فهو يحسب عليه من راس ماله» وبقية راس ماله الذي يقدر من المسلمين يوفيه» والذي ما يقدر يلزمه الصبر حتى يوسرء فإن 
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كان دفع لهم من رأس المال عروضاء مثل بقر أو عيش أو سلاح أو إبل» فهم يردون عليه مثله» وأما الذي ما عنده إلا عقارات 

مرهونة» رهنها تاجر آخر داخل فيها بدراهم» فهي فاسدة» رباء ويصير له رأس ماله» وما أكل من ثمارها بعدما أسلء يحسب عليه من 

رأت مك . ش 

واجاب ايضا: وأما رهون الجاهلية من الربا والرهون» التي لا تجوز في الإسلام» فليس لصاحها إلا رأس المال» فإن كان الذي عليه 

الحق معسراء لزم صاحب الدين إنظاره إلى ميسرة. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وكذلك عقود الرباء إذا أسلما ول يتقابضاء بل أدركهما الإسلام قبل التقابض» فليس لصاحب 

الدين إلا رأس ماله» لقوله تعالى: إوَإن تبتم لكر رؤوس أُمُوالكز] [سورة البقرة آية: 918] وأما المال المقبوضء فلا يطالب به 

القابض إذا أسلء لقوله تعالى: [قَنْ جاءه موعظة من ربه قانتى فَلْه ما سلّفٌ] [سورة البقرة آية: ه/ا؟] . 

وات الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا وقع عقد فاسد في معاملة في الإسلام» قد انقضت بالتقابض في أكثرها ٠‏ إن فيظهر: 

ما قاله شيخ الإسلام - رحمه الله - في آية الرباء في قوله تعالى: إِفَلَهِ ما سَلَفٌ وميه إِلَّ اللو [سورة البقرة آية: 0] . 

فاقتضى أن السالف للقابض» وأن أمره إلى الله ليس للغريم فيه أمر» وذلك أنه ما جاءه موعظة من ربه فائتبى» كان مغفرة ذلك 

الذفيد و الفقوية غائة وأمره إلى الله إن عم من قلبه صحة التوبة غفر له وإلا عاقبه» ثم قال: |اتقوا له وذّوا ما بي من الربا إن كنم 

مين [سورة البقرة آية: 7178] فأص بترك البافي وم يأ برد المقبوض» وقال: !| إوان تبتم تم فلك رؤوس أموالكز 3 تَظلمونَ ولا 

تظلمون| [سورة البقرة آية: 1/9؟] إلا أنه يستثنى منها ما قبض» وهذا الحكم ثابت في 2 الكافر» إذا عامل كافرا بالرباء وأسلما بعد 

القبضء» وتحاكا إليناء فإن ما قبضه يحكم له به» كسائر ما قبضه الكافر بالعمود التي يعتقدون حلها. 

وأما المسلم: فله ثلاثة أحوال» تارة يعتقد حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد» وتارة يعامل بجهل ولا يعلم أن ذلك ربا حرم وتارة 

يقبض مع علمه بأن ذلك محرمء أما الأول والثاني ففيه قولان: إذا تيين له فيما بعد أن ذلك ربا محرم» قيل يرد ما قبض كالغاصب» 

وقيل لا يرده وهو أصمء لأنه إذا كان معتقدا أن ذلك حلالء والكلام فيما إذا كان مختلفا فيه» مثل الحيل الربوية» فإذا كان الكافر 

إذا ثاب يغفر له ما استحله» ويباح له ما قبضه فالمسم إذا تاب أولى أن يغفر له» إذا كان أخذ بأحد قولي العلماء في حل ذلك» فهو 

في تأويله أعذر من الكافر في تأويله. 

وأما المسلم الجاهل» فهو أبعد لكن ينبغي أن يكون كذلك» فليس هو شر من الكافر» وقد ذكرنا فيما يتركه من 

الواجبات» التي لم يعرف وجوببهاء هل عليه قضاء؟ قولين: أظهرهما لا قضاء عليه» وأصل ذلكء أن أصل اللخطاب هل ثبت في حق 
قبل بلوغ اللخطاب؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره» ولأحمد روايتان فيما إذا صلى في معاطن الإبل» أو صلى وقد أكل لحم 

الجزور» ثم تبن له النص» هل يعيد؟ على روايتين. 

وقد نصرت في موضع: أنه لا يعيد وذكرت على ذلك أدلة متعددة» منبا: قصة عمر» وعمار» لما كانا جنبين» فصلل عمار ولم يصل عمر» 

ول يأمره النبي صل الله عليه وسلم بإعادة: ومنها المستحاضة التي قالت: منعني الصوم والصلاة» ومنها الأعرابي المبيء في صلاته» الذي 

قال: والله ما أحسن غير هذاء أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة» لأن وقتها باق» وهو مأمور بهاء ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك» 

ومنها الذين أكلوا حتى تبين اللحيط الأبيض من الأسود» ول يأمرهم بالإعادة. 

والشريعة: أمى ونوي» فإذا كان حكم الأعى لا يثبت إلا بعد بلوغ اللحطاب» فكذلك النمي» فن فعل شيئًا لم يعلم أنه محرم؛ ثم علم» لم 

يعاقب؟ وإذا عامل بمعاملات ربوية يعتقدها جائزة» وقبض منها ما قبض» ثم جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف» ولا يكون 

شرا من الكافر» والكافر إذا غفر له ما قبضه لكونه قد تاب» فالمسلم بطريق الأولى» والقرآن يدل على هذا بقوله: إن جاءه مَوعطلَة 

من ريه 


و ع ل عو به 


فانتّى فله ما سلف] [سورة البقرة آية: هلا"] . 
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وهذا عام في كل من جاءه موعظة من ربه فانتبى» فقد جعل الله له ما سلفء انتبى ملخصا من كلامه - رحمه الله -» وبه يظهر 
للسائل تفصيل ما أجمله في السؤال» فليتأمل. 

وأجاب الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف - رحمه الله -: لا يخفى أن الله تبارك وتعالى حرم الرباء وأوضم تحريمه في مواضع كثيرة من 
كابه» وأذن بحرب من لم يلتزم حكمه فيهء قال الله تعالى: إيا أَيها الذينَ امنوا اتقوا اله وذّروا ما بتي منَ الربا إن كنم مؤْمنِينَ فَإِنْ ا 
تفعلوا فَأدْنوا برب من الله ورسوله وإن تبنم فلك رؤوس أموالكر لا تظليون ولا تظلمون] [سورة البقرة آية: 81/9-7174] وهذا 
صري في تحريم أخذ الزيادة على رأس المال» لأن قوله: | (وذروا ما بتقى من الربا] [سورة البقرة آية: 908] يعنى ما فضل على 
قوسن الأقوالة فيلزم من قبض شيئًا في معاملة ربوية رد ما زاد على رأس ماله لأنه قبض غير صحيح» ولا يقال في مثل هذا العقد 
فاسد» بل باطل» وما قبضه بسببه فهو قبض بغير حق» والعفو إنما كان فيما قبض في الجاهلية قبل التحريم. 

وما ذكرته من الإشكال فيما قبض بعاملة ربوية» وقبل برده هل يصار إلى القيمة إذا تعذر المثل؟ أعني القيمة وقت القبض» فكلام 
الشيخ يا ذكرت صريم في ذلك في الغصبء لا سما إذا تغير السعرء ولا تغير أعظم بما حصل في هذا الزمان» ولا تعذر في المثل شد 
وَذلك المقيزقن 

أكثر ما يقال فيه إنه كالغصبء ولو قيل بالقيمة اليوم لما تعذر المثل» لكان فيه اجتياح على القابض. 


4 فصل: (حكم التعامل بالجدد حين رخصت وصارت الفضة فيها أكثر من المقابل) 


فصل (حك5 التعامل بالجدد حين رخصت وصارت الفضة فيها أكثر من المقابل) 

سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب - رحمه الله - تعالى: عما يتعامل به أهل نجد» من الجدد حين رخصت وصارت الفضة فيها أكثر من 
المقابل؟ 

فأجاب: هي صورة مسألد مد عوة لا بد فيها من أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره على الرواية القائلة بالجواز» وهي اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» فعلى هذا: إذا كان الذي في الجدد من الفضة أكثر من فضة الريال» فلا يجوز بيعها به على كلا الروايتين» 
والوفاء بالزورة عن المقاخصة عاتت» يفرط كرته :وقاء باطنا وظاهراء 

وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله» أما رد البدل إذا اقترض ريالية» ودفع إليه البدل زروراء أو بالعكس فهذا جائزء لأنه أخذ به نقدا عن 
نقد انا تولدية ان عو ولك تنس نوه" وكدلك أن الحليدك المرضن يراء ]و تعيراء الى قرزا أو كا القر طبعاما فاتك بريد 
دراهم» فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى» لكن لا يلزم إلا بالقبضء لثلا يكون بيع دين بدين. 

واجات أنقناء هو والشيخ عبد الرحمن بن حسن: "الجدد" لما رخصت» وصار فيها من الفضة أكثر ثما في 

الريالات المقابل لها في المصارفة» محرم إذا قلنا بأن هذه الصورة من صور مد عجوة» فلا بد أن يكون المفرد أكثر من الذي معهء وهذا 
الشرط يجري على الرواية القائلة بالجواز» اختارها شيخ الإسلام» وأما إذا كان ما يقابل الريال من الجددء أكثر فضة من الريال» فلا 
بجوز صرفه بها قولا واحداء لما في ذلك من التفاضل في الفضة من غير مقابلة بشيء» وهذا صريح الرباء اه. 

وقال أيضا الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: إن مما كثر البحث عنه والسؤال» فيما عمت به البلوى بين العوام من الجهال: الاعتياض 


بالنقود المسماة بالجدد عن الريال» وقد ورد علينا ونحن بالديار المصرية» من بعض أعيان بلادنا النجدية» كاب يتضمن السؤال عن 


فأجاب شيخنا شيخ الإسلامء خاتمة الأتمة الأعلام: عبد الله بن الشيخ الإمام» شيخنا محمد بن عبد الوهاب» أجزل الله له الأجر 
والثواب» بما حاصله: إذا كان يعرف بين أهل اللحبرة والاستعمال» أن ما يبذل منه هذا النقد فى الريال» يشتمل من الفضة على أكثر 
نما فيه» فهذا ربا بلا إشكال» وكذا إذا كانت الزيادة من الفضة» أو المساواة يتطرق إليهما الاحتمال» فهو من الربا باتفاق أهل النظر 
والاستدلال» لأن من أصول هذا الباب» عند ذوي العقول والألباب: أن الجهل بالقائل» كالعلم بالتفاضل» بغير شك ولا ارتياب. 
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بأن يصرف الهمة إلى منبج الصواب والسدادء لما في ذلك من صلاح البلاد والعباد» فبادر إلى ما أشرت إليه» فدفع إلى من يرضى 
أمانته» عشرين من تلك النقودء وأمره أن يختبر ما فيها من الفضة» بالسبك على الوجه المعهود» خضرت تصفيتبا مع ذلك الثقة المأمور» 
-خصل من العشرين خحمسة بزنة المثقال» وهذا القدر لا يزيد عما في الريال منها ولا ينقص بحال» فأفتيت بعد ذلك التحرير والاختبار» 
بأن هذه المصارفة لا تحل إذا زادت الجدد عن ذلك المقدار. 

ثم ذكر أدلة تحريم الرباء وتقدم- إلى أن قال- قلت فتأمل كيف أفاد: أن ما يخل من الخلط بالقائل» يمنع من بيع الجذس بجنسه» وهو 
صريح كلام اجميع» ولا يخفى أن النحاس امخالط للفضة في الجدد» يخل بالتمائل» وما يخل بالقائل لا يجوز. 

فصل 


ومن نظائرهما: ما نص عليه في الشرح والمغنى والكافي وغيرهم» من أنه لا يجوز بيع الزبد بالسمنء قالوا: لأن في الزبد لبنا يسيرا يخل 
باتمائل قلت: فإذا كان اخلط اليسير من اللبن في الزبد» يخل بالتقائل» فالنحاس مع الفضة من باب أولى» لكونها أصلا وذلك فرع : 
فإن قال قائل: إن الفضة فيها تبع قلت: هذا باطل من وجوه: الاول انه لا 

قيمة للنحاس الذي فيهاء إذ لو صفت الفضة عنه لعاد خبثاء 

الثاني: أن الفضة أصل في الربا وفي القنية» وهو فرع فيهماء فلا يجعل ما هو أصل تبعا لفرعه وأيضا فالفضة جوهر ثمينء فلا تكون تابعة 
اليد كذالكة قال ابن حزم: وحبة ذهب أو فضة لها بال عند المساكين» نعم وعند التجارء وعند أكثر الناس» ولايحل أن يدها 
في الموازنة» انتبى» وما أسلفته من الأحاديث» يبطل هذا الاعتراض. 

فإن قيل: قد جوز الفقهاء درهما فيه نحاس, بنحاس واختلاف» قلت: هذا عليكم لا ل5» لأن الفضة ليست من جذس النحاس» 
واختلاف الجنس لا بمنع التفاضل بالاتفاق» وأما ما كان من النحاس في الدرهمء فد أخرجته الصنعة عن أصله» وما أخرجته الصنعة 
ما أصله الوزن» فلا يجري فيه الربا غير الذهب والفضة» نص عليه في المنتهى : فإن قيل: قد أجازوا بيع درهم بمساويه في غش؟ 
قلت: وهذا أيضا من الة عليكم» لأنه لا سبيل إلى العلم بتساوي الدرهمين المتساويين وزنا في الغشء إلا من جهة العلم بتساويهما في 
الفضة؛ وبالعل بالتساوي يزول المانع» بخلاف مسألتك فإن التساوي فيها غير معلوم. 

فإن قيل: قد رأيناهم جوزوا بيع القر فيه النوى بمثله» قلت: هو كذلك» ولكنه قد اشمّل على شيئين بأصل الخلقة» وما اشقّل على 
شيئين كذلك جازء نص عليه في الكافي وغيره» ففارقت هذه المسألته وقد نص الفقهاء 

رحمهم الله تعالى: على أنه لو نزع النوى من القرء لم يجز بيع القر المنزوع منه النوى» قر فيه نوى» سواء ترك معه أولاء ومسألتك أولى 
بالمنع ولا بدء 

وهذا شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله -» قد صرح في الفتاوى المصرية أنها إذا كانت الفضة المغشوشة أكثر من المفردة» فإنه لا 
يجوز بيع إحداهما بالأخرى» وه مسألتك بعياباء وعلى المنع منها اتفق العلماء رحمهم الله. 

وأما مسألة: مد عوة ودرهم التي منع ابنمهور منها فللبطلان فيها مأخذان» أحدهما: سد ذريعة الرباء وفي كلام الإمام إيماء إلى ذلك: 
الثاني: وهو مأخذ القاضي وأصحابه: أن الفضة إذا اشمّلت على شيئين مختلفي القيمة» يقسط القن على قيمتيبماء وهذا يؤدي هنا إلى يقين 
التفاضل وإما إلى الجهل بالتساوي» وكلاهما مبطل للعقدء فإنه إذا باع درهما ومدا يساوي درهمين» بمدين يساويان ثلاثة» فالدرهم في 
مقابلة ثلثي مد» ويبقى مد في مقابلة مد وثلث وذلك ربا فلو فرض التساوي» "د يساوي درهما ودرهم بمد يساوي درهماء ودرهم لم 
يصح أيضا لأن التقوبم ظن وتفين» فلا تحقق معه المساواة والجهل بالتساوي كلعل بالتفاضل» انتبى عثمان م ص. .٠١‏ 

وأجازها: أبو حنيفة وأحمد فى رواية عنه» وعليه فلا 

١‏ أي: ملخصا من حاشية عثمان بن قائد, على شرح منصور للمنتبي. 

تشبه هذه المسألة بحال» فإن المجوزين لحا اشترطوا شروطاء ل يوجد واحد منها في هذه المسألة» فنها: أنهم يشترطون: أن يكون المفرد 
أكثر من الذي معه غيره؛ وبعضهم اشقريل أن كوك الزائد يسيرا بقدر قيمة ما مع الجنسء وهذا الثاني نص عليه الشيخ تقي الدين - 
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رحمه الله - في الفتاوى المصرية» فقال: إذا كانت الفضة المفردة أكثر من الفضة المغشوشة بشىء يسير بقدر النحاس» فهذا يجوز في 
أظهر قولي العلماء» انتبى. ْ 

فافهم كلامه: أنه إذا لم توجد القيود الثلاثة امتنع الجواز» وذلك في أربع صور أحدها: أن لا تكون المفردة أكثر» وذلك بأن علم أنها 
أقل أو جهل» وأن تكون أكثر بشىء غير يسير» أو بيسير أكثر من قيمة النحاس. 

ومساأك؟ لا تخرج عن هذه الأربع» فلا تجوز ومنعه المتأخرون كصاحب المستوعب» ومن يشترط في مسألة مد عجوة» إذا كان مع 
كل واحد من غير جنسه من الجانبين التساوي» جعله لكل جنس في مقابلة جنسه» قال في الإنصاف: وهو من جعل الجنس في 
مقابلة غيره لا سا مع اختلافهما في القيمة» انتبى. 

واشترطوا أيضا: أن لا يكون حيلة على الرباء وبعضهم التركل أن لد بكرن الجنس الذي مع غيره مقصودا كالسيف المحل» وهو رواية 
عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله -. 

وعلى كل: فالمجوزون لمسألة مد عوة محجوجون عند ابمهور بما تقدم من الأحاديث» وبما في السنن وغيرها 

من حديث فضالة بن عبيد» قال أبو داود في حلية السيف: تباع بالدراهم؛ والقلادة فيها الذهب والفضة» 

بدك تل ين علي وأبو بكر بن أبي شيية و الاين منيع » قالوا حدثنا ابن المباركء وحدثنا ابن العلاءء أتيأنا ابن المبارك عن سعيد بن 
يزيد» حدبني خالد بن أبي عمران» عن فضالة بن عبيد» قال: ' أن النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وقون قال 
أبو بكو وابن منيع» فيها خرز معلقة بذهبء ابتاعها رجل بتسعة دنانير» أو سبعة دنانير» قال صل الله عليه وس لاء حى ثميزوا بينها 
فقال: إِنما أردت امخارة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاء حتى تميزوا بيتها " ١‏ قال ابن حزم: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يكتف بنيته» في أنه إإنما غرضه الحرزء ويكون الذهب تبعاء ولا راعى كثرة من قلة» وأوجب القيبز في الموازنة ولا بد انتّبى. 

قال الشيخ: فهذا ما انتبى إليه علمنا القاصر في هذه المسأًلت» وقد أتينا في هذه الرسالة بما لعلك لا تجده مجموعا في غيرهاء وما توفيقى إلا 
لله عليه توكلت وإليه أييب. 1 
فصل (حك التعامل بالجدد حين رخصت وصارت الفضة فيا أكثر وأجاب أيضا: وأما إذا كانت الفاوس فيها فضة مثل قروش مد 
علي» ” وتصرف بدراهم من الفضة» فإن هذه الصورة من أفراد مسألة مد عجوة» فن جوزها قال: تجوز هذهء ومن لا فلاء وشرط 
جوازها عند من يقول به: أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره» واختار شيخ الإسلام الجواز 


٠ )؟"؟ه1١( أبو داود: البيوع‎ ١ 

؟ خديوي مصر, المعروف. 1 

بشرطه» وهو رواية عن الإمام احمد» ومذهب الي حنيفة. 

والرواية الأعرس: لا يجحوز» وهو المذهب» قال 2 الإنصاف: وللأححاب قٍ توجيه المذهب تأخدان اه وهو 1 القاضى 
وأصحابه- أن الصفقة إذا اشمّلت على شيئين مختلفى القيمة» يقسط القن على قيمتههماء وهذا يؤدي هنا إما إلى يقين التفاضل» وإما إلى 
الجهل بالتساوي وكلاهما مبطل للعقّد في باب الرباء فإن اتخاذ ذلك حيلة على الربا الصريح واقع» كبيع مائة درهم في كيس» بمائتين» 
جعلا للمائة في مقابلة الكيس» وقد لا يساوي درهما فنع من ذلك وإن كانا مقصودين حسما لهذه المادة وفي كلام أحمد إيماء إلى 
هذا المأخذء والله أعل. 

وأما معنى المكسرة في كلام الفقهاء؟ فالجواب: أني وقفت على عبارة في غاية مرعي» تبين ذلك» فإنه قال: ومن اشترى شيئا ببصف 
دينار لزمه» ثم إن اشترى آخر بنصف آخخر لزمه» ويجوز إعطاؤه عنبا صحيحاء انتبى. 

فيقال على الريال هذا صحيح» وعلى النصفين ريال مكسرء وكذا الأرباع» والله أعل. 

وسكل: عن أراد أن سغر ببعض الريال فقال لمق أراد أن يأحد منه شيعا بمضفة: د هذا وأعطق يتضفه» 'ورة. عل النصف الاش 
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فأجاب: هذا جائز إذا قبض النصف قبل التفرق» لأنه 

صارفه بالنصف مثلا بمثل يدا بيدء وليس هذا من أفراد مسألة مد عجوة» لأن صاحب الطعام إستحق نصف الريال ثمناء والنصف 
الآعن أخلة مصارفة» ودفع عنه ما ياثله» فافهم هذاء قال في الأنصاف: فلو دفع إليه درهماء وقال: أعطني بنصف هذا الدرهم 
نصف درهم» وبنصفه فلوساء او حاجة اخرى جازء انتّهى. 

وأجاب الشيخ: سليمان بن عبد الله بن الشيخ رحمهم الله هذه الجدد قد قيل إنها ملحقة بالعروض كالفاوس» لكن هذا عندي لا 
يتوجه على المذهب» لوجهين» 

أحدهما: ما فيها من الفضة من غير اعتبار له» 

الثاني: أن قاعدة المذهب تحريم مسألة مد عوة» ومعنى مسألة مد عوة- كا هو مقرر- أن يبيع جنسا فيه الربا يجنسه» ومع أحدهما أو 
معهما من غير جنسبماء ويلزم من ألحقها بالعروض أن يبيح مد عجوة» فيخالف فيها المذهب» كأ هو الواقع في صرفها بالفضة الآنء 
فعرفت أن إلحاقها بالعروض خلاف المذهبء لكنه يقشى على القول بإباحة مسألة مد عوة» إما مطلقاء أو بشرط أن يكون الذي مع 
الجنس الآخر غير مقصودء إن فسر القصد بأن يكون مقصود الصياغة ونحوهاء إذ الفضة في الجدد غير مقصودة لصياغة ونحوهاء أو 
بشرط أن يكون مع كل واحد من غير جنسه؛ وقد اختار هذين القولين» في مسأًلة مد عوة» الشيخ تقي الدين في موضعين من كلامه. 
ومعدالف» وس أن الفاوس التي ذكر الأصحاب» أنها 

كالعروض ليس فيها ذهب ولا فضة» فكيف يصح إلحاق ما فيه شيء منهما بالفاوس» التي فيها شيء منهماء مع وجود الفارق؛ وأما 
إلحاقها بالنقدين فلا يصح أيضاء لأنما ليست بتقد أصلاء فكيف يلحق ما ليس بنقد بالنقد؛ ولا أظن أحدا يقول ذلك. 

والاولى عندي أن يقال: هي وما أشببها ملحقة بالمغشوشء فينظر فيباء فإن بلغ ما فيها من الفضة نصابا بنفسه» أو بالضم إلى فضة 
أخزى» أو تقوك بضم الفضة إلى الذهب» كا هو رواية عن أحمد» وقول مالك وأبي حنيفة» فإنه يزكيها زكاة النقدين» وإن لم يبلغ ما فيا 
من الفضة نصاباء ولو بالضم المنقضة أخروك ا كان عنده ذهب ولم تقل بضم الفضة إلى الذهبء فإنه يركيها زكاة التجارة» على أني 
أر أحدا من الأصحاب ذكر ذلك غيره؛ بل ذكروا أن المغشوش ليس فيه زكاة» إلا أن يكون نصاباء هكذا ذكروه ولم يقيدواء فظاهر 
كلامهم: أنه لا زكاة فيه حت يبلغ نصابا مطلقاء هذا ما ظهر لي على أَني لم أجد فيبا كلاما لأحد» وأما جعلها رأس مال السلم» فيصح 
ذلك لانتفاء المانع» لأنها معلومة. 

وأما اشتراط القبض في مجاس الصرفء فيشترط ذلك على كل تقدير» لاتحاد علة الصرف فيه قبل القبض» لكن ينبغي أن يعرف 
أقامار نه قة افون الذعل النول كران مسا امد غرة وقد غوف اانا دوا اناد ْ 

فصل 


وسثل الشيخ: علي بن حسين بن الشيخ خمد رحمهم الله: إذا كان لرجل على اخر فضة» كريالات الناس وللاخر عليه مثلها فتصارفا 
بالقول؟ ْ 

فأجاب: ليس هذا بصرفء وإما هو تساقط» وليست هذه الصورة التي ذكر صاحب الشرح» بقوله: إذا كان رجل في ذمته لآخر 
ذهبء وللاخحر عليه دراهم فاصطرفا لم يصح» لأنه بيع دين بدين » لأنه تصارف في الذمم» وهذا تساقط فيصح» قال في المنتتى وشرحه: 
ومن استحق على غريمه مثل ماله عليه من دين» جنسا وقدرا وصفة حالين» بان اقترض زيد من عمرو دينارا مصريا ثم اشترى عمرو 
من زيد شيئا بدينار مصري حالين أو مؤجلين أجلا واحداء كثمنين اتحد أجلهماء تساقطا إن استوياء أو سقط من الأكثر بقدر الأقل» 
إن تفاوتا قدرا بدون تراضء لأنه لا فائدة في أخذ الدين من أحدهما ثم رده إليه» والله أعل. 

وك الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا كان لرجل على آخخر ريالات وأراد أن يعطيه عنها نوعا من الفضة» مثل هذه التي يسمونها الجيديات» 
فأجاب: هذا حرام بلا شك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الممائلة في بيع الفضة بالفضة؛ في أحاديث كثيرة» كا في الصحيحين 
من حديث أبي سعيد مرفوعا " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا 
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بمثل» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل» الس سس د ١‏ 

والأحاديث في مثل هذا كثيرة» ولم يستثن من ذلك صورة» كا استثنى العرايا من المزابنة بشروطهاء فن ذا الذي يحترئ على تخصيص 
هذه العمومات بالرأي؟ والنبي صلى الله عليه وس سمى مبادلة الذهب بالذهبء والفضة بالفضة بيعا. 

ول فر ير كن الفؤضين عيناة أو اندها في الذمة لوجود المبادلة فيهاء التي عرف بها الفقهاء البيع» فمَالوا في حده: هو مبادلة 
مال بمال» وقالوا بيع الدين المستقر لمن هو في ذمتهء فسموا المبادلة بما في الذمة بيعاء والفقهاء يسمون الاعتياض عما في الذمة من أحد 
النقدين بجنسه صرفاء كا قالوا: فيما إذا انفسخ عقد السلمء أنه يرد رأس ماله إن كان موجوداء أو يرد عوضه إن لم يوجدء فإن كان 
راش مال السلم قدا واخل عنه نقدا من جنسه» فصرف له حكمه» وقالوا فيما إذا اقترض دراهم مكسرة» وحرمها السلطان» ورد 
المقترض فضة» فصرف تعتبر له شروطه» وقال في الشرح الكبير في مسألة اقتضاء أحد النقدين عن الآخر: أنه يشترط لجواز ذلك» 
أن يكون بالسعر» وأنه قول الجمهور خلافا لأححاب الرأي» واستدل لقول اججمهور بحديث ابن عمر» وعلله بأن هذا جرى مجرى القضاءء 
فتقيد بالمثل كالقضاء من الجنس» قال والقائل هنا بالقيمة لتعذر القائل بالصورة» انتبى. 

فكلامه صر ني أنه إذا كان من الجنس»ء فلا بد من القائل بالصورة» وجعل ذلك أصلا لمسألة االحلاف» فدل 


)١١*4( والترمذي: البيوع (41؟١) وأحمد (:/*) , ومالك: البيوع‎ , )١584( البخاري: البيوع (/ا/1١1؟) , ومسل: المساقاة‎ ١ 
أنه لا بد من القائل في الصورة» إذا كان القضاء من الجنس بلا خلافء وهذا أمى ظاهر» وقد علهتم كلام الفقهاء: أن من‎ 0 
وغير ذلك.‎ ١ " اشترى طعاما بكيل لا يصح قبضه جزافاء لحديث " إذا ميت الكل فكل‎ 

وليس في حديث جابر» وهو "أن جابرا طلب من غرماء أبيه أن يقبلوا ثمر حائطه» ويحللوا أباه" ما إستدل به ليجواز» وقد استدل به ابن 
عبد البر وجماعة» على جواز أخل افر على الشجر عما في الذمة إذا علم أنه دون حقهء إرفاقا بالمدين» وإحسانا إليه» وهذا شبه مسألة 
ذكرها الفقهاء في الصلح» فيما إذا أقر إنسان لآخر بدين في ذمته» فصالحه بجنسه بأقل أو أكثر على سبيل المعاوضة لم يجزء وإن صالحه 
بأقل على سييل الإبراء أو الحبة» لا بلفظ الصلح» فهو جائز» وقولهم إن الناس لا مندوحة لهم عن ذلك» حة فاسدة» وللناس عن 
ذلك مندوحة: بأن يشتري بامجيديات أو القطع» ولا يسمى الريالات» لكن الشيطان يضيق طرق الحلال» ويفتح طرق الحرام» نسأل 
الله لنا ولك الحداية والسداد. 

وأجاب في موضع آخر: أما صرف الريالات بالقرانات ١‏ -فرام صرحء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الفضة بالفضة مثلا بمثل 
" 8 وقال: " من زاد أو ازداد فقد أربى " ؛ والتفاضل بين الريالات والقرانات معلوم» ولو فرض الجهل 

. )58.( ابن ماجه: التجارات‎ ١ 

* نقود معروفة, وبعضهم إسميها: غرانات, جمع غران, تخفيف الراء. 

* الترمذي: البيوع (١٠1؟١)‏ ,واحمد (919/ه). 

4 مسل: المساقاة )١541/(‏ , والترمذي: البيوع (٠4؟١١)‏ , والنسائي: البيوع 585٠(‏ ,١51ه4‏ ,5 ه؛ ,9اهغ ,54ه؛) , وأبو 
داود: البيوع (949؟) , واحمد (غ١"/‏ ه) , والدارمي: البيوع (9/اه؟) ٠.‏ 

بالقائل» فالجهل بالتقائل كالعلم بالتفاضل مثلا بمثلا فاشترط لجواز ذلك العلم بالقاثل» وأما صرف الريالات بالجدد» فالذي رأيئا من 
كلام العلماء» في بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعضء أنه لا يجوز إلا إن علم تساويها في الفضة» ونقل غير واحد عن مذهب الحنفية 
أنهم يبجعلون الحم للغالب» فإن كان غالب الدراهم نحاساء فهي نحاس تباع بالفضة الخالصة» فعلى هذا يجوز صرف الجدد والمحاليق ١‏ 
بالريالات» واقتضاء أرباع القرش عن الريال صرف لا يجوز وان كان ذلك ببذه الأنصاف المر» فأرجو أنه جائز. 

وأعانية أيضا: وأما صرف الريال بالجدد» فالذي يظهر لي أنه ليس من مسائل مد عوة» لأن النحاس الذي قٍ الحدد غير مقصود» 
وإن قيل إن له قيمة» فيجعل في مقابلة وزن نحو سدس جديدة من فضة الريال تبقى» ففضة الريال الكثيرة في مقابلة يسير فضة 
الجدد وني أثناء كلام لشيخ الإسلام تقى الدين - رحمه الله - على نحو هذه المسألة» قال بعد كلام سبق: لو باع حنطة فيها شعير» 
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بحنطة فيها شعير إسير» فإن ذلك يجوز عند ابمهورء وكذلك إذا باع الدراهم التي فيها غش بجنسهاء كان الغش غير مقصود» والمقصود 
بيع الفضة بالفضة» وهما متمائلان» لعل العلة في الجواز تمائل الدرهمين» فيؤخذ من كلامه: أنه لو فقّد القائل ل يجز. 

قال أيه إذا باع دراهم خالصة بمغشوشة» فإن كانت فضة الدرهم اللخالص تزيد على فضة المغشوش زيادة يسيرة» بقدر النحاس 
الذي في الآخرء جاز ذلك في أحد قولي العلماء» فدل كلامه: أن المسألة ذات قولين» الجواز وعدمه» واقتصاره على حكاية الول 
بالجوازء دليل عل أنه يقول به بشرطه المذكورء وهو: أن فضة الدرهم االالص» تزيد على فضة المغشوش زيادة يسيرة» بقدر النحاس 
الذي في الآخرء وهذا مختلف بين الريال والجددء هذا مع اختياره - رحمه الله - في مسائل مد عوة: أنه إذا كان المفرد أكثر من 
الذي معه غيره كدي بر بد ودرهمء ال مع كل واحد منهما من غير جنسه» كد ودرهم؛ بمد ودرهمء وكلامه المتقدم: يدل 
على أن الدراهم المغشوشة بالفضة المتفاوتة» ليست كهذه المسألة التي اختار جوازها ويستدل لعدم الجوان بعموم قوله صلى الله عليه 
وسلم " الفضة بالفضة مثلا بمثل " ١‏ هذا ما ظهر لي» والله أعلء والذي يظهر لي» أن صرف الريال بالجدد» يقشى على مذهب الحنفية» 
الذين يعتبرون النقود المغشوشة بالغالب» إن كان غاليها فضة فهي فضة» وإن كان غاليها نحاسا فهي نحاس. 

وأجاب الشيخ: عبد الله العنقري: الذي عنده لآخر ربابي» فدفع إليه ذهبا أو عرضاء أو طعاما أى كي للك من غير الفضة» فهذا لا 
بأس به بشرط القبض في مجلس العقد. 


. الترمذي: البيوع (0٠4؟١1١) , وأحمد (819/ه)‎ ١ 

سكل الشيخ: عبد الله بن الشيخ ممد: هل نتعين الدراهم والدنانير بالتعيين أم لا؟ وما فائدة اللحلااف؟ 

فأجاب: هذه المسألة فيها روايتان عن أحمد» والمذهب أنها نتعين» وأما فائدة االحلاف» فكوا له فوائد كثيرة: منها أنه لا يجوز إ بدالها 
إذا عينت» وان خرجت مغصوبة بطل العقد» ويح بملكها للدشتري تجرد التعيين فيملك التصرف فيباء وإن تلفت فن ضمانه» وإن 
وجدت معيبة من غير جنسها بطل العقّدء إلى غير ذلك من الفوائد» كا نبه على ذلك في الإنصاف وغيره. 

وسئل: إذا دفع رجل إلى آخخر دراهم صرفاء أو ثُن مبيع ثم مضى بها الذي دفعت إليه» فليا أخذ مدة أتاه بدراهم قد ظهرت زيوفاء 
فأككرها فن القول قوله؟ 

فأجاب: القول قول الصارفء أو المشتري مع بمينه» فيحلف بالله: لقد أوفيتك الدراهم صحاحا ويبراً. 


ه. باب يع لصون والغار 


باب بيع الأصول والغار 

سئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عن خخل اشتري حقوقه» وفيه منازل ... ع 

فأجاب: أما النخل الذي اشتري يميع حقوقه وتوابعه» فالمتعارف بين أهل الوقتء أن المنازل من ١‏ كد التوابع. 

سئل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عمن دفع أرضه لإنسان ليغرسهاء بما اتفقا عليه من نصيب كل منهما فهل يجوز لصاحب 
الارض بيع نصيبه من الغرس» واو ل تتم المدة التي بينه وبين المغارس؟ 

فاجاب: يجوز لصاحب الاآرض بيغ تلصييه من الغرس» ولو تتم المدة التي بيه وبين المغارس» لان بيع المشاع يح ) والمشتري يقوم 
مقام البائع» في إلزام العامل بإتمام العمل الذي شرط عليه في العقد» وإذا تلف نصيب الغارس من النخل رفع يده عن اللأرض» 
لأنه ليس له فيبا حق» بل لو اشترط في ابتداء العقد» أن له شيئا من الأرض فسد العقد بلا خلاف بين العلماء» والمشتري من مالك 
الأرضء إن كان 

إنما اشترى نصيبه من الغرس» فهو صحيح كا ذكناء وان كان الشراء لنصيبه من الغرس» وجميع الارضء فالذي ارى انه لا يصح» 
لأنه ما يمكنه سيم الأرض والخالة هذه. 
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سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ مد رحمهما الله: إذا باع رجل على آخحر أرضا أو نخلا أو غير ذلك ثم أراد المشتري بيعها على غير من 
اشتراها منه ... إع1؟ 

فأجاب: له بيعها على من شاء من الناس» ولا يلزمه بيعها على من اشتراها منه. 

وسثل: إذا باع رجل نخلا مؤبرا فأراد مالك الأصل أن يشتري القّرة قبل بدو صلاحها؟ 

فأجاب المسألة فيها روايتان الأولى: لا تباع القرة قبل بدو صلاحها لنبيه صلل الله عليه وسلم وههي رواية عن مالك وأحد الوجهين 
للشافعي والثانية: عدم المنع. 

وأجاب بعضهم: إذا باع نخلا قد تشقق طلعهء ولم يشترط المشتري القرة ثم و عدن اونا الرواات ااه اصصرن 
تشمق» ثم بيع النخل بعد ذلك ول إشترط المشتري القرة» فإنها تكون للبائع» سواء أبرت أو ل تؤبر» وبالغ الموفق - رحمه الله - في ذلك» 
وقال: لا خلاف فيه بين العلماء» وعن أحمد رواية ثالثة: وهو أن الحم منوط بالتأبير» وهو التلقيح» لا بالتشقق» فعليها لو 

شق ول يؤبر تكون الفرة للمشتري» ونصر هذه الرواية الشيخ تقي الدين» واختارها في الفائق. 

آم قبل التشقق» فهي للمشتري» وبه قال مالك والليث والشافعي» وقال ابن أبي ليل هي للمشتري في الحالين» وقال أبو حنيفة 
والأوزاعي هي للبائع في ا حالين» ووجه الأول: ما في الصحيحين عن الني ضل الل عليه وسلم أنه قال: " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر 
فثمرتها للذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع " ١‏ وهذا صريح في قول ابن أبي ليل» وحبة على أَبي حنيفة والأوزاعي بمفهومه» لأنه جعل 
التأبير حدا ملك البائع لثمرة» فيكون ما قبله للمشتري» والا لم يكن حدا ولا كان التأبير مفيدا. 

وسئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: عن استثناء حمل النخل قبل اطلاعه. 

فأجاب: وأما استثناء حمل النخل قبل اطلاعه» فالذي ظهر لنا أن ذلك غير صحيح لشببه بالمعدوم» وأما ما استدل به القائل من عبارة 
شرح الإقناع» فلعدم فهمه لعبارته» وليست عبارته مخالفة لعبارة الأحعاب» ومراده- والله أعل- أن قوله قبل ظهوره من غلافه؛ أي: 
كافوره» أي قبل تَشمَقَه وتلقيحه. 

سثل الشيخ: مد بن عبد الوهاب - رحمه الله - عن بيع القر قبل الجذاذ هل يلزم ولو لم ينقد القن؟ 

١‏ البخاري: البيوع (5505,504) , ومسل: البيوع )١5(‏ , والترمذي: البيوع (44؟١)‏ , والنسائي: البيوع (55؛) , وابن 
ماجه: التجارات (١١؟؟)‏ , واحمد (4ه/5 ,87/؟) , ومالك: البيوع ٠ )١8١7(‏ 

فأجاب: أما الذين .يبيعون القْر وقت الجذاذ يصح البيع ولو لم ينقد القْنء ول يقبض المشتري القّْر فهو لازم ولو ما نقدء لأنه إذا خلل 
وسثل ابنه الشيخ عبد الله: عن بيع الفرة قبل بدو صلاحها؟ 

فأجاب: أما بيع الثُرة قبل بدو صلاحها فهو مني عنه» فإن فعل فهو فاسد ويرد القن إلى المشتري» ويلزم الاخاروكن بن قله روا غرة 
إذا بيعت في رؤوس للخل م مات را عيي م جره المادة مكل السيتت ١‏ الكثير» و "اللحنان" ؟ فهذا من ضهان البائع» ولثبت للدت 
الجائحة عليه» يطالبه المشتري بذلك» وأما بيع العنب رطبا فلا بأس به إذا بدا منه الصلاح. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما إذا باع القره بعد بدو صلاحها بشرط القطعء فقدم في الشرح وغيره: يجوز هذا الشرط» وهو 
ظاهر إذا تلفت وال حالة هذه» فإن كان تلفها قبل تمكين المشتري من أخذهاء فهي من مان بائع» وإن كان تلفها بعد اتمككن من 
أخذهاء فهي من ضمان مشتر لتفريطه» وقد صرح الأصحاب: فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع؛ فتلفت بجائحة 
سعاوية بعد تمكنه 


١‏ مرارة يعسر معها الابتلاع. 


من قطعهاء فهي من ضمانه» وإن تلفت قبل تمكنه من قطعهاء فهي من ضمان بائع» لعموم الحديث؛ وصرحوا أيضا فيما إذا اشتراها 
بعد بدو الصلاحء ولم يشترط القطع في الحال» بأمها من ضهان بائع» مالم يؤخرها المشترى عن وقت أخذها المعتاد» فإن أخر أخذها 
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ع 


عن الوقت المعتاد» فالقرة التالفة من ضان مشتر لتفريطه. 

وسئل: عن رجل اشترى مر نخلة ثم خرفها نحو ثلاث خرفات ثم | 
صحيحا وهل يقبل قوله في قدر ما خرف؟ 

فأجاب: الظاهر أن للمشتري الفسخ» وأن القول في قدر الذي أخذ من النخلة قوله بهينه لأنه غارم» والقول قول الغارم بعينه» وذلك 
حيث لا بينة الأحدهماء. 

وأجاب بعضهم: إذا باع رجل ثمرة بعد بدو صلاحهاء بشرط القطع لنفى الضمان لا حقيقة الشرط» فإن مثل هذا الشرط الذي 
لا يقصد المتعاقدان حقيقته» وانما قصدوا إبطال ما أثبته الله ورسوله» من وضع الجاتحة» لأن المقصود إلى العقود معتبر» والأعمال 
بالنيات» ومن اشترط شرطا يخالف حك الله ورسوله فهو باطل» وان كان مائة شرط» وكذلك إذا 

1 اقضاحة والسعيق غيل أقل درفي التواء وبيوسة قبل وفك البيوسة: 

اشترط شرطا لا حقيقة له وإنما قصده ونيته غير الشرط» وقد ذكر الشيخ تقي الدين» وتلميذه ابن القِم من ذلك صورا كثيرة. 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ مد عمن اشترى مر نخلة بآصع بر معلومة» وأسلمها في مجلس العقد وهويريد نخلة مقيظا ولا يقدر ... 
إطر؟ 

فأجات: الذي يظهر أن ذلك لا يجوز إلا بشروط» على ما ذكر أهل العلم في شروط العرية: وأما إذا كان عنده تن غير البر من الأثمان 
أو العروضء فالذي يظهر: أن ذلك لا تجوز له العرية» وأما إذا لم يكن عنده غير العيشء وتمت الشروط الت ذكر أهل العلم فإنه جائز. 
وسئل: عن بيع الزرع الأخحطنو :نالك الأدهن؟ 

فأجاب: هو كبيع القْر؛ على روايتين» منهم من قال بالصحة» ومنهم من لم يقل» ومن قال بالصحة أبو االخطاب: وبيع الزرع قبل حصاده 
بالدراهم إذا اصفر جائز. 

وسثل أيضا: إذا باع رجل على آنحر زرعا أخضر أو أثلا ونحوه؛ بشرط جزه في الحال إغلم؟ 

فأجاب: إذا باعه بشرط القطعء ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح» أو طالت الجزة» أو زادت قيمة الأثل» أو حدثت ثمرة أخرى فلم 
تقيز أو اشترى عرية ليأ كلها رطبا 

فاتمرت» فالظاهر انه يبطل البيع فى الرواية الاولى» والثانية لا يبطل البيع» واشتركان فى الزيادة» والرواية الثالثة يتصدقان بالزيادة» واما 
بيع غلة الارض سنين معلومة فهذا لا يجوز ولا يصح. 

وأجاب الشيخ: سعيد بن حجي: إذا كان لرجل أرض» وفيها قطن وخضراوات» فلا أعم شيئا يدفع صحة البيع» إذا بيع من أصوله» 
لكن الزرع الأخضر لا يجوز بيعه منفرداء إلا بشرط قطعه في الحال. 

واخانيه بعضهم: وام بيع الزرع فلا يجوز قبل اشتداد حبه» إلا لشرط القطع قٍ الحال» لمأ روى مسا: ل أن وَمَبْول الله 0-5 الله عليه 
لو باعه مع الأرض جاز. 

وأما بيعه منفردا لمالك الأرض» فوجهان» أحدهما: يصح وهو المشهور عن مالكء والثاني: لا يصح لأنها تدخل في عموم الزبي» بخلااف 
منها منفردا بعد بدو صلاحه» إلا جزة جزة» بشرط جزه أي قطعه في الحال» 0 الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر» بخللااف 
ما في الأرض» فإنه مستور مغيب» وما يحدث منه مجهول فلم يجز 

٠ والنسائي: البيوع (١1هه؛) اوه البيوع (54؟؟)‎ , )١711/( مسل: البيوع (ه5١) , والترمذي: البيوع‎ ١ 

بيعه ») كالذي يحدث من الغرة» انتّى » قال ابن أبي عمر: ولا جور بيع الرطبة والبقول» إلا إاشرط جزه. ولا المثاء ونحوه إلا لمطة 
لقطةء إلا أن بيع أصله» ورخص مالك في شراء جزتين وثلاث» انتبى. 


هضبت ١‏ فأراد الفسخ» فأبى البائع وقال: اخرفهاء وأبدله تمرا 
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وقال الشيخ - رحمه الله -: يجوز بيع اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقثاة 

قال ابن القبم - رحمه الله -: ليس في كاب الله ولا سنة رسول الله جمعه ولا في كلام أحد من الصحابة» أن بيع المعدوم لا يجوزء لا 
بلافظ عام ولا بمعنى خاصء إنما في السنة المي عن بيع بعض الأشياء التى هي معدومة» وفيها النبي عن بيع بعض الأشياء الموجودة» 
فليست العلة في المنع العدم ولا الوجود بل الذي وردت به السنة النمي عن بيع الغرر» وهو ما لا يقدر على اسليمه» سواء كان موجودا 
أو معدوما- إلى أن قال- وقد صم عن النبي صل الله عليه وسلم هبة المشاع الجهول في قوله لصاحب كبة الشعر» حين أخذها من المغنم» 
وسأله أن يببها له فقال: " أما ما كان لي ولبنى عبد المطلب فهو لك " ١‏ انتبى. 

فكلام ابن القيم يؤيد قول مالك؛ وقول شيخه - رحمه الله -: أن بيع الرطبة ونحوها جائن لأنه وان كان معدوما فليس فيه غررء لأنه 
يقدر على أسليمه فلا غرره 20 
واجاب بعضهم: اعلم ان قِ هذه المسالة قولان للعلماء» احدهما: انه لا يجوز حتى يقلع» كا هو مذهب الشافعي» ورواية عن احمد» 
قالوا: لأن هذه أعيان غائبة ل 


ٍ . )5594( أبو داود: الجهاد‎ ١ 

تر الثاني: جواز بيعه وإن لم يقاع» وهذا هو الصوابء لأن هذا ليس من الغرر» بل أهل الحبرة إستدلون بما ظهر من الورق على المغيب 
في الأرضء كا يستدلون بما يظهر في العقار من ظواهره على بواطنه» وكا يستدلون أيضا بما يظهر من الحيوان على بواطنه» ومن سأل 
أهل الحبرة أخبروه بذلك» والمرجع في ذلك إليهم.. 

اننا العم بالمبيع شرط في كل شيء بحسبه» فا يظهر بعضه وكان في إظهار باطنه مشقة إذا خرجء اكتفى بظاهرهء كالعقار» فإنه 
لا يشترط رؤية أساسه ودواخل الحيطان» وكذلك الحيوان وأمثال ذلك» وأيضا: إن ما احتيج إلى بيعه» فإنه سوغ فيه ما لا يسوغ في 
غيره» فيبيحه الشارع للحاجة مع قيام السبب» كا رخص في العرايا بخرصهاء وأقام الخرص مقام الكل يجنسه إذاء ولم يكن ذلك من 
المزابعة المنرن 'عنباء 

سكل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين - رحمه الله -: عن بيع المخاضرة والمعاومة؟ 

فأجاب: بيع اللخاضرة» هو بيع الزرع الأخضر قبل اشتداد حبه» وبيع المعاومة نحو: أن يشتري منه ثرة هذا النخل سنتين أو أكثرء 
وبيع الفرة قبل بدو صلاحها ظاهر. 

رحو صو باوبالل ل اند بجا ٍ 

آخر فاشترى منه عمله في سقيه للنخل تلك المدة» ونزل منزلته في المساقاة؟ 

فأجاب: إن كانت القرة قد ظهرت» فإنه لا يجوز بيعهاء لذمي النبي صل الله عليه وسلم عن بيع القرة حتى يبدو صلاحهاء إلا إن باعها 
مالك الأصل» فيصح على الصحيح من المذهب» وإن كانت القْرة لم تظهر فباع عمله وتعبه. 

فقّد نص الإمام أحمد على أنه لا يجوز للمزارع بيع عمله قبل ظهور الزرع؛ قال لأنه لم يجب له شيء. 

وسثل الشيخ: عبد الله بن ذهلان: عن بيع العامل تعبه إذا أراد الظهور؟ 

فأجاب: بأن ذلك لا يصحء لكن إذا كانت المساقاة صحيحة» فعليه تمام العمل» قال: فلو دفع إليه شيئًا وقال أنا أقوم مقامك, ثم 
بتحاسبان م ذلك» انتتى. 

فليتاًأمل قوله ثم بتحاسبان» ولعل مراده: أنه إذا دفع إليه شيئا ثم حاسبه بعد ذلك بما غى في سقيه» ويحسبه كما دفع إليه» فيصح على 
هذا الوجه لا على وجه البيع. 

وسأل الشيخ: عبد الله بن حمد الجازي الشيخ إبراهيٍ بن عبد اللطيف: عن رجل أخذ آصعا يبذرها وله نصف» ولصاحب البذر 
امون وقال كل منبما من يعطيني قدر تعبي وذهابي وأجرة الع وله نصيبي من الزرع؟ 

فأجاب: وما ذكات من المسألة وفتواك فيهاء فالظاهر 
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صحة ما أفتيت به من عدم صحة البيع» وأنه داخل في بيع الزرع الذي لا يجوز بيعه إلا بشرط القطعء والإشكال الواقع في نفسكء إن 
كان يسبب كلام لأحد من أهل العم فاذكره لي لأن هذه المسألة كثيرة الوقع. 

وسئل الشيخ: حسن بن حسين بن على عن الفاء المنفصل في ثمرة النخل؟ 

فأجاب: الظاهر أنه وجود الطلع» وقبله ثماء متصل» وفي ذلك خلاف مشهور قرره الشيخ منصور في حاشيته. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد رحمهما الله: هل صلاح بعض الشجر صلاح لكل نوع؟ 

فأجاب: هذه المسألة على روايتين» والصحيح أن صلاح البعض صلاح للكل. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما قوله في النخل: أن تمار وتصفار فهو الذي تراه بعينك» انقلابه بعد اللحضرة إلى احمرة 
والعنقرة: 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن بيع القطن وهو في رؤوسه قبل أن يخرج؟ 

فاجاب لا يجوز حى يتبين صلاحه ويزول عنه الغرر. 


5 باب السلم 

الايك * 

باب السلم 

كل اليم حسن بن حسين بن الشيخ مد رحمهم الله: إذا دخلت باء البدلية على امس فيه وكان بلفظ البيع هل يكون بيعا أم سلما؟ 
فأجاب: اعم أن أصل تأسيس القاعدة المذكورة اختلاف وقع في القْن» هل هو النقد أو ما اتصلت به الباء؟ وان كان أحد العوضين 
نقدا فهو القن وإلا يكن فأدخلت عليه الباءء فيه أقوال ثلاثة إذا عرفت ذلككء فالمذكور سل لأنا إن قصرنا القاعدة على بيوع الأعيان 
دون غيرها بقريئة ذكرهم لها في قبض المبيع أو التصرف للاحتياج فيها أي في يبرع الأعزاة إلى قنيز اق من لقيو المعو الطافرية: 
فههي لا تناول عقد السلء ويرجحه ما نبه عليه بعضهم من أن قواعد الأصحاب كلية وأكثرية» وإن لم نقصر القاعدة على بيوع الأعيان» 
لكوننا لم نجده صريحا في كلامهم» وان صرح به غيرهم في قرهم: لما تساوى القن المعين لبي احتيج إلى معرفة القن من المثمن 
بالباء» انتبى» فالذي أطيونة إمام التصحيح 2 التنقيح» أولى 

بالترجيح» حيث قال: وقيل إن كان أحدهما نقدا فهو المُن» والا تميز بالباءء وهو أظهر. 

سثل الشيخ: سليمان بن الشيخ عبد الله بن محمد رحمهم الله: عن السلم في الجدد؟ 

فأحاب: وأما الس فيها أي: الجدد المغشوشة» فلا يجوز لوجهين» الأول: أن السل لا يجوز إلا فيما يمكن ضبطه؛ وهي لا يمكن ضبطها 
إذ هي تختلف بالصغر والكبر» والطول وصفائباء وخضرتباء وقلة الفضة وكثرتها والثاني: أن فبها فضةء ولا يجوز إسلام أحد النقدين 
في الآخر. 

وسثل الشيخ: عبد الله أبا بطين: هل يصح الس بالعروض كيوان وغيره؟ 

فأجاب: يجوز جعل رأس مال السلم عرضا من العروض» على الصحيح. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد رحمهما الله: عمن أسل إلى آخر في عناقين ... إعم؟ 

فأجاب: وإذا دين ريالا في ذمة رجل في عناقين» موصوفة بالسن والأجلء فلا بأس به» وأما شراء اللبن في الضرع فلا يجوزء إلا أن 
بباع كلا معلوما في ذمته. 

وأجاب بعضهم: وأما إذا باع رجل على آخخر سلعة» 

بغنم مؤجلة من الربيع ونحوه» وهي مسلنة» فهذا بيع صحيح إن شاء الله. 

سئل الشيخ: حمد بن ناصر عن البعير بالبعيرين أو أقل أو أكثر إلى أجل؟ 
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فأجاب: بعض العلماء كره ذلك» وكثير منهم لايرى بذلك بأسا لما روي: "أن عليا باع بعيرا يقال له "عصيفير" بأربعة أبعرة إلى أجل 
ا 3 

سئل الشيخ: مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف تمن أسلم في الحيوان على الوصف المشروع ولم يوجد في وقته عند من استلم سنه» وعنده 
أسن منه» هل يأخذه المسلم بزيادة قيمته أم لا؟ 

فأجاب: لا يأخذه المسلم بزيادة يدفعها إلى المسلم إليه بل له أخذه مجانا. 

سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ: عمن أسلم علا في بقرة موصوفة» فلما حل الأجل وجدت الصفة في عين رأس المال» هل 
يجزي دفعه ويلزم قبوله؟ 00 

فأجاب: إذا اتحدا صفة» ولم يفعل ذلك حيلة لينتفع بالعين» اجزا ولزم قبوله» قطع به في الإقناع. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن أسلف لرجل في حمل حيوان معين؟ 

فأجاب: هذا لا يصح في أصم الوجهينء لجهالة» ولأن الصفة لا تأت عليه. 

سئل الشيخ: مد بن عبد الوهاب: عن السلم في القر ... إنم؟ 

فأجاب: ما ذكرت من جهة الس في القره وقولك أرجو صعته فى القر والعيش» كأن عليك فيه إشكالاء فالذي نفتٍ به قلة التفريق 
بين القر والعيش» والسلم في الكل صحيح إن شاء الله إذا كان وزنا معلوماء وكلا معلوماء إلى أجل معلوم» وأما الشروط: فليس إلا 
العرف» ١‏ إذا صار أن العيش يوني الديان عن ديانه» فلا للديان إلا هوء وكذا شرط الوفاء من هذا النخل» قال صلى الله عليه وسلم 
للذي أراد تعيين وفائه من نخل بن فلان "أما من نخل بني فلان فلاء ولكن وزنا معلوماء أو كلا معلوما". 

زأما إذا أسلم في ذمته» وأوثقه ثمرة نخله» أو وعده الذي يأتيه من هذا الرجل» أو من هذا المغل» فلا بأسء لأنه يعطيه إن جاء منه» 
وأكثر الواقع: أنه يدين الإنسان في ذمته» ولا يعين النخل ويوثقه القْرة» ويعرف أنه إن أغل أخذ ثمرته» وإن لم يغل فن غيره» فيبين 
عدم التعيين» والفرق بين الذمة ونخل بي فلان. 

١‏ إذا قال أهل الخبرة: هذا من الوسط الذي تبراً به الذمة. 

سكل الشيخ: عبد الله الخليفي عن الس في السنبل» هل يجوز أم لا 

فأجاب: الظاهر عدم الصحة» لأن من شروط السلم معرفة قدر المسم فيه» وصفته» وأن ينضبط بالصفة» والسنبل معدوم فيه ذلك» 
لأنا نعلم أن الكعب ليس مقصودا لذاته في السلم قطعاء وليس بقليل يعفى عنه» مع أنه لو قصد لا ينضبط. وأما الحب الذي في باطنه» 
فلا يعم قدره ولا صفته إلا بعد تصفيته من الكعبء مع أن السلم في ذلك إما بالوزن أو الككل» والسنبل لا يتحقق فيه الكل ولا 
الوزن» هذا الذي يظهر مما ذكر الفقهاء رحمهم الله في باب السل. قال في المغني والشرح الكبير: ولا يسلم فيه- أي البر- إلا مصفى» 
وكذللك: الكتعير حم إلى اضر عبارته» وقال في الإقناع وشرحه: ولا يسم فيه- أي البر- إلا مصفى من تبنه وعقّده وكذلك الشعير ... 
الخ والله أعل. 

سكل الشيخ: عبد الله أبا بطين: هل يصح السلم في السمن بمطعوم» مكيل أو موزون؟ 

فأجاب: إن قلنا إن السمن موزون» جاز أن يسم فيه بمجل» وإن قلنا إنه مكجل» جاز أن يسم فيه بموزون» وبعض الا حاب يقولون: 
إن السمن إذا كان جامدا موزون» وان كان مائعا فهو مككل» فعلى هذا إن أسل مكلا في 

سمن» اشترط أن يقبضه جامدا وزناء إن أسلم فية موزوناء اشترط أن يأخذه مائعا كلاء هذا الذي يظهرء بناء على المشبور في المذهب» 
من أنه يجوز بيع لمكيل بالموزون أسيئة» وعلى القول الآخر: لا يجوز مطلقاء 

سئل الشيخ: عبد الله بن عبد اللطيف: هل يصح السلم في الصمغ؟ 

فأجاب: يجوز لأنه يضبط بالصفة. 
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سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: عما إذا وعده أن يوفيه قبل الأجل ... إه؟ 

فأجاب: وأما السلعة التى تباع بعشرة» ويعده الوفاء قبل الأجل» فلا علمت به بأساء 

سثل ابنه الشيخ عبد الله: إذا أسلم إفسان إلى آخر شيئاه وشرط إن كان من هذه السنة فعلى كذا ... إع؟ 

فأجاب: إذا أسل إلى آخر دراهم معلومة» وشرط إن كان من هذه السنة فعلى ثمان» وإن كان من السنة التي بعدها فعلى عشرء ولم 
يقطع الخيار في مدة قريبة» بل علق إلى حصول القّرة الأولى؛ فهذا لا يجوز عند جمهور العلماء» من الحنابلة وغيرهم» وذكوا: أن هذا 
بيعتان في بيعة. 

وك عو لهل إل اليداة والتساد؟ 

فأجاب: وأما الأجل إلى جذاذ القْرة والحصاد» ففى 

هذه المسألة عن الإمام أحمد روايتان» إحداهما: لا يجوز» والثانية: يجوز إلى الحصاد والجذاذ» وإن منعناه في امجهول» لأنه في العادة 
لا يتفاوت كثيراء قال في الإنصاف: وهو الصواب»ء قلت: فأما الأجل إلى فتح بغداد والبصرة» فلا يجوز. 

وأجاب أيضا: وأما إذا باع إلى الحصاد والجذاذ» فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى» لازم للأجل المعلوم عند بعض أهل العلل» 
واختلافه إسير. ١‏ 

سثل الشيخ: مد بن ناصر بن معمر: إذا اختلفا في حلول الاجل» من القول قوله؟ 

فأجاب: القول قول المسلم إليه» لأنه منكر والأصل معه» إذ الأصل في الس التأجيل. وهذا بخلاف الأداءء إذا قال المسلم إلبدة اديت 
إليك دينك؛ فإن القول قول المسلمء لأنه تك والاضل معهء وهو ثبوت الدين في ذمة المسلم إليه» انتبى. 

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: (أحل الله البيع وحرم الربا) على لسان رسوله صل الله عليه وس فينبغي لكل مؤمن 
أن يسأل عما أحل الله في البيع وحرم فيه» ومنه الأمور امحرمة في البيع» إذا أراد تاجر أن يسم إلى كداد أسلم إليه في ل معين» ولا 
يحصل له من غيره؛ إن أوفاه حاصل النخل إلا صبر إلى السنة الأخرى» وهذا أمى ممنوع في 

الشرع» فإذا فعله أحد فسد بيعه وشراؤه» وليس له إلا رأس ماله» فإن رهن النخل وأسل عليه في ذمته فلا بأسء فإن رهن القرة قبل 
ظهورها فلا يصح ذلك» والجائز أن يسم عليه في ذمته» ويسترهن نخله أو مكدته» والذين يفعلونه بعد ما تيهنا م وبان لهم أنه ما يجوزء 
إستحقون الأدب البليغ. 

وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: إذا أسل في ثرة بستان بعينه» أو قرية صغيرة» أو في نتاج خل بتي فلان أو غنمه؛ لم يصحء لأنه لا 
يؤْمن تلفه وانقطاعه» أشبه ما وأسلم في شيء قدره بمكيال معلوم» أو صنجة بعينهاء 

ودليل الأصل: ما روى عن النبي صل الله عليه وسل أنه أسلف إليه مبوديء من ثمر حائط بني فلان» فقال النبي صلى الله عليه وسل 
"آنا من حائط بتي فلان فلا " رواه ابن ماجه» ورواه الجوزجاني في المترجم» وقال: أجمع العاماء على كراهة هذا البيع» قال ابن المنذر: 
المنع منه كالإجماع» لاحتمال الجائحة» ونقل أبو طالب وغيره: يصح إذا بدا صلاحه واستحصد» ويعارضه ما سبء انتبى من المبدع. 
وعبارة الشرح الكبير: وقال ابن المنذر إبطال السل إذا أُسل في ثمرة إستان بعينه» كالإجماع من أهل العلمء منهم الثوري ومالك والشاففي 
والأوزاعي» وأصحاب الرأي» انتبى» وذكر في الكافي وغيره نحو ذلك» فقد علمت: أن المسؤول عنه ليس بصحيحء وأن اللحلاف فيه 
ضعيف» والله أعلم: 

واعاتت بعضهم: من أسلم في ثمرة نخل بعينه ست سنين فالسلم والحالة هذه باطل» 

قال ابن المنذر إبطال السلم إذا أسل في ثرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلء ومن حفظنا ذلك عنه الثوري ومالك والأوزاعي 
والشافعي وإسحاق» وأصحاب الرأي» قال: وروينا عن الني لال عليه وسلم "أنه أسلم إليه وغل اين البودة تايرق كر مسن قال 
الهودي من مر حائط بني فلان» فقال النبي صلى الله عليه وس أما من مر حائط بني فلان فلا ولكن كل مسمى إلى أجل مسمى" 
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رواه ابن ماجه وغيره» ورواه الجوزجاني في المترجم» وقال: أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما السلم في ثمرة نل بعينه» أو زرع بعينه» فهذا لا يجو بل لا بد أن يكون السلم في ذمته» وان 
أسل إليه في ذمته» واشترط عليه أن يعطيه من ثمرة نخله أو زرعه» فقد أجاز الشيخ تقي الدين هذا الشرط» وأما منع السلم في زرع غير 
معلوم؛ أو كل غير معلوم» فلما فيه من جهالة المسلم فيه؛ ومن شروط الس ما في الحديث " من أسل في شيء فليسلف في كل معلوم 
ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم ". 

تعذر التسليم في الس 

سثل الشيح عبد الله بن الشيخ: إذا تعذر تسليم المسم فيه» فهل ينفسخ بنفس التعذر؟ 

فأجاب: إذا تعذر تسليم المسلم فيه» ففيه روايتان» 

إحداهها: أن المسلم باطياز بيرح "الضيرة وين الخد الع إن 

كان لوصوو اء توالا فداه إن كان مكلياء 

والثانية: أنه يتفسخ بنفس التعذر» والرؤاية الول أطون: 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا أسل إلى محل يوجد فيه عاماء فانقطع وتحقق بقاؤه لزم تحصيله ولو شق» كبقية الديون» 
وان تعذر أو بعضه بأن لم يوجد» خير المسلم بين الصبر إلى وجودهء أو الفسخ ويرجع برأس ماله إن وجدء أو عوضه إن عدم» هذا 
حكم المسألة» لكن الذي أرغب الناس فيه: ترك المضايقة في ذلك» والتجاوز في التقاضي 5 ورد. 

الإعتياض عن دين السلم 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا أسلِ إلى آخر في طعام معلوم» ثم طلب منه أن ربيع عليه أرضا يملكهاء بدين السلم المذكور في 
مجلس عمد السل؟ 

فأجاب: لا يصح البيع لمكو لأنه اعتياض عن دين الس قبل قبضه» وهو غير صميح. 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن أسلِ إلى آخر دراهم في طعام» وخاف عدم الوفاء» فاشترى منه شيئا عن مؤجل بأجل دين 
السللء مراده: إن لم يحصل وفاءء اقتضى حقه من من ذلك المبيع. 

فأجاب: إن كان هذا المبيع مشروطا مع عقد السلمء فالس صحيح» وأما البيع فليست صورته صورة خيار» وإئما 

هو تعليق للبيع على شرط عدم وفاء دين السل» وتعليق البيع على شرط مستقبل» لا يصح عند اجمهور. 

وسئل أيضا: الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن استدان سلما أو غيره؛ ورهن نصيبه من الفرة» ثم احتاج إلى زيادة مؤنة فأتى إلى المسم في 
القْرة» وقال: أقرضني أو أسلم علي» وإلا استلمت من غيرك وقدمته في القرة الموجودة» والمْرة لا تفي ميع ذلك؟ 

فأجاب: الذي أرى - والله أعلل- أنه يم المرتهن بتقويم الكداد ببيع أو نحوه» دفعا لضرره؛ إن لم يخف فوات مال المرتهن المقوم عند 
الكداد» فإن خيف فوات مال المقوم» فلا يزال الضرر بالضررء فإما أن يقال للكداد ساق على كدك» أو استأجر من يسقيه ويقوم 
عليه» وكذلك إذا عجز المقوم بأن ل يبق في يده ما يخرجه على الفلاح» فإما أن يترك له بعض الكدء ويترك بعضه لمن يقوم بقية المدة» 
أو نحو ذلك ما يزال فيه ضرر الكل 

وأما قول بعض الناس للمقوم» إذا ع أو خاف تلف ماله: أنفق وإلا قدمنا عليك من يقوم الكدء فليس هذا بصواب: كيف يزال 
ضرر الكداد» بضرر غريمه المنفق عليه؟! والذي نرى في مثل هذا: النظر إلى حال الاثنين؛ ودفع الضرر مهما أمكن عنهماء ولا يزال 
ضرر أحدهما بارتكاب وو الا 

رأس مال السلم 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد - رحمه الله -: إذا أراد أن يس إلى آخر دراهم» وعرفا السعر ودفع المسلم بعض الدراهم إلى المسلم 
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إليه» وبعضها أعطاها أجير المسم إليه أو غريمه» أو تقاولا على سعر وفرقها أو استوى بها ... إعم؟ 

فاجاب: إذا اراد إأسان ان يسم إلى إنسان ماثئة مثلاء او ساومه وعرفا السعر» 9 دفعها إليه متفرقة» او اعطاها اجيره او غريه» فاعم 
أن الذي عليه جمهور العلماء» أن من شرط صعة السل: قبض رأس المال في مجلس العقد» فإن تفرقا قبل القبض بطل العقدء فإن أخر 
رأس المال في مجلس آخرء وتراضيا على إمضاء العقد» وأسليها إليه صم : فإن أسلم إليه بعض الدراهم» صم فيما أسل إليه» وبطل فيما 
م يقبض» فإذا أحضره بعد ذلك» ودفعه إلى المسل إليه» وقبله» ع كالذي قبله» وأما إذا لم يكن أسلم إليه رأس المال» بل دفعه إلى 
أجير المسلم إليه أو غريمه» ولم يقبضه المسلم إليه» فإن ذلك لا يصح عند اجمهور. 

وأجماب: أبضا: لا يد.من فيضن رأسن مال السلم في مجلس العقدء فإن تفرقا قبل قبضه لم يصحء وهذا مذهب أب حنيفة والشافعي» 
وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه بيوم أو يومين أو ثلاثة» وأكثرء ما لم يكن شرطا. 

وسثل الشيخ حمد بن ناصر: إذا افترقا في بيع السلم قبل قبض القن ... إن؟ 

فأجابة: .وما إذا'طلب .رجحل مق انني أن سل إليهء فليا كان بعد ذلك بيوم جاءه بالدراهم» أن سم إليه» فأبى وقال: بدا 
5 فإنه لا يلزمه ذلك» لأنه لابد من قبض رأس مال الس في مجلس العقد» فإن تفرقا قبل قبضه لم يصح» وهو مذهب أي حنيفة 
والشافعي: ومالك: يجوز أن يتأخر بعد يوم أو يومين وأكثر ما لم يكن ذلك شرطاء 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما إذا باع إنسان على آخخر طعاما بالكل» وهو موصوف في الذمة» فيشترط لصحته 
قبض القن في المجاس» ثلا يصير بيع دين بدين» وإن كان الطعام ليس في الذمة» بل هو موجود في منزل صاحبه» وباع هذا الطعام 
المعين بكيل معلوم؛ والمشتري قد رآه أو وصف له؛ فهذا يصح العقد فيه» وإن لم يقبض القن في المجلس» ويلزم العقد فيه بالتفرق من 
الجاس. 

وسئل: عمن أقرض رجلا دراهم, ثم أسلٍ المقترض إلى غريمه دراهم في طعام» يوفيه بها عن القرص؟ 

فأجاب: هذا يمنع كد لأن. هذا نقد وسيلة إل أن يسم إليه الذي في ذمته» فلما علموا أن هذا لا يجوز وهو إسلام ما في الذمة» 
اتخذوا هذا حيلة» ولولم يكن ذلك مقصودا لهماء فإن هذا من باب سد الذرائع عن التحيل إلى إسلام ما في الذمة. 

وسثل: عمن استسلم من آخر دراهم» ثم اشترى بها منه طعاما ... إنم؟ 

فأجاب: إن كان بشرط أو مواطأة فلا يجورّء وأما إذا أخل الدراهم وذهب ليشتري بها من غيره» فلم يجد عند غيره شيا ثم رجع 
فاشترى منهء فلا باس بذلك. ١‏ 

وسئل: إذا اسم إلى اخر» مثل ما اسم فلان ... إعخ؟ 

فأجاب: إذا أسلم ول عل اخرة مغل ما أسلم فلان فهذا سل فاسدء بل لا بد من تقديره بالكل» أو الوزن في مجلس العقدء والحديث 
الصحيح نص في ذلك» وأما ما ذكره الشيخ تقي الدين» وابن القَمم وتههما أنه من صحة البيع بما يتقطع به السعرء وبما باع به فلان» 
فلا يقولان بذلك في السلم فيما أظن» لأنهما إنما ذكرا ذلك في البيع فقط» مع أن الشارح قال: لا نعلم في اشتراط ذلك خلافا. 

سئل الشيخ: سليمان بن عبد الله بن الشيخ» عن الجدد المغشوشة» هل تصح راس مال سلل؟ 

وأحاي: وآما جغلها راس مال سلء فيصح ذلك لانتفاء المانع» لأنها معلومة. 

سثل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن جعل رأس مال السلم عرضا. 

فاجات# ره جنا رامن مال السلم عرضا من العروضء على الصحيح. 


فصل (بعض صورر المعاملات الربوية) 
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قال الشيخ: حسن » وإبراههم وعبد لله وعلي: أبناء الشيخ حمد» رحمهم الله: ومنها- أي المعاملات الربوية- ما بحري في بعض البلدان» 
إذا حل دن الل باع جا حيلتع الذي بعر و امت قبل مضه قليعة وبرج فيه وض ل إنيضة” 

وهذا لا يجوز لأنه قد ثبت عن النبي صل الله عليه وس أنه نبى عن بيع الطعام قبل قبضه: ولا فرق بين من هو عليه وغيره» وفي 
الحديث الآخر عن النبي صل الله عليه وس " أنه نبى عن ريع ما لم يضمن " ١‏ فإذا باع إفسان طعاما على بائعه» فقد باعه قبل قبضهء 
وحصل له ريح في طعام لم يدخل في ضمانه» فصار في هذا مخالفا لما نبى عنه النبي صل الله عليه وس من البيع قبل القبض» وأخذ 
ربخ مالم يضمن. 

وأجاب أيضا: الشيخ عبد الله: وكذلك إذا حل أجل القره وعرف أنه إن أراد أن يأخذ تمره من الكداد» لم يحصل له» وخاف أن 
يقول إن أخذت غْري وقفت» فإذا تحقق أنه لا يحصل له قمر يأخذه» قال اشتر شتره مني ) وجاءه التاجر في نخله» ووزنه ورده عليه» وهذه 
من الحيل الباطلة» المفضي لمفضية إلى الرباء فالقرإذا حل ينبغي أن ينظر في حال ديانه» فإن عل منه أنه يوفيه تمره بقامه» ولو ما باع عليه منه 


١‏ الترمذي: البيوع )1١4(‏ , وأبو داود: البيرع (4٠ه")‏ , وابن ماجه: التجارات )2١1848(‏ , وأحمد )7/٠١0(‏ , والدارمي: 
البيوع (50ه؟) ٠.‏ 
شيئاء ووزن له وصار مالا للتاجرء إن أراد أخدّهء أخذه ونقله من عنده؛ فهذا لا بأس أن يبيعه عليه بعد قبضهء وإن كان ما يبحصل 
له أن ينقله» وعرف أنه إن لم يبعه» عليه ل يوفه» فهذا لا يجوز بيعه» فإن باعه فهو بيع فاسدء والحيل ما تحل الحرام» ولا تجوز في أمور 
لد 
وأجاب أيضا: إذا كان لإنسان عند آخر تمرء فباعه على الذي هو في ذمته قبل قبضهء فهو بيع فاسد بالسنة الثابعة» عن الني اانه 
دوس "الت مزهي الملنام قل قيعه "زع عات وز الى تعن بين وا خريضليا» ونين بجني »اولان إذا باع لور هوري 
ذا مدو ترما بوكزيق ارق فت رق البين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن ريح ما لم يضمن وحكى في 
المميج رواية عن أحمد: أنه وق ينحة فر بائفة قبل قنضةة رواية ضعيفة في المذهب» لأا الك ظاهر السنة» وتخالف ما عليه اجمهور» 
بل أكثر العلماء: أنه لا يجوز الاعتياض عن المسلم فيه قبل قبضه قال في المغني: فأما بيع المسل فيه من بائعهء فهو أن يأخذ عما أسلم 
فيه عوضا عن المسلم فيه» فهذا حرام سواء كان المسلم فيه موجودا أو معدوماء وسواء كان العوض مثل المسلم فيه في القيمة» أو أقل 
أو كثرة وفيذا :قال أبن بحبيفة والشافى: 
وذ ابن أى هوم عن أن وزاك عع فيمن أسلم في بر فعدمه عند ا محل فرضي أند ران لير مكاق 
البر جاز» ول يجز أكثر من ذلك» وهذا حمل على الرواية التي فيها: البر والشعير جنس واحدء والصحيح في المذهب خلافه» وقال 
مالك: يجوز أن يأَخذ غير المسلم فيه مكانه» يتعجله ولا يؤخرهء إلا الطعام» قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عباس قال: "إذا أسلم في شيء 
إلى أجل فإن الكدكيها ابليك فيه وإلا تقل عوضا انقض منه» ولا تريح مرتينء" رواه سعيد: ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم " 
من أسلم في شي ع فلا يصرفه إلى غيره " ١‏ رواه أبو داود» وابن ماجه» ون أَخد العوءض عن المسلم فيه ب بيع لهء فلم بيجزء كبيعه من 
غيره» أنتبى١‏ 
فتبين بما ذكرناه: أن بيع المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز» ولو لمن هو في ذمته» كا هو ظاهر الأحاديث؛ ومن أجاز ذلك احتج بكلام ابن 
عباس» وكلام ابن عباس لا تعارض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا فقوله: ولا تريح مرتين» يخالف ظاهر الدديث» عن 
لبي صل الله عليه وسلم أنه نبى عن ري ما لم يضمنء لأنه نبى عن ربحه مطلقاء والمسم فيه قبل قبضه من ضمان البائع» فلا بباح 
وسئل أيضا إذا باع العامي دين السلم قبل قبضه؟ 
فأجاب: لا يجوز ذلك» ا نص عليه في الشرح» واستدل عليه بالحديث الصحيح» وأما الرواية الثانية» التي اختارها الشيخ» فالمراد 
جواز بيعه من بائعه فقط لا مطلقاء بدليل تعليل الشيخ بذلكء قال في المبدع وغيره: رواية بأنه 
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. أبو داود: البيوع (454") , وابن ماجه: التجارات (788؟5)‎ ١ 

يصح بيع المسلم فيه قبل قبضهء اختاره الشيخ» وقال هو قول ابن عباس» لكن يكون بقدر القيمة فقط» لثلا يرح فيما لم يضمن قال: 

وكذا كره أحمد في بدل القرض»ء انتّى. 

وبدليل ما ذكره صاحب الإنصافء عند قول صاحب المقنع: ومن اشترى مكيلا أو موزوناء لم يجز بيعه حتى يقبض» هذا هو المذهب 

مطلقاء وعليه الأصحاب. وعنه: يجوز لبائعه» اختاره الشيخ» وجوز التولية فيه والشركة» انتبى. 

فدل ذلك على أن المراد بيعه من بائعه» والصحيح عندنا عدم جواز بيعه من بائعه وغيره حتى يقبضهء فيكون بيع العامي المسؤول 

عنه باطلاء لخالفته لحديث: " نبي عن بيع الطعام قبل قبضه " ثم رأيت كلام الشيخ في الاختيارات على عمومه» يا ذكره صاحب 

الإنصاف في السلم» فقال: يصح بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره» وهو رواية عن أحمدء وقاله ابن عباس لكن يكون بقدر القيمة» 
قاد برخ يمام يضعن» 

واعانك أظناء واذا كان لإنسان عي ا غَر» أشن صاحب القّر الذي هو عنده» أن ,ببيعه على أجني اي فهذه ماه استنابة 

من عليه الحق المستحقء وهي جائزة» لكن لا يجوز له بيعه حت يقبضه من نفسه لركلدء فإذا قبضه ثم باعه جازء ولا بد من وزن 

ثان» إلا أن يكون المشتري قد حضر الوزن الأول» فيجري فيه الحلاف الذي تقدم» وتقدم في باب البيع. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله: وكذلك بيع دين السل» لا يجوز إلا بعد قبضه» ولو على من هو في ذمتة» وهذا قول 

جمهور العلماء» وهو الأحم إن شاء الله تعالى. 

وأهات الطناواما إذا قبض دين السلم قبضا تاماء قكن من التصرف فيه» جاز له أن يبيعه على من أوفاه به مطلقاء وليست هذه 


من صور عكس العينة. 
واجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: أما دين السلم فلا يباع قبل القبض» ولا يِوْخذ ممن هو عليه عوض عن دين السلم» في قول اكثر 
العلماء. 


وأقات اف انا بيع دين السلم من هو عليه» فأكثر أهل العم لا يجوزونه» والشيخ ان تفية ير لمجا . 

واعقافي اا واها بيع دين السلم المستقر لمن هو في ذمته» فيشترط لصحته: أن يكون إسعر يومه» وأن يقبض العوض في المجلس» ”ا 
إذا أخذ عن الذهب فضة وعكسه. 

امات الشيخ مد بن عبد اللطيف» والشيخ سليمان بن سحمان: وأما قولك: إن حل الربا أفتى به الشثري ... اعك» فلا يخفى عليك 
أن التحليل والتحريم» إذا كان خذالفا للكّاب والسنة» وفعل ذلك متعمداء فهذا كفر: وقد ذك العلماء: أن من أحل ما حرمه الله 
وحرم ما أحله الله» فهو كافرء وأما إذا كانت الفتوى في المسائل 

الحلافية» وأخذ بأحد أقوال العلماء» إما مجتبداء أو مقلداء فهذا لا يعكر عليه ولا يضلل» فضلا عن كونه يرنى بأعظم من ذلك. 

وأما المسألة التي أفتى ببهاء فقد سبقه على ذلك شيخ الإسلام ابن تمية قدس الله روحه» وطائفة من العلماء» فقال في الجواب لما سثل 
عن رجل باع قحا بدن مؤجلء فلما حل الأجل لم يكن عند المدين إلا قح» هل يجوز له أن يأخذ قحا؟ 

فأجاب: نعم يجوز له أن يأخذ قحاء وليس في ذلك ربا عند أكثر العلماء» كأبي حنيفة والشافعي» وطائفة من أصعاب أحمد إذا كان 
أخذ القمح أرفق بالمدين» فالأفضل أخذه. انتبى» قال الموفق: والذي يقوى عندي جوازهء إذا لم يفعله حيلة» ويقصده في ابتداء 
العقد» انتّرى. 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» في جواب له المسألة الأولى: إذا اشترى إنسان من آخر طعاما يجري فيه الربا بنسيئة 
ثم اشترى منه بذلك القن ما لا يجوز بيعه به نسيئة» ففي المسألة خلاف مشبور» فذهب أحمد وطائفة نحريم ذلك» ومذهب الشافعي 
جوازه. 8 8 8 8 

واختار الشيخ تقي الدين جواز ذلك لحاجة» وكثير من أهل الزمان لو ل يِأَخذ منه غريمه طعاماء ما أوفاه فلو امتنع من أخذ الطعام 
ذهب حقه» فالظاهر أن الشيخ يجيز ذلك : لأن هذا حاجة أبلغ إلى احتياجه إلى الطعام» إلى آخر كلامه. 
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إذا تحقَقت هذا: فلا ينبغى الاعتراض على الشثري فيما 

أفتى به لأنه أخذ بكلام من دنا من أهل العلم» ولو وجهنا العتب عليه» لتوجه العتب على من قاله من العلماء قبله» ولا ينبغي لنا أن 
نتعرض على من تقدمنا من العلماء» ولا من تأخر ما لم يكن مخالفا لكاب الله وسنة رسوله. 

سثل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن رجل أعطى رجلا دراهم مضاربة» يسلمها في الغْرة وبعد ذلك احتاج» وقال: رد علي 
دراهمي» ويصير لك الطعام المؤجل؟ 

فأجاب: هذا بيع لدين السلم قبل قبضهء وفي الحديث الذي رواه اجماعة " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى إستوفيه " ١‏ 

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: عن التولية في دين السلم ... إع4؟ 

فأجاب: لا تصحء لكونها من أنواع البيع» لكنها اختصت ببذه الأسماء» كاختصاص الصرف والسلم بأسمائهاء وابميع بيع» فالتولية: 
البيع برأس المال» والشركة: بيع بعضه بقسطه من القْنء ولا يصح بيع المسل فيه قبل قبضهء قال في المغني والشرح: بغير خلاف نعلمه» 
لنبيه عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه. 

سكل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن أخذ الشعير عن البر في الس؟ 

١‏ البخاري: البيوع (7185) , ومسل: البيوع (1987) , والنسائي: البيوع (4590) , وأبو داود: البيوع (499") , وابن ماجه: 
التجارات (5؟؟١)‏ , ومالك: البيوع (ه*؟١)‏ . 

الاختلاف في حلول الأجل 

فأجاب: وأما أخذ صاع شعير عن صاع بر فلا يجوز. 

سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن أخذل دابة ونحوها عما في الذمة ... إعد؟ 

فأعاب: وأما اد الدابة عما في ذمة المدين من الطعام؛ فلا يجوز على قول جمهور العلماءء لأنه صرف للسلم إلى غيره» وهو منوي عنه» 
وأجازه ابن عباس إذا كان أقل من قيمة الطعام» فإنه قال: "خذ عرضا أنقص ولا تريخ مرتين". 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن دين الس الثابت في الذمة» هل يصح الشراء به من الذي هو في ذمته عرضا؟ كأرض أو نخل أو 
ردك ١‏ 0 

فاجاب: لا يجوز عند اكثر العلماء ان يأخذ عرضا عن دين السلم من هو في ذمته؛ واحتجوا بحديث " من أسل في شيء فلا يصرفه 
إلى غيره " ١‏ وعن أحمد رواية أخرى: أنه يجوز أن يأخذ عرضا بدون حقهء اختاره الشيخ لقول ابن عباس: "إذا أسلفت في شيء فإن 
اخذت ما اسلفت فيه والا خذ عرضا انقص منه ولا تريخ مرتين" وعند مالك: يجوز أن ياخذ غير الطعام يتعجله ولا يتاجله» فبان 
لك أن اججهور على المنع مطلقاء واختيار الشيخ الذي هو رواية عن أحمد ما ذكرته» وعليه عمل أهل هذه البلدان فيما مضى. 

سثل الشيخ: مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: من 

٠. أبو داود: البيوع (4548") , وابن ماجه: التجارات (8؟؟5)‎ ١ 

باع ربويا بدراهم نسيئة على شخص» ثم أحاله على آخر بما له عليه هل يجوز أن يعتاض عتها ربوياء على كلام الفقهاء؟ 

فأجاب: أما إذا باع ربويا بدراهم نسيئة على شخصء ثم أحاله على آخخر بما له عليه» فاعتاض عنها ربوياء فإنه لا بأس بذلك» لأنه نما 
منع من الاعتياض عن ثمن الربويء بما لا يباع به أسيئة من منعه» لكونه ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي أسيئة» وهذا إنما يتتصور بين 
البائع والمشتري» والاعتياض قٍ مسالتناء إنما هو بين المشتري وانحال عليه» وهو اجنبي من العقّد الاول» الواقع بين البائع والمشتري. 
وسثل أيضا: عن بيع العجم- وهو النوى- بالطعام أسيئة؟ 

فأجاب: أما بيع العجم بالطعام نسيئة فلا يصح لكونه مكلا بناء على المشبور عند أصابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى» من أن علة ربا 
الفضل في الطعام كالقر ونحوه» هي الكل فققط» وأما عند من يجعل علة ربا الفضل في القّر ونحوهء هي كونه مكلا مطعوم آدمي» 
كا هو اختيار الموفق» والشيخ تقي الدين» ومن يجعل العلة هي الطعم فقط» ومن لا يعلل» كلمانعين من القياس» المخصصين الأعيان 
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الؤاردة اق عدي عبادة بالزيا»'قاذ يأمن. يل للك: 
حاتت بعضهم: وأما إذا أسلم رجل عل آخر ريالا 
بحب إلى أجل معلوم» فلما حل الأجل أعسر صاحب الحبء فتقول: هل يجوز أن يأخذ عرضا عن الحب؟ حيوانا أو غيره؟ فهذه 
المسألة فبها روايتان عن الإمام أحمد الأولى- وهي المقدمة عندهم- ليس له إلا ما أسل فيه» لقوله عليه السلام " من أسل 3 
فلا يصرفه إلى غيره " ١‏ والرواية الثانية: يجوز» وهو اختيار الشيخ تقى الدين» لقول ابن عباس: "إذا أسلمت في شيء إلى أجل» فإن 
أخذت ما أسلفت فيه» وإلا نفذ عرضا أنقص منه ولا تريخ مرتين" والله أعلم أذ الراة شد القيية 
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عرض علينا أحمد العجيري كبا فيه حك سعيد بن عيد» بصحة العمّد والبيع الذي صدر من 
سبل بن باتل» في بيع النخل بالدين ال حال الذي في الذمة قبل قبضهء وكتب على هذا الحم بأنه لا ينقض إذا حك به من يراه» وقد 
حك به شيخنا مد بن عبد الوهاب - رحمه الله -» كا حدثني به الوالد عفا الله عنه» وقال بصحته شيخ الإسلام ابن تهية» ثم رأيت 
ابن عوين تعرض لهذا ولم ينشرح له صدره : لأنه رأى خلافا لبعض الفقهاء؛ نسبه لكل العلماء» ول ينظر ما قالوه في أن ك5 القاضي 
لا ينقض بمثل هذا اللحلاف» وهو في كابه الذي نقله» إذا عرفت هذا: فالعمل على ما حك به سعيد لا ينقضء والله أعل. 
وسئل: إذا اتفقا على تقويم الرهن بن حاضرء 
1 ألو داود: البيوع (/45”) , وابن ماجه: التجارات 00 ٠‏ 
فأجاب: هذا لا يجوزء لأنه اعتياض دراهم زائْدة 0 رأس ماله» فهذا عين الربا وليس له إلا ما أسلم فيه» أو رأس ماله إن اتفقًا 
على فسخ العقّد» وأهأ اربج والتقوم بسعر الوقت» فهذا لا بيصح ٠‏ 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ مهد؛ إذا كان لرجل على آخر طعام» فلم يحد عنده ما يوفيه » فأعطاه دراهم على السعر عن الطعام الذي 
فى ذمته 0330 ا 
فأجاب: لا يجوز ذلك» وهو قول جمهور العلماء» قال في المغني والشرح: لا نعلم فيه خلافاء أعنى إذا كان الطعام سلما أو مبيعاء وان 
لم يكن سلما وكان عمارة نخل» أو قرضا أو أجرة أو قيمة متلف» فهذا يجوز لصاحبه أن يأخذ نه تمن هو في ذمته» بشرط قبضه في 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم بالبي عنه. فنبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
إستوفيه " ١‏ وني لفظ ني الصحيحين " فلا يبعه حى يكاله " ” فإذا باعه رب الدين لبائعه قبل قبضه» فقّد خالف النصوص الواردة 
عن النبي صل الله عليه وسلم من وجهين 
أحدهما: أنه باعه 


١‏ البخاري: البيوع (77١؟)‏ , ومسل: البيوع )١557(‏ , والنسائي: البيوع (459) , وأبو داود: البيوع (497") , وابن ماجه: 
التجارات (5؟؟55) , ومالك: البيوع (ه*"١)‏ . 

. البخاري: البيوع ( (؟0"1) ) , ومسل: البيوع (ه؟ه١) , والنسابي: البيوع (/91ه؛) , وابو داود: البيوع (كوع؟)‎ ١ 

قبل قبضه» والنبي صل الله عليه وسلم نبى عن بيع الطعام قبل قبضه» ولم يفرق بين بيعه لمن هو عليه وبين غيره» ومن زعم أن بيعه 
لمن هو عليه جائز» فعليه الدليل الذي يخصص العمومء وإلا فلا يجوز مخالفته السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد 
من الناس. 

الثاني: أنه قد ثبت في السنن عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه مبى عن ريح ما لم يضمنء فإذا باعه لبائعه برح فقد ريح فيما لم يضمن» 
لأنه لا يدخل في ضمانه إلا بعد قبضه» فيصير هذا الريح حراماء وقد أخذ جمهور العلماء بظاهر الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه 
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5 اماد السادس: كاب البيع) 


وسلم في النبي عن بيع الطعام قبل قبضهء وأجروها على ظاهرها وعمومباء وشموها للبائع وغيره» حتى إنهم منعوا من الاعتياض عن 
المسلم فيه» فقالوا: لا يجوز أن يأخذ عنه عوضاء ولا يستبدل به» واحتجوا لذلك بما روى أبو داود» وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: " من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره " .١‏ 

وغاية ما يحتج به من أجاز بيعه لبائعه قبل قبضه: كلام الشيخ تق الدين - رحمه الله -» الذي حكاه صاحب الإنصاف وكوف أنه 
أجاز ذلك» واحتتج بكلام ابن عباس الذي رواه عنه ابن المنذر» ومثل هذا لا تعارض به النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في منع بيع الطعام قبل قبضه؛ والشيخ رحمه الله من الأثمة امجتهدين» لكن إذا خالف كلامه الحديث الصحيح؛ وجب الأخل 
بالحديث الصحيح دون ما خالفه» وما 

. أبو داود: البيوع (4548") , وابن ماجه: التجارات (8؟؟5)‎ ١ 

أحسن ما قاله الشافعي: إذا سم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط» ومعلوم: أن الشيخ - 
وح الله - قد اطلع على هذه الأحاديث؛ في النبي عن بيع الطعام قبل قبضه» وأنه تأوها. 

لكن إذا لم نعلم وجه تأويله» ولم يتبين لنا رجحخان دليله» لم يجز نا أن نخالف هذه الأدلة الثابتة عن النبي صل الله عليه وسلم في الذي 
عن بيع الطعام قبل قبضه» بل نجريها على عمومها للبائع وغيره» حى ثبت عندنا دليل راح يخصص هذا العموم» ولا فلا يجوز لنا ان 
نتركها تقليدا للشيخ - رحمه الله -» ولا غيره» بل يجب اتباع النص. 

فإذا أفى بعض المفتين بخلافهاء وعارض الأحاديث بكلام الشيخ» وكلام ابن عباس» أجيب بما أجاب به ابن عباس لمن خالفه في 
المتعة» حيث يقول: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر" وأبلغ 
من هذا في الزجر عن مخالفة النصوصء لقول بعض العلماء» قوله تعالم: [ يسدر الْذِينَ يحَالمُونَ عن أمره أن تصيبهم فنة أو يصببيم 
َدَابٌ ألم | [سورة النورآية: «5] » ا استدل بها الإمام أحمد» فقال: عبت لقوم عرفوا الإسناد وصمته» يذهبون إلى رأي سفيان» 
والله يقول: إفَليَدَرِ الْذينَ يخَالُونَ عن أمره أن تصييهم فثنة أو يصيبهم عَذَاب ألم | [سورة النورآية: +] أتدري ما الفتنة؟ الفتنة 
الشرك» لعله إذا رد بعض قوله» أن يع في قلبه شيء من الزيغ فبيلك. 

فالواجب فيما تنازع فيه العلماء: رده إلى الله وإلى رسوله» كا قال: وما اختلفتم فيه من شَيْءٍ كمه إِلَّ الله [سورة الشورى آية: 
]٠‏ وقوله: إفَإنْ تَارْعم في شَيْءٍ 0 إِلَ اللّهِ والرسول إن كثتم تؤْمنُونَ بالل والْيْم الآخر| [سورة النساء آية: 9ه] فإذا وجدنا 
مسألة قد اختلف فيبا العلماء» وجب علينا الرد إلى التصوصء فا وافق النصوص وجب الأخذ به» وما خالفها وجب ردهه 0 
وأما تركها لقول بعض العلماء» والتعليل بأنهم أعلم منا بمعانيهاء فلا يجوز» بل هذا عين التقليد المذموم الذي أنكره شيخنا - رحمه الله 
-» كا أنكره العلماء قبله. ٍ 

وسئل أيضا: إذا أراد أن يشتري له طعاما من السوق فال صاحب الطعام أعطني تمن طعامي الذي لي عليك؛ ذهبا أو فضة» على ما 
كان يباع في السوق؟ 

فأجاب: أما إذا أسم على رجل في طعام؛ ولم يوجد ذلك الطعام عند الحلول» فلا يجوز له أن يأخذ عن الطعام دراهم على السعر» 
هذا الذي يترخ عندي ف المسالة. 

وسئل إذا دفع إلى آخر دراهمء وقال اشتر بها طعاما مثل الذي لك علي؟ 

فأجاب: الأظهر عدم الصحة. 

وأجاب أيضا: إذا كان لرجل تمر على آخخر» ودفع إلى 

غريمه دراهم إشتري له بها تمرا مثل الذي عليه» فهذه المسألة فيها تفصيل» قال في المغني: ولو دفع زيد إلى عمرو دراهم» وقال: اشتر 
لك بها مثل الطعام الذي لك علي» لم يصح : لأن دراهم زيد لا يكون عوضها لعمروء فإن اشترى الطعام بعينها أو في ذمته» فهو 
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كتصرف الفضولي» وان قال اشتر لي بها طعاماء ثم اقبضه لنفسك ففعل جازء وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز لأنه لا يجوز أن يكون 
قابضا من نفسه لنفسهء انتّبى. ' 000 

قتبين بما ذكرناه: أن الذي يجوز في مسأًلة السؤال» أن يدفع إليه الدراهم ويأمره أن يشتري بها للدافع» فإذا اشترى بها طعاما لموكله 
قبضه الوكل للموكل ثم أذن له الموكل أن يقبضه لنفسه قبضا ثانياء وفعل ذلك جائزء ومنعه أصحاب الشافعي. 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: لا يصح أن يدفع إليه دراهم عن الذي له عليه من القّره وطريق الصحة أن يقول: اشتر 
بها طعاما واقبضه لي» ثم اقبضه لنفسك فيصح. 

قال الشيخ: عرد يخ فيد الزهات تبره اد -: يجري عند مسألتان» الأولى: صورة المقاصة» يريد بعض الناس أن يحتال على المنبي 
ذمته» ثم .تساقطان» ويجعل هذا من المقاصة المباحة : وكذلك ذكروا: إذا اشترى منه سلعة» وشرط عليه أن يوفيه بهاء حم العقد وفسد 
الشرط» وبعض الناس: يريد أن يجعل هذه حيلة إلى قلب الددين الذي في ذمته دينا آخرء وينسب الصحة إلى الإقناع والمنتبى» وهما 
من أشد الناس كلاما وتحريما لمثل هذاء حتى إنهما يحرمان صورا مع كون المتعاقدين لم يقصدا الحيات» لثلا يتخذ ذريعة» مثل العينة 
وغيرها. 5 5 ١‏ 

وأنا قد ذكرت لك5 مرارا: إذا ادعى أحد في هذا وأمثاله الجواز فاسأًلوه عن الحيل امحرمة التي هي مفادعة لله ما معناها وما صورتها؟ 
مثال ذلك: أنك تسألنى عن رجل اشترى منك سلعة بعشرين مشخصا وهي تساوي العشرين ثيابا أو طعاما أو غيرهماء قلت لك: هذا 
صحيح بالإجماع : فإذا قلت: إنه لم يشتر منى» ول أبرئه إلا لأنه يريد أن يقرضئى مائق مشخصء برب عشرين مشخصاء وقال لي: هذا 
ربا لا يصح» ولكن بعنى سلعة تساوي عشرين» ثم بعد ذلك أبرئني منباء قلت لك هذا صريم الرباء والمخادعة لله بلا شك وكذلك أشباه 
هذه الصورة» فالذي يجعل التحيل على بيع الطعام قبل قبضه من المقاصة» أو يجعل بيع السلعة ليوفيه بباء حيلة إلى جعل كون رأس 
مال الس ديناء مع تصريحهم بوعل هذه الخيلت اسألوه:هها القرق مخ هافق الضورم وت عاك 8ه فإنه لذ عند فرفا إلا بالمكارة: 
وههنا فائدة: يذبغي التنبيه عليهاء وهي: أن الحيل على الربا قد أشأتم علها أَنتم ومشايخك» وتسمونها "التصحيح" والأمور التي نشأ الإنسان 
فليا ميعن عليه فنا رقف بالكلية 2و الا سسيفابة. للد والرسول» وترك مذهب الآباء وما عليه المشايخ» أمى عظيٍ لا يوفق له أكثر اتحاق» 
فأم الحيل ومسائله مثل أمى الشرك» فم أتكم لم تفهموا الشرك أول مرة» ولا ثانية ولا ثالثة» ولم تفهموه كله إلى الآنء فكذلك الحيل؛ 
لأ أشأتكم عليهاء وتسميتها التصحيح تحتاج متك إلى نظر وفطنة» فأكثروا التدبر لحاء والمطالعة والتمثيل في إغاثة اللهفان وغيرهاء 
واعانت الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابطق وام هاا المقاصة» فتفهم كلامم فيهاء وصرح صاحب المغني بجواز المقاصة» لكن 
ذكر اللحلوق بحثاء فقال: لعل ذلك ما لم يكن حيلة» ومراده قٍ صورة المقاصة» فيما إذا اشترى بدن نقده ثم أوفاه به» ولا يبعد المنع 
من ذلك مع الحيلة. 

سئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: عمن اشترى ثمرا نسيئة من غريمه» ثم رده عليه عما في ذمته؟ 

فأجاب: إن كان قبضه قبضا صحيحاء جاز أن يوفيه به المشتري» إذا كان له قدرة على أن يوفيه دينه» بخلاف ما إذا كان لا يقدر على 
الوفاء لعسرته» واضطره إلى أن يستدين له من نفسه ليوفيه» فهذا لا يجوز لوجهين» 

أحدهما: أن 

الثاني. أنه من قلب الدين الذي نص عليه العلماء رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تهية- أنه لا ييجوز. 

الحوالة بدين السلم 

سثل الشيح عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: إذا سل رجل دراهم يقر أو حبء فلما حل الأجل وخاف صاحب السلم أن ار 
الذي أسلم فيه لا يساوي رأس ماله» وقال صاحبه: ما أبغي إلا رأس مالي إلى أجل» ولولا الأجل ما رضي صاحب الدين. 
فأجاب: هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء» والأحسن والأحوط تركها. 

وسئل عن الحوالة بلدين السل؟ 


11م 511216120 


5 اماد السادس: كاب البيع) 


فأجاب: أما الحوالة بدين السلمء فقال في المغني: وأا الخر الف تكن اا ةا ومع اكوا له ونه أن يكون لرجل طعام من سلمء وعليه 
مثله من قرض أو سل أو بيع فيحيل من عليه الطعام على الذي له عنده السلم» فلا يجوزء وان أحال المسلم إليه بالطعام الذي عليه لم 
يصح أيضاء لأنه معاوضة بالمسم فيه قبل قبضهء فل يجز كالبيع» انتبى كلامه. 

واختار الشيخ تقي الدين: جواز الحوالة بدين الس والحوالة عليه» وعلله بتعاليل جيدة؛ فعلى القول بجوازه لا يجوز للمحال بيعه قبل قبضه 
من نفسه» فلا بد أن يقبضه من 

نفسه قبل البيع» فإذا قبضه ثم بعد ذلك باعه لموكله» فلا بأس إن شاء الله : وأما الشافعية فلا يجوزون القبض في مثل هذه الصورة : 
وام الحوالة بالمسلم يداد قال كروت دخو و4 واحافه الشيخ تقي الي لأنه'لا دون فيه لأن اطوالة ليست بيغاء 

الإقالة في الس 

وسئل هل تجوز الإقالة في جميع ما أسلِ فيه» أو تجوز في البعض؟ 

فأجاب: حك ابن المنذر على جوازها الإجماع» وفي جوازها في البعض روايتان» والأظهر جوازها في البعض. 

وسئل: إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرهاء هل يصرف ذلك القن في عقد آخخر؟ 

فاجاب: هذه المسالة فيا خالاف» والاظهر من ذلك المنع. 

وسئل: إذا تقايلا دين السلم» فهل يجوز التفرق قبل قبض راس المال؟ 

فأجاب: قال في المنتبى ويجوز إقالة في السلم وبعضه» بدون قبض رأس ماله أو عوضه إن تعذر في مجلسه» لأنه إذا حصل الفسخ 
ثبت القن في ذمة البائع» فلم إشترط قبض بدله في امجلس كالقرض» وفيه وجه: اشترطء انتّبى» قلت: هو الذي جزم به في مختصر 
الشرحء والله أعلم. 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: حك ابن المنذر الإجماع على جوازها في جميعه» وني البعض روايتان عن أحمد» ولا بد من 
قبض رأس امال في مجلس الإقالة. 

أخذ القار في السلم خرصا 

سئل الشيخ: حمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: عن رجل له تمر معلوم المقدار على رجل آخر فلما حضرت مرته أخذه خرصا بلا 
وزن بتراض منهما» ورجل له اصع معلومة كلا» فاستوف منها سنبلا وزناء دق منه زنبيلا وكالوه» فلما عرفوا قدره كلا أخل باقيه وزنا 
در : 5 

فأجاب: الاستيفاء أوسع من غيره» فل ير به بأساء 

وأعاتت كاف واه أحة القار في الس خرصاء فالذي يتوجه عندنا الجواز» إذا كان القْر المأخوذ دون ما في الذمة بيقين» لحديث جابر 
الخرج في الصحيح» فيكون من باب أخذ الحق والإبراء عما بقي. 

وأجاب ابنه الشيخ عيذ اده عو أن يا عه المسم فيه جزافاء مثل أن يأخذ ثمرة من القر خرصا على رءوس النخل» أو في البيدر : قال 
البخاري - رحمه الله - تعالى: باب إذا قاص أو جازف في الدين فهو جائنء تمرا يقر أو غيره» ثم روى بإسناده عن جابر: "أن أباه توفي 
وترك عليه ثلاثين وسمّا لرجل من اليهود» فاستنظره جابر فأبى أن ينظره» فكلم جابر رسول الله صل الله عليه وسلم يشفع له إليه» خخاء 
ل اله صلى الله عليه وسلم فكلم المبودي ليأخذ تمر نخله بالذي له» فأبى» فدخل 

رسول الله صلى الله عليه وس الحديقة فشى فيهاء ثم قال لجار: جد له فأوف الذي له خذّه بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأوفاه ثلاثين وسقاء وفضل له سبعة عشر وسقاء ؤاء جابر النبي صل الله عليه وس ليخبره بالذي كان» فوجده يصليٍ العصرء فلما 
انضرف أخبره فقال: أخبر بذلك ابن اللحطاب فذهب جابر إلى عمر فأخبره» فقّال: لقّد علمت حين مشثى فيها رسول الله صل الله عليه 
وسلم ليباركن فيا" ١‏ انتبى. 
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فترجمة البخاري» والحديث الذي ذكره» دال على جوازه» وهو اختيار شيخنا - رحمه الله -» وترجم البخاري على حديث جابر ترجمة 
اخرى» فقال: باب إذا قضى دون حقه وحلله فهو جائن انتبى : وباب الإيفاء عندهم أوسع من باب البيع» ويغتفر فيه ما لا يغتفر 
في البيع. 

وأما كلام الفقهاء» فقال في المغني والشرح: لا يقبض ما أسلم فيه يلا إلا بككل» ولا وزنا إلا بوزن» ولا بغير ما قدر به وقت العقّد» 
لأن الكل والوزن يختلفان» فإن قبضه بذلك» أي قبض المكل وزناء والموزون كلاء فهو كقبضه جزافاء ومتق قبضه جزافاء فإنه يأخذ 
قدر حمّه ويرد الباقي» ويطالب بالنقص إن نقص» وهل له أن يتصرف في قدر حقه من قبل أن يعتبره؟ على وجهين» انتبى. 

فعنى كلاهم: أنه إذا قبضه جزافا فلا بأس به» لكن لا يتصرف فيه ببيع أو نحوه حتى يعتبره بما قدر به» وهذا على الرواية الأولى التي 
هي المذهب عندهم؛ وقد عرفت أن الرااح الجواز. 

. البخاري: في الاستقراض وأداء الديون واخير والتفليس (895©) , وابن ماجه: الأحكام (غم:7)‎ ١ 

وأجاب أيضا: وأما إذا قبض القر خرصاء بأن يكون في ذمة زيد لعمرو تمر قرضا أو سلماء فأراد أن يِأَخذ منه نخلة بخرصها من الدين 
الذي في ذمته» فلا أعلم فيه منعا إذا تراضيا على ذلك» وم يكن بينبما شرط عند العمّدء فأما مع الشرط فلا يجوز خصوصا في مسأًلة 
لقوضن» فهر الغ لان كل ارظن عرفا #وررنة ١‏ .+ ' ' 
وقال ايضا: ومن الامور المي عنها: أن التاجر ياتي فاخبره» وياخذ نخله منه خرصا أو بعضهء وفي ذمته له شيء معلوم» فيصير أخذ 
مجهولا عن معلوم» وهذا رباء وكذلك أعظم من هذا: أن إشتريه منه كداد النخل أو غيره» وهو في رءوسه» بلا يل ولا وزن ولا 
قبض» وهذا نبى عنه الرسول صل الله عليه وسلم نبى عن بيع الطعام قبل قبضهء فالذي نتصحكم به التواصي بالحق» والقيام على 
الجاهل وردعه» ورده إلى الحق 

وأجاب أيضا: هو والشيخ عبد الرحمن بن حسن: ومن ذلك أخذ القار في الس نضا فعوعه غتدنا جووا ( ذلك ]ذا كان ابلاعوة 
أنقص مما في الذمة» لحديث جابر» فيكون من باب أخذ بعض الحق والإبراء عما بتقي» والله أعل. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله -: وأما أخذ بعض دين السلم خرصاء فاجمهور على المنع» وذكر ابن عبد البر عن بعض 
العلماء» أنه يجوز إذا أخذ دون حقهء ٠‏ 

وبه أفتى شيخنا الشيخ عبد الله ابن الشيخ مد رحمهما الله تعالى. 

وأجاب أيضا: قال البخاري - رحمه الله -: باب إذا قاصه أو جازفه في الدين فهو جائز» زاد في رواية كريمة تمرا تمر أو غيره» وساق 
حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسمّا لرجل من الهود» فاستنظره جابر فأبى أن ينظره» فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه 
وس ليشفع له إليه» لخاء رسول الله صل الله عليه وس فك الييودي» اد مر نخله بالذي له» فأبى 6 الحديث : وبه استدل ابن 
عبد البر وغيره من العلماء رحمهم الماع وخاز عل الفر على الشجر عما في الذمة» إذا علم أنه دون حقهء إرفاقا بالمدين وإحسانا إليه» 
وسماحة بأخذ الحق ناقصاء وترجم البخاري ببذا الشرط» فقال: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائزه وساق حديث جابر أيضاء 
فأما إذا كان يحتمل أنه دون حقهء أو مثله أو فوقه» فهذا غير جائز أن يأخذ عما في الذمة شيئا مجازفة أو خرصاء لا سبها إذا كان 
دين سل» لما روى البخاري وغيره عن ابن عمر: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم» 
ووزن معلوم إلى اجل معلوم " ١‏ ومضمون هذا الحديث عام» وبه اخذ اجمهور» وقد يقال إن قضية جابر قضية عين لا عموم لاء 
ويترح المنع بهذا سدا للذريعة» لا سيعا في هذه الأوقات لكثرة الجهل» والجراءة بأدنى شببة. 

. والنسائي: البيوع (4515) , وأحمد (؟؟5/١) , والدارمي: البيوع (5/89؟)‎ , )١1811( الترمذي: البيوع‎ ١ 

وسئل أيضا: إذا خاف صاحب الدين عدم الوفاء» فطلب من الغريم أن يعطيه القْرة عما في ذمته؟ 

فأجاب: إذا كان الأ كذلك» جاز أن يأخذ القرة خرصا على رءوس الشجرء إذا كان دون حمّهء ودليله ما أشرت إليه من حديث 
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جابر» قال البخاري - رحمه الله - تعالى: باب إذا قاصه أو جازفه في الدين فهو جائز : وساق حديث جابر: " أن أباه توفي وترك عليه 
ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظرهء فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليشفع له إليه» فاء رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ مر نخله بالذي له فأبى " ١‏ وساق الحديث بقامه» وبه استدل ابن عبد البر أيضا وغيره من 
العلماء رحمهم الله على جواز ذلك» فلا بد من تحقق الشرط المذكور. 

وأما إذا كان يحتمل أنه دون ححقة أو أكثرة فهذا لا يجوز لما عرفت من الحديث الصحيح " من أسلف في شيء فليسلف في كل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " ٠‏ هذا هو الأصل» ودل حديث جابر على جواز أخذها خرصاء لما في ذلك من الإرفاق بالمدين 
وبراءة ذمته من الدين» بِأخذ الغريم له ناقصا. 

واجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف: حديث جابر حديث صحيح مشبورء خرجه اجماعة وترجم له تراجم متعددة» بحسب ما تضمن من 
الفقه : فقال البخاري: باب إذا قاصه أو جازفه في الدين تمرا تقر وغيره وذكره» وقال باب إذا قضى دون حقه فهو جائن وكذلك أهل 
السنن وسياقهم متقارب» 

. البخاري: في الاستقراض وأداء الديون وار والتفليس (895©) , وابن ماجه: الأحكام (غم”)‎ ١ 

* الترمذي: البيوع (1811) , والنساتي: البيوع (4515) , واحمد (؟؟5/١)‏ , والدارمي: البيوع (5819؟) ٠.‏ 

وقال البخاري في باب المقاصة والمجازفة» قال وهب بن كيسان: " إن جابر بن عبد الله أخبره أن أباه توفي» وترك عليه ثلاثين وسما 
لرجل من الهود» فاستنظره جابر فأبى أن ينظره» فكل جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه» لخاء رسول الله صل الله عليه 
وسلم وك الهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى» فدخل رسول الله صلى الله عليه وس النخل فشى فيه» ثم قال لجابر: 2 
له الذي له ذه بعد ما رجع رسول لله صل الله عليه وسل فأوفاه : أن :وشقاء وفقلت له شيعة عقي نقاة حا ى إلى :زشول الله 
صل الله عليه وس ليخبره بالذي كان» فوجده يصلي العصرء فلما انصرف أخبره بالفضل» فقال: أخبر بذلك ابن اللخطاب خاء جابر 
إلى عمر فقال عمر: قد عات حين مشى فيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركنَ فيها " .١‏ 

وه هذا قال ترجه ارات إذا قضئ :وو بحقة أو هال فيو سا وساف اتدلدرت عتتصر اهن طزيق اعم الكو 6 افيد شاهد) 
للترحمة» وهو قوله: "فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسأهم أن يقبلوا ثْر حائطي ويحالوا أبي" إذا عرف هذا بطل قول السائل» وظاهر 
هذا إباحة بيع المجهول بالمعلوم في الجنس» فلا جهالة والحالة هذه : لأن الحديث صريم في أن تمر الحديقة دون الثلاثين» وإنما بورك 
فيه لما مثى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلِم. 

وقول السائل: وهو ممنوع شرعا : عبارة لا ينبغي أن تورد على الأحاديث النبوية» وهل الشرع إلا ما جاء عن اللّه وعن رسوله صلى الله 
عليه وسلم وأيضا فهي فاسدة في نفسهاء فإن الاعتياض 

. البخاري: في الاستقراض وأداء الديون وار والتفليس (895©) , وابن ماجه: الأحكام (غم:”)‎ ١ 

بالجهول عن المعلوم في الجنس جائز في غير ربا الفضل» إذا حصل التراضي : لأن للمدين أن يزيد و" خيرم أحستكم قضاء " ١‏ ولرب 
الدين أن يضع من دينه ما شاءء وفي حديث كعب "ضع الشطر" وأنت امنع هذه المسألة» لما فيها من الضرر والغرر في المبايعات 
والمعاملات» هذا ما ظهر لي وهو المعروف من القواعد الشرعية» فائتبه لا زالت قريحتك وقادة زكية. 

الرهن والكفيل بالمسلم فيه 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: هل يجوز الرهن والكفيل» بالمسلم فيه؟ 

فأجاب: الظاهر الجواز فى قول أكثر الفقهاء. 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: الأصم من الروايتين» والمعتمد في الفتوى عندنا: أنه يصحء وفاقا للأئة الثلاثة. 

وأجاب: الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما أخل الرهن والضمين بدين السلم» ففيه عن أحمد روايتان» إحداهما: لا يجوز أخذ الرهن» ولا 
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أخذ الكفيل بذلك؛ وهذا هو المشبور في المذهب : والرواية الأخرى: يجوز : اختاره الموفق وغيره» وهو قول أكثر العلماء» وهو الصحيح 
إن شاء الله تعالى : وقوله: بثنه» أي رأس مال السل إذا فسخ عقد السلمء ورجع إلى رأس ماله» فلا يصح أخذ الرهن والضمين به» 
على المشبور في المذهب» والصحيح الجواز. 


١‏ البخاري: الوكالة (5:**) صل المساقاة ( , والنسائي: البيوع 000 وأحيك وك اه 


0 باب المقرض 

باب القرض ١‏ , 

سئل الشيخ عبد الله بن حمد: عن حديث القرض الذي يقال إنه بثانية عشر ضعفاء صحيح ام لا؟ 

فعا خوج الفوط لأ ريع اللقافل: 

سئل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا كسدت السكة بتحريم السلطان لها أو بغيره» أو رخصت ... إه؟ 

فأجاب: قد بسط القول في هذه المسألة ناظم المفردات وشارحهاء فنتحفك بنقل كلامهما ملخصاء قال الناظم: 

والنقد في المبيع حيث عينا ... وبعد ذا كساده تبينا 

نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها فنه عندنا لا تقبل 

بل قيمة الفاوس يوم العقد ... والقرض أيضا هكذا في الرد 

أي: إذا وقع العقد بنقد معين» كدراهم مكشرة أو تعفوقة أو بقاوس» ثم حرمها السلطان فنع المعاملة بها قبل قبض البائع لماء ل 
يلزم البائع قبضهاء بل له الطلب بقيمتها يوم العقد» وكذلك لو أقرضه نقدا أو فلوساء لخر فرم 

السلطان المعاملة يذلك» فرده المقترض لم يلزم المقرض قبوله» ولو كاأن باقيا بعينه " يتغير» وله الطاب بقيمة ذلك يوم القرض» وتكون 
من غير جنس النقد» إن أفضى إلى ربا الفضل» فإذا كان دراهم أعطى عنها دنائير» وبالعكس ثثلا يؤدي إلى الربا. 

ومثله من رام عود القن ... من رده المبيع خذ بالاحسن 

قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور ... الصور والنص في القرض عيانا قد ظهر 

مثل ما تقدم» أئ: من اشترى معيبا ونحوه» بدراهم مكدزة أتمففوشة أو فلوساة فظنا للبائع خرهبا السلطان» ثم رد المشتري المبيع 
لعيب ونحوهء وكان العْن باقيا فردهء ل يلزم المشتري قبوله منه لتعيبه عنده» والأصحاب ذكروا هذه الصور بالقياس على القرض» والنص 
عن الإمام إما ورد في القرض في الدراهم المكسرة» قال: يقومها ‏ تساوي يوم أخذها ثم يعطيه : وقال مالك والليث والشافعي: 
ليس له إلا مثل ما أقرضه : لأن ذلك ليس بعيب حدث بهاء فهو كرخص سعرهاء ولنا أن تحربمها منع نفاقها وأبطل ماليتهاء فأشبه 
كسرها. ْ 

والنص بالقيمة في بطلانها ... لا في ازدياد القدر او نقصانها 

بل إن غلت فامثل فيها أحرى الصور ... كدانق عشرين صار عشرا 

يعني أن النص في رد القيمة» إِنما ورد من الإمام فيما إذا أبطلها السلطان فنع المعاملة بهاء لا فيما إذا زادت قيمتها 

أو نقصتء مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لاء فيرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو كسدت؛ إلى أن قال: 

وشيخ الإسلام فى تمِية ... قال قياس القرض عن جلية 

الطرد في الديون كالصداق ... وعوض في الخلع والإعتاق 

والغصب والصلح عن القصاص العمّد ... ونحو ذا طرا بلا اختصاص 

أي قال شيخ الإسلام بحر العاوم: أبو العباس تقي الدين ابن تهية رحمه الله في شرح المحررء قياس ذلك - أي القرض - فيما إذا 
كائرقة مكشرة أو فلونا وحرمها السلطان» وقلنا يرد قيمتها في جميع الديون في بدل المتلف والمغصوب مطلقاء والصداق والفداء والصلح 
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عن القصاص والكّابة انتبى. قال: وجاء في الدين نص حرره الأثرم إذ يحقق : يعني قال ابن تمية: إن الأحعاب إثما ذكروا النص عن 
أحمد في القرضء قال وكذلك المنصوص عن أحمد في سائر الديون» قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سثل: عن رجل له على رجل 
دراهم مكسرة أو قافن فسقطت المكسرة» قال: يكون له بقيمتها من الذهب. 

وقولهم إن الكساد نقصا ... فذاك نقص النوع عيب رخصا 

قال ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجهل 

يعني في تعليل القاضي ومن تابعه والأححاب» بوجوب رد قيمة الفاوس إذا كسدتء لمنع السلطان التعامل بها» بأن 

الكساد يوجب النقصان وهو نوع عيب» معناه عيب النوع» إذ ليس المراد عيب الشيء المعين» فإنه ليس هو المستحق» واغما المراد 
عيب النوع» والأنواع لا يعمل عيبها إلا نقصان قيمتهاء هذا معنى كلام الشيخ تي الدين في الاستدلال» لما ذكره المصنف عنه» في 
البيتين المذكورين» كا ستقف عليه إن شاء الله تعالى - إلى أن قال: 

وخرج القيمة في المثى ... بنقص نوع ليس باللحفي 

واختاره وقال عدل ماض ... خوف انتظار السعر بالتقاضى 

ثم نقل الشارح كلام الشيخ - إلى أن قال: إذا أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت قيمته» فهو نقص النوع» فلا يحبر على أخذه ناقصاء 
فيرجع إلى القيمة» وهذا هو العدل» فإن المالين إِعما يتتاثلان إذا استوت قيمتبماء وأما مع اختلاف القيمة فلا تمائل» قال: ويخرج في 
جميع الديون من القن والصداقء والفداء والصلح عن القصاصء مثل ذلك ! في الأثمان» انتبى ملخصا : 

وكثير من الأصحاب تابعوا الشيخ تقى الدين في إلحاق سائر الديون بالقرض : وأما رخص السعرء فكلام الشيخ صريم في أنه يوجب 
رد القيمة أيضا : وهو أقوى» فإذا رفع إلينا مثل ذلك» وسطنا بالصلح بحسب الإمكان» هيبة الجزم بذلك. 

وسثل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا غلت الدراهم المتعامل بباء أو رخصت اله؟ 

فأجاب: قد ذى الأصحاب رحمهم للم أنه إذا وقع ابيع بنقد معين» كدراهم مكسرة وو أ قارف 9 حرهبها السلطان» نع 
المعاملة بها قبل قبض البائع لماء ل يلزم البائع قبضهاء بل له الطلب بقيمتها يوم العقدء وكذا لو أقرضه نقدا أو فلوساء رم السلطان 
المعاملة بذلك» فرده المقترض ل يازم المقرض قبوله» ولو كان باقيا بعينه لم يتغير» وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرضء» وتكون من غير 
حي النقد إن فض إ ريا المض: 

ووجه رد القيمة فيما ذكرنا: أما 2 مسألة البيع» فلأنها من ضمان المشتري حى يقبضها البائع » وقد تعيبت بيد المشتري فلم يلزم البائع 
قبولماء وأما في مسألة القرضء» فلأنها بقيت في ملك المقترض فل يلك ردهاء وإنما يملك القيمة والحالة هذه على المذهبء فيما إذا 
منع السلطان المعاملة بها خاصة» أما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بهاء وعدم تحريم السلطان لماء فيرد مثلها سواء غلت 
أو رخصت أو كسدتء هذا حاصل المذهب في المسألة عند أكثر الأصماب. 

وقال شيخ الإسلام: تقي الدين رحمه الله: قياس القرض فيما تقدم جميع الديون» من بدل المتلف والمغصوبء والصداق والصلح عن 
القصاصء واللمابة : قال: وكذا نص أحمد في جميع الديون» قال الأثرم: مدت أبا عيذ ال سال عن رجلء له على رجل دراهم 
مكسرة» فسقطت المكسرة أو 

فلوس»ء قال: يكون له عليه قيمتها من الذهبء انترى. 

وقال الشيخ أيضا: وقد نص في القرض على أن الدراهم المكسرة» إذا منع التعامل بها» فالواجب القيمة» فيخرج في سائر المتلفات 
كذلك في الغصب والقرضء فإنه معلوم أنه ليس المراد عيب الشيء المعين» فإنه ليس هو المستحقء وإنما المراد عيب النوع» والأنواع 
لا يعمل عيبها إلا نقصان قيمتباء فإذا اقرضه او غصبه طعاماء فنقصت قيمته» فهو نقص النوع» فلا يحبر على اخذه ناقصاء فيرجع إلى 
القيمة» وهذا هو العدل» فإن المالين إغما يقاثئلان إذا استوت قيمتهماء واما مع اختلاف القيمة فلا تمائل» فعيب الدين إفلاس المدين» 
وعيب العين المعينة خروجها عن الكل بالنقص» وأما الأنواع فلا عيب فيها بالحقيقة» انما نقصانها كعيبهاء انتبى. 

فالحاصل: أن الأصحاب إنما أوجبوا رد قيمة ما ذكرنا في القرضء والقْن المعين خاصة فيما إذا منع السلطان التعامل بها فقط» ول يروا 
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رد القيمة في غير القرض والقّن المعين» وكذا لم يوجبوا رد القيمة وال حالة هذه فيما إذا كسدت بغير تحريم السلطان لماء ولا فيما إذا 
غلت أو رخصت : وأما الشيخ تفي الدين فأوجب رد القيمة في القرض والعُن المعين» وكذلك سائر الديون فيما إذا كسدت مطلقاء 
وكذلك إذا نقصت القيمة فيما ذكروا في جميع المثليات» الله أعل. 

وسئل الشيخ: حسن بن حسين بن علي: عن رجل عنده لآخر جدد» حال كون صرف الريال خمسا من الجدد» فطالت المدة حتى 
بلغ مبلغا هل يحكم له بالقيمة حال الاستدانة» أو القرض ... إغا؟ 

فأجاب: قال في شرح المفردات عند قول الناظم: 

والنص بالقيمة في بطلاها ... لا في ازدياد القدر أو نقصانها 

ما لفظه» أي: أن النص إنما ورد عن الإمام أحمد» فيما إذا أبطلها السلطان فنع المعاملة بهاء لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت»ء مع 
بقاء التعامل بهاء وعدم تحريم السلطان لما فيرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو كسدت» وسواء كان الغلاء والرخص كثيراء بأن 
كان عشرة بدائق» فصارت عشرين بدائق وعكسه أو قليلاء لأنه لم يحدث فيه شيء إِنما تغير السعرء وكيد اسل |5 بعصي ا 
غلت» قال: : 

والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلا كرض في الغلا والرخص 

أي: وقال الشيخ الموفق» إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت رد مثلهاء كا لو اقترض عرضا مثلياء كبر وشعير ونحاس وحديد» فإنه 
يرد مثله ولو غلا أو رخص : لأن علو القيمة ونقصانها لا إسقط المثل عن ذمة المستقرضء فلا يوجب المطالبة بالقيمة» وعدا مك ذا 
تقدم» من ان نص الإمام بالقيمة إنما هو إذا أبطل السلطان المعاملة بهاء لا في 

واف القلمة أ نقصائهاء انتبى : وحكى فيه مذهب مالك والشافعي والليث القول بالمثل» ثم قال: ولنا أن تحريمها منع نفاقهاء وأبطل 
ماليتهاء فاش كسرهاء انر 

وقال الشيخ: تقي الدين في شرح الحرر: إذا أقرضه أو غصبه طعاماء فنقصت قيمته فهو نقص النوع» فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجع 
إلى القيمة» وهذا هو العدلء فإن المالين إِما يقائلان إذا استوت قيمتهماء وأما مع اختلاف القيمة فلا تمائل» فعيب الدين إفلاس 
المدين» وعيب العين المعينة خروجها عن المعتاد انتبى» وكلام الشيخ هذاء هو الذي ذكره الناظم عنه تخريجا له واختياراء فقّد عرفت 
أنه تحصل في المسأله من حيث هي ثلاثة أقوال» التفريق بين ما إذا حرمها السلطان» فبطلت المعاملة بها بالكلية» ومثله إن تكسرت أو 
كسدتء فلا يتعامل بها فالقيمة» وبين ما إذا كان غايته الغلاء والرخصء مع بقاء المعاملة بحالماء فالمثلٍ والمثل مطلتًا يا هو المنقول 
عن مالك والشافعى والليث» وثالثها: اختيار أبي العباس» وهو المعتمد إدينا في الفتوى. 

تنبيه: في المثلي الذي اختار أبو العباس القيمة فيه أوجدء أصعها: أن المثلي ما حصره كيل أو وزن» وجاز السلم فيه فإن وجد أحد 
الوصفين دون الآخر فليس بمثل» وذكر معناه في الروض وغيره من كتب الأصحاب»ء وعلى هذا فالجدد ليست مثلية : لأنه لا يجوز 
السلم فيها لعدم الانضباط» فإنها تختلف بالكبر والصغرء والثقل والحفة» 

والطول والصفاء واللحضرة» وقلة الفضة وكثرتها : وأيضا ففيها فضةء ولا يجحوز إسلام أحد النقدين في الآخرء لكن رأيته جزم في الإقناع 
بأن الدراهم المغشوشة مثلية» والجدد مثلها فيما يظهر ليء والله أعل. 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ حمد رحمهما الله: هل يجوز طلب ما أقرض؟ 

فأجاب: وأما قولك: هل يجوز للمقرض أن يطلب المقترض ما أقرضه» إذا أخر الرد وأبطأ عليه» فلا علمت به بأساء وهذا الذي يقوله 
العوام: إنه لا يجوز طلبه» ما علمت له أصلاء والذي ذكره الفقهاء؛ وحكوا فيه القولين: إذا أقرضه إلى أجل معلوم» هل يجوز طلبه قبل 
الأجل؟ فعند الحنابلة وكثير من الفقهاء» أن القرض لا يتأجل بالتأجيل» والقول الثانى: أنه يتأجل بالتأجيل» فلا يطلبه قبل حلول 
الأجل الذي أجله إليه. ١‏ 

كاله كنا هو والشيخ حسين وإبراهيم» وعلي أبناء الشيخ: ومنها: أي المعاملات الربوية» ما يفعله بعض الناس إذا كان عنده تمر قد 
استغن غتهء ورأى السعر:رخيصا وأراة إبدالها عر مق القرة المقيلة» أقرضبه لمن يعطيه يدلة تمراجديدذاء ولبين هذا بالقرضن المسون» 
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إنما هذا إبدال ثمر يقر أسيئة» وإبدال اتقر يقر نسيئة لا يجوز» بل هو ربا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسل النبى عنه» والقرض المندوب 
إليه: قصد 

المقرض الإرفاق بالمقترض ونفعه» أما إذا كان قصده نفع نفسه إبدال تمر يقر آخرء فليس بقرض إثما هو بيع نبى عنه : لأنه بيع تمر 
لقال هبد الله بن عل رطى اللم عه *النلق كل اثاجلة أوسقة تلك تملقه تريب وجة الع "فاك :وتمد بك« “وات ترد زد وجمة 
مناحك» :قال :وه صا حبك :وليك تأ عن بداظينا تيت فتتللك؟ ارين" 

ومنبا ما يفعله بعض الناس: يقرض غر يه دراهم وغيرهاء» و.يتساح عنه 2 الاستيفاء» فيسامحه الغريم» فالمبايعة إذا بايعه فلعميله بيع » 
ولغيره بيع من الناس أغلى منهء لأن العميل يقرضه وسامحه في الاستيفاء» فيقول فلان فلان» إسلف ورتساح» ويأخل ويدعء ولا 
يعلم المتعاقدان أن هذا رباء وكل قرض جر منفعة فهو رباء ولأنه إذا زاده في البيع لأجل تأخيره بعض الدين الذي قد حل عليه» كان 
ما أخذه في مقابلة التأخير رباء من جنس ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه» وقد ذكر العلماء: أن من كان له قرض عند رجل» 
أو عليه دين حال» فأهدى إليه صاحب الدين هدية قبل الوفاء» فإنه لا يقبلها بل يردهاء فإن ل يفعل فليحسبها من الدين الذي له في 
ذمة المهدي. 

وقد جاء في الحديث عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه قال: " إذا أقرض أحدك قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يقبل» إلا أن 
يكون جرى بينه وبينه معاملة قبل ذلك " ١‏ قال عبد الله بن سلام: "إذا كان لك على رجل حق» فأهدى إليك 

. )١40( ابن ماجه: الأحكام‎ ١ 

عن عن أو تل شير أ نعل قن فلا تأخذه فإنه ريا" 

وأجاب أيضا: الشيخ عبد الله إذا كان عند إنسان تمر أو حب» وكسد فى يده لأجل رخصه؛ وأراد أن إسلفه إنسانا إلى القرة المقبلت 
لعن متفعة قمزة المقبلء فهذا لا نوو ,ا لأنه قرطن غير فعا اليه وكل قركن جر عنفعة قهوارباء .وأجاب أبغنا: واذا افر طن نه 
ليوفيه» فالمسألة فيها خلاف»ء والأظهر الكراهة لا التحريم» وإذا أقرض فلاحه في شراء بقرة أو بذر» فالظاهر المنع : لأنه قرض جر 
واجاب ايضا: إذا اعطى أن دراهم معلومة ينتفع مباء بشرط نفع معلوم ما دامت الدراهم ف يده» فهذا من انواع الرباء بل كل 
قرض جر نفعا فهو رباء ويجب على من أخذ الدراهم أن يردها إلى صاحبهاء ثم ينظر في حال الدافع والمدفوع إليه» فإن كنا يعتقدان 
أن هذا لا يجوز وأن ما فعلاه حرام عليهماء وجب على الأمير تأدييهما بما يزجرهما وأمثالهما عن ذلك» وما قبضه دافع الدراهم في 
مقابلة الدراهم» وجب رده إلى ربه» ولا يباح لقابضه : لأنه رباء 

وأخافة ابقناة وام الذي يعطي إنسانا دراهم؛ ويأكل عليها شيئا معلوماء ورأس ماله باق» فهذا حرام لا يجوز» ويعطي رأس ماله» 
ولا يحتسب عليه ما أكله قبل الإسلام» بل 

١‏ بفتح القاف وتشديد الثّاء» وهو علف الدواب» كا في فتح الباريء انظر: باب مناقب عبد الله بن سلام من صعيح البخاري. 
صاحب الدراهم يعطي رأس ماله ولا ينجم» بل يعطاه حاضراء إلا إن كان من عليه الدراهم معسراء فينظر إلى ميسرة» قال الله تعالى: 
وان كان ذو عسرة فنظرة إِلَ ميسَرة] [سورة البقرة آية: ]58٠١‏ . 

وسئل أيضا: الشيخ عبد الله بن الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمهما الله تعالى: عن الرهون التي استعملها كثير» إذا احتاج إنسان: 
أ مالا من آخحرء لا بعقد القرضة بل على سبيل الإباحة والتراضي» ودفع امحتاج إلى صاحب المال أرضه بالمزارعة» لأجل المال 
الذي في ذمته ... اعل؟ 

فأجاب: قال الله تعالى إيا أَيِها الِينَ امنوا اتقوا الله وذروا ما بتّى من الرّبا إِنْ كم مؤّمنينَ! [سورة البقرة آية: 1/4؟] وقال تعالى: 
إيا أيها الذينَ امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأم مذكر فَإِنْ عتم في تيْءِ فردوه إِلَ الله والرسول إن كنتم تؤمنون الله 
واليوم الاح ذلك خير واحسن .تأويلا | [سورة التساء آيةة :ان ] وغ غيف. الله بن عت قال» :قال .رسوك: اللتصيل الله عليه وس " لا 
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يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربخ مالم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك " ١‏ زقاة أو ذاو والترمذري» وكححه . 
قال غلياونا زحمة الله علي بين النبي صل الله عليه وسلم أنه لا يحل أن يقرض البعقل الرعل كنع ليت د جر ذلك الفرطوة 


. والدارمي: البيوع (550؟)‎ , )"5٠4( وأو قالزة: البيوع‎ )451١١( والنسائي: البيوع‎ , )١84( الترمذي: البيوع‎ ١ 

وهو من أكثر حيل الربا وقوعاء يا إذا أقرضه ألفاء وباعه ما يساوي مائة فسين» لأجل ذلك القرض : وقد جاء عنه صل الله عليه 
وسلم وعن أحصابه رضي الله عنهم أجمعين: تحريم الحدية بعد عمد القرض قبل الوفاء» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سثل عن 
الرجل يقرض أخاه المال فبيدي إليه» فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وس " إذا أقرض أحدم قرضاء فأهدى إليه أو حمله على 
الدابة» فلا يركبها ولا يقبلهاء إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك " ١‏ رواه ابن ماجه بإسناد حسن. 

وعن أ جزدة بن أن موسبى» قال قدمت المدينة» فلقيت عبد الله بن سلام» فقال: "إنك بأرض الربا فيها فاش» فإن كان لك على 
رجل حقء فأهدى إليك حمل تبن» أو حمل شعير» أو حمل قتء فلا تأخذه فإنه ربا" رواه البخاري في صحعيحه» وروى مثله سعيد 
بن منصور في سننه عن أبي بن كعبء وروى عن ابن مسعود نحو ذلك» وعن سال بن أبي الجعد» قال: "جاء رجل إلى ابن عباس» 
فقال: إني أقرضت رجلا .يبيع السمك عشرين درههماء فأهدى إإلي سمكة قومتها بثلاثة عشر درهماء فال خل منه سبعة دراهم" رواه 
وعن ابن عمرء أنه "أتاه رجل فقال: إني أقرضت رجلا بعيرا فأهدى إلى هدية جزلة» فقال: رد إليه هديته أو احسبها له" رواه سعيد 
أيضا : فإذا كان هذا فيما يتبرع به للمقرض بعد القرض» فكيف إذا تواطا على التبرع» مثل أن يقرض من 

. ابن ماجه: الأحكام (89؛؟)‎ ١ 

يعيره داره؛ أويرهنها عند من يِأَذن له في سكاهاء أو يضاربه بأقل من جعل مثله» أو يبتاع منه الشيء بأضعاف قيمته» أو يكري داره 
بثلث كراهاء أو يدفع إليه ثجرة مساقاة بأضعاف جعل مثله» انتبى. 

فتأمل رحمك الله: هذا الكلام بعين الإنصاف» ليتبين لك أن الرهون التي تفعل عند لأجل المال الذي في ذمته» فيصبر عليه» وينظره 
ما دام يستغل الشجر أو الأرض» هو حياة على أكل الرهن والانتفاع به» لأجل القرضء ولو لم يكن في ذمته ذلك المال لم يتركه 
يستغل أرضه» وربما تركها له بدون قيمة مثلهاء فهذا هو المحاباة» وهو الربا الذي نص العلماء على تحريمه» سواء سمى ذلك المال قرضا 
أو غيره» أو كان دينا في ذمته» وكان أهل الجاهلية قبل الإسلام؛ إذا كان لأحدهم لقف وج لله اسان دن لخم فال 1 
إما أن تقضي واما أن تربي» فيزيده هذا في المال» ويزيده هذا في الأجل» كرم الله ذلك : فلولا أن الأرض أو الشجر أو الدار ينتفع 
بهاء لما صبر عليه وانظره. 

وضن تعره أنتسرسرل" اشايميل الله عليه وسلم قال: " لعن الله ايهود» حرمت عليهم الشحوم؛ لؤملوها فباعوها " ١‏ متفق عليه وقال 
اللخطابي رحمه الله "جملوها" معناه: أذابوها حتى تصير ودكاء فيزول عنها اسم الشحم : قال: وفي هذا الحديث بيان» أن كل حيلة يحتال 
بها للتوسل إلى حرم» فإنه لا يتخير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه. 


, والنسائي: الفرع والعتيرة (/4751) , وابن ماجه: الأشرية لماعم‎ , )١5/85( الحارف» البيوع (؟؟"") , ومسار: المساقاة‎ ١ 
. )5١١4( واحمد (ه5/١) , والدارمي: الآشربة‎ 

وأما إن كان صاحب المال لا يقدر على وفائه» فيتحمة عليه ساحن الدين بقدر قله عليه كل انتنة ويأ حل الغلة وكسيا عر يوساء 
ولا باس بذلك إذا خلت عن المحاباة» والله اعلم. 

وأجاب أيضا: وأما الأرض ورهونهاء فيجوز أن تعطوا الرجل أرضه لمن يحرثباء ولصاحب الأرض جزء معلوم من القّرة : وأما أن 
يرهنها رجل آخر بدراهم معلومة» ويأخذ صاحب الدراهم غلتها من كل القْرةء فهذا لا يجوزء سواء كان من المْرة أو غيرها من بقية 
الغار. 

9 أيضا: وأما الرهون التي تؤكل غلتها بغير بذر ولا حرث» فلا يجوز» ويرد صاحب الأرض على المرتهن ما قبضه من دراهم 
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كانت أو طعاماء فإن كان معسرا لزمه إنظاره إلى ميسرة» فإن قدر على وفاء البعض أوفاه بما قدر عليه. 

واجاب الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: واما الذي ما عنده إلا ارض مرهونة» رهنها تاجر اخر» داخل اخر فيها بدراهم» فجي فاسدة 
رباك وايضين راس "مالي :وما أ كل هن ارها بعد ما أسلم سب عليه مق رس ماله فإن كان ما عند صناحي:الدين إلا أرضه» وآراذ 
أن يتراضيا هو وإياه على قطعة منها يوفيه بها سن» ويحضرهما اثنان عدلان يعرفان القيمة» إن كان له رأس مال فهو يرد ما أسلم من 
يده» الدراهم دراهم» والعروض عر وضاء» وان كان ما له إلا قدر معيشته 

وعياله» فلا يأخذ صاحب الدين إلا ما فضل من كفاية عياله» ويستوى منه بقدر السهم الذي يأخذ منه أولاء ودين الربا الذي مضى 
في الشرك» إن كان يقدر يوفيه رأس ماله فيوفيه» وإلا ما له إلا ما فضل عن معشيته وعياله» وبقره الذي يحرث عليهاء لا يأخذها إذا 
كان أخذها بضراية وبغطل تله 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين» وقول أحمد: أكره قرض الدور ... إنم» وذلك لأنه قرض جر منفعة» وبعض الناس يتوصل إلى 
ذلك بحيلة باطلة» إذا أراد 0 دارا» أو اونا قٍ قرض» و ينتفع مبا» هود صورة بيع» وهو في باطن الاى رهن» فيبيعه ما 
يساوي مائة فسين» أو أقل أو أكثر بأقل من قيمتباء ويشترط الحيار» وهذا يسميه بعض الناس: بيع الأمائة دو اما 31 كان بيغا فقي 
ظاهرا وباطناء بأن ربيعه إياها بقيمتها من غير نقص» ويشترط الحيار» فلا بأس بانتفاعه بالمبيع في مدة اللحيان كا نص عليه أحمد : 
وهذه العقود الممببي عنها حرام عند العلماء» وقالوا: يحرم تعاطيهما عقّدا فاسداء فإذا كان العقّد فاسداء فتعاطيه حرام على المتعاقدين 
سئل الشيخ: حسين وعبد الله ابنا الشيخ مد: عمن اشترى نخلا بهن معين» ونذر نذرا لله على أنه متى دفع البائع دراهمي أن أرجع 
إليه نخله وإذا ادعى البائع في النخل هل له أخذه ... ا؟. 

فأجابا: هذا العقّد المذكور في السؤال عقد باطل» وهو 

حيلة على الربا» وهو من باب " كل قرض جر نفعا فهو ربا" وتحيله ببذا العقد والنذر لا يحل له الرباء وهي حيلة باطلة» والحيل لا 


اليه القْنء ويعود النخل إلى بائعه» وأما ما أكل في حال كفره وجهله من غلة النخل» فإنه لا 
لب بذلك 


وسئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: عن قول الصحابة وغيرهمء فيما إذا أهدى الغريم لصاحب الدين ثُ اراهن فهو ربا؟ 

فاجاب: هذا كذلك 55 الفتياء أنه لوز أنهلهه إلا أن بعاوطنه عنه» أو حسبه .من "دريد ‏ إلأ إن كان عيغا جرت غادة به قبل 
دينه» فلا باس. 

وأجاب أيضا: وأما المنفعة التي يجرها القرضء فهي حرامء ومنها الحدية لأجل إقراضه إياه» إلا أن يحسيها من دينه فلا بأس» وكذلك 
قظنام حيرا ا سحل علد من حي شرل بولا مواطاة :قاذ امن لأن النبي صل الله عليه وسلم استلف بكراء ووذ حيرا تنه برقال 
خيرة أحستكم قضاء " .١‏ 

وسئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: عن صاحب السفينة إذا أقرض أجيره؟ وقوله: سلفني ... إعم؟ 

فأجاب: وأما صاحب السفينة» وقوله: سلفني» فلاء ولو يجعله من الأجرة» ويقدمها عليه جاز. 

وسثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عمن أخذ في الجاهلية أو غيرها نفع دراهم ... إعر؟ 

٠ ومسل: المساقاة (1501) , وأحمد (7/415 ,ده4/؟)‎ , )799١( البخاري: في الاستقراض وأداء الديون واخير والتفليس‎ ١ 
فأجاب: إذا كان المتعاقدان جاهلين بالتحريم» أو كان ذلك في الجاهلية قبل اا 0 اد الدراهم ردها‎ 
إلى صاحبهاء وربا الجاهلية موضوع : وأما قبض الدراهم في مقابلة نفع دراهمه في جاهليته» أو بعد إسلامه قبل أن يبلغه النبي» فهو له‎ 
فإن كان العورض لم يقبضء» بل كان باقيا في ذمة المقترضء فليس للمقرض إلا رأس مالهء ولا يأخذ معه زيادة» وقد دل على ذلك‎ 
قوه تعالى: إيا يها لين امنوا اتقوا الله وذّروا ما بي من الربا إن كنت مَؤْمنِينَ| [سورة البقرة آية: 7074] إلى قوله: وان تم فلكز‎ 
مالك لا تَظلمونَ 3 تظلمُون| [سورة البقرة آية: 9 وعقود الشرك ما مضى منها في حال الشرك» وقبضه المتعاقدان قبل‎ 000 
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الإسلام» يقران على ما مضى منه : لأن الإسلام يهدم ما قبله [فَنْ جَاءَه موعظة من رَبه فَانَى فَلَهُ ما سَلَفٌ وأَمرْه إِلَ للها الآية 


| سورة البقرة آية: ه/ا؟] ٠‏ 
سئل الشيخ: مد بن عبد الوهاب: إذا اختلف المقرض والمقترض ... إل؟ 
فأجاب: واذ اختلفا فقَال المقرض أقرضتك» وقال الآخر وهبتني» فالقول قول المقرض مع يمينه 


6 باب الرهن 

عليه * 

باب الرهن 

سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: عن رهن ما في ذمة الغير. 

فأجاب: الرهن على ما في ذمة الغير من أجرة وما أشيبهاء فغير صحيح. 

صيغة الرهن 

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ مد رحمهم الله: عما إذا قال: دينك قادم في نخلي أو زرعي ... اعر؟ 

فأجاب: إذا توفرت شروط الصحة واللزوم» واطرد العرف ببذه الصيغة» أو بالمعاطاة فيما يتناول» أو بالتخلية المعتبرة في نحو ما ذكر 

بدون صيغة لفظية» فلا مانع» قال في الغاية» وينعقد بلفظ ومعاطاة» انتبى : فأما التزام لفظ مخصوصء فليس فيه أثر ولا نظر» قاله 

أبو العناسن» 

واخايت الشيخ عبد الله أبا بطين: هذا ليس برهن» واثْما هو وعد» فيصير المقول له ذلك شو الغرماء» وان م يكن له غيم غيره» 

فيستحب الوفاء بوعده» ولا يجب عند أكثر العلماء., 00 1 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا قال أنا مقدمك في ثمرة هذا النخل» بعد التأبير» أو الزرع الأخضرء اعتبر فيه مقاصدهماء 

وأما في عرف لسان أهل زمانناء فإن كان ذلك يدل على الرهن اعتبر» وإلا فلا. 

وسئل الشيخ عبد الله العنقري: من له على آخخر دراهم؛ فقال: هذا بعيري مثلاء قضابة لك» فيه دراهمك إلى نصف شبر» فإن مضى 

ولم أخلصكء فبعه وخذ دراهمك ... اعل؟ 

فأجاب: الذي قال بعيري قضابة لك في دراهمك» فإذا مضى نصف الشبر فبعه» فالظاهر أن هذا توكل في البيع المذكور» فإذا احتاط 

لنفسه وباعه» وأشهد على البيع فلا بأس. 

أحكام المرهون 

سثل الشيخ: عبد الله بن الشيخ ممد رحمهما الله: عما يصح الرهن فيه في الإسلام إعم؟ 00000 

فأجاب: الرهن الصحيح في الإسلام» أن يرهن عنده شيا يقبضه» من عروض ودوابء أو أرض أو نخل أو دار» ولا ينتفع بشيء 
من الرهن ما دام مرهوناء فإن انتفع لشيء من غلته حسبه من الدين. 

وحن هل يجوز رهن الصبرة من الطعام الذي لا يعرف قدره بالكل والوزن؟ 

فأجاب: ما جاز بيعه جاز رهنه» ولا وجه للمنع. 

وسئل: عن رهن المبيع في مدة اللحيار أو رهن مشتريه؟ 

فأجاب: لا يصح رهن المبيع في مدة الحيار» فإن رهنه المشتري والخيار له وحده ع» وبطل خياره. 

وسئل: عن رهن الوارث تركة الميت ... اعه؟ 

فأجاب: وإذا رهن الوارث تركة اميت أو باعهاء وعلى الميت دين» صم في أحم الروايتين» وهو الصحيح إن شاء الله. 

وك ة إذا امعان من اش قفا أوخصيه قآراد صاخ زهن؟ 

فأجاب: يصح رهنه في العارية» والمغصوب إذا أراد غاصبه رده. 

وسئل: عن رهن المكيل والموزون قبل قبضه؟ 
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فأجاب: وأما رهن المكل والموزوث قبل قبضهء ففيه خلاف» والمقهور من المذهب أنه لا يجوز قياسا على البيع» قال في الإنصاف: 
ظاهر ما قطع به المصنف في باب الرهن» عدم جواز رهنه» حيث قال: ويجوز رهن غير المكل والموزون قبل قبضه» قال ف القاعدة 
الثانية واتتمسين: قال القاضي في المجرد وابن عقيل» لا يجوز رهنه ولا هبته» ولا إجارته قبل قبضه» كالبيع : 9 ف الرهن عن 
الأصعاب: أنه لا يصح رهنه قبل قبضهء انتهى : واختار القاضي الجواز» واختاره الشيخ تقي الدين. 

وأما رهن القْرة المعدومة» كأن يرهن القّرة قبل أن تخلق» فهذا لا يصح : لأنه معدوم, فإذا أراد أن يرهن القْرة دون الأصلء والقرة 
لم تخلق لم يصحء إلا أن يرهن الأصل» فيصح حينئذ» وتكون القّرة التى تستحدث رهنا : لأن نماء الرهن يكون رهنا تبعا لأصله : 
واتخللاف بين 

الفقهاء» إغما هو في رهن القرة الموجودة قبل تسيا 

قال في الإنصاف: وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه» إلا القْرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع» والزرع الأخضرء فيجوز في أحد 
الوجهين» وهو المذهب جزم به قِ الوجيز» واختاره القاضي » وهو من مفردات المذهب : والوجه الثاني: لا يجوز انتبى ملخصا : واما 
رهن أجرة المؤبر فالظاهر عدم الصحة» لأن الأجرة دين في ذمة المؤجرء ليست عينا معينة» وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. 

وات الشيخ: سعيد بن حجي: يجوز رهن ثمرة النخل قبل بدو صلاحهاء والزرع الأخضرء قال الموفق: باب ما يصلح رهنه وما لا 
يصلحء إلى أن قال: ويصح رهن القْرة قبل بدو صلاحهاء والزرع الأخضر مطلقاء وبشرط التبقية : لأن الغرر يقل فيه لاختصاصه 
بالوثيقة» مع بقاء الدين بحاله» خلاف البيع» انتبى» وكذا قال غيره من فقهاء الحنابلة» ولا شيء يرده. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين» بعد كلامه على مسألة بيع العمل في المساقاة» قال: وأما الرهن لفكمه حك البيع» فا صم بيعه م 
رهنه» وقد نصوا على أنه لا يصح رهن القْرة قبل ظهورهاء فعدم صحة رهن العمل أولى. 

سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا قال لا أضمن إلا أن ترهنني كذا وكذا؟ 

فأجاب: الذي يظهر الصحة فيما ذكرء لكونه تبرع بالتزام حقء إِنما يلزم ويثبت ويجب بالتزامه» فإذا التزمه وطلب الوثيقة عليه حم. 
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: أما رهن الضامن فلا يصح : لأنه لم يثبت له حق عند المضمون عنه» ولا يعلم أنه يثول إلى الثبوت. 
سثل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب: عمن رهن عقاره» وعليه دين كثير ... اعلد؟ 

فأجاب صورة المسألة أولا: أن الراح الذي عليه كثير من العلماء أو أكثرهم» أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» وقبض كل شيء هو 
المتعارف؛ وقبض الدار والعقار هو تس المرتبن له ورفع يد الراهن عنهء هذا هو القبض بالإجماع : ومن زعم أن قوله: مقبوض» 
يصيره مقبوضاء فهو خارق للإجماع» مع كونه زورا مخالفا العس. 

إذا ثبت هذا: فنحن ما أفتينا بلزوم هذا الرهن؛ إلا لضرورة وحاجة» فإذا أراد صاحبها أن يأكل أموال الناس» ويخون في أمانته 
لمسأًلة مختلف فيهاء فالرجوع إلى الفتوى بقول اجمهور في هذه المسألت» فإن رجعنا إلى تاب الله وسنة رسوله» في إيجاب العدل وتحريم 
اللحيانة» فهذا هو الأقرب قطعاء وإن رجعنا إلى كلام غالب العلماء» فهم لا يلزمون ذلك إلا برفع يد الراهن» وكونه في يد المرتين. 
وأما قولك: لم أجد الحلاف إلا في الصدقة والهبة؛ فهذا هو العجب» تراهم يبطلون العتق الذي هو من أحب الأشياء إلى الله ويسري 
في ملك الغير» ويردون الصدقة بعد ما يأخذها الفقير» لأجل العدل ووفاء الدين» ويمنعونه في الرهن ولو كان صحيحا. 

وأما قولك: إن صم هذا ميحج إلى الجر : فيقال: إن الجر يمنع تصرفه مطلقاء ولو كان فيه إصلاح لنفسه وللغرماء» وأما هذه المسألة 
فتصرفه صحيح كلهء إلا ما عصى الله فيه ورسوله» وخان أمانته وظلم الناس. 

وهذا هو المطابق للعمّل والنقل» ولكن هذا وحشة الغربة» كا استوحشوا من إنكار الشرك. 

لزوم الرهن بالقبض ورهن المواي 

وسئل ابنه الشيخ عبد الله: عن رهن المواشي وعن القبض؟ 

فأجاب: أما رهن المواثي هل يجوز أم لا؟ فالجواز ظاهر لا يخفى» كا دلت عليه السنة الصحيحة؛ وإنما الإشكال في القبض» هل 
هو شرط الصضعة الزهن أو قي شط والمشبون عند اهل العلم: أن القبض شرط لصحة الرهن وأما استدامة القبض» فهل هي شرط 


م .512111612 


5 اماد السادس: كاب البيع) 


أم لا؟ فعلى قول من إشترط الاستدامة فالأمى ظاهر» وعلى القول الثاني إذا قبضه المرتين» فلا بأس أن يأَذن للراهن في الانتفاع به» 

فيكون تحت يد الراهن ينتفع به والرهن بحاله. 

وأجاب أيضا: هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على 

قولين» بل أقوال : والمشهور في المذهب: أنه لا يصح إلا بقبضه» للآية الكريمة» وهذا قول أبي حنيفة والشافعي» وقال مالك: يلزم الرهن 

تجرد العقد قبل القبضء كالبيع» ولكن يجبر الراهن على التسليم» وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض» 

وعنه: أن القبض ليس بشرط في المتعين» فيازم عجرد العقد» نص عليه» فعليها متى امتنع الراهن من تقبيضهء أجبر عليه كالبيع : وإن 

رده المرتهن على الراهن بعارية أو غيرها ثم طلبه» أجبر الراهن على ردهء انتبى. 

وأما قول السائل: هل استدامته شرط في اللزوم؟ فهذا ينبني على اللحلاف في أصل المسألة» فعلى قول المهور: الاستدامة شرط للزوم 

الرهن» وهو المذهب» وهو قول أي حنيفة ومالك» وقال الشافعى: استدامة القبض ليست شرطاء قال في الإنصاف: واستدامته شرط 

في اللزوم هذا المذهبء وعنه أن استدامته في المتعين ليست بشرطء اختاره في الفائق» انتبى ملخصا. 

وأجاب ايضا: لا يلزم الرهن إلا بالقبضء وفرقوا في هذه المسألة فقالوا: ما كان مكلا أو موزونا لا يلزم رهنه إلا بالقبض : وفيما 

عداهما روايتان» إحداهما: لا يازم إلا بالقبض : والثانية: يلزم تجرد العقدء والأول أصمء واستدامة القبض شرط للزوم الرهن» فإن 

أخرجه من يده باختياره زال لزوم الرهن : وقال مالك: لا يزول الرهن ولو 

اخرجه من يده» وهو الذي عليه العمل اليوم. 

وأجاب أيضا هو والشيخ حمد بن ناصر: قد اختلف العلماء» هل من شرط صحعة الرهن القبض؟ أم يصح ويكون رهنا تجرد العقد؟ 

فذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه: أنه لا يلزم إلا بالقبض» وقبل القبض يكون جائا لا لازما : ومذهب مالك رحمه 

الله: يلزْم تجرد العقد قبل القبض كلبيع. فإذا علمت الحلاف في أصل المسألة : فالقائلون باشتراط القبض» اختلفوا فيما إذا أخرجه 

المرتبن باختياره» هل يزول لزومه 5-6 العقد كأنه " يوجد فيه قبض؟ فذهب الحنابلة يزول لزومه» فإن عاد إلى المرتبن عاد لزومه 

بحاله ع العقد السابق» وهذا مذهب أبي حنيفة : وقال الشافعي: البئدامة القرضن لض كرظاء :ذلك لأ عد يعتبر القبض فى 

ابتدائه » : تشترط استدامته» وهذا هو المفق به عندناء. 

وأجاب أيضا الشيخ حمد بن ناصر: المسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين» بل أقوال» فالمشبور في المذهب: أنه لا يصح إلا بقبضه» 

للآية الكريمة» وهذا قول أبي حنيفة والشافعي» وقال مالك: يلزم الرهن تجرد العقد قبل القبض كالبيع» ولكن يحبر الراهن على التسليم 

وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أنه لا يازم إلا بالقبض : وعنه: أن القبض ليس بشرط في المتعين» فيازم تجرد العقد 

نص عليه» فعليها متى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه كالمبيع» وإن رده المرتين على الراهن بعارية أو غيرهاء ثم طلبه أجبر الراهن 
رده٠‏ 

ل استدامته فينيني على الحلاف في أصل المسألة» فعلى قول ابمهور الاستدامة شرط للزوم الرهن» وهو المذهب» وهو قول أبي حنيفة 

ومالك : وقال الشافعي: استدامة القبض ليست شرطاء قال في الإنصاف: واستدامته شرط في اللزوم هذا المذهب» وعنه: أن استدامته 

ق امون لست خط اختاره في الفائة 1 

وسثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: إذا رهن تخله أو زرعه» واحتاج لما يصلح الرهن وامتنع المرتهن من مداينته؟. 

فأجاب: هذا القول مبني على لزوم الرهن وإن لم يقبضء والصحيح خلافه» وأن الرهن لا يلزم إلا 9 والاستدامة» كا هو شرط 

للزوم أيضا على المختار عند عامة الأحاب» قال في الشرح الكبير: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض» ويكون قبل رهنا جائزا يجوز للراهن 

فسخه» وببذا قال أبو حنيفة والشافعي» وسواء في ذلك المككل والموزون وغيرهما : وقال بعض أححابنا: في غير المككل والموزون رواية 

أنه يلزم تجرد العقدء وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية الميموني» وبه قال مالك» ووجه الأولى قوله تعالى: إفَرِهَانْ مفْبِوصَة]| [سورة 

البقرة اية: 81 ؟] ٠‏ 00 : 

فعلى هذا: إن تصرف الراهن فيه قبل القبض بببة أو بيع أو عتق» أو جعله صداقا أو رهنه ثانياء بطل الرهن الأول» سواء قبض الهبة 
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أو المبيع أو الرهن الثاني أو لم يقبضهء فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره زال لزومه» وبي العقد كأن لم يوجد فيه قبض : وهذا 
التفريع على القول الصحيح» فأما على قول من قال: ابتداء القبض ليس بشرطء فالأولى أن يقال: الاستدامة غير مشروطة» اتتبى 
في الإنصاف: ولا يلزم إلا بالقبض» فشمل مسألتين إحداهما: أن يكون موصوفا غير معين» فلا يازم إلا بالقبض» وهذا المذهب 
وعليه الأصجاب» فعلى هذا يكون قبل القبض جائزاء وقال الزركشي: ظاهر كلام اللحرقيء وابن أَبي موسى والقاضيء وابن عقيل: أن 
افيض خرطاي صحة الرهن. 
الثانية: أن يكون معينا كالعبد والدار ونحوهماء فالصحيح من المذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعين» قال في الكافي وابن منجا 
وغيرهما: هذا هو المذهبء ونصره أبو الحطاب» والشريف أبو جعفر وغيرهما واستدامته شرط في اللزوم» هذا المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب» وعنه: أن استدامته في المعين ليس بشرط واختاره في الفائق» انتبى ملخصاء 
وقد علبت: أن المذهب الصحيح المنصورء عند أكثر 
الأصعاب» اشتراط القبض واستدامته للزوم» والغالب أن مثل هذا الرهن» كرهن العقارات والقار والمواثني» لا تقبض أو لا إستديم 
الراهن قبضباء يا هو الواقع في هذه الأقطار» فعلى القَول الصحيح لا يمع على الراهن أضرار لزوال اللزوم» وله أن يتصرف فيه برهن 
وغيره» فإذا تصرف بطل الرهن الأولء وصم الثاني» ولا يلزم إلا بشرطه المتقدمء ولا يسع الناس إلا هذا. 
اها ما يترتب على القول الثاني» من التضييق والحصومات والتشاجر ما الله به عليم» والقائل من أصحابنا بأنه يلزم تجرد العقد لا 
دايل معه» وإنما قوي عنده هذا القول لما رأى عمل عوام الناس على استعمال هذه الرهون» واعتقاد لزومهاء فيظن أنه قد أفتاهم من 
هو من العلماء» ولو سلمنا ححة صدور تلك الفتوى عن عالم» فليس حجة في العدول عن القول الصحيح : لأن المة التي تنفع المستدل» 
إنما هي الأدلة الشرعية» وهي: الكّاب» والسنة» والإجماع» والّياس الصحيح» والاستصحاب على خلاف فيه : وما سوى انخمسة ليبس 
دليلا شرعياء والإجماع: هو اتفاق يجتبدي العصر على قو .واكك 
وما الملل فليسن_ معدودا من أعل العلم» ؛ كا ذكره أبو عمر بن عبد الير» والعلامة ابن القَمم وغيرهما : فلا إله إلا اللهء ؟ غير من أحكام 
الشرع بعرف العوام» وتم دار من تتبع الرخص بين الجهال والطغام» وتم حمل على المشات 
ما يقولونه تجرد الظنون والأوهام» فإذا أوردت ما في المسألة من الدليل» للقول الصحيح الجليل» فأجارك الرحمن من إثم ما تسمعه 
سَ اللأويل. ِ ءِ 0 ِ ِ 
فإن قيل: القول الذي ذكرتموه واخترتموه» قد خالفه بعض الآتمة الككار» من أهل الاجتباد والاعتبار» أجيب: بأن الجتبد معذور : لأنه 
على كلا الحالين مأجورء وأما من ليس من أهل الاجتباد» فلا يحل له أن يختار قولا بلا دليل» وليس معه إلا حسن الظن بالمتبوع» 
وأشياء من التأويل» ولا شك أنه على خطر عظير» ولو ظن السلامة فا هو بسليم» واللّه المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا 
الله العلي العظيم . 
وأجاب أيضا: الصحيح من أقوال العلماء» أن القبض والاستدامة شرط للزوم الرهن» قال في الشرح: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض» 
ويكون قبل رهنا جائاء يجوز للراهن فسخه : وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي» وقال بعض أححابنا: في غير المككل والموزون» رواية أنه 
يام تجرد العقد» ونص عليه الإمام أحمد في رواية الميموني» وهو مذهب مالكء ووجه الأولى قوله تعالى: إفْرِهَانَ مَفبِوضَة]| [سورة 
البقرة آية: 88] فعلى هذا إن تصرف الراهن فيه قبل القبض بببة أو بيع أو عتق» أو جعله صداقا أو رهنه ثانياء بطل الرهن الأول» 
سواء قبض البة أو المبيع» أو الرهن الثاني أو لم يقبضهء فإن أخرجه المرتبن إلى الراهن باختياره 
له» زال لزومه» وبقي الفقد أله " يوجد فيه قبضء انتهى : قال في الإنصاف: هذا المذهبء» وعليه الأصحاب وعنه: أن استدامته 
في المعين ليس بشرط» واختاره في الفائق» انتبى ملخصاء 
فقد عرفت الأصم من الأقوال» الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله فعليه لا ضرر على الراهن لبطلان الرهن بالتصرف»ء إذا لم يكن 
في قبضة المرتبن» وقد ذكر العلماء رحمهم الله أيضا: أن المرتبن لا يختص يعن الرهن إلا إذا كان لازماء وما عدا هذا القول لا دليل 


كم 510112 


5 اماد السادس: كاب البيع) 


عليه من كاب ولا سنة» ويترتب على الفتوى به من المفاسد ما لا يتسع اذكره هذا الجواب : وليس مع من أَفت به إلا محض التقليد» 
أن العامة تعارفوه فيما بينهم» ورأوه لازما : وأنت خبير بأن هذا ليس بحجة شرعية» وائما الخجة الشرعية: اللكّاب» والسنة» والإجماع» 
وهو: اتفاق مجتبدي العصر على حك» ولا بد للإجماع من مستند» والدليل الرابع: القياس الصحيح كنا الاستصحاب علي خلاف 
فيه : فلا إله إلا اللهء كم غلب على أحكام الشرع في هذه الأزمنة من التساهل في الترجيح» وعدم التعويل على ما اعتمده المحققون من 
القول الصحيح. 

وقد ادعى بعضبم: 3 شيخنا الإمام شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب رحمه الله» كان يفت بلزوم الرهن وإن لم يقبض» فاستبعدت 
ذلك على شيخنا رحمه الله» ولو فرضنا 

وقوع ذلك» فنحن يمد الله متمسكون بأصل عظي» وهو أنه لا يجوز انا العدول عن قول موافق لظاهر اكاب والسنة» لقول أحد 
كائما من كان» وأهل العم معذورون» وهم أهل الاجتباد» يا قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه؛ إلا صاحب 
هذا القبرء يعني: رسول الله صلى الله عليه وسل. 

ثم بعد زعم هذا الزاعم: 0 الله علي بالوقوف على جواب شيخنا الإمام رحمه اللهء فإذا هو جار على الأصم الذي عليه أكثر العلماء» 
وصورة جوابه: أن الراجح الذي عليه كثير من العلماء رحمهم الله أو أكثرهم» أن الرهن لا يلزم إلا بالقبضء وقبض كل شيء هو 
المتعارف» فقبض الدار والعقار هو تسل المرتبن له ورفع يد الراهن عنهء هذا هو القبض بالإجماع» ومن زعم أن قوله: مقبوض» 
يصيره مقبوضاء فقّد خرق الإجماع» مع كونه زورا مخالفا لحس» إذا ثبت هذا: فنحن إِثما أفتينا بازوم هذا الرهن» لضرورة وحاجة» 
فإذا أراد صاحبها أن يأ كل أموال الناس» ويخون في أمانته» لمسألة مختلف فيهاء فالرجوع إلى الفتوى بقول ابمهور في هذه المسألة» فإن 
رجعتا إلى كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم في إيجاب العدل» وتحريم الحيانة» فهذا هو الأقرب قطعاء وان رجعنا إلى كلام 
غالب العلماء» فهم لا يالزمون ذلك إلا برفع يد الراهن» وكونه في يد المرتبن» انتبى المقصود. 

فذكر رحمه الله في هذه الفتيا: أن الراجح الذي عليه أكثر العلماء» أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» وأنه إنما أفق 

يخلافه لضرورة وحاجة : وانه رجع إلى قول الجمهورء لما قد ترتب على خلافه من اللخروج عن العدل ومن الحيانة : وهذا الذي أشار 
إليه رحمه الله» من اللخروج عن العدل» وأكل أموال الناس بالباطل» واللحيانة في الأمانة» قد رأيناه عياناء وسببه الإفتاء بخلاف قول 
الخمهور في هذه المسألت» وقد قرر رحمه الله في هذه الفتيا: أن قول المهور أقرب إلى العدل» فلا يجوز أن ينسب إليه غير هذا القول 
المقرر هناء والله أعل. 

وأجاب أيضا: وأما مسألة الرهن» فقد تكور السؤال عنباء فنقول: الذي عليه جمهور العلماء» والصحيح من مذهب الإمام أحمدء أن 
الرهن لا يلزم إلا بالقبض» فاو تصرف فيه الراهن قبل قبضه م تصرفه؛ واستداوا بقوله: إفَرهَانَ مَقبُوضَة| [سورة البقرة آية: 8م9] 
واستدامته شرط في اللزوم للآية» فإن أخرجه المرتبن عن يده زال لزومه» فإن رده الراهن إليه عاد اللزوم بحكر العمّد السابق: لأنه 
أقبضه باختياره» فلزم به كالأول» فإن أزيلت يد المرتين بعدء كأن غصب ونحوهء فالرهن بحاله» لأن يده ثابتة حكاء هذا ما ذكره 
العلماء رحمهم الله» ومن كتبهم نقلناء انتّى.٠‏ 

وأجاب الشيخ: سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد رحمهم الله تعالى: في لزوم الرهن مطلقًا من غير قبض» قولان : أحدهما: 
وهو المشبور في مذهب احمد والشافعيٍ وأبي حنيفة: أنه لا يلزم إلا بالقبض» لظاهر قوله 

تعالى: فرِعَانَ رم | سورة البقرة اية: ]| وقولنا مطلقاء أي: سواء كان موصوفا غير معين» كعبد ودار» 53 كان معينا كهذا 
العبد والدار والسيف ونحو ذلك» وسواء كان من الرقيق والدواب» أو كان من السلاح والثياب ونحو ذلك. 

والقول الثاني: أنه يلزم تجرد العقد من غير قبض» وهو قول مالك ورواية عن أحمد في المتعين» وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره» قال 
القاضي: هذا قول أصحابنا : وقال الفخر بن تهمية في التلخيص: هذا أشبر الروايتين» فعلى هذا يجبر الراهن على دفع الرهن من المرتبن 


ام 511216120 


5 اماد السادس: (كاب البيع) 


إذا طلبه» لعموم قوله تعلى: |أُوفوا بِالْعقُود] [سورة المائدة آية: ]١‏ وهذا عقد ولقوله صل الله عليه وسلِ " المؤمنون عند شروطهم " 
وأجابوا عن قوله تعالى: [فْرِهَانٌ ممُوضَة]| [سورة البقرة آية: 880] أنه وصف أغلبي لا شرطيء فلا مفهوم له. 

إذا تبين هذا: فاعل أنه لا مانع من الحكم بصحة الرهن المعين الذي لم يقبض»ء ولزومه إذ لم يكن في القران نص على أن القبض شرط» 
لا سبما والحاجة داعية إلى ذلك في الديون والمعاملات» وقد ذكر: أن المشقة تجلب التيسير» فإذا كان لا بمكن القبض» ولا الاعتياض 
من الراهن في مثل الدور والعبيد» والزروع والمُار والدواب» إذ لو قيل للمرتبن: اقبضباء ما أراد ذلك» وكان عليه من المشقة ما لا 
يخفى : ولو قيل للراهن اقبضها لم إستطع : لأنه نما يستدين فيما رهنه» فلا تمتنع الفتيا باللزوم : لأمها من طرق الترجيح» 

فاعلم ذلك : وإن 6ن الأول هر القوك الذرك: 

وسئل: هل استدامة القبض شرط في الرهن؟ 

فأجاب: أما على المشبور في المذهب فنعم» وأما على الثاني الذي ربخنا فليس بشرط» وقد تقدم ترجيحهاء فعلى الثاني مت رده المرتين 
على الراهن» بعارية أو غيرهاء ثم طلبه أجبر الراهن على ردهء لما ذكرنا سابا في عدم اشتراط القبض لصحة الرهن. 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ حمد: أشبر الروايتين عن أحمد: لا يلزم إلا بالقبض» مع أنه صحيح : وعنه: يلزم في المتعين 
بدونه» قال الققاضي: هذا قول أححابنا : وأما استدامته هل هي شرط أم لا؟ فأما على المذهب فنعم» وأما على الثاني فلا. 

وأجاب الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما اشتراط القبض للزوم الرهن» فهذا نعمل به في المنقولات» وأما العقار ونحوه» 
فالذي عليه العمل عندنا: عدم اشتراط القبض للزوم» وبعض أصحابنا من أهل العصر إشترط فيه القبض» ويقول: إن القبض في 
العقار: أن لا يمنع الراهن المرتبن من دخوله» وإذا حصلت المْرة صار نظره عليهاء ويجعل هذا قبضا : ولا يظهر لي كون ما ذكر قبضا 
لك القبض في هذا ونحوه بالتخلية» ولم تحصل : لأن التخاية أن يرفع المالك يده عن الرهن» ويخلى بينه وبين المرتهن» وهو 

الذي حملنا على عدم اشتراط القبض في ذلكء لقلة ما في أيدي الناس» ولاضطرارهم إلى ذلك» إذ لا يمكن صاحب العقار أن يرفع 
يده عن عقاره» لان معيشته فيه. 

وأما مذاهب العلماء فى ذلك: فالمشبور فى مذهب أحمد عند أكثر أححابه» اشتراط القبض مطلقاء وكذلك استدامته ‏ ومذهب مالك 
عدم اشتراطه : وعن أحمد رواية أخرى: أن القبض ليس بشرط في المتعين» فيلزم جرد العقد» قال القاضي في التعليق هذا قول أصعابناء 
وقال في التلخيص: هذا أشبر الروايتين» وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره. 

اكات أيضا: وأما رهن المعسر داره في دينه» أنت تعرف المذهب في أن دار المعسر لا تباع في دينه» لكن إذا رهنها في دين عليه 
اختياراء فنحن ننفت ببيعها لوفاء ذلك الدين» فإذا كان هو فيهاء ول يخل بين المرتين وبينباء فلا يخفاك ما في اشتراط القبض للزوم 
الرهن من الخلاف : والمشهور في المذهب: اشتراطه مطلقاء وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا يشترط في المتعين» اختارها كثير من 
الأححاب» وقال بعضهم: إنبا هي المذهب : والذي أدركا عليه من قبلنا: عدم اشتراط القبض في مثل الدار» والعقار ونحوهماء ويقضون 
بازومه في مثل ذلك» من غير اشتراط قبضء ونحن نقضي به فيما مضى» والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: يشترط القبض في 
اجميع» م هو 

المشبور عند أكثر الأصعاب. 

وأحابة الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» رحمهم الله تعالى: حاصل ما ذكره العلماء ف ححة الرهن وفساده» ولزومه 
وعدمه: اتفقوا على أن من شروطه؛ أن يكون إقراره في يد المرتبن من قبل الراهن» وذهب مالك: إلى أنه يجوز أن يوْخْذ الرهن في 
جمبيع الأغان» الواقعة قِ جميع البياعات» إلا الصرف» راس مال السلم المتعلق بالزمة : وعنده: يجوز الرهن 2 السلم» وف القرض» 
وفي الغصبء وفي قي المتلفات» وأرش الجنايات في الأموال» وفي الجراح التي لا قود فيهاء ولا يجوز في الحدود» ولا في القصاص» 
ولأ الم 

واشترط الشافعية في الرهن: ثلاثة شروط» 

أحدها: أن لا يكون ديناء فإن الدين لا يرهن بعين؛ 
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الثاني: أن يكون واجباء فلا يرهن قبل الوجوبء مثل أن يسترهنه فيما يستقرضه» وييجوز عند مالك : 

الثالث: أن لأ كو لزومة عرفا : 

وأما شروط الرهن» فالمنطوق بها في الشرع: ضربان : شروط الصحة» وشروط الفساد» فاما شروط الصحة» فشرطان 
أحدهما متفق عليه. في اججملة : 

والثاني: مختلف في اشتراطه : أما القبض فاتفقوا في الخملة» على أنه شرط في الرهن» لقوله تعالى: فر 
88] واختلفوا هل هو شرط للتمام» أو شرط للصحة؟ وفائدة الفرق: أن من 

قال هو شرط للصحة» قال: ما لم يقع القبض ل يازم الرهن. 

وقال مالك: القبض شرط لقام الرهن» وقال: يلزم بالعقد» ويجبر الراهن على الإقباضء إلا أن يتراخى المرتبن عن المطالبة» وذهب 
الشافعي وأبو -حنيقة وأهل الظاهر: إلى أنه من شروط الصحة» وعمدتهم قوله تعالى: فرِعَانَ وم [سورة البقرة آية: /7] وعند 
مالك: أن من شروط صحعة الرهن» استدامة القبض» وأنه مت عاد إلى الراهن بإذن المرتهن بعارية» أو وديعة أو غير ذلك» فقد خرج 
من اللزوم : وقال الشافعي: ليس استدامة القبض من شرط الصحة» فالك عم الشرط على ظاهر ما لزم» من قول الله تعالى: إفرِهَانَ 
مقيُوصَة] [سورة البقرة آية: «78] وشرط وجود القبض واستدامته : والشافعي يقول: إذا وجد القبض» فقد صم الرهن والعقد» فلا 
يحل ذلك بإعارته» ولا غير ذلك من التصرفء وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صعة العقدء أن إشترط الاستدامة» ومن لم 
إشترطه فى الصحة لا يشترط الاستدامة. 

وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص» فهو أن يرهن الرجل رهناء على أنه إن جاءه بحقه عند أجلهء وإلا فالرهن له فاتفقوا على أن هذا 
الشرط يوجب الفسخ» وأنه معنى قوله صل الله عليه وسلِم " لا يغلق الرهن " ١‏ 

ومن مسائل هذا الباب المشبورة: اختلافهم في نماء الرهن المنفصلء مثل القْرة في الشجر المرهون» ومثل 

. )١480/( ابن ماجه: الأحكام (2441) , ومالك: الأقضية‎ ١ 

الغلة» هل يدخل في الرهن أولا؟ فذهب قوم إلى أن ثماء الرهن المنفصل» لا يدخل شيء منه في الرهن» أعني الذي يحدث منه في 
يد المرتبن» وهذا قول الشافعي : وذهب اخرون إلى ان جمبيع ذلك يدخل» وبه قال ابو حنيفة والثوري : واما مالك ففرق» فقال: ما 
كان من ثماء الرهن المنفصلء على خلقة المرهون وصورته» فإنه داخل في الرهن كولد الجارية» وأما ما لم يكن على خلقته» فإنه لا 
يدخل في الرهن متولدا عنه» كثمر النخل أو غير متولد ككراء الدار» وخراج الغلام» انتبى ما الحصته. 

فتبين من هذا: أن ما اعتمد القاضى حسين لنفسه» من دعواه أنه أحق بالقْرة» من سائر الغرماء» لكونها أو أصلها رهنا له» فلا يقشى 
عل قزل أعاسدن الفلاة فق الحا فوع يكقريك لميطة (لردن .ارو «التنهن ذال النمدة درق راقم القادى لكالا يعن بول 
بصح ارهن دولا يليم وبوآما عاك ضحد الرهن بالعقدء لكن لا يتم ولا يلزم» إلا بالقبض والاستدامة عنده» وهذا هو الصحيح 
المعتمد في مذهب أحمد» ومذهب مالك: أن القْرة الحادثة في يد المرتبن لا تتبع» وفي هذه القضية التي وقعت من قاضي الحريق: إثما 
حدثت القْرة فيما لم يقبض» فتكون المْرة لا يصح رهنها على قول مالك؛ وعلى قوله» وقول اججمهور: ليس صحيحا في الأصل» ولا في 
رةه وعلى كل حال فهذا الرهن إما صحيح غير لازم» فيكون أسوة الغرماء» أو 

يكون فاسداء وعلى كلا الحالين» فلا يختص بشيء من ثمرة المدبين. 

زاجناب أنضاء اعلم أن القبض والاستدامة شرط للزومه لا لصحته» فيصح ولو لم يحصل قبض ولا استدامة» لكن لو تصرف الراهن 
ببيع أو هبة م ذلك» بخلاف المقبوض المستدام» فلا يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن» ولمصلحة وفائه. 

واعاث الشيخ حسن بن حسين بن علي: اعلم أن في لزوم الرهن الذي لم يقبض قولين» أحدهما: وهو المشبور في مذهب الإمام أحمدء 
وقول الشافعي وأبي حنيفة: أنه لا يلزم إلا بالقبض» لظاهر قوله تعالى: إقَرِهَانْ مَقبُوصَة] [سورة البقرة آية: «8]] والقول الثاني: أنه 
يلزم جرد العقد من غير قبض» وهو قول مالك ورواية عن |حمد» وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره» قال القاضي: هذا قول اححابناء» 


- رمر 
.- 
. 


ن متروسة| [سورة البقرة آية: 
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وقال الفخر بن تهية في التلخيص هذا أشبر الروايتين» فعلى هذا يجبر الراهن على دفع الرهن للمرتهن إذا طلبه» لعموم قوله تعالى: | وفوا 
الْعمُود| [سورة المائدة آية: ]١‏ وهذا عقدء ولقوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " وهذا شرط» وأجابوا عن قوله تعالى: 
فرِهَانَ ل [سورة البقرة آية: «88] إنه وصف أغلبي لا شرطي» فلا مفهوم [ه. 

إذا تبين هذا: فاعل أنه لا مانع من الحكم بصحة الرهن المعين الذي لم يقبضء إذ لم يكن في القرآن نص 

على أن القبض شرطء لا سعا والحاجة داعية إلى ذلك في الديون والمعاملات» وقد ذكروا: أن المشقة تجلب التيسير : فإذا كان لا 
يكن القبض من المرتبن» ولا الإقباض من الراهن» في مثل العقار والعبيد والزروع والفار والدواب» لم تمتنع الفتيا باللزوم : لأن هذا 
من طرق الترجيح فاعلم ذلك» وهذا هو الذي نفتيٍ به والحاجة إليه داعية» ولا سها في قرى نجد لقلة ما في أيديبم» وضعف أماناتهم 
وفساد معاملاتهم ٠‏ 

عا أيضا: ران الرهن فإن كان في له ولو لم يقبض» عيتا أن امرتين بنع الراهن من التصرف فيه» وليس بلازم 
اي ل عن اقيض العقار فى الرهن كنيره؟ 

فأجاب: قبض المرتبن له بالتخلية» بأن يمكنه الراهن منه تمكينا تاماء بحيث لا يضع يده عليه» فإن وضع يده عليه بأن يتولى سقيه أو 
زرعه» أو إجارته زال لزوم الرهن. 

الزيادة في الرهن 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعاللى: هل للمرتبن أت بيك دراهم» يكون الرهن ببا وباللية الأول 
فأجاب: المشبور عدم الجواز» وعبارة الإنصاف: يجوز الزيادة في الرهن» ويكون حكمها ح الأصل: ولا 

وسئل أيضا: إذا قال الراهن للمرتهن» ويكون الذي عندك به رهنا؟ 

فأجاب: الأظهر في هذه المسألة عدم النع. | ' 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا رهن إنسان شيئًا معلوما بدين معلوم واراد الراهن أن يستدين من غير المرتين» 
ويرهن عنده ما فضل بعد قدر دين المرتبن الأول» فهذا رهن فاسد : لأن من شرط سعة الرهن أن يكون معلوماء وهذا ليس كذلك» 
وقد اختلف الفقهاء فيما إذا رهن إأسان شيئا في دين له ثم قال الغريم بعنى كذا يكذاء ويكون الرهن الذي عندك رهنا به وبالدين 
الأول» والمذهب أن ذلك لا يصح. 

وأما الصورة المسئول عنها: فلا أظن أحدا يجوزهاء وقد ذكر في الشرح وغيره عدم صحة رهن المجهول» كا لو قال: رهنتك هذا الجراب 
بما فيه» ونحو ذلك» ول يذكر في ذلك خلافا : والمسألة المسئول عنها أولى بعدم الجواز : لأنه لا يعلم هل يبقى منه شيء بعد استيفاء 
وأجاب أيضا: ما يفعله بعض الناس اليوم إذا كان عنده رهن في مائة مثلاء ثم استدان من المرتين دينا آخر وأدخله في الرهن» فالأ كثر 
من العلماء لا يجوزون ذلك» وهو المشبور في المذهب : وفيه قول آخخر بالجواز» وعمل الناس 

عليه ويحكم به والله أعل. 

تصرف الراهن والمرتبن في الرهن 

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا استدان زيد من عمرو دينا ورهنه به رهنا ثم استدان عمرو من بكر دينا فرهن به مرهون 
زيد برضا زيدء هل يصح؟ أم لا بد من فسخ سمرو للرهنء ويقع عقد الرهن بين زيد وبكر؟ 

فأجاب: ظاهر كلامم صحة رهن المرتبن للمرهون» بإذن راهنه عند أجنبي» ويكون فسخا للرهن الأول» كالبيع بالإذن اما قوحم: 
المشغول لا إشغل» والمرهون لا يرهن» الإادفري جعله مرهونا بالدينين معاء فاعليه. 

وسئل: عن السيف ونحوه» إذا رهنه شخفص عند ار ثم رهنه المرتن عند غيره بغير إذن راهنه الأول 258 اعل؟ 
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فأجاب: يزول لزومه عنبما معاء أما المرتبن فلاخراجه باختياره» واستدامة قبضه شرط للزومه» فانتفى المشروط بانتفاء شرطه» قال في 
شرح الإقناع: فإن لم يكن المرهون في يده زالء انتبى» وأما الثاني وهو راهنه» فلأنه ممنوع التصرف مطلقا بغيرإذن المرتهن» صرح به 
في شرح الإقناع وغيره. 

فأجاب: نعم» يجوز رهنباء يا يجوز رهن ثمرة الطلق» فإن ثمرة الوقف مملوكة للموقوف عليه. 

سثل الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله: إذا باع الراهن العين المرهونة بغير إذن المرتهن ... اعه؟ 

فأجاب: البيع فاسد بلا خلاف بين العلماء» فإن أمكن المرتبن استرجاع الرهن استرجعه» وهو رهن بحاله» وإن ل يمكن من استرجاعه» 
لزم الراهن دفع قيمته للمرتبن » فتكون رهنا سواء كانت القيمة مثل الغْن الذي بيع به اواقل او اكثر. 

تلف الرهن 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ: إذا تلف الرهن أعلي؟ 

فأجاب: إذا تلف الرهن من غير تفريط المرتبن فلا ضمان عليه» وهو من مال الراهن» فإن تلف بتفريط المرتبن فإنه يضمنه. 
وأجاب أيضا: إذا تلف الرهن فى يد المرتبن» فإن كان بتعديه أو تفريطه في حفظه ضمنه» قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاء فأما إن 
تلف بغير تعد منه ولا تفريط» فلا ضان عليه» وهو من مال الراهن» يروى ذلك عن على رضى الله عنه وبه قال عطاء والزهري» 
والأوزاعي والشافعى» كام لون وات المنذر» فإذا تتف بغير تعد ولا تفربط لم يضمنه» ولم سقط ثىء من الدين» بل هو ثابت 42 ذمة 
الراهن» لأن 

الدين ثابت فى ذمة الراهن» ول يوجد ما سقطه. 

وأما القرض الذي فيه رهن» فلا يجوز تملك الرهن ولا استعماله» فإذا حل الأجل وامتنع أن يوفيه أمى الأمير عليه» ويباع ويعطى 
وأجاب أيضا: المفتى به عندنا: أن الرهن وثيقة في الدين» يباع عند حلول الدين إذا امتنع الراهن من الوفاء» فت امتنع الراهن من 
الوفاء» وطلب المرتهن بيع الرهنء بيع واستوفى من ثمنه» ولم يجز مطله ولا إجباره على المناجمة : ومن اجبره على المناجمة فهو جاهل» 
ومن أسب ذلك إلينا فقّد غلط» بل لا يجوز ذلك عندنا إلا برضا المرتهن. 

وأجاب أيضا: إذا أذن له في البيع جاز والا باعه الحا 5 إن أمكن ووفاه حقه منه» ومن العلماء من يقول: إذا تعذر ذلك دفعه إلى 
ثقة .ببيعه» ويحتاط بالإشباد على ذلك» واستوق حقه منه. 

وأجاب أيضا: إذا رهن عند رجل دارا في عشرة مثلا وأعطاه الراهن عن العشرة بقرة قيمتها ثمانية» ورضي بذلك فهذا صحيح» وان 
حبرت البقزة فين علية» وان ررحت :فين له 

وأجاب الشيخ: عبد الله أبا بطين: وأما إذا امتنع الراهن من قضاء الدين» وأبى أن يأذن في بيع الرهن» وتعذر 

إجباره» وتعذر الحا ... إعم» فقال الشيخ تقى الدين: جوز بعض العلماء للمرتين دفع الرهن إلى ثقّة يبيعه» ويحتاط بالإشباد على 
ذلك» ويستوفى حقه إذا تعذر الحا 5 ولم يكن الراهن أذن للمرتبن في بيع الرهن بعد حل الأجل» انتبى» وهذا قول حسن إن شاء 
الله تدعو لوده اليد ف تفرم بالاكانه وال رمات 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وأما بيع الرهن وأن الراهن طلب التقويم» فلا يجبر المرتبن على أخذ البعض بالتقويم» بل 
يلزم صاحب الرهن الوفاء» وان تعذر بيع الرهن بإذنه» فإن امتنع بيع بإذن الحا م الشرعي. 

إغلاق الرهن 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد رحمهما الله: عن إغلاق الرهن؟ 

فأجاب: وأما إغلاق الرهن المنبي عنه» ففسره كثير من أهل العللء بأن يقول الراهن للمرتبن: إن جثتك بالدين في الأجل» وإلا 
فالرهن لك بما لك فيه : فإن كان فعل ذلك في الشرك» فلا يطالب بما فعل في الشرك» ويكون الرهن لمن قبضهء وأما في الإسلام فلا 
يفعل ذلك» لكن إذا حل الدين بيع الرهن في الدين الذي ارتهن فيه. 
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فصل: (اختلاف الراهن والمرتن) 
فصل: (اختلاف الراهن والمرتمن) 

سئل الشيخ عبد الله أيضا: إذا اختلف الراهن والمرتين فقال الراهن: هو رهن عندك : وقال المرتين: بل بعتنيه. 
فأجاب: المشبور في هذه المسألة» أنهما يتحالفان» فيحلف كل منبما على نفى ما ادعاه الآخر» ويأخذ الراهن رهنه : وعبارة أهل 
المذهب: وإن قال رهنتك ما بيدك بألف : فقال: بل بعتنيه» أو قال بعتكه» فقال رهنته بباء حلف كل على نفى ما يدعيه عليه» وأخل 
الراهن رهنه وبتى الألف بلا رهن. ْ 
وأجاب الشيخ 0 ناصر: وأما إذا ادعى المرتهن» أنه اشترى الرهن وأكر الراهن» فالقول قول الراهن» إلا إن أقام المرتبن بينة على 
الشراء. 
00 إذا كان على رجل ألفان أحدهما برهن والآخر بغير رهن» فقضى ألفاء وقال: قضيت الألف الذي فيه الرهن» وقال المرتبن: 
لاعت ادخر 5 
فأجاب: القول قول الراهن مع بمينه» سواء اختلفا في نية الراهن بذلك أو في لفظه : لأنه أعلم بنيته وصفة دفعهء ولأنه يقول الباقي 
بلا رهن» والقول قوله في أصل الرهن» فكذلك في صفته» واللحلاف بين الفقهاء فيما إذا أطاق وم ينو شيئاء فبعضهم يقول: له صرف 
الألف إلى أيهما شاء» يا لو كان له مال حاضر وغائب» فأدى قدر زكاة أحدهماء كان له أن يعين عن أي المالين شاء : وقال بعضهم: 
يقَع عن الدينين معاء عن كل واحد نصفه» لأنهما قسط في القضاء» فقسط في وقوعه عنهماء هذا إذا أطلق : وأما إذا ادعى أنه نواه 
عن الألف الذي فيه الرهن» فالقول قوله» لأنه أعلم بذيته. 
وسئل بعضهم: إذا اختلف الراهن والمرتين في قدر الدين فقَال الراهن: الرهن في ثحانية ‏ وقال المرتين: قٍ عشرة : ولا بينة لهما؟ 
فأجاب: قد اختلف العلماء رحمهم لله في ذلك» فقال مالك: القول قول المرتبن» ما لم يدع أكثر من تمن الرهن أو قيمته» وحكى 
ذلك عن الحسن وقتادة» واختاره الشيخ تقي الدين وابن القَيم» قالوا: لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلا من الكّابة والشبود التي تنطق 
بالحق» فلو ل يقبل قول المرتبن في ذلك؛ بطلت التوثقة من الرهن به وادعى الراهن أنه رهنه على أقل شيء؛ فلم يكن في الرهن فائدة 
: ولأن الله أمى بكتابة الدين» وأعى بإشباد الشبود» ثم أمى بعد ذلك بما تحفظ به امحقوق» عند عدم القدرة على الكابة والشبود» 
وهو السفر في الغالب» فقال تعالى ! إوان 3 ع سفرٍ ول تدا كاتا فرهَانَ مقوطة] [سورة البقرة آية: 88] فدل ذلك دلالة 
بينة: أن الرهن قائم مقام الكّابة والشبود» شاهد مخبر بالحق» كا يخبر الاب والشبود» فلو لم يقبل قول المرتبن على الراهن في قدر 
الدين» ل يكن الرهن وثيقة ولا حافظا لدينه : ولا بد من الككابة والشبود» فإن الراهن يمكن من أخذه منه» ويقول: إنما رهنته على 
درهم ونحوه» وهذا القول هو أرح القولين. 
والقول الثاني: أن القول قول الراهن» وبه قال النخعي والثوريء والشافعي والبستي» وأبو ثور وأصحاب الرأي : قالوا: لأن الراهن منكر 
للزيادة التي يدعيها المرتبن» والقول قول المنكرء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لويعطى الناس بدعواهم لأخذ قوم دماء رجال 
وأموالهم» ولكن الهين على المدعى عليه " ١‏ رواه مسلم : وني الحديث الآخر: " البينة على المدعي والهين على من أنكر" ١‏ ولأن الأصل 
براء الذمة من الزائد» فكان القول قول من ينفيه» كا لو اختلفا في قدر الدين. 
سئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: هل يجوز لمرتهن الدار أن إسكنها بفسه؟ 
فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف» فإن سكنها بغير إذن الراهن حرم» فإن كان بإذنه وأذن الراهن للمرتبن في الانتفاع من غير عوض» 
وكان دين الراهن قرضا لم يجز : لأنه يصير 
١‏ البخاري: تفسير القرآن (97هه4) , ومسل: الأقضية (1111) , والنسائي: آداب القضاة (0470) , وابن ماجه: الأحكام 
91م) , وأحمد و#حعما) ٠.‏ 
؟ الترمذي: الأحكام )١"41١(‏ . 
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قرضا جر منفعة» وذلك حرام : وإن كان الرهن بقن مبيع» أو دين غير قرض وأذن له الراهن بالانتفاع جاز ذلك» وكذلك إن كان 
انتفاعه بعوض» مثل أن يستأجرها بأجرة مثلها من غير محاباة» جاز في القرض وغيره» لكونه ما انتفع بالقرضء» بل بالأجرة» فإن حاباه 
في داره كمه حكم الانتفاع بغير عوضء فلا يجوز في القرضء» ويجوز في غيره. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما الرهن إذا كان محلوبا أو مركوباء فإن المرتبن يحلب ويركب بقدر نفقته متحريا للعدل» وأما 
غير امحلوب والمركوب» فلا ينتفع به بغير إذن صاحبه. 

قال الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما مسألة المرأة التي أذنت لبعض بنبها يرهن نخلها في دين عليه وبعد موتها فك بعضهء 
فإذا صار النخل مشاعا فالذي فك بين الورثة» والذي بقّى: في الرهن. 

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا أعار رجل رجلا سلعة يرهنها فقال المعير: أذنت لك في رهنها بدينار : وقال المستعير: بل أذنت 
في الرهن من غير تقييد بثيء : من القول قوله؟ 

فأجاب: هذه المسألة القول فيها قول المالك صرحوا بذلك فى باب الرهن. 

سئل الشيخ عبد اللحمن بن حسن: عن المرتمن إذا 00 

أحرز الرهن في غير بيته فتلف وقد كان المرتبن قبل ذلك يستعمله أحياناء فهل يضمنه؟ 

فأجاب: الرهن أمانة في يد المرتبن» يضمنه بتعديه أو تفريطه : قال في الإقناع: فإن انتفع به بغير إذن الراهن» فعليه أجرته» وإن تلف 
ضينه للتعدي» انتّى. 

قلت: ويؤخذ من صرح كلامهم» في باب الرهن والوديعة: أنه إذا أخرجه عن يده لغير مالكه. يقوم مقامه بلا عذر ضمنه؛ فعليه: يكون 
جعله في غير بيتهء بغير إِذن الراهن تفريطاء يوجب الضمانء والله أعل. 


5.9 باب الضمان 

انب" القسان 

سثل بعضهم: عن تمان المجهول» كن ممن على إنسان دينا لا يعلم قدره» ثم علم ذلك؟ 

فأجاب: الصحيح في هذه المسألة صحة ذلك» وهو قول أب حنيفة وأحمد» وهو اختيار الشيخ وابن القَمِء لقول الله تعالى إولمن جاءَ به 
حمل بعير وَأَنَا به َب | [سورة يوسف آية: «7] وحمل البعير غير معلوم؛ بل يختلف باخنتلاف الحمول عليه؛ ولعموم قوله عليه السلام " 
الزعيم غارم " ١‏ ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة» فصح في المجهول كالنذر : وقال الثوري والليث» وابن أي ليل والشافعي» 
١‏ الترمذي: البيوع (56؟١)‏ اك داود: البيوع زوكه؟) ووفك /ادكره) 

وابن المنذر: لا يصح : لأنه التزام فلم يصح مجهولاء كالقن. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: عن رجل ضمن على رجل ريالا مثلاء فليا حل الأجل لم يعطه المضمون عنه الريال؟ 
فأجاب: لصاحب الريال مطالبة الضمين بالريال» والضامن يرجع على المضمون عنه بالريال خاصة» فإن أعطاه زيادة فهي عليه. 
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا ضمن رجل على آخرء وادعى المضمون عنه أنه أعطى الضامن» فلصاحب الحق مطالبة من 
شاء الضامن والمضمون عنه» وبه قال الشافعي والثوري واحاق» وأصحاب الرأي 5 عبيد» لقوله عليه السلام "الزعيم غارم " ١‏ فإذا 
أدى المضمون عنه برئت ذمة الضامن» وان أدى الضامن الدين» ونوى الرجوع رجع إلى المضمون عنه؛ لما أداه لصاحب الحق» وهو 
مذهب مالك والشافعي. 

وسئل بعضهم: إذا طالب صاحب الال المشتري وترك الضامن؟ 

فأجاب: الذي ذكره العلماء أن صاحب الحق مخير فيمن شاء منبماء قال في مختصر الشرح: لصاحب الحق مطالبة من شاء منبما في 
حال الحياة والموت. 


. الترمذي: البيوع (5؟١) , وأبو داود: البيوع (ه5ه") , وأحمد (/9510ره)‎ ١ 
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وسثل الشيخ صالح بن مد الشثري: إذا قال رجلان لآخر ضنا مالك على فلان؟ 

فأجاب: اعلم أن المعاني قوالب الألفاظ» فإذا قالا: كل واحد منا ضامن لك ما عليه» فهو ضمان اشتراك في انفراد» له مطالبة كل واحد 
منبما بما عليه» ومطالبتهما معاء فإن قضاه أحدهما لم يصر له رجوع إلا على الآخر» وإن قالا ضمنا مالك عليه» فهو بينهما بالخصص. 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: إذا كان لرجل على آخحر طعام؛ وقال اشتر لي واضمن القْن؟ 

فأجاب: ظاهر المذهب سعة الضمان : لأن غايته أن يؤول الضمانء إلى نقد القن عن المضمون عنه» وقد صرحوا في باب القرض» 
بأنه إذا قال: أقرضني دراهم» اشتري لك بها البر الذي علي لك» أنه جائز : وهذا هو المذهبء وفيه رواية بالكراهة» وكرهه سفيان 
كراهية شديدة» أعنى في مسألة القرض. 

سكل الشيخ: عد سه رفاك وعد اشعط الفضيق إذانا كل ليون سد؟ 

فأجاب: الضمين إذا أخذ المضمون عنه فهو على الضامنء إلا أن يذكر وقت العقّد أنه لفلان» بحضور البينة أو المشتري. 

وسئل ابنه الشيخ عبد الله: عن صاحب الرشوة» الذي 

سلم له الضمين من ماله قبل الإسلام؛ ثم بعد الإسلام؛ امتنع المضمون عنه أن يسم للضمين؟ 

فأجاب: صاحب الرشوة الذي سلٍ له الضمين قبل الإسلام ثم بعد الإسلام امتنع المضمون عنه» فالإسلام لا يبطل مثل هذا : لأنه 
سل من ماله» فلزم المضمون عليه أن يسم للضمين ما سل الضمين. 

وأجاب أيضا: إذا ضمن رجل على رجل» وعجز عن وفاء دينه» لزم الضمين وفاء دينه. 

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب: عمن عليه دينان بضمين وغير ضمين» ووفى احدهما فادعى صاحب الدين» أن المقبوض غير المضمون؟ 
فأعاتب: بوآما الرجل الذي عليه دين شيء بضمين» وشيء ما عليه ضمين» ودفع إليه بعض النين» .وادعى صاحب. الذين: أنه ليس من 
الدين المضمون» فالقول قول المضمون عنه مع يمينه. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن ثبت عليه لآخر دين؛ ثم ثبت على من له الحق دين لآخر وقال للمدين الأول: لا تعطه دينك إلا 
بحضرقء فإني قارع ما عندك له في يدك» وأوفى غريه» هل يلزمه ضمان ما قرع في يده؟ 

فأجاب: لم أر للفقهاء في هذه المسألة نصاء ومقتضى 

أصوهم: أنه لا يازم المقول له إيفاء ما عنده» فإذا أعطى صاحب ال حق حقّهء لم يكن ضامنا : لأنه ليس ضامنا ولا محالا عليه» ومقتضى 
قوله صل الله عليه وس " أد الأمانة إلى من اتقنك " ١‏ وجوب الدفع إلى المستحق حقه» ولا يمنعه حقه مجرد قول إنسان لا تعطه» 
وقد ثبت لهذا القائل حق» وقد لا يثبت» ولكن ينبغي للمدعي رفع الأ للخااكم إن كان ثم حا كىء وينظر احا مم فيه بمقتضى الشرع» 
إن رأى الحم على الغائب» وقضى للمدعي بما ادعى به» وان أمكن إحضار المدعى عليه أحضره مع خصمهء ونظر في أمرهماء هذا ما 
ظهر لي» والله اعلم. 


. وأبو داود: البيوع (ه"ه") , والدارمي: البيوع (1وه؟)‎ , )١574( الترمذي: البيوع‎ ١ 


6٠‏ باب الحوالة 

باب الحوالة 0 , 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عمن أقام بينة أنه احاله ... اعخ؟ 

فأجاب: إذا أقام بينة أنه أحال عليه لزمه الدفع إلى امحال» فإن لم يكن له بينة وأكر المدعى عليه» فهل يازمه الهين؟ فيه وجهان : وإذا 
لم يكن له بينة واعترف المدين بصحة دعواه» فهذه المسألة فيها وجهان» 

احدهما: بلزمه الدفع ز لانه مقر بدينه : 

والثانية: لا يلزم الدفع إليه لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه» فله الاحتياط لنفسه. 
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سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا أحال إنسان على 

آخرء ولم يعلم بذلك حتى قضاه دينه أو قضى من أحاله عليه ثانيا؟ 

فأجباتت: قد رركت ذية المدين مرق الذرخ إذا دقعة إلى ضاحبة أو إلى من أذن له صاحبه في الدفع إليه اوجرب التغا يي الطلك فور 
ولا يلزمه قبل العلم شيء للأول» وبعد العلم قد برئت ذمته من الدين» فيرجع المحال الأول على غريمه إذا كان هو الذي قبض الدين» 
وعليه أو على الثاني إذا كان هو الذي قبضهء ولا رجوع على المحال عليه لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العللء كا قرره شيخ الإسلام رمه 
اللهء في قاعدته المعروفة عند أهل هذا الشأن. 

وأجاب أيضا: قد برئت ذمة المدين إذا دفعه إلى صاحبه؛ أو إلى من أذن له أن يدفعه إليه» لوجوب القضاء بعد الطلب فوراء ولا يازم 
المدين غرم ما قضاه من الدين : لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العللء فلا تبعة عليه فيما لم يعلم» وقد أفرد شيخ الإسلام ابن تمية هذه 
القاعدة» وقرر أدلتباء فعلى هذا: يرجع من أحيل أولا بدينه على ا محيل» كا قبل ال حوالة. 


١‏ باب الصلح 


باب الصلح 

سثل الشيخ: عبد الله بن الشيخ مد: عن صلح جرى في الجاهلية ... اعه؟ 

فأجاب: والفعل الذي قد أصلح فيهء بدية أو غرامة في الجاهلية» من دم أو غيره» فهو يسم ويتم في الإسلام. 

0 عن المع عن المؤجل ببعضه حالا؟ 

فاجاب: واما الصلح عن المؤجل ببعضه حالاء فالذي يظهر لي الصحة. 

وأجاب أيضا: إذا كان لرجل على آخر عشرة أريل مثلاء وأراد أن يعجل له عفسة ويترك الباق» ففيها خلاف مشهور بين العلماء» 
قال قٍ الإنصاف» ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالا م يصح» هذا هو المذهبء نقله اجماعة عن أحمد» وعليه جماهير الأححاب» وف 
الإرشاد والمبيج رواية يصحء واختاره الشيخ تقي الدين» لبراءة الذمة هناء وكدين الككابة» جزم به الأصحاب في دين الكابة» ونقله ابن 
00 اتّهى» ِ ١‏ ءِ ءِ 
والذي يترح عندي هو القول الاخير» وهو الذي اختاره الشيخ ابن تيمية قدس الله روحه» واما إذا كان الدين حالا فوضع بعضه واجل 
باقيه» فقال قِ الإنصاف: 2 الإسقاط دون التاجيل» أما الإسقاط فيصح على الصحيح من المذهب» وعنه لا يصح الإسقاط» واما 
التأجيل فيصح على الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب لأنه وعد» وعنه لا يصح» وذكر الشيخ تقي الدين رواية بتأجيل الحال في 
المعاوضة لا التبرع» قال في الفروع: والظاهر أنها هذه الرواية» والله أعل. 

وسثل بعضهم: عرق" انا ووالاان عق ريا أسيئة واحلد ريال وتعفاة 

فأجاب: الأتمة الأربعة لا يجوزونه» وأفتوا لنا عيال الشيخ بالجواز وهو الذي نعمل عليه الآن. 

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عما إذا اصطلحا أن الدين يكون نجوما ... اعم؟ 

فأجاب: هذا ليس بصلح» ولا يدخل في حد الصلح» يا نص عليه اجاوي وغيره بل هو وعد إستحب الوفاء به على المشبور» وكونه 
فيه إرفاق فذلك لا يغير الحدود الشرعية» ولا يدخل في مسمى الصلح» م لا تدخله الهبة والعطية. 

سل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: هل يجوز مصالحة المرأة عن ثمنها؟ 

فأجاب: الظاهر عدم الصحة. 

سكل الشيخ حسن بن حسين بن علي: إذا اصطلح اثنان في خصومة» ثم بعد ذلك ظهرت البينة بصحة الدعوى لمن هي (د؟ 

فأجاب: تسمع البينة ويح بباء ويبطل الصلح. 

وأجاب الشيخ مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: إذا وجد أحد المتداعيين بينة على ما ادعاه» بعد صدور الصلح الذى لم يرض به إلا 
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لعدم اطلاعه على البينة» فالذي اطلعنا عليه من كلام بعضهم: 0 المذهب عدم نقض الصلحء واختيار الشيخ تقي الدين نقض الصلح 
: لأنه إنما صالح مكرها في الحقيقة» إذ لو عل البينة لم إسمح بشيء من حقه. 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: إذا أراد أن يجري ساقية في أرض غيره بغير إذنه ... اعه؟ 

فأجاب: قال في المغنى» وإذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره» لغير ضرورة لم يجز إلا بإذنه» وان كان لضرورة مكل أن تكون له 
أرض للزراعة» لما ماء لا طريق له إلا أرض جاره» فهل له ذلك؟ على روايتين» إحداهما: لا يجوز بغير إذنه» م لولم تدع إليه ضرورة 
: والأخرى يجوز ثم ساق الأثر المروي عن عمر» حيث قال لمحمد بن مسامة: "ل تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع؟ والله يمرن به واو 
على بطنك' فأمره عمر أن يمر به ففعل» رواه مالك في لموطأء انتبى : والقول الأول هو المذهبء ومال إليه في المغنى والشرح» وقال 
هو أقيسء والقول الثاني هو اختيار الشيخ تقى الدين رحمه الله. 

سل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: ب جد ل د ار اله 

فأجاب: مجرى السيل مع أرض الغير قده عند ١‏ في بلدك» وافق الشيخ حمد رحمه الله: بإجرائه إذا لم يتعد الضررء وجته قوية» قصة 
عمر محمد بن مسلمة» لما قال له: أجره ولو على بطنك؛ والعمل علهاء | ٍ 
وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وأما صاحب الأرض الذي أرادوا إجراء النهر على ارضه» فهذه المسالة فيها 
روايتان» إحداهما وهي المذهب أنه لا يجبر : والثانية: أنه يجبر» فعلى هذه الرواية ينظرء فإن كان لا طريق إذلك النهر إلا مع تلك 
الأرض» أجرى معها مجانا بلا ضرر يعود على صاحب الأرضء فإن كان له طريق غير تلك الأرضء فالظاهر أنه لا يجير. 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن طريق أقام المدعى بينة» أمهم يعرفون أمهم إستطرقون معه ... اعه؟ 

فأجاب: هذا لا يبت لهم به طريق» حتى شبد البينة أن لحم طريقا ثابتا : لأن الملك إذا لم يكن محصنا بالبناء» لا يدل الاستطراق 
معه على حق ثابت. 


١‏ يعني: عند الشيخ عبد الله بن فيصل, ساكن بلد "القرينة" وهو إذاك قاضي بلد "المحمل". 
سئل الشيخ: عبد الله بن حمد: إذا بى رجل على طريق نافذ بإذن الإمام» هل يصح؟ 

فأجاب: إذا كان نافذا ليس سد مشترك» فإن له بناه بإذن الإمام» بشرط أن لا يكون به ضرر. 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا غير الطريق النافذ مسجداء هل هو جائز أم لا؟ 

فأجاب: الذي رأينا من كلام العلماء رحمهم الله كصاحب الإنصاف وغيره» أنه لا يجوز البناء في طريق نافذ مطلقاء قال في المغني 
والشرح: لا نعل فيه خلافا : قال شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية» لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيا من أجزاء البناء» 
حتى إنه ينبى عن تحصيص الحائط» إلا أن يدخل في حده بقدر الجص انتبىء فعلى هذا يكون مغصوبا لا تصح الصلاة فيه» بخلااف 
ما إذا كانت الطريق واسعة» ولا ضرر في البناء» فإنه يجوز : قال البخاري فى صحيحه: "باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر 
بالناس" وبه قال الحسن وأيوب ومالك : قال القسطلاني: وعليه الجمهور» وأما ما رواه عبد الرزاق عن علي وابن عمر من المنع» فسنده 
ضعيف لا حتج به. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ: إذا كان باب رجل في أول الدرب» فأراد نقله إلى أدخل منه» فهل له ذلك؟ 

فأجاب: إذا كان على طريق نافذ فله ذلك. 

سئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: إذا بنى رجل بيتاء وبئى فيه مدابغ ... اعم؟ 

فأجاب: إن كانت المدابغ والكنيف سابقة على ملك جاره» ولا حدثت دار جاره إلا بعد بناء الكنيف والمدابغ» فلا تزال : لأنها 
سابقة على ملك الجار» والجار هو الذي أدخل الضرر على نفسه؛ وفي إزالة ضرره إضرار يجاره» فلا يزال الضرر بالضرر : فإذا كانت 
المذايغ وضوها شابقة عق ملك الجارلم تزل» وان أضرت بالجار».وأما إذا بناها بعد يعاء جارمه: وأقام جارة يينة أنها تطبر بد» قيطت 
الجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره» لقول رسول له صلى الله عليه وسل " لا ضرر ولا ضرار " ١‏ فإذا أراد أن يحدث في ملكه 
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ما يضر بجاره» فإنه بمنع لمحديث» وهذه المسألة عكس التي قبلها في الصورة والحك. 

وأجاب بعضهم رحمه اش:توآما إذا كاك اللأرضن عادةه عارك :فل عوة لأسن أن اهل من نلك ههه تسيعاء :لذ مر اللواء اولك مق 
تحت الأرضء ولا يجوز لجار أن يحدث في ملكه ما يضر جاره» كالمرحاض الذي له راتحة كريبة» وأشباه ذلك. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: إذا كان لأحد علو بيت» ولآخر أسفله» فانهدم البيت» هل يلزم صاحب العلو البناء معه؟ 
فأجَات؟ الظاهر اتسين عل البناء معةه 


٠. ابن ماجه: الأحكام ؟؟) وا خرن لكععلة)‎ ١ 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا كان لإنسان بناء مشرف سابق» وطلب الجار ستره؟ 

فأجاب: لم نقف للعلماء على تفرقة بين البناء المتقدم والحادث» وإئما ذكروا في المغني والشرح وغيرهماء أنه إذا كان سطح أحدهما أعلى 
من سطح الآخر» فليس لصاحب العلو الصعود على وجه يشرف على جاره؛ إلا أن بيني سترة آستره : لانه إضرار يجاره» فاشبه ما لو 
اطلع عليه من خال بابه» وقد دل على المنع قوله صلى الله عليه وس " لو أن رجلا اطلع عليك» نفذفته بحصاة ففقأت عينه» لم يكن 
عليك جناح " ١‏ لكن قال في الإقناع والروض: فإن استويا اشتركاء وأيهما أبى أجبر مع الخالعة إلى الستزة: 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: عن مسجد أحدث عليه بعض جيرانه بناء» يمنع الشمس زمن الشتاء» وادعى اهل المسجد 
الشرة , 

فأجاب: بأن البناء والحالة هذه تجب إزالته. 

سثل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ مد رحمهم الله: عن معنى قوله عليه السلام: " لا ضرر ولا إضرار" 7. 

فأجاب: قال أبو الفرج ابن رجبء في شرح الأربعين: اختلفوا هل بين اللفظتين أعني - الضرر والإضرار - فرق أم لا؟ فنهم من 
قال: هما بمعنى واحد عل وجه التأكيد» والمشبور: أن بينهما فرقا : ثم قيل: إن الضرر الاسم» 

الهاري: لديا (؟5950) ومسل: الآداب (4ه١؟)‏ , والنسائي: القسامة (4/851) ووابوة قاف الأدب (؟لااه) اوهل 
(49؟/؟ 585ة/) ٠‏ 

* مالك: الاقضية .)١451١(‏ 

والإضرار الفعل» فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع» وإدخال الضرر بغير حق كذلك : وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا 
بما ينتفع به هوء والإضرار أن يدخل على غيره ضررا ما لا منفعة له به» كبن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع : وقيل إن الضرر 
ان يضر بمن لا يضر به» والضرار ان يضر بمن قد اضر به» بوجه غير جائز. 

وكن حال فالنبي صل الله عليه وس إما ننفى الضرر والضرار بغير حق» قأمًا إدتهال الضرن عل أحد ضقء إما لكزيه تعد تمددوه 
لله يعاق بقدر ع عقداء أو كونه ظلم غيره» فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل» فهذا غير مراد قطعاء وإئما المراد إلحاق الضرر بغير حق» 
اك 5 

أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى ضرر بذلكء» فهذا لا ريب في قبحه وتحربمه : وقد ورد النبى في القران عن المضارة في 
مواضع - إلى أن قال: - وأما النوع الثاني: أن يكون له غرض صعيح» مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له» فيتعدى ذلك إلى 
ضرر غيره» أو يمنع غيره من الانتفاع في ملكه توفراء فيتضرر الممنوع. 

فأما الأول: فإن كان على غير الوجه المعتاد» مثل أن يو في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه» فإنه متعد بذلك وعليه الضمان» 
وان كان على الوجه المعتاد» ففيه 

للعلماء قولان مشبوران» ٍ 

احدهما: لا يمنع من ذلك وهو قول الشافعي وأبي حنيفة» وغيرهما : 

والثاني: المنع وهو قول أحمد ووافقه مالك في بعض الصور. 

فن صور ذلك: أن يفتح كوة في بنائه العاللي مشرفة على جاره؛ أو أن بيني عاليا ليشرف على جاره ولا إستره» فإنه يلزمه يستره نص 
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عليه أحمد» ووافقه طائفة من أصعاب الشافعي» قال الروياني منهم في كاب الحلية» يجتبد الحاكم في ذلك» ويمنع إذا ظهر له التعفن 
في الفساد» قال وكذلك القول في إطالة البناء» ومنع الشمس والقمرء وقد خرج الخرائطي وابن عدي بإسناد ضعيف» عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاء حديثا طويلا في حق الجار» وفيه: "ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الري إلا بإذنه" 

ومنها: أن يحفر برا بالقرب من بر جاره فيذهب ماؤهاء فإنها تطم في مذهب مالك وأحمدء وأخرج أبو داود في المراسيل» من حديث 
أبي قلابة» قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم "لا تضاروا في الحفرء وذلك: أن يحفر الرجل إلى جنب بثر الرجل ليذهب بمائه " 
ومنها: أن يحدث بما يضر بملك جاره» من هز ودق ونحوهماء فإنه بمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد» وهو أحد الوجوه للشافعية. 
ومنها: أن يكون له ملك في أرض غيره؛ ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضهء فإنه يجبر على إزالته» ليدفع به ضرر الدخول» 
وخرج أبو داود في سننه» من حديث أبي جعفر مد بن علي» أنه حدث عن سمرة بن جندبء أنه كان له عضيد من نخل في حائط 
رجل من الأنصار» ومع الرجل أهله» فكان سمرة يدخل إلى أهله» فيتأذى به ويشق عليه» فطلب إليه أن يناقله» فأبى» فأنى النبي صلى 
الله عليه وسلم فلكر له ذلك» فطلب النبي صل الله عليه وسلم أن ربيعه فأبى» فطلب أن يناقله فأبى» قال: قيية إدولك كذا :وكذاء 
أمرا أرغبه فيه» قال فقال: أنت مضار : فقال النبي صلى الله عليه وس للأنصاري: " اذهب فاقلع نخله " ١‏ وقد روى عن أبي جعفر 
فرساة: 

قال أحمد: في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا الحديثء فا كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك» فإن أجاب وإلا أجيره 
التلطان» ول يعو شه في ذلك إذا كان من فعاله» وذكر حديثا من نحوه» ثم قال: ففي هذا والذي قبله إجباره على المعاوضة 
حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في شركه» وعلى وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة» وعلى يجاب البيع إذا تعذدرت 
القسمة» بكون المقسوم يقضرر بقسمته» وطلب أحد الشريكين البيع» أجبر الآخر وقسم القْن» نص عليه الإمام أحمد» وأبو عبيد وغيرهما 
مق الأعة 

. أبو داود: الأقضية (مدم)‎ ١ 

وأا الثاني: وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به» فإن كان ذلك يضر يمن انتفع بملكه فله المنع» وأما إن لم يضر به فهل 
يحب عليه القكين» ويحرم عليه الامتناع أم لا؟ فن قال في القسم الأول: لا بمنع امالك من التصرف في ملكه وإن أضر بجاره» قال 
هنا يجار المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه» ومن قال هناك بالمنع» فاختلفوا هاهنا على قولين» أحدهما: المنع هاهنا وهو قول مالك : 
والثاني: أنه لا يجوز المنع» وهو مذهب أحمد في طرح اللحشب على جدار جاره» ووافقه الشافعي في القديم. 

وفي الصحيحين: عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وس " لا يمنع أحدم جاره أن يغرز خشبه على جداره " ١‏ قال 
أبو هريرة: "ما لي أرا م عنها معرضين» واللّه لأرمين بها بين 5ك" "وقضى عمر بن الطاب على محمد بن مسلية: أن بحري ماء جاره في 
أرضه» وقال لمرن ولو على بطنك" وني الإجبار على ذلك روايتان عن أحمد» ومذهب أب ذر الإجبار على إجراء الماء بأرض جاره» 
إذا أجراه في قناة في باطن أرضه» نقله عنه حرب الكرماني - إلى أن قال: 

وقال عبد الرحمن الحضرمي الشافعي» في شرح الأربعين» في الكلام على هذا الحديث "فائّدة" يؤخذ من هذا الحديث قاعدتان عظيمتان» 
وهما رعاية المصالح ودرء المفاسد» ويتفرع منهما أيضا قواعد أخرء كقوهم: الضرر يزال» وقوطهم: اذا ضاق لامر اتسع» والمشقّة تجاب 
١‏ البخاري: المظالم والغصب (7478) , ومسل: المساقاة (1104) , والترمذي: الأحكام (ه ١1"‏ ) , وأبو داود: الأقضية (غ58م) 
, وابن ماجه: الأحكام (ه "م ) , وأحمد ( 7/714١‏ ,7/91/4 ,لالا/؟ ,5 ةم ,لاغ 9/4 ,8 4/؟) , ومالك: الأقضية )١458(‏ 


التيسير» والضرر ,ببيح الحظورات» وما ابيح للضرورة يقدر بقدرهاء والضرر لا ,يزال بالضرر» وقولهم: براعى اخنف الضررين» ودرء 
الفاسد مقدم على جلب المصالحء وال حاجة العامة أو الخاصة» تنزل منزلة الضرورة» وكل واحدة من هذه القواعد» لها فروع منتشرة في 
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وسئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: عن قول الفقهاء: الضرر لا يزال بالضرر ... اعه؟ 

فأجاب: قول الفقهاء الضرر لا يزال بالضررء فهذا كأ قالوا: في أن الجار لا يماك وضع اللحشب على جدار جارهء إلا عند الضرورة 
إليه» فإن كان جدار الجار يتضرر بوضع اللحشب عليه فلا يجوز : لأن الضرر لا يزال بالضررء وكا لو كان مع إنسان طعام أو شراب هو 
مضطر إليه» وانسان آخر مضطر إلى ذلك» فصاحبه أحق به فلا يزال ضرر غير المالك بإدخال الضرر على المالك» ويدخل في ذلك 
صور كثية. ا 0 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: لا يجوز له منعه من غرز خشبه في جداره» سواء كان الأول قدبما أو حديثا هذا بالنص» 
كا دل عليه حديث أب هريرة رضى الله عنه. 

سكل الشيخ: عبد الله بن الشيخ ول رحمهما الله: إذا كان لرجل بر وأرض» ولجاره أرض ليس لما ماء ... الله؟ 

فأجاب: إذا امتنع صاحب الماء من إجرائه إلى جاره من غير حاجة بالماء» فإنه يحبر على إجرائه. 

وسئل بعضهم: إذا فضل ماء هل لالكه منعه؟ 

فأجاب: وأما من حفر برا أو قناة» فإنه أحق بمائها من غيره» ولا يجوز له منع فضل مائبا. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: 
وأما الذي له قليب مستغن عن مائهاء لا يجوز له منع جاره منباء إذا لم يكن عليه ولا على القليب ضرر منه. 

وسئل: عن الجزوى؟ ١‏ 000 000 

فاجاب: واما الجزوى إذا قل الماء» فهي على نظر الامير» واهل المعرفة بمصالح البلد» فيقدم الاصلح فالااصلح» وتحتمل المضرة اليسيرة 
عل من عنده زيادة الماء. 1 00 1 1 

وأجاب الشيخ عبد العزيز بن حسن: وأما إن رأى أهل الحبرة والإنصافء أن الجزوى في سنين امحل أصلح حال الملك» لزمتهم لتوفير 
الامفالفة 


١‏ هي ترك السنى في بعض الأوقات لتوفير الماء. 


دك 

باب اجر 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عن مفلس أراد أن يبيع أويرهن بعض ما في يده» هل يحجر عليه ... اعلر؟ 

فأجاب: إذا كان رجل معروفا بالفلس» ويعامله الناس مع ظهور فلسهء وأراد رهن بعض ما في يده» أو أوفى به بعض الغرماء» 
وطلب الغرماء من الام الجر عليه» لزمه إجابتهم» وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. 

سل الشيخ: مد بن عبد الوهاب رحمه الله عن رهن المفلس ... اعم؟ 

فأجاب: والذي مستغرق ديناء لا يصح له رهن إلا بإذن الديانين. 

وسئل ابنه: الشيخ عبد الله عن رهن المفلس قبل الخير؟ 

فأجاب: في نفوذ تصرفه قبل اجر عليه قولان» هما روايتان» إحداهما: أنه يصح تصرفه وينفذ» قاله في الإنصافء على الصحيح من 
المذهب نص عليه» وعليه 

جماهير الأصحاب : وقيل لا ينفذ تصرفه» ذكره الشيخ تقى الدين» وحكاه رواية واختاره» وسأله جعفر - يعنى الإمام أحمد - من عليه 
دين يبتصدق بشي ء؟ قال الشيء البسير» وقضاء دينه وي عليه » قلت: وهذا القول هو الصواب» خصوصا وقد كثرت حيل الناس» 
وجزم به فى القاعدة الثالثة واعمسين» وقال: المفلس إذا طلب البائع منه سلعته » التي يرجع بها قبل اخجر» " ينفذ تصرفه نص عليه» وذ 
فى ذلك ثلاثة نصوصء» لكن ذلك مخصوص بمطالبة البائع » انتتى كلامه فى الإنصاف» وهو الراخ إن شاء الله تعالى. 

وسثل: عن الفلاح الذي اوفى بعض الديانين؟ 
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فأجاب: والفلاح الذي أوفى بعض ديانيه» وبعضهم ما أوفاهم, وهو مفلس» فالذين ما جاءهم شيء بيهم قدر المواساة. 

وأجاب الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» وأما إذا ضاق مال الإنسان عن دينه» وكان له عين مرهونة عند بعض الغرماء» فإن 
المرتين أحق يعن الرهن من سائر الغرماء» إذا كان رهنا لازما بلا نزاع» قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاء فإن كان الراهن حين 
الرهن قد ضاق ماله عن دينه» انبنى صحة رهنه على جواز تصرفه وعدمه» وهو أنه: هل يكون محجورا عليه إذا ضاق ماله عن ديونه بغير 
ح حا 5) كا هو قول مالك» ويحكى رواية عن أحمد» اختاره 

الشيخ تق الدين» أو لا يكون محجورا عليه إلا بحم حا ؟؟ ا هو قول أبي حنيفة والشافعي» وأحمد في المشبور عنه. 

زاضاف الشيخ حسن بن على: إذا رهن الغريم شيئًا من ماله؛ عند أحد غرمائه» وهو حال الرهن قد ضاق ماله عن وفاء دينه» فالذي 
قرره شيخ الإسلام تقي الدين» وحكاه رواية عن أحمد» وصوبه في الإنصافء أنه محجور على المفلس حكاء حين ضاق ماله عن ديونه» 
وَأ حكمه حك من جر عليه الحا 5 فلا يصح رهنه والحالة هذهء وعليه الفتوى. 

وسئل بعضهم: إذا كان لرجل على آخر سم في تمر أو عيش وقد أعطاه حين دخوله في الفلاحة» ما يحتاج إليه في شراء نواضم وغيرهاء 
ثم بعد ذلك احتاج الفلاح لزيادة لام الزرع والقّرة» فهل يجبر الغريم على إعطاء الفلاح ما يحتاج إليه أم لا؟ وهل إذا امتنع أو غاب 
فاستدان الغريم من غيره» لأجل تككيل القْرة يقدم الثاني بحقه أم لا؟ وان قدمه حا كم وساغ تقديمه قدم أو لا؟ 

فأجاب: الذي يعمل به أنه إذا احتاج الفلاح ازيادة نفقة لإصلاح ثمرته وزرعه» وطلب ذلك من غريمه» وامتنع معتذرا أن غعرته 
وزرعه لا تفي بما عليه» قائلا: لا أخرج مالي يذهب علي مجانا لإصلاح غيري» أنه إن أمكن التوفيق بينهما بما فيه منفعة للفلاح» من 
غير ضرر يلحق الغريم؛ وتطيب به 

نفسه فعلنا : وإن لم يكن إلا بضرر ظاهر يلحق الغريم» فلا نجبره على المعاوضة أو القرضء لأجل مصاحة المدين لأن من شرط ذلك 
التراضي ولا مسوغ للإجبار» وليس هذا موضع ضرورة. 

وان سميت ضرورة فلا يزال الضرر بالضرر» لحديث " لا ضرر ولا ضرار" ١‏ وسواء وعده عند دخوهما في المعاملة أو لم يعده؛ فلا 
يترتب على ذلك حكم» لكن إن تيسر التوفيق بما لا ضرر فيه على الكل خسن» كأن يجعل للأول بعض الزرعء أو القّرة في مقابلة 
حقه» ويصير الباق لمن ينفق عليه آخر المدة» أو يعطى رهنا أو ضمينا في حقه» أو نحو ذلك ما تطيب به النفس» فإن تعذر ذلك: بأن 
غاب الغريم» أو تعذر بنفاد ما في يده» أو خوفا من ذهاب ماله بأن ليس عند المدين مقابلة جميع ذلك ونحو ذلك» فلا نرى جواز 
التقديم بغير رضا الغريم : لأنه ربما استغرق حق الثاني جميع القْرة والزرع» فيذهب الأول بلا شيء» وهذا يرده حديث "لا ضرر ولا 
ار انور 

وقد أمكن دفع الضررء بأن يدفع لكداد آخر كده معاملة» بما يتراضيان عليه إلى تمامه» أو يستأجر من يقوم به» وقد استقر حك الشريعة 
العادلة» أن صاحب الحق يعطى حقه وإن تضرر بذلك الغريم» فل تعتبر الشريعة تضرر المدين بأداء الحق إلى مستحقه» ومن أدخل 
غريما ثانيا على أول» وقدمه بحقه» فقد عكس حك الشريعة: "خذوا ما وجدتم" 

٠. ابن ماجه: الأحكام (غ؟؟) وا مك (ككظلهة)‎ ١ 

ابن ماجه: الأحكام (٠غ8")‏ , وأحمد (9ع/ه) . 

وبيع مال معاذ لوفاء دينه» وبيع عتيق واسترق» وبيع مال الأسيفع» ول ينظر إلى كونهم يتضررون بذلك» ولهذا ذهب مالك والشافعي: 
إلى أن جبيع مال المفلس يباع لوفاء دينه» حت مسكنه وخادمه» ومذهب الإمام أحمد المشهور عنه: أنه لا يباع المسكن ولا اللخادم» 
إلا إذا كانا نفيسين» وكذلك إذا كان ذا حرفة ترك له ما يحترف به» وان لم يكن ذا حرفة ترك له ما يتجر به لمؤنته» وهذا من مفردات 
المذهب. 

قال الشارح: وهذا مول على الشيخ الكبير» وذوي الميئات الذين لا يمكاهم التصرف بأبدائهم» والنبي صل الله عليه وسلم جعل 
الغرماء أسوة» ما عدا صاحب المتاع إذا وجده بعينه عند المفلاس» وألحق به الفقهاء المرتين» أنه يقدم بقيمة رهنه» لتعلق حقه بالعين 
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والذمة» فلا يجوز لنا أن نقدم من لم يقدمه الله ورسوله» وكل شرط ليس في كاب الله فهو باطل» واستقر عند الناس في نواحينا: 
تقديم صاحب البذر» والأجير في هذه المسألة» ويرون الحم بغير ذلك جائراء لكونهم لا يعرفونه» وكحرل نو ره الك ل 
سئل بعضهم: إذا وجد معسر قد اقتسم غرماؤه ماله» وبقي لهم عليه بقية من حقوقهم بعد أن أخذوا ما في يده» ثم استدان وثبت في 
ذمته حقوق ضاق ماله عن وفائهاء وربما كان للمتجددة حقوقهم رهن» فهل إذا حلت حقوقهم يشاركهم الأول» أم لا؟ 
فأجاب: إِنما يرد هذا السؤال على القول الذي ذَكرتموه 
عن الشيخ تفي الدين» وحكاه رواية عن أحمد» وصوبه في الإنصاف من أنه محجور عليه حكاء وعليه الفتوى» فيكون المدين في حالتيه 
الأول والفاقة عورا علي سسكا ين حاف مال عن حتويد ةم فالظاف” ا ا ا 
حالتيه» فإن كان للذين تجددت حقوقهم رهن صعيح لازم فهم أحق بالرهن أو قيمته وان ١‏ يكن هم رهن شاركهم غرماء اجر 
الأول : لأن حقوق ابميع متعلقة بذمته» هذا قول اجمهورء 18 المذهب. 
وقول غرماء ابر الثاني: ما في يده إنا نعج من من أموالنا؟ جوابه: أن الام هو ما في ذمته» وأما دراهممم ونحوهاء فهي ماله من حين 
صارت في ا الذي ٍ ف ذمته : وعند مالك: أن غرماء اين الأول لا يشاركون غرماء ابر الثاني» إلا أن يكون له 7 
فواريةة أو تحني عليه جناية» وهذا كله في محجور الحا 5 #والظاش: أن سمكيهما سوا وبعض من أدركا من القَضاة يتقضي بحو قول 
مالك : وأفاد سؤالم أنه يتريح عند؟ القول بعدم اشتراط القبض للزوم» وهذا هو الذي نفتي بهء والحاجة إليه داعية. 

سثل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» هل ببيع الحا م مال المفلس فورا ... اعه؟ 
فأجاب: أما بيع الحا كم مال المفاس» فقال الأسماب 
رحمهم الله بيع كل شيء في سوقه» قال الشيخ تقى الدين وغيره: ولا ,ببيعه إلا بعن مثله المستقر في وقته» أو أكثر على الفور» ذكره في 
الإنصاف» واقتصر عليه في الفروع» والضمير في قولهم: في وقته راجع للبيع» أي: في وقت البيع» فدل كلامم على أن الحاكم إذا باع 
مال المفاس» يجب عليه الاستقصاء وعدم العجلة» حتى يبذل في اميع قيمته في ذلك الوقت» فهذا ما دل عليه كلامم خلاف ما 
فهمه من لا عل عنده؛ من أن مرادهم أنه إذا كانت العين المبيعة من مال المفلسء في وقت قد رخص فيه مثلهاء بعد زمن كانت 
غالية فيه» أنها لا تباع زمن الرخص» رجاء أن تعود قيمتها إلى ما كانت في الزمن الماضي : فهذا لم يدل عليه كلامهم» بل هو مخالف 
لصريح قولحم في وقته» أي وقت البيع» ول يعتبروا قيمته في غير ذلك الوقت» وأوجبوا الفورية في البيع» ا تقدم في كلام الشيخ وغيره. 
قال في الإقناع وشرحهء ويجب عليه أي: الحا كى» ذلك أي بيع مال المفاس» وقسم ثُنه على غرمائه» ويكون ذلك على الفور : لأن 
تأخيره مطل وفيه ظل لحمء وقال في المنتبى وشرحه: وبيعه بن مثله المستقر في وقته» أو أكثر من ثمن مثله إن حصل فيه راغب» 
وقسمه أي الن» فورا حال من قسم وبيع : لأن هذا جل المقصود من اجر عليه» وتأخيره مطل وظلم للغرماء؛ انتبى : وكذا حكم 
المرهون» لا يبيعه الحا أو العدل إلا بقن مثله» فإن باعه بدون تمن 
المثل صم البيع» وضمن البائع النتقص على المذهبء قاله في الإنصاف» وعلى قياسه مال المفلس» إذا بيع بدون ثمن المثل» قال الشيخ 
منصور: ومقتضى القواعد أنه إذا بيع بدون من المثل» صم البيع وضمن البائع النقص» وكذلك حك مال اليتيم إذا دعت الحاجة إليه» لم 
يبعه الولي إلا يعن المثل» فإن نقص عن ثمن المثل» فهل يبطل البيع أو يصح ويضمن اولي النقص؟ فيه وجهان» والمغصوب يضمن 
بقيمته مطلقا يوم تلفه» على الصحيح من المذهب. 
ا قولك: هل القيمة وصف قائم بالمتقوم؟ أو هي ما تنتبي إليه رغبات الراغبين؟ قال الغزي الشافعي: والصحيح أن من المثل ما 

تنترى إليه الرغبات المعتادة فِ الغالل» ومرادسم” ما تنتوي 0 رغبات الراغبين 2 ذلك الوقت : وفرق طائفة منهم بين المرهون ومال 
لباه على تفصيل عندهم » وهذا التفريق " أزة لأصحابنا. 
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: عمن وجد عين ماله ... اعلم؟ 
فأجاب: والرجل إذا وجد عين ماله وقد زادت قيمته» أو نقصت ل يكن له الرجوع. 


512111612. مه١‎ 


5 اماد السادس: كاب البيع) 


وأجاب: ابنه الشيخ عبد الله: إذا وجد أحد الشيئين إخ» فهذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد قال في الشرح الكبير: وان كان 
المبيع عينين» كعبدين أو ثوبين تلف 

أحدهماء أو نقص» ففي جواز الرجوع في الباق روايتان» إحداهما لا يرجع كايا بز طالب عنه» قال لا يرجع ببقية العين» ويكون 
أسوة الغرماء : لأنه لم يجد المبيع بعينه» فأشبه ما لو كان عينا واحدة : لأن بعض ابيع تالفء فلم يملك الرجوع فيه» كا لو قطعت يد 
الغيد:: ونقل اللسق بن تراب عن أحجد: إن. كان كوبا اجا فتلف: بعضيهء فهو أسوة الغرماء»: وان كان رزماة'فتلف يعضباء فإنه يأخل 
بقيتها إذا كان بعينه لأن السالم من المبيع وجده البائع بعينه» فيد خل قِ عموم الحديث المسكوره ولأنه مبيع وجده البائع بعينه» فكان 
لبائع الرجوعء كا لو كان جميع المبيع» فإن باع بعضه أو وهبه أو وقفهء فهو بمنزلة تلفه : لأن البائع ما أدرك ماله بعينه. 

وسئل: عما إذا زادت قيمته؟ 

فأجاب: من شرط الرجوع في السلعة إذا وجدها صاحبها عند المفلس» أن لا يكون المبيع زاد زيادة متصلة» كالسمن والكبر» وتعلم 
صنعه» فإن هذا بمنع الرجوعء وهو اختيار اللحرق : وعن أحمد رحمه الله: أن ذلك لا بمنع : قال في الشرح الكبير: وهو مذهب مالك 
والشافى» إلا أن مالكا قال يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة» أو ثمنها الذي باعها به» واحتجوا بالخبر» يعنى قوله: " من وجد متاعه 
بعك ولك لكر فهر أحق به ١"‏ ولأنه فسخ لا بمنع الزيادة المنفصلة» فل بمنع المتصلة كالرد بالعيب. 

, )1937( البخاري: في الاستقراض وأداء الديون والجر والتفليس (1509) , ومسل: المساقاة (1985) , والترعذي: البيرع‎ ١ 
والنسائي: البيوع (4515) :وأو داود: البيوع (019") , وابن ماجه: الأحكام (8ه؟؟) و3 (417/؟) , ومالك: البيوع‎ 
. والدارمي: البيوع (59-0؟)‎ , )١1"8( 

قال: ولنا أنه فسخ إسبب حادثء فلم يملك به الرجوع في عين المال الزائد زيادة متصلة» كفسخ النكاح بالإعسار» أو الرضاعء ولأنما 
في ملك المفلس فلم إستحق البائع أخذها كالمنفصلة» انترى : والذي يترح عندي: مذهب مالك رحمه الله» وهو أن الغرماء يخيرون بين 
أن يعطوه السلعة بعينهاء وبين أن يعطوه القن الذي باعها به : فعلى هذا: إن كان لهم مصاحة في زيادتها المتصلة» أعطوه ثمنه» وأخذوا 
السلعة» وتكون الزيادة المتصلة للمفلس» إستوفى بها الغرماء. / 

واجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: المسالة فيها روايتان عن احمدء إحداهما: انه برجع قٍ العين الباقية» جزم به 2 المنتتى 
والإقناع» وذكر في الإنصاف أنه الصحيح من المذهب : لأن السالم وجده ربه بعينه» فيدخل في عموم الحبر» قاله في شرح المنتبى» 
ووجه في الغاية: أن مثله المككل والموزون» فيأَخل ما وجد منهء والرواية الثانية: أن المتعين كغيره» إذا لم يجده كله كان أسوة الغرماءء 
لتعذر كل العين قال في الإنصاف: وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة» انتبى : وفي الأولى قوة مع كونها مختار المتأخرين. 

سكل الشيخ عبد الله بن حمد: عن الغريم إذا أعسر ... اعه؟ 

فأجاب: إذا كان له فلاح لا تفي بكفايته وكفاية من 

ل عراس كه قي لقي رفن أولاةة ومن قن يني دصرن لماعب الدين بأد ذلك ور قد يضيع ومن 
تحت يدهء بل يصبر إلى أن الله يغنيه» أو يصالحه على شيء يعطيه إياه كل سنة لا يضر به. 

وسئل الشيخ: عبد الله أبا بطين ما يترك للمفلس؟ 

فأجاب: الغريم إذا ضاق ماله عن الديون التي عليه» فالمشبور في المذهب فيها معروفء وأنه يترك له المسكن والحادم؛ إذا كان مثله 
يخدمء ما ل يكونا عين مال غريم : ويشتري أو يكتري له بدلهماء ويترك له ما يتجر به إن كان تاجراء أو يترك له آله محترف إن كان 
ذا صنعة» ومقتضى قولهم: أنه إذا كانت حرفته الحراثة» أنه يترك له ما يحرث عليه» من سوان وآلة الحراثة» ومقتضى قوهم: أنه إذا 
لم يكن له حرفة وله عقار أنه يترك له» إذا لم يكن له فيه فضل عما يقوم به معاشهء والذي أرى: أنه ما يمكن العمل اليوم بالمذهب 
في بلدان نجدء لقلة أموالمهمء والغالب على الحراثين الفمر» ويمكن أحدهم أن يستدين من الناس أموالهم» ويشتري بها دارا وعقاراء أو 
يشتري بها سوان» فإذا طلب أهل الحقوق حقوقهمء لم يجدوا إلا هذه التي ذكرناء أيقال: تترك له الدار» أو يترك له العقار يعيش به» 


هم 51121120 


5 اماد السادس: كاب البيع) 


إذا لم يكن له ما يعيش به أو تترك له السواني؟ وان كان تاجرا وفي يده رأس مال» قيل يترك له ما بتجر به؟ وهذا فيه إشكال. 

وما ها سرف مذس أخل فاو حينة رقول: يترك له المسكن فقط» وقال مالك والشافعي: تباع ويكترى له بدلماء لحديث " خذوا 
ما وجدتم " ١‏ والقول بأنه يترك له ما بتجر به إن كان تاجراء أو آلة الحرفة إن كان له صنعة من مفردات المذهب : ونقّل عبد الله عن 
أبيه: يباع الكل إلا المسكن» وما يواريه من ثياب وخادم يحتاجه» وفي رواية يترك له ما يقوم به معاشه : قال في الشرح: وهذا في حق 
الشيخ» وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبداهم» ومع ذلك قال أصخابنا: إن كانت أمواله كلها أعيان أموال الناس» أفلس 
بأثمامباء أخذوها بشروطهاء لقوله صلل الله عليه وسلِم " من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس» فهو أحق به " ٠‏ لكن إن كانت 
الدار ونحوها رهناء ففي حكمها على المذهب تردد : قال في الغاية: إن كانت الدار ونحوها رهنا توجه احتمالانء والله أعل. 

سل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: إذا استأجر أرضا للزرع ونحوه» ثم رهنه فقصرت القْرة عن الدين والأجرة وأجرة الحداد والخراز 
والذي يعمل في الزرح. ا 

فأجاب: إذا انتفى اللزوم بعدم القبض أو الاستدامة» تحاصوا في الغرة وغيرهاء على قدر مالم من دين أو أجرة : لأن محل ذلك ذمة 
المدين» وتقديم أحدهم على غيره» ترجيح من غير مرح» وما اشتهر بين الناس من تقديم العامل 

١‏ مسل: المساقاة (5ه5١)‏ , والترمذي: الزكاة (هه5) , والنسائي: البيوع 4519١(‏ ,45178) قال كاوق البيوع (459") , وابن 
مأجهة الأحكام (5ه"؟) , وأجد (خع/م رزو/س) . 

؟ البخاري: في الاستقراض وأداء الديون وار والتفليس )"٠7(‏ , ومسل: المساقاة )١509(‏ , والترمذي: البيوع )١1١517(‏ , 
والنسائي: البيوع (47175) , وأبو داود: البيوع (19ه" ,98 هم) , وابن ماجه: الأحكام (8ه"؟) , وأحمد (7/778 ,1غ8/؟ 
رفغ 3/5 ره 37/9 ,لاغ 5/9 ,هخ /؟ 5/4١3, 5/41١,‏ ,ندة/؟ ,5/4/4 ,48107غ/5١)‏ , ومالك: البيوع )١"8(‏ , والدارمي: 
البيوع (59-0؟) ٠.‏ 

في الزرع ونحوه بأجرته» لم نقف له على أصل يوجب المصير إليه. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما إذا ضاق مال الإنسان عن دينه» وكان له عين مرهونة عند بعض الغرماء» فإن المرتهن أحق 
بن الرهن من سائر الغرماء» إذا كان لازما بلا نزاع : قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا : فإن كان الراهن حين الرهن قد ضاق ماله 
عن دينه» انبى صعة رهنه على تصرفه وعدمه» وهو أنه هل يكون محجورا عليه» إذا ضاق ماله عن ديونه بغير ك5 حا ؟؟ ا هو قول 
مالك» ويحكى رواية عن أحمد» اختاره الشيخ تقي اللين؟ او لا بكرن محجورا عليه» إلا حك حا ؟؟ 5 هو قول أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد في المشهور عنه؟ 

سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله عن تقديم الأجير ... اله؟ 

فأجاب: والأجير يقدم على الغرماء. 

سثل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن؛ عن بيع عقار الميت لوفاء دينه» إذا خيف عليه التلف؟ وهل للمسغبة تأثير في البيع؟ 
فأجاب: بيع العقار إذا خيف عليه التلف» خير وأولى من تلفه» والمسغبة لا تأثير لا في البيع وتركه) وعبارة بعضهم: إذا كسد العقار 
كسادا ينقصه عن مقاربة تن المثل ويضر بالمالك» فلا يباع حتى تعود الرغبة» وهذا القول محله إذا أمن التلف» ولم يرج زوال الرغبة 
مع حياة المدين» واما 

مع موته فلا حق للورثة إلا فيما أبقته الديون والوصاياء وليس لحا كم منعهم من استيفاء الدين والحالة هذه. 

وسثل الشيخ حسن بن حسين بن علي: هل يباع الملك في وقت كساد الأملاك وغور المياه والجدب» بغير اختيار من المالك» أوفاء 
دينه ام لا؟. 

فأجاب: لا يباع العقار في الدين بكساد لأنه يرجى نفاقه بثن المثل في العادة الماضية أو قريب منها : وشيخ الإسلام ابن تهية يرى عدم 
الإجبار على البيع؛ إذا حصل الكساد اللخارج عن العادة لجدب ونحوه : وعليه: فلا يلزم بيعه والحالة هذه. 


وم 511216120 


5 الحاد السادس: كاب البيع) 


سثل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عن امتناع ورثة المدين من قضاء دينه؟ 

فأجاب: كثير من الناس لو يخل ونفسه ما دان الله بقضاء دينه» فضلا عن دين غيره» ولكن الواجب عليك القيام بما يازم» وإجبار 
مثل من حكيت حاله على بيع العققار وقضاء الدين» لا سما إذا كان المدين ميتا فقضاء دينه على الفور» فكيف والغريم له رهن؟ واو 
كان الراهن موجوداء وامتنع من بيع الرهن بعد حلول الدين» باع عليه الحااكم ا لا بخفى» فهذا أولى. 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ حمد: هل يحل الدين المؤجل بالموت؟ 

فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف»ء فنهم من قال: لا يحل بالموت» ومنهم من قال: يحل : والأظهر أنه لا يحل بالموت» فن قال يحل 
بالموت؛ قال: يحل جميع الطعام المسلم فيه : ومن قال بعدم حلوله بالموت» قال إلى الأجل الذي بينبما. 

وأجاب أيضا: المسألة فيها قولان في المذهبء والأظهر أنه لا يحل بالموت إذا وثقه الورثة. 

كانه بلقي” اخل لطم المسم إليه فيه بموته أو الدين» م لا تحل الديون التي له بموته» لقوله عليه السلام " من ترك حقا أو مالا 
فلورثمه " ١‏ والأجل حق للميت» فينتقل إلى الورثئة كسائر حقوقه : والقول الثاني: وهو رواية عن أحمد» أنه حل وفاقا للأعمة الثلاثة, 
سثل الشيخ عبد الله بن حمد الجازي رحمه الله: هل ينفك جر المفلس إذا أخذ الغرماء ما تحت يده؟ 

فأجاب: المفلس إذا أخذ الغرماء ما تحت يده انفك عنه امخر» وإذا انفك عنه الخير حم تصرفه» ببيع الرهن أو غير ذلك» فإن كثر دينه 
بعد ذلك أعيد اتخجر عليه» فإذا أعيد الجر عليه» قدم من كان له رهن صحيح على غيره» وما فضل بعده فهو أسوة الغرماء. 

, )1١1١( البخاري: في الاستقراض وأداء الديون الجر والتفليس (798044) , ومسل: الفرائض (1519) , والترمذي: الجنائز‎ ١ 
, وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (90؟) , وابن ماجه: الأحكام (419؟) , وأحمد (9-0؟/9)‎ , )١578( والنسائي: الجنائز‎ 
والدارمي: البيوع (غوه؟).‎ 


5 فصل: (دفع إلى السفيه أو الصبى أو المجنون ماله ببيع أو قرض) 
فصل: (دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله بيع أو قرض) 
سثل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ مد رحمهم الله: عمن دفع إلى السفيه أو الصبي أو امجنون ماله ببيع او قرض» هل يرجع بعد 
فك اجر عنهم؟ 
فأجاب: لا يضمنون شيئا من ذلك» إلا إن حصل فى يد أحدهم بغير رضا صاحبه» كالغصب أو الجناية» فعليه حمانه» وان أودع عند 
الصبي أو المجنون» أو أعارهماء فلا ضان عليهماء وان أتلفاه» فوجهان: قال في الشرح الكبير: الضرب الثاني: المحجور عليه لحظ نفسه» 
فن ضمان مالكه لانه سلطه عليه برضاء عل الجر أو لم يعلم» فإن حصل في يده برضا صاحبه من غير آسايط» كالوديعة والعارية» فاختار 
القاضي أنه يازمه الضمان إن كان تلفه بتفربطه» وحتمل أن لا يضمن وأما ما أخذه من ذلك بغير اختيار المألك» كالغصب أو 
الجناية فعليه ضانه. 
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: متى يدفع إلى اليتهم ماله؟ 
فأجاب: إذا بلغ تمسة عشرن أوانقت العانة» أو احتم مع رشده» فإذا ظهر رشده في المال» دفع إليه. 
وسئل أيضا: عن ولاية الصغير؟ 
فأجاب: الصغير قبل البلوغ» لا, بصح أن بلي العقد» فإن زوج يعاد العقد على يد الولي البالغ الرشيد. 

سل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: عن تصرف المرأة؟ 
وأحانهة وق المراة البيع والشراء في مالماء بلا إذن زوجها. 
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: والمرأة إذا كانت رشيدة يصح لها التصرف في مالحاء ولا يمنعها زوجها عن التصرف في مالما. 
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سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: من يتولى اليتبه؟ 

فأجاب: ومال اليتيم ينظر فيه الأمير واجماعة بالمصلحة» ويجعل بيد من يحفظه ولا يعترض بشيء. 

سثل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن: هل للوالد أن يتصرف في مال ولده الصغير بما ليس فيه مصلحة؟ أم هو أسوة غيره من 
الأولياء ليس له النظر إلا فيما فيه مصلحة؟ 

فأجاب: الواجب على كل من كانت له ولاية: أن يعقي الله فيهاء ويصلح» ولا يبع سبيل المفسدين وف 

الحديث: " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ١"‏ بل يحرم على المكلف إضاعة مال نفسه» وإنفاقه في غير مصلحة» وهو من الإسراف» 
إلا أن الوالد ليس كغيره في العزل» ورفع اليد إذا ثبت رشده. 

واعايه عاونا لبتم إذا كان له مال» فيتولاه الوصي من نجهة أبيةة فإن لم يكن هناك وصي» فيجب على الحا م الشرعي» وهو 
قاضى البلد أو الأمير: أن يولي على ماله من يحفظه» من أهل الأمانة والديانة. 

ريك رحمه الله: عن ولاية أم الأيتام على أولادها؟ 

فأجاب: إن كانت مصلحة في ولايتهاء فهي تأكل من ماهم بالمعروف امات بشرط أنبا محتاجة» فإن كانت غنية فالترك لما 
أحسن» لقوله تعالى: !ومن كان غنياً فليستعفف و ومن كان فقيراً 1 اروف | أسوزة النساء ل >]:: 

وأهانيا بعضهم: إذا كان النخل لليتبم» فليس لأمه ولا لأخته تصرفء فأما إذا احتاج فإن رأى الولي بيعه باع» وان رأى الرهن 
5 

3 الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله: عن بيع عار اليتب؟ 

فأجاب: ومسألة الصغير الذي ورث عصبا له» فإن كان 


١‏ البخاري: اجمعة (6949) 7 ومسار: الإمارة (9؟18) 5 والترمذدي: الجهاد )١7١(‏ 5 الا داود: االخراج والإمارة والفىء 
(94ة؟) , وأجد (غه/؟ ,١11١ا/؟)‏ . 

الأمير يقول إن بيعه أصلح» فلا أمنع منه : وإن كان الأمير واجماعة يقولون: عدمه أصلح» فالذي أرى أن البيع لا يتم 

سئل الشيخ مد بن إبراهم: هل يصح اغير أبي الصغير إذا كان وليا لليتهم التصرف بنفسه من نفسه» بأن يتولى طرفي العقد» فيبيع 
عقاره على موليه؟ 

فأجاب: لا يصح ذلك» أ هو المشبورء المفى به» وهو المذهب 


>.١‏ باب الوكالة 

باب الوكالة 

تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 

سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن الأب إذا مز عن القيام في أمور دنياه» لكثرتها أو مجزهء وأقام وأحدا من أولاده ممن تحرى 
فيه العدالة والثقة» وجعله وكلا على مالد؟ 

فأجاب: هذه وكالة صحيحة» حكمها حك وكالة الأجنبي» يقبل قوله فيما ذكر من النفقة وغيرهاء ما لم يدع نفقة تخرج عن العادة» وفيما 
أنفق على ماله» وما استفاده بعينه دون ما ادعاه من الزمن» فلا يقبل إنفاقه إلا ببينة على ابتداء الزمن» فإن لم يجد البينة» فعلى الورثة 
عين: أن مورثهم ما وكله إلا من وقت كذاء 

سكل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: هل لاوكل أن يبيع لنفسه؟ 

فأجاب: المسألة فيها خلافء وقال بعض الأصعاب: ِ ٍ 

شراء الوكل من نفسه غير جائز» فأما الول في البيع» فشراؤه من نفسه جائز بشرط أن يزيد في مبلغ ثمنه في النداءء أو وكل من ,بيع 
وكان هو أحد المشترين» فذلك جائز» والرواية الثانية: أن شراءه من نفسه جائز بشرط أن يتولى النداء غيره» وهو رواية عن الإمام 
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|احمد. 

سئل بعضهم: هل يغرم الول إذا أعسر المشتري.. إعم؟ 

فأجاب: وأما الول إذا أمره موكله ببيع شيء نسيئة» ثم أعسر المشتري أو غابء فالوكل لا يغرم. 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: إذا باع بأقل من تمن المثل أو بأقل مما قدر [د؟ 

فأجاب: قال في الاختيارات قال في امحرر» وإذا اشترى الوكل أو المضاربء بأكثر من ثمن المثل» أو باع بدونه م» ولزمه النقص 
في مسألة ابيع فاك ابو العباس: وكذلك الشريك والوصيء والناظر على الوقف وبيت المال ونحو ذلك» قال: وهذا ظاهر فيما إذا 
فرظ وأما إذا احتاط في البيع والشراء» ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه فهذا معذور إشبه خطأ الإمام أو الحا 5» واشبه تصرفه 
قبل علمه بالعزل : وأبين من هذا: الناظر والوصي» والإمام والقاضي» إذا باع أو أجر أو زارع» أو ضارب ثم تبين أنه بدون القيمة بعد 
الاجتباد» او تصرف تصرفا ثم تيين اللحطا فيه» مثل ان 

يأمى بعمارة أو غرس ونحو ذلك» ثم تيين أن المصلحة في خلافه : وهذا باب واسع» وكذلك المضارب والشريك» فإن عامة من 
يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية» قد يجتبد ثم يظهر فوات المصلحة أو حصول المفسدة» ولا لوم عليه ولا تضمين بمثل هذاء انتّبى. 

فقد عرفت: أن اختيار الشيخ عدم تضمينه إذا لم يفرط» ومقتضى كلام الشيخ هو القول المشبور في المذهب» وهو صعة البيع» وتضمين 
الوكل النقص» وشرط الشيخ في ذلك إذا فرط وهو الأظهر عندنا. 

وأما إذا فرط: فينئذ يتوجه القول بالبطلان وعدم انعقاد البيع» كا هو قول أهل العلم. 

راعاب أيضا: السلعة تلزم الموكل» وإذا اختلف الوكل والموكل» فإن كان مع الوكل بينة» وإلا حلف الموكل ما أمرتك ببذا ولا صم 


ل مم حمن وكل رجلا في بيع سلعة بعشرة فباعها تثانية ووكله في شراء وطلئة غاية خاقتزاها عدر 

فأجاب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد : إحداهما: أن حكه عد ون واي البيع» فيكون تصرفه 
كتصرف الأجنبي» فلا ب يصح البيع» وهذا قول أكثر أهل 0 واختاره الموفق رحمه الله قال فى 

الشرح: وهو أقيس : لأنه بيع غير مأذون فيه» أشبه بيع الأجنبي» وكل تصرف كان الركل فيه عخالقا لموكله» سفكمه حك تصرف 
الأجنبي : والرواية الثانية: أن البيع يح ويضمن الول النقص : لأن من صم بيعه بقن المثل حم بدونه. 

قال في الاختيارات: قال في المحرر» إذا اشترى المضارب أو الوكل بأكثر من تمن المثل» صم ولزمه النقص أو الزيادة نص عليه» قال 
أبو العباس: وكذلك الشريك والوصى والناظر على الوقف» وبيت المال ونحو ذلك» قال وهذا ظاهر فيما إذا فرط» وأما إذا احتاط في 
البيع والشراء» ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه» فهذا معذور يشبه خطأ الإمام والحاك» وأبين من هذا الناظر والوصي» إذا باع أو 
اجر او زارع؛ ثم تبين أنه بدون القيمة بعد الاجتباد» او تصرف تصرفا ثم تبين اللحطا فيه؛ مثل أن يامى بعمارة أو غرس ونحو ذلك» 
ثم تين أن المصلحة كانت في خلافه» وهذا باب واسع : وكذلك الشريك والمضارب» فإن عامة من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية» ة 
يجتبد ثم يظهر فوات المصلحة أو حصول المفسدة» ولا لوم عليه فيباء وتضمين مثل هذا فيه نظر. 

وقال أبو حفص في المجموع: وإذا سمى له ثمنا فنقص منه» فنص الإمام أحمد في رواية منصورء إذا أمى رجلا أن يبيع له شيئا فباع 
باقل» قال: ابيع جائز وهو ضامن» قال ابو 

العباس: لعله لم يقبل قولهما على المشتري في تقدير الغن : لذيها يدعيان فساد العقد» وهو يدعي صحته» فكان القول قوله» ويضمن 
الوكل النقصء انتّبى من الاختيارات ملخصاء 

ول الفح: عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إذا قال بعها بعشرة ة فباعها بزيادة» هل يحل للبائع أخذ الزيادة؟ 

فأجاب: لا يحل له ذلك» والزيادة لصاحب السلعة» والمودع اهن ليست من ضانه» ولا استحق شيئا من الزيادة. 

وسئل: حمن يجبر رفاقته على الشراء من رجل» ليحصل له زيادة؟ 

فاجاب: وأما من قال لصاحب السلعة: إن اسقطت عني من قيمة ما إشتري به رفقتي» او جعلت لي جعلا أجبرتهم على الشراء منك» 
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فهذا لا يحل» وإجبارهم لا يجوز ولا يستحق هذا شيئاء إلا أن يكون سمسارا يمشي بينهما على العادة المعروفة» فيستحق ما جرت به 
العادة للدلال. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: إذا دلس الول ثم تلف المبيع في يد المشتري؟ 

فأجاب: إذا أراد إمساك المدلس مع الأرش لم يكن له ذلك» فإن تلفت رجع الموكل بالتدليس على الوكل في أرش التدليس. 
وسثل: إذا باع الول ثم ظهر به عيب» وأقر الول وأتكر الموكل؟ 

فأجاب: إن كان العيب ثما يمكن حدوثه وأقر به الويل» وأتكر الموكل فقال بعض الأححاب: يقبل إقراره على موكله بالعيب» لأنه أعس 
استحق به الرد» فيقبل إقراره على موكله : وقال بعضهم: لا يقبل وهو اختيار الموفق» وبه قال أصحاب أب حنيفة والشافعي. 

وشكل: إذا كان عند رجل دين أو .وديعة» فادعى رجل أنه وارث صاحيهاء ولا وارث له سواه فصدقهء هل يلزمه الدفع إليه؟ 
فأجاب: إذا أقام البينة أنه وارثه ولا وارث له غيره لزمه الدفع» وكيا فرك ثآنه والاول اين 

سثل الشيخ: ممد بن عبد الوهاب: إذا اختلف الوكل والموكل» من القول قوله؟ 

فأجاب: إذا اختلف الوكل والموكل» فالقول قول الوكل. 

وأجاب أيضا: والدلال لا يضمن إلا إذا فرط» ويقبل قوله في دعوى التلف بهمينه. 

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وأما كونه مشكلا عليك الول والمضاربء إذا ادعيا رد المال» هل القول قولهما 

أم قول المالك؟ فالقول قول المالك على الراجح عند متأخري الحنابلة» وكذا الوكل بجعل» والذي نفهم من كلامهم صوابه» ولا نعلم شيئا 
يرده من الكمّاب والسنة» وذلك: أن الدليل دل على أن القول قول المنكر بهينه» والبينة على المدعي» ا في الحديث أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: " البينة على المدعي والهين على من أككر " وهذه قاعدة عظيمة» وكامة جامعة من جوامع الكل التي اختص بها نبينا 
صل الله عليه وس ومعلوم: أن الوكل والمضارب قد أقرا بوصول المال لهماء ثم ادعيا وصوله إلى صاحبهء فإن أقرا بالواصل فلا كلام» 
وان أنكرا فالقول قوله بمينه : لأن الأصل عدم الوصول حتى تقوم البينة بذلك» والوكل بجعل من هذا الباب. 


الا 


لل ليذ * 

باب الشركة 

سل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن رجلين اشتركا بأموالهماء من عقار وعروض وأتمان وغيرهاء هل هذه شركة صحيحة» أو 
فاسدة؟ 


فأجاب: قال في الإنصاف: من شرط صعة الشركة أن يكون المالان معلومين» وإن اشتركا في مختلط بينبما شائع م : إن علما قدر ما 
لكل واحد منهماء ثم قال: ويشترط أن يعملا فيه أو أحدهما على الصحيح» لكن إشترط أن يكون له أكثر من رب ماله» وهي شركة 


المذهب. وقيل مضاربة : فإن شرط له ربحا قدر ماله فهو إبضاع. 

وأما الشركة في العقارونحوه» فلم أر في كلامهم تصريحا بجوازه» وقضية إطلاقهم الأموال» يقتضي جوازه في العروض والعقار» فإذا 
عرفا قدر ماليهماء واشتركا في العمل فيه» ثم فسخ أحدهما تقاسما الررح على قدر ماليتهماء ورجع العقار إلى مالكه الأول. 

وأما المسألة التي أشكلت عليك» وهي: أن أهل بلدم يجعاون للأجير الذي يسقي الزرع جزءا مشاعاء وأنك نبيتهم عن ذلك : لأنك 
وقفت على كلام لبعض أهل العلوء في اشتراط معرفة الأجرة - وان كانت مجهولة لم يصح- فاعلم أن الذي يظهر من كلام أهل العلء 
أن مثل هذه المسألة لا بأس بهاء ويكون ذلك من باب المشاركة» لا من باب الإجارة» يا إذا دفع أرضه لمن يزرعها بجحزء مشاع من 
الزرع» أو نخله لمن يقوم عليه ويصلحه بجزء من ثمره» أو ثوبه إلى من يخيطه» أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع» فقّد نصوا على 
أن مثل هذا جائن وكذلك إذا دفع ثوبه إلى من يخيطه» أو غزلا إلى من ,نسجه بجزء من ربحه» فإن هذا جائز. 
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قال في المغنى: وان دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قصانا يبيعها له وله نصف ربحها بحق عمله جاز» نص عليه في رواية حرب» وإن دفع 
غزلا إلى رجل ,بنسجه ثوبا / 5 

بئلث منه أو ربعه جازء نص عليه» وهذه المسائل أبلغ في الجهالة والضرر من مسااتكم» فسألتك أولى بالجوان والجهالة في مثل هذه 
المسائل مغتفرة» كا اغتفرت في المزارعة والمساقاة» التي ثبتت الأحاديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم بجوازهاء وهي في الحقيقة 
0 للأرض» والله أعل. 

سثئل الشيخ: على بن حسين بن الشيخ: عن أخوين اقتسما ما ورثاه نصفين من نخل وأرض» ودراهم ودواب وغيرهاء ثم اشتركا في 
ذلك مشاعا بينهماء وقاما على النخل بالسقى والعمل» فأثر الكبير وثما الصغير» وركزا وأخذا على ذلك سنين طويلة» ثم اختلفا هذه 
البحة شرك العقان وأقرا بالك افيه سنواد؟ 

فأجاب: الكلام على هذه المسألة ينبني على أصلين : إما أن يقال: إنهما اشتركا بعد القسمة الأولى في النخل» والأرض تبعا لسائر المال» 
من الدواب والدراهم وعروض التجارة» فيطلق عليهما الاشتراك بعد الافتراق في جميع المال» وإن كنا قد أشهدا في ابتداء الشركة» 
أن العقار على القسمة الأولى» فشاهد ال حال الواقع منهماء بتصرف كل واحد منهما في مال الآخرء بالغرس والقاع والسقي وبناء الجدار 
والبر والدار» يدل على أنهما اشتركا في العقار تبعا لغيره. 

وأما ما أشكل عليك أنبما لم يشبدا على الاشتراك في العقار» فشاهد ال حال أعدل البينات وأبينهاء ومعلوم بالضرورة 

أنها لا تطيب نفس أحد من أهل هذا الزمان» أن يفعل ذلك في ملك غيره مجاناء والبينة ما بين الحق» ويدل على ذلك أن من تدبر 
أصول الشريعة» وجدها موافقة لذلك» فن ذلك: أن الشارع صل الله عليه وسلم جعل البيئة في اللقطة أن يصف مدعيها عفاصها 
ووكائها فتدفع إليه إذا وافق الوصف» ومن ذلك الحم بالاستفاضة في كثير من القضاياء ومن ذلك الحم باللوث الظاهر في الدماء» 
وغير هذا كثير لمن تدبره» وقد ذكر ابن اقيم رحمه الله من هذا كثيرا في الطرق الحكية. 

وأما قولك: هل يكون هذا في حك المبة المقبوضة؟ يا يدل عليه قرائن الحال» فهذا بعيد لا سعا لمن عرف حال الشخص وشريكه» 
وشم كل واحد منهما بماله عن الآخرء فيبعد أن يظن فيه أنه عمل هذا العمل الكثير بالنفقة الكثيرة إلى المدة الطويلة» وأنه قصد بذلك 
الحبة» هذا لا يقع من أجود الناس فضلا عن مثل أهل هذه القضية» فلا يكاد يتطرق إلى ظن أن مثله يحود بمثل هذاء ويدل عليه 
تغير حاله» ومظنة افتتانه لما قيل له ذلك. الأصل الثاني: إن قيل بعدم الاشتراك في العقار» فيقال كل واحد مساقا ومساق لصاحبه» 
فتعطى هذه الشركة حك المساقاة» وحكم اللناضة والغارسة أن هذه الدرة أفرت شيء لشركة المفاوضة» وقد ذكر الفقهاء ذلك في 
موضعه» وشاهد الحال يدل على الاشتراك في اجميع بالفعل» وإن لم يوجد بالقول : لأن الشركة كالبيع والإجارة» تتعقد بكل ما عده 

الناس شركة؛ من قول أو فعل من متعاقب ومتراخ. 

قال صاحب الإقناع: إذا كان الغراس من العامل» فصاحب الأرض بالخيار بين قلعه ويضمن نقصه» وبين تركه في أرضه ويدفع إليه 
صاحب الأرض قيمته» كالمشتري إذا غرس في الأرضء ثم أخذها الشفيع » وان اختار العامل قلعه فله ذلك» سواء بذل له القيمة أو 
لاء وإن اتفا على إبقائه ودفع أجرة الأرض جازء وقيل يصح كون الغراس من مساق ومناصب : قلت: هو الصحيح وعليه العمل» 
انتبى كلامه : 

ولو تتبعنا ما يدل على صحة هذه الشركة» وعدم إبطالحاء لوجدنا ما يدل على ذلك كثيراء والذي أحب لك: أن مثل هذه المسألة إذا 
كان فيها إشكال» تجتبد فيها بالصلح» عن الخطر في القدوم على الفتيا في أمى ليس بصريح لك» فهو أسل. 

سثل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ مد رحمهم الله: إذا اشتركا في جمع زرعيهماء يداسان معاء ويكون نصفين» ولأحدهما زيادة 
دراهم؟ 

فأجاب: شرط زيادة الدراهم يبطل الشركة والله أعل. 

سثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن حك ما يغرس أو ينبت من النخل ونحوه على ماء الشريك في المشاع» إذا أراد 
الشركاء القسمة؟ 
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فأجاب: أما ما غرسه الشريك في الأرض المشاع بغير إذن شريكه» فقد صرح الأصعاب بأن حكنه حك غرس الغاصب» ونص على 
ذلك الإمام أحمد» فإنه سئل عمن غرس نخلا في أرض بينه وبين قوم مشاعاء قال إن كان بغير إذنهم قلع نخله: قال في الإنصاف: 
قلت وهذا مما لا شك فيه: قالوا: وكذلك لو غرس نوى فصار تجراء لفكمه حكم الغرس لا كالزرع؛ على الصحيح من المذهب. 
وأما قول الشيخ رحمه الله: من زرع بلا إذن شريكه؛ والعادة بأن من زرع فبها له نصيب معلوم» ولربها نصيب» قسم ما زرعه في 
نصيب شريكه كذلكء فالظاهر أن هذا في الزرع خاصة دون الغرسء ولجريان العادة بذلك. 
وأما إذا نبت في الأرض المشاعة ثجر بغير فعل صاحب الماء» وإنما نبت على مائه بغير فعل منه» فلم أر في كتب الأححاب ذكرا لهذه 
المسألة بعينها» ورأيت جوابا للشيخ عبد الله بن مد بن ذهلان النجديء في هذه المسألة ما نصه: اعلم أن الغرس النابت في الأأرض 
المؤجرة أو الموقوفة» لم نظفر فيه ببص» وتعبنا من زمن» وجاءنا فيه جواب للبلباني أظنه غير محرر. 
وأرسلنا من زمن طويل للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي» المفتي بالأحساءء فيمن استأجر أرضا مدة طويلة» فنبت فيها غراس» 
الظاهر سقوطه في مدة الإجارة» وثما بعمل مستأجرء ما حكه؟ 
فأحاب:"إذا مكاي ص "أرما مدة طويلة» ووقع منه نوى في الأرض المذكورة» ولم يعرض عنه» كان النابت ملكا للمستأجرء إن 
تحقق أن النوى ملكه» ون ل يتحق أنه ملكه» أو أعرض عنه؛ وهو ممن يصح إعراضه» فهو ملك لصاحب الأرضء وإن ثما بعمل 
مستأجر» هذا جوابه: ومن جواب محمد بن عثمان الشافعى: الودي النابت في الأرضء لالكها لا للمستأجر» وان حصل غموه بفعل 
المستاض من .سقية وتعاهدوء: ات ْ 1 
وقال في الشرح: ا سواء نبت بفعل الراهن أو بغيره» وكذا قال في المغني 
وغيره» فتعليلهم أن النابت من ثماء الأرض ربما يلحظ منه شيء» والله أعلل. ١‏ 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يصح قمم الدين في الذمم؟ 
فأجاب: يصح قسم الدين في الذمم. 
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وأما قسمة الدين في الذممء فالمسألة فيها روايتان: الأولى المنع والثانية الجواز وقال الشيخ بالجواز. 
وسثل إذا أشركه أحدهماء فقال بعضهم له ثلث حصتبماء وقال بعضهم له ثلث حصته» فليس له إلا ثلث حصته» وليس على الشريك 
الثاني تبع ٠‏ 


١‏ ويأتي أيضا: هذا الجواب وغيره في المساقاة. 


فصل (المضاربة بالعروض والمغشوش) 

فصل (المضاربة بالعروض والمغشوش) 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن المضاربة بالعروضء والمغشوش هل تصح؟ 

فأجاب: روي عن أحمد أن المضاربة لا تصح بالعروضء» اختاره جماعة» وم يذكروا على ذلك جة شرعية نعلمها: وعن أحمد: أنه يجوز» 
وتجعل قيمة العروض وقت العقد رأس المال» قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سل عن المضاربة بالمتاع» فال جائز» واختاره جماعة» 
وهو الصحيح» لأن القاعدة في المعاملات: أن لا يحرم مها إل لما هينه الله ورسوله» لقوله "وسكت عن أشياء رحمة لم غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها" 

واما المغشوش: فقد تقدم ان الصحيح جوازه بالعروض» وي ابلغ من المغشوش» وقد اطلق الموفق قِ المقنع الوجهين» ودح واحدا 
منهماء ولكن الصحيح جواز ذلك لما تقدم» وما ذكر في السؤال من غش ذهب المعدن» فهذا غش لا قيمة له» فأبن هذا من غش 
قيمته: أبلغ من قيمة الفضة اللخالصة أو مثلها؟ 

وسثل: هل تصح المضاربة بالدين؟ 

فأجاب: وأما جعل الدرن مارية» فبعض' العلناء يجوزه» والاحفياظ أنه لا تارب إلا بشىء خاضره 
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وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله: إذا جعل قيمة العروض رأس مال المضارية؟ 

فأجاب: إشترط قٍ المضاربة» كه العنان: أن يكون ران المال دراهم أوادثانين وهو المذهب» وعن الإمام أحمد رحمه الله روابة 

أخرق أما تصح بالعروض: واختارها أبو بكر وأبو الحطاب» وصاحب الفائق وغيرهم» 

قال في الإنصاف: قلت وهو الصواب» وعلى هذه الرواية يرجع عند المفارقة بقيمة العروض عند العقدء كا جعلنا نصابها قيمتهاء وسواء 

كامت مكلية أو غير سلية: 

سكل الشيخ: عبد الله أبا بطين: عما يفعله بعض الناس يدفع إلى آخحر سلعة» يقول قيمتها كذا وكذاء وهي مضارية؟ 

فأجاب: هذا لا يسمى بيعاء وإنما فرامضارية يفن الدروطق رولك هر عد ك1 الليافت 

وجوزه طائفة منبم» لكن شرط أن عل وأس المال قيمة الغروضن. وقت العقد: وبعض من يفعل :ذلك بجعل رأسن المال أكثر من 

قيمتها» وذلك لا يجوز. 

وسئل: إذا اخذ رجل من اخر مجيديات فضة مضاربة» واشترى بها عروضاء وظهر ريح هل يدفع ريالاات؟ 

فاجاب: واما مسالة المضاربة فإن طلب المالك من 

العامل أن يرد رأس مالهء يا أخذه لزمه ذلك بطريق مباح: وأما إذا رضي رب المال بقبض الريالات الرائجة» فالذي أرى أن هذا 

جائز لا محذور فيه» لأنه عين ماله انقلب بالتجارة فيه من نوع إلى نوع آحرء لم يكن في ذمة العامل» بل رأس المال والمنضوض ١‏ 

ملك لرب المال» فإن كان قد ظهر ريح قوم؛ وأعطى العامل حصته من الريح من الناضء لا من رأس المال. 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ مد» عن الدراهم التي يباع فيها ببصف الرث إذا تلفت بموت المواشي أو ضياع؟ 

فأجاب: إذا كان الذي بيع فيها ويشتري» يجتبد فيها مثل ما يجتبد لنفسه ولم يفرط» فليس عليه غرامة واو تلفت. 

وأجاب أيضا: وإذا أخذ من رجل بضاعة على أنه إسافر بها ثم بعد ذلك سافر بها وأخذت أو ضاعت بلا تفريط» فليس عليه غرامتباء 

وسئل: عن رجل أعطى آنخر خمسين زرا وضاربه والزرإذ ذاك بمان» ونزل السعرء هل يرجعان إلى القيمة ذلك الوقت؟ 

١‏ سرض لطي سه شفعه ون الدروظئ فاه قداوبو لاضن و ماص يقال" ما تسن ولد ع أدعا تعفيل: 

تأحاته انعد ااه ملك رارق يع الققهه نجنا لذ برحمان: لله التيناف ولس هد إل د راغي الدووفها إلينه .وقين انمز بالقلكه 

والرخص» يكون من الريع الذي يقتسمانه يتيماء لأن صاحب تمبين ار مثلاء إذ تقصت قيمتها عن يوم الذقمء يطاليه لقص 

ليجبره من الريح» فكذلك إذا زادت القيمة» طالبه المضارب بأن له بعض الزائد» كا لو دفع له عروضا بسعر يومباء ثم زادت أو نقصت» 

فعلوم أن النقص يِوْخْذ من الريح» والنتقص يكون بيابما. 

وهذا: لا يشبه ما اختاره الشيخ تقي الدين» في مسألة الديون والمغصوب والصلح» وعوض الخلع» وما أشبه ذلك» يكون بقيمته يوم 

العقد» مع أن أكثر العلماء لا يوافقه في ذلك» لكن كلامه له وجه واضم: والحناباة لم يذكروا الرجوع إلى القيمة في هذه المسائل» إلا 

إذا حرمها السلطان بالكلية» وأما إذا نقصت القيمة» كدانق يساوي عشرين زرا يوم العقد نقص النصف» وصار لا يساوي إلا عشرة» 

فليس له إلا الدراهم المعمود عليهاء ما ذكر ذلك صاحب الإنصاف وغيره. 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا أخذ من رأس امال شيء أو خسرء ففسخ العامل» هل عليه أن يعمل فيه حتى يكل رأس 
5 

59 ليس عليه أن يعمل فيه بعد فسخ المضاربة» 

لكن نقل في القواعد الفقهية» عن ابن عقيل ما حاصلاه: أنه لا يجوز للمضارب الفسخ» حتى ينض رأس المال ويعلم به ربه» لثلا 

يتضرر بتعطل ماله عن الريح» وأن المالك لا يملك الفسخ إذا توجه المال إلى الري» ولا إسققط به حق العامل» قال: وهو حسن جار 

على قواعد المذهبء في اعتبار المقاصد وسد الذرائع» ولهذا قلنا: إن المضارب إذا ضارب لآخر من غير علم الأول» وكان عليه في ذلك 

ضررء رد حقه من الرح في شركة الأول انتبى. 
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أقول مراده بقوله: حتى ينض رأس المال» يعني أنه إذا لم ينقصء أما إذا نقص فليس على المضارب إلا تعضيض ما بقى في يده من 
رأين اكاك لأن المضارية عند جا ولة”“ مان عل اللصاونية كيم لتم غير تفن المضارنت ولا قريطه» قلا طمن . 

وأخاننة بعضهم: وأا قسمة العامل الذي بيع في رأس المال من الرع» فلا أرى إلزامه إلا برضاه. 

اختلاف المضارب ورب المال 

سكل بعضهم: إذا دفع إنسان مالا مضاربة» فاشترطا لأحدهما ثلث الريح» وللآخر الثاثين» ثم اختلف العامل ورب المال فيمن له الثلث» 
ولا بينة لهما؟ ١‏ 

فأجاب: قال في الشرح, إذا اختلفا فيما شرطا للعامل» ففيه روايتان» إحداهما: القول قول رب المال» نص عليه أحمد في رواية 
منصور» وسندي» يدناك التوري 
وانحاق وأبو ثور» وأصحاب الرأي وابن المنذر» لأن رب المال متكر للزيادة التي ادعاها العامل» والقول قول المكر: والراوية الثانية: أن 
العامل إن ادعى أجرة المثل» وما يتعامل النامن. يوه قالقوق :قراءه أن الظاهر ميدق إناذعى أكثر فالقول قرول رت المال» فيما زاد 
على أجرة المثل» كالزوجين إذا اختلفا في الصداق. 

وقال الشافعي: يتحالفان لأنهما اختلفا في عوض عقّدء فيتحالفان كالمتبايعين» ولنا قول النبي صل الله عليه وس " ولكن الهين على 
المدعى عليه " ١‏ ولأنه اختلاف في المضاربة» فل يتحالفا كسائر اختلافهماء والمتبايعان يرجعان إلى رءوس أموالمماء بخلاف ما نحن 
فيه. 

باب المساقاة 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد رحمه الله: إذا دفع إنسان إلى آخر أرضه يغرسباء وشرطا بينهما مدة سنين ... إعه؟ 

فأجاب: الذي عليه كثير من العلماء» أن مثل هذا لا يصحء سواء سمي مساقاة» أو مزارعة» أم لا؟ والذي اختاره الشيخ تقي الدين 
بن تيمية رحمه الله: جواز ذلك» وهو الذي تقتضيه الأصول والقواعد في المساقاة والمزارعة» على النصف أو الثاث أو الربع» كا ثبت 
السنة بذلك في قصة خيبر. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وذكوت 

١‏ البخاري: تفسير القرآن (4597) , ومسل: الأقضية (17/11) , والنسائي: آداب القضاة (2470) , وابن ماجه: الأحكام 
(1؟*؟) , واجد ٠. )١/2858(‏ 

لك أن الأصل في العود الصحة» ووجد مع الأصل ظاهرء وهو الكتب على العقدء فلا يسعنا نقول في الصحيح أنه فاسدء بل يتعين 
أن نذكر لك ما يظهر لناز وأما ما ذكرت أن مستندك في القول بفسادها: أنهم جغلوا للعامل بغطن الأرطن6 وهذا ند يه المغاوسةة 
فاعلم يا أخي: أنه ليس في الأصل الذي بين أيديهم ما يقتضي ذلك» ولو قدر أن الخصم ادعاه وثبتت به دعواه» فالمعتمد الذي عليه 
شيوق ا" القول خواوه: ومااعلت أن هذا منهم قال بفساده» لا ابتداء ولا دواماء ودليلهم في ذلك: أن هذا عمد من العقود» وقد 
أمى الله سبحانه بالوفاء بالعقود» والأصل في المعاملات الإباحة» ولنا في ذلك القول سلف من الأعة. 

قال في الاختيارات: وأو دفع أرضه إلى آخخر يغرسها بجزء من الغراس م كالمزارعة» واختاره أبو حفص العكبري» والقاضي في تعليقه» 
وهو ظاهر مذهب أحمد» 9 قال: ومقتضى قول أبي حفص: أنه ور أن يغارسه بجزء من الوقن »ا جاز النسج بجزء من الغزل 
نفسه: وقال في الفروع: وظاهر نص الإمام أحمد جواز المساقاة على تجر يغرسه» ويعمل عليه بجزء معلوم من الشجر والقْر كالمزارعة» 
واعكاره أب و 'حقصن» وصصحه القاضي في التعليق» واختاره في الفائق» والشيخ تقي الدين رحمه الله. 

قال في الإنصاف: لو كان الاشتراك في الغراس والأرض فسد وجها واحداء قاله المصنف رحمه الله تعالى والشارح 

والناظم وغيرهم» وقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب صعته: قال في الفائق» قلت: وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك لا 
الوقف» بشرط استحقاق العامل جزءا من الأرضء مع القسط من الشجرء انتبى» فإذا عرفت أن القول بصحة المغارسة أقوى» وأن 
عليه جمعا من الحققين وعليه الفتوى» وهذا على تقدير ثبوت هذه الدعوى» مع وجود شبود اصل العقد بخطهم وقت المعاملة والمعاقدة» 
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وسلامة العقّد ظاهرة» فكيف لا نقول بصحته» وهذا هو الذي أوجب المراجعة» وبالله التوفيق. 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: إذا كان عند رجل أرض بيضاءء وأراد تر أن يغرسها إشجر من عنده هل يجوز؟ 

فأجاب: ذلك جائن وأكثر العلماء لا يجيز ذلك» ولا يظهر لنا وجه المنع. 

وسثل بعضهم: إذا غارس رجل رجلا في أرضء على أن يغرس فيها قدرا معلوما من النخل والنخل من العامل» وينفق عليه العامل 
حتى يثرء ثم يقتسمان النخل والأرض» هل يصح ذلك؟ أم لا يصح إلا على أن الأرض له بها والنخل ببنهما؟ أو تصح في الصورتين» 
أفقى بهنو العداسع رحمه الله تعالى؟ 

فأجاب: قال في الشرح: او دفع أرضه إلى رجل 

يغرسهاء على أن الشجر بياهما لم يجزء ويحتمل الجواز بناء على المزارعة» فإن الزارع يبذر في الأرض» فيكون بينه وبين صاحب الأرض» 
وهذا نظيره» فأما إن دفعها على أن الأرض والشجر بينبماء فذلك فاسد وجها واحدا: وقال الشيخ قدس الله روحه: قياس المذهب 
صحته: وبه قال مالك والشافعي» 2 وحمدء ولا نعل فيه مخالفاء انتهى: وكذا قال أبو حمد في المغني» وغل يأنه شرل اشترا كهما 
في الأصل» ففسد كا لو دفع إليه الشجر والنخل» ليكون الأصل والقْر بينبماء أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينبماء انتبى. 
وقال في الإنصاف: واختار الشيخ جواز المساقاة على تر يغرسه ويعمل عليه» بجزء معلوم من الشجر والقْره كالمزارعة» وذكر أنه هو 
المذهب» قال: ولو كان مغروساء ولو كان ناظر وقض» وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف بلا حاجة» وأن لام الحكم بلزومباء 
ونحل التزاع فقط والحكم به من جهة عوض المثل» واو لم قم به بينة» لأنه الأصل» ويتوجه اعتبار بينة» 

وقال في التوضيح: وان ساقاه على جر يغرسه» ويعمل عليه حت يثرء بجزء معلوم من القْر أو من الشجر أو منبماء وه المغارسة 
والمناصبة ح» إن كان الغرس من رب الأرض» وقيل يصح كونه من مساق أو مناصبء وعليه العمل» انتبى. 

وقال في الروض المربع: ولا يشترط في المزارعة 

والمغارسة كون البذر والغراس نات الأرض» فيجوز أن يخرج العامل في قول عمر» وابن بره وغيرهما: ونص عليه في رواية مبناء 
وصصحه في المغني والشرح» واختاره أبو تمد الجوزي» والشيخ تقي الدين» وعليه عمل الناس: لأن الأصل المعمول عليه في المزارعة» 
قصة خيبر» ول يذكر البي صل الله عليه وسل أن البذر على المسلمين» وظاهر المذهب اشتراطه» نص عليه في رواية الجماعة» واختاره 
عامة الأصحاب» وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به في المنتبى» انتبى: فقد علمت: أنه فاسد في الثانية بلا خلاف» 
وائما االحلاف في الأولى» وأن العمل على جوازه. 

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: عن تصبير الأرض التي غورس عليها قبل أن 
يغل الغرس ولو ل يذكرا مدة الصبرة؟ 

فأجاب: نعم يجوز ذلك وعليه الفتوى عند أهل نجد» وذكرا أن عمل الشيخ عبد الرحمن بن حسن على ذلك» والجهالة تغتفر في مثل 
ذلك للحاجة» ويؤيده: ما اختاره الشيخ تق الدين» من جواز إجارة الأرضء والمغارسة على الشجر. 

سثل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا دفع أرضه لإنسان يغرسباء هل يجوز لصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس؟ ولو ل تتم المدة؟ 
فأجاب: يجوز لصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس» وأو ل تتم المدة» لأن بيع المشاع صحيح» والمشتري يقوم مقام العامل» بِإِتمام 
العمل الذي شرط عليه في العقد» وإذا تلف نصيب الغارس من النخل رفع يده عن الأرضء ليس له فيها حق» بل لو شرط في ابتداء 
العقد أن له شيئا من الأرض فسد العقدء بلا خلاف بين العلماء» والمشتري من مالك الأرضء إن كان إِنما اشترى نصيبه من الغرس 
فهو صحيح» كا ذكناه» وان كان اشترى نصيبه من الغرس وجميع الأراطري فالذي أرى أنه لا يصح» لأنه لا يمكنه لسليم الارضق 
والحالة هذه. 

وسئل: إذا قطع الغراس هل ترجع الأرض لأهلها؟ أو تكون في يد المغارس» وهل الحم واحد إذا بتي فيها شيء» أو يبق فيها ثيء 
من الغرس الأول؟ إذا كان فيه خيار وفسخ المشتري لما حدث قطع في النخل؟ 
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فأجاب: إذا قطع الغراس» فالذي أرى أن الأرض ترجع إلى صاحبباء وليس للعامل إحداث غرسء إلا بعقد جديد بتراضيهماء 
وأما إذا بتي شيء من الغرس قليل أو كثير» ففيه إشكال» والذي أرى: أنه يشبه مسألة من اشترى أرضاء وغرس فيهاء ثم أخذت 
بالشفعة» أن الشفيع يدفع قيمة الغراسء إن لم يختر صاحبه قلعه: وكذا إذا اتقضت مدة الإجارة وغرسه باق» مع أن التالف في هذه 
الحادثة يقل ويكثر» 

فيحتاج أن ينظر فيما لا ضرر فيه على صاحب الاأرض 

والغارس» والصلح جائز بين المسلمين» وأما إذا فسخ المشتري قبل قطع النخل صم الفسخ» فإن ثبت قطع شيء منه قبل الفسخ فعللى 
المشترى» لان الملك للمشترى فضمانه عليه. 

سؤال: ما الحم فيما ينبت على ماء المساقي» أو المستأجر من الشجر؟ هل يكون مالك الأرض؟ أو مالك المنفعة» أو يشتركان فيه؟ 
افيدونا؟ ء ء 

اجاب الشيخ عبد الرحمن: ما نبت بغير فعل لا تعدي فيه» فلصاحب الأرض تملكه من صاحبه بقيمته» أو يقلعه ويضمن صاحب 
تود ٠١‏ 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: لم أر في كتب الأصحاب ذكرا لهذه المسألة بعينهاء ورأيت جوابا للشيخ عبد الله بن ذهلان النجدي» 
في هذه المسألة: اعم أن الغرس النابت في الأأرض المؤجرة أو الموقوفة» لم نظفر فيه ببص» وتعبنا من زمن» وجاءنا فيه جواب للبلباني» 
أظنه غير محرر. 

وأرسلنا من زمن طويل للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي» المفتى بالأحساء» فيمن استأجر أرضا مدة طويلة» فنبت فيها غراس 
الظاهر سقوطه في مدة الإجارة» ونما بعمل مستأجرء ما حكه؟ 

فأجاب: إذا استأجر شخص أرضا مدة طويلة» ووقع منه 

نوى قِ لطن المذكورة» ولم يعرض عنه» كان النابت ملكا المستا ين إن تحقق أن النوى ملكه: وان م بتحق أنه ملكه أو امرض 
عنه وهو تمن يصح إعراضه» فهو ملك لصاحب الارض» واثْما نما بعمل المستاجرء هذا جوابه. 

ومن جواب محمد بن عثمان الشافعي: الودي النابت في الأرض لالكهاء لا للمستأجر» وإن حصل غموه بفعل المستأجر من سقيه 
ومعاهدته» انتبى: وقال في الشرح: وإن رهن أرقا فنبت فيها جر فهو رهن» لأنه من ثماء الرهن» سواء نبت بفعل الراهن ار 
فتعليلهم أن النابت من ثماء الأرضء ربما يلحظ منه شيء صورة ما ظهر للفقير حسن» عن جواب هذا السؤال الذي تفيده قواعد 
المذهبء وتفهمه عبائر الأصحاب: أن هذا النابت ملك للمنمي له بعمله» كا لحه الشيخ عبد الرحمن: 

وقال في المستوعب: لو أعاره أرضا بيضاء» ليجعل فيها شوكا للدواب» فتنائر فيها حب أو نوى» فهو للمستعير» وللمعير إجباره على قلعه 
بدفع القيمة» لنص أحمد على ذلك في الغاصبء انتبى. 

وأخبرني الثقة: أن العم الشيخ عبد الله بن الشيخ حمدء كان يفت أن ما ظهر على ماء الشريك المساتي يكون له دون شريكه الذي لا 
30 

9 3 2 فتاوى ابن زياد» ما صورته: مسألة عن 

رجل شرك من آخحر أرضاء وبذرها بدخن وعطب مشترك يينبما وبعد أن عمل رن الدخن سقيت الأرض ونبت فيها زرع كثير» 
من الحب المتنائر من الدخن المشترك» بين صاحب الأرض والشريك» والحال أن الأرض تحت يديبما معاء فهل يشتركان في الزرع 
المذكور والحال ما ذكر؟ مع بقاء يد الشريك» وعدم إعراضهء أم لا؟ 

الجواب: نعم: يكون الزرع النابت من الحب المذكور» مشتركا بين الشريك» وبين صاحب الأرضء والحال أن يد الشريك باقية على 
الأرضء بتجديد العمل فيهاء وحيث لم يجدد العمل» فالزرع النابت لمالك الأرضء ولا تحقق يد الشريك إلا بتجديد العمل» ذكر ذلك 
النييناالعاكنة بدو لد خسن الأعلالة اتتبى: والله أعلم. 

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن» نينا الها عن رجل عرس أوضا وففاء وادعى تملكهاء وأخلذ مدة يستغلهاء ثم بعد ذلك ثبتت 
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وكقيراتوظاله ريات الوقف» واستحموها عليه» فا حك المغارسة وال حالة هذه؟ وهل يجبر على قسمتها وإفراز نصيب الوقف إذا كان 

متنعا؟ وما حك الغلة مدة مقاءها في يده؟ 

فأجاب: غرس الوقف لا يصح إلا إذا كان بإذن الناظر» وبغير إذن الناظر الخاص أو العام يفسد» ويكون حكم هذا الغرس حم 

الغصب» فيفعل فيه ما يفعل في غراس الغاصب» بقلع 

الشجر وتسوية الحفر على الغارسء أو يأخذه الناظر بقيمته» وعليه أجرة الأرض مدة وضع يده عليهاء واختار شيخ الإسلام في مثل 

هذه الصورة» أن تكون مثل المغارسة الصحيحة» على ما هو المعتاد في محله: وعلى هذا تكون القْرة كلها لوقف الماضى منها والمستقبل» 

حتى يتم الغراس وتصح المقاسمة بقام العمل. ١‏ 

وقال الشيخ حمد بن عتيق: ارض وقف باعها اولاد اولاد الموقف فغرس المشتري وبى وانفق» مع عليه بان اللارض وقف»ء فلما 

كب اليكل ومن نازع البائع واعتذر عن البيع بأعذار فاسدة» واعتذر المشتري بمثلهاء والوقف مشتبر عند أهل البلد» والبائع والمشتري 

يعلمان ذلك» واجتبدت في البحث وشاورت من حولي من الإخوان» وكاتبت أهل المعرفة والدين» واتفق الرأي على الإصلاح بما هو 

أقرب إلى مقصود الواقف ومصاحة اللأرضء وأقل ضررا على المشتري» والنخل مائة وخمسون» أصلحنا بنصفها للوقف» والقْن الذي 

أذ البائع يستقط عن المشتري» إعانة له على سقي النخل» ورضياء وذلك بحضور جماعة من المسلمين. 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: قال في المغني والشرح: وإذا زارع رجلاء أو آجره أرضه فزرعها وسقط من الحب شيء وقت 

الحصاد» نبت في تلك الأرض عاما آخرء فهو لصاحب الأرض» نص عليه أحمد في رواية أبي داود» وحمد بن الحارث؛» وقال الشافعى: 

هو لصاحب الحب 

فير لريذره قصداء . ! 500 

ولنا أن صاحب الحب أسقّط حقه منه ب العرف» وزال ملكه عنه» لآن العادة ترك ذلك لمن يأخذهء وهذا أبيح التقاطه» ولا 
خلافا في إباحة ما خلفه الحصادون» من سنبل وحب وغيرهماء لخرى ذلك مجرى نبذه على سبيل الترك له» وصار كالشيء التافه 

كالعّرة واللقمة ونحوهما. 

قلت: لمن سم من التعصب والموى» وطلب الحق والهدى» انظر كلام صاحب المغني» وابن أبي حمر في شرحيهماء وهما بعد زمن نجم 

لحن ةن تمواق سه اللي صاحب الرعاية» ولم يذكرا إلا قول الشافعي» وبينا اختيارهماء ول يلتفتا إلى تقييد ابن حمدان رحمه اللهء ولا 

ذكره أحد عنه إلا المتأخرون» ولو كان هنا عناية بما استقر عليه الحال» في زمن الدعوة الإسلامية» وعلمائنا ومشايخنا رحمهم الله تعالى» 

لكان بهم قدوة» ولنا فهم أسوة» خصوصا بعد ما فهموا من تقريرات شيخهم محمد رحمه الله» وقوله في رسائله: أكثر ما في الإقناع 

ولق غتالق لصن أده ضرا عق نض سوك الله صل الله عليه وسلم يعرف ذلك من عرفه؛ رادًا بهذا الكلام رحمه الله على 

مثل هذا البليد المعاند الطاعن بال حوى. 

فدع عنك الكثابة لست منها ... ولو سودت وجهك بالمداد 

ونزيد ذلك إيضاحا وجة» تفهم المقصود من كلام شيخ الإسلام ابن تهية» قال: وقد سثل عمن استأجر أرضا 

مدة طويلة» ونبت فيها غراس»ء الظاهر سقوطه في مدة الإجارة» ونما بعمل المستأجرء ما حكه؟ 

أجاب: بما صورته: إذا استأجر شخص أرضا مدة طويلة» ووقع منه نوى في الأرض المذكورة» ولم يعرض عنهء كان النابت ملكا 

للمستأجرء إن تحقق النوى ملكه وان لم يتحقق أنه ملكه أو أعرض عنه وهو من يصح إعراضه عنه» فهو ملك لصاحب الأرض) 

كذا ذكه القاضي أبو يعلى» وابن عقيل إذا هن اونا ونبت فيها تجر» فهو رهن» لأنه من نمائهاء مواق نرت ممه قعل الراهع؛ 

انتتى كلامه رحمه الله وقدس روحه. 

وقال ابن مفلح» في الفروع؛ في الدار المؤجرة والأرض: إذا وجد بها ركازاء أو لقطة» فهي لصاحب الأرض أو الدار» وقيل هي 

لمستأجرء والرواية الثانية: هي لمالك الدار أو الأرض» كلمعدن وغيره» وهو الصحيح من المذهبء انتبى» هذا الذي عليه اعتمادناء 

وندين الله به» وفيه كفاية» والقصد في ذلك بيان الحق لللتمسه: وأما صاحب الموى والمناقضات» فقد عل هذا وتحققه: 
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وقل للعيون الرمد للشمس أعين ... سواك تراها في مغيب ومطلع 

وساخ نفوسا أطفا الله نورها ... بأهوائها لا تستفيق ولا تعي 

ونقول لمن وجد غير هذاء من كلام الله وكلام رسوله أو كلام الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من أَعْة الدين أرشدناء 

إليه وبينه» فإن الحق ضالة المؤمن» والمعصوم من عصمه اللهء وقد قيل: 

عليك في البحث أن تبدي غوامضه ... وما عليك إذا لم تفهم البقر 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ مد رحمهما الله: إذا ساقاه على النخل بسبم معلوم» كالثلث أو الربع وشرط عليه زيادة وزان معلومة» 
أو دراهم معلومة» اوعناقاة على نخله مفسمائة وزنة» أو أقل ا اول يبدل القر دراهم» واجر التخل بدراهم معلومة؟ 
فاجاب: هذا النوع اجازه الشيخ تقي الدبين» وهو المفى به اليوم» واجمهور على المنع» ولا اعم دليلا يدل على المنع من ذلك» بل ظاهر 
الخجة مع الشيخ» وليس هذا موضع ذكرها. 

وأقا امع بين السهم المشاع» كالنصف والثلث» وبين وزان معلومة زائّدة على ذلك» أو دراهم معلومة زائدة على ذلك» فهذا لا يجيزه 
الشيخ» بل حكى في بعض أجوبته: أنه لا يجوز باتفاق أهل العلم. 

وأجاب أيضا: وأما المساقاة فلا يجوز للمالك أن يشترط طليعة نخلة أو نخلتين» أو يشترط شيئًا زيادة على السهم الذي له» فإن فعل ذلك 
فسدت المساقاة» وسواء في ذلك النخل والعنب والحوخ» فإذا فسدت فالحم وام في كلام العلماء. 

وأما قولك: هل تفسد المساقاة أم يفسد الشرط وحده؟ فالعمل عندهم على أن ذلك يفسد العقد» ويستأنفون عقدا آخر. 

وأجاب أيضا: إذا استثنى صاحب النخل مرة نخلة أو أكثر خالصة له دون العامل» فالعقد فاسد» لكن سوغ بعض متأخري فقهاء 
نجد» فيما إذا كانت نخلة وقفا على بركة» مثل أن إشترط للعامل جزءا إسيرا من ثمرتهاء وكذا لو شرط الواقف بأن هذه النخلة على 
البركة» أو الساق لا يزال عنبا ذلك» فلا يزال. 

سل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمنء هل تصح المساقاة من كل تخلة عذق؟ فأجاب: لا تصح المساقاة بعذق معين» أو ثمرة نخلة 
تعينةة وأمنا بالسدس أو السبع أو أقل أو أكثر» من غير تعيين الشجر فيصح. 

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد لبعض معاصريه: إذا صار لرجل نخلة أو نخلتان في نخل» ولا هن سبيل؛ وقال: ما أوجرهن ولا 
اسقّيين » 

وتذكر أنك سألت الشيخ عفا الله عنه» وقال: ما يجبر مالكهن على إجارتبن» ولا سقيهن» فهو على ما ذكر رحمه الله إلا أن فعل 
مالكهن مضرة» كدخوله على أهل النخل» أو سقّيهن وتردده إذلك» لأن هذا يعرف أن ذلك يضر بصاحب النخل الذي هو فلاحه. 
سئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن:» عن قول صاحب الإنصاف» نقلا عن الفروع» في جواز إجارة الشجر مفرداء إلى أخخره؟ 
فأجاب: وما ذكرت من عبارة الإنصاف» نقلا عن الفروع» فهذه المسألة خالف فيها شيخ الإسلام ابن تهية أكثر العلماء» وز إجارة 
الشجر مفردا بآصع معلومة لمن يقوم عليها بالسقي» وتكون المْرة له» أي: العامل» وليس لصاحب الشجرء إلا ما وقع عليه العقد من 
الأجرة» سواء كانت الأجرة من جذس ما حمل به ذلك الشجر أو غيره» كا تجوز إجارة المزارع» بجامع أن كلا منبماء نما قصد مغله» 
بخلاف بيع السنين» وهو: بيع ما أثمر هذا البستان من القّر مثلا سنة» أو سنتين فأكثر من غير أن يقوم عليه» وائما اشترى ثماء سنين 
معدودة» فهذا لا يجوز بالإجماع» لأن القرة لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحهاء ولو كانت موجودة» فكيف إذا كانت معدومة؟ وهذا 
هو الذي دلت السنة على المنع منه. 

واما إجارة الشجر لمن يعمل عليه لأجل الثرة» فليس بيعا للشمرة قبل وجودهاء وإنما وقع العقد على الشجر» كالأرض المستأجرة» لكن 
للا ورد على طريقة الشيخ» أن هذا الشجر قد لا يمل» وقد تنقص ثمرته عن العادة» فيكون الضرر على المستأجر» أجاب عن ذلك: 
بأن القْرة لولم توجد أو وجدت ثم تلفت قبل أوان جذاذهاء فلا أجرة» ويرجع بها على المؤجر إن كان قد قبضها منه» لعدم حصول 
المقصود بعقد الإجارة» وإن نقصت مرة الشجر عن العادة انفسخ» ويرجع بالأجرة وقدر عمله أو أرش النقصء» كا إذا كانت العادة 
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آنا تقزيالك مثلاء فلم يحصل منها هذا العام إلا نصفه مثلاء رجع بنصف الأجرة أو ثلاثة أرباعهاء وكذلك الجائحة» أي: > توضع 
الجواتح عن مستأجر الأرضء أو الحوانيت ونحوهاء إذا أصاب الزرع جانحة من الآفات» فإنه يوضع من الأجرة عن المستأجر بقدر ما 
نقص المغل بالجائحة نصفا كان» أو أقل أو أكثر. 

سكل الشيخ: عبد الله بن الشيخ ممد» عن قوله: وهل تصح على ثمرة موجودة؟ 

فأجاب: معناه ما يفعله الناس اليوم» إذا أبرت القرة وأراد ترك الفلاحة» ساق على ثمرة نخله بالنصف أو الثلث» فيقوم الثاني مقام 
الأول في تصليح المرة وتفيتباء وهذه المسألة فيها خلافء والمذهب عند المتأخرين جواز ذلكء إذا بتي من السقي والكلفة ما تغو به 
الفرة» وهو المفتى به اليوم. 

وفكلة إذا فددح فرط نوه 

فأجاب: أما إذا فسدت المساقاة أو المزارعة لشرط شرط» أوجب فسادهاء ثم أسقط المشترط شرطه طلبا لصحة العقدء فإن العقّد لا 
يعود صحيحا بعد فساده» وهذا ظاهر» وقد علل الفقهاء رحمهم الله تعالى بقّاء عقود فاسدة على 

فسادهاء بأن العقد لا ينقلب صحيحا بعد فسادهء والله أعلم. 

وسثل: عن المساقاة والمزارعة» هل هي لازمة» أو جائزة؟ 

فأجاب: وأما المساقاة والمزارعة إذا شرط رب الأرض أن لا يخرج منها سنين معلومة» فالظاهر لزوم ذلك الشرط»ء "ا في الحديث " 
المسلمون على شروطهم ' ١‏ وكثير من العلماء يقول: إنها لازمة على المساقي والمزارع» وإن لم يشرط رب الأرض أزومه. 

وسثل: هل حك المزارعة والإجارة واحد؟ 

فأجاب: المذهب التفريق: فن الأصعاب من قال: المساقاة عمد جائز ليس بلازم: ومنهم من قال: إنها لازمة صاحب العقار لا في 
حق المساق. 

وأحان امود نقد إن تاسسر ين مشدرة آم الاقف فالعا القلناء كل أعا سفت لاو واعتار» لقاش الدرنةأوعبن قيضا أنيا 
عقد لازم من جهة المالكء وعقد جائز من جهة العامل» واللازم هو الذي لا بتمكن أحد المتعاقدين من فسخه إلا برضا الآخرء والجائز 
هو الذي يفسخه بغير رضا صاحبه. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الصحيح اللزوم» وهو الذي عليه الفتوى من شيخنا شيخ الإسلام» ومن أخذ عنه 

١‏ أبو داود: الأقضية لمم 

لا يختلف فيه اثنان منهم» واسمّر الأمى على ذلك إلى الآن» وهو الصواب» واختاره شيخ الإسلام ابن تمية» وقول بعض متقدي 
الأصحاب» لأنه عد معاوضة» فكان لازما كالإجارة» فيفتقر إلى ضرب مدة. 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: المهور على أنها عقد لازم» فتفتقر إلى ضرب مدة معلومة كالإجارة: والقول: بأنها عقد 
جائز من المفردات» واختار صاحب التبصرة قولا ثالثاء وهو: أنها لازمة من جهة المالك فقط»ء وقيد بعض الْحمّقين القول بجواز عقدها 
هيك ٠.‏ 

2 إبراهي بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: المغارسة عمد لازم» وذكرها في باب المساقاة» من أجل المشاركات اللازمة. 
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: عن المزارعة بجزء من المُرة» إذا قيل بانها لازمة أو جائزة» فإذا زرعها العامل وشغل 
الارض بزرعه» وفوت على صاحب الارض اجرة ارضهء فهرب ... إن؟ 

فأجاب: ظاهر كلامم أنه يجب عليه قيمة مغل الأرض لصاحهاء على ما تشارطا عليه؛ فإذا كانت الأرض تغل بألف صاع مثلاء 
وزارعه عليها بثلثهاء وشغل ارضه 9 هرب العامل» وجب عليه ثلث الالفء هذا على القول بانها جائزة» وأما على القول بانها لازمة» 
فإن الحا كم يستأجر من 

ماله من يقوم على الزرع: وأما إذا خرج منها قبل العمل» وقيل إنها جائزة» فليس عليه شي». 

وأخانة انا واذا خرج العامل في المساقاة» وقد مضى بعض السنة» فإذا كان قبل ظهور القْرة فلا شيء له» وإن كان بعد ظهور 
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الغرة» استؤجر من ماله من يقوم على التخل إن أمكن» والا قي ء برجل أمين يقوم مقامه في تتم العمل» والذي قرره ابن القم وغيره: 
أن الإمام ونائبه في هذا سواءء وأن تصرف الغير في مال المالك» إذا كان لمصلحة ظاهرة» ينفذ تصرفه» واستدلوا على ذلك بقوله تعاللى: 
ما عل المحسنِينَ مِنْ سبيل] [سورة التوبة آية: 41] والله أعل. 

سثل الشيخ: إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله: عن ستى الحائل ١‏ إلى آتحر السؤال؟ 

فأجاب: العامل يقوم تام العمل الذي يستحق به نصيبه من الفاء» ويحصل به صلاح القْرة» والعرف الجاري إثما هو بين العمال» مع 
أن العادة تغيرت على قولك5» فيلزم الفلاح تصليح جميع القّرة» ولا غك هن نزلة تصيت امالك “أن العقن غليسة ترك انَضَييَت' الماللك 
باق مقصود المساقاة: 

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن قطع الشجرة المثمرة بغير إذن المالك؟ 

١أي‏ الذي لم ممل. 

فأجاب: الشجرة المثمرة يحرم قطعها بغير إذن المالك: وعلى من قطع الضمان بالقيمة» وكذلك إذا قطع السعف من النخل» ففيه القيمة 
بحسب حال البلد. 

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا اختلف الفلاح وصاحب النخل فى النقص؟ 

فأجاب: وأما اختلاف صاحب النخل والفلاح» فالقَول قول مدعي النقص مع يمينه. 

سل ابنه الشيخ عبد الله عن قوله: إن زرعت أرضي حباء فهي بكذا كلا مسمى أو شعيرا بكذاء أو قطنا بكذاء وزنا معلوما؟ 
فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف مشهور في القديم والحديث» والذي نعمل عليه من أقوال العلماء: أن هذا لا بأس به إذا كان يلا 
معلوما» اونا معلوما» أنعها مشاعا معلوما» كالثلث أو الربع ونحو ذلك» والله أعل. 

واما إذا كان لرجل ارضء ودفعها لرجل يحرثها ويزرعها هو وولده من بعده» بلا أجل معلوم» وجاء الإسلام والارض قِ ايديهم» 
فإن مالك الأرض يرجع فهاء وما أحدث الزراع من تجر أو بناء أو غرس فهو له» يأخذه بقيمته إن أراد. 

سثل الشيخ حمد بن ناصر: إذا كان بين شريكين نخل أو زرع؛ وأراد أحدهما تركه الاي وَفَوْضه كلذ معلرفاء أ 

جزءا مشاعا من العْر؟ٍ 

فأجاب: هذا مساقاة لشريكه ولا أن مبا» فإن كان نجزء مشاع فهى مساقاة» وان كان بككل معلوم فهى إجارة» وفيها خلااف» والمفىق 
سثل الشيخ إبراههم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن ماء المغارسة؟ 

فأجَات: ماء المغارسة اق .به المقار من مغ مالك" الأصل» لأجلن دفع الضرر عنه» إذا دخل عليه مالك الأصل أو غيره. 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن على: وأما ما فضل من الماء بعد سقى الغرس فهو لمالك الأصلء إذا كان محتاجا له» وأما كون 
صاحب الغرس يختص به ويسقى بفضل مائه ملكا له غير الغرس» وصاحب الأصل يحرم ذلك مع حاجته إليه» فهذا لا يكون في 
قاعدة الشرع» والله أعل. 


.01 فصل (حكم المزارعة) 

فصل (حكم المزارعة) ش 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد رحمهما الله: عن جواز المزارعة؟ 

فأجاب: اختلف العلماء في جواز المزارعة» فأجازها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأعُة بعدهم» وكرهها 

أبو تفنيقة والنخعي» وأحارها الشافعي في الأرض بين النخل» ومنعها في الأرض البيضاء» والخخة مع اجمهور» هذا إذا كان العقد على 
مزارعة» وهي العقد على أرض ببعض ما يخرج منها» لث وربع ونحو ذلك» وأما إذا كان العمّد عليها إجارة لا مزارعة» فإن اجرها 
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بدراهم معلومة فهذا جائزء قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم: على أن كري الأرض وقتا معلوما جائزء بالذهب والفضة. وأما 
إخازة ال رضن بالطعام» فيتقسم ثلاثة أقسام: 
أحدها. أنه يؤجرها بطعام معلوم غير اللخارج منباء فيجوز نص عليه أحمد 


الثاني. أن يؤجرها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيبا» كإجارتها بقفزان حنطة من زرعهاء ففيه روايتان 
إحداهما. المنع» وهو مذهب مالك 


والثانية. الجواز» وهو مذهب أب حنيفة والشافعى» وهي المذهب. 

القسم الثالث. إجارتها بجزء مشاع ما يمخرج نوا كلعيك وثلث وربع» فالمنصوص عن أحمد جواز ذلك» وهو الصحيح من المذهب» 
وهو قول أكثر الأصحاب» وقد نص أحمد فيمن قال آجرتك هذه الأرضء بثلث ما يخرج منها: أنه يصح: قال بعضهم: وهذه مزارعة 
بلفظ الإجارة. وقال بعضهم بل هذه إجارة» والإجارة تصح بجزء معلوم مشاع» مما يخرج من الأرض المؤجرة» كا نص عليه أحمد: 
قال الشيخ تقى الدين: تصح إجارة الارض للزرع ببعض اللحارج منباء وهو ظاهر المذهب» وقول اججمهور. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز إجارتها بجزء مشاع منباء لأنها إجارة بعوض مجهول» وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي» واختاره الموفق في 
المغني: قال في الشرح: وهو الصحيح» انتهى: وبما فصلناه بتبين لك جواب ما سألت عنه؛ إن شاء الله تعالى. 

وأا قولك في المزارعة: إذا كان له سهم كالربع ونحوه» وشرط زيادة عشرة اصع أ وياةة دراهم» هل حكمها حك المساقاة؟ فنقول: 
نعم» متى اشترط في المساقاة والمزارعة» ما يعود بجهالة نصيب كل منهماء أو اشترط أحدهما نصيبا مجهولاء أو اشترط مع نصيبه المعلوم 
دراهم أو اضنًا زائدة على الربع ركوو فيد كلذ ينين العقد لك بعوة: لل جيالة المقود علي 

ومعنى قوله: لو حم فيما تقدم إجارة» أو مزارعة فلم يزرع» نظر إلى معدل المغل» فيجب القسط المسمى فيه. 

فهذه المسألد ذكرها صاحب الإنصاف» عقب المسألة المتقدمة» وهي إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم؛ كنصف وثلث» وذكر اللحلااف 
بين الأسححاب» هل هذه مزارعة بلفظ الإجارة» أم هي إجارة؟ وصحح أنها إجارة وأنها جائزة» ثم قال: فوائد» الأولى: لو صم فيما تقدم 
إجارة أو مزارعة فلم يزرع؛ نظر إلى معدل المغل» فيجب القسط المسمى فيه وإن فسدت وسميت إجارة» فأجرة المثل. 

ونا الخابرة فاختلف الفقهاء في تفسيرهاء فنهم من فسرها بما جاء في سنن أبي داود» عن زيد قال: " نهبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الخابرة» قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع " ١‏ ومنهم من فسر الخابرة المنمي عنباء بما في 
حديث رافع» قال: كا من أكثر الأنصار حمّلاء فك تكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه» فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذهء 
فنبى عن ذلك: فأما بالذهب والورق فلم ننه» متفق عليه» فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس» وهذا الذي فسر به الخابرة في حديث 
رافع» لا يختلف في فساده» وهذا التفسير هو الراجح» في تفسير الخابرة المنبي عنبا. 

وأجاب أيضا: أما الفرق بين المحاقلة» والخابرة» فا محاقاة بيع الحب المشتد في سنبله» بحب من جنسهء فإذا بيع هذا الزرع الذي قد اشتد 
حبه» بحب من جنس الحب الذي في الزرع» فهذه هي المحاقلة المبي عنباء لأن الجهل بالتساويء كالعلم بالتفاضل. 

وأجاب الشيخ: عبد الله أبا بطين: وأما :بيه عن الخابرة» ففسر بأن يدفع إليه أرضه يزرعها بالربع أو الثلث ونحوهماء وفسر بأن يزارعه 
على أرض بجزء معلوم كالربع ونحوه» ويشترط زرع بقعة بعينباء أو يشترط زيادة آصع معلومة على الجزء المسمى ونحو ذلك» وفي 
المساقاة: أن يساقيه على نخله بالربع ونحوهء ويشترط زيادة نخلة معينة أو 


٠ )”:١1/( أبو داود: البيوع‎ ١ 
غير معينة يختارها > يفعله كثير» وهذا حرام عند العلماء.‎ 


رانين أيضا: وما أشكل علي من عبارة الختصر في المزارعة حيث قال: وتصح إجارة أرطن نجزء مشاع معلوم ثما يخرج منها» وهذا 
إذا وقع العمّد بلفظ الإجارة» كأن يقول: اننتا حرث منك هذه الأراطن لزرعها مدة كزاء بنصف االخارج منبا 7 ربعه ونحو ذلك» 
وكون :ذلك ]جا رة#تستيقة لاازمق لا زازع سات فاوط ها خروطل الاهارة :قن فين الملاة ولغود 
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وقد نص: الإمام أحمد رحمه الله تعالى» في رواية جماعة من أصحابه» فيمن قال: آجرتك هذه الأرض بكلث ما يخرج منها أنه يصحء 
فقال أبو االحطاب: ومن تبعه هذه مزارعة بلفظ الإجارة» فعنى قوله: آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منباء أي: زارعتك بثلث» 
عبر عن المزارعة بالإجارة على سبيل امجاز» وهذا على الرواية التى لا إشترط فيها كون البذر من رب الأرض. 
وقال أكثر الأصعاب» عن نص أحمد المتقدم هي إجارة» لأنها مذكورة بلفظهاء فتكون إجارة حقيقة» وتصح ببعض الخارج من 
لا رمن كا تصح بالدراهم» قال في الإنصاف - بعد حكاية نص أحمد - اختار المصنف وأبو الحطاب» وابن عقيل أن هذه مزارعة 
بلفظ الإجارة» فعلى هذا يكون ذلك على قولنا: لا إاشترط كون البذر من رب 
الوق كا هو مختار المصنف وجماعة» قال والصحيح من المذهب: أن هذه إجارة» وأن الإجارة تصح يجزء مشاع معلوم مما ييخرج 
من الارض المؤجرة» نص عليه» وعليه جماهير الاصكعاب. 
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منباء وهذا ظاهر المذهب وقول المهور» إلى أن قال صاحب 
الإنصاف: وعنه لا تصح الإجارة بجزء كما ييخرج من الماجورء اختاره ابو اتلخطاب والمصنف» قال الشارح: وهو الصحيح» قال: فعلى 
المذهب إشترط لها شروط الإجارة من تعيين المدة وغيره» انتبى ملخصا. فتبين: أن الصحيح من المذهب» صحة إجارة الأرض للزرع 
بيجزء معلوم مشاع هما يخرج منباء خلافا لأبي الخطاب والموفق والشارح» وهذا معنى قوله في شرح الزاد: تصح إجارة الأرض بجزء 
مشاع هما يخرج منهاء فتكون إجارة حقيقة» يثبت لما حكها من اللزوم وغيره؛ والمذهب أيضا: صة المزارعة بلفظ الإجارة؛ وهو مراد 
شارح الزادء بقوله: تصح مساقاة بلفظ إجارة» وتكون مزارعة حقيقة لها حكمها. 
وقولهم: فإن لم تزرع» سواء قلنا إنها إجارة أو مزارعة» نظر إلى معدل المغل» أي: المغل الموازن لما يخرج منها او زرعت» فيجب القسط 
المسمى فيه» فإذا قيل 
لو زرعت حصل من زرعها مائة صاع» والعقد وقع على نصف الحارج منهاء فيجب لصاحبه خمسون صاعا. 
وسئل: عن زرع الأرض المغصوبة هل يكون عيشها مكروها؟ وعن الشراء منه؟ 
فأحاب: وآما زرع الأرض المغصوبة فا علمت فيه حكما واضحاء والأولى التنزه عنهء ولا حي المعاملة فيه. 
سئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: إذا احتاج العامل إلى جعل حظيرة على زرعه؛ تمنع الرياح عن مضرة الزرع» ومنعه المالك معللا 
بأن الحظيرة تمع التراب؟ 
فأجاب: الأقرب في مثل هذاء أن العامل لا يمنع عن فعل ذلكء لأن فيه منفعة مقصودة» ولكن يلزمه إزالة الحظيرة» وقلع ما اجتمع 
فيها من التراب الذي ألقته الريج» فتتحصل المصلحة للعامل من غير ضرر على المالك. 

سكل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن أرض سبل في ملك إنسان ... إع1؟ 
فأجاب: إذا طلبت أرض السبل التي في ملك زيد» بإجارة معلومة أو سهمء فزيد أحق بها بما طلبت به. 
الضرائب والمكوس ونوائب السلطان 
سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن الضرائب التي تؤخذ من أهل البلد ... إِعه؟ فأجاب: الأحسن فيا أن يجعل ذلك على قدر 
اط وغيره» وتقسط النائبة على دن" الأموالة 3 هر الكيوه به قٍ بلدان المسلمين. 
وقال أيضاة هو واخوته» الشيخ حسن وعلي وإبراهيم: ومن الأمراء والنظراء من يصرف الجهاد عن الأغنياء» ويجعله على الفقراء الذين 
١‏ بجحل الله علهم شيئاء 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وهنا مسألة مما يتعلق بالعدل في حقوق الحلق» وهي: أن النوائب التي يضعها الأمراء والنظراء» 
ربما يقع فيها الجور وعدم المساواة» فن ذلك تعويب المعسر الذي لا يقدر على وفاء جميع ما عليه من الدين» لوعي كناد بن 
دينه» فهذا لا يجوز أخذ النائبة منه» وقد بلغني أن الشيخ محمد رحمه الله: أفتى أناسا من أهل سدير وغيرهم» أن هذه النوائب توضع 
بالقسط على الناتح» هذا إذا كانت لمصلحة الدين كالجهاد خاصة» فتوضع بالعدل عل الناتج» قال الله تعالى: [إنَّ الله يمرك أن دوا 
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لْأمَانَاتَ إِلَ أَهلها وإذا حكتم بين الثاني أن شكرا والكدك ١١‏ شور انا لم8 الاي 

وأجاب ابنه الشيخ د اللطيف: أشرفت على خط الوالد الشيخ رحمه الله نقل في خطه فتوى شيخنا: الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عه الله قال الوالد فيه: لا يخفا ؟ أن شيخنا ممداء أفتى أهل سدير» بأن نائبة الجهاد تصير على الناتح» وكتبناها لإخواتكم من أهل 
البإدان» أنها لا 

تخص صاحب الملك في نصيبه» كذا رأيت وكتبت» ونقلت هذه العبارة لحاجة الناس إليياء خصوصا هذه الأيام» والعدل من أوجب 
الواجبات حت في النوائب» كا أفتى به شيخ الإسلام أحمد بن تهية رحمه الله في النوائب السلطانية» فنظراء البلد يحب عليهم النظر في 
هذا والتسوية محسب القْرة» وحسب الجدة والتجارة» وقد ذْك سبحانه الجهاد بالمال في كابه» وقدمه على الجهاد بالنفس في مواضع من 
القرآن» وإذا ترك الناس هذا مع الحاجة إليه» فقد هدموا را عظيما من أركان الإسلام. 

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» مقام العدل والإنصاف: أن الجهاد على الغني» وأما النوائب التي ترد البلاد جميعها تكون 
بينهم بالسوية متجرهم وفلاحهم» والفقير العاجز الذي ليس له كسبء ليس له راحم إلا الله ثم الولاية» فلا يدخل في أوامرهم. 
وأجاب أيضا: في رسالته للإمام عبد الرحمن آل فيصل: حضر عندي أهل حرعلاء» وأمرهم ما يخفاك» وأهل نجد ليست نوائههم 
حادثة» وبينت لهم: أن مقام العدل والإنصاف يينهم» أن الجهاد على الغني» وغ النوائب التي ترد البلاد جميعها تكون بينهم بالسوية» 
متسبيهم» وحرائهم: 

وكتب لهم الإمام: أن هذا كاب الشيخ» وتعملون على ما فيه» وإن كان بعض المتسببة في السابق لا حملون شيئاء فالموجب له أن 
الفلا ايح بالسايق» عندهم ثُار كثيرة والوارد 

قليل» والأمور اليوم كلها اختلفت» الكداد ما عنده محصولء والواردات كثرت» والولاية فيها بالعدل كا ذكر الشيخ. 

وقال الشيخ عبد الله بن فيصل: ما ذكر الشيخ فيه كفاية» ومقنع لمن يريد العدل والإنصاف. 

وكتب عليه الشيخ مد بن عبد اللطيف ما نصه: ما أفتى به الأخ الشيخ عبد الله هو الصواب الذي تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة» 
وهو العدل والإنصافء وما أفت به هو الذي أفتى به إمام الدعوة الإسلامية: شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب» وحفيده الوالد 
عبد الرحمن» والشيخ الوالد عبد اللطيف رحمهم الله أفتوا: بأن نوائب الجهاد على الأغنياء» والفقير ليس عليه شيء منهاء والنوائب 
تكون على الناتح» من ثمرة وعقار» ودواب» ونقود» كل تجب عليه بحسب قدرته واستطاعته» هذه نوائب الجهاد» وأما النوائب التي 
غير الجهاد فهي على الميع» من فقير وغني؛ على قدر طاقتبم» فيجب على نظراء البلد تقوى الله وتحري العدل» وأن لا ملوا من لا 
يطيق شيئًا من النوائب. 

وأجاب الشيخ: حسن بن حسين بن علي: ذك العلماء رحمهم الله أن هما :طلب من اقرية وها من" الضراقل" السلطائية يكوة عل 
قدر الأموال: وان وضعت على الزرع فعلى ربه؛ وعلى العقار على ربه» وإن وضعت مطلقاء فالعادة» قاله شيخ الإسلام ابن تهمية رحمه 
وان وصعة 

على القْرة فعلى ربهاء من مالك وعامل على قدر حصصهم» ويستوي نخيل القرية املخروص منها وغير امخروص» إذا كان به ثمرة. 
أجاب الشيخ عبد الله بن حمد الخجازي: الكلف السلطانية نتبع ما وضعت عليه» فإن كانت على القار فعليهاء وإن كانت على الأملاك 
فكذلك» وان كانت على الأموال فكذلك» وإذا وضعت وجبت فبها التسوية» لثلا يتكرر الظلم على الضعيف» ومن قام فيها بنية العدل 
فكامجاهد في سبيل اللهء ذكره شيخ الإسلام. 

والنخيل التي ذكرت: حكمها حكم نخيل الماعة» ذكرت في احرص أو أسقطت» وإن كان النخل للأمير فكل أهل بلد وعادتهم» فإن 
كان نخل الأمير لا ينوب عند؟» مثل أمراء بعض البلدان فلا ينوب» وإلا حكنه حك غيره. 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عن جعل نظراء فيما ينوب البلد؟ 

فأجحاب؟ 'واما كوت العشيرة عون امن أو كته يواسون عليهم ما ينوبهم للضيف والجهاد» فهذا سيرة المسلمين» يلزم الأمير يقدمهم 
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ولا يقدم إلا من أهل الأمانة» وأما إذا أجمع أهل بلد على أن جمعوا طعاما عند رجل فيما ينوبهم فق حهاة اكيت أوردية فقيل ؛ 
المسمى العشر في بلادك» فهذا لا بأس به. 

سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله: هل على مال اليتيم شيء من النوائب؟ 

فأجاب: وأما الأيتام فلا ملون مع أهل البلد في الذي يذكرء إلا إن كان في ترك الجهاد على أهل البلاد خطر. 

واف ابنه الشيخ عبد الله: وأما الأيتام الذين لحم أموال فليس عليهم من النوائب شيء» مثل الضيف وأشباه ذلك» ولا شيء علييم 
إلا أن يأتي البلاد كفار يقتلون المسلمين» فهم يدخلون مع ابماعة في النائبة. 

وأعانيه كناك وأا اليتهم فليس عليه شيء من النوائب سوى الزكاة» وكذلك المرأة. 

وأا الشيخ عبد الرحمن بن حسن: من كان تحت يده عقار للوقف» وطلب منه نائبة للترك وغيرهمء فلا يرجع على الوقف إشيء 
فق اواك 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي» وأما النخل المسبل فإن كان على معين فعليه نائبة» وإن كان على غير معين» مثل سراج وصوام 
وأضفية :قله لحنه كوم مرت النواقةة ادق 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الذي ينزل به ضيف من الناس الناثين عن البلد» فيما يحاسب به مما ينوب البلد من ضيف»ء فإن 
كان ما يخصه من قرى الضيف قاما به» فهو 

الذي عليه» ولا ينوب ولا يحسب له ما أنفق هذا مقتضى العدل. 

وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف: من قام بما يجب عليه للضيف الذي يختص به سقط عنه ما يوضع على البلد من جهة الضيف»ء إذا 
كان اللخارج منه للضيف قدر ما يستحقهء لوجوب العدل الذي أمى الله تعالى به. 

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا وضع نائب الإمام على جماعته النائبة وكان بعضهم غائباء وأخل الأمير من رجل دراهم» 
وجعلها سلما في ثمر في ذمة الغائب» هل تلزمه؟ 

فأجاب: إذا ترافعا فالذي يظهر لي» أن هذا السلم لا يلزم الغائب» لأن الغائب معذورء وطريق الحيلة: أن يقترض عليه أو يقرضه 
الأمير بنفسهء فإذا قدم طالبه بما لزمه من النائية: وأما قياسك على صاحب الدين» إذا امتنع من وفاء دينه» وباع الام لوفاء دينه» 
فقياس غير صحيح» وذلك أن الحام له تسلط على بيع مال الممتنع من وفاء دينه» إذ لا طريق للوفاء إلا بذلك» وأما هذا الغائب فلم 
يمتنع» بل لو كان الذي عليه الدين غائباء لم يكن لحا كم بيع ماله. 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: عن أخذ نائب البلد الرءوس مما ذيح فيها؟ 

قأجاتب: أما هذ النائب الرءوس» فهذا لا يجوز إلا إن طابت نفوسهم» من غير إ كراه ولا إلزام. 


.> باب الإجارة 

باب الإجارة 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمهما الله» إذا آجر إنسان أرضه لمن يزرعها قطنا وشرط عليه أن الأجرة له في 
السنة الأولى» فإذا خرج عنهاء فالشجر والقُر لربها عن أجرة أرضه؟ 

فأجاب: الظاهر أن مثل هذا لا يجوزه الفقهاء» لما فيه من الغرر» وإِئما جوزوا الإجارة بشيء معلوم. 

وسئل: إذا استاجر رجلا ليعمل» وشرط عليه مع ذلك أن يلقح نخله» او يبذر ارضه أو يقلبها أو يبذر فيها علفاء وشيئا من الة الحرث 
من عنده» او غير ذلك؟ 

فأجاب: اعل أن الذي عليه الفتوى أن الإجارة جائزة على المنفعة» إذا كانت المنفعة معلومة» قلت» أو كثرت» وما ذكره السائل كله 
من المنافع المعلومة عند المؤجر والمستأجر. 

سئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: عن إجارة الإنسان نفسه ودابته» بجحزء مشاع من القرة» قبل ظهورها أو بدو صلاحها؟ 
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فأجاب: اعل أن القرة لا يصح بيعها قبل بدو صلاحهاء ولا تجعل أجرة لعمل» لأن جعلها أجرة بيع لاء وأما إن ساقاه على القرة يجزء 
منباء فذلك صعيح قبل ظهورها وبعده. 
سثل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن استئجار الرجل على تأبير نخله» كل غخلة بعذق؟ 
فأجاب: هذا لا يصح لأن فيه غرراء وإن كان الرجل قد أبر النخل» فأرى فيه أجرة المثل. 
وأجاب الشيخ جمعان بن ناصر: كتبنا لأولاد الشيخ» فكتب لنا عبد الله بن الشيخ» وحمد بن ناصرء وذكر لنا عبد الله بن الشيخ كلاما 
لبعض أهل العلم» قال في المغني: وان دفع ثوبه إلى خياط» ليفصله قصانا ليبيعها له وله نصف ربحها بحق عمله جاز» نص عليه في 
رواية حربء وإن دفع غزْلا إلى رجل ,نسجه ثوباء بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه» وهذا يقاس عليه العمل المعروف لاجل الحاجة 
الداعية وهذه مشاركة لا إجارة وأما مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي» فلم يجوزوا ذلك» نقله لنا حمد بن ناصر من كاب المغني. 
والإمام أحمد وكثير من أححابه: جوزوا ذلك وجعاوه من باب المشاركة» وأما من جعله من باب الإجارة» فهو بمنع ذلك كله» ولكن 
ترا تعرضهم لأجل ال حاجة والضرورة إلى 
ذلك؛ لكن بشرط أن لا يجعل للعامل إلا جزء مشاع من القّرة يكثر أو يقل» ولا يجعل له زيادة على ذلك لا نخلة ولا عذق» فإن ذلك 
فاسد يفسد العمل» ومن جعل هذا في إجارته فأدبوه» ولا تجعلوا له ولا تعطوه شرطه المشروط» إذا كان ا وصفناء بل يتفاسخون 
ويعطى قدر اجرة مدته الببي قد عمل» والا إستاجره باجرة جديدة بعمل صحيح» بجزء مشاع أو جزء او بعض جزء» اودراهم معدودة 
بالانقركة أوكن مس باو شرك فى" القرة ات 
7 الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: يذكر لنا أكم تعاملون في 5 بحب معلوم» وتشترطون على الزارع جزءا من التبن» وهذه 

و شترطل فيا أكون الأنزة معلرسةة وشرط التبن شيء مجهول تفسد به الإجارة» وطريق السلامة في هذا: أن تزيدوا في الأجرة 
3 0 ونتركوا اشتراط الوق . 
واحات الشيخ سعيد بن حجي: تصح إجارة الأرض بطعام معلوم من غير اللخارج منها عند الأكثر وكذا بالتبن مع الطعام» بشرط أن 
يكون معلوما بما يعرف به قدره» وكذا يجوز إن كان بسهم هن تبنها كالمزارعة» ولأن التبن من العروض: 

سثل الشيخ: حمد بن ناصر: ما قول العلماء فيمن دفع دابته إلى آخخرء يسقى عليها زرعا بجزء من الغْرة سواء 
كانت مدة السقى معلومة أو مجهولة» مثل إلى أن تبزل أو تحفى» هل هذا جائز يشبه دفع الدابة إلى من يعمل عليها ببعض مغلها؟ أم 
هذا ليس بصحيح لعدم معرفة الأجرة والجهل بالمدة إذا لم توقت؟ 
فأجاب: هذه المسألة لم أقف عليبا منصوصة في كلام العلماءء ولكنهم نصوا على ما يوذ منه حكم هذه المسألة, فن ذلك أنهم ذكوا: 
أن من شرط صحة الإجارة معرفة قن الاجر ومعرفة قدر المدة: قال 2 المغني: اشترط قٍ عوض الإجارة كونه ا لا نعلم 
في ذلك خلافاء انتبى» ولكن هذه المسألة هل تلحق بمسائل الإجارة وتعطى أحكاهباء أم تلحق بمسائل الشركة وتعطى أحكامباء مثل 
المساقاة والمزارعة والمضاربة» وغير ذلك من مسائل المشاركات؟ 
فإن قلنا: إنها بمسائل الإجارة أشبهء فالإجارة لا تصح إلا بأجرة معلومة» على مدة معلومة» ولهذا اختلف العلماء في جواز إجارة 
الأرض ببعض ما يخرج منها» كُلث أو ربع» فنعه ابو حنيفة والشافعي وغيرهماء وعللوه بآن العوض مجهولء فلا تصح الإجارة بعوض 
مجهول: وأجازه الإمام أحمدء فن أصحابه من قال هو إجارة» ومنهم من قال بل هو مزارعة بلفظ الإجارة: قال في الإنصاف: والصحيح 
من المذهبء ان هذا إجارة» وان الإجارة تصح بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الارض الموجودة» وهي من مفردات المذهب» 
: 
0 المغني: إجارة الأرطن بجزء مشاع ما يمخرج منبا»ء كنصف وثلث وربع» المنصوص عن أحمد جوازه» وهو قول أكثر الأصعاب: 
واختار أبو االخطاب أنها لا تصح» وهو قول أب حنيفة والشافعي» وهو الصحيح إن شاء للهء لما تقدم من الأحاديث في المي من غير 
معارض لماء ولأنها إجارة بعوض مجهول» فلم تصح كاجارتها بثلث ما يخرج من أرض أخرى: ولأنه لا نص في جوازهاء ولا يمكن 
قياسها على المنصوصء فإن النصوص إثما وردت بالبي عن إجارتها بذلك» ولا نعم في تجويزها نصاز وفي النصوص: جواز إجارة ذلك 


لام .5121116123 


5 الحاد السادس: كاب البيع) 


يفيه أو فغلة أذ ثيء معلوم» فأما نص أحمد فيتعين حمله على المزارعة بلفظ الإجارة» انتبى. 

وقال في المغني أيضا: قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى رجل عل أن يعلفها ويحفظها وما ولدت من 
ولد فهو بينهماء قال أكره ذلك» وبه قال أبو حنيفة وأبو خيثمة» ولا أعم فيه مخالفاء وذلك لأن العوض معدوم مجهول» ولا يدري 
ايوجد ام لاء والاصل عدمه؛ انترى. 

وأما إن ألحقنا هذه المسألة المسثول عنهاء بمسائل الشركة» وقلنا هي بها أشبه» جرى فيها من اختلاف العلماء ما جرى في نظائرهاء وأنا 
أذكر لك بعض ما ذكره العلماء في هذا الباب» قال في المغني: وإن دفع ذاعه إل اع لعن علي وما روق؟ أسرييما سيار 
أثلاثاء أو كيقننا : 1 

شرطا 3-3 نص عليه 42 رواية الاثرم» وشمد بن سعيد» ونقّل عن الاوزاعي ما يدل على هذاء وه ذلك الحسن والنخعي: وقال الشافعي 
وأبو ثور» وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا تصح والريح كله لرب المال» وللعامل أجرة مثله. 

ولاك آنا عين نمت بالعمل عليهاء فصح العقّد عليها ببعض غمائهاء كالدراهم والدنانير» وكالشجر في المساقاة» أو الأرض في المزارعة» 
وقد أشار أحمد رحمه الله إلى ما يدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة» فقال لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع» كدوك هار ان ابي 
صل الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر: وهذا يدل على أنه صار في مثل هذا إلى الجواز» لشيبه بالمساقاة والمزارعة» لا المضاربة ولا 
الإجارة: ونقل أبو داود عن أحمد» فيمن يعظى فرشه عل التصت: من القتيمة» أرجو أن لا يكون به بأمن: وتقل أحك. بن سعد فين 
دفع عبده إلى رجل ليكتسب عليه» ويكون 1 لك :ذلك أوتريعة قات 

والوجه فيما ذكرناه في مسأًلة الدابة» وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قيصا وله نصف ربحه بعمله جاز» نص عليه في رواية حرب» 
وإن دفع غزلا إلى رجل بنسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز» نص عليه» ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئا من ذلك: وقال 
الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع» 

وسئل عن الرجل: يعطي الثوب بالثلث ودرهم أو درهمين قال: أكهه 

لأن هذا شيء لا يعرف» لثلث إذا لم يكن معه ثيء نراه جائزاء لحديث جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر 
١‏ قيل لأبي عبد الله: فإن كان النساج لا يرضى حت يزاد على الثلث درهما؟ قال: فليجعل له ثلث وعشر ثلث» ونصف عشرء وما 
اشببه» انمّى ملخصا. 

وقد نص أحمد أيضا: على جواز دفع الثوب لمن ببيعه عن يقدر له ويقول: ما زاد فهو لك : قال في الإنصاف: ولو دفع عبده أو 
دابته إلى من يعمل عليها بجزء من الاجرة؛ او ثوبا يخيطه او غزلا ,بنسجه»ء بجزء من ربحه جاز» نص عليه» وهو المذهب» جزم به ناظم 
المفردات وهو منهاء وقال في الحاوي الصغير: ومن استأجر من يجذ خذله أو بتحصد زرعه» بجزء مشاع منه جاز» نص عليه في رواية 
مبنا: وعنه: لا يجوز» وللعامل د مثله: ونقل هبنا في الحصاد هو احب إلى من المقاطعة» وعنه: له دفع دابته او نخله لمن يقوم به 
بجزء من ثمائه» اختاره الشيخ تقي الدين: والمذهب: لا لحصول ثمائه من غير عمله انتبى ملخصا. 

وقال في المغني: وإن اشترك ثلاثة» من أحدهم الأرضء ومن الآخر البذر ومن الآخر البقر والعمل على أن ما زرق اللهب بينهم» 
فعملوا فهذا عد فاسدء نص عليه أحمد في رواية أبي داود» ومبنا وأحمد بن القاسم» وبهذا قال مالك والشافعي وأصصاب الرأي» فعلى 
هذا: يكون الزرع لصاحب البذرء لأنه نما ماله» ولصاحبيه عليه أجرة مثلهماء انتبى: 

١‏ البخاري: الإجارة (987؟) والمزارعة (884؟ ,وعم ,1 مم 0) والشركة (459؟) والمغازي (4748) , ومسل: المساقاة 
)١1501(‏ , والترمذي: الأحكام )١88(‏ , والنسائي: الأعان والنذور (99وم ٠,‏ «وم) , وأبو داود: البيوع (04غ4” روا١٠غ")‏ 
, وابن ماجه: الأحكام (471؟) , وأحمد )3/١9107(‏ , والدارمي: البيوع (7514) . 

وقال في موضع آخر: فإن اشترك ثلاثة» من أحدهم دابة» ومن الآخر راوية» ومن الآخر العمل» على أن ا ان بينهم» حم في 
قياس قول أحمد» فإنه قد نص في الدابة يدفعها إلى آعر يعمل عليهاء على أن لهم الأجرة على الصحة» وهذا مثله» وهكذا لو اشترك أربعة 


ام 51102112 


5 اماد السادس: كاب البيع) 


من أحدهم انود الا رعو وان اق يكل ابودق الك الحم هاه اه طعت بدك ار الله بينهم» حم وكان ينهم على 
ما شرطوه: وقال القاضي: العقد فاسد في المسألتين جميعاء وهو ظاهر قول الشافعي» انتبى: ومن تأمل ما نقلناه: تبين له حك المسألةه 
الله أعل. 

سثل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: عما يأخذ الجزار من الذييحة إذا ذبحها إذا كان له عادة يأخذها معروفة» هل هو جائزء والأجنبي قد 
يجهله إعل؟ 

فأجاب: ما يأخذ الجزار من الذبحة أجرة له فهذا إن كان عرفا جاريا في البلد» ولا جهالة فيه بل شىء معروفء فهذا لا بأس به؛ 
وان ل يشترطه وقت الذبح» لأن من استأجر على شيء ول يبين» انصرف إلى أجرة المثل. 

سثل بعضهم: عن جماعة آجروا رجلاء على خدمة ضيفهم بعذق من كل نخل؟ 

فأجاب: هذه إجارة مجهولة» والشارع نبى عن الضرر والجهالة» وما لا يصح بيعه لا يصح أن يجعل أجرة. 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن استئجار الدابة أجل لبنها؟ 

فأجاب: استئجار الدابة لأخذ لبنها جائز. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: من استاجر الغنم مدة معلومة» بأجرة معلومة» فعند الاصحاب لا يجوز لاخل لبنبا» 
وعند الشيخ تقي الدين ومتابعيه: أنه لا بأس بذلك» وذلك هو الذي نرىء والله أعل. والذي أرضع من شاته عخلة له» قدر لين الشاة 
لو تؤجر مدة إرضاعه لماء يرجع في ذلك إلى المثل إن نوى الرجوع. 

سثل الشيخ عبد الله بن حمد: هل تجوز إجارة الأرض والشجر بلها؟ 

فأجاب: لا تجوز إجارة الأرض والشجر ملهاء حكاه أبو عبيد إجماعا وجوزه ابن عقيل تبعا للأرض» والصحيح الأول إن شاء الله 
ل ا عن أخذ الأجرة على من أراد أن يعلى فرسه حصان غيره؟ 

فأجاب: إن ذلك لا يجوز ولا يصحء لنبي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: إذا استأجر أرضا ثم آجرها غيره؟ 

فأجاب: إذا استأجرها وآجرها غيره» فالظاهر الصحة. ٍ 00 ٍ 
واجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: المشبور جواز إجارة العين المستاجرة» قال في المغني: يجوز للمستاجر أن يؤجر العين المستاجرة 
إذا قبضها نص عليه أحمدء وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين» ومجاهد وعكرمة» والنخعي والشعبي» والثوري والشافعي» وأصداب 
الرأي: وأما إجارتها قبل قبضها فلا يجوز من غير المؤجر» في أحد الوجهين» وهو قول أبي حنيفة والمشبور من قولي الشافعي» ويجوز 
للمستاجر إجارة العين بمثل الاجرة وزيادة» نص عليه احمد» وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. 

سئل الشيخ: مد بن عبد الوهاب رحمه الله: عن وقف تعطل وبيع نصفه لإصلاح النصف بمائة أحمر واستؤجر بمائة الأحمر من يسقي 
النصف الآخر عشر سنين فات الذي استؤجر لما مضى سنتان وأراد ورثته أن يوا باقي المدة وأراد المستأجر الفسم؟ 

فأجاب: الإجارة صحيحة ثابتة لا تنفسخ بموت المستأجر» فإذا تمم الورثة ما على ميتبم استحقوا ما استحقه» وليس المؤجر الفسخ: 
ودليل هذا: أن القول بانفساخ الإجارة» أو المساقاة قول ضعيف» رده أهل العلم بالنص الثابت» من ذلك أن لبي صلى الله عليه وسلم 
لا ساق أهل خيبره لم يجدد الخلفاء بعده عقداء فإذا ثبت هذا فقد أمى الله بالوفاء بالعقود بقوله إيا مها الذينَ آمنوا أوفوا بالْعقُود ا 
[سورة المائدة آية: ]١‏ وهذا للفظ عام من جوامع الكلرء فن ادعى في صورة من العقود أنه لا يجوز» أو لا يجوز الوفاء به لأجل الموت 
أو غيره» فعليه الدليل» والله يقول الحق وهو يبدي السبيل وكذلك: أن من ادعى أن مثل هذا العقد وغيره» لا يجب الوفاء به» لأجل 
شرط أو ترك شيء من العقد أو غيره» فعليه الدليل» وقد كل الله الدين تحمد صل الله عليه وسل والله أعل. 


ام 511216120 


5 الحاد السادس: كاب البيع) 


وك انه الشيخ عبد الله: هل تة طن ردي دري" 
فأجاب: المسألة فها خللاف» والصحيح: 5 لا تنفسخ بالموت من الطرفين. 

سثل الشيخ: حسين بن الشيخ عمد رنمهها الله عن منع ورثة أرضناء في غلتها اصع أو دراهم معلومة ... إغل؟ 
فأجاب: الورثة لا يمنعون زرعها كل سنة» إسبب أن الواقف جعل هذا في غلتباء فإن أرادوا أن بمنعوه فالأمير 
يؤجرهاء إلا إن كان في عرف الناس أنه أصلح للأرضء إذا حالت في بعض السنين» ولو تزرع كل سنة ملت ونقصت عن معتادهاء 
فأنتم انظروا الأصلح» فإن كان الأصلح للأرض قلة زرعها كل سنة» فالورثة لا يجبرون على إجارتها كل سنة. 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن رجل اجر وقفا ثم مات؟ 
فأجاب: إن كان هذا المؤجر قد ولي على هذا الوقف من جهة الواقف» أوهق جهة القاضي » فلا تنفسخ بموت المؤجر بالاتفاق» وان 
كان الذي أخزه انها وليه من جهة استحقاقه للوقف مدة حياته» فالصحيح من المذاهب أ لا تنفسخ الإجارة بموته» وقدم قٍ التنقيح 
أنها تتفسخ» لأن الوقف انتقل استحقاقه إلى غير المؤجرء والأول هو المشهور والمقدم في المذهب. 
وأجاب الشيخ صالح بن محمد الشثري: لا تنفسخ الإجارة بموته ولا عزله» وكذا لو آجره الموقوف عليه» لأنه آجره الوقف في زمن 
ولايته عليه» فلا تنفسخ بوته. 
سئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن مدة الإجارة إذا اتقضتء وني الأرض تجر أو بناء ... إعد؟ 
فأجاب: يبقى الشجر والغرس والبناء بأجرة المثل إن شاء رب الأرضء فإن كانت وقفا فأمرها إلى الناظر اللخاص إن كانء وإلا 
فالحا م الشرعي» لأن له النظر العام» ولا عبرة 
بأجرة الأرض مدة الإجارة بعد انقضائهاء فالذي أرى أن الأرض المغروسة تبقى على عادة المغارسة في تلك البلد» حت يفنى الغراس» 
ولا يحتاج اذكر مدةء هذا إن كان فيه مصلحة للوقفء وإلا فالأم إلى الناظر» وترك ذكر المدة مبطل للعقد. 
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عمن آجر أرضه بنصف غرسها وشرط عليه المستأجر أن يقومها سنين معلومة» فإذا مضت السنين 
تقاسما النخل؟ 
فأجاب: الذي عليه الفتوى عندنا أن هذه إجارة صعيحة لازمة» ليس فيها شيء من الغروء انتبى. وأجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ: 
وأما إذا أعطاه أرضا في حال الشرك يحرثهاء والعادة الجارية أنها له ولعياله ما يغير عليه» فهذا لا يجوز في الإسلام» لا بد أن يستأجر 
سنين معلومة» بهم معلوم واجارة معلومة» وما احدث الحراث فيها من غرس أو بناء» فهو يحسب له بقيمته إن رضي صاحب 
الأرضء فإن لم يأخذه بقيمته أخذه صاحبه من الأرض. 
وأجاب أيضا: الذي ينبت على ماء المستأجر بغير إذن المالك هو للفلاح» فإن أراد المالك أخذه بقيمته وتراضيا على ذلك فلهماء وان 
قإل اقلعه» قلعه. 
وأجاب الشيخ: حسن بن حسين: إذا انقضت مدة إجارة أرض طلق أو موقوفة» استؤجرت للغراس أو البناء» 


فاصل ما ذكره العلماء رحمهم الله في حك هذه المسألة: أنه إن كان شرط قلع الغراس أو البناء عند انقضاء مدة الإجارة أو في وقت 
معين» فإن المفيتا كن نقاعة مجانا» ولا يسوي الحفر» ولا يغرم لمالك الدرقئ نقصه م وان ١‏ يشرط قلعه» أووشترظل بقاءه و ببقلعه 
مالكهء خير مالك الأرض بين ثلاثة 5 أحده بقيمته » فتقوم الأرض مغروسة 2 9 تقوم خالية منبماء ها بينهما فهو القيمة» 
ومحل تملكه بقيمته إذا كان مالك الأرض تام الملك» خفرج الموقوق غليدة والمستاخن والمرعية ونحوهم» لأن ملكهم غير تام: لعي 
الثاني: تركه بالأجرة: الثالث: قلعه وضمان نقصهء هذا إذا لم يختر مالكه قلعه كا تقدمء أما إن اختاره فله ذلك» قال في الغاية: ويتجه 
او أن مناحب: الأرضن.الثلاقة» .ومالك الذرس: أو البثاءة قلعده يبعت الأرظن عا فيا كعار يته ان . 

وكون المستأجر: وقف الغراس أو البناء في الأرض المستأجرة» لا بمنع الحيرة بين الثلاثة الأمور» وإذا لم يترك لم يبطل وقفه بالكلية» 
فيكون كل ما يِوْخِذ بسبب قلعه وضمان نقصهء أو تملكه بقيمته» واشتري بها ما يقوم مقامه كقيمته إذا أتلف» إشتري بها ما يقوم 
مقامه» ذكر معناه في الفروع وغيره: قال في الإقناع: وهو ظاهرء وظاهر كلامهم لا يملع الغراس إذا كانت الأرض وقفاء قال في 
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شرحه: وتقدم أنه لا يقلكه إلا تام الملك» وحينئذ فيبقى بأجرة المثل» انتبى. 

قال في متنه: بل قال الشيخ ليس لاحد أن يقلع غرس 

المستأجر وزرعهء صعيحة كانت الإجارة أو فاسدة» بل إذا بقي فعليه أجرة المثل وني الفائق» قلت: فلو كانت الأرض وقفا لم يتملك 
إلا بشرط واقف»ء أو رضا مستحقء انتهى قال المنقح» إذا حصل به نفع كان له ذلك. 

وأجاب أيضا: الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ مد: الوقف الذي على قدر ستين نفسا اليوم» وآجرها فلان مائة سنة وبعض الموقوف 
علهم أجازء وبعضهم ل يجزء فهذه الإجارة غير صحيحة إلا في حق من أجازء على أحد الأقوال في صحة تصرف الفضولي مع الإجازة» 
لكن النظر الموقوف علهم إذا لم يعين الواقف ناظراء 

وقول السائل: فإن قلت بصحتباء فا حك ما فيها من البناء ونحوه؟ فنقول: حكمه حك الغصب على المعتمد عند أصحاب الإمام أحمدء كا 
هو حك كل عمّد فاسد» قال في الإنصاف: في تعريف الغصب: وشمل كلام المصنف: ما لو كان المغارس أو الباني أحد الشريكين» 
وهو كذلك ولو لم يغصبه» لكن بنى وغرس من غير إذن» وهو الصحيح نص عليه: وفي رواية جعفر: أنه سئل - يعني أحمد - عن 
رجل غرس نخلا في أرض بينه وبين قوم مشاعا؟ قال: إن كان من غير إذمهم قلع نخله» انتبى. 

قال في الشرح الكبير: وان غرس أو بنى في أرض غيره بغير إذنه»؛ فطلب صاحب الأرض قلع ذلك لزمهء لا نعلم في 

ذلك خلافاء لقواه صلى الله عليه وسلم " يس لعرق ظالم حق " ١‏ قال الترمذي: حديث حسن فإن أراد صاحب الأرض أخذه بغير 
عوض فليس له ذلك» وإن طلبه بالقيمة وأبى المالك إلا القلع فله ذلك, لأنه ملكه فلك نقله» انتبى» فقد صرحوا بأن من غرس أو 
بنى بغير إذن مالك الأرضء» فكمه حك المغصوب اه. 

وسئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: عمن غرس أرضا مستأجرة للغراس» ومضت مدة الإجارة ... إآ؟ 

فأجاب: قال في الكافي: إن استأجرها للغراس جاز وله الغرس فيبا» فإن غرس وانقضت المدة» وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها 
أخذه بشرطه؛ ولا يلزمه تسوية الحفر» فإن لم يكن شرط القلع لم يجب القلع» وللمستأجر قلع غرسه لأنه ملكه ويلزمه تسوية الحفر» 
فإن لم يفعل فللمؤجر دفع قيمته بملكه وإن أراد قلعه وكان لا ينقص بالقلع أو ينقص لكنه يضمن أرش النقص فله ذلك» وإن اختار 
إقراره بأجرة مثله فله ذلك» ولصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره فيكون بمنزلته» والبناء كالغراس في جميع ما ذكرناء انتبى ملخصاء 
فتأمله فإنه كاف في الجواب عما في السؤال» والله أعل. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله: من استأجر أرضا لغراس أو بناء مدة معلومة ... 

. )".10( الترمذي: الأحكام (1810/8) , وأبو داود: حراج والإمارة والفيء‎ ١ 

إِعه؟ فالمذهب: أن مالك الأرض يخير بين تملك الغراسء أو البناء بقيمته: أو تركه بأجرة المثل مدة بقائه» أو قلعه وضمان نقصهء فإن 
اختار صاحب الغراس قلعه فله ذلك: وليس لرب الأرض منعه إذا أراده؛ وهذا ما لم يشترط قلعه عند انقضاء المدة. 

واما افيف ره ذا الختان :وني الا رضن اخله بقيمته» فقال في المغني والشرح: لا يمكن إيجاب قيمته باقيا لأن البقاء غير مستحق» 
ولا قيمته مقلوعا لأنه لو كان كذلك لملك القلع مجاناء ولأنه قد لا يكون له قيمة إ5أ قلع قالا: ولم يذكر أصحابنا كيفية وجوب القيمة: 
والظاهر: أن الأرض تقوم مغروسة ومبنية» ثم تقوم خالية» فيكون ما بينهما قيمة الغرس والبناء» انتبى» وجزم بذلك ابن رزين في 
شرحه؛ وتبعه في الإقناع وشرحه؛ وكذا في شرح المنتبى. 

وبيان ذلك: إذا قومت الارض خالية بماثة» ومغروسة أو مبنية بمائتين مثلاء صار قيمة الغراس او البناء ماثة: فإن اختار مالك اللارض 
القلع» مع ضمان النقص وقيمة الآرض خالية» وقيمتها مغروسة مائتان» فقيمة الغراس أو البناء مائة» فإذا قلع صارت قيمته عشرين 
مثلاء تبينا أن النقص بالقلع ثمانون» يدفعها صاحب الأرض لصاحب الغراس أو البناء: وهكذا الحم لو اشترى أرضا فغرس فيها أو 
بنى» ثم فسخ العمّد بحو عيب أو إقالت» قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب: قال: وأما البيع بعد فاسد إذا غرس فيه المشتري 
أو بنى» فالصحيح من المذهب أن حكه حك لمشي إذ عرس أذ بنى» ذكره القاضي وابن عقيل والمصنف في المغني» وقدمه في 


كلام .512111612 


5 الحاد السادس: كاب البيع) 


افر اتى. ١‏ ْ 
وأما العارية التي لم يشترط فيها القلع على المستعير عند رجوع المعير» فالك الأرض: يخير بين القلع وضمان النقصء وبين أخذه بقيمته 
لا تبقيته بالأجرة بغير رضا المستعير: قالوا: فإن أَبى المالك من أخذه بقيمته وقلعه وضمان نقصهء ول يتراضيا على تبقيته بالأجرة» بيعا 
علهما إن رضيا أو أحدهماء ويجبر الممتنع منهما إذا طلب صاحبه البيع» وقمم القن بينهما يقسط على الأرض والغراس كا تقدم؛ ولم 
يقولوا بالبيع والحالة هذه في صورة الإجارة السابقة» إلا أن صاحب الغاية» قال: ويتجه لو أبى صاحب الأرض الثلاثة» ومالك الغرس 
أو البناء قلعه» بيعت الأرض بما فيبا كعارية انتبى» وقول صاحب الحرر في العارية: إذا امتنع المالك من أخذه بقيمته» ومن قلعه مع 
ضان نقصه؛ بقى في أرضه مجانا وهو وجه في المذهب. 

والوجه الثاني: وه إذا امتنع المالك من أخذه بقيمته» ومن قلعه مع ضان نقصهء ول يتراضيا على أجرة» بيع عليهما بطلب 
أحدهماز وما ذكتم من عبارة التحفة» فيحتمل أن يكون مراده بالتقويم كا ذكرناء ويحتمل أن يريد أن يقوم الغرس وحده قائماء يا هو 
قول لبعض أصحابنا: وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ليس لأحد أن 

يقلع غراس المستأجر وزرعه وبناءه» صحيحة كانت الإجارة أو فاسدة» بل يبقى وعلى ربه أجرة المثل ما دام قاتما فبها: وقال: فيمن 
اسك أرشاكق فا يننا أوياد وقفه عليه» فتى فرغت المدة وانهدم البناء» زال حك لوقف واعدنا أرضهم فانتفعوا بهاء وما دام 
البناء قائًا فيها فعليه أجرة المثل» قال في الإنصاف: وهو الصواب»ء ولا يسع الناس إلا ذلك» انتبى: وإذا بتي الغراس أو البناء بأجرة 
لم إاشترط تقدير المدة» لأمهم لم يذكروا ذلك وهو ظاهر» بل قوط قدين أجرة كل عينة: 

سكل الشيخ: حسن بن الشيخ رحمهم الع ]ذا اس إنشاق أرما متشعه فون هده عتظاوية رن قان< 16 ضع كذ معز كارن لما أى 
لاحدهما الفسخ عند مضي السنة؟ 

فأجاب: إن أكرى الدار ونحوها كل شبر بدرهمء أو أكراه للستي كل دلو بدن م العقدء فعلى هذا تلزم الإجارة في الشبر الأول 
بإطلاق العقد قاله في المغني والشرح» وما بعده يكون مراعاء ونبه عليه بقوله: كلما دخل شبر لزمهما ح الإجارة» إن لم يفسخا 
الإجارة أوله» ولكل واحد منهماء أي: من المؤجر والمستأجر عقب انقضاء كل شهبر الفسخ على الفور في أول الشبر» وليس بفسخ على 
الحقيقة» لأن العمد الثاني لم .يثبت» قاله في المغني والشرح والرعاية» قال في المغني والشرح: إذا ترك التلبس به فهو كالفسخ لا تلزمه 
أجرة» انتبى من الإقناع وشرحه. 

سل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: عمن يقرأ للميت بالأجرة؟ 

فأجاب: سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة بعيتبا؟ 

فأجاب: أما قراءة القرآن» ففي وصوله للميت نزاع إذا قرأ لله فأما استئجار من يقرأ ويبدي إلى الميت» فهذا لم إستحبه أحد من 
العلماء المشبورين» فإن المعطي لم يتصدق لله» لكن عاوضوا على القراءة والقارئْ قرأ للعوض: والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز: 
وإنما الّزاع في الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير» والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله» وما وقع 
بالأجر فلا ثواب فيه» وإن قيل يصح الاستئجار عليه» وإذا تصدق على من يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه» كان له مثل أجر من استأجره 
على القراءة» من غير ان ينقص من اجورهم شيء» و.نتفع الميت بذلك. 

سكل بعضهم رحمه الله: هل يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح؟ 

فأجاب: بتخرج جواب هذه المسألة على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وهو على روايتين» قال ابن أبي عمر: ولا تجوز على عمل 
يختص فاعله أن يكون من أهل القرب» كالحج والأذان ونحوهماء وكره إسحاق تعلم القرآن بأجر قال عبد الرحمن بن شقيق: هذه 
الرغفان التى يأخذها 

5 السحت» وعنه: يصح» وأجازه مالك والشافعي» قال فإن أعطي المعلم شيا من غير شرط جاز: قال أحمد: لا يطلب ولا 
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إشارط» فإن أعطي شيئا أخذهء وقال: أكره أجر المعلم» انتهى. 

وقال في التبيان: وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه» لحكى الإمام أبو سليمان اللحطابي رحمه الله: منع أخذ 
الاجر عليه عن جماعة من العلماء» منهم الزهري وأبو حنيفة» وعن جماعة: أنه يجوز إذا لم إشترطه» وهو قول الحسن البصري» والشعبي 
وال ريقو دعن عغطاء وماللة والقنا ف واعدروقة :إل حتوازها ]ذا شاوطه «راستاسم إننارء صبيعة :وقد يفاءت. ناوا الا اد يخ 
الصحيحة: واحتتج من منعها يحديث عبادة: "أنه عم رجلا من أهل الصفة» فأهدى إليه قوساء فقّال النبي: إن سرك أن تطوق به طوقا 
من نار فاقبلها " ١‏ وهو حديث مشهورء رواه أبو داود وغيره» وباثار كثيرة عن السلف. 1 
وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوايين» احدهما: إن في إسناده مقالا: والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئاء ثم اهدي 
إليه على سبيل العوضء فلم يجز الاخذ» بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم انتوى. 

فإذا علمت أقوال العلماء على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» أو المنع منه» علمت الجواب عن جواز أخذ الأجرة على عقد 

٠. أبو داود: البيوع (417") , وابن ماجه: التجارات (/1ه١؟) رذ حك (هاللة)‎ ١ 

التكاح» وكذا كل قربة والمنع منه» والله أعلىء ا 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما أخذ الجعل على عمد النكاح؛ فلا بأس به إذا أعطي بغير شرط» فإن كان بشرط فلا أدري 
وأا أكهه. 

وسئل: عن عمار ما انبدم؟ 

فأجاب: أما من استأجر عقاراء فإنه يازم المؤجر عمار ما انبدم من الحائط» وكذلك عمار البثر التابعة للعقار في طي ما اختلف من طيها 
ونحوه» ونقل ما في بطنها من تراب إن احتاج إلى ذلك» فالإجارة توافق المساقاة في أحكام» وتخالفها في أشياء أعني ما ع قل 
المألك ونا لذ حي عليه 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد رحمهما اللّه: هل حك المزارعة والإجارة واحد ... إعه؟ 

فأجاب: المذهب التفريق فن الأصحاب من قال: المساقاة عقّد جائز ليس بلازم ومنهم من قال: إنها لازمة في حق صاحب العقار» 
جائزة في حق المساقيء وأما الإجارة فالظاهر أنها عقد لازم من الطرفين» ليس لأحدهما فسخها. 

واجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: الإجارة عمد لازم» وهو قول جمهور العلماء» لانبا بمعنى البيع» واما 

معنى اللازم والجائز» فاللازم هو الذي لابشكن 5 المتعاقدين من فسخه إلا برضا الآخر» والجائز هو الذي يفسخه بغير رضا صاحبه. 
سئل الشيخ: مد بن عبد الوهاب رحمه الله: عمن آجر أجيرا فصل له مانع إعه؟ 

فأجاية إذا اح ايا إلى مكان يجيء منه بشبيء» فصل له مانع لزمتة الأجرة: 

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: الأجير الخاص لا يستحق شيئاء إذا فسخ بلا عذر. 

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا ترك الأجير شيئا مما التزم به ... إعلم؟ 

فأجاب: أما مسأًإة الأجير» فا التزمه لصاحب النخل» فإن قام به كله فله أجرة المثل» فإن ترك شيئا مما التزمه نقص من الأجر بحسب 
ذلك ولكن هذا يحتاج إلى نظر من له معرفة بهذه الأمور ويتحرى فيها العدل من الجانيين لصعوبتها. 

وأحات الشيخ سعيد بن حجي: الذي مشى عليه متأخرو الحنابلة» أنه إذا امتنع من تمام المدة لا شيء لهء وكذا المستأجر إذا حوله قبل 
تمام المدة» لا شيء له من الأجرة» لكن قال في المبدع على المقنع» بعد ما ذكر 

المذهب الذي ذكرناه» يحتمل أن له الأجرة بقسطه» وهو قول أكثر الفقهاء» لأنه استوفى ملك غيره على وجه المعاوضة» كالمبيع إذا 
اسعزق يميه وقتفه امالك بقيقف انت: 

وقال الوزير في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا حول المالك المستأجر في أثناء الشبر فقالوا له أجرة ما سكن إلا أحمد فإنه قال لا أجرة له 
وكذلك قال إذا تحول الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بتي انتبى وهذا الذي ميل إليه مع أن للنظر فيه مدخلا. 
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وأجاب الشيخ: عبد الله أبا بطين» وأما الأجير إذا مات قبل تمام عمله» فللعلماء من أصحابنا وغيرهم» في هذه المسألة ثلاثة أقوال» 
أحدها: لا يستحق شيئا: والثاني: إستحق بقّسطه: والثالث: إن ترك العمل لعذر شرعي إستحق» والا فلا. 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: الذي يفت به أنه إن ترك لعذر فله أجرة الماضي» وإن تركه لغير عذر فليس له شيء منهاء إلا 
بعد ال المدة» وهذا القول هو المشبور في المذهب. 

سئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: عمن استأجر من يعمل له في الذمة؟ 

فأجاب: إذا امتا عر أجيرًا يعمل له في الذمة» مثل أن يمل له شيئًا إلى موضع معين وتلف ال محمول قبل تمام 

العمل فلا إستحق الأجير شيئا والحالة هذهء لأن الأجرة في مقابلة العمل» وهو امل إلى الموضع المشروط» فإذا لم يمكن تسليم العمل 
الذي وقع عليه العقد» لم يجب تسليم الأجرة التي هي في مقابلته» كا لا يجب تسلي اهن في المبيع إلا بتسليٍ المبيع» فالعمل في الإجارة 
كالمبيع» والأجرة كالن» وهذا لو استأجر خياطا يخيط ثوبه نفاطه» وتلف قبل تسليمه لربه؛ لم يستحق اللحياط شيئاء ومسألتنا أولى 
بعدم الاستحقاق» وهذا بخلاف ما إذا استأجر دابة بعينها ليركيها إلى موضع معو أا انا جره مل شيء معلوم» فإن صاحبها ستحق 
من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة» في صورة تلف الدابة المعينة. 

وسئل بعضهم: إذا استاجر رجلا على رعي دابة وطلاها عن جرب فاخذ يرعاها ثم ماتت الدابة حتف انفها هل ستحق شيئا من 
الاجر 50-0 5 

فأجاب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد» أحدهما: أنه لا يستحق شيئا من الأجرة إلا بتسليم العين» وهذا 
هو المشبور في المذهبء قال في الإنصاف: ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده أو تلف بفعله على الصحيح من المذهب وقال أيضا: 
وكا جرة بنفس العمّد هذا المذهب: وتستحق كاملة بتسليم العين» أو بفراغ العمل الذي بيد المستأجرء كطباخ استؤجر لعمل شيء 
في بيت المستاجرء انتّبى. 

قال في المغني: وإئما توقق استحقاق تسليمه على العمل» لأنه عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسل المعوض» كالصداق والمُن 
في المبيع» ولا ضان عليه» أي الأجير المشترك» فيما تلف من حرزه أو بغير فعله إذا لم يتعد: قال في الإنصاف: هذا المذهب» قال 
الزركشي: هو المنصوص عليه قٍ رواية اجماعة» ثم قال: وذ ره له فيما عمل فيه» أي الذي تلف في يده سواء قلنا إنه لآ مه ا 
عليه الضمان» هذا هر المذهب مطلقاء وعليه أكثر الأصعاب. 
والقول الثاني: أن له أجرة ما عمل في بيت ربه دون غيره: وعنه: له أجرة البناء لا غير» نص عليه في رواية ابن منصور» وعنه: له أجرة 
البناء والمنقول إذا عمل في بيت ربه. وقال ابن عقيل في الفنون: له الأجرة مطلقاء لأن وضعه النفع فيما عينه له كالتسليم إليه» كرفعه 
إلى البائع غرارة» وقال ضع الطعام فيهاء وكاله فيها كان ذلك قبضا لأنه كيله: ولهذا لو ادعيا طعاما في غرارة أحدهما كان له» قال في 
الإنصاف وهو قوي» وقال قٍ المنتتى وشرحه: وله أي الحامل ا حمله إلى حل تلفه» ذه قٍ التبصرة» واقتصر عليه ف الفروع» 
لأن ما عمل فيه من عمل بإذن: وعدم تمام العمل ليس من جهته» وهذا القول هو الذي يترح عندناء والله أعل. 

وأجاب الشيخ: عبد الله بن عبد اللطيف بن 

عبد الرحمن: وأما الرجل الذي استأجر جملا مل عليه إلى موضع معين فلما اتتصف في الطريق أخذ امل وحمله» فنعم يكون له أجرته 
من غير إشكال» قدر ما مثى من طريقه١‏ , ش 
وأجاب الشيخ علي بن عيسى: الذي أخذ أحمالا ليحملها على جماله إلى بلد معين» بأجرة معلومة فلما كان في بعض الطريق أخذت 
امال والأحمال» فلا يستحق شيئا من الأجرة» حق يسم الأحمال في البلد المعين هذا الذي نفت به نحن ومشايخناء وأما بعض مشايخ 
نجدء فيفت بأن له من الأجرة بقدر حمله إلى محل تلفه» كا في المنتبى» لكن اعترض بعض الأصحاب على صاحب المنتبى» في قوله: 
وله أجرة حمله إلى محل تلفه. 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين: تعليله هنا وجوب أجرة المحمول إلى محل تلفهء لأن عدم تمام العمل ليس من جهة الأجير فلا فرق» 
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وعلله هنا - أعني تلف المحمول - بأن وضع العمل فيه بإِذن» فيقال: وهكذا خياطة الثوب ونحوها بإذنء فالظاهر عدم الفرق» وأنه 
كالمشترك قبل تمام العمل وتسليمه» فا الذي أخرج صورة امل كا قال هناء وما عللت به صورة امل» في أن عدم تمام العمل ليس 
من جهة الأجير» وبأن عمله بإذن موجود في غيرها. 

سثل الشيح: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: هل يعطى الأجير من المال الحرام؟ 

فأجاب: أما الرجل المستأجر للأجير فلا يجوز له أن يعطيه أجرته من المال الحرام الذي عنده وإئما يعطيه من الحلال فإن أعطاه أ 
من الحرام ولم يشعر جاز له التصرف ولا إِثم عليه واه على المستأجر. 

سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: إذا استأجر إفسان من آخر ناضحا يسقى عليه» وشرط عليه إن مات الناضخ» أو عمف 
فالأجرة تامة» وإن لم يبق عليه إلا يوم واحد ورضي كل منبما بذلك؟ 

فأجاب: الذي يظهر لي صحة ذلك العقدء إذا كانت الأجرة معلومة والمدة معلومة» وأما الشرط فهو فاسدء فإن مات الناضم أو ممف» 
لزم المستأجر قسط ما مضى من المدة» وانفسخ فيما بقي إن لم يتراضيا على إتمام العمل على ناضم آخر. 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ مد رحمهما الله: عمن استأجر أرضا ليزرعها وتركها؟ 

فأجاب: إذا تعذر الزرع بمانع لم تلزمه الأجرة لأن الانتفاع بها غير ممكن» فإن أمكنه الانتفاع بالأرض بالزرع في بقية المدة فلم يفعل» 
فعليه الأجرة» وقال الشيخ: ,ثبت قسط المثل. 

وسثل: إذا استاجر رجل ارضا باربعين مثلا وانتقلت إلى ان المستاجر يؤجرها بعشرة وصاحب الارض قد شرط 

على المستأجر مدة سنين وأراد المستأجر الفسخ» هل تدخل في حكم وضع الجوائح؟ 

فأجاب: الذي نفهم من كلام أهل العلء أنها لا تدخل في مسألة وضع الجوائح» لأن المراد بذلك إذا كانت الجاتحة من قبل اللهء 
بآفة سماوية كالمطر والبرد» والسيول وأشباه ذلك» وأما الإجارة فهى لازمة من قبل المؤجر والمستأجرء إلا إذا ابدمت الدار» وتعطات 
الأرفن بآفة سماوية» انفسخت الإجارة فيما بتي من دما أن هده الفزورةه فهِي مثل أن يشتري سلعة غالية» ثم ترخص بعد ذلك 
بتغير الأسعار» واذا نقصت عن العادة بتعذر المنفعة المقصودة بالعقّد» فله الأجرة كاملت 

وقال الشيخ: تقسط الأجرة بقسط ما تلف. وإذا استأجرها للزرع؛ فزرعها ثم تلفء فالظاهر أنه لا يلزمه شيء. 

وسثل: إذا استأجرها بصبرة فتلف الزرع إلا قدر الصبرة فهل يدفعه إلى المؤجر؟ 

فأجاب: إذا تلفت بافة فإنه يدفع انهاه كاملة واختار الشيخ وضع الجوائح» وأن كلا على قدر حصته. 

وأجاب أيضا: إذا اكترى رجل من آخر أرضا أو نخلاء فأصابته جانحة فإنه يطرح عن المؤجر بقدر ما نقصت الجائحة من المْرة من 
اله 

وأجاب الشيخ: حسين بن الشيخ: وما ذكرت من جهة الجانحة التي جرت على الزروع من البرد» فهو ينظر إلى معدل المغل» فإذا 
صارت هذه الأرض مثلاء يجيء زرعها على المتوسط قيمة كذا وكذاء أعطى العامل صاحب الأرض قدره» ويسقط عن الزارع قدر 
هذه الجائحة» وكذلك النخل إذا صارت هذه الجاتحة كا تذكر برداء فثل ما ذكرنا في الزرع كل شيء يسقط بقدره. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا استأجر إنسان أرضا بدراهم يريدها للزراعة» وزرعها وأصاب الزرع جاتحة سماوية» بحيث 
لم يحصل هنبا إلا ثلث ما يحصل منها في العادة» فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» فاجمهور يقولون ثبت الدراهم في ذمة المستأجر 
ولا سقط منها شىء: 

وأما الشيخ تقي الدين» فاختار ثبوت الجائحة» وأنه يسقط من الأجرة بقدر الجائحة الحارجة عن العادة» وهذا هو الذي عليه الفتوى 
ابم ا 

واجاب الشيخ صالح بن مد الشثري: إذا اوجرت الارض فلم تنبت او غرق زرعها او تلفت بجراد او حرق ونحوه» فالمذهب عند 
علماء الحنابلة أن الأجرة لازمة» ولو تلف ما استؤجرت له وشيخ الإسلام رحمه الله وأتباعه؛ يرون دخوها في حك وضع الجوائح» 
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وأَفتّى بها شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن» فوضع أجرة الحوانيت في الرياض مدة تعطلها في أيام الحرب. 

وأجاب الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما ثبوت الجائحة في إجارة الأرض ونحوهاء فاختيار الشيخ تقى الدين معلوم لديم 
وأكثر العلماء على خلافه: قال في المغني: فإن استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع» فلا شيء على المؤجر نص عليه أحمد» ولا نعلم فيه 
خلافاء لأن المعقود عليه منافع الأرض ولم نتلف» وإنما تلف مال المستأجر فيهاء فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثياباء فتلفت الثياب 
فيها انتهى. 03 03 3 

فظاهر قوله: فلا ثىء على المؤجر يتناول الأجرة وغيرهاء لكن قال في الاختيارات - لما ذكر إثيات الجائحة في أجرة الأرض - وبعض 
الناس يظن أن هذا خلاف ما في المغني من الإجماع» وهو غلطء فإن الذي في المغني: أن نفس الزرع إذا تلف يكون من ضمان 
المستأجر صاحب الزرعء لا يكون كلقرة المشتراة» فهذا ما فيه خلاف: وإئما لحلاف في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتبا» فيكون 
3 لو انقطع الماء عن الرحىء انترى. 

وقد ذكر الشيخ عن اختياره: أنه خلاف ما رواه عن أحمد» ولم يحك صاحب الإنصاف إثبات الجاتحة» في صورة الإجارة عن غير 
الشيخ» إلا ما حكاه عن أب الفضل ابن حمزة في المام» وفرق الأصحاب بين القْرة المشتراة وبين الأجرة» بأن المعقود عليه في الإجارة 
نفع الأرضء فالتالف غير المعقود عليه» والمعقود عليه في القرة المشتراة» 

هو نفس القّرة» فهي التالفة» والله أعلم: والذي نعتمده في المسألة هو الإلزام جميع الأجرة» إن تعذر الصلح بين الخصوم. 

وأجاب أيضا: وأما مسألة الجائحة في الإجارة» فالشيخ تقى الدين رحمه اللهء يقول بثبوت الجائحة في الإجارة للأرض ونحوهاء كا ثبت 
في القرة المشتراة بنص اللحديث: وأكثر العلماء يفرقون بين الصورتين» على خلاف ما قاله الشيخ» وهو الذي نفت به» أعني يقول أكثر 
00 عن الأجير الخاص هل إستنيب؟ 

فأضافية أرما الاعد الخاص» فكلامهم صرح في أنه لا يستنيب مطلقاء وعبارتهم: وإن كانت الإجارة على عينه في مدة أو غيرها 
فرض»ء لم يقم غيره مقامه» لأن الإجارة وقعت على عمله بعينه» لا على شيء في ذمته» أشبه ما لو اشترى معيناء لم يجز أن يدفع إليه 
غيره ولا ييدله. ش ' ش 

وأما الاستئجار للرعي» فصرحوا بأنه لا يصح العمّد في الرعيٍ إلا على مدة معلومة» لآن العمل فيها لا ينحصر» وتعريفهم الأجير االخاص: 
بأنه من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعها في جميعهاء مرادهم جميع نفعه لا بعضه؛ لأنهم صرحوا بأنه إذا لم إستحق جميع 
نفعه في جميع المدة فهو مشترك» قال في الشرح: فالخاص هو الذي يمع العقّد عليه في مدة معلومة» يستحق المستأجر نفعه في 
جميعهاء كن استؤجر لخدمة أو خياطة» أو رعاية شبرا أو سنة» سمي خاصا لأن المستأجر يختص بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس» 
والمشترك الذي يقع العققد معه على عمل معين» عكياطة ثوب أو بناء حائط» أو حمل شيء إلى مكان معين» أو على عمل في مدة لا 
يستحق جميع نفعه فيهاء كالكحال والطبيب» معي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين في وقت واحدء ويعمل لهم» فيشتركون في منفعته» 
فسمي مشتركا لاشتراكهم في منفعته» انتزى. 

فهذا صريح في تعريف الخاص بأنه الذي يختص مستأجره يميع نفعه في مدة الإجارة» وأنه إذا لم يستحق جميع نفعه ولو كان على مدة 
فهو مشترك» وتسمية أحدهما خاصاء والآخر مشتركا صريح في ذلكء وقال في الإقناع وشرحه: الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن» 
بأن استؤجر للخدمة أو عمل في بناء أو خياطة يوما أو أسبوعا ونحوهء يستحق المستأجر نفعه» في جميع المدة المقدر نفعه فيهاء لا يشركه فيا 
حل فإن ل يستحق نفعه في جميع الزمق فشترك - إلى أن'قال + والأجير المفترك: من قد ر تفعه بالعمل+ ككياطة توت:ويناة حائط: 
أو على عمل في مدة لا يستحق نفعه في جميعهاء كالطبيب والكحالء أو يتقبل الأعمال جماعة في وقت واحد يعمل لمم» إشتركون في 
نفعه فإذلك معى مشتركاء انتّبى٠‏ 

فدل كلامهم على أنه إِذا استاح واحد أو جماعة رجلا 

ليرعى لهم عددا معلوما من الماشية» شبرا أو سنة ونحو ذلك» فهذا خاص كإجارة موسى عليه السلام نفسه المدة المذكورة» وكاستئجار 
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البدوي من يرعى إبله أو غنمه سنة أو نحوهاء لأنه يختص بنفعه في تلك المدة» ودل على أنه إذا دفع قروي إلى بدوي ناقته ليرعاها 
سنة» ودفع إليه آخر ناقتين» ودفع إليه آخر نحو ذلك» أن هذا مشترك» لأنه يتقبل أعمالا جماعة في وقت لا يختص بنفعه واحد» لأنه 
يأخذ لمن شاء ماشيته ليرعاها فى تلك المدة» وكون عمله مقدرا عدة لا يخرجه عن كونه مشتركاء كا صرحوا به. 

وأما قولحم: في الأجير المشترك لا أجرة له فيما مل حت يسليه لربه معمولاء فالذي نرى ونعمل به في حال رعاة الإبل» كعاملة 
الحضر مع البدو اليوم» فالذي يأخذ الإبل للناس ليرعاها ويقوم علها أنه لا يستحق شيئًا ما ل يسلمها لربباء لأنه مشترك» فلو هلكت 
دل صلعيا ام سح لكا ادي ٠‏ 

واجاب الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: واما الأجير إذا صار الخلل منه» فلا أجرة له ولا يضمن إلا إن فرط. 

وأجاب ابنه الشيخ عبد اللّه: وأما الراعي بماعة أو مختص بمنفعة واحد» فالظاهر من كلام أهل العلم: أن الراعي لا ضمان عليه إلا 
بالتعدي والتفريط» سواء كان بماعة أو لشخص معين» ولا أعلم في ذلك خلافاء 

وأجاب بعضهم: وأما الراعي فلا ضمان عليه إن شاء الله تعالى» إلا أن يفرط في رعيته. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: رعاة الغنم إذا ضيعوا منبا شيئاء فإن كانوا فرطوا فيها بنوم عنها أو بغيره» لزمهم ضمانباء 
وان لم يفرطوا ل يلزمهم» وعليهم الاجتباد في طليهاء فإن وجدوهاء وإلا ليس لمم على ما ضاع منها أجرة. 

سثل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: إذا قال صاحب البعير الكروة عشرة» وقال المكتري كانية إنل؟ 

فأجاب: إذا اختلفا في قدر الأجرة» فهو 5 إذا اختلفا في قدر المْن في المبيع» نص أحمد على أنهما يتحالفان» وهو مذهب الشافعي» 
قال في الشرح» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى وإذا قال صاحب البيت: أكريتك سنة وقال المستكري سنتين» فالقول قول المالك مع 
بمينه» قال في الشرح: لأنه متكر للزيادة» فكان القول قوله بعينه» يا لو قال بعتك هذا العبد بمائة» وقال بل هذين العبدين بمائتين. 
وسثل بعضهم: إذا اختلفا في قدر الأجرة؟ 

فأجاب: إذا أعطى ثوبه خياطا بلا عقدء ثم اختلفا في قدر الأجرة» فقال في الشرح: إذا دفع ثوبه إلى خياط ليخيطه» أو قصار ليمّصره 
من غير عقّد» ولا تعريض بأجرة» مثل أن يقول: خذ هذا فاعمله» وأنا اعلم انك إنما تعمل 

بأجرة» وكان القصار والخياط منتصبين لذلك» ففعلا ذلك» فلهما الأجرة» لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول» فصار كعقد 
البلد» ولأن شاهد الحال يقتضيه» فصار كالتعريضء فأما إن لم يكونا منتصبين إذلك» لم يستحقا أجرة إلا بعقد أو شرط» أو تعريض 
به» لأنه لم جر عرف يقوم مقام العقد» فهو كا لو تبرع به» وفي المسألة قول آتحر: له الأجرة مطلقاء سواء كان منتصبا للعمل بأجرة أو 
لم يكن» قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب» وعليه كثير من الأصعاب. 

سثل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم الله: عن أرط تتضوية أو تك اسداجزها |لناكا عد معلومة كل ننه عديدة 
أو ربع مثلا وبطل التعامل بها ولم نعلم قيمتها وقت العقد. 

فأجاب: يبعد تعذر معرفة القيمة في الجديدة أو الربع لقرب العهد بالتعامل وإذا فرضناه فقياس كلامهم فيما إذا كان رأس مال السلم 
جوهرة ونحوها وفيما إذا باعه الشقص المشفوع بجوهرة ونحوها وجهات القيمة: أن القول قول المستأجر هنا لأنه غارم وان جهلها 
المؤسن والساجل مما فقتطى القواءف ال إلى أجرة امل وهى :ها انيت إلبد :رغيات الناس بعد الأشتبار لأن .ما قرمه المتوهوت ف 
قياس ما ذكروه وفيما إذا وقع تن الشقص المشفوع عرضا وكان موجودا أن يعرض عل المقومين ليشهدوا بقيمته. 


5 باب العارية 


باب العارية 
وسئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: عن رجل له أرضء فقال من أراد أن يبن له فبها داراء فإذا أراد الانتقال فليأخذ خشبه 
ولتعد للي أرضى» فبنى فيها أناس وسكنوا مدة من الدهر» ثم مات رب الأرضء فهل يكون إذنه في عمارتها والسكنى فيها هبة؟ أو 
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وابحقة بالعاريةة 

فأجاب: هذه فيما يظهر ملحقة بالعارية» ونحن نذكر لك كلام صاحب الشرحء قال فيه: باب العارية» وهي: إباحة الانتفاع بعين من 
أعيان المال» وتنعقد بكل لفظ وفعل يدل عليهاء وهي هبة منفعة» تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع» وتجوز مطلقة وموقتة» وللمعير 
الرجوع فيها متى شاء» سواء كانت مطلقة أو مؤقتة» وببذا قال أبو حنيفة والشافعي» وقال مالك: إن كانت موقتة فليس له الرجوع 
قبل الوقت» وإن لم يوقت مدة لزمه تركه مدة ينتفع بها في مثلهاء لأن المعير قد ملكه المنفعة مدة» وصارت العين في يده بعد مباح» 
فإن أشغله بإذنه في شيء يستضر المستعير برجوعه فيه لم يجز له الرجوع» مثل أن يعيره سفينة مل متاعه» ل 

يجز له الرجوع ما داما في لجة البحرء وله الرجوع قبل دخوها في البحر» وبعد خروجها منه» لعدم الضرر. 

وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى ييل الميت» وله الرجوع قبل الدفن» وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام 
عليه» وإن أعاره أرضا لم يرجع إلى الحصاد» إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده؛ وإن أعارها للغراس أو البناء» وشرط عليه القاع 
قِ وقت»ء أو عند رجوعه ثم رجعء لزمه القلع» لقول النبي صلى الله عليه وس " المؤمنون على شروطهم " ١‏ حديث صعيح» وليس على 
صاحب الأرض خمان نقصهء ولا نعلم في هذا خلافاء فأما تسوية الحفر: فإن كانت مشروطة عليه لزمه لما ذكرنا وإلا ل يلزمه» وإن 
لم يشترط المعير القلع لم يلزم المستعير» لما فيه من الضررء فإن ضمن له النقص لزمه فإن قلع فعليه تسوية الأرضء وكذلك إن اختار 
أخذ بنائه وغراسه فإنه يملكه» فإن أبى القلع في الحالة التي لا يجبر عليهاء فبذل له المعير قيمة الغراس والبناء لجلكه» أجبر المستعير عليه 
كالشفيع مع المشتري» والمؤجر مع المستأجرء فإن قال المستعير أنا أدفع قيمة الأرض لتصير لي ل يلزم المعير» وببذا كله قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة ومالك: يطالب المستعير بالقلع من غير ضمان» إلا أن يكون أعاره مدة معلومة فرجع قبل انقضائباء لأن المعير لم يغره» 
فإن امتنع المعير من دفع القيمة وأرش النقصء وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر لم يقلع» ثم 

. الترمذي: الأحكام (7ه"1)‎ ١ 

إن اتفقا على البيع بعك الأرفى بغراسها وبنائباء ودفع إلى كل واحد منهما قدر حقه» وإن أبيا البيع ترك بحالهء وقلنا لهما انصرفا فلا 
حك لكا عندنا حتى يتفقاء انتبى المقصود ملخصاء فتأمله يتبين لك منه الجواب عن سؤالك» لا سمها قوله: وإن أعارها للغراس أو 
لقاع إلى اوه 

سثل الشيخ: حمد بن ناصر: هل منيحة الناقة ونحوها كالعارية والقول فيها سواء؟ 

فأجاب: المنيحة عارية» لأنه قبضها للانتفاع بها فهو قابض لظ نفسهء وللمعير الرجوع في العارية متى شاءء فإن تلفت عند المستعير 
فهل هي مضمونة بكل حال» كا هو المشبور عن أحمد والشافعي» أم لا تضمن مطلًا يا هو المشبور عن مالك وأبي حنيفة» وهو اختيار 
ابن اليم في الهدي» أم لا تضمن إلا أن يشترط ضمائهاء ا هو اختيار الشيخ» ولا يخفى الراجح عند التأمل» وبالله التوفيق. 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد: عمن استعار عارية ورهتها بغير إذن المالك فلما تبين للمالك أراد أخذها. 

فأجاب: ذلك ليس بتقرير من المالك: بل هو خيانة من المستعير حيث رهتها بلا إذن المالك وللمالك أخذها من المرتهن» وقد نص في 
الشرح الكبير على أنه لا يجوز له رهنها بلا إذن المالك. 

وسثل: هل يضمن المستعير العارية إذا تلفت؟ وهل يعتبر تفريطه؟ 

فاجاب: لا تضمن إلا بالتفريط فيبا. 

وأجاب أيضا: من استعار دابة وتلفت من كده فهو يغرمباء وإذا استعار عبد شيا فتلف» فإن غرامته في رقبته» على قول من يقول 
بضمان العارية. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: والدابة المعارة إذا ماتت عند المستعير لزمته قيمتهاء سواء فرط أو لم يفرط. 

وأما منيحة الحرام -فرام» وعليه إثمهاء وعلى الآخذ الثاني إثمها أيضا إذا علم ذلك فإنه يجب ردها إلى صاحبها. 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ ممد: إذا قال أععرتك» قال بل آجرتني؟ 

فأجاب: إذا قال المالك أعرتك؛ قال بل آجرتني فالقول قول المالك» وكذلك الغاصب إذا ادعى أنه غصبه» فالقول قول المالك» وقيل 
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اقول قول الخاضي: ٍ 
وسئل بعضهم: إذا اختلف المعير والمستعير في الدابة بعد مضي المدة فقال المالك آجرتك وقال الآخر أعرتتي» ولا بينة لمما؟ 

فأجاب: قال في الشرح إذا اختلف الراكب ورب الدابة فقال المالك هي عارية وقال رب الدابة أكريتكها 

وكانت الدابة باقية لم تتقص وكان الاختلاف عقيب العقد فالقول قول الراكب لأن الأصل عدم عمد الإجارة ويرد الدابة إلى 
مالكها ولأن الأصل براءة ذمته منبا وان كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما 
بتي منها وحكي ذلك عن مالك وقال أصحاب الرأي: القول قول الراكب وهو منصوص الشافعي» لأنهما اتفقا على تلف المنافع على 
ملك الراكب وادعى المالك عوضا لحاء والأصل عدم وجوبه وبراءة ذمة الراكب منه» فكان القول قوله. 

ولنا: أنهما اختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى ملك الراكب فكان القول قول المالك: كم او اختلفا في عين» فمّال المالك: بعتكهاء وقال 
الآخر: وهبتهاء ولأن المنافم تجري مجرى الأعيان في الملك والعقد عليهاء ولو اختلفا في الأعيان كان القول قول المالك» فكذا هناء وما 
ذكوه يبطل ببذه المسألة» فيحلف المالك وتستحق الأجرة» والله أعل. 


07> باب الغصب 

باب الغصب 

سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله: عما يأخذه الأعراب ونحوهم ممن هو مثلهم أو من أهل القرى؟ 

فأجاب: أما ما يأخذونه ممن هو مثلهم في ترك ما فرض الله علييم والتهاون بما حرمه الله بما يكفر أهل العلم فاعله» فلا إشكال في حله 
كا أفتى به شيخ الإسلام وغيره من العلماء وهو ظاهر لظهور دليله» وأما إذا كان المأخوذ من أهل القرى ونحوهمء ممن يلتزم أركان 
الإسلام؛ ولا يظهر منه ما ينافيه» فك ما أخذ منه حك الغصبء وتفصيله لا يبجهل. 

وسئل: عمن عرف متاعه وهو إما ضائع أو مسروق» ولم يعرف المشتري من اشترى منه» هل تعلة يا قلهه امل عا الار 5 
فأجاب: إذا قامت البينة أنه ضائع أو مسروق أخذ بلا عوض» ويرجع على من اشتري منه ولو ل يعرفه. 

واجاب ايضا: ومسالة الذي يجد عين ماله عند رجل» يدعي انه اشتراه من لا يعرفه او من حربي او بدوي» 

فليس له إلا بمينه» وإذا ثبت أن المال مسروق» أو وجده عند رجل» اخذه صاحبه ولو ادعى أنه اشتراه ثمن لا يعرفه. 

وأجاب أيضا: وإذا اشترى سلعة وعرفها صاحهاء فإذا أقام البينة: أنها يوم نتلف وتضيع وههيٍ في ملكةء فيأخذها صاحبها» ويرجع 
المشتري على من غره» وإذا أخذ الكفار مال مسلء وتملكه مس منهم بشراء أو هبة» ما صار لصاحبه الأول عليه ميا: 

وأجاب ابنه الشيخ: عبد الله: الفقهاء رحمهم امن كل 5و هده مشا اكندود وا أن التميريه حتف اهل هن ماله اننا وجا واه 
كان الغاصبء أو المشتري أو المنتهب» ويرجع المشتري على الغاصب أو السارق بالن» ولا فرق في ذلك بين أن يكون الغاصب غنيا 
أو فقيراء ومن أسل على شيء في يده قد ملكه في الجاهلية» لم ينع من يده في الإسلام» لأن الإسلام يحب ما قبله» وكذلك ما حصل 
بينهم من القتل والإتلافات» فالذي نفتي به أنه لا يطالب بشيء من ذلك» وذلك لأن حال الناس قبل هذا الدين» أكثرهم حاله 
كال أهل الجاهلية الأولى؛ وكل قوم لهم عادة وطريقة اسمّروا عليهاء تخالف أحكام الشرع في المواريث والدماء والديات وغير ذلك» 
ويفعلون ذلك مستحلين له» فإذا أسليوا لم يطالبوا بشيء مما فعلوه في جاهليتبم» وتملكوه من المظالم ونحوهاء وأما الديون والأمانات: 
فالإسلام لا يسقطهاء بل يجب أداؤها إلى أربابهاء والله أعلل 

وأما المرأة إذا أعطاها ولدها ثلث ماله في الشرك» وأسلمت وهو في يدهاء فهو لحاء ولا يجوز للعصبة يأخذونه منها في الإسلام وان كانوا 
ظلموها في الشرك» وأخذوه من يدها وطردوها في الجاهلية» وأسلموا وهو في أيديبم» فلا لها علييم سبيل. 

وأجاب أيضا: فيما أملاه على الشيخ عبد الرحمن بن حسنء وله معه بعض مشاركة وتصرف»ء نقلته من خطه» وصورته: ما يأخذه 
الأعراب ممن هو مثلهم فالأقرب أن يقال فيه بمضمون ما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله: بأن المكسوب من التتر» أو العرب 
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الذين يغير بعضهم على بعضء فيأخذ هؤلاء من هؤلاء» وهؤلاء من هؤلاء» لا يحرم شراؤه والاعتياض عنه» إن لم يعرف صاحبه 
الذي اخذ منه» ومفهومه: انه إن عرف» حرم شراؤٌه ورد إلى صاحبه. 

وأما إذا أخذه مثل هؤلاء الأعراب من مسلء فإن ل يعرف صاحبه؛ جعل في المصالح» وقد نص على ذلك شيخ الإسلام أيضاء فيما 
اشتراه مس من التتره إذا لم يعرف صاحبه جعل في المصالح» وأعطي مشتريه ما اشتراه به لأنه لم يصر إليها إلا بنفقته» وإن ل يقصد 
ذلك: هذا كلامه بحروفه» ومقتضاه: إن عرف صاحبه يرد إليه مجاناء لأن ذلك البائع لا يملك مال المسلمء وكذا المشتري بناء على أن 
المرتد لا يملك مال المسلم بغير رضاه بحال» وكذا الحربي إذا لم إسل: هذه طريقته المقررة في كتبه. 

وسئل أيضا: الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه اللهء ما حك مال المسلم إذا أخذه الكفار» ثم اشتراه بعض التجار؟ 

فأجاب: يتفرع عن ذك هذه المسألة تحريرا وتقريراء فنقول: اختلف العلماء رحمهم الله في الكافر الأصلي» هل يملك مال المسلم بالقهر 
أم لا؟ فذهب القاضي أبو يعلى: إلى أنه يملكه» وهو المذهب عنده:ز والمذهب عند أي اللحطاب: أنهم لا يملكونه» وحكى طائفة عن 
أحمد روايتين» منهم ابن عقيل في فنونه ومفرداته» وصحح فيها عدم الملك: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: إن أحمد رحمه 
لله لى ينص على الملك ولا عدمه» وإما نص على أحكام أخذ منبا ذلك؛ والصواب: أنهم يملكونها ملكا مقيداء لكن لا يساوي أملاك 
مملين من كل وجاه اتبى. ْ ا 

وقوله: مقيداء أي: بالإسلام عليهاء كا صرح به في كاب الصارم وغيره» ونصه: ولو اسل الحربي وبيده مال مسل» قد أخذه من 
المسلمين بطريق الاغتنام ونحوه» ما لا يملك به مسلم من مسل» لكونه محرم في دين الإسلام كان له ملكا ولم يرده إلى المسلم الذي 
كان بملكهء عند جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم» وهو معنى ما جاء عن الخحلفاء الراشدين» وهو مذهب أ حنيفة ومالك» 
ومنصوص أحمد» وقول جماهير أصحابه» بناء على أن الإسلام أو العهد» قرر ما بيده من المال الذي كان يعتقده 

ملكا له» لأنه خرج عن مالكه المسلم في سبيل الله» ووجب أجره على الله» وأخذه متحللا له» وقد غفر الله له بإسلامه ما فعله في دماء 
المسلمين وأموالحم» فلا يضمنه بالرد إلى مالكه» كا لم يضمن ما أتلفه من النفوس والأموال» ولا يقضي ما تركه من العبادات» لأن 
كل ذلك كان تابعا للاعتقاد» فليا رجع عن الاعتقاد غفر ما تبعه من الذنوب» فصار ما بيده من المال لا تبعة عليه» فل يؤْخلٌ منه 
جْمِيع ما بيده من العمّود الفاسدة التي كان يستحلها. 

ومن العلماء من قال: يرده على مالكه المسلم» وهو قول الشافعي وأبي اللخطابء بناء على أن اغتنامهم لا يماك به مسلم من مسلم بأن 
يغنمه أو يسرقه» فإنه يرد إلى مالك المسلء لحديث ناقة النبى صلى الله عليه وسلم وهو فيما اتفق الناس - فيما نعلم - عليه ولو كان قد 
ملكوه لملكده الغانم منهم ولم يرده» والأول أحمء لأن المشركين كانوا يغنمون من أموال المسلمين الثبيء الكثير من الكراع والسلاح 
وكير للك وقد أل عامة أوائقك المشركين» فلم إسترجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد منهم مالاء مع أن بعض تلك الأموال لا 
بد أن يكون باقياء انتبى المقصود. 

وهو صريح ني أن المقرر للملك» إِما هو إسلامهم» وهو المانع من رد ما بايديهم ما أخذوه من مال المسلمين» وهي طريقة حسنة» قد 
ان ]لها شيعا ين وه ان ازا بعد أن كان يفت بقول الشافعي وموافقيه» لكن يرد 

على هذه الطريقة: ما روى مس في صحيحه عن وائل بن جر» قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وس فأتاه رجلان يختصمان 
في أرض» فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية» وهو امروٌ القيس بن عابس الكندي» وخصمه ربيعة بن 
عبدان» قال: " بينتك قال ليس لي بينة» قال: بمينه قال إِذَا يذهب ببهاء قال: ليس لك إلا ذلك " ١‏ الحديث. 

وقد بنئى: ابن الصيرفي هذه المسألة» على القاعدة المشبورة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الرواية الصحيحة: أنهم مخاطبون 
بباء وهو قول اججمهور من الفقهاء والمتكامين» فعلى ذلك لا يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء» ولا بالحيازة إلى دارهم» وقد تقدم لك 
في كلام الشيخ ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأبو الخطاب» من أنهم لا يملكونها مطلقاء قال في القواعد الأصولية» وسمعت بعض 
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شيوخنا بعزو وجوبٍ افد على الحربي» إلى إسحاق بن راهويه رحمه الله وقد يرد على ما عرزا إلى إححاق من وجوب تمان التالف» 
نودي الإسلام يجب ما قبله " ؟ وقد تقل بعض الشافعية عن المزفية أنه استدل بالحديث المذكور فيما أتلفه الكافر * ثم أسل. 

وأما ما ذهب إليه القاضي رحه الدع من أنهم يملكونها بالاستيلاء» مع الحيازة إلى دارهم» فلا دليل عليه» وقد أورد العلماء رحمهم 
الله على هذا القول سؤالاء لا يمكن أن يجاب 

١‏ مسل: الإيان (189) , والترمذي: الأحكام )14١(‏ , وأبو داود: الأمان والنذور (ه84") والأقضية (8") , وأحمد 
ل 

٠. )؛/5١هز احمد‎ * 

عنه إلا بتكلف» وليس هذا محل ذكره» وهذا كله في الكافر الأصلي» وما المرتد فلا يملك مال المسلم بحال» ولا نعلم أنيذا قال به» وانها 
الحلاف فيما أتلفه إذا كان في طائفة ممتنعة» أو لحق بدار حرب» والمذهب أنه يضمن ما أتلفه مطلقاء 

إذا عرفت ذلك فاعل: أنه قد يغلط بعض الناس في معنى الإتلاف والتلف» فيظن أنه إذا استنفق المال» أو باعه أو وهبه ونحو ذلك 
إسمى تلفاء وليس كذلك» بل هو تصرفء وقد فرق العلماء بين التلف والتصرف» ومن صور التلف أن يضيع من بين يديه» أو يسرق 
او يحرق أو يغرق» او يقتل ونحو ذلك مما يسمى تلفا وضابطه: فوات الثنيء على وجه لا يعد من أنواع التصرفات. 

فيكون الجواب عن السؤال على ما تقرر: أن هذا المال الذي اشتراه بعض التجار ممن أخذهء يرد إلى مالكه الأول من غير ثُن» ويرجع 
مشتريه بلقن على من اشترى منه» حتى إستقر الضمان على الآخذء فلو كان الكافر يملك برد الاستيلاء» لم يرد النبي صلى الله عليه 
وسلم على ابن عمر فرسه التي أخذها العدو لما ظهر عليها المسلمون» فلو كانت قد أخذت على ملك الكافر» لتعلقت بها حقوق الغاامين 
والمستحقين» كسائر الغنيمة» فلما ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن عمر» دل على أنها باقية على ملكه» وليس لتخصيصه بها 
دون سائر الغافين معى غير ذلك» وعمل بذلك أضداب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده 

والأحاديث معروفة في كتب الأحكام وغيرها. 

والقائلون: بأن الكفار يملكون أموال المسامين بالاستيلاء وحده؛ أو بالحيازة إلى دارهم لا يخالفون فيما دلت عليه الأحاديث» من 
أنه إذا أخذها المسلمون منهم ردت إلى صاحبها بغير شيء» قال في الشرح: في قول عامة أهل العل؛ منهم عمر وسلمان بن ربيعة» وعطاء 
والنخعي والليث والثوري» ومالك والأوزاعي والشافعي» وأصحاب الرأي؛ ودليلهم: ما تقدمت الإشارة إليه» وهو حجة من قال إنهم لا 
علكونها بالاستيلاء. ٠‏ ٍ 

وروى سعيد والأثرم عن جابر بن حيوة» أن أبا عبيدة "كتب إلى عمر بن االحطاب رضي الله عنه فيما أحرزه المشركون من المسامين» 
ثم ظهر المسلمون عليهم بعد» قال: من وجد ماله بعينه فهو أحق بهء ما ل يقسم" ففهوم قوله: ما لم يقسمء أنه إذا قم مع الغنيمة فليس 
هو أحق به» لكن اشترط العلماء إذلك: أن لا يكون الإمام ولا المسلمون قد اطلعوا على أنه مال مسلء فإن اطلع الإمام والمسليون 
قبل قسمه فقسم» وجب رده وصاحبه أحق به بغير شيء» لأن قسمته كانت باطلة من أصلهاء فهو كا لولم يقسم. 

فأما إذا قسم من غير عل أنه مال مسلمء ففيه عن أحمد روايتان: إحداهما: يكون صاحبه أحق به بالقُن الذي حسب به على آخذهء 
وكذلك إن بيع في الغنيمة ثم قسم عُنه 

فهو أحق به بالقْن» وهذا قول أبي حنيفة والثوري» والأوزاعي ومالك» واستدل إذلك بأن ابي صل الله عليه وسلم قال لصاحب 
البعير: " إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك» وان أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة " وهذا الحديث لم أره معزوا إلى شيء من كتب 
الحديث» قالوا: وانما امتنع أعدة حوفي 7 لاسي إن حرمان آخذه من الغنيمة» أو تضبيع القن على المشترى من الغنيمة 
وصنه ضو اتن فيرجع صاحب امال في عين ماله. 

والرواية الثانية: أنه لا حق له فيه بعد القسمة بحال» نص عليه أحمد في رواية أبي داود وغيره» وهو ظاهر ما تقدم عن عمرء وقال 
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الشافعي وابن المنذر: يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدهاء ويعطى مشتريه منه من حمس المصاك» لأنه لم يزل عن ملك صاحبه» فوجب 
أن شعحدق أحذه ينين ثى 2 كا قبل القسمة ويعطى من تخسي عليه القيمة» ثلا يفطى إلى حرمان كل حفه من الغتيمة»: وغل من 
سهم المصالح لأن هذا منباء وهذا القول قد تقدمت الإشارة إليه في كلام شيخ الإسلام» وهذا الحلاف فيما بعد القسمة إنما هو فيما 
استولى عليه الكافر الأصلي» ثم غنمه المسلمون فقسموه على الغائمين» وهم لا يعلمون أنه مال مسللء فالحكم منصب على المسألة بقيودها. 
وأما إذا تخلفت القيود أو بعضهاء وجب الرجوع إلى الأصل» وهو رد مال المسلم بغير شيء: ففي المجالة ريده 

قيود» بنجب اعتبارها عل القول المشبورء وهو أنه لا بأخذها صاحبها إذا قسمها المسلمون» أو اشتراها التجار من غنيمة المسلمين إلا 
بالقيمة أو المْن؛ بخلاف ما إذا لم يقسم في غنيمة المسلمين» أو اشتراها التاجر من غير الغنيمة» فإنها ترد إلى مالكها الأول بغير شيء 
على القولين. ع 03 ١‏ ع ع 03 03 
وقد روى مس في صحيحه: "أن قوما أغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا ناقة وجارية من الأنصار» فأقامت عندهم أياما 
ثم خرجت في بعض الليل» قالت ها وضعت يدي على ناقة إلا رغت» حتى وضعتها على ناقة ذلول» فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة» 
ونذرت: إن تجاني الله عليها أن أنحرهاء فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة» فإذا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهاء 
وقلت: يا رسول الله إني نذرت أن أنحرهاء فقال: بنُسما جازيتيهاء لا نذر في معصية الله " وفي رواية " لا نذر فيما لا يماك ابن آدم " 
١‏ وهذا الحديث من أقوى الأدلة: على أنهم لا يملكون مال المسل بالامقيلاء ولد باطيارة وان أعل. 

وقد إستأنس من أفتى في المسألة من غير تحقيق ولا تفريق» بأن المسل إذا وجد عين ماله مع من اشتراه؛ من مرتد أو غيرهء يأخذه 
بالقُن» ويعتمد في ذلك على ما نقله عن شيخ الإسلام» فيمن اشترى مال المسلم من التتر لما دخلوا الشام» إن لم يعرف صاحبه صرف 
في المصالح» وأعطى مشتريه ما اشتراه به» لأنه لم يصر لها إلا بتفقته» وان 

عله الذي ا 4 , والنسائي: الأيمان والنذور "81١(‏ ,8845 ,801") , وأبو داود: الأبمان والنذور (81") , وأحمد 
(9؟5/4) , والداري: النذور والايمان (/810؟) . 

لم يقصد ذلك» كا ره فيمن اتجر في مال غيره وريح انتبى: وهذا يفيد من تأمله: أن الشيخ لا يقول بأنهم يملكونهاء لأن القول بالماك 
يقتضي أنها تكون لمن اشتراها منبم» وقد أفتى بأنها تكون في المصالح» إذا لم يعرف صاحبهاء ولا تقر في يد من اشتراها منبم. 

وأما قوله: وأعطى مشتريه ما اشتراه به» لأنه لم يصر لحا إلا بنفقته» فعلل إعطاءه الهْن بأنه لم يصر للمصالح إلا بنفقة المشتري» وهذا 
يخالف ما لو كان المالك موجوداء فإنه قد صار له قبل الأخذ والشراء» فلا يستحق المشتري عليه نفقة» لأنه لم يستفد هذا الشيء من 
جهته» بل يكون حكم يده حكم الأيدي المترتبة على يد الغاصبء وبما قررناه يظهر الجواب عن المسألة» وأنه لا يصح قياس ما جرى 
في هذه السنين» مما وقع عق تبه البقاة والمرتديق: والظالمة + عل »ما اده الكافر الأصلي بق امراك السانة»: 

وقد سثل شيخنا: الشيخ عبد الله رحمه الله في آخر حياته» عن هذه الأموال؛ فأفتى بأنبا غصوب يكم لما بحم الغصبء وأفتى بذلك 
يا الشوكاني قاضي ا 00 المعروفين بالعلم يخالفهماء انتبى. 

وسئل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله: عن شراء نهب البدو ... إعه؟ 

فاجاب: اما نهب البدو بعضهم بعضا: فالذي ارى عدم 

الشراء منبم مطلقاء إذا تحقق أنه بعينه نبب» لاشتباه أمرهم. 

قال أيطنا وعه الله “مسألة" قال المحد: بات أن درك المبيع على البائع» إذا خرج مستحقاء عن الحسن عن سعرة» قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسَلم " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به و.يتبع المبتاع من باعه " ١‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائ وفي لفظ 
" إذا سرق من رجل متاع أو ضاع منه» فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به» ويرجع المشتري على البائع بالغن " ؟ رواه احمد وابن 


ماجه. 


أقول: ما رأيت في كلام أحد من العلماء ما يخالف هذا الحديث» بل كل ما رأيت من كلامهم موافق لهذا الحديث» قال أحمد رحمه 
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الله: أذهب إلى حديث معرة يرفعه " من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به ويتبع المبتاع من باعه " “ يرويه هشام عن موسى بن 
السائب» عن قتادة عن سمرة» قال: وموسى بن السائب ثقة» ولا يلتفت إلى قول من طعن في رواية الحسن عن معرة» لاختلاف أَعة 
الحديث في سماع الحسن عن معرة» فابن المديقي يصحح سعاعه عن معرة» والترمذي يصحح حديثه عنه» والإمام ا حمد لا يصحح معاعه 
عنه» ومع هذا يحتج بحديثه عنه قٍ مواضع كثيرة» لأن المرسل عنده» وعند مالك وأبي حنيفة جة» وعند الشافي تفصيل قٍ ذلك» 
فهو جة ما لم يعارضه مثله» أو ما هو أقوى منه» ويقال: إن رواية الحسن من صحيفة» وهذا لا يقدح كا قرر ذلك العلامة ابن لقم 
رحمه الله احسن تقريره 

. )ه٠١( أبو داود: البيوع (#1هم) , وأجد‎ ١ 

؟ ابن ماجه: الأحكام (1م7) . 

م البخاري: في الاستقراض وأداء الديون وار والتفليس (*٠؟)‏ , ومسل: المساقاة )١559(‏ , والترمذي: البيوع )1١57(‏ , 
والنسائي: البيوع (47175) , وأبو داود: البيوع (19ه") , وابن ماجه: الأحكام (8ه*©) , وأحمد (841/؟) , ومالك: البيوع 
(89؟1١)‏ , والدارمي: البيوع (59-0؟) . 

ورايت فتوى منسوبة إلى إسماعيل بن رميح» يقول: إن صاحب المتاع إذا وجد متاعه بيد المشتري من الغاصب ونحوه» انه لا ستحقه 
حت يدفع القن للمشتري» ورد على من خالف في ذلك» وخطأه وهو المخطئ بلا شك» واستدل بقول الشيخ تفي الدين: ومن لم يخل 
مال غيره من التلف إلا بما أدى عنهء رجع به في أظهر قولي العلماء» ولم يلتفت الناقل لكلام الشيخ رحمه الله إلى ما قبل هذه العبارة 
وما بعدهاء حتّى يتبين له معنى كلام الشيخ. 

وصورة كلام الشيخ في حك المظالم المشتركة قال - بعد كلام سبق : وكذلك من خلص مال غيره بما أدى عنه رجع به عليه مثل 
من خلص ماله من قطاع الطرق أو متول ظالم أو عسكر ظالم ول يخلصه إلا بما أدى عنه» فإنه يرجع بذلك عليه وهو محسن إليه بذلك 
و إِهَلْ جَرَاءُ الْأَحْسَانٍ إِلّا الأَحَسَان| [سورة الرحمن آية: ]٠‏ وإن لم يكن موّتمنا على ذلك المال» ولا مكرها على الأدى عنه» فإنه 
محسن إليه بذلك» فإذا خلص عشرة آلاف درهم بألف درهمء كان من المحسنين» فإذا أعطاه الألف كان قد أعطاه بدل قرضهء 
وبتتي عمله وسعيه إحسانا إليه لم يجزه به» هذا أصوب قولي العلماء. 

ومن جعل مثل هذا متبرعا ولم يعطه شيئاء فقد قال متا من القول وزوراء وقد قابل الإحسان بالإساءة: ومن قال هذا هو المشروع 
الذي بعث الله به رسوله» فقد قال على الله 

غير الحق» لكنه قول بعض العلماء» وخالفهم آخرون» انتبى: وقوله رحمه الله: ومن لم يخلص مال غيره هذا فيمن قصد التخليص لمال 
الغيره لا لمن قصد القملك. 

ورأيت في أثناء كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: وأما معاملة التتار» فيجوز أن بتاع الرجل من مواشيهم» كا يبتاع من مواشي 
التركان والأكادء وأنه إذا كان الذي معهم ومع غيرهم» أموال يعرف أنم غصبوها من معصوم» لم جز شراوها من تتلكهاء لكن 
إن شريت على طريق الاستنقاذ» لتصرف في مصارفها الشرعية - فتصرف إلى أصحابها إن أمكن» وإلا صرفت في مصالح المسلمين - 
جازء انتّى. 

ورأيت فتوى له رحمه الله: سئل شيخ الإسلام عمن اشترى فرسا ثم ولدت عنده حصاناء وأخذ السلطان الفرس وأهدى الحصان إلى 
رجل وأعطاه عوضه ثم ظهرت الفرس أنها مكسوبة نببا من قوم فهل يحرم تمن الحصان؟ 

فأجاب: إن كان صاحب الفرس معروقا ردت إليه فرسه ورجع المشتري بالن على بائعه ورجع عليه بقيمة الحصان الذي إستحقه 
صاحبه لكونه غره وإن كانت مكسوبة من التتر أو الأعراب الذين يغير بعضهم على بعضء فيأخذ هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء 
ولم يعرف صاحبها لم يحرم على مبدي الحصان عوض هديبته والله أعل. 

فقوله: إن كان صاحب الفرس معروفا ردت إليه فرسه ورجع المشتري بالقن على بائعه» صريم في أنه لا شيء على صاحب الفرس 
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وأنه لا يطالبه بالعُن الذي دفعه للبائع» وأنه إنما يطلبه من البائع» انتبى» ومشترى الفرس في هذه المسألة مغرور لم يعل أنها منبوبة» يا 
يدل على ذلك حديث سممعرة " من وجد متاعه " ١‏ ولم يفرق بين كون المشتري مغروراء أو غير مغرور» ومن استدل على خلاف ذلك 
بما ذكره كثير من العلماء في حكم الغنيمة» أن المسلم إذا وجد ماله في الغنيمة من الكفارء إن كان قبل القسمة أحذه بغير شيء» وان 
كان بعدها فله أخذه ممن هو بيده بقيمته: وكذلك إذا وجده بيد من اشترى من كافر» أنه يأخذه بالن الذي اشتراه به» فهذا بناء على 
أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها. ا ٍ 

وف المسالة قولان للعلماء» هما روايتان عن الإمام أحمدء إحداهما انهم يملكونها بالقهر والاستيلاء» وهو قول مالك وأبي حنيفة: والقول 
الآخر: أنهم لا يملكونهاء بل هي باقية على ملك المسلل: وأصحاب هذا القول يقولون: إن المسلم إذا وجد ماله في الغنيمة» يأخذه بغير 
شيء ولو بعد القسمة» أو وجده في يد من اشتراه من الكفار» أخذه من المشتري بغير شيء يرجع به عليه» ومن المعلوم أن الغاصب 
ونحوه» لا يملك ما أخذه بإجماع المسلمين» ففي حك الغنيمة حجة ظاهرة لتصحيح ما قلناء 

, )1١58( والترمذي: البيوع‎ , )١198( ومسل: المساقاة‎ , )74٠*( البخاري: في الاستقراض وأداء الديون وار والتفليس‎ ١ 
والنسائي: البيوع (47175) , وأبو داود: البيوع (19ه") , وابن ماجه: الأحكام (8ه*؟©) , وأحمد (474/؟) , ومالك: البيوع‎ 
. )5؟59٠0( والدارمي: البيوع‎ , )18( 

وأما من استدل على خلاف ذلك» بحديث "لا ضرر ولا إضرار " ١‏ فهو استدلال مردود» لأن في الاستدلال به على هذه المسألة 
دفع ضرر بضررء ومن المعلوم أن صاحب المتاع المغصوبء إذا وجده بعينه» أقوى جانبا من المشتري الذي ماله في ذمة الغاصب 
فكيف ندفع ضرر من ماله في ذمة الغاصبء» بتحميل الضرر من وجد ماله بعينه؟ فلو لم يكن في هذه المسألة حديث عن النبي صلى 
الله عليه وسل ولا كلام للأئمة وأتباعهم» لم يكن في هذا الحديث دليل للمخالف بل هو على العكس أقرب وأقوى وقد روى ابن أبي 
شيبة: أن حذيفة عرف جملا له عند رجل» نفاصمه إلى قاض من قضاة المسلمين» فصارت على حذيفة امين» فلف بالله الذي لا إله 
إلا هو» ما باع ولا وهب» وروي عن شريح قال: إذا شبد الشبود 5 دابته» الك بالله أملكت زلا أخرت مبلكاء فهذا صريح 42 
دفع الدابة إلى صاحبها بلا دفع ثمنء لأنهم لم يذكروه. 

واجاب ايضا: واما من وجد ماله المسروق او الضال ونحوه عند إنسان مشتريه» فلا ارى العدول عن العمل بالحديث الذي احتج به 
الأئمة أحمد وغيره» وهو حديث معرة عن النبي صلى الله عليه وسَلم قال: " من وجد متاعه عند رجل فهو احق به» ويتبع المبتاع " ١‏ 
ويعضد ذلك ما روى ابن أبي شيبة» عن ابن سيرين: أن حذيفة عرف جملا له عند إنسان» نقاصم فيه إلى قاض من قضاة المسلمين» 
فصارت على حذيفة يمين في القضاءء كلف بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب: 

امالك ال .)١451(‏ 

" البخاري: في الاستقراض وأداء الديون والجر والتفليس (7١4؟)‏ الوسر المساقاة (9ه5١)‏ , والترمذي: البيوع (51؟15١)‏ , 
والنسائي: البييوع (457175) وأبو داود: البيوع )"0١19(‏ , وابن ماجه: الأحكام (8ه؟؟) وواحد (941/؟) , ومالك: البيوع 
)٠ 849‏ 3 البيوع (59-0؟) . 

وروى ابن أب شيبة عن شري أنه قال: إذا شبد الشبود أحلفه بالله» ما أهلكت ولا أمرت مبلكا. وأما تضمين من نبب مال مسلم 
قٍ هذه الحادثة ١‏ فالذي نعتقده: وجوب رده على صاحبه» وتضمينه إن تلف. 

وسثل أيضا: الشيخ عبد الله أبا بطين» عن مسلم له ثرة أخذها جيرانه» يدعون أنهم اشتروها من رجل آتحر اشتراها من عدو تغلب 
عليهم؛ من أمراء الأتراك المتغلبين على البلاد» وأقام صاحب القْرة بينة: أن هذا الرجل الذي باعها على جيرانه» استوهبها من العدو 
المتغلب فوهبها له» والبينة تشبد بإقرار البائع لحاء وكذلك تشهد البينة على إقرار المشترين» الذين باشروا أخذها من رءوس النخل ... إعه؟ 
فأجاب: امد لله رب العالمين؛ لا بد من الكلام على أصل هذه المساًلت وهو ما حك مال المسل إذا استولى عليه الكفار» هل يملكونه 
بذلك أم لا؟ وفي المسألة قولان مشبوران للعلماء» هما روايتان عن أحمد» حكاهما أكثر الأسراب؟ 
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أحدهما: لا بملكونه بذلك» اختاره جماعة من الأححاب» وهذا مذهب الشافعى» والرواية الأخرى: يملكونه وهو قول مالك وأبي حنيفة» 
فعل هذا هل يلكونه عبرد الاستيلاء؟ أو بالحيازة إلى دارهم؟ ْ 

الثاني: قول أبى حنيفة» قال في القواعد الفقهية: وهو 

١‏ هي: استيلاء الترك على بلاد نجد. 

المنصوص عن أحد» قال في ا نص عليه فيما بلغ به قبرص» يرد إلى صاحبه» ليس غنيمة ولا يؤكل» لأنهم لم يحوزوه إلى 
بلادهم» ولا إلى ارض هم الاغلب عليهاء ولهذا قيل: اصبنا في قرب هرمن من متاع المسلمين» قال يعرف. 

وقال أبو العباس رحمه الله: لم ينص أحمد على الملك» ولا على عدمه؛ وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك» قال: والصواب أنهم 
بملكونها ملكا مقيداء لا يساوي أملاك المسامين من كل وجه؛ انتبى: ولهذا إذا وجدها صاحبها قبل القسمة أخذها مجاناء 

ومن فوائد الحلاف في هذه المسألة: أن من أثبت الملك للكفار من أموال المسلمين» أباح للمسامين إذا ظهروا عليها قسمتباء والتصرف 
فيهاء ما لم يعلموا صاحبهاء وإن كان الكافر أسلمء وه في يده فهو أحق بباء ومن لم ثبت الملك لم يجوز قسمتهاء وتوقف إذا جهل 
ربهاء ولربه أخذه بغير شيء حيث وجده» ولو بعد القسمة أو الشراء منهم» أو إسلام آخذه وهو معه فيأخذه من مشتريه مجانا» فعلى 
القول بعدم الملك» ومقتضى اختيار أبي العباس: أن القْرة المذكورة باقية على ملك صاحبهاء يرجع بها مجانا على من هي بيده» ومقتضى 
هذا القول أيضا: أن صاحبها يضمنها من انتفع بباء إذا كانت تالفة» وعلى القول الثاني: يأخذها صاحبها ممن هي في يده مجاناء إن كان 
ميا وان كاه منقسن) أعطاد ان الدع القتراها بده 

واذا الحتلقك .قي ونه نشتيك أو متباء وأقاد. ين قفن .يقد يزان أن مااي .وأداء .عد انمي القزة اريقة أنذ: اف أنه امقر افالق امن 
تعارض البينتين» فيصيران كن لا بينة لحماء ويكون القول قول صاحب القْرة بهينه» أن ما في يده متبب» لأنه غارم» كالمذهب فيمن 
افقرض أسيرا مسلما من الكفار بنية الرجوع» وتنازعا في قدر ما دفع فيه» أن القول قول الأسير» لأنه منكر زيادة» ولأنه غارم. 
وكلاءهم هذا واختلافهم» إِنما هو في الكفار الأصليين» وأما المرتدون: فكلامه رحمهم الله صري في أن حككهم ليس كذلكء وأنهم لا 
يملكون ما استولوا عليه من أموال المسلمين» لأمهم صرحوا أن المرتد إذا أسلء وني يده مال مسلء أن صاحبه يأخذه مطلقاء ولم نرهم 
ذكروا في ذلك خلافاء وإما تنازعوا في تضمينه ما أتلفه حال ردته» وفي تضمينه ذلك قولان» هما روايتان عن أحمد» المذهب منهما عند 
أصحابه الضمان» ومن لم يضمنه علل ذلك بأن في تضمينه تنفيرا له عن الإسلام» ول يعللوه بأنه ملكه» وقد أجمعوا: أن الكافر الأصلي» 
لا يضمن ما أتلفه حال كفرهء على القولين جميعاء أعني: ملكه لمال المسلم وعدمه» ولم نعلم ينيم نزاعا في أن المرتد إذا أسل» يرد ما في 
يده من أموال المسلمين. واختلفوا في الأصلي إذا أسلء هل ينزع ما في يده من أموال المسلمين؟ فظهر من كلامهم الفرق بين الأصلي 
وامكة وان المرتد لا يملك مال المسلم بالاستيلاء: وعلى هذا فن انتقل إليه مال مس من مرتد» بقهر أو هبة أو شراء؛ فصاحبه أحق 
به إذا وجده بغير شبيء. إذا ثبت ذلك: فهؤلاء الأعداء الذين استولوا على نجد وأهلهاء من حكنا بكفره منبم» فكمه حك المرتدين» لا 
الأصليين» لأن دارهم دار إسلام» وح الإسلام غالب علهاز وإن كان الشرك موجودا فيهم كثيراء فهذا الذي نراه ونعتقدهء والله 
أغل: 

5 الشيخ حسن بن حسين بن علىي: إذا عرف رجل دابته عند رجل» فالذي نفتي به أن افيا وها انا ويرجع المشتري 
على من باعه مطلقًا عرفه أم لاء هذا هو الذي قرره الشيخ عبد الله أبا بطين» في مسألة مشهورة له؛ صدرها بحديث سمرة الذي رواه 
عنه الحسن» ورواية الحسن عن ممرة حجة عند الإمام أحمد» ومن وافقه من العلماء» وأفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن أخيراء 
وأخبر أنه لا يال ضرر المشتري بضرر المالك» لأن المالك أحق بدفم ضرره» لحديث " لا يزال الضرر بالضرر " ولفظ حديث سمرة " 
من وجد متاعه عند رجل أو قال عند مشتريه» فهو أحق به» ويتبع المبتاع من باعه " ١‏ وأبا بطين رحمه الله مسئول عن هذه المسأات 
واستدل السائل بالحديث الذي في السنن» فقال هو لا يقاوم حديث سمرة في الصحة» وعمل اجمهور بحديث سمرة كاف في 
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, )١1551:( البخاري: في الاستقراض وأداء الديون والجر والتفليس (7١٠4؟) الوم المساقاة (9ه5١) , والترمذي: البيوع‎ ١ 
م١ وابن ماجه: الأحكام (مه*؟) , وأحمد (4؟؟/" ,3/541 روغ‎ , )"51١9( والنسائي: البيوع (4515) ب وأبوذاوة: البيوع‎ 
. )559-0( والدارمي: البيوع‎ , )١"8*( ,خ4ةة/؟ ,4 /اغ/؟ ,الى ة/؟) , ومالك: البيوع‎ 5/41١, رمه ؟/؟ ,لاغ */؟ رهخظ/؟‎ 
الاحتجاج به» مع أن اديت فيه عكمة بن خالنة أو نقالل بن عكامة» انئ. كلامة.‎ 

وقال: ما وقع في هذه السنين من النبب والظلء يرد ما وجد منه إلى مالكه» من غير أخذ قيمة ولا ثمن» وحكم يد المشتري حك الأيدي 
المترتبة على يد الغاصب: قلت إن كان عكرمة بن خالد بن سلمة» فقّد قال البخاري فيه هو متكر الحديثء قاله في الخلاصة: وأما خالد 
بن عكرمة» فلم أجد له ذكرا فيهاء وأما عكرمة بن خالد بن العاص فوثقة بن معين» انتبى» ثم إني نظرت فبهاء فيمن روى عن أسيد بن 
حضير» فل يذكر عكرمة بن خالد فيمن روى عنه» فلعل مراد الشيخ عبد الله أبا بطين» عكرمة بن خالد بن سلمة» انتبى. 

وقال الشيخ: حمد بن عتيق» وبعد: بلغني ما ساءني» وهو أنك تتكر على من اشترى من أموال أهل الإحساءء التي تؤخذ منهم قهراء 
ولا يكر مثل هذا إلا من يعتقد معتقد أهل الضلالء القائلين إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر» ومن له مشاركة فيما قرره الحققون» 
قد اطلع على أن البلد إذا ظهر فيها الشرك» وأعلتت فيها المحرمات» وعطلت فيها معام الدين» 51 تكون بلاد كفر» 7 تغنم أموال أهلهاء 
واستباح دماؤهم. 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف: الذي جاء م مع اللصوصء هو من مال قطانء ولا يخفا كم أن كثيرا من -قطان: يلتزم الأحكام في 
ابل والتحريم» يكاناان 0 0 0 ِ 0 
الاعتداء إلا على من اعتدى عليه» ولا يعجبنى أكل ما أخذ منهم على هذا الوجه: وأما نبائب الأععراب» التي لا يعرف حال أهلهاء 
فلبعض أهل العلم كلام في جواز شرائها وتملكهاء وأما استحباب اجتناب ذلك كله فهو طريقة جمهور أهل العلم. 

وأجاب الشيخ مد بن عبد اللطيف» والشيخ سليمان بن ححمان: إذا وجد المسم ماله بعينه عند احد» فإنه ياخذ ماله من المرتد» أو 
من انتقل إليه بعوض وغيره بغير شيء» لأن المرتد لا يملك مال المسلم بأمان ولا غيره» لأن إعطاءه الذمة إنما هو على ماله» لا على 
مال المسلم: والمرتد: هو الذي دخل في الإسلام» وصدر منه ناقض من نواقض الإسلام» من قول أو فعل» بخلاف الكافر الأصلي 
الذي ل يدخل في الإسلام أصلاء هذا مضمون كلام العلماء. 

واحمات الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز العنقري: الذي عرف ماله عند أخيه المسلمء وهو مأخوذ منه انتهاباء لا يخفى أن مثل هذا يأخل 
ماله ممن وجده عنده» لأن العلماء رحمهم لَه ذكروا أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرء كلها أيدي ضمان» ومنها: يد المشتري 
من الغاصب: إذا علم ذلك: فقد ذكر الشيخ عبد الله أبا بطين» وغيره من مشت هذه الدعوة» أن البدوي إذا عرف ماله عند حضري» 
قد اشتراه من بدوي آخرء ليس له انتزاعه منه» إذا كان كل من البدويين ينبب من الآخر: ومثل البدو اليوم. 

فالذي أرى: أنه إن كان المال الذي عرفه عند أخيه المسل» قد أخذه منه قبل أن يتوب عن حاله الأولى» فالظاهر أنه ما ينتزعه من 
أخيه المسلم» لأنه أخذه منه وهو في حال كل منهما يأخذ مال صاحبه» وان كان المال أخذ بعد التوبة» فهو يأخذه ثمن وجده عنده 
بغير بذل ثمن. 

سثل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن نبب البدو بعضهم بعضاء إذا عرف أحدهم منه شيئًا عند الحضر ... إعل؟ 
فأجاب: إذا عرف أحدهم ماله عند حضريء وثبت أنه منبوب منه بالبينة» فالذي نفت به في أزمنة هذا الاختلاف: أنه يعي 
المشتري ثمنه الذي دفع إليه» ويأَخذ ماله إن لم يكونوا حربا للحضرء وقد أَفتى بذلك غير واحد من متأخري الأصعاب. 

وسثل: عن قولهم من خلص مال غيره ... إنم؟ 

فأجاب: توه إدايج علض هال عيره من قلح ابيضق ق أجرة المثل: قالوا: كا لو أخرجه من بحرء أو خلصه من فم سبع» أو وجده 
بمهلكة؛ بحيث يظن هلاكه في تركه» لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكهء بخلاف اللقطة: وفيه حث وترغيب في إنقاذ الأموال من 
الملكة» لكن لو قيل في هذه الأزمنة: إن من وجد حيوان غيره بمهلكة» بحيث يظن هلاكه بتركه فأنقذه بنية الرجوع على ربه بم 
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غرمه» او 
8 عمله؛ والحال إن لم يكتمه لم يكن بعيدا رجوعه: ولا يفهم من قولهم هذا: أن المشتري من الغاصب ونحوه يرجع نه على 
المغصوب منه» إذا أخذ سلعته» لأنهم ذكروا هذه المسألة وفسروها بما ذكرناء وذكروا أن المشتري من الغاصب يرجع يثنه على من اشترى 
منه» لا على من عرف سالعته واخذهاء وهذا ظاهر. 
وقولحم: من خلص متاع غيره؛ من جملة ما تضمنه كلام الشيخ» في قوله: ومن لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى» رجع 
به في أظهر قولى العلماء» لأنه محسن» فقوله: لأنه محسن» مشعر بأن ذلك فيمن خلص مال غيره استنقاذا لصاحبه؛ لا ليتملكه» لأنه 
الذي يوصف بالإحسان: وأما الذي يشتري من الغاصب ونحوه للتملك» ويستعمل المبيع ويعجفه إن كان حيواناء فهذا لا يوصف بأنه 
محسن: وايضا الحديث المرفوع» الذي احتج به الإمام أحمد وغيره " من وجد متاعه عند إأسان فهو احق به وتبع المبتاع من باعه " ١‏ 
لا يجوز أن يعارض بقول أحد كائما من كان. 
واجاب الشيخ عبد الله العنقري: ودفع الشاة عن غنم إلى ذي يد قاهرة» تلزم جميع الغنم. 
١‏ البخاري: في الاستقراض وأداء الديون واخجر والتفليس )"4١7(‏ , ومسل: المساقاة )١98(‏ , والترمذي: البيرع (158) , 
والنسائي: البيوع (45175 ,50/9 4) , وأبو داود: البيوع (19ه" ,9# هم) , وابن ماجد: الأحكام (8ه79 روهم؟ ,850 م) , 
واحمد (1غ 9/؟) , ومالك: البيوع ١158, 1١85(‏ ) , والدارمي: البيوع (0٠59؟)‏ . 
سئل الشيخ: علي بن الشيخ حسين بن الشيخ رحمهم الله: عن رجل غصب ترا ثم بايع به هل يضمن الغاصب غلة نخل من بايعه» كا 
ضمن غماء الغصب؟ 
فأجاب: هذا المغصوب من أفسد العقود: وقد ذكروا في العقد الفاسد» ما يبين أن لصاحب النخل أو الشجرء الرجوع على الغاصب» 
بما أخذ منه المالك» قال في الإقناع: ومنافع المقبوض بعمّد فاسد كنافع المخصوب» تضمن بالفوات والتفويت. 
وسئل: عن الايدي المترتبة على يد الغاصب؟ 
فأجاب: الأولى» والثانية: يد المشترى منه» ويد المستعير: الثالثة: يد المستأجر: الرابعة» والخامسة: يد المتملك بلا عوضء ويد القابض 
بعقد أمانة» السادسة: يد المتزوج للأمة المغصوبة» إذا تزوجها وكانت بيده وماتت: السابعة: يد المتصرف في المال بما يفيه» كالمضارب 
والمزارع» إذا تلف بيد العامل ونحوه: الثامنة: يد القابض تعويضاء بأن يجعل المغصوب عوضا في نكاح» أو خلع أو إيفاء دين ونحوه: 
التاسعة: يد المتلف للمغصوبء نيابة عن الغاصب» كالذابح لحيوان المغصوبء يرجع بما ضمنه للمالك على الغاصبء إن لم يعلم بالحال: 
العاشرة: الغاصب من الغاصبء فالقرار على الثاني مطلقا. 
وسثل أيضا رحمه الله: إذا استأجر رجل أرضا مغصوبة» هل يحرم عليه نصيبه؟ لتولده من الأرض المغصوبة؟ 
فأجاب: يد هذا العامل إحدى الأيدي المترتبة على يد الغاصبء وكلها أيدي ضمان» وقد مثلوا الثالثة بيد المستأجر: والسابعة بيد المساقي 
والمضارب والقريك» فأرجى هذه الأيدي: اليد العاشرة ما عدى التحريم والتغريم. 

سثل الشيخ: عبد الله أبا بطين: عن الوجهين المذكورين في ثمر ما غرسه الغاصب» هل هو للغاصب أو حكمه حك الزرع؟ 
قألحاف إن فك :الكاسي» فلعائدي الأ دف ,جد ارضه إلى حين يتسلمهاء وإن قلنا حكنه حك الزرع؛ واختار صاحب الأرض 
أخذه بتفقتهء فالظاهر: أن ابتداءها فى النخل ونحوه» من سقيه بعد جذاذه للسنة المستقبلة» إلى حين اختيار أخذه: وهذا اتلحلاف 
والككء إنها هو في ثمر ما غرسه الغاصبء وأما ثمر الشجر المفصوب» فهو لربه بغير خلاف: وأما [يجابيم الأجرة على من حبس حرا 
غصبا مدة لمثلها أجرة» فالذي يظهر أن مرادهم: كل من له منفعة يصح عقّد الإجارة عليهاء قال في شرح الإقناع معللا عدم ضمان 
غاصب الأمة مهرهاء إذا حبسها عن النكاح» حتى فات نكاحها إسبب كبرهاء قال: لأن النفع إنما يضمن بالتفويت» إذا كان ما 
يصح المعاوضة عليه بالإجارة» والبضع ليس كذلك: وقد قالوا في العبد المغصوب: إذا كان ذا صنائع » لزم الغاصب أجرة أعلاهاز قال 
بعضهم: فدل كلاههم أنه لو لم يحسن صنعة» لم يلزمه أجرة صنعة مقدرة» ولو حبسه مدة لا يمكن أن يتعلم فيها صنائع. 
وأما صفة: تقويم المريض إذا أتلفه متلف» فقال الجد في شرح الحداية: من استبلك على رجل زرعا أخضرء ضمن قيمته على رجاء 
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السلامة والعطب: قال: وهذا مذهب مالكء وقياس مذهبنا في تقويم المريضء والجاني ونحوهماء انترى: فظهر: أن صفة ذلك في تقويم 
المريض ونحوه» أن يقال: يساوي إذا كان ترجى حياته ويخاف موته» ثلاثين ريالا مثلا» وإن كان لا يخاف عليه الموت من ذلك 
المرض» يساوي خمسين مثلاء وان كان لا ترجى سلامته إساوي مثلا عشرة» فإذا كان ترجى حياته ويخاف موته» صارت قيمته 
ادقن وافهن. الوا جني :فيه ف انتج : 

نكل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: إذا أفسدت دابة إنسان بالليل ملك الغير» ما كيفية الضمان؟ 

فأجاب: صفة التقويم في الزرع الأخضر ونحوه؛ أن ينظر أهل المعرفة ما نقص الزرع من القْرء فيغرم له قيمة ذلك الناقص» هذا هو 
الذي يظهر من كلام الفقهاء. 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: الزرع إذا 

ضن عل المتلف» ينظر لقيمته إن كان سليما أو مريضاء كالعبد الجاني» فإن جنايته نتعاق برقبته» ويقوم إذا استغرقت الجناية قيمة 
رقبته بحسب حاله» إن صعيحا فصحيح» وان مريضا فريض: وباجملة: فالضمان بحسب القيمة في المقومات» أو مثله في المثليات. 
فصل ١‏ 

سئل الشيخ مد رحمه اللّه: عمن في يده شيء لا يعرف مالكد؟ 

فأجاب: وإن اشتبه الحال على من وقع في يده شيء لا يعرف مالكه؛ فله التصدق بثنه. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: العدائل المجهول صاحبباء وهي المنائح» العلماء رحمهم الله قد ذكروا: أن المال المجهول 
صاحبه» يتصدق به صاحبه مضموناء أو يدفعه إلى الحا .: وقد أفتق الشيخ تفي الدين: أن الغاصب إذا تاب وهو فقي جاز له الأكل 
ما بيده من المال المغصوب» مع معرفة المالك وعدمباء فقد يؤْخذ منه أن المسؤول عنه» أولى بجواز أكل ما بيده من المذكور إذا كان 
فقيرا. 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: عمن قطع السيل على ناس ودمس عليهم؟ 

فأجاب: يضمن ما دمى عليهم بسببه» والدابة المركوبة 

يعدو الراكن ما انشتةة وأما الى لختركي فهدويها اتلفيك 6 ونا اتلفتك اليفلة لحري ند .ون عانسرا ديو عد .وام الأرضن 
التي للعشرة» إذا سرح فيها واحد ِ- مواشيه بغير إذ:بم وخربت شيئاء لزمة غرامتة إذا كان في الليل» وأما في النهار فيازم كل واحد 
منهم حرس زرعه» أو يقسمون ويجعلون جدراناء 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: على أهل الدواب أن يحفظوها ليلاء وما أكلته بالليل فهو مضمون لصاحبه بقيمته» وما 
أكلته نبارا فلا ضمان فيهء لأن الحفظ والحراسة في النبار على أهل المزارع واللحضرة» إلا إن فتح صاحب الدابة لها بابا مغلقاء أو هدم 
جدارا وأدخلياء فين خيتد: 

وأجاب الشيخ مد بن مقرن: لا ينبغي لجار يضر بجاره» ففي النبار يحفظ أهل الأموال أموالحمء وفي الليل يضمن أهل المواشي ما 
أتلفت: والنخل الذي عليه جدار يميه عن البقر» إذا دخلت فيه الغ يحفظها أهلهاء وكذلك الإبل إذا أفسدت ما هو شمي. 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله: عن الصائل المعاند؟ 

فأجاب: دفعه بالأسبل فالأسبل» فإن اندفع بغير قتل لم يجز قتله» وإن ل يندفع إلا بالقتل» جاز قتله ودمه هدر. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: من قصد إنسانا بخشبة ونحوها ليضربه بباء فلمقصود دفعه بالأسبل» أو بالهرب عنه ما أمكنه» فإن 
لم يندفع بذلك» فله ضربه بما يندفع بهء وأرجو أنه ما يضمن والحالة هذه. 

سئل بعضهم: هل يضمن مالك الضاري» من الدواب وغيره ما جناه؟ 

فأجاب: إذا عم المالك ذلك من طبعها بتجربة» وجب عليه حبسهاء فإن لم يحبسها ضن» حتى قيل: إن الإنسان إذا عرف أنه يعين 
الناس بعينه» وجب حبسه. 


وسئل بعضهم ايضا: عن البلد إذا كان مها حيوان كثير من بقر وغنم وغيره ويلحق اهل التخيل والزروع بإهمالما ضرر عظم» وربا 
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تسلط العدو الكافر بأشياء تضر المسلمين بإهمالهاء فلما رأى ولي الأعى ذلك نبه بحفظها: إما أن تربطوا أدباشكم أو تعلون خا راعيا 
يحفظهاء ومن عصى وأهمل دبشته» تواني آم بعقرها أدبا له» أيجوز ذلك أم لا؟ وإن اعترض معترضء وقال: على أهل الزرع حفظها 
بالثبار» وعلى أهل الدبش حفظها بالليل» ونحن غير طائعين في هذاء فبينوا لنا رحمك الله؟ 

فأجاب: إن كان الأمى ا ذكر في السؤال» من خوف المضرة وتمومماء على أهل النخيل والحروث والزروع» من إتلاف زروعهم 
وفسادهاء وضياع غرسهم وخخرابه» من إهمال 

الأدباش» فيجب على ولي الأمر: رفع الضرر وكف الأذى عن الناس» لما روى الحاكم بسنده عن أبي سعيد اللددري رضي الله عنه 
عن النبي صل الله عليه وسلم الال مترعولة قرا سمو ها دف سادرم شاف شق الله عليه ١7‏ 

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ضرر ولا إضرار في الإسلام " .٠‏ 

وعن أبي بكر الصديق رضي له عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به " 8 قال الإمام الحافظ أبو 
الفرج: عبد الرحمن بن رجب رحمه الله في شرح الأربعين على هذا الحديث: إن الضرر نفسه منتف في الشرعء وإدخال الضرر بغير 
حق كذلك: وقيل» الضرر: أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به» والضرار: أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به. 

فهذا يصرح: أن الواجب على الإمام» وولي الأمى أن يرفع الأشياء التى بها يحدث المضرة والفساد» لا سبب لم تحدث به مضرة على 
5 ورفع المضرة في هذه المسألة تمكن فعلهاء بربطهاء أو يجعل لها رعاة: والناس إذا أمرهم ولي الأعى بذلك لما يراه من الصلاح» 
وجب عليهم السمع والطاعة فيما يحبون» وفيما يكرهون» ومن عصاه استحق العقوبة. 

والمعترض ببذا الحديث: ليته تعلم قبل أن يتكلم أن معنى الحديث نوع» وهذا نوع آخر: فنحن نفتي وأعتنا 

٠. ابن ماجه: الأحكام ؟؟) روأخحيل (ككعلة)‎ ١ 

* مالك: الاقضية .)١451١(‏ 

* الترمذي: البر والصلة ٠ )١19541١(‏ 

رحمهم الله ما أفتى به رسول الله صل الله عليه وسلم أن الببيمة إذا شذت من المرعى الذي جرت به العادة أنه يكون بالفلاة خارج 
البإد»ء وشذت عن الراعي» أن لا ضمان على مالكهاء وأما إذا سيبها تلقاء الزروع وأهملها تخرب على الناس» فعليه الضمان ولو نبارا. 
وقال الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح الأربعين على حديث النعمان بن بشير من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما 
أفسدته من الزرع لو كان نباراء وهذا هو الصحيح» لأنه مفرط بإرسالها في هذه الحال» انتبى كلامه. 

حافيل :كترات: أن اهل البلدان إذا كان لهم ماشية تضر الزرع» والحرثء بإهمالهاء ورأى الإمام رفع المضرة عن الناس بحفظها برد 
7 رعاة لهاء لزمهم ذلك» ومن أبى استحق الأدب. 

والنبي صل الله عليه وسلِم ل ينه عن ربطهاء ولا نبى أن يجعل لها رعاة» ولا أمى بتسيييها وإهمالما بين الزروع والنخيل» وإما ذكر الحم 
في الضمان أنه متعلق بفساد الليل» ونحن نقول بذلك» وأما مايراه ولي الأمى من المصالح هذا نوع آخرء ولو ذهبنا نذكره لطال. ونحن 
اذك امسترشد من ذلك نوعين ! 0 
الأول: إذا كان لإنسان ابن مجنون» ومن المعلوم أن القلم قد رفع عنهء وحصل منه تعدي على الناس بضرب وغيره» فيلزم أباه أن 
حفظه» ولا يقال: إنه رفع القم عنه. 

الثاني: من له ولد أو غلام صغير» وتبين منه فور وفسادء فعلى أبيه ووليه زجره وأدبه ومنعه من ذلك» وإن كان القلم قد رفع عنه. 
وببذا يتبين لك أيها المسترشد: أن المنع من الفساد والمضرة غير ال5» هذا نوع» وهذا نوع» ويتبين لك فساد قول المعترض: إن هؤلاء 
قد رفع القلم عنهم فلا لتعرضوهمء ولا تمنعوهمء وهذا باب واسع للك أن لبي صلى الله عليه وسلم أباح أشياء واستحبهاء وما 
رأى الخلفاء الراشدون عاقبتها الضرر والفساد نبوا عنما , 

منبا: قوله صل الله عليه وس "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " ١‏ وقد منعهن امخليفة الراشد عمر ولم يتكر 
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ومنها: أنه استحب ابمة واللمة من الشعر» وكانت مستحبة للرجال» وقد حلق عمر ذلك من رأس نصر بن حجاج» وطرده إلى البصرة 
لما تغزلت بحسنه النساء» وخثى من الضرر والفساد» 

ومتها: حكنه صلى الله عليه وسلم في شارب انر أربعين جلدة وقد زاد عمر أربعين فكان ثمانين جلدة ولم يكره. 

ومنبا: أن الطلاق على عهده صل الله عليه وس الثلاث جموعة واحدة» فلما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس تتابعوا في ذلك أمضاه 
علهم» عل الثلاث ثلاثا ميينة للمرأة من زوجها أديا وعقوبة لهم» وهذا كله بحضرة الصحابة ول ينكر. 

)؟/1١5( وابن ماجه: المقدمة (15) , وأحمد‎ , )7١5( البخاري: اللمعة (4) , ومسل: الصلاة (457) , والنسائي: المساجد‎ ١ 
٠ )١؟ا/8( والدارمي: المقدمة (؟؛؛) والصلاة‎ , 

فتأمل أيها المسترشد: أن الك يتخي بموجباته وأسبابه» والحك نوع والسمع والطاعة نوع آخرء والأسباب التي كانت على عهده صل الله 
عليه وسل غير الأسباب التي كانت على عهد عمرء ولا تكن كن قيل فيه: 

وك عائبا قولا صحيحا ... وافته من الفهم السقيم 

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: عن حديث هند» وحديث " لا تن من خانك " ١؟‏ 

فأجاب: هذه تسمى مسألة الظفر» فن الناس من منع مطلقاء واستدل بقوله: " ولا تخن من خانك " ” ومنهم من أباح مطلقاء 
واستدل بحديث هند» ومنهم من فصل» وقال: حديث هند له موضع» والآخر له موضع» فإن كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج لبينة» 
كالنكاح والقرابة» وحق الضيفء جاز الأخذ بالمعروف» "ا أذن لمند» وأذن الضيف إذا منع أن يعقهم بقدر قراه. 

وان كان سبب الحق خفياء وينسب الآخذ إلى خيانة أمانته» لم يكن له الأخذ وتعريض نفسه للتبمة والحيانة» ولعل هذا أرخ الأقوال» 
وبه تجتمع الأدلت» وأما إذا قدر على استيفاء حقه من مال الغاصب من غير أمانته» ولا يمكن رفعه إلى الحا كى» فلا أعلم في هذا بأساء 
وقد أفك بن اق سوريرة بوكر فرك مالا وان اقيم فَعَاقبوا مَل ما عوقبتم يه| [سورة النحل آية: ]١75‏ . 

. الترمذي: البيوع (:5؟1١) ا داود: البيوع (هه") , والدارمي: البيوع (/591؟)‎ ١ 

* ابو داود: البيوع (غ "9 ه") , واحمد )"/4١4(‏ . 

وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله: إذا كان لرجل على آتحر حق» وقدر له على مال» فهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على مسة أقوال» 
وتسمى هذه المسألة مسآلة الظفر» 

احدها: انه ليس له ان يخون من خانه» ولا جمحد من ححدهء ولا يغصب من غصبه» وهذا ظاهر مذهب احمد ومالك. 

والثاني: يجوز أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بماله» سواء ظفر بجنسه أو بغير جنسهء وفي غير الجنس يدفعه إلى الحا م ,ببيعه» ويستوفي 
ثُنه منه: وهذا قول أصحاب الشافعى. 

والقالة اضر أن سوق قد حقه ذا لفو فين خانهنا تولسن له أن راذا مز عرر :لقنس و«وهذا قزل أعفاي أن حضفة. 

والرابع: إن كان عليه دين لغيره» لم يكن له الأخذء وان لم يكن عليه دين فله» وهذا إحدى الروايتين عن مالك. 

والخامس: إن كان سبب الحق ظاهراء كالنكاح والقرابة وحق الضيف» جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه. "ا أذن فيه البي ضل الله 
عليه وسلم لهند أن تأخذ من مال أب سفيان» ما يكفيها ويكفي بنيهاء وكا أذن لمن نزل بقوم ولم يضيفوه» أن يعقبهم في ماهم بمثل 
قراه» كا في الصحيحين عن عقبة بن عامى» قال قلت للنبي صل الله عليه وس إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فا ترى؟ فقال لنا: ؛ 
إن نزاتم بقوم فأمروا لك بما ينبغي للضيف فاقباواء فإن لم يفعلوا نفذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ' 3 

١‏ البخاري: المظالم والغصب (411؟) والأدب (/110) , ومسل: اللقطة (10710) , وأبو داود: الأطعمة (9ه/ا") , وابن 
ماجه: الادب (5/ا5؟) , واحمد (49١/؛) ٠.‏ 

وإن كان سبب الحق خفياء بحيث يتبم بالأخذ والنسب إلى الحيانة ظاهراء لم يكن له الأخذ» وعرض نفسه للتبمة والحيانة» إن كان 
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في الباطن آخذ حقه» يا أنه ليس له أن يتعرض للتهمة التي تسلط الناس على عرضه» وإن ادعى أنه حق غير متبم» 

قال ابن القَيم رحمه الله: وهذا القول أحم الأقوال وأسدهاء وأوفقها للشريعة» وبه تجتمع الأحاديث. فإنه قد روى: أبو داود في سئنه» 
من حديث يوسف بن ماهكء قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان ولمهم» فغالطوه بألف درهم فأداها إلهم» فأدركت له من 
أموالهم مثلهاء فقلت اقبض الألف الذي ذهبوا به منك» قال: لاء حدثني أبيء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أد 
الأمانة إلى من اتقنك» ولا تحن من خانك " ١‏ وهذا وإن كان في حك المنقطع» فإن له شاهدا من وجه آخخرء 

وفي المسند عن بشير بن اللخصاصية» أنه قال: "يا رسول الله: إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوهاء فإذا قدرنا لهم على 
قنء أتأهدة؟ قال: أ الأماتة إلى من القتلدة ولا غود من يعائك". 

فهذه الأحاديث: تين أن المظلوم في نفس الأمر» إذا كان ظلمه غير ظاهرء وقدر على مال لمن ظلمه وأخذه خيانة» ل يكن له ذلك» 
وان كان هو يقصد أخذ نظير حقهء لكن خان الذي اتقنه» فإنه إذا سل إليه عالت قا كك تمطنة عدر اذه وذ اماق لا تان 
خائناء وان قال أنا مستحق في 


. وأبو داود: البيوع (ه"ه") , والدارمي: البيوع (1وه؟)‎ , )١574( الترمذي: البيوع‎ ١ 

نفس الأعى لما أخذته» ل يكن له ما ادعاه ظاهرا معلوماء وصار كالمتزوج امرأة فأتكرت نكاحه ولا بينة» فإذا قهرها على الوطء من 
غير حجة ظاهرة» فإنه ليس له ذلك» ولو قدر أن الحام حك على رجل بطلاق امرأته ببينة اعتقد صدقهاء وكانت كاذبة في الباطن» لم 
يكن له أن يطأها لما يعلم في الباطن. 

يستحق نظيره. ١‏ 

فاجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا السؤال» بان قال: هذا ضعيفثف لوجوه: 

أحدها: أن الحديث فيه "أن قوما لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوهاء أفتأخذ من أموالهم دوعا أهدذون مناة كثال: يذ" 
الثاني: أنه قال: " ولا تخن من خانك " ١‏ ولو أريد بالحيانة الأخذ على طريق المقابات لم يكن فرقا بين من خانه ومن ل يخنه» وتحريم 
مثل هذا ظاهر» ولا يحتاج إلى بيان وسؤال» وهو قوله: " ولا تخن من خانك " ١‏ فعل أنه أراد أنك لا تقابله على خيانته» فتفعل به 
مثل ما فعل بكء فإذا أودع الرجل الرجل مالا نفانه في بعضء ثم أودع الأول نظيره فأراد أخذ ماله منه» فهذا هو المراد بقوله: " 
ولا تخن من خانك 2" ع 

الثالثك: ان كونه خيانة له ربب فيه» واغما الشان قٍ جوازه على وحجه القصاص» فإن الامور منبا ما يباح القصاص 


. )*/414( أبو داود: البيوع (94ه”) , وأحمد‎ ١ 
٠ )؟/4١4( ابو داود: البيوع (غ*ه") , واحمد‎ " 
٠ )3/41١4( ابو داود: البيوع (غ*9ه") , واحمد‎ * 

فيه كالقتل وقطع الطريق وأَخذ المال» ومنها: ما لا يباح فيه القصاصء كالفواحش والكذب ونحو ذلك قال الله تعالى في الأول: 
وَجرَاءُ سيئّة ييه مثلهًا! [سورة الشورى آية: ٠غ]‏ وقال: وان عاقب َعَاقبوا مل ما عوقيم به| [سورة النحل آية: ]١7‏ فأباح 
الاعتداء والعقوبة بالمثل» فلما قال صلى الله عليه وس هنا " ولا تخذن من خانك " ١‏ علم أن هذا مما لا يباح فيه العقوبة بالمثل» والله 
اعلم: 

فإذا تقرر هذا: عرفت أن الصواب في المسألت ما رحه الشيخ تقي الدين وابن القَمِ رحمهما الله فيما تقدم» وهذا هو الموافق لقواعد 
الثرع. 5 57 

واجاب الشيخ حسين بن الشيخ ممد: واما مسالة الظفر» فإن كان سبب الحق ظاهراء جاز له أن ياخذ قدر حقه. 
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وسئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: عن حديث عمران بن حصين» في قصة العقيلٍ الذي قال للنبي صل الله عليه وس "م أخذتني» 
وأخذيك سابقة الحاج؟ فقال: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف " . 

فأجاب: الحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلء وأبو داود والنساق» وها أنا أسوق رواية أحمد فى مسئده: حدما إسماعيل عن أيوب» 
عن أبي قلابة عن أبي المهاب» عن عمران بن حصين» قال: " كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل» فأسزت يق رخلرة مه ان وسؤل 
الله صلى الله عليه وسل ير 

. )"/41١4( أبو داود: البيوع (4ه") , وأحمد‎ ١ 

٠. بدا قاف الأعان والنذور (15*") اك (430/؛) , والدارمي: السير زه ١ه ؟)‎ )١5141( مسا النذر‎ ١ 

أصصاب رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل» وأصيبت معه العضباء» فأنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 
الوثاق» فقال: يا تمد يا عمد يا تمد» فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني؟ وأخذت سابقة الحاج؟ إعظاما لذلك» فقال: أخذت بجريرة 
حلفائك ثقيف ثم انصرف عنه» فقّال: يا ممد يا ممد» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقاء فأتاه فقال: ما شأنك؟ فال 
إني مسللء قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك» أفلحت كل الفلاح ثم انصرف عنه فناداه يا يمد يا حمدء فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: 
ِف جائع وصسيو» وظمان فاسقني» قال: هذه اباك قال ففدي بالرجلين. واسرت اعرأة من الانصار» واصيبت معها العضباء» 
فكانت المرأة في الوثاق» فانفلتت ليلة من الوثاق» فأتت الإبل» لفعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه» حي انتبت إلى العضباء فم 
ترغ» قال: وه ناقة منوقة» فقعدت في عزها وزجرتها فانطلقت» ونذروا بها وطلبوها فأغزتهم» ونذرت: إن الله قال قلي لأخرداء 
فليا قدمت المديئة رآها الناس» فقَالوا العضباء ناقة رسول الله صل الله عليه وس قالت: إنى نذرت إن الله نجانى عليها لأنحرتباء فأتوا 
إن الك سا الله عليه وس فذوا ذلك لهء فقال: سبحا الله سما جازتباء إن الله سبحاته وتعالى أنجاها تتتحرهاء لا وفاء لنذر فى 
معصية الله ولا فيما لا يملك العبد " ولأبي داود: ابن آدم. 

قال التووي رحمه الله: في شرحه: قوله صلى الله عليه وسلم " أخذت بجريرة حلفائك " ١‏ أي: بجنايتهم» قوله صل الله عليه وس " 
لو قلتها وأنت تملك أمرك» أفلحت كل الفلاح " ١‏ معناه: لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسرء حين كنت مالك أمرك» أفلحت كل 
الفلاح» لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسرء فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسرء ومن الاغتنام: وأما إذا أسلمت بعد 
الأسرء فيسقط الحيار في قتلك» ويبقى الحيار بين الاسترقاق» والمن والفدى: وفي هذا جواز المفاداة» وأن إسلام الأسير لا سقط 
عن لاقي د بخلاف ما لو أسل قبل الأسرء 2 

فليس في الحديث دليل على أن المسلم يؤخذ بجناية غيره أو حق عليهء بخلاف الكافر فإنه يؤخل ويغنم ماله لكفره» ولو كان من قوم 
معاهدين» إذا نتقضوا العهد» كال هذا الرجل العقيلي» فإنه لما قال إني مسللء أله اله ترسوك اشحميل الله عليه وس “لوقا وات 
تملك أمرك» أفلحت كل الفلاح " ٠‏ وهو صريم في أن هذا الرجل لم يكن قبل مساما. 

وفى الحديث أيضا: ما يدل على ذلك» وهو قوله: "ففدى الرجل بعد بالرجلين" فتأمله فإنه ظاهر عمد الله» والحديث لا علة له: قال 
الحافظ المنذري: وأخرجه مسلم والنساني بطوله» وأخرج الترمذي منه طرفاء وأخرج النسائي وابن ماجه منه طرفاء انتبى كلامه رحمه 
الله 

وقد ذكرنا في أول الحديث ما وقفنا عليه من مخرجيه؛ واتحفنا السائل بسياق الإمام أحمد رحمه الله. 


٠. تواعية (430/؛) , والدارمي: السير زه ١ه ؟)‎ )"*1١5( ادا الأعان والنذور‎ )١5141( مسا النذر‎ ١ 
٠. وك (430/؛) , والدارمي: السير زه ١ه ؟)‎ )"*1١5( بوأبو ذاوة: الأعمان والنذور‎ )١5141( مسا النذر‎ ١ 
٠. ترا (430/؛) , والدارمي: السير زه ١ه ؟)‎ )"*1١5( ووأنوذاوة: الأعان والنذور‎ )١5141( م0 مسا النذر‎ 
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وقال ابنه الشيخ: عبد اللطيف: سألت والدي رحمه الله عما يفعله بعض الأعراء بنجد» من أخذ ابن العم بجريرة ابن عمهء أو غير ابن 
عمه من الأصول والفروع» هل له مستند شرعي؟ أو لا مستند له؟ 

فأجاب: اعلم وفقك الله أن أهل نجدء كانوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية فهم» بأسوأ حال: أما الأعراب: فلا يلتفت أحد 
منهم لشريعة الإسلام» لا في العبادات ولا في غيرها من الأحكام؛ ولا في الدماء ولا في الأموال» ولا في التكاح ولا في الطلاق» 
والمواريث وغير ذلك: وكانوا في شر عظيم فيما ينهم من الحروب» كل طائفة تقاتل الأخرى وتستحل دماءها وأموالماء والحضر عندهم 
في غاية الذل» يأخذون امال منبم كرها. 

فلا من الله ببذه الدعوة وأقام الجهادء أجلبوا كلهم على خاربة من دعاهم إلى الإسلام» والتزام شرائعه وأحكامه» فصل التأبيد 
من الله لمن قام بدينه» خاهدوا الأعراب وغيرهم على طاعة ربهم والتزام ما شرعه» فبقوا على جهاد الأعراب» كلها أسلمت قبيلة 
حاهدوا جا "الكعرى» فا زالوا يجاهدونهم عل أذ فلنوا زيغتاوا وركراء وأكثرهم ألقى الس لأهل الإسلام» لكن بتي من البغي 
والظلم والعدوان» على من قدروا عليه واستضعفوه» من دخل فيما دخلوا فيه من الإسلام» فكل من نبب أو قطع طريقاء أو قتل 
انه إن قيلة فلا قدو انمق تولاة الام أن باحك ادق 

منه والحالة هذه. 

فلو تركوا رأسا ولم ينظر إلى جنايتهم» ونظر إلى جناية المباشر فقط» لفهم يفهمه بعض القاصرين» من حديث: " لا يني جان إلا على 
نفسه " ١‏ لضاعت حقوق الناس ودماؤهم وأموالهم» وعطلت القواعد الشرعية» وقصر بالحديث عما يتناوله» ويدل عليه عند إمعان 
النظر» فعلى قدر ما أحدثوا من البغي» والظم والعدوان والتعاون على ذلك» ساغ للأتمة أن يحبسوا ابن العم في ابن عمه» ليقوم بأداء ما 
وجب عليه من الحق والطاعة في المعروف من نصرة المظلوم» واغاثة الملهوف والبراءة من امحاربين وقطاع الطريق» ومثل هذه القبائل: 
لما تركوا ما وجب من أص الشرع مع القدرة على القيام» ورضوا حاربة الله ورسولهء ساغ للأعة ما ذكر, ومالم يتم الواجب إلا به فهو 
اكه 

وأيضا: فلو خاوا بين أهل الإسلام» وبين هذا الجاني من أبناء عمهم» لفكن المظلوم من أخذ حقه ورد مظلمته» فهم قد آووا محدثاء 
وفي الحديث: " لعن الله من آوى حدثا " ” وفي الحقيقة: هذا إحسان إلى القبيلة وسبب لتخليصهم من ارتكاب ما حرم علييم» وهذا 
الذي أخذ في ابن عمه» لم يقصد ماله» بل حبس لأخذ ما بيد مولاه الذي هو ابن عمه. 

وباخملة: فهذا من اسباب صلاح الناس وصياتتهم» 

. الترمذي: الفتن (9ه١) , وابن ماجه: المناسك (هه.م)‎ ١ 

؟ مسل: الأضاحي (191/8) , والنسائي: الضحايا (5؟44) , وأحمد ٠. )1١/١59,1/118,1/1١8(‏ 

وهذا الذي ذكرناه هو الذي تأوله الأئة» وظهرت مصلحته» وقلت مفسدته» والذي أخذ النبي صل الله عليه وسلم ناقته العضباء» قال 
له: لم تأخذ سابقة الحاج؟ فقال: " أخذتها بجريرة حلفائك من ثقيف " ١‏ أو كا قال صلى الله عليه وسلم قلت: فظهر من هذا البيان 
الذي أفاده شيخناء أنه 5 خاص بأهل القوة والنصرة» بخلاف المستضعف الذي لا قدرة له ولا جناية» ولا مصاحة في حبسه ولا 
يبه له عند قبيلته» فعلى احا مم إمعان النظر في جلب المصالم ودفع المفاسد. 

ثم ذيل على ذلك ذيلاء فقال رحمه الله: ما قاله شيخنا ووالدنا حفظه الله» في أسر ابن العم في ابن عمه لمصلحة» فهو الخ العدل» وهو 
الذي عليه أكثر السلف» فإِن الرجل إذا قطع السبيل وأخافه وامتنع بنفسه» وترك من يؤُويه وينصره» صار قوة له وإعانة له على ظلمه» 
فإن اخذ بجريرته واسر فيه» حصل له فيه ودع وامتناع» وهذا يعلم بالاضطرار. 

قال اللحطابى في شرح سنن أب داود» في باب النذر فيما لا يملك ابن آدم» حدثنا سليمان بن حربء وحمد بن عيسى قالا حدثنا حماد» 
عن أيوب عن أب قلابة عن أبي المهاب» عن حمران بن حصين قال: " كانت العضباء لرجل من بني عقيل» وكانت من سوابق الحاج 
قال فأسر فأنى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق» والنبي صل الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة» فقال: يا مد علام تأخذني» 
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وتأغ د نايقة اذا + كاله افده جمريرة' لفاك ون فتيك» .كانت تتيلك قد أسروا 


. وأبو داود: الأيان والنذور (815*") , وأحمد (40/) , والدارمي: السير (0ه؟)‎ , )١541( مسل: النذر‎ ١ 

رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وس" 

قال الشيخ: قوله: " اخذك بجريرة حلفائك من ثقيف " اختلفوا في تأويله» فال بعضهم: هذا يدل على أن بي عقيل عاهدواء أن لا 
متدرا لبي تن احين من حلفائهم» فنقض حلفاؤهم العهدء ولم يتكره بنو عقيل» فأخذوا بجريرتهم: وقال آخرون: هذا الرجل 
كافر لا عهد له» وقد يجوز أخذه وأسره وقتله» فإذا جاز أن يؤْخذ بجريرة نفسه وهي كفره» جاز أن يؤخذ بجريرة غيره» يمن كان على 
مثل حاله من حليف وغيره» ويحكى معنى هذا عن الشافعى. 

وفيه وجه ثالثء وهو: أن يكون في الكلام إضارء يريد أنك إها أخذت يدفم بك جريرة حلفائك» ويفدوا بك الأسيرين النرن أسرتهم 
تفي الأ تزاد يقول:: فقداى اهل بعد بار خافن شاعل هذا فإنه يدلك على صواب الخك: والآية وهي قوله تعالى: إولا 1 
واد وك أشرق] [تزرة العام 5201م النسن كينها يدش هذا بولك يذه 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا قال لا تعطه قبلي ... إعه؟ 

فأجاب: ل أر في هذه المسألة نصاء ومقتضى أصوهم: أنه لا يازم المقول له إبقاء ما عنده» فإذا أعطى صاحب الحق حقه؛ لم يكن 
ضامنا ولا محالا عليه» ومقتضى قوله صل الله عليه وس ' أد الأمانة إلى من قنك " ١‏ وجوب الدفع إلى 


. وأبو داود: البيوع (ه'ه") , والدارمي: البيوع (/591؟)‎ , )١5714( الترمذي: البيوع‎ ١ 

المستحق حقهء ولا يمنعه حقه جرد قول إنسان لا تعطه» وقد يثبت لهذا القائل حق وقد لا يثبت» ولكن .ينبغي للمدعي رفع الأعس 
للخام إن كان ثم حا كء وينظر الام فيه بمقتضى الشرع» إن رأى الحاكم القضاء على الغائب قضى للمدعي بما ادعى به» وإن أمكن 
إحضار المدعى عليه أحضره مع خصمه ونظر في أمرهماء هذا ما ظهر لي» والله أعلل. 


6 باب الشفعة 

باب الشفعة 

سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله: هل ثثبت الشفعة بالشركة في الطريق والبئر؟ والشركة في السيل؟ 

فأجاب: ثثبت جار إذا كان شريكا في الطريق والبئر» ولا ثثبت الشفعة بالشركة في الجدار» ولا بالشركة في السيل. 

وسثئل ابنه الشيخ عبد الله: إذا ل يكن بينهما إلا شركة في الب فهل ثثبت الشفعة. 

فأجاب: إذا لم يكن بينهما إلا شركة في البثر خاصة» فالصحيح من أقوال العلماء والمفتى به عندنا: أن للشريك الشفعة» كا هو اختيار 
الشيخ ابن تيمية وغيره من العلماء» وإذا اشترى رجل أرضا ليس لشريكه فيها شركة» لا في ماء ولا في طريق» ليس له فيها شفعة. 
وأجاب أيضا: قولك هل ثثبت الشفعة بالشركة في الب والطريق ومسيل الماء؟ فالمفق به عندنا أنها ثثبت بذلك» كا 

هو اختيار الشيخ تقى الدين وغيره من العلماء. 

وأحات أيقا: وأا لان ]ذا كان شريكا لجاره في طريق وليس لغيرهما فيه شركة» ففي الشفعة خلافء والمشهور الرااح أن له الشفعة» 
وهو المفىى به عندنا» وهو اختيار الشيخ تقي الدين. 

وأجاب أيضا: إذا باع شريك في مسيل حقهء وأراده شريكه بالشفعة جازء وأما شفعة الجوار ففيها خلاف بين العلماء» ولا عادتما نفتى 
بازوم الشفعة فيهاء إلا إذا كان فيها شركة من طريق أو ماء. ْ 
وسئل الشيخ: مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: عن ثبوت الشفعة بالشركة بالسيل: 

فأجاب: المذهب عدم ثبوت الشفعة بالطريق» والسيل مثله» واختيار الشيخ التشفيع بمرافق الأملاك» من الطرق والبثر والسيل» وهو 
الذي عليه الفتوى عند أثمة هذه الدعوة» لحديث " الجار أحق بشفعة جاره» ينتظر بها وإن كان غائباء إذا كان طريقهما واحدا " ١‏ 
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ولفهوم حديث: , فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق» فلا شفعة : ١‏ وهو الذي نفىى به انتّى. 
سئل الشيخ: حمد بن ناصرء على القول بإثبات الشفعة بالشركة في الطريق» هل إذا باع عقاره وقد وقعت الحدود إلا أن الشركة باقية 
2 البئر» والطريق ومسيل الماع هل 


٠ أبو داود: البيوع (14ه؟)‎ ١ 

؟ البخاري: البيوع (1؟") , والترمذي: الأحكام )1817١(‏ , وأبو داود: البيوع (14ه") , وابن ماجه: الأحكام (459؟) , 
واحمد (5و؟/"” ,ووة؟/؟) . 

يأَخذ المبيع كله ... إعل؟ 

فأجاب: على القول بإثبات الشفعة بالشركة في البثر والطريق» يأخذ الشفيع المبيع كله» بالشركة في الب والطريق» ولا يختص ذلك في 
البئر نفسباء ولا بالطريق وحده؛ وقد نص على ذلك أحمد في رواية أبي طالب» فإنه سأله عن الشفعة لمن هي؟ قال: جار إذا كان 
الطريق واحداء فإذا صرفت الطرق» وعرفت الحدود فلا شفعة» ويدل على ذلك: ما رواه أهل السئن الأربعة» من حديث جابر قال: 
قآله:رسوك أله غيل الله عليه وس " الجار أحق إشفعة جاره» ينتظره بها وإن كان غائباء إذا كان طريقهما واحدا " ١‏ وني حديث 
جابر المتفق عليه " الشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» فلا شفعه " 7 ففهوم الحديث الآخرء موافق 
لمنطوق الأول» بإثبات الشفعة إذا لم تصرف الطرق» والشركة في البئر تقاس على الشركة في الطريق» لأن الشفعة إنما شرعت لإزالة 
الضرر عن الشريك» ومع بقاء الشركة في البثر والطريق» يبقى الضرر بحالهء وهذا اختيار الشيخ تقى الدين» وهو الذي عليه الفتوى. 
وأما الشفعة فيما ل ينقل وليس بعقار» كالشجر إذا بيع مفردا ونحو ذلك» فاختلف العلماء في ذلك» والمشبور في المذهب أنها لا ثثبت 
فيه» وهو قول الشافعي واصحءاب 


١‏ الترمذي: الأحكام (59؟١)‏ 1 البيوع (14ه") , وابن ماجه: الأحكام (94:؟) راهن )”/"٠(‏ , والدارمي: 
البيوع (/55191) . 

؟ البخاري: الشفعة (/اه78) , والترمذي: الأحكام )١10٠١(‏ , وأبو داود: البيوع (14ه") , وابن ماجه: الأحكام (459؟) , 
واخله 8/895" 9 0م 0 ش 

الرأيء وعن أحمد رواية أخرى: أن الشفعة ثثبت في البناء والغراس» وإن بيع مفرداء لعموم قوله صلى الله عليه وس " الشفعة فيما لم 
يقسم " ١‏ ولأن الشفعة ثثبت لدفع الضررء والضرر فيما لم يقسم أبلغ منه فيما ينقسمء وقد روى الترمذي من حديث عبد العزيز بن 
رفيع» عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس " الشريك شفيع» والشفعة في كل شبيء " ؟ وقد 
روك راق :زفقل :وؤات الطعاوق مق حدايك معاي بز قرعاء وللتطلدة © فق .رتسل لمعيال« الله عليه وسل بالشفعة في كل شيء ". 
وسئل أيضا: هوء والشيخ عبد الله بن الشيخ حمد رحمهم الله تعالى: عن الشفعة في أرض لا تمكن قسمتها إجبارا. 

فأجاب: هذه المسألة اختلف الفقهاء فيهاء وفيها قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: الأولى: أن الشفعة لا ثثبت إلا في المبيع الذي 
تمكن قسمته» فأما ما لا تمكن قسمته من العمار كالمام الصغير» والعضادة» والطريق الضيق» والعرص الضيقة» فلا شفعة فيه» وبه 
قال يحبى بن سعيد وربيعة والشافعي» وهذا هو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة» قال الموفق في المغنى: وهو ظاهر المذهبء لما روى 
عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: "لا شفعة في فناء ولا في طريق ولا في منقبة" والمنقب الطريق الضيق» رواه أبو اللخطاب في 
رؤوس المسائل. 

. )١470( أبو داود: البيوع (4١ه") , وابن ماجه: الأحكام (919؟) , وأحجد (دوط/م ,«الاع/م) , ومالك: الشفعة‎ ١ 

؟ الترمذي: الأحكام (1810/1) . 

والرواية الثانية: ثثبت الشفعة فيه» وهو قول أبي حنيفة والثوري وابن سريج» ورواية عن مالك» واختاره ابن عقيل وأبو مد اجوزي» 
والشيخ تقي الدين» قال الحارثي: وهو الحق» لعموم قوله عليه السلام " الشفعة فيما لم يقسم اكنوقاة لقال ولاق قنع شم 
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لإزالة الضرر بالمشاركة» والضرر في هذا النوع أكثرء لأنه يتأبد ضرره» وهذا هو المفتق به عندناء وهو الراح. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: في هذه المسألة عن الإمام أحمد روايتان» إحداهما- وه المذهب عند أكثر الأسماب - لا تجب 
الشفعة إلا فيما يقسم قسمة إجبار» فلا تجب في الدار الضيقة والبئر ونحو ذلك» لحديث جابر مرفوعا: " أنه قضى بالشفعة في كل ما لم 
يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " ” قالوا: والحدود إِنما تقع فيما يقبل القسمة» فإذاً تقدير الحديث: الشفعة في 
كل شيء يقبل القسمة ما ل يقسمء 

والرواية الثانية: ثبوت الشفعة في ذلك» اختارها ابن عقيل والشيخ تقي الدين وغيرهما: قال الحارئ: وهو الحق: وروى عبد الله بن أحمد 
عن عبادة مرفوعا: " أنه قضى بالشفعة بين الشركاء في الدور والأرضين " ". 

سثل الشيخ: حمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هل الأحق بالشفعة شريك البئره أو النخل؟ 

فأجاب: ومسألة الشريك في البئر ليس له شفعة» بل الشفعة للشريك في النخل. 

. )١470( أبو داود: البيوع (14ه") , وابن ماجه: الأحكام (919؟) , وأحجد (دوطم ,«الاع/م) , ومالك: الشفعة‎ ١ 
. )*/995( البخاري: الشفعة (/1ه؟") , وأبو داود: البيوع (14ه") , وابن ماجد: الأحكام (2459) , وأحمد‎ 

* احجد زدكرة) . 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: شريك الأصل أحق من شريك المصالح» ما لم يترك الطلب بها بغير خلافٌ نص عليه في المغنى 
والشرح» والإنصاف وغيرها. 

وأجاب أيضا: وأما الشفعة بالمصالح» كالطريق والسيل ونحوه» فشريك الأصل مقدم عليه» أي: على الشريك في المصالح مطلقاء لأن 
شريك الأصل في الشفعة مما لا نزاع فيه بين العلماء فيما أعلم. 

وأما مسألة: زيادة المشتري في الْنء لعلمه أن الشريك يشفع» فلا بأس بذلك؟ إذا كان راغبا في الشراءء ولا يكون هذا إضراراء إن 
شاء أخذ وان شاء ترك» لكن إشترط أن يكون الأخذ فوراء فإن تراخى عن الأخذ بطلت شفعته؛ انتبى. 

وسئل الشيخ مد بن عبد الوهاب: هل الشفعة على الفور؟ 

فأجاب: هي على الفور» إذا لم يطالب بها من حين يخبر بالبيع» فليس له شفعة. 

وسئل الشيخ: عبد الله بن حمد الجازي: عمن أخبر بالشراء فلم إشفع» وشهد عليه عدل ثم طلب الشفعة وبحد علمه السابق بها؟ 
فأجاب: خبر العدل الثقة يقبل» لكن إن كان امخبر 

منبها بطلب الشفعة في الحال» وسعى إلى المشتري ليدفع إليه تنه إن أمكنه ذلك ثبتت الشفعة» وإن كان غائبا أو مريضا أو غير ذلك 
من الأعذار» وأمكنه الإشباد على الطلب فلم يشبد» بطلت. 

سثل الشيخ عبد الله بن حسن: عن شريك بيع نصيبه مع شركائه بغير رضاه إذا طلب الشفعة في نصيب الباقين من الشركاءء هل له 
شفعة 

فأجاب: الذي بيع نصيبه بغير رضاه» إن كان قل تقدم منه طلب بالشفعة وقت البيع» فلم يجب لوجود معارض فله الشفعة» وأما إذا 
لم يطلب» اوطات ولا معارض» فأعر ض عنه رغبة» سقطت شفعته» انتّى٠.‏ 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين: ادعى زيد على عمرو في شقص بيع ظنه مرهونا في المدة وأوجبنا عليه الهين: بأنه يحسبه في المدة السابقة 
رهنا في يد المشتري» وأنه من حين عل أنه شراء شفع عليه» فإذا حلف فله الشفعة في الشقص المبيع» بقدر نصيبه السابق» وباقيه لعمرو 
بقدر نصيبه السابق» فيصير السبم المبيع بينهم» على قدر ملكهم السابق» هذا إذا كان نه معلوماء فإن لم يعم قدر ثمنه فلا يبت فيه 
شفعة. 

سئل الشيخ: إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن» رحمهم الله: عن تأني الشفيع في دفع القْن؟ 

فأحاتب: .وآما أناة الشفيع في دفع القن إلى المشتري» إذا لم يطلبه المشترى» فلا تبطل به الشفعة. 

وسئل: عن الشفعة في منازل التخل خاصة؟ 


511216120 ١١ 


5 اماد السادس: كاب البيع) 


فأجاب: وأما التخل الذي اشترى ميع حقوقه وتوابعه» فالمتعارف بين أهل الوقت: أن منازل النخل من ١‏ كد التوابع: فأما الشفعة 
فيها: فإن كان الشافع لا شركة له في المبيع إلا فيما شفع فيه فله الشفعة ويعطى ثمنه» وإن كان شريكا في غيرهاء وانما شفع فيها فقطء 
ل ا 0 عل المشترى: 

سئل الشيخ: سعد بن حمد بن عتيق رحمهما الله: حمن ارتحل من بلده إلى بلد الزبير» وأقام فيه مدة عشرين سنة وتزوج فيه عند 
القبوريين» ويصلى وراءهم» ا الملدة مات مورثه» وله ملك وبيع شقص منه» وخرج بعد أربع سنين» فطلب الشفعة في الشقص؟ 
فأجاب: أما السؤال عن ثبوت الشفعة الشخص الموصوف في الشقص المبيع» فلعل السائل خطر بباله ما قاله جمع من العلماء: أنه لا 
شفعة لكافر على مسلل» وتلك مسألة أخرى غير المسئول عنهاء وقريب ما سأل عنه السائل» الكلام في التوارث بين أهل نجد» وبين من 
نأ في تلك البلدان» أو انتقل إلها من أهل نجدء بعد ظهور الدعوة الإسلامية» مثل من انتقل من بلاد الإسلام إلى تلك البلدان» 
ومككث فبها وبي مع المشركين» وطالت إقامته بينهم يخالطهم؛ ويصلي معهم» وبأكل ذبائنحهم» فلعل السائل خطر بباله ثبيء من ذلك: 
فاعل: أن الذي علمنا من حال أهل هذه الدعوة الإسلامية» وعلمائهم رحمهم الله: أنهم ل يروا قطع التوراث بين أهل نجدء وبين من 
كان في تلك البلدان ممن وصفناء 
وقد حدئتي أب رحمه الله: أن الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله» وأولاده وأتباعهم رحمهم الله ما قطعوا التوارث بين أهل نجد» 
وبين من كان في تلك البلدان: إذا عرف ذلكء فالذي يظهر لي: ثبوت الشفعة لمن كان ا وصفناء ا نقول في مسألة الميراث» 
والعفعن اللستتول عنله لذ 3 غيره من الشركاء؛ إذا بيع الشقص في غيبة الشريك» وني ثبوت الشفعة للغائب خلاف» والقول 
الراحح قول المهور» وهو ثبوت الشفعة للغائب» إذا طليها عند عليه بالبيع » والأدلة من السنة تدل على ذلك. 
دل قله عبد رك هاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجار أحق بشفعة جارهء ينتظر بها وإن كان غائبا " ١‏ مع ما دلت 
عليه الأعافيت العامة» في ثبوت الشفعة للشريك؛ قال في الشرح الكبير: إذا ل يعلم بالبيع إلا عند قدومه» فله المطالبة وإن طالت 
غيبته» لأنه خيار يثبت لإزالة الضرر عن المال؛ فتراخى الزمان قبل العلم به لا يسقطه كالرد بالعيب» ومتى عل لفكمه في المطالبة حكم 
الحاضرء في أنه إن طالب على 


٠ أبو داود: البيوع (14ه؟)‎ ١ 
الفور استحق» رذ للك شلك‎ 


وأجاب الشيخ: عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف رحمهما الله: إذا ثبت إسلام الآخذ بالشفعة» لزم تمكينه ولو مع كبيرته» ووكله يقوم 
مقامه في ماله وعليه ٠‏ 
سئل الشيخ: حسن بن حسين بن على: إذا اشترى شقصا في نخل أو أرض بشقص آخرء هل تفع فيه شفعة؟. 
فأجاب: نعم تقع الشفعة» ويقوم الشقص - الذي هو القن - بقيمته يوم التبايع» ويدفعه الشفيع» ولا عذر لما بالجهل في وقوع الشفعة» 
وربما قصد الحيلة في | بطال الشفعة بذلك. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ: 1اجج تمبز و رت ارقت خر اتج ااهل اود اشايية1 
فأجاب: المسألة فييا خلاف بين العلماء» منبم من يقول بوت الشفعة فيه» ولا بتبين لي الراحح من أقوال العلماء في ذلك. 
وسكل القيخ عبد العريو يق جدميق: عن القتفعة بيت المآل؟ 
فأجاب: وماذوت أن الشيخ د أن الشركة ببيت المال لا ثثبت بها شفعة» فهذا هو الحق لكونه وقفاء والوقف لا شفع به انتّى. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: ما حك به الشيخ عيد العزيزه بأن بيت المال لا شفع به من هو في يده» ولا المتولى عليهء 
هو القول الصحيح. 
وسئل الشيخ: عبد الله بن حمد اجازي: عن الشفعة في المبيع » إذا وقفه المشتري؟ 
فاجاب: الذي ترخ عندي» أن المشتري إذا وقف وقفا صحيحاء انه لا شفعة فيه» هذا نص الإمام احمدء وما سواه ففيه الشفعة. 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: ما الحال الي ستحق البتتم والغائب الشفعة فيها» والمشتري قد طال عهده» واحدث بناء أو غرسا؟ 


.ده 5112112 


5 اماد السادس: كاب البيع) 


فأجاب: الشافع كين بن اهل البناء والغراس بالقيمة» مع تن الشقص أو الترك» وهذا الذي يترح عندناز ومتأخروا الحنابلة يقولون: 
إنه مخير بين أخذه بالقيمة» أو تركه في الأرض بأجرة» إلا إن أراد المشتري قلع الغراس أو البناء فله ذلك» لكن يلزمه آسوية حفر 
الاأرض» ونقصها إن نقصت. 
وسئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ حمد: عن قوله في الإقناع في الشفعة: وان ثما عنده ثماء متصلاء كشجر كبر وطلع لم يؤبر 
تبعه في عمد وفسخ» هل للشفيع أخذ الفاء المتصل» إذا كان سببه مال المشتري ... إعه؟ 
فأجاب: الجزوم به عند جمهور الحنابلة: أن الغاء المتصل كالشجر يكبر وطلع لم يؤبر» يتبع في الأخذ بالقفعة ارد «الشب فكرن لكا 
للشفيع» قال في الإنصاف: وقاله الأصحاب» منهم القاضي في المجرد» وابن عقيل في الفصول» والمصنف في المغني» والكافي والشرح 
وغيرهم » انتبى» وف شرح الإقناع كالرد بالعيب» فيأخذه الشفيع بزيادته» لا يقال: فلم لا يكون حك الزوج إذا طلق قبل الدخول؟ 
لأن الزوج يقدر على الرجوع بالقيمة» إذا فاته الرجوع في العين» وهذا يسققط حمّه منها إذا لم يرجع في الشقصء فافترقاء انتبى. 
فهذا كلام فقهاء الحنابلته ولم يحك في الإنصاف خلافا في المذهب» لكن إذا قاسوه على الرد بالعيب» فأبو العباس ابن تمية اختار 
هناك: أن الغاء المتصل كالمنفصل» يكون للمشتري لا للبائع» وقال: نص عليه أحمد في رواية ابن منصور» قال في الإنصاف: فعلى هذا 
يقوم على البائع» انتبى: أي: في الرد بالعيب» ولا يبعد قياس مسأًلتنا عليه» مع أني أتوقف عن الإفتاء في هذه المسألة والله أعل. 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: إذا لم إشفع ولي اليم ليتيمه ... إعم؟ 
فأجاب: إن ترك الولي الشفعة المصلحة ظاهرة» فلا شفعة بعد البلوغ» وإن تركها تفريطا منه» فالشفعة باقية بحالها لليتيم إذا بلغ. 
وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي: و لو ا د 
فأجاب: الذي يظهر لي إما أن يأخذه بمنه الذي اشترا اه به» ساقطا من ذمة البائع» واما أ يترك. 

سل الشيخ: مد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: عن رجل باع سما له بسبعة وعشرين في الباطن» وأشبد بأنه باثنين وعشرين؟ 
فأجاب: إن ثبت بالبينة أنه سبعة وعشرون» ثبت بها القْنء وإن لم يكن له بينة» فليس له إلا ما شبدت عليه البينة» فإذا صار البائع 
مقرا أنه سبعة وعشرونء ولا يتبم أن له شيئا من الملاحظ» ثبت أن الهْن سبعة وعشرون» فإن اتبمه الشفيع أحلفه أن هذا هو العُن» 
والشفيع بالحيار بعد ذلك؛ وإذا كان في المبيع سبيل» أو عيب وشرطه البائع على المشتريء وأقر به البائع» لزم الشفيع» ولا إسمع 
إنكاره. ١‏ 
واجاب الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: البيع إذا شرط فيه شرط يفسده فسدء ولو بعد قيام الشفيع على 
الشفعه» ولو ل يشبد الشبود إلا بعد قيام الشريك عليهاء ولو كانوا شهود البيع» ولم تذكر شبادتهم في وثيقة البيع» إذا كانوا عدولا غير 


عبمورلن. 
وأجاب أيضا: الحم بصحة البيع لا بمنع الشفعة» لأن ثبوت الشفعة يتوقف عليه توقف المسبب على سببه» فلو حصل رجوع عن 


689 باب الوديعة 
باب الوديعة : 00 

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: المشرك إذا أودع المسلمء أو: أودعه المسل ... إع؟ 
فأجاب: يصح ايع والتوديع والرهن وش وعليه الحذر من المداهنة وامجالسة التي يرى» أو إسمع فيها المكر. 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما اللّه تعاللى: إذا أودع إنسان وديعة» هل له التصرف فيها إسلف أو غيره؟ وكذا إذا ارتحل 
من محله» ا مات مودعه؟ 
فأجاب: أما الاقتراض من الوديعة» فلا يجوز إلا أن يعلم رضا صاحب المال» فإن شك في رضاه لم يجز» وإن لم يكن على المال خطرء 
وإذا دفعت إليه الوديعة في غير بلده» وأمره صاحبها ان يذهب بها إلى بلده؛ وعم من صاحب الال: أنه يرضى باقتراضه منهاء واقترض 


.اه 51102112 


5 الحاد السادس: كاب البيع) 


منباء فلما قدم بلده ردها على هيئتباء فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى» لكن من اقترضها فهي ثابعة في ذمته» حتى يأخذها صاحيهاء 
فلو عزها ولفت ضهها. | ١‏ 

وأجاب بعضهم: وأما الاقتراض من الوديعة» فإن علم المودع علما يطمئن إليه قلبه: أن صاحب المال يرضى بذلك» فلا بأس بذلك» 
وهذا إما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة» وعلمت منزلتك عندهء كا نقل ذلك عن غير واحدء وكا كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يفعل في بيوت بعض أححابه» وكا بايع عن عثمان وهو غائب» ومتى وقع في ذلك شكء لم يجز الاقتراض» والله أعل. 

سثل الشيخ: عبد الله بن الشيخ حمد: إذا كان عند رجل دين أو وديعة» فادعى رجل أنه وارثه.... إعه؟ 

فأجاب: إذا كان عند رجل دين أو وديعة» فادعى رجل أنه وارث صاحبها ولا وارث له غيره» لزم الدفع» وفيها قول ثان» والأول 
اظهر. ١‏ 

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عيد الرحمن بن حسن رحمهم الله: عن دعوى المودع انتقال الوديعة إليه بالبيع؟ 

فأجاب: هذا مما لا يقبل قوله فيه» بل حكنه حك سائر المودعين» وكلام الفقهاء صريم في أنه لا يقبل قوله مطلقاء بل في مسائل 
خصوصة» بعضهم اكتفى بعدها عن حدهاء وما عداها فهو باق على أصله» وقد أشار بعضهم إلى ذلك؛ في الكلام على قبول قول الأمين 
في المضاربة» وغيرها من مسائل هذا الباب» وعموم قولهم في باب الدعاوى والبينات داخل فيه» ما لم ينص على استثنائه: وإن وقفت 
على كلام خاص في هذه المسألة» رفعته إليك إن شاء الله؟ 

وذكر ابن رجب في شرح الأربعين في شرح حديث " لو أعطى الناس بدعواهم " ١‏ شيئا من تعريف المدعى» فراجعه إن شت 

١‏ البخاري: تفسير القرآن (4597) , ومسل: الأقضية (1/11) , والنسائي: آداب القضاة (0470) , وابن ماجه: الأحكام 
(1؟*؟) , واجد (58ل/١) ٠.‏ 


.> باب إحياء الموات 

أنه ياه لوت 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ» وحمد بن ناصر: هل إجراء الماء على الأرض يكون إحياء؟ 

فأجابا: قال في الإنصافء واحياء الأرض أن يحوزها بحائط» أو يجري لما ماءء أو يحفر فيه بثراء هذا هو الصحيح من المذهب نص 
عليه » وقطع به احرف وان عبدوس» والقاضي والشريف» وصاحب الحداية واتحلاصة صة والوجيز وغيرهم: وقيل: إحياء الأرض ما عد 
إحياء» وهو عمارتها بما تتبياً به لما .يراد بباء» من زرع ا ا ماء» وهو رواية عن أحمد» اختارها القاضي وابن عقيل والشيرازي» 
وان الزاغونيٍ» والموفق قٍ العمدة وغيرهم: وعلى هذا قالوا: يختلف باختلااف غرض امحبي » هق مسد وحتارة وغيرهماء فإن كان 
مسكذًا اعتبر بناء حائط بما هو معتاد» وقيل: ما يتكرر كل عام» كالسقي والذوت تيبي باحيات وما لا يتكر فهو إحياء» قاله في المغني: 
ولم يورد في المغنى خلافه. 

وقولةة إاعاء الأرضن أن يجري لما ماء» يعني: أن 


إحياء الأرض أن يجري لا ماء» إن كانت لا تزرع إلا بالماء» ويحصل أيضا بالغراس» قال في الفروع: ويملكه بغرس واجراء ماءء 


وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ هل عرافق الأملاك» كالأفنية والطرق ومسيل الماء تملوكة» ويثبت فيه حق الاختصاص؟ 

فأجاب: المسألة فيها وجهان: والأظهر منهما: ثبوت الاختصاص. ا ٍ 

قال الشيخ: عبد العزيز بن حسن بن يحبى» ذكر لعبد العزيز أبو وحيمد» وإدريس بن حسين: أن من أراد أن ييث في الأرض الموات» 
خارج جدار نخل "الودي" بغرس أو غيره؛ فلا يمنع» لكن بمنع من إحداث قليب غير آبار النخيل الموجودة الآن» وبمنع من إحداث 
ضرر على "الوضائم" بتضييق عليهاء أو سد منفس لها معروف» فن أحدث من ذلك شيئا أزيل» لسبق الاستحقاق» وإن رأى أهل 
الحبرة والإنصاف من أهل عشيرة: أن الجزوى في سنين ا حل أصلح حال الملك» لزمتهم لتوفير الماء عليهم» والله أعل. 


511216120 06+: 


5 الحلد السادس: (كاب البيع) 


وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله: إذا كان أرض موات لم يعرف أنه جرى عليها إحياء» لكن هنا من يدعيها ويعرف أنه 
ملك فلان ً جماعة» وربما يقاتلون من أراد أن يحييها قٍ الجاهلية» وربما أن دعواهم 5 تحاذي 

بلدهم العامة» ولو مسيرة ميل؟ 

فأجاب: الذي تصور لنا في هذه المسألة» أن الأرض المذكورة ل يعرف أنه أجرى عليها إحياء أصلاء ولا هنا إلا مجرد دعوى هذا 
الشخصء أن آباءه تسموا علبهاء وادعوا أنها ملكهم من غير إحياء» فإن كان الأمس كذلك» فاعل: أن هذه الأرض باقية على حك 
الموات» فن أحياها - والحالة هذه - ملكها بإجماع العلماء» القائلين بماك الأرض الموات بالإحياء» قال في الشرح الكبير: ما لم يجر 
عليه ملك لأحدء ول يوجد فيه أثر عمارة» فهذا يملك بالإحياءء بغير خلاف بين القائلين بالإحياء» لأن الأخبار المروية متناولة له» 
كديث جابر مرفوعا " من أحيا أرضا ميتة فهى له " ١‏ رواه أحمد والترمذي وصححهء وعن سعيد بن زيد مرفوعا مثله» رواه أبو داود» 
والترمذي وحسنه» وعن عائّشة مثله» رواه مالك وأبو داود: قال ابن عبد البر: هو متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم» إلى غير 
ذلك من الأحاديث» وقال في المبدع: الموات إذا لم يجر عليه ملك أحدء ولم يوجد فيه أثر عمارة» فإنه يملك بالإحياء» انتبى. 

ونقل أبو الصقر عن أحمد في أرض بين قريتين» ليس فيها مزارع ولا عيون وأنهار» تزعم كل قرية أنها لهم : فإنها ليست لحؤلاء» ولا 
لمؤلاء» حت يعل أنهم أحيوها: فن أحياها فهي له» فعرفت: أن مجرد دعوى أنبا ملك لهم» من غير إحياء» لا تصير به الأرض ملكا 
لهم؛ بل هي باقية على 
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الأصل» وهذا ما لا يمتري فيه أحد: وقد ذكر كثير من الأصحابء ما ذكر الشارح» وصاحب المبدع. 

وأما قولك: وأشكل علينا هذاء مع قول الفقهاء: من تحجر مواتا فهو أحق به: فكأنك ظننت أن التحجر هو مجرد التسمي عليه بالملك 
ودعواه» فاعل: أن الأمى ليس كذلكء قال في الإقناع: ومن تحجر مواتاء بأن حفر بثرا ولم يصل إلى مائها أو أدار حول الأرض 
تراباء أو حرا أو جدارا صغيراء لم يملكه بذلك» وهو أحق به؛ انتبى باختصار. 

وقال في الشرح الكبير: تحجر الموات: الشروع في إحيائه» مثل أن يدير حول الأرض تراباء أو أخاراء أو بحيطها بجدار صغير» فلا 
يملكها بذلك» لأن الملك بالإحياء؛ وليس هذا إحياء» لكن يصير أحق الناس به» لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " 
من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " رواه أبو داود وغيره فعرفت: أن مجرد دعوى أنها ملكهم من غير إحياء لا يملكونها 
به» وأن دعواهم أنها ملكهم ليس من التحجرء وأن التحجر هو الشروع في الإحياء على ما وصفناء فبطلت دعواهم» وبقيت سالمة 
من الاختصاص وملك معصوم» فتملك بالإحياء. 

وقولك: إن الفقهاء قالوا إن أحياه غيره ملكه: ليس كذلك على الإطلاقء قال في الإقناع: فإن لم يتم إحياءه وطالت المدة عرفا 
كُلاث سنين» قيل له: إما أن تحيبه» واما 

أن تتركه إن حصل متشوف للإحياء» فإن طلب المهلة لعذر أمبل شبرين أو ثلاثة» أو أقل على ما يراه الحا كم» وإن لم يكن له عذر فلا 
بمهل» وإن أحياه غيره في مدة المهلة» أو قبلها لم يملكه؛ وبعدها ملكه. 

وقولك: قال في شرح الزاد» باب إحياء الموات» وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات»؛ وملك معصوم» بخلاف الطرق والأفنية» 
ومسيل المياه» والمحتطبات ونحوهاء وما جرى عليهبا ملك معصوم ) شراء او عطية او غيرهماء فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء» فظاهر 
هذا أنها لا تملك بالإحياء» ولو كانت مواتا إذا كان هنا من يدعي الملك» فكلامك هذا الذي زعمت: أنه ظاهر كلامه في شرح الزاد» 
غير صحيح» فليس في كلامه ما يدل على ذلك» لا بنص ولا ظاهر ولا مفهوم. 

وائما الذي في كلامه: أنه إذا كان لها مالك معصوم لا تملك بالإحياء» وهذه الأرض المسئول عن حككها في هذه المسألة» لم يثبت 
مدعي الملك فيها ملك أصلاء بل قد أقر بأنه لم يحيباء والأرض الموات لا تملك إلا بالإحياءء ولم يوجد: فكلام صاحب شرح الزاد 
فيما إذا ثبت الملك» وهذه الأرض لم يثبت ملكها بعد وقد عرفت أن مجرد الدعوى ليس إشيء» وهكذا يقال فيما نقات من كلام 
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العلماء ان عبد البر وغيره» فالشأن في ثيوت الملك. 

وأما قولك: وأكثر الأرض سواء قربت من العمران أو بعدت» لا تخلو من يدعي ملكه» حتى إنهم في الجاهلية يمنعون من رعي 
الأرض إلا بثن» فقد ذكر الفقهاء أن الأرض لا تملك إلا بالإحياء» وذكروا ما ينبت به الإحياء» واختلفوا هل تملك بالتحجر أم لا؟ 
فذهب طائفة إلى أ لا تملك بذلك» وهو المذهب المشبور عن أحمد» وهو قول اجمهور: وعن أحمد رواية ا تملك بالتحجرء ذكرها 
الحارثي واختارهاء وذكر من صور التحجر كا نقلناه» وليس الدعوى بأنها ملك لهم مع إقرارهم بأنهم لم يحيوها من الإحياء» ولا من 
التحجرء فتبقى الأرض على الإباحة. 

وسئل: عن إطلاقهم ما قرب من العامس؟ 

فأجاب: ظاهر كلامبم لا فرق في ذلك بين الزرع ونحوه» ولا بين الدور» والمعنى يقتضي ذلك: والأصل: أن ها قرب هخ الغاس وتعاق 
بمصالحه لا يماك؛ وحديث: " من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسل فهي له " ففهومه: أن ما تعلق به حق مسل لا يملك بالإحياء» 
لأنه تابع للمملوك: فإذا عرفت ذلكء فت وجد هذا المعنى في الزرع» وتعلق ما قرب منه بمصالحه. لم يملك لما ذكرنا. 

قال في الشرح: كل ما تعلق بمصالح العام من طرقه ومسيل الماء» ومطرح قامته وملقى ترابه وآلاته» لا يجوز إحياؤه بغير خلاف في 
المذهب» وكذلك ما تعلق بمصالح 

القرية كفنائهاء ومرعى ماشيتها ومحتطبهاء وطرقها ومسيل مائباء لا يملك بالإحياء؛ لا نعم فيه خلافا بين أهل العلم» وكذلك حريم البثر 
والنبر والعين» وكل مملوك لا يجوز إحياء كل ما تعلق بمصالحه» لقوله عليه السلام: ' من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلٍ " وقال في 
الإقناع: ولا يملك بإحياء ما قرب من عامى وتعلق بمصا حه» كطرقه وفنائه وججمع ناديه ومسيل مائه» ومطرح قامته وملقى ترابه والاته» 
ومرعاه وحتطبه» وحريم البئر والنبر والعين» ومرتاض اللحيل» ومدفن الاموات» ومناخ الإبل» والمنازل المعتادة للمسافرين حول المياه» 
والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والاستسقاء» والجنائز ودفن الموق ونحوهم» فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصاحه» 

قال في شرحه: لمفهوم قوله عليه السلام: " من أحيا أرضا ميتة في غير حق مس فهي له " ولأن ذلك من مصال الماك فأعطى حكه. 
فعرفت أنه لا فرق في ذلك» بين البيوت والقرى والزرع والشجر وغيرهاء إذا وجد ما ذكرنا فيها وتعلق بمصالحها. 

وظهر من كلام صاحب الشرح الكبير: أن إطلاقك ما قرب من العامى لا يملك بإحياء على إحدى الروايتين خطأء إما من الأصل 
المنقول منه أو من غيرهء لأن ما قرب من العام وتعلق بمصالحه لا يملك بالإحياء بغير خلافء وائما اللحلاف في المذهب فيما قرب 
من العامى ولم يتعلق بمصالحه؛ هل ٍ 

بملك بالإاحياء ام لاء على روايتين عن احمد» إحداها بملك بالإحياء وهي المذهب» وبه قال الشافعي» 

والثانية: لا يملك بالإحياء» وبه قال الليث وأبو حنيفة» وفي هذا القدر كفاية. 

وسئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ» عن أرض موات تبايعها أناس في الجاهلية» أو في الإسلام كانت قرب بلاد عامرة مسير 
ثلث فرسة» صارت محتجرا لأهل العامرة» على عادة مشوا عليهاء هل إذا أحياها إنسان يملكهماء ولو ادعى مدع أنها بشراء» لكتها 
هوات 16 55نا؟ 

فأجاب: قال في الشرح الكبير: الموات قسمان: 

أحدها: ما لم يجر عليه ملك لأحدء ولم يوجد فيه أثر عمارة» فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف. 

القسم الثاني: ما جرى عليه ملك» وهو ثلاثة انواع: 

احدها: ما له مالك معين» وهو ضربان: 

احدهما: ما ملك بشراء او عطية» فهذا لا يملك بالإحياء بغير خالاف»ء قال ابن عبد البر: اجمع العلماء على ان ما عرف بملك مالك غير 
منقطع» أن لا يجوز إحياؤه لأحد غير اربابه؟ 

الثاني: ما ملك بالإحياء ثم ترك حت عاد مواتاء فهو كالذي قبله سواء. 

الثاني: ما يوجد عليه آثار ملك قديم جاهلي» كثار الروم ومساكن مود ونحوهم» فهذا يملك بالإحياء في أظهر الروايتين: 
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والثانية: لا بملك» لأنها آثار لمسم أو ذي أو 

بيت المال» أشبه ما لو تعين مالكه» قال شيخناء ويحتمل: أن كل ما فيه أثر الملك؛ ولم يعلم زواله قبل الإسلامء أنه لا يملك. 

النوع الثالث: ما جرى عليه الملك في الإسلام لمسلم أو ذي غير معين» فظاهر كلام الحرقي: أنه لا بماك» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد لما روى كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده» قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تمن أبعي ادها هرانا 
في غير حق مس فهي له " فقيده في غير حق مساء ولأن هذه الأرض لما مالك؛ فلم يجز إحياؤها كا لو كان معيناء فإن كان له ورثة 
فهي لحم» وإن لم يكن له ورثة ورثه المسلمون. 

والثانية: أنها تملك بالإحياء» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» لعموم الأخبار» وكل ما قرب من العامى وتعلق بمصالحه» من طرقه 
ومسيل مائه» ومطرح قامته» وملقى ترابه» لا يجوز إحياؤه بغير خالاف في المذهب» وكذلك ما تعلق بمصالح القرية» كفناتما ومرعى 
ماشيتهاء ومحتطيها ومسيل مائباء لا يملك بالإحياء» لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلمء وكل مملوك لا يجوز إحياؤه وما تعلق بمصالحه» 
لقوله صل الله عليه وس " من أحيا أرضا ميتة في غير حق مس فهي له " ففهومه: أن ما تعلق به حق مسلٍ لا يملك بالإحياء» انتبى» 
من الشرح الكبير ملخصاء 

وقال في الإقناع: وهي - أي الموات - الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصومء فإن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحدء 
ولم يوجد فيه أثر عمارة» ملك بالإحياء» وإن علم ول يعقب ل يملك» وأقطعه الإمام من شاء» وإن كان قد ملك بالإحياء» ثم ترك 
حت دثر وعاد مواتا لم يملك بإحياء» إذا كان لمعصوم: إن عل مالكه المعين غير معصوم» فإن كان بدار حرب واندرس كان كوات 
أصلي » يكلكه مس بإحياء» وان كان فيه أثر ملك غير جاهلي» كاخرب التي ذهبت أنبارها واندرست آثارهاء ملك بالإحياء» وكذلك 
إن كان جاهليا قديما كديار عاد» انتبى. فقّد عرفت: أن هذا ابي الثاني الأرض المذكورة» لا يملكها بإحيائه لهاء إذا ثبت الإحياء 
الأول بشروطه؛ وثبت التبايع المذكور ودعوى الشراء» والله أعل. 

وأجاب بعضهم: وأما من أراد إحياء الأرض الميتة» فليس لأحد منعه إذا لم يكن قريبا من الأرض العامرة» ولا يجوز لأحد تحجره 
عل السك 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما إذا تحجر إنسان مواتا بما يعد تحجراء ا ذكروه في باب إحياء الموات» فإنه أحق بها من غيره» 
وقد بين الفقهاء حك المسألة في إحياء الموات. 

وأما إذا تتازعا أرضا ميتة كل منهما بريدها له ول سبق 

أحدهما الآخرء فل أر تصريحا في هذه المسألة من كلامبم» ولعل اقتسامها على السواء وال حالة هذه» يشبه ما ذكروه في بعض المسائل. 
وسئل أيضا: الشيخ عبد الله: عن مستأجر أجرى ماءه إلى موات ... إعلم؟ 

فأجاب: وأما إذا أجرى مستأجر الأرضء أو المستعير من بثّر تلك الأرض الموات» وزرعها به ملكهاء لأنه هو المحبى» ومن أحيا 
الأرض الميتة فهي له» والمستأجر ونحوه بملك الماء بإخراجه من البثر» فهو ملك له لا لصاحب الأرض. ْ 

سئل الشيخ: حسن بن حسين بن على: عن "القد" إذا عمره من يصيد عليه إعم؟ 

فأجاب: القُد إذا عمره إنسان ليصيد عليه فله بيعه» لأنه من باب إحياء الموات. 

سل الشيخ: عبد الله بن صالح انكليفي» فيما يتعاطاه أهل الوقت» من الأعراب وأشباههم» من حماية الأغوار» وأوكار الطيور التي في 
رؤوس شواهق الجبال» وادعائهم ملكيفا كيرد الغوس» أو وضع صورة وسم على سخرة من تلك الصخورء أو علامة من العلامات» 
واعتقادهم: أن ذلك يثبت ملكيتها ملكا تاما يتوارئونه» ويطالبون به» هل ثبت الملك بذلك» أو ثثبت الأحقية؟ 

وإذا ثبت أحد الأمرين» ثم 

حصل فيها شيء من فراخ الطيورء هل تتبعها في وصفهاء بحيث لو أخذه غير مدعي الوكر نزع من يده؟ أو يكون ملكا له» ولا ينزع من 
يدهء لأنه من جهة المباح المشترك بين الناس؟ أفتونا مأجورين. 
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فأجاب: امد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى» قد جعل عباده شركاء في المباحات» 
من الماء» والكلأ» والنارء والصيدء والمعادن» وغير ذلك مما أباح لهم» وأذن لهم ف اكتشابه» :وض وسول الله قبل الله عليه وسلم على 
ذلك في غير ما حديثء ولم يجعله لأحد دون أحدء ولم يملكه أحد إلا بالجيازة التامة» التى ذكرها الفقهاء في كتههم. 

3 ما وقع عنه السؤال: من ملكية الأغوار» والأوكار» وغيرها من موات الأرضء فإن العلماء قد عرفوا ذلك» ووضحوه أتم إيضاح» 
في باب إحياء الموات» وهذه الأوكار لم يكن عليها بما ذكرواء ولا قريبا منه» من جميع ما ثبت به الملك» بل ولا من جميع ما لثبت به 
الأية فإنهم قالوا:: فإن ميدن مواناء يأك ادا حولة أجاراء لو تزاباء أو شوكاء أو جاتطا غير منيع» أو حفر بئرا ل يصل ماءهاء أو 
حرث الأرضء أو خندق حوطاء ل يملكه بذلك» ولكنه أحق به من غيره» ووارثه من بعدهء فهذه الأوكار خالية من سبب 

الملك» وسبب الأحقية: فهده حال الأغوار» والأوكار: وأما ما يحصل فيها من الطيور والفراخ» فهذه مسألة قد كشف العلماء قناعهاء 
وأبرزوا لعين البصيرة شعاعهاء فقد ذكروا في أول البيوع» وفي كاب الصيدء ما لعله إشفى ويكفى. 

تالاق الخى اق كان العيده وين جضن أرا عسي جلك هيد أوتكلات؟ 1 ملك بذلقه ورد لكلو توغ ارهق أول ابيز 
كعبارة المقنع والإقناع» في الموضعين معناها معنى عبارة المنتى» لكن مقتضى عبارتهم كغيرهم: أنه يحرم على الغير دخول ملكه بغير 
إذنه» فإن خالف ودخل بغير إذنه حرم؛ وملك ما أخذه؛ من الطيور والكلاً» والمعدن الجاري» ول ينتزع من يده. 

قال ابن القَيِ رحمه الله: في كابه "زاد المعاد" لما ذكر كلاما طويلا في مسألة اشتراك الناس في المباح» وعلى هذا: فإذا دخل غيره بغير 
إذنه» فأخذ منه شيئا من الكلأً ونحوه» ملكه. لأنه مباح في الأصل» فأشبه ما لو عشش في أرضه طائر» أو حصل فيه ظبي» أو نضب 
ماؤّها عن معك» فد خل إليه قأخده: فإن قيل: فهل له منعه من دخول ملكه؟ وهل يجوز له دخوله في ملك بغير إذنه؟ قيل: قد قال 
بعض أصحابناء لا يجوز له دخول ملكه لأخذ ذلك» بغير إذنه» وهذا لا أصل له في كلام الشارع؛ 

ولا في كلام الإمام أحمد رحمه الله» بل قد نص أحمد رحمه الله: على جواز الرعي في أرض غير مباحة» مع أن الأرض ليست ملكا 
كول عيدا عرت إلى اق قال3<ت:والمواي ادهو لمعيف لاد ها إن أخددة ويناق قفا فى هذا الضك حإن انقال 
الحو دقن ذلك عل حرا الدسرنه. إلى بيت هيه وارظةه في السكرية) لالهد نه عن لاوا لكا افهةا :اهو قرا 0 اوهو 
مقتضى نص أحمد رحمه الله» وبالله التوفيق» انتبى. 

وذكر في الفصل قبله كلاماء يدل على ما دل عليه كلامه في هذا الفصل» وذكر في أثناء كلامه هذا ا ترى: أن له دخول البيوت 
والأرض المملوكة» غير المسكونة» بلا إذن أصعابهاء لأخذ المباح منها. 

فإذا كان هذا حال الأرض المملوكة» ملكا تاماء وحكم العلماء ونصوص الفقهاء فيهاء وفيما يحصل فيها من المباحات» فكيف بحال 
فؤاشق الال ووؤوس اقضيات :الى لامك عليياة: ولا ان إحياء» :ولا سردي استحقاق» إلا أنه وعد علنا خط أو ضطات» أو ضرة 
منصوبةء أو أن الأمير الفلاني من الأعراب» قال: هذا ملىء أو ملك آل فلان» فا تجدي هذه الأشياء من تأثير الملك» واستحقاق 
ع المباح» من يد من أخذهء وملكه بالحيازة» وقد أذن له الشارع في أخذهء وبماذا يستحقه مدعي الملك بلا حقيقة؟ فالذي يعلم من 
لوامع عبارات العلماء» وسواطع إشارات 

الفقهاء: أن هذه الأغوار والأوكار» حكمها كغيرها من الأرض المباحة» وأن الناس فيها شركاء» لم إستحقها أحد دون أحدء إلا 
من سبق إليهاء وأقام عندها وحفظهاء فهو أحق بها إلى أن يفارقهاء كال الأمكنة المباحة للعامة» من المساجد والمجالس والأسواق» 
ومواضع العبادات» والبيع والشراء» لورود النصوص بذلك» لكن لو استوى في السبق جماعة فهم شركاء. 

وإن بنى برجا محكاء أو عمل بركة لقصد الصيدء فا حصل فيها فهو له» وان عملها لغير قصد الصيد فكغيرهاء هو أحق بما يحصل فيباء 
ولغيره حدق كا ذكره قِ الإقناع وغيره» والله المسئول أن يوفقنا لالصواب» ون يلهمنا رشدناء إنه على ذلك قدير» وبالإجابة جدير» 
تعر و 0 إلا اله العلي العظي» وصل الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسل دائما أبدا. 

وسئل الشيخ حسن بن حسين بن على عن جماعة شرعوا في إجراء نهر ثم تركوه ثم جاء آخرون فعملوا فيه وتركوه قبل كاله» ثم جاء 
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ارون فا كلوا العمل وأبجهزوم؟ 

فأجاب: إن كان تركه الأول رغبة عنه» فليس له شيء من نفقته: وإن كان تركه عاء قله قدر ما بقى يقدر له ذلك من أثر عمله. 
وأجاف: اديه ممددبن عبد اللطيق: أما الأوى؛ . 

والثانية» فلا يملكونه» لأن الملك لا يثبت إلا بإحياء تام» لكن اجماعة الأولى الذين شرعوا في العمل أحق به من غيرهمء إلا أن 
يكونوا تركوه رغبة عنه» بصريح لفظ أو دلالة عرفية» كسكوتهم وعدم منازعتهم المدة الطويلة» مع رؤيهم من يعمل فيه: 

وهأ اجماعة الثالثة» وهم الذين أحيوه فهم المستحقون ان كانت الأولى ل تتازعهم» فإن كانت قد نازعت» فهي أحق كا تقدم. 
سئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: عن واد غرس فيه في الزمن السابق ويسقون نخيلهم من السيل» وغرس ناس أعلى منهم» وطلبوا لهم 
مسيلا من الوادي» وأهل الغرس الأول عليهم ضرر ... إعه؟ 

فأجاب: هذه المسألة مذكور حكمها في كتب الفقه» في باب إحياء الموات» قالوا: ولمن في أعلى ماء غير ملوك» كاء الأمطار والأنهار 
الضغارت أن يسقي وكييف إل كمف فالزاه نولو آراه انماث اجا اركن فوقهم» فهل لهم منعه؟ على قولين» أححهما: ليس لهم منعه 
إن لم يضر بهم» لكن ليس له أن يسقي قبلهم» لسبقهم» ولأنهم ملكوا الأرض بحقوقها قبله» فلا يماك بطال حقوقهم» وسبقهم إياه 
بالسقي من حقوقهاء ولحديث " من سبق إلى ما لم إسبق إليه مسلم فهو أحق به " ولا فرق بين واد كبير» او صغير» لانه إذا صار السيل 
غير جيد» ولو كان الوادي كبيرا أضربهم وسده عنهم» هذا الذي ذكره الفقهاء ومشوا عليه» انتبى. 

وسئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ ممد: عن السيل إذا سقى مزارع الرجل الأعلى» وفرغ منه إلى آخخره؟ 

فأجاب: لا يمنع عن زرع الذي يليه ولول يكن له قسمء وكذلك العين لا بمنع ما فضل من مائها. | 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: ومن المعلوم المشتبر عند الفقهاءء ان الاعلى يسقى قبل الاسفل» ويحبس إلى الجدرء 
ومن خالف في ذلك فلا التفات إليه. 

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: إن كان ملكه سابقا فله أن يحبس إلى الجدرء وإن لم يكن ملكه سابقا على من تحته» فكل له شركة 
ويعطى بالقسمة قدر حقه» انتّرى. 

قال عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار: المسيل الذي هو شركة بين البلدين» يدعى مد أن السيل قد انتج عنهم» وأن الشعبة ارتفعت» 
وأنكر خصماؤه» وأن الضرر عليهم أكثر» فالضرريزال عمن كان مستضرا بما يمكن إزالته» من أخذ تراب أو غيره» يازم الأمير ييعث 
إليه أربعة رجال عدولاء من أهل الأمانة والديانة» من غير أهل البلدتين» أو من له شركة في السيل» فن رأوا عليه الضرر أزيل عنه. 
وأجاب إبراهيم بن حسن: أن بطن الوادي يضرب بمدرج مع وجه الأرض» ويقسم بينهم كل على حسب حاله من أراضيهم. 
وقال الشيخ: علي بن حسين بن الشيخ: نظرت في هذا الحك» فرأيته صعيحا موافا لأصول الشرع» فإذا طويت السلسلة المذكورة» قسم 
السيل على قدر الأملاك التى تسيل من هذا الوادي في البلدين. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: نظرت في خط عبد العزيز بن عثمان» وما أمضاه في السيل المذكورء فرأيته صححيحا موافقا لما تقرر 
في كتب الأحكام. 

وقال ابنه الشيخ عبد اللطيف: نظرت فيما ذكر أعلاه» فيجب العمل بمقتضاه. 

قال الشيخ عبد العزيز بن حسن: زيد ما بمنع من تحويض نخله الذي في الوضعة» وإن حصل فيها حبط من السيل فنقله على أهل 
الوضعة» إلا ما كان في حياض النخل» فنقله على صاحبه. 

سثل الشيخ: عبد الله بن حمد: عن قوله: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل" ١؟‏ 

فأجاب: أما معنى قوله: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل " ١‏ فقال اللحطابي: تأويله أن الرجل إذا حفر بئرا في موات» ملكها 
بالإحياء» فإذا جاء قوم لينزلوا في ذلك المكان الموات» ويرعوا نباتها وليس هناك ماء إلا تلك البره فلا يجوز له منع أولئك القوم من 
شرب ذلك الماء» لأنه لو منعهم منه لا يمكنهم رعي ذلك الكلأ» فكأنه منعهم عنه. 


5 اماد السادس: كاب البيع) 


١‏ البخاري: المساقاة (غ ه*؟) ومسل: المساقاة )١555(‏ , والترمذي: البيوع (ا١)‏ ا داود: البيوع (107”) , وابن 
ماجه: الأحكام (41/8؟) , وأحمد (/ام/” ,و ٠‏ 8/؟) , ومالك: الأقضية )١459(‏ . 

" البخاري: المساقاة (غ ه*؟) ومسل: المساقاة )١555(‏ , والترمذي: البيوع )١71/9(‏ , وابو داود: البيوع (*/ا4") , وابن 
ماجه: الأحكام )١41/8(‏ , وأحمد (/ام/” ,و ٠‏ 8/؟) , ومالك: الأقضية ٠ )١459(‏ 

وأحاته ايكناة وأما الفجاج التي يحجرها أهل البلد لا يرعاها الناس» فهذا لا يجوز في الإسلام» وحكم الشرع: أن الناس شركاء في 
كلأ والرعى. 0 

وأجاب أيضا: وار ما يجوز في الإسلام» إلا رأيا يراه الأمير مصلحة للمسلمين. 

وأجاب أيضا: أما الجر» فالحضري لا يحجر على الحضري» الجر على البدوي» عن كل ما تصله سارحة البلاد» ويصله حشاشء وما 
وراء هذا لا بحجر. 5 1 ١‏ 

وأجاب الشيخ: عبد الله أبا بطين: وأما نبيه صلى الله عليه وسلم عن منع فضل الماء» فهذا إذا كان لرجل ببْر واحتاج الناس لسقي 
بهائمهم» فلا يحل له أن بمنعهم ما فضل عن حاجته؛ وهذا إذا كان الماء في قراره» وأما ما يخرج الإنسان من البثر في بركته أو انيته» 
فإنه يملكه ويختص بهء ويجوز له بيعه: وأما نبيه عن منع الكلأء فالكلاً والعشب ونحوه النابت في أرضه: وبعض العلماء يقولون: إذا 
فق أرعن عوظة فلا يذهليا إلذ يإذن ساحياء 

وقال الشيخ تقي الدين: إذا ترك زرع أرضه قاصدا كلأهاء فإنه يختص بهء ويجوز له بيعه. 

خافن بعضهم: وأمَا الكل فإن النائن فيه شر كام شواء قرت أوتيعدة 

وأجاب الشيخ عبد الله العنقري: والجى لا أعم دليلا شرعيا يدل عليه؛ إلا ما حمى ولي الأعس. 


باب الجعالة 

سل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله: إذا ذهبت لرجل دابة» وجعل لمن جاء بها شيئًا فأخبر» ولم يعمل شيئًا؟ 

فأجاب: جزم الفقهاء بأنه لا يستحق الجعل» فلو التقطها مثلا قبل أن يعلم بالجعالة» لم يستحق الجعل: قال في الشرح الكبير- في باب 
الجعالة - هي أن يقول: من رد عبدي» أو لمَطت فله كذاء فإذا قال ذلك» فن فعله بعد أن بلغه» استحقه لما ذكرنا من الآية» وحديث 
أبي سعيد» يعني قوله تعالى: ون جاءَ به حمل بعير] [سورة يوسف آية: 77] وحديث أبي سعيد» في رقية اللديغ: قال: وإن فعل 
قبل ذلك لم إستحقه» سواء رده قبل بلوغه الجعل» أو بعدهء إذا التقطه لقطة قبل أن يبلغه الجعل» لم إستحق الجعل» لأنه التقطها بغير 
عوض» وعمل في مال غيره بغير جعل» فلم إستحق شيئاء كم لو التقطهاء ولم جعل فيبا ربها شيئاء 

وفارق الملتقط بعد بلوغه الجعل» فإنه إنما بذل منافعه بعوض جعله» فاستحقه كالأجير إذا عمل بعد العقدء وسواء 

كان التقاطه لما بعد الجعل أو قبله» لما ذكرناه» ولا إستحق أخذ الجعل بردهاء لان الرد واجب عليه من غير عوضء فم يجز اخل 
العوض عن الواجب» كسائر الواجبات» وسواء ردها قبل العم بالجعل أو بعدهء وكذلك ما يأخذه الملتقط» في موضع يجوز له أخذهء 
عوضا عن الالتقاط المباح» انتبى: 

وقال في الفروع: فن فعله بعد علمه استحقه كدين» والا حرم» نقل حنبل في اللقطة: إن وجد بعدما يسمع النداء» فلا بأس أن يأخذ 
منه» والا ردهاء ولا جعل له» انتّى. 

فإذا تقرر هذا: فلا يخلوء إما أن يجد الدابة قبل أن يسمع النداء» أو يبلغه مخبر» فهذا صريم كلاءهم أنه لا يستحق جعلا وإن ردهاء 
فكيف إذا ل يعمل شيئاء إنما هو مجرد الخبر: أما إن سمع النداء أو الجعالة: أن من رد دابق أو عبدي أو أخبرني بها فله كذا وكذاء ثم 
بحث عنهاء» وسأل عنها في البوادي والبرية وغيرها حى وجدهاء دو لصاحها خيرها» فإنه ستحق الجعالة المذكورة. 

سثل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: عمن التقط لقطة وكتمهاء ليبذل له جعل؟ 
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فأجاب: هذه لقطة» ويكون آثما بتركه التعريف» وحكه حك الغاصبء فلا يستحق شيئًا أصلا: والجعالة قد عرفها الفقهاء: بأنبا جعل 
شيء معلوم لمن يعمل له عملاء فن فعله بعد أن بلغه استحقه» وفي أثنائه استحق حصة 

تمامه» ومن فعله قبل ذلك لم إستحقه» وحرم أخذه؛ء انتبى من التنقيح ملخصاء وبه بتحصل الجواب. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: إذا قال من جاء بها فله كذاء لخاء بها رجل فطلب الجعل المجعول» فقّال: ل أعينك» 
إستحق الجعل: واما من وجد ضالة من ضوال الإبل» وطلب عليها بعد وجدانها جعلاء فلا يظهر لي انه إستحق عليها شيئا. 


؟ .0 باب اللقطة 

باب اللقطة 

سكل الشيخ سعيد بن حجي: هل يجوز التقاط الإبل؟ وإذا التقطها ثم ردها إلى موضعها ... إعه؟ 

فأجاب: نذكر لك شيئا من كلام العلماء» لكي .يتبين لك الصواب» قال في المغنى: ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه» 
قال عمر: "من أخذ ضالة فهو ضال" - أي مخطئ - وببذا قال الشافعى والأوزاعي وأبو عبيد: وقال مالك والليث - في ضالة الإبل - 
من وجدها في القرى عرفهاء ومن وجدها في الصحراء لا يقربهاز ‏ ' 

وكان الزهري يقول: من وجد بدنة فليعرفهاء فإن لم يجد صاحبها فلينحرهاز وقال أبو حنيفة: هي لقطة. ولنا: قوله صلى الله عليه وسل 
لا مكل عنيا 4" هالكا وا منعها حذاؤها ساو هاء ترد الماء وتا كل الجن دن عذاها ربيا 1 

١‏ البخاري: في اللقطة (74710) , ومسل اللقطة )١1775(‏ , والترمذي: الأحكام )١1107(‏ , وأبو داود: اللقطة )١0٠١4(‏ , وابن 
ماجه: الأحكام (4 5٠‏ ") , وأحمد )/1١١8(‏ , ومالك: الأقضية )١487(‏ . 

الحديث متفق عليه: وقيل: ".يا رسول الله إنا نصيب هوامي الا بل؟ فقال: ضالة المسلم حرق النار " وروق عن جابن بن عبد الله: أنه 
أ يطوق بقرة لقت يقري حق ترازت »برقال عت رسرل :الله مل انه عليه وسلم يقول: " لا يؤوي الضالة إلا ضال " ١‏ رواه أبو 
داود بمعناه إلى أن قال - فإن أخذ الذي لا يجوز أخذه ضمنه» لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه» ولا أذن الشارع لهء فهو كالغاصب: فإن 
رده إلى موضعه لم برأ من الضمان» وببذا قال الشافعي: وقال مالك يبرأء لأن عمر قال أرسله في الموضع الذي أصبته فيه» وجابر طرد 
البقرة الق لقت قرف 

ونا أن اما لزقه تقائدة لانيزول عقا إلا بردة إلى اساستده وأمابخلايك تجان: فإنهالم بخن البقرةه بولا أحذها راعياة :وإنها لحقت باقر 
فطردها عنهاء فن لم يأخذها لا يازمه ضمائباء سواء طردها أو لم يطردهاء فإن أخذها فلزمه ضمائباء فدفعها إلى الإمام أو نائبه زال عنه 
الضمانء انتّى. 

وقال في الإنصاف: الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع» كالإبل» فلا يجوز التقاطها بلا نزاع» ومن أخذها ضنها - يعني إذا 
تلفت - ويضمن نقصها إذا تعيبت» لكن تلفها لا يخلى إما أن يكون قد كتمها أم لاء فإن كان ما كتمها وتلفت ضمنبا كغاصب» 
وان كان كتمها حتى تلفت» ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب» نص عليه: وقال أبو بر: للخبر» وقال في المبدع: ولا يجوز التقاطها - 
يعىن 

. أبو داود: اللقطة (1080) , وابن ماجه: الأحكام («.هم) , وأحد (50«/ ,#دس/ع)‎ ١ 

الإبل - لقول عمر: "من أخذ الضالة فهو ضال" أي: مخطئ: ومن أخذها ضنهاء لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه» ولا أذن الشارع له؛ 
فهو كغاصب: فإن ردها إلى موضعها ل يبرأ منه» لكن إذا التقطها وكتمها ضمنها بقيمتها مرتين» نص عليه للخبر» انتبى» فتأمل كلامهم 
سثل الشيخ عبد الله ابا بطين: عمن وجد صقرا ... إل 

فأجاب: وأما الصقر إذا صاده ولم يظهر فيه أثر ملك» ولم يعرف له مالك» جاز الانتفاع به» ومق ظهر له مالك وجب رده عليه. 
سل الشيخ: عبد الله بن الشيخ حمد: عن تعريف اللقطة ... إع؟ 
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5 الحاد السادس: كاب البيع) 


فأجاب: واللقطة يعرفها سنة» فإن لتقي صاحبها وإلا وضعها في ماله. 

وأجاب الشيخ عبد الله العنقري: واللقطة يعرف عفاصها ووكاءهاء ثم يعرفها حولاء ثم تقلكها بشرط الضمان إن جاء ربهاء وإلا فهو 
مال الله يؤتيه من إشاء. 

سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ: عمن كتمها ليبذل له ... إعخ؟ 

فأجاب: لا يحل له أخذ المال المبذول وال حال ما ذكرء لوجوب تعريفها عليه» وإيصاا إلى صاحبها فورا متى جاء» بأمى رسول الله صلى 
له عليه وسلم ويحرم عليه كتمانها» ولو تلفت في 

هذه الحال ضمنها بقيمتها مرتين» 

قال أبو بكر في التنبيه: لست أعدل عن خبر الني غيل آلله عليه وسلم في الضالة المكتومة: غرامتباء ومثلها معهاء وهذا حكم وول الله 
صل الله عليه وسلم فلا يردء انتّى. 

وصرح الفقهاء: بأن أجرة المنادي عليه» ولكتمانه لها ارتكب رماء وترك واجبات متعددة» فيجب عليه رد ما أخذه إن لم تطب 
نفسه ييذلة يعد علنه. يخال «وقزل:مالكيا تجا الاتقان خلال مق «الله الا تأون لم وقد صرحو قيمق :ود غبالة» قبل بلوعه دل 
مالكها للجعل» أنه يحرم أخذه» وهو من أكل المال بالباطل» مع كونه بعد بذل صاحب الضالة» لكنه م إسمعه» وهذا في مقابلة عمله» 
ولم يرتكب فيه عملا محرماء ويمتنع من واجب» فكيف بمن كتم وأثم؟ 

سئل الشيخ: مد بن عبد الوهاب عن ضالة الكافر؟ 

فأجاب: والضالة التى توجد حول البلد» وهي من مال الكافر» فهى لمن وجدهاء 

وأما لقطة التثار: فإذا لم تعرف بصفة تعرف بهاء ل يجب تعريقها. 

سثل ابنه الشيخ عبد الله: عمن أخذ ضالة الإبل يريد الحفظ» وهو معروف بالأمانة» ثم تلفت؟ 

فأجاب: قال في الإنصاف: ويجوز للإمام أو نائبه أخذ ما بمتنع من صغار السباع» وحفظه لربه» ولا يلزمه تعريفهء قاله الأصحاب: ولا 
يكتفي فيها بالصفة» قاله المصنف وغيره» واقتصر عليه في الفروع: ولا يجوز لغيرهما أخذ شيء 

من ذلك لحفظه لربه» على الصحيح من المذهبء وقال المصنف» ومن تبعه: يجوز أخذها إذا خيف عليهاء كا لو كانت في أرض 
مسيعةة او قريب فق ذان حرين! أو موضع يستحل أهله أموال المسلمين» أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى» ولا ضهان على آخذهاء لأنه 
إنقاذ من الحلاك» قال الحارثي قالوا كا قال» وجزم به في تجريد العناية» قلت: ولو قيل بوجوب أخذها والحالة هذهء لكان له وجهء 
انتّى. 

والذي يترح عندي: أن الرجل إذا عرف بالأمانة» وأنه محسن في حفظهاء ولم يتعرض لا بركوب ولأعوف ألا بضمق» © الختازه 
هؤلاء الأئة. ٍ ٍ 

وسثل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: إذا وجد الحيوان قريب الموتء ولم يعلمى صاحبه هل يذكيه ام لا؟ وهل يغرم ام لا؟ 

فأجاب: أما تذكيته فن المعروفء وأما الغرم فإن بينه» أو كان مأمونا غير متهم فلا غرم عليه» وان كان متبما أو غير مأمون» ولم 
يصدقه صاحب الدابة» ولم يعف عنه» لزمه الغرم. 

وسئل: إذا وجد ضالة الغنم غير صاحبهاء وباعها على آخر هل تكون عنده الخراج بالضمان» كا في مدة اللحيار؟ 

فأجاب: لا فرق. وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. 

آخحر الجزء السادسء» ويليه الجزء السابع 

وأولدة "كانت الوقت" 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 
٠‏ الجلد السابع: (من تتاب الوقف إلى مهلية الإقرار) 


7٠‏ كاب الوقف 

الجلد السابع: (من كاب الوقف إلى باية الإقرار) 

كاب ارقت 

[كَاب الوقف]. , | 

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد» رحمهما الله تعالى: وترى الوقف صحيحا. 

وسئل: إذا أراد إنسان أن ينفع نفسه من ماله ... إعد؟ 

فأجاب: إذا أراد إنسان أن يوقف وقفا من ماله» فإن شاء جعله معينا في أرض بعينهاء أو نخلا بعينه» وان شاء جعله شيئا معلوماء 
قادماً في غلة نخله أو أرضه؛ وما فعل من ذلك فهو حسن إن شاء الله تعالى. 

وسثل: هل يام الوقف المعاق بالموت» أو شرط فيه ارجوع؟ وهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب: الذي صححه غير واحد من الحنابلة وغيرهمء أنه يصح تعليقه بالموت» ويصير وصية ويعتبر من الثلث» كسائر الوصايا؛ قال 
في الشرح الكبير: يصح في قول الحرقي» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قال في الإنصاف: قال الحارثي: كلام الأصحاب يقتضي أن 
الوقف المعاق على الموت؛ أو على شرط الحياة» لا يقع لازماً قبل وجود المعاق عليه: قال الحارثي: المنصوص عن أحمد في المعاق على 
2 ظ 0 
في كابه: سألته عن الرجل يقف على أهل بيته» أو على المساكين بعدهء فاحتاج إليهاء أيبيع على قصة المدبر؟ فابتدأني أبو عبد الله 
بالكراهة إذلك» فقال: الوقوف إنما كانت من أصحاب النبي صلى الله عليه وس على أن لا يبيعوا ولا مببوا. قلت: فن شببه وتأول 
المدبر عليه» والمدبر قد يأتي عليه وقت يكون فيه حراًء والموقوف إنما هو شيء وقفه بعده» وهو ملك الساعة» قال لي: إذا كان يتأول. 
قال الميموني: ونا ناظرته ببذاء لأنه قال: المدبر ليس لأحد فيه شيء» وهو ملك الساعة» وهذا شيء وقفه على قوم مساكين» فكيف 
يحدث به شيئا؟ فقلت: هكذا الوقوف» ليس لأحد فيها ثيء» الساعة هو ملكء وإنما استحق بعد الوفاة» كا أن المدبر الساعة ليس بحرء 
ثم يأتي عليه وقت يكون فيه حراً. 

سئل الشيخ مد بن إبراهيم: عما إذا لم يجد من كان الوقف تحت يده حججا للوقف» ولا شبوداء ولا شيئا من البينات غير مجرد وضع 
اليد فا العمل فيه؟ هل إذا أقر بوقفيته» ولم يعين الواقف» يقبل منه؟ 

فأجاب: يثبت الوقف بالاستفاضة» ولا حاجة إلى معرفة اسم الواقف. وإن ل يستفض فيكفي إقرار من هو تحت يده بذلك» ما لم 
ينازع في ذلك بحجة شرعية. 

سثل الشيخ عبد الله ابا بطين: عن موضع النخلة 

الوق إذا مقطح؟ 

فأجاب: إذا وقف خلة معينة» فالذي نرى أن موضعها لا يكون وقفاً بذلك» فإذا سققطت النخلة زال حق أهل الوقف؛ وقد صرح 
بذلك الفقهاءء فيما إذا أقر بخلة أو باعه إياهاء تناول ذلك الجذع فقط» فإذا سقطت لم يكن له إعادتهاء يا نص عليه الإمام أحمدء 
0 0 

وأجاب الشيخ صالح بن محمد الشثرى: إذا وقف نخلة فبادت» فالعرف ومقاصد الناس معتبر: والعرف في وقتنا: أن الموقف لا يقصد 
إلا جذع النخلة» وأنها لا تعاد إذا بادت» مع 3 القياس يقتضي ذلك في أن الفرع لا يتبعه الأصل» وأن الأصل يتبعه الفرع» إلا أن 
يوقف بستاناً ونحوه فالقرينة تقتضي دخول الأصل والفرع معاً في الوقفية. 

سثل الشيخ عبد العزيز بن حسن: عن جعل بعض الواقفين وقفه قدراً معلوماً في ملكه أو نخله» فإذا باد النخل ... إه؟ 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فأجاب: العمل: على جواز ذلك» وجوز شيخ الإسلام وقف المنفعة المفردة» تكدمة عبد موصى بها مدة» ثم يقفها الموصى له فيها. 
ان: فيؤخذ ذلك القدر من غلة ما جعل فيبا حيث حصلء فاضلاً عن حصة العامل 

على النخل» إن كان المجعول فيه نل 00 ببق للبالك ستوافء: وي وهل اما يق غلة الأرض؛ إن كان المجعول فيها أرضا حيث فضل 
عن نصيب رب الزرع» ولو لم يبق لرب الأرض غيره» وان كان هو الزارع أخذ منه على كل تقدير. 

وسمعت شيخنا عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مد رحمه الله» أفتى مرة بذلك» أعني: أخذ تمر مقدر في تر نخل» ولا بين الوارث 
والمشتري فرق في ذلك» سواء كان المشتري عالاً به أو جاهلا» إلا أن الجاهل يثبت له اللحيار إذا علم. 

فلو قال قائل: إذا لم يبق من ريع النخل سوى القدر الموقوف» جعلتم الموروث عن الواقف للموقوف عليه» فأين التركة التي يخرج من 
0 

0 بخروج الموقوفء أو الموصى به من الثلث حين الموتء ليس قبله ولا بعده. وإذا باد النخل فالذي يظهر لي: أن القدر 
الموقوف ينقطع بفناء النخل» وتبقى الأرض طلقا هذا إن كانت الصيغة: وقفت في نخلي. أما إن قال: في ملكيء فالظاهر أن ذلك 
القدر يستمر في الأرضء ما دامت حيث انتفع بباء لأن المتعارف من ألفاظ أهل هذه الأعصارء أن الملك اسم للأرضء» سواء اتصل 
بها غراس أم لاء لا سيها في بلدتكم وما قاربها من البلاد. 

وكذلك الك لو قال: في هذه الدمنة؛ بل هذا أولى» ولو كان القدر الموقوف في الملك أو الدمنة قرأ إذ لا تفيد قرينة كونه مرا 
خصوصيته بالنخل» فينقطع بانقطاعه» بدليل قول بعض الواقفين: جعلت في ملكي أو أرضي أو داري أضحية» فيعم بالاضطرار أن 
قصده: إشترى من غلة الارضء أو بن غلتها أو باجرتهاء أو اجرة الدار اصعية. 

سل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن الوقف على المسجد؟ 

فأجاب: الوقف على المسجد جائز» بل مستحبء لأنه من أعمال البر والقربات: وأما وقف الشرك الذي على طاعة» فيجب الوفاء به 
في الإسلام. 

وسئل: عن وقف لم يذكر له شرق او وا 2 

تاحاب 15 وق وك وذكر مصرفه ثم انقطع» أولم يذكر مصرفاء فد اختلف العلماء في هذا الوقف: هل يصح أو لا؟ وقدم في 
المغني أنه يصح» وذكره قول مالك وأ يوست واد قولي الشافعي: أنه إذا وقنف وقفاً على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة» ولم يجعل 
آخره لجهة غير منقطعة كالمساكين ونحوهم» قال في المغني: ويصرف عند انقراض الموقوف عليهم إلى أقارب الواقف» 

وبه قال الشافعي. وعن أحمد أنه يصرف إلى المساكين؛ واختاره القاضى والشريف. وعن أحمد رواية ثالثة: أنه يجحل في بيت مال 
المسلمين. وأما إذا كان وقف وقفا و يذ له مصرفاً بالكلية» فال ف المغني: إذا قال: وقفت هذاء وسكت ولم يذكر سبيله» فلا 
نص فيه؛ وابن حامد يصحح الوقنء قال القاضي: هو قياس قول أحمدء وإذا حم صرف إلى مصارف الوقف المنقطع الذي ذكناه 
في أول المسألة» وأن فيه ثلاث روايات عن أحمد؛ فتأمله يتضح لك الأعى إن شاء الله. 

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم: عن دعاوى في أوقاف لم يكن لا وثائق» منها: أناس ببعض القرى التي نبت في آخعر القرن الثالث 
عشر؛ ومشبور عند أهل الأحساء: أن أوراقهم أتلفت» وإنما بتي عندهم الولاية في الأملاك والأوقاف» فإذا حصل ,ينهم نزاع في 
الأوقاف» وليس هناك نص واقفء هل يكون حككها حكم الوقف المنقطع الآخرء أم لا؟ وهل يجب بمين على المدعى عليه والأم 
مشتهر أن الآوراق ضلت منه؟ / / 

فأجاب: قال في الإنصافء عند قول المقنع: وهل يدخل فيه ولد البنت - فذكر كلاما طويلا - ثم قال: فوائد - 

إلى أن قال - الرابعة: قال في التلخيص: إذا جهل شرط الواقف» وتعذر العثور عليه» قسم على أربابه بالسوية؛ فإن لم يعرفواء جعل 
كوقف مطلق لم يذكر مصرفه. انتبى. وقال في الكافي: لو اختلف أرباب الوقف فيه» رجع إلى الواقف؛ فإن ل يكن» تساووا فيه» 
لأن الشركة ثبتت ول يثبت التفضيل» فوجبت التسوية» كا لو شرك بينهم بلفظه. انتبى. 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وقال الحارثي: إن تعذر الوقوف على شرط الواقف» وأمكن التأس بتصرف من تقدم ممن يوثق به» رجع إليه» لأنه أرح مما عداه؛ 

والظاهر صحة تصرفه» ووقوعه على الوفق. انتّرى. 0 

فقّد عرفت منه: أنه إذا كان الوقف في يد ثقة» يصرفه مصرفا معينا في مثل هذه المسألة» أنه يعمل بذلك» وأنه إذا لم يكن شيء من 

ذلك يصير حكمه حك الوقف المطلق» يكون لأقرب ورثة الواقف أسباً وقفاً عليهم» كالوقف المنقطع؛ هذا إذا جهل أصل المصرف. 

وأما إن علم أصله» لكن جهل شرط الواقفء أو التقديم» أو التأخير» أو التفضيل» ونحو ذلك» فهذا يستأنس فيه بصرف الثقة الذي 

هو بيده» وعد م تإن! بكي مترربين آمل الجهةبالبرية جا طتيه والله أعل. 

احجان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: واهأ الوقف الذي ١‏ يذ له مصرفء إذا انقرض الموقوف علهم» فشبور المذهب 

أنه 0 لوؤلة لاقت قا علهم 2 بقدر إرثهم؛ ويقع الجب نهم فللبنت مع الابن الثلث» والباقي له. وإن كأ" الرارف آنا 
شتيقاً وأحاً لأب» أنفرد .به العقيق» .وقال ان أى مومق» يكون. ملكا للورثة؛ قال الشيخ تقي الدين: وهذا أح وأشبه بكلام أحمد. 

وقال الشافعى: يكون وقفاً على أقرب الناس للواقف»ء الذكر والأنقُ فيه سواء. واختار الموفق أنه يصرف إلى المساكين؛ وهو رواية عن 

أحمد. فإن 0 5 الواقف قر اتيم حوبي من رع ١‏ عل تحيل الرجيوية» هذا كلامه في المغني. 

واحانت أيضاً الذي وقف وقفا عل نهل بر ول يعين مصرفاً معدا فالذي اك أنه يصرف في فقراء أقاربه» لا سعا فقّراء ورثته» 

ويصرف في غير ذلك من وجوه البر» كفطر صوام ونحو ذلك. 

١ فصل‎ 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسنء رحمه الله: عن مراعاة شرط الواقف؟ 

فأجاب: منصوص علمائنا» رحمهم الله» في كتبهم: 

يلزم بشرط مستحب» خاصة وأن الشرط المكروه باطل اتفاقا قال شيخ الإسلام: وقول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع؛ 

يعنى في الفهم والدلالة» في وجوب العمل» مع أن التحقيق: أن لفظ الموقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد» حمل على عادته 

ولغته التي يتكلم بباء وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أو لا. وقال: لا خلاف أن من وقف على صلاة» أو صيام أو قراءة أو جهاد 

غير شرعي لم يصح؛ والشرط إنما يلزم الوفاء به» إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي. 

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ» رحمهم الله: إذا وقف إنسان وقفاً وأشبد عليه» والشاهد والكاتب يعرفان معنى ما نطق به من 

لغته وعرفه» فكتب الكاتب خلاف ما نطق به الموقف وأرادهة ظناً منه أن المعنى واحد» أ إذا قال: على أولادي وأولادهم» وهم 

فالون مه إزادة العقيب دوق الإمرررقة 

فأجاب: يتعين العمل بما شهدا عليه من لفظ لغته» وعلماه من إرادته» وإنما يحك على العامة في هذا ونظائره بما تقتضيه لغتبم» ويدل 

عليه عرفهم» وإن عدلوا عن الصيغ الاصطلاحية عند الفقهاء» لكون المعتد بالمقصود: قال أبو العباس: للفقهاء في صفة العقود ثلاثة 

أقوال: أحدها: الأصل في العقود أنها لا تصح إلا 

بالعبارات التي يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول» سواء في ذلك البيع والإجارة» والتكاح والوقفء والعتق وغير ذلك: وهذا 

ظاهر قوللي الشافعي» وهو قول في مذهب أجمدء لكون الأصل عندهم هو اللفظ. 

والقول الثاني: أنها تصح بالأفعال كالوقف» كن بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه» وكبعض الإجارة؛ فهذه العقود لولم تتعقد 

بالأحوال الدالة عليهاء لفسدت أكثر أحوال الناس. وهذا هو الغالب على أصول أبي حنيفة» وقول في مذهب أحمد» ووجه في مذهب 

الشافعي» بخلاف المعاملات في الأموال الجليلة» فإنه لا حاجة إليه» ولم يجره العرف. 

والقول الثالث: أن العقود تتعقد بكل ما دل على مقصودهاء من قول أو فعل؛ فكل ما عده الناس بيعاً أو إجارة» فهو بيع وإجارة» وان 

اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال؛ انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه من الصيغ والأفعال»:وليسن ذلك حل مسكمر» 

لا في شرع ولا في لغة» بل .بتنوع اصطلاح الناس م لتنوع لغاتهم 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فلا يجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات» ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيره؛ إذا كان ما يتعاقدون به دالا 
على مقصودهم» وان كان قد إستتحب بعض الصفات؛ وهذا هو الغالب على 
أصول مالك» وظاهر مذهب أحمد. فأما التزام لفظ مخصوصء فليس فيه أثر ولا نظر. وهذه القاعدة: من أن العقود تصح» بكل 
ما دل على مقصودها من قول أو فعل» هي التي تدل عليها أصول الشريعة» وه التي تعرفها العامة؛ ولم ينقل عن أحد من الصحابة 
والتابعين» أنه عين للعقود صيغة معينة من الألفاظ أو غيرهاء أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا تتعقد إلا بالصيغ؛ بل قد قيل: إن 
هذا القول يخالف يه القديم» وهو من ل وهذه قاعدة عظيمة نافعة. انّتى 00 والمنصف لا يعدل عنه. 

بك الحيت عيذ الله بن الشيخ: إذا وقف إنسان قذرا أو رحى» هل ذلك وقف عام بنتفع ف كالما و 


فأجاب: إن ذلك يرجع إلى شرط الواقف» فإن قال ذلك وأطلق» كان ذلك 6 0 ينتفع به وان قيد ذلك على فص فخي 
تقيد به. 


زعاية الشيخ عبد الله أبا بطين: الذي وقف على عمارة مواعين سبل» وذكر أن المواعين ما تحتمل غلة ذلك الوقف» فالذي أرى أنه 
يصرف فيما يناسب ذلك» مثل أن يشترى به قدر ونحوه» من نظيره من الوجه المذكور. فإن كان ذلك وصية لا وقفء فيعمر منها 
الماعون» وما فضل 

للورئة. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن أوقاف في يد من لا يصرفها في مصارفها؟ 

فأجاب: والأسبال والأوقاف» يجب صرفها إلى أهلها؛ وان كانت في يد من لا يصرفها أخذت منه» وصرفت إلى من يستحقها. 
والأرض المنذورة للمساجدء لعمارتها أو ضيوفهاء أو المساكين فيهاء فهى على وقفها ولا يخيرها الوارث» ويازمه أن يؤديها إلى أهل 
المساجد الذين يحفظونهاء يصرفوتها في مصارفها. ش 

ونكل؟ عن وفك فق سعد © بين مصرقه 

فاجاب: الوقف الذي على المسجد» ولا بين مصرفه؛» فإنه يصرف إلى إمامه ومؤذنه وعمارته وما ينوبه» ويجعل على الركية منه شىء. 
وأجاب الشيخ: مد بن فاصر بن معمر: وأما الذي وقق عل المسجيد عضن أملدكه»: فإن عين الضاقيتء أو الإمام أو المؤؤت» تعين أما 
عينه الواقف من الجهات؛ فإن لم يعين جهة» فالوقف على المسجد يدخل فيه الإمام والمؤذن» والقيم» وكذا عمارته كتطيين سطحهء 
وابدال خشبة تتكسر فيه» ونحو ذلك. 

سئل الشيخ: عبد الله أبا بطين» رحمه الله: عن ريع 

قاور وقنانتقل من اطينة إل طقف أرما أو ختاذ معز ازعقة أوتفياقاة أى الجر يعد كليور لزه تومق تن الظقة الداية 
لذلك؟ وهل بين من كان ستحمها بوصف» أو مقابلة عمل فرق؟ 

فأجاب: الكلام في هذه المسألة كالكلام في امل» في أنه يتجدد حقه من الوقف بوضعه لا قبله» من كر وزرع» كتجدد حق المشتري؛ 
هذا هو المشهور في المذهب. ومن المعلوم أنه إذا ببعت أرض وفيها زرع كبر ونحوهء أنه للبائع ما لم يشترطه مشتره وكذا إذا بيع نخل 
قد تشقق طلعه» أنه للبائع ما لم يشترطه المشتري. فهكذا حك امل المستحق للوقف بعد وضعه: قال في المغني: ومن وقف على أولاده» 
أو اأمللاة غيره وفههم حمل» لم يستحق شيئاً قبل انفصاله؛ قال أحمد في رؤائة سكن عون قفن وه اد فل قوم وما توالدواء ثم 
ولد مولود: فإن كانت النخل قد أبرت» فليس له فيها شيء» وهو للذول» وإن لم تكن قد أبرت فهو معهم. 

وائما قال ذلك» لأنها قبل التأبير تتبع الأصل في البيع» وهذا الموجود يستحق نصيبه» فيتبعه حصته من المْرء م لو اشترى ذلك النصيب 
من الأصل» وبعد التأبير لا :7 تبع الأصل» وستحمقها أن كان له الأصل» فكانت للأول» لأن لعن كان كله له فاستحق ثمرته» كم 
لو باع هذا النصيب منهاء ولم يستتحق المولود منها شيئاً كالمشتري: وهذا الحكم في سائر مر الشجر الظاهر» فإن المولود لا استحق منه 
شي ويستحق مما ظهر بعد ولادته. وإن كان الوقف أرضاً فيها زرع إستحقه البائع» فهو للأول؛ وان كان ما يستحقه المشتري فالمولود 
حصته منهء لأن المولود بتجدد استحقاقه للأصل» كتجدد ملك المشتري فيه. انتبى كلامه. 
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وهذا التعليل الذي علل به ظاهر في أن حك الطبقة الثانية حك المل» وهو وام - وله امد -؛ قال في الإنصاف: تجدد حق امل 
بوضعه من ثمر وزرع» كشترء نقله المروذي» وجزم به في المغني والشرح والحارث» وقال: ذكره الأصعاب في الأولاد» وقدمه في 
الفروع» ونقل جعفر: إستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد» ومن نخل لم يوس فإن بلغ الزرع الحصاد» وأير النخل لم إستحق شيئاً - إلى 
أن قال - قال في الفروع: ويشبه امل إن قدم إلى ثغر موقوف عليه فيه أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه» نقله يعقوب» قال: 
قياسه من نزل في مدرسة ونحوه. 
قال ابن عبد القوي: ولقائل أن يقول: ليس كذلك» لأن واقف المدرسة ونحوها جعل ريع الوقف في السنة» كالجعل على اشتغال 
من هو في المدرسة عاما فينبغي أن يستحق بقدر عمله من السنة» من ريع الوقف في السنة» 
ثلا يفضي إلى أن يحضر الإنسان شبراً مثلاء فيأخذ جميع مغل الوقف» ويحضر غيره باقي السنة بعد ظهور القْرةء فلا يستحق شيئاه 
وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها. انتبى. قال الشيخ تقي الدين: يستحق بحصته من مغله وقال: من جعله كالولد فقد أخطأء 
وللورثة من المغل بقدر ما باشر مورثهم. انتّوى. 
قال في القواعد الفقهية: واعلم أن ما ذكرناه في استحقاق الموقوف عليه هاهناء إنما هو إذا كان استحقاقه بصفة محضة» مثل كونه ولداً 
أو فقيراً ونحوه؛ أما إن كان استحقاقه الوقف عوضاً عن عمل» وكان المغل >الأجرة» فيقسط على جميع السنة» كالمقاسمة القائمة مقام 
الأجرة» حتى من مات في أثنائه استحق ق بقسطه» والاميكن ادن ابوج وبنحو ذلك فى الشيخ تقي الدين٠‏ انتّبى. 
فظهر من كلامهم: أن من كان استحقاقه بصفة» ككونه ولداً أو فقيرأ أو نحو ذلك» أن حكه في استحقاقه من زرع الأرض 
الموقوفة» وثمر الشجر الموقوف حك المشتري؛ هذا هو المعمول به في المذهب. وأما من كان استحقاقه في مقابلة عمل» ففيه لحلاف 
كا تقدم: فصاحب الفروع قاس هذه على المسألة التي قبلهاء فقال: وقياسه من نزل في مدرسة ونحوه» وتبعه في الإقناع وغيره: وكلام 
الشيخ تقى الدين» وابن عبد القوي» وابن 
وبس» حلت ذلك الس د ابل قاف الها 
وأقا ناف ارقت وكا فالذي ظهر لنا من كلاءهم» أن الأجرة تقسط على جميع السنة. فن مات من المستحقين في أثناء السنة» 
فله من الأجرة بقدر ما مضى من السنة» وهو صريح في كلام بعضهم» كا قال ابن رجبء رحمه اللهء في أثماء كلام له» قال: لا تقول 
في الوقف إذا انتقل إلى البطن الثاني» ولم تنفسخ إجارته» أنهم إستحقون الأجرة من يوم الانتقال. انتبى. 
فهذا على القول بأنها لا تتفسخ بموت اللؤجر من الطبقة الأولى» وعلى القول الثاني» الذي هو الصحيح عند ابن رجب» وصححه الشيخ 
تي الدين» وصوبه في الإنصاف: أنها تنفسخ: فإن المنافع تنتقل للطبقة الثانية» فتكون الأجرة لمم من حين اتتقل الوقف إليهم. 
قال ابن رجب أيضاً 2 أثناء كلام 0 ومن أمثلة ذلك: الوقف إذا زرع فيه أهل البطن الأول» أو من ارو 9 ثم اتعقل إلى البطن 
الثاني والزرع قائم» فإن قيل الإجارة لا تتفسخ» وللبطن الثاني حصتبم من الأجرة» فالزرع مبقى لمالكه بالأجرة السابقة. وإن قيل 
بالانفساخ» وهو المذهب الصحيح» فهو كررع المستأجر بعد انقضاء المدة» إذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجرء فيبقى بالأجرة إلى 
اناف عليه وقد نص عليه الإمام أحمد فٍ 
رواية مبنا» قِ مسأل الإجارة المنقضية» وأفقق به 2 الوقف الشيخ تقي الدين» رحمه الله تعالى. 

سئل الشيخ حسن بن حسين بن علي: عن ثرة وقفت على إمام مسجد» ومات الإمام قبل ظهور القُرة؟ 
فأجاب: ذم ابن رجب» رحمه الله قٍ قواعده» أن الفرة تقسط على جمبيع السنة» فيستحق كل منبما بقسطه: قال: وبه أفقّى شيخ 
الإسلام ان يق رجه الم وقال به ابن عبد القوي: وعند صاحب الفروع: أن حكه حك المشتري» في أن الثاني إن كان إماما قبل 
ظهور القْرة» 1 ظهرت في مدته» فهو يستحقها كلها: وإن كان بعد ظهورها فهي للأول دون الثاني» وتبعه في الإقناع وغيره: والعمل 
بالقول الذولة وك إن شاء الله تعالى» لأن الول الثاني يه يفضي إلى أنه قد يصللٍ إمام شرا و تخرج الغرة في مدته» ثم يزول بعد ذلك» 
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فيستحق مغل الوقف» ويصلي غيره سائر العام» ولا إستحق شيئاً من المغل» وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها. 
سثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن رجل وقف أضحية وقربة» هل يكتفي باد الأضحية؟ 
فأجاب: إذا شرط في غلة الوقن أضحية وقربة» فالذي أرى أنه يلزم شراء قربة» فلا يكتفي بجاد الأضحية. 
وسئل الشيخ ممد بن إراهيم: عن وقف على من يقوم مقامه؟ 
فأجاب: هو على كافريم إن 126 ويا أ مقاقةد انه كهف لأرامل عشيرته» أو أنه في حل ضيف ومقصد» أو نو 
ذلك» أو تعليم قرآن» أو غير ذلك من المقامات» مثل نزوله في بيت آبائه وأجداده لمن يقصدهء وقيامه بمسألة مثلهم» أو نحو ذلك من 
المقامات المحمودة التي يجب أن يوجد بعده من يقوم مقامه فيهاء والله أعلم. 
سثل الشيخ مد بن إبراهيم بن مود: عن رجل وقف على ضيف قصراً فيه أولاده؟ 
فأجاب: هذا الوقف له سبب ومقتضى: فأما السبب فهو: إعانة ساكن القصر من ذرية الواقف على الضيفء والمقتضى: ورود 
ايت »: والسيف ةراق اعد ركنيه: تعيين امحل» والثاني: القرابة» فإذا تلت أهد ركني وهو خلو امحل من البناكة» تين الركخ 
الثاني مع وجود المقتضى؛ فإذا كان العيف برق سق اراد زان رع لين "لقي الك وليل فاو فدمن لذ برد عليه الضيف: 
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن كاب وقف في بلد؟ 
فأجاب: وأما إذا شرط واقف الكتب ونحوهاء لا تخرج من بلد سماه» فلا أرى جواز نقلها من تلك البلد» ما دام في البلد من ينتفع 
الشيخ عبد الله بن الشيخ ممدء رحمهما الله: من أحق بولاية الوقق؟ 
فأجاب: الأحق من أوصى إليه الواقق» وعينه ناظراً على الوقفء فإن لم يعين ناظراء فإن كان الوقف على عدد محصورء كقرابته 
مثلء فكل إنسان ناظر على حصته. وإن كان الوقف على غير معين» كالوقف على المساجد ونحو ذلك» فالنظر في ذلك إلى الحا م» 
ويستنيب في ذلك من هو أصلحء ولا يجعل نيابة الوقف بيد من لا يصلح للولاية؛ وليس لأحد منهم أن يفعل في الوقف ما يضر به» 
من أي أنواع الضرر. 
وسئل: عن الوقف على المسجدء هل القيام والنظر وما يتعلق به على الإمام؟ 
فأجاب: هذه المسألة وجوابها يعلم ما تقدم» وذلك إذا عرفت أن ولايته إلى الحا ؟: فإن كان الحا كم جعل ولايته إلى إمام المسجد 
فذلك إليه» وإن جعله الحا م إلى غير الإمام فليس للإمام الاعتراض على نائب الحا 5» فإن فعل ما لا يجوز رفع أمره إلى الحا 5. 0 
ينبغي للإمام ولا 
فون السكرة» ذا رأى من النائب خللا : خلا وتضييعاً للوقت»: 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: من وقف وقفاً وجعل للناظر وضعه فيما يراه أنفع والمراد فيما يراه أكثر ثوابا هل يجوز للناظر أو يجحب 
أو إشيحن .له صرف شيء من منافع الوقف» في قضاء دين الواقف بعد موته؟ 
فأجاب: لا يحب صرف شيء من غلة الوقف في قضاء دين الواقف» حياً كان أو ميتأء بل لا يستحبء بل لا يجوز قال اللحرقي» 
رمه الللة ولك يجوز أن يرجع إليه ليه - أي الواقف - شيء من منافعه؛ قال في المغني - بعد ذكره كلام الحرتي -: وجملة ذلك: أن من 
وقنف فا يا فقّد صارت منافعه للموقوف عليه» وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه» 5 غز أن ينتفع نشي ء منباء إلا 31 
يكون وقف شيئاً لمسلمينء فيدخل في جملتم: مثل أن يقف مسجداًء فله أن يصلى فيهء أو شيًا يعم المسلمين فيكون كأحدهمء لا 
نعلم في هذا كله خلافا. ثم قال ارقي بعد كلامه: إلا أن يشترط الأكل منه» فيكون له ما شرط؛ وصحة هذا الشرط من مفردات 
المذهب» وأكثر العلناء يقولون بفساد الوقق المشروظ فيه ذلك: 
وقوهم: لا يجوز للواقف أن ينتفع بشيء منهء عام» وقضاء دين الميت بعد موته فيه نفع لهء وأظنه لو كان حياً واستفتاك» ل تجوزوا 
له ذلك؛ فا الفرق بين الحياة 
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والموت؟ وما الفرق بينه وبين الناظر. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن عمار الوقف ... إعم؟ 

فأجاب: عمار الوقف مقدم على مستحقه» ويعمر من الغلة إلا إن كان لأهل البلد» عرف أنه يعمره الفلاح أو شيء سبل» والعادة 
أنه ما يخصه شىء من ذلك؛ فكذلك إذا صار لرجل غخلة أو نخلتان في نخل» وليستا إسبل» وقال: ما أؤْجرهما ولا أسقيهماز وتذكر أنك 
سألت الشيخ» عفا الله عنه» وقال: ما يجبر مالكهما على إجارتهما ولا سقيهماء فهو على ما ذكرء رحمه اللّهء إلا إن فعل مالكهما 
مضرة» كدخوله على أهل النخل أو سميهما وتردده لذلك» لأن هذا يعرف أن ذلك يضر بصاحب النخل الذي فالحه. 

وسئل الشيخ خرد بن إبراهيم: عن بيت» وقف في رغبته شيء مقدر» وعمر فيه بعض الأولباء من الورثة» وكان اع فد ثم نازعه 
بعض الورثة» هل يرجع بما أنفقه على الوقف؟ 

فأجاب: يرجعء لأنه في العادة لا ينفق إلا لأجل السكنى. 

وأجاب الشيخ عبد العزيز بن حسن: وإذا احتاج الملك الذي فيه الصبرة إلى تحصيل ماء» أو إصلاح مسيلء أو سد حائط؛ أو غير 
ذلك ما يراد لحفظ الأصل» فهو على 

المالك» ولا يخس المستحق شيئاً لذلك» لأن ما كان لحفظ الأصل فوّنته على المالك» وهذا الأصل ملوك» بدليل جواز بيعه» والشفعة 
الشركة فيه إذ! بيع مه لصوف حرفت أن الرقت ل وز بيعه ولا اشفع بشركته. نعم لو كان الوقف نخلات معينة» أو موضعاً 
من رفن فين خصه من مؤنة تحصيل الماء» وتصليح المسيل ونحوهما بقدر أاسبته إلى العقار» لمصادفة الوقف عينه» وهذا الموقوف 
افك 

سئل الشيخ سليمان بن عبد الله: عن أرض سبل بعض السنين ما تزرع» وبعض السنين تزرع» هل يجوز غرسها؟ ويجعل فيها قيمتها 
كن الغيشء كل مينة إنجارة 'لما؟ 

فأجاب: يجوز له أن يغرسهاء ويجعل فيها كل سنة شيئاً معلوماً من العيش» لأجل السبالة ما دام النخل راكداً فيهاء ولو دون الشيء 
الذي قدره مسبلها الأول» على نظر الولي. 

قال الشيخ إبراهيم بن عبيد: لما وقعت الفتنة» وسفكت الدماء» واستحلوا الأموال» حاذر زيد عل وقف أبيه أن يؤخذء أو يقطع خخله» 
فنظرنا المصلحة في بيع شقص من الوقف» يكافي عن الوقف من أخذ الكل» وأجزنا له ذلك لأجل المصاحة الراجحة» فباع تمن الوقف» 
ودفع بالقْن عن الوقف المذكور. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن قسمة الوقف؟ 

فأجاب: قسمة الوقف يعمل فيها بما هو أصلح للوقف: فإن كان الأصلح قسمته قسم» وإلا ترك بحاله؛ ولا يجوز تغيير الوقف عن حاله 
إلا لمصلحة. ل ات ل 

وسثل: عن أرض في غلتها آصع» وتعطلت» وطلب بعض الورثة ق 

فأجاب: أما الأرض التي جعل في غلتها آصع وهي متعطلة» وطلب أهليا قسمتهاء فلا مانع من القسمة والحالة هذه فإذا اتفقوا على 
القسمة قسمت بينهم» والسبالة قادمة في غلة الأرض المذكورة» فإن حصل في القسمة ضررء وامتنع بعضهم لم يجبر» وكذا إن كان 
فها ضرر على السيل.._ : ! 

وسئل الشيخ عبد الله آبا بطين: عن الارض يجعل فيها أصواع ... إعم؟ 

فاعاية الأرض التي يجعل فيها أصواع مغاوعة إذا زرظق اكلا ميهاجم فهاء وإذا لم تزرع فلا يحب شيء؛ وكل سنة لما حكها. 
وأَات الع عد العررو سين الوقف إذا كان 

جما فكاع معلوماء كالربع أو الس مثلاء جاز أن يقسم؛ ذكره شيخ الإسلام ابن تمية. وأما إذا كان الوقن مقدماً في غلة هذا 
النخل» فلا يقسم إلا أن يكون قسم مبايأة غير لازم؛ كأن يكون لمؤلاء ما فضل بعد الوقف من غلة هذه السنة مثلا» ويكون للاخرين 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


ما فضل عن غلة السنة بعدها. ولو طلب أحد الشركاء المساقاة عليه أجيبواء ويقسم ما فضل بعد الوقف على الورثة بحسب سهامهم. 
وأعاب أنضا: وما ذكرت من وصول الجواب» فامد لله على ذلك» وتذكر أن عدم الإجبار في المسألة ظاهرء وأما عدم جوازها بالتراضي 
فشكل: فأقول: نص العلماء على المنع من قسمة مثل هذاء إذا كان الوقف شيئاً مقدراً من الغلةء ودليل المنع ظاهر في كلامبمء مما 
سأشير إليه بعدء إن شاء الله تعالى. وأما ما سنح لك من القول بالجواز فشكل» حتى على قولك» لأن التراضي من جهة الوقف متعذر 
لكونه على الوجوه التي ذكرت» ولعدم أهلية ناظر الوقف. وأما قولك: إن العقار المذكور مقدم في غلته صبرة» وباقيه طلق» فهذا علة 
المنع من القسمة والبيع» لأن غلة الأصل قد تنقص فلا يبقى منها إلا بقدر المقدر للوقف أو دونه فسيستغرق الأصل. 

واف قولك؟: فهي الخراج في الأرض اللحراجية» فأقول لا يقاس الوقف على أرض الحراج» وما علمت أحداً 

من العلماء سبق له مثل هذا القياس» وهو أيضاً قياس مع الفارق؛ فإن الزكاة لا تجب في الوقف على غير معين» بخلاف اللحراجية فإنه 
يجب فيها العشر واللحراج» ففارقها بذلك: واللحراج الذي وضعه حمر رضي الله عنه لا ينقص الغلة» ولا يبمنع من هي في يده استغلاطا 
قله اللخراج» وكل إمام عدل لا يضع على الأرض من الحراج إلا ما تطيقه» فلا يمنع أهلها من الاستغلال: فلذلك قال العلماء: إنه لا 
يزاد فيه ولا يتقصء إلا إذا تغير السبب؛ ففارقت مسألتنا من هاتين الجهتين أيضا؛ فتأمل» فإن هذا الوقف لا يزاد ولا يتقص» ولولم 
ببق من المغل إلا قدره. 

وقولك؟: ا منعوا بيع أرض العنوة لموقفهاء أقول: هذا مما يؤيد المنع من البيع والقّسمة في هذه الصورة» وان كا نرى أن سبب المنع 
خرهدا. ' 

وأما قولك: الثانية: أنمهم قد صرحوا بجواز قسمة الوقف على جهة واحدة» على ما استظهر صاحب الفروع صحيح» لكن ذكر في 
الإنصاف عن القواعد ما يخالف ما في الفروع» فقّال: وقال في القواعد» هل يجوز قسمته؟ فيه طريقان: أحدهما: أنه كافراز الطلق من 
الوقفء وهو الجزوم به في امحرر. والطريق الثاني: أنه لا يصح قسمته على الوجهين جميعاً على الأصم؛ وهي طريقة صاحب الترغيب. 
وعلى القول 6 فهو مختص بما : 

إذا كان وقفا على جهتين لا على جهة واحدة؛ صرح به الاححاب» نقّله الشيخ تقى الدين. انتّى. 

إذا عرفت أن القول بالجواز» الذي هو خلاف الأحم في هذه الصورة بعينهاء فين هذه من مسألتنا؟ وهي لا يمكن فيها معرفة مقدار 
ما يخص هذه الغلة الموقوفة من أصلها التي عينت فيه؛ مع ما في ذلك أيضاً من الضرر الظاهر على الوقف» من تفريقه في أيدي أناس 
لا يمكن تمييز نصيبهم بدون مشاركة نصيب الوقف لهم. وقول؟: فليس هو كالوقف المحض الذي فيه كلام الشيخ» أقول: نعم ليس 
كهوء فإذا كان الشيخ قد منع من قسمة الوقف إذا كان جهة واحدة» مع إمكان إفراز نصيب كل واحد من العدد الموقوف عليهم 
امحصورين» مع ما في ذلك من مصاحة انتفاء ضر المشاركة» فلأن بمنع من قسمة وقف لا يمكن معرفة ما يخصه من الأصل» لتطرق 
التقصان على الغلة غالباء من باب أولى. 

وقول؟: إن قسمته تقال أيدي الملاك عليه» فلا يكونوا شركاء متشاكسين» أقول: تقليل الوقف وأتعاب ناظره بتكثير الطامع فيه. فقد 
ظهر من هذا الجواب بعض ما أخذ المانعون» فتأمله يظهر لك صعة مأخذهم» وحسن مداركهم. وأما ما ذكرته عن الإقناع» في قسمة 
المهايأة» فقد ذكرت في الجواب قبل هذا عبارة شيخ الإسلام» وقال 

في الإنصاف: إذا اقتسما المنافع بالزمان والمكان صمء وكان ذلك جائا على الصحيح من المذهب» قدمه في المغني والشرح» والنظم 
والرعايتين» والحاوي الصغير والفروع وغيرهم: ثم قال عن الشيخ تقي الدين: لا تتفسخ حق ينقضي الدور» ويستوفي كل واحد حقه. 
انتّبى: وآثرنا الإيجاز والاختصار على التطويل والإثارء وبالله التوفيق. 

وأعافة أيضا: وإذا كان قسم نخل المغارسة أصلح للوقف» قسم. 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا اقتسموا وجعاوا للوقف قطعة تفي» ثم تعطلت» فالذي تقتضيه قواعد الفقهاء: أن 
الإفراز للوقف المذكور الموقوف لا يصحء لوجوب العمل بنص الواقف وتعيينه؛ وهذا تيل على إبطال الوقف» أو تقليله بتحويله عن 
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جميع الملك» إلى جزء سير منه» يتلف بتلفه» ويضعف بضعفه: ومن المعلوم ضرورة» أن غرض الواقف جعله قٍ غلة جميع الملك» 
وبقاؤه على الدوام» وعبارة الفقهاء طالخفة بمنع التصرف في الوقف»ء ممن له الولاية عليه» بما لاحظ أو مصلحة للوقف فيه» أو بما يقال 
ارقي قي روفالا. 

وأجاب الشيخ عبد العزيز بن حسن: وأما حصر الأضاحي المقدمة في جميع الملك» في جانب منه معين» 

أو نخلات معينة» فلا ينبغي هذاء لأن المعين قد ينقطع نفعه وغيره باق. 

قال الشيخ على بن عيسى: هذا صحيح» وهو المفق به عندنا. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: الذي أوصى في ثلث ماله بثلاث أضاحيء ثم أفرز له الورئة شقصاً قدر عشير الثلث» وهو 
وقت الإفراز يفى بالأضاحيء والآن لا يفى بواحدة» ثم طلب ولي الأضاحي كلها من ثلث مال الموصي» فهذا الإفراز ظلم من الورثة» 
لا يجحوز للورثة حيازتها في بعض الثلثء لأن ظاهر لفظ الموصي تقديم الأضاحيء والخارج من الثلث بعدهاء ولا يجوز العدول عن 
نصه٠‏ 

فصل ع 3 ع ع ع 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب» أجزل الله له الأجر والثواب: الدليل على بطلان أوقاف كثير من أهل الوقف على الذين يرثونهم» 
أمور كثيرة من الأصول والفروع» ويعرف ذلك بمعرفة الوقف المشروع» وذلك أن لنبي صلى الله عليه وسلم شرط في أنواع الصدقة: 
أن يتصدق الإنسان ببعض ماله في الطرق التى أعى الله بهاء مريداً بذلك وجه الله والدار الآخرة» ويجعلها صدقة جارية حم الأصل» 
بالفرع» م فعل عمر وطلحة وغيرهما. 

فإذا عرفت أن الوقف بالإجماع ما قصد به القربة» فهنا قاعدة جمع عليهاء وهي: أنه لا يجوز لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
شرع شيئًاً من الواجبات» ولا من المستحبات» بل يكون ذلك العمل بدعة وضلالة يضر ولا ينفع؛ والدليل ليس على النافيء بل على 
المثبت» فإذا لم يرد دليل عن الشارع أن هذا الوقف مشروع» فالأصل مع النافي» زهو أنه "دين إللا ها لمعه الله ورسولة» 

و هذا: أن العباس بن عتبة» أوصى بوصايا عند موته» فسأل الوالي القاسم بن مده فقال: انظر ما وافق الحق منبا فأمضه» وما لا 
فرده» فإن عائشة حدثتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد " .١‏ فإذا كان بعض 
مشاهير التابعين» يرد من وصاياه كل ما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم» فكيف بما حدث بعد ذلك؟ كا لولم نجد نصاً في المسالة. 
وأما التصوص على بطلان هذا الوقف» فن وجوه: منها ما ثبت أن رجلا في زمن النبى صل الله عليه وسلم أعتق ستة أعبد عن دبر» 
ليس له مال غيرهم ) فأقرع بينهم» وجزأهم ثلاثة أجزاء» فأعتق اثنين» وار أوعة وقال فيه قرول شديداً: وف رواية أنه قال: " لو 
حضرته؛ لم يدفن في مقابر المسلمين " ٠‏ وفي هذا الحديث عبرة عظيمة» وذلك أن فعل 

١‏ البخاري: الصلح (/9591) , ومسل: الأأقضية )١17١8(‏ , وأبو داود: السنة (4305) , وابن ماجة: المقدمة )١4(‏ , وأحمد 
الل ال ال 

" ابو داود: العتق (/ه98”) . 

هذا خير من أوقافهم كين وافرية إلى" الكل 

ومثله من الأوقاف: أن يكون عند الرجل العقار» الذي لا مال له غيره» فيقفه على مسجد» ووجه بر لله تعالى» ويستثنى غلته مدة 
حياته» وليس فيه من الخالفة إلا الزيادة على الثلث؛ وأوقافنا هذه يقف الرجل عقاراته التى هي غالب أمواله» أو لا مال له غيرهاء 
وإيستثى غلتها» ويزيد على فعل ذلك الرجل» أ مقصده تعدي حدود الله وعدم الرضى مها؛ فأن هذا من هذا؟ فلو قدرنا أن هذه 
الأوقاف كوقن طلحة» فهذا الحديث صريم: أنه لا يجوز للحا م أن يجيز منها ما زاد على الثلث» فكيف وهي باطلة من وجوه كثيرة. 
الدليل الثاني: ما رواه الإمام أحمد: "أن بعض الصحابة طاق أساءه» وقسم ماله بين بنيه» فقال عمر: إنى أظن الشيطان قذف فى قلبك 
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أنك تموت عن قريب» وأيم الله لتراجعهن» أو لأورثبن من مالكء ثم آم بقبرك فيرجم كا رجم قبر أبي رغال". فليتدبر المؤمن الحالي 
عن التعصب والحوى هذا الحديث» ويعرف الفرق بينه وبين مسالتنا. 

ومعلوم: أن الطلاق حلال بالإجماع» لكن لما ظن عمر أن مراده حرمان النساء» ور المال على بنيه» قال فيه هذا القول الغليظ؛ 
فكيف يجعل هذا الأمى الذي من 

فعله» أم عمر برجمه كقبر أبي رغال أمراً مشروعا» ويجوز الوقف فيه» ويئاب على حرمان النساء وغيرهن؟! ويتخيل بهذا بطلب الصدقة 
والقربة: وإنما هذه الأوقاف تشابه من قال الله فيهم: إومنهم من يِقُولَ الدَنْ ِي ولا تَْتني| [سورة التوبة آية: 45] تحيلاً على ترك 
الجهاد بالورع؛ وهؤلاء تحيلوا على تعدي الحدود بالوقن» ولا شك أن هذا من أنواع النفاق. 

ا كلام الأثمة: فقال في الشرح الكبير: إن الميموني سأل أحمد عن بعض مسائل الوقف» فقال: ما أعرف الوقف إلا ما ابتغي به 
وجه اللّه: : وقال أيضاً قال أحمد 56 إلي 3 لا يقف ماله» ويدعه على فرائض الله ومعلوم: أن توقيف المال لو كان صرحا عند 
أحمد على الورثة» لكان أحب إليه من تركه» لكونه قربة مطلوبة للشارع. 

وأما كلام المتأخرين: فقال في الشرح أيضاً إذا وقف ثلثه في مرضه على بعض ورثته» فروي عن أحمد عدم الجواز. والثانية: يجوزء 
واحتج بأن وقف عير قال: "تليه حفصة ما عاشتء لا جناح على من وليه إن أكل". ثم رح الشارح الرواية الأولى؛ قال: وأما خبر 
عمر فإنه لم خص بعض الورثة بوقفه» واثما جعل الولاية إلى حفصة» وليس ذلك وقفاً عليهاء فلا يكون ذلك وارداً في خل النزاع. 

إذا تببن هذاء فالذين يصححونه حتجون بغلاث حج: 

إحداها: العمومات الدالة على الصلة» كقوله: " صدقتك على ذي الرحم: صدقة وصلة " 2١‏ وقوله: "ثم أدناك أدناك" ؟ا؛ وهذا من 
العجائب» وهو من جنس من أجاز الصلاة في أوقات النبي» والصيام في الأعياد» بالعمومات الدالة على فضيلة الصلاة والصيام؛ 
ولكن هذا شأن من أراد اتباع المتشابه» يترك النصوص الصريحة» ويستدل بما لا دليل فيه. 

والنين يقولون: لا يجوز لأحد أن يشرع ما ل يشرع الله» ولا يجوز لأحد أن بغر حد ود اسعاسرؤن بصلة القريب» ضرفي الأدن» 


عار مخ عد مفره ب ب 41 ا عي ذم 


ولا تناقض بين ذلك» والذي أو بالصلة ود هو الذي قال: أومن بيعص الل ورسواة ويتعدل دوه يداه نارا خَالِداً فيا 
|[ سورة النساء آبة: 5 ]١‏ » وهو الذي قال: | إأم هم 1 عر كم من الدينٍ ما 4 دن به اللّه] [إسورة الشورى آية: ١؟]‏ ؛ فلا 
يجوز أن تضرب الأداة بعضها بيعض» ويترك بعضهاء بل كلها حق يصدق بعضها بعضاً. 

الثانية: أن الصحابة وقفوا على أولادهم, ويحتجون بجواب احميدي» وهذا عنه جوابان: أحدهما: أن المرسل الذي اختلف قٍ العمل 
به» هو مرسل التابعين» 


١‏ الترمذي: الركاة (308) , والنسائي: الزكاة )١58+(‏ , وابن ماجة: الزكاة )١1844(‏ , وأحمد )4/5١4(‏ , والدارمي: الزكاة 
(540ل). 

(0) أجد ممم . 

وأما مراسيل المتأخرين» فأهل العلم تمعون على أنه لا ثبت بها حك. الجواب الثاني: أنهم ذكروا في جملتهم عمر والزبير» وهذا عمر وقفه 
معروفء وإئما جعل الولاية إلى حفصة» ومعلوم أن الإنسان إذا وقف على ابن السبيل والأيتام» وجعل وليه المصلح من ذريته» وله 
عل عله 15 5ن لسن قالخ فيه: 

وأما الزبير» فعبارة البخاري في صحيحه: "وتصدق الزبير بدوره» واشترط للمردودة من بناته أن تسكن"؛ ومثال ذلك: أن يقف على بر 
مثل مسجدء أو الفقراء أو الأضاحيء ويقول: إن افتقر أحد من ذريق فهو مقدم على ذلك» وليس هذا ما نحن فيه ولعل وقف 
الصحابة كلهم على هذه الكيفية. وعلى كل حال: من ادعى خلاف ما قلناه» فعليه الدليل بالإسناد الثات عنهم. 

الثالثة: العبارات التي توجد في كلام بعض العلماء: وان وقف على أولاده» أو قال كذا وكذا وأمثال ذلك» يستدلون به على صحة هذا 
الوقف؛ وليس في هذا كله ما يدل على ما ذهبوا إليه» وغاية ما يدل كلامهم علق اذا الأعز: ذاتوقت عضن هاه ريد نه وبع الله 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


والدار الآخرة» ولا يريد حرمان أحدء ولا تحريم بيعه عليهم عرف النتودي متفيودة اله أنه يصح. وهذه المسأله مع كون 

فيها ما فيهاء فليست مسألتناء والذين قالوا هذه العبارات هم 

0 اشترطوا: أنه لا بد أن يكون عل وجه بر. وروا أن الوقف على المباح باطل» وهم الذين ذكروا أن الحيل على الحرام لا تحل؛ 
ذا جمع الإنسان كلامم تبين له ما قلناء ولو قدرنا أنهم أزاذوا ذلك» فالواجب عند التنازع الرد إلى الله والرسول» وقد تقدم من 

نصوص الكّاب والسنة ما إشفى ويكفى. 

واذا كان الشارع قال: " إن اللدقة أعمن ككل فاق تق خطلده اقل عله زا رق" »١‏ لخجر عليه ذلك مع كونه لا يعده وبا كيف 

إذا قصد التقريب ببذا المنبي عنه» وأقر على نفسه أن هذا مقصده. ومثل من منعه في الوصية وأجازه في الوقف» مثل من حرم نكاح 

الأخت إذا كان نجرد الشبوة ثم يقول: إن قصد بر أخته فهو تكاح صحيح وعمل ينال به ثواب الأبرار؛ فعبى الله أن يوفقنا وإخوائنا 

مأ يحب ويرضى٠‏ 

وقال أغناء قدس الله روحه ونور ضريحه: هذه كلمات» جواب عن الشببة التي احتج بها من أأحاة وف للدت والإلمء ونحن نذكو 

قبل ذلك صورة ة المسألت 9 ثم نمكم عل الأدلت وذلك: أن السلف اختلفوا في الوقف الذي يراد به وجه الله على غير من يرثه» مثل 

الوقف على الأيتام» وصوام رمضانء والمساكين أو أبناء السبيل» فال شري القاضي وأهل الكوفة: لا يصح ذلك الوقف» 

. )؟ا/1١( وابن ماجة: الوصايا‎ , )8810٠0( أبو داود: الوصايا‎ ١ 

حكاه عنهم الإمام أحمد: وقال جمهور أهل العل: هذا وقف صصيح؛ واحتجوا بحجح صحيحة صريحة ترد قول أهل الكوفة. فهذه 

احج التي ذكرها أهل العلمء يحتجون بها على علماء أهل الكوفة» مثل قوله: صدقة جارية» ومثل وقف عمر» وأوقاف أهل المقدرة من 

الصحابة على جهات البر التي ع الله عا ورسولة» ليشن فيا تغيين دود الله, 

وأما مسألتنا فهي: إذا أراد الإنسان أن يقسم فال عل هزاف وف مق قنسية النه وقد قو ديق الله مدل أنايريف أن اثر أيه لا ترك 

ين هذا اكز ول تا كل مه إلذ حياة عبن ا أو رويد نيوت عش أرلاذ دعن حكن قزارا مرخ وضية الله بالعدل» أو يريد أن يحرم 

نسل البنات» أو يريد أن يحرم على ورثته بيع هذا العقارء اثلا يفتقروا بعده» ويفتي له بعض المفتين أن هذه - البدعة الملعونة - صدقة 

بر تقرب إلى الله ويقف على هذا الوجه قاصداً وجه الله» فهذه مسألتنا؛ فتأمل هذا بشراشر قلبك» ثم تأمل ما نذكره من الأدلة. 

فنقول: من أعظم المنكرات وأكبر الككائر: تغيير شرع الله ودينه» والتحيل على ذلك بالتقرب إليه؛ وذلك مثل أوقافنا هذه إذا أراد 

أن يحرم من أعطاه الله من امرأة» أو امرأة ابن» أو نسل بنات» أو غير ذلك» أو يعطي من 


0000 


ره أو يزيد أحداً عما فرض الله» أو ينقصه من ذلك» ويريد التقرب إلى الله بذلك مع كونه مبعدا عن الله» فالأدلة على بطلان 
هذا الرقف» برعودة لما وقسمه على قسم التوتسء تيه القن 

ولكن من أوضحها دليل واحد» وهو أن يقال لمدعي الصحة: إذا كنت تدعي أن هذا ما يحب الله ورسوله» وفعله أفضل من تركه» 
وهو داخل فيما حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة الجارية وغير ذلك» فعلوم أن الإنسان مجبول على حبه لولده» وإيثاره 
على غيره» حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلهء قال الله تعالى: إإِما أموالك وأولاد كز فتئّة| [سورة التغاين آية: ]١‏ . 

فإذا شرع الله هم أن يقفوا أمواهم على أولادهم» ويزيدوا من شاؤواء أو يحرموا النساء والعصبة وفسل البنات» فلأي شيء لم يفعل 
ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل؟! ولأي شيء ل يفعله التابعون؟ ولأي شيء لم يفعله الأثمة الأربعة وغيرهم؟ أتراهم رغبوا 
عن الأعمال الصالحة» ولم يحبوا أولادهمء وآثروا البعيد علهم وعلى العمل الصالح» ورغب في ذلك أهل القَرن الثاني عش؟ أم تراهم 
خفي عليهم حك هذه المسألة ول يعلبوهاء حتى ظهر هؤلاء فعليوها؟ سبحان الله ما أعظم شأنه وأعن سلطانه! 

فإن ادعى أحد: أن الصحابة فعلوا هذا الوقف» فهذا عين الكذب واليبتان؛ والدليل على هذا: أن هذا الذي تتبع الكتب وحرص على 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


الأدلت لم يجد إلا ما ذكره» ونحن نتكلم على ما ذكره. فأما حديث أبي هريرة الذي فيه: " صدقة جارية " »١‏ فهذا حق؛ وأهل العلم 
استدلوا به على من أككر الوقف على اليتيم وابن السبيل والمساجد» ونحن أنكرنا على من غير حدود الله» وتقرب بما لم يشرعه الله ولو 
فهم الصحابة وأهل العلم هذا الوقف من هذا الحديث لبادروا إليه. 

وأما حديث عمر: أنه "تصدق بالأرض عل الفقراء» والرقاب» والضيف» وذوي القربى» وأبناء السبيل"» فهذا بعينه من أبين الأدلة 
على مسألتناء وذلك أن من احتج على الوقف على الأولاد» ليس له ة إلا هذا الحديث» لأن عمر قال: "لا جناح على من وليه أن 
بأكل بالمعروف"» وان حفصة وليته» ثم وليه عبد الله ابن عمر؛ فاحتجوا بأكل حفصة وأخيها دون بقية الورثة» وهذه الخة من أبطل 
ابج» وقد بينه الشيخ الموفق رحمه الله والشارح» وذكرا أن أكل الولي ليس زيادة على غيره» وإنما ذلك أجرة عمله ا كان في زمائنا 
هذا. يقول صاحب الضحية: لوليها الجلد والأكارع» ففى هذا دليل من وجهين: 

الأول: أن من وقف من الصحابة مثل عمر وغيره» لم ْ 

١‏ مسل: الوصية (151) , والترمذي: الأحكام (110/5) , والنسائي: الوصايا (761") , وأبو داود: الوصايا (88*) , وأحمد 
(/ا/3) , والداري: المقدمة (9هه) . 

يقفوا على ورثتهم» ولو كان خيراً لبادروا إليه» وهذا المصحح لم يصحح بقوله: "ثم أدناك أدناك " .١‏ فإذا كان وقف عمر على أولاده 
أفضل من الفقراء وأبناء السبيل» فا باله لم يوقف عليهم؟ أتظنه اختار المفضول وترك الفاضل؟ أم تظن أنه هو ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي أمره لم يفهما حك الله؟ 

الثاني: أن من احتج على صحة الوقف على أولاده وتفضيل البعضء لم يحتج إلا بقوله: "تليه حفصة» ثم ذو الرأي» وأنه يأكل بالمعروف"؛ 
وقد بينا معنى ذلك» وأنه لم يبر أحدأء وإنما جعل ذلك للولي عن تعبه في ذلك. فإذا كان المستدل لم يجد عن الصحابة إلا هذاء تبين 
لك أن قولهم: تصدق أبو بكر بداره على ولده» وتصدق فلان وفلان» وأن الزبير خص بعض بناته» ليس معناه كا فهمواء وإنما معناه: 
بم تصدقوا بما ذكر صدقة عامة على المحتاجين» فكان أولاده إذا قدموا البلد نزلوا تلك الدارء لأئهم من أبناء السبيل» كا يوقف الإفسان 
مسقاة ويتوضأ منهاء وينتفع بها هو وأولاده مع الناس» وكا يقف مسجدا ويصل فيه. 

وعبارة البخاري في صحيحه: "وتصدق أنس بدارء فكان إذا قدم نزلهاء وتصدق الزبير بدوره» واشترط للمردودة من بناته أن تسكن". 
فتأمل عبارة البخاري يتبين لك ما ذكر 

ٍ : أحمد( ا‎ ١ 

عن الصحابة» مثل من وقف نخلا على المفطرين من الفقراء في المسجد» ويقول: إن افتقر احد من ذريي فليفطر معهم» فآين هذا 
من وقف الجنف والإثم؟ على أن هذه العبارة كلام الميدي» والميدي في زمن القاضي امتعل؛ وأجمع أهل العلم عل" أن عراسي 
المتأخرين لا يجوز الاحتجاج بباء فن احتج بها فقد خالف الإجماع» هذا لو فرضنا أنه يدل على ذلك؛ فكيف وقد بينا معناه» ولله 
ا لك: أن من أجاز الوقف على الأولاد والتفضيلء لم يجد إلا حديث عمر. وقوله: "ليس على من وليه جناح"» وأن الموفق 
وغيره ردوا على من احتج بهء تبين لك أن حديث عمر من أبين الأدلته على بطلان وقف الجنف والإثم. 

وأما قوله: لم يكن من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف» فهل هذا يدل على سحة وقف الجنف والإثم؟ وما 
مثله إلا كن رأى رجلا يصلي في أوقات النبي» فأئكر عليه» فقال: إأَرَيتَ الذي ينْى عبداً إِذَا صَلّ] [العلق: ]٠١-4‏ » ويقول: إن 
أاب.زسولة الله :صل الله عليه وس يصلون» أو يذكرون فضل الصلاة. وكذلك مسألتناء إذا قلنا: إيوصيكر الله في أولاد ف للدي 
مل حَظ الأْين| [سورة النساء آية: ]1١‏ » إوَمْنَ الريع عا تركم] [سورة النساء آية: 

.]١ 1 


511216120 0: 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


أو قلنا: " إن الله أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث " ١‏ أو قلنا: إن النبي صل الله عليه وسلم غلظ القول فيمن تصدق بماله 
كله أو قلنا: " اتقوا الله واعدلوا بين أولاد؟ " ٠‏ وادعوا علينا: أن الصحابة وقفواء هل أنكرنا الوقف كأهل الكوفة» حتى يحتج علينا 
بذلك؟! 

وأما قول أحمد: من رد الوقف فكأنما رد السنة» فهذا حق» ومراده: وقف رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه» > ذكره أحمد في 
كلامة. وما وقنف الوم والجنف» فن رده فقد عمل بالسنة» ورد البدعة» وات بع القرات, وأنا قوله: إن ف صدقة رسول الله صل الله 
عليه وسل أن يأكل بالمعروف» وان كيدا وغل بنك رونا التي 50 الها من أ هداة وهذا كن :وق مهدا وما 

فيه وذريته» أو وقف مسقاة واستقى منها وذريته: وقول اللحرقي: والظاهر أنه عن شرط فكذلك» وهذا شرط صعيح وعمل صحيح» كن 
وقف داره على المسجد» أو أبناء السبيل» أو استثنى سكاه مدة حياته؛ وكل هذا يردون به على أهل الكوفة» فإن هذا ليس من وقف 
الجنف والإثم. 

وأما قوله: "ابدأ بنفسكء ثم بمن تعول"؛ وقوله: " صدقتك على رحمك: صدقة وصلة " «» وقوله: " ثم أدناك أدناك " 4» وأشباه ذلك؛ 

فكل هذا صحيح لا إشكال فيه لكن لا يدل على تغيير حدود الله فإذا قال: إيوصيكر اللّهُ في 

ركاه ارما (١٠807؟)‏ , وابن ماجة: الوصايا (7١0/1؟) ٠‏ : 

* البخاري: الحبة وفضلها والتحريض عليها (/5/1؟) , ومسل: الحبات )١157(‏ , واد (١ا؟/) ٠.‏ 

م الترمذي: الزكاة (508) , والنسائي: الزكاة )١58٠(‏ , وابن ماجة: الزكاة )١1844(‏ , وأحمد )4/5١4(‏ , والدارمي: الزكاة 
الا 

احمد (5؟5/؟) ٠.‏ 

راد 3 اذك مان خلا الاق نر نسروة اللساذاك :دن #وزفى الاقافرض ا الممد أغرن قن الاباك انعنها روم 

أدناك أدناك " و أو صلة الرحم» فثله كثل رجل أراد أن يتزوج خالة: أو عمة فقيرة» فتزوجها يريد الصلة» واحتج بعلك الأحاديث» 

فإن قال: إن الله حرم نكاح الحالات والعمات» قلنا: وحرم تعدي حدوه الله لبتي حد في سورة النساء قال: ومن يعص الله ورسوله 


ركيد ها ١‏ عار عرو و حم 


ويتعد حدوده يدُخَلْه ترا حَاداً فيا! [سورة النساء آية: اك الوقف ليس من هذاء قلنا: هذا مثل قوله: من تزوج خالته» 
إذا تزوجها لفقرهاء ليس من هذاء فإذا كان عند بين المسألتين فرق» فبيئوه. 

وأما قول عمر: "إن حدث بي حادث أن "مغى" صدقة"» هذا إستدلون به على تعليق الوقف بالشرط؛ وبعض العلماء يبطله» فاستداوا 
به على صحته. وأمأ قوله: إن عمر وقفه على الورثة» فيا سبحان الله! كيف يكابرون التصوص» ووقف عراوترطة ومصارفه في "مُغى" 
وغيرها» معروفة مشبورة: وآمأ قول عمر: "إلا سهمى الذي يخيبر» أردث أن أتصدق بب"» فهذا دليل على أهل الكوفة» كم قدمناه» 
فأي دليل في هذا على صحة هذا الوقف الملعون» الذي بطلانه أظهر من بطلان حيلة أصحاب السبت بكثير. 

اما" وا سكم الحلٍ على آل اللحطاب" فيا 


١‏ أحمد اميا 

سبحان الله! هل وقفت عل ورهيا؟ أوضودت أحدذا أغطاه الله» أو أحتطت أسدا تومه الل أو اتتقدك »قله عدة جناع؟ فإذا وققن 
محد بن سعود نخلاء على الضعيف من آل مقرنء أو مثل ذلك؛ هل أكرنا هذا؟ وهذا وقف حفصة» فأين هذا ما نحن فيه؟ وأما 
قولهم: إن عمر وقف على ورثته» فإن كان المراد ولاية الوقف فهو صحيح) وليس مما نحن فيه» وان كان مراد القائل: أنه ظَن أنه وقنف 
يدل على صحة ما نحن فيه» فهذا كذب ظاهر» ترده النقول الصحيحة في صفة وقف عمر. 

وأما كون حفصة وقفت على أخ لا يبوديء فهو لا يرثهاء ولا نتكر ذلك. وأما كلام الميدي فتقدم الكلام عنه. وسر المسألة: 
أنك تفهم أن أهل الكوفة يبطلون الوقف على المساجد» وعلى الفقراء والقرابات الذين لا يرثونهم» فرد علههم أهل العلم بعلك الأدلة 
الصحيحة؛ ومسألتنا هي | بطال هذا الوقف الذي يغير حدود الله وإيتاء حك الجاهلية» وكل هذا ظاهر لا خفاء فيه؛ ولكن إذا كان 
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الذي كتبه يفهم معنا دوا راد به التلييس على الجهال» ا فعل غيره» فالتلييس يضمحل» وإن كان هذا قدر فهمه؛ وأنه ما فهم هذا 
الذي تعرفه العوام» فالخلف والخليفة على الله؟ 

وأما ختمه الكلام بقوله: إوما آنا ف الرسول مَكُدُوه 

وما عا ك3 عن قاه | [سورة اقفر كيف :16 4 احا من كلنة هأ أجعهاا بزوالل إن مشا هده من إكارهاء تقد أنانا وسرك الله 
صل الله عليه وسل بازوم حدود الله والعدل بين الأولادء ونبانا عن تغيير حدود الله والتحيل على مارم اللهء وإذا قدرنا أن مراد 
اوبهذا الوقن رجه الله تأجل من ألمي لك ةما لوبو بتاك عل الاطيهونل. عن الل وحن لل وار متايه 
فاعلهاء فقال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رد ” ١‏ وفي لفظ: ' من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد " ؟؛ هذا 
نص الذي قال الله قل إوما آنا الرسول كلوه وف ينا عه انوا [سورة الحشر آية: /ا] » وقال: إوان الطيعوه عدوا [سورة 
النور آية: 4 ه] » وقال: كل إن كنم محبونَ ل قاتبعوني يبك اللَمُاْ [سورة آل عمران آية: ١م]‏ . 

فن قبل ما آناه الرسول وانتبى عما نبى» وأطاعه ليهتدي» واتبعه ليكون محبوباً عند الله فليوقف كا وقف رسول الله صلى الله عليه 
وس وكا وقف حمر رضي الله عنه وكا وقفت حفصة» وغيرهم من الصحابة وأهل العلم. 

وأما هذا الوقف المحدث الملعون» المغير لحدود اللّهء فهذا الذي قال الله فيه بعدما حد المواريث والحقوق الأولاد والزوجات وغيرهم: 


عن را عر و 5 عن عن رذ لكر 


إتلك 0 الع ون بطع الله ورسوار يدَخَلَه جنات تجَرِي م ير الْأَممَارَ خَالِدينَ ييا ولك الور العْظيم و بيعص الله بورسواه 


١‏ البخاري: الصلح ( (/2591) ) , ومسل: الأقضية )١027214(‏ 8 داود: السنة (4505) , وابن ماجة: المقدمة )١4(‏ ووأفن 
(0:؟/0). 

" البخاري: الصلح (/591؟) ومسل: الأقضية )١07214(‏ ا داود: السنة )5٠05(‏ , وابن ماجة: المقدمة )١4(‏ واعين 
(18/, ا 100 


اليه هد قاد ابه 


ويد ندوده ينكل ارا خاذا قا وه 8 باينا [سورة النساء آية: ٠ ] ]١4- ١‏ وقد علمتم ما قال الرسول فيمن أعتق ستة العبيد» 


وما رد وأبطل من ذلك فهو شبيه من أوقف ماله كله خالصاً لوجه الله» على مسجد أو صوام أو غير ذلك» فكيف بما هو أعظم وأطم 
من هذه الأوقاف؟! 

وأما قواد : إيا أَها اين أمنوا اركعوا واتجدوا واغبدوا ربك افوا احير ملك تفلحونَ] [ | [سورة الح آية: /ا/ا] » فوالله الذي لا إله 
إلا هو» إن فعل الخير: اتباع ما 4 الله وابطال ما غير حدود الله والإنكار على من ابتدع 42 دين الله هذا 0 اخير المعلق به 
الفلاح» خصوصاً مع قوله صل الله عليه وسل: " ويا م وعتدكات الأمورا :فإن كل بدغة خبلالة " ١‏ وقولهه ".لا ترتكبوا ما ارتكبث 
الهود» فتستحلوا محارم اش ادق اتقين "ب وقولي " لعن الله الييود حرمت عليهم الشحوم» لؤملوها فباعوها وأكلوا ثمنها " ؟. فليتأمل 
اللبيب الخحاللي من التعصب والموى» الذي يعرف أن وراءه جنة 1 الذي يعلم أن الله يطلع على خفيات الضمير» هذه النصوص» 
ويفهمها فهماً جيدأًء ثم ينها على مسألة وقف الجنف والإثم» ثم يتبين له الحق إن شاء اللّه. 

والحابية انا وأا المسائل التي ذكرت» فاعلم أولا: أن الحق إذا لاح واتضحء لم يضره كثرة المخالف» 

. )90( أبو داود: السنة (/4501) , وابن ماجة: المقدمة (47) , والدارمي: المقدمة‎ ١ 

* البخاري: أحاديث الأنبياء (40") , ومسل: المساقاة )١585(‏ , وابن ماجة: الأشربة (8م#*م) , وأحمد )١/70(‏ , والدارمي: 
الأشربة )51١4(‏ . 

ولا قله" الموافق» وقد عرفت بعص غربة التوحيد» الذي هو أوضم من الصلاة والصوم» و بضره ذلك. فإذا فهمت قول الله تعالى: 
إيا ما الذي امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الْأَم منكر فَإِنْ تَارَعتمَ في شَيْءٍ قردوه إِلَ الله والرسول إن كنتم تَؤْمنونَ بالل 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


واليوم الآخر] [سورة النساء آية: 9ه] » وتحققت أن هذا حتم على المؤمنين» فاعل: أن مسألة الأوقاف» فيها النزاع معروف في كتب 
الختصرات: ذكر في شرح الإقناع في أول الوقف: أنهم اتفقوا على صعة الوقف على المساجد والقناطر» يعني نفعهما لا الوقف عليهماء 
واختلفوا فيما سوى ذلك. 0 , ١‏ 

إذا تبين لك» فاعل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رد " »١‏ وفي الصحيح: " 
من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد " *» وتقطع أن رسول اله صلى الله عليه وسلم لم يأمى ببذاء ولو أمى به لكان الصحابة أسبق 
لناس إليه وأحرصبم عليه وتقطع أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسد الذرائع» وهو من أعظم الأشياء ذريعة إلى تغبير 
حدود اللهء هذا على تقدير أن العالم المنسوب إليه هذاء يصحح مثل أوقافناء وأنى ذلك؛ وحاشا وكلاء بل يبطل الوقف الذي يقصد 
به وجه الله على أمى مباح» ويقول: لا بد منه على امس قربة. 

وأما كونه جعل ماله بعد الورثة على بر هذا لم يرد 

١‏ البخاري: الصلح (50751؟) , ومسل: الأقضية )١71١48(‏ , وأو داود: السنة (4705) , وابن ماجة: المقدمة )١4(‏ , وأحمد 
(0:؟/0) ٠.‏ 1 5 ء 

* البخاري: الصلح (591؟) ومسل: الاقضية )١177/1١8(‏ , وابو داود: السنة )45٠05(‏ , وابن ماجة: المقدمة )١4(‏ , واحمد 
(«ما/كر ١‏ ؟رتر كه كل . 

إلا بعد اتقراضهم» وعادتنا نفت ببطلان مثل هذاء ولا نلتفت إلى هذا المصرف الثاني: وذكر بطلان مثل هذاء في الشرح الكبير» وغيره. 
وأما وقف المرأة على ولدهاء وليس لا زوج» فكذلك تعرف: أن الوقف على الورثة ليس من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو 
شرعه لكان أصابه أسرع الناس إليه» سواء شرط على قسم لله أم لا وهذا في الحقيقة يريد أمرين: الأول: تحريم ما أحل الله مء 
من بيعه وهديته والتصرف فيه. والثاني: يحرم زوجات الذكور وأزواج الإناث» فيشابه مشاببة جيدة ما ذكره الله عن المشركين في 
سورة الأنعام؛ ولكن كون الرسول صلى الله عليه وس لم يأمى به كاف في فساده» صلحت نية صاحبه أم فسدت. وأما إذا لم يعلم 
هل هذا على من يرث أم لاء ولكن الاستفاضة أنه على من يرث» فأنا لا أدري عن هذه المسألة؛ لكن أرى التوقف عتبهاء ولا ينزع 
عن يد من يأ كله إلا ببينة. 

وأما مسألة آل جمعة» فهي باطلة» لكونها وقفاً على الورثة» وأيضاً يحرم بعضهمء وأيضاً لم يشرع. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ حمد: وأما الذي وقف على ذريته الذكور» والأنق حياة عينبهاء فهذا وقف الإثم 
والجنف» لما فيه من الحيلة على حرمان أولاد البنات ما جعل الله لهم في العاقبة» وهذا 

الوقف على هذه الجهة بدعة ما أنزل الله بها من سلطان؛ وغايته: تغيير فرائض الله بحيلة الوقف: وقد صنف فيها شيخناء رحمه الله 
تعالى» وأبطل شبه المعارضين» ولا يجيزه إلا مرتاب في هذه الدعوة الإسلامية» وقصده مخالفة إمام المسلمين» أو جاهل لا يعرف السنة 
من البدعة» والحدى من الضلال» جاهل بأصول الشرع ومقاصد الشريعة؛ نعوذ بالله من الإفتاء في دين الله وشريعته بلا علم. 
وأجاب ابنه: الشيخ عبد اللطيف: الذي أوصى فيما خلف بثلاث جججء وثلاث أضاحيء وباقي ثلث ماله وقفاً على عياله» وعلى عيال 
عياله ما تناسلوا» ويخص الضعيفء فإن استووا فهم فيه بالسوية على حسب الميراث ... إن: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وس 
أنه قال: " لا وصية لوارث " »١‏ فا أوصى به الميت لورثته من الوقف باطل» وإنما يثبت ما فيها من الوصية بالج والأضاحيء والباقي 
ميراث على ما بينه الله في كابه. 

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: عمن أوصى بأن يجعل الثلث من ماله إشتري به ملكا في الأحساءء ويجعل على الذرية بموجب 
الشرع» ولم يعين فيه أعمال بر فهل يكون على ذرية الموصي ذكورهم» وإنائهم بالسوية؟ أو يكون للذكر مثل حظ الأثثيين؟ وإن مات 
أحد من الذكورء أو الإناث» فهل أولاده ينزلون منزلته في 
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, )4/1410( الترمذي: الوصايا (71١؟) , والنسائي: الوصايا (541", «54م) , وابن ماجة: الوصايا (١1/1؟) , وأحمد‎ ١ 
٠. )؟؟5٠0( والدارمي: الوصايا‎ 
الموصى به؟ وهل أولاد الموجودين الأحياء» يشاركون آباءهم في الموصى به؟‎ 
فأجاب: الوقف المذكور على هذه الصفة وقف باطل» كا هو الصحيح عند محققي الحنابلة وغيرهمء إلا إذا اتفقت الورثة» وكانوا كلهم‎ 
مقن عل جل فو عه ول يوتري وص كه ونا فضل من الريع حكمه حكم الميراث» للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن‎ 
مات أحد من الورثة الذكور أو الإناث» فنصيبه لورثته» يتزلون منزلته» وكذلك الزوجة لما ميراث في الثلث» هذا هو العدل والشرع.‎ 
وأعات أضا: الذي وقف الثلثء ثم وقف بقية ملكه على أولاده» على حسب الميراث» وقفه باطلء لأنه مضاد لقسم الله في المواريث»‎ 
فالذي يطلب تصحيح هذاء مبتلى بال موى ومعارضة اتروع‎ 

سثل الشيخ حسن بن الشيخ حسين بن عليء رحهم اله: عن الوقف على أعمال البره وفاضله على الدرية؟ 
فأجاب: الوقف على الذرية لا يجوز» سواء كان كله أو فاضلاء وللشيخ والدنا رحمه الله رسالة في هذا الوقف مبطلاً له» سماها: إبطال 
وقف الجنف والإثم» فتأملها يزل عنك إن شاء الله الإشكال. فيقسم فاضل هذا الوقف على 
ورثة الواقف» وورثتهم من بعدهم: فيكون لهذه البنت نصف أمباء وباقيه على عصبة أمبا. هذا الذي ندين الله به» ولا نتوقف لأجل 
كلام الأصحاب» والحق ضالة المؤمن. 
وسثل أيضاً: إذا وقف على عياله» هل يدخل أولاد البنت والبنات» قبل أن ينقرض البطن الأول؟ 
فأجاب: هذا الوقف هو وقف الجنف والإثم والميل» ا قرره الشيخ نه رع اله في رسالته المعروفة» وأقام الأدلة القاطعة على 
ذلك» فراجعهاء وأبطل هذا الوقن» وهو احق الذي لا شك فيه؛ وعلى قول المتأخرين: لا يدخل واد البنت والبنات إلا بعد انقراض 
البطن الاول» وقد اعرعرا ولد البنات من الاولاد؛ فلا تلتفت إلى ما قرروه» وعليك بإبطاله. ْ 
وقال الشيخ عبد الله أبا بطين: أما حرمان أولاد البنات» فالشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله» أفتى بفساد هذا الوقف» وأدلة 
لتاقم لامر دوه الجد - أنها على غير ملة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 
وسثل أيضاً إذا وقف رجل وقفا وجعل الفاضل على ذريته» هل يدخل فيه الزوجة وغيرها من الورثة؟ وذرية الولد الذي مات أبوه 
وهو حي؟ 
فأجاب: هذا الوقن غير صحيح؛ على الصحيح» كا هو معروف من كلام الشيخ محمد رحمه الله» وغيره من أهل التحقيق» لأن هذا في 
حك الوصية للذرية» وقد قال صلى الله عليه وسل: ' إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث " .١‏ وأما على قول من 
صصحهء فلا يدخل فيه أحد من الورثة غير الذرية» وأما ذرية الواد فيستحقونه بعد آبائهم مرتباً بطناً بعد بطن» ولا فرق بين من مات 
ابوه قبل او بعد. 
وسثل: عن لفظ القريب والأقرب. ش ' ' ' 
فاجاب: اما لفظ القريب والاقرب فبينهما فرق» وهو أن القريب يعم الاقارب كلهاء والاقرب يخص من كن إلى الميت أقرب من 
غيره من القرابة. 
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن وقف نخلاً على جهة من جهات البر أو على أناس معينين» واشترط أن ذريته أولى به إن احتاجوا 
إليه؟ 
ا هذا صحيح عند العلماء» ولا تعلم أحداً متحة وما يدل على ذلك وقف الزبير الذي اشترط فيه السكنى للمردودة من بناته. 
وما من وقف على عياله» فهذا إذا " يكن له ورثة غيرهم » فالظاهر الجواز» ولا نعلم علة توجب المنع» وان 


١‏ الترمذي: الوصايا )7١71(‏ , والنسائي: الوصايا )"54١(‏ , وابن ماجة: الوصايا (71/1) , وأحمد (4/110) , والدارمي: الوصايا 
دم . 
كان له ورثة غيرهم وقف على الإجازة. 
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وأما من وقف على المحتاج من ذريته» فلا أرى به بأسأء وكلام العلماء ظاهر في جوازه؛ فعلى هذا لو استغنى أولاده لصلبه» وفي 
أولادهم من هو حتاج» صرف إلى ولد ولده. 

رسكل نا عن وقف صورته: وقف زيد ملكه المسمى بكذاء المعروف في البلد الفلانيء على أخيه مرو» ثم على ذريته من بعده؟ 
فأجاب: هذا الوقف الاكور ميحج لازم من راس المال» لا يحسب من الثلث» لكونه 00 في الصحة. وقلنا: إنه وقف منجزء 
لإقراره بذلك إقراراً مطلقا غير معلق بموته؛ فبذلك صار وقفا منجزا. 

سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن رجل وقف على الضعفاء من عياله وأقاربه؟ 

فأجاب: يدخل فيه أولاده حتى ولد البنات» وأولاد أبيه» وأولاد جدهء وأولاد جد أبيه» الأقرب فالأقرب» فإن لم يكن فيهم 
ضعيف» شكه حك المنقطع» يصير على أقرب ورثته بالنسب حيثئذ وقفاً علهم» ولو كانوا أغنياء. 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف: أما الوقف على الضعيف» فكثير من الناس يستعمل الضعيف بمعنى الفقير 

والفقير عندهم من لا يجد كفاية» ولو بالقدرة على الكسبء والفقراء متفاوتون بعضهم أحوج من بعضء فيلزم الناظر أن يعطي كلا 
كحسه 


وأعاك القوك عيذ لز بو هين 101] اذى رقف 18 لطا سن ويه رانار» دل اليه لشيس دم أرلاقمة وأرلاة اها 
وأولاد جدهء وأولاد جد أبيه وان نزلواء الأقرب فالأقرب: فإن لم يكن فهم ضعيف» فالظاهر أن حكنه حك المنقطع» يكون على 
اقرب ورثة الواقف أسبا حينئذ وقفا عليهم ولو اغنياء. 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عمن وقف على أولاده ... إعه؟ 

فأجاب: الذي تقرر في وقف الذي وقف على أولاده؛ للذكر مثل حظ الأنثيين» على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده» ومن مات 
عن غير ولد رجع نصيبه إلى اهل الوقف. إنه لما مات ابن الابن عن غير ولد» رجع نصيبه لابن الموصي وبناته الاربع» فلما مات الابن 
صار نصيبه لابنه وابنته» للذكر مثل -حظ الأنثيين» ثم مات اثنتان من بئات الموصي عن أختيهما وابن أخيهما وأخته» للذر مثل حظ 
الأنثيين. فصحت المسألة من تسعين: للأختين اثنان وأربعون» ولابن الابن اثنان وثلاثون» ولأخته ستة عشر. ثم مات ابن 

الابن عن أخته وعمته» فصار لابنة الابن ثلث الوقف إلا تسعه» ولعمتيها ثلثاه وتسع الثلث. هذا ما تحقى في هذه المسألت» وليس فيها 
انقطاع لا في الوسط ولا في الانتباءء خلافاً لمن توهم ذلك. 

قال في الشرح الكبير: فإن قال: وقفت على أولادي» ثم على أولاد أولادي؛ على أن من مات من أولادي عن ولد فنصيبه لولده» 
ومن مات هنهم عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف» وكان له ثلاثة بنين» فهات أحدهم عن ابنين» انتقل نصيبه إلههماء ثم مات الثاني 
عن غير ولدء فنصيبه لاخيه وابن اخيه بالسوية» لانهم اهل الوقف. 

صورة وقف أَفت فيه الشيخ عبد الرحمن بن حسن: أوقف رجل نصيبه في العقار المسمى ... على أولاد أخيه بطناً بعد بطن» للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وليس للبنت إلا حياتها. ٍ ١‏ 

الاش عبد ايمن إن عسن» رحمه الله: الصورة التي ابطلها الشيخ خمدء رحمه الله» هي: ما إذا وقف شخص عل ورثته» واشترط 
فيه ما لا يحل من حرمان أولاد البنات» فأما هذا فليس فيه حرمان وارث يمنع صعته. الله أعل. 

سئل ابنه: الشيخ عبد اللطيف: عمن وقف على ابفي ولده زيد» وهما: عمروء وبكر وما تناسلوا بطناً بعد بطن؛ ومن بعدهم على عيال 
ولده خالد وما تناسلوا؟ ٍ 

فاجاب: مقتضاه ان عيال خالد» وعياهم» قِ الوقف سواء» من غير ترتيب» للذكر مثل حظ الانثيين. 

رمف دخو أرهى ماله وفنا هل أولكده اناف |وساسلوا» والرفك المذكزى عل أرلكده عليه وأومئ أن "ان ايه ذاغل 
فى وقف الثلثء له ما لأبيه؟ 

فأجاب: هذه الوصية صعيحة» يشترك فيها أولاد الموصى لصلبه ذكهم وأنتاهم» وما ذك لابن ابنه صحيحء ينل منزلة أبيه وأعمامه» 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


ويقاسعهم حصته كا ذكره الموصىء ولا يحجب الأعلى منهم من دونه. 

سئل الشيخ خمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: عن رجل بيده وقف منصوصء وموقوف على يده وذريته» بطناً بعد بطن» واستولى ابنه 
عليه بعده» وخلف ثلاث بنات ... إنه؟ 

فأجاب: ظاهر السؤال أن الذي بيده الوقف ليس وكلآ» بل موقفاً عليه وذريته» بمعنى: أن غلة الوقف له واذريته» وإن أوهم قول 
السائل على يده الوكالة؛ إذا ثبت هذاء فالموقوف عليه إن كان من ورثة الواقف» كولده 

ونحوهم فهو باطل» وهو وقف الجنف والإثم» الذي ألف شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب في إبطاله رسالتين أو أكثر» وذكر على 
ذلك من الأدلة ما فيه كفاية: وأما الأحاب فيجيزون مثل هذا الوقف. 

وأما إن كان الموقوف عليه ليس من ورثة الواقف» فهو صحيح» ويكون الوقف بين ثلاث البنات المذكورات بالسوية» ومن مات منبن 
رجع نصيبها لبقية أخواتها؛ فإذا لم يبق من الثلاث أحدء صار الوقف لأولاد الثلاث بالسوية: الذكر والأنت سواء؛ فإذا لم يبق منهم 
أحدء انتقل للدرجة التي بعدهم على التفصيل السابق» وهكذا كا هو نص الواقف بقوله: بطناً بعد بطن. 

ودخول أولاد البنات هو على رواية عن أحمد» اختارها جمع؛ منهم صاحب الشرح الكبير» وهي المفتى بها عندنا لقوة دليلها. والرواية 
الأخرى: لا يدخلون» وهي المذهب» واختارها أكثر الأصاب؛ فعليها يكون الوقف بعد انقراض البنات الثلاث» حكمه حك منقطع 
الاخر» والمذهب: انه لورثة الواقف أسبا وقفا عليهم» وفيه خلااف. 

وسكل الشيخ عبد الله بن محمد بن حميل: عن قول الواقف: هذا وقف على أولاديء ثم على أولادهم» هل هذا ترتيب جملة على مثلها؟ 
أم ترتيب أفراد؟ وإذا قال: من 

مات عن ولد فنصيبه لولده؛ هل هذا قرينة في دخول أولاد البنات أم لا؟ وما معنى ترتيب اجملة؟ وترتيب الأفراد؟ أفيدونا مأجورين. 
فأجاب: إذا قال: هذا وقف على أولادي» ثم أولادهم» فقد ذهب أكثر أحابنا إلى أن هذا من باب ترتيب اجملة على مثلهاء ومعناه: 
أنه إذا مات واحد من الأولاد الموقوف علبهم وله أولاد» لم يستحق أولاده شيئاء بل يرجع نصيبه إلى من في درجته» وليس للبطن 
الثاني شبيء ما دام موجوداً من البطن الأول أحد؛ هذا هو معنى ترتيب اجملة على مثلها. 

وقد ذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى أن هذا من باب ترتيب الأفراد على مثله» منهم الشيخ تقى الدين» والعلامة ابن مفلح صاحب 
الفروع» وابن قاضي الجبل؛ وقال ابن أبي المجد: هو قوي في المعنى. وقال ابن الحام - جامع الاختيارات -: هو أظهر. ومعنى هذا 
الذي ذهب إليه هؤلاء المحققون: أنه من باب ترتيب الأفراد على مثلها: إذا مات واحد من المذكورين في السؤال» انتقل نصيبه إلى 
أولاده» لا إلى من في درجته؛ والله أعل. 

وأما إذا قال الموقف: من مات عن ولد فنصيبه لولده» فقد حكى غير واحد من الأصحاب: الإجماع في دخول أولاد البنات والخالة 
هذه» والله اعلم. وأما معنى: 

ترتيب اجملة على مثلهاء وترتيب الأفراد» فقّد ظهر لك معناهما ما تقدمء والله أعلم. 

وسثل الشيخ حمد بن إبراهم: عن رجل وقف على المستضعف من ذريته» والموجود له ابن هو الآن غني وولد ابن» وأولاد بنت» 
ولابن الموقف الغنى أولاد بنت» يريد أن ينزلوا منزلته؟ 

فأجاب: الكلام في المسألة في مقامات: الأول: صحة مثل هذا الوقف أو عدمبا. الثاني: من يدخل في هذا الوقف ومن لا يدخل. 
الثالث: كون استحقاقهم غل الترعيب أو الاشتراك. الرابع: التفضيل بين الذكر والأنقُ وعدمه. 

فأما المقام الأول: فإنه لا ريب في صحة مثل هذا الوقن وكلام العلماء في ذلك معروف» وقد استدل عليه بوقف الزبير رضي الله 
عنه حيث جعل للمردودة السكنى. 

وأما المقام الثاني: فإنه يدخل في هذا الوقف: المستضعف من أولاد بنيه وإن نزلوا بلا نزاع» كا في الإنصاف. 

وأما أولاد البنات» فالمذهب أنهم لا يدخلون» وعن الإمام أحمد رواية أنبم يدخلون. قال في الإقناع وشرحه: وإن وقف إنسان على 


ا 51121120 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


عقبه» أو عقب غيره أو نسلهء أو ولد 

ولده أو ذريته» دخل فيه - أي الوقف - ولد البنين وإن نزلواء لتناول اللفظ لهم» ولا يدخل فيه ولد البنات بغير قرينة» لانهم لا 
ن إليه كا تقدم: وعنه: يدخلون» قدمها في المحرر والرعاية» واختارها أبو الحطاب في الحداية» لأن البنات أولاده» وأولادهن 

أولاده حقيقة» لقوله: إومن ذريته داود| إلى قوله: | وعيسى | [سورة الأنعام آية: 60-84] وهو ولد بنته» وقوله صلى الله عليه وسل: 

' إن ابني هذا سيد " ١‏ يعنى: الحسنء الحديث رواه البخاري: قال في الشرح: والقول بدخولهم أصم وأقوى دليلاً. انتبى من الإقناع 

وترحة. ءِ 

قال في الإنصاف: ونقل عنه في الوصية: يدخلون» وذهب إليه بعض أصحابناء وهذا مثله. قلت: بل هي هنا رواية منصوصة من رواية 

حرب: قال في القواعد: ومال إليه صاحب المغني» وهي طريقة ابن أبي موسى والشيرازي: قال الشارح: القول بأنهم يدخلون أصم 

وأقورى دليلا وصصحه الناظم» واختاره أب القطات 2 الحداية 2 الوصية» وصاحب الفائق» وجزم به 42 منتتخب 7 وقدمه قٍ 

امحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم» واختاره ابن عبدوس في تذكرته. انتبى كلام صاحب الإنصاف. 

وهذا هو المفق به» وافق به الشيخ حمد بن 

١‏ البخاري: الصلح )"7١4(‏ , والترمذي: المناقب (/٠/ام)‏ , والنسائي: اللمعة )١51١(‏ , وأبو داود: السنة (4778) , وأحمد 

زلالة, ع غ/ه, لاؤة, ةغئ/ه, ذه/ة) ٠.‏ 

عبد العزيز» وقال في فتواه: وهذا اختيار ابن القَمِ» رحمه الله» وأفتى به شيخنا: الشيخ عبد الرحمن بن حسن. ويأتي في المقام الثالث 

كن النقزله ]لق تين هذا اها إن اقاع الله تفال 

وأما المقام الثالث: فإن استحقاقهم كك عل الراتقيي طن نع بطن؛ هذا هو الذي يدل عليه كلام الأصعاب» فإنهم صرحوا بذلك 

فيما إذا وقف على أولاده. قال ابن ذهلان: وإذا قال: هذا وقف على الضعيف من أولاديء أو أولاد زيد» فللبطن الأعلى فالأعلى» 

والذى لاق أي 13 ضعيف منهم. انتّى 

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن رجل وقف على الضعفاء من عياله وأقاربه؟ 

فأجاب: يدخل فيه أولاده: حتى ولد البنات» وأولاد أبيهء وأولاد جده». وأولاد جد أبيهء الأقرب فالاقر بء فإن ل يكن فهم 

ون لح اقم يصير على أقرب ورنه بالنسب حينئذ وقفاً عليهم» ولو كانوا أغنياء. انتّى» وبمثل ذلك أفقى الشيخ عبد 

العزيز بن حسن حرفاً بحرف» إلا أنه زاد: الذكر والأنثى سواء. 00 

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين - في أثناء جواب له -: وأما من وقف على امحتاج من ذريته» فلا أرى به بأسأء وكلام العلماء ظاهر في 

جوازه؛ فعلى هذا أو استغنى أولاده 

لصلبه» وفي أولادهم من هو محتاج» صرف إلى ولد ولده. انتبى. وأفق بذلك الشيخ حسن بن حسين بن علي في مسألتين» وكلامه 

موجود عندناء لولا خشية الإطالة لنقلته لك. 

فقد عرفت من هذا: أن أولاد بنت ابن الواقف لا يشاركون أولاد أولاد الواقف» لكونهم أعل منهم درجة. 

وأمنا المقام الرابع: فكلام الأصحاب ظاهر في أن الذكر والأنق سواءء» إذا وقف على أولاده؛ قال في المغني والشرح والإنصاف: بغير 

خلاف نعلمه؛ فتحصل مما تقدم: أنه مق وجد مستضعف من البطن الأول» فلا شيء للمستضعف من البطن الثاني» وهكذاء وأن 

أولاد البنات يدخلون على الراح. 

وسئل الشيخ عبد الله العنقري: عن معينات وقف بالاحساء؟ 

تأحاضه أن الأتنائ: فين وقك خبطاق واللقق جه تعتدنا أعا مسررق: إل ؤرفة ا الواقف السبأة نواد كوا أغنياء أى ققراة: وأما 

اللتعيوط هليه الفقراء والمبدا كن توأهل (اابية فاللاي أرق» أن أقازف لرافنك الققراء .| لوجردين: ف السدمة أوين :لك انها فد 

قام بهم وصفان: القرابة والفمر» والواقف قد أطلق ولم يقيد صرفه خحل» فتعين صرفه إلى أقاربه الفقراء» لتر جانبهم بالقرابة. 


510112 ه١‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


قال أبو العباس ابن تمية: إذا وقف على الفقراء» فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة. اه. 
وقال في الإقناع وشرحه: ويصرف منقطع الآخر كا لو وقف على جهة تتقطع ولم يذكر له مالأ أو على من يجوز ثم على من لا يجوز. 
وكذا ما وقفه وسكت إن قلنا: يصح الوقف حينئذ» فإنه يصرف إلى ورثة الواقف نسب لأن الوقف مصرفه البر» وأقاربه أولى الناس 
ببره» لقوله عليه السلام: " إنك إن تدع ورثتك أغنياء» خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " ١‏ ولأنهم أولى الناس بصدقاته 
النوافل والمفروضات» فكذا صدقاته المنقولتك ولأن الإطلاق إذا كان له عرف صعيح حم وصرف إليه؛ وعرف المصرف هناء أولى 
الجهات به» فكأنه عينهم لصرفه. اق ماما 

يويد ذلك: ما ثبت عن النبي صل الله عليه وس " أن أبا طلحة لما تصدق بمبرحاء» وطلب من النبي صل الله عليه وسلم أن يضعها 
حيث شاء؛ جعلها صلى الله عليه وس في أقارب أبي طلحة " ٠‏ فهذه صدقة مطلقة» وقد صرفها النبي صل الله عليه وسلم إلى أقارب 
المتصدق: وقد أجبنا في مسألد تشبه هذاء 

وكتب الشيخ مد بن إبراهيم آل الشيخ على جوابنا ما أجاب به الأخ عبد الله العنقري» وفقه الله» من أن أقارب الواقف الفقراء 
أحق بالوقف من غيرهم هو الصواب؛ فليعم 

| الشارة “وميا (1749؟) , ومسلر: الوصية )١157(‏ , والترمذي: الوصايا (1١؟)‏ , والنسائي: الوصايا (/511") , وأبو داود: 
الوصايا (8514؟) , واحمد )١/115(‏ , ومالك: الاقضية )١595(‏ , والدارمي: الوصايا (195") . 

؟ البخاري: الزكاة )١571(‏ , ومسل: الزكاة (494) , والترمذي: تفسير القرآن (7991) , والنسائي: الأحباس (*70") , وأبو 
داود: الزكاة )١1589(‏ , وأحمد )"/١41(‏ , ومالك: الجامع (18107) , والدارمي: الزكاة (هه15١) ٠‏ 

ذلك والله أعلم بالصواب. 

سثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا قال: على أولادي أو على ذريت ... إر؟ 

فأجاب: يختلف: أما إذا قال: على أولادي» فا دام باق من أولاده أحد ذكر أو أنق» استحق جميع الوقف»ء فإذا اتقرض البطن الأول 
صار أوإدهم؛ وفي دخول أولاد البنات خلاف مشهور. وكذا إذا قال: على أولادي كل على قدر ميرائه» فلا يستحق البطن الثاني شيئا 
حتى ينقرض البطن الأول. وأما الوقف على الذرية» فيتناول جميعهم: قرييهم وبعيدهم» ذكورهم وإنائهم سواء؛ وفي دخول أولاد 
البنات أيضاء اللحلاف المشبور. 0 0 

وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز: الراحح أن أولاد البنات يدخلون في الذرية» وعليه الدليل من اكاب والسنة» لآن الله ذكر عيسى في 
جملة ذرية إبراهيم» وهو ابن ابنته» وقال النبي صلى الله عليه وس للحسن: " إن ابني هذا سيد " ١‏ وهو ابن ابنته فاطمة. وقول المتأخرين 
من الحنابلة: إن أولاد البنات لا يدخلون في الذرية والأولاد» قول ضعيف غخالف للدايل» وليس معهم إلا قول الشاعى * وهو دليل 
١‏ البخاري: الصلح )97١4(‏ , والترمذي: المناقب (/1/ام) , والنسائي: اللمعة )١51١(‏ , وأبو داود: السنة (4778) , وأحمد 
(لالا/ةرغغ/ه, لاغ/ه, ةئ/ه, ١ه/ة) ٠.‏ 

؟ هو قوله: 

عونا بتو أبناتا.وكانا .نون أبناء: الرجال الأباعكق 

ساقط لا يعارض به الاب والسنة. وهذا قول شيخ الإسلام؛ وقدماء الأصعاب» وهو الذي يفت به شيخنا عبد الرحمن بن حسن» 
رحمه الله تعالى. 

ع الشيخ عبد الله بن دهيش في وقف نصه على الاك ثم من بعدهم أولادهم زاولاة أولادهم؛ ما تناسلوا بطناً بعد بطن» والآخر 
أن بعقّاره على ابنه وابنته» ثم بعدهما على أولأذقناء وأولكد أولاد هنا نظن تعد نظن أن تكون عاك الا وقافه بين ابن ب بنك اتنت 
الموقف» وابن ابن بنته» وابنة ابن ابنته» وابنة ابن ابنه» ينهم أرباعاء دون البطن الرابع٠‏ وفي وقف نصه على ابن له» ولم يذكر له مالأ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فصار منقطع الآخر» ولم يكن له سوى بنت ابنه» وابنة ابن ابنه: بينهم أرباعاً فرضاً وردأً» يا هو المقرر في المذهب» ودفعه إلى الشيخ 
مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف يساله عن صعته؟ 

فأجاب: ما حككت به في الأوقاف الثلاثة» من اشتراكهم دون غيرهم» وفي الوقف الرابع أن حكله حك منقطع الآخر» وقسمته 
من أريعة فرضًا ورداء “هو الضوات» والله أعم. 

سأل الشيخ عبد الله العنقري» الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: عن دخول أولاد البنات في الوقف على 

الأولاد» إذا كان فطلقا بنذ نض ؟ ولا قرينة؟ : ١‏ 
فأجاب: أن فاهم مسائل اللخلاف؛ اهما اد دخول اولاد البنات قٍ حموم الاولاد 2 الرخول 42 الوقف من غير قرينة» مسالة 
خلافية» في مذهب أحمد» رحمه الله: وبعض الأصحاب من المتأخرين يرون المنع مع عدم القرينة» وبعض الأصحاب من المتقدمين» 
وهو الذي اختاره في الشرح الكبير - لما ذكر اللىلاف - دخول أولاد البنات وأو مع الإطلاق. فإذا عرفت هذاء فالأمى الذي قد 
سبقك من مفانيٍ نجد» لا تلتفت إليه» ولا إسوغ معارضته» والامى الجديد الذي يرجع إليك عند اول حدوثه» قوة الدليل: ما ذهب 
ليه صاحب الشرح» والمفق به قريب من الصوابء والله أعلم. 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطين: عن بيع نخلة وقف تعطلت ... اعم؟ 

فأجاب: أما بيع ذلك لما ذكر فلا يجوز لقول النبي 00 عليه وسل: " لا بباع أصلهاء ولا يوهبء ولا يورث " .١‏ وقد تنازع 
العلماء في جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه: فأجازه |حمد وغيره» ومنعه الشافعي وغيره. 


١‏ البخاري: الشروط (/71/1) , ومسل: الوصية (17810) , والترمذي: الأحكام )١1"1(‏ , وأبو داود: الوصايا (81/8؟) , وأحمد 
زهوه/؟) ٠.‏ 

والبيت الذي للغرباء» فالذي أرى: - إذا لم يمكن إصلاحه على نحو حالته الأولى - أنه يباع ويجعل في شيء يختص به الغرباء. 
وسثل الشيخ مد بن مود: عن وقف خرب وتعطل نفعه ... إن؟ 

فأجاب: إذا بلغ الحد المذكور الذي هو قريب تعطل المنفعة» جاز بيعه بيعه وصرف نه في مغل يصرف في مستحق الوقف المذكور. 
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر عن إبدال الوقف ... إنم؟ 

فأجاب: إذا أبدل صاحب الملك صاحب الوقف» فإن كان ذلك لمصلحة الوقف» بحيث يكون بالي أو كثير االحراب» ا إبداله 
بعام» فهذا يجوز على القول الراح؛ وهو القول بجواز المناقلة بالوقف للمصلحة» م هو اختيار الشيخ تفي الدين» وايبن القيمء رحمهما 
الله» بشرط أن يكون ذلك صادراً ثمن له ولاية على الوقف» من جهة الواقف» أو من جهة الحا ك. 

وأما على كلام الحنابلة» وكثير من الفقهاء: فلا يجوز إلا أن ثتعطل منافع الوقف» وحينئذ في صدر المناقلة على غير الوجه المأذون 
فيه» فالوقف حاله» لا نتغير 

وقفيته» ولا يملك بالمبادلة. 

وسئل الشيخ حمد بن عتيق: النخل الوقف الذي تعطل سنتين مثلاء ولا وقد كن مزه 4 ويك هله 5 وود أرن طيبة هل 
بنقل فيا؟ 8 

فأجاب: ينقل في الأرض الطيبة» لأنها أصلح للوقف من النخل المذكور. 

وسئل الشيخ مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: عمن أوصى بثلث ماله من عقار» ودار» وأثاث» جعل الوصية في قطع متعددة» والمصلحة 
تقتضي بجعلها في عقار متحد؟ فإن كان تعلمون أن لفظ الموصي يجعل القطع المذكورة وقفاً لازماً لا يجوز العدول عنهء فتبقى على 
وقفيتها» وان رأيتم جواز جمعها في العقار الذي يكون أصلح للوقف وللموقوف عليهم» فبينوا لنا ذلك جزيتم عنا وعن المسلمين خيراً؟ 
فأجاب: الذي ,يظهر لي: جواز جعلها في عقار متحد» لأن ذلك مصلحة ظاهرة للوقف وللورثة؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن نيمية» 
رحمه الله: أنه يجوز مخالفة نص الواقف إلى ما هو أنفع وأحب إلى الله. وقد ذكر الحافظ ابن رجب» رحمه الله» في شرح الأربعين» في 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


الكلام على حديث عائّشة» رضي الله عنها: " من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد " .١‏ 

١‏ البخاري: الصلح (/7591) , ومسل: الأقضية (118) , وأبو داود: السنة (4507) , وابن ماجة: المقدمة )١4(‏ , وأحمد 

مالك ١‏ ؟لتر كه كلل ١‏ 

قال: وهذا الحديث إنما رواه القامم بن حمد» لما سئل عن رجل له مساكن» فأوصى بثلث ثلاث مساكن» هل مع له في مسكن 

واحد؟ حدثتو عائشة: أن اللي صل الله عليه وسلم قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد " "١‏ ترجه مسلم؛ وعرادهة أن 

مودي الرصى انتما كو ابي ]الله وأنفع جائزء وقد حكى هذا عن عطاءء وابن جريج. انتبى. والله أعل. 

سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: إذا كان ولد المسبل فقيراً ... إعه؟ 

فأجاب: إذا كان ولد المسبل فقيرا» فهو أولى بالسبالة. 

سثل ابته: الشيخ عيد الله: عن أسبال الجاهلية التي لا يعرف مصرفها؟ 

فأجاب: تصرف عل المساجد وأبواب البر. وأما إذا انتقل أهل بلد عن بلادهم» وفيها مسجد عامى وفيه خشبء فإن كان يصلل فيه 

فلا يجوز نقضه» وان كان متعطلا فلا بأس أن يؤخذ خشبه» وييجعل في مسجد غيره. 

وأعمات أنكا: وأهاحنن ليود المتعطل» فتؤخل وتجعل في نظيره وهو شع اع ولو كان ببيع أو غيره» ولا تترك تعطل بلا نفع. 

وأما أرض المسجد المتعطلة» فلا بأس أنها تزرع بأجرة» وتصرف أجرتها في عمارة مسجد آخخر. 

١‏ البخاري: الصلح (/7591) , ومسل: الأقضية (118) , وأبو داود: السنة (4107) , وابن ماجة: المقدمة (14) , وأحمد 

مالك ١‏ ؟لتر كه كلل ٠.‏ 

وأجاب أيضا: وأما ما فضل عن حاجة مسجد» صرف إلى مسجد محتاج. 

وله أيضا: أما صرف الفاضل من تمر الصوام» فإذا استغنى أهل المسجد الذين جعل الوقف عليهم» فقال الشيخ تقى الدين: ما فضل 

عه هالو مسترت إلى مسف اعره ان الواقف له غرض في الجنس والجذس واحد. وقال في موضع آخر: يجوز صرفه في 
ثر المصال» وبناء مساكن لمستحقي ريعه القَائمين بمصالحه» وإن علم أن وقفه يبتقى وجب صرفه» لأن بقاءه فساد. انتبى. 

فعلى كلامه الأول: يصرف في نظيره في 500 وعلى كلامه الثاني: يجوز للناظر صرفه إلى جهة وان لم تكن نظير الجهة الأولة 

إذا رأى المصلحة في ذلك. واذا كان في النخل الموقوف فسيل» وغرس في وق اخ فلا آرى يه بأساء إ3 #ان التفل الرقت غنياً 

عن ذلك؛ وصرف الوقف من جهة إلى جهة جائز له إذا كان لمصلحة. وأما تبديل ولي الوقف ترا بعيش أو عيشاً بره فإذا كان 

فعله للمصلحة فلا أعل فيه بأساء إذا كان أصلح للموقف عليها. وأما كونه يسم في الوقف قبل حصول القْرة فلا يجوز وندعة إل البشة 

المقبلة. 

وسثل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا وقف 

على جهة معينة» ثم أراد الواقف أو غيره صرفه إلى جهة أخرى ... إعل؟ 

فأجاب: يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة» على الصحيح من المذهبء نقله الجماعة» وقدمه في الفروع وغيره» وقطع به أكثرهم» 

وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تقى الدين: يجوز تغيبر شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه» وان اختلف ذلك باختلاف الأزمان» حتى 

لو وقف على الفقهاء والصوفية» واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند. انتبى من الإنصاف. 

خوز الشيخ تغييره إلى ما هو أصلح» لا إلى ما هو مثله أو دونه؛ ووجه الأول وقوع الوقف لازمآء وانتقال الملك فيه تجرد عقده إلى الله 

تعالى» ومعى الانتقال هو انفكا كه عن اختصاصات الادميين. قال العلامة ابن زياد الشافعي: والذي ,يظهر المنع في صورة السؤال» 

والواقئف وغيره في هذا سواء» لزوال الملك عنه بالوقف. 

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عمن وقف خخلة أو غخلتين مثلاء يشترى من غلتها أضحية» واحتاج أولاد الواقف حاجة 

شديدة» ربما من مثله يموت جوعا إذا ل يبع الأصل» هل يجوز صرف الغلة إلى من احتاج من أولاد الواقف ... إع؟ 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فأجاب: وأما صرف غلة ذلك إلى امحتاج من أولاد 
الواقف» فقال: الأصحاب: يتعين صرف غلة الوقف إلى الجهة المعينة إلا ما فضل عنهاز ونص على ذلك الإمام أحمدء ول يفرق أحمد 
والأصحاب بين حالة الحاجة وغيرها. وقال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه» وإن اختلف ذلك باختلاف 
الأزمان» حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية» واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند. 
فعلى اختيار الشيخ» رحمه الله: يجوز صرف ثمن الأضحية إلى من اشتدت حاجته من ولد الواقف. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج: 
قال: قال رجل لعطاء: رجل جعل ذوداً في سبيل الله قال: له ذو قرابة محتاجين؟ قال: نعم) قال: فادفعها إلييم؛ فكانت هذه فتياه 
في هذا واشباهه. 
وسئل الشيخ مد بن إبراهيم: عن وقف على مسجد محبس على ذرية الواقف» وفههم من يصلح للإمامة» ولكن أقل أحوالهم أشاعرة 
ال؟ 
0 لا يجوز تقديم مبتدع إماماً في الصلاة» وإن كان نص الواقف وشرطه كا ذكرت؛ فإن قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» 
وغير خاف عليك إمامة الفاسق» فكيف بالمبتدع؟ 
شكل اها عمن أوصى بثلثه في حجة وأضحية» وأوقف باقيه على ذريته وذريتهم» الذك مثل حظ الأتثيين» وماتت واعدة من البتاث 
قبل الموصي» فهل إستحق ورثتها كورثة من ماتت بعده؟ 
فأجاب: نعم إستحق كغيره. 
وسثل الشيخ عبد الله آبا بطين: إذا وقف إنسان وقفا على مدرسة معينة» أو سراج مسجد» هل يصرف إلى مدرسة أو مسجد آخر ... 
إعلر؟ 
قأبهاب: إذا وفك إنسان وقفا على مدرسة معينة ... إنم» فقد صرح الفقهاء بأن هذا شرط يجب العمل به» وإثما تتازعوا فيما فضل 
عن الجهة المعينة: فنص أحمد: أن ما فضل من وقف المسجد من حصره وزيته عن حاجته» يجوز صرفه إلى مسجد آخرء ويجوز 
الصدقة به على فقراء المسلمين؛ ونه ززارة أخرى: يبجوز صرفه في مثله دون الصدقة به. وقيل: إن علم أن ريعه يفضل عنه دائاً وجب 
صرفه وإلا فلاء قاله الشيخ تقي الدين. وأما الأرض التي يجعل فيا آصع معلومة» فالذي نرى: أنها إذا زرعت أخذ منها ما جعل فيباء 
وإذالم تزرع فلا يجب شيء؛ وكل سنة ها حكها. 
سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عمن يصح له 
الإفطار في المسجد؟ هل هو الفقير؟ أو من أراده؟ 
فأجاب: إن كان الواقف خصه بالفقراء» فلا يأكل منه إلا الفقراء» ولا يجوز للغنى الأكل منهء وإن كان جعله لمن أفطر في المسجدء 
فن حضر فليفطر) الغني والفقير. 
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» والشيخ إبراهيم بم بن عبد اللطيف» والشيخ سليمان بن سحمان» رحمهم الله: أن الزفف املكو 
على الصورة المسؤول عنباء يحب صرفه إلى إمام -- المعك الزاسيي ولا فون عاد فيه وصيرقة إل كر فمفحفة اراي افيه 
وقال الشيخ عبد الله أَيضاً وأما الريع إذا لم يكف أضحية» أرصد حتى تكيل الأضية؛ ولا إسلف. 
وقال الشيخ عبد الله بن حمد الجازي: إن كان إذا أخرها سنة أو سنتين حصل من الغلة تن أضحية؛ فيؤخرهاء وإن كان الريع قليلا 
وتأخذٌ مدة ما حصل أضحية فيجتهد: إما أن يؤخرهاء أو يضمها مع غيرها. والشيخ حسن بن حسين أَفتى أنه يرصد الريع قل أو كثر 
حتى يكيل تن أضحية؛ هذا في الوصايا خاصة» وأما التبرع فأمره واسع. 
وسئل الشيخ مد بن عبد اللطيفء والشيخ سليمان بن سحمان: عن فرش المسجد» هل يجوز أخل شيء منه أو يبقى في موضعه؟ أو 
يصرف فى مصلاحة أنخرى للمسجد أو لغيره؟ 
فأعا لأ عور اعد شيء منه» بل ترصد لمصالح المسجد. 


مه .5112111612 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وأجاب الشيخ عبد الله العنقري: أنقل كلام العلماء وأشير إلى ما هو الرااح عندنا: قال في المقنع وشرحه الإنصاف للمحقق المرداوي» 
رحمه الله: وما فضل من حصره وزيته» جاز صرفه إلى مسجد آخعرء والصدقة به على فقراء المسلمين؛ هذا هو المذهب نص عليه» وجزم 
به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهبء والمستوعب» واللخلاصة» والوجيز وغيرهمٍ وقدمه في الفروع وغيره. 

وعنه: جوز صرفه في مثله دون الصدقة به» واختاره الشيخ تقي الدين. وقال نضا يبجوز صرفه في سائر المصالح وبناء المساكن» 
لمستحق ريعه القاتم بمصلحته. انتبى. قلت: ما ذكره شيخ الإسلام هو الصواب» لا امك بالدليل من غيره. 

سئل بعضهم: إذا سبل إنسان في أرض نقداً معلوماء ثم امتنعت المعاملة به» ما لحك في ذلك؟ 

فأجاب: هذه المسألة نظيرة ما لو أقرضه فلوساً فرمها السلطان» فنكر أهل الع أن له القيمة وقت القرضء حت إن الشيخ تقي الدين» 
رحمه اللهء طرد ذلك في الديون» كالصداق وعوض الخلع» والغصب والصلح؛ فإذا أقرضه فلوساً أو باعه بها ونحو ذلك» ثم حرمبا 
السلطان» وتركت المعاملة بها بعد ذلك» فإنه يرجع بقيمتها على من هي عليه فهذه المسألة مثلهاء فإذا جعل الواقف نقداً معلوما في 
أرض ونحوهاء ثم حرمه السلطان وتركت المعاملة به» جعل بدله قيمة تلك الفلوس قبل كسادها. 

وسئل الشيخ مد بن الشيخ إبراهيم آل الشيخ: إذا تعطلت منافع الوقف وبيع» ول يأت ثمنه بمثله؟ 

فأجاب: إذا كان لبيع الوقف مسوغء وبيع ولم يأت نه بمثله» فإنه يشتري به من جنسه أنقص منه» والله أعل. 


باب الحبة والعطية 
باب الهبة والعطية 
سئل الشيخ سعيد بن حي: إذا بلغ الغلام حمس عشرة سنة» هل تصح عطيته؟ 
فأجاب: قال في المغني: فأما البة من الصبي لغيره فلا تصح» سواء أذن الولي فيها أو لم يأذنء لأنه محجور عليه لحظ نفسهء فلا يصح 
تبرعه كالسفيه. انتبى. فقد صرح بأن السفيه لا تصح هبته. وقال في الإنصاف: سثل أحمد: متى تجوز هبة الغلام؟ قال ليس فيه 
اختلاف» إذا احتلم أو صار ابن حمس عشرة سنة. وقال في التوضيح: ويعتبر أن تكون الحبة من جائز التصرف. انتبى. وقال في 
المبدع: ويعتبر أن تكون - يعني الهبة - من جائز التصرف. انتبى. فقد علمت: أنه لا بد فيمن بلغ “مس عشرة سنة أن يكون رشيدا» 
والرشد: الصلاح في المال» في قول أكثر العلياءه قاله في الشرح والمبدع» وكلام أحمد يحتمل أنه وشيك: 

سثل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عمن وهب مجهولة؟ 
قأعنات: اطنة تصح مع الجهالة» لأن الشيخ 
تي ال يها من هل العلم صصحوا هبة المجهول المشاع» واستدلوا على ذلك بأدلة ظاهرة» وجهالة العين أخف من جهالة العدد؛ 
فالظاهر صحة الحبة في الصورة المذكورة» والوارث يقوم مقام الواهب في التعيين. وقول بعض أهل العلر: لا تملك إلا بالقبض» معناه: 
أن الواهب له الرجوع في الهبة قبل القبض» ولا رجوع في مسألتناء. 
سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن امرأة دفعت حليها إلى ابنتهاء تمل به لزوجها وهم في بيت واحد» فكانت آستعمله في حياة 
اعباء فلما ماتت ادعت البنت استحقاقه بذلك؟ 1 
فأجاب: الذي يظهر لنا أن البنت لا لم تدع المبة» لا تملك يعجرد الإذن في الاستعمال» والظاهر أن ذلك إعارة لا تمليك؛ ومفهوم 
كلام الأصحاب الذي أشرتم إليه» دليل على هذاء لأن الأم لم تجهزها به إلى بيت زوجهاء فلم يوجد ما هو تمليك. وأما الصورة التي 
سئل عنها الشيخ سليمان بن عل فالفرق بينها وبين مس لتنا ظاهر» وذلك أن الأم ادعت أن ذلك ال حل الذي اشترته وألبسته البنت 
أنه ليس للبنت» والظاهر أن ما كان عليباء فهو لما ع اليد» وليس هنا أل بيعارض هذا الظاهر. وأا مسألتنا فالأصل فيها قوي» 
ولم يوجد ما ينقل عن ذلك الأصل القوي» فيبقى 
حك الأصل. هذا ما ظهر لي في حك المسألت» والله أعل. 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


سثل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا جهزها أبوها بجهاز إلى بيت زوجهاء هل تملكه بنقله ... اعم؟ 

فأجاب: تملكه بذلك» قال في المغنى: فرع: ما جهزت به المرأة إلى بيت زوجها من مالاء أو مال أمباء أو مال أبيهاء ليس لواحد منبما 
ولا غيرهما أخذهء ولا شىء منه: وقال في الإقناع: وتتعقد بإيجاب وقبول» وبمعاطاة بفعل يقترن بما يدل عليها؛ فتجهيز ابنته بجهاز إلى 
نوسي مكنا ا فعل هذاء إذا أرادت أمبها أن تأخذ منه شيئا لم يكن لها ذلك. 

وان أراد الأب الرجوع لأجل التسوية بين أولاده - كا ذكرت في السؤال - فلا مانع له بشرطه» وهو: أن لا يتعاق به حق غير» أو 
رغبة» نحو أن يتزوج الولد أو يفلسء أو يفعل ما يمنع التصرف مؤبداً أو مؤقتاء فإن تعلق به شيء مما ذكر فإنه لا يرجع؛ اختاره المصنف 
وابن عقيل والشيخ تقي الدين» وهو مذهب مالك لأن في رجوعه إبطال حقه» يؤيده قوله صلى الله عليه وسل: " لا ضرر ولا ضرار 
١ "‏ كذا عللوه» هذا الذي يظهر لناء 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: أما إذا ألبست الأم ابنتها حلياً ... إنم» فقد رأيت في ذلك جواباً لأحمد بن 

. ابن ماجة: الأحكام (0840) , وأحمد (5«/ه)‎ ١ 

يحبى بن عطوة» فإنه سئل: عما إذا وجد على البنت الصغيرة حلي» وثياب فاخرة» فا حكم ذلك؟ وهل تسمع دعوى الأم أن ذلك لما 


واثما ألبسته إياها تيا ؟ أو دعوى الورثة أنه لمورثهم» واثما جملها به؟ وهل بين الصغيرة والكبيرة فرق 42 ذلك؟ وهل ذلك عام الأب 
والأم. 

تأحائك» الفلاهردمن تراه الأنسوال:والفزك. والعادة المسقفرة أن فيل الأوين نبتها رك ايمل قيلت أنه دوفن نذا اكه 
دون سائر من يرثهماء إذا لم تجر عادتهما بأنه عارية تجري عليها أحكامبا. إذا عرف ذلك» فلا كلام لسائر الورثة في ذلك» بعد موت 
المخصص المعطي للزوم ذلك بموته» كا صرح به الأصعاب؛ والتخصيص سائغ أيضاً في مسائل» كفقر وعم ونحوهما. وأما الأم؛ فإن 
أقامت بينة شرعية أن ذلك طاء وأنه عارية» ساغت دعواها بذلك» والا فلا. ولا فرق بين الصغيرة المميزة والكبيرة في ذلك: وأما 
اسن فس طلاط ى 0 0 0 , ْ 
والذي يظهر لي: أن ذلك عام الأب والأم؛ وإنما يعد الأب لأنه الغالب» والشيء إذا خرج مخرج الغالب» لا مفهوم له - إلى أن قال 
فيك غبت إمكان ملك البنتء' فى المتسألة الملكورة هادي" قلا جز أنتزاع: ما اهنان إلها إلا بذليل راع شوغ المصير إليه شرا 
انتى. 

د للشيخ سليمان بن عل - وقد سئل عن هذه المسألة -: إذا كان الحلٍ على البنت» ولول تذهب به إلى بيت زوج» وادعته 
الأم» ل تقبل إلا بينة أنه للأم» وأنه على البنت عارية؛ ولو أقامت الأم بينة أنها التي اشتر ترته لم تقبل» حق تقول: وهو عارية على البنت.٠‏ 
انتبى. 

سل بعضيم' هل يجوز لإمام المسلمين قبول هدية المشركين أم لا؟ والمستدل عل منعها بقوله تعالى: إإنَّ الذِينَ كوا ينفُونَ مام 
لصوا ء عَنْ سيل الله فسينفقوتها ثم تكون عَلبيم حسرة ثم يعْلبِونَ| [سورة الأنفال آية: <م] مصيب أم لا؟ فبينوا لناء رحمك الله 
باد 

00 قبول هدية المشركين للأئمة جائز عند جميع علماء الإسلامء والإمام مخير بين قبولها وردهاء وبين قبوها والمكافأة عليبا؛ ولا 
اهنا الأ رس جافل رده كل اكه وسلم. وقد "أهدى لرسول الله صل الله عليه وسلم ملك أيلة من ماوك الروم بغلة» فكساه 
برد ارقن قدت له المقوقس هدايا كثيرة منها جبة سندس» فعجب الناس منهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: والذي نفسي 
بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذاء وأهدى له صل الله عليه وسلم أكيدر دومة هداياء منبا سلاح» ومنها بغال» ومنها 
حماره "يعفور" وأهدت له صلى الله عليه وسلم الهودية شاة مشوية وقبلها وأكل منهاء وأهدى له صلى الله عليه وسلم بالطائتف 
وشيبة» طبق رطب مع عداس غلام عتبة» 

وقبله وأكل منه» ومعه زيد بن حارثة". 


/ا07 511216120 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وقال البخاري في صحيحه: باب قبول هدية المشركين» وذكر حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "هاجر 
إبراهيم عليه السلام بسارة» فدخل قرية فيها ملك أو جبار» فقال: أعطوها آجر"» ثم ذكر البخاري أحاديث لا نطول بذكرهاء فن أراد 
راجيا لإراحنها و25 . 
وقد "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إلى بني النضير» يكامهم أن يعينوه في دية الرجلين العامريين الاذين قتلهما عمرو 
بن أمية الضمري» فقالوا: تفعل يا أبا القاسم» اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك"» ذكره البخاري. 
فتأمل أيها المسترشد» رحمك الله تعاللى» هديه وسيرته» يغنك عن هدي غيره» وعن تحكات من لا يعل؛ فهو صل الله عليه وسلم أعلم 
بالقرآن ومعانيه ومضمونه وأوامره ونواهيه» ولو كان معنى الآآية الكرمة ما ذكره هذا المعترضء لفهمه رسول الله صلل لله عليه وسلم 
وعمل به» وبينه لأمته» كا بين أنواع المنبيات؛ بل إنه صلى الله عليه وسلم نبى أمراء السرايا والمغازي عن قبول الحداياء وأخبر أنها 
غلول» وهذا منه سد للذريعة» وإبعاد لهم عن التهمة؛ والكلام على هذا يطول جدا. 
وأما معنى الآبة الكريمة» فقال البغويء رحمه الله في معالم التأزيل» في تفسير قوله تعالى: إليِصَدَوا عَنْ 
سيل اللو [سورة الأنفال آية: +م] : أي: ليصرفوا عن دين الله؛ قال الكلبي ومقاتل: نزلت في المطعمين يوم بدر» وكانوا اثنا عشر 
رجلا اناه بن كام وعتبة» وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس» ونبيه ومنبه ابنا اجاج وأبو البختري بن هشام» والنضر بن الحارث» 
وحكم بن حزام» وأبي بن خلف» وزمعة بن الأسود» والحارث ابن عامس بن نوفل» والعباس بن عبد المطلب» وكلهم من قريش» وكان 
يطعم كل واحد منهم عشر جزر. 
وقال الحم بن عيينة: نزلت في أبي سفيان» أنفق على المشركين يوم أحد أربعين أوقية ... إلى آتحر ما ذكرء رحمه الله. 
لخكها باق إلى يوم القيامة فيمن عمل عملهم؛ ولا ينبغي لمن يخشى الله والدار الآخرة أن يستدل بالقرآن على مراده وهواه» فإنه يجني 
على الشريعة أعظم جناية» ويكون من المفترين. 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عمن وهب للثواب هل يرجع؟ 
فأجاب: الواهب إذا كان مراده الثواب» فإنه يرجع فيها إذا لم لان الصدقة فليس حكمها حكم الحبة» لأن الصدقة 
على إنسان لفقره» والهبة أن يبب لآخر شيئاً ولو مع غناه» تارة يريد بها المكافأة» وتارة على 
وجه الكرم والتفضل. 
وأجاب الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: الهبة للثواب أو إرادته» الحم فيا اظاله بيزواء الققاط :ارا لشهولا أو لاو اوفك 55 ارقن فنا 
روايتين: إحداهما: لا تصح. وعنه: يرضيه بشيء فتصح: وذكرها الشيخ تقى الدين ظاهر المذهبء قال الحارثي: هذا المذهب. فعلى 
هذاء عليه أن يعطيه حتى يرضيه» فإن ل يفعل فللواهب الرجوع؛ وقد قال عمر رضي الله عنه: "من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على 
هبته» يرجع فيها ما لم يرض منبها"» وروى معناه عن على وفضالة بن عبيد» رضي الله عنهم. وأما الفرق بين بذل الثواب قبل التّزاع» 
أو بعده فلم .يتبين لي فيه شيء. 
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: للواهب الرجوع في هبته» إذا لم يحصل له مقصوده الذي وهب لأجله. 
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا كان لرجل أرض ووهبها لابنه الصغير؟ 
فأجاب: إن قبضها له وأشبد» أو جعلها في يد رجل آخرء وجعله ركلا في قبضها منه لابنه» لزمه ذلك وقبضه من شرطه؛ وإن لم تقبض 
فلا لزوم. وعلى كل حال» فللوالد أن يرجع في هبته للولد» وأما إذا مات وصم القبض فلا رجوع» على ما ذهب إليه الأأكثرون من 
5-0 مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن الهبة» هل تلزم عجرد العقد؟ 
فأجاب: الحبة تلزم تجرد العقد. 


ع 


لفن 511216120 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عمن ابرا غرماءه ثما عليهم من الدين» فليا برئ من المرض اراد الرجوع فيما زاد على الثاث 0 
إطر؟ 

فأجاب: هذا لا رجوع فيه» بل سقط الدين يتجرد إسقاطه؛ وائما التفصيل فيما إذا أبرأ من الدين» ومات في ذلك المرض. وأما الذي 
أبرأ غريمه على شرط مجهول» أت شرط عليه ذلولاً في الجهاد داعا ومقى ماتت اشترى 06 أو قوفل عليه أضحية كل سنة على 
الدوام» ه11 رمع والبراءة والحالة هذه لا تصح. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن الولد يبرئ من دين أبيه ... إعك؟ 

فأجاب: الراك له خوزاله أن يرق من دين أبية من غير رضاه. 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن أبرأت أباها من شيء في ذمته لحاء ول يذكر الكاتب أنه سمعها تقر بذلك» ولا شبد على لفظهاء هل 
كس الخراءقنا رظان انبا مك مدوويةقة 

فألعابيه:. أوق أنه لا :كنت ردللك براءة بواطالة كلوه 

لأن الكاتب لم يذكر سماعه لكلامباء ولا ذكر شبادة منه بذلك. 


سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب: هل يجوز للوالد أن يفضل أحداً من أولاده في العطية؟ 

فأجاب: لا رز أن فصل اع أولاده عل ع منهم في العطية. 

وأجاب أيضاً الوالد إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازهاء لم يرجعوا عليه. 

وأجاب ابناه: الشيخ حسين» والشيخ عبد الله: لا يجوز للوالد التفضيل بين أولاده في العطية» بل يحرم عليه ذلك» ويجب عليه ردها 
أو التسوية ينهم كا ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان بن إشير لما نحله أبوه نحا ققالت أمه: لا أرضى 
حى ديق :رسول: الله رصمل الله عليه وسل» فأتاه فأخبره فقال: " كل أولادك أعطيت مثل هذا؟ فقال: لاء فقال: اتقوا الله واعدلوا 
بين أولادك " 2١‏ وفي لفظ آخر: " لا تشبدني على جور" قال النعمان: فرد أب تلك العطية ؟؛ وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره» وهو 
العيوانت: 

وسئل أيضاً الشيخ عبد الله: عمن أعطى بعض بنيه» فلما مرض أراد الرجوع» هل يجوز [د؟ 

١‏ البخاري: المبة وفضلها والتحريض عليها (585؟, 5417؟) والشبادات )750٠(‏ , ومسل: الحبات (؟15) , والترمذي: 
الأحكام )١"510/(‏ , والنسائي: النحل (لالالع, ار تسر والالار الالاعر امار تولاط لطر اوس 
متسر تعر ودع مححعر, ححدس) , وأبو داود: البيرع («غ هس « هس وابن ماجة: الأحكام (ه/910؟, 5/ام؟) , 
واحمد (54/؛, 559/غ, ١٠/ا؟/غ,‏ “/ا5/غ, 5/ا؟/) , ومالك: الاقضية )١4/(‏ . 

؟ البخاري: الشبادات (0٠56؟)‏ ومسار: المبات (19؟15١)‏ . 

فأجاب: يجوز له بل هو الواجب عليه» الذي إن تركه أثم بارتكاب معصية رسول الله صلى الله عليه وسل لقوله: " اتقوا الله واعدلوا 
بين أولادك " ١؛‏ بل عند الشيخ تي الدين وغيره من أهل العلم: أنه لو مات ولم يعدل» ول يرجع في الحبة» صار للباقين مشاركته في 
تلك الطبة. ْ 

سئل الشيخ مد بن إبراهيم: عن ابخمع بين حديث النعمان بن إشير: " اتقوا الله واعدلوا ... " «» وحديث عائّشة: " إن أباها نحلها جذاذ 
قو وه وم ا 

تأعائيوة ابا رفي قله وسو الله شيل لله عليه وسلم بقول أبي بكر ولا قول غيره» ويحتمل أن أبا بكر رضي الله عنه خصها لحاجتباء 
وتجزها عن الكسب والتسبب مع اختصاصها بفضلهاء وكونها أم المؤمنين» وغير ذلك من فضائلها: ويحتمل: أن يكون نحلهاء ونحل 
غيرها من ولده» أو نحلها وهو يريد أن بنحل غيرهاء فأدركه الموت قبل ذلك؛ ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الوجوهء لأن حمله على 
مثل محل النزاع منبي عنه» وأقل أحواله: الكراهة. 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


والظاهر من حال أب بكر رضي له عنه اجتناب المكروهات؛ هذا معنى ما في الشرح الكبير» والله أعل. 

سئل الشيخ عبد الله: عمن أعطت أولادها الذكورء 

1 الجاري: اطية وفضلها والتحريض عليها (/17/ه؟) , ومسل: المبات )١777(‏ وعد (ا؟/4) ٠.‏ 

* البخاري: الحبة وفضلها والتحريض عليها (/5/1؟) , ومسل: المبات (؟15١)‏ , واحجد (١؟/) ٠.‏ 

0 مالك: الاقضية (غ/ا4١) ٠.‏ 

وهل الام كالااب؟ 

فأجاب: كلام الشارع صلى الله عليه وس في وجوب التسوية شامل للأم» فإن كانت المرأة تزعم أنها أعطت البنات مثل ما أعطت 
الأولادء وأمكن صدقها لخسن. فإن ثبت عند؟ بأمارة أنها بارة الأولاد وقاطعة البنات» لزمكم أن تلزموها أن تعطي البنات مثل ما 
أعطت الأولاد على قدر ميرائهم» للذكر مثل حظ الأنثيين» على ظاهر كلام أحمد وغيره من أهل العلم. فإن ادعت غير ذلك» وزعمت 
أنبا ما أعطتهم هذا العطاء الجزيل» إلا لأجل أن عندها لهم شيئاً أو غير ذلك من الأعذار التي بمكن معها صدقهاء تركت. 

وسئل: عن رجل جهز بناته الككار» وله أولاد صغار» وأشبد في صحته بأن ثلاثين نخلة لأولاده الصغار» في مقابلة ما أعطى البنات ... 
2 

ل هذا عندي صحيح لازم؛ لأنفضل ذا أحى جة اتسيرك نما :الله عليه وس عن التسويةين الأولاة: والعدل بينهم: والرااجح في 
عطية الوالد ولده عند الموت لأجل العدل بينهم أنها صيحة لازمة» حتى إن الشيخ» رحمه الله» يختار أن الولد يرجع به على إخوانه» 
وأو ما أوصى به. 

وسثل: إذا فضل الوالد بعض أولاده بإذن ... إِعد؟ 

فاجاب: إذا فضل الوالد بعض الاولاد» بإِذن النين 

م يفضلواء فالذي يظهر لي ححة ذلك» إذا أذنوا بطيب نفس ورضىء لأن ال حق لهم في ذلك» كا أنه لا يجوز الوصية بزيادة على الثلث» 
إلآ بإذن الورفة: 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما مسألة العطية» فلا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية بين الأولاد» وكراهة 
التفضيل» لكن اختلفوا في صفة التسوية: فالمشبور عن أحمد: إن المستحب أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله في الميراث» فيجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين. وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي: أنه بعطي الأنقى مثل ما يعطي الذكر. 

وسئل أيضاً إذا فضل الوالد بعض أولاذة لمعنى فيه» كفقر أو عمى أواقانة فهذه المسألة فييا خلاف» واختار الموفق الجواز» وقواه 
قِ الإنصاف. واستدل الموفق إذلك بقصة عائشة» حيث نحلها اه عشرين 06 الحديث كرا 

وَاععَات الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الذي أعطى 5 لكف لضعفه» فالولد الضعيف يلزم أبأة الغني أن ينفق عليه» فيكون من باب 
الواجب الذي سبب وجوبه حاجة الابن؛ فإن كان من الأولاد من هو مثله» وجب له مثل ما يجب لأخيه الماضى لفقره. 

سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب: عمن أعطى ْ 

بعض أولاده وحازهاء ومات ولم يعط الآخرين؟ 

فأجاب: الوالد إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازهاء ولم يعط الآخرين ل يرجعوا عليه. 

وأجاب ابناه: الشيخ حسين» والشيخ عبد الله: إذا أعطى بعض أولاده في حال الصحة» وفضلهم على الآخرين؛ وقبض المعطى العطية» 
ومات الوالد ولم يرجع في عطيته» فإن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: فالأ كثرون قالوا: تمضي العطية لمن أعطيباء والإثم على الوالد 
المفضل بينهم» ولا تحسب من الميراث. ومن العلماء من قال: إما أن ترد» وإما أن تحسب عليه من الميراث» ولا يأخذ زيادة على 
إخوته؛ وهذا القول أقرب إلى الدليل واخوطة 

واسانية الشيخ عبد الله أيضَاً الذي عليه أكثر أهل العلم» وهو الراح عند كثير من الحنابلة وغيرهم » انها 8 لثبت للسعطى» ولا يرجع عليه 


د 51121120 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


الذين م يعطًوا شيئا ويكون الإثم على الوالد؛ وهذا هو الذي يفت به شيخنا. والقول الثاني: أمهم يرجعون على المعطى ويكونون فيها 
سواء؛ وهذا اختيار ا تقي الدين» زهو أقرفٍ إلى ظواهر الأدلة. 

وسئل أيضاً عن الذي يحيف في عطيته لأولاده» هل يجب الإنكار عليه؟ 

فأجاب: هذا من المكر الذي بعل المسلبين إنكازة وودة: 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ ممد: إذا أعطى بعض أولاده عطية في حال الصحة» وفضلهم على الآخرين» أو خصبم 
وقبض المعطى العطية» ومات الوالد 9 يرجع في عطيته» فإن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: فذهب الإمام أحمد في المشبور عنه» 
ومالك والشافعي وأصحاب الرأي؛ 8 العلماء إلى أنه ليس هم الجيع؛ لأنها صارت لازمة قِ حق المعمصى باتعقالها إليه 2 حياة 
المعطي » واتصل بها القبول والقبضء قالوا: والإثم على الوالد المفضل ينهم 

وعن أحمد رواية ثانية: 9 لا ثثبت» وللباقين الرجوع: اختارها ابن , 0 بو الوفاء ابن عقيل» والشيخ تقي الدين» ذه عنهم صاحب 
الإنصاف» وروى عن عروة بن الزبير وإسحاق بن راهويه. فعلى هذه الرواية الأخيرة: إما أن ترد» وإما أن تحسب عليه من ميرائه. 
قال الوالد والعم عبد الله في جوابهما: هذا القول أقرب إلى الدليل وأحوط. انتبى. لكن الذي أفتى به شيخ الإسلام مد بن عبد 
الوهاب» واسمّرت عليه الفتوى: مذهب المهور. انترى. 

وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: ليس لهم الرجوع, 

قال في المغني والشرح: إذا مات - يعني الأب - قبل أن يسترده» ثبت ذلك للموهوب له ولزم» وليس لبقية الورثة الرجوع؛ هذا 
المنصوص عن أحمد» وبه قال مالك وأصحاب الرأي؛ وأكثر أهل العلم» لكن بشرط حعة العطية» وأن لا تكون قٍ عرض الموت. 
وأجان بعضهم: إذا فضل بعض أولاده بعطية مال» فات قبل المساواة» فالكلام في هذه المسألة في مقامين: المقام الأول: في جواز 
التفضيل وعدمه: فذهب الإمام أحمد» رحمه الله: أن ذلك لا يجوز إذا كان على سبيل الأثرة. فإن خص بعضهم بعطية أو فاضل 
ينهم أثم» إذا لم يختص بمعنى ,بيح التفضيل» ووجب عليه المساواة» إما برد الفاضل أو إعطاء الآخر حتى يتم نصيبه؛ وبهذا قال ابن 
مبارك» وروى معناه عن مجاهد وعروة» واختار هذا القول الشيخ تقي الدين. 

وذهب الإمام مالك والثوري والليث» والشافعي وأصحاب الرأي إلى جواز التفضيل» وروى معنى ذلك عن شري وجابر بن زيد والحسن 
بن صالح» لأن أبا بكر نحل عائشة جذاذ عشرين وسقاً دون سائر أولاده» واحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 
النعمان: " أشبد على هذا غيري " 2١‏ فأمره بتأكيدها دون الرجوع. 

واحتج من ذهب إلى تحريم التفضيل» بما في 

. وأبو داود: البيوع (49 ه") , وابن ماجة: الأحكام (لام؟) , وأجد (9100/غ)‎ , )١57( مسل: الحبات‎ ١ 

الصحيحين عن التعمان بن بشي قال: " تصدق علي أبي ببعض ماله» فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حت تشبد عليها رسول الله 
صل الله عليه وسلم. خاء أبي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ليشبده على صدقتيء فقال: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا» قال: 
فاتقوا الله واعدلوا بين أولادك. قال: فرجع أبي» فرد تلك الصدقة " 2١‏ وفي لفظ: "قال: فاردده"» وفي لفظ: "فارجعه"» وفي لفظ: " 
فلا تشبدني على جور " ؟2 وف لفظ: "فيك على هذا غيري " "2 وفي لفظ: "سو بينهم"» متفق عليه» وهو دليل على التحريم» أنه 
معاه جوراً وأمره برده» وامتنع من الشبادة عليه؛ والجور حرام» والأمى يقتضي الوجوب» ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة 
والبغضاء وقطيعة الرحم فنع منه» كتزوج المرأة على عمتها وخالتها. 

وقول أبي بر: لا يعارض قول النبي صل الله عليه وسلم ولا يحتج بهء ويحتمل أن أبا بكر خصها لعجزها عن الكسب والتسبب مع 
اختصاصبها بفضلهاء ولكونها أم المؤمنين» وغير ذلك من خصائصبا. ويحتمل أن يكون نحلها ونحل غيرها من ولدهء أو يريد أن ينل 
غيرها» فأدركه الموت قبل ذلك. ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الوجوهء لأن التفضيل مني عنه» وأبو بككر لا يفعل المنبي عنه مع 
علمه بذلك. 


511216120 غ١‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 

٠ )15787( البخاري: الهبة وفضلها والتحريض عليها (/941؟) , ومسل: الحبات‎ ١ 
٠. والنساقي: النحل (581"*, 541"ر *958) , وأحمد (09؟/غ)‎ , )١158( البخاري: الشبادات (0٠565؟) ومسل: الحبات‎ * 
. )4/70١( وأبو داود: البيوع (45ه") , وابن ماجة: الأحكام (0/0"؟) , وأحمد‎ , )١578( مسا: الحيات‎ 
فليس بأى» وكيف يجوز أن يأمى بتأكيده» مع أمره برده وتسميته‎ ١ " وأما قول النبي صلى الله عليه وسل: " أشبد على هذا غيري‎ 
إياه جوراً؟ ولو أمره النبي صل الله عليه وسل بإشباد غيره لامتثل ول يرده؛ لكن قوله: " أشهد على هذا غيري " ” تبديد» كقواه‎ 
فأما إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصهء من حاجة؛ أو زمانة» أو عمى» أو‎ . ]6٠ تعالى: |اعملوا ما شم [سورة فصلت آية:‎ 

ثرة عيالت أو الاعتفاله بالعلل» ومنع بعض ولده لفسقهء أو بدعته» أو لكونه يعصي الله بما يأخذهء ونحوهء فاختار الموفق جواز ذلك» 
واستدل له بحديث أبي بكر ولأن بعضبم اختص بمعنى يقّتضي العطية» خاز أن يختص بباء كم لو اختص بالقرابة. 
وأجاب عن حديث النعمان بأنه قضية عين لا عموم لماز وقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك» فإنه قال في تخصيص بعضهم 
بالوقف: لا بأس إذا كان لحاجة» وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة: والعطية بمعنى الوقف. قال في الإنصاف: قلت وهذا قوي جداء 
ويحتمل أن بمنع من التفضيل بكل حال» لحديث النعمان لكون النبي صل الله عليه وسم لم يستفصل شيراً في عطيته. 
وأما المقام الثاني: وهو إذا فضل أو خص بعضهم » ثم مات قبل الرجوع والمساواة» فهل ثثبت العطية للمعطى أو للباقين؟ فقد اختلفت 
الرواية في ذلك عن أحمد» فروي 
١‏ مسل: الحبات )١157*(‏ , وأبو داود: البيوع (*4ه#) , وابن ماجة: الأحكام (98100) , وأحمد (١/اا/غ) ٠‏ 
مسل: الحبات )١78(‏ , وأبو داود: البيوع (45ه") , وابن ماجة: الأحكام (2*0/0) , وأحمد ٠ )4/70١(‏ 
عنه: أنها ثثبت للمعطى وليس لبقية الورثة الرجوع» نص على ذلك في رواية مد بن الك والميموني» واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر. 
قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم: لقول أبي بكر لعائّشة لما نحلها: "وددت لو أنك حزتيه"؛ فيدل على أنها لو حازته 
لم يكن لهم الرجوع. وقال عمر: "لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد» دون الوالد". 
والرواية الأخرى: لباقي الورثة أن يرجعوا ما وهبهء اختاره أبو عبد الله ابن بطة وأبو حفصة العكبريان» وابن عقيل والشيخ تقي الدين» 
وصاحب الفائق» وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق. قال أحمد: عروة قد روى الأحاديث الثلاثة: حديث عائّشة» وحديث عمرء 
وحديث عثمان» وتركهاء وذهب إلى حديث النبي صل الله عليه وسل» والني صل الله عليه وسلم سمى ذلك جوراً بقوله لبشير: " لا 
تشبدني على جور " 2١‏ والجور لا يحل للفاعل فعله» ولا للمعطي تناوله» والموت لا يغيره عن كونه جورا حراماء فيجب رده. 
ولأن "أبا كر وعمر» رضي الله عنهما: أمرا قيس بن سعد برد قسمة أبيه حين ولد له"» ولم يكن عل به ولا أعطاه شيئا وكان ذلك 
بعد موت سعد» فروى سعيد بإسناده: أن "سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده» وخرج إلى الشام فات بباء ثم ولد له بعد ذلك ولدء 
فشى أبو 
١‏ البخاري: الشبادات )556٠(‏ , ومسل: الحبات (1578) . 
بكر وعمر» رضي اللذعنيماء إلى قسن سنةه فقالاه إن سعدا قسم ماله ولم يدر ما يكون» وإنا نرى أن ترد هذه القسمة» فقال: لم 
أكن أغير شيا صدعة سعد» ولكن نصيبى له". 
سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ع اعد الأب من مال ابنه ... إعا؟ 
فأجاب: وأما الأب فيجوز له الأخذ من مال ابنه؟ سواء كانت الأم موجودة أو لم تكن» ولا يجوز له أن يعطي منه» ولا يبب» ولا 
وأجاب أيضا: وأما الأب فيجوز له الأخذ من مال ابنه» صغيراً كان أو كبيراء بالشروط المذكورة في كتب الفقّه. 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


سئل الشيخ ممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: ما قولكء وفقك الله للصواب: إذا كان زيد أباً لعمرو» وأخذ زيد قسماً من مال عمروه 
هل يحل له ذلك؟ وإذا طلب عمرو وأولاده بعده» استرجاع ما أخذ زيدء فهل لهم ذلك؟ أفتونا مأ جووية» 
فأجاب: الجد لله يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولدهء لقوله صل الله عليه وسل: أك وناك ليق اوقرية” إن اطبيننا 


أكلتم من كسبك» وإن أولادم من كسبك م" *. 

. )7891( ابن ماجة: التجارات‎ ١ 

الترمذي: الأحكام (8ه١)‏ , وابن ماجة: التجارات (0٠5؟9)‏ , وأحمد (53/158) . 

وإشترط لاخذه من ماله ستة شروط: أحدها: أن ياخذ ما لا يضر الولد» ولا يحتاجه. الثاني: أن لا يعطيه اولد اخر. الثالث: أن 
لا يكون في مرض موت أحدهما. الرابع: أن لا مكوق) الأسة قرا والاق مدا القامين» أن كرون عينا جوعردة. ‏ السادس: 
تملكه ما يأخذه من مال الولد» بقبض مع قول أو نية. هذا معنى كلام فقهائناء رحمهم الله وعليه الفتوى. ومنه يعلم: أنه لقنن اللوإن 
استرجاع ما أخذه الأب ببذه الشروط الستة المذكورة: وأما مع فقدها أو فقد بعضهاء فللولد استرجاعه» لعدم ثبوت ملك الأب عليه. 
هذا إن كان عيناً موجودة؛ وإن لم يكن كذلك» ثبت المثل في ذمة الأبء إن كان مثلياء والقيمة إن كان متقوماً. 

وح أولاد عمروه حك أبيهم» إن اسمّر عدم ثبوت ملك زيد لذلك إلى وفاة عمروء لأنه حينئذ يكون من جملة مخلفات عمرو. 

وسثل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: عن اعرأة ماتت عن زوجها وابنها وبنات» وخلفت شيئاً من اليل وصار تحت يد الزوج 
جميعه» ات و يوص به لعياله» و يشبد أنه تقلكه أبوهم؟ 

فأجاب: قال في المقنع: وان تصرف + بعني الأب في مال ولده قبل تملك ببيع أو عتق أو إبراء من دين» لم 

يصح تصرفه. انتبى. وهذا المذهب. وله تملكه بالقبض» نص عليه» مع القول أو النية» قاله الفقهاء» رحمهم الله من أصصاب أحمد. 
فقد عرفت: أنه لا يصح التصرف قبل القاك» لأن مجرد 5 قبض بعلن ا لرالقا !ال روات اذ الى رد ف الراك اكه اال 3 ضع بعلن لقو 
المصرح بقلك مع القبض ومع الإشباد عليه؛ مع أن مذهب مالك والشافعي وأصعاب الرأي: أن الأب لا يقلك من مال ولده إلا ما 
احتاج إليه فقطء ذكره عنهم في المغني وغيرهء خلافاً لأحمد. 

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: هل للوالد أن يقلك جميع مال ولده الصغير» أو بعض ماله الذي يضر به؟ أم حك 
الصغير كالكبير والغني كالفقير ... إعه؟ 

فأجاب: للأب أن تلك من مال ولده ما شاءء صغيراً كان الولد أو كبيرأء غنياً كان الأب أو فقيرأ بشروط ستة مقررة في محلها: 
17 أن لا يضر بالولد ضرراً يلحقه في الحاجات الضروريات» كتملك سريته ونحو ذلك» وأن لا يكون في مرض موك ادها ان 
لذ عطي ادا ا بكرن عينا اعرد وله الرجوع بي الحبة إذا كانت عيناً باقية في ملك الابن» لم يتعلق بها حق أجنبي ولا 
رغبة» كداينة الأجنبى» وأن لا تزيد زيادة متصلة. 

وعنه: الرجوع فيما زاد زيادة متصلة كالمنفصلة» وليس من جنس الفاء» ا توهمه السائل؛ بل ذلك من التصرفات في الحبة. وقد نص 
فمهاؤنا: على أن كل تصرف للابن لا يمنعه من التصرف في العين» ليس بمانع للأب من الرجوع في هبته والتصرف فيبها. والنتقص 
الحاصل بلع الغراس وأخذ الحلية لا يمنع الرجوع. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: للأب أن يقلك من مال وإده» مع حضوره وغيبته» ورضاه وتخطه» وصغره وكبره؛ 
فإذا ملكه فله التصرف فيهء بأي نوع من أنواع التصرفات. ولا بد من قول الأب: تملكت هذه العين من مال ابني. وأما ما تصرف 
فيه الولد من أعيان ماله» من بيع أو هبة أو غير ذلك» فلا يملك الأب إبطال تصرفه» لتعلق حق الغير به. 

سكل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: إذا قال: وهبتك عمرك أو عشر سنين ... إعه؟ 

فأجاب: إذا وهبه وقال: وهبتك عمرك» أو عشر سنين» فثل هذا يجوز. 


511216120 04 * 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وجا ابنهه الفيخ عيذ الل.ة أما الشترى والرقى »فيا حلاف بين القفهاء» :ولا نيت لي الآن .وه كؤنها لمن أحمرها أو امن أخترهاء 
وأما الذي يشبه لفظ العمرى 
عندنا» فرق يقول: هي لك حياة عينك» أو ها عشت» أو حياة عيني ) وَاعياة ذلك. 
وأجاب أيضا وأما العمرى والرققى» ففيها خلاف مشهور» والأحاديث فيها متعارضة؛ والذي نختاره: أنه إذا شرط الرجوع فيها رجعت 
إلى مالكها. وإذا أعطى عطية وقبضها المعطّىء فلا يجوز للمعطى الرجوع: فإن أعطاه أرضاً يستغلها سنة أو سنتين أو ثلاث فإذا مضت 
المدة جاز له إرجاعها. 
وسئل أيضاً: عن كلام الشيخ في الحبة» إذا اشترط رجوعها إلى المعمر؟ - بالكسر - أو قال: لآخرنا موتاء هل ترون شيئاً يمنعه؟ 
فأجاب: الذي نرى أن الأحاديث تمنعه» وأخذ بظاهرها كثير من الفقهاء؛ وكلام الشيخ هو الموافق للأصول والقواعد. 
وأجاب الشيخ مد بن مود: وأما مسألة العطية» فإن كان على وجه المنيحة» كأن يقول: ولك غلته أو لك سكاه أو لك خدمته» 
فكه حم العارية متى شاء استردهاء وإن قال: هي لك حياتك أو عمرك أو حياتي» فهذه العمرى تكون لذي أعطيها ولورثمه» ولا 
رجحم للذي اعطاها. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عمن حضرتبها الوفاة» والحظرت شاهد عدل» وأقيلاث عل نقهما: أعها أراف رسيا من عدانياة 
فاجاب» إن كان العصداق ثابعاً عليه إلى أن مضت مرض الموت» لم ع ذلك الا انها ذة بقية الورفةة وآما إن" كانت أبرائة فٍ 
البحة جتان ذلك وتنك لفناهد ورتين عند مالك والعافى وأحك: بورنيك يما بشبادة امرأتين ويمين عند مالك» وقول في مذهب 
أحمد. وإن أقرت في مرضها: أنها أبرأته في الصحة» لم يقبل هذا الإقرار عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهماء ويقبل عند الشافعي. وقد قال 
ابي صلى الله عليه وسل: ' إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث " 2١‏ وليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر مما 
أعطاه الله. ١‏ ش 
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطين: عن إبراء المريض في مرض الموت» ورجوعه ... إعل؟ 
فأجاب: إبراء المريض في مرض موته من الثلث» ولا يصح رجوعه عن الإبراء. 
١‏ أبو داود: الوصايا (١817؟)‏ , وابن ماجة: لوصا ("للا؟) . 
سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد» رحمهما الله: عن الفرق بين العطية والوصية ... إعه؟ 
فأجاب: أما الفرق بين العطية والوصية» فالفرق بينهما ظاهر كا ذكر في الشرح: أنها تفارقها في أربعة أشياء: وأما كون أهل بلدك لا 
يفرقون بينهماء فالألفاظ لا يعتبر ببا. فإذا كان عندهم أن الوصية بمعنى العطية والحبة» فههي كذلك» وكذلك اللفظ؛ فكل هذا ينظر 
إلى مقصود المتكلم بذلك وعرفه في بلده» فإن كان مراده أنه يمضيها له في حياته وبعد موته» صارت بمعنى العطية والحبة» وإن كان 
العرف عندهم أن مراده بذلك إن مات» فهي بمعنى الوصية» ثبتت لما أحكامبا. 


0 كاب الوصايا 
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سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عمن أوصى في الجاهلية» هل هو كن أوصى في الإسلام؟ وهل يفرق بين صحيحها وفاسدها؟ 
فأجاب: الذي يوصي بوصايا في الجاهلية لا تجوز في الإسلام» فا أدركه الإسلام قبل قبضه بطل» ولا ينفذ على الوجه الصحيح 
الشرعي. وأمنا إذا مات الوم وقبض الوص له المال» ثم أسلم بعد ذلك» فهذا يقر في يده ما كان قد تملكه قبل الإسلام» ولو كان 
بور وجه صيح؛ والإسلام يجب ما قبلهء وشواء:ي ذلك الوضية والمواريث» والعقود الفاسدة: 

وأجاب أيضاً الذي أوصى في الجاهلية بأعمال البر» فالعادة ندعه على ما أوصى به» ولا نتعرضه. 


511216120 4+: 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وسئل» رحمه الله: عمن لا يملك إلا عشرين ريالآء أو خمسة عشرء ويوصي بحجة» أو لا يوصي» هل تقدم الجة على الميراث والحالة 
0 

فأجاب: كلام أهل العلم لا يخفى عليك» ولكن مشكل علي كون مثل هذا يِوْحْذْ من ماله» أو تصح الوصية 

به والحالة هذه؛ والذي ذكر أهل العلل: أن من شروط الحج أن يملك زاداً وراحلة» وما يحتاج إليه في سفره» بشرط أن يكون ذلك 
فاضلاً عن قوته وقوت عياله» حتى قال أكثر الحنابلة على الدوام» وفاضلاً عن وفاء دينه» سواء كان الدين حالاً أو مؤجلآء أو لغيره. 
وأكرف أن مثل هذا الذي تذكرء ما توجد فييم هذه الشروط» وعلى هذه الحال» لا يوْخذ من مالهم شيء» لضي اعد منهمء لم 

تضصح ‏ واضييه» 

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: عن شخص أوصى في ثلث ماله بثلاث أضاحيء وأفرز الورئة شقصاً قدر عشر الثلث» وهو 
وقت الإفراز يفي بالأضاحي» والآن ما يفي بواحدة» فطلب ولي الأضاحي كالما من ثلث مال الموصي» فهل له ذلك؟ 

فأجاب: إذا عين الموصي الأضاحي في ثلث ماله» لم يجز للورثة حيازتها في بعض الثلث» لأن ظاهر لفظ الموصي تقديم الأضاحيء 
والخارج من الثلث بعدهاء ولا يجوز العدول عن نصه؛ وهذا الإفراز ظلم من الورثة» والله أعل. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: مق تصح وصية الصبي؟ 

فأجاب: أما وصيته» فقال في المغنى: من جاوز عشر سنين» فوصيته جائزة إذا وافق الحق؛ قال أبو بكر: لا 

يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته» ومن له دون سبع سنين فلا تصح وصيته؛ وهذا قول أكثر أهل العلل منبم مالك 
والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وما بين السبع والعشر فعلى روايتين. انتبى. وقال في الشرح الكبير نحو ذلك. 

سل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: عن وصية الجارية التي لم تبلغ؟ 

فأجاب: قد ذكر العلماء أنها تصح وصية الصبي العاقل في ماله بقدر الثلث. 

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عمن اعتقل لسانه عن بعض الكلام وهو مريض» وقيل له: أوص لفلان بكذاء وكرر عليه» ثم 
قال: فلاناً سميه» ويشير برأسه إشارة ولم يتكلم به. 

فأجاب: العلماء اختلفوا في وصية من اعتقل لسانه: فال في الشرح لما ذكر صحة وصية الأخرس: فأما الناطق إذا اعتقل لسانه فعرضت 
عليه وصية» فأشار بها وفهمت إشارته» فلا تصح وصيته إذا لم يكن ميؤوساً من نطقه؛ ذكره القاضي وابن عقيل» وبه قال الثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة. ويحتمل أن تصح؛ وهو قول الشافعي وابن المنذر. وقال في الإنصاف: لا تصح وصية من اعتقّل لسانه» وهو 
المذهب» وعنه التوقف. ويحتمل ان تصح إذا اتصل 

بالموت وفهمت إشارته؛ اختاره في الفائق؛ قلت: وهو الصواب. قال الحارثي: وهو الآولى» واستدل له بحديث رض اليهودي راس 
الجارية وإبمائبا. انتبى. وهذا الاختلاف فيما إذا اعتقل لسانه واتصل به الموت. وهذا المسؤول عنه قد تكلم باسم الرجل» فالظاهر 
م نعاله. انه يقدر على التلفظ بالوصية فلم يلفظ بباء فلا يدخل تحت الصورة المختلف فيبا» والأقرب عندي عدم الصحة. 

واف افا إذا رضي رجل في رض موته» فال الورثة: اوعس وهو لا يعمّل» وقال بعضهم: بل أوفين وهو عاقل. هل تصح 
وصيته أو لا؟ فالذي يظهر لي صحة الوصية: لأن الأصل ثبوت العمل وصحة الوصية؛ ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البينة. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: وجدت على ظهر وثيقة أوصى بها عبد الرحمن بن مد القاضي: إن كانت هذه 
الوثيقة بيد ورثة الموصي» وسبق عمل بها من وارثه أو وارث وارثه» ولم ينازع أحد من الورثة في صدورها عن مورثهم» فهذا منهم 

إقرار بالوصية وتسلي لمقتضاهاء فيثبت الحكم الشرعي والتقرير لمضمون الوصية» وهو حجة شرعية. وإذا كان بخط من يوثق به من طلبة 
العلم المعروفين بالدين والأمانة» فهو مما يقوي ثبوت هذه الوصية والعمل ببا. 

|[ الوصية بالااضاحىي ووصية افقير] 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن الوصية بالأضاحي ووصية الفقير؟ 


هغة 511216120 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


تأحان: آم الرسية بالأضية فل أوعو نيا بأساءك ولك إقا تيون الاسية إن ترك شير اتفال الطلء اف امراف شو انان الكو عرفا 
وأما الفقير فتكره الوصية في حقهء لا سعا إن كان ورثته فقراء» وكذلك من عليه دين لا ينبغى له ذلك» بل يبدأ بإبراء ذمته. لكن 
من طلب منك أن تكتب له فادّك له المشروع؛ فإن عرفت أنه فقير ووارثه فقي فلا أرى أنك تكتب لهء وكدلك من عليه دين ربما 
إستغرق ملكه أو يقارب» فلا أرى الكابة له. 5 
وسئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: عمن قال: الوصية باحجة والاحية بدعة؟ 
فأجاب: القائل هو المبتدع بهذا القول» لأنه لم يسبق لذلك» وإذا كان الحج فرضاً من فرائض الإسلام» والتطوع به من أفضل القرب» 
كيف ينبى عن الوصية بالتطوع به» أو يقال هو بدعة؟ والقائل جاهل لا يعرف أصول السنة. غاية ما يقال: قد تكون الوصية للأقارب 
أفضل من ذلكء لا سها حين فشا أخذ الجعالة على ذلك» كا أرشد لني صل الله عليه وسل أبا طلحة حين تصدق بحديقته 000 
ولم يعين جهة» قال صل الله عليه وسل: " اجعلها في الأقربين " ١‏ لكن القائل لا يحسنء أراد أن يجعل ترك الأولى بدعة ينى عنه. 
كذلك الأضحية 
١‏ البخاري: الزكاة (1571) , ومسل: الزكاة (394) , والترمذي: تفسير القرآن (/991؟) , والنسائي: الأحباس (507") , وأبو 
داود: الزكاة )١1589(‏ , وأحمد (41١/؟)‏ , ومالك: الجامع (18107) , والدارمي: الزكاة (هه5١) ٠‏ 
مشروعة بالإجماع ومرغب فيهاء ولا نبى أحد من الأعة المقتدى بهم عنها في حق الميت» وإن كانت من المي أولى وأفضل» لكن 
المي رلك الذي بدعة» والنمبى عنه جهل وضلال. 

سكل الشيخ عمد بن غبد الوهاب) رحمه الله تعالى: عمن أوصى بوصية ثم أوصى بعد يثلث ماله؟ 
فأجات: أما إذا أوضئ بوصية وعلقها على الموت» ثم أوصى بعد ذلك يثلث ماله» فإن الوصية تكون من الثلثء إلا إن كان منجزها. 
وَأعالت ابعه: الشيخ عبد الله: أما الوصاياء فإنها من الثلث بلا إشكال» وأما الوقف» فإن كان ذلك صادراً في حال الصحة فهو من 
رأس المال» وإن كان لم يصدر إلا في حال المرض فهو من الثلث. وإذا قال في أوقافه أو وصاياه: هذا قادم في جميع مالي» فموله هذا 
لا عبرة به؛ فاووصي بزيادة عل القلكا م يضح إلا بوط الورثة. 
وأعابية الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: الذي أرق قٍ رض موته» أن إستانه وقف على بنأته دون غيرهن من الورثة» فالوقف 
والحال ما ذكر غير صحيح» ولو خرج من الثلث» يا اختاره أبو حفص العكبري» والشيخ أبو مد» وأبو الوفاء ابن عقيل؛ وهو رواية 
عن الإمام أحمدء خلافاً للمنصوص الثاني المعتمد عند المتأخرين» لأن الواقف قد 
خصص بعض ورثته بالمال دون الباقين» والقرينة مشعرة بالحرمان» فنع منه كالوصية في المرض» وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا 
وصية لوارث " »١‏ ويكون البستان المذكور بين الورثة على قدر ميرائهم إرثاًء 
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» رحمهم اللله: فق وجل أوصى نفيما خلف: علاتك حجج وثلاث أضاحء وأوضئ 
ثلث ماله وقفاً على عياله وعيال عياله ما تتاسلواء ويخص الضعيف» فإن استوواء فهم فيه بالسوية على حسب الميراث؟ 
فكمن هل الوضية اللاكورة: هنك عق .رسو الله صل الله عليه وسلم أنه قال: " لا وصية اوارث " ؟؛ فا أوصى به الميت لورثمه من 
الوقف باطل» وإئما يبت ما فيها من الج والأضاحي» والباقي ميراث على ما بينه الله في كابه. 
0 رجل: بثلث ماله في ثلاث حج» وثلاث أضاح ومسقاة ومسجد» وعلى المسجد ثلاثين وزنة» وأوجب على نفسه في حياته لابنيه 

علي وأحد» كل واحد نمسة عشر ربالا يتزوج بباء وذلولا في الجهاد في سبيل الله» وما فضل عما ذكر فعلى الضعيف القريب. وللقائم 
في الوصية >مسون وزنة» والولي الأصلح من العيال يختاره أهل المعرفة من القرابات. والزوجة إن لم تتزوج فتأكل مع القرابة من 
الوصية. كاتب الوصية: الشيخ 


, )4/١410/( والنسالي: الوصايا (#541, «54") , وابن ماجة: الوصايا (9١1/ا9) , وأحمد‎ , )5١71١( الترمذي: الوصايا‎ ١ 
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والدارمي: الوصايا (0٠5؟؟) ٠.‏ 

؟ الترمذي: الوصايا (71١؟)‏ , والنسائي: الوصايا (541", 54م) , وابن ماجة: الوصايا )91/1١7(‏ , وأحمد (4/1410) , 
والدارمي: الوصايا (0٠5؟؟) ٠.‏ 

ممد بن مقرن» وكتب عليها الشيخ عبد الرحمن بن حسن: هذا صحيح ثابت» والوقف ما فيه نائبة ولا زكاة. 

سئل الشيخ حسين والشيخ عبد الله: ابنا الشيخ حمد» رحمهم الله: عمن أوصى لبعض أولاده؟ 

فأجابا: إذا أوص الرجل لبعض أولاده أو بعض ورثته» لم تصح الوصية» ولا يجوز إنفاذها بعد موته؛ وقد اتفق العلماء: أن لا وصية 
لوارث. فإذا أوصى بذلك فالوصية باطلة» إلا إذا أجاز ذلك الورثة» بشرط أن يكونوا رشيدين ليس فيهم سفيه ولا صغير. 

اوصى لبعض ولده بقصد التعديل 

وسئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: عمن أوصى لبعض ولده بقصد التعديل ... إنم؟ 

فأجاب: مقتضى ما اعتمده علماونا وصححوهء أن على الوالد التسوية بين أولاده» إما بالرجوع أو الإعطاء للآخر حتى يستويان» ولو 
في مرضه. فظاهره: حصرهم التسوية في هذين الأعرين» ولو جاز له الإيصاء بالتسوية لكان أمراً ثالث ولو كان جائراً لما أهملوه» 
ولنش عل الأ واعد مما ونه يدي يقال حت أ جوز الإيصاء: فإذا انتنى وجوب الإعطاء بعينه» انتفى موجب تخصيص عموم 
حدايخ: "لا وضية لوارث * 41 .يو ةا قول الفقهاء فإن مات قبل التعديل غيت البعط ,بن ولم يرجع الباقون على الأصم. 


, الترمذي: الوصايا (١71١؟) , والنسالي: الوصايا (541", *54”) , وابن ماجة: الوصايا (7١/ا؟) اوأخيد (1890/ة)‎ ١ 
٠ والدارمي: الوصايا (5م)‎ 


وعنه: .ثبت للباقين الرجوع؛ اختاره ابن بطة وأبو حفص وابن عقيل» والشيخ تق الدين وصاحب الفائق» فلم يقيدوا واحداً من 
القولين بعدم الإيصاء» فعدم تقييدهم به يدل على عدم جوازه: ومن المعلوم أن الوصية تبرع بعد الموت» وهو غير مأذون فيه للوارث» 
ونصهم في الوصايا: ولا تجوز اوارث إشيء إلا بإجازة الورثة: وقال بعض الأصعاب: الوصية باطلة» يؤْخْذ من عمومه المنع في صورة 
السؤال» والله أعلر. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عن وارث أجاز الوصية فيما زاد على الثلث» ثم أراد أن يرجع ... إلى آخر السؤال؟ 

فأجاب: ليس له ذلك بل متى أجازه لزمه» وكذا لو أقر بدين على مورثه ثم رجعء أخذ بإقراره في قدر نصيبه» وأما إذا أجاز الوارث 
الوصية» لظنه أن الموصى به قليل» فكان كثيرً» فالقول قوله مع بمينه» وله الرجوع فيما زاد على ظنه» إلا أن يكون لا يخفى عليه قدره. 
وكذا لو أوصى بثلث التركة لبعض الورثة» فأجازه بعضهم لظنه أن مال الميت قليل فبان كثيراء فله الرجوع فيما زاد على ظنه؛ إلا أن 
يكون المال ظاهراً لا يخفى. انتبى. 

[الوصية لبعض الورثة دون بعض] .| 

وسثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن الوصية لبعض الورثة دون بعض؟ 

فأجاب: احمد للهء الوصية للوارث لا تجوزء لما ثبث في السنن والمسانيد عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: " لا وصية لوارث " ١‏ 
كا رواه أحمد والترمذي وحصحه» وابن ماجة والنسائي وغيرهم؛ عن عمرو بن خارجة أن النبي صل الله عليه وسلم خطبهم على راحلته 
فقال: " إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث» فلا تجوز لوارث وصية " 7. وعن أب أمامة الباهلي» لمعف وز فيل 
الله عليه وسلم يقَول في حبة الوداع في خطبته: " إن الله قد أعطى كل ذي حظ حظه؛ فلا وصية لوارث " » رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجة والبيهقي» وني إسناده إسماعيل بن عياش» وقد روى حديثه عن الشاميين جماعة» منهم الإمام أحمد والبخاري؛ وهذا من 
روايته عن الشاميين» فإنه رواه عن شرحبيل بن مس الشامي وهو ثقّة؛ وقد صرح في روايته بالتحديث عنه الترمذي. وني الباب عن 
ا عند ابن ماجة» وعن عبد الله بق عمروين العاص وجابر» كلاهما عند الدارقطني» وعن على عند ابن أبي شيبة» ولا يخلو إسناد 
كل منهما من مقال؛ لكن يجموعها يقتضي أن للعديث صلا بل احتج الشافبي أن متنه متواتر. 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وترجم البخاري في الصحيح: باب لا وصية لوارث: حدثنا عمد بن يوسف حدثنا ورق» عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس 
قال: "كان المال للولد والوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» 


, )4/١410/( وأحمد‎ , )"/1١*( والنساتي: الوصايا (41+#, «54") , وابن ماجة: الوصايا‎ , )5١71١( الترمذي: الوصايا‎ ١ 
٠ والدارمي: الوصايا (5م)‎ 
. )4/185( ؟ النسائي: الوصايا (547") , وابن ماجة: الوصايا (1/1؟) , وأحمد‎ 
1 م لواف البيوع زدوده؟) واد /احكره)‎ 
عل للذكر مثل حظ الأثثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منبما السدسء» وجعل للمرأة القن أو الربع» وجعل للزوج الشطر أو الربع"؛‎ 
رواه ابن جرير. وروى أبو داود في كاب الناعخ والمنسوخ» وابن أ 2 في تفسيره عن ابن عباس في قد |الوصية للوالدين‎ 
ارين 0 [سورة البقرة ةب 16 : أسختها هذه الآية: |للرجال : نصيب مما 57 الوالدان له وللنساء : نصيب ا يرك الوالدان‎ 
وبما قال ابن عباس» روي عن ابن عمر وأبي موسبى وسعيد بن‎ » ]٠/ ثرون يما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا! [سورة النساء آية:‎ 
المسيب» والحسن البصري وسعيد بن جبير وشريح» ومجاهد وحمد بن سيرين والضحاك وعكرمة وقتادة» وزيد بن اسم والربيع بن انس»‎ 
. ] في أول الأمر» كا هو الظاهر من قوله: | كتب علي‎ 
وقيل: إنها غير منسوخة» وإنما هي مفسرة بآية الميراث» ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين» من قوله‎ 
والصحيح: قول ابن عباس وابن عمر وأبي موسبى وغيرهم 5 تقدم؛‎ ٠ ]١١ تعالى: إيوصيكر لله في أولاد كر | [سورة النساء آية:‎ 
وبمقتضى هذه‎ 
الأحاديث قال فقهاء الأمصار في القديم والحديث.‎ 
وأمأ إذا )9 لبعض الورثة دوك بعض »2 مع إجازة الورثة» فاختلف العلماء 2 ذلك: فاجمهور يقولون: 7 تصح الوصية إذا أخاة الور‎ 
"2 وقال المزني وداود: له تجوز الوصية وان أجاز الورثة» واحتجوا با تقدم من الأحادية: واحتج تج اجمهور حديث ابن عباس عر فوع‎ 
لا تجوز الوصية لوارث؛ إلا أن اشاء الورثة "» رواه الدارقطنى والبييقى عن عطاء عن ابن 0 ورجاله ثقات» لكنه معلول؛ فقد‎ 
قيل: إن عطاء هو الحراساني» وقد تكلى فيه الحفاظ» وقال الذهبي: إنه صالم الإسناد.‎ 
بأن المراد: إذا لم يجز الورثة» لأن المنع في الأصل لحق الورثة» فإذا أجازوا لم بمتنع: فتبين‎ ١ " وأجابوا عن حديث: " لا وصية لوارث‎ 

بما ذكنا: أن الوصية لبعض الورثة دون بعض موقوفة على إجازة بقية الورثة» ع قول اجمهور» وأنهم إذا " بجيزوا ذلك فجي باطلة 
بالإجماع. وأما إن أجاز بعضهم دون بعض» فتجوز في حق من أجاز منهم» ومن أبى أخذ حقه. 

0 حسن سِ حسين بن ل عمن 00 0 فاتا حادث؟ 


, ل ا (1؟١؟), ع الوصايا (541", *54”) , وابن ماجة: الوصايا (5١/ا؟) وأحمد (1890/ة)‎ ١ 
٠ والدارمي: الوصايا (5م)‎ 

الموت» فهي جارية بجرى اللبراتشوم عية كوا القالصاك مق انان كرد عرطن ع ولا دمحن الاخدن شياة لوف لفل 
موت الموصي. الوجه الثاني: أن الذي عليه جمهور الفقهاء: أن الملك لا يثبت للموصى له إلا بالقبول بعد الموت» إذا كان الموصى له 
واحدأء أو جمعا محصوراً. قال أحمد: الحبة والوصية واحد. وقد عرفت أن الوصية المذكورة لا تنفذ ولا تصح. 

صل ١‏ 3 ع ع 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد» رحمهما الله تعالى: عمن اوصى في الجاهلية لإناث» وجاء الإسلام والمال في ايديبن؟ 

فأجاب: وأما إذا أوصى لإناث بوصية مدة حياتن» وجاء الإسلام والمال في يد الإناث» فإنه يكون لهم واورثتهم. وإذا أوضي الي 
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أن يصرف ماله في ختمة» وقصده التقرب إلى الله» فصرفت في محاويج يقرؤون القرآن ختمة وأكثرء كان ذلك أفضل وأحسن. 
وق عند موته بعشاء لجيرانه» فهل ترده على الورثة؟ 
وسئل أبوه: عن الذي يوصى عند موته بعشاء لجيرانه» فهل ترده على الورثة» أو تصرفه في قرابة الميت؟ 
فأجاب: يصير على ما قال الموصي» لأنه لا يخالف الشرع. وأما الذي أوصى من ثلث ماله بحجة دراهم معلومة 
فريك قن هذا لدين وريه فقراء» هل تصرف علوهم أو يحج عنه؟ فيقول: إن وجدوا من يحج لوجه الله لا لأجل الدراهم لكن 
يتعاون بباء فهي على وصيته» وإن كان ما حصل أحد يحج عنه على هذا الوجهء فهي تصرف على قرابته. انتبى. 
وسئل أيضاً الشيخ عبد الله: عمن أوصى بحجة ول بين قدرها وكذلك الأضحية؟ 
فأجاب: الخجة الموصى بها المرجع في ذلك إلى العرف» فإذا أوصى بحجة أخرج من ثلثه ما يكفي الحاج» سواء قيل القدر عشرة أو 
أكثر. وكذلك الأضحية الموصى بباء يجزي فيها الجذع من الضأنء والثني من المعز. فإذا أوصى بغْلّد نخلة في أضحية صرفت في ذلك» 
فإن فضل منها شيء اشترى به ثانية» لأن التعدد في الأضحية جائز. فإن أواة الولي صرف الفاضل إلى قريب محتاج» فهو حسن ولا 
بمنع من ذلك. 
وقد ذكر الشيخ تقي الدين» وغيره من أهل العم: إن صرف الوقف من جهة إلى جهة جائز للمصلحة» فإذا كان يجوز صرفه عن الفقراء 
إلى الجهاد ونحوه للمصلحة» فالفاضل ص الجهة أول وأحرى. 

سثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا دير عبده وأوصى بثلث ماله ... إه؟ 
فأجاب: إذا دبر عبده وأوصى بغلث ماله في برء فإن 
اججيع يخرج من الثلث» لأن التدبير وصية على المشهور» وله الرجوع ني الوصية وبيع المدبر على اختلاف في ذلك. والذي أوصى بوصية 
لمن أذق قٍ هذه المنارة المعينة جميع الأوقات» واشترط قٍ استحقاق الوصية المذكورة: أن لا يخل بذلك وقتاً من الأوقات» فإذا ١‏ 
لدم المؤذن ذلك الشرط " استحق شيعا فإن فأ صرفه إلى المؤذن وان " يلتزم ذلك الشرط خسن» والا صارت الوصية المذكورة 
ميراثاً. 
وسئل: عمن أوصى بدراهم يحج عنه بباء فاشترى بها نخلات وحصل من ريعها ما يفي بحجة ... إغم؟ 
فأجاب: النخلات وما حصل منها يصرف كله في حجج عن الموصي. ونص أحمد فيمن أوصى بدراهم في وجه برء أو ليشت :نيا ما 
يوقف» فاتجر بها الوصي» فربحه مع أصل المال فيما أوصى فيه ولا زكاة فيه» وان خسر ضمن النقصء هذا نص أحمد نقله عنه جماعة 
من أحكابه. 
وذكر الشيخ تقي الدين وغيره في الموصى به ليوقفء أنه إذا نما بعد الموت وقبل إِيقافه» أن ثماءه يصرف مع الوقف. 
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عمن أوصى بثلث ماله على أعمال بر وذريته ضعفاء؟ 
فأجاب: إن كانت الوصية على أعمال البر» جاز 
لمتوليها أن يدفع إلههم من الوصية ما إستعينون به في حاجاتهم» وإن كانت الوصية لأناس معينين أعطوا ما وصى به» فإن كانت على حجمج 
غير حجة الإسلام؛ فتصرف على المحتاج من ذريته» وكذلك ما كان على الأضحية صرف على فقراء ذريته» لأن الصدقة علهم أفضل 
إذا احتاجوا لماء فلا بد من تنفيذ الوصية ابتداء» ثم يكون النظر للمتولى عليهاء 
[الوصية على الاقارب] 
وسئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن» رحمهم الله: عن الوصية على الأقارب ... إعم؟ 
فأجاب: الوصية على الأقارب يدخل أولاد الموصي فيباء لأنهم أقرب القرابة ولا يختصون بها. 

سثل الشيخ علي بن عيسى: إذا قدر الموصي الأضحية بريال ... اخ؟ 
فأجاب: الظاهر أن تقدير الموصي الأضحية بريال قصده الأعلى» لأن الريال في ذلك الوقت قيمة أعلى أضحية» وأما الريال اليوم فلا 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


يحصل به شيء» ولا أدنى مجزء فلا يصار إلى التقدير المذكور» وتكون الأضحية في أعلى الموجود. 

سئل الشيخ عبد العزيز بن حسن: عمن أوضئ لأمه بأضحية في حياتها» ولا أجاز الورثة ي؟ 
تأهاي» ٠‏ الرصة[للكورة ادرها الشحة والرضنية للوارف المنوعة قرعا هي التي يقصد بها الموصي القليك» بحيث أن الموصى له 
يتصرف فيا تصرف الملاك بالبيع وغيرهء وأما إذا أوصى الإنسان لبعض ورثته كوالده بأضحية دائمة في ملك معين» فهو في الحقيقة 
لم يوص له إلا بالثواب؛ وهذا من البر الذي يحبه الله. وهذا الموصى له لا يملك إ بطال الوصية» ولا التصرف فيباء والموصي ما قصد 
إلا تولي أضيتها في حياتهاء ولا مانع لولايتها عليباء 
وأعا قول يعقن الوزقة ها ين الأضية ا إلا أن يقسم مها على الورثة» فهذا خطأ من وجهين: الأول: أن الأضحية لما بلا إجازة. 
والثاني: أن الأضحية قربة إلى لله ما يقسم مها على الورثة» والذي يليها إن أحسن أحسن لنفسه» وإن أساء فعليها. 
لالح عب قي ل ل ال 
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: وأما وصية الرجل لأمه أو أبيه» بأضحية أو حجة وهم أحياء» فلا يمنع من ذلك» لأنه ليس 
بقليك» وإنما هو من باب البر والإحسان إليهما بالثواب. انتبى. 
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عما 
إذا أوصى الإأسان بشيء من ماله يحج به لبعض ورثته أو يضحى به عنه؟ 
فأجاب: الذي يظهر صحة هذه الوصية ولزومها في الثلث بدون إجازة» لأن الموصى له لا بملكها ولا ينتفع بهاء وإئما يرجو ثوابها في 
الآخرة؛ فهى كصدقة في مرضه وجعل ثوابها للوارث. وقد قال الأصحاب في تعليل صحة وقف المريض ثلثه أو وصيته بوقفه على بعض 
الورثة» أنه لا ييتون ذلك ولا يببونه» وائما ينتفعون به. 
ومسألة السؤال أولى بالجواز» لأن الموصى له بأن يحج عنه ونحوه لا يملك الموصى بهء ولا ينتفع به في الدنياء والموقوف عليه .ينتفع 
بالوقف» وبملكه على المشهور. ولما ذكر الزركشي تعليل الأصحاب لمسألة الوقف المذكورة» قال: قلت فكأنه عتق الوارث. انتبى. اشير 
وال أعلم - إلى ما ذكروه في تصرف المريض إذا ملك وارثه بشراء ونحوه. وقياس مسألتنا على مسألة العتق أولى» والله أعل. 
وبعد ختم الكّاب» عثرت على فتيا منسوبة لأبي المواهب الحنبلي» أنه سثل: عمن أوصى بأنه يحج عن أمه من ماله» وأمه حية» فأفقى: 
بن ذلك يقف على إجازة الورثة» والله أعلم. 
والذي يترخ عندي: ما ذكرته في جوابي لك» ولكن 
حصل بعض التردد» افيه تُشريفك على ذلك لتنظر وتأمل. 0 0 لأحمد المذكور» قال: وما الجة» فليست بمال ولا يقصد 
بها المال» وإئما هي قرية» فلا يماك الموصى له ببا لو كان حياً تصرفاء فلا“ لبت بدون رجلين. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد» وتعتهيما أله عما يوصي به الميت 0.. ده 
فأجاب: والصدقة التي يوصي بها الميت» فيلزم إخراجها - ولو كثرت - منهاء إلى الثلث. 
وسثل الشيخ إحاق بن عبد الرحمن بن حسن: عن رجل أوصى في غلة نخله بعد مماته بشيء معلوم» هل يعم النخل كله إذا لم يكن له 
نحل غيره؟ أم يحصر في ثلنه؟ 
فأجابةة آمل الصبرة وما يتفرع عليها مشكل علي من قديم» وهذا كلام الشيخ مد بن مود وإملاؤه بحروفه: قال: فهذا كلام الشيخ 
فيهاء وأنبا من المشكلات من نظر في أصولهم» وباتي الإخوان يقولون: تحاز في جميع ثلث ماله» ولكن جعل الثلث محصوراً في النخل 
أولى. : ءِ 5 

سل الشيخ عبد الرحمن بن حسنء رحمه الله: عمن ماله مائة وخمسون» وقد أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر بعشرة؟ 
فأجاب: إذا لم يجز الورثة ما زاد على الثلث» 
فيجعل الثلث وهو خمسون» ستة أسهم: لصاحب الثلث خمسة أسهم» كل سهم ثمانية وثلث» ولصاحب العشرة واحد منها: ثمانية وثلث. 


6ه 51102112 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


0 عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عمن أوصى بثبيء من ماله وقال: وكل فلان؟ 
قأجاب: العامة مسموته توكلا والعلنأة إسمونه وصياء فالأمور بالتضرف بعل المونظ: وضئ/لّ وككل #خخلاك اللياةه فإذا قال الموصي: 
مكل فاون أر وض :فالات اده فويض تدرف إإين فا أرضى يداف مويه ارسي ارمق لق عرو ماله فجي رقال: 
وَضين فلان» فراده تتفيذ وصيته» ولا يصح أن حج بنفسه» وعبارة الفقهاء فيمن أوصى بحجة: أنه ام خ وصي ولا وارث. 
قال في الشرح الكبير: لا يصح خ وارث إذا كان فبها فضلء إلا بإذن الورثة. وفي الإنصاف وغيره: من أوصى أن يح الوارث 
بالنفقة جاز» وإذا أوصى الميت بشيء معين في حجة» دفع إلى من ييحج عنه» وإن كان أكثر من أجرة المثل أو نفقة المثل» إذا لم يكن 
من الورثة» ما لم يزد على الثلث. 
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن الوصي على صدقة الميت فطرة أو غيرها؟ 
فأجاب: الوصي غ1 ملاقة اليك أحق بالزلكة مق الزرقة والفظنت لأن اليه الكماره رسيم وال أعلم : 
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا مات الوصيء أقام الحاكم في ذلك عدلا من العصبة أو غيرهم؛ وليس للعصبة ولاية إلا مع عدم 
حا ثم ووصيء على قول غير مشهور» لكنه متوجه مع عدم الحا 4. 
وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: واليتم إذا كان له مال» يتولاه الوصي من جهة أبيه» فإن ل يكن هناك وصي» يجب على 
الحاكم الشرعي - وهو قاضي البلد أو الأمير - أن يولي على ماله من يحفظه» من أهل الأمانة والديانة. والوصي على صدقة الميت فطرة 
او غيرهاء احق بالولاية من الورثة والعصبة» لان الميت اختاره ورضيه. ٍ 
واجاب ابنه الشيخ إبراهم: الذي مات وعليه دين وبعض الورثة غائب» فإن كان المدين قد عين ويلا لقضاء الدين» نفذ تصرفه بغير 
إذن الورثة» وإن لم يكن عين وكلأ» فلا ينفذ تصرف بعضهم بقضاء الدين إلا بإذن الماك» لأن له الولاية العامة. 
سثل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن الوكل على 
القاصرين» هل يحضي تصرفه بكل حال ... إع؟ 
فأجاب: الوصي على القاصرينء إنما يملك التصرف فيما وصي عليه به» فإذا أوصاه أبو الصغار عليهم» بالنظر في مالحم وما يصلح لحم» 
ملك التصرف فيما فيه مصلحة» وكذلك إذا كان لهم شريك في شيء؛ وطلب قسمه فالولي علهم يقسم لم وتمضي قسمته. وذ علك 
الوصي تزويج صغيرء إلا إن نص له الاب على التزويج» بان يقول: وصيت إليك بتزويج بناتي» ونحو هذا. 

سئل الشيخ حسن بن حسين بن على: إذا أوصى الرجل لأخيه أو عمه بأضحية ... إعه؟ 
فأجاب: إن. كان الميت وكل عليها وكلا قي اندع بزلا عاء اوكا أوعين زاف وان لم يوكل التو / لذ الواركه. والاضية 
يذبحها الوكل في بلد الموصي» ليكون اللخارج منها لأقارب الموصي. وإذا لم يجعل الموصي الأضحية للوكل أثلائك فله قدر عمله منباء 
والباقي يخرجه في أقارب الميت والجيران والفقراء» وليس للورثة منازعة الول. وقد يكون الميت نفع الول بتوكله مع حفظها. انتبى. 
وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عمن أوصى عند موته بأضحية» هل للموصى إليه أو غيره من ورثة الميت الأكل منها؟ 
فأجاب: الذي يظهر لي من كلام العلماء أنه لا بأس بذلك» وإنما اختلفوا في أضحية اليتي. 
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: ما ذكوت من قول ابن ذهلان: أن ولي الأضحية لا يأكل منها ولا من تلزمه مؤنته» فرأيت كلاماً 
لبعض الأصحاب في الول في التضحية: أن لا يأكل من أضحية موكله بلا نص من الموكل لوكيله على الأكل منهاء كا لو قال: تصدق 
عني ببذا أو بكذا على الفقراء» والوكل فقير لم يأخذ منها بلا نص من الموكل عليه. انتبى. والوصي وكل» فقاسوه على الوكيل في التصدق 
كا ترى» وأباحوا له الأكل إذا أذن الموكل» ويمكن أن يقال: إن دلالة الخال من الموصى تدل على الإذن العرفي للموصى إليه في 
الأكل منباء 1 
زأعات اها وأما الوصي في الأضحية» فقاسوه على من أوصي إليه بتفرقة شيء مثلا على الفقراء وهو فقير؛ والمشهور في المذهب أنه 


اهة 5112112 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


اراهن هه وأهان حافة :إن الككده وفه قرول رن زد الأحل إن دلت قرينة على الإذن وإلا فلاء وتعليلهم يدل على أنه يجوز مع 
الإذن: فكذلك إذا أذن الموصي للوصي في الأكل من الأضحية جاز» وصرح ابن عبد الحادي بجواز الأكل له كغيره. 

وأما ما أفهمه كلام أحمد بن حمد» من أنه لا يجوز 

له الأكل حتى مع الإذن» فالظاهر أنه ليس بصواب» لأن كلام الأصاب قد دل على جواز الأخذ لمن أوصي إليه بتفرقة شيء؛ أو 
وكل فيه إذا أذن له في الأخذ فكذلك إذا أذن الموصي للوصي في الأخذ من لحم الأضحية» وأي فرق؟! وأما إذا قال الموصي اوصيه 
في الأضحية: لك جلادها ونحوه على سبيل الوصية له بذلك» أو على طريق العوضء فالظاهر عدم جواز ذلك. وأما إذا قال: أذنت لك 
في الأكل من لحجهاء فلا مانع منه. 

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن قسمة الولي إلى آخره؟ 

فأجاب: قسمة الولي الشرعي» وتعيينه ما بيد الرجل المودع للصغار القاصرين قبل تلف ما بيده» قسمة شرعية ثبت بالإقرار والتعيين» 
فا تلف بعدها فهو مختص بمستحقه من القسمة الصادرة من الولي» وتعيين حصة الصغار فقط قسمة شرعية» وان تلف البافي قبل 
قسمته بين الثلث والكار المرشدين: والحيف والإضرار يعتبر حال القسمة» ويرجع إلى العدل والسوية).واما بالنظ وفلف او الكفياة 
الحادث بعل القسمةء فلا حيف ولا ضرر في الإفراز والقسمة والحالة هذه. 


٠64‏ كاب الفرائلض 

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن حديث زينب؟ 

فأجاب: اعلم أذ اتقذية فول عتظرهدة هل أن آعرأة كسان بن سفنانه وأساء مزق اميا خرات» اشتكين له وقول الل غيل أله خله 
وتقدي لاف معنف أن قدل الدون لق جيرانا” ناك عد ليق ا سيعردة فزر قف أثر أنه داره اق الجنينة أكذا ذا اعدديك »هذا 
معئأه. 

والناس مختلفون قِ وجه اختصاص النساء بذلك: فقَال بعطهم: اشبه أن يكون ذلك على معقى القسمة , بين الورثة» واثما خصبن بالدور 


0 بالمدينة غرائب لا عشيرة لمن» خاز لهن دوو نا راض من المصلحة؛ وهذا مختص بالمهاجرات» لاختصاصين بعلة الحم على هذا 
الوجه. وقد ألغز في ذلك بعض الأفاضل فقال: 

سل على مفتي الأنام وقل له ... هذا سؤال في الفرائض 3 

قوم إذا ماتوا يحوز ديارهم ... زوجاتهم وملعم 5 هم 

دوقي الماك الذي قد خافوا ٠.٠‏ يجرى على أهل التوارث منهم 

وقيل: هو أ منه صلى الله عليه وسلم باختصاص 0 المهاجرات سكن دور أزواجهن مدة حياتهن» على سبيل الإرفاق بالسكنى 
دون الملك» ا كانت دور النبي صل الله عليه وسل وخره في أيدي نسائه بعده» لا على سبيل الميراث؛ لقوله عليه السلام: " نحن لا 
نورث» ما تراه صدقة " ١‏ لكن يحكى عن سفيان بن عيينة» أنه قال: "نساء النبي صل الله عليه وس في معنى المعتدات» لأنين 
لذ كس بده والنفتذات: السكق :+ تقل لخ .سكن البيوت ما عقن ل قلكيا". :يفيه أن ركرن أهرة ذلك قبن توك آله 
الفرائتض» فقّد كانت الوصية لاوالدين والأقربين مفروضة» وقد كان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالمؤاخاة بينهم» فنسخ بآية الفريضة» 
وبقوله تعالى: ووو | الْأرْحَام بعضهم أن بض | [سورة الأتفال آية: ه/اء والأحزاب:1] ؛ وعمل الناس يدل على هذا ويرجحه. 
وأما استدلال أبي داود» في باب إحياء الموات» فتأوله على وجهين: أحدهما: أنه إنا أقطعهمٍ العرصة ليبنوا فيها الدور» وعليه يصح 
ملكهم في البناء الذي أحدثوه في العرصة؛ وهذا الذي يظهر من صنع أَبي داود. الوجه الثاني: أنهم ما أقطعوا الدور عارية» وإلى هذا 


هه 51102112 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


ذهب أبو إسحاق المروزي؛ وسح ذلك أن إقطاع الإرفاق وقع في المقاعد في الأسواق والمنازل في الأسفار» وهي يرتفق بها 

١‏ البخاري: فرض امس (084) , ومسل: الجهاد والسير (/1781) , والترمذي: السير )١11١(‏ , والنسائي: قسم الفيء 
)4١54(‏ , وابو داود: الخراج والإمارة والنفيء (9دة؟) , واحمد (8م4/١) ٠.‏ 

ولا تملك؛ ومن هنا حصل احتمال رابع في معنى اختصاص النساء بالدور دون سائر الورثة. 

وتقريره على هذا الوجهء أن يقال: الدور لم تملك بالإقطاع» بل هي عارية في يد أربابباء وبعد هلاكهم أمرها إلى الإمام» يسكنها من 
عا كديه الطلعةة فلك امس لبي صل الله عليه وسلم باختصاص المهاجرات» دون سائر الورثة. وقول بعضهم: إن الميراث لا 
يجرى إلا فيما كان المورث مالك له» فيه نظر ظاهره والله أعلم. 

سثل الشيخ مد بن إبراهيم: عن الميت إذا تتازع عصبته في ميراثه» وكل واحد يدعي أنه أقرب» ولا بينة مع أحدهم على دعواه» إلا 
قول الميت قبل وفاته: إن الأقرب إليه فلان؟ 

فأجاب: اعلم أن قول المورث هذا لا يصير إقرارا بوجه» وإئما هو من باب الشبادة؛ وإذا كان كذلك» فإنه لا يظهر لي أنه يشترط في 
مثل تلك الشهادة بيان الدرجة» هل هي الثانية أو الثالثة مثلآ» أو لا يشترط شىء من ذلك» بل يكتفى تجرد شهادته أنه أقرب من غير 
تفصيل. ومثل هذه ,بنبغي التأني فيها» إذ ربما ينبت مدع آخرء أو يوجد بينة مع أحد الطرفين. 

وقال الشيخ مد بن خمود: سالنى عبد العزيز بن 

عانعن .عسأاه أخت عفمان الطليمان» وقد كنت" نيت سابقاً - تحت هيا القيك عبد الغزين بن نانسا الله في أجلها * من 
كلامبم ما ظهر لي في المسألته وحاصله: أن النسب لا ثبت بجرد الدعوىء ولا بت إلا ببينة تعين الأحق بالإرث» إما بشهادة 
قاطعة» أو استفاضة تقرب من القطع» وأما مجرد دعوى بتي فلان مع كثرة المدعي» وتكاثر شعوب الماعىء فلا ثبت بذلك التوارث. 
يبقى الإرث بعد فروض الزوج لذوي الأرحام» إذا لم يثبت عصبة النسبء فيكون اولد البنت نصف الباقي» ولبنات الإخوة نصفه» 
ويستوي ذكرهم وأنثاهمء إلا أن يكونوا أولاد إخوة لأم» فيسقطون» ويكون الباقي لولد البنت» لأن أمه تحجبهم حى لا يخفى. 

قال الفيخ عل بن :فيك الله :بن مت : الجد للهء ما ذكره الشيخ مد بن مود جار على قواعد المذهب. ويشترط في البينة الشاهدة 
لمدعي قرابة خص: أن تمع بينه وبين المدعي قرابته في جد واحدء فتقول: فلان بن فلان بن فلان» وفلان بن فلان بن فلان» حق 
يجتمعا في شخص واحد. هذا ما ظهر لي من كلاءهم؛ وصل الله على مد وآله وصحبه وسلم. 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: عن العصبة إذا كانوا من رجلين» وهم في درجة واحدة من 

الميت» وأبناء واحد أكثر من واحدء هل كل في منزلة أبيه؟ أم كلهم في الميراث سواء ... إعه؟ 

فأجاب: العصبة سواءء» ولو كان أبناء واحد أكثر من واحدء وأما الأخ للأم فلا يعصب. 

سئل الشيخ خد بن تاضر بن محرة: نهل يرث العاضب بالتعصضيب :واو يعد 

فأجاب: العاصب للبيت من كان أقرب من غيره» بعد العاصب أو قرب» فتى ثبت النسب بأن هذا ابن عم الميت ولا يعرف أحد 
أقرب منه فهو العاصب - ولو بعد عن الميت -. فإن عرف أن هذا الميت من هذه القبيات ولم يعرف له عاصب معين» وأشكل الأمء 
دفع إلى أكبرهم نت إن كان للتبيتوازف ذو فرض حل فرضه» وان لم يوجد عاصب. فالرد إلى ذوي الفروض أولى من دفعه 
مانت امال وتفيرت عل اهل الفروض على حسب ميراثهم» إلا الزوج أو الزوجة» فلا يرد عليهماء 


وين اشنا ركف الله تعالى: عن معنى بيت ال جعبري» حيث قال: 


فأجاب: اعلم أنه إذا اجتمع عصبة» فتارة إستوون في الدرجة والجهة والقوة أو لا: فإن استووا فيما ذكرنا اشتركوا 
في المال» أو فيما أبقت الفروضء وإن لم يستووا في ذلك ججب بعضهم 06 والجهات سبع: البنوة» ثم بعدها الأبوة» ثم الجدودة 
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والأخوة» عند من يقول إن الإخوة إشاركون الجد» ثم بنو الإخوة» ثم العمومة» ثم الولاء» ثم بيت المال .١‏ 

إذا فهمت ذلك»ء فإذا اجتمع عاصبان» فن كانت جهته مقدمة فهو المقدم» وان بعد على من كانت جهته مؤخرة؛ فإذا اجتمع ابن 
ابن أخ شقيق أو لأب» فهو مقدم على ابن العم؛ وهذا معنى قول الجعبري» رحمه الله: فبالجهة التقديم. فإن كانوا في الجهة سواء» 
فالقريب درجته هو المقدم» كالابن يقدم على ابن الابن» وكذلك لو اجتمع ابن أخ لأب مع ابن ابن أخ شقيق» فابن الأخ لأب يقدم 
على ابن ابن الأخ الشقيق النازل بالإجماع» لأن الأول أقرب. 

ومعنى قول الجعبري: ثم بقربه: إذا اجتمع عاصبان من جهة واحدة» وكان أحدهما أقرب درجة» فلا شيء للبعيد ا مثلته لك. فإن 
استووا في الجهة والدرجة» وكان أحدهما أقوى» وهو الذي يدلي بقرابعين» فهو المقدم على المدلي بقرابة 


جم لال ع ع فل مذهب الموالك والشوافع, وعند الحنابلة ليس من التعصب, بل ولا من الإرث في شيء, وإنما هو 
مصرف للأموال امجهول أربابها ونحوها؛ ومن ذلك من مات ولم يخلف ورثة, فإن ماله يصرف إلى بيت المال. 

واحدة. مثاله: إذا اجتمع أخ شقيق وأخ لأب» فقد استويا في الجهة والدرجة» فالشقيق هو المقدم. وهذا معنى قول الجعبري: وبعدهما 
التقديم بالقوة اجعلا: يعني: ذا القرابتين يقدم على ذي القرابة الواحدة» إذا استويا في الجهة والدرجة. 

وحاصل الأمر: أن الابن يقدم على ابن الابن» وأن ابن الابن مقدم على الأب في العصبء والأب مقدم عل الخد مطلتاء والأب 
مقدم على الأخ الشقيق» والأخ الشقيق مقدم على الأخ للأبء والأخ للأب مقدم على ابن الأخ الشقيق» وابن الأخ الشقيق مقدم 
على ابن الأخ للأب» وابن الأخ للأب مقدم على ابن ابن الأخ الشقيق الذي هو أنزل منه» وبنو الإخوة الأشقاء أو لأب مقدمون 
على العمومة» فلا يرث العم مع ابن الأخ» سواء كان ابن أخ شقيق أو لأب وإن نزل» والعم لأب لا يرث مع العم الشقيق» والعم 
للأب يقدم على ابن العم الشقيق لأنه أقرب» وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لأب لأنه أقوى. 

سكل الشيخ سعيد بن حجي: هل يعصب بنو الإخوة أخواتهم في الميراث كالإخوة؟ 

فأجاب: قال في المغني: أرفة عق الكو يمرت أخواتهم فيمتعوتبن. الفرطن» ويقتسمون نما ورتواء للد مكل نظ الأنثبية: وهم: 
الابن وابن الابن وان نزل» والاخ من 

الأبوين» والأخ من الأب. وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث» وهم: بنو الاخوة» والأعمام» وبنوهم. ثم ذكر الدليل 
والتعليل - إلى أن قال - وهذا لا خلاف فيه مد الله. انتّى. فتبين: أن بفي الإخوة المسؤول عنهم» ينفرد ون بالميراث دون اخواتهم. 
وسئل: إذا كانت الأخوات عصبة مع الغيره هل يحجين الأخ للأب» ومن أبعد منه من العصبة؟ 

فاجاب: الاخوات مع البنات عصبات» لمن ما فضل بعد الفرض؛ والمراد بالاخوات: الاخوات من الابوين» ومن الاب. وهذا 
ذهب عامة الفقهاء؛ فإن ابن مسعود قال في بنث وبنت ابن وأخت: "لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسل: للبنت 
النصفء ولبنت الابن السدس تكلة الثلثين» والباقي فللأخت". رواه البخاري وغيره. وما تأخذه مع البنت ليس بفرضء وإئما هو 
تعصيب» كيراث الأخ. وأجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثين» وفي جعل الأخوات معهن عصبات 
وغير ذلك. انتبى ملخصاً من المغني. 

قال الشنشوري: تقة: حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغيره صارت كالأخ الشقيق» فتحجب الإخوة لأب ذكوراً كانوا أو 
إنائ ومن بعدهم من العصبات. وحيث صارت الأخت للأب عصبة مع الغين صارت كالأخ للأبء 

فتحجب بي الإخوة ومن بعدهم من العصبات. 

[هل الجد اب] 

سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: هل الجد أب ... إعه؟ 

تألحافة أما كرن الله أن فرح بأمور: الأول: العموم» واستدلال ابن عباس؛ رضي الله عنهما على ذلك بقوله تعالى: إيا بتي آدم] 
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٠‏ الثاني: محض القياس» كأ قال ابن عباس: ألا يتقى الله زيد؟! يجعل ابن الابن ابنأ ولا يجعل أبا الأب أباً. الثالث: أنه مذهب أبي 
بكر الصديق رضى الله عنه») وهو» هوه 

الرابع: أن الذين ورثوا الإخوة معهء اختلفوا في كيفية ذلك» كا قال البخاري - لما ذكر قول الصديق -: ويذكر عن علي وابن مسعود 
وزيد أقاويل عختلفة: الخامس: أن الذين ورثوهم» لم يجزمواء بل معهم خك افا أنهم لم يجدوه في النصء لا بعموم ولا غيره. 
السادس» وهو أبينها كلها: أن هذا التوريث وكيفياته» لو كان من الله م يتصور أن يبمله البي شل الله عليه وس بالكلية من صعوبته 
والاختلاف فيه. وأما جة الخالف» فهم مقرون أنه محض رأي» لا جة فيه إلا قياس فيما زعموا. 

0 0 للق عبد الله: إذا 2 لنا نص جلي 2 من كاب أو سنة» غير منسوخ ولا مخصصء ولا معارض باقوى منه» وقال به احد 
الأئمة الاربعة» أخذنا به وتركا المذهب» 

كارث الجد والإخوة؛ فإنا نقدم الجد بالإرث» وإن خالفه مذهب المتابلة. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما مسألة الجد والإخوة» فذكر في الاختيارات: أن الجد يحجب الإخوة» وهو قول أي بكر 
وقال به غيره من الصحابة» وهو رواية عن احمد» وهو الذي يختاره اشياخنا. 

سكل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: ذوي الأرحام مع عدم العصبة أحق أم بيت المال؟ 

فأجاب: ذوو الأرحام أولى بالميراث من بيت المال. 

وسثل ابنه: الشيخ عبد الله» والشيخ حمد بن ناصر: إذا هلك هالك» عن ابن اخت شقيقة» واببئي خالين؟ 

فأجابا: العمل على مذهب المتزلين» فيتزل كل منزلة من أدلى به: فيكون لابن الأخت النصف: ثلاثة من ستة» ويكون لابني اللحالين 
اثنان» ويبقى واحد يرد عليهم على قدر سهامبم؛ فيجعل المال خمسة أسهم: لعانكتن الضف ثلاقة اماس ولعاسي الليق تمنيان: 
لكن انظر في ابثي الخالين» هل هما وارثان؟ أو أحدهما محجوب بالآخر؟ كا نص الفقهاء على ذلك. مثال ذلك: ابن الخال لأب» مع 
ابن الخال لأبوين» فالمال لابن الخال الشقيق» ولا شيء لابن الخال لأب» نبه عليه صاحب الشرح الكبير. 

وسثل الشيخ عبد الله: عمن لا وارث له ... إنه؟ 

فأجاب: من مات لا وارث لهء فاله لبيت المال. 

سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن معنى القاثل» والتناسب؟ 

فأجاب: اعم أنه إذا كان الكسر على أكثر من فريق» ونظرت بين كل فريق وسهامه» ثم نظرت بين الرؤوس والرؤوسء فإنه لا يخاو 
من أربعة أحوال: إما أن تجد بين الرؤوس والرؤوس ممائلت» ومعنى الممائلة هي: المساواة في العدد كلاثة وثلاثة وخمسة وحمسة» وستة 
وستة» فهذه الممائلة» وحكمها م قال الناظم: ١‏ 

ك3 المباللة واعهدا 

فإذًا وعدت رؤوماً متماثلة في العدد» نفذ رؤوس أحدهما واكتف به. فإن لم تجد بين الرؤوس والرؤوس ممائلة» فانظر هل تجد بينهما 
مناسبة» والمناسبة هي: المداخلة» ومعناها: أن الأصغر يدخل في الأكبر» فإذا سلطته عليه أفناه من غير زيادة ولا نقصان: وذلك: 
كاثين اف واثنين وعانية» اموي وعشرة» وثلاثة ونسعة» هذا هو معنى المناسبة» وحكمه كم قال الناظم: 

وعدهو الناست الرائدا سد 

١‏ هو ناظم الرحبية في علم الفرائض: أبو عبد الله مد بن على بن مد بن حسين الرحبي, المعروف بابن موفق الدين الشافعي. 

العدد الأكبر خذهء واكتف به عن الأصغر. فإن ل تجد بينهما ممائلة ولا مناسبة» فانظر هل تجد بينهما موافقة» وهي: أن يكون بينهما 
موافقة في جزء من الأجزاء» كأربعة وستة» أو ستة وثمائية» أو ستة وتسعة» أو أربعة وعشرة: وحكر هذا النوع» هو ما قال الناظم: 
واضرب جميع الوفق في الموافق 

فإذا كان معك أركة وستة» فقّد توافقتا بالايضافة نفل نص أحد ها واضريه قِ كامل الكخرئ فتبلغ اثنا عشرء؛ وهكذا تفعل 
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في الباقي» تأخذ الوفق وتضربه في كامل الآخخر. فإن لم تجد بيابما مماثلة ولا مناسبة ولا موافقة» فقد حصل التبإين» وحكمه كا قال 

الناظم: 

5 العدد المبإين ... واضربه في الثاني ولا تداهن 

وذلك كلاثة وخمسة» وخمسة وتسعة. , ٍ 

سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب: عمن أخذ امل في بطنها سنة» وقد صلح قبل وفاة مورثه: أخيه من أمهء بثلاثة أشبر. 

فأجاب: المسألة ما ظهر لي فيها إشكال» بل هي واضة» لأن امل متحقق قبل موت مورثه» فعلى هذا يرث امل» ويوقف له سدس؛ 

فإن ود حا وزث: وإن خرج متأ ل يرث . 

وسئل ابنه: الشيخ عبد الله: عن ارا لها ابن» وله إخوة من غيرها اي ولما زوج» فتوفي الابن» فادعت بعد موته أنها حامل؟ 

فأجاب: أما اخمل قبل الموت إذا ثبت وخرج ب فهويرث. 

سثل أيضآء رحمه الله: عن قسمتهم الميراث في الشرك» أو إسلامم قبل؟ 

فاجاب: أما مواريث الشركء فإذا كان الوارث فى الجاهلية قد منع شريكه من نصيبه من الإرث» واسم والمال في يده» فالمال له 

دون شريكه» سواء كان الممنوع رجالا أو نساء» وإن كان مزبوراً لم يقسم حتى جاء الإسلام» فإنه يقسم على فرائض الله» ويعطى 

كل نصييه من المال. 

وأحات افا وأما الناس إذا ورثوا أهلهم في الشرك؛ وهم ركان وخام زوج ف لشاف أمظ من عر امن ايد ماين لاله 

وجاء الإسلام قبل أن يقتسمواء فإن كانوا منعوهن وطردوهن عن حقهن» فلا يقسم لمن في الإسلام» ومالك كانوا م ,بطردوهن» 
بل تركوهن على شركتهن» ومعروف عند جماعتهم أن كلا على حقه» فهن على حقهن» ويقسم للنساء إن طلبن. 

وجا آضيا المواريث التي قسمت في حال الشرك 

والجهل» تقر على ما هي عليه ولا تعاد القسمة في الإسلام. 

واخاتت ا المواريث التي قسمت في الشرك؛ وتملكها أهلهاء ثم أسلمواء لا تعاد قسمتها. ومن اط ءار يده | كان 

قد تملكه في جاهليته. وأما إذا لم ئ تقسم التركة» وأسل أهلها وهي موقوفة» فإنها لا تقسم إلا على قسمة الله في كابه لعزين التي يعرفها 

أهل العلل 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء رحمه الله: وأما كون الناس قبل الإسلام» منهم من لا يورث المرأة» ومنهم من يصالحهاء 

وسلمون ويينهم عقار ونحوه من الإرث» شيء باعه الرجال ولم يعطوا النساء منه شيئاً قبل الإسلام» فالذي عليه الفتوى في هذه 

المسائل» أعني: عقود الجاهلية» من نكاح وبياعات» وعقود الربا والغصوب» ومنع نع المواريث أهلها ونحو ذلك: من أسلم على شيء من 

ذلك لم نتعرض له؛ فلا نتعرض لكيفية عمد التكاح هل وقع بشروطه؛ ا والشبود ونحو ذلك. وكذلك البياعات» لا ينقض إذا 

أسل المتعاقدان» ولا ينظر كيف وقع العمّد. وكذلك ع ل إذا أسلما ولم يتقابضاء بل أدركهما الإسلام قبل التقابض» فليس 

لصاحب الدين إلا رأس ماله» لقوله تعالى: إوإن تبت فلكر رؤوس أُموالكز] [سورة البقرة آية: 

. |" 

وأما المال المقبوض» فلا يطالب به القابض إذا أسلهء لقوله تعالى: قن جاءه موعظة من ريه فَانبَى قَلَهُ ما سَلَفّ | [سورة البقرة آية: 

لا" ٠.‏ وكذلك المواريث والغصوبء إذا استولى الإنسان على حق غيره» وتملكه في جاهليته ومنع مالكه بحيث أيس منه» ثم ثم أسلم 

وهو في يدهء لا ينازعه فيه؛ فهذا لا نتعرض لهء لظاهر قوله صلى الله عليه وسله: الإملام حت ما قيله 685 ولأ الثاسن أسليواى 

يك رسولة اله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين» ولم يبلغنا أنهم نظروا في أنكحة الجاهلية» ولا في عقودهم ومعاملاتهم» ولا في 

غصوبهم ومظالمهم التي تملكوها في حال كفرهم. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل الجاهلية 
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على ما كانوا عليه؟ قال: "لم يبلغنا إلا ذلك"» وقال الإمام أحمد في رواية مبنا: من أسلم على شيء فهو عليه. 

وقال الشيخ تقي الدين: ولو تزوج المرتد كافرة أو غيرها ثم أسلماء فالذي ينبغي أن يقال هنا أن نقرهم على مناكهم» كالحربي إذا نكح 
نكاحاً فاسداً ثم أسلمء فإن المعنى واحد؛ وهذا جيد في القياس إذا قلنا: إن المرتد لا يؤمى بقضاء ما ترك في الردة من العبادات» فأما 
إذا قلنا: إنه يؤمى بقضاء ما ترك من العبادات» ويضمن ويعاقب على ما فعله» ففيه نظر؛ ومما يدخل في هذا كل عقود المرتدين» 
ا 0 اا 
إذا أسلموا قبل التقابض» وبعده. وهذا باب واسعء يدخل فيه جميع أحكام اهل الشرك في النكاح وتوابعه» والأموال وتوابعهاء أو 
استولوا على مال مسل» أو تقاسموا ميراثاً ثم أسلموا بعد ذلك» وكذا الدماء وتوابعها. انتبى كلام الشيخ. 

وقال» رحمه الله في موضع آخر: ولو تقاسموا ميراثاً جهلاء فهذا شبيه بقسم ميراث المفقود إذا ظهر حيأء لا يضمنون ما أتلفوه» لأنهم 
ترون :وأها الباقي فيفرق بين المسل والكافرء فإن الكافر لا يرد باقيا ولا يضمن تالفاء انتبى. 

وأا قولك: وأيضاً ذكر الفقهاء أن المرتد لا يرث؛ فكفار أهل زماتنا هل هم مرتدون؟ أم حكهم 5 عبدة الأوثان» وأنهم متركون» 
فنقول: أما من دخل منهم في دين الإسلام ثم ارتد» فهؤلاء مرتدون» وأمرهم عندك واضم. وأما من لم يدخل في دين الإسلام» بل 
أدركته الدعوة الإسلامية وهو على كفره» كعبدة الأوثان» فكمه حك الكافر الأصلي» لأنا لا نقول: الأصل إسلامهم والكفر طارئ 
علييم» بل نقول: الذين نشؤوا بين الكفار» وأدركوا آباءهم على الشرك بالله» كابائهم» كا دل عليه الحديث الصحيح في قوله: " فأبواه 
بمودانه أو ينصرانه أو يجسانه " .١‏ فإن كان دين آبائهم الشرك بالله» فنشأ هؤلاء واسمّروا عليه» فلا نقول: الأصل الإسلام والكفر 
طارئ علهم» بل 

٠ )5/906 التحارية اياك (4ة"1١) , ومسل: القدر (9584) , وأحمد (سو/ى,‎ ١ 

تقول: هم الكفار الأصليون؛ ولا يازمنا على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور الدين» فإنا لا نكفر الناس بالعموم» أ أنا لا 
نكفر اليوم بالعموم» بل نقول: من كان من أهل الجاهلية عاملا بالإسلام تاركا للشرك فهو مسل» وأما من كان يعبد الأوثان ومات 
على ذلك قبل ظهور هذا الدين» فهذا ظاهره الكفرء وإن كان يحتمل أنه م تقم عليه الحبة الرسالية لجهله وعدم من ينيبه» لأنا نحكم على 
الظاهرء وأما الحم على الباطن فذالك إلى الله تعالى» لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الجة عليهء كا قال تعالى: 2 
سول [سورة الإسراء آبة: ولاء وأما من مات منهم مجهول الحال» فهذا لا نتعرض ذه» ولا نح بكفره ولا بإسلامه» وليس ذلك 
مما كلفنا بهء تك مه حت اما ست ولك ما حسم ولا أن نا كنا يعون [سورة البقرة آبة: :]١ 4١-١“‏ فن 
كان منهم ملا أدخله الله الجنة» ومن كان كافراً أدخله النار» ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة فأمره إلى الله وقد علمت اللحلاف في 
أهل الفترات» ومن لم تبلغهم الحمة الرسالية. 

وأعا فإنه لا يمكن أن نحم في كفار زماننا بما حكم به الفقهاء في المرتد» أنه لا.يرث ولا يورث» لأن من قال: لا يرث ولا يورث» 
يجعل ماله فيئاً لبيت مال المسلمين؛ وطرد هذا القول أن يقال: جميع أملاك الكفار اليوم بيت مال» 

لأنهم ورثوها عن أهليم؛ وأهلوهم ترد ون يروقرق وكذلك الورقة يوون كرتن لأن: امد اك يرك وذ يريف بوآها اذا 
حكمنا فييم بتك الكفار الأصليين» لم يلزم ثبيء من ذلك» بل يتوارثون» فإذا أسلمواء فن أسلم على شيء فهو له» ولا نتعرض لما مضى 
منهم في جاهليتهم» لا المواريث ولا غيرها. 

وق روخ أبو.ذاوة عق ارة .عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم» وكل قسم 
أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام " . وروى سعيد في سننه من طريقين» عن عروة» وابن أب مليكة» عن النبي صلى الله عليه 
وس " من أسلم على شيء فهو له ". ونص أحمد على مثل ذلك» يا تقدم عنه في رواية مبناء 
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واعل: أن القول أن المرتد لا يرث ولا يورث» هو أغد الأقوال قِ المسألت وهو المشبور في المذهب» وهو مذهب مالك والشافعى. 
والقول الثاني: أنه لورثته المسلمين» وهو رواية عن أحمد» وهو صوي عن أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب وابن مسعود» وهو قول 
جماعة من التابعين» وهو قول الأوزاعي وأهل العراق. والقول الثالث: أنه لأهل دينه الذي اختاره إن كان منهم من يرثه» وإلا فهو 
فيء» وهو رواية عن أحمد» وهو مذهب داود بن على. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن رجل مات في 

٠. أبو داود: الفرائض (4١551؟) , وابن ماجة: الأحكام (40ع؟)‎ ١ 

الشرك وله بنات؟ 

فأجاب: من مات في الشرك وله بنات» لا يصير لحن في الإسلام إرث. والتى تزوجت في الشرك ثم أسلمت ومات أبوهاء فلها نصييها 
في الميراث» وكذلك نصيبها في أبيها وأخيها وزوجها. 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا مات مسلٍ وله أولاد» منهم مس وكافر» فأسل الكافر بعد مدة طويلة أو غير طويلة» وبعض ف رك 
بحاله ٠٠6١‏ إ؟ 

فأجاب: في هذه المسألة عن الإمام أحمد روايتان: إحداهما - وهي المذهب -: أن من أَسلم من الورثة ثة قبل قسمة التركة ورث» وكذلك 


إن أسلم وقد قسم بعضباء ورث مما لم يقسمء واحتجوا بما روى أبو داود» عن ابن عباس عن ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 0 
قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسمء وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام " 2١‏ وبما روى سعيد بن منصور في سننه» 
عن عروة وابن أبي مليكة» عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: ' من أسِم على شيء فهو له ". ويزقف انار وعسان قعيا ذللكه 
وعلى هذه الرواية: إن كان الوارث واحداًء فتصرفه في التركة وحيازتها بمزاة قسمهاء ذكر ذلك الموفق وغيره. 
والرواية الثانية: لا شىء له» لحديث: " لايرث المسم الكافر» ولا الكافر المسلم " ؟. وهذا حين الموت كان كافراء فلا 
١‏ أبو داود: الفرائض )591١4(‏ , وابن ماجة: الأحكام (ه4ع؟) ٠.‏ 
* البخاري: الفرائلض (517514) ومسل: الفرائض )١5١54(‏ , والترمذي: الفرائض (٠1١١؟)‏ بواوواوة: الفرائض )59٠١٠5(‏ , 
وابن ماجة: الفرائض (79/ا5, ١٠07؟)‏ روأحمد (08٠5/هراءكره, ١7‏ 5/ه,ر م5 ه, /5١9‏ ) , والدارمي: الفرائض (/99؟, 
فث و “مر 0600م 5 
يرك فقتطق :هذا التديةو وها قرول أكثر اللناء::والقول الأول من مفردات المداهي» 
وقال الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيق» رحمهما الله: اعلم: أن الذي عليناه من حال أهل هذه الدعوة الإسلامية» وعلمائهم» رحمهم 
الله: انهم لم يقطعوا التوارث بين اهل نجدء وبين من كان في تلك البلدان ممن وصفناء يعني من ل 0 المسلمين إلى بلاد 
المشركين» من المنتسبين إلى الإسلام. وقد حدثني ابي رحمه اللهء أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب واولاده واتباعهم» رحمهم الله» ما 
قطعوا التوارث بين أهل نجد» وبين من كان في تلك البلدان. 

سثل الشيخ سليمان بن سحمان: هل يستدل بالحديث: لكك الي ١‏ على من مات من النازلين من باديتنا اليوم» على منٍ 
م ينزل منهم أو من هو مع بادية ولايتهم في يد كافر مثلاء أو من هو بين أظهر المشركين» هل يحرم إرثه إذا كان مورئه مات مسالا 

بت لين ادلي 
قأعاب: من مات من المهاجرين النازلين في بلاد المسلمين» وله وارث كافر من أهل البادية أو اتقاضرة: فلا يحل له إرثه لكفره» 
بنص الحديث. ومن كان وارثه مسلياً وكان مسكته في البادية» أو في بلد من بلدان المسلمين» أو كان في بلد كفرء أو في بادية ولايتها 
في يد كافر» فلا مانع من إرثه لأنه مسلم ورث مساياً. 


, وأبو داود: الفرائض (905؟)‎ , )5١١1( والترمذي: الفرائض‎ , )١5١4( البخاري: الفرائض (5/54) , ومسل: الفرائض‎ ١ 
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وابن ماجة: الفرائض (70779) , وأحمد 0/5١9 ,ه/٠ ٠(‏ ) , والداري: الفرائض (00-0") ٠‏ 
سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد هيا اله عق طبجايين ازوتجها الريض الطللاق» وهل ترثه؟ 
فأجاب: إذا طليبت را من زوجها المريض طلاقهاء» فطلقها ثلاث ف طلاقه؛ والظاهر أنبا لاترث لعدم التيمة. 
وسئل هو وأخوه الشيخ حسين: إذا قال لزوجته: أنت طالق قبل موت بشبر» ومراده حرمانها من الميراث. 
فأجابا: إذا عرف أن قصده بكلامه ذلك حرمانها من الميراث» فإنها ترثه ولو خرجت من العدةء كا هو مذهب الإمام أحمد وغيره 
من العلماء؛ وهذا الذي تدل عليه قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع غيلان بن سامة) لما طلق زوجاته وقسم الميراث بين أولاده. 
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عمن طلق زوجته في مرض موته وأبانها؟ 
فأجاب: الذي عليه العمل أنها 7 ثرثه ما دامت في العدة» في قول جمهور العلماء» وكذلك ترثه بعد العدة ما لم تتزوج» كما ذهب إليه مالك 
والإمام أحمد في رواية؛ بل مذهب مالك أنها ترثه ولو تزوجتء والراح الأول. 
وأجاب بعضهم: إذا طلقها بالثلاث في صحته أو في المرض» ومات وه في العدة» فإن كان في المرض فهي ترثه» وان كان في الصحة 
ثم مات بعد ذلك» فلا يبين لي 
انها ترثه. 
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسنء رحمه الله: عمن ادعت أن زوجها أبائهاء وأقامت معه حتى مات ... إه؟ 
فأجاب: وأما الزوجة إن ادعت أن زوجها أباتبا ثلدياً وأنكر دعواهاء وأقامت معه حتى مات»ء فإن كانت في مدة إقامتها معه رجعت 
عن دعواها وأقرت بكذبهاء ورثت» والا لم ترث؛ قال في المنتبى وشرحه: ومن بحد إبانة امرأة ادعت عليه إبانة تقطع التوارث ثم 
مات» لم ترثه إن دامت المرأة على قوها أنه أباتها إلى موته» لإقرارها أنها مقيمة تحته بلا تكاح. فإن أكذبت نفسها قبل موته» ورثت» 
لتصادقها على بقَاء التكاح» ولا أثر لتكذيب نفسبا بعد موته» لأنها متبمة فيه إذَاء وفيه رجوع عن إقراره لباقي الورثة. انتبى. وكذا قال 
ف الإقناع ا وغيرهماء 
وأما الذي تزوج أخته أو ابنته ونحوهما من الرضاعء ولم يعلم بالرضاع حتى مات الزوجء فالنكاح باطل من أصله» إذا ثبت الرضاع 
بشبادة امرأة مرضية بالرضاع» وعدد الرضعات المحرمة» ولم يثبت فيه شيء من أحكام النكاح الصحيح. وإن امت من شبدت» أو 
لم تكن ثقة مرضية» أو لم تشبد بعدد الرضعات المحرمة» فالتكاح صعيح ) وكيك أحكانة 
وأجاب أيضا إذا ثبت الرضاع بشهادة امرأة ثة غير 
متبمة» تبن بطلان العقد» كما ورد بذلك النص»ء ولم ينقاب العقّد صميحاً بعد بطلانه» وسواء علم بطلانه قبل الفرقة أو بعدهاء وترتب 
على العقد مقتضاه من صحة وبطلان. 
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن طاق زوجته» وأقر أنها خرجت من العدة قبل موته ... إه؟ 
فأجاب: يقبل قوله» ولا يقبل قولها أنه واقعها بعد ذلك إلا ببينة. 
وسئل: عمن طلق زوجته ومات» والشبود لا يعلمون وقت طلاقه؟ 
فأجاب: يحك المرأة بالإرث؛ ما لم يعلم انقضاء عدتها قبل موته. 
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: هل ترث بالتكاح الفاسد ... إعك؟ 
فأجاب: إذا زوج غير الولي» فالنكاح فاسد ولا ترث. 


كاب العتق 
سئل الشيخ حسين» وعيد الله: ابنا الشيخ مل رحمهم الله: إذا قال لغلامه: أنت حر لوجه الله قبل مون لشب ر» وأغظاة جميع ماله» 
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فأجاب: العتق صحيح» فإذا مات السيد تبين أن العتق وقع قبل موته بما قدر بهء وأما المال» فلا يصح تمليكه إياه ولا هبته له» لأنه 
حين تمليكه المال رقيق؛ والعبد لا يملك بالقليك في أحم قولي العلماء. 

وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا دبر الرجل جاريته؛ كقوله: أنت عتيقة عند موتي» أوإذا مت فأنت حرة ... إن» هل بين 
هذه الأفاط فرق؟ . ,, ا 

فاجاب: لا فرق بين هذه الالفاظ» بل مق علق صريح العتق بالموت» فقال: انت حرة أو محررة أو عتيقة بعد مون» صارت مدبرة» 
رادت عبن 1 : 

وأما قوله: إذا دبرها وهي حامل أو حملت بعد التدبير» فا الحم في ولدها؟ فنقول: أما إذا دبرها وهي حامل» فإن ولدها يدخل معها 
فى التديير بغير خلاف علمناه» لانه 

بزلة عضو من أعضائها: وأما إذا حملت بعد التدبير ففيه خلاف بين العلماء: فذهب الخهور إلى أنه يتبع أمه في التدبيرء ويكون حكه 
حكمها في العتق بموت سيدهاء وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر» وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم» ومجاهد والشعبي 
والنخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري» ومالك والثوري وأصحاب الرأي. 

وذكر القاضي: أن حنبلاً نقل عن أحمد» أن ولد المدبرة عبد إذا لم يشرطه المولى» قال: فظاهره أنه لا يتبعهاء ولا يعتق بموت سيدهاء 
وهذا قول جابر بن زيدء وهو اختيار المزني من أصعاب الشافعي» قال جابر بن زيد: إِثما هو بمنزلة الحائط تصدقت به إذا مت» فإن ثمرته 
لك ما عشت. وللشافعي قولان كالمذهبين. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن قيل له: لم ضربت غلامك ول أدميته؟ فقال: إن كان ظهر منه دم فهو حرء هل يعتق بذلك التعليق 
إذا وجد الشرط» وهو ظهور الدم ... إنم؟ 

فأجاب: الظاهر أنه يعتق إذا كان قد وجد الشرط» وهو ظهور الدم. والتعليق على الماضي معلوم من الاب والسنة» وسائر الكلام؛ 
ونحو هذا التعليق يسمى حلفاًء لأن التعليق الذي يقصد به الحث على فعل أو المنع منهء أو 

يراد به تصديق خبر أو تكذيبه يسمى حلفاً. وأما التعليق الذي لا يقصد به شيء من ذلك فلا يسمى حلفاً على الصحيح من المذهب: 
فلو قال: إن كنت فعلت كذا فزوجتي طالق أو عبدي حرء ا ذكروه في باب التأويل في الحلف. 

وما ذكتموه من كلام منصورء بأن المعلق عليه لا يكون ماضياًء فلعل مراده إذا تجرد الشرط من لفظ كانء ا قال القاضي فيما 
روي عن أحمدء في رجل قال لامرأته: إن وهبت كذا فأنت طالق» وإذا هي قد وهبته» قال الإمام: أخاف أن يكون قد حنث» قال 
القاضي: هذا مول على أنه قال: إن كنت قد وهبتيه» وإلا فلا يحنث حتى تبتدي هبة. انتبى. فإذا اتصلت "كان" بأداة الشرط» 
جاز كون المعلق عليه ماضياً وحالاً: وقول المصنض: وقد يكون المعلق عليه موجوداً في الحال» وقد يكون مستقبلا ولا يكون ماضيا 
واذلك تقلب أدوات الشرط الماضي إلى الاستقبال. ْ 

فدل قوله: لذلك ... إ» على أن مراده بقوله: ولا يكون ماضياً إذا تجرد من "كان" لأن الماضي إذا اقترنت به "كان"؛ لا يكون 
مستقبلاً بل يبقى على مضيهء وهي إنما تقلب الماضي إلى الاستقبال» إذا لم تقترن ب" كان" أو 'يكون" أو مضارعهاء فدل قوله: لذلك 
الطاب أدوانت 

الشرط. وفي شرح المتممة للفاكهي» في الكلام على الجوازم» ويسمى الفعل الأول من الفعلين الجزومين بإحدى هذه الأدوات شرطا 
لتعليق الحك عليه» ولا يكون ماضي المعنى» لأنه مفروض حصوه في المستقبل» فيمتنع مضيه» فلا تقول إن قام زيد أمس. 

وأما قوله: |إنْ كنت قلته فَقَد عاسَه| [سورة المائدة آية: ]١١+‏ » فالمعنى: إن تبين إن كنت قلته» ويسمى الثاني منبما جوابا يترتب 
على الأول ترتب الجواب على السؤال» وجزاء لأن مضمونه جزاء المضمون الأول» وهو كالشرط لا يكون ماضي المعنى» لأن حصوله 
معلق على حصول الشرط في المستقبل» ويمتنع تعليق الحاصل الثابت على حصول ما يحصل في المستقبل. وأما قوله: إن كان قيصه 


م 6 ير 0 - 
قد من قبل فصدقت| [سورة يوسف أية: 55] » فالمعنى: إن ثبت ذلك ثبت صدقها .١‏ 


و 
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سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد» رحمهما الله: هل المفتى به عندك التفرقة بين المملوكة وولدها بعد البلوغ» أو لا؟ 

فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم » وأنا أذ لك المسألد وكلامهم فيهاء حت يتبين لك وجه 

اخ الموجوة: من الجواب. 

الغنوات» إن شناء الله تعالى. قال في الشرح الكبير: ولا يفرق في البيع بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ» على إحدى الروايتين» أجمع 
أهل العلم على أن التفرقة بين الأم وولدها الطفل غير جائز. ثم ذكر الدليل والتعليل» ثم قال: ولا فرق بت كرف الرلخ بالق اوتطية 
في ظاهر كلام اللحرثي» واحدى الروايتين» ولعموم الخبر» ولأن الوالدة ثتضرر بمفارقة ولدها الكبير» ولحذا حرم عليه الجهاد إلا بإذنهاء 
قال في الإنصاف: وهو المذهبء وجزم به في المنور» وناظم المفردات وهو منباء واختاره ابن عبدوس» وقدمه في المحرر وغيرهم. 
قال الشارح: والرواية الثانية: ختص تحريم التفريق بالصغر» وهو قول الأكثرين» منهم مالك والأوزاعي» والليث وأبو ثور» وهو قول 
الشافي» لأن سلمة بن الأكوع أنى بامرأة وابنتهاء فنفله أبو بكر ابنتباء فاستوهب منه النبي صلى الله عليه وسلم فوهبها له» ولم يتكر التفريق 
بينهماء لأن الأحرار يتفرقون بعد الكبر» فإن المرأة تزوج ابنتها وتفارقهاء فالعبد أولى. قال في الإنصاف: والثانية: يجوز التفريق ويصح 
البيع ؛ جزم به في العمدة والوجيز» قال الناظم: وهواولى. انتّرى. 

وهذا الذي احتجوا به»؛ نص في جواز التفرقة بينهما بالحبة بعد البلوغ» والبيع مثله إن شاء الله تعالى» وهو 

حديث ثابت صحيح» رواه مس وغيره» وهو الأصم عندنا. قال في الإنصاف: حم التفرقة في القسمة وغيرهاء كأخذ بجناية» والحبة 
والوصية» والصدقة وغيرها: حك البيع على ما تقدمء وعليه أكثر الأصحاب: قال اللحطابي: لا أعليهم يختلفون في العتق» لأنه لا بمنع من 
الحضانة: 

وقولك: هل يختص بالأم أم يعم ذلك كل ذي رحم حرم» كالأب والأخ ونحوهم؟ فالجواب: قال في الشرح: ولا يجوز التفريق 
بين الأب وولده» وبه قال أححاب الرأي والشافعي. وقال مالك والليث: جوزءوبه قال بعض الشافعية» لأنه ليس من أهل الحضانة 
بنفسه» ولأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوصء لأن الأم أشفق: ولنا أنه أحد الأبوين أَشْبَهَ الأمء ولا نسم أنه لبس من أهل 
الحضانة. انتبى. قال في الإنصاف: لا يجوز التفريق بين ذي محرمء هذا المذهب وعليه الأصحاب» قال في المغني» وتبعه في الشرح: 
قاله أصحابنا غير اللخرقي» وجزم به في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم» فيدخل في ذلك العمة مع ابن أخيهاء والخالة مع ابن أختبا. 
وظاهر كلام الحرقي اختصاص ذلك بالأبوين» والجدين» والأخوين» ونصره في المغنى والشرح. وظاهر كلام المصنف تحريم التفريق 
ولو قو 

وهو صحيح نص عليه أحمد. انتّى. 

واحتج ف الشرح على تحريم ذلك بين الإخوة» لحديث علي في الغلامين الأخوين» فلما باع أحدهماء قال له رسول الله صل الله عليه 
وسار: رده " ١‏ رواه الترمذي وحسنه» وبما روي أن عمر كتب إلى عماله: "لا تفرقوا بين الأخوين» ولا بين الأم وولدها". واثْما 
يحرم التفريق ينهم في الصغر وما بعده فيه الروايتان كالأصلء والأولى الجواز» لأن النبي صلى الله عليه وسلم "أهديت له مارية وأختها 
سيرين» فامسك مارية» ووهب سيرين لحسان بن ثابت" 

وأجات أنضا: واما التفرقة بين الوالدة وولدهاء وكذلك الإخوة» فالحد في ذلك البلوغ؛ فإذا بلغ واحد منهم حار ان برق يا 
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر عن التفريق بين الوالدة وولدها قبل البلوغ» وكذلك بين الإخوة في البيع: فأما قبل البلوغ فلا 
يجوز التفريق» وأما بعد البلوغ ففيه خلاف؛ والمشبور عن أحمد وكثير من الفقهاء أنه لا يجوزء لحديث: " من فرق بين الوالدة وولدهاء 
فرق لله يينه وبين أحبته يوم القيامة " 27 وكذلك حديث على في التفرقة بين الإخوة» وفيه أن النبي صلى الله عليه وس ةرو 


3 


٠ رده‎ 


سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا وطع الأب مملوكة وإده؟ 


. )1/1١*( وابن ماجة: التجارات (49؟2) , وأحمد‎ , )١884( الترمذي: البيوع‎ ١ 


511216120 45١ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


الترمذي: البيوع )١178*(‏ , وأحمد (١41/ه,‏ 514/ه) , والدارمي: السير (410/9؟) . 

فأجاب: هو حرام يوجب التعزير. فإن حملت من الأب صارت أم ولد له» وولده حر ولا مبر عليه. فإن كان الابن قد وطئها ولو لم 
تلد منه» لم يملكها الأب بالإحبال» ول تصر أم ولد له» وحرمت عليهما؛ هكذا ذكر الفقهاء. 

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إذا وطئ جارية ابنته» ول يقلكها قبل ذلكء» وابنته محتاجة إليباء وهي قد ملكتها بالميراث 
من زوجها؟ 5 

فأجاب: لا يجوز له أن يطأ تماوكة ولده» ما دامت في ملك الولد» وأما إذا تملكها تملكا شرعياء بشرط أن لا يضر بولده» ولا تتعاق 
بها حاجة الولد» ولا يقصد إعطاءها لولد آخرء فإذا تمت هذه الشروط وقبضهاء جاز له بعد الاستبراء أن يطأهاء والله أعلم. 

وال الشيخ حمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف» رحمهم الله: وأما إذا وطئ الرجل أمة أبيه فولدت منهء فإن كلام أهل 
المذهب ظاهر في أنه يكون الولد رقن وأنه المنصوص عن أحمد» وهو أغيا مدهي مالك والشافعى. 

وقد سثل شيخ الإسلام: عن هذه المسألة» وهذا نص السوّال والجواب: ش ْ 

مسالة فين الاتؤالنة وما حاون قرافهها بغي إذن:والريد» ملت منه.ووارت :علدنا 

وملكهاء ويريد أن بببيع ولده من الزنى؟ 

الجواب: هذا بغي له أن يعتقه» باتفاق العلماء» بل قد تنازع العلماء: هل يعتق عليه من غير إعتاق؟ على قولي:: أحدهما: انه يعتق عليه» 
وهو مذهب أبِي حنيفة» وقول القاضي أبي يعلى من أصعاب أحمد؛ ولكن مع هذا لاايرث هذا لحذاء ولا هذا لهذا. والقول الثاني: لا 
يعتق عليه» وهو مذهب مالك والشاففى» وأحمد في المنصوص عنه. انتبى. 

خواب شيخ الإسلام؛ دا ظاهر في أن ولد جارية أم ذلك الواطئ؛ لا يلحقه نسبه عند أحد من الأثمة الأربعة» وأن 
التزاع بينهم في العتق» عتق ذلك المولود عجرد انتقاله إلى الواطئ بالإرث: فقال به أبو حنيفة» رحمه الله» والقاضي أبو يعلى من أصعاب 
احمدء ومنعه ابجمهور |حمد ومالك والشافعي. وأما عدم لحوق النسب فم يختلفوا فيه» فإن عند ابي حنيفة والقاضي ابي يعلى: أنه لا 
يرث هذا لهذاء ولا هذا لهذاء مع قوله بعتقه تجرد انتقاله إلى الواطئ بالإرث. 

وقوله» رحمه الله: يذبغي أن يعتقه» يفيد تأكد الاستحباب عند الشيخ: وقال في الفروع: ويحد على الأصمعء بوطته أمة أبيه وأمه عالماً 
تحريه» ولا يلحقه ولدء نقله حنبل وغيره. انتبى. وكونه لا يلحقه» لأنه 

زان» وفي الحديث: " وللعاهر الجر " 2١‏ وكونه لا يلحقّه هو السبب في كونه لا يعتق بملكه إياه» لأنه حينئذ لا يصير ذا رحم محرم؛ 
هذا هو وجه ما ذهب إليه جمهور الأَعْةَ كا تقدم. 

وأما إذا أولد الأب أمة ابنه» التي لم يكن الابن وطتباء فإنها تصير أم ولد له» ويصير ولده منها حرأء لأن له فيها شببة ملك» فصار ولده 
منبا كولده من سائر إمائه؛ قال في الإقناع وشرحه: أو ولدت من أب مالكهاء لأنها حملت منه بحرء لأجل شيبة الملك» فصارت أم 
ولد له كالجارية المشتركة. انتبى. وشيبة الملك هي أن للأب أن يأخذ ويقلك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه» ا استدل عليه 
العلماء بقوله صلى الله عليه وسل: " أنت ومالك لأبيك " *» فظهر أن التعليل في حرية الولد» هي شيهة الملك فقطء فعا افتراقها هي 
والمسألة التي قبلهاء والله أعلم. 

سل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عمن دبر عبده أو أمته» ثم بدا له أن ينجز عتقه» فأعتق المدبر واشترط خدمته مدة حياته؟ 
فأجاب: يصح العتق وال حالة هذه» ويلزم الشرط» كا نص عليه الأصحاب في كتبهم؛ ونصهم: على أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول» 
وتلزم اتخدمة» وكذا لو استئنى خدمته مدة حياته» وللسيد ببعها للعبد أو غيره. انتبى ملخصاً 


١‏ البخاري: البيوع (*00) , ومسل: الرضاع )١01(‏ , والنسائي: الطلاق (484") , وأبو داود: الطلاق (57108) , وأحمد 


(99 ات لتر لإلاط>, 545/) , ومالك: الأقضية )١549(‏ . 
” ابن ماجة: التجارات (91؟5) . 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وبعد العتق يكون حراً بلا ريب» وان كانت منافعه ملوكة كالأجير» وله ما لحر وعليه ما عليه» من وجوب صلاة ابجمعة» وغير ذلك 
فق العباداك:.والكفارزات»بوالتاية 'منهوعليف دلت المديره فإنه قن ما لم يعتق 

وأما حديث المنتقى المعزو لأحمد وابن ماجة» عن سفينة أبي عبد الرحمن» قال: " أعتقتني أم سلمة» واشترطت علي أن أخدم رسول 
لمر لعي اطي فهذا هو حجة الأحعاب» لقوهم بصحة هذا الشرط. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن ا* شترى مملوكاً بمال حرام وأعتقه ... إلر؟ 

فأجاب: وأما عتق المملوك إن كان اشتراه بعين المال الحرام» لم يصح شراؤه ولا عتقه. وإن كان اشتراه في الذمة» فله أجر عتقه» 
وعليه إثم ثمنهء فإنه لا يجوز للمشتري التصرف في المال الحرام» بل يجب عليه دفعه إلى صاحبه: قال عبد الله بن الإمام أحمد: يالك 
أبي عن رجل اكتسب مالا من شهة» , حو د وا رصيو د ار 0ك إن صلى وسبح يريد بذلك» 


قال: أرجوء قال الله تعالى: ِخَلْطُوا غَنلا صَاناً واخر سيئاً! [سورة التوبة آية: ]٠١1‏ . 
سكل الشيخ: عبد الله بن الشيخ مد 00-6 عن قوهم: النكاح حقيقة لغة في الوطء ... إعل؟ 
فأجاب: صورتها أنهم اختلفوا هل التكاح إذا أطلق في الاب 0 يراد به الوطء حقيقة» ويكون مجازاً في العقدء أم 0 
فبعضهم قال: إنه ا مجاز في الوطء: وبعضهم قال: حقيقة و في الوطءء مجاز في العقد: والأم عند امحققين أنه قر 
قال الشيخ تقى الدين: النكاح في الإثبات حقيقة في العقد والوطء والنبي لكل ميات قفوي وان اذلف قر انرا 0 


ماكح 5311 بين اسلو [سووة النجياء لذ 0 يراد به النببي عن العقّد والوطء جميعاء وكذلك قوله صل الله عليه وسل: " لا 
تكح المرأة على عمتها ولا على خالها "» وقوله: " لا ينكح الحرم» ولا ينكح ' 1 وغير ذلك من الأحاديث» يراد بذلك النبي عن العقّد 
الس 

فإذا تأملت نصوص الكاب والسنة» تبين لك أن المراد بالنكاح لفظ مشترك» يعم العقد والوطء» إلا قوله: إفَِنْ لقا فلا تحَلَ لَه من 


مةئ ماش 


بعد حى تكح زوج غيره 1 [أشورة البقزة آية:: 0 ان 

: : 0 والنسابي: مناسك الحج (58419) » ) » والتكاح هار‎ , ١( مسل: التكاح ( 9) , والترمذي: الحج‎ ١ 
( ومالك: الحج‎ , )١ 08 دك/ا,‎ ,١/54 ,١/هال( وابن ماجة: النكاح 00 وأحمد‎ , )١1841( داود: المناسك‎ 

والدارمي: المناسك (*؟18١)‏ والتكاح (198؟) . 

المراد بالنكاح في هذه الاية: الوطء بعد العقد الصحيح؛ فلا تحل بوطء من غير عقدء ولا يكفي العقد وحدهء لا بد من الوطءء لقوله 
صلى الله عليه وسل: " حتى تذوق عسيلته " ١‏ الحديث. 

وسئل: عن المرأة تمي من غير عباءة» أو مكشوفة الوجه ... إعه؟ 

قأحابيةة وآها المراة التي تمي من غير عباءة» أو مكشوفة الوجه» فإذا سترت وجهها وصدرها وشعرهاء فليس عليها فى ذلك» إذا كان 
ذلك عاد تبم» لكن لا تخالط الرجال الأجانب» فإن بدنها كله عورة شعرها وبشرتها. ْ 

وأجاب أيضا: والمرأة يلزمها تغطية شعرها وصدرها ويديباء وجميع بدنبهاء إلا وجهها في الصلاة. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» رحمه الله: والمرأة التي لا تستر عورتهاء تؤدب إلى أن آستر عورتها. 

وأخيانت الشيخ سعيد بن حجي: وجه الأمة “لأ يلتما ستروة لأن عمر بن اتلخطاب رضي الله عنه كان ينبى الإماء عن التقنع» فاشتهر وم 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


يدق فكان إجماعا» لكن إن كانت الأمة جميلة يخشى بها الفتنة» ل يجز النظر إليها بشبوة. وأما الرة قاذ غود كفت وجهها في غير 
الصلاة» والأمة إذا أعتقت فهى حرة. 

. )١؟8( وابن ماجة: التكاح‎ , )"4١4( النسائي: الطلاق‎ ١ 

سثل الشيخ عبد الله: عن اتخلوة بالأأجنبية؟ 

فأجاب: الذي يخلو بالمرأة الأجنبية» يؤدب عن مثل هذا الفعل بما يراه الأمير. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر: الرجل لا يجوز له أن يدخل على أخت زوجته إلا متغطية عنه؛ ولا يجوز له أن يخاو بهاء ولا يصير محرما 
هاء:واك كان ليس 1 أن تذوجهااها ذاعك أخنا مده 

سئل الشيخ خمد بن إبراهم: هل جدي من قبل الام تغطي عنه زوجت ام لا؟ 

فأجاب: لا تغطي عنه» لأنه أبوك» ولو كان ليس أباك حقيقة فإنك ابن ابنته» وكذلك زوجته لا تغطي لك و يك أذ 
ا ١‏ 59 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن الحناء للرجل؟ 

فأجاب: الحناء لا بأس به إذا اختضب به الرجل في يديه ورجليه» غير قاصد للتشبه بالنساءء ولا يريد به الزينة. 

وأشائنة أكنا: وأما الحناء إذا كان ليس قصده التشبه بالنساء» وانما قصده إِالة أثر العمل والتبرد والتداوي» فلا بأس به. 

وكل :]ذا خط اعت زوتهه لستخطيا؟ 

فأجاب: هذه المسألة لم أقف علهاء ومنصوص كلاءبم وظاهر عباراتهم جواز ذلك» لأنهم لم يذكروا إلا المنع من العقد خاصة» وأما 
الحطبة فلم يتعرضوا لما بمنع» ولم بمنع إلا من خطبة المعتدة من غيره» فقالوا: لا يجوز التعريض بمخطبة الرجعية» ولا يجوز التصريح بخطبة 
البائن» والمتوفى عنها زوجها؛ فإن فعل بان عرض في موضع لا يجوز فيه التعريض» أو صرح في موضع لا يجوز فيه التصريح» ولم يعقد 
عليها إلا بعل انقضاء العدة» فالعقّد تيح مع الوم. 

وأما خطبة المرأة في عدة أختباء أو خالتها أو عمتهاء فلا علمت فيه منعا» ولكن الأحسن تركهء أو ترك إظهاره؛ لما فيه من حصول 
العداوة وقطيعة الرحمء التي عللوا بها في عدم جواز امع بينهما. فإن أراد الخطبة فلتكن سراً حيث لا تع زوجته» مع أن ذلك لا 
يفيده شيا لأنها ربما وعدته» فإذا انقضت عدة أختها ربا بدا لحاء 

وسئل: عن رجل زوج ابنته» وقد وعد اخر قبله؟ 

فأجاب: وأما الذي زوج ابنته على رجل» وقد وعد آخر قبله أن يزوجه إياهاء وأخلف وعدهء فإخلاف الوعد من أخلاق المنافقين» 
ولا يجوز إخلاف الوعد. والإثم على الأبء وأما الزوج فلا إِثم عليه إذا كان لم يعل. 

سكل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: عن التحجير ... إعلر؟ 

فأجاب: وما يفعله بعض الأعراب» من تحجير الرجل بنت عمه - وهو منعها من التزوج بغيره - وما يأخذه من العوض منهاء أو من 
غيرها بغير إذنهاء لا يجوز ذلك» ولا يجوز اشتراط شيء من صداقها لبعض أقاربها غير الأب بغير إذنباء لأنه في مقابلة بذل البضع 
للزوج» فتكون هي المستحقة له دون غيرها. والعقّد على المرأة في الحيض جائز ولا بأس به. 

سثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله: عن عمل العقد عند العقد؟ 

فأحابة* وأما عقد عفن النان عق د | ند عقد التكاح؛ فهذا لا يجوز؛ فإن كان المقصود حياولة ذلك بين الرجل وامرأته» فهذا من 
[كيف عقد التكاح] 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمهما الله تعالى: كيف عقد التكاح؟ 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فأجاب: أما عقد التكاح؛ فلا بد من الولي»؛ ورضى 

الزوجين» وشاهدي عدل يحضران العقد» ويقول الولي للزوج: زوجتك فلانة على مبر كذا وكذاء ويقول الزوج قبلت ذلك. ويستحب 
أن يخطب عند العقد بخطبة النكاح المعروفة في كتب أهل العلم. 

وسئل: عمن تزوجت بغير عققد ... إع؟ 

فأجاب: وأما الذي يتزوج برضاها ورضى أوليائها على مبر مفروض» لكن بغير عمد ولا شبود» فثل هذا يعذر بالجهل ولا يصير عليه 
أدب؛ والذي فعل هذا في الجاهلية فلا يطالب ببكنه في الإسلام. 

وسكل أيضاً هل يجوز أن يتزوج امرأة بغير عقّد» مع حصول الشبود والمهر. 

فاجاب: لا يجوز للرجل ان يتزوج المراة إلا بعقد» وشاهدين؛ هذا المفق به عندناء. 

وسئل: عن تزويج اليتيمة إذا طلبت النكام؟ 

فأجاب: اليتيمة إذا طلبت اللكاح» فيجوز لوليها تزويجها وان ١‏ تبلغ» إذا كان ها أنسع سنين؛ لكن لا يجبرهاء ولا يزوجها إلا برضاهاء 
إذا كانت يتيمة. والأب يجوز له إجبار الصغيرة التي لم تبلغ. والبلوغ يحصل بالحيض» وبإنبات الشعر الحشن حول القبل. 

وأجاب أيضاً: والأب يجوز له إجبار ابنته الصغيرة بلا 

إذنهاء ولا يجوز لغير الاب إجبارها. 

وسثل الشيخ حمد بن عبد العزيز: عمن روج نفسه بحضور الشاهدين؟ 

فأجاب: إذا كان برضى المرأة وهو أقرب الأولياء» م النكاح» وإن كان مراد السائل: رُوجِ نفسهء أنه هو الذي خطب خطبة النكاح» 
فهو جائز ولا باس به. 1 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا قال ولي البكر: استامرتها فلم تتكلر» وشاهد الحال قد قرر ذلك» وعملوا له عمله» فهل يكفي») 
أم لا بد من الإشهاد؟ 

فأجاب: لا يشترط للبكر النطق» لحديث: " وإذنها صماتها " 2١‏ والإشهاد على الاستئذان لا يشترط بل مستحب؛ لكن أو أنكرته قبل 
الدخول فقوطاء وبعده لا يقبل. 

وأحافت الشيخ حسن بن حسين بن علي: وام راةق: ابراه اوليامين العقدةة ل ار ذلك يكفي بل يعاد» وأما كونها عالمة بالذي أراد 
تزوجهاء وتتبيأ له بالطيب وغيره» فهذا لا يكفي عن الإذن. 

[إشباد ولي المرأة على إذنها في التزويج] 

سثل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن إشهاد ولي المرأة على إذنها في التزويم؟ 

فأجاب: لا يشترط الإشباد على إذنها له» وصرح بذلك الفقهاء» ولو كان الولي غير الأب؛ فإذا قال وليها: 

١‏ مسل: النكاح )١491(‏ , والترمذي: النكاح )١١١8(‏ , والنسائي: النكاح (٠9*م,‏ 51 «م, 9٠5«اس,‏ 88+4) , وأبو داود: 
التكاح )2١94(‏ , وأحمد (1/1411/519, 1١‏ ) ,ومالك: التكاح )١١١4(‏ , والدارمي: التكاح (848١؟,‏ 189؟) . 
استأذتها فأذيث» أو سكنت وكانت بر اء جار العقد عليا من غير طلب شاهدين عل إذتهاء وكذا إذا خطب المرأة من نفسهاء وعم أبوها 
أنها راضية بمن خطبهاء وتيقن ذلك منها مخبر أمها له بذلك ونحوه» ورآها ثتأهب أهبة التزوج من التجمل باللباس والطيب ونحوهماء 
وانضم إلى ذلك إخبار أمها ونحوها لا بها برضاهاء جاز له تزويجها بغير استئذان» ولا إشترط رضى وقد تيقن ذلك. 

وسئل: عمن ادعت عدم الإذن بعد الدخول؟ 

فأجاب: ذك أصحابنا أنها لا تصدقء قالوا: لأنها لو كانت صادقة لم تمكن من نفسهاء فتمكينها من الوطء دليل على الإذن؛ فكان القول 
قول الزوج» لأن الظاهر معه؛ هذا إذا كان اختلافها مع الزوج» وأما إذا اختلفت هي ووليها في الإذن وعدمه بعد دخول الزوج بباء 
فقال في الفروع: يتوجه في دعوى الولي إذنها كذلك» وذكر شيخنا قولما. انتبى. 

وأما إن شبدت البينة أنها زوجت مكرهة» أو بغير إذنها وهي من يعتبر إذنه» تبيناً بطلان العقّد بشبادة البينة لا تصديقاً للمرأة ولأنهم 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


عللوا قبول قول الزوج بأن الظاهر معه؛ وهذا مما يقدم فيه الظاهر على الأصل؛ فإذا شبدت البينة بما يخالف الظاهر عمل بهاء م أن 
القاعدة في الدعاوى: أن القول قول من الأصل أو الظاهر معه فإذا 

وجدت بينة تخالف ذلك قدمت» ووجب العمل يهاه 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: إذا ثثبت عند الحااكم رضى المرأة حال العقد وعدم إجبارهاء وشهد الشهود على ذلك» وحكم 
الحا م بصحة العمّد» فلا و ين نقضه» ولا اعتراضه إلا إن طلق الزوج المعقود له من غير | كراه» والا فهي باقية في ذمته» ولا 
يتشوف أحد لإبطال العقد تجرد الحيل» إلا من يستحل الزنى» عياذاً بالله. 

وأجات اننا وأما التيفة الى 15 ك ونا بنك عازف "أن الراء تون نظلسها المنزن: إل التهر ولاين نا مقده: واف كان انالبي فقوا 
وهي مشتبية فزوجهاء فإن كان أنها لم ترد الزوج فلا تلزمباء 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عن الولي؟ 

فأجاب: وأما المرأة فوليها الأقرب من أهلها الرجال خاصة بإذنهاء وبحضور شاهدين على الإملاك» وسواء الليل والنهار. وأما إذا غاب 
وليها قدر مسافة القصر فلا يجوز لما أن توكل من يزوجها. وهذا يحتاج إلى تفصيل: فإن كان لا يمكن الإرسال إليه ومشاورته إلا 
بد ليه جاز اولي الم أن يوكل من يزوجهاء أو يزوجها بنفسه على كفو مثلها. وأخو المرأة أو وليهاء إذا أبى أن يزوجها من 
أجل ' آنا مخدمه رزويحها الامين. 

وأجاب الشيخ علي بن الشيخ مد» رحمهما اللّه: إذا كانت المرأة لا ولي لها يزوجهاء أو كان وليها غائباً غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة 
وحققة فائه نزوتحها الأمنن: وحد المسافة التي يزوج نالهك الشيور انا لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. وإذا زوج الأبعد من غير عذر 
للأقرب» فهذه المسألة فييا خلاف بين العلماء: منهم من يقول: إنه لا يصح النكاح: ومنهم من يقول: يصح إذا أجازه الولي؛ والأحوط 
في مثل هذا تجديد العقدء لأنه ليس في المسألة نص قاطع. 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إذا امتنع المسلم عن تزويج موليته من غير وجه شرعي» فهو عاضل» تنتقل الولاية منه إلى 
اقرب عصبتها بعده» ويزوجها من هو اقرب منه. والصغير قبل البلوغ لا يصح ان يل العقد» فإن زوج فيعاد العمد على يد الولي البالغ 
اارشيد؛ ِ 7 

وسئل: إذا زوج ولي الأمس» والأولياء حاضرون بغير إذمبم؟ 

فأجاب: لا يصح العقّد لحديث: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ". وأما إذا امتنع الولي» ولم يكن سواه من الأولياء إلا ولي الأمى» 
فيزوج إذا كان القريب عاضلاً بمنع الكفوء ويطلب دراهم لنفسه. 

وسئل: هل للمشرك ولاية على المسلمة؟ 

فأجاب: ليس للمشرك على المسلمة ولاية» فإن لم يكن لما ولي مسلم» فأمرها إلى الأمير. 

وأجاب أيضاً وأما الوليء فالمشهور الذي عليه الأكثر: تقديم المكلف الرشيد في تزويج موليته» على من هو أقرب منه تمن لم يبلغ 
التكليف» وم يعرف مصالح النكاح. 

سئل بعضهم: عن رجل تزوج امرأة بلا ولي مع وجود القاضي» وا ولي في بلد آخر» لكنها وكلت من يزوجها؟ 

فأجاب: هذا نكاح فاسد» فيزوجها وليها إن كان حاقراء فإن لم يكن أو كان فى مسافة بعيدة» فيزوجها القاضي من زوجها المذكور. 
وليس عليها عدة» لأن الماء واحدء ولا يحتاج لطلاق ولا فسخء بل يكفي عمد صحيح من غير فسخ للعقد الفاسد. وسواء كانت حاملاً 
أم لاء فلا تجب عليه العدة» بل يعقد له عليها عقداً جديدا إما وليها إن أمكنء أو الحا؟. 

قال في الإقناع وشرحه: ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ» فإن أى الزوج الطلاق» فسخه - أي التكاح الفاسد 
- حاك. انتبى. وعلى هامشه بخط الشيخ عبد الله أبا بطين» رحمه الله» قوله: ولا يصح تزويج 

من نكاحها فاسد ... إنم» يعني لغير صاحب النكاح الفاسد؛ أما صاحب النكاح الفاسد» فلا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ» بل يكفيه 
عقّد صحيح من غير فسخ للعقّد الفاسد» صرح به في حاشية المنتتى. 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


سكل بعضهم: عن بنت تسع ولا ولي لها حاضر» هل تزوج أم لا؟ 

فأجاب: إن كانت تطيق الزوج والولي غائب» والزوج كفوء وهي محتاجة» زوج الأبعد» فإن عدم زوج الأمير. 

سكل بعضهم: عن .بتيمة ليس لا إلا اخ لام؟ 

فأجاب: إذا ل يكن للمرأة إلا أخ من الأمء ولا قرابة لها من جهة الأب»؛ ولى عليها الحا م من يزوجها. 

سكل بعضهم: إذا كان سيد العبد أو الأمة غائيا مسيرة يوم» هل يزوجان بغير إذنه؟ 

فأجات: لأ زوهان إل نادت واطاله هلام 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممدء رحمهما الله تعالى: عمن أراد أن يزوج وليس معه إلا شاهد؟ 

فأجاب: وأما ولي المرأة الذي يريد أن يزوجهاء وليس معه إلا شاهد واحد» فلا يجوز ذلك إلا بشاهدين عدلين. وأما من أراد تزوج 
أخته» وليس معه إلا شاهد ويمين» فثل هذا يشترط له كثير من أهل العلم شاهدين» وليس لليمين مدخل في مثل هذاء إنما ذلك في 
الملل وما يقصد به المال. 1 1 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما الإشباد على العقد فيشترط لصحة التكاح» وأدلة ذلك معروفة في كتب الأحاديث والفقه. 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: هل تزوج الحاشميات من ليس منهم؟ 

فأجاب: وأما الذي يدعي أنه من الأشراف وعنده أخوات لهء فلا بأس أن يزوجهن من المسلمين الطيبين» ولو ل يكونوا من الأشراف» 
ال سن الله عليه وسلم زوج بناته بعض الصحابة الذين ليسوا من بتي هاشم» مثل عثمان بن عفان» وأبي العاص بن الربيع» رضي 
الله عنهم. 

وقال أيضاً: ورد سؤال على علماء الدرعية» في تزويج الحاشمية غير الماشمي» فكان الجواب ما نصه: وأما 

تكاح الفاطمية غير الفاطمي» خائز إجماعاء بل ولا كراهة في ذلك؛ وقد زوج علي عمر بن الحطاب» رضي الله عنهماء وكفى بهما قدوة. 
وتزوجت سكينة بنت ال حسين بن علي» بأربعة ليس فيهم فاطمي» بل ولا هاشمي. ولم يزل عمل السلف على ذلك من غير إنكار» إلا 
أنا لا نجبر أحداً على تزويج موليته ما لم تطلب هي» وتمنع من غير الكفء؛ والعرب أكفاء بعضهم لبعضء فا اعتيد في بعض البلاد 
من المنع» دليل التكبر وطلب التعظيم» وقد يحصل بذلك فساد كبير» يا ورد» بل يجوز الإنكاح لغير الكفء» وقد تزوج زيد - وهو 
من الموالي - زينب أم المؤمنين» رضي الله عنهاء وه قرشية؛ والمسأًلة معروفة عند أهل المذاهب. 


باب المحرمات في التكاح 

باب المحرمات في النكاح 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عمن تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول» وتزوجت ثلاثة بعدهء ثم تزوج بها ولد الأول. 

فأجاب: الذي تزوج امرأة وطلقها قبل أن بمسهاء وأراد ولده أن يتزوجها فلا يجوز ذلك» سواء كان أبوه دخل بها أوم يدخل ٠‏ 
سكل عر الريية ار ا 

فاجاب: واما الربيبة فلا تحرم إلا على زوج أعباء واما ابنه واخوه فلا بأس أن يتزوج بها. 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن نكاح المرأة في عدة أختها وخالتهاء ونكاح خامسة في عدة رابعة؟ 

فأجاب: إن كان الطلاق رجعياً فهذا التكاح باطل عند جميع العلماءء وإن كانت العدة من طلاق بائن ففيه خلاف مشهور؛ والمذهب 
التحريم. قال في الشرح الكبير: إذا تزوج الرجل امرأة» حرمت عليه أختها وعمتها وخالتباء وبنت أخيها وبنت أختباء تحريم جمعء 
وكذلك إذا تزوج 

ال حر أربعاً حرمت عليه اللخامسة تحريم جمع بلا خلاف؛ فإذا طاق زوجته طلاقاً رجعياًء فالتحريم باق بحاله في قولهم جميعا وإن كان 
الطلاق بائناً أو فسخاً فكذلك حتى تنقضي عدتبا روي ذلك عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت: وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


والنخعي» والثوري وأصعاب الرأي. وقال القامم بن مد وعروة ومالك والشافعي» وأبو عبيد وابن المنذر: له نكاح جميع من سعيناه 
لمر ا 00 ْ 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: من معه أربع أسوة» فابان واحدة» وأراد أن يتزوج مكانها أخرى ولم تعتد المطلقة» فالذي نص 
عليه العلماء أن ذلك لا يجوز» بل لا بد من انقضاء العدة» وليس له أن يجمع ماءه في رحم “مس أسوة. 

وأجاب الشيخ سعيد بن ججي: مذهب أحمد وأبي حنيفة: لا يجوز حتى تنقضي عدة المطلقة» ولأنه لا يجوز أن مع ماءه في رحم 
خمس لسوة؛ وهذا هو المفى به عندنا. 

وسئل بعضهم: إذا تزوج الرجل امرأة ومعه من لا يجوز اجْمع بينها وبين الثانية؟ 

فأجاب: قد ثبت بالّاب والسنة» أن جمع بين المرأة وأختباء وبين المرأة وعمتها أو خالتهاء حرام في 

دين الله كا هو معلوم عند السائل» وفقه الل لحسن الفهم وصلاح القصد. داحم اومان يلا وإهد يمع العققة ورد تزوجهما 
فٍ عقدين» أو تزوج إحداهما في فنا حر مصبراة الا نا ا نه - فنكاح الثانية باطل. فإن لم يعم أولاهما فعليه فراقهما 
ع قلخن فِ رجل تزوج أختين لا يدري لي توج أولا: يفرق بينه وبينهماء» لأن إحداهما محرمة عليه ونكاحها باطل» ولا 
تعرف الحللة له» فقد اشتبه عليه» وتكاح إحداهما صعيح» ولا نتيقن يتيخا عند لذ رطلك فييا : جميعاً؛ أو فسخ نكاحهماء فوجب ذلك. 
وان 0 يفارق إحداهما ثم يجدد نكاح الأخرى وبمسكهاء فلا بأس. ولا يخلو من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن لا يكون دخل بواحدة مجاه فلن اك يعقّد على إحداهما في الحال» بعد فراق الأخرع . 

الثاني: إذا دخل بإحداهماء فإن أراد نكاحها فارق التي لم يصبها بطلقة» ثم ترك التي أصابها حتى تتقضي عدتهاء ثم يتكحهاء لأننا لا 
نأمن أن تكون هي الثانية» فيكون قد أصابها في نكاح فاسد» فلهذا اعتبرنا انقضاء عدتها» ويحتمل 3 العقد عليها في الحال» لأن 
النسب لاحق به فلا يصان ذلك عن مائه؛ اختاره الموفق. ومذهب الشافعى: أنه أجاز للواطئع نكاحها فى عدتبا منه» وعلله بأنه وطء 
يلحق به النسب "م لو وطئ في نكاح» ْ 1 

ولأن العدة إنما شرعت حفظاً للنسب وصيانة للماء» والنسب لاحق به. وإن أحب نكاح الأخرى فارق المصابة بطلقة» ثم انعظرها 
حتى تتقضي عدتهاء ثم تزوج أختها؛ ولا يجوز أن يتزوجها في عدة المصابة» اثلا مع بين أختين. 

القسم الثالث: إذا دخل ببما فليس له نكاح واحدة منهماء حت يفارق الأخرى وتتقضي عدتها من حين فرقتهاء وتنقضي عدة الأخرى 
من حين إصابتها» وإن لم يرد نكاحهما فارقهما بطلقة. فأما إن تزوج امرأة ودخل بهاء ثم تزوج أختها كا هو ظاهر سؤال السائل» 
فنكاح الثانية باطل كا تقدم» ويجب عليه أن يعتزل زوجته حتى تنقضي عدة الثانية» لثلا يمع ماءه في رحم أختين» وفي الحديث عن 
الي صل الله عليه وسل أنه قال" من كان يمن عالله واليوم الآخرء فلا مع ماءه في رحم أختين ". قال أحمد رحمه الله: إذا 
تزوج أختبا ودخل بهاء اعتزل زوجته حقى تنقضي عدة الثانية» وذلك أنه لو أراد العقد على أختهبا في الحال لم يجز له حتق تنقضي عدة 
الموطوءة؛ فكذلك لا يجوز له وطء امرأته حتى تنقضي عدة أختها التي أصابباء والله أعل. 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عمن تزوج في العدة أو يعقد فاسد؟ 

فأجاب: إذا تزوج المرأة في العدة» أو بعقد فاسد وفسخ الكاح» فإن كان الفاعل ذلك جاهلاء فإنه يجوز له كابكها إذا انقضت 
عدتها بعقد جديد برضى المرأة والولي» وان كان فاعل ذلك عارفا بالتحريم» فإنه يفرق بياهما ولا تحل له أبدأ» يا ذكر ذلك عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. 

وأجاب أيضاً وأما حك من تزوج في عدة الطلاق وهو جاهل من البوادي» فلا يصير حكمه حك الزاني» بل يعذر بالجهل» ويفرق 
بيينهما حتى تنقضي العدة الأولى من الطلاق الأول» ثم تعتد من وطء الثاني الذي وطثْبا في عدتهاء فإذا انتقضت العدتان حلت للأزواج 
وهو أحدهم. 

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عمن تزوجت قبل الحيضة الثالثة؟ 
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فاجات: إذاايتاضت امرأة حيضتين بعد الطلاق» وتزوجت قبل الثالثة» فالنكاح باطل وتعتد من الأول والثاني. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عن المرأة إذا كانت حاملاً وتوفي زوجهاء هل تزوج؟ 
فأجانيهة المرأة |13 كانت عامل وتوفي زوجهاء فلا تتزوج حت تضع حملها. ٠‏ وكذا المطلقة تكون في عدة حق 
وه ولا تزوج إلا بعد وضع احمل٠‏ 
وسئل أيضاً عبن اتوق عنها عنين الوضم؟ 
فأجاب: إن كان أنها وضعته بعد موته ولو بساعة انقضت عدتهاء وليس عليها إحداد» وتتزوج إن أرادت» ولكن لا يدخل بها إلا إذا 
طهرت من النفاس. وإن كانت وضعته قبل موته بقليل أو كثير» فإحدادها أربعة أشبر وعشرء ولا تعتد بالحميض. فإذا مضت الأشير 
الأربعة والعشر» ظهرت من الإحداد» وحلت للأزواج» ولولم تحض. 
وسئل: عمن أبرأته من صداقها وطلقها ... إعل؟ 
فأجاب: الذي أبرأته زوجته من صداقهاء وقال: أنت طالق» ثم بعد ذلك أراد مراجعتها وهي تريده» فإن كان ما طلقها إلا بشرط 
البزاءة :من الضداقء فى ضير مطلقة والعدة» فإن 6ن ها طلقها إلا سرة واتمداة جاز له أن يلك علزيا يعقك عديد..وعين ديد 
برضاهاء فإن كان طلقها قبل هذا مرتين لم تجز له إلا أن تمكح زوجاً غيره. 
وسثل الشيخ حمد بن ناصر: عن العقّد على المطلقة؟ 
فأجاب: أما المطلقة فلا يجوز المسعاواط تاك امي امل بل لا يجوز التصريم بخطبتها. فإن 
كانت رجعية حرم التعريض أيضاً لأنبا زوجة ما دامت في العدة؛ فإن عقد عليها فالنكاح باطل» ولا يحتاج إلى طلاق» لأنه باطل 
إجماعا بل يفرق بينبماء فإذا اعتدت فهو خاطب من اللخطاب. وعند مالك أنها تحرم عليه أبدأ وهو إحدى الروايتين عن حمر رضي 
الله غنوه الأول قول على» وهو المشبور عن أحمد» والجديد من قولي الشافعي. 
وسئل أيضاً عمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات؟ 
فأجاب: إن كان طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة حرمت عليه» ول تحل له إلا بعد الزوج الثاني بعد أن يجامعهاء ولا تحل للأول قبل جماع 
الزوج الثاني. 
وأما إن كان لفيا قالاما وانيدة بك اسيلا فإنها تين بالأولى ولا يلحقها بقية الطلاق» لأن غير المدخول بها لا عدة عليهاء ولا يلحقها 
الطلاق» فإذا بانت بالأولى حلت لزوجها بعقد ثان وإن لم تتزوج غيره» وتبقى معه على طلقتين. 
ومن طلق زوجته تطليقتين بعد المسيس» ثم #وحك وونا فانياء وطلقها قبل أن يمسهاء هل ترجع إلى الأول؟ فالأم كذلك» ولا 
تأثير لهذا الزوج في حل العقدء لأننا سلول لتحهيا فاك هاا اعقدية راتت ازوجها الارل عفد تجديده فإن ل يكن خلا بها فلا عدة 
عليهاء ويعقد علبها الثاني في الحال. والذي تزوج امرأة وادعت أن عدتها انقضتء ثم بعد العقد أنكرت انقضاء العدةء فهذه مسألة 
ينظر فيها: فإن كانت أقرت بانقضاء العدة ثم أنكرت قبل العقدء لم يعقد عليهاء 
فإن كان إنكارها بعد العقد لم تقبل دعواها. 
سئل بعضهم: عمن خالع امرأته على عوض ... إع1؟ 
فأجاب: الذي خالع امرأته على عوض وطلقهاء وأقامت قريب سنتين ما نكحتء فإن كان طلاقه بالثلاث كلمة واحدة» فلا تجوز له 
إلا بعد زوج» وإن كان غير ذلك فتجوز له بعقد جديد ورضى الزوجة؛ لكن يشترط أن هذا الطلاق الذي مع الذلع ما تقدمه طلاق 
سابق0 وكذلك من طلق زوجته على براءة» ورجعت إليه برضاها حتى جامعها من غير عقد» فلا يحل» ويؤدب على جراءته إذا كان 
جاهلاً؛ فإن كان عاماً بأنه لا يجوز فاذكر لناء وان أرادته الزوجة فيعقد عقد جديد. 
وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: الذي طلق زوجته واحدة؛ ثم بعد ما انقضت عدتها تزوجهاوطلقها بالثلاث بلفظة واحدة» 
ثم استرجعها؟ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فأجاب: لا تحل له حتى تمكح زوجاً غيره» عند جمهور العلماء. 

ستل بعضهم: إذا تزوج رجل امرأة في العدة بجهالت هل يجب عليها أن تعتد سن وطئه الفاسد ... إله؟ ٠‏ 0 
فأجاب: قد ثبت بإجماع المسلمين أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتباء أي عدة كانتء لقول الله تعالى: إولا تعزموا عمدة 
كح حت يم الاب أَجِلَه] [سورة البقرة آية: ه""] » قال ابن عباس وجمهور المفسرين: إحتى يلم الْكَابْ أله يعني: حق 
تنقضي العدة؛ وإن تزوجت فالنكاح باطل. قال ابن كثير في تفسيره: أجمع العلماء أنه لا يصح العقد في مدة العدة» ويجب أن يفرق 
بينه وبينباء فإن لم يدخل بها فالعدة بحالماء ولا تنقطع بالعقد الثاني» لأنه باطل لا تصير به المرأة فراشاء ولا تستحق عليه بالعقد شيئاء 
وإن وطئها اتقطعت العدة» سواء علم التحريم أو جهله. 

وقال أبو حنيفة: لا تمقطع» ؛ لأن كونها فراشاً لغير من له العدة لا يمنعهاء كا لو وطئت إشببة وحمي زوجةء فإنها تعتد وإن كانت فراشاً 
للزوج. ٠‏ وقال الشافعي: وان وطئها 7 1 معتدة ود يحرم» فهو رَانء فلا تنقطع العدة بالوطء» لأا تصير به فراش والعدة تراد 
للاستبراء» وكونها فراشاً ينافي ذلك؛ فوجب أن يقطعها. ومن نصر الأول قال: هذا وطء بشببة نكاح؛ فتنقطع به العدة كا لو جهل. 
وقولهم: إنها تصير به فراشأ قلنا: لكنه لا يلحق نسب الولد الحادث بوطته بالزوج» وإلا فهما شيئان» فإذا فارقها الثاني» أو فرق بينهماء 
وجب عليها أن تكجل عدة الأول» لأن حقه أسبق» ولأن عدته وجبت عن وطء في تكاح صحيح. وقال في المبدع: ولا يحتتسب منها 
مقامها عند الثاني في الأصمء فإذا كلت عدة الأول وجب عليها أن تستأنف العدة من الثاني» ولا تداخل العدتان لأمهما من رجلين؛ 
وهذا مذهب الشافعى. وقال أبو حنيفة: يتداخلان» فتأني بثلاثة قروء بعد مفارقة الثاني» تكون عن بقية عدة الأول وعدة الثاني» لأن 
لصن عع قرا 5-5 وعدا قصل شراءة احم منبما جميعاً. 

واحتج من قال: إنها استانف العدة للثاني» بعد انقضاء عدتها من الآول» بما رواه مالك عن ابن شباب» عن سعيد بن المسيب» 
وطنمان ن سا أدترقيداً الثقفغى طلق امرأته ونكحت في عدتهاء "فضربها عمر ابن الحطاب» وضرب زوجها ضربات مخففة» وفرق 
بينهما. ثم قال: أيما امرأة تكحت في عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من 
زوجها الأول» وكان خاطباً من الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول؛ ثم اعتدت من الآخرء 
ولايكيها ادا 

وروى بإسناده عن على» في التى تزوجت في عدتها "أنه يفرق بينهماء ولها الصداق بما استحل من فرجهاء وتيل ما فسدت من عدة 
الأول» وتعتد من الآخر"» وهكذا روى الشافمي والببيقي إسند جيد عن عمر وعلي» ولم يعرف لما عخالف من الصحابة» قالوا: لأنهما 
حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلاء كالدينين والهينين» ولأنه حبس إستحقه الرجال على النساءء فلم يجز أن تكون المرأة في حبس 
رجلين؛ كبس الزوجة. 

وأما قول عمر: "ثم لا ينكحها أبدً"» فهذا مما قد اختلف فيه أهل الع فذهب الإمام مالك إلى القول ببذا اتباعاً لعمر» وهو القَدِيم 
للشافعى» ورواية عن أحمد» لقول عمر: "ولا يتكحها ابد قالوا: ونه استعجل الحق قبل وقته» خرمه قٍ وقته» كالوارث إذا قتل 
مورثه» ولأنه يفسد النسبء فيوقع التحريم المؤبد كاللعان. والقول الثاني: أنها لا تحرم على التأبيدء بل له أن يتكحها بعد انقضاء 
العدتين. 

وقال الشافني في الجديد: له نكاحها بعد انقضاء عدة الأول» ولا بمنع من نكاحها في عدتها منه» لأنه وطء يلحق به النسب كالوطء 
في التكاح» ولأن العدة نما شرعت حفظاً للنسب وصيانة للماء» والنسب لاحق به هاهناء فأشبه ما لو خالعها ثم نكحها في عدتبا. قال 
الموفق: وهذا 

حسن موافق للنظر. وقال ابن كثير: اختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بباء فإنه يفرق بينهما. وهل تحرم عليه على التأبيد؟ 
على قولين: ابنمهور على أنها لا تحرم عليه» بل له أن يخطيها إذا انقضت عدتها. وذهب مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد. انتبى. 
واستلال انون غل إباحتها بعد 'اتقضاء العدمن للزوج التائية بأن آيات الإباحة عامةه كقولة تعالى: |وأحلّ لك ماوراه ذلك 
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[شوزة النساء آية: +8 وقوله: |والمخصتات من النساء] [سورة النساء آية: 84] » فلا يجوز تخصيصها بغير دليل» ولأن اللتحريم 
انا أن كن بالعتدة ا رمات ف 3 القافق وميا عقا وجميع ذلك لا يقتضي التحريم؛ بدليل ما لو تكحها بغير ولي ووطئباء 
ولأنه لو زنى با لم تحرم عليه على التأبيد» وهذا أولى. 

وما روي عن عر في تحريمهاء فقد خالفه علي؛ وروي عن عمر أنه رجع إلى قول علي» فإن علياً قال: "إذا انقضت عدتبا فهو خاطب 
من اللحطاب"» فقّال عمر: "ردوا الجهالات إلى السنة"» ورجع إلى قول علي . قال في المبدع: ورواه البميقي بإسناد جيد» قال ابن كثير: 


قلت هو منقطع عن تمر وقد روى الثوري عن أشعث شعث عن الشعبي عن مسروق: "أن عمر رجع عن ذلك» وجعل لها مبرهاء وجعلهما 


وإن أتت المرأة بولد من أحدهما عيناء انقضت عدتها بوضعه» لقوله تعالى: |وأُولاتُ الْأسمال أَجَلَهِنٌ أنْ ضَعنَ هن اير ادق 
لذ متاق اتكاية نوو تحة اخيريين وطء الثاني» وعاش أربع سنين فا فوقها من فراق الأول» فإنه يلحق بالأول وتتقضي عدتها 
منه بوضعه» ثم تعتد بثلاثة قروء عن الثاني لأن يكل الوطودةتفنة أو في نكاح فاسد عدة المطلقة. قال في المبدع: ذكره في الانتتصار 
إجماعاء لأن الوطء في ذلك من شغل الرحمء ولحقوق النسبء كالوطء في التكاح. 

وعند الشيخ تقى الدين: أن الموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد لا عدة عليهاء بل تستبراً بحيضة» لأن المقصود معرفة البراءة من امل 
كأمة تروجة براق 7ن راو هن الداق :وغوه دون الأرل تود ند في ليع أغين قا رادب | أرق سين بن وظره التايه نويا كر 
من أربع سنين منذ بانت من الأول» فهو ملحق بالثاني دون الأول» فتنقضي به عدتها من الثاني» ثم تتم عدة الأول؛ وتقدم عدة الثاني 
هاهنا على عدة الأول» لأنه لا يجوز أن يكون امل من إنسان والعدة من غيره. 

وان أمكن أن يكون منهماء وهو: أن تأتي به لستة أشبر فصاعدا من وطء الثاني» ولأربع سنين فا دونها من يينونتها من الأول» 3 
القافة» فإن الحقته باللاآول لحق 

به» كا لو أمكن أن يكون منه دون الثاني» وإن أحقته بالثاني لحق به» وكان الحم كا لو أمكنه كونه من الثاني دون الأول. وإن 
ألحقته القافة بهما لحق بهماء وانقضت عدتها منهماء لأن الولد محكوم به لحماء فتكون قد وضعت حملها منهما. وان أشكل أمره على 
القافة» أو لم يكن ازمها أن تعتد بعد وضعه بثلاثة قروء» لأنه إن كان من الأول فقد قامت بما عليها من عدة الثاني» وان كان من الثاني 
فعليها أن تكل عدة الأول» ليسقط الفرض بيقين. 

فأما إن ولدت لدون ستة أشبر من وطء الثاني» ولأكثر من أربع سنين من فراق الأول» لم يلحق بواحد منهماء ولا تنقضي به عدتهاء 
لأنا نعم أنه من وطء آخعرء لأن أقل مدة امل ستة أشبر عند مالك والشافعي وأحمد» وأقصاها أربع سنين على المشبور من مذاهيهم» 
فإذا ولدته اتقضت به عدتها من ذلك الوطء» ثم تتم عدة الأول وتستأنف عدة الثاني» لأنه وجد ما يقتضي عدة ثانية وهو الوطء الذي 
حملت منه؛ فيجب عليها عدتان واتمام العدة الاولى. 

وسئل الشيخ سعيد بن حجي: عمن طلقها اخر الثلاث فضى علبيها ثلاثة أشبر فتزوجتء فلما أخذت مع الثاني عشرة ايام إذا هي حبل 
من الأول؟ 

فأجاب: لا يحل لمما لأنه نكاح باطل» قال في 

الإقناع وشرحه: وإن تزوجت امرأة في عدتها فنكاحها باطل» لقوله تعالى: إولا تَعزموا عَفَدَةَ النكاح حت يلم الْكَابْ أَجله| [سورة 
البقرة آية: ه""] » ولأن العدة إِما اعتبرت لمعرفة براءة الرحمء اثلا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب؛ وذى غيره نحو ذلك. 
وإنما تحل المطلقة ثلاثاً بشرطين: أحدهما: نكاح زوج غيره للآية» ولا بد أن يكون نكاحاً صحيحاً. الثاني: أن يطأها الزوج في الفرج. 
وأما عدتها فإنبا تعتد من الأول بوضع هذا المل» ثم تعتد من الثاني بغلاثة قروء. 

زَأَعات ل سعد ان حفد بن عنيق” المرأة التي تزوجت في عدتهاء وجاءت بولد بعد الزوج الثاني بستة أشير | إلا عشرة أيام» فالذي 


لا سَ ‏ مهعئرس 


ذك العلماء: أن الراة إذا تزوجت 2 عدتبا فتكاحها باطل» والقران يدل على ذلك» لقوله تعالى: إولا تَعزموا عّدَة النكاج حى يبلغ 
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لكاب أجله| [سورة البقرة آية: ه "ا" » فيجب التفريق بينها وبين الزوج. وعليها أن تعتد للأول» وللثاني على لحلاف والتفصيل في 
عدتها من الثاني. وان أتت بولد لأقل من ستة أشبر من وطهء الثاني» ولأقل من أربع سنين من إبانة الأول» فالولد للزوج الأول 
فتنقضي عدتها من الأول بوضع ذلك المل» ثم تعتد للثاني» وتحل للثاني بعد انقضاء العدتين. وهذه هي مسألتكم التي سألئم عنباء فالولد 
واذا اعتدت عدة ثانية بعل الوضع » حلت للثانيٍ إن أراد ورضيت بعك جد يكء. ولزوم العدة للثانيٍ فيه خلااف بين العلماء» وكذللكة حلها 
للثاني بعد مضي العدة فيه خللاف؛ والقول الراح: الحل» وهو المذهب. والقول بعدم عدتها للثانٍ 2 هذه الصورة قول حسن قوي» 
كن براءة الرحم معلومة» وليس هناك محذور. والذي يظهر لي عدم وجوب العدة للثانيٍ 2 هذه الصورة» فإن ا على هذه الخال 
فلا بأس به. 
فأجاب: قال العلامة ابن القبم» رحمه اللهء في تحفة المودود: إنه قد وجد نممس سنين وأكثر منها إلى سبع» فعليه لا تمكن من التزوج 
إلا بعد تيقن براءة رحمها. 

سئل الشيخ حسن بن حسين بن على: عمن طلق ثلاثا ثم نظر» فإذا عد نكاحه فاسد؟ 
فأجاب: لا يجوز ردها عليه بعقد ثان لأمرين: إن كان العند عدا قي سه ناد ونه لآنة قب وكرة اند ضينا يكزث الطلاق 
صرحاً. وان كان فاسداً فأبعد له» لأنه قد 00 0 ا - عليه» فلا .ينبغي فتح هذا الباب للناس. 
00 الذي زوج ابنته 0 يؤدب» ف 1 من 00 مرا 

سثل الشيخ عي الله أنا بطين: عن نكاح المسلم الكابية؟ 
فاحاب” :وآما تكاح المسلم الكابية» فأهل الاب هم أهل التوراة والإنجيل. وأما الإنكليز فالظاهر أنهم تسبازئ» فإن. كنوا ينتسيون 
إلى عيسى» واتباع الإنجيل فهم كذلك. 
سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عن المعتق هل يتزوج الأمة؟ 
فأجاب: العبد إذا أعتق فلا يجوز أن يتزوج الآمةة ولو قرحل يدها أن أولادة أحزاره :إلا بالقرطي الملذكووين ىق كات الله: 
أحدهما: أن لا يجحد طولا يتزوج به الحرة. 
الثاني: ان بيخاف العت على نفسه ؟ وصيره مع ذلك خير له من ارفج الامة. 
وسئل: تمن أعتق وتحته أمة؟ 
فأجاب: إذا أعتق وتحته أمة» فالذي يظهر من كلامم أنه لا بأس باستدامة نكاح الأمة» لأنهم نصوا في 
الجر المسم» إذا وجد فيه الشرطان المبيحان للتكاح» وهما: عام وجود الطول لنكاح الحرة المسلمة» وخوف العنت» فتزوج الأمة 9 
أبسر أو زال خوف العنتء أنه يجوز استدامة نكاح الأمة» قالوا: لأن الاستدامة ليست كابتداء التكاح» قالوا: واستدامة النكاح تخالف 
ابتداءه» بدليل أن العدة والردة وأمن العنت» بمنع ابتداءه دون استدامته. 
قالوا: وكذلك لا يبطل النكاح بتزوج حرة عليها على الأصمء لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "إذا تزوج الحرة على الأمة» قسم 
للحرة ليلتين وللأمة ليلة". ثم رأيت بعض فقهاء الشافعية صرح بذلك في المسألة التى سألت عنهاء فقال: والصحيح أن العبد إذا عتق 
وتحته أمة» أنه لا خيار له: قلت: وظاهر هذا يقتضي جواز استدامة العبد - إذا أعتق - تكاح الأمة. 
سكل بعضهم: إذا كان الحر معه حرة» أو يملك صداق حرةء وأراد أن أعقد له على أمة ... إع1؟ 
فأجاب: لا تعقد له والحالة هذهء إلا إن أمرك عالم نظر في أمره. 
سئل الشيخ حسن بن حسين بن علي: عمن زنى بامرأة ثم تابا؟ 
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فأجاب: لا يجوز للزاني ولا لغيره أن يتزوج الزانية حتى تعتد» وتظهر توبتها بأن تراود فتأبى: وعند الشيخ تقى الدين» رحمه الله تعالى: 
أنه لا يجوز مراودتها على الزنى» وانما توبتها بإظهار الندم؛ والإكار من الاستغفار. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد» رحمهما الله: عن رجل خبب امرأة على زوجها وتزوجها؟ 

فأجاب: نكاح الثاني الذي خببها على زوجها باطل» ويجب أن يفارقهاء لأنه عاص لله في فعله ذلك. 

سثل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ حمدء رحمهم الله: عمن تزوج بعمّد فاسد؟ 

فأجاب: المفى به عندناء أنه لا يحل تزوج من نكاحها فاسد لغير من تزوجهاء حتى يطلقها أو يفسخ نكاحهاء إن أبى» فسخه 
الحاك؛ وهذا المنصوص عن الإمام أحمدء وهو المذهب المقرر عند أصحابه خلافاً للشافي. قال في المغني والشرح: لأنه تكاح يسوغ 
فيه الاجتباد» فاحتاج إلى التفريق» ولأن تزويجها من غير فرقة إسلط زوجين عليهاء كل منهما يعتقد ححة نكاحه وفساد نكاح الآخرء 
ويفارق النكاح الباطل من هنين الوجهين. انتّرى. 

حرالك شبد ودع عو لع باغ رمعلاف ام بسزياطل؟ ٍ 

فأجاب: قال في المغني» لما ذكر الشروط الت يبطل بها التكاح: وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله؛ وجملته: أن نكاح المحال 
حرام باطل في قول عامة أهل العلل» منهم الحسن وقتادة ومالك والشعبى» وسواء قال: زوجتكها إلى أن تطأهاء أو شرط أنه إذا أحلها 
فلا نكاح بينهماء أو أنه إذا أحلها الأول طلقها. وحكي عن بي حنيفة أنه بصح النكاح» ويبطل الشرط. 

ولنا: ما روي عن النى صل الله عليه وس انه قال: 5 لعن الله الخال والمحال له 5 2١‏ رواه ابو داود وابن ماجة» والترمذي وقال: 
حديث حسن صعيح» والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صل الله عليه وسل» منهم عمر وعثمان وابن عمر» وهو قول الفقهاء 
فن «[قاقية» قا نان متمروه "الخال بواكفال :إن ملعوتات :عل لات وشتول: الله صل الله عليه وسل". وزقف ماه كيل اسرطيه 
وسلم قال: " ألا أخبر؟ بالتيس المستعار؟ قالوا: بل يا رسول اللهء قال: هو المحال. لعن الله امحلل واحلل له " *. 

. )1980( وأبو داود: التكاح (70175) , وابن ماجة: التكاح‎ , )١١19( الترمذي: النكاح‎ ١ 

ابن ماجة: التكاح )١15*5(‏ . 


فإن شرط عليه التحليل قبل العمّد» ول يذكره في العقد» ونواه في العقد» أو نوى التحليل من غير شرطء فالنكاح باطل أيضاً. سثل 
أحمد عن الرجل يتزوج المرأة» وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول» ول يعلم المرأة بذلك؟ 

قال: هو محلل» إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. 

وهذا ظاهر قول الصحابة» رضي الله عنهم» روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له: امرأة تزوجتها أحلها لزوجهاء وم يأُمني ولم يعلل؟ 
قال:7 "لاء إلا النكاح رغبة إن أعبتك أمسكتباء وإن كرهتها فارقتها: قال: وإن كا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وس 
37 وقال: لا يزالان زانيين» وإن مكمًا عشرين سنة» إذا علم أنه يريد أن يحللها". وجاء رجل إلى ابن عباس» فقّال: إن عمي طاق 
امرأته ثلاثاء أيحلها له رجل؟ قال:2 "من يخادع الله يخدعه"؛ وهذا قول الحسن والليث ومالك: وقال أبو حنيفة والشافعي: العقد صميح. 
ولنا: قول النبي صل الله عليه وسلم " لعن الله ا حال وامحال له " ١‏ وهو قول من ممينا من الصحابة» ولا مخالف لهم فيكون إجماعاً. 
١‏ الترمذي: النكاح )١١119(‏ , وأبو داود: التكاح (2015) , وابن ماجة: التكاح (ه98١)‏ . 

فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد» فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد نكاح رغبة» صم العقدء لأنه خلا عن نية التحليل. وان 
نوى وليها دون الزوجء لم يؤثر ذلك في العقد. وقال الحسن وإبراهم: إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح» ونية المرأة ليس بشيء» وما 
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قال لنبي صل الله عليه وسل: " لعن الله محلل والملل له " 2٠‏ ولأن العقد إنما يبطل بنية الزوج» لأنه الذي إليه المفارقة والإمساك» 
فأما المرأة فلا تملك 0 العقد» فوجود نيتبا وعدمها سواء. وكذا الزوج الأول» لا بملك شيئاً من العقد ولا من رفعه فهو أجنبي» فإن 
قيل: كيف لعنه صلى الله عليه وسل؟ قلنا: نما لعنه إذا رجع إلييا بذلك التحال» لأنه لم تحل له فكان زان فاستحق اللعنة لذلك. 


. )١9ه( وابن ماجة: التكاح‎ , )5١17( ووأ قذاند: التكاح‎ )١١1١9( الترمذي: التكاح‎ ١ 


وتكاح امال لا يحصل به الإحصانء ولا الإباحة للزوج الأول: فإن قيل: فقد سماه النبي صل الله عليه وسل: محللاء وسمى الزوج: 
محللا له» ولولم يحصل الحل لم يكن محللا ولا محللا له» قلنا: إنما سمعاه محللا لأنه قصد التحليل في موضع لا يحصل فيه الحل» ا قال: " 
ما آمن بالقرآن من استحل محارمه " »١‏ وقال تعالى: إيحلونه عاماً ويحرموته عاماً] [سورة التوبة آية: /٠م]‏ » ولو كان محللا في الحقيقة 
والآخر محللا له بكرن ملعونين: اترين ملخضاء 

فقد علمت ألهمك الله: أن امحلل إذا شرط عليه أن يحلها للزوج قبله» أن نكاحه باطل» وأنه إن شرط عليه التحليل قبل العقد» ول يذكره 
في العقد» أو نوى التحليل من غير شرطء فالتكاح باطل أيضا وأنه إن شرط عليه أن يحلها قبل العقد» فنوى بالعقد غير ما شرطوا 
عليه» وقصد نكاح رغبة» أن العقد صحيح: وان قصدت المرأة التحليل أو وليها دون الزوجء لم يؤثر ذلك في العقدء وأن نكاح الحلل لا 
يبحصل به الإحصانء ولا الإباحة للزوجء والله أعل. 

التكاح الباطل 

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ» رحمهم لله تعالى: عن النكاح الباطل ... إه؟ 

فأجاب: أسلفنا لك في الجواب المتقدم» أن التكاح 

. )7918( الترمذي: فضائل القرآن‎ ١ 

الباطل لا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ ولا يوجب مراً بدون الوطء؛ بخلاف الفاسد؛ ونحن نذكر لك هنا من عبارات الفقهاء» ما 
تبدو معه وجوه الفرق مسفرة ضاحكة: 1 1 1 

قال 2 الإقناع: ويقع الطلااق قٍ التكاح الختلف 2 ححته » ليده بولاية فاسق» او بشبادة فاسقين» او تكاح الااخت قِ عدة اختبا» 
أو نكاح الشغار» أو انخلل» أو بلا شبود» و بلا ولي» وما أشبه ذلك» كعقد ح بصحته» وربثبت به النسب والعدة والمهر» ولا يتقع 
قِ نكا باطل إجماعا ولا قِ نكاح فضولي قبل إجازته» وان نفذناه بها. انتّى فعضا 

وقال في المنتتى وشرحه - لتقي الدين ن الفتوحي -: ولا فرق قٍ عدة وجبت بدون وطء»ء بين نكاح فاسد وصحيح ) نص عليه. والمراد 
قاس امختلف فيه» كا حنفي يتزوج بلا ولي ونحو ذلك: ولا عدة قٍ نكاح باطل» أي: جمع على بطلانه إلا بوطء» لأن وجود صورته 
كعدمه. ال املخضا. 

وقال 2 الأزروض المريع: تازم العدة كل اغرأة فارقت زوجها بطللاق أو فسخ امه حق قٍ نكاح فاسد فيه خلااف» كنكاح بلا 
ولي إلحاقاً له بالصحيح» ولذلك وقع فيه الطلاق» وان كان التكاح باط وفاقا أي: إجماعا كتكاح خامسة 5 معتدة " تعتد للوفاة 
إذا مات عناء ولا ١‏ 

إذا فارقها في الحياة قبل الوطءء لأن وجود هذا العقد كعدمه. انتبى. 

وبحو ما ذكره من نقلنا كلامهم» قاله غيرهم» فلا نطيل بنقله» وقد أسلفنا لك في الجواب السابق قول المغنى والشرحء لأنه أي النكاح 
الفاسد يسوغ فيه الاجتباد» فاحتاج إلى التفريق» ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي إلى أسلط زوجين عليهاء كل منهما يعتققد حعة 
نكاحه وفساد نكاح الأعن ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين. انتبى كلامه في المغنى والشرح. 

فظهر ثما نقلناه الفرق بين الفاسد والباطل» فالباطل لا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ» ولا يجب به عدة ولا مبر بدون الوطء. ومن صور 
الباطل أيضاً نكاح الخامسة» ونكاح المعتدة كا مثل به صاحب الروض. ومنها أيضاً: نكاح الموطوءة بشيبة» ونكاح زوجة الغيره وذات 
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حرم من نسب ورضاعء والله أعل. انتبى. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مدء رحمهم الله: الفاسد هنا هو ما اختلف في صعتهء لأن كلا من الختلفين إمام 
مجتبد» وله استدلال على ما ذهب إليه. فإذا قال الإمام أحمد: إن النكاح لا يصح لحديث كذاء وقال به أصحابه ومن تبعهم لقوة دليله 
عندهم» ورأينا غيرهم يقول بالصحة ويقدح في إسناد حديثه مثلاء فإنا لا 

5 والحالة هذه بأن التكاح لم ينعقد» فنقول: هو فاسدء لا يخرج من ذلك إلا بالطلاق» خروجا من خلاف العلماء. 

وأما الباطل: فهو ما أجمع على بطلانه» لظهور دليله وعدم المعارضء» فيكون غير منعقد من أصلهء فلا يحتاج إلى طلاق لكونه لم ينعقد 
5 أيضا الصحيح أن الباطل والفاسد مترادفان عند أهل الأصول والفقهاء من الحنابلة» والشافعية؛ كالفرض والواجب: وذهب 
بعض العلماء إلى أن الباطل: ما أجمع على بطلانه» والفاسد: ما اختلف في صحته وفسادهء لأن هذا قد تترتب عليه أحكام غالباً بخلاف 
الأول: والقول الأول هو الصحيحء لكن بعض الفقهاء من أهل المذهبء يعبر عن امختلف فيه بالفاسد» وامجمع عليه بالباطل لتجري 
العارة عل القولين» ولعلهم لا يمنعون من تسمية ما عبروا عنه بالباطل فاسدا وما عبروا عنه بالفاسد باطلا وبعضهم سعى الختلف فيه 
املا أيضاً. ش 

وقال أبو حنيفة: إنبما متباينان» فالباطل عنده: ما ل شرع بالكلية كبيع المضامين والملاقيح» والفاسد: ما شرع أصله ولكن امتنع 
لاشقاله على وصف محرم كلربا. وعندنا: كل ما كان متبياً عنه إما لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل؛ ومثل ذلك: خلاف الحنفية في 
الفرض والواجبء فالفرض عندهم: ما دل عليه دليل قطعي» كاية وحديث 

متواتر» والواجب: ما دل عليه دليل ظنى» كالأحاديث غير المتواترة. 

وأجاب الشيخ فقا اله يد العو لا بطين: وأما الفرق بين الباطل والفاسد» فقال في مختصر التحرير وشرحه: وباطل وفاسد 
مترادفان» يقابلان الصحة الشرعية» أي: فيقال لكل ما ليس بصحيح باطل وفاسد» سواء كان عبادة ة ا قال: وفرق ع 
بين البطلان والفساد» وفرق أححابنا وأصحاب الشافعي بين الفاسد والباطل في الفقه» في مسائل كثيرة. قال في شرح التحرير: قلت: 
غالب المسائل التى حكوا عليها بالفساد» إذا كانت مختلفاً فيها بين العلماء» والتى حكوا عليها بالبطلان إذا كانت جمعاً عليياء أو اتلىلاف 
فيها شاذ: قال: ُ وعدت يعطن أصصابنا قال: الفاسد من التكاح ما بس ق الاجتباد» والباطل ما كان عامل بطلانه. 

م صور النكاح الباطل» فنها: نكاح اخاميية» ومعد 26 وكذ| 8 المرأة على عمتها أو خالتباء ونكاح مطلقته ثلاقاً قبل أن تدكح 6 
غيره» ونكاح الوئنية» والتكاح الحاللي من الولي والشاهدين عي 


باب الشروط والعيوب في التنكاح 

باب الشروط والعيوب في النكاح 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد» رحمهما الله: عما إذا شرطت طلاق ضرتهاء أو طلاق نفسها بعد شبرين؟ 

فأجاية» أها خترطها: طلا ق انفسيا يكل ديزي فهذا لا مود اشتراطه» وهو قرط ناطق وأما اشتراط طلاق رخا نففيه اذ 
مشبور بين العلماء» والصحيح: أنه شرط باطل بما ثبت في الصحيحين وغيرهماء أن النبي صل الله عليه وسلم قال: لال الراة 
طلاق أختهاء ولتنكح فإنه يأتيها ما قدر لها " .١‏ 

سثل الشيخ حسين بن الشيخ مد» رحمهم الله: ما الفرق بين كون المرأة تشترط أن لا يتزوج عليهاء وبين قولها: إن تزوجت علي فهو 
طلاقي؟ 

فأجاب: الظاهر أن الكل شرط صحيح» تملك به الفسخ إذا تزوج. وأما وقوع الطلاق» فشرطه: أن يكون حال التعليق صادراً من 
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زوج فلو علقه قبل العقد عليها على شرط لم يكن طلاقا لأن الزوجة لم تكن حال التعليق في تكاحه. فإن كان قد عمد عليهاء وعاق 
طلاقها على شرط» صم التعليق» ووقع عند وجود شرطه. 
١‏ البخاري: القدر (5701) , ومسل: النكاح )١51(‏ , والترمذي: الطلاق )١190(‏ , والنسائي: التكاح (789*) , وأحمد 
ب ش 
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» رحمه الله تعالى: إذا شرطت عند العقد طلاق ضرتهاء فهذا الشرط اختلف العلماء فيه: هل 
هو صعيح أم فاسد؟ فذهب الْنابلة إلى ححته» فعندهم يجب الوفاء به» أو خيار الفسخ له إذا لم يف: وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه 
شرط باطل» للأحاديث الصحيحة في النبي عن ذلك» والنبي يقتضي الفساد. وعلى هذاء يبطل الشرط ويصح التكاح» لأن هذا ليس 

من الشروط المبطلة للعقّد» كتكاح الشغان بالعدل والمتعة. 
وأما من شرطت على الزوج عند العقد شرطاً صحيحا ورضي بذلك الزوج» وقالت: إن فعات كذا فهو طلاقي» ثم لم يف لماء بل خالف 

هاشرطت علية» فهذا الشرظ' إن كان من الشروط الصحيحة فلها الفسخ إذا لم يف بهء وإن لم تقل: فهو طلافيء وها إلغاؤه وابطاله. 
فإذا أسقطته بعد البينونة سققط» وجاز له أن يرجع إليها ببكاح جديدء فإن كان الإسقاط قبل البينونة سقط والنكاح بحاله» وليس لما 
مطالبته بذلك بعد إسقاطه. 
وسثل: عمن آشاجر هو وزوجته ثم تراضيا على شروط صحيحة» كقوله: إن تزوجت عليك فهو طلاقكء ثم قالت له: أعد اللفظ» فأعاده 
مرتين أو ثلاث هل يثبت هذا الشرط؟ وإن كان بعد عد التكاح؟ وهل يقع علها 
الطلاق؟ وهل يفرق بين الحرفين فيما إذا قال: إن تزوجت فانت طالق» أو إذا تزوجت؟ 
فأجاب: هذا الشرط - وهو تعليق الطلاق على التزوج - شرط لازم» وتعليقه صحيح؛ فتى تزوج طلقت. ثم ننظر في نيته حال تكراره 
لفظ الطلاق» فإن قصد بالتكرار إفهامباء أو التأكيد, لم تطلق إلا واحدة» وله أن يراجعها بعد التزوج بالأخرىء لأن هذا الشرط لم 
يوجد عند العقد» بل حدث بعد ذلك. فإن لم يقصد بالتكرار الإفهام ولا التأكيد» طلقت ما نواه. فإن لم يكن له نية» ففيه خلاف» 
والأفوية أ اعطاق بعدد الككرار: وبعضهم بقول: لا تطلق إلا واحدة.. .وآما التفرقة بيع "إن" الشرطية و"إذا": فالعامة للا يفرقون ييتيفاء 
فيحك عليهم بلغتهم على قصدهم ونيتهم» مع أن في مثل هذه الصورة بقع الطلاق بكل حال. 
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا شرطت عليه طلاق ضرتباء فأكثر أهل العلم يصححون هذا الشرطء بمعنى أن لها 
الفسخ إذا لم يف: واختار الموفق وجماعة من الأصحاب عدم صعة هذا الشرط» وأنها لا تماك الفسخ إذا لم يفء للنبي عنه في الحديث 
الصحيح؛ وأرجو أن هذا القول أقرب. 
سكل بعضهم: إذا شرط النفقة عليها؟ 
فأجاب: وأما إذا تزوج المرأة بشرط أن النفقة عليهاء 
فهو صحيح إذا تراضوا عليه. 
سل بعضهم: إذا شرطت عليه أن لا تحول من منزلها؟ 
فأجاب: إذا شرطت عل زوجها عند العمّد أن لا تحول من مسكنباء وتدعى المرأة بشبود نساءء فالمسألة خلافية» والحنابلة يجوزون 
هذا الشرط» إذا شبد للزوجة شاهدان عدلان» بالغان حران» غير متبمين؛ فأما النساء فلا تجوز شبادتبن في ذلك ولو كثرن. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: إذا كان لرجل أمة ولآخر عبد وأراد تزويج واحد منهما الآخر» وشرطا أن الأولاد يينهما؟ 

فأجاب: هذا الشرط فاسد لا يصح» بل الأولاد ,تبعون الأم فٍ الحرية والرق. 
وسئل: عمن تزوج 0 و يقدر على وطئها» وقد بذل لحا صداقا؟ 
فأجاب: لا يعود إليه شيء من الصداق» بل يصير كل الصداق للهرأة» ويؤجل حولاء فإن قدر على الوطء لم يازمه أن يطلقهاء وإن 
مضت السنة ول يقدر على الوطء» أزمه أن يطلقهاء وإن أبى فسخها الأمير. 
وأننا العيوب التي في المرأة توجب فسخ النكاح» فثل: البرصء والجذام؛ والرتق» والعمى. 
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9 باب نكاح الكفار 

باب نكاح الكفار 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: هل نكاح الشرك يحتاج لتجديد في الإسلام؟ 

فأجاب: نكاح الشرك لا يحتاج لتجديد في الإسلام. 

سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله: عن زوجة الكافر إذا كانت مسلية ومات؛ هل عليها عدة؟ 

فأجاب: إن كان قد تزوجها في حال كفره؛ فالنكاح باطل» لقوله تعالى: إولا تنكحوا المشركينَ حت يوُمنوا] [سورة البقرة آية: 
١؟]]‏ ء وقوله: الأعن جل م ولاه حون كن ) [سورة الممتحنة آية: ]٠١‏ » وإن كان كفره طارثاً على النكاح» أو كنا كافرين 
فأسليت قبله» فإن كان قبل الدخول انفسخ نكاحهاء وإن كان بعد الدخول» وقف على انقضاء العدة» على الصحيح عند متأخري 
الأعاب» واستدلوا بحديث مالك في إسلام صفوان بن أمية» بعد إسلام زوجته بحو شبر» والحديث مشهور عند أهل العلم» قالوا: فإن 
أسلم الثاني قبل انقضاء العدة» فهما على نكاحهماء وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الوك والمرتك كيرف 

والذي اختاره ابن القَِ» رحمه الله: عدم مراعاة زمن 

العدة» واستدل بأحاديث وآثار» منها: ما روى أبو داود في سئنه؛ عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: "رد رسول الله صل الله عليه 
وسلم زنب ابنته» على أبي العاص بن الربيع بالتكاح الأول ولم يحدث شيئاً بعد جك سه " »١‏ وفي لفظ لأحمد: ولم يحدث شهادة 
ولا صداقا ولم يحدث نكاحا. وقال في حديث عمرو بن شعيب: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على أَبي العاص بتكاح جديد": إن 
الإمام أحمد قال: هذا حديث ضعيف: والصحيح: أنه أقرهما على النكاح الأول. وقال الترمذي: في إسناد هذا الحديث مقال: وقال 
الدارقطني: هذا حديث لا يشبِت» والصواب حديث ابن عباس. 

وني ححيح البخاري عن ابن عباس قال: "كان المشركون عل منزلتين من رسول لحل رتوم أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» 
وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. فكان إذا هاجرت امرأة من دار الحرب» لم تخطب حتى تحيض وتطهرء فإذا طهرت حل لما 
اللكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تمكح ردت إليه" ٠‏ وذكرابن أبي شيبة عن معتمر بن و ار قال؛ إذا أسليت 
ومسل زوجها فهما على نكاحهماء إلا أن يفرق بينهما سلطان: قال: ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث» ولا كان النبي 
صل الله عليه وسلم يسأل المرأة: هل انقضت عدتك أم لا؟ 

. )*840( وأبو داود: الطلاق‎ , )١١4*( الترمذي: النكاح‎ ١ 

ولأ ويتنة: أن الإسلام لو كان تجرده فرقة» لم يكن فرقة رجعية بل بائمة» فلا أثر لعدة في بقاء اللكاح» وانما أثرها في منع نكاحها 
اسن اند سر بكاوي ل لسن ردك الو ع و يعر ان سر كيد 
موقوف» فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته» وان انقضت عدتهاء فلها أن تتكح من شاءت. ولا نعل أن أحداً جدد للإسلام 
قدا عرد فندة الأول البتة» بل كان الواقع أحد أمرين: إما افتراقهما ونكاحها غيره» وإلا بقَاوها عليه» وإن تأخر إسلامها واسلامه. 
وقد رد النبي صل الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع» وهو إثما أسم زمن الحديبية» وهي أسلمت من أول البعثة» 
وبين إسلامها وإسلامه أكثر من ثمانية عشر سنة. 

وأما قوله: في الحديث: كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين» فوهم؛ إِنما أراد بين تجرتها وإسلامه. ولولا إقراره صلى الله عليه وسلم 
الزوجين على تكاحهما - وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحد.يبية وزمن الفتح - لقانا بتعجيل الفرقة اام من غير 
اعتبار عدة» لقوله تعالى: إلا هنَّ حل ل ولااهم حاون كُنَّ| [سورة الممتحنة آية: ]٠١‏ » وقوله: إولا مُسكُوا بعصم الْكوافر) 
[سورة الممتحنة آية: ]١ ٠١‏ » وان الإسلام سبب الفرقة» وكا كان ايديا الفرقة قة تعقبته الفرقة» كالرضاع ا وهذا اختيار 
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اتلحلال» وأبي بم صاحبه» وابن 

المنذر وابن حزم» وهو مذهب الحسن وطاووس» وعكرمة وقتادة وا حا ثم. قال ابن حزم: وهو قول عمر بن اللحطاب» وجابر بن عبد 
الله وابن عباس» وبه قال حماد بن زيد» والحكم بن عتبة» وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز» وعدي بن عدي الكندي» والشعبي 
وغيرهم. ٠‏ قلت: وهو إحدى الروايتين عن م أحمد» لكن الذي نزل عليه قوله: إولا مسكوا بد بعصم الكوافر [سورة الممتحنة أبة: 


]|٠٠‏ » وقوله: لعن حل كم ولا هم كلوه كن [سورة الممتحنة اية: . ١‏ لم يكم بتعجيل لفرقة» وما حكاء إن حزم عن عيرء 

فا أدري من أين حكاه» والمعروف عنه خلافه. ثم ساق الرواية عن عمر بخلاف ما حكاه ابن حزم. امو لحا 

وأما: إذا مات الزوج قبل انقضاء العدة» فصحيح المذهب: انها ستأنف العدة للوفاة» ويلغو ما مضى. وان كان موته بعد انقضائبا 

فلا عدة» والذي يقشى عليه ما اختاره ابن القَيم: أنها إن لم يفسخ نكاحها حا بطليهاء أنها تعتد منه أيضاًء 

سكل الشييع عبد الله بن الشيخ شمد: عن رجل له امرأة ارتدت إلى بلد الحرب» فليا تم لا عشر سنين بلغ زوجها عنها كلام أغضبه» 

فظاهر منهاء ثم بعد ذلك أسلمت ... إعه؟ 

فأجاب: الفرقة تكون ع الردة» وقيل نتوقف على انقضاء العدة» وهذا المشبور عن أحمد» رواه عنه خمسون رجلا والمختار لعامة 

الأسحاب. وعن أحمد رواية أخرى: الوقف في هذه المسألة. ٠‏ واختار الشيخ تي النق: فيمًا ]ذا أسليك قبله بتي تكاحه» قبل الدخول 

وبعده» ما لم تدكح غيره» والأعى إليها ولا حكم ولا حق عليه» وكذا إن أسلم قبلهاء وليس له حبسهاء وأنها ممق أسلمت ولو قبل دخوله 

او بعده بمدة» فهى امراته إن اختار. انتّى. 

فإن قلنا: إن التكاح ينفسخ بنفس الردة» او انفضا العدة» فهي اليه بحري فيبا من اللحلاف ما يجري ني المظاهر من الأجنبية» 

وان قلنا: إن الأمس في ذلك إليه ما اختاره الشيخ تقي الدين» ولم يرد زوجها الفساخ نكاحهاء فهي امرأته يلحقها ظهاره» وعليه كفارة 

الظهار المذكورة في القران» من قبل أن يسها؟ وكلامم في فى الظهار من الأجنبية أنه يصحء ولا يطؤها حق 4 قال في الإنصاف: 
على الصحيح من المذهب» نص عليه. وقيل: لا يصح كالطلاق؛ قال في الانتصار: هذا قياس المذهب كالطلاق» وذكره الشيخ تتقى 

لين روايةة والقرق بينيماء أن الظهانبمين» والطلاق غل عفدا ول يوجد. انتى .ما 5ه قي الإنمنات :ويا #كنام يتين .لك المواب 

في المسألد» إن شاء الله تعالى. 


لوللا كات الصداق 

كت العيذاق 

سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عمن تزوج امرأة» وأصدقها أربع نخلات من نخل مسمى» هل يصح؟ وإن م فهل يكون من 
كبا الفعر جد ا ونم اونواعلت؟ 

فأجاب: هذه المسألة فها خلاف بين أهل العل: بعضهم يقول: يصح ذلك» وها أربع نخلات من أوساط النخل» وهذا المذهب. 
وبعضهم يقول: لا يصحء وهذا اختيار الموفق والشارح؛ فعلى هذا القول يكون لا مبر المثل. 

سثل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن تعليم شيء مق القر اانه نشل كر أدتكرن ملكتو نقيتيك لض قية" از كرن اعد بيلك مرا" 
هل هو صحعيح؟ 7 

فأجاب: اختلف العلماء في جواز جعل تعلي القرآن صداقاء وفي ذلك روايتان عن أحمد: إحداهما: لا يجوز اختارها أكثر أصحابه» 
وفاقاً مالك وأبي حنيفة. والرواية الثانية: يجوزء وفاقاً للشافعي. وأما حديث: " لا تكون لأحد بعدك مراً "» فالظاهر عدم صحته. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عما يعطى ابو 

المرأة؟ 

فأجاب: وأما من زوج ابنته على رجل» فأعطاه الزوج مقدار عشرين ريالك أو أكثر فلا بأس به. 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


واليانت الشيخ عت نامرون معو وانا اكتر اط لمعن رع 1ه عند العقدء فهذا جائنء مخلاف غير الأب فلا يجوز. 

وأجانه أنكيا. اما أخذ الأب من صداق ابنته» فالمشبور عن أحمد جوازه» وهو قول إنحاق» وقد روى عن مسروق:” "أنه مج 
ابنته» واث اضيا لصوم رارح اونما لحك تارق جهز امرأتك”؛ وروى ذلك عن علي بن الحسين أيضاء 
واستدلوا عل ذلك بها حك الله عن. شعيب: في 1 أَنْ أنكمَكَ إحدى بلي هَاتينِ على أَنْ تأَجرَنٍ مان حج| [سورة القصص 


.- 


آية: ٠7‏ ] » وبقوله صل الله عليه وسلم: ' أنت ومالك لأبيك " »١‏ وقوله: " إن أولادم من كسبك» فكلوا من أموالهم " ؟؛ فإذا شرط 
لنفسه شيعاً من الصداق» ا من مال ابنته» وله ذلك. 

وأجاب الشيخ سعيد بن جبي: نعم له ذلك بشروط» واستدل الفقهاء على جوازه بقصة شعيب مع موه تقول ما الله عليه وسل: 
"أنت ومالك لأبيك""» وبقوله عليه السلام: " أطيب ما أكلتم من كسبك» وإن أولادم عن كسبك " غ. 

. )7891( ابن ماجة: التجارات‎ ١ 

؟ الترمذي: الأحكام )١185(‏ , والنسائي: البيوع )455٠(‏ , وأبو داود: البيوع (579") , وابن ماجة: التجارات )*89٠0(‏ , 
واحمد (5/41) , والدارمي: البيوع (/ااه؟) ٠‏ 

“ ابن ماجة: التجارات (91؟5) ٠.‏ 

؛ الترمذي: الأحكام (8ه١)‏ , والنسائي: البيوع (4449, 4407) , وأبو داود: البيوع (578") , وابن ماجة: التجارات 
(950؟؟) , وأحمد /١5١(‏ ) , والدارمي: البيوع (/0ه؟) . 

رواه أبو داود والترمذي وحسنه؛ هذا إذا كان ممن يصح تملكه من مال ولده» على ما تقدم في الحبة؛ ومن شرطه» أن لا ييجحف 
بمال البنت» قاله في امحرر» وابن عقيل» والموفق والشارح: وهذا مذهب المتأخرين. وقال الثوري وأبو عبيد: يكون كله للمرأة» وكلام 
الحنابلة أقرب على شروط تملك الأب من مال الولد في الحبة» فليراجع. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عمن قال لآخر: زوجتك ابنتي وهو يضحك؟ 

فأجاب: التكاح يلزمه» وان كان الرجل يبزل بهء» م قٍ الحديث: " ثلاث جدهن جدء وهزلمن جد: الطلاق» والتكاح» والرجعة " 


.١ 

فأجاب: وأما المرأة التي يعد عليها الرجل» ثم يموت ولم يكن وطئباء فيجب لها نصيبها من الميراث» ويدفع باقي الصداق لحاء وتلزمما 
العدة. 1 

وأحاك أضا: راطيا تراد و الح نيا نعف لصدات اسع > لقواه تغالى: وان طَلَفْتمُوهنَ منْ قَبْلٍ أَنْ 0 


امبرايوه عرص اه لزه 


وقد فَرضِمم شَُ َريضَة قنَصفْ م رمم | [سورة البقرة آية: /1"ا؟] . 

وأجاب الشيخ حسين بن الشيخ ممد: والرجل الذي 

. )5١"9( الترمذي: الطلاق (غ184١) ا الطلاق (914١؟) , وابن ماجة: الطلاق‎ ١ 

طلق امرأته بعد الغقد علياء قبل أن يديخل مباءفلها صف جهاز مثلهاء 

وات الشيخ عبد الرحمن بن حسن: اعلم أن هذه المسألد تكثر الفكرة فيهاء ولم نقف على نص صريح فبهاء ولكن الذي إستقر في 
القلب» ويغلب عليه في الاعتقاد» وهو أقرب إلى أصول الشرع: أن التنصيف فيما يسمى جهازاًء وهو الذي يبذل قبل الدخول في 
العادة. ثم وجدنا في الاختيارات ما يقرر ذلك ويوافقه» ولفظه: والشرط المتقدم كالمقارن» والاطراد العرفي كاللفطي؛ قال أبو العباس: 
وقد سئلت عن مسألة من هذاء وقيل: ما مبر مثل هذه؟ فقلت: ما جرت العادة بأنه يؤْخذ من الزوج» فقالوا: إنما يؤخذ المعجل قبل 
الدخول؛ فقلت: هذا مبر مثلها. انتبى. وهذا واضم لا غبار عليه» ويغلب على ظني أني فك أسرة اسانما: 

وسئل ابنه الشيخ عبد اللطيف» عما تعطاه الزوجة صبيحة الدخول ... إعه؟ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فأجاب: ما تعطاه الزوجة صبيحة الدخولء لا يحتسب به من صداقها عند المفارقة والمطالبة بالصداق» ولو نوى ذلك» لعدم الإعلام 
والإشباد عند القبض. 
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله: هل بين النكاح الفاسد والباطل» بعد الدخول 
فرق» في وجوب المهر؟ 
فأجاب: نعم» بينهما فرق في اجملة: فيستقر المهر بالحلوة في النكاح الفاسد» بخلاف الباطل» فيجب لجهالة باللتحريم فيه مبر المثل بالوطاء 
فقط» ويجب في الفاسد المسمى» لا مبر المثل على الصحيح من المذهب. قال في الإنصاف - فيمن نكاحها فاسد -: وان دخل بها 
اشتقر المسى» هذا المذهب نض علي قال ق القواعد الفقهية: 'وهن المقبورة عند أحنذ» وهى المذهب عند أى بكر وابن أى موس 
واختارها القاضي وأكثر أصحابه: وعنه: يجب مبر المثل: قال المصنف هنا: وهي أصم» وهو ظاهر كلام الحرق» واختاره الشارح. 
وقال في الإنصاف أُيضا ويستقر بالخلوة في التكاح الفاسد» هذا المذهب نص عليه» وعليه جماهير الأحاب» وهو من مفردات المذهب» 
لكن هل الواجب المسمىء أو مبر المثل؟ مبني على الذي قبله. انتبى. 
وقال أيضا إذا كان نكاحها باطلاً فهي ككرهة على الزنى» في وجوب المهر وعدمه» على الصحيح من المذهبء وقدمه في الفروع 
وغيره» وجزم به في الكافي والرعاية وغيرهما. وفي الترغيب رواية: يلزم المسمى. انتبى. ومراده بوجوب المهر: إذا ل تكن عالمة بالتحريم. 
والواجب الكرفة ع الزنى مبر المثل؛ قال في الإنصاف: 
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب: قال المصنف والشارح: هذا ظاهر المذهب: وعنه: يجب للبم خاصة» اختاره 5 
وعنه: لا بجحب ل ها واختارها الشيخ تفي الدين» وقال: هو خبيث» وقال في الشرح: فأما من نكاحها باطل كالمزوجة والمعتدة» 
إذا تكحها رجل فوطتئها عالماً بالتحريم» وتحريم الوطءء وهي مطاوعة عالمة» فلا مبر» لأنه زنى يوجب الحدء وه مطاوعة عليه. وإن 
جهات تحريم ذلك» أو جهلت كونها في العدة» فلها المهر» لأنه وطء شبهة. وفيه أيضاً ويحب مبر المثل للموطوءة بشبهة» بغير خلااف 
1 الإقناع وشرحه: واذا توج معتدة من غيره» وهماء» أي: العاقد والمعقود عليباء عالمان بالعدة» قلت: ولم تكن من زنى» وعالمان 
تحري النكاح فيهاء أي: العدة» وطثها فيهاء أي: العدة» فهما زانيان» علهما حد الزنى ولا مر لاء لأنها زائية مطاوعة؛ ولا نظر لشبهة 
العقدء لأنه باطل جمع على بطلانه» فلا أثر له» بخلاف المعتدة من زنى فإن نكاحها فاسدء والوطء فيه حكمه حك وطء الشيبة» 
للاختلاف في وجوبها؛ ومحل سقوط مبرها إن لم تكن أمة» فإن كانت أمة لم إسقطء لأنه لسيدها فلا سقط 
تطاوفكا إن نولك تلعتنه السبب همذ 
وان كاناء أي: الناع والمنكوحة جاهلين بالعدة» أو جاهلى التحريم» ثبت النسب وانتفى الحد» ووجب المهرء لأنه وطء شببة. وان 
علم هو دونها فعليه الحد للزنىء وعليه المهر بما نال من فرجهاء ولا يلحقه النسب» لأنه زان. وان علمت هي دونه» فعليها الخد ولا عبر 
ذا إن" كنك جنا أن ادؤافة مط وهةه :ورلحكقة' اليه لاه وطء شببة. انتبى. وما صرح به: من أن النسب لا يلحقه بالوطء في 
التكاح الباطل» وه به ف كلام جميع الفقهاء» ولا يذكون فيه خلافاً. 

سكل الشيخ عد الله بن الشيخ حمد: عمن أعسر بالصداق والنفقة؟ 
فأجاب: وأما المرأة إذا طلبت من زوجها صداقهاء وادعى العسرة وم يقدر أن ينفق عليهاء فلا تكره عليه إلا إذا أدى حقها وصداقها. 
وسئل: إذا دفع زوج إلى امرأته خمسة حمران ١‏ ثم بعد ذلك اختلفاء فقال الزوج: اللمسة من المهر» والمهر قدر عشرة حمران» ول يذكر 
الزوج يوم العطاء أنه من المهر» فهل القول قول الزوج؟ لأنه أعلم بنيته أو لا؟ وان 
١‏ نقود مستعملة في عصر الشيخ. 
ل القول قوله» فهل يلزمه يمين؟ 
فأجاب: ا لس ء في جنس هذه الصورة» أن القَول قوله بلا يمين» لأنه أعلم بنيته؛ هذا الذي ي يظهر لي في هذ 
المسألت والله أعل. 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


نكاح المتعة 
وسثل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود: عن نكاح المتعة» الوارد في حله قوله تعالى: نا اسشتعتم يه ه ا الآية [سورة النساء آية: 
]| » هل ورد له ناسز؟ 


فأجاب: ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه» كا ثبت في الصحيحين» من حديث علي رضي الله عنه وغيره 
من الصحابة» رضوان الله علهم و 

وأما الآية: فليس فيها تصرح بحل المتعةء وإنما فيا الأم بإيتاء المستمتع به من النساء أجورهن» وهذا يعم كل من دخل بها من 
النساء؛ فإنه ص 0 جميع الصداق» بخلاف المطلقة قبل الدخول» اال فإنها لا مستحق إلا نصفه. 

وأما ما ورد في , عفن القرا 0 : اذ سي حر وقل ليست هذه ا وغايتها أن 7 سه ارون 


١‏ باب وليمة العرس 
باب ويمة العرس , 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن ولمة العرس. 
فأجاب: ولمة العرس سنة. 
سثل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن: عن الوبمة من الأب» هل تسن أو تباح أو بكره؟ 
فأجاب: الأولى أن تكون من الزوجء لحديث المعروف. 
وسأل شيخه حسين بن محسن الأنصاري: هل لإباحتها من جهة الأب مستند؟ 
فأجابه: ومن جملته حديث رواه الحافظ الآجري» في إنكاح الني ضل :الله عليه وسم فاطمة بعلي» أله" أعرر ربالا تقصيعة من اريفة 
أمداد ا خمسة) وبذبح جزور...." الحديث. 
سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: هل يجوز ستر الجدر في وسط المنزل ليلة العرس بالبسط ونحوهاء التي تسمى الجبة؟ وهل 
يننى عن ذلك؟ 
فأجاب: امد لله هذا موه ويذى عنه» لأن أبا أنوثية كه على ابن كمر» ورجع عن دعوته. 
[اداب الطعام والشراب] 
سئل بعضهم» رحمه الله تعاللى: عن قول ابن 
0 رحمه 3 
هل سمعت: أ اني سل لل عه وس بى ع أقيام قل وف الطاب 
تأعاتة قن ورد اق حديث نيه الله من سبردرقى الله عفه قال: " كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لا الغراءء ملها أربعة» 
فلما أضحوا وجدوا الضحى أن بتلك القصعة وقد ثرد فيباء فالتقوا عليباء فلما كثروا جنا النبي صل الله عليه وسلم» فقال أعرابي: ما هذه 
الجلسة يا رسول الله؟ قال: إن الله جعلنى عبداء ولم يجعلتى جباراً عنيداً. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل: كلوا من حواليهاء 
ودعوا ذروتهاء يبارك فيبا. فلما فرغ القوم أمى برفع الطعام قبلهم ", ووأابو ذاوذحاوتاء مج 
نكل لحي عبد لزاون نحن بن الشوح: لابرد ور كرك زتريه هنيئا» ويدعي جواز ذلك؟ وقد يستدل بقوله: | كلوا 
ورامك | سورة الطور ابة: ]| 2( وبقوله: |فكلوه هنيئا مر يكاً] [سورة النساء آبة: :]. 


املف 511216120 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فأجاب: ليس في الآبتين ما يدل على مشروعية ذلك في حق كل من شرب. أما الآية الأولى: فإن ذلك يقال لأهل الجنة إذا دخلوهاء 
نسأل الله الجنة برحمته» وليس في الآية ما يدل على أنه يقال لهم كلها أكلوا منها أو شربوا. وأما آية 

النساء: فإنها في أمى خاصء بين تعالى للأزواج: أنه لا يحل لهم أن يأ كلوا من مال المرأة إلا ما طابت نفسها به» وليس فيها أن هذا 
القول يقال عند كل أكل ور 

إذا عرفت هذاء فاعم أنه لم يبلغنا عن عل من العبيا ب والعائدية مول الا عيذ ا نهم كانوا إستعملون ذلك فيما بينهم ؟ فاتخاذ ذلك عادة 
غالق نا كان عليه السلت والاعةه سس ا ل ام ل اليد 


0 

5 الشيخ عبد الله أبا بعطين: وأما قول الإنسان لمن شرب: هنيئ وأن بعض الناس يستدل بقوله تعالى: | كلوا واشربوا هنيئاً) 

[سورة الطور آية: ]١5‏ » فلو كان في الآية دليل لذلك» لفعله السلف الصالح. 

فق عا ووم هن ان عر عق رول الله صل الله عليه وسل أن نشرب عل بطوتناء ونبانا أن نغرف باليد الواحدة» كا يشرب 

القوم الذين عخط الله علهم؛ ولا يشرب في الليل من إناء حتى يحركه» إلا أن يكون عفرأ ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد 

التواضع » كتب الله له بعدد أصابعه حسنات» وهو إناء عيسى بن مريم عليه السلام؟ 

فأجاب: ما ذكوت من النبي عن الشرب باليد الواحدة» وحديث الترغيب في الشرب باليدء فلا أظن إذلك أصلاً. وأما الشرب على 

البطن - يراد به الكرع في الماء - 

فقد ورد حديث يدل على جواز الكرع. ففي البخاري: أن اللي صل الله عليه وس دخل علي رجل من الأنفنان فقال له: "إن كان 

عندك ماء بات هذه الليلة في شنة» والا كرعنا " ١ء‏ والكرع: هو الشرب من النبر ونحوه بالفم» من غير إناء ولا يد. وورد حديث 

ابن ماجة بالنبي عن الشرب كدلكء فيحمل هذا إن م» على ما إذا اتبطح الشارب على بطنه: وحديث البخاري» إذا لم ينبطح: 
مل النبي على التنزيه» وحديث البخاري على الجواز. 

داب الاستئذان] 

سئل الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: عن الإذن لزيد وعمروء هل يكون إذناً لغيرهما ... إه؟ 

فأجاب: نص الاستئذان عام» يدخل فيه هذه الصورة المسؤول عنباء وادخال زيد وعمروء ليس فيه دلالة على الإذن لبكر وخالد» 

فكل قادم يشرع له أن يستأذن إذا أراد دخول بيت غيره» إلا أن يأذن رب البيت» إذناً عاماً صريحاً لكل من دخل؛ والمعروف من 

كلام أهل العل: أن فتح الباب ليس صريحاً في الإذن» كم في الحديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يرييك " ٠‏ 

[آداب السلام والتحية] 

وسئل: عن بداءة الكافر بالسلام؟ 

فأجاب: وأما البداءة بالسلام» فلا ينبغي أن يبدأ الكافر بالسلام» بل هو تحية أهل الإسلام؛ لكن إن خاف مفسدة راجحة» أو فوات 

مقبلحة كذلكه فاقبراس بالبذلوة لا 

١‏ البخاري: الأشربة (51ه) , وأبو داود: الأشربة (4؟/ا") , وابن ماجة: الأشربة («سعم) , وأحمد ماس م مس 

"/", هه9/") , والدارمي: الاشربة 0 


؟ الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (514؟) ,وا لنسابي: الاشربة (١1١الاه)‏ وأحمد )١1/٠١(‏ , والدارمي: البيوع (؟*58؟) 
سها من ينتسب إلى الإسلام» لكن يخفى عليه شيء من أصوله وحقوقه. 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المشركين من العرب في منازهم أيام الموسم» ويدعوهم إلى توحيد الله» وترك عبادة ما سواه» 


وأن يقولوا: لا إله إلا الله ويتلوعليهم القرآن» ويبلغهم ما أعى بتبليغه» مع ما هم عليه من الشرك والكفر والرد القبيح» لما في ذلك من 
المصلحة الراحة» على مصلحة الحجر والتباعد؛ والحجر إنما شرع لما فيه من المصلحة وردع المبطل» فإذا انتنفى ذلك» وصار فيه مفسدة 
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راجحة فلا يشرع» ومن تأمل السيرة النبوية» والآثار السلفية» يعرف ذلك ويتحققه. 

وقد دن اطبا للهوة ليه عن بضيرةة :قال اتعاى:: | قل هله سبي أد ضر إلى نأش عل «بطيرة آنا ومن :اتح .الابقا سور ترسف اله 
4 » وقال تعالى: إوجاهدوا في اللَّهِ حق جهاده هو اجتبا ف وما جعل علي في الذينٍ من حَرَج| [سورة الحج آية: 8/] ؛ 
والجهاد بالحة والبيان» يقدم على الجهاد بالسيف والسنان» وقد مى صلى الله عليه وسلم عل مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمنافقين 
واليبود» وفيه عبد الله بن ان 5 المنافقين» فس صل الله عليه وس ونزل عن دابته» ودعاهم إلى الإسلام» وذلك حين ذهب إلى 
سعد بن عبادة يعوده في منزله» والقصة مشهورة. وكثير من العلماء يبتل بخلطة هذا الضرب من الناس» 

لكنه يكون مباركاً أبغا كان» داعياً إلى الله مذكاً به هادياً إليهه كا قال عن المسيح عليه السلام | وجعلن مباركا أن ما كنْت| [سورة 
مريم آية: ١م]‏ أي: داعياً إلى الله مذكاً به معلياً حقوقه؛ فهذه هي البركة المشار إليياء ومن عدمها حقت بركة عمره وساعاته» وخلطته 
ومجالستهء نسأل الله لنا ولك علماً نافعاء يكون لنا لديه يوم القيامة شافعاً. 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن بداءة بعض الناس بالسلام؟ 

فأجاب: بداءة بعض الناس بالسلامء أرجو أنك ما تأثم بذلك إذا بدأتهم بالسلام: قال أبو الدرداء: "إنا لنكشر في وجوه أقوام» وقلوبنا 
تلعنهم": وإنما يخاف من الانبساط مع مثل من ذكرت والملاطفة» وأما جرد السلام فأرجو أن لا إإثم في ذلك» نسأل الله لنا ولك الهدى 
والسداد: وأما من بدأ بتجية قبل السلامء فلا يرد عليه إلا مثل تحيته» أو يترك» لحديث: " من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ". 
سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن الرجل هل إسل على المرأة في الإحداد أو غيره؟ 

وأعاتةآارأة أخادة وغيرها فى ذلك تطواءه فأغا اللراة مع الرجل» فإن كانت زوجته أو أمته» أو محرما من حارمه كأمه وابنته وأخته 
الآخر رد السلام عليه. 

وإن كانت المرأة أجنبية» وكانت جميلة يخاف الافتتان بباء لم يسلم الرجل عليهاء ولو سم لم يجز لها رد الجواب» ول تسلم هي عليه ابتداء» 
فإن سليت لم تستحق جوابًء فإن أجابها كه له. وان كانت عوزاً لا يفتتن بباء جاز لها أن تسلم على الرجل» وعلى الرجل رد السلام 
عليها. ١‏ ع ع َه 
قال الشيخ عمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: والذي اظن قِ قوله: بقِيم » وعشتم» انه كلام لا تقصد حقيقته» لكن يبحري لغوا 
بسبب العادة» أ ذكروا قِ قولهم: لعمرى» وأمثالها. 

سثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عما إستعمله بعض الناس» من قوله في التحية: الله باللخير؟ 

فقال: هكذا كلام فاسدء خلاف التحية التى شرعها الله ورضيهاء وهو السلام» فلو قال: صبحك الله بالحير» أو قال: الله يصبحك 
بالخيره بعد السلامء فلا يعكر. 

وسئل الشيخ سليمان بن سحمان» عن قوهم: صبحك الله باللحيره وكيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ هل بين هذه الألفاظ فرق؟ وهل 
فاجاب: قد كان من المعلوم غندك ذوي المعاردف 


والفهوم» أن قول الرجل لأخيه المسلى: فياك اله اشرو مياك الس نانيك حقاء لود اانا قزل كيت ست كيت 
أمسيت؟ فهو سؤال عن حاله» وعن حقيقة ما هو عليه؛ وقد أمى الله بدعاء المؤمنين لإخوائهم المؤمنين» خصوصا وعموماء في كبه 
وعلى لسان رسوله صل الله عليه وسلم» كا هو معلوم مشهور لا يتكره إلا جاهل. 

وكان من المعلوم أيضاً: أن دعاء المسلم لأخيه المسلء أفضل وأحب إلى الله من السؤال عن حاله» هذا لا يشك فيه من كان له أدنى 
مارسة والمام بالعلوم الشرعية» والفرق بينهما ظاهرء ليس به - وله المد - خفاء على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شبيد» لأن 
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دعاء المسلم لأخيه المسلم مما أمى الله به؛ فذنب الناهي عن ذلك خطره عظي» نعوذ بالله من القول على الله بلا علم. 

وأما قوله: هل فيهما مسرن وفر شود العرله كل من اللفظين جائز مسنون» معن نذكر ما ذكره العلماء في ذلك» وما ورد فيه من 
الأحاديث: قال في غذاء الألباب: فوائد: الأولى: لا بأس أن يقول لصاحبه: كيف أمسيت؟ وكيف أصبحت؟ قال الإمام أحمد» 
رحمه الله لصدقة - وهم في جنازة -: يا أبا شمدء كيف أمسيت؟ فقال: مساك الله باللحير: وقال أيضاً را كي امت ا 
أبا بكر؟ فقال: صبحك الله بالخير يا أبا عبد الله. 

ووو اها عبد الله بن الإمام أحمدء رحمه اللّهء عن الحسن مرسلا: أن رسول الله صل الله عليه وسل قال لأصحاب الصفة: " كيف 
أصبحت ؟ ' '» وروى ابن ماجة بإسناد لين من حديث أبي سعيد الساعدي» أنه عليه ام دخل على العباس» فقال: " السلام عايج 

فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» قال: كيف أصبحتم؟ قالوا: مخيرء تمد الله كيف أصبحت بأيينا وأمنا أنث يا رسول اله 
قال: أصبحت بخير» أحمد الله " .١‏ وروى أيضاً عن جابر قلت: " كيف أصبحت يا رسول الله؟ قال: بخير من رجل لم يصبح صائما 
ولم يعد سقيماً " 27 وفيه عبد الله بن مسلِم بن هرم ضعيف. 

وفي حواشى تعليق القاضى الكبير» عند كاب النذور» روى أبو بكر البرقاني بإسناده عن ابن عباس» رضى الله عنهماء أنه قال: "لو 
فيف هات قال بارله الله فيك» لقلت: وفيك". قال في الآداب الكبرى: فقد ظهر من ذلك: الاكتفاء ضر كيت أمرودت» 
وكيف أمسيت؟ بدلا من السلام» وأنه يرد على المبتدئٌ بذاك» وإن كان السلام وجوابه أفضل وأكل. انتمى 

قلت: ما ذكره في الآداب الكبرى» من الا كتفاء بكيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ خطأء لمعارضته لما ثبت في الأحاديث الصحيحة 
من لفظ السلام؛ وكل يوْخذ من قوله ويترك» إلا رسول الله صلى الله عليه وسل؛ وقد قال تعالى: فد دحم 

١‏ ابن ماجة: الأدب الا"). 

* ابن ماجة: الادب ( الل 

. بوتا لوا على ألفسكز يه من غلك الل مار كدرطيية | [ميووة التور آي ]> 

سئل ا الشيخ وحمد بن ناصر: عن المصاكة بالأيدي» والمعائقة» وتقبيل اليد؟ 

فأجابوا: المصافة سنة مرغب فيا والمعائقة لا عق مبا» وأمنا تقبيل اليد فورد فيه اعادية تدل على ذلك» واعتياده 2 حق البعض» 
وبعض الأحيان دون بعض» وأما المداومة على ذلك واعتقّاده سنة» فليس في الأحاديث ما يدل على ذلك. 

ونحن لم ننه الناس عن تقبيل اليد» على الوجه الوارد في الأحاديث» بل الواقع خلاف ذلك؛ فيقبلون أيدي السادة الذين يعتقدون فييم 
"الب وبرضون منهم البركة؛ ويجعلون التقبيل من باب الذل والانحناء المزوي عنةه قيار دوييفة إل بالشرك الله والشرع قد ورد بسد 
الذرائع. 

وأجاب أيضاً: الشيخ عبد الله وحسين: لا يجوز تقبيل أيدي الأمراء والعلماء والسادة» والانحناء في التحية» ويتخذ ذلك عادة وسنة» 
بل ذلك من البدع المحدثة» فينبغي المسلمين إزالتها» والنبي عنها. وأما تقبيل اليد في بعض الأحيان» كتقبيل يد العالم لعلمه» أو من 
كان من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرف نسبه» فلا بأس بذلك إذا لم يجعل عادة مستمرة» كما صم في الحديث: 3 
أبا عبيدة قبل يد عمر"؛ 

والفرق بين ما يفعل بعض الاحيان فيجوزء وما يجعل عادة وسنة فلا يجوز» وهذا ظاهر عند اهل العم. 

واعاتت الشيخ عبد الرحمن بن حسن: تقبيل يد السادة المنسويين لأهل البيت» " يكن الصحابة» رضي الله عنهم» يعتادونه» لا مع 
رسول الله صل الله عليه وسل ولا مع أهل بيته؛ ولا شك أُ: نم أعظم الناس محبة له وتوقيرء وائما كانوا يعتادون السلام والمصافة» 
اقباعا أ تيه سول الله :ل الله عليه وسلم بأمره وفعله» فقال: " أفشوا السلام بيتكم " ١‏ وحم عنه صلى الله عليه وسل أنه قيل له: 
"الرجل يلقى اف أبخني له؟ قال: لاء قيل: ال ويقبله؟ قال: لاء قيل: أبصافه؟ قال: نعم " ” 
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وأما ما ورد: أنه " لما قدم عليه أصحابه من غزوة مؤتة قبلوا يدهء قالوا: نحن الفرارون» قال: بل أنتم العكارون " م» وأما ما ورد في معنى 
هذاء فإما وقع نادرأ وقد جوزه بعض الأنمةء >الإمام أحمدء رحمه اللهء إذا وقع كذلك لا على وجه التعظيم للدنيا. واشترط الأعة 
2 ذلك: أن لا يمد إليه يده يقبلهاء ذه شيخ الإسلام ابن تعمية» رحمه الله: وذهب بعضهم: إلى كاهة تقبيل اليد ما كالإمام 
مالك» ر حمه الله 

وقال سليمان بن حرب: هي السجدة الصغرىء هذا إذا لم فض إلى التعظيم واللخضوع وتغيير السنة» أما إذا اقترن 

)54( مسل: الإيمان (4ه) , والترمذي: الاستئذان والآداب (588) , وأبو داود: الأدب (519) , وابن ماجة: المقدمة‎ ١ 
.)؟/ها١؟ والأدب (؟و5م) وأحمد (نوطلر؟, ؟؛غ/؟ر, لالاغ/", هوؤئ/؟,‎ 

الترمذي: الاستئذان والآداب (20/88) , وابن ماجة: الأدب (*١0ا*)‏ . 

" الترمذي: الجهاد )١1١5(‏ واو ةاوه الجهاد (/541؟) . 

بمثل هذه الأمور التى تدخل في نوع من الشرك والبدع» فلا يجوز أن ينسب إلى أحد من الأتئمة تجويزه. قال في زاد المعاد: وأشرف 
العبودية عبودية الصلاة» وقد تقاسعها الشيوخ» يعنى: من المتصوفة» والمتشيبين بالعلماء» والجبابرة: فأخذ الشيوخ أشرف ما فيهاء وهو 
السجود» وأخذ المتشيهون بالعلماء منها الركوع» فإذا لتقي بعضهم ع ركع له كا يركع المصلى لربه سواءء وأخذ الجبابرة منها القيام» 
فيقوم الاحرار والعبيد على رؤوسهم - عبودية لهم - وهم جلو س. وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الامور الثلاثة على 
التتفصيل» فتعاطيها مخالفة صريحة له. 

فنبى عن السجود لغير الله تعالى» فقال: "لا ,ينبغى دان السجد 00 وأكر على معاذ لما ميحد له» وقال: "مه! "؛ فتحر.م هذا 
معلوم من دينه بالضرورة» وتجويز من جوزه لغير الله» مراغمة لله ولرسوله» وهو من أبلغ أنواع العبودية» فإذا جوز هذا المشرك هذا 
النوع للبشرء فقد جوز عبودية غير الله: وأيضا فإن الانحناء عند التحية سجود» ومنه قوله تعالى: إوادخلوا الْبَابَ سجداً| [سورة البقرة 
آية: 8ه] أي: منحنين» والا فلا يمكن الدخول على الجباه. 

وسئل ابنه الشيخ عبد اللطيف: عن قبلة اليد والرجل وهل هي جائزة؟ 

فأجات: يكن أهل العلى منعها مطلقاء وبعضهم 

أجازها لمثل الوالد» والإمام العادل على سبيل التكرمة» ولا بتخذ ذلك داثماء بل في بعض الأحوال على ما ورد. 

سئل الشيخ سليمان بن حمان: عن معانقة الناس بعضهم بعضاً يوم العيد» بعد الصلاة بالمصلى» وسلام بعضهم على بعض» وتخصيص 
الوقت والمكان بذلك» هل ذلك سنة يغاب على فعله» أم بدعة؟ 

فأجاب: لا أعم أن ذلك ستة مشزوعة مطلوية :ولق كان تلك شة هأثورة مفروعةة لكان اميق الناس' إلبيا أصفاب رميول الله :غيل 
الله عليه وس والتابعون لهم بإحسان» ولنقل ذلك أهل العلم ورغبوا فيهء كا نقلوا سائر السنن والمستحبات؛ فإذا لم يكن ذلك على عهد 
عوك اسل اله عليه وسلم ولذتلة الها ترضوات الله علهم» كان هذا محرماً مبتدعاً إن كان على وجه القربة» لكن الظاهر 
أن ما يفعله الناس اليوم» لا يفعلونه على وجه القربة والعبادة» فيكون ذلك من البدع في الدين» وائما يفعلونه فيما يظهر لي على سبيل 
العادة» والعادات لا مدخل لا فى العبادات. 

فهذه العادة التى يفعلها الناس» من السلام في العيدين في المصبل» وفي البيوت» كانوا يفعاونها عند أئمة أهل هذه الدعوة» وفي وقتهم» 
ولا يتكرونها علييم فلو كان هذا الصنيع من البدع المنكرة امحدثة في الدين» لأنكر ذلك بعضهم أو كلهم» فدلنا على أن هذا من العادات» 
لا من 

البدع المحدثة في العبادات. فا تقرب به العبد إلى الله وكان مشروعء فهو من العبادة المطلوبة امحبوبة لله وما لم يكن كذلك» وكان 
الناس يعتادونه» فإن جر إلى مفسدة كان ذلك محرماء والوسيلة إلى ا حرم حرام» كا أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة وقربة: والظاهر: أن 
هذه العادة التي يعتادها الناس تجر إلى مصلحة» فربما يلثتهي المتباجران فيسلم بعضهم على بعضء وربما انقطعت المهاجرة بينهماء أو زال 
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بعض الشر وخف؛ وتقليل الشر محبوب مطلوب مندوب إليه» كا قيل: بعض الشر أهون من بعض. 
وأما المعائقة نقة فهي: أن يلتزم الجن الرجا:» ويضحة إليه: وقد كبتك اط اث المعاشة جياه انا يان ودع عل انط عل ساق 
صاحبه» لكني ١‏ عد ذلك في شيء من كتب اللغة» ولا من كلام الشراح» فالله أعلل؛ وان وجدتم ذلك» فأفيدونا به 
وأما سعي الناس يوم العيد إلى أهل البيوت» للسلام والدخول علييم وتخصيصهم يوم العيد بذلك» مع أنه يحصل بدخول بعض الجهال 
ثم ومخالفة للسنة» من النظر إلى زيئة صاحبة الدار» والتطلع على العورات» فالجواب عن هذه المسألة» هو الجواب عن التي قبلهاء إلا 
ما كان من النظر إلى زينة صاحبة الدار» والتطلع على العورات» فهذا لا يجوز لأن دخول الجهال على النساء غير ذوات المحارم لا 
يجوز. فلو كان سلام العيد مسنوناً مشروعاء كان في حق الجهال محظوراً ممنوعا وقد علمتم كلام أهل العلم» في المنع من سلام الرجال 
الأجانب على النساء غير ذوات المحارم» والعجوز التي لا آشتبى ولا يرغب فيها؛ فتبرج النساء بالزينة» والجلوس للسلام علههن» لا يجوز 
والحالة هذه» وقد قال صل الله عليه وسل: " ما تركت على أمتي فتنة» أضر على الرجال من النساء " .١‏ 
سئل الشيخ حسينء وعبد الله: ابنا الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمهم الله: عن القيام في وجوه الأمراء والعلماء» وأهل الفضل .. 
25 
5 لا يجوز القيام للعلماء» ولا الأمراءة بحيث بتخذ ذلك عادة وسنة» بل ذلك من فعل أهل الجاهلية والجبابرة» كلوك فارس 
والروم وغيرهم» فإنهم كانوا يفعلون ذلك مع عظما م رايت عن الي صل الله عليه وسل أنه قال" " من أحب أن يقثل له 
العا قافا فليتبواً مقعده من النار " 27 وفي حديث آخخر» عن أنس بن مالك قال: "لم يكن أحد أحب إلهم من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعني الصحابة - وكانوا لا يقومون له» لما يعلمون من عراهيته لذلك "» وثبت في صحيح مسلم وسنن أبي داود» عن جابر 
قال:#"اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فصلينا وراءه قياماً وهو قاعد» وأبو بكر يسمعنا تكبيره» فالتفت إليناء فإذا نحن قيام» فأشار 
إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته 
١‏ البخاري: التكاح (097) , ومسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار (1/40,, ١‏ 074") , والترمذي: الأدب (70780) , وابن 
ماجة: الفتن (5554) , وأ حمد لد 911 : 
؟ الترمذي: الادب (هها؟) , وابو داود: الادب (9؟؟5) . 
قعود» فلما سلم قال: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود» فلا تفعلوا. انوا بأتمتك.» وإن صلوا قياماً 
فصلوا قياماء وإن صاوا قعوداً فصاوا قعوداً " ١‏ 
وأجاب بعضهم» رحمه لله قال شيخ الإسلام في الجواب عن هذه المسألة: لم يكن من عادة السلف على عهد النبي صلى اله عليه 
وس وخلفائه الراشدين» أنهم يعتادون القيام للداخل المسلم» » يا يردون السلام عليه» "ا يعتاد كثير من الناس» بل قد قال أنس بن 
مالك رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له ما يعلمون من كاهته 
اذلك؛ ولكن ربا قاموا للقادم من مغيبه تلقيا لهء كا روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قام لمكرمة: وقال للأنصار لما قدم سعد: 
"3 قوموا إلى سيد " 0٠‏ وكان سعد متمرضاً بالمدينة» وكان قد قدم إلى بني قريظة شري المدينة. 
والذي .ينبغي للناس أن يعتادوا ما كان عليه السلف على عهد رسول الله صل الله عليه وسلء 3 خير القرون» وخير الكلام كلام 
الله وخير الحدي هدي محد صل الله عليه وسلم؛ ؛ فلا بعدل أحد عن هدى < خير اتلحلق» وهدى خير القَرون إلى ما دونه. وينبغي 
لمطاع أن يقر ذلك مع أصحابه» بحيث إذا رأوا لم يقوموا له» ولا يقوم لهم في اللقاء المعتاد: فأما القيام لمن 
١‏ مسل: الصلاة )4١*(‏ , والنسائي: السبو )١٠٠١(‏ وواوداوة: الصلاة )5١07(‏ , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (12-0؟١)‏ 
واحمد (غ990/") . 
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؟ البخاري: الجهاد والسير ( 47 )8*٠‏ , ومساو: الجهاد والسير )١1754(‏ قاب قاو الأدب زهام؟ه) جد لقا 06 © 

قدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له فسن. وإذا كان من عادة الناس كام القادم بالقيام» ولو ترك ذلك لاعتقد أن ذلك بخس من 

2د قطن للحفضه» ولم تعلم العادة الموافقة للسنة» فالأصلح أن يقام له لأن في ذلك إصلاح ذات البين» وإزالة التباغض والشحناء. 

وأما من عرف أن عادة القوم الموافقة للسنة» فليس في ترك ذلك إيذاء له» وليس هذا القيام هو القيام المذكور في قول النبي صل الله 
عليه وسل: "نو مزه أنتقكل له التجال تنام ظليتيرا 'مقطذه من النان 17 فإن ذلك أن تقوموا لد وهو قاعد» نين هو أن تقوموا 

نجيئه إذا جاء؛ ولذا فرقوا بين أن يقال: قت إليه» وقت له: فالقيام للعادم قد واه قِ القيام» خلااف القيام للقاعد» وقد ثبت قٍ 

تر أن النبي صلى الله عليه وسلم ل صلى بهم في مرضه قاعداً وصاوا قيامأء أمرهم بالقعود» وقال: " لا تعظموني كا تعظم 

الأعاجم بعضبا ا ٠١‏ فقد نباهم من القيام في الصلاة وهو قاعد» لثلا يشبه الأعاجم الذين يقَومون لعظمائهم وهم قعود. 

وجماع ذلك: أن الذي يصلحء اتباع عادة السلف وأخلاقهم» والاجتهاد في ذلك بحسب الإمكان؛ فن لم يعتقد ذلك» أو لم يعرف 

العادة» وكان في ترك مقابلته بما اعتاده الناس مفسدة رابحة» فإنه تدفع إحدى المفسدتين بالتزام أدناهما» يا تحصل على المصلحتين 

١‏ الترمذي: الأدب زهوهل/ا؟) , وأبو داود: الأدب (9؟5ه). 

؟"ابوداود؟ الدب( 0 ا ("هكرة ركه ؟لة) ٠.‏ 

أدناهما. انتتى كلامه» رحمه الله 

وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى - لا تكلم على هذه المسألة» وذكر الفرق بين القيام له والقيام إليه - قال: وأما القيام عنه لإيثاره 

تجلسه» فقد ورد من فعل فعل النبي صل الله عليه وسلم حيث قام صل الله عليه وسلم عن فاطمة فأجلسها مكانه» ذكره ابن عبد البر في 

اكالسن» كن 

فتبين ببذا الكلام الذي حكيناه عن هذين الإمامين الجليلين» رحمة الله عليهما: أن من القيام ما هو محرم» كقيام بعض الناس لمن 

يعظمونه من الملوك ونحوهمء يقومون لهم تعظيماً وهم قعود» وهو مثل ما يفعله الأعاجم من قيام بعضهم لبعض: ومن القيام ما هو 

جائزه كالقيام على رأس بعض الأمراء خوفاً عليه فهذا جائز لذلك السبب: وقد ورد مثل ذلك من بعض الصحابة مع النبي صلى الله 

عليه وسلرء وذلك قِ صلح الحد يبية» وهو مذكور في كاب المهدي النبوي» قٍ موضعه من الككّاب» فليرجع إليه. 

ومن ذلك: ما هو مستحب» كالقيام إلى القادم من سفر» والقيام عن الداخل لإ يثاره تجلسه» وكالقيام للذي لا يعرف عادة السلف قٍ 

كراهة القيام» ويعتقد أن ترك القيام إليه بخس في حقهء أو قصد لحفضهء لأن القيام إليه في هذه الحال مصلحة رابجحة» وه إصلاح 

ذات البين» وإزالة الشحناء والتباغض؛ فهذا تفصيل الكلام في هذه 

المسألة. ش 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان» رحمه الله: قال في الفتح: وقال ابن الم في حاشية السنن: والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب: قيام على 

رأس الرجل وهو فعل الجبابرة» وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به» وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه. وف الفتح أيضاً عن أبي 

الوليد بن رشدء أن القيام يقع على اربعة اوجه: 

الأول: محظور» وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبراً وتعاظما على الَائْين إليه. 

والثاني: مكروهء وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القَائُين» ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذرء ولما فيه من 

التشبه بالحبابرة. 1 

والثالث: جائز وهو ان يمع على سبيل البر وال كرامء لمن لا يريد ذلك» ويؤمن معه التشبه بالحبابرة. 

والرابع. مندوب» وهو أن يقوم لمن قدم من سفرء فرحا بقدومه يسم عليه أو إلى من تجددت له نعمة فيهنيه بحصواء أو مصيبة فيعزيه 

بسببها. انتبى. وقال اللحطابي: في حديث الباب: جواز إطلاق السيد على الحير الفاضل» وفيه: أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل» 
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والإمام العادل» والمتعلم للعال مستحب» وإثما يكره لمن كان بغير هذه الصفات. 

وقال أيضاً ذكر ابن القيمء رحمه الله في الإغاثة» على قوله تعالمى: إوَادْخْلُوا البَابَ تجداً] [سورة البقرة آية: 4ه] ما نصه: قال السدي: 
هو باب من أبواب بيت المقدس» وكذلك قال ابن عباس» قال: والسجود بمعنى الركوع» وأصل السجود الانحناء لمن تعظمه؛ فكل 
منحن لشي ء تعظيما له فهو ساجد لهء قاله ابن جرير وغيره؛ قلت: وعلى هذاء فانحناء المتلاقيين عند سلام احدهما لصاحبه» من السجود 
ا حرم» وفيه نبى صريح عن النني صل الله عليه وسل. انتهى ما ذكره ابن القَيء رحمه الله تعالى. 

وقد أشكل هذا على كثير من الناس» ممن ل يكن له معرفة بمدارك الأحكام» ومعاني الألفاظ» فزعموا: أن ما يفعله المسلمون الآن من 
المعائقة» من هذا القبيل» وأنه هو هذا الانحناء المحرم الذي ذكره ابن القيم؛ وليّسن الأس 6 زعمواء ولا عل ما فهمواء وججوةة 
أعناها: أن امسن للا تعدون يله الممالقة القند ملئرة عليه كلتما د ذلك نما يقصدون المعائقة المشروعة: وحملهم على 
ما هو الحق» وما يقصدونه وبتعارفونه» أحسن وأوفق من حملهم على ره احرم» الذي لا يقصدونه ولا يعرفونه» إذ حملهم على هذا 
فو الع والتحك. 

الوجه الثاني: أن هذا من باب التحية والملاطفة والحبة والشفقة» بعد الالتقاء من البعد والسفر وغير 

ذلك» لا من باب التعظيم. 

الوجه الثالث: أن الانحناء 0 الذي عناه ابن القبم» وتكل فيه أهل العلء هو: الا نحناء للمعظم من الناس تعظيما له بذلك» من غير 
مصافة ولا معانقة» "ا يفعله أهل الأمصار اليوم للمعظم عندهمء فيقومون له وينحنون له ويعظمونه بذلك» وهذا لا يفعلونه غالبا إلا 
ا وأعظم من ذلك وأبلغ في التحريم: ما قد يفعله بعضهم غالبا مع الانحناء أو بدونه» من رفع يده والإشارة بها إلى محل السجود 
منه من أنفه وجببته» وهذا فيه إشارة إلى السجود لهء كا يفعله أهل الأمصار اليوم» من الانحناء والإشارة إلى الأنف والجببة» وهو 
الانحناء المذموم الحرم» الذي عناه ابن القم» ركد الل اما له الملون الآن من المضالقة والمعانقةيولة بقولة :هذا إل تساهل 
متنطع متشدد» ممع لفظ الانحناء وأنه حرم وأنه من السجود والتعظم للمخلوق» فقّاس عليه 0 أهل الإسلام» أو ظن أنه هو 
الذي عناه ابن القمء وجعل إكابه عليه للمعائقة ة انحناء له وتعظيماًء وهذا باطل ا تقدم بيانه» والله أعل. 

الفائل معنا 

سكل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن قول بعض الناس: تتبرك بالله ثم بك» نعبرك بدخولك» 

نتبرك بحضرتع؟ 

فأجاب: ما علمت فيه شيئ ولا أحبه؛ خاصة إذا قيل ذلك لمن لا يظن به خير. وقوهم: الله يسأل عن حالك؛ هذا كلام قبيح؛ 
ينصح من تلفظ به. ومتعنا الله بحياة فلان» مرادهم: أن الله يبقيه ما دمت حي ولا بين لي فيه بأس. وقوهم: الله يخلي عناء ما 
علنت افيا بأسأ لأن معناها: الله يسامح عناء 

وسئل أيضاً: عن قول بعض العوام: مالك صفاتي» ماذا يترتب عليه؟ 

فأجاب: هذا اللفظ قبيح» ولو قصد به ننفي الوصفء مع أنه مراده فيما يظهر» ولو اعتقد معناه في ننفي الصفات كان كفراً. وقول 
بعضهم: فلان ما يلقى في قبره إلا الدواب ونحو ذلك» لا يجوز ذلك» لأنه اعتراض على الله. وقول بعض الناس: يا عضديء الظاهر: 
أن المراد بمثل هذه: المعاونة على ما ينوبه من أموره» مثل الانتصار به على عدوه ونحوه» لا بأس به. ومثل قولهم: فلان المرحوم» بل 
يقول: الله ير حمه» لآنه لا يدرى. 

سكن هق فل فقن الناسن ١‏ حف نرة ه1535 كان اح م 

فأجاب: إن قول يعطن الناس لهال يق من الله أن كون. كذاء: فهذه :لله قنببجة يضاف أن ركون كتراء فينبى هن قال ذلك 
وم 

حت ب ا الجد لله حمد الشاكدين؟ 
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فأحاية: لواقال# رمه العالم» لكان أو 

وسئل: إذا حمد الله على جشائه» هل هو سنة؟ واذا لم يكن سنة فهل ينكر عليه؟ 

فأجاب: ليس بسنة. 

سئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» رحمهما الله: عما يستعمله الناس من قوهم: أنا صبي التوحيد» هل هو من دعوى الجاهلية؟ 
فأجاب: الجاهلية ما كان قبل بعثة الننى صل الله عليه وسلء واذا نسب الأمم فى السنة إلى الجاهلية» فالمراد ذمه والنبى عنه؛ وقد 
د العلماء عبارات كثيرة في بيان دعوى الجاهلية» فقال بعضهم: هو قوطهم: يا آل فلان» كأن يدعو بعضهم نعطاً عتل الأعس الحادث 
الشديد. وقال بعضهم: دعوى الجاهلية أن ينادي من غلب عليه خصمه: يا آل فلان» فيبتدرون إلى نصره ظالماً أو مظلوما جهلا منهم 


٠هييصعو‎ 
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وقال شيخ الإسلام» رحمه الله تعالى» على قوله صلى الله عليه وسل: 

! ليبس منا من صرب اللخدود» وشق الحجيوب» ودعا بد عوى الجاهلية , 1 هو ندب المنيت: وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال 
ابن القمء رحمه الله تعالى: الدعوى بدعوى الجاهلية» كالدعاء إلى القبائل والعصبية» ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ» 
وتفضيل بعض على بعضء يدعو إلى ذلك» ويوالي عليه ويعادي عليه؛ فكل هذا من دعوى الجاهلية. انتبى. وبما ذكرناه من كلام 
العلماء» يعلم أن كل ما خالف ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم فهو من دعوى الجاهلية» كا ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن» رحمه الله قِ شرح كاب التوحيد. 

وما ما استعمله الناس من قولهم: آنأاصى التريفيد فلدوات» أن هذا إن كان المتكم بصت عنقا أو رمز لحف أو يدفع باطلا 
فلا بأس به» وإن كان المتكلم به يدعو إلى باطل» أو ينصر باطلاء أو كان مراده تركية النفس أو الترفع بذلك والتعاظمء فذلك لا 
رت «ومكل ذلك قول: أنا ان فلان6:أو أبو فلان» إذا كان المتكلم به قصده إظهار الحق» أو الدعوة إلى الحق ونصرته» لا سها إذا 
كان ذلك حال مناهضة العدوء ومكابدة أعداء الدين» فهذا لا بأس به؛ وقد قال النبي صل الله عليه وس يوم حنين: " أنا النبي لا 
كذبء أنا ابن عبد المطلب " ”» ومن ذلك قول سلمة بن الأكوع: خذها وأنا ابن الأكوعء واليوم يوم 

)1854 ,1851 ,185-( والترمذي: الجنائز (999) , والنسائي: الجنائز‎ , )٠١( ومسل: الإيمان‎ , )١791( البخاري: الجنائز‎ ١ 
٠ )1/450 وأحمد (5م"#/1, 1/59, 1/5419 5ه1/4,‎ , )١984( ر وابن ماجة: ما جاء في الجنائز‎ 

* البخاري: الجهاد والسير (514/؟) , ومسل: الجهاد والسير )١171/5(‏ , والترمذي: الجهاد )١578/(‏ , وأحمد 8٠‏ 5/؛, الل/, 
يت د 

الرضع؛ ومثل ذلك قول الصحابة: 

نحن الذين بايعوا مدا ... على الجهاد ما بقينا أبدا 

حكم النرد 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن الترد ... إعه؟ 

فأجاب: وأما النرد المنبى عنه» فهو لعبة ما أعرف صفتهاء ولفظ الحديث الذي ذكرتم: " من لعب بالنردشير "© والنردشير هو: النرد» 
د يقال: إنه اسم ملك من ملوك فارس صنع له هذا اللعب» فنسب إليه. 

[الدف والغناء في العرس] 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممدء رحمهما الله: عن الدف والغناء في العرس؟ 

فأجاب: إستحب الدف والغناء في العرس للنساء» فإن حضرهن رجال أو سفهاء أدبوا. 

وأجاب أيضاٌ الشيخ عبد الله: ويباح كل لعب مباح» لأن النبي صلى الله عليه وسلٍ أقر الحبشة على اللعب في يوم العيد» في مسجده 


صل الله عليه وسلم. 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وأجاب الشيخ فين الزعن تمنو عه الله وأما الدف فيحصل الإعلان بضربه في النهار قبل الدخول في وقت من النهار» وأما 
ضربه في الليل ففيه من المفاسد ما لا يخفى» ومن أقرهم على ذلك ممن له قدرة على منعهم فقّد 

ظل نفسه. 

سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: هل يجوز الغناء على رؤوس النخل» وبين السواني ... إعه؟ 

فأجاب: رفع الصوت بالغناء من الباطل» ولا يجوز؛ وأما الأدب عليه فلا يؤدب عليه إلا إن كان معه متكرء كاجتماع النساء والرجال 
والرقص ونحوهماء لترتب المفاسد» فأدبوا عليه بما يردع صاحبه. 

وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله: الغناء خلف السواني» وفي رؤوس النخل مباح» إذا لم !شتمل على لفظ محرم. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: ما يجري في بعض البلدان من التوسع في الغناء والملاهي» وما كرسي عل ذلك هق المقاسد 
لدينية لا يخلى أنه خرم ولذهرة خصوصاً إذا جر إلى ما هو أعظم قور عن 


الخد الله. وب" العالمين والعاقبة للنعقي »ولا كدوان إلا عل الظالمخ» شال الله أن يريا الحق قا ويردقنا اتباغة»-ويرينا:الباطل باطل" 
وو د ا ا الى : 

أما بعد» فالنصيحة واجبة لأهل الإسلام؛ لأنها الدين 

في الحقيقة» لقوله صلى الله عليه وسل: “مرق السيطلة 05 قل وكيا وول إن 8 قال ل وكاس رموه تر لاقة السلونة 
وعامتهم اباو اقيذة شييية بان ولاه الله أمى الأمة» لما رأينا بعض الأمور المنكرة امحرمة في الشرعء فاشية في أهل الزمان» ولم يصر لحا 
منكر من أهل الإيمان» وجب علينا النصح للعباد والإرشاد إلى سبيل الرشاد. 

فنقول» وبالله التوفيق» وأسأله الحداية إلى سواء الطريق: قد كان الناس فيما مضى يستتر أحدهم بالمعصية إذا واقعهاء ثم إستغفر الله 
ويتوب إليه منباء ثم كثر الجهل وقل العلم وتفاقم الأمى» حتى صار أحدهم أت المعصية جهاراًء ثم ازداد الأمس إدبارا» حتى إن طائفة 
من المسلمين» وفقنا الله وإياهمء استزهم الشيطان واستغوى عمولهمء في حب الأغاني واللهوء والسماع والتقير والطقطقة» واعتقدته 
من الدين الذي يقربهم من الله وجاهرت به جماعة من المسلمين» وخالفت العلماء والفقهاء وأهل الدين؛ ومن شَاقَقٍ الرسول من بعد 
ما تين له الطدى ويشبع غير سييل المؤْمنين نوله ما تون وَنصلِهِ جَهُم وَسَاءَتٌ مصيراً] [سورة النساء آية: ]١١‏ » قال الإمام ابن 
القم بخن الل في كابه: إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان: 


. )4/٠١*( وأبو داود: الأدب (4544) , وأحمد‎ , )4١194 ,4191/( مسل: الإيمان (هه) , والنسائي: البيعة‎ ١ 
. )4/1١*( وأبو داود: الأدب (4544) , وأحمد‎ , )4١19/8 ,4191/( مسل: الإيمان (5ه) , والنسائي: البيعة‎ 


ومن مكائل عدو الله ومصائده» الى كاد مها من قل نصيبه من العلم والعمقل والدين» وصاد مها قلوب الجاهلين والمبطلين: سعاع المكاء 
والتصدية والغناء» والآلات المحرمة من ضرب الدف وغيره» التي تصد القلوب عن القران» وتجعلها عاكفة على الفسق والعصيان؛ فهو 
قران الشيطان» والمجاب الكثيف عن الرحمن» وهو رقية اللواط والزنى؛ وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى. 

فلو رأيتهم عنك ذياك السماع» وقد خشعت منهم الأضوات: وهدأت منهم الحركات» وعكفت قلوبهم بكليتها عليه » وانصبت انصبابة 
واحدة 0 فتمايلوا له كتمايل النشوان» وتكسودذا قِ م ورقصهم» ا ت تككسر الخانيث والنسوان. فلغير الله بل للشيطان 
قلوب هناك تمزق» وأثواب لشفق » وافواك قٍ غير طاعة الله تعفق. حت إذا ل فهم السكر عمله» وبلغ الشيطان عر أمنيته وأمله» 
واستفزهم بصوته وحيله» وأجلب عليهم بخيله ورجله» وح في صل ورهم وتوأ وأَزْهم إلى صرب الأرض بالأقدام زا قطوراً يجعلهم 
كا مير حول المدار» وتارة كالذباب ترقص وسط الديار. 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فيا رحمتاه للسقوف والأرض من تلك الأقدام! 37 

سوأتاه من أعنباة امير والأنعام! ويا شماتة أعداء الإسلام» بالذين .يزعمون أنمم خواص 0 قضوا حياتهم لذة 00 واتخذوا 
دينهم كر ريا مزامير الشيطان أحب إلههم من اسمّاع سور القرآن» لو ممع أحدهم القرآن من أوله إلى ل 0 
أزع له قاطنأء ولا أثار فيه وجداً ولا قدح فيه من لواع الشوق إلى الله زنداً: حت إذا تلا علهم قرآن الشيطان» وولح مزموره سمعه» 

تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه» لخرت» وعلى أقدامه فرقصت» وعلى يديه فصفقت»ء وعلى سائر اعضائه فاهتزت وطربت» 

وعلى أنفاسه فتصاعدت» وعلى رك فتزايدت» وعلى نيران أشواقه فاشتعلت. 

فيا أيبا الفاتن المفتون» والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر مغبون» هلا كانت هذه الأثجان عند سماع القران؟ 

وهذه الأخواق والمواجيد» عند قراءة القران المجيد؟ ولكن كل امرئى يصبو إلى ما يناسبه» ويميل إلى ما إشاكله: ولقد جين القائل: 

تلا الاب فأطرقوا لا خيفة ... لكنه إطراق ساو لاه 

وأ الغناء فكاحمير تناهقوا ... والله ما رقصوا لأجل الله 

دف ومزمار ونغمة شادن ... فى رأيت عبادة بملاه 

ثقل الاب علبهم ما رأوا ... تقييده بأواص ونواه ْ 

وهذا السماع الشيطاني» له في الشرع بضعة عشر 

اسم اللهو» واللغوء والباطل» والزورء والمكاء» والتصدية» ورقية الزنى» وقرآن الشيطان» ومنبت النفاق في القاب» والصوت الأحمق» 

والصوت الفاجر» وصوت الشيطان» ومزمور الشيطان» والسمود. 

أسماؤه دلت عل أوصافه ... تنا لذي الأسماء والأوصاف 

فبينما ترى الرجل وعليه سمة الوقار» وبباء العمّل وببجة الإيمان» ووقار الإسلام وحلاوة القران» فإذا سمع الغناء وضرب الدفوف» 

نقص عمله وقل حياؤه» وذهبت مروعته وفارقه بباؤه» وتخل عنه وقاره» وخرج به شيطانه» وشكا إلى الله إيمانه» وثقل عليه قرانه» 

وقال: يا رب لا تمع بيني وبين قرآن عدوك؛ فاستحسن ما كان قبل السماع مستقبحه» وأبدى من شره ما كان يكتمه» وانتقل من 

الوقار والسكينة إلى كثرة #الكلام والكذب» والمزهزة والفرقعة بالأصابع؛ فيميل برأسه ويبز منكبيه» ويضرب الأرض برجليه» ويدق 

على أم رأسه بيديه» ويب وثبات الذباب» ويدور دوران امار حول الدولاب» ويصفق بيديه تصفيق النسوان» ويخور من الوجد 

كوران الثيران: وتارة يتأوه تأوه الخرين: وتارة يزعق زعاق الجانين. 

وقد نهبى صلى الله عليه وسلم عن صوتين احمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب» ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة مش 

وجوه» وشق جيوب ورنة؛ قال ابن عباس» رضي الله 

عنه» على قوله: | واستفزِز من استطعت ب بصوتك]| [سورة الإسراء آية: 14] : قال:7 "كل داع إلى معصية"؛ وقال مجاهد: صوته 

الغناء والباطل: وقال الحسن البصري: "هو الدف» فكل متكلم بغير طاعة الله» أو مصوت ببراع أو مزمار» أو دف أو طبل» فذلك 

صوت الشيطان» وكل ساع في معصية الله على قدميه فهو من رَجِلهء وكل راكب في معصية الله فهو من خيله". 

وقن أخاك ميل الله عليه وسل: ' أنه يمسخ قوم من هذه الأمة في آخخر الزمان قردة وخنازير» قيل: يا رسول اللهء أليس يشبدون أن 

لآ إل تراه عدا رسو اس فال مو يضوموة ووعارن رفن تزه فا 1 قال: اتخذوا المعازف والدفوف» فباتوا على 


شربهم ولحوهم» وأصضا وقد مسخوا قردة وخنازير '؛ وقال صلى الله عليه وسلل: ' بيت طائفة من أمتي على أكل وشرب وهو 
ولعب» ثم يصبحون قردة وخنازير. ويبعث على حي من أحيائجم راهني © نت سن 4ن قل , لساوق ادر وريه 
بالدفوف " .١‏ 


وعنه صل الله عليه وس قال: > ربليث قوم من هذه الأمق على طعم وشرب وهو ولعب» فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير؟؛ 
وليصبب قذف وخسف» حق يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة بدار فلان» وخسف الليلة ببى فللان» وليرسان علهم جارة من 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


السماء» كا أرسلت على قوم لوط على 
١‏ أحد (وهل؟اره) . 
قبائل فيهاء ولترسلن عليهم الريج العقيم التي أهلكت عاداً لشربهم الخمرء وأكلهم الربا وضربهم بالدفوف» واتخاذهم القينات» وقطيعتهم 
الرحم "؛ وعنه صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين» وأمرني أن أحق المزامير والكارات - يعني الطبول 
والمعازف - والأوثان التى كانت تعبد في الجاهلية " ١‏ 
8 الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا عملت أمتي مس عشرة خصلة» حل بها البلاء. قيل: يا رسول الل وما هن؟ قال: 
إذا كان الفيء ذولا» والأمانة مما والركاة مغرماء. وأطاح الزجل توضفة زفق أمهه وين صديقة.وجفا أباه»وارفعك الأصوات فى 
لماحو ونا لقي فاسقهم؛ وكان زعي القوم أرذهمء وأكم الرجل عخافة شره» وشربت الخور» ولبس الحريرء واتخذت القينات 
والمعازف» ولعن آخر هذه اليه أوشاءفارشواءك للك ويها كسا ركفا “ب 
وسئلت عائشة» رضى الله عنهاء عن الزلزلة» فقالت:< "إذا استباحوا الرباء وشربوا املجور» وضربوا بالمعازف - وهي الدفوف وغيرهاء مما 
رس اك اللعب واللهو -. غار الله في ممائه» فيقول: تزلزلي بهم» فإن تابوا وفزعواء وإلا هدمتها عليهم". 
فاتق الله وأزل ما أم لبي صل الله عليه وسلم بإزالته» واعلم بأنك 
١‏ أجد (اهلاره) . 
؟ الترمذي: الفتن )551١١(‏ . 
فقول عو لك 1 قاتقاك :وا فنا لسار اله حم راو قري شو ينا وي مكو كن نمالل في حقه: إوَإذَا قيل له اتتي الله أَحَدَ 
لعز الاثم سب هم ولنّس المهاد] [سورة البقرة آية: 505] . ولولا الشفقة عليك مع عدم من ينصحككء لم أبين لك هذاء 6 
تعين علينا ذلك؛ فإياك أن يكون جة عليك» والسلام. 
من نظر في كاب غيره بغير إذنه 
سئل الشيح محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: عن قوله: من نظر في كاب غيره بغير إذنه ... إك؟ 
فأجاب: أظن الذي أورده إنما عنى الرسالة» لأن هذا يكون من جذس اسمّاع سر قوم وهم د كارهوق :هذا وأذلة وذاله سه ونا 
يدل عليه أن ابي صل الله عليه وس لم يكن في زمنه تتاب مكتوب مستقل» بل ولا زمن الخلفاء» حتى المصحف ل يكتب إلا بعد 
موت النبي صل الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر. وأما الحديث» فأول من أمى بكتابته مر بن عبد العزيز» لما خشي اندراس العلم بموت 
العلماء واشتغال الناس بالدنيا. ٍ ٍ 

سكل الشيخ عبد الله أبا بطين: عما يقول بعض الناس: ضرني فلان» أو قتل دابئي فلانء يريد العائن» واعتقاد أنه يضرء ويتلفظون 
بذلك ويصرحون به؟ 
فأجاب: وأما قول الإنسان: ضرني فلان» أو قتل دابت» يعني إنساناً حياً مباشراً للفعل» فلا بأس بذلك؛ وليس في هذا إشكال. 


60 باب عشرة النساء 

باب عشرة النساء, ٠‏ 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ» رحمهما الله: عن وطء المرأة المجدورة ... إعل؟ 

فأجاب: أما وطء المرأة امجدورة فلا بأس بهء وأما الضررء فإن كان على المرأة ضرر في ذلك» لم يكن للزوج أن يضر ببا. 

وسئل: عن وطهء المرأة من دبرها في قبلها؟ 

تأعاب بوط + للزاة من :در هاءق :قلا نخلاك» © قير يدأ قزلة كا : إساو ورت لكر فانوانت يي أن 1 إسورة امقر لذ 
]| أي: مقا أن 2 صمام واحد. 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


ل ال ا يه كا 0 

فأجاب: أما الكلام حال ابماع» فيكره كثرة الكلام حال الوطء» قيل إنه يكون منه الحرس والفأفأة. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: عن رجل تزوج بغانية» فقالت له امراته الاولى: إن تزوجت 

فلانة فلا بد من رضوة تدفعها إلي» والا فلا تزوج ... إنم؟ 

فأجاب: الرجل الذي عنده زوجة أخرىء فالله سبحانه قد أباح له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة» وليس لزوجته الأولى منعه من ذلك؛ 
ولكن يجب عليه العدل بين زوجاته بالعطية والقسم» إلا إذا رضيت المرأة بترك العدل» فلا بأس بذلك برضاهاء وليس لها عليه رضوة 
إلا بطيب نفس منه. ل 

وسثل: عن القسم لحائض أو المريضة أو النفساء ... إنم؟ 

فأحانة: عله أن نينت عند هك لأن القسم زاف لامي وال واف إلا إن أذيت له؛ ولكن لا يجامع الحائض والنفساء حتى تطهر 
وتغتسل بعده. 

وأجاب الشيخ حسين بن الشيخ ممد: الرجل الذي معه ام رأتان» فالتي يأتيها الخيض يقسم لها في وقت الحيض: والنفساء في عر فنا لا 
تطلب القسم أيام نفاسها. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما الرجل المتزوج اثنتين» فإنه يجب عليه المساواة في القسم بينهماء ولا يجب عليه أن يساوي بينهما 
ف الجماع. 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن خروج 

النساء بالزينة ... إعك؟ 

فأجاب: أما خروج النساء من البيوت بالزينة» فيحرم» مخافة الفتنه بالنساء» فإنهن فتنة لكل مفتون. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ» وحمد بن ناصر بن معمر: عمن قال لزوجته: ما حصل من الكسب فهو لي» ومؤنتك علل» فقالت: ما 
حصل فهو لي وأقوم في بيك مع صنعتي؟ 

فأجابا: اختلف الفقهاء في مسد اللخدمة» وهل يزمها أن تخدمه» من طبخ وحن وخبز ونحوه» أم لا؟ فذهب المنابلة: أنه لا يلزمباء 
وهو الذي نصره في الشرح. ومذهب مالك والشيخ تقي الذي آنه يرجع في ذلك إلى العرف» وأنه يلزمها عادة أمثالها مثله. وكذلك 
اختلفوا هل يجب عليها أن ترضع ولدها منه؟ فذهب المنابلة إلى أنه لا يلزمباء ومذهب مالك أنه يرجع في ذلك إلى العرف» وأنه إن 
كان مثلها ترضع ولدهاء وجب عليها أن ترضعه. 

وأما مسألة التكسب المسؤول عنباء فظاهر كلامهم أنه لا يلزمباء وليس له أن يجبرها عليه» ولكن ليس لا أن تكتسب إلا بإذنه» فإن 
أذن لها فظاهر كلامهم أنها تختص بالأجرة؛ ولهذا صرح الموفق في المقنع» في باب الإجارة: أنه يصح أن يستأجرها على رضاع وده 
وصرح في كاب النفقات: أنها أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها سواء كانت في عصمة الزوج أو مطلقة. وصرح أيضاً في النفقات: أنه 
لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرهاء ولا على خدمته فيما يختص به. 

وأجاب أيضاً: الشيخ عبد الله: ما يجب للزوجة على زوجها من المؤونة» فكلام الشيخ في هذا من أحسن الكلام: أنه يحب عليه لمثلها 
من مثله» فإذا كان المعروف أنها تطبخ وتعجن لزوجها ولنفسها وجب عليها ذلك: فإن كان المعروف عند أهل بلدها أن مثلها لا 
تخدم نفسهاء وجب على الزوج إخداءباء وأن يفعل بها ما يليق لمثلها من مثله: واستدل الشيخ» رحمه الله» وغيره على ذلك بقوله تعالى: 
إوعاشروهن بالمعروف! [سورة النساء آية: ]١9‏ » والمعروف يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان» وهو المفتى به عندنا. 
وأجاب أيضا يحب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة» لقوله تعالى: إفَإنَ حَفتم ألا تعدلوا قواحدةٌ أو ما مَلَكْثْ 
انك | [سورة النساء آية: م] » ولا بأس أن يولي إحداهما على الأخرىء إذا كانت أوثق وأصلح لخاله» إذا كان ل يرد في ذلك 
مضارة» ولا يلحق به ضرر من الزوجة الأخرى. 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن المرأة 

نامريه |ل؟ 

قأجاب: وما ذكوت من حال المرأة الناشز» فقد قال تعالى: واللاتي تَخَافُونَ أشُورَهن| إلى قوله: وان خفتم شفَاقٌ ينما فابعنوا 15 
من أهله وحَكاً من أَهلها إِنْ يريا إصلاحاً يوقت الله يما [سورة النساء آية:4" -هم] ؛ فالذي عليه جمهور العلماء في معنى الآية: 
أن الحام يبعث حك ثقة من أهلهاء وثقة من قوم الرجل» فإن حصل بينبما التوفيق» وإلا صارا إلى التفريق» إذا اتفقا عليه ففرقا 
بطلقة أو طلقتين أو ثلاث» على حسب مايريان؛ فهما حكان من جهة الحا كم ووكلان من جهة الزوجين» إذا تراضيا على توكلهما 
فلهما التفريق. وعن الإمام أحمدة أنبها حكان يفعلان ما يريانه» من جمع وتفريق وغيره» ولول يرضيا ولا وكلا» وهذا مذهب جمهور 
العلماء» ولم يذكر العلماء فيما وقفت عليه بذل العوض. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: ومن حال المرأة مع زوجهاء فلا يظهر لي في شأنها سوى ما تضمنه حديث 
ثابت بن قيس وامرأته جميلت ولا تأل جهدا في نصيحة زوجهاء والمشورة عليه بعدم المضارة. 

وأجاب الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: لم أذكر لك بالفسخ» وإنما ذكرت أن حديث ثابت ظاهره وأهل العم 

اختلفوا: هل الأعى فيه بالطلاق أمى إيجاب أو إرشاد؟ وأما إذا امتنع الزوج في مثل هذه الصورة» هل يوم بفسخ أو يؤذن فيه للمرأة؟ 
فلم أر من ذكره فيما أشرفت عليه من كلام الشراح والفقهاء» ولا أظن الفسخ الصادر صار صيحاء وأولى ما يصار إليه إذا كان الحال 
هكذا: بعث حكين كا ذكر الله» وتفويض الأمى إليهما. ولا يخفاك اللحلاف: هل هما وكلان فلا ينفذ طلاقهما إلا بإذن الزوج؛ أو 
حكان فلا يحتاج إلى الإذن؛ ورخ هذا الثاني جمع. لظاهر القرآن من تسميتهما حكمين» وا حا 5 من ينفذ حكه على غيره. 


باب اللخلع 
سئل الشيح حسين بن الشيخ ممد: إذا كرهت زوجهاء هل يجبر على الخلع؟ 

فأجاب: إذا هت زوجهاء فالزذي نفقي بهد أنه مستحب »© ولا يجبر الزوج على الخلع؛ واذا طلبته الطللاق وتبرثه من النفقة» وطلقها 
كلت انض إلا كانت مجه د لطا ٠‏ المعروفة» فليس لها طريق في النفقة» وإن كان حين ضيق عليها طلبته الطلاق ومسيء 
عشرتهاء فنفقتها تلزمه إلى أن تعتد» وان كانت حاملاً إلى أن تضع. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ: إذا طلق امرأته على عوضء ثم بعد ذلك ألحقها طلاق البت؟ 

فأجاب: الذي عليه أكثر الحنابلة» أن الخلع طلاق بائن إلا أن يقع بلفظ الخلع» أو الفسخ أو المفاداة» ولا ينوي به طلاقأء فيكون 
فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق» وهو من مفردات المذهب. والرواية الثانية عن أحمد: أنه طلاق بائن يكل حال. والرواية الثالثة: أنه 
فسخ ولو نوى به الطلاق» اختاره الشيخ تقى الدين. 

الطلاق» فإن أوقعه بصريم الطلاق كان طلاقاً على الصحيح من المذهب: وقيل: هو فسخ ولو أنى بصريم الطلاق أيضا إذا كان 
بعوض» واختاره الشيخ تقى الدين أيضأ وقال: عليه دل كلام الإمام أحمد وقدماء الأصعاب» وابن عباس» حم عنه أنه قال: ما 

أجازه المال فليس بطلاقء قاله في الإنصاف. فعلى القول الأولء لا يع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به» قال في الإنصاف: 
لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاقء هذا المذهب وعليه الأصصاب. انتبى. 

وعلى الرواية التي اختارها الشيخ تقى الدين: لا يلحقها الطلاق أيضاء سواء كان بلفظ الطلاق أو لم يكن» لكن المراد بهذا الفلع 
الصحيح» وهو إذا كانت المرأة مبغضة للرجل» وتخشى أن لا تق حدود الله في حقهء كا قال تعالى: إولا يحل لكر أَنْ تَأَحْذُوا با 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


لسةعرير برس اس 020 


تموهن شَيئا إلا أن يها آلا يما حدود ال ون خفتم آلا يقيمًا حدود الفا جتاح عَلمًا فيا اتدَتَ به تك حدود ال فلا 
تعد وها الآية [سورة البقرة آية: 9ا؟] . 

وأكثر اندلع في وقتنا لا يوجد منه هذه الشروط» بل الغالب أنه لسوء عشرة الرجل: فلهذا كان شيخناء رحمه الله يفت بأنه طلاق 
بائن» ينقص به عدد الطلاق» ولا يجوز له الرجعة إلا بعققد جديد ومبر» لكون انخلع في هذه الأزمنة» على غير الخلع الصحيح المذكور 
في القرآن. 

وسئل أيضاً: الشيخ عبد الله بن الشيخ: عمن طلبت من زوجها طلاقها ... إئه؟ 

م إذا طليت 0 طلاقهاء فطلقها ثلاث حُ طلاقه م وأا 0 ابن عبان ف 0 ا لس 0 بطلاق 51 


اين ان ره 2 


إلا أن افا أ قِيما 6 الله إِنْ خم لا يما 8 الله قلا 1 5 فيما اقدَثْ 0 [سورة البقرة ا 0 » وهو 
رواية عن الإمام أحمد» وهو اختيار الشيخ تقي الدين» وهو مروي عن طاووس وغكمة واسحاق وأبي ثور» لك قولي الشافعي. 
وأما في مثل كثير من خلع الناس اليوم» فليس فليس اللخلع طيخا والذي نفق به لثلهم أن الخلع طلاق بائن؛ وهذا هو المشبور في مذهب 
أحمد» سواء نوى به الطلاق أم لاء روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن» ومالك وأصحاب الرأي. 

وأجاب أيضاً الذي خلع زوجتهء وقال: أنت طالق عدد اللحوصء فإن كان اللخلع صحيحاً فليس بطلاق وإن قال ذلك» وإن كان 
انخلع كلع أكثر الناس اليوم» فهو طلاق بائن. 

وأعان اها: الخلع الصحيح الموجود فيه الشروط التي ذكها الله ليس من عدد الطلاق» ولا يلحقها بعد الخلع طلاق؛ ولكن أكثر 
خلع الناس اليوم فاسد» والذي نفت به: أنه يعد من الطلاق. 

وَأحَاف بعضهم: وافا الحلف بطلاق الختلعة» فينبني على صعة الخلع وعدمه: فإن كان غير صصيح» كا إذا ضارها الزوج لتفتدي منه» 
فالخلع غير صحيح: فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته» مع اللفظ الصريم للذلع لحقها الطلاق» فإن كان بلفظ الخلع من غير نية الطلاق» 
فالزوجة يحالماء ولا يمع الطلاق على الختار عند الأححاب؛ وهذا مذهب أحمدء وقول ابن عباس وابن الزبير وجمع من التابعين» وبه 
يقَول مالك والشافي. وحكي عن أب حنيفة أنه يلحقها الطلاق الصريح دون الككاية؛ يروى عن سعيد بن المسيب وجماعة» لما روي 
عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: " المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة "؛ ولم يمكن آخر هذا اليوم البحث عن هذا الحديث 
وسنده» وان 2 فهو الححة. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً على عوض» هل يجوز أن يتراجعا بملاك جديد؟ فهذه المسألة 
تحتاج إلى تفصيل: فإن كانت المرأة أعطت زوجها عوضاً على طلاقهاء بأن كرهته وخافت أن لا 

تقيم ما أ وف الله علها من القيام يحقوق الزوجء من المعاشرة بالمعروف» وتمكينه من الاسمّتاع منباء وخدمته كا ينبغي من مثلها لمثله» 
فلا بأس بذلك» ولا على الزويج خخ في أخذ العوض منباء إذا كانت الخال ي! وصفناء ويسمى هذا: ع البح » كما قال تعالى: 


عل “صو “مو لل فد نه عيع 8# .هة ١‏ سوم ةق 1 لوزيو ا اه رديه ونه ١‏ لضام له 3 نه #٠‏ مو ل موه ١ه‏ ره وخر اص و" اود اب السو 7 الع ص "ميمه :مم 


دلا يل لك أن دوا ما انون شَيئا إلا أن ياد ألا يما دود اله إن مم ألا يا دود ال لا جح وما هنا 
افنَدتٌ به تلك 08 الله فلا تعتدومًا و يتل 7 الله فَأُوتكَ هم الظالمُونَ) [سورة البقرة اث 9" ]. 

وقد اختلف العلماء: هل يكون هذا املع طلاقاً يعد من الطلقات الثلاث» أم لا يكون طلاقاً ولو خالعها أكثر من ثلاث؟ فذهب ابن 
عباس» رضي لله 7 كا روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس» عن ابن عباس أن أبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله 
عن رجل طلق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منهء أيتزوجها؟ قال: نعم: ليس اتفلع بطلاقء ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء 
والخلع فيما بين ذلك» فليس الخلع بشيء» ثم ثم قرا: |الطلاق مرَّنَان َإِمْسَاكُ مروف ا بإحسان| [سورة البقرة آية: 9؟8] » 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وقرا: إفَِنْ طلقا قلا تل لَه مِنْ بعد حت تكح روجا عيرَه| [سورة البقرة آية:“م] "؛ وببذا قال أحمد بن حنبل وجمهور أصعابه» 
واسحاق وأبو ثور | 

وداود» واختار هذا القول طوائف من العلماء» منهم الشيخ تقي البين» وهو اختيار شيخناء رحمه الله. 

وال 7 العلماء من الصحابة وغيرهم: هو طلاق يعد من الطلقات الثلاث» وهو طلاق بائن لا رجعة فيه للزوج إلا برضاء الزوجة؛ 
فعلى هذا القول: لو خالعها ثلاث مرات» أو طلقها طلقتين وخالعها مرة» حرمت عليه حتى تكح زوجا غيره» سواء تلفظ بلفظ الطلاق 


او غيره. 
واختلف العلماء: هل يلحق الختلعة طلاق» ما دامت في العدة؟ فقال مالك: إن طلقها بعد الخلع من غير سكوت طلقت» وان كان 


بينبما سكوت لم تطلق: وقال الشافعي: لا يلحقها طلاق وان كانت في العدة» وهو قول ابن عباس وابن الزبير» وبه قال أحمد واعماق 
0 وهذا هو المفق به عندناء» وغ لين الأقوال؛ 5-7 قول أبي حنيفة وكثير من التابعين. 

واختلف نضأ في قدر عدتهاء قئال اك العلباء: “عله المطلقة. -وقال عفمان وان عاس» رضي الله عنهم: عدتبا حيضة واحدة» 
وبه قال عكرمة وإحاق بن راهويه» وجتهم: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسل: "أنه جعل عدة جميلة بنت أبي بن سلول 
خيضة) حن اختلنت عن :زوجها قابنك.بن قبس بن ماس "© واضل القصة في الصحيحين. فالذين قالوا: إن الخلع الصحيحء المجتمع 
فيه الشروط التي 

ذكرها الله سن من الطلاق» يقولون: إنه إذا خالعها وم يذ الطلاق لففلاً ولا نواه بقلبه» فإنه لا يقع به شيء من الطلاق. 

قال العسقلاني: واستدل من قال: إنه فسخ» بما وقع في بعض طرق حديث امرأة ثابت بن قيس» عند أبي داود والترمذي» والنسائي 
وابن ماجة» وحديث الربيع سير أن عثمان رضي الله عنه أمرها أن تعتد حيضة": قالت: وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول 
الله صل الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيسء قال اللحطابي: في هذا أقوى دليل لمن قال إن اللخلع فسخ» وليس بطلاق» إذ او كان 
وام إذا تلفظ بالطلاق عند الخلع» أو نواه بقلبه» فالذي عليه اجمهور من التابعين» وفقهاء الأمصار بالجاز والعراق والشامء أنه بقع 
طلاقاً بائياء لا تجوز الرجعة إلا بعد عقد جديد» ورضاء الزوجة» إلا أن يقول: أنت طالق ثلاثاء فلا يجوز له مراجعتها إلا بعد زوج» 
كالمطلقة ثلاثاً بغير عوض. 

وقيل: إنه المع سواء تلفظ بالطلاق اكوا أوم يكن؛ وهو قول ابن عباسء فإنه حم عه أنه فاك "ما أحازه المال فليس بطلاق"» 
و عنه أنه قال: "الخلع يفرق وليس بطلاق"» وحم عن ابن الزبير: وروي ذلك عن غير 

واحد من الصحابة» رضي الله عنهم» والتابعين» رحمهم الله واختاره القع تقي الدين» رحمه الله وعليه دل كلام أحمد رحمه اله 
وقدماء أصحابه. قال صاحب الفروع: ومراده ما قال عبد اللّه: رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس. 

وأما إذا كان حال الزوجين مستقيمة» ولم يوجد ما ذكر الله من اللحوف أن لا يقيما حدود الله ثم خالعها زوجها على ما بذلته له 
الزوجة أو غيرهاء فالذي عليه جمهور الفقهاء أنه يكره» ويصح الخلع: وعن أحمد: أن ذلك لا يجوز ولا يصح. 

وأما إن عضلها وأساء عشرتها لتفتدي منهء ففعلتء فانذلع باطل» والعوض مردودء والزوجية بحالها إلا أن يذكر الطلاق فيقع رجعياء 
وقيل يقع طلاقاً بائناء إن قيل: إن الخلع يصح بلا عوض. قال العسقلاني في شرح البخاري: أخرج عبد الرزاق بسند صحبح» عن 
سعيد بن المسيب قال: ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاهاء ليدع لما شيعا وقال: لم أسمع أن الفدية قور بالضذاق وبأ كثن» لقولة تعالى: 
إلا جنَاح عَلدمًا فيمًا اهَْدَتْ به| [سورة البقرة آية: 89"] » ولحديث حبيبة بنت سبل؛ فإذا كان امخلع من قبَلها حل للزوج ما 
أخذ منها برضاهاء وإن كان من قبله لم يحل» ويرد عليها إن أخذ» وتمضي الفرقة. انتبى. 

قلت: وهذا القول كان يفت به شيخناء رحمه الله» 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


ة الظلم للنساء في هذا الزمان» لأن كثيراً من الذين لا يخافون اللّهء إذا أراد أن يطلق امرأته بعد أن تستقيم حالها مدة» عضلها 
وأضر بباء ومنهم من يضربباء فإذا فعل ذلك | شترت نفسها بمال تبذاه له على طلاقها فيطلقهاء فكان شيخنا - رحمه الله - يفتي: إذا 
كان الأعى ما وصفناء أن العوض الذي بذلت له المرأة على الطلاق مردود» وتبين منه المرأة» فلا يمكن من مراجعتبا إلا برضاها. 
رتعواات عد انين فيد القن إذا طلق على عوض» هل رجعتا بيده؟ 
فأجاب: الوااواياك ذا كاد عل عون باد رحد وين بل :اومن ند ديد لدع كر ادر انهاه تر وا لحان للعيب 

سئل الشيخ حمد بن ناصر: عمن بذلت له عوضاً على أن يطلقها فقبل» ثم قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالقء ثلاثا: 00 
بالأولى ولا تلحقها البوافي؟ 
فأجاب: الذي ذك الفقهاء» رحمهم الله أنها تبين بالأولى ولا يلحقها ما بعدهاء لأنها بانت بابملة الأولى» فإذا لحقها جملة ثانية وثالئة 
لم يصادف ذلك محلا وأما عند من يقول: إن الختلعة يلحقها الطلاق» يا ذهب إليه كثير من التابعين» فالطلاق عندهم لاحق. 
وسئل أيضاً عمن خلع زوجته» بأن بذلت له العوض وقبله» ولم يتلفظ بخلع ولا طلاق ولا فسخ؛ هل تيين تجرد أخذ العوض؟ 
فأجاب: الذي عليه اججمهور: أنه لا بد من اللفظء لقوله صلى الله عليه وسل: " اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة " ١‏ 
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما إذا طلق ثلاثاً في انخلع» فالأكثر على أنه طلاق إذا كان بلفظ الطلاق: والشيخ 
تقي الدين يقول: الى فو وكات لفك الطلاق: فعلى هذا: إن قيل بقول اجحمهور حرمت عليه في الصورتين» وان قيل بقول الشيخ 
تقي الددين» فله الرجوع في الصورتين بعقّد جديد. 
وأجاب أيضا إذا طلق الرجل زوجته ثلاث فإنها تقع الثلاث ولو كان على عوض. 
وأجاب أيضاً: إذا طلبت المرأة من زوجها الخلع على عوض بذلته وقبله الزوجء وقال: الله يرزقك» ونحو ذلك من ألفاظ العامة» فهذه 
مسألة مشكلة جدأَ لأن فقهاء أصحابنا وغيرهم ذكروا كخايات الخلع» ول يذكروا فيبا شيئاً نحو هذه الألفاظ» وقالوا: إن ما لا يدل على 
الطلاق» من نحو: كلي واشربي» وبارك الله عليك» ونحو ذلك» لا يقع به طلاق ولو نواه» لأنه لا يحتمل الطلاق» 

. )" 45 ( البخاري: الطلاق (807ه) , والنسائي: الطلاق‎ ١ 

فلو وقع به الطلاق وقع مجرد النية. 

وكذا كايات الخلع» فقتضى قولحم هذا أن قائل: الله يرزقك ونحوهء ناوياً به طلاقاً أو خلعاء لا يقع به شيء من ذلك؛ لأن هذا اللفظ 
وكيزه لبس من المكاياك الللكورة: باو أوقمنا به طلاقا أو تلعاء لكا قد أوقعناه بالنية؛ ولكنهم قد ذكروا من كايات الطلاق: أغناك 
الله بافظ الماضي» ول يذكروه بلفظ المضارع» كالله يغنيك» مثله: الله يرزقك ونحوه؛ ول يذكروا في ألفاظ الكثليات لفظ المضارعء والله 
أعل. 

ولو ذهب ذاهب بوقوع الخلع» بقول العامي: الله يغنيك ونحوه» ول يذكر طلاقاً أو فسخاء مع بذل العوض وقبوله» لم يبعد» لقول الشيخ 
تفي الدين المنقول عن أحمد وقدماء أححابه» ألفاظهم كلها صريحة في أن الخلع بلفظ البيع فسخ» وبأي لفظ كان. 

وقال أنضاء بعد أن ذكر ألفاظ العقود في الماضي. والمضارع» وامم الفاعل واسم المفعول» وأنها لا تتعقد بالمضارع؛ قال: وما كان من 
هذه الألفاظ تملا فإنه يكون كاية حيث تصح الككاية» كالطلاق ونحوهء ويعتبر دلالات الأحوا ال: قال: وهذا الباب عظيٍ المنفعة» 
خصوصاً في الخلع وبابه. انتوى. 

وأفقق بعض متأخري الأصعاب النجديين» بأن 

الزوجة إذا طلبت الفرقة على عوض بذلته لزوجهاء فقال: خلعت جوازك»؛ صم: قال: لأن ذلك لغة أهل بلدناء قال: والعبرة في ذلك» 
ومثله بلغة المتكلمين به. انتبى. 1 1 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى ان اخلع ,يصح جرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج» وإلى ذلك ذهب ابو حفص»ء وابن 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


شهاب العكبريان من أصخابناء واحتجا بما رواه ابن منصور عن أحمدء قال: قلت لأحمد» كيف اتلذلع؟ قال إذا أخذ المال فهي فرقة. 
وقال إبراهيم النخعي: أخذ المال تطليقة بائنة: وروي عن الحسن نحوه: وروي عن علي رضي الله عنه: "من قبل مالاً على فراق» فهي 
مطلقة بائنة". وبكل حال» ففي المسألة إشكال» وعدم إيقاع الطلاق أو الفسخ بنحو هذا اللفظ أسل. 
وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: الخلع يع بائناً لا تحل الزوجة بعده لزوجها إلا بعقد جديد» وليس له استرجاعهاء م 
نص عليه أهل العلم. 
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن طاق زوجته طلقة على عوض منباء ثم بعد ذلك طلقها ثلاثاً؟ 
فأجاب: إذا صدقته الزوجة على قوله أنه طلقها الأول على عوض منهاء فلا يلحقها الطلاق الذي بعد ذلك» وتجوز له بعقّد جديد. 
وسئل: هل للزوج أخذ أكثر من المهر؟ وهل الحدية منه؟ 
فأجاب: أما هدية الزوج فليست من المهر» والزوجة إذا نشزت ل يلزم الزوج أخذ ثبيء» لكن إن طلبت العوض ولا رضي بالمهر بل 
طلب غيره؛ فإن أحبوا أعطوه ما طلبء قليلاً كان أو كثيراء ولا يجبر أحدهما على دفع شيء أو أخذ شيء مقدر. 
وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: إذا خالعته» وشرطت أن لا تعطيه إلا إذا تزوجت؟ 
فأجاب: إذا خالعت المرأة زوجها على شىء مسمى» وشرطت عليه أنها لا تعطيه إلا إذا تزوجت»ء وطلقها على ذلك» فإنها تعطيه إياه 
إذا تزوجت. 
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا خالعت على نفقة امل» ثم تبين عدمه؟ 
فاجاب: واما الجلع على نفقة الحامل ورضاع الولد» 9 تبين عدمه» فالموافق للقاعدة المشبورة من المذهب: حعة الخلع» وبرجع عليها 
بقدر النفقة المشترطة» وهي نفقة الحامل» وقدر أجرة المرتضع حولين» إذا كان اللخلع على نفمتها ورضاع ولدها. 
وأجاب أيضا: إن كانت الزوجة قالت: إني حامل» 
وطلبت من الزوج أن يطلقها على البراءة من امل وتوابعه» وصار ليس فيها حمل» فالذي يبين لي من كلام العلماء: أن اليج برجع 
عليها بقيمة ما غرته به: فإن كانت المرأة ما ادعت المل» لكن الزوج ناف أن ضام وطلك البزادقه قاذ أرض له علي قينا وأا 
الطلاق فيقع بكل حالء وليس له منعها من نكاح غيره» إذا كانت قد انقضت عدتهاء وهو يطالبها بالغرامة في صورة الغرر منها. 
سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ» رحمهما الله: إذا قال لزوجته: إذا أعطيتيني كذا وكذا فأنت طالق» وإذا نزلت إلى أهلك فأنت طالق» 
ونيته وقتاً معلوماً كيومين. ا 1 ا 
فأجاب: لا تطلق إلا إذا مضى الوقت الذي نواه» والظاهر أنه يحلف أن هذا مراده: وأما إذا علق الطلاق على شرطء فأراد الرجوع 
عن ذلك التعليق قبل وجود الشرط» فالذزي صححه في الإنصاف وغيره؛ أنه ليس له الرجوع عن ذلك. 

سكل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا قال لزوجته: أنت طالق بالثلاث» إن لم تعطيني كذا؟ 
فأجاب: إن كان نيته الفورية» أو مع قرينة تقتضي الفورية» وقع الطلاق بفوات الفورية» وان لم ينو فورية ولا قريئة تدل على الفورية» 
فهو للتراخي؛ لكن: اواثلك الثيء المعلق عليه الطلاق» والخحالة هذه» وقع الطلاق. 

سئل الشيخ حسين بن الشيخ: إذا قال: إن أبريتيني من صداقك طلقتك» فأبرأته فطلقها ثلانا؟ 
فأجاب: في هذه المسأله نظرء فإن كان الباعث على الإبراء أنها مبغضة للزوج» وهو قائم بحقهاء فالإبراء صحيح» وان كان غير ذلك» 
وأن الحلاف جاء من جهة الزوج» إما لعدم نفقة» أو لسوء عشرة» فالطلاق يتم» والعند اق ها وا مقا 
وسثل ابنه: الشيخ حسن: إذا وقع الطلاق في الداع بلفظ الثلاث؟ 
فأجاب: قال في الإنصاف بعد كلام سبق: وأنت طالق ثلاثاً بألف» فقالت: قبلت واحدة بألفء أو بألفين» وقع الثلاث واستحق 
الألف: وقال في المنتجى وشرحه: ومن قالت له زوجته: طلقنى واحدة بألل فطلقيا با كته بان قال :انك طالق ثلاث استحقه - 
أي: الألف - لأنه أوقع ما استدعته وزيادة. انتبى. وقال 8 تصحيح الفروع» عند قول المصنف: إن قالت: طلقني وانحلرة الوه 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


ونحوه» فقال: أنت طالق» وطالق» وطالق» بانت يدون وقيل بالكل. انترى. 
والصحيح أنبا تطلق ثلائا ولا فرق بين قوله: أنت طلنء وطالق وطالق» وبين قوله: ثلاث نبه على ذلك قٍ 
القواعد الأصولية. انتبى. وقد صرحوا أيضاً بوقوعه ثلاثا» فيما إذا قالت زوجة المريض له: طلقني ثلاثاً بعوضء فطلقها ثلاثاه أنها 
تعود إليه بالطلاق الثلاث. 
معن العمتعيعد ذا زا بطر عرو حا كد وتيقل ار دن بز ال وقول كه علد أذ قوع ؤزاكا الع عل وهامو برا از 
اولاده؟ 1 1 
فاجاب: هذا فاسد من وجهين: احدهما: شرط وقف ذلك الثبيء الخالع عليه؛ فهذا الشرط فاسد» لآن الفقهاء قد ذكروا من الشروط 
الفاسدة في البيع» أن يشترط البائع على المشتري: أن يقف المبيع» ونحوه مر من الشروط؛ والخلع مثله» لأن كليهما معاوضة تمأل» والثاني؛ 
فرلا خصيسن ولذهاايت فيذا لذ ضر :عازه متاق الورقة لقو الني صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله» واعدلوا بين أولادك " .١‏ 
وسئل الشيخ ممد بن إبراهيم» رحمه الله: مما إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها على عوض يخا إياه» فأكر ذلك» وأقامت شاهداً» 
والعوض تحت يد الزوج من نحو سنة منذ فارقها» هل قبض الزوج للعوض مع الشاهد يوجب ححة دعواها عليه» أم لا؟ 
فأجاب: القَول في هذه المسألة قول الزوج مع بمينه» فإن نكل قضي عليه؛ قال العلامة ابن القَم» رحمه الله في كابه: الطرق الحكية: 
الطريق التاسع: الحم بالتكول 
١‏ البخاري: المبة وفضلها والتحريض عليها (/5/17؟) , ومسل: المبات )١777(‏ وأحمد (ا؟/4) ٠.‏ 
مع الشاهد الواحد» لا بالتكول المجرد» ذكر ابن وضاح عن أب مريم عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن مد عن ابن جريج عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: " إذا ادعت المرأة طلاق زوجهاء لفاءت على ذلك بشاهد واحد 
عدل؛ استحلف زوجهاء فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد» وان نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخرء وجاز طلاقه " .١‏ اه. وتمام المسأاد 
مبسوط في الطرق. وقبض الزوج العوضء وكونه عنده سنة» لا أثر له. 
١‏ ابن ماجة: الطلاق )5١8(‏ . 
604 تاب الطلاق 
كاب الطلاق 
سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء رحمه الله: عن طلاق الصبي الذي ل يبلغ؟ 
فأجاب: قد اختلف العلماء في ذلك» فذهب مالك وطائفة من العلماء: إلى أنه لا بقع طلاقه حتى يبلغ» وذهب الإمام أحمد في المشهور 
عنه» والشافعي وطائفة من العلماء: إلى أنه إذا عمل الطلاق» وعم أن زوجته تبين منه بذلك» خصوصاً إذا تجاوز العشرء فإنه يقع 
الطلاق. 
0 عمن طلق زوجته واختل عمقّله؟ ٍ َ 
فاجاب: إن كان حال الطلاق ثابت العقل» وطلق مختاراء فالطلاق واقع؛ فإن كانت اخر ثلاث تطليقات» لم تحل له إلا بعد زوج 
وإصابة» ولو اختل عمّله بعد ذلك» ولو آل به الأمى إلى الجنون. وإن كان الطلاق الذي وقع بكلمة واحدة» جمع فيها الطلاق ثلائا 
فكدلك عند الأثمة الأربعة» وهو الذي يفت به عندنا. وعند الشيخ تقي الدين» وابن القم: أن طلاق الثلاث بكلية واحدة» تحسب 
طلقة واحدة» وحينئذ فله رجعتباء والعمل على كلام امهور. 

سكل الشيخ ممد» رحمه الله: عمن طاق من غير إكراه؟ 
فأجاب: إذا طلقها َن غير ! كراه» لزمه الطلاق. 

سثل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: إذا هدده ظالم قادر على قتله» أو أخذ ماله» أو الله بالضرب ونحوه» فهل يتخلص منه 
بحلف بالطلاق أو غيره؟ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فأجاب: إن أمكن التأول في حلفه تأول» وإن ل يمكن فلا حنث عليه سواء حلف بالطلاق أو غيره. 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن قوهم: ات ينا ولا يقع في الباطل إجماعاً؟ 
فأجاب: الفاسد هناء هو ما اختلف في صعتهء لأن كلا من الختلفين إمام مجتبد» وله استدلال على ما ذهب إليه: فإذا قال الإمام 
أحمدء رحمه الله: إن التكاح افع يد كذاء وقاله أححابه لقوة دليله عندهم» ورا حااغية فول العضرة ويقدح في إسناده حدية 
ملا فإنا لا ف والحالة هذه أ التكاح ١‏ ينعمّد» فنقول: هو فاسدء» لا يخرج من ذلك إلا بالطلاق» 6 من خلاف العلماء. 
وأها الباطل: فهو ما أجمع على بطلانه» لظهور دليله وعدم المعارض» فيكون غير منعقد من أصلهء فلا يحتاج إلى طلاق» لكونه " 
يدن 
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما الطلاق في التكاح الفاسدء فقال في الإنصاف: يقع الطلاق في التكاح امختلف فيهء كالتكاح 
بلا ولي عند أصحابناب ونص عليه أحمدء رحمه الله» وهو المذهب. ثم ذكر وجهاً بعدم الوقوع» ثم قال: حيث قلنا بالوقوع فيه» فإنه يكون 
طلاقا باثناء قاله في الرعاية والفروع والنظم وغيرهم» قال: فيعابا ببا. انتبى. فعلى هذاء يحسب من الطلقات الثلاث. 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد رحمهما الله: عن طلاق الغضبان؟ 
فأجاب: وأما طلاق الغضبان فهو يقع إذا لم يغب عقله. 
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: إذا أقر بطلاق امرأته» وادعى أنه لا يشعر من شدة الغضبء فهذه الدعوى لا تقبل منه 
إلا ببينة تشبد أنه حال الطلاق لا شعور له» قد بلغ حد الإغماء والسكر فإن شبدت بذلك لم يقع» وإن كان مجرد غضب وقعء أو لم 
يحضر بينة وقع أيضاًء 
سئل الشيخ حمد بن ناصر: عمن وكل روكلا في طلاق زوجته» هل للوكل أن يزيد على طلقة» إذا كان الموكل ل يأمره بكثير ولا قليل؟ 
وهل إذا طلق ثلاث تقع أم لا؟ وهل يعتبر إنكار الموكل؟ 
فأجاب: هذه المسألة» الرااح فبها أن الوكل لا يزيد على واحدة» لأن الزيادة خلاف السنة؛ فإن زاد لم يقع إلا والحد ةلذ ان بريه 
الموكل بذلك» فإن ل يأمره بذلك ولم .ثبت ببينة ولا بإقرار الموكل» ل .يثبت إلا طلاق السنة» وهي الطلقة الواحدة. 
سئل الشيخ عبد الله بن محمد: عن تطليق المرأة نفسها؟ 
فأجاب: والمرأة إذا طلقت نفسها لم تطلق. انتبى. 
قال أبناء الشيخ حمد: حسين وإبراهيم وغيدا الله وعلي» رحمهم الله: ومنها - أي من البدع -: ما يفعله بعض الناس من مخالفة أمى الله 
وارتكاني عا نى. عنه في تقال الا 1 الي : إِذَا طلقم لنّسَاءَ فَطَلَقُوهنَ لعدتَين وأخصوا الْعدة واتقوا الله ركز لا 
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تخرجوهن من يتين ولا يرجن إلا أن اح نر شار او لتر ل نامر لاا دري لزان 
يدث بعد ذَلِكَ أمراً) [سورة الطلاق آية: ] .. 

أ الله من أراد أن يطلق: أن يطلق طلاق السنة» وذلك: بأن تكون المرأة طاهرة طهراً لم يجامعها فيه» ونبى الزوج عن إخراجها 
من بيتها الذي كانت فيه قبل الطلاق» وأوجب عليها أن تعتد في بيتباء ونهاها أن 

تخرج؟ فلا يجوز لزوجها أن يخرجهاء ولا يجوز لها أن تخرج ولو ا هي والزوج على أنفروجء فقال تعالى: إلا حر جوهن م 
بوتي ولا يخْرجِنَ] [سورة الطلاق آية: ]١‏ . وقال تعالى: [وتلكَ حدود اللّهِ ومن يعد حدود الله ققد طَلَرَ نفْسَه]| [سورة الطلاق 
آية: ]١‏ ؛ وكثير من الناس يتباون بهذا مع هذا التغليظ الشديد فيه» وصار هذا عادة عند الأكثرين» إذا أراد الزوج الطلاق» خرجت 
امرأة 50 ازوج» واعتدت في بيت أهلها. فالواجب علي تقوى الله بامتثال ما أعر» والانتباء عما عنه تهى وزجرء كا قال تعالى: 
إقائقُوا الما استطعم واسمعوا وأطيعوا| [سورة التغابن آية: ]1١‏ . 

عاو كد والشيخ حمد بن ناصرء رحمهم الله تعالى: وأما الطلاق» فله عدد؛ وقد ذك العلماء» رضي الله عنهم: أن الناس كانوا 
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يطلقون متى شاؤواء ويراجعون متى شاؤواء حتى أضر ذلك بالنساء» فقصرهم الله على ثلاث تطليقات» كا قال تعالى: |الطلاق مَيّنَان 
فإمْسَاكُ مروف اده بِإِحسّان إلى قوله: وإِنْ طلْقَا فلا كَل له من بعد حت تمكح روجا غيره| [سورة البقرة آية:ه 9م . "ام] 
» فنسخ الله 0 الآبة الريمة ما كانوا يفعلونه في أول الإسلام» فإذا'طاق الرجل. اغأ اانا والطذة من واتيدة .رميق عليه .سق 
تتكح زوجاً غيره. ا 
والسنة لمن أراد الطلاق: أن يطلقها في طهر م يصبها فيه؛ طلقة واحدة؛ ثم يدعها حتى تنقضي عدتباء فإن بدا له أن يراجعها في العدة 
جاز له ذلك بغير رضاها ورضى وليباء فإن أراد بعد ذلك أن يطلقها جاز له ذلك» إذا طلقها في طهر ل يصبها فيه. ثم إن شاء أن 
يراجعها بعد الطلقة الثانية» جاز له ذلك بغير رضاها ما دامت في العدة. ثم إذا طلقها بعد ذلك حرمت عليه» حقق 5 
نكاحاً صحيحاً بلا تحليل. 
وأما جمع الثلاث بكلمة واحدة» فهذا عند جمهور العلماء طلاق بدعة» ويقع الطلاق» وتيين منه المرأة بذلك» ولا يجوز له ارتجاعهاء ولا 
تحل له حت تنك زوجاً غيره؛ هذا الذي عليه اجمهور من الصحابة والتابعين» والأتة الأربعة وأتباعهم؛ وهو الذي عليه الفتوى عندنا. 
وهذه المسألة ليست من مسائل الإجماع؛ فقد خالف في ذلك بعض العلماء» وقال: إن جمع الثلاث بكامة واحدة تكون طلقة واحدة» 
واستدل بحديث طاووس عن ابن عباسء الذي رواه مس في صحيحه» وقد أجاب العلماء عنه بأجوبة كثيرة» ليس هذا موضع إسطها. 
مسألة الطلاق في الحيض 
تسكن انا الشيخ عبد الله بن ممد: عمن طلق امرأته وهي حائض ثلاثاً؟ 
فأجاب: أما مسألة الطلاق فى الحميض» فالمشبور 
والمفق يعلد طلناء الأمصان من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأأربعة وغيرهم» أن الطلاق في الحيض طلاق بدعة» 
ومعصية لله ولرسوله؛ ولكنه لازم ويحسب من الطلقات الثلاث؛ وهذا هو المعمول به عندناء ودلائل ذلك كثيرة مذكورة في البخاري 
ومسلم وغيرهما. 
ومن أشهر ذلك: " أن ابن عمرء رضي الله عنبماء طلق امرأته في زمن رسول لله صلى الله عليه وسلمء فى ذلك عمر لرسول الله صلل 
الله عليه وسلء فتغيظ فيه رسول الله صل الله عليه وسلم وأمره بمراجعتها حتى تطهرء ثم تحيض» ثم تطهر» ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك "» وفي البخاري عن ابن عمر أنها حسبت عليه طلقة. 
وأجاب أيضاً وأما الطلاق في الميضء فهو يقع. 
وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» رحمهم الله: وأما مسألة الطلاق في الحيضء أو في الطهر الذي جامعها فيه» 
فسأًاة معروفة مشبورة» وجمهور أهل العلم يوقعون الطلاق فيباء ويرون أنه طلاق بدعة محرمء فاعله مستهزئ بايات الله. 
طلاق الثلاث 

سكل الشيخ غبد الله بن الشيخ مد غن:رعل تزوج امرأة وطلقها ثلاثاً قبل أن يدخل با؟ 
فأجاب: تين منه» ولا تحل له حت تكح زوجاً غيره؛ ولا أعم فيه نزاعاً بين العلماء. ثم قال: واعم أن عرادي 
بذلك: إذا أوقع كل وانهذ 3 من الا رم نم الأح عق رن ام بن سعهر: 55 ل أضافيا نراق مور ون انلك ناجيت انارت 
توا فيها خلافاً بين الصحابة فن بعدهم) وآها الأعة الأرية فالمشبور عنهم هو ما ذكّته لك» وهو المفي به والمعمول به عندناء 
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن طلاق الثلاث ... إخ؟ 
فأجاب: المسألة التي ذكرتها مروية عن الصحابة في مسل» ويكفي ني ذلك ما ورد فيها عن المْحدَّث الملهّم» الذي أُمزنا باتباع سنتهء 
ثاني الخلفاء» عمر بن اللخطاب» رضى الله عنهء ولكن ليس في هذا ما يرد القول الآخر. وأما الحديث: " أيلعب بككاب الله وأنا بين 
أظهر؟؟ " 2١‏ فهذا يدل على أن جمع الثلاث لا يجوز: وأما كونه ألزم بها فلم يذكر في الحديث؛ والذي يقول: إنها واحدة» لا يقول: إن 
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التلفظ بها يجوزء بل يقول: هو منكر من القول وزور» ا في الحديث. 

وأما رد الإمام أحمد ذلك تخالفة راويه له» فهذا مبنى على مسألة أصولية» وهي: أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى؛ هل يقدح في 
روايته؟ والصحيح أنه لا يقدح فهاء فإن الحجة في روايته لا في رأيه: وباجملة: فالمسألة مسألة طويلة» لعل المذاكرة تقع فيها مشافهة. 

0 ١( النسائي: الطلاق‎ ١ 

وقال ابنه: الشيخ عبد الله: وأما ار إنه يحي لنا أ أحللتم المرأة بعد طلاق الثلاث» فنقول: هذا كذب وزور وبهتان عليناء بل 
نقول إن لمرأة إذا طلقها زوجها ثلاثء لا تحل له حتق تكح زوجاً و 

وقالأض توفدنا أن الإمام ابن اليم وشيكة» إماما حق من أهن السنة» وكتبيم عندنا من أعن الكتبء» إلا أنا غير مقلدين لهما فى 
كل مسألت فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك» إلا نبينا مجمداً صلى الله عليه وسلم. ومعلوم نالفتنا لحما في عدة مسائل» منها: طلاق 
الثلاث بلفظ واحد فى مجلسء فإنا نقول به تبعاً للأئمة الأربعة. 

وأجاب أيضا: وأما الثلاث المجموعة» ففيها خلاف مشهور بين العلماء في جوازهاء وفي كونها تقع ثلاثا؛ والذي عليه الأكثر: أن التلفظ 
بها بكلمة واحدة بدعة ومعصية» لأن الله تعالى إنما أباح الطلاق للعدة» وقال: (الطلاق ينان َإِمْسَاكُ مروف وك بإِحْسّان| 
| سورة البقرة أبة: ]| 6 والمرتان , تكون لاع ل بعل ع 3 قال قِ سوره #البثرة: |الطلاق ميَّتَان| |[ سورة البقرة آبة: ]| 
وول كرف الأاعر تبعل عرس ا أعرممة النساق وقوه انوع طلق اشر أنه ثلاياً بكلمة واحدة» فل ذلك لرسول الله صل الله 
عليه وسلء فغضبء وقال: " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر؟؟ " ١‏ الحديث» وأنها تقع ثلاثاً يا أمضاه عمر رضى الله عنه فى 

. النسائي: الطلاق (01غ")‎ ١ 

خلافته» وتبعه على ذلك جمهور الصحابة والتابعين لهم بإنسباتة عن الاعة الارنعة وغيرهم؛ والأدلة على ذلك مذكورة في كتب الفقه» 
وشروح الحديث. وأجابوا عن حجج القائلين بعدم الوقوع» وأنها لا تقع إلا وعد اعوية كثيرة» ليس هذا موضع ذكرها. 

وأجاب أيضاً: وأما الطلاق الثلاث بكامة واحدة» فالذي نفت به أنه يصير ثلاث طلقات» كا ألزم حمر رضي اللّه عنه؛ وتابعه الصحابة 
على ذلك. 1 ' 

وأجاب أيضا: والرجل إذا طاق زوجته ثلاثا في مجاس واحدء لم يجز له مراجعتها إلا بعد زوج؛ وإذا قال: أنت طالق» أنت طالق» 
أنت طالق» فهذا إن نوى بالتكرار التأكيد» أو إفهامباء لم يمع نه إلا واحذة» فإن توعن به.طلاق قلات وققت كلانا عد المهور»: وأما 
إذا طلق البتة» وقال: لم أرد به التأكيد والإفهام» ولا إيقاع الثلاث» بل عربت النية» فهذا محل الخلاف: فبعض أهل العلم يقول: 
بقع به ثلاث طلقات إن ل ينو التأكيد والإفهام» وبعضهم يقول: يع واحدة» إلا لمن ينوي طلاق الثلاث فتقّع. 

وطلاق الشرك يحسب عليه في الإسلام» فإن طلقها في الشرك ثلاثا أو أكثرء وجاء الإسلام وهي معه» أمى بفراقها حتى تكح 06 
غير 

واحات لضا وأما الذي طلق زوجته طلقتين في الجاهلية» يحسب عليهء فإذا تم الثلاث بالذي طلق في الجاهلية لم تحل له. 


واعياني أيضاً وطلاق الشرك مثل طلاق الإسلام» فإن طلق زوجته ثلاث لم تجز له لاهن أن 5 و غيره. 

كل كا عن رجل طلق امرأته حال الشرك ثلاث مرات» كل تطليقة باسترجاع وعقّد» وبعدما أسلم الزوج - وهي معه وها منه 
أولاد على الشرك؛ وأولاد على الإسلام - هل تحل له؟ 

فأجاب: الذي طلق امرأته في الشرك أكثر من الثلاث متفرقة» الأحوط له أن يفارقهاء ولكن ما تبين لنا أنه لازم عليه. 

وفع ددع وجل طلق أثر اند ضاله'الفرك» وقالة انث طالق بالثلاث» واسترجع؟ 

فأجاب: الذي قال لامرأته في الشرك: أنت طالق ثلائل بكلمة واحدة» تحسب عليه مرة واحدة» لأنه جاهل أن هذا لا يجوز في 
0 1 5 2 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» رحمه الله: إذا طاق امرأته ثلاثاء بلفظة واحدة» ففيبا خلاف بين العلماء من 
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النداقك وكذليف قذعا وقد عاء ره ف لأ شورات المناء» 

أن الرجل إذا :طلق زوجتة غلاثا ركلنة واجدة؛ باننك مقلاء اإدارك ل كل وسح الك زرك عد 

واستدلوا على ذلك بدلائل» منها قوله تعاللى: | أسكتوهن هن حي سكلتم من ا ولا ا لتَضَيقُوا عن وان 3 أولانت 

حمل فَأَنفقوا عون حت يِصَعْنَ حَلهنَ| [سورة الطلاق اية:  ]5‏ قالوا: وهذا لا يكون إلا في المبتوقة؛ لأن غير المبتوقة ممن له علا 

الرجعة قو علا شال أو غير حام؛. فعلم أن قوله: إلا تدري لعل اله يدث 1 ذلك أمراًا [سورة الطلاق آية: ]١‏ راجع إلى 

بعض ما انتظمه الكلام» وهي التي لم يبلغ طلاقها ثلاث كا أن قوله: إوالمطَلقَات يِترَبِصنَ عن باتفييون تكله فروو | [سيوزة القرة له 

8م ]| ارك معنت ذوات ارو 

وقوله في نسق الآية: | فَإِدًا لين فأمسكوهن بمعروف| [سورة الطلاق آية: ؟] راجع إلى من لم يبلغ الثلاث بطلاقهاء وفي 

ذلك إباحة إيقاع ما شاء المطلق من الطلاق» 

وظاهر حديث ابن كمر شبد مبذا» لأنه قال: ' ثم إن شاء طلق» وان شاء أهنيك " ا فلم يخص طلاقاً من طلاق» ولا عدة من عدة 

في الطلاق؛ قالوا: فله أن يطلق 5 شاء إذا كان مدخولاً بهاء وان كانت غير مدخول بها طلقها 5 شاءء ومتى شاءء طاهراً أو حائضا 

لأنه لا عدة عليباء 

وجما احتتجوا به أيضا: " أن العجلاني طلق امرأته بعد اللعان ثلاثا فلم يتكره رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأذاازفاقة رن سوال خلا 

امرأته ثلاث فم ينه عليه رسول الله صل الله عليه وسلوء وَأَث ركانة طلق اعرأته البتة» فقَال رسول الله صل الله عليه وسل: ماأرقية 

بها؟ " فدل على أنه لو أراد ثلاثاً لكانت ثلائا و ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأن فاظمة بنت قبس طلقها أزوجها 

ثلاثاه ذكره الشعبى عن فاطمة وشعبة» وسفيان عن أبِي بكرء وكذلك قال أكثر أصحاب ابن شباب في حديث فاطمة: طلقها ثلاثا. 

قالوا: ومن جهة النظر: إن من كان له أن يوقع واحدة» كان له أن بوقع ثلاث وليس ف عدد الطلاق سنة ولا بدعة » قل أباغية الله 

ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعند هؤلاء: أن من طلق امرأته ثلاثاًمجتمعات في طهر ل يصبها فيه» فد طلقها طلاقاً مباحأء ومنهم من 

يقول: إنه قد طلقها السئة. 

والقول الثاني: قول مالك وأحابه» وأحمد بن حنبل في المشبور عنه: أن طلاق السنة: أن يطلقها طلقة في طهر 

٠ )؟١8ه( أبو داود: الطلاق‎ ١ 

لم يمسها فيه» ولو كان في آخر ساعة منه» ثم يمسكها حتى تنقضي عدتها؛ وذلك فك طهر الحيضة الثالثة في ا حرة» ادك الحيضة الثانية 

في الأمة» فيتم لحرة ثلاثة أقراءء وللأمة قرآن - القرء: الطهر المتصل بالدم عندهم - ٠‏ فإن طلقها في طهر تطليقة» أو طلقها ثلاثا 

مجتمعات في طهر لم يمسها فيه» فقد لزمه» وليس بمطلق للسنة عند مالك وجمهور أصحابه. 

وأجابوا عما احتج به أهل القول الأول فقالوا: أما حديث العجلاني فلا حجة فيه» لأنه طلق في غير موضع طلاق» فاستغنى عن الإنكار 

عليه. وأما حديث رفاعة بن سعوأل» فقالوا: يحتمل أن يكون طلقها ثلاثاً متفرقات فى أوقات. وأما حديث فاطمة بنت قيس» فقد 

قال فيه 3 سلمة: بعث إلي زوجي بتطليقق الثالثة. وأعا حديث ركانة» فقك تكليوا فيه وضعفوه» فلا حه فيه ٠‏ واحتج هؤلاء بقوله: 
|الطلاق مَرَنَانَ| [سورة البقرة آية: 89]] » ثم قال: إِفَإِنْ طَلَقَهَا فلا تل له من بعد حق تكح روجا غيره| [سورة البقرة آية: 
"٠‏ » ومرتان لا تكون إلا في وقتين» والثلاث في ثلاثة أوقات» ا في قوله عليه السلام: "من سبح الله ماثة مرة" 2١‏ أي: مرة 

بعل 7 ليس 0 أن 0 1 0_0 0 من قال: قر سورة ص تين 2 المراد: ل بعل عل. 


١‏ ا ات 0 ؛ 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 
طأمُوهن لعدتين | إلى قوله: إلا دري لعل اله يحدث بعد ذَلكَ أمراً| [سورة الطلاق آية: ]١‏ » أي 
كا اريك به المراجعة» فبطل أن يكون وقرع الثلاث للسنة. 
ومن ججتهم أيضاً ما روى النساقي عن مود بن لبيد: أن ن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات بجميعأء فأخبر النبي صلى الله عليه وس 
بعد ذلك» فقام مغضب فقال: أيلعب بككاب الله وأنا بين أظهر " 2١‏ قال العسقلاني: رجاله ثقات» وبما روى سعيد بن منصور: “أن 
عمر كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلائا أوجع ظهره"؛ قال العسقلاني: وسنده صحيح» وبما روى عبد الرزاق وغيره: " أن ابن عمر 
قال لمن طلق امرأته ثلاثاً جموعة: عصيت ربك» وبانت منك امرأتك "» وبما روى أبو داود بسند صحيح عن مجاهد قال: "كنت عند 
او اعباس انذاءة رجن قال إنهطاق امرأنه ثلائأه فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه. فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحوقة» ثم 
يقول: يا ابن عباس! يا ابن عباس! إن الله قال: أَمَنْ يت الله يححلْ لَه خرّجاً] [سورة الطلاق آية: 7] » وإنك لم نت اللهء فلا أجد 
لك مخرجاً. عصيت ربك» وبانت منك امرأتك". 7 
قالوا: ففي هذا دليل على ان من طلق امراته ثلاثا مجتمعات» فقّد عصى ربه» وفعل ما هو محرم» ومن فعل مباحا لا يقال: عصى ربه. 
وقال هؤلاء: تعر مطلقاً ام أته 
١‏ النسائي: الطلاق ٠1(‏ 84 . 
ثلاث فلا تحل له حتى تكح زوجاً غيره» وإن كان فعله هذا حرماً عليه. ومن القائلين بالتحريم لا اللزوم؛ من قال: إذا طلق ثلاثاً 
جموعة وقعت واحدة» وهو قول مد بن إسحاق صاحب المغازي» ونقله ابن المنذر عن جماعة من التابعين» كعمرو بن دينار وطاووس 
وغيرهما. 
ومن أقوى ما احتجوا به: ما أخرجه مسل في صحيحه عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقّال عمر بن اللخطاب: إن الناس استعجلوا في أص كان لهم قله |8810 قاد أمضيناة 
علههم» فأمضاه عليهم"؛ قال أبو عمر بن عبد البر في حديث ابن عباس: هذا لم يتابع عليه طاووس» وإن سائر أصحاب ابن عباس يروي 
عنه خلاف ذلك» وما كان ابن عباس يروي عن الني صل الله عليه وسل ثم يخالفه إلى رأي نفسه؛ بل المعروف عنه أنه كان يقول: 
"أنا أقول لك: نفة ردول اله جل الله عليه وسلمء وأنتم تقولون: قال أبو بكر وعمر"» قاله في فسخ الحج وغيره. قال جمهور العلماء: إن 
حديث طاووس في قصة ابي الصبباء» لا يصح معناه. 
وتمن روينا عنه: أن الثلاث تحرم التي 1 يدخل بها زوجهاء حتى تكح م غيره» كالمدخول بها سواء: علي بن أبي طالب وابن 
مسعود» وابن عباس وابن حمر» وعبد لله بن مروين العاص» وأبو 
سعيد اللحدري» وجابر بن عبد الله وعبد الله بن المغفل» 59 هريرة وعااشة وال رعو قول جماعة من التابعين. وبه قال فقّهاء 
الأمصار» كابن أبي ليل وابن شبرمة وسفيان الثوري» ومالك وأبي حنيفة والشافعي» وأصحداب أحمد واحاق» ون ثور وأبي عبيد 
والطبري. انتهى. 5 ِ 5 
إذا عرفت مذاهب أهل الع في المسألة» فالقول المفتى به عندنا: ما ذكره ابن عبد البر وغيره» عن جماعة من العلماء: أن الرجل إذا 
طلق ام رأته ثلاث بكامة واحدة» واف كان سول ا أ رع كرا افقو أ كر أنها تحرم عليه حتى تتكح زوجاً غيره. 
وهاي اها مذهب جمهور العلماء أها تقع ثلاث فتى طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة وقعت الثلاث» وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره» 
ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده؛ روي ذلك عن ابن عباس وآ هريرة» وابن عمر وابن مسعود وأنس. وكان عطاء وطاووس 
وسعيد بن جبير» وا الشعثاء وعمرو بن دينار» ومحمد بن إسحاق» واحاق بن راهويه» يقولاون: من طلق البكر ثلاثاً فهي واحدة. 
وذهب طائفة: إلى أن الثلاث المجموعة طلقة واحدة في حق البكر وغيرهاء واختار هذا الشيخ تقي الدين وابن القبم. واحتج أهل هذا 
القول بما روى مس في صعيحه 
عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: "كان الطلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وس وألي بكر وسنتين من 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


خلافة عمر» طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن االخطاب: إن الناس استعجلوا في أ كانت لهم فيه أناة فلو أمصيناة عابيم: ا 
عليم”؛ قالوا: فهذا خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم والصحابة كلهم معه في عصرهء وسنتين من خلافة عمر» على أن الثلاث 
واحدة» فتوى وإقراراً وتكاناء لذ ادع معن أهلن العلم: أن هذا إجماع قديم» ولم مع الأمنة على خلافه» بل ل يزل فيهم من يفق 
به ا قرن؟؛ فأفى به ترجمان القران عبد الله بن عباس» وأفق أ بالثلاث» أفقى بهذا وهذاء 

وأَفتى بأنها واحدة ابن الزيير» وعبد الرحمن بن عوفء وطاووسء وفلاس بن عمرء والحارث العكلى» وداود بن عللى» وأكثر الصحابة؛ 
5 أت إجماع يبطله؛ ولكن رأى أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب أن الناس قد استهانوا بأمى الطلاق» وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة» 
فرأى من المصلحة عيبم بإمضائه علهم» ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه اع رأته» وحرمت عليه حق تدكح عا غيره» 
فإذا علموا ذلك 3 عن الطالاق احرم» فإن الله حرم الطلاق مرة بعد مرة» فُن جمع الثلاث قِ مرة واحدة» فقد تعدى حدود الله 
وظلم نفسه» ولعب 

كاب اللهء لخقيق أن يعاقب ويلزم بما التزمهء ولا يقر على رد رحمة الله وقد صعب على نفسه ولم يتق الله ولم يطلق كا أمره الله» 
بل استعجل فيما جعل الله له الأناة فيه» واختار الأغلظ والأشد؛ فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان. 

ولا عل الصحابة حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك» وافقوه على ما ألزم به» وصرحوا لمن استفتاهم بذلك؛ ولهذا لما سئل الإمام 
أحمد عن حديث ابن عباسء ل يكن عنده ما يدفعه به إلا مخالفته لما أفتى به ابن عباس. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله طن ديك 
ابن عباس: "كان الطلاق على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر واحدة"» بأي ثيء تدفعه؟ قال: برواية الناس من 
وجوه عن ابن عباس أنها ثلاث» وهو الذي امضاة عمر على الناس» وقضى به عقوبة هم على الطلاق وم وتبعه عليه الصحابة» 
وأخذ به جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم من الأئمةء أن من طلق ثلاث بكلمة واحدة تحسب عليه ثلاث ٠‏ وهو الذي كان يفت به 
شيخنا» رحمه الله وعليه الفتقوى عندناء : 

وسئل: عمن قال لامراته: انت طالق» انت طالق» انت طالق؟ 

فاجاب: فإذا قال لامراته: انت طالق» انت طالق» 

أنت طالقء ثلاث كلمات مكررات» فالصحيح من مذهب أحمد: أن ذلك يرجع إلى نيته» فإن أراد التأكيد بطلقة واحدة» ول يرد 
أنيا تلاك طلقات» فهي تصير واحدة» يجوز له رجعتها ما دامت في العدة» فإن خحرجت من العدة لم يجز له مراجعتها إلا بعقد جديد. 
وإن أراد بقوله: أنت طالقء ثلاث تطليقات» لم تحل له حق تتكح زوجاً غيره؛ وهذا هو المفى به عندناء لأنا لا نعلم شيئاً يخالفه من 
الاب والسنة. 1 0 اه 
واجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما طلاق الثلاث» فإنه يقع عند اجمهور مفرقاء او ججموعاء وهو الذي عليه العمل سلفا وخلفاء 
من خلافة عمر ومن بعده» وهو كذلك عند الأتمة الأربعة» وهو الأحم في مذاهيهم عند أصحابهم؛ وإن كان اللحلاف فيه إِنما اشتهر 
عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القَمِ» رحمهما الله أقوى مما كان الأمى عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بك 
وصدر من خلافة عمر. واجمهور أخذوا بالآخر من اجتباد عمرء ولحم أجوبة عما استدل به شيخ الإسلام معروفة. 

عمدتهم فيما ذهبوا إليه من إيقاع الثلاث: ظاهر القرآن» فإن الله تعالى لم يجعل إلا ثلاث تطليقات»؛ قال الله تعالى: |الطلاق مرَّتان| 
[سورة البقرة آية: 989م] » إفَإِنْ طلْقّها قلا كََُ له من بعد حق تمكح زوجاً غيره] [سورة البقرة آية: ]8#٠.‏ + وبذلك أفق ابن 
عباس وغيره» وهو ' 

حبر الامة؛ فالاستدلال بفتيا ابن عباس والصحابة حق» والاستدلال بقول شيخنا أولى من الاستدلال بقول الشوكاني. 

وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف: الذي طلقها واحدة» فلما انقضت عدتها تزوجهاء وطلقها بالثلاث بلفظة واحدة» فلا تحل له حتق 
تمكح زوجاً غيره» عند جمهور العلماء. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما إيقاع الطلاق الثلاث بكامة واحدة» سواء كان في خلع أو غيره» فذهب الشيخ تقي الدين وكثير 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


من أتباعه معلوم [ديك: أن الزوج ذا تطلق: ونه بولقذا ركللة وانعةة أو كاك رده قبل (لحفة أنه لا يقع إلا طلقة واحدة؛ 
والمفق به في المذاهب الأربعة خلاف ذلك» ونصوص الأعَة الأربعة بخلاف قول الشيخ معروفة» ولا ينبغي مخالفتهم في ذلك» ولم 
زر أحداً من أدركاهم يفت بقول الشيخ في هذه المسألة: وأخبرني بعض تلامذة الشيخ حمدء رحمه اللهء أنه قال: لم أفت بقول الشيخ 
تتّي الدين في هذه المسألة إلا مرة واحدة» ثم لم أفت إلا بقول اجمهور. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: الذي طلق زوجته ثلاثاً بلفظة واحدة» قول ابجمهور أنبا تع ثلاث وتمضي عليه؛ وهذا 
هو المفق به عند مشاتخناء ولا ينبغي العدول عنه. 

سثل بعضهم: عمن قال لزوجته: أنت طالق 

بالثللاث» ويحلف أنه قاصد اصابعه الثلااث؟ 

فأجاب: هذا المقصد مشكل مع أنه بعيدء وهذا يشبه ما قاله شيخ الإسلام: أن النية إن أسقطت شيئاً من الطلاق لم يقبل» مثل قوله: 
أنت طالق ثلاث وقال: نويت واحدة» فإنه لا يقبل رواية واحدة» وان لم سقط من الطلاق» واثما عدل به من حال إلى حال» مثل 
أن ينوي من وثاق وعقال ودخول الدار إلى سنة ونحو ذلك» فهذا على روايتين: إحداهما: يقبل» قال في شرح المنتبى: إلا أن تكون 
قرينة من غضبء أو سوّاها الطلاق» والمقدم في المذهب: أنه يدين ولا يقبل في الحك5. 

وسثل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن قال لزوجته: أنت طالق» فقالت: طلقني بالثلاث؛» فطلقهاء وقال: أردت عصاي؟ 

فأجاب: الذي قال لزوجته: أنت طالق» وقالت: ما يكفيى هذاء طلقنى بالثلاث» فقال: أنت طالق بالثلاث» وقال: أردت عصاي» 
فالذي أرى أنه ما يقبل قوله» وتقع الثلاث إذا كانت الأولى على عو عركوه أن قاذ أن الك جالنااك ححرات: لبالب قافيةه 
وضمير "أنت" إنما هو للعاقل لا للجماد» وأيضاً العصا لا نتصف بالطلاق. 

وسئل: إذا قال: أنت طالق قبل موت بشبر؟ 

فأجاب: الذي نص عليه علماؤنا: أنه يجب على الزوج اعتزالها من حين ذلك» لأن كل شهر أو يوم يحتمل أن يموت فيه» فتكون قد 
طلقت قبله في الوقت الذي وقته» فإذا وطتبا والحالة هذه» احتمل أن يموت» فيكون قد وطثها في حال بينونتها. 

وسئل: إذا قال أنت طالق من نجد إلى م25؟ 

فأجابء إذا قال لزوجته: أنت طالق من نجد إلى مكة» فإنها تطلق واحدة في الحال» كم ذكر في الإقناع أنه قال: إذا قال أنت طالق 
إلى مكة» طلقت فى الحال. 

وأجاب الشيخ سعيد بن حجبي: إذا قال لزوجته: أنت طالق إلى مكة» فقال في الإقناع وشرحه: وإن قال أنت طالق إلى مك3» ولم ينو 
بلوغها إلى مكة؛ أو قال: أنت طالق بعد مكة؛ طلقت في الحال: فقد علمت أنه إذا قال ذلك طلقت في الحال» وأنه إذا نوى بلوغ مك2 
| تطاق حت تلنها. ا 

سكل بعضهم: إذا طلق الرجل زوجته» وقال: إنبا طلقة» 9 اقام بينة انبا ثللاث» وأقام بينة انها طلقة؟ 

فأجاب: هي طلقة مع يكين المطلق» واذا طلقها وادعت أنها ثلاث» وأ وَأقاهِت شاهداً» فظاهر المذهب: أنها واحدة» ولا تكون 
ثلاثاً إلا بشاهدين. 

الصيغة التي يمع بها الطلاق 

سثل الشيخ حسن بن حسين بن علي» رحمهم الله: عن صيغة التنجيز؟ 

فأجاب: مثل أن يقول: امرأتي طالق» أو أنت طالق» أو فلانة طالق» أو مطلقة» ونحو ذلك» فهذه الصيغة يع بها الطلاق بإجماع 
المسلن: ١‏ 3 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» عمن قيل له: امراتك معك؟ فقال: لا؟ 

فأجاب: الرجل الذي سأله أخوه عن امرأته - وهي غائبة في بلاد - قائلا: امرأتك معك؟ فقّال: لاء ويدعى أن مراده أنها ليست 
بهذاء الذي أفهم أن هذا كية» إن أراد به الطلاق طلقت» وإن ل يرد الطلاق» ولا أراد إلا أنها ليست عنده ببذه البلاد لم تطلق. 


ما 511216120 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وعبارة مختصر الشرح: ولو قيل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم» وأراد الكذب لم تطلق» لأنه كاية يحتاج إلى نية» وإن نوى به الطلاق 
طلقتء وبه قال مالك والشافعي. فتأمل هذه العبارة» تجد المسألة المسؤول عنها قريبة من المسألة الأخيرة. 

سئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عيد الرحمن: عمن معه ام أتان» وأراد 0 فسئل فقال: ما معي إلا فلانة» وهو حعيح» 9 
توي؟ 

فأجاب: اللفظ محتمل قصد الطلاق أو غيره من 

سقوط نفقة أو غير ذلك» والككاية نتقيد بالنية» وإذا كان كذلك لم تخرج من متيقن إلا بيقين. 

[فصل في طلاق البتة] 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن طلاق البتة؟ 

فأجاب: قال في المطلع: وبتة بمعنى: مقطوعة» يقال طلقها ثلاثاً البتة: وفي حديث فاطمة بنت قيس: "أن أبا عمرو طلقها البتة وهو 
غائب"؛ وفي رواية: "طلقها ثلاثاً ... * الحديث» متفق عليه: قال ابن دقيق العيد: لفظة "البتة" يعبر بها عن طلاق الثلاث دفعة» 
وتارة عن طلقة يهم ما الثلاثة. 

سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: إذا قال لامرأته: اطلعي من داري؟ 

فأجاب: وأما قول الزوج اطلعي من داري» فليست قرينة؛ يحلف أنه ما أراد الطلاق. 

سكل ابنه: الشيخ عبد الله: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني» فقال: الله يرقك؟ 

فأجاب: هذه من الككايات؛ والقرينة تدل على أنه أراد الطلاق. فإذا قالت: ما يكفيني» وقال: الله يرزقك» الله يرزقك» فهذه تحتاج 
إلى نية. فإن قال: إن مرادي تأكيد الأول» ولا أردت إلا واحدة» وحلف على ذلك» 

فههي تصير واحدة. فإن قال: مرادي الثلاث» فهي تصير ثلاثاً. هذا الذي بين لنا من كلام أهل العلم في المسألة» والله أعلم. 
وأجاب أيضاً: إذا قال لزوجته عند سؤالها منه الطلاق: الله يرزقك» فهذا كاية يحتاج إلى نية الطلاق» ويصدق بهينه أنه ل ينو الطلاق. 
وات الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا قال الإنسان لزوجته: الله يرزقك بالثلااث» و الطلاق» ولكن م يرد الثلاث» فإنها تقع 
الثلاث» ولا يقبل قوله إنه لم يردهاء مع وجود اللفظ بها منه. انتّرى. 

وسئل الشيخ حسين بن الشيخ ممد» عمن قال لامرأته: الله يرزقك» ثم طلقها طلقتين ... إه؟ 

فأجاب: الرجل إذا قال لامرأته: الله يرزقك» ثم طلقها طلقتين متواليتين» فهو يسأل عن نيته: هل نوى ثلاثا في ثلاث» أو سمعها 
وقصده طلقّة واحدة» فإن كان قصده واحدة» فهي تحل ه. 

وأجاب أيضاً الذي قال لامرأته: الله يرزقك» وطلعت من العدة» فلا له طريق عليها إلا بعقّد: وأيضْأ إن كان قائلا لامرأته: الله 
يرزقك» ثلاث مرات» ونيته ثلاث تطليقات» فلا له طريق عليها إلا بعد ان تتزوج زوجا اخرء 

ويطلقها بعك الإضابة. 

وأجاب الشيخ مد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: الذي يفت به علماء هذه الدعوة» رحمهم الله: أنها من الكثليات اللحفية» وحكم 
الكايات انحفية معلوم في كتب المذهب. 

سكل بعضهم: إذا قال لزوجته: لست معي ؟ 

فأجاب: هي كاية» وان نوى به الطلاق فهو طلاق» سواء طلقة أو أكثر. وإن قاله بقريئة» كسؤالها أو عند اللحصومة أو التنازع» فههي 
طلاق. وإذا قال لزوجته بعد سؤال الطلاق: أنت بالنفهان» فإن كان على عادتهم أنه طلاق» فهو طلاق. ْ 
سئل بعضهم: إذا قال لامرأته: إن كان كذا ما جرى» فأنت فسخ؟ 

فأجاب: هذا تعليق» وذ الفقهاء في اب الخلع ما يفيد أنه كاية» إذا نوى به الطلاق صار طلاقاء وصرح به في الاختيارات» فقال: 
ولا يقع الطلاق بالككاية إلا بنية مع قرينة إرادة الطلاق» 5 إذا قرن الككاية بلفظ يدل على الطلاق» مثل أن يقول: فسخت النكاح» 
وقطعت الزوجية» ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي. انترى. وبه يتم الجواب. 


511216120 ١٠٠١ /ا‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن الكثليات» هل يقع بها طلاق ... إعل؟ 

فأجاب: وأما استعمال كايات الطلاق» فالذي عليه أكثر العلماء» أن الكايات لا يقع بها الطلاق إلا مع النية؛ فإذا تكلم الزوج بالككاية» 
وقال: لم أرد الطلاق» ول أنوه» وم يتكلم بذلك في حال الغضب» أو سؤاها الطلاق» فهذا يقبل قوله» ولا بقع به طللاق:. وأما إن تك 
بذلك في حال الغضبء فهذا ما اختلف الفقهاء فيه» فال بعضهم: يقبل قوله أنه لم يرد الطلاق ولم ينوه. 

وقال بعضهم: لا يقبل قوله في ظاهر الح لأجل القرينة الدالة على إرادة الطلاق. وبعض أهل العم يفرق بين الكثليات» ويقول: 
الكايات التى يكثر استعمالما في الطلاق» ويعرف أن من تلفظ بها إنما يريد الطلاق» فهذا لا يقبل قوله: وأما الكايات التى تستعمل في 
عرف أهل البلد في الطلاق» وفي غيره» فهذا يقبل قوله أنه ما أراد الطلاق» بل او تلفظ بذلكء وقال: لم أرد الطلاق ولا غيره» ل 
تطلق إلا بالنية» إذا كان اللفظ ستعمل في الطلاق وفي غيره. 

وسئل: عن رجل غضب على زوجته» وسألته الطلاق» وقال لا: اخرجي عن بيقي» لست معي ؟ 

فأجاب: هذه المسألة قد ذكر الفقهاء فيها: أن الزوج إذا تلفظ بكايات الطلاق» في حال الغضبء أو سوّاها الطلاق» ثم قال الزوج: 
م أرد بذلك الطلاق» أنه لا يقبل في الح.» بل تحسب عليه من الطلاق؛ هذا في الظاهرء وأما بينه وبين اللهء فإن علم من نفسه أنه لم 
يرد الطلاق» لم يمع عليه طلاق فيما بينه وبين الله. 

سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن الككايات» هل منها ما بقع ثلاثا؟ 

فأجاب: الكثايات ليس منها شيء يعد ثلاثا. 

وأجاب الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: وأما "الحلية" و"البرية" و"البائن" من الكثايات في الطلاق» هل تقع ثلاثاً أم واحدة؟ فهذه 
المسألة اختلف الفقهاء فيها: وأكثر الروايات عن أحمد: كراهة الفتيا في هذه الكثايات الظاهرة» مع ميله إلى أنها ثلاث. وحكى ابن أي 
موبى عنه روايتين: إحداهما: أنه ثلاث. والثانية: يرجع إلى ما نواه» وهو مذهب الشافعي» قال: يرجع إلى ما نواه؛ وان لم ينو شيئا 
وقع واحدة» واحتج بحديث ابن عبد ,يزيد. 

وقال الثوري» وأصحاب الرأي: إن نوى ثلاثاً فنلاث؛ وإن نوى اثنتين أو واحدة وقعت واحدة» ولا تقع اثنتين: وقال ربيعة ومالك: 
يقَع بها الثلاث» وإن لم ينو 

إلا في خلعه؛ أو قبل الدخولء فإنها تطلق واحدة» لأنها تقتضي البينونة» وهي تحصل في الخلع» وقبل الدخول بالواحدة» وفي غيرها 
تقع الثلاث. فهذا مذاهب الأعة قٍ هذه المسألة. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: كايات الطلاق في مذهب أحمد ذكرها في الزاد والمقنع والمطولات؛ على قسمين: قسم إذا نوى 
به الطلاق بانت زوجته؛ لكونها تدل على البينونة بوضعهاء وقسم إذا نوى به الطلاق وقعت واحدة» إلا إذا نوى الثلاث وقع ما نوى. 
سل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد: عن توقف المفتي فيها ... إعه؟ 

فأجاب: وأما قولك: إذا توقف المفتي عن الإفتاء في الكليات» هل يكون داخلاً في الكتمان؟ فاع أن الذي يتناوله الوعيد» الذي 
عنده علم من الله ورسوله» فيسأل عنه فيكتمه» وأما من أشكل عليه الم» فتوقف حتى يتب له حك الله ورسوله» فهذا لا حرج عليه 
إذا توقف» ولو عرف اختلاف العلماء» ولم بعلم الراح من القولين: وحن رحمه الله وغيره من العلماء يتوقفون كثيراً قٍ مسائل» مع 
معرفتبم بكلام العلماء قبلهم في تلك المسائل» إذا لم يتبين لهم الصواب. 

وأحمد يتوقف عن الإفتاء في كايات الطلاق» في أكثر 

أجوبته. وبعض العلماء لا يفتي في مسائل الطلاق بالكلية؛ لعظم خطرها. والواجب على المفتي: أن يراقب الله ويخشاه» ويعلم أنه قد 
عرض نفسه لحم بين اللّه وبين عباده» فيما أحل لحم وحرم عليهمء فلا يتكلم إلا بعلم؛ وما أشكل عليه أو جهله فليكله إلى عالمه. 
[فصل في قوله: أنت علي كظهر أي أعني به الطلاق] 


511216120 ٠٠٠8 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا قال: أنت علي كظهر أمي» أعني به الطلاق؟ 
فأجاب: هذا اللفظ ظهارء لا يكون طلاقاء ولو نوى به الطلاق أو صرح به» ويكون عليه كفارة ظهار. 
وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عمن قال لزوجته: أنت على حرام ... إعه؟ 
فأجاب: وأما جواب المسألتين اللتين ذكتبماء فنذكر كلام أهل العللء ونسأل الله أن يوفقنا وإياك للصواب: قال في المغنى: إذا قال 
انق على حرام» فإن نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم: وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. وإن نوى به الطلاق» فقّد ذكرناه في باب 
الطلاق. وإن أطلق ففيه روايتان: إحداهما: هو ظهار» ونص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه» ذكره إبراهي الحربي» عن عثمان 
وابن عباس وأبي قلابة» وسعيد بن جبير وميمون بن مبران والبستي» 1 نهم قالوا: اخرام ظهار. ودوي عن 
أحمد ما يدل على أن التحريم يمين: وعن ابن عباس أنه قال: التحريم بمين في تاب اللهء قال تعالى: يا أي ابي ل حرم ما أَحَلَ ا 
لك] [سورة التحريم آية: ]١‏ ء ثم قال: إقد رض عن الل كله أعان5ز | [ [سورة ارم ا" 
وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا ل ينو به الظهار ليس بظهارء وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي؛ ووجه ذلك: الآية المذكورة» 
وأن التحريم يتفرع منه ما هو: بظهار» وبطلاق» وبحرام» وصيام» ومحيضء ولا يكون صريحاً في واحد منهاء ولا ينصرف إليه بغير 
نية» كا لا ينصرف إلى تحريم الطلاق. ووجه الأول: تحريم أوقعه بامرأته» فكان بإطلاقه ظهاراًء كتشببيها بظهر أمه. 
وقولهم: إن التحريم يتفرع» قلنا: إن تلك الأنواع ممتنعة» ولا يحصل منبها إلا الطلاق وهذا أولى منه» لأن الطلاق بين المرأة» وهذا 
يحرمبا مع بقناء الزوجية» فكان أدنى التحريم يمينا فكان أولى. فأما إن قال ذلك نحرمة عليه بحيض ونحوهء وقصد الظهار فهو ظهارء 
وإن قصد أنها محرمة بذلك السبب فلا شيء فيه وإن أطلق فليس بظهار لأنه يحتمل احبر عن حالحاء ويحتمل إشاء التحريم فيها 
بالظهار» فلا يتعين احدهما إلا بتعيين. 
[فصل ني قوله: الحل علي حرام] 
وإن قال: الحل علي حرامء أو ما أحل الله علي حرام؛ أو ما انقلب إليه حرام» وله امرأة» فهو مظاهر؛ نص عليه في الصور الثلاث» 
قال أحمد فيمن قال: ما أحل الله علي حرام من أهل ومالء عليه كفارة الظهار» هو يمين» وتجزئه كفارة واحدة في ظاهر كلام أن 
واختار ابن 00 أنه يازم الكفارتان للظهار» ولتحريم المال. ولنا أنها يمين واحدة» فلا توجب كفارتين» كا لو ظاهر من امرأتين» أو 
حرم من ماله شيئين؛ وفي قول أحمد: هو يمين» إشارة إلى التعليل بما ذكرناه. انتبى. 
وقال ا رحمه الله: باب إذا قال لامرأته: أنت علي حرام؛ قال الحسن: بنيته» قال في شرح البخاري لابن جر العسقلاني: أي: 
يمل على نيته» وهذا التعليق وصله البويتقي» ووقع لنا ليا في جزء مد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري» قال .حدما الأشعث 

عن الحسن: في الحرام إن نوى بميناً فهو يعين» وان نوى طلاقاً فهو طلاق» و بهذا قال النخعي والشافعي واحاق» وروي نحوه عن ابن 
مسعود وطاووس وابن حمر. 1 
وقال الأوزاعي وأبو ثور: الحرام يمين مكفرة» وروي نحوه عن أبي بكر وعمر وعائشة» وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس» واحتج أبو 
ثور بظاهر قوله تعالى: إل حرم ما أَحَلَ اللّهُ لك| [سورة التحرم آية: وقان سيل بن حجر وان قلحيةة امؤقال 
لامرأته: أنت عل حرام» 0 كفارة الظهار» وكان 0 وان ١‏ بنوه كان عليه كفارة مين مغلظة» وهي كفارة الظهار» لأنه 


4 م6 


يصير مظاهراً حقيقة"» وفيه ا 

وقال ايه وصاحباه» والحكم وابن أبي ليل: 2 الحرام ثلاث تطليقات» لساك عن نيته» وبه قال مالك. وعن مسروق والشعبى 
وربيعة: لا شيء فيه. وفي المسألة اختلاف كثير عن السلفء بلغها القرطبي إلى قانية عدر قولاً. ثم دك البخاري حديث أبن عباش؛ 
أنه قال: "إذا حرم الرجل امرأته» ليس بشيء» وقال: إِلْقَد كن لكر في رسول الله شيا [سورة الأحزاب آية: ]"١‏ » قال 
الشارح: 0 إلى قصة التحريم. 


511216120 ١و‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وقد أخرج النساقي إسند صحيح» عن أأنن؛ ان رسول الله كانت له أمة يطؤهاء فم تزل به حفصة وعااشة حتى حرمبا 0 
الله هذه الآبة: إيَا ما الي ل ترم ما أَحَلَّ اهلك [سورة التحريم آية: ]١‏ » وهذا أصم طرق هذا السبب» وله شاهد مرسل: وقد 
اختلفوا في سبب التحريم؛ هل هو تحريم العسل؟ أو تحريم مارية؟ 00 

وقوله ليس بثئ: يحتمل انه يريد بالنفي التطليق» ويحتمل أن يريد به ما هو اعم من ذلك؛ والاول اقرب» ويؤيده ما تقدم في التفسير 
بهذا الإسناد» أنه قال في الحرام: يكفر: وفي رواية: "إذا حرم الرجل امرأته» فإئما هي يمين 

. النسائي: عشرة النساء (وهوم)‎ ١ 

يكفرها": فعرف أن المراد بقوله: "ليس بشيء": بطلاق. وأنت تفهم» رحمك الله أن مذهب ابن عباس في هذه المسألة» أقرب الأقوال 
إلى الاب والسنة» وهو اختيار شيخناء رحمه الله. 

[مسألة الحلف بالطلاق] 

وذكر ابن لقم رحمه الله: هذه المسألة» ومسألة الحلف بالطلاق في اب إعلام الموقعين» وبسطهاء فأحببت أن أنقل لك أول المسأًله: 
قال» رحمه الله: فصل: المثال الثامن مما نتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة: موجبات الأبمان والإقرار والنذر وغيرها: فن ذلك: أن 
الحالف إذا حلف لا ركبت دابة» وكان في بلد عرفهم في لفظ الدابة: امار خاصة» اختصت بينه به» ولا يحنث بركوب الفرس ولا 
اخل. وإن كان عرفهم في لفظ الدابة: الفرس خاصة» حملت يمينه عليها دون امار. وكذلك إذا كان الحالف مما عادته ركوب نوع 
خاص من الدواب» كالأمراء ومن جرى جراهم» حملت يمينه على ما اعتاده من ركوب الدواب؛ فيفق في كل بلد بحسب عرف 
أهلة وتقع :نالحد سي كاده للك ةلت“ لأ امتريك كزاولا يشم ولا سراق هده الأرض ولا زرعياء وفوة لق 
وعادته أن لا يباشر ذلك بنفسه» كالملوك» حنث قطعا بالإذن والتوكل فيه» فإنه نفس ما حلف عليه. 

وان كان عادته مباشرة ذلك بنفسهء كاحاد الناس» فإن قصد منع نفسه من المباشرة ل يحنث بالتوكل» وإن قصد عدم الفعل والمنع 
منه جملة حنث بالتوكل» وان أطلق اعتبر سبب المين وبساطها وما هيجها. وعلى هذاء إذا قيل له: جاريتك أو عبدك يرتكان الفاحشة» 
فقال: ليس كذلك» بل هما حران لا أعلم عليهما فاحشة» فالحق المقطوع به أنهما لا يعتقان بذلك» لا في الحكم ولا فيما بينه وبين الله. 
ومن ذلك ما حدثتي به بعض أصحابناء أنه قال لامرأته: إذا أذنت لك في اللحروج إلى امام فأنت طالق» فتبيأت للخروج إلى المام» 
فقال لها: اخرجي وأبصري. فاستفق بعض الناس» فأفتوه بأنها قد طلقت منه» فقال للمفتي: بأي شيء أوقعت علي الطلاق؟ فقال: 
بقولك لها اخرجيء فقال: إني لم أقل لها ذلك إذنك وإنما قلته تهديدأء أي: أنك لا يمكنك امخروجء وهذا كقوله تعالى: [اعْملوا مَا شتم | 
[سورة فصلت آية: ]64٠١‏ » فهل هذا إِذْنْ هم أن يعملوا ما شاؤوا؟ فقال: لا أدريء أنت لفظت بالإذنء فمّال له: ما أردت الإذن» 
فل يفقه المفتي» وغلظ فهمه عن إدراكه» وفرق بينه وبين امرأته بما لم يأذن الله به ولا رسوله» ولا أحد من أت الإسلام. 

وأطال الكلام - إلى أن قال - فصل: ومن هذا الباب: الهين بالطلاق والعتاق» فإن إلزام الحالف ببما إذا 

حنث بطلاق زوجته وعتق عبده» ثما حدث الإفتاء به بعد انقضاء عصر الصحابة؛ فلا يمحفظ عن حابي في صيغة القسم إلزام الطلاق 
به أبدآء وانما الحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشرط» والجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط» كا في صحيح البخاري» عن نافع 
قال: "طلق رجل اع أله البتة» إن خرجت. فقال ابن عمر: إن حرجت فقّد بانت منه» وان لم تخرج فليس بشيء"؛ فهذا لا ينازع فيه 
إلا من يمنع وقوع الطلاق المعاق بالشرط مطلقاً. 

وأما من يفصل بين القسم ال محضء والتعليق الذي يقصد به الوقوع» فإنه يقول بالآثار المروية عن الصحابة كلها في هذا الباب» فإنهم 
حم عنهم ال فتاء بالوقوع ف فر مه الإفتاء بالوقوع في صورء والصواب ما أفتوا به في النوعين» ولا يؤْخذ بيعض فتاومهم 
ويترك بعضها - إلى أن قال - فصل: قد عرف أن الحلف بالطلاق له صيغتان: إحداهما: إن فعلت كذا فأنت طالق» والثانية: الطلاق 
يلزمني لا أفعل كذاء وأن لحلاف في الصيغتين قدياً وحديثا. وهكذا الحلف بالحرام د اليعتان:«احنناها: إن 'فنلت. ‏ كذ فاتك علي 
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حرام» أو ما أحل الله علي حرامء والثانية: الحرام يلزمني لا أفعل كذا. 

فن قال في: الطلاق يلزمني» إنه ليس بصريم ولا كاية» ولا يع به شيء» ففي قوله: الحرام يلزمني أولى: 

ومن قال: إنه كاية» إن نوى به الطلاق كان طلاقاً والا فلا فهكذا يقول في: الحرام يلزمني» إن نوى به التتحريم كان م لو نوى 
بالطلاق التطليق» فكأنه التزم أن يحرم كا التزم ذلك أن يطلق. ولا يجوز أن يفرق بين المسلم وبين امرأته بلفظ لم يوضع للطلاق» ولا 
نواه» وتلزمه كفارة بمين لشدة المين» إذ ليست كالحلف بالمخلوق التي لا تتعقد» ولا هي من لغو المين» فهي مين منعقدة» وفيها كفارة 
يمين؛ وبه افتى ابن عباس. 

وفي قوله: أنت علي حرام؛ أو أنت علي حرام كالميتة والدم وحم اللحنزير» مذاهب: 

أحدها: لغو وباطل لا يترتب عليه شىء» وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس» وبه قال مسروق والشعبى» وأبو سلمة وعطاء وداود» 
وجميع أهل الظاهر» وأكثر أححاب الحديث. ١‏ 

الثاني: أنها ثلاث تطليقات» وهو قول على بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وابن عمر» والحسن وحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل. 
الثالث: أنها حرام عليه» ولم يذكر أهل هذا القول طلاقاً 

الرابع: الوقف فيباء حم ذلك عن علي وهو قول الشعبي. 

الخامس: إن نوى به الطلاق فهو طلاق» والا فيمين - إلى ان قال: 

التاسع: أن فيه كفارة الظهارء حم ذلك عن ابن عباس أَيضا وأبي قلابة وسعيد بن جبيره 

ووهب بن منبه؛ قال: وهذا أقيس الأقوال وأفقهها - إلى أن قال: 

الثااكث عشر: أنه فين يكفرو ها كفن لفن على كل حال» حم ذلك عن أبي ب؟ العديق؛ وعر:وان عباس :وعائقة وزيد ان ثابك» 
وابن مسعود» وخاق سواهم؛ وحجة أهل هذا القول: ظاهر القرآن» فإن الله سبحانه وتعالى فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال» 
فلا بد أن ,تناوله يتين فلا يجوز جعل تحلة الأيمان لغير المذكورء ويخرج المذكور عن حك التحلة التي قصد ذكرها لأجله. 

وفي المسألة مذهب آخخر وراء هذا كلهء وهو: أنه إن أوقع التحريم كان ظهاراً ولو نوى به الطلاق» وإن حلف به كان بميناً مكفرة؛ 
وهذا اختيار شيخ الإسلام» وعليه يدل النص والقياس» فإنه إذا أوقعه كان قد أتى منكراً هق 'القول:وزورا »وكات اول يكفارة الطياه 
ممن شبه امرأته با محرمة» وإن حلف كان بمينا من الأيمان» كا لو حلف بالتزام الحج والإعتاق والصدقة» وهذا محض القياس والفقه. 
ألا ترى أنه إذا قال: لله علي أن أعتق أو أج أو أصوم» لزمه: ولو قال: إن كامت فلاناً فلله علي ذلك؛ على وجه البين» فهو يمن 
وكذلك لو قال: فو يبودي أو نصراني» كفر بذلك» ولو قال: إن فعلت كذا فهو .بودي 7 

نصراني» كان يمينا وطرد هذا أيضاً إذا قال: أنت طالق» كان طلاقا ولو قال: إن فعلت كذا فأنت طالق» كان بمينا. فهذه هي 
الأسول العيحيية المطردة الاخردة من الكّاب والسنة والميزان. انتبى كلامه في هذه المسألة. 

وقال في الإنصاف: لو قال: علي الحرام؛ أو الخرام يلزمني» فهو لغو لا شيء فيه مع الإطلاق» وفيه مع قرينة أو نية وجهان» وأطلقهما 
في المغني والشرح والفروع. قلت: الصرات لفريع الب والترينة, كقواه: أنت عل خرامة ثم وبجدات ابن رين قلامه» وقال في الفروع: 
ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا وأن العرف قرينئة. قلت: الصواب أنه مع النية أو القربية) كقوله: أنت علي حرام ٠انتّى.‏ 

وقال في المغني: فصل: واختلف أصحابنا في الحلف بالطلاق: فقال القاضي في الجامع» وأبو الخطاب: هو تعليقه على شرط» أي شرط 
كانء إلا قوله: إذا شت فأنت طالق» ونحوه» فإنه تمليك» وإذا حضت فأنت طالقء فإنه طلاق بدعة» وإذا طهرت فأنت طالق» 
ونحوهء فإنه طلاق سنة؛ وهذا قول أبي حنيفة» لأن ذلك يسمى حلفاً عرفاً فيتعاق الك به» م لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» 
ولأ في الشرط معنى القسم» من حيث كونه جملة غير مستمّلة» دون الجواب» فأشبه قوله: والله وبالله وتالله. 

وقال القاضي في المجرد: هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل أو المنع» كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» وإن لم تدخلي 


511216120 ١٠١١١ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فأنت طالق» أو على تصديق خبره؛ مثل قوله: أنت طالق» قدم زيد أو لم يقدم. فأما التعليق على غير ذلك» نحو قوله: أنت طالق إن 
طلعت الشمسء أو قدم الحاج» أو إن لم يقدم السلطان» فهو شرط محض ليس بحلف» لأن حقيقة الحلف القسمء وإنما يسمى تعليق 
الطلاق على شرط حلفاً تجوزاً» لمشاركته الحلف في المعنى المشبورء وهو الحث أو المنع؛ 25 الخبر» نحو قوله: والله لأفعان» أو لا 
أفعل: أو لقد فعلت: وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته حلفء وهذا مذهب الشاففي. 

فإذا قال لزوجته: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالقء ثم قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالقء لم تطلق في الحال على القول الثاني» لأنه 
ليس بحلف» وتطلق على الأول لأنه حلف. وإن قال: كلما كلمت أباك فأنت طالق» طلقت عل القولين جميعاء لأنه علق طلاقها على 
شرط يمكن فعله وتركه» فكان حلفا م لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. انتبى كلام صاحب المغني. 

قال في الاختيارات: ومن علق الطلاق على شرطهء أو التزامه» لا يقصد بذلك إلا الحض والمنع» فإنه ييجزئه 

فيه كفارة يمين إن حنث. وان أراد الجزاء بتعليقه طلقت» يزه الشرط أو لا وكذا الحلف بعتق وظهار وتحريمء وعليه يدل كلام 
أحمد في نذر اجاج والغضب. انتبى. والله أعل. 

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عمن حرم زوجته ... إنك؟ 

فأجاب: ريم الزوجة ظهار ولو نوى به طلاقاً أو بميناً نص عليه إمامناء» رحمه الله في رواية اجماعة؛ وهو المذهبء» ونقل عنه ما 
يدل على أنه يكين » وفاقاً للثلاثةر وجزم شيخ الإسلام ابن تعية قٍ الاختيارات» والفتاوى المصرية» قٍ باب الظهار بالاذك: لكن قال 
ابن اليم - في الإعلام -: إنه إن أوقع التحربم كان ظهاراً لو نوى به الطلاق» وإن حلف به كان يميناً مكفرة؛ وهذا اختيار شيخ 
الإسلام؛ وعليه يدل النص والقياس» فإنة ذا اوه كان نفك أ متا .قن القوك ووزراء .وكات وك تكازة الطهار عرق كيه امز اده 
با محرم» وإذا حلف به كان يمينا ا الأمان» كا لو التزم الإعتاق والحج» وهذا محض القياس والفقه. انتبى. 

قليخ: درا حلت تلان هيا ... إعله بناء على ما ذهب إليه» من أن المعلق للطلاق على شرط» يقصد بذلك الحض أو المنع أو 
الالتزام» فإنه بجحزئه كفارة يمين إن 

حنثء وإن أراد الإيقاع عند وجود المعلق عليه طلقت» وصرح به الشيخ في باب تعليق الطلاق بالشروط. قال: وكذا الحلف بعتق 
وظهار وتحريم. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما تحريم الرجل زوجته» ففيه خلاف مشهور» وأقوال العلماء فيه كثيرة: قيل: هو طلاق ثلاث» 
وقيل: طلقة بائئة» وقيل: بمين فيه كفارة» وقيل: ظهار فيه كفارة الظهار؛ وهذا القول هو المشبور عند الخحنايلة. وهأ ترم الإسان 
أمته» أو الطعام» أو الشرابء أو اللباس ونحو ذلك» ففيه كفارة يمين. 

وجاك اا: وأما تحريم الرجل امرأته» فعلوم لدم ما في المسألة من اللحلاف الكثير» وأن المشبور في مذهب أحمد أنه ظهار مطلقاء 
وعند مالك طلاق ثللاث» وهو رواية عن أحمد: وعن أحمد: أنه بمين» وهو قول أبى حنيفة. والفتيا فى هذه الآمور صعب» لاختلااف 
الصحابة في ذلك ومن بعدهم» والله أعل. ْ ْ 

وسئل الشيخ خمد بن إبراهيم» رحمه الله: عمن ظاهر من امراته بالثلاث؟ 

فأجاب: الذي قال: امرأتي عل كأمي بالثلاث» فالذي أرغ: أن قوله: بالثلاث» لا يفيد شيعا أعني: ما يلزمه طلاق بذلك» واثما هو 
مظاهر» فإن لم يبجد ما بعتق 

لفقره» لزمه صيام شبرين متتابعين. وكونه جامع قبل التكفير» فإنه يأثم بذلك» ولا يلزمه إلا الكفارة الواجبة» فإذا أخبر بما يجب عليه» 
فهو أهانة عنده؛ والله أعل. 

وسئل أيضا عمن قال: مثل أي ما أذوق لك طعاما أو ذييحة؟ 

فأجاب: أما من قال: مثل أمي ما أذوق لك طعاماء أو ذيحة» ومراده: تشبيه زوجته بأمهء فإن هذا حلف بالظهار» فإن لم يأكل فلا 
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حنث» وإن أكل حنث» ويلزمه حك الظهار عند الأصحاب. وعند الشيخ تقي الدين» وابن القبم: أن الحالف بالظهارء لا يلزمه إلا 
كفارة بمين» وهذا هو الذي نفتي به. 

وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد: عمن قال: علي الطلاق لأفعلن كذاء ثم حنث؟ 

فأجاب: هذه المسألت» اللحلاف فيها مشهور بين السلف والخلف» وفيها روايتان عن أحمد: إحداهما: تطلق ثلائا صمحه في التصحيح: 
قال في الروضة: هو قول جمهور أصحابناء لأن الألف واللام للاستغراق» فتقتضي استغراق الكل وهو ثلاث. والرواية الثانية: لا تطلق 
إلا واحدة» وه المذهبء لأنه يحتمل أن تعود الألف واللام إلى معهود» يريد الطلاق الذي أوقعته؛ قال الموفق: والأشبه في هذا 
00 ا يكون واحدة في حال 

الإطلاق» لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاث ولهذا يتكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثأ ولا يعتقد أنه طلق ثلاثاً. انتبى. 

وأما الروايتان عن أحمد» إذا قال ذلك وأطلق ولم ينو شيئاء فأما إن نوى ثلاث فإنه بقع به ثلاث طلقات. وأما الشيخ تقي الدين» 
فإنه فرق بين أن يقصد الحالف إيقاع الطلاق أو لا يقصدهء وإن كان يكره وقوع الجزاء» ولكن علقه على شرط ايحث نفسه على فعل 
شيء أو تركه» فهذا يكون عنده من باب الأيمان» وتكون كفارة يمين. وإن كان يقصد إيقاع الطلاق» ولا يكره وقوع الجزاء» فهذا 
إذا وقع عنده الجزاء» وقع عنده الطلاق. 

وأجابة اها وأما من قال: علي الطلاق أو ال حرام لا أفعان كذاء وفعله» فالذي نعمل عليه: أنه ليس عليه إلا كفارة يمين» إذا فعل 
امحلوف عليه. 

وأجاب أيضا: إذا قال: علي الطلاق بالثلاث إن لم أفعل كذاء أو لا أفعل كذاء فإذا لم ينو به الطلاق بل مراده الحث أو المنع» فهو 
مين مكفرة» يخير ببن عت رقبة؛ أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر أو مدي شعير أو مدي تمرء فإن مز عن ذلك صام 
ثلاثة أيام. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما إذا قال الرجل لامرأته: علي الطلاق بالثلاث ما أضاجعك سنة» 

فوطءا وضاجعها قبل ذلك» فهذه المسألة اختلف العلماء فيهاء فذهب اجمهور: إلى أنه يقع به الطلاقء وتبين منه امرأته. 

وذهب الشيخ تقي اليك وطائفة بين التادة» إلى أنه إن كان قصده بالحلف بالطلاق منع نفسه عن مضاجعتهاء ول يقصد إيماع 
الطلاق» بل قصد منع نفسه فقطء لم يقع به الطلاق» ويكون ذلك بمنزلة المين» فيكفر كفارة يمين. وإن كان قصده وقوع الطلاق» 
عند فعل ما حلف عليه» وقع؛ قال الشيخ: بلا خلافء لأنه قصد الإيقاع فوقع. 

واغانة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ حمد» رحمهم الله تعالى: وقول السائل: استعمال الناس اليوم الحلف بالطلاق» عند 
لخاد أحدهم إلى الغضب» كقوهم: علي الطلاق لأفعان ... إلى آخر ما نقل السائل» نقل شيخنا: الشيخ الحمام العلامة» رحمه الله 
عن الإمام أحمد» رحمه الله» روايتين» في قول القائل: علي الطلاق: إحداهما: تطلق ثلاثاً ... إنّ. أقول: هذه الرواية هي المذهبء إذا 
نوى الثلاث. وإن لم ينو ثلاثاً فواحدة» عملا بالعرفء وكذا قوله: الطلاق لازم لي» أو علي صريحاء أو معلقاء أو منجزاء أو محاوفاً به؛ 
هذا شرح ما نقله عن شيخناء وهو المعتمد. 

وأما ما فرق به شيخ الإسلام؛ فقد ذكرته للسائل في جوابنا الذي صدر قبل هذا في مسألة التحريم» وأشرت إلى قوة ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القمء وحاصله: أنهما اختارا أنه يقع بوجود شرطه» إذا أراد الجزاء بتعليقه» إلا إن أراد الحض أو المنع. 
وقوطم: إن أراد الجزاءء أي: الطلاق» احترازاً من أن يريد حضاأء أو منعاء وهو يكره وقوعه عند شرطه» فإنه- والحالة هذه- عندها 
بمين مكفرة. انتبى. والذي عليه مشايخنا من أهل الفتوى: إِنما يعتمدون كلام امهور في هذه المسألد» فيفتون بإيقاع الطلاق» إذا 
وجد المعلق علية» .وهو القترطء > عليه الأأعة وجمهون العلماء: 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إذا قال الرجل: علي الطلاق بالثلاث إن لم أفعل كذاء أو لا أفعل كذاء ففعل» فإذا ل 
ينو به الطلاق» بل مراده الحث أو المنع» فهو بمين مكفرة؛ يخير بين عتق رقبة» أو كسوة عشرة مساكين» أو إطعام عشرة مساكين» 
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لكل مسكين مدي شعير» أو مدي تمر أو مد بر» فإن مز عن ذلك صام ثلاثة أيام. 
[ألفاظ الطلاق] 

سكل الشيخ حسين بن الشيخ حمد: إذا طلق امرأته عدد خوص النخل؟ 
فأجاب: إذا طلق امرأته عدد خوص النخل» فلا 
سبيل له علياء ءِ ءِ 3 
وسئل الشيخ سعيد بن حجي: عن رجل أشاجر هو وزوجته عند الآمير» فمالت للامير: أنصفني وإلا طلقني من إمارتك» فرص زوجهاء 
وقال: أنت طالق عدد زقان الجراد» فقالت: هبت ريحكء فقال لا: من إمارة فلان» ويحلف أن كلامه مجاوبة عن الأمير» حيث 
قالت: طلقنى من إمارتك» فقّال: أنت طالق عدد زقان الجراد من إمارته» ومعه على ذلك شهود؟ 
فأجاب: قال ابن .وجب في شرح الأربعن” وقد روي "طن عر أنه رهم إليه زبعل» قالت ام رأنه: شييق» "قال كأنك طبيةه. كأنك 
حمامة» فقّالت: لا ارضى حتىّ تقول انت خلية» انت طالق» فقال ذلك» فقال عمر: خذ بيدها فهى امراتك"» خرجه ابو عبيد» وقال: 
أراد الناقة تكون معقولة» ثم تطلق من عقالها فيخل عنباء فههي خلية من عقالاء وهي طالق لأنها قد طلقت منهء فأراد الرجل ذلك» 
فأسقط عنه عمر الطلاق بنيته. قال: وهذا اضيل لكل من تكلم إشيء» إشبه لفظ الطلاق والعتاق» وهو ينوي أن القول فيه قوله» 
فيما ينه وبين الله (وفي الحك على تأويل عمر رضي الله عنه. 
ويروى عن الأشعط السدوبي» قال: "خطبت امرأة» فقالوا: لا نزوجك حت تطلق امرأتك» فقلت: إني طلقتها 
ثانا فزوجوني» م ثم نظروا فإذا عراف عندي» فقالوا: أليس قد 4 طلقتها ثلاش؟ قال: كان عندي فلانة فطلقتهاء» وفلانة فطلقتهاء واننا 

ا أطلقهاء فأتيت 3 غِنيقاً أبا ثور» وهو يريد الخروج إلى عثمان وافداً» فقلت: سل أعين اموي عن هدو فاه فقال: نيته"» 
خرجه ابو ريك في كاب الطلاق» وحكى إجماع العلماء على مثل ذلك. وقال إححاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث الأشميط تعرفه؟ 
قال: نعم» السدوسي نما جعل نيته بذلك. انتبى كلام ابن رجب. 
وق عدي غورين شين عفن أيه عن جده عن النبي صل الله عليه وسلم: " أن المرأة إذا أقامت شاهداً واحداً على الطلاق» فإن 
حلف الزوج أنه لم يطلق ل يقض عليه. اع ست ا سن "قي هن إغلام موسي لات الم فهذا كلام 
الحليفتين الراشدين» عمر وعثمان» رضي الله عنبماء أنهما ردا ما احتمل معنيين إلى نية المطلق» ولأن الأصل مع الزوج وهو الزوجية» 
وفي حديث عمرو بن شعيب: أن الزوج إستحلف أنه لم يطلق. 
إذا تقرر هذاء فإن كان الزوج الذي قال لامرأته حين قالت للأمير: طلقني من إمارتك» قال: أنت طالق عدد زقان الجراد من إمارة 
فلان؛ لم يقع عليها طلاق لأنه وصله بما يصرفه عن ظاهره» فإن لم يكن وصل الطلاق 
بقوله من إمارة فلان» حلف الزوج بالله الذي لا إله إلا هو» ما أردت طلاق زوجتي» وإئما أردت طلاقها من إمارة فلان» فإن 
حلف فهي زوجته؛ وهذا الذي ذَوناء قد صرح به بعض العلماء في كتههم» » لكن إك كانت الزوجة قالك لء: طلقني» وهو في شدة 
غضب» فقال: أنت طالق عدد زقان الجراد» ولم يصله بقوله من إمارة فلان» فلا يقربها إلا بمراجعة العلماء» والله أعل. 
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا قال: أمروك يذه؟ 
فأجاب: المشهور أن القضاء ما قضتء فإن طلقت نفسها ثلاثاً وقع» وإن نوى أقل منباء روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس» 
وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاء الزهري: وروي عن زرا واب مسحووة اذا طلقة واحدة» وبه قال عطاء ومجاهد» والقاسم وربيعة» 
ومالك والشافعى: قال الشافعى: القول قوله في نيتهز وعن أحمد ما يدل على ذلك» وأنه إذا نوى واحدة فهى واحدة. 
وسثل الشيخ عبد الله أبا بطين: ما الفرق بين: طلقي نفسك» واد ليد له ْ 
فأجاب: أما قوله: طلقى نفسك» ونحو هذا اللفظ» فهذا وكالة صريحة» كا لو قاله لغير زوجته: وقوله: أمرك بيدك» كاية في التوكل في 
الطلاق» يحتاج إلى نية 
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الزوج» أن مراده تفويض أمرها إليها. 

والفرق من جهة العربية» أن قوله: أمرك بيدك» يقتضي توكلها في جميع أمرهاء لأن قوله: أمرك» اسم جنس مضافء فيتناول الطلقات 
الثلاث» أشبه ما لو قال: طلقي نفسك ما * شئت. وكذا لو قال لأجنبي: أمى زوجتي بيدك؛ ملك تطليقها ثلاثا. 

تفويض الطلاق للزوجة 

قال في الشرح: وإن قال لامرأته: طلتي نفسككء فلها ذلك كالوكل» فإن نوى عدداً فهو على ما نوى» وإن أطلق من غير نية لم تملك 
إلا واحدة» لأن الأمى المطلق تناول أقل ما يقع عليه الامم؛ وكذلك الك لو وكل أجنبيا فقال: طلق زوجتيء فالحكم على ما ذكرنا. 
قال أحمد فيمن قال لامرأته: طلقي نفسك» ونوى ثلاثاء فطلقت نفسهما ثلاثا: فهي ثلاث: وان كان نوى واحدة لم تطلق إلا واحدة» 
لأن الطلاق يكون واحدة» ويكون ثلاث فأبيماأ نواه» فقد نوى بلفظه ما يحتمل» وان " بنو تناول اليقين» وهو واحدة. 

ثم قال الشارح: ولا يطلق الوكل أكثر من واحدة: إلا أن يجعل ذلك إليه» لأن الأمى المطاق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم» إلا أن 
يجعل إليه يه أكثر من واحدة» بلفظه» أو نيته» نص عليه» والقول قوله قٍ نيته » لأنه أعلم مها 

ثم قال الشارح: إذا قال لامرأته: أمرك بيدك» كان 

لها أن تطلق ثلاثا وإن نوى أقل منها؛ هذا ظاهر المذهب» لأنها من الكثايات الظاهرة» روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس» 
وبه قال سعيد بن المسيب والزهري» قالوا: إذا طلقت ثلاث فقال: ١‏ أجغل لما إلا واحدة» لم يلتفت إلى قوله» والقضاء ما قضت. 
وعن عمر وابن مسعود: أنها طلقة واحدة» وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم » ومالك والأوزاعي. وقال الشافعي: إن نوى ثلاثاء فلها أن 
تطلق ثلاثا وإن نوى غير ذلك لم تطلق ثلاثاء والقول قوله في نيته. 

ثم احتج الشارح 0 الأول عا تتام أولث عن أن قولنة. آم لك اسم جنس مضافء فيتناول الطلقات الثلاث» أشبه ما لو قال: 
كلر عات واحست ٠انتهى.‏ فإن ادعى الزوج» أنه لم يرد بقوله لزوجته: أعر له بيدك» تفويض الطلاق إليهاء فالقول قوله» ما لم يمع 
ذلك جواباً لسؤالها الطللاق ونحوه. وأما قول العامة: طلقتك على نفسكء فالذي يظهر: أن هذا كاية في الوكالة» تملك به واحدة» وتعتبر 
نيته أيضاً أو يكون ذلك جواياً لسؤاها. 

وأحاب لضا إذا قال الزوج لامرأته: أمرك بيدك» فإنها تملك ثلاث ولو قال: طلقي نفسكء لم تملك إلا واحدة. 

الطلاق حرمان الزوجة من الميراث 

سئل الشيخ حسين وعيد الله: ابنا الشيح مد رحمهم الله: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق قبل موقي بشبرء أو بثلاثة أيام» أو قال: 
قبل موتي بثلاثة أيام أنت طالق» وطلب هذا الزوج أن يحرم زوجته من الميراث الشرعي» فهل يقع في الحال؟ أم يجوز له أن يطأها 
إلى ان يموت؟ 

فأجابا: الذي نص عليه علماؤناء رحمة الله علهم» أنه يجب على الزوج اعتزالها من حين ذلك» لأن كل شهرء أو يوم» يحتمل أن يموت 
فيه» فتكون قد طلقت قبله في الوقت الذي وقتهء فإذا وطتئها والحالة هذهء احتمل أن بموت» فيكون قد وطتها في حال بينونتها. 

وأما إذا عرف أن قصده بكلامه ذلك» حرمانها من الميراث» فإنها ترثه ولو خرجت من العدةء يا هو مذهب الإمام أحمد وغيره من 
العلماء» وهو الذي تدل عليه قصة جمر» مع غيلان بن سلية الثقفي» لما طلق زوجاته» وقسم الميراث بين افلادة: وهذه المزاة قٍ حال 
حياة زوجهاء لما 6 الزوجات من النفقة والكسوة والسكنى» لا قِ الوطء والنظر» فإن ذلك لا يجوز. هذا الذي دل عليه كلام 
الحنابلة» والله أعلم .١‏ 


.149 وتقدم بعض من مضمونها في صفحة‎ ١ 
[تعليق الطلاق على الماضي والمستقبل]‎ 
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن تعليق الطلاق على الماضي والمستقبل ... إع؟‎ 
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فأجاب: التعليق على الماضيء معلوم من الاب والسنة» ونحو هذا التعليق إسمى حلفا لأن التعليق الذي يقصد به الحث على شيء؛ أو 
لمنع منهء أويراد به تصديق خبرء أو تكذيبه؛ يسمى حلفا وأما التعليق الذي لا يقصد به شيء من ذلك» فلا يسمى حلفاً على الصحيح 
من المذهب. فلو قال: إن كنت فعلت كذاء فزوجتي طالق» وكان قد فعله» حنث. وكذا لو قال: إن لم أكن فعلت كذاء فزوجتي 
طالق» أو فعبدي حرء وكان لم يفعله» حنث إن لم يتأول» حيث جاز التأويل» "ا ذكروه في باب التأويل في الحلف. 

وما ذكتموه من كلام منصور: بأن المعلق عليه لا يكون ماضياء فلعل مراده إذا تجرد الشرط عن لفظ كانء كأ قال القاضي فيما 
روي عن أحمدء في رجل قال لامرأته: إن وهبت كذا فأنت طالق» وإذا هي قد وهبته» قال الإمام: أخاف أن يكون قد حنث؛ قال 
القاضي: هذا مول على أنه قال: إن كنت قد وهبتيه» والا فلا يحنث حتى تبتدي هبته. انتّبى. فإذا اتصلت كان بأدوات الشرط» 
ان كوف الفا هل ناي هال 

وقال المصنف: وقد يكون المعاق عليه موجوداً في الحال» وقد يكون مستقبلاء ولا يكون ماضياء وإذلك تقلب أدوات الشرط الماضي 
إلى الاستقبال» فدل قوله: وكدلك ... إنخ» على أن مراده بقوله: ولا يكون ماضياً إذا تجرد من كانء لأن الماضي إذا اقترنت به 
كان» لا يكون مستقبلا بل يبقى على مضيه» وهي إنما تقلب الماضي إلى الاستقبال إذا ل ته تقرن بكان» أكون ا نكن 
4 واذلك تقلب أدوات الشرط .١‏ 


606” باب تعليق الطلاق بالشروط 

باب تعليق الطلاق بالشروط 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عن تعليق الطلاق ... إلم؟ 

فأجاب: أما تعليق الطلاق» فالذي عليه أكثر أهل العلمء أنه إذا علقه على شرط ووجد الشرط وقع: وفرق الشيخ تقي الدين وغيره من 
أهل العلم في ذلك» فقالوا: إن كان قصده وقوع الطلاق» أ يقول: إن زنيت فأنت طالق طلقت» وإن كان قصده الحضء أو المنع 
لمرأة» أو انفسه عن فعل الشرط» وليس قصده وقوع الطلاق» لم تطلق المرأة بذلك» ويكون بميناً مكفرة» نظراً إلى كونه نما قصد 
بذلك الحلف الحض والمنع» لا وقوع الطلاق؛ وهذا هو الذي يختاره شيخناء ويفت به. 

والعافنه نضا وأما من طلق وعلق الطلاق» ولم يأت بشىء من حروف الشرط» ك 'إذا" و"متى" و"إن"» كقول القائل: إلى جاني 
حقي فأنت طالق» فثل هذا ينوى به الشرط والجزاء» على لغة أهل بلده» ولا يشترط أن يأتي باللغة العربية؛ هذا الذي نفهم من كلام 
أهل العل» وأما الدليل فقد يخفى عليناء لكن هذا هو الذي نفتي به ونعمل. 

وسئل: إذا علق الرجل طلاق امرأته على شرط» وأراد إبطاله قبل وجود الشرط برجعتباء أو قال: أبطلت ما علقت؟ 

فأجاب: قال في الإنصاف: إذا علق الطلاق على شرط نزم وليس له إ بطاله» هذا المذهبء وعليه الأصحاب قاطبة» وقطعوا به؛ وذكر 
في الانتصار والوامح رواية: يجوز ز فسخ العتق المعلق على شرطء» قال في الفروع: ويتوجه ذلك في طلاقه» ذكره في باب التدبير. وقال 
الشيخ تقي الدين أيضاً لو قال: إن أعطيتني» أو إذا أعطيتيني» أو مق أعطيتيني ألفاً فأنت طالقء أن الشرط ليس بلازم من جهته» 
كالككابة عنده؛ قال في الفروع: ووافق الشيخ تقي الدين على شرط محضء» كإن قام زيد فأنت طالق» قال الشيخ تقي الدين: التعليق 
الذي يقصد به يما اع الجزاءء إن كان معاوضة فيو عا وضةة فإن 0 لازمة فلازم» والا فلا يلزم االجلع قبل القول 5 الكابة» وقول 
من قال: التعليق م دعوى مجردة. انتّى. 

ار أن التعليق على 2 قسمان: 

طالق» فهذا لين له !بطاله على 7 الماعة؛ واف اه تتي الدين طٍُ دلق وهو القوابة: 
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القسم الثالني: تعليق بشرط معاوضة» كقوله: إن أعطيتيني ألفاً فأنت طالق» عق أعطيتيني» أ او إذا ... فهذا تعليق بشرط معاوضة» 
وليس بلازم من جهة الزوج عند الشيخ تق الدين٠‏ 

وأما قولك: هل له إبطال الشرط برجعتبا؟ فعلوم: أن لطلاق لا يقع حق يوجد الشرط» فكيف يراجعها؟ وأما قولك: وهل الطلقتان 
والثلاث في ذلك سواء؟ فهما سواء ولا فرق بينهما في ذلك بلا نزاع نعلمه. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما من قال لزوجته: إذا جاءني حقي فأنت طالق» وإن نزلت على أهلك فأنت طالق» فأقامت 
مدة لم تعطه» ولم تنزل على أهلهاء فإذا علق طلاقها على ذلك» فالشرط لازمء والتعليق ثابت» ولو اتفقا على إبطاله» وفي الحديث: " 
ثلاث هزلحن جد وجدهن جد ... " ١‏ الحديث. 

وأجاب أيضاً وأما إذا قال رجل لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالقء ففعلته ناسية» هل يقع الطلاق مع النسيان» والحالة هذه» أم 
لا؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماءء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه نت 2 الطلاق والعتاق إذا فعله ناسيا ولا يحنث قِ سا اذفان 


٠. )5١89( وابن ماجة: الطلاق‎ , )١١94( الترمذي: الطلاق (غ184١) قاب ذاو الطلاق‎ ١ 

مع النسيان» وهذا مذهب متاخري الحنابلة. 

والقول الثانى: أنه يحنث فى الكل إذا فعله ناسيأ» وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد. 

والقول الثالث: أنه لا يحنث مع النسيان ولو في الطلاق والعتاق» وهذا ظاهر مذهب الشاففي» واختاره صاحب الفروع؛ وقال هذا 
أظهر؛ وقال في الإنصاف: قلت: وهو الصواب» وهو اختيار الشيخ تقي الدين» لقوله تعالى: |وليس عكر ا 6 أخطأتم ب به 
ولّكن ما تعمدث فَلوبكز] [سورة الأحزاب آية: 0] . 

ونكل: عق قال الواعدة من زوحت أرطين كل ها أصل بك» وإلا الحقي بأهاك» فقالت: ما أرط إلا بالمواساة؟ 

فأجاب: قوله لما كاية في الطلاق» إن أراد بها الطلاق طلقتء لأنه في معنى التعليق على رضاهاء ول يوجد. 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا علق الطلاق على شرط لزم» وليس له إبطاله؛ هذا المذهب» وعليه الأحعاب قاطبة» 
وقطعوا به» قاله في الإنصاف. 

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا قال شخص لزوجته: إن لم تقومي فأنت طالق؟ 

فأجاب: إذا قامت إبراراً للقسم لم تطلق» وإن لم ينو 

الفورية فلا 5 وله 3 0 ويدين 0 نيته. 


لاا ام ار و ل ل ا ا ا ار 0 
المفتي عن ذلك» وعليها أن تجيب حينئذ بما تعلم في نفسها. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا قال الرجل لامرأته: إن رجت فأنت طالق» وكره ثلاثأه ثم خرجت؟ 

فأجاب: تطلق ثلاثاً ولولم ينو شيا وإن ادعى إرادة الإفهام بالتكرار قبل منه. 

وسئل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن» رحمهم لله: إذا قال لزوجته: إن خرجت من داري بغير إذني فأنت طالقء ثم أذن لها 
تخرج ما شاءت» هل تل بمينه؟ 

فأجاب: نعم تضحل بمينه» صرح بذلك في الإقناع» قال: فصل في تعليقه بالإذن» إذا قال: إن خرجت بغير إذني» أو إلا بإذني» أو حق 
آذن لك» فأنت طالق» ثم أذن لها تفرجت مرة بإذنه» ومرة بغير إذنه» طلقتء إلا أن ينوي الإذن مرة» أو يقوله بلفظه: فإن أذن لها 
في الخروج كلما شاءت لم تطلق. فعلى هذا ينظر في حال الحالف 

بالطلاق» هل أراد الإطلاق أو التقييد؛ هذا على كلام الأصحاب» ولا يخفاك أن هذا من أنواع الحلف بالطلاق» ولا يمع للمراء» 
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فكيف وال حال ما ذكوت؟ قال ابن القَمِ في الإعلام: وقد أفقى علي ىق طالب في الحالف بالطلاق: لا شيء عليه» ول يعرف له 
مخالف من الصحابة - إلى أن قال - والحالف بالطلاق لم يقصد وقوعه» وائما منع نفسه أو غيره اكلم فا لذأ بريد وقرعة 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممدء رحمهما الله: عن الذي حلف بالطلاق الثلاث؛ أن لا يفعل كذا وكذاء ثم بدا له فعله» لأن في 
ترك فعله قطيعة رحم؟ 

فأجاب: كلام الفقهاء في المسألة: أنه طلاق: والذي يفت به شيخناء رحمه الله وهو مذهب الشيخ تقي الدين» ومن قال بقوله: أن 
ذلك بين مكفرة» كأيمان المسلمين» وكفارته كفارة يمين. 

وسئل: 0 حلف على امراته لا تدخل بيت فلان» فدخلت ناسية؟ 

فاجاب: أما المرأة التي حلف عليها زوجها أن لا تدخل بيت فلان» وعلق طلاقها على دخوله» فدخلته ناسية» فهذه المسالة فيها خلااف 
ال لد روايات عن الإمام أحمد؛ والمذهب عند المتأخرين من 

الحنابلة: أن الطلاق يقع وإن كانت ناسية: وعند الشيخ تقي الدين وغيره من العلماء: أنها لا تطلق» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 
|وليس 2 9 فيمَا أَخطأتم به ولكن . عمدت قلوبك | [سورة الأحزاب آبة: ه] » وقوله صلى الله عليه وسار: : عفي لأمتي 
الخطأ والنسيان " .١‏ 00 

وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز: واما مسألة الحلف بالطلاق الثلاث» فسالة خلاف» وكلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن الم فيبا 
معروف» ولكن الشيخ ممدء رحمه الله» كثيراً ما يوافق اجتباده في فتاوى مسائل الخلاف الشيخين» إلا في هذه المسألت» أخذ بقول 
اجمهور في وقوع الثلاثء سواء أوقعها إنشاءء أو حلفا بباء أو تعليقا. 

ويلزم الأمير أن يكف الرجل عن فتواه بذلك» وأظنه يحسب أن المفتين في نجد ما علموا بما في المسألة من اللحلاف» حت جاء هون 
وجمر رضي الله عنه قد عم ذلك» فهو الذي قال: "استعجلوا را كان هم فيه أناة» فلو أوقعناه عليهم"» فأوقعه علهم؛ ومو رصي الله 
غنها خليقة رأشد اقل أمرنا باتباعة» .وهو أو بالاتباع من الشوكاني» الذي هو عمدة هذا المفتي. 

سكل الشيخ عبد الله بن عبد ال) وَلَيِس عَلِيكرٌ جتاح فيما أَحْطَأئم به ولَكن ما تَعَمَدَتْ قَلُويك) (الأحزاب: من الآيةه) لطيف: 
عمن طلق على وصول دراهم إلى غريمه؛ ثم تحاسباء فصدق الغريم» وادعى النسيان» وهو حال الطلاق يظن صواب نفسه؟ 

. )7١4ه( ابن ماجة: الطلاق‎ ١ 
فأجاب: مسألة الجاهل والناسبى» فيها أقوال للعلماء: فعن أحمد: أنه إذا حلف لا يفعل شيئاً قفعله ناسياًء أو حلف: لا فعات كذاء ظاناً‎ 
أنه لم يفعله» حنث في الطلاق والعتاق» ولم يحنث في الهين المكفرة: وهذه الرواية أخذ بها المتأخرون. والرواية الأخرى: أنه لا يحنث‎ 
في الطلاق والعتاق» وهذا قول عطاء وعمرو بن دينار» وابن أبي نجيح وإسحاق وابن المنذر» وهو ظاهر مذهب الشافعي» لقول الله تعالى:‎ 
|وليس عيكر جاح فيما أخطاع بد ولَكنْ ما تَعَمَدتْ قلوبك) (الأحزاب: من الآيةه)) وأَشِْدُوا ذَوَيْ عَدْل مِدْكرْ) الطلاق: من‎ 
.١ " الآية؟) [سورة الأحزاب آية: 0] » وقال النبي طتل الله عليه وسل: "إن الله تجاوز لأمتي عن اللحطل والنسيان» وما استكرهوا عليه‎ 


. )5١47( ابن ماجة: الطلاق‎ ١ 


5 باب الرجعة 

باب الرجعة ١‏ , 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: ما مقدار المدة التي تجوز فيها المراجعة؟ 

فأجاب: أما مقدار مدة المراجعة» فت طلق زوجته ثلاث تطليقات» حرمت عليه حت تنكح زوجا غيره» فإن كان لم يطلقها إلا طلقة 
أو طلقتين» فله رجعتها ما دامت في العدة: والعدة ثلاث حيضات إن كانت تحيض» وإلا بوضع امل إن كاتك يحاملا أوعلاثة شين 
إن كانتت فطيزة بها عن» أو اسل 
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وأجاب أيضاً والرجل إذا طلق زوجته طلقة» ولم تخرج من العدة» جاز له مراجعتها ووطؤهاء وأما إذا رجت من العدة» فلا يجوز 
له مراجعتها ووطؤها. وإذا طلقها ثلاثا في مجلس واحدء لم يجز له مراجعتها إلا بعد زوج» واذا كان دعوى الرجعة بعد العدة لم تقبل» 
وتتزوج المرأة ولا يلتفت إلى شيء بينه وبين نفسه» والإثم في عنقه وليس له علبها حجة؛ حتى إن بعض العلماء قال: إذا راجع الزوج 
في العدة بشبود» وكتم الشبود» أدبوا على ذلك. 

ومنهم من بمنع الرجعة عليه تأديياً له» لأن ذلك تحيل على تضبيع النفقة أو غيرهاء قال تعالى: [وَأَشِْدُوا ذَوَي عَدْل مَك | الطلاق: 
من الآية؟)) من نسَائًهم) (المجادلة: من الآبة؟) | [سورة الطلاق آية: ؟] . 

سئل الشيخ سعيد بن حي: عمن طاق زوجته رجعية وغاب» ثم استرجعها في غيبته» وأشبد فلم يجد من يخبرهاء فلما اعتدت تزوجت 
بت : ش ش 
فأجاب: إذا ثبت بشهادة رجلين عدلين أنه ارتجعها في العدة» فهذا النكاح الثاني باطل» لأنها زوجة غيره وترد على زوجها الأول؛ قال 
في الشرح: هذا هو الصحيحء وهو مذهب أكثر الفقهاء. انتبى. والولد يلحق الزوج» لأنه وطء شببة» وتعتد منه بوضع امل» إلا إن 
أتت به لدون ستة أشبر من نكاح الثاني» فهو ولد الأول لأنه لا يمكن أن يكون إلا منه فلحقه وتعتد من الثاني بثلاثة قروء» كعدة 
الكاح الصحيحء ولا يقربها الزوج الأول ما دامت في عدة الثاني. 

حك الإيلاء 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: إذا آلى من زوجته ... إعل؟ 

فأجاب: وأما المولي من زوجته» فإذا فاء قبل مضي المدة فعليه الكفارة» وإن مضت المدة وقض؛ فإن وقتها بوقت معلوم» ومضى 
الوقت المعلوم لم يحنث. فإن حلف بلا توقيت» وقت له ما ذكر الله أربعة أشبر» فإن فاء فعليه الكفارة أَيضْأ وان طلق فلا كفارة 
عليه؛ هذا الذي أفهم الآن. 


.ما كاب الظهار 

كاب الظهار 0 1 

سثل الشيخ حسين بن الشيخ حمد: عمن قال لامراته: انت على كظهر أمي؟ 

فأجاب: الذي يقول: أنت على مثل ظهر أيء فعليه كفارة ظهار .١‏ 

سئل الشيخ 001000 الرحمن: إذا قال: أنت علي حرام إلا أن يشاء الله» إن فعلت كذا وكذا؟ 

فأجاب: هو ظهار» لا يمنع وجوب الكفارة ما ذكر من الاستثناء بغير خلاف؛ وقول بعضهم: لاقي كنارة كالم بالل والقيار 
لا يحنث إن استثنى فيه وقال: إن شاء الله» محله: إذا رجع الاستثناء إلى الفعل أو الترك» لا على نفس المين؛ قال ابن مفلح في هذا 
البحث: وكلامهم يقتضي إن ردهء أي بمينه إلى الاستثناء» ل ينفعه لوقوعهاء ولتبين مشيئة الله» وبه احتج الموقع في: أنت طالق إن 
شاء الله: وقال أبو يعلى الصغير» في المين بالله» ومشيئة الله. وتحقيق مذهبنا: أنها تقف على إيجاد فعل أو ترك» فالمشيئة معلقة على 
الفعل» فإذا وجد تبينا أن الله شاءه وإلا فلا وفي الطلاق المشيئة انطبقت على اللفظ 

١‏ وتقدم في صفحة 7١١‏ ذكر المرتدة التى ظاهر منها زوجها. 

بحكمه الموضوعء» وهو الوقوع. انترى. ٍ ٍ 
وقال شيخ الإسلام: الاستنثاء إذا رجع إلى فعل أو ترك محلوف عليهء إِنما يفيد أن الفعل المعاق أو الترك لا يتعين فعله لتعليقه» لأن 
الجزاء إذا وقع كقارة فبدة وفال نجه اد الاستثناء نما يقع لما علق به الفعل» فإن الأحكام التى هي الطلاق والعتاق ونحوهاء لا 
تعاق على مشيئة الله بعد وجود أسبابهاء فإنها واجبه بوجود أسبابهاء فإذا انعقدت أسبابها فقد شاء الله تعالى» وإنما يعلق على المشيئة 
الحوادث التي قد يشاؤهاء وقد لا يشاؤها. وقال في هذا المبحث أيضاً المشيئة تعود عند الإطلاق إلى الفعل المحلوف عليه» والمعنى: 
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إني حالف على هذا الفعل إن شاء الله فعله» فإذا لم يفعله ل يكن قد شاءه؛ فلا يكون ملتزماً له» وإلا فلو نوى عوده في الحلف» بأن 
يقصد: إني حالف إن شاء الله من أن أكون حالف كان معنى هذا الاستثناء في الإنشاءات» كالطلاق والعتاق» وعلى مذهب امهور 
لا ينفعه. وأيضا فإنها بفعل المحلوف عليه يتبين إن شاء اللهء فوقع ما علق عليه. ومن فقه هذاء عرف معنى كلام الفقهاء» وما المراد 
بالاستثناء المانع من ال حنث: والواجب على المفتي والقاضي: أن بتبصر ويتعقل معاني الألفاظ والتراكيب» قبل أن تزل قدم بعد ثبوتهاء 
ذا اأحوونا 

قيل: و 

والعلم ليس بنافع أربابه مالم يفد نظرا وحسن بعر 

وأيضا فإن المظاهر في مثل هذه الصورة» لا يقبل منه دعوى الاستثثاء لو كان راجعاً إلى الفعل إلا ببينة عادلة» لأن الظهار ثبت 
بشهادة الغير» فلا بد من شبادة على الاستثناء؛ ثم لو سلنا أنه ثبت بإقراره أو من جهته» فدعواه الاستثناء لا تقبل أيض لأنها له 
وإقراره بالظهار عليه» وني الحديث: " لو يعطى الناس بدعواهم " ١‏ الحديث. وقال شيخ الإسلام: والتحقيق أن يقال: إن الخبر إن 
أخبر بما على نفسه فهو مقر وان أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدع. 

سئل الشيخ سعيد بن ججي: عن المظاهر إذا لم بملك إلا تمن الرقبة» هل تلزمه؟ 

فأجاب: قال في الكافي بعد ذكر الآية والحديث: فن ملك رقبة أو مالا يشتري به رقبة» فاضلا عن حاجته لنفقته وكسوته ومسكنه» 
وما لا بد له منه من مؤنة عياله ونحوه» لزمه العتق» لأنه واجد؛ وإن كانت له رقبة لا يستغنى عن خدمتها لم يلزمه عتقهاء لأن ما 
استغرقته حاجته كالمعدوم» انتتى. وقال غيره نحو ذلك» حت قالوا: إن كان عليه دين ولولم يكن مظالباً به أو له دابة يحتاج إلى 
ركوبهاء أو كان له رقيق يتقوت بخراجهم» أو له عقار يحتاج إلى غلته» أو عرض للتجارة ولا يستغنى عن ربحه في مؤنته ومؤنة عياله 
١‏ البخاري: تفسير القرآن (4097) , ومسل: الأقضية (1/11) , والنسائي: آداب القضاة (0470) , وابن ماجة: الأحكام 
(81") واحمد ( 2051 ٠. )١/‏ 

وحوانجه الأضلية لم يازمه العتق» ,: بعني: وينتقل إلى الوم: ٠‏ وقال في الإرشاد للشافعية نحو ذلك. 

وسثل: إذا انتقل المظاهر إلى صيام شبرين» هل يشترط أن لا يكون فيهما يوم عيد؟ وهل من أفطر فيهما شيئاً من الأيام يكفيه قضاء 
ذلك اليوم.... إعه؟ 

فأجاب: قال في الكافي: ومن ل يجد رقبة رمو عل العيام» لزمه أصيام شبرين متتابعين؛ فإن شرع في أول ا صيام شبرين 
بالأهات تامين كنا زا قي وان دخل قِ أثناء شبر» صام شهرً بالحلال» وأتم الشبر الذي دخل فيه بالعدد ثلاثين توا فإن أفطر 
زوما لخر عل وو انمه المسافتن الشيرين؛ لأنه أمكنه لتتبع. وان حاضت الرأة أو نفستء أو أفطرت لمرض مخوف» أو جنون أو 
إغماء» ١‏ ينقطع التتابع » لأنها لا صنع لها في الفطر. وان أفطر لسفرء ا أحمد أنه لا ينقطع التتابع» لأنه عذر مبيح الفطر 
أشبه المرضء ويتخرج في السفر 3 غير الخوفء أنه ينقطع التتابع» لأنه أفطر باختياره. 

وان أفطر يوم عيد فطر أو أضىء أو أيام التشريق» لم ينقطع به التتابع» لأنه فطر واجبء ويكيل الشبر الذي أفطر فيه يوم الفطر ثلاثين 
يومآء لأنه بدأ من أثائه: وان صام ذي الجة قضى أربعة أيام» وحسب بعدد ما أفطره لأنه بدأ من أوله. وإن قطع صوم الكفارة 
بصوم رمضان» لم ينقطع 

التتابع» لأنه زمن منع الشرع صومه في الكفارة» أشبه زمن الحيض. اه. 

وسثل: إذا ظاهر منها وتمت عدتها» هل تزوج وتصير مظاهرته محل طلاق؟ 

فأحابه: لأ ركون الظيان طلقا وان نوى به الطلاق أو صرح به؛ قال في الإقناع وشرحه: وإن قال لزوجته: أنت علي كظهر أي» 
فهو ظهارء ولا يقع به الطلاق ولو نواه وصرح به فقال بعد قوله: أنت علي كظهر أميء أعني به الطلاق» لم يصر طلاقا لأنه لا تصلح 
الكاية به عندهم؛ ذه قِ الشرح والمبدع. انتتى. وقال قِ الكافي وغيره نحو ذلك. 


511216120 |. 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وقال في الإرشاد للشافعية: إذا قال لزوجته: أنت على حرام كظهر أميء فله أحوال - إلى أن قال - الحامس: أن يعكس فينوي 
بالحرام الظهار» وبالآخر الطلاق» فيصح الظهار فقطء لأن قوله: كظهر أمي» لا يصلح كاية عن الطلاق. انتبى. وقاله في شرح 
الرسالة. 

وأما حك الظهار» فال أيضاً في الإقناع وشرحه: ويحرم على مظاهر ومظاهر منها الوطء قبل التكفير» للآية ولحديث ابن عباس؛ ومن 
انافك :كينا أووقه الا وراماك أعدها اوظاقها المظاهر قبل الوطء فلا كفارة عليه. وان عاد المظاهر قبل الوطء فتزوجهاء لم 
يطأها حتى يكمّر. اتبى ملخصاً. وذكر في الكافي وغيره نحو ذلك. 

وأما إذا ظاهر من زوجته ول يكفرء إضراراً ببا بلا عذر» وطلبت زوجته منه ذلك» فقد ذكر بعض فتهاء الحنابلة: أن حكمة 5 
المولي من زوجته» فتضرب له مدة أربعة أشبر؛ فإذا مضت الأربعة الأشبر و يكفر ويطأء أو يفيء بلسانه إن كان له عذرء ورافعته 
إلى الحا 5 أمره الحا م بذلكء فإن أبى أمره الحا كم بالطلاق إذا طلبته الزوجة» فإن لم يطلق طلق الحا ك عليه بعد طلب الزوجة» فإن 
طلق عليه الخام طلقة أو طلقتين أو فسخ صع ذلكء لأن الحم قائم مقام الزوج لأنه نائيه. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن ظهار العبد؟ 

فأجاب: الذي عليه جمهور العلماء» أن الظهار يصح من كل زوج يصح طلاقه؛ قال في الإنصاف: وهذا هو الصحيح من المذهب» 
وعليه أكثر الأصعاب. فيصح ظهار الصبي حيث صححنا طلاقه» قال في عيون المسائل: سوى أحمد بينه وبين الطلاق - إلى أن قال - 
تلبيبان: 
أحدهما: شمل قوله: يصح من كل زوج يصح طلاقه: العبد» وهو الصحيح وهو المذهبء وعليه الأصحاب» وجزم به في الفروع وغيره: 
وقيل: لا يصح: والذي يتريح عندي هو قول جمهور العلماء. 

سئل الشيخ علي بن حسين بن الشيخ: إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أي» أو قاله لمن أباتها ثم تزوجها؟ 

فأجاب: الأمى كا قال صاحب المحرر وعليه تدل نصوص أحمدء قال في الإقناع: وإن قال لأجنبية: أنت علي كظهر أميء أو إن 
تزوجتك فأنت علي كظهر أنيء فتزوجهاء لم يطأها حتى يكفر كفارة ظهارء لأنه إذا تزوجها تحقق معنى الظهار بينهما. وعلم صعة 
الظهار من الأجنبية روى ذلك الإمام أحمد عن عمر بن اللخطابء أنه قال في رجل قال: "إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أي» 
فتزوجهاء فقال عمر: كفارة الظهار" قال الشارح: لأنها يمين مكفرة» فصح عقّدها قبل النكاح» كالهين بالله تعالى» والآيات خرجت 
مخرج الغالب» وهي قوله: من أسائهم | [المجادلة: ؟] . 

والفرق بينه وبين الطلاق: أن الطلاق حل قيد النكاح» ولا يمكن حله قبل عمّدهء والظهار: تحريم للوطءء فيجوز تقديمه على العقد. 
وإنما اخقص حك الإيلاء بنسائه لكونه يقصد الإضرار ببن» والكفارة في الظهار لكونه من المنكر والزور» فلا يختص تلك بنسائه. 
وسئل: إذا ظاهر منها وقتأه وجامع قبل المدة» هل إذا مضى الوقت الحدود قبل التكفيره حكمه حك المظاهر منبا مطلقاً؟ 

فأجاب: قال في الإقناع وشرحه: وان وطئ المظاهر منها قبل التكفير أثم» واستقرت علية الكفارة ولو مجنوناء 

فلا تسقط بعد ذلك كالصلاة» وتحريم المظاهر باق عليه» لقوله صل الله عليه وسل: الها عق شع ها ار كاله يا 
كفارة واحدة» لحديث سليمة بن صخر ولأنه وجد الظهار والعود في عموم الآية. 

[كفارة الظهار] ١‏ 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن كفارة الظهار؟ 

فأجاب: أما كفارة الظهار فهو عتق رقبة» فإن كان ما يقدر فلا بد أن يصوم شبرين متتابعين من قبل أن يتقاساء فإن لم يستطع الصيام 
وأجاب الشيح عبد الرحمن بن حسن: وأما مسأاد المظاهر» فاعلم أنه يجب على المفتي أن يعتبر شواهد أحواله» فإذا عرف شاهد ال حال 
أنه يقدر على أن يصوم شبرين متتابعين» فلا يجوز للمفتي أن يفتح له باب الرخصة في الإطعام» تجرد قوله لا أستطيع الصيام. 

وسئل: عن كفارة ظهار المملوك» هل هو كا حر؟ 


512111612. ٠١١ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فأجاب: العبد كالحر في كفارة الظهار» غير أن العبد لا يكفر إلا بالصوم» بناء على المشبور في مذهبنا وغيره» لأنه لا يماك؛ قال في 
المنتبى: فإن لم يجد صام حر أو قن شبرين. 

. )5١50( وابن ماجة: الطلاق‎ , )١١99( الترمذي: الطلاق‎ ١ 

سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب: هل تكفر المرأة ... إعلم؟ 

فأجاب: والمرأة إذا حلفت بالظهار» فليس عليها إلا كفارة يمين. 

سئل الشيخ علي بن الشيخ حسين: عن سفر المظاهر» هل يقطع التتابع ؟ 

فأجاب: قال في الإقناع وشرحه: سفر المظاهر إذا أفطر فيه لا يقطع التتابع» وقال في موضع آخر: إذا تخلله فطر السفر أو المرض 
المبيحان للفطر في السفره لم ينقطع التتابع» أو تخلله فطر حامل أو مرضع» للحوفهما على أنفسهما أو على ولديهماء لم ينقطع التتابع» لأنه 


كاب العدد 

ايا * 

كانه اليه 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسنء رحمه الله: عمن تزوج امرأة بلا ولي» هل تعتد إذا طلقها؟ 

فأجاب: إن كان قد دخل بباء فتعتد عدة كاملة بلا خلاف. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عمن دخل بها ول يطأها؟ 

فأجاب: الذي نعمل عليه أن العدة تجب عليهاء 

وأجاب أيضاً والمرأة التي يملك عليها الرجلء ثم يموت ولم يطأها تلزمها العدة. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: الذي دخل بامرأة وأغلق بابا وأرخى خاب وأقرا أنه لم يجر بينهما جماع» فالذي عليه أهل 
العلم: أن العدة تجب في هذه الصورة. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله: وأما العدة فتجب في النكاح الفاسد يتجرد الحلوة» وكذا تجب عليها عدة 
الوفاة» على الصحيح من 

المذهب. ولا تجب العدة في التكاح الباطل إلا بالوطء إجماعاًء ولا تجب به عدة الوفاة» قال في الإنصاف: وإن كان النكاح جمعاً على 
بطلانه» لم تعتد للوفاة من أجله» وجهاً واحداً؛ وذكر قبل ذلك وجوب العدة بالتكاح الفاسد» قال: وهو المذهب وعليه أكثر الأسماب» 
ونص عليه الإمام أحمد. 

وقال ابن حامد: لا عدة بالخلوة في النكاح الفاسد» بل بالوطء كالنكاح الباطل إجماعاً: وني الإنصاف أيضاً وإذا مات عن امرأة 
نكاحها فاسد» كالتكاح المختلف فيه» فقَال القاضي: عليها عدة الوفاة» نص عليه أحمد في رواية جعفر بن ممد» وهو المذهب» اختاره 
ا وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي» وا محرر والنظم وغيرهم. وقال ابن حامد: لا عدة عليها للوفاة. انتبى. 

وقال في الشرح الكبير لما تكلم في حك النكاح الباطل» كن نكح ذات محرمه» أو معتدة من غير الحلوة بباء كاللحلوة بالأجنبية: لا 
يوجب عدة» وكذلك الموت عنها لا يوجب عدة الوفاة: وان وطءبا اعتدت لوطثه بثلاثة قروء منذ وطتّباء سواء فارقها أو مات عنباء 
كالمزني بها من غير عقّد. فأما إن نكحها نكاحاً مختلفاً فيه فهو فاسد» فإن مات عنهاء فنقل جعفر بن مد أن عليها عدة الوفاة» وهو 
اختيار أبى قال ابر غك الله بن حامد: 

ليس عليها عدة الوفاة» وهو مذهب الشافعي» لأنه نكاح لا يثبت فأشبه الباطل. فعلى هذاء إن كان قبل الدخول فلا عدة عليهاء وإن 
كان بعده اعتدت بثلاثة قروء. ووجه الأول: أنه نكاح يلحق به النسب» فوجبت به العدة كالنكاح الصحيح» بخلاف الباطل» فإنه 
لا يلحق به النسب. انتّرى. 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وأما عبارة المنتبى» وهي قوله: لا فرق في عدة وجبت بدون وطءء فلا إشكال فيهاء لأن العدة تجب تجرد الخلوة بدون وطءء على 

المذهبء ولا معارضة في ذلك للاية. 

وأما قولك: قد أجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليهاء فليس ذلك بصواب: وأظن أن سبب الإيبام: أن هذه العبارة عندم 

في مختصر الشرح هكذاء كا هي عندنا كذلك» وسقط من العبارة لفظ: الخلوة؛ فالصواب في العبارة: أجمعوا على أن المطلقة قبل 

وعبارة الشرح: كل امرأة فارقها زوجها قبل المسيس والحلوة فلا عدة عليهاء أجمع العلماء على ذلك» ثم قال بعد ذلك: ولا خلاف 

بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس. فأما إن خلا بها ولم يصبها ثم طلقهاء فإن العدة تجب عليباء روي ذلك عن اللخلفاء 

الراشدين» وزيد وابن عمرء وبه قال عروة وعلى بن الحسين دا والزهري والثوري» والأوزاعي واسحاق وأصحاب الرأي» والشافعي 

في قديم قوليه. وقال في الجديد: لا عدة عليهاء لقوله تعالى: إيا يا الذينَ امنوا إذَا تكحتم المؤْمنات ثم طلفتموهن من قبل ل 

نا لَك عن من عدة تعد وها [سورة الأححزات. آية: 15 ]ا بهد اليطى» ولا انسطامة )انب أخبيك من :ل يكل .جا. 

وما إجماع الصحابة» فروى الإمام أجل والأثرم بإسنادهما عن زائدة 3 5 أوفى قال: قضى اذلفاء الراشدون: أن من أرخ كرا 

أو أغلق 3 وجب ا مهر» ووجبت العدة. ورواه أيضاً عن الأحنتث عن مر وعل ) وعن سعيك ار المسيب عن ابن حمر وزيد بن 

ثابت؛ وهذه قضايا اشتبرت : تتم فصارت إجماعاً. وضعف أحمد ما روي 2 خللاف ذلك» ولأنه عقد على المنافع » فالفكين فيه 

يجري جرى الاستيفاء في الأحكام كعقّد الإجارة» والاية خصوصة بم ذه ولا يصح القياس على من " خل مها» لأنه لم يوجد 

الفكيةادى: 

وقال قٍ الإنصاف: وان خلا مها وي مطاوعة فعليها العدة) سواء كان مها أو بأحدها مانع من الوطء» كالإحرام والصيام والحجيض 

والنفاس والمرض 7 والعنّة» أولم يكن؛ هذا المذهب مطلقاً بشرطه الآني» سواء كان المانع 

بار ضيه 0 الصنت 00 ماديا عام ترم قال - إلا أن لا يعم ببا كالأعمى والطفل فلا عدة عليهاء وكذا لو 
ستل الشيخ عبد الطيف بن عبد الرمن: 5200 

فأجاب: تعتد أربعة أشر وعشرا تلزم فيها البيت الذي توفي عنها فيه. 

سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عمن توفي زوجها وف بطنها جنين ميت. 

فاجاب: المرأة التي توق عنها زوجها وفي بطنها جنين ميت» ويأتيها الدم تارة وتارة ينقطع عنهاء فالذي أفهم أنها تصير في عدة حق 

تضع المل» مع أني لم أقف على كلام لأهل العلم في هذه المسألة. 

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن أكثر مدة امل إذا كانت أربع سنين على المشهور في مذهبناء فهل لما إذا انقضت أن تتزوج 

ولو ارتابت؟ 

فأجاب: قد ذكر العلامة ابن القبم» رحمه الله في تحفة المودود» عافن وبين لبن انزف وا كان عا إن سبع؛ فعليه» لا تمكن من 

التزويج إلا بعد تيقن براءة رحمها. 

فأجاب: الذي أرى أنها باقية في العدة ما لم تحقق سقوطه؛ والتحديد بأربع سنين الظاهر أنه اعتبار بالغالب» والا فقد يبقى أكثر من 

ذلك ا حققه ابن القَم» وهو مشاهد اليوم. وأما تكرار الدم علها في كل شبر» فيحتمل أنه دم فساد: وأيضاً عند الشافعي» ورواية عن 

أحمدء رحمه الله: أن الحامل تحيض. 

وسئل الشيخ حمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عن امرأة حبل» ها أربع سنين» وتدعي أنه مضى من اللخامسة سبعة أشبر» وتجد 

في بطنها مثل الرمانة الكبيرة بتحرك» وزوجها متوفى» والقوابل يقان: في بطنها جنين» ومعلومك أكثر مدة امل ؟ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فأجاب: المرأة المذكورة في عدة إلى الآن» والله أعل. 

وسثل أيضا: عن زوجة تحرك حملها في الشبر السادسء ثم في التاسع مرة» ثم سكن بعد ذلك» وطلقها زوجهاء والآن قد قاربت أربع 
سنين بعد دعواها امل» فهل لما أن تتزوج؟ وما حكم نفقتها؟ 

فأجاب: قال في المنتبى وشرحه لمنصور: 

والمعتدات سث: إحداهن الحامل » وعدتبا من موت وغيره» كطلاق وفسخ» حرة كانت فاط مسلية 0 كافرة» إلى وضع كل 
الولد إن كان الولد واحداًء أو وضع الأخير من عدد إن كانت حاملاً بعدد» حرة كانت أو أمة» مسلية أو كافرة» طلاقاً كانت الفرقة 
أو تيا لعموم قوله تعالى: |وأولات الأحمال أجلهن أنْ يعن حملهن| [سورة الطلاق آية: 4] ٠‏ وبقاء بعض احمل يوجب بقاء 
بعض العدة» لانها لم تضع حملها بل بعضه» وظاهره ولو مات ببطنها» لعموم الآية. قلت: ولا نفقة لما حيث تجب للحامل» وياتي ان 
ومراده بقوله: حيث تجب لحامل» هي البائن» لأن الرجعية تجب نفقتها مطلقا؛ فظهر أن المرأة المسؤول عنها: إن كانت قد تحققت 
الجل» لا تزال في عدة إلى أن تضع» وأن النفقة لا تجب لها إن كانت بائناً وتحقق موت المل؛ هذا ما ظهر لي. 

سئل الشيخ حمد بن ناصر: عن قوهم في المطلقة: عليها اطول الاجلين» من ثلاث حيض أو اربعة اشبر وعشر. 

فأجاب: صورة المسألة على ما صورته في السؤال» وأما االحلاف: فالمشبور عن أحمد المعمول به عند أصحابه: أن المطلقة البائن في مرض 
الموت» تعتد اطول 

الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء» وهذا مذهب أب حنيفة: وقال مالك والشافى: تبنى على عدة الطلاق. 

وأجانب أيضاً: وأما اللطلقة إذا'مات زوجها وه فق العنة» فإذا' كانت رجعية استأنفت 'عدة الوفاة أربعة أشين وغقر) باذ بقللا ف بين 
العلماء» وان كانت بائئاً بنت على عدة الطلاقء إلا أن يطلقها في مرض موته» فتعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة» أو ثلاثة قروء. 
وعند مالك والشافعى: أنها تببنى على عدة الطلاق» لأنها بائن وليست بزوجة» > لو طلقها في الصحة. فأما إذا كان الطلاق البائن في 
الصحة» فإنها تبنى على عدة الطلاق عند الأثمة الثلاثة» وعند أبى حيفة سد اطول الا جلي 

وأجاب أيضاً المطلقة البائن إذا مات زوجها الذي أبائها وهي في العدة» فإن كان طلقها في الصحة» فإنها تبنى على عدة الطلاق ولا 
تعتد للوفاة. ١‏ 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما البائن في الصحةء فلا يازمبا إحداد إذا مات زوجها وهي في عدته» ولا تنتقل عن عدة الطلاق 
بل تتم عدة الطلاق فقط» ولا إستحب لا الإحداد. 

احا بعضهم: إذا طلق رجل زوجته ثم مات وهي في الغاةة:وإن #ن الطلاق رسيا فير التسانفت الفدة أزيعة أكين وعشراء وان 
كان بائماً وهو مطلق في الصحة» فتبيى 

على عدتها الأولى» وليس علبها إحداد. فإن كان بائئاً وطلق في المرض فعليها أطول الأجلين» من ثلاث حيض أو أربعة أشبر وعشر. 
سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن عدة التي تحيض؟ 

فأجاب: تعتد بغلاث حيض ٠.‏ 

وأحانية ايه الشيخ عبد الله: أما عدة التى تحجيض: فثلاث حيض سواء كان ذلك طلاقا أو فسخاء هذا الذي عليه جمهور العلماء. 
وسئل: عن قولهم: اقل ما تتقضي بهد العدة تسعة وعشرون يوما ولحظة؟ 

فأجاب: الت ذكروها في العدد» أن أقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوما ولحظة» مبني على أن أقل الحيض يوم وليلة» وأقل 
الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر» فإذا طلقها في آخر الطهرء وقد بقى من الطهر لحظة» ثم حاضت يوماً وليلةه ثم طهرت ثلاثة عشر يوما 
ثم حاضت يونا ولاك 9 طهرت» فقّد انقضت عدتبها؛ وججموع ذلك: أسعة وعشرون ما مل وهذا هو أقل ما تتقضى به العدة. 


511216120 ٠١: 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فإذا ادعت أنها حاضت في شبر ثلاث حيضء وأقامت البينة على ذلك صَدّقتء ولا تقبل دعواها إلا يبينة» لأن هذا لا يقع إلا 
بأخراء 


مركم إذا ادعث الرأة أعها سامت ثلاث 

ع ع 2 ع 
فأجاب: المرأة مقبولة فيما ادعت من الحيض» إلا ان تدعى انبا حاضت ثلاثا فى شبر» فلا تقبل إلا ببينة مأمونة. 
وأجاب بعضهم: إذا ادعت المرأة أمبا حاضت ثلاث حيض في عدة أيام يمكن فيها قبلت دعواهاء وإذا قيل: القرء الأطهار» وطلقت 
المرأةق طهر أضابا فيه فهو طلاق بدعة» وتعتد بالطهر الذي طلقها فيه» فإذا شرعت فى الحيضة الثالثة» فقد برئت منه. وان قلنا: 
القرء الحميض» فإذا طهرت من الثالثة فقّد برئت منه» فإن طلقها في حيض لم تعتد بتلك الحيضة. 
واخياب الشيخ سعيد بن حجى: إذا ادعت أ اعتدت بعد الطلاق» قٍ وقت 0 العدة فيه دق لقوله تعالى: إولا ل 07 أن 
يكتمن ما خلق اللَّهُ في أرحامين | الآية [سورة البقرة آية: 94”] . واذا شبدت امرأة عدل أنها حاضت ثلاث حيض وهو يمكن» 
قبت والأحوط شبادة مر لئاه 
وسئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: عن امراة تزوجت وه صغيرة» ثم طلقها زوجها قبل البلوغ» ثم حاضت اول حيضها بعد طلاقها 
إشبر ونصف» 9 حاضت الحيضة الثانية بعد سنة» هل يصح تزويجها قبل الحيضة الثالثة؟ 
فأجاب: لا يصح تزويجها حق تحيض الحيضة الغالئة» لأنها صارت من ذوات الأقراء» وطول المدة عل هذه الخال ما يحصل به فراغ 
العدة؛ واعتداد الصغيرة بالأشبر يبطل» إذا وجد الحيض قبل تمام ثلاثة الأشبر» ويكون اعتدادها بثلاث حيض. 
سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب: عن الراحح عنده في عدة المرضع ... إنم؟ 
فأجاب: المعمول عليه عندهم: لدان يدوك الرضاع: وعند الشيخ تقي الدين: إذا قامت سنة ولو كانت ترضع» ولا أعم ديلا يغارضن 
كلامه. 5 1 
وسئل: عن قولهم: ولا تدري ما رفعه» اي الحيض» تعتد إسنة» او علمت؟ 
قال: لا أعلم للفرق 1 دليلا. 
وسئل ابنه: الشيخ عبد الله رحمهما الله تعالى: عمن ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه فاعتدت بسنة» ثم عاودها الدم قبل مضي السنة؟ 
فأجاب: ترجع وتعتد بالحيض ولا تحتسب بما تقدم» كالبكر إذا اعتدت بالأشبر» ثم جاءها الحيض فإنها تعتد بالأقراء. 
زعا الها رأباناق اكع فنعا اطي أر 
وأعات ال لسن ب سين ب النين + صرح الفتهاء ا والشافعية: .أن اعد إذا عت عارك سيط من وا أو 
تقاف مضه أو خوف أو سقط أو ضيق عيش وجوع ونحو ذلك» فإنها لا تزال في عدة حت يعود الحيض فتعتد به» أو تبلغ 
سن الإياس فتعتد عدة الايسة؛ نص عليه الإمام أحمد في رواية صالح وأبي طالب وابن منصورء وهو امجزوم به عند المتأخرين من 
الأححاب» والمحققين من الشافعية» لقئصة حبان بن منقذ وزوجته وي مشبورة. وهذه المرأة المسؤول عنها» م عالمة با رفع 
حيضها وهو الرضاعء فلا تزال في عدة حتى يعودهاء أو تبلغ سن الإياس» على هذا القول المعتمد من الأقوال. 
فأجاب: إغما تعتد بسنة من الطلاق» قال فى شرح الإقناع: من ارتفع حيضبا ولو بعد حيضة او حيضتين لا تدري ما رفعه» اعتدت 
بسنة منذ انتقطع بعد الطلاق؛ فإن 
كان انقطاعه قبل الطلاق» فتعتد تسعة أشبر لحمل وثلاثة أشبر للعدة. انتبى. والقاعدة: عود الضمير إلى أقرب مذكورء فقّد عرفت: 
أن العدة المسؤول عنها: سنة من الطلاق. 
وأجاية لضا الشيخ حسن بن حسين بن خمد» رحمهم الله: إذا طلقها بعد وضعهاء» ومن عادتها أنبا لا تحيض إلا بعد الفطام» فإن 


512111612. ١٠١ه‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


علست ما رفعه من مرض أو رضاع ونحوه كنفاسء فإنها لا تزال في عدة حتى يعود الحيضء فتعتد به وان طال الزمن» لأنها مطلقة 
لم تيأس من الدمء فيجب عليها العدة بالأقراء وان تباعدت» كأ لو كانت ممن بين حيضتها مدة طويلة أو تصير إليه» يعني أو تصير إلى 
سن الإياس فتعتد عدتهاء أي: عدة الاسة؛ نص على ذلك في رواية صالح وابن منصور. وعنه: تنتظر زوال ما رفع ايض » ثم إن 
حاضت اعتدت بالاقراء» والا اعتدت إسنة. انتبى من شرح المنتى. 

ووجه الأول: ما رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج؛ عن عبد الله بن أبي بك أخبره: "أن حبان بن منقذ طلق امرأته 
وهو صحيح وهي مرضع» فكثت سبعة شهور لا تحيض» منعها الرضاع؛ ثم مرض حبان» فقيل له: إن مت ورثتك لخاء إلى عثمان» 
وأخبره بشأن امرأته وعنده علي وزيد» فقال لهما عثمان: ما تريان؟ قالا: نرى أنها 

ترثه إن مات ويرثها إن مات نت» فإنها ليست من القواعد اللائي يمسن من الححيض» وليست من اللائي لم يحضنء ثم هي على عدة حيضها 

ما كان من قليل أو كثير. و ا ل اي ا اسل رض 
الثالثة» فاعتدت عدة الوفاة فورثته"» رواه مالك» والبميقي عن محمد بن حبان بخحوه. 

رخاتت الشيخ عبد الله انا بعلي يوام اللراة التي لم تحضء فإن عرفت السبب الرافع للعيض» من رضاع أو مرض أو غير ذلك» 
اتتظرت زوال السبب المانع» والحيض بعده» وان كانت لا تعلم السبب الرافع لليض» فعدتها سنة بعد وقوف الحيض عنباء ثم تزوج. 
وأجاب أيضاً إذا طلقت في الحيض» وارتفع حيضها بعد تلك الحيضة التي في الطلاق» فإن كانت تعلم ما رفع حيضها من جوع» 1 
مرض أو كبر أو روع طلاق أو غيره يزيل المانع» فتجلس حتى تحيض ثلاث حيضء وإن كانت لا تعلم ما رفعه» فتجلس اثْفي عشر 
شبراء أسعة عن امل استبراء» وثلاثة عدة. 

وأجاب الشيخ سعيد بن حجبي: إذا طلقت المرأة وحاضت حيضة أو حيضتين» ثم أمسكت عنها ولا تدري ما رفعه حتق مضت سنة» 
فتزوج بعد تسعة أشبر للحمل» 

لأنها مدته غالبا وثلاثة أشبر عدة آِسة؛ قال الشافعى: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصارهء لا يتكره متكرء عليناه فصار إجماعا وأما 
إذا طلقت وهي ترضع» فهي في عدة حتى يأتهها الحيض» فتعتد به ثلاث حيض»ء أو تصير آيسة فتعتد بثلاثة أشير. 


6 [فصل في صفة الإحداد] 

[فصل في صفة الإحداد] 

سئل الشيخ عبد الله بن حمد: عن صفة الإحداد؟ 

فأجاب: الإحداد واجب في عدة الوفاة» وه أربعة أشبر وعشرء أو شبران ونحمسة أيام إن كانت أمة» فإن كانت حاملا فعدتها 
بوضع الجل» وذلك على الحرة والأمةء والكبيرة والصغيرة؛ فيحرم على المحادة الزينة» كالكحل واللخضاب»ء والطيب والحلي» واستعمال 
الأدهان المطيبة» وما صبغ من الثياب للزينة» كالأحمر والأصفر ونحوهماء ويباح لبس الأبيض» وتقَليم الأظفار» ونتف الإبط وحاق 
العانة» وغسل رأسها بالسدر» والمشط» واستعمال الدهن غير المطيب. وييجحب عليها عدة الوقاةة في المنزل الذي مات زوجها وهي 
ساكنة فيه» إلا لعذر من خوف أو هدم ونحوهماء ولا تخرج مق ازا يلت وها اللخروج خرارا موكيا د وتسين العدة عارص ات 
وأجات أشك 5ك أهزز العلم أنبا تجتنب ثلاثة 

أشياء: أحدها: الطيب. والثاني: الزينة» فلا تختضب ولا تمر وجههاء ولا تكتحل بالإثمد إلا لضرورة» فإن اضطرت إليه» اكتحات 
بالليل ومسحته بالنهار» ولا تلبس ثياب الزينة» ولا تلبس اللي كله حت اللحاتم. والثالث: المبيت في غير منزهاء فيجب عليها أن تبيت 
فيه دون غيره. وهذه الامور التي نص عليها الفقهاء» هٍ التى يجب عليها اجتنابها. 

وأجاب أيضاً: وأما المتوفى عنها زوجهاء فذكر أهل العلم: أن لها الخروج لنوائها تبازا» واو :وعدت فن لياه :وما في الليل فلا تخرج 
ولو لحاجة» وكذلك لا تخرج تيار لعو اخاجة: 


511216120 ١. 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


أ إذا كان للمتوفى عنبا نخل» والمنزل خارج النخل» هل لها الجلوس فيه؟ وقضاء شهيء من الحاجاتء إذا كان غيرها يكفيها؟ 
فأجاب: تقدم جوابهاء وهو: أن لها اللخروج نباراً لحوائجهاء ولو وجدت من يقضيهاز وحديث المرأة التي أذن لما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في جذاذ نخلهاء يدل على ذلك؛ قال في المغني: وللمعتدة اللخروج في حوائجها نهار سواء كانت مطلقة» أو متوفى عنهاز ثم 
ساق حديث جابر في المرأة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اخرجي لذي نخلك " .١‏ ثم قال: وروى مجاهد: "استشهد 
رجال يوم احد» 

١‏ مسل: الطلاق )١58(‏ , والنسائي: الطلاق (٠هه")‏ , وأبو داود: الطلاق (/591) , وابن ماجة: الطلاق )7١04(‏ , وأحمد 
(1؟*/") , والدارني: الطلاق (848؟؟) ٠‏ 

خاء نساؤهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله نستوحش بلليل» أفنبيت عند إحداناء فإذا أصبحنا بادرنا إلى 
بيوتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: تحدثن عند إحداكن» حتى إذا أردتن النوم» فلتؤب كل واحدة إلى بيتها ٠"‏ وليس لما 
المبيت في غير بيتهاء ولا اللحروج ليلا إلا لضرورة» لأن الليل مظنة الفساد» بخلاف النهار» فإنه مظنة قضاء الحوائٌ والمعاش» وشراء ما 
تحتاج إليه. انتوى. 

وأما الخروج إلى المسجد للتراويج» أو قيام رمضان في العشرء فتقدم أن المتوفى عنها لا تخرج من بيتها في الليل» ولو لحاجة: وأما خروجها 
في النهار للصلاة والدرسء فلم أقف على نص في المسألة» إلا ما تقدم من الرخصة في الحروج نباراً لحوائجها. 

ول ها ماذا تجتنبه المتوفى عنها من جنس الكلام؛ والتحدث مع قريب أو صديق» إذا كان ذلك من عادتها قبل وفاة زوجها؟ 
فأجاب: هذه المسألة لم أقن عليها في كلام أهل العم» والذي يظهر لي من كلاءبم: أن المتوفى عنها وغيرها في هذا النوع سواءء فا 
كانت ممنوعة منه قبل الإحداد» فهو في الإحداد أشد متعا وما كان اا لما من هذا النوع» خاصة قبله» فهو مباح فيه» و 8 
على نص في المسألة بالتفرقة. انتّرى. وتقدم جوابه في سلام 

الأجنبي على المحادة» في باب الولمة. 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: لا تخرج إلا لحاجة لا بد منباء وتجتنب الزينة من الثياب والكحلء» والحناء والحلي 
والأمفاة: 

سئل الشيخ حمد بن ناصر: عن المتوفى عنها وهي حامل» هل هي في إحداد ولو جاوزت أربعة أشبر وعشراً؟ 

فأجاب: الأ كذلك» هي في إحداد حتى تضع حملها. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن بنت عشر تزوجت» فات ولم يدخل ببا» هل تجتنب الزينة ... إعم؟ 

فأجاب: عليها عدة الوفاة والإحداد» وهو اجتناب الزينة» ويتقرر لما المهر المسمى. 

وسثل الشيخ حمد بن عبد العزيز: هل تحد في ثياب زوجها؟ 

فأجاب: وأما المرأة فلا يجوز لما أن تحد في ثياب زوجهاء لأن الني 000 عليه وس قن" ارسق لدم السة اكر ا 60د واخراة فلن 
لبسة الرجل. 


كاب الرضاع 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن حك الرضاع؟ 

وأجات: أيضا: القاعدة الكلية: كل ما حرم من النسب حرم من الرضاعة» وأما الرضاع الذي يحرم» فهو: مس رضعات» ولو في 
مجلس واحد: وأما الرضاع بعد الحولين» فلا يحرم بإجماع أهل المذهبء والحلاف فيه قديم بين السلف» وأما أهل المذهب فليس فيه 
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عندهم خلاف أنه لا يحرم» وهو المفى به عندناء 

واعاي الشيخ حمد بن عبد العزيز: واه الرضعة وهي المصة» والرضعتان وه المصتان» فإذا كان قد تزوجها فلا تحرم عليه» وان " 
يكن تزوجهاء فالورع تركهاء لأجل الحلاف بين العلماء. 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن الرضاع بعد الحولين؟ 

فأجاب: الرضاع بعد الحولين» لا يجوزه الشيخ» وابن القي. 

وأجاب ابنه: الشيخ حسين: والبنت إذا ارتضعت وه ابنة أربع سنين» أو خمس» فرضاعها ذلك لا يحرم. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عمن رضع من امراة حمس رضعات معلومات؟ 

فأجاب: يحرم عليه بناتها وأخواتها وعماتها من النسب والرضاع» وكذلك بئات الفحل الذي حملت المرأة منه» يحرم على الرضيع بناته 
وأخواته وعماته ولخااته. 

وسئل أَيضاً إذا أرضعت امرأة طفلاء وله إخوة وأخوات لم يرتضعوا منبهاء ولها ببون وبنات» هل يجوز لإخوته وأخواته أن يتزوجوا 
من أولاد التي أرضعته؟ والعكس؟ 

فأجاب: إذا أرضعت المرأة طفلاً رضاعاً يحرم شرعاً في ال حولين» صار الطفل ابنا للمرضعة» وابنا لزوجها الذي نسب الجل إليه» فصار 
في التحريم واتخلوة ابنا لحماء وأولاده أولادهما وإن نزلت درجتهم» وجميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره؛ وجميع أولاد الرجل 
الذي انتسب احمل إليه من المرضعة ومن غيرهاء 0 للمرتضع واخواته» وان نزات م 

وأما المرتضع» وهو المسؤول عن إخوته» فالحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلواء ولا تنتشر إلى من في 

درجته من إخوانه وأخواته» ولا إلى أعلى منه» 00 وأمه؛ فلا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع من النسب» ولا نكاح أخته 
وعمته» ولا بأس أن بتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع. 

وات بعضهم: تباح أم المرتضع وأشنه من النمني» لأية وأخيد من الرضاع» لعو في مقابلة من يحرم بالمصاهرة» لا في مقابلة من 
يحرم من النسبء والشارع صل الله عليه وس نما حرم من الرضاعة ما يحرم من النسبء لا ما يحرم بالمصاهرة. وتباح المرضعة وابنتها 
لأبي المرتضع وألخيه من النسبء وتباح أخت ابنه وأم أخته من الرضاعء ويحرمان من النسبء لأن أخت ابنه من النسب رييبة» 
وام اخته من النسب زوجة أبيه» فاخت ابنه وام اخته يحرمان من النسب» ويباحان من الرضاع. 

سثل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا بطل العقد في النكاح قبل الدخول برضاع» هل يرجع الزوج بما أعطى الزوجة؟ 
فأجاب: إن ثبت الرضاع ببينة فلا مبر لهاء ويرجع به لبطلان العقد من أصلهء فوجوده كعدمه: وإن أقر به الزوج» وصدقته المرأة 
على إقراره» فكذلك» لأنهما اتفا على أن التكاح باطل» أشبه ما لو ثبت ببينة: وان كذبته ولا بينة له» فلها نصف المهر وان قالت هي 
ذلك وأ كديا 

الزوجء ولا بينة لهاء فهي زوجته حكأء لأنه لا يقبل قولها في فسخ النكاح؛ هذا حاصل كلام الفقهاء في دعوى الرضاع قبل الدخول. 
سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عمن تحته امرأة» وأراد أن يتزوج أخرىء وادعت زوجته: أنها أرضعت التي أراد أن يتزوجها؟ 
فأجاب: هذه لا تقبل شبادتها في مثل هذه الصورة» لأجل التهمة» والله أعلم .١‏ 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا ثبت الرضاع بشهادة امرأة ... إعه؟ 

فأجاب: إذا ثبت الرضاع بشبادة امرأة» فالمشهور في المذهب أنه ينفسخ النكاح به؛ وعن أحمد رواية: لا يقبل إلا امرأتان» وهو 
مذهب مالك. وعند أبي حنيفة: لا بد مع النساء من رجل. فعلى المذهب: يكون النكاح فاسداء يحتاج إلى طلاق من الزوجء أو 
ا ولا يكفي قول الحا 6: افبيع اكاخهاء بل لا يذ هق كرك اها و فسخت نكاح فلانة» ثم تعتد بعد ذلك؛ فإن كانت 
فل رت درق نيما حق 'تعتد من الأول وان كانت حاملاً من الثاني» فلا بد من العدة بعد وضع امل بغلاث حيض» ونكاح 
الثاني باطل لا يحتاج إلى فسخ» وله العقد عليها إن شاء بعد العدة. 
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ن شاء الله قِ صفحة 7 وه. 

0 حسن بن حسين بن علي: إذا شبدت امرأة: أن فلانة أرضعته عمس رضعات ... إعل؟ 
فأجاب: تقبل هذه الشهادة ولو أنكرت المرضعة» لأن الشبادة يقدم من أثبتها على من نفاهاء فإن كانت شاهدة على إقرار المرضعة 
بذلك» وأنكرت المرضعة لم تقبل. 


ك_ 
يي 
-_ 


68 باب النفقات 

باب النفقات 

سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: عن كسوة العرسء هل للهرأة أن تطلب كسوة بدن؟ وعن تقييد الكسوة بالحول؟ 
وإذا كان صواباً فهل هي لكل أحد؟ للعالي والمتوسط والداني؟ وإن بليت قبل مضي الحول ... إعل؟ 

فأجاب: أما كسوة العرسء وتقييد الكسوة بالحول مطلقاً ومقيدأء فالذي يفتى به: أن هذه الأمور ترجع إلى عرف الناس» وهو 
مذهب الشيخ» وابن القيم» وأظنه المنقول عن السلف. وأما عدة الرجعية» فعلى الزوج فيها الكسوة والنفقة. 

سئل الشيخ سعيد بن حبي: إذا عقد على امرأة» هل يلزمه نفقة لا قبل الدخول؟ 

فأجاب: قال الموفق: باب نفقة الزوجات» يجب على الرجل نفقة زوجته وكسوتها بالمعروف» إذا سلمت 

نفسها إليه ومكنته من الاسمتاع بهاء لما روى جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: " اتقوا الله في النساء» فإنهن عوان عندك» أخذتموهن 
بأمانة الله واستحلتم فروجهن بكمة الله وطن علي رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ١‏ روا مسلم. ٠‏ فإن ايت من نام نفسها التسليم 
التام» فلا نفقة لماء وان عرضت عليه القكين التام وهو حاضرهء لزمته النفقة» وان كان غائباً لى تجب حتقى ققدم هو» أو وكله: وان لم 
تسم | ور اران ع نولا روات بر ست ترد ا رولا و01 117 بلا لوي لاب 

فقد علمت: أن المرأة بعد العقد وقبل الدخول لا نفقة لحاء إلا أن تمكنه من نفسها الفكين التام» أو تعرض عليه وأنه إذا دخل بها 
ومكنته من نفسها القكين التام» فلها النفقة والكسوة. 

سثل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن نفقة الحامل» والمرضع ل؟ 

فأجاب: الحامل ينفق عليها بحسب يسر الزوج وعسرهء وبحسب حالاء فلا تجعل بنت الأغنياء المتنعمين مثل الفقيرة. وأما المرضع 
إذا ل تككن في عدة» فتعطى أجرة المثل. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن نفقة الحامل المتوفى عنهاء أو المطلقة؟ 

فأجاب: يجب على زوجها النفقة حتى تضع حملهاء 

. )1860( مسا الحج (1118) وأو داود: ناك (190) , وابن ماجة: المناسك (4/ 0 المناسك‎ ١ 
قال ما وان 16 أولات حل فَأَنفقُوا علن حت يِصَعنَ حملَهنَ] [سورة الطلاق آية: ] » فإن أرضعت ولده» أعطاها قيمة‎ 


ه6 عبر قدس 2 ل عا 


اد الرضاع ما دامت ترضع» كا قال تعالى: إفإِنْ رسع لك فاتوهن أجورهن | [سورة 500 ا 

وسئل 0 عن نفقة وكسوة المطلقة ثلاث ... إ؟ 

فأجاب: وأما الزوج الذي طلق زوجته بالثلاث» ليس لا عليه نفقة ولا سكنىء إلا أن تكون حاملآء وأما إذا طلقت على براءة ليس 
نفقة ولا سكنىء إلا آنَ تكون من ذوات احمل. 

ام مر عن نفقة الحامل المتوفى عنها؟ 

فأجاب: المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا» فنفقتها فيما إستحقه الجل من الإرث» فإن لم يكن تركة» فنفقتها على نفسهاء إلا أن 

يكون له قريب غنى» تجب عليه نفقتها بالشروط التى اشترطها الفقهاء في نفقة القريب. 
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وسئل الشيخ حسين بن الشيخ حمد: عن اراة فسخ الحا م نكاحها بغيبة الزوج» وهو لم يترك عندها نفقة ولا سكنى» وي محتاجة؟ 
فأجاب: إذا كان في مكان يمكنهم أن ينبئوه» وأنيؤوه ولا حصل شيء» فالفسخ تام على ما ذكناء وتعتد 
بحيضة واحدة. 1 
واعابه الشيخ حسن بن حسين بن علي: المراة التي غاب زوجهاء» و يترك لما نه نفقة ولا مكنا الاستدانة» وتعذرت هم أسلته وطلبت 
الفسخ» فلا بأس أن تفسخ بإذنها. 
سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا أرضعت امرأة مطلقة ولدهاء ولم يجر بياها وبين الأب مشارطة على الرضاع» ولكنها نوت 
الرجوع عليه» وأشبدت على أنها محتسبة عليه» فهل لحا ذلك؟ أم لا يبت لما أجرة إلا بالمشارطة بينها وبين الأب؟ 
فأجاب: قد ذكر الفقهاء أن الأم أحق برضاع ولدهاء إذا طلبت ذلك بأجرة مثلهاء ولكن اختلفوا: هل لما ذلك إن كانت في حبال 
الزوج» أم لا؟ وما إذا كانتت مطلقة» فهي أحق برضاعه وان طلبت أجرة مثلهاء» ولو مع وجود متبرعة غيرها؛ واستدل صاحب الشرح» 
يقوله تعالى |واأوالدات , يرضعن أولاد هن | [سورة البقرة آبة: عم ]| مدو على غيرهن » وقال: إن 0 ل فاتوهن أجَورَهن| 
| سورة الطللاق آية: 3 ٠‏ وآعنا الدليل على وجوب تقديم الأم إذا طليبت أخرة مثلها: فا دنا من الايتين» ون الأم أحق وأشفق» 
ولبنها أمرى من لبن غيرهاء فكانت أحق به من غيرهاء م لو طلبت الأجنبية إرضاعه بأجرة مثلهاء ولأن في رضاع 
غيرها تفويتا لحقها من الحضانة» واضراراً بالولد؛ ولا يجوز تفويت حق الحضانة الواجب» والإضرار بالواد» لغرض إسقاط حق أوجبه 
لله تعالى على الأب. اتهى. ‏ , 1 
فإذا عرفت انها احق بإرضاعه باجرة المثل» ولو وجد الاب متبرعة» تببن لك ان لما الرجوع بالاجرة على الاب» إذا نوت ذلك 
وأفيدت علية وان لم تشارط الأب» لأن غاية ما يقّال: لعل الأب يد متبرعةة أو جد من يرضعه يدون أجرة المقل» فيال فى جواب 
ذلك: الأم أحق به ولو حصل من يتبرع برضاعه؛ -فينئذ لا تأثير لكونها تشارط أو لا تشارط» لأنها متى أرضعته وطلبت أجرة مثلها 
ار ا 0د كر رضي ترد رما 11141017 تتو الرجوع على الأب فلا شيء لما 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: عن زوجة مفقود تعذر الإنفاق عليها من ماله؟ 
فأجاب: لها فسخ نكاحه بإذن حا 5؛ كا يجوز بحكم الشرع في الموجودء فإذا جاز ذلك في حق الموجود» جاز ذلك في حق المفقود 
0 ولا فرق» وكونه مفقوداً لا بمنع ثبوت الك بتعذر ما يحب لها عليه. 


باب الحضانة 
سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن قوله صلى الله عليه وسل: ' أنت أحق به ما لم تتكحي " ١‏ هل تكون نفقته على الأم إذا 
كانت غنية؟ 
فأجاب: ليس الأعى كذلك» بل نفقته على الأب إذا كان موسراء فتكون الحضانة للأم» والنفقة على الأب. 

سثل الشيخ حسين بن الفح هل سقط الحضانة بالتزوج » لقصة بنت حمزة؟ 
فأجاب: الذي علية الجمهور: أن الأم إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة» لقوله صلى الله عليه وسلم' ' أنت أحق به ما لم تتكحي " 
200 وان قصة بنت حمزة» فإا قضى با نحالتبا» لأن زوجها من أهل الحضانة» ولا إساوي 0 2 الاستحماق إلا عل وقد رخ 
ان اعم أته من أهل الحضانة» فكان أو فالحديث يدل على أنه لو تتازع العمان 42 الحضانة» وأحدهما متزوج بالأم أو اتخالت 
فهو أحق بالحضانة» فليس بين قصة حمزة» وبين قوله: "أنت أحق به ما لم تعكحر " اختلاف» بل الحديثان متفقان ولله المد. 
١‏ أبو داود: الطلاق (91/5؟) , وأحمد (9/181) . 
" ابو داود: الطلاق (5/ا؟؟) , واحمد (8١1/؟) ٠‏ 
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وأما قولك: هل قرابة الأم أحقء أم قرابة الأب؟ فالمشبور عن أحمد: أن الأم قراباتها يقدمن على الأب وقراباته. وعن أحمد رواية 
أخرى: أن الأب وقراباته أحق» قال في الاختيارات: العمة أحق من الخالة» وكذا نساء الأب يقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية 
للأب» فكذا أقاربه. وإنما قدمت الأم, لأنه لا يقوم هنا مقامبا في مصلحة الطفل؛ وإئما قدم الشارع صلى الله عليه وسلى خالة بنت 
حمزة على عمتبا صفية» لأن صفية لم تطلب» وجعفر طلب نائبا عن خالتباء فقضى له بها في غيبتها. 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: الأم أولى بحضانة أولادهاء إلا إذا تزوجت»ء فتنتقل الحضانة إلى غيرهاء كالجدة والأخت 
واتخخالة. 


؟.“7 كاب الجنايات 
كاب الجنايات 
سثل الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد الملك بن حسين بن مد» رحمهم الله: عن صفة قتل العمد؟ 
فأجاب: ذكروا أن قتل العمد: أن يقصد مكلف الجناية على من يعلم أنه آدمي معصومء بما يغلب على الظن أنه يقتل بحده أو ثقله» أو 
إلقاء حائط عليه» أو هدم سقف أو غير ذلك: فقولهم: اوعدا وي ارا ينك عن ادن هل خرج به شبه 
العمد. فإذا مات الجن عليه ببذه الجناية وجب القصاصء إلا أن يعفو أولياء الدم إلى مال أو مجاناء سواء نوى الجاني إزهاق روحه» 
أو قصد قطع طرف أو عضوء أو شجة لا يريد ولا يحب موته ببا. 
وإن كان الذي أوجب لك الإشكال: عبارة الشيخ منصوره والخجاوي» فهي ممولة على الصورة التي لم يقصد الجاني بها الجناية» كأن 
ينقلب على إنسان فيقتله» أو سقط عليه من علو أو القتل بسبب عفر بثره ونصب سكين» أو ممن ليس من أهل القصد الصحيح» 
كالصبي والمجنون» فهذه الصور عندهم من قسم اتخطأ. 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن جنايات الصبيان ونحوهم؟ 
فأجاب: قال الشيخ تق الدين - في كلامه على الجنايات -: لا قصاص بين الصبيان والمجانين» وكل من زال عقله بسبب يعذر فيه» 
إلا السكران ففيه روايتان» وليس في ذلك إلا الدية. 

سئل الشيخ عبد الله العنقري: عن امرأة ماتت ابنتهاء وفيما يظهر ها: أنها سبب اغتماءها بتغطيتها لها؟ 
فأجاب: إن غلب على ظنها أنبا هي السببء فعليها الكفارة: عتق رقبة» أو صيام شبرين متتابعين» كا نص الله في الآية الكريمة ولا 
يدخل الإطعا م في كفارة القتل. 
[قتل الواحد ماعة] 
سئل بعضهم» رحمه الله: عن جماعة قتلوا واحدا؟ 
فأجاب: وأما إذا قتل الماعة واحداً» فإنهم يقتلون كلهم» كا ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه» وأما قتل الواحد بابماعة» فليس فيه 
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله: قتل ابماعة بالواحد بشرطه الآتي» هو المذهب وقول جمهور العلماء؛ قال 
في الشرح: ويقتل اججماعة بالواحد» إذا كان فعل كل واحد منهم لو انفرد 
اوجب القصاص عليه» روي ذلك عن عمرء وعلى والمغيرة بن شعبة» وابن عباس» وبه قال سعيد بن المسيب والحسن» وابو سلمة 
وعطاء وقتادة» وهو مذهب مالك والثوري» بالأوزاعي والشافعي» واصحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. وعن د رواية أعوم: لا 
يقتلون به» وتجب عليهم الدية» والمذهب الأول - إلى أن قال - ولنا: إجماع الصحابة» فروى سعيد بن المسيب: "أن عمر رضي الله 
عنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاء وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً» وعن علي رضي الله عنه: "أنه قتل ثلاثة» 
قتلوا رجللا» وعن ابن عباس: "أنه قتل جماعة بواحد"؛ ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف» فكان إجماعاً. ولأنها عقوبة تجب اواحد 
على الجماعة» كد القذفء ويفارق الدية فإنها تبععض» والقصاص لا يتبعض» ولأن القتصاص لو سقط بالاشتراك» لأدى إلى تسارع 


511216120 ٠١١ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


القتل به» فيؤدي إلى إسقاط حكة الردع والزجر - إلى أن قال - ولا يعتبر في وجوب القصاص على المشتركين التساوي في سببه؛ 
فلو جرحه أحدهما 6 والح ناف أو أو ضحه أحدهماء وتجه الآخر امة» أو أحدها جائفة والاحن غير جائفة: فات): كنا سواء قٍ 
القصاص والدية» لأن اعتبار التساوي يفضى إلى سقوط القصاص عن 

المشتركين» إذ لا يكاد جرحان بتساويان 7 كل وجه» ولآن اجرح الواحد يحتمل أن يموت منه دون المائة» م ييحتمل أن يموت 
من الموضحة دون الامة» ومن غير الجائفة دون الجائفة - إلى أن قال واذا اشترك ثلاثة في قت قتل رجل» فقطع أحدهمٍ دده والكر 
رجله» وأوضحه ثالث فات» فللولي قتل جميعهمء والعفو عنهم إلى الذية» فيأخذ من كل واحد - وله العفو عق بوانمك فيا حل متها فلك 
الدية» ويقتل الاخرين» وان يعفو عن اثنين فيأخذ منهما ثلئي الدية» ويقتل الثالث. وان بر نت جراحة أحدهم» ومات من الجرحين 
الآخرين» فله أن يقتص من الذي برئْ جرحه بمثل جرحه» ويقتل الآخرين» أو يِأَخْذ منهما دية كاملة» أو يقتل أحدهماء ويأخذ من 
الآخر نصف الدية. وله أن يعفو عن الذي برئْ جرحهء وياخذ منه دية جرحه - إلى ان قال - وان فعل أحدهما ما لا تبقى معه 
حياة» كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه؛ ثم ضرب عنقه آخحر» فالقاتل هو الأول» ويعزر الثاني. وان فلار له أو قطع 3 
ثم ضرب الثاني عنقه» فالثاني هو القاتل» وعلى الأول ضمان ما أتلف بالقصاص أو الدية. انتبى. 

وقال في الإنصاف: وتقتل الماعة بالواحد» هذا 

المذهب بلا ريب» وعليه ظاهر الأصحاب» قال في الهداية: عليه عامة شيوخناز وعنه: لا يقتلون به نقلها حنبل - إلى أن قال - فعلى 
المذهب: من شرط قتل ابماعة بالواحد: أن يكون فعل كلل واحد منهم صالخا للقتل بهء قاله الأصحاب - إلى أن قال - ولو قتلوه بأفعال 
لا يصلح واحد منها لقتلهء نحو أن يضريه كل واحد سوط في حالهه أو متواليأ» فلا قود: وفيه: عن تراط وبتهاة في اللرظيي ارو ا فنص 
عليه في الفروع؛ قلت: الصواب القود - إلى أن قال - قال المصنف والشارح: تل نا مرك يه قدا وتيك نمه باذ مدر 
كا لو حرق حشوته ول ,ببنهاء ثم ضرب آخر عنقه» كان القاتل هو الثاني لأنه في حك الحياة» لصحة وصية عمر رضي الله عنه. قال 
في الفروع: ويتوجه تخريجح من مسألة الذكاة: أنهما قاتلان» قلت: وهو الصواب: قال في الفروع: ولهذا اعتبروا إحداهما بالأخرىء قال: 
ولو كان فعل الثاني كلا فعل» لم يؤثر غرق حيوان في ماء بقتل مثله بعد ذيحه» على إحدى الروايتين. انتبى. 

قال في الإقناع وشرحه: وتقتل الماعة بالواحد» إذا كان فعل كل واحد منهم صالحاً للقتل به» لو انفرد» وإلاء أي: وإن لم يصلح فعل 
كل واحد من اجماعة 

للقتل» كا لو ضربه كل واحد منهم بحجر صغيرء فات» فلا قصاص عليهم» لأنه لم يحصل من واحد منهم ما يوجب القود» ما ل 
يتواطؤوا على ذلك الفعل ليقتلوه به» فعليهم القصاص»ء لثلا يتخذ ذريعة إلى درء القصاص - إلى أن قال - وإن قتله جماعة» اثنان 
فأكش بأُفعال لا يصلح واحد منبها لقتله» نحو أن كر كل واحد سوطاً في حالة» أوهفو لبي فلا قود: وفيه: عن تواط وجهان» 
قال في الترغيب الصواب وجوب القود. انتبى ملخصاً. 

ومعنى قولهم: أن يكون فعل كل واحد منبم صاحاً القتل بهء أي: أن يكون فعل كل واحد صالحاً لأن يكون سبباً لموت الجني عليه» 
لا أنه يغلب حصول الموت من تلك الجناية» لأنهم مثلوا بالموضحة» مع أن حصول الموت بها نادر؛ وصرحوا بأن القصاص إئما يجب 
على المباشر بالشرط المذكورء نفرج المشير والآمى فلا يجب عليهم القصاصء لا سعا وقد صرحوا بعدم وجوب القصاص على الآص 
فى اجملة. 

وان كان" يعن لضاني بتي زواية وسيري القناطن. كل الآتر ا6الذهره خلافها: 

قال في الشرح: وإن أعس كبيراً عاقلا علماً تحريم القتل فقتل؛ فالقصاص على القاتل لا نعلم فيه خلافا لأنه قاتل ظلماً فوجب عليه 
القصاصء كم او لم يؤمر. ثم ذكر حك ما إذا أمى السيد 

عبده بقتل رجل» وما فيه من التفصيل المذكور في كتب الفقه - إلى أن قال - وإن أمى السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك» 
فالقصاص على القاتل» وإن لم يعلم فعلى الآى. فإن كان المأمور يعلم أن المأمور بقتله لا يستحق القتل» فالقصاص عليه» لأنه غير 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


معذور في قتله» فإن ابي صلى الله عليه وسلم قال: " لا طاعة مخلوق في معصية انخالق " ١؛‏ وعنه عليه السلام: " من أمرك من الولاة 
بمعصية الله فلا تطيعوه " 27 فازمه القصاصء» ”ا لو أمره غير السلطان؛ وإن لم يعم ذلك فالقصاص عل الآمى دون المأمور» لأن 
المأمور معذور بوجوب طاعة الإمام في غير المعصية» فالظاهر أنه لا يأم إلا بحق. إن كان الآمى غير السلطان» فالقصاص على القاتل 
بكل حالء عل أولم يعلمء لأنه لا تلزمه طاعته» وليس له القتل» بخلاف السلطانء فإن له القتل في الردة» والزنى» وقطع الطريق إذا 
قتل القاطع » واستوفي القصاص للناس» وهذا ليس إليه شيء من ذلك. انتّى. 

وقوله: وإن ل يعلم ذلك فالقصاص على الآمى دون المأمور» هكذا قال جماعة من الأحعاب: وقال الشيخ تقي الدينء» رحمه الله: هذا 
بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل امجهول» وفيه نظر؛ بل لا يطاع حتى يعلم جواز 

ٍ أحمد( 1/) ؛ً‎ ١ 

ابن ماجة: الجهاد (5855) , واحمد (/51/*) . ٍ 

قتله» وحينئذ فتكون الطاعة له معصية» لا سما إذا كان معروفا بالظلمء فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة. انتبى. 

وما في شرح رسالة ابن أبي زيد: أنه إذا باشر القتل بعضبم» وحبسه البعض» قتلوا جميعاء فهذا مذهب مالك» وهو رواية عن أحمد: 
واحتج بعض من قال بقتل الممسك» بقول عمر: "لو تمالاً عليه أهل صنعاء" أي: تعاونوا: والممسك ليقتل معين للقاتل.٠‏ وأجاب 
الآخرون عن قول عمر: لو تمالؤوا عليه» أي: أشاوروا في قتله. ٍ 

قال في الشرح: وان أمسكه له ليقتله» مثل إن أمسكه له حت ذبحه» فاختلفت الرواية فيه عن أحمد» فروي عنه: أن الممسك حبس 
حتّى يموت» وهذا قول عطاء وربيعة» وروي عن على رضى الله عنه. وروي عن أحمد: أنه يقتل أيضأء وهو قول مالك وأبي حنيفة» 
والشافعي. وقال أبو ثور: يعاقب ويأثم ولا يقتل؛ وأا القائل فيقتل بغير خلاف. فقوله: إن أمسكه له ليقتله» يدل على أن هذا الحم 
مخصوص با إذا أمسكه له ليقتله» لا إذا ما أمسكه له ولم يعلم أنه يريد قتله؛ وهكذا قيد كثير من الأصحاب» قال في الإنصاف: شرط 
في المغني في الممسك» أن يعلم أنه يقتله» وتابعه الشارح: قال القاضي: ]ذا اميك الع او 

الضربء وقتله القاتل» فلا قود على الممسك» وذكره محل وفاق» قال في منتخب الشيرازي: إلا مازحاً متلاعباً. انتبى. وظاهر كلام 
جماعة الإطلاق. 

ؤَقال ' الإقناع وشرحه: وإن كان الممسك لا يعلم أن القاتل يقتلهء فلا شيء غلية» لأن هوته ليسن _يقعله ولا بأثر قله تخلات 
الجارح» فإنه لا يعتبر فيه قصد القتل» لان السراية اثر جرحه المقصود له. انتّرى. 

وما الردء: فلم يذكروه هناء ولم يعطوه حك المباشر في هذا الباب» وإنما جعلوا حكم ردء قطاع الطريق حك مباشرهمء للعلة التي عللوا 
ببا؛ قال في الشرح» في باب قطاع الطريق: وحكم ردء حك المباكره وييدا قالدمالك واوخمفة وقال الشافعي: ليس على الردء إلا 
التعزير» ولأن الحد يجب بارتكاب المعصية فلا يتعلق بالعين كسائر الحقوق. ٍ 

ولنا: أنه حكم يتعلق با محاربة» فاستوى فيه الردء والمباشرء» كاستحقاق الغنيمة؛ وذلك لآن المحاربة مبنية على حصول المنفعة» والمعاضدة 
والمناصرة» فلا تمكن المباشر من فعله إلا بقوة الردء» بخلاف سائر الحدود. فعلى هذاء إذا قتل واحد منهم» ثبت 6 القتل في حق 
جميعهم؛ فيجب قتل الكل» وإن قتل بعضهم وأخذ بعضهم المال» جاز قتلهم وصلبهم» كا لو فعل الأمرين واحد 


٠ انه‎ ٠ ١ 
منهم» أتتهى‎ 
قال 2 الإقناع وشرحه: وردء الخحارب» وهو المساعد والمغيث إه عند احتياجه إليه » كباشر» وطليع وهو: الذي يكشف للمحاربين‎ 


حال القافلة ليأتوا إليباء فهو كباشرء ا في جيش المسامين إذا دخلوا دار الحرب» وباشر بعضهم القتال وأخذ المال» ووقف الباقون 
للحفظ والحراسة ممن يدهمهم من ورائهم» أو أرسل الإمام عيناً ليتعردف أحوال العدو» فإن الكل إشتركون في الغنيمة. وذكر أبو الفرج 
السرقة كذلك» فإذا قتل واحد منهم ثبت القتل في حق جميعهم» فيجب قتل الكل» لأن حك الردء حك المباشر؛ وان قتل بعضهم 
وأخذ المال بعضبم» قتلوا كلهم وجوبا. انتبى. 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


قال في الإنصاف: وح الردء حك المباشر» هذا المذهب وعليه الأصحاب؛ قال في الفروع: وكذا الطليع. واختار الشيخ تقي الدين: 
يقتل الآ كردء» وأن في السرقة كذلك. انتبى. وقول عمر رضى الله عنه: "لو تمالاً عليه أهل صنعاء"» أي: لو تعاون» وفي رواية: 
"لوأن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين". والوففن لاد في الكلام على أثر عمر المذكور: قوله: تمالاً: مبموز» أي: تعاون: 
وقال علي رضي لله عنه: "والله ما قتلت عثمان ولا مالأت في قتله' أي: عاونت. 

قال اللخطابي في تصاحيف الرواة: هومبموز من الملأء أي: صاروا كلهم ملأ واحداً في قتله» قال: والمحدثون يقولونه بغير همز» والصواب 
الهمزء لأن الملأ مبموز غير مقصور. انتبى. واشتراط الفقهاء المباشرة للقتل من ابميع» وأن يكون فعل كل واحد منبم يصلح للقتل 
يق وهاللك» نركقه الله لق المسمك: يدل على أمهم حملوا قول عمر رضي الله عنه على التعاون فتقط» لا على التشاور. 

وأجاب أيضاً: وكذا او أره على قتل معصوم قتل به» وكذا مكره عند اجمهور. 

وسئل الشيخ مد بن إبراهيم» رحمه الله: عما إذا قتل رجل اباه عمدا عدواناء وهو صحيح» 9 جن» فهل لاوياء المقتول القصاص» 
باعتبار صحته وقت الجناية» أم لا؟ 

فأجاب: اتصي الغرد بطرو الجنون» يه وشرحه: فأما إد“قتله. وهر عائل» ثم جن» لم سقط عنه القصاص» لأنه 
كان حين الجناية عاقلا سواء ثبت ذلك بيكة أو إقرارة وبقتص منه» أي ممن جنى عاقلا ثم جن» في حال جنونه. 

وسئل أيضا رحمه الله: عن إزهاب الرشيد للسفيه 

البندق» وأمره برميها على معصوم» أو غير معصوم؟ 

فأجاب: إذا أزهب ١‏ مكلف بندقا ودفعها إلى غير مكلف» وأمره أن يرمي بها معصوماً أو غيره؛ فالقاتل هو هذا المكلف الذي أزهب 
البدق ودفعها إلى غير المكلف وأمره بالقل: وأما هذا امأمور المدفوع إليه البندق» فهو كالآلت بخلاف ما لو كان المأمور مكلفاء فإنه 
هو القاتل» زا كان سي ركيد وحينئذ يكون على من أمره» وأزهب البندق له» التعزير فقط 

[قتل ال حر بالعبد] 

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن قتل ا حر بالعبد؟ 

فأجاب: إذا قتل الحر العبد لم يقد بهء لقوله تعالى: |اخر باخر والْعيد بالعيد] [سورة البقرة آية: ]١0/8‏ . 

وسئل: إذا ادعى رجل على آتحر أنه قتل رجلا فأقر بالقتل» ولكن ادعى أنه قتله خطأء فهل يقبل قوله؟ 

فأجاب: إذا ل يكن مدعي بينة وعم القتلء وصار ثبوت القتل بإقرار المدعى عليه» سئل المدعى عليه عن صفة القتل» فإن كان عمد 
الفعل بما يقتل غالبا على تفصيل الفقهاء في أول كاب الجنايات» فهذا لا يقبل قوله في 

١‏ أي: وضع فير ادق ما سروية 

دعوى الخطإء لأنه أقر أنه ضربه بما يقتل غالبا وان أكر أن يكون تعمد الفعل» بل زعم أنه عه محض» وفسره بذلك» فالقول قوله 
وأ قاص :اند لق من شرطه أن يكون القتل عمداً حضاً والأصل عدم ذلك» وعلى ذلك فتكون الدية في ماله قٍ دون عاقلته. 
قال الشيخ إحاق بن عبد الرحمن بن حسن» رحمهم الله: الذي يظهر لي في آية القصاص من كلام العلماء» رحمهم اللّمء أن آبة البقرة 
١‏ مفصلة لآية المائدة * لمنطوقهاء وبعض مفهومها مقيد بأحاديث» وآثار عن الصحابة وغيرهم. أما قوله تعالى: ار د ففهوما: 
ان الحر لا يقتل بالعبد» وهو مروي عن علي وابن عباس» وغيرهما من الصحابة والتابعين» وفيه حديث مرفوع» رواه الدارقطني» وقال 
على: "من السنة لا يقتل حر بعبد"» رواه |حمد؛ وببذا قال اخمهور» وخالف فيه أبو حنيفة واصحابه» والثوري وطائفة. 

وأما قتل العبد بالحر» فن قوله تعالى: إِلنَفْسَ بالنفس | [سورة المائدة آية: 4] مفهوم الموافقة من ظاهر الآية» لما قتل العبد 

. ]1374 هي قوله تعالى: إيا أما انين آمنوا كتب عليكم القصاص] الآية [البقرة:‎ ٠١ 

. هي قوله تعالى: |وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس] الآية [المائدة: هغ]‎ ٠ 


511216120 ١٠١+: 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


اليذه مله باحر أولى. وأما قولد تعالى: | والأنق بالق [شورة البقزة ]١7‏ قتطرتها: أن الأنق تل بالأنق» وغل مفهوم 
الخالفة في عدم قتل الك الاق طائفة من السلف» محتجين بسبب النزول» وهو أنه كان بين حيين مق نمياد العرب حربء فاستطال 
أحدهما على الآخرء وقالوا: لنقتان الحر بالعبد» والذ بالأن» فنزلت هذه الآية. 

ورد بمعارضة: المفهوم للمنطوق» في حديث اليهودي» وبمفهوم آية: [النفس بِالنفُسِ] [سورة المائدة آية: ه4] » وبحديث أبي بكر في 
كاب الديات» وهو حديث تلقاه الناس بالقبول» وإن كان قد قيل بإرساله. وقد حكى ابن هبيرة اتفاق الأثمة الأربعة: على القول بأن 
الذكر يقتل بالأن» وحكى ابن المنذر الإجماع عليه» وهو المقطوع به» وقول أكثر أهل العلم من فقهاء الأمصار» ومثى عليه المتأخرون 
من اصحاب احمد. 

وقال صديق ١‏ في تفسيره: والحق أن الذكر يقتل بالأنقُ ولا زيادة: والمذهب الثالث: أنه يقتل الذر بالأتق» ويعطى أولياؤه نصف 
الدية» قال في سبل السلام: ولا حجة لهم إلا دعوى تفاوتهما في الدية» وعموم قوله: ارو قصَّاص | [سورة المائدة آية: ©4] ورد 
بأن التفاوت في الدية لا يوجب 

١‏ هو: صديق حين خان صاحب التفسير المشهور. 

التفاوت في النفس» ولذا يقتل عبد قيمته الف بعبد قيمته عشرون. 

[جراح العبد إذا جنى عليه الحر عمداً] 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن جراح العبدء إذا جنى عليه الحر عمدء فيما دون النفس؟ 

فأجاب: قال في الإنصاف: كل من أقيد بغيره في النفس» أقيد به فيما دونهاء ومن لا فلا: يعنى: ومن لا يقاد به في النفس» لا 
يقَاد به فيما دونها؛ وهذا المذهبء وعليه الأصعاب» كذا ذكره في باب ما يوجب القصاص فيما 0 النفس. وقال في باب شروط 
القصاص: ولا يقتل حر بعبد» هذا المذهبء وعليه الا صحاب. 

وقال الشيخ تقي الدين: ليس في العبد نصوص صعيحة صريحة» تمنع قتل الحر به» وقوى أنه يقتل به» وقال: هذا الرااح وأقوى على 
قول أحمد. ثم قال في الإنصاف: ولا يقتل مس بكافر» ولا وعد إلا إن قدا وهو كاد أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح» أو 
بعتق ويموت الجروح» فإنه يقتل به؛ يعني : إذا قتل عبد عبداء او ذم أو مرئد ذمياء او جرحه» 9 اسم القاتل او الجارح» او عتق» 
ويموت امجروح » فإنه يقتل به على الصحيح من المذهب» نص عليه» وعليه جماهير الاصحاب. 

جناية المملوك على الحر 

وقولك: العبد المملوك إذا جنى على الحر» ما حكمه؟ 

لخوابها: يعرف من الت قبلهاء وهو أنه إن كان 

موجباً القصاص في النفسء أو فيما دونهاء فإنه يقتص منه» وإن عفا عنه إلى الدية» فإنها تكون في رقبة العبد» أي في ذمته يباع فيبا. 
الواجب بالقتل العمد 

وقولك: هل للإمام أو نائبه» أو ا حا ؟: أن يلزموا امجني عليه أن يقتص» ولو طلب الأرش؟ 

فالجواب: أنه لا يجوز للإمام ولا لنائبه» إلزام امجنى عليه أن يقتص من الجاني» ولو طلب الدية» إلا في مسألة الغيلة» فإن مذهب مالك: 
أنه يقتل حدأء وأمره إلى الإمام ولو عفا أولياء القتيل؛ وهو اختيار الشيخ تقي الدين» لأنه لا بمكن التحرز منه با محاربة» وكذلك قاتل 
الأعْة فإن القاضي خرج وجهاً في المذهب أنه يقتل 10 

وقول السائل: وهل إذا امتنع الجاني عن بذل الأرش إلا القصاص منه» يوافق على ذلك؟ أم العبرة بالجني عليه؟ فهذه المسأًلة مبنية 
على أصل» وهو: أنه هل الواجب بقتل العمد أحد شيئين» القصاص أو الدية؟ أو أن الواجب في قتل العمد القصاص عيناً؟ وفي ذلك 
قولان للعلماء» هما روايتان عن احمد. 

قال في الشرح الكبير: اختلفت الروايات عن أحمد» رحمه الله» في موجب العمد» فروي عنه: أن موجبه القصاص عيناًء لقول رسول 


511216120 ١ هوم‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


الله صلى الله عليه وسل: امن فل عا قو فر 3 1اا ورا 

. النسائي: القسامة (95/ا4) دعاو فاده الديات (9*ه؛) , وابن ماجة: الديات (ه57؟)‎ ١ 

تعالى: | كتب عكر الّقصاص في الْقَثْلَ | [سورة البقرة آية: 174] » والمكتوب لا بتخير فيه» ولأنه متلف يجب به البدل» فكان معيئاً 
كسائر المتلفات؛ وبه قال النخعي ومالك وأبو حنيفة» قالوا: ليس للأولياء إلا القتل» إلا أن يصطلحا على الدية برضى الجاني. 
والمقتبؤر فق المذهن: .أن الواجب. أحد شنيعين: [ما القتل'أو الذية» والميرة فى ذلك إلى الول:» إن شاء اققص» وان شاء أخل الدية: 
وق شا :3 اسه 14 كان القاللؤة نايت رامول من م قوف قل الع هته ادرو وا مقف القاض هو ليطن عقر 
ب البعض» لأ:بما تشخصانء فلا !سقط القصاص عن أحدهما بإسقاطه عن الآخر. فت اختار الأولياء أخذ الدية من القاتل» أو من 
بعض القتلده كان لهم هذا من غير رضى الجاني: وبه 3 معيكد ن المسيت» وان أسيرين وعطاء ومجاهد» والشافعي واسحاق» 000 
وابن المنذر» وهي رواية عن مالك» لقوله تعالى: من عني 1 من 6 1 تي فَاتاع بالمعروف دا إليه بإحسان| السوزة البقرة آية 
٠‏ قال ابن عباس: "كان في بني إسرائيل القصاصء ولم يكن 98 الدية» فأنزل الله هذه الآية: | كتب عَلَيكر القصّاص في 
المَل الآية [سورة البقرة اية: ا انتبى. فالعفو: أن يقبل في العمد الدية» فاتباع بالمعروف» 

ويؤدي إليه المطلوب بإحسان إِذَلِكَ ِيف سن 2 [سورة البقرة آية: 17] مما كتب على بن إسرائيل» رواه البخاري. وروى 
أبو هريرة رضي الله عنه قال: 0 فنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يؤدى» وإما 
أن يقاد" »١‏ متفق عليه.٠‏ وروى أبو شريح أن النبي صلل الله عليه وس قال: "ثم ثم انتم يا تحزاعة» قد قتلتم هذا القتيل» وأنا والله عاقله» 
فن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء وان أحبوا أخذوا الدية "؛ رواه أبو داود وغيره. 

فإن قلنا: موجبه القصاصء فله العفو إلى الدية» والعفو مطلقا فإذا عفا مطلقاً لى يحب شيء؛ وهذا ظاهر مذهب الشافعي. وقال 
بعضبم: تجب الدية» لثلا بيبطل الدم» وليس شيا فإنه لو عفا عن الدية بعد وجوبها صم عفوه» ومق عفا عن القصاص مطلقاً إلى غير 
مال لم يجب لشيء؛ إذا قلنا: الواجب القصاص عيئا فإن عفا عن الدية لم يصح عفوه» لأنها لم تجب» وإن قلنا: الواجب أحد شيئين 
لا بعينه» فعفا عن القصاص مطلقَا أو إلى الدية» وجبت الدية» لأن الواجب غير معين» فإذا ترك أحدهما تعين الآخر. وإن اختار 
الدية سقط القصاص ول يماك طلبهء لأن الواجب أحد شيئين» فإذا تعين أحدهما سقط الآخر. وإن اختار القصاص تعين كذلك: 
وإن اختار بعد ذلك العفو إلى الدية فله ذلك» ذكره 

١‏ البخاري: الديات )588٠(‏ , ومسل: الحج (هه١1)‏ , والترمذي: الديات )١4٠١8(‏ , والنسائي: القسامة (ه47/8) ا داوم 
الريات 8 , وابن ماجة: الديات (+؟5؟) وراد ( 1" . 

القاضى» لآن القصاص اعلى» فكان له الانتقال إلى الآدنى» ويكون بدلا عن القصاص. وليست الت وجبت بالقتل» م قلنا في الرواية 
الأولى: أن الواجب القصاص عيئأًء وله العفو إلى الدية» ويحتمل أنه ليس له ذلك لأنه أسقطها ااه القودء فلم يعد إليهاء وعنه: 
أن الواجب القصاص عيناً وله العفو إلى الديه» وإن سخط الجاني لما ذكرنا؛ قال في الإنصاف: وهذا الصحيح على هذه الرواية» قال في 
امحرر: وعنه موجبه القود مع التخيير بينهماء وعنه: أن موجبه القود عيناء وأنه ليس له العفو على الدية بدون رضى الجاني» فيكون 
قوده بحاله. انتبى. والصحيح - إن شاء الله - أن موجبه أحد شيئين: القصاصء أو الدية» وأن اللحيرة في ذلك إلى الولي» والله أعل. 
وأشانةاضا: والمسل إذا قتل مسلياً متعمداء فيخير ولي المقتول بين قتل من قتله» وأخذ الدية, 

وأجاب بعضهم: إذا عفا بعض الورثة عن القصاصء فإنه يتعذر القصاصء وتازمه الدية. 

[من له الحق في العفو عن القصاص] ١‏ 

وسثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» رحمه الله: عن قوله في الإنصاف: وليس للنساء عفوء اختاره الشيخ» هل 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


المراد عفوهن عن القود؟ أو الدية؟ 

فأجاب: المراد العفو عن القود» وذلك» أن العلماء اختلفوا» هل كل من ورث المال ورث القصاص؟ أم القصاص حق للعصبة ولا 
مدخل للنساء فيه؟ فأكثر العلماء على الأول» وأنه حق بميع الورثة» فإذا عفا بعضهم وأو اج أة سقط القصاض :وستدف ليق مرا ء 
كان العافي عن القصاص والدية جميعا أو عن القصاص وحده. 

والقول الثاني: ليس للنساء عفو» وهو قول الحسن وقتادة» والزهري والليِث والأوزاعي؛ وعلى هذا: العضيية أن يقتصوا ولو عفا النساء 
عن حمهن. 

اميا * 

كاب الديات 

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: وأما قولك: إنه يحكى انا أكم تأخذون :فخ مال القائل غير الدية» فنقول هذا كذب وزور» وعبتان 
علينا؛ بل المسم إذا قتلى الممسلم» فالولى مخير بين القودء والدية» والعفو. 

سئل الشيخ سعد بن عتيق: عن رجل ثارت بندقه» ا أراد لخد عصاه من االخرج بغير اختياره» وآضاية كلذ وماك وكان المصاب 
أحضن رجالا عدولا وأشبدهم أنه عفا عن صاحب البندق» وأنه أعتقه» ولا يعارض بطرد ولا مطالبة؟ 

فأجاب: كلام العلماء في العفو عن الجاني وعن الجناية طويل» على أنواع جملة وتفصيلاء وهذه المسألة هي مسألة: عفو القتيل عن 
قتل الحطا. 

والذي يظهر لي في هذه المسألة: أن حكها حك الوضية» وأن الدية براعن فيا الفلغ» فإن عرجت من الثلكء أعق هلث مال القتيل» 
فليس للورثة المطالبة بشىء من الدية» وإن كانت الدية أكثر من ثلث مال القتيل» فيعطى الجاني الورثة ما زاد على الثلث؛ فإن لم يكن 
متم ١‏ ع 

مال سقط عن الجاني ثلث الدية» والله أعل. 

سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن رجلين تكاعخا ... إنه؟ 

فأجاب: وأما مسألة الرجلين اللذين تكاخاء فالدية أو يصا حون على دون منها. وأما مسألة الصبى ابن عمس عشرة سنة» فأرجو أن مثله 
يضمن ! 

واجاب ابنه: الشيخ عبد الله: من روع صبيا فشبق ففات» ضمن الدية. 

مقادير ديات النفس 

وسئل: عن مقادير ديات النفس؟ 

فأجاب: وما دية المسم الحر إذا قتل عمدأء وقبل اولاق الدية» فهى مائة من الإبل: خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون 
بنت لبون» وخمس وعشرون حمة» وخمس وعشرون جدعة؛» وقيمتها وقتنا هذاء عقي امبو لماو عبد العزيز» وأهل المعرفة: ماغائة 
ريال» وتكون حالة. 

وأما دية اللخطإ الخففة» فهى: خمسة أحماس على عشرين» منها عشرون ذكراء وهي على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين» إلا إن كان القتل 
" ثبت بالبينة» بل ثبت بإقرار القاتل» فلا تملها العاقلة» وتكون في مال القاتل. 

وأجاب أيضاً ومقدار الدية: مائة ناقة» تقدر اليوم 

بقيمة تُانمائة ريال» ودية المرأة: نصف دية الرجل. وان كان قتله خطأ زلته ما قصد قتله» فتازمه الدية» وتصير على عاقلته» وتصير 
أثلاثاً في ثلاث سنين» ويلزمه معها عتق رقبة إن كان يقدرء وان كان لا يقدر» فيصوم شهرين. 

[أصل الدية وتقديرها] 

وسئل الشيخ حسن بن الشيخ حسين بن الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمهم الله تعالى» ونص السؤال: أصول دية النفس من الإبل» 


511216120 ١٠١"ا/‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


والذهبء والفضةء والبقرء والغنم» وكطرة غير خاف عليك» وقدر عبد العزيز: مائة من الإبل بثائمائة ريال» فهل هذا التقدير برخصة 
بالك نر روقة الس ارا اراد اورت قم بل ا قي بمعاوية اإاقضية قصة» فا المعمول به؟ 

فأجاب: لا نزاع في أن دية ال حر المسلل: مائة من الإبل» أصل في الدية: واختلف عن أحمدء هل هي الأصل لا غير» أو معها غيرها؟ 
وهل ذلك الغير أربعة أشياء» أو خمسة؟ فعنه: أنها الأصل» لأن في حديث عمرو بن حزم: " في النفس مائة من الإبل "» رواه النسائي» 
ومالك عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده؛ قال: القن ررك الله بول اللداحيه بويا دين قل خط فديته من الإبل: 
ثلاثون بنت مخاض» وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة» وعشرة بي لبون ذكور " »١‏ رواه وكوك والنسائي» وذ حديث عقبة بن 
فامن بن ون وحديث عبد الله بن عمروة ثم قال؛ 

. )9/9117( وأبو داود: الديات (4541) , وابن ماجة: الديات (250) , وأحمد‎ , )48١1( النسا: القسامة‎ ١ 

وظاهر هذه الأحادية) أن الدية هي الإإبل خاصة» ويؤيد ذلك أن النبي صلل الله عليه وس فرق بين دية العمد واتحطإء فغلظ العمد» 
وخفف الخطأء ول يرد ذلك عنه إلا في الإبل. 

وعنهه أعاعبية أشياف كن يقتا أساو اسه الإبل» والبقر» والغم» والذهب» والفضة: أما في الإبل فلا تقدم: وأما في البقر والغم» 
فإن في حديث مرو بن شعيب:2 "قضى على أهل البقر بمائت بقرة» ومن كان دية عمّله في شاءء فألا شاة". 

وأما في الذهب والفضة» فلما روى ابن عباس: "أن رسلا من ببق عدي اقل قل برمول الا عل لل عله ول عرنه ال عير 
الها " »١‏ رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وهذا لفظه. ولمالك في الموطأ: بلغه أن "عمر بن اللخطاب رضي الله عنه قوم الدية على أهل 
القرى» لعل على أهل الذهب: ألف دينار» وعلى أهل الورق: اثني عشر ألف درهم"؛ قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام ومصرء 
وأهل الورق أهل العراق. 

وعنه: أنها ستة أشياءء فيضاف إلى اللمسة السابقة: ماثنا حلة» وهذه اختيار القاضي» وكثير من أصحابه» لما روى عطاء بن أَبي رباح: " 
أن زسول الله عل الله عليه وسل قضى في الدية على أهل الإبل: مائة من الإبل» وعلى أهل البقر: مانت بقرة» وعلى أهل الشاء: ألفي 
شاة» وعلى أهل الحلل: مائقٍ 

, واو ذاوة: الديات (585) , وابن ماجة: الديات (595؟)‎ )48١( والنسائي: القسامة‎ , )١1888( الترمدي» الذياك‎ ١ 
50 والدارمي: الديات‎ 

حلة» وعلى أهل القمح: شيئاً لم يحفظه مد بن إسحاق " »١‏ والرواية الأولى أظهر دليلاء على أن أحاديث تلك الرواية لا تقاوم تلك 
الأحافيف: 

وقل دير مقاوتاء فيحمل عل أنه تعمل ذلك يدلا عن الإابل» وظاهر ق ديك عرو بق شعي إذ أوإدةا "أن رسول اشصل 
الله عليه وس كان يقوم الدية على أهل القرى: أربعمائة دينار» أو عدهها من الورق» ويقوما على أثمان الإبل إذا غلت أرفع قيمتباء 
وإذا هاجت - رخصت - نقصت من قيمتها " وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة» إلى ثمائمائة» وعدها: ثمانية 
الاف درهم. 

قال: "وقضى على أهل البقر: بمائق بقرة» ومن كان دية عقله في شاء: فألفا شاة"؛ وهذا ظاهر في أنه إِنما كان يعتبر الإبل لا غير» 
بل هو نص في الذهب والورق» أنه كان يعتبرهما بالإبل» وحديث ابن عباس واقعة عين لا عموم له» وفعل عمر ظاهر على أن تلك في 
سبيل التقويم» فهو مؤيد لما قلناه. 

وأبو مد يختار في العمد قولا رابعاء هو بعض الرواية الثانية» وهو: أن الدية: مائة من الإبل» أو ألف مثقال؛ أو اثنا عشر ألف درهم؛ 
وهذا ظاهر في الورق» لحديث ابن عباس إن حم. وعلى الرواية الأولى: من وجب عليه الدية» متى قدر على الإبل لا يجزئه غيرهاء 


. )451( أبو داود: الديات‎ ١ 
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وان غز عنها انتقل إلى ما شاء من الأربعة أو اممسة على اختلاف الروايتين» وكذلك إذا لم توجد الإبل إلا بأكثر من من المثل. 
قال أبو ممد: وهذا ينبغي فيما إذا كانت الإبل موجودة بثن مثلهاء إلا أن هذا لا يحدهاء لكونبها في غير مثبت» أو نحو ذلك» فإذًا 
ينتقل إلى غيرها: أما إذا غلت الإبل من غير نظر إلى قب قيمة» وهذا إحدى الروايتين» واختيار الشيخين» لظاهر حديث عمرو بن حزم» 
وحديث عبرو بن شعيب» وغيرهماء فإنه صل الله عليه وس أطلق الإبل» وم يقيدها بقيمة» فتقيبدها بها يحتاج إلى دليل» وكذلك 
الأحاديث التي فيها ذكر: البقر» والغنم» والحلل التي فيبا اعتبار قيمة. 
أيضاء فإنه صل الله عليه وسلم فرق بين دية العمد والحطإء فغلظ دية العمد وشبهه» وخفف دية اللحطإء واعتبار القيمة يفضي إلى 
اللمرية يهاه وهو خلاف ما تضمنته سنة رسول اله صلى الله عليه وسلم. 
والرواية الثانية: يعتبر أن لا تتقص المائة 07 عن دية الأثان» نظراً إلى أن عرقرنا كذلك» فيعتبر أن قيمتها كذلك»؛ وأجيب: أنه 
0 أن قيمتها في ذلك الوقت كان كذلك» فصرنا إليه عند ذلك» حذراً من التنازع. وحكى أبو مد في الكافي الرواية: أنه يعتبر أن 
عه بل 4 ءِ 83 8 ءِ 2 

0 وعشرين درهماء وقال في المغني: إن الأصحاب ذكروا أن ذلك مذهب أحمد» والتحقيق هو الأول. انتّتى ملخصا من شرح 
الزركشي على اللحرقي. 
قار فتاه فالمتعين المعمول به هو ما نص عليه الشارع - صلوات الله وسلامه عليه - مبما أمكن» ولا يقال بالقيمة إلا عند التعذر» 
فينئذ يرجع إلى القيمة في اميع» كل أصل بقيمته؛ وقيمة الريال بالدراهم الإسلامية» بالتحرير تقريبا: تسعة دراهم» كذا قيل. 
وما علمناء فيما بلغنا عن شيخ الإسلام» رخصة بتقدير قيمة الإبل خاصة بما ذكر» وما ذلك من ولي الأمرء في دية أعوز السن فيها 
ذلك الوقت» فقومت الائة بثانمائة ريال» لا أنها بدل وقيمة مطلقاء بل في وقت تقوم تكون قيمتها الفان» وفي وقت أربعا وفي غيره 
ثلائا وغير ذلك بحسب الغلاء والرخصء فقد عرفت المتيقن المعمول به» هذا ما ظهر لي. 
وأجاب بعضهم» رجه الله وأما إذا اختلفت القبمء أي: قب الدية والبلدان» فإنه ينظر إلى قيمة الإبل في باد القاتل» إذا لم توجد 
الإ بل. 
[حكم الدية على من قتل في الجاهلية ثم أسل] 
سئل علماء الدرعية» رحمهم الله: عمن قتل في الجاهلية ثم أسل؟ 
فأجابوا: وأما حك هذا الشخص إذا قتل ثم أُسل قاتلهء فإنا لا نحم بديته على قاتله إذا أسلمء اشن الإإملاء يح ا فياه أن 
القاتل قتله في حال كفره. 
وأجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: وأما قتل الجاهلية» والجراحاتء فا كان من ذلك مقطوعاً ديته» مضموناه كثيراً أو قليلء فإنه 
يدفع إلى صاحبه» أو لم يكن مقطوعاء ولا مطالبا به» فهدر. 
تاحاب اش إذا أسلم سقط ما فعله في الشرك» وليس عليه دية لأهل القتيل» فإن كانت ديناً في الذمة» وقدرت بشيء معلوم» ودفع 
بعضه فيدفع الباقيء فإن كان لم يطالب بها إلا بعد الإسلامء ولا دفع منها شيئا فهدر. 
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: هل يودى المشرك؟ 
فأجاب: إذا ضرب المشرك أو جرح فدمه هدرء إلا الذمي» والمعاهد» والمستأمن» فديتهم إذا أصيبت نفس أحدهم, ثائمائة درهم» 
والجروح ينظر فيها على قدر دياتهم. 
[هل المرأة تعاقل الرجل حت تبلغ ثلث الدية] 

سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: هل المرأة تعاقل الرجل حتى تبلغ ثلث الدية؟ 
قأجابة آمراة كالرجل» تساوي جراحها جراحه» حتى تبلغ ثلث ديته» على الصحيح من المذهب. واستدل 
علماونا» رحمهم للهء في كتبهم) بحديث عمرو بن شعيب» الذي رواه النسائي» بكلام سعيد بن المسيب لربيعة» وهو ظاهر في أن المراد 
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الثلث من دية الرجل؛ ولفظ الحديث الذي نقات من شرح زاد المستقنع» هو 5 نقلت» وهو كذلك 2 المنتقى والحرر» والجامع 

الصغير» ولفظه: عن تمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " عمقل المرأة مثل عمل الرجل» 
حتى تبلغ الثلث من ديتها 2٠"‏ رواه النسائي والدارقطني. 

قال الحافظط ابن عبد الحادي قٍ خرره: هو من رواية إسماعيل ٠‏ بن عياش» وهو كثير اتحطا؛ وعلى تقدير صحنه. واستدلال الفقهاء به» 

يحتمل أن يكون الضمير للمضاف إليه امحذوف» أي: عقل جراح المرأة» فهو راجع إن اقفر يده الككويه مقهوما مرو ادق لذ إلى 

الراقة إذ لو كان كذلكء» لما 2 الاستدلال به» على أن جراح المرأة مثل جراح الرجل» حىّ تبلغ الثلث من ديته» مع مخالفته لكلام 

سعيك؟ وقد استدل العلماء مهما ا على ح واحد» وذلك لفئ عن الاتفاق قٍ المعنى. 

دية الرقيق 

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن دية الرقيق؟ 

وأعات: بدية المملرك قزمقهة :سوا كتزنكه و قلت 

وسثل: هل الغرة في الجنين واجبة على كل حال» خلق أم لا؟ 

. )48١8( النسائي: القسامة‎ ١ 

فأجاب: المشهور أن الغرة تجب إذا وضعت المرأة ما تنقضى به عدتهاء وتصير به الأمة أم ولدء وذلك إذا تيين فيه خلق الآدمي. 

دية الجنين ١‏ 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا شربت دواء أو جنى الزوج على زوجته وألقت جنينا ميتاء هل تجب الغرة ولا يرث منها ... إعر؟ 

فأجاب: إذا شربت الحامل دواء وألقت جنينهاء فعليها غرة عبد أو أمة» ولا ترث منها شيكأه لأن القاتل لا يرث المقتول» فتكون الغرة 

لسائر ورثته» وعليها عتق رقبة؛ وليس في هذا اختلاف بين أهل العلم نعلمه. ولو كان الجاني المسقط الجنين أبأء أو غيره من ورنه» 

فعليه غرة لا يرث منها شيئاً ويعتق رقبة؛ وهذا قول الزهري والشافعى وغيرهما. ولو قتل حاملاً فلم ققط مت اء قاذ شق افيه لأنه 

لا يشت ح الولد إلا خروجه. انتبى من الإقناع وشرحه. 

وعبارة الكافي: وان قتلت فلم تسقط لم يضمن جنينهاء لعدم اليقين خملها. انتبى. وكذا قال الزركشى وغيره» وكذا قال ابن المقري 

الشافعي في شرح الإرشاد. 


0 [إفصل في دية العين والسمع والبصر] 
[فصل في دية العين والسمع والبصر] 
سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن دية العين والسمع والبصر ... إعه؟ 
فأحابية: أما دية العين والسمع إذا ذهب والبصرء مع عفو امجن عليه عن القصاص» ؟ هي دراهم؟ فالبصر إذا ذهب كله: الدية 
كاملة مائة من الإبل» تقديرها عندنا: ثمانمائة ريال. 
دية الاعضاء 
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن اليد إذا قطعت من المرفق ول يبق فيها إلا جلدة إسيرة؟ 
فأجاب: في اليد نصف الدية» ولا عبرة بالجادة. 
سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا عاب من الإنسان يده أو رجله وبقى العضو مع عيبه» هل الدية تامة؟ 
فأجاب: هذا فيه تفصيل» وذلك أن ينظر إلى العضوء فإن ذهب نفعه بالكلية» بحيث تعطل نفعه فديته تامة» وأما إذا كان في العضو 
نفع» فليس فيه من الدية إلا بقدر الذاهب من النفع. 
دل الى صد امت رن يلد رجن صورمري و هجهل بالتتركيه” 
فأجاب: إن تعطل بالكلية ففيه الدية» وان تعطل بعض الأصابع» ففي كل أصبع إذا تعطات عشر الدية. 
وسئل بعضهم: عن الضلع» والترقوة» وال السوداء ... اه 
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قأجات: أما الضلع والترقوة والسن السوداءء أو السن الزائدة» واليد الشلاء» فى مصئف عبد الرزاق:3 "أن عمر قضى فى السن 
السوداءة واليد الكلاء كلك دنا" وفيه عن زيد بن ثابت أنه قال: "فى السن الزائذة علث دية الس" وفيه عن غمر أنه قال: "فى 
الترقوة جمل» وفي الضلع جمل"؛ وأما السن الذي قد ذهب نفعها إلا ليجمال» فلا يحضرني الآن فيها شىء مقدر. 

دية 0 

0 دية اده + خمس من الابلء 5 ا ريال 0 عشر من الإبل» وقيمتها: انون ربالا والموضحة قٍ الرأس 
تقدر: عنس من الإبل» وشي: الموضحة التي تو خ العظم» أي: ربنبين وأو قلق راس ار فيها: مس قيمتبن: عون ا للذي ما 
عنده إبل؟ وموححة الوجه وَالْراسٌ سواء. وان أو ضحه موضكحتين بينهما حاجز» ففى كل واحدة دية الموضحة. 9 الماشعة وشي: الى توضع 
العظم وتبشمه» ففيها: عشر من الإبل» قيمتبن: انون ريالاء ثم المنقلة وهي: التي توح وتبنثم » وتنقل عظامها بتكسرها» ففيها: خمس 
عشرة من الإبل» 

قيمتون: مائة وعشرون ريالاء 1 

ثم المأمومة» وهي: التى تصل إلى أم الدماغ» وه الجلدة التى فيبا الدماغ» وفيبا: ثلث الدية. وفي الدامغة: ثلث الدية» وهي: التي تخرق 
جلدة الدماغ. وما سوى ذلك من الشجاج فليس فيه تقدير» بل جد فيه ام هو واثئان : من أهل العدالة» ويقدرونه باجتباد هم . 
وف الجائفة 3: ثلث الدية» وهي : التي تصل إلى باطن الجوف» من بطن أو صدر أو ظهر؛ فإن كانتا جائفتين ين وبينهما حاجزء ففيبما: ثلثا 
الدية. وفي قطع مارن الأنف: الدية. وف كل واحد من المنخرين والحاجن بينهما: ثلث الدية. وف 8 واحدة من الثندوتين نصف 
الدية. 

وقال أضا: الشيخ عبد الله بن الشيخ: يعم من يراهه بأن دية الموضة:سواء كانت.فى الراس أو الوجه» إذا بان العظم لوقلاو مقر 
إبرة» فديتها: خمس من الإبل» فإن هشمت العظم فديتها: عشر» فإن سقط منها عظام فديتها: حمس عشرة. وفي الرجل المكسورة» 
أواليد! 3 كان تفعها زَائلا بالكلية: خمسون ناقة؛ فإن كان ذهب بعض نفعهاء ثبت من الدية بقدر ما ثبت من النفع. والإصبع إذا 
قطعت فيها: عشر من الإبل؛ وف الفصلة من ال بهام خمس من الإيل. 

والرصاصة أ والرخ إذا هوى قِ البطن» ففيه: ثلث 

الذيةه 'فإن: كانت عرقت ادن الآعن فتيا: فلنا الزيةة لأنا جائفتان. وفي الضلع: بعير» إذا انكسر. وفي الترقوة: بعير. وفي الذراع 
إذا انكسر: بعيران. وني الفخذ إذا انكسر: بعيران. وني العضد إذا انكسر بعيران. والجروح التي غير ما ذكرناء يجتبد العمال في ديتباء 
ولا يبلغون بها دية ما ذكرنا. 

[أرش الجراحات] 

وقال الخو حسن بن الشيخ خمد: بيان 5 الجراحات على التقدير» أي: الحدع وي 2 ارين والوجه» السمى: اها وف البدن 
دوك الرأس والوجه» أسمى: جراحات. 

الأولى: في الرأس والوجه» تسمى: حارصة» وهي ما شق الجلد ولا تدميه» فأرشها: خمسة دنائير. 

الثانية: وهي التى أشق الجلد وتدي» ولا يقطر دهباء فارشها: عشرة دنانير؛ فإن سال منها الدم فهى: دامعة - بالعين المهملة - فارشها: 
اثنا عشر مثقالاً ونصف مثقال. 

الثالثة: الباضعة» وهي: ما تقطع الحم قليلاء فأرشبا: عشرون ديناراً. 

الرابعة: المتلاحمة» وهي: ما تقطع الحم كثيرا» فأرشبا: ثلاثون ديناراً. 

الخامسة: السمحاق» وهي: ما يبقى بينها وبين العظم عاوة ترققةه نا رقنا يعون كينازا. 

السادسة: وه ما توضم العظم في لأسن وا فح :هع الام وام عفادا نكما أوهنا 

عن المال» فأرشبا: خمس من الإبل نصف عشر دية صاحبهاء 
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السابعة: الحاشعة» ففيها: عشر من الإبل. 
الثامنة: المنقلة» وهى هي: التي تتقل العظم» زامقنا: ل ل( 
التاسعة: وهي التي تصل إلى الجلدة التي تلي الدماغ» ففيها: ثلث الدية يض 6لامرنة والجائفة. هذا إذا كانت الجراحة في وجه الرجل 
المسم ا حر» أو في ميقا فإن كانت على 5 والوجه» ففي الكل: نصف ذلك» والمرأة: نصف ذلك» وهكذا مقتضى الحكومة. 
والمثقال هو: الدينار من الذهب: ثنتان وسبعون شعيرة» والدرهم: خمسون شعيرة وخمساها» وكل عشرة 0 سبعة مثاقيل. 
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر: الجراحات المقدرات» مثل الموضحة» والمأمومة إذا كانت في العبد» فديتها فيه نسبتها من نه والموضحة 
من ار ديتبا: مع عكر لير وين العيد نصفض عشر قيمته بعد البرء» والجائفة في الحر فيها: ثلث الدية» ومن العبد: ثلث قيمته. 
وأما: انلا تاباك ال 3 مقد ورقها فو انلره ناا مد القند ما تقطن فخته وفك البرقه 
وأما قولك: من يعظر في جراحات النساء؟ فالذي ينظر في جراح النساء» من يوثق به من أهل الخبرة والمعرفة. 
وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: الجرح 
في الرّجل» والفخذء لا تقدير فيهاء إذا سل العظمء ولم نتعطل منفعة العضوء ولكن فيبا حكومة» وهي: أن يقّوم الجني عليه قيمة عبد» 
ثم ينظر ما نقصته الجروح» فإن نقصته عشر القيمة أو ثنها مثلا» فيعطى من دية الحر اللمس أو العشر. 
وسئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: عن جماعة تعدوا على رجل وضربوه» وحصل فيه تجاج» ويدعي أن هذه الشجة من فلان» وهذه 
من فلان مثلاء وهم لا يتكرون أنهم تعدوا وضريواء لكن كل يتكر تلك الشجة المعينة أن تكون منه؟ 
فآجاب: ما يكون من الشجاج والجروحء على الوجه الذي ذكرت» يعرف أرشه» وما إستحقه من القيمة على جميع المعتدين» المجتمعين 
على ذلك العدوان. 
وأما ما سألت عنه: من عادتنا في تقدير حكومة الشجاج التي دون الموضحة» فالجواب غير خاف عليك حقيقة الحكومة وكيفيتهاء ونحن 
في الغالب ما نعتبر الحكومة» لكن نتحرى ما تأخذ الجناية من الحم المحاصل بين البشرة وبين العظم - أعني: حد الموضحة - ثم نعروف 
أسبة ما ديد الجناية من الحمء إلى رشن الجناية» وهو: نصف عشر الدية؛ فإذا عرفنا أن الجناية أحذت ثلث ما بين البشرة إلى حد 
الموضحة» ففيها: ثلث أرش الموضحة» ٠‏ 
وهكذا. وهذا قد ذه بعض العلماء؛ وهو حسن» لكنه يحتاج إلى عارف بصير بالجراحات؛ ولكن إذا عم الله من العبد تحري العدل 
والإنصاف» فالله يغفر له. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا لم تتقص الجناية الجني عليه بعد البرء ولا حالة جريان الدم؟ 
فأجاب: المشبور في المذهب أنه لا ثيء فيها سوى التعزير» فقد صرحوا بوجوب التعزير في ذلك: قال في الإنصاف» في هذه المسألة: 
فإن " تنقصه شيئاً حال» أو زادته حسناً كازالة لحية اعرأة» أو إصبع زائدة ونحوه» فلا شيء فيه؛ هذا المذهب وعليه جماهير الأححاب» 
قال في الحرر: فلا شيء فيبا على الأصع» قال في الفروع: فلا شيء فيها في الأصم» وكذلك قال الناظم» وصححه في المغني والشرح 
وغرات: 03 واس ع ع 
وقيل: بلى» قال القاضي: نص احمد على هذاء قال المصنف: على هذا يقوم قٍ اقرب الاحوال إلى البرء» فإن " ينقص 2 ذلك الخحال» 
َم حال جريان الدم» لأنه لا بد من نقص للخوف عليهء ذكره القاضيء» وجزم ببذا القول في المدىء والمذهب والخلاصة. انتبى. 
وعلى القول الأول» يعزر الجاني» لأبم صرحوا بوجوب التعزير في جناية لا قصاص فيها» كالصفع والوكد ونحو ذلك» مع أن في اللطمة 
ونحوهاء رواية في ثبوت 
القصاص في ذلك؛ قال في الإنصافء لا ذكر عدم وجوب القصاص في ذلككء قال: إنه المذهب» وعليه الأححاب» قال ونقل حنبل 
والشالنجي: القود في اللطمة و 
ونقل حنبل: قال الإمام أحمد والشعبي» والحكر وحماد» قالوا: ما أصاب بسوط أو عصاء وكان دون النفس» ففيه القصاصء قال 
أحمد: وكذلك أرى: ونقل أبو طالب: لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها به» فإن اعتدى أو جرح يقتص لها منه. 


511021120 ١٠١1: 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصاء أو خنقه» أو شدخ رأسه بحجرء يقتل بمثل الذي قتل بهء لأن الجروح قصاص: ونقل أيضاٌ كل 
شيء من ا جروح والكسر يقدر على القصاص» يقتص منه» للاخبار؛ واختار ذلك الشيخ تقي الدين» وقال: ثبت عن الخلفاء الراشدين. 


+.66ى” إفصل في الذين لا يلزمم عقل] 

[فصل في الذين لا يازهم عقّل] 

سثل الشيخ مد بن عبد الوهاب: عن عمودي النسب هل يعقلون؟ 

فاجاب: وتمودي النسب ما يلزهم عقل. 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ: هل يمل الصبي والمرأة واليتبم شيئاً من الدية؟ 

فأجاب: الصبي والمرأة واليتبم» ما علهم شيء من 

الدية التي تسوقها العشيرة» واو كان أبو ليت القاتل. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الذين يعقّلون في الدية» ما حدهم الذي .ينتبون إليه في البعد والقرب؟ 

فأجاب: لا خلاف بين أهل العلوء أن العاقلة العضبات» وأن غيرهم من الإخوة من الأم» وسائر ذوي الأرحام» والزوج» وكل من 
عدا العصبات» ليس هم من العاقلة: وسائر العصبات من العاقلة» بعدوا أو قربوا من النسبء والولاء؛ وبهذا قال عمر بن عبد العزيزء 
وحماد ومالك والشافعي» ولا أعلم عن غيرهم خلافهم؛ ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال» بل متى كانوا يرثون لولا الجب عقلوا - 
أن قال - وليس على فقير من العاقلت» ولا صبي» ولا زائل عقل» حمل شيء من الدية» وأكثر أهل العلم: أله لا مدهل لأعددمن 
كام قاس ٠‏ 5 4 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلء على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ» لا يعقلان» وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه 
ثبيء؛ وهذا قول مالك والشافعي» وأصحاب الرأي. انتبى ملخصاً. فقد علمت: أن العاقلة: العصبات الذين يرثون بالتعصيب» وأنهم 
يعقلون وإن حبواء وأن الفقير والمرأة والصبي لا عقل عليهم. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن قوم اجتمعوا وعقدوا بينهم العهود في الموازرة» والمعاونة على 

الأضيافء والمدافعة» وأنهم يعقلون في الدماء» عمدها وخطأها؟ 

فأجاب: الحلف إذا وقع على خلاف أحكام الشرع لم يجب التزامه» ولا الوفاء به» فإن قضاء الله أحق وشرط الله أوثق» كا ثبت في 
الصحيحين من حديث بريرة - الحديث -. وهذا الحلف المذكور على هذا الوجه يخالف حك الله فإن الحم الشرعي: أن دية العمد 
على القاتل خاصة» ودية اللحطإ على العاقلة؛ وهذا أس لا خلاف فيه بين العلماء» فكيف يبطل هذا الحم الشرعي» بحلف الجاهلية 
وعودهم وعهودهم؟! 

وسئل: عن الصبي إذا قتل؟ 

فأجاب: الصبى إذا قتل أحداً خطأ أو عمداًء فدية المققتول على عاقلة الصبى» لأن عمده كالخطا. 

ومن قتله المسلبون خطأء فديته على بيت المال» والعاقلة لا تمل إلا الخطأ في الجائفة فا فوقهاء وأما دون الجائفة في الخطإء قفيه 
خلاف بين العلماء؛ والذي نفت به عندنا: أنها لا تمل ما دون الثلث» وإنما تمل ما فوق الثلث فأكثر في اللحطل خاصة: فدية الجائفة 
والأمرفة غل: انلكا خامة فى العددةوالظاهر أعا لست امسمة بل ع خالة. 

سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: ما المعتبر فيما تله العاقلة ... إع؟ 

فأجاب: اعلم أن المشبور: أن العاقلة لا تمل ما دون الثلثء ولا تمل ما فوق الثلث إلا في اللخطإ خاصة: وأما في العمد» فتلزم الجاني 
في ماله حالة وإذا حملت العاقلة رد ولم تمل؛ فالاعتبار في ذلك بحال الجني عليه» إذا كان حراً مسلماً ولم يكن جنيناً. وأما دية الجنين» 
فلا تمله العاقلة لنقصه عن الثلثء إلا إذا كان تبعاً لأمه. 


511216120 ١٠١ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا تعذر حصول الأرش الواجب على العاقلة لعدمهم أو فقرهم» وتعذر الأخذ من بيت 
المال» فهل يلزم به الجاني؟ 

فأجاب: الصحيح من المذهب: السقوط والحالة هذه ولا يطالب الجاني بذلك؛ قال في الإنصاف: هو المذهبء وعليه أكثر الأعاب» 
بناء على أن الدية وجبت على العاقلة ابتداء. وجزم به اللحرقي وصاحب الوجيز والمنور» ومنتخب الآمدي» وغيرهم؛ قال ابن منجا في 
شرحه: هذا المذهب» وقدمه قٍ الخرر والنظم والرعايتين» والحاوي الصغير والفروع وغيرهم» وهو من مفردات المذهب. 

ويحتمل أن تجب في مال القاتل؛ قال المصنف هنا: 

وهو أولى» فاختاره؛ يعني: اختار المصنف - وهو الشيخ موفق الدين بن قدامة - هذا القول الثاني: قال في الشرح: فإن لم يمكن الأخذ 
من بيت المال» فليس على العاقلة ثبيء؛ وهذا أحد قولي الشافعي: ولأن الدية لزمت العاقلة ابتداء» بدليل أنها لا يطالب بها غيرهم - 
إلى أن قال - فعلى هذاء إن وجد بعض العاقلة» حملوا بقسطهم» وسقط الباقي فلا يجب على أحد. 

قال شيخنا: ويحتمل أن تجب في مال القاتل؛ إذا تعذر حملها عنهء وهذا القول للشافعي» لعموم قوله تعالى: |ودية مسَلْمة إِلَ هلها 
[سورة النساء آية:45] » ولأن قضية الدليل وجوبها على الجاني» جبراً لمحل الذي فوته» وإنما سقط عن القاتل» لقيام العاقلة مقامه 
في جبر المحل» فإذا لم يوجد ذلك بقى واجباً عليه بمنتضى الدليل» ولأن الأثر دائر بين أن يبطل دم المقتول» وبين إيجاب ديته على 
المتلف» ولا يجوز الأول» لأن فيه مخالفة الاب والسنة» وقياس أصول الشريعة» فتعين الثاني» ولأن إهدار الدم المضمون لا نظير له» 
ويجاب الدية على القاتل له نظائر؛ وأطال الكلام في تقوية هذا القول. 

واختار هذا القول الثاني أيضاً الشيخ تقى الدين» قال في الاختيارات: وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلت» في أحم قولي 
العلماء: قال قٍ شرح الإقناع: 

وعنه: تجب في مال القاتل» قال في المقنع: وهو أولى» أي: من إهدار دم الأحرار في غالب الأحوال» فإنه لا يكاد توجد عاقاة تمل 
الذنة كلها لأسيل إل الاحد من بيت المال» فتضيع الدماء. 

١ القسامة‎ 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ: هل في العبيد والصبيان والنساء القسامة؟ 

فأجاب: نعم في العبيد والصبيان والنساء القسامة» إذا قتل أحد منهم» وإذا ثبت اللوث ثبتت القسامة؛ والذي ذكر بعض أهل العلم: 
أن النساء لا قسامة عليين» يعنون بذلك أنبن لا يحلفن مع الرجال في القسامة. 


+08 كاب الحدود 

كاب الحدود 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممدء رحمهما الله: عمن يقي الحدود. 

فأجاب: الذي ذكر العلماء أن الإمام هو الذي يِمَمِ الحدود» أو نائبه كالأمير الذي يؤمره الإمام على بلده» أو عشيرته؛ وإذا ثبت ذلك 
جاز له إقامة الحدود على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله» وبينه أهل العم كم وأما إذا كان لا يعرف .ذلك» وليس 
عنده من يعلمه بذلك» فلا يجوز له الإقدام عل 3 للق وآما إذا:تطبي تنه آميراً من غير نصب من أمير المسلمين» فلا يجوز له الإقدام 
عليه أرضاء 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما الحدود إذا بلغت السلطانء فالمراد بالسلطان الأئمة والقضاةء وكن يستنييهم الإمام ويولهم 
في بلدهم. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما المعاصي الت فيها الحد» فلا يقيمه إلا الإمام أو نائبه: وأما الحدود إذا بلغت السلطان» 
فالمراد بالسلطان: الأثمة والقضاة» كن يستنيهم الإمام ويولهم في بلدائهم 

[حد الزى] 


511216120 ٠١: 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن حد الزاني؟ 

فأجاب: حد الزاني الحصن - وهو الذي قد تزوج -: الرجم» إذا قنكة قاد ارمنة فيرة عدول» فيدون أنهم رأوا ذكره في 
فرجها داخلا كدخول الميل في المكحلة؛ فإن توقف واحد منهم في شهادته على ما ذكناء فالشبود يحدون حد القذف» كل واحد 
يضرب انين جلدة؛ والشبادة المعتبرة في الزنى صعبة جداً. 

وا الت رتاه اناد اربعةة رجم بالجارة التى تؤخذ في اليدء واقفا أو جالسا: والمرأة تشد علبها ثيابها عن التعري» أو يحفر لها حفيرة. 
وما الرجل الذي لم يتزوج » وألراة التي لم تتزوج » فإذا نت زناه بشبادة ار شبود عدول» فيجاد مائة جلدة ودبغرب عن وطنه عام 
وأما السوط الذي يجلد به» فهو مثل الجريدة والعصاء بشرط أنها لا تكسر العظام. 

واعانت أيغيا: وما حد الزاني» فإن كان محصناً - وهو الذي قد تزوج -: الرجم حتى يموت: وإن كان 0 لم يتزوج: مائة جلدة» 
ويغرب عن بلده عاما؛ والمرأة كالرجل في ذلك» هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وسئل: إذا وطئ ررسته أ امرأة ابنه مطاوعة 3 مكرهة؟ 

فأجاب: إن كانت مطاوعة لزمها الحد بغير خلاف» ومذهب أحمد: أنه إذا وطئ ذات حرم فإنه يقتل؛ وأما إذا كانت مكرهة» فليس 
عليها حد» وان 5-3 مطاوعة فعليها الحد بشروطه. 

والصبي إذا زنى يؤدب أدباً بليغا ولا يحد إذا كان دون البلوغ والأمة إذا زنت فيجلدها سيدها عمسين جلدة. 

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا وطئ الصبي الصبية هل يلزْمهما غير التعزير؟ 

فأجاب: لا يازمهما حد» بل يعزران تعزيراً بليغاز قال الشيخ تقى الدين: لا خلاف بين العلماء أن غير المكلف يعزر على الفاحشة تعزيراً 
وسئل: إذا زنت المراة البى وجلدت» فهل تغرب؟ 

فأجات: المسألة فيبا خلاف بين العلماء» والمشهور أنها تغرب ؟ هواظاهر الحديثء أعى قوله صل الله عليه وسل: " البكر بالبكر: جاد 
مائة» وتغريب عام "ل. 

[الإقرار بالزى] 

وسئل: عن الإقرار بالزى هل يكفي فيه مرة او اربع؟ 

فأجاب: المسألة خلافية بين أهل العلء والأحوط أنه لا بد من الإقرار أربع مرات» يا هو مذهب الإمام أحمد» ولا بد أن يقي عل 
إقراره حتى يتم الحد؛ بل لو شرعوا في 

١‏ مسل: الحدود )١1590(‏ , والترمذي: الحدود )١484(‏ , وأبو داود: الحدود )441١0(‏ , وابن ماجة: الحدود (0٠-98؟)‏ , وأحمد 
(9ذ"*ره, /اا"رة) , والدارمي: الحدود (/1؟9؟) . 

إقامة الحد عليه فرجع » ترك لحديث ماعن. 

ما يثبت به الزنى 

سثئل الشيخ مد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن محصن زنلى بكر تزعم انه غصبباء وهما عسيفان لرجل» وهرب الزاني» والمراة 
ليس للا إلا عصبة أباعد» فا حكمها؟ 

فأجات: الرحل إذا زق: وهر صن :وكنك زناه قتيادة أربعة شبود عدول» وثبتوا على شهادتهم» أو أقر أربع مرات وهو صحيح العقل» 
وجب رجمه» فإن لم يكل النتصاب أو الإقران عزر. 

قااة الب إذا ثبت زناهاء جلدت مائة جلدة» وغربت عن وطنها عافاء وغرب معها ذو حرم؛ فإن لم يكن لها خجرم» أوعيت عليها 
من التغريب» تركت بعد تأدييها. فإن ادعت أنها مكرهة أو مغصوبة» سقط عنها الحد؛ ولا حد إلا بعد وضعها وفطام ولدها. والزاني 
المذكور إذا هربء ول يمكن إقامة الحد عليه» فلا شيء على عصبته. والحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه. ونفقة المرأة على القريب 
من عصبتهاء وان كان معسراً فن بيت المال» فإن تعذر الكل فعلى أهل بلدها. 


511216120 ١٠١عه‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وقولك: هل لمن عندهم المرأة أن يرسلوها إلى العراق؟ فلا يجوز تغريبها إلى أوطان المشركين. 

ولبعضهم: 

5 الله الرحمن الرحيم 

قله صورة واقعة في سنة 18 ١ه‏ في إمارة الأخ عيد الله بن عامر» حفظه الله» وفي محل ولايته» وهي: أن امرأة من المنجحة حبات 
من غير زوج» بل ذكرت أنها رأت منياً مصبوباً على فرجها من غير أن يضاجعها أحد أو يولج في فرجها ذكر» وكانت عند ذلك ناعّةء 
6 ثم استيقظت فرأت رجلا قريباً منهاء فاتهمته بذلك غير أن تدعي أنه أدخل 2 فرجها ذكره وزنى بباء ولا رأته فوقهاء ولا ترى 
أعها ونت هنيل قول: ما فرقني ولا فقعني» والحال هذه أنها نائة لا تشعر. 

وذكر أبوها: أنها تنام نوماً بحيث تبول على فراشها وهي لا تشعر. وحبلت من هذا المني» وأتكر الرجل الذي اتبمته إنكاراً جلي والحال 
أجما كان؟ 

فالجواب» واللّه الموفق للصواب: أنه ذكر في الميزان للشعراني» في باب: قول أي حنيفة والشافعى وأحمد في أظهر روايتيه: أنه إذا ظهر 
بالمرأة حمل ولا زوج لاء فلا حد. وقال مالك: يجب. ووجه الأول: يعني قول الثلائة» عدم تحقيقنا منها ما يوجب الحدء لاحتمال 
أنه 

وطئت وهي نائمة» ملت من ذلك الوطء. وقد روى البوقي: "أن امرأة لا زوج لها أتي بها إلى عمر بن اللحطاب رضي الله عنه حين 
وجدوها حاملاء فقال عمر لمحاضرين: إن هذه ما هي من أهل التهمة» ثم استفهمها عن شأنهاء فقالت: يا أمير المؤمنين» إني امرأة 
أرعى الغنم» وإذا دخلت في صلاتي فربما غلب علي الحشوع فأغيب عن إحساسي» فربما أتى أحد الفتيان فغشيني من غير علمي» فال 
لا عمر: وذلك ظني بك» ودرأ عنها الحد" انتبى كلام الشعراني. 

وهذه الواقعة أعظمء لأنها لم توطأء فشبتها يينة جلية» والتي كامت عمر قد وطئت» وإنما اعتذرت بما يصيبها إذا صلتء والأتمة الثلاثة 
عذروهاء لاحتمال أنها وطئت وهي نائة: وهذه الواقعة لا احتمال فيهاء بل هيةناقة يبنا ولا وطن أبضاء بن ولاق اللن غرياء تون 
أعذر وأظهر. 1 1 1 
وقال شيخ الإسلام ابن تمية» في السياسة الشرعية: واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد» ول تدع شببة في 
امل» ففيها قولان في مذهب أن وغيره» وقيل: لا حد عليباء لأنه خرن أن تكرن حبات مكهة أو متحمل أووطن شببة: وقيل: بل 
تحدء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين» وهو اللأشبه ول ْ 

الشريعة» وهو مذهب أهل المدينة» فإن الاحتمالات الباردة لا يلتفت إليها. انتبى كلام ابن تهية» رحمه الله. 

وتفطن: أن كلامه فيما إذا لم تدع شبهة» أما إذا ادعت شببة كالنوم في مسألتنا هذه فلا خلاف بين العلماء: أنها لا تحد عند أحمد 
وغيره» بل ولا عند ابن تهية كا يظهر أيضاً من كلامهء ويدل عليه: أن عمر رضي الله عنه عذر المرأة لما ذكوت له ما يصيبها من الغيبة 
إذا صلت»ء وإلا فإن عمر يقول: "إن الحبل يثبت به الزنى"» كا ذكره عنه البخاري في خطبته بالمدينة بعد قفوله من الحج؛ وهذه لطيفة 
فاستفدها واعرف الفرق وابمع بين العبارات» ولا تختلط عليك المتشاببات. 

وفي الجامع الصغير للسيوطي؛ ني حرف الدال: " ادرؤوا الحدود عن المسامين ما استطعتم» فإن وجدتم للمسلم غخرجا عفلوا ستبيله» ناث 
الإمام لأن يخطي في العفو خير من أن يخطي في العقوبة " ا ره الترمذي الخ والببيقق عن عااشة؛ وقال فيه: " ادرؤوا الحدود 
بالشببات " ”2 وي ابن عدي وقال فيه: " ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم له 000 و3 اسه ابن ماجة عن أبي هريرة. 
ولا شك أن النوم فيه شببة ظاهرة ومدفع حيح» وقد رفع القلم عن الناتم؛ قال صل الله عليه وسل: ' رفع القلم عن 

. )١474( الترمذي: الحدود‎ ١ 

" الترمذي: الحدود (4؟54١).‏ 

“ ابن ماجة: الحدود (ه؛ه؟) . 


511216120 ٠١65 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن المبتلى حت يبر وعن الصبي حتى يكبر" 2١‏ أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحا كم 
عن عااشة. وقال صلى الله عليه وسل: : رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عمّله يرا وعن الناكم حت ستيقظ» وعن 
الصبي حتى يحتلم " 7. 

وهذه الأحاديث يستدل بها على من وطتت وه نائمة» وأما هذه الواقعة فلا وطي فيها أصلآء فهي أحق وأولى؛ قال في الأتوار: ولو 
زنى مجنونة أو مراهقة أو نائمة حدّ. انتبى. ولم يقلك حدت»ء فاعرف الفرق: وقال فيه: ويشترط الاختيار فلا حد على مكرّه؛ والتكليف 
فلا حد على صب ولا مجنون لارتفاع القلم عنهما. انتبى. ولم يذكر النائم وهو غير مكلف لأنه قد نص عليه. 

قال بعض اهل الاصول: 

58 ومكره وغافل ... ليس التكايف غير مدخل 0 

انتبى. قال: ومنهم الساهي» وأولى منهم النائم؛ فهؤلاء لا يتناولهم امم التكليف. وقد اتفق العلماء رحمهم الله: أن التكليف شرط 
لوجوب الحد» واتفقوا: أن النائم ليس بمكلف: قال في الإقناع: للشافعي في الذي يجب حده مكلفء نفرج الصبي والمجنون. 

وقد سمعت كلام أهل الأصول: أن النائم أولى منبما: وكذلك شرطوا إيلاج الحشفة أو قدرها في فرج» 


, )5/١44 ,5/٠٠١( وأحمد‎ , )١041( النسائي: الطلاق (“*«4") , وأبو داود: الحدود (4"948) , وابن ماجة: الطلاق‎ ١ 
٠. والدارمي: الحدود (95؟؟)‎ 

" ابو داود: الحدود (4999) . 

وتظاهروا على ذلك في عباراتهم٠‏ أما مطلق وصول المني بلا إيلاج فسكتوا عنه في الزنى» وذكروه في الجناية والعدة: قال في روض ابن 
المقري» رحمه الله: وتحد امرأة استدخلت ذك نائم» لا المني لم تقه. اتتبى. فذكر استدخال الذكرء لا المني. 

وقد مس كلام ابن تهية: أن احتمال التحمل عذر وشببة دافعة» فكيف يقينه لا احتماله؛ قال في المتباج للنووي» رحمه الله: ولو شبد 
أزيعة بزناهاء وأربع نسوة أنها عذراءء لم تحد لشببة بقاء العذرة. 

وقال القاضي ركريا: لا تحدء لأن الظاهر من العذراء أنها لم توطأً: وهذه المرأة تدعي أنها بكر عذراء» فأمرت أربع نسوة ثقاك ورأوهاء 
وشبدن بالله أنها عذراء لم تزل بكارتهاء وهذا منها إقامة لحبل في ثبوت الزنى مقام الأربعة الشبداء احتياطاء وإلا فقد عرفت ما فيه 
عند الأئمة وكلامهم أيضاً في الحبل من الوطي احتمالاء أما مجرد دخول الماء من غير وطي فليس كذلكء وإنكارها للزنى فيه كفاية. 
قال في الأنوار: ولو وجد بامرأة حبل» أو ولدت وأنكرت الزنى» أو سكتت» فلا حد. 

إذا علمت هذاء فلنحصر لك الأسباب الدافعة لحد في هذه المسألة: 

الأول أن الحيل :وهده لا شكبنه الحد.عند اكز العلناء» 

الثاني: أن الحبلى إذا ادعت شبهة كالنوم 

مثلاء فلا خلاف بينهم أنه يسقط الحدء ا ذكره ابن تهية وصاحب الميزان والأنوار. 

الثالث: أنها غير مكلفة عند سبب الجل في الظاهر لأن القلم مرفوع عن النائم» كا ورد» ولو كان وطأ حقيقياً؛ فكيف بما نحن فيه. 
الرابع: أنه لم يوجد إيلاج الحشفة في فرجهاء ولم تدع ذلك» وإنما ذكرت سيلان الماء عليهاء والإيلاج شرط في الزنى» يلزم من عدمه 
العدم. 

الخامس: ما ذكره أبوها من شدة نوما وعدم إحسامها. 

السادس: كون بكارتها موجودة لم تزل ما شبد بذلك أربع أسوة. 

السابع: وجود الشبية الدافعة ببذه الستة الأمور» وواحد منها يكفي في الدفع: هذا حك المرأة. 

وأما الرجل» فلا حد عليه لأمور ثلاثة: 

الأول: أنها لم تدع عليه شبية الزنى وإيلاج الحشفة في فرجهاء إنما اتهمته بصب المني. 


511216120 ٠١ /ا‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


الثاني: أنه ل يقر بهذا ولا بذاك. 

الثالث: أنه لم يشبد عليه الشبادة المعتبرة. 

هذا ما ظهر لي في هذه الحادثة العجيبة والواقعة الغريبة» حين وصل إلى: المرأة المذكورة» وأبوهاء وأمير المنجحة» وجماعة منهم الرجل 
لمتهم» وطلبوا: إظهار الك في ذلك» وجزى الله عنا نينا محداً صلى الله عليه وسلم بما فصل ما جزى بياً عن أمته؛ فقد تركا على 
البيضاء ليلها كنبارهاء» وبلغ البلاغ المبين: وجزى الله ورثته العلماء شن 

وضحوا وبينواء وجزى الله أمير البلاد عبد الوهاب أفضل الجزاء: وصلى الله على خمد وصحبه وسل. 

الشبهه في الزى 

زسكل الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي» عن وجل عند عل امراة وم يدحتل نيا وه كرد فطلب المتعول فإفتتع أملهاء فدخل بيتهم 
و على غرة رجاء أن يصادف زوجته» فصادف قرا فظنا هي فهجم عليها 0 فاهاء ووطكباء 

فليا علم أبوها غضب وحلف بالطلاق أنه ما يدخل على ابنته التي صارت سببا اوطي أختها سفاحا. فسكت الرجلان مدة» هذا على 
غضبه وهذا على حيائه وفشله؛ ولم يراجع أحدهما الثاني خوفاً من فشو ذلك عند الناس» ثم تبين أن الموطوءة قد حملت» فصار الكل 
في هم وحزن شديد» فا الحم في ذلك أثابم الله ؟ 

فأجاب: هذا الوطء على ما ذكاتم وطء شبهة ليس فيه حد» ويلحق به النسبء والذي فيه راحة وستر لمجميع مع موافقة الحم الشرعي 
أن يطلق الزوج زوجته التي عد عليها ولم يدخل بباء ويعقد على الثانية التي وطتبا ويدخل عليها بيومه» لأن امل له والأولى ليس لها 
عدة» ولا يقع بذلك طلاق على زوجة الأب. وإن كان رغبة الزوج في زوجته الأولى» فيصبر حتى تنقضي عدة الثانية بوضع حملهاء 
ثم يدخل على الاولى» ويقع على زوجة الاب طلقة واحدة 

إن ل يكن نوى أكثر» والله أعل. 

الإ كراه على فعل حرم ٠‏ 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله: عن الإكراه على فعل محرم ... إعله؟ 

فأجاب: فيه تفصيل يعذر فيه ببعض دون بعضء فلو أكهت المرأة لم تحد عند أكثر العلماء» لقوله تعالى: إولا تكهوا فاتك عل 
البغاء| الاية [سورة النور اية: 19”] ٠‏ 

وظء الماشية ‏ , 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عمن يطا الماشية؟ 

فأجاب: والرجل الذي يطأ الماشية يؤدب أدبا بليغاء 

حك اللواط 

سئل الشيخ سعيد بن جي: عن حك من فعل اللواط» أو أن ببيمة؟ 

فأجاب: أجمع أهل العم على تحريم اللواط؛ وأما حكه» فاختلفت الرواية عن أحمد: فعنه: أن حده الرجم 5 كن أوكنيا» وهلا 
قول على وابن عباس وجابر» وغيرهم من الصحابة» ومالك وأحد قولي الشافعي: والرواية الثانية: حده حد الزنى» وبه قال ابن المسيب 
وغيره. ووجه الرواية الأولى» قوله صلى لله عليه وسل: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به " ١ء‏ رواه أبو 
داود وفي لفظ: "فارجموا الأعلى والأسفل " ولأن الصحابة أجمعوا على قتله» وإئما اختلفوا في صفته. انتبى ملخصاً من المغني. 
تالرسلى: اذوه )١455(‏ , وأبو داود: الحدود (4451) . 

وقال الشيخ تقي الدين - في جواب له -: وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتاوا الفاعل 
والمفعول به " ١‏ ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما جميعا» لكن تنازعوا في صفة القتل: فذهب جمهور الفقهاء: أنهما يرجمان» بكرين كانا 


51102112 ٠١6 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


أو ثيبين» حرين كانا أو مملوكين» 0 أحدهما ملوكاً لاحر واتفق المسلبون على أن من استحلها من مملوك عو أنه كافر مرتّد. 
اق تانانف هذا ان ين أورقرار لزنه سراف 

واما من الى مبيمة فهو يعزر ويبالغ قِ تعرزربره» ولا حد عليه » روي ذلك عن ابن عباس وحماد» ومالك واصحاب الراي: وهو قول 
الشافى: وتقدل. البيمة وكره أكلياء.واننا يثبك.هذا العزيى بقهادة رجليق غدلية» أو إقراره) ولوعرة: 

رم 

سئل بعضهم: عن د أن امار 00 0 

فأجاب: لا يجوز أن مل الدابة ما لا تطيق» ولا يجوز وسمعها في وجههاء ولا ضربها في الوجه لأنه صل الله عليه وس لعن من وسم 
أو ضرب في الوجه؛ واشقيق المناخر أعظم» فانهوا عنه» ثفن شق بعد المي عزر. 


. )44510( وأبو داود: الحدود‎ , )١455( الترمذي: الحدود‎ ١ 


ه ".لما باب حد القذف 

باب حد القذف ش 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن حد القذف؟ 

فأجاب: وأما حكم القذف بالزنى» فإذا قذف [إنسان] زجلا أو اعرأة بالزنى» وم يأت بأربعة شبداء يشبدون بأنهم رأوا ذكره في فرجهاء 
كالميل في المكحلة» فإنه بجحب عليه حد القذف: ثمانون جلدة» ولا تقبل له شبادة نا وحد القذف حق للمقذوف» إن طلبه أقامه 
عليه الأمير» فإن عفا عنه فلا يقيمه الأمير؛ لكن إن كان القاذف معروفاً بالشر» جاز للأمير تأديبه عن تعرض أعراض المسلمين. 
وأما الذي يرمي أخاه بالزنى» ويعتذر أن ما له قصدء وأنه من الشيطان» فليس هذا بعذرء فإن كان المقذوف بالزنى شكاه على الأمير» 
أقام عليه الحدء وإلا أدب أدباً يزجره عن مثل هذا الكلام القبيح. 

واجات اها وأما من قال: يا زان» فهذا يجاد حد القذف: ثمانين جلدة» إذا ل يأت بأربعة شبداء يشبدون على أنه زان. وأما الحرة 
إذا قذفت الحرة» فتجلد ثمانين جلدة» إذا لم تأت بأربعة شبداء؛ وشهادة النساء على 

القذف ما يثبت بها جلد: وأما الرجال» فإذا شبد اثنان مقبولا الشيادة» على أن هذه المرأة قاذفة هذه المرأقء أوهذر الرجل قاذف هذا 
الرجل بالزنى» فيجلد انين جلدة» لأن الله تعالى قال: والِينَ رمن امات ت ثم م بأريعة شبَدَاء فَاجلدوهم م كَانينَ جلْدة! 
[سورة النور | آبة: غ] ؛ ولا تقبل شبادة القاذف بعد ذلك إلا إن تاب وكدّب نفسه. 

وأائة أيضاً وأما الذي يقَذف ان أو المحصنة» ى يأت ا شبداء عدول» يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل شهادته إلا إن تاب» 
كا قال: والنينَ يرمُون المصنّات ُ م أ يَأنوا بأريعة شبداء] [سورة النور ايه 4] + 

وأما الذي يسب المسلمين ويؤذيهم بلسانه» فيؤدبه الأمير بما يزجره. والذي قال لمسل: يا مشرك» فهذا القول لا يجوز» ويؤدب من قال 
5 بليغا. والذي قال لرجل: ما فيك إسلام» وهو مسار فكذلك يؤدب. وكذلك الذي يسب المسلدين يؤدب» وكذلك الذي 
يقذف أخاه بالفسق» وكذلك الذي قال للمسلم: يا عدو الله وكذلك الذي قال للمسلم: يا حمار» وكذلك الذي قال لرجل مسل: يا كلب» 
وكذلك الذي قال لأخيه: يا سارق» وهو كاذبء وكذلك الذي قال لأخيه: يا باطل» يا عفن» وليس كذلك؛ وكل هؤلاء يؤدبهم 
لهي بها يزجرهم عن الكلام اتحبيث٠‏ 

وسئل أيضاً إذا قذف إنسان جماعة بالزن أمواياً ان ارا إل؟ 

فأجاب: الذي وقفنا عليه من كلام أهل العلل أنه إذا قذفهم بلفظة واحدة» فإنه يحد حداً واحدا إذا طلبوا إقامة الحد عليهء وأما 
قذف الأموات» فلا أدري عنه» وأقل ما فيه إذا كانوا مسلمين» يعزره الإمام على قدر ما يراه؛ وأما ما ذكره المالكية من شروط 
القذف» فهو كلام متوجه. 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا قذف صبي صبية بالزنى» في فإن كان يمكن الوطء من مثله» كبنت أسعء وابن عشر» 
هذا يقامٍ الحد على قاذفهماء وإن لم يبلغاء بخلاف الصغير الذي لا يجامع مثله» والصغيرة التى لا يجامع مثلهاء فليس على قاذفهما إلا 
التعزير» وأما الصغير إذا قذف الكبير» فليس عليه إلا التعزير. 

وأما هيا ا القذفء فالقذف ينقسم إلى صريح وكلية» كالطلاق: فالصر: ما لا يحتمل غيره» نحو: يا زانء يا عاهرء يا منيوك» ونحو 
ذلك. والككاية: التعريض بالألفاظ المجملة» المحتملة للقذف وغيره؛ فإن فسر الككاية بالزنى فهو قذفء لأنه أقر بالقذف» وإن فسره 
بما يحتمله غير القذف» قبل مع بمينه» ويعزر تعزيراً يردعه وأمثاله. فى وجد منه اللفظ امحتمل للقذف وغيره» ولم يفسره بما يوجب 
القذفء فإنه يعزر» ولا حد عليه. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قذف المملوك؟ 

فأحايةة أما قذفة الع فوس العوي لا تعد القداك: حتد عامة العلناة: 


باب حد المسكر 

باب حد المسكر , ١‏ 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممدء رحمهما الله: عن التنباك الذي اعتاد شربه كثير من الناس؟ 

فأجاب: لا ريب أن الله تعالى بعث حمداً صلى الله عليه وسلم بجوامع الكمء وهي من خصائصه التي خصه الله بها من بين الأنبياء» 
كا ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال في ذكر خصائصه: " وأوتيت جوامع الكل " ١ء‏ وهي: أن يقول الكلمة اليسيرة الجامعة 
لأحكام كثيرة لا تعد ولا تحصى» ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسل: " كل مسكر حرام " 9 فدخل في هذه الكلمة جميع المسكرات» 
التي تسكر وتزيل العقل» من الأطعمة والأشربة الموجودة ني زمانه صلى الله عليه وس والحادثة بعده إلى يوم القيامة. 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم بالهبي عن المسكرء وهو: اخمر الذي يغطي العقل ويزيله» كا في الصحيح عن ابن 
عمر» رضي الله عنهماء ال ل ل ل ا 


4؛ وعن عائّشة» رضي الله عنما : "أنه نه صل الله عليه وسلم سئل عن البتع؟ فقال: كل شراب أسكر فهو حرام " 5 متفق عليه» وفي 

١‏ البخاري: الجهاد والسير (/ا/91؟) ومسا: المساجد ومواضع الصلاة (؟ه) , والنسائي: الجهاد (/4810٠”#ر‏ 90/89) ا 
(0د؟/؟) ٠.‏ 

* البخاري: المغازي ( 47 "5) , ومسل: اشن به )١729:0(‏ , والنسائي: شاي (ققهه, لاقهه,” نكهرع١٠كه),‏ واوكافة: 
الأشربة (584") , وابن ماجة: الأشربة (91**) , وأحمد ,5/41١6 ,5/41١(‏ 417/؛) , والدارمي: الأشربة )7١94(‏ . 

٠‏ صحبح مسل: كاب الأكوية 2٠‏ , وستن الترمذي: كاب الأشرية )١1851(‏ , وسنن النسائي: كاب الأشرية (همده, 


5 
84 ), وسئن أبي داود: كاب الأشربة (510/9") , وسنن ابن ماجة: كاب الأشربة (89-0*") , ومسند أحمد (9/15, 99/؟, 
١ع/؟,‏ 4و/؟, :١٠/؟).‏ 

4 البخاري: الأدب (غ؟51) ومسل: الأشربة )١117/8(‏ , والنسائي: الأشربة (ه9هه, /1وهه, 5٠0‏ ه, 0104) , وأبو داود: 
الأشربة (584") , وابن ماجة: الأشربة (91**) , وأحمد ,5/41١6 ,5/41١(‏ 417/؛) , والدارمي: الأشربة )7١94(‏ . 

ه البخاري: الأغرية (همده) , ومسل: الأشرية )5٠١1(‏ , والترمذي: الأخرية (9ك5ما) , والنسائي: الأشرية (9وهه, #وهمه, 
64 ) , وأبو داود: الأشربة (5485") , وأحمد ,5/١9٠0(‏ ؟3/5) , ومالك: الأشربة )١59(‏ , والدارمي: الأشربة )١910/(‏ 
رواية لمسل: "كل شراب مسكر حرام " ١؛‏ ونقل ابن عبد البر: إجماع أهل العلم بالحديث على صحته» وأنه أثبت شىء روي عن النى 
صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر. 

وجاء التصريح بالمي عن قليل كر 22 أبو داود والترمذدي وحسنه» من حديث عااشة مر فوعاً . كل مسكر حرام 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وما أسكر الفرق منه» فلء الكف منه حرام " » وفي رواية: " فالحسوة منه حرام ". وقد احتج به أحمدء وذهب إليه؛ وإلى هذا القول 

ذهب جمهور علماء المسلمين» من الصحاية والتابعين» ومن بعدهم من علماء الامصار» وهو مذهب مالك والشافعي» والليث والاوزاعي» 

واحمد واححاق. 

إذا تقرر هذاء فاعل: أن المسكر الذي يزيل العقل نوعان: 

أعواه اها" كانه نه إذة وطرهه قال الطلناءة وسنواك كاق :آلب حامدا أو اناما وتسراء ا لنعطفوما أو مقر ا زمرك اناق 

حينة أوافق أن أوالقة أوكر ذلك وادهازا في ذلك الحشيشة التي تعمل من وزق القنب وغيرهاء هما يؤكل لأجل إذته وسكره. 

الثاني: ما يزيل العقل وإسكرء ولا لذة فيه ولا طرب» كالبنج ونحوه: وأكثر العلماء الذين يرون تحريم ما أسكر كثيره» يرون حد من 

شرب ما يسكر كثيره» وإن 

١‏ الحاري: الرعره )١40(‏ والأشربة (همهه, 85هه) ) ٠‏ وسسللة الأشربة )2٠01(‏ , والترمذي: الأشربة )١1871(‏ , والنسائي: 

الاشربة (91هه, موه "و هوه, 04) وابو داود: الاشية ر؟'ىة 0 , وابن ماجة: الأشوية (حدعم و واحمد (5/ة, 

,"5/١59١ 5‏ ه؟0/55) , ومالك: الاشربة )١5968(‏ , والدارمي: الأشربة )5١91/(‏ . 

" البخاري: المغازي ( 47 *4) ومسل: الأشرية زعللا١)‏ , والنسائي: الأشرية (دقده, لاؤهه, 5 50ه, 4 0٠وه)‏ وقآبو ذاودة 

الأشربة 4 , وابن ماجة: اميا , واحمد ,5/51١(‏ 74/416 4/5117) , والداري: الأشربة )7١098(‏ . 

اعتقد حله متأول وهو قول الشافعي وأحمد» قال أحمد في رواية الأثرم: يحد من شرب النبيذ متأول وذلك لضعف التأويل عنده 

في ذلك. 

وبما ذكرنا من كلام رسول امامل ان ورتير وكلام أهل العل: يتبين لك بيان تحريم التتن» الذي كثر في هذا الزمان استعماله» 

وصم بالتواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأرقانت» معوعيا 151 كل تق ارا كد روما أو يومين لا يشربه ثم شربه» فإنه سك 

ويزيل العقل» حت إن صاحبه يدث عند الناس ولا إشعر بذلكء نعوذ بالله من انلدزي وسوء البأس؛ فلا ينبغي من يؤمن بالله واليوم 

الآخر أن يلتفت إلى قول أحد من الناسء إذا تيين له كلام الله وكلام رسوله في مثله من المسائل» وذلك لأن الشهادة بأنه رسول الله 

تقتضي طاعته فيما امى» والانتهاء عما عنه نمرى وزجرء وتصديقه فيما اخبر. 

2 

وسئل أيضاء رحمه الله: ماح اساكرادي سكاف اراء العلماء» منهم من أَفتى بحله» ومنهم من أفق بتحريمه بقيد وتعليق» ومنبم 

من أفقى تجرعه مطلقاً؟ ونا كم أفيتم قدياة من المسكرات» اعتمدنا على قولك» ؛ فعارض بعض الواصلين من عند» فقالوا: من 

شرب منه بعد ما تاب منه فقّد ارتد وحل دمه وماله؟ 

فأجاب: من أسب إلينا القول ببذاء فقد كذب 

وافترى» بل من قال هذا القول اس ستحق التعزير البليغ» الذي يردعه وأمثاله؛ فإن هذا مخالف للكّاب والسنة» بل لو تاب منه ثم ثم عاد إلى 

شربه لم حك بكفره وردته» واو اعرف ذلك إذا لم استحله. والتكفير بالذنوب» مذهب الحوارج الذين مرقوا من الإسلام» واستحلوا 

دماء المسلمين بالذنوب والمعاصي. 

وأجاب أيضاً: والذي يشرب التنباك» إن كان شربه له بعدما عرف أنه حرام» فيضرب ثمانين جلدة ضرباً خفيفاً ما يضره. فإن كان 

شربه وهو جاهل فلا حد عليه» ويؤى بالتوبة والاستغفار. 

والذي يقول لحم لس 0 
عن النبي صلى الله عليه وسل: " كل مسكر حرام " » " وما أسكر كثيره حرم قليله " . 

وأجاب أيضاً وأما الذي يشرب التتن ويزرعه» فيجلد ثانين جلدة. 

رجات أها: وأما شارب التتن» إذا شبد عليه شاهدان أنهم رأوه يشربه» فيجلد أربعين جلدة. 


511216120 ١٠١ها‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وأجاب أيضاً وأما شارب التتن فيؤدب بأربعين جلدة» فإن ل ينته بذلك أدب انين جلدة. 

١‏ البخاري: المغازي (5"847) , ومسل: الأخويرة 1729), والنسائي: الاشرارة (دقهه, لاوهه ,"ا نكهرع م5ه), واو بدالرةة 
الأشربة (584") , وابن ماجة: الأشربة (91**) , وأحمد ,5/41١(‏ 5/416, 417/) , والدارمي: الأشربة )7١94(‏ . 

؟ الترمذي: الأشربة )١875(‏ , وأبو داود: الأشربة (5401") , وابن ماجة: الأشربة (#«و«") , وأحمد (0ع م/م) . 

وأجاب أيضا: والذي زرع التنباك يؤدب» أو يوجد في بيته أو متاعه» أو يشربه يؤدب. 

وأحات اها إذا وجد من فيه راتحة المسكر فإنه يحد» وأما إذا خرج من بيته فليس فيه إلا التعزي إذا كان مظنة لذلك. 

وأحانة أنضا: إذا شبد اثنان على ريح التتن من فم رجل» عذء لأن الضحانة» رضى الله عنهم) حدوا على ريم اخمر؛ وهذا جمرء لأنه 
مسكر وكل مسكر تمر. 

سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن التتن؟ 

فأجاب: هو حرام» لقول النبي صلى الله عليه وسل: "كل مسكر حمر" 2١‏ وفي لفظ حرام وف لفظ: “ها اب كر فلء الكن منه 
قات وأها اريت انالك فيهان قدن ارين هادة: 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما شرب التنباك» فالذي نعتقد تحريمه» وفيه التعزير» ولا يتبين لي أنه يبلغ به حد امخمر. 

وأجاب أيضاً الذي نرى فيه التحريم لعلتين: 

١‏ صحيح مسل: كاب الأشرية )5٠١*(‏ , وسنن الترمذي: كاب الأشرية )١18515(‏ , وسنن النسائي: كاب الدفية (6مهه, 
8) ., وسنن أب داود: كاب الأشرية (510/9") , وسنن ابن ماجة: كاب الأشربة )"89٠0(‏ , ومسند أحمد (8/15, 89/؟, 
سني اوناك اليا 

* الترمذي: الاشربة )١855(‏ , وابو داود: الأشربة (/5481*) ٠.‏ 

إحداهما: حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدة» 9 شربه ون وان لم يبحصل إسكار» حصل تخدير وتفتير: وروك الإمام عزن 
حديفاً مرفوعاً. أنه صل الله عليه وس نبى عن كل مخدر ومفتر. والعلة الثانية: أنه منتن مستخبث عند من لم يعتده» واحتج العلماء 
بقوله: إويحرم عَلِم امْْبَائتَ| [سورة الأعراف آية: ]١61‏ » وأما من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه» كالجعل لا يستخبث العذرة. 
حد المسكر 

وسئل: عن الإ كراه على فعل المحرم؟ 

فأجاب: فيه تفصيل يعذر فيه ببعض دون بعضء فلو أ كره على شرب اخمر لم يحد. 

وسثل الشيخ سعيد بن حجي: إذا وجد من فيه راتحة التتن وأنفه» هل يحد؟ وهل يبت الحد بشبادة رجل واحد؟ وهل يعزر إذا خرج 
فأجاب: لا يحب الحد بوجود راتحة امرة في قول أكثر أهل العلمء وذ كت الخد.فيه: إلا بإقزاره مزرة» أو تباذة رجلين عدليةة 
كزداة أنه شرن مسرا واذا خرج من بيته التتن» أو وجدت معه الرائحة ولم يدع شيةه كا رو انق عر عر فوعاء قال" لعن الله 
اتخمرة» وشاربباء وساقيباء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء وحاملهاء 

وامولة إلبه " ١‏ 

وكذا حاضر شربها يعزر: إذا ثبت هذاء فاعل: أن التعزير راجع إلى رأي الإمام أو نائيه. 

سثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن الميض وما يتعلق به من التحريم؟ 

قحا .ونا سألئم عنه من أمى اليض»ء فهو إذا أن عليه ثلاثة أيام حرم» وان تعدى إلى أكثر من ثلاثة أيام» صار خمراً يجلد كله 
كأنق اي ويكون اديك معلوماً. أنه حرام لا شك فيه ولو زيد ونقص كل يوم ماثة مرة» وإذا ل يتم ثلاثة أيام فلا تحريم فيه» إلا 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


إذا أتى عليه اليوم الثالث فهو حرام لأنه أصل الخمر. واعلموا: أن الجر الذي يجعله الناس في أطعمتهم؛ يجعلونه حميضاء أنه حرام لا 
ما بشرع فيه التعزير 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن قوله: إذا ظلم صب صبياً أو ببيمة اقتص لمظلوم ... إعه؟ 

فأجاب: يعمل بذلك؛ لأن ذلك في الغالب لا يخلو عن ردع للظالم» وإن لم يكن مكلف قال الشيخ تقي الدين: لا نزاع بين العلماء أن 
غير المكلف» كالصبي المين يعاقب على الفاحشة تعزيراً بليغاء وكذلك المجنون» يضرب على ما فعل لينزجر» لكن لا عقوبة بقتل أو 
قطع. قال في الفروع: قال في الواضم: من شرع في عشرء صلح تأديبه في تعزير على طهارة» وصلاة» وكذا 

. )881( الترمذي: البيوع (9؟١) , وابن ماجة: الأشربة‎ ١ 

في زنى» وهو معنى كلام القاضي» وذكر ما نقله الشالنجي في الغلمان .قردون» لا بأس في ضربهم. 

وظاهر ما ذكره الشيخ عن القاضي: يجب ضربه على الصلاة» قال الشيخ لمن أوجبها محتجا به أنه تأديب وتعويد لفعل اللحير» كالتأديب 
على تعلم خطء وقراءة وصناعة وشببها؛ وكذا قال صاحب امحرر: كأديبه اليتهم والمجنون والدواب» فإنه شرعء لا لترك واجب؛ وظاهر 
كلامم في تأديبه في الإجارة والديات: أنه جائز. 

فأما القصاصء مثل أن يظل صبي صبيًء أو مجنون مجنونا أو ببيمة ببيمة» فيقتص للمظلوم من الظالم» وإن لم يكن في ذلك زجر عن 
المستقبل» لكن لاشتفاء المظلوم» وأخذ حقه» يتوجه أن يقال بفعل ذلك» ولا يخلو عن ردع وزجر في المستقبل» ففعله لأجل الزجرء 
والا لم يشرع لعدم الأثرية والفائدة في الدنيا. وأما في الآخرة» فالله تعالى يتولى ذلكء للعدل بين خلقهء فلا يلم منه فعلنا نحن» >! قال 
ابن حامد: القصاص بين اليهائم والشجر والعيدان» جائز شرع بإيقاع مثل ما كان في الدنياء وكا قال أبو مد البربباري في القصاص 
في الجر لمن نالت أصبع الرجل» وهذا ظاهر كلامم السابق في التعزير أو صريحه فيمن ل بميز. 

وقال شيخنا: القصاص موافق للشريعة» واحتج بثبوته 

في الأموال» وبوجوب دية اللخطإء وبقتال البغاة المغفور لحم» قال فتبين بذلك: أن الظلم والعدوان يؤدى في حق المظلوم» مع عدم 
التكليف» فإنه من العدل» وحرم الله الظلم على نفسه» وجعله محرماً بين عبادهء كذا قال؛ وبتقديره: فإئما يدل على الآدميين. انتنى 
كلام صاحب الفروع. وقد عرفت: أنه قول كثير من العلماء. فأما الصبيان» فعلوم أن ذلك زجر لحم في المستقبل» إذا اقتص لبعضهم 
من بعض» والذدي نرئ: أن الذي يقتص لهم الأميو اا القاضي» إلا إذا ل يخف من تعدي الصبي في اقتصاصه لنفسه» لأنه أشفى 
لنفسه. وأما البييمة» فيقتص لا من مالكها؛ ومعلوم: أن بعض اليهائم ةم 

وأما إذا وجد مع امرأته رجلا من غير زنى بباء فإنه يضرب مائة سوط» كا في رواية يعقوب» واحتج بفعل علي رضي الله عنه» فذكر 
هذه المسألة في الإنصاف» وذكر أنه يعزر بذلك. انتبى. والتعزير يرجع إلى اجتهاد الإمامء لكن الذي نختار: أنه يعزر بذلك» اتباعاً 
لخليفة الراشد علي رضي الله عنه. 

[التعزير أصل عظيم من أصول الشريعة] 

وسئل أيضاً: عن قول صاحب الإقناع في باب التعزير: وإن ظلم صبياً أو ببيمة اقتص من الظالم. 

فأجاب: اعم قبل ذلك أن العلماء ذكروا أن التعزير أصل عظي من أصول الشريعة المحمدية الآتية بالحكم 

والمصالح» والغايات المحمودة في المعاش والمعاد؛ قال ابن عقيل» رحمه الله» في الفنون: للسلطان سلوك السياسة» وهو الحزم عندناء ولا 
فى السياسة على ما نطق به الشرعء إذ اتخلفاء الراشدون قتلوا ومثلواء وحرقوا المصاحض» ونفى عمر نصر بن الجاج: وليئل من عرضهء 
0 أن يقول له: يا ظالمء يا معتد» وبإقامته من المجلس: والذين قدروا التعزير من أصحابناء إنما هو فيما إذا كان تعزيراً عاماً من فعل أو 
ترك» فإن كان تعزيراً أجل ترك ما هو فاعل له فهو بمنزلة قتل المرتد» وال حربي والباغي» وهنا تعزير ليس يقدرء بل .بنتهي إلى القتل» 
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كا في الصائل الآخذ للمال» يجوز أن يمنع من الأخذ واو بالقتل. 

وعلى هذاء فإن كان المقصود دفع الفساد» و1 ينل فع إلا بالقتل قتل» وحينئذ فن تكرر منه فعل الفساد» ول يرتدع بالحدود المقدرة» بل 

اسقر على الفساد» فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل» فيقتل. ويمكن تخريج قتل شارب ار في الرابعة على هذاء وقتل الجاسوس 

الذي تكرر منه التجسس. وقد ذكر شيئا من هذاء الحنفية والمالكية» وإليه يرجع قول ابن عقيل: وهو أصل عظيٍم في صلاح الناس» 

وكذلك طلب الفعل» فلا إيزال يعاقب حتى يفعل. 

والتعزير بالمال سائخ إتالافاً وأخذأَء وهو جار على أصل أحمد» لأنه لم يختلف أصحاببأن العقوبات في المال غير منسوخة. وقول الشيخ 

أبي مد المقدسي: ولا يجوز أخذ ماله وهو المعزرء فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة. 

والتعزير يكون على فعل المحرمات» وترك الواجبات: ففن جنس ترك الواجبات: من كم ما يجب بيانه» كالبائع المدلس» والمؤجر» 

والناع» وغيرهم من المعاملين» وكذا الشاهد» والخبر» والمفتى» والحا ؟» ونحوهم» فإن كتمان الحق شبيه بالكذب» وينبغي أن يكون 

ديا مداق © أذ لكان سيت لماه تإن ترك الراساكه عيدنا ى الشمانء؟ كتقل' اخركاض» عق نذا فيبسن فلار ل اإنباء 

شخص» بإطعام أو سقي» فلم يفعل فات ضمنه. وعلى هذاء فلو كتم شبادة أبطل بها حق مسلء ضمنه. 

ومن هذا الباب: لو كان في القرية أو امحل أو البلدة» رجل ظالم» فسأل الوالي الغريم عن مكانه. ليأَخذ منه الحق» فإنه يحب دلالته» 

بخلاف ما لو كان قصده أكثر من الحق. فعلى هذاء إذا كتموا ذلك حتى تلف الحق» ضمنوه» ويماك السلطان تعزير من ثبت عنده 
أنه كت احبر الواجب» كا بلك تعزير امقر إقراراً مجهولاً حتى 

يفسره» ومن كم الإقرار. وقد يكون التعزير ترك المستحب» كأ يعزر العاطس الذي لم يجهر» بترك آشميته. 

وفخل قا الشيخ عبد الله: عن قوهم: إن رأى الإمام العفو عنه جازء وقال في المبدع ومعناه من الشرح: ما كان من التعزير 

منصوص عليه» كوطء جارية امرأته» أو الجارية المشتركة» فيجب امتثال الأعى فيه» وما لم يكن رأى الإمام المصلحة فيه»؛ وجب 

كالحد. وإن رأى العفو جازء للأخبار ... إلى آخخر الكلام. 

فأجاب: اعلم أن في وجوب التعزير وعدمه؛ روايتين في مذهب أحمد: إحداهما: الوجوب مطلقاء وهي المذهبء وعليه الأحاب» وهي 

من مفردات المذهب. ومال إلى وجوبه الشيخ تقي الدين» وعنه: مندوب» نص عليه في تعزير رقيقه على معصيته» وشاهد الزور؛ قال 

في المغني والشرح: إن كان التعزير منصوصاً عليه؛ كوطء جارية امرأته» أو المشتركة» وجبء وإن كان غير منصوص عليه» وجب إذا 

راى المصلحة فيه» أوعم انه لا ينزجر إلا به. وان راى العفو عنه» جاز. انتّى. 

قلت: ومراده إذا كان في العفو عنه مصلحة» قال في الكافي: يجب التعزير في الموضعين اللذين ورد فيهما الخبر» إلا إن جاء تاثا فله 

رك انتبى. قلت: ومراده 

بالموضعيق: إذا ‏ وطء آمة اعراتة مع تحليلها لهء والأمة المشتركة» وهو معنى كلام صاحب المبدع الذي ذكرته في السؤال؛ وليس ف 

ذلك معارضة لما تقدم من كلامم لأنه إذا جاء تائباً نادماً جاز ترك تعزيره» كا روي في تفسير قوله تعالى: إن الماك يدهن 

السيئات | [سورة هود آية: ]١١4‏ أن رجلا أصاب من امرأة قبلت» وفعل بها كل شيء إلا اجماع» ثم ثم جاء تائبأه وذكر ذلك لرسول الله 

صل الله عليه وسلء قال: إن الحستات يذْهِينَ السيئات] الآية [سورة هود آية: ]1١4‏ » فقال الرجل: ألي ذلك يا رسول اللهء أم 

جميع الناس؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل: ' بل بيع أمتي " ١‏ رواه الأئمة من طرق مختلفة. 

قال المجد: فإن جاء من استوجب التعزير تائياء لم يعزر عندي. انتّبى. قال في الرعاية: إن أشاتم اثنان عزراء ويحتمل عدمه؛ قال 

في الفروع: فدل على أن ما رآه تعين فلا يبطله غيره» وأنه يتعين قدر تعزيره خلافاً لمالك. انتبى. قلت: يعني إذا عين الإمام التعزير 

للمصلحة» فلا يجوز لغيره إبطاله» وأنه يتعين قدر تعزير عينه الإمام؛ قال في الإنصاف: ويجب إذا طالب الآدمي بحقه» قال في الفروع 

وف المغني: في قذف صغيرة لا يحتاج في التعزير إلى مطالبة» لانه مشروع لتأديبه» فللامام تعزيره إذا رأه» يؤيده نصه: فيمن سب 
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صحابياً يجب على السلطان تأدبيه» وم يقيده بطلب وارث» مع أن 


١‏ البخاري: مواقيت الصلاة (005) , والترمذي: تفسير القرآن ,#١١5(‏ #114) , وأبو داود: الحدود (4478) , وابن ماجة: 
الزهد (غه") , وأحمد (هى*/ار 1/4٠‏ ه1/44, ة1/449) . 

أكثرهم أو كثيرا منهم له وارث. 

وقد نص في مواضع على التعزير ولم يقيده؛ وهو ظاهر كلام الأححاب» ويأتي في أو أدافة القاضي: إذا ات خقم على الحا مم له 
تعزيره» مع أنه لا يح لنفسه إجماعاء 0 7" المفتقّر جواز إقامته إلى طلب؛ وهذا أجاب في المغني عن قول 
الأنصاري للنبي صلل الله عليه وسلم عن الزيير: أن كان ابن عمتك؛» وأنه لم بعزره: وعن قول الرجل: إن هذه القسمة يا ريك مبا وجه 
الله» بأن للإمام العفو عنه. 

وفي البخاري: "أن عيينة بن حصن لما أغضب عمرء هم بهء فتلا عليه الحر بن قيس إخذ الْعَفُوَ| الآية [الأعراف: ]١99‏ ". قال في 
شرح مسلٍ في قول عااشة: " ما انتقم رسول الله صل الله عليه وس إلا أن ينتبك شيء من حارم الله فينتقم لله " :١‏ إنه ستحب 
لولاة الأمور التخاق ببذاء فلا ينتقم لنفسه ولا يبمل حقاء انتبى كلام صاحب الفروع. 

فعل مما تقدم: أن الأمير والحا م إذا رأى التعزير في المعصية جاز له ذلك» وإن كان لحق آدٍ ولا يفتقر جوازه إلى طلب صاحب 
الحق» لأن ذلك من باب إنكار الممكر وإزالة الظلم الذي يتعلق بالأئمة والأمراء. وأما نائب الإمام؛ فالمعروف عندنا: أن نائيه الأمير 
والقاضي جميعاً. 


١‏ البخاري: المناقب (0٠ه")‏ والأدب (<117) والحدود ,١1/87(‏ 801) , ومسل: الفضائل (/*8”) , وأبو داود: الأدب 
(5ىلا؛) , واحمد (5/91, 5/١1١5 ,5/١1١4‏ 141/؟) , ومالك: الجامع ٠ )١151/1(‏ 

وسكل ::غخ الأمين دب الرعية بأخل ثيء من مالهم» هل يحل؟ أو يصرف في بيت المال؟ 

فأجاب: أما ما أدب به الرعية بأخذ شىء من المال» فهذا جائز في قول كثير من العلماء» وأما حل أكله أو صرفه في بيت المال فلا 
أدري. ْ 

سثل بعضهم: إذا قدم رجل معه امرأة غير محرم له» كبنت عمه وليس معهما غيرهماء ك نجلدهما؟ 

فأجاب: لا يجوز للرجل أن يخلو بأجنبية» وهي كل امرأة يجوز له أن يتزوجهاء لحديث ابن عباس: " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع 
ذي بحرم " 2١‏ متفق عليه. واما حد الجلد فليس عليهما حد» بل يعزران بما يردعهما. والتعزير على الإمام او نائبه» فإن راى العفو عنه 
عفاء لكن العفو للمصلحة؛ ويكون التعزير بالنيل من عرضهء كقوله: يا ظالمء يا معتد» وبإقامته من المجلس» اعد المال أو إتلافه» 
وبالجلد وليس فيه عدد معلوم إلا ما نص عليه الشارع؛ والتعزير اصل عظم فيه صلاح الدين والدنيا. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن شتم العيال وخصاءهم؟ ْ 

فاجاب: اما شم العيال وخصامهم» إذا كان من باب التأديب والقرين والتعليم » فهو مندوب إليه» بشرط ان لا 


. )١ 89 البخاري: التكاح ( (078) , ومسل: 0 (1"41) , وأجد‎ ١ 

يخرج بالشتم واللخصام إلى كلام مني عنهء وأن لا يتجاوز بالضرب عشر جلدات» في حق من يجوز له ضربه» من له الولاية عليه. قال 
الشيخ عبد الله بن حمد الجازي: وأما الفتوى التي أَفتى بها الشيخ عبد العزيز بن حسنء رحمه الله فيمن ظهرت عليه الريبة في عرضه» 
فهذا نصباء قال: وأما من ظهرت منه الريبة وقويت» ول تؤثر فيه النصيحة» فيؤدب بحسب قوة الريبة وضعفها؛ وان لم يندفع فساده 
إلا بالنغي ننفي» إلا أن يترتب على نفيه مفسدة أكبر فلا ينفى» لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء ودفع المضار وتقليلها. 
انتبى كلامه. فتأمله تجده وافياً باللقصود مع اختصاره. 
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سكل بعضهم: ما قول5» علماء المسلمين» إذا نبه إمام المسلمين وولي أمرهم» على رعيته أن لا يسابلوا بإدة حربية» وأناس من أهل الذمة 
عند العهدء أن لا يسابلوا تلك البلدان الكفار» وأيضأء اشترط على أناس من أهل الذمة» وسابلوهم بعد أن نبه الإمام عليهم بعدم 
المسابلت» وأن من سابل هذه البلد الكافرة» تراني أده وأنكله» أيجوز اولي الأعى» ومن ظفر بهم يأخذهم» والقالة 6 5كنا؟ فينوا لنا 
والحرون إن شاء الله هال 

الجواب: فنقول: الكلام على هذه المسألة في 

مقامة + الأول: أن المسم العاصي بمسابلة هذه البلدة المذكورة» مستحق الأدب والتكال بالحبس والضربء وأخذ ماله وإتلافه» وإن 
حسس على المسلدين علدا يضرهم أبيح دمه وماله» بإجماع العلماء من الأمة المحمدية» ويصير أدباً لأمثاله. 

وأنسب ما يعاقب به العاصي بنقيض قصده: فإن كان الذي حمله على هذا حب المال» والاستكثار منه» فيؤدب بأخذه منه وإتلافه» 
كا هو مستفاد من شريعته صل الله عليه وسل: لما غل الغال حرق متاعه» وأخل مصحفه وبيع وهل غتده وضرت) وففله اذلناء 
الراشدون. ولما حمل القاتل لمورثه الاستعجال على المال» عوقب بنقيض قصدهء وحرم الإرث. ولما استعجل الناع في العدة» عوقب 
بتحريمها عليه. ولما استشغل المتخلفون عن الصلاة في بيوتهم اراد ان يحرقها عليهم أولا الذرية. 

ولا اساء الشافع في السلب على أمير السرية» عاقب المشفوع له بمنعه منه. ولما أخذ السارق من القرء عاقبه بضعف القن مرتين. ولما 
كم مزاح اما كلق أعين عط اله: 

وهذا كله يدل على جواز العقوبات المالية» وأخذهاء عزمة من عزمات ربنا. وعلى أن الأنسب معاقبة العاصي بنقيض قصدهء لأن 
العقوبات الشرعية مقدرة» وغير 

مقدرة: أما المقدرة فلا يزاد فيها ولا يتقصء وأما التي غير مقدرة فهي ترجع إلى اجتباد ولاة الأعى بما يرونه؛ وهذا مما لا خلاف فيه. 
قال الإمام ابن القَيم» مهد اللاحدال هذا "مد انب اتدزن والعتويات الراجعة إلى البتاه الأغة ضمي الصلفة اعن كلانه 
لمقام الثاني: في الذي إذا نقض بعض ما شرط عليه؛ أجمع العلماء من كل مذهب عل إباحة دمه وماله؛ والدليل على ذلك: أنه صلل 
مووي لاما امو حيو ادر شترط عليهم الصفراء والبيضاء» والحلقة - أي السلاح وأن لذ ركدموا ولأ يغيبوا شيعا فإن كثمزا 
يا شيئاً فلا ذمة لهم. 

0000 لبي بن أخطب فيه مال وحلي» فسألهم عندء فقالوا: أذهبته النفقات والحروب» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
العهد قريب والمال أكثر من ذلك؛ فدفع من كان عنده ذلك إلى الزبير يستقرهء فسه بعذاب» فقال: 00 بت خييا طوف فى غرية 
هناك فذهبوا به فوجدوا المسك في الحربة» فقتل رسول الله صل الله عليه وسلم بن أبي الحقيق» وسبى نساءهم وذراريهم» وقسم 
أمواهم بالتكث " "وغز! أهل مكة لما أعانوا بني بكر على خزاعة خفية"؛ قال 0 ان لي رحمه اللّه: إن ذلك من السياسة الشرعية 
فإن الله سبحانه قادر على أن يدل رسوله على الكنز بطريق الوحي» لكن أراد أن يسن للأئّة عقوبة المتبمين. 

قال الإمام ابن القَيم» رحمه الله في المدي النبوي: فواجب على الإمام إزالة المنكرات» وتحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله فيها 
وطن زهدماة كا "حرق شوك اللتضل الله عليه وس تعد الشران توأءى حرق اوح ونه نضا افيه نويد للد قدلا وان 
كانم عر اراءوشقريقا بن لمشي كله هال المعاصي والفوق» #الدانات)» :وبريوتك اعخارين 1 ارات" المتكاك» وفن "حرق عير 
قرية بكيالها بباع فبها انمر» وحرق حانوت رويشد الثقفي» وسماه فويسقا وأحرق قصر سعد عليه» لما احتجب فيه عن الرعية". 

قال الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي» في كاب العمدة: مسألة: ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية والملة© أو 
قاتل المسلدين» أو هرب إلى دار الحرب» حل دمه وماله» لأن في كاب عبد الرحمن بن غم الذي فيه شرائط أهل الذمة على أنفسهم: 
وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسناء فلا ذمة لناء وقد حل لكر ما يحل من أهل المعاندة والشقاق» فزاد علهم عمر: "ومن 
ضرب مساياً فققد خلع عهده"؛ فظاهره: أنه مق نقض شيئاً من ذلك حل دمه وماله» ولأنه عقد بشرط» 
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فتى ل يوجد الشرط زال حكم العقد. 

انفلر أييا المسترفل: ما حك به صلل الله عليه وسلم من القتل» وأخذ الأموال على من لم يف بالشرط» وما صرح به علماء المذهب» 
رحمهم الله. 

وقال في كاب الرحمة للشافعي: فصل: وإذا فعل أحد من أهل الذمة ما يجب تركه والكف عنهء أو ما فيه ضرر على المسلمين» أو 
خافهم في نفس أو مال وكذلك في ثمانية أشياء: بأن أجمع على قتال المسلمين» أو يزني بمسلمة» أو يسبها بامم تكاح» أو يفتن مسلا 
عن دينه» اه عليه الطريق» أو يأوي 5056 للسشركين» عي على المسلمين بدلالة» أو بتكام المثر فين بعاد المسلين» أو 
يفتل 028 أفقيلة عدا فهذه الغانية توجب نقض الذمة» واحلال المال والدم بوجود واحد منها»ء شرط أولم بشرط» وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام حل رحمه الله تعالى. 

ولو ذهبنا نذكر عبارات الكتب لطال الجواب» ولكن هذا على سبيل الإرشاد والتنبيه لمريد الاسترشاد» ومن لم يجعل الله له نوراً فها 
من ود 03 2 03 

والمقصود: ان الذمي إذا اخل بما شرط عليه» فلا ذمة له» وحل دمه وماله إجماعا: والمسلم إذا عصى ولي الآأم» وسار إلى بلد الكفار» 
وقد نبي عن ذلكء» فلولي 

الأ تعزيره» وردع أمثاله بما يراه أبلغ له في العقوبة» وفي الحديث: " إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ". ٠‏ وأبلغ من هلا قود 
تعالى: إولولا دف الله ال واه لأرض| [سورة 1 )»وني الآية الأخرى: إظْدَمَتُ عراية 3 
نا رساي فا اسم م الله كثيراً وليَنْصَرَنَ اللّه 9 يفصره إِنّ الله مي عَرينُ لين إن مهم 8 الْأأرضٍ أَقَامُوا الصلاة 
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باب القطع في السرقة 
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الختاس» والمنتهب ... إعل؟ 
فأجاب: السرقة أحذ مال محترم على وجه الاختفاء» فلا قطع على منتبب» وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة» لما روى جابر 
م فوعا: " ليس على منتبب قطع " ووه اوقاوة ولا على مختلس» والاختلاس: نوع من اللخطف والنبب؛ وما استخفى في ابتداء 
اختلاسه. انتّهى من الإقناع وشرحه. 
فأحاب: :وما السارق» فلا تقطع يده إلا بإذن الإمم أو نائبه في الحك5. 

سثل الشيخ عبد الله بن مد رحمه الله: هل يجتمع القطع والضمان ... إلر؟ 
فأحاب: وأما الرجل الذي فعل ما وصفت من حاله؛ فعليه القطع إذا رفع أفرة للأمين ولا يجتمع القطع والعتهاق ةنول 51 التقلة 
١‏ الترمذي: الحدود )١54/(‏ , والنساتي: قطع السارق ,691/١(‏ 491, 910/8) , وأبو داود: الحدود (4"91) , وابن ماجة: 
الحدود )١591(‏ 0-00 (8؟/؟) , والدارمي: الحدود ٠. )591١١(‏ 
وفت المجاعة فيها شببة 
وسئل: عن حد السارق؟ / 
فأجاب: وأما السارق فتقطع يده البمنى» بشرط أن يأخذ المال من حرزه» وأن يكون قيمة المأخوذ قدر ثلاثة دراهم» وأن يكون مالا 
خترماء وأذ يكو الاتفد الال عل ونهه الاحتفاءء:وآن لت كرف إل فيه علية #الألهنا م ماله ولدهة'والرأء تن مال وونجها الذي 
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يسرق دون النصاب فلا قطع عليه بل يؤدب؛ وكذلك الذي يأخذ القْر من البساتين والزرع» يؤدب» ويغرم قيمته مرتين. 

اجات اط انا السارق» فإذا سرق وانكك سر وس خزة اكال»"المتزوقة تك أن الزن أمهزة إن لدت وده الى من فصل 
الكو بشرط أن تكون سرقته نابا وهو: ربع دينار» قيمته عند 5: ثلاثة أخماس ريال. 

وأما الذي يأخذ العنب من البستان» والقضب من الحديقة» واللحشب من الحائط» فهذا يؤدبه الأمير» ويغرم مثل ما أخذ من ذلك. 
واعاف الشيخ حسين بن مد» رحمهما الله: نصاب السرقة: ربع دينار» والدينار: اثنا عشر درهماء فإذا سرق من الحرز ما يبلغ ثلاثة 
دراهم قطع» كا جاءت به السنة. فإذا حصل الشك: هل المسروق ما إساوي ثلاثة دراهم من 

الفضة اللخالصة أم لاء لم يقطع جرد الشك؛ وفي الحديث: "ادرؤوا الحدود بالشيبات" .١‏ 

وأما الحرز» فهو ما جرت العادة به في حفظ الأموال» والأموال تختلف: فالدراهم لما حرزء والقماش له حرز» والدواب لها حرزء 
والفار للها حرزء والمسافر بماله له حرزء والنائم على متاعه في المسجد والسوق كذلك؛ والمسألة لما ضابط» وهو: أن الحرز ما جرت به 
العادة» ويختلف ذلك باختلااف .الزمان والمكان» وعدل السلطان وجوره. 

وأما إذا سرق ل ل ل أن القطع شروطاء منها: أن يكون المال محترمًء فلا يقطع 
بسرقة اممر والتتن» وآلة اللهو» وكتب البدع» ونحو 

وأما قولك: وهل حد السرقة حق لله يقام على 0 وان لم يطلبه المسروق؟ فالأمى كذلكء يقَام على السارق وإن لم يطلبه المسروق 
منه» بل لو وهب السارق المال بعد رفعه إلى الإمام» لم سقط الحد عنه» لقصة صفوان؛ واتحلاف بين الفقهاء إغما هوفي المطالبة بالمال» 
هل هي شرط في القطع أم لا؟ وفي ذلك عن أحمد روايتان: إحداهما: إشترط مطالبة المسروق منه بماله» وه المشهورة في المذهب. 
والرواية الأخرى: ليس ذلك 

.)١474( الترمذي: الحدود‎ ١ 

بشرط» اختارها الشيخ تقي الدين» وابن اقيم » رحمهما اللّدء عملا بإطلاق الآية والأحاديث. 

وأما قولك: وهل مجتمع القطع , ورد المال؟ فالاأص كذلك» فترد العين المسروقة إلى مالكها؛ فإن كانت تالفة غرم قيمتباء وقطعت يده. 
واذا سرق إنسان عراً اتخيويا: هل يغرم قيمته مرتين؟ فأكثر العلماء يقولون: عليه غراف مثله» من غير زيادة؛ وأحمد يقول: علية 
غرامة مثليه: وحديث حمرو بن شعيب صريح الدلالة لمذهب أحمدء قال أحد: لا أعلم شيئاً يدفعه» وهذا إذا أخذ الفر من الحوائط» ”ا 
إذا أخذ ذلك من النخل. وأما إذا أخذه من الجرين» فهذا عليه القطع بشرطهء لقوله عليه السلام في حديث عمرو بن شعيب: " ومن 
خرج بشيء منهء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق منه شيئاً بعد أن يأويه الجرين» فبلغ من الجن» فعليه القطع " 2١‏ رواه أحمد» 
وال ا 1 

رجات الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: الحرز: ما جرت العادة بحفظ المال فيه» ويختلف باختلاف الأموال: كرز الغنم الحظيرة» 
وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليهاء إذا كان يراها في الغالب» وأما إذا نام عنها فقد خرجت من الحرز؛ والضابط ما ذكرناه» وهو 
ارما 

. )4"90( والحدود‎ )10/٠١( النسائ: قطع السارق (4398) , وأبو داود: اللقطة‎ ١ 

جرت العادة يحفظ المال فيه والأموال تختلف. وتفصيل المسألة مذكور في باب القطع في السرقة» فراجعه. 

ونا السرقة من القْر قبل إيوائه الحرز» فهذا لا قطع فيه» ولو كان عليه حائط أو حافظن إذا كان في رؤوس النخل» لحديث رافع بن 
خدي: "لا قطع في ثمر ولا كثر" .١‏ وكذلك الماشية تسرق من المرعىء إذا لم تكن محرزة لا قطع فيهاء وتضمن بمثلي قيمتباء والثر 
يضمن بمثلي قيمته» لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وروى الأثرم: "أن عمر غرم حاطب بن أب بلتعة» حين نحر غلمانه 
ناقة رجل من مز ينةن مثلٍ قيمتب"» وهذا مذهب أحمد. 

رما ووو قاراة بتضي عليه إلا غرامة مثله» قال ابن عبد البر: لا أعلم أغيدا قال يعزاننة مفايسيدوحة أهل' القزل الأول حيدديك 
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تمرو بن شعيب ») قال أجمل: لا أعم شيئاً يدفعه. وأما: الختاس» والمنتهبب» واتحائن» وعيرهي» فلا بغرم إلا مثله من غير زيادة على المثل 
والقيمة» لأن الأصنل: وجوب غرامة المثل بمثله » والمتقوم بقيمته » وخولف قٍ هلين الموضيين للأئى ديق ما عداهما على الأصل. 
والدابة إذا سرقت من حرز مثلهاء كالبعير المعقول الذي عنده حافظ» أوم كن 0 وكان الحافظ ناظراً إليه» اق شت يت 
يراه» ونحو ذلك مما ذى الفقهاء» 


,49710/,4933 4958 ,5954 ,49717 ,49517 ,5951١ ,597٠١( والنسائي: قطع السارق‎ , )١449( الترمذي: الحدود‎ ١ 
,/١4 ٠١ ,*/:54 ,*/558( وأبو داود: الحدود (888؛) , وابن ماجة: الحدود (97ه؟) , وأحمد‎ , ):97١ 54 
م598.0).‎ 592579. «#١ 4( والدارض: الحدود‎ , )١58( ,ومالك: الحدود‎ ) 1 

في معرفة حرز المواشي» فهذه إذا سرقت من الحرزء فعلى السارق القطع بشروطه. فإن لم تكن في حرزء فلا قطع على السارقء وعليه 
غرامة مثلى قيمتها؛ وهو مذهب الإمام احمد» واحتج بان "حمر غرم حاطب بن ابي بلتعة» حين نحر غلمانه ناقة رجل من مز ينة» مثلٍ 
واجاب ايضا: وأما من سرق من القرة» فإن كان بعدما اواها الجرين» فعليه القطع) فإن كان قبل ذلك» بأن سرق من الكر المعلق فلا 
قطع» وعليه غرامة مثليه في مذهب الإمام أحمد. وقال أكثر الفقهاء: لا يجب فيه أكثر من مثله؛ وبالغ أبو عمر بن عبد البره وقال: لا 
أعلم أحدا من الفقهاء قال بغرامة مثليه: والصحيح: ما ذهب إليه الإمام أحمد» لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل: " سئل عن القْر المعاق؟ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» ومن خرج 
بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئاً بعد أن يأويه الجرين» فبلغ تمن الجن فعليه القطع " ١‏ حديث حسن» 
قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعه. 

وأما ما عدا الْرة» والماشية» فالمشبور من مذهب الإمام أحمد: أنه لا يخرم أكثر من القيمة إن كان متقوم أو مثله إن كان ميل 
فالأصل: وجوب غرامة المثل فقطء 

. والحدود (90م4)‎ )١1١١( الترمذي: البيوع (89؟1) , والنسائي: قطع السارق (4508) , وأبو داود: اللقطة‎ ١ 

المتلف والمغصوبء والمنتبب والمختلس» وسائر ما تجب غرامته» وخولف الأصل في هذين الموضعين للأثر» ويبقى ما عداهما على 
الأميل: واختار الشيخ تقي الدين: وجوب غرامة المثلين في كل سرقة لا قطع فيها. 

ونا إذا اختلفا في القيمة ولا بينة لحماء فالظاهر من كلامبم: أن القول قول الغارم. 

وأما قوله: إذا سرقها وباعها على من لا يعرفء فا ال5؟ فنقول: الح فيها يا تقدم» وهو: غرامة المثلين على ما ذكرنا من تغريم حمر 
تخا موه اما اك عن تردق غبروو ين شقيني» فاق قيهن لشاف انف "عاق ند شيا (رشوك أن 2 قالنك قفا ومقان ويه "21 
ولا فرق بين بيع الشاة وبين ذبحهاء ونحر الناقة وبيعها. 

سل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن العبد إذا سرق؟ 

فأجاب: وأما العبد إذا سرق» فالظاهر من كلامهم أنه كالحر» وصرح به بعض العلماء من الشافعية. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر: العبد المملوك إذا سرق من حرزء من غير مال سيدهء هل يجب عليه القطع؟ فالأمى كذلك» وأما سيده 
فلا يقطع بسرقة 

سئل الشيخ سعيد بن ججي: هل يحد السارق بإقراره مرة؟ او لا بد من مرتين؟ 

. النسائي: قطع السارق (4309) , وابن ماجة: الحدود (595؟)‎ ١ 

فأجاب: قال في المغني: ولا يقطع إلا بشبادة عدلين» أو اعتراف مرتين؛ قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» على 
ان قطع السارق يجب إذا شبد بالسرقة شاهدان حران مسلمان» ووصفا ما يوجب القطع. انتبى. أو يعترف مرتين» روي ذلك عن 
علي» وبه قال ابن أبي ليل» وأبو يوسف: وقال أبو حنيفة والشافعي: يقطع بإقراره مرة: ولنا: ما روى أبو داود: "أنه عليه السلام أَتي 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


بلص قد اعترف» فقال: ما إخالك سرقت. قال: بل. فأعاد عليه مرتين» فأص به فقطع " .١‏ انتبى. ولحديث على» وهذا مذهب 
الحنابلة. ١‏ 

١‏ النسائي: قطع السارق (/ا/4/81) ردأوتقاؤة: الحدود )59/8٠١(‏ , وابن ماجة: الحدود (/591؟) ووأعل (0/599) , والدارمي: 
الحدود (809"م) ٠‏ 


باب حد قطاع الطريق 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن تأمين قطاع الطريق؟ 

فأجاب: قطاع الطريق إذا أمنهم إفسان» فالذي نتحقق أن تأمينهم لا يصح» ولا سقط عنبم الحد الذي أوجبه الله علييم» كأمين الزاني 
والمتارق والشاريع قاذ شرل اخ ستوظ الحد عنهم بذلك» ولا يستريب في هذا من له معرفة .١‏ 


١‏ وتقدم في صفحة //" ح الردء. 


“7 كاب ألا ملكية 

كان الأطمية 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن تعليل أحمد بمسخ القنفل؟ 

فأجاب: وأما تعليل الإمام أحمد كراهة القنفذ» بأنه مسخء فقّال الشيخ تقى الدين: مراد أحمد أنه لما مسخ على صورته» دل على خبثه» 
يعني : ليس مراد أحمد أنه بقية من مسخ» فارتفع الإشكال. 

سئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: عن النيص؟ 

فأجاب: حرم صل الله عليه وسم كل ذي ناب من السباع» وليس منهاء وليس من اللحبائث» بل هو بما سكت عنه؛ وما سكت عنه 
فهو عفو» كا في الحديث» والله أعل. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد» رحمهما الله» عن قولهم: من عنّ بثرة لا حائط لماء ولا ناظر؟ 

فأجاب: قولهم من عنّ بثرة لا حائط لما ولا ناظر» ففي هذه المسألة ثلاث روايات: إحداهن: له الأكل ولا مل قال ابن رجب: 
هذا الصحيح المشبور في المذهبء قال في الحداية: اختاره عامة الأححاب» قال في الشرح الكبير: وهو المشبور في المذهبء لما روي 
عن أبي زنب القيمي» قال: "سافرت مع لفن بن مالك» وعبد الرحمن بن معرة» وأبي برزة» رضي الله عنهم» فكانوا يمرون بالقار» 
فيأُ كلون في أفواههم'"» وهو قول عمر وابن عباس وأبي برزة» رضي الله عنهم. ثم ذكر القولين الآخرين. 

ثم قال: ولنا حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: ' أن النبي صل الله عليه وسلم سئل عن الث المعاق؟ فقال: ما اعاتدفنه 
من ذي الحاجة» غير متخذ خبنة» فلا شيء عليه ومن حمل منه شيئاء فعليه غرامة مثليه والعقوبة " 2١‏ قال الترمذي: حديث حسن. 
وروى أبو سعيد اللخدري رضي لله عنه عن النبي صل الله عليه وسل: " إذا أتيت إلى بستان» فناد صاحب البستان ثلاث فإن أجابك 
والا فكل من غير أن تفسد " .١‏ وروى سعيد عن الحسن» عن سمرة عن النبي صل الله عليه وسلم مثله» ولأنه قول من مينا من 
الصحابة من غير مخالق» فكان إجماعا. 

فأما أحاديئهم فهي منسوخة بما روينا من الحديث والإجماع. وأما الزرع» ولين الماشية» ففيها روايتان: قال أحمد: لا يأ كل» إِنما رخص 
في الفار ليس الزرع. والثانية: قال: يأكل من الفرك» لأن العادة جارية به» يؤكل رطبأء أشبه القر والزبيب - إلى أن قال - والأولى 
في الغار وغيرهاء أن لا يأكل منها إلا بإذنء لما فيها من 


ا 511216120 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


١‏ الترمذي: البيوع )١585(‏ , والنسالي: قطع السارق (4955/8) ان او اللقطة )١٠7١١(‏ والحدود )4"9٠0(‏ , وابن ماجة: 
الحدود (595؟) , واحمد 18 : 

* ابن ماجة: التجارات )59٠٠(‏ , وأحمد (ه8/") . 

الخلااف. 

وك اخاشة كللكة روي عن أحمد فيه روايتان: إحداهما: رز انرنفرت ويحاب» ولا مل» لما روى الحسن عن سعرة» عن النى 
صل اله عليه وسلم أنه قال: "إذا أتى أحد5 ماشية» فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه» وان لم يكن فيها أحد» فليحتلب» وليشرب ولا 
يمل " »١‏ رواه الترمذي» وقال: حديث حسن حخحيح؛ والعمل عليه عند بعض اهل العلم» وهو قول إحاق. والثانية: لاء لما روى ابن 
عمر مرمفوعا: " لا يحلبن احد ماشية احد إلا بإذنه " ؟» متفق عليه 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن صيد البحر» هل هو حلال كله؟ أم هو كصيد البر؟ 

وأجات: فإ فاه أحلّ لك صَيد البح وطعامه] [سورة المائدة آية: 45] » المراد بالصيد: ما صيد من البحره والمراد بالبحر جميع 
المياه» العذبة والمالحة. فأما طعامه» فاختلفوا فيه» فقيل: هو ما قذفه البحر ورم به إلى الساحل» يروى ذلك عن أبي بكو وعمر» وابن 
عمر» وابي ايوب» وقتادة: وقيل: صيد البحر طريه» وطعامه مالحه» يروى ذلك عن سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» والسدي. 
ويروى عن ابن عباس ومجاهد كالقولين. 

وجملة حيوان الماء على قسمين: سمك» وغير 

. الترمذي: البيوع (95؟١) 1 الجهاد (519؟)‎ ١ 

" البخاري: في اللقطة (ه 4 ؟) , ومسل: اللقطة (5؟17١)‏ , وابو داود: الجهاد (57؟557) , وابن ماجة: التجارات )5"٠:(‏ , 
واحمد (5/؟) , ومالك: الجامع (؟1811١) ٠‏ 

سعك. فأما السمك: خميعه حلال على اختلاف أجناسه وأنواعه» قال رسول الله صلى الله عليه وسل في البحر: " هو الطهور ماؤه؛ 
الحل ميتته " »١‏ اي أ داود» والترمذي والنسانمى» ولا فرق بين أن بكوت إسبب» ا لدي فيحل كله: وقال أ حنيفة: 
لا يحل إلا أن يموت بسبب. وما عدا السمك» فقسمان: قسم: يعيش في البر والبحرء كالضفدع والسرطانء فلا يحل أكلهماء وقال 
نياف أريص أن لا ركرة بالسرطان أين: ٍ ٍ 

واختلفوا في الجراد» فقيل: هو من صيد البحر» فيحل أكله للمحرم: وذهب جمهور العلماء إلى أنه من صيد البر» وأنه لا يحل المحرم 
أكله في حال الإحرام؛ فإن اهناب جرادة فعليه صدقة» قال عمر: "في الجرادة تمرة". وعنه» وعن ابن عباس: "قبضة من طعام". 
وكذلك طير الماء» فهو من صيد البر أيضاً. وقال أحمد: يؤكل كل ما في البحرء إلا الضفدع والقساح» قال: لأن القساح يفترس» 
ويأكل الناس: وقال ابن أبي ليل ومالك: يباح كل ما في البحر. 

وذهب جماعة: إلى أن ما له نظير في البر يؤكل» فيؤكل نظيره من حيوان البحر» مثل بقر الماء ونحوه» ولا يؤكل ما لا يؤكل نظيره في 
الكل كلت الال وهر اماف افلا حل 1 6د انتبى من تفسير الخازن. فقد علم 


١‏ الترمذي: الطهارة (59) , والنسالي: المياه (5*”) والصيد والذبائح (0ه49) وأبو داود: الطهارة (8) , وابن ماجة: الطهارة 
وسننها (8*) والصيد (5غ؟) , واحمد (/1؟/؟, 951/؟) , ومالك: الطهارة (7؛) , والدارمي: الطهارة (58/ا, 9؟7) ٠‏ 
القنائزم > انيه الله فهم المسائل -: أن جميع السمك حلال على اختلاف أنواعه وأجناسه مطلقا بالاتفاق» وأما غير السمك فهذا تفصيل 
قياف ا ارال أعل. 

سئل الشيخ حسين والشيخ عبد الله: ابنا الشيخ: عن الضيافة؟ هل هي واجبة أم لا؟ 

فأجابا: الذي عليه العمل أنها واجبة على أهل القَرى» وعلى البوادي دون الأمصار الكار» التي توجد الأطعمة تباع فيها بلا كلفة. 
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما الضيافة والقول بوجوبهاء فالضيف على من نزل به: وأما الغائب ومن ل ينزل به الضيف» 


511216120 ١١ك١ا‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فلا يجب عليه معونة المنزول به» إلا أن يختار المعين. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: من ضاف من أكثر مالحم حرام؟ 

فأجاب: أما إذا ضاف شخص ناساً أكثر مالهم حرام» فإنه يجوز له أن يأكل من طعاءهم» ما لم بتحقق أنه من مالهم الحرام. وعلى كل 
حال» الأولى: التورع عن طعاءهم» ومبايعتبم» ومشاراتهم. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن قوله صلى الله عليه وسل: يا عن الدباء» والحنتم " ١‏ ... إنم؟ 


فأجاب: ذكر أهل 9 في شرحه: أنه نهاهم عن الانتباذ في هذه الأوعية» لأنها أوعية حارة» فيشربون منها 


ع 


١‏ البخاري: العلم (7 ) , ومسل: الإيمان )١7(‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه (0#*1٠ه)‏ وان كلوقه الاشربة (5975”) خن 
كلا؟/ا, 0 

المسكر ولا إشعرون بذلك. وورد في حديث صصيح أنه أرخص فيه بعد ذلك» وقال: " لا تشربوا 00 

وكل افح علو الرون إن من عن الزعفران واستعماله في المأكول والمشروب؟ 

فأجاب: لا أعلم فيه حديئاً يصح في في المي عنه» ورأعه منصوصاً عل اهة استعماله» في كلام بعض متأخري الحنفية؛ فهم ألحقوه 


بالبنج» وذروا أنه يخدر منه» 57 يرا قتل. ثم إنا راجعنا كلام الحنابلة فيه» وهذا نص عبارة شارح المنتهى: والزعفران يحرم 
استعماله على وجه يضر» ويجوز على وجه لا يضرء كقّلته واضافة ما يصلحه. 

سئل الشيخ حسين بن الشيخ عن لبن الجلالة ... إعلم؟ 

فأجاب: وما ذكوت من جهة الدواب» فإن كان أربابها أضاعوهاء وأكلها ما تذكر بسبب الجوع» فأربابها يجحبرون على إطعامباء فإن 
كان فيها لبن» فألبانها لا ترب إلى أن تحبس قدر ما تخاو من بطنها العذرة. 

وأجاب بعضبم: تحرم الجلالة» وهي: التي أكثر علفها النجاسة؛ ولبتها وبيضهاء حتى تحبس ثلائاء وتعلف من الطاهرات» وتمنع من 
النجاسة. فإن كان أكثر علفها الطاهر» لم يحرم أكلهاء وكا عطي مقرياة والعمل عليها. 


06 باب الذكاة 

باب الذكاة ١‏ 

سثل الشيخ عبد الله ابا بطين: عن ذبح الاعراب؟ 

فأجاب: لا تبجروا ذبم الأعراب في هذه الأزمنة» فنهم أنائن ' كتتغطانة تر أنهم أحسق من بعض الحضرء وباقي بادية نجد عليهم 
اسم الإسلام» ويؤذنون ويصلون جماعة في الغالب» ولا يبين لنا ما يوجب الك بتحر.م ذباتحهم. 

أحضر الإمام عبك العزيز بن عيق الرحن آل فيصل» جهابذة علماء نجد سنة 1*8» الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» وحسن بن 
حسين» وسعد بن عتيق» وعمر بن سليم» وعبد الله العنقري» وسليمان بن سحمان» ومد بن عبد اللطيف» وغيرهم؛ لما جرى التنازع 
والاختلاف من بعض الإخوان» إسبب من يدعي طلب العلم» في مسائل» منها: هل بين الحضر الأولين والمهاجرين الآخرين فرق؟ 
وهل قٍ ذييحة البدوي الذي ف ولاية المسلمين ومعتقده معتقدهم وف ذيحة الحضر الاولين فرق؟ حلال او حرام ام لا؟ 

فأجابوا: كل هذه الأمور مخالفة للشرع» ولا أمرت 

بها الشريعة» والذي يفعلها ينبى عنها ويزجر» فإن تاب واقر بخطئه عفى عنه» وان اسمر على امره وعاند» وجب عليه ادب ظاهر بين 
اسل نوات جميع ما يأمى به أو ينبى عنه» أو يعادي أو يصادق» ضَُ 0-0 الحا كم الشرعي» فالذي يفعله مخالف للشريعة» 
وطريقه غير طريق المسلبى؛» وهذا الذي ندين الله به» ونشهد الله عليه. 

وأجاب الشيخ عبد الله العنقري: ذباتح الأعراب» من حكمنا بكفره منبم» فذبحته حرام» ومن حكنا بإسلامه» فذيحته مباحة. 
وسئل: عن الذي يرمي صيداً بسهمء ويذكر امم الله عليه فيخخطته ثم يرميه بآخر في الحال» وينسى الاسمء هل يحل إذا أصابه؟ 


51102112 ١. 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


تأجاف لا بد :من :55 الله عليه حتف الإارسال. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد» رحمهما الله: عن حل ذييحة المرأة؟ 

فأجاب: وأما ذيحة المرأة» فلا بأس بها إذا كانت مسلية» وذكرت اسم الله تعالى. 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: هل الذبح لجن مني عنه؟ 

فأجاب: اعرف قاعدة أهملها أهل زمانك» وهي: أن لفظ التحريم والكراهة» وقوله: لا ينبغي» ألفاظ عامة» تستعمل في المكفرات» 
والمحرمات التي دون الكفر» وفي كاهة التنزيه دون الحرام» مثل استعماطا 2 الحرمات» وقوله: الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له» 
وقوله: إومَا ينبي رمن أَنْ يد ولد [سورة مريم آية: 47] . ولفظ التحريم مثل قوله تعالى: [قلَ تَكَالَوا أل مَا حرم ربك ميك 
ألا تشركوا به شَيئاً] [سورة الأنعام آية: ]١6١‏ . وكلام العلماء لا بنحصر في قوهم: يحرم كذاء لما صرحوا في مواضع أخر أنه كفر. 
وقولفة يه كقولة إوقصى ريك ألا تشبدوا إلا باه إلى قرلدة كل ذلك كان سيكه عند ريلك مكوهاً) [شورة الأسزاء ابد 
8-7 م] . وأما قول الإمام أحمد: أكره كذاء فهو عند أصحابه على التحريم. إذا فهمت هذاء فهم صرحوا: أن الذبح ليحن ردة تخرج 
عن الإسلام» وقالوا: الذبيحة حرام ولو سعى علهاء قالوا: لأنها يجتمع فيها مانعان: الأول: أنها ما أهل به لغير الله. والثانية: أنها ذيحة 
مرتد» والمرتد لا تحل ذييحته» وإن ذبحها للأكل وسمى علبها. وما أشكل عليك في هذا فراجعني» أذكر لك لفظهم بعينه. 

وقال في قوله تعالى: |الْوْمَ أحلّ لكر الات 

[سورة المائدة آية: ه] » وقوله: إفكلوا تما دك اسم الله عليه| [سورة الأنعام آية: ]١14‏ : الآيتان لا اختلاف في حكهما بين أحدء 
آيتان من كاب الله؛ ولكن الكلام في حك الذابع» هل هو مسل؟ فيدخل حككه في حك الآية» إذا ذبح وسمى الله عليهاء فلو ترك 
التسمية أسيانا حلت ذيحته» وكانت من الطيبات» بخلاف من ترك التسمية عمداء فلا تحل ذيحته. 

وكذلك أهل الكاب - أعني: الييود والنصارى -» ذيحتهم ومناكتهم حلال» لقوله تعالى: إوَطمَام اَن أُوبُوا الاب حل لكر | الآية 
[سورة المائدة آية: ] . وأما المرتد فلا تحل ذيحته» وإن قال فيها: بسم الله» لأن المائع من ذلك ارتداده عن دين الإسلام» لا ترك 
التسمية» لأن المرتد شر عند الله من اليبود والنصارى من وجوه: 

احدها: ان ذيحته من اللحبائث. 

الثانية: أنبا لا تحل مناكتهء بخلاف أهل الّاب. 

الثالثة: أنه لا يقر في بلد المسلمين» لا بجزية ولا بغيرهاء 

الإائفة أن سكه توي لقاب الف لقوله صلى الله عليه وسل: " من بدل دينه فاقتلوه " »١‏ بخلاف أهل الكاب. 

وسكل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: عن ذييحة الكافر والمرتد» إذا ذبحت للحم وذكا اسم الله عليه» فهل هناك نص بتحرعها 
غير الإجماع» ومفهوم قوله تعالى: إوَطهَام اين أُونُوا لكاب حل لكر ] الآية 

,4 ١0517 ,4١0531 ,4١05٠ ,5١89( والنسائي: تحرم الدم‎ , )١508( البخاري: الجهاد والسير (011") , والترمذي: الحدود‎ ١ 
. )1/899 1/585 ,1/511/( وأبو داود: الحدود (4"81) , وابن ماجة: الحدود (8*ه؟) , وأحمد‎ , )4 058 ,4 4 
[سورة المائدة اية: ه] ؟‎ 

فأجاب: الإجماع دليل شرعي بالاتفاق» ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل من الكماب والسنة؛ وقد يخفى ذلك الدايل على بعض 
العلماء. فإن كان قد وقع الإجماع على تحريم ذييحة الكافر والمشرك غير الكّابي» سبك به» ودلت الآية الكريمة على التحريم بمفهومباء 
كا قد عرفتم ٠‏ 

والجواب عن قوله: وذكرا امم الله علياء أن يقال: التسمية من الكافر الأصلي ومن المرتد» غير معتبرة» لبطلان أعمالحماء فوجودها 
كعدمباء يا أن التهليل إذا صدر منه حال اسقراره على شركه غير معتبر» فيكون وجوده كعدمه؛ وإئما يتفع إذا قاله عالماً بمعناه» ملتزماً 


5112112 ١ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 
لمقتضاه» ‏ قال تعالى: إلا من شبد باحق وهم يعلمونَ] |[ سورة الزرف آبة: 5م قال ابن ججرير - كغيره -: وهم يعلبون حقيقة 
وأجاب الشيخ عد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: قد دل الككّاب والسنة والإجماع» على تحريم ذباتح من عدا أهل الكابين من الكفارء 
قال الله تعالى: | وطعام الذينَ 1 حل لكر وطعامكر حل نم | » قال ابن عباس: "طعامهم: ذبائحهم"» وكذا قال جميع علماء 
ل 00 الإياحة 23 اهل كد يدل على ترم ذبائح غيرهم من الكفار؛ وما زال العلماء قٍ جميع الامصار إستدلون 


أب. 
وف مسند الإمام أحمد» حديث رفوع إلى الننبى صل الله عليه وس قال: قال فيه: " فإذا اشتريم جا فإن كان من يبودي أو نصراني 
"لا تأكلوا من الذبائ إلا ما ذي المسلمون وأهل الكّاب". وقال الوزير ابن هبيرة: وأجمعوا على أن ذباتٌ الكفار غير أهل الّاب» غير 
مباحة. 1 
ولا قال ا رحمه الله بإياحة ذبائج اوس »2 000 بالحدديث المروي عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: " سنوا + بم نبنة أهل 
الكّاب " »١‏ أنكر عليه الأَعْة وبالغوا قٍ الإنكار عليه: قال الإمام أحمد: هاهنا قوم لايرون بذبائج الجوس بأماء ما اح 1ك عر طق 
بأبي ثور» وقال إبراهيم الحربي: حرق أبو ثور الإجماع» وما رأينا أحداً من العلماء تكلم في هذه المسألته إلا ويذكر تحريم ذباتح ما عدا 
أهل الكُاب» ولا يذكر في ذلك عفالفا إلا خالفة أبي ثور في الجوسء» ومخالفة إحاق امرك إلى دين أهل الاب خاصة. 
قال الشيخ شمس الدين بن أبي عمر» في في الشرح الكبير: فأما ذكاة اجوس» فلا تحل في قول أهل العلم» 
١‏ مالك: الركاة (5117) . 
وشذ أبو ثور» فأباح صيده وذيحته» لقول ابي صل الله عليه وسل: " سئوا > بهم سنة أهل الاب " 2١‏ ولأنبم و بالجزية» 2 
ذيحتهم وصيدهم » كالييود والتصارى؛ وهذا قول يخالف الإجماعء فلا عبرة به. قال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع» قال أحمد: 
هاهنا قوم لا يرون بذباتٌ الجوس بأسأ ما أب هذا؟ يعرض بأبي ثور. 
ومن مب أكل ذباتحهم: ابن مسعود » وابن عباس» وعلى» وجابر» واد وسعيد بن المسيب» وعكامة» والحسن بن مد وعطاء» 
ومجاهد» وعبد الرحمن بن ا ليل» وسعيد بن جبير» ومالك» والثوري والشافعى» وأصحاب الرأي؛ وأحجمد؛ ولا أعلم خلافه إلا أن يكون 
صاحب بدعة» ولأن الله تعاللى قال: [وَطعَام اين وتوا الاب حل لكر وَطَعَامكز حل لم| [سورة المائدة آية: 0] » ففهوما: تحريم 
طعام غيرهم من الكفار» ولأتمم له كاب حم فلا ثحل ذبانحهم كأهل الأوثان» ثم ذكر الحديث الذي اوعيقة الإمام» وقد تقدم. 
قال: ا روي أنهم غير أهل كاب» يقتضي تحريم ذبائحهم ونساء ثهم» بدليل 00 الككْاب» وائما أخذت 

منهم الجزية» لأن شببة الاب تقتضي التحريم إدماء ثهم» فلما غلبت في التحريم لدماء تهم» وجب أن يغلب عدم الاب في تحريم الذبائح 
ا 
١‏ مالك: الزكاة (/311) . 
احتياطاء للتحريم في الموضعين» ولأنه إجماع؛ فإنه قول من سعينا من الصحابة» ولا مخالف لهم في عصرهم» ولا في من بعدهمء إلا ر 
رواية عن سعيد بن المسيب» روي عنه خلافها. 
ثم قال: فصل: سائر الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرهم» حكهم 5 الجوس قٍ ترم ذباتحهم» قياسا علهم» بل هم شر من 
الجوس »2 لأن الجوس هم شيبة كاب» خلاف هؤلاء - إلى أن قال - ولا تباح ذيحة المرتد» وان كانتت ردته إلى دين أهل الككْاب؛ 
وهذا قول مالك والشافعى» وأصحاب الرأي. وقال إسحاق: إن تدين بدين أهل الاب حلت ذيحته: ولنا: أنه كافر لا ير على دينه» فلم 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


تحل ذيحته كالوئني» ولأنه لا يثبت له أحكام أهل الكمّاب إذا تدين بدينهم» فإنه لا يقر بالجزية» ولا يسترق» ولا يحل تكاح المرتدة. 
فدل كلامه على أنه لا خلاف في تحريم ذباتح من عبد الأوثان» والمرتد إلى دين أهل الاب قال الزركشي في شرح اللحرقي - لما ذكر 
قول اللحرقي -: ولا يأكل من صيد المجوس إلا ما كان من حوتء فإنه لا ذكاة له. وحك عبدة الأوثان ونحوهم» حك الجوس بطريق 
الأويل؛ وإئما نص اللحرقي على المجوس» لوقوع اللملااف 

فيه» وان كان اللحلاف شاذاء انتهى. 

فدل كلامه: أنه لا خلاف في تحريم ذبات من عدا الجوس من الكفارء مع أن عخالفة أبي ثور في الجوس شذوذء وخرق للإجماع» كي 
قال إبراهي الحربي» فلا عبرة به. وكذلك مخالفة إححاق في المرتد إلى دين أهل الكتاب» ولعله يحتج بأنه يدخل في عموم أهل اكاب إذا 
تدين بدينهم» وقول ابمهور هو الصواب» لأنه لا يسترق» ولا يقر بالجزية» فدل ذلك على غفالفة حكمه لحكم أهل الكاب؛ ومن حكنا 
بكفره من أهل العصر فهو مردء حكمه حك المرتدين» لقول العلماء» رحمهم الله: من فعل كذاء أو قال كذا فهو مرتدء فلم يجعلوا 
حكمه حك الكافر الأصلي» ولا حك أهل الكتاب بكونه يقر بالجزية» ويسترق» وتنكح المرتدة» بل قالوا: حكمه القتل» وتحريم نكاح 
المرتدة» فلم يجعلوا حك المرتد من هذه الأمة كك أهل الكتاب؛ بل حككه عند ابميع مخالف لك أهل الكاب. 

وقد حكي لنا عن بعض من ينتسب إلى العلم من المعاصرين» أنه قال: إذا كان الله قد أباح ذبائح اليهود والنصارى لكونهم أهل كاب» 
فكفار هذه الأمة أولى؛ لأهم أهل كابء بل كابهم أشرف من الككّابين» وهذا قياس فاسدء مخالفته الاب والإجماع» قال الله تعالى: 
وَطَعَام النِينَ ا الاب 1 طعا قٍ شُم] [سورة المائدة آية: ه] » فدل مفهوم ذلك» على تحريم ذباتٌ من عدا أهل 
الكاب. وقد أجمع العلماء: على أن المرتد من هذه الأمة» حككمه مخالف لك أهل الكاب» فلا يقر بالجزية» ولا يسترق» ولا تمكح 
المرتدة» ولا تباح ذييحته» إلا ما ذكروا من غفالفة إسحاق» في إباحة ذيكة المرتد إلى دين أهل الاب خاصة: وح الصحابة ومن بعدهم 
من جميع العلماء» مخالف لحكمهم في أهل الكّاب» فن قاس المرتد من هذه الأمة على أهل الكّاب» فقّد خالف ما دل عليه اتاب 
والسنة واجماع الامة. 

وصرح غير واحد: بتحريم ذباحٌ الزنادقة» والدروزه والتيامنة» ونحوهم» لأن هؤلاء كفار بلا خلاف؛ والزنديق هو المنافق ونحوه. فقّد 
وضم الحق لمن أراد الله هدايته» ومن ل يرد الله هدايته» لم تزده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالك» فنسأل الله أن يبدينا واخواتها الصراط 
المستقي» صراط الذين أنعم عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

[ذيحة الوتئي والمرتد] 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: ومن استدل على ذييحة الوبني والمرتد» بقوله تعالى: |فكلوا با دك اسم الله عليه [سورة 
الأنعام آية: ]١1‏ » فهو من أجهل الناس باب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء وإجماع الأمة» وهو 

كن يستدل على لبس الحرير» بقوله تعالى: اقل مَنْ حرم زيئة الله [سورة الأعراف آية: *"] ؛ والجهل بالتأويل وأسباب التزول» 
ضرره وصل كار العمائم» فكيف الحال بالجفاة والعوام؟ 

واعل: أذ قو فاق: | رطام اين أوثرة لكات نسل لك | ا(سورة المائدة 17م ] شتروكل اإدراقة وأنبا عي اللقامة ا وملهوم :الآ 
تحريم ذباتٌ غير أهل الكّاب» من الكفار والمشركين» واحتج ببذا أهل العلرء ومفاهيم كلام الله وكلام رسوله ججح شرعية. وفسروا 
المراد من قوله: | فكلوا يما دك اسم له عليه | [سورة الأنعام آية: ]١١1‏ بأن المراد به: ذيحة المسم والككابي» إذا ذكر اسم الله عليه» أخذاً 
من مفهوم آية المائْدة؛ وهذا هو المشهور المقرر» وني ذلك كلام وأبحاث لا يحتاج إليها في مثل هذا المقام» لكن من أهمهاء أن بعض 
الحققين ذكروا أن الحكمة في تخصيص ذبائح أهل الكاب» بأنهم يذكرون اسم الله ولا يذكرون اسم من عبدوه عند الذبح للأكل واللحم. 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وأما ما ذيحوه تقرباً إلى غير الله فهو حرام» وإن ذكرت التسمية عليه» والمقصود ما ذبع للحم. وذكروا تحريم ذيحة المشرك غير الككابي» 
لأنه لا يأتي بالتسمية» ويستحل الميتة؛ وهذا نظر منهم لأصل من علق الحك بالمظنة» كن علق الحدث بوجود النوم» لأنه مظنة. فقول 
القائل: إن ذيحة المشرك تباح إذا ذكر اسم الله جهل ببذاء وخروج عن سبيل المؤمنين. وقول السائل: هل التسمية "كلا إله إلا اللّه"؟ 
فليس مثلها من كل الوجوهء ولا ينظر في ذلك إلى هذا البحث. 

وأجاب الشيخ إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن: وأما الجلاء» وهو صيد الصلّبء فينيني على معرفة أحوالهم ودياناتهم؛ ومن عرف حك 
الح عم واموني كاه ف التيلال:والككفرة وتحريم ذييحة المرتد مسألة إجماع» حتى إن من الفقهاء ء من جعل التسمية من 
المسم شرطا قال البغوي في ع السئة: وهو الأشبه بظاهر لكاب والسنة» يروى ذلك عن ابن سيرين والشعبي» وبه قال أبو ثور» 
وداود. واحتج من ل يرها شرطا ما في الصحيح عن عائّشة» رضي الله عنها: " أن أناساً قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحمء لا 
ندري أذ اسم الله عليه أم لاء فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت عائّشة: وكانوا حديثي عهد بكفر " 4١‏ وساقه البخاري في اجتناب 
المتشاببات» وترجم له فقال: باب ذييحة الأعراب ونحوهم: قال الحافظ: وهو أصل في تحسين الظن بالمسل. وعن أحمد: أن المسلم 
إذا نبي الاسم على السهم أبيح دون غيره» أي غير السبم» كالذيحة؛ فكيف - والعياذ بالله - ببؤلاء الصلب 

١‏ البخاري: البيوع )١01(‏ والذباتح والصيد (1٠0ه)‏ والتوحيد (/9") , والنسائي: الضحايا (44) , وأبو داود: الضحايا 
(9؟8١)‏ , وابن ماجة: الذبائٌح (114") , ومالك: الذباتح )٠١4(‏ , والدارمي: الأضاحي (19105) . 

المرتدين» الذين لا يصلون ولا يزكون» ولا يدينون بالشرعء ولا يؤمنون بالبعث» ولا يرون التسمية على الصيد» م هو مشهور عندهم؟ 
وفي حديث عدي بن حاتم المتفق عليه» ما يبين أن الأصل لمنع» إذا اشتبه صيد المرتد بصيد المسلم» ولفظه: " إذا خالط كلاب لم يذكر 
اسم له علهاء فأمسكن وقتلن» فلا تأكل» وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين» ليس فيه إلا أثر سبمك فكل " 2١‏ قال 
البغوي في شرح السنة: وفيه دليل على أنه ذا ا مراة وق تعرس سل حعه ومن لا عل قبل وعرسي. متم وتاك او أرسلٍ 
مسم ومجوسي» أو مرتد كلباً أو سبماً على صيد فأصابه وقتله» فإنه يكون حراماء وان أرسل كل واحد سهماً أو كباء فأصاباه معا 
كرام أيضاء: اترين: 

وأما ما جلب في أسواق المسلمين من الجلاء؛ إذا كان فيه من يصيد من المسلمين وغيرهم» يحتمل أن يكون الصائد له مسلماء فن قال: 
إن الأصل فيما دخل إلى أسواق المسامين الإباحة» أجازه» ومن جعل الأصل استصحاب الوصف المثبت لحك حتى يثبت خلافه» 
أبقى الصيد على أصله في التحريم» حت ينقله ناقل. 

قال ابن اقيم في الإعلام: وقد دلنا الشارع على تعليق المَكم به - يعني بالوصف - في قوله في الصيد: " وإن 

. )04/0( البخاري: الذباتح والصيد‎ ١ 

وجدته غرقاً فلا تأكله» فإنك لا تدريء الماء قتله أو سبمك " .١‏ وقال في الكلاب: " فإنك إِنما سعيت على كلبك» ول تسم على غيره 
" ؟» لما كان الأصل في الذبائح التحريم» ونشك هل وجد الشرط المبيح أم لاء بتي الصيد على أصله. انتبى: إذا تبين هذاء فالأحوط: 
اجتناب ما يتطرق إليه الاحتمال الذي صورناء حتى بتحقق أن الصائد مسلء على ما قرره ابن القبم. 

وأما مسألة ما ذبح في بلاد المشركين» فهي تبنى على استصحاب الأصل الذي قررناه في المسألة الأولى» فت كانت البلاد بلاد كفرء 
وأحكام الكفر جارية عليهاء أو المسم فيها قليل» فإن اللأصل المنع من ذباتًحهاء إلا في دار كان الأغلب فيها أهل الإسلام» والولاية 
لهم. أما إذا عرف أن الذاج بعينه مسلم فلا كلام» أو أن الذاب مبودي ا في مصر وأشباههاء فكذلك حلال. ومن تأمل ما قررناه 
من القاعدة الكلية في المسألة الأولى» زال عنه الإشكال. 

[شرط الذيعة] ْ 5000000000 

وأجاب الشيخ مد بن إبراههم بن حمود: شرط الذيحة: أن يكون الذابح عاقلا مسلماء أو كابياء وان يذكر اسم الله تعالى عند الذيح» 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


وعند إرسال الجارح والسهم في الصيد؛ وكل من حكم بكفره غير الكابي» فلا تحل ذيحته ولو ذكر امم الله عليباء لأن التسمية عبادة» 
١‏ مسل: الصيد والذبائٌ وما يؤكل من الحيوان (1379) , والترمذي: الصيد ٠ )١459(‏ 
؟ البخاري: البيوع )5١54(‏ , ومسل: الصيد والذبائحٌ وما يؤكل من الحيوان )١1989(‏ , والترمذي: الصيد )١151١(‏ , والنسائي: 
الصيد والذباتح (4554) , وأحمد )/*"8٠(‏ , والدارمي: الصيد )5٠٠١*(‏ . 
وعبادة الكافر حابطة» فوجود التسمية كعدهاء سواء كان كفره بقول» أو فعل أو اعتقاد؛ وأكثر الأعراب في هذه الأزمنة» معهم 
من المكفرات ما يوجب كفرهمء ومن أوضحم ذلك: إنكار البعثء أو الشك فيه. 
وأما حديث: " إن الأعراب كانوا يأتونما باللحم» لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ "؛ فأولئك الأعراب قد دخلوا في الإسلام؛ 
والتزموا أحكامه على عهده صلى الله عليه وسل» ولم ينقل ما يوجب ردتهم كا نقل عن هؤلاء؛ فلا حجة فيه. وأما أعراب هذا الزمان» 
فقّد خرج كثير منهم من الإسلام» ونبذوا أحكامه كا يعرف ذلك من عرفه من أحوالهم. انتبى. 
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما أكل ذباٌ البدو اليوم» فالذي ينبغي نصيحة من يفعل ذلكء وأما التعزير فلا 
او 
وأحات الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: وأما ذباتم الأعراب» فالأعراب في هذه الأزمان» بعضهم شامله اسم الإسلام» ومن عرف 
منهم بتحكي الطاغوت» وإنكار البعث» أو الاستهزاء بالدين» أو عمل الكهانة أو السحرء فلا تحل ذبانحهم» ولا يجوز الأكل منباء لأنمها 
في حك ذيحة المرتد. 
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عما إذا انتب بعض 
الأعراب من بعض» مثل عَم مذكاة» هل يصرح بتحريمهاء واذا خلص شاة غيره من عدوه» وهي مذكاة» هل يجوز أكلها؟ 
فأجاب: أما من خلص شاة مذكاة فهي لقطة» يجوز أكلها وتعريفهاء فإذا كان الذابح هو الغاصبء جاز أكلها بإذن صاحبها؛ لكن 
الواقع اليوم» كالذين ينببون غنم غيرهم ويذبحونهاء ويدركها غيرهم مذبوحة» فالأولى اجتنابها وتركها. 

سل الشيخ عبد الرحمن بن حسنء» رحمه الله: عن قوله في شرح الإقناع: إذا ذي السارق المسل» أو الككابي المسروق مسميأ حل لربه 
ونحوه أكله» ولم يكن ميتة كالمغصوب» وعن قوله صلى الله عليه وسلم في شأن ذيحة المرأة ' أطعيية الام ا 
فأجاب: ا عي لو ترد لكوته مقيدا بقوله: حل لريةبوضوه أ كد: فاده: أنه لا يحل لغير ربه» وغير 
من أذن له ربه في الأكل منه» وان ا بالتذكية: وقوله: كالمغصوب: راجع لقوله: حل لربه ونحوه» وليس ران لقوله: و 
يكن ميتة: ونه اتشيهة والحعوينه و الل ا |اترمة» وقاك اضيا " أطعفية الأسارى " © دذليل عل له إذ را نا 
عَا أن يأمرها أن تطعمه ابرع 


٠. داود: البيوع (959:59؟"؟)‎ 5 ١ 

؟ 5 داود: البيوع (9595؟"”) ٠‏ 

رخاف ابعنا: له معارضة» إذ رك رسول الله صل الله عليه وس وأححابه الأكل منبا له يدل على أ ميتة من وجوه, منبا: 5 

ليست ملكا لهمء ولا لمن ذبحهاء فههي وإن حرمت عليهم فلا تحرم على مالكهاء ولا من أذن له مالكها ني الأكل منباء مكيل أنه 
تزه الأ كل امنا طزهاء. ؤيدل عل هلها مده الذكاة» قرهة * أطعميه الأسار " ١‏ وهو لا يطعمهم ميتة. وقوله: كالمغصوب»؛ راجع 

لقوله: حلء لا لقوله ميتة» شبهه بذبح الحيوان المغصوب في الحل» لا في الحرمة. 

وسئل ابنه: الشيخ إحاق» رحمهما الله تمن غصب شاة فذحهاء 9 تراضى هو ومالكها؟ 

فأجاب: قال الشيخ تقي انق هساك تدان انقو اسةة [ذا تان عوروس ا حا حار كنا على هذه الفتوى من هذا الإمام» ومن 


511216120 ١٠١كا/‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


له في الحديث أعظم إلمام؛ ولا دليل لمن منع من ذيحة مغير على غنم بلد» ذيح منبا شيئاً وعلقه ثم سقط» لاء ربه فأذن فيه لأحد» 
على كلام الشيخ تقي الدين؛ وبرهانه: ما في حديث المرأة التي دعت الني صل الله عليه وسلم وقوله: " أجد لحم شاة أخذت بغير 
إذن أهلها " ؟» ففهوم النص: أن الإذن ابتداء مبيح» دون تحمّق وجودهء فهو واضم في أن عدم الإذن» هو الذي حرعهاء ومفاهيم 
النصوص نصوصء إذا لم تعارض. 

. أبو داود: الببرع (#ع«مس)‎ ١ 

" ابو داود: البيوع (؟*9"؟) , واحمد (99؟ه) ٠.‏ 

ووجه آخرء وهو: أن المحرمات على قسمين: قسم حرم لحق اللهء كالدم والميتة» ومحرم لحق آدمي وهو الظل؛ فإذا زالت العلة زال 
الحرء فلا يصير ممنوعاً لنفسهء بل لما قام به من حق الغير فتى أذن له أبيح» فاستفدنا من نفس هذا الحديث رحان ما أفق به تقي 
الدين» فيكون معنى الحديث مطابقاً للحديث الثاني: وهو قوله صلى الله عليه وسل: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " .٠‏ 
ويدل على أنها لم تستأذنه: قومها في رواية الدارقطني: وأنا من أعن الناس عليه» وعلي أن أرضيه بأفضل منباء فصار عدم استئذانها له 
ظاهر من نفس الحديث» بحيث أنها لم ترضه وسترضيه» وأنها لم تعطه ثمناه فكيف يسوغ أكل مثل هذهء لمن امتنع من أكل الضب» 
وترك أشياء عديدة مباحة» كان اقتضاها منصبه الأسنى» والصحابة يفعلوتهاز ويدل على ذلك أيضاً إذنه في أكلها لغيره» فإنه لو كان 
لمانع أمى يرجع إلى نفس الشاة» لم يأذن فيه لأحد» ففي هذا ما يدل على وضوح الفرق بين المأذون وغيره» والله أعل. 

وسثل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: عمن ذيع شاة أو سرقهاء فذبحها بغير إذن أهلهاء أو أغار قوم على غم أهل بلد فذبحوا منها شيئاً 
وذهبوا به» ثم لحقهم الطلب» 


ع 


١‏ احمد زعلاره). 

فاستنقذوه من أيديهم» هل يحل أكل ذلك المذبوح» أو لا؟ 

فأجابة: الخد للد تق أولة- أن يعلم أن العلة في المذبوح» تفويت المالية على المالك» لا إزهاق الروح: إذا ثبت هذاء فقد سئل 
شيخ الإسلام ابن تهية» قدس الله روحه؛ عمن غصب شاة فذبحهاء ثم تراضى هو ومالكهاء هل يجوز أكلها؟ فأجاب» رحمه الله: إذا 
تراضى هو وصاحبهاء جاز | كلها. انتبى. 

قلت: واشبد لمذا: ما رواه ابن حبان والحا 5 في ححيحيهما: انه صلى الله عليه وسَلم قال: " لا يحل لامرئ ان ياخذ عصا اخيه بغير 
طيب نفس منه " 2١‏ وفي لفظ: " لا يحل مال امرئ مسل إلا بطينة مق افيه * 9 وواة: أنحزن والبمهقي والدارقطني» لمفهوم هذا 
الحديث: أنه إذا طابت نفسه حل ذلك له؛ وجاز له أكل ما أباحه وأذن له في أكله» وأخذهء واذا لم تطب نفسه به فهو حرام, لا 
كل له أده دولا | طده 

قال ابن القَم» رحمه الله تعالى - بعد كلام له -: ويمكن أن يقال في جواب هذا: أن قتل الآدمي حرام لمق الله وحق الآدمي» وهذا 
لا يستباح بالإباحة» بخلااف 0 المغصوب» فإنه حرام محض ح لاد وهذا راباحه حل؛ ا هتاك: إغا هوضويت المالية 
على المالك» لا إزهاق الروح: فتامل ما ذده ابن القمء رحمه الله: ان ما كان لحق الله ولحق ادميء انه لا إستباح بالإباحة» بخلاف 
ذب 

١‏ أحد (ه5ك/ه). 

* احمد ز«لارة) . 

المغصوب» فإنه حرام لمحض حتق الآدميء فإذا أباحه له حل ولم يحرم عليه؛ وأن العلة في ذلك هي تفويت المالية على المالك. 

ثم قال: وقد اختلف العلماء في ذبح المغصوب» وقن تن أخيد على أنه ذ وفيه حديث رافع بن خدج قِ ذبح الغنم المنبوبة» والحديث 
لكف ن:الرأة اق أجافت الى فيل ان عليه وس فذبحت له شاة أختها بدون إذن أهلهاء فقال: " أطعموها الأسارى " 2١‏ وفي 


511216120 ١ لد‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


هذا دليل على أن المذبوح بدون إذن أهله يبمنع من أكله المذبوح له» دون غيره» كالصيد إذا ذبحه الحلال لحرام» حرم على الحرام دون 
الحلال. وقد نقّل صالح عن أبيه» فيمن سرق شاة فذبحهاء لا يحل | كلها يعني له» قلت لابي: فإن ردها على صاحبها فلا تؤكل» فهذه 
الرواية قد يوْحذ منها: أنها حرام على الذابح مطلقاء لأن أحمد لو قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن في الأكل» لم يخص الذايم 
بالتحريم. نم قال بن القيم» وتجنة الله هذا كلام شيخناء يعني شيخ الإسلام ابن تهية. قلت: فتبين من هذه الرواية» أن استدلال 
أحمد بحديث المراة ظاهر في حلها لغير من ذبحت له» وشببها بالصيد إذا ذبحه الحلال لحرام» حرم على الحرام دون الحلال: وتيين من 
الرواية الثانية في ذييحة السارق: أنها لا 

00 ٠ . أحد (عوكره)‎ ١ 
تحرم إلا على الذابح السارق لا غيره. وأما ما إستدل به المخالف» من أن البخاري» رحمه الله» استدل على أن من ذبح غنماء أو بلا‎ 
بغير أمس أصحابها لا تؤكل» بما رواه في صحيحه عن رافع بن خديج» قال: ' كا مع النبي صل الله عليه وسلم بذي الحليفة» فأصينا إبلا‎ 
وَعَتما وكان النبي فل الله عليه وسل في أخريات الناس» فعجاوا فنصبوا القدور» فدفع النبي صل الله عليه وسل إلييم» من ال‎ 
اطديك. ويشذاون ما زواه أبو.داؤة) من طريق عاصم بن كليين» عن أبية عن ريجل من الأنصار قال: "أصاب الثامن‎ ١ " فأكفقت‎ 
حاعة ديد 43 فأصانوا عنما فاشيوعاء فإن قدورنا لتغلي بهاء إذ جاء رسول الله صل الله عليه وس على فرسه» فأكفأ قدورنا بقوسه» ثم‎ 
جعل يرمل الحم بالتراب» ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة " . انتبى. فيقال: إن العصمة والخة فيما رواه البخاري» لا فيما‎ 
رآه واستنبطه» فإن الرأي والاستنباط يخطئ ويصيب» وليس ما رآه واستنبطه حجة على من لم يره؛ بل كل يؤْخذ من قوله ويترك» إلا‎ 
له صلى الله عليه وسلمء والذي رواه البخاري» رحمه اللهء ما هو في الغنائم المشتركة بين الناس» وه إذ ذاك ل تقسم» وهم لم‎ 1 
التعاذننا وهوك انسل اند عليه وسلم ولا بقية الغانمين في ذبحها وأكلهاء فأ بإكفاء القدور زجراً لهم عن معاودة مثله» والإمام له‎ 


ع 
تأديب رعيته. 


١‏ البخاري: الجهاد والسير (ه/1٠*)‏ , والنسائي: الصيد والذبائج (/91؟؛) ا داود: الضحايا (١1؟58؟)‏ , وابن ماجة: الأضاحي 
٠.)‏ 

* ابو داود: الجهاد (ه ١‏ ؟) 5 

وأيضاء فإنه لم يجئ في الحديث إتلاف اللحمء قال النووي» رحمه الله: والمأمور به من إراقة القدور» إِنما هو إتلاف المرق عقوبة لهمء 
وأما الحم فلم يلقوه» بل مل على أنه جمع ورد إلى المغنم» ولا يظن أنه أمى بإتلافه» مع أنه صل الله عليه وسلم نمبى عن إضاعة المال» 
وهذا من مال الغاغين. وأنقباء فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحتى الغنيمة» فإن منهم من ل يطبخ» ومنهم المستحقون لقمس: 
فإن قيل: لم ينقل أنهم حملوا الحم إلى المغنم» قلنا: ولم ينمل أنهم أحرقوه» أو أتلفوه: فيجب تأويله على وفق القواعد. انتهى. 

وللعلماء في هذا المقام كلام» لكن المقصود: أن مالك الشاة المذبوحة بغير إذنه إذا أذن في أكلها جاز» ولا يرد عليه حديث رافع بن 
خديج» ولا الحديث الذي رواه أو داود عن عاصم بن كليب» لأن ذلك قِ الغناكم المشتركه غير المقسومة؛ والشاة لا مشارك لمالكها 
ولا مقاسم» بل هي ملكه وكن ا انعها” بطية بع تق وقد روى البخاري في صحيحه: "مااي اكد و للك انق« روفن 
غنماً إسلع» فأصيبت شاة منهاء فأدركتها فذبحتها بحجرء فسئل النبي قل الله عليه وسل. فقال: كلوها " ١؛‏ قال ابن حجر: وفيه جواز 
١‏ البخاري: الذباتح والصيد (ه١٠0ه)‏ , وابن ماجة: الذباتٌح (1817*) , وأحمد (غه4/) , ومالك: الذباتم )٠١٠1/(‏ . 

فوكه ا قاء كفت عكر ؤم الكباء دوقن فالددرسول: أش صا رنالنه عليه وسل: "كلوه". ومن هنا قلنا: إن الجة فيما رواه البخاري, لا 
فيما رآه. وقد تقدم خلاف العلماء» مع أن هذا الحديث الأخير» الذي رواه البخاري في صحيحه» فيه جواز أكلها بغير إذن مالكهاء 


511216120 ١ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فكيف إذا أذن وأباح أكلها. إذا تحققت هذاء فا أخذه من أغار على 3 أهل بلد» ثم لحقوه فاستنقذوه من يدهم » إنما هو قياس 
مع فارق» فإن الغنائم مشتركة بين من ذبح ومن لم يذبح» وصاحب العْنم المأخرفة الا مقازك 1 فباء عزرسوك الله 5 الله عليه 3 
أخذها بحقء وهؤلاء بعدوان وظء والغنائم فيها خمسء» والغنم الملأخوذة ليس فيها خمس. إذا علمت ذلك» فهي: حلال لالكيهاء لا 
لآخذهاء فإن أذن المالكون لمن استنقذها في أكلهاء جاز ذلك» وإلا فلاء وكذلك الشاة المذبوحة بغير إذن أهلهاء إلا أن أحمد قال في 
ذيحة السارق: أنها لا تحل له يعني السازق. دون غيرة. :هذا مااظهر ليغ والله يقول الحق وهو يبدي السبيل: 

تنبيه: اعلم وفقني لله واياك» أن البخاري» رحمه الله» استدل على أن ما ذب بغير إذن المالك» أو كان المال المشاع مشتركاه لا يؤكل» 
بحديث رافع بن خدج المتقدم؛ واستدل أحمد بن حنبل على جواز أكله» بحديث رافع بن خديج» وبحديث المرأة؛ فكل من الإمامين 
استدل 


على الجواز والمنعء بحسب ما فهمه من الحديث؛ ومجرد مفهوم أحد الإمامين؛ لا يكون حجة يجب المصير إليه» ولا يقول بهذا إلا مقاد 


٠١ متعص‎ 

5 على من له معرفة ونظر: أن يطلب دليلاً من خارج» وقد اجتهدنا حسب الإمكان والطاقة» فوجدنا ما رواه البخاري في 
صحيحه» الحديث المتقدم ذكره في قصة جارية كعب بن مالك» والحديث الذي رواه ابن حبان والحا م في حيحيبما فالأخذ بظاهر 
فاتورة عن الرسسرل فيل الله عليه وسلم أولى من الأخل بمفهوم عالم فاضل» يجوز عليه الحطأ. بقي أن يقال في هذه المسألة: ما حال 
الذابع مع الظلم والعدوان؟ فالجواب أن الحكم على الظاهر: فإذا وقع في بلاد الإسلام» كان الظاهر أنه مسلء إلا أن يعلم كفر الذايح 
بعينه» فلا تحل ذيكته. 

وأجاب الشيخ مد بن عبد اللطيف: وقولك: رجل دخل بيت رجل ... إن» ومشكل عليك حل ذييحته» فالذايج غاصبء وإذا أباحها 
ذائخى:المال قلا باس با كهاء لآن الذبع مسلمء وأذية وتعزيزة عل الامر» 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: المسألة ورد فيها حديث المرأة التي أضافت ابي صل الله عليه وسلم لما ذيحت الشاة 
التي أخذتها بدون إذن أهلهاء فقصت عليه القصة» فقال: " أطعموها الأسارى " ١؛‏ قال شيخ الإسلام» رحمه الله: 

| ' . أحد (عوم/ه)‎ ١ 

فهذا دليل على أن المذبوح بدون إذن أهله» يمنع منه المذبوج له دون غيره» ا أن الصيد إذا ذبحه الحلال لمحرمء حرم على المحرم دون 
الحلال. ٠‏ وقد نقل صالح عن أبيهء قال: قيل له: أذ تاذ برق شاه قذههاء بقال: لا يحل أكلها له» قلت: ون وضااعل بباجهاء 
قال: تؤكل إذاء إذا فهمت هذاء فجي لا تل كك وق ةق له امالك بعد الذبح» عقوبة له» ولا لمن ذبحت له» ا على صيد 
الحخلال للمحرم» 3 أبقاز اله الشيخ تقي الدين٠‏ امنا من عدا ما ذكرء فهو باق قِ حقه على الإباحة للمالك» وغيره. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن الذي يرم بالبندق او الحربة ... إع4؟ 

فأجاب: إسمي الله عند الرمي» وهو حلال» وكذلك الذي يتردى في بئر أو شببه» فذكاته أن يلحق ما يقتله» كل بعوية اودر 
ولسمى. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا رمى إنسان بعيرء ولم يمكته تذكيته» كا إذا شرد البعير أو سقط في بثره ولى يمكنه 
نحره» لفكنه حك الصيد إذا زعام اناة: فإ أدركيفيا بحاة مستقرة» فلا بد من ذبحهء فإن ل يكن فيه إلا مثل حياة المذبوح» فلا 
يحتاج إلى تذكية. وإن أصابه وغاب عنه؛ ثم وجده ميتأه ولا أثر 

به غير رميه» فإنه جاح ٠‏ وإشترط التسمية عند رميه» دا قتل المرمي. وهكزا ح البعير الشارد» والمتردي قِ بِئّر ونحوهماء 

وأجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ» رحمهم الله تعالى: بلغنا أن ناساً جزموا بتحريم فريسة 
السبع التي افترسبا وبقيت عيذ إلى أن أدرك] الكافة هذا حول بأحكام القرآن ونصوص السنة» قال تعالى: حرمت عليكر الميتة 


9 002 0-2 


والدم م االحنزير وما ُهل لغير الله يه والمنختقّة اوه ة والمتردية والتطيحة 000 السبع | ااه م | إلى قوله: ! فور رَحمٍم | 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


[سورة المائدة آية: ] . 

فذكر سبحانه وحمده المحرمات في هذه الآية» وذكر منها ما أكل السبع» يريد كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان» كالأسد والفر 
والتعلب» والذئب» والضبع ونحوهاء فلكره في جملة الحرمات» ثم استثنى سبحانه وتعالى» فقال: إإِلّا ما م أسروة اائدة اندم 
» نصب على الاستثناء المتصل» عند ابجمهور من العلماء والفقهاء؛ وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة؛ فإن 
الذكاة عاملة فيه» لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام» ولا يجعل منقطعاً إلا بدليل يحب التسللم له. 

روى ابن عبينة وشريك وجريرء عن الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي قال: سألت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق 
بطنباء حت انتشر قصبباء فأدركت ذكاتها فذكيتباء فقال: "كل» وما انتشر من قصبها فلا تأكل"؛ قال إسحاق بن راهويه: السنة في 
الشاة على وصف ابن عباس» لأنه وإن حرجت مصارينها فإنها حية بعد» وموضع الذكاة منبا سالم؛ وإئما ينظر عند الذي أحية هي أم 
ميتة» ولا ينظر هل يعيش مثلهاء وكذلك المريضة. قال إحاق: ومن خالف في هذا فقّد خالف السنة» وجمهور الصحابة وعامة العلماء. 
قال الإمام القرطبي» رحمه اللله: وليه ذهب ابن حبيب» وذكره عن أصحاب مالك» وهو قول ابن وهب» والأكو مره مذهب الشافعي. 
قال ابن العربي: اختلف قول مالك في هذه الأشياء» والذي في الموطإ: أنه إن كان ذبحها ونفسها يبجحري» وهي تضطربء فليا كل» 
وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيدهء وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره. انتبى كلام القرطبي. 

وأما كلام الفقهاء من الحنابلة» رحمهم الله فقال في المغني: فصل: والموقوذة والمتردية» والنطيحة وأكيلة السبع» وما أصابها مرض 
فاتت بهء محرمة إلا أن تدرك ذكاتهاء لقوله تعالى: إلا ما ذَكيتم| [سورة المائدة آية: "] . وفي حديث جارية 

كنن: آنا أضنبق شاة عن غننهاء فادر كنا فذبحتها بحجرء فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كلوه" فإن كان لم يبق من 
حياتها إلا مثل حركة المذبوح» لم يبح بالذكاة» وان أدركها وفيها حياة مستقرة» بحيث 2 ذبحها حلت» لعموم الآية واتلحبر» سواء قد 
اعة ان حال يع أنها لا تعيش معه أو تعيش» لعموم الآية والحبر» ولأن نبي صل الله عليه وسلم سئل ولم إستفصل؛ وقد قال ابن 
عباس» في ذئب عدا على شاة فعقرهاء فوقع قصبها بالأرضء فأدركها فذيحها بحجرء قال: "يلقى ما أصاب الأرض» ويؤكل سائرها". 
وقال أحمد في ببيمة عقرت ببيمة» حتى تبين فيها آثار الموتء إلا أن فيها الروح يعني فذبحت» قال: إذا مصعت بذنبها وطرفت بعينهاء 
وسال الدم» فأرجو - إن شاء الله - أن لا يكون بأكلها بأس» وروى ذلك بإسناده عن عبيد بن عمير» وطاووسء قال: وقالا: إذا 
تحركت» ولم يقولا: إذا سال الدم: قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن شاة عريضة خافوا عليها الموت» فلم يعلم متا أكترمن أننا 
طرفت بعينباء أو حركت يدها أو رجلها أو ذنبهباء ويضعف فيها الدم؛ قال: فلا بأس. 

ثم ذكر رواية ابن أبي موسى في مذهب أحمد, ثم قال: الأول أصمء لأن عمر رضي الله عنه انتبى به الجرحء إلى حد عل أنه لا يعيش 
معه» فوصى وقبلت 0 ١‏ 

وصاياه» ووجبت العبادات عليه. وفيما ذكرنا من عموم الآيات والحبر» وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم إستفصل في حديث جارية 
كعبء ما يدل لهذاء وحمل ما نقل عن أحمد في شاة خرجت أمعاؤهاء وبانت منهاء ول تتحرك إلا حركة المذبوح: فأما ما خرجت 
أمعاوؤها ولم تبن منباء فهي في حك الحياة تباح بالذبح؛ وقد تقدم: أن عموم الآية واللحبر» وأن النبي فلل الله عليه وس لم يستفصل» ما 
فيه كفاية. انتّرى. 

وما ذكره في المنتبى وشرحه» من قوله: وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته ونحوهاء مما لا يبقى معه حياة» فوجودها كعدمباء فلا يحل 
بذكاة؛ فهذا نص رواية ابن أبي موبى» وقد ردها في المغني ؟! تقدمء بعموم الآية والحبر: وأَيضا معنى قوله: أبينت» ليس هو بمعنى 
ظهورهاء بل معناه: أزيلت» يا تقرر عند أهل الأصول» كشارح الماباج وغيره؛ ومن المعلوم: أنها إذا أزيلت حشوتهاء أن حركتها 
كركة المذبوح» مع أن عموم الآية واللخبر» وعدم استفصال الني صل الله عليه وسلم فيه مقنع وكفاية. 

وقال في المغني أيضاً والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمتأء يكون الموت بالذيخ أسرع منهء حلت بالذيع» وأنها إن كانت هما لا .بتيقن 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


موتها كالمريضة» أنها متى تحركت وسال دمها حلت: قال الشبخ تقي الدين» رحمه الله: وما أصابه الموت» كأكيلة السبع ونحوهاء فيه 
العلماء: هل إشترط أن لا تبقى يومها بذلك السببء أو أن تبقى معظم اليومء أو أن تبقى فيها حياة بقدر حياة المذبوح» أو أزيد من 
حياته؟ فيه خلاف؛ والأظهر أنه لا يشترط شيء من ذلك» بل متى ذبع نفرج منه الدم الأحمر» الذي يخرج من المذكى المذبوح في 
العادة» ليس هو من دم الميت»ء فإنه يحل أكله» وان لم بتحرك في أظهر قولي العلماء. انتبى كلامه. 

فتبين بما ذكرناه: أن الرواية التي يستروح لما من يجزم بالتحريم» أنها مردودة في مذهب أحمد» عند كثير من الأصحاب؛ وببذا كفاية 
إفاغاء اذاماكق: 

سئل الشيخ مد بن إبراهيم» عن الضب إذا كان في خره؛ وبان منه بعضه» خؤذبته فانقطع بعضه هل يحل الذي انقطع في يديء إذا 
أخرجته في الخال وذيحته» أم لا؟ 

فأجاب: لا يحل ما انقطع منه» واو أخرجه في الحال وذبحهء إلا أن يكون الذي انقطع متصل بالضبء وأما إذا انفصل عنه» فإنه لا 
يحل ولو كانت الحركة في حال ذبح الضب موجودة في الذي انقطع. 

سثل الشيخ عبد الله العنقري: عن شق بطن الشاة الميتة» واخحراج ولدها لإنتاجه؟ 

فأجاب: الظاهر أنه إذا أمكن ذلك فلا بأس به. 

سكل الشيخ بد الله بن الشيخ ممذ: عن قطع حلقوم الذييحة؟ 

فأجاب: الذيحة إذا ذيحت» وذكر اسم الله عليهاء وقطع الحلقوم والودجين» فهي حلال وإن ل يبق في الرأس من الحلقوم شي». 

سثل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عما ذب إلى غير القبلة عمداً أو سبواً. 

فأجاب: استقبال القبلة عند الذبح ليس بشرط ولا واجبء وإنما استحبه بعضهم» ومن تركه فلا حرج عليه. 

وقالة رغ ان فال وأا فول" التدافل عا مطل قد كاله عليه وسل: " وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار" 2١‏ وأي شيء 
حقيقة البدعة؟ وهل يؤول الكلام أم لا؟ فإذا قلت: لاء فأكثر ما تستعملونه في شرب القهوة» ولبس امحارم وغيرهاء بدعة لا ثبت 
من الرسول ولا ممن يعتبر بهم؟ فيقال: هذا السؤال دليل على جهل السائل بالرواية والدراية» وباللسان العربي؛ فكلام هذا الدرب من 
الناس يكفي من هداه الله في بيان جهلهم وضلالهم. 

أما جهله بالدراية» فن وجوه: أحدها: قوله هل يؤول الكلام أم لا؟ والتأويل في عرف هؤلاء: صرف 

. )١510/8( النسائي: صلاة العيدين‎ ١ 

الكلام عن ظاهره؛ وعن المعنى الراجح إلى معناه المرجوح: ومن سلك هذه الطريقة في أخبار الرسول» ونصوص القرآن» فقد فتح 
على نفسه باب الإلحاد والزندقة» وليس في كلام الله وكلام رسوله ما ظاهره ومعناه الراح غير المراد» لأن الظاهر هو اللائق بحال 
الموصوف» وبلغة المتكلم وعرفهء لا ما ظنه الأغبياء الجهال» مما لا يصح نسبته إلى الله وإلى رسوله: وكذلك قوله: أكثر ما تستعملونه من 
شرب القهوة» ولبس المحارم بدعة» وهذا من أدلة جهله» وعدم معرفته للأحكام الشرعية» والمقاصد النبوية» فإن الكلام في العبادات 
لا فى العادات. 

والمباحث الديئية نوع» والعادات الطبيعية نوع آخخرء فا اققضته العادة من أكل وشرب» ولبس ومركب ونمو ذلك» ليس الكلام فيه: 
والبدعة ما ليس لا أصل في الاب والسنة» ول يرد بها دليل شرعيء ولم تكن من هديه صلى الله عليه وس وهدي أصعابه؛ وأما ما له 
اضل كارث ذوي الأرحام؛ وجمع المصحفء والزيادة قٍ حد الشارب» وقتل الزنديق» ونحو ذلك» فهذا وان م يفعل 2 وقته صلى 
لله عليه وسلم فقد دل عليه الدليل الشرعي. وببذا التعريف تخل إشكالات طالما عرضت في المقام. 

لدم عيعم القزرة 

وقال أيضاء رحمه الله تعالى: والكلام على القهوة» قد 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


سنا إليه» وأفاضل أهل العلمء كل منهم أبدى ما عنده وما لديه» وحسبنا السير على منباجهمء واقتفاء آثارهم» وذ المنقور في مجموعه 
ظرفا من :ذلك دوه 5؟ كردق أن مدار الشريعة على رفع المفاسد» وجلب المنافع» فنعم هو ذاك» ولكن ينبغي أن يعل: أن اللفاسك 
ما عارضت الأمى والنبي الشرعيين» بالفعل أو بالوسيلة» وال منافع المطلوبة ما يحصل بها مقصود الشارع» من الأعى والنبي» بالفعل أو 
بالوسيلة؛ ومبذا تعلم فساد التعبير بقَولك: رفع المفاسد» فإن هذا لا يرتفع » فالصواب: دفع المفاسد» لا رفع المفاسد. 

وقولك: منها ما صرح به الككاب والسنة» ومنها ما هو في ضعنه» تقسيم فاسد» بل الاب والسنة صرحا بذلك وأوضحاه» قال تعالى: إولا 


لس بر سل برس 


لون لفن ا مَنْ وحم وك لَك حَلقهُ] | | [سورة هود آية: ]١١9-1١1‏ ول يخرج فرد من ذلك: ولو قلت: فقد صرح بذلك 
الاب والسنة» أو تضمناه لصلح التعبير. 

وقولك: ومن البلاوي على أهل الوقت عامة» وعلى أهل نجد خاصة في دنياهم: "القهوة" مع ضعف معايشهم» فلا أدري: ما يراد 
بالبلوى هناء أهي الابتلاء في الدين؟ أو هي الابعلاء بالنفقة فقط؟ فإن كان الأول» فلا يسلم تجرد الدعوى: وإن كان الثاني» فالناس 
درجات 

وطبقات في اليسر والعسر والمعيشة؛ وتوسع الأغنياء إنما يذم لوجوه؛ لا تخص بالقهوة أيضاء بل يجري في غير ذلك من سائر المباحات. 
وأما التعليل بأن فيها مضار للأبدان» فلا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه» فإن الأبدان الدموية والبلغمية تنتفع بها بلا نزاع» والسوداوي 
والصفراوي» يمكنه التعديل بالقرء الذي هو غالب غذاء أهل نجد؛ٍ وقد قال داود في تذكرته: يعدلها كل حلو. وأما قولك: واذا كان 
اخمريزيل العقل عند شربه» فهي شاهدناها تخام العقل عند فقدهاء فهذا الكلام لا .ينبغي أنبتال» لأن مر يزيل العقل خا ته 
أي: تغطيته» وه لا تزيل العمل ولا تخامره؛ بل ربما كان شاربها قوي الذهن» حاد الإدراك» جيد الحفظء والموجود عند فقدها 
لا يسمى مخامرة» وإنما هو كسل وفتور لما لا بها؛ فافهم أيها الأخ وأعط القوس باريبا. 

وأما قولك: وإذا عرضت مضارها على العاقل منهم» شبد بها وعابهاء فيقال: أي عاقل يراد ببذا؟ أما العامة» ومن لا عناية له بمعرفة 
الأحكام الشرعية والأصول الدينية» فأقوالهم لا تصلح أن تكون ميزانا وأن تستقل بحك: وأما أهل العم فاليقة وأهل البضائر مق 
ورثة سيد المرسلين» فعقولهم يرجع إليها مع اتفاقهم» وان 

اختلفواء فالميزان هو الاب والسنة. 

وقولك: وإذا وزنتها العقول السليمة» لا شك أنها لمو ولعبء فاللهو واللعب: ما لا يعود بمنفعة أصل» ويعود بمضرة راحة على مصلحته: 
وإدخال القهوة في هذا التعريفء يحتاج إلى أصول ومقدمات» " لو يعطى الناس بدعواهم " ١‏ الحديث. وما ذكرت من التعاليل» قد 
يجري في كل مباح» كاضاعة لمالء والاجتماع على القيل والقال» والحاجة إلى السؤال» وطق :ذلك الرسك أرما للقيرة؟ ركذت 
كونها تلهي كثيراً من الناس عن الصلاة» وتضيع عليه الأوقات» فهذا قد يحري لأهل الشبواتء والمبايعات» والمزاورات» قال تعالى: 
إيا مها لذينَ آمنوا لا تلهكز أَمُوالكر ولا أولاد ف عَنْ ذَك الله [سورة المنافقون آية: 9] . 

وأما كونها لا تغنى من جوعء ولا تروي» فهذا الوصف بِأت على كثير ما نتعاطونه من المباحات» ولم تأت الشريعة بتحريم ما لا يغني 
لصون رلا موقا رما كان ريك لمن اعور ترك 3877 35 اد وأما كوف هيا مو اكه الكقان فك كان خكة؟ امسا 
عما زرعه الكفار» ونسجه الكفار» وخرج من بلاد الكفار» وجمهور أموالك» ومأ كلك من هذا الضرب؟ " ثكلتك أمك يا معاذ! " 
''» " وويم عمار! ". قد كانت المدينة في عهد النبوة يجلب إليها من 

١‏ العاف شين القرآن (هه؛) , ومسل: الأقضية (10/11) , والنسائي: آداب القضاة (5490) , وابن ماجة: الأحكام 
(1؟*؟) , واجد (*دل/١) ٠.‏ ٍ 

" الترمذي: الإيمان (5١51؟)‏ , وابن ماجة: الفتن (/اة") , وأحمد (81؟ه, /الاره) . 

بلاد الكفار» أنواع المآكل والأدهان» والملابس الت نسجت وصبغت ببلاد الكفار» كا لا يخفى على من له أدنى نظر في الأخبار. 
وأما ما زعمته من ضررها على أهل الجهاد» فن الظرائف الت لا يستظرفها إلا فقيه النفس ذي الطبع» وربما قيل بعكس القضية» 


511216120 ١٠١ا/ا؟‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


لم فيها من تنشيف البلغم» وتجفيف المواد المكسلة الرديئة. وأما قولك: ويصرف فيبا من بيت المال كيت وكيت» فتى صار النظر - 
أصلحك الله - منصرفاً إلى توفير هذه الجهة» ووضعها في مواضعها الشرعية؟! والصرف في المباح أولى من الصرف في المحرم الصرف. 
وأما اختلاف أهل العلم عند خروجها - ولو قيل عند حدوثها لكان أليق باللغة الشرعية - فنعم هو ذاك» ولكن لا دليل فيه على المنع؛ 
وقد قل ل 

وأما صرف الأموال العظيمة من أهل نجد» فهذا القول من جنس ما قبله» فإن مجاوزة الحد في كل مباح داخل في حقيقة السرف» 
وا حرم نفس السرف» ولو في الما كل الضرورية. 

ولو صرف الأخ النجيب فكرته؛ ونظر إلى ما تعطل من أصول الدين ودعاتم الملت» وما تلاعب به الجهال من 

الأحكام الشرعية الدينية» وما دهم أهل نجد في هذه السنين» من قبض العلم وارتفاع الجهال» وترك الالتفات إلى تربية أهل الملق 
بتعليم ما يحتاجونه من أصول دينهم» وما جاء به نبههم صل الله عليه وسلء والتفطن إذلك والاهتمام به» وصرف الهمة إلى تحصيله» 
وأن لا يطلب على الفضلة إن طلب» لكان هذا أولى وأجدر أن تقع المذاكرة فيه» والسوّال عنه: وأما أمى القهوة» فقد كفانا شأنها من 
سلف من اهل العلم والدين. 


٠.١‏ كاب الأيمان والنذور 
ا *# 
كاب الأعان والتذور 

سثل الشيخ عبد الرحن بن .حتسن» .رجه الله عن فول" الخالك وغهد الله 
فأجاب: وأما قوله: ]3] خلق يزقال؛ وعهد الله فهو كقوله: والله. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن املف بحق الله والكمانة؟ 
تأحات: 55 العلناء أن اتلك عن إرلدا وأمانة الا فو هال عي متعقدة ذا أعيفت إلى اله رتوق. جا الذالف حيفة أشيكاك 
2 الشرح الكبير: إذا قال: وحق الله فهي ين مكفرة» وبها قال مالك والشافعي: وقال ا حنيفة: لا وحق الله طاعته» ولنا: أنه 
له حقوق إستحقها لنفسه من البقاء والعظمة والجلال؛ وقد اقترن العرف بالحلف بهاء فينصرف إلى صفة الله - إلى أن قال - وإن 
قال: وأمانة الله» فيمين» وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا ينعقد إلا أن ينوي به صفة الله» لأنها تطلق على الفرائض» والودائع» 
ا ٌ 
ولنا: أن امانة الله» صفة من صفاته - إلى أن قال - 
الثالث: ما لا ينصرف بإطلاقه إلى صفة اللّه» لكن ينصرف بإضافته إلى اللّهء من لفظ أو نية» كالعهد» والميئاق» والأمانة» فلا يكون 
بميناً إلا بإضافته» أو نيته. انتبى. وقد ذكر في الإقناع وشرحه» والكافي وغيرهماء نحو ذلك. 
وأما معنى الأمانة في الآية» فقّال البغوي: أراد بالأمانة: الطاعة» والفرائض التى فرضها الله على عباده» قاله ابن عباس» وقال ابن 
مسعود: "الأمانة: الصلوات» وايتاء الزكاة» وصوم رمضان» وخ البيت» اك والودائع") وقال مجاهد: الأمانة: الفرائلض وحدود 
الدين» 3 ذكر الغسل من الجنابة» ثم ذكر جوارح الإنسانء الفرج والأذنين» واليد والرجل» والوفاء بالعهد» وكل هذا من الأمانة. انتهى 
ملخصاً. 
وقال أيضاً في الإقناع وشرحه: ويكره الحلف بالأمانة» لما روى أبو داود مرفوعا: " ليس منا من حلف بالأمانة " >٠١‏ قال الزركشي: 
ظاهر الحديث التحريم» فلذا قال: تحريم كراهة» لكن ظاهر المنتبى» كالمغني والشرح وغيرهاء أنها كراهة تنزيه. : 
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: الحلف بحق الله كثير من العلماء يجوزونه» وبعضهم بمنع منه» والمشبور في المذهب جوازه: وقول 
يعض الناسن: للك الله ما :قعلت 


511216120 ٠١ا/:‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


. أبو داود: الأيان والنذور (“ه*”) , وأحمد (9ه"/ه)‎ ١ 

كذاء إذا لم يكن للقائل نية فهو لغو: وقول: بالرحمن نفعل كذاء إذا كان مراده الاستعانة بالرحمن» فلا بأس به. 

وسثل: عن إقسام بعض الناس» يقول: لله يعلم ما فعلت كذا؟ 

فأجاب: إن كان القائل صادقاً في قوله فلا بأسء وإن كان كاذباً في قوله: الله يعلم ماأفناك 5ل .وه قد قدا والله يعلم فااقان 

كذاء وهو قد صارء فهذا حرام: ولو عرف القائل معنى قوله» لكان كفراًء لأن مقتضى كلامه: أن الله لا يعلم أن الأم على ما هو 

عليه فيكف وضْفاً ل بالخيل» مال اش عن ذلك علواً كييراً. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ حمدء رحمهما الله: قول من قال: يعلم الله أنه يكفر» فالذي قال هذا: تائه وغالط» ولعلكم ما فهمتم 

معنى كلامه» وإلا إذا قال: يعلم الله كذا وكذاء وهو صادق» فلا بأس بذلك» وإنما الإثم والحرج على من قال: يعلم الله كذا وكذاء 

وهو كاذب» فهو كذب وافتراء» ولا يبلغ إلى الكفر. 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن كان عليه يمين» فإن استحلف بالله حلف ولم بيال» وإن استحلف بفلان أو فلان لم يحلف إلا 

صادقاء هل يجوز استحلافه بغير الله ص تحقّق ما ذكنا؟ 

فأجات: ونا الانفملدف: قاذ تفرد أذ ملت قن اللهستعانه سراما ع طالب فته اقلت فى الله ذا كان ادح نول 

يمكن حصوله إلا بذلك» فإن أمكنه التأول تأول» وإن لم يمكنه ذلك» فلا أعلم أنه يرخص له في ذلك؛ ولا يقال إن هذا من نوع 

الإكراه. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا قال الإنسان في كلامه: وأبي إني صادق» أو: وأبي إنك كاذب» ونحو ذلك» هل هذا شرك؟ 

فأجاب: هو شرك» ويتكر عليه؛ قال في الإقناع وشرحه: ويحرم الحلف بغير الله» ولو كان الحلف بنبي» لأنه إشراك في تعظيم الله تعالى» 

وتقدية أن عر جر فرعا "تق خلف يكير الله ققد أغر له 17م :زواه الرفذى :وتسم وزو اع عبن" أن لني صلى الله عليه وس 

مع عمر يحلف بأبيه» ققال: إن الله ينبم أن تحلفوا باباكم؛ فن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " 4 متفق عليد. إن ل ان 

الله أو صفاته» استغفر الله وتاب بالندم والإقلاع» والعزم أ لا يعود. انتّبى. وقال في الشرح: والحلف الله لشبه تعظم الرب 
تبارك وتعالى» ولهذا عي 6 

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ: إذا حلف لا يفعل شيل ففعله مرات كثيرة» فإنه يكفْر. 

. )2/59 ,"/"4( الترمذي: النذور والأيمان (ه"5١) , وأبو داود: الأجان والنذور (1ه؟م) , وأحمد‎ ١ 

البخاري: الأدب (51204) , ومسل: الأيمان )١545(‏ , والترمذي: النذور والأبمان (“"ه )١5 4 ,١‏ , والنسائي: الأبمان 

والنذور (1/55) , وأبو داود: الأيمان والنذور (49؟") , وابن ماجة: الكفارات )2١94(‏ , وأحمد (07/؟) , ومالك: النذور 

والأيمان (/ا*١٠)‏ , والدارمي: النذور والايمان (5*41) . 

سثل الشيخ حمد بن ناصر: إذا قال لامرأة: علي عهد الله أن أتزوجك» فلم يفعل» فهل عليه كفارة يمين؟ 

فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف» والمشبور في مذهب أحمد أن عليه كفارة يمين» وهو مذهب مالك» وذهب الشافعي إلى أنه لا 

كقارة عليه 0 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا حلف لا يدخل بيت فلان ... إه؟ 

فأجاب: أما من حلف أنه لا يدخل بيت فلان» أو ما يأكل من بيته» أو من طعامه؛ ثم فعل ذلكء فعليه كفارة يمين. 

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إذا قال: طعامك أو شرابك على حرام؟ 

فأجاب: تحريم ما أحل الله لا يحرم بعص القرآن» ا في سورة التحريم؛ واختلفوا هل عليه كفارة بمين» أو لا» وكثير من أهل العلم 

يرى أن عليه كنارة عين. 


510112 ١٠٠١ا/ه‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


0 [فصل في حك النذر] 

[العل تعد اندر 

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ - في أثناء العقيدة -: ونرى النذر جائزاء ويجب الوفاء به في غير المعصية. 

وسئل أيضاً هو والشيخ حسين: هل يجوز أن 7 

يقول: مالي نذر لوجه الله على فلان حياً؟ أم يكون شركا؟ 

فأجابا: انذر الذي تعد به وجه الله في عمل طاعة للّه ورسوله» كالنذر على فقير معين» أو غيره» فإنه يجب الوفاء به» كا قال تعالى: 
وم قم من تَفَقَة ة أو درت م در فَإنَ لله عله | [سورة البقرة آية: ١٠٠؟]‏ » وقال تعالى: إيوفونٌ بالنَذر ويخَافُونَ 0 
مستطيراً! و الإنسان آبة: | ٠.‏ وقد صم عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: " من نذرأن بطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه " .١‏ ولا يكون هذا لنذر شرك لأن النذر الذي يكون شركا النذر لغير الله كالنذر اولي يعبد من قوف اله أو لقي 
1 وسدتتباء فهذا هو الذي يكون شرك وهو نذر معصية» لا يجوز نذرهء ولا الوفاء به» كما تقدم في الحديث. 


سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن» رحمه لله عن الطعام المنذور لغير الله هل هو حرام؛ أم حلال؟ وان كان 00 فبأي سبب 
حرم؟ 
فأجاب: ما قصد به الميت تقربا إليه» وتحظيما له) من طعام أو غيره» فهو حرام لأن ذلك شرك بللّهء كا قال تعالى عن المشركين: 


وَجَمَلوا بل لَه ما ذَرَا منّ الحررث العام تصيباً فمَاُوا هذا يِل يرَعمهم هذا لشركائًا قا كن لتركيم قلا يصل إِلَ الله وما كَانَ لله 


,"8٠١5( والترمذي: النذور والأيمان (كمه١), والنسالي: الأيمان والنذور‎ , )770٠١ ,55935( البخاري: الأيمان والنذور‎ ١ 
وأبو داود: الأيمان والنذور (785") , وابن ماجة: الكفارات (5؟١؟) , وأحجد (5"/, 5/41 غ88/ة)‎ , 00 
. والدارمي: النذور والايمان (98؟؟)‎ , )٠١*1( ومالك: النذور والايمان‎ , 

رك ماء ما حكون! [سورة الأنعام آية: 15] ٠‏ 

فإذا خرج ذلك بالنذر فهو أعظم» فيكون نذر معصية» كا في الحديث الصحيح: " من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه " .١‏ ولأن النذر عبادة يحب الوفاء به» إذا نذر طاعة لله كا قال تعالى: إيوفُونَ بالَدْرا [سورة الإفسان آية: /9] » 
وقالاعال وما فم من تمه أو د من أذر وذ انه كله لبور لقره افق ا 


سوسم 0 ست سمه ب و سَ هي وه مه 


ومن نذر للميت» فقد جعله شريكا لله في عبادته» |ومن شرك بالل فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تبوي به الرِيج في مكان 

ححيق| [سورة الحج آية: 1"] . 

سل الشيخ عبد الله أبا بطين: هل يجب الوفاء بنذر الطاعة؟ 

فأجاب: ونذر الطاعة يلزم الوفاء به» ويجبر عليه الممتنع. ونذر الإنسان فيما لا يملك لا ينعد مطلقاء ولا كفارة فيه» لقوله صلى الله 
عليه وسل: "لدوت اح وا يك" اراي أن ينذر عتق عبد زيد» فلا ينعد ولا يلزمه شبيء» فلو قال: إن ملكت 

عبد زيد» فلله علي أن أعتقه» يقصد القربة» لزم عتقه إن ملكه؛ فإن كان نذره نذر لجاج أو غضبء فلك فهو يخير بين عتقه» 

وكفارة يينٍ. 

وسئل أيضا. [ذا تدر إثنان شيا معنا لقص :معن: نذر تبرر» فرده أو مات قبل قبوله» أو قبله وقبضه ثم رده؟ 

فأجاب: إذا رده أو مات قبل القبول والردء فالذي 


,"8٠05( والنسائي: الأيمان والنذور‎ , )١5( والترمذي: النذور والأيمان‎ , )17٠١ ,5795( البخاري: الأبمان والنذور‎ ١ 


51121120 ١٠٠١ا/لك‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


8٠4,"‏ ") , وأبو داود: الأيمان والنذور (49؟") , وابن ماجة: الكفارات (5؟١؟)‏ , وأحمد (5/"5, 5/41, 4؟3/9) 
7 ومالك: النذور والايمان (١ ٠."‏ 7 والدارمي: النذور والايمان 4مم) ٠‏ 

؟ الترمذي: الطلاق ٠ )١١81١(‏ 

يظهر بطلان هذا النذر» م تبطل الصدقة بذلك» لأن الصدقة نوع من الطبة؛) صرح به الأححاب» 3 قٍ المغني وغيره» وهو ظاهر كلام 
أحمدء لقوله في رواية حنبل: إذا تصدق على رجل بصدقة دارأء وما أشبه ذلك» فإذا قبضها الموهوب له صارت في ملكه. انتبى. 
وقد صرحوا باعتبار القبول للهبة» وأنها تبطل بالرد» وبموت الموهوب له قبل القبول؛ فإذا كان هذا حك المبة» فالصدقة نوع من الحبة. 
وقد جعل الأححاب حك الصدقة المعينة حكم النذر» يا نقله في القواعد عنهم» ولفظه - بعد كلام سبق -: فإذا قال: هذه صدقة» 
تعينت وصارت في حك المنذورة» صرح به الأصحاب» لكن هل ذلك إنشاء للنذر» أو إقرار به؟ فيه خلاف بين الأصحاب. انتبى. 
فقوله: هل ذلك إنشاء للنذر أو إقرار به؟ صريم في أنه إذا تصدق بشىء معين» فقال: هذا صدقة» أنه نذر حقيقة. فإذا علمت ما 
ذكره علماؤناء رحمهم الله تعالى» من أحكام الحبة» وقد صرحوا: بأن الصدقة نوع من الهبة» لما حك الحبة» بل صرحوا باعتبار القبول 
للصدقة» و بخصوا بذلك وا منها» وجعلوا ح الصدقة المعينة» ح المنذورة» ظهر لك ح مسألة السؤال» إن ثنَاء الله تعالى. 
يوضحه: أن للأصحاب في اشتراط القبول للوقف 

على معين وجهين: أحدهما: لا يشترط» لأنه أحد نوعي الوقف. والثاني: إشترط كلمبة والوصية. والأول أولى» والفرق بينه وبين 
المبة والوصية: أن الوقف لا يختص المعين» بل يتعلق به حق من بِأَت من البطون» فيكون الوقف على جميعهم» إلا أنه مرتب؛ قال 
الزركثشى بعد حكاية الوجهين: قال ابن حمدان وابن المنجا: إ:بما مبنيان على انتقال الملك إلى الموقوف عليه» إن قلنا: .ينتقل» اشترط 
والا فلاء قال: والظاهر أنهما على القول بالانتقال. انتبى. 

فظهر بما ذكروه من التعليل: اعتبار القبول في مسألتناء لا المنذور له» يملك النذرء ويتصرف فيه بالبيع وغيره» ولا يتعاق به حق لغيره» 
فإذا لم يقبل المنذور له» جاز للناذر التصرف فيه: يقوي ذلك أيضاً ما ذكره جماعة من الأصحاب» وصرح به في الإقناع والمنتبى: أن 
الوقف يرجع إلى الواقف» إذا انتقطعت الجهة الموقف عليهاء والواقف حىء فسألتنا أولى. 

وأما إذا قبض المنذور له ثم رده فعلى ما قررناه» حكمه حك الصدقة المردودة بعد القبض؛ قال في الفروع: ومن سأل فأعطى فقبضهء 
فسخطه؛ ل يعط لغيره في ظاهر كلام العلماء. انتبى. وذكر في الاختيارات ما معناه: أنهما إن تفاتخا عقد الهبة صعء والله أعل. 
وسئل الشيخ سليمان بن حمدان: هل يجوز للإنسان إذا نذر إن شفى من مرضه» أو قضيت مصلحته أو حاجته أو غيرهاء أن يعي 
إنساناً أو جماعة مقداراً من التقودء أو الطعام أو اللباس أو غيره» فبعد إتمام مقصده لم يعط النذر مطلقَا فهل يأثم» ويعذب أم لا؟ 
فأجاب: هذا نذر مطلق على شرط هو الشفاء من المرضء أو قضاء الحاجة أو غيرهاء فإن كان الناذر قصد بإعطائه وجه الله أو 
ثواب الآخرة» فهذا نذر تبرر؛ إذا وجد الشرط الذي علق عليه لزمه الوفاء بما نذر من النقد أو الطعام أو اللباس» لمن عينه واحدا 
دا كر وان قصد الإ كرام أو التودد» أو لم يقصد شيئاً فهو من قبيل نذر المباح» فيخير بين الوفاء» وكفارة يمين. وحيث إن النذر 
فتجب الكفارة حينئذ لدفع الإثم: وبالتكفير يكون غير آثم في نذره» فلا يعذب عليه. 

والكفارة: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم؛ أو تحرير رقبة مؤمنة» فإن لم يحد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوباء إن يكن عدر من 
من ذلك. 

وسثل أيضا: هل تجوز وتقبل من الإنسان التوبة إذا 

تاب من جميع الذنوب» الصغيرة والكبيرة» كالقتل» والزنى» واللواط» وشرب اتمر» والكذب» والغش» والظلين والحيانة» وغيرهاء 
ولا يعذب ولا يقاصصء ولا يعاقب في الدنياء ولا في القبره ولا في الآخرة, أم لا؟ 

فأجاب: إن التوبة من أهم قواعد الإسلام» وواجباته المتأ كدة» وقد تظاهرت دلائل الاب والسنة» واجماع الأمة على وجوبباء لكن 


ع 1١‏ 
لا يقدر العبد ان يتوب» حتى يتوب الله عليه. 
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والتوبة واجبة على الفور من كل ذنب» ولو من صغيرة» وان كانت تكفر باجتناب الككائر» ؛ لعموم الأدلت ودعبها يدون قن زم 
ع د التوبة» من كل ما حصلت فيه الخالفة» أو أدنى خ غفلة وإن ل يأئم» وتصح من بعض الذنوب في الأصم, لا 
من ذنب أصر على مثله. 0 ٍ 
فإن كانت المعصية بين العبد وبين ربه» لا نتعلق بحق ادمي» فللتوبة منها ثلاثة شروط: أن يقلع من المعصية» وان يندم على فعلهاء وان 
يعزم على أن لا يعود إلى مثلها أبدا؛ فإن فقد أحد الثلاثة» لم تصح توبته. 

وان كانت المعصية نتعاق بحق آدمي» فلها شروط أربعة: هذه الثلاثة» وأن يبرأ من حق صاحبها. وحق الآدهي المحض لا يكاد يوجد 


في قول بعضهم ») لآن كل حق 
لادمي يتعلق به حق الله تعالى » لأن تعاطى ما لا شرع معصية» والإقدام على المعصية من حمّوق الله لأن الله حد حدوداء بيجب 
الوقوف عندهاء 


فإن كان حق الآدمي مما يحبر بالمثل» كالدماء» والأموال» فالبراءة تحصل منه ببذل ما وجب عليه لمستحقه» أو استحلاله بعد إعلامه 
به. وان كان لا يجبر بالمثل» بل جزاؤه من غير جذسه» كالقدح فيه بقذف أو غيبة أو شتم» ضم إلى التوبة من القذف تكذيب نفسهء 
والإحسان إلى المقذوف» ومن اغتابه أو شمّهء بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه ونحو ذلك مما يكون بإزاء إيذائه له» ولا اشترط 
إعلامه ولا استحلاله من ذلك؛ وقيل: إن عل به المظلوم استحله» وإلا دعا له واستغفر له ولم يعلمه. 

وما قبول التوبة» فال الحافظ زين الدين بن رجب» رحمه الله: ظاهر التصوص يدل على ا من تاب إلى الله تعالى توبة وها 
واجتمعت شروط التوبة قٍ حقه» فإنه يقطع بقبول الله تعالى توبته ”يا يقطع بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلاماً صيحاً وهذا قول 
اجمهور» وكلام ابن عبد البر يدل على أنه إجماع. ٠‏ ومن الناس من قال: لا يقطع بقبول التوبة» بل يرجى» وصاحبها تحت المشيئة وان 


تاب. 

ثم قال: والصحيح قول الأكثرين - يعني القطع بقبول التوبة -. اتنبى. فتقبل التوبة من كل ذنب لتائب منه من غير استثناء شيء 
من الذنوب» يا دل على ذلك القرآن والحديث» وببذا قال أكثر أهل العلمء ما لم يعاين التائب الملك» وقيل: ما دام مكلفا: وقيل ما 
لم يغرغى - أي تبلغ روحه حلقومه -. 

وقبول التوبة فضل من الله تعالى غير واجب عليه عند أهل السنة؛ فلو عذب العبد على ذنبه لم يكن ظالماً له ولو قدر أنه تاب منه» 
ولكنه أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب» وقد كتب على نفسه الرحمة» فلا يسع العباد إلا رحمته وعفوه» 
ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار» أو يدخل به الجنة. 

واذا قبلت توبة العبد» غفر ذنبه الذي تاب منه؛ والمغفرة وقاية شر الذنوب مع سترهاء ومن غفرت ذنوبه بالتوبة أو غيرها من مقضيات 
المغفرة» فهو غير آثم» لأن التائب من الذنب كن لا ذنب له» وكل من كان غير آثم فهو غير معاقب» لا في القبر ولا في الآخرة. 
وأما في الدنياء فالتوبة لا تكون مسقطة للعقوبات الواجبة لحق الله تعالى» من حد سرقة أو زنى وشرب» أو تعزير» بعد ثبوتهاء وما 
وجب لق آدهمي» من قصاص أو مال» أو حد قذف أو تعزير» كا لا تسقط بها الكفارات» 

وسائر الواجبات الت أثم بسبيباء من صلاة أو صيام» أو زكاة أو غيرهاء بل لا بد من الإتيان بباء لأنبا حقوق لا ذنوب» وإئما الذنب 
تأخيرها فيسقط بالتوبة إثم الخالفة بالتأخير» لا نفس الحق المؤخر. 

وإذا عوقب العبد على الذنب في الدنيا لم يعاقب عليه في الآخرة» لما روى الإمام أحمد وغيره واللفظ له عن علي رضي الله عنه م فوعاً 
"مع اذت ذنياً في الدنيا فعوقب به فإن الله أعدل من أن رثني عقوبته على عبده. ومن أذنب ذنباً في الدنياء فستره الله عليه وعفا 
عنه» فإن الله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه " .٠‏ ْ 

وما إذا لم يعاقب عليه في الدنياء مِ يبب منه» ول كت بلي” من المكفرات لإذنوب» بل مات معي ليه 1 ولتي الله بالذنب الذي 
استوجب به العقوية» ول يكن شرك فأمره إلى الله تعالى» إن شاء غفر له وان شاء عذبه» ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النارء بل 
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يخرج منها ثم يدخل الجنة. 

وما كان العبد لا بد أن يفعل ما قدّر عليه من الذنوب» كا قال النبي صل الله عليه وسل: ' كتب الله على ابن آدم حظه من الزنى» فهو 
مدرك ذلك لا خالة " 9 جعل الله له مخرجاً ما وقع فيه يرفع أثر الذنب» ويزيل موجبه؛ وهذا من أعظم فوائد الشريعة ومقاصدهاء 
فعقوبات الذنوب تزول بالتوبة النصوح» فهي أقوى الأسباب في إزالتهاء 

. )”504( الترمذي: الإيمان (585”) , وابن ماجة: الحدود‎ ١ 

؟ البخاري: الاستئذان (5749) , ومسل: القدر (/181") , وأبو داود: التكاح (67١؟)‏ , وأحمد (905/؟) ٠‏ 

وبالحسنات الماحية» كالكفارات والعقوبات» وبالمصائب المكفرة» وهي كل ما يولم من هم أو حزن» أو أذى في مال أو عرض أو 
حسد» أو و ةلل 

وصرح العلامة ابن القمء رحمه الله تعالى» 3 المصائب لا استقل بمغفرة الذنوب جميعهاء وقال: لا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة» 
هينات ضاءل قلات فيا الذنوب: الى 

وما يزيل عقوبات الذنوب أننيا: ما حصل للعبد قٍ البرزخ من الشدة» وما يحصل له قٍ عرصات القيامة» ودعاء المؤمنين له» كالصلاة 
وقد حصر بعض العلماء ما سقط العمّوبة على الذنب بتار جهنم فى نحو عشرة أسنافية ذى أنها عرفت بالاستقراء من الكّاب والسنة. 
فالنتوت: أساب تتتضية العقوية 1 امور المكفرة لها موانع» ولهذا تقع الموازئة بين الحسنات والسيئات فى الآخرة» إعمالا لمقتضى 
العمّاب ومانعه» ويكون الحم للغالب؛ فن كفرت سيئاته بنفس العمل» كان ذلك من باب الموازنة» وهذا تنقص درجته عمن سم 
ومن كفرت سيئاتهم بالمصائب والحدود» وعقوبات الدنياء سلمت لهم حسناتهم فلا تقص درجاتهم؛ بل ترتفع 

درجاتهم بالصبر على المصائب» فيكونون أرفع ثما لو عوفواء وأصحاب العافية يكونون ادنى. 

وببذا يتضح أن التائب لا تقع في حقه موازنة ولا مقاصة» لأن توبته النصوح تو سيئاته حتى كأنها لم تكن» وتبقى له حسناته موفرة» 
وانما تقع الموازنة والمقاصة في حق من له حسنات وسيئات» فيوازن بين حسناته وسيئاته» كائرها وصغائرهاء ويقتص بعضها من بعض؛ 
فن رحت سياتة عل حسناته ولو بواخدة دخل النارة ومن استوت حسناته وسيئانه. كان من أضعاب الأعراف. 

وذكر الإمام ابو العياسن! عمد )يرق كيه وفانتي الله روس أن الحسنة تعظم ويكثر ثوابها بزيادة الإيمان والإخلاصء حت تقابل جميع 
الذنوب» واستدل لذلك بحديث البطاقة وغيره. 

وهكذا أيضاء تقع الموازنة والمقاصة» بين حسنات العبد ومظالم العباد عنده» فن كان له حسنات وعليه مظالم» فاستوفى المظاومون 
حقوقهم مق كاه وين :لمحي دنعل زا املق قال اق سوه رضي الله عه "إن كانةويا شا فتضل 1 قال كرة«ضاعنها 
له حتى يدخل الجنة» وإن كان شقياً قال الملك: رب فنيت حسناته» وبقي له طالبون كثير» قال: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها 
إلى سيئاته» ثم صكوا له صكا إلى النار" خرجه ابن أي حاتم وغيره. 

وسثئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد: عمن نذر أن يذب بدنة أو كبشاً أو غير ذلك» هل يازمه ما عين أو يكمّر ... إعه؟ 

فأجاب: بل يلزمه أن يذبع» ولا تجزئه الكفارة» لقوله صلى الله عليه وسل: " من نذر أن يطيع لله فليطعه " .١‏ وأما إذا نذر أن يذيم 
بغرا أن كا قر د فقال في المغني: إذا نذر هدياً مطلقا ل يجزئه إلا ما يحزئ في الأضحية: فإن نذر بدنة أجزأه ثنية من الإبل أو 
ثني» فإن لم يحد الإبل فبقرة» فإن لم يجد فسبعا من الغنم. فإن نوى بنذره بدنة من الإبل ل يجزئه غيرها مع وجودها: فإن عين المنذور 
بلفظه أو تك هد وكيا عيتةه صخرا كان أ كران #ختليالا كان أو صقيزاء 

وسثل: هل يأ كل من نذره» مثل الطعام أو اللحم؟ وكذا الكفارة؟ وما النذر الذي لا يؤكل منه؟ 

فأجاب: الذي ذكروا: أنه لا يأكل من كل واجب ولو بالنذرء إلا في دم المتعة والقران. وأما قولك: إذا ل يعين عل وه قرفا لان 
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المطلق يصرف في المساكين: فإذا ذبحه» فإن شاء قسمه بينهم» وإن شاء تركه لهم يقسمونه لأنفسهم. وعقد النذر من حيث هوء 
ا وأخبر صل الله عليه وسل أنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل: لكن إذا فعل 

,"8٠05( والنسائي: الأيمان والنذور‎ , )١5( والترمذي: النذور والأيمان‎ , )17٠١ ,5595( البخاري: الأبمان والنذور‎ ١ 
00 ال له ووأبوق ذاوةة الأعمان والنذور (589") , وابن ماجة: الكفارات (55١؟) , وأحمد شاد ال‎ 
٠ والدارمي: النذور والايمان 4م)‎ 7 (١ ٠." ومالك: النذور والايمان‎ 7 


للا 


بعصه  .١‏ 
كفارة اممين 

مال القت داهن الذوع هد 00 
فأجاب: وها كفارة العين» فهو إطعام عشر ة مساكين» فإن كان ما يقدر على الإطعام» فيصوم ثلاثة أيام. 
واخالن الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وما كفارة العين» فيطعم عشرة مسا كين» قدرها العالي لكل مسكين مد من البر» والمد وزد 
ثلاثين ريال فإن كان شعيراً فدَان وكذلك المرء 
١‏ البخاري: الأبمان والنذور (5595, )17٠١‏ , والترمذي: النذور والأيمان )١5(‏ , والنسائي: الأيمان والنذور ,"8٠05(‏ 
1م *, )"8١48‏ , وأبو داود: الأيان والنذور (89؟*) , وابن ماجة: الكفارات (5؟١5)‏ , وأحجمد (5"/, 5/41, غ88/ة) 
7 ومالك: النذور والايمان (١ ٠."‏ 7 والدارمي: النذور والايمان 4مم) ٠‏ 


قات القضاء 

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: هل يقوم أمير البلد مقام الحم عند عدمه» فيما يتعاق بالحا ك.» أم لا؟ 
فأجاب: أما مطلقاً فلاء وأما في الجملة أو في بعض المسائل فربماء قال في الإقناع: فإن عدم الول نا أى مغل :زر جها :فز شلطان 
قِ ذلك المكان» كوالي البلد وكبيره» وأمير القافاة ونحوه؛ فإن تعذر» ونيا عدل بإذنباء قال أجمل ف دهمان القرية - أي رئيسها : 
فج من لا ولي لهاء إذا احتاط قٍ الكنشءء والمهر» إذا م يكن قِ الرستاق قاض. انتّبى. قال الزركثى: لأن دهقان القرية هو 
كبيرهاء فهو بمنزلة حاكها والقائم بأمرها. انتبى. 
وقال ابن عقيل في الفصول» في الصلاة على الميت: إذا اجتمع السلطان وغيره» قدم السلطان» فإن لم يحضر أمير البلدء فالحا ك.. انتبى. 
وصرح ابن عطوة بالإلزام بما يصدر من واحدء ككار نجد الحا كين على قراهم) هو ووجوه أهل قر بته » من بيع ركه ا واقضاء دين» 
على الوجه 
الشرعي. 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد» رحمهما الله تعالى: إذا توقف المفت» هل يكون داخلا في الكتمان؟ 
فأجاب: اعلم أن الذي يتناوله الوعيد: الذي عنده علم عن الله ورسوله» فيسأل عنه فيكتمه» وأما من أشكل عليه الحك» فتوقف حتق 
يتين له حكم الله ورسوله» فهذا لا حرج عليه إذا توقف»؛ ولو عرف اختلاف العلماء. والواجب على المفتي: أن يراقب الله ويخشاهء 
ويعلم أنه قد عرض نفسه لحك بين اللّه وبين عباده» فيما أحل لحم وحرم عليهم» فلا يتكلم إلا بعلم» وما أشكل عليه أو جهله فليكاه 
عالق 
قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: واحذر القول على لله بلا علىء فإن الله تعالى لما ذكر امحرمات العظام» ختمها بقوله: |وآن تشركوا 
تالله ما كر درل يذ:سلطاناً وأن واوا عل الله مالا تعلون] [سورة الأعراف آية: «م] ؛ لفعل القول بلا علم قريناً للشرك في الآية 
الكريمة؛ والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ولكن العبد هو الذي يكلفهاء ويملها ما لا تطيق» ويعرضها لسخط الله ومقته. ومن 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


أعظم التكلف: أن يتكلم الإنسان بما لا يعلم» والواجب على الإنسان أن يتكلم في دين الله بما علم» وإن لم يكن عنده عل» فليقل: الله 
أعل. 

0 لا أدري» فقد قيل: إذا ترك العالم قول: لا أدري» أصيبت مقاتله. فإذا وقع عليك قضية من القضاياء فإن كان 
عندك عل فتك به» وإلا فإن أمكن فيها الإصلاح فأصلح فيهاء فإن الصلح جائر بين المسلمين» إلا صلحاً أحل حراما أو حرم حلالا 
فإن لم يمكن الصلحء ول يرض به اللحصمان» امنيا انا ره لام ال اليه فإن 0 ولا بد من يوم تعاد 
فيه الحصومات عند رب العالمين» قال تعالى: إإِنْكَ ميت نمم م ميتون © إنكر .يوم القيامة عند ريك تَحتصمون | [سورة الرض آية: 
لا" . 

[فصل في التسرع في الفتوى] 2 
وقال الشيخ سعيد بن حجي: قال ابن القيم: فصل: وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى» ويود الك أنه 
يكفيه إياها غيره؛ فإذا رأى أنها قد تعينت عليه» بذل اجتباده في معرفة حكمها من الكّاب والسنة» وأقوال الخلفاء الراشدين» ثم أفق. 
وقال عبد الله بن المبارك: عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: "أدركت عشرين ومائة من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء أرأة 
قال: في المسجد» فا كان منهم عوكلا رود أن أعاء كنا اننتر ونون رات لزيا أن اناد عفاد الا قال ان غناس كان 
كل من أفق الناس في كل ما يسألونه مجنون"؛ وقال نون بن سعيد: "أجسر الناس على الفتيا أقلهم 

طااء اق لما 
وقال في آداب المفتي: اعلم أن الإفتاء عظم اخطر» كبير المرقم» كثير الفضل» لكنه معرض لخ واللخطر» ولهذا قالوا: المفتي موقع 
عن الله تعالى» قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ' إن الله لا يقبض العم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبضه بقبض العلماء» 
حَ ذال ريق :غاله اتخذ الناس رؤوساً جهالاء كوا م ا عم فضا 'وأطيلوا * روه النكفانة يوعى ان تسر اع 
رجل أن شولة إن الله آم كاه أو ذو عق ذا فيقوك الله الله كذبت"» رواه الطبراني. 

وعن الشافعي» وفك “شكل ع مسالة فسكك ْم يجب» فقيل له: ألا تجيب؟ فقال: حتى أدري ي الفضل في سكوني» أو فى الجواب. 
وعن مالك» أنه ربا كان يسأل عن خمسين مسألة» فلا يجيب في واحدة منبا؟ وكان يقول: عن داقن لفسا رن عق فل ار ندم 
أن يعرض نفسه على الجنة والنار» وكيف خلاصه» ثم يمجيب. وعن أبي حنيفة» أنه سثئل عن سبع مسائل» فال فيها: لا أدري: وعن 
الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول: لا أدري» وذلك لما عرف من الأقاويل. انتبى. 

شعرا: 

5 متَصَدّرا 0 بكلا أذوق أعريث مُقائله 

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين: ولكن نبغي للمفتي 

١‏ البخاري: العلم (. . )١‏ , ومسلم: العم ( (5307؟) , والترمذدي: العم ( (؟55؟) , وابن ماجة: المقدمة (09) , وأحمد (؟15م؟, 
الك نك 0 90 المقدمة (9؟) . 

والقاضي» إذا ابتلي بشيء من المسائل» أن يجتبد في تحري الصوابء أو يقلد إن لم يتبين له الرااح: والمسائل التي يمع فيا لحلاف بين 
العلماء» وليس مع حل القولين حديث صعيح صريح» بل القول فيها بالاجتباد والقياس ونحو ذلك» فالذي بغي للإنسان فيها التوقف» 
إلا القاضي الذي لا بد له من القول» فيجتبد في تحري الصواب» وإلا فلا ينبي لأحد أن يحرم على الناس شيئا إلا بدليل. 

بل .ينبغي للمفتي أن يقول للسائل: ما أحب لك هذاء أو أكره هذاء أو يقول: بعض العلماء يمنعون من هذاء أو يحرمون» إن كان أحد 
قد قال بتحريعه: هذا الذي ينبغي للإنسان أن يستعمله في المسائل التي فيبا اللحلاف. وإن كان أحد فعل فعلاء قال جمهور العلماء بالمنع 
منه» فيتّى الفاعل عنه» وبمنع منه من غير أن يقال بتجرعه. 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


سئل الشيخ ممد بن إبراهيم: عمن أمى أن يحكم بما شرع الله ورسوله» فوجد لبعض من سبق قضاء يخالف كَاباً أو سنة» أو تقرير أهل 
العلم من أهل مذهبه أو إجماعهم» هل يسوغ له السكوت على ذلك الخطأ؟ أم يجب عليه الحم بالحق والقضاء به» مع رفض الحطل إن 
ا 00 : 

فاجاب: يجب عليه الحكم بالحق» سواء أمى به أو لاء لكن إذا سبق لغيره حكم في مسألة» بما يخالف نصا من 

كاب أو سنة أو إجماع» فإنه يحب نقض ذلك الخك» لكن لا يتولى نقضه إلا من حك به» فإن أبى نقضهء أجبر على ذلك» فإن امتنع» 
نقضه فر نولا خفاك أن هذا يحتاج المتكلم فيه إلى سعة عل » وثمَوب فهم وتمام اطلاع على كلام العلماء وإجماعهم وخلافهم» فكثيراً 
ما يظن بحكٌ أنه مخالف لكاب أو السنة أو الإجماع وليس كذلك. 

وأما حكه بما يخالف تقارير أهل مذهبه أو إجماعهم إن تصور ذلك» فهذا لا يكون واجب النقض مطلقاء فإن كان يرى ويعتقد أن 
كلام أهل مذهبه هو الصواب والحق» وح بما يخالفه فإنه ينقض؛ فإن بعض فقهائنا ذكر وجوب نقض حك الحااكم إذا حك بخلاف 
ما يعتقده. وأما إن حم بخلاف قول أهل مذهبه لرحان القول المخالف» لقول أهل مذهبه في الدليل» وكان له معرفة بهذا الشأن» 
ومن فرسان هذا الميدان؛ فإنه لا يععرض لحكهء والله أعل. 

[السؤال عن رشوة الحا م] | ٠ ٠‏ 
قال شيخ الإسلام: الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: سألئم - رحمكم الله - عن رشوة الحا كم» الذي ورد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه " لعن الراشي والمرتثيي " 2١‏ وذكرتم أن بعض الناس حملها على ما إذا حك الحاكم بغير الحق» وأما أخذ الرشوة 
من صاحب الحق» والخك له به فهي حلال عنده؛ مستدلاً بقوله: " أحق ما أخذتم عليه أجراً: كاب الله " +٠‏ وإتكم استدلاتم عليه 
بقوله: إولا تَشْتروا يَآيَاتي 

. الترمذي: الأحكام (م1) , وأحمد (لامع/”)‎ ١ 

؟ البخاري: الطب (/ا"ا/اه) . 

نا قليلاً] [سورة البقرة آية: ]4١‏ » وأجابكم بأنها نزلت في كعب بن الأشرفء وبأن الناس فرضوا لأبي بكر لما تولى الأ درهمين 
كل يوم» وكذلك قول من قال: وإن قال: لا أحك بينكما إلا بيجعل؟ 

فأقول: أما صورة المسألة فهي أشبر من أن تذكرء بل هي تعل بالفطرة» فإن حكام زماننا لما أخذوا الرشوة» أنكرت عليهم العقول ذلك 
والفطر بما جبلها الله عليه؛ من غير أن يعلموا أن الشارع نبى عنباء ولكن إذا جادل المنافق بالباطل» ربما يروج على المؤمن» فيحتاج 
إلى كشف الشببة. 0 1 / 5 

ونقدم قبل الجواب مقدمة» وهي: أن الله سبحانه لما أظهر شيئا من نور النبوة في هذا الزمان» وعرف العامة شيئا من دين الإسلام» 
وافق أنه قبل ذلك ترأس على الناس رجال من أجهل العالمين» وأبعدهم عن معرفة ما جاء به مد صلى الله عليه وسل. وقد ضروا 
في الرياسة بالباطل» وفي أكل أموال الناس» ويدعون أنهم يعملون بالشرع» ولا يعرفون شيئاً من الدين» إلا الأشياء من كلام بعض 
الفقهاء في البيع» والإجارة» والوقف والمواريث» وكذلك في المياه والصلوات» ولا يميزون بين حقه من باطله» ولا يعرفون مستند قائله. 
وأما العم الذي بعث الله به حمدا صلى الله عليه وسللء فلم يعرفوا 

منه خبرأء ولم يفوا منه على عين ولا أثر قد تراجمت بهم الظنون» (فتقطعوا أمرهم ينهم 2 حزب ا ديهم فرححون | [نعورة 
المؤمنون آية: «ه] ؛ ومصداق هذا كله: أن الداعي لما أمرهم بتوحيد الله ونباهم عن عبادة الخلوقين» أنكروا ذلك عليه» وزعموا أنه 
جهالة وضلالة» مع كون هذه المسألة أبين في دين مد صلى الله عليه وس من كون المع أويعاء لمر #للاراء يل اليو والضاوض 
لخر ون تيفلتوة أن عدا هن اله عليه وسل دعا إلى ذلك» وجادل عليه وقاتل عليه. ثم هؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء» اشتد 
إنكارهم علينا لما تكامنا بذلك» وزعموا أنه دين جديد» ومذهب خامس» وأنهم لم إسمعوه من مشايخهم ومن قبلهم» ولقد صدقوا في 
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٠‏ الجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 
ذلك. 
وباجحملة: فهذا الحديث قد خالف اهواءهم» من وجوه متعددة: 
الأول: أنهم لا يعرفونه» مع كونهم يظنون أنهم من العلماء. 
الثاني: انه خالف عادات نشؤوا عليها؛ وخالفة العادات شديد. 
اثالث: أنه مخالف لعلمهم الذي يدم » وقد أشربوا حبه »ا أشرب وات ات نحن الها + ْ ٠‏ 
الرابع: أن هذا الدين يريد أن يحول بيهم وبين مآ كلهم الباطاة الحرمة الملعونة» إلى غير ذلك من الأمور التي يبتلي اللّه بها العباد. 
فلما ظهر هذا الأمى» اجتبدوا في عداوته وإطفائه بما 
أمكنهم» وجاهدوا في ذلك بأيديهم وألسنتهم. فليا غلظ الأ وببرهم نور النبوة» 5 يجيء على عاداتهم الفاسدة» تفرقوا فيه كا تفرق 
إخوانهم الأولون: فبعض قال: هذا مذهب ابن تيمية» كأ لمزوا رسول الله صل الله عليه وس بان أ كبشة» وعم قال: كتب 
باطلة» كقوله: (أساطير الْأُولين اكتَيا| [سورة الفرقان آية: 0] » وبعضهم قال: هؤلاء يريدون الرياسة» م قال: (قالوا أَِدْنا تلفسا 
عما وجدنًا عليه آباءنَا وتكون لَك الْكبرِياءُ في الْأَرْضٍ] [سورة يوفس آية: 98] » وتارة يرمون المؤمنين بالمعاصيء كا قالوا انوح» 
فأجابهم: إوما علي با كانوا يعَملونَ]| [سورة الشعراء آية: ] ؛ وتارة يرمون بالسفاهة ونقص العقل» ك قالوا: (أَنوْمنَ 6 آمنَ 
السَقهَاء] [سورة البقرة آية: ]١8‏ » فأجابهم تعالى يقوله: ألا م هم السقها | [سورة البقرة آية: ]1٠‏ » وتارة يضحكون من المؤمنين 
ويستهزئون بهم» وبأفعالهم التي خالفت العادات» كقوله: إن الِينَ أجرموا كانوا من الذي آمنوا يَضْحَكُونَ]| [سورة المطففين آية: 9؟] 
ار يكذبون غلهيم الأكاذيك القطينة كقولدة | فد جادوا لها ورور [سورة الفرقان آبة: 0 ؛ وتارة يذمون دين الإسلامء بما 
يوجد من بعض المنتسبين إليه» من رثاثة الفهم والمسكنة» كم قالوا: إوما تراك اتَبَحكَ إلا اليب هم راذنا بادي لرأي] [سورة هود 
آية: 0] » وتارة تقطع قلوبهم من لجرا والفيفة م إذا راذا الله قله يعض دا ليق 
أقواما ورفع به آخرين» كقوهم: إأَهوْلاء من الله علييم من بِينًا| [سورة الأنعام آية: «] » إلى غير ذلك من الأمور التي يطول 
تريحهاء ١‏ 2 03 2 
وباخملة: فن شرح الله صدره للإسلام» ورزقه نورا يمشي به في الناس» بينت له هذه الامور التي وقعت في وقتنا هذاء كثيرا من 
معاني القرآن» وتبين له ثىء من حكمة الله في ترداد هذا في كابه» لشدة الحاجة إليه: فيال لهؤلاء المردة» آكلى أموال الناس بالباطل» 
ومذهبي أديانهم مع أموالهم» ما قال عمر بن عبد العزين: "رويداً يا ابن بنانة! فلو التقت حلقتا البطان» ورد الفيء إلى أهله» لأتفرغن 
لك ولأهل ييتك» حت أدعهم على المحجة البيضاء؛ فطالما تركتم الحق» وأوضعمم في الباطل". 
وأما المسألت والجواب عنهاء فنقول: قد عل بالكّاب والسنة» والإجماع» والفطر والعقول: تحريم الرشوة وقبحهاء والرشوة: هو ما يأخذه 
الرجل على إبطال حقء أو إعطاء باطل» وهذه يسلمها لك منازعك» وهي أيضا ما يأخذ على إيصال الحق إلى مستحقه» بمعنى: أن 
الحا م لا يوصل الحق إلى مستحقه» بل يسكت ولا يدخل فيه حتى يعطيه رشوة» فهذه حرام مني عنها بالا جماع» ملعون مم أخدهاء 
فن ادعى حلها فقّد خالف الإجماع. 
وقوله: بأي شريعة حكت بتحريم هذا؟ فنقول: 
مكف اديع رامول الم فيل الله عليه وسلء وأجمع على ذلك علماء أمته» وأحل ذلك المرتشون الملعونون. ومن أنواع الرشوة: الحدايا 
التي تدفع إلى الحا كم بسبب الخك.» ولو لم يكن لصاحبها غرض حاضرء لا أعلم أحداً من العلماء أرخص في مثل هذا. دفن لعفن 
إذا كان في كابهم الذي يحكون بهء يحب أن يعدل بين اللحصمين في لحظه ولفظه» وماس وكلامه والدخول عليه» فأين هذا من أكل 
عشرة حمران على أحد اللحصمين؟! فإن لم يعطه أخذ بدلها من صاحبه وحم له. سبحان الله! أي شريعة أحلت هذا؟! وأي عقل 
أجازه؟! ما أجهل من يجادل في مثل هذاء وأقل حياءه» وأقوى وجهه!! 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 
وأما أدلته التي استدل با فلا تنس قوله تعالى: اما النِينَ في ويم زيغْ من ما تابه منه] [سورة آل عمران آية: /ا] + وما 
جادل التضارى. زسول الله ضل الله عليه وس في ألوهية عيسى» احتجوا عليه بشيء من القرآن» وكذلك اللحوارج يستدلون على باطلهم 
بمتشابه القرآن» وكذلك الذين ضريوا الإمام أحمدء يستدلون عليه بشيء من متشابه القرآن» وما أنزل الله: ما اين في قلوبيم ريغ 
الآية أسورة آل حمران آي بذ ]لط ينين تحاحة عيادة إلبباء 
فأما استدلال هذا الجاهل الظالم» بقوله: " أحق ما أخذتم عليه أجراً: كاب الله" ١‏ لؤوابه من وجوه: 
الاول: ان 
١‏ البخاري: الطب (0اه) ٠‏ 
المؤمنين إذا فسروا شيئاً من القرآن» بكلام رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه» وكلام المفسرين ليس لهم فيه إلا النقل» اشتد 
إنكارك عليهم؛ وتقول: القران لا يحل ِ تفسيره» ولا يعرفه إلا المجتبدون» وتارة تفتري الكذب الظاهر» وتقول: إن ان عباس إذا 
أراد أن يفسرء نرج إلى البرية خوفاً من العذاب» وأمثال هذه الأباطيل والحرافات» ومرادهم بذلك: سد الباب» لا يفتح للناس 
طريق إلى هذا الحيره فكيف يكون نقانا لكلام المفسرين مككراء وتفسيرك كاب الله وتحريفك الكلم عن مواضعه حسناً؟! هذا من 
أب العجب» 1 2 ْ 
الوجه الثاني: أن هذا لو كان على ما أولته عليه» فهو في الأخذ على كاب الله» وأنت متبرئ من معرفة كاب الله والحكم به» شاهد 
عل :نفشك بذلك: 
الوجه الثالث: أن هذا لو كان فيما ذهبت إليه» لكان هذا مخصوصاً بتحريم الرشو ة التي أجمع العلماء على تحريها. 
الوجه الرابع: أن حمل الحديث على هذاء من أبين الفرية الظاهرة» والكذب البحت على رسول الله صلى الله عليه وسل؛ فإن معنى 
ذلك: في الإنسان الذي يداوي المريض بالقرآن» فيأخذ على الطب والدواء» لا على الحم وإيصال الحق إلى مستحقه» ويدل عليه اللفظ 
الكعو" سين أكل ارقة بان ع وقة ا كلت فيه د" والتكية ناهد يذلاك 
يوضحه الوجه الخامس الوجه الخامس: وهو أن يقّال: هذا الجاهل المركبء من استدل قبلك بهذا الحديث» على أن الحا كم إذا أراد أن 
يوصل الحق إلى مستحقه؛ يجوز له أن إشترط لنفسه شرطأء فإن حصل له وإلا لم يفعل» فإن كان وجده في كابء فليبين لنا مأخذه» 
وما أظنه بأهل العلم من الأولين والآخرين» الذين أجمعوا على أن ذلك لا يجوزء أيظن أن إجماعهم باطل؟ وأنهم ل يفهموا كلام نبههم 
حت فهمه هو؟! وأما استدلاله: بأن الناس فرضوا لأبي بكر لما ولي عليهم كل يوم درهمين» فهذا من أعجب جهله؛ ومثل هذا مثل من 
يدعي حل الزنى الذي لا شببة فيه» ويستدل على ذلك أن الصحابة يطؤون زوجاتهم» وهذا الاستدلال مثله سواء بسواء» وذلكه أن 
استدلاله بقصة أبي بكر يدل على شدة جهله بحال السلف الصالح؛ فإن النبي قل الله عليه وسلم كان يعطي العمال من بيت المال» 
وكان اللحلفاء الراشدون يأ كلون من بيت المال» ويفرضون لعمالهم» ولا أعم عاملا في زمن الخلفاء الراشدين إلا يأكل من ذلك» بل 
الزكاة التى هي للفقراء» جعل الله فيا نصيباً للعمال الأغنياء. 
ولكن أبا بكر رضي الله عن لما ولي واشتغل باتحلافة عن الحرقة» وضع رأس ماله في بيت المال» واحترف لمسلمين فيه» فأكل يسبب 
اتحلافة» وسبب وضع ماله في 
كاله رسي المرقة ان عدا من كن ارقي ة التي حرما الله ورسوله؟ وأين هذا من الحام الذي إذا وقعت الخصومة» فأكثرهم 
برطيلا هو الذي يغلب صاحبه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم! فإن قالوا: لما عدم بيت المال أكلنا من هذاء قلنا: هذا مثل من يقول: أنا 
أزني لأني عزب لا زوجة لي» فهو هذا من غير مجازفة. وقوهم: نفعل كذا لأجل مصاحة الناس» فنقول: ما على الناس أضر من 
إبليس ومنكمء أذهبتم دنياهم وأخرتهم» والناس يشبدون عليكم بذلك. هؤلاء أهل شقراء؛ شرطوا لابن إسماعيل كل سنة ثلاثة وثلاثين 
أحمر» وسكت عن الناس ويريحهم من أذاه» ولا يحكم بين اثين ولا يفتي» فلم يفعل واختار حرفته الأول 
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وقال الشيخ حمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: نبى تبارك وتعالى عن أمور: 
الأول: افتراء الكذب عل الله. 
الثاني: القول عليه بلا علم. 


الثالث: فلج راخا اه ار عل اعرلة | ها تم هؤلاء حابم فيما لكر ا به عأر] [سورة آل عمران 


اية: 5" » وقوله: دمن اناس من يدل في الله بكو علو] | الآية | ةامر ]| 
الرابع: قولك ما ليس لك به علم مطلقاء وقال تعللى: إولا تف ما ليس لك به ء عل [سورة الإسراء آية: "] . 
ومن النوع الرابع: نبيه عن تزكية الرجل وتبرئته بلا علم» أو ري البريء» كا في قوله تعاالى: إولا تكن خَائين اخطيلما الآيات [سورة 
النساء آبة: ٠ ]١ ٠.6‏ 
واما ما يتعلق بخبر غيرك فامور: 1 
الأول: أنك مأمور بتصديق الصدق؛ وهذا أصل الإيمان» وأدلته كثيرة. 
الثاني: أنك مأمور بتكذيب الكذب» كا في الكفر بالطاغوت وفي قوله: اأولا | إِذ مكعتموه 0 المؤْمنونَ وَالمؤْمنّات يأنفييم| الآية 
[سورة النورآية: ]١‏ . ومن ذلك إذا اشمل اللحبر على صدق وكذب» فصدق ادق كت الكذب» كا في قول أهل الاب في 
المسيح» وغير ذلك. 
الثالث: أنك مأمور بالتثبت في خبر الفاسق» لا تصدقه ولا تكذبه حتى يتبين لك أمرهء وكذلك خبر من ألقى السلام وهو في أرض 
الحرب» وما يحتاج إلى الثثبت فيه» فلا تصدقه ولا تكذبه» كا في قوله صلى الله عليه وسل: "ما حدثكم به أهل الكّاب» فلا تصدقوهم 
ولا تكاذبوهم " ١؛‏ وهذا هو الرابع. ومن ذلك أنك مني عن تصديق المكر المتهم» كا في قصة بتي أبيرق. 
أن الكذب فهو أنواع: 
ب فهو انواع 
الأول: الكب المتعارف. 
الثاني: كلام من يظن أنه صادق لكنه ليس بمعذورء كا في قوله: " كذب"؛ وي قتل عاى: " كذب من قال ذلك". 
الثالث: في المعاريض إذا أتت على غير الرخصة. 
الرابع: إذا كان الفيراها مور بكتمانه» كقوله: ة َأوتكَ عند اللّه هم 
١‏ أبوداود: العلم (0544) , وأحد )4/١85(‏ . 
الكاذبونَ| [سورة النورآية: ٠ ]١‏ 
وأما قاعدة الخ؟» فذكر فيها أربع قواعد: 
الأولى: من قوي جانبه بالأصل واليد» قوي بالمين. 
الثانية: إذا قوي جانب صاحبه إشاهد واحد» قوي بالعين. 


الثالثة: في مسألة التكول: إذا قوي جانب المدعى بالنكول» أوردت عليه ابمين» إذا ساغ ردها فلم يحلف» قوي جانب المدعى عليه. 
الرابعة: إذا قوي جانب المدعي باللوث والأيمان» أو جانب القاذف بالأيمان واللعنة» أو قوي جانيها بالأيمان واللعنة» فلم حك عليه بأنه 
قاذف, ولا يحم عليها بأنها زانية. 

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ» رحمهم الله: إذا تحاكم اثنان إلى رجل حكاه ورضيا به» هل يلززم أحدهما الآخر بما قاله؟ وهل 
0 _ 

فأجاب: إذا تحا م رجلان إلى رجل يصلح للقضاء» وحكاه بينهما جاز ذلك» ونفذ حكمه عليهما؛ وببذا قال أبو حنيفة. وللشافعي 
قولان: أحدهما: لا يازم حكمه إلا بتراضيهما: ولنا ما روى أبو شري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله هو الحم وإليه 
لحك فلم تكنى أبا الحكم؟ قال: إن قوم إذا اختلفوا في شيء أتوني» لفكت بينهم» فرضي كلا الفريقين» قال: ما أحسن هذا! من 
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أكبر ولدك؟ قلت: شريح» قال: فأنت و شيح 17 أشريهه النساقي. 

. النسائي: اداب القضاة (/5"41) , وأبو داود: الأدب (هه4ةع)‎ ١ 

وروي عن النبي صل الله عليه وسل: " من حكم بين اثنين تراضيا عليه» فلم يعدل بينهماء فهو ملعون "2 ولولا أن حككه يازمبما لم يلحقه 
هذا الذمء ولأن 'عمر وعلياً تحاكا إلى زيد بن ثابت"» "وتحاكم عمر وأعرابي إلى شريح» قبل أن يولى القضاء"؛ "وتحام عثمان وطلحة 


إلى جبير بن مطعم". انتّبى من شرح المقنع. 


لا ينفذ إلا في الأموال خاصة» وقال في امحرر والفروع: وعنه لا ينفذ في قود وحدء وقذّف ولعان ونكاح: وقال في الرعاية: وليس 
له حبس في عقوبة» ولا ضرب دية خط على عاقلة من رضي بحكمه؛ وما قاله في الإنصاف أولى» وهو المعتمد» قطع به في التنقيح» 
وتبعه من بعده. قال في التنقيح: فهو كاى الإمام مطلقاً قال في حاشيته: أي: سواء وجد حاى أم لا. انتبى. فلهذا قال الحشي في 
إقناعه: حت مع وجود قاض. 

وقال في الاختيارات: إذا حك أحد اللنصمين خصمه جان لقصة ابن مسعود» وكذا إن حكا مفتياً في مسألة اجتهادية؛ وهل يفتقر 
ذلك إل تين ضمي أو سطورهنا؟ أو يكفي وصف القضية له؟ الأشبه: أنه لا يفتقر» بل إذا تراضيا بقوله في قضية موصوفة» 
طايه 0 
لقضيتهما فقد لزم؛ فإن أراد أحدهما الامتناع» فإن كان قبل الشروع فينبغي جوازه» وان كان بعد الشروع لم يملك الامتناع» لأنه إذا 
استشعر بالغلبة امتنع» فلا يحصل المقصود. انتبى. فد ظهر ما قلناه لزوم ما حك به. وأما اشتراط الأهلية» فكتب الأصعاب طاخة 
بهاء لصحة حكمه ولزومه. وحكى شارح التنبيه من أثمة الشافعية عليها الاتفاق؛ وأما النص فيه بالإحسانء فذلك إلى الرحمن. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قوله في الإنصافء بعد مسأًلة التحكيم: وكذا يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق والمساجد» الوساطات 
والصلح عند الفورة والمخاصمة؟ 

فأجاب: الذي يظهر أن المراد بقوله: متقدمو الأسواق والمساجد: الذين يفوض إليهم ولي الأم النظر على أهل الأسواق» بإلزامهم 
بالشرع» وإنصاف بعضهم من بعضء ونحو ذلك» وكذلك الذين يجعل لهم النظر على المساجد» بصيانتها وإصلاحهاء والاحتساب على 
المصلين بهاء والمؤذنين ونحو ذلك. فن فوض إليه شيء من ذلك» جاز له - على ما ذكره ابن عقيل - تولي الوساطات: والذي يظهر أن 
المراد بالوساطات: التوسط بين المتتازعين: والصللح عند الفورة» لعل المراد بالفورة: أنه إذا حصل تمازع بين أهل السوق أو 

المسجدء يجوز لهم التوسيط؛ والصلح بين المتنازعين فوراً حال التنازع» لأجل كف الشر في الحال. 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان: قال ابن القَم» رحمه الله: وقوله: " البينة على المدعيء والهين على من أتكر " »١‏ البينة في كلام اللهء 
وكلام رسوله» وكلام الصحابة: اسم لكل ما يبن الحق» فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء» حيث خصوها بالشاهدين» أو الشاهد 
والمين» ولا حجة في الاصطلاح؛ ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليهء فيقع بذلك الغلط في فهم النصوصء وحملها على غير مراد 
المتكلم منباء وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص. 

وقال أيضاً لما ذكر أنه يقضى بالبينة التى تبين الحق» وهي الدليل الذي يدل عليه» والشاهد الذي يشبد به» بحسب الإمكان» قال» رحمه 
اللدذيق الل أن القاعد ا لراحن [5 كل حولاقدة حكم بشبادته وحده؛ و"قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد» لأبي 
قتادة بقتل المشرك» ودفع إليه سلبه بشبادته وحده؛ ولم يحَّف أبا قنادة» فعله بينة تامة" - إلى أن قال - ولهذا كان من تراجم بعض 
الأئمة على حدبثه: الحم بشبادة الشاهد الواحد إذا عرف صدقه. انترى قوله على حديثه» يعني حديث شبادة خزية بن ثابت وحده. 
فتبين مما ذكره ابن القَيم» رحمه الله: أن البينة: ما أبان 


. )1841( الترمذي: الأحكام‎ ١ 
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الحق» والدليل ما دل عليه» سواء كان بشبادة رجلين» أو رجل واحد مع فرقة ميلقةه و للد أعل. 

[صفة يمين الوارث] ش 

سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء رحمه الله: عما إذا ادعى رجل على وارث بدين» ولا بينة» فا صفة يمين الوارث؟ 

فأجاب: إذا لم يكن مع المدعي بينة» وأراد أن يستحلفه الوارث» فإنه يحلف على نفي العلم: قال في المغني: والأبمان كلها على البت 
والقطع» إلا على نفي فعل الغير» فإنها على نفي العلم لا غير. وصفة يمين الممكر: يحلف على البت والقطع» لأن الأبمان كلها على البت 
والقطع» إلا على نفي فعل الغير. 

واذا تداعى اثنان ولا بينة معهماء وصارت المين على المكرء فإن حلف قضى له» وإن أبى أن يحلف فهل يقضي عليه بعكوله؟ أم 5 
العين على المدعي؟ فيه قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد: إحداهما: لا ترد» بل إذا نكل من توجهت عليه البمين» قضى عليه بالتكول» 
وهو قول أي حنيفة. والرواية الأخرى: أن الهين ترد على المدعي» فيال له رد الهين على المدعي» فإن ردها حلف المدعي» وحم له 
بما ادعاه؛ اختاره أبو اتلخطاب» وقال: قد صوبه أحمدء وما هو ببعيدء يحلف ويستحق. واختار هذا القول ابن لق في الطرق الحكية» 
والموفق» وهو قول أهل ٠‏ 

المدينة. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه» وبه قال شريح والشعبي» والنخعي وابن سيرين» ومالك في المال خاصة: وقال الشافعي: 
بل في جميع الدعاوى. 

وقال الشيخ تقي الدين: مع عل مدع وحده بالمدعى به؛ لهم ردهاء وإذا لم يحلف لم يأخذء كالدعوى عل ورثة ميت حقاً عليه بتركته» 
وان كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به دون المدعيء مثل أن يدعي الورثة والوصي على غريم الميت» فيتكر فلا يحلف المدعي. 
وان إن كان المدعي يدعي العلمء والمنكر يدعي العلم» فهنا يتوجه القولان» يعني: المتقدمين: هل يقضي بالتكول» أم ترد؟ 

[رد اببين على المدعي] 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: هل ترد الهين على المدعي؟ 

فأعابة: واما رد البمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه» فبعض الفقهاء يرى ذلك» وبعضهم لا يراه» ولا .يتبين لي الراجح من القولين. 
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن» رحمهم الله: هل يِوْخْذ بقول من قال: ترد المين على المدعي» فنعم» إذا طلب 
ذلك المدعى عليه» م رحه ابن القم في الإعلام. 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ مدن رحمهما الله: 

ادعت امرأة على رجل أنه زوجها فأتكر هل تلزمه يمين؟ 

فأجاب: نعم إذا ادعت أنه زوجها فأتكرء لزمته المين. 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: نعم يستحلفء ولا تتكح رجلا غيره إلا بطلاقه» ولا يحسب من الطلقات الثلاث؛ فإذا 
طلقها فلها نكاح غيره٠‏ 

[إشروط الشاهد] 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: هل ظاهر المسلم العدالة؟ 

فأجاب: الذي يترخ عندنا من أقوال العلماء: ظاهر المسم العدالته م في حديث عمر: "والمسلمون عدول بعضهم على بعضء إلا جرياً 
عليه شبادة زور أو مجلود في حد"؛ فن ادعى الجرح كلف البينة. 

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله: ما صفة العدالة باطناً؟ وهل يعتبر اليوم في الشاهد ما ذكروه في صفة العدل 
من الشروط؟ 

فأجاب: ليس مرادهم باطناً معرفة ما في القلوب» فهذا الأمى لا يعلمه إلا الله لكن متى طالت صعبة الإنسان» أو كثرت معاملته» 
عرف من أحواله ما إستدل به على حسن باطنه» فهذا معنى العدالة في الباطن: ولهذا قالوا في التركية: خبرة امرك للشاهد خبرة باطنة» 
بصحبة ومعاملة 
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ونحوهما. قال في الترح: وشمل أن يريد الأضاب عا ذئوة: أن الحم إذا عل أن المعدل لا خبرة له لم يقبل شهادته بالتعديل» 
كا فعل عمر رضي الله عنه» ويحتمل أنهم أرادوا: أنه لا يجوز للمعدل الشبادة بالعدالة» إلا أن تكون له خبرة باطنة. فأما الحاكم إذا 
0 وإن استكشف الحال ا فعل عمر فسن. انتبى. قال الزركشي: 
لا يقبل التعديل إلا ثمن له خبرة باطنة» ومعرفة بالجرح والتعديل» غير متهم بعصبية ولا غيرها: وقال: معنى اللحبرة الباطنة» م اد 
عن عمر رضي الله عنه: "جيئا بمن يعرفكا. فأتيا برجل» فقال له عمر: تعرفهما؟ قال: نعم: فقال عمر: صحبتهما في السفر الذي تبين فيه 
جواهر الناس؟ قال: لا. قال: عاملتهما في الدنانير والدراهم التي تقطع فيها الرحم؟ قالة لاد قال كنع تجار خواء ضر فد سا خهها 
ومساءهما؟ قال: لا. قال: يا ابن أخي» لست تعرفهماء جيئا بمن يعرفك". وأما اعتبار الصفات المذكورة في كتب الفقهاء في الشاهد» 
فلا يمكن اعتبارها في هذه الأزمنة» إذ لو اعتبرت لم يمكن الحم بين الناس. 

قال أو )اعباس رحمه الله: العدل في كل زمان ومكان 

وطائفة بحسبهاء فيكون الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم» وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدلاً على وجه آخحر؛ وبهذا يمكن 
الحم بين الناسء وإلا فلو اعتبر في كل طائفة ألا يشبد عليهم إلا من يكون قائماً بأداء الواجبات» وترك المحرمات م كان الصحابة» 
اتعطات الشبادات كلهاء أو غاليها. 

وقال أبو العباس في موضع آخخر: إذا فسر الفاسق في الشهادة بالفاجرء أو بالمتبم» فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدهاء كا قلنا في 
الكافر. وقال في موضع آخر: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين» وان لم يكونوا ملتزمين لحدود عند الضرورة» مثل الجيش وحوادث 
البدو» وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل: وله أصولء منها: شهادة أهل الذمة في الوصي في السفر إذا لم يوجد غيرهم» وشهادة 
بعضبم على بعض في قول» وشبادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال. 0 

ويشبد لكلام شيخ الإسلام: ما ذكروه في القاضي إذا تعذرت عدالته؛ وقد قال الشيخ: الولاية لها ركان: القوة» والأمانة. فالقوة في 
الحم ترجع إلى العلم بالعدل» وتتفيذ الخك: والأمانة ترجع إلى خشية الله قال: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان. ويجب تولية 
الأمثل فالأمثل: وقال: على هذا يدل كلام أحمد وغيره: فيولى لعدم أنفع 

الفاسقين» وأقلهما شرا وأعدل المقلدين» وأعرفهما بالتقليد: قال في الفروع: وهو ا قال» وإلا تعطلت الأحكام» واختل النظام. 
انتّى. 

قال القرافي: ونص ابن أبي زيد: على أنا إذا لم نجد في جهة العدل» أقنا أمئلهم وأقلهم خوراً للشبادة علهم» ويلزم مثل ذلك في القضاء 
وغيره» لثلا تضيع المصالح: قال القرافي: وما أظن العا يخالفه في هذاء فإن التكليف مشروط بالإمكان. 

[مق ترد شبادة ا 

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ خمد: مى ترد شبادة الشاهد؟ هل ترد بجرحه قبل تمل الشبادة وقبل ادائها؟ او ترد شبادته 
بعد التحمل وقبل الأداء؟ 

فأجاب: إنه متى وجد الجرح» سواء كان قبل التحمل أو بعدهء إذا كان قبل الأداء ردت به شهادة الشاهدء إلا أن جرح بجرح 
سابق قد تاب منه قبل تمل الشبادة» فإنه لا يضره والحالة هذه» لأن التوبة ماحية لما قبلها. 

وسئل: هل تقدم شهادة الجرح على شبود التعديل؟ أو بالعكس؟ٍ 

فاجاب: قال في المقنع: وان عدله اثنان» وجرحه اثنان» فالجرح اولى: قال في الإنصاف: هذا بلا نزاع. انتبى. ومراده في المذهب» 
وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» لأن الجارح معه زيادة عل خفيت على المعدل» فوجب تقديمه» لأن التعديل يتضمن ترك الذنوب 
واحارم» والجارح مثبت لوجود ذلك» والإثيات مقدم على النفي؛ قاله قٍ المغني» لكن قال قِ حاشية الإقناع: وان قال الذي عدله: 
ما جرحاه به قد تاب منه» قدم التعديل» لأن بينته ناقلت» وكذا إذا عصى في بلد وانتقل عنهء لفرحه اثنان في بلده» وزكاه اثمان في 
البلد الذي انتمل إليه» قدم التزكية. انتبى. فاعلم ذلك. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: هل يحل عرض أحد من المسلمين؟ 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فأجاب: الغيبة محرمة بالإجماع» وهي: ذكرك أخاك بما يكرهه إذا كان حاضراء ويباح منها ستة أسباب: 

الأول: الظلمء فيجوز للمظلوم أن يقول لمن قدر على إنصافه: فلان ظلمني» وفعل بي كذا وكذاء ونحو ذلك. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر» ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يفعل كذاء فازجره عما 
يعمل» ع 03 عاع 03 

الثالث: الاستفتاء» بان يقول للمفتى: ظلننى ابي او اخي. أو فلان» بكذا ونحو ذلك؛ فهذا جائز للحاجة. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهي» فنها: جرح امجروحين من الرواة والشبود: ومنها: إذا استشارك إنسان في مصاهرة أو معاملة 
ونحو ذلك» فيجب عليك أن تذكر له ما تعلم منه» على وجه النصيحة: ومنها: إذا رأيت من إشتري سلعة معيبة» فعليك 

أن تبين للمشتري؛ وهذا على كل من عل بالعيب وجب عليه بيانه. 

الحامس: أن يكون مجاهراً بالفسق أو ببدعة» كالمجاهر بشرب اخمر» وخيانة الأموال ظلمأء وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره بما يجاهر 
به ويحرم ذكره بغيره من العيوب» إلا أن يكون يسبب آخر. 

السادس: التعريف»ء فإذا كان إنسان معروفاً بلقب» كالأعرج والأعمى ونحوهماء جائز تعريفه بذلك بنية التعريف لا النتقص. 

فهذه الستة ذكرها العلماء ثما يباح بها الغيبة» ودلائلها مشبورة في الأحاديث. 

وسئل بعضهم: هل يجوز اغتياب الرجل إذا كان ظاهر عليه أنواع الفسق» كلبس الحرير والتلفظ بما لا يحل» أم لا؟ 

فأجاب: أجمع العلماء على تحريم الغيبة» لقول الله تعالى: إولا يختب بعضكر بعضاً أيحب أحد ف أن يأ كل كم أخيد ميتا فكوهتموه! 
[سورة اجرات آية: ]١١‏ » وفي الصحيحين في خطبة النبي صلى الله عليه وس يوم النحر» في حجة الوداع: " إن دماء كم وأموالكم 
وأعراضك عليك حرامء كرمة يومك هذا في شبرم هذا في بلدم هذا " 2١‏ وفي سنن أبي داود» والترمذي» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ' قلت للنبي صل الله عليه وسل: حريك عن عتفية كذا"وكذا :قال عضن الزواة: 


١‏ البخاري: الحج (1عل/ا١),‏ ومسل: القسامة واحاربين والقصاص والديات (9/ا5١)‏ , وأحمد (لالره, 49/ه) , والدارمي: 
المناسك .)١91١5(‏ 

تعني قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بمماء البحر لمزجته " 2١‏ أي: غيرته ريحاً أو طعما لشدة نتنها. 

وفي يح مس والسنن لأبي داود» والترمذي والنسائي» عن أب هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
تدزوة ها العرية؟ قالواة الله ورشولة أعل: قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته» وان لم يكن فيه ما تقول فقد ببته " ؟؛ وهذا هو حد الغيبة» وهو عام. 

قال النووي: ولا يستثنى من ذلكء إلا ما دعا إليه غرض ححعيح شرعيء لا يتوصل إليه إلا بذلك» وذلك ستة اسباب: 

الأول: اتنظلم عند الحا م أو السلطانء بأن يقول: فلان ظلمني» أو أخذ مالي ونحوه. 

الثاني: الاستعانة بقادر على تغيير متكرء كقوله: فلان يفعل كذا فانبه» ونحوه. قلت: الأولى إبدال لفظ الاستعانة» بالإخبار أو نحوه 
الثالث: الاستفتاء»ء كقول: فعل بي أبي» أو ابني» أو أخي» فهل ذلك له؟ 

الرابع: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته» كالمجاهر بشرب المر» اواك الأموال ظلماً قلت: وبا رفون إلى الكفار» أوالسق الخرير» 
ونحو ذلك؛ فيجوز ذك ما فيه» كأن تقول: يشرب الخجرء يلبس الحريرء يواللي الكفار: وإنما يجوز مثل ذلك حمية لله. 

. )5/189( الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (907؟) , وأبو داود: الأدب (ه1ق؛) , وأحمد‎ ١ 

,؟/؟٠١( وابو داود: الادب (810/4؛) , واحمد‎ , )١1954( مسل: البر والصلة والاداب (5584) , والترمذي: البر والصلة‎ ١ 
. )؟ا/١4( ؟, حاط ؟, مه؛/؟) , والداري: الرقاق‎ 1: 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


قال ابن القَيم» رحمه اللهء في فوائد غزوة تبوك: ومنها: جواز الطعن على الرجل» بما يغلب على اجتباد الطاعن» حمية أو ذباً عن الله 

ورسوله؛ ومن هذا: طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة» في أهل الأهواء والبدع» لله لا لحظوظهم وأغراضهم “اق هاي انكر تعن 

الإيراد» فإن ظهور أنواع الفسق على الرجل أمى دون ما تقدم ذكره؛ فإذا جاز الطعن على هؤلاء 1 او 

السبب الخامس: التعريفء إذا كان لإنسان لقب لا يعرف إلا به» كالأعمى والأعرج» فيجوز ذكره تعريفاء وأما تنقصه فرام اتفاقاً. 

السادس: تحذير المسامين ونصيحتهم ) كالذي 2 5 ال جرح والتعديل» فذلك واجب» وكأ إذا استشارك مسلم قٍ مصاهرة إنسان» 

أو مشاركته أو إيداعه» فإنه يجب أن تذكر ما يحصل به المقصود؛ فإن كفى التعريض لم يجز التصريح» والا جاز منه ما يحصل به 

الغرض؛ وكذا إذا رأيت متعلياً يتردد إلى مبتدع» وخفت عليه الضررء فعليك نصيحته؛ وكذلك إذا كان لإنسان ولاية» لا يقوم ببا 

على وجههاء إما بأن لا يكون صاحاء أو يكون فاسقا أو مغفلا فيجب ذكر ذلك لمن له ولاية عامة» ليزيله. انتبى كلام النووي» 

واخيصن بوتضر اد 

سئل الشيخ عبد الله ابا بطين: عن حديث رواه 

البييقي: "ليس في أهل البدع غيبة"؛ هل يؤخذ منه جواز غيبة أهل البدع على الإطلاق؟ وما جذس البدع التي تبيح العرض؟ وحديث: 
من ألقى جلياب الحياء" ... إم؟ 

فأجاب: وأما الأثر المروي عن الحسن» رحمه الله قوله: "ليس لأهل البدع غيبة"؛ فعناه صحيح؛ نص العلماء على جواز غيبة أهل 

البدع» وأطلقواء فيتناول كل مبتدع: وبعضهم: خص ذلك بالداعي إلى البدعة. 

قال الشيخ تقى الدين» بعدما انجر كلامه في الغيبة» قال: لكن يباح من ذلك ما أباحه الله ورسوله» وهو ما يكون على وجه القصاص 

والعدل» وما يحتاج إليه لمصلحة الدين ونصيحة المسلدين؛ فالأول: كقول المشتكي المظلوم: فلان ضربني» وأخذ مالي» ومنعتي حقي - 

إلى أن قال - وكذلك بيان أهل العلم من غلط في أمس رآه في أص الدين» من المسائل العلمية والعملية؛ فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم 

وال هيك المع فاده يثيبه على ذلك» لا سها إذا كان المتكلم فيه داعياً إلى بدعته» فهذا يجب بيان أمره للناس» فإن دفع شره 

عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق. انتبى. فدل كلامه على جواز ذلك في جميع أهل البدع» بل استحبابه بالشرط الذي ذكره» 

وأن< لك واس ىق :ىق الداعية إلى بعت 

وذكر النووي في دض الصالحين» ستة أبواب تباح 

فيها الغيبة» ذكرها عن العلماء» قال: ومنها إذا رأى متفقهاً يترد إلى مبتدع أو فاسق يأخل عنه العلم» ونخاق أن ضور المخفقة يذلك» 

فعليه نصيحته ببيان حاله» بشرط أن يقصد النصيحة - إلى أن قال - الخامس: أن يكون جاهراً بفسقه وبدعته وه الماح كانه 

0 لذلك بأحاديث» منها: حديث عائشة» رضي الله عنبا: " أن رجلا استأذن على الني صل الله عليه وسلم فقّال: اثذنوا له» 
نس أخو العشيرة " »١‏ قال: واحتج به البخاري في جواز غيبة أهل الريب والفسادء وقال ال حافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث» 

يد لقم مق مامد (وروق حتفي عل فوشن أن خاره بار عون قا قيوه قن وول ور عا فا أذ كاي مل 

ما يحذر من ذلك قاهدا ضحد والإمام ايد رهد الله - مع ورعه - قد تكلم في أناس بأعيانهم» وحذر منهم» ومنهم من ليس 

معروفا بالبدعة» مثل كلامه قٍ الحارث امحاسبى» وقال: لا يغرنك لينه وخشوعه؛ فإنه رجل سوءء لا يعرفه إلا من خبره: وكلامه» 

ماه في أهل البدع والتحذير منهم كثير. 0 ما روي: "من ألقى جلباب الحياء» فلا غيبة له" فالمراد به: المجاهر بالمعصية» فإنه 

يجوز ذكره بما يجاهر بهء كم تقدم من كلام النووي» ونقّله ذلك عن العلماء. 

١‏ البخاري: الأدب (1004) , ومسل: البر والصلة والآداب (591؟) , والترمذي: البر والصلة )١595(‏ , وأبو داود: الأدب 

(نقلاء, ؟فلاء) , واحمد لتر ولاركر هه ادر ادر . 

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ حمدء رحمهما الله: وأما المين مع بينة كاملة ... إعل؟ 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فنقول: عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى رجال أموال 
قوم ودماءهم؛ ولكن البينة على المدعي» والمين على من أكر " ١‏ قال النووي: حديث حسنء رواه البههقي وغيره هكذاء وبعضه 
في الصحيحين. وأصله في الصحيحين: عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لو يعطى الناس 
بدعواهم» لادعى أناس دماء قوم وأموالهم؛ ولكن امين على المدعى عليه " 27 وفيهما: عن ابن عمر» رضي السغنيها” أن تسر 
لله صل الله عليه وسلم قضى أن اين على المدعى عليه " #. 

وقد استدل العلماء بقوله: " البمين على المدعى عليه " غ على أن المدعي لا يمين عليه وإنما عليه البينة» وهو قول الأكثرين: قال ابن رجب 
في شرح هذا الحديث: روي عن علي رضي الله عنه "أنه حلّف المدعي مع بينته: إن شبوده شبدوا بحق"» وفعله أيضاً شريح» وعبد الله 
بن عتبة بن مسعود» وابن أبي ليى» وسوار العنبري» وعبد الله بن الحسن» وحمد بن عبد الله الأنصاري» وروي عن النخعي أيضاًء 
وقال إنحاق: إذا استراب وجب هذاء وسأل مبنا الإمام أحمد عن هذه المسألة» فقال أحمد: قد فعله علي 

١‏ البخاري: تفسير القرآن (4097) , ومسل: الأقضية (1/11) , والنسائي: آداب القضاة (0470) , وابن ماجة: الأحكام 
(1؟؟؟) ,واد )١/850(‏ . 58 

؟ البخاري: تفسير القران (55871) , ومسل: الاقضية (١١1/ا١)‏ , والنسائي: اداب القضاة (5؟4ه) , وابن ماجة: الأحكام 
(1؟*؟) , واجد (58ل/١) ٠.‏ 

. )9519( وأبو داود: الأقضية‎ , )1١4( البخاري: الرهن (914؟) , ومسل: الأقضية (1711) , والترمذي: الأحكام‎ ٠ 

؛ البخاري: الرهن (014؟) , ومسل: الأقضية (1711) , والترمذي: الأحكام (147) , وأبو داود: الأقضية (9519) . 
فقال: ستقَيم هذا؟! فقال: بل فعله علي: فأئبت القاضي هذا رواية عن أحمد» لكنه حملها على الدعوى على الغائب والصبي» وهذا 
لا يصح» لان عليا إما حلف المدعي مع بينته على الحاضر معه» وهؤلاء يقولون: المين لتقوية الدعوى» إذا ضعفت باسترابة الشبود» 
وكابمين مع الشاهد الواحد. 

وكان بعض المتقدمين: يحلف الشبود إذا استرابهم أيضاً ومنهم سوار العنبري قاضي البصرة» وجوز ذلك القاضي أبو يعلى من أصصابنا 
لوالي المظالم دون القضاء. وقد قال ابن عباس في المرأة الشاهدة على الرضاع: "إنها تستحلف"؛ وأخذ به الإمام. وقد دل القرآن على 
استحلاف الشبود» عند الارتياب بشهادتهم بالوصية في السفر» في قوله تعالى: إيا مها اَن آمنوا سََادة يكز ذا حر أحد كر 
الموت حين الوصية! الاية |سورة المائدة اية: ٠ ]١٠١5‏ انتّوى. 

إذا عرفت ذلك» فالذي يتوجه: أن البينة الكاملة العادلة» التي لا يستريب الحاكم في شبادتهاء لا يحلف المدعي معهاء لقوله صلى الله 
عليه وسله: " شاهداك أو يمينه " »١‏ فدل على الاكتفاء بالشاهدين. وأما إذا استراب الحاك الشبود وخصوصاً في هذه الأزمان» فهنا 
يتوجه القول بتحليف المدعي» ا فعله على رضي الله عنه وغيره» ويتوجه أيضاً: تحليف الشبود مع الريبة. 

. البخاري: الرهن (515؟)‎ ١ 

وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ تمد: عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها ثلائأه وشهد معها أبوهاء والزوج منكر؟ 

فأجاب: قال ابن القَمِ في إعلام الموقعين: وفي حديث عمرو بن شعيبء إذا شد الشاهد الواحد» وحلف الزوج أنه لم يطلقن لم يحكم5 
عليه؛ وان لم يحلف حلفت المرأة ويقضى عليه؛ وقد احتج الأثمة الأربعة» والفقهاء قاطبة» بصحيفة عمرو بن شعيب» ففي هذا الحديث: 
أنه يقضى بشاهد وما يقوم مقام الشاهد من التكولء وبمين المرأة» بخلاف ما إذا أقامت شاهداً واحدا» وحلف الزوج أنه لم يطلق» 
فيمين الزوج عارضت شهادة الشاهد» وترح جانبه بكون الأصل معه. 

ناذا نكل الزوج» فإنه يجعل نكوله مع بمين المرأة كشاهد آتحرء ولكن هنا لم يقض بالشاهد ويمين المرأة ابتداء» لأن الرجل أعلم 


511216120 ٠١9١ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


بنفسه هل طلق أم لا؟ فإذا تكل كان ذلك دليلاً ظاهراً جداً على صدق المرأة» فلم يقض بالنكول وحده ولا يمين المرأة» وإئما قضى 
بالشاهد المقوى بالتكول وبين المرأة. انتبى ملخصاً. فأنت اح ينهم بهذا الحك. ويذر لي حمد بن سلطان: أن والدي الشيخ» رحمه 
الله يقول: هذا الذي نف به إذا وقعت المسألة. 

وسثل الشيخ عيذ اله آنا علق نمه اسه كا نامع 

المرأة أن زوجها الغائب طلقها ثلاث أو أن فلاناً الغائب زوج لها ... إه؟ 

فأجاب: فهمنا من كلامبم فيما إذا شبدت بينة شرعية» بأن فلاناً طلق زوجته فلانة ثلاثله أو شبدت بهء إسبب يفسخ به التكاح 
لتحريمها عليه» أن الحاك يسمع تلك الشبادة» ويك بها مطلقا ولا يشترط لسماع البينة والحك بها تقدم دعوى من الزوجة أو وليهاء 
لذن شبادة الشبود به دعوى؛ وكذا ح حقوق الله تعالى » أسمع الشبادة بها من غير تقدم دعوى» وكذا العتق؛ قال القاضي 2 التعليق: 
في حقوق الله شهادة الشبود بها دعوى؛ قيل لأحمد في بينة الزنى تحتاج إلى مدع؟ فذكر خبر أَبي بكرة» وقال: لم يكن مدع. 

ونص أحمد أيضاً على قبول بينة العتق واو أتكر العبد» وذكره في الوجيز والتبصرة» واقتصر عليه في الفروع: وقال في الإقناع: وتقبل بينة 
عتق» واو أنكره - أي: العتق - عبدء قال في شرحه: لأنه حق لله» وكذا بينة بطلاق» قال: وتصح الشبادة به وبحق الله كالعبادات 
والحدود والصدقة والكفارة» من غير تقدم دعوى بذلك» فشهادة الشبود به دعوى؛ وقال: وتقبل شهادة المدعيٍ فيه» أي: في حق 
لله تعالى» لأنه لا يجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرا وهكذا عبارة من اطلعنا على كلامه 

من الأصحاب. 

وصرحوا: بأنه إذا شبدت البينة شبادة صحيحة بحق الله تعالى» أو حق لآدمٍ غير معين» واتضح الحكرء حكم بباء وإن ل يسأله أحد 
الحكى؛ والطلاق متضمن الحقين» لتَصَمنه حق الله جاز سماع البينة به من غير تقدم دعوى» بل ومع إنكار الزوجة وقوع الطلاق» 
3 صرح به شارح الإقناع» ولتضمنه حق الآدمي» جاز الحم به على الغائب» بعد ثبوت البينة الشرعية. وذ الأصحاب في القضاء 
سماع الحم البينة» والحك بها في حقوق الآدميينء ولم يستثنوا منها شيعا كا استثنوا في المين في الدعاوى: وقال في باب طريق الحم 
وصفته: تصح الشهادة» ويحكر بها في حق الله تعالى من غير تقدم دعوى» وذكروا من ذلك الطلاق. 

وأما إذا ادعت المرأة على رجل نكاحا لطلب نفقة أو مبرء وأقامت بينة بذلك» سمعت بينتهاء وحكم بهاء وثبت لها ما تضمنه النكاح 
من حقوقهاء كالمهر والنفقة وغيرهاء قاله الأصحاب وأطلقواء فيكون ذلك من حقوق الآدميين التي يحكم بها على الغائب» فدل كلامم 
على جواز الك بذلك» وإن كان المحكوم عليه غائيا لأن هذا من حقوق الآدميين. وأما رجوع الشاهد بعد الخك» فالأمى فيه ظاهرء 
وهو: أن الحم لا ينقض برجوعه عند جميع 

العلماء. وفيه من التفصيل: وإن بان فسق الشبود نقض الك على المشبور في المذهب» وعن أحمد رواية أخرى: لا ينقض. 

والنا الحا 5» فإنه يرفع الخلاف حككه» ولا ينقض من حكه إلا ما خالف نص كاب أو سنة أو إجماع» وكذلك لو بانت البينة من 
فروع المشبود له وأصوله» والحا كم لا يرى الحم بشهادتهم» فإنه ينقض حكه بنفسه: وذكر بعض متأخري الأصحاب: أنه ينقض حك 
المقاد بما يخالف مذهب إمامه. وقال بعضهم: ينقض إذا حك بمرجوح في مذهبه. وقال بعضهم: لا ينض مالم يخالف نصاً أو إجماعا 
اواقبانا سي وو 59 : 

ومن اثناء جواب لاب العباس» قال بعد كلام سبق: لان المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له» وأنه لا إثم عليه فيما فعل» فإنه 
مجتبد أو مقلد ومجتبد» فهو يعتققد صحة صلاته» بل لو حكم بمثل هذا لم يجز له نقض حككه» بل كان ينفذه. انتبى. 

وسثل عن قولهم: فعل الحا ثم حكر» كتزويجه بتيمة؟ 

فأجاب: الحا إذا فعل ذلك صار حكاً منه يرفع لحلاف ولأن حك الحام في المسائل المختلف فيها يرفع اللحلاف» فكذا فعله» نحو 


ما إذا زوج صغيرة بنت 


511216120 ١. 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


تسع بإذنباء صار حكاً منه بصحة هذا التكاح» فلا يجوز لمن لا يرى جواز تزويج الصغيرة فسخ هذا النكاح» ونحو ذلك من المسائل 
المختلف فيبا؛ فلا ينقض من حك الحا إلا ما خالف نص الكمَاب أو نص سنة» أو إجماعاً قطعياء أو إذا حك خلاف ما يعتقده. 
وسئل الشيخ أيضاً: إذا ادعى شخص عند الحا بأنه حك له بكذا ولم يذكره الخاك» فشبد به شاهدان؟ 

فأجاب: المذهب أنه يقبل شهادتبهماء ما لم يتيقن صواب نفسه» وهذا مذهب مالك: ومذهب أبي حنيفة والشافعي: لا يقبل شهادتهماء 
ولا يرجع إلى قولهماء حت يذكر أنه حكم بهز وظاهر كلام الأصحاب: أنه لا بد من شاهدين» فلا يكفي الشاهد وبين المدعي لخك.» وقد 
احتجوا لما ذكروه» بقصة ذي اليدين؛ واقتصارهم على الشاهدين دليل على أنه لا يكتفى بغيرهماء ولم يذكر في الفروع» ولا في الإنصاف 
خلافاء فدل على اعتبار الشاهدين» لا سيعا واللحلاف في عدم قبول الشاهدين مشهورء والفقهاء يحكون اللحلاف في قبول الشاهدين 
وعدمه» ولم يذكروا الشاهد والبمين» فدل على أنه لا خلاف في عدم قبول الشاهد مع المين. 

سل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن رجل ادعى على رجل دعاوى ولم يعترف الغريم بشيء» وخخرج المدعي 

على أن يعم بينة» واعتقل المدعى عليه ولم يم بينة بعد أربعة أيام أو خمسة» فهل يجوز تطاول المدة في البينة؟ أم تكون هذه البينة إلى 
0 لا يجوز مثل هذا الجبس 5 ذَء بل قد نص أت المذاهب الأربعة: أنه لا يجوز مثل هذا الحبس: وانما تنازعوا: هل يطلب 
من المدعى عليه كفيل إلى ثلاثة أيام ونحوهاء إذا قال المدعي: لي بينة حاضرة؟ وتتازعوا فيما إذا أقام حجة شرعية وها شروط» مثل 
أن يقي بينة ول يزكهاء فيطلب حبس الخصم حت يِأتي بشرطهاء على قولين في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما: فأما هذا الجبس» فلا 
يجوز باتفاق العلماء فيما أعلم» والله أعل. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن العمل باللخط في إثبات الوقف؟ وهل ينزع العقار ونحوه ممن هو في يده خط قاض معروف» ويحكم 
00 ْ ْ : 
فأجاب: الذي يظهر أن هذا مبني على جواز العمل جرد الخط في الم والشهادة. ومن المعلوم: أن الذي عليه أكثر متقدمي الأحعاب» 
أنه لا يجوز العمل جرد اللحط» وقد علءتم ما شرطوه في كاب القاضي إلى القاضي؛ وغير ذلك. والذي عليه عمل المتأخرين: جواز 
العمل باللخط» والكلام الذي نقلتموه مضمونه عدم جواز العمل باللحخط» لأنه أخرجه عن كونه بينة» ولا شك أن هذا 

هو مقتضى قول أكثر المتقدمين. ٍ 

وأما ما اعتمده كثير من المتأخرين» من العمل باللحط» فقتضى قوهم: جواز العمل بذلك والاعتماد عليه بشرط تحقق الحا م أنه خط 
القاضي المعروف خطه وثقته» فلا يجوز الاعتماد على خط لا بتيقنه» ولا يعرف ثقة كاتبه. 


".ما باب القسمة 

باب القسمة ٠‏ 

سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن الضرر المانع من القسمة؟ 

فأجاب: وأما الضرر المانع من القسمة» فهو إذا نقص قيمته مفرداً فهو بمنع: والنخل الذي بين الشركاء» أحد إشتبي القسمة» وأحد 
ما يشتبي: فإذا كان على بعضهم مضرة لم يقسم» وأما قسم المال جزافاء فأرجو أنه لا بأس بهء كا في ثمرة النخل. 

وأعانن ابنه: الشيخ عبد الله قال العلماء: القسمة نوعان: قسمة تراض» وهي: ما فيها ضرر» أوئرة عوض من أحدهماء كالدور الصغار 
والمام» والبيوت المتلاصقة التي لا يمكن قسمة كل عين مفردة» والأرض التي في بعضها بر وبناء ونحوه لا يمكن قسمته بالأجزاء» 
والتعديل إذا رضوا بقسمتها اعيانا بالقيمة» جاز لان الحق لهم لا يخرج عنهم» وقد رضوا بقسمته؛ وهذه جارية مجرى البيع 

لا يجبر عليها الممتنع» ولا يجوز فيها إلا ما يجوز ني البيع» لما روى مالك في الموطل عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى 
الله عليه وس قال: " لا ضرر ولا ضرار " .١‏ 


5112111612. ١. نوو‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


قال المجد: الذي تحرر عندي فيما فيه ردء أنه يع فيما يقابل الردء أي: العوض الذي رد من أحدهما على الآخرء وإفراز في الباقي. 
انتبى. ويؤيده قول القاضي بي التعليق» وصاحب اليج والموفق في الكافي: البيع ما فيه رد عوض: وإن لم يكن فيها رد عوض» فهي 
إفراز النصيبين» وتمييز الحقين» وليست بيعاً. فعلى القول أنها إفراز ع قسم وقف بلا رد» وقسمة ما بعضه وقف بلا ردء من رب 
الطلق» ولحم» ورطب جثله» وقسمة ثمر خرص خرصا وما يكال وزنآء وما يوزن كلا؛ قال في الترغيب: في الأص وتفرقهما قبل 
القرض فيهاء ولا يحنث من حلف: لا بيع ٠‏ وعلى القول 0 بيع ) تنعكس الأحكام المتقدمة كلها. قالوا: ولا فيه سانا أي على 
كلا القولين» لجهالة ثمن» ويفسخ بعيب. 

وأما المواريث التي تقاسعوها في الجاهلية على خلاف الشرع» ثم بعد هذا أسلمواء فلا يطالبون برد القسمة بعد الإسلام إلا برضى. 

٠. ابن ماجة: الأحكام (غ9؟) وبواحك لككعلة)‎ ١ 

وأعانت الشيخ حمد بن ناصر: قسمة الإجبار» هي التي لا ضرر على أحد من الشركاء» ويمكن تعديل السهام من غير رد عوضء فإذا 
كان فبها ضرر لم يحبر الممتنع» لقواه صلى الله عليه وسله: " لا ضرر ولا ضرار" .١‏ فإن كان فبها رد عوض» فهي بمعنى البيع» فلا 
يحبر الممتنع عليباء بل برضاه. 

وأجاب الشيخ علي بن حسين بن الشيخ» رحمهم الله وتسأل عن قسمة الإجبار» ومحل الإشكال عليك: أن أهل المذهب أطلقوها 
على أشياء» من غير شرط ضررء قال في امحرر: فأما ما لا ضرر فيه ولا رد عوض في قسمته» كالقرية والبستان» والدار الكبيرة 
والأرضء والدكاكين الواسعة - إلى أن قال - فإذا طلب الشريك قسمتهء أجبر الآخر عليها. انتبى. فأطلق على البستان» ولم إشترط 
خرن الستان» والتحل "قد يكثن ويف «-وكثر ميامة وقل» فأشكل عليك إطلاقهم نفي الضرر عن البستان قليله وكثيره» فالمسأله ما 
55و لكق الخال أن الطترر :وراد العوض يقل فيما ذكرواء لسعة المكان» فتمكن قسمته بلا ضرر ولا رد عوض» والصغير بالعكس؛ 
ف وجدنا الور ورد العوض» كير المكان راكد كثر الشجر أو قل» كثرت السهام أو قات» فهي قسمة تراض؛ وهذا هو المفى 
به عند مشايخناء وهو صريم عبارات الأصحاب في القسمة. 


٠. ابن ماجة: الأحكام ؟؟) وأحك (ككعرهة)‎ ١ 

[أنواع القسمة] 

قال في الشرح الكبير: والقسمة نوعان: قسمة تراضء» وقسمة إجبار: فأما قسمة التراضي» فهي: نافيا مترر عل أهد الفركاء» أو رد 
عوض من أحدهمء كالدور الصغار التي لا يمكن قسمهاء فلا يجوز فيها إلا ما يجوز في البيع؛ وهل تلزم بالقرعة إذا قسمها حا ك؛ أو 
رضوا فيه بقاسم؟ وجهان: أحدهما: يلزم القسمء والثاني: لا يلزم إلا بالتراضي. 

واختلفوا في الضرر» فال بعضهم: الضرر المانع: نقص القيمة» وهو رواية عن الإمام أحمد» وعنه: الضرر ما لا يمكن أحدهما الاتتفاع 
بنصيبه مفرداً فيما كان ينتفع به مع الشركة. والأول: ظاهر كلام الشافعي» لأن النقص ضرر وهو منفي رع 

الثاني: قسمة الإجبار» وهي: ما لا ضرر فيه ولا رد عورض» وهذه القسمة إفراز حق لا بيع. انتّى كلام الشارح. 

والذي وض لإنسان في بيته بدار» وتضرر أهل البيت إسكن الموصى له؛ فالوصية صحيحة» وليس لأهل البيت منع الموصى له من 
السكنى في الموصى به. وإن تضرروا فلهم طلب القسمة» فإن كانت قسمة إجبار أفرز له حقه» وإن كانت قسمة تراض لم يقسم إلا 
برضاهم؛ لحن إن 

تضرروا فللحا ثم بيعه» وقسم القن على قدر الملك» إن لم يرضوا بالقسمة ولا بسكاه معهم. 

سل الشيخ عبد الرحمن بن حسنء رحمه الله: عن قسم مسيل مشترك» هل هو على قدر الحصص؟ أم على عد النخل وسعة الأرض؟ 
فأجاب: إنه على حسب سهام الميراث. 

وسئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: إذا طلب أحد الشركاء قسمة نصيبه من السيل؟ 


511216120 ٠١4: 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فأجاب: إن كان كل منهم قد عل نصيبه بالأجزاء» ويمكن قسمته من أعلى الوادي على أنصبائهم؛ فلهم القسمة إن لم يكن جعل العليا 
مقراة بميع السيل» مشروطاً فيما تقدم. 

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: هل تصح قسمة القار خرصا؟ 

فأجاب: الذي عليه اجمهور: أن ذلك لا يصح» حكاه ابن عبد البر عن جمهور العلماء؛ والذي يقوي عندي صحة ذلك» لقصة خيبر» 
ال سي الور ل ا رام 

لجودة الثره هل يصح؟ فالدي يظهر لي أنه لا يصحء وذلك لأنه لا بد في القسمة من تعديل السبام» فإذا جعل طيب القرة سهماء 
ورديّا سهماء صار ذلك متفاضاد يقينا والذي في الحديث إثما هو جواز القسمة و ولأ لنت أحداً أجاز المفاضلة في قسمة القار. 
وسئل أيضا إذا كان شريكان في نخل أو زرع» وبدا صلاح الغرة» واشترى اعخلقا تقو لغيه بككل إشترطه من القْرة بعينهاء 
والبائع عليه مؤنة الكد حي , بتم العمل؟ 

فأجاب: 5 خرص في المساقاة لا يجوز عند 
جميع العلماء» وعللهء وجعل أخذ المْرة بككل معلوم من المزابنة المبي عنها؛ ولكن ظاهر السنة جوازهاء فإنه قد ثبت: " أن رسول الله 
من الا علية رمز اندريت عد اله إن رواحة عرص ل هل خيرة ذا عيض ا خررهم! وول" إن شكتم نفذوها بخرصهاء وإن 
شئتم فهي لنا " .١‏ وقد روي: تعرس علوم ازيمت الي ومتي» هوا الثر وصيرا لعلو عدرين. قال ابن القيم» في فوائد قصة 
خيير: ومنها ا سي قاد رما وان لكي انيت يذ . انتّى بمعناه. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: أما رص 

أوداود: الببوع (#الوس) زوأحد 8 

النخل واعطاؤه للشريك» ليأخذ مثله وقت الجذاذ» فالظاهر: أن هذا لا يجوزء لأنه من صور بيع الجنس سه وشرل اللوان القائل 
والتقابض؛ والذي يجوز في ذلك أن يقسما على رؤوس النخل خرصا فيأخذ كل واحد منها مثل ما أخذه شريكة» فيختص كل واحد 
عا اهل بالقسمة قلا يكون ق ذمة أيينهما الاح شن 

وسئل الشيخ سعد بن عتيق: ما يجري بين الفلاح والمالك عند حاول القْرة» من خرص نخلة أو نخلات بوزان معلومة يأخذه الآخر 
بعك الحذاذ؟ 

فأجاب: الظاهر: عدم الصحة. 


4 باب الدعاوى والبينات 

باب الدعاوى والبينات ٠‏ 

قال الإمام سعود بن عبد العزيز بن مد رحمهما الله: جرى بين رجلين خصومة؛ في عقد بيع نخل متقدم» ودخل عليه عقد ثان» وقام 
بعض الناس على بعض» يتنازعون في عقود ماضية في أموال قد استولى عليها أهلهاء وحضروا عند آل الشيخ» واتفق رأمهم: أن ما 
أفتى به الشيخ» رحمه الله وغيره من قضاة المسلمين» واستغله الذي هو في يده مدة» والمدعي موجود ولا أنكر» وادعى» فلا له طريق 
إلا أن تين مقالة فيها نص صحيح» أو إجماع أهل العلمء أو اتفق عليه قضاة المسلمين الموجودين» وإلا ما يثبت له دعوى بفتيا الواحد 
في مثل هذه المقالة التى يقضى فيها قاض من قضاة المسلمين» فلا يتعرضبها الآخر إلا بإجماع القضاة أن هذه الفتيا مخالفة الشرع» فإن 
نقضها واحد ما صم ل فإن تتوى أمير أو مأمور عل مسلء وأكن ماله بظم أو بيع فاسدء فيأت وأقوم له إن شاء الله تعالى. 
ويذكر لنا بعض الناس» الذين حضروا الشيخ» رحمه الله: أنه إذا عرض عليه حفيظة» بخط مطوع من مطاوعة الجاهلية ١‏ 


511216120 ١١وه‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


١‏ أي: ما قبل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله, سموا بذلك لما كانوا عليه من أعمال الجاهلية. 
أمضاهاء ولا ينكثباء فإذا استدام ملك واحد في يد الآخر» واستغله ثلاث سنين أو أربع ستو وضاكي! الذعرق بعامين» زلا ادن 
في هذه المدة» سد عليه الباب. 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عن أخوين يبنهما شركة في أرضء تصرف أحدهما في الأرض بزرع وبناء وادعى أنه اشتراها من 
أخيه ولكن الشهود ماتوا. 
فأجاب: الذي نفهم أن هذا على الأصل» يلزم مدعي الشراء بينة» فإن لم يجد بينة حلف الممكر أنه لم يبعها عليه» وأنها في ملكه إلى 
الآن» فإذا حلف فهو على نصيبه من الأرض: وأما كونها في يد أحدهماء ويعصرف فيها من قدر تمان سنين» فمثل هذا ما يصير بينة» 
ولا يك باليد في مثل هذه الصورة» لكونه يدعى أنه اشتراهاء والآخر متكر ولم يدع أنها ملكه. لا حق للآخر فيهاء بل هو مقر بماك 
أخيه فبهاء لكنه يدعي بالشراء؛ وهذا الذي تقرر عندنا وعند الأخ حمد بن ناصر. 
سل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن مواريث كانت في الأصل فصارت اليوم في يد غير أهلها يتصرفون فيها تصرف الملاك؟ 
فاجاب: الذي استقر عليه فتوى شيخناء شيخ 
الإسلام» إمام الدعوة الإسلامية: أن العقار ونحوه؛ إذا كان في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك» من نحو ثلاث سنين فأكثر 
ليس فيه منازع في تلك المدة» أن القول قوله أنه ملكهع أن كتوم ري عادلد» كنيد أنييب وض اليذه أنه كي اونا وي 
ذلك» وأما الأصل: فلا يلتفت إليه مع هذا الظاهر؛ فقدم شيخناء رحمه الله الظاهر هنا على الأصل» لقوته وعدم المعارض. 
وسئل أيضاٌ الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ» رحمهم الله: عن بستان ادعاه اثمان» أصله لجدهما من قبل الأمء وليس مع 
أحدهما بينة بانتقال ملك مورثه عنهما؟ 
فأجاب: قد أفاد ابن القَيمء رحمه الله تعالى» في الطرقء ما يؤخذ منه حك هذه القضية» فقال: وأما المرتبة الثالثة: فثالها أن يكون 
ان لدار يتصرف فيها السنين الطويلة» بالبناء والخدم والإجارة والعمارة» وينسبها إلى نفسهء وإفسان حاضريراه ويشاهد أفعاله 
فيها هذه المدة» وهو مع ذلك لا يعارضه فيها» ول بذك أن له فيا حنقاء ولا مانع من مطالبته من خوف سلطان» أنه كبذك 
وليس يينه وبين المتصرف في الدار قرابة» أو شركة في ميراث ونحوه» ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه» ويزعم أنها له» ويريد 
أن يهم بينة بذلك» فدعواه غير مسموعة أصلاء انتبى. 
ففاد هذا الكلام: أنه إذا كان بين المتنازعين قرابة» أو شركة في ميراث ونحو ذلك» أن الدعوى تسمع» ولا ثبت حكم اليد لمن هي 
في يده» لأجل القرابة وغيبة الشريك» فتقسم على الميراث الذي هو الأصل» والله أعلل. 
سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا ادعى رجل أن أباه اشترى هذا الملك» وأحضر وثيقة» وكان بيد آخر ورثه عن أبيه» 
والوثيقة من مدة خمس سنين؟ 
فأجاب: اعل أن العلماء قرروا أنه إذا تعارض الأصل والظاهرء قَدّم الظاهر ول يعمل بالأصل» وهذا فيما إذا كان العقار بيد إنسان» 
قدر مس سنين يتصرف فيه تصرف المالك» ولم يدعه صاحب الأصل في هذه المدة» ول يكن بينهما شركة ولا قرابة بينهما؛ فالذي 
أرى في هذه المسأله: إذا كان الملك بيد أب من هو في يده أو ولده مع وجود أب المدعي» يتصرف فيه» ولم يدعه الأب» فدعوى 
ابنه اليوم ساقطة: وان كان أبو المدعي مات من حين الشراء المذكور في الوثيقة» وأسحطي ابنه بينة 3 أنه " يعم بالوثيقة» و يحدها إلا في 
هذا الزمان عمل باء والا ١‏ تقبل دعواه عدم وجودها إلا ببينة مرضية. 

سثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا ادعى إنسان عمّاراً فقال المدعى عليه: ورشه من أبيء ولم 
أعلم شاه حتفا هل تقبل بمينه؟ وإذا اذغ إلنان شيا أنه ع لك الآنه وشردات اليقة أنه كان لد أمسن أو لأبية قل مره إلى أن 
مات» هل أسمع أو لا 
فأجاب: لا يخاو إما أن يدعي على من هو بيده أنه غصبه إياه ونحو ذلك» فإذا ل يكن للمدعي بينة» فعلى المدعى عليه البمين على حسب 


511216120 ١ 7 اك‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


جوابه» فإن قال المدعي: غصبتنى» حلف أني ما غصبتك هذاء وان قال المدعي: أودعتك هذاء حلف أنك ما أودعتنى إياه» ونحو 

ذلك. فإذا حلف بأنك ما تستحق على شيئاء أو أنك لا تستحق شيئاً فيما ادعيته» صار جواباً صحيحاء ولا يكلف سواه. 

والحال الثاني: أن يدعي على من هو في يدهء بأن أباك غصبنى هذاء أو أنه وديعة عنده» ونحو ذلك» فيمين المدعى عليه على نفي العل» 

فيحلف في دعوى الغصب: بأني وفيت ان أبي غصب هذا منك» وفي دعوى الوديعة: ما علمت أنك أودعته إياه» ونحو ذلك. وفي 

سنن أببي داود: أن النبي صل الله عليه وس قال للحضرمي: " ألك بينة؟ قال: لاء ولكن أحلفه» والله يعلم أنبا أرضي اغتصبها أبوه. 

فتبياً الكندي لليمين» ولم يتكر ذلك النبي صل الله عليه وسلم " ١‏ ولأنه لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره» مكلاف فعل نفسه» فوجب 

أن لايكلف الفين عل البت»::وأما إذا ادعى أن هده العين"له الآن) وقيذت: البينة بأعا كانت له أمس» أو 

. )*”844( أبو داود: الأيمان والنذور‎ ١ 

أنبا كانت في يده أمسء لم تسمع بينته لعدم تطابق البينة والدعوى؛ قال في الإنصاف: في أحم الوجهين» حتى يتبين سبب يد الثاني 

نحو غصبه؛ بخلاف ما لو شبدت أنها ملكه اشتراه من رب اليدء فإنها تقبل. اه. 

وأما إذا شبدت البينة: أن هذه العين لهذا المدعي ببذه الصيغة» كفى ذلك» وسلمت إلى المدعي» واو ل تقل وه في ملكه الآن. 

وأما إذا اذعن: أن هذه العين كانت ملكا لأبيه أو أمه أو أخيه؛ ومات وهي في ملكه؛ فصارت لي بالميراث» فإن شهدت البينة بأن 

هذه العين كانت ملكا لأبيه» ومات وه في ملكهء سمعت البينة بذلك» وإن قالت البينة كانت ملكا لأبيه ونحوه» ول تشبد بأنه خلفها 

ترك لم تسمع هذه البينة. وفي الفروع والإنصاف عن الشيخ تقى الدين أنه قال فيمن بيده عقار» فادعى آخخر يثبوت عند الحا 5 أنه 

كان لجده إلى موته» ثم لورثنه» ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه: لا ينتزع قله بالق لذن أملن تعارضاء وأساية عاك اكت مق 

الإرثء ولم تجر العادة بسكوتهم المدة الطويلة؛ ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من عقار الناس ببذا الطريق. 

وسئل: إذا دخل على رجل مدينان» ودفعا إليه دراهم» فأخرج أحدهما عشرة» وقال: هذه التي لك 

قبل خذها لتحسبها» فقّال: ضعها» وقال الآخر كذلك» وام أن يضعها على دراهمه الأولى» اله جاتيبا» فأخذها صاحب الحق 

تيم وحسببماء فوجد ا لا يدري من اسينة 

فأجاب: ال ا 0 فلم تكن الدعوى على إنسان بعينه» 
03205 ون عي ع إذا تداعيا عيئأ والكل معه بينة؟ 

فأجاب: إذا تداعيا عينا والكل معه بينة» قدمت بينة الداخل» لقول أهل المدينة. 

سل ابنه الشيخ عد الله: إذا ادع خضمات عدا أحدهما يدعي أنها سرقت من ثلاث سنين» والآخر أنه اشتراها منذ سبع سنين» 

وأقام كل منهما بينة؟ 

فأجاب: الذي ذكر كثير من العلماء: أنه يعمل ببينة الذي يدعي أنها له منذ سبع» لا سا إذا كانت في يده قال في الإنصاف: وإن 

كان لكل واحد منبما بينة» قدم أسبقهما تاريخاء مثل أن تشبد إحداهما أنها له منذ سنة» وتشبد الأخرى أنها الآخر منذ سنتين» فيقدم 

كينا 

تاريخا؛ وهذه رواية عن أحمد» نصرها القاضى وأصحابه» وقال: هذا قياس المذهب. 

|معى تعارضن ليست 

سئل الشيخ حمد بن ناصر: ما معنى تعارض البينتين؟ 

فأجاب: معنى تعارض البينتين: تساويهما من كل وجه فإذا أقام المدعي بينة» وأقام المدعى عليه بينة» وتساوتاء فقد تعارضتاء فإذا 

تغازهكا سقطناد وكانا كن لا دية فاء 


511216120 ١٠١وا/‎ 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


فأجاب: بينة الخارج بينة المدعي» وبينة الداخل بينة المدعى عليه. 

وسئل: هل يعتبر في البينات كثرة العدالة» أم لا؟ 

فأجاب: قال في المغني: ولا ترح أحد البينتين بكثرة العددء ولا اشتبار العدالة؛ وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي» ويتخرج أن ترح» وهو 
قول مالك» لأن الشهادة نما اعتبرت لغلبة الظن بالمشبود به. وإذا كثر العددء أو قويت العدالة» كان الظن أقوى: ولنا: أن الشبادة 
مقدرة في الشرع» فلا تختلف بالزيادة كالدية» فصار الحم تعلق تيا :دون :اعفان اللو ء ألذ ترى أنه لزيقة القناء مهردات ل فيل 
شبادتبن» وان كثرن حتى صار 

الظن بشهادتبن أغلب من شهادة الذكرين؛ وعلى هذاء لا يرح شهادة الرجلين على شهادة الرجل والمرأتين في المال» لأن كل واحدة من 
البينتين حة فى المال» فإذا اجتمعتا تعارضتا. 

فأما إن كان لأحدهما شاهدان» وللآخر شاهدء فبذل يينه معه» قفيه وجهان: 

احدهما: يتعارضان. 

والثاني: يقدم الشاهدان» لأنهما حجة متفق عليهاء والشاهد والبمين مختلف فيها؛ وهذا الوجه أحم إن شاء الله تعالى. انتبى كلامه» رحمه 


الله. 
كاب الشبادات 


سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ: هل يجوز تمل الشهادة على التخصيص» وأداؤها بعد التحمل إن لم يعلم الشاهد إلا بعد التحمل؟ 
فأجاب: لا يجوز» لقوله عليه السلام: " إن لا أشبد على جور " »١‏ والجور لا يجوز الشبادة عليه. وأما قوله عليه السلام: " أشبد على 
هذا غيري " 27 فأجاب عنه بعض العلماء: بأن هذا على سبيل الزجر والردع» كقوله: |اعملوا ما شت | [فصلت: ؛] » وقوله: إن 
شَاءَ فليوؤمن ومن شاء فليكفر| [سورة الكهف اية: 9؟] . 

[شبادة الأخ لأخيه] 

سئل بعضهم: عن شهادة الأخ لأخيه؟ 

فأجاب: هي جائزة» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائرة» وروي ذلك عن ابن الزبيره وبه قال شريح» 
وعمر بن عبد العزيز والشعبى والنخعى» ومالك والشافعى» وأبو عتيَدَ وامحاق 5 وأصحاب الرأي؛ لأنه عدل غير منهم» فصحت 
شبادته لأخيه كالأجنبي» ولعموم الآيات؛ ولا يصح قياس الأخ على الوالد والولد» لأنهما بينبما بعضية وقرابة» 

٠ )4/99( والنسائي: النحل (581*) , وأحمد‎ , )1١8( مسل: الحبات‎ ١ 

. واس قاو البيوع (47 ه”) , وابن ماجة: الأحكام ها ؟) , وأحمد (0؟/ع)‎ )١777( مسا الهبات‎ ١ 

خلااف الاخ. ١‏ 

وقد روي عن حمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ان شبادة كل من الوالد والولد مقبولة"» وروي ذلك عن شريح» وبه قال عمر بن عبد 
العزيز» وأبو ثور والمزني» وداود واسحاق وابن المنذرء لعموم الآيات» ولأنه عدل تقبل شبادته في غير هذا الموضع» فتقبل فيه. 

[شبادة الوالد على ابنه] 

وسئل: عن شبادة الوالد عل ابنه وابن ابنه ؟ 

فأجاب: هي مقبولة» نص على ذلك الإمام أحمدء وهو قول عامة أهل العليء وذلك لقول الله تعالى: إيا أمها الِينَ آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شبداء لَه ولو عل أنفسكر أو الوالدين والأقربين] [سورة النساء آية: ]١0‏ » فأعى بالشهادة ولولم تقبل لما أعى بهاء ولأنها نما 
ردت شبادته له قٍ التهمة في إيصال النفع » ولا تهمة 42 شبادته عليه» فوجب أن تقبل كشبادة الأجدن بل اولى ان يتهم له ولا 
يتم عليه» فشبادته عليه أبلغ في الصدق» كشهادته على نفسه. 
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٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


[شبادة المجلود في حد القذف] 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: هل تقبل شهادة المجاود في حد القذف إذا أكذب نفسه وأظهر التوبة؟ 

فأجاب: تقبل شبادته» على الصحيح من أقوال العلماء. 

[شهادة المملوك في الحدود والقصاص] 

وسئل: هل تقبل شهادة المملوك في الحدود 

والقصاص والاموال؟ 1 0 1 

فأجاب: الذي عليه جمهور العلماء: أنها تقبل في الأموال؛ قال في الإنصاف: شهادة العبد لا يخلوء إما أن تكون في الحدود والقصاص» 
أو في غيرها فإن كانت في غيرها قبلت على الصحيح من المذهبء نص عليه. انتبى. 

قلت: واختار هذا الول جمع من الحنابلة وغيرهمء منهم الشيخ تقى الدين» قال في الاختيارات: ولا تشترط الحرية في الشبادة» وهذا 
مذهب أحمدء وظاهر كلام أبي العباس» ولو في الحدود والقصاصء وهو رواية عن أحمد. انتبى. قال بعضبم: لا أعلم احدا وه كناد 
العبد» وهذا - إن شاء الله - هو الصواب» لا سها إذا كانت شهادته في الأموال؛ والمراد بذلك إذا كان عدل قد تمت فيه شروط 
قبول الشبادة. 

وأجاب الشيخ حمد بن عبد اللطيف: وأما قبول شهادة المماوك» فلا مانع مزع قزقا ديل تقر كماتر العلووة ]ذا كان شا دل 
ظاهراً وباطنا. 

[شبادة من يأخذ الرشوة] 

سثل الشيخ حمد بن ناصر: عن شهادة من يأخذ الرشوة؟ 

فأجاب: وأما الذي يأكل الرشوة على الشبادة» فترد شبادته ويؤدب. 

[شهادة النساء] 

سثل الشيخ حسن بن حسين بن على: عن شبادة النساء منفردات عن الرجال |لي؟ 

فأجاب: قال في المغني» في باب القضاء: ولا تقبل شهادتهاء ولو كان معها ألف امرأة» إن لم يكن معهن رجل. انتبى. ومراده: فيما 
يطلع عليه غيرهن. وقال في كاب الشهادة: وفي شهادة النساء شيبة» بدليل قول الله تعالى: أن تضل إحداهما فتَذَيِ إِحَدَاهمًا الأُخْرَى | 
[سورة البقرة آية: 187] » وأنه لا تقبل شهادتهن ولو كثرن» ما لم يكن معهن رجل. وقال فيه: ولا نعلم خلافاً في قبول شهادة 
النساء في اجخملة» يعني في بعض المسائل كا ذكره الشراح» وذلك فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب» والبكارة 
والثيوبة» والحيض والولادة» والرضاع والاستبلال» ونحو ذلك» لحديث عقبة بن الحارث» رواه أحمد وسعيد» قال أبو ممد: إلا أنه من 
رواية جابر الجعفي» قال: وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء منفردات» فإنه يقبل فيه شهادة المرأة الواحدة» واستدل بحديث عقبة» 
وبما روي عن حذيفة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شبادة القابلة"» رواه الفقهاء في كتبهم. وذكر أبو مد في المقنع» في 
باب المين في الدعاوى» احتمال قبول امرأتين» وبمين في المال» وما يقصد به المال. 

وقال الشيخ تقي الفين: لو قبل يقل ار آثان وعيت توجده لاما أفيما مقام رجل في التحمل؛ ونصره ابن القَبم في الإعلام» والطرق 
وغيرهماء وذكره مذهب مالك. وذ أبو حمد وغيره: أن أبا طالب نقل عن أحمد في مسألة الأسير: يقبل رجل وبمين. واختاره أبو 
بكر» وعنه في الوصية: إن لم يحضره إلا النساءء فامرأة واحدة: وسأله ابن صدقة: الرجل يوصي ويعتق» ولا يحضره إلا النساء» تجوز 
شبادتهن؟ قال: نعمء في الحقوق: وذكره في الإنصاف ولم يقيده. وامجزوم به عند المتأخرين هو الأول وعليه المعول. 

وما قول السائل: وهل القدور والحلي من عورات النساء الذي لا يطلع عليه الرجال غالبا؟ فهل هذه إلا امال نفسهء فتنبه اذلك. 

تقة: لا مدخل للنساء - ولو مع الرجال - في العقوبات والحدودء ذكروه اتفاقاً عن الأئمة الأربعة: ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء» 
قاله في المغني» وجزم به المتأخرون» وذكره في الإفصاح قول مالك والشافعي وأحمد. وما تساوي فيه المرأة العدل الرجل: الرواية» 
والإخبار ببلال رمضانء والوقت» والقبلة» ونجاسة الماء» وتنبيه الإمام للسبوء إذ في مغني ذوي الأفهام: دعوا النشوز والنسبء لأنه 


٠‏ المجلد السابع: (من كاب الوقف إلى نباية الإقرار) 


ما لا يطلع عليه الرجال غالباً. انتبى. والله أعلم بالصواب. 

سئل الشيخ علي بن حسين بن الشيخ مد رحمهم الله عن كاب عمر لأبي موبى» رضي الله عنهما: "المسلمون عدول بعضهم على 
بعض» إلا مجلود في حد» أو مجرب عليه شهادة زور أو ظنين في ولاء أو نسب"؟ 

فالجواب: أن الظنين هو: المتهم» قله ما هب الب ةوك نيه عائّشة» رضي الله عنباء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " 
لا تجوز شبادة خائن ولا خائنة» ولا مجلود في حد» ولا ذي غمر على أخيه» ولا ظنين في ولاء ولا قرابة» ولا القانع من اهل البيت 
١ "‏ رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريبء وفي إسناده يزيد بن دريك الدمشتى الراوي» متكر الحديث. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ممدء رحمهما الله: عن شهادة واحد في حد؟ ْ 

فأجاب: إذا شبد شاهد واحد أن فلاناً أصاب حداء» فلا يمام عليه بشبادة واحد» بل لا بد من شهادة رجلين عدلين إلا في الزنى» فلا 
بد من شهادة أربعة عدول» يا هو معلوم. 

وسئل: إذا شبد عدل في الطلاق هل يقبل ... 5 

فأجاب: لا يقبل وحده» لأن التكاح والطلاق لاا يشت 


. )5/7١4( وابن ماجة: الأحكام (2005) , وأحجمد‎ , )"5٠0٠0( أبو داود: الأقضية‎ ١ 
3 إلا بشاهدين: والذي نفهم ونعمل به: أن شبود الطلاق من غير الولي. وأما تمل الشبادة فيه فالذي فهمناه من كلام أهل العلم:‎ 
تمل الشبادة يجوز في المال» وما يقصد به المال» وهو الذي نعمل الآن عليه» ولا تجوز شبادة الفرع على الأصل في هذا النوع.‎ 
وأجاب الشيخ حمد بن معمر: من طلق امرأته بحضرة شاهد واحد عدلء وأكر الزوج» فالذي عليه أكثر العلماء» وعليه الفتوى: أنه لا‎ 
يقبل فيه إلا شاهدان عدلات» وآما من طاق اع أته» واحضن شاهداً عدلا وقال العاقد: لا بد من شاهدين عدلين» هل يزوج العاقدين‎ 
أو متعهماة فإن. كان هراد السائل: أن الرأة المظلقة من زوجها أو وكياء. العطرت :شاهذا غدلاً عل .طلافها من زوههاء“وظليت‎ 
من العاقد أن يعقد على نكاحها من زوجها الثاني» بشبادة شاهد واحد على طلاقها من زوجها الأول» لواب هذه المسألة يؤخذ من‎ 
جواب التي قبلها» لأن الذي عليه عامة العلماء المالكية» والشافعية والخنايلت» أن الطلاق لا ثبت إلا إشاهدين عدلين. وان كان له‎ 
راد غير ذلك» فم نفهمه.‎ 
وأما شبادة النساء في الطلاق» فالذي عليه أكثر العلماء وعليه الفتوى: أن شبادة النساء لا تقبل منفردات» إلا فيما لا يطلع عليه‎ 
الرجال غالبا كالرضاع» وكعيوب‎ 
المرأة التى تحت الثياب» والثيوبة والبكارة» والاستبلال» وما جرى هذا المجرى.‎ 

سل الشيخ مد بن عبد الوهاب: عن الشبادة بالوقف؟ 
فأجاب: والنخلة لا تصير وقفاً الخفادة وعلن غدلنك: 
زسكل أيضاً العدل اراق هل يقبل ف الوصية واوفق” 
فأجاب: لا يقبل في الوصية توالرقت إل كاهد وار انان ولو كان بعضهم من الورثة. 
وكات الشيخ مد بن عبد الله بن سليم: الذي أرى أن الشاهد الواحد على الوصية لا يكفي» بل لا بد من شاهدين عدلين. 
سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: عن شهادة النساء فيما يتعاملن فيه؟ 
فأجاب: أما معاملة النساء بينبن بشبادة النساء» فيما يمكن حضور الرجال فيه» فلا تصح شهادتبن» إلا فيما لا يطلع عليه الرجال 
غالباء ومعاملتين ما يطلع عليه الرجال» فافهم ذلك. 
اجات الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: الأموال لا 
يقبل فيا إلا رصان اءء رجل واغير انان أو رجل وبمين المدعي» سواء كان في أيدي لشاف أو أيدي الرجال؛ هذا قول جمهور 
العلباقه ولس :هذا مق غورات: النساءة التي لا يطلع عليها الرجال» ا ظنه من لآ علم عنده. 
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سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن رجل أراد أن م ارا فادعت زوجته أخنا اوقة التقي يريد أن يتزوجها؟ 
فأجاب: هذه لا تقبل شبادتها في مثل هذه الصورة» لاحل التهمة؛ ومذهب الخنابلة: أن شبادة المرأة الواحدة» تقبل في الرضاع» 
إاشرط عدم التهمة. 

سثل الشي. حمد بن ناصر بن معمر: عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع» عند من يقول به» هل تصدق» ولوادعت أم الطفل 003 
فأجاب: الأ كذلك» تصدق. وأما قولك: وهل تعتبر العدالة في المرضعة» إذا ادعت الرضاع؟ فالأم كذلكء بل لا بد من العدالة 
في الشبادة في الرضاع وغيره» والمراد: العدالة ظاهراً: وأما الرضاع فنصوا على العدالة في المرأة إذا ادعت ذلك. قال ابن عباس: "يقبل 
قولها إذا كانت مرضعة وتستحلفء فإذا حلفت فارق الزوج المرأة". وقال الشيخ تقي الدين: يقبل قول المرأة في الرضاع» إذا كانت 
معروفة بالصدق» لحديث عقبة الخرج 
في الصحيحين. 
وأما قولك: إذا ماتت المرأة» وشبد على إقرارها بالرضاع امرأة» أو امرأتان» فالظاهر أن ذلك لا يعمل به» لأن الشبادة على الشبادة 
لها تسعة شروط: أن تكون في غير حق الله» ومنها أن يسترعي شاهد الأصل شاهد الفرع» فيقول: اشبد على شهادتي: وأيضآأ فإن 
الشبادة على الرضاع لا تقبل إلا مفسرة» لاحتمال أن يكون الشاهد يرى في الرضاع خلاف الصواب» فلا بد من تقصير الرضاع 
يس يرضعات فى اخولين' ات: 
|الشبادة على الشبادة] 
وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن شروط تمل الشبادة عند أهل العلل؟ 
فأجاب: الذي ذى في الإنصاف: أنها تقبل الشهادة على الشبادةء فيما يقبل فيه كاب القاضى إلى القاضى» وترد فيما يرد فيهء ولا 
تقبل إلا أن يتعذر شبود الأصل» بموت أو مرضء أو غيبة إلى مسافة القصر. وذكر أيضاً أنه لا يجوز لشاهد الفرع أن يشبدء إلا أن 
يسترعيه شاهد الأصل» فيقول: اشبد على شهادتي» أني أشبد على فلان بن فلان» وقد عرفته باسمه وعينه ونسبه» أقر عندي» وأشبدني 
على نفسه طوعا بكذاء أو شبدت عليه» أو أقر عندي بكذا. وذكر ابن عقيل رواية: يجوز أن يشبد» سواء استرعاه أو لا» وقدمه في 
التبصرة» وهذه الرواية ههي 
ارات | فرشاء الله عا 
سكل بعضهم: عن الشبادة بالاستفاضة والشبرة؟ 
فأجاب: هي صحيحة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك» كالنسب والموت والملك» والنكاح وانذلع» والوقف ومصرفهء والعتق والولاية 
والعزل» وما أشبه ذلك: قال الحرق: وما تظاهرت به الأخبار» واستقرت معرفته في قلبه شبد به» كالشبادة على النسب والولادة: وقد 
أجمع أهل العم على صحة الشهادة بالنسب بالاستفاضة» وكذلك الشبادة بالاستفاضة في الجرح والتعديل» فا جرح به الشاهد وغيره مما 
- ٍ عدالته ودينه» فإنه يشبد به إذا علمه الشاهد بالاستفاضة و ذلك اد 0 قاله الشيخ تي ال الدين. 
ففيدا أنه جر قار با مععه منه» أواراة ا وما أعا ف هذا 0 بين 9 فإن 1 كيم لشبدون قٍ مثل 
وقتنا» قٍ مثل كمر بن عبد العزيز والحسن البصري» وأعقاهماة من العدل والدين بما م يعلموه إلا بالااستفاضة» وليشبدون ف مثل اجاج 
بن يوسف وامختار» وعمرو بن عبيد ونحوهم من الظل, والبدعة» بما ل يعلموه إلا بالاستفاضة: 
قال: وهذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شبادته وولايته» وأما إذا كاد المقصود التحذير منه واتقاء شره» فيكتفى بما دون ذلك. انتبى. 
وقد اختلف اهل العلم فيما تجور الشبادة عليه بالاستفاضة» غير النسب والولادة: فقال بعضهم: هو اسعة اشياء: التكاح» والوقف» 
ومصرفه» والعتق» والولاء» والولاية» والعزل: وقال 3 حنيفة: لا تقبل إلا قٍ التكاح والموت» ولا تقبل قِ الملك المطلق. ونص 
الإمام 1 على ثيوت الشبادة بالااستفاضة قٍ االجلع والطلاق. والصحيح من مذهب الشافعي: جواز الشبادة بالااستفاضة قٍ التكاح 
والنسب» وولاية القضاء والملك والعتق» والوقف والولاء. 
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واقتصر جماعة من أصعاب أحمد» منهم القاضي في الجامع» والشريف وأبو االخطاب في خلافيهماء وابن عقيل في التذكرة» والشيرازي» 
وابن البناء على النسب والموت» والملك المطلق» والنكاح» والوقف والعتق والولاء» قال في الفروع: ولعله الأشبر: قال في العمدة: لا 
يجوز ذلك في حد ولا قصاصء قال في الفروع: فظاهره الاقتصار علهماء وهو أظهر. انتبى. قال في عمدة الأدلة: تعليل أصحابنا بأن 
جهات الملك تختلف» تعليل يوجد في الدين؛ فقياس قولهم يقتضي أن يثبت الدين بالاستفاضة» قال في الإنصاف: قلت وليس ببعيد. 
[ضمان شهود التركية إذا رجعوا] 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسنء رحمه الله تعالى: مسألة: قال في حاشية المحرر: ويضمن شهود التزكية إذا رجعوا ما يضمنه من 
زكوهم لو رجعوا وكذلك ذكره الشيخ موفق الدين بن قدامة محل وفاق» قال الشيخ تفي الدين: وإذا بوب خطا الخيود اد كذبهم» و 
خطأ المزكين أو كذبهم» فهنا الحكم باطل» لكن ينبغي أن تكون الشهادة أو التزكية سبباً الضمانء والقرار على المتلف بخلاف الرجوع» 
فإنه لا ضمان إلا على الرا جع. انتبى. 

وقال القاضي: لو شهدا عليه بالقرض» فك عليه بالمال» وسلمه إلى المقرضء ثم أقام المشبود عليه بعد ذلك البينة أنه كان قضاهء 
لم يضمن شبود القرضء» لأنه لم يكن في شبادتهم إثبات المال في الخال: وأو كانوا :شبدوا يأن. لفلان عليه أل درهم» حك الحا م 
بشبادتهم» ثم أقام المقضي عليه البينة: إنه كان قضاه قبل ذلك» ضمن الشهود الذين شهدوا بالمال. 


065 ” باب الإقرار 

باب الإقرار 

سئل الشيخ علي بن حسين بن الشيخ: عمن قال: صدقوا فلاناً فيما ادعى به؟ 

فأجاب: إذا كان 0 غير وارث» فظاهر كلام آهل اذاهب أنه رصدق قينا لعن :1ه 13 06 فك يتصبوو مقه اتوافة + علدت 
ما لو ادعى بما لا يتصور» كدعواه عليه من عشرين سنة» وعمره عشرون سنة أو أقل» فهذا لا يصح إقراره بذلك: قلت: ومثل ذلك 
لو كان هذا المصدق فقيرء كالذي يعرفه أهل بلده بالفقرء فيدعي أن له عند هذا امقر ما لا يعرف أنه قد ملكهء كن رأس ماله 
الذي يعامل فيه عشرون درهماًء أو قريب فيدعي على هذا المقر - لما سمع قوله: صدقوه -: لي عنده مائة دينار أو مثتان» فالظاهر أنه 
لا يصَدقء وما أمكن صدقه فيه صدّق. انتبى. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا مات الرجل وقالك صدقوا فلانا بما ادعى علي» يعني صاحب الدين» ثم مات» هل يصدق 
الدع ف فاراس كناك كيانق بدعراد علد رتك اليك 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد: عمن أقر في صحته بدين لوارث؟ 

فأجاب: إذا أقر في صحته لوارث بدين في حال الصحة» وهو يتهم بالمحاباة» فالظاهر أنه يقبل إقراره» ولا يعمل بالتهمة. 

وسثل: عن امرأة في صحتها قالت: إن عندها لبعض ورتتها شيئاً؟ 

فأجاب: إن ماتت» فهو المصدق فيما ادعى به» فإن ادعى عليها بدعوى كثيرة» فالظاهر أن هذا يدخل قٍ الإقرار للوارث» ولا يصح 
و في مثل هذا الزمان مع التبمة. 

سئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا أقر المريض في المرض الخوف اوارث أو غيره. 

فأجاب: قال في الشرح: ويصح إقرار المريض في المرض الخوف بغير المال» وإن أقر بمال لمن لا يرثه حم؛ حكاه ابن المنذر إجماعاً. 
وان أقر للوارث لا يقبل إلا ببينة. وقال عطاء والحسن وإتحاق: يقبل. وقال مالك: يصح إلا أن يتهم) إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها 
فأقل» فيصح في قول ا جميع » إلا الشعبي. 


سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا قال إأسان لاخر: عندك لي عشرة ة دراهم» قال: نعم ) لك 
وم ضيتك؟ 


511216120 ١٠١1 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


فأجاب: 0000000000909 0 200 


المعتمد. 

سئل الشيخ إبراههم بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن» رحمهم الله: عن رجل أقر لآخر بدين مات المقر له» ولم يعلم عدده؟ 
فأجاب: القول في ذلك قول المقر بينه» لأن الهين إنما شرعت في جانب أقوى المتداعيين» والمقر له قد قوي جانبه» فقبل قوله في 
العدد مع عينه. 

آخر ما أردنا جمعه مما وجدناه من الفتاوى الفقهية» فتاوى أهل هذه الدعوة» وصل الله على مد وآله وصحبه وسلم. 

آخر الجزء السابع» ويليه الجزء الثامن» 

وأوله: كاب الجهاد 


8 المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 
١.ءم/‏ كاب الجهاد (حكه وفضله» والحث عليه ) 


العم * 

امجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 
كاب الجهاد (حكه» وفضله» والحث عليه) 

د 


كارن نياف اشاح شك وف وان عليه 

قال شيخ الإسلام: الشيخ مد بن عبد الوهاب» أجزل الله له الأجر والثواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد الوهاب» إلى الأخ عبد الله بن عبد الرحمن» سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

ويه ذكئ ل ابثر تيداقة كايا عبد ال عبت عل أجد ا كر و.بعض الناظن» ولا يخفاك أن بعض الأمور كا قال تعالى: 
وتحسبوته هين وهو عند لله عَظي | [سورة النور آية:ه١]‏ » وذلك أني: لا أعرف شيئاً يتقرب به إلى الله أعظم من لزوم طريقة 
رضول اه كل نأك عليه وسلم في حال الغربة» فإن انضاف إلى ذلك الجهاد عليها للكفار والمنافقين» كان ذلك تمام الإيان. 
فإذا'أزاة الكن .موه الفيق أن ناهد فأناة نعط الخوانه :30 لد أن امرلة لاديا أنفافتة أن ركون هذا من تين الذين: بلمزون 
المطوعين من المؤمنين في الصدقات؛ 

فأنتم تأملوا تفسير الآية» ثم نزلوه على هذه الواقعة. 

عا في صحيح مس أن أنا اتقيان عرو عل ناكل وسلنات واجتاسهماء فقالواة: "ما أخنات سيوف :الل من اصن عدو الله بعا حكدهكء 
فقال أبو بكر: تقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ ثم أنى النبي صل الله عليه وسلم فذكر له ذلك» فقال: " يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم» 
لفك أغضنيت ربك " .١‏ 

ومن أفضل الجهاد: جهاد المنافقين في زمن الغربة» فإذا خاف أحد م من بعض إخوانه قصدأ سيئاء فلينصحه برفق واخلاص الدين 
ثيء من النصيحة» فلو أدري أنه يدخل خاطرك ما ذكته» وأنا أجد في نفسي أني أود أن أنصح كما غلطت» والسلام. 

وقال الشيخ إبراهيم وعبد الله وعلي: أبناء الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمهم الله تعالى: والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس» فن 


5112111612. ١٠١17 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


ل لي ل » فإن كأن ما يقدر بنفسه ور ات 


بالنفس» فالحرج مر فوح عنه» قال الله تعالى: إليس عل لمعا ولا عل المرضى ولا علّ الينَ لا يدون ف ينفقُونَ ع الصا 
ِلَّهِ ورسوله ما عل المْحسِنِينَ مِنْ سبل واللَّه حفُور 

. )0/14( وأحمد‎ , )79٠ 4( مسل: فضائل الصحابة‎ ١ 

رَحمم] [سورة التوبة آية: ]4١‏ . 

والإمام ينبى الأمراء عن تميل الناس ما لا «ستطيعون ويعصونه في ذلك» وتميل الفقير ما لم مله الله ذنب» ومعصية الإمام إذا 
نمى عن ذلك ذنب اخر. 

وقالوا أيضأ: وقد توعد الله من نثاقل عن الجهاد» ورضي بالإخلاد إلى الأرض» بالوعيد الشديد» قال تعالى: إيا أي 
لكر إِذَا ذا قل لكر اتفروا في سيل الله اثاقتم إِلَ ل الأرضٍ أرطي .ل بالحيَاة لديا من الآخرة ا اليا الدئيًا فى أ 07 قر 


قي -- 


1 حي سين 


إل تتفروا يعدَبْكرْ عَذَاباً أً] الآية [سورة التوبة آية: وم ٠»‏ وقال تعالى: إيا يها الذي موا استجيبوا َه وللرَسُول إِذَا دعاك 


1 
0 [سورة الأتفال اية: 7 ]ما ]ايلم وقد فرضه الله على الناس فرض الصلاة والزكاة» قال الله تعالى: | كتب 0 لقال 
وهو ذه لَكد | إلى قوله: ونم لا َلُونَ]| [سورة البقرة آية: 815] . 

فإذا قام المسلمون بما أمرهم الله به من جهاد عدوهم» بحسب استطاعتهمء فليتوكلوا على الله ولا ينظروا إلى قوتهم وأسباببم» ولا 
يركنوا إليهاء فإن ذلك من الشرك الحفي» ومن أسباب إدالة العدو على المسلمين ووهنهم عن لقاء العدوء لأن الله تبارك وتعالى أ 
بفعل السبب» وأن لا يتوكل إلا على الله وحده»ء قال تعالى: إوعَلَ الله فتوكلوا إن 

كنم مؤْمنينَ] ! [سورة المائدة آية: «م] , 

وقال تعالى: إن صرف الهلا َب لك) الاية عور لل عرات اه رضن عباس امه وتر إإذْ تُستَخيئُونَ 
ربك فَاسسجَاب لك أَني م بألْفِ من الملائكة مزدفينَ وما جَعَله اللَّهُإِلّا بشْرَى] الآية [سورة الأنفال آية: و-١٠]‏ . 

فإذا فعل المسلمون ما أمرهم اله به وكا عل انه وحققوا توكله» نصرهم الله وأمدهم بالملاتكة» يا هي عادته مع عباده المؤمنين في 
كل زمان ومكانء قال الله تبارك وتعالى: إولقَدُ سبِّت كنا لعبادنًا المرسلين نهم م المنصورونٌ 1 جنْدَنًا شم الْعَلبونَ] [سورة 
الصفات آية: ]17-11/١‏ » وقال تعالى: وأو قاتذكر الذي كقروا لُولُوا الأدبار ثم لا يدون ولِياً ولا نصيراً سئة لله في الِينَ حَلَوا 
من قبل ون تَْدَ لسنة الله تبديلاً) [سورة الفتح آية: «م-سم] . 

وأجاب بعضهم» رحمهم لله: وأما الجهاد» فهو واجب على القادر عليه بنفسه وماله» كا أمى الله به عن وجل في كابه بقوله: [انفروا 
خمافاً وثعالاً وجاهدوا بأموالك. وأنشسكز في سبيل لَه ذلك رك إن كنم تود | | [سورة د اها مخ لا قفر 


رمف مه 


على الجهاد بنفسه ولا بمالهء فلا يجوز إلزامه بذلك» ا عذره الله تعالى بقوله: ليس عل الْأعمى 5 ولا عَلَ الأعرّج حرج ولا على 
المريضٍ 00 [سورة النورآية: ]51١‏ 3 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن» إلى كافة الإخوان» سلمهم الله من شرور الدنيا والآخرة» ووفقنا وإياهم للتجارة الفاخرة؛ سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 


وبعدء فاعلمواء وفمّنا الله وايا ؟ لشكر ما أنعم به عليكم من نعمة الإسلام» والاجتماع على ذلك» وجهاد من خرج عنه من أهل الجهل 


51102112 ١ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


والفساد» الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون» وقد أوجب الله تعالى 0 م م وخروجهم عن جماعة المسلمين» 

والسيع والطاعة لمن ولاه الله أمرهمء كا قال تعالى: |وَلولا دهم الله الئاس بعضهم بض َمَسَدَتَ الأرض ولكن الله ذو قَضْلٍ ع 

كن [سورة البقرة آية: ]0١‏ . 

0007 عليك؟: اجتماعم» وجهادك لأهل الفسادء ولولا الجهاد لأفسدوا عليكم دينكم ودنيا ك» وأنتم 00 امد - على ملة الإسلام» 

تعبدون ربكم وتوحد ونه» وتعملون بفرائضه» وتأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر؛ ومن أعظم الشكر: الجهاد الذي أوجبه الله في كابه 

العزيز» قال تعالى: | كتب عكر الْقتَال وهو ذه 

لَك الآية [سورة البقرة آية: 91] ٠‏ وقال تعالى: فقيل 5 سبيلٍ اله لا تكلّف إِلّا 0 الآية [سورة النساء آية: 84] » وقال 

تعاللى: |وأولا دهع الله الئاس بعضهم يعض طْدْمُتْ صو 56 الآية [سورة الس كيذ + ]اء 

والإ يمان بالله ورسوله» والجهاد في سبيله بالمال والنفس» هو التجارة المنجية من شرور الدنيا 0 الموجبة للحير الدنيا والاخرة» 

كا قال تعالى: إيا أيها الِْينَ آمنوا هَل أَدلكذ عل تجار يكز مِنْ عَدَابٍ ألم | [سورة الصف آية: ]٠١‏ إلى قوله: وبر المؤْمنينَا 
[سورة الصف آية: ]١‏ » فبشرم ربكم فاقبلوا هذه البشارة» وامتثلوا أمره» ين أهل الفساد» وارغبوا في ثواب الجهاد في سبيل 

الله وفي الحديث: " غدوة في سبيل الله أو روحة» خير من الدنيا وما فيها " »١‏ ولا تفرطوا في الغدوات والروحات» فتضيع عايكم» 

وفي الحديث: "الجهاد باب من أبواب اللحير» يني الله به من الهم والغم " 7 وخير المال ما أنفق فيه» وخير الأيام أيام الجاهدين. 

إن امجاهد في حسنات» تكتب له في يقظته ونومه» وفي سيره ومقامه؛ فارغبوا في هذا احير الذي رغبك فيه ربكم وابذلوا فيه المال 

والنفس. وأفضل المجاهدين من جاهد بنفسه وماله» وما عذر ربنا عن الجهاد إلا الأعمى والأعرج والمريضن* كزلك الذيق لا يجدوك 

ما ينفقون» 

١‏ البخاري: الجهاد والسير (؟1/9؟) , ومسل: الإمارة (1880) , والترمذي: فضائل الجهاد )1١91(‏ , وابن ماجة: الجهاد 
لل واحمد )"/١(‏ . 

* أحمد (ع ا/ه) . ١ ١‏ 

إذا نصحوا لله ورسوله: والنصيحة لله ولدينه واجبة على المعذور وغيره» وصلى الله على خمد. | 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» رحمهما الله تعاللى: امد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين» وختمهم بحمد صلى الله عليه 

وسلم سيد الأولين والآخرين» وعمم برسالته جميع الثقلين من الإنس والجن» وأمرهم باتباعه وطاعته» وقد كانوا قبله في ضلال مبين» 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إله الآولين والآخرين» وقيوم السماوات والارضين» وأشبد أن مدا عبده ورسوله» 

وغلياه الضادق الأمين: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم واستقام على طريقتهم إلى يوم الدين. 

من عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: إلى من بلغه هذا الاب من أهل الجزيرة وعمان» والمنتسبين إلى الإسلام في 

جميع الأقطار وفقهم الله لقبول النصاتح» وجنبهم أنقانب 00 والفضاتُ؛ سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

أما بعد» فإن الله سبحانه وحمده» خلقنا لمعرفته وعبادته» اهنا بتوحيده وطاعته» و بتر همل بل ارق: إلينا رسول الله صل الله 
عليه وسلم وضمن لنا النجاة والفلاح باتباعه وطاعته» وحرم علينا معصيته ومخالفته» ولم يكن لنا وصول 

لذن قف جنده الال فلإ كُتم يون اله وني يكل الا إعزوة اعون 47 وال سال ١‏ 

د بجاء ل برهات شن :ربح وارلا يك ورا مزيذا [سورة التساء آبة: 6 » وقال تعالى: قل يا ما ال 

جميعاً الذي له ملك السماوات وَالْأرَضٍ لا إِلَه إلا هو يحي وكيتقاهوا الله رورضولة البي الأي الذي ومن بالل وكلماته واتيعوه 


مهار ه لوسر اس 


لعل تبتد ون | [سورة الأعراف أبة: ٠ |١٠56‏ 


511216120 ١٠١ه‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وأكل الله له الدينء وبلغ البلاغ المبين» وأشهد أمته على البلاغ» وأشبد ربه على أمته له بالبلاغ» وقال صلى الله عليه وسل: " تركتكم 
على المحجة البيضاء» ليلها كنبارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك " 2١‏ وقال أبو ذر رضي الله عنه: "لقد توفي رسول الله صلى اله عليه 
تعره بكار كاب عاض إل فاسدميا” وقال أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضي الله عنه: " قام ة ا وول انسل 
الله عليه وس مقاماء ذكر فيه بدء اللحلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم» وأهل النار منازهم» علم ذلك من علمه وجهله من جهله " 7. 
والمقصود ببذا: ما قد شاع وذاع من إعراض المنتسبين إلى الإسلام - وأنهم من أمة الإجابة - عن دينهم وما خلموا له - وقامت عليه 
الأدلة القرانية والأحاديث النبوية - من لزوم الإسلام ومعرفته» والبراءة من ضدهء 

كان ملوف العامة 44 ارود ا 

" البخاري: بدء اتلحلق )*1١9:5(‏ . 

والقيام بحقوقه» حتى آل الأعى بأكثر اخاق» إلى عدم النفرة من أهل ملل الكفر» وعدم جهادهمء وانتقل الحال حتى دخلوا في 
طاعتبم» واطمأنوا إلهمء وطلبوا صلاح دنياهم بذهاب دينهم» وتركوا أوامى القرآن ونواهيه» وهم يدرسونه آناء الليل والتبار. 

وهذا لا شك أنه من أعظم أنواع الردة» والانحياز إلى ملة غير ملة الإسلام ودخول في ملة لنصرانية» غَياذاً بالله من ذلك» كأتكم في 


أَزْمَاق القثزات» أو أناس نشؤوا في محلة لم يبلغ شي م نور الرسالةء أنسيم قوله تعالى: يا َ الينَ آمُنْوا لا دوا ليود واتصارت 
اونا يعم أولياء ب» بعضٍ ومن يوم مم نه مم | ل اله لا مبدي الْقَوم الطاييَ| [سورة المائدة آية:له] ع وقوه تعاللى: إنَى 
ل ده سم 


يتولون لين 00 يمن 0 قَدَمَتْ ام الفسيم أَنْ خط ا علييم وني العذاب اهم حَالِدونَ 37 كانوا و الله نبي 


و ِل ليه ما لوهم أولياء ولَكن كثيراً م: منهم فَاسمُونَ] اشووة المائرة القد ردق «أوقال مال اولك ترص عنك اليود ولا 
اللصارئ: عق 37 لع سس امي فا بالل اله 


عم 


تصيرأ [سورة البقرة آية: ]٠٠١‏ ؛ والدخول في 0 تباع م وانحياز عن ملة اده وقال تعالى: إيا أيه 

لين امنوا لا تَتَخذَوا الذين امْحدُوا ديتكر هزواً ولعباً من النِينَ ا اكاب من قبلكر وَالْكْمَار أولياء واتقُوا الله إن 2 0 اذا 
ادي إِلّ الصلاة اتحدُوها هزواً ولعباً َلك انهم قوم لا يعقَُونَ| [سورة المائدة آية: /اه-مه] . 

وقال تعالى: إبِشرِ المتَافقينَ يأَنَّ هم عدَاباً أ لذن َذُونَ الْكافرينَ أُولِياء من دون المؤْمنينَ أَسَعُونَ عندهم الْعرَه فإِنَ عر لل بيع 
قدي في لكاب أذ إ5ا ميات ال يخي مو با لا لوا همح موسا في حديث عوك إدا مم 
إن الله جَامِعْ المنَافقينَ وَالْكافرينَ 5 جهام : جميعاً! [سورة النساء آية: ]١ 8٠-1١8‏ » وقال تعالى: إي] 3 الذي موا لا دوا بطاتة 


بدت الْبِغضاءٌ من أَفوَاههِم وما تفي صدورهم 2 ينا لكر الآيات كم 


مه 0 


هك ا ب 
تعقلونَ| [سورة آل عران آية: ]١١4‏ . 

لكات القرانية في تحريم موالاة الكفار» والدخول في طاعتهم» أكثر هن أن تحخصر».ومة تدين القران» واعتقد أنه كلام الله منزل 
غير مخلوق» واقتبس المدى والنور منه» وتمسك به في أمس دينه» عرف ذلك إجمالا وتفصيلاء قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: 
"عليكم بالقران! فإنه نور بالليل وهدى بالنبار؛ فاعملوا به على ما كان من فقّر وفاقة. فإن عرض بلاءء فقدم مالك دون نفسكء فإن 


تجاوز البلاء» 


لا يستغنى فقيرهاء ولا يفك أسيرها". 
وهذه الطائفة الملعونة: الطائفة النصرانية» التي حلت بفنائم» وزحمتم عند ديدم وطلبت مد الدخول إلى طاعتبها» هم الذين نوه الله 


511216120 ١٠5 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


ل 


بذكؤهم في القرآن» فقال تعالى: إِلقَّد كفر النِينَ َاْوا َ الله الت ثلاثة وما من إل إل َه ادإ [سورة المائدة آية: #«/ا] ع اوقل 


5 


العَد كف النِينَ الوا إن ده أن مم [سورة المائدة آية: 0 » وقال تعالى: وقائا اد الرحمن وإداً لَقَد جم شيعا 


ع عق عا ا ه ع ثري ماسوة ه ‏ اس ديص سم 


ذا كاد اد السماوات 0 دش شق الأرض 0 هداأن 0 رحن َدَذ ع 0 د 0 يي لمحن | أن بعد 


119 


1 6-"1]. 
وقال تعاللى: ايا اهل ل 0 ف 0 : 0 اط 0 - عا 0 عع إن ل الله 0 أَلْقَامًا ِل 


07 95 0 5-9 [سورة النساء آية: ]١1/١‏ ان 067 

وإنذان وهل شك بعد هذا من لد قظرة وسمع :وبضر ؟ اللهم إلا من ركن إلى الدنيا وطلب إصلاحها وذنبي الآخرة» فهذا لا عبرة به 
لأنه أعن القلب تطموسن البصره 

وقد أمرنا الله تعالى: أن تقول لهم: يا أَخل الاب لوا ِل كله 0 ينا يكز ألا تعب إلا الله ولا رلك يه شَيئا ولا تخ 


2 


عضا عقا رباع وق اسان واوا وان انيديا بأنا و 3 آل عمران آية: 14] ؛ ففي قوله: [اشْبدوا نا مسَلمونَ] 
إظهار للبراءة من دينهم» وزجر عن الدخول في طاعتهم٠‏ 

لقد والله لعب الشيطان بأكثر الحلق» وغير فطرهم» وشككهم في ربهم وخالقهم» حتى ركنوا إلى أهل الكفر» ورضوا بطرائقهم 
عن طرائق أهل الإسلام؛ وكا نظن قبل وقوع هذه الفتن» وترادف هذه المحن: أن في الزوايا خبايا» وني الرجال بقاياء يغارون على 
ديتهم» ويبذلون نفوسهم وأموالهم في المية لديتهم؛ فتوبوا إلى الله جميعاً أمها المؤمنون لعل تفلحون» وراجعوا ديك تجاهدة أعداتكم من 
الكفار والمشركين» وقد امتحتك الله بم وابتلام رمم م أوطاك.؛ » قال تعالى: [الم أحسبٌ اللامن أن رك أن يورا أعنا و وهم 
لا لد ىَّ الينَ من قبلهم فليعلين الله لَّهُ اأذين 1 ولعلين الْكَاذِينَ | [سورة العنكبوت آية: ]-١‏ . وقد تعبد م وأمرة 
بجهاد هم » 

وفضه عليك: | كيب َلك اَل وه له كذ وص أن مهوا عيا َو حي لك وى أن حبوا طي وو ضر كذ ولي 


ل سس لي ره معة لم هاه 


وأ تم لا تَعلمونَ] [سورة البقرة آية: 15؟] » وقال تعالى: إولنبلونكر حى عار المجاهدينَ مذك والصابرينَ وحار كا [إسورة مد 
آية: ١م]‏ » وقال تعالى: إيا أَيَا انين اموا هل أل عل تجارة يكز مِنْ عَذَابٍ م تَْمنونَ الله ورسوله وَتجاهدونَ في سَبِيل الله 


بأموالك وانفسك | [سورة الضف آية2 + 1-1] إلى قوله: يا أما ال امنوا كونوا أنصَارَ الل ا قَلَ عبس ابن مز ارين من 
أنصَارِي إِلَّ الله قَلَ الوَاريونَ حَحَنْ أنصَار الل فَآممَتْ طائقة من بتي إسرائيل وَكَفَرتٌ طائقة فَأيدنا لين آمنوا عل عد وهم فَأَصبَحُوا 
ظاهرين| إسورة الصف اية: 4 ٠ ]١‏ 

وقال تعالى: [إِنَّ الله امير من المؤْمنينَ نسم واكم أن 2 الجن يقَاتلونَ في سبيل الله يلون ويقيلونَ وعداً عليه حَمَاً في 
التوراة وَالْأنجيلٍ وَالقرآن ومن أرق بعهده من الله فاسة ستدشروا يعر الذي بيعم ؛ به] [سورة التوبة آبة: ]١١١‏ » فأرشد من اشترى 
منهم نفوسهم إلى الوفاء بالتسليم» وحضهم على يان ما هم فيه من الح الخزين» والفضل العظي . 

وخاطب المقرين بالبيع» المماطلين بالتسيم خطابا بل عتاباً وتويخا يقرأ أبداً في كك التنزيل: ! إيَا أ ها اين آمُوا ما لَك ذا قِيلّ لكر 
انفروا في سيل الله اثاقتم ِل الأرضٍ 

ريه بايا ادها من الاحرة ا لحي الدنيا في | 


511216120 ١٠١ا/‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


م حذرهم م الإصرار على المماطلت وتوعدهم على التسويف بعد وجوب النفير» فقال سبحانه: إإلا تتفروا يعذبكر عذَاباً ما ويستَبدل 
وما عرو اضرو شيا واللّهُ على 3 شيءِ قير [سورة التوبة آية: "] . 

فالواجب عليك.: معشر الرؤساء والقادة من أهل السواحل والبلدان» اتفاق الكلمة بلزوم ديد ومجاهدة عدوم » والتشمير ايجهاد عن 
ساق الاجتباد» والنفير إلى ذوي العناد» وتجهيز الجيوش والسراياء وبذل الصلات والعطاياء واقراض الأموال لمن يضاعفها ويفيهاء 
ودفع سلع النفوس من غير تماطلة لمشتريهاء وأن تنفروا في سبيل الله خفافاً وثقالا» وتقوموا بالدعوة كياد أغذاء الله ركان ورجالاء وأن 


نتطهروا يدماء المشركين والكفارء من أدئاس الولو وأنجاسن الأوزان قاتلُوا الي له منود يالل ا ياليوم الآخر ولا يحون 


5 ان 


مارم لَه ورسوله ولا يدينونٌ دين الحقي 95 اللَينَ ونا الاب حت يعطوا الجزية عن يد ل وهم صاغرٌون | [سورة التوبة آية: 9؟] » 
وكاتوا امش كين 325 م يعاتلوتكز 3 وَاعمُوا أنَّ لله مع المتقينَ| [سورة التوبة آية: 5ل]ء. 

واحذروا من قوله: فرح المحَلفُونَ بفَعَدهم خلافٌ رسول الله وّهوا أَنْ يجاهدوا بأموالهم وأنفسيم في سيبل اله 

الوا لا تتفروا في ار قل ثار هم أَشَد حرا و كنوا هون ليضْحَكُوا ليلا ولْيكُوا كثيراً جراء بها كانوا يكُسبَوفَ] [سورة التوية 
اية: ٠. ]85-4١‏ 

7 علمم ل 3 7 بول ل قو يِذ 0 الل طائمّة 0 0 9 9 ل 0 ني دأ 


ع و 2 0008 


0 0 57 ال نياك براك عدوا مم القَاعبِينَ] 03 التوية آبة: 00 

فاجذووا قانة تلن هن مطرةة اده لخقيقة الدين هي المعاملة» وسبيل اليقين هي الطريقة الفاضاةه ومن حرم التوفيق فقد عظمت 
مصيبته» واشتدت هلكته. وأنتم تعلمون» معاشر المسلمين: أن الأجل محتوم» وأن الرزق امقسوم» وأن ما أخطأ لا يصيب» وأن سهم 
المنة لك اعد مضني وأذ كل نفس قاقة الوه وأن الجنة تحت ظلال السيوف» وأن الري الأعظم في شرب كؤوس المتوف» 
وأن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار» ومن أنفق ديناراً كتب بسبعماثة» وفي رواية: بسبع ماثة ألف دينار» وأن 
الشبداء حقاً عند الله من الأحياء» وأن أرواحهم في جوف طير خضر تتبوأ من الجنة حيث تشاءء وأن الشبيد يغفر له جميع ذنوبه 
وعتطانانة وأنه شفع في سبعين من أهل بيته ومن والاه» وأنه آمن يوم القيامة من الفزع الأكبر» وأنه لا 

يجد كرب الموت» ولا هول المحشرء وأنه لايحس ألم القتل إلا ككس القرضة وك للدوت على الفراش من سكرة وغصة» وأن الطاعم 
الناتم في الجهاد» أفضل من 0 القاكم في سواه» ومن حرس في سبيل الله لا عبر الدار عناوم وأن المرابط يجرى له أجر عمله 
الصالح إلى يوم القيامة» وأن ألف يوم لا تساوي يوم من أيامه» وأن رزقه يجري عليه كالشهيد أبداً لا يقطع» وأن رباط يوم خير من 
الدنيا وما فيباء إلى غير ذلك من فضائل الجهاد» التي ثبتت ثبتت في نصوص السنة والكّاب. 

فيتعين على كل عاقل التعرض لذه الرتب» ومساعدة القَاتم بها والانضمام إليه» والانتظام في سلكه» فتربحوا بذلك تجارة الآخرة» 
واوا عن ديك 

وعن ابن عمر» رضي الله عنبماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا تبليعتم بالعينة» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل 
الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه» حتى ترجعوا إلى ديتك " ٠ء‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " من غنا غزوة في سبيل 
الله» فقد أدى إلى الله جميع طاعتهء فن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر. قلنا: يا رسول الله» وبعد هذا الحديث الذي سمعنا منك» من 
يدع الجهاد ويقعد» قال: من لعنه الله وغضب عليه وأعد له 

. 0/14 أبو داود: البيوع (59غ*) , وأجد (ى«/؟, *غ/؟,‎ ١ 

عذاياً عظيها: قوم يكونون في اعد الزماف لايرون الجهاد» وقد اتخذ ربي عيدة عونا لا خلفة» أعاتغيد لقية؛ وهو ير ذللكة أن يعذيه 


511216120 ١٠8 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


عذانا الدرملية اعد حالم ا 
وعن أب بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في خطبته» بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وس بعام: أيها الناس: إني سمعت رسول 
لله صلى الله عليه وسل عام أول» في هذا الشبر على هذا المنبر» وهو يقول: "ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أذهم انون لك 
النفاق " ١ .١‏ 
فهذه نصيحة بذلناها لك5 تذكرة» يا قال تعالى: إوذكر إن الى تفع تمع المؤْمنينَ [سورة الذاريات آية: هه] » وقال: إسيذكر من 
يختى| [نسورة الأعل آيةة ]1 ومغدرة بين يدي الله عن السكوتء لأن السكوت ليس بعذر لأهل العل» إوإذ أَخد اللّهُ ميثاق 
لين ورا توا الاب لَتَبِينتَه للئاس ولا تكتموته]| [سورة آل عمران آية: /181] . 

فلا تغتروا بأهل الكفر وما أعطوه من القوة والعدة» فإنكم لا تقاتلون إلا بأعمالكك» فإن أصلحتموها وصلحت» وعلم اله متك الصدق 
ف معاملته» واخلاص النية له» أعاكم علييم؛ وأذهمء فإنهم عبيده ونواصيهيم بيده» وهو الفعال لما يريد. إلا يغرنك تقلب الذين كفروا 
في البلاد 


ام الإمارة )١91١(‏ , والنسائي: الجهاد (091") , وأبو داود: الجهاد (*0ه7) . 

متَاع ا هم ونس المهاد| [سورة آل عمران آية: <19-/191] ٠‏ 

فعليك بما أوجبه الله وافترضه من جهادهم ومباينتهم؛ وكونوا عباد الله على ذلك إخواناً وأعواناً» وكل من استطاع لهمء ودخل في 
طاعتهم» وأظهر موالاتهم» فده عاريا أل ورسوله» وارتد عن دين الإسلام» ووجب جهاده ومعاداته» ولا تنتصروا إلا بربك» واتركوا 
الانتصار بأهل الكفر جملة وتفصيلا» فقد قال صل الله عليه وسلم: "إنالا نستعين بمشرك " 

وهذه الدولة التي تتتسب إلى الإسلام» هم القن أفهكوا على الناس دينهم ودنياهم» 0 للنصرانية» واتحدت كلهتهم معهم» وصار 
ضررهم وشرهم على أهل الإسلام والأمة المستجيبة لنبيها والخلصة لربهاء -فسبنا الله ونعم الوكل؛ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
واليه اليه وصلى الله على مد وآله وصحبه وسل. 

وقال الشيخ مد بن الشيخ عبد اللطيف» وفقّه الله تعالى: 

ما رحن احج 9 

امد لله الذي فرض الجهاد بالقلب واليد واللسان» وجعله أحد أركان الإسلام والإيمان» ووهب لمن قام به الغرف العالية في الجنان» 
وأقية أق لأ الفإلا اله وعدة لا 

, ايو ذاوة: الجهاد (*07؟) , وابن ماجة: الجهاد (*8؟)‎ )١55/( والترمذي: السير‎ , )١1811( مسل: الجهاد والسير‎ ١ 
+. )145 7 والدارمي يذ السير‎ , )3/١ 48 واحمد (/ا5/,‎ 

شريك له» ذو الفضل والإحسان» وأشبد أن عدا عبذه بورسولةة افطل مق جاهد أهل الكفر والطغيان؛ اللهم صل على عبدك 
ورسولك ممد» وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله في السر والإعلان» وسلم نينا #كراء 

من مد بن عبد اللطيف: إلى كافة من يراه من إخواننا المسلمين» وفقهم الله لنصر الملة والدين» وأعانهم على جهاد من خالف ما جاء 
به سيد المرسلين. ش : ' ' 
أما بعد» فوجب الكّاب: هو النصيحة ل5» والوصية بتقوى الله وطاعته» وامتثال ما أوجبه علي في كابه» وأوجبه رسوله صلى الله 
عليه وسل؛ وأعظم الواجبات التي أوجبها الله ورسوله» وفرضها: عبادته بالإخلاص» وترك عبادة ما سواه» والتزام شرائعه» والجهاد 
في سبيل الله» ومراغمة أعدائه مع من ولاه الله أمرم وجعله إماماً ل5. 
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والجهاد ركن من أركان الإسلام» الذي له استقامة للوسلام ولا قوام لشرائعه إلا به وقد 7 الله قِ كابه بالجهاد قِ سبيله » ودج 
من قام به» وأثنى علهم» وجعلهم أهل العروة الوثقى» لأن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام. 


ال 2 13 عم - ا . جروا 3 


قال الله تعالى: تبعل .لقتال وهو ذه لك وعنى أن تكهوا هينا زهو حر لكر وحى أن لبوا شيا وهر كر لك ولك بل 
وتم لا تَعلمونَ| [سورة البقرة آية: 815] » 

وقال تعالى: |انفروا خقاذا يقلا وَجَاهدوا يأموالكر وأأشيكر 8 سبل الل الآية [سورة التوبة آية: ]4١‏ . 

وقال تعللى: إإنَّ 2 شْرَى ص المْؤْمنينَ سم وَأمواكم أن : م اله يعون في سبل الله ميتو وَيعُونَ وعدا عليه حَقَا في 


التوراة وَالْأنجيلٍ والقرآن وَمَنْ ٠‏ أرق هده ون ألو قار شروا كر الي بأبعم به به وذلك ار لمم | |[ سورة ة التوبة أبة: |١1١١‏ 


ًًّ 
سه 


2( وقال 0 إلا استوي القَاعدُونَ 75 ومني يولي الصرر والمجَاهدونَ ف سيل الله مام وشيم 0 2 المجاهدِينَ 
أمُواهم وأنفسهم طٍ القَاعدين درجة ول وط الله اسن وفضل الل * المجَاهدِينَ على الْقَاعدينَ ا عظيماً درجات منه نه ومغفرة 
ور وكآن 21 و حا |[ سورة النساء أبة: هو-5و] ٠‏ 

وقال تعالى: إيا أيها الذين امنوا هل أدلكر على جره يك مِنْ عَذَابِ ب ألم تؤْمنونَ بالل ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالر 
وفك لك حير لكل إن نم طون ير كز تويك ويدغلكز جنات ري من تَحتَا الأبار ومَسَاكنَ طَيبَةَ في جنات عدن 


ب ان 02000 


ذلك امور لمم وأخرى وم صر من الله وقح قريب ور المؤْضِينَ ين ا الصف آية: ٠ ]١8-1١‏ 

وقال تعالى: إإِنْ الْذِينَ آمنوا وَالذِينَ هاجروا وَجَاهَدُوا في سيل الله وك عت لوال د 

رَحمم] [سورة البقرة آية: .518] . 

والآيات في فضل الجهاد والترغيب فيه» أكثر من أن تحصر. 

وآما الا حامية الدالة على فضله» وما رتب عليه من الثواب العظيم الا الجسم» فكفيرة دا فنها: ما روى البخاري ومساِم» عن 
أبي هريرة رضي الاعف "سكل ردول اله م الله عليه وسل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ‏ مبرور " ١‏ لعل الني صل الله عليه وسلم الجهاد أفضل من الحج. 

ولهما عن أبي ذر رضي لله عنه قال: " قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد في سبيله " ؟. وعن أأس رضي الله غنه أذ سر الله صل الله عليه وسلم قال: لغدؤة أو روحة ف ستييل اشع خير عن الدنيا 
وغاافا "ل ززاه البخاري ومسلم؛ وما أيضا: 0 أ رجل رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله أي اناس أفضل ؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ٍ 

وعن سبل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: للف 
سوط أحدك من الجنة» خير من الدنيا وما عليها» والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة» خير من الدنيا وما عليها". 

)5574( البخاري: الإيمان (55) , ومسل: الإيمان (8) , والترمذي: فضائل الجهاد (104) , والنسائي: مناسك الحج‎ ١ 


والجهاد ١.‏ م) 0 (554/؟) , والدارمي: الجهاد (سومن) . 
“ البخاري: الإيمان (؟) , ومسل: الإيمان (68) , والترمذي: فضائل الجهاد )١79/8(‏ , والنسائي: مناسك الحج (5774) 


والجهاد )”1١(‏ 1 (554/؟) , والدارمي: الجهاد ( 519 9؟) . 
؟ البخاري: الجاد والسير (7144) ,ومسل الإماة (.128) , واترشي: فضا الجهاد (185) ,والسائي: الجهاد (118) 
, وابن ماجة: الجهاد (70/05) , وأحمد («مع/س, و#عره) , والداري: الجهاد (/709) . 
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م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


غ البخاري: الجهاد والسير (1785؟) , ومسل: الإمارة )١88(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد )١57٠0(‏ , والنسائي: الجهاد (ه١1*)‏ 
, وابو داود: الجهاد (544) , وابن ماجة: العا 0اة") واحمد (/9/81) . ١‏ 
وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " رباط يوم وليلة في سبيل الله» خير من صياءها وقياءباء 
وإن مات فيه - يعني في في الجهاد - أجري عليه عمله الذي كان يعمل» وأجرى عليه رزقه» وأمن الفتانين " ١ء‏ رواه مسل. وعن فضالة 
بن غية درطي الل عند قال" كل مرت يذ عل ختلدء إلا المرايط. فى سيول اله ونه رطا عند .يوم القياقةورأمن من افللة 
القبر" ؟» رواه أبو داود. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " تضمن الله لمن خرج في سبيله» لا يخرجه إلا إيمان بي 
وجهاد في سبلي وتصديق برسلي» فهو علي ضامن أن أدخله الجنة؛ أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. 
والذي نفس محمد بيدهء ما من كل يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كل» لونه لون دمء وريحه ريم مسك. والذي 
نفس تمد بيده ولا أن أشق عل المشليين» ها قعدت: خلف مرية تغرو: فى سبيّل الله أبدأ ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون 
سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. :الذي نشم مد بيده اوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل؛ ثم أغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل ' 0 
رواه مسل. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: " من قاتل في سبيل الله فواق ناقة» وجبت له الجنة. و 


١‏ مسل: الإمارة )١51(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد )١7>768(‏ , والنسائي: الجهاد (/151”؛: )”١58‏ وأحمد (1غعلة). 

. )5/95١( الترمذي: تضائل الجهاد (١1؟5١) , وأو داود: الجهاد (١٠.ه؟) , واحمد‎ ١ 

ع 2 سبيل الله او كن نكبة» فإنها بجي ء يوم القيامة كأغزر ما كانت» لونها الزعفران وريحها المسك " »١‏ رواه أب داود 
والترمذي. والفواق: ماين ا حلبتين٠‏ ٍ ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " مس رجل من أصحعاب النبي صل الله عليه وسلم إشعب فيه عيينة من ماء عذبة فاعبته» فقال: لو 
اعتزلت الناس» وأقت في هذا الشعب» ون أفعل حت أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسل. فقال: لا تفعل» فإن مقام أحدكم في 
سبيل الله أفضل من مقامه في بيته سبعين عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لك ويدخلك الجنة؟ اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل 
الله فواق ناقة» وجبت له الجنة " *» رواه الترمذي. 

وعن معاذ رضي الله عنه قال: " قيل: يا رسول اللّهء ما يعدل الجهاد في سبيل اللّه؟ قال: لا ستطيعونه. قأعادوا عليه مرتين 2 
ثلاث كل ذلك وهو يقول: لا استطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل اللهء كثل القائم القانت بآيات اللهء لا يفتر من صلاة ولا 
صيام؛ حتى يرجع المجاهد في سبيل الله رد " إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين 
الدرجتين كأ بين السماء والأرض " "0 رواه البخاري. 

وعن أَبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "إن أبواك اطنة قت ظلال السيوف " وض 
١‏ الترمذي: فضائل الجهاد )١1١010(‏ , والنسائ: الجهاد (141") , وأبو داود: الجهاد (2041) , وابن ماجة: الجهاد (7097) , 
وأحمد (9744/ه) . 1 

؟ الترمذي: فضائل الجهاد )١56٠0(‏ , واحمد (4؟ه/؟) . 

* البخاري: التوحيد (7/47) , وأحمد زه#م/؟, وع9/؟) . 

ع مسا الإمارة )١5٠(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد )١559(‏ , وأحمد (5ه*/؛, ٠. )4/5٠١‏ 

عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار أبداً " 
اء وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الحيل معقود في نواصيها اللحير إلى يوم القيامة» الأجر والمغنم " 
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؟» وقال صلى الله عليه وسل: " من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو» مات على شعبة من النفاق " . 

والأحاديث في فضل الجهاد» والترغيب فيه» كثيرة شبيرة؛ فسارعوا عباد الله إلى ما ندبك الله إليهء ورغبك فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسل» واغتنموا حضور المشاهدء التي يترتب عليها إعلاء كلمة اللهء وإعزاز دينه؛ ويام والتخلف» والتكاسل والالتفات إلى من 
يبط عن طرق اللحير» ويعوق عن موجبات السعادة الدنيوية والأخروية! 

وقد ذم الله المتخلفين عن الجهاد في سبيله» وعابيم؛ فقال تعالى: إسَيقُولٌ لَك لفون من الأغراب: شعلا أموالنًا وأهلونا|' [أسورة 
الفتح أبة: ]١١‏ » فاعتذروا بالاشتغال بالأهل والأموال عن حضور الجهاد» رن أستم 3 ليس 5 قلوييم| [سوزة ة الفتح أبة: 


عاض دل ل لدع ار إوقَالوا لا تتفروا في الرِ قل نار جَهُمْ 


َس حرا أو كانوا يفقَهِونَ]| [سورة التوبة آية: ]8١‏ . 
فلا بتخلف عن الجهاد إذا دعي إليه إلا منافق معلوم النفاق» فالحذر كل الحذر» من الإصغاء والالتفات إلى 


. والنساتي: الجهاد (11") , وأحجد (ولاغ/")‎ , )١9( والترمذي: فضائل الجهاد‎ , )58١1١( البخاري: الجهاد والسير‎ ١ 

" البخاري: الجهاد والسير (865-0؟) , ومسل: الإمارة )١8107(‏ , والترمذي: الجهاد )١594(‏ , والنسالي: الخيل (هلاه"م, 
5لاه") , وابن ماجة: التجارات (ه٠9؟5)‏ والجهاد (85/ا؟) , واحمد (ه/ا#9/؛, 5/ا9/؛) , والدارمي: الجهاد (555؟١)‏ . 

0 مسل: الإمارة )١91١(‏ , والنسائي: الجهاد (/091*) , وأبو داود: الجهاد (0٠5؟)‏ . 

الخذلين والمثبطين» وما يلقونه من الشكوك والريب» وإساءة الظن بأهل هذه الدعوة الإسلامية» الذين أقامهم له في آخر هذا الزمان» 
أنصاراً لدين الله» وأعواناً لمن قام به؛ فالقيام معهم ونصرتهم من الواجبات الدينية» لأنهم أنصار الإسلام أولاً وآخرء أطال الله للمسلدين 
بقاءهم» وخذل جميع من ناوأهم» لا سها بترك الإسلام وركنه» وكهفه المنيع وحصنهء أعني به البطل الحمام» والشجاع المقدام» قائد 
جموع أهل الإسلام» الإمام عبد العزيز بن الإمام عبد الرحمن آل فيصل» حفظه الله وأطال بقاءه. 

فإذا دعا ؟ أيها المسلمون إلى الجهاد والنفير» فاسمعوا وأطيعواء واحذروا أن تكونوا كالذين قالوا: سمعنا وعصينا؛ فإن القيام معه ونصرته 
مق الواجبات الناينيةة لأنا لا نعلم أحداً على وجه الأرض اليوم» شرقا وغرربآء جنوباً وشمالاً تجب طاعته» ويجب الجهاد معهء أولى 
مله ٠‏ 

وقد قال تعللى معاتباً لعباده المؤمنين» وذراً لهم عن التثاقل والتثبيط: إيَا أَينا الذينَ امنوا ما لكر إِذَا قيل لكر اثفروا في سَبيل الله 
اثاقام ا الْأَرضٍ رضم بالحيأة لديا من الآخرة قا تع الحيأة لدي ف الآخرَة إلا يل إل تتفروا 00 0 ما وإستبدل 


5 


5 ماع 


قو 2 ولا مَضروه سَْن واه عل كل لَيء قب [سورة التوبة آية: 4 -9"] » وقال تعالى آمراً لهم بالنفير: | |اثفروا خمافاً وتمَالة 
وَجَاهدوا امالك وألشسكر ف 

سيل لَه ذلك حي لَك إن عن لون أقورة اوية ات 

وترك الجهاد من الإلقاء باليد إلى التبلكة» ومن الأسباب الت توجب تسليط العدوء قال تعالى: إولا تلقوا بأيديكر إِلَ التهلكة] [سورة 
قر 1 :18 عاك انفد السلك؟ لوقه بايد ان المهلكة» هو ترك الجهاد» وقال صل الله عليه وسل: " إذا تبليعتم بالعينة» 
واتبعتم أذناب البقرء وتركتم الجهاد في سبيل اللهء سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه متكم حتى تراجعوا ديك ". 

فالله الله في المبادرة والمسارعة! فإن الله يحب من عباده أن يسارعوا إلى ما أمرهم به؛ وإذا استنفر الإمام الرعية» كان الجهاد فرض 
عين على كل من أقدره الله عليه إلا من عذره الله في كابه. فالإخلاد إلى الأرضء وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة» والشح بالنفس 
والمال» وترك الجهاد» هو اللحسران المبين. فاسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمر؟» وأجيبوه إلى ما دعا إليه من الجهاد» وأخلصوا لله 
القصد والنية» وأصلحوا السريرة والطوية؛ تفلحوا وتفوزوا. وعليك بالجد والاجتباد» ومساعدة إمام المسلمين على قتال أعداء الملة والدين» 
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والله يقول الحق وهو يبدي السبيل» وصلى الله على مد وآله وصحبه وسل. 

وقال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» أعتقه الله من النار: 

2 الله الرحمن الرحيم 

من سعد بن حمد بن عتيق: إلى الأمير المكرم سلطان بن بحاد» وجميع إخواننا الجاهدين والمرابطين» وفقهم الله تعاللى للعمل بما يرضيه» 
وجعلهم من قرأ القرآن وعمل بما فيه؛ سلام عليك. ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد فالموجب للكّاب» هو: إبلاغك السلام» وتذكيرك ما من الله به عليكٌ من النعم العظيمة» والمواهب الجسيمة» التي أجلها 
وأعظمها: أن هدا ك لمعرفة أصل دين الإسلام» والعمل بما يقتضيه» من الوظائف الدينية» والأعمال الشرعية» والأحكام» وبصرك بما 
هدا ثم به من نور الإيمان» والقران العظيم» والسنة الثابتة عن نبيكم الكريم» فعرفكمٌ جهل الجاهلين» وضلال الضالين» وشك الشاكين. 
وقد تعلمون ما كنتم عليه في السنين الخالية» من مشاببة أهل الجاهلية الأولين» في كثير من الأخلاق 

والأعمال» والأخذ بكثير بما كانوا عليه من شعب الغي والضلال» فهدا؟ الله لسلوك الصراط المستقيم» وجنبكط طريق أصماب احم . 
فقيق ب5 أن تشكروا هذه النعمة» وتوفوها حقهاء قال الله تعالى: إقل بِفَضْلٍ الله وبرحمته فبدَلِكَ فليفرحوا هو خير بما معونَ| [سورة 
يونس آية: 08] . قال ابن عباس» رضي لله عنهما: "فضل الله الإسلام» ورحمته القرآن"» وقال أبو سعيد الحدري: "فضل الله القرآن» 
ورحمته أن جعلنا من أهله"؛ وقال ابن عمر: "فضل الله الإسلام» ورحمته تزريينه في القاوب". 

وقال تعالى: إيَا أَيها لين آمنوا اموا اللّه حق تمّاته ولا مون إلا وَأ مسَلِيونٌ واعتصموا يحبل الله بجميعاً ولا تفرقوا واذكوا نعمت 
لله ليك إِذْ كنم أَعدَاء فألفٌ بين قلوبكز فَأَصبْحم بنعمته إإخواناً وكثتم عل َم حفر من الذَارِ فأَنقَدَ كر منهًا كدلك يبن الله لكر 
أي للك تتدون وتكن هنك أنه بزو إلى الكت ]مون باللتروق و رن بحن المنك اواك ها المفلشون ولا كرا كزين 
تََرَُوا وَاخْتَلهُوا منْ يعد ما جَاءَهم اليِنَات وَأُوككَ 01 عات عَظي | [سووة آل غتران آيةه لا وده ]1٠١‏ © وقال الى إواد كوا 
تعمت الله عليك وما أَنرْلَ عَليك من الْكَابٍ والحكة يعظكر به واتقُوا الله واوا أَنَّ الله يكل 

ل ع | [سورة البقرة آية: ٠ ]8١‏ وقال تعالى: إوَاذْوُوا نعمة الله عكر وميئاقه الي واتفكز به إذْ لم سمعنا وأَطعنا واتَُوا الل 
نَ الله عليم بذَاتَ الصدور) [سورة المائدة آية: /ا] . 

ومن أعظم مامق الله به عليك. وأسداه من فضله وإحسانه إليك: الجهاد في سبيل اللهء والحراسة والرباط فيهء وإغاظة أعداء اللهء 
وإنزال الضرر والضيق ببم؛ فيا لها من عرتبة ما أعلاها! ومواهب ما أشرفها وأسناها! وقد تضمن كاب الله» وسنة رسوله صلى الله 
عليه وس من الترغيب في ذلك والحث عليه» وبيان ما يترتب عليه من الأجر والثواب» ما يحرك القلوب الواعية» وينبض من كان له 
قلب أو ألقّى السمع وهو شهيد. 

قال تعالى: إيا أيها الِينَ آمنوا هَل أدلكز َل تجَارَةِ تيك مِنْ عَذَابٍ ألم تَؤْمنونَ لله ورسوله وَجَاهدَونَ في سيل الله بأموالكز 
ذلك الور لظم وَأخْرَى نا تصر من الله 437 أي شرا لوس [سورة الصف آية: ]١1"-٠١‏ » وقال تعالى: إأَجَعَلم سقَاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كن امن الله واليوم الآخر وجاهد ف سبيلٍ الله لا يسيوونَ عند الله واللّهُ لا بدي الْقَوم الظالمين الذين 
كر عاك رارج عدوا لق سيل نا امراك ييه 


وام بس بريروه سروه ل م مد م 


ّهة ناعير داش لاه 200 ض ع7 ار ل ل 1 علا سهم مرا 202 عه حك 1 3 1 8 وماىر 
أعظم دريحة عند الله وأولئك هم الَْائرون بدشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لمم فيها نعيم مقيم خالِدين فيها أبدا إن اللّه عنده 


مساو 


سات 


51121120 ١١١ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


أجر عظم | [سورة التوبة آية: و ان 

وقال تعالى: إلا استوي الَْاعدُونَ سْ طي أو لص والمجَاهدونَ ف سيل الله يأمواهم أيهم 1 2 المجَاهدينَ 
بأمُواهم وأنفسهم ل الْقَاعدِينَ درجَة ولا وعد اللَّهُ الحسى وَفضْل اللّهُ المجاهدينَ علّ الْقَاعدِينَ أجراً عظيماً 0 مله ومغفرة 
ورحة وكا اذ دروا رجيما [سورة النساء آية: 45-9] ٠‏ وقال تعالى: إِذَلِك نهم لا 2 ل يي ا عمْصَة في 


سبيل الله ولا بطاوة عرمنا يخي الكفار ولا لون من عدو نبلا إلا كيب لم د عمل صا إن اله لا يضيع أجر المحسنين ولا 


00 عوك حرا 


ون َه صغيرَة ولا كييرة ولا يعَطَعونَ واديا إلا كتبَ لهم ليَجزِعهم الله أَحسَنَ ما كانوا يمون ن! [سورة التوبة آية: ]١51-17٠‏ 
وقال النبي صلى الله عليه وسل: 'مثل المجاهد في سبيل الله كثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة» حق 
يرجع الجاهد في سبيل الله" وقال: "تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة»”أو يرجعه سالماً مع هديق اع رفيية 
"اع قال" علازةق سيول الله أو ؤوحة غير من اللانيا وما فيا « 66 وقاله" جاهدوا فى سييل' الع :فإن انها .سيل الل ينين 
من ابواب الجنة» 


١‏ البخاري: فرض امس (؟81) والتوحيد (/اه4/ا, 458) , ومسلم: الإمارة (1815) , والنسائي: الجهاد (179") , وابن 
ماجة: الجهاد (ه/0؟) , وأحمد (981/؟, 474 )١/494 ,١/‏ , ومالك: الجهاد (91/4) , والدارمي: الجهاد (891؟) . 

" البخاري: الجهاد والسير (97/ا؟) , ومسا الإمارة )١188٠0(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد )١551١(‏ , وابن ماجة: الجهاد 
(1ه/ا؟) , وأجد (#9الع) . 

بنجي الله به من الحم والغم " ١ء‏ وقال: " انتدب الله لمن خرج في سبيله» لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي» أن أرجعه بما نال من 
اخ أو اغنيمة» أو أدحله اللكةة واولا أن أشق عل أميح ا فعداك: عل سرية؛ ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ياه ثم أقتل ثم 
أحياء ثم أقتل ا 

وقال صلى لله عليه وسلم: "رباط يوم في سبيل لله خير من الدنيا وما عليها "» وقال: " رباط يوم وليلة خير من صيام شبر وقيامه. وان 
مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقه» وأمن من الفتانين " “ا وقال: " ما من ميت يموت إلا ختم على حمله» 
إلا من مات مرابطاً في سبيل الله فإنه يفو له عمله إلى يوم القيامة» وأمن من فتنة القبر" 64» وقال: " رباط يوم خير من ألف يوم 
فيما سواه من المنازل " ه» وذكر الترمذي عنه: " من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة» صياها وقيامها " 5» وذكر أحمد 
عله" مق حرس من وراء المسلنيق فى سنيل الله مطوعاً لا يأخذه سلطان» لير النار بعينه إلا تحلة القسم» فإن الله الى بقولة وان 
وهذا قليل من كثير» ترك ذكره لقصد الاختصار وعدم التطويل» فانظروا رمم الله هذه الآيات والأخاد كه وما فيها من الثناء اميل 
والثواب الجزيل» الذي وعد الله به أهل الجهاد في سبيله» والرباط والحراسة فيه» هل تدركه أعمال 

١‏ أحمد (4ا«*ره). 

* البخاري: الإيمان (5") , ومسا: الإمارة )١81/5(‏ , وابن ماجة: الجهاد (*«ه/ا؟) , واحمد )5/51١(‏ , ومالك: الجهاد 
1١9‏ ١ل).‏ 

مسل: الإمارة )١151(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد )١5(‏ , والنسائي: الجهاد (/151 148*) , وأحمد (٠41/ه,١غ4/ه)‏ 
4 الترمذي: فضائل الجهاد )١1571(‏ , وأبو داود: الجهاد (0٠-٠5؟)‏ , وأحمد )5/9٠١(‏ . 


ه الترمذي: فضائل الجهاد )١17710(‏ , والنسائي: الجهاد (#119) , وأحمد )١/10/5 ,١/58(‏ , والدارمي: الجهاد (44؟) . 
ان ا الجهاد (كدل/ا؟) . 


511216120 ١١14 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


/ أحجد (لاسع/س) . ْ 

العابدين واجتهاد المجتبدين» وإن استغرقوا بالعبادة أياءهم» وأتعبوا بقيام الليل أجسادهمء وله در القائل: 

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ... لعلمت أنك في العبادة تلعب 

ل دي حل بدماتةل جور يا ف 

أو كان يتعب خيله في باطل ... نفيولنا يوم الصبيحة نتعب 

رخ العبير لم ونحن عبيرنا ٠٠.‏ رح السنابك والغبار الأطيب 

ولقد أتانا من مقال نبينا ٠...‏ قول صحيح صادق لا يكذب 

لسري عبارتخين الله قيب أن امو ودعان نار ليب 

هذا كاب الله ينطق بيننا ٠...‏ ليس الشهيد بميت لا يكذب 

فعليكم عباد الله بالصبر والثبات» ولزوم المرا كد والمعسكرات» وإيا مم والضجر والسامة والملل» وغير ذلك ما يؤول بصاحبه إلى الوهن 
والفشل؛ واحذروا التفرق والتنازع والتخالف» والانسحاب عن ثيء من تلك المقامات والمواقفء فإن النصر مع الصبر» وإن الله ناصر 
جيه ومظهن ديه فل الدين كلد | وأو شا ال لانتصر مم كن ره عض | [سورة محد آية: 0 

وقال تعالى: إأَم 1 أنْ َدَخْلوا اند وكا بع الله الْنَ جاهدوا مك ويعل الصايرينَ] [سورة آل عمران آية: 4 ]١‏ » وقال تعالى: 


ل الى 6 ع ا عد موود 


[واصيروا | إن الل 3 الصايرينٌ | [سورة الأنفال أبة: 5ع] 4 وقال تعالى: وكين من 56 قاتل معه ربيوك 00 وَهِئُوا لمأ أ أصابهم و قٍ 
ل الله ل حرا وه استكانوا الل 

يحب الصَايرينَ وما كان قوم إِلّا أن قَالُوا رما اغفر لنَا ذنوبنًا وإسراقنًا في أَمرنًا وت أَقدَامَا وانصرنًا عل الْقَوم الكافرين فَآنَاهم الله 
وَابَ الدنيا وحسَن واب الآخرة واللّهُ يحب المحسنين] [سورة آل عمران آية: ٠ ]١ 48-١45‏ 

0 بلزوم الطاعة وملازمة ا: اججاعة» ا 00 ب م فاعتمدواء 
ان الله ا عدا ا وجميع 3 ال ا وأن 5-5 0 50 00 ا قلوييا بعد | هداناء وأن 
نا لناامق لله رعحة إنه ع الوهات». صل للخل غيدة وآله وصحبه وسلم. 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» وفقه الله تعالى. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي شرع الجهاد لعباده المؤمنين» ونصرهم على أعدائهم من الكفار والمشركين» وأنزل إلهم في كابه المبين: [إِذْ استخيثونَ 
يكذ فَاسْجَابَ لك ني مهد كذ يألف من اللاتكة مزدفين وما جَعَلَه ل إلا بشرى لكر ولتطمين قلوبكر يه وم النضرإلا من عند له 
العزين الحكم | [سورة الأتفال آية: ٠ ]1١-5‏ أمرنا بالجهاد» وجعل ثواب أهله أعل أبواب الجنة» وأعظم التعاعدت الأحورة وأحول 
م المنة؛ جردوا سيوفهم لقتال الكفار» وبذلوا النفوس والأموال لينالوا عاك لأرارة فقازوا: فثنة | عوعنها السماوات والا رضن 
أعدت للمتقين| [سورة آل عمران آية: “18] ء إوالِينَ حاهدوا فينا 0 سبلا ون الله لع الحيدنا [استووة"الشتكتولت. آنة 
8 . 

أعلامهم في أقطار الأرض في نصرة التوحيد خافقة» وخيول عزمهم في ميدان رهان الفضائل سابقة» أخلصوا 


-ه 7 


أعبالهم لرب العالمين» ولازموا طاعته حتى أتاهم اليقينء وتملوا مشقة الجهاد رجاء لما يوعدون. إيا أيها الِينَ آمنوا اصيروا وصايروا 


511216120 ١١١ه‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


ورايطوا واتقُوا اله َلك تفْلحونَ| [سورة آل عمران آية: ].٠‏ . 
أحمده سبحانه» إذ كشف عنا بالجهاد في سبيله كل فتنة مدلهمة: وأشكره إذ هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة» وأشبد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء كامة قامت بها الأرض والسماوات» ونصر من قام بها على جميع البريات؛ فإنها كلمة الإسلام» ومفتاح دار 
السلام» ومن أجلها شرع الجهاد» وقام بأعبائه من أراد الله سعادته من صا العباد. 
واكك أن كيدا عيذة ورسوله» الذي أقام له به عم الجهاد» وقع به أهل الغي والفساد» وأنزل عليه في كابه المبين: لاني جاهد 
الْكْمَار والمَافقينَ| [سورة التوبة آية: /0] » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أيد الله بهم الإسلام» ومزق بهم من الشرك كل 
غييب وقتام» وسل تمليماً كثيراً. 
والأحاديث النبوية» ما يثير ساكن الغرام» ويوجب بذل المهج في طلب الزلفى من الملك العلام» ققد قال تعالى: إيا أمها الِينَ آمنوا 
نوز 

ار تيك من عَدَابٍ ألم توْمنونَ الله ورسوله وتجَاهدونَ في سبِيلٍ الله أموالكز وأشسكز ذلك حير لكر إن كثتم تعلمون فر لك 


اال عه 


ذتوبكز ويلع جنات تجري من ها الأمار ومساكن طية في جنات عدن وَلِكَ الور المِم] | !| [سورة الصف اية: ٠‏ -؟١|.‏ 
وقال تعالى: إن الل اشترى من 5-0 نهم وَأمواكم أن : الحنة عَاتُونَ ف سيل الله يفون فون و عليه ا ف 
التوراة وَالْأنجيلٍ والقرآن ومن أُوقٌ بعهده من الله فاستبشر شروا ببيعكر الذي أبعم به به وذلك ار لظي | | سورة ة التوبة أبة: |١1١١‏ 
» وقال تعالى: وكاتوا المُشْرِكينَ كاقَةَ 6 يكانطوككز ع اعلا أن لله مع المتقينَ| [سورة التوبة آية: م] . 

وقال تعالى: | كتب عَليَكر الْقََالَ باش هوا شين وهو حور كد وَحَمَى أن نبوا يا وه عر لك ول ير 
َم ل َعلمُونَ | | سورة البقرة أبة: 15م ] وقال تعالى: |اتفروا خقافاً وتقَاة وجاهدوا بأموالكز وأشيكز 5 سيل الله لك خير 
لكر إن كنم تلَون] | | [سورة التوبة آبة: ]4١‏ » وقال تعالى: إلا ستوي لَاعدونَ مَِ المؤْمنينَ اك الصررٍ وَالمَاهدونَ في سبل 
لله يمام وشيم قَصَلَ الَّهُ المجاهدين بأمواهم وأنفسهم عَلَ الْقَاعدِينَ دَرجَةَ وكلا وعد اللّهُ الحسق وَقَضَلَ اللّهُ المجَاهدِينَ عل 
الْقَاعدِينَ أجراً 


م ماه دايج شاش وداه 


عظيماً دَرَجَات منه ومغفرة وَرحمَةٌ وكَانَ اله عَفُوراً رَحيماً) [سورة النساء آية: ه-45] . والآبات في ذلك كثيرة جداً. 

تقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والحمم العالية» وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية» وأسمع الله 
فق كان تنياء فهزه السماع إلى منازل الدرا و كانه ف طرف ميرو ”امعط كوي وهاه ايدان قرا 
ب الأحاديث: فقد قال ل صل اللذبعلية وسل: " انتدب الله عن وجل لمن خرج في سبيله» لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسل » ان 
غنيمة» أو أدخله الجنة. ولولا أن أشق على أمت ما قعدت خلف سرية» ولوددت أني أقتل في سبيل الله» 


لعيام أكزوم أياء امل + 2١‏ وقال: ' مثل امجاهد في سبيل اللهء كثل الصائم القائم» القانت بآيات الله لا يفتر من صيامه 
ولا صلاته؛ حت يرجع امجاهد في سبيل الله. وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه» أن دحل الله ري سالم مع ما نال من 


إلا 


أجر أو غنيمة ؟, 
وقال صلى لله عليه وسل: " غدوة في سبيل الله أو روحة» خير من الدنيا وما فيها "*» وقال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: " ايها 
عبد من عبادي خرج مجاهداً في سبيل ابتغاء مرضاتق» ضمنت له أن أرجعه بما أصاب من أجر أو غنيمة» 


)٠١17( وابن ماجة: الجهاد (8ه/ا؟, وأحمد (781/؟) , ومالك: الجهاد‎ , )١810/5( البخاري: الإيمان (5") , ومسلم: الإمارة‎ ١ 


51121120 ١١15 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


ا البخاري: الجهاد والسير (185؟) , ومسلم: الإمارة )١1810/8(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد )١519(‏ , وأحمد (4"8/؟) , 

ومالك: الجهاد (/ا9) . 

© البخاري: الجهاد والسير (917ا؟) , ومسا الإمارة )١88٠0(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد )١501١(‏ , وابن ماجة: الجهاد 

١ ْ ٠ 0 )”/13( زلاه/ا؟) بواج‎ 

وإن قبضته أن أغفر له وأرحمهء وأدخله الجنة " »١‏ وقال صلى الله عليه وسل: "جاهدوا في سبيل اللهء فإن الجهاد في سبيل الله باب 
من أبوات الجنة» بنجي الله به من الهم والغم " 4٠‏ وقال: " أنا زعي - والزعيم: اميل - لمن آمن بي وأسلء وجاهد في سبيل الله 

يوا وا لوبط الغا نوبيؤيت :بق وسيل اللا بوبية في أعلى. غر يع البنة. ٠‏ من فعل ذلك فل يدع للخير مطلبآء ولا من الشر مبرباء 

يموت حيث شاء الله أن عوت:* 0 ٠‏ 

وقال صل الله عليه وسل: " من قاتل في سبيل الله من رجل مساء فواق ناقة» وجبت له الجنة " 4» وقال صل الله عليه وسل: " إن 

في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين الدرجتين كا بين السماء والأرضء فإذا سأئم الله فاسألوه الفردوسء» فإنه 

أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنبار الجنة " ه» وقال صلل الله عليه وس لأبي سعيد: " من رضي بالله 

ب وبالإسلام دينأه وبحمد رسولأ» وجبت له الجنة. فتعجب لها أبو سعيد» فقال: أعدها على يا رسول الله ففعل ثم قال: رسول 

الله صلى الله عليه وسل: وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين كا بين السماء واللأرض. قال: وما هي 

يا وؤسرك الله؟ قال:«اللهاد فى سَبيل الله "جام وقال صلى الله عليه وسل: " من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة 

. )9/1117( النسائي: الجهاد (#17) , وأحمد‎ ١ 

؟ احمد (عال*رهة) . 

م النسائي: الجهاد (#١"م)‏ . 

4 الترمذي: فضائل الجهاد )١101/(‏ , والنسائي: الجهاد )"١41١(‏ , وأبو داود: الجهاد (541؟) , وابن ماجة: الجهاد (1/9؟) , 

واحمد ("؛ 5ره, غ4 5ره) ا 

ه البخاري: التوحيد (7458) , وأحمد زه" ع/؟, وعم/؟) . 

. )”181( مسل: الإمارة (1884) , والنسائي: الجهاد‎ ١ 

الجنة» كل خخزنة باب: يا فلان هل! فن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب 

الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: بأبي يا 

عر ار أنت وأي» ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم» وأرجو 

أن تكون منهم 

وقال صل الله عليه وسل: " من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة» ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضا أو أماط الأذى 

عن طريق» فالحسنة بعشر أمثالها. والصوم جنة ما لم يخرقها. ومن ابتلاه الله في جسده» فهو له حطة " *. وذكر ابن ماجة عن النبي 

صلى الله عليه وسل: " من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته» فله بكل درهم سبعماثة درهم. ومن غزا بنفسه في سبيل الله 

وأنفق في وجهه ذلك» فله بكل درهم ميفانة ال درهم. ثم تلا هذه الآية: إوالَهُ يضَاعف لمن يشاء] " م 

وقال صل الله عليه وسل: " من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غارماً في غرامه» أو مكاتباً في رقبته» أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 

ظله " 4؛ وقال صلى الله عليه وسل: " من اغبرت قدماه في سبيل اللهء حرمبما الله على النار" ه» وقال: " لا يجتمع ثح وإيمان في قلب 

رجل واحد» ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم 


510112 ١١١١ا/‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


١‏ البخاري: الصوم (1851) , ومسل: الزكاة )٠١*1(‏ , والترمذي: المناقب (5174") , والنسائي: الصيام (8*؟©) والزكاة 
(499؟) والجهاد (ه8 ار 8م 1م) , وأحمد (54؟/؟) , ومالك: الجهاد )٠١*1(‏ . 

؟ احمد زهو١ا/١).‏ 

ابن ماجة: الجهاد (51/ا؟) . 

: أحمد (لامع/؟) . 1 

ه البخاري: الحمعة (01) , والترمذي: فضائل الجهاد )١1*9(‏ , والنسائي: الجهاد (115*) , وأحمد (9/ا4/") . 

في وجه عبد ". وني لفظ: " في قلب عبد "» وفي لفظ: " في جوف امرئ "» وف لفظ: " في منخري مسل ". وككر أحمد عنه صلل 
لله عليه وسل: " من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار» فهما حرام على النار " ١‏ وذكر عنه أيضاً صل الله عليه وسلم قال: 
" لا يمع الله في جوف رجل غباراً في سبيل الله ودخان جهن. ومن اغبرت قدماه في سبيل الله» حرم اللّه سائر جسده على النار. 
ومن صام يوماً في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرة ألف سنة للراكب المستعجل. ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم 
الشبداء» له نور يوم القيامة» لونها لون الزعفران» وريحها ري المسك؛ يعرفه بها الأولون والآخرون» ويقولون: فلان عليه طابع الشبداء. 
ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقةن وجبت له الجنة ". 

وذكر ابن ماجة عن النبي صل الله عليه وسل: "م ن راح روحة في سبيل اللهء كان له بمثل ما أصابه الغبار» مسكا يوم القيامة " . 
وذكر أحمد عنه صل الله عليه وسل: " ما خالط قلب امرئ رمج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار " 9» وقال: " رباط يوم في سبيل 
للهه خير من الدنيا وما عليها "» وقال: " رباط يوم وليلة» خير من صيام شبر وقيامه؛ وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعملهء 
وأجري عليه رزقه» وأمن من الفتان " 4» وقال: " ما من ميت يموت إلا ختم على عمله» إلا من مات مرابطاً في سبيل الله فإنه يغو 
له عمله إلى يوم القيامة» وأمن من فتنة 


. )/409( وأحمد‎ , )١158*( الترمذي: فضائل الجهاد‎ ١ 

؟ ابن ماجة: الجهاد (هل/ال/ا؟) . 

؟ احمد زهم/؟) ٠.‏ 

3 مسار: الإمارة )١91١(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد )١50(‏ , والنسائي: الجهاد (/151"؛ 158" ) , وأحمد (440/ه, 
١غئ/ة).‏ 

.١ القبر"‎ 

وقال صلى الله عليه وسل: " رباط يوم في سبيله» خير من الف يوم فيما سواه من المنازل " ؟. وذكر الترمذي عنه صلى الله عليه وسل: 
" من رابط ليلة في سبيل اللهء كانت له كألف ليلة» صيامها وقياءبا  "‏ وقال: " مقام أحدك في سبيل اللّهه خير من عبادة أحدك في 
أهاة مقن سقةة أما تحبون أن يغفر الله لك وتدخلون الجنة» جاهدوا'ق سييل الله من "قائن ق سيل اللدقواق:ناقة وفيت ليده 
"عه 

وذكر أحمد عنه صلى الله عليه وسلل: " من رابط في سواحل المسلمين ثلاثة أيام» أجزأت عنه رباط سنة ". وذكر أحمد عنه صلى الله 
عليه وسل: الكبوفن اليلد منديون الله خير له من ألف ليلة يقام ليلها» ويصام نبارها " ه» وقال: " حرمت النار على عين دمعت أو 
بكت من خشية الله» وحرمت على عين سبرت في سبيل الله " 5. وذكر أحمد عنه صلى الله عليه وسلم: " من حرس من وراء المسلبين 
متطرها لا بأحلية سلطان» مير النار بعينه إلا تحلة القسمء فإن الله يقول: وان مك إلا وَارِدهَا |[ سورة مسيم آية: ا/ا] و" لا 
وقال صلى الله عليه وسل: "ل رجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم» من أوفا إلى الصباح على هر فرسه» م ل إلا لصلاة أو قضاء 
حاجة» أوجبت؟ فل عليك آلا تعمل بعلدها"» وقال: "من بلغ بسهم في سبيل اللهء فله درجة في الجنة " » وقال: ' من رم إسهم في 
100 فهو عدل خحرر. ومن شاب 


511216120 ١١١6 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


٠.) داو الجهاد (00٠5؟) وفك‎ )١771١( الترمذي: فضائل الجهاد‎ ١ 

* الترمذي: فضائل الجهاد (/1171) , والنسائي: الجهاد (19", )"11٠١‏ , وأحمد (1/517, 1/5,1/58, 1/70) , والدارمي: 
الجهاد (4؟5؟) . 

" ابن ماجة: الجهاد (55/ا؟) . 


؛ الترمذي: فضائل الجهاد )١150-0(‏ , وأحمد (7/445) . 

ه احمد (١1ك/١) ٠.‏ 1 

5 النسائي: الجهاد (1117*) , وأحمد )4/١4(‏ , والدارمي: الجهاد (00٠4؟)‏ . 

/ا أحمد (زلامع/؟) . : 

6 النسائي: الجهاد )"١*(‏ , وأبو داود: العتق (958") , وأحمد (84*/]) . 

شيبة في الإسلام» كانت له نورا يوم القيامة " .١‏ وعند الترمذي تفسير الدرجة بمائة عام» وعند النسائي تفسيرها عفسمائة عام. 
وقال: " إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة: صانعه يحتسب في صنعته اللحير» والحمد بهء والرامي به؛ وارموا واركبواء وأن ترموا أحب 
إلي من أن تركبوا. وكل شيء يلهو به الرجل فباطل» إلا رميه بقوسهء أو تأديبه فرسه» أو ملاعبته امرأته. ومن علمه الله الرمي» فتركه 
رغبة عنه» فنعمة كفرها "» رواه أحمد وأهل السنن» وعند ابن ماجة: "من تعلم الرمي فتركه فقد عصانىي " 7. 

وذكر أحمد عنه: " أن رجلا قال له: أوصنيء فقال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء. وعليك بالجهاد» فإنه رهبانية الإسلام. 
وعليك بذك الله وتلاوة القرآن» فإنه نور لك في السماء وذكر لك في الأرض "؛ وقال صل الله عليه وسل: " ذروة سنام الإسلام الجهاد 
" ا وقال صل الله عليه وسل: " ثلاثة حق على الله عوتهو: الجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء» والناع الذي يريد 
العفاف " 4» وقال صلى الله عليه وس " من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزوء مات على شعبة من نفاق " 0. و43 ال دأوة بط 
صل الله عليه وسل: " من ل يغز أو يجهز غازياء أو يخلف غازياً في أهله» أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة " 5. 

وقال صلى الله عليه وسل: " إذا ضن الناس بالدينار والدرهمء وتبايعوا 

ٍ 1 أحد ("اا/؛).‎ ١ 
واحمد‎ , )١81١4( والنسائي: اليل (8لاه") , وابو داود: الجهاد (١5؟١) , وابن ماجة: الجهاد‎ , )١919( مسا: الإمارة‎ 
. )؟:١ه( والدارمي: الجهاد‎ , )؛/١58‎ ,5/1١55,4/1١4( 

“ الترمذي: الإيمان (5517) , وابن ماجة: الفتن (*/ا9") , وأحمد (ه*؟ره) . 

الترمذي: فضائل الجهاد (هه5١)‏ , والنسائي: الجهاد )*1٠١(‏ والتكاح (914*) , وابن ماجة: الأحكام (14١5؟)‏ أوأخمن 
(/50؛/؟) ٠.‏ 

5 مس الإمارة )١91١(‏ , والنسائي: الجهاد (/091*) , وأبو داود: الجهاد (0٠5؟)‏ . 

5 أبو داود: الجهاد (١5؟)‏ , وابن ماجة: الجهاد (1/51؟) , والدارمي: الجهاد (514؟) . 

بالعينة» واتبعوا أذتاب البمرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه حت يراجعوا دينهم " .١‏ وذكر ابن ماجة عنه 
صلى الله عليه وسل: " من لقي الله عن وجل وليس له أثر في سبيل الله لي اللّه وفيه ثلمة " 7. وقال تعالى: إولا تلقوا بأيديك إِلَّ 
لتبلكّة] [سورة البقرة آية: ]١5‏ » وفسر أبو أيوب الإلقاء باليد إلى التبلكة بترك الجهاد. 

وص عنه صلى الله عليه وسل: " أن أبواب الجنه تحت ظلال السيوفء " #» وصم عنه صلى الله عليه وسل: " من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العلياء فهو في سبيل الله " 4» وصم عنه: " أن النار أول ما تسعر بالعالم» والمنفق» والمقتول في الجهاد» إذا فعلوا ذلك ليقال "» وحم 
عنه صل الله عليه وسل: ' أن من جاهد يبتغني عرض الدنيا فلا أجر له " ه» وصم عنه صلى الله عليه وس أنه قال لعبد الله بن عمرو: 
" إن قاتلت ضارا تسيا يعفك الله ضارا ختسبا وان قائلت عرائياً مكاثراً بعنك الله مرائياً مكاثراً. يا عبد الله بن عمروء على أي وجه 


5102112 ١١9 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


قاتلت أو قتلت» بعفك الله على تلك الحال " 5. 

إذا عل ذلك؛ فقد من الله على المسلمين بولاية عادلة دينية» وهي ولاية إمام المسلمين عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل» لا زالت 
رايته منصورة» وجنود الباطل بصولته مكسورة مقهورة» أقام الله به أود الشريعة» وأزال به الأفعال المنكرة الشنيعة. 

وباجملة: ففضائله كثيرة لا تحصى» وعد ما من الله به 

. )/98( أَبو داود: البيوع (438"*) , وأحمد‎ ١ 

* الترمذي: فضائل الجهاد )١57(‏ , وابن ماجة: الجهاد (5/ا؟) . 

مسل: الإمارة )١19٠(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد )١1599(‏ , وأحمد (95*/؛, ٠ )4/4٠١‏ 

4 البخاري: العم )١١(‏ , ومسا: الإمارة )١5٠١4(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد )١545(‏ , والنسائي: الجهاد )”١5(‏ , وأبو 
داود: الجهاد (/ا١5؟)‏ , وابن ماجعة الجهاد (890/ا؟) , واحمد ةع لا 9 ١1‏ ئ/غر ه١٠‏ ئ/ ٠. ):/4 ١7,‏ 

ه ابو داود: الجهاد (5اه؟) , واحمد (١٠9؟/؟).‏ 

5 ابو داود: اجهاد (قله؟). ١‏ 

لامعل اعل برستي واد عن عل لماي صرب الهاو امع وقلم يجا : لوا فل اه ووارط العا 
" إذا استتفرتم فانفروا " 2١‏ يعنى: استنفر الإمام رعيته» وجب عليهم النفير إلى الجهاد معه بأموالهم وأنفسهم» لأنه ماهد عن جوز 
الدين» وعورات المسلمين» ويكرطهم لاعن رامم بسوء من الكفار والمعتدين. 

وكونه على هذه الحالة نعمة من الله ينبغي أن تقيد بالشكرء هذا والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لفعل اللحيرات» وترك المكرات» وأن 
ينصر إمام المسلمين» وأن يرزقه التوفيق للزوم سلوك الصراط المستقيم» والله أعل. 

١‏ البخاري: الحج (184) , ومسل: الج (8ه"18) , والترمذي: السير (199-0) , والنسائي: البيعة )417١(‏ , وأبو داود: الجهاد 
(١٠8:؟)‏ ,وابن ماجة: الجهاد (9/ا/ا؟) , وأحمد 1/5559 ها"*/ارههة8/١) ٠.‏ 


فصل: [في الأعى بالمعروف والبي عن المتكر] 

فصل: [ني الأص بالمعروف والنمي عن المتكر] 

قال الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: 

سم الله الرحمن الر حي 

من مد بن عبد الوهاب: إلى من يصل إليه هذا اكاب من الإخوان» سلام عليكم و للد وك 

وبعد يجري عند أمور تجري عندنا من سابق» لكن نصحنا إخواننا إذا جرى منبا ثيء حتى فهموهاء وسييما: أن نش امن الدين 

عكر منكأء وهو مصيب» لكن مخطىا في تغليظ الأمس إلى ثيء يوقع الفرقة ون الأخوان .وقد قال تقال يا َ انين امنوا اتقوا الله 
حق تقّاته ولا عُون إلا وأقم جد راسي سر اليه واد ا [سورة آل عمران آية: 8١٠1-م. ٠‏ وقال صلى الله عليه 

وسل: ين لم ثلاثاً أن تيوه ول" شر كرا به شنا وأن تحصيمرا يل الله حيعا ولك شرهزاء و أن اضرا من +ولؤه الله 

م 

وأهل العلم يقولون: الذي يأص بالمعروف وينهى عن المنكر» يحتاج إلى غللاث: أن يعرف ما يأضيه ويترى :نه ويكون زفيقا فيماياص 


به وينبى عنه» ويكون صابراً على ما جاءه من الأذى في ذلك. وأنتم محتاجون للعرص على فهم هذا والعمل به» إن الخال ما يدخل 
على صاحب الدين إلا 


. )1851( أحمد (/ادع/") , ومالك: الجامع‎ ١ 


51012 ١١ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


من قلة العمل ببذاء أو قلة فهمه. 

واعناء يذك العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل إسببه افتراق لم يجز إنكاره» فالله الله! العمل با ذوت والتفقه فيه » إن إن ما 
فعلتم صار إنكارم مضرة على الدين» والمسلم ما يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. وسبب هذه القالة التي وقعت بين أهل الحوطة - لو 
ضان اهن اللدين واجب عليهم إنكار الممكر - فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين» فصار ذلك مضرة على الدين والدنيا. 
وهذا الكلام» وإن كان قصيراً فعناه طويل» فلازم لازم تأماوه وتفقهوا فيه» واعملوا به» فإن عملتم به صار نصراً للدين» واستقام الأعى 
إن شاء الله. 

والجامع لهذا كله: أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره» أن ينصح برفق خفية ما شرف عليه أحد» فإن وافق وإلا استلحق عليه رجال 
يقبل منهم بخفية» فإن ما فعل» فيمكن الإنكار ظاهراً إلا إن كان عل أمير ونصحه ولا وافق» واستلحق عليه ولا وافق» فيرفع ل 
إلينا خفية. 

وهذا الكّاب» كل أهل بد ينسخون منه أسخةء ويجعلونها عندهم » ثم يرسلونه لحرمه» وامجمعة» 9 للغاط » 9 للزلفى » والله أعل. 

| معرفة المنكر والتثبت منه قبل إنكاره] 

وله أيضَاء عننا الله عنه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من ممد بن عبد الوهاب: إلى الأحوين: أحمد بن ممد» وثنيان» سلام علي ورحمة الله وبركاته. 

وبعد» ذكر لي عتم أن بعض الإخوان تكلم في عبد الحسن الشريف» يقول: إن أهل الأحساء يحبون على يدك» وأنك لابس عمامة 
خقتراء:والإنسان لا يوز له الآنكان إلا يعنا المعرفة فأول «درنات الإتكار» معرفتك أن هذا خالت لأ الله. 

وأما تقبيل اليدء فلا يجوز إنكار مثله» وهي مسالة فيبا اختلاف بين اهل العلم» وقد "قبل زيد بن ثابت يد ابن عباس» رضى الله عنهم» 
وقال: هكذا أمرنا أن تفعل بأهل بيت نبينا ضل الله عليه وسل". وعلى كل حالء فلا يجوز لهم إنكار كل مسأًلة لا يعرفون حك الله 
فيها. وأما لبس الأخضرء فإنها أحدئت قدا تقيبزاً لأهل البيت» ثلا يظلمهم أحدء أو يقصر في حقهم من لا يعرفهم؛ وفك رحن 
الله لأهل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم على الناس حقوقاء فلا يجوز لمسم أن يسقط حقهم» ويظن أنه من التوحيد» بل هو من 
الغلى ونحن ما أتكرنا |كرامهم إلا لأجل الألوهية» أو إ كرام المدعي لذلك. 

وقيل: إنه ذكر عنه أنه معتذر عن بعض الطواغيت» وهذه مسألة جليلة ينبغي التفطن لاء وه قوله: إيا أمها الذين آمنوا إن عم 


فاسق ينبا فتَبينوا] [سورة الخيرات آية: +] » فالواجب عليهم إذا ذكر لحم عن أحد متكر: عدم العجلة؛ فإذا تحققوهء أتوا صاحبه 
ونصحوه؛ فإن تاب ورجع» والا أنكر عليه وتكم فيه ٠‏ 

فعلى كل حال» نببوهم عل مسألتين: 

الأولى: عدم العجلة» ولا يتكامون إلا مع التحقيق» فإن التزوير كثير. 

الثانية: أن لني صلى الله عليه وسلم كان يعرف منافقين بأعيائهم» ويقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله فإذا ظهر منهم وتحقق ما 
يبواجب جهادهم جاهد هم » والسلام. 

[عدم مراعاة غضب المنكو عليه | 

وله أيضأ أسكنه الله الفردوس الأعلى: 

بم الله الرحمن الرحيم ٠‏ | 

من مد بن عبد الوهاب: إلى عبد الله بن عيسى» وعبد الوهاب» سلام علي ورحمة الله وبركاته. 

وبعد» ذكر لي أنكر زاعلون علي في هذه الأيام بعض الزعل» ولا يخفا؟ أني زعل زعلا كبيرأء وناقد عليكم منقوداً أكبر من الزعل» 


511216120 ١١١١ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


ولكن وابطناه! واظهراه! ومعي في هذه الأيام بعض تنخص المعيشة والكدر مما يبلغني عتكم» والله سبحانه وتعالى إذا أراد أمراً فلا 
راد له» وإلا ما خطر على البال أنكم ترضون لأنفسكم ببذا. 

ثم من العجبء» تكفيك عن نفع المسلمين في المسائل الصحيحة» وتقولون: لا يتعين علينا الفتياء ثم تبالغون في مثل هذه الأمور» مثل 
التذكير الذي صرحت الأداة والإجماع» وكلام الأقناع بإنكاره» ولا أود كم 505 أنزلم الله هذه المنزلت وأنعم عليك بما تعلدون 
وما لا تعليون» وجعلم من أكبر أسباب قبول الناس لدين رب» وسنة نبيكم» وجهاد م في ذلك» وصبرم على مخالفة دين الاباء» كم 
ترتدون على أعقابكم. 

وسبب هذا: أنه ذكر لي عت أنكم ظننتم أني أعنيكم ببعض الكلام الذي أجبت به من اعتقد حل الرشوة» وأنه 

مزعلك. وا معان اللا كيف أعنيك به وأنا كاتب لكر آسجلون عليه» وتكونون معي أنصاراً لدين الله. 

وقيل لي: إك5 ناقدون علي بعض الغلظة فيه» والأمى أغلظ مما ذكرناء ولولا أن الناس إلى الآن ما عرفوا دين الرسول» وأنهم ون 
الأمى الذي ل يألفوه» لكان شأن آخرء بل والله الذي لا إله إلا هو» لو يعرف الناس الأمى على وجهه؛ لأفتيت بحل دم ابن سيم 
وأمثاله» ووجوب قتلهم كا أجمع على ذلك أهل العلم كلهم» لا أجد في نفسي حرجاً. 

ولكن إن أراد الله أن يتم هذا الأعس» تبين أشياء م تخطر لك على بال» وإن كانت من المسائل التي إذا طلبتم الدليل» بينا أنها إجماع 
أهل العل. ٠‏ وبالحاضر» فلا يخفاكم أن معي غيظاً عظيماً ومضايقة من زعلك.» وأنتم م تعلمون أن الله ألزم» والدين لا خاباة فيهء وأتم من 
قديم لا تشكون في والآن غابتكم قاربة» وداخلتم لزي واغاف أطوك الكلام» فيجري فيه شيء بزعلم» وأنا في بعض الحدة» فأنا 
أشير علي وألزم افاضك: لشاف زرا ومين هاده أو ا كارن بصي قطفا هذه الفتنة» ويخاطبني وأخاطبه من الرأس. 

وإن كان كبر عليه الأمرء فيوصي لي وأعنى له» فإن الأمى الذي يزيل زعلك» ويؤلف الكلمة» ومبديك الله إسببه 

تحرص عليه» ولو كان أشق من هذهء اللهم إلا أن تكونوا رأيتم شيئاً من أمى اللهء فالواجب علي اتباعه» والواجب علينا طاعتكم 
والانقياد لك5» وإن أبينا كان اله معكر وعفلتك 

ولا يخفاك» أنه وصلني أمس رسالة في صفة مذا كرتم في التذكيرء ويطلبون مني جواباً عن أدلتك» وأنتمى حكتم على ابن فيروزه 
وتسافهتموه» وتساخفتم عقله في جوابه» وانحرفتم تعدلون عداله» لكن ما أنا بكاتب لهم جواباء لأن الأمى معروف أنه متك» وأخاف 
أن أكتب لهم 06 فينشرونه» فيزعلكم؛ وأشوف غايتك قاربة» وتحملون الأمى على غير شمله» والسلام. 

[ألف الناس بالقول اللين] 

وله ايضا: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد الوهاب: إلى عبد الله بن عيسى: وما ذكوت أن المولة زعلين من تلك الكلمة» فلا يخفى» هو لأجل كاب قرأه سليمان» 
ورحت أنا وإياه لابن عقيل لنسأله عن هذاء وتقدمت إلى بيته» ولحقنى هو وابن ناصر قبل أواجه أحمد» وقال ابن ناصر: ني كاتب 
هذه الكلمة من عندي ما درى عالقا قر فرو يله فرعا اف أنانها دوين جنا له رولا ان عفيل: 

والعجب: . نهم يزعلون عل وينقدون» ويقولون إنه 

يصدق الأكاذيب» وتغيره عليناء وهم تقدوا على أنفسهم» أنمم يزعلون ويتغيرون» بلا خبر صدق ولا كذبء إلا ظن سوء ظنوه؛ فإن 
كان كلية قيلت عندنا حماونهاء فتراهم يلقون كلاماً 0 فهم وفي غيرهم في الدين والدنياء وم في هذه القضية» يحكى عندنا 
كلام ما يتجاسر العاقل ينطق به. 

فإن كان مذكور ل إني قائل شيئا أو قائل أحد بحضرتي كلام سوء ولا رددت عليه» فاذكروا لي» فالتنبيه حسن» ولا يدخل 
خاطريء إلا ربما أني أعرف أنه محبة وصفو والذي يكدر الخاطر: زعل؟» وإظهارم للناس الزعل والتغير» إسبب ظن السوء» وإلا ما 


511216120 ١١71 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


من قبل كذب ولا صدق. وأما من باب السؤالات» وأنك بلك أني ظان أنها من عبد الله» فهو أيمب» كيف تظنون أني ما 

خط ابن صاللم؟ وأيضاء أفهم أن عبد الله لا يسأل عن مثل هذا. 

ا أنا ما أنقد عليه ولا عليك إلا قله الحرص والسؤال عن هذا الأمسء لما فتح الله عليكم منه بعض الشيء» وأود ما يبيء جماميل 

إلا ومعهم من عندك سؤّالات عن هذا وأمثاله» فكيف أزعل منه؟ بل هذا هو الذي يرضيني؛ لكن هذه نتم معد وزون فنياء ذا كارت 

عن ابن عمر» وهو متوهم» ما كامني في هذا الأم لما وقع» ولا يدري عن الذي في خاطري» لكنه يسمع من أهل الجنوب 

وغيرهم» وتعرف حال الكلام من بعيد» فهذا صفة الأمر. 

فإن كان أن نتم الخالفون المتغيرون» فالحق عليكمٌ» » فإن كان جرى مني شيء تتقده» فأحب أن تنييني عليه؛ لا تترك شيئاً في خاطرك من 

قبلٍ» وإن كنتم متجرفين على التغير» وجاءتجم الفتنة» وودم ببرد الأرض» فهذا شيء آخر. 

وأما قولك: إن الأمور ليست على الذي أعهد» وآشيرون علي بترك الكلام» فلا أدري إيش مراد؟؛ مرادك أني متكلم في أحد لا ينبغي 

الكلام فيه» ثمن لا يظهر إلا الإيمان» ولو ظنينا فيه النفاق» فهذا الكلام مقبول؟؛ وان كان يلغك عني شيء» فنببني جزاك الله 0 

وان كان مرادك أني أسكت عمن أظهر الكفر والنفاق» وسل سيف البغي على دين الله وكابه ورسوله» مثل ولد ابن سيم » ومن أظهر 

العداوة لله ورسوله» من أهل العيينة أو الدرعية أو غيرهم» فهذا لا ينبغي منك ولا يطاع أحد في معصية الله. فإن وافقتمونا على 

الجهاد في سبيل اللهء وإعلاء كلمة الله» فلكم الحظ الأوفر» وإلا لن تضروا الله شيئاً. وقد ذكر النبي صل الله عليه وس أن الطائفة 

المنصورة» لا يضرهم من خذلم ولا من خالفهم | ؛ |وسيعار الكفار لمن عقى الداز] [شورة الرطه آيفه 47] + 

وقد ذم الله الذي لا .ثبت على دينه إلا عندما يبواه» 

فقال: إومن الناسٍ من يعبد لله عل حَرف| الآآية [سورة الحج آية: ]١١‏ . وينبغي لك إذا عزتم أو جبنتم» أنكم ما تلوموننا؛ وشمد 

اله الذي يسر لنا هذاء وجعلنا من أهلهء وقد جين أله عند وجود المرتدين» فلا بد من وجود الحبين الحبوبين» فقال تعللى: 4 

لين اموا من يركذ مذكراء عن دينه فسوفٌ أت الله كم مم وجول أله عل المؤمنينَ أعرَّة عل الْكافرينَ| الآية [سورة المائدة آبة: 
٠ ] 4‏ جعلنا الله وإيام من الذين لا تأخذهم في الله لومة لاتم. 

[القيام بوظيفة الأمى والمي] 

وله أيضاء رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب: إلى عبد الوهاب عثة الله سام علي وريغ اش وركاتة: 

وبعد» وصل كابك» وما ذكرت فيه الظن والتجسسء وقبول خبر الفاسق» فكل هذا حق أرق بد ل والعجب منك» إذا كنت 

من تمس سنين تجاهد جهاداً كبيراً في رد دين الإسلامء فإذا جاءك ابن مساعد؛ أو ابن راح» أو صالح بن سليم» وأكتناء قل 

الذين نلقنهم شبادة أن لا إله إلا الله وأن عبادة المخلوقات كفرء وأن الكفر بالطاغوت فرض» قت تجاهد وتبالغ في نقض ذلك» 

والاستهزاء به» وليس الذي يذ هذا عنك عشرة» ولا عشرون ولا ثلاثون» 

ولا أنت تختف فى ذلك. 

ثم تظن في خاطرك أن هذا يخفى على» وأني أصدقك إذا قلت ما قلتء ولو أن الذي جرى عشرء أو عشرون أو ثلاثون مرة» أمكن 

تعذاد "ذلك وألحسن ها ذكت» أنك فقول: إرينا سا أنفسنا| [سورة الأعراف آية: "] » وتقر بالذنب» وتجاهد في إطفاء الشرك 

واظهار الإبلام #اصاهدت وخا ويصيرينااشزيه كان 1 بكن: فإن كنت ارا واوا حاو عسل ايتاك م 

لا يحصل بغيره من الأمور بأضعاف مضاعفة» وان أزدت: به الله والدار الآخرة» فهي التجارة الراحة» وأنتك الدنيا تبعاً. 


511216120 ١١ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وان كنت تظن في خاطرك أنا نبغي نداهنك في دين الله فلو كنت أجل عندنا مما كنت فأنت مفالف» فإن كنت تتهمني بشبيء من 
أمور الدنيا فلك الشرهة» فإن كان أَني أدعو لك في جودي» وأنت وأبوك أجل الناس عنديء وأحبهم إلي» وأمرك هذا أشق ع ُ 
أى أهل الأحساءء خصوصاً بعد ما استركبت أباك وخربته. فعسى الله أن يبدينا وإباك لدينه القبم» ويطرد عنا الشيطان» ويعيذنا من 
طريق المغضوب عليهم والضالين. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد» رحمهما الله: عن رجل دخل بيتا بعد المغرب» وفيه اعراتان» واتأه رجل من قرابات المراتين» 
وجرحه جراحات» وهو في المنزل الذي في البيت» وليس معه في المتزل» بل في البيت ... إغل. 

فأجاب: فعل هذا الرجل الذي سطا في الرجل الهم الذي وجده في البيت» فعل بحرم وتعد وظلل» يجب تأديبه وتعزيره على فعله 
ذلك» بقدر ما يزجره وأمثاله عن مثل هذا الفعل. ويجب عليه القصاص أو الدية: القصاص فيما يمكن فيه القصاصء والدية فيما لا 
بمكن فيه قصاصء إلا أن يرضى بالدية في اجميع. 

وأما الرجل المتبم» فأكثر ما يفعل معه الأمير يعزره بالضرب والنفي بالاجتباد» والزيادة على ذلك ظلم وتعد لحدود الله. وإن أككر 
الساطي بعض الجروح وأقر بيعضباء فعليه إقامة البينة على دعواه» أن أحداً شاركه في ذلك» وإن لم يحد بينة» فالقول قول الجن عليه 
بمينه أنها من هذا الرجل المعين» لأجل قرينة الحال أن الميع من هذا الجاني. 

ويجب على كل مؤمن: الرضى بحم الله ورسوله» ولا يحد في نفسه حرجا بما قضى الله ورسوله» سواء وافق عادته وهواه أو خالفهما؛ 
ومن كان في قلبه مرض أو نفاق انقاد 

للشرع فيما وافق هواهء وخالفه فيما يخالف هواه وعادته» وذلك من خصال المنافقين» الذين قال الله فههم: أ د إن انين عون 
هم آمنوا بها ِل يك وما ِل من فبك يرِيدوتَ أن يتا كوا إل الطاعُوت وَقَدْ روا أنْ يكفروا يه ويرِيد الشَيِطَانُ أن يضلَهُمْ صَلايةُ 
بعيداً| [سورة النساء آية: ]١‏ . ومن أراد غير حك الله ورسوله» فقد أراد حك الطاغوت. والعجب ممن يسمع كلام الكفر والنفاق 
في مجلسه» ولا يكر على من قاله» بل يسكت عنه» فيكون شريكا له في الإثم. 

[فرضية الأعى بالمعروف والنبي عن المنكر وكيفيته] 

سثل الشيخ حمد بن ناصر: عن المتكر الذي بيجب إنكاره» هل يسقط الإنكار إذا بلغ الأمير؟ 

فأجاب: اعم أن إتكار الممكر يجب بحسب الاستطاعة» كا قال النبي صل الله عليه وسل: " من رأى متك متكا فليغيره بيده» فإن لم 
إستطع فبلسانه» فإن لم إستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيان " ١؛‏ وحينئذ» إذا وقع المكر وبلغ الأمير فلم يغيره» لم يسقط إنكاره» بل 
يتكره بحسب الاستطاعة؛ لكن إن خاف حصول متكر أعظم» سقط الإنكار وأنكر بقلبه. وقد نص العلماء: على أن المنكر إذا لم يحصل 
إنكاره إلا بحصول متكر أعظم منه» أنه لا ينبغي؛ وذلك لأن مبنى الشريعة على تحصيل المصالمء وتقليل المفاسد. 

١‏ مسل: الإيمان (45) , والترمذي: الفتن (/10) , والنسائي: الإيمان وشرائعه )0٠08(‏ , وأبو داود: الصلاة )1١4-0(‏ , وابن 
ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها زه/ا؟١)‏ والفتن )5١1١(‏ , واحمد ,"/5٠١(‏ 9ع/", :ه/", ؟و/") . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله: وأما الأعس بالمعروفء والنبي عن المنكرء فهو فرض باليد واللسان والقلب مع القدرة. 
فأما فرضه باليد واللسان» فإنه من فروض الكفايات» إذا قام به طائفة سقط عن الباقين؛ وإن تركوه كلهم أموا. وأما القاب» فلا 
إسقط عنه بحال» قال الله تعالى: إولَكُنْ مك مه دعوت إِلَ اللخير ويأمرُونَ بالمعروف ويتبونَ عن الْتك وأولئكَ هم افون 
إشنؤرة آل غران 1651 ] . 

وقال في حق من تركه: | كانوا لا رسَاهُونَ عن منكر فعلوه ليس ما كانوا يفعلونَ| [سورة المائدة آية: 0/9] . وفي الحديث الصحيح: " 
من رأى مد مك فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم ستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان " »١‏ وفي رواية: " وليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل ". 


511216120 ١١4 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 
١‏ مسل: الإيمان (49) , والترمذي: الفتن (1177؟) , والنسائي: الإيمان وشرائعه )00٠4(‏ , وأبو داود: الصلاة )١١40(‏ , وابن 
ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (ه/ا1١)‏ والفتن ("د١٠غ)‏ , واحجد ١(‏ 5" وغ ”ره كولم . 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن» عفا الله عنه: 
5 الله الرحمن الرحيم 
من عبد اللطيف بن عبد الرحمنء إلى الشيخ المكرم: حمد بن عتيق» سلك الله بي وبه أهدى نيج وطريق» ومنحنا بمنه حسن الدعوة 
إليه بالتحقيق؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد» فإني أحمد إليك الله سبحانه على تعمه. واتخط وصل وضلك الله بما يقربك إليهء وما أشرت إليه صار معلوماء لا سها الإشارة 
اللحفية» والنكت الأدبية» التي منها: تشبيه أخيك بالطير المبرقع» وإيراد الوعظ وأنت بمكان علو أرفع» وكنت حال وصوله قد قرأته» 
بمرأى من أهل الأدب ومسمع. فن قائل - عند سماعه -: هذا الرجل طبعه الغلظة وابمود» وآخخر يقول: كأنه لا يحسن الدعوة إلى 
ونا العو 
فقلت: كلاء إنه ابن جلاء وله السبق في مضمار الديانة والعلى» لكن من عادته أنه بتجاسر على أحبابه» 
ويزدري رتب أخدانه وأترابه» وا محب له الدلال» والمرء يشرق بالزلال. 
فاعلم هديت الطريق» وفزت بحظ من النظر والتحقيق: أن الله لما ابتعث نبيه صل الله عليه وسلم ببذا الدين الحنيفي» ولم يكن أحد 
من أهل الأرض عل بهم وجميهم» قرويهم وبدويهم» يعرف الحق ويعمل به؛ إلا بقايا من أهل الكحّاب» وأما الأكثرون فقد اجتالتهم 
الضلالات والعادات» عن فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فأيد الله دينه مع غربة هذا الدين» ومخالفته لما عليه الأكثرون» بأعظم حة 
وآية» كانت لأكثر من أسلم سبب وقاية» وتلك هو اللخاق العظيم» والرأي الراشد الحليم» فكث على ذلك يدعو ويذكر» ويعظ وينذرء 
مع غاية اللطف واللين. 
فتارة يكني الخاطبين» وطورا أن نادي المتقدهين والمتراسيث» و عيبا نول "اللهم اغفر لوي فإنهم لا يعلون" »١‏ وناهيك خلق مدحه 
القران» وأثى على حليه في الدعوة والبيان. 


ولخزه عل اللق فرتسيطابة وشا لما ابي جاهد الْكمَار وَالمنَافقينَ واغلظ | الآية [سورة التوبة آية: «7] » يا ظنه 
عقن الطرعة كينا لون لَه صلى الله عليه وسلم» فإن هذا يصار إليه إذا تعينت الغلظة ولم يجد اللين» كا هو ظاهر مستبين» كا قيل: 
ا الى. 


,١/"8٠0( وابن ماجة: الفتن (ه”0١4) , وأحمد‎ , )١19( البخاري: أحاديث الأنبياء (419) , ومسل: الجهاد والسير‎ ١ 
.)١/؛هكرا/؛ة5‎ ١/4 غ١‎ ١/37 ١/1 لا‎ 

وهو أيضا مع القدرة» ويشترط أن لا يترتب عليه مفسدة» كا قال: إولا أسبوا الذين يدعو من دون اله فيسبوا الله عدوا بعر عل | 
[سورة الأنعام آية: ]1١8‏ . وقد أخذ بعض الناس من هذا: أن درء المفاسد يقدم على جلب المصالح» كا هو مقرر في عل الأضوك: 
ثم إن الكبقه آله الحلطة» مذية يون كو الرسول صنل الله عليه وسلم وأصحابه من الجهاد باليد» وظهور الاسقّرار على الكفر من 
أعدائهم» فوقعت الغلظة في مركذها حيث ل ينفع الى بو امعةة جاتن بورافة التسول فيك الله عليه وسلم في دعوة انلحلق» أهلهم ف 
متابعته له فى هذاء 

وكان الصديق أكل الناس» ولذلك أسل على يده وانتفع به أمم كثيرة» بخلاف غيره» فقّد قيل لبعضهم: "إن منكم منفرين". والقصد 
من التشريع والأوامم: تحصيل المصالح ودرء المفاسد حسب الإمكان» وقد لا يمكن إلا 2 ارتكاب أخنف الضررين» أو فقوي أدنى 
المصلحتين؛ واعتبار الانخاص والازمان والاحوال اصل كبير» فن اهمله وصيعه» لخنايته على الشرع وعلى الناس اعظم جناية. 

وقد قرر العلماء هذه الكليات والجزئيات» وفصلوا الآداب الشرعيات» فن أراد أن يصب نفسه في مقام الدعوة» فليتعلم أولأً» وليزاحم 


5112112 ١١١ه‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


ركب العلماءء قبل أن يرأس» فيدعو بحجة ودليل» ويدري كيف السير في ذلك السبيل. 

فإن الصناعة لا يعرفها إلا من يعانيهاء والعلوم لا يدريها إلا من اخذها عن أهلهاء وصحب راويها. 

مكل مو طلب العلل 'ناظا جد ياولا كن الرحيال تقول 

هذا وقد كنت أظن أ تحبون من هاجر إليك5» وتراعون حق أسلافه في المشيخة يكم وك العلم ونيم وحق الشيخ وتكريمه» 
غير معتبر لدى ابمهور» بل قصدهم: المناصب والظهورء قال الشيخ وحدثناء وجلس الأستاذ وأنبأناء هو غاية قصد الأكثرين» إلا عباد 
الله الخلصين. والسلام علي وعا عه سطو هق المعليين لديك» وما بسطت لك الكلام» إلا محبة وإعلام» وصلى الله على حمد. 
[الآثار الدالة على فرضية الأ مى بالمعروف والنوي عن المنكر| 

وله أيضاًء رحمه الله تعالى. 


سم الله الرحمن الرحيم 
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ المكرم: عبد الرحمن بن جربوع» وفقه الله للعمل بدينه المشروع؛ سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 


وبعد» فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء على سوابغ نعمه» وجزيل عطائه وكرمهء وعلى ما ألبسنا من ملابس فضلهء وما اختصنا به 
من عظيم العطاء الذي صرفه عمن شاء بعدله؛ واتلخط وصلء وصلك الله إلى ما يرضيه؛ 
ونظمك في سلك من يخشاه ويتقيه. وأوصيك بتقوى الله» والحرص على معرفة تفاصيلها على القلوب والجوارح» فإنك في وقت كثر 
قراؤه» وقل فمّهاؤه. 
وما ذكرت: من طلب الفائدة» بما ورد من النصوص الشرعية الدالة على وجوب الأمى بالمعروف والنهى عن المتكر» فهذا ما لا يخفى 
آحاد العامة من المسلمين» فضلا عن الطلبة والمتعلمين؛ وهذا الأصل من آكد الأصول الإسلامية» وأوجبها وألزمباء وقد ألحقه بعضهم 
بالأركان التى لا يقوم بناء الإسلام إلا عليها. وهو من فروض الكفاية» لا يسقط عن المكلفين» إلا إن قام به طائفة يحصل بها المقصود 
الشرعي. 
وفرض الكفاية ١‏ كر من فرض العين من جهة متعلقه» لان الخطاب به جميع الامة» وائما ارسلة الرطل وازلت الكدي الام 
بالمعروف الذي رأسه وأصله: التوحيد» والنبى عن المكر الذي رأسه وأصله: الشرك» والعمل لغير الله وشرع الجهاد لذلك» وهو قدر 
زائد على مجرد الأعى والنبي» ولولا ذلك ما قام الإسلام» ولا ظهر دين الله» ولا علت كلمته. 
ولا يرى ترلكه والمداهنة فيه» إلا من أضاع حظه ونصيبه من العلم والإيمان» قال تعالى: | كنم خَير 00 
با مروف وبنبون عَنِ المكرا [سورة آل 0 آبة: 

٠‏ ] . وقال تعالى: |ولبَكنْ 6 َم دغر إل 1 رك بالمحروف وينبون عن عن المدك وأُولنَكَ هم هم المفْلحونٌ] سؤر آل 
عمران آية: 4 ]٠١‏ . 
فهذه الآيات تدل على وجوبه» وأن القائم به خير الناس وأفضلهم» وأن الخيرية لا تحصل إلا بذلك. وفيها: أن الفلاح محصور في أهل 
لمن بالمعرودف والمي عن للد وهو الفوز بالسعادة الأبدية: 
وأما الوعيد على تركه» فل قوله تعالى: لعن لني كثْروا امن بتي بي إسرائل عل: سان 9 وعيسى ان مك ذلكعا عصضوا وكانوا 
0 له اهن عن مك قعاوه لبنس ما كانوا يفعلون | الآية [سورة المائدة آية: 78-04] ٠.‏ ففى هذه الآية: لعنهم على ألسن 

نهم» بترك المي عن المنكر والأمى بالمعروف» واللعن هو: الطرد والإبعاد عن الله وعن رحمته. 

ال المفسرين هنا حديثاً ' إن من كان قبلكم كانوا إذا عمل العامل فيهم بالحطيئة» جاءه الناهي تعذيرا» فإذا كان الغد جالسه 
وواكله وشاربه» كأن لميره على خطيئة بالأمس. فلما رأى الله ذلك منبم؛ ضرب بقاوب بعضهم على بعض» ثم لعنهم على لسان نبههم 


511216120 ١١15 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده» لتأمرن بالمعرودف» ولكيون عن المتكر وإتاخذن عل 
يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطرا» أو ليضرين الله 

بقاوب بعضك على بعض» ثم يلعذكم كا لعنهم ". 

وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: "أوحى الله عن وجل إلى يوشع بن نون: إني مبلك من قومك أربعين ألفاً من 
خيارهم؛ ينك ألنا من شرارهم» قال: يا رب» هؤلاء الأشرار» فا بال الأخيار؟ قال: إنهم ل يغضبوا لغضبي» وكانوا يوا كلونهم 
وإشاربونهم". 

و53 فاه من حديث ابن عمر: " لِينقَضِن الإسلام عروة عروة» حىّ لا يقال: الله الله لتأمرن بالمعرودف واكرون ف" الم أو 
ليسلطنّ الله عليم شرارم» فيسوموتك سوء العذاب» ثم يدعو خيارم فلا يستجاب لحم. ولتأمرنّ بالمعروف» ولتنهونٌ عن المكر أو 
ِيبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيرف» ولا يوقر كبير؟". وفي المسند مرفوعاً: "يا أيها الناسء إن الله يقول: عروا بالمعروف وانهوا عن 
الممكرء قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتستنصروني فلا أنصرك» وتسألوني فلا أعطيكم .١‏ وفي حديث ابن عباس: " وما ترك قوم الأ 
بالمعروف والنبي عن المنكرء إلا لم ترفع أعمالهم» ولم يسمع دعاؤهم "» رواه الطبراني. 

وذكر الإمام أحمد» رحمه الله عن عمر بن الطاب رضي الله عنه: "يوشك القرى أن تخرب وهي عامرة» قالوا: كيف تخرب وهي 
عامرة؟ قال: إذا علا خارها 


ع 


.)5/١همز احمد‎ ١ 
أبرارهاء وساد القبيلة منافقوها". والأحاديث في هذا كثيرة» تطلب من مظاتها.‎ 


٠‏ فصل: [ترك الأمى بالمعروف والنهي عن المكر على سبيل المداهنة] 

فصل: [ترك الأعى بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل المداهنة] 

وترك ذلك على سبيل المداهنة» والمعاشرة» وحسن الساوك» ونحو ذلك مما يفعله بعض الجاهلين» أعظم روك وا ا م 
خردا الخهالة:فإن. هذا الصف » رأوا أن الساوة ومين اظلق :ويل المديشة لذ فيل إلا بزلك» مفالفوا الرسل وأتباعهم» را 
عن سبيلهم ومنهاجهم» لأنهم يرون العقل إرضاء الناس على طبقاتهم» وبسالمونهم» وإستجلبون مودتهم ومحبتهم؛ وهذا مع أنه لا سبيل 
إليه» فهو إيثار للعظوظ النفسانية والدعة» ومسالمة الناس وترك المعاداة في الله وتمل الأذى في ذاته. 

وهذا في الحقيقة هو الهلكة في الآجلة؛ فا ذاق طعم الإيمان» من لم يوال في الله ويعاد فيه» فالعقل كل العقل» ما أوصل إلى رضى 
الله ورسوله» وهذا إنما يحصل بمراغمة أعداء الله وايثغار مرضاته» والغضب إذا انتبكت محارمه. والغضب ينشأ من حياة القلب» وغيرته 
وتعظيمه» وإذا عدم الحياة والغيرة والتعظيمء وعدم الغضب والاشمئزاز» وسوى بين الحبيث والطيب في معاملته وموالاته ومعاداته» 
فأي خير يبقى في قلب هذ!ا؟ 

وف بعض الآثاره "أن الله أرنى إلى جرائيل» أن اخسف بقرية كذا وكذاء فقال: يا رب إن فييم فلان العابد» قال: به فابدأء إنه ل 
يقعر وجهه فّ قط". وذكر ابن عبد البر: "أن الله بعث ملكين إلى قرية ليدمراهاء فوجدا فيها رجلا قائًاً يصل في مسجدء فقالا: يا 
ربء إن فيها عبدك فلاناًيصلء فقال الله عن وجل: دمراهاء ودمراه معهمء فإنه ما تمعر وجهه في قط" انتبى. 

ومن له علم بأحوال القلوب» وما يوجبه الإ يمان ويقتضيه» من الغضب لله والغيرة لحرماته وتعظيم أمره ونبيه» يعرف من تفاصيل 
ذلك فوق ما ذكناء ولو ل يكن إلا مشاببة المغضوب عليهم والضالين» في الأنس بأهل المعاصي» وموا كلتهم» ومشاربتهم» لكفى بذلك 
عيباء والله الموفق والحاديء لا إله غيره» والسلام. 

وقال أيضا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وأما الفرق بين المداراة والمداهنة: فالمداهنة: ترك ما يجب لله من الغيرة» والأعى 


5110112 ١١ /ا‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


بالمعرودف الي عن المذك والتغافل عن ذلك» لغرض دنيوي» وهوى نفساني» 3 قٍ حديث: " إن من كان قبلم كانوا إذا فعات 

فههم الخطيئة» أكروها ظاهراً» 9 ثم أصبحوا من الغد بجالسون أهلهاء ويوا كلونهم وإشاربونهم كأن لم يفعلوا كا نب لأسن " .١‏ فالاستئناس 

والمعاشرة» مع القدرة على الإنكار» هي المداهنة. 

)١910/( وصحيح مسل: كاب المساجد ومواضع الصلاة (89ه) وكاب الفضائل‎ , )/٠١١( صحيح البخاري: كاب الفتن‎ ١ 

وكاب الجنة وصفة نعيمها واهلها (81/9/؟) , وسنن ابن ماجة: كاب الفرائض (1/45؟) , ومسند أحمد (1/90ا, ,5/١١١ ,”/4٠‏ 

*), وستن الداري: كاب السير (514؟) . 

وثمود لولم يدهنوا في ربهم ... لم تدم ناقتهم إسيف قدار 

وأما المداراة» فهى: درء الشر المفسد بالقول اللين» وترك الغلظة» أو الإعراض عند ]ذا خيق ره أو خضل عنة أكر اهو هلاس؟ 

وفي الحديث: ب من اتقاه الناس خشية خشه "؛ وعن عائّشة» رضي الله عنبا: " أنه استأذن على النبي رجل» فقال: بنس أخو 

العشيرة هو. فلما دخل على النبي صل الله عليه وسلمء ألان له الكلام» فقالت عائشة: قلت فيه يا رسول الله ما قلت؟ فقال: إن الله 
يغض الفحش والتفحش ١ 1 ١٠ ١‏ 

وقال أيضاء رحمه الله تعالى: من حكمة الرب تعالى» أنه ابعلى عباده المؤمنين» الذين يدعون الناس إلى ما دعا إليه النبى صلى الله عليه 

وس من الدين» بثلاثة أصئناف من الناس» وكل صنف له قاع 9 

الصنف الأول: من عرف الحق فعاداه حسداً وبغياء كالهود» فإنهم أعداء الرسول والمؤمنين» كا قال تعالى: إ[ِنّسما اشتروا به أنفسهم 


سس 


أن يكفروا يها أَنَل الله بغيا أن يرل اله من قصل على من يِه من عباده قبَاءُوا بغضب عل عضب وللْكافرِينَ ابس ور 
البقرة آية: ]3١‏ » وان فَرِيقاً منهم ليكتمونٌ الح وهم يعلمُونَ] [سورة البقرة آية: ٠ ]١45‏ 

الصنف الثاني: الرؤساء أهل الأموال» الذين فتنتهم 

١‏ البخاري: الأدب (3004) , ومسل: البر والصلة والآداب (951؟) , والترمذي: البر والصلة )١995(‏ , وأبو داود: الأدب 
(لقلاء, ؟قلاء) , وأحمد (6/98) ٠‏ 0 

دنياهم وشهواتهم» لما يعلمون أن الحق يمنعهم من كثير مما أحبوه وألفوه من شبوات الغي» فل يعبؤوا بداعي الحق» ولم يقبلوا منه. 
الصنت الثاليكه اللي نشؤوا قٍِ باطل وجدوا عليه أسلافهم» فهم يظنون أنهم على حق وهم على الباطل» فهؤلاء لم يعرفوا إلا ما نشؤوا 
عليه» إوهم يحَسبونَ أنهم يحْسنونَ صْعاً] [سورة الكهف آية: ]٠١4‏ . وكل هذه الأصناف الثلاثة وأتباعهم أعداء الحق» من لدن 
زمن نوح إلى أن تقوم الساعة. فأما الصنف الأول: فقد عرفت ما قال الله فهم؛ وأما الصنف الثاني: فقد قال الله فهم: إفَإِنْ 1 

يستجيبوا لك فاعار أنا عون أهواءهم ومن صل ل اتبع هواه بعيْر هدى من الله إِنَ الله لا بدي الْقَومَ الظالمينَ] [سورة القصص 

آية: ]0٠‏ . وقال عن الصنف الثالث: إإنا وجدنًا آبَاءَنا عل أمَة وان على آثارهم مْتَدونَ] [سورة الإخرف آية: «7] » وقال: 2 

موا آباءهم صَالِينَ فهم عل آثارهم يبرعونَ| [سورة الصافات آية: ]7١-38‏ . 

[ترك الأمى بالمعروف إرضاء للناس] 

وقال الشيخ حمد بن عتيق» رحمه الله تعالى. 


بم الله الرحمن الرحيم 
من حمد بن عتيق: إلى من بلغه من المسلمين» الزمم الله شرائع الدين» وجنبهم طريق الكقاز والمتافقين 'اميخ» سلام عليكم ورحمة الله 


وبعدء فالموجب خط هو النصيحة لك والمعذرة من الله في إبلاغك» فإن الله تعالى يقول: إإِنَّ الذِينَ يكتمون ما أَْرَنَا مِنَ البينات 


هوم 6 اماق 7 مو الي ال 0 م ع د ع مملئعرريعر ا للمسيرع اس بعالم تْ ا ال 
والمهدى من بعد ما بيناه للناس في الاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون | [سورة البقرة ابة: ]١64‏ 2( وقال تعالى: لعن النين 


51121120 ١١8 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


رو من بني إسرائيل على لسان اوه وعيسى ابن مني ذَلِكَ با عمرا وكائرا. تعد ون كنوا لا ,تهون عن عن مذكر قعاوه لمن ما كانوا 
يفعلُونَ| أسورة المائدة آية: 9-1/8/] . 1 

رام فيما بيتلى عليكم من حلول العقوبات» عند ظهور المنكرات» ولكن قد فتح الشيطان لكثير من الناس أبواباً من الشرء في 
إسقاط الأعى بالمعروف والنبي عن المنكرء وألقاها على أناس ممع شيبة دين» حت اعتقدوها أعذاراً لهم» وإنما هي من زخارف القاطد 
ولكن إذا تبين أن الزاني والسارق وشارب اخمر» حي خالا غند! الله من هؤلاء الجنس» فهذا كاف في شناعة مذهيهم 

وسوء منقلبهم» فنسأل الله العفو والعافية. 

وما ينبغي أن يعلم: أن العمل على ثلاثة أنواع: عقل غريزي» وعقل إيماني مستفاد من مشكاة النبوة» وعقل نفاقي شيطاني» يظن أربابه 
أنهم على شيء؛ وهذا العقل هو حظ كثير من الناس بل أكثرهم» وهو عين الخلاك»:وقرة النفاق» فإن أربابة يرون أن العقل'إرضاء 
الناس جميعهم» وعدم مخالفتهم في أغراضبم وشبواتهم» واستجلاب مودتهم» ويقولون: صلح نفسك بالدخول مع الناس» ولا تبغعض 
نفسك عندهم؛ وهذا هو إفساد النفس» وهلاكها من أربعة أمور: 

أحدها: أن فاعل ذلك قد الس رضى الناس بسخخط اللّهء وصار اللحل في نفسه أجل من الله؛ ومن الس رضى الناس بسخخط الله 
خط الله عليه وأنتفط عليه الناس؛ فقد جاء أن الله تعالى يقول: "إذا غضبت لعنتء ولعنتي تبلغ السابع من الولد". فإذا ترك القادر 
المعروف م أ والتكر فم ينه عنهء ققد اتسبب أن الله يلعنه لعنة تبلغ السبع من ولده» ومصداق ذلك قوله تعالى: لعن النِينَ 
0 من بني إسرائيل على لسان ذاه وعيسى ابن ميم ذَلكَ با عصوا: وكاتوا ركد ون | | منورة الماتدة ارقم | 4 ققد لير أنبهذا 
المداهن قد أفسد نفسه من حيث يظن أنه يصلحها. 

الثاني: أن المداهن لا بد أن يفتتح الله له باباً من الذل وال موان من حيث طلب العر: وقد قال بعض السلف: من ترك الأ بالمعروف» 
والنبي عن الممكرء غذافة الخلوقين» نزعت منه الطاعة؛ فلو أ ولده أو بعض مواليه لاستخف يحقهء فك هان عليه أمى الله أهانه الله 
وأذله» إنسوا الله لبي | [سورة التوبة آية: /51] . 

الثالث: أنها إذا نزلت العقوبات» فالمداهن داخل فييهاء كا في قوله تعالى: إواتمُوا فنَةَ لا تصيين الْذِينَ ظلموا منكر حَاصِة) [سورة 
الأنفال آية: ه"] » وفي المسند والسنن عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسل: " إن من كان قبلكم 
إذا عمل العامل باللحطيئة» جاءه الناهي تعذيراً إليهء فإذا كان الغد جالسهء وواكله وشاربه» كأنه لم يره على خطيئة بالأمس. فلما رأى 
لله ذلك منبم؛ ضرب بقاوب بعضهم على بعضء ثم لعنبم عل لِسَانِ دَاودَ وعيسى ابن ميم ذلك با عصوا وكانوا عدون ٠‏ والذي 
نفس مد بيده؛ لتأمرنّ بالمعروفء ولتابونٌ عن الممكرء ولتأخذنَ على يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطرأًء أو ليضربنٌ الله بقلوب بعضكم 
على بعضء ثم ليلعتكم كا لعنهم ". وذكر ابن أب الدنيا عن وهب بن منبه قال: "لما أصاب داود اللحطيئة» قال: يا رب اغفر لي» قال: 
قد غفرتها لك» وألزمت عارها بني إسرائيل» قال: لم يا رب؟ كيف - 

وأنت الحم العدل لا تظلم أحداً - أنا أعمل اللخطيئة» وتلزم عارها غيري؟! فأوحى الله إليه: أنك لما عملت ل يعيبوا عليك بالإنكار". 
وذكر ابن أبي الدنيا: "أن الله أوحى إلى يوشع بن نونء إني مبلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم؛ وستين ألفاً من شرارهمء قال: يا 
رب» هؤلاء الأشرار» فا بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي» وكانوا يوا كلونهم ويشاربوتبم". وو اق هيد النو وق "أن الله 
تعالى عر ملكاً من الملاتكة أن يخسف بقرية» فقال: يا رب» إن فبهم فلاناً الزاهد العابدء قال: به فابدأء وأسمعني صوته» إنه ل يتمعر 
وجهه ف يوماً قط". فالنجاة عند نزول العقوبات» هي لأهل الأمس بالمعروف والنببي عن المكرء كا قال تعالى: إفلَما سوا ما دروا به 
أَغ ين لني و عَنِ 2 أ الآية |[ سورة الأعراف آبة: هوكاا. 

الرابع: أن اذاهو الطالت رقي اطلقء أعيك حال من الزاني والسارق والشارب؛ قال ابن القَيم» وغنها لله تعال: .وليف لدي 


51121120 ١١9 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


تجرد ترك المحرمات الظاهرة؛ بل بالقيام مع ذلك بالأمور المحبوبة لله وأكثر الدينين لا يعبؤون منباء إلا بما شاركهم فيه عموم الناس» 
وأما الجهاد» والأعى بالمعروف والنبى عن المكرء والنصيحة لله ورسوله وعباده» ونصرة الله ورسوله وكّابه ودينه» فهذه الواجبات» 
لا يخطرن ببالحم» فعا ع أن وز يدوا فعلهاء فضلاً عن أن يفعلوها. وأقل الناس ديناء وأمقتهم إلى اللّهء من ترك هذه الواجبات» 
وان زهد في الدنيا جميعها. وقل أن يرى منهم من حمر وجهه» ويقعر في الله ويغضب لرماته» ويبذل عرضه في نصرة دينه؛ وأححاب 
الكائر أحسن حالا عند الله من هؤلاء. انتبى. 

فلو قدر أن رجلا يصوم النمار» ويقوم الليل» ويزهد في الدنيا كلهاء وهو مع ذلك لا يغضبء ولا يقعر وجهه وحمر لله فلا يأ 
بالمعروف ولا ينبى عن المنكرء فهذا الرجل من أبغض الناس عند الله» وأقلهم دا وات الكاثر أحمين هالا عند الله مه 

وقد حدثني من لا أتبم» عن شيخ الإسلام» إمام الدعوة النجدية» أنه قال مرة: أرى ناسا يجلسون في المسجد على مصاحفهم» يقرؤون 
ويبكون» فإذا رأوا المعروف لم يأمروا به» وإذا رأوا الممكر لم ينهوا عنهء وأرى أناساً يعكفون عندهمء يقولون: هؤلاء لحى غوائم» وأنا 
أقول: !نهم لحى فوائن» فقال السامع: أنا لا أقدر أقول إنم لى فوائن» فقال الشيخ: أنا أقول: إنهم من العمي الب5. 

ويشبد لهذا: ما جاء عن بعض السلفء أن الساكت عن الحق شيطان أخرسء والمتكلم بالباطل شيطان ناطق؛ فلو علم المداهن 
اللباككت» الدامر كفن اطلى عنك ال ٍ 

وإن كان يرى أنه طيب» لتكلم وصدع. واو علم طالب رضى الحلق» بترك الإنكار علييم» أن أصحاب الكائر أحسن حالا عند الله منه» 
وان كان عند نفسه صاحب دين» لتاب من مداهنته ونزع. واو تحقّق من بخل بلسانه عن الصدع بأمى الله أنه شيطان أعيينة وان 
كان صائما قائماً زاهدَ لما ايتاع مشاببة الشيطان بأدنى الطمع. 

اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يغضب الرحمن» ومن كل سجية تقربنا من التشبه بالشيطان» أو نداهن في ديننا أهل الشبيات والنفاق 
والكفران» وض الله على مد وآله وصحبه وسل. 

اتروع اعم ١‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن» رحمهم الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد اللطيف: إلى جناب كافة الإخوان» من أهل الأرطاوية وغيرهم» سليهم الله تعالى من الأسواء؛ ووفقهم للتمسك 
بالعروة الوثقى» وحماهم من الآراء المضلة والأهواء؛ سلام عليكم ونه الور كانه 

وموجب اتخط: زيادة تنبيك وتفهيمك» وتحذيرم عن الشحناء والتفرق والاختلاف» لما من الله عليكم بمعرفة دينه» وهدا م لهء وأنقذم 
من ظلمات الجهل والهوى» والشرك والردى» ومن الجاهلية الذين من عاش منهم عا ا ومن مات منبم رمي به في النار. وإن 


سس ء 


الله سبحانه وعمده ما قطع الأخوة الإسلامية بين القاتل ظلياء وبين المقتول» مع شدة الوعيد بقتل الظلمء ؛ قال تعالى: | كتب عليكر 
القصاص في الْقَْلَ الحر بار وَالعَبْد عبد وَالْأنق بالق فَنْ عفىَ لَه منْ أخيه شَّيْ] [سورة البقرة آية: 104] فسماه أخاً له» ول 
بقطع هذا الذنب العظيم الأخوة بينبم» قال تعالى: إن طَائمََانَ من المَؤْمنِينَ افوا فَأصلحُوا يِبُمَا َن بقث داه عل الأشرى 
مَائلُوا التي تبغي تب حق تفي + إل أم الله فَِنْ فَاءَتَ فأصلحوا دما ادل وأقسطوا 

امه بحب المفلتطن إنا الؤمون إخرة فأصلسوا ين كه [سورة اخيرات آية: ]٠١-9‏ ؛ ولم يققطع سبحانه الأخوة بين المسلمين» 
وان وقع بينهما القتال» وبغى إحدى الطائفتين على الأخرى. 

وأنتم تباجرتم» وتشاحتتم على ما هو دون ذلك» ما لا يوجب الحجر؛ وهذه من أعظم دسائس الشيطان على أهل الإسلام» أعاذنا الله 
وايا م من ذلك. 


511216120 ١ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


يض من الله سبحانه وجمدهء على من من عليه متك» بالهجرة والاستيطان؛ وهذه نعمة عظيمة» ندب إليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أسل من الأعراب وغيرهم» قال في حديث بريدة: " ادعهم إلى الحجرة والجهاد» فإن فعلوا ذلك فلهم ما المهاجرين» وعلههم 
ما على المهاجرين» فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكوتون: كأعرات المسلمين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء) إلا أن يجاهدوا مع 
للقي "بن راشويعيل الله عليه وسلم عن رجل هاجرء ثم خرج من مجرته إلى البادية» فقال: ردة صغرىء ملعون من فعل ذلك» 
والذي يبقى على باديته ويحسن إسلامه» أحسن عند الله من هاجر ثم خرج من جرته"» وبلغني: أن من أهل الأرطاوية أناساً هاجروا 
وبنواء يريدون الخروج عن الحجرة إلى البادية؛ وهذه مصيبة عظيمة» لا يأمن من فعلها أن يقع في الردة الكبرى» ويكون 

, دنواب و داوة: الجهاد (١5؟) , وابن ماجة: الجهاد (/86؟)‎ )١511/( والترمذي: السير‎ , )١7*1( مسل: الجهاد والسير‎ ١ 
. واحمد (5هة"*/ه, مه" ه)‎ 

من ارتد على عقبيه من بعد ما تيين له الحدى» فاحذروا ذلك» واصبروا وصابروا ورابطواء واستقيموا على أمى ربكم» ولا تكونوا ثمن 
ندل تعمة اللدد كثرء اوأسأل الله لي ولك التوفيق والمداية» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

[تجران أهل المعاصى] 

وقال العم عدن عن انلتق عبد السو وققّه الله تعالى: 

2 الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد اللطيف: إلى جناب الإخوان الكرام من أهل الأرطاوية» سليهم الله تعالى وتولاهم؛ وأصلح أحوالهم وعافاهم؛ 
سلام علي ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد» فأوصيك ونفسي بتقوى الله تعالى» ولزوم طاعته» وتقديم كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما عداهماء فإِن من 
الترعيها فق كاه ومن ركيفا فقد ضل وغوى. ٍ : ٍ 

وأوصيكم أيضا بالبصيرة في الأمى بالمعروف والدعي عن المتكر» فإذا أمى الإنسان بأمى من أمور اللحير» نظر: فإن كان يترتب على ذلك 
الأمى خير في العاجل والآجل» وسلامة في الدين» وكان الأصلح الأ به» مضى فيه بعلم وحلم ونية صالحة» وإن كان يترتب على ذلك 
الأمى شر وفتن» وتفريق كلمة» في العاجل والآجل» ومضرة في الدين والدنياء وكان الصلاح في تركه» وجب تركه ول يأ به» 

لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

وأيضا بغي لمن قصده احير والدعوة إلى الله» التوقع في الأمور والتثبت» وعدم الطيش والعجلة» والحرص على الرفق والملاطفة في 
الدعوة» فإن في ذلك خيراً كثيرأ وينبغي له أن يعرف من له قدم صدق ومعرفة راعفة» فيسأله وإستفتيه» ولا ينظر إلى الأأشخاص» 
لمن يس أ بصيرة. 0 

ونجران أهل المعاصي يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان» وإن الأعى بالمعروف ولبهي عن المكر لا يستقيم إلا بالبصيرة» والمعرفة 
التامة؛ وأقل الأحوال - إذا لم يحصل للعبد ذلك - أن يقتصر على نفسه» كا قال صلى الله عليه وسل: " إذا رأيت شما مطاعاء وهوى 
متبعا ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسك ". 

فإذا رأى الإنسان من يعمل شيئاً من المعاصي» أبغضه على ما فيه من الشرء وأحبه على ما فيه من الخيره ولا يجعل بغضه على ما 
تعد مق الك قاطعل وقاعيا عل ما اقعة ماحز اله كدو يل إن كان بقضة إن تعره ويقي أماله عن بجلاة الفعية مكلك غره 
وأبغضه» وإن كان لا يزجره ذلك» ولا يرتدع هو وأمثاله» راعى ما فيه الأصلح» لأن النني صل الله عليه وسلم مجر من عل اذ امير 
يزجره ويردعه» وقبل معذرة من علم أن الحجر لا بجع فيه شيئا ووكل سرائرهم إلى اللّه. 

وبلزوم هذه الطريقة مع النية الصالحة» تندفع المضار» وتأتلف القلوب» ويكون على الآمى والناهي الوقار والحبة؛ والله الموفق المحادي 
لالصواب. فاجتهدوا فيما يعود نفعه عليك. في الدنيا والآخرة» واعلموا: أنه لا يغبي عند اختلاف الناس» وكثرة الفتن» إلا البصيرة» 
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م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وليس كل من انتسب إلى العلم» وتزيا بزيه» إسأل ويستفق وتأمنونه على ديتك. 

قال بعض السلف: "إن هذا العم دين» فانظروا عمن تأخذون ديك" ودرا عمن هب ودب» وحرم الفقه والبصيرة» فإنكم 
مسؤولون عن ذلك يوم القيامة. أسأل الله لنا ولك العافية» في الدنيا والآخرة» والتوفيق لما يحبه ويرضىء إنه ولي ذلك والقادر عليه» 
وهو يقول الحق ويبدي السبيل» وصبل اله على سيدنا عمد واله وصحبه وسل. 

[إلزام العامة واللخاصة بالدين] 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله تعالى. 

5 الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إله الأولين والآخرين» وقيوم 
السماوات ؤالا رضت راثيد أن دا عيدة ورسوله النبي الأمين» وخاتم المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى من يصل إليه هذا الكّاب» من الجاهدين والقرى» والبادين» الذين هم إلى الإسلام منتسبين» وعلى 
التوحيد معتصمين؛ سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

أما بعد» فاعلمواء وفقنا الله وإياك» أن الله تعالى - وله المد والمنة - من عليناء وعلى كافة أهل نجدء بالبيعة للإمام عبد الله بن الإمام 
فيصل» لما توفى الله أباه» رحمه الله؛ وقد صار له همة عالية» هي أعلى الحمم» وأوجبها على الإطلاق. 

وذلك للسعي في تجديد هذا الدين» الذي من الله تعالى بقبوله من الداعي إليه» الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» عل آل 
سعود: محمد وابناؤه» هم 

أنصاره» وخالفوا أهل نجد وغيرهمء لأن أكثرهم أجلبوا على رد ما دعاهم إليه هذا الشيخ من التوحيد» وكراهته» وعداوته. 

وعغ اله هذه الجواته على قلتهم إذ ذاك» هم أنصاره» فا زال الأم يزداد بالجهاد» حتى أكله الله في نجدء وأكثر الماز» والشرق. 
فيا لها نعمة على من عرفها وقبلهاء وأدى شكرها. وحصل التفاضل في العلل بالتوحيدء لكن معرفته على الحقيقة تحتاج إلى تجديد» 
لا سها في هذه الأوقات التي عمت فيها الغفلة» والإعراض عن هذا الأصل العظيم» وهو دين الله الذي رضيه لعباده» وخلقهم له» 
وأرسل به رسلهء وأنزل به كتبه» وهو إخلاص العبادة لله وحده» دون ما سواه. 

والعتادةة. كل ها مضي الله تاك هن عرده أن" يتعرله ندع فهو عنادة! لأتقيرر أن يقترف فنا اق الغزرة» #إزعاءه وال تمفانة وقد 
ذكر الله تعالى أنواع العبادة في كابه» من ذلك: الدعاء الذي هو العبادة» كا قال تعالى: إوَأنّ الَسَاجِدَ له قلا تدعو مع الله أَحَداً] 
[سورة الجن آية: ]١8‏ » وقال تعالى: إقل إَِا أدعو رب ولا أَمْرِكُ به أحَداً) [سورة الجن آية: ]"٠‏ » وقال تعالى: إِله دعوة الحقّ] 
الاية [سورة الرعد آية: ]١4‏ . 

والمقصود: أن هذا الأضيل 0 الذي هو الإسلام: أن الاعف إلا الله» وأن لا يعبد إلا بما شرع» 

يجب تجديده داعا تعلماً وتعليما ومعرفة أدلته» وما اشعّلت عليه من البيان؛ فصار من هدي ١‏ - وفقه الله لما يحبه ويرضاه أن 
ينظر لك في رجلين من العلماء» يذكرائك نعمة الله عليكم بهذا الدين» ويبيناه لكم» وينشرانه فيكم» ويسألان الخاصة والعامة عن الأأصول 
والقواعد» التي لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» حتق حصل بها بصيرة قِ معرفة التوحيد من ضده» وفيها معرفة 
حقوق التوحيد» من فرائض الإسلام. 

فالواصل إليك: علي بن عبد العزيز بن سليم» وعبد الله بن علي بن جريس»ء لما من الله به عليهما من معرفة هذا الدين» وإلزامهم العامة 
واتخاصة ما من الله علهم به من دينه الذي أعزهم الله به» وجملهم به. 

فالواجب عليكم ردة الراس إلى ما ينفعكم» ويصير منكم إقبال بقاوبكم على هذا العلم الذي ما تستغنون عنه» وحاجتك إليه أعظم من 
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حاجتكم إلى الطعام والشراب. كذلك يع أمور فيها إفراط وتفريط في 
بد للناس من اهس يأمرهم» وناه ينهاهم» م قال تعالى: 0 


ا » فلا بد من الأ بالمعرودف» الي عن المنيق ولا 


يدعون إِلّ احير امون بالمعروف د ص لمك 


ًَّّ 


١ 
س5‎ 
5 


وَأُوَكَ هم المفلحونَ| [سورة آل عمران آية: 4+ ]1٠١‏ . 

ومن الناس من يتوسع في الحرمات» كلبس الحرير» يزينه الشيطان» والنفس الأمارة بالسوء» كذلك مواقع التهم التى يحصل بها فساد» 
فالخفلة عنها فساد» وغير ذلك ما تقدمت الإشارة إليه. 

فالا مام - وفقه الله وهداه لما يحبه ويرضاه - قادهم إليى؛ » خوفاً من أن تفعلوا ما يوقع 2 المحرمات» ويجلب العقوبات العاجلة والاجلت 
فيجب على الأمير تري» وكل رئيس في قبيلة: القيام بما فيه صلاح البلاد والعباد» ويدفع الله به كل شر ومكروهء فإن الله تعالى لا 
يرضيه من العباد إلا طاعته في الأمور التي نبى عنها وحذر. والنعمة عليكم مطبدة لق ررقم الله النية إذا عرفتم هذا الدين» حصل فيه 
أجر عظيم وغدوة في سبيل اللهء وروحة خير من الدنيا وما عليها. والمجاهد كل أحواله عمل صالح» حتى نومه ونفسه. حماني الله وإياكم 
ما يوجب تخطه وغضبه. | 

وخط الإمام عبد الله تشرفون عليه إن شاء الله تعالى. 

[جعل ني كل محلة من يأمى بالمعروف وينبى عن المنكر| 

وقال الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي» رحمهم الله: 

م الله الرحمن الرحيم 

من عيذ اشن فيصل إلى الآميرء عاهد بن غبدا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد» يكون عندك معلوماً: أن الله أوجب الأعى بالمعروف» والنبي عن المكر» كا قال تعالى: إولتَكُن منكز مه يدَعونَ إِلَّ الخير 
اعون بالمعروف وينبون عَنِ المكرا [سورة آل عمران آية: ]٠١4‏ » وأوجبه صلى الله عليه وسَلم كان القديت "مرا من 
منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم إستطع فبقابه " ١‏ 

وأنت - وله الجد - لك القدرة باليد واللسان» ويذكر لنا: أنه يحدث في بلدكم بعض المكرات» من موالاة المشركين وبحبة أعداء الدين» 
وعدم تنظيم أحكام الشرع» وشرب المسكرات» والتماهن عن الصلوات بالحاضرء أنا ملزمك» ومن ذمتي في ذمتك: أبلكه تاعن المعر وات 
وتنبى عن المنكر» وتنظم أحكام الشرع» وتأخذ على يد السفيهء ولا تأخذك في الله لومة لانم. 

١‏ مسل: الإيان (44) , والترمذي: الفتن (2107) , والنسائي: الإيان وشرائعه )0٠١4(‏ , وأبو داود: الصلاة )١١6-0(‏ , وابن 
ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (ه/ا؟١)‏ والفتن (١١٠؛)‏ , واحمد ,”/5٠١(‏ ةغ/”, ؛ه/”, ؟و/؟) . 

وعبد المحسن وابنه» ملزمينهم الأ بالمعروف والنبي عن المذكرء وما بينوا لك فيلزمك القيام به» وتجعل معهم من يعاضدهم» وتجعل 
في كل طرف إنساناً من أهله» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويكون ناظرة عليهم. ويكون عندك معلوماً: أنه ما يتعرض الأ 
بالمعروف والناهي عن المتكر خاص أو عام» فلا يكفينا نكاله بماله دون حاله» ويلزمك. ترفعون خبره إليناء 

وكذلك» يذكر لنا أنه ينزل في القيظ عندك» في أطراف البلد "صلبة" يحصل منهم فساد» فأنت نبه علهم» لا ينزنها أحد» ومن نزها 
فالأدب في رأسكء والسلام. 

مكل الشيع ين بن تحدين بن: القريع: عن قوله صلى الله عليه وسل: " للعامل منهم أجر خمسين " ١‏ ... إر؟ 

فأجاب: اعلم أولا» أن هذا القديك المقان ليده خوسة أب تداود واللرمذى .وان مائعة :من طر بق غنية بن ا عن رزو ار 


ص سس عر 


عن أبي أمية الشعباني» عن أبي ثعلبة الحشنيء في قوله تعالى: إيا أيه الَّنَ آمنوا عكر سك لا يضر كد مَنْ صَلَّ إِذا اتيم | 
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أغوؤة الماقدة ]يف 1156 + أماتواش» لقد تالف عا سرك الله ص الله عليه وس فقال: " بل اقروا بالمعروف» وتناهوا عن المكرى 
ع إذا رأيت شا مطاعا وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وامجاب كل ذه ترائ برايف ورايت أمرا لا بد لك منه - وني لفظ - لا يدان 
لك به» فعليك بخاصة نفسك» ودع عنك أمى العوام؛ فإن وراء م أيام الصبر» فن صبر فين كان كن قبض على اجمر؛ للعامل فيين 
أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال: أجر مسين متك " *. وعتبة هذاء قال الحافظ 
المنذري» في مختصر السنن لأبي داود: هو: العباس بن أبي حكيم الحمداني الشاي» وثقه غير واحد» وتكلم فيه غير واحد؛ قلت: وقد 
حك الترمذي على هذا الحديث» أنه حسن غر يب. 

إذا عرفت ذلككء فالمعنى الذي لأجله استحق الأجر العظيم والثواب» وساوى فضل تمسين من الصحابة» نما هو لعدم المعاون والمساعد» 
على ما ذكره الحافظ أبو 

٠ )4014( الترمذي: تفسير القرآن (8ه0") , وابن ماجة: الفقن‎ ١ 

؟ الترمذي: تفسير القرآن (08") , وأبو داود: الملاحم (4841) , وابن ماجة: الفتن (4014) ٠‏ 

سليمان اللخطابي» وأبو الفرج عبد الرحمن بن رجب وغيرهما. 

فالمستقيم على المنبج السوي» والطريق النبوي» عند فساد الزمان ومروج الأديان» غريب واو عند الحبيب» إذ قد توفرت الموانع» 
وكثرت الآفات» وتظاهرت القبائٌ والمنكرات» وظهر التغيير في الدين والتبديل» واتباع الحوى والتضليل» وفمّد المعين» وعن من تلوذ 
به من الموحدين» وصار الناس كالثبىء المشوب» ودارت بين الكل رحى الفتن والحروب» وانتشر شر المنافقين» وعيل صبر المتقين» 
وتقطعت سبل المسالك» وترادفت الضلالات والمهالك» ومنع احلاص ولاات حين مناص؛ فالموحد ينهم أعن من الكيريت الأحمر 
ومع ذلك فليس له مجيب ولا راعء ولا قابل لما يقول ولا داع. وقد نصبت له رايات الخلاف» ورمي بقوس العداوة والاعتساف» 
ونظرت إليه شزر العيون» وأتاه الأذى من كل منافق مفتون» واستحكمت له الغربة» وأفلاذ كبده تقطعت مما جرى في دين الإسلام 
وعراه من الائثلام والانفصام» والباطل قد اضطرمت ناره» وتطاير في الآفاق شراره؛ ومع هذا كله فهو على الدين الحنيفي مستقيم» 
وبحجج الله وبراهينه مقممء فبالله» قل لي: هل يصدر هذا إلا عن يقن صدق رابخ في الجنان» وكال توحيد وصبر وإيمان» ورضى 
وتسليم لما قدره الرحمن؟ وقد وعد الله الصابرين جزيل الثواب: إ[إِعا يوق الصايرونَ أَجرَهم يعور حسَابٍ| [سورة الزمس آية: ٠ ]٠١‏ وقد 
قال بعض العلباء» رحمهم الله: من اتبع الثران والنسنة ح وها إلى :الله بقلبه» واتيع آثار الصحابة» لم يسبقه الصحابة» إلا بكونهم رأوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتتبى. 

وفي ذلك الزمان» فالكل له أعوان واخوان» ومساعدون ومعاضدونء ولهذا قال علي بن المديثي» كا ذكره عنه ابن الجوزي» في كاب 
صفوة الصفوة: ما قام أحد بالإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقام اعد بن حتيل» قبل:ني أ أو وله أبا بكز الصلرق؟ 
قال: إن أبا كر الصديق رضي لله عنه كان له أصحاب وأعوان» وأحمد بن حنبل ل يكن له أصعاب. انتبى. 

وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " بدأ الإسلام غر يباه وسيعود 
غر يباً كا بدأ فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله» ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل " »١‏ ورواه أبو بكر الآجري الحنبل» وعنده: 
" قيل: من هم يا رسول الله ؟ قال: الذين ,يصلحون إذا فسد الناس " "» ورواه غيره» وعنده: " قال: النين يفرون بدينهم 0 الفتن ". 
ورواه الترمذي عن كثير بن عبد الله المزني» عن أبيه عن جدهء عن النبي صلى الله عليه وس بلفظ: "لذ هون ها أقمل اناس 
١‏ الترمذي: الإيمان (599") , وابن ماجة: الفتن (98”) , وأحمد )١/894(‏ , والداري: الرقاق (هه/ا؟) . 

؟ احمد (*لاع) ٠.‏ ا ٍ ١‏ 

من سنتي "» ورواه الإمام احمد ايضا من حديث سعد بن ابي وقاص» ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صل 
الله عليه وس قال: " طوبى للغرباء» قيل: ومن الغرباء؟ قال: قوم صا حون قليل» في قوم سوء كثير» من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم " 


511216120 ١١4 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


»١‏ قال الأوزاعي في تفسيره: أما إنه ما يذهب الإسلام» ولكن يذهب أهل السنة» حت ما يبقى في البلد منهم إلا عدي ايف د 

٠ ٠ رجلان.‎ 

ورواه البخاري عن مرداس السلبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "يذهب الصالحون الأول فالأول» ويبقى حثالة كثالة 

الشعير» أو القرء لا يبالييم الله باله" *. وكان الحسن البصري يقول لأعصابه: "يا أهل السنة ترفقوا رحمك الله فإنكم من أول الناس". 

وقال يوسف بن عبيد: "ليس ثبيء أغرب من السنة» وأغرب منها من يعرفها". وروى أبو القاسم الطبراني وغيره» بإسناد فيه نظرء 

من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " المتمسك بسنت عند اختلاف أمتي» له أجر 

١ ١ 5 ١ شهيد‎ 

وروى مس في صحيحه عن معقل بن يسار: أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: "العبادة في الحرج كهجرة إلي " *. وعن الحسن 

البصري: "لو أن رجلا من الصدر الأول بعث» ما عرف من الإسلام شيئاً إلا هذه الصلاة. ثم قال: أما واللهء لثن عاش على هذه 

المنكرات» فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته» وصاحب دنيا يدعو إلى 

ٍ 5 /1 أحمد(‎ ١ 

* البخاري: الرقاق (51*4) , وأحمد )4/١9(‏ , والدارمي: الرقاق (19/ا؟) . 

مسل: الفتن وأشراط الساعة (/54؟) , والترمذي: الفتن )77١1(‏ , وابن ماجة: الفتن (9/8") , وأحمد (910/ه) . 

ديام نميه ان وقلبه يحن إلى ذلك السلف» ويتبع آثارهم ويستن بسلتهم» ويتبع سبيلهم؛ كان له أجر عظيم". 

وروى المبارك بن فضالة» أحد علماء الحديث بالبصرة» عن الحسن البصريء أنه ذكر الغنى المترف الذي له سلطان» يأخذ المال ويدعي 

أنه لا عقاب فيه وذكر المبتدع الضال» الذي خرج على المسلمين» وتأول ما أنزل الله في الكفار على المسلمين» ثم قال: "سنتك.ء والله 

الذي لا إله إلا هو» بيبا وبين الغالبي والجافي» والمترف والجاهل؛ فاصبروا عليهاء فإن أهل السنة كانوا أقل الناسء الذين لم يأخذوا مع 

أهل الإتراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع أهواءهم» وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم. فكذلك فكونوا إن شاء الله". ثم قال: 

'والله لو أن رجلا أدرك هذه المكرات» يقول هذا: هلم إلي! ويقول هذا هل إلي! فيقول: لا أريد إلا سنة مد صل الله عليه وسل» 

يطلبها ويسأل عنهاء إن هذا له أجر عظيم. فكذلك فكونوا إن شاء الله". وعن مورق» رحمه اللّهء قال: المتمسك بطاعة الله إذا جنب 

الناس عنباء كالكار بعد الفار. قال أبو السعادات ابن الأثير فى النباية: أى: إذا ترك الناس الطاعات ورغيوا عنبا» كان المتمسك بها 
له ثواب كثواب الكار في الغزق بعد أن فر النأس عله 7 


64 فصل: 9 يمه 0 


ترون بالمعروف وتونَ عن المتْكر| [سورة آل عمران آية: ]1٠١‏ . 

وقال تعال: موود والؤسات 3 أولياء بض مود اروف ويبون عن المتكر | إسر رة التوبة آية: ]/١‏ » وقال تعالى: 
لعن الزين: كفروا تمن ب إسرائل عل لان ذاود وعدي ان مزج < للك ها عضرا كوا جد ناكرالا امون عن مذكر فعلوه 
نس ما كأنوا يُعَُونَ| [سورة المائدة آية: 8/-/9] » وقال تعالى: إفَلمَا سوا ما دروا به أَنْجِينا الَِينَ يون عن المروروا عدن درن 


ب ما هه م امبر عيق رخ 7 بي ع ع 57 
ظلموا بعذاب بكئيس با كانوا يفسقون! [سورة الأعراف آية: ]١58‏ . والآبات في هذا الباب كثيرة. 


511216120 ١٠م.‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وروى مس ني صحيحه عن أب سعيد اهدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول: ' من رأى متم مككراً 
فليغيره بيده» فإن لم إستطع فبلسانه» فإن لم إستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان " ٠١‏ وروى مس أيضاً عن ابن مسعود قال: قال 


١‏ مسل: الإيمان (49) , والترمذي: الفتن (177١1؟)‏ , والنسابي: الإيمان وشرائعه )5٠0-٠08(‏ و وأو داوة: الصلاة )١١+٠0(‏ ,وابن 
ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (ه/ا؟١)‏ والفتن )5١1١(‏ , وأحمد ,"/5١(‏ وع/", :ه/", ؟و/") . 

وشولة اقل الد عليه وسل: " ما من نبي بعثه لله في أمة قبلي» إلا كان لد عق أنمتداريوة وأطاب بأحلاوة إشفينه ودر 
بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خاوف» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون. فن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان وزن حبة خردل من إيمان " ٠٠١‏ 

وقد روى الإمام أحمد عن أم سلية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: " إذا ظهرت المعاصي في أمتي» عمهم الله 
بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول اللهء أما فيهم يومئذ صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع بأوائك؟ قال: يصيبهم ما أصاب 
الناس» ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان " ”6 وروى البخاري عن زنب بنت جحشء قالت: " قلت: يا رسول اللهء انبلك 
وفينا الصالحون؟ قال: نعمء إذا كثر اللحبث " #. 

وروى الترمذي عن حذيفة بن البمان قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 1 والذي نفسي بيده» لتامرن بالمعروف»ء ولتنبون عن 
المكره أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليك عذاباً منه» ثم تدعونه فلا يستجاب لك " 4. وروى الإمام أحمد» وأبو داود والترمذي والنسائي» 
من حديث عمرو بن مرة عن سالم عن أب الجعد» عن أبي 

. )1/408( مسل: الإعان (0) , وأحد‎ ١ 

* احمد (ع 0 ا 

" البخاري: أحاديث الانبياء (8845) , ومسل: الفتن وأشراط الساعة )588٠0(‏ , والترمذي: الفتن (511) , وابن ماجة: الفتن 
فهوك) , واحمد (5/458”, و5ئ/5) ٠.‏ 

: الترمذي: الفتن (59١؟5)‏ . 

عيدة بق عبن اش ين ترد نسهة أيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' إن من كأن قبل كانوا إذا عمل العامل فههم 
بالحطيئة» جاءه الناهي تعذيراًء فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه» كأنه لم يره على خطيئة بالأمس. فليا رأى الله عن وجل ذلك 
منهم ) ضرب بقلوب بعضهم على بعض» ثم ثم لعنهم على لسان بهم داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس 
يمد بيده لتأمرنٌ بالمعروف» ولتنبونَ عن المكرء ولتأخذنّ على يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطرأء أو ليضربنْ الله بقلوب بعضكم 
بعضأء ثم يلعتكم كا لعنهم ". وووع' أن شاع عن يل لدعو قال: كز اقر اق ترهط عقر ا المها عور لف وسولة :الله 
صل الله عليه وسلء آهل كايا سيد برقالا سافن الباكك يق عم كال راض قانه أن در كرس نه داطورك: الناعنة 
في قوم حتى أعلنوهاء إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي م تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولا نقص قوم المككال والميزان» إلا 
الوا لشت شد الؤوية ويهون الملعاتة: ا قوم زكاة أموالهمٍ إلا منعوا القطر من السماءء ولولا لهائم م بمطروا. ولا خفر 
ويم الميذ لا مط اكد لعي ظررا ح عرميع تأترا بعكو ناي أيه وما لم تعمل أَمتهم بما أنزل الله عن وجل في ابه إلا 
جعل بأسهم بينهم ". 

وروى البخاري عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " مثل القائم في حدود الله والواقع فيهاء كثل قوم 
استهموا في سفيئة؛ فصار لبعضهم أعلاهاء ولبعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو 
أنا خرقنا في نصيبنا رقا : نود من فوقنا» فإن تركوهم وا راكوا هلكوا ريا وان كوا على أيديهم نجواء ا 0 "» قال 
التووي: القاكم قٍ حدود الله معناه: المتك لماء القاكم قٍ دفعها وازالتهاء والمراد بالحدود: ما نهى الله عنه. والأجافية 42 هذا كثيرة» 


51121120 ١١5 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


قد أفردنا لها رسالة» وجمعنا فيها جميع ما وردء وقتمنا شائزها شد وله الحد» فلتراجع. 
فضل السك بالدين عند وقوع الفتن 
وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله تعالى: 
سم الله الرحمن الرحيم | ٠‏ | 
فق غيها الله بن عبد الرحمن أبا بطين» إلى الإخوان: عبد الله آل علي» وحمود وعلي آل عبد الله» وفقهم الله لطاعته وحفظهم بكلايته؛ 
سلام علي ورحمة الله وبركاته. 
وبعد» موجب اللخط: إبلاغك السلام؛ والسؤال عن حالك؟؛ أصلح الله لنا ولك الدين والدنيا والآخرة» نسأل الله 
أن يحيينا وإيا م حياة طيبة» وهي الحياة في الطاعة. وأوصيكم بتقوى الله والاستكار من أعمال الخير» والقسك بما تعرفون من التوحيد؛ 
الذي دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله. 
فأكثر الناس اليوم؛ صار المعروف عندهم نكا ولك معروفاء. وهذا ؤمانه الضابك قد كالنارشى عل اله وكل ,زمآت شر عا قلدء 
وتصدر للفتوى جهال اضلوا الناس» اجتمع فهم الجهل والفجور» وبعض من عنده معرفة» صار يناظر وجوه اهل الدنيا. والمنصف 
اليوم» أعن من الكبريت الأحمرء والحق - ولله امد - عليه نور قال صل الله عليه وسل: " تركتك؟ على البيضاءء ليلها كنهارها " ١‏ 
والحق مع ظهوره في غاية الغربة» ويرى المؤمن ما يذوب منه قلبه. 
ونرجو أن المتمسك بدينه اليوم» يحصل له أجر نحمسين من أصعاب رسول الله لأجل ظهور الشرك في الأمصار» وظهور المكرات» 
وإضاعة الصلوات؛ فل يبق» واللهء من الإسلام إلا اسعه؛ وهذا مصداق ما أخبر به الصادق المصدوق» صلوات الله وسلامه عليه» 
رف بشائن الأ جا وم رشليف نان الما افونا وإيام صراطه المستقيم» ويتوفانا مسلمين» ويجعلنا وإياكم مع الذين أنعم الله عليهم من 
اين والصدقي والعداء «والضاطين: 
١‏ ابن ماجة: المقدمة (44) , وأحمد (4/175) . 
وقأل أنا: والحديث المروي: " يأتي على الناس زمان» يذوب فيه قلب المؤمن "اذيك فيل الأزجة والل» كزللقة» ولك اطيعق 
الإيمان» ما نحس بذلك على حقيقته. وقد اشتدت» واللهء غربة الإسلام» وأي غربة أعظم من غربة من وفقه الله لمعرفة التوحيد» 
الذي اتفقت عليه جميع الرسل» الذي هو حق الله على عباده» مع جهل أكثر الناس اليوم» وإنكارهم لهء والأمس كا قال الله: إقل 
ِفْضل الله ويرحمته فيذَِكَ يفْرحوا هو حَير مأ تمَعونَ] [سورة يونس آية: ه] ٠‏ 
نسأل الله لنا ولك الوفاة على التوحيدء الذي هو إخلاص العبادة لله وحده؛ وقول الحسن» رحمه الله فا أحسن ذلك وأحلاه! وتوجعه 
وتأوههء ما رأى في زمانه المثنى على أهله. ولا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه» كا قال الصادق المصدوق؛ ولكن لغلبة الجهل» وقلة 
العم ؛ والف العادة» ضعف استنكار المكر وعدمء فالله المستعان. 
مسألة: من سن في الإسلام سنة حسنة 
وقال أيضأء رحمه الله تعالى: مسألة: " من سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها " ١‏ الحديث. 
الجواب: أما حديث: " من سن في الإسلام سنة حسنة " « الحديث صحيح» لكن ليس فيه حجة لأهل البدع. 
١‏ مسل: الزكاة ( 0 ,.)٠١‏ والنسائي: الزكاة (غهه؟) , وابن ماجة: المقدمة )٠١*(‏ اين (/اه"/؛, مه8/؛) , والدارمي: 
المقدمة (84١ه)‏ . 

: الزكاة )٠١11/(‏ , والنساتي: الزكاة (4هه؟) , وابن ماجة: المقدمة )٠٠١(‏ وك لاه ؟/؛, مه8/؛) , والدارمي: 
المقدمة (84١ه).‏ 
وسبب قول الني عل الله عليه وسلم أنه لما حثهم على الصدقة ورغيهم فيباء جاء رجل من الأنصار بدراهم كادت كفه أن تعجز عنهاء 


51102112 ١١ا/‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


بل قد عجزت» ثم نتابع الناس خلفه في الصدقة» كل أحد بحسبه» فسر النبي صل الله عليه وسلم بذلك وقال: " من سن في الإسلام 
سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم شيء " ١.٠‏ فالمراد بالحسنة: إذا كان باب 
من اللبوطتروركاء فعمل به إنسان وفتحه» واقتدى به غيره» كان كن سن سنة حسنة» كال الأنصاري الذي بادر بصرة الدراهم» 
فتتابع الناس بعده بالصدقات» وكن كان ف بإد وعنده ناس لا يصومون يوم عاشوراء» ونحو ذلك» فصامه وثتابعوا على ذلك. 
والمستدل بالحديث لمن ابتدأ قولاً أو عملاً استحسنه» وقال: هذه بدعة حسنة» ولفظ الحديث: "من سن في الإسلام " *» لم يقل: من 
ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» وقول الني صل الله عليه وسل: " كل بدعة ضلالة " ٠"‏ كلمة جامعة» وقوله: " من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه» فهو رد " 4. 

وهذا أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام» كا قال الإمام أحمد: الإسلام يدور على ثلاثة أحاديث: حديث عمر رضي الله عنه: " 
نما الأعمال بالنيات " ه» وحديث عائّشة» رضى الله عنها: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهء فهو رد " 5 


١‏ مسل: الزكاة )٠١11(‏ , والنسائي: الزكاة (4هه؟) , وابن ماجة: المقدمة )"١0(‏ , وأحمد (/1ه"/4, 0/8 "/4) , والدارمي: 


المقدمة (84١ه)‏ . 
مسل: الزكاة )٠١11(‏ , والنسائي: الزكاة (4هه؟) , وابن ماجة: المقدمة )"١0(‏ , وأحمد (/1ه"/4, 8/ه"/4) , والدارمي: 
المقدمة (84١ه).‏ 


١‏ مس اجمعة (/610) , والنسائي: صلاة العيدين )١618(‏ , وابن ماجة: المقدمة (ه؛) , وأحمد (١81/م)‏ , والدارمي: المقدمة 
١ : 0‏ 
4 البخاري: الصلح (591؟) ومسل: الأقضية )١7١/8(‏ , وأبو داود: السنة )45٠05(‏ , وابن ماجة: المقدمة )١4(‏ , واحمد 
٠ )0/510(‏ 

ه البخاري: بدء الوحي )١(‏ , ومسل: الإمارة )١95٠1/(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد )١5141/(‏ , والنسالي: الطهارة (ه7) والطلاق 
(4819") والأيمان والنذور (91/94) , وأبو داود: الطلاق (1١؟؟)‏ , وابن ماجة: الزهد (49910) , وأحمد (1/98) ٠١‏ , 

5 البخاري: الصلح (591؟) ومسل: الاقضية )١1771١8(‏ , وابو داود: السنة )45٠05(‏ , وابن ماجة: المقدمة )١4(‏ , واحمد 
الي" 

وحديث: "الحلال بين والحرام بين " ١‏ ... إن. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: " إياكم وحدثات الأمور! فإن كل بدعة ضلالة " 29 وهذا من جوامع الكلم التي 
أعطيها نبينا صلى الله عليه وسل. فن ابتدع شيئا استحسنه» وقال: هذه بدعة حسنة» فهو مشاق قوله صلى الله عليه وسل: " كل بدعة 
ضلالة " *» وما يطلق عليه اسم البدعة ما فعله الصحابة» والأعّة والتابعون» فهو بدعة لغوية» كقول عمر: "نعمت البدعة هذه"» يعني 
التراويج» وكزيادة عثمان والصحابة» الأذان الأول يوم ابمعة» فهو لا يدخل في قوله صل الله عليه وسل: " كل بدعة ضلالة " 4» لأن 
له أصلاً في الشرع. وأيضاء فهو ثما سنه الخلفاء الراشدون» ولهم سنة يجب اتباعهاء لقوله صل الله عليه وسل: " عليك إسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " ه. 

ومن ابتدع شيئاً استحسنه» وقال: هذه بدعة حسنة» فقتضى دعواه أنه يقول: ليس كل بدعة ضلالة» فهذا مشاق لرسول الله صلى 
الله عليه وسل» ومراغم له؛ وئما الذي ينبغي أن يقال: إنما ثبت حسنه من الأعمال التي قد قيل إنها بدعة» إن هذا العمل المعين مثلاء 
ليس ببدعة» فلا يندرج في الحديث. 

قال ابن رجب: وما وقع في علماء السلف» من استحسان بعض البدعء إِنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية» وذكر من ذلك: جمع 
عمر على التراويج» وأذان 

١‏ البخاري: الإيمان (8ه) , ومسل: المساقاة (1999) , والترمذي: البيوع )1١(‏ , والنسائي: البيوع (4408) والأشرية 
(١٠/اه)‏ , وابو داود: البيوع (859*) , وابن ماجة: الفتن (9/84") , واحمد (4/559, 4/50٠١‏ ) , والدارمي: البيوع (١59؟)‏ 
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؟ الترمذي: العم (5715) , وأبو داود: السنة (/401) , وابن ماجة: المقدمة (47) , والداري: المقدمة (30) . 
* مسل: ابمعة (/671) , والنسائي: صلاة العيدين (191/8) , وابن ماجة: المقدمة (ه؛) , وأحمد )8/91١(‏ , والداري: المقدمة 


.)505( 


؛ مسل: ابمعة (/671) , والنسائي: صلاة العيدين )١91/8(‏ , وابن ماجة: المقدمة (ه؛) , وأحمد )8/91١(‏ , والداري: المقدمة 


.)5١5( 


الترمذي: العلم (751075) , وابن ماجة: المقدمة (47, 44) , وأحمد )4/١5(‏ , والدارمي: المقدمة (ه9) . 

اخغة الكول» وجمع عثمان الناس على مصحف واحدء وقتال أبي بكر مانعي الزكاة» وغير ذلك. 

ومما يبين أن البدعة مذمومة» وهي ما لم يشرع الله ورسوله فعله: إتكار الصحابة على من أذن بصلاة العيدين» لأنه لم يفعله صلى الله عليه 
وسلء وإن كان فاعله قد يحتج بقوله تعالى: إومنْ أَحسن قولا من دعا إل اللَّهِ| [سورة فصلت آية: #«] » ونحو ذلك» كإنكارهم على 
من قدم خطبة العيد على الصلاة» وإنكارهم على من رفع يديه في الحطبة» وان كان رفع | ليدين في الرقاة وردح به الأهاد يك لحن 
إِعا أكر الرفع في هذا المحل» لأن النبي صلل الله عليه وس لم يفعله في هذا الموضع: والآثار عنهم وعن التابعين والأَعْة في ذلك كثيرة. 
وروى أبن وضاح: أن عبد الله بن #سعود حدث؛ أن أناساً يسبحون بالحصى في المسجدء "وأتاهم وقد كوم كل رجل منبم كومة من 
حصى بين يديه» فلم يزل يحصبهم» حتى أخرجهم من المسجد» ويقول: لقد أحدثتم بدعة ظلماء» أو قد فضلتم على أصعاب مد صلى الله 
عليه وسلٍ علما". 

وبلق أنكاشا ختصرة'ق المسؤده» ويقول أحدهم: هلوا كذاء وسنسحوا كذاء وكيروا كذاءفيفعلون: وقال ان مسعودة 'إنكم لأهدى 
من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم أو أضل؟ بل هذه"» يعني: أضل. فانظر لإنكارهم لهذا الصنيع» مع 

أن فاعل ذلك ربما ظن دخوله تحت قوله تعالى: !اذكو اله ذكاً كثيراً! الآية [سورة الأحزاب آية: ]4١‏ . وائما أكر ابن مسعود 
رضي الله عنه الذكر على هذه الميئة التي لم يكن الصحابة» رضي الله عنهم» يفعلونها. 

وقال ان مستحودء "اتتعوا :ولا #تدغواء. ققد اكفيم. ٠‏ وكل بدعة ضلالة'» وقال حذيفة: "اتبعوا سبيلناء فلئن اتبعتمونا لقد سبقتم 6 
00 ولئن خالفتمونا لقد ضللتم عاذلا بدا ". والآثار عن الصحابة في ذلك كثيرة» وكذلك الاثار عمن من بعدهمء في البي عن 
البدع والتحذير منباء ومن ذلك كاهة الإمام أحمد للقارئ» إذا أتى على سورة إِقَلْ هوَ الله أَحَد] » أن يكررها ثلاث لعدم وروده» 
مع ما ورد فيها من الفضل. وكذلك ما روي عن مالك وسفيان وغيرهما. وكره أحمد قراءة سورة اللمعة في عشاء ليلة المعة» لعدم 
وروده» وإن كانت المناسبة فيها ظاهرة؛ وكلامهم ف ذلك كين وكنا: كراهتيم تبم الدعاء إذا جلسوا بين التراويج» وكذا قول المؤذن قبل 
الأذان: [وَقل امد َه الذي لم يذ ولداً] الآية [سورة الإسراء آية: ]١١١‏ » وكقوله قبل الإقامة: اللهم صل على محمد» ونحو ذلك 
ب اكات 03 ع 35 ١‏ 

ومثل ذلك: ما أحدثوه من ازمنة» من رفع الآصوات في المابر ليلة اجمعة» بالصلاة على اللي صل الله عليه وس الذي 

يسمونه التذكيزء فلو كان خيراً بحبه الله لسبقنا إليه أصحاب ممد صل الله عليه وسللء فإنهم كفوا من بعدهم» كأ قالوا: اتبعوا ولا 
لخر مم ف نبم» رضي الله عنهم) حرام نوقلي لمحن 

فن ابتدع شيئا يتقرب به إلى اللهء ول يجعله الله ورسوله قربة» فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله. أم هم شركاء شرعوا للم من 
الدينٍ ما ل يأَذَنْ يه الما [سورة الشورى آية: ]١‏ + واستدرك على أصعاب رسول له صلى الله عليه وسلم بأنهم ل يعلموا ما علمه» أو 
أنهم لم يعملوا بما علمواء فلزمه استجهال السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصارء أو تقصيرهم في العمل. 

فهم» رضي الله عنهم» قد كفوا من بعدهم» والحير في الاتباع» والشر في الابتداع: أرأيت لو أن رجلا أذن» فكبر أول الأذان عمس 
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راق متمق صانق أو كرك إل الا" في آخر الأذان ثلاث مرات» أو أربع» أليس يككر عليه؟ فإن احتج بفضل الذكلء 
وبقوله: !اذكو الله ذكواً كثراً سور الأحزاب آية: ]4١‏ » ونحو ذلك» وكذا لو زاد في الصلاة ركعة» وقال: هذا زيادة خيرء 
فيدخل تحت قوله تعالى: إوافعاوا اللخير لعلَكر تفلحونَ]| [سورة الحج آية: 1/ا] » ونحو ذلك. 

واحمد لله الذي أكل لنا الدين» وأتم نعمه» ورضي 

لنا الإسلام ا نسأله برحمته» الوفاة على الإسلام والسنة» آمين. 

ذم ما نى قصة الحجرة من الفوائد 

قال شيع مد بن عبد الواب. رحمه الله تعالى: م من الفوائد» ري ات 

الأولى: قوله: الينَ أَخْرجوا من ديّارهم بير حي ِب يا لَه إسورة الحج آية: ٠١‏ 6] . ففي الآية: أن جميع ما ادعوا من 
الأسباب ليس بصحيح إلا هذه خاصة. 

الثانية: تسليطهم عليه بما لا يقدر على دفعه» حت ألجؤوه في الغار. 

الثالثة: حاجته إلى هداية ا 

الرابعة: مصانعته في الطريق» كيف رحلا ولا إلى جهة العن. 

الخامسة: قول سراقة - مع حاله -: أصابني بدعائكاء فادعوا الله لي؛ وأنت ترى ما في زمانعا من ظنهم أن الطاغوت يضر أو ينفع 


لنفسه. 

السادسة: حاجته إلى موادعة الييود. 

السابعة: حاجته إلى الصبر على ابن أبى وأمثاله. 

الثامنة: عمله فى بناء المسجد بنفسه ٠‏ 

التاسعة: قوله وقوهم: لا واللهء لا نطلب ثمنه إلا من الله. 

العاشرة: كون مسجد قباء أسسن عل التقوىء يوضخه مسجل الضرارة 
وأها ها يتضلق» با رابقه اشرق 

الأولى: بحفظ الله في تلك الأشبر» وفي الغار» وفي سفره إلى الحجرة» مع سراقة وغيره» وفيها نزل قوله تعالى: إوإذ بكر يك الذين 
كمَروا الآبة | سورة الأنفال آبة: | ٠‏ 

الثانية: إخبار الله له بمكرهم تلك 

الليلة: 

الثألثة: إجابة دعائه على سراقة. 

الرابعة: إجابة دعائه قِ زوال حمى المدينة. 

الحامسة: إجابة دعائه” في صيرورتها في احفة. 

السادسة: قِ لين شاة أم معبك٠‏ 

السابعة: ما 00 حسن صورته٠.‏ 

الثامنة: ما ذه من حسن خلفه. ١‏ 1 

التاسعة: مروءته في كونه يعطى ولا يأخذء لقوله لابي بكر بالفن. 
العاشرة: تخصيصه أبا بكر بصحبته في ذلك السفرء ثم بان منه ما بان. 
انقادية عفر أو ها فكلك. 

وأما ما فيها من فضائل الصحابة: 

فالاولل: فضل أبي بكر الذي لا يجارى. 

الثانية: فضل عمر وقوته. 

الثالثة: فضل عثمان وتقدمه» لكن يستفاد من الحجرة الأولى. 
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الرابعة: فضل عل لكونه اقام بار ه. 
السادسة: فضل ابن ألى سلية. 

الثامنة: فضل جابر بن عبد الله 

العاشرة: فضل أبي أيوب. 

الحادية عشرة: فضل أهل العقبة. 

الثانية عشرة: فضائل الأنصار. 

الثالثة عشرة: ذكر أسبهم. 

الرابعة عشرة: ذك تأليف الله ينهم بنبيه. 
اتخامسة عشرة: فضل سعد بن معاذ واسزة رذ وي 
السادسة عشرة: من ف المدينة من القبائل. 
وأما ما فيها من مسائل الفقّه: 

فالأولى: تفرد الله 


89 . 
الثائية: سبب الهداية. 
الثالثة: سبب الإضلال. 
الزابعة: هيدا النفاق وأسيانة. 
االحامسة: معنى قوله: | وه لنا من أعرنا رشدا] [سورة الكهف آية: ]٠١‏ » يوضحه: " اللهم أمض لأصحابي مجرتهم» ولا تردهم على 
أعقابهم 
السادسة: ما كانوا فيه من الضيق» ففيه أن الرسل تبتلى» ثم تكون لا العاقبة. 
السابعة: أن الأذان لم يشرع. 
الثامنة: أن القتال م بشرع. 
الفاشعة وموعن اجلياء عزة كرك المبادرة أل المدرة اتن 
العاشرة: دعاء الله أن يسل الأعمال الصالحة» مما يفسدها أو ينقصها. 
الحادية عشرة: الاستعانة باللّه على الأمور المهمة. 
الثائية صقزة: 'الأمؤن العتلدية: 
الثالئة عشرة: الاستعانة بالكفار على الكفار. 
الرابعة عشرة: أن الإنسان ولو كل في الفضل» لا يستغنى عن المشاورة. 
افامقة مكرقة ارق كني الصيده اذاه ف فته المردقن سهد اين أن يك 
عشره: الوثوق بخبر الصغير إدا ع.ر بر عب بن الي بكر 
السادسة عشرة: إخباره بالسر إذا وثق به. 
السابعة عشرة: أن مقامات الأنبياء لا بشرع قصدها إلا ما شرعه الله وأنه صل الله عليه وسلم ل يشرع قصد الغارء ولا غار حراء الذي 
الثامنة عشرة: التكبير عند الفرح. 
التاسعة عشرة: ملاقاة القادم. 
العشرون: فضيلة 


لا 
٠‏ 
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المسجد القديم. 
واشاذية توالعهروق: البداةة ينيك الله قبل نينات: 

والثائية والعشرون: كونه لم ينقل التراب ول يطينه. 

الثالثة والعشرون: أن الاستحالة تطهر. 

الرابعة والعشرون: أن السنة عدم زخرفة المساجد. 

االخامسة والعشرون: التعاون في بناء المساجد. 

السادسة والعشرون: مخالفة هدي المشركين في البناء للمساجد. 

السابعة والعشرون: مواساة الصحابة بعضهم بعضاً 

الثامنة والعشرون: أن الضيافة لا نقص فيبا. 

التاسعة والعشرون: صلة الرحم بمثلها. 

الثلاثون: أخوال الجد من جملة القرابة. 

الحادية والثلاثون: بيع عمّار اليتيم للنصلحة. 

الثانية والثلاثون: أن المقبرة إذا أزيلت وزال اسمها زال النهى. 

الثالثة والثلاثون: نبش قبور المشركين للمصلحة. 

الرابعة والثلاثون: جواز قطع النخيل للمصلحة. 

١ .١ الحامسة والثلاثون:‎ 

السادسة والثلاثون: الصبر على أذى المنافقين والكفار» وقد فسخ منه ما أسخ. 
السابعة والثلاثون: وجوب الحجرة من أفضل البقاع. 

الثامنة والثلاثون: وجوهها إلى المدينة. 

التاسعة والثلاثون: خروج الإنسان من وطنه» قد يكون من أكبر الفضائل. 
الأربعون: فضيلة من أعان في 

المجرة» لقصة أسماء. 

الحادية والأربعون: جوالن الع مو الكنان 

القانية:والا يعون التشق بالشعن 

الثالثة والأربعون: الارتجاز به في الشغل. 

الرابعة والأربعون: جواز رفع الصوت به في بعض الأحيان. 

الخامسة والأربعون: جواز بعض العَني. 

السادسة والأربعون: أن كال الإيمان ١‏ بل حب الأوطان. 

التتابعة والأربعون: سوال الله أن يعوضه عن الحبونب الفاتت تحبة غيره: 
الثامنة والأربعون: أن ترنم بلال وغيره نقصء لقوله يبذون من الحى» ول ينكر. 
التاسعة والأربعون: أن أعظم المكروهات قد يكون سبباً لأعظم امحبوبات. 
اممسون: أن السبب الذي أراد به العدو إخماد الدين» صار هو السبب في ظهوره. 
الحادية واللمسون: أن السبب الذي أراد به ذل عدوه» صار سبب العز. 

الثانية واشممسون: عظم شأن الحجرة» لكون الصحابة جعاوا التاريخ منبا. 

ستة مواضع من السيرة 
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وقال أيضاً الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة» وافهمها فهماً جيداً حسناء لعل 
لله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه» ودين المشركين لتتركه؛ فإن أكثر من يدعي الدين» ويعد من 


١‏ بياض بالأصل. 

الموحدين» لا يفهم معنى هذه السنة كا ينبغي. 

الموضع الأول هي نزرن الينئ رفيا أن أل ان رمت اشبيية اانا المدثر قم فَأَنْْر| [سورة المدثر آية: ]9-١‏ إلى قوله: 
إولريك فاصير] [سورة المدثر آية: ]٠/‏ . فإذا فهمت أنهم بترن أغياء كر يعوفون اننا من الظل والعدوان» مثل الزنى وغيره» 
عرفت آنا أنهم يفعلون أشياء كثيرة من العبادات» يتقربون بها إلى الله مثل احج والعمرة» والصدقة على المساكين» والإحسان 


إلهم» وغير ذلك» وأجلها عندهم: الشرك» فهو أجل ما يتقربون به إلى الله ا كا ذكر الله عنهم أنهم قالوا: ما تعبدهم | إلا 
ليقربونا إل الله زلتى| أغورة الزن ايف :]6 وتران هوللاء شهما ةنا عند اللو [سورة يونس آية: 0 » وقال: زيم اتحَدُوا 
الشياطين أولياء مر: منْ دون يه ا متدون! [سورة الأعراف آية: .] ؛ فأول ما أمره به: الإنذار عنه» قبل الإنذار عن 
الزن والسرقة وغيرهماء ٠‏ وعرفت: أن سم من تعلق على الأصنام, ومنهم من تعاق على الملاتكت وعل الأولياء من بني آدمء ويقولون: 
ما نريد ف إلا 0 ومع هذا بد بالإنذار عنه قٍ أله آبة اسك الله مباء فإن أحككت هذه المسألت فيا بشراك! 

خصوصاً إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من صلاة اعمس »2 وم تفرض إلا في ليلة الإسراء» سنة عشرء بعد حصار الشعب وموت أبي 
طالب» وبعد جرة الحبشة إسنتين. فإذا عرفت أن تلك كود الكثيرة» والعداوة البالغة» كل ذلك عند هذه المسألت قبل فرض 
الصلاة» رجوت أن تعرف المسألة. 

الموضع الثاني: أنه صلى اله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك» ويأمرهم بضده» ييه كم ذلك والتسكستوهة وسنلزا 
أنفسهم بالدخول فيه» إلى أن يخ إسب دينهم» ينهم » وتجهيل علمائهم» خينئذ شعروا له ولأححابه عن ساق العداوة» وقالوا: سفه أحلامناء 
وعاب دينتنا» وشم المتنا: ومعلوم أنه صل الله 3 وسل لم إشتم عيسى اه ولا الملا تك ولا الصالحين: لكن لا ذكر أنهم لا بدعزنةه 


ولا ينفعون ولا يضرون» جعلوا ذلك شما فإذا عرفت هذه المسألت عرفت 5 الإنسان لا 0 له دين ولا إسلام» ولو وحد الله 
وترك الشرك» إلا بعداوة المشركين؛ والتصريح لهم بالعداوة والبغضاءء كا قال تعالى: إلا جد قوم يوْمُِونَ الله واليوم ار دون 
من ماد أشاورشول | الآية: [لسورة الاولة رد + 4 :ناذا ونيك هذا فيما ندرا بيدأ قرفت أن كرا من النين. يدعون اديت 
لا يعرفونهاء وإلا فا الذي حمل المسلمين على الصبر على 

ذلك العذاب» والأسر والضرب» والحجرة إلى الحبشة» مع أنه صل لله عليه وسلم أرحم الناس» ولم يجد م رخصة؛ ولو وجد لحم 
رخصة رص لهم؛ كت :قدا اريك الله عليه إومن لاس م 0 امن بالله َإدًا اذى ف الله #اجعل فتئة الئاس كعذاب الله | 
الآية [سورة العنكبوت آية: ]٠١‏ ؛ فإذا كانت هذه الآية فيمن وافقهم بلسانه» كين بغير ذلك؟ 

الموضع الثالث: قصة قراءته صل الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم» فلما بلغ أفرم الات وَالْعرّى] [سورة النجم آية: 15] » 
ألتّى الشيطان في تلاوته: "تلك الغرانيق العلى» وان شفاعتها لترتجى"» فظنوا أن رسول الله صل الله عليه وس قالحاء ففرحوا بذلك فرحا 
شديداء وقالوا كلاماً معناه: هذا الذي نريد» ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك لهء ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده» 
فليا بلغ السجدة جد وسجدوا معهء فشاع احبر أنهم صافوه» وسمع بذلك من بالحبشة فرجعواء فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلء عادوا إلى شر ما كانوا عليه. ولما قالوا له: إنك قلت ذلك» خاف من الله خوفاً عظيماء حتى أنزل الله عليه: | (وما أَرسَلَنًا من 
َِكَ مِنْ رَسُولِ ولا بي اذا تق ألتى الَيِطَانَ في أمنته| الآية [سورة الحج آية: «0] . فن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في 
2 لني صل الله عليه وسلم ولى يفرق بينه وبين دين المشركين» فأبعده الله خصوصاً إن 


511216120 ١١ * 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


عرف أن قولهم: تلك الغرانيق الملالكة. 
الموضع الرابع: قصة أبي طالب» فن فهمها فهماً حسناء وتأمل إقراره بالتوحيدء وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين» ومحبته 
من أسلم وخلع الشرك» ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته» في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ماتء ثم صبر على المشقّة 
العظيمة؛ والعداوة البالغة» لكن لم يدخل فيهء ولم يتبرأ من دينه الأول» لم يصر مسلا مع أنه يعتذر عن ذلك بأن فيه مسبة لأبيه 
عد اللظليةة وهائم وف اوانمطافي أ راع وتشار ف اسمن بد .ونوك الله صل الله عليه وسلمء فأنزل الله عليه: إمَا كَانَ 
لني وَالَذِينَ أمنوا أن استغفروا المشركين وو كانوا رن الآية [سورة التوبة آية: ٠ ]١18'‏ والذي يبين هذا: أنه إذا عرف رجل 
من أهل البصرة أو الأحساءء يحب الدين ويحب المسلمين» ظن أكثر النامن أنه مع المسلمين» مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال» ولا 
له من الأعذار مثل ما لأبي طالب: فن فهم قصة أبي طالب» وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين» تبين له الهدى من الضلال» 
وعرف سوء الأفهام» والله المستعان. 
الموضع الخامس: قصة الحجرة» وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأهاء ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلهاء وهي: أن 
من أصاب رسول الله صل الله عليه وسلم من لم يباجر 
من غير شك في الدين» وفي انان كف المعركينولكن قث ااهل والمال والوطن» فلا خرجوا إلى بدر» خرجوا مع المشركين 
كارهين» فقتل بعضهم بالرمي» والرامي لا يعرفه: فليا سمع الصحابة من القعل فلان وفلان شق عليهم» وقالوا: قتلنا إخواناء فأنزل الله: 
إن اللَينَ يواهم الاك ظالمي أنفسيم | إلى قوله: |وَكَانَ اللّهُ عفواً فوراً) [سورة النساء آية:49-910] ٠‏ فن تأمل قصتهم» وتأمل 
قول الصحابة: قتا إأخوانا؛ لأنه لم بلفهم عنهم كلام في الدين» أو كلام في تزيين دين المشركين؛ ولو بلغهم شيء من ذلك لم يقواوا: 
كا عات ل إمن كفر بالل من بعد إيمانه إلا 
: 1 لبه مطمئن بالأيمان| ةر ان اق 1ك ل ما تقدم من كلام الله فهم» فإن الملاتكة تقول تقول: أفم 
كنم | » ولم يقولوا: كيف تصديقك؟ | ا اي [سورة النساء آية: /910] » ول يقولوا: اكذبتم» مثل ما يقول الله 
والملاتكة للمجاهد الذي يقول: جاهدت في سبيلك حت قتلت» فيقول الله: كذبت» وتقول الملاتكة: كذبت» بل قاتلتٌ ليقال جريء: 
وكذلك يقولون للعالم والمتصدق: كذبت» بل تعلمت ليقال عالم» وتصدقت ليقال جواد. 
وأما هؤلاء» فل يكذبوهمء بل أجابوهم بقوهم: [أَل تكن أرض الله واسعة فَبَاجروا فيا| [سورة النساء آية: 1] . ويزيد ذلك 
اها للعارف والجاهل: الآية التي بعدهاء وهي قوله تعالى: [إلا المستضعفين من الرجال والنْساء والوإدان لا يستطيعون حيلة ولا 
َدُونَ سَبيلا] [سورة النساء آية: 44] » فهذا أوض وام جدأء أن هؤلاء خرجوا من الوعيد» فلم يبق شببة» لكن لمن طلب العليء 
بمخلاف من لم يطلبه» بل قال الله فييم: صم بكر عي فَهُمْ لا يرْجعوتَ] [سورة البقرة آية: 18] ٠‏ ومن فهم هذا الموضع والذي قبله» 
فهم كلام الحسن البصريء قال: "ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتني» ولكن ما وقر في القلوب» وصدقته الأعمال» وذلك أن الله يقول: 
إإليه يصعد الْكلمِ الطيب والْحَمل الصالح يرقعه]| [سورة فاطر آية: ]٠١‏ ". 
الموضع السادس: قصة الردة بعد موته صلى الله عليه وسلء فن سمعها ثم بتي في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين - الذين إسمون 
العلماء - وهي قولهم: هذا هو الشرك» لكن يقولون: لا إله إلا الله ومن الها لا يكفر بشيء. وأعظم من ذلك وأكبر: تصريحهم بأن 
لبوادي ليس معهم من الإسلام شعرة» ولكن يقولون: لا إله إلا الله وهم ببذه اللفظة إسلام» وحرم الإسلام مالم ودمهم» مع 
إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كلهء ومع علمهم بإتكارهم 
البعث» واستهزائهم بمن أقر به» واستهزائهم بالشرائع» وتفضيلهم دين آبائهم عفالفاً لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله» يصرح 


5112112 ١١4 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


هؤلاء الشياطين. المردة الجهلة» أن البدو إسلام» ولو جرى منبم ذلك كلهء لأنهم يقولون: لا إله إلا الله أَيضَء ولازم قوهم: أن اليهود 
إسلام» لأنهم يقولوتها. وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليبود بأضعاف مضاعفة» أعني البوادي المتصفين بما ذكنا. والذي بين 
ذلك من قصة الردة» أن المرتدين افترقوا في ردتهم: فنهم من كذب النبي صل الله عليه وسلم وزخهوا إل حياد 4 الا رفاك برفالوا: لو 
كان نبياً ما مات: ومنهم من ثبت على الشبادتين» ولكن أقر بنبوة مسيلمة؛ ظناً أن النبي صل الله عليه وسلم أشركه في النبوة» لأن 
مسيامة أقام شبود زور شهدوا له بذلك» فصدقهم كثير من الناس: ومع هذاء أجمع العلماء أنبم مرتدون ولو جهلوا ذلك» ومن شك في 
ردتهم فهو كافر. فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا: أن الذين كذبوا الني عل الله عليه وسلم ورعضرا !| عاد الأ وان رشي مون 
الله صل الله عليه وسل» ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحد» ولو ثبت على الإسلام كله. ومنهم من أقر بالشبادتين» وصدق 
طليحة في دعواه النبوة. ومنهم من صدق العنسبي صاحب صنعاء؛ وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم رتدون. ومنهم أنواع اع منهم 
القعاء» الل 1 فد عن 

أبي بك وك له أنه يريد قتال المرتدين» ويطلب من أبي © أن عله فأعطااة ساسا ورواحل» فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأُخذ 
أموالهم» لخهز أبو بكر جيشاً لقتاله. فلما أحس بالجيش» قال لأميرهم: أنت أمير أبي بك وأنا أميره» ولم أكفرء فقال: إن كنت صادقا 
فألق السلاح» فألقاه» فبعث به إلى أبي بكرء فأمى بتحريقه بالنار وهو حي. 

فإذا كان هذا حك الصحابة في هذا الرجل» مع إقراره بأركان الإسلام امسة» فا ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكامة واحدة» إلا 
أنه يقول: "لا إله إلا الله" بلسانه» مع تصريحه بتكذيب معناهاء وتصريحه بالبراءة من دين مد صل الله عليه وسلم ومن كاب اللّ؟ 
ويقولون: هذا دين الحضرهء وديننا دين آبائما. | 

ثم يفت هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون» ولو صرحوا بذلك كلهء إذا قالوا: لا إله إلا الله. سبحانك هذا ببتان عظيم! ب 
أحسن ماقالة واحد من البوادي» لما قدم علينا وممع شيثاً من الإسلام؛ قال: أشبد أننا كفار - يعني هو وجميع البوادي -» وأشهد أن 
المطوع الذي يسمينا إنتلاماً أنه كافر. وصلى الله على سيدنا خمد. 

الهجرة عل من عز عن إظهار دينه | 

وقال أيضاً: الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: الذين أقروا بالتوحيد» والبراءة من الشرك» هل ترك هذه المسألة يوجب 
المذازة والمتاظفة. كالولى :والسرقةة 

يقب انوا انلق مالا 5 الكاب بينهم بقوله تعالى: إلا جد قوم يوْمنونَ الله واليوم الخ راد ون قن ياد اله ووميواء ولا 
كانوا آبَاءَهم أو أبتاتهم أو إخواتهم أ ركفي | الكية [سورة لخادل آبد 19م ]+ 

وقال أبناء الشيخ مدء وحمد بن ناصر» رحمهم الله تعالى: وقولك: من أجاب الدعوة» وحقق التوحيد» وتبرأ من الشرك» هل تلزمه 
الحجرة وان لم يكن له قدرة؟ فنقول: المجرة تجب على كل مسلم» لا يقدر على إظهار دينه ببإده» إن كان قادراً على الحجرة» كا دل 
على ذلك قوله تعالى: إإذَ نَ النينَ اهم الملائكة ظَالِي أنفسيم قَالوا فم كثتم قالوا كا مستَضعفِينَ في الأرض قالوا أل تكن أرض الله 
واسعة جروا فيا فَأُولتَكَ ماهم 7 مم وَسَاءَتٌ مُصيراً] [سورة النساء آية: 91] . وأما من لم يقدر على الحجرة» فقد استثناهم الله 
سبحانه وتعالى بقوله: إلا المستَضْعفِينَ من الرَجَالِ والنَّسَّاو| الآيتين [سورة النساء آية: 4و-49] . 

ولهم أبضاء رحهم الله تعالى: وقولك: إنا تقول: إن الإنسان إذا لم يحصل له الأعى بالمعروفء والنبي عن المتكرء أنه مباجر» فنقول 
في هذه المسألة» يا قال العلماء» رحمهم الله تعالى: تجب الحجرة على من عز عن إظهار دينه بدار الحرب» فإن قدر على إظهار دينه» 


فهجرته مستحبة لا واجبة. 
اباد بلد حربء ولم يظهر الكفر فيها لم نوجب الحجرة» إذا لم يكن فيها إلا المعاصي» وعلى هذا نمل الحديث الوارد عن النبي صلى الله 


511021120 ١١ه‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


عليه وسلم أنه قال: " من رأى متك قا "للشو ونس انيت 

[أدلة تحريم موالاة المشركين] 

وقال الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ خمد» رحمهم الله تعالى: 

2 الله الرحمن الرحيم 

اعلي» رحمك الله: أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على ديابم» خوفاً منهم ومداراة لهمء ومداهنة لدفع شرهمء فإنه كافر مثلهم» 
وان كان يكره ديهم ويبغضهم» ويحب الإسلام والمسلمين؛ هذا إذا ل يمع منه إلا ذلك» فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم؛ 
ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل» وأعاتهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم» وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين» وصار 
من جنود القباب والشرك وأهلهاء بعد ما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا لا شك مس أنه كافر» من أشد الناس 
عداو لله ولرسوه صل الله عليه وسل. ولا يستثنى من ذلك إلا المكره» 

ملف لين (غ:١٠١١)‏ , والنسائي: القسامة )4178٠0(‏ ووا و داوة: الجهاد (ه54؟) . 

وهو الذي يستولي عليه المشركون» فيقولون له: اكفر» أو افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك» أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم» فيجوز 
له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلاً أنه يكفر» فكيف بمن أظهر الكفر 
خوفاً وطمعاً في الدنيا. وأنا أذكر بعض الأداة على ذلك بعون الله وتأييده: 

الدليل الأول: قوله تعالى: إوآن ترضى عَنْكَ الههود ولا التصارى حت تبع ملتهم] [سورة البقرة آية: ]١٠١‏ » فأخبر تعالى أن اليهود 
والنصارى» وكذلك المشركون» لا يرضون عن النبي صل الله عليه وس حق ,تبع ملتهم والشبيك أنهم على حق. ثم قال تعالى: اقل 
إِنَ هدى اللّهِ هو اممدى ولنِ اتبعت أهواءهم بعد الذي جَاءكَ من العم ما ل مِنَ الل من ولي ولا تصير| [سورة البقرة آية: ]١١‏ 
» وفي الآية الأخرى: إإِنكَ إذاً مْنَ الظَالمينَ| [سورة البقرة آية: ه4١]‏ . فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو يوافقهم على دينهم 
ظاهراً من غير عقيدة القلب» لكن خوفاً من شرهم ومداهنة» كان من الظالمين» فكيف بمن أظهر لعباد القبور والقباب» أنهم على 
حق وهدى مستقيم؟ فإنهم لا يرضون إلا بذلك. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: إولا يرَالونَ قاور حى يردوق عَن دينكز إن استطاعوا ومن يريد مذكز عَنْ دينه قيَمْتْ وهو كافرٌ 
فَأُوتَكَ حَبِطتْ أَعَاهُم في الدئيا والأآخرة 

ولك أََْابُ الَارِ هم فيها خَالِدُونَ]| [سورة البقرة آية: ]"1١‏ . فأخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسامين حتى يردوهم 
عن دينهم إن استطاعواء ولم يرخص في موافقتهم خوفاً على النفس والمال والحرمة؛ بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفعم شرهمء 
أنه مرتد» فإن مات على ردته بعد أن قاتله المشركونء فإنه من أهل النار الخالدين فيها. فكيف بمن وافقهم من غير قتال؟ فإذا كان 
من وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذر له» عرفت أن الذين يأتون إلههم ويسارعون في الموافقة لم من غير خوف ولا قتال» أنهم أولى بعدم 
العذر» وأنهم كفار مرتدون. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: إلا تخد المؤْمنُونَ الْكافرينَ أُولِياء من دون المؤْمنِينَ ومنْ يفْعَلَ ذَلكَ فيس من اللّهِ في سَيْءٍ إلا أن نوا 
9 تاه [سورة آل عمران آية: 78] » فنهبى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحاباً من دون المؤمنين» وان كانوا 
خائفين منبم؛ وأخيز أن مق فعل "ذلك فلس هن الله في شيء» أي: لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة في الآخرة» إإِلّا أن 
توا منهم تقَاة] [سورة آل عمران آية: .8"] » وهو: أن يكون الإنسان مقهوراً معهم» لا يقدر على عداوتهم» فيظهر لهم المعاشرة وقلبه 
مطمئن بالبغضاء والعداوة» وانتظار زوال المانع» فإذا زال رجع إلى العداوة والبغضاء. فكيف بمن اتخذهم أولياء مر ذون ومين عن 
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غير عذرء إلا استحباب الدنيا على الآخرة» واللخوف من المشركين؛ وعدم الحوف من الله؟ فا جعل الله الموف منهم عذرأً» بل قال 
تعالى: ا لَك الشيطَانَ يجوف أولياءه قلا تَافُوهم وَحَافْونِ إن كثتم مَؤْمنِينَ| [سورة آل عمران آية: 10] . 

لدليل الرابع: قوله تعالى: إيا مها الذينَ آمنوا إن ُطيعوا الذي كفروا يردوف عل أُعقَابك فتتقلبوا حَامِرِينَ [أسورة ال ران آنه 
1] قار تا أن لكين اخ ألاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام» فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر» 
وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الحاسرين في الدنيا والآخرة؛ ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم 006 منبم. 0 هو الواقع؛ 
نهم لا يقنعون ممن وافّهم إلا بالشهادة أنهم على حق» وإظهار العداوة والبغضاء للدسامين» وقطع اليد منهم. ثم قال تعالى: إبلٍ الله 
2 وهو حير النَاصرِين | [سورة آل عمران آية: ]١6٠١‏ » فأخبر تعالى أنه ولي المؤمنين وناصرهم» وهو خير الناصرين؛ ففي ولايته 
وطاعته كفاية» وغنية عن طاعة الكفار. فيا حسرة ا العباد النين غرفوا التوحيد وأشؤوا فيه» ودانوا به زمانا كيف خرجوا ى 
ولاية رب العالمين وخير الناصرين» إلى ولاية القباب وأهلهاء ورضوا بها د من ولاية من بيده ملكوت كل شيء ؟! شن للظالمينَ 


ا 


بدلا . 

الدليل الحامس: قوله تعالى: 1 ا تبع رضوان الو ان باء سح سخط إسخط من الله ره جه ويس الصر) [سورة آل عمران أبة: |٠١51‏ 
3 وأشر هال أنه لا ستوي من اتبع رضوان الله ومن اتبع ما 000 فقا وأ جهنم يوم القيامة؛ ولا ريب أن عبادة الرحمن وحده 
ونصرهاء وكون الإسان من أهلها من رضوان ال وأن عبادة القباب والأمراضء ونصرها والكون من أهلهاء ما بسخط اليه فللا 
استوي عند الله من نصر توحيده ودعوته بالإخلاص» وكان مع المؤمنين» ومن نصر الشرك ودعوة الأموات» وكان مع المشركين. 
فإن قالوا: خفناء» قيل طم: كذبتم. ا فا جعل الله موف ا واجتناب ما يرضيه» ا الباطل 
إغا يتركون الحق خوفاً من زوال ا والا فيعرفوك الحق ويعتقل ونه و يكوا بذلك مسلمينء 

الدليل السادس: قوله تعالى: إن الذي يواهم الملاتكة ظالمي أنفسوم اا فم ا َاْوا ًّ مُستَضْعَفِين 5 رض اا أ تكن 
0 الله واسعة ؛ ماروا فيا فَأُوتَكَ مَأوَاهُم جهنم م وَسَاءَتُ مصيرا| [سورة النساء آية: 91] » أي: في أي فريق كنم؟ أفي فريق 
المسلمين» أم ف فريق المشركين؟ فاعتذروا عن كونهم ١‏ يكونوا قِ فريق المسلمين بالااستضعاف» فم تعرهم الملاتكة: إقَالوا 7 تكن 


جد .ا صرع " حو ‏ أض. + اصع 7ل 8 .حي بت و ل اع تو 


أرض الله واسعة فتبَاجروا فييا َأُوَكَ مَوَاهُم جَهَمْ وَسَاءَتٌ مصيراً] 

[سورة النساء آية: 917] . 

ولا يشك عاقل أن أهل البلدان الذين خرجوا عن المسلدين» وصاروا مع المشركين» وفي فريقهم وجماعتهم» أعظم من ترك الحجرة 
مكيطة ابوطقة وها وماله؛ هذا مع أن الآية نزلت في أناس من أهل مكة» أسلموا واحتبسوا عن الجرة» فلما حرج المشركون إلى 
بدر» أكرهوهم على الخروج معهم» نفرجوا خائفين» فقتلهم المسلمون يوم بدر» فلما علموا بقتلهم تأسفواء وقالوا: قتلنا إخواتناء فأنزل 
الله فهم هذه الآية. فكيف بأهل البلدان» الذين كانوا على الإسلام؛ نفلعوا ربقته من أعناقهم» وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على 
دينهم» ودخلوا في طاعتهم واووهم ونصروهم» وخذاوا أهل التوحيد» وابتغوا غير سبيلهم وخطؤوهم» وظهر فيهم سبهم وشمّهم وعيبهم 
والاستهزاء بهم» وسفيه رأههم في ثباتهم على التوحيد» والصبر عليه وعلى الجهاد فيه» وعاونوهم على أهل التوحيد طوعاً لا كرهاء 
واختياراً لا اضطراراً؟! فهؤلاء أولى بالكفر والنار» من الذين تركوا الحجرة تحا بالوطن» وخوفا من الكفار» وخرجوا في جيشهم 
مكرهين خائفين. فإن قال قائل: هلا كان الإكراه على اللخروج عذراً للذين قتلوا يوم بدر؟ قبل: لا يكون عذراًء لأنهم في أول الأع لم 
كزوا سدورين» آذ افامنا مع الكفار» فلا يعذرون 

بعد ذلك الإكراه» لأنهم السبب في ذلك» حيث أقاموا معهم وتركوا الحجرة. 

الدليل السابع: قوله تعالى: وقد درل عليكرْ في الَْابٍ أَنْ ذا ممع آيات الله يكفر يبا ويستراً يبا قلا عدوا معهم حت يخُوضُوا في 
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حَديثْ عَيرِه َك إذاً مثلهم | [سورة النساء آية: ]١6 ٠‏ » فذكر تعالى أنه نزل على المؤمنين في الكتاب» أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بها 
ويستبزا بهاء فلا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره» وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستبزئين بها في حال كفرهم 
واستهزائهم» فهو مثلهم؛ ول يفرق بين الحائف وغيره إلا المكره؛ وهذا وهم في بلد واحد في أول الإسلام» فكيف بمن كان في سعة 
الإسلام وعزه وبلاده» فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين بها إلى بلاده» واتخذهم أولياء وأصحابا وجلساء» وسمع كفرهم واستهزاءهم 
واقرهم» وطرد اهل التوحيد وابعدهم؟! 

الدليل الثامن: قوله تعالى: إيا أمها الْدينَ آمنُوا لا توا الود وَالَصَارَى أُولياء بحضهم أُولياء بض ومن يَوَهُم مذك ونه مهم إنَّ لله 
لا بدي الْقُْم الظالمينَ] [سورة المائدة آية: ]١‏ » فنبى سبحانه المؤمنين عن لقان اليزد والتعازي أولياء» وأخبر أن من تولاهم من 
المؤمنين فهو منهم؛ وهكذا حكم من توبلى الكفار من المجوس وعباد 

الأوثان» فهو منبم. فإن جادل مجادل في أن عبادة القباب» ودعاء الأموات مع اللهء ليس بشرك» وأن أهلها ليسوا بمشركين» بان 
أمره؛ واتضح عناده وكفره. ولم يفرق تعالى بين الخائف وغيره» بل أخبر الله تعالى: أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوفاً 
من الدوائر؛ وهكذا حال هؤلاء المرتدين» خافوا من الدوائر» فزال ما في قاوبهم من الإيمان بوعد الله الصادق» بالنصر لأهل التوحيد» 
فبادروا وسارعوا إلى الشرك» خوفاً أن تصييهم دائرة» قال الله تعالى: [قَسَى الله أَنْ أن امتح أو أي مِنْ عنده فيُصبِحُوا عل مَا| 
[سورة المائدة آية: 17ه] . 

الدليل التاسع: قوله تعالى: | تَرَى كثيراً 0 يوون الذي كقروا لبنس ما قَدمَتْ ّ الفمهم أَنْ تغط اله عله وني الْعَذَابٍ ا 
حَالِدونَ] [سورة المائدة آية: ]6١‏ » فذكر تعالى أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله والحلود في النار» يتجردهاء وإن كان الإنسان 
خائفا إلا المكره بشرطه؛ فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريم؛ وهو معاداة التوحيد وأهله» والمعاونة على زوال دعوة الله 
بالإخلاص» وعلى ثثييت دعوة غيره؟! 

الدليل العاشر: قوله تعالى: ولو كانوا 0 الله وني رما له م ما الحدُوَهم أُولياء ولَكن كرا نب 

َاسقُونَ| [سورة المائدة آية: ]8١‏ » فذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان بالله والنبي» وما أنزل إليهء ثم أخبر: أن سبب ذلك 
كون كثير منهم فاسقين» ولم يفرق بين من خاف الدائرة ومن لم يخف؛ وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم» كثير منهم 
ار 0 ذلك إل :موالذة الكتفانه والردة عن الإسلام» نعو ذ بالله من ذلك. 

الدليل الحادي عشر: قوله تعالى: وان الناطن بر حوة إلى أويائي جاور وان لحتموهم للشركزن) إسررة الأنعام ايه 
]١‏ + وهذه الآية نزلت لما قال المشركون: تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله فأنزل الله هذه الآية. فإذا كان من أطاع 
المشركين في تحليل الميتة مش ركأ من غير فرق بين اللحخائف وغيره» إلا المكره» فكيف بمن أطاعهم في تحايل موالاتهم» والكون معهم» 
ونصرهم» والشهادة أنهم على حق» واستحلال دماء المسلمين وأموالهمء واللخروج عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين؟! فهؤلاء أولى 
بالكفر والشرك» تمن وافقهم على أن الميتة حلال. 

الدليل الثاني عشر: قوله تعالى: إوائل عَلبِيم نبا الذي آتيناه اا َالْسلْحَ مها فَأَببعه الشيطَانٌ فَكَانَ من الْعَاوِينَ| [سورة الأععراف آية: 
ه/ا١]‏ » وهذه الآية نزلت في رجل علم عابد» في زمان بني إسرائيل» يقال له: "بلعام" وكان يعلم الاسم 

الاعظم: قال ابن ابي طلحة عن ابن عباس: "لما نزل بهم موسى عليه السلام - يعني بالجبارين - اتوه بنو عمه وقومه» فقالوا: إن موسى 
رجل حديد» ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علينا يبلككاء فادع الله أن يرد موسى ومن معه. قال: إني إن دعوت اله ذهبت دنياي 
وآخرتي. فل يزالوا به حتى دعا عليهم» فلخ الله ما كان عليه» فذلك قوله تعالى: إفَانْسَلَحَ منها فأتبعه الشيطان فكانَ من الْعَاونَ | 
[سورة الأعراف آية: ]١0‏ ". وقال ابن زيد: كان هواه مع القوم» يعني الذذين حاربوا موسى وقومه. فذكر تعالى أمى هذا المنسلخ من 
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آيات اللهء بعد أن أعطاه الله إياهاء وعرفها وصار من أهلهاء ثم انسلخ منباء أي: ترك العمل بهاء وذكر في انسلاخه منباء ما معناه» 
أنه مظاهرة المشركين ومعاونتهم راس والدعاء على موسى» عليه السلام» ومن فعةه أن بردهم الله عن قومه» وو على قومه» وشفقة 
عليهم» مع كونه يعرف الحق ويقطع به» ويتكلٍ به ويشبد به» ويتعبد» ولكن صده عن العمل به متابعة قومه» وعشيرته» وهواه؛ 
واخلاده إلى الأرض؛ فكان هذا انسلاخاً من آيات الله. وهذا هو الواقع من هؤلاء المرتدين» وأعظم؛ فإن الله تعالى أعطاهم آباته 
التي فيها الأعس بتو حيده ودعوته وحده له شريك لهء» والني عن الشرك به» ودعوة غيره» لامر بموالاة المؤمنين» وحبتهم ونصرتبم » 
عا والكون مع المؤمنين» والأعى بمعاداة المشركين وبغضهمء وجهادهم وفراقهمء والأعى ببدم الأوثان» وإزالة القحاب واللواط» 
والمنكرات» وعررفوها أرقا مها» 9 السلخوا من ذلك كله» فهم أو بالا نسلاخ من ايات الله والكفر والردة» من بلعام » أوهم مثله. 
الدليل الثالث عشر: قوله تعالى: إولا تركنوا إِلَّ الذينَ ظَلموا فتمسكر النار وما لكر منْ دون الله من أوليَاء ثم لا تصرون| [سورة 
هود اية: ]١ ١”‏ 4 فلي تعالى أن الركون إلى الظلمة والكفار والظالمين» موجب لمسبيس النار» ولم يفرق بين من خااف منهم وغيره» إلا 
المكره؛ فكيف بمن اتخذ الركون إليهم ديناً ورأياً حسناء وأعائهم بما قدر عليه من مال ورأي» وأحب زوال التوحيد وأهلهء واستيلاء 
أهل الشرك 0 فإن هذا من اس ار داليم 


مرانه. كاه عو 


دم 5 ره 02 دهم مد 


عَضَب من الله 1 عدّاب 00 ذلك 0 000 ل 0 1 الآخرة 1 الله 9 5 07 كفي [سورة 6 آبة: 
|٠١15‏ | كك عا وشم يذل أن هن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافرء سواء كان له عذر خوفا على نفس أو مال أو 
أهل 3 لاء وسواء كفر بباطنه وظاهره أم بباطنه دون ظاهره» وسواء كفر بفعاله أو 

مقاله» أو بأحدهها دون الآخرء وسواء كان طامعاً في دنيا ينالها من المتتركين أم لاء يو اتراض كل حالء إلا المكره» وهو في لغتنا: 
المغصوب. فإذا أكره إنسان على الكفرء أو قيل له: اكفر وإلا قتلنلك» أو ضربناك» أو أخذه المشركون فضربوه» ولم يمكنه التخلص 
إلا بموافقتهم» جاز له موافقتهم في الظاهرء بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان» أي: ثابعاً عليه معتقداً له» فأما إن وافقهم بقلبه» فهو 
كافزيرل كن ها وظاهر كلام أحمد: أنه في الصورة الأولى» لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركونء فإنه لما دخل عليه يحبى بن 
معين وهو مريض» فسام عليه فلم برد عليه السلام» فا زال يعتذر ويقول حديث عمارء وقال الله إلا منْ أيه وقَبَُ مُطمَئنْ بالأيمان| 
[سورة النحل اية: |١٠١5‏ » فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخرء فقال يحبى: لا يقبل عذرا. فلما خرج يحبى» قال أحمد: يحتتج بحديث 
عمار» وحديث عمار: "مررت بهم وهم إسبونك» فنبيتهم فضربوني"» وأنتمء قيل لك: نريد أن نضربك. فقال يحبى: والدعقا كدت 
أديم السماء أفقه في دين الله منك. 

ثم أخبر تعالى: أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر» وإن كانوا يقطعون على الحق» ويقولون: ما فعلنا هذا إلا خوفاء فعليهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم. 

ثم أخبر تعالى: أن سبب هذا الكفر والعذاب» ليس بسبب الاعتقاد للشرك؛ أو الجهل بالتوحيد» أو البغض للدين» أو محبة الكفرء 
وانما سيبه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الآخرة» وعلى رضى رب العالمين فقال: إِذَلِكَ ل ا 1 
ع الآخرة ران اله لا ا القُوم الكافرين | [سورة النحل آية: ]٠١1/‏ » فكفرهم تعالم» وأخير أل لا يهديهم مع كونهم يعتذرون 
تحبة الدنيا. ثم أخبر تعالى: أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة» هم الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم» 
وأنهم الغافلون. ثم أخبر خبراً موكداً محققاً أنهم في الآخرة هم اللخاسرون. 

الألين الخامس عدر قله عالى عن أهل الكهنت: هم إن يظهروا عليك يرحموكا أو يعيدوف في ملتهم وآنْ تفلحوا إذاً أبداً] [أفؤزة 


51121612. ١4 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


الكهف آية: ]٠١‏ » فذكر تعالى عن أهل الكهف أ: نهم ذكروا عن المشركين أنهم إن قهروم وغلبوم» فهم بين أمرين: إما أن برجمو 
ي: يقتلوم شر قتلة برجم». واما أن ”0 » إوآن تفلحوا إذاً أبداً) أي: وإن وافقتموهم على نييو بعد أن بر 
وقهرو؟؛ فلن تفلحوا إذا أبدا؛ فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد» وأجابهم إلى ما طلبوا من 
غير غلبة ولا ! كراه» ومع ذلك ييحسبون أنهم 

مبتدون؟! 

الدليل السادس عشر: قوله تعالى: إومِنَ النَاسٍ مَنْ يحب الله على حرف إن أَصَابَهُ حير اطمَأنَ به وإِنْ أَصَابته فثنة اقب عل وَجهه 
ا والآخرة ذلك هو السران المبين1 [ [سورة الحج آية: ]١١‏ > فأخبر تعالى: أن من الناس من يعبد الله على حرف» أي: 
على طرف» فإن 508 خير أى: : نصر وعن وصحة» وسعة وأمن 0 ونحو ذلك» الما نيه أي: ثبت» وقال: هذا دين حس ما 
وأا فيه إلا 00 وان أضاعه فتنة» أي: خوف ومرض وققر ونحو ذلك» انقلب على وجهه» أي: ارتد عن دينه» ورجع إلى أهل 
الشرك. فهذه الاية مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة» سواء بسواء؛ فإنهم قبل هذه الفتنة» يعبدون الله على حرف» أي: 
عزن طرفت» النشوا من يعيك الله على يقين وثبات» فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم» وأظهروا الموافقة المشركين» وأعطوهم 
الطاعة» وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين» فهم معهم في الآخرة كما هم معهم في الدنيا» ف بر الي والآخرة ذلك 
ع اسان اننا [سورة احج آية: ١‏ | » هذا مع أن كثيراً منهم في عافية» ما أتاهم من عدو وإثما ساء ظنهم بالله» فظنوا أنه يديل 
الباطل وأهله على الحق وأهلهء رام يو م بالله» يا قال تعالى: 

إوَدَلَ دك الذِي ظتم بكر أَردَا كأ فَأْصبحُمْ من امحاسِرِينَ]| [سورة فصلت آية: “«م] . 

وأنت» يا من من الله عليه بالثبات على الإسلام» احذر أن يدخل في قابك شيء من الريب» أو تحسين هؤلاء المرتدين» وأن موافقتهم 
لمشركين وإظهار طاعتهم وأا يما حذراً على الأنفس والأموال والمحارم! فإن هذه الشيبة» هي التي أوقعت كثيراً من الأولين 
والآخرين في الشرك بالله» ولم يعذرهم لله بذلك» وإلا فكثير منهم يعرفون الحق» ويعتقدونه قلوييم» وانما يدينون لله بالشرك» للأعذار 


القانية التي ذكوها الله في ءافطنا م عونا أنجدا ول عم اء فال" قل ! إن كن ةق ةق وإخوانكز زواج 


سوه مه ل وملم © ماش ل سس 


وعشيرتك وَأمْوَالٌ افرفَمُوهَا تجار تحْشُونَ كسادها ومسا كن ترضونها أحب لك من الله ورسوله وجهاد ف سبيله فتربصوا حت 
َأ الل مره وَاشَّهُ لا بدي الْقوم القَاسقفَ] المؤوة الخوية آي 1 . 
الدليل السابع عشر: قوله تعالى: إن لين ادو عط باهم 9 بعد متي اذى لشيعان ل 7 0 م ذلك يام 
الوا للذِينَ هوا ما نرْلَ الله ستطيعكز في عض الأمي الله يعلر إسرارهم فكيف إِذَا توفتهم الملاكة يَصْرِبونَ وجوههم 5 
ذلك ا هوا ما أَنرّلَ الله فأحبط ماهم | 
[سورة محمد آية: 8-9 8] . فذكر تعالى عن المرتدين على أدبارهم» . نم من بعدما تبين لهم الحدى ارتدوا على عل» فل ينفعهم علمهم 
كن م الردة» وغرهم الشيطان بتسويله وتزيين ما ارتكبوه ا وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة» غرهم الشيطان 
فأوهمهم أن االخوف عذر لهم في الردة» وأنهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه» ونسوا أن من المشركين من يعرفون 
الحق ويحبونه ويشهدون ولك يتركون متابعته والعمل به محبة للدنياء وخوفاً على الأنفس والأموال» والماكل والرياسات. ثم قال 
تعالى: إِذَلِكَ ب 5 نهم قَاُوا للِينَ هوا ما مول أ طي ع في بعضٍ الم | [سورة عد ايد :85 فأخير تعال أنسيب :ها بق 
علهم من 0 وتسويل الشيطان والإملاء لهم» هو قوم للذين هوا ما نزل الله: سنطيعك في بعض الأمرء فإذا كان من وعد 
المشركين» الكارهين لما أنزل الله طاعتهم في بعض الأمر» كافرء وإن لم يفعل ما وعدهم به» فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما 
أنزل الله من الأعى بعبادته وحده لا شريك لهء وترك عبادة ما سواه من الأنداد والطواغيت والأموات» وأظهر أنهم على هدى» وأن 


م 


511216120 ١١6 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


أهل التوحيد مخطئون في قتالهم» وأن الصواب في 5 والدخول في ديا نهم الباطل؟! فهؤلاء أولى بالردة من أوائك 

الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الأمر. ثم أخبر تعالى عن حالم ان عند الموت» ثم قال: إِذَلكَ] أي: الأعى الفظيع 
عند الوفاة» إِذَلكَ انهم اتبعوا ما قط اله 2 رضواته فَأُحبَط أَعماهم]| [سورة محمد آية: 0 ٠‏ ولا يستريب المسلم أن اتباع 
المشركين» والدخول في جملتهم» والشبادة أنهم على حق» ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله» ونصرة القباب والقحاب واللواط» من 
اتباع ما إسخط اللهء وكراهة رضوانه» وإن ادعوا أن ذلك لأجل انحوف؛ فإن الله ما عذر أهل الردة باللهوف من المشركين؛ بل نهى 
عن خوفهم. فاين هذا ممن يقول: ا ا يدا 

لدليل الثامن عشر: قول تعالى: ألم ِل اَن افوا 01 لإخْوانيم الينَ كمَروا مِنْ أَهلٍ الب لبن ن أَغرجم مخ رجن معكا 
ولا نطيع فيك أحدا أبدا وان وتم لتنصردكر واللّه شبد هم لكاذْبونَ| [سورة الحشرآية: ]١١‏ » فعقد الله تعالى الأخوة بين المنافقين 
والكفار» وأخبر أنهم يقولون لهم في السر: لئن أ يد معك. أي: ان غلبكم محمد صلى الله عليه وس وأخرجكم من بلادم 
رجن معكر ولا نطيع فيك أحَداً أبداً] أي: لا نسمع من أحد فيكم قولء ولا نعطى فيكم طاعة» وان قوم لتنصرتك | | أي: إن 
قاتلكم يمد صل الله عليه وسلم لننصركم» ونكون معك. فننال: إنهم 

لكاذبون في هذا القول. فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم» ونصرهم والخروج معهم إن جلواء نفاقاً كرا وان كان 
كنبا فكي عن أظهر ذلك صادقاء وقدم عليهم ودخل في طاعتهم» ودعا إليها ونصرهم» وانقاد م رقاب 1 وأعانهم 
بالملل والرأي؟! هذا مع أن باقن لم يفعلوا ذلك إلا ونا من الدوائر» يا قال تعالى: إفترى اليب 5 ويم رن يسارعونٌ فيهم 
قُوُونَ تْتَى أَنْ تصيبنًا دائرّة| [سورة المائدة آية: «0] . هكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة» فإن عذر كثير منهم 
1 هر ادر الذي 0 الله عن الذين في لويم 507 طٍِ رهم لله به» قال تعالى: إِفَحََى اله أن أن المج أو أمي مِنْ 
عنده فَيصبحوا عل ما ا ف الفييم نادمين وك الي موا ملا اللَينَ أَقُسَموا الله ويد انيم | ا 0-6 حَبِطْتَ ماهم 


ا 1 د 


ع عاب 


أصبَحوا خَابرِتَ| [سورة المائدة آية: ؟ه-"ه] . ثم قال 50007 اللَينَ ا ل ين وف أت الله قوم 


1 ل أذلة ع فقي أعرَّة عل الْكافرينَ| [سورة المائدة آية: 4ه] » فأخبر تعالى أنه لا بد عند وجود المرتدين» من وجود 
لمحبين المجاهدين: ووصفهم بالذلة والتواضع للمؤمنين» والعزة والغلظة والقسوة على الكافرين» 

بضد من كان تواضعه وذله ولينه» لعباد القباب» وأهل القحاب واللواط» وعزته وغلظته على أهل التوحيد والإخلاص؛ فكفى ببذا 
دليلا على كفر من وافقهم» وإن ادعى أنه خائف» فقد قال تعالى: أولا يخافون لومة لاثم [سورة المائدة آية: 54] ؛ وهذا بضد 
من كرك الفدق واطياة حون من المشركين. ثم قال تعالى: إيجاهدَونَ 5 سبيلٍ اللو [سورة المائدة آية: 4ه] أي: في توحيده 
صابرين على ذلك ابتغاء وجه ربهم» لتكون كمة الله هي العلياء إولا يخَافونَ لَومَةَ لاثم [سورة المائدة آية:4ه] أي: لا يبالون بمن 
لامهم وآذاهم في دينهم» بل يمضون على دينهم مجاهدين فيه» غير ملتفتين للوم عد من الخلق» ولا لسخطه ولا لرضاه» وإنما همتهم 
وغاية مطلوبهم رضى سيدهم ومعبودهم» والحرب من سغطه؛ وهذا بخلاف من كانت همته وغاية مطاوبه: رضى عباد القباب» وأهل 
القيواني: واللواط» ورجاءهم والحرب مما إسخطهمء » فإن هذا غاية الضلال والهذلان. ثم قال تعالى: ذلك فَضل الله يد تيه من إِشَاءُ 
الله واسع علي ] [سورة المائدة آية: غه] » فأخبر الله تعالى: أن هذا الخير العظي» والصفات الميدة» لأهل الإيمان لع د 
عند وقوع الفقن» ليس بحوهم ولا بقوتهم» وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاءء يا قال تعالى: |يخقص بِرَحمته مَنْ يشاك وله ذُو الْمَضْلٍ 
العظم | [سورة البقرة آية: ه١٠] ٠‏ ثم قال تعالى: عا 1 أله رموه والينَ موا 


511216120 ١١ه‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


الَينَ يقيمونَ الصلاة ويؤتونَ الرَكاةَ وهم راكعونَ] [سورة المائدة آية: هه] . فأخبر الله تعالى خبراً بمعنى الأمر» بولاية الله ورسوله 
والمؤمنين» وفي ضمنه لزي عن موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين» ولا يخفى أي الحزبين أقرب إلى الله ورسوله» وإقام الصلاة وايتاء 
الزكاة» أهل الأوثان والقباب» والقحاب واللواط» والمور والمنكرات» أم أهل الإخلاصء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ فالمتولي لضدهم 
واضع للولاية في عن خبلياء مستي ل بولاية الله «ووسولةوالمؤميقء المقيمين للصلاة القن للركاف: عل . ولثية آهل الشرك والأونان 
والقباب. ثم أخبر تعاللى: أن الغلبة لحزبه ومن تولاهمء فقال: إومن يول الله ورسوله وَالذِينَ آمنوا قن حرْبَ الله هم الْعَالبِونَ] [سورة 
المائدة اية: كه] 5 
لدليل التاسع عشر: قوله تعالى: إلا تجد قوماً يوْمنونَ بالَّهِ واليوم الخ يدون من حاد الله ورسوله وأو كنوا آباءهم أو أبتاءهم أو 
إخواتهم أوخشيرهه! [سورة الحديد آية: ؟9] » فأخبر تعالى: أنك لا تجد من كان ومن بالله واليوم الآخر يواد من حاد الله ورسوله» 
ولو كان أقرب قريب» وأن هذا مناف للإبمان مضاد له لا يجتمع هو والإيمان إلا ا يجتمع الماء والنار؛ وقد قال تعاللى في موضع 
آخر: إياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آبائكم وإخواتكم أولياء إن استحبوا الكفر على 
الإيمان ومن يتوهم متك فأولتك هم الظالمون] [سورة التوبة آية: "] . ففي هاتين الآيتين: البيان الواضح أنه لا عذر لأحد في الموافقة 
فل الكثر كوف عل الأمرال والاباءه»والأماء والاخوانء والأزواج والعشائر» ونحو ذلك مما يعتذر به كثير من الناس. إذا كان م 
برهن جك في موالاتهم» واتخاذهم أولياء أنفسهم؛ خوفا منهم وإيثاراً لمرضاتهم» فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحاباء 
وأظهر لهم الموافقة على دينبم» خوفاً على بعض هذه الأمور» وحبة لها؟! ومن العجبء استحسائهم لذلك؛ واستحلاطم له» جمعوا مع 
الردة استحلال الحرام. 
الاين المعروت:: تزاء اليا أي الذينَ امنوا لا تَََدُوا عدوي وعد كذ أَوياء تلقونَ إلهم بالمودة| إلى قوله: إومن يفعله مذكز 
فَقَدْ صَل سَوَاء السبيل] [سورة الممتحنة آية: ]١‏ أي: أخطأ الصراط المستقيمء فأخبر تعالى: أن من تولى أعداء الله» وإن كانوا أقرباء 
وأصدقاءء فقد ضل سواء السبيل» أي: أخطأ الصراط المستقيم» وخرج عنه إلى الضلال؛ فأين هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم» 
لم يخرج عنه؟ فإن هذا تكذيب للهء ومن كذب الله فهو كافر» واستحلال لما حرم لله من ولاية الكفارء 5 استحل رما فهو كافر. 
ثم كر تعالى شيهة من اعتذر بالأرحام والأولاد» فقال: إن تتفعكر أرحامكى ولا أولاد ف يوم القيامة فصل يتك واللّه با تعملُونَ 
5 [سورة الممتحئة آية: ] » فلم يعذر الله تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد» وفوف عليها» ونشقة مقا ريما بل أخبر أنها 
لا تتفع يوم القيامة» ولا تغني من عذاب الله شي كا قال تعالى في الآية الأخرى: إفَإذًا نف في الصور وَل انان 0 يومد ولا 
ساون | [سيووة المؤسنون ايه 1.1 ]أنه | ٠‏ 
الدليل الحادي والعشرون: من السنة ما رواه أبو داود وغيره» عن سمرة ابن جندب رضي الله عنهء عن الني صلى الله عليه وس أنه 
قال: "من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله " ١‏ فعل صل الله عليه وس في هذا الحديث من جامع المشركين» أي: اجتمع معهم 
وخالطهم وسكن معهم» فهو مثلهم؛ فكيف بمن أظهر لهم الموافقة على دينهم» وآواهم وأعائهم؟ فإن قالوا: خفناء قيل لهم: كذبتم. 
وأنعنا “فلي 0 بعذر كا قال تعالى: ومن الئاس من يمول آمنا يلش فَإِذا وى في الله جَعلَ فته الئاس كَعَدَابٍ الله [سورة 
المنكيوت آرةة ]٠‏ ؟ فلم بعاد ال تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند الأذى واتفوف» فكيف يمن لم ينه أذ ولة خرف 
وإنما جاء إلى د محبة له وخوفاً من الدوائر؟ والأدلة على هذا كثير» وفي هذا كفاية لمن 


وم 


. )710/81/( أبو داود: الجهاد‎ ١ 
1 أراد الله هدايته. وأما من أراد الله فتنته وضلالته» فك قال تعالى: إن الذِينَ حَقّتْ عَلهِم م ربك لا وْمونَ رجاتم‎ 


3 
ا 


511216120 ١١هال‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


عن وا العذاب الذليم] [سورة يونس آية: 45-/91] . فنسأل الله الكريم المنان: أن يحيينا مسلمين» وأن يتوفانا مسلمين» وأن يلحقنا 
بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين» برحمته وهو أرحم الراحمين» وصلى الله على ممد. 

وسئل» قدس الله روحه ونور ضريحه: ما قولك.» أدام الله النفع بعلومكء في أهل بلد مرتدين» أو بادية» وهم بنو عمء ويجيء لهم ذكر 
عند الأمراء» فيتسبب بالدفع عنهم بعض أقاربهم - ما هو عند المسلمين حمية دنيوية - إما بطرح نكال» أو دفن نقائص المسلمين» أو 
إشير بكف المسلمين عنهم» هل يكون موالاة نفاق» أو يصير كفراً؟ فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم» وسبهم» ما حكد؟ 
وكذلك إذا عرفت هذا من إنسان» ماذا يحب عليك؟ أفتنا مأجوراً. 

فأجاب: اعم أولاً - أيدك الله بتوفيقه - أن أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله» وأن الله افترض عل المؤمنين عداوة 
المشركين» من الكفار والمتاققيت» وجقاة الأعراب» الذين يعرقون بالتفاق» ولا يومتوت بالله ورسوله صل الله عليه وس وأن الله أمرهم 
بجهادهم» والإغلاظ عليهم بالقول 

والفعل» وتوعدهم لله باللعن والقتل بقوله: |ملعونين أَيما ثقفوا أَخذُوا وقتلوا تفتيلاً) [سورة الأحزاب آية: ]1١‏ » وقطع الموالاة بين 
المؤمنين ويينهم» وأخبر أن من تولاهم فهو منهم. وكيف يدعي رجل محبة اللهء وهو يحب أعداءه الذين ظاهروا الشياطين على عدوانهم» 
واتخذ وهم أولياء من دون الله؟ كا قيل: 

تحب عدوي م تنعم, أنني ... صديقك إن الود عنك لعازبٌ 

وباخملة: فالحب في الله والبغض في الله أصل عظيٍ من أصول الإيمان» يحب على العبد مراعاته: ولهذا جاء في الحديث: " أوثق 
عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله " ١‏ واذلك أكثر الله من ذلك في القران» قال تعالى: إلا يكذ المؤْمنونَ َ الْكافرينَ أ أولياء 
من دون يق ومن يفعل ذلك فيس من الله في شيءٍ | إلا أن نموا 0 ةا [سورة آل عمران آنة: 4؟] ٠‏ قال بعض لمفسرين: 
فهو: أن يوالوا الكافرين» لقرابة بينهم» أو صداقة قبل الإسلام» أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها ويتعاشرء وقوه: من دون 
المؤْمنِينَ| يعني: أن لك5 في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكفار» فلا تؤثروهم عليهم. إومَن يِفعَلُ ذَلكَ ليس من اللّهِ في شَيْء] 
[سورة آل عمران آية: 74] أي: ومن يتول الكفرة» فليس من ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية» يعني: أنه منسلخ من ولاية 
١‏ أبو داود: السئة (4099) . ل 

رأساً. وهذا أمى معقولء فإن موالاة الولي» وموالاة عدوه متنافيان. إإِلَا أَنْ نتقوا منهم تقَاةً| [سورة آل عمران آية: .4؟] » فرخص في 
موالاتهم إذا خافوهم» فلم يحسنوا معاشرتهم إلا بذلك» وكانوا مقهورين لا مستطيعون إظهار العداوة لهم» فينئذ تجوز المعاشرة ظاهرة» 
والقاك مقلظتن: اهنال اوا رتفا مو درط زوك 411 قا ساك لكان 21 ركه ملحن بالزعان| الفورة افغل 131 
» قال ابن عباس: "ليس التقية بالعملء إنما التقية باللسان". 

وقال أيضا نبى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتذوهم وليجة من دون المؤمنين» إلا أن يكون الكفار ظاهرين» فيظهرون لهم 
اللطفء ويخالفونهم في الدبن» وذلك قوله: إل أن وا نهم تقَاة| [سورة آل عمران آية: 84] » ذكره ابن جرير» وابن ا حاتم. 
ل ين ثرا لا تَكدُوا بطَائهَ من | ل ور ال ١‏ » قال القرطبي: لا تجعلوا خاصتكم 
وبطانتك منهم» قال تعالى: إيا أَيا الِينَ آمنوا لا تَتَذُوا الود والتصارَى ليا بعضهم أُوِيَاء بعض بض ومَنْ عن يكم متك َه ]| الور 
المائدة آية: ]0١‏ إلى قوله: قن حَزْبَ ال هم الْعَالبونَ] [سورة المائدة آية: 5] » قال حذيفة: ليق أحد5 أن يكون يبودياً أو نصرانياً 


سس مله 


وهو لا اشعر» لمذه الآية: اومن يتوم 


مشكر فَإنْه منهم] [سورة المائدة آية: 01] ". 


511216120 ١١ه‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


هم هه 


قال مجاهد في قوله تعالى: إقترى الْذِينَ في قلوريم مرّض يسَارعونَ فييم] [سورة المائدة آية: » قال: المنافقون في مصائعة الييود» 
ومداخلتهم 0 أولادهم إياهم» وقال علي رضي الله عنه 2 قوله تعالى: أده ع ريو |[ سورة المائدة آية: 4ه ] » قال: 


"أهل رقة على أهل دينهم"» أعرّة عل الْكافرينَ| [سورة المائدة آية: 4ه] » قال: "أهل غلظة على من خالفهم في دينهم": وكذا نقل 
عاب ا العا 


وقال تعالى: إيَا أَيا الِينَ آمنوا لا عدوا لين الحدُوا دك هرو ولعب من لين 5 لآب من قبلكز وَالكفَارَ روغ [صورة 
لد /اه] 2 لقم تر كيرا ابم ون لين ا يمن د ف شدي أن خط الل عليهم وني العذاب هم 
00 00 المائد 6 00 ٠‏ 1 14 م بعدهاء 


غن ‏ اع اواج لمق 6 خن سرع جر 


يا 0 : “باللسان"؛ 7 00 التو اقربة ايه 0 قال: أذهب الرفق عنهم". 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: إجاهد الكفار 

والْمنَافقينَ| أسورة التوبة آبة: 7] . قال: "بيده» فإن ل يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقابه؛ وليلقه بوجه مكفهر أي: عاإسٍ و 
من الغيظ الس ذه ابن أبي م وجاء معناه في حديث وا رواه البهقي في الشعب. وقال تعالى: إلا 1 ا عون الله 
اليم دون من باد ألنه يزه واو انوا باهم أو أبناءهم] الآية [سورة امجادلة آية: ؟"] » نفى سبحانه وتعالى الإيمان 
عمن هذا شأنه» ولو كانتت موذاتة تمه وفنا كينة. لاه و أحية وابنه ونحوهم» فضلاً عن غيرهم. 

وقال تعالى: إولا تركتوا إِلَ الْذينَ طَلوا فتمسكر الثار) [سورة هود آية: ]١١#‏ » قال ابن عباس: إولا تركنوا| قال: "لا تميلوا": وقال 
عكرمة: "أن تطيعوهم ) أو تودوهم» أو تصطنعوهم"» ومعنى تصطنعوهم أي: تولوهم الأعمال» كن يولي الفساق والفجار. وقال الثوري: 
ومن لاق لهم دواة» أو برى لهم قلباه أو ناولهم قرطاساء دخل في هذا. قال بعض المفسرين في الآية: فالنبي متناول للا نحطاط في 
هواهم والانقطاع إلهم» ومصاحبتهم» ويجالستهم؛ وزيارتهم» ومداهنتهم؛ والرضاء بأعمالهم» والتشبه بهمء والتزبي بزمبم؛ ومد العين 
إلى زهرتهم» د با فيه تعفم 0 وتأمل قوله: إولا 08 » والركون هو الميل اليسير. 

وقال تعالى: إيا َ الينَ موا لا دوا عدوي مه أُولياء تلقَونَ لهم بالمودة] إلى قوله: | فأوائك هم 

الظالمون] [سورة الممتحنة آية: ]١‏ . وصم: أن صدر هذه السورة نزلت في حاطب بن أبي بلتعة» لما كتب إلى المشركين يتخبرهم بسير 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ إلههم» وجاء في تفسير قوله تعالى: إلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر| الاية [سورة امجادلة آية: 77] 
؛ أنما 'في أي عبيدة بن الجراح» لا قتل أباه يوم بدر"» كا رواه الطبراني وابن أب حاتم» والحا م وغيرهم. 

وعن ابن جريج قال حدثت: "أن أبا خافة سب النبي صل الله عليه وسلو» فصكه أبو بكر صكة سقط منهاء فنكر ذلك للنبي صلى الله عليه 
وسل فقال: أفعلت يا أبا بكر؟ فقال: والله لو كان السيف قريباً مني اضربته"؛ فنزلت: إلا تجِد قوما يؤْمنُونَ بالل اليم الآخر) [سورة 
المجادلد آية: «8] » رواه ابن المنذر» وهذا - والله أعلم - في أول الإسلام» فإن أبا قافة أسلم عام الفتح» فلم يكن ليسب النبي صلى 
لله عليه وسلم بعد الإسلام» وأبو بكر خرج مباجراً من مكته وم يعد إلها إلا بعد الإسلام» في عمرة مع النبي صل الله عليه وسلم. 
وقال ابن عباس» رضي الله عنهما: "من أحب في الله» وأبغض في الله وعادى في الله» ووالى في اللهء فإنما تعال ولاية الله بذلك"؛ 
رواه ابن ابي شيبة» وابن ابي حاتم. 

وفي حديث رواه أبو نعيم وفره كن ان اسمرو :قال تقال ويبولة الله عيل :الله عليه وسل: " أوحى الله إلى نهي من الأنبياء أن قل 


511216120 ١١4 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


لفلان العابد: أما زهدك في الدنيا فتعجلت راحة نفسك» وأما 

انقطاعك إلي فتعززت 07 عملت فيما لي عليك. قال: يا رب» ف لك علي ؟ قال: هل واليت لي 10 أو عاديت لي 000 

وقال تعالى: إوَالذِينَ كقروا بعضهم أُولِياء بض ِلّا تمعُوه تكنْ فَنَة في الْأَرْضٍ وَفْسَاد كبير] [سورة الأنفال آية: «0] » فعقد تعالى 

الموالاة بين المؤمنين» وقطعهم ل وخ لكا و اسان الكفار سايم أولياء بعض» ون لم يفعلوا ذلك وقع من الفتنة والفساد 

الكبير شيء عظيرء وكذلك يقع؛ فهل يتم الدين أو يام عل الجهاد» وعل الأمى بالمعروف والنهي عن المكر, إلا بالحب في الله والبغض 

في الله» والمعاداة في الله والموالاة في الله؟ ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة» ومحبة من غير عداوة ولا بغضاءء لم يكن فرق 

بين الحق والباطل» ولا بين المؤمنين والكفار» ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ والآيات في هذا كثيرة. 

وأما الأحاديث: فروى أحمد عن البراء بن عازب: " أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض ف الله " 2١‏ وفي حديث مرفوع: 

"الهم لا تجعل للفاجر عندي يدا ولا نعمة» فيوده قلبي؛ فإني وجدت فيما أوحي إلي: إلا تجد قوماً يؤْمنونَ بالل واليوم ال دون 

من حاد الله ورسوله] [سورة المجادلة آية: «7] 2"؛ رواه ابن مردويه وغيره. وعن أبِي ذر مرفوعاً. " أفضل الأعمال: 

. )4099( أبو داود: السئة‎ ١ 

الحب في الله والبغض في الله »١‏ رواه أبو داود» ورواه أحمد مطولا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا: " المرء مع من أحب 

#مارعة ان عه عرووعا“لاعص هي إلا ونا ولا بأكل طعامك إلا تقى " #» رواه ابن حبان في صحيحه. وعن علي مرفوعاً. 
" لا يحب رجل ل إلا د ' 4» رواه الطبراني بإسناد جيدء قاله ابن المنذر: وقد روى أحمد معناه عن عااشة بإسناد جيد 

أيضأء عنها مرفوعاً: "الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء» وأدناه أن تحب على ثيء من الجور» أو تبغض على 

شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله قال الله تعالى: ! إقل إِنْ 0 0 الله اعون يك الله [سورة 

آل عمران آية: ١‏ "] الآية"» رواه الحا م وقال: صحيح الإسناد. 

فقد جعل النبي صل الله عليه وسلل» في هذا الحديث» الحب على ثبيء من الجور وإن قل» والبغض على ثويء من العدل وإن قل» من 

الغركه حدر أشن ادر من موادة أعذاء للد من الكقار والمافقين - وعن: بزيدة م فرعا * له عقولا النتافن: سيدأ فإنه إن يكق 

سيداً فقد أحفطتم ربكم عن وجل " 0غ رواه أبو داود والنسائي بإسناد صيح» ورواه الام ولفظه: " إذا قال الرجل للمنافق: يا سيدي» 

فقد اغضب ربه عن وجل " 25 وقال: صحيح الإسناد. 

١‏ أبو داود: السنة (ووهغ). 

البخاري: الآأدب (5158) ومسل: البر والصلة والاداب (541؟) , واحمد ٠. )؛/4١ه ,١/*"9:(‏ 

م الترمذي: الزهد (هةو*”) , وأبو داود: الأدب (4889) , وأجد (8/") . 

3 أحمد (هع تع . 

0 أبو داود: الادب (/ا/91و؛) , وأحمد (كغكلة) ٠.‏ 

5 أبواداوة: الأدب 10 ع) روأهد (كغللة) ٠.‏ 

وعن ابن مسعود م فوعا. " مثل الذي يعين قومه على غير الحق» كثل بعير تردى في بر فهو ينزع بذنبه " >1١‏ ورواه أبو داود وابن 

حبان؛ قال ابن المنذر: ومعنى لخديف انه وقع في الإثمء وهلك البعير إذا تردى في بنْرء فصار ينزع بذنبه» فلا يقدر على اللحلااص. 

والأحاديث في ذلك كثيرة. 


للا 


511216120 ١١هه‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


١‏ فصل: في ذكر الآثار عن السلف [ني تحريم موالاة المشركين] 

فصل: في ذكر الآثار عن السلف [في تحريم موالاة المشركين] 

وي كثيرة» فنذى منها بعضها: قال الله تع لى: إيا أيه الذي آمنوا لا توا بطانة مْ دونك | [سورة آل ران آرة: ]١ ١‏ إلى قوله: 
إإن اله عليم يات الصدور] [سورة آل عمران آية: ]١١9‏ والآية بعدها. قال ابن عباس: "في الآية رجال من المسلمين يواصلون 
رجالا من اليهود» لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية» فأنزل الله فيهم ينهاهم عن بطاتتهم نلحوف الفتنة عليهم: إيَا أمها الذينَ 
آمنوا لا تَتدُوا بطائة من دوتكز لا يلوك حبالاً) [سورة آل عمران آية: ]١١14‏ "» قال: "هم المنافقون"» رواه ابن أبي حاتم. 

وعن تمر بن اللحطاب رضي الله عنه أنه قيل له: إن هنا غلاماً من أهل الحيرة» حافظاً كاتبل فلو اتخذته كاتب قال: "قد اتخذت إذاً 
بطانة من دون المؤمنين"؛ رواه ابن أبي شيبة. وعن الربيع» إلا تتخذوا بطانة من دونك | » قال: لا تستدخاوا المنافقين ثتولونهم دون 
المؤمنين. ١‏ 

وف تفسير القرطبي 42 الكلام على هذه الاية: غى الله سبحانه وتعالى المؤمنين مبذه الاية ان بغتخذوا من الكافرين والييود واهل الاهواء 
دخلاء ولاح يفاوضونهم قٍ الآراء» وإسندون إلهم أمورهم» ويقال: كل من كان عل خلااف دينك ومذهبك له للبى أن تخادنه» 
قال القائل شعراً 

وفي سنن أبي داود: عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المرء على دين خليله» فلينظر أحدك من يخال ". 
وروي عن ابن مسعود رضي اللّه عنه أنه قال: "اعتيروا الناس بأخدائهم". ثم بين المعنى الذي لأجله ورد النعي عن المواصلة» قال: 
إلا يلوك خبالاً] [سورة آل عمران آية: ]١1‏ يعنى: فساداً يعنى: لا يتركون فساد؟. 

الاب على الناس؟ فقّال: إنه لا يدخل المسجد: فقال: لم» أجنب هو؟ قال: إنه نصرافي: قال: فانتبره» وقال: لا تدهم وقد أقصاهم 
الله» ولا تكرمهم وقد أهانهم الله» لا تامنهم وقد م الله". 

ومن كاب الإمام خّمل بن وضاح» قال: جاء 2 الاثر: "من جالس صاحب بدعة » فقك مسثى 2 هدم 

الإسلام" وقال الأوزاعي: "كانت أسلافك تشهد علهم - أي: على أهل البدع - السنتهم» وتشمئز منهم قلوبهم» ويحذرون الناس 
بدعتهم"؛ وقال الحسن: "لا تجالس صاحب بدعة؛ فإنه يمرض قلبك"؛ وقال إبراهيم: "لا تجالسوا أهل البدع» ولا تكلموهم» فإنى أخاف 
أن ترند قلوبك". وروى هذه الآثار ابن وضاح. 

قال شيخ الإسلام: مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: اعلى» رحمك الله: أن كلام السلف في معاداة أهل البدع والضلالة »١‏ فإذا كان 
هذا كلام السلف» وأشديدهم فى معاداة أهل الضلالاات» ونهم عن جالستهم» فا ظنك عجالسة الكفار والمنافقين» وجفاة الأعراب» 
كعرفة الإسلام منهم قليل» فهذا من رؤوسهم واصحابهم» وهو معهم. تحشر ,بوم القيامة» قال تعالى: |احشروا الذين ظليوا وازواجهم | 
الآية [سورة الصافات آية: 7] » وقال تعالى: إوإذًا النفوس زوجت| [سورة التكوير آية: /1] » وقد تقدم الحديث: " لا يحب رجل 
قوما إلا حشر معهم , ا 

من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, رحمه الله. 

؟ أحجد (ه4١/50)‏ . 


510112 ١١5 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


5 فصل: في التنبيه على حاصل ما تقدم [في حكم موالاة المشركين] 

فصل: في التنبيه على حاصل ما تقدم [في حكم موالاة المشركين] 

قد نبى الله سبحانه عن موالاة الكفار» وشدد في ذلك؛ وأخبر أن من تولاهم فهو منبم» وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله 
عليه وسل» وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب قوماً حشر معهم؛ ويفهم ما ذكرنا من الكتّاب والسنة» والآثار عن السلف» 
امو عن فعلها دخل في تلك الآيات» وتعرض للوعيد بمسيس النار» نعوذ بالله من موجبات غضبهء وأليم عقابه. 

أحدها: التولي العام 

الثاني: المودة والحبة الخاصة. 

الثالث: الركون القليل» قال تعالى: إولولا أَنْ مشَاكَ لقَد كدت تركن يلم شيا قليلا إذاً لََدَفنَاكَ ضعفّ الحيَاة وضعْف الَمَاتَ ثم 
لا ند لك عَلِينًا تصيراً] [سورة الإسراء آية: 0-04/] . فإذا كان هذا اللحطاب لأشرف غفلوق صلوات الله وسلامه عليه» فكيف 
بغيره ؟ 

الرابع: مداهنتهم ومداراتهم» قال الله تعالى: إودوا و مهن فيدَهنُونَ| [سورة القلم آية: ] . 

الخامس: طاعتهم فيما يقولون وفيما يشيرون» كا قال تعالى: إولا تطع من أَعْعَلنَا قلبه عن دنا واتبع هواه وكانَ مره فرطاً] [سورة 
الكهف آية: 8"] » وقال تعالى: إلا تطع كل حلاف مينِ] الآيات [سورة القلم آية: ٠ ]٠١‏ 

السادس: تقريبهم في الجلوس» والدخول على آمراء الإسلام. 

السابع: مشاورتهم في الأمور. 

الثامن: استعماهم في أمى من أمور المسلمين» أي أمى كانء إمارة أو عمالت» أو كابة» أو غير ذلك. 

التاسع: | تخاذهم بطانة من دون المؤمنين. 

العاشر: مجالستهم ومزاورتهم» والدخول عليهم ٠‏ 

الحادي عشر: البشاشة لهم والطلاقة. 

الثاني عشر: الإ كرام العام. 

الثالث عشر: استثمائهم وقد خونهم الله. 

الرابع عشر: معاوتتهم في أمورهم ولو بشيء قليل» كبري القلو» وتقريب الدواة ليكتبوا ظلمهم. 

اتلخامس عشر: من صحتهم . 

السادس عشر: اتباع أهوائهم. 

السابع عشر: لعا ومعاشرتبم. 

الثامن عشر: الرضاء بأعمالهم» والتشبه بهم والتزبي بزيهم. 

التاسع عشر: ذكر ما فيه تعظيم لهم؛ كتسميتهم سادات وحكاء» كا يقال للطواغيت: السيد فلان» أو يقال من يدعي عل الطب: 
الحكيم» ونحو ذلك. 

العشرون: السكنى معهم في ديارهم» كا قال صل الله عليه وسل: "من جامع المشركين وسكن معهم» فإنه مثلهم" رواه أبو داود. 
إذا تبين هذاء فلا فرق في هذه الأمورء بين أن يفعلها مع أقربائه منهمء أو مع غيرهمء كا في آية الجادلة؛ وحينئذ» فالذي يتسبب 
بالدفع عنهم حمية» إما بطرح نكال» أو دفن نقائص المسلمين» أو يشير بكف المسلمين عنهم» من أعظم الموالين المحبين للكفار» من 
المرتدين والمنافقين وغيرهمء خصوصاً المرتدين» ينبغي أن تكون الغلظة عليهم 

أشد من الكافر الأصلي» لأن هذا عادى الله على بصيرة» وعادى رسوله صل الله عليه وس بعد ما عرف الحق» ثم أتكره وعاداه والعياذ 


١ 
بالله.‎ 


511216120 ١ا١هال/‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


فإذا كان من أعان ظالماً فققد شاركه في ظلمه» فكيف بمن يعين الكفارء والمنافقين على كفرهم ونفاقهم؟ وإذا كان من أعان ظالاً 
مساءاً في خصومة ظل عند حاك» شريكاً الظالم» فكيف بمن يعين الكفارء ويذب عنهم عند الأمراء؟ وإذا كان الحرامية الذين يأخذون 
أموال الناسء إذا بذلوا للأمير مالا على أن يكف عنهمء فهو رئيسبمء فما ظنك بمن يسر إلى الكفار بالمودة» ويعلمهم أنه يحبهم» ليواصاوه 
ويكرموه؟ كا نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تمية» قدس الله روحه» وغيره ... 

ولكن طرح النكال» إن كان عن مسلٍ مظلوم» فالشفاعة فيه» والسعي في إسقاطه بالرأي ونحوه» حسنء وإن كان عن مرتد» فلا نعما 
لعثرته ولا كرامة؛ ويكفى في ذلك ما رواه أحمد» والترمذي وحسنهء وابن أبي حاتم والطبراني» والحا؟ وصمحهء عن ابن مسعود قال: 
" لما كان يوم بدر جيء لبر وفهم العباس» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: ما تأمرون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر: 
رك ا وأهاك» فاستبقهم لعل الله يتوب عليهم "» وفي حديث أنس» عن أحمد: " نرى أن تعفو عنهم» 

وتقبل منهم الفداء': وفي حديث ابن مسعود: فقال عمر: "يا رسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك» قدمهم فاضرب أعناقهم" فدخل 
ابي صلى الله عليه وس هد علهم شيئاً. نفرج رسول الله صلى الله عليه وس وقال: "يا أبا بكر: مثلك مثل إبراهيم عليه السلام» 
قال: اَن حي َه مي َس عَصَانِ فَإنّكَ عَفُور رحب ] [سورة إبراهيم آية: "] . ومثلك يا عمر كثل نوح» قال: رت لالد 
ِل الْأأرضٍ من الكافينَ ديارً] [سورة 32 آية: 85] ٠‏ أنتم عالة؛ فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء» أو ضرب عنق": فأنزل الله: إما 
كان نبي أن 104 1 ري بح بن 5 رض | الآيعين [سورة الأتفال آية: /517] ٠‏ مختصراً. 


وفمطديك اننا ولاش بلا كاب من الله سبق| الآية [سورة الأنفال آية: 14] : وفي حديث ابن عمرء عند أبي نعيم: فلقي 
وول ندمل اميه وس عمرء فقال: " كاد أن يصيبنا في خلافك شر" وفي رواية عنه - عند ابن المنذر وابن مردويه - فقال 
رعولا مضل الله عليه وسل: " إن كاد هسنا في خلاف ابن اللخطاب عذاب عظيم» ولو نزل عذاب ما أفلت إلا عمر". 

فإذا كان هذا في رأي الصديق رضي الله عنه الذي اجتبد فيه» ونصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلء فا ظنك بمن يفعل ذلك» مع 
حمية دنيوية» لا لغرض دين» ولا يقصد وجه الله بذلك» بل لا يقصد إلا الدنيا؟ 

فإن قيل: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذم أبا بكر على التشبيه» بل شبه بإبراهيم وعيبى وميكائيل» علييم السلام؛ وشبه عبر يجبريل 
ونح وموسى عليم السلام. قيل: المراد في الموافقة في أهل اللين والرحمة» لا في خصوص هذه المسألت» فإن الصواب فيها مع عمر 
قطعاً بككاب الله ومع ذلك توعد الله في أخذ الفداء بالعذاب» لولا ما سبق من كاب الله أنه رأي للصديق رضي لله عنه الذي اجتبد 
فيه» فكيف عن ينصح هم وبرفق م ويرى الكف عن القتال» ونشير بإسقاط النكال عنهم من غير مسوغ شرعي» بل جرد امحبة 
الدثيو ئة؟ 

0 المسلمين عنهم» فإن كان مراده بذلك تأليفهم» على الدخول في الإسلام؛ أو دخلوا فيه» أو واعدوه بالدخول فيه 
عن قريب» وكانت المصلحة في تركهم قليلة ونحوه» يجوز ذلك: وإن كان المراد به: أن لا يتعرض المسلمون لهم بشيء» لا بقتال ولا 
تكال» واغلاظ ونحو ذلك» فهو من أعظم أعوائهم » وقد حصلت له موالاتهم مع بعد الديار» وتباعد الأقطار كا قيل: 

سهم أصاب وراميه بذي سل ... من بالعراق 7 أبعدت مرماك 

وام من يشير بترك نقائص المسامين لحم إن كانوا مرتدين» فهذا عند الفقهاء مخطئ آثم» لأنه يحب على 

المرتد ضمان ما أتلفه للمسلمين في حال الردة» خصوصاً من تكررت منه الردة مرار فإنه لا يقصد بذلك في هذا الزمان» إلا الإغارة 
والنبب لا غير» فترك ذلك له من أعظم المعاونة على الإثم والعدوان؛ ولهذا لما صار هذا أمراً سائغاً عند بعض الناسء انفتيحت للبدوان 
أبواب الردة» وأتوها مبطعين من كل وجه؛ ولو كان هذا مصلحة في بعض الأوقات رآها بعض الأمراء» فلا يحب طرد ذلك لكل 
أحد في كل زمان» فاعلم ذلك. 


511216120 ١١6 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وأما قول السائل: هل يكون هذا موالاة نفاق؟ أم يكون كفراً؟ 

فالجواب: إن كانت الموالاة مع مسا كنتهم 2 ديارهم» واتخروج معهم قِ قتالهم» ونحو ذلك» فإنه ع على صاحبها بالكفر» كا قال 
تعالى: إومن يتوهم مذكر فَإِنْه منهم] [سورة المائدة آية: ١ه]‏ » قال تعالى: إوقَد نَرْلَ عليكرٌ في الاب أَنْ إذَا عتم آيات كر 
والقد ا اقلا وام تح كرما و ديت يِه نكر إذاً مثلهم]| [سورة النساء آية: ]١4٠١‏ » وقال النبي صل الله عليه 
وسل: "من جامع المشركين وسكن معهمء فإنه مثلهم" وقال: " أنا بريء من مس وك أطين المقر كيف " :21 وواعيا اد دار 

وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام إذا قدموا إلهم» ونحو ذلك» فهذا عاص آثم متعرض الوعيد. وإن كان 

. وأبو داود: الجهاد (ه54؟)‎ , )١15١4( الرمدي» الشير‎ ١ 

موالاتهم لأجل دنياهم» يجب عليه من التعزير بالحجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله. وإن كانت الموالاة لأجل دينهم» فهو مثلهم؛ 
ومن أحب قوماً حشر معهم. 

ولكن ليتفكر السائل في قوله: حمية دنيوية» يمكن هذا لإبلاغ المحبة في قلوءهم» والا فلو كان يبغضهم في الله ويعاديهم» لكان أقر ثيء 
لعينه ما إسخطهم» ولكن م قال ابن القَيم: 

الح أغداء شين تدع تن ها الاهااذاك فى إنكان 

اما فرك لانن دان 6ك افا لا ع ل أن يتلفظ بكفرهم ا 

فالجواب: لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكاً في كفرهم أو جاهلا بد» أو يقر بأخهم كفرة هم وأشباههم؛ ولكن لا يقدر على مواجهتهم 
وتكفيرهم) أو يفول غيرهم كفار» لا أقول إنم كفار: فإن كان شاكافي كفرهم أو جاهلاً بكفرهم؛ بينت له الأدلة من كاب الله 
وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم» ذفان الث رعلع ذالت١أى‏ ترد فإنه كافر بإجماع العلماء: على أن من شك في كفر الكافر» 
فهو كافر. 

وان كان يقر بكفرهم» ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم» فهو مداهن لحمء ويدخل في قوله تعالى: |ودوا أو تذهن فيد هنون | [سورة 
الم آية: 9] | » وله حك أمثاله من أهل 

الذنوب. وان كان يقول: أقول غيرهم كفار» ولا أقول هم كفار» فهذا ح منه بإسلامهم» إذ لا واسطة , بو الحاو ادم فإن 
لم يكونوا كفاراً فهم مسللون: وحينئذ فن سمى الكفر إسلاماً أو سمى الكفار مسلمين» فهو كافر» فيكون هذا كافراً. 

وأما قوله: إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يحب عليك؟ 

فالجواب: يجب عليك أن تتصحه؛ وتدعوه إلى الله سبحانه وتعالى» وتعرفه قبيح ما ارتكبه؛ فإن تاب فهذا هو المطلوب» وان أصر وعاند 
فله حك ما ارتكبه: إن كان كفراً فكافر» وإن كان معصية أو إِثماً فعاص آثم؛ يجب الإنكار عليه وتأديبه» ومجره وإبعاده حتى يتوب. 
وقد مجر النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عن غزوة واحدة» ونبى عن كلامهم والسلام عليهم» فكيف بمن يوالي الكفار ويظهر 
هم المودة؟ 

وسئل: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار الحربية» لأجل التجارة» أم لا؟ 

الجواب: امد لله» إن كان يقدر على إظهار دينه» ولا يوالي المشركين» جاز له ذلك؛ فقد سافر بعض الصحابة» رضي الله عنهم» كأبي 
بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة» إلى بلدان المشركين» لأجل التجارة» ولم ينكر ذلك النبي قزل الله عليه وسلىء كا رواه أحمد في 
مسنده وغيره. 

وإن كان لا يقدر على إظهار دينه» ولا على عدم موالاتهم» ل يجز له السفر إلى ديارهم» كا نص على ذلك العلماء» وعليه تمل 
الأحاديثء التى تدل على النبى عن ذلك» ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد» وفرض عليه عداوة المشركين» فا كان 
دريف وكيا إلى مقاط :ولك لراعية 


511216120 ١١9 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وأنضاء فقد يجره ذلك إلى موافقتهم» وإرضائهم > هو الواقع كثيراً ممن يسافر إلى بلدان المشركين» من فساق المسلمين» نعوذ بالله من 
ذلك. 

المسألة الثانية: هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار» وشعائر الكفر ظاهرة لأجل التجارة؟ 

الجواب عن هذه المسألة هو الجواب عن الت قبلها سواءء ولا فرق في ذلك بين دار الحرب أو دار الصلح» فكل بلد لا يقدر المسلم 
على إظهار دينه فيهاء لا يجوز له السفر إليها. 

المسألة اقالفة هل يفرق بك [الدة القريية مكل كين أو قري واكدة السيةة؟ 

الجواب: أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة» فكل بلد لا يقدر على إظهار دينه فيهاء ولا على عدم موالاة المشركين» لا يجوز له 
المقام فيها ولا يوماً واحدًء إذا كان 

يقدر على اللخروج منها. 

المسألة الرابعة: في معنى قوله تبارك وتعالى: إإنكر إذاً مثلهم| [عنوزة التناء 430-311 ]م وقولة جيل الله عليه وسلم في الحديث: " من 
جامع المشرك وسكن معدء فإنه مثله" .١‏ 

الجواب: أن معنى الآية على ظاهرهاء وهو أن الرجل إذا سمع آيات امد كر يبان" يعن اه لين تحند الكافرين اللمشوكرة ا هن عبن 
إكاه ولا إنكار» ولا قيام عنهم حقى يخوضوا في حديث غيره» فهو كافر مثلهم» وان لم يفعل فعلهم» لأن ذلك يتضمن الرضاء بالكفر» 
والرضاء بالكفر كفر. وببذه الآية ونحوهاء استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله» فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه 
لأن الحم على الظاهرء وهو قد أظهر الكفرء فيكون كافراً. ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النبي صل الله عليه وسلم وادعى أناس 
أنهم كرهوا ذلك» لم يقبل منهم الصحابة ذلك» بل جعاوهم كلهم مرتدين» إلا من أنكر بلسانه وقلبه. وكذلك قوله في الحديث: " من 
جامع المشراك وسكن معه » فإنه مثله : ؟ عل ظاهره» وهو ان الذي يد عي الإسلام» ويكون 2 المشركين ف الاجتماع» والنصرة» 
والمنزل معهم » بحيث بعده المشركون منهم » فهو كافر مثلهم» وان ادعى الإسلام» إلا إن كان يظهر دينه» ولا يواللي المشركين. 

. )90/4810( أبو داود: الجهاد‎ ١ 

" ابو داود: الجهاد (/481/ا؟) ٠‏ 

وَظَذَا لما ادعى بعضّن. الناس الذين أقاموا حك بعك ممأ هاجر ابي صل الله عليه وسلمء » فادعوا الإسلام إلا أ: نهم أقاموا في مك عدم 
المشركون 1 وخرجوا 5000 بدر كارهين تروج» 00 وظن بعص الصحابة أنهم مسلبيون» وقالوا: قتلنا إخوانناء» فا فأنزل الله 
تعالى فهم: إن لين يواهم الملاتكة ظالمي أنفسهم ]| الاية [سورة النساء آبة: /ا] 4 قال السدي وغيره من المفسرين: إنهم كانوا 
كفارا» و يعذر الله منهم إلا المستضعفين. 

المسألة الخامسة: هل يقال لمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام أنه منافق» أم لا؟ 

الجواب: أنه من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه» كارتداده عند التحزيب على المؤمنين» وخذلانهم عند اجتماع العدوء كالذين 
قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعنا 5» وكونه إذا غلب المشركون التجأ معهم» وإن غلب المسلمون التجأ إلهم» ومدحه للمشركين بعض الأحيان» 
وموالاتهم من دون المؤمنين» وأشباه هذه العلامات التي ذك الله أنها علامات للنفاق» وصفات منافقين» فإنه يجوز إطلاق النفاق 
عليه» وتسميته منافتاً. وقد كان الصحابة» رضي الله عنهم» يفعلون ذلك كثيرء كا قال حذيفة» رضي الله تعالى عنه: "إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة في عهد رسول الله صل الله عليه وس فيكون بها منافقاً» 0 

مالك إذلك المتكلم بذلك الكلام ابيع " كذبت» ولكنك منافق": وكدلك قال عمر في تروك ليه ا بوسر اله دعني أضرب عنق 
هذا المنافق": وفي رواية: "دعنى أضرب عنقه فإنه منافق"» وأشباه ذلك كثير. ركذلك كاله عونق حمطون انوت مر فنا 1 قال 
ذلك الكلام: "كذبت ولكنك منافق» تجادل عن المنافقين". ولكن ينبغي أن يعرف: أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهرأء 
وبين كونه منافقاً باطنا فإذا فعل علامات النفاق» جاز تسميته منافقاً لمن أراد أن يسميه بذلك» وإن لم يكن منافقاً في نفس الأمرء 
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لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسان مخطتاً لا علم عنده؛ أو لقصد يخرج به عن كونه منافقاء فن أطلق عليه النفاق لم يتكر عليه 
كا لم يكر النبي صل الله عليه وسلم على أسيد بن حضير تسميته سعداً منافقاء مع أنه ليس بمنافق» ومن سكت لم يتكر عليه» بخلااف 
المذبذب الذي ليس مع المسلمين» ولا مع المشركين» فإنه لا يكون إلا منافقا. ' 

واعل: انه لا يجوز إطلاق النفاق على المسلم بال موى والعصبية» أو لكونه شاحن رجلا في أمى دنياء أو يبغضه لذلك» أو لكونه يخالف 
في بعض الأمورء الت لا يزال الناس فيها مختلفين؛ فليحذر الإنسان أشد الحذرء فإنه قد صم في ذلك الحديث عن النبى صل الله عليه 
وسلم فيمن ربى مؤمنا بكفر فهو 

كقتله؛ وانما يجوز من ذلك ما كانت العلامات مطردة في النفاق» كالعلامات الت ذكرنا وأشباههاء بخلاف مثل الكذبة والفجرة ونحو 
ذلكء وكان قصد الإنسان ونيته إعلاء كلمة الله» ونصر دينه. 

المسألة السادسة: في الموالاة والمعاداة» هل هي من معنى لا إله إلا الله» أو من لوازمبا؟ 

الجواب: أن يقال: الله أعللء لكن بحسب المسلم أن يعلم: أن لله افترض عليه عداوة المشركين» وعدم موالاتهم» راقع فادفة 
إخوانهم أو عشيرتهم. وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو لوازمباء فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلكء إغا كلفنا كعرفة أن الله 
فهو حسن» وزيادة خير» ومن لم يعرفه فلم يكلف بمعرفته» لا سها إذا كان الجدال والمنازعة فيه» ثما يفضى إلى شر واختلاف» ووقوع 
فرقة بين المؤمنين» النين قاموا بواجبات الإيمان» وجاهدوا قٍ الله وعادوا المشركين» ووالوا المسلمين» فالسكوت عن ذلك متعين» 
وهذا ما ظهر 

لي على أن الاختلااف قريب من جهه جهة المعنى» والله أعل. 

[رد قول ابن نببان أنه لا جهاد إلا مع إمام» وبيان ح الجهاد والهجرة وموالاة المشركين] 

قال الشيخ عبد الرحمن» رحمة الله تعالى: 

سم الله الرحمن اأرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن: إلى الابن صاطكء سلمه الله تعالى آمين؛ سلام علي ورحمة الله وبركاته. 

وبعد» بلغنا: 3 اناد اوصلوا لاءن نبهان رسالة» كتبها حمد بن عتيق» متضمنة للاستدلال بالآيات المحكات» 2 ترم طاعتهم والركون 
إلهم» والإشارة إلى بعص معاني الإيات الواردة قِ ذلك» وهو أصل من أصوك الدين لد 3 من معر فته والبحث عنله» وبيانه امل 
لا مها الواقع قه كيرا وتليراء وهذا شرع حك لو اجتمع على دفعه من بأقطارها من عام وعاولة ذلا قاروا ا دف ضجة أصلا. 
وبلغنا: أن ابن نبهان» لما أشرف على النسخة» كتب اعتراضات وأصل فيبا أصولاء لا يدري هل سبقه إلها مبتدع أم لا؟ فلو قيل لهم: 
من هذا مذهبه؟ ومن قال به؟ لم يجب عن ذلك بما يصلح أن يعد جواياً. فن ذلك فيما بلغنا عنه: أنه لا جهاد إلا مع إمام» فإذا 
لم يوجد إمام فلا جهاد» فيازم عل هذا أن ما يلزم بترك الجهاد من مخالفة دين الله وطاعته جائز» بجواز ترك الجهاد» فتكون الموالاة 
للدش ركين» 

والموافققة والطاعة جائزة» واللازم باطل» فبطل المازوم؛ ف فعكس الحم الذي دل عليه القران العزين من أنها لا تصلح إمامة إلا بالجهاد. 
والأصن الثاني فيما بلغنا عنه: أنه قال: لا حجة فيما قاله الصحابة» رضى الله عنهم» في معنى القرآن العزيز؛ فإذا لم يكن قول الصحابة 
جة» وهم الذين 2 عن نبههم» وحضروا نزوله» وعرفوا شياع وهم أعلم الأمة وأعدلماء اجة في التفسير» فليت شعري هل عرف 
من هذا مذهبه من المبتدعة» إلى غير ذلك ثما لا حاجة إلى أن نطيل بذكره. والحاصل: أن المطلوب منك: أخذ ما كتبه وارساله إلي 
لأنظر فيه» ليطالب في كل لفظة ببرهائهاء وليظهر تناقضه؛ فإن المقام مقام لا يسع تركهء فلو كان قد صدر ممن لا يدعي المعرفة» لكان 
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حقيقاً بالإعراض عنه» وأما من هو مثل هذا الذي يدعي أنه يدري» ولا يدري أنه لا يدري» فلا بد من بيان ما فيهء لثلا يغتر به 
جاهل؛ فإذا تين ما فيه من الغلط والتناقض» دفع الشيبة عن ضعيف البصيرة» إن شاء الله تعالى. وهنا سوال أسأله عنهء وأطلب 
جوابه منه» سله عن كلمة الإسلام التى هي أصل دين الله» عن معناهاء وعن 
مضمونهاء وعن مداوطاء ومقتضاهاء وحقها وحقيقتهاء ولوازما؛ فإن عرف ذلك تبين أنه قد عرف وأنكر؛ فإن لم يعرف ذلك وهو 
يدعي المعرفة» بطلت دعواه أصلاء فإن خبط فالتخبيط لا ينفع اعد ولا يفيد» فألزمه الجواب فهو حة عليه. وَالله الموفق لبيان الحدى» 
اماه عليه» والسلام. 

فلا وصل إليه اعتراضات ابن نبهان» أوضم الحق من الببتان» فقال: يسم الله الرحمن الرحيم 
امد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وصل الله على أشرف المرسلين» نبينا مد وعلى آله وصعبه أجمعين» 
وسلم آسليماً. 
أما بعد» فإنه ورد علينا رسالة من صاحبنا حمد بن عتيق» نور الله قلوبنا وقلبه بنور الإبمان» وثبتنا بالقول الثابت» عند تلاطم أمواج 
الامتحان» والله ناصر دينه وكابه ورسوله في سائر الأزمان» لكن بحنة حزبه من حربه» ذا حكمه مذ كانت الفئتان» فوجدت تلك 
الرسالة وافية بالمقصد الأعلى» والمنبج الأسنى» م: منبج أهل الحنيفية» والدعوة الإسلامية» من تحذير المغرورين والجاهلين» عن مداهنة 
لكاتو واكم الكافرين ومظاهرة المسرفين» مستنداً ف 
ذلك إلى أو البراهين» من أدلة اكاب والسنة» وإبراز معناهما المأثور عن الأعة امحققين. 
هذاء وقد وقع من بعض من لا إلف له بهذا الشأن» ولا جواد تحته تصلح لجري في هذا الميدان» بعض معارضات. إنما هي ضلالات 
وجهالات» ما اقتضى حين وقفت عليها بيان سلوك منبج العلماء» أهل الاتباع» والتحذير من موارد أهل الابتداع» كي تحصل السلامة 
كشا ال مخصيسي رفداأمة الكتمان» والقيام بالنصيحة بالقلم واللسان: واللّه المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا 
اله العلي العظيم . 
وهذه مقدمة نافعة قبل الشروع في المقصود: قال الله تعالى: إومَنْ أَحسَن قولا من دَعَا إِلَ الله وَل ماح وَقَالَ نف من المسلِينَ| 
[سورة فصلت آية: "] » أخرج ابن جرير بسنده عن معمرء قال: تلا الحسن: إومن أحمن قولاً ين دعا إِلَ اللَّه| الآية [سورة 
فصلت آية: #م] » قال: "هذا ولي اللهء هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب الاق إلى الله. أجاب الله في دعوته» ودعا الناس 
إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صاحاً في إجابته» وقال: إنني من المسلمين؛ فهذا خليفة الله". وخرج بإسناده عن قتادة» قال: 


"هذا عبد صدق قوله عمله» ومو له مخرجه» وسره علانيته» وشاهده مغيبه ٠‏ و المنافق خالف قوله عمله» وموحه مخرجه» 
وسره علانيته» وشاهده مغيبه ٠"‏ 


وأخرج في معنى قوله: إن اللِينَ 0 ال ثم استقاموا! [سورة فصلت آبة: 0 ؛ بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنهء عن رسول الله صلى الله عليه وسل: "أنه قرً: إِإنَّ الَدِينَ قَالوا ربا الله ثم استقَامُوا| قال: قد قالها الناس ثم مم كفر أكارهمء فن فن 
ماكعليا فهر ين امتقام”: ٠‏ وأخرج بسنده عن الزهريء قال: تلا حمر رضي الله عنه على المبر إن الينَ قَالْوا بن ل “ثم استقاموا! 
؛ قال: "استقاموا واللّه على طاعته» 7 يدوغيا روغان الثعالب". وذكر في معنى قولة:” إشرح لك .من الدين ما وص نيه نوحاً والذي 
أوسا إيكدوها وَصيْنًا به إبراهم وموسى وعيسى أَنْ أقيموا الدينَ ولا تتمرقوا فيه| [سورة الشورى آية: 1] أي: "اعملوا به على ما 
شرع لك ورضي به» ولا نتفرقوا فيه". وأخرج بسنده عن قتادة: "تعلموا: أن الفرقة هلكة» وأن الماعة ثقة": وذكر في معنى قول الله: 
إفلِدَلكَ ادع واستقم مات ولا تتبِع أهواءهم] [سورة الشورى آية: ]١٠‏ يقول: فلذلك الدين الذي شرع لك؛ ووصى به نوحا 
وأوحاه إليك يا حمد» فادع عباد الله واستقم على العمل بهء ولا تزغ فيه وائبت عليه» كا أمرك ربك بالاستقامة. 

قوله: إولا تبِع أهواءهم] [سورة المائدة آية: 48] » يقول تعالى: ولا ثتبع أهواء الذين شكوا في الحق الذي شرعه الله لكم من الدين» 
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وقوله: |وقل امنث عا نول للَّهُ من يكَابٍ| [سورة الشورى آية: ]١6‏ : مواثيق أخذها منبم» والتقائي كاف ينا كان ذلك الكاين: 
توراة» أو نيل . ورا أو ححف إبراهيم» لا كزين بشىء من ذلك تكذييم ببعضه معشر الأحزاب» وتصد يفم ببعضه ٠‏ 

وقوله: |وأمزت لأعدل بك | يور ارو ]١‏ » يقول تعلى: وقل لحم يا شمد: وأمر ترق لأعدل 5 معشر الأحزاب» 
سر في عي ا الذي أرني به» وبعثني بالدعاء إليه. وساق بسنده عن قتادة» قال: "أمره الله أن يعدل حتى مات» والعدل 


برد المعتدي ويوخه". 


عو 
2 د مز د سين 


وقال البغوي في قوله: |فاستقم كم أم عت | إ[شورة هود 311 1117 ] أى: على دين ربك والعمل به» والدعاء إليه. إومن تاب معك 
ولا تطغوا| [سورة هود آية: ]١١‏ أي: لا تجاوزوا الأواس» ولا تعصوني. إولا ركنا الي طَلمُوا] [سورة هود آية: ]١١8‏ » 
قال ابن عباس: "لا تميلوا": والركون هو: الميل بالقلب وامحبة. وقال أبو العالية: "لا ترضوا بأعمالهم". وقال السدي: لا تداهنوا الظلمة: 
وعن عكرمة: لا تطيعوهم: وقيل: لا تسكنوا إلى الذين ظلمواء إفتمسكر الثار) أي: فتصييكم» وما لَكْرْ من دون الله من أولياء ثم لا 
تَصَرونَ| [سورة هود آية: ٠ ]1١18‏ 

فن هذه الآيات» وما ذكناه قبلهاء من ثواب أهل 

الاستقامة» وعقاب أهل الركون إلى الذين ظلمواء عرف ما بين أهل الاستقامة وأهل الركون من التفاوت العظيم» كا قال بعض 
العلماء: واثما تفاوت الواجبات واحرمات» بتفاوت المثوبات والعقّوبات؛ خال الفريقين متفاوتة ابعد تفاوت» لتفاوت ما بين ثواب 
ولاه وعتانت عولكف 

ويزداد هذا المقام إيضاحاً بالتفكر في اثنتين عظيمتين: قال الله: إن الْينَ فوا ربنا لّثم استَعَاموا قلا حَوفٌ عَليِمٍ ولا هم يرون 
وك أَحْحَابُ الجنة حَالِِينَ فيا جَرَاء با كنوا يمون [سورة الأحقاف آية: ]14-١‏ » نفى عنهم ليوف والحزن» وأخبر أنهم 
أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون» أي من توحيد الله وطاعته» وامتثال أمره وترك خبيه. 

وقال تعالى فيمن سلك غير سبيلهمء بارتكاب ما نهى الله عنه: إترى كثيداً منهم يتولُونَ الذين كفروا لينْس ما قدمت لهم أنفسهم أن 
نط الله عدم وني الْعَذَابٍ هم خَالِدونَ| الآية [سورة المائدة آية: ]6١‏ » فسجل تعالى على من تولى الكافرين» بالمذمة وحلول السخط 
عليهم» والحاود في العذاب» وأكد ذلك بنوعي التوكيد. ثم ذكر أن هذا الذي وصفهم به ينافي الإعان بالله والني صل الله عليه وس 
وما أنزل إليه: وها نظائر كقوله: إبِشرِ المنافقين بِأَنَّ م عَذَاباً ها الذي يحََدُونَ الكافرينَ أُوِيَاء مِنْ دون الُؤْمنِينَ| الآيات [سورة 
النساء اية: 

.|١ -و؟‎ ١ م‎ 

فا أعظم ثواب أهل الاستقامة! وما أفظع عاب متولي الكافرين! فكان الجزاء من جنس العمل» وكا تدين تدان؛ فلا إله إلا الله 
نا أبين هذا القرآان العظيم» لمن استضاء بنور العلم والإيمان! أفيظن ف له أدنى مسكة من عقّل» أن هذا التفاوت ببذه الأعمال» 
وتفاوت ثوابها وعقابهاء إنما هو في حق من سلف دون من تأخر وخلف؟ وقد قال اق و علس من سات نلف من بعدجم 
حَلْفَ أضَاعوا الصلاة :واتبعوا الشبوات قسوف يِلمَون حََا] الآية [ضوزة حرج آية45.ه] © وقال:: [أفتجعل المسليين كالمجرمين ما لكر 
كن قينا الآيتين [سورة القلم آية: هم-دم] . 

أفيظن مسلم أن وقوع ذلك من بعض من تقدم من هذا الكمة عاسم بعل حال» وما من تأخر فن ع المحال؟ هيبات» لقد 
أحصيت الحسنات والسيئات على الآخر» يا أحصيت على الأول» إأم حسب الذِينَ اجترحوا السيئات أن هم كلدِينَ امنوا وعَملوا 
الصالحات | الآية [سورة الجاثية آية: ٠ ]١‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام أحمد بن تمية» رحمه الله قِ رسالة وقعة التتار» قال: فإن نصوص الكثّاب والسنة» اللذين هما دعوة محمد صللى 


5112161201 ١١7 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


الله عليه وسلء .يتناولان عموم الحلق» بالعموم اللفظي والمعنوي» أو بالعموم المعنوي» وعهود الله تعالى في كابه 

و رسوله صلى الله عليه وس تناول آتحر هذه الأمة» ا تناولت أوطاء وانما قص الله علينا قصص الأمم قبلناء لتكون عبرة لناء فنشبه 
حالنا بحالهم» ونقيس أواخر هذه الأمة بأولهاء فيكون للمؤمن من المستأخرين» شبه بما كان للمؤمنين من المستقدمين» ويكون للكافرين 
والمنافقين من المستأخرين» شبه بما كان للكافرين والمنافقين من المستقدمين» كا قال: إِلْقَد كن 5 قصصم عر لأولي لباب 7 
مها يشر[ دون ولت 1 11 : 

وقال لما ذكر قصة فرعون: [فَأَحَدَه الله نكال الآخرة اول إن في ذَلكَ لعبرة لمن يحَْى| [سورة النازعات آية: ه7-7"] » وقال: 
قد كن لك آيهُ في مين الا ف تال في سبي الله وَأخْرَى فر فم مهم أي أن إل فونه رن فى كلك لدرة لول 
الأبصار| [سورة آل عمران آية: "1] » وقال في قصة محاجة بني النضير: | اعتيروا 0 الأبصار| [سورة الحشرآية: ]١‏ » فأمرنا 
أن نعتبر بأحوال المستقدمين من هذه الأمة ما فليا أكين» 000 
وقد بعث الله مدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الجن والإنس» كا قال تعاللى: |تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعَاكينَ تذيراً) [سورة الفرقان آية: ]١‏ » وقال تعالى: ا إل هذَا اران ا ومَنْ بلا [سورة الأنعام آية: 19] » وأنزل 
الله عليه الاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 

اختلفوا فيه من حين البعئة إلى أن تقوم الساعة؛ فهو خاتم النبيين» وعلى ملته وشريعته تقوم الساعة» كا ثثبت في الحديث الصحيح عنه 
صل الله عليه وسل أنه قال: " لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم؛ حت يأتي أمى الله 
وهم على ذلك ّ 

وببذا يعلل: أن خطات اده وأحكام اكاب والسنة» نتعلق بجميع المكلفين من هذه الأمة» لا يختص به أول عن آخخر» وهذا مع ظهور 
ما في اكاب والسنة» فهو إجماع في الأمة سلفا وخلفاء ولا يرتاب في هذا أحد ممن ينتسب إلى الإسلام. 

ولهذا صئف العلماء» رحمهم الله» في كل عصر ومصرء في التفسير» والحديثء والفقه» والأأصول وغيرهاء حفظاً للدين والشريعة» ليكون 
ع إلأية كنا في العلم والعمل» والتزام أحكام الشريعة» والزام الناس بباء لأن ضرورتهم إلى ذلك فوق كل ضرورة. ولما عظمت 
الفتنة» وظهر الجهل والظلى» عاد الإسلام غر يبا وصار الأمى كا ترى» فلا حول ولا قوة إلا بالله الل اعم . 

رار الطالية نمدا امت أو عطاب ا أ خطاب 1 1 تعالى: يا أ ها اين آمنوا إِذَا قم إل 


سيعره يوه عثره 


و 


ا [سورة ة البقرة آية: 0 أو ع 

وخطاب خاص لبي صل الله عليه وسلء لا يشركه فيه غيره» رعنا اوس ع سه الحميط وقطع الشريك» كقوله: إومن 
اليل فد يه تافل لَك| [سورة الإسراء آية: 8] » وكقوله: إخَالصَة لَك مِنْ دون المؤْمِينَ| [سورة الأحزاب آية: ٠‏ 0] » وخطاب 
مواجهة للنبي صلى الله عليه سل وهر وجميع الأمة في المراد سواء» كقوله: قم الصلاة إدأوك الشمين إلى عَسَت اليل | [سورة 
الإسراء آية: 8/] » وقوله: إفإدًا أت اران فاستعذ الله م الشييطان الرجمم| [سورة النحل آية: /4] » وقوله: أوإذا كتََ فيهم 
فَأَقَتَ 9 الصلاةً | [سورة النساء آية: ]٠١*‏ » ونحو ذلك من خطاب المواجهة؛ فكبا دلكت الشمسء» كان عليه إقامة الصلاة 
واحة وك هن أراد قراءة القرآن» ايك الاسعوادة معمما أنه روك بر ف و القدو قاف رات التتادةه أفانيا قل اله 
الذي فعلها رسول لله صلى الله عليه وسلم وقثيا لع 


ومن هذا النوع» قوله تعالى: إِخدٌ من أَمْوَاهم صَدَقَة| [سورة التوبة آية: ]٠١8‏ » فعلى القائم بعده بأعى الأمة أن يحتذي حذوه في 


51102112 ١١4 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


أخذها منبم. وإنما الفائدة في مواجهة النبي صل الله عليه وسلم بالحطاب» لأنه هو الداعي إلى اللهء المبين عنه مرادهء فقدم اسمه في 
اتلحطاب» ليكون سوك الأمة في شرائع الدين على حسب ما ينبجهء ويبينه لمم. اي 
قلت: ومن هذا النوع: قوله تعالى: يا أم) لي جاهد الْحُمَار وَالمنافقينَ َاعاكل عليهم | [سورة التوبة آية: 7/] » وقوله: 558 كي 

يي الس ولا ع لحف وَامْنَاضَن إن الله كن عليماً بكيم الآية [مورة الأحزابة ايف )]: .ومن الأول قزه معال: إإيا جما 
َس آمنوا لا تَتْدُوا المبود وَالنصَارَى أُوليا| الآيات [سورة المائدة 0 وقول إيا أي الِينَ آمنوا لا تَذُوا الذينَ الحَدُوا 
ديك زو لعب من لين ويا وا الب منْ فبك ودار أ ليا الآية 0 المائدة آية: /1ه] » وقوله: إيا أيهَا الِْينَ آمنُوا لا 
دوا عدوي 4 أَوليّاء) الآيات إشورة الممتتحنة آبة: ]١‏ » وهذه وان كان سبب نزولا في حاطب بن أبي بلتعة 6 حي كشب 
إلى قرش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم» ؛ فإنه خاطب المؤمنين بهذا الحم عموماء وقال: إومن ِفْعَله منك | [سورة 
الممتحنة آية: ]١‏ معشر الخاطبين» كاعياً من كان» ققد 1 ا اسيلا [سورة البقرة آية: ]٠١4‏ . وهذا شامل لكل فرد من 
أقزاة امم اميق وانلبيتا ريق : لايرتاب في هذا مسلم قط. وفي ذكر سبب النزول بيان جذس التولي الذي نهى الله عنه؛ 
وهذا ظاهر جداً لمن استنار قلبه بنور العلم والإيمان. 
وأما من طفى نوره بظلمات الفتنتين» فتنة الشببات والشبوات» فلا يدرك الحقائق على ما هي عليه» لفساد تصورهء ا قال تعالى: | فإنها 
ع ران 

تمى الْقُُوبُ الي في الع وو انبر الم ل ]4١‏ » وقال تعالى: معن يش عن ذو الرحمنٍ نَميَض لَه شَيطاناً هو لَه قينا 

الآية [سورة الزخرف آية: “"] ء وقال تعالى: فُنْ برد الله أَنْ ل شرح صَدْرَه للإشلام] الآية [سورة الأنعام آية: 8؟١]‏ » وقال 
تعالى: [وَجَعَلنَا عل قلوبهم أكنة أَنْ يفمَهوه وي داهم وقرً]| الآكية [سورة الأنعام آية: ه] » وقال تعالى: إوَمَنْ ل يجَعَلٍ الل له نوراً 
نا له من نور [سورة النورآية: ٠ ]6٠١‏ 
فاقتضت حكمة الرب تعالى: أن على أهل البلاد التجدية» بصولة هذه الدولة المصرية» كا قد الى من قبلهم من هذه الأمة وغيرهاء بما 
إعلام به تمييزاً واختباراء ا قال تعالى: إأم 0-5 أن تتركوا وا يمل الله الذين اعدو مك 7؟ عدوا من دون الله ولا وا 
ول المؤمين وليجة | الآية [سورة التوبة آية: 1 ء وقال تعالى: هين الناسٍ من يعبد الله عل حَرف] الآبات [ سورة الح آية: ]١١‏ 
٠‏ وقال تعالى: |الم حي الّاس أَنْ ركنأ 9 را من وهم لا يفسَنُونَ! الآيات [سورة العنكبوت آية: ١-؟]‏ » خرى إسبب هذه 
امحنة من نفاق الناس» واضطراب القلوب» واختلاف الدين» ما لا متسع لذكره في هذه الأوراق؛ ولكن لما كان إشبه لما ذكره شيخ 
الإسلامء في واقعة التتره اقتضى أن نذكر كلامه هناء لقوة المشاببة بين الحادثين وما جرى فيهماء لما فيها من الفوائد والعبر: 
قال» رحمه الله: فينبغي للعقّلاء» أن يعتيروا إسنة الله واباته في عباده» وات الأمم وعادتهم» لا سعا في مثل هذه الحادثة العظيمة» 
التي طبق اللحافقين خبرهاء واستطار في جميع ديار المسلمين شررهاء وأطلع التقاق:ناطية راسده وكقيق 'الكفر فيا عق أيآنة وأجراسةة 
وكاد منها عمود اكاب أن يحتث وخترم» وحبل الإ يمان أن يقطع بقَطع ويصطلل» وعقر دار المسلمين ان يحل ما البوار» ويزول هذا الدين 
باستيلاء الفجرة التتار» وظن المنافقون والذين في قلوبهم مرض» أن ما وعدهم الل.ووسناء إلا قزورا وأنانم تلب الإسوك وموس 
إلى أهليهم أبذاءتوظوا: على باقع وكانا قزما بور 
وقد نزلت فتنة» تركت الحليم فيها كالحيران» وأنزلت الصاحي منزلة السكران» وتركت الرجل اللبيب لكثرة الوسواس ليس بالنائم ولا 
اليقظان» وتتاكرت فيها قلوب المعارف والإخوان» حتى بقى للرجل بنفسه شغل عن أن يغيث اللهفان» وميز الله فيبا أهل البصائر 
والإيقان» من الذين في قلوبهم برش أرييات ركيت إيانة ورفع بها أقواماً إلى الدرجات العالية» كا وضع بها أقواماً إلى المنازل 


511216120 ١١5ه‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


الخاوونة :ركف كر ريق أعمالهم الحاطئة. 

وحدث فيها من أنواع البلوى ما جعلها مختصرة من القيامة الكبرىء فإن الناس تفرقوا فيها ما بين شقى وسعيد» 

كا يتفرقون في ذلك اليوم الموعود» وفر الرجل فيها عن أمه وأخيه» وكان لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وكان من الناس من 
كان أقصى همته النجاة بنفسهء لا يلوي على ماله» ولا ولده ولا عرسهء وكان منهم من فيه قوة على تخليص الأهل والمال» والآخر فيه 
0 معونة لمن هو منه بال وار متايه منود الشفيع المطاع؛ 0 006 عند الله ف المنفعة والدفاع» وم ينفع المنفعة اللخالصة 
7 المرج من الأقوال يخون صاحبه أحوج ما كان إليه قٍ 0 وذم سادته 0 من اميه اضر السبيل» 3 هل ربه من 
صدق في إيمانه» واتخذ مع الرسول سبيلا. 

زناك ملق ها هيت به الآقان البرنة4 هق الأخبار' ايكون ؤواطأها قلوب الذين هم في هذه الأمة محدثون» كا تواطأت عليه 
المبشرات التي أريهبا المؤمنون» وتبين فيها الطائفة المنصورة الظاهرة على الدين» الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم 
القيامة» حى ترب الناس ثلاثة أحزاب: مجتبد في نصرة هذا الدين» وخر خاذل له» واخر خارج عن شريعة الإسلام. وانقسم الناس 
بين مأجور ومعذور» وآتحر غره بالله 

الغرور؛ وكان هذا الامتحان تمييناً من الله 57 اليجزي ا الصادقينَ بصدقهم ويعَذّبُ المنَافقينَ ِنْ شَاء 0 2 علوم ! 3 الل 
كن عَفُوراً رحيماً! [سورة الأحزاب آية: 74] » أي: يتوب عليهم إذا تابواء انتبى. 

وهذا حين الشروع في الجواب عما اعترض به» قال: وبعد» جاءنا من عندم أوراق» فليا أشرفت ليا إل انعا اانه عم انيه اده 
وكاب الله هو احبة القاطعة. فأقول: هذا 0 بافئْ عن حال قائله» أنه له خبره له لشي ء من أنواع البحث والمناظرة أصلا؛ فإنه 
لبن فيه ما ينقض عليه» وهو قوله: كاب الله هو الحجة القاطعة. وهذا الكلام يوجب أن يقابل بالقبول والتسلم» ويقتضى من قائله 
الإقبال على فهم المراد منه والعمل به» وأن لا ينصب نفسه خصماً له. 

واعل: أن أصول أدلة الشريعة: الاب والسنة والإجماع» والقياس والاستصحاب» وفيهما تفصيل ومسالك لأهل العلم؛ وأما الثلاثة 
الأول» فلا اختلاف فيا عند جميع الطوائف المنتسبين إلى الإسلام. فكل قول يقوله هذا المعترض وغيره» فهو مطالب بالدليل» إما 
من الاب أو السنة أو الإجماع» فإن قام الدليل والا فقوله رد عليه. فتنبه لهذا الأصل واستصحبه» يرحمك الله به من هذه الأغاليط. 
ثم قال: وأتبعتها بنقول عن الشيخين» يعني شيخ 

الإسلام أحمد بن تهية» وشيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب» وعلى كلامم المعمول ... إن1. أقول: هذا قول من يجهله حال نفسهء 
مع ما هو مشتمل عليه من اللحن؛ وهكذا حال من لا يعرف عر بية ولا إعراباً. ثم إنه لا يخنى حال الشيخين المذكورين» فإنهما قاما لله 
الدين القرم» عو 3 زا الله 0 افع من 6 0 ل أن ا لا يعدن عن طريه 0 ذا 1 
إمام الدعوة الإسلامية» 2 معنى ا الله تعالى: أُوأن المساجد لله ولد 3 الله ا [سورة الجن أبة: 6]» وف ثمان الحاللات 
في معنى قوله تعالى: إقلٌ امنا النّاس كم في شك من ديني| الآيات [سورة يونس آية: 4 ]٠١‏ . فإذا كان هما القدوة» وكلامهما 
0 اه حقيقة» ولا أخالك تفعل. شعراً: 

5 لكنك أخليت حين استدللت بالآناتء عن 

بيان سبب نزوطاء عن حكمهاء وفيمن نزلت ... إن. 

فأقول» وبالله التوفيق: قد أمكنت الرامي من سواء الثغرة» هذا كلام في غاية اكاك لفط ومعق» ونش بأن قائله لا امعرفة إ فى قئىء 


511216120 ١١75 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


أصل؛ » ولو ذهبنا نذكر ما فيه من سوء التعبير» لطال الجواب عن بيان خصال لا تخفى على من له معرفة بالكلام؛ صيحه وسقيمه. 
نم لا يخفى: أن هذا الكلام على ما فيه» شروع منك في نقض ما أسسته من قولك: أن كلام الله هو الحة القاطعة» خاولت في هذه 

العبارة» أن لا يحت , به على أهل وفت أنت فيهم. ٠‏ فإذا كان أحكام القران مقصورة ة عندك» على من نزل إسبيهم» فكيف يكون جة 

قاطعة على غيرهم؟ هذا تناقض منك بين؛ أسست ثم هدمت. 

ثم يقال لك: فن أخذت عنه هذا؟ ومن قال من الأمة: إن خطاب الله في كابه» وخطاب رسوله في سنته» إنما يتعلق بمن نزل بسبيهم 

دون غيرهم؟ هذا لا يقوله أبلد الناس» وأجهلهم بالفريفة وأ دكار ار جل ولاتعاسر دقوي اعد ف عاد ل جالتاظز م بضونا لقص 

عن التجهيل والتضليل» لأن هذه على الجهالة والضلالة من أبين دليل» ولما يلزم قائله من تعطيل الشريعة» والطعن على أصحاب رسول 

اله صلى الله عليه وسلم أي: قتال من ارتد عن الإسلام؛ بعد وفاة 

بهم صل الله عليه وسلم لكونهم يشهدون أن لا إل إلا اللهء كا في قصة الصديق مع عمر بن الحطاب رضي الله عنه حت قال: "فا هو 

إل أن وا بت الله قد شرح صدر أبي بكر القتال» فعلمت أنه الحق". فيلزمك على هذا القول أنه ليس بحق» واللازم باطل» فبطل الملزوم. 

ويلزم أيضاً على هذا القول الختاق: أن الصحابة» رضي الله عنهم) فووا في قتال الوارج» لأنهم يشبدون أن لا إله إلا الله ولهم 

عبادات وقراءة وعلم» وأن قول الننى فل أله عليه وسل: " ينا لقيتموهم فاقتلوهم. لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد " ١‏ خطأ. و 

في ' يحقر أحدك صلاته عند صلاتممة 20-6 عثل 5-0 يعرقون من 3 كا يعرق ابم 50 أيغا يتمهم لوهم 

" ؟ الحديث. ولازم هذا القول" الفاسد أرضاة أنه ل تدك اد باية مرق كانة اللهولا ديك من بيتة وموك اللضل الل عليه 

وسلوء إلا رد عليه كلامهء او صاحب هوى» فالحم مقصور على من براك إسببهم 2 وتعطلت الشرائع والأحكام والحدود؛ واللازم 

١‏ البخاري: التوحيد (48/) , ومسل: الزكاة )1٠١54(‏ , والنسائي: الزكاة (9178") , وأبو داود: السنة (4754) , وأحمد 

٠١ (0ك/؟)‎ 

؟ البخاري: المناقب )*5311١(‏ , ومسل: الزكاة )٠١57(‏ , والنسابي: تحريم الدم )4٠١7(‏ , وأبو داود: السنة (/417/51) , وأحمد 

(191/ل). 

باطل» فبطل الملزوم. واو أرخيت عنان القلم» لذكرت من لوازمه أموراً عظيمة» لا يقولما من يؤمن بالله ورسوله؛ وإنما غرضنا التنبيه 

على طريق الحق» وإبطال الباطل» وبيان أن الحق مع من يرد عند التنازع إلى كاب الله وسنة نبيه» كا قال تعالى: إفَإِنْ َعم ف 

شيْءٍ قردوه إِلَّ اللّهِ والرسول إن كنت تؤمنونَ بللَهِ والِيوم الآخر] الآية [سورة النساء آية: 59] » وقال تعالى: وما اختَلفتم فيه من 

تَيْءٍ كله إِلَ الله الآية [سورة الشورى آية: ]٠١‏ . وهذا اللخطاب من الله يتعاق يميع من بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الثقلين» من لدن بعثته إلى قيام الساعة اوأوجي 3 هذا القرآن لأنذر ف به ومن بلّع] [سورة الأنعام آية: ]١5‏ . 

وتأمل قول الله تعالى: يا يها الي آمنوا لا تََدُوا عدوي ا أولياء تلقن عم بالمودة| إلى قوله: ومن بعل منكز ققد صل 

سوا ديرن [سورة الممتحنة أبة: ]١‏ 4 فواجه سبحانه المؤمنين مبذا الخطاب» إنذاواً وتعذيراً؛ ولا ريب أنه يتعلق بكل مؤّمن بالله 

وكّابه ورسوله» من الذين نزل فيهم القرآن» ومن حضر نزوله» ومن بعدهم إلى قيام الساعة. 

وليس من الجائز في عقل من له أدنى مسكة من عقل» أن يقول: هذه الآيات نزلت في شأن حاطبء لما كتب إلى قرش يخبرهم 

بمسير رسول الله صل الله عليه وسلم» فيقصر حك هذا اللحطاب العام» على من نزل هذا الح بسببه. فإذا كان لا يمكن 

عد أن شرك 3 الل وحقيذا انها لذ عطق ,أوائل “مان ال ةمون قوع أن كانت القران بو البعة دلق كل قز ع الأولين 


51121120 ١١6ا/‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 
والآخرين» بلا نزاع بين الأمة؛ إلا أن الرافضة نازعوا في قوله: إخذ من أمواهم صَدَقَهَ تطهرهم وتركيهم بها| [سورة التوبة آية: ]٠١8‏ 
3 هذا الحم خاص بهء وهو باطل عند أهل السنة واجماعة؛ وهذا وان نخرج مخرج الحصوصء فهو عامء وأدلته أكثر من أن يحتملها 
هذا انحل. 
وكل خطاب في القرآن والسنة» بأمى أو مبي» فهو كذلك» لأن الله ختم الأنياء فين الله عليه وسلء وأنزل عليه الاب تبيانا 
لكل شيء» وعلى شريعته وأمته تقوم الساعة» كا في الحديث الصحيح: " لا تزال طائفة من أمت على الحق ظاهرين» لا يضرهم من 
خذحهم ولا من خالفهم حت أت أمى الله وهم على ذلك ". وهذه الطائفة» وكل طائفة من الثثتين والسبعين» تعتسب إلى أنها من أمة 
يمد صلى الله عليه وسلمء ولا ترى في نفسها إلا أنها هي التي على الحق دون غيرها. 
وقد تقدم كلام شيخ الإسلام ابن تهة» رحمه الله تعالى» فإن نصوص الككاب والسنة» الاذين هما دعوة مد صلى الله عليه وسلم إلى 
يوم القيامة» تناول عموم الخلق» بالعموم اللفظي والمعنوي» أو بالعموم المعنوي» وعهود الله 52 كاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسَلم 
غاول اجر هذه الأهة كا ساولثف أوها م إل اعى كااسهر فاحد النطر فيه 
ومثل هذه الآلية» التي تقدم عا قوه تعالىة إبا أي)ا الذِينَ امنوا لا توا الذِينَ الوا ديتكر هزواً ولعباً] الآية [سورة المائدة آية: 
0] » وقال تعالى في الآيات قبلها: إومن وم مذك فإنه يم الآية [سورة المائدة آية: ١ه] ٠‏ وهذه الآلية وأمثالهاء تعرف بعظم 
هذا الذنب: في هذه الآية» قد جعلها تعالى من موانع الحداية» ووصف الفاعل بالظلم» فسماهم الظالمين» وفي هذه السورة وغيرها قبلها 
وبعدها في السور» ما يدل على أن هذا ردة عن الإسلام» يظهر فيها لمن تدبر. 
وصرح شيخناأء .زمه الله في رده على ابن حم وغيره» وسبقه إلى ذلك العلماء» 5 جعفر ابن جرير في تفسيره» وبرهانه ظاهر في 
القرآن - ولله الجد والمثة - والناس إنما يعرفون بأعمالهم» كا قال تعالى: إوَقلٍ اعمَلوا فسيرَى الله لكر ورسوله وَالْموْمونَ | الآية [سورة 
التوبة آية: ه١٠] ٠‏ فإذا عمل العبد بأعمال أهل الإيان» ولم يأت بما ينافي ذلك» صار مؤمناً مع المؤمنين للآية» وإن عمل بأعمال أهل 
النفاق» من الكفرة والمرتدين» صار منهم ولا بدء وإن كان من أرفع الناس نسباً وأكثرهم مالا وحسبأء شاء أم أبى. فلا يرجون 
عبد إلا ربه» ولا يخافنَ إلا ذنيه» وما أحسن ما قال الحسن البصريء رحمه الله "ليس الإيمان بالتحلل ولا بالتنى» ولكن ما وقر في 
القاوب» وصدقته الأعمال". 0 
فإذا كنت إِعما تعرف الناس بالأتخاص لا بالأعمال» فكيف تدعي معرفة التوحيد» وانت لا تميز اهله من ضدهم» ولا تعرف ما 
يناقضه؟ وقد عد العلماء» رحمهم الله - كصاحب الإقناع - من نواقض الإسلام أكثر من أربعمائة ناقض» وقد وقع أكثر الناس 
فيها اليوم» إسبب هذه الفتنة؛ وهذا لا يخفى على من له بصيرة ومعرفة بالتوحيد. واو ذهبنا نعد ما وقع من ذلك لطال الكاب» وذو 
البصيرة يرى ويبصر. 0 ١‏ 
وقد ذ5 شيخنا: الإمام مد بن عبد الوهاب» رحمه الله» أن الناس في زمانه تبوعت احوالهم في الدعوة الإسلامية» اربعة عشر نوعاء 
ليس منهم .بودي ولا نصراني» ولا رافضي ولا جهمي» ولا معتزلي» وكل هذه الأنواع قد خالفوا ما جاءت به الرسل من دين الله 
تعالى؛ فرحمه الله وأحسن له المآب. ولعلك أن تكون من أولئك الأنواع وأنت لا تشعر. 
وامأ قولك: وكلام الشيخين» تعني شيخ الإسلام ابن تهمية» وشيخنا حمد بن عبد الوهاب» استدللت به» وأطلقته على أناس متصفين 
ل ا 
فالجواب أن يقال: لا ريب أن هذا الكلام لا يقوله من يعرف الإسلام : فإن قلت: أنا أعرفه» فعرفه لنا. وقد كنت سألتك عن 
تعريفه» وحقيقته ومقتضاه» ومدلوله» ولازمه وحقه» فلم تحن إلا بأن :سردت هذه الل سردا 
سردتها لك في السؤال» فا أجبت عن واحدة منباء 
فإذا كنت لا تعرف من الإسلام إلا ما يعرفه جهلة العوام» فدع عنك التعرض لأهل الإسلام» بالسفسطة في الكلام تصنعاه عند 
من لم يعرف الشحم من الأورام. فليتك أي تدري أنك لا تدري» ولم تكن من قبيل من لا يدري أنه لا يدري. أما سمعت الله 


51121120 ١١76 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


َه م مس الوه اس اليك - دهن 


يقول: إولا تركنوا إل الذِينَ ظَلموا فتمسكر الثار وما لكر منْ دون لل من أوياء ثم لا تتصروفٌ] [سورة هود آية: “1 ]١‏ ؟ أما علمت 
أن النار خلقها الله للأولين والآخرين» ممن عصى الله وترك الدين الذي بعث الله به المرسلين؟ 
وها يديك أن هذه الآبة قل أصيب يبا أهل القصيم» في حادتتهم القريبة» نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة؟ فإنهم فعلوا كفعل أناس 
فيك إوسيَعلر الذينَ طَلمُوا أي مْقَبِ يبون [سورة الشعراء آية: 510] حوقة رفن اله عاك الرانة عن الكرك ولف كيه 
والكفر بهم وعداوتهم» وبغضهم وجهادهم؛ فبدَلَ الذينَّ طَلمُوا قولاً غير الذي قيل لهم] [سورة البقرة آية: 59] » فوالوهم وأعانوهم» 
وظاهروهم واستنصروا بهم على المؤمنين» وأبغضوهم وسبوهم ف أجل ذلك: 
وكل هذه الأمور تناقض الإسلام» يا دل عليه اتاب والسنة في مواضعء وذكره العلماء» رحمهم لله» في 
كتب التفسير والفقه وغيرها. وعند هؤلاء وأمثالهم أنهم على الدين الذي كانوا عليه 1 يفارقوه» وهذا ليس مضه ننه ون الثرات 
العزيزه أن هذه الحال هي طريقة أمثالهم» كا في قوله تعالى: اقيق هَدى وفريقاً حَق عي الصَلالةٌ نم بم اذو الشياطين أُوليَاء من 
دون الله الآية [سورة الأعراف آية: ]٠‏ » وقوله: أومن د قن عن رحني : نقيض 1 شَيطاناً] الإيات [سوقة. الزحرف اية: 
5] . فإذا أردت معرفة ما فرضه الله على عباده مي ذْدهء فاذم قول الله تعالى عن أهل الكهف: |وربطنا عل قلوييم | 5 اموا 
2 البناوات وَالأْرضٍ 93 لدعو من دونه ما قد نا إذاً شَططاً الآية [سورة الكهف آية: ]١4‏ » علموا أنه لا يصلح 
لهم دين إلا باعتزالهم» واعتزال معبوداتهم» ولو لم يجدوا إلا غاراً في الجبل في البرية» وهل قالوا: وأين نباجر؟ ' ثم بلد إسلام» ولا 
إمام لنا ولا أعوان» ا قال هؤلاء الجهلة» الذين آثروا الدنيا على الدين. وتأمل ما قال الله في السورة بعدها عن خليله إبراهيم» إإمام 
الحنفاء: إيَا أت إن قد جاءني من الْعل ما 4 يأتك تمن أهدك صراطاً ياي أبْتِ لا تعد الشيطاَ إن ليطا كان للرحمن 
عَصياً] [سورة مريم آية: 44-4#] ؟ فن كان عصياً للرحمن» فطاعته معصية لله. ثم قال: إوأعتزلكر وما تَدَعونَ من دون اللا 
الع [سورة مريم آية: 4] » وقال: إقد كانت 
ا في إبراهم والذينَ معه إِذْ الوا قوسم ! إنا برا مذكر وبما تعبدون من دون الله كفرنًا بكر وبذا يننا وييتكر العداوة 
الماك أبداً] الاية | سورة الممتيحنة آبة: 04 ٠‏ فن تدبر هذه الآيات» عرف التوحيد الذي بعث الله رامو ل به كتبه» وعرف 
حال الخالفين لما عليه الرسل وأتباعهم» مق الذياة العزوقين الأخسرين: 
قال شيخنا الإمام» رحمه الله» في سياق دعوة النبي صل الله عليه وسلم قريشاً للى التوحيد» وما جرى منهم عند ذكر الحتهم» بأنهم لا 
ينفعون ولا يضرون» أنهم جعلوا ذلك شقاً. فإذا عرفت هذاء عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام» ولو وحد الله وترك الشرك» 
إلا بعداوة المشركين» والتصريم لمم بالعداوة والبغضاءء كا قال تعالى: إلا تَجِد قوماً يوْمنونَ بالل واليوم لاخر وادون اه 
و الآية [سورة المجادلة آية: ؟"] . فإذا فهمت هذا فهماً جيداً عرفت أن كثيراً من يدعي الدين لا يعرفها. وإلا فا الذي 
حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب» والضرب والأسرء والحجرة إلى الحبشة؟ مع أنه ل الله عليه وسل أرحم الناس؛ ولو وجد 
لهم رخصة أرخص لهمء كيف وقد أنزل الله عليه: إوّمنَ النَْسِ مَنْ يول آمنا بل ذا أوذي في الل جَمََ َه الس كمَدَابٍ 
الله [سورة العنكبوت آية: ]٠١‏ . فإذا كانت هذه الآية فيمن وافق بلسانه إذا أوذي» 
فكيف بغير ذلك؟ يعني من وافمهم بالقول والفعل بلا أذى» فظاهرهم» وأعانهم» وذب عنهم وعمن وافقهم» وأكر عل من خالفهم» 
كا هو الواقع. وتأمل قول شيخناء رحمه اللّه: إذا عرفت هذاء عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ... إلى آخر كلامه: وقد تقدم 
ما يدل على هذاء وبالله التوفيق. 
لقد أحسن من قال من السلف: "ليس العجب ممن هلك كيف هلكء إِثما العجب ممن نجا كيف تجا". فإذا كان الأمى هكذاء فلا 
تأمن على نفسك الارتداد عن الدين» في مثل هذه الفتنة العظيمة» خصوصاً إذا عرفت أن العلماء» رحمهم الله ذكروا الردة من نواقض 
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م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


الوضوء؛ وذلك أن الرجل قد يتوضأ مريداً الصلاة» فيتكلر؛ أو يعمل عملاء أو يعتقد اعتقاداً يفسد إسلامه» فينتقض وضوؤه» عياذاً 

بالدفق منذات الدين» وعيطات الأعال: 

وأما اعتراضكم على من أنكر هذه الأمور التي حدثت في الدين» حين استدللت بآية النساء» فهو اعتراض من لا يعرف معناهاء ولا ألم 

بقابه» ولا أصغى إلى ما ينفعه. وقد ذكر شيخنا الإمام؛ رحمه الله حاصل ما ذكره المفسرون في معنى هذه الآية» فإنه قال في قصة 

المحرة: وقنيا من القواك والعين ما لا يعرقة أكثر من 'قرأهاة ولكن نمراذنا الآن مشالة مق مسائلها؛ 

وهي: أن من أصعاب رسول لله صل الله عليه وسلم من لم مباجر من غير شك في الدين» ولكن محبة الأهل والمال والوطن» فلا خرجوا 

إلى بدر» خرجوا معهم كارهين» فقتل بعضوم باأري» والرامي اع فلا 00 الصحابة» رضي الله عنهم أن من القتل فلاناً وفلانل 
شق علييم؛ وقالوا: قتلنا إخوانناء فأنزل الله: [إِنَ النِينَ اهم لتك ظالمي أنفسيم | الآيات [سورة النساء آية: 917] ؛ فن تأمل 

م وتأمل قول الصحابة: قتلنا إخواتناء فإن الله قد بين لحم وهم بحكة قبل الحجرة» أن ذلك كفر بعد الإيمان» بقوله: |من كفر 

باه من بعد إيانه إِلّا من 4 ل 0 بالأجَان] الآيات [سورة النحل آية: ]٠١١‏ . 

وأبلغ من هذا: كلام الله فيهم» فإن الملالكة تقول لهم: فيم كنتم؟ ولم يقواوا: كيف تصديقك؟ ولما قالوا: كا مستضعفين في الأرض»ء لم 

يقولوا: كذبتم» مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول: نالك فك بكي وله فيقول الله: كذبت» بل قاتلت ليقال جريء: 

امنا هؤلاء فلم وم بل أجابوهم : إقالوا ل 54 رحن آل واسعة قتبَاجروا فا عرد النساء آية: /910] . 

ولق اداع للعارف والجاهل: الآية التي بعدهاء وهي قوله: إإِلّا المستضعفينَ من الرجَالٍ والنّسَاء والْولْدَانَ| الآية [سورة النساء 

أبة: »ء وهذا واضم جداً: أن هؤلاء هم الذين 

خرجوا من الوعيد» فلم يبق شببة» لكن لمن طلب العليء بخلاف من لم يطلبه؛ بل قال الله فيهم |صم بكر عي فَهُمْ لا يرجِعُوفَ]| [سورة 

البقزة آنه 4 . ومن فهم هذه المواضع» فهم كلام الحسن» يعني: الذي قدمت ذكره. 

فتأمل كلام شيخناء رحمه الله وانظر ما وقع في هذه الفتنة من الاستهزاء بالدين والمسلمين» وغير ذلك مما لا يخفى على كل عاقل» أنه 

عداوة لله ودينه؛ وعداوة لمن ثبت على الدين وعادى المشركين» وانظر ما الذي أوجب تلك المسبة والبغضاء لأهل الإسلام المتمسكين 

بالتوحيد» وقد كانوا قبل ذلك مجتمعين على الإسلام» متناصرين بالانتساب. 

وأما:قول المعترض: واستدالت أيضاً يقوله: إل إن كن اباو ف وأبتاؤٌ ف واخوانك :الآنات [سورة التؤبة آي 04] + هذه :نلك في 

أناس تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صل الله عليه وسلم 20 ْ 

فيقال: من أن لك هذه الدعوى؟ وفي أي كاب وجدتها؟ وحقيقة قولك هذا: الكدذب» والقول على الله بلا عل وهو من أعظم 

الترمات0 وهو أضلن كل باظل. آما:تدير اول الآبات وسياقهاء ولو كنت تعرف التدبر لعقلت عن الله خطابه» وهديت إلى فهم 

مراده؛ لكنك أخذت الأعى بتعسف من لا يبالي» ولا عنده معرفة شىء سوى تغطية الحق باحود والتكذيب. 

أما عامت أن الكفر بآيات الله نما هو بحودهاء والإلحاد في 01500 كن شين امور يهط الكابه وقتر مفضن ».ناذا أزدنك 

الاطلاع على ما قد بجحدت من معنى هذه الآيات» نفذ كلام أت التفسير المشبور» عند كل من هو به خبير» قال الله تعالى: يَأ 

الَينَ آمنوا لا توا آباء فز وإخواككز أويَاة إن استحبوا الْكُفْرَ عل الْْمَانَ| الآية [سورة التوبة آية: «7] » قال مجاهد بن جبر - 

اح ا د -: نزلت في قصة العباس وطلحة» وامتناعهما من المجرة. قال الكلبى عن ابن عباسء قال: "لما أم 

الله نبيه صلى الله عليه د بالحجرة إلى المدينة» ففنهم من ساقهيه أهه ورلنه وتررة: شالك يلل آنا لا نينتا فيرق علهم ويدع 


0 


ا حجرة. فأرول اش عد ول هده الابتاك رقا" |ومن وهم مذكز ]| [سورة التوبة آية : 3؟] » فيطلعهم على غرة المسلمين» ويؤثر 


511216120 ١١ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 
المقام معهم على المجرة والهاد» © نخو .سمال الكثون في هذه الفعيةه | فأويِكَ هم الطَامُونَ| [سورة التوبة آية: «م] . ثم قال: إقَلْ] 
يا حمد لؤلاء المتخلفين عن الحجرة: إن ار ا الآبات [سورة التوبة آية: 4؟] » وذلك أنه لما نزلت الآية الأول 
قال الذين أسلموا ولم وباخجروا إن دكن هاج نا :ضاعت أهؤالناة'وذهي كتارقاء وشريت اونا وقطيتا أريحامتاء فأتول الله اقل إِنْ 
كن آباؤ ف الايف 
فإذا كانت هذه الآيات» نزلت فيمن ل يباجر ويجاهد» فقد أصابكم حكهمء بترككم الحجرة والجهاد» وقد قال صل الله عليه وسلم 
فيمن توقف عن مبايعته على الحجرة والجهاد: " فإذا كان لا مجرة ولا جهاد» فبم ندخل الجنة "؛ فصل لك بترك الفرضين ما حصل 
من المتابعة والموافقة» حتى عكستم الخك؟؛ فعاديتم من عادى المشركين؛ ورمتم هدم الإسلام وحقوقه وواجباته» فلم يبق يديك إلا 
استحسان هذه الحالةه ورد الحق» وتمط الناس ممن أقام على الدين» وعادى المشركين» إوسيعا الْذِينَ لوا أي متقلب يَقَلبونَا 
[سورة الشعراء اية: /731] 3 ش 
وما ذكرت من قول رسول الله صلى الله عليه وسل: " سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر " 2١‏ فهو حديث صحيح» وهو حجة عليك لا 
لك. فانظر من الذي يسب المسلمين» ويتولى المشركين» ويعادي من سبهم؛ فإن كا قد سببنا مسلا يمن بالله واليوم الآخرء ويوالي 
واف ويعادي أعناءا وأنتم تذبون عن كل مسلم هذا وصفه» وأسبون من سبه» فأنتم أسعد منا بالدليل: وان كان هذا وصفك» فا 
احتججم به فهو حجة خصمك» وهذا لا يشك فيه عاقل أصلاء أنا لا نسب من ثبت على الإسلام؛ وأما أنتم فأكثرتم سبابه وتضليله» 
والله المستعان. 
١‏ البخاري: الإيمان (48) , ومسل: الإيمان (14) , والترمذي: البر والصلة )١588(‏ والإيمان (0+", والنسائي: تحريم الدم 
4١١١ ,41١48(‏ ؟١١غ),وابن‏ ماجة: المقدمة (59) والفتن (99") , واحمد (هم9/١, ١/41١‏ *"4/١,ةه:/١).‏ 
وأما ما ذكوت من سياقة قول ابن كثير: أن الحجرة لا تجب إلا على من لا يقدر على إظهار دينه ... إِعه» فهذا معنى ما ذكره العلماء 
في كتبيم» وهذا لا نزاع فيه عند أكثر العلماء؛ ولكن عرفنا من لم تجب عليه الحجرة بإظهار دينه وهو آمن بذلك» معروف فيكم لم 
يستبزئ بأهل الإسلام» أو لم يركن إلى من استهزأ بم ويعين أهل الباطل بلسانه: فيا ليت شعري من هو الذي فيك يظهر دينه؟ 
وقد كنت أسأل عمن كنت أرى لهم معرفة» فا أخبرني أحد عنم بما يسرني في ذلك» وهذه فتنة مت فأعمت وأصمت؛ فإنا لله وانا 
إليه راجعون. فإن كنت ترى أن اعتراضك على من استدل بالآيات والأحاديث على تحريم موالاة المشركين» إظهار للدين» فالمصيبة 
أعظم» ولا أخالك تسم من ذلك لقوله: ! |وللبسنا عليهم ا | [سورة الأنعام آية: 9] ؛ وأنى لك بالسلامة وقد زلت بك القدم. 
ثم» إن ما ذكرته عن ابن كثير» يناقض ما كنت تدعيه من كك على الإسلام والتوحيد؛ فإذا كنم على الإسلام والتوحيد حقيقة» 
فلأي شيء يقال: تجب المجرة أو لا تجب؟ فلا محل لقول ابن كثير وغيره» اما تك فى ححا أمن بل ليوا عل الاسام د وفهم 
من يظهر دينه باعتزالهم في مجالسهم وأسواقهم ومجامعهم» ويظهر البراءة منهم ومن أعمالهم» ويصبر على أذاهم. 
وأما قولك:- ولا وجنه لاسعدلالك. غلينا ميده الآبةء:فإن هده الاية جهادية مع إمام متبع» وهو رسول الله صلى الله عليه وسل؛ فإذا 
اكذجاك مم نايدا 


لي ع سه عاسم 


فاقولة. قد بينا خطابك في قولك: أن الآية جهادية» وأ ولا اله وو كيه باد عله » وقد قال الله تعالى: اقل إ6 حرم ري 
الوا حش ما ظهر منها وما بطنَ والأنم والبني يعي الحت وأنْ تشركوا ب باللّه ما ل يِل به سلطانا وأَنْ تعُولوا عل الل ما لا َعلمونَ| الخورة 
الأعراف أ م «توقال: بأي كّاب» أم باقاخة أن اللياة لأ حب إلا عم متبع ؟! هذا من الفرية في الدين» والعدول 
عن سبيل المؤمنين؛ والأدلة على إبطال هذا القول أشبر من أن تذكرء من ذلك عموم الأعى بالجهاد» والترغيب فيه» والوعيد في تركه» 
قال تعالى: إولولا دقع الله الثاس بعضَهم يعض لَفَسَدتَ الْأَرْض] [سورة البقرة آية: ١ه؟]‏ » وقال في سورة الحج: إولولا دَفْع الله 


511216120 ١١١ا/ا‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


الئاس بعضَهم يعض دي صوامع] الآية [سورة الحج آية: ]4٠١‏ . 

وكل من قام بالجهاد في سبيل اللهء فد أطاع الله وأدى ما فرضه الله ولا يكون الإمام إماماً إلا بالجهاد» لأنه لا يكون جهاد إلا 
بإمام» والحق عكس ما قلته يا رجل» وقد قال تعالى: إقل إِا أعظكز وَاحدَة أن تشوموا اله م بوفراد | الايد | سورة شيا الث 
5؛] » وقال: إومن جاه عا عا يجاهد 

لنفسه| [سورة العنكبوت آية: 5] . 

وفي الحديث: "لا تزال طائفة" الحديث» والطائفة؛ جمد الله؛ موجودة مجتمعة طٍِ الحقء يجاهدون في سبيل اللهء لا يخافون لومة لائم» 
قال تعالى: ءا الينَ موا من ركد مك2 عن دينه 5 َ 1 سم م ويحبوه] إلى قوله: إذَلكَ فَضْل الله يوك من كاه 
وَاللَّه اسع عليم | | الآيات [سورة المائدة آية: 4 ] » أي: واسع الفضل والعطاء؛ عليم بمن يصلح لجهاد. 

والعبر والأدلة على بطلان ما ألفته» كثير في الحّاب» والسنة» والسير» والأخبار» وأقوال أهل العلم بالأدلة والآثار» لا تكاد تخفى على 
البليد إذا علم بقصة أبي بصير: " لما جاء مباجراً فطلبت قريش من رسول الله صل الله عليه وس أن يرده إلهمء بالشرط الذي كان 
بينهم في صلح الحد.يبية» فاتفلت متهم حين قتل المشركين» اللذين أتيا في طلبه. فرجع إلى الساحل لما سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول: ويل أمه مسعر حربء لو كان معه غيره " ١‏ فتعرض لعير قريش - إذا أقبلت من الشام - يأخذ ويقتل» فاستقل بحربهم 
دون رسول الله صل الله عليه وسلمء لأنهم كانوا معه في صلح - القصة بطوها -. فهل قال رسول الله صل الله عليه وسل: أخطأتم 
في قتال قرش» 

٠ )90738( البخاري: الشروط (01784) او الاق الجهاد‎ ١ 

لأكم لسم مع 1 ااه ما أعظم مضرة الجهل على أهله؟ عياذاً بالله من معارضة ا حق بالجهل والباطل» قال الله تعالى: |شَرَحَ 
5 من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إِليِكَ] الآية [سورة الفورف. آنه 1 

ومعلوم: أن الدين لا يقوم إلا بالجهاد» ولهذا أمى النبي صلى الله عليه وس بالجهاد مع كل بر وفاجر» تفويتاً لأدنى المصلحتين لتحصيل 
أعلاهماء وارتكاباً لأخف الضررين إدفع أعلاهما؛ فإن ما يدفع بالجهاد من فساد الدين» أعظم من ور الفاجرء لأن بالجهاد يظهر الدين 
ويقوى العمل به وبأحكامه» ويندفع الشرك وأهله حتى تكون الغلبة للمسلمين» والظهور لهم على الكافرين» وتندفع لسورة أهل الباطل» 
فإنهم أو ظهروا لأفسدوا في الأرض بالشرك والظلم والفساد» وتعطيل الشرائع والبغي في الأرض. ويحصل بالجهاد مع الفاجى» من 
مصالح الدين ما لا يحصى» يا قال صلى الله عليه وسل: " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء وبأقوام لا خلاق لهم "؛ ولو ترك 
الجهاد معه لفجوره لضعف الجهاد» وحصلت الفرقة والتخاذل» فيقوى بذلك أهل الشرك والباطل» الذين غرضهم الفساد وذهاب 
الدين. فإذا ابتل الناس يمن لا بصيرة له ولا علم ولا حلمء ونزل المشركين وأهل الفساد من قلبه منزلة أهل الإسلام» لطمع يرجوه 
منهم أو من أعوانبم» وأعانهم على ظللهم» 

وصدقهم في كذبهم, فإنه لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيئاء 

ويقال أيضا: كل من أقام بإزاء العدو وعاداه» واجتبد في دفعه» فقد جاهد ولا بدء وكل طائفة تصادم عدو الله فلا بد أن يكون لها 
أَعْة ترجع إلى أقوالهم وتدبيرهم؛ وأحق الناس بالإمامة من أقام الدين الأمثل فالأمثل» كا هو الواقع» فإن تابعه الناس أدوا الواجب» 
وحصل التعاون على البر والتقوى» وقوي أص الجهاد» وان لم يتابعوه نموا إثما كبيراً بخذلانهم الإسلام. 

وأا قا بن كل "قلت أعؤانة ,انها رو صار أعظم ل كا دل على ذلك الاب والسنة والإجماع» م قال عل وج هدوا 


و علما ع اش اس -. 


في الله حق جهَاده] | | [سورة الحج اية: 8/] » وقال: لبذي سبلنا | الآية | سورة العنكبوت آية: 9] » وقال: 1 ذن للذين] الاية 


0 


0 


511216120 ١ا١ا/'؟‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


2 
43 


[سورة التوبة آية: ه] » وقال: | كم من فثة] الآنة [بورة ابقرة 8457 برقال نا 1 ل حكن لوطي اديه وده 
الأنفال آية: 1] » وقال: | كتب ع ْمَل الآية [سورة البقرة آية: 915؟] . 

ولا ريب أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة» والمخاطب به المؤمنون: فإذا كان هناك طائفة مجتمعة لها 

منعة» وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه» لا يسقط عنها فرضه بحال» ولا عن جميع الطوائفء لما ذكرت من الآيات. 
وقد تقدم الحديث: " لا تزال طائفة " الحديث. 

ام ل م وى ولا يحب على أحد دون أحدء إلا ما استئنى في سورة 
براءة. وتأمل قوله: [ولينصرن اللَّهُ من ينصره إ| [سورة الحج آية: ]4١‏ » وقوله: إومن يعو الله ورسوله َالينَ آمنواا الآية [سورة 
المائدة آية: 55] ؛ وكل يفيد العموم لميوص فارخ اهن 0 عن هذا القران؟ 

وقد عرفت ما تقدم: أن خطاب الله تعالى يتعلق بكل مكلفء من الأولين والآخرين» وأن في القرآن خطاباً ببعض الشرائع» خرج 
مخرج الخصوص وأريد به العموم؛ كترة سان نا الي جاهد الْكفار والمنَافقينَ| الآية [سورة التوبة آية: /9] » وقد تقدم ما 
يشير إلى هذا جمد الله» وذلك معلوم عند القلناف بن عند كل من له ممارسة في العلم والأحكام» فلهذا اقتصرنا على هذا القول» وبالله 
ا 0 1 : 

ثم بعد الفراغ» أظهر الله إماما يجاهد في سبيل الله ويدعوهم إلى الإسلام والاجتماع عليه» فتمت النعمة عليناء وعلى أهل نواحيناء 
ما أعطانا من النصرء وذهاب الشرك والمشركين؛ والفساد والمفسدين. تسأل الله أن يوزعنا شكر ما أنعم به عليناء من نعمة الإسلام» 
والله ولي حميد» وهو 

حسبنا ونعم الوكل» وصل الله على أشرف المرسلين» وعلى آله وصحعبه وسل يا 

اليد ص بعض لكين المعرضين عن توحيد رب العالمين] 

وله أيضاً قدس الله روحه ونور ضريحه: 

سم الله الرحمن الرحيم 

امد الله رب العالمين» وبه العون على إبطال زرف اللحليو رايد أن لا ]لد الاالثد ددهلا شيك لد لانن ول معن و اعرد 
أن عيذ هيده ورسرن: الصادق الأمرنة وفيا الله عليه وعلى آله وصحبه» الذين يحبهم ويحبونه» أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» 
وعلى أتباعهم الذين شبدوا لله بالوحدانية» ولرسوله بالبلاغ المبين» وسلم 006 

أما بعد» فاعم أيها الطالب للهدىء المتباعد عن أسباب الضلال والردى» أني رأيت ورقة لبعض الناكبين عن الحق المبين» المعرضين 
عن توحيد رب العالمين» فإذا هي مفصحة عن ضلال مفتريباء معلنة بفساد طوية منشيها ومتلقيهاء مع تناقضها وبشاعة ما فيها؛ فتارة 
تراه سائلا مسترشداء وتارة مفتيا مضلا مفنداء لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فعزمت على ان اعرض ورقته على بعض اصحابنا 
الذين هم ملكة في معرفة العلوم» ولهم بصر ناقد» وفهم 

مستقي» في تمييز الصحيح من السقم» لأكتفى بهم في رد ذلك الزيغ والضلال» والكذب المحال» على طريق التفصيل تارة والإجمال. 
وهذا الرجل وان كان من أجهل العوام» فإنه يحاول بسجعه نقض عرى الإسلام. 

1 العم ع نض ما بناه من ذلك الباطل» على استفراغ وسع واسقهال» وذلك أولى من الترك والإهمال» و | اد لله 
هَدَانًا هَذَا و ابتدي ولا أَنْ هَدَانًا الل [سورة الأعراف آية: #غ] . فأخذت في رد قوله مستعيناً بربنا العظيم» مستعيذاً 
من شر متبعي خطوات الشيطان الرجمم» وحسينا الله ونعم الوكل على من صد الناس عن سواء السبيل٠‏ 

قال محمد بن نصر: حدثنا إحاق» أنيأنا عبد الرحمن بن مبدي» عن حماد بن زيد» عن عاصم بن ببدلة» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: 


[سورة الحج آية: وبم] » وقال: إيا أمها اين آمنوا من يرد منْكك] الآية [سورة المائدة آية: 4ه] » وقال: إِفَاقتُوا المشْركيت] الآية 


511216120 ١ا١ا/#‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


اخلذ نا ربوك لديل لله طي معطا لم قال هذا سبيل الله. ثم خط خطوطاً عن يمينه وثماه» وقال: هذه سبل» وعلى 
1-2 سبيل منبا شيطان يدعو إليه٠‏ وقراً |وأن هل صراطى مستقيماً اتبعوه | ١‏ ظ( الآية. 
قلت: وهنا بلية ينبغى التنبيه عليياء قبل الشروع في المقصودء وهي: أن الكثير من أهل هذه الأزمنة وقبلهاء قد غرهم من أنفسهم 
١‏ أحمد (1/406) , والداري: المقدمة (908) ٠‏ 
أحدهما: أنهم إن حشرا اقول :وأو كافيا*:ولو طتتموا العمل .وا ضتكيوا اللقتض» يما غريفوا أقرال العنادوق اللعدوق ختل الله عليه 
وسلم في الحوارج: ' يقولون من قول خير البرية» يمرقون من الدين 3 يكرق 0 من الرمية " 2١‏ وهذا كثير في الكّاب والسنة» يم 
وبمقت من يقول ولا يفعل» ومن يخالف قوله فعلهء كقوله تعالى: | كبر مفتاً عند الله أنْ تُولُوا ما لا تمُعَلُونَ] [سورة الصف آية: ]٠"‏ 
» وكقوله تعالمى: إواذا لوا اين امنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينيم قالوا إنا معكر إِنما تحن مستهرئون] [سورة البقرة آية: ]١‏ . 
وقد ورد: "ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتني» ولكن ما وقر في القلوب» وصدقته الأعمال". 
الأمس الثاني: أن الأكثر ظنوا أن التسابهم إلى الإسلام» ونطقهم بالشهادتين» عاصم للدم والمال» وإن ل يعملوا بمدلول لا إله إلا الله 
من نفي القولكة ورك واخلااص 0 جميع أنواعها لله تعالى» كالدعاء» والرجاء» والتوكل» وظين ذلك: ى يعرفوا معنى قول الله 
تعالى: اعد اله مخلصاً له الدين ألا ّم لين اتخالص | [سورة الزمى آية: #-4] » وقوله تعالى: دما موا ِل عدوا الله حخلصين 


لي سا سم - 


َه لين حتفا ويقيموا الصلاة ويوْتوا الرَكاةَ وذَلكَ دين الْقَيمَة] [سورة البينة آية: 0] » وقوله: [فَإِنْ تَابوا وَأَقَاموا الصّلاةَ وآترًا الت 
لوا بيهم | سورة ة التوبة أبة: ه ٠‏ 


١‏ البخاري: المثاقب ( 2٠‏ , ومسل: الزكاة )٠١74(‏ , والنسائي: الزكاة (1078ه7) وتحريم الدم )41١1(‏ , وأبو داود: السنة 
(غ54/ا؛) ب وأحمد 0 لالار كر كار مكار لجار لام . 

فإن قوله: إمخلصاً) : حال من ضمير الفاعل المستترء في قوله: إفَاعْبَد الم » أي: حالة كونك مخلصاً له الأعمال الباطنة والظاهرة» 
وكذلك في قوله: [مخْلصينَ| : حالة من الضمير البارز في قوله: إلا لِيعبدوا| » أي: حالة كوهم مخلصين له إرادتهم وأعبالهمء دون 
كل ما سواه؛ ولهذا قال: إحتمًاء| » والحنيف هو: الموحد المقبل على الله» المعرض عن كل ما سواه؛ وهذا هو التوحيد الذي خلمُوا 
ويف الله ايرترا دل فد كم رن ولك ما أخبر به عن قوم هود ما قال لحم: | ايا قوم ُو الما كذ من إل عه د 
َقُونَ | [سورة الأعراف آبة: هك5]ء فأجابوا. ذلك يتوم جتنا ! عبد الله رده ولد ريه ان 0 آبَاوناا 0 الأعراف آبة: 


. وف قصة با لان لتر 0 قٍِ رات 0 من إِله غيره] [سورة الأعراف آية: 9ه] » إِقالُوا يا صَاطْ قد 
كثََ ا قل هذا اانا اك تعد ها بعلم أناونا اننا لني شك 228 إليه مي يب | [سورة هود آية: 57] » وكا قال قوم 
شعيب: ايا 7 عن أَصَلاتَكٌ مك أن 5 ا اننا الآية [سورة هود آبة: /اى] 8 

فلا إله إلا اللهء ما أشبه حال الأكثرين من هذه الأمة بحال تلك الأمم» لما دعوا إلى هذا التوحيد» الذي هو أصل دين الإسلام؛ وهو 
دين الله الذي لا يقبل من أحد ديناً سواهء وبه أرسل جميع الرسل» وأنزل به جميع الكتب» قال 

تعالى: إوما أَرسَلنا منْ قبلِكَ منْ رسول إِلّا نوحي إِليه أنه لا إِله إلا أنا فاعبدون] [سورة الأنبياء آية: ه؟] » وقال تعالى: | 


-ه 
6 


عر ريسن بس ماه 


أَحْكنْثْ آياته ثم فصت من 3 حك خَبير ألا تعبدوا ِل الل الآية [سورة هود آية: ]8-١‏ » إلى أمثال هذه الآيات. وقد صم: أن 


رسول الله لما قال لقومه: " قولوا: لا إله إلا اللّه» تفلحوا " »١‏ قالوا: (أَجَعَلَ ال لة إِما ل هذا لَنَيء عاب | [سورة ص آية: 
ه] » م هو مذكور في القران العزيز. 


511216120 ١١/4 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


فأي دليل أصرح وأوض وأبين من هذه الأدلة؟ على أن الرسل من أوهم إلى آخرهمء إنما بعثوا بإخلاص العبادة لله تعالى» والنبي 
عن عبادة كل ما سواه؛ وهذا هو التوحيد الذي جحدته الأممء وهو الذي خاق الله له الخليقة من الثقلين» كا قال تعالى: !وما خَلقَت 
الجن والأنس إلا ليعبدون! [سورة الذاريات آية: 5] » قال علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنهء في معنى هذه الآية: 'إلا لآمرهم 
ان يوحدون". 

وقد عرفت: أن هذا هو أصل الدين» الذي هو أساس الملت قال تعالى: إقل سيروا 8 الأرض فانظروا كيفٌ كان عاقبة النِينَ مين 
قبل كن أكثمم مش كين َأَقم وَجِهِك لادينٍ لقم | الآية [سورة 6 الروم آية: ؟غ-"غ] » وقال تعالى: أواذ قال إبراهيم لأبيه وقومه 


ييل ان سه 2 


إن 17 5 تغبدون ِل الذي فطرتي َه 00 وجعلها 35 باقية ف عقبه به لعلهم م يرجعون | | [سورة الزخرف آية: 8-95؟] » أي: 
لا إله إلا الله. والخليل عليه 


١‏ أحمد («اوكو/م). 

السلام أتى بمضمون هذه الكلمة» بقوله: [إِنني براءً بما تعبدون إِلّا اأذي فطرني| [سورة الزخرف آية: 0-5”] . 

وأبدى سبحانه وأعاد في هذا الاب الجيد» في النبي عن الشرك المنافي لهذا التوحيد» وأفصح عن كفر فاعله» وأسجل عليه بالوعيد 
الشديد» فقال: إومن أصَل يمن يدعو من دون الله من لا إستجيب له إِلَ يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلونَ] [سورة الأحققاف 
آية: ه] إلى قوله: إوكانوا بعبادتهم كافرِين| [سورة الأحقاف آية: +] » وقال تعالى: [إِنْ تدعوهم لا إسمعوا دعاء فر ولو سمعوا ما 
استجابوا لكر دم القيامة يكفرون يشر كك ولا بتك مثل بير [سورة قاطر آية: ]١4‏ » وقال تعالى: :ولا تدخ من دون الله ما 
لا ينفعك ولا بض فإِنْ فعلْتَ فَإِنَكَ إذاً من الظَالمينَ| [سورة يونس آية: ]٠١5‏ » وقال تعالى: قلا تدع مع اله ا آخر فون من 


21-8 


المعديين وأنذر عشِيرتك الأقرين| [سورة الشعراء أ م ام -4١1؟]‏ :8 وقال تعالى: إومن دع مع الله | 1 ا برَهَانَ له به عا 


ََ ول ليهس 


تسابه جك ريه بإملائع كريد [سورة المؤمنون آية: يك تعالى: !حت إِذَا ابم رسنًا عو فوهم َاْوا 00 


َدَعونٌ من دون اله قَالُوا صَلُوا عَنا وَشّهدوا علّ 0 م كانوا كافرينَ| [سورة الأععراف آية: 1"] » وقوله: ثم قبل لحم ين ما 
روه ين ُو لها ا نبل ل كن ها ون قن [سورة غافر آية: #/-4/] » وغير ذلك 

من الآبات. فأي بيان أوضم من هذاء في تعريف الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا يخفره؟ وهذا لا يختص بالدعاء» بل كل نوع 
من أنواع العبادة» صرفه لغير الله شرك عظيم. 

والتحقيق: أن الدعاء نوعان: دعاء مسأل ودعاء عبادة» وكلا النوعين لا يجوز صرفه إلا للّه؛ وصرفه اغير الله لاع سو 
الآيات الحكات» كا قال تعالى: إقلْ إن صلاتي وسكي وححياي وان له رب العَاكينَ لا ضرِيكَ له ويذَِّكَ مرت ونا أو السلفين 
[سورة الأنعام آية: -158] » والصلاة هنا تشمل الصلاة الشرعية» واللغوية التي هي الدعاء» م هو مذكور في كتب التفسير» 


وق لايك لو عبا» *واذا سألت,فاسأل الله رواذ] التصمنت #اسمد بالط * 1 وفيه مق + إإياله عبد اياك تعن | [وزة 


2 


الفاتحة آية: ه] » وقال تعالى: إفَابتغوا عند الله الررْقَ واعبدوةا, [سورة العتكيوك آية: ] ع وهذا من عطف العام على الخاص» 
يق قإِيَاي قارهبون! [سورة التحل آية: ١ه]‏ » إفَإيَاي فاعبدون| [سورة العنكبوت آية: 25] » إواياي فاتقُون| [سورة البقرة 

]١‏ » كا قال تعالى: إوإلى ربك فارغب] [سورة الشرح آية: 8] » وقال: |فصل لريك والنحر] [سورة الكوثر آية: ؟] » وتقديم 
المعمول في 50000 الحصرء أي: لا غيري. وقال: إقلا كَحْسَوا 


. 010م/1)‎ ,١/*.( الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (51؟) , وأحمد‎ ١ 
. ]١ا/ه الناس واخشون] [سورة المائدة آية: 44] » وقال: إقلا ََافْوهم وَحَافُونَ | [سورة آل عمران آية:‎ 


511216120 ١ا١ا/ه‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وهذه الآيات وما في معناها تدل على أن الله تعالى ما أراد من عباده أن يوحدوه بأعبالهم» وأن لا يجعلوا له شريكاً في العبادة» م 
قال تعالى: قل إِنا أنا شر ملك يوسى إن انا شك له واحد قن كن يرجُوا لقَاء ريه ْمَل عمَلاً صَالحاً ولا شرك يعبادة ريه 
أحَداً] [سورة الكهف آية: ]1١١‏ » وقال: إإِنني أَنا الله لا ِله إِّا أنَا فَاعبدني وأقم | الصِلاةً إذكري| أشورة عله آية 14] > .وقال 
مؤبى عليه السلام لبني إسرائيل». لل عبدوا العجل: إإِنا شك اللَّهُ الذي لا له إلا هو وسع كل شَيْءٍ علّْماً) [سورة طه آية: 44] » 
وقال تعالى: إإِنَّ كك واد رب السماوات والْأرض ات المصَارق]| [سورة الصافات آية: 5-4] . وقال: إقَل أي 
1 الِينَ تدعونَ مِنْ دون اللّهِ أروني مَاذَا حَلَقُوا من الأرض أ شم شرك في السماوات] الآية [سورة فاطرآية: ]6٠‏ » وقال: 
دأ الحَسَاجِدَ لله قلا دعو مم لل أَحَداً] [سورة الجن آية: 16] » وقال تعالى: إوَإنَ الشََاطينَ ليوحون إِلَ أَولِيام يدوك وإن 
أطعتموهم | نكر لُشْرِكُونَ]| [سورة الأنعام آية: 17] » وهذا هو الشرك في الطاعة» كا قال تعالى: [اتَدُوا أحبارهم ورهياتيم رابا 
من دون الله والمسيح ابن مْيم| [سورة التوبة آية: ١م]‏ » فذكر في هذه الآية الشرك 

في الطاعة» والشرك في الألوهية» وهذا بين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

وأما الربوبية» فد أقر بها أكثر المشركين من الأمم» أعداء الرسل؛ وهذا مبين في قصص الأنبياء» كا في سورة الأعراف» وهودء 
والشعراء» وغير ذلك. واتخصومة بينم وبين الأمم» إنما هي فيما بعثوا به لمم من الي عن الشرك 2 العبادة» كانحبة والدعاء» 
والتوكل والرجاء» وغير ذلك» وعن الشرك في الطاعة» وهو: إيثار ما عليه الأسلافء والاعتماد على ما قالوه» مما يخالف شرع الله 
كا ظ 0 0 

وعن ابن مسعود رضي الله عندء عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " من مات وهو يدعو لله ند دخل النار" ١‏ رواه البخاري. 
ولمسلم عن أبي مالك الأشجعي» عن أبيه» عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: " من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله» 
حرم ماله ودمه؛ وحسابه على الله " 7ا. 

قال شيخناء رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى: لا إله إلا اللهء فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصاً للمال والدم» بل ولا معرفة 
معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده» حتى يضيف إلى ذلك: الكفر بما يعبد من دون الله؛ 
فإن شك أو تردد» لم يحرم ماله ودمه؛ فيالما من مسألة ما أجلها! وياله من بيان ما 


. )1/454 ,١//0/4( البخاري: تفسير القرآن (/91؛ ؛) , وأحمد‎ ١ 

مسل: الإيهان (*؟) , وأحمد (41/9/"ا, 5/994) ٠.‏ 

أوضيد] ابوخية ها أقطعها للمنازع! وكلام العلماء في بيان هذا التوحيد وتقريره» وبيان ما وقع فيه الأكثر من الشرك وعبادة الأوثان» 
أكر عن أن طن . ونذكر طرفا منه: 

قال شيخ الإسلام ابن تهمية» رحمه الله تعالى» في الرسالة السنية» لما ذكر اللحوارج ومروقهم من الدين: فإذا كان على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم وخلفائه من انتسب إلى الإسلام ومرق منهء مع عبادته العظيمة» فليعل: أن المنتسب إلى الإسلام في هذه الأزمان» قد 
مرق أيضا وذلك بأسباب» منها: الغلو الذي ذمه الله في كابه» حيث قال: إيَا أَهلَ الاب لا تغلوا في ديتككز | الآية [سورة النساء 
آية: ]١0١‏ » و"علي رضي اللدعنة حرق الغالية قاع بأخاذين خدة هم عند باب كندة» فقذفهم فيه" واتفق الصحابة على قتلهم؛ 
وكذلك الغو في بعض المشايم» بل الغلو في علي بن أبي طالبء بل الغلو في الخ وكره. 

فكل من غلا في نبي» 0 صالح» وجعل فيه توعاً من الإلحية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان ري أو أغثني» أو ارزقني» 
أو اجبرني) ف أنا فٍ حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال» يستتاب صاحبه» فإن تاب والا قتل» فإن اله تعال: إِغا 
ركنن الجا اعدو توطدوة لا لمارا ما ايه 


511216120 ١ا١ا/لك‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


والذين يدعون مع الله الحة أخرىء مثل المسيح» 

والملاتكت والأصنام» لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق اخلالاة قن أواتتزل' المظن وتنبت البيات وإنما كاثوا يعبدونهم» أو يعبدون قبورهم» أو 
صورهم» ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون: هؤلاء * شفعاؤ عند اله فبعث ال ومو وى أن يد عى أخئد .هن 
دونه» لا دعاء عبادة» 03 دعاء استعانة» فقّال تعالى: قل دعن الينَ 2 م دونه قلا عَلَكُونَ كشفٌ الضْرّ عدُك 3 تويلا 
وك الِينَ يدَعون يتغونَ إل 3 الوسيلة أ مهم أَقْرب| [سورة الإسراء آية: 5ه-/اه] . 

وقال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح» وعزيراًء والملائكة - إلى أن قال - وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل 
اين :وه التوحيد الذي .بعك / به الرسل» وأنزل به الكتبء قال تعالى: [ولَمَد بَعَنا في 3 أن رسولا أن اعبدوا الله واجتذيوا 
الطاغوتٌ| [سورة النحل آية: +م] » وقال: إوما أَرسَلْنَا من قبلِكَ من رَسول إلا نوحي إِليه تَدا ري أن قاعبدون| [سورة الأنبياء 
أية: ه؟] ٠‏ 

وكا زسيرل اس عل الله عليه وس يحقق التوحيد» ويعلَّه أمتهه حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئْت» قال: " أجعلتني لله ندأء بل 
وا خاوالل وعندو ااوقانة." لدو الله الهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " *» يحذر ما فعلوا وقال: " اللهم لا تجحل قبري 
وثناً يعبد " » وقال: " لا تتخذوا قبري 

: 014 أحمد(‎ ١ 

" البخاري: الجنائز )١90(‏ , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (01) , والنسائي: المساجد )7١(‏ , وأحمد (1/9514, 5/94, 


٠ )١5٠١٠*( هه؟/ ) , والدارمي: الصلاة‎ "ل١5١‎ ٠ 

* مالك: النداء للصلاة (415) . 

عيدا» ولا بيوتك. قبورأء وصلوا على؛ فإن صلاتم تبلغني حيث ما كنتم " »١‏ وهذا اتفق أَثمة الإسلام؛ على أنه لا يشرع بناء المساجد 
على القبور» ولا الصلاة عندهاء وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان» كان تعظيم القبور. 

واتفق الاداء امن البلف: أل امسنة واجماعة - أنه من سل على النبي صل الله عليه وسلم عند قبره» أنه لا بقسح بحجرته ولا يقبلهاء 
لأنه إغا يكون لأركان بيت الله فلا يشبه بيت الخلوق ببيت الخالق؛ كل هذا لتحقيق التوحيد» الذي هو أصل الدين وراسةة الذي 
لا يقبل الله عملا إلا به» ولا يغفر لمن تركه» يا قال تعالى: إن ال لا ير أن شرك به ويغفِر ما دون ذَلِكَ ن ياه ومن شرك 
بالله تقد افر اغا عظيماً [سورة النساء آية: 44] ٠‏ ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعلية: فأعظم آبة فى القران: ابة 
الكرسى: امه لا إل إلا هو أبلى لقِيوم | [سورة البقرة اية: هه؟ | » وقال صلى الله عليه وسل: "من كان أتحر كلامه من الدنيا لا إله 
إلا الله دخل الجنة "» والإله هو: الذي يأطة القاب» عبادة له» واستعانة به» ورجاء له» ومحبة» وخشية» وإجلالاً. انتّى. 

وقال العلامة ابن القبم: وأما الع لل«قوى كزهان” كين وأحيدي قالأ فير لا يفره إلله الكاتو يقد دوهن اناتقة من دون اشدتداء 
يحبه كا يحب الله» بل أكثرهم يحبون 

. وأحمد (/1م/؟)‎ , )"١47( أبو داود: المناسك‎ ١ 

الهتهم أعظم من محبة الله» ويغضبون نتقصي معبوديبم من المشات» أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين؛ وقد شاهدنا هذا 
نحن وغيزنا 0 جهرة؛ ويذتمون أنه باب حاجته ته إلى الله فين عنده» وهكذا كان عباد الأصنام سواءء وهذا القدر هو الذي قام 
قال الله تعالى حاكياً عن أسلااف 208 والِينَ دوا من دونه أ ا : ما تعبدهم إِلّا قروا إِلّ الله رلقَى | إلى قوله: إن الل لا 
مق عن هو كاذبُ كَقَار) [سورة الزمس آية: ] . وما أعن من بتخلص من هذا! بل ما أعن من لا يعادي من أتكره! والذي قام 


5112112 ١١١ا/ا/‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


باوب هؤلاء المشركين» وسلفهم: أن ام تشفع لم عبد أله وهدأ عن الشرك؛ وقد أتكر الله عليهم ذلك في كابه» وأبطله» وأخبر 
أن الشفاعة كلها لهء وذ قول الله تعالى: قل ادعوا لين رَحمتم ون دون الله لا 0 مثقَال ذرة في السماوات ولا ف لاض 
داك ف ا ا لبر ل لا ا ددا بل أسورة سيا الث مم . 

ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالماء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحتهء ويظنه في قوم قد خلوا ول يعقبوا وارثاًء وهذا 
هو الذي يحول بين القاب وفهم القرآن» كا قال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: "إنما تقض عرى 

الإسلام عروة عروة» إذا شا قٍ ابام من لا يعرف الجاهلية" وهذا لأنه ١‏ يعرف الشرك» وما عابه القران وذمه» 4 فيه قر 
وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية» فتنقض بذلك عرى الإسلام» ويعود المعزوات مك والمنك 000 والبدعة سنة» 
والسنة بدعة» ويكفر الرجل يحض الإيمان وتجريد التوحيد» ويبدع متابعة الرسول صل الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن 
أل يسهرة و قل عع برقن 3 للفاعيا نا الله تمان 

ثم قال: وأما الأصغر فكيسير الرياء» والحلف بغير الله وقوله: هذا من الله ومنك» وأنا باللّه ويك» وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل 
على الله وعليك» ولولا أنت : يكن كا وكذا وقد كوف :قز 6 كز ضمت حال قائله ومقصده. 

قلت: فليا قال: وقد يكون أكبرء أخذ عبن أنواع الأكبرء فقال: ومن ن أنواع النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لخت الله 
والإنابة لعزن الل وا:لحضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من غيره» واضافة نعمه إلى غيره. ومن أنواعه: طلب سوا زر مره 
والاستغاثة بهم» والتوجه إليهم؛ وهذا أصل شرك العالم» فإن اميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا فضلا لمن 
ابقتغانكة بم رسأ د أن يشفع له عند الله؛ 

وهذا من جهله بالشافم والمشفوع عنده» فإن الله تعالى لا إشفع عنده أحد إلا بإذنه» والله لم يجعل سوال غيره سبباً لإذنه» وإنما السببب 
لإذنه كال التوحيدء لاء هذا المشرك بسبب بمنع الإذن. والميت محتاج إلى من يدعو له كا أوصانا الني صل الله عليه وس إذا زرنا 
قبور المسلمين؛ أن نترحم عليهم وفسأل لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذاء وذاردهم زيارة العبادة» وجعلوا قبورهم أوثاناً 
تعد لخمعوا بين الشرك بالمعبود» وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد» وزسبتهم إلى التنقص بالأموات. 

وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك» وأولياءه الموحدين بذءبم» ومعاداتهم» وتتقصوا من أشركوا به غاية التنقص» إذ ظنوا أنهم راضون 
ملم ببذاء وأ نهم أمروهم؛ رهزلا عا الرسل في كل زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين لحم. 0 در خليله إبراهيم» حيث يقول: 
وَاجنيني وبي أن ين الأَصِنَام ين اصن ان لنّاس | [سورة إبراههم آية: ه#-5م] . وما نجا من شرك هذا الشرك 
الأكبر» إلا من جود توحيده لله» وعادى المشركين في الله» وتقرب بمقتهم إلى الله. انتبى. 

فرحمة الله ومغفرته ومرضاته على هذا الشيخ» ما أحسن بيانه وأوضحه! فقد صرح بأن هذا هو الشرك الأكبر» فبطل ما افتراه عليه 
المشركون. وهذا الذي ذه هو الذي عمت 

ار 0 الأعصار» وهو الشرك الأكبر» والذنب الذي لا يغف إلا أن يتاب منه قبل الوفاة. 

وقال» رحمه الله ف الكافية الشافية شعرا 

والشرك فهو توسل مقصوده الز ... ف من الرب العظيم الشان 

بعبادة الخلوق من حجر ومن ... بشر ومن قبر ومن أوثان 

والشرك فاحذره فشرك ظاهر ... ذا القسم ليس يقابل الغفران 

وهو اتخاذ الند للرحمن أب ... ) كان من حجر ومن إنسان 

يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ... ويحبه كحبة الديان 

قال في الإقناع: قال شيخ الإسلام: من دعا علي بن أَبي طالب فهو كافر» ومن شك في كفره فهو كافر. وقال أيضا: من جعل بينه 


511216120 ١١/6 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وبين الله وسائط» 0 ويسأهم» ويتوكل علهم» كفر | إجماعاً. 

وقال العلامة في الكافية أيضاً 

فتوسط الشفعاء والشركاء والظ ... غراة أض بين 'البطلان 

ما فيه إلا محض تشبيه لهم ... بالله وهو فأقبح الببتان 

وقال بعض شيوخناء رحمهم الله تعالى: 

تفوس الورى إلا القليل ركوتها ... إلى الفي لا يلفى لدين حنينا 

نمل بيك اليف اسرد 1ه مق اهل تدا راشرقيه] 

وغيرك "بهذا الشاذله سائر .»ونين :له إلا القرون ينين 

ان بن إسماعيل» الأمير الصنعاني» رحمه الله: الأصل الرابع: أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم» فقون أذ ال خلقهم: 
ون سأَلمَمِ مَنْ حَقَ السماوات والأرض ليقُوانَ حَلمَهنَ العزيز اليم | [سورة الزخرف آية:  ]9‏ وبأنه الرازق الذي يخرج المي من 
لميت» وبخرج الميت من الحيء وأنه الذي يدبر الأمى من السماء إلى الأرض» وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة» |قل من 
يررْفكر من السماء والأرض أمن يلك السمع والأبصار ومَنْ رج الحي من اليتِ ويحخرج الميِتَ من الحي ومن يدير لمر يوون 
الَُّ فَقَلُ أَقَاد تُود| [سورة تلن ]| اقل 1 الأرضن 3 فيها إن كنت تعلمون 1 لله 1 اد 00 0 رك 
النماراك ارسج ورب العرشٍ العظيمسيقُولونَ لِلَِّ قل أفَلا نتقُون”قل من بيده ملكوت كل شَيءٍ وهو يجير ولا يجار عليه إن كثتم 
ترد تلان تر [سورة المؤمنون آية: 69-84] ٠ ٠‏ 1 

وهذا فرعون مع علوه في كفره» ودعواه أقبح دعوى» ونطقه بالكلية الشنعاء» يقول الله في حقه» حايا عن موسى عليه السلام: إقال 
قد عت ما دل هوُلاء إلا رب السماوات والْأَرضٍ بِصَائر| [سورة الإسراء آية: ]٠١*‏ » وقال إبليس: إإِنِْ أُحَافٌ اللّهَ رب 
الْعَاكِنَ| [سورة المائدة آية: 74] » وقال: إرَبّ با أَعورَني| [سورة الجر آية: 9م] » وقال: [رَبٌ فَأَنظرني] . 

وكل مشرك مقر بأن الله خالقه» وخالق السماوات والأرض» ورببن ورب ما فيهماء ورازقهم» وهذا تحتج الرسل بقولهم: || 
يلق كَنْ لا يلق [سورة النحل آية: ]١1‏ » وبقوهم: إإنَ الِْينَ دعوت مِنْ دون اللّهِ أن يْلهُوا دابا وو اجتَمعوا له] [سورة الحج 

آية: 78] ؛ والمشركون مقرون بذلك» لا يتكرونه. 

الأصل الخامس: أن العبادة أقصى باب اللحضوع والتذال» ول تستعمل إلا في اللحضوع لله لأنه مولي أعظم النعمء حقيق بأقصى غاية 
الحضوع» كا في الكشاف. ثم إن رأس العبادة وأسامها: التوحيد للهء الذي تفيده كمته التي إليها دعت جميع الرسل؛ وهي: لا إله إلا 
لله. والمراد اعتقاد معناهاء لا مجرد قوها باللسان؛ ومعناها: إفراد الله بالعبادة والإلهية» والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم 
الكفار هذا المعنى» لأنهم أهل اللسان العربي» فقالوا: [أَجَعَلَ الْآمَة إِطاً واحداً إِنَّ هدَا لَتَيُْ جاب | [سورة ص آية: ه] . انتهى. 
وقال شيخ الإسلام ابن تعية» رحمه الله: تواترت الأحاديثء بأنه يحرم على النار من قال: لا إله إلا اللّه» ومن شهد: أن لا إله إلا 


الله قث غرراً رسول للم لكن جاءت مقيدة بالإإخلااص واليقين» والموت عليهبا» وكلها مقيدة بالقيود الثقال؛ راك مق رفوا له 
اليقين: وغالب أعمال هؤلاء إغما هو تقليد واقتداء بأمثالهم» وهم أقرب الناس من قول الله تعالى » ا عن المشركين: إِنا جنا 
آنا ان ع م ونا علّ آثارهم معسَدُونَ | [سورة الزحرف آبة: ف 4 وحينئذ» فلا منافاة بين الأحاديث)؛ فإنه إذا قالما بإخللااص 
ويقين» رمات ذلك امتنع أن تكون سيئاته راجحة على حسناته» بل كانت حسناته راجحة» فيحرم على النار» لأنه إذا قالها بإخلااص 


ويقين تام» لم يكن في هذه الحال مصراً على ذنب» فإن كال الإخلاص ويقينه» نوضيب ان كر الله أحب إليه من كل شيء سوأه» 


عن 


0 


600 


510112 ١١/9 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وأخوف عنده من كل شيء» فلا يبقى في قلبه يومئذ إرادة لما حرم اللّهء ولا كراهة لما أمى الله فهذا هو الذي يحرم على الناره وإن 
كان له ذنوب قبل ذلك؛ فهذا الإيمان» وهذه التوبة» وهذا الإخلاص» وهذه المحبة» وهذا اليقين والكراهة» لا يتركن له ذنباً إلا مى 
عنه» كا يحو النهار الليل. فن قلا على وجه الكالء المانع تخ الفرك التق والأسقرة فيا خن ضرغل ذنب ملت 0 
ويحرم على النار. وان قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض ذلكء فهذه الحسنات لا 
يقاومها شي من السيئات» فير بها ميزان الحسنات» م في حديث البطاقة. 

وقال» رحمه الله:: وأصل الدين: أن يكون الب لله والبغضن لله والموالاة للد والمعاذاة لله والعبادة: له والاستعانة بالله»:واتفوك 
من اللهء والرجاء للهء والإعطاء لله والمنع لله؛ وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره أمى الله ونميه نبي 
الله» ومعاداته معاداة لله» وطاعته طاعة لله» ومعصيته معصية لله. وصاحب الموى بعميه الموى ويصمه» فلا إستحضر ما لله ورسوله 
في ذلك ولا يطلبه» ولا يرضى لرضى الله ورسوله» ولا يغضب لغضب الله ورسوله» بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه» ويغضب إذا 
حصل ما يغضبه لمواه» ويكون مع ذلك معه شبهة دين» أن الذي يرضى له ويغضب له هو السنة. 

فإن قدر أن الذي معه دين الإسلام» ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله بل قصد الجية لنفسه وطائفته» أو الرياء ليعظم أو يثنى 
عليه أو فعل ذلك شجاعة وطبعأ أو لغرض من الدنياء لم يكن للهء ولم يكن مجاهداً في سبيله» قال الله تعالى: إوما ترق الي ويا 
لكاب إِلّا من بعد ما جاءتهم الْبيَة وما ا ِلّا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدينَ حتمّاء]| الآية [سورة البينة آية: غ-ه] . 

وقال» رحمه الله تعالى» في منهاج السنة» لما ذكر كلام صاحب المنازل» وأن التوحيد عنده على ثلاثة أوجه: 

الأول وبحي العامة نوسره غبادة أنة 9 إك الال لاحي 

الصمدء الذي ل يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد. هذا هو التوحيد الظاهر الجلي» الذي نفى الشرك الأعظم» وعليه نصبت القبله 
وبه وجبت الذمة» وبه حمّنت الدماء والأموال» وانفصلت دار الإسلام من دار الكفر. هذا كلام صاحب المنازل. وذكر بعد 
الوجهين؛ وذكر شيخ الإسلام ما فيها من الشطح والبدعة. ثم قال شيخ الإسلام: أما التوحيد الأول الذي ذكرهء فهو التوحيد الذي 
جاءت به'الرسلء بونزلت به الكنب»6.وبه.بعث الله الأولن والآخزين. من الرسل» قال تعالى: :|واسال من أرسانا من قبل من رسلا 
أَجَعلنًا من دون الرحمن آم يعبدونَ [سورة الزخرف آية: ه4] » وقال تعالى: إوَلَقَد بعَنَا في كل أمة رسولا أن اعيدوا الله واجتنيوا 
الطَاغُوتٌ قَنْبمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ ونم مَنْ حَقّثْ عليه الضَلالة] [سورة النحل آية: "] » وقال تعالى: إوما أَرَسَلْنَا مِنْ قَبِكَ من سول 
ِل نوجي إِليَه أنه لا ِل إل أن قاعبدون | أسورة الأنياة اقم الوه أحيوالكه تعالى عن كل من الرسل» مثل نوح وهودء وصاح 
وشعيب» وغيرهم» أنهم قالوا لقومبم: |اعبدوا الله ما كيز مِنْ له غيره | /أسوز##الأعراف 1ب هه :: توهذا أو دعوة الرسل واختريهاء 
قال النبي صلى الله عليه وسل في الحديث الصحيح يزو" شف أن نان اناه شق 1ل دللا الممار وكا قار ها متدرا 
مني دماءهم وأموالهم» إلا بحقها؛ وحسابهم على الله 

عن وجل ". وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضاً " من مات وهو يع أن لا إله إلا الله» دخل الجنة " »١‏ 
وقال>* من كان أت كلخمة لآ إله إلا اش دعل الكن 6" 16 والقران كله علوء من تحقيق: هذا التوسيد» والدغوة إليدء وتعليق :النجأة 
والفلاح وأقصى السعادة في الآخرة به. 

ومعلوم: أن الناس متفاضلون في تحقيقه. وحقيقته: إخلاص الدين كله» والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء» وهو: أن لثبت 
إلهية الحق في قلبك» وتعفي إلهية ما سواه» فتجمع بين النفي والإثبات» فتقول: لا إله إلا اللهء فالنفي هو الفناء» والإثبات هو البقاء. 
وحقيقته: ان تفى بعبادته عن عبادة ما سواه» ومحبته عن محبة ما سواه» ويخشيته عن خشية ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» 
وبموالاته عن موالاة ما سواه» وبسؤاله عن سؤال ما سواه» وبالاستعاذة به عن الاستعاذة بما سواه» وبالتوكل عليه عن التوكل على 
ما سواه» وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه» وبالإنابة إليه عن الإنابة إلى ما سواه» وبالتحا 5 إليه عن التحا ثم إلى ما سواه» 


51121120 ١6 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


بالتخاصم 0 زا 
والأرض ض ومن فيين٠‏ 300 0 


٠. )١/لكه( أحمد‎ ١ 

* أبو داود: الجنائز (#115) , وأجد (#م«اره, 417 اره) . 

النماوات والأرض ومن فين.-.ولك انك أنت الىقه وقؤلك الى ووعدك الحق» ولقائك كن واللتة محق» والنار حئ»: والتبيون 
حق» وممد حق. اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصتء وإليك حاكت؛ فاغفر لي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا انت ". 

قال تعالى: إقل أَعَير الل لخد ولِياً فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم [سورة الأنعام آية: ]١4‏ » وقال تعالى: [أقعَيرَ 
الله أبني اه الذي أَترَلَ إلى الاب ممصلا [سورة الأنعام آية: ]١14‏ » وقال: قل أَفعيْرَ الله مرو 3 الجاهلونَ 


2ت سس سس سر ع سس سر سين 


وقد أوسي إِيَِ وَل الي من أن فحت يحبطن عَم ولكون من ارين بل اله ايد وكن من الشاكرينَ] [سورة 
الزن آئة: 15-4] » وقال تعالى: قل إن هداني ري 4 صراط ديا قيماً 38 إبراهيم حنيفاً وما كان من المشْرِكينَ قل 


إِذ صلاتي وسكي ومحياي ومماتي ينه رب العالميئلا شَرِيكَ له وَيذَِّكَ موت وَأَنَا أُوَل المسلمِينَ قل أَغيرَ الله أبنفي ا 3 


152201 


شيءٍ ولا تكسبُ كل نفس إلا علها| [سورة الأنعام آية: ٠ ]١50-151‏ 

وهذا التوحيد كثير في القرآن» وهو أول الدين وآخره» وباطن الدين وظاهره» وذروة سنام هذا الدين» لأولي العزم من الرسل» ثم 
لخليلين: مد وإبراهيم» صلوات الله 

وسلامه علهم. فقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم من غير وجه» أنه قال: ' إن الله اتخذني ليلا ما اتخذ إبراهيم خليلا " ١‏ 
وأفضن الرسل يعد غبت عل الله عليه وسل: إبراهيم؛ كا ثبت في الصحيح عنه» أنه قال عن خير البرية: "إنه إبراهيم"» وهو الإمام 
الذي جعله الله إماماء معان انه والأمة. القدوة الذي يقتدى به فإنه حقق 55 التوحيد» وهو الحنيفية ملته» قال تعالى: [قَذَ كانت 
ا 8 ماهم والذينَ معه إِذْ الوا لوم | إِنا برا مشكر وما تعبدون من دون الله كفرًا يك وبذا يننا وبتك العداوة 
والْعْصَاء أبداً حت تؤمنوا الله وحده لا قد ماهم لأبيه لسرن لَك وما أَملِكَ لَك من اللَّهِ من سَيءٍ ربا عليِكَ وكا وليك أن 


عه د52 عد دادفة له ل 


وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذِينَ كفروا واغفر لَنَا ربنا إِنكَ نت د ال الحكم لذ كن كذ فوم أنه خسن بن كن مجو 
لله واليوم الآخى| [سورة الممتحنة آية: 4-+] . وقال تعالى: واذ 3 إيرَاهي ل لأبيه وقومه إِنَتِ برا بم تعبدونَؤإلّا الذي فطرني فَإِنّه 


0200 


سبلي وجعلها 00 0 ا الزخرف ا آية: 5 2 
اه و تال 0 الله ه وق هدان 0 5 2000 به 1 أَنْ شّاء رفي َي | سورة لأنعام أبة: 


شاع 


. )088( مسل: المساجد ومواضع الصلاة‎ ١ 
٠. |8619 
وقال» ر حمه الله تعالى: وحبة الله وتوحيده هو الغاية الى فيها صلاح النفس» وهو عبادة الله وحده له شريك لهء فلا صلاح للنفس‎ 
إلا في ذلك» وبدونه تكون فاسدة؛ وهذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل» قال تعالى: | (ولمَد بَعثنا في كل أمة رسولا أن‎ 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت| [سورة النحل آية: 5"] » وقال تعالى: إفأقم وجَهَكَ للدين حنيفاً فطرت اللّهِ التى قَطَر الناس علا‎ 


511216120 ١١6١ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


لا تبديل تلق الله ذلك الدين لقم ولَكن أكثرٌ الئاس 00 1 إليه وقوه وأقيموا الصِلاة ولا 0 من الدريينا ار 
الروم ا 
فالغاية الجيدة» التي بها كال بن آدمء وسعادتهم ونجاتهم: عبادة الله وحدهء وهي حقيقة لا إله إلا لله وكل من ١‏ يحصل له هذا 
الإخلاصء لم يكن من أهل النجاة والسعادة» كا قال تعالى: [إِنْ الله لا يغفر أَنْ 0 به ويغفر ما ون ذلك لمن يشاءً] [سورة 
النساء آية: 48] . فن آمن بأن الله رب كل شيء وخالقه» ول يعبد الله وحدهء بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه» وأخثى 
عنده من كل ما سواه وأركع هذوفن كلتما وان ابل مق سوق ين الله ور معط الخلؤفاة. ىق الى غورك ته كاه 
الله ويخشاه ”ما يخثى الله ويرجوه "ا يرجو الله» ١‏ ٍ ار 
ويدعوه > يدعو الله» فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله» ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه» وكان حليما تجاعا. انتهى. 
وقال العلامة ابن القَم» رحمه الله تعالى- بعد ذكره الشرك في الربوبية -: النوع الثاني: أهل الإشراك بالله في إهيته» المقرون بأنه وحده 
رب كل شيء» ومليكه وخالقه» وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين» ورب السماوات السبع» روف العاق العم ' وهم مع هذا يعبدون 
غيره» ويعدلون به سواه في المحبة والطاعة والتعظيم» وهم الذين اتخذوا من دونه أندادأ» فهؤلاء ل يعرفاة (إ ياك تعد ] [نتورة الفائة 
آية: ل ع ل 'نعبدك”؛ لكن ليس لهم نصيب من إإياك تعبد| المتضمن معنى: لا نعبد إلا إياك» حبا 
ونخوفا ووجاء» وطاعة وتتظيماء "ف || يالك تعيذ] تحقيق لهذا التوحيد» وإبطال للشرك في الإلحية» يا أن 0 أستعين | [سورة الفاتحة 
: ه] تحقيق 0 الربوبية» وابطال للشرك به. وكذلك قوه له: : |اهنا الصراط السرع صراط الينَ ا عوم| [سورة الفاتحة 
: 5-/0] » فإنهم أهل التوحيد» وهم أهل تحقيق إإياك تعيد اياك لستَعين | [سورة الفاتحة آية: ه] . وأما أهل الإشراك؛ فهم 
اهل الغضب والضلال: فإن هذا الانقسام ضروري» بحسب لايم في معرفة الحق والعمل به» إلى عالم به عامل بموجبه وهم أهل 
0 معاند له وهم أهل الغضب» وجاهل به وهم الضالون. وهذا الانقسام ما نشأ بعد إرسال الرسل» فلولا الرسل لكانوا أمة 
واحدة» فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون هذه الرسالة. اتتبى. والمقصود من هذه المقدمة: العم بأن التوحيد الذي بعث 
الله به رسله» غريب في الناس جدأَ وأكثرهم لا يعرف حقيقته» ولا يعرف الشرك الأكبر المنافي له؛ وغاية ما عندهم هو أن يعرف 
أن الله تعالى ربه وخالقه؛ وخالق جميع المخلوقات ورازقهاء والمتصرف فيهم. وقد عرفت ثما سلش: أن أكثر الأمم من أعداء الرسل» 
يعرفون ذلك» ويقرون به» كا أقر به كفار قريش لما بعث الله ممداً صلى الله عليه وسل؛ وهذا مقرر في القرآن أتم تقرير. 
وأما توحيد الإلمية» الذي هو مضمون لا إله إلا الله الذي دل عليه القرآن» من أوه 9 آخره» فالأكثر لا يعرفونه» مع أن سور 
القرآن اكوم 0 ببيانه» ا تعالى: ا لئاس 7 0 حل من د دون الله أندَاداً 00 5 اللدل | سيورزة البقرة أبة: 1 
وقوله: 1 دعو الحتي والينَ يدعو من دونة يون م بشيء أ الآية [سورة الرعد آية: ]١4‏ » |وقضى رَبك ألا تعبدوا ِل 
ياه [سورة الإسراء آية: «0] » وقوله: (قلْ إن مت أَنْ أَحبدَ الله مخلصاً لَه الينَ ألا يِل لين لص [سورة الزمى آية: «-م] 
“وقول وما أمروا إل ليعبدوا الله 
مخلصين له الدِينَ| الآية [سورة البيئة آية: ه] ٠‏ وقوله: وأ نْ الْمسَاجد يِل قلا تدعو مم الله أَحَداً] [سورة الجن آية: وقوه ومن 


0 َه 


اصل كن يدعو من د دون الله من لا سحي 1 إل يوم القيامة] الآية [سورة الأحقاف آية: ه] » وقوله: إوالِينَ دعو مر 5 دونه 


هم عَلْكُونَ من قطمير| الآية [سورة فاطر آية: ]١‏ » وقوله: إن إكى واد رت السماوات وَالْأَرضٍ وما ماءورت المشّارق| 


سج ار اعد 2 وى لالم م ير -. 


|[ سورة الصافات آية: :-ه] 4 وقوله: اومن يدع مع اله ا اخير لا برهان له به الاية [سورة المؤمنون أبة: /ا١ ]١‏ 4 وقوله: إواذ قَالَ 


2 2 


م 


511216120 ١١م1‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 

0 نَ إلا الذي فطرني َإِنه سهدين | الآية [سورة الزرف آبة: 5" -/1؟] 6 وقوله: إوما أرسلنًا من 
0 و 30 َي أن عدون [سورة الأنبياء آية: ؟] » إلى أمثال ذلك مما لا يحصى في القرآن كثرة» 
في بيان هذا التوحيد» وما ينافيه من الشرك بالله» الذي هو أعظم ذنب عصي الله به» كا قال تعالى: إْه مَنْ بِشْرك بالل فمَدَ حرم اللّه 
عه انه وماواه التاق شوو اكاقذة ابن /1: 
فإذا تأملت القرآن» وعدئة قد احتج على المشركين فيما دوه من توحيد الإلحية» بما أقروا به من توحيد الربوبية؛ كا قال تعالى: إقل 

0 7 السَمَاءِ والأرض | إلى قوله: فقون 20 مَل أَمَادِ فونأ | سورة يواس آبة: ام] 4 وقوله: إقلٌ 0 رضن ضن :ومن 
فيا إن كم 
َعلمُونَ | الآيات [سورة المؤمنون آية: 84] . 
فإذا أقروا أن الله رب كل شيء وفليكدة وائة المتصرف في جميع خلقه» لزمهم أن يعبدوه وحده؛ فإن الإقرار بهذا التوحيد» يستلزم 
الإقرار بالنوع الآخرء ولا بد منهما جميعا. 
وأما الثالث من أنواع التوحيد» فهو: أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسهء ووصفه رسوله» على ما يليق بجلال اللهء إثباتاً بلا تمثيل» 
وتؤيبا باد "تعطيل ؛#فإنا«صيفات الت كعال: واساءةه تدل على كال الرب تعالى» وتنفي عن الله ما نفى عن نفسه» ونفى عنه رسوله 
صل الله عليه وسلمء من كل ما ينافي كال حياته وقيوميته» وكال غناه» يا نزه الله عنه نفسه» ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلِم» 
كا قال: إليس كثله سَيءٌ وهو السميع الْبُصير] [سورة الشورى آية: ]١١‏ » وقوله تعالى: |قل هو اللَّهُ أحد اللُّ الصمد لم يلد وله يواد 
ول يكن َه كفواً أحد | | سورة الإخلاص اية: ١-ئ]‏ » وكا قال النتى صلى الله عليه وس 2 الحديث الصحيح: إن الث لا ينام و 
ينبغي له أن ينام " ١‏ الحديث. 
ونحو هذا ما نزه الله عنه نفسه» ونزهه عنه رسوله كثير في الاب والسنة؛ فالمهديون المؤمنون يثبتون ما أثبته الله ورسوله» من معاني 
أسمائه وصفاته» على ما يليق بجلاله» وينفون عنه مشابهة الخلوقين» وسمات المحدثين» وينفون عنه ما نفى عن نفسه» ونفاه عنه رسوله 
صل الله عليه وسلم من كل ما لا يليق به» والله 


. )4/408 ,4/4٠00( وأحمد‎ , )١09( مسل: الإيان‎ ١ 


أعل. 

00 حقيقة التوحيد! بل ما أعن من لا يعادي من عرفه ودعا إليه! الداع لجل ترش مق نبي أعله إل 
الابتداع وفسب من أتكره إلى الاتباع. وما أحسن ما قال العلامة ابن القبم؛ رحمه الله تعالى» لما ذكر حديث: " بدأ الإسلام غر يبأ 
وسيعود غريباً كا بدأ " ١؛‏ بل الإسلام الحق» الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اليوم» أشد غربة منه في أول 
ظهوره» وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة» مشبورة معروفة» فالإسلام الحقيقي داري هداء واهاه عروا سيق الناسن: 

وكيف تكون فرقة واحدة» بين فرق لهم أتباع ورياسات» ومناصب وولايات» لا يقوم لما سوق إلا في مخالفة ما جاء به الرسول صلى 
الله عليه وس فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم وإذاتهم» وما هم عليه من الشبيات» التي هي منتبى فضيلتهم وعلمهم» والشبوات 
ادق له ملا صف هم اراد ب ٠‏ فكيف لا يكون المومن السائر إلى الله على طريق امتابعة غر يبا بين هؤلاء» الذين قد اتبعوا أهواءهم» 
وأجحب كل منهم برأيه؛ فإذا أردت معرفة الإعراض عن الدين» تعلياً وعملا» فتأمل ما هم عليه» فالله المستعان. 

واعل: يا من له عقل ونورء يمشي به في الناس» أني 


. مسل: الإيمان (هغ١) , وابن ماجة: الفتن (85ة") , وأحمد (وم«/؟)‎ ١ 


511216120 ١١م‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


تأملت "الورقة" التي قدمت الإشارة إليها »١‏ وهي مد بن على المرائي» فإذا هو قد حشاها بالرعونات» والماقات» التي هي من ناح 

الجهل الصميء والعقل غير المستقيم؛ فإذا نظر فيها العاقل» عل أنها لا تصدر إلا من جاهل معجب بنفسه» لإقامته بين جهلة العوام» 

فإن أكثرهم لا يميز بين الصحيح من السقيٍ من الكلام. فلو كلها أبداء فق أساحيطهه عن وراة كفاية وعن علم ودراية» لكان 

أحرى بمراجعة الصواب» والرجوع عما أخطأ فيه من اللحطاب» وقد قال بعضهم شعراً: 

ولو كان هذا من وراء كفاية ... لحان ولكن من وراء تخلف 

فأعجب لقوله: أما بعد» فيقول العبد المسترشد للعلم والعمل» لا للمراء والجدل. 

فالجواب: تأمل أيها المنصف ما بعد هذا من كلامهء تجده مناقضاً لما قال» مشتملاً على المراء والجدال» كال أمثاله من أهل الأهواء» 

ويخبط على أثرهم خبط عشواء» وقد تضمنت رسالته من الأحبولات للجهال» والتلييس على من عقوم كعقول الأطفال. 

فن ذلك: أنه أكثر الحط على من يقول على الله بلا 

١‏ أي: فى ضصفيحة م 

عم واولا شك أن :ذلك من كرو الذتوتةة 0 المثالب والعيوب» ولكنه اتزر بما عابه من ذلك» وارتدى في آخحر مقاله والابتداء. 

وهكذا حال من لا علم لديه» ولا دراية له تنسب إليه» فتراه يعيب أمرا وهو يتقلب فيه فتارة يظهره وتارة يخفيه» وكل إناء ينضح 

بالذي فيه؛ فتأمل مامكا ولق من كانه اروف كا 

ثم إنه قال: والمسألة المشار إليهاء والمسؤول عنباء هي التي غصت بها الحناجر» وأسبلت على اللحدود دموع المحاجرء وهي قول الجهال 

الطغام: من أقام بيلد قد استولى عليها العساك ولا عنها مباجر» فهو كافر. 

فالجواب: أن هذا قول مختاق» ولا نعم قائلا به على الإطلاق» كا زعم صاحب الورقة. وهذا من ببرجه وزبرجه وتهويله» أسوة أمثاله 

من يفتري على المسلمين» ويقوهم مالم يقولواء ليدفع بهذا عن نفسه الشناعة» وليس بنافعه شيئا بل هو عين الضرر عليه» لأنه تشبث 

بما لا يجديء» وليس عند أهل الأهواء إلا التلييس» والشكوى لما تلطخوا به من العيوب والأسواء» إذ ليس معهم حق يعتمد عليه 

ولا برهان لهم تطمئن نفوسهم إليه. فترى أحدهم ضيق الصدر والبال» لأن بضاعته إما حقيقتها الشكوك واللحيال. 

بخلاف صاحب الحق» فإن معه من البصيرة والعلم واليقين» ما يدفع الشك والإلباسء» ويبون عليه مؤنة 

لمعارضين من الناس. بأكبر 5 لمؤمن ما بينه وبين ربه؛ يرجو رحمته ويخاف عقوبة ذنيه» كا قال تعالى: إوالِْينَ يوْتونَ ما آوا 

0 وله أ 0 نهم ِل رجهم َاجِعودَ| الآية [سورة المؤمنون آية: ]٠‏ ؛ يسير إلى الله بين مشاهدة منّة من الله عليه» ومطالعة عيب 
- 00 وأبوء بذنبي " .١‏ 

0 القاعى لل 2ن كيهة اللاذ ارى بنق نك اموت :قن لفان الماع ددا فق بوااقا اق سالمن ع 1 

ما الذي يؤمنه؟ قد تلطخ با تلطع به» والمعاصي بريد الكفر؛ وكان الواجب عليه أن يغص من العبرات» ويسيل الدموع في المخلوات 

والجلوات» على ما فرط فيه من الطاعات» ووقع منه من الفرطات. فاهتمامه من نفسه لنفسه» أولى من الاهتمام بما قيل أو يقال. 

فلو حم عن أحد لكان فيه إحمال» ويتطرق إليه الاحتمال؛ على أنه ليس من قبيل امحال» الذي لا ينسب إلا إلى الطغام والجهال» 

فأين الأسباب المؤمنة لهذا المسكين» من أن يقع في زيغ الزائغين» وطريق الأمة المضلين؟ وقد صم عن الني صل الله عليه وسل أنه 

قال: " أخوف ما أخاف على أمتى: الأتمة المضلين " 7. 

وأما شقّه ملخواص من أهل الحجرة والدين» وتسميتهم بالجهال الطغام» فهو دليل على إعابه بنفسه ورضاه بعمله؛ 

)4/174 ,4/187( البخاري: الدعوات (7:5) , والترمذي: الدعوات (#وم") , والنسائي: الاستعاذة (089ه) , وأحمد‎ ١ 

: الترمذي: الفتن (779؟) بوايوذاودة الفتن والملاحم (؟ه5؛) , وابن ماجة: الفتن ١ه‏ و*) باحك (للاكله, ىلل ة) , 

والدارمي: المقدمة )5١9(‏ . 


511216120 ١4 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وذلك من أكبر الذنوب» وأعظم العيوب. فإنه من تدبر القرآن» وتفكر فيما قصه الله تعالى عن أهل الكاب» وأمثالهم من أهل الفهم 
والرأي» وأنهم تركوا الحق الذي بعث الله به رسوله بعد ظهوره» واختاروا لأنفسهم أسباب الردى والحلاك؛ ول يتفعهم الله بعللهم» 
3 برأمهم وفهمهم» خاف على نفسه من أن يزيغ كا ؤاغواء: وأن يطل ناوا بوهذا إغها خصل عرفيق اش وريه لسدة. 
وصاحب هذا الكلام» قد نبي ما وقع متة من المداهنة والمواذة» لأريات البغي والعدوان» على أهل الإسلام والإيمان» والصد عن 
سبيل الله فأعظم بها من ذنوب» ومثالب وعيوب! وما ذكرناه من الواقع» من كثير من أعيان أهل نجدء لا يمتري فيه من في قلبه 
ادق عياة ' 

وظاهر حال المعترض: أنه لما جهل حقيقة هذا الذنب اعم عده من انواع الواجب» والجائز» والموه» وكلامه 2 ورقته يدور عل 
هذه الثلاثة» فلذلك استوحش هما ان به المسلمون» ون بما استوحش منه العارفون؛ فلو تصور الواقع منه» لسالت على الخد منه 
دموع الحاجر» وغصت من غفافة الوعيد تلك الحناجر» كا دل على عظيٍ ذلك الذنب الكثير من الآيات والأحاديث والبينات. 
واعلم: أن هذا المغرور» لما كذبته ظنونه التي قد شد عن واحن الجحرة واخيان وين أنه خا ميل المدى 

والسداد» وعلم أن المسلمين قد ميزوه بحاله» وقبيح فعاله» بادر إلى التشعي والتبويل» والتباكي والعويل» وحاول قلب الحقائق» فاستيجن 
الصدق والمعروف» واستحسن الباطل لكونه عنده هو المألوف؛ فأعظم بها عقوبة أطفأت نور العقّل» وأعمت البصيرة! فصاحهها في 
ظلمات الجهل والريب. 

ولا قال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلكت إن لم آمى بالمعروف» وأنه عن المتك فقال ابن مسعود: "هلكت إن لم 
تعر :قلاف 'العروف 4 بوب الك قال عضن السلك: نتم تخافون الذنوب» وأنا أخاف الكفر. يا ربنا نسألك الثبات على الإيمان. 
وبما يجب أن يعلم: أن الله تعالى فرض على عباده الحجرة عند ظهور الظلم والمعاصي» حفظاً للدين» وصيانة لنفوس المؤمنين عن شهود 
الممكرات» ومخالطة أهل المعاصي والسيئات» وليتميز أهل الطاعات والإيمان» عن طائفة الفساد والعدوان» وليقوم علم الجهاد» الذي 
به صلاح البلاد والعباد؛ ولولا الحجرة لما قام الدين» ولا عبد رب العالمين» ومن انحال أن تحصل البراءة من الشرك» والظلم والفساد» 
بدونها. ٍ 1 

ومن لوازم ترك المجرة غالباً: مشاهدة المنكرات؛ ومداهنة أرباب المعاصي والسيئات» وموادتهم» وانشراح 

الصدر لهم؛ فإن الشر يتذاعى وير بعضة بعضاء فلا يرضون عن هويين أظهرهم بدون هذه الأمورء ولا بد من رضاهمء والمبادرة 
في هواهم. 

ثم إنه قال قولا ينع من له أدنى معرفة» أن هذا لا يصدر إلا تمن هو غريق في الجهالة» قد عري من المعقول والمنقول» وذلك قوله: 
إن الله قدم حرمة ابن آدم على حرمته» وأباحه ما حرم عليه من أكل الميتة» إذا خاف على نفسه الضرر. ووجه خطته وجهله: أنه 
جعل ذلك أصلا» قاس عليه ترك الحجرة» وفي زعمه أنه اضطر إلى تركهاء يا اضطر إلى الأكل من الميتة من خاف على نفسه التلف» 
فأقول: لا يخفى ما في هذا القياس من الفساد» وذلك من وجوه: 

منها: أنه في مصادمة نصوص الكمّاب والسنة» التي دلت على وجوب الحجرة على من له قدرة عليهاء وإن كان يتوقع بها القتل والموت» 
َ أنه لا يترك الجهاد خوفاً من القتل» كا قال تعالى: [فَلِينَ هاجَرُوا وأَخرجوا من ديَارهم وَأُودُوا في سبِيلٍ واوا وفوا كفن 
عي ميلات م جنات حي من تتا الأبار تواباً من عند الله الله عنده حسن الثوَاب] [سورة آل عمران آية: ]١98‏ » 
وقوله تعالى: إوالْدِينَ هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ررقم اللَّهُ ررْقاً حسناً وإنَ الله هو خَير الرازقين| [سورة الحج آية: 8ه] . 
فم يبجعل الله تعالى هذه الامو التي قد تع للمهاجرء 0 عن الهجرة» لأن الحلاك في الحجرة والجهاد هو السلامة» فإنه شبادة» 
والشبداء أَحياء عند ريم يرون فَرِحِينَ با آنَاهم اللَّهُ من فضله] [سورة آل عمران آية: ٠ ]17١-159‏ وقد يحصل للمهاجر ما يحبه» 
من حسن العاقبة في الدنياء مع ما يرجوه في الآخرة» كا قال تعالى: إومن اجر في سَبِيلٍ اله يد في الْأرضٍ مراحم كثيراً وسعة] 


511216120 ١١مه‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


الآية [سورة النساء آية: ]٠٠١‏ . 

ونظير ترك المجرة خوفا من الفقر أو القتل: مداهنة أهل المعاصي خوفاً من أذاهمء وقد قال تعالى في حقهم: إوَمنَ النَّاسٍ مَنْ يَقُولُ 
آمنا باه ذا أوذي في الله مَل هه النَّْسِ حَعَدَابٍ الله ون جاء تصر من رَيْكَ لَقُونَ إن يك معكز وكيس اله بغ با في صدور 
لْعالمين| [سورة اكرات آية: ]٠١‏ . وهذا الذي جعل فتنة الناس كعذاب الله قد يدعي أن الضرورة دعته إلى ذلك لو كات 
عذرأًء وقد علمت: أن ترك الحجرة عرضة إذهاب الدين» وذهاب الدين» هو هلاك النفس السرمدي: إقل إِنَ الحأسرين الي سوا 
أنفسهم وأهليهم يوم الْقَيامَة ألا ذَلكَ هو امحسران المِين| [سورة الزمس آية: ]١6‏ » هذا في تركهم الحجرة. 

وأما الحجرة» فإن الغالب على أهلها السلامة والعز واتقكين» ا جرى ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم وأتباعه سلفا 

وخلفا وبها يحصل الجهاد» وتعلو كلمة الله ويعمل في الأرض بطاعة الله ومصالح المجرة في الدنيا أكثر من أن تحصرء كا قال 
تعالى: إوالدِينَ هاجروا في اللَهِ من بعد ما ظلموا لنبوتهم في الدئيا حسنة ولأبى الآخرة أكير لو كنوا يعلمون] [سورة الفل آي .41] 
5 فطل هذا القياس من وجهين: ٍ ٍ 

الاول: انه مصادمة النصوص الثابتة» والقياس قِ مصادمة النص فاسد الاعتبار عند العماء قديما وحديثا؛ فإن القياس إغما يصار إليه 
عند الضرورة إليه إذا عدم النص» ولم يوجد لك دليل في الاب والسنة» لا نصاً ولا ظاهراًء -فينئذ يجوز عند بعض العلماء» لدعاء 
الضرورة إليه. وله شروط ومفسدات»ء وله انواع اربعة لا يعرفها هذا المعترض؛ والى له بمعرفة الصحيح منها والسقيم» والجائز والممتنع» 
مع قصر الباع» وعدم المحصول والاطلاع. 

الوجه الثاني: عدم الجامع» ووجود الفارق» فإن الحكمة في إباحة تناول لقمة من الميتة إذا اضطر إليهاء قد أبيحت له في تلك الحال» 
لأن الأكل واجبء صيانة للنفس عن الحلاك» طاعة لله مطلوب لما يفضى إليه ذلك» من التقوي على أداء الفرائض والطاعات. 
قال شيخ الإسلام ابن تمية» رحمه الله تعالى: ومن المحرمات ما يباح عند الضرورة كالدم والميتة» فهذه في حال الإباحة ليست محرمة 
أغبلا» وليسن 4 أن عق خرعيا ٍ ٍ 

حينئذ؛ وما تناز العلماء» هل السبب الحاظر لما موجود وقت الضرورة» وأيحت للعارض الرابح» أو السبب الحاظر زائل» وهذا مبني 
على مسألة تخصيص العلة: فن قال: إن العلة تخصصء يقول: إن علة الحظر قائمة» ولكن تخلف حكمها لمانع» ومن قال: لا تخصص» 
قال: إن علة التحريم لا توجد مع عدم التحريم؛ والنزاع لفظي. 

قال؛ رحمه اللّه: فإن الأكل والشرب واجب» حتى لو اضطر إلى الميتةء وجب عليه اللأكل عند عامة العلماء» لأن العبادة لا تؤدى إلا 
بهذاء وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب. انتّى. 

قلت: وهذا موجود في الحجرة وأولى» لأن العبادة لا تؤدى إلا بهاء ولا يقوم الدين والعمل به إلا بالحجرة؛ فبالهجرة يحفظ المرء دينه» 
ويقكن من العمل به ويعادي ويوالمي فيه» وغير ذلك من المصالح الدينية» التي تفوت الحصر. فلو احتجنا إلى القياس» لكان هذا 
من قياس الأولى» عكس ما عند صاحب الورقة» فإن ضرورة العبد إلى الحجرة فوق كل ضرورة» ولو كان فيها تلف النفس والمال» 
فالعبد مضطر إبها عند الحاجة إليهاء اعظم من ضرورته إلى الطعام والشراب. 

ثم اعل: أنه من كبير جهلهء أخذ يقيس ترك ما وجب فعله» على فعل ما يجب فعله» فقاس الترك على الفعل» 

وقاس المحرم على الواجب؛ وهذا أفسد شيء وأبعده عن القياس» فالعكس والحالة هذه» أشبه بالقياس صورة ومعنىء فتأمله» فإنه 
بظلدك عل يذهل هذا الرجل« فالعار ف اميق له القذار هه معت ]نه تافل #اواولة ههه لكانيك هذه قررة :مله عطيمة عل درن الله 
ومن المعلوم عند من له أدنى مسكة من عمّل ومعرفة: أن الحجرة من أعظم فرائض الدين» وهي أصل وقاعدة من قواعد الإسلام» 
التي ينبني عليها الكثير من الأحكام؛ ومن جهاه أنه ل بميز بين الضرورة والضررء كا قد عرفت من كلامه الذي أسلفته. ومن المعلوم 
عند من له بصيرة ودين: ان الهجرة لا ضرورة فيها ولا ضررء فدعواه الضرورة ممنوعة من اصلها. 1 1 

فغاية ما في الحجرة: بأن فيها مشقة في المبادئ على النفس» من جهة مفارقة المألوفات» من الوطن أو المال» أو غيرها من الأصناف 


51102112 ١5 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


اثفانية المذكورة في أول سورة براءة؛ وهذا شأن الشرائع» كالجهاد فإن فيه مشقة» كا قال تعالى: إوَقالوا لا تتفروا في الرٍ قل تار جه 
عد حرا و كانوا يمْقَهُونَ| الآية [سورة التوبة آية: ]4١‏ » وقال تعالى: | كتب عليكر القتال وهو ذه لَك وعمى أَنْ تَكهُوا شيا وهو 
رصخ أن تحبا ميك وَهوَ عر لَك | الآية [سورة البقرة آية: 91] . ول يعذر الله تعالى ناساً تخلفوا عن الجهاد في غزوة 
تبوك» بما فيها من المشقة» حتى قال الله فهم شر ما قال لأحدء فقال: |سَيحَلفُونَ الله لكر إذَا اعبت ليم لتعرضوا عنهم فأعرضوا 
خم | ومن وعأراهم جه جرَاءً با كانوا يكسبون] [سورة التوبة آية: 98] . 

ومن المعلوم: أنه ليس في ترك الجهاد من المفاسد في الدين ما في ترك الحجرة» بل المفاسد التي في ترك الجهاد موجودة في ترك الحجرة» 
وأكثر منهاء كا لا يخفى على ذوي البصائر والفهم» وكان الجهاد من ثمرتها ومصالحها. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية» رحمه الله تعالى: والشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فهي تأمى بما يتريح 
مصلحته» وإن كان فيه مفسدة مرجوحة» كالجهاد» وتنبى عما تحت مفسدته» وإن كان فيه مصلحة؛ كتناول المحرمات من انثمر 
وغيره؛ ولهذا أعرنا اللّه أن تأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربناء والأحسن: إما واجب أو مستحب» قال تعالى: |واتيعوا أَحسنْ مَ أنْزِلَ 
إل من رك | [سورة الإغرناية ده ] #نفاسض باماع الأبحسن والح يده قال تعال: | فدشر اعياة: الدرن استمهون القول ميوت 
أحسه أولكَ ادن هداهم اله وأُولدكَ هم أُوأو الْألباب| [سورة الزمس آية: 18-11] » فاقتضى أن غيرهم لم يبده. انتبى: 

وتأمل ما وقع فيه التاركون للهجرة» من سوء الحال في الدين والدنياء فيالها من عبرة ما أبينها لمن اعتبر! 

واد لله الذي انقذ من شاء من عباده من المهالك برحمته» وأهلك من شاء بعدله: إلييلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بينة 
إن اله أسميع ع ] [سورة الأنفال آية: 4] . 

فإذا عرفت ذلك» فأقول: عباً لهذا المفتري المغرور» كيف تجسر على اللحوض في أحكام الله ودينه» بضرب الأمثال والأقيسة الفاسدة» 
وهو لا يعرف القياس وشروطهء والمقبول منه والمردود» بل ولا يعرف أنواعه» كقياس الأولى» والعلة» والدلالة» والشبهء وامخالفة» 
ولا يعرف مفسدات القياس عند العلماء» ولا من يجوز منه ذلك ثمن لا يجوز منه» ومن يجوزه من العلماء عند الضرورة» ومن لا 
يجوزه منهم مطلقاً. 

ومن أنكره من علماء السلف» جعفر بن مد بن على بن الحسين» رضي الله عنهماء فإنه أنكره على أبي حنيفة» رحمه الله» كا هو معروف 
عنه عند العماء» يروونه عن ابن فومةة اند قال لأبي حنيفة: اتق 1 ولا تقس » فإنا نقنك عدا اخن وهرة خالفنا بين يدي الله تعالى» 
فنقول: قال اللّهء قال رسولهء وتقول أنت وأصحابك: رأينا وقسناء فيفعل الله بنا ويك ها شاء. 

وعن ابن عباس: "لا تقيسوا الدين» فإن الدين لا يقّاس؛ واول من قاس: إبليس"» اخرجه الديلمى» وقال ابن سيرين: "القياس شر» 
وأول من قاس: ‏ بليس» وانما عبدت ْ 

الشمس والقمر بالمقاييس". وقال الإمام أحمدء رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطيع الناس من جهة التأويل والقياس. 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية» قدس الله روحه: إِنما المتبع في إثبات أحكام الله: تاب الله» وسنة رسوله صلى الله عليه وسل» وسبيل 
السابقين الأولين؛ لا يجوز إثبات حك شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة» نصاً أو استنباطاً بحال. 

وأما الأقيسة الفاسدة» فإنها أكثر ما عند أهل الضلال» وأول من قاس: إبليس. وقال: إن اليبود والنصارى عندهم من الحكايات 
والقياسات من هذا القط كثير. انتهى كلامة رجه الله ْ 

والمقصود: أن يعلم المسلم أن بذل النفوس في طاعة الله ومرضاته» آى مطلوب للرب تعالى من عبده» ليكون الدين كله لله؛ فن رغب 
بنفسه عن ذلك» واثر مرادها وراحتها وشبوتمها» على مراد ربه» واقامة دينه» وطلب مرضاته» فقد عرض نفسه لمقت الله وعقابه» 
وحرم نفسه ما حصل للمؤمنين المتقين من جزيل ثوابهه. فلا يرتجون عيّد إلا 'زبه» .ولا خافن إلا ذنيه» ومن :وجد خيراً فليتحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
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المشركون» فلم يتركوه حتى سب النبي صل الله عليه وسلم. فشكا ذلك إلى النبي صل الله عليه وس قال: قلي 1 قال: 
"مطمئن بالإيان ". 

فالجواب- وبالله التوفيق - أن نقول: لا يخفى أن هذا الرجل ادعى لنفسه أمراً لا وجود له ولا حميقة» واستدل بدليل هو في الحقيقة 
عليه لا لهء وذكر أمراً جملا ميهماء تشبياً على العامة» ليلبس عليهم أعى دينهم» وفي ضمنه أنه أقر على نفسه بما صدر منهء ثما لا يحبه الله 
ويرضاه» غير أنه اعتذر عن نفسه بالا كاه. 

ومن له أدنى مسكة من عقل وتمييزء يعلم أنه لا عذر هذا الرجل فيما قد صدر منه؛ فإن دعواه الإكراه منوعة» لأنه إن كان على 
الإقامة عندهمء فهذا باطل قطعا لأنهم لم يحبسوه ول يجعلوه في وثاق» ولم يجعلوا على كل نقب من نقوب القرية حرساً يمنعه االخروج 
منهاء ولا جعلوا على طرقاتها رصداء والمناهل قريب» وفيها القبائل» والفرار بالدين واجبء فأين الإكراه؟ 

هذان وقد حصل منه من الإقبال والإدبار» والتصدر والافتخار» ما هو معلوم عند من يعرف هذا الشخص بالاضطرار. فاين حال 
هذا وأمثاله من حال عمار؟ رضي الله عن عمار» فإنه تبرأ من المشركين وسيبمء وسب دينهم ومعبوداتهم» فاذلك تصدروا له ولأهله 
بالعداوة الشديدة» وما ثم قرية ولا قبيلة على الإسلام» جعاوا يضربونه اشد 

الضرب» ويعذبونه أشد العذاب» وحبسوه في بثّر ميمون» وقتلوا أباه وأمه. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مى بهم يقول: "اضيروا يا ال ناسين فإن موعدم الجنة '» ومع هذا وغيره» لم يقع منه إلا القول دون 
الفعل نوأ تم سارعتم بلا إكراه» وقلتم وفعلتم» تقرياً إلهم واختيارء من غير أن يكون منبم طلب لما فعلتموه» فا طلبوا متك ذلك؛ ولا 
امتنعتم» ولا أوهم عليه» فأين أنتم وعمار ؟! فهو وأنتم في طرفي نقيض: شعرا: 

سارت مشرقة وسرت مغربا ... شتان بين مشرق ومغرب 

وق الصحيسين عن ناب بن الأرت6 "قال" شكونا إلى رسول اللداضل الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة» وقد لقينا 
من المشركين شدةء فقلنا: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال: خلس شمراً وجههه ثم قال: والله إن من كان قبلك» ليخد الرجل 
فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لمه وعظمه» ما يصرفه ذلك عن دينه. ويقعد الرجل فتحفر له الحفرة» فيوضع المنشار على رأسه فيشق 
باثنين» ما يصرفه عن دينه " الحديث. 

وبعد ما وقع بعمار وأهله من المشركين ما وقع» أذن الني غيل الله عليه وسلم لأصحابه في المجرة إلى الحبشة» لما اشتد بهم أذى 
المشركين» فهاجروا وفيهم عمار رضي الله عنه. ثم إنه رجع 

هو وبعض المهاجرين» فهاجروا إلى المدينة» وني تلك الأحوال لم يطمئن أحد منهم إلى المشركين» ولا داهنهم بدينه» واسقروا على 
عداوتهم والبراءة منهم» حت هاجروا إلى المدينة؛ وقصتبم في السير» وكتب الحديث» والمغازي» مشبورة. 

فأين القلب المطمئن بالإيمان» وهو يرغب إلى أولئك الأشرار» ويتعرض لا في أيديبم من حطام الدنياء ويتودد إليهم بأساجيع المدح» 
كسجع الكهان» ويقول: اكتبوا لي كذاء اجعلوا لي كذاء ونحو ذلك من صيغ الطلب» كم في المكاتبات الموشعة بالمدي» والدعوات 
والتعظيمات» والمجازفات الموشعة بنظم الأبيات؟! فسبحان من لا يخفى عليه خافية» من أقوال خلقه وأعمالحم. ول ادك" إن الله 
لا ينظر إلى صوركء ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعبالكم " ١‏ 

ونذكر أيضاً طرفاً مما يتعلق بمعنى الآية: قال العماد ابن كثير» في تفسيره: أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر» وشرح صدره 
بالكفر» واطمأن بهء أنه قد غضب علهم لعلمهم بالإيان» ثم عدوهم عنهء وأن لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة» لأمهم استحبوا 
الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة» لأجل الدنياء وطبع على قلوبهم» فهم لا يعمّاون بها شيئا ينفعهم» 
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. مس: البر والصلة والآداب (5514؟)‎ ١ 

وختم على سمعهم وابصارهم فلا ينتفعون عباء ولا اغنت عنهم شيئاء فهم غافلون عما يراد بهم . 

لأنا قرله: لاعن 21د رقله مقت بالأعان + [لروة المعل 1327 4 "تيو المتققاء عن كتر بلناستووافق الشركة قله 
كرما على ما قاله» بضرب وأذىء وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. وروى العوثي عن ابن عباس: "نزلت في 
عمار بن ياسر» حين عذبه المشركون» فوافقهم على ذلك مبقها حورو ان معدي دوالك" حك اشر كرون عا ردي امي عد بده 
حتى قاربهم في بعض ما أرادوا. فشكا ذلك إلى لني صلى الله عليه وسل فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمثناً بالإيمان» فال النبي 
صل الله عليه وسل: إن عادوا فعد ". 

وقال ابن إححاق: وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسرء وبأبيه وأمه- وكانوا أهل بيت إسلام- إذا حميت الظهيرة» يعذبونهم برمضاء 
م5 فيمر بهم رسول له صلى الله عليه وسلم فيقول فيما بلغني: " صبراً يا آل ياسرء فإن موعدم الجنة ". فأما أمه فقتلوهاء وهي تأبى 
إلا ابام ٠‏ قال: وحدئني حكيم بن عير عن سعيد بن نجبيرة قال: قلت لابن عباسن:2 "كان 'المشركون يبلغون من أاب زميول 
امل ناي رمز بن كاجام يترون يان ترك دينهم ؟ قال: نعم) والله إن كانوا ليضربون أحدهم» ويجيعونه 

وبعطشونه» حيىّ ما يقدر على أن إمستوي الا ون شدة الضرر الذي به» حق يعطي ثما سألوه من الفتنة» افتداءً منهم ما يبلغون 
من جهدهم". ٠‏ قال العماد ابن كثير: والأفضل والأولى أن يبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله» كا ذكره الحافظ 7 ل 
تريجة عبد الله بن حذافة السهمي» أحد الصحابة: "أنه أسرته الروم اوُوا به إلى عند ملكهمء فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي» 
وأزوجك بنتي» فقال: وأعباق جيخزها كلك ::وجيتما ماك ارات ل أن اريخ عن دنا يد ميل انا ا ومسل طرطة عراء 
ما فعلت» فقّال: إذاً أقتلك» قال: أنت وذاك. قال: فأ به ته 2 الرماة فرموه يا من يديه ورجليه» وهو يعرض عليه دين 
النصرانية» فأبى. ثم أص به فأنزل» ُ أ بقدر» وف رواية ببقرة من قاس" وأحويت) وعماء اسه المسلمين» فألقاه وهو 0 
فإذا هو عظام تلوح. ٠‏ وعرض عليه فأبى. ثم أمى به أن يلقى فيهاء فرفع في البكرة ليلقى فهاء فيك» فطمع فيه ودعاهء فقال: نا بكي 
لأن نفسبي نما هي نفس واحدة» تلقى في هذا القدر الساعة في الله فأحببت أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذّب هذا 
العذاب في الله". 

وفي يفطن الرواياك؟ "أذ سجنه ومنع منه الطعام 

والشراب أياما ثم أرسل إليه عفر ولحم خنزير» فلم يقربه. ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حل لي» ولكن 
م أكن لأشمتك بي» فقال الملك: فقبل رأبي» وأنا أطلقك» فقال: وتطلق معي جميع القاقف المسلمين» قال: نعم» قال: فقبل رأسهء 
فأطاق معه جميع أسارى المسلمين عنده. فلما رجع» قال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: حق على كل مسل أن يقيل رأس عبد الله 
بن حذافة» وأنا أبدأ؛ فقام فقبل رأسهء رضي الله عنهما". 

قال العماد» رحمه الله تعالى: ويا كان بلال رضي الله عنه يأبى على المشركين ذلك» وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى مهم ليضعون 
الصخرة العظيمة عل ضدره في شدة الخرة ويأمرونه أن شرك بالله؛ فيألى عليهم» وهو يقر "عه أحد ونقرلنه أزالة لوأعلم و3 
هي أغيظ لك5 منها لقلته"» رضي الله عنه وأرضاه. وكدلك حبيب بن زيد الأنصاريء لما قال له مسيلية الكذاب: "أتشبد أن ممداً 
رسول اللّد؟ فيقول: نعم» فيقول: أتشبد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع» فلم يزل قظع إريا إربا وم اقل ذلك 

قلت: فهذه حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وَمَا لقوا من المشركين من شدة الأذى» فأن: هذا من حال هذلاء المفتوئيق 
الذين سارعوا إلى الباطل» واوضعوا فيه» 

وأقبلوا وأدبروا» وتوددوا وداهنواء وركنوا وعظمواء ومدحوا؟ فكانوا أشبه بما قال الله تعالى: ولو دخات لم من أَقَطَارِهًا ثم سئلوا 
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لَه لأتوها وما تَبوا به إلا يسيراً] [سورة الأحزاب آية: ]١4‏ . نسأل الله تعالى الثبات على الإسلام» ونعوذ به من مضلات الفتن» 
ال ْ ْ 
ومن المعلوم: أن الذين أسلمواء وامنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به لولا أنهم تبرؤوا من الشرك وأهله» وبادروا المشركين بسب 
دينهم» وعيب الحتهم» لما تصدوا لهم بأنواع الأذى» وذلك لأنهم أعلم الآمة المي وأعلم بالتوحيد» كا قال الله تعالى: إقد كانت 
مو حَسَنَة في إِرَاهِم وال معه إِذْ الوا لقوميم نا برا مشكر وما تعبدونَ من دون الله كقَربًا يَكر] الآية [سورة الممتيحنة آية: 
5. 
0 قال في رسالته: ففن شرح بالكفر غك وارتد» وطابت نفسه بالكفر» فهو الكافر. 
فالجواب أن يقال: تعداده هذه الثلاث» تدل على جهله بنواقض الإسلام» لأن كل واحدة من هذه الثلاث يكفر صاحبهاء وبين هذه 
الثلاث تلازم: ن شرح بالكفر صدراً فقد ارتد وطابت نفسه بالكفر» ومن طابت نفسه بالكفر» فقد ارتد وشرح بالكفر صدرا؛ 
فظ هذا الرجل التنطع بالكلام» من غير تصور للمعنى. 
ثم إن آخر هذه الآية» يرشد إلى أن الذي أوقعهم في 
انشراح الصدر بالكفر هو إيثار الدنيا على الآخرة» فقال: إذَلكَ انهم ان ل باعل الآخرة وأنَ الله لا مبدي الْقَوم الْكافرينَ| 
[سورة النحل آية: ٠ ]٠١1‏ فإذا استحب الوطن أو المال» أو الأزواج» أو العشيرة» أو المساكن» أو التجارة» أو غير ذلك من أمور 
الدنياه وترك لأجل ذلك ما وجب عليه؛ من الحجرة والجهاد» فقد تناوله هذا الوعيدء كا قال تعالى: إقل إن كان اباو ف وأباوٌ كا 
وإخوانكز وأزُواجك وعشيرتكر وَأموال اترفتموها ويجارةَ كَْسَونَ كسَادَها ومساكن تَرضوتها أحَبْ ِلك من الل ورسوله وجهاد في 
سييله قربصوا] إلى آعن الآبة [سورة التوية آية: ++ ]. 
قال المفسرون في قوله تعالى: | ولّكته أَحْلَدَ إِلَ الأرض واتيع هواه] [سورة الأعراف آية: 175] أي: مال إلى الدنيا وزهرتهاء وآثرها 
على طاعة الله ورضاه. فإذا كان هذا هو الواقع من هؤلاءء فا هذا القلب الذي اطمأن بالإيمان» مع وجود ما ينافي ذلك؛ من إيثار 
الدنيا والطمأنينة إليها والرغبة فيباء وترك ما أوجب الله تعالى عليه لأجلها؟ ومن ادعى ما ليس فيه» كذبته شواهد الامتحان» قال الله 
تعالى: |وقلٍ اعملوا مَسيرى الله لكر ورسوله والمؤْمنُونَ وَستردونَ إل عار اليب والشهادة متك با كنت تعملُونَ [سورة التوية 
اية: .]٠١٠١8‏ 
ثم إنه قال: وما أجلسه في بلده إلا حماية لنفسه وماله 
وولده. ع 3 35 7 03 
فالجواب ان نقول: هذا هو امحذور الا كبر» والذنب الاعظمء الذي ثبت الوعيد عليه في اية براءة. فلو كان لهذا فقه أو معرفة» لما 
اعتذر عن نفسه بأشياء لم يعذر الله بها أحداً من خلقه؛ فلو أحب الله على ما سواه» لا آثر محبة النفس والمال والولد عليه» وقد ثبت 
في رواية أبي صالح؛ عن ابن عباس» رضي اله عتهما قال: "لما أمى الله نبيه صلى الله عليه وسلّ بالحجرة إلى المدينة» فنهم من يتعلق به 
أهله وولده يقولون: ننشدك بالله أن لا تضيعناء فيرق عليهم ويدع الهجرة» فأنزل الله تعالى: إقل إن كَانَ باق كر وبا كر | إلى قوله: 
|واللّه لا يدي القوم الفاسقين| " [سورة التوبة آية: 4؟] . 
إذا عرفت ذلكء فلا يخفى أن أهل نجد في هذه الحادثة» صاروا أصنافا: 
فالصنف الأول: دخلوا تحت حك هذه الآية» لما ابتلوا بالعدو» أخلدوا إلى الأرض» ورضوا بالمقام معهم وتحت أمرهم؛ فتركوا ما 
وجب علهم من الفرار بدينبم» ومفارقة عدوهمء إيثاراً لدنياهم. وأحبوا المقام؛ وداهنوا أولتك الأقوام» وخدموهم» وأعانوهمء وتقربوا 
إليهم بما لم يحبه الله ولا يرضاهء بلا قسر ولا إكراه. 
الصنف الثاني - وهم أشد-: نقضوا عهد الإسلام» واستجلبوا العدو إلى الأوطان» وآووهم وظاهروهمء 
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م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


ونصروهم» ونابذوا المسلمين المهاجرين» بالشتم والسب» وألبوا العدو علهمء وصارت مسبة من هاجر هي دينهم» وسفهوا المسلمين» 
واستصلحوا بذهم 0 ظناً منهم أنه لا طاقة للأحد بهذا العدو» وَأن أمرهم سيستقر في جمبيع اليلاد النجدية؛ فضل سعيهم وخابت 
آمالحم. والله. غالب عل أمزهة:ولكن أكثز الناس لا يعلبون: 

الصنف الثالث: حصل منهم إقامة بين أظهرهم» ولم .بتبين منهم ما يتبين من الصنفين. وهؤلاء قسمان: مستطيع للهجرة» وغير مستطيع. 
والله أعلم بحالهم» وهؤلاء لم يظهروا في العلانية ما إستدل به على السريرة» بل ربما ظهر منهم كراهة الباطل» والفساد والمعاصي» وهم 
على خطر. والله أسأل أن يمن على اجميع بالتوبة النصوح. 

الصنف الرابع: أناس نفروا في الابتداء» وجاهدوا وصبرواء لكنهم بعد ذلك لم يستقيموا على ذلك» وحصل لمم فتنة صاروا فيها فرقاء 
فعببى الله أن يتداركهم برحمته» وأن يتوب عليهم» إنه هو التواب الرحيم. 

وأما الصنف الحامس: فنهم الذين ثيتوا ولم يمكنوا م منهم عدوأء وصبروا على ركوب الأهوال في جميع الأحوال؛ نسأل الله لنا وهم 
الثبات على الإسلام» والاستقامة على الإيمان» ا 5" تعالى على من ثبت واستقام» وصبر على أذى الحلق قِ طاعة الحق» وتألله 
التوفيق٠‏ 

ووجدت لعا الجازء» ومفتههم الإمام: محمد بن أحمد التفدو؛ » فصلا نافعاً فيما وقع من الفتنة باجاز» بعد وقعة "سبل" المعروفة» وما 
جرى في تلك المدة من الافتتان عن الدين. وذكر أن الله أطفأ نار المفسدين» وأطلع نور الموحدين» ولكنه قد حصل في تلك المدة 
الماضية» 0 عظام» 3 أكير الذنوتة وأعظم الآثام» قد بلغ الشيطان فيها مراده» تمن كان يدعي الإسلام. 

منها: أن منهم من كره ما أنزل الله في كابه من شرائع الدين. ومنهم: من طعن في ذلك» وأبغض الإسلام والمسلمين. ومنهم: من 
ظاهر ووالى على طمس أعلام الموحدين» وأرادوا إحياء أضدادهاء من أعمال الجاهلية» وأفعال المشركين. 

ومنهم: من استهزاً بالله وآياته ورسوله والمؤمنين. ومنهم: من رضي بذلك وعم عليه» وأعان بنفسه أو ماله أو لسانه؛ وقد ورد الوعيد 
الشديد فيمن أعان» ولو إشطر كامة في قتل مسلمء فكيف الإعانة على حرب الإسلام والمسلمين؟ ومنهم: من اتصف أو تخلق بأخلاق 
المنافقين» وأر نا كان كمه من الداء الدفين. ٍ ٍ ٍ ش 
ومنهم: من أشاع الكذب والاراجيف بقوة العدو» وضعف اهل الإيمان فارحا بذلك» شامتا بالمسلمين. ومنهم: من ظن بالله ظن 
السؤءء بأنه أذال العذو واضحل 

ما كان من النصر والمكين. ومنهم: من نقض بيعته ونكث صفقته» واستبدل الرخيص بالمين. 

وهذه الأمور كلها جرت بغير | كراه ولا تعيين» وكل واحدة منها تخدش في وجه إيمان فاعلهاء وتفت في عضد إسلام عاملهاء وهي 
من المعاند ردة عن الإسلام» وما نفاق في الدين. 

وذ الأدلة من القران» قال: فالإسان أعر ف فاستة وظهارةة ولعير معصيتة وطاعته؛ وكفى بنفسك اليوم عليك 0 وبربك 
عليك رقيباً. ولعلك أن تقول: هولت الأمر» فأقول: بل الأمى أكبر مما حسبت» وأكثر بما سمعت» تحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. 
وذكر الأدلة على ذلك. 

ثم قال: وفي السنن: "أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حك بكفر أهل مسجد في الكوفة» قال بواد: ]نا فينيلة غل حى: فيا 
قال» وسكت الباقون. فأفتى بكفرهم جميعاً". فلا يأمن الإنسان أن يكون قد صدر منه كامة كفرء أو سمعها وسكت عليباء ونحو ذلك. 
فالحذر الحذرء أيه العاقلون! والتوبة التوبة أيها الغافلون! فإن الفتنة حصلت في أصل الدين» لا في فروعه» ولا في الدنيا؛ فيجب أن 
تكون العشيرة» والأزواج» والأموال» والتجارة» والمساكن» وقاية للدين» وفداء عنهء ولا يجعل الدين فداء عنباء ووقاية للماء قال تعالى: 


اقل ! إن كان با كم وأا كم وإخوانكز 0 وعشيرتك وال افترفتموها تجار سن كسادها ومسا كن رضوما #8 


اك من الله ورسولة وَجهاد في سَبِيله فصوا 0 ال مره واللَّهُ لا يبدي الْقَوم الفاسقين] [سورة التوبة آية: 74] . 
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م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


تقطن كنا ووأ مايا إن الله وكيا أن يك نوريو دياه اح من نلك القاية كلها مما عن وابيناة مقاء د ا كله أ 
شيء دونها مما هو أحق. فليكن الدين عندك أغل الأشياء وأعلاهاء والتوبة أهم الأمور وأولاها. انتبى المقصود من كلامه. 

رحم الله هذا الإمام ما أبصره! واحمد لله الذي جعل في كل زمان من يقول الحق» ويرشد إلى الحدى والصدقء وتتدفع بعلله ججج 
المبطلين» وتلبيس الجاهلين المفتونين. فيا لها من نعمة لا إستطيع من وفق لها أن يقوم بشكرها! فا ذاك إلا بتوفيق الله وفضله وإحسانه. 
وأماتهذ| المقووه المسكق امال فإنهم خاضوا في غمرات الافتتان» واطمأنت قلوبهم إلى أهل الظلم والعدوان توا كارو التردد عليهم 
والمسير إلهم طوعاً واختياراًء وتعرضوا لما في أيديبم من حطام الدنيا سراً وجهاراً. فأين القلب المطمثن بالإيمان» إذا كان مدعيه يجري 
مع الحوى في كل ميدان؟ فا أشبه حال هذا وأمثاله» بالضرب الثاني» من 

الضروب الأربعة» الذين ذكهم العلامة ابن القبمء رحمه الله وهم الذين لهم أوفر نصيب» من قوله: إلا تسن الذينَ يرَحونَ با أَوا 
ع أن عدوا با ل يفعلوا فلا سم بقار من الَْذَابٍ وَهُمْ عَذَابٌ ألم | [سورة آل عمران آية: 184] » يفرحون بما أتوا من 
البدعة والضلالة» ويحبون أن ممدوا باتباع السنة والإخلاص. 

وهذا يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلى العلم والعبادة عن الصراط المستقيم» فإنهم يرتكبون البدع والضلالات» والرياء والسمعة» 
ويكون أن عمدوا بما لم يفعلوا من الاتباع والإخلاص والعلم» فهم أفل الغضب والضلال. 

وأما قول المعترض المفتري في وصف نفسه في تلك الحالة: أنه هاجر للمناهي» عامل بالأواس» فهذا في غاية التناقض والمكابرة؛ فقّد أقر 
قبل ذلك بأنه كان في إقامته معهم» صابرا على ما ينوبه منهم» من المهاون والحسائر. فإذا كان في عدادهم» وفي سوادهم» وطاعتهم» 
ومعونتهم بالمال» فلا ريب أن هذا كله من المناهي» فهو في أوامى أولئك الخلق» لا في رضى الإله الحق. وكلامه يناقض بعضه بعضاء 
فإن العامل بأوامم الله الحاجر لمناهيهء لا تكون حاله كذلك» من موالاة الباطل والركون إليه» ومظاهرة أهله وتعظيمهمء والتذلل لحم 
والخضوع بين أيديهم؛ وكل هذه 

الأمور قد أسجل الله في كابه على فاعلها بالوعيد الشديدء وسلب الإيمان» وحبوط الأعمال» والله المستعان. فلو ترك هؤّلاء المراء 
والجدال» وأحجموا عن هذه الترهات» وتابوا وأنابوا إلى عالم السر واللحفيات» لكان خيراً لهم . 

وأها اقول فتاكت واب عندنا المسلم المهاجرء فأقول: ألا تعجبون يا إخواني من هذا المسكين؟! وأيم اللهء لا يقول هذا من له مسكة 
من عقل. يدعي الحجرة» ويقصرها على من تركها رأسا أن ذهب عقله عن قول الله تعالى: | واللِينَ هَاجَروا في سيل الله ثم قتلوا أو 
ماتوا يرهم اللّهُ قا حسناً] الآية [سورة الحج آية: 58] » وقوله: ومن يبَاجرٌ في سَبيلٍ الله يجَد في الْأَرضٍ ماما كثيراً وسعة] 
[سورة النساء آية: ]٠٠١‏ » وقوله: إيا عبّادي الْذينَ آمنوا إن أرضي واسعة فَإيَايَ قاعبدون كل نفس ذَائعَة الموت ثم ينا ترجعونَ| 
اسورة عكرت الف قفي مان عد للاقدمع لكا :]لح ف باسهرة رق جنك ران الانساك من الا ران بوالمسا .ماري 
الأهلين والإخوان» في طاعة الله ومرضاته. 

فالمهاجر مجر أهل الكفر والمعاصي» بمفارقتهم والانتقال عنبم؛ إلى محل لا يرى فيه متكراء ولا يسمع فيه باطلآء تحيزاً بدينه» كا دل 
عليه الكّاب» والسنة» والعمّل» والفطرة» وعليه المسلمون قاطبة. فا أشبه هذا الرجل» في صرف المجرة عن حقيقتها الشرعية» بالباطنية 
الملاحدة» في تأويلهم الشريعة على غير حقائقها التي أرادها الله من العباد. 

قال العماد ابن كثير» في الآية الأولى: ييخبر عمن خرج مباجراً في سبيل الله ابتغاء مرضاته» وترك الأوطانء والأهلين واللحلان» وفارق 
بلاده في الله ورسوله» ونصرة دين اللهء ثم قتلواء أي: في الجهادء أو ماتوا حتف أنوفهم من غير قتال» فقّد حصلوا على الأجر الجزيل» 
والثناء ابجميل» كا قال تعالى: ومن يرج من يبته مباجراً إِلَ الله ورسوله ثم يدر له المُوت قَقَد وَقمَ أجره علَّ الل [سورة النساء آية: 
ا 

ل 3 الصرورة اخد ريون لله صلى الله عليه وسل وأصحابه هاجروا عن مك02 وهي أفضل البلاد» وأحيها إلى الله وحمو بالمدينة» 
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امتثالاً لأمى اللهء وطلباً لمرضاته» وعداوة لأعدائه. وقد قال تعالى فيمن لم يباجر منهم: إِإِنَّ الَذِينَ توقاهم الملا25 المي أنفسهم] 
إلى قوله: أل تكن أرض الله واسعة قاجروا فييا] [سورة النساء آية: 0 » ولم يستئن من هذا الوعيدء إلا من ترك المجرة ل 
الاستطاعة» فقال: إلا المسمَصْعفِينَ من الرَجال والنْساء وَالْوْدان لا يستطيعون حيلة ولا متَدونَ سبلا فَأُوككَ عد النة إن يعو 
عنم | [سورة النساء آية: /49-9] » 0 سعوا مباجرين» وان كانوا معذورين: 0 3 أعرجنا م هذه 

القرية الظالر أهلها واجعل لنَا من َدَنكَ وَليا] الآية [سورة النساء آية: ه/1] . 

فسبحان الله ما أسرع هذا الرجل إلى اللخطا واالحطل! وإن كان لا يعذر بالإقامة إلا من جمع هذين الوصفين» فا عذر امرئ صبر على 
المهاون والحسائر» ومشاهدة المعاصى والكجائر» وهو على مفارقة ذلك كله قادر؟! وما عذره في الصبر على ترك ما وجب عليه» وفعل ما 
حرمه الله تعالى؟ لكن هؤلاء فرحوا بما عندهم من المحال؛ وقنعوا بما ألفوه من امحيال؛ وتركب من هذا إيثار ما عندهم على ما سواه. 
وقد مل ذلك على أن يأمى بالباطل ويرتضيه» ومن ل يأم به منهم ل ينه عنه» بل يقره ولا ينفيه. وقد يرح أهل الشرك والمعاصي على 
الموحدين؛ وهذا ما يبتل به أهل الأهواء. والمعافى من عافاه اللّهء من إيثار أمى دنياه على أخراهء وهذا هو الواقع من بعض هؤلاء. 
وقد ذكر متنا من أهل السنة» رحمهم الله تعالى: أنه وقع من أناس في زمانهم وقبله» لا يبلغ هؤلاء معشار ما عندهم من الفهم والعلى» 
ولا حول ولا قوة إلا باللهه وحسبنا الله ونعم الول ولقد أحسن من قال: 

يقضى على المرء في أيام محنته ... حتى يرى حسناً ما ليس بالحسنٍ 

والبصير لا يغتر باستحسان هؤلاء وأمثالهم» ما ركبوه وزينوه من باطلهم» ولا بتركهم الحق واستبجانهم له ولأهلهء فإن الله تعالى ميز 
الخلق» بإرادتهم وأعمالهم وأقوالحم» وبين الصادق من الكاذب» وتدبر تاب الله وتفكر في آياته وحججه وبيناته» ولقّد أحسن من قال 


شعر أ: 

فالحق شمس والعيون نواظر ... لكنها تخفى على العميان 

وأما قوله: ومن كفر مساماً فهو الكافر. ش 1 
فالجواب: أنه ما من أحد إلا وهو يدعي الإسلام لنفسه» ولكل قول حقيقة. وقد ذكر شيخناء رحمه الله تعالى» تعريفا جامعا للأصل 
الإسلام» قال: اصل دين الإسلام» وقاعدته امران: 

الأغن بعنادة الله بوخداه لذ شريك له» والفحريقن غز ذلك والموالاة فيه وتكفين من تركد: 

الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله» والتغليظ في ذلك» والمعاداة فيه» وتكفير من فعله. 

والمخالف في ذلك أنواع: فأشدهم مخالفة» من خالف في ابميع. ومنهم: فق عند الله وحده» ول يتكر الشرك. ومنهم: من أشرك ولم 
يتكر التوحيد. ومنهم: من أتكر الشرك ولم يعاد أهله. ٠‏ ومنهم: من عاداهم ولم يكفرهم. 

ومنهم: من لم يحب التوحيدء ولم يبغضه. ومنهم: من أكره ولم يعاد أهله. ومنهم: من عاداهم ول يكفرهم. ومنهم: من كفرهم» وزعم 
أنه مسبة للصالحين. ومنهم: من ل ببغض الشرك» ول عبد وم من لم يعرف الشرك ول ينكره. ومنهم: وهو أشد الأنواع خطراً: 
من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدرهء فلم يبغض من تركه» ول يكفرهم. ومنهم: من ترك الشرك وكرهه» وأنكره» ولم يعرف قدره؛ فلم 
يعاد أهلهء ول يكفرهم. 

وكل هؤلاء قل خالفوا ما جاء به الأنبياء من دين الله. انتبى كلامه رحمه الله تعللى. 

فيقال لهذا المسكين: تفطن في نفسك! هل أنت داخل في هذه الأنواع؟ فإن كنت فيهاء فا أسلمت حتى يثبت لك الإسلام. ويقال 
أيضاً من هذا الذي كمّرك» وواجهك بالتكفير؟ فإن ثبت من شخص معروفء فينظر: هل وافق الك المحل أو لا؟ فإن وافقه فلا 
اعتراض على من حكم بالدليل. 

وإن لم يوافق الك المحل» قلنا: جواب ثان عن قولك: من كفّر مساياً فهو الكافرء فيقال لك: حصح أسبة هذا القول إلى قائل معروف 


511216120 ١١97 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


يحتج بقوله» ويكفينا في قبوله إذا كان له وجود في دواوين الإسلام التي صنفها الحفاظ من أهل كيك فإن لم تجد له أصلا بهذا 
اللفظء فكيف تحكيه جازماً به؟ وما كان كذلك فلا ينبض الاحتجاج به» نعم» قد ثبت في الصحيح عن أبي ذر: "رهن فا وف 


بالكفر» 
أو قال: عدو الله» وليس كذلكء إلا حار عليه". 
فليتأمل قوله: "وليس كذلك"؛ ومعنى قوله: "حار عليه" أي: رجعء قال الله تعالى: إإنه ظَنْ أَنْ لَنْ يحور [سورة الانشقاق آية: ]١‏ 


» قال العلماء: وهذا وعيد شديد إذا لم يكن خصوههم كذلك. 

والكلام نما هو على أفعال وأقوال تناقض الإسلامء فإن للإسلام نواقض مذكورة في كتب الفقهء لأرباب المذاهب الأربعة وغيرهم؛ 

فن وقع في شيء منها حكموا بردته؛ إلا أن يتوب ويراجع الحق. فإن تاب توبة نصوحاًء وهي التي استكيلت شروط التوبة» فإن الله تعالى 

قبل عزية التاعيت إذا حطك منبم» وظهر من صا الأقوال والأعمال والأحوال» ما يدل على ذلك» كا قال تعالى: !إلا الذين تابوا 

وأصلّحوا اموا الله وأخلصوا ديم ينهم للا [سورة النساء آية: ]١4<‏ . فإذا حصلت هذه الأمور الأربعة ظاهراً وباطنا إفَأُوَكَ 
مع المؤْمنِينَ م وت الله المؤْمنِن أجراً عظيماً! [سورة النساء آية 145] :فدات الآبه عل أنه لا يكون مقدماً عل أحد من 

المسلمين» ولا يتولى شيئاً من أعمالهم» ولو ححت توبتة بشروطها المذكورة في الآية. 

وأما من لم يعرف له توبة حيحة» فالواجب أن يعامل معاملة أمثاله من المنافقين» بالإعراض عنهء وجهاده على ما يقع منه» لأن الله 

تعالى ميز عباده بالفقن» كا قال تعاللى: 

ولد فتنا الذي من قبلهم فليعلمن ل الينَ صدفا ولعلين الكاذين| [سورة العدكبوت ابة: آّ » وقال تعالى: م حي أن تتركوا 

لا بعل لله اليب جاهدوا مذكر ول بكَذُوا مِنْ دون الله ولا رسو ولا ان وليجة الله حي تعملون| [سورة التوبة آية: ]١5‏ 


هم لم 


» وقال تعالى: دين لنّاسٍ 3 0 الله ع حرف إِنْ أصيابة حر طمن به وان أضاعه فل انقب عل وجهه حير الذيا والآخرة 
ذلك هو اتحسران الميين] [سورة المج آية: ]١١‏ 

وهذا الضرب من الناسء يتبغي أن ينزلوا 0 التي أنزهم اللّهء كا قال تعالى: |أفتجعل المسَلبينَ كالمجرمينَ] الآية [سورة القلم آية 
هم] . فإذا كانوا قد أتوا شيئاً من المكفرات قولاً أو عملاء أو ارتكبوا بدعة ولم يتوبوا توبة نصوحأ» فيجب على كل مس أن يبغضهم 
على ذلك» كا ورد في الحديث: "أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله " ١؛‏ فن لم يحب أهل التوحيد والإيمان» ويبغض 
اهل البدع والضلال» فقد نقض اوثق عرى لدم 

وقد جاءت الأحاديث والآثار بالتحذير من أهل البدع» والترغيب في مجرهمء والبعد عنهم؛ فن ذلك: ما رواه اللالكائي في كاب 
السنة» عن الفضيل بن عياض: من أتاه رجل فذله على مبتدع» فقد غش الإسلام. فاحذروا الدخول على أصءاب البدع» 3 
يصدون عن الحق. 

. )4099( أبو داود: السئة‎ ١ 

وقال أيضا لا تجاس مع صاحب بدعة؛ فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. ومن أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله» وأخرج نور 
الإسلام من قلبه. وصاحب البدعة لا تأمنه على دينك» ولا تشاوره في أمرك» ولا تجلس إليه؛ فن جلس إلى صاحب بدعة أورثه 
لله العمى. وأخرج اللالكائي عن عطاء الحراساني: ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوية. وأمثال هذا كثير عن السلف والأعة 
لقعا لظا الحرايتة: 

إذا عرف ذلك» فلو قدر أن رجلا من المسلمين قال في أناس: قد تلطخوا بأمور» قد نص العلماء على أنها كفرء مستندين في ذلك إلى 
الاب والسنة» غيرة لله وكراهة لما بكره الله من تلك الأعمال. فغير جاء نز لأحد أن يقول في حقهم. وق كدو ندا فيو الكاقن على 
أنا لا نعلم أن أحداً من المسلدين كفّر شخصاً بعينه» للهم إلا أن يحكي أفعالهم» فيظن السامع إذلك أنه كفرهم. 


511216120 ١١04 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وأما الحديث الذي ذكرناه» فقد تأوله العلماء بما هو معروف» كأمثاله من أحاديث هذا الباب» كديث: " سباب المسلم فسوق» وقتاله 
كفر " 2٠‏ وأيضأ فهو مقيد بقوله: "وليس كذلك". ولا يخفى ما جرى من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» كقوله في مالك بن 
الدخثم: إنه منافق» لا يحب الله ورسوله» فلم يعنفهم النبي صل الله عليه وس بل قال: " ألا تراه قال: لا إله 

١‏ البخاري: الإيان (48) , ومسل: الإيمان (14) , والترمذي: البر والصلة )١588(‏ والإيمان (4,, ه788) , والنسائي: 
تحرم الدم (ه١51,‏ 5 )4١١8,41١5411١1١,4311١ ,41١9 ,81١ 8,41١‏ ,وابن ماجة: المقدمة (19) والفتن (9*9”*) 
تراه (هى8/١,‏ / 4/4 , 1/49 ١/445‏ 54غ1/4, ٠.)‏ ش 

إلا الله " »١‏ فقال: الله ورسوله أعل» فإنا نزرى وجهه ونصيحته للمنافقين» فقّال النبي صل الله عليه وسل: " فإن الله حرم على النار من 
قال: لا إله إلا الله ربتغي بذلك وجه الله " *. وقد قال بعض العلماء: إن ذلك الرجل كان من أهل بدر. 

ومن المعلوم: أن اللخوارج طعنوا على ولاة الأمر» وكفروا علياً ومن قاتل معه من الصحابة وغيرهم» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وس الأأعس بقتالهم» والبشارة لمن قاتلهم» كا هو معروف ثابت في الصحيحين» والسنن» والمسانيد. ولما قيل لعلي: قار هم؟ فقال: 
"من الكفر فروا". فلو ذكرنا الأحاديث الواردة في اللخوارج» لطال الجواب. 

وكلام العلماء على الحديث المتقدم ذكره» قال النووي في شرح مسل: " ومن دعا رجلا بالكفر» أو قال: عدو الله» وليس كذلك» إلا 
حار عليه " *: هذا ما عده بعض العلماء من المشكلات» فإن مذهب أهل الحق: لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنى. وفي تأويل 
الحديث اوجه: 


أحدها: أنه مول على المستحل. 


والثانى: معناه رجعت عليه معصيته. 

والثالث: أنه مول على الموارج المكفرين للمؤمنين» وهذا ضعيف» لأن الصحيم الختار الذي قاله الأكثرون اللحققون: أن الموارج لا 
يكفرونٍ 

والرابع: أنه يؤول إلى الكفرء لأن المعاصي بريد الكفر. انتبى ملخصا. 

٠ )"( ومسل: الإيمان‎ , )١١185( البخاري: اجمعة‎ ١ 

؟ البخاري: الصلاة (478) , ومسل: الإيمان (0:م) . 

* مسل: الويمان )5١(‏ , واحمد (55١/ه) ٠‏ 

فانظر إلى ما حكاه النووي» رحمه اللهء من أن الصحيح الذي قاله الأكثرون الحققون: أن الحوارج لا يكفرون ببدعتهم» وحسبك ببذا 
الإمام. فن تأمل أحوال الصحابة؛ رضي الله عنبم» عرف الخطأ من الصواب؛ لكن من أعظم الآفات عدم العلم وفساد القصدء وهما 
آقة الأكترينة وفساة الديقاء سال الله العافية في الدنيا والآخرة. فما الذي حمل هذا المسكين على القويه على جهاة الناس» وتشكيكهم 
في أمس دينهم والإلباس؟ 

فن ذلك قوله في آخر ورقته: فرحم الله انرا قال الحق» وبه صدع» فالحق أحق أن يبع . 

فالجواب أن يقال: تأمل ما تقدم من الجواب» فإن الحق مد الله فيه ظاهر؛ فإن كان طالب حق وجدهء وإلا فد قامت عليه الخية» 
والزا عع الفية عن اراد البيان ووفق لفهم العلم والإيمانء والله المستعان. فعسى الله أن يمنع عنه موانع المداية» وأسباب الضلالة 
والغواية» فإن هذا الرجل قد قال بمقالة الخوارج وهو لا يدري» وذلك في قوله: ومن كفر مساماً فهو الكافرء وبيانه فيما أسلفناه من 
كلام النووي؛ رحمه الله من أن مذهب أهل السنة واجماعة عدم التكفير بالذنوب» وهذا قد حكم بالكفر على مرتكب هذا الذنب. 
فلو قدر أن أحداً قال في حق مس صحيح الإسلام أنه 

كافر» فأهل السنة لا يكفرونه بذلك» لأن هذا ذنب من الذنوب» وقد عرفت تأويلهم للحديث» وأن الأخذ بالظواهر الخالفة لأصول 


51121120 ١١5ه‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


السنة» وما عليه الصحابة والتابعون وعلماء الأمة» هو رأي الحوارج» ا قال العلامة ابن القَمِ» رحمه الله شعراً 

من لي إشبه خوارج قد كفروا ... بالذنب تأويلا بلا حسبان 

رهم تصلاص قصروا في فهمها ... فاتوا من التقصير في العرفان 

هم خالفوا نضا لنص مثلد ... 3 يفهموا التوفيق بالإحسان 

لكتم حاف لمنصوص با ... لاني هي قكرة الإنسا 

والمقصود: بيان حال صاحب الورقة» وأنه قال بقول اللحوارج المخالف لما عليه أهل السنة والجماعة» فكفر المسلمين بدعوى ادعاهاء لعلة 
اختلقهاء أو تلقاها ثمن لا يعتمد عليه» ولا يعول في الأخبار عليه؛ وقد تقدم قوله في الحجرة: أن من لزم وطنهء مع ما يقع فيه من 
الظلم والفساد» .أنه هو المهاجر الصابرء وقد عرفت: أنه عكس الحقيقة» وخالف الاب والسنةء والفطرة السليمة» والعقول الصحيحة» 
وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 1 

وقوله المشار إليه» يشبه قول الباطنية الإسماعيلية الملاحدة» الذين تأولوا شرائع الدين على غير حقائقهاء وقولهم يتضمن تعطيل الشرائع» 
وهم من أضر المبتدعة على دين الإسلام. هذاء ونحن نعل أنه قد وقع فيما وقع فيه عن 

جهالة؛ فلو عرف حقيقة حال المبتدعة» لعل أن اقتفاء آثارهم من أعظم المطاعن عليه لكنه يقال في حق مثله شعراً: 

إذا كنت'لا تدرى افتاك مضيية ::: وان كنيك تلارزي فالمصيبة أعظم 

ومن عيب أمى هذا الرجل وأمثاله» تمن انتصب للتدريس بلا علم» وأفق من غير إجازة ولا فهم؛ أن منهم من يصرح بتكفير أهل 
لا إله إلا الله علماً وعملاً ودعوة وجهادأء بكونهم يكفّرون عباد الأوثان» وهم يقولون: لا إله إلا الله وهذا منهم في غاية التناقض 
والفساد» وغفالفة الحّاب والسنة» وإجماع الأمةء وهذا شر من قول الحوارج» كا لا يخفى على أولي البصائر. 

وقد أكديك فيما تقدم إلى بعال والة لا يدري ما يقول» ولا يدري أنه لا يدري؛ فلو سكت لكان يسعنا السكوت عنه» واحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله على نبينا مدء وعلى آله وصحبه وسلم. 

[مخالطة المشركين وأهل البدع] 

وله أيضأ أسكنه الله الفردوس الأعل: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى الأخ: عيد» سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد» الذي أوصيك به وتفسي: تقوى الله والقيام له» والأعى بالمعروف والنبي عن الممكرء وحض إخوانك على هذاء والقيام معهم» 
ودحر الرديء وردعه؛ فإذا صلحت سريرة العبد» وصار مقصده الحق» والقيام لله وف الله أعانه الله وسددهء وإلا وكله إلى نفسه. 

ونا كيزا تواشدية ونا وعد امم بينبما؟ فقال ابن كثير في قوله: !إن الينَ َوفَاهُم الملاتكة ظالمي أنفييم| اسؤرة النياة 
آية: /ا] : فهذه الآبة عامة» في كل من أقام بين ظهراني المشركين؛ وهو قادر على الحجرة» وليس متمكاً من إقامة الدين» فهو 
جرتكب بدراناً بالإجماع» وبنص الآية» حيث يقول تعالى: |ظالمي أنفميه | [سورة النساء آية: 91] أي: بترك الحجرة. وقد عرفتم ما 
ذهب إليه الحققون من العلماء» من أن حكمها باق إلى يوم القيامة» إذا وجد المقتضي لما. 

وأما معنى الحديث» فلم ,يتبين لي فيه ما تطمثن إليه النفس» وسأبحث عن معناه وأكتب لك الجواب مبسوطاء إذا فتح الله تعالى» إن 
شاء الله» وتقول: إسبحاتَكَ لا علر نا إلا ما علْسَا نك أنْتَ العم الحكيم | [سورة البقرة آية: «م] . 

وأجاب أيضاً وأما ما ذكوت من الأسئله في مخالطة المشركين؛ وأهل البدع» فإن كان لك قدرة على الهجرة عنهم» وجبت عليك» 
لا فيها من حفظ الدين» ومفارقة المشركين» والبعد عنبم» وأما من كان من المستضعفين» الذين لا قدرة لهم على الحجرة» فعليه أن 


51012 ١١5 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


يعتزلهم ما استطاع» ويظهر دينه» ويصبر على أذاهم؛ فقد قال تعالى: إومِنَ الناسٍ من يِقُولَ آمنا الله ذا أوذي في الل عل فتلة 
اناس كَمَدَابٍ الله الآية [سورة العنكبوت آية: ]٠١‏ » والله المستعان. 


ونه دادم 


ولتق شأن ارين ياسر» + ديه مشركو عكت وحسوه فق يت عيموت» وأكهوة عل كلة الكفن. فقاها تخلصاً مخ عذابهم؛ فسأل 
التى صل الله عليه وس عن ةلله قال "فإن عادوا معد "وها قن وجري المجرةة اول اده الك 

وأها عدي" آنا بريء من مس يخ أظهر المشركين» لا تراءى ناراهما "» فهذا في حق من له قدرة على البعد عنهم» 

وأما من لا يمكنه البعد عنهم» بحيث لا يقدر على ذلك بوجه من الوجوهء فلا. 

وأا حديث: ١‏ من أككر فقد برى» ومن ره فقك سام ولكن من رضى وتابع » فأوائك هم الهالكون . 2١‏ فقد تقدم بيان ذلك قٍ 
عمقل لك مر راق متك منكراً فليغيره بيده " 7 فالإنكار يجب مع الاستطاعة» والكراهة هي أضعف الإيمان. وأما الرضى بالمكر, 
والمتابعة عليه» فهو الملاك الذي لا يرج معه فلاح. 

وسئل: عمن سافر إلى بلاد المشركين للتجارة؟ 

فأجاب: أها السفر إلى بلاد المشركين للتجارة» فقّد عمت به البلوى» وهو نقص فى دين فاعله» لكونه عرض نفسه للفتنة» تغالطة 
المشركين؛ فينبغي جره وكراهته» وهذا هو الذي يفعله المسليون معه» من غير تعنيف ولا سب» ولا ضرب. ويكفى في حقه إظهار 
الإنكار عليه؛ وانكار فعله» ولو ل يكن حاضراً؛ والمعصية إذا وجدتء أنكرت على من فعلها أو رضيها إذا اطلع عليها. 

. )5/998( مسل: الإمارة (1884) , والترمذي: الفتن (7770) , وأبو داود: السنة (450) , وأحمد‎ ١ 

)١١14٠0( والنسالي: الإيمان وشرائعه (08٠٠ه, ة09٠0٠ه) لوقه الصلاة‎ , )”1١17”( مسار: الإيمان (49) , والترمذي: الفتن‎ ١ 
. وأحمد (١1/"ار .«/"ار وع/”)‎ , )4١1( والملاحم 0 "4) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (ه/1؟١) والفتن‎ 
وسثل أيضاً: الإنسان إذا لم يحصل له الأعى بالمعروفء والنبى عن المتكرء أنه يباجر؟‎ 

فأجاب: هذه المسألته كا قال العلماء» رحمهم الله تعالى» تجب الهجرة على من بز عن إظهار دينه بدار الحرب» فإن قدر عل إظهار 
دينه» فهجرته مستحبة لا واجبة. 

وقال بعضهم بوجوبهاء لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: " أنا بريء من مس بين ظهراني المشركين " .١‏ فإن لم 
تكن البلد بلد حرب» ولم يظهر الكفر فيهاء لم نوجب الحجرة منهاء إذا لم يكن فيها إلا المعاصي؛ وعلى هذا مل الحديث الوارد عن 
النبي صل الله عليه وسل أنه قال: " من رأى متك متكراً فليغيره بيده " ؟ الحديث. 

. وأبو داود: الجهاد (ه754)‎ , )48٠( والنسائي: القسامة‎ , )١1١4( الترمذي: السير‎ ١ 

)١١14٠0( مسار: الإيمان (49) , والترمذي: الفتن (”17١؟) , والنسالي: الإيمان وشرائعه (08٠0٠ه, ة09٠0٠ه) كاده الصلاة‎ ١ 
وأحمد (١٠1/ل, 9ط وغ /ل, و/لا,‎ , )4١1( والفتن‎ )١71/0( والملاحم (48840) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ 
. هل" ؟و/؟)‎ 

[الحجرة عن بلاد المشركين] 

وقال أيضاء رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله مفلج الحق وناصره» ومدحض الباطل وماحقه؛ تكفل سبحانه بنصر الدين» وأقام يحك آي القرآن» ججته على كافة العالمين» 
وصل الله على حمد» وآله وصحبه» والتابعين. 

عا ين المرتاب والمشتيقن 4 ولد ق ذلك حكة بالثق ومجلقة تافذة: وجة دامكة وقل تعددت سلته سبحانة وأنامة: فى ملق يذلك» 
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قرناً فقرنا وجيلاً خيلا حتى خبطتناء معشر المتكلمين» محنة لناء واختباره لنا منه» بقدوم العساكر العراقية» لبعض بلاد المسلدين» 
واستيلاتهم عليها: 

فعلد ذلك» مير الله بين الصادق قٍ إسلامه وايمانه» وبين بين المرتاب قٍ ذلك وضعيف اليقين 0 الكاذب أصلة» حى آل لض إلى 
أن تك بعض الناسء في إسقاط الواجبات الدينية» والفرائض الإسلامية» وأقام المعاذير الباطلت» لمن آثر ملاذه الدنيوية» وشهواته 
العاجلة» على ما أمس الشية ومو وافترضه على خلقه» من الهجرة عن بلاد 

المشركين» والفرار بالدين» فروجوا بذلك على عوام المسلدين. 

فأحببت أن أنقل بعض كلام أثمة المفسرين» على 0 الآبات القرانية» ينتفع بذلك طالب ع ويكون حجة على من نازع وماحل 
وجادل؛ فلا بد من وجود هذا الصنف» لا كثّرهم الله قال تعالى: | وَالنِينَ ون في الله ٠‏ من بعك .ما استحيب جنم يمه 


هم ماس هسام 4 


عند روم م وعليهم عع ثِ عات َدِيدا [سورة الشورى آية: ]١‏ » وقال تعالى: إن اللَينَ لْحدونَ 5 آياتنا لا يحون عَليًا! 
[سورة فصلت ابة: ٠‏ ] » وقال تعالى: إن اللَينَ يدون ف آيات الله بير سلْطان ن أنَاهم | إِنْ ف صدورهم | إلا كير ما هم ببالغيه | 
[سورة كرام 0 ١‏ ع ١‏ خخ اسم تاش هوه عور هوه برا بير 
فاممع يا طالب الحق: قال الإمام أبو جعفر مد بن جرير الطبري» رحمه الله تعالى: قوله تعالى: |الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
امنا وهم لا ينون [سورة العنكبوت آية: ]"-١‏ » قال: معناه: أَظنْ النين جزعواء يا مد من أصعابك؛ من أذى المشركين إياهم؛ 
أن نتركهم من غير اختبار» ولا ابتلاء وامتحان» بأن قالوا: آمنا بك يا مد وصدقنا بما جتنا به من عند اللّه؟ كلا! لنختبرنهم» ليتبين 
الصادق من الكاذب. وقوله: [وَلمد فنا الَِينَ من قبلهم هلعل اله الذينَ صدقوا وليعَلمََ الْكاذينَ! 

انور الحكيرك 1011 قالة لمن أجل قوم كانوا قد أظهروا الإسلام بمكت وتخلفور ف امد والفتنة ال فرتم 
هي الحجرة التي امتحنوا بها. ذكر من قال ذلك» ثم ذكر بسنده عن الشعبي قال: إنها نزلت [الم حي اناس أن تركها | الككن: سورة 
العنكبوت آية: ]7-١‏ في أناس بمكة» قد أقروا بالإسلام» فكتب إليهم أحعاب نبي الله صل الله عليه وس أنه لا يقبل متك إسلام 
عع عاجزواء تدرجوا عامدية إل المدديية فاتبعهم المشركون فردوهم. فنزلت فيهم هذه الآية» فكتبوا إليهم أنه قد نزلت فيكم هذه 
الآية» اية كذا وكذا. ار نخرج» فق 'تيعنا ألحدتاتلناهه. قال موا فاتيعهم المشركون» فقاتلوهم» فنهم من قتل» ومنهم من 
نجاء فأنزل الله فهم: إِثم إن ربك َذِنَ جروا من بعد ما فوا ثم هوا وبا | إن رك من يدها تور رحم) امور اليل 
آية: ٠ ]٠٠١‏ وقوله تعالى: ومن الناس عن بول آمنا اله فَإِذَا أوذي في للَّهِ عل فتئةَ الئاس كَعَدَابٍ الله إلى آخر الآية [سورة 
العنكبوت آية: ]٠١‏ » قال: نزلت في قوم من أهل الإيمان» كانوا بمكة مفرجوا مباجرين» فأدركوا وأخذواء فأعطوا المشركين لما ناللهم 
أذاهم ما أرادوا منهم» ذكر احبر بذلك. 

ثم ذكر بسنده عن عكرمة» عن ابن عباس قال: "كان 

قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستفتحون بإسلامهم» فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم» فأصيب بعضهم» فقال المسلمون: كان 
أصصاب هؤلاء مسلمين وأكهواء فاستغفروا لحم» فنزلت: إإِنَ الذِنَ توفَاهم الملائكة طالمي أنفسيم قَلُوا فم كثتم | الآية [سورة النساء 
آية: /91] ٠‏ قال: فكتبوا إلى من بتي من المسلمين بمكة ببذه الآية: أن لا عذر لهم. نفرجواء فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» 
فنزلت هذه الآية: ومن اناس من يقول آمنا اله | إلى آخر الآية [سورة البقرة آية: 4] » فكتب المسلمون إليهم بذلك» دفرجوا وأيسوا 
من كل خير. 0 8 م إن ربك لأذين هجوا من بعد م نوا ثم جَاهدوا وَسَيروا إن بت من عه لعُور وحم | |[ سورة 
النحل آية: ]١١١‏ » فكتبوا إلهم بذلك: أن الله قد جعل لك مخرجاً. نفرجواء فأدركهم المشركونء فقاتلوهم حتى نجا من نجاء وقتل 
بن كل 3 ع سَ سس لم سلس برو 

فانظر قول المسلبين: كان أصحاب هؤلاء مسلمين» وأكرهواء فاستغفروا لهم» فنزلت: إن الذين توفاهم الملاتكة] الآية [سورة النساء 
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آية: 910] » وظاهرها أنهم نبوا عن الاستغفار والدعاء» لمن قد مات مع سواد المشركين» ولو كان مساياً. فا أعن من يتفطن هذه 
المسأإد! بل ما أعز من يعتقدها ديا 1 000 
اووصيا الأنسان يوالديه | إلى آخر الآية [سورة العنكبوت آية: 8] » قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وس لسبب سعد بن 
بي وقاص رضي لله عنه. ثم ذكر بسنده عن قتادة قال: "نزلت في سعد بن أبي وقاص»ء لما هاجر قالت أمه: والله لا يظني بيت حتق 
يرجع سعدء فأنزل الله عن وجل في ذلك: أن يحسن إلييماء ولا يطيعهما في الشرك". 
وقوله تعالى: إيا عبادي الذي آمنوا إن أرضي واسعة فَِيَاي قاعيدون| [سورة العنكبوت آية: +0] + يقول تعالى: يا غبادي الذين 
وحدوني» وآمنوا بي وبرسولي مد صل الله عليه وسلّم؛ إن أرضي واسعة» لم تضق عليك» فتقيموا بموضع منها لا يحل لي المقام فيه؛ 
ولكن إذا عمل بمكان منها بمعاصي م له شرنو مقف 

ثم 55 بده عن سعيل بن جبيرة في قوله: ِنَأ أرضي واسعة] [سورة العنكبوت آية: +ه] » قال: إذا عمل فها بالمعاصي» فاخرج 
منبا. وعن عطاء في قوله: إن رض واسعة] [سورة العنكبوت آية: 07] » قال: إذا أمرتم بالمعاصي فاهربواء فإن أرضي واسعة. 
وعن مجاهد: فهاجروا وجاهدوا. 
ذقراء عفان كل نفس ذَائقَة اللَوْتَ] إلى قوله: وهو السبيع العم | [سورة العتكبوت آية: /1ه-50] » قال: يقول تعالى ذكره 
لمؤمنين به: هاجروا من أرض الشرك إلى أرض الإسلام؛ فإن أرضي واسعة؛ فاصبروا على عبادتي» 
وأخلصوا طاعتي» فم ميتون وصائرون إلي؛ لأن كل نفس حية ذائقة الموت» ثم إلينا بعد الموت تردون. 
ثم أخبر جل ثناؤه عما أعد للصابرين منهم على طاعته من كرامته عنده فقال: إوَالَذِينَ آمنوا) يعني: صدقوا الله ورسوله فيما جاء به 
من عند الله علو الصالتآت | [سورة العنكبوت آية: 08] » يقول: وعملوا بما أمرهم الله به» فأطاعوه فيهء وانتهوا عما نباهم عندء 
الب رض اده غرف [سورة العنكبوت آية: 08] يقول: لننزلتهم من الجنة علالي. 
وقوله: | نجي تحبا الأمبارا [سورة العنكبوت آية: 58] » يقول: تجري من تحت أتجارها الأتبار» |خالرين فيها| » يقول: ماكثين 
فيها إلى غير نباية. إنعم أَجر الْعَاملينَ| [سورة العتكبوت آية: 58] » يقول: نعم جزاء العاملين بطاعة الله هذه الغرف. [الْذِينَ صيروا| 
[سورة العنكبوت آية: 59] على أذى المشركين في الدنيا وما كانوا يلقون منهم» وعلى العمل بطاعة الله وما يرضيهء وجهاد أعدائه 
وَل ريم يتَوكلُونَ| [سورة العنكبوت آية: 09] في أرزاقهم» وجهاد أعدائه؛ فلا ينكلون عنهمء ثقة منهم بأن الله معلي كلمته» 
وموهن كيد الكافرين» وأن ما قسم لحم من الرزق» فلن يفوتهم. | وكين من دابة لا تمل رزْقهاا [سورة العنكبوت آية: 10] » يقول 
تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلّ: هاجروا وجاهدوا في له أيها المؤمنون» أعداءه» ولا تخافوا عيلة ولا إقتاراً» ف 
من دابة ذات حاجة إلى غذاء ومطعم ومشرب» إلا تَمَل رِرْقهَا| [سورة العنكبوت آية: 50] » 
يعني: غذاءها فترفعه في يومها لغدهاء لعجزها عن ذلك لاله يررْقها وايا ف] [سورة العنكبوت آية: ]٠١‏ » يوماً بيوم» إوهو السميع] 
لأقوالك؟: نخثى» بفراقنا الأوطان» العيلة» لعل | ما في فوسك 5 إليه صائر أمركم وأمى عدوك» من إذلال الله إياهم ونصرتكم 
علهم» وغير ذلك من أمور؟» لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه. 
وقوله: وان سَاَلتهِمِ مَنْ خَلق السماوات والْأرضَ وخر الشّمس والْقَمر لَمُونَ اله فأ يوْفكُونَ] [سورة العنكبوت آية: ]1١‏ » 
يقول تعالى ذكره: ولئن سألت يا ممدء هؤلاء المشركين بالله» من خلق السماوات والأرض فسواهن» وخر الشمس والقمر لعباده 
يحريان دائيين لمصالح خلق الله؟ ليقوان: الذي خاق ذلك وفعله: الله. فأنى يؤفكون؟ يقول جل ثناؤه: فأنى يصرفون عمن صنع ذلك» 
فيعدلون عن إخلاص العبادة له؟ وذكر بسنده عن قتادة: إفَأَنَ يِوْفَكُونَ| : أي: يعدلون. 
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وقوله: لالّهُ ببسط الرِزْق لَنْ يِشَاءُ من عباده ويقدر لَه إِنَ الله كل شَيءٍ ع | [سورة العنكبوت آية: 17] » يقول تعالى ذكره: الله 
يوسع من رزقه لمن يشاء من خلقه» ويضيق؛ فيقتر لمن يشاء منهم» يقول: فأرزاقكم وقسمتها بيتك أيها الناس بيدي» دون كل أحد 
سواي: أبسط لمن شت منهاء وأقتر على من سنت فلا يخلفتكمٌ عن الحجرة وجهاد عدوم 
خوف العيلة. إإنَّ الله يكل نَيْءِ ليم » يقول: إن الله علي بمصالتك» ومن لا يصلح له إلا البسط في الرزق» ومن لا يصلح له إلا 
التقتير عليه» وهو عالم بذلك. انترى. 
وقال ابن كثير» رحمه اللهء في تفسير هذه الآية: إإِنَ الذِينَ توفاهم الملاتكة المي أنفسيم] إلى آخر الآكية [سورة النساء آية: /91] : 
قال البخاري: حدثنا عبد الله بن زيد المقري قال: حدثنا حيوة وغيره قال: حدثنا مد بن عبد الرحمن أب الاسوة قال: "قطع على 
أهل المدينة بعث» فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى ابن عباس» فأخبرته» فنباني عن ذلك أشد النبي. ثم قال: أخبرني ابن عباس: 
أن أناساً مث المسلمين كانوا مع المشركين» يكثرون سوادهمء على عهد رسول الله صل الله عليه وسلء يأتي السهم» يرى به فيصيب 
أحدهم فيقتله» أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل الله: إإِنَ الذينَ توفاهم الملاتَكة المي أنفسيم] [سورة النساء آية: /910] ". ثم ذكر كلام 
ابن جرير المتقدم. 
ثم قال: فهذه الاية الوه عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على ارد وليس متمكاً من إقامة الدين» فهو ظَالم 
اقبط عر كت ابعزافاً بالإجماع» وبنص هذه الآيةء حيث يقول تعالى: إإِنْ الذِينَ َوَفَاهُم الملاتكة ظالمي أنفييم| إخورة الساداية 
33] أي: بترك الحجرة | الوا فم كم [سورة النساء آية: /1ة ]| أي: ل مكثتم هاهناء وتدكم الحجرة؟ وا كا مستَضعَفِينَ في 
لأرض| [سورة الا آنة: 1 أي: لا نقوى على اللحروج من البلد» ولا الذهاب في الأرض. إقَالوا أل تكن أرض الله واسعة 
قتبَاجروا فيا َأوتكَ وهم 7 جهنم ا مُصيراً] [سورة النساء آية: /91] . 

ثم ذكر رواية السدي قال: "لما أسر العباس» وعقيل» ونوفل» قال رسول الله صلى الله عليه وس الحاف رانك ساكو نك الت 
كفني يا رسول ل 0 نل قبلتك؟ د كن قال: يا اعانه 0 اسم 0 ثم تلا عليه هذه الآية: أل َكَنْ أرض 
اي ا سا لاض ير ع 3 الا 1 ان تحريض عل الحجرة» وترغيب في مفارقة 
المشركين؛ فإن المؤمن حيثما ذهب» وجد عنهم مندوحة؛ وملجأ بتحصن فيه. وقوله: إيَد في الْأَرَضٍ م رما كثيراً وسَعَة| أي: من 
الضلالة إلى المدى» ومن القلة إلى الغنى. 0 
ثم قال: وإن كان سيب نول هده :الآية خاص فيمن كان مع المشركين» حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكمها عام» باق إلى 
يوم القيامة؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولحديث عبد الله بن السعديء أن رسول الله صل الله عليه وس قال: " لا 
تتقطع الحجرة ما قوتل العنيو" لمترواة أحيد والنسائي» ولحديث معاوية: " لا تتقطع الحجرة حتى تتقطع التوبة» ولا تتقطع 
١‏ أحجد (0الاره) . 
الوح لل الم سن ار 
وقال ابن كثير أَيض في تفسير قوله تعالى: إوَالذينَ آمنوا ول يباجروا ما لكر من ولايتيم منْ شَيءٍ حت .باجروا] [سورة الأنفال آية: 
9 : وهذا هو الصنف الثالث من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم مباجرواء نرى الله نبيه أن يجعلهم كالمهاجرين» في المغنم وغير ذلك» 
مما يقتضي الولاية. 
ثم قال: إوَالدينَ كفروا بعضهم أ لياه بض إلا تفعلوه تكن فتنة في الْأَرْضٍ وَفَسَاد كبير] [سورة الأنفال آية: 7] . لما ذكر تعالى 
أن ا مؤمنين بعضهم أولياء بعض» قطع الموالاة بينهم وبين الكنار وحذرهم من توليهم» والقيام بين أظهرهم. 


511216120 |”. 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


ثم ذكر بسنده عن أسامة» 3 ابي صل الله عليه وسل قال: "لا يتوارث أهل ملتين» ولا يرث مس كافر» ولا كافر مسلا ثم قرا 
قوله تعالى: إوالْذَينَ كمروا به بعصم وليك بعْضٍ إِلّا تعلو تكن فثنَة في الْأَرَضٍ وَفْسَاد كبير] [سورة الأنفال آية: «0] ". 

ثم ذكر عن الزهري» أن 0 الله صل الله عليه وس أخذ على رجل دخل في الإسلام» فقال: 'تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج 
سس ل نبا ا ا ا لل عن 


. أبو داود: الجهاد (410/9؟) , وأحمد (4/99) , والدارمي: السير (1ه*)‎ ١ 

* الترمذي: السير (غ )١5١‏ , والنسائي: القسامة )4/8٠(‏ , وأبو داود: الجهاد (ه54؟) . 

م ذكر عن سمرة بن جندب: أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وس " من جامع المشرك وسكن معهء فإنه مثله " ١1‏ وقوله تعلى: 
ا تمعلوه تكن قثن في الأرَضٍ وَقَسَاد كبير| [سورة الأنفال آية: 8#] أي: إن لم تجانيوا المشركين» وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت 
الفتنة في الناس؛ وهو التباس الأمس» واختلاط المسلم بالكافر» وفي ذلك ضعف للدين» وقوة للكافرين. 

وقوله تعالى: إيا أي لين آمنوا لا توا آباء كز واخواتكر أولياء] إلى قوله: |أحب إِلكر من الله ورسوله وَجهّاد في سَيِله| [سورة 
التوبة آية: 4-٠‏ 9] » قال: يقول تعالى: لا تتخذوا بطانة وأصدقاء» تفشون إليهم أسرار؟» وتؤثرون المقام معهم على الحجرة. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: لا أم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة» فنهم من نفر وبادر» ومنهم من تعلق به أهل 
وأولاده يقولون له: ننشدك بالله ألا تضيعناء فيرق لحم فيقيم علييم» ويدع الحجرة. فأنزل الله هذه الآية» فنبوا عن القيام مع المشركين» 
وتكثير سوادهم'. وأخبن أن إغار: هل "لساك القاننة» عل جما آم الله يدهن اللنجرةة معضية لله ورسوله»”فتال: | ربصو عن 
1 اله مره وَاللّهُ لا يبدي الْقَوم الَْاسقَينَ| [سورة التوبة آية: 4؟] . قلت: ظاهر هذا الخطاب» لمن ثبت إسلامه» ولم 


. )70/81/( أبو داود: الجهاد‎ ١ 

يصدر منه ما يناقضه» من الموالاة والنصرة» والإعانة بالنفس والمال» والدلالة على عورات المسلنين و جيك المشركن لق النارواعافل؛ 
والانحناء وخضع الرأس عند رؤيتهم» كل هذه الأشياء» أعظم مما نحن فيهء ويحك على من فعلها بتكم الله فيهه, ا 
قال تعالى: إترى كنا مهم يتوأونَ اللَينَ روا 5 مااقددمت َم سم أن خط الله علييم وني الْمذَابِ هم خالدون ولو كانوا 
مون يالل وني وك أنْزِلَ إليه م لوهم أولياء لَك كثيراً م: منهم فَاسِمُونَ] [سورة المائدة أبة: 6814| ٠‏ وقال تعالى: اما 
لذن امنوا لا تَتَخذَوا المبود اك أولياء بعضهم أ ولا بض بض ومن ل اله لا بدي الْقَومْ الظالميتَ| إلى قوله: 


سه ع يه مه عا ع ٠‏ في ل ال رد 


7 5 الينَ د 209 عن دينه فسوفٌ َآن الث قوم 0 ع أذ عل المؤْمنينَ أعرَّة عل الكافرين يجاهدون في 
سَبِيلٍ الل ولا يحافُونَ لَومَة لائم | اجوز للد 1ك ماه مر 

وقال تعالى: ل ا أوياء لس 
[سورة النساء آية: ]١9-184‏ » وقال تعالى: إمن كفر ياللَّهِ من 
لكف صَدرا فم خضب من الله لاب عم ب 7 

ا لياه الدنيا عل الآخرة ون لله لا بدي القُوم الكافرينَ | [سورة النحل آية: ]٠١1/-1١5‏ . 

هذا حك الله تعالى في هذا الصنف» حك بردتهم في مواضع كثيرة من كابه. 

ولكن الكلام في المسلم القادر على الحجرة» التارك لهاء فإن انضم إلى ذلك عدم رؤية الذنب والإقرار به» والقس العذر لنفسه واحتج 


مه 


م 


511216120 ١١١ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


لهاء فهو أشد خطراً بخود الفرض المأمور به. المخاطب به كل من ابتلى بمشرك. فيا ويج من تصدى إذلك! وفيما تقدم من كلام 

المفسرين كفاية أن أراة الله هدايته ونجاته. 

ونزيد ذلك إيضاحاً بنقل كلام بعض العلماء وشراح الحديث» لثلا يبرج على ضعفاء البصائر: 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني - رحمه الله- في شرح البخاري: قوله: باب لا مجرة بعد الفتح» أي: فتح مكة: أو المراد ما هو أعم 

من ذلكء إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمهاء فلا تجب المجرة من بلد قد فتحها المسلمون. أما قبل فتح البلد» فن به من 

المسلمين احد ثلاثة: 

الأول: قادر على الهجرة منهاء ول يمكنه إظهار دينه بباء ولا أداء واجباته فالهجرة منها واجبة. 

الثاني: قادر يمكنه إظهار دينه بهاء وأداء واجباته» 

فالمجرة منها مستحبة» لتكثير المسلمين ومعونتهم» وجهاد الكفار» والأمن من غدرهم» والراحة من رؤية الممكر بينهم. 

الثالث: عاجز بعذر» من أسرء أو مرضء أو غيره» فيجوز له الإقامة» فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر. انتبى. 

وقال أبو الفوز ١‏ في نقله عن ابن حبر المكي» وهو من أثمة الشافعية - لما كر الأحاديث الدالة على وجوب الحجرة - ما ملخصه: والمسلم 

الكائن بدار الكفر إن أمكنه إظهار دينه» وأمن فتنته في دينه» استحب له الحجرة إلى دار الإسلام» اثلا يكثر سواد الكفار» وربما 

كادوه» وإن لم يمكن المسل الكائن بدار الكفر إظهار دينه فيهاء وخاف فتئته في دينه» وجبت عليه الحجرة إلى دار الإسلام» وأثم 

بالإقامة» ولو كان المسلم امرأة» وإن لم تجد محرماً يذهب معها إلى دار الإسلام» لكن إذا أمنت على نفسها من فاحشة وغيرها. 

فإن لم يطق الهجرة» فعذوره لقوله تعالى: إإِنْ الَذينَ توفاهم الملائكة] [سورة النساء آية: 910] أي: ملك الموت وأعوانه» أو أراد: ملك 

المت وحدهء كا قال تعلى: إقل يوقا ف ملك الموت الذي وكل يكد] [سورة السجدة آية: ]١١‏ . 

١‏ هو مد أمين بن علي السويدي, وانظر صفحة: ١99‏ من العقد الفين في محاسن الدين, لأبيه على. 

والعرب قد تخاطب الواحد بلفظ اجمع. | ظالمي أشييم| أي: ف اللقام في دار الشرك» وترك الحجرة (قَالُوا| أي: الملائكت تويناً 3 

اف ا أي: في أي شيء كتتم من أ ديدك؟ | إقَالوا ما مستضعفين 5 رض | [سورة النساء آية:  ]90‏ اعتذروا مما ويخوا به 

بضعفهم وعجزهم عن الحجرة وعن إظهار الدين وإعلاء كمته. إقائوا أي: الملاتيكت تكذيياً هم وتبكيتاً أ 54 رع الله واسعة 

فبَاجروا فيبا] [سورة النساء آية: /910] إلى قطر آخر. و فَأُوككَ مَوَاهُم جه | وَساءتٌ مصيراً] [سورة النساء آية: /910] . 

وذكر ابن حجر عن صاحب المعتمد: أن المجرة كا تجب من بلاد الكفر تجب من بلاد الإسلام» إذا أظهر المسلم بها واجبا ولم يقبل 

منه» ولا قدر على إظهاره. قال: ويوافقه قول الإمام البغوي في تفسير سورة العنكبوت» في تفسير قوله تعالى: إيا عبادي الْذْينَ آمنوا 

3 أرضي اشع ياي فاعبدون!| [سورة لعنكبوت آية: 05] » قال: قال سعيد بن جبير: 'إذا عمل في أرض بالمعاصي فاخرجوا 

منباء فإن أرضي واسعة"» وقال عطاء: "إذا ا بالمعاصي فاهربواء فإن أرضي واسعة". 3 يجب على كل من كان ببلد» يعمل 

فها بالمعاصي ولا يمكنه تغييرهاء الحجرة إلى حيثما تتبيا له العبادة» لقوله تعالى إفلا تمعد بعد الذّوَى م الْقَوم الظَالمينَ| [سورة الأنعام 

٠ ]54 أية:‎ 

وقال الببهتي في شعبه» ما نصه: اعلم أن المجرة على ضربين: ظاهر» وباطن. ثم قال: فالظاهر منها- أي: من الحجرة-: الفرار بالجسد 
من الفتن» لقول النبي صل الله عليه وسل: " أنا بيء من أهل ملتين؛ لا تتراءى ناراهما " ١‏ فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم 1 

لعدم هذه الشعبة فيهم» وهي: الحجرة؛ فهي إذاً من أعظم شعب الإيان» ولقول الني صل الله عليه 00 1ك القن 1 

سل لذي دين دينه» إلا من فر من شاهق إلى شاهق ". قال الله تعالى: [إِنَ الِينَ َوَفَاهُم الملاتكة ظالمي لويم اا فم 0 َاْوا 


سَ عه 


- مستضعفين ف لض | الآية [سورة النساء آبة: /1]. 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وفي البخاري: والفرار من الفتن» من الإيمان؛ فا كان من الإيمان فهو من شعبه بلا شك. فالفرار ظاهر من بين ظهراني المشركين» 
واجب على كل مسلل» وكذلك كل موضع يخاف فيه الفتنة في الدين» من ظهور بدعة» أو ما يجر إلى كفرء في أي بلد كان من بلدان 
المسليق» والفجرة مله :وايضة إلى رضن الله الراسعة تون :ها بدك بين ريه دهان 

قال الغزالي- بعد ذكر كلام كثير من السلف -: فهذا يدل أن من بلي ببلدة قد استولى عليها حك الكفار» وظهرت فيا أعلامهم 
وشعائرهمء فلا عذر له في المقام بهاء بل يجب عليه أن باجرء كا قال الله تعالى: |أُل 

اسع سد (غ١٠١١)‏ , والنسائي: القسامة )4178٠(‏ دقاو داؤة: الجهاد (ه:5؟) . 

تكن أرض الل واسعة فتاجروا فيًا| [سورة النساء آية: 99] ؛ فالبلاء والشر إذا ظهرا في قطره ولم يحرز المسم نفسهء شمل العقاب 
والذم الطائعين والعاصين. انتبى. 

قال الإمام أبو عبد الله الحليمي في شعب ال يمان: ومن الشح ادو تان مماجر المسم من موضع لا مكنه أن يوقي الدين فيه حقوقه» 
0 برقع اديه ذلك فإن أقام لال كة الجفية: ذلياةً مستضعفا مع إمكان اتتقاله عنبماء فقد ترك فرضاً في قول كثير 
من العلماء» لقوله تعالى إن الينَ َوَفَاهُم المَلاتكة ظالمي أنفسيم | الآية [سورة النساء آية: 91] . لا يقال: ليس في الآية تصريح بذكر 
المؤمنين» فيجوز أن يكون المراد ببا: الكافر الذي مال إلى الإيمان» وأيضاء فإنها نزلت قبل فتح مكة» فلما فتحت قال صلى الله عليه 
وسل: " لا مجرة بعد الفنتح» ولكن جهاد ونية " 2١‏ فنقول: ذك العفو عمن استئنى منهمء حيث قال في آخرها: إإلَّا المستَضْعَفينَ من 
لجال وَالنْساه والولدان لا يسسطيعُونَ حَيلدٌ ولا يدون سيلا فأولئك عم الله أن يعفو عَنْهم وَكانَ اللَّهُ عفواً عَفُوراً] [سورة النساء 
آية: -949] يرد ذلك» فإن الله تعالى لا يعفو عن الكافر» وإن عززم على الإيانء ما ل يؤمن. 

وقوله صل الله عليه وسل: ' لا ثجرة بعد الفتح " ١‏ معناه: لا ثجرة من مكة بعد أن صارت دار إسلام» فلا يدل على نفي وجوب 


00 والنسائي: البيعة‎ )١55٠0( البخاري: الجهاد والسير (17785؟) ) , ومسلر: الحج ( (9ه"1١) , والترمذي: السير‎ ١ 
٠. )؟51١71( داود: الجهاد (١٠4/7؟) غك (ى؟؟/١, وال/ارهه8/١) , والدارمي: السير‎ 

* البخاري: الجهاد والسير (9178) ) , ومس: الحج ( (9ه"١)‏ , والترمذي: السير )١55٠(‏ , والنسائي: البيعة )411٠١(‏ ا 
داود: الجهاد (١٠4/8؟)‏ وبواخاد (؟؟/١,‏ واطلل/ارهه8/١)‏ , والدارمي: السير (1١51؟5) ٠.‏ 

الحجرة من غيرهاء إذا ل يمكن إقامة الدين فيهاء فإنها حينئذ ككة قبل الفتح» ولو صارت مكة - والعياذ بالله - بحيث لا يمكن المي 
بها إقامة دينه» وجبت الحجرة منها أيضا لأنها إنما وجبت منها أولاً لهذا المعنى؛ -فيث وجدت هذه العلة ثبت الخك5. وكل بلد ظهر 
فيه الفساد» وكانت أيدي المفسدين أعلى من أيدي أهل الإصلاح؛ أو غلب الجهل على أهله» وتشعبت الأهواء بهم» وضعفت العلماء 
وأهل الحق عن مقاومتهم» واضطروا إلى كتمان الحق خوفاً على أنفسهم من الإعلان به» فهو ككة قبل الفتتح في وجوب الحجرة منها 
عند القدرة علبها؛ ومن لم يباجر - والحالة هذه - لم يكن من الأتحاء بدينه» بل من السمحاء المتساهلين فيه. انتبى ما ذكره الحليمي» 
رحمه الله تعالى. ' 

ولو نقلنا كلام الأثمة الأعلام من أهل كل مذهب في هذا الباب» لطال الجواب» وهو مد الله بين واضم في محاله. 

فإن قيل: ما ذكتم خاص بالكفار» كيف تجعلوتنا مثل الكفار؟ أم كيف تنزلون الآآيات النازلة فيمن حارب الرسول صلى الله عليه 
وسلم وصار مع الكفار أعداء الرسول» علينا؟ قيل له: تقدم عن ابن كثير وفي آخر كلام الحليمي المذكور ما فيه كفاية؛ ومعلوم أن 
القرآن نزل بأسباب» فإن كان لا يستدل به إلا في تلك الأسباب» بطل الاستدلال 

بالقران» وهذا خروج من الدين. 

وأيضاء فا زال العلماء من عصر الصحابة ومن بعدهمء يستدلون بالآيات التي نزلت في الهود» وفي غيرهم؛ على من يعمل بها. من قال 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


منهم: إن الآية إذا نزلت في رجل كافرء أنها لا تعم من عمل بها من المسلمين؟! 

لكن هذا شأن الجاهلين الظالمين» أهل اللجاج والباطل» يدفعون في نحر النصوص عما دلت عليه» بحو من هذه الأباطيل» التي يعرف 
المسلم بطلانها تجرد فطرته» فالله المستعان. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله: وما ذكت من حال من يكون بين ظهراني المشركين؛ فإن كان يقدر على 
إظهار التوحيد» بحيث يظهر لحم القول بأن هذه الأمور الشركية» التي تفعل عند القبور وغيرهاء باطل وضلالة» وأنا بريء منه وممن 
يفعله» فثل هذا لا تجب عليه المجرة. وإن كان لا يقدر على إظهار ذلك» مع اعتقاد بطلانه» وأنه الشرك العظيم» فهذا ترك واجبا 
عليه» ولا يكفر بذلك. ‏ , 

وسئل: عن حديث: " إذا اقت الصلاة " ١‏ ... إعخ؟ 

فأجاب: وأما الحديث الذي فيه " إذا أقت الصلاة فأنت مهاجر» ولو كنت بأرض كذا " *» فيحتمل أن المراد: إذا 

.)499( أبو داود: الصلاة‎ ١ 

أبو داود: الصلاة (499) . 

مجرت الشرك» وأقت .الضلاة امك ما هن لحديث: " المهاجر: موا هرما دق اللداعتة؟ ٠.١‏ ويحتمل: أنه إذا كان بين كفار» كاليبود 
والنصارى وعبدة الأوثان» الذين لا يعرفون صلاة المسلمين» وأن من أظهر إقامة الصلاة بين ظهرانيهم» كان ذلك إظهاراً لدينه» فلا 
تجب عليه المجرة» والله أعلم. 

سكل أيظا: الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قول الني صل الله عليه وسل: "الشيطان بين الرغوة والصريح"؛ وقوله: " هلاك أمتي في الاب 
لبن" ؟؟ ْ ظ 
فأجاب: وأما قولك: وقول النبي: " الشيطان بين الرغوة والصريم " #» فإن هذا الحديث رواه الإمام أحمد» ولفظه عن عبد الله بن 
روفن الى صل الله عليه وسلم قال: " لا أخاف على أمت إلا اللبن» فإن الشيطان بين الرغوة والصريم " » قال بعض العلماء» 
كأبي عبيد القاسم بن سلام وغيره» بعد كلامهم على أن الرغوة من اللبن» وأن الصريم اللخالص منه» قالوا: فالمراد أن الشيطان يحبب 
إلههم اللبن» فيخرجون إلى البادية» فيتركون ابمعة وابماعة. 

وأما الحديث الثاني» فرواه البهيقي من رواية ابن لهيعة» عن أب قبيل عقبة بن عامر» أن النني صل الله عليه وسلم قال: " هلاك أمتي 
في الكماب واللبن. قيل: يا رسول الله ما الاب واللين؟ قال: يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل الله ويحبون اللبن» ويتركون 
جماعات والمع " ه. 


,"/9٠١ه‎ ,9/1١99( والنسائي: الإيمان وشرائعه (4595) , وأبو داود: الجهاد (541") , وأحمد‎ , )٠١( البخاري: الإيمان‎ ١ 
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٠. )ة/ا١هه( أحمد‎ 

م أحمد (105/؟) . 

3 أحمد (ه/7ا١1/؟)‏ . 

ه احمد (هه١/؛)‏ 5 

ولعل من تكلم على الحديث الأول أخذ تفسيره من هذا الحديث. 

[وضية فيا الح عل :عدار من بعاه اله رونا 

وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن» رحمهم الله تعالى: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من إتحاق بن عبد الرحمن» إلى من يراه من الإخوان» وكافة الرؤساء في ساحل حمان» ومن يلوهم؛ ومن على سليم من أهل فارس 


رول 51102112 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وجعلان» من المنتسبين إلى السنة والإيمان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد» فإن الله تعالى أوجب علينا التعاون على البر والتقوى» والتناصر في ذاته على الأعداء؛ وكل إفسان عليه من العبودية بحسبه» 
ليث لا عذر عن قبول الحق» فكذلك لا عذر عن تبليغه. وقد سبقت الإشارة من بعض الإخوان بطلب النصيحة» وما لا يدرك كله 
لا يترك كله. 

فن أجل ذلك» أوصيك ونفسي عقوى «اللتعال تلتقو كلة عايطة للسال اظيرة آمرا وكيا وأعظيها :مدقة و هذاوة مز ساد 
الله ورنيؤلة» وأطلد'ق أساله وصفانة» وأخر ك' ق توسيده: :وينليرن أن تير اقلق والأس) هوه ف يعرف اله رأ ناته وطقافة و رتقنك 
وحده سبحانه بأنواع الغيادة وان شرك َه أحيك سواه» مق 

كان» وأن يقوم الناس بالقسط؛ فأنزل الحديد آله يستعان بها على جهاد من خرج عن القسط. 

وقد لاح في أوائل هذا القرن علم التوحيد» وأغمدت سيوف الجهاد في هامات من حاد عنه» من شيع الكفر والتنديد» وأقيمت 
الحدود الشرعية في كافة بلدان المسلمين» وحصل القيام التام بواجبات الدين» وذلك أمى لا يخفى» وحصل لأسلافنا وأسلافك» من 
التعاون على ذلك ما أرغم الله به أنوف الأعداء» حتى صارت ديار؟ معقل الإسلام» ومباجر السادات الأعلام. 

ولميزل في هاتيك الجهات - لا زال فيها لق دعاة - من يلهج بتحقيق توحيد المرسلين» ويرشد به الحيارى الجاهلين» ويتكر أوضاع 
الجهمية المبتدعين الملحدين في رب العالمين. 

فالتبس هذا الأصل على كثير من الحاق» حتى آن اندراسه» وانقلع - إلا ما شاء الله - أساسهء وكثر الطعن في الدعوة الإسلامية» 
والملة الحنيفية المحمدية» وفاه بين العوام: أن من تكلم بالشبادتين» فهو من أهل الإسلام؛ وخفى عليهم ما وضعت له من إخااص 
العبادة لله» والكفر بما يعبد من دون الله ونودي بالمسالمة لمن لاذ بالأوهام» وألحد في الدين وعادى المسلمين» عمياء صماء ظلماء» 
يحاول دعاتباء إطفاء ما استبان من هذا الدين المتين» 

ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلٍ كلمته. 

وفي خلال تلك الفرقة» حصل الابتلاء بتداعي الأمم عليناء عقوبة إعراضنا عن هذا الأم» وفي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: 
الاوقر لاله غيل أله عليه وسل: " يوشك أن نتداعى عليكم الأمم» كا تداعى الأكلة إلى قصعتبا. قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ 
قال: بل أنتم يومئذ كثير» ولكتك غثاء كخثاء السيل. لينزعنّ الله عن صدور عدو المهابة متك» وليقذفن في قلوبك الوهن. قال قائل: 
يا رسول اللّهء وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت "؛ فدل الحديث: على أن الرغبة في الدنيا والإعراض عن الأخرى» سبب 
الحلاك والدمار» وتسلط الأعداء» وفشل الأعمار. 

وعن ثوبان أيضاً مرفوعاً. "ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أُمت بالمشركين» وحتى تعبد فثام من أُمتي الأوثان " .١‏ وقد الّسعت 
الفتنة بهم» وعظم اللحطبء ودب الشوم على عَمَائْد أهل الإسلام وإبمانهم» والتحق بهم من ليس له بصيرة ولا قدم صدق» ولا معرفة 
بالحق» وظنوا أنهم بالتزامهم بعض أركان الإسلام؛ من دون هذا الركن الأعظم» على هدى مستقيم. ولفس لآم "كد لكا يا هر ا 
قال أبو الوفاء ابن عقيل» رحمه الله: إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل 

. أحجد (ملالاره)‎ ١ 

الزمان» فلا تعظر إلى ازدحاءهم في أبواب المساجد» ولا إلى مضجيجهم ب"لبيك”؛ ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة. فاليجا الجا 
إلى حصن الدين! والاعتصام بحبل الله المتين! والانحياز إلى أوليائه المؤمنين! والحذر الحذر من أعدائه الخالفين! 

فأفضن ١‏ القريت ]لل ابلك تعالى مقت دق عاد :الله رورس 60 وبعيادة بالك واللسالة واللتان قدو الأمكاف» ومااكى الغنن هق ليوات 
ولق 015 ال ورستولة حك إليذ انو غياء" قلا يذ أن تبتقادا لأواس'القران والسبة ورا من كل قل يخال نا عليه انلك 
الصالح من سادات الأمة. وهل زال الإسلام» وغيرت الأحكام» وابتدع في الدين مالم يأذن به الملك العلام» إلا بدعاة أبو اب جهم) 
يصدون الناس عن دينهم. 


511216120 ١م.‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


فاتقوا الله عباد الها ولا تذهب بك الدنيا كل الذهابء فإنها رأس كل خطيئة» وليست من أوها إلى آخرها عوضا - والله - عن ذرة 
من ذرات الآخرة. وكل ما صدر ممن يدعي الإسلام من الإعراض عن هذا الأمر» وتولى المشركين» والطعن على المسلمين» واستعجال 
ارا موالزطى هق النقدسس» .وا لتريزن شو يكينة شن الحقرية نونعي اعلالان»1 وترتكي' القدم اتفال عمال (والرين كمروا 
بصم أوياء بعض إلا َوه تن فثة في رض 

ا 1 [سورة الأتفال آية: /] . 

فكيف يخلد إلى النتياه ويصادق الأعداء» وبنسى عهود المى» من يمن الله واليوم الع ويخاف موا اما ال ا 
الذينَ امنوا لا تَعَذُوا المبود والتصارى أُولِياء بعضهم أَولِياء بعض ومَنْ من يوم 2 دنهم | إِنَ اله لا يبدي الْقَومَ الظَالمِينَ| [سورة 
المائدة آية: ٠ ]0١‏ قال حذيفة رضي الله عنه: "ليتق أحدكم أن يكون يبودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر"؛ وتلا هذه الآية. وعاتب عمر 
رضي الله عنه أبا موسى» في جعل النصراني كاتبا وقال: "ما لك؟ قاتلك الله! أما اتخذت حنيفاً مسلما؟ "» وتلا هذه الآيق» وهذا مع 
استخدامه» فكيف بوالاته واكرامه؟! وقد نفى الله تعالى الإيمان عمن واد المشركين» فقال تعالى: إلا تجِد قوما يؤْمنُونَ بالل والْيوم 
ده مَنْ حاد الله ورسوله] الآية [سورة المجادلة آية: ؟] . 

ومن المعلوم: أن من واد أحداً فهو عنه راضء فإذا رضي عنه رضي بدينه» فصار من أهل ملته وهو لا يشعر. وأكثر الناس يفطن 
المعصية ووسائلهاء ولا يفطن للشرك ووسائلهء ولما نبى الله عن موالاة أعدائه من الكفار والمشركين» وأباح التقية مع الإكراهء قال: 
|ويحدّر ف الله نقسَه| ؛ وهذا من أعظم الوعيد والتهديد لمن تدبر تاب الله وعقل عن الله أمره. 

نعم» خف أمى أهل الملل عندناء لما سمعنا من جاسوا خلال الدين» وهموا باختلاس عقَائْد المسلمين» وأدخلوا الشبه ليصدوا بها الناس 
عن الحق الواضم المستبين» من أحسائي ذي غل» وفارسي مضلء فتقربوا إلى الله تعالى بالبعد عن داعي الشببات» واطلبوا علم التوحيد 
بدناهمة الينام قالبعسن النلتة إتذأك رن النضر التاق عند وروه" الشبيات» والففل الكامل عند ووه الشيوات: فأطيتا 
له ورسوله إن كنتم مؤمنين» واقبلوا نصيحة مشفق بالمسلدين. 

وهنا مقام آخر» وهو مقام استجلاب النعم» واستدفاع حلول النقمء ولا يحصل إلا بالأأعس بالمعروفء والنهي عن المنكرء والأخذ على 
يد السفيه. ةم تسن لس قم تيتريرن عن القساد في الأرضء :لقال جل من قالل؛ لا دن لون نفك أو 
بقية بون عَنٍ الْمَسَاد في الأرضٍ إِلّا قليلا ممن أَنينا 32 واتبع الذي طَلُوا ما فوا فيه وكانوا جرمينَ| [سورة هود آية: ]١1١‏ » 
وقال تعالى: إفَلِمَا نسوا ما ذا به ينا الي ينهون عن الو وعد لين ليوا ِعَذَابِ ييسٍ| الآية [سورة الأعراف آية: ]١58‏ 


4 وقال: إواتكن 058 ا ل احير ون بالمعروف 0 عَنِ الك وك ف المفْلحونٌ| | سورة آل عمران 1 


.]٠١64 

0 الآيات على وجوب الأعس بالمعروف» والنبي عن المكرء وأنه لا نجاة إلا لمن قام بذلك» وأن اتباع الشبوات» وإيغار اللذات» 
نسي لكين ملف ونين واكاك ف بهذا المئ: والأعادية ا كتين أن تعره وين كن الله ولاه ماده ومفودة 
ومحبوبه» اتقاد راوة ونواهيه» ول يداهن 5 

وفنا الله وايا م لفك بسع الله والصبر على طاعته» والبعد عن موجبات غضبه وعقابه» وجهاد النفس 1 عداوة أعدائه» ومحبة 
ألحيايقا» وهنا الله اع[ يده ا ووتولاة: وأمكة عل واه وعراس مز عافد عد والد وصحبه» وس ليا فر إلى يوم الدين. 
وسثل: عن الفجر .. إ؟ ْ ْ 

فأجاب: المجر المشروع قد قام الدليل عليه» وأشار جل من السلفٍ إليه» وهو لقي وله أحوال وتفاصيل» على القلب واللسان 


سمس ماه 


والجوارح» قال الله تعالى عن الخليل عليه السلام: إوأَعََرِلُك وما تَدعونَ من دون الله ودعو رَبِي| [سورة مريم آية: 48] » وقال 


.ما 5112116120 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 
تعالى عن أصحاب الكهف: أواذ لوهم وروفا يدون ِل لله [سورة الكهف آية: 1] . وقد مجر الني ل ال عليه وسلم 
الثلاثة» وقصتهم مشبورة. وقد ذكر ابن القمء رحمه الله 42 المدي» ف فّه القصة ما يكفي. 
وَأضْل ا مجر: الترك والفراق والبغعض» وشرعاً رك ما غى الله عنه» ومجانبته والبعد عنه١.‏ م قٍ الأفعال والأثخاص» وهو في 
المشركين» ومن لاذ بم واستحسن ما هم عليه » وخدههم» وازدراء أهل الإسلام أعظم» » لأن قبح الثىء ء من قبح متعلقه؛ وهذه 
اجملة فيها أقسام» وا #ناصيل: 
منها: مجر الكفار والمشركين. والقرآن من أوله إلى آتحره ينادي على ذلك؛ ومصلحته: تمييز أولياء الله من أعدائه. وقريب من هذا: مجر 
أهل البدع والأهواء. وقد نص الإمام أحمد وغيره من السلفء على البعد عنهم» ومجانبتهم» وترك الصلاة علييم» وقال: أهل البدع إن 
عر ضوا فلا تعودوهم» وان ماتوا فلا أنشبد وهم ؛ فتجب مفارقتهم بالقاب» واللسان» والبدن» إلا من داع إلى الدين مجاهد عليه بالحية» 
مع أمن الفتنة» قال تعالى: إوقَد تزْلَ عَليْكرُ في الاب أَنْ إذَا عتم آيَات اله يكفر بها ويستيزاً بها فلا تفعدوا مَعهم| الآية [سورة 
النساء آية: ]١6٠‏ . والآيات والأحاديث» وكلام العلماء في هذا كثير. 
قال بعض المحققين: ويكفي العاقل قوله تعالى» بعد نبيه عن موالاة المشركين: ْم د كل نَفْسٍ ما عَلْتْ مِنْ حَيْرِ َرأ وما عََتْ 
من سو تود أو أن بها ويه أمدا بدا ويك ال نفس | الآية [سورة آل عمران آية: ]8٠‏ . وقد حك 
ان كفيو زعفه الله تعال»: الإجماع على أن تارك المجرة :عاض مركب حزما عل :ترك المجرة: وك سورياف ان الايد 

من إظهار العداوة والبغضاءء قال تعالى: هد كانت لكر أو حَسَنهُ في اهم وَالذينَ معه إِذ َالْوا لقوميم | ا ا ويم 0 
من دون الله 1 العداوة والخصياء أبدا د جن ندا الله د رحد | راو الس 1 | 
فانظر إلى هذا البيان الذي ليس بعده بيان» حيث قال: إويدا بسنا] أي: ظهر؛ هذا هو إظهار الدين» فلا بد من التصريح بالعداوة» 
وتكفيرهم هاا والمفارقة بالبدن. ومعى العداوة: أن تكون قٍ عدوة» والضد فٍ عدوة اعرف 
كان أصل البراءة: المقاطعة بالقلب واللسان والبدن. وقلب المؤمن لا يخلو من عداوة الكافر» وانها النزاع في إظهار العداوة: فإنها قد 
تخفى لسبب شر عي » وهو الإ كراه مع الاطمئئنان. وقد تخفى العداوة من مستضعو*لف معذور» عذره القران. وقد تخفى لغرض دنيوي » 
وهو الغالب على أكثر ادلق» هذا إن لم يظهر منه غرافقة: 
ودعوى من أعمى الله بصيرته) وزعم: أن إظهار الدين» هو عدم منعهم من يتعبد» 11 يدرس» دعوى باطلة؛ فزعمه مردود عقا 
رما وليين من كن لاه 
التصارى» والمجوس والهند ذلك الحم الباطل» لان الصلاة والاذان والتدريس» موجود 42 بلدانهم» وهذا إبطال للهجرة والجهاد» 
وصد للناس عن سبيل الرشاد. 
والثاني: مسلم خض" اللفبة» :زاثر د تياةة واختار أوطائهم لعذر من الأعذار القائية؛ فهجر هذا الصنف من الناس» هو من باب هجر 
أهل المعاصي » الذي ترجم له البخاري وغيره. ولا يبجر مجر الكفار؛ بل له حقوق 2 الإسلام» منبا مناححته والدعاء له» إلا أنا لا 
نظهر له محبة وملاطفة» كالنين آمنوا وعملوا الصالحات» بحيث إنه لا يري له ذنباه ويغارييه غير 
وقد مجر النبي 0 الله عليه وس الغلاثة» مح إبمانهمء واحل 00 إلى وطنه» ا مبجره 2 ونغذى الناس عن كلامة. ول يزك 
الصحابة» رضي الله عنهم » يمبجرون قٍ أقل من هذاء وفي الحديث الصحيح الذي رواه 5 داود والترمذي» والدارقطني والطبراني» 
معنو عر ررعد لوعي ان تع أن رنويها ماعل الدرعية بوسر وك: " أناببيء من مس يقي بين ظهراني المشركين " 
نك اه نا ابن ماجة» ورجال إسناده ثقاة» وله شاهد من حديث معاوية بن حيدة مر فوعاً "لا يقبل الله من مسلم عملاة 3 


يفارق المشركين ييه النسائي» وحديث معرة عر فوعاً " من جامع المشردك 00 إن" رواه أبؤفاوة, 
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م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


١‏ الترمذي: السير )١1١4(‏ , والنسائي: ا 6 وأبو داود: الجهاد ار 

وكيك لضعة هنو لأحاديك ا فواء 1 إلا تعدو مهم حت يخوضوا في حَديثُ غير | 8 إذا مثلهم | [سورة النساء آية: ]١4٠‏ 

٠‏ فنحن نتبرأ مما تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجانبه» شاء العاصي أم أبى. 

وقد ذكر محبي السنة البغوي كلاما يحسن ذكره هاهناء قال: فأما مجر أهل العصيان» وأهل الريب في الدين» فيشرع إلى أن تزول الريبة 

عن حالهم» وتظهر توبتهم: قال كعب بن مالك - حين تخلف عن غزوة تبوك -: "ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا"» 

وذكر خمسين ليلد. وجعل مد بن إسماعيل» رحمه الله» حداً لتبين توبة العاصى: وقال عبد الله بن عمر: "لا تسلموا على شربة امخمر"» وقال 

أبو الدرداء: "لن تفقه كل الفقه» حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تقبل على نفسكء فتكون لا أشد مقتا". انتبى كلامه» رحمه 

0 الجامع لهذا: أن معرفة استحقاقه سبحانه وتعالى» أن يعبد خوفاً ورجاءء وإجلالاً ومحبة وتعظيماً لا تبقى في القلب السايم محبة 

لأعدائه وموادة» لأن المحبة أصل كل عمل من حق وباطل؛ فأصل الأعمال الدينية: حب الله ورسوله» كا أن أصلل الأقوال الدينية: 

تصديق الله ورسولهء فلما غلب على الناس حب الدنياء وإيثارهاء أنكروا هذاء ونسوا ما كانوا عليه أولاء إوجاداوا بالباطل ليدحضوا به 

الحق] [سورة غافر آية: ه] جهلا منهم بحقيقة الإسلام؛ ولوازمه وقواعده العظام. ولولم يكن في هذا إلا سد الذرائع المفضية إلى عقد 

المصالحة بين بين المسلم والمفرك» لكان كافياء ولكن لغلبة الجهل» وقلة العلم» وايغار الدنيا» فتتح بعض المنتسبين ا على حصن الإسلام» 

إيثاراً لموافقة العوام؛ وليت هؤلاء احتاطوا لأديانهم» بعض ما احتاطوا لرياساتهم وأموالهم وما أحسن ما قيل: 

قد كنت عدتي التى أسطو بها ... ويدي إذا عض العدو ساعدي 

فذفيت بمتاك يضف ما أملعه'.,ة.وامرء يشزقا بالؤلال:البارد 

وأما من يسافر إلى بلدان المشركين للتجارة» فهؤلاء إن لم يصدر منهم موالاة ومداهنة» وملاطفة للمشركين والمرتدين» فهم أخف حالةً 

تمن تقدم ذكرهم» وهم مشتركون معهم في التحريم» متفاوتون في العقوبة» لأن الإقامة تصدق على القايل والكثير؛ والكم منوط 

بالإقامة والجامعة في النتصوصء لكن كما خفت المفسدة خف الحك. 

وقد يكون المسافر أخبث من المقيم. وشاهدنا من فسمّة المسافرين من أهل القصيم وغيره» من الممكرات العظيمة ما لا يحصى» من 

ترك الصلاة» وشرب المسكرات» وتحسين طرائق المشركين» والطعن في أهل الدين» ما لا يحم لأكثرهم معه بإسلام» حتى إن الترك 

وبعض اهالي مصرء يتحاشون من فعل فسقة نجد. 

ولا شك أن بغض هذا الصنف ومقته. والنفرة منه» هو عين المصلحة. وليس مجر هذا الجنس من الحجر المندوب» بل من الواجب» 

لأن المفسدة عظمت بهم؛ فهم ومن يترخص لهم من المنتسبينء أعظم بلية من العدو البعيد. 

والقاعدة الكلية في هذا: ترجيح ما يفضي إلى ضعف الشر وخفته» وإعزاز الحق وقع الباطل» وارتداع الخالف» قال شيخ الإسلام - 
لما ذكر هذه القاعدة -: ولهذا كان صلى الله عليه وس يتألف أقواماً تعر خرن ولبعضهم شعراً: 

صعبت تكاليف الشريعة فانثنى ... وسطا علها كل خب لاه 

فاشدد يديك بحبل مله أمد ... لا تخدعن بمنصب أو جاه 

واسلك طريق اللطف في تبليغها ... متجرداً فيها لوجه الله 

[الصبر على مقام الدعوة] ش 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن» رحمهم الله تعالى: 

2 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الإخوان المكرمين: مد بن علي ؛ وإبراههم بن مرشد» وإبراهيم بن راشد» وعثمان بن مرشد» 
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م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


سليهم الله تعالى وعافاهم وأصلح بالهم وتولاهم؛ سلام عليكم ومغنة اش ركاه 

وبعد» فتحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء على نعمهء وعلى أقداره؛ وحكه. واللخط وصلء؛ وصلك الله ما يرضيه؛ وما ذكرتم صار 
000 واللّه المسؤول أن يمن علينا وعليكم عند الوحشة بذكرهء والأنس يجالسته» وعند ذهاب الإخوان بروح منه وسلطان. 

والذي أوصيكم به: تقوى الله تعالى» ومعرفة تفاصيل ذلك» على القلوب والجوارح» ومعرفة الأحكام الشرعية الدينية عند تغير الزمان» 
وكثرة الفتن وظهور الحرج» وقد ورد: "إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبيات» والعقل الراح عند منازعة الشبوات". وذ أبو 
داود وغيره من أهل السئن ما ينبغي مراجعته واستحضارهء عند ذكر الفتن 

والملاحم. وذكر ابن رجب في رسالته كشف الكربة في فضل الغربة» ما يسلي المؤمن ويعزيه. وذكر ابن القمء رحمه الله في المدارج 
خلة اطة: 0 الأثرك "العبادة في المرج كهجرة إلي"» وفي حديث الغرباء: " للعامل منهم أجر مسين من أصحاب رسول الله صل 
اله عليه وسلٍ " ١‏ 

والذي أرق ل في هذه الخلطة: الصبر على مقام الدعوة» بالتلطف بالا بلاغ عن نبي وهذا مع القدرة وأمن الفتنة أفضل من العزلة» 
والإقلال من مخالطة الناس لمن أمكنه أسل. واني لأود أن أكون مثل أحدك في هذا الزمان» ولكني ابتليت بالناس» وحيل بيني وبين 
ذلك والله المستعان» وإليه المشتكى وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم زرعة الدوركة: 

. )4014( ,وابن ماجة: الفتن‎ )* ٠ الترمذي: تفسير القرآن (مه‎ ١ 

وكنب إلهم ا فقال - بعد السلام -: وجا ء ثم من ى مكاتيات في هذه الحوادث العميء ولم يبلغني عد ما يسر من القبول والقيام 
له والحق على طالب العلم» والمنتسب إلى الدين والقهمء ؛ أكبر منه على غيره» والواجب عليه 1كد. والعاقل لا يرضى لنفسه سبيل 
المداهنة والبطالت» وقد دهم الإسلام من الحوادث ما تعجز عن حمله الجبال الراسيات» وتصغر في جنبه كل الحن والمصيبات؛ فا 
مضت فتنة إلا إلى ما هو أكبر من الشرك والكفريات. 

ومع ذلك فكثير من الناس قد التبس عليه الأمر» وخفي عليه الخرج والك» وكثر اللحوض والاعتراض» من بعض من يتتتسب إلى 
القراءة ويدعي الفهم والطلب. واتبع جمهور أُولئك ما يبواه» من غير بينة ولا سلطان» ولا يتهم أحد واب ولم يرجع إلى امحاقة والفكرة» 
حتى انهدم بنيان الإسلام؛ ولم يستوحش الأكثرون من ولاية عباد الأوثان والأصنام. 

وما الحمن عا فالتهل بن حيف» يما رواة البخاري» قال: حدثنا الحين بن إعان» حدثنا مد بن سابق» حدثنا مالك إزفغوك, 
قال: سمعت أبا حصين قال: قال أبو وائل: "لما قدم سبل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره» فقال: اتهموا الرأي. فلقد رأيتني يوم 
أبي جندلء واو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وس لرددت؛ والله 

ورسوله أعللء وما وضعنا أسيافنا عن عواتقنا إلا أسبل بنا إلى أمى لا نعرفه قبل هذا الأمر» وما سد منبا خصماً إلا انفجر خصمء ما 
ندري كيف تأني لهء والسلام". 

[السفر إلى بلاد المشركين] 

وسكل: حمن إسافر إلى بلد المشركين انم ١‏ 

فأجاب» رحمه الله تعالى: وأما السؤال عمن يسافر إلى بلد المشركين» التق يعجز فبها عن إظهار ما وجب لله من التوحيد والدين» ويعلل 
أنه لا يسم علييم ولا يجالسهم» ولا يحثونه عن سره» وأنه يقصد التوصل إلى غير بلاد المشركين» ونحو ذلك من تعاليل الجاهلين» فاعلل: 
أن تحريم ذلك السفر قد اشتهر بين الأمة» وأفتى به جماهيرهمء وما ورد من الرخصة مول على من يقدر على إظهار دينه» أو على من 
كان قبل الحجرة. ثم إن الحكم قد أنيط بامجامعة والمساكنة» وإن لم يحصل سلام ولا مجالسة» ولا بحث عن سرهء كا في حديث سمرة: 
" من جامع المقرك سكن معه» فإنه مثله " .١‏ فانظر ما علق به الك5» من المساكنة والاجتماع» وتعليق الحك بالمشتق يون بالعلة» 
فإن وقع مع ذلك سام ومجالسة» او فتنة بالبحث عن عقيدته وسره» عظم الام» واشتد البلاء؛ وهذه محرمات مستقلة» يضاعف ببا 


51121120 ١م.‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


الإثم والعذاب» فكيف تروج علي هذه الشببات؟ ولح فٍ طلب العم متواظ» وخوقف النكة اعد مقاهن المح 8 :وطوا عن مندك 
مع هذه التعاليل. 

دار كران اليف ' 

ومن مقاصد الحجرة: الانحياز إلى الله بعبادته» والإنابة إليه» والجهاد ف سبيله» ومراغمة اعدائه» والى رسوله بطاعته» وتعزيره ونصره» 
ولزوم جماعة المسلمين؛ وإذلك يقرن الحجرة بالإ يمان» في غير موضع من كاب الله عن وجل. وكل هذا غير حاصل» وان فرض صدق 
القائل فيما علل به - والغالب كذب هذا الجنس -» فإن الأعمال الظاهرة تنشأ عما في القاوب من الصدق والإخلاصء أو عدهبماء 
وقد عرفتم أن العامي الذي لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله» ول يلتفت إلى العلل تسرع إليه الفتنة أسرع من السيل إلى منحدره. 
وإذلك غلب على كثير من الناس عدم النفرة» فرحل إلههم من رحل» وقبلوا رسائلهم» وأفشوها في الناس» وأعانهم بعض المفتونين عن 
دينهم» وجالسوهم» وراسلهم بعض من يقول: الدين في القلوب» ول يلتفتوا إلى الأعمال الإسلامية» والشرائع الإيمانية؛ ولو صدق ما 
زعموه في قاوبهم» لأطاعوا الله ورسوله» واعتصموا به» أعاذنا الله وإياكى من مضلات الفتن. وحماية جناب التوحيد» وسد الذرائع 
الشركية: من أكبر المقاصد الإسلامية؛ وقد ترجم شيخناء في كاب التوحيد» لهذه القاعدة» فرحمه الله من إمام ما أفقهه في دين الله! 
وما أعظم غيرته لربه وتعظيمه لحرماته! وما أحسن أثره على الناس! 

وله أيضاء صب الله عليه من شآ بيب بره ووالى: 

7 الله الرحمن الرحيم | 
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الإخوان المكرمين: مد بن علي آل موسى» وإبراهيم بن راشد» وإبراهيم بن مرشدء سلمهم الله 
تعالى وتولااهم؛ سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد» فأحمد ليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه. وما ذكرتم مما وقع فيه الناس؛ من مداهنة المشركين والإعراض عن دين المرسلين» 
فالأم كا ذكتم» وفوق ما إليه أشرتم؛ وقد سبق مني لك جواب» وأخبرتكم أن هذا من أكبر الوسائل وأعظم الذرائع إلى ظهور 
الشرك» ونسيان التوحيد» وأن من أعظم ذلك وألققة: عا بصدر من تعفن من .رظنة العامة» مق أهل العلم وحملة الدين» وما يصدر 
منبم من التشبيه والعبارات التي لم يتصل سندهاء ولم يعصم قائلهاء وببذا ونحوه اتسع الحرق. 

وفي حديث ثوبان: " وإنما أخاف على أمتي الأعْة المضلين " ١‏ وهو يتناول من له إمامة» ممن ينتتسب إلى العلم واللين ركذلل الأمراء» 
وأبيات عبد الله بن المبارك» معلومة لدي في هذين الصنفين» أعني قوله: 

وهل أقسد الدين إلا الملوك ممه مممميم يفم مم موف ه ووم مهلعل 

وفي مثل هؤلاء قال قتادة: 

, الترمذي: الفتن (9؟؟؟) , وأبو داود: الفتن والملاحم (؟ه"؛) , وابن ماجة: الفتن (17ة"*) , وأحمد (8/ا”/ه, 584/ه)‎ ١ 
. )5١9( والدارمي: المقدمة‎ 

"فوالله ما آنبى علييم» ولكن آمى على من أهلكوا". وكا نقلتم عن بعضهم: أنه زعم أن الشيخ الؤالكة فدمن الله «ووهة وزرو متر ع 
أفتى فيمن يسافر إلى بلاد المشركين» بأن غاية ما يفعل معه: الحجر وترك السلامء بلا تعنيف ولا ضرب؛ وهذه غلطة من ناقلهاء ل 
يفهم مراد الشيخ إن حم نقله» ولم يدر ما يراد بها. وهذا التقل يطالب بصحته أولأ فإن ثبت بنقل عدل ضابط» فيحمل على قضية 
خاصة ١‏ يحصل بها المقصود تجرد الحجرء وهي فيمن ليس له ولاية» ولا سلطان له على الأمراء والنواب» ويترتب على تعزيره بغير 
المجر» مفسدة الافتيات على ولي الأمى والنواب» ونحو هذه المحامل. 

ويتعين هذا إن حعتء لأن هذا ذنب قد تقرر أنه من الكائر المتوعد صاحبها بالوعيد الشديد بنص القرآن» وإجماع أهل العلم» إلا لمن 
أظهر دينه» وهو العارف به القادر على الاستدلال عليه وعلى إظهارهء فإنه مستثئنى من العموم» وأما غيره فالآية لتناوله بنصباء لأن 
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م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


الإقامة تصدق على القليل والكثير؛ فالككائر التي ليس فيها حدء يرجع فيها إلى ما تقتضيه المصلحة من التعزير» كالحجر والضرب. 

١‏ كا تقدم عنه» رحمه الله» في صفحة: ام كينا بن من التفصيل أيضاً في صفحة: "4-4١‏ إن شاء الله تعالى. 

وقد يمع التعزير بالقتل» ما في حديث شارب اخمر: " فإن شربها في الرابعة» فاقتلوه " .١‏ وقد أفقى شيخ الإسلام» رحمه للهء بقتل من 
شرب اتمر في :بار رمضانء إذا ل يندفع شره إلا بذلك» وأفى بحل دم من جمز إلى معسكر التتار» وكثر سوادهم» وأخذ ماله؛ وكل 
هذا من التعازير» التي يرجع فيها إلى ما يحصل به درء المفسدة» وحصول المصلحة. وأفت في التعزير بأخذ المال إذا كان فيه مصلحة. 
وقد عرفتم: أن من أكبر المصالح: منع هذا الضرب بأي طريق» وأنه لا يستقم حال وإسلام لمن ينتسب إلى الإسلام» مع الخالطة 
والمقارفة الشركية» اوجوه منها: عدم معرفة أصول الدين وأحكام الله في هذا ونحوه. ومنها: العجز عن إظهاره لو عرفوه. ومنها: أن 
العدو محارب» قد سار إلى بلاد المسلمين» واستولى على بعضهاء فليس حكمه ك5 غيره؛ بل هذا جهاده يجب على كل أحد فرض 
عين لا فرض كفاية» كا هو منصوص عليه. ومنها: أن تلك البلاد ملئت بالمشببين» والصادين عن سبيل الم من .ينتسب إلى العلمء 
ويسمون أهل التوحيد الغلاة» كا سماهم إخوائهم خوارج. والحجرة لما مقصودان: 

الفرار من الفتنة» وخوف المفسدة الشركية. 

والثاني: مجاهدة أعداء الله والتحيز إلى أهل الإسلام. ٠‏ وقد كانت غير مشروطة في 3 الإسلام مع ضعف المسلمين» وخوف المشركين 
وشدة با بأسهم »؛ وكثرة 

5 مزع 

الأسباب الداعية إلى الفتنة» والسر فيها لا مهدر ولا يطرح في كل مقام» لا سعا والمقارف لهذا الفعل وغيره من الأفعال الموجبة للردة 
كثير جداً. فالنجا النجا! والوحا الوحا! قبل أن يعض الظالم على يديه» ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً. ولعل الله أن يمن 
بخط مبسوطء يأتيكم بعد هذاء فيه التعريج على شيء من نصوص أهل العلم» وبيان كذب هذا المفتري على الشيخ. 

وأهل المذهب لا يختلفون في أن حك السفر حك الإقامة» بمنع منه من عز عن إظهار دينه» وفي الحديث: " ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه» إلا أعطوا الجدل ومنعوا العمل " .١‏ وما وقع فيه الناس وابتلي به الأكثرء من ثلب بعض مشايتك؟» فقد علءتم ما يؤثر 
عن السلف: أن علامة أهل البدع: الوقوع في أهل الأثر: وهؤلاء إذا قيل لهم: هاتواء حمَقواء واكتبوا لنا ما تنقمون» وقرروا الحجة بما 
اعوق» أجموا عن ذلك» وعجزوا عن مقاومة االخصوم. ومق يدرك الضالع شوى الضليع؟ 

شعراً. 

أماني تلقاها لكل متبر ... حقيقتها نبذ الهدى والشعائر 

وحسابناه وحسابهم على الله الذي تتكشف عنده السرائر وتظهر مخبآت الصدور والضمائر. وبلغوا سلامنا إخواتكم» الذين جردوا 
متابعة الرسول» ول يكوا من دون اله ولا رسوله ولا المؤْمنينَ وليجة واه حير با تعمَُونَ| [سورة التوبة آية: ]1١‏ » وم 

. )48( الترمذي: تفسير القرآن (“ه «م) , وابن ماجة: المقدمة‎ ١ 

ينتسبوا إلى قيس ويمن» > قد وقع عندم فيمن فرقوا ديهم وكانوا شيعأ حمانا الله وإياىء وثبتنا على دينهء وصلى الله على ممد. 

إما عع عند حدوث الفتن] 

وله أيضاًء رحمه الله: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الإخوان: عثمان بن رشد» وحمد بن علي» وإبراهيم بن راشد» وإبراههم بن مرشد؛ سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 


وما ذكتم من طلب النصيحة» فد تقدمت إليك5 عمد الله مرارا وقامت الجة» وييلغني تصميم الأكثرين على رأيه الأول» وعدم 
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الانتفاع. ومن أكبر أسباب شرح الصدر للنصاتٌ والمواعظ وقبوهاء ما يعلمه الله من حرص العبد على اللخير والهدى» والتجرد من ثوبي 

التعصب والحوىء والبعد عن الإمجاب بالنفس» وإيثار الشبوات الدنيوية؛ فالقلب إذا سلم من هذاء وابتبل إلى الله بالادعية المأثورة» 

كدعاء الاستفتاح: " اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسافلٍ ب "اتوي اهيا في أوقات الإجابة» فإن هذا لا تكاد تسقط 

له دعوة» والتوفيق له أقرب من حبل الوريد. قال الله تعالى: |ولو عل اللَّهُ فهم خيراً لأسمعهم] [سورة الأنفال آية: "5] . 

١‏ مسل: صلاة المسافرين وقصرها )77١(‏ , والترمذي: الدعوات )"87١(‏ , والنسائي: قيام الليل وتطوع التهار (158) , وأبو 

داود: الصلاة (/71/) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (/اه١)‏ ا (كها/رد) ٠.‏ 

والواجب عند ورود الشببات» هو القيام لله مثنى وفرادى» والتفكر, لا سها عند هذه الفتنة» التي عحمت وطمت» وأعمت وأصمت» 

فإنها يا في حديث حذيفة» قال: قلت: "نا رسول الله إنا كما في شرء فذهب الله بذلك الشرى وجاء باتخير على يديك. فهل بعد هذا 

احير من شر؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: فقن كقطع الليل المظلم؛ بتبع بعضها بعضأء تأتيكم مشتيهة» كوجوه البقر» لا تدرون أياً 
من أي " .١‏ فهذه الفتن الواقعة في هذا الزمان» من جنس ما أشير إليه في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده. 

فتعين: الاهتمام با مخرج منباء والنجاة فيها ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتصام بحبل اللهء ومعرفة ما أوجبه وندب إليه في كابه من 

شرائع الأعاك ومعدود م توا عن عله لحز مه حدق سي" القن والتقاق #وشدودف وقد بشن فل اذا فيل الله عليه وسل 0" 

حذيفة عن الفتن: 

فعن حذيفة رضي الله عنه:7 " كان الناس يسألون رسول لله صل الله عليه وسلم عن اللحير» وبأ امف القن وعوت اناير ان 

إسبقني. قلت: اوسا امد ابعل وا ا 0 ؟ قال: يا حذيفة» تع كاب الله واتبع ما فيه - ثلاث مرار -. قال: قلت: يا رسول 

اللا أبعد هذا الخير شر ؟ قال: فتنة وشر. قال: قلت: يا رسول اللهء أبعد هذا الشر خير؟ قال: هدنة 


١‏ أحمد (لوعره). 

على دخن» وجماعة على إقذاء. قال: قلت: يا رسول اللهء الحدنة على دخنء ما هي؟ قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. 
قال: قلت: يا رسول الله أبعد هذا اللحير شر؟ قال: يا حذيفة» تعلل تاب الله واتبع ما فيه - ثلاث مرار-» قال: قلت: يا رسول الله» 
أبعد هذا اللحير شر؟ قال: فتنة عمياء صماء» عليها دعاة على أبواب النار. وأن تموت يا حذيفة وأنت عاض على جذل» خير لك من أن 
لتبع 56 منهم ". 

قلت: فتأمل ما أرشد إليه حذيفة» ووصاه عند حدوث الفتن العظام, الت لا يبصر أهلها الحق» ولا يسمعون من الداعي والناصخ» 
وتكريره الوصية بقراءة كاب اللهء واتباع ما فيه» لأن المخرج من كل فتنة موجود فيه مقررء لكن لا يفهمه ويفقهه إلا من تعلم كاب 
الله ألفاظه ومعانيه» ووفق للعمل بما فيه» فذلك جدير أن يببه الله ورا م به في الناس» ولا يخفى عليه ما وقع فيه الأكثر» من 
الشك والريب والالتباس؛ وهذا الصنف عزيز الوجود في القراء» ومن ينتسب إلى العلم والطلب» فكيف بغيرهم؟! شعراً. 

أما اللحيام فإنبا عكيامهم ... وأرى نساء الحي غير نسائها 

فعليكر بلزوم الوصية النبوية لصاحب السر حذيفة بن البجان» وتدبر القرآن والتفقه في معانيه» فبذلك يعرف العبد إن عقل عن الله: أن 
أوجب واجب فيه» وأهمه وآ كدهء 

وزبدته: معرفة الله تعالى بما تعرف به إلى عباده» من صفات كله ونعوت جلاله» وبديع أفعاله» واحاطة علمه وشمول قدرته» وكال 
عررته وميم رحمته. 

وبمعرفة ذلك» يبتدي العبد إلى محبته وتعظيمه» وإسلام الوجه له وإنابة القلب إليه» وإفراده بالقصد والطلب» وسائر العبادات» كاندشية 


والرجاءء والاستعانة والاستغاثة» والتوكل والتقوى» ويرضى به رباً وبالإسلام دين وتحمد نبياً رسولآء ويذوق من طعم الإيمان» ما 
روعي ل “اميه الله وحب رسوله؛ وكال الحب بجلاله» ويعرف الوسائل إلى هذا المطلوب الأكبر» والمقصود الأعظم» ويبتم ببا 
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غاية الاهتمام» ويطلبها منتبى الطلب. ويعرف ما يضاد هذا الأصل ويناقضه» من تعطيل وكفر وشرك» ويعرف وسائلها وذرائعها 
الموصلة إليهاء المفضية إلى اقتحامها وارتكابها؛ فيهتم بتحصيل وسائل التوحيد» وم بالتباعد عن وسائل الكفرء والتعطيل والتنديد» م 
يستفاد من قوله تعالى: [إِياكَ تعبد وياكَ نَسسَعِين] [سورة الفاتحة آية: 0] . 

وو عرف هذا الأسل لأسيل عرنه ضر القن الزافنة قز هده الما لديا الركية) تورك أنرا تفرد عل بهذا لأسيل 
الأصيل بالهد والهدم» وانحو بالكلية» وتقتضي ظهور الشرك والتعطيل» ورفع أعلامه الكفرية» وأن 

رتبتها من الكفر» وفساد البلاد والعباد» فوق ما يتوهمه المتوهمون» ويظنه الظانون. 

وبه يعلم: أنه شقانت ما وقع من الوسائل» إلى تبوين تلك الفتنة» وتسبيل أمرهاء والسكوت عن التغليظ فيهاء من أكبر أسباب وقوع 
الشر» ومحو أعلام التوحيد» والوسيلة لما حم الغاية. فإن انضاف إلى سميلهاء كرام من أقام بليارهم ولع أوضارهم» 0 
مبرجانبم» وتوقيره» والمشي إليه» وصنع الولاتم له» فعند ذلك ينعى الإسلام» ويبكيه من | كان 1 قَبِ 1 ألتَى السمع وهر بيد 
[سورة ق آية: لام] . وفي الحديث: "من وقر صاحب بدعة» فقد أعان على هدم الإسلام"» فكيف بما هو أعظم وأطم من البدع؟! 
فالله المستعان٠‏ 

وأعب من هذا: انتعض فخ يتولى خدمة من حاد الله ورسوله» يحسن أمرهم؛ ويرغب في ولايتهم» ويقدح في أهل 0 وربا 
أشار بحربهم» فإذا قدم بعض بلاد أهل الإسلامء تلقاه منافقوها وجهااء بما لا يليق إلا مع خواص الموحدين. فافهم أسباب الشرك 
ووسائله» ومن كان في قلبه حياة وله رغبة» وله غيرة وتوقير لرب الأرباب» يأنف ويشمئز ما هو دون ذلك؛ ولكن الأمى كا قال 
أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضي الله عنه: 'إنما تقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية". 

وما جاء في القرآن من النبي» والتغليظ والتشديد في موالاتهم وتولهمء دليل عل أذ صق الأصيول» ل اسعامة لدنولة :نانك د إلا 
مقاطعة أعذاء الله وحربهم وجهادهم» والبراءة منيم » والتقرب إلى الله بمقتهم وعيبهم؛ وقد قال تعالى لما عمد الموالاة بين المؤمنين» 
وأخبر أن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض» قال: إلا تفعلوه تكنْ فَنَة في الْأَرض وَفْسَاد كبير] [سورة الأتفال آية: "«/] . 

وهل الفتنة إلا الشرك؟ والفساد الكبير هو انتثار عمّد الركيد العامة 8 ها أحكه ا 0 الأحكام بر قال تعالى: 


اد لا الم مد مه 3 3 0 02 هه سمس ه 


يا ا اللَينَ آمُنْوا لا دوا الما أولياء بعضهم أولياءً بعضٍ ومن يتولحم 0 َه منهم | 5 لله لا يبدي القَوم الظالمينَ 
رَى اللِينَ في قلويهم رض سَارِعونَ فييم يمُولُونَ تخت أَنْ َصيبنًا دائرَة| الآية [سورة المائدة آية: ١ه-*5]‏ ء قال يعض السلف: 
ليتق أحدة أن يكون 00 أو نصرانيء وهو لا اشعر. 

وقال تعالى: إيا أي اللِينَ امنوا لا تتَخذُوا الذي دوا ديتكر هزواً ولعباً من الذِينَ ا لكب من قبلك والْكَمَار أَولِياء واتقُوا الله 
إن كع رضن وذ ادبم إِلَ الصلاة اتحَدُوها هزواً ولعباً ذلك ينهم قوم لا يعقلُونَ| [سورة المائدة آية: /اه-مه] . 

قلت: فليتأمل من نصح نفسهء ما يجري من هؤلاء 

العساكر عند سماع الأذان» من المعارضة بالطبل والبوق والمزمار» واستبدالهم بهء عما اشْمّل عليه الأذان» من توحيد الله وتعظيمه» 
وتكبير الملك القهار» قال تعالى: إِلْعِنَ الْذِينَ كفروا منْ بن إسرائيل عل لسان داود وعيسى ابنِ ميم ذلك بها عصوا وكانوا يعتدونَ 
كن لا ل ل ا ل رم كد م يود لين كوا ب ما فت م يم أن عط 
الله علييم وني اذاف ًًظ حَالِدُونَ ا ون الله وني وما أ ِل ليه ما الَدُوهم أولياء ولَكن كقرا ل منهم فَاسِمُونَ [سورة 
المائدة اية: 4ا-81] ٠.‏ 

وقال تعالى: إلا تخ المؤْمنونَ الْكافرِينَ أوليَاة من دون المؤْمنيَ ومن يفل ذَلِك فيس من الو في يه | ِّا أن نقُوا منهم تقَاةً [سورة 
آل عمران اية: 8 . وقد جزم ابن جرير في تفسيره» بكفر من فعل ذلك» قال تعالى: |لا _ قوما ونون بالله واليوم اا دون 


511216120 ١31 * 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


من حَاد الله ورسوله ولو كانوا أباةهم أو أبناءهم أو إخوامهم أو عَشِيرببم أُولَكَ كب في قلوييم الْأْمَانَ| [سورة الجادلة آية: 99] . 
فليتأمل من نصح نفسه: هذه الآيات الكريمات» وليبحث عما قاله المفسرون وأهل العلم في تأويلهاء وينظر ما وقع مخ أكثر النامن 
اليوم؛ فإنه .يتبين له - إن وفق وسدد - أنها ثتناول من ترك جهادهم» وسكت عن عيبهم؛ وألقى إلمم 

السلم» » فكيف بمن أعا: نم أو جرهم على بلاد أهل الإسلام» أو الى علهم أو فضلهم بالعدل على أهل عدم واختار ديارهم 
وما كام ووااي واعكن ظهورهم؟! فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق» قال الله تعالى: أومن يكُفرْ بالأيمان ققد حبط عمله وهو في 
الآخرة من الخأسرين| [سورة المائدة آية: 0] . 

وقد عرفتم ما كان عليه أسلافم من أهل الإسلام» وعامن اله به عليك.؛ من دعوة شيخناء رحمه الله إل #ححيد الله والإيمان به» 
وإخلااص الدين له والبراءة من أعدائه وجهادهم. + وفركة دعوته وبيانه» حصل للإسلام من الظهور والنصرء وإعلاء كلية الله ما 
لم يحصل مثله في دارم وأوطاتكم منذ قرون متطاولة. فيجب شكر هذه النعمة» ورعايتبا حق الرعاية» والعض عبما بالتواجد» وأن :ل 
ستبدل عوالاة أعداء الله ورسلهء والانحياز إلى دولتهم» والرضى بطاعتبم» قال تعالى: [أَلر م إن الي ا نعمت الله كفراً را 
قومهم دار الوا | لآية [سورة إبراهم آية: 14] ٠‏ 

فاتموا الله عباد الله واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله! ودعوا اليجاج امراف وفسكرا ا اناهن اشابرفى رشواءه من اليفاك واخدق: 
ولا يسبل لديكم مبارزة رب السماوات العلى» بما عليه غالب الناس اليوم» من الكفر 

والتعطيل والشرك والجدال والمراء. ولا تفتحوا أبواب الفتن للمشاقة والتفرق» والقدح في أهل الإسلام؛ فإن ذلك من الصد عن 
سبيل اللهء ومن الفتنة عن دينه الذي ارتضاه. وقد جاء الحديث: " إن هذا الحى من مضر لا تدع لله في الأرض عبداً صالحا إلا 
فتنته وأهلكته» حت يدركها الله بجنود من عنده» فيذلها حت لا تمنع ل ١‏ 

وبعض من يدعي الدين إِنما يتعبد بما يحسن فى العادة ويثنى عليه به: وما فيه مقاطعة ومجاهدة ومجر في ذات الله» ومراخمة لاعدائه» 
فذاك ليس منه على شيء» بل ربا ثبط عنه وقدح في فاعله» وهذا كثير في المنتسبين إلى العبادة» والمنتسبين إلى العم والدين. والشيطان 
0 ا ل و تعر لي بوم ور 


الإيجان» 6 نصيب من عرضات الملك الرحمن» فقد حصل له الحظ الأوق واسعادة وان قيل ما ا 

إذا رضي الحبيب فلا أبالي ... أقام الحي أ جه الرجيل 

وينبغي لك يا عثمان: أن تقرأ هذه النصيحة على جماعتك» وتبين لحم معانيهاء وما في الفرقة والاختلاف من 

٠ | . أحد (.وسره)‎ ١ 

فتح أبواب الشر والفساد. فاحرص على ذلك واعتد به من صال أعمالك» وقد قال صلى الله عليه وس لعلي رضي الله عنه: " فوالله 
انيد اشزاة وجلا واهدا شاك هن حمر النعم " .١‏ والشيطان قاعد على الصراط المستقيم» فإن عارض أحد بشبهة» فيلزمكم 
تبليغها وطلب كشفهاء ولا يحل السكوت على الشبه التي توقع في الريب والشك؛ وتفضي إلى ما تقدم من المفاسد. وإن رأيتم في 
كلامي مجازفة أو مخالفة لما قاله أهل العلم» فادكروه لي؛ وإن جاءنا منكم نصيحة» أو تنبيه على شيء من الغلط» فنشهد الله على قبوله ثمن 
كان. والسلام. 


٠. ومسل: 5 الصحابة (405؟) 000 العلم (لكدم) ب وأحيد (مععرة)‎ , ).٠09( البخاري: الجهاد والسير‎ ١ 
[اللفيط يك رماتو كع علي العدرو‎ 
وله عا رحمه الله تعاللى:‎ 


511216120 ١514 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ | 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الابن المكرم: إبراهيم بن عبد الملك» سلمه الله تعالى؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعدء فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمائه» واللخط الذي تسأل فيه عما نفتى به» في مسألة السفر إلى بلاد المشركين» قد 
وصل إلين. والذي كتبناه للإخوان به كفاية للطالب وبياذ» ولم نخرج فيه عما عليه أهل الفتوى» عند جماهير المتأخرين؛ نعم» فيه 
التغليظ على من يسافر إلى بلاد» مجم عليها العدو الكافر الحربي المتصديء لهدم قواعد الإسلام» وقلع أصوله وشعائره العظام» ورفم 
أعلام الكفر والتعطيل» وتجديد معاهد الشرك والقثيل» واطفاء أنوار الإسلام الظاهرة» وطمس منار أركانه الباهرة. وهو العدو الذي 
فثل هذه البلدة تخص من عمومات الرخصة لوجوه؛ء منها: أن إظهار الدين على الوجه الذي تبرأ به الذمة» متعذر غير حاصل» ا هو 
مشاهد معلوم عند من 

خبر القوم» مع من يجالسهم ويقدم إلمم؛ وقل ان يفتكن ذو 2 لديهم» إلا بإظهار عظم من الركون» والموالاة والمداهنة. وهذا 
مشهور متواتر» لا ينكزه إلا جاهل أو مكابر» لا غيرة له على دين الله وشرعه» ولا توقير لعظمته ومجده» قد اتخذ ظواهر عبارات لم يعرف 
حقيقتهاء ولا يدري مراد الفقهاء منهاء ترس يدفع به في صدور الآيات والسنن» ويصدف به عن أهدى منيج وسنن؛ فهو كجر في 
الطريق» بين السائرين إلى الله والدار الآخرة» يحول بينهم وبين مرادهم» ويشبطهم عن سيرهم وعزماتهم. 

وقد كثر هذا الضرب من الناس في المتصدين للفتوى في مثل هذه المسائل» وبهم حصل الإشكال» وضلت الافهام» واستبيحت 
مساكنة عباد الأوثان والأصنام» وافتتن بهم جملة الرجال» وقصدتهم الركائب والأحمال» وسارت إلهم ربات الحدور والخيال» عمل 
عوك وقساة الفعة والعل لاوتولا يضل إلى اله وضطل جتوه :وير حير المعفرق بوطدرة من أعننن إلهم سمعه» واتخذهم أخد انا يرجع 
إلهم» في أ دينه وهبمات أمره. وقد قال بعض السلف: إن هذا العم دين» فانظروا عمن تأخذون دينك؟. ومن خاض في مثل هذه 
المباحث الدينية» من غير ملكة ولا روية» فا يفسد أكثر مما يصلح» وضلاله أقرب إليه من أن يفلح. 

وقد قيل: يفسد الاديان» نصف متفقه» ويفسد اللسان نصف نحوي» ويفسد الابدان نصف متطبب. فعليك بمعرفة الأصول الد.ينية» 
والمدارك الحكمية» ولترتفع همتك إلى استنباط الأحكام من الآيات القرانية» والسنن الصحيحة النبوية. ولا تقنع بالوقوف مع العادات» 
وما جرى به سنن الأكثرين في الديانات؛ فقّد قال بعضهم: من أخذ العلم من أصله استقر» ومن أخذه من تياره اضطرب. وما أحسن 
ما قال فى الكافية الشافية: 

ولقد نجا أهل الحديث المحض أت ... باع الرسول وتابعو القرآن 

عرفوا الذي قد قال مع عل بما ... قال الرسول فهم أواو العرفان 

مدوا يدا نحو العل بعكلف 00 وتخلف وتكبر وهوان 

أترى ينالوها وهذا شأنهم ٠‏ حاشا العلى من ذا الزبون الفانى 

قال شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب» رحمه الله في المواضع التي نقلها من السيرة: إنه لا يستقيم للإنسان إسلام» ولو وحد الله وترك 
الشرك» إلا بعداوة المشركين» والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. فانظر إلى تصري الشيخ بأن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة والبغضاءء 
فأين التصريح من هؤلاء المسافرين؟ والأدلة من اكاب والسنة ظاهرة متواترة على ما ذكر الشيخ» وهو موافق لكلام المتأخرين من إباحة 
السفر لمن أظهر دينه. 

ولكن الشأن كل الشأن في إظهار الدين» وهل اشتدت العداوة بينه صلى الله عليه وس وبين قريشء إلا لما كالفهم بمسبة دينهم» 
وتسفيه أحلامبم» وعيب المتهم . وأي رجل تراه يعمل المطى» جاداً في السفر إلهم» واللحاق بهم حصل منه ونقل عنه ما هو دون 
هذا الوااجب؟ والمعروف المشتبر عنهم: ترك ذلك كله بالكلية والإعراض عنه» واستعمال التقية والمداهنة؛ وشواهد هذا كثيرة شبيرة » 


511216120 ١1ه‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


والحسيات والبديبيات غنية عن البرهان. 
الوجه الثاني: أن قتال من جم على بلاد المسامين» من أمثال هؤلاء فرض عين» لا فرض كفاية» كا هو مقرر مشبور؛ فلا يحل ولا 
إسوغ - والحالة هذه - تركه والعدول عنه؛ لغرض دنيوي. وقواعد الإسلام ومدارك الأحكام ترد القول بإباحة ترك الفروض العينية» 
لاغراض دنيوية. ومن عرف هذاء عرف الفرق بين مسالتناء وبين عبارة من قال: يجوز السفر لمن قدر على إظهار دينه» لو فرضناه 
حاصلاء فكيف والأمس كا قدمت؟! ٍ 
الوجه الثالث: ان نص عبارات علمائنا» وظاهر كلامم وصريح إشاراتهم: أن من لم يعرف دينه بأدلته وبراهينه» لا يباح له السفر 
إلهم؛ فالرخصة مخصوصة بمن عرفه بأدلته المتواترة في الاب والسنة» ومثل هذا هو الذي يتأ منه إظهار دينه» والإعلان به. وكيف 
يظهره من 3 2 
لا يدريه» ولا إلمام له بادلته القاطعة الخصم ومبانيه؟ شعرا: 

فقر فقر الجهول بلا عم إلى أدب ... فر امار بلا رأس إلى رسن 

غ ات تحريم القدوم إلى بلد تظهر فيبا عقائد المبتدعة» سك والمعتزلة» والرافضة» إلا لمن عرف دينه في هذه المسائل» 
وعرف أدلته» وأظهره عند الخصم. وفك صرقف 2 اراك أنه أن الركن زفق قرفن أهل العلء غلبت فيه العادات الجاهلية» 
والأهواء العصبية» وقَلٌ من يعرف الإسلام العتيق» وما حرمه الله من موالاة أعدائه المشركين» ومعرفة أقسامباء وأن منها ما يكفر به 
الممسلم» ومنها ما هو دونه» وكذلك المداهنة والركون» وما حرم الله تعالى ورسوله» وما الذي يوجب فسق فاعله أو ردته. 
وين القلوب التي ملثت من الغيرة لله وتعظيمه وتوقيره» عن كفر هؤلاء الملاحدة» وتعطيلهم؟ وصار على نصيب وحظ وافرء من 
مصادمة أعداء الله وخاريتهم» وطرنهة اله بززسان ونقاطية من مد ههه وأعرض عن نصرته» وان كان الحبيب المواتيا.. الحم 
لله العلي الكبير. وأين من يباديهم بأن ما هم قلا كلن وملة ل يسنك زسيفة لله العزيز الجيد» يمائع أصل الإيمان والتوحيد» وأن ما 
هم عليه هو الكفر الجلي م وهو في ذلك على نور من ربه» وبصيرة في دينه؟ فسل أهل الريب والشيهات: هل يغتفر الجهل بذلك» 
والإعراض عنه» علراً وعملاا ويكتفى 


تجرد الانتساب إلى الإسلام» عند قوم ينتسبون ! ليه أيضاً وهم من أن خلق الله كفراً به كردا له دا لأحكامه» واستهزاء 
بحقائقه ؟ 


فإن قالوا: يكتفى بذلك الانتسابء وتبرأ به الذمة» فد عادوا على ما نقلوه وأصلوه» من دليلهم بالرد والحدم. ومن حقق النظر» وعرف 
أحوال القوم وسبر» علم أن معوهم على اتباع أهوائهم» والميل مع شبواتهم. أسأل الله لنا وهم العافية. 

هواي مع الركب المانين مصعد ٠...‏ جنيب وجثماني مك موثق 

فن هان عليه أم الله تعن فعصاه» ونبيه فارتكبه» وحقه فضيعه» وذكره فأهمله» وأغفل قلبه عنه» وكان هواه آثر عنده من طلب 
رضاه» وطاعة الخلوق اهم عنده من طاعة ربه» فلله الفضلة من قلبه» وقوله وعمله» وسواه المقدم قٍ ذلك» فا قدره حق قدره» وما 
عظمه حق عظمته؛ وهل قدره حق قدره من سالم أعداءه الجاحدين له المكذبين لرسلهء وأعض عن جهادهم وعييهم» والطعن 
علييم» ولإقاهم بوجه منبسط» ولسان عذب» وصدر منشرح» و يراع ما وجب عليه من إجلال اله وتعظيمه» وطاعته» جراءة على 
ربه» وتوثباً على محض حقه» واستهانة عرو 

خلافاً لأصاب الرسول وبدعة ... وهم عن سبيل الحق أعمى وأجهل 

الوجه الرابع: أنه لا بد في إباحة السفر إلى بلاد المشركين» من أمن الفتنة» فإن خاف بإظهار دينه الفتنة» بقهرهم وسلطائهم» ل 
شبهات زخرفهم وأقوالحمء لم ببح له القدوم إلييم» وامخاطرة بدينه. وقد فر عن الفتنة من السابقين الأولين» إلى بلاد الحبشة من تعل» 
من المهاجرين جعفر بن أبي طالب» وأححابه. وقد بلك ما حصل من الفتنة» على كثير من خالطهم» وقدم إلهم» حت جعلوا مسبة 
من نباهم عن ذلك» وأمرهم تجانبة المشركين» دينا يدينون به» ويفتخرون بذكره في مجالسهم ومجامعهم» وقد نقل ذلك عن غير واحد. 


5112112 ١15 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


إوكفى يربك هادياً وتصيراً] [سورة الفرقان آية: ]"١‏ . 

وبعض من رحل إلهم من جهت؟» حمل رسائلهم ومكاتباتهم» اهل الإسلام؛ يدعونهم إلى الدخول تحت طاعتهم ومسالمتهم» وَأ 
تضع الحرب أوزارها بينهم وق من" اتوم :واستحيق ذلك كفين من الملا والله المستعان. وقد شاع إديكم خبر من افتتن بمدحهم 

00 علهم» وأسبتهم إلى العدل وحسن الرعاية» إلى ما هو أعظم من ذلك وأطم» من مشاقة الله ورسوله» واتباع غير سبيل المؤمنين؛ 

ومن لم إشاهد هذا من ول يسمع من قائله» قد بلغه وتحققه. ٠‏ فأجهل اللحاق وأضلهم 

عن سواء «السيل ومن عار يعرم السفر إلهم - والحالة هذه - ويرى حله وجوازه. 

الوتوة الحامس: أن سد الذرائع» وقطع الوسائل» من أكبر أصول الدين وقواعده؛ وقد رتب العلماء على هذه القاعدة» من الأحكام 

الدينية ليا وتحرعاً ما لا يحصى كثرة» ولا خفى أهل العلم واتخبرة. وقد ترجم شيخ الدعوة النجدية» قدس الله روحه» لحذه 

القاعدة في كاب التوحيد» فقّال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد» وسده كل طريق يوصل إلى 

الشركء وساق بعض أدلة هذه القاعدة. 1 : 

وقد قرات علينا في الرسالة المدنية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» أن اعتبار هذا من محاسن مذهب مالك» قال: ومذهب أحمد قريب منه 

في ذلك. واو أفتينا بتحريم السفر» رعاية لهذا الأصل فقط» وسداً اذرائعه المفضية» لكا قد أخذنا بأصل أصيل» ومذهب جليل. 

الوجه السادس“ أنا لا نسم دخول هذه البلدة» التي الكلام بصددهاء في عبارات أهل العلوء ورخصتبم» لأن صورة الأ وحقيقته: 

سفر إلى معسكر العدو ال حربي الحاجم على أهل الإسلام» المستولي على بعض ديارهم» الجتبد في هدم قواعد دينهم» وطمس أصوله 

وفروعه» وف نصرة الشرك والتعطيل» واعزاز جيوشه وجموعه. 

فالمسافر إلهم كالمسافر إلى معسكر هو بصدد ذلك» كعسكر التتره ومعسكر قريش يوم الحندق ويوم أحدء أفيقال هنا بجواز السفرء لأن 

السفر إلى بلاد المشركين يجوز لمن أظهر دينه؟ وهل لهذا القول حظ من النظر والدليل؟ أو هو سفسطة وصلال عن شواء السبيل؟ 

سوط امه :ها ل يقد نظراً وستسن تبضر 

وفي سنن أَبِي داود» ومسند الإمام أحمد» الذي قال في فيه: قد جعلته للناس إماماء من حديث أبي بكرةء أن رسول الله صلى الله عليه 

وس قال: " ينزل ناس من أُمتي بغائط يسمونه البصرة» عند بر يقال له دجلة» يكون عليه جسر. يكثر أهلهاء ويكون من أمصار 

المهاجرين - وفي رواية: والمسلمين -. فإذا كان آتحر الزمان» جاء بنو قنطوراء» عراض الوجوهء صغار الأعين» حت ينزلوا على شط 

النهر» فيفترق أهلها ثلاث فرق» فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكواء وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفرواء وفرقة يأخذون ذرارهم 

خلف ظهورهم ويقاتلونهم؛ وأوائك هم الشبهداء " .١‏ 

والحديث وان كان في سنده سعيد بن جمهان» فقد وثقه ةا الذي ا له الحديث» م 3 لداود الحديد» فقسمهم ثلاث فرق» 

وأخبر أن من أخذ لنفسه وألقى السلم» وترك الجهاد» فقد كفر. ومن أعرض عن 

. )ه/غغ,ه/4٠( أبو داود: الملاحم 0 وأحد‎ ١ 

ادم وتباعد عنهم» مقبااً على إصلاح دنياه وحرثه» فقّد هلك» و ينج | إلا من قام بجهاد هم » وانتصب لحر بهم ونصر الله ورسوله. 

وأكتر أن أوائك هم الشبداء» وأنهم مخصوصون بالشبادة دون سائر الشبداء» كم يستفاد من اجملة الاسعية» المعرفة الطرفين» ومن ضمير 

الفصل المقحم بين المبتد! واللحبرء والحصر وإن كان ادعائيا فهو يدل على شرف الصنف وفضيلته. والحديث وإن تأوله بعضهمء في 

حادثة التتر في القرن السابع» فقائله لا يمنع من دخول سواها في احبر وأن لها ذيولاً وبقية؛ ولا ريب أن الذي حصل في هذا الزمان» 

ل ل ا 0 

فإن لا يكنا أو تكنه فإنه ... أخوها غذته غذته أمه بلبائها ١ ١‏ 

وقد قال شيخ الإسلام» في اختياراته: من جمز إلى معسكر التتر» ولحق بهم ارتد وحل ماله ودمه. فتامل هذا! فإنه - إن شاء الله - 


511216120 ١؟١١ا/‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


يزيل عنك إشكالات كثيرة» طالما حالت بين قوم وبين مراد الله ورسوله» ومراد أهل العل» من نصوصهم وصريح كلامهم. 

ثم اعل: أن النصوص الواردة في وجوب الحجرة والمنع من الإقامة بدار الشرك» والقدوم إليهاء وترك القعود مع أهلهاء وو بت باعل 
عن مسا كنتهم وجامعتهم» 

نصوص عامة مطلقة» وادلة قاطعة محققة: ومن قال بالتخصيص والتقييد لماء إغغا ستدل بقضايا عينية خاصة» وادلة جزئية» لا حموم 
لها عند جماهير الأصوليين والنظار» بل هي في نفسها محتملة للتقييد والتخصيص. 

ومن قال بالرخصة» لا ينازع في عموم الأداة الموجبة للهجرة؛ المانعة من الجامعة والمساكنة» غاية ما عند الخصم: أن يقيس حلأ على 
ك5 وفرعاً على فرع» وقضية على قضية. والمنازع له يتوقف في صحة هذا القياس» لأنه معارض إدليل العموم والإطلاق. 

رك يمد بن علي الشوكاني جزم فيما كتبه على المنتقى» برد قول الماوردي بجواز الإقامة بدار الشرك» وفضيلة ذلك لمن أظهر 
دينه» ورجا إسلام غيره» قال: وهذا القول معارض لعموم النصء فلا يسم ولا يلتفت إليه. مع أن الذي كتبناه في هذه المسألةه 
موافق للمشهور عند المتأخرين» لم نخرج عنه كا تقدم ذكره. والقصد: أن المسألة من أصلهاء فيها بحث قوي» ومجال للنظر» فإن بقي 
عليك إشكال فراجعني» وإياك والسكوت على ريبة. 

وقد رأيت خط الوالد» قدس الله زوحة ونون صريكة ةر 

شمر إلى طلب العلوم ذيولا ... واءبض إذلك بكرة وأصيلا 

وَصل السؤال وكق هديت مباعفا ..؛. فالعين غندع أن كرن سهرلا 

وأما مسا لة المنايفة: فلم يسألني عنبا أحد» ول يتقدم لي فيها كلام. وقد بسط شيخ الإسلام الكلام على مبايعة أهل الذمة» ومنع من 
بيع ما يستعينون به على كفرهم وأعيادهم. وأما الكافر الحربي» فلا يمكن مما يعينه على حرب أهل الإسلام» واو بالميرة والمال ونحوه» 
والدواب» والرواحل» حت قال بعضهم بتحريق ما لا يكن المسلمون من نقله في دار الحرب» من أثاثهم وأمتعتبم » ومنعهم من الانتفاع 
به. فكيف بيعهم وإعانتهم على أهل الإسلام؟ فإن انضاف إلى ذلك ما هو الواقع من المسافرين» في هذا الزمان» جما تقدم ذكرهء فالأ 
أغلظ وأفش» وذلك فرد من وراء اجمع. 

وأكثر الناس» يخفى عليه أن المرتد من أهل تلك الديار» التي استولى عليها الكافر الحربي» أغلظ كفراً وأعظم جرماء ميع ما تقدم من 
الأحكام؛ واذلك تجد لهم عند القادمين إليهم؛ من المباسطة والمؤافسة والإكرام» ما هو أعظم ما مرت حكايته» من صنيعهم مع هذا 
الكافر الحربي. فافهم ذللكاتواش المتؤول المرجي الاعاية» أن بتضودينه وكابهة .ورسواة وعادة ونين » وأنا تظير :ديه عل الديق 
كله ولو كره المشركون» وصلى الله على عبده ورسوله النبي الأي» وعلى آله وصحبه» وس قييا كرا إن يوم الدين. 

[عموم البلوى بالسفر إلى المشركين] 

وله أيضاء فناش_ الله روحة ونون شرحة: 

ف الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمنء إلى الأخ مد بن علي آل موسى» سلمه الله تعالى؛ سلام عليكم ورحمة الله ور وشم الك همل 
مع البداة أشرت فيه إلى المسألة التي ذكرت لي من جهة فتوى الوالد الشيخ» قدس الله روحه ونور ضريحه» فيمن يسافر إلى بلاد 
المشركين. وفي هذه الأيام: ورد علينا خط من ولد العجيري» ذكر فيه أن لفظ الوالد في جوابه قوله: وأما السفر إلى بلاد المشركين» 
فقّد عمت به البلوى» وهو نقص في دين من فعله» لكونه عرض نفسه للفتنة يتخالطة المشركين؛ فينبغي جره وكراهته. هذا هو الذي 
يفعله المسلمون معه» من غير تعنيف ولا سبء ولا ضرب. ويكفي في حقه إظهار الإنكار عليه» وإنكار فعله» ولولم يكن حاضراًء 
والمعصية إذا وجدت أنكرت على من فعلهاء أو رضيها إذا اطلع عليهاء انترى ما نقله. 

وهذه العبارة - مد الله - ليس فيبا ما يتعلق به كل مبطل» لوجوه؛ منها: أن الذي وقع في هذه الأعصار» 

وكللامنا دده أض يجل عن الوصفء وقد اشقّل مع السفر على منكرات عظيمة» منها: موالاة المشركين؛ وقد عرفتم ما فيها من 


511216120 ١16 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


النصوص القرانية» والأحاديث النبوية» وعرفتم أن مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة: منها ما يوجب الردة» وذهاب الإسلام 
بالكلية : ومنها ما هو دون ذلك» من الكهائر والمحرمات. 

وعرفتم قوله تعالى: إيا أَيا اين آمنوا لا لكذوا عدوي وعد و ف أولاء|:[سورة انهه 100 ] ».رابا بولك فيمن كان المدركية 
دعر وسوك الله مل الله عليه وسلء وقد جعل ذلك من الموالاة امحرمة» وإن اطمأن قلبه بالإيمان: وكذلك من رأى أن في ولايتهم 
مصلحة للناس» أو للحضرء وهذا واقع مشاهدء تعرفونه من حال أكثر هؤلاء الذين يسافرون إلى تلك البلاد» وربما نقل بعضهم من 
المكاتبات إلى أهل الإسلام» ما يستفزونهم به ويدعونهم إلى طاعتهم وصحبتهم» والانحياز إلى ولايتهم. 

فالذي يظهر هذه الفتوى» ويستدل بها على مثل هذه الحال» من أجهل الناس بمدارك الشرع» ومقاصد أهل العمء وهو كن يستدل 
بتقبيل الصائم» على أن الوطء لا يبطل صيامه» وهذا من جنس ما حصل من هؤلاء الجهلة في رسالة ابن ملان» وما فيها من 
الأستدلال: عل 'جران خيانة الله ورسولدء:وقلية يللاه المسلية "وسايط أهل 

الشرك عليياء وأهل التعطيل؛ والكفر بآيات اللهء وغير ذلك من ظهور سلطائهم» وإبطال الشرع بالكلية» بمسألة خلافية» في جواز 
الاستعانة بمشرك» ليس له دولة ولا صولة» ولا دخل في رأي» مع أنها من المسائل المردودة على قائلهاء كا بسط في غير موضع .١‏ 
وباجملة: فإظهار مثل هذه الفتوى في هذه الأعصارء من الوسائل المفضية إلى أكبر محذور» وأعظم المفاسد والشرور» مع أن غبارة 
الشيخ إذا تأملها المنصف» وجد فيا ما يرد على هؤلاء المبطلة. 

وقول الشيخ: قد عمت به البلوى» يبين أن الجواب في الجاري في وقته» مع ظهور الإسلام وعزته» وإظهار دين من سافر إلى جهاتهم» 
وليس 2 ذلك ما قٍ السفر إلهم» قٍ هذه الاوقات» إذ هو مسالمة واعراض» عما وجب من فروض العين»؛ واذا بجم العدو» صار 
الجهاد فرض عين» يحرم تركه ولو للسفر المباح» فكيف ببذا السفر؟ 

وأيضأ فكلام الشيخ عمل على ما ذكره الفقهاءء في أن عامة الناس ليس لهم أن يفتاتوا على ولي الأمى في الحدود والتعزيرات» إلا 
بإذنه. وقد عرفتم حال أكثر الولاة» في عدم الاهتمام ببذا الأصل» فالافتيات عليهم بالجبس 

١‏ ومن المواضع: ما سيأق في الصفحات من 54" إلى غ/ا"ا. 

والضرب» ونحو ذلك» مفسدة» تمنعها الشريعة ولا تقرهاء ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح: فهذا يوجب للشيخ وأمثاله مراعاة 
المصلحة الشرعية في الفتوى الجزئية» لا سبها في مخاطبة العامة. 

وقول الشيخ: لكونه عرض نفسه للفتنة يخالطة المشركين» صري في أن الكلام فيمن لم يفتتن» ولم إستخف بدينه. وقد عرفتم حال 
أكثر الناس في هذا الوقت» أقل الفتنة أن إستخفي بدينه» وجمهورهم يظهر الموافقة بلسان الحال أو لسان المقال» فهذا الضرب ليس 
داخلاً في كلام الشيخ رحمه الله. 

وقوله: .ينبغي مجره وكراهته» فيه بيان ما يستطيعه كل أحد» وأما ولاة الأمور» ومن له سلطان أو قدرة» فعليهم تغيير المنكر باليد» ومن 
لم ستطع فباللسان» ومن لم يستطع فبالقلب؛ وهذا نص الحديث النبوي» فلا يجوز العدول عنه» واساءة الظن بأهل العو: بل مل 
كلامم على ما وافقه. والمصر المكابر لا ينتبي» إلا إذا غير فعله بالأدبء أو الحبس» وهو داخل في عموم الحديث. وقد شاهدنا من 
الوالد» رحمه الله» تعنيف هذا الجنس» وذمبم» وذكر حك الله ورسوله في تحريم مخالطة المشركين؛ مع عدم القكن من إظهار الدين. 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تمية» رحمه اللّهء أن التعزيرات تفعل بحسب المصلحة» وليس لما حد محدود» بل بحسب ما يزيل المفسدة» 
ويوجب المصلحة» وذكر قتل شارب اخمر في الرابعة» وأنه من هذا الباب. وأشار إلى ذلك في اختياراته» وكذلك غيره من المحققين» 
ذكروا أن التعزير على الككائر وا محرمات غير مقدرء بل بحسب المصلحة؛ وهذه قواعد كلية» تدخل فيها تلك القضية الجزئية. 

وقول الشيخ: والمعصية إذا وجدتء أنكرت على من فعلهاء أو رضيباء ليس فيه أن الإنكار تجرد القول» بل هو بحسب المراتب الثلاث 
المذكورة في الحديث» وإلا للخالف نص الحديث؛ بل يتعين حمل كلام الشيخ عليه» لموافقة الحديث النبوي» لا على ما خالفه» وأسقط 
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م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


من الإنكار ركنه الأعظم. ومن شم رائحة العلء لم يعرض هذه الفتوى لأهل هذه القباحٌ الشنيعة» ويجعلها وسيلة إلى مخالفة واجبات 
الشريعة» ومثل هذا الذي اظهر الفتوى» يجعله بعض المنتسبين منفاخاء ينفخ به ما إستتر من إظهاره واشاعته. 

والواجب على مثلك: النظر في أصول الشريعة» ومعرفة مقادير المصالح والمفاسد» وتأمل قوله تعالى: إولولا أَنْ مساك لد كدت تركن 
لهم عا يلا الآية 

[سورة الإسراء آية: 006] ١‏ ٍ ا 
فانظر ما ذكره المفسرون» حتى أدخل بعضهم لياقة الدواة» وبري القلم» في الركون؛ وذلك لأن ذنب الشرك أعظم ذنب عصي الله 
قعل اختلدق رمد مكيف 13 انضاطة الداهاءهى أكون »من «اللاسعذاء: بايانك اللن: وع ل احكافه وأوامز 0 وسمية ها ضادة 
وخالفه بالعدالة؟ والله يعلم ورسوله» والمؤمنون أنها الكفر» والجهل» والضلالة. 

ومن له أدنى أنفة» وفي قلبه نصيب من الحياة» يغار لله ورسوله» وكابه ودينه» ويشتد إنكاره وبراءته» في كل محفل وكل مجلس؛ وهذا 
من الجهاد الذي لا يحصل جهاد العدو إلا به. فاغتتم إظهار دين الله والمذاكرة به» وذم ما خالفه والبراءة منه ومن أهله. 

وتأمل الوسائل المفضية إلى هذه المفسدة الكبرئ» وتأمل نصوص الشارع» في قطع الوسائل والذرائع؛ وأكثر الناس ولو تبراً من هذا 
ومن أهله» فهو جند من تولااهم» وأفن مهم وأقام ماهم » والله المستعان. 

وهذا اتلخط» اقرأه على من تحب من إخوانك» وبلغ سلامي والدك» وخواص الإخوان» والسلام. 

[رد شببة من قال أن آية: إإن الذين توفاهم الملائكة] 

هي فيمن قال المساض] 

وله أيضاء رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم | ٠ ٠‏ 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمنء إلى الابن الأخ: حسن بن عبد الله» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد» يذكر لي ما كتب إليك عبد الرحمن الوهيبي من الشيبة لما ذكرت له قوله تعالى: إإِنَ الذينَ توفاهم الاك المي أنفسهم] [سورة 
النساء آية: 9177] » ونصحته عن الإقامة بين أظهر العساى التركية» وأنه احتج عليك بأن الآية فيمن قاتل المسلبين» وقال: تجغلون 
إخواكم» مكل هن قائل .وسول. الله صل الله عليه وس وأصحابه؛ وهذا جهل منه بمعنى الآية وصريحهاء وخخالفة لإجماع المسلمين وما 
يحتجون به» على تحريم الإقامة بين أظهر المشركين» مع العجز عن القدرة على الإنكار والتغيير. 

قال ابن كثير: هذه الآية عامة في كل من أقام ببن ظهراني المشركين؛ وهو قادر على ا حجرة» وليس متمكا من إقامة الدين؛ فهو ظالم 
قله مركت جزاماً الإجماع» وبنص هذه الآيقه حيث يقول تعالى: إن الينَ اهم | الملاتكة ظالبي أنفيوم| [سَووة النساء آية: 
0ة] » أي بترك الحجرة. إِقَالُوا فم م 5 ل كنتم هاهناء وتركتم المجرة؟ إقالوا م مُستَضْعَفِينَ ف الأرض| [سورة النساء آية: 
/او] أي: لا نقدر على الحروج» ولا الذهاب في 

الأرض» قالوا: أل تَكُنْ أَرْضُ الله واسعة هاجروا فيا فَأُوكَ مأواهم جَهمْ وَسَاءَتْ مُصيراً] [سورة النساء لية: 910] ٠‏ وساق» 
جه اللده ما زواه أبوذاوة عن معرة بن يعدت أما بعل "قال رسول اللد:ضل الله عليه وسل: " من جامع المشرك وسكن معه» فإنه 
0 الإجماع على تحريم ذلك» وانظر تقريره معنى الآية» وتعليقه ما فيها من الأحكامء والوعيد على مجرد الإقامة بين أظهر 
المشركين» وأن هذه الآية نص في ذلك. وانظر خطاب الملاتكة لهذا الصنف» وأنه على المكث والإقامة بدار الكفر. وانظر ما أجابتهم 
الملاككة عن قولهم: لا نقدر على اللحروج. كل ذلك ليس فيه ذكر للقتال؛ فتأمل هذاء يطلعك على بطلان هذه الشيبة» وجهل مبديبا. 
وتأمل حديث سمرة» وما فيه من تعليق هذا الحم بنفس الجامعة والسكبى» واعرف معنى كونه مثله: وكذلك لما روى ابن جرير عن 
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م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 
عكرمة» قال: كان أناس من أهل مكة أسلمواء فن مات منبم بها هلك قال الله تعالى: م َأوتكَ مَوَاهُم هم م وَسَاءَت مصيراً إلا 
المستضعفين | [سورة النساء آية: /48-91] » وروى ابن جرير من تفسير ابن أبي حاتم» فزاد فيه: فكتب المسلمون إلييم بذلك» وخرجوا 


رين اس ساس سا 


وينّسوا من كل خير» ثم نزلت فيهم |ثم إن ربك للذين 

٠ أبو داود: الجهاد ادام‎ ١ 

هاجروا من بعد ما فنوا ثم جَاهَدوا وَصيروا| النؤرة الشمل اذه 6 ده 

فكتبوا إليهم بذلك: أن جعل الله لك, مخرجاً تفرجواء اع اكد فلو سوط من نجا وقتل من قتل. 

وروي عن ابن عباس في الاية: "هم قوم تخلفوا بعد رسول الله صل الله عليه وسلم وتركوا أن يمخرجوا معه. اميم مل ان 
يلحق بالنبي 00 عليه وسلء ضربت الملاككة وجهه ودبره". وأظن هذا الجاهل رأى ما روي عن عكرمة» عن ابن عباس: "أن 

3 من أهل مك2 أسلمواء فاستخفوا بالإسلام. وأخرجهم المشركون يوم بدر معهم» واضنك بعضهم» وقتل بعض» فقال المسلمون: 
كان أححابنا هؤلاء مسلمين» وأ هواء فاستغفروا لهم» فنزلت: إن اليب َوفَاهُم الملاتكة] الآية [سورة النساء آية: 917] "» فهذا القول 
ونحوهء مما فيه ذكر من أخرج مع المشركين يوم بدر» ولا يدل على أن الآية خاصة ببم» بل يذل عل أعها متناواد للعموم اللفظي» والعبرة 
بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. وكذلك من قال من السفهاء: إن هذه الآية نزلت في أناس من المنافقين» تخلفوا عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم وخرجوا مع المشركين» فرادهم: أن هذه الآلية تناوهم بعمومباء ول يريدوا: أن هذا النفاق» والقتال مع المشركين» 
لك تلط ار وتون قلي 

الوعيد» فإ: مهم أجل وأعلم من أن يفهموا ذلك» والسلف يعبرون 0 ويريدون الجنس العام. 

ومن ل يمارس العلوم» ولم بتخرج على حملة العلم وأهل الفقه عن الله وتخبط في العلوم برأيه» فلا جب من خفاء هذه المباحث عليه» 
وعدم الاهتداء لتلك المسالك» التي لا يعرفها إلا من مارس الصناعة» وعرف ما في تلك البضاعة. وهذا الرجل من أجهل الناس 
بالضروريات» فكيف بغيرها من حقائق العلم» ودقائقه؟ وليتهم - أعني هذا وأمثاله - اقتصروا على مجرد الإقامة» ولم يصدر منهم ما 
اشتبر وذاع» من الموالاة الصريحة» وإيفار الحياة الدنياء على محبة الله ورسوله» وما امس به وأوجبه من توحيده؛ والبراءة ثمن أعردرض 
عنه» وعدل به غيره» وسوى به سواه. 

وتأمل كلام شيخ الإسلام؛ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله» على هذه الآلية» فإنه أفاد وأجاد» وتأمل ما ذكره الفقهاء في حك الحجرة» 
واستدلالحم ببذه الآية» على تحريم الإقامة بين ظهراني المشركين» لمن ع عن إظهار دينه. فكيف بمن أظهر لحم الموافقة على بعض 
أمرهم» وعلى أنهم مسلمون من أهل القبلة امحمدية؟! ٍ ٍ 

وصاحب هذا القول الذي شبه عليكم» ينزل درجة درجة: أول ذلك شراؤه المراتب الشرعية والأوقاف التي على أهل العلم» حتى 
ضرفت اومن غير استحفاق ولا ١‏ ش 

أهلية. ثم لما جاءت هذه الفتنة» صار يتزين عند المسلمين يمد الله» على عدم حضوره بتلك البلد. ثم جمز ولحق باهلهاء ونقض غزله 
وكذب نفسه. ثم ظهر لحم في مظهر الصديق الودود» وبالغ في الكرامة والولمة» والتحف والمداياء والمجالسة» والترددء شغفا بالجاه 
والرياسة» ولو في زغرة من أحاد الله ورسواه, ١‏ 

وأما ما نقل عنه» من التحريض على أهل الإسلام» فهو إن صم أقبح من هذا كله وأشنع؛ وحسابه على الله الذي تتكشف عنده 
السرائر» وتظهر مخبات الصدور والضمائر. وروى السدي قال: " لما أسر العباس وعقيل ونوفل» قال النبي صل الله عليه وس للعباس: 
افد نفسك وابني أخيك» قال: يا رسول الله ألم نصل قبلتك» ونشبد شبادتك؟ قال: يا عباس» إتكم خاصتم نفصمتم» ثم تلا عليه هذه 
الآية أ تكن أرض الله واسعة فتهَاجروا فيها| [سورة النساء آية: /91] ". فتأمل هذه القصة» وما فيها من التصريح بأن الخصومة في 
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المجرة» وأن من ادعى الإسلام والتوحيد» وهو مقيم بين ظهراني أهل الشرك باللهء والكفر بآياته» فهو مخصوم محجوج؛ وهذا يعرفه 
طلبة العلم والممارسون. 

وتأمل قوله تعالى: وان الشُياطين و إن راي ا وان أطعتموهم دك لتركون) [سورة الأنعام آية: ]١7١‏ » كيف 
حك على من أطاع أولياء الشيطان» في تحليل ما 

حرم اللهء أنه مشرك» وأكد ذلك ب"إن" المؤكدة» وأن ذلك صادر عن وحي الشيطان. فاحذر هذا الضرب من الناس» وليكن لك 
غهمة في طلب العلم فق أضتر]ه: وقظ انه والله تعالى أسأل أن يمن علينا وعليكم» بامذاية إلى ةع ومرقة ديه ديلت وهل المرفل 
حمد» واله وصحبه وس تسليما كثيرا. 

[الحوادث العظام التي هدمت أركان الإسلام لله فيها سر وحكة بالغة] 

وله أنضاء. قدس: الله رومة: 

_ الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ المكرم: حمد بن عبد العزيز» تبلية ألله فال وهداف -وأطية رشده» وتقواه» أمي.. سلام 
عليكم؛ و رحمة الله وبركاته. 

وبعدء فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوه وإن أن الدهر بمر القضاء. واللخط وصلء وصلك الله بحبله المتين» ونظمك في سلك أنصار 
الملة والدين» وقد عرفت: أن الله سبحانه وتعالى» ليس كثله شىء في أفعاله وقضائه» ا أنه ليس كثله شىء في ذاته وصفاته. وهذه 
الحوادث العظام» التي هدمت أركان الإسلام, لله فيا 0-0 بالغة» يطلع من يشاء من عباده على غنواق وأنموذج من سر القدر 
والقضاء. وأكثر الناس في خفارة جهله وثافة طبعه» كالبعير الذي يعقله أهله ثم يطلقونه» لا يدري فيما عمّل» ولا فيما أطلق. 
وتذكر أن الغربة اشتدت» والأس كا وصفت» وأعظم ما إليه أشرت» ولكن ليكن لك على بال» ما ورد في فضل الغرباء» ووصفهم؛ 
فاغتنم نصرة الإسلام» والدعوة إليه وذشره» وتعريفه وتقريره» في كل مجلس وجمع؛ فإن أكثر الناس قد ضل عنه وهو لا يدري عن 
حقيقته ومسماه» وقد وقع ذلك ممن ينتسب إلى الدين» واي ما كان عليه من تقرير التوحيد وأدلته. وقد بلغنا عن عبد الرحمن الوهيبي 
وأمثاله» بعد ذهابه إلهم» ما تصان عن ذكره الأسماع» وصار يعترض على من ألكر طريقته وذمهاء ويزعم أنه قد خالف طريقة الشيخ 
تمد بن عبد الوهاب» وصرح بمسبة من ألكر عليه» ونسبه إلى موالاتهم؛ فالذي يجادل عنه داخل في عموم قوله تعالى: [وَجَاَُوا بلاطل 
ليد حضوا به الحق! إسورة غافراية: ه] ٠‏ 

وكذلك ما ذكرت عن الذي أتكر علي الفتوى بحل ما أخذ في درب العقير» مع العسكر والزوار» فلا يصدر هذا الإنكار» إلا عن جهل 
بحقيقة الإسلام» وقواعده الككار؛ وسرية ابن الحضرمي في عهده صل الله عليه وس مشهورة معروفة» وهي أول دم أهريق في الإسلام» 
وقصدت عير قرإش» وقريش في ذلك الوقت مع كفرهم وضلاهم» أهدى من كثير من العسكرء والزوار من الرافضة بكثير» فكيف 
وقد بلغ شركهم إلى تعطيل الربوبية» والصفات العلية» وإخلااص 

القياذات للتعوداض الوكئية ومعاررضة الخريدة الجادية» بأحكام الطواغيت» والقوانين الإفرنجية؟! 

فن جادل عمن خالط هؤلاء؛ ودخل لهم في الشورى» وترك الحجرة إلى الله ورسوله» وافتتن به كثير من خفافيش البصائرء فالمجادل 
فيه» وفي حل ما أَخذ من العسكر والزوار» لا يدري ما الناس فيه من أمى د دينهم» فعليه أن يصحح عقيدت؛ وساجع دين الإسلام من 
أضلة ويتفطن في النزاع الذي جرى بين الرسل وأنمهم» في أي شي ؟ وبأي شي ركف بيك هادياً وتصيراً] [سورة ارود آبة: 
]"١‏ . والذي أوصيك به: الثبات؛ والغلظة على هؤلاء الجهلة» الذين يسعون في هدم أركان الإسلام» ومحو آثاره. وصل الله على حمد. 
وسئل: عمن يجبيء من الأحساءء بعد استيلاء هذه الطائفة الكافرة على أهله» ممن يقي فية لتكت أو الفجارة ولا اذه وطاء.وان 
بعضهم يكره هذه الطائفة ويبغضهاء يعلم منه ذلك» وبعضهم برى ذلك» ولكن يعتقد أنه حصل بهم راحة للناس» وعدم ظلم وتعد على 
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لطر 
فأجاب: الإقامة ببلد يعلو فيها الشرك والكفرء ويظهر الرفض ودين الإفرح» ونحوهم من المعطلة للربوبية 
والإلحية» وترفع فيها شعائرهم» ويبدم الإسلام والتوحيد» ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد» وتقلع قواعد الملة والإيمان» ويحكم ينهم 
بحك الإفرنج واليونان» ويشتم السابقون من أهل بدر وبيعة الرضوان» فالإقامة بين ظهرانهم - والحالة هذه - لا تصدر عن قلب باشره 
حقيقة م والإيمان والدين» وعرف ما يجب من حق الله قٍ الإسلام على المسلبين» بل لا يصدر عن قلب رضي بالله وا 
وبالإإسلام ديا و محمد صلى الله عليه وسلم 4 فإن الرضى ببذه الأصول الثلاثة» قطب رحى الدين» وعليه تدور حقائق العلم واليقين» 
وذلك يتضمن من محبة اللهء وايثار مرضاتهء والغيرة لدينه» والانحياز إلى أوليائه» ما يوجب البراءة كل البراءة» والتباعد كل التباعد» 
عمن تلك نحلته» وذلك دينه. 
بل نفس الإيمان المطلق» قٍ الاب والسنةء لا يجامع هذه المنكرات» كا يعلم من تقرير شيخ الإسلام» ابن تمية» رحمه الله» 42 كاب 
الإيمان» وفي قصة إسلام جرير بن عبد الله أنه قال: يا رسول الله» بايعني واشترط» فقّال رسول الله صلى الله عليه وسل: " تعبد الله 
ولا تشرك به شيعا وتقيم الصلاة» وتوْقٍ الزكاة» وأن تفارق المشركين " أخرجه أبو عبد الرحمن النسائي» وفيه إلحاق مفارقة المشركين 
بأركان الإسلام؛ ودعائمه العظام. 
وقد عرف من آية "سورة براءة" أن قصد أحد الأغراض الدنيوية» ليس بعذر شرعيء بل فاعله فاسق لا يبديه الله» كا هو نص الآية؛ 
والفسوق إذا أطلقء ولم يقترن بغيره» فأمره لد راف ويدف شك وغيلك: وأي خير يبقى مع مشاهدة تلك المنكرات» والسكوت عليباء 
وإظهار الطاعة والانقياد» لأوام من هذا دينه» وتلك نحلته» والتقرب إلهم بالبشاشة» والزيارة والحداياء والتأنق في المأكل والمشارب» 
وإن زعم أن له غرضاً من الأغراض الدنيوية؟ فذلك لا يزيده إلا مقت كا لا يخفى على من له أدنى ممارسة للعلوم الشرعية» واستئناس 
الأضول الإسلامية. 
وقد جاء القرآن العظيم» بالوعيد الشديد» والتبديد الأكيد» على مجرد ترك الحجرة» كا في آية "النساء"» وقد ذكر المفسرون هناك» ما 
به الكفاية والشفاء» وتكلم عليها شيخنا مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» وأفاد وأوى: ودعوى التقية لا تجدي مع القدرة على 
المجرة» ولذلك ل يستثن الله إلا المستضعفين من الأصناف الثلاثة. 
وقد ذكر علماؤنا تحريم الإقامة» والقدوم إلى بلد يعجز فيها عن إظهار دينه؛ والمقَمم للتجارة والتكسبء والمستوطن» حكمهم وما يقال 
فييم» حك المستوطنء لا فرق. وأما دعوى البغض والكراهة» مع التلبس بتلك الفضائ» فذلك لا يكفي في النجاة» ولله حكم ا 


ل مه 


وفرائض» وراء ذلك كله. إذا تبين هذاء فالأقسام مشتركون في التحريم» متفاوتون في العقوبة» قال الله تعالى: ولك رات م 
عملا [سورة الأنعام آية: *1] ٠.‏ وأخبث هؤلاء وأجهلهم» من قال: إنه حصل بهم راحة للناس» وعدم ظل وتعد على الحضر: 
وهذا الصنف أضل القوم» وأعماهم عن الحدىء وأشدهم محادة لله ورسوله» ولأهل الإيمان والتقى» لأنه لم يعرف الراحة التي حصلت 
بالرسل» وبما جاؤُوا به في الدنيا والآخرة» ولم يؤمنوا بها الإيمان النافع. 

والمسلم يعرف أن الراحة كل الراحة» والعدل كل العدل» والاذة كل اللذة» في الإيمان بالله ورسوله» والقيام بما أنزل الله من الاب 
والحكنة» وإخلااص الدين: له وجهاد: أعذائة وأعذاء وسوله» وآنه .أنه من أبواف الجنة» يحصل به النعيم والفرح لله في الدور 


الثللاث» قال الله تعالى: ليبن الِرَ أن را 00 قبل المشرق والمغْرب لَك ابر مَنْ امن الله واليوم الآخر) ا لاية [سورة البقرة 
آية: /11/1] . 


ولوعلم هذا التكر أن الشرك أظل الظلء وأكبر الكائر» وأقبح الفساد وأفشه» لكان له مندوحة عن مثل هذا الجهل المويق؛ قال الله 
تعالى: إدلا وم | سورة الأعراف أبة: 5ه] » وقال تعالى: ا به كثيراً ومبدي به كثيراً 00 
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نقُصُونَ عَهُدَ اللِّ من بعد ميثاقه ويِمُطعُونٌ ما أ الله به أن يوصل ويفسدونَ في الْأرضٍ وك هم امخاسرونَ] [سورة البقرة آية: 
-/ام] فل لسار كله 5 في أهل 00000 الثلاث» كا يفيده الضمير المقحم بين المبتد! واللخبر. وقال تعالى: 
إوَالِينَ ا بعضهم أَوليَا ب بعضٍٍ ِل تفعلوه تكن فل 8 الْأَرضٍ ا كبير] [سورة الأنفال آية: /] . فهذا الفساد المشار إليه» 
في هذه الآيات ا الكوبمات» هو الفساد الحاصل بالكفر والشرك» وترك الجهاد في سبيل الله واتخاذ أعداء الله أولياء من دون 
المؤمنين. 
وبا جملة: فن عرف غور هذا الكلام - أعني قول بع بعضهم: إنه حصل بهم راحة للناس» وعدم ظلٍ وتعد على الحضر - تبين له ما فيه من 
المحادة والمشاقة لما جاءت به الرسل» وعرف أن قائله ليس من الكفر ببعيد. 
والواجب على مثلك: أن يجاهدهم بآيات الله ويخوفهم من الله وانتقامه» ويدعو إلى دينه وكابه. والمجر مشروع إذا كان فيه مصلحة 
راجحة» ونكاية لأرباب الجرائم» وهذا يختلف باختلاف الأحوال» والأزمان» والله المستعان. 
وسئل: عمن كان في سلطان المشركين» وعرف التوحيد وعمل به» ولكن ما عاداهم» ولا فارق أوطائبه؟ 
فاجاب: هذا السؤال صدر عن عدم التعمّل لصورة الامىء والمعنى المقصود من التوحيد والعمل به» لانه لا يتصور انه يعرف التوحيد 
ويعمل بهء ولا يعادي المشركين؛ ومن لم يعادهم لا يقال له: عرف التوحيد وعمل به. والسؤال متناقض» وحسن السؤال مفتاح 
العلل. 
0 مقصودك: من لم يظهر العداوة» ول يفارق؛ ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة. 
فالأول: يعذر به مع العجز واللحوفء لقوله تعالى: إإِلّا أَنْ نوا منهم تقَاة [سورة آل عمران آية: 74] . 
والثاني: ليله انه يدخل في الكفر بالطاغوت» وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلى» لا ينفك عنه المؤمن؛ ن عصى الله 
#رلكة] قلها و لذ وة قو اصن اللي فإذا كان أصل العداوة في قلبه» فله حكم أمثاله من العصاة» فإذا انضافة إلى ذلك ترك المجرة: 
فله نصيب من قوله تعالى: إِإِنَّ الذِينَ توفاهم الملاتكة المي أنفسيم] الآية [سورة النساء آية: 10] » لكنه لا يكفرء لأن الآية فيها 
الوعيد لا التكفير. وأما الثاني» الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة» فيصدق عليه قول السائل: ل يعاد المشركين: فهذا هو الأ 
العظيم» والذنب الجسيم» وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين؟ واللحوف على النخل والمساكن ليس بعذر 
يوجب ترك الحجرة» قال تعالى: إيَا عبادي الْذِينَ آمنوا إن أرضي واسعة فَإِياي فَاعبدُون| [سورة العنكبوت آية: 5ه] . 
وأما ما كان في دار الإسلام» ولا تع أضل الديق :ولا قراعدره» بولا جل الها انسار نون ونه أعذاء اديت 
فالجواب أن يقَال: إن حرا الناس نتفاوت تفاوياً عظيما وتفاوتهم سب درجاتهم في الإيمان» إذا كان افيا الإيمان 0 
والتفريق والترك» إِما هو فيما دون ذلك من الواجبات» والكيات» وهنا اذا 0 الأصل الذي يدخل به قٍ الإسلام» عضن 
عن هذا بالكلية» فهذا كفر إعراض» فيه قوله تعالى: ولد دنا هم كثيراً م من الجن َالْأنْس| الآية [سورة الأعراف آية: ]١179‏ 
و ومن عرض عن ذَكْوِي َإِنَ 0 معيشّة ضَنكاً الآية [سورة طه آية: ٠ ]١+‏ ولكن عليك أن تعل: أن المدار على معرفة 

حقيقة الأصل وحقيقة القاعدة» وان اختلف التعبير والقظ؛ فإن كثيراً يعرف القصد والقاعدة» ويعبر بغير التعبير المشبور. وتعزيرهم 
وتوقيرهم كذلك» تحته أنواع أيضاًء أعظمها: رفع 3 شأنهم» ونصرتهم على أهل الإسلام ومبانيه»؛ وتصويب ما هم عليه؛ فهذا وجنسه 
من المكفرات» ودونه مراتب من 
التوقير بالأمور الجزئية» كلياقة الدواة ونحوه. 
وأما قوله لأبي شريح» فليس فيه ما يدل على تحسين الباطل» والحكم به» بل ذكروا وجوها متعددة في معنى ذلك» كلها تفيد البعد 
والتحريم لمثل فعل البوادي. ومن أحسن ما قيل: أن هذا تحسين لفعل صدر في الجاهلية قبل ظهور الشرائع الإسلامية» فليا جاء 
الشرع أبطل ذلك؛ وإذا جاء تبر الله بطل :بر معقل. 
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م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وسئل: عمن يخالط أهل بلدهء ويرجو بها أن يجيبوه إلى الإسلام ... إعد؟ 

فأجاب: أما الرجل الذي يخالط أهل بلده ومحلته» ويرجو يخالطتهم أن يجيبوه إلى الإسلام» وإلى السنة» ويتركوا ما هم عليه من شرك 
اول قةيا ا فواحش» فهذا يلزمه خلطتهم ودعوتهم» إن أمن الفتنة» لما في ذلك من المصلحة الراجحة» على مصلحة الحجر والاعتزال. 
ورؤية المنكرء إذا رجا بها إزالته وتغييره» وأمن الفتنة به» ولم يمككن تحصيل المصالح الدينية إلا بذلك» فلا حرج عليه» بل ربما تأ كدء 
واستيخب» 

وبلغني: أن شيخ الإسلام ابن تمية» رحمه الله كان ييخرج إلى عسك التتار» لما نزلوا الشام المرة الأول حول دمشق» ويجتمع بأميرهم» 
لاحر وها وبرى في خروجه عندهم أشياء من المتكوات» وقد أراد بعض الأفاضل» ممن صحبه في 

إحدى تلك المرات» أن ينك على جماعة منهم » ما زأقة يدور بينهم» من كاسات الخمرء فقال له الشيخ: لا تفعل» إنم لو تركوا هذاء» 
لزاد شرهم على المسلمين وجرمهم. 

وأما البداءة بالسلام» فلا ينبغي أن يبدأ الكافر بالسلام» بل هو تحية أهل الإسلام؛ لكن إن خاف مفسدة رابحة» أو فوات مصلحة 
كذلك» فلا بس بالبداءة» لد سي من ينتسب إلى الإسلام» ولكن خنى عليه ثىء من أصوله وحقوقه. وقد كان صل الله عليه وس 
أت المشركين من العربء في منازهمء أيام الموسم» ويدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة ما سواه» وأن يقولوا: لا إله إلا الله» ويتلو 
عليهم القران» ويبلغهم ما أمى بتبليغه» مع ما هم عليه من الشرك والكفر والرد القبيح» لما في ذلك من المصلحة الرااجحة على مصلحة 
امسر وشاع 

وال حجر إنما شرع لما فيه من المصلحة نت البطلة فإذا انتنى ذلك» وصار فيه مفسدة ركم فلا 0 ومن تأمل السيرة او 
الا مايه يعرف ذلك وبحففه ٠‏ وقد عن الله بالدعوة إليه ع بصيرة » قال تعا ل ى: إقلٌ هذه سبيلي أذعو إِلَّ الله عل بصيرة أَنَا 
ومن تبني | الآبة |[ سورة يوسف أبة: م١٠ |٠١6١‏ 4 وقال تعالى: وَجَاهدوا في له حَقّ جهاده ااه ات من 
حرج | | سورة ة الحج آية: 42 ٠‏ 

والجهاد بالجة والبيان» يقدم على الجهاد بالسيف والسنان؛ وقد مى صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين» والمنافقين» 
واليهودء وفية عبد الله بن أبي رأس المنافقين» فسلم صل الله عليه وسلم ونزل عن دابته» ودعاهم إلى الإسلام؛ وذلك حين ذهب إلى 
سعلك بن عبادة بعوده قٍ منزله » والقصة مشبورة. 

وكثير من العلماء ,يتل بخلطة هذا الضرب من الناس» لكنه يكون مباركاً أن ما كانء داعياً إلى الله مذكاً به» هادياً إليه» ا قال 
عن المسيح عليه السلام: [وَجَعَلتٍ مباركا لين ما كُنْتَ] [سورة مريم آية: ]١‏ أي: داعياً إلى الله مذكاً به» معلداً حقوقه» فهذه هي 
البركة المشار إليها؛ ومن عدمها محقت بركة عمره؛ وساعاته وخلطته ومجالسته. ونسأل الله العظيم لنا ولكمء علماً نافعاء يكون لنا لديه يوم 
القيامة شافعاً. 

|[البراءة من الراك واهله» وحم الاستعانة بالمشرك] 

وله أُيضأ رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى جناب الشيخ مد بن إبراهيم بن مجلان» حفظه الله من طوائف الشيطان» ووقة ا الفنة 6 اليه 
والقران؛ سالام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعدك» 0 الله إليه» وال بنعمه عليه واتخط وصل ٠‏ وما ذوت من التنبيه على ما تضمنته السورة الكريمة "سورة العصر" فقك سرنى» 
وقد عرفت ما قال الشافعي» رحمه الله: لو فكر الناس فيها لكفتهم» قلت: لأنها نتضمن الأصول الدينية» والقواعد الإيمانية» والشرائع 
الإسلامية» والوصايا المرضية. فتفكر فيهاء واعل: أنك نبهتنى بها على إعلامك ببعض ما تضمنته رسالتك لابن عبيكان. 

وقد كترت سن رأهااما شاداش أن أعمي» وفيت تعر اإقاغي ا كنا متك وعيك: ولكن راية .ما اناس قدمة الطوضن سان 
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العلمء وعبادة الموى» خنفشيت من مفسدة كبيرة» برد السنة والقرآن» والدفع في صدر الحجة والسلطان» وقررت فيها: أن ما كتبته 
ونقلته» مق آنة أو مينة راث فهو عليك لا لك» ل دل وسفة أو 

تضمنه» أو التزامه» على البراءة من الشرك وأهلهء ومباينتهم في المعتقد والقول والعمل» وبغضهم وجهادهمء والبراءة من كل من 
اتخذهم أولياء من دون المؤمنين» ولم يجاهدهم حسب طاقته» ولم يتقرب إلدات اعد أعنهم» ويغضهم وم اغمتهم. 

وأكثر نصوصك التي ذكرت» دالة على ذلك» كقوله تعالى: | واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا! [سورة آل عمران آية: ]٠١8‏ » 
زالآية الى قيلها والآئة الى ببعلدهاء وما ذه ارخ كيز هنا كل هذا تصن .فيما قلتام» وقد إسطت القول في ذلك. 

ولك 4 أحاديث لقم والطاعة؛ والأع بلزوم الماعة؛ نص فيما قلناء عند من فقّه عن الله ورسوله. وما ذكرت من استعانته بابن 
أريقط» فهذا اللفظ ظاهر في مشاقة قوله في حديث عائّشة: " إنا لا نستعين بمشرك " »١‏ وابن أريقط أجير مستخدم, لا معين مكرم. 
وكذلك قولك: إن شيخ الإسلام ابن تمية استعان بأهل مصر والشام» وهم حينئذ كفار» وهلة عظيمة» وزلة ذميمة؛ كيف والإسلام 
إذ ذاك يعلو أمرهء ويقدم أهله» ويبدم ما حدث من أماكن الضلالء وأوثان الجاهلية» ويظهر التوحيد ويقرر في المساجد والمدارس؟! 
وشيخ الإسلام نفسه يسميها بلاد إسلام» وسلاطينهم سلاطين إسلام» وستنصر 

, وأبو داود: الجهاد («0؟) , وابن ماجة: الجهاد (889؟)‎ , )١558( مسل: الجهاد والسير (111) , والترمذي: السير‎ ١ 
٠. والدارمي: السير (495؟)‎ , ) 5/١48 ,5/51/( وأحمد‎ 

بهم على التتر» والنصيرية ونحوهم؛ كل هذا مستفيض في كلامه؛ وكلام أمثاله. وما يحصل من بعض العامة والجهال» إذا صارت 
الغلبة لغيرهم» لا يحك به على البلاد واهالياء 

وكذلك ما زعمته» من أن أكابر العسكر أهل تعبد» أو نحو هذاء فهذه دسيسة شيطانية» وقاك الله شرها وحماك حرهاء لو سلم 56 
جديا فابن عربيء وابن سبعين؛ وابن الفارض» هم عبادات وصدقات» ونوع تقشف وتزهد» وهم أكفر أهل الأرضء أو من أكفر 
أهل الأرض. وأن أنت من قوله تعالى إولو أشركوا لبط عنهم ما كو يمون [سورة الأنعام آية: 84] » وقوله تعالى: | ولد 
وى إليْكَ ِل لين من لِك لبن أشركت ليُحبطن عمك ولدكوتن من ارين [سورة الزس آية: 0+] . 

وأما إجازتك 5 فالنزاع في غير هذه المسألت» بل في توليتهم وجلبهم» وتمكينهم من دار إسلامية» هدموا بها شعار الإسلام 
وقواعد الملة» وأصول الددين وفروعه: وعند رؤساءئهم قانون وطاغوت» وضعوه للدم بين الناس» في الدماء والأمواء وغيرهاء مضاد 
ومخالف للنصوص»ء إذا وردت قضية نظروا فيه وحكوا به» ونبذوا تاب الله وراء ظهورهم. 

وأما مسألة: الاستنصار بهم» فسأًلة خلافية» 

والصحيح الذي عليه امحققون: منع ذلك مطلقا وجتهم حديث عائشة» وهو متفق عليه؛ وحديث عبد الرحمن بن حبيب؛ وهو حديث 
صحيح مرفوع» اطلبهما تجدهما ب عندك من النصوص. «القائل بالجواز احتتج بمرسل الزهري» وقد عرفت ما في المراسيل» إذا 
عارضت كايا أو سنة. 

ثم القائل به شرّط: أن يكون فيه نصح للمسلمين» ونفع لهمء وهذه القضية فيها هلاكهم ودمارهم. وقرط أيغاك أن لا يكرت للشريين 
صولة ودولة يخشى منباء وهذا مبطل لقولك في هذه القضية. واشترط مع ذلك: أن لا يكون له دخل في رأي ولا مشورة» بخلاف ما 
هنا كل هذا ذكره الفقهاء وشراح الحديث» ونقله في شرح المنتقى» وضعف مرسل الزهري جدا. وكل هذا في قتال المشرك للمشرك 
مع أهل الإسلام. 

وأعا استنصار المسل بالمشرك على الباغي» فلم يقل بهذا إلا من شذ واعتمد القياس» ولم ينظر إلى مناط الخك؟» والجامع بين الأصل 
وفرعه. ومن مجم على مثل هذه الأقوال الشاذة» واعتمدها في نقّله وفتواه» فقد لتبع ارغسن ».وين الأصل المثرن عثنة متلق اللامة 
وأمتران| لمبنيفا صرق بطاد وك اديه وت رن التغينا قاعن اين نوما احسة نا قيل: 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


والعلم ليس بنافع أربابه مالم يفد نظراً وحسن تبصر 

وفي رسالتك مواضع أعرهنا عنباء خشية الإطالة. هذا كله من التواصي بالحق والصبر عليه» وإن لام لاثم» وشنأ شائ. ولولا ما تقرر 
في الاب والسنة» وإجماع الأمة» من تفصيل الك في الخطئ والمتعمد» لكان الشأن غير الشأن؛ والله يقول الحق وهو بدي السبيل» 
وصل الله على حمد. 

[رد على رسالة ابن مجلان في الاستعانة بالكفار] 

وله أيضاء توراه قرعه 

ع الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ: زيد بن مد آل سليمان» حفظه الله من طوائف الشيطان» وحماه من طوارق المحن 
والافتتان» وجعله من عسك السنة والقران؛ سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وما كتب في هذه الحنة من الشبه» فقّد عرفت: أن الفتنة بالمشركين فتنة عظيمة» وداهية عمياء ذميمة» لا تبقي من الإسلام ولا 
تذرء لا سها في هذا الزمان الذي فشا فيه الجهل» وقبض فيه العلم» وتوافرت أسباب الفتن» وغلب الموى» وانطمست أعلام السنن» 
5 عي المؤْْونَ وَرلْرُِوا زرالا شَّدِيداً| [سورة الأحزاب آية: ]١١‏ » وعند ذلك [رثَيتَ الله الْذينَ آمنوا بالقَول الثابت في اليا لدي 
َف الآخرَة ويضل الله الطَالِينَ وَيََْلُ اهما يا [سورة إبراهم آية: 00] . 

وقد شاع ما الناس فيهء من اللحوض والمراء؛ والاضطراب والإعراضء عن منبج السنة والكّاب: ومال الأكثرون إلى موالاة عباد 
الأصنام» والفرح بظهورهمء والانحياز إلى حماهم» وتفضيل من يتولاهم؛ وحبك الشيء يعمي ويصم. 

وقد صدر من الشيخ حمد بن علانء رسالة ما ظننتها تصدر من ذي عقل وفهم» فضلاً عن ذي الفقه والعل(؛ وقد نبيت على ما فيها 
من اللحطا الواضخ» والجهل الفاض» وكتمت عن الناس أول نسخة وردت عليناء حذراً من إفشائها وإشاعتها بين العامة والغوغاء» ولكنها 
شف قارح والترع» وعاء نا تنيخة إل يلدماةواهاو تمن علب لمر وضل خن نيل الرشاة واطدى: وال عالن عل 
أمره ولكن أكثرٌ الئاس لا يعَلمونَ]| [سورة يوسف آية: ]9١‏ . وأخبرت من يجالسني: أن جميع ما فيها من النقول الصحيحة والآثارء 
حجة على منشيهاء تبدم ما بناه مبديباء وأنه وضع النصوص في غير موضعهاء ولم يعط القوس باريبا. 

وبلغني عن الشيخ حمدء أنه أنكر واشتد نكيره» ورأيت له خطأً أرسله إلى بعض الإخوان» بأن ما كتبه ابن مجلان ردة صريحة» وبلغني 
ان بعضهم دخل من هذا الباب» واعترض على ابن عتيق» وصرح يجهله ونال من عرضه» 

وتعاظم هذه العبارة» ورغم أنه غلا وتجاوز الحدء فصل بذلك تمفيس لأهل الجفاء وعباد الموى. 

والرجل وإن صدر منه بعض الحط في التعبير» فلا ينبغي معارضة من انتصر لله ولكتابه وذب عن دينه» وأغلظ في أمى الشرك والمشركين» 
على من تبهاون أو رخص وأباح بعض شعبه» وفتتح باب وسائله وذرائعه القريبة المفضية إلى ظهوره وعلوه» ورفض التوحيد ونكس 
أعلامه» ومحو اثاره وقلع اصوله وفروعه» ومسبة من جاء به» لقولة راها وعبارة نقلهاء وما دراها من إباحة الاستعانة بالمشركين» مع 
القلة والناهول عن -صورة الأعن واشقيقة وآنة أعظم وأطم من مسألة الاستعانة والانتصار؛ بل هو تولية وتخلية بينهم» وبين أهل 
الإسلام والتوحيد» وقلع قواعده وأصوله» وسففك دماء أهله» واستباحة حرماتهم وأموالهم. 

هذا هو حقيقة الجاري والواقع» وبذلك ظهر في تلك البلاد من الشرك الصري» والكفر البواح» ما لا يبقى من الإسلام رسما يرجع إليه» 
ويعول في النجاة عليه» كيف وقد هدمت قواعد التوحيد والإيمان» وعطلت أحكام السنة والقرآن» وصرح بمسبة السابقين الأولين» 
من أهل بدر وبيعة الرضوان» وظهر الشرك والرفض جهراً» في تلك الأماكن والبلدان؟ 

ومن قصر الواقع على الاستعانة ببمء فا فهم القضية» 

وما عرف المصيبة والرزية. فيجب حماية عرض من قام لله» وسعى في نصر دينه الذي شرعه وارتضاه» وترك الالتفات إلى زلاته» 
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والاتزاضن: عل عبازاتهة فحبة الله والغيرة إذيئه» وتضر كانه ورسوادة مرقية علية» ححيوية للد مرضية؛ يختفر فيها العظيم من الذنوب» 
ولا ينظر معها إلى تلك الاعتراضات الواهية» والمناقشات التي تفت تفت في عضد الداعي إلى الله» والملتمس لرضاه. وهبه ؟! قيل» فالأص 
سبل في جنب تلك الحسنات» " وما يدريك؟ لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم " ١‏ 

فليصنع الركب ما شاؤوا لأنفسهم ... هم أهل بدر فلا يخشون من حرج 

ولا قال المتوكل لابن الزيات: يا ابن الفاعلت وقذف أمهء قال الإمام 0 زفه الندد ا وتهل الله أن مقف إونظرا إل يه قصله 
في نصر السنة وقع البدعة. ولما قال عمر لحاطب ما قال» ونسبه إلى انفاق» لم يعنفه ابي صلى الله عليه وسلم» وائما أخبره أن هناك 
مانعا. والتساهل في رد الحق وقع الداع إليه» يترتب عليه قلع أصول الدين» وتمكين أعداء الله المشركين من الملة والدين. 

ثم إن القول قد يكون ردة وكفرأء ويطلق عليه ذلك» 0 كان ثم مانع من إطلاقه على القائل. وصريح عبارة الشيخ حمد التي رأيناء 
ليست في الاستعانة خاصة» بل في تسل بلاد المسلمين إلى المشركين» وظهور عبادة الأصنام والأوثان. 

١‏ البخاري: الجهاد والسير (001) , ومسل: فضائل الصحابة (7494) , والترمذي: تفسير القرآن (800") , وأبو داود: الجهاد 
(5560) , وأحمد (ؤلا/ا, ه١1/١) ٠.‏ 

ومن المعلوم: ان من تصور هذا الواقع ورضي به» وصوب فاعله وذب عنه» وقال بحله» فهو من ابعد الناس عن الإسلام والإيمان» 
إذا قام الدليل عليه. وأما من أخطأ في عدم الفرق» ولم يدر الحقيقة» واغتر بمسأًلة خلافية» فكه حكم5 أمثاله من أهل اللحطإء إذا اتقى 
لله ما استطاع» ول يغاب جانب الموى. 

والمقصود: أن الاعتراض والمراء» من الأسباب في منع الحق والهدى» ومن عرف القواعد الشرعية» والمقاصد الدينية» والوسائل 
الكفرية» عرف ما قلناه. والمعترضون على ل ليبس هم قٍ الحقيقة أهلية» لإقامة ايج الشرعية» والبراهين المرضية» على ما يدعون 
من غلطه وخطئه إنما هي اعتراضات مشوبة بأغراض فاقدة نوها اعيودها قن رقم 

أقلوا عليه لا أبا لأبيكو ... من اللوم أى سلاوا المكان الذي 17 

وأكثرهم يرى السكوت عن كشف اللبس في هذه المسألة» التي اغتر بها الجاهلون» وضل بها الأكثرون. وطريقة الاب والسنة» 
وعلماء الأمة» تخالف ما استحله هذا الصنف من السكوتء والإعراض في هذه الفتنة العظيمة» واعمال ألسنتهم في الاعتراض على 
من غار لله ولكّابه ولدينه. 

فليكن لك يا أخي طريقة شرعية» وسيرة مرضية» في رد ما ورد من الشبه» وكشف اللبس» والتحذير من فتنة 

العساكرء والنصح لله ولكتابه ولرسوله» ولأتمة المسلمين وعامتهم؛ وهذا لا يحصل مع السكوت» وتسليك الحال على أي حال. فاغتتم 
الفوضة وأ كثر م القول في ذلك» واغتنم أيام حياتك؛ فعسى الله أن يحشرنا واياك في زقرة عينا 5 السة والقرانة:والساشيم الأول 
من أهل الصدق والإيمان. 

والشبهة التى تمسك بها من قال يجواز الاستعانق» هي ما ذكرها بعض الفْقّهاء» من جواز الاستعانة بالمشرك عند الضرورة؛ وهو قول 
ضعيف عردود» عبني على آثار مرسلت تزدها النصوص القرآنية» والأحاديث الصحيحة الصريحة النبوية.. ثم القول بها على ضعفه» 
مشروط بشروط» نب عليها شراح الحديث» ونقل الشوكاني منها طرفاً في شرح المنتقى: منها: أمن الضرورة والمفسدة» وأن لا يكون 
هم شوكة وصولة» وأن لا يدخلوا في الرأي والمشورة. وأيضا ففرضها في الانتصار بالمشرك على المشرك. وأما الانتصار بالمشرك على 
الباغي عند الضرورة» فهو قول فاسد لا أثر فيه» ولا دليل عليهء إلا أن يكون محض القياسء وبطلانه أظهر شىء؛ للفرق بين الأصل 
والفرع» وعدم الاجتماع في مناط الحك5. شعراً 

وليس كل خلاف جاء معتبراً ... إلا خلاف له حظ من النظر 

والمقصود: المذاكرة في دين الله» والتواصى بما شرعه 
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من دينه وهداه» والسلام. 

تعة: غلط صاحب الرسالة» قٍ معرفة الضرورة» فظنها عائدة إلى مصلحة ولي الحم قٍ رياسته» وسلطانه» وليس الأمى كا زعم ظنه؛ 

بل هي ضرورة الدين» وحاجته إلى ما يعين عليه» وتحصل به مصلحته» ا صرح به من قال بالجوازء وقد تقدم ما فيه» والله أعل. 

[الحث على البراءة من المشركين] 

و أيضاً: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ عبد الرحمن بن إبراهيم الغنيم» سلام عليكم ورحمة الله وبزكاتف واقط. وضل 4 وضاك 

الله بالفقه والبصيرة» وأصلح لك العمل والسريرة. وما ذكوت من المحبة والمودة» فها كان لله يبقى وان طال الزمان بهء ويذهب ما 
أ 

والذي ارفك به: التقوى لله سبحانه وتعالى» والنظر في سبب ما جرى عند هذه الفتنة الظلماء» من المهاجرة بيننا والمقاطعة» وشرحه 

لك فيه تذة وموعظة. لما وقعت الفتنة» تيت بيجانبك عن الاسترشاد والاستفادة» واستحسنت المراء فى الدين واليجاجة» صدر ذلك 

منك في غير ما مجلس» حتى أسأت الأدب في السوق» وخاطبتني خطاب من لا يدري الحقائق» ولا يبتدي لأوضم المسالك 

والطرائق» ونظرت بعين وغمضت الأخرىء ونكبت عما هو أولى بالإصابة والأحرى. 

وأقبلت في تلك الأيام على الملا المفتونين بخطوط العساكر التي وصلت إلى بلدتناء وأنت تدري ما فيها من الصد عن سبيل الله وهدم 

ينه ومطزدات أويائهه والكوه يلك أعذاء الله ورسوله» والدعوة إلى طاعتهم» والدخول تحت أمرهمء وتخويف المسلمين منبم؛ وقد 

صرح كثير من الناس بالدخول تحت أمرهمء وظهر الفرح والسرور من كثير من يدعي الإسلام. 

وأنت أيها الرجل» ممن يتردد إلى هؤلاء المفتونين» ويأس ببعضبم» ويصغي إلى شبهاتهم وجهالاتهم» ول تلتفت إلى بحث وحاقة» ولا 

استرشاد» كا هو الواجب لله عند تلك الفتنة والشبيات؛ لكنك غلبت جانب الموى» وأكثرت تلك الأيام من مجالسة من يضر ولا 

ينفع ) ولا بي من إغوائه ولا ينزع ٠‏ 

وقد جاء الأثر: أن من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة» فكيف بما هو أكبر من البدعة وأعظم؟ ولم يبلغني عنك تلك الأيام 

ما يسرني» من قيام لله ونصرة لدينه» اللهم إلا ما يجري على لسانك» من دعوى البراءة من الشرك وأهله على سبيل الإجمال لا 

التتفصيل؛ وقد علم الله أن العبرة بالحقائق» ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما 

وقر في القلوب وصدقته الأعمال. 

ولم تزل على ما وصفناء تطير مع من طارء وتغير علينا بالتتخطئة والمراء مع من أغار. ومدلك كان نظن بها افيه ويأمئ عليه الصاخن: 

وأنث وان لم تكن كل الفقيه والطالب» فد حنكتك التجارب» وقعدتك الحوادث والمذاهب» ولا ما عارضها من صحبة جلساء السوء» 

انين يدعونك إلى أهوائهم» وأغراضهم الفاسدة» لا سعا أخصهم لديك» وأحبهم إليك» فإنه كا قيل: المس مس الأرنب» والطبع 

طبع الثعلب. ٠.‏ وقد | تبم بالسعي فيما يقوي عضد المشركين» ويوهن عم الموحدين» والى الله المصير» وهو الحم ينا وي عن اعطاق 

على م ادي من صغير وكبير» ما فون اشن 

زأضا فأهل الأحساء قد ا* شتبر حاطم» وا نهم ألقوا السم إلى عسا, الدولة» واختاروا ولايتهم» وصرحوا بطاعتهم» ونصروهم بالول» 

وعاملوهم 5 الأخ مع أيه ؛ بل 0 خطوط التجار المترفين أو النعمة» بت زركيتهم والثناء علهم» واتتصب ولدك نخد متهم » 

وقضاء حوائجهم. 

وم يظهر لي منك قيام بحق الله» عند هذه الدواهي العظام التي تمانع الإيمان والقرآن والإسلام» وتشثر منه عقد النظام» والله أعلم 

بسرك» وهو الرقيب عليك» لكني 

أحكى ما ظهر لي منك ذلك الوقت. وقد راد ما ذناء وعقّو الها شرناء» بإقبالك واشتغالك بحبالة الشيطان» رسالة ابن محلان» 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


فطرت بها طيران من لا يلوي على أهل ولا صاحب» كأنها العهد الرباني» والوصية النبوية» واشتغلت بقراءتها وسعاعهاء مع جماعة من 
العوام والصبيان. وتلك الرسالة دهليز يفضي إلى استباحة موالاة المشركين» والاستنصار بهم على المسلدين» والحكم على أهل عصر شيخ 
الإسلام ابن تههية» من أهل مصر والشامء بالشرك والمكفرات» وما فيها من أن جلب عباد الأصنام إلى بلاد الإسلام؛ والاستعانة بهم 
عفن عع ع الماع لسن يديه ولولا أن حاب الجهل والهوى» أكثف اليب وأغلظهاء لتبين شناعة ما فيها للناظرين من و 
وهلة» ومجرد الفطرة» شعراً. 

أكل اشر سيق انرما بوتا ؤفك اليل ناراً 1 

ثم هنا مسأاد أخرى, وداهية كبرق وها وها الليطاد كرا من النازى» فمنا روا أسفوك قينا يقر جاع التتلبين»: يرتعي لعلف 


قٍ الدين» وما ذمه الاب المبين» ويقضي بالإخلاد إلى الأرض وترك الجهاد» ونصرة رب العالمين» ويفضي إلى منع الزكاة» وإشب 
نار الفتنة واللالات؛ فتلطن الشيطان” ف إدخال هذه المكيدة» 


ونصب لها حججاً ومقدمات» وأوهمهم أن طاعة بعض المتغلبين» فيما أمى الله به ورسوله» من واجبات الإ يمان» وفيما فيه دفع عن 
الإسلام وحماية لحوزته» لا تيجب والحالة هذهء ولا تشرع. 

ول يدر هؤلاء المفتونون» أن أكثر ولاة أهل الإسلام؛ من عهد يزيد بن معاوية - حاشا عمر بن عبد العزيزه ومن شاء الله من بني أمية 
- قد وقع منهم ما وقع من الجراءة» والحوادث العظامء والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام؛ ومع ذلك فسيرة الأثمة الأعلام» 
والسادة العظام معهم» عرواقة كين ذه الل راوسرق: يذا :عزو طاعة» فيا آم الله به ورسوله» من شرائع الإسلام وواجبات الدين. 
وأطري الندفة بالحجاج بن يوسف الثقفي» وقد اشتبر أمره في الأمة بالظل والغم» والإسراف في سفك الدماء» وانتباك حرمات 
الله وقتل من قتل من سادات الأمة» كسعيد بن جبير» وحاصر ابن الزبير وقد عاذ بالحرم الشريف» واستباح الحرمة» وقتل ابن 
ال مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة» وبايعه عامة أهل مكة والمدينة والبمن» ل العراق. 

والخجاج نائب عن مروان» ثم عن ولده عبد الملك» ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان» ولم يبايعه أهل الحل والعمّد» ومع ذلك لم 
يتوقف أحد من أهل العلى في طاعته» 

والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه» من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك الهاج من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسَلم لا ينازعونه» ولا بمتنعون من طاعته» فيما يقوم به الإسلام» ويكيل به الإيمان. وكذلك من في زمنه من التابعين» كابن 
المسيب» والحسن البصريء وابن سيرين» وإبراهيم التيمي» وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة. واسمّر العمل على هذا بين علماء 
الأمق» من سادات الأمة وأتمتهاء يأمرون بطاعة الله ورسوله» والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر» كا هو معروف في كتب 
اصول الدين والعقائد. | 0 
وكذلك بنو العباس» استولوا على بلاد المسلمين قهرأً بالسيف» ل يساعدهم أحد من أهل العلم والدين» وقتلوا خلقا كثيراء وجما غفيراً من 
بن أمية وأمرائهم ونوابهم» وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق» وقتلوا الخليفة مروان؛ حت نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو المانين من 
بغي أمية» ووضع الفرش على جثثهم» وجلس عليباء ودعا بالمطاعم والمشارب؛ ومع ذلك فسيرة الأَتةَ» كالأوزاعي» ومالك» والزهري» 
والليث بن سعد» وعطاء بن أبي رباح» مع هؤلاء الملوك» لا تخفى على من له مشاركة في العلى واطلاع. 

والطبقة الثانية من أهل العلم» كأحمد بن حنبل» 

وحمد بن إمعاعيل» وخمد بن إدريس» والحك بق تقرة واحاق بن راهويه» واخوا: لكر و صصر يون رادها وح دان الاي 
العظام» وانكار الصففات» ودعوا إلى ذلك» وامتحنوا فيه» وقتل من قتل» كأحمد بن نصر؛ ومع ذلك فلا يعلم أن اذا منهم نزع ب 
من طاعة» ولا رأى اللخروج عليهم. 

وإلى الآن يبلغني عنك أنك تميل إلى ذلك الضرب من الناس» الذين وصفنا حالهم» فرضيت بهم في أمى دينك» وضربت عن سيرة 
الأئمة صفحاً» وطويت عن تجرها كشحاً فإن تبين لك هذاء ومن الله عليك بمعرفته» فأنت أخونا وصاحبنا القديم العهد» والجرح 
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جبار ولا حرج ولا عار. وإن بقيت عندك شبهة أو جادل مجادل» فاكتب إل واسأل كشفها ولا تكتمهاء فإني أخشى عليك قطاع 

الطريق» لا سيعا مع فقد الرفيق والعدة. فإن حاك في صدرك شيء؛ فأكثر من التضرع إلى الله» والتوسل بالأدعية المأثورة» ومنها ما 

في حديث ابن عباس» رضي لله عنهماء حديث الاستفتاح» وكرر النظر فيما اشقّل عليه تاريخ ابن غنام» من كلام شيخ الإسلام» 

فقد بسط القول في هذه المسألة» في رسائله واستنباطه. 

وراك ادعيارة : يحسن ذكرها. قال» رحمه الله: اكب لانن يسيس عباطب ارراج ا اع الع كيم 

لا يقال فهم إلا الحسنى» مع أنهم عثوا ف دمائهم. ومعلوم أن كذ من الطائفتين» معتقدة أنها على الحق» والأعزىئ ظالمة» ونبغ من 

أصعاب علي رضي الله عنه من أشرك بعلي» وأجمع الصحابة على كفرهم» وردتهم» وقتلهم؛ أترى أهل الشام لو حملتهم مخالفة علي على 

الاجتماع بهم» والاعتذار عنهم» والمقاتلة معهم» أ افسعواء انرق أن اخدا هه الصحابة شك في كفر من التجأ إلهم» ولم يظهر البراءة 

من اعتقادهم» وإئما التجأ إلهم من التجأء لأجل الاقتصاص من قتلة عثمان؟ 

قال رج الل: فتفكر في هذه القصة» فإنها لا تبقي شبهة إلا على من أراد الله فتنته. انتبى كلامه» رحمه الله تعالى. والله أعلم 0 

الله على محمد وآله وصحبه وسلم 

[تقوية العضد على الإنكار على من والى الكفار] 

وله أيضاً قدس الله روحه» ونور ضريحه: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن؛ إلى الشيخ المكرم: حمد بن عتيق» سلمه الله وفرج له من كل هم وضيق؛ سلام عليك ورحمة الله 

وبركاته. 

وبعد» أوصيك بتقوى الله تعالى» والصدق في معاملته» ونصر دينه» والتوكل عليه في ذلك. وأكثر الناس استتكروا الإنكار على من 

والى العسكر المشركين» وركن إلههم» وراح إلى بلادهم؛ وشبد كفرياتهم» ومبارزتهم لرب العالمين بالقبائح» والكفريات المتعددة؛ هذا 

مع قرب العهد بدعوة شيخناء» با 2 تصانيفه» ورسائله و وهذا ثما إستبين به ميل النفوس إلى الباطل» ومسارعتهم إليه» 

ومحبتهم له» قال تعالى: راع 00 أهوراءهم نشاف السحارات والأرض ومن فنرن | "[شوزة"اللأسوة ل3د 10 

وبلخاعك ماين ولكننا نرجو لنا ولك فوق ذلك مظهراًء وبعض الإخوان ما كبر همه مبذه القضية» ولا اشتد إنكاره» ولا ظهر 

منه غضب ك0 وللاحمية إريئنة وانقة من ذهاب الإسلام» وهدم قواعده» وان أككر بعضهم» وذم ذلك وتبراً منه» لكن مع الموينا ف 

ذلك» ولين 1 

الجانب» ومحبته الإعراض» وعدم البحث. واظن الشيطان قد بلغ مراده منهم في ذلك» واكتفى به لما فيه من الغرض» ولعامه بغائلته 

وغايته» وأن الدين لا يستقيم معه» قال تعالى: قلا تطع الْكافرِينَ وجاهدهم ب به جهاداً كييراً] [سورة الفرقان آية: ؟5] أي: بالقرآن. 

وللشيطان وأعوائه غرض في المداهنة» لأنها وسيلة إلى السلم» ووضع الحرب بين الطائفتين» قال تعالى: |ودوا أو تدهن فيدهنونَ 

[سورة القلم له قي 

وثمود لولم يدهنوا في ربهم ... لم تدم ناقتهم بسيف قدار 

فيك باتلنء والحذر من خدع الشيطان! جعانا الله وايلك من أنصار السنة والقرآن. 

1 ثم قال» رحمه الله تعالى: ولا تذخر حض أهل الأفلاج» وحثهم على جهاد هذه الطائفة الكافرة. 

وأهل ند كادهم الشيطان» وبلغ شلا شفليماء وصل بهم إلى عدم الإجفة دو كدر شالق اله وأضلهم عن سواء السبيل» الذين 
جمعوا بين الشرك في الإلهية» والشرك في الربوبية» وتعطيل صفات الله ومعهم جملة من عسا ىر الإنقليزء المعطلة لنفس وجود البارئ» 

القائلين بالطبائع والعلل» وقدم العالم» وأبديته. وبلغنا أنهم كتبوا خطوطاً لجهات نجدء مضموتها: إنا مسلمون» نشبد أن لا إله إلا اللّهء 


511216120 ١١١ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


ونح هذا الكلام؛ , 
إذا عرفت هذاء فاعم أن الله قد قد استخلقك 42 0 بعد ذلك القرن الصالح» لينظر كيف تعملون» فالعلا أن تلقاه مداهناً قٍ 
دينه» 0 قِ جهاد أعدائه» أو في النصح له ولكابه ولرسوله. واجعل كار ورسلة قٍ هذاء ولو اقتصدت 42 التعليم ؛ والقاوب 


أوعية» يعطى كل وعاء حسبه ٠‏ 
[الحث على جهاد الكفار] 


وله أيضأًء رحمه الله تعالى: 

5 الله الرحمن الرحيم | 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنء إلى الأخ المكرم: الشيخ حمد بن عتيق» سلهه الله تعالى» ووفقه للصبر واليقين» ورزقه 
الحداية بأمرهء والإمامة في الدين؛ سلام عليكم ومكة الله ور كائة: 

وبعدء فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وأسأله الثبات على دينه» الذي رغب عنه الجاهلون» وتكب عنه المبطلون. 
والخط وصلء وسرني ما فيه من الإخبار عن عافيتك.» وسلامتك» والجد لله على ذلك. وما ذكرت كان معلوماء لا سها ما أشرت إليه 
من حال الجاهلين» وخوضهم في مسائل العلم والدين. وليس العجب 

من هلك كيف هلك إِنما العجب ممن نجا كيف نجا. قال الله تعالى: إوما ترق النِينَ ويا الاب إلا من بعد ما جاءتهم 0 
[سورة البينة آية: 4] . والواجب على من رزقه الله علماً وحكمة أن يبثه في الناس وينشره؛ لعل الله أن ينفع به» ومبدي على يد 
من أدركتة السعادة» وسيقت إه الحسى: 

واعلم أن الإمام سعود» قد عزم على الغزو والجهاد» وكتبت لك خطأء فيه الإلزام بوصول الوادي» وحث من فيه من المسلمين على 
الجهاد في سبيل الله؛ واستنقاذ بلاد المسلدين من أيدي أعداء الله المشركين. وقد بلغك ما صار من صاحب بريدة» وخروجه عن طاعة 
المسلمين» ودخوله تحت طاعة أعداء رب العالمين» ونبذ الإسلام وراء ظهره: كذلك حال البوادي والأعراب» استخفهم الشيطان 
وأطاعوه» وتركوا ما كانوا عليه من الانتساب إلى الإسلام. 

فتوكل على الله» واحتتسب خطواتك وكلماتك» وحركاتك وسكاتك؛ وشمر عن ساعد جدك واجتبادك؛ فقد اشتد الكرب» وتفاقم امول 
واتحطب» والله المستعان. 

وقد عرفت القراء في زمانك» وأن أكثرهم قد راغ روغان الثعالب» فلا يؤمن على مثل هذه المقاصد والمطالبء واللّه سبحانه المسؤول» 
المرجو الإجابة» أن يمن علينا وعليك بالتوفيق والتسديد» وأن ينفع بك الإسلام 

والتوحيد. إوالِينَ جاهدوا فيا ادبم بس سبلا ون للّهَ َع المحسنينَ]| [سورة العنكبوت آية: 59] . 

باعطنة إن الوط أن كرتن اذا سنا ا للزوار سعدانا 

وامنيطر بلك الرعمق بطاتقة وو" ولق عضر عن اين لان 

والسلام. 

[إعلان الإتكارعلى المجاهرين من الفساق] 

0 أيضاً. 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ المكرم: الشيخ حمد بن عتيق» أمده الله بالتسديد والتوفيق» وأذاقه حلاوة الإيان والتحقيق؛ 
سلام علي ورحمة الله وبركاته. 

وبعد» فأحمد إلي5 ال الي لذ إل إلانعوه عل تعمد وأطقطا بوضين نوما فكت صار معاوماء وأرجو أن الل اشده ول أ المسدينة 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


ويمن عليه بمعرفة هذا الدين» والرغبة فيه» واتباع ما من الله به من الهدى» الذي جاءت به رسله. وأكثر الناس ما رغبوا في هذاء ولا 
رفعوا به رأسأء:ونشكو إل الله-ما من فيه مد غربة الديقة :وقلة الأتصاز: 

وساذاك وريه بسانت ترى العفو والصفح» فاعل: أن الحق في ذلك لله: والواجب عل المسل: تغيير المنكر بحسب الاستطاعة» 
وليس له العفو والصفح إلا في حق نفسه. وما ورد من النصوص في الصفح عن أعداء الله إنما هو في الآيات المكية؛ وقد صرح 
القران بنسخه» 

وجاءت السنة ببيان ذلك. و برد قٍ الآبات المدنية» الأعس بالصفح عن المشركين» وأعداء الدين؛ بل جاء لعزن بجهادهم» والغلظة 
علهم قٍ غير موضع» وجاء لعزن بإعلان الإنكار على المجاهرين من الفساق» ولو كان 07 

ومن جاهر بالمعاصي» ونصرة أولياء المشركين» فلا حرمة لعرضه» ولا يشرع الستر عليه بترك الإنكار؛ وفي قصة حاطبء ما يدلك على 
مام عوهو كان درف برقال شان ولا ناكا 5 هما رأفة في دين الله إن كثتم تَوْمِنونَ بالل الوم الآخر) [سورة النورآية: ؟] . 
وقد ذكر ابن اقم طرفاً من الفروق في كاب الروح» فينبغي مراجعته» ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. ومثلك يقتدى به» وقد 
نفع الله بإنكارك وشدتك على أهل الزيغ» فلا ينبغي العدول إلى خيال لا يعرج عليه. 

وقد عرفت حال أهل وقتك من طلبة العلم» وأنهم ما بين مجاهر بإنكار الحق» قد لبس عليه أمى دينه» أو مداهن مع هؤلاء ومع هؤلاء» 
غاية قصده السلوك مع الناس» وإرضاؤهم» أو ساكت معرطن عن انضرة المق» وتضرة الباطل» يري الكنياف أسلء وأن هذا الرأي 
أحك؛ هذا حال فقهاء ا فقل لي: من يقوم بصر الحق وبيانه»؛ وكشف الشيبة عنه ونصرته» إذا رأيت السكوت والصفح» كا 
في البيتين اللذين في اللحط؟ فينبغى النظر في زيادة قيد في تلك الأبيات» اثلا يتوجه الإبراد» والسلام. 

[الحث على الجد فيما نجي من الركون إلى أهل الكفر] 

وله أنضا :رحد الله تعالى: 

2 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأمير المكرم: سالم بن سلطانء سليه الله تعالى؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعدء فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه. وبلغنا خبر هذه الفتنة التي حصلت عندكم من عزان ومن تبعه» ممن استزلهم 
الشيطان. وبلغنا أنك ل تشبد هذا المشبد» ول تحضر ما جرى في ذلك المعهد» وسرنا هذاء لأنا نب لك ما جرى عليه أسلافك.» من 
الانحياز إلى المسلمين» ولزوم الماعة» وترك المفارقة ونبذ الطاعة» فالله سبحانه يبتلي العبد على حسب إيانه» ليعلم الذين صدقواء ويعلم 
الكاذيين. 

فيك بالجد والاجتهاد فنا فل انه به عليكم الإيمان والتوحيد» ور م الركون إلى أهل الكفر والإشراك والتنديدء قال تعالى: 
إلا مكو إن لني ليوا فتمسكر ين كي من دون الله من أوليَاء ثم لا تتصرونٌ| [سورة هود آبة: ١ ١‏ ؛ وقال تعالى: إلا 
قد رما مون الله واليوم لخر دون مْنْ حاد الله ورسوله] الآية [سورة المجادلة آية: ؛9] » وقال تعالى: لعن الينَ كرا من 
ع [ 


0 -- وعيسى بن 0 )ذلك م ا عدون 0 ده يمو 2 ٠‏ كثماً نم 


سس سياه سه ل سم لق ل سل سمه 


إليه ما 3 ريا 0 كثيراً م: منهم فَاسمُونَ] و المائدة أبة: 7 01 2( 1 تعالى: إيأ 0 انين 0 له 0 عدوي 
00 وير [سورة الممتحئة آية: ]١‏ » وقال تعالى: إيا 5 الي موا لا دوا الي دوا ديك هزواً ولعب من اأذين أوتوا 


ل هريرس مدا سو 5 , ره “نم سي عم ع صو 5 ه البعروئره 
الْكَابَ من ل والكفار اولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين | |[ سورة المائدة اية: /اه] ٠‏ فتامل قوله تعالى: إواتقوا الله إن كنم 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


ين [سورة المائدة آية: /اه] » فإن هذا الحرف وهو: "إن" الشرطية تقتضي نفي شرطها إذا انتفى جوابها؛ ومعناه: أن من اتخذهم 
أولياء فليس بمؤمن. 0 

فعليك بتقوى اللهء ولزوم طاعتهء والعمل لوجههء واحذروا أن يضيع الإسلام لديك» أو يلتبس الحق عليك» إفَزْلَ قم بعد توج 
وَدُوقها السوء با صَدَدْتم عن سبيلٍ اللو [سورة النحل آية: 94] . أسأل الله لنا ولك الثبات في الأعسء والعزيمة على الرشدء وأن لا 
يغ قلوبنا بعد إذ هداناء وان لا ينزع عنا ما من به من الإ يمان والتوحيد» بعد ما تفضل علينا واعطاناء 

وقد وعد الله عياده المؤمنين» وحزبه المفلحين» بالنصر والظفر» وحسن العاقبة» قال الله تعالى: أوان جندنا هم الغالبون| |[ سورة 
الصافات آية: ]١0‏ » وقال تعالى: إإِنَ الله مع الذي اتقوا والذِينَ هم محْسنوتَ] أخووة القدن ايش يزقن | موقان فا 1 
الذينَ آمنوا قاتلوا الذِينَ يلوك من الْكَمَارِ وليجِدوا فيكز غلظة واعلموا أَنَ الله مع المتَقَينَ| [سورة التوبة آية: ]١8‏ . 

وقد كتبنا هذا تذكرة» ول يبلغنا عنك في فتنة "عزان" ما يوجب اتهامك؛ ولكن أحببنا الموعظة والتذكرة. والواصل إليك ولدنا: على 
بن سليم» بتدبير الإمام؛ بتذكير أهل الإسلام» وحثهم على الثبات» والقسك بدين الله الذي ارتضاه لنفسه. واختار القدوم عليكم؛ 5 
أخصء واللّه الموفق الحادى. 

ا ا 

2 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الطيف بن عبد الرحمن» إلي الأخ المكرم: حمد بن عتيق» سمه الله تعالي» ونصر به شرعه ودينه» وثبت إيمانه ويقينه» سلام 
علي ورحمة الله وبركاتة: 

ٍ 7 

فأ حمد إليك الله الذي لا إله إلا هو علي حاو نعمه وم بلواه» وبديع حكّه واتخط وصل؛ وما ذوت صار معلوما» وكتبت لك خطا 
أولاء علي نشر النصائع» وكتب الرسائل» لأني استعظت ما فعل " سعود " من خروجه علي الأمة وإمامباء يضرب برها وفاجرهاء إلا 
فق أطاعده وانعظم في سلكه» و" عبد الله " له بيعة» وولاية شرعية في اججملة. 

ثم بعد ذلك بدا لي منه: أنه كاتب الدولة الكافرة الفاجرة» واستنصرهاء واستجلبها علي ديار المسلمين» فصار كا قيل: 

والمستجير بعمرو عند كبته ... كالمستجير من الرمضاء بالثار | 

نفاطبته شفاها بالإنكار والبراءة» واغلظت له بالقول: إن هذا هدم لاصول الإسلامء وقلع لقواعده» وفيه وفيه وفيه» مما لا ييحضرني 
تفصيله الآن» فأظهر التوبة والندم» وأكثر الاستغفار» وكتبت على لسانه لوالي بغداد؛ أن الله قد أغنى ويسرء وانقاد لنا من أهل نجد 
والبوادي» ما يحصل به المقصودء إن شاء الله تعالي؛ ول ساسة نا عا اراق 

وكلام من هذا الجنس» وانسل انط يا ار وقراً ما جرى. 

فاشتبه علي أمره» وتعارضا عندي موجبان» إمامته» ومبيح خلعه؛ حتى نزل " سعود " بمن معه من أشرار نجدء وفارهاء منافقيهاء فعثى 
في الأرض بسفك الدماء» وقطع الثُار» واخافة الأرامل وا محصنات» وانتباك حرمة اليتامى والأيامى» هذا وأخوه منحصر في شعب " 
الحائر " وقد ظهر ححزه» واشتبر» واهل البلد معهم من اتحوفء ومحبة المسارعة إليه» ما قد عرف؛ فرايت من المتعين عل مثلي: الاخل 
عل يد أهل البلاد» والنزول إلى هذا الرجلء» والتوثق منه» ودفع صولته» حمّنا لدماء المسلمين؛ وصيانة لعوراتهم» وأساتهم» وحماية 
لأموالهم وأعاضبم؛ وكان م يعهد لي شيئاء ولكن الاين إذا م يدرك؛» كان الرأي فيه: أقوية وأكلهء وأعمه تفعاء 

فلما واجهت " سعودا " وخاطبته فيما يصلح الحال» فيما بينه وبين أخيه» واشترط شروطا ثقالا عل أخيه؛ ولم يتفق الحال» فصارت 
الحمة فيما يدفع القتنة» ومع الكلمة» ويم الشعث» ويستدرك لبقية» وخشيت من عنوة علي البلدة» يبقى عارها بعد سفك دمائهم» 
ونبب أموالحاء والسفاح بتشائاه خا رايت سالك ذلك متوفرة» وقد رفع الإ يمان بالله ورسله» والدار الآخرة؛ ورج عرفاؤه» 


511216120 ١54 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


والمعروفون من رجااء فبايعوا " سعودا " بعد ما أعطاهم على دمائهم وأموالحم؛ محستهم ومسيئهم» عيك للد بو أمانةه"عهد| ملظا فتن 
ذلك كتبت إليك اللحط الثاني» بما رأيت من ترك التفرق والاختلاف» ولزوم الجماعة. 

وبعد ذلك: أتانا النبا الفادح الجليل» واللخطب الموجع العظيم » الذي طمس أعلام الإسلام؛ ورفم الشرك بالله وعبادة الأصنام» في 
تلك البلاد» التي كانت بالإسلام ظاهرة» ولأعداء الملة قاهرة» وذلك بوصول عساكر الأتراك» واستيلائهم علي الأحساء والقطيف» 
يقدمهم طاغيتهم " داود بن جرجيس " داعيا إلى الشرك بالله» وعبادة إبليس. 

فانقادت لهم تلك البلاد» وأنزلوا العساكر بالحصون والقلاع» ودخلوها بغير قتال ولا نزاع» فطاف بهم إخوانهم من المنافقين» وظهر 
الشرك برب العالمين» شاعت مسبة أهل التوحيد والدين» وفشا اللواط والمسكر والحبث المبين؛ ولم ,نتطح في ذلك شاتان» لما أوحاه 
وزينه الشيطان» من أن القوم: أنصار لعبد الله بن فيصل؛ فقبل هذه الحيلة» من آثر الحياة الدنيا وزينتباء علي الإيمان بالله ورسلهء 
وكف النفس عن هلاكهاء وشقاوتها. 1 

وبعضهم: يظن أن هذه الحيلة لا تأثير في الحكم» لأنهم لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» 

بل بلغني: أن بعض من يدعي طلب العلمء يحتج بقول شاذ مطرح» وهو: أن اولي الأمى أن يستعين بالمشرك عند الحاجة» ولم يدر هذا 
القائل» أن هذا القول يحتج قائله بمرسل ضعيف» مدفوع بالأحاديث المرفوعة الصحيحة» وأن قائله اشترط: أن لا يكون للمشركين 
رأي في أعى المسلمينء» ولا سلطانء لقوله تعالى: (ولن يجعل الله لكافرين على الممنين سبيلا) النساء 4١‏ فكيف بما هو أعظم من 
ذلك وأطمء من الانسلاخ الكبي» والخدمة الظاهرة لأهل الشرك. 

إذا عرفت هذاء عرفت شيئا من جناية الفقن» وأن منها قلع قواعد الإسلام» ومحو أثره بالكلية» وعرفت حينئذ أن هذه الفتنة» من 
أعظم ما طرق أهل نجد في الإسلام» وأنها شبيبة بأول فتنة وقعت فيه» فالله الله في الجد والاجتباد» وبذل الوسع والطاقة في جهاد 
أعداء الله» وأعداء رسله قال تعالي: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه) آل عمران 181. إلى أمثال 
ذلك فى القرآن» يعرفها الخبير ببذا الشأن. 

هذا وعدي في هذه الحادثة» قد شرحته وبسطته» ا ذكرت لى: ما عندك؟ وأسأل الله أن ببديفي» وإياك إلي صراط مستقيم» 1 
يمن علينا وعليك بخالفة أصحاب ابحبمء والسلام. 

[أكثر أصول الدين وشعبه معدومة في الخواص] 

وله نضا 

7 الله الرحمن الرحيم | 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنء إلى الأخ: حمد بن عبد العزيز؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وما ذكت من غربة الدين» فالأ أجل وأكبر من الغربة. أكثر أصوله وشعبه معدومة في االحواص» فكيف بالسوقة» ومن لا بمة 
لهم في عروقة ما منادك رف الريك د كالفزة لد وحرماته» وتعظيم أوامره» ومجاهدة أعداء 5 والبراءة من موالاة المشركين» وأعداء 
رب العالمين» والتحيز إلى أهل الإيمان» وموالاتهم ونصرهم» ولزوم جماعة المسلمين» وغير ذلك من حقائق الدبين» وشعب الإ يمان؟ 
وفله ووم نا لاله لنا ولكم الثبات على دينه» والقسك به عند فساد الزمان. 

[البراءة من أهل الشرك] 

وله نضا 

24 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمنء إلى الأخ المحب: حمد بن عبد العزيز» سلمه الله تعالى» وأسبغ عليه حائب فضله» ووالى؛ سلام عليكم 
وبعدء فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه» والذي أوصيك به: القيام لله في هذه الفتنة الشركية» التي أشربتها قلوب ١‏ كثر 


511216120 ١ وم"‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


الناس» واذكر قول ابن القم» رحمه اللهء في إغاثته: ولا ينجو من شرك هذا الشرك» إلا من عادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى 
5 

والمرء قد يكره الشرك» ويحب التوحيد» لكن يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل الشرك» وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم؛ 
فيكون متبعاً لمواه» داخلاً من الشرك في شعب تهدم دينه وما بناهء تاركاً من التوحيد أصولا وشعبأ لا يستقيٍ معها إيانه الذي 
ارتضاهء فلا يحب ولا يبغض لله ولا يعادي ولا يوالي لجلال من أأشأه وسواه؛ وكل هذا يوخذ من شبادة أن لا إله إلا الله. 

فلا تذخر المذاكة بهذا في كل مجلس وكل جمع» وإن اجتمعت بعبد العزيز بن حسنء فدارجه بالنصيحة» عسى أن ينتفع ويقوم لله» 
ويبلغ عن رسول الله فيكون عوناً لك في ناحيتك» والسلام. 

إتفلتات يخاف على صاحبها من النفاق والردة] 

وله ايضا: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنء إلى الأخ عبد الله بن ربيعة» سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وبعد» فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه. وموجب اللحط السلام؛ والسؤال عن الأحوال مع حدوث هذه الفتن العظام؛ 
ولعل الله حفظ ليك الإسلام» وكره إليك5 الكفر والفسوق والآثام. ولما أجرى الله - سبحانه وتعالى - هذه الحوادث بنهد» صار من 
بعض الجهال تفلتات وكلمات» يخاف على صاحبها من النفاق والردة عن الإسلام» وأنتم أهل فطرة» أشأتم في وقت الإسلام فيه قائم» 
والشرع فيه حا 5» وبين أظهرك من حملة الشرع وطلبة العلم» من يذكر وينصح ويبين. 

والآن قد عدم ذلك» وقل ما هنالك» وتَشْره على مثلك من إخوانناء في القيام مع أهل الدين» وتذكير اجماعة بما كانوا عليه من الدين» 
والمباعدة من المشركين» وهذا فيما يرضي الله ويوجب سعادتك يوم لقائه. وهؤلاء الذين يحصل منهم كلام يضر بالإسلام؛ مثل ابن 
هويدي وأمثاله من السفهاء؛ نَشْرَهِ عليك؟» إنك5 تقومون عليهم» ولا يسكنون بلادكم. ومثلك ما يعجز عن أمس يحصل به مرضاة اللّهء 
ونحن وغيرنا من المسلمين معكم على الحق. 

فأنت يا أخي لا تغفل عن هذه الأمور» واحرص على أن المقاود يصيرون هم أهل الخير لا أهل الشر. وفي حديث أي بكر لما سألته 
المرأة اللخشعمية عن بقاء الإسلام» قال لها ما معناه: إنه يبقى ما استقامت الأمة يعني الرؤساء. فإذا صار الأخيار لهم القول» والكلمة 
النافذة» صلح أمى البلدء وقام الدين» نرجو أن الله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. 

[معاشرة أعداء الله ومداهنتهم والصلاة خلفهم] 

وله أيضأ أسكنه الله الفردوس الأعلى: 

م الله الرحمن الر حي 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ المحب: سبل بن عبد الله سبل الله له الطريق الموصلة إليه» ووالى إفضاله وإنعامه عليه؛ 
سلام علي ورحمة الله وبركاته. 

وبعد» فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على إنعامه. وخطك لابن عخلان وجوابه لك وصلنا. والواجب على من عوفي في دينه» 
من هذه الورطات» أن يكثر من ذ الله وشكره. وفي جوابه من الفهاهة والظلمة» ما لا يعرفه إلا أرباب البصائر» ولو سل دينه وصم 
محقدة» الكانت لد شدوكة عن معاشرة أعذاء اللدة ومداهنتهم» والصلاة خلفهم» ولو نوى الانفراد. 

وأما ما نقل عن داود» من قصد الزيارة» وأنه ما قصد 

الحج» فنعم؛ وهكذا الحال عند الغلاة في الأنبياء والصالحين» حتى صنف بعضهم كابا سماه: خ المشاهد» وربما فضل هذه الزيارة على 
عاذ اراد. 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


قأوضيك يتقوئ”' الله وطلب العلم والإيمان» عله أن يجعل لك نوراً تسير به إلى الإله الحق» الذي في وصولك إليه كل السعادة والهداية» 
والسيادة في دورك الثلاث. واعل: أن من حقوق الأخوة في الله إدامة الدعاء لإخوانك في أوقات الإجابة. وبلغ سلامي إخوانك 
اجاذة غامة مظلقة: 

وقال» رحمه الله تعالى وعفا عنه: ورد من بعض الأدياء ما نصه: 
رسائل شوق داتم متواتر ... إلى فرع شمس الدين بدر المنابر 

سلالة مجد من رام عشائر ... يعيد بديعا من كنوز الحابر 

ويبدي لك التوحيد شمسا منيرة ... ولكن أهل الزيغ عمي البصائرٍ 
مدارس وحي شرقك يكن تقل ملايضاء تبدو لبتائر 

سقى عهدم عهد الشريعة والتقى ... وتعظيم دين الله أزى الشعائر 
فيا راكا بلغ سلامي وتحفة ... تعزيه فيما قد مضى بي العشائر 
وأعظم من ذا يا خليلي كائب ... تهدم من ربع الهدى كل عام 
ويبدو بها التعطيل والكفر والزنى ... ويعلو من التأذين صوت المزامي 
فقد سامنا الأعداء في كل خطة ... وأصل من الإسلام سوم المقامي 
أناخ لدينا للضلالة شيعة ... أباحوا حمى التوحيد من كل فاجر 
وقابلهم بالسبل والرحب عصبة ... على أمة التوحيد أخبث ثائر 
يقولون لكا رضينا تقية ... تعود على أموالنا والذخائر 

فضحك وطو واهتزاز وفرحة ... وألوان مأكول وأشوة ساكر 

الى ك2 لا بعاد عبطا عي ]لها الما واليوا كر 

ويرمون أهل الحق بالزيغ ويحهم نا آم زهروا يفا لسطوة قاهر 

وأما رباع العلم فههي دوارس ... تحن إلى أربايها والمذا كر 

مصاب يكاد المستجن بطيبة ... ينادي بأعلى الصوت هل من مثابر 
خِد لي برد منك تبرد لوعت ... وينحدى به في كل ركب وساصس 
وتنصر خلا في هواك مباعداً ... ولولاك لم تبعث به أم عامي 

فأكثر وأقلل ما لها الدهر صاحب ... سواك فقابل بالمنى والبشائرٍ 


فأجاب» رحمه الله بما يثلج الصدور» ويبعث الانشراح والسرور» ويبل القاوب الصوادي» ويحدي به في كل ركب ونادي» وهذا 
نصه: 


ليالي كانت للسعود مطالعا ... وطائرها في الدهر أيمن طائر 
وفيا الحداة العارفون بربهم ... ذوو العلم والتحقيق أهل البصائر 
وفيها الماة الناصرون لربهم 00 معاقلهم شبب القنا واتمناجر 


511216120 ١37 /ا‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وهندية قد أحسن القين صمّلها ... مجربة يوم الوغى والتشاجر 

ورومية خضراء قد ضم جوفها ... من اجغر ما يفري صميم الضمائر 
وكانت بهم تلك الديار منيعة ... محصنة من كل خصم مقامي 

غدت بهمو تلك الفتون وشتتوا ... فلست ترى إلا 0 ل 

وحل بهم ما حل بالناس قبلهم ... أكابر عرب أو ماوك الأكاسر 
وبدلت منهم أوجهاً لا تسرني ... قبائل يام أو شعوب الدواسر 
يذكرنهم كل وقت وساعة ... عصائب هلك من وليد وكابر 

وأرملة تبك إشجو جنينها ... لها رنة بين الربى وا محاجر 

وهذا :زمان. الصبر من لك بالتي ٠‏ تفوز بها يوم اختلااف المصادر 
فصل: فيما جرى من مفاسد العساكر والبوادي 

ودارت على الإسلام أكبر فتنة ٠‏ وسلت سيوف البغي من كل غادر 
وذلت رقاب من رجال أعزة ... وكانوا على الإسلام أهل تناصر 
وأضى بنو الإسلام في كل مأزق تزورهمو غرنى السباع الضوامص 
وهتك ستر لحرائر جهرة ... بأيدي غواة من بواد وحاضر 

وجاؤوا من الفحشاء ما لا يعده ... لبيب ولا يحصيه نظم لشاعس 
وبات الأيائى ف الققاء سراغنا مد يكن أزواعا وين الجقائر 
وات غزائق يفلد النض أنبا ينما كمنيث.أيدي القوأة الغوان 
وجر زعم القوم للترك دولة ... على ملة الإسلام فعل المكابر 

ووازره في رأبه كل جاهل ٠.١‏ يروح ويغدو آثما غير شاكر 

واخخر ,بتاع الضلالة بالهدى ... ويختال في ثوب من الكبر واف 
وثالئهم لا يعبأ الدهر بالتي ... تبيد من الإسلام عزم المذاكر 

ولكنه يبوى ويعمل للهوى ... ويصبح في بحر من الريب غامي 

وقد جاءهم فيما مضى خير ناج 15 إمام هدى ,يني رفيع المفاخر 
وينقذهم من قعر ظلما مضلة ... لسالكها حر اللقلى والمساعي 
ويخبرهم أن السلامة في التي ... عليها خيار الصحب من كل شاك 
فلما أتاهم نضر ذي العرش واحتوى ... أكابرهم كنز اللهى والذخائر 
سعوا جهدهم في هدم ما قد بنى لهم ... مشاتخهم واستنصروا كل داغي 
وساروا لأهل الشرك واستساموا لهم ... وجاؤوا بم من كل إفك وساحر 
ومذ أرسلوها أرسلوها ذميمة ... تهدم من ربع الهدى كل عامس 
وباؤوا من اللحسران بالصفقة التي ... يبوء بها من دهره كل خاسر 
وصار لأهل الرفض والشرك صولة ... وقام بهم سوق الردى والمنا كر 
ف لدمهم للواط وللكنى ... معاهد يغدو نحوها كل فاجر 

وَعت شمل لوانت بعد رقا عسات بين شر العسا كر 
وأذن بالناقوس والطبل أهلها ولم يرض بالتوحيد حزب المزاص 
وأصبح أهل الحق بين معاقب ... وبين طريد في القبائل صائر 

فقل للغوي المستجير بظلمهم ... ستحشر يوم الدين بين الأصاغي 


5112111612. ١76 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


ويكشف لمرتاب أي بضاعة ... أضاع وهل ينجو مجير ام عام 

ويعلم يوم المع أي جناية ... جناها وما يلقاه من مكر ماكر 

فيا أمة ضلت سبيل نبيها ... وآثاره يوم اقتحام الككائر 
يعز بم دين الصليب وله ... وأنتم بهم ما بين راض واي 

وتبجر آيات المدى ومصاحف ... ويحكم بالقانون وسط الدساكرٍ 
هوت بكو نحو اجيم هوادة ٠...‏ ولذات عيش ناعم غير شا كر 

سيبدو لك من مالك الملك غير ما ... تظنون أن لاتى مزير المقابر 
يقول لك ماذا فعلتم بأمة ... على نامج مثل النجوم الزواهر 

سللتم سيوف البغي فيهم وعطلت ... مساجدهم من كل داع وذا كر 
وواليتمو أهل ايم سفاهة ... وكثتم بدين الله أول كافر 

أسيتم لنا عهدا أتا كم رسولنا ... به صارخا فوق الذرى والمنابر 

فسل ساكن الأحساء هل أنت مؤمن ... بهذا وما يحوى صحيح الدفاتر 
وهل نافع للمجرمين اعتذارهم ... إذا داد يوم اع سوء الدوائر 

وقال الشقي المفتري كك رهام تسدنا ساءا ين نالك العساكر 
أماني تلقاها لكل متبر ... حقيقتها نبذ الهدى والشعائر 
تعود سرابا بعد ما كان لامعاً ... لكل جهول في المهامه حائر 

فإن شت أن تحظى بكل فضيلة ... وتظهر في ثوب من الجد باهر 
وتدنو من الجبار جل جلاله ... إلى غاية فوق العلى والمظاهر 

فهاجر إلى رب البرية طالباً... رضاه وراغم بالهدى كل جائرٍ 
وجانب سبيل العادلين بربهم 0... ذوي الشرك والتعطيل مع كل غادر 
وبادر إلى رفع الشكاية ضارعاً ... إلى كاشف البلوى عليم السرائرٍ 
وكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها ... وترفع في ثوب من العفو ساتر 
ولا تيأسن من صنع ربك إنه ... مجيب وإن الله أقرب ناصر 
ألم تر أن الله يبدي بلطفه ... ويعقب بعد العسر يسراً لصابر 

وان الديار الحامدات يمدها ... بوبل من الوسعي هام وماطر 

قبح وارعدون العيطن بام :+ وعبان ف تونت مق الحمسرق اشر 
وله جا رحمه الله وعفا عنه: 

دع عنك ذكر منازل ومغان ٠‏ وبدور أأس قد بدت وغوان 

وجاذر في زوضة شر بها ٠...‏ صوت النديم وشادن فتان 
لا تصغ للعشاق سمعك إنما ... منادمهم بين البرية عان 

والعشق داء قاتل ودواؤه ... في السنة المثل عن الأعيان 

قطع الوسائل والذرائع والتى ... بين الورى أحبولة الشيطان 

واقرأ كاب الله إن رمت الحدى ... أو رمت ترق ذروة الإحسان 
واعكف بقلبك في أراضي روضة ... مملوءة بالعلم والإيمان 
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م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وانظر إلى تركيبه واعمل به ... إن كنت ذا بصر بهذا الشان 

هذا ولا ينجيك طب في التى ... ترجو بغير مشيئة الرحمان 

فاسأله في غسق الليالي راك يا داتئم المعروف والسلطان 
وانظر إلى ما قاله علم الحدى ... عند ازدحام عساكر الشيطان 
أشكو إليك حوادثا أنزلتها ... فتركنني متواصل الأحزان 

نل سوآك يكون عد اندي ...إن أنت: كذ فن يكلا 
لولا رجاؤك والذي عودتني ... من حسن صنعك لاستطير جناني 
واذكر مآثر أقوام قد انتدبوا ... يوما لنصر الدين بالإحسان 

من صامي الإخوان أعلام المدى ... من أطدوا التوحيد ذا الأركان 
قامت بهم أركان شرعة أحمد ... وعلت سيوف الحق والإيمان 
وغدا الزمان بذكرهم متبسماً ... يبدو سنا للطالب الولهان 

نارف بهم أبناء مجد في الورى ... يعشي سناها عابدي الأوثان 
قد جددوا للدين اوضم منج 6 يبدو ضيا للسالك الحيران 

حتى علا في عهدهم شأن الهدى ... وانقض ركن الشرك في الأديان 
أما العقائد إن ترد تحقيقها ... عنهم بلا شك ولا كتمان 

إن الإله مقدس سبحانه ... رب عظيم جل عن حدثان 

حا على عرش السماء قد استوى ... يرى ويسمع فوق ست ثمان 
يعطي وبمنع من إشاء بحكمة ... في كل يوم ربنا ذو شان 
حدمت 21 :وجي وساذاك و :دعكا ووه اكات زان كزان 

بل كل معبود سواه فباطل ... من دون عرش للثرى التحتآني 
فاحذر تواللي بابك غيره ٠...‏ من كل له شيطان 
واحذر طريقة أقوام قد افتتنوا ٠...‏ في حب أدنى أو خسيس فان 
واقطع علائق حبها وطلابها ... إذ قطعوا فيها عرى الإ يمان 

طهفي علهم لهفة من واله ٠‏ متوجع من قلة الاعوان 

قد صاده المقدور بين معاشر ... في غفلة عن نصرة الرحمنٍ 
واستبدلوا بعد الحدى طرق الموى ... لما عمو عن وام البرهان 
واقطع علائق حبهم في ذاته ... لا في هواك ونخوة الشيطان 

واثجر مجالس غبهم إذ قطعوا ... فبها عرى التوحيد وال يمان 

لا سعا لما ارتضاهم جاهل ... ذو قدرة في الناس مع سلطان 

ما بدا جيش الضلالة هادماً ... ريع الهدى وشرائع الإحسان 
قوم سكارى لا يفيق نديمهم و أذ الزمان يبوء بالحسران 

قوم تراهم مبطعين جلس ... فيه الشقّاء وكل كفر دان 

بل فيه قانون النصارى حاكا ... من دون نص جاء في القرآن 
بل كل أحكام له قد عطلت ... حتى النّدا بين الورى بأذان 
ويرون أحكام النبي وصعبه ... في شرعهم من جملة المذيان 

ويرون قتل القَائُين بدينه ... في زعمهم من أفضل القربان 


لمخريل 


5112111612. 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


والفسق عندهمو فأمى سائغ ... يلهو به الأشياخ كالشبان 
والمنع في قانونهم وطريقهم ... غصب اللواط كذاك والنسوان 
فانظر إلى أنهار كفر جرت ... قد صادمت اشريعة الرحمنٍ 
بل لا يزال لجريها بين الورى ... من هالك متجاهل خوان 
لله لولا الله ناصر دينه ... لتفصمت منا عرى الإيمان 
فالله يبحزي من سعى في سدها ... من أمة التوحيد والشرآن 
والله يعطي من يشاء بفضله ... فوق الجنان عطية الرضوان 
0 ارق مخ سع. ف ترفنها بحس نما قدا أجل لداجي الكتران 
يا رب واحكم بيننا في عصبة ... شدوا ركائبيم إلى الشيطان 
سلوا سيوف الغي من أغمادها ... وسعوا بها في ذلة وهوان 
واستبدلوا بعد الدراسة والمدى ... بالقدح في حصب وفي إخوان 
صرفوا نصوص الوحي عن أوضاعها ... وسعوا 8 في زمرة العميان 
فتحوا الذرائع والوسائل للتي ... بوى هواها عابدو الصابان 
وسعوا بها في كل مجلس جاهل ... أو مشرك أو أقلف نصراني 
وقضوا بأن السير نحو ديارهم ... في كل وقت جائز بامان 
لم يفقهوا معنى النصوص ول يعوا ... ما قال أهل العلم والعرفان 
ما وافق الحم امحل ولا هو اس ... .توف الشروط فصار ذا بطلان 
فادرأ بها في نحرهم تلق الحدى ... وارجمهمو بثواقب الشهبان 
الا و ل مط ميزه واكشف نوايغ جهلهم ببيان 
حتى يعود الحق أبلج واضحاً ... يبدو ستى للسالك الحيران 
وقضوا بأن العهد باق اللذي ٠٠‏ ولى الولاية شيعة الشيطان 
تيم ا ... حب اللحلاف ورشوة السلطان 
وقضوا له بالجزم أن متابه ... قد هد ما أعلى من البنيان 
وطلابه للأمى والحرب الوبي ... فعلى طريق العفو والغفران 
[الحث على نشر العلم أوقات الفقن] 
وله أيضاً. 
سم اله الرحمن الرحيم 
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى زيد بن حمد» سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
وبعدء تمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمهء جعلنا اللّه وايلك من الشاكين الصابرين. ومن مدة ما جاءنا منك مراسلة» وعادة 
الإخوان يتفقد بعضهم بعضا لا سيعا أوقات الفتن التي تموجء وعند الحوادث التي هي على الأكثر تروج. 
وأوصيك بتقوى الله تعالى» والقوة في دينك» ونشر العلم» خصوصاً في كشف الشببة التي راجت على من لا بصيرة له» ول يفرق بين 
البغاة والمشركين» ولم يدر أن نصر من استنصر من أهل الملة على أهل الشرك» واجب على أهل الإيمان والدين» قال تعالى فيمن ترك 
المجرة: إوإن استتصروك في الدينٍ فعليكر النَصر] [سورة الأتفال آية: «0] . 


5112112 ١١:١ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


ومن عقيدة أهل السنة: أن الجهاد ماض مع كل إمام بر أو فاجر إلى يوم القيامة. واكتب لي جواباً يكون عوناً على البر والتقوى» 


وردعاً لأهل الجهل والهوى. 
[التساهل في الإنكار] 


وله أيضا: 

نم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى زيد بن مد» سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وها1ذ 25 من بعال ١‏ كشن اناس وأنهم دخلوا في الفتنة» ولا أحسنوا اللخروج منباء فالأ كا وصفت؛ ولكن ذكر الحافظ الذهبي 
أن حسيناً الصائغ قال للإمام أحمد: سألت أبا ثور عن اللفظية» فقال: مبتدع» فخضب أحمد وقال: اللفظية جهمية من أهل الكلام؛ 
ولا يفلح أهل الكلام؛ أو ا قال. فأتكر على أبي ثور» التساهل في الإنكار» ورأى أن تعظيم لاعن والمي» يقتضي غير ذلك» من 
ذكر أوصافهم الخاصة الشنيعة» والغلظة في كل مقام بحسبه. وفتنة البغي فتح باب الفتنة بالشرك والمكفرات» ووصل دخنها وشررهاء 
جمهور من خاض فيهاء من منتسب إلى العلم وغيره؛ واللحلاص منها عززين إلا من تداركه الله ورده إلى الإسلام» ومن عليه بالتوبة 
النصوح» وعرف ذنيه. 

[تحريم السف رإلى بلاد المشركين] ْ 

وقال الشيخ حمد بن عتيق» رحمه الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

احد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إله الأولين والآخرين» وأشبد أن 
عدا عبده ورسوله» خاتم النبيين» صلوات الله وسلامه عليه» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وأصحابه» ومن اتبعهم بإحسان 
الم امن 00 

أما بعد» فالواجب على المؤؤمن: رد ما تتازع فيه الناسء إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء وأن يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ فيكون الله إلمه ومعبوده والرسول إمامه ومتبوعه» وأن يرغب في الحق ويلزمه» ويعض عليه بالنواجذ» وان رغب 


عنه الأكثرون» ويحذر الباطل ويجتنبه» وان رغب فيه الأكثرون؛ فن عرف الحق وقبله وعمل به سعد» ومن اغتر بالكثير غوى 
وبعكه 


ومن أعظم الواجبات على المؤمن: محبة الله ومحبة ما يحبه من الأقوال والأعمال» الظاهرة والباطنة» وكدلك ما يحبه من الأشخاص» 
كالملاتكة؛ وصالح بني آدم» وموالاتهم» ولعكن ناا بيفضة لمن الأقزال والأعالة الظاهرة بوالباطنة ويففن من فم ,ذلك» فإذا 
رخ هذا 

الأصل في قلب المؤمن» لم يطمئن إلى عدو الله» ول يجالسه ولم يساكنه» وساءه النظر إليه. 

فلما ضعف هذا الأصل» في قلوب كثير من الناس واضمحلء صار كثير منهم مع أولياء الله كاله مع أعداء الله» يلقى كلا منهم بوجه 
طلق؛ وصار بلاد الحرب كلاد الإسلام» ولم يخش غضب الله الذي لا تطيق غضبه السماوات والأرضء والجبال الراسيات. 

ولا عظمت فتنة الدنياء وصارت أكبر همهم» ومبلغ علمهم؛ حملهم ذلك على القاسها وطلبهاء ولو بما يسخط الله» فسافروا إلى أعداء الله 
قِ بلادهمء وخالطوهم ف أوطائهم» ولبس علهم الشيطان هن دينهم» فنسوا عهد الله وميثاقه الذي أغخل علهم» قِ مثل قوله تعالى: 
إوما آنا ك الرسول حقذوه وما تا ك .حنه فانتبوا) [سورة الحشر آية: ]٠‏ » ونسوا ما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه عند 
البيعة» فكان يأخذ على أحدهم: "أن لا ترى نارك نار المشركين» إلا أن تكون حربا لهم"؛ ومثل قوله صلى الله عليه وسل: " من جامع 
الشرك :وسكن كد فهو فاه "1 

وقد سئل أبناء شيخ الإسلام؛ رحمهم الله تعالى وعفا عنهم: عن السفر إلى بلاد المشركين للتجارة؟ 


511216120 ١51 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


فأجابوا بما حاصله: أنه يحرم السفر إلى بلاد المشركين» إلا إذا كان المسلم قوياً له منعة» يقدر على 


. )710/81/( أبو داود: الجهاد‎ ١ 
عدية ا كردم وعيب دد ينهم» والطعن علهم» والبراءة متهم 2 والتحفظ من مواد* ت#بم» والركون إلهم» واعتزالهم؛‎ 
وقول القئل: إناتعتزضم في الصلاة» ولا تأعل ذيعتهم بحسن لكن لا يكن في إطهار الدين وحده» بل لا بد ثما ذكر.‎ 

وقول القائل: إنمم لا ينكون علينا» قول فاسد» وإنكارنا على من يظن به الخير» ومن علعيم يخاف عليه » إن سم من الردة لا إسلم 
من الكبيرة الموبقة. وأما من يظن به موادة الكفار وموالاتهم» ويظن به أنه يرى أنهم أهدى سبيلا من المؤمنين» فليس للكلام معه 
ا م ل الؤن أن يأخذدواما اه الرمولع يوا ما ماهم عنء وكا الصسلة؛ رضي لله نم» شدياً رهم عا حذرهم 
نهم صلى الله عليه وسلم. فن ذلك ما روي عن أبِي هريرة رضي الله عنه أنه أقسم أن لا يظله سقف هو وقاطع رحمء حذراً من قوله 
صلى الله عليه وسله: "ولا تنزل الرحمة على قوم فبهم قاطع رحم "» فكيف يمن جالس كفراء اوناكف وألان له الكلام؟! ويذر عن 
عيسى عليه السلام؛ أنه قال: "تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي» وتقربوا إلى الله بالبعد عنهم» واطلبوا رضى الله إسخطهم". 

فإذا كان هذا مع أهل المعاصي» فكيف بالمشركين والكافرين والمنافقين؟ قال الله تعالى: إولا تركنوا إِلَ الْذِينَ ظَلموا فتمسكر النار 
وما لكر من دون الله من أولياء ثم لا تعصروت| [سورة هود آية: ]١1‏ . قال أبو العالية: "لا تميلوا إليهم كل الميل؛ في الحبة ولين 
الكلام؛ فتوعد سبحانه بمسيس النار» من ركن إلى أعدائه ولو بلين الكلام". 

وان الله تعالى فرض على عباده جهادهم؛ والغلظة عليهم» ا قال تعالى: إيَا أمَا الي جاهد الْكمَار وَالمنَافقينَ واغلظ لم | الآية 
[سورة التوية آية: /] » وقال تعالى لما ذكر حال المنافقين: ولك اَي لاما في فوم فعض عَم وَظهم قل لم في 
انوي 07 بليغاً] [سورة النساء آية: 8] » قال بعض المفسرين: أ لله نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المنافقين» واغلاظ 
القول عليهم» وأن لا يلقاهم بوجه طلق» بل يكون وجهه مكفهراً عابساء متغيراً من الغيظ. 

فإذا كان هذا مع للنافق ان يق أظين امايق ايساو معهم ويجاهدون معهم؛ ويحجون» فكيف بمن إسافر إلى المشركين» وأقام 
ب لير هم أياما وليالي» واستأذن علههم في بيوتهم» وبدأهم بالسلام» وأكثر لهم التحية» وألان لهم الكلام» وليس له عذر إلا طلب 
العاجلته ولم يجعل الله الدنيا 0 

قال الله تعالى: قل إِنْ كن آبَاقٌك] إلى قوله: (أَحَبٌ لكر من الله ورسوله وَجهَاد ف مييله فريصوااحق 0 اللَّهُ يأمره واللّه 
له عد القُوم الْفَاسقين| [سورة التوبة آبة: 0 4 وقال تعالى: بز 0 ثرون الحيَاة لدي والآخرة حد أب | [سورة الأعلى أبة: 
15لا ]١‏ ( وقال تعالى: امن كن يريد 508 الآخرة د له في حرثه و ومن عن يريد حك لوديا نؤْته مثا وما لَه في الآخرة من 


ياس سس لتر سه سلس مه 


تصيب] [سورة الشورى آية: ]٠١‏ » وقال تعالى: إمَن ار لايل 12 وها نقاة إن ريد ثم صملا له جور لاه مامرمً 


4 


لير مامه 


مدُحوراً] [سورة الإسراء آية: 18] » وقال تعلى: إلا تجَد قوما يؤْمنونَ باللَه واليوْم الآخر ال 0 
أبَاءَهُم 03 أبعاءهم | الآية [سورة المجادلة آية: 1؟] . 

وقال النبي صل الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى» في الحديث الطويل الذي قال فيه: " ولا ملم الشيطان باستبطاء 
الروّق أن مظلبوة بمعاصي الله» ولف ا اه نم ". ولا نبى الله سبحانه عن حمل المشركين إلى بيته» وعلم من خلقه 


02 1 0 


الاعتذار بالحاجة» قال: وان خف | عيلة فَسوفٌ يغنيكر الَّهُ من فَضْلِه إِنْ شَاء| [سورة التوبة آية: 78] » فلم يعذر الله بالفقر والذاجة 


511216120 ١3 * 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


الاق يديهم » وان انه الرزاق اذى القرة متيام 
والموجب لهذه النصيحة: الشفقة عليك» مخافة أن 
واكم فتكونوا مثلهم؛ والكلام في هذا م مؤمن 0 يخاف مقام ربه وينبى نفسه عن هواهاء وأما المنافق والمرتاب» ومن يرد 


عقت العا ايلا 1 را قا 2 


الله فتلته» قالله. له بالمرسياة يوم لا يق مال وه 1 ِلّا مَنْ أ اله يقب سيم | |[ سورة ة الشعراء أبة: // -89] ٠.‏ 


فالواجب على العاقل الناصم لنفسه: النظر في أمره» والفكرة في ذنوبه» ومجاهدة نفسه على التوبة النصوح» والندم على ما فات» والعزيمة 
على أن لا يعود» والتبديل بالعمل الصال» وتقديم محبة الله على جميع المحاب» وإيثار مرضاته على حظوظ النفسء فإن كل شيء ضيعه 
ابن آدمء ربما يكون له منه عوضء فإن ضيع حظه من اللهء لم يكن له عوض. وقد خاب من كان حظه من الله دنيا يحتلب درهاء 
واللخاسر من خسر دينه» وان أفاد في دنياه. 

نبأل الله تعالى بأسعاته الحبق أن يأخل يواصينا إليه» ون يلزهنا كب التقرض::وآن مجعلا من أعلهاء وضل الل غل من 

[افخرة من 8917 الفركيم] 

1 أيضأًء ره اله اعالى: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من حمد بن عتيق؛ إلى الأخ: عبد الله بن صالحء أصلح الله له الشأن» وهداه للإسلام والإيان؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد» فتحمد الله الذي لا إله إلا هوء ولا رب سواهء ونسأله أن يصل على مد صل الله عليه وسلم. ووصل إلينا كابك» وفهمنا 
مضمون خطابك» وإن كان في صدره ما لا يليق» ولم يصدر عن عين تحقيق؛ وقد علمت ما في مدح الإنسان في وجهه من الذم؛ وان 
كان بحق» فكيف إذا كان بغير ذلك؟ 00 ٍ ١‏ 

3 ثم إن في خطابك طلب المشورة مني 2 السك من بلادك» فاقول: 7 ان الله سبحانه وحمده» بعث حمدا صل الله عليه وس 
بالحنيفية ملة إبراهيم» وأعره باتباعها بقوله: م أوحينا إِلِيِكَ أن اع مل عام حَنيفاً وما كان من لمش ركيت ونه ال ب 
؟1٠]|ء‏ وأعزرة بتصرخ ان تركهاء» بأنه لانم لما» وبريء ممن خالفهاء بقوله: قل 0 الّاس 0 
لين تعبدونَ من دون الله ولكن أَحْبد الله الذي يكذ مث أن أكون من الموْمِنينَ وأَنْ أقم وجِهِكَ للذين حنيفاً ولا بون 
ص المشْركينً| [سورة يوفس آية: .]١٠١ 8-1١١4‏ 

بل أمره الله: أن يصرح بكفر الكافرين» وبراءتهم من لشي قر عن 1 با الكافرونَ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدو ما أَعبد] 
[سورة الكافرون آية: ]"-١‏ . وأمثال هذا في القرآن كثير. 

وباجملة: فأصل دين جميع الرسل» هو القيام بالتوحيد» ومحبته ومحبة أهله» وموالاتهم» وإنكار الشرك» وتكفير أهله» وبغضهم» وإظهار 
عداوتهم» قال قعالم اعد كانت لك مره 00 ماهم والَِينَ معه إِذْ فَانُوا لقَوميم نا براك مشكر وبما تعبدونَ منْ دون الله 
مس الْعَدَاوَةٌ وَالبخْضَاءُ أبداً حق تومنو الله كله | ضؤرة اللمففة ]1 :]مويق تابه ربد[ بلك ظين 
وبان؛ والمراد التصريم باسمرار العداوة والبغضاء لمن " يوحد ربه. فن حقق ذلك علياً وغملة وصرح به حتى يعلمه منه أهل بإده» " 
تجب عليه الحجرة من أي بلد كان. 

وأما من لم يكن ل ا فهذا جهل بالدين» وغفول عن زبدة رسالة 
المرسلين؛ فإن البلاد إذا كان الحم فيا لأهل الباطل عباد القبور» وشربة انخمور» وأهل القمار» فهم لا يرضون إلا بشعائر الشرك 
وأحكام الطواغيت» وكل موطن يكون كذلك» لا يشك من له أدنى ممارسة لكاب والسنةء أن أهله على غير ما كان عليه رسول الله 


صل الله عليه وسلم. 


511216120 ١4 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


فليتأمل العاقل» ولييحث الناصح لنفسه عن السبب الحامل لقريش على إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه من مكة وهي 
أشرف البقاع؛ فإن من المعلوم: أنهم ما أخرجوهم إلا بعد ما صرحوا لهم بعيب دينهم» وضلال آبائهم» فأرادوا منه صلى الله عليه وسلم 
الكف عن ذلكء وتوعدوه وأححابه بالإخراج. وشكا إليه أصحابه شدة أذى المشركين لحم» فأمرهم امون والتأسي بمن كان قبلهم 
تمن أوذي» ولم يقل لهم: اتركوا عيب دين المشركين» وتسفيه أحلامبم. فاختار اللخروج بأصحابه» ومفارقة الأوطان» مع با امرك 
بقّعة على وجه الأرض. اِلْقَد كن لكر في رسو الله 0 كن يرجو الله واليوم الآخر وذ الله كثيرا| [سورة الأحزاب 
آية: ]"١‏ » ومن 0 سَِيلٍ الله يد في الْأوَْضٍ مرَاغَماً كثيراً وسَعَة] [سورة النساء آية: ٠ ]٠٠١‏ نعم إن كانت ولاية أهل 
علوم عليكم ضافية» وأوامرهم ف نافذة» وأيدي أهل الشرك والضلال عنكم قاصرة؛ ولم يبق إلا جفاء في الفروع» وتقصير في 
بعض الواجبات» ونحو ذلك» ففى مثل هذه الحال» قد تكون مده ومع ال لل فس الاين فإن كان في إقامة الإنسان تخفيف 
للشرء وتكثير لخير» فربما يتربخ في حقه الإقامة» إذا لم يخف على دينه من الفتن. وبما ذكرناه يظهر للمتأمل ما يصلح دينهء والسلام. 
وسكل» رحمه الله: إذا كان الرجل يتهم بالركون إلى الكفار» هل تجوز مجالسته» ومحادمته» أو لا؟ 
فأجاب: قد حرم الله تعاللى في تابه الركون إلى الذين ظلمواء فإذا كان الركون ظاهراً معلوماء فلا يجوز للمؤمن أن يتخذ الراكن جليساً 
وأما محادثته» فإن كانت لنصيحته ودعوته إلى الله ونبيه عن هذا المكر فهذه لا بأس بباء بل هي طاعة لله تعالى» وجهاد في سبيله. 
وأما محادثته صاحباً وخليلاء فذلك لا يجوز» وهو من القوادح في الدين. وأما إذا لم يكن الركون ظاهراًء وليس إلا مجرد تبمة لا دليل 
عليهاء فلا يجوز مجر المسلم أجل ذلك والله أعل. 
[حكم مجر ونفي را | 
وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن» رحمهم الله تعالى: 
7 الله الرحن الرحيم | ٠‏ 
من عبد الله بن عبد اللطيف» إلى جناب الإخوان الكرام» وفقهم الله للبصيرة والإيمان؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد» موجب كابي لك: ما يبلغني عنك؟» من الشر الوخيمء والفعل الذميم» وهو: أنه إذا أخطأ أحد من المسلمين أو من الإخوان» أو 
زل زلة» وأظهر الندم والتوبة» ورجع إلى إخوانه» كم تفونه» وتأعرؤة جره هذه من سنن ابن بطي اللدييقة» والله سياه واممده 
يدعو عباده إلى التوبة» ويقبل منهم» قال تعالى: ألا 20 ل اللّه وإستغفروته واللّه عور رَحم| [سورة المائدة آية: 4/] » وقال 
تعالى: إإلّا مِنْ تاب رامن عل َل ادا وك يدل الل ات وكات الله يووا ريما [سورة الفرقان آية: ]٠١‏ » 
وقال تعالى: عا التوبة عل الله لأذينَ يعملونَ السوء يهاه مم 00 من قريبٍ| [سورة النساء آرة؛ ١‏ ] » وقال صلى الله عليه وسل: 
" كل بثي آدم خطاء» وخير الحطائين التوابون " »١‏ وقال صلى الله عليه وسل لما قبل له: قاتل الله فلاناه لما رأوه يجلد في شرب الخر: 
" لا تعينوا الشيطان على صاحبك ". 


١‏ الرملى :صفة القيامة والرقائق والورع (499؟) ,وابن ماجة: الزهد (١1ه؟4)‏ حك (194/") , والدارمي: الرقاق (/0/1؟) 
5 لهذا: فعلكم مع فلان لما تاب وأراد المنزل نفرتموه» ولا خفتم سوء اللحاتمة» ولا سألتم الله الثبات» ومن أمن الله على دينه 
طرفة عين سلبه إياه. ولْيضا البلدان» الأمى فيها لله ثم لولي الأمر» كيف تبدرون بأمى بدون مراجعته ولو ؟ الدع بام قاد 

حقيقة أمره أنه يمك بخروجمٌ عن الطاعة» فا: ع اعرفيا 0 واعرفوا أنفسكم» الذي ما يقبل توبة أخيه المسلم» ولا يقبل اعتذاره» 
لا يقبل الله توبته» ولا يقيل عثرته» قال الله تعالى: | ولو اتبع 0 أهواءهم َفُسَدّت السماوات والأرض ومن ومن فون بل أيهم د يذؤْهم 
فم عَنْ هم معرضونً] انسار مرف يف 1001 + لا رضن كن لقان را كامة وتأخذوا بضلال ابن بطي وأتباعه. والسلام 


511216120 ١؟عه‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


و رحمة الله وبركاته. 
وسئل: عن الفرق بين الموالاة» والتولي؟ 
فاجاب: التولي كفر ييخرج من الملة» وهو كالذب عنهم» واعانتهم بالمال والبدن والراي» والموالاة كبيرة من ائر الذنوب» كل الدواة» 
أو بري القل» أو التبشش لهمء أو رفع السوط لهم. 
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» والشيخ سليمان بن ححمان: هل للهجر حد ... إنم؟ 
فأجابا: أما المجر لأجل الدين» فليس له حد محدودء بل هو بحسب المصاحة الراجحة؛ وقد اختلف العلماء في حده» كا هو مبسوط في 
فتتح الباري» على قصة الثلاثة الذين خلفوا عام تبوك. والصحيح أنه لا حد لهء والله أعل. 
[عداوة ومجر من سافر إلى بلاد الكفار] 
وسئل الشيخ حمد بن عبد العزين رحمه الله تعالى: ما قولكم فيمن يسافر من المسلمين إلى بلاد الشرك؛ هل تجب عداوته وتجره» أم لا؟ 
فأجاب: المد لله. المسافر إلى بلاد الشرك قسمان: 
قم إستوطنون بلاد المشركين» 6 إذا 1 يظهروا ديهم بالبراءة من دين المشركين» وتكفيرهم» حكمهم حكمهم: وفمم قوله تعالى: 
إن الي اهم المَلاتكة ظالمي نشوم َاْوا فم 2 [سورة النساء آية: 91] أي: في صف المسلمين وفريقهمء أم في صف 
المشركين وفريقهم؛ ؟ إقالوا كا مستَضْعفِينَ في الأرض| [سورة النساء آية: 917] » فردت عليهم الملاتكة: | أ تكن أُرض الله واسعة 
فَاجروا فك [سورة النساء آية: 41 2 والأرض الواسعة إذ ذاك: المدينة» وفيها ثلاث محال من اليهود كفار لم يسلموا. 
قال تعالى: إفَأُولتَك مَأوَاهم جَهُم وَسَاءَتُ مصيراً إلا المْسَضْعفِينَ من الرّجَال وَالنْسَاءِ وَالْولْدَان| [سورة النساء آية: 917-/4] . صم 
0 قالوا: قتلنا إخواننا. فأنزل الله هذه الآية. وفي هذا الضرب» قول النبي صلى الله عليه وسل: "من جامع المشرك أو سكن معه» 
فهو مثله " 1 وقال ابي صل الله عليه وسل: " أنا بريء من مس بين ظهراني المشركين " ". وفههم قول النبي صل الله عليه وسل: 
"ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتٍ بالمشركين" م الحديث؛ فهؤلاء تجب عداوتهم وثجرهم. 
الضرب الثاني: من يسافر إلى بلاد المشركين للتجارة» ويرجع إلى بلده في المسلمين» فهؤلاء قسمان أيضا: قسم ينزه دينه عن الصلاة 
وراء متهم ولا يأ كل ذبحهم» ولا يركن إلبهم بالمودة ولين الكلام» ويكفرهمء ولا يسم عليهم؛ فهذا لا يعادى ولا يبجرء لأن بعض 
الصحابة سافر» ودخل بلاد الشرك للتجارة. والقسم الثاني: من يسافر إلهم» ويعتقد إسلامهم» وربما فضلهم على المسلمين» فهذا له حكم 
هذه الآية: | أل تر إِلَ النِينَ ا تصيباً من الْكَابٍ يؤْمنونَ بالجبت والطاغوت ويقولون لأذين كفروا هؤلاء أهدى من الْذينَ امنوا 
سَبياا أُولتكَ لين لهم الما الآية [سورة النساء آية: ١ه-7ه]‏ . وهذا يوجد من كثير» يفضل أهل الشرك» ويجادل عنهم» فهذا 
تجب عداوته وهجره. 


٠. ا داود: الجهاد (/481/ا؟)‎ ١ 

* الترمذي: السير (غ )١5١‏ , والنسائي: القسامة )4/8٠(‏ , وأبو داود: الجهاد (545؟) . 

م ابن ماجة: الفتن (69ة") , وأحمد (4/ال«ره) . 

وقد قال تعالى: 0 ا لمر الصازى 0 ا عض دمن م [سورة المائدة آية: 


0 -ه 


وأو كنا 0 يالل والني 07 0 ل م دوم يا |[ سورة 0 . 6814| 2 1 07 5 عد 0 0 0 


6 


ايوم الآخر يوادونٌ من حاد الله ورَسوله] الآية [سورة الجادلة آية: «"] . وما أكثر هذا الضرب ف لناس! فإنه يعاقب بالطبع على 


قلبه» حىّ لا يعرف رو ولا 0-00 بل تراه كالمنافقين النين قال الله فيهم: |المنَافقُونَ وَالمنَافقَات ب بعضهم من بعضٍٍ ان 


511216120 ١5 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 
0 ونا عَنِ المعروف| الآبة [سورة التوبة آية: /51] ٠‏ ومن تدبر المّاب والسنة» عرف ذلك. وأكثر الناس يتعصب لأهل 
الباطل» كلاحل دنا اوتوياسة أو قرابة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: "ما ذئبان جائعان أرسلا في غنيمة» بأد كا عن خرص 
المرء على المال والشرف إدينه " ١.١‏ والفقيه الذي ينزل نصوص الحٌّاب والسنة على الواقع » فينفل الحم فهم على وفق النص» ولا يقدم 
عادة الناس أو حظوظ نفسهء أو اللحوف من أذاهم» فيداهن في دين الله فيلك مع الهالكين: والله المستعان» وعليه التكلان» وهو 
١‏ الترمذي: الزهد 1/5 , وأحيد (حه؛/؟, ١٠5؛/؟)‏ , والدارمي: الرقاق (90/ا؟) . 
حسبنا ونعم الوكل» وصل الله على خاتم النبيين وإمام المرسلين حمدء واله وصحبه وسلم. 
[الجرة من بلاد المشركين] 
وسئل: عن الحجرة من بلاد المشركين؟ 
فأجاب: ا هجرة من بلاد المشركين إلى بلاد ار فرضص واجب بنص الاب والسنة» واجماع الأمة وقد فرضها الله عل رسوله 
وأصحابه» قبل فرض الصوم والحجء كا هو مقرر في الأصول نك 
ولما ثفاقل أناس من ل وأخرجتهم قراش معهم يوم بدر» فقتل من قتل منيم » حزن الصحابة» وقالوا: قتلنا إخوانناء فا فأبرل الله 
قيهم: إن الي اهم الملائكة طالي أنفييم قأا فم كتم| [سورة النساء آية: 91] يعني: في فريق المسلمين وصفهم أم في فريق 
المشركين وعم ؟ |قآلوا كا مستَصعَفينَ في الأرض | |[ سورة النساء آية: /او] » يعلول: أخرجنا هاً. قالكت الملاتكد رذ عليونةا 0 
54 رصي الله د فتياجروا فها! | سورة النساء أبة: /ا1|5» ] » ولم يكن إذ ذاك دار خجرة غير المدينة» وفيها ثلاث حال كار من 
الهود» قبل أن يلوا منباء وهي إذ ذاك أضيق البلاد عيشأ ورمتبم العرب عن قوس العدوان» ومع ذلك مماها الله سبحانه أرضاً 
واسعة. وقال تعاللى في سورة "التوبة" وهي من آخر ما ل ُ نويات لديا وترك لأليا امجرة: |قل إن 1 


عه م ره م وياد سم 


و وإخواتكز وأزواجكر وعشيرت كز ادال ريما تجار حْسُونَ كسادها َمْسا كن فوا اسن لكر منَ الله ورسواد 
وجهاد في سبيله حو حَى 5 21 ا واللَّهُ لا بدي القُوم الفاسقين| [سورة التوبة آية: 4؟] . 

وأقيق إل يازك رايع رفك فاليم الله عليه وسل: “آنا برع ف مس بين ظهراني المشركين " 2١‏ وقال: " من جامع المشرك 
وسكن معه» فهو مثله " 7. فهذه مسألة هي من أصول الشريعة امحمدية» وليست من مسائل الحلاف» بل هي جمع عليهاء ولا ينازع 
فيها إلا ضال اناق حار أهله» ولكن من خالط المشركين» وأقام بين أظهرهم» عوقب بمثل هذا الزيغ» نعوذ بالله من زيغ القلوب» 
ومن مضلات الفتن. 

1 رعذ الس (غ١٠١١)‏ , والنسائي: القسامة )4178٠(‏ واو كاقد: الجهاد زه 5؟) . 

* ابو داود: الجهاد (/81/ا؟) . 

[رد زعم من قال أن الحجرة من بلاد الكفر ليست واجبة] 

وقال الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن» وفقه الله تعالى: 

5 الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا ممد» واله وصعبه اجمعين. 

من مد بن عبد اللطيفء إلى عبد الله بن علي الزحيفي» سلام على عياد الله الصالحين. فا لونم نة باجنا ع ا ب ماري 
وخيمة» لا تكاد تصدر تمن يدعي أنه من المسلمين» وذلك أنك تزعم أن الحجرة ليست بواجبة» بل هي مستحبة» أو أنها منقطعة على 
الدوام» مكاي على ذلك بقوله صللى الله عليه وسل: " لا مجرة بعد الفتح» ولكن جهاد وني ة" .١‏ فليس امن كا زعمت» ولا ما 
إليه جنحت وقصدت» بل م تفهم المراد من الحديث» والمقصود منه؛ ولكن لما غلب على قلبك من الهوى ومخالفة الحق» وما طبع 
عليه من الرين» بعدم الفرق بين القبيح والشين» واستحباب الحياة الدنيا وإيغارها على الآخرة» نعوذ بالله من احور بعد الكور» ومن 


/ا غ١١‏ 511216120 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


الضلال بعد الهدىم 

فإن معنى الحديث: أن مكة لما صارت بلد إسلام» ومعقل إيمان» ل تكن الحجرة منها واجبة: وآما إذا كانت البلاد مكة فا دونباء بلاد 
كفر ومحل شرك» فالحجرة منها 

١‏ البخاري: الجهاد والسير (91/8) , ومسل: الحج (ه"18) , والترمذي: السير )١950(‏ , والنسائي: البيعة )411١(‏ , وأبو 
داود: الجهاد (١٠4/8؟)‏ 00 (5؟5/ ل هاع/ارهه8/١)‏ , والدارمي: السير (؟١51؟)‏ . 

واجبة متعينة» على كل من له قدرة» بت الاب والسنة» وإجماع أهل الحنيفية والملت قال الله تعالى: إإِنَّ الَذِينَ يواهم الملاتكة 


ظالمى الفونيع َاْوا يم 2 اا ص مُستَضعَفين ف 0 83 الآية |[ سورة النساء د /1]. 


-- 


قال ابن كثير في تفسير الآية: هذه الآية دالة على وجوب الحجرة» عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر على الحجرة» 


يس ست ساس بير 


فسن 7 ص إقامة الدين؛ فهو ظالم لنفسه» مرتكب حراماً بالإجماع» وبنص هذه الآبة». حيث يقل تعالى: !إن الذي توفَاهم 
لتك ظالمي أنفسيم | | سورة التسناء آنة: ]ع أي: بترك الحجرة» الوا فم كم [سورة النساء آئة؛ /او] ] أي: مكثتم ههنا 
وتركتم الحجرة؟ ولم يقولوا: كيف تصديقك؟ إِقَالوا ما مستَطْعَفِينَ في الْأَرْضي| [سورة النساء آية: 910] » أي: لا نقدر على الخروج 
ولا الذهاب في الأرض. إقالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيا] إلى قوله: إِعَفُوراً رَحيماً] [سورة النساء آية: /1و-49] . 
انتّى. 

وقال البيضاوي: الآية دالة على وجوب الحمجرة» ففى الحديث: "من فر بدينه من أرض إلى أرض» استوجبت له الجنة» وكان رفيق 
أبيه إبراهيم عليه السلام؛ ونبيه مد صلى الله عليه 0 انتبى. وقال ابن حر في فتح الباري: قال البخاري» رحمه الله تعالى: باب 
لا مجرة بعد الفتح» أي: فتح مكة» أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك 

ككهاء فلا تجب الحجرة من بلدة قد فتحها المسلمون. 

أما قبل فتح البلد» فن بها أحد ثلاثة أقسام: 

الأول: قادر على اللهجرة منهاء ولم يمكنه إظهار دينه» ولا أداء واجباته» فالحجرة منها واجبة. 

الثاني: قادر على الحجرة» بمكنه إظهار دينه» وأداء واجباته» فالهجرة منها مستحبة» لتكثير سواد المسلدين» ومعونتهم» وجهاد الكفار 
والأمن من غدرهم»ء والراحة من رؤية المنكر بينهم. 

الثالث: عاجز بعذر من أسرء أو مرضء أو غير ذلك من الأعذار» فهذا تمن عذر الله» فتجوز له الإقامة: فإن حمل على نفسه» وتكلف 
الخروج منها أجر. انتبى كلامه. فانظر إلى قوله: لكنه يمكنه إظهار دينه» فإنه إذا حصل منه ذلك» لم تكن الحجرة واجبة في حقه» 
بل مستحبة» لأجل ما ذكره» رحمه الله ولكن هذا القسم الثاني عزيز الوجود» فالله المستعان. 

وقال الشيخ حسين بن غنام الأحسائي» رحمه الله في العقد الفين: وقد زعم قوم أن الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام والإيمان» 
ليست واجبة» ولا متعينة في هذه الأزمان» وأن مم عقدها مفسوخ» ووجوبها المستمر 0 متمسكين من الدليل بما لا يروي 
ل ولا بإشفي القاب العليل» وذلك ظاهر قول خير البرية: " لا مجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية " »١‏ وظاهر حديث: " المهاجر 


١‏ البخاري: الجهاد والسير (71/81) , ومسل: الحج ("ه"١)‏ , والترمذي: السير )١155٠0(‏ , والنسائي: البيعة )411١(‏ , وأبو 
داود: الجهاد (١٠4/8؟)‏ 0 (ى؟5؟/١,‏ وال/ارهه8/١)‏ , والدارمي: السير (1١51؟) ٠.‏ 

مجر ما نبى الله عنه " ١؛‏ وليس الأعى ا زعمواء ولا المعنى ا فهمواء بل ليس الأمى كا جزموا به وحكواء وإنما المراد المقصودء 
والمنبج المسدود: الحجرة من مكة إلى المدينة» بعد فتحها للمسلمين» وزوال أوثان المشركين» واضاءة أرجائها بأنوار الدين» ورفع قواعد 
التوحيد» وقصم كل جبار عنيد» لأن الله تعالى قد بدل الحال» والمحذور فيها قد زال» والمهاجرة منها تؤدي إلى الإحلال بأم القرى 
والتعطيل؛ فسد بعد ماضى تلك الحكمّة وذلك السبيل. 


511216120 ١! 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وأا المجرة من بلدان المشركين والكفار» وعدم السكن معهم والاستقرار» إلى ما للمسامين من الديار» حيث لا يمكن إقامة دين 
للموحدين» ولا إظهار ولا تعزيز للإسلام ولا انتتصارء فكمها إلى الآن ثابت الوجوب» والإلزام» ممع عن 7 السنين والأعوام» 
3 صرح بذلك الأعْة الأعلام؛ والآيات دالة 1 ذلك» دلالة صريحة» والأحاديث ثابتة صحيحة» قال الله تعالى: إن لين َوفَاهم 
لتك ظالمي اغيم الوا فم 2 اا 3 مَستَضْعَفينَ في اْأرض| الآية [سورة النساء آية: 1] . وذكر كلام ابن كثير المتقدم. 
وقال أبو داود في سننه» عن سمرة بن جندب: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " من جامع المشرك أو سكن معه؛ فهو مثله " 
؟ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمهم الله تعالى: هذا الحديث على ظاهره؛ 


,"/9٠ه‎ ,7/1١97( والنسائي: الإيان وشرائعه (4395) , وأبو داود: الجهاد (481؟) , وأحمد‎ , )٠١( البخاري: الإيمان‎ ١ 
.)014 1 

ابو داود: الجهاد (/481/ا؟) ٠.‏ 

وهو: أن الذي يدعي الإسلام» ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل» بحيث يعده المشركون منهم» فهو كافر إن ادعى 
الإسلام» إلا إن كان يظهر دينه» ولا يتولى المشركين. 

ولذا الا اذعن عقن الناس النين أقامرا كدرل ها هاجن ويل الشصل؟ الله عليه وسل» فادعوا رع إلا أنهم أقاموا في مكت» 
يعدهم المشركون منبم؛ وخرجوا معهم يوم بدر كارهين للخروجء فَمّتلوا. فال الصحابة: قتلنا إخواناء فأنزل الله فيهم: إإِنَ اين اهم 
الاك ظالمي أنشييم| الآية [سورة النساء آية: /91] | » فلم يعذر الله منهم إلا اللشضعقين: اق البدوق اليف عنه غيل الله عليه 
وس أنه قال: " أنا بريء من مس بين ظهراني المشركين» ما لم تتراءعى ناراهما " ؟» رواه أبو داود؛ ولو لم يكن إلا هذا الحديث في 
الاستدلال» لكان كافياً بالمقصود وافياً. 

وما احسن ما قال ابن القمء رحمه الله» في الكافية الشافية: 

من لم يكن يكفيه ذان فلا كفا ... ه الله شر حوادث الأزمان 

من لم يكن يشفيه ذان فلا شفا ... ه الله في قلب ولا أبدان 

من لم يكن ا ار ب العرش بالإعدام والحرمان 

من لم يكن يبديه ذان فلا هدا ... ه الله سبِيلَ الحق والإيمان 

.154 وتقدم في صفحة:‎ ١ 

* الترمذي: السير (غ )١5١‏ , والنسائي: القسامة )4!/8٠(‏ , وأبو داود: الجهاد (540؟) . 

وكذلك تزعم أيضاً أنك تظهر دينك وتسب المشركين» فهذه طامة كبرى ومصيبة عظمى» قد دهى بها الشيطان كثيراً من الناس» 
من أشباهك وأمثالك؛ فغلطتم في إظهار الدين» وظتتتم أنه مجرد الصلوات اللمس» والأذان والصوم وغير ذلك» وأكم إذا جلستم في 
بعض الجالس الخاصة» قاتم: هؤلاء كفار» هؤلاء مشركون» وليس معهم من الدين شيء» وأنهم يعلمون أنا نبغضهم» وأنا على طريقة 
الوهابية» وتظنون أن هذا هو إظهار الدين» فأبطاتم به وجوب الحجرة. 

فليس الأعى كا زعمتم» فإن الله سبحانه ذكر في ابه المراد من إظهار الدين» وأنه ليس ما توهمتم» فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إقل 
باينا الكافرونَ لا أعبد ما تعبدونٌ| [سورة الكافرون آية: ]"-١‏ إلى آخر السورة؛ فأمره أن يقول لهم: إتكر كافرون» وإنه بريء من 
معبوداتهم» وإنهم بريئون من عبادة اللهء وهو قوله: إولا أَنتم عَابِدونَ ما أعبد] [سورة الكافرون آبة: "] » وقوله: لكر ديتكر ولي 
دين [سورة الكافرون اية: 5] : تصريح بالبراءة من دينهم الذي هو الشرك» وتمسك بدينه الذي ادم فن قال ذلك 0 


جه م5 مادق 


ظاهراً» في مجالسهم وبحافلهم وغشاهم به فقد أظهر دينه. وقال تعالى: |قَدْ كنت لكر أسوة حسنة في إبراهيم والينَ مه إِذْ قالوا 


لح ريل 511216120 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 
ويم نا برآ منكر وبما تعبدونٌ منْ 
دون الله الآية [سورة الممتحنة آي 4]. 
قال شيخنا حمد بن عتيق» رحمه الله: فأخبر الله تعالى عن جميع المرسلين» أنهم تبرؤوا من الشرك والمشركين» فإن معنى قوله: إواللِينَ 
معه| أ تخ المرتعلن» وقرلنة إويذا | أي لهروبان :هذا عو الؤاجب: انكر العداوة والعضاء ظاعرة #يعلبها المشركون عق 
المسلم» وتكون مستمرة. انتبى. 
وقال تعالى: إل يا أَينا الناس إِنْ كع في شك من ديتي قلا أعبد الذينَ تعبدونَ مِنْ دون اللّو| إلى قوله: أولا ون م الشركن| 
ل يونس آية: ٠١6-64‏ ]ع فلك له البراءة من معبوداتهم» وتصريحه بالتوحيد في قوله: إفلا أعبد الْذينَ تعبدونَ من دون الله 
ولَكن أعبد اله الذي رن 1 سؤر برس الستصو مان كييك القانه وأنه من المسلمين الذين هم أعداء لهمء وأن الله 
أمره أن يكون حنيفا وحذره أن يكون من المشركين: هذا معنى كلام الشيخ مد بن عبد الوهاب على الآية» رحمه الله. 
فن صرح لهم بذلك» فقد أظهر دينه وصرح بالعداوة؛ وهذا هو إظهار الدين» لا ا يظن الجهلة» من أنه إذا تركه الكفار» وخلوا 
بينه وبين أن يصب » ويقرأ القرآن» ويشتغل بما شاء من النوافل» أنه يصير مظهرا إدينه. هذا غلط فاحش؛ فإن من يصرح بالعداوة 
للمشركين» والبراءة منهم» لا يتركونه بين أظهرهم» انا 
قتلوه» وإما أخرجوه إن وجدوا إلى ذلك سبيلاء م ذكره الله عن الكفار. قال تعالى: إوَقَالَ النِينَ ثرا رسيم لخر جر من 
رضنا أ العودن 8 منا] الآية [سورة إبراهيم آية: 18] » وقال» إخباراً عن قوم شعيب شعيب: إِلَحْوِجَك ياك شعيب والْذِينَ اموا مَعَكَ 
من قينا أو لتَعودنَ في متنا الآية [سورة الأعراف آية: / سانل عوتب ال” اه 
أو نعي 0 5 ملي ا تفلحوا إذاً أبداً] [سورة الكهف آية: ]٠١‏ . وهل اشتدت العداوة بين 00 وقومم» إلا بعد التصريح 
بعسبة دينهم» وأسفيه أحلامبم» وعيب اطتبم؟ ١‏ 
وقال شيخ الإسلام والمسلمين» محبي ما اندرس من الملة والدين» مد بن عبد الوهاب» رحمه اللهء في ستة المواضع التي من السيرة 
الفنوزيةة: أنه لا يستقيم للإنسان إسلام؛ ولو وحد الله وترك الشرك» إلا بعداوة المشركين» والتصريم لهم بالعداوة» كا قال تعالى: إلا 
جد قوما يؤْمنونَ بالل واليوم 0 من حاد الله ورسوله] [سورة امجادلة آية: 7] . اتبتى.. فصر الشيخء :ره الله بأن 
الإسلام لا يستقيم إلا بالتصري للمشركين بالعداوة والبغضاء. وتأمل ما استدل به على ذلك» تجد الأمى واضحاً مد اللّهء ولكن ؟ قيل 
شعرا: 3 
فيا لك من ايات حق لو اهتدى ... ببن مريد الحق كن هواديا 
ولكن على تلك القلوب أكنة ... فليست وإن أصغت تجيب المناديا 
وأنت لم تكتف تجرد إقامتك بين أظهر المشركين» واتتقالك إلهم» بل آل بك الأ إلى المجادلد والمخاصمة» وقال تعالى: إإِنَّ الِينَ 
يجادلُونَ في آيات لل يعر سلْطَان] الآية [سورة غافر آية: 57] » وقال تعالى: | وجادلوا الباطل طايه الحَق] الآية [سورة 0 
ابة: ه] : 
وأنت قد عهد منك في سابق الأمر: الشدة» والغلظة على من تولى المشركين» وركن إليهم» ولكق لأ حول ولا قزة إلا باش إريناالا 
رغ قلوينا بعد إِذْ هدرَِنًا وهب لا من لدنك رحمة إِنكَ أنتَ الوهاب]| [سورة آل عمران آية: 4] ٠.‏ فتب إلى ربك واستغفر من ذنبك» 
وهاجر إلى الله والدار الآخرة» بالأجر العظيٍ والفضل العميم. 
نسأل الله لنا ولإخواننا الثبات على الإسلام» ونعوذ به من مضلات الفتن» ما ظهر منها وما بطن. والله أسأل أن ينصر دينه» وكابه 
ورسوله» وعباده المؤمنين» وأن يظهره على الدين كله» ولو كره المشركون» والله يقول الحق» وهو يبدي انيل :وضل اش عل عيد؛ 


51121120 ١" 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وسئل أيضاً: الشيخ مد بن عبد اللطيفء أقامه الله مناضلاً عن الدين الحنيف: رجلان تنازعا في السلام على الرافضة والمبتدعين» ومن 
ضاهاهم من المشركين» وفي مواكتهم ومجالستبم: فال أحدهما: هو جائزء لقول عال: إن أخذت فقد أخذ الصالحون» وإن رددت 
فد رد الصالحون: ووفد على عمر بن عبد العزيز» كثير عرة؛ وهو م 5 ورسول عمر وفد على جبلة الغساني بعد ردته. وقال 
الآخر: لا يجحوزء لدليل آيات الموالاة» ولقوله تعالى: |والسلام عل ماتيع ادَى| [سورة طه آية: 41] » والسلام على عباد الله 
الصالحين» اث 5 السلام على الفاسق وأهل المعاصي سنة» وهؤلاء و حال وعقيدة منهم. 

فأعناكة اك لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» كالمبتدعة» والمشركين. والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين» وإمام المتقين» وقائد الغر امحجلين» مد وآله وصعبة والتابعين. 

أما بعد فقد سألنى من لا تسعني مخالفته» عن هذا السؤال المذكور أعلاه؛ بما عليه أهل التحقيق من أَعَة الاسلام والحداة الأعلام؛ 
وما نعتقده في ذلك وندين الله به؟ فتقول: اعلم» وفنا أله وإياك» لما يحب ويرضىء أنه لا يستقيم للعبد إسلام ولا دينء إلا بمعاداة 
أعذاف اله و وسواف 

وطزالاة ارا نوو ان ال ا 1 لين آمنوا لا تََذُوا آباء ف وإخواككز ولا إن اسسحبوا الْكُفْرَ عل الْأمَان| [سورة 
التوبة آية: #«"] » وقال تعالى: الذي بتْذُونَ لْكافِينَ أويَاء منْ دون مي خرن عنْدهم عر َإِنَ الْعرَة لله جميعاً] [سورة النساء 
آية: ]١"9‏ » وقال تعالى: إلا غَد قوما ونون الله واليوم ار ادو من كاد الناتو روف ا“ الكلةا (شوزة شالك لد : 
وقال تعالى: إولا تركنوا إِلَ الذِينَ ظَلموا فتمسكر الثار) [سورة هود آية: ]١1‏ » قال ابن عباس» رضي الله عنهما: "لا تميلوا إلههم في 
المودة ولين الكلام"» وقال أبو العالية: "لا ترضوا بأعمالهم"» وقال بعض العلماء: من مشى إلههم ولم يتكر عليهم» عد من الراكنين إليهم. 
لان أ لين آمَنُوا لا تَعََدُوا دوي 00 أولياء تلقُونَ لهم يلودو [ [سمدة الممتحنة آية: ]١‏ » وقال تعالى: إقَدُ 
انث ل أسسوة خسن 9 إراهم والِينَ مه إذْ الوا قوم ! إنا براه مت وما تعبدون من دون الل كفرنا بكر بوبدا يننا ويد 
عداو والبغضاء بدا ح ا الله 4 وحده| [سورة الممتحنة آية: 4] . فالواجب على من أحب نجاة نفسه وسلامة دينه» أن يعادي 
دق عه انار وس ليمك ردم 0 كان أقرب قريب» فإن الإيعان لا يستقيم إلا بذلك والقيام به» لأنه من أهم 

المهمات؛ وأ كد الواجبات. ٍ ٠‏ 

إذا عرفت هذاء فواكلة الرافضي» والانبساط معه؛ وتقديمه في امجالس» والسلام عليه» لا يجوز لأنه موالاة وموادة» والله تعالى قد 
قطع الموالاة» بين المسلمين والمشركين» بقوله: إلا يذ المؤْمنونَ الكافرينَ أُولِيَاء من دون المؤْمنينَ ومَنْ يفْعَلُ ذَلكَ ليس من الله في 
تيْء| [سورة آل عمران آية: 74] » وقال تعالى: | وقد ترْلَ عكر في الاب أَنْ ذا ممعت آيَات اله يكم يبا سما ب قلا تقعدوا 
مهم حت يتخوضوا في حَدِيث غَيره دك إذاً مثلهم] [ | [سورة النساء آية: ]١6٠‏ . والآيات في المعنى كثيرة كا تقدم. 

والسلام تحية أهل الإسلام بينهم» إذا سل على الرافضة» وأهل البدع» والمجاهرين بالمعاصي» وتلقاهم بالإكرام والبشاشة» وألان هم 
الكلام» كان ذلك موالاة منه لحم. فإذا وادهمء وانبسط لهمء مع ما تقدم؛ جمع الشر كلهء ويزول ما في قلبه من العداوة والبغضاءء 
لأن إفشاء السلام سبب لب المحبة» كا ورد في الحديث: " ألا أدلك على ما تحابون به؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام 
بيك ". فإذا سل على الرافضة والمبتدعين» وفساق المسلدين» خلصت مودته ومحبته» في حق أعداء الله وأعداء رسوله. وعن قتادة عن 
الشدق:""لتسن تلكا .ويرك الفام مسري 
وقال الحسن: "لا تجالس صاحب بدعة» فإنه يمرض قلبك". وقال النخعي: "لا تجالسوا أهل البدع» ولا تكاموهمء فإني أخاف أن 
ترد قلويك" ٠‏ فانظر» رحمك للم إلى كلام السلف الصالح» و تحذيرهم عن مجالسة أهل البدع» والإصغاء إلهم» و شد يدهم في ذلك» 
ومنعهم من السلام عليهم. ٠.‏ فكيف بالرافضة» الذين أخرجهم أهل السنة واجماعة» من الثنتين والسبعين فرقة؟ مع ما هم عليه من الشرك 
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البواح» من دعوة غير الله في الشدة والرخاء» كا هو معلوم من حالهم؛ وموا كلتهم» والسلام عليهم - والحالة هذه - من أعظم المنكرات» 
وأقبح السيئات» فيجب مجرهم والبعد عنهم. والمهجر مشروع لإقامة الدين» وقع المبطلين» وإظهار شرائع المرسلين» وردع لمن خالف 
طريقتهم من المعتدين. 

قال البخاري» رحمه الله تعالى» في صحيحه: باب من م يسام على من ارتكب ذنباء ولم يرد سلامه»؛ حتى تببن توبته» وإلى مق تببن 
توبة العاصي » قال ابن حجر في الفتح: وابتداء الكفار بالسلام» نهار طائفة من العلماء» ومنعه طائفة» قال: والحق مع المانعين» إلا 
أن يتزتب عليه .مصلحة 'دربئية. وكذلك أهل البدع والمعاصي المجاهرين بباء بمنع من ابتدائهم بالسلام» والرد علهم: قال المهلب: ترك 
السلام على أهل المعاصي والبدع» سنة ماضية» وبه قال كثير 

من أهل العل. وقال النووي: وأما المبتدع» ومن اقترف ذنباً عظيماً ول يتب منه» لا يسلم علييم» ولا يرد علييم السلام» كا قاله جماعة 
ان أل لد »رسع الحارى لقي حيار لديز 

فانظر» يا طالب الحقء إلى ما قاله البخاري واستدل به» وإلى قول صاحب الفتتح: والحق مع من منعء وإلى قول المهلب» والنووي» 
ووازك بين اقوالهم» وبين قول من أجازه واباحه» وجادل عليه» تعرف انه لا بصيرة له» ولا معرفة له باصول الشرع» واقوال العلماء. 
وأما قول صاحب الفتح: إلا أن يترتب عليه مصلحة درينية» فالمصلحة هي أن يرجى بها إسلام غيره» أو تأليفه أو غير ذلك» وأما المصالح 
الدنيوية» فلا تترتب عليها الأمور الشرعية» ولا تباط بها أحكامباء ولا تجعل سلما وذريعة إلى اجمع بين ما فرق الله ورسوله بينهما. 
وقال البغوي رحمه الله في تاب السنة: وأما مجر أهل المعاصي» وأهل الريب والبدع في الدين» فيشرع إلى أن تزول الريبة عن حالهم» 
وتظهر علامات توبتهم» وأقاواتياء وقال ابن القبمء رحمه الله تعالى» في الحدي النبوي: وني نبي النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام 
على هؤلاء الثلاثة» يعنى: كعبا 

وصاحبيه» من بين من كلت عنه» دليل على صدقهم؛ وكذب المنافقين؛ فأراد ثجر الصادقين» وتأدييهم» على هذا الذنب - إلى أن قال 
- وفيه دليل أيضاً على مجران الإمام» والعالم» والمطاع» لمن فعل ما يستوجب العتب» ويكون مجرانه دواء له - إلى أن قال - وفي إشارة 
الناس للنبطي» الذي يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ دون نطقهم له» تحقيق لمقصود الحجرء وإلا لو قالوا له صريحا: كعب بن 
مالك؛ لم يكن ذلك سلاماء ولا يكونون به مخالفين للنبي» لكن لفرط تحرمهم» وتمسكهم بالأمسء إذ ل يذكروه بصريح امعه. 

وقد يقال: إن في الحديث عنه حضرته وهو سمع» نوع مكالمة» لا سها إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بالسلام» وهي ذريعة قريبة» 
فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع؛ وهذا أحسن وأفقه. انتبى كلامه» رحمه الله تعالى. 

فانظر إلى قوله: وقد يقال إن قٍ الحديث عنه بحضرته» وهو إسمع» نوع مكالمة ... إن فإذا كان قٍ ذه باسعه نوع مكالمة» فكيف 
يمن ابتداً المشرك والعاصي والمبتدع بالسلام» وأظهر له الإكرام» وأكثر عنه الجدال واللخصام. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله» وقد سثل عن 

الحجر المشروع» ومن يجب جره أو يجوز مجره» قال في أثناء كلامه: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وس يتألف أقواماء ومبجر آخرين» 
وقد يكون المؤلفة قلومهم أشر حال مق اليجررق 6 أن العلؤفة | انرق حلفوا. كاتوا مغيرا مق المؤلفة قلوبهم» لكن أولئك كانوا سادة 
مطاعين في عشائرهم» وكانت المصلحة الدينية في تأليفهم؛ وهؤلاء كانوا مؤمنين» وف مجرهم عن للدين» وتطهير لهم من ذنوبهم. انتهى 
كلامة» رحمه الله. 1 

فانظرء أيبا المنصفء بعين الإنصاف» واحذر التعصب والاعتسافء إلى ما قاله شيخ الإسلام من أن في جرهم عزاً للدين» هذا إذا 
كانوا مسلدين» لكنهم أصعاب معاص واقتراف لبعض الأوزار» فيجب مجرهم واعتزالهم حتى يقلعواز وأما المشرك والمبتدع» فلا نزاع 
في مجرهماء ولا خلاف فيه إلا عند من قل حظه ونصيبه من العم الموروث عن صفوة الرسل» صلوات اللّه وسلامه عليه 

وقال أُيضا رحمه الله: ومن كان مبتدعاً ظاهر البدعة؛ وجب الإنكار عليه؛ ومن الإنكار المشروع: أن يبجر حتى يتوب: ومن الحجر: 
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امتناع أهل الدين من الصلاة عليه» لينزجر من يتشبه بطريقته ويدعو إليبا. وقد أمى بمثل هذا مالك بن أنس» وأحمد بن حنبل» وغيرهما 
من الأئة. انتّى. ١ | 7 ١‏ 
وقال البخاري» رحمه الله» فى الآدب المفرد: باب لا يسم على الفاسق» وذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه: 
"لا تَسلموا على أت اعمر"» وذ بسنده أيضاً عن قتادة عن الحسن: "ليس بينك وبين الفاسق حرمة"» وذير: "عن ل رزيق أنه سبع 
علي بن عبد الله بن عباس ينبى عن الشطرخ» ويقول: لا تسلموا على من لعب بباء وهي من الميسر". ثم قال بعد ذلك: باب ترك 
السلام على المتخلق - يعني بالطيب - وأصحاب المعاصي» وذكر بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "م النبي صلى الله 
عليه وسلم على قوم فيهم وجل متخلق بخلوق» فنظر الهم وسلّ عليهمء وأعرض عن الرجل. فقال الرجل: أعرضت حني يا رسول الله؟ 
قال: بين عينيك جمرة من النار ". | 
وذكر بسنده عن عبد الله بن وائل السبمى» عن ابيه عن جده: "ان رجلا الى النبي صل الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب» 
فأعرض عنه. فلا رأى الرجل كاهيته للذهب ذهب فألقاه» وأخذ خاتماً من حديد فلبسه» وأ الني صل الله عليه وسلل» فقال: 
هذا شرء هذا حلية أهل النار. فرجع فطرحه» ولبس خاتماً من ورق» فسكت عنه اللبي صلل الله عليه وسل'ء وذك إسنده عن أبي 
سعيد رضي الله عنه قال: "أقبل رجل من البحرين على ابي صلى الله عليه وسلم» ماع رع 
السلام» وفي يده عر من ذهب» وعليه جبة من حرير. فانطلق عن محزونا فشكا إلى اع أته» فقاات: لعل برسول الله جبتك 
وخاتمك» فأللقهما 9 ثم اغد عليه. ففعل» فرد عليه السلام» وقال: جئتك واعرطيك عني. ٠.‏ قال: كان قِ يدك جمر من النار". 
ثم قال بعد ذلك: باب إذا سل على نصراني ولم يعرفه» قال "بل ارق روه :وكين الله عنهماء بنصراني فس علية لقره عليه قاين أنه 
نصراني» فرجع فقال: رد عل سلامي" ثم قال: باب يضطر أهل الاب في الطرق إلى أصيقةة وذ إسنده عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا لقيتم المشركين فلا تبدؤوهم بالسلام» واضطروهم في الطريق إلى أضيقه |" ١‏ 
اتهين» ١‏ ع -. ع ع 
فتامل» رحمك اللهء ما ذه هذا الإمام» من الاحاديث والاثار الدالة على وجوب مجر اهل المعاصى» وأن ذلك هو هديه وسنته» فن 
أعر ض عنهما» ونبذهما وراء ظهره» فقك خاب سعيه وضل عمله؛ فلا نجاة دلق ولا سعادة» ولا كفاية ولا هداية» إلا باتباع خمد 
صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به» ورفض ما خالفه» وهر من نكب عن سنته» وان كان الحبيب المواتيا. |فالحكر لله العلى الكييرأ 
|[ سورة غافر اية: ؟1١] ٠‏ وف كاب حمد بن وضاح» قال: قال اسل بن هوي جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة زعت مله 
١‏ مسل: السلام (/151؟) , والترمذي: السير )١170(‏ والاستئذان والآداب )707٠٠١(‏ , وأبو داود: الأدب (2800) , وأحمد 
(ه؟ه/؟) ٠.‏ 
العصمة» ووكل إلى نفسه. وفي أثر آخر: من جالس صاحب بدعة» فقد أعان على هدم الإسلام. وقال الأوزاعي: "كانت أسلاتم 
تشتد ألسلتهم على أهل البدع» واشمئز منهم قلوبهم» ويحذرون الناس بدعتهم". 
وعن الحسن: "لا تجالس صاحب بدعة» فإنه يمرض قلبك"» وقال إبراههم التخعى: "لا تجالسوا أهل البدع» ولا تكلموهم ؛ فإني اخا 
قال إمام الدعوة الإسلامية» وناصر الملة الخنيفية» شيخ الإسلام والمسلمين» شيخنا: الشيخ محمد بن عبد الوهاب» قدس الله روحه» ونور 
ضريحه» وطيب ثراه» وجعل الجنة منقلبه ومأواه: فإذا كان هذا كلام السلف في أهل البدع والضلال» والتحذير عن مجالستهم» مع 
كون بعضهم ل يمخرج ببدعته عن الإسلام» فكيثف الحال تجالسة أهل الكفر» والشرك والنفاق» الذين باينوا أهل الإسلام» وخالفوهم؟ 
انتّزى. ٍ 
فن أكم من تلك نحلته» وتلك طريقته» كان دليلا على عدم فقهه وبصيرته في دين الإسلام» وعدم فرقه بين عابدي الرحمن وعابدي 
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الأوثان» والضدان عنده يجتمعان: فلضعف بصيرته نبج هذا المنيج» وأعرض عن ال حق بعد ما اتضح وابلولج» فيخشى عليه أن يحشر 
يوم القيامة معهمء ويكون من جملتهم» 6ق 0 من أصدقائهم 

ومعاشريهم؛ عياذاً بك اللهم من تلك الأحوال والأعمالء التي تؤول بصاحبها إلى اللخزي والوبال» وسوء المنقاب في الحال والمآل. 
وأكثر الخلق إنما مله على الوقوع في تلك الورطات» الحرص على تحصيل الدنياء والتقرب عند أهلهاء وتسليك حاله معهم» وأو فسد 
عليه دينه» وانهدم إيانه. نسأل الله العفو والعافية» في الدنيا والآخرة: اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلوبنا على دينك. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "أوحى الله إلى نبي من الأنبياء» أن قل لفلان العابد: أما زهدك في الدنيا فتعجلت به راحة 
جك ةراما انقطاعك إلى فتعززت بهء اذا كات في ما لي عليك؟ قال: ا فا لك علي ؟ قال: اهل واليت لي ولا أو عاديت لي 
عدواً؟ ". وقد قال تعلى: إوالدِينَ كفروا بعضهم أَولِياءُ بض إِلّا تمعلوه تَكُنْ فتن في الأرض وَقَسَاد كبير| [سورة الأنفال آية: | 
؛ قال بعض العلماء الفضلاء: الفتنة في 0 الشرك» والفساد الكبير: اختلاط المسل بالكافر» والمطيع بالعاصي؛ فعند ذلك يختل 
نظام الإسلام» وتضمحل حقيقية التوحيد» وحصل من الشر ما الله به عليم. 

فلا يستقيم الإسلام» ويقوم قائم الأمى بالمعروف والنبي عن المنكرء ويرتفع عم الجهاد» إلا بالحب في الله 

والنقفن كيه ؤمرالاة أزليائفةه ومعاداة أعدائه؛ والآيات الدالة على ذلك» أكثر من أن تحصر. وأما الأحاديث» فأشبر من أن تذكي 
فنها: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعاً "أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض فيه" وعن بي ذر رضي الله عنه: 
"أفضل الإيمان: الحب قي الله والبغض فيه"» وفي حديث مرفوع: م لا تجعلى افاج مني ب ولا نعمة فيوده قلبي؛ فإني وجدت 
فيما أوحيته إلي: إلا عد ا يوْمنُونَ الله واليوم الآخر دن م حاد الله وَرَسُوة| [سورة المجادلة آية: 87] ". وفي الصحيحين» 
عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. " المرء “ع بوااحب '» وقال صلى الله عليه وسل: " المرء على دين خليله» فلينظر أحدم من 
يخالل " .٠‏ وعن أب مسعود البدري رضي الل هنش وفرع “لز سامت إلا موسا ولا يأكل طعامك إلا تقى " ". 

وعن علي رضي الله عنه مرفوعاً " لا يحب رجل قوماً إلا حشر معهم " 4» وقال صلى الله عليه وسل: " تقربوا إلى الله ببغض أهل 
المعاصي» والقوهم بوجوه مكفهرة» والقسوا رضى الله بسخطهم» وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم " وقال عيسسى عليه السلام: "تحببوا إلى 
الله ببغض أهل المعاصي» وتقربوا إلى الله بالبعد عنهم» واطلبوا رضى الله إسخطهم". 

وعن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: "من احب 

. )4/45١5 ,١/#99( البخارى: الأدت (515) , ومسل: البر والصلة والآداب (541؟) , وأحمد‎ ١ 
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في الله» وأبغض في الله ووالى في الله» وعادى في الله فَإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يحد عبد طعم الإيمان» ولو كثرت صلاته 
وصومه» حت يكون كذلك"؛ يعنى: حىّ تكون محبته وموالاته له وبغضه ومعاداته لله قال رضى الله عنه: "وقد صارت عامة مواخاة 
الناس على أعى الدنيا؛ وذلك لا 5 عل أهله شيعاً. ْ 

فإذا كان هذا كلام ابن عباس» وهو في خير القرون» فا زاد الأمى بعده إلا شدة» وبعداً عن اللحير» يا قال صلى الله عليه وسل: 0 
يأ على الناس زمانء إلا والذي بعده شر منه "؛ بل كانت موالاة الناس اليوم» ومحبتبم» ومعاشرتهم» على الكفر والشرك والمعاصي. 
فليحذر العبد كل الحذر من الانهماك مع أغراء الله والانبساط معهمء وعدم الغلظة عليهم» أو أن يتخذهم بطناء وأصحاب ولايات» 
ويستنصح منهم؛ فإن ذلك موجب لسخط الله ومقته. 


511216120 ١" 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


قال القرطي» رمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: إلا تتذُوا بيطا من دوتكر] [سورة آل عمران آية: ]١١8‏ : نهى الله عباده 
المؤمنينء أن يتخذوا من الكفار واليهودء وأهل الأهواء والبدع» أصاباً وأصدقاء» يفوضوا لحم في الرأي ويسندون إليهم أمورهم. وعن 
الربيع: إلا تعدا بطاة| : لا تستدخلوا المنافقين» ولا نتولوهم من دون المؤمنين: ويقال: كل من كان على خلاف مذهبكء لا ينبغي 
ليك أن 
تخادنه وتعاشره وتركن إليه. 
[حك الرافضة] 
وأما حك الرافضة - فيما تقدم -» فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله في الصارم المسلول: ومن سب الصحابة أو أحداً منبم» 
واقترن إسبه أن جبرئيل غلط في الرسالة» فلا شك في كفره» بل لا شك في كفر من توقف في كفره. ومن قذف عائشة فيما برأها 
الله منه» كفر بلا خلاف - إلى أن قال - وأما من لعن أو قبح» , يعنى: الصحابة» رضي الله عنهم» ففيه اللحلاف: هل يفسق أو يكفر؟ 
وتوقف أحمد في تكفيره» وقال: يعاقب ويجاد ويحبس» حتى يموت ا 
قال» رحمه الله: وأما من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صل الله عليه وسلم إلا نفراً قليلاة لا يبلغون بضعة عشرء وأنهم فسقواء 
فلا ريب أيضأ في كفر قثل ذلك بل لا ريب في كفر من لم يكفرهر انتبى كلامه» رحمه الله. 

فهذا حك الرافضة في الأصل» وأما الآنء خاهم أقبح وأشنع» لأنهم أضافوا إلى ذلك: الغاو في الأولياء» والصالحين من أهل البيت 
وغيرهم» واعتقدوا ذ فههم النفع والضرء في الشدة والرخاء» ويرون أن ذلك قربة تقربهم إلى الله ودين يدينون بعلن توقق بق كترم 
والحالة هذه» وارتاب فيه» فهو جاهل بحقيقة ما جاءت به الرسل» ونزلت به اكيب فليراجع دينه قبل حلول رمسه. ومن تأمل 
القران» والسنة» وكلام محمقي سلف 
الأمة» علم يقيناً أن أكثر اللحاق إلا من شاء الله قد أعرضوا عن واضم المحجة» وسلكوا طريق الباطل ونبجه» وجعلوا مصاحبة عباد 
القبور» وأهل البدع والفجور» ديناً يدينون به» وخلقاً حسناً يتخلقون به» ويقولون: فلان له عمل معيشي؛ يعيش به مع الناس» ومن 
كانت له غيرة» ولو قلت» م مرفوض ومنبوذ» كالأحلاس؛ فا أعظمها من بلية! وما أصعبها من رزية! 
وأما حقيقة دعوة الرسول صلل الله عليه وسلمء وما جاء به من الحدى والنور» فعزيز واللّه من يعرفها أو يدريها؛ والعارف لما من 
الناس اليوم» كالشعرة البيضاء في الجلد الأسود وكالكبريت الأحمر. أبن العنقاء لتطلب؟ وأين السمندل ليجلب؟ لم يبق إلا رسوم قد 
درست» وأعلام قد عفت» وسفت عليها عواصف الحوى» وطمستها محبة الدنياء والحظوظ النفسانية. فن فتح الله عين بصيرته» ورزقه 
مطرفة الل قير له» فلينج بنفسه» وليشح بدينه» ويتباعد عمن تكب عن الصراط المستقيم» وآثر عليه موالاة أهل حي أبنأ ل الله 
السلامة والعافية. 
وأا جرد السلام على الرافضة» ومصاحبتهم ومعاشرتهم» 3 اعتقاد كفرهم وضلاطهم» نفطر عظيم) وذنب وخيمء يخاف على عر تكبه 


من موت قلبه وانتكاسه: وف قد إن من الذنوب وي عقوبتها موت القاوب» 
وزوال الإيمان» فللا يجحادل ف جوازه إلا مغرور بنفسه» مستعبك لفلسه» فثل هذا يقابل با مجر» وعدم وض معه 42 هذه المباحث 


التي لا يدريها إلا من تربى بين يدي أهل هذه الدعوة الإسلامية» والطريقة المحمدية» وتلقى عنبم أصول دينه» لأن ضدهم لا يؤمن 
أن يلقي عليك شيئاً من الشبه الفاسدة» التي تشكك في الدين» وتوجب لك الحيرة. وما أحسن ما قيل: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن 
تأحذوة دينك. 

وأما قول المنازع: إن أخذت فقد أخذ الصالحون» وإن رددت فقد رد الصالحون» فهذا معاكسة وتصحيف؛ ليس الشأن في أخذ 
المدية أو ردهاء ما الشأن والنزاع في ابتداء الكفار» والمبتدعين» والعصاة» بالسلام» وعدم النفرة منهم. ولا يستدل بهذا على جواز 
السلام والمواكلة» إلا من هو جاهل بالأحكام الشرعية» والسيرة النبوية. وسيرته صل الله عليه وسلم وسيرة خلفائه» وأصحابه من بعده» 
ومن سلك منباجهم من الصفوة» يخالف ما استدل به. وقبول الحدية نوع» والسلام نوع آخر: أما الهدية ققد قبلها صلى الله عليه وسلم 


511216120 ١؟هوه‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وقبلها أححابه» والسلف الصالح من بعدهم؛ ولا يتكر على من قبل» ولا على من رد» ولو كانت الحدية من مشرك. وأما ترك السلام 
والمجرء فالرسول صل الله عليه وس جر مرتكب الذنب ول يرد عليه؛» وكذلك في مكاتباته للمشركين؛ لا 

يبدؤهم بالسلام» كا يعرف ذلك من له خبرة بسيرته وهديه» كا مى في الأحاديث الصحيحة الصريحة» التي لا تحتمل التأويل. 

وأما الوفود والرسل» فكانوا يفدون عليه صلى الله عليه وسلم ويعطيهم الجوائز» ويخاطهم باللين» ويدعوهم بدعاية الإسلام» وهم على 
كفرهم؛ فلا يستدل بذلك على جواز السلام على المشركين والمبتدعين» ومن يتولاهم من فساق المسليين» إلا من هو من أجهل اللحاق 
بأصول الشريعة. وأما شيخه الذي يدعي أنه على طريقته» فالمعروف عندنا من أخلاقه وسيرته: الغيرة» والغلظة» والشدة على أعداء 
الدع وأعداء رسوله» والتحذير منبم؛ ومن موالاتهم. وأما أنت» أمها المنازع» فالواجب عليك: تقوى الله تعالى» وموالاة أوليائه» ومعاداة 
اعدائه» والاقتداء بالسلف الصالح» والاهتداء ببديهم» وعدم الاننساط مع من هب ودبء لان الواجب على المنتسب للطلب» والمتزبي 
وف أهل العلء أعظم ما يحب على غيره؛ فليكن لك بصيرة ونبمة بمعرفة أصل الأصول» وزبدة دعوة الرسول» والبحث عما يضاد هذا 
الأصل وينقضه» أو ينقص كاله الواجب» والوقوف عند أواص الرب ونواهيه» والبعد عن الرذائل والقبائح» فالحق مرحمة» والجدال 
واللخصام ملحمة. فهذا آخر ما تيسر إيراده» وفيه الكفاية لمن أراد الله هدايته. 

وأسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين» التوفيق للهداية» والبعد عن أسباب الجهالة والغواية» والثبات على الإسلام والسنة» وأن لا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هدانا: ونعوذ به من مضلات الفتن» ما ظهر منها وما بطن؛ والله المسؤول المرجو الإجابة» أن ينصر دينه وكابه ورسوله» 
وعباده المؤمنين» وأن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله يقول الحق وهو يبدي السبيل» وصلى الله على مد وآله وصحبه 
وسم ٠‏ 

9 من دار الحجرة بعد النزول فيها لأجل إصلاح المال] 

وسئل أيضاً: عن الخارج من دار غجرته بعد ما نزل لأجل تصليح ماله» ونيته الرجوع إلى بلدهء هل يكون عاصياً أم لا؟ 

فأجاب: هذا الخارج لا يطلق عليه أنه عاص لله ولا يدخل في حكم الوعيد المرتب على من تعرب بعد الحجرة» بل يحب ويوالى» 
لأن خروجه ليس معصية؛ فيعامل بما يعامل به من لم يخرج من بلده» لأنه من جملة المهاجرين» وليس له نية إلا الرجوع إلى وطنه» 
والطجرة مع إخوانه» فلا يحم عليه بردة» بل ولا بمعصية. 

الثانية: ما حكم من باع بيته وخرج إلى البادية» وليس من نيته الرجوع والسكنى» وهو ثابت على ما هو عليه من الإسلام» والتزام 
شرائعه» ومحبة المسلمين؟ 

فالجواب: أن هذا يكون شك سيضية؛ 0 مجرته» وهو داخل فى 5 الحديث الذي رواه ابن 5 حاتم» عن علي رضي الله 
عنه لما عد الككائر» قال: "التعرب بعد الحجرة» وفراق ابماعة" يعنى: جماعة المسلمين» "ونكث الصفقة" يعني: نكث بيعة الإمام؛ خعل 
التعرب بعد الحجرة من الككائر» ولكن لا يكون خروجه وتعربه كفراً ولا ردةء بل هو مسلم عاصء يوالى ويحبء على ما معه من 
الإيمان» ويبغض على ما معه من المعصية» ولا يعامل بالتعنيف» لأنه بتعربه بعد مجرته لا يدخل في حك المرتدين» ولا يعامل بما يعامل 


به المرتد. 


[الهجرة من بين ظهراني المشركين وفضلها] 

وسئل: عما يقال قِ ا مجرة من بين ظهراني امش ركين» من البادية والحاضرة» وفضلها؟ وما الوااجب منبا؟ وما المستحب؟ وهل بين 
بادية نجد وغيرهم» كعنزة والظفير ومن والاهم من بادية الشمال والجنوبء إلى ما لا يخفى على المسؤول؟ 

فأجاب: المجرة من واجبات الدين» ومن أفضل الأعمال الصالحة» وهي سبب لسلامة دين العبد» وحفظ لإيانه. وهي أقسام: مجر 
امحرمات» التي حرمها الله في كابه» وحرمها رسول اللّه صل الله عليه وسلم على جميع المكلفين» وأكت انر خرنها :مدن كن ما ينه 
لله عليه؛ وقد أخبر صلى الله عليه وسلم فيما صم عنه: الباعوتن فزاما عن الع ا 


,"/5١ه والنسائي: الإيمان وشرائعه (49595) توا ذاوة الجهاد (4/81؟) نوخد (19/؟,‎ , )٠١( البخاري: الإيمان‎ ١ 
.)31: 5/501 


511216120 ١" 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وهذا أ مل شامل بميع امحرمات» القولية والفعلية. 

القسم الثاني: الحجرة من كل بلدة تظهر فيها شعائر الشرك وأعلام الكفر» ويعلن فيها بالحرمات» والمقم فبها لا يقدر على إظهار دينه» 
والتصري بالبراءة من المشركين وعداوتهم» ومع هذا يعتقد كفرهم» وبطلان ما هم عليه» لكن إفا اين بين ظهرانهم ؛ شحا بالمال 
والوطن» اذ واه ارس كي ريا وداخل في حك الوعيد. قال تعالى: إن الذي اهم الاك ظَالمي نشوم اا فم 0 
الوا مُستَضْعَفِينَ ف الْأَرضٍ قالوا أَر تكن أرض الله واسعة جروا فيا َأُوكَ ماح جم اث مُصِيراً ِل المستضعفين 

ص الرجال والنساءِ والوْدان لا يستطيعونٌ حيلة ولا دون سيلا فَأُوتكَ دي الل أن يعو عَنْهم كان الله و عَفُوراً] |[ سورة 
النساء آية: /99-91] » فل يعذر الله إلا المستضعف» الذي لا يقدر على التخلص من أيدي المشركين» ولو قدر ما عرف سلوك الطريق 
وهدايته» إلى غير ذلك من الأعذار.:وقال صل الله عليه وسل: " من جامع المشرك أو سكن معهء فإنه مثله " .١‏ فلا يقال: إنه تجرد 
الجامعة والمساكنة يكون كافرأًء بل المراد أن من عجز عن اللخروج من بين ظهراني المشركين» وأخرجوه معهم ؟هاأء فكمه حكهم في 
القتل» وأخذ 

ةا ميان (00787) ٠‏ 

المال» لا في الكفو ناما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعاً واختياراًء أو أعانهم ببدله مالقا شك أن يكذ حكهم في الكفر. 
ومن الحجر الواجب أيضاً الحجرة من بين ظهراني الأعراب المتظاهرين بالكفر والشرك» وارتكاب بعض المحرمات» وهو عاجز عن 
إظهار دينه» ولا قدرة له على الإنكار عليهم؛ فهذا ثجرته فرض إذا قدر عليهاء فإن تركها مع قدرته واستطاعته» كه حكم من هو في 
بلدان المشركين المتقدم ذكرهم: فهؤلاء يعادون ويبٌضونء على ما معهم من المعصية» ويحبون ويوالون على ما معهم من أصل الإسلام. 

ومجر هؤلاء ومن م ا إذا كان فيه مصلحة راجحة» وردع هم وزجر لأمثالهم» و يترتب عليه مفسدة» فهو مشروع. والمسافر 
إلهم تكب ا رايا ففيجر بقدر ذنبه. قال علماؤنا: لمق بين ظهراني المشركين» والمسافر إلهم لأجل التجارة» مشتركون في 
التحريم» متفاوتون قِ العقوبة؛ فعقوبة المقيم أعظم من عقوبة المسافر» وخجر المقيم أغلظ من مجر المسافر» فيعاملونٌ بالحجر والمعاداة 
والموالاة» مسب ما تققضيه المصلحة الشرعية: 

وأما المجرة المستحبة» وهي: الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» إذا كان مظهراً لدينه» وقد أمن الفتنة على 

نفسه ودينه» فهذا مجرته مستحبة: وكذلك من هو بين ظهراني بعض البوادي الملتزمين لشرائع الإسلامء المتجنبين لما حرمه الله عليهم» 
من سفك الدماء؛ ونبب الاموال» وغيرهاء ولا يوجد عندهم من يجاهر بالمعاصي» فالهجرة حينئذ من ,ينهم مستحبة» وفيها فضل عظيمء 
وثواب جزيل» لتعلم احير وإقامة اجمعة» وغير ذلك من المصال» التي يعرفها من نور الله وقلبه» ورزقه البصيرة. 

وليعل: أن المؤمن تجب موالاته ومحبته على ما معه من الإبمان» ويبغض ويعادى على ما معه من المعاصي » وغجره مشروع إن كان 
فيه مصلحة» وزجر وردع» والا فيعامل بالتأليف وعدم التنفير» والترغيب في اللحير» برفق ولطف ولين» لان الشريعة مبنية على جلب 
المصالح» ودرء المفاسد. والله ولي الحداية. 

وقال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: وأما الانتقال من بلاد الإسلام؛ إلى بلاد القبوريين» والتحيز إلى جماعة المشركين» وعدم المبالاة 
في ذلك» فن المصائب العظام» والدواهي الككار» التي وقع فيها كثير من الناسء» وتساهلوا فييا واستصغروها؛ وخض شأنها عند كثير 
من الناس» الذين ضعفت بصائرهم في دين الإسلام» وقل نصيبهم من معرفة ما بعث الله به نبينا حمداً صلى الله عليه وسلم وما كان 
عليه الصحابة» ومن تبعهم من الأَة الأعلام. 

وما زال الأص بالناس» حتى صار النبي عن ذلكء والكلام في ذمه» وذم من فعله من المستتكر عند الأكثر» وصاروا لا يرون بذلك 
بأسل وينسبون من يق :عنه ويكره عل من فعلد» إلى الغل في الدين» والتشنديد عل المسلميك. 


511216120 ١١ /اه‎ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وف القران الكري» والسنة النبوية» ما يدل من في قلبه حياة» على المنع من ذلك؛ وكلام العلماء مرشد إلى ذلك» فإنهم صرحوا بالندي 
3100 السم ين أظهر المشركين» من بعتن إظهار ويف قال عال: دلا ركنوا إلى :اللين ظلنوا|: الآبة[سورة هود 11:231]» 
وقال: ارَى كثيراً نهم ون الينَ كقروا؟ إلى قزل املْكن كثيراً م: منهم فَاسمُونَ] [سورة المائدة آية: ]81-8٠‏ وقال تعالى: إن 
لين يواهم الاك ظالمي أيهم إلى قوله: إوكَانَ الله غفوراً ا [سورة النساء آية: /949-91] . قال ابن كثير في الكلام على 
هذه الابة: وهذه الابة عامة 2 اهن أقام , بن أظهر المشركية وهو قادر على ال حجرة» وليس ا من إقامة الدين؛ فهو مرتكب 
حراماً بالإجماع» ونص هذه الآية. والآيات في هذا المعنى كثيرة» يعرفها من قرأ القرآن وتدبره. 

وفي الأحاديث لمأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما دل عليه القرآن» مثل قوله صلى الله عليه وسل: ' من جامع المشرك 
رسكن ١‏ 03 

معهء فإنه مثله " 2١‏ وقوله صلى الله عليه وسل: " ولا أستضيئوا بنار المشركين " ”7 وحديث ببز بن حكيم: " أن تفر من شاهق إلى 
شاهق بدينك " ". قال ابن كثير معناه: لا تقاربوهم في المنازل» بحيث تكونوا معهم في اددهم بل 000 وتهاجروا من بلادهم» 
ولهذا روى ابو داود فقال: " لا تراءى ناراهما " 4» وفي قصة إسلام جرير» لما قال: يا رسول الله بايعني والتشرط 4 فقال: ؟ أن تغين الله 
ولا تشرك به شيا وتقيم الصلاة» وتؤْقٍ الزكاة» وتفارق المشركين " ه. وعن عبد الله بن عرو أنه قال: "من بنى بأرض المشركين» 
وصنع نيروزهم ومبرجانهم» وأشبه بهم حتى يموت» حشر معهم يوم القيامة". 

وكلام العلماء في المنع من الإقامة عند المشركين» وتحريم مجامعتبم» ووجوب مباينتهم» كثير معروف» خصوصاً أئة هذه الدعوة 
الإسلامية» كالشيخ مد بن عبد الوهاب» وأولاده» وأولادهم» وأتباعهم من أهل العلم والدين؛ ففي كتبهم من ذلك ما يكفي ويشفي 
من | كن له قلب أو ألتى السمع وهو شيِيد|[سورة ى آذ /ام] :+ 

فن ذلك ما قال الشيخ عبد اللطيف» في بعض رسائله: إن الإقامة ببلد يعلو فيها الشرك والكفرء ويظهر فيها دين الإفرخح والروافض» 
ونحوهم من المعطلة للربوبية والأاوهية» وترفع فيها شعائرهم» ويهدم الإسلام 

١‏ انتذارهة لهاك (احلام)ام 

* النسائي: الزينة (9١5ه)‏ , وأحمد (99/*) . 

)5141١( وكاب اخيان الاساد (777) , وصحيح مسل: كاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )٠٠١00( صعيح البخاري: كاب الصوم‎ ٠ 
)*3117,199( وسنن الترمذي: كاب الصلاة‎ , )١1784( وكّاب الحج (44؟١) وكاب الجهاد والسير‎ )١١١7( وكاب الصيام‎ 
, وكاب الأشربة (/ا4لاه)‎ )488* ,48٠١1١( وسنن النسائي: كاب القسامة‎ , )١151/9( وكاب الصوم (771) وكاب السير‎ 
وكاب الديات (4541) , وسنن ابن ماجة: كاب الطهارة وسننها (178؟) وكاب الديات‎ )١5159( وسنن أبي داود: كاب الجهاد‎ 
4لالا/ا, "ار لاا اا/,‎ ,١/41( ومسند أحمد‎ , )4١0( ؟) وكاب الفرائض (0/45؟) وكاب الفتن‎ 5:9 
. ا ةك لم غ/:, مطره, 1لره, 55 ه) , وستن الدارمي: كاب المقدمة (549) وكاب الديات (39ه8؟)‎ 


: الترمذي: السير )١1١4(‏ , والنسائي: القسامة )48٠(‏ , وأبو داود: الجهاد (ه754) . 

ه البخاري: الركاة (189) , ومسل: الإيمان )١18(‏ , والنسائي: الصلاة (454) , وأحمد (/418,5/411/ه) . 

والتوحيد» ويعطل بعطل التسبيح والتكبير والتحميد» وتقلع قواعد الملة وال يمان» وحم بينم 0 الإفح واليونان» وإشتم السابقون من أهل 
بدر وبيعة الرضوان» فالإقامة بين ظهرانيهم - والحالة هذه - لا تصدر عن قلب باشره حقيقة الإسلام والإ يمان والدين» وعرف ما 
يحب من حق الله في الإسلام على المسلمين» بل لا يصدر عن قلب رضي بالله ربأ وبالإسلام دين وبحمد نبياً» فإن الرضى ببذه 
الأصول الثلاثة» قطب رحى الدين» وعليه تدور حقائق العلم واليقين. 

وذلك يتضمن من محبة الله وإيثار مرضاتهء والغيرة لدينه والانحياز إلى أوليائه» ما يوجب البراءة كل البراءة» والتباعد كل التباعد» 
عمن تلك نحلته» وذلك دينه؛ بل نفس الإيمان المطلق في الاب والسنةء لا يجامع هذه المنكرات. انتبى كلامهء رحمه الله .١‏ 
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م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


[الإقامة في بلدان المشركين من المنتسبين للاإسلام] 

وأما السؤال: عن حك لمم في بلدان المشركين» من المنتسبين إلى الإسلام؛ فهذا الجذس من الناس مشتركون في فعل ما نهى الله عنه 
ورسوله» إلا من عذره القران» في قوله: إل المستَضعفينَ | ثم هم مختلفون في المراتب» متفاوتون في الدرجات» بحسب أحوالهم؛ 
وما يحصل منهم من موالاة المشركين والركون إلهم» فإن 

١‏ وتقدم في صفحة: وده", 

للقن كز كتر ار وقة كرة وس ال ماق دكي دَرَجَاتٌ يما عملُوا اك بعَافلٍ عما يعملونَ| [سورة الأنعام آية: 1"9] . 
وما ذكوت من إعراض الناس عما كان عليه الشيخ مد بن عبد الوهاب في هذه المسائل» فالأمى فوق ما وصفت؛ وهذا غير مستكر 
في هذا الزمان» الذي قل فيه العلمء وفشا فيه الجهل» وتزاحمت فيه الفتن» وقل فيه العمل بالسنة والكّاب» واشتدت فيه غربة الدين» 
ووقع ما أخبر به الصادق الأمين» وصار كثير من الناس لا يعرفون من دين الإسلام إلا ما اعتادوه وألفوه» إنا لله وانا إليه راجعون. 
وهذا زمان الصبر من لك بالتى ٠...‏ كقبض على جمر فتنجو من البلا 

وو أن غيناً ساعد فنك حائيها بالدمع ديما وهطلا 

ولكنها لّسوة القاب أقطت ... فيا ضيعة الأعمار تمشي سيالا 

[وجوب الحجرة والمعاداة] 

وقال الشيخ سليمان بن ححمان» رحمه المنان: 

- الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا مدء وعلى آله وصعبه أجمعين. 

أما بعد فاعلي» وفقني الله وإيك» لسلوك الطريق الأقوم» أن الله سبحانه أوجب على العبد المجرة من ديار المشركين» والبعد عنهم» 
وعدم مساكتتهم ومجامعتيم» 52-00 عليه معاداتيم؛ ومباداتهم بالعداوة والبغضاءء والتصريح لمم بذلك» كا قال تعالى: إوإذ قال 
إيرَاهم لأبيه وقومه ني براءً يما تعبدون إِلّا الي فَطَرَئ| [سورة الزخخرف آية: ]"/-٠+‏ وقال تعالى: |وأَعتَرِلكر وما تَدُعونَ من دون 
ال [سورة مريم آية: 8] » وقال تعالى: إفلمَا اعترَهُم وما يعبدونَ منْ دون الله [سورة مريم آية: 49] . 

وقال تعالى: إهَدْ نت لكر أسوة َس في يام وان مه وا لوم إن مآ مذكذ وم دون من دون ال فا يكذ 


ل ص ص سوسس -- 


وكا ابر يك لخداو والشفاف 1س را الله وحده] [سورة الممتحنة آية: 4] » فهذه هي ملة إبراهيم» التي قال الله فيها 
ومن عب عن ملة ماهم ِلَّا من سفه نفسَه] [سورة البقرة آية: ]18٠٠‏ . فعلى المسم أن يعادي 

أعداء الل ويظهر عداوتهم» ويتباعد عنهم كل التباعد» وأن لا يوالهم» ولا ا ولا يخالطهم؛ وكيف إسوغ عند من نصح 
نفسه» وكان لها عنده قدر وقيمة» جواز الإقامة والسفر إلى بلاد المشركين من هذه الأمصارء التي قد شاع وذاع» وتقطعت به الأسماع؛ 
أنهم يقصدون قبور الصالحين» وكذلك المجاذيب وغيرهم؟ 

ويجتمعون في الموالد الخترعة المبتدعة» كولد أحمد البدوي» وإبراهيم الدسوقيء والرفاعي» والست زينب» والست نفيسة» وعبد القادر 
والكاظم» وحمزة» وغيرهم» فيتضرعون عندهاء ويخشعون ويخضعونء ويعبدون بقاوبهم عبادة لا يفعلوتها في بيوت الله ولا وقت 
الأصحار. ٍ 

ومنهم: من لسجد لماء» فهم يعبدون احكاءها بدعاهم» ورجانهم» والاستغاثة بهم وسؤالهم ار والرزق والعافية» وقضاء الديون» 
وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وبذل النذور لجلب ما أملوه؛ ودفع الشرورء مع اتخاذ قبورهم أعياداء والصلاة إليياء والطواف بباء 
وتقبيلها واستلامهاء وتعفير الحدود على ترباتهاء وغير ذلك من أنواع العبادات والطلبات» التي كان عليها عباد الأوثان» يسألون أوثاهم 
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م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


وهؤلاء المشركون إذا رأوا قبته من مكان بعيد» نزلوا عن الدواب» واستقبلوا بدعائهم والنحيب» ووضعوا لها 

الجباه» وقبلوا الأرض» وكشفوا الرؤوس» وارتفعت الأصوات بالضجيج» ورأوا أنهم قد أربوا في الريح على الجبج» فاستغاثوا بمن لا 
يبدي ولا يعيد» ونادوه» ولكن من مكان بعيد» حتى إذا وصلوا إليه» صاوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد حازوا من الأجر كن 
صل القبلتين. ِ 7 ِ 97 8 2 

فهم حول القبر ركعا ومجداء ,يبتغون فضلا من الميت ورضواناء وقد ملؤوا أ كفهم خيبة وخسراناء فللشيطان مايراق هناك من العيرات» 
ويرفع بالدعاء من الأصوات» ويطلب من الميت أنواع الحاجات» ويسأل منه تفريج الكربات» وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة أولي 
العاهات والبليات. 

ثم انبثوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيباً له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركاً وهدى للعالمين» ثم أخذوا في التقبيل والاستلام» 
كأنه. لخي لأسو توما عل يكوك بو الله الحرام» ثم عفروا عنده تلك الجباه واللهدود» التي يعلم اله أنها ل تعفر كذلك بين يديه 
في السجود» واسقتعوا بخلاقهم من ذلك القبر فلم يكن لهم عند الله من خلاق» وقربوا لذلك القرابين» فكانت صلاتهم ونسكهمء 
وقزناتهم. لغيل رم العالمن 

وقد آل الأعى إلى فعل أنواع المنكرات» من بذل الفروج ثلاثة أيام من كل سنة» في مولد أحمد البدوي» ومشهده الذي في طنطاء وقد 
حدثتى بذلك شفاهاء من شاهد 

ذلك» يخرجن إليه الغواني» جاعلين ذلك في صحائفه» ولينالوا من بركته» وأنهم محسوبون عليه» زيادة على فعلهم عند قبر الست نفيسة» 
ومشبد الحسين؛ هذا والعلماء حاضرونء والعباد شاهدونء والمردان مع الفجار المدعين الولاية والمتزينين بها مجتمعون» وفي فراش واحد 
بالسائل ليل ينامون» وني النبار معهم مختلون» ويدعون أنهم هم يربون. والعلماء وال حالة هذه لا يتكرون» والعباد لله لا يغارون» مع 
أنهم متمكنون من العبادة» ولأجلها يعظمون» ويعزرون ويوقرون» وليس أحد من الكفار لحم عن فعل العباد مانع ولا عن إظهارها 
جهاراً دافعاًء لكنبم لهذه الأفعال لا يتكرون» ولا الحق يقولون» بل كلا الفريقين يصنفون الكتب في ذلك» ويعتذرون عنه بأجوبة 
تك طوابا: ولا سديدة» بل هي عن الحق بعيدة. 

منها قوهم: تنبيه: اعلم أنه قد يعترض بعض الناس على أحمد البدوي» وعلى هؤلاء الجتمعين عنده في حضرة ضريحه» ويقولون: إذا 
كان له هذا المولد العظيم» والتصرف التام النافذ بعد الممات» فكيف لا يتصرف في دفع أصحاب المعاصي عند حضور مولده؟! 
ولراك عن ذلك من اوعد 

أحدها: أنه في عناية من ربه» فكل من حضر مولده من أهل العصيان» وافق نزول الرحمة والغفران» فغفر له إسببه» وتيب عليه ولو 
الثاني: أن الغالب على حاله البسط» وجاهه عريض يسع الحلق» واو وافقه جميع فساق أهل الأرض كذلك» كان مغفوراً لحم إسيبه. 
الثالث: أنه قد خرج إلى مقام لا تكليف فيه» وهؤلاء العاملون عملهم لحم وعليهم. انتبى ما ذكره هذا المجيب عن عباد القبور» وأهل 
الفواحش والفجور. فأي ملة - صان الله ملة الإسلام - لا تمانع هذه الكفريات ولا تدافعها؟ فإن كان الحير عند هؤلاء ومساكنتهم» 
ومجامعتهم والسفر إلى أوطائهم مباح» والحالة هذهء فا أرى من يرى ذلك ثم راتحة الإيان» والغيرة لله ورسوله ودينه» ولا عرف ما 
يجب لله في الإسلام على المسلمين» ولا ما هو الشرك المنافي لتوحيد رب العالمين. 

وقد نقل إلينا عن بعض من ينتسب إلى طلب العلء أنه .يبيح السفر مطلقاً إلى من هذا دينه» وهذه تحلته» وهذه حال بلدهء مستدلا 
إسفر أَبِي بكر رضي الله عنه إلى بصرىء في عهد النبي صل الله عليه وسلء وأن النبي صل الله عليه وسلم لم ينكر عليه سفره» وأن أبا بكر 
رضي الله عنه ل يكن يظهر دينه؛ وليس هذا الجهل بغريب ممن لم يعرف كفر هؤلاء» وأن أبا جهل وأشياعه ما وصل كفرهم إلى 
ساحل هذا الكفر العظيم» ولا عرف أن بلادهم بلاد كفر والحالة هذه. 
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م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


ولكن الذي يعلم به من نصح نفسهء وأراد نجاتباء أن الاستدلال لجواز سفر عوام الناس» الذين لا يعرفون ما 

افحيةة اله عليهم؛ من معاداة المشركين» ومباداتهم بالعداوة والبغضاء» والتصريح لهم بالبراءة منهم وما يعبدون» إسفر أبي بكر رضي 
الله عنه» من دسائس الشيطان؛ فإن من المعلوم عند اتلخاص والعام» ولا ينكزه إلا مكابر مبخوس الخمله أن الصحابة يظهرون دينهم» 
وق ابه ا رمرل السو اد عليه وس على أن لا تأخذهم في الله لومة لائم» وإنكارهم» رضي الله عنهم وأرضاهمء باللسان» على 
3 أحدث حدثاً أو فعل مك موزوت مشبور. 

ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه رأى مك وسكت عن إنكاره بلسانه» بل كانوا يكالخون الظلية بالإنكار» ولا يخافون في الله لومة 
لائم. ومن ظن أن الصحابة» رضي الله عليه لا يظهرون دينهم» ولا ينكون المكرء فقد ظن ص ظن السوء» ولم يعرف درم 
وفضلهم وحلهم من 0 وغيرتهم لله وعلى دينه» و يقدرهم حق قدرهم؛ نهم القدوة وبهم الأسوةه قال ابن مسعود رضي الله 
عنه: "من كان متك مستنأء فليسئن بمن قد مات؛ فإن اححي لا تؤمن عليه الفتنة. أوئك أصعاب مد صلى الله عليه وسلم. 5 
هذه الأمة قلوباً وأعمقها علي وأقلها تكلفا. ٠‏ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» ولإظهار دينه؛ نفذوا إسلنهم» واهتدوا ديهم » واعرفوا 
هم فضلهم فإنغهم كانوا على الصراط المستقم". ٠‏ وإذا كانوا على ما ترى من العلم والفضل والمعرفة» 

0" ولدينه» وإظهار الدين» وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لاثم» فإذا جاز لأحدهم السفر والحالة هذهء من كال العلم والمعرفة» 
وإظهار الدين» وإنكار اممكرء ومباداة أعداء الله بالعداوة والبغضاء» أفيقول من له دين وعمّل وورع إبماني: إن سفر غوغاء الناس 
وسفلتبم؛ والعوام - من لا يعرف ما أوجب الله عليه» من معاداة المشركين؛ ومقاطعتبم» وما حرم الله ورسوله من موالاتبم» والركون 
إلهم» والتلطف لحم في المعاملات» والمبايعات والمعاشرات» ومن لا يعلم أن مق الموالاة .ما يوب الردة: ومثنا ما هودون ذاله- 
يجوز قياساً على سفر أب بكر وغيره من الصحابة» رضي الله عنبم؟ وهل لهذا القياس حظ من النظر والدليل؟ أو هو سفسطة وضلال 
ع راو اميل 1 

فالصحابة» رضي الله عنهم» أعلم الناس بدينهم كيفية إظهاره» ومعهم من العلم والدلائل ما يقطع اليحادل وامخاصم ؛ فهم النجوم للورى 
هداية ودراية» مع أن الاستدلال إسفر أبي 0 من الدلائل الجزئية» وهي لا تعارض القواعد الكلية» أو أنها قضية عين خاصة؛ والقضايا 
العينية الخاصة مقصورة على مواردهاء ولا عموم لما عند جماهير الأصوليين والنظار. 

فقياس سفر غوغاء الناس وعوامبم» وقناق المطبيج م لا عرق ما امفت الله عليه» على سفر أعلم الناس 

وأصلحهم» وأعرفهم بدلائل دينه» وأقومهم بحق الله واظهار دينه وإعلاء كامته» من أبطل القياس وأفسده؛ ولا يقيس هذا القياس 
إلا فاسد المزاج» محتاج إلى علاج. 

أبن الثريا مكانا في ترفعها ... من الثرى قال هذا كل منتبه 

3:3 يشوس :لقا لحان مودو مدنا وام راتوا بأ جره 

هذا لعمر الله من أحل المحال» وأبين الضلال» وأفسد القياس. ثم إن سفر أبي بكر ومن سافر من الصحابة» إِنما كان سفرهم إلى بلاد 
النصارىء وإلى بلاد المجوس؛ ومن المعلوم: أن النصارى والمجوس يعلمون أن العرب على غير دينهم» حتى في الجاهلية» والعرب يعلمون 
0 هؤلاء على غير دين؛ فالكل منهم متميز عن الآخر بدينه» كمركا نلعن فإنه من المعلوم: أن أهل الإسلام يكفرونهم» لا إشك 
في ذلك أهل الاب ولا غيرهم؛ بخلاف عباد القبور اليوم وأشياعهم» فإنهم ينتسبون إلى الإسلام» ويتلفظون بالشهادتين» وغالبهم 
يصلي ويصوم ويحجء ومن لا يفعل ذلك قد يعظم من يفعل ذلك ويرى فضلهء ومع هذا كله خاهم كا تقدم قريأء من صرفهم 
الصن بطق الله لمعبوداتهم» ولو علموا من يسافر إلى ديارهم أنهم على غير دينهم» وأنهم يكفرونهم» لأوقعوا بهم الفتنة» ولآذوهم. 
فقياس هؤلاء الكفرة 0 أوائك؛ من القياس الباطل المردود» مع أن 10 ديار هؤلاء وهؤلاء ممنوع؛ لكن أهل الاب 
وامجوس» يعلمون انهم على غير دينهم» بخلاف عباد القبور» فإنهم يظنون أن من سافر إلى بلادهم على دينهم. إذا تيبن هذاء وعلمته» 


51121120 ١5١ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


فسفر أبِي بكر رضي الله عنه كان مع إظهار دينه؛ ومن أظهر دينه كا ينبغي» فلا مانع من سفره إن أمن على نفسه ودينه: وقد قال ابن 
كثير» رحمه الله تعالى» على آية النساء: هذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر على الحجرة» وليس متمكنا 
من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه» مرتكب حراما بالإجماع» وبنص هذه الآية» فلا يجوز رق الإجماع. 
فن أظهر دينه» جاز له السفر والإقامة» ومن لا يقدر على إظهار دينه» لا يجوز له السفر ولا الإقامة» بإجماع العلماء» ولكن الشأن كل 
الشأن» في إظهار الدين ما هو؟ أهو: ملة إبراهيم؛ من مباداة أعداء الله بالعداوة والبغضاء» والبراءة منهم وما يعبدون» وأن ما هم عليه 
من عبادة غير الله كفر وضلال بعيد» بمانع أصل الإيمان والتوحيد؟ أو هو: ما لفقه هؤلاء؛ من عبارات لبعض العلماء جملة محتملة» 
لا صراحة فيهاء» ولا راحة فيها لمبطل ولا مشبه؟ ثم كيف يسوغ لذي عقل ودين أن يجعل سفر أبي بكر رضي الله عنه الذي قد كان 
من المعلوم أنه من الدلائل الجزئية» والقضايا العينية» مع أنه بلا شك ولا مرية يظهر دينه» 0 في نحر النصوص الواردة في وجوب 
المنع من الإقامة بدار الشرك» والقدوم إليهاء وترك القعود مع أهلهاء 
ووجوب التباعد عن مساكنتهم وجامعتهم. وهي نصوص 0 مطلقة» وأدلة قاطعة محققة» كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو 
عبد الرحمن النسائي» في قصة إسلام جرير بن عبد الله: "أنه قال: يا رسول الله» بايعني واشترط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
تعبد الله ولا تشرك به شيئ وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وأن تفارق المشركين"؛ وقوله صلى الله عليه وسل: " أنا بريء من كل مسلم 
قم و الب مشر كن قيل: ول يا رسول الله؟ قال: لا تراءى ناراهما " 2١‏ وقوله صلى الله عليه وسل: " لا تستضيئوا بنار المشركين 
" ”2 قال ابن كثير: معناه: لا تقاربوهم في المنازل» بحيث تكونوا معهم في بلادهم بل تباعدوا عنبم» وهاجروا من بلادهم» وقوله 
صلى الله عليه وسلح: "من أقام مع المشركين» ققد براقت منه الذائة"» وقوله صلى الله عليه وسل: ' أنا بريء من أهل ملتين تتراءى ناراهما 
'» وقوله صلى الله عليه وسلم: "مااع انراد رسكن يعد الوواسا "» وقوله صلى الله عليه وسل: «الاتقل: شق تله 
عملا بعد ما أسلمء أو يفارق المشركين ' ا وقوله صل الله عليه وسل: " لا يسم لذي دين دينه» إلا من فر من شاهق إلى شاهق ". 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
ومنها: حديث لقيط بن صبرة» لما قال: يا رسول الله ع ما أبايعك؟ فر فسط رسول الله صل الله عليه وس يده» وقال: " على إقام 
الصلاة» وايتاء الزكاة» وزيال المشرك» وأن لا تشرك بالله شيعا " 4 قال ابن القم» رحمه الله - في الكلام عليه -: قوله في عقد البيعة: 
"وزيال المشرك" أي: مفارقته ومعاداته» فلا 


. وأبو داود: الجهاد (ه754)‎ , )48٠١( والنسائي: القسامة‎ , )١1١4( الترمذي: السير‎ ١ 

* النسائي: الزينة (809ه) , وأحمد (59/") . 

" النسائي: الزكاة (5548؟) . 

. )4/١( أحمد‎ 

تجاوره» ولا توا كله» ا جاء 42 حديث السنن: "لا تراءى ناراهما " .١‏ انتّهى. 

خقيق بمن نصح نفسه وأراد نجاتباء أن تكون نصوص الشارع في صدره أعظم وأجل من مفهوم ما لفقه الملفقون من العبارات 
المجملة» وأن يكون له معرفة وغور في معاني النصوص ودلالتها» ومعرفة بالصحيح الصري الذي لا يحتمل غير ما دل عليه» وأن يعرف 
ما ورد من الأحاديث الصحيحة التي لا صراحة فيها على ما يراد بل إما أن تكون مولة على من أظهر دينه» كديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة ... " ؟ الحديث» وكديث الأعرابي المحمول على 
أنه خاص به» وكسفر أبي بكر المحمول على إظهار الدين» وغيرها من الأحاديث. 

وأما قول شيخ الإسلام في الاقتضاء: ولو أن رجلا سافر إلى بلاد الحرب ليشتري منها لجاز عندناء فنعم؛ قاله شيخ الإسلام» ولكن 
مع إظهار الدين كا قاله غيره من العلماء. وكيف يجوزه بدون إظهار الدين» وهو قد حي اتفاق العلماء على وجوب العمل بأحاديث 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


الوعيد فيما اقتضته من التحريم على وجه العموم والإطلاق؟! بل قال» رحمه الله تعالى: بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ 
في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القاوب. 

. وا اذ الجهاد زه 5؟)‎ )4178٠( رمدي »الس (غ:١٠١١) , والنسائي: القسامة‎ ١ 

؟ البخاري: التوحيد (478/) , وأجد (وع#سل؟, وسسرم) , 

فسفر أبي بكر رضي الله عنه لا يستدل به على جواز سفر فساق المسلمين إلى بلاد المشركين» الذين لا يعرفون ما أوجب الله عليهم» 
من معاداة المشركين ومفارقتهم» وعدم مساكنتهم وجامعتهم» إلا من قصده فاسد» وذهنه كاسد» وني قلبه مرضء ولا غيرة فيه لله 
ورسوله ولا على دينه» ولا في قلبه نفرة من مشاهدة أعداء الله وأعداء رسوله» بل كل الناس عنده على حد سواء» مسلمهم وكافرهم 
وبرهم وفاجرهم. فالله المستعان وبه المستغاث وإليه المشتكى» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على عبده ورسوله 
محمد» وعلى اله وصحبه وسلم. 

سل كا الشيخ سليمان بن حمان» رحمه الله تعالى: ما قول علماء المسلمين - كشف الله بهم كل غمة» وجلا بهم كل ظلماء مدلحمة 
- في "قرية"» هل هي من أعمال نجد» أم من أعمال الساحل؟ وهل هي داخلة في ولاية إمام المسلمين: عبد العزيز بن عبد الرحمن ال 
فيصل» أم لا؟ وإذا كانت من أعمال نجد وولاية المسلمين» فهل تسمى دار غجرة لمن هاجر فيها؟ وهل يعاب من انتقل إليها وتزل بها 
من دار يجرته أول ما نزل» أم لا؟ وهل يستوي من ارتحل من منزله الأول بسبب» أو من ارتحل بغير سبب؟ وهل يطلق اسم دار 
الحجرة على الديار النجدية؟ أم يقيد على ديار النازلين من الإخوان في هذا الزمان» أم لا؟ أفتونا 

وبينوا لناء فإن الأمى مبمء وليل الجهل مدلهم؛ فرحم الله من أبان الدليل» وهدى الضال إلى سواء السبيل. 

فأجاب: الجد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما قول السائل: ما قول علماء المسلمين» في "قرية"» هل هي من 
أعمال نجدء أم من أعمال الساحل؟ وهل هي داخلة في ولاية إمام المسلمين: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل» أم لا؟ فاعلم يا 
أخي» وفقك الله: أن هذه الأرض المسماة ب"قرية" من أعمال نجد الداخلة في حدوده؛ وليست هي من أعمال الساحل» بل كانت 
من قديم الزمان وحدينه من أعمال نجد» الكائنة في ولاية المسلمين؛ وهذا ما لا شك فيه عند كل أحد. 

وأمأ قوله: وإذا كانت مخ أعبال ند وولابة المسليقء فيل تسمى دار قرة أن هابر فييا؟ 

فنقول: إذا نزل بها طائفة من المسلمين بإذن الإمام» واستقروا بهاء فهي دار تجرة لمن هاجر إليبا من المسلمين» من بلاد الكفر» أو من 
البادية التي قد غلب عليهم الجفاء» والغفلة عن تعلم ما ينفعهم في دينهم. والمهاجر إليم يسمى مباجرء إذا قام بأعباء الحجرة وحقوقهاء 
كما في الحديث 

الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إنما الأعمال بالنيات» وإئما لكل امرئ ما نوى. فن كانت حجرته إلى الله ورسوله» فهجرته 
إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصييهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه " ١‏ رواه البخاري في صحيحه. 

وأما قوله: وهل يعاب من انتمل إليهاء ونزل بها من دار ثجرته أول ما نزل» أم لا؟ 

تاجراب ان نشول 9 يماج يناثل إلبياء روك قبا دن دار قركه اول ما تزل هودن عاية ادن ولد اهيدا السيية كيو عافن 
مركب» لا يدري ولا يدري أنه لا يدري» لآن الصحابة» رضي الله عنهم) الذين هاجروا إلى المدينة من م5 وغيرهاء قد انتقل كثير 
منهم منها إلى الأمصار والأقطارء بعد وفاة الني فل الله عليه وسلى؛ ومن أجلهم: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فإنه 
اتتقل من دار جرته إلى الكوفة» واستقر بباء إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي بباء ودفن بقصر الإمارة بالكوفة: وكذلك 
الزبير بن العوام رضي الله عنه» لما رجع عن قتال علي» قصد راجعاً إلى الكوفة» فقتل في أثماء الطريق» ثم حمل إلى موضع الزبير الآن 
قات به. 


وكدلك ابن عباس رضي الله عنه» خرج من المدينة 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


)0( البخاري: الأبمان والنذور (7789) , ومسل: الإمارة (1501) , والترمذي: فضائل الجهاد (1541) , والنسائي: الطهارة‎ ١ 
,١/؟ه( والطلاق (/1*؛") والأيمان والنذور (1/44") , وأبو داود: الطلاق (801") , وابن ماجة: الزهد (/471) , وأحمد‎ 
/ ١ .)١/4* 

وصار إلى البصرة» ثم نزل بمكة ومات بالطائف. وكذلك سليمان الفارسي رضي الله عنه» كان أميراً على المدائن» في ولاية عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه» وقد نرج من المدينة دار المهاجرين: وكذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه» وغيرهم من الصحابة» ممن 
لا يخصى عددهم» ولا نعلم ناهذا من العلماء عاب ذلك» أو 5 

ون غانيه ذلك أ 1ن مو فتك عاني فل أضهات روك لدتسا الله عليه وسل» خصوصاً أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ وقد قال صل الله عليه وسل: " عليكم يسنتي وسنة الحلفاء الراشدين المهديين من بعدي! تمسكوا بباء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
وبحدثات الأمور! فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة " .١‏ وعلي رضي الله عنه رابع اللحلفاء الراشدين المهديين» الذين أمرنا رسول 
لله صل الله عليه وسلِم أن نقسك إسنتيم وهديهم. فن أتكر ما ذكرناه وعابه» فقد أخطأ وأضاع نصيبه من العلمء وتكلف ما لا علم له 


ب4. 

وأما قول السائل: وهل إستوي من اوقل بهن مله الأول تسبي اومن ن ارتحل بغير سبب؟ 

فنقول: قد ذكنا انف من انتقل من الصحابة من المدينة» باساب اقتضت ذلكء» مذكورة في مظانها: ومنهم من اتتقل منباء ولم نطلع 
على السبب الذي أوجب له ذلك: ولا شك أن من انتقل منها إسبب» كان أعذر ممن لم ينتقل 


٠ )48( أبو داود: السنة (4701) , والداري: المقدمة‎ ١ 

عنبا بلا سبب٠‏ وقد خرج سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى قصره بالبادية» أيام الفتنة الي وقعت بين عل ومعاوية» رضي الله 
عنهما» وقيل له في ذلك» فقال: 

عوى الذئب فاستأ ست بالذئب إذ ٠...‏ عوى وصوت إنسان فكدت ال 

وكذلك سلمة.ين الأكوع زضى اللد عنهه ويج أيام الفتئة من المدينة: فن خرج من دار مجرته إلى بلد من بلدان المسلمين من غير 
سبب» لا نعيب عليه ذلك» لديل قري فن. ون بعندة في ذلك دابل فليرشدنا إليه. 


17 قول السائل: وهل يطلق اسم دار الحجرة» على الديار النجدية؟ أم يقيد على ديار النازلين من الإخوان في هذا الزمان» أم لا؟ 
فنقول: نعم» يطلق اسم ريا على الديار النجدية» ولا يقيد ذلك بديار النازلين من الإخوان في هذا الزمان؛ بل من هاجر من 
ديار الكفر أو من البادية» إلى بلد من بلدان المسلمين» فهو مباجر» فلا فرق في ذلك بين الديار التى نزها الإخوان في هذا الزمان» وبين 
قزق المسطي ول شرق ين ذلك لحف أعن ليسي وليه ركان حل تعتينية واف من ليل والقول على الله بلا عل. 

ثم إن في تسمية هذه البلدان التي نزها الإخوان من البادية» حيث سموها المجر» نظراء فإن هذا اسم حادث. فإن الصحابة» رضي الله 
واختطوا لهم منازل» وسكنوا مهاء لم لسموها مبذا الاسم. وتمر رضي الله عنه هو الذي , بصر البصرة» وكوف الكوفة» فسموها بالبصرة 
والكوقةه :وك للف سات الفرف ال جزم يرا الهيها ا ترطى الله عنهم» والتابعون» إنما سموها باسمها الذي سماها به أهلها. 

وكذلك ما أحدثوه من تسمية» من سكن من الأعراب والبلدان التي اختلطوا بها الم حيث عكر "الإخوان" وجعلوا هذا الاسم 
ايا م2 دوك الإخوان من المسلمين الحاضرة» وقد قال الله تعالى: عا المؤمنونَ 0 فأصلحوا ب عن أخويكز| الآبة [سورة ارات 
]٠‏ » مع بغي بعضهم على بعض» ومقاتلة بعضهم لبعض. وقال تعالى: ام الينَ امنوا اتقوا الله حق تقّاته 7 عون إل وَأ 
0 وكيا عا ليك إِذ كثتم أعداء فَألف بن قلويك فأصبحمم بتعمته إإخواناً وكثتم 
عل شَّمَا حفرة من الَار فَأَقَدَ كا منها كذَلكَ يبن الله لكر آياته لَذَكر تبتدونَ] [سورة آل عمران آية: ]٠١-1١‏ » فسماهم الله 


2 ا 


511216120 ١4 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


جميعا إخوانا ولم يفرق يينهم. 

وقد بلغنا: ان بعص الجهال المتعمقين من هؤلاء الدوارين» لمأ ساله بعص البادية: هل يجوز ان مباجر؟ ونبقف مساكن ده او غيره 
0 ا ا 0 

١‏ قبل 2 وكان الذي 8 لون ا وحلفاؤه من اليبود» 0 ذاك انا 5 فلما ظهر بها الإسلام» 
وهار إلزيا, امرك اش صيل اله له وس وأصحابه» صارت دار الحجرة» ولى يضرها تأسيس من أسسها على الكفر. 

تلكا أضاء دن خازفة يفف بغزلاء الأعر انه المهاجرين في هذه البلدان» ومجاوزتهم للد بلغاو في الأمر با لمم زو مارغو الك 
والحب في اللّه والبغض فيهء والموالاة والمعاداة فيه» أنه لما سافر بعضهم إلى بعض بإدان المسلمين من بلدان نجد» ومكث فيها نحواً من 
أربعة أشي غجروه من السلام» لزعمهم أنه متربصس قٍ هذه البلاد؛ ولازم قولهم: أن هذه البلدة إما بلاد كفر» أو بلاد فسق» بجحب 
ل ا ا ل ل ا اد 

وهاهنا مسألة» قد أحيا عليها 2 غير هذا الموضوع» ثم ا سر الله كلام شمس الدين بن القمء رحمه الله تعالى» على هذه المسألد 
بخصوصهاء أحبينا أن نثبته في هذا 

2 جيه وبجالة الكان 

الموضع ٠‏ والمسألد التي كنا إلييا» هي قول السائل: ما الرخصة المذمومة» المذموم المترخص بباء» التي قيل فيها: من بع الرخص 
تزندق» أو كاد؟ فإن أكثر من إدينا إذا سمع ما لم يدر به» ولا هو على باله عد ذلك رخصا؟ فنقول: قال شمس الدين بن القممء رحمه 
اللله: الرخصة نوعان: 

أحدهما: الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصاء كأكل الميتة والدم ولحم اللحنزير عند الضرورة» وإن قيل لما عزيمة باعتبار الأعس 
والوجوب» فهى رخصة باعتبار الإذن والتوسعة» وكفطر المربض والمسافر» وقصر الصلاة قٍ السفر» وصلاة المربض إذا شق عليه 
القيام قاعداء» وفطر الحامل والمرضع خوفا على ولديبماء» ونكاح الامة خوفا من العنت» داك فليس في تعاطي هذه اأرخص ما 
بيوهن رغبته» ولا يرده إلى غثاثة» ولا ينقفص طلبه وارادته البتة؛ فإن منبا: ما هو واجب» 1-0 الميتة عنك الضرورة. ومنها: ما هو 
راح المصلحة» كفطر الصاكم المربض» وقصر المسافر وفطره. ومنبا: ما مصلحته للمترخص وغيره؟ ففيه مصلحتان: قاصرة ومتعدية» 
النوع الثاني: رخص التأويلات» واختلاف المذاهبء فهذه لتبعها حرام ينقص الرغبة» ويوهن الطلب» ويرجع 

بالمترخص إلى غثاثة الرخص. فإن من ترخص بقول أهل مكة في الصرفء وأهل العراق في الأشربة» وأهل المدينة في الأطعمة» 
يكون روج كبة» وقول من أباح الات اللهو والمعازدف» من اليراع والطنبور والعود» والطبل والمزمار» وقول من أباح الغناء» وقول 
من جوز استعارة الجواري الحسان للوطء» وقول من جور للصاكم اكل البرد» وقال ليس بطعام ولا شراب» وقول من جوز الا كل 
ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس للصائم» وقول من 2 الصلاة ب | مدهامتان | |[ سورة الرحمن آية: ]| بالفارسية وركع كلحظة 
الطرف» فق كك السيف» و شبك و يصل على اللبي صل الله عليه وسلوء وحرج من الصلاة حقبة» وقول من جوز وطء 
النساء قٍ أعجازهن» ونكاح بنته المخلوقة من مائه الخارجة من صلبه 7 حفيقة» إذا كان ذلك امل من زف» وأكال ذلك من رخص 
المذاهب وأقوال العلماء» فهذا الذي تنقص برخصته رغبته» ويوهن طلبه» ويلقيه 2 غثاثة الرخص؛ فهذا لون والأول لون. انتّبى. 
وبهذا .تبي لك الفرق بين الرخص امحمودة:» التى ورد بها الشرع ويحبها الله» كما في الحديث: " إن الله يحب أن 

تؤق رخصه» ك5 يكره أن تؤق معاصيه 1 »١‏ وبين اأرخص المذمومة شرعاء التي من تتبعها فقد تزندق» والذي يترخص هذه الرخص 


هما 511216120 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


الممومة» متللاعب بدين الله وشرعه» ومستخف ببماء 

فإذا فهمت ذلكك» فاعل: أن الذي قصده المشات» إنما هي هذه الترخصات المذمومة؛ فظن هؤلاء المتدينون أن المشائ إذا سئلوا عن 

0 ورؤظ كه الرخمية من ن التيسيرء وعدم التكلف» أن هذا هو الترخص الذي من تتبعه فقد تزندق» وليس الأص كدلك؛ وإنما 
أتوا من جهلهم واستغنائهم بآرائبم» وأهوائهم الخاسرة القاصرة؛ فالله المستعان. هذا ما تيسر لي من الجواب على سبيل الاختصار» 

والله يقول الحق وهو يبدي 00 وحسينا الله ونعم الوكل» وصللى لله على سيدنا محمد واله وصحبه وسل. 

.)0/٠١8( أحد‎ ١ 

[حك5 الإقامة في بلاد المشركين] 

وله أيضاء رحمه الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أما بعدء فقد قال الله تعالى: إن الينَ اهم الملاتكة ظالمي أنفييهم | الآيتين [سورة النساء آية: /48-91] » وقال تعالى: يا عبادي 


5 عات 


لين موا إَ أرضي واسعة فإِياي قاعبدون | [سورة العنكبوت آية: +ه] » وقال تعالى: إوقد تَرلَ عليكز في لكاب أَنْ ِذَا ممعم 

آيَات الل يكفر يبا وسيراً با قلا عدوا معهم حت يخُوضُوا في حَديث يه نكر إذاً متهم [ 1 [سَوْرة التناء آيذة +4 9] + "قال اسن 

البصري: لا يجوز له القعود معهمء خاضوا أو لم يخوضواء لقوله تعالى: إوإما سينك الشيطان قلا تمعد بعد اذى مَعَ الْقَوم الظالمينَ| 

[سورة الأنعام آية:  ]54‏ وقال تعالى: إإنْ تعف عَنْ طائفة مذكز ل طَائمَة امم كانوا مجرِمِينَ| [سورة التوبة آية: ++] » قال 

شيخ الإسلام: فعل: أن الطائفة المعفو عنها عاصية لا كافرة» إما بسماع الكفر دون إنكاره» والجلوس مع الذين يخوضون في آيات 

الله» أو كلام هو ذتب وليس هو كفرأء وغير ذلك من الذنوب. انتهى. 

وقال صلى الله عليه وسل: ' أنا برع من كل مس يقي ون الور الف كين تناع نازاعيا " ااتوفال ميل الله عليه وسل: " أنا 

بريء من أهل ملتين تتراءى ناراهما"» وقال صلى الله عليه وسل: "لا تستضيئوا بنار المشركين " 7؟» وقال صل الله عليه وسل: " من أقام 
مع المشركين فقد بر نت منه الذمة "» وقال صل الله عليه وس " لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم» أو يفارق المشركين " "» 

وقال صل الله عليه وسل: " لا يسم لذي دين دينه إلا من فر من شاهق إلى شاهق ". والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. 

فن أقام بين أظهر المشركين من غير إظهار للدين» إلا من استئنى الله من المستضعفين» فقّد فعل أمراً محرماً ببص القرآن» وإجماع 

العلماء؛ قال الحافظ ابن كثير» رحمه الله: هذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر على الحجرة» وليس متمكاً 

من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب افا بالإجماع» وبنص الاية. 

وقال شيخ الإسلام ابن تمية» رحمه الله: 

الحادي عشر: أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم» وإئما خالف بعضهم في العمل بآحادهاء 

في الوعيد خاصة: فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتمد محتسب» وما زال العلماء من الصحابة» ومن بعدهم من التابعين» والفقهاء 

بعدهم ) في خطاء بم وكتبهم يحتجون بها في موارد اللحلاف وغيره» بل إذا كان ني الحديث 

ارعس الس (غ:١٠١١)‏ , والنسائي: القسامة )4178٠(‏ واو كاوة: الجهاد (ه:5؟) . 

* النسائي: الزيبة (09٠٠ه)‏ واحك (99/*) ٠.‏ 

" النسائي: الزكاة (5548؟) . 

وعيدء كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم؛ على ما تعرفه القاوب. وتقدم أيضاً التنبيه على رجحان قول من يعمل بها في الخك5» واعتقاد 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


الوعيد» وأنه قول ابجمهور: وعلى هذاء فلا يقبل قول مخالف الماعة. 

الثاني عشر: أن نصوص الوعيد من الاب والسنة كثيرة جداًء والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق» من غير أن يعين 
شخص من الأشخاص» فيقال: هذا ملعون» أو مغضوب عليه» أو مستحق للنار. انتبى المقصود منه. 

وح السفر للتجارة والكسب حك الإقامة» لا فرق» ومن ادعى الفرق فعليه الدليل؛ فهذا كاب الله وهذه سنة رسوله صل الله 
عليه وسلء وهذا إجماع العلماء: على تحريم الإقامة بين أظهر المشركين» لمن عجز عن إظهار دينه» وكان قادراً على الحجرة. 

فإن قال بعض المتنطعين المتبوكين» الذي يتخلل بلسانه كا تخلل البقرة بلسانها: إذا كنتم تحرمون الإقامة بين أظهر المشركين» من غير 
إظهار للدين» وتحرمون السفر إلى ديارهمء فن المعلوم أن من أحل محرماً فهو كافرء ونحن نبيح السفر إلى بلاد المشركين مطلقاء أو 
فقيد ا باظهان'الأوكان اكدمية: 

قيل له: من فعل أمراً محرماء غير عالم بتحريمه؛ لا نؤعه بذلك فضلاً عن تكفيره: ومن فعله عالماًتجريمه متعمداً فعله» فهو عاص لله 
بارتكابه ا محرم على عمد. فن أباح السفر إلى بلاد المشركين» وهو يعم أن ذلك حرام عليه» لكنه أصر وعاند» وكابر وعتا وتمرد» وشرد 
على الله شراد البعير على أهلهء زاعماً أن الحق فيما خالف الاب والسنة» مما هو ينتحله من الأقوال والآراء امخالفة لكاب والسنة» 
فكلام أهل العلل في ذلك واضعء لا خفاء به. 

وأعاهو امك إن شيةه اوخاول» وزعم أن هذا السفر ليس بحرام» ولكن مباح» لأنه يظهر دينه» وأن البلد التي يسافر إليها ليست 
عنده ببلد كفر» إلى غير ذلك من الشبه والتأويل» فهذا لا يكفر بإباحة ما حرمه الله ورسوله» لقيام الشيبة معهء والتأويل الماع من 
تكفيره» ولكنه آثم عاص بفعله ذلك من غير اجتباد في طلب الحق والدليل» إذ حسن الظن بمن يقلده ويسبل له في ذلك. 

هذا كله فيمن يقلد» وفي العامي الذي لا اطلاع له» ولا علم بميز به بين الحق والباطل» وأما من أباح شيئاً من المحرمات من العلماء» 
فاعل: أنه لا يتجاسر على إباحة امحرمات عالم يخشى الله وإنما يخشى الله من عباده العلماء؛ وإئما يقع ذلك من بعض العلماء» لأسباب 
ذكرها شيخ الإسلام في رفع الملام عن 

الأئمة الأعلام بأمثلتهاز فن أراد الوقوف عليها فليراجعها هناك» ونذكرها هاهنا على سبيل الاختصار والإشارة. 

فنقول: اعلم أن من أباح شيئا من المحرمات من العلماء» فإنما ذلك لكونه لم يبلغه في ذلك نصء فاجتهد» أو استند إلى موجب ظاهر 
آية أو حديث» أو موجب قياس» أو موجب استصحابء أو بلغه في ذلك نص لكنه لم يثبت عنده» لشيء ثما قد يعرض للعالم من 
تضعيف الحديثء أو لعلة من جهالة أو انقطاع أو غير ذلك» وان كان قد ثبت عند غيره» أو بلغه الحديث لكنه أسيه» أو لعدم معرفته 
بدلالة الحديث» أو اعتقد أن هذا النص لا دلالة فيه» أو اعتقد أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة» مثل معارضة 
العام بخاصء او المطلق بمقيد» او الاعى المطلق بما ينفي الوجوبء أو الحقيقة بما يدل على الجاز من انواع المعارضات» او غير ذلك 
من الأعذار» مما ذكره أهل العلم لأهل العلم. فإذا جاء حديث صحيح» فيه تحليل» أو تحريم؛ أو حك فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له 
من العلماء» الذين وصفنا أسباب تركهمء يعاقب لكونه حلل الحرام؛ أو حرم الحلال؛ أو حك بغير ما أنزل الله: وكذلك إن كان في 
الحديث وعيد على فعل» من لعنة» او غضبء أو عذاب» أو براءة» أو ليس مناء ونحو ذلك» فلا يجوز ان يقول 

أحد: إن ذلك الذي أباح هذا من العلماءء أو فعله» داخل في هذا الوعيد: فهذه أسباب يعذر بها العلماء. 

فإذا علمت هذاء تبين لك جهل من تعنت من هؤلاء الجهلة» في قوله: فا يلزم ابن تهية في إباحته السفر إلى بلاد المشركين» لأن شيخ 
الإسلام» قدس الله روحه» لا .يبيحه إلا بشروطه من إظهار الدين» كغيره من العلماء؛ وكيف ,بيحه مطلقا وهو قد حكى اتفاق 
العلماء على وجوب العمل بأحاديث الوعيد» فيما اقتضته من التحريم» على وجه العموم والإطلاق؟ إذا علمت هذاء فا حكم به الحا م 
و ةلكواعل بكم انتقو من غير فقي 6 فهو وذ اق هرويوا إل الله من حكمه القاسط المنتن المظلم. |وكفى يريك هادياً وتصيراً] 
[سورة الفرقان آية: ١م]‏ . وأما نحن» فالذي نقطع به عن غالبهم - أعني المسافرين في هذه الأزمان - أنهم لا يعلمون التحريم» ولا أن 


511216120 ١351/ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


أهل العلم منعوا منه من لا يقدر على إظهار دينه؛ وأما من عل بالتحريم» ثم استحله استخفافاً بوعيد الله» واستهزاء بأحكامه» ومكارة 
ومعاندة لله ورسوله» فكلام أهل العلم فيمن هذه حاله واضم. 

وهؤلاء الذين يجادلون في إباحة السفر» معهم من التأويل والشبهة» ما صدهم عن سواء السبيل: فإنهم يزمون: ان ما نستدل به من 
الآيات والأحاديث» ممولة 1 

على من لا يظهر دينه» وانه لا دلالة فيها على التحري» ومعارضون الاحاديث العامة المطلقة بالاحاديث الخاصة» المقيدة بإظهار الدين» 
ومعهم من الجهل والغباوة ما لا مزيد عليه. فإنهم يزعمون أنا نكفر من أباح السفر إلى بلاد المشركين» لأن السفر إلى بلاد المشركين 
وم ومن أباح حرماً فقد كفرء 0 إل الله مما يقولون» وهذا الإلزام لازم لهم» فإن من حرم حلالاً فقد كفر كن أحل 
اما نه ولكنهم لا يعلمون. وصلى الله ععلى خمد. 

وقال الشيخ سليمان بن تحمان» رحمه الله تعالى: وتذى أني إن رأيت في كلامك عثرة» أو هفوة» فالمؤمن مرآة أخيه. 

فاعلم وفقك الله ما يحبه ويرضاه: أنه وقع في كلامك الذي كتبت به إلى الملاحي» بعض المحفوة والعثرة» غفلة منك؛ ولم يكن ذلك 
الحطأ منك على بال» ول تتقصد ذلك المعنى على عمد واعتقاد» ولكن لم تحسن التعبير عن الأمى الذي تقوم به الخية على المخالف» ويندفع 
به وجه احتجاجه عليك؛ وذلك انك دلت لاهن المسوغ للدخول في طاعتهم» هو: استجلاب مصال المسلمين» واعزاز أهل الدين» 
وليس هذا هو المسوغ للدخول في طاعتهم فقط» واثما المسوغ لذلك هو: درء المفاسد» مع استجلااب 

المصالح الدينية. 

وقد ذكر أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالم؛ فدرء مفسدة قع أهل الحق» وعدم إظهار دينهم واجتماعهم عليه» والدعوة 
إلى ذلك» وعدم لشتيتهم وتشريدهم قٍ كل مكان» مقدم على جلب مصاحة الإنكار على ولاة امورو مع قوم وتغلبهم وقهرهم» وغز 
أهل الحق عن منابذتهم» تهم» واظهار عداوتهم وال هجرة عن بلادهمء تجرد الدخول قٍ طاعتهم قٍ غير معصية الله ورسوله. 

فإذا كان لأهل الدين حوزة» واجتماع على الحق» وليس هم معارض فيما يظهرون به ديهم » ولا مانع بمنعهم من ذلك» وكون الولاة 
عرتدين عن الددين» بتولهم الكفار» وهم مع ذلك لا بجرون أحكام الكفر في بلادهم» ولا يمنعون من إظهار د ثر الإسلام» فالبلد 
حينئذ بلد إسلام» لعدم إجراء أحكام الكفرء كا ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد اللطيف» رحمه الله» عن الحنابلة وغيرهم من العلماء. 
وإذا كان الحال على ما وصفناء فراعاة درء مفسدة قع أهل الحق» وتشريدهم وتشتيتهم وإذلالهم» واظهار أهل الباطل باطلهم» وإعلاء 
كامتهم على أهل الحق» وكذلك مراعاة جلب المصالح» في إعززاز أهل الحق» واحتراءهم وعدم معارضتهم» مقدم وال حالة هذه على مصلحة 
الإنكار 

على ولاة الأمور من غير قدرة على ذلك» لأجل تغلب أهل الباطل وقوتبم» وعز أهل الحق عن منابذتهم» وعدم تنفيذ الأمور التي 
يحبا الله ويرضاها؛ فدرء المفسدة المترتبة على الإنكار على الولاة» أرح من المصلحة المترتبة على منابذتهم بأضعاف مضاعفة. وإذا 
استلزم الأأمى المحبوب إلى اللهء أمراً مبغوضاً مكروهاً إلى الله وتفويت أعى هو أحب إلى الله منه» لم يكن ذلك مما يحبه الله ويقرب 
إليه» لما يبأبيني على ذلك من المفاسد» وتفويت المصالم. 

وقد ذكر أهل العلم قاعدة تنبني عليها أحكام الشريعة» وهي: ارتكاب أدنى المفسدتين» لتفويت أعلاهماء وتفويت أدنى المصلحتين» 
لتحصيل أعلاهما. 

وقال الإمام الحافظ ابن عبد الحاديء في رده على السبكىء كلاماً يحسن أن نذكره في هذا الموضع. قال رحمه الله: 

الوجه الثالث: أنه لا يكفي مجرد كون الفعل محبوباً له» في كونه قربة» وإنما يكون قربة إذا ل يستلزم أمراً مبغوضاً مكروهاء أو تفويت 
أمى هو أحب إليه من ذلك الفعل؛ وأما إذا استلزم ذلك» فلا يكون قربة» وهذا كا أن إعطاء غير المؤلفة من فقراء المسلمين وذوي 
الحاجات منبم؛ وإن كان محبوباً للهء فإنه لا يكون قربة إذا تضمن فوات ما هو أحب إليه؛ من إعطاء من ييحصل بعطيته 

قوة في الإسلام وأهله» وإن كان قوياً غنياً غير مستحق. وكذلك التخلي لنوافل العبادة؛ إنما يكون قربة إذا لم يستلزم تعطيل الجهاد» 
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م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


الذي هو أحب إلى الله سبحانه من تلك النوافل» وحينئذ فلا يكون قربة في تلك الحال» وان كانت قربة في غيرها. وكذلك الصلاة 
في وقت النبى» إنما لم تكن قربة لاستازامها ما يبغضه الله سبحانه ويكرهء من التشبه ظاهراً بأعدائه» الذين يسجدون للشمس في ذلك 
الرقظ افياهنا أعر ا تيان كرة القدل قرف دازام لالز مركن اكوم أ عدطوي ف اخ إل آله من ذلك الفغاء: 
ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل» أطلعه الله على سر الشريعة» ومراتب الأعمال» وتفاوتها في الحب والبغض» والضر والنفع» بحسب 
قوة فهمه وادرا كه ومراد توفيق الم بل مبقى الشريعة على هذه القاعدة» وشي: تحصيل خير الخيرين» وتفويت أد ناهماء وتفويبت ش 
الشرين باحتمال أدناهماء بل مصاط الدنيا كلها قائة على هذا الأصل. انترى. 

وقال ابن القم» رحمه الله - في الأقسام» بعد كلام سبق -: والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته» أو في حق ضعيف لا 
يمكن إقامته» فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق» ويلتزم بعض الباطل. انتبى. 

فتأمل ما ذكناه» من أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وإذا اجتمع درء المفاسد واجتلاب المصالح» كان ذلك أقوى في الحجة 
على الخصم» من ذكر استجلاب المصالح فقط. 

وم استدلالك بكلام ابن القم» نقد ارجايعة لضفه نوما أطت عن :ليا فاق (طرل لتيل الله عليه وس لم يكن في ولايتهم» ولا 
صالحهم على الدخول فيها بما التزمه لهم» وأجابهم فيه بما يعظمون به حرمة من حرمات الله فأين هذا مما أنتم فيه؟ فإن الولاة المذكورين 
الاستدلال بكلام ابن القَيم لذلك» والحالة غير الحالة؟ وأما الولاة المذكورونء فإنهم قد حصل منهم موالاة وتول للكفار وموافقة» 
ومظاهرة على المسلمين» فلا شك في ردتهم؛ ربكا خروق منبم إما راضون بأفعالهم» أو معينون لهم ولم يظهر منهم غفالفة لمن قبلهم» 
ولا عيب لهم على أفعالهم» فكمهم حكمهم,ء إلا أن يكون قد تبين ل منبم خلاف ما عليه أسلافهم. فإذا عرفت هذاء تبين لك 
وحجه الجة على خصمك لا ذكرناه. 

وقال أيضا: الشيخ سليمان بن حمان: وأما قول السائل: ويقولون: ساكن البادية والنازل منها إلى الحاضرة» سواء» فنقول: هذا من 
الكذب على المشات فإنه لم يقل أحد منهم أن من أسلٍ من البادية» ودخل في هذا اللدين ولم مباجرء كن هاجر منهم وترك جميع ما 
كان عليه من أمور الجاهلية» وسكن مع الحاضرة سواء؛ بل هذا من أعظم الكذب والافتراء؛ وقد بينا فضل من هاجر على من لم 
يباجر. وإنما قال المشات لمن سأهم عن الفرق بين حك من أسلِم وتبين له الدين» وكان متمكاً من إقامة دينه وإظهاره» وبين من لم يسم 
من الأعراب» الساكنين في البادية» أن الحجرة لا تجب عليه» بل هي مستحبة في حقهء لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله؛ 
ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله» ولا حلال إلا ما احله الله ورسوله» والله اعلم. 

سل الشيخ سعد بن عتيق: عن الحجرة» هل تطلق على الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؟ أم الحجرة البلد المهاجر إليها ... إعد؟ 
فأجاب: الحجرة في اللغة: الانتقال من أرض إلى أرض» وفي الشرع: الانتقال من مواضع الشرك والمعاصي» إلى بلد الإسلام والطاعة. 
فكل موضع لا يقدر الإنسان فيه على إظهار دينه» يجب عليه أن يباجر إلى موضع يقدر فيه على إظهار دينه؛ وانتقاله إلى ذلك الموضع 
الذي يتمكن فيه من إظهار دينه» يسمى مجرة» والبلد الذي يباجر إليها «سمى مباجراً بفتح اليم » وإسمى دار جرة. وأما إطلاق المجرة 
على الموضع الذي يباجر إليه»ء فهو اصطلاح حادثء وقد قال النبي صلى الله عليه وس لأصحابه: " أريت دار غجرقك ١‏ ٠ء‏ ولم يقل: 
مجرتك: وقال: " اللهم أمض لأححابي مجرتهم " *. يريد ما فعلوا من الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» والله أعل. 

.)5/١98( أحمد‎ ١ 

؟ البخاري: الجنائز (595؟١)‏ , ومسل: الوصية )١5778(‏ , والنسابي: الوصايا (554") , وابو داود: الوصايا (8514؟) , واحمد 
(و/ا1/١1) ٠‏ 

سئل الشيخ حمد بن إبراهيم بن خمود: عن رجلين بحثا في الحجرة ... إع2؟ 


م المجلد الثامن: (القسم الأول من: كاب الجهاد) 


فأجاب: الصواب مع الثاني» وهو ا حق المقطوع به الذي ندين الله به» وهو: أن الحجرة واجبة على من ل يقدر على إظهار دينه» وخاف 
الفتنة» وأدلة ذلك ظاهرة من الكمّاب والسنة. وقد نص علماء السنة على ذلك وذكروه من أصولهم» أن الجهاد قائم مع كل إمام بر 
وفاجر» ححى يقائل تعر هذه الأمة:الدجال» وأن الحجرة باقية لا تنقطع حتى تنقطع التوبة» ولا تتقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
مغر بها. 

وما الجواب عما احتج به الأول» من قوله: لا مجرة بعد الفتح» فالمراد بذلك لا مجرة من مكة, لأا صارت دار إسلام» و فق 
فيها من يفتن المسلم عن دينه: قال شيخ الإسلام» رحمه الله تعالى: واد به: الحجرة المعهودة قِ زمنه» وهمي الحجرة إلى المديئة من 
مك وغيرها من نظن العرب؟ فإن ا همجرة مشروعة لما ع مكة وغيرها دار كفر وحرب» وكان الإيمان بالمدينة» فكاتت ا هجرة 
من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة لق قدر عليهاء فلما فتتحت مك وصارت دار إسلام» ودخلت العرب 2 الإسلام» صارت 
هذه الأرض كلها دار إسلام؛ فقال: " لا مجرة بعد الفتح " ١؛‏ وعلى هذا يمل حديث صاحب اللحضرمة» لأن بلاد العرب إذ ذاك 
صارت كلها دار إسلام؛ 


١‏ البخاري: الجهاد والسير (71/87) , ومسل: الح )١1"0(‏ , والترمذي: السير )١55٠0(‏ , والنسائي: البيعة )41١(‏ , وأبو 
داود: الجهاد (١٠4/8؟)‏ خيك (ى؟5؟/ا, وال/ارهه8/١)‏ , والدارمي: السير (7١51؟) ٠.‏ 

وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان» أو دار فسق» ليست صفة لازمة» بل هي صفة عارضة بحسب حال سكانبهاء والحكم يدور مع 
ل الثاني: فالمراد به غير ما فهم هذا في الأصل» وهو: أن التوحيد شرط جميع الأعمال» الصلاة وغيرهاء وهذا الشرط هو 
الذي تفهمه العرب من لسائهاء ولذلك لما قال مم تقول الله صل الله عليه وسل: " قولوا: لا إله إلا الله" قالوا: |أجعل الآلمة إِهَا 
واحداً| [سورة ص آية: 0] » وقال عنهم: 1 كوا إِذَا قل كم لا ! إل ِل 21 كرون اه نا تاركو آهينا شاع تجنون| 
[سورة الصافات آبة: ه#-+م] . وأما 0 الزمان» فإنهم وان نطموا بهاء وصلُوا وزكواء لا يفهمون منها ما فهمته العرب» من 
معناها: خلع الأنداد» وافراد الله تسيغاند بالعساةة وجني له تررك دوي لفون تاها فصر فون العا 'لعبرا ند ماله وم درن 
ذلك قربة إلى الله» فيصرفون خالص حق الله الذي دلت عليه هذه الكلمة لغيره تعالى» بل أكيهم الجهل إلى الشرك في الربوبية» فلا 
تتفعهم "لا إله إلا الله" ' مع ذلك وان قالوهاء لأن الشرك محبط للعمل» كا قال تعالى: إتَنْ أصْرَكت ليُحبطن عاك اسورة الزن آيةه 
ود_] » وغير ذلك من الآيات الدالة على حبوط عمل المشرك. 

ومشركو العرب»ء إنما كان شركهم في الإلحية» فلا 

تنفع "لا إله إلا الله" قائلهاء إلا إذا التزم ما دلت عليه من خلم الأنداد» وافراد الله سبحانه بالعبادة: ولذلك لما قالها أهل النفاق والهودء 
وم يلتزموا ما دلت عليه» ل تتفعهم. + إن كان الانشان مقيماً يق أطهر فزن هذا باه فيو ذائر ييخ أحوال: ما الموافقة لهم على هذا 
المعتقد» وموالاتهم عليه» أو مدح معتقدهم وتفضيلهم على أهل اوقد واكم 5 تعالى: إومن دمن يواهم مشكل فيه ينهم | الآية 
[سورة المائدة آية: ]5١‏ » وقال تعالى في حق المادحين لدينهم: أ إل الينَ أوتوا تصيباً 95 لكاب سين بالجبت والطّاغوت 


جنا افر لخو “لخن 


ويقولون للذين كروا به لاد اهدق 7 الينَ موا سيلا أواتك الينَ لعنهم الل َّهُ ومن لعن لَه فلن تجد 4 تصيراً] [سورة النساء آية: 
6018 مرو يتن كن كدلك فرعي انراق #أفبني ‏ أطين ستيه هذا فر ممظير اديع عيبي قله الع وصل الله على 
خمد واله وصحبه وسلم. 

آآخر الجزء الثامن» 

ويليه الجزء التاسع» وأوله: 

فصل: في الإمامة والبيعة والسمع والطاعة 
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الجلد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 


١٠.ة‏ فصل: زفي الإمامة» والبيعة» والسمع والطاعة) 

الجلد التاسع: (القسم الثانى من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 
فصل: زف الإمامة» والبيعة» والسمع والطاعة) 

سم الله الرحمن الرحيم 

قال شيخ اعد كه بن عبد الوهاب» رحمه الله اود اح جمعون من 2 مذهب» على ادي على بلد او بلدان له ح 
الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنياء لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذاء ما اجتمعوا على 
إهام واحد» ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكامء لا يصح إلا بالإمام الأعظم. 

معهم إلى الأخرى وإنكار اجماعة» ففصل الكاب بينهم» بقوله تعالى: |واعتصموا بحبلٍ الله بجميعاً ولا تفرقوا| [سورة آل غرات آة: 
م١١‏ ] الآية. 

وقال أيضا: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

تعالى: الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمى عليناء ولو كان عبدا حبشياء فبين - أي الاب - هذا بيانا شائعا 
ذائعاء بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدراء ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلمء فكيف بالعمل به؟ 

وقال أيضا: وبعد يننا من العلوم» أنه بقع بين أهل الدين: والأمير.بعطل الحرشة» وهذا شيء ما يستقيم عليه دين» والدين هو الحب 
في الله والبغض فيهء فإن كان الأمير ما يجعل بطانته أهل الدين» صار بطانته أهل الشر: وأهل الدين علهم جمع الناس على أميرهم» 
والتغاضى عن زلته؛ وهذا أمى لا بد منه من أهل الدين» يتغاضون عن أميرهم» وكذللك الاعين يتغاضى عنهم» ويجعلهم مكوريه وأغل 
مجلسه» ولا سمع فيهم كلام العدوان» وترى الكل: من أهل الدين والأمير» ما يعبد الله أحد منهم إلا برفيقه» أنتم توكلوا على الله 
[الإمامة في غير قراش] 

سئل الإمام عبد العزيز بن مد بن سعود رحمه الله تعالى» هل تصح الإمامة في غير قريش؟ 

فأجاب: الذي عليه أكثر العلماء» أنها لا تصح في غير قريش إذا أمكن ذلك وأما إذا لم يمكن ذلك واتفقت الأمة على مبايعة الإمام؛ 
أو اتفق 

كقوله صل الله عليه وسل: ' عليك بالسمع والطاعة» وإن تأمى عليك. عبد حبشي ... " الحديث. 

[فرضية نصب الإمام] 

وسئل: أبناء الشيخ مد وحمد بن ناصر رحمهم الله هل نصب الإمام فرض على الناس أم لا؟ 

فأجابوا: الذي عليه أهل السنة واجماعة» أن الإمام يجب نصبه على الناس» وذلك أن أمور الإسلام لا تتم إلا بذلك» كالجهاد في سبيل 
اللهء والأعى بالمعروف والنبي عن المنكرء وإقامة الحدود» وإنصاف الضعيف من القويء وغير ذلك من أمور الدين» ولهذا أوجب الله 
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روت عي مه 


طاعة أولي الأم» فقال 5 0 لين موا أطيعوا الله وأطيعوا اعون ول المي م إِنْ ارم 8 شيءِ فردوه إِلَّ الله 
والرسول إن كنم ونون الله واليوم الآخر] [سورة النساء آية: 5.] وقال تعالى: |واغتصموا حل الله جميعاً ولا فر فوا | سورة آل 
عمران آية: ]١٠١‏ 

زق ادكه أن رشرل اللدضل الله عليه وسلم قال: " على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره» ما لم يوم بمعصية» فإذا أمى بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة 4٠"‏ وفي حديث العرباض بن سارية» أنه قال عليه السلام: " أوصيكم تموى الله تعالى والسمع والطاعة» وإن تأ 
عليك عبد حبشي» وعليك إسلتي وسنة 

١‏ البخاري: الأحكام (غ:4١721)‏ , ومسل: الإمارة )١8*9(‏ , والترمذي: الجهاد )١107١1/(‏ ا او الجهاد (5؟5١)‏ , وابن 
ماجه: الجهاد (8514؟) , وأحمد ٠. )53/١41, ”/١1/(‏ 

الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإيا كم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة .٠"‏ ولا يستقيم 
الدين إلا بإمام» ولهذا قال علي رضي لمعيب" لذ بن اللنائن هن امأؤذ ير انق أ اجرف غالوات ا أميو الويفية هد الرة قد 
عرداهاء ما بال الفاجرة؟ قال يام با الحدود» ويؤمن بها السبل ". 

وأما العبد إذا اجتمعت فيه شروط الإمامة» فالذي عليه أهل العلم: أن العبد لا تجوز إمامته إذا أمكن» ولم يقهر الناس إسلطانه» وأما 
إذا قهر الناس واجتمع عليه أهل الحل والعقّد» وجبت طاعته وحرمت مخالفته» كا في حديث العرباض المتقدم " وان تعن عليك5 عبد 
حبشي "47 وإذا أمكن كون الإمام من قريش»ء فهو أولى» كا في الحديث الصحيح. 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا قال بعض الجهال: إن من شروط الإمام أن يكون قرشياء ولم يقل عارضياء يشير إلى أنه قد ادعاها 
من ليس من أهلهاء يعني غد ين عبد الوهات .بريه الله تعالى» ومن قام معه وبعده بما دعا إليه: وأيضا: إن البغاة تحل دماؤهم دون 
أموالهم» وقد استحل الأموال والدماء من العلماء وغيرهم ... إلى آخخره؟ 

فأجاب: إذا قال بعض الجهال ذلك» فقل له: ولم 

١‏ الترمذي: العلم (77") , وأبو داود: السنة (47017) , وابن ماجه: المقدمة (49 ,44) , وأحمد )4/١57(‏ , والدارمي: المقدمة 
ا 1 

" البخاري: الآذان (597) , وابن ماجه: الجهاد (850؟) , وأحمد )"/1١1/1١(‏ . 

يقل تركاء فإذا زال هذا الأعس عن قريش» فلو رجع إلى الاختيار لكان العرب أولى به من الترك؛ لأنهم أفضل من الترك» ولهذا 
ليس الترقي كفوا للعربية» ولو تزوج ترك عربية كان لمن لم يرض من الأولياء فسخ هذا التكاح؛ وهذا الذي يعظمه الناس تركي لا 
قرشي» وهم أخذوها بغيا على قريشء وحمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما ادعى إمامة الأمة» وإنما هو عالم دعا إلى المدى» وقاتل عليه 
ول يلقب في حياته بالإمام» ولا عبد العزيز بن مد بن سعود» ما كان أحد في حياته منبم يسمى إماماء وإنما حدث تسمية من تولى 
إماما بعد موتهما. 

وأيضا: فالألقاب أمرها سبل» وهذا كل من صار وليا في صنعا يسمى إماماء وصاحب مسكة» يلقب كذلك. 

والشيخ مد بن عبد الوهاب قاتل من قاتله» ليس لكونهم بغاة» وإنما قاتلهم على ترك الشرك وإزالة المنكرات» وعلى إقام الصلاة وإيتاء 
لكا والنية اتلهم الصديق والصحاية لأجل منع الزكاة» ول يفرقوا ينهم وبين المرتدين في القتل وأحذ المال. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تعالى: 0 طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» فإنه يحب 
قتاهم» حت يلتزموا شرائعه» وان كانوا مع ذلك ناطقين بالشبادتين» وملتزمين ببعض شرائعه» 

كا قاتل الصديق ماني الزكاة؛ وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهمء إلى أن قال: فأيما طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضات» 
والصيام؛ والحج» وعن التزام تحريم الدماء والأموال» والخمر والزنى والميسرء وعن التزام جهاد الكفار» وغير ذلك من واجبات الدين 
ومحرماته» التي لا عذر لأحد في جحودها وتركهاء التي يكفر الجاحد لوجوبهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل علبهاء لوجوبهاء وإن كانت 
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قر هذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء» إلى أن قال: وهؤلاء عند امحققين من العلماءء ليسوا بمنزلة البغاة االحارجين على الإمام؛ 
واللخارجون عن طاعته» كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين» 
أو خارجون عليه لإزالة ولايته» وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلامء بمنزلة مانعي الزكاة» انتبى. 

وأيضا: فالمشار إلهم في السؤال» لا نقول إنهم معصومون» بل بقع منهم أشياء تخالف الشرعء ولولا ما يحدث من الخالفات» لم يسلط 
علهم عدوهم» ولكن عوقبوا بآن سلط عليهم من ليس خيرا منهم وأحسن. "إذا عصان من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني". والذي 
أد را من سيرة هذه الطائفة المشار إلهاء ما بقى منها اليوم إلا الاسم» والله يبدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

[قوله صل الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه ببعة] 

وسئل: عن قوله صلى الله عليه وسلٍ: " من مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية " 

فأجاب: أرجو أنه لا يحب على كل إنسان البايعة» وأنه إذا دخل تحت الطاعة وانقاد» ورأى أنه لا يجوز الخروج على الإمامء ولا 
معصيته في غير معصية الله» أن ذلك كافء وما مضل الله عليه وسلم ميتته بالميتة الجاهلية» لأن أهل الجاهلية كانوا يأنفون 
من الانقياد لواحد منهم» ولا يرضون بالدخول في طاعة واحد؛ فشبه حال من لم يدخل في جماعة المسلمين بحال أهل الجاهلية في هذا 
لمعنى» والله أعلم. 

وقال الشيخ: عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله تعالى: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن: إلى من يصل إليه من الإخوان» سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: بفهمون أن ابماعة فرض على أهل الإسلام» وعلى من دان بالإسلام» كا قال تعالى: |واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا| 
[سورة آل عمران آية: ]٠١‏ ولا تحصل الماع إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمى المسلمين» وفي الحديث الصحيح» عن العرباض 
بن سارية» قال: وعظنا رسول: الله ضل الله علية وس مواعقلة سلف فنا القلونيه وذو فك نا 

العيرة» فقلنا يا نرسول للد كأنبا موعظة مودع فأوصناء قال: أوصيك كتوق الله والسمع والطاعة» وإن هزد عليكم عبد حبشي» وأنه 
من بعش منكم بعدي فسيرى الاطداك سي الى وه الخلفاء الراشدين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا علما بالنواجذ " : 
وقد جمع الله أواثل الامدصل» نبيه صل الله عليه وسل وَذَلك سيت الحياذه وكذلك الخلفاء». رد الله : بهم إلى اماعة من خرج وفتتح الله 
لهم الفتوح» وجمع الله الناس عليهم. 

وتفهمون: أن الله سبحانه وتعالى جمعك على إمامك: عبد الله بن فيصل بعد وفاة والده فيصل رحمه اللّهء فالذي بايع بايع وهم الأأكثرون» 
والذين ل يبايعوا بابع لهم كارهم» واجتمع عليه أأهل نجد باديبم وحاضرهم» وتعوا وأطاعواء ولا اخدلك عليه أحد منهم» حت سعود 
بن فيصل» بايع أخاه وهو ما صار له مدخال في أمى المسلمين» لا في حياة والده ولا بعده» ولا التفت له أحد من المسلمين. 

ولنطن البيعة» وتبين ِ أمره أنه 0 في شق العصاء واختلاف المسلدين على إماميم» وس فٍ فص بيعة 0 وقد قال تعالى: 
|وأوفوا بعهد الله إذَا هدم ا قَضوا الْأَعَانَ بعد توكيدها وقد جعلم الله علي كفيلا إن الله بعلر ما شعلون ولا مكوتوا كلت 


نقَضَتْ عَرْهًا من بعد قوة 0 ََذُونَ 


ل سل سيف سيْهَ 


م ها يبأو الله به ولَيبِينَ لكر يوم القيامة ما كنم فيه لفُونَ| [سورة النحل آية: 


كوم ععراه 3 2 
| 


انكر دَخَلا ينك أَنْ مَكونَ أَمَه هي أَرىَ منْ 
417]. 

وسعى ل نقض البيعة بنفسه» وفارق اجماعة» ودعا الناس إلى نقض بيعة الإمام؛ فعلى هذا: يجب قتاله» 
وقتال من أعانه» وفي الحديث " من فارق اجماعة قيد شبر فات فيتته جاهلية " وفي الحديث الآخر "فقد فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" 
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فإن كان أحد مشكل عليه وجوب قتاله» لما في الحديث " إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار " فظاهر الحديث: أن 
المراد ما يحري بين القبائل من العصبية» إما عند ضربة عصا من قبيلتين أو نفذين» أو طعنة» فكل قبيلة أو نفذ يكون منهم حمية لمن 
كان منهم» من غير خروج على الإمام» ونقض لبيعة الإسلام» ولا شق عصا المسلمين. 

وأهل العلى من الفقهاء وغيرهم» ذكروا قتال العصبية» وحكمه؛ وقتال البغي وحكمه؛ فذكروا أنه يحب على الإمام في قتال العصبية» أن 
يعملهم على الشريعة؛ وأما البغاة فكمهم: أنهم يقاتلون حتى يفيئوا ويرجعواء ويدخلوا في جماعة المسلمين» فالفرق ظاهر بين ولله المد» 
فاستعينوا بالله على قتال من بغى وطغى» وسعى في البلاد بالفساد» وهذا امى فساده ظاهر لا يخفى على من له عقل» 

واحتسبوا جهادكم وأجرك على الله والسلام. 

وقال ابنه الشيخ عبد اللطيف» رحمه الله تعالى: 

_/ الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن؛ إلى الابن محمد بن على» كشف الله عنه كل ريب وغمة» وسلك بنا وبه سبيل سلف الأمة» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. ْ 

وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء على ما اختصنا به من سوابغ إنعامه وما ألبسناه من ملابس إكامه؛ واللخط وصل» وما 
ذكوت صار معلوما. فأما ما أجرى الله من الفتن والامتحان» فلله سبحانه فيه حك يستحق عليها المد» منها تمييز اللحبيث من الطيب» 
والصادق من الكاذب» وذي البصيرة من الأعمى» ا دل عليه صدر سورة العنكبوت» والآيات من سورة البقرة وآل عمران» وغير 
ذلك ب ا القران: 

و أن أ لومي كته ها فلن أذ لنيه ال ولأنقه ولك أن هين يمره اللممعن فزي :والظن ا كدت اد يف وطن النوه أورة 
أهله الموارد المهلكة في الدنيا والآخرة؛ والعجب من فقيه يحكي هذا محتجا به» وقد تربى يمد الله بين أيدي طلبة العم وأهل الفتوى» 
أي حجة في هذا لو كانوا يعلمون؟ ولو دعوت أباك إلى لزوم السنة 

والماعة» والوفاء بالعهد الذي يسأل عنه يوم تتكشف السرائر» لكان هذا من أعظم البره وأرحه في ميزانك» لا سا وقد جاءك من 
العلم ما لم يؤته. 

ثم لو فرض أن هذا الظن متحقق في نفس الأمر» فأي مسوغ للمسارعة إلى الذين تفرقواء واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وسفكوا 
الدماء بغير بينة ولا سلطان» ينبغي أن يتنزه عن هذا سوقة الناس وعامتهم؛ وإنما خاطبتكم بلسان العلل لحسن ظني» والأكثر قد تحققت 
هلاكهم؛ وأنهم في ظلمة الجهل» لم إستضيؤوا بنور العلم» ول يلجؤوا إلى ركن وثيق: وبعض من ينتسب إلى الدين» قد عرف ما هناك؛ 
ولكنه آثر العاجلة؛ وأخلد إلى الأرض واتبع هواه» وأبدى من المعاذير ما لا بنجي يوم العرض عل الله. 

وأما يمينك على أنك تحقق من أبيك أنه لا يتكث عهده ولويقال له الدنيا ومثلها معهاء فعجب لا ينقضيء والله يغفر لك؛ وهل التكث 
حقيقة إلا تبإين ما وقع» اللهم اغفر لقوي فإنهم لا يعلمون وقولك: والله غالب على أمره» حق نؤمن بهء ولا نحتج به على شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا. ٍ 

واما الخط مني له: نفطي لك يكفي» ومثلك لا يخفى عليه وجوب الجهاد» وانه ركن من أركان الإسلام وذروة سنامه» كا هو مقرر 
في محله: والآيات القرآنية لا يتسع هذا 

الموضع لسياقهاء بي أن يقال: هل الجهاد في هذه القضية جهاد في سبيل الله؟ وهذه المسألة لا يختص بها طالب العلم؛ بل كل من 
كان له نصيب من نور الفطرة ونور الإسلام» يعرف هذه المسألة ولا تلتبس عليه. 

ومن المقرر في عقائد أهل السنة: أن الجهاد ماض مع كل إمام بر أو فاجرء وأبرك وغيرة يعليون أن االسسلين تايعزا طبه اللده وبمكوة مة 
جملة من بايع» وأن البيعة صدرت عن مشورة من المسلمين» على يد شيخهم وإماءهم في الدين والدنياء قدس الله روحه ونور ضرييحه؛ 


511216120 ١/4 


4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





فأي شيء نسخ هذا؟ وأنت وأبوك تعرفون حال عبد الله معنا فيما سلفء والمؤمن يعامل ربه ولا ,تشفى بما يفسد دينه؛ نسأل الله لنا 
ولك الثبات على دينه الذي ارتضاه لنفسه» ونعوذ بالله من اتباع خطوات الشيطان» والرغبة عن سبيل أهل السنة والقرآن. 

وذ أباك حديث ابن عباس» في استفتاحه صل الله عليه وسلم صلاته إذا قام من الليل» وذاكره بما ظهر لك فيه من حقائق العلم 
والإ يمان» واعرف جلالة هذا المطلوب وعظيم قدره» وقدر ما توسل به السائل إلى مطلوبه؛ والمقام يقتضي البسط لحاجة السائل 
وغوه ولعريالله أن للف تومي باسدعن عل 

وله أُيضا: قدس الله روحه؛ ونور ضريحه: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ المكرم» السيخ: إبراهيم» ورشيد بن عوين» وعيسى بن إبراهيم» وحمد بن علي» وإبراهيم بن 
راشد» وعثمان بن رقيب» وإخوانهم» سلك الله بنا وبهم سبل الاستقامة» وأعذنا وإياهم من أسباب الحزي والندامة» سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: تفهمون أنه لا إسلام إلا يماعة» ولا جماعة إلا بإمامة» وحصل من التفرق والاختلاف» واللحوض في الأهواء المضلة» ما هدم 
من الدين أصله وفرعه» وطمس من الدين أعلامه الظاهرة وشرعه؛ وهذه الفتنة يحتاج الرجل فبها: إلى بصر ناقد عند ورود الشببات» 
وعمّل راجح عند حلول الشبوات؛ والقول على الله بغير عل» واللموض في دينه من غير دراية ولا فهم؛ فوق الشرك» واتخاذ الأنداد 


معة١‏ 
وقد صار لديم وشاع بينم ما يعز حصره واستقصاؤه» فينبغي لمؤمن الوقوف عند كل همة وكلام» فإن كان لله مضى فيه» وإلا 
فسبه السكوت» وقد عرفتم حالنا في أول هذه الفتنة» وما صدر إليك5 من المكاتبات والنصاتّ» وفيها الجزم بإمامة عبد الله ولزوم 


بيعته » 

والتصريم بأن راية أخيه راية جاهلية عمية؛ وأوصينا 5 بما ظهر لنا من حكم لله وحكم رسوله» ووجوب السمع والطاعة. 

فناعدرعو عن الله ما صدرء من جلب الدولة إلى البلاد الإسلامية» والجزيرة العربية» وإعطائهم الأحماكو القع ولط ران 
مما تبرأ الله منه ورسوله» واشتد» النكير عليه شفاهاء ومراسلة لمن يقبل مني ويأخذ عني» وذكرت لك أن بعض الناس جعله ترساء تدفم 
كلتمتو ضح وال حاديرة والآثار» وما جاء من وجوب جهادهمء والبراءة منبم» وتحريم موادتهم ومواخاتهم» من النصوص القرانية» 
والأحاديث الصحيحة الصريحة النبوية. 

والقول: باهم جاووا لنصر إمام او دين» قول يدل على ضعف دين قائله» وعدم بصيرته وضعف عقله» وانقياده لداعي ال هوى» وعدم 
معرفته بالدول والناس» وذلك لا يروج إلا على سوتسية الأعراب» ومن تكب عن طريق الحق والصواب؛ وأعجب من هذا: أسبة 
رازه إل هل العمء والجزم بإباحة ذلك؛ والصورة المختلف فيها مع ضعف القول بجوازها وإباحتهاء والدفع في صدرها كا هو مبسوط 
فى حدابكة" إنا لآ عون عتعرك " هن اصوزة غير هله وضساإة أخرى: 

وهذه الصورة» حقيقتها: تولية وتخلية» وخيانة 

ظاهرة» "أ يعرفه من له أدنى ذوق ونهمة في العلم» لكن بعد أن قدم عبد الله من الدكيات ادعى التوبة والندم» وأكثر من التأسف 
والتوجع فيما صدر منه» وبايعه البعضء وكتبت إلى ابن عتيق أن الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تهدم ما قبلهاء فالواجب السعى فيما 
يصلح الإسلام والسيني ونان الشيزلاتها ران ونه تالت عل امرونولكن ا لاتق ذا يخلون | الور برست لد 1 
والمقصود: كشف حقيقة الحال في أول الأص وآخرهء وقد تغلب سعود على جميع البلاد النجدية» وبايعه ابجمهور» وسموه باسم الإمامة» 
وقد عرفتم : أن أمى المسلمين لايصلح إلا بإمام» وأنه لا إسلام إلا بذلك» ولا تتم المقاصد الدينية» ولا تحصل الأركان الإسلامية» 
وتظهر الأحكام القرائية إلا مع اجماعة والإمامة» والفرقة عذاب وذهاب في الدين والدنياء ولا تأتي شريعة بذلك قط. 

ومن عرف القواعد الشرعية؛ عرف ضرورة الناس وحاجتهم» في أص دينهم ودنياهم إلى الإمامة وابجماعة» وقد تغلب من تغلب في 
آخر عهد أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وأعطوه حك الإمامة» ولم ينازعوه كا فعل ابن عمر وغيره» مع أنها أخذت بالقهر 
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والغلبة» وكذلك بعدهم في عصر الطبقة الثالثة» تغلب من تخلب» وجرت أحكام الإمامة واجماعة» 

ولم يختلف أحد في ذلك؛ وعالب الأتئمة بعدهم على هذا القبيل وهذا الغط. 

ومع ذلك: فأهل العلم والدين: يأتمرون بما أمروا به من المعروفء وينتبون عما نبوا عنه من المكرء ويجاهدون مع كل إمام» كم هو 
منصوص عليه في عقائّد أهل السنة» ولم يقل أحد منهم بجواز قتال المتغلب والخروج عليه» وترك الأمة تموج في دمائباء واستبيح 
الأموال والحرمات» ويجوس العدو الحربي خلال ديارهم» وينزل ماهم هذا لا يقول بجوازه واباحته إلا مصاب في عمقّله» موتور في 
دينه وفهمه» وقد قيل: 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولاسراة إذا جهالحم سادوا 

بل هذا الك الديتيء يؤْخذ من قوله تعالى: |واعتصموا يبل اللِّ جميعاً ولا تقرقوا] [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ » لأنه لا ييحصل 
القيام ببذا الواجب إلا بما ذكناء وتركه مفسدة محضة وغخالفة صريحة»ء قال الله تعالى: إويحاونوا عل لير وَالُوَى ولا تعاونُوا عل الألم 
والعدوان| [سورة المائدة آية: ]١‏ » وفي الحديث " إذا أمرتكم بأعى فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نبيتكم عن شئ فاجتنبوه ". 

لاسها وقد نزل العدو بأطرافك» واستخف الشيطان أكثر الناس» وزين لهم الموالاة والحاق بالمشركين» وإسناد أمى الرياسة إليهم» وأنهم 
ولاة أمرء يعزلون ويولون» ٍ ٍ ٍ 
وينصرون وينصبون, وأنهم جاؤوا لنصرة فلان» كا القاه الشيطان على السن المفتونين» وصاروا بعد الترسم بالدين من جملة اعوان 
المكر كيم اقيق راجيا أغداء زي؟ العالوة :فا امطديامن كد وما اكرعامة خطلعة وما ند ها عن حرن اش ؤرسوانة 
ولكن امكتر! ناش ذل صا 

وما صدر من بعض الإخوان من الرسائل» المشعرة يجواز الاستنصار ببم» وتبوين فتنتهم» والاعتذار عن بعض | كابرهمء زلة لا يرق 
سليمهاء وورطة قد هلك وضل زعيمهاء وما أحسن قوله تعالى: [قَل إِنَا أعظكر يواحدة أَنْ تقوموا يِلِّ مق وفرادى ثم تتمكروا| [سورة 
سبأ آية: 45] فاقبلوا وامتثلوا موعظة ربكمء وجاهدوا في الله حق جهاده. 

وقد أجمع المسلمون: على جهاد عدوهم مع الإمام سعود وفقه الله؛ وقد قرر أهل السنة في عقائدهم: أن الجهاد ماض مع كل إمام؛ 
وهو فرض على المشبور» أو ركن من أركان الإسلام» لا يبطله جور جائر. ٠‏ 

وقد قال بعض السلف - لا لامه بعض الناس على الصلاة خلف المبتدعة - إن دعونا إلى الله أجبناء وان دعونا إلى الشيطان ابيناء» 
وفي الحديث " جاهدوا المشركين بأنفسك وأموالكم وألسنتكم " وفنا الله وايا 5 للجهاد في سبيله» والإيمان بوعده وقيله» واحذروا المراء 
وانلموض في دين الله 

بغير على» فإنه من أسباب الحلاك» كا صم بذلك الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسل» والئه فول للق وهو وف السيانه توصل 
الله على حمد. 

وله أيضا رحمه الله تعالى: 

2 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الإخوان من بتي تميم» سلمهم الله تعالى» سلام عليكم وزسجة الله وب ركاته: 

وبعد: تمد إليكم لله الذي لا إله إلا هو على نعمه» وعلى أقداره وحككه» ونسأل الله أن يحسن عزانا وعزا؟» في الأخ الشيخ: عبد 
الملك بن حسين» غفر الله ذنبه ورحمه» ورفع في المقريين درجته؟ 

وما وتم من جهة حالم مع عبد الله وصدقكم معه» صار معلوماء» نسأل الله لنا ول التوفيق؛ وقد بذلنا الاستطاعة 2 نصرته» حق 
نزل بالناس ما لا قبل لهم بهء وخشينا على كافة المسلمين من أهل البلد» من السبي وهتك الأستار» وخراب الدين والدنيا والدمان 
ونزلنا وسعينا بالصلح» بإذن من عبد الله في الصلح. وأَأتنا إليه الضرورة» ودفعنا عن الإسلام والمسلمين ما لا قبل لهم به» فإن يك 
صوابا فن اللهء وإن يك خطأ فنا ومن الشيطانء وني السير ما يؤيد ما فعلناه» وينصر ما انتخلناه» وقد صالح 
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أهل الدرعية وآل الشيخ» وعلماؤهم وفقهاؤهم على الدرعية» لما خيف السبي والاستتصال. 

وعبد الله ظهر بمرحلة عن البلد» ونزل الخائر ولم يحصل منه نصر ولا دفاع إوَاشَه عَالبُ عل أمره ولَكن أ كثر الثاس لا يعلمون| [سورة 
يوسف آية: ]8١‏ ثم بلغنا أن الدولة ومن والاهم من النصارى وأشباههم» نزلوا على القطيف» يزعمون نصرة عبد الله وهم يريدون 
الإسلام وأهلهء وحضينا سعودا على جهادهم وغبناه في قتالهم» وكتبنا لبلدان المسلمين بذلك» قال الله تعالى: |وإن اسَنْصرَوكدُ في 
الين فَعَليكر النضر] [سورة الأنفال آية: ”“0] والعاقل يدور مع الحق أَيفا دار» وقتال الدولة والأتراك» والإفرخ وسائر الكفار» من 
أعظم الذخائر المنجية من النارء والله يقول ا حق وهو يبدي السبيل» والسلام؛ وصلى الله على مد وآله وصحبه وسلم. 

[الحث على الإجتماع وجهاد أعداء الشريعة] 

وله أيضا إليهم ما نصه: 

2 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن؛ إلى الإخوان المكرمين من أهل الحوطة» سليهم الله تعالى وهداهم» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: فأوصيكم بتقوى الله وطاعته» والاعتصام 

بحبله» وترك التفرق والاختلاف» ولزوم جماعة المسلمين» فقّد قامت الخة باب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلىء وعرفتم أنه لا 
إسلام إلا جماعة» ولا جماعة إلا بإمارة» ولا إمارة إلا بطاعة» وقد أناخ بساحتكم من الفتن وامحن» ما لا نشكوه إلا إلى الله. 

فن ذلك الفتنة الكبرى؛ والمصيبة العظمى: الفتنة بعساكر المشركين أعداء المله والدين» وقك السعت وأضرت» ولا ينجو المؤمن منها إلا 
بالاعتصام بحبل الله» وتجريد التوحيد» والتحيز إلى أولياء الله وعباده المؤمنين» والبراءة كل البراءة من أشرك باللهء وعدل به غيره» ول 
ينْزهه عما انتحله المشركونء وافتراه المكذبون: وأفضل القرب إلى الله: مقت أعدائه المشركين» وبغضهم وعداوتهم وجهادهم؛ وببذا 
خرالحادي اموي حر ازع دان دري موقل لعج ايالخل رلك 

فالخذر الحذرء ئها عدم الإسلام ويقلع أساسه» قال تعالى: يا 5 الِينَ امنوا لا دوا الِْينَ اتحدُوا ديتكر هزواً ولعباً من النِينَ و 
اكاب من قبلكر والْكمَار أَولِيَاء واتقوا الله إن 2 مَؤْمنينَ | [سورة المائدة آية: ]01٠7‏ وانتفاء الشرط يدل على انتفاء الإيمان بحصول 
الموالاة؛ ونظائر هذه الآية في القران كثير. 

وكذلك الفتنة بالبغاة وامحاربين» توجب من الأعقللاف والغرق. والعغاء :نفك النماء ودب الأموال نورك اراس انه رسو 
والإفساد في الأرضء ما لا يحصيه إلا الله وذلك مما لا يستقيم معه إسلام؛ ولا يحصل بملابسته من الإيمان ما ينجي العبد من 
غضب الله وسخطه» وهذه الحالة وتلك الطريقة» بها ذهاب الإسلام وأهله» وتسلط أعداء الله» وتمكنهم من بلاد الإسلام» وهدم بنيانه 
والأعلام: فكيف يسعى فيها من يؤْمن بالله واليوم الآخر» ويؤمن بالجنة والنار ويخاف سوء الحساب؟! 

فاتقوا الله عباد الله: ولا تذهب بكم الدنيا والأهواء» وشياطين الس والجن؛ إلى ما يوجب الحلاك الأبدي» والشقاء السرمديء والطرد 


عير اعرد ه مه 


1 الله وعن بآبه » واللخروج عن حمالة أوليائه واخالت قال تعالى: قل ! إن الحأسرين الينَ خسروا أنفسهم هلهم يوم القيامة أ ذلك 


-ه 


هو اران المبين نَم من فوقهم َل من الذَارِ ومنْ نحم ظلل ذَلكَ يجوف الله به عباده يا عباد فَاتَقُون [سورة الزمى آية: ه١ ]1١5-‏ 
قذيزرا هذه الآيات الكريمات» وسارعوا إلى ما يحبه اأرب وبرظاف من اجاعة والطاعات» والقوا بالقران» وقفوا عند حجائيه وما فيه 
من الية والبرهان» فإن الله تكفل من قرأ القران» وعمل بما فيه» أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة؛ ومسل اند المتين» 
ونوره المبين» 
فيه نبأ من كان قبل؟» وفصل ما بينكم؛ لا يضل متبعه» ولا يطفأ نوره؛ فا هذه المنشاة كرب يد ا برو سر 


سس نس سل لين 


وقد جاءتم النصاححٌ وتكررت إليك المواعظ» قال تعالى: !ومن شَاققٍ 00 من بعد لها نين د مدع وبتبع غير سبيل رضن نوله 
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ممع 


ما تو بوتصضلة جه وسَاءَت مُصيراً] [سورة النساء آية: ]١١8‏ وقال تعالى: إيا أمبا الذِينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 07 
المي مذكر وَإِنْ سَارَحتم في شَيْءٍ 0 إِلَ اللَّهِ والرسول إن كثتم تَؤْمنونَ اله ايوم الآخر ذلك حير وأَحَسَنْ تَأويلاً] [سورة النساء 
أية: 59] . 

وقد خرج الإمام أحمدء من حديث الحارث الأشعري» بعد أن ذكر ما أمى به يحبى بن زكرياء قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " 
وآمرم بفسء الله أمرني ببن: ابماعة» والسمع» والطاعة» والحجرة» والجهاد في سبيل الله: فإنه من ترج من ابجماعة قيد شبره فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع» ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جئى جهنم. قالوا: يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال: 
وإن صلل وصامء وزعم أنه مسال؛ فادعوا المسلمين بأسعائهم» على ما سماهم الله عن وجل به؛ المسلمين» المؤمنين» عباد الله " .١‏ 

وهذه امهس المذكورة في الحديث» ألحقها بعضهم بالأركان الإسلامية» التي لا يستقيم بناؤه ولا يستقر إلا بهاء 

. )4/5١( الترمذي: الأمثال (2858) , وأحمد‎ ١ 

خلافا لا كانت عليه الجاهلية» من ترك ابجماعة والسمع والطاعة: نسأل الله لنا ولك الثبات على دينه» والاعتصام بحبله» والامتثال 
لأمره واتقاء غضبهء وتخطه: فاحذروا الاختلاف: إوأطيعوا الله ورسوله إِنْ كنم مَؤْمنينَ]| [سورة الأتفال آية: ]١‏ إوتوبوا ِل الله 
ا المؤْمْونَ لمَلّكر تفْلحَونَ| [سورة النور آية: ]*١‏ |وَأُوفوا بعهد الله إِذا عاهدتم ولا تَنَقَضوا الأيممانَ بعد توكيدها وقد جَعأم 
لَه عكر كفيلا إِنَ الله يحل ما تَفْعلُوَ| [سورة النحل آية: 41] وصل الله على مد. 

وله أيضا: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخوين المكرمين: على بن مد» وابنه مد بن علي» سلمهما الله تعالى من الأسواء» وحماهما من 
طوارق انحن والبلوى» سلام عليكم وزنة أله وير كته 

وبعد: فأحمد إليكا الله الذي لا إله إلا هو» وهو للحمد أهل؛ وهو على كل شيء قدير؛ وانلخط وصل وصلكا الله ما يرضيه؛ وجعلك! ممن 
يحبه ويتقيه؛ وما ذكرتما صار معلوماء وهذه الحوادث والفتن أكبر ما وصفتم» وأعظم هما إليه أشرتم» كيف لاء وقد تلاعب الشيطان 
بأكثر المنتسبين» وصار سلما لولاية المشركين» 

وسببا لارتداد المرتدين» وموجبا لحفض اعلام الملة والدين» وذريعة إلى تعطيل توحيد رب العالمين» والى استباحة دماء المسلمين» 
وكات اعر اصن عباوة المؤمتينة... ش 

فتنة لا يصل إليها حديث ولا قرآن» ولا يرعوي أبناؤها ما هدم الإسلام والإيمان» يعرف ذلك من من الله عليه بالعلم والبصيرة» 
وصار على حظ من أنوار الشريعة المطهرة المنيرة» وعلى نصيب من مراقبة عالم السر والسريرة: وقد عرفتم مبدأ هذه الفتئة وأوماء والحكم 
في أهلها وجندهاء ثم صار لهم دولة بالغلبة والسيف» واستولوا على أكثر بلاد المسامين وديارهم» وصارت الإمامة لحم بهذا الوجه ومن 
هذا الطريق» كا عليه العمل عند كافة أهل العلم من أهل الأمصار في أعصار متطاولة. 

وأول ذلك: ولاية آل مروان» لم تصدر لا عن بيعة ولا عن رأيء ولا عن رضى من أهل العلم والدين» بل بالغلبة حتى صار على ابن 
الزبير ما صار» وانقاد لهم سائر أهل القرى والأمصار. وكذلك مبداً الدولة العباسية» ومخرجها من خراسان» وزعيمها رجل فارسي» 
يدعى ابا مسلم» صال على من يليه» ودعا إلى الدولة العباسية» وشبر السيف وقتل من امتنع عن ذلكء وقاتل عليه» وقتل ابن هبيرة 
أمين الغراق) وقتل خلقًا كثيرا لا يحصيهم إلا الله. 

وظهرت الرايات السود العباسية» وجاسوا خلال الديار ١‏ 1 

قتلا ونهبا في أواخر القرن الآول؛ وشاهد ذلك اهل القرن الثاني» والثااث» من اهل العم والدين» وائمة الإسلام» كم لا يخفى على من 
ثم رانحة العم وصار على نصيب من معرفة التاريخ وايام الناس. 
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وأهل العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف» يرون نفوذ أحكامه وصعة إمامته» لا يختلف في ذلك 
اثنان» ويرون المنع من الخروج علييم بالسيف» وتفريق الأمة» وان كان الأئمة ظلمة فسقّة» ما لم يروا كفرا بواحاء ونصوصهم في ذلك 
موجودة عن الأئّة الأربعة وغيرهم» وأمثالهم ونظرائهم. 

إذا عرفت هذا: فالحاصل في هذا العصر بين أهل نجدء له حم أمثاله من الحوادث السابقة» في زمن أكابر الأئة ما قدمناء وصارت 
ولاية المتغلب ثابتة كا إليه أشرناء ووقع اتفاق من ينتسب إلى العلم لديكم على هذاء كالشيخ إبراهيم» والشثري في الحوطة» وحسين 
وزيد 2 الحريق؟ وخطوطهم عندنا محفوظة معروفة» فيها تقرير إمامة سعود» ووجوب طاعته ودفع الزكاة إليه» والجهاد معه» وترك 
الاختلاف عليه» كل هذا موجود بخطوطهم؛ فلا جرم قد صار العمل على هذا والاتفاق. 

ثم توفى الله سعود واضطرب أمى الناس» وخشينا الفتنة واستباحة المحرمات من باد وحاضرء وتوقعنا حصول ذلك» 

وانسلاخ أمى المسلمين» فاستصحبنا ما ذكر» وبنينا عليه» واختار أهل الحل والعقد من حمولة آل سعود؛ ومن عندهم ومن يلهيم» نصب 
عبد الرحمن بن فيصل» وذلك صري في عدم الالتفات منهم إلى ولاية غير آل سعود» ولحذا كتبنا من الرسائل التي فيها الإخبار بالبيعة» 
والنبي عن سلوك طريق الفتن والاختلاف» وأن يكون المسلمون يدا واحدة» ذكوناهم قوله تعالى: |واعتصموا يبل الله بميعاً ولا 
فرفر 1 [سورة السو ان الس اوضر ولق من الكات نوفا ها بوره م الاعافيك الفجحعات: 

وترك بعض من لديم هذا المنبج» وسلكوا طريقا وعرة» تفضي إلى سفك الدماء» واختلاف الكامة» وتضليل من خالفهم» ودعا 
بعضهم إلى ذلك واستحسنه» من غير مشورة ولا بينة» ولم ينصحوا إخوانهم ويوضحوا لهم وجه الإصابة فيما اختاروه وما ارتضوه؛ وكان 
الواجب على من عنده علم» أن ينصح الأمةء بل و ينصح أولا لله ولكابه ولرسوله» ولأئّة المسلمين وعامتهم» ويكرر الحة» وينظر في 
الدليل» ويرشد الجاهل» ويبدي الضالء بحسن البيان وتقرير صواب المقال؛ لكنهم أحجموا عن ذلك كلهء ول يلتفتوا إلى امحاقة؛ والله 
هو ولي الحداية» الحافظ الواقي من موجبات الجهل والغواية. 

وقد أوجب الله البيان وترك الكتمان» وأخذ الميئاق على 

ذلك على من عنده عل وبرهان. هذه صورة الأى وحقيقة الحال» وقد عر فتموه أولا وآخعرا في المكاتبات الواردة عليك؟؛ فلا ياتبس 
عليك الحال» ولا يشتبه سبيل الحدى بالجهل والضلال» واذر قوله: |الذِينَ يلعْونَ رسالات الله ويحْشوته ولا يحْسَوْنَ أَحَداً الا الله 
وكفى الله حا [سورة الأحزات آية: وم] . 

إذا رضي الحبيب فلا أبالي ... أقام الحي أم جد الرحيل 

واقأ الصلح ب بين المسلمين» فهو من واجبات الإ يمان والدين» ولكن يحتاج إلى قوة وبصيرة» حصل ببا نفوذ ذلك والإجبار عليه؛ فإن 
وجدت إلى ذلك سبيلا فاذكره لي أولاء ولا تألو جهدا إن شاء الله فيما يكف الله به الفتن» ويصلح فر امسو وأسال اش أن 
عن بذاك ررقن ١‏ عنالكه وضل ادهل ايده 

وله أيضا: رفع الله منازله قٍ عليين: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمنء إلى الأخوين المكرمين» زيد بن مد» وصالحء إلى الأخوين المكرمين» زيد بن حمدء وصالح بن مد 
الشثريء سلمهم الله تعالى» سلام عليك الله وبركاته وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه؛ واللخط وصلء أوصلك الله 
إلى ما يرضيه» وما ذكرتموه كان 

معلوما» وموجب تحرير هذا ما بلغني بعل قدوم عبد الله وغزوه» من أهل الفرع» وما جرى لديم من تفاصيل االموض قٍ عرزن والمراء 
ل ل ل لت 
والاعتراض» ونسبى إلى ال هوى والعصبية» فتلك أعراض انتبكت وهتكت قٍ داك اللده أعنهاً لديه جل وعلا ليوم فقري وفاقتي» 
وليس الكلام فيهاء. 
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والقصد: بيان ما أشكل على اللخواصء والمنتسبين من طريقق في هذه الفتنة العمياء الصماءء فأول ذلك مفارقة سعود بماعة المسلمين» 
وخروجه على أخيه؛ وقد صدر منا الرد عليه وسفيه رأيه» و ولد عائض وأمثاله من الرؤساء» عن متابعته والإصغاء إليه ونصرته» 
وذكناه بما ورد من الآثار النبويه» والآيات القرانية بتحريم ما فعل» والتغليظ على من نصرهء ولم نزل على ذلك إلى أن وقعت وقعة 
"جودة" فثل عرش الولاية» وانتثر نظاهباء وحبس مد بن فيصل» وخرج الإمام عبد الله شارداء وفارقه أقاربه وأنصاره» وعند وداعه: 
وصيته بالاعتصام بالله» وطلب النصر منه وحدهء وعدم الركون إلى الدولة الخاسرة. 

ثم قدم علينا سعود بمن معه من العجمان والدواسر» وأهل الفرع» وأهل الحريق وأهل الأفلاج» وأهل الوادي» 

ونحن في قلة وضعف» وليس في بلدنا من يبلغ الأربعين مقاتلا» تفرجت إليه» وبذلت جهديء ودافعت عن المسلمين ما استطعت» 
خشية استباحة البلدة» ومعه من الأشرار وخار القرى من يحثه على ذلك» ويتفوه بتكفير بعض رؤساء أهل بلدتناء وبعض الأعراب 
يطلقه بانتسابهم إلى عبد الله بن فيصل» فو الله شر تلك الفتنة ولطف بناء ودخلها بعد صلح وعمّد. 

وما جرى من المظالم والتكث» دون ما كا نتوقع» وليس الكلام بصدده» وإنما الكلام في بيان ما نراه ونعتقده» وصارت له ولاية بالغلبة 
والقهر» تنفذ بها أحكامه» وتجب طاعته في المعروف» كأ عليه كافة أهل العلم على تقادم الأعصار ومى الدهور» وما قيل من تكفيره ل 
يثبت لدي» فسرت عل آثار أهل العل» واقتديت بهم قي الطاعة في المعروفب» وترك الفتنة» وما توجب من الفساد على الدين والدنياء 
والله يعلم أني بار راشد في ذلك. 

ومن أشكل عليه ثئْ من ذلكء فليراجع كتب الإجماع» كصنف ابن حزم» ومصنف ابن هبيرة» وما ذكره الحنابلة وغيرهم» وما ظننت 
أن هذا يخفى على من له أدنى تحصيل وممارسة» وقد قيل: سلطان ظلوم خير من فتنة تدوم. 

وأما الإمام عبد الله: فقد نصحت له كا تقدم أشد 

النصحء وبعد مجيئه لما أخرج شيعة عبد الله سعوداء وقدم من الأحساء؛ ذاكرته في النصيحة» وتذكيره بآيات الله وحقهء وإيغار مرضاته» 
والتباعد عن أعدائه» وأعداء دينه أهل التعطيل والشرك» والكفر البواح؛ وأظهر التوبة والندم» واضضحل أص سعود» وصار مع شرذمة 
من البادية حول المرة والعجمان» وصار عبد الله غلبة ثبتت بها ولايته» على ما قرره الحنابلة وغيرهمء كا تقدم: أن عليه عمل الناس 
من أعصار متطاولة. 

ثم ابتلينا مسعود» وقدم إلينا مرة ثانية» وجرى ما بلغكم من المزيمة على عبد الله وجنوده» ومس بالبلدة منبزما لايلوي على أحد» وخشيت 
من البادية؛ وعلت إلى سعود ابا في طلب الأمان لأهل البلدة» وكف البادية عنهم» وباشرت بنفسي مدافعة الأعراب» مع شرذمة 
قليلة من أهل البلدة» ابتغاء ثواب الله ومرضاته» فدخل البلدة» وتوجه عبد الله إلى الشمال» وصار الغلبة لسعود» والحكم يدور مع علته. 
واه بعد وفاة سعود» فقّدم الغزاة ومن معهم من الأعراب العتاة» والحضر الطغاة» نفشينا الاختلاف وسفك الدماء؛ وقطيعة الأرحام 
ببن حمولة آل مقرن» مع غيبة عبد الله وتعذر مبايعته» بل ومكاتبته؛ ومن ذكره يخشى على نفسه وماله» أفيحسن أن يترك المسلمون 
وضعفاؤهم» 

نببا وسبيا الأعراب والفجار؟ وقد تحدثوا بنبب الرياض قبل البيعة» وقد راءها من هو أشر من عبد الرحمن وأطغى» ولا يمكن ممانعتهم 
وى اجعتهم. 

ومن توهم أفي وأمثالي أستطيع دفع ذلك» مع ضعفي وعدم سلطاني وناصريء فهو من أسفه الناس وأضعفهم عملا وتصوراء ومن 
عرف قواعد الدين وأصول الفقه» وما يطلب من تحصيل المصالح ودفع المفاسد» لم يشكل عليه شيء من هذاء وليس اللخطاب مع 
الجهلة والغوغاء» إثما اتلحطاب مع معاشر القضاة والمفاني» والمتصدرين لإفادة الناس وحماية الشريعة المحمدية» وببذا ثبتت بيعته» 
وانعقدت» وصار من بنتظر غائبا لا تحصل به المصالح» فيه شبه من يقَول بوجوب طاعة المنتظرء وانه لا إمامة إلا به. 

ثم إن حمولة آل سعود» صارت بينهم تحناء وعداوة» والكل يرى له الأولوية بالولاية» وصرنا نتوقع كل يوم فتنة وكل ساعة محنة» فلطف 
الله بعاء وخر ابن جلوى من البلدة» وقتل ابن صنيتان» وصار لي إقدام على محاولة عبد الرحمن في الصلح» وترك الولاية لأخيه عبد 
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الله» فلم آل جهدي في تحصيل ذلك والمشورة عليه» مع أني قد أكثرت في ذلك حين ولايته» ولكن رأيته ضعيف العزم لا يستبد 
برايه. ّ 

فيسر الله قبل قدوم عبد الله بو أربعة ايام» أنه وافق 

على تقديم عبد الله وعزل نفسه» بشروط اشترطهاء بعضها غير سائغ شرعاء فلما نزل الإمام عبد الله ساحتناء اجتبدت إلى أن محمد بن 
فيصل يظهر إلى خف ويأتي بها لعيد الرحمن وذويه» وأهل البلل.» وسعيت قٍ فتح الباب» واجتبدت قٍ ذلك» ومع ذلك كله فليا 
خرجت للسلام عليه» واذا أهل الفرع» وجهلة البوادي» ومن معهم من المنافقين» يستأذنونه في نبب خخيلنا وأموالناء ورا امعة مضل 
التغير والعبوس» ومن عامل الله ما فقد شيئاء ومن ضيع الله ما وجد شيئاء 

ولكنه بعد ذلك: أظهر الكرامة ولين الجانب» وزعم أن الناس قالوا ونقلواء وبنّس مطية الرجل زعمواء وتحمّق عيدي دعواه التوبة» 
وأظهر لدي الاستغفار والتوبة والندم» وبايعته على كاب الله وسنة رسوله» هذا مختصر القضية» ولولا أتكم من طلبة العلم» والممارسين 
الذين يكتفون بالإشارة وأصول المسائل» لكتبت رسالة مبسوطة» ونقات من نصوص أهل العلى وإجماعهمء ما يكشف الغمة ويزيل 
اللنس» 

ومن بقي عليه إشكال فليرشدنا رحمه الله ولو أكم أرسلتم ما عند؟» مما يقرر هذا أو يخالفه» وصارت المذاكرة لا تكشف الأعى من 
دل وهلة» ولكتكم صممتم على رأيكمء وترك النصيحة من كان عنده علم» واغتر 

الجاهل» ولم يعرف ما يدين الله به في هذه القضية» وتكل بغير على» ووقع اللبس والخلط والمراء؛ والاعتداء في دماء المسلمين وأعراضهم» 
وهذا إسبب سكوت الفقيه» وعدم البحث» واستغناء الجاهل بجهله» واستقلاله بنفسه. 

وباجملة: فهذا الذي نعتقد وندين الله به» والمسترشد يذاكر وبحثء والظال المعتدي حسابنا وحسابه إلى الله» الذي تتكشف عنده 
السرائر» وتظهر مخبات الصدور والضمائر» يوم يبعثر ما في القبور» ويحصل ما في الصدور. 

2 ما ذكرتم من التنصل» والبراءة ما فسب في حقي إليكم» فالأم سبل والجروح جبار» ولا حرج ولا عار؛ وأوصيك بالصدق مع 
الله واستدراك ما فرطتم فيه» من الغلظة على المنافقين» الذين فتحوا لاشرك كل باب» وركن إلههم كل منافق كذاب؛ وتأمل قوله بعد 
نبيه عن موالاة الكافرين إِيوْمَ يد كل نفس ما حَملَتْ من حَيْر محضَراً وما حملت من سوء تود أو أن با يبه أمدا بعيدا ويرك 
لَه تقْسَه وَاللّهُ رَؤُوفٌ بالعباد] [سورة آل عمران آية: ٠.م]‏ والسلام. 

وك امنا حصي امدكلية قن انا من بره وال 

3 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن؛ إلى الأخوين: سبل بن عبد الله وحمد بن عثمان» سلام الله ليك ورحمة الله وبركاته» ما تعاقب 
غدوات الدهر وروحاته؛ واللخط وصلء وسرني ما ذكتما من الدعوة إلى الله وما حصل بكرا من الانتفاع؛ فاجد لله على ذلك» وفي 
الحديث " نضر الله امرأ سمع مقالت فوعاها وحفظهاء وبلغهاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ". 

قلت: وهذا من عاجل ثواب الله لأهل العلم والحديث» المبلغين عن الله وعن رسوله» فإنهم يعطون نضرة في وجوههم» يمتازون بها عن 
سائر الخلق» وفي صحيح البخاري " خيرم من تعل القرآن وعلمه " ١‏ وتعليمه يتناول: تعليم معانيه وما دل عليه من الأصول الإبانية» 
والقواعد الشرعية» فإن المعنى هو المقصود» وني الحديث: " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن 
ينقص ذلك من أجورهم شيئا *؟ والأحاديث في المعنى كثيرة. 

وللعديث الاول بقية» قد سالني سبل عنباء وهي 

١‏ البخاري: فضائل القران (001) , والترمذي: فضائل القران 59810 م١و؟)‏ واف داود: الصلاة (5ه5١)‏ , وابن ماجه: 
المقدمة (١1١؟)‏ , واحمد (لاه/١‏ ,8م ه/١ )١/59,‏ , والدارمي: فضائل القران (598؟؟) . 
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مسل: العلم (701/4) , والترمذي: العلم (551/4) , وأبو داود: السنة (409) , وأحمد (91"/؟) , والدارمي: المقدمة (1ه) 
قوله صلى الله عليه وسل: " ثلاث لا يغل عليين قلب مسا إخلاضن العمل ل ومناصحة أَئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم؛ فإن دعوتهم 
تحيط من ورائهم " 4١‏ ذكر العلامة ابن القَي ةن المعنى: لا مل الغل ويبقى فيه» مع وجود هذه الثلاث» فإنها تنفي الغل 
والغعش» وهو فساد القلب وسخائمه» فالمخلص لله إخلاصه بمنع وجود الغل في قلبه» ويخرجه ويزيله» لأنه قد انصرفت دواعي قلبه 
وإرادته إلى مرضاة ربهء فلم يبق فيه موضع للغل. 

وقد أشان:تعالى إلى هذا المعى بقوله: أذَلكَ لتصرفٌ عه السوء والْمَحَمَاء إنه من عبادنًا المخلصين] [سورة يوست آية: 9*4] + فليا 
أخاض لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء» ولما علم إبليس هذا المعنى استثناهم في قوله: إلا عبادك 5 محص ١‏ إشؤزة 
الجر اية: ].٠‏ فالإخلاص هو سبيل اتلخلاص» والإسلام مركب السلامة» والإيمان خاتم الأمان: 

ومناصحة المسلمين تنافي الغل أيضاء فإن النصح لا ييجامع الغل إذ هو ضده» وكذلك ازوم جماعة المسلمين ما يطهر القلب من الغل» فإن 
صاحبه للزومه اجماعة يحب لحم ما يحب لنفسه» ويكره لحم ما يكره لحاء ولسوؤه ما إسوؤهم» ولسره ما إسرهم. 

وهذا بخلاف ما انحاز عنبم» واشتغل بالطعن عليهم 

. )504( الترمذي: العم‎ ١ 

والمعتزلة والجهمية» فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشاء ولهذا تجدهم من أبعد الناس عن الإخلاص» وأغشهم للأعة والأمة» ولا يكونون 
قط إلا أعوانا ععلى أهل الإسلام» مع أي عدو ناوأهم» وهذا أمى شاهدته الأمة» ومن لم إشاهده فد سمع منه ما يصم الآذان» وإشجي 
القلوب. 1 
وقوله صل الله عليه وسل: 2" فإن دعوتهم تحيط من ورائهم "ل هو بكسر الم واسكان النون» وهذا من أتكبيق الكلام واوعية شبه 
دعوة المسلمين بالسور والسياج الخيط بم المانع من دخول عدوهم علهم» فكانت دعوة الإسلام سورا وحصناء لمن لزهها تحيط به 
تلك الدعوة» فالدعوة تمع شمل الأمة وتم شعئها وتحيط بباء فن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. 

هذا: وما ذكرتما من الأخبار» صار معلوماء والجواب من الرأس عن قريب إن شاء الله تعالى» والسلام. 

. ابن ماجه: المناسك (5ه0٠”) ووأحن (8/: 85 /؛) , والداري: المقدمة (/1؟؟)‎ ١ 

وله أيضا: عفا الله عيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم | | 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى زيد بن ممدء حفظه الله من طوائف الشيطان» وجعلنا وإياه من أوعية العلم والإيمان» وحرسنا 
وإياه من مضلات الفتن وتلاعب الشيطان» سلام عليكم وركقة امسو كان 

كل ني عسير» وقد بلغكم خبر الوقعة التي جرت على إخوانم وتفاصيلها عن ألسن القادمين» وقد لطف الله بنأ» ودفع ما هو أشد 
وأعظمء من استباحة البيوت وامحارم» حين صارت المزيكة» وجنب عبد الله البلد» وكتبت لسعود كاباء ونادى فى قومه بالكف عن 
بلد الرياض» وأن البلد سلمتء فدفع الله بذلك شرا عظيما. 

وثاني يوم قدمت عليه» وأكثرت عليه في أمى المسلمين» وأظهر القبول» وكف عنا كثيرا من الناس» وأدخل له طارفة في القصر واستقر 
مره وهذه الفتن ضاف الإسلام منبا بلاء عظيم» قلعت قواعده» وانهدمت أركانه» واجتثت بثيانه » وهل عنك رسم دارس من معول. 
فالواجب مساعدة إخواتكم بصالح الدعاء» ونشر العلىء وبذل النصاحٌ» وتقديم خوف الله على مخافة خلقه» وما منكم من أحد إلا وهو على 
ثغر من ثغور الإسلام» فلا يوق الإسلام من قبله» كذلك هذه الشيبة التي حصلتء والمكاتبات التى رسمت في شأن هذه الفتن» يمن 
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ينتسب إلى العلم والدين» لا يسو لمثلك السكوت عليهاء وعدم التنبيه على ما فيها إومَنْ بتي ال يححَلَ له عخرّجاً] [سورة الطلاق آية: 
؟] فاكتب لي بما يسر عن مثلك» وما هو الظن بك؛ ولقولك مد الله موقع في نفوس المسلمين» كذلك لاتذخر نصح سعود بالمكاتبة» 
والنصاتح والتذكير وابسط القول. 

وله أيضا: أسكنه الله الفردوس الأعلى: 

2 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخوين المكرمين: عبد الله بن إبراهيم بن علي» وسليمان بن إبراهيم آل سعود» سامهما الله تعالى» 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه» وهذه الفتنة التي وقعت؛ ودارت رحاها لديكمء سببها الذنوب» ومعصية الله 
ورسوله؛ والتمادي والإهمال فيما سلف من أناس لديك؟ء هم مفاتيح للشر مغاليق لخير» دخلوا في تيم مدخلا عظيما بالقيل والقال» 
والكذب والضلال» أسأل الله أن يقينا وإياكم شر هذه الفتنة» وأن لا يشمت بنا الأعداء. 

ولا أرى لنا ولك إلا تحكيم كاب الله وسنة رسوله في موارد التزاع» فإن حذيفة قد سأل رسول الله عن الشرء فذكر له الفتن وحذره 
منباء فقال حذيفة: " ما المخرج يا رسول الله؟ قال: " إقرأ اب الله واعمل بما فيه؛ كور ذلك ثلاثا "» فالنجاة تحكيمه في موارد التّزاع» 
والحق مستبين لولا الحوى ومجانبة المدى» وعلى الحق منار كنار الطريق» فاحذروا الفتنة والقطيعة» وخراب الديار» وحلول قوارع 
البلاء والبوار: | وأصلحوا ذَّاتَ يتك وأطيعوا الله ورسوله إن كثتم مَؤْمنينَ [سورة الأتفال آية: ]١‏ ولا تهاونوا بأمى الفتنةء فإن أمرها 
عظيم وعذاب أليم. 

وأما أمى ولاية عبد الرحمن بن فيصل» فسبق إليكم خطوط بعد وفاة سعود» وعرفتك بعد البيعة لعبد الرحمن» وحذرت من الفتنة 
والمشاقة» والرغبة عن جماعة المسلمين» وكتبت لغيرم هذا المضمون» ولا قصد لي إلا اجتماع المسلدين» ودفع الشر والفساد بحسب 
الطاقة» و إلا يكلف الَّهُ نفساً إلا وسعها| [سورة البقرة آية: 5] ولا جرى مني ما ينقض هذاء 

والحط الذي ورد عليكم وأرسلتموه إليناء لا حقيقة له» ولم يصدر مني ما ذكر فيه» ولو طالبتموه بخطيء لم تجدوا عنده أثرا ولا خبراء 
والله يقضى ما يريد بحكته» وينفذ بقدرته وعزته» لا راد لأمره ولا معقب لحكه» ولا تغتروا بالحكى وتسويد القرطاس إوكفى يالله 
شييداً! ا النساء آية: 9/] . والله عند لسان كل قائل وقلبه» ولا يستتكر مثل هذاء وأعظم منه في هذه الفتنة» نسأل الله العظيم 
أن يلطف بأهل الإسلام» وأن يبديهم سبل السلام» وأن يخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور» وينصرهم على عدوهم» وصلى الله 
على ممد. 

سئل بعضهم: ما معنى قوله تعالى: إِوَسَاوِرَهمْ في 

الأمي] [سورة آل عمران آية ]١‏ وما زم الإمام في ذلك؟ أوضهوا لنا رحمك الله؟. 

فأجاب: قال الله تعالى لصفوته من خلقه: [وشَاورَهم في المي ؛ دقر ابن عباس: في بعض الأمر: قال الإمام العلامة أثير اللدين أبو 
حيان في تفسيره المسمى "البحر الححيط" على هذه الآآية الكريمة: أمى الله تعالى بمشاورتهم. 

وفيها فوائد: تطييب نفوسهم» ورفع مقدارهم بصفاء قلبه لهم» حيث اهلهم للمشاورة» وتشريع المشاورة لمن بعده» والاستظهار برام 
فيما لم ينزل فيه وحي» فد يكون عندهم من أمور الدنيا ما .ينتفع به واختبار عمّوهم» فتنزلهم منزلة لمم» واجتبادهم فيما فيه وجه 
الصلاح» وجرى على منيج العرب وعادتها في الاستشارة في الامور. 

وإذا ل إشاور أحدا منهم حصل في نفسه شيء» ولذلك عن على علي وأهل البيت كونهم لم يتشاوروا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه 
إلى أن قال: إذ لا يستشير الإنسان إلا من كان معتقّدا فيه المودة الصادقة والعمّل والتجربة» قال رحمه الله: وفي هذه الآآية دليل على 
المشاورة وتفير الرأي وتتقيحه» والفكر فيه» وأن ذلك مطلوب شرعاء ولهذا كان كثير المشاورة صلى الله عليه وسل لأصحابه انتبى. 
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وفي الحديث: " ما خاب من استخار» ولا ندم من 

استشار " ولول الأعس كتمان بعض الأعس لمصلحة يراها» كفعله صلى الله عليه وس ذكره ابن القَيم رحمه الله تعالى في المدي» وينبغي 
أن يفهم: أن مق اعتفان واتعدا أو اسن بواعرية فقد استشارهم» يا صرحت به سنته وهديه» ففي بعض الأعى استشار أم سلمة» ولم 
يستشير غيرهاء وفي مصالحة المشركين استشار السعدين فقط» وما أراد أن يرجع من الطائف استشار نوفل بن معاوية الديلي» وهذا 
باب واسع» وربما فعل أشياء ول استشر فيها أحداء وقد أرسل بعض السراياء وكتب لهم كايا إذا بلغتم كذا وكذاء فانظروا كّابي واعملوا 
به» ولم يطلع عليه غيره» ول إشاورهم فيه. 

والحاصل من الجواب: أن المشاورة مأمور بباء مندوب إليهاء وعاقبتها خير» وفوائدها كثيرة» لكن من استشار البعض فمّد استشارهم» 
ولا إشاور إلا أهل الصلاح» وانحبة الصادقة» والعقل» والتجربة» والنصح» ومن علم منه غير هذا فلا يستشار» اخحره» والله الموفق واحمد 
له رب العالمين» وصلى الله على مد وآله وصحبه وسلم. 

وقال الشيخ: حمد بن عتيق» رحمه الله تعالى: 

3 الله الرحمن الرحيم 

من حمد بن عتيق» إلى الإمام سعود» سلام عليكم وقكة الله وركانه 

وبعد: وصل إلي خطك وتأملته» وكثرت الظنون فيه» حتى إني ظننت أن الذي أملاه غيرك» لأن فيه أمورا ما تصدر من عاقل» وفيه 
أكاذيب ماخليق مثلك» ولذ؟ أنك أشرفت على خط لبارك بن حمد» وتحققته» فنقول: ذلك ما كا نيغ» فإنك المقصود به» وتحققنا أن 
ماركا برضله البكة وروت ايكون لى حجة عليك عند الله. 

وقد جاءنا خط من مبارك» يقول فيه» وإشهد: أن هذا الكلام الذي فيه» هو الحق الذي ليس بعدة عق 6 وقلراه كثير من الإخوان» 
فا أمكروا منه شيثاء فلا يضر الحق بحدك له والأحاديث» فأجب عنهاء والا فاتق الله ولا تغثر بدعاية ليس لا أصل. 

وأما قولك: إنه غيرني طمع الدنياء فأنا لا أرى نفسي» وابن آدم على 0 دامت روحه في جسده؛ وأما في هذا الأمر» فأنا جازم 
أني على الحق - ولله المد - فإن رجعت إلى ما تعلمه منيء ما كنت أقول لك وأجاهرك بهء عرفت أن طمع الدنيا ما يغرني» ولا قوة 
إلا بالله. 

وأما إتكارك موالاة أهل نجران» فهو مكابرة» لأنها أعس قد اشتبر» واحتجاجك: بأن عبد الله يواللي الشريف» تقول: نبرأ إلى الله عن 
موالاة الشريش» وأهل نجران جميعا. 

ونقول لك أيضا: لا شك أن عبد الله وقبله والده» وقبله جدك تري» رحمهما اللهء يكاتبون الشريف» وينهون» ويعتقدون بأنهم 
فعلون ذلك مكافأة دون المسلمين» واستدفاعا لشر الدول» ولا تملهم إلا على الصدق. 

وأنتم امود أهل نجران» و بهم على أهل الإسلام» لتفريق جماعتهم» والإفساد في الأرض» وأنتم تعلمون عداوتهم لهذا 
الدين واهله» وما جرى يينهم وبين اهل الإسلام» افلا ستحي العاقل؟. 

وأما قولك: إنك5 ما أنكرتم على عبد اللهء فنقول لك أولا: إنا لا نقول إن محرد المكاتبة تستلزم الموالاة الموجبة للإنكار؛ وأيضا: نفيك 
لإنكارنا رجم بالغيب» فإنه ليس من شرط الإنكار إطلاعك عليه» وأيضا: من الذي قال إن ترا للإنكار أو غيرناء يكون حة لك في 
فعل ما هو أكبر وأتكر؟!. 

وها قولك: إن جنودك آل عرجا والمرة» فتنقول: 

كلهم أعداء؛ قاتلهم الله؛ واستعانتك بهم على أهل الإسلام؛ من أكبر الج عليك؛ وما يوجب نفرة كل مؤمن عنك. 

وأما قولك: إن حكنك ماض عليهم» قبل أن يموت الوالد باتني عشر سنة» فنقول: ما علمنا أن لك حكما تختص بهء إلا أنك أمير للإمام 
من جنس غيرك من الأعراء» ويدل عليه: أن والدك وحمه الله عزلك في حياته» وماث وأنت معزول. 

وأما قولك: إن معك ختمه» فنقول: حاشا الإمام فيصل رحمه الله» مع ما أعطاه الله من العقل» والقييز بين المصالم والمفاسد» ومعرفة 
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أسباب الفتن» والتحرز ما يقتضيهاء حاشاه أن يكتب أن الرعية تكون فرقتين؛ إلا إن م ما ذكرته في خطكء من أن عقله اختل في 
ار عمره» فيكون هذا صدر فى تلك الحال» فيكون وجوده كعدمه. 

قدو أن ذا لغيه عدر ف نه عفان لكان عدا مردوةا دونه أن منتسي وده ف ل اقسدونا كرا 

وأما قزلكه إى 2ك علياك تمرزك إلى عمد بن عارضن» أككرنا عليك السى :فى الفثئة وسفك الداء» ووطلب ما ليس للك :عفد بن عايض 
بال رك انفد ل اشرو الفا قيس ادها ماف لفقل نما تاو لاوسسة موا لل 

والديانة ما يحجزه عن الخروج عن مقتضى الشرع» ومقابلة إحسان ال الشيخ» وال مقرن بالإساءة» حاشاه من ذلك. 

مع أنه قد عل وتحقق بالعادة الجارية» والأدلة القاطعة: أنه ما من طائفة قامت في عداوة أهل هذا الدين» ونصبت لهم الحرب» إلا 
أوقع لله بها بأسهء ونوع عليها العقوبات» هذا أم ثابت يعرفه من نظر واعتبر» ويدل عليه قوله تعالى: إوإنْ كادوا تفروك ص 
الأرض ليرجوك منْها وإذاً لا يِلبُونَ خلاقكَ إلا قليلا سه من قد أَرَسَلنا بلك من رسلا ولا تجَد لسنْينًا تحويلاً) [سورة الإسراء 
آية: /1/ل561/] . ا ١‏ ش 
فكيف يظن بحمد: أنه يعرض نفسه وإخوته» وما أعطاه الله من العزء إلى حلول هذه السنة به؟ أعاذه الله من ذلك؟ واد لله الذي 
أوض] . عي ]لبه بق عرا فد 'وحققة» أن الله قد جعل له نصيبا من العلم» وعنده الكتب: التفسير» والحديث» والتواريخ التي فيها أيام 
اناس. [ 0 ظ 

وما قولك: إنك بابعت عبد الله قهرية؛ فنقول: ثبتت إمامة عبد الله» بايعت ام ابيت» فلو انك امتنعت من بيعة عبد اللّه» ولم يطلبها 
منك» هل يثبت لك ما ذكوت؟ أم هل يحل لك أن تفعل ما فعلت؟ سبحان الله وعمده؟ مع أنك بايعت اختياراء فإنك خضرت مع 
المشاتُ ومن حضر معهم» وبأيضك: اله ظوها وكيا زد لذ قير واضظ رازه 

وأما قولك: إن أهل نجد بايعوا عبد الله ذلا وقهراء 

فهذا قول معلوم عدم صعته» فإن أهل ند بايعوا عبد الله ودخلوا في طاعته طوعا واختياراء وثبتت الولاية باتفاق الرعية» ولا نعلم 
أحدا خالف في ذلك ولا نازع فيه» فكان أمرا معلوما عند اللخاص والعام» وقد اختاره والده وقدمه في حياته» ورضيه المسلمون بعد 
وفاة أ فصار من نازع 42 ذلك باغياء يجب على المسلمين دفعه وجهاده باليد واللسان والمال» وهذا الذي ندين الله به ونلتى به ربناء 
رضيت يا سعود ام غضبت٠‏ 

وأما جراءتك في حق أخيك» مثل قولك: إن عبد الله أفسد أديان الناسء فهذا كلام مستبشع» لايحل التلفظ بمثله» وحرص عبد الله 
على صلاح دين الناس ودنياهم أمى معلوم. 

وأما الذين هلكوا في المعتل» فنرجو أن من صلحت نيته منهم شهيد» ول بموتوا إلا باجالهم» ونرجو لهم عند اللهء لأنبم قتلوا تحت 
سيف ابن سريعة» ونحوه من الطواغيت. 

وأما دعواك على أخيك: فعل كذا وكذاء فلو كان صدقا لم يوجب خروجك عليه» وشق عصا المسلدين؛ لما ثبت عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم من الأحاديثء أنه يجب على المسل السمع والطاعة» وإن ضرب ظهره وأخذ ماله؛ وأنت لم يضرب لك ظهرء ولا أخل 
لك مالء» فإن كان الذى حملك 

على ما فعلت: الطمع في بيت مال المسلمين» واستقلالك ما تأخذ منه» فهذا من العدوان الظاهر. 

فإن بيت المال مشترك بين المسلمين» عاءهم وخاصهم» مع أن أخاك ما قصر في عطائك؛ يعطيك أشياء لاتستحقهاء فإن الواحد منكم 
كانه رلوم ملم المشاكرةة وما هاه كثير م من الملوك» من تفضيل أقاربهم» قد أنكره السلف» وعمل أَعّة العدل يخالفه؛ وقد بلخك: 
أن عمر بن اتلحطاب نقص ابنه عبد الله عن عطاء المهاجرين خمسمائة درهم. 

فلو أن أخاك عاملك بما تقبضيه السنة» وما ذكره مثل شيخ الإسلام في السياسة الشرعية» لم يكن لك عليه حجة» ولكان أحرى بإعانة 
لله له عليك وعلى من خرجء فكيف وهو يحثو عليك وعلى أشباهك ما لا تستحقونه» والظاهر أن هذا ما يخفى عليك. 
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وأما قولك: إنك تطلب حك الله ورسوله» فأخوك ما يمنع حك الله ورسوله» فا الذي منعك من طلب ذلك؛ حين كنت بين المشائ 
أهل العدل والإنصاف؟ فإن زعمت أنك خائفء فكيف لم تطلب ذلك بعد ما ألفيت على مد بن عايض؟ ولو أنك كاتبت أخاك أو 
المشات تطلب المحاكة لم تمنع» فلما لم تفعل فأخوك لم يمنعك إلى اليوم» وأنت الطالب» فإن طلبت من أخيك يعطيك 

لمواثيق» وتقدم عليه وتجالسه عند آل الشيخ» حصل لك ذلك. 

وأما قولك: إن عبد الله يوكلني أخاصك. فأنا لا أطلب ذلك» وإذا أراد خصومتك فإن قربت منه خاصك بنفسه» فإن بعدت عنه 
وجد لما غيري» فإن عين ذلك على لفق به» قلت مععا وطاعة. 

وأما قولك: إن عبد الله حال بينك وبين ما تملك في الأحساء والقطيف» فلا نعل أن عبد الله حال يبنك وبين شيء تملكه» وأما خراج 
الأخعاضوا اقطت :اقوى مشترك وق لقابو بوسكه ودريره حنك عر ولاه الله أمرهم. 

وأما ما ذكرت: من المزاعيل والتخويفات» فوابه إن توت عل الله ربي وريكز ما من دَابّة إلا هو احد ينَاصِينها إن وت عل صراط 
مستقم | [سورة هود آرة: كه] ونصدع بالحق إن شاء الله ولا قوة إلا به» ولا يمنعنا من ذلك تخويف 556 ' 
وفي خطك أمور تحتاج إلى جواب طويل» واقتصرنا على القليل منه» ليتبين لك ولمن عندك خطؤك لعل الله أن يردك للبق» وتترك ما 
هو شر في العاجل والآجل» وفي الاب والسنة ما بيين امحق من المبطل» والضلال من الصراط المستقيم؛ كقوله تعالى: إواعتصموا 
جبلٍ الله بجميعاً ولا تفرقوا| [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ وقوله تعالى: إولا تكونوا كَلَذِينَ تفرقوا وَاخْتلفُوا| [سورة آل عمران آية: 
]٠١‏ 

وقوله تعالى: [إِن الذِينَ قرقوا ديتهم وكانوا شيعاً لست منهم في شَيْء| [سورة الأنعام آية: ]١59‏ . 

وفي الأحاديث مثل ذلك» كقوله صل الله عليه وسل: " من نرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يفي لذي عهد فليس مني ولست 
منه " وقوله: " من أنا م وأمرك على رجل واحدء يريد أن شق عصاكء ويفرق جماعتكم» فاقتلوه كائما من كان " وقوله صل الله عليه 
وسل: " إذا بويع تخليفتين» فاقتلوا الآخر منهما " وقوله: " اسمعوا وأطيعواء وان تأمى عليكم عبد حبشي» كأن رأسه زببية " في أحاديث 
كثيرة في هذا المعنى» قد قرأتهاء وقرئت عليك. 

فاتق الله فإني أخاف عليك من قوله: فلا رَاعُوا أَرَاعَ اللُّ قلوبهم| [سورة الصف آية: ه] ومن قوله تعالى: إفَليحذَرٍ الَذينَ يخالفُونَ 
عن أمره أَنْ تصيبهم فننة أو يهم عَذَابُ ألم | [سورة النورآية: 8] قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد 
بعض قوله» أن يع في قلبه شيء من الزيغ فييلك. 

وق لا كه أن .يديك الله إلى صراطه المستقيم» وتكون على ما كان عليه آبَاوْك الصالحون» وسلفك المهتدون» وفيمن ذكرت ممن 
مات من إخوتك عبرة للمعتبر» رحمهم الله وعفا عنبمء اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وصلى الله على مد وآله 
وسار 

وقال الإمام: عبد الله بن فيصل» رحمه الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن فيصلء إلى من يراه من المسلمين» سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فتحمد إِليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه وحكه والوصية الجامعة النافعة لمن عمّلها وفهمهاء هي وصية الله لعباده» 
قال تعالى: | ولْمّد وصينا النِينَ ورا لآب من بلك 5 أن اتقُوا الله [سورة النساء آية: ]١١‏ وتفاصيل ذلك على القاوب 
والجوارح» مذكور في كاب الله وسنة رسوله» ييجده من 3 

قال تعالى: يا أيها الذي موا انوا الله حَق تقّاته ولا عُوتن إلا وأنتم مسلمون واغتصموا يحبل الله جميعاً ولا تفرقوا] [سورة آل عمران 
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إية: ٠١-1١‏ ] إلى قوله: | كدَلك بين الّهُ لكر آياته لعلكر مبتدوت! [سورة آل عمران آية: ]٠١7‏ والآيات بعدها إلى قوله: إما 
هريد ظلما للعاكَينَ| [سورة آل عمران آية: ]٠١8‏ . 

فأمى تعالى بتقواه حق التقوى» وأعى بالتزام الإسلام والتمسك به مدة العمر وامحياء لأن من عاش على شيء مات عليه» يا جرت به 
عادة أكرم الأكمين» وأرحم الراحمين» وأمى بالاعتصام بحبله» وهو كابه» وقيل هو ابماعة» والمعنى متقارب» لأن الاعتصام الاب 
لا يحصل على وجه الكيال الوالجيه لذ ف الباعةم 00 

ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: " يا أمبا الناس عليك بالطاعة واجماعة» فإنها حبل الله الذي أ كرمك به ". 

وكيد له اليك المرفوغة ل ا ا ١‏ وعنه صلى الله عليه وسلم: وات 
برصى لم ثلاثاز أذ تعبدوه ولا مشركوا به شيئاء» وأن تناكحوا من ولاه الله أمركء » وأن 7 تعتصموا بحبل الله جميعاأ ولا تفرقوا _ ع 
وكذلك هذه الآية» فيها النبى عن التفرق» فإن الماعة رحمة» والفرقة عذاب. 

منفرد باهرا منتقص لغيره» معرضش عن قبول الهدى» ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم: وقد ورد ع سللا: , كل رجل من المسلمين 
على ثغر من ثغور الإسلام» فالله الله أن يوق الإسلام من قبله " وعن الحسن: " إِما المسلمون على الإسلام بمنزلة الحصن» فإذا أحدث 
المسل حدثا ثغر في الإسلام من قبله ". وإن أحدث المسلمون كلهمء فائبت أنت على الأمى الذي لو اجتمعوا عليه» لقام دين الله بالأمس 
الذي أراد من خلقه: وباجملة: فشأن اجماعة شأن عظيمء قد عدها كثير من أهل العم من أركان الإسلام, التي لا يقوم إلا بها. 

وقد عرفتم : ما حدث من الاختلااف والتفرق في هذه 

. “*اره)‎ 44, 4/9١9, 4/١9١( الترمذي: الأمثال (858؟) , وأحمد‎ ١ 

؟ أحمد (10د*/؟) , ومالك: الجامع (1857) ٠‏ 

الأوقات» وظهر من أمور الجاهلية ما يعرفه من عرف حال القوم» وما كانوا عليه قبل النبوة في أصل التوحيد وغيرهء مما لا يقوم 
الإسلام إلا به» فالله الله» تداركوا أمره» وتوبوا إلى ربكم قبل أن تبسل نفس بما كسبت. 

ثم ذكر سبحانه بنعمته بالماعة» وما من به على أول هذه الأمة» من الاجتماع على دينه الذي ارتضاهء بعد ما كان بينهم من الفرقة 
والعداوة» فألتن بين قاومم» وصاروا إخوانا متحابين متواصلين» متناصرين على دينه» متعاونين على جهاد عدوه 000 فأنقذهم 
بذلك من النار» بعد أن كانوا على طرف حفرة منهاء وهذه هي النعمة العظيمة» والعطية الكريمة» قال تعالى: إفن رحج عن الثار 
وأحفل الجنة مد قَارً [سورة آل عمران اية: ه6١‏ ] ٠‏ 

ثم بين سبحانه مراده وحككته» بما تقدم من الأعى والبيان» وأن المقصود به هداية عباده المؤمنين» والعمل بما أمى به وشكر نعمه التي 
أسداها إل خلقه: 

ثم قال تعالى: إولتكن مذكر أمة يدحون إِلَ الخير ويأمرون بالمعروف وَيونَ عن المنك] [سورة آل عمران آية: ]٠١4‏ قال بعض 
المفسرين: المقصود ببذه الآية: أن تكون فرقة من هذه الأمة» متصدية للقيام بأمى الله في الدعوة إلى اللحير» والأعى بالمعروف» والنبي 
الى : 

وقد ورد الوعيد» قٍ الكّاب والسنة على ترك الاص 

بالمعروف والمبي عن المكره فعن حذيفة بن المان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والذي نفسي بيده» لتأمرن 
بال معروق» ولغبون عن امك أو ليوشكن الله أن يبعث علي عقابا من عنده» ثم لتدعنه فلا يستجيب ل>5 "" ١‏ والأحاديث في المعنى 
كثيرة. 

ثم نبى عن مشاببة الذين تفرقواء واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وهم أهل الككّاب من قبلناء وذكر الوعيد على ذلك وعظمه. 
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ل عوسا نا ومع 5 ديهدتش روم هم 


ثم كر الوقت والأجل اللاحق» وما أعد لأهل التفرق والاختلاف» من العذاب والعقاب» فقال: هم تيص وجحوره , وأسوة :توه | 
1 آل عمران آية: ٠١‏ ] » قال ابن عباس: " تسود وجوه أهل البدعة والاختلاف» وتييض وجوه أهل السنة واجماعة ". 
ومن هنا يعلم: هق أعظم الفساد ترك الماعة» والاختلاف في الدين» والإعراض عن كاب الله وكثرة المراء والجدال» وإظهار 
دعوى الجاهلية المفرقة للجماعة» فهذا وأمثاله يعود على أصل الإسلام - معرفة الله وتوحيده - بالهدم والقلع» ولذلك كرر النبي عن 
هذا الاختلاف فى هذه الايات الكريمات. 
وعلى العامة والخاصة أن يففلهوا كاب الله ووينة وتشررقه بوأق ايقيارا على ما ينفعهم من تع دين لله وفتعرفة لشرعةم .ون لذ بعرطرا 

عن ذكره الذي أنزله على رسوله» 
١‏ أحد (مرسره) . ا 
وهو كابه العزيزء فإن الإعراض عن ذلك يودي إلى الكفر - والعياذ بالله - وان لم ييجحده ويدكره. 
وقد عرفتم الماعة» والمقصود بباء وأنه لا يحصل إلا بالإمامة والطاعة اولي الأمر» فاجتمعوا على ذلك ولا تختلفواء وكونوا عباد الله 
إخواناء على دين الله ومرضاته اعواناء 
نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه» والبصيرة في أمرهء وأن يجعل لنا ولك فرقاناء نفرق به بين الحق والباطل» والصواب والخطأء 
والغي والرشاة والخلال واهدئ» وآن يجعل لنا نورا نمثي بهء وأن يعيذنا من خلط الحق بالباطل» واللبس والالتباس إومن ل يجعل 
ل له نوراً قنَا له من نور أشووة النون القن 6 , 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة» وصل الله على مد وآله وصحبه وسلمء 
وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله: 
5 الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله بن عبد العزيز العنقريء إلى من يراه من كافة إخواتنا المسلمين» لا زالوا بالعروة الوثقى متمسكينء وني جهاد أعداء الله 
شمر امي السلام علي ووحمة الله وبركائة. 
وبعده: قد علمتم - وفقكم ادها اردب المتهل :النابيق من ترق اللآماضة والمعكه رأف السلوف #الزتياة ينه مدت بعضاء 
وقد من الله على المسلمين بإمامة الإمام عبد العزيز حفظه الله من آخر هذا الزمان» جمع لعي لكف رع > اطوذة وام يجيه 
السبل» وأنصف به بين الضعيف والقوي» وحصل به - وللّه امد - انتظام المصالح الدينية والدنيوية. 
وقد علمتم حالكم قبل ولايته» من تعطيل سوق الس بالمعروف والنبي عن المكرء وسفك الدماء» ونبب الأموال» واخافة السبل» 
وكل هذا نفاه الله تعالى بولايته» قال بعضهم: 
لولا الولاية ل تأمن لنا سبل ... وكان أضعفنا نبا لأقوانا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
ويحب أن يعرف: أن ولاية أمور الناس» من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين والدنيا إلا بهاء فإن ببنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا 
باجتماع» لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لحم عند الاجتماع من رأس» فإن الله تعالى: أوجب الأع بالمعروف والنعي عن المنكرى 
ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من الجهاد» والعدل وإقامة الحج وابمع والأعياد» ونصر المظلوم» 
وإقامة الحدود» ولا يتم إلا بقوة وإمارة. 
ولهذا روي: أن السلطان ظل الله في الأرض» ويقال: ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان» والتجربة تبين ذلك» 
ولهذا كان السلف الصالحء كأحمد بن حنبل» والفضيل بن عياض وغيرهما يقواون: لو كان لنا دعوة مستجابة» لدعونا بها للسلطان» 
فالواجب: اتخاذ الإمامة قربة ودينا يتقرب بها إلى الله تعالى» انتتى كلامه رحمه الله تعالى. 
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ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام: أنه لا دين إلا جماعة» ولا جماعة إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. 

إذا عرفتم ذلك: فإن الإمام أيده الله تعالى» قد بذل جميع الأسباب مع هذا الرافضي المكار: طلب الس وفوا لاي الس ان 

وعاند» وبدا المسامين بالبغي 

والعدوان» فينئذ لم يسع الإمام إلا جهاده وكف شره عن المسلدين. 

فتعين على جميع المسلمين الجهاد مع إماءهم» ومساعدته بالنفس والمال» وقد من الله علي - ولله امد - بهذا الغيث العام الذي أحيا 

الله به البلاد» ونرجوه: أن يجعله قوة لهم على ما يرضيه سبحانه» ومن شكر هذه النعمة» وغيرها من النعم: مجاهدة هذا العدو: فإن شكر 

لنعم قن اهيار قعين التقردة وقال نان وما فم 2 فهو يخلفه وهو خَير الرازقين] [سورة سبأ آية: وم] مع أنه 

ولله امد قد جاءت البشائر بالاستيلاء على كثير من حصونه وذخائره» واستئصال كثير من جنوده» وهتك كثير من قواته وجنوده. 

ولك الأتشيذاة" العدوع" قد عر الله بيه > قال #عاله: وأعدوا هم ما استطعم 3 قو وَمِنْ رباط اميل ترهبونَ به عدو الله 

در "ننه الاك اك ل قل |وأنتم لا تظلمونَ] [سورة البقرة آية: /1"] . 

ومصلحة الجهاد» وتسكين الفتنة عن المسلمين مصلحة عظيمة» فلو خرج المسلمون من نصف أموالهم» وأتم الله مقصودهم» وكفاهم 

عدوهم لكان ذلك قليلا في تحصيل هذه المصلحة» فكيف وفي الجهاد سعادة الدارين لمن خلصت نيته» وكان قصده وجه الله والدار 

1 1 ٠ 1 ٠ الاخرة؟‎ 

فح دان براك ود امد " تكفل الله لمن خرج في الجهاد في سبيله إن توفاه أن يدخلة الجنة» أو يرجعه بما نال 
من أخر أو عيمة ووه اماه "الخدت لول السوافق ب 

والذي ملك . من أهل العقول والديانة واحمية للإسلام» والنصرة لله ورسوله وللمؤمنين» يجد في هذا الأمس غيرة لله ولدينه ولحوزة 

المسلمين» فالله الله يا إخواني: بالتشمير والجد والاجتهاد في مساعدة ولي الأمرء على إطفاء هذه الفتنة» والجهاد معه بالنفس والمال. 

والإمام - أيده الله تعالى - قد طلب من المسلمين أن يجاهدوا معه» ولو طلب منهم النفير لتعين علييم ذلك حك شرعياء كا قال صلى 

لله عليه وسلم " وإذا استنفرتم فانفروا " *. 

[أدلة فضل الجهاد] 

وقد ورد في فضل الجهاد آيات وآحاديث» منها قوله تعالى: إيا ا ال آمنوا هَل َلك عل تجار تيك مِنْ عَذَابٍ ب أ مون 

الله رسو وَتجَاهدونَ ف سبيلٍ الله بأموالكز وأشسكز لك 1 | إن نتم م تَعلمُونَ [ [سورة الصف آية: ]١١-٠١‏ إلى قوله: 

ذلك الْمُورْ لظي | [شورة الضف آية:: ٠]‏ 

وهذه واللّه هي التجارة الراحة» التي تحصل بها النجاة من النار» والفوز بدخول الجنة ونعيمها. 

ول رون داب فيه غنا لماه ونلاسياء! إل فوس المزستية: "فاك تعاى: إإن شه اشر من المزمنين 

١‏ البخاري: الإيمان (”) وفرض امس (818) والتوحيد (/741 ,747) , ومسل: الإمارة (18177) , والنسائي: الجهاد 

(؟؟١”‏ ,58 )"١‏ والإيمان وشرائعه (0*”9١.ه‏ ,.٠"0١ه)‏ , وابن ماجه: الجهاد («ه/ا؟) , واحمد (1 3/959 ,7/084 ,قوسم" 

)١/494, 5/474,‏ , ومالك: الجهاد (917/4) , والدارمي: الجهاد (991؟5) . 

" البخاري: الجهاد والسير (19/؟) ومسل: الجهاد والسير )١14(‏ , وابو داود: الجهاد (571؟) . 

م البخاري: الحج )١84(‏ , ومسل: الحج )١10(‏ , والترمذي: السير )١55 ٠‏ , والنسائي: البيعة ( 117١‏ 4) , وأبو داود: الجهاد 

1/5 ١/1 وابن ماجه: اد الا , وأحمد ادر ره‎ , )144 ١ 


يه رار عر ”,جر 


أنفسهم وأمواهم ب بأن 3 الح عَاتلُونَ 5 سييل الله فيفتلون. ويفتلون وعدا عليه 1 ف التوراة وَالأَنجيلٍ وَالقرآن دمن أوق بعهده من 
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الله فاست ستبشروا بكر الذي بايعتم به ودلِكَ هو الَو المَظم] | | [سورة التوبة آية: ]١١١‏ . 

وقال تعالى: أوالئين جام فينا ل سبلن وان الله لع الْحسبيا [سورة العنكبوت آية: 19] فنينا الله سبحانه على الإخلااص 
في الجهاد: إجَاهَدُوا فينا! [سورة العدكبوت اية 9] يعني: لله وف اللّدء مخلاف من يجاهد لنفسه أو لغرض. 

وقال تعالى: إومَنْ جَاهَدَ فنا يحَاهد لنَفْسه إنَّ الله لني عَنٍ الْمَاينَ]| [سورة العتكبوت آية: 5] وقال تعالى: [أَمْ حسم أنْ تَدْخْلُوا 
الجنَة ولا بعل الله الينَ جاهدوا 0 م الصايرين | [سورة آل عمران آية: ]١41‏ ؛ يعني: أحسبتم الاسحول الل اا بد انا 
يحصل لأهل الصدق قٍ الجهاد والصيبر. 


د ا سه ان 


وقال تعالى: | وكين 35 5 قاتل معه 0 كير قا وَهنوا كا ذا أُصَاءيم 5 سيبل الله وها عقوا وما :استكانوا واللّة شب الصابرينَ | 


[سورة آل عمران اية: 14 , يعني أن نفوسهم وهممهم لم تضعفء ولم يصبها مسكنة لما أصابهم في سبيل الله بل قويت هممهم 
وعنانمهم) وبذلوا نفوسهم وأموالهم لا علموا ما عند الله من الثواب الجزيل للمجاهدين الصابرين» وم تأخذهم قٍ الله لومة لاثم وم 
يبالوا بقريب 

ولا بعيد في ذات الله تعالى» قال تعالى: يا أيم) لين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اله لعلكر تفلحون| [سورة آل عمران آية: 
٠‏ وفي الحديث: " غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الف يوم يام ليلهاء ويصام نبارها ". 

راكار فيل اله عليه وسلم في الحديث الصحيح " أن للجنة ثمانية أبواب» أعلاها باب الجهاد» لا يدخل منه إلا امجاهدون في سبيل الله 
[وصية للغزاة والمجاهدين بالثبات] 

وأنختم هذه الرسالة بوصية للغزاة والمجاهدين» وهي قوله تعالى: يما ال آمنو ذا ليم ف فبَدَ فَاديتوا واد ؤوا الله كثيراً لعذَك تفلحون 
وأطيعوا الل سوه و ازعو مَفْسَلوا ردهي ع واصيروا إن الله مع الصايرينٌ | | سورة الأتفال أ هغ-5"غ] ٠‏ 

قال ابن اقيم ركه ادتعال 55:5 ابه سبيمانه فى هده لاد كعيقة اموز 

الأول: الثبات عند لقاء العدو» وهو في قوله تعالى: إفَائبتوا! . 

الثاني: ذكر الله تعالى» وهو في قوله تعالى: |واذكروا الله كثيراً للك تفلحوت] [سورة الأنفال آية: هغ] . 

الثالث: طاعة الله ورسوله» فإن طاعة الله ورسوله سبب كل خير في الدنيا والآخرة» وهو في قوله تعالم: |وأطيعوا الله ورسوله] [سورة 
الأنفال ابة: .]١‏ 

الرابع: عدم التنازع» فإن التنازع سلاح للعدوء وهو في قوله تعالى: إولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكر | [سورة الأتفال آية: 5غ] ٠‏ 
الخامس: الصبر» وهو في قوله تعالى: | واصبروا إن الله مع الصابرين| [سورة الأنفال آية: 65] والصابر منصور كا قال النبي صل الله 
عليه وسل: " واعلم أن النصر مع الصبر " ١‏ لكن إن كان الصابر محما كان له النصر في الدنيا والعاقبة في الآخرة» وإن كان مبطلاء 
قال ابن لقي عه الله عال» يه لصي مضرورة عل هله الأمور ممست وفذا :ا الستمعق فى المتحابة رض :الله عنبم» فتحوا البلاد 
ودان لهم العباد» ولما تفرقت في غيرهم» فاتهم من النصر بحسب ما فاتهم منهاز انتبى بمعناه» والله الموفق لمن يشاءء وصل الله على تبينا 
حمل واله وكحبه وسلم. 

١‏ أحمد ل 

وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف» رحمهما الله تعالى: 

بم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد اللطيفء إلى جناب الفضلاء الأعلام؛ والمشا الكرام: إبراهيم كاف داخف بق زد نه 
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وحمد بن عتيق» وصالح الشثري» ومد بن علي» وعلي بن إبراهيم الشثري» وابراهيم بن عميقان» وسعود بن مفلح» وكافة الإخوان من 
طلبة العلم» حمانا الله وإياهم عن الاستكيار» عن قبول النصائح» ووفقنا وإياهم لاتباع السلف الصالم» وجنبنا وإياهم أسباب الندم 
والفضاتح» سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: فإن موجب الكّاب» القيام بأوجب واجبات الدين» وأفضل شعائر الموحدين» وطريقة الرسول صل الله عليه وسلم ومن تبعه من 
العالق مس أداء الضييعة له ولكابه؛ وللأئمة والعامة من المسلمين» فقد أرشدنا ربنا تعالى في ذلك؛ إلى طريق الفلاح المنجي من 
الحسران» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (بسم الله الرحمن الر حيم) ‏ إوَالْمصْرِإِنَّ الأنْسَانَ لني خسر إلا الذِينَ آمنوا وَعَملُوا الصَادات 
وتَواصًوا باحق وتواصوا بِالصَير| [سورة العصر آية: ]"-١‏ وقال تعالى: |قَل إِنَا أعظكر يواحدة أَنْ تقُوموا لله 

مث وفرادى ثم فكوا [سورة سبأ آية: 5غ ب] قال ابن القَم» رحنه الله تعالى: لما كان للإنسان الذي يطلب معرفة الحق» حالتان: 
إحداهما: أن يكون ناظرا مع نفسه: والثانية: أن يكون مناظرا لغيره: أمرهم بخصلة واحدة» وهي: أن يقوموا لله اثنين اثبين» فيتناظران» 
ويتساءلان بينهماء وواحدا وفرداء يققوم كل واحد مع نفسه» فيتفكر في أعى هذا الداعي وما يدعو إليه» ويستدعي أدلة الصدق 
والكذب؛ ويعرض ما جاء به عليهماء ليتبين له حقيقة الحال» فهذا هو الاج الجليل؛ والإنصاف البين» والنصح العام» انتبى. 

وقد عرفتم : أنه لا بد في التوحيد من العلم به والحيل 6 :والدعية اليه قؤْذة -طريقة الرسول صل الله عليه وسلم وأتباعه» في كل زمان 
ومكان» وهذا الواجب يجب على كل إنسان بحسبه» وإن كثر جهله وقل علمه واطلاعه» فلو كان ذلك مقصورا على أحد لعلمه وفضله» 
لتعطلت أمور الدين: أو كان فيه غضاضة للفاضل» ورفع للفضول لما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسل: أتصلي على ابن أبي وهو 
كذا وكذا؟ وما أنكر على أبي بكر رضي الله عنه قتال أهل الردة أولا: ونا أكر بعض الصحابة على بعضء لما هموا يمع المصحف» حتق 
اجتمعوا على ذلك: ولما قال عمر رض الله عنه " الله أكبر! أصابت امرأة وأخطأ عبر ". 

وهكذا شأن العلماء الأخيار» في جميع الأعصار» ومع 

ذلك فالأخوة الإسلامية باقية» لا يشوبها هوى ولا استككار عن اتباع الحق مع من كان معهء فإن أشكل» فالرد بينهم إلى كاب الله 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عند موارد التزاع. 

وقد علمتم أن الفتن كثيرا ما يلتس فيا الحق بالباطل» ولكن يجب على المسلم معرفة الحق في ذلك بالبحث والمذاكرة» وإظهار ما 
يعتقده ويدين به» فإن كان حما سأل ربه الثبات والاستقامة» وشكره على التوفيق والإصابة: والا رده إلى من هو أعلم نه فم كني 
المصير إلماء ويقف اللمرشد عليهاء والله عند لسان كل قائل وقصده ومجازيه بعمله» فلا بد من زلة قلم وعثرة قدم |وفوق 3 ذي ءأ 
عم | أسودة يوك آية 1/5 ولا حيطوت باط [تورة هله )11 : 

ولا يخفى عليك: أن الله تعالى ما أنعم على خلقه نعمة أجل وأعظم من نعمته ببعثة عبده ورسوله مد صلى الله عليه وسلم فإن الله بعثه 
وأهل الأرطن عر بهم وعجمهم» كابهم وأمهم» قرومبم وبدويبم؛ جهال ضلال على غير هدى ولا دين يرتضى» إلا من شاء الله من 
غير أهل الكّاب» فصدع بما أوحى الله إليهء وأمس بتبليغه» وبلغ رسالة ربهء وأنكر ما الناس عليه من الديانات المتفرقة» والملل المتباينة 
المتنوعة: ودعاهم إلى صراط مستقيم» ومنبج واضم قويم» يصل سالكه إلى جنات النعيم. 

وجاءهم من الآبات والأدلة القاطعة» الدالة على صدقه وثيوت رسالته» ما أَعِزْهم به» فل لق لحك على الله حجةء ومع ذلك كابر 
المكابر» وعاند المعاند: | وَجَادلُوا بالباطل ليدحضو ابه الحق| [سورة غافرآية: وب] ورأوا أن الانقياد له وترك ما هم عليه من النحل 
والملل» يجر عليهم من مسبة آبائهم» وتسفيه أحلامبم؛ ا رياساتهم» أَوْ دقاف ما كلهم» ما يحول بينهم وبين مقاصدهم؛ فلذلك 
عدلوا إلى ما اختاروه من الرد والمكابرة» والتعصب على باطلهم وامثابرة. 

وأكثرهم يعلمون أنه محق» وأنه جاء بالحدى ودعا إليه: ولكن في النفوس موانع» وهناك إرادات ورياسات» لا يقوم ناموسهاء ولا 
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بيحصل مقّصودهاء إلا يخالفته» وترك الاستجابة له» وهذا هو المانع في كل زمان ومكان» من متابعة الرسل» وتقديم ما جاؤوا به» ولولا 
ذلك ما اختلف من الناس اثنان» ولا اختصم في الإيمان بالله» واسلام الوجه له خصمان. 

عا لاله انه عليه وسلم مع الناس كذلك» حت أيد الله دينه ونصر الله رسوله» بصفوة أهل الأرض وخيرهم» ممن سبقت له 
فق :الله الشعادة) ركاه ناللامة صدره عراقت التعيل: والسيادة وأسلم منهم الواحد بعد الواحد» وصار بهم على بلاغ الرسالة معاون 
ومساعد» حتى من الله على ذلك الى 

من الأنصار» بما سبقت لهم به من 0 والبيادة الأقدا نه فاسفينات اله ورسوله منهم عصابة» حصل بهم من العز والمنعة» ما هو 
عنوان التوفيق والإصابة» فصارت بلدهم بلد الحجرة الكبرى» والسيادة الباذخة العظمى» هاجر إليها المؤمنون» وقصدها المستجيبون» 
حت إذا عل يطانيم «وقويك وكاو »ا في الجهاد بقوله تعالى: أن لذن يعَائُونَ مهم ظلدوا ون الله على تضرهم لَقَدِيرا 
[سورة الحج آية: وم ثم لما اشتد ساعدهم وكثن الله عددهم؛ أل اذ الضف وضان الشهاة من 6 الفروض» وأ كد الشعائر 
الإسلامية» فاستجابوا لله ورسوله» وقاموا بأعباء ذلك» وجردوا في حب الله ونصر دينه السيوف» وبذلوا الأموال والنفوس» ول يقولوا 
كا قالت بنو إسرائيل لموسى: إفَاذْهْبٌ أَنتَ وربكٌ قاتلا نا هَاهًا َاعدُوتَ] [سورة المائدة آية: 4"] . 

فلما علم الله منهم الصدق في معاملته وإيثار مرضاته ومحبته» أيدهم بنصره وتوفيقه» وسلك بهم منبج دينه وطريقه: فأذل بهم أنوفا 
شاعخة عاتية» ورد بهم إليه قاوبا شاردة لاهية» جاسوا خلال ديار الروم والأكاسرة» وبحوا ما عليه تلك الأمم الغائية ااسرةة وطهة 
الإسلام في الأرض ظهورا ما حصل قبل ذلك» وعلت كلهة الله وظهر دينه فيما 

هنالك» واستبان لذوي الألباب والعلوم» في أعلام نبوة تمد صلى الله عليه وسلم ما هو مقرر معلوم. 

ول يزك ذلك في زيادة وظهور» وعم الإسلام في كل جهة من الجهات مرفوع منصور» حتى حدث في الناس من فتنة الشبوات» 
والاتساع» والقادي في فعل المحرمات» ما لا يمكن حصره ولا استقصاؤه» فضعفت القوة الإسلامية» وغلظت الجب الشهوانية» حتى 
ضعف العلم بحقائق الإيمان» وما كان عليه الصدر الأول» من العلوم والشأن» ورفعت عند ذلك فتنة الشيهات» وتوالدت تلك الثم 
والسيئات» وظهرت أسرار قوله تعالى: | كَلْذِينَ من قبلكر | [سورة التوبة آية: 19] وقوله صل الله عليه وس " لتتبعن سنن من كان 
قبلكم " ١‏ ولكن لله في خلقه عناية وأسرار» لا يعلم كنبها إلا العليم الغفاره من ذلك أن الله يبعث هذه الأمة في كل قرن من يجدد 
لها أمى دينباء ويدعو إلى وام السبيل ومستبيهاء كلا تبطل حجج الله وبيناته»؛ ويضمحل وجود ذلك وتعدم آياته: فكل عصر يمتاز فيه 
عالم بذلك» يدعو إلى تلك المنامج والمسالك» وليس من شرطه أن يقبل منه ويستجاب» ولا أن يكون معصوما في كل ما يقول» فإن 
هذا لم يثبت لأحد سوى الرسول. وهذا المجدد: علامات يعرفها المؤمنون» ويتكرها المبطلون» أوضحها وأصدقها وأولاهاء محبة الرعيل 
الأول 

. )*/85,7/84( البخاري: أحاديث الأنبياء (5ه#4) , ومسل: العلم (75) , وأحجد‎ ١ 

من هذه الأمة» والعلم بها كانوا عليه من أصول الدين وقواعده المهمة» التي أصلها الأصيل» واسمها الأكبر الجليل: معرفة الله بصفات 
كاله ونعوت جلاله» وأن يوصف بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله صلل الله عليه وسلم من غير زيادة ولا تحريف» ومن غير 
غيل ولأ تكييف» وأن يعبد .وحده لا شريك له ويكفر عا سواه من الأنداد والآاهة» هذا أصل :دين الرسل كافة» وأو دعوتهم 


وفي بسط هذه امات من العلم به ولشرعه ودينه» وصرف الوجوه إليه» ما له لسع أه هذا ا موضع » وكل الدين يدور على هذا لاص 


ومن :ظافة البلاة» وخبر أحوال الناس من أزمان متطاولة» عرف انحرافهم عن هذا الأصل» وبعدهم عما جاءت به الرسل» فكل 
باد وكل قطر وجهة - فيما يبلغنا - فيبا الآلمة التى عبدت مع الله بخالص العبادات» وقصدت من .وونه:ق الرغبات والرهبات» ماهو 
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معروف مشهور» لا يمكن جحده ولا إنكاره» بل وصل بعضهم إلى أن ادعى لمعبوده مشاركة في الربوبية» بالعطاء والمنع والتدبير» ومن 
أكر ذلك عندهم فهو خارجي» ينكر الكرامات. وكذلك هم في باب الإيمان بالأسماء والصفات» ورؤساؤهم وأحبارهم معطلة لذلك» 
يدينون بالا لحاد والتحريفات» ويظنون انهم من اهل التنزيه والمعرفة 

باللغات» ثم إذا نظرت إليهم» وسبرتهم في باب فروع العبادات» رأيتهم قد شرعوا لأنفسهم شريعة لم تأت بها النبوات» هذا وصف 
من يدعي الإسلام منهم في سائر الجهات. 

وأما من كذب بأصل الرسالة» ول يرفع بها رأساء فهؤلاء نوع آخرء ليسوا ما جاءت به الرسل في شيء؛ بل هم كا قال تعالى: | ولمّد 
َرَأنا لهم كثيراً من الْمنَ وَالأنْسِ| [سورة الأعراف آية: 17] الآية ومن عرف هذا حق المعرفة» وتبين له الأمس على وجههء 
عرف حينئذ نعمة الله عليه» وما اختصه بهء إن كان من أهل العلل والإيمان» لا من ذوي الغفلة عن هذا الشأن. 

وقد اختصكم الله من نعمة الإيان والتوحيد بخالصة» ومن عليكم بمنة عظيمة صالحة من بين سائر الأمم» وأصناف الناس» في هذه 
الأزمان» فأتاح لك5 من أحبار الأمة وعلمائها حبرا جليلاء وعلما نبيلا فقيهاء عارفا بما كان عليه الصدر الأول» خبيرا بما انحل من ععرى 
الإسلام وتحول. 

فتجرد للدعوة إلى الله» ورد هذا الناس إلى ما كان عليه سلفهم الصالح» في باب العلم والإيمان» وباب العمل الصالح والإحسان» 
وترك التعلق على غير الله من الأنبياء والصالحين وعبادتهم» والاعتقاد في الأجار والأثجا 

وتجريد المتابعة لرسول الله صل الله عليه وس في الأقوال والأفعال» وثجر ما أحدثه الحلوف والأغيار» وجادل في الله» وقرر حبجه 
حاتف وبذل 0 الهد. 1 

وانكر على أصناف بتي ادمء الحارجين عما جاءت به الرسل المعرضين عنه» التاركين له وصنف في الرد على من عاند أو جادل» وجرى 
من المخاصمات وامحاربات» ما يطول عده» وأكثرم يعرف ذلك. 

ووازره على ذلك: من سبقت له من الله سابقة السعادة» فاقبل على معرفة ما عنده من العم واراده» من أسلاف ال مقرن الماضين» 
وابائهم المتقدمين» رحمهم الله رحمة واسعة» وجزاهم عن الإسلام خيراء فا زالوا من ذلك على أثار حميدة» ونعم عديدة» يصنع لهم 
تعاللى من عظيم صنعه» وخفي لطفه» ما هداهم به إلى دينه الذي ارتضاه لنفسه» واختص به من شاء ورامته وسعادته من خلقه. 
واطهو لهم من الدولة والصولة» ما ظهروا به على كافة العرب» وغدت لهم الرياسة والإمامة» رتبة تدرس جرد السابقة والعادة» لا 
تزاحمهم فبها العرب العرباء» ولا يتطاول إلبها بنو ماء السماء» وصا حهم يرجو فوق ذلك مظهراء وجاهلهم يرتع في ثياب مجد» لا يعرف 
من حاكها ولا درى؛ ١ ١‏ 

فلم يزل الام في مزيد» حتى توف الله شيخ هذه الدعوة» ووزيره العبد الصاح رحمهما الله رحمة واسعة. 

ثم حدث من فتنة الشبوات ما أفسد على الناس الأعمال والإرادات» وجرى من الابتلاء والتطهير» ما يعرفه الفطن الخبير. 

ثم أدرك سبحانه من رحمته وألطافه أهل هذه الدعوة» ما رد لحم به الكرة» ونصرهم ببركته المرة بعد المرة؛ وبعضك أدرك ذلك وراة 
ومن لم يدركه بلغه كيف كثر الابعلاء والامتحان لأهل هذه الدعوة» ثم تكون لهم العاقبة» وذلك سنة الله سبحانه السابقة في أنبيائه 
ورسله؛ " أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» ,بتلى الرجل على قدر دينه " ١‏ وله في ذلك حكمة بالغة» دلنا على بعض أفرادها 
في حك كابه» قال تعالى: الم أحسب الناس أن يركوا أَنْ يعُولُوا امنا وهم لا يِفْنُونَ| [سورة العنكبوت آية: ١-«اب]‏ الآية. 
وقال تعللى: ما كَانَ اله لِيدّر المؤْمنِينَ على ما نتم عليه حت بير اميت من الطيب] [سورة آل عمران آية: ]١1/8‏ وقال تعالى: إلعيدَ 
الله الحييث] [سورة الانفال اية: /1"] . 

وقال تعالى: [أَم حسبتم أن تَدَخلوا الجنة ونا انكر مثل الْذِينَ حَلوا من قبلكر مستهم البأساء والصراء وَرَلْزُوا| [سورة البقرة آية: 
١ 4‏ "] الآية وقال تعالى: أ حسم أن تركو 
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١‏ الترمذي: الزهد (/9"؟١)‏ , وابن ماجه: الفتن )8٠١7#(‏ بوأحك 1/1١8١, ١/11“, ١/1177(‏ ,ه6 ١/1‏ ) , والدارمي: الرقاق 
0 


وك 95 الله اين جاهدوا مك [سورة التوبة آية: 1] الآية وقال تعالى: إومن الناس من يعبد الله على حرف فَإِنْ أصابه خَير 
اطمآن به وان أصاعه :فته أل عل و جهدا [سورة الحج آية: ]١١‏ الآية. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته» جمع المسلدين على إمام واحد» وحصل لهم من الأمن والراحة والعافية» وكف أيدي 
الظلمة» ما لا يخفى. 

ثم بعد ذلك وقعت المحنة» وخبطتنا فتنة» عم شرهاء وظار شررهاء وقرق الناسن فيا زايا وشيعاء ما بين ناكث لعهده» خالع لبيعة 
إمامه» بغير جة ولا برهان» بغضا للجماعة» وحبة للفرقة والشناعة» ربعتو راف قات صدر مكاتية للدولة» وبين واقف عند حده» 
يلوح بين عينيه " إلا أن تروا كفرا بواحاء عند فيه من الله برهان " .١‏ 

والرابع: ضعيف العنان» خوار الجنان» مع هؤلاء تارة» ومع الاخرين تارة» بع طمعه. وكل فرقة من هذه الفرق تضلل الاخرى» او 
تفسقهاء أو تكفرهاء بل وتتتسب إلى طالب عل تأتم به وتقلده» وتحتج بقوله عياذا باللّه من ذلكء والمعصوم من عصمه الله وحساب 
ا جمبيع على الله وهو اعم إسرائرهم» وسيحم ينهم سبحانه بعلمه. 

ثم أذهب الله ذلك بالعود إلى الماعة» وتجديد الأخوة 

. )7١65( البخاري: الفتن‎ ١ 

الإسلامية» وذهاب الشحناء» وعاد الأمى إلى ما كان عليه» من ثبوت الإمامة» والدعوة إلى الماعة» وتجديد العهود والموائيق على 
ذلك» مدنا الله تعالى» وسألناه المزيد من فضله ورحمته» وكا مغتبطين» وأذهب اللّه عنا هباء الشببات» وأطفأ نار تلك الضلالات. 
ثم خرج من خرج إشق العصا ومفارقة اجماعة» طلبا للفساد 2 الأركن وفلا بجمع المسلمين عن مجاهدة أعداء الله المش ركين» ومن انتظم 
2 سلكهم» من الطغاة والبغاة الممسدين» 9 كان عاقبة ذلك» حدثان عظيم» وضلال مستبين » مضادة در الله ورسوله» ورفضا 
لفرضية اجماعة» واقامة لشعار أهل الجاهلية» لأن ديا ويم اشرق ويروث 8 وال مبانة ورذالة. 

فأتاهم الل صل الله عليه وس بقوله: إولا عون د وَأ لون واعتصموا بل الله جميعاً ولا تفرقوا! [سورة آل عمران اية: 
]٠١8-٠‏ وقوله: إواسمعوا وأطيعوا| [سورة التغابن آية: 17] ومن شعارهم: أن مخالفة ولي الأمرء وعدم الانقياد له فضيلة» 
وبعضهم جعله دينا» تفالفهم الى صل الله عليه وس قٍ ذلك» وافن بالصبر على جور الولاة» والسمع والطاعة» والنصيحة هم وغلظ 
فى ذلك» وأبذض وأعاف 

وهذه هي التي ل ل 3 لله يرضى لك ثلاثا: أن تعيدوة ولا تقر كرا به 


شيئاء» وأن : تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» وَأ تناصحوا من ولاه الله أمر؟ " ١‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولم يقع خلل 
في دين الناس أو دنياهم» إلا من الإخلال مله الوصية» وقوله صل لمعل وس " لا إسلام إلا جماعة» ولا جماعة إلا سمع وطاعة 
1 9 


فليتأمل: من أراد نجاة نفسه هذا الشرط» الذي لا يوجد الإسلام إلا به؛ ومع ذلك استحسن الواقع بر !]مسي باذ عي 
إمامين» وأثبت البيعة لاثنين» كأنه لم يسمع في ذلك نص: (إذا بويع للحليفتين فاقتلوا الآخر منهما: أوفوا ببيعة الأول فالأول) : وما 
قاله الفاروق رضي الله عنه في بيعة أبي بكر رضي الله عنبماء لما قال الأنصار - أهل السقيفة -: منا أمير ومتكر أمير: وما ذهب إليه 
الحكيان» في شأن على ومعاوية رضى الله عنبما. 

فلو كان جائزا في 53 فت ناه لأقرا عليا على الجاز والعراق» وأقرا معاوية على مصر والشام» ولكن لم يجدا مخرجا إلا بخلع 
أحدهماء مع أن عليا رضي الله عنه لم يقاتل معاوية وأهل الشامء إلا لأجل اماعة» والدخول في الطاعة وكان محقا في ذلك رضي 


١ 
الله عنه.‎ 
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وما ذهب إليه الحسن في خلع نفسه» فلو رأى ذلك جائزا له» لاقتصر على الجاز والعراق» وترك معاوية وما بيده» لكن لما علم أن 
ذلك لا يستقيم إلا بخلع أحدهماء آثر 

٠ )١851( وأحمد (8510/؟) , ومالك: الجامع‎ , )١171١5( مسل: الأقضية‎ ١ 

؟ الداري: المقدمة (51؟) . 

البافي وغض الطرف عن الفاني» وخلع نفسه٠‏ 

وكذلك ما قاله إمام هذه الدعوة النجدية» الشيخ محمد رحمه الله تعالى» لما أراد عبد العزيز أن ييجعل أخاه عبد اللهء أميرا في الرياض 
بعد فتحهاء أنكر ذلك وأعظمه؛ وقال: هذا قدح وغيبة لإمام المسلمين» وعضده ونصيره: لأنه رأى ذلك وسيلة إلى الفرقة» مع أن عند 
الله ما يظن به إلا خيراء وحسبك به رحمه الله. 

فإن كنتم معشر العلماء» تعرفون أن هذا حق وتعتقدونه» وآثرتم المسالمة والسكوتء فهيبات هيبات» أنى لك الخلاصء وقد كتمتم ما 
لا يجهل؟ فإن كتتم تعتقدون خلافه» وأن ما ذهبنا إليه واعتقدناه في هذه القضية خطأء فرحم انمد أر فق جانها9 ويعتر ا ئزاء 
فإن أشكل الأعى فهل» فالحك والحق مقبول. 

فيا ساسة هاتوا لنا من 0 ٠.‏ ففيك لعمري ذو أفانين مقول 

أهل كاب نحن فيه وأَنتّ؟ ؟ ... على ملة نقضي بها ثم نعدل 

أم الوحي منبوذ وراء ون 6 ويحكم فينا المرزبان المرفل 

هذه النصوص من كاب الله نرجع عند التنازع إليهاء وهذه الآثار من سنة رسول الله صلى الله عليه وس وأحكامه» مضبوطة محررة» 
مسطورة في دواوين الإسلام» قال عمر رضي الله عنه: " والله ما توفي مد صلى الله عليه وسل إلا وقد ترك الأمة على المحجة البيضاء 
ليلها كتبارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك ". 

وقال أبو ذرء رضي الله عنه " لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلمء وما من طائر يطير يقلب جناحيه؛ إلا أبدى لنا فيه عليا ". 
فاستأنف النهاريا ابن جبير» قبل أن تتفرج ذات البين» بنك معشر العلماء» ويضلل بعضحم بعضاء أو يفسقه أو يكفره» فتكونوا بذلك 
فتنة لجاهل مغرورء أو ضحكة لذي دهاء وخور» تستباح بذلك أعراضك» ولا ينتفع بعلمك. فاعقدوا ل5 محضراء ولو طال منا ومن 
بعضم لأجله سفرء طروي ع مادم وتقوم به احجة» ولو لم يعمل به عامل» تسدوا بذلك عتم باب الفرقة» نصحا لله ولكابه 
هزاف ولاه المسلنيت وعامتيم؛ فإني والله لا إخال الجرح يندمل» ولذاللية قرنت» إلا أن إشاء ربي شيئاء وذلك لكثرة الطللاب 
لهذا الذمنة فقد وقع والله بكثرتهم » وأعضل البأس» واحتاج العاقل للنظر فيما هو الأصلح لد ينه » وَالا رفن لربه» بالاجتماع على 
الأسد فالأسدء والأجد فالأجدء والأصلح فالأصلح. 

فإن الشيطان متك على شماله» متحيل بهينه» فاح حصنه لأهله» يدأب بين الأمة بالشحناء والعداوة» عنادا لله ولرسوله ولدينه» تأليبا 
وتأنيبا» يوسوس بالفجورء ويدلي بالغرورء يزين بالزور» ويمنى أهل الفجور والشرور» ويوحي إلى أوليائه بالباطل» دأبا له منذ كان» وعادة 
دامنة أهاة الله ى :سالقالأزنان» لاخر منه إلا من حي 

الآجل» وغض الطرف عن العاجل» وقطع هامة عدو الله وعدو الدين» باتباع الحق والعمل به؛ رضي ذلك من رضيه» وعخطه من 
تخطه» فإن هذه الأمور غاية وخيمة» وعاقبة ذميمة؛ آخرها الأجل المقدور» وإلى الله عاقبة الأمور» والسلام عليك. ورحمة الله وبركاته. 
وقال أيضا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمهما الله تعالى: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد اللطيف» إلى جناب الإخوان: سعد بن مثيب» وعبد الله بن فايز» وكافة إخوائهم» سامهم الله تعالى» ورزقنا 
وإياهم الثبات والاستقامة» وجنبنا وإياهم طريق الحزي والندامة» سلام عليكم وكفة امور عات 
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وبعد: لا يخفي عليك ما امتن الله به علينا وعليك5 من معرفة دينه» رود افيس سات لكك وذلك من فضل الله الذي يبدي 
من يشاء بفضله ورحمته» ويضل من إشاء بعد له وحكته» قال تعالى: قل بِمَصْلٍ الله وبرحمته فِذَلك را فر ا عون 
|[ سورة يونس أبة: ]| فضله الإسلام» و ر حمته أن جعلم من أهله» والفرح بذلك والغبطة به» ونحبته والقسك به» خير من الدنيا 
باسرهاء ع ١‏ ع ع ١‏ 

وقد عليتم ما أوجب الله عليكم من معرفة دينه» وإخلاص العبادة له» والبراءة ثمن أشرك به» وأن كلمة الإخلاص "لا إله إلا الله" 
ذلك كل تحلاص القيادة ل ونحدء' لأ قزيف إذه «والنراءة عن اسك به» ولا يستقيم إسلام عبد إلا بذلك» فن شك أو توقف» في 
كفر من لم يعتقد دين الإسلام؛ ولم يتكلم به» ألم يعمل به» فهو لم يأت بالإسلام العاصم لدمه وماله» الذي دلت عليه شبادة أن لا 
إله إلا الله. 

وهؤلاء الذين قاموا فى عداوة أهل التوحيد» واستنصروا بالكفار عليك» وأدخلوهم إلى بلاد نجدء وعادوا التوحيد وأهله أشد العداوة» 
وهم "الرشيد" ومن انضم إلهم من أعوانبم» لا شك في كفرهم»؛ ووجوب قتالهم على المسلمين» إلا من لم يشم روات الدين» أو صاحب 
نفاق» أو شك في هذه الدعوة الإسلامية. 

وجيع أهلٍ الباطل» يحسنون اليم ا اوور من يزخحرف لحم ويجعل باطلهم في صمورة حق» 0 | و كذلك جعلنا 
3 بي عدوا شياطين الأ وَالنٍ يوخي بعضهم إل بض رَخْرفٌ الول و ا اه رهم وما يفترون| [سورة 
الأتعام. ا 11 

وبلغني: أن عند من يتكلم في هذه الأمور بغير علم» بل تجرد الجهل والهوى» ويجعل حكم هؤلاء حكم 

التعاة نك سلما وأنتم في غنية عن هذا الكلام والتكل به» فتفطنواء لا يفسد عليك ديتك ومعاشكم وأنتم في بيعة الإسلامء والإمام 
لا تفتات عليه الرعية. 

ولا يجوز لآحاد الناس» أن يتكلم في الأمور العامة التي هي متعلقة بالإمامة» لأن الرسول صل الله عليه وسلم جاء بفرضية السمع 
والطاعة» ولزوم البيعة وعدم اللخروج على الأَعة وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من فارق اجماعة قيد شبر» فات» فيتته جاهلية»؛ وحض 
على السمع والطاعة» في قوله صلى الله عليه وسل: " عليكم بالسمع والطاعة» وإن تأمى عليكم عبد حبشي " .١‏ 

وأصل فتنة اللخوارج» ومروقهم من الدين - مع كثرة صلاتهم وصياممم» فإنهم من أكثر الناس تبليلا وعبادة» حتى إن الصحابة 
يحتقرون انفسهم عندهم - هو اتقوض اديه والكلام قِ الفتنة» التي وقعت بين عل ولاه حقق ريخو قِ الصحابة» مع ان 
القتال وقع بين الطائفتين» والقاتل والمقتول في الجنة» فكيف بمن يفتات على الإمام» ويقدح في المسلمين في قتال هؤلاء الذين ما بين 
والإرادات؟ 

ومن مال إلهم» وجادل عنهم » فقد شك قٍ الدين» واتبع غير سبيل المؤمنين: واحذروا خدع الشيطان» فإنه 


. )90( الترمذي: العلم (5107) , وابن ماجه: المقدمة (47 ,44) , وأحمد (155/غ) , والداري: المقدمة‎ ١ 
يدعو إلى الفجور» وين بالغرور» وأخلصوا الحوف والخشية للهء قال تعالى: إإنَا ذلك الشَيِطَانَ يحوفٌ أُولياءه قلا تَحَافُوهم وحَافون‎ 
إن كنم مومنين] [سورة آل عمران ابة: ولال].‎ 

والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لعمل بدينه» والثبات عليه» وأثتم مد الله في ظل دعوة إيمانية» وإمامة إسلامية» وتأملوا قوله: إسَتَجِدونَ 


آخرين يدون أن 0 نا وم [سورة النساء آية: ]9١‏ والله أخيزنا: أن هذا حال المنافقين» يسعون في طلب الأمن من 


الكفار» والأمن من المسلمين» فاحذروا أن تقعوا ف ثىء من ذلك» وما توفيقى إلا الله عليه توكلت واليه أبس وصل الله على حمد. 
[الحث على الاجتماع على قتال العدو] ١‏ 
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وله أيضا وغيره: 

3 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد اللطيف» وعبد العزيز بن مد» وحسن بن حسين» ومد بن ممود» وعبد الله بن محمد اللحرجي» وسعد بن حمد بن 
عتيق» إلى من يراه من إخواننا أهل الفرع» سلمهم الله ومن علينا وعليهم بالبصيرة في الدين: ونجانا وإياهم فق شبرات الغيي» وشببات 
المبطلين» سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فتفهمون ما من الله به على عموم المسلمين» وعلينا وعليك. خاصة» من ظهور الدعوة الإسلامية في هذه الأوطانء وإزالة الشرك 
وشعائره» وذلك بدعوة الشيخ وأنصاره» رحمهم الله تعالى» وعر فت بالإسلام» ومعيتم عمق بين سات أفل الأدناةكوهده عريها كن 
النعم كا قال تعالى: |هو مها كر الممسْليِينَ| [سورة الحج آية: /] ودرج على هذه الدعوة» من اختصهم الله بنصرهاء ووسعهم مايتها. 
ثم حصل الخال والتفريط في حق الله والإعراض عنه» وأعظم ذلك التفرق والاختلاف» الذي هو سبب الشر» وسبب تسالط 
الأعداء» وحصل من الفتن وانحلال عرى الإسلام؛ ما لا يمكن حصره ولا استقصاؤه» وذلك بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير» 
قال الله تعالى: إن اله لا ير ما يقُوم حت يعيروا ما يأنفسبهم| [سورة الرعد آية: ٠ ]1١‏ 

والواجب علينا وعليكم؛ معرفة ذلك على التفصيل» ومعرفة أهله ومن قام به» والاجتماع على ذلك» والتواصي به مثنى وفرادى» ولا 
يصدم عن ذلك شببة ولا شهوة» ولا تغتروا بمن يتكلم بكلام الحق» ليتوصل به إلى الباطل» فإن هذا كثير» وإسببه تتقدح الشببات في 
قلوب العوام؛ الذين لا بصيرة لهم. 

وقد عرفتم ما يتعين علينا وعليك» من الحض على الجهاد» والقيام فيه» ودفع من سعى في هتك حرمتهم» ودينهم» وصيرهم أذلة بين 
الملأء والذي لم يكشف له هذا الغطاء» فهو مبخوس الحظء ومنكوس القلب» عياذا بالله من ذلك» وفي بعض الآثار " إن الله يحب 
البصر الناقد عند ورود الشببات» والعقل الرااح عند حاول الشبوات ". 

واتلحاق بين رجل إما مدخول في اعتقاده» أو منقوص في عقّله بطلب الدنياء وايغارها على الحق واهله» والصنف الثالث من عصمه 
للد قال تعللى: إوإن اسَتنْصروكٌ في الذي لكر النَصرَ] [سورة الأتفال آية: 7] ونحن والمسلمون جميعا: ندعو بدعاية الإسلام» 
وحماية أهله» والذب عنهم» والقيام التام» مع أن المسلمين في أكل نعمة وأتمهاء من ثبات القلوب» وخذلان العدو» وضعفه» ولكن 
نحب ل الميرء وأن تكونوا رؤساء فيه» وتعاونوا وتناصروا فيهء قال الله تعالى: | وتعاونوا عل الي 

والتقوى ولا تعاونوا عل الأنْم والعدوان| [سورة المائدة آية: ؟] وأعظم التعاون على البر والتقوى» التعاون على نصر الإسلام والمسلمين» 
والذب عن حرمه؛ وجهاد من قصد تشتيتهم وانتدب لعداوتهم» وضد ذلك التعاون على الثم والعدوانء والله يقول الحق وهو .بدي 
السبيل» والسلام عليكم ورك الل ون 

وله أيضا رحمة الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد اللطيف»ء إلى من يراه من الإخوان» سلك الله بي وبهم صراطه المستقيم » وثبتنا على دينه القويم» واعاذنا من 
الأهواء والطرق المفضية بسالكها إلى طريق اجخيمء آمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فالباعث لهذه النصيحة» إقامة الحة على المعاند» والبيان لمجاهل» الذي نيته وقصده طلب الحق» ولكنه ابتلى بالوساوس والغرور: 
تعلمون - وفقنا الله وإياكم - أن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالمدى ودين الحق» وهو ما جاء به صلى الله عليه وسلم من البرهان 
والووك الل 1 انام قدبجاء ف رقان عن ريك ورلا اليك نوراً مها [موزة اناه 1/17 ] وفالة شان وما 
ناك الول عدوم وكا 117 كله حرا بوره افر :003 ]تقال تعال: | فيدر البين 
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حاون عن أمره أن تصيبهم فنة أو يصبييم عدا ألم | [سورة التورآيةة 586] الفسة :هن الشركة 

وفرض الله علينا الإخلاص فى عبادته» واتباع سنة نبيه» ولا يقبل لخد شيئا من الأعمال» إلا بالقيام ببذين الركنين» الإخلااص» 
والمتابعة: فالإخلاص: أن يكون لله: والمتابعة: أن يكون متبعا لأعس رسولهء لأن كل عبادة حدها الشرع: ما أعى به الرسول صل الله 
عليه وسلم من غير إطراد عر في » ولا اقتضاء عقلى» ليست العبادة ما درج عليه عرف الناس» وما اقتضته مقا بيسهم وعقوهم: لما حد 
يقف المؤمن» والحائف من عقاب الله عنده» وهو ما أمى به الرسول» قال صل الله عليه وس " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
٠١‏ وقال: " من أحدث شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد " ” وما خرج أحد عن طريقته» إلا سلك أحد طريقين» إما جفاء واعراض» 
وإما غلو وإفراط» وهذه مصائد الشيطان» التى يصطاد بها بني آدمء ولهذا حذر سبحانه عن الغلو قال تعالى: إيا أَهْلّ الْكَابٍ لا تَغْلوا 
في ديتكر ولا تقولوا عل اللَّهِ الا الحق] [سورة النساء آية: ]١7١‏ وفي الآية الأخرى: إلا تغلوا في ديتكر غير الت ولا تتبعوا أهواءً 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل] [سورة المائدة آية: /ا/1] . 

فلما من الله سبحانه: على المسلمين في آخر هذه الأزمان» التي اشتدت فيها غربة الدين» باجتماع المسلمين 

١‏ البخاري: الصلح (/591؟) , ومسل: الأقضية )١171١8(‏ , وأبو داود: السنة (4705) , وابن ماجه: المقدمة )١4(‏ , وأحمد 
0لا 1 نم١‏ حوس اليكو ار ا 

* البخاري: الصلح (/5591؟) ومسل: الاقضية )١17/1١/(‏ , وابو داود: السنة )87٠05(‏ , وابن ماجه: المقدمة )١54(‏ , واحمد 
افد حت ل لي ل امي 00 

ورد هم الرة و شعثهم» بإمام يد عوهم إلى دين الله والى طاعته» بماله ونفسه ولسانه» وهدى الله سبب ذلك من هدى من البادية» 
من ظائات الكفر والجهل» إلى نور الإسلام وطاعة دعم وعرفهم ديهم الذي خلقوا لهء» وتعبد هم الله سبحانه وعمده به. 

في النار» فالواجب علينا وعليك: معرفة هذه النعمة» والقيام بح الله. تعالى في ذلك» وشكر نعمه 1 ولا تكونوا ك اليس دلوا 
نعمت الله كفراً وأَحلوا قومهم دار الْبوار| [سورة إبراهيم آية: 8؟] قال تعالى: يا 3 الذينَ امنوا إن تطيعوا فَرِيقاً من لين أ 
الب يدوك بد ايك كافرِين| [سورة آل عمران آية: ]٠٠١‏ وقال تعالى: إيَا أ : ا ايند آمنوا اتقُوا الله حَق تقاته ولا ون إل 
وتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تقرقوا واذووا نعمت الله عليكر إِذْ كثتم أعداء فألف بين قلويكز فَأَصبَحي بنعمته | خواناً 
وكتم عل شما حفرة من الَار فَأَمَدَ كذ 0 [سورة آل آية: ]٠١-٠١+‏ إلى قوله: إولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 


جَاءَهم بيات وَأوَكَ 3 عات عَظم يوم تبيضص وجوه 


يه د و "و2 وه لاله د 2 


ا وجوه فاما لين مدت وجوههم أفرم بعاد عاك ورا العذات ع م رون أ لين بحت وجوههم ففي 


رحمة الله هم فيا حَالدونَ] [سورة ال عمران أبة: م١‏ أادلاهء ]١‏ قال ابن عباس: تبيص وجوه أهل السنة واجماعة» واسود وجوه أهل 
وقال تعالى: شرع ل من الدينِ ما وصى به 2 وَالدي أَوَحَينًا ليك وما لوماانة ماهم وموسَى ع أن أقيموا الدينَ ولا 


وا موه قل 0ه 


ترقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إلَيه| [سورة الشورى آية: ]١‏ وقال: إوما تمرق الذِينَ 0 الب إلا من بعد مَا جاءتهم 
البنّة| [سورة البينة آية: 4] والآيات في النبى عن التفرق في الدين كثيرة» لكن القصد التنبيه على ما يلقيه الشيطان ويزينه للناس» 
من التفرق والاختلاف: والذي قصده الله والدار الآخرة» يرد ما صدر وما سمع إلى كاب الله وسئة رسوله» قال تعالى: إفَإِنْ َعم 
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8 كن دوه إل الل والإسول: | [سترزة التداء 1ق هد ] زوز عمل :إلا "بقلل وتزهاف» يلات 2 مناتب العمل 

وقد بلغني عن بعض من غره الغرور» من الطعن في العلماء» ورمييم بالمداهنة» وأشباه هذه الأقاويل» التي عدت أكثر الل عن 
دين الله» وزين لهم الشيطان بسبب ذلكء الطعن في الولاية بأمور» حقيقتها الببتان» والطعن 

بالباطل: وقد علءتم ما جاء به رسول الله صلل الله عليه وسلم وفرضه من السمع والطاعة. 

قال تعالى: إيا أيا الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ 0 الم مذكز ) [سورة الثساء آية: 84] ول يشتاق سبحانه: وقعالل با مرخ 
فاجر» ونبى صل الله عليه وسلم عن إنكار المتكرء إذا أفضى إلى الحروج عن طاعة أولي الأمرء ونبى عن قتالهمء لما فيه من الفساد: 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه "قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وس فبايعناء وكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع 
والطاعة» في مكرهنا ومنشطناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا نتازع الأمى أهلهء قال: " إلا أن تروا كفرا بواحاء عند؟ فيه من 
اذفان 45 أععادق المتسيد. 

وقوله: “أن لا تناع الأمى أهله" دليل على المنع من قتال الأئَة إلا أن يروا كفرا بواحاء وهو الظاهر الذي قد باح به صاحبه» فطاعة 
ولي الأمرء وترك منازعته» طريقة أهل السنة وابماعة» وهذا هو فصل النزاع بين أهل السنة» وبين اللخوارج والرافضة. 

وعن حذيفة بن البجان: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اممع وأطع للأمير» وإن أخذ مالك وضرب ظهرك " ٠١‏ وعن 
ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِم " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر» فإنه ليس أحد خرج من السلطان شبرا 
١‏ البخاري: الفتن )7١65(‏ , والنسائي: البيعة 4١54, 4١ه, 4١ه, 4١01, 4١49(‏ ) , وابن ماجه: الجهاد )١855(‏ , 
واحمد (1غ4/” ,كاله ,م 9 ,.19"*/ه ,ره؟"/ ه) , ومالك: الجهاد (/ا/ا9) . 

مسا الإمارة )١1841/(‏ , واحمد (١٠4/ه).‏ 

فات» مات ميتة جاهلية " ١‏ وعن عبد الله بن عمر» قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " من خلع يدا من طاعة» 
لقى الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية " ؟ فذكر في هذا الحديث: البيعة والطاعة: فالخروج 
91 نقض للعهد والبيعة» وترك طاعتهم ترك للطاعة» وببذه الأحاديث وأمثالحاء عمل أصحاب رسول الله صل الله عليه وس بباء 
وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بهاء وشاهدوا من يزيد بن معاوية» واجاج» ومن بعدهم خلا الحليفة الراشد» عمر 
اهفيك العوين اعوزرا ظاهرة ليست خفية» ونهوا عن اللخروج عليهم» والطعن فهيم؛ قرانا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين» 
إلى طريقة اللخوارج. 

ولهذا لما خ ابن عمر رضي الله عنبما مع الخجاج» وطعن في رجله؛ قيل له أنبايعك على اللحروج على الاج وعزله؟ وهو أمير من أمراء 
عبد الملك بن مروان» غلظ الإنكار عليهم؛ وقال: (لا أنزع يدا من طاعة) » واحتج عليهم بالحديث الذي تقدم ذكره: فإذا فهمتم ذلك» 
فاشكروا نعمة الله عليكم بما من به من إمامة إسلامية؛ تدعو إليه ظاهرا وباطناء بما سمعتم وصدقه الفعل» من بذل المال والسلاح 
والقوة» وإعانة المهاجرين لأجل دينه» لا لقصد 

. والدارمي: السير (019؟)‎ , )١/91١, 1/8910, 1/90/0( وأحمد‎ , )١849( ومسل: الإمارة‎ , )17١619( الخاري: انك‎ ١ 
٠. )؟/١ه مسل: الإمارة (1ه8م١) , واحمد (١/ا/؟ مم5 او/؟ رلاو/؟ ا ل؟ ا ا/؟ بغ‎ 

سوى ذلك» يعرف ذلك من عرفه» ولا يجحده إلا منافق فارق بقَلبه ونيته» ما اعتقده المسلمون وقاموا به. 

وأما الطعن على العلماء؛ فالخطأ ما يعصم منه أحدء والحق ضالة المؤمن» فن كان عنده عل يقتضي الطعن» فليبين لهم جهاراء ولا يخاف 
في الله لومة لائم» حتى يعرفوا حقيقة الطعن وموجبه» واحذروا القادي في الضلالة» واللخروج عن الماعة» فالحق عيوف» والباطل 
شنوف» والشيطان متئ: على شماله» يدأب بين الأمة بالعداوة والشحناء» عياذا بالله من فتنة جاهل مغرور» أو خديعة فاجر ذي دهى 
وخورء يميل به الحوى» ويزين له الشيطان طريق الغواية والردى. 
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والله أسأل أن يثبتنا وإيام على دينه» وأن لا يزيغ قلوينا بعل إذ عدأناء وأن ياب لنا معة:رتجة» إله.-هو الوهاب: ويل الله عل من 
واله وححبه وسل. 

وله أشنا رخف لدان 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن» وحسن بن حسين» وسعد بن حمد بن عتيق» وحمد بن عبد اللطيف» إلى جناب عالي 
الجناب» الإمام المفخمء والرئيس المكرم. عبد العزيز بن الإمام عبد الرحمن آل فيصل» سلمه الله ْ 
تعالى» وأكمه بتقواه» ونظمه في سلك من خافه واتقاه» وبتر من شنأه وقلاه» سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة: 

وبعد: فالسبب الداعي لتحريره محض النصيحة» وتفهم حفظك الله: أن الله سبحانه وعمده؛ ما أنعم على عباده نعمة أجل وأعظم من 
نعمة الإسلام» لمن تمسك بهء وقام بحقوقه» ورعاه حق رعايته» ومن أعظم فرائض الإسلام؛ التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسل: 
الماعة» وأخبر صل الله عليه وسل أنه: " لا إسلام إلا ماعة» ولا جماعة إلا بالسمع والطاعة " ١‏ وهذا أمى غير خفي عليك» ولا على 
أحد له معرفة بفرائض الإسلام؛ ومن الله سبحانه ومده في آنحر هذا الزمان - الذي اشتدت فيه غربة الإسلام» وظهر فيه الفساد 
في البر والبحر ‏ بفضله وكرمه بهداية غالب بادية أهل نجد خصوصا رؤساؤُهم» وجعل الله سبحانه وعمده لك حظا وافرا في إعانتهم» 
ببناء مساجدهم ومدنهم» وفشا الإسلام في نجد جنوبا وشمالاء واللّه سبحانه ومده له حكة؛ وله عناية بعباده؛ لا يعليها إلا هو. 
فرأينا أما يوسب انفال قل أهْل الإسلام» ودخول التفرق في دولتهم؛ وهو الاستبداد من دون إمامم» بزعمهم أنه بنية الجهاد» ولم 
يعلموا أن حقيقة الجهاد ومصالحة العدوء وبذل الذمة للعامة» وإقامة الحدود» أنها مختصة بالإمام» ومتعلقة به» ولا لأحد من الرعية 
دخل في ذلك» 

0 اناري للقي‎ ١ 

إلا بولايته: وقد سكل صل الله عليه وسلم عن الجهاد» فأخبر بشروطه بقوله صلى الله عليه وسل: " من أنفق الكريمة» وأطاع الإمام؛ 
وياسر الشريك؛ فهو امجاهد في سبيل الله ". والذي يعقد له راية» ويمضي في أمى من دون إذن الإمام ونيابته» فلا هو من أهل الجهاد 
في سبيل الله. 

وقد علست حفظك الله: أنه لا صدر من الدويش جهلا منه» واستفتيت عالما من علماء المسلمين» وأفتاكم بالحق والدين» الذي يدان 
الله به» لم يلتفت إليه» وهذا من أعظم الوهن في دين الله أن العالم يفت بالحق» ويعارض بالحوى والجهل» مع أن الذين وقع الأمس 
علهم» لم ينبذ إليهم على سواء» واستباحوا غنائمهم من غير أ شرعي. 

فالواجب عليك: حفظ ثغر الإسلام عن التلاعب بهء وأنه لا يغزو أحد من أهل الحجر إلا بإذن منك» وأمير منك لو صاحب مطية» 
وتّسد الباب عنهم جملة ثلا يقادوا في الأمر» ويقع بسبب تماديبم وتغافلكم خلل كبير» وذكرنا هذا قياما بالواجب من النصيحة لك» 
وخروجا من كتمان العلم» والله يمدك بمدد من عنده» ويعينك على ما حملك» وصل الله على حمد» سئة ١*8‏ ه. 

وقال بعضهم » رحمه الله تعالى: 

3 الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي هدانا لتوحيد العبادة» الذي هو أساس الملة والدين» ومفتتح دعوة المرسلين» وقد غلط في مسمى التوحيد» الأذكاء من 
المتأعرين و« والتقيناةة والوفة واللتكلين»: وعدا لوتيد قر مرعقن القضنا والآزاذ» وهر أن لا يبن الأنالله وعدم وآن لا يعد 
إلا بما شرعء كا قال تعالى: قل نا مرت أن داك ا أَمْرِكَ به إِلَيه أدعو وإلَيه مَآب| [سورة الرعد آية: 5م] وقال: إقَلَ إن 
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والآيات في هذا التوحيد» أكثر من أن تحصر: فوفقنا سبحانه وجمده» لفهم ما اختلف فيه من الحق بإذنه» وكان مد الله عن عل 
واخلاص؛ وصدق ويقين» وجعلنا على ذلك مجتمعين مؤتلفين» متناصرين غير مفترقين» ولا مختلفين؛ اللهم اجعلنا لنعمك شاكين 
ذأ كرين» وبالعمل بكتابك معتصمين مستمسكين. 

وأشبد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين» وأشبد أن مدا عبده ورسوله سيد المرسلين» وإمام المتقين» اللهم صل على مد وعلى آل 
مد وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وس تسليما. 

وبعد: فإن الله تعالى أكل لنا الدين» وأتم نعمته على 

عباده المؤمنين» فيما أوحاه إلى عبده ورسوله الصادق الأمين» فقال تعالى: [الْيوم أَمْلْت لكر ديتكر وأَمَمت عكر نعمت وَرَضْيِتٌ 
ل الأسلام ديناًا |[ سورة المائدة آية: م رامين على عباده أ يكونوا بحبله معتصمين» وبالعمل به مستمسكين» فقال جل ذكره: 
يَأ لين امنوا اموا الله حَق تمّاته ولا عُوتن إلا وأنتم مسلمونَ واغتصموا يحبل الله بجميعاً ولا تفرقوا] [سورة آل عمران آية: ]٠١٠‏ 
وحبله هو القرآن» والتمسك به علما وعملاء ينع الإسلام والإيمان وشرائع الدين. 

وذلك لا يحصل لامسلمين المؤمنين» إلا إذا كانوا على العمل بالحق مجتمعين مؤتلفين» متعاونين متناصرين» فبهذا يكون لهم الظهور» ويقوم 
به الدين» > قال تعالى: إشَرَحَ كر من الذي ما وصى به نوحاً وَالَدي أُوَحَينا إِلِيِكَ وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيى أن أَقيموا 
الدينَ ولا ترقا فيه| [سورة الشورى آية: ]١‏ فأمى تعالى عباده بإقامة الدين» الذي أكله لهم على لسان سيد المرسلين» ونهاهم عن 
التفرق فيه» لأن التفرق ينافي إقامة الحق الذي شرعه» وبعث به هذا النبي الذي خم به المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
ولما كان هذا الاجتماع العظي» وما يحصل به من المصالح العظيمة» وعدم التفرق والاختلاف» يتوقف على 

مشروعية نصب إمامء يبايعه المسامون على السمع والطاعة» في المنشط والمكره» والأثرة عليهم» وخذا بايع المهاجرون والأنصارء أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية التفرق والاختلاف» رضي الله عنهم أجمعين» قال 
الله تعالى: إيَا أيَا الِْينَ آمنوا أطيعوا الله وَأطيعوا الرسولٌ ا المي مذكز فَإِنْ َعم في شيء 0 لاله والرشوك إن 0 
ونون اله واليوم الآخر ذلك حير وأُحسن تأويلاً] [سورة النساء آية: 4ه] . 

وفي الأحاديث أيضا ما يؤكد ذلك ويوجبه» لما فيه من المصالح» لأن عدمه يفضي إلى التفرق والاختلاف» وذهاب الدين» فقد صم 
عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: " من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقّد عصى اللهء ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن 
يعص الأمير فقّد عصاني» وإئما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به " »١‏ وعن أنس مرفوعا: " اسمعوا وأطيعواء وان استعمل عليكم 
عبد حبشي كن براسة زبيبة " ؟؛ وعن عبادة بن الصامت» قال: " بايعنا سول الله صل الله عليه وسلم على السمع والطاعة» في العسر 
واليسرء والمنشط والمكره» وعلى الأثرة عليناء وأن لا ننازع الأعى أهلهء وأن نقول الحق حيث كانء لا نخاف في الله لومة لاثم ". 
وعن أبي هريرة مرفوعا: " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبرء فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا إلا مات ميتة 

١‏ البخاري: الجهاد والسير (/91؟) , ومسل: الإمارة (0 18 ,1841) , والنسائي: البيعة (4191 ,4195) والاستعاذة 
(١٠وه)‏ , وابن ماجه: المقدمة (") والجهاد (869؟) , وأحمد (4غ؟/” ,اه5؟/3؟ لاك ارك ا حلام 
الا لي ل لا للا لا” 

؟ البخاري: الاذان (197) , وابن ماجه: الجهاد لد بواجمد الم الا . 

جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمية» يغضب لعصبية» أو يدعو أو ينصر عصبية» فيقتل» فقتلته جاهلية» ومن خرج على أمتى إسيف» 
يضرب برها وفاجرهاء لا يخشى لمؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده؛ فليس مني ولست منه " .١‏ 

وسأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول له صل الله عليه وسلم قال: أرأيت يا رسول الله إن قام علينا أمراء يسألونا حقهمء وبمنعونا حقناء 
فا تأمرنا؟ قال: اسمعوا وأطيعواء فإئما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم " وعن ابن عمر مرفوعا " من خلع يدا من طاعة أميره» لقي الله 0 


51121120 ١١ 
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ةل :ومن امات وبين ق تعتقه ينطق “طائت بيع سحاهلية "م 

وعن الحارث الأشعري مرفوعا " آمرك بعفسء بابجماعة» والسمعء والطاعة» والجهاد في سبيل الله فإن من خرج عن ابماعة قيد شير 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقهء إلا أن يراجع» ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثى جهنم وإن صلى وصامء وزعم أنه مسل " 
". وفي صحيح مسلم مرفوعا: " من أتا م وأمرك على رجل واحدء يريد أن يشق عصا م ويفرق جماعتكم» فاقتلوه " 4. ولم نذكر من 
الأحاديث إلا بعضهاء وفيما لم نذكر أشديد في حق من خرج عن اجماعة» وعصى الإمام؛ ولم إسمع ويطع للإمام. 

نسأل الله: أن يجعلنا على الحق أعواناء وعلى طاعته إخواناء مؤتلفين» آمين» وأن يوزعنا شكر ما أنعم به علينا 

١‏ مسل: الإمارة (1844) , والنسائي: تحريم الدم )41١14(‏ , وابن ماجد: الفتن (8غ3") , وأحمد (995/؟ 3/9٠5,‏ ,488/؟) 
/ مس الإمارة (1881) , وأحمد (8/111) . 

الترمذي: الأمثال (858؟) , وأحمد 4/9١9, 4/18١(‏ ,44 “*اره) . 

٠ )١186:5( مسا الإمارة‎ 3 

من دين الإسلام» والاجتماع عليه» والدعوة إليه» والحث على لزومه بذكرهء وعدم الغفلة عنه» والقيام بالنصيحة لمن وجبت له وبالله 
التوفيق٠ ١‏ ش 5 ١‏ 

وعلى الإمام وفقه الله تعالى: أن يعمل بثلاث ايات من كاب الله» تجنع له احير كلهء وتدفع عنه الشر كله» ونظائرها في اكاب والسنة 
كثيرة جداء الآية الأولى» قوله: ثم جَعلنَاكَ عل شَرِيعَة من المي قاتبعها ولا بع أهواء الْذينَ لا يعلمونَ نهم أن يغنوا عَنّكَ من الله 
مَك وان الظالمين بعضهم أولياء بعضٍ وَاللّه 1 المتقين| [سورة الجائية آية: ]١ 9-١4‏ فنهاه تعاللى عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» 
لما د من مخالفة الشريعة واتلخروج عنباء إلى ما يسخط الله تعالى» ويحل نقمته وعقوبته» والشريعة: ما أمس الله به رسوله والمؤمنين» 
وأوجب عليهم أن يفعلوه» وأن يتركوا ما نباهم عنه» خالصا لوجهه الكريم. 

ومن ذلك: الذي أمى الله به نبيهء تأنه قليف وعلى من ولي أ المسلمين إلى يوم القيامة» قوله تعالى: إفْبما رم 


ساسج 


كت يط ال لانفضوا ِنْ حَوَلِكَ فَاعفُ عَم ارم اهم في الأمر قدا رمت فتك عل إن اله يجب 
المموَكلينَ [سورة آل عمران آية: ]١59‏ وقد بين النني صل الله عليه وسل معنى هذه الآية فيما صم عنه» في صصيح مسلم وغيره» أنه 
قال: " اللهم من ولي من أمور 

أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به» ومن شق علبهم فشق عليه " .١‏ وكان صلى الله عليه وس يأ أمراءه وعماله» ويقول: " إشيرزوا ولا 
تعسرواء وبشروا ولا تتفروا " ويقول: " إنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين " ؟ والتيسير دعوة إلى الإسلام» وترغيب للناس في 
قبوله» والدخول فيه» لأن من حصت سريرته» وحسنت سيرته» أقبلت القاوب إليه» وصغت إليه» وصفت عليه» والضد بالضدء وبالله 
التوفيق» والعمل ببذه الآبات والأحاديث» من أعظم ما تشكر به النعمء وتستدفع به النقم. 

وبما أع الله به نبيه» ورضيه له واختاره له ولأنبيائه ورسله» ولمن له عقل ودين» قوله تعالى: |واصير نفسكَ م م لين يدون م 
بلدا والْمَِي يرِيدُونَ وجْههُ ولا تعد حياك عَم ريد يه الح الدنيا ولا تطلخ من أَعََْا به َنْ تنا وام واه وكانَ مره 
فرطاً] [سورة الكهف آية: 8؟] . فا أعظمها من آية» وما انفعها للقلوب لمن عمل بها؟! فذكر احير وسببه وأمى به» وذكر الشر وسببه 
ونمى عنه اشد النهى» فتدبره 

وعن عائّشة أم ارد رضي الله عنهاء عن:النبي صل الله عليه وسلم قال: " إذا أراد الله بالأمير خيراء جعل له وزير صدق» إن أي 
ذه وان ذك أعانه» واذا أراد الله به غير ذلك» جعل له وزير سوء؛ إن أي لم يذكره» وان ذكر لم يعنه " ما. 


. وأحد (/اه5/9)‎ , )١1874( مسل: الإمارة‎ ١ 
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" البخاري: الوضوء )55١(‏ , والترمذي: الطهارة )١141/(‏ , والنسائي: الطهارة (5ه) والمياه (0٠90م)‏ وو و31 وده الطهارة )*/٠0(‏ 
وأجد (قعطل/؟ ,للم ؟) . 

م النسائي: البيعة (4 47١‏ ) , وأبو داود: اللحراج والإمارة والفىء (999؟) . 

وعن أبي سعيد مرفوعا: " ما بعث الله من نبي» ولا استخلف من خليفة» إلا كانت له بطائتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» 
نطاب مره بالشر و تحضه عليه » وا معصوم من عصمه الله 0 وفي الحديث الصحيح: 1 كل ا وكلكم مسئول عن رعيته 2" ١‏ وما 
توفيقى إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب» وصل الله على حمد أشرف المرسلين» وعل آله وصعبه أجمعين» وسلم تسليما كثيرا. 

وقال الشيخ: محمد بن عبد اللطيف» وفقه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخون: فيصل الدويبش» وسلطان بن بحاد بن حميد» ومن لديبما من الإخوان» سلام 
عليكٌ ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فالموجب لهذا الكّاب» والداعى إليه» هو النصح والشفقة عليكم؛ لأن من حم علينا بذل ذلك ل وقد بلغنا اجتماعم) 
وتزاور؟» فإن كان المراد بذلك التذكر بما من الله به عليك_؛ من نعمة الإسلام» واجتماع الكلمة» وذهاب العدوء والحرص على التزام 
هذه الإمامة والولاية» والقيام بحقهاء فا أحسن ذلك. 

وان كان الاجتماع إنما هو للتفرق والاختلاف, الذي 

١‏ البخاري: التكاح (184ه) و ومسار: الإمارة (9؟18) 7 والترمذي: الجهاد )١17١(‏ 7 ا داود: االخراج والإمارة والفيء 
(94ة؟) , وأجد (ه/؟ رغه/؟ رم ١‏ ل/؟ رلضكل؟ ,مالم . 

هو من دين الجاهلية الأولى» والطعن على من ولاه الله عليك» وعيبه» وثلبه» ولتبع عثراته للتشنيع عليه» ونسبة علمائه إلى المداهنة 
والسكوت» فهذه- والله- وصمة عظيمة» وزلة وخيمة» وقاى الله شرهاء وحال بيتكم وبين أسبابها. فأَذك؟ إخواني أولا: نعمة الإسلام» 
قافن الله به عليكم من الانتقال» عن عوائد الآباء والأجداد» وسوالفهمء التي خالفوا في أكثرها ما جاء في الاب والسنة» واتباع هذا 
الي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله بعثته رحمة للعالمين» ومحجة للسالكين» وجة على أعداء الملة والدين» فاشكروا مولا م 
على ذلك. 

واشكروه أيضا: على ما من به في هذا الزمان» من ولاية هذا الإمام» الذي أسبغ لله عليكم على يديه» من النعم العظيمة» ودفع به عتكم 
من النقم الكثيرة» وخولم ما أعطاه الله» وتابع عليكٌ إحسانه» صغيرة وكبيرة) وقام بما أوجب الله عليه» حسب الطاقة والإمكان» 
ونظره 2 مصالح المسلمين» وما يعود نفعه علهم» ودفع المضار عنهم» وحم مواد الشر اولى من نظر؟» والكال لم يبحصل 9 هو افضل 
مله ٠‏ 

فالذي يطلب الأمور على الكال» وأن تكون على سيرة الحلفاء» فهو طالب خحالا: فاسمعوا له وأطيعواء وراعوا حقه وولايته عليكم؛ 
واحذروا غرور الشيطان» واسويله 

وخدعه ومكره» فإنه متك على شهاله» يدأب بين الأمة بإلقاء الشحناء والعداوة» وتفريق الكلمة بين المسلمين عادة له مذ كان» ولا يِسلم 
من مه إلا من راقب الله قٍ سره وعلانيته» ووقفف عند أقواله وأعماله» وحركاته وسكاته» وتفكر في عاقبة ما يصير إليه قٍ ماله» 
وراجع أهل البصائر والمعرفة من أهل العل» الذين لحم قدم راحخ في المعرفة والفهم. 

فاعليوا: أنه منفاخ سوء» يبدي ل ما يخفيه كيره» ويلبس علي ديدكم» فإن كان يدعى أن معه دليلاء من الاب والسنة» فى الطعن 
عل الأغة والولاة وعلمائهم» فليبرز إلينا با لديه » فنحن له مقابلون ومناظرون باجج القاطعة) والبراهين الساطعة» من كاب الله وسنة 
نبيه مد صلى الله عليه وس وسيرة الخلفاء المهديين» التي تجلو عن القلب عماه» وترد المعارض عن انتكاسه. 


4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





فوالله ثم والله: إنا لا نعلم على وجه الأرض شرقا وغرباء وشمالا وجنوباء شخصا أحق وأولى بالإمامة منه» ونعتقد صحة إمامته وثبوتهاء 
لأن إمامته إمامة إسلامية» وولايته ولاية دينية» فلو نعلم أن عليه من المثالب والمطاعن شيئا يوجب مخالفته ومنابذته» لكا أولى متك 
بالنصح له 

وتحذيره ومراجعته» فإنه- ولله الجد- يقبل الحق ممن جاء به» ولا يستتكف من الناصمء ومقاماته ونصحه» ومدافعته عن الإسلام وأهله» 
وبذل إحسانه» وعفوه وعدم انتقامه» شبيرة بين الورى» لا يجحدها إلا معاند 5 

وأيضا: حرصه على اجتماع المسلمين» وعدم اختلافهم معلوم» لا يخفى على منصفء فأ فيقوا عن سكرتك» واتهوا من رقدتك» قبل أن 
تزل قدم بعد ثبوتباء وأقول لك مثل ما حكاه الله عن مؤمن آل فرعون | فَستَذكونَ ما 00 إِلَ الله إِنَّ لله بصيرٌ 
بالعباد] [سورة غافر آية: غ4] . 

فلا تنسوا عباد الله إحسان إمامك.» ومعروفه عليم» فإن نعمة الله تترى عليكم باطنا وظاهراء والنعم إذا شكرت قرت» وإذا كفرت 
وحدت فرت»ء فارجعوا إلى مولا ك بالتوبة والندم» والانطراح بين يدي الله أولاء لأنه مقلب القلوب والأبصار» وبين يدي إمامكم 
وعلمائه ترشدواء فهذا الواجب لك عليناء الذي تعبدنا الله به» وهو الذي نحبه ونرضاه لك5م» والله يقول الحق وهو بدي السبيل» وصلى 
الله على حمد. 

ما من الله به من هذا الدين والاجتماع عليه] 

وقال أيضا الشيخ: مد بن عبد اللطيفء والشيخ سعد بن حمد بن عتيق» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» والشيخ عمر بن مد 
بن سليم» والشيخ مد بن 

إبراهيم بن عبد اللطيف» وفقهم الله تعالى: 

ل احالس ظ ظ 
امد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من اهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الاذى» 
يحيون باب الله عن وجل الموق» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فك من قتيل لإبليس قد أحيوه» وك من ضال تائه قد هدوهء فا 
اع أثرهم على الناس! وما أقبح أثر الناس علبهم! ينفون عن كاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 
ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إله الأولين والآخرين» وقيوم السماوات والأرضين» ونشهد: أن مدا عبده ورسوله» 
إمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» صل الله عليه وعلى آله وصحبة» والتابعين» ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين. 

أها عد فاته لذ على قل مو ووو الله اليه وأمنه ركد مدا عن اش عل آهل ده مو عر بايسة: الله يسار جولة صل اليه 
وس من الدى ودين الحق» والعمل بذلك» والدعوة إليه على بصيرة» والاجتماع على ذلك» والائعلاف عليه» وما حصل بذلك من 
العز والظهور وإقامة دين الله وقهر أعدائه. 

وقد كان أهل نحجد» قبل هذه الدعوة الإسلامية» التي من الله بها على يد شيخ الإسلام؛ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» في شر 
عظي من التفرق والاختلافء والفتن العريضة» من الشرك باللّه فا دونه» من سفك الدماءء وأخذ الأموال بغير حق» وإخافة السبل» 
وليس لهم إمامة يجتمعون عليهاء ولا عقيدة صعيحة يعولون عليهاء بل هم في أمى مريج» حت أزال الله ذلك بدعوة هذا الشيخ» رحمه 
ريات 0 5 ١‏ 

فإنه قام بهذه الدعوة أتم القيام» ووازره على ذلك» ونصره الإمام مد بن سعودء وأولاده وإخوانه» لخزاهم الله عن الإسلام والمسلمين 
خيراء فبسبيهم دخل الناس في دين الله أفواجاء ونفذت الدعوة الإسلامية» وشملت كافة أهل نجد» البادية والحاضرة» وقام علم الجهاد» 
وانقمع أهل الغي والفساد. 

ثم لما وقع الخلل من كثير من الناس» من عدم القيام إشكر هذه النعمة ورعايتباء ابتلوا بوقوع التفرق والاختلاف» وتسلط الأعداء» 


511216120 ١04 
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والرجوع إلى كثير من عوائدهم السالفة» حتى من الله في آخر هذا الزمان» بظهور الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل» أيده 
الله ووفقه» وما من الله به في ولايته» من انتشار هذه الدعوة الإسلامية؛ والملة الحنيفية» وقع من خالفهاء وإقبال كثير من البادية 
والحاضرة على هذا الدين» وترك عوائدهم الباطلة. 

وكذلك ما حصل بسببه» من هدم القباب» وبحو معاهد الشرك والبدع؛ وردع أهل المعاصي والمخالفات» وإقامة دين الله في الحرمين 
الشريفين» زادهما الله تعالى تشريفا وتكريماء وكذلك ما من الله به على قبائل العرب» من الاجتماع بعد الفرقة» والائئلاف بعد العداوة 
التي كانت بينهم» والامق والطمانينة يعد الوف» حتى صار الراكب يسير من الشام إلى المن» لا يخشى إلا الله. وهذه النعم يجب 
شكرها على جميع المسلمين» والحذر من الأسباب التي توجب زواطاء أعاذنا الله واخواتنا المسلمين من ذلك. 

إذا علم ذلك فإنه لما رأينا ما وقع من كثير من الناس من الاختلاف واللخوض في دين الله» والقول على الله بلا علم» واللعجرؤ على 
ذلك؛ من غير مبالاة بالكلام على جهل» وعدم بصيرة فيما يتكلم به الإفسان» خشينا أن تكون هذه الأمورء سببا لزوال النعمة العظيمة» 
فتعين علينا أن نكتب هذه الكلمات» نصيحة لله ولعباده» أخذا بقوله صلى الله عليه وسل: " الدين النصيحة 2٠"‏ قالها ثلاثاء 

فنقول: الكلام في هذا المقام» على فصول: الفصل الأول: في القول على الله وعلى رسوله بلا علم» الفصل الثاني: في حقوق الإمامة 
والبيعة» وما يجب ولي الأعى من الحقوق على رعيته» وما يجب لهم عليه» الفصل الثالث: 

اممسل: الإيان (هوه) , والنسائي: البيعة )4١9/, 5١91/(‏ اوها الأدب (غ:494) بواجا (9١٠/ة).٠‏ 

في التحذير من التفرق والاختلاف» وبيان حرمة المسل» وما يجب له من الحقوق. 

الفصل الأول: في القول على الله وعلى رسوله بلا علم 

يعم اناصح لنفسه: أن القوك على الله بلا طٍِ في أسعائه وصفاته» اشر عه وأمشكاعة ودين فق أعظم امحرمات» كا قال الله تعالى: إقل 
ا حرم بي الواح ش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي يه ب الحي ون تشركوا الله ما له ينل به سلطاناً ون تقولا على الل ما لا 
تعمُونَ | [سورة الأعراف آية: “#م] وقال تعالى: |وَلا عت ا الْكدَبَ هذا اذل وهد] حرَام لوا عل الله الْكَدَبَ 
إِنَ اليس يفترونَ عل الله الْكدذب لا يفلحوت| [سورة النحل آية: ]١1“‏ .وني الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من يقل علي 
ما لم أقل» فليتبوأ مقعده من النار ٠"‏ رواه البخاري. 

قال ابن القَم: رحمه الله تعالى» في "أعلام الموقعين"- في الكلام على الآية الأولى-: إنه سبحانه وتعالى رتب المحرمات أربع مراتب» وبدأ 
بأسبلها وهو الفواحشء ثم ثنى بما هو أشد تحرها منهء وهو الاثم والظلم» ثم ثلث بما هو أعظم تحربما منهاء وهو الشرك به سبحانه» ثم 
ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علمء وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في 

9 البخاري: العلم‎ ١ 

أسمائه» وصفاته» وأفعاله» وفي دينه» وشرعه. 

وقال تعالى: إولا تَقولوا لا تصف ألْستتكر الكذبٌ هَذَا حَلالَ وَهَذَا رَامِ لمتَرُوا عل اله الْكذبٌ إن اين يفترونَ عل الل الْكدبَ لا 
يفْلحَونَ متاع قَليل وهم عَدَابُ َم | [سورة النحل آية: ]١17-115‏ فتقدم إليم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه» وقوهم 
- لما لم يحرمه- هذا حرام ولما لم يحله: هذا حلال» وهذا بيان منه سبحانه: أنه لا يجوز للعبد أن يقول: هذا حلال» وهذا حرام إلا 
لا علم أن ال سيكانه هله صرت 

وقال بعض السلف» ليتق أحدم أن يقول: أحل الله كذا وحرم كذاء فيقول الله له: كذبت» لم أحل كذا وم أحرم كذاء فلا يألبغي 
أن يقول لما لا يلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه: أحله الله وحرمه الله عجرد التقليد» أو التأويل» انتبى. 

فتبين مما تقدم: تحريم القول على الله بلا على» وتحريم الإفتاء في دين الله وشرعه» عرد الرأي والهوى» وفاعل ذلك ومنتحله» يبوء بِِعه 
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وإثم من استفتاهء قال تعالى: إليَحَمُِوا أورَارَهمْ مله يوم القِيَامَة ومن أَورَارِ اين لوهم بير علم ألا سَاء ما رون [سورة النحل 
أية: ه؟] ٠‏ 

وقال ابن القَيِ أيضاء في كابه "الأعلام": وقد روى الإمام أحمدء وابن ماجه» عن الني صل الله عليه وسلِ: " من أفقى بغير عل 

كان إِثم ذلك على الذي أفتاه " ١‏ وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبماء عن النبي صل الله عليه 
وسل: " إن الله لا يقبض العم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال» ولكن يقبض العم بقبض العلماء» فإذا لم ببق عالم اتخذ الناس رؤساء 
جهالاء فسثلواء فأفتوا بغير عل» فضلوا وأضلوا " * وفي أثر مرفوع» ذكره أبو الفرج وغيره: " من أفق الناس بغير علر» لعنته ملائكة 
السماء» وملاتكة الأرض ١‏ ٍ ٍ ٍ 

وكان مالك رحمه الله تعالى يقول: من سثئل عن مسالة» فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار» وكيف يكون 
خلاصه في الآخرة» ثم يجيب فيبها. 

وسئل عن مسألة» فقال: لا أدري» فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة» فغضب وقال: ليس في العم شيء خفيف»ء أما سمعت الله 
يقول: [إنا سَئلتي عَليِكَ قَوْلا تقيلا] [سورة المزمل آية: 0] فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة» وقال: ما أفتيت حتى 
رد سعييوة أن اهل ادكه ارى» 

ومن القول على الله بلا علم: تفسير القرآن بغير معناه» والاستدلال به على غير المراد به» استنادا إلى الآراء والأهواء والشبوات» وهذا 
يفعله كثير من الجهلة الغوغاء؛ وفي الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: " من قال في القرآن برأيه» أو 

. )7/8+6( أبو داود: العلى (50") , وابن ماجه: المقدمة (8ه) , وأحمد‎ ١ 

" البخاري: العم )680) ومسا: العلم (5307؟) , والترمذي: العلم (؟6"؟) , وابن ماجه: المقدمة (9ه) , واحمد (1١/؟‏ 
5/19 ,0" ١5/؟)‏ , والدارمي: المقدمة (و*؟) . 

بما لا يعلم» فليتبوا مقعده من النار» واخطا ولو اصاب " .١‏ 

وقال أبو بكر الصديق لما سئل عن قوله تعالى: إوقاكهة وَأَباً] فقال: "أي سماء تظلنى؟ وأي أرض تقلنى؟ إذا أنا قلت في كاب الله ما 
لا أعلم " وعن عمر رضي الله عنه قال: " ما أخاف على هذه الأمةء من مؤمن ينباه إيانه» ولا فاسق بين فسقه» ولكن أخاف عليها 
رجلا قرأ القرآن» حت أذلقه بلسانه» ثم تأوله على غير تأويله " رواه ابن عبد البر. 

فالواجب على طالب الحق» إذا أشكل عليه شيء؛ سؤال العلماء» والرجوع إليهم في الأحكام الشرعية» قال الله تعالى: إفَاسألوا أهل 
ال إن كنم لا تَعلمُونَ] [سورة النحل آية: 4] . وقد أخبر النبي صل الله عليه وسل في الحديث المتقدم: أن من اتخذ رؤساء 
جهالاء فسألهم فأفتوه بغير عل فقد ضلوا وأضلوه» وفي حديث صاحب الشجة " ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال "*. 
وقال بعض السلف: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دييك. 

وثما ينبي التنبيه عليه: ما وقع من كثير من الجهلة» من اتهام أهل العلم والدين» بالمداهنة والتقصير» وترك القيام بما وجب علههم من 
أمى الله سبحانه» وكتمان ما يعلبون من الحق» والسكوت عن بانه» ولم يدر هؤلاء الجهلة: أن اغتياب أهل العلم والدين» والتفكه 
ياعراض 

. )1/559, ١را9لا"#( الترمذي: تفسير القرآن (9961) , وأحمد‎ ١ 

. ادليه العيار 0 ١‏ د سَ ما يمير سم هبره م هبرهة مس له ا سم مسلو له ممشير ‏ برهم 2 
المؤمنين» سم قاتل» وداء دفين» وإثم واضم مبين» قال تعالى: | والذين يؤْدُونَ المؤْمِينَ والمؤمنات بِعيرِ ما ا كتسبوا ققد احتملوا ببتانا 
واثما مبينا| [سورة الأحزاب أية: /0] . 


4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





أقلوا عليهم لا أبا لأبيكمو من ... اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 

فإذا بع المنصف هذه الآيات» والأحاديث» والكثاون وكلام المحققين من أهل العلم والبصائر» وعلم أنه موقوف بين يدي الله ومسئول 
عما يقول ويعمل» وقف عند حده» واكتفى به عن غيره» وأما من غلب عليه الجهل وال هوى» وأعب برأبه» فلا حيلة فيه» نسأل الله 
العافية لنا ولإخواتنا المسلمين» إنه ولى ذلك والقادر عليه. 

الفصل الثانى: فى حقوق الإمامة والبيعة» 

وما يجب لولي الأمى على رعيته» وما يجب لهم عليه. 

قد عم بالضرورة من دين الإسلام: أنه لا دين إلا يماعة» ولا جماعة إلا بإمامة» ولا إمامة إلا إسمع وطاعة» وان اللخروج عن طاعة 
ولى الاس» والافتيات عليه » من اعظم اسباب الفساد ف البلاد والعباد» والعدول عن سبيل الهمدى والرشاد. 

قال الله تعالى: [إنَ الله يمرك أنْ تَوّدوا الأمانَات إِلَ أَهْلهَا واذًا حَكتم بن النَّاسٍ أن تَحَكُوا ْمَل إن الله نعما 

يعظكز به إن اله كانَ مميعاً بصيراً يا أدبا الذينَ آمنوا أطيعوا الله وأُطيعوا الرسول وأولي الأمي منكر فَإِنْ مَارَحتم في سَيءٍ فردوه إِلَّ 
ال والرسول إن كثتم تؤْمِنونَ بال واليوم الآخر ذَلكَ خير وأحسن تأويلاً] [سورة النساء آية: م/ه-9ه] . 

قال شيخ الإسلام» رحمه الله تعالمى في "السياسة الشرعية": قال العلماء: نزلت الآلية الأولى في ولاة الأأمو عليهم أن يؤدوا الأمانات 
إلى أهلهاء واذا عكوا ب الناس أن يحكوا بالعدل, ونزلت الآية الثانية في الرعية» من الجيوش وغيرهم» علهم أن يطيعوا ولاه الا 
الفاعلين لذلك» في قسمهم وحكهمء ومغازيهم وغير ذلك» إلا أن يأمروا بمعصية الله فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لخلوق في 
وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء إن لم يفعل ولاة الأمور ذلك» أطيعوا فيما يأمرون به 
من طاغة الله لأن ذلك .هن طاعة الله وطاعة رسول الله صل الله عليه وسل وأديت حقوقهم إلهم» أ "الله ووسولة» قال تعالى: 
إوتعاونوا عل الِْر والتقوى ولا تعاونوا على الأنم والعدوان| [سورة المائدة آية: 7] . 

وأا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل» فهذا مع السياسة العادلة» والولاية 

الصالحة» وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: " دعانا رسول الله صل الله عليه وسل قبانفنا» وكان فين أخل 
علينا أن بايعنا على السمع والطاعة» في مكرهنا ومنشطناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا نتازع الأعى أهله قال: إلا أن تروا كفرا 
بواحاء عند فيه من الله برهان "1. 

وروى مسم عن أَبي هريرة رضى لله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من خرج من الطاعة» وفارق الماعة» فمفات مات 
ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية» يغضب لعصبية» أو يدعو إلى عصبية» أو ينصر عصبية؛ فقتل» فقتلته جاهلية» ومن خرج على 
امتي يضرب برها وفاجرهاء» ولا بتحاشى من مؤمنها» ولا يفي أذي عهد عهده؛ فليس مني ولست منه "7. 

وعن :معاذ بخ جل :زطق الله عنة أن رشول" الله صمل الله عليه وسلم قال: " الغزو غزوان: فأما من ابتغى به وجه اللهء وأطاع الإمام» 
وأنفق الوعة» وياسر الشريك» فإن نومه ونببته أ كلهء ونا من غزا تفرا ورياء» وعصى, الإمام» وَأَفْبيك 2 الأرض» فإنه م يرجع 
بالكفاف " " رواه مالك وأبو داود والنسائي» وعن ابن عمر مرفوعا: " الأمير إسمع له ويطاع فيما أحب وكره» إلا أن يأمى بمعصية 
فلا سمع ولا طلاعة 2 ها 

, )١855( وابن ماجه: الجهاد‎ , ) 4١54, 4١ه",‎ 4١ه,‎ 4١01, 4١49( والنسائي: البيعة‎ , )7١65( البخاري: الفتن‎ ١ 
. وأحمد 1 غ/" ركاه ,خا"ره واه ره؟"*/ه) , ومالك: الجهاد (ل/ا/ا9)‎ 

. 5/18 وأحمد (كو؟/؟, ك١ ك5‎ , )4١١4( والنساتي: تجريم الدم‎ , )١184/( مسل: الإمارة‎ ١ 


511216120 ١١ /ا‎ 
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النسائي: الجهاد (1848”) واقأبو قاقد الجهاد (ه١1ه؟)‏ , وأحمد (4؟5ه) , والداري: الجهاد (/1١41؟)‏ . 

البخاري: الأحكام (9144) , ومسل: الإمارة )١869(‏ , والترمذي: الجهاد )10١17(‏ , وأبو داود: الجهاد (7575) , وابن 
ماجه: الجهاد (854؟) , وأحمد )5/١4 13, ”/١١1/(‏ . 

ببدبيء ولا يستنون بسنتي» وسيكون فيكم رجال قلوبهم قاوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا زعرلك اسم إن 
ارك ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير» وان ضرب ظهرك وأخذ مالك» فاسمع وأطع .٠"‏ وفي حديث الحارث الأشعري» الذي 
رواه الإمام أحمد: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: " وأنا امرك بعفس الله أمرني ببن» السمع والطاعة» والجهاد» والحجرة» واجماعة» 
فإنه من خرج من الماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه " *. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن» رحمهما الله تعالى: وهذه امهس المذكورة في الحديث» أحقها بعضهم بالأركان الإسلامية 
التي لا إستقيم بناؤه ولا يستقر إلا بباء خلافا لما كانت عليه الجاهلية» من ترك ابجماعة والسمع والطاعة» انتبى. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية في "السياسة الشرعية": يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس» من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين 
والدنيا إلا بهاء فإن بني ادم لا تتم مصلحتبمء إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لحم عند الاجتماع من رأسء إلى أن 
قال: فإن الله تعالى أوجب الأمى بالمعروف» والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من 
الجهاد والعدل» واقامة الحج واجمع والاعياد» ونصر المظلوم» 

٠ )18410( مسل: الإمارة‎ ١ 

* الترمذي: الأمثال (851؟) , وأحد (80١/؛ 4/9١7,‏ ,4غ عره) . 

وإقامة الحدود» لا يتم إلا بالقوة والإمارة. 

ولهذا روي: أن السلطان ظل الله في الأرض» ويقال: ستون سنة من إمام جائر» أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان» والتجربة تبين 
ذلك» ولهذا كان السلف كالفضيل بق عياض )وان بن حنبل وغيرهماء يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة» لدعونا بها للسلطان- إلى 
أن قال- فالواجب اتخاذ الإمارة ديناء وقربه يتقرب بها إلى الله فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله» من أفضل القربات» وإئما 
كه فنا تيان عل النائن الأ مقا لز انيه امال وى | 
وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في "شرح الأربعين" وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم مصالح 
العباد» في معاشهم» وبها إستعينون على إظهار دينهم» وطاعة ربهم» كا قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: " إن الناس لا يصلحهم 
إلا إمام بر أو فاجر» إن كان فاجرا عبد المؤؤمن فيها ربه» وحمل الفاجر فيها إلى أجله ". 

وقال الحسن في الأمراء: ' هم يلون فخ ألفوزيا حمسا: اجمعة» واجماعة» والعيد» والثغور» والحدود؛ والله لا يستقيم الدين إلا بهم» وإن 
جاروا وظلموا؛ والله 0 1 1 

يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون» مع أن طاعتهم واللّه لغيظ» وإن فرقتهم لكفر " انتبى. 

إذا فهم ما تقدم من النصوص القرانية» والأحاديث النبوية» وكلام العلماء احققين» في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر» وتحريم 
منازعته والخروج عليهء وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة وابماعة» تبين أن اللروج عن طاعة ولي الأمرء 
والافتيات عليه» بغزو أو غيره» معصية ومشاقة لله ورسوله» وغفالفة لما عليه أهل السنة وابماعة. 

وأما ما قد يقع من ولاة الأمور» من المعاصي والخالفات» التي لا توجب الكفر واللخروج من الإسلام» فالواجب فيها مناصمتهم على 
الوجه الشرعي برفق» واتباع ما كان عليه السلف الصالح» من عدم التشنيع عليهم في المجالس» ومجامع الناس» واعتقاد أن ذلك من 
إنكار المنكرء الواجب إنكاره على العباد» وهذا غلط فاحش» وجهل ظاهره لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه» من المفاسد العظام في الدين 
والدنياء يا يعرف ذلك من نور الله قابه» وعرف طريقة السلف الصالحء وأَئة الدين. 

قال شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى في رسالة له ذكرناها ههنا لعظم فائدتهاء قال رحمه الله تعالى: يسم لله الرحمن 


ريل 5110112 
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الرحيم؛ من مد بن 

عبد الوهاب» إلى من يصل إليه هذا الاب من الإخوان» سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد: يجري عند أمور تجري عندنا 
من سابق» وننصح إخواننا إذا جرى منها شيء» حتى فهموهاء وسبيها: أن بعض أهل الدين ينكر منكراء وهو مصيب» لكن يخطئ في 
غليظا الآمنة إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان. 

وقد قال الله تعالى: يا 0 الينَ آمنوا اتقوا الله حَقّ فاته ارك إلا وام مون واعتصموا بحبلٍ الله جميعاً وار قر اكوا 
نت ال عا إذ حم أغذاء أل ين مرك[ سبحم يم خا كم عل شا خذرة من لَك ونا كلل 00 
الله لك آياته ل دول | إقيرة آل عمران آية: ١7‏ و-#١٠١]‏ . 

وقال صل 2 عليه وسل: ' إن الله يرطق ل ثلاثا: ‏ أن تيد وه ولا تشركوا'به شيعاء :وأن تعتضموا بن الله حيها بولك شرقرا وأ 
تناصصوا من ولاه الله أمرم 0٠"‏ وأهل العل يقولون: الذي يأمى بالمعروف» وينبى عن المكرء يحتاج إلى ثلاث: أن يعرف ما يأمى به 
وينئ عند .ويكوق رفيا فيما يأمر.ية وى عند ضصابرا عل ما جاءة من الأذئ» وأنتم محتاجون للعرص على فهم هذا والعمل به» 
فإن الخال إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل ببذاء أو قلة فهمه. 

٠ )185( مسل: الأقضية (11718) , وأحمد (100دم/") , ومالك: الجامع‎ ١ 

وأيضاء يذكر العلماء: أن إنكار المكرء إذا صار يحصل بسببه افتراق» لم يجز إنكاره» فالله الله في العمل بما ذكرت لك والتفقه فيه» فإنم 
إن لم تفعلواء صار إنكارم مضرة على الدين» والمسل لا يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. وسبب هذه القالة التي وقعت بين أهل الحوطة» 
أواضاز آهل اللبين واجب عليهم إنكار المنكر, فلما غلظوا الكلام» صار فيه اختلاف بين أهل الدين» فصار فيه مضرة على الدين والدنياء 
وهذا الكلام وان كان قصيراء فعناه طويل» فلازم لازمء تأملوه وتفقهوا فيه» واعملوا به» فإن عملتم به صار نصرا للدين» واستقام 
الأعس إن شاء الله. 

والجامع لهذا كله: أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره» أن ينصح برفق خفية ما يشترف أحد؛ فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلا يقبل 
منه بخفية» فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهراء إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق» واستلحق عليه ولا وافق» فيرفع الأمى إلينا 
خفية. وهذا الاب» كل أهل بلد ينسخون منه نسخة» ويجعاونها عندهم ثم يرسلونها لحرمة والمجمعة» ثم للغاط والزلفى» والله أعل. 
وقال ابن القَيم» ره الله تعالى في "أعلام الموقعين": المثال الأول: أن النبي صل الله عليه وسلم شرع لأمته إيجابا إنكار الممكر» ليحصل 
اناو هن دروف ها فيه الوسر اذا 36 

إتكار منكر يستازم ما هو أنكر منه» وأبغض إلى الله ورسوله» فإنه لا يسوغ إتكاره» وإن كان الله ييغضه ويمقت أهلهء وهذا كالإتكار 
على الملوك والولاة باللخروج عليهم» فإنه أساس كل شر وفتنة» إلى آخر الدهر. 

وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله - الله عليه وس في قتال الأمراء» الذين يؤخرون الصلاة عن وقتباء وقالوا أفلا 
نقاتلهم؟ فقال: " لاء ما أقاموا الصلاة " ١‏ وقال: " من رأى من أميره ما يكرهه» فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة " ١‏ ومن تأمل ما 
جرى على الإسلام» في الفتن الكار والصغار» رآها من إضاعة هذا الأصل» وعدم الصبر على منكر طلب إِزَالته فتولد منه ما هو أكبر 
منه» انتّى٠‏ 

وقال ابن مفلح» في "الآداب": قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الوائق» إلى أبي عبد الله- يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
الله تعالى- وقالوا له: إن الأمى قد تفاقم وفشا - يعنون إظهار القول بخلق القرآن» وغير ذلك - ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه» فناظرهم 
في ذلك» وقال: يك بادكاريق قلوبم» ولاتخلعوا يدا من طاعة» ولا أشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دما ء م ودماء المسلمين معكم» 
وانظروا في عاقبة أمرىء » واصبروا حتى يستريح بر» وإستراح من فاجر» وقال: ليس هذا- يعني نزع أيدييم من طاعته- صوابا هذا خلااف 
الآثانه اه. 


و.سما 511216120 


4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





. مسا الإمارة (ه5ه86١) وأحمد (4؟/7) , والدارمي: الرقاق (/ا9/ا؟)‎ ١ 

؟ البخاري: الفتن )١54(‏ , ومسل: الإمارة (1849) , وأحمد (ه/ا؟/١1 )١/81١, ١/8910,‏ , والدارمي: السير (5519) ٠‏ 

إذا تقرر ذلك» فليعل: أن الإمام عبد العزيز ين عبد الرحمن آل فيصل» قد ثبتت ثبتت بيعته وإمامته» ووجبت طاعته على رعيته فيما أوجب 

لله من الحقوق» فن ذلك أ الجهاد» ومحاربة الكفار ومصاتهم» وعقّد الذمة معهم» فإن هذه الأمور من حقوق الولاية» وليس 

لآحاد الرعية الافتيات» أو الاعتراض عليه في ذلك» فإن مبنى هذه الأمورء على النظر في مصال المسلمين العامة واللخاصة» وهذا 

الاجتباد والنظرء موكول إلى ولي الأمر» وعليه في ذلك تقوى اللهء وبذل الجهد في النظر بما هو أصلح للإسلام والمسلمين» ومشاورة 

أهل الرأي والدين والنصح من المسلمين. 

ويجحب عليه النصح لرعيته» والشفقه علهم» والرفق بم والنظر في عع ما تنتظم به مصالح ديهم ودنياهم» من حماية حوزة 00 

والذب عنهاء وإقامة العدل بينهم» والأمى بالمعروف والنبي عن المنكرء وأداء الحقوق اللازمة إلى مستحقيهاء فإن قصر عن القيام ببعض 

الواجنء "فلس لأخل مق الرضية أن يتازعه الأمل من أجل ذللقء © فنك بذلك الأخبار عنه صل الله عليه وسلم بوجوب السمع 

والطاعة» والوفاء بالبيعة» إلا أن تروا كفرا بواحاء عند فيه من الله برهان. 

الفصل الثالث: في التحذير من التفرق والاختلاف وبيان حرمة 0 وما يجب له من الحقوق 

قال الله تعالى: إيَا أَيا الذينَ أمنوا اتُوا اله حق تقّاته ولا توت إلا وأنتم مسَلِونَ| [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ إوَاعْتصِمُوا بيبل 

اللَِ جميعاً ولا تفرقوا واذوا نعمت الل عليكر إِذْ كثتم أعداءً فألف بين قلويكر فأصبحمم بنعمته إإخوانا وَكنثتم عل شَمَا حَفْرة من الا 

فد منها كدَلكَ ين الل لك أيه لكر تتدون| [سورة آل عمران آية: ]١٠١‏ دكن مشكر أمه يدعُونَ إل 0 

با معروف وينهونَ 7 لمك وك هم المفُلحونَ] [سورة آل عمران آية: 64 ]٠١‏ إولا تكونوا كلذِينَ تفرقوا واخْتَلفُوا من بعد ما 

0 الات وَأَويّكَ كُمْ عَذَابُ عَظم] [سورة آل عمران آية: ]٠١٠‏ آم 0 مع از العران ا 
6 قال بعض المفسرين تبيض وجوه أهل السئة والاخلاف» وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. 

1 شيخ الإسلام ابن تهية» في "المتباج" في الكلام على هذه الآآيات-: فالله تعالى قد أمى المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعا 

ولا يتفرقواء وقد فسر حبله بككابه وبدينه» وبالإسلام» وبالإخلاصء وبأمره» وبعهده» وبطاعته» وباجماعة» وهذه كلها منقولة عن 

الصحابة والتابعين لهم بإحسانء» وكلها صحيحة» فإن القرآن يأمى بدين الإسلام» وذلك هو عهده» وأمره وطاعته» والاعتصام 

به جميعاء إنما يكون في اجماعة» ودين الإسلام حقيقته: الإخلاص لله. 

ل ل ' إن الله يرضى لك ثلاث أن دوه ولا تدر كرا 

قفوأ ناستصهوا ضين الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمك " ٠‏ واللّه تعالى قد حرم ظل المسلمين» أحياءهم 

وأمواتهم» وحرم دماءهم وأموالهم» وأعراضبم» وقد ثبت في الصحيحين» عن الني فيل الله عليه وسلم أنه قال في حة الوداع: " إن 

دماء 5» وأموالك؟» وأعراضك» علي حرامء كرمة يوم هذاء في شبرك هذاء في بلدم هذاء ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب» 

فرب مبلغ أوعى من سامع " 7. 

وقد قال تعالى: إوالذِينَ يوذُونَ المؤْمنين وَالمؤْمنَات بعر ما ا كتسبوا ققد احتملوا ببتاناً واعاً مبينً) [سورة الأحزاب آية: 8ه] فن أذى 

مؤمنا حيا أو ميتاء بغير ذنب يوجب ذلك» فقد دخل في هذه الآيات» ومن كان يجتبدا لا إثم عليه» فإذا آذاه مؤذء فقّد آذاه بغير ما 

اكتسب» ومن كان مذنبا وقد تاب من ذنبه» أو غفر له إسبب آخرء لم يبق عليه عقوبة» فآذاه مؤذء فقد آذاه بغير ما اكتسب. انتهى 

كلام شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى. 

وعن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه قال: 
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4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





٠ )185( وأحمد (/510"/") , ومالك: الجامع‎ , )١11١8( مسل: الأقضية‎ ١ 

" البخاري: العلم (010) والحج )١741(‏ والمغازي )44١٠5(‏ والأضاحي (٠55ه)‏ والفتن )7١178(‏ والتوحيد (/7441) , ومسل: 
القسامة واحاريين والقصاص والديات )١51/9(‏ , واحمد (ل/الاره رة9*ره ,٠ه‏ ,49/ه) , والداري: المناسك )١1915(‏ . 

' لا تحاسدواء ولا تتاجشواء ولا تباغضواء ولا يبع بعضك على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلء لا يظلبه ولا 
فترهة ولأ دل التقوى ها ها وأشار إلى«صدره غلاك ترات عسي امرعة من الشز أن عقر أخاد المسلل» كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه " ١‏ رواه مسل. 

ولهما عن ابن عمر مرفوعا: " المسلم أخو المسلء لا يظلمه» ولا يخذله» ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن 
فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا» فرج لله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلماء ستره الله يوم القيامة "25 ولهما عن 
أنس مرفوعا: " لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " م. 

وهذا الذي ذكرناه في هذه الرسالة» هو الذي نعتقده وندين الله به» وفيه كفاية لمن أراد الله هدايته» وكان قصده طلب الحق» أسأل 
الله لنا ولإخوائنا المسلمين السلامة من موجبات سغطه» وأليم قفا رتعز الله من زوال نعمته» وتحول عافيته» وؤْأة نقمته» وجميع 
حقطه» اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء» ودرك الشقاءء وسوء القضاء وشماتة الأعداء» وحسبنا الله ونعم الوكل» وصلى الله على عبده 
ورسوله ممد» وعلى اله وصحبه وسلم. 

[ما من الله به على بادية نجد وما أدخله الشيطان علهم] 

وقال ايضا الشيخ محمد بن عبد اللطيف» والشيخ 

. مسل: البر والصلة والآداب (554؟) , وأحمد (لالا؟/؟)‎ ١ 

؟ البخاري: المظالم والغصب )١447(‏ , ومسل: البر والصلة والآداب (0٠58؟)‏ , والترمذي: الحدود )١57(‏ , وأبو داود: 
الأدب (498؛) , واحمد (لاك/؟ ,91/؟) ٠.‏ 

* البخاري: الإيمان )١(‏ , ومسل: الإيمان (هغ) , والترمذدي: صفة القيامة والرقائق والورع (ه١ه؟)‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه 
(015ه ,لا١١ه)‏ ,وابن ماجه: المقدمة (55) وأحمد ركلاا/” رك كلف ,له ؟/؟ ,9/ا؟/") , والدارمي: الرقاق (0٠4/ا؟) ٠‏ 
عبد الله بن عبد العزيز العنقري» وفقهما الله تعالى: 

ماعنا 00 

امد لله الذي بعث مدا بالهدى ودين الحق» على حين فترة من الرسل» فهدى به إلى أقوم المناغ» وأوضم السبل» فشرع الشرائع» وبين 
الأحكام؛ ول يقبضه إليه حتى تم شرعه وكل» فن أراد الله سعادته اكتفى بهديه» عن سائر الشرائع والنحل» ومن قضي عليه بالشقاء» 
صدف عن ذلك وعدل. 

ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة تخي قائلها يوم العرض من كل كرب ووجل» ونشهد أن مدا عبده ورسوله؛ 
أفضل الخاق» وخاتم الرسل» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» الذين حازوا قصب سبق الفضائل؛ بالعلم والعمل. 

مأ بعد: فإن الله سبحانه وتعالى» لما من على بادية نجدء في آخر هذا الزمان» بالإقبال على تعلم دين الإسلام» والعمل به» وكثر ذلك 
فهم والشفرة ورا الشيطان منهم قوة في ذلك» وحرصا على اللحير» ينس منهم أن يردهم على حالهم الأولى» التي انتقاوا منها» فأخذ 
في فتح أبواب من أبواب الشر» حسنها لحم وزينهاء وجعلها في قالب القوة والصلابة في الدين» وأن من أخذ بها فهم المتمسكون بملة 
إبراهيم» ومن تركها فقد ترك ملة إبراهيم. 

هذا بس معزو مه كيك لليف 7 أخان إل ذلك العلامة ابن القَيِ رحمه الله في "إغاثة اللهفان"» فإنه ذكر: أن الشيطان- لعنة الله 
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4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





يشم قلب العبد» فإذا رأى فيه كسلاء سعى في رده عن الدين بالكلية» وان رأف فيه قوة» سعى في حمله على مجاوزة الحق» والزيادة على 
ما شرعه الله ورسوله؛ وإذا أخبر بالأمى المشروع؛ قال له الشيطان: ما يكفيك هذاء الواجب عليك شيء غير هذاء هذا معنى كلامه 
رحمة الله تعاى» ع ع ١‏ ع 7 3 

إذا علم هذاء فن الأمور التي أدخلها على الإخوان- وفقهم الله تعالى- أنه غلظ أمى الأعراب عندهم» حق صار منهم من يعتقد كفرهم 
مطلقاء» ومنهم من يرى جهادهم» حى يلتزموا سكنى القرى. 

والجواب عن هذا: أن تعل أيها المنصفء الذي مراده الحق» أن الواجب علينا وعلى جميع المسلمين رد ما تنازعنا فيه» إلى كاب الله 
وسنة رعواكء ولا يرد ذلك إلى محض الجهل والموى» أو اشحيان العمّل» والأقيسة الفاسدة» ونحن نطالب من قال ذلكء» بدليل من 


كاب الله وسنة رسوله» اوقل من اتخلفاء الراشدين» والصحابة المهديين» ومن تبعهم من أَعْة الدين٠‏ 

فإن كان اعتمادهم فيما توهموه» من إلزام البادية 

بالسكنى في القرى» على مطلق وجوب المجرة» فنعرفك عن حقيقة المجرة الواجبة بالشرع المطهر. 

فنقول: الحجرة تجب من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام» على من لم يقدر على إظهار دينه» فإن كان امحل الذي فيه الأعراب» تظهر 
فيه شعائر الشرك» وتفعل فيه المحرمات» وتترك فيه الواجبات» فإن الحجرة تجب من ذلك المحل» إلى بلاد تظهر فيها شعائر الإسلام» 
سواء كان ذلك في بادية أو حاضرة» وأما البادية الذين هم في ولاية إمام المسلمين» وهم مع ذلك ملتزمون شرائع الإسلام» من الإتيان 
بأركان الإسلام اتمسة» وترك الشرك والكفر» ولا يظهر فيهم ثىء من نواقض الإسلام» فلا تجب عليهم ال هجرة إلى القرى» ولا جوز 
إلزامهم بذلك. 

0 ألزمهم بذلك» ورآه ديناء فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله قال تعالى: ! أ شم شرك شرعوا 7" من الدينٍ 0 يَأَدَنْ به 
اللّه] | سورة الشوو: آرة: ١؟]‏ وقد قال اللي صل الله عليه وسل: 1 من عمل عملا ليس عليه اهنا فهو رد : ١‏ وف رواية , من 
أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد " * أي: من أحدث في ديننا وشرعناء زيادة لم نشرعهاء فن قال قولاء أو عمل عملا لم يشرعه 
لله ورسوله» فهو مردود عليه» كائنا من كانء وقال تعالى: إولا تمُولوا لا تصف ألْساتك الكذب هَذَا حلال وهدًا حرام لتفتروا عل 
اللَّهِ الكذب إن الذي 

١‏ البخاري: الصلح (/7591) , ومسل: الأقضية (118) , وأبو داود: السنة (4107) , وابن ماجه: المقدمة )١4(‏ , وأحمد 
ابا با اك ونور ارمع ات ركه ا ٠)‏ 

* البخاري: الصلح (/5591) ومسل: الاقضية )١1/1١8(‏ , وابو داود: السنة )87٠05(‏ , وابن ماجه: المقدمة )١54(‏ , واحمد 
(:أ؟/ك) ٠.‏ 

يفترونَ عل الله الكذب لا يفلحون| [سورة النحل آية: ٠ ]١15‏ 

ومن نسب إلزام نادية السلنين سكو القرف' إلى ديق الله ورسوله» فقد افترى وضلء نعم تستحب الحجرة في حقهم وا حالة هذه» 
ما يترتب على ذلك من حضور امع والأعياد» وغير ذلك» من غير إكراه على ذلك» فافهموا حكم الحجرة ومن تجب عليه» وقولوا 
بعلم ودعوا الجهل والطوى» واستحسانات العمّول» وان أردتم الدليل على ما قلناه» فانظروا إلى سيرة اللبي صل الله عليه وس وخلفائه 
وأححابه» وحالهم مع أعرابهم الموجودين قٍ عصر النبوة وما بعده» فإنهم " يلزموهم بسكنى القرى» فإن كان عند أحل دليل عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فليوجدناه ونقبله على الرأس والعين. 

وقد قال صلى الله عليه وس في حديث بريدة الطويل» الذي رواه مسلم في صعيحه» في أعراب المسلمين» فإنه قال: " كان النبى صلى 
الله عليه وسلم ذا أض اميا عل عيش أ واضرية ١‏ - إلى قوله- " ثم ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منبم» وكف عنبم» 
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم لقان الواضسينة فان اننا فأخبرهم أنهم كونون كأعرات المسلمين» يجري عليهم حك الله " م 
الحديث : فدل الحديث على أنه كان في زمن لني صل الله عليه وسلم أعراب» ول يازمهم بالحجرة. 


511216120 ١31١1 


4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





وقال ابن القَيم: رحمه الله تعاللى» في المدي النبوي» في أواخر الوفود: "فصل" في قدوم وفد بي عبس» ” وفد عليه 

١‏ مسل: الجهاد والسير )١75١(‏ , والترمذي: الديات )١5٠١8(‏ والسير )١511/(‏ ا داود: الجهاد )551١(‏ , وابن ماجه: 
الجهاد (808؟) , وأحمد («وعره ,م ه#/ه) , والدارمي: السير (وع؛؟) . 

مسل: الجهاد والسير (1091) , والترمذي: السير (1511) , وأحمد (9ه مه ,امه" /ه) . 

بنو عبس» فقالوا يا رسول الله: قدم علينا قراؤناء فأخبرونا: أنه لا إسلام لمن لا مجرة له» ولنا أموال ومواش» وهي معائشناء فإن كان 
لا إسلام لمن لا مجرة لة» فلا خير في أموالنا ومواشيناء بعناها وهاجرنا عن آخرناء فتقال رسول الله صل الله عليه وس اتقوا الله حيث 
كنتم» فلن يلتك من أعمالكم شيئًا " انتبى. 

نعمء يجب على ولي الامس إلزام الاعراب شرائع الإسلام» و : ع اعزيات قن اللثرك وبرة كغيرهم من المسلمين» وأ طلاق 
الكفر على الأعراب بالعموم» فالدليل على منعه قوله تعالى: إومن الأعرَاب ف 0 الله واليوم الآخر| [سورة التوبة 0 ] 
الانة. 

فإذا علست أنها لا تجب الحجرة على من كان في بادية المسلمين» تبين لك أنه لا يجوز مجر من قدم على الحاضرة منهم» إلا من عرف 
منهم بامجاهرة بالمعاصى» والإعلان بباء وهذا ليس خاصا بالأعراب» فإن المجاهر بالمعاصى بشرع مجره» سواء كان ذلك من أهل البادية 
أو الخاضرة» إذا كان فيه مصلحة راحة» و بيترتب عليه مفسدة») لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

ومن الأمور التي 26 الشيطان: أن الإسان إذا كان قل هاجرء» وسكن 42 قرية من قرى المسلمين» واتخل ماشية من إبل 3 عه 
واعتاش بها هو وعائلته» ونخرج لرعيباء 

ومن نيته الرجوع إلى ذلك امحل الذي خرج منه» مجر عن السلام في زعم هذا الجاهل: أن خروجه مع إبله وغنمه معصية» وهذا 
جهل وضلال» فإن فعله ذلك مباح» فلا يجوز جره والإنكار عليه والخالة هذه» وقد كان لبي صل الله عليه وس نعم من إبل وغم » 
بجعل فيبا رعاة يرعونهاء» وقال الفضل بن العباس: " زارنا رسول الله صلى الله عليه وس في بادية لنا" ١‏ 

وأما من هاجر ثم رجع إلى البادية» منتقّلا عن دار مجرته» فإنه عاص ومرتكب كبيرة» إذا لم يكن من نيته الرجوع» فن كان مقصوده 
اتباع الحق» وطلب الهدى؛ وسعه ما وسع رَسولَ الله صل الله عليه وسل وأصحابه» ومن كان مقصوده الحوى» والتعمق والتكلف» 
والتضييق على نفسه» وعلى غيره» من غير دليل شرعي» فهو شبيه بمن انحرف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البدع 
وقد قال النبي صلى الله عليه وس " إن قوما شددوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات". وذلك حين 
سأل نفر من أصحابه» عن عبادته صل الله عليه وسلم فكأنهم تقالوهاء فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم» وقال الآخر: أنا لا أتزوج 
النساء» وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر» وأصلي ولا أنام» فقال النبي صلى الله عليه وسلِ: "أما أنا فأصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وآكل 
الحمء وأتزوج النساء» 7 رغب عن سنقي فليس مني أ 

١‏ سنن النسائي: كاب القبلة (725) , وسئن أبي داود: كاب الصلاة )72١4(‏ بتفم احد ١/11‏ ك/). 

ولا قام أبو إسرائيل في الشمسء أمره أن يستظل : ومن المعلوم أن مقصود هؤلاء النفره الحرص على اللحيره وطلب الزيادة في 
العبادة» فبين لهم النبي صل الله عليه وس أن الزيادة على المشروع ضرر على صاحيهاء وسبب لحروجه عن الصراط المستقي» ومضاهاته 
[إساءة الظن بوللي الأمى وعدم الطاعة له] 

وبما أدخل الشيطان على بعض المتدينين: اتبام علماء المسلمين بالمداهنة» وسوء الظن بهم» وعدم الأخذ عنبم؛ وهذا سيب لحرمان العم 
النافع» والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان» فلا يتلقى العلم إلا عنهم» فن زهد في الأخذ عنهم» ول يقبل ما نقلوه» فقد 
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زهد في ميراث سيد المرسلين» واعتاض عنه بأقوال الجهلة الخابطين» الذين لا دراية لهم بأحكام الشريعة. 

والعلماء هم الأمناء على دين الله فواجب على كل مكلف» أخذ الدين عن أهله» كا قال بعض السلف: إن هذا العلم دين» فانظروا 
عزنا عدون ديك فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء احققينء ول يعرضها على العلماء» بل يعتمد على فهمه» وربما قال: 
جتنا تجموعة التوحيد» أو كلام العالم الفلاني» وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام» فإن هذا جهل وضلال. 

ومن المعلوم: أن أعظم الكلام وأصحهء كلام الله العزينء فلو قال إنسان: ما نقبل إلا القرآن» وتعلق بظاهر لفظ 

لا يعرف معناه» أو أوله على غير تأويله» فقد ضاهى الحوارج المارقين» فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة» فكيف بمن 
تعلق بألفاظ الكتب» وهو لا يعرف معتاهاء ولا ما يراد بألفاظها؟! ٍ 

والكتب أيضا فيبا من الأحاديث: الصحيح والضعيف» والمطلق والمقيد» والعام واتخاص» والناحخ والمنسوخ» فإذا لم يأخذ العاي عن 
العماء النقاد» الذين هم للحديث بمنزلة الصيارفة للذهب والفضة» خبط خبط عشواء» وتاه في وادي جهالة عمياء. 

وقد قال الشيخ: ممد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» في "اب أصول الإيمان" باب قبض العلم» ثم ذكر حديث زياد بن لبيد» قال: 
ذكر النبي صلى الله عليه وس شيئاء فقال: " ذلك حين أوان ذهاب العلل» لكي وسرت الله وكيف يذهب العلم» ونحن نقرئ القرآن 
أبناءناء ويقرئه أبناؤنا أبناءهمء إلى يوم القيامة؟ فقال: ثكلتك امك يا زياد» إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة» أو ليس هذه 
اليهود والنصارى» يقرؤون التوارة والإنجيل» ولا يعملون بشيء ما فيهما " رواه أحمد وابن ماجه. 

20007 رضي الله عنه قال: ' عليك بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه ذهاب أهلهء عليك بالعلم فإن أحدم ما يدري مق يفتقر 
إليه» او يفتقر إلى ما عنده. 

وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهمء عليكم بالعم وإيا م والبدع والتنطع والتعمق؛ وعليكم 
بالعتيق " رواه الدارمي بنحوهء وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه: " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض 
العلم بموت العلماء» حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاء فستئلوا فأفتوا بغير عل» فخلوا واضلها "3 أرق . 

إذا عرف هذا تبين أن الذي يدعي أنه يستغنى بجموعة التوحيد عن الأخذ عن علماء المسلمين مخطئ» لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
00 سبب قبض العم موت العلماء» فإذا ذهب العلماء واتخذ الناس رؤساء جهالاء وسألوهم رادها بفتواهم» ضلوا وأضلواء عياذا 
بالله. ١‏ 

وما أدخل الشيطان أيضا: إساءة الظن بولي الأمى وعدم الطاعة له» فإن هذا من أعظم المعاصي» وهو من دين الجاهلية» الذين لا 
يرون السمع والطاعة ديناء بل كل منهم يستبد برأيه» وقد تظاهرت الأدلة من الاب والسنة» في وجوب السمع والطاعة اولي الأ 
في العسر واليسر» والمنشط والمكره» حتى قال: " اسمع وأطع وان أخذ مالك وضرب ظهرك ". 

فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته» وف معاملته وفي معاقدته ومعاهدته» لانه نائب المسلمين والناظر 


؟/1١( ومسل: العلم (9510) , والترمذي: العلم (؟56؟) , وابن ماجه: المقدمة (9ه) , وأحمد‎ , )٠٠١( البخاري: العلم‎ ١ 
. والدارمي: المقدمة (9؟؟)‎ , )؟/5١*,‎ 5/19, 

في مصالحهم؛ ونظره لحم خير من نظرهم لأنفسهم» لأن بولايته يستقيم نظام الدين» وثتفق كلمة المسلمين» لا سيعا وقد من الله عليكم 
بإمام ولايته ولاية ددينية» وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين» خصوصا المتدينين» بالإحسان إلِهم ونفعهم» وبناء مساجدهم 
وبث الدعاة فيهم» والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم. 

ووجود هذا في آخخر هذا الزمان» من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الجزيرة» فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاتهاء والقيام 
بنصرته والنصح له باطنا وظاهرا. فلا يجوز لأحد الافتيات عليه» ولا المضي في شيء من الأمور إلا بإذنه؛ ومن افتات عليه فقّد سعى 
في شق عصا المسلمين» وفارق جماعتهم» وقد قال النبي صل الله عليه وسل: " من عصى الأمير فقد عصاني» ومن عصاني فقّد عصى 


512111612. ١" 


4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





لله " ١‏ والمراد بالأمير في هذا الحديث: من لاله ضر المسلمين» وهو الإمام الأعظم. 

0 ابن رجب في "شرح الأربعين' له: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين» ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم مصالح العباد في 
شهم» وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم كا قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: (إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر 

أو فاجرء إن كان فاجرا عبد المؤمن فيها ربه» وحمل الفاجر فيها إلى أجله) . 

١‏ البخاري: الأحكام (7119) , ومسلر: الإمارة (ه88١)‏ , والنسائي: البيعة )4١910(‏ , وابن ماجه: الجهاد (859؟) , وأحمد 

لفاك بايا لادان لقان راله/؟). ١‏ 

وقال الحسن في الأمراء: (يلون من أمورنا خمساء ابمعة واجماعة» والعيد والثغور والحدودء والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا 

وظلمواء والله لا يصلح الله + بهم أكثر مما بفسدون» أن طاعتهم والله لغيظ» وإن فرقتهم كيرا 

وخرج الحلال في كاب 0 درن .ختيكه أ أمائة» دقال: " من ينول الل غيل الله عليه وس أصحابه حين صلوا العشاء: أن 

احشدواء فإن لي إليم حاجة فلما فرغوا من صلاة الصبح» قال: "هل حشدتم 3 أمرتم؟ قالوا: نعم» قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به 

شيئاء هل عقاتم هذه؟ ثلاثاء قلنا: نعم» قال: أقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» هل عقَاتم هذه" ثلاثاء قلنا: نعم» قال: اسععوا وأطيعواء هل 

عاتم هذه؟ ثلاثاء قلنا: نعم. قال: فكنا نرى أن رسول لله صلى الله عليه وسل سيتكل كلاما طويلاء ثم نظرنا في كلامه» فإذا هو قد 

جمع الأ كله ". 

[التهاجر على غير سبب يوجب ذلك] 

ومن الامور التي أدخلها الشيطان في المسلمين» لينال بها مقصوده من إغواتهم» واختلاف كلِتهم وتفرقهم» ما حملهم عليه من التباجر 

غل. غير سيب بوكب« 3لكوبل عرد الرأي الخالف لكاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا ينافي ما عقده الله بين المسلمين» 

من الأخوة الإسلامية» التي توجب التواصل والتواد» والتراحم والتعاطف» كأ قال 

لني صل الله عليه وسلِ: " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» كثل الجسد الواحد " ١‏ وقال النبي صل الله عليه وسل " 

المؤمن للمؤمن كالبنيان !شد بعضه بعضا " ”. 

وقال الله تعالى: |واعتصموا يبل اللَِ جميعاً ولا تفَرقوا| [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ إلى قوله: ادير كدو | قور النقرة ال 

«ه] وقال تعالى: إولا سارّعوا َفْسَلوا وتَذهبَ حك | [سورة الأتفال آية: +6] الآية وقال صلى الله عليه وسل " لا تباغضوا ولا 

تاسدؤاء ولا تدابرواء ولا تقاطعواء وكونوا غياة الله إخواناء المسل أخو المسل " © الحديث. 

وقد تقدم أن مجر أهل المعاصي يشرع» إذا كانت المصلحة بذلك رابحة على مفسدته» فإذا لم تكن فيه مصلحة رابحة لم يشرع» لما يترتب 

على ذلك من المفاسدء كا قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تهية قدس الله روحه» والحجر نما شرع تأديبا وتعزيراء بترك السلام عليه؛ وعدم 

تكليمه» حق ينزْجر عن معصيته» وأما ضربه وتعنيفه» فلا أصل له في الشرع. 

ومن أسب إلى الشيخ الإمام عبد اللطيف» رحمه الله أنه يضرب كل من سافر إلى بلاد المشركين» فقد افترى؛ والناقل لذلك يطالب 

بصحة ما نقل عنه» وإن حم من ذلك شيء» فهو مول على بعض المنتسبين» الذين يقتدى بهم» ويغتر بهم الجهال» والله المسؤول المرجو 

. )4/91١( البخاري: الأدب (1011) , ومسل: البر والصلة والآداب (085؟) , وأحمد‎ ١ 

؟ البخاري: الصلاة )48١(‏ والمظالم والغصب (4145؟) والأدب /501) , ومسل: البر والصلة والاداب (585؟) , والترمذي: 

البر والصلة )١959/(‏ , والنسائي: الزكاة (50ه؟) , وأحمد )4/4١0(‏ . 

" البخاري: الأدب (5078) , ومسل: البر والصلة والآداب (9ه5؟) , والترمذي: البر والصلة )١90(‏ , وأبو داود: الأدب 

٠. )1581( ه15 ,ة9١/؟ ,ة١١/" ره ؟5؟/؟) , ومالك: الجامع‎ 3/11١( وأحمد‎ , )493١( 

الإجابة أن ينصر دينه» ويعلي كلمته» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصل الله على تمد وآللة وصحبه وسل. 


511216120 ١م١وه‎ 


4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





[أمى الله بالاجتماع على الدين] 

وقال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» رحمه الله تعالى: 

2 الله الرحمن الرحيم 001 

من سعد بن حمد بن عتيق» إلى من يصل إليه هذا الكّاب» من إخواننا من أهل الارطاوية» والغطغط وغيرهم» من عتيبة» ومطير» 
وخطان» وغيرهم من إخواننا المسلمين» نور الله قلوبنا وقلوبهم بنور العلم والإيمان» وجعلنا وإياهم من اتباع السنة والقران» واعاذنا 
وإياهم من زيغ القاوب ونزغات الشيطان؛ السلام عليكم وياقة الاقف 

وبعد: فإن الله سبحانه وتعالى بعث مدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق» وأنزل عليه الكّاب المبين» وجعله هدى للمتقين» 
وشفاء ورحمة للمؤمنين» وحجة على المبطلين» ومن الرحمة والسعادة» والفلاح والحدىء والفوز بالجنة والنجاة من النار» لمن اتبعه وعمل 


بها فيه . 
وتوعد من خالفه أو أعرض عنه» بأنواع من الوعيد قال تعالى: إوَهَدَا كب أنه مَك ْو ُو عل 
ا 0 لاه مه 0 


دس يها سه 


اس 2 


ل 

قال كدت َك آياتنا ينها و كدَلِكَ ايوم تشسى] [سورة طه آية: 55-1 ]١‏ قال بعض السلف: تكفل الله لمن قرأ القرآن» وعمل 

بما فيه» أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. 

وجما أمى الله به في كابه المبين» وأوحاه إلى رسوله الأمين؛ الحث على الاجتماع على الدين» والاعتصام بحبله المتين» واتباع سبيل 

المؤمنين» واجتناب ما ذمه الله سبحانه» من أخلاق من ذم في كابه» من أهل التفرق والاختلافء والمشاقة له ولرسوله» ومخالفة 

أهل الصراط المستقيم. 

قال الله تعالى: شرع لكر من الدينٍ ما وصى به نوحاً واّذي أُوحَينا لِك وما وصينًا به إبراهيم ومومى وعيمى أَنْ أقيموا الذينَ ولا 

رقا فيه كَ عل الشركن ما لدعوهم إلا [سورة الشورى آية: ]١‏ وقال تعالى: إيَا أي الِينَ امنوا اموا الله حق تمّاته ولا 

فون | دو مَسَلونٌ وأعتصموا حلي ال بيع ولا تعَرقوا| [سورة آل عمران آية: ]٠١"-١ ١9‏ , 

وقال تعالى: دكن 3 ا دعنك الخير وه بالمعروف تبون عن عن المتكرٍ وك هم هم المفْلحونٌ كرا كلنِينَ قروا 

واوا مْ بعد ما ججاةهم اينات وأولَكَ نَم عَذَابُ عظي يوم ا 0 

قال بعض المفسرين: تببيض وجوه أهل السنة والائتلااف» وأسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. 

وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ال أذ عجدووو كرا عقوا ران سما عل 

الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أم؟ ١ ١"‏ 

ومن أعظم: استكاتي التفرق والاختلاف» والعدول عن طريق ال حق والإنصاف: ما وقع من كثير من الناس» من الإفتاء في دين الله 

بغير عل» واللموض في مسائل العم بغير دراية ولا فهم» فإن الله تعاللى قد حرم القول عليه بغير علمء في أسعائه وصفاته» وشرعه وأحكام. 

وجعل ذلك قرينا للشرك» الذي عو أخظل الغتزمات» .ا قال تما: قل ما حرم ري المواحشٌ ش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي 
غير الحقٍ أن ص كوا اله ما ل ا سلطانا وأَنْ تقولوا علّ اللَّهِ ما لا تعلمُونَ| [سورة الأعراف آية: «"] وقال تعالى: إولا تقولوا 


. )1858( وأحمد (9/«5100) , ومالك: الجامع‎ , )١0718( مسل: الأقضية‎ ١ 
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4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





هذا حَلالَ وَهذَا حرام لتَفْترُوا عل الل الكذب إنَّ الذينَ يفترُونَ عل الل الْكُذبٌ لا يفْلحَونَ]| [سورة النحل آية: ]١15‏ . وقال تعالى: 
إفَنْ أظل من افترَى عل الله كذياً ليضل الناس يعبر علم إن لله لا يبدي الْقَوم الظالمينَ| [سورة الأنعام آية: ]١44‏ . 

وهذا مصداق ما أخبر به الني صل الله عليه وسلم مما يكون فى آخر الزمان» من قبض العم بذهاب أهلهء وظهور الجهل» واتخاذ الناس 
من الجهاة المفتين بالفتوى المضلة» وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: " إن الله لا يقبض العم 
انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال» ولكن بقبض العلماء» حتى إذا ل يبق عالم» اتخذ الناس رؤساء جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا 
واضلوا ". 1 ا 

وقال تعالى في هذا الصنف من الناس: إليحملوا أَورَارَهُم كاملة يوم القيامة ومن أَورَار الذينَ يضلوتهم عير ع الكساة ما وو 
[سوزة التحل آية:ه«] وف اللديث عنه:صل الله عليه وسل أنه قال: " من سن في الإسلام سنة حسنة» كان له أجرها وأجر من 
عمل بها من بعدهء لايتقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بما إلى يوم 
القيامة» لا ينتقص ذلك من أوزارهم شيئا ٠.١"‏ 

وما التحله بعض هؤلاء الجهلة المغرورين: الاستخفاف بولاية المسلمين» والتساهل تخالفة إمام المسللين» واللخروج عن طاعته» والافتيات 
عليه بالغزو» 

١‏ مسل: العم )٠ ١0/(‏ , والترمذي: العم (5107/0") , والنسائي: الزكاة (4هه؟) , وابن ماجه: المقدمة )"١*(‏ , وأحمد (/اه«/ع) 
والدارمي: المقدمة (؟١اه‏ ,14ه) : 

وغيره» وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان» يعرف ذلك كل ذي عمل وإيمان. 

وقد عم بالضرورة من دين الإسلام: أنه لا دين إلا ماعة» ولا جماعة إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة» وان اللخروج عن طاعة 
ولي أمس المسلبين» من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد» والعدول عن سبيل الحدى والرشاد» وقد قيل: 

تبدى الأمور بأهل الرشد إن رشدت ... وإن تولت فبالأشرار تتقاد 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لحم ... ولا صلاح إذا جهالحم سادوا 

وف الحديث عنه صلى الله عليه وسل أنه قال: " وأنا مرك بمفسء السمع والطاعة» والجهاد والحجرة» وابماعة» فإن من فارق ابماعة قيد 
شبر» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه " ١‏ وفي الحديث ' ثلاث لا يغل عليين قلب مساء إخلاص العمل للهء ومناصحة المسلمين» 
ولزوم جماعتبم» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم " 7. 

ومن ذلك: ما وقع من غلاة هؤلاء» من اتبام أهل العلم والدين» وفسبتهم إلى التقصيره وترك القيام بما وجب علههم عن من الله مييحانة 
وتعالى» وكتمان ما يعلمون من الحق» ولم يدر هؤلاء: أن اغتياب أهل العلم والدين» والتفكه بأعراض المؤمنين» مم قاتل» وداء دفين» 
واثم وام مبين» قال الله تعالى: | الذي يِوّذُونَ المؤْمنينَ 


. "*ره)‎ 44, 4/9١9, 4/١9١( الترمذي: الأمثال (858؟) , وأحمد‎ ١ 

" الترمذي: العلم (4ه5؟) ٠.‏ 

وَالموّمنَات بغير ما | كتسبوا ققد احتملوا ببتاناً واثاً مييناً] [سورة الأحزاب آية: 0/8] شعرا: 

أقلوا عليهم لا أبا لأبيككو من ... اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 

ومن اذلك: “ما التزموه والزمطواية غيرهم من أعراب المسلمين» من ترك سكب البادية» والتزام الحضرء وإنشاء العمران والبنيان» والتشديد 
في أمى العمائم» والعدوان على كثير من أهل الإسلام والتوحيد» بالضرب الشديدء والحجر والتبديد» إلى غير ذلك من الأمور التي 
خرجوا بها عن حك5 العقل والعدل والإنصاف» وانتظموا بها في سلك أهل الجهل والظل والاعتساف» وهم مع ذلك يحسبون أنهم 
مبتدون» ويزعمون أنهم مصلحون إألا مهم هم الْمفْسدونَ ولَكنْ لا يشعرونَ] [سورة البقرة آية: ]١١‏ . 
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4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





ا الأمور ونحوهاء بكفي في ردها مجرد الإشارة والتنبيه» دون إسط القول فيها واستقصاء الأدلة على ردهاء فاتقوا اللّه عباد الله 
إواتقوا يوماً ترَجَعونَ فيه إِلَ الله [سورة البقرة آية: ]88١‏ ولا تكونوا كلذين فرقوا دينهم» وكانوا شيعا [واذكروا نعمت الله ليك إِذ 
كم أعداء َلفَ بن فأويكز هسبحم يبعمته إخواناً وكم عل شا حفر من رتفد كا نما كدَلت يبن ال لَه لكر آيانه لعلكز 
مبتَدُونَ| [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ وفسأل الله أن يبدينا وإياكم صراطه 

المستقيم» ويجنبنا موجبات غضبه» وعذابه الأل» إنه على كل شيء قدير» وصلى الله على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 

يحب الإخلاص ولزوم الجماعة وأخذ العلى من حملته 

وله أيضاء رحمه الله تعالى: 

3 الله الرحمن الرحيم 

من سعد بن حمد بن عتيق» إلى من نظر في هذا الاب من إخوانناء من أهل الأرطاوية؛ وغيرهم من أهل البلدان» وفقنا الله وإياهم 
لصالح العمل» وجنبنا سبل أهل الغواية والضلالة والزلل» سلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله غيره؛ على ما أولاه من نعمه العظامء التي أعظمها وأجلها نعمة الإسلام وأوصيك ونفسي بتقوى الله 
تعالى» في السر والعلانية» فإنها خير الوصاياء وأعظم الفضائل والمزاياء أوصى بها سبحانه عباده في كابه» وكرر الأعى بها فيما أوحاه إلى 
وشولة :سيل الله عليه وسلم من كلامه وخطابة» فال تعالى: ولد وَصنًا الي ا لكاب م لك ويك أن اَقُوا الله [سورة 


فب عد ه رمو مر 


النساء آية: ]١/1‏ وقال تعالى إيصلح لكر أخمالكز وير لك دوك وَمَنْ يطع الله ورسوله فد فَارَ قوزاً عظيماً) [سورة الأحراب 
آية 1/] . 

وهذه وصية نافعة» وللحث على اتباع اوامره واجتناب 

نواهيه جامعة» وأصل ذلك ما يودعه الله- سبحانه وتعالى- في قلب العبد» من معرفته ومحبته» وخشيته واللحوف منهء والإناية إليه» 
والرضى به رباء وبالإسلام ديناء ومد صلى الله عليه وسلم نبيا. 

ومن أعظم ما يجب علينا وعليكم» ما تضمنته هذه الوصية الإلحية: إخلاص العبادة لله ومناصحة جميع المسلمين» ولزوم جماعتهم» والتزام 
السمع والطاعة لمن ولاه الله أم المسلمين» وترك التفرق والاختلاف» ا جاءت بذلك الآبات المحكيات» وثيتت به الروايات عن تبينا 


يمد صلى الله عليه وسلم. 
قال الله تعلى: إيا أيها الذِينَ امنوا اتقُوا الله حق تمّاته ولا عون الا وتم مسلمون وَاعتصموا يبل الله جميعاً ولا تفرقُوا] [سورة آل 
عمران آية: ]١٠١-1١١*‏ إلى قوله: وحن مشكذ م يعون ِل الح وََأمُونَ لمرو وين عن الم اولك هم امون 


8 مهم عواش ور 5 ليهدتش رع هم 


ولا تكونوا كلنِينَ تفرقوا وَاخبَلفُوا من بعد ما جَاءَهُم اينات وأولئّك 9 عَدَابُ عظيم يوم تبيض وجوه وأسود وجوه| [سورة آل 
عمران آية: غ ]١٠١5-١٠١‏ الآية قال بعض المفسرين: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف» وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. 
وقال تعالى: | وتعاونوا علّ الي وَالتقُوَى ولا تَعاونوا عل الأنْم والْعدُوَان] [سورة المائدة آية: «] وقال تعالى: إيَا ينا 

الْذينَ امنوا انوا الله تنظ نفس ما قَدْمَتْ عد وَاتعُوا الله إن الله بير يما مون ولا تكونوا كَالذينَ نسوا الله فأنْساهم أنفسهم وك 
هم الْقَاسِقُونَ] [سورة الحشر آية: 19-14] . 

وقال النبي صل الله عليه وسلم "إن ارقي لك ثلاثا: أن تنبدؤه ولا تشركوا به .كيه وأن ستضموا بل الله جميعا ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمر؟ " ١‏ و" قال صل الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليين قلب مسارء إخلاص العمل لله ومناصحة المسلمين» 
ولزوم جماعتهم ". 

ولعل5 تعلمون أن أكبر أسباب السعادة والفلاح في المعاش والمعاد: الانتظام في سلك أهل الحق والرشادء وأعظم أسباب السلامة 


511216120 ١16 


4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





المرب من سبل أهل الغي والفساد» واقتباس نور الهدى من محله» والتماس العلم النافع من حملته وأهله» وهم أهل العلم والدين» الذين 
بذلوا أنفسهم في طلب الحق وهداية اللخلق» حتى صاروا شبودا لهم بالحداية والعدالة» وصانوا أنفسبم عن صفات أهل الغي والضلالة. 
لا من سواهم من أهل الجهل والضلالء الذين ضلوا وأضلوا كثيرا من العباد» وتكاهوا في دين الله بالظن واللخرصء» وصاروا فتنة 
لمفتونين» ورؤساء لجاهلين» فكانوا هم وأتباعهم» كالذين قال فيهم 1 المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (أتباع كل ناعق» 
بمياون 


٠ )185( وأحمد (/510"/") , ومالك: الجامع‎ , )١11١8( مسل: الأقضية‎ ١ 

مع كل داع لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق) ٠‏ 

وقد بلغني عن هذا الجنسء الوقوع في أهل العلم والدين» وإساءة الظن بهم» ونسبتهم إلى ترك ما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى 
الله» والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم» وهذا من جهلهم؛ وعدم مبالاتهم بما يقعون فيه من الغيبة لأهل العلء وثلبيم إياهم» وذمهم 
وانتقاصهم» ومن وقع في أهل العلم بالعيب والثلبء ابتلاه الله بموت القلب. 

وقد ذكرنا لك في هذه الصحيفة» وما قد سبق ل مناء ومن غيرنا من إخواتك» من أهل العلمء من النصائٌ في الرسائل والمكاتبات» 
المتضمنة لمث على لزوم جماعة المسلمين» وامتثال أمى من ولاه الله أمرهمء والاقتداء بأهل العلم والدين» وقبول النصيحة منهم» وترك 
التفرق والاختلاف» واجتناب داعي الحوى والشقاق واللحلافء وذكر أدلة ذلك» والترغيب فيه وذم من خالفه وأعرض عنهء ما 
فيه كفاية لمن أراد الله به خيراء وأما من غلب عليه الهوى» ولم يكن قصده القاس الحق والحدى» فلا حيلة فيه. 

انه ها بدك لكات لتضتفح بي لذ العناة :مركن اطزلان 

وسفيق من هذا أن أن. ينتكل معه بعد الدعوة إلى 

الحق والجدال» إلى هرتبة العقوبة والتكال» فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران» ثم إنه 20 أن عضن بهذلا أطيلة المخر ورين 
إذا نصح من عندهم من أهل العل» انتقل من بلده إلى بلد آخرء قاصدا تحيزه إلى من هو من جنسه» واجتماعه بمن هو على رأيه 


ومااعن سياف الفساد» ووقوع الشر والاختلاف بين العباد؛ فينبغي عدم موافقة هؤلاء على ذلك» وإلزام كل إنسان منهم بسكنى 
البلد الذي هو فيه» فإن كان قصده طلب الحق والعلم» فعنده من يدله عليه. وعلى أهل البلدان أن ينتبهوا لذلك» وأن بمنعوا من جاءهم 
من هذا الجنس» من السكتى عندهم» إذا اتتقل من بلده لهذا المقصد الرديء. 

أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه» وأن لا يزيغ قلورها بعد إذ هل إناء: وأذاعري ذا مو ارق رحدو إنة :هن الرهات وميك الله 
على مد. 

[حث الإمام الإخوان على لزوم طريقة مجدد الدعوة] 

وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل» وفمّه الله تعالى: 

2 الله الرحمن الرحيم 

الجد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

أما بعد: فهذه عقيدة شيخ الإسلام: حمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» الذي أظهر الله به الدين في 

نجد» بعد أن كانوا في ضلال مبين» وقوم شرائع الدين» بعدما وهت أركانه بين العالمين» في مراسلاته ومناصحاته» ودعوته الخلق إلى 
دين الله ورسوله. ٠‏ 

قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيمء من مد بن عبد الوهاب» إلى من يصل إليه هذا الاب من الإخوان» سلام عليكم رحمة 
الله وبركاته. 

وبعد: يجري عند أمور ترق عندنا من سابق» وننصح إخواننا إذا جرى منبا شي ء حت فهموهاء وسببها: أن بغض. أهل الدبين» ينك 
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منكرا وهو مصيب» لكن يخطئ في تغليظ الأمء إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان» وقد قال الله تعالى: إيا أمها الذي آمنوا اتقوا 
اله حق ثقّاته ولا عون اله وأ مسَلونَ واغتصموا يحبل الل بجميعاً ولا تََرقُوا| [سورة آل عمران آية: ]٠١-١١«‏ الآية وقال صلى 
الله عليه وسل " إن الله يرضى لك ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من 
ولاه الله أمرك ". 

وأهل العلم يقولون: الذي يأمى بالمعروف» وينبى عن المكرء يحتاج إلى ثلاث: أن يعرف ما يأمى به وينبى عنهء ويكون رفيقا فيما 
يأمى به وينبى عنه» صابرا على ما جاءه من الأذى : وأنتم محتاجون إلى الحرص على فهم هذا والعمل 

يفن اتقلل إغا يذحل عل ماح الدين» من قله العمل جبداء او قلابفههه: ‏ .. 

وأيضا يذكر العلماء: أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره» فالله الله في العمل بما ذكرت لي» والتفقه فيه» فإتكم إن 
لم تفعلوا صار إنكارم مضرة على الدين» والمسل لا يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه» وسبب هذه القالة التي وقعت بين أهل الحوطة- لو 
عنانا أهك اين واجبا علههم إنكار المنكر- فلما غلظوا الكلام؛ صار فيه اختلاف بين أهل الدين» فصار فيه مضرة على الدين والدنيا. 
وهذا الكلام وإن كان قصيراء فعناه طويل» فلازم» لازم: تأملوه وتفقهوا فيه» واعماوا به» فإن عملتم به صار نصرا للدين» واستقام 
الأعس إن شاء الله. 

[كيفية أص ولي الم بالمعروف ونبيه عن المنكر] 

والجامع لهذا كله: أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره» أن ينصح برفق خفية» ما يشترف احدء فإن وافق والا استلحق عليه رجل 
يقبل منه بخفية» فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهراء إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق» واستلحق عليه ولا وافق» فيرفع الأ 
إإينا خفية» وهذا الكّاب» كل أهل بلد ينسخون منه نسخة» ويجعلونها عندهم» ثم يرسلونها لحرمة» والمجمعة» والغاط» 

والزلفى» والله أعلم . 

إذا تَحمَقتم ذلك» فاعلوا أيها الإخوان: هل أنتم على طريقة الشيخ مد بن عبد الوهاب» في عقيدته» ومراسلاته» ومناصحاته» ودعوته 
اللحلق إلى دين الله ورسوله؟ أم أتم مخالفون له في ذلك» غير متبعين له في أقواله ورسائله ومناصحاته؟ ومتبعون في ذلك أهواء قوم قد 
ضلوا من قبل» وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السييل» | ٍ 00 

فتأملوا رحمك الله ما قاله شيخ الإسلام في هذه الرسالة التي أجاد فيها وأفاد» حيث قال: وسبيها أن بعض أهل الدين يتكر منكرا وهو 
مصيب» ولكن يخطئ في تغليظ الأمى إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوات» وقد قال الله تعالى: إيا أمهَا اَن آمنوا انوا اله حق 
تقَائَه ولا مونَ إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبلٍ الله جميعاً ولا تََرقوا| [سورة آل عمران آية: ]٠١ 8-1١8‏ الآية. 

إلى قوله: ويذكر العلماء أن إنكار المنكرء إذا صار يحصل بسببة اقتراق» لم يجز إنكاره- إلى أن قال- والجامع لهذا كله: أنه إذا صدر المنكر 
من امير او غيره» ان ينصح برفق خفية ما إشترف احدء فإن وافق والا استلحق عليه رجالا 

.١8١ - 1١9 وتقدمت في صفحة:‎ ١ 

يقبل منه يخفية» فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهراء إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق» واستلحق عليه ولا وافق» فيرفع الأ 
إلينا خفية. 1 

إذا فهمتم ذلكء وَتحمَقتم أنه لا يجوز إنكار المكر ظاهراء فالواجب على المسل: أن بكر المكر على من أنى به بخفية» خصوصا إن كان 
على أمير» فإن إنكار المنكر على الولاة ظاهراء مما يوجب الفرقة والاختلاف بين الإمام ورعيته» فإن ل يقبل المناصحة خفية» فليرد الأمى 
إلى العلماء» وقد برت ذمته. 

وإنكار المكر على الولاة ظاهرا من إشاعة الفاحشة» وقد قال الله تعالى: إإنَّ الَذِينَ يحون أنْ تيع المَاحسّة في الذي امنوا هم ات 


ألم في الدنا والآخرة] [سورة النورآية: ]١9‏ وإطلاق الفاحشة لفظ عام» يدخل فيه كل ما كان متكراء وإعمال المطى بين الإخوان» 
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واجتماعاتهم لأجل إنكار المنكر ظاهراء مخالف لما كان عليه أهل السنة والماعة من العلماءء ولا كان عليه شيخ الإسلام حمد بن عبد 
الوهاب في هذه الرسالة؛ وهذا منا إعذار وإنذار» لثلا يحتج أحد علينا أنا لم نناصحهم في ذلك» ول نبين لهم ما عندناء. 

وقد سمعنا في الأيام لماضية» ما أجمع عليه الإخوان في هذا الأمرء ولم يمنع المشات مناحعتهم في ذلك» إلا ما ذكروه في مراسلاتهم 
للمشات: انهم عل عقيدتهم) وأنه 

ليس لهم رأي يخالف رأمهم» وأنهم لا يبدرون في 0 إلا بمراجعتهم» فلا مضوا فيما مضوا فيه» ول يرفعوا للمشات خبرا بذلك» تحققنا 
أنهم يقولون ما لا يفعلون» وقد قال الله تعالى: إيا أَيها الذي آمنوا لم تَمولُونَ ما لا تفعلوت كبر متا عند الله أن تقُولوا ما لا تفعلونَ| 
[سورة الصف 1 . 0 ش 
وأيضا: فها هنا مسأل أخرى» يحب التنبيه عليهاء لمن كان له قلب أو ألقّى السمع وهو شبيد» وه ما ورد في الحديث الصحيح: أن 
وجرن سف ان عليه وس قال: " عليك بسنتي» وسنة الحلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» 
وايا كّ ومحدثات الأمور» فإن كل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة " .١‏ 

ومن سنة اللخلفاء الراشدين- أبي بكرء وعمرء وعشمان رضي الله عنهم- أنهم هم الذين بعثوا البعوث» وجندوا الأجناد» وفتحوا الفتوحات 
العظيمة» كصرء والشامء والعراق» والفرس» وأنفقوا خزائتها في سبيل اللهء كا هو مشهور من سيرتهم» ول يقل أحد من الصحابه 
والتابعين رضي الله عنبم: إنا نحن الذين فتحنا هذه الأمصار» بل ذى العلماء أن الذي فتحها هم الخلفاء الراشدون. 

وذكروا أيضا: أن عمر رضي الله عنه هو الذي بصر البصرة» وكوف الكوفة» وانخلفاء الراشدون» ل يخرجوا 

. أبو داود: السنة (4019) , والدارمي: المقدمة (ه9)‎ ١ 

من المدينة» ول يروا هذه الأمصار بأعينهم» إلا ما كان من مسير عمر للشام» لفتتح بيت المقدسء وهم الذين تولوا خراجهاء ولم يتول 
جياه أرسلهم الثلفاق إلى هده الأمضان والأقطار» فهذه سيزة ادلفاء الراشلين: 

واخر من كان على هذه الطريقة المرضية» شيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب» وآل سعود» رحمهم الله تعالى» فإنه لما سار عثمان 
المضايفي» وعبد الوهاب أبو نقطة أمير عسير» وربيع» ومبارك بن روية بالدواسرء وهادي بن قرملة بقحطان» وحصل بينهم الوقعة 
المشهورة» هم ورا الشريف» ثم بعد ذلك حاصروا مكة المشرفة» حتى أذعنوا بالصلح؛ وطلب منهم غالب الشريف الصلحء فلم يقبلوا 
منه إلا بعد مراجعة الإمام سعود فأ بإتهام الصلح» وخ من العام المقبل ميع المسلمين» ودخلوا مكة آمنين من غير قتال. 

ول يقل أحد من العلماء في تاريخهم» أن الذي فتحها هؤلاء الذين تقدم ذكرهم» وانما ذكروا أن الذي فتحها سعودء وهو الذي تولى 
خراجهاء ولم يتول نخراجها أحد ممن ذكرناء ولم أسمع في قديم زمان أو حديثه» من سلف من الأَعة ولا من خلف ممن بعدهمء أنهم 
قالوا بمثل قول هؤلاء. والله يقول الحق وهو بدي السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكل؛ وصلى الله على ممد. 

[مجرد المصالحة لا يكون موالاة] 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» وفمّه الله تعالى: 

57 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد العزيز العنقري» إلى من تصل إليه هذه النصيحة» من إخواننا المسلمين» جعلهم الله على الحق متعاونين» ولطريق 
أهل الزيغ والبدع خانبيق» .مين سلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 

والرني لانو التضيضة ديعا أعنانه علينا من الميثاق» في بيان ما علمنا من الحق» وخفي على غيرناء قال الله تعالى: [وإذْ أَحَدَ الله 


ميثاق الذي أوتوا الاب لتَبينته للناس ولا تكتموته | [سورة آل عمران آية: 180] وقال النبي صل الله عليه وس " الدين النصيحة» 


ثلاثا. قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولككابه ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم 4٠"‏ وقال صلى الله عليه وسل: " مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم» كثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالجى والسبر "» وقال عليه الصلاة والسلام: " 
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وأيضا: ما بلغنى عن بعض الإخوان» من خوض بعضبم في بعض» وكذا في ولي أمرهمء فعن لي أن أذكر كلمات» لعل الله أن ينفع 
بها وأسأل الله التوفيق والإعانة» 

. )4/٠١*( وأبو داود: الأدب (4544) , وأحمد‎ , )4١94, 4191/( مسل: الإيمان (هه) , والنسائي: البيعة‎ ١ 

؟ اردق البر والصلة )١979(‏ , وابو داود: اددت زقاحة) ٠‏ 

وأعوذ به من اتباع الحوى والإهانة» وقد ينتفع بالنصاتحٌ من أراد الله هدايته» ومن قضى عليه بالشقاء فلا حيلة في الأقدار. 

فأقول مستمدا من الله الصواب» معتمدا عليه في دفع ما دهى من الحوادث وناب: اعلموا جعلني الله وإياكم ممن على وعمل» أن القول 
على الله بغير علء أعظم من الشرك» قال الله تعالى: إقَلْ إن حرم رن القواحشٌ ما ظهر مثا وما طن والأنم والبغي بعر الح وأَنْ 
ُشْركوا باه ما ل يِنزْلُ به سلطانا وأنْ تمُولوا عل اللّهِ مَا لا تَعلمونَ] [سورة الأعراف آية: #م] لعل القول عليه بغير علم في مرتبة 
وف ال ل 1 ا : 

وقد بلغنا أن الذي أشكل عليك.» أن مجرد مخالطة الكفار ومعاملتهم؛ بمصالحة ونحوهاء وقدومهم على ولي الأمى لأجل ذلكء أنها هي 
موالاة المشركين» المنبي عنها في الآيات والأحاديث» وربما فهمتم ذلك من "الدلائل" التي صنف الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ» 
ومن سبيل النجاة للشيخ حمد بن عتيق٠‏ 

فأولا: بين لك سبب تصنيف "الدلائل" فإن الشيخ سليمان» صنفها لما نجمت العسا التركية على نجد في وقته» وأرادوا اجتثاث 
الدين من اصله» وساعدهم جماعة من اهل نجد» من البادية والحاضرة» واحبوا ظهورهم. 

وكذلك: سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق "سبيل 

النجاة" هو لما يحمت العسا, التركية على بلاد المسلبين» وساعدهم من ساعدهم» حي استولوا على كثير من بلاد نجد. فعرفة سبب 
التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء» فإنه جمد الله ظاهر المعنى؛ فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهمء وإظهار مودتهم» 
ومعاونتهم على المسلمين» وتحسين أفعالهم» وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم. 

والإمام وفقه الله لم يقع في شيء مما ذكر» فإنه إمام المسلمين» والناظر في مصا حهم» ولا بد له من التحفظ على رعاياه وولايته» من 
الدول الأجانب» والمشايخ رحمهم الله كالشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد اللطيف. والشيخ حمد بن عتيق» إذا ذكروا موالاة 
المشركين» فسروها بالموافقة والنصرة» والمعاونة والرضى بأفعالهم؛ فأنتم وفقكم الله راجعوا كلامبمء تجدوا ذلك ا ذكرنا. 

قال الشيخ حمد بن عتيق» فيما نقله عن الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ» رحمهم الله: وكذلك قوله صلى الله عليه وس في الحدديث: 
" من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله " ١‏ على ظاهره» وهو: أن الذي يدعى الإسلام» ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة 
والمنزل» بحيث يعده المشركون منهم» فهو كافر مثلهم وإن ادعى الإسلام إلا أن 

. )90/4810( أبو داود: الجهاد‎ ١ 

يكون يظهر دينه ولا يتولى المشركين» انتبى. | | | 

فانظر وفك الله إلى قوله في هذه العبارة: وكون المشركين يعدونه منهم ) بتبين لك أن هذا هو الذي اوجب كفره؛ وأما مجرد الاجتماع 
معهم في المنزل» فإن ذلك بدون إظهار الدين معصية» وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إيا أَِها اين آمُوا لا دوا المكافرينَ ويا 
منْ دون الْمؤْمنينَ| [سورة النساء آية: ]١44‏ يعنى: معهم في الحقيقة» يوالونهم ويسرون إلهم بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا بهم إنا 
مع فهذا هو الذي اوع كفرهم لا جرد المخالطة. 

فأنتم وفقكم الله الواجب عليك التبصرء وأخل العم عن أهله وأما أخذم العم من مجرد أفهامك؟» أو من الكتبء فهذا غير نافع ولأن 
العم لا يتلتى إلا من مظانه وأهله» قال تعالى: |فَاسألوا أَهلَ الذَكر إِنْ كم لا لون [لنؤرة الل ار 488 وال اتعاىة | رو رد وه 
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روت عي مه 


إِلّ السُولٍ وَإِلَ ا المي منهم لعلمه الذينَ يستنبطوته منْهم| [سورة النساء آية: «8] وقال تعالى: إفَنْ ازعم في شي فردوه إل 
لَِّ والرسول إن كُثتم تومو بالل واليُوم الآخر ذَلِكَ حير وأَحْسَنْ تَأُوِيلااً] [سورة النساء آية: 09] . 

وقال شيخ الإسلام» تقي الدين أحد ين عي رخد لله» في "المتباج' ' بعد كلام سبق: ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بالولاة» 
وأنه لو تولى من هو دون 

هؤلاء» من الماوك الظلمة- يعني .يزيد والحجاج ونحوهما- لكان ذلك خيرا من عدمهم» كا يقال: ستون سنة مع إمام جائر» خير من ليلة 
واحدة بلا إمام. 

ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: " لا بد للناس من إمارة» برة كانت أو فاجرة. قيل له: هذه البرة قد عر فناهاء فا بال الفاجرة؟ 
قال: ومن بها الشل» وتقام بها الحدود» ويجاهد بها العدوء ويقسم بها النفيء ' ذكره علي بن مبدي في "كاب الطاعة والمعصية". 

وقال فيه أيضا: وأهل السنة يقولون» إنه- أي الإمام- يعاون على البر والتقوى» دون الإثم والعدوان» ويطاع إلى طاعة الله دون 
معصيته» ولا يخرج عليه بالسيف» وأحاديث الني ل الله عليه وس إنما تدل على هذاء يا في الصحيحين قال: " من رأى من أميره 
شيئا يكرهه فليصبر عليه» فإنه ليس أحد من الناس يخرج عن السلطان شبرا فات عليه» إلا مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية 
عمية» يغضب لعصبية او يدعو إلى عصبية او ينصر عصبية فقتل» فقتلته جاهلية. ومن خرج على امت يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاثى 
من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده؛ فليس مني ولست منه ". 

فذم الخروج عن الطاعة ومفارقة ابماعة» وجعل ذلك ميتة جاهلية» لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس يمعهم؛ - إلى أن قال -: وهو 
صل الله عليه وس قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمةء 

لا يبتدون ببديه» ولا إستنون بسنته» ويقوم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس» وأص مع هذا بالسمع والطاعة للأمير» 
وان ضرب ظهرك وأخذ مالك: فبين: أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان» سواء كان عادلا أو كان ظاماء 

وكذلك في الصحيح من حديث ابن عمر» عن النبي صل الله عليه وسل: " من خلع يدا من طاعة» لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة 
له» ومن مات وليس فى عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية " »١‏ وفي الصحيحين وغيرهماء» عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: " 
دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة» في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء 
وأثرة عليناء وأن لا نازع الأع أهله» إلا أن تروا كفرا بواحاء عند فيه من الله برهان " *. 

وفي صحيح مسل» عن عر خة بن شريح» قال: " ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون هنات وهنات» فن أراد 
أن يفرق أمى هذه الأمة وهي جميع» فاضربوه بالسيف كائنا من كان " “0 وفي لفظ " من أتا م وأمركم على رجل واحدء يريد أن 
إشق عصاكء أو يفرق جماعتك» فاقتاوه " 24 وفي صصيح مسلم عن أم سامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كرت أعرراء بغرهرة 
وتتكرون» فن عرف فقد برئ» ومن أككر فقد سو ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا 

١ مسل: الإمارة (1881) , وأحد (+لارلا ارط بقار رلاقل ,11 1لا عارك بلع ارم بكارم‎ ١ 

" البخاري: الفتن (5ه١)‏ , والنسائي: البيعة )١ 54, ١, 4١ه”, 4١81, 4١59(‏ , وابن ماجه: الجهاد (855؟) , 
واحمد (1غ4/” ,“ا“*ره ,ما “*ره ,وا"*/ه ,ه؟// ه) , ومالك: الجهاد كنات 

٠١‏ مسلْ: الإمارة )١1885(‏ , والنسائي: تحريم الدم 5١81, +١70(‏ ,057 5) , وأبو داود: السنة (4/517) , وأحمد (51؟/4 
لغ رلاارة) . 

؛ مسل: الإمارة )١885(‏ , والنسائقي: تحريم الدم (70 ١077, 4١71, +١٠‏ 4) , وأبو داود: السنة (4/517) , وأحمد 4/551 
ار 

تنابذهم؟ قال: لاء ما صلوا " ١‏ 

وفيه أيضا عن النبى صل الله عليه وسلم قال: " من ولي عليه وال» فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلييكر ما يأتي من معصية الله ولا 
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يزعن يدا من طاعة " * وهذا كله مما يبين أن ما أمى به النبى صل الله عليه وسلم من الصبر على جور الأتمة» وترك قتالهم والخروج» 
هو أصلح الأمور للعباد» في المعاش والمعاد» وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطثاء لا يحصل بفعله صلاح» بل فساد» انتبى. 

وقال الشيخ: في "السياسة الشرعية": ويجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاء 
لأن بي آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع» لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من أمير حق» قال النبي صلى الله 
عليه وسل" إذا خرج ثلاثة في سفرء فليؤمموا أحدهم " 8 رواه أبو داود من حديث أب سعيد» وأبي هريرة رضي لله عتهماء وروى 
الإمام أحمد في المسند» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لايحل ثثلاثة يكونون بفلاة من 
الأرضء إلا امروا عليهم احدهم "64. 

فأوجب على تأمير الواحد في امع القليل العارض في السفر» تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع» ولأن الله تعالى أوجب الأ 


بالمعروف الي عن المنيق ولا يتم 
١‏ مسل: الإمارة )١1854(‏ , والترمذي: الفتن (0ه85") , وأبو داود: السنة (4970) , وأحمد (6و؟/5 سه رو.ساره 
كر ٠.‏ 


؟ مسل: الإمارة )١888(‏ , وأحمد (4؟/1) , والدارمي: الرقاق (90/91) ٠‏ 

م0 ارو اوه الجهاد (48١5؟)‏ . 

؛ احمد (5/ا١/؟) ٠.‏ 

ذلك إلا بفوة وامارة» وكذلك سائر ما نض من الجهاد والعدل» واقامة الحج والأعياد» ونصر المظلوم واقامة الحدود» له تم إلا 
بالقوة والإمارة. 

ولهذا روي: أن السلطان ظل الله في الأرض» ويقال: ستون سنة من إمام جائر» أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان» والتجربة تبين 
ذلك؛ وهذا كان السلف» كالفضيل بن عياضء وأحمد بن حنبل وغيرهماء يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة» لدعونا بها للسلطان. 
وقال النبى صل الله عليه وس " إن ال رظي ل ثلاثا: أن موه ولا تشركوا به شيئاء» وأن تعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقواء» وأ 
تتاصصوا من ولاه الله أمرك ' ١‏ رواه مسلء وقال: " ثلاث لا يغل عليهن قلب مسل: إخلاص العمل لله؛ ومناصحة ولاة الأمور ولزوم 
جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم " لا رواه أهل السيق: 

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وس أنه قال: " الدين النصيحة» ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكمابه» ولرسوله» ولأعة 
المسلمين وعامتهم ", فالواجب: اتخاذ الإمارة دينا وقربة» يتقرب بها إلى الله عن وجل» فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله» 
أفضل القربات» انتبى. 00 

٠ )1858( وأحمد (100"/") , ومالك: الجامع‎ , )١0718( مسل: الأقضية‎ ١ 

" الترمذي: العلم (4ه5؟) ٠.‏ 

مسل: الإيمان (5ه) , والنسائي: البيعة (/4191 )4١1948,‏ , وأبو داود: الأدب (4544) , وأحمد )4/1١*(‏ . 

الدنيا والآخرة فيجب 5 قال القاضى: ويحرم بغير ذلك ١‏ قال ابن مفلح: والمراد ولم خف منه» بالتخويف والتحذير» والا سقط وكان 
حك ذلك كغيره. 

قال حنبل: اجتمع فمّهاء بغداد في ولاية الوائق» إلى أبي عبد الله- يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله- وقالوا له: إن الأعى قد تفاقم 
وفشا- .يعلول إظهار القول خاق القران وغير ذلك - وما نرضى بإمارته» ولا سلطانه» فناظرهم قٍ ذلك» وقال: علي بالإنكار بقلويم» 
ولا تخلعوا يدا من طاعة» ولا آشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماء م ودماء المسلمين معكر» وانظروا في عاقبة أمركء واصبروا حق 
إستريج بر» ويستراح من فاجرء وقال: ليس هذا يعني نزعهم أيديهم من طاعته- صواباء هذا خلاف الاثار. 
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وقال المروذي: سمعت أيا عبد الله يأ بالكف عن الأمراء» وينكر الخروج إنكارا شديداء وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: الكف» 
أي: يحب الكفء لأنا نجد عن النبي صل الله عليه وسلم (ما صاوا) فلا تع يدا من طاعتهم» مدة ما داموا يصلون» خلافا للمتكامين 
في جواز قتالهم» كالبغاة؛ وفرق القاضي بينبما من جهة الظاهر والمعنى» أما الظاهر فإن الله تعالى أمى بقتال البغاة» بقوله: |وَإِنْ طَائمئَان 
من المؤْمنِينَ اقَتلُوا| [سورة الخجرات آية: 4] الآية» وفي مسألتنا أمره بالكف عن 1 

الأتَةء بالأخبار المذكورة» وأما المعنى فإن اللحوارج يقاتاون بإمام» وفي مسألتنا يحصل قتالهم يغير إمام» انتبى. 

قال الإمام: عبد الله بن المبارك» رحمه الله ورضي عنه: 

إن اجماعة حبل الله فاعتصموا ... منه بعروته الوثقى لمن دانا 

5 يدفع الله بالسلطان معضلة ... في ديننا رحمة منه ودنيانا 

لولا الحلافة لم تأمن لنا سبل ... وكان أضعفنا هيا لأقوانا 

وفي وصية عمرو بن العاص رضي الله عنه: (يا بي احفظ عل ما أوصيك به» إمام عدل خير من مطر وبل» وامام ظلوم غشوم خير 
من فتنة تدوم) انتّتى٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله في "المنباج": ومن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاء ومن ممادح أهل العلم: أنهم يخطئون» 
ولا يكفرون» وسبب ذلك: أن أحدهم قد يظن أن ما ليس بكفر كفراء انتبى. 

فانظروا وفقكر الله في كلام هؤلاء الأئةه في حق ولاة الأمر» وحثهم على عدم منازعتهم للأمراء» وتقرير وجوب السمع والطاعة 
لحمء وإن كان فيهم ما فيهم من الأمور التي يتكرها الشرع؛ ما لم يظهر منهم كفر بواح: وإمامك؟ حفظه الله وأعاذه من مضلات الفتن» 
وإن كا لا نعتقد عصمته؛ فإنه قد أصغى إلى قبول النصيحة من كل 

ناصع» وجد في إزالة ما قدر عليه من المنكرات. 

واه أن يعينه على إزَالة كل ما أنكره الشرع المطهر» ولا يكله إلى نفسه طرفة عين؛ وقد انتظم به من المصالمح الددينية والدنيوية 
ما لا يحصى. هذاء والله المسؤول أن يوفقنا ولياكم وإياه» لسلوك الصراط المستقيم» ويجنب ابجميع طريقة أصحاب ابخي» والسلام عليكم 
و رحمة الله وبركاته. 

[ما من الله به على بادية نجد من الإقبال» وما زين الشيطان لحم من التفرق] 

وقال الشيخ: عمر بن مد بن سليم » وفقه الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عمر بن مد بن سليم إلى كافة الإخوان من أهل الأرطاوية» سلك الله بنا وبهم صراطه المستقيم» وثبتنا على دينه القويم» وأعاذنا 
من الأهواء المضلة» والسبل المفضية بسالكها إلى طرق ابخبم» سلام عليكم ورئحة الله وبركاتة: 

أما بعد: فالباعث هذه النصيحة ١‏ إقامة الجة على المعاند» والبيان لمجاهل» الذي قصده الحق» فإن الله 

. و1‎ - ١75 وثيفق في بعض عباراتها مع رسالة الشيخين: تمد بن عبد اللطيف, وعبد الله العنقري, المتقدمة في الصفحات:‎ ١ 
سبحانه لما من على بادية المسلمين من أهل نجد» في آخر هذه الأزمان» بالإقبال على تعلم دين الإسلام» ورأى الشيطان منهم قوة في‎ 
ذلك وحرصا على الخير» وأيس أن يردهم على حالهم أدولة التي انتقاوا منباء أخذ في فتح أبواب الشر» وحسنها لهم» وزينها في قالب‎ 
القوة والصلابة في الدين» وأن من أخذ بها فهو المتمسك بملة إبراهيم» ومن تركها فقد ترك ملة إبراهيم.‎ 

وهذا من كيد اللعين» كا ذكر ابن لقي رحمه الله: أن الشيطان يشم قلب العبد» فإن رأى فيه كسلاء سعى في رده عن دينه بالكلية» 
وان رأى فيه قوة» سعى في حمله على مجاوزة الحد» والزيادة على ما شرعه الله ورسوله» فإذا أخبر بالمشروع» قال له الشيطان: ما يكفيك 
هذاء إلى ار كلامه رحمه الله تعالى. 
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ومن الأمور التي زينها الشيطان: التفرق والاختلاف في الدين : وسبب ذلك: كلام أهل الجهل بأحكام الشرع؛ فلو سكت الجاهل 
سقط الاختلاف؛ والكلام في دين الله دعل وخوض الجاهل في مسائل اعم؛ قد حرمه الله تعالى في كابه: اقل ! عا حرم ري 
الفواحش ما ظهر منها وما طن والأثم والبغي بغير الح وأَنْ َشركوا بالل ما لر يرل به سلطانا وأن تمُولوا عل اللّهِ ما لا تعاموت] [سورة 
الأعراف آأبة: 0«م] . 

ومن كيد الشيطان عا الذي صدهم عن تعلم العم 

وطلبه: إتهام عماء المسلمين بالمداهنة» وسوء الظن ببم» وعدم الاخل عنهم» وهذا سبب لرمان العم النافع؛ فإن العلماء هم ورثة 
الأنبياء» ومن زهد في الأخذ عنهم» فقد زهد في ميراث سيد المرسلين؛ والعلماء هم الأمناء على دين الله فواجب على كل مكلف 
أخذ الدين عن أهلهء فإن الفرض الواجبء واللازم لعوام المسلمين» سؤال العلماء وأتباعهمء قال تعالى: [فَاسألوا أَهل الذي إن كثتم 
لا تيون [سورة النحل آية: 49] . 

وقال النبي صلى الله عليه وسل: " فإنما شفاء العي السؤال " ١‏ أي: سوال العلماء» وقال: " مل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين ". 

وأما من رغب عن سؤال العلماء» أو قال: جتنا اكاب الفلاني» أو جموعة التوحيد» أو كلام العالم الفلاني» وهو لا يعرف مقصوده 
بذلك» فإن هذا جهل وضلال. فإن أعظم الكلام كاب الله» فلو قال إنسان: ما نقبل إلا القرآن» وتعلق بظاهر لفظ لم يفهم معناه» 
وأوله على غير تأويله» فقّد ضاهى أهل البدع الخالفين للسنة؛ فإذا كان هذا حال من اكتفى بظاهر القرآن» عما بينته السنة» فكيف 
من تعلق بألفاظ الكتب» وهو لا يعرف معناها. 

والكتب أيضاً فها الصحيح والضعيف» والمطلق» 


. أبو داود: الطهارة (5*؟)‎ ١ 

والمقيد» والعام واتخاص» والناحخ والمنسوخ؛ فإذا " يؤْخل العم عن العلماء النقاد» الذين من الله علهم بفهم الكْاب والسنة» ومعرفة 
ما عليه السلف الصاح والأعَة وقع 2 الجهل والضلال» وف الصحيح عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بموت العلماء» حتى إذا لم يبق عالم» اتخذ الناس رؤساء جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علمء فضلوا 
وأضلوا ". 1 

إذا 58 هذاء تبين: ان الذي يستغنى مجموعة التوحيد» او يقلد من يقرؤها عليه» وهو لا يعرف معناهاء قد وقع قٍ جهل وضلال» 
بن فب هله الككل عو هيا السادين: 

ومن كيد الشيطان أيضا: إساءة الظن بولي الأمس» وعدم الطاعة له» وهو من دين أهل الجاهلية» الذين لا يرون السمع والطاعة ديناء 
بل كل منهم إستبد برأيه وهواه» وقد تظاهرت الأدلة من الكّاب والسنة» على وجوب السمع والطاعة لولي الأمس» في العسر واليسرء 
والمنشط والمكره» حتى قال " اسمع وأطعء وإن أخذ مالك» وضرب ظهرك ". فتحرم معصية ولي الأمر» والاعتراض عليه في ولايته» 
وفي معاملته» وف معاقدته ومعاهدته» ومصاحته الكفار. 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم حارب وسالم» وصالح قريشا صلح 

الحد.يبية» وهادن الييود وعاملهم على خيبر» وصالح نصارى نجران» وكذلك اللخلفاء الراشدون من بعده؛ ولا يجوز الاعتراض على ولي 
الأأعس قٍ شيء من ذلك» لأنه نائب المسلمين» والناظر في مصا حهم؛ ولا يجوز الافتيات عليه بالغزو» وغيره» وعقد الزمة» والمعاهدة» 
إلا بإذنه. 

فإنه لا دين إلا ماعة» ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة» فإن اللخروج عن طاعة ولي الأمى» من أعظم أسباب الفساد» 
فى البلاد والعباد. 

ومن كيد الشيطان أنه غلظ أمى الأعراب عند بعض الناس» حتى صار منهم من يتجاوز الحد الشرعيء وحك عليهم بأحكام عفالفة 
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للكّاب والسنة» فن الناس من يرى جهادهم حق يلتزموا سكنى القرى» أو أنهم لا يستقيم لهم دين حتى يباجرواء فالواجب على كل 
مس رد ما تنازع فيه المتنازعون» إلى كاب الله ا ولا يرد ذلك إلى محض الجهل والموى. 

ومن عل سيرة النبي قل الله عليه وسل في الأعراب الذين في زمانه» وسيرة الخلفاء الراشدين» تبين له الحق؛ فإن النبي صلى الله عليه 
وس كان يدعوهم إلى توحيد اللّهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» قال تعالى: إفَِنْ تَابوا اموا الصلاة واوا الّكة لوا سبيلهم] [سورة 
التوبة آية: 0] » وقال: إَإِنْ تَابوا وأَقاموا الصلاة واتوا الرَكةَ فَإِحْوائكر في الدين| [سورة التوبة آية: ]1١‏ . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة الطويل» الول ص سرك د آم أفيزا غن نيش أوتيرية) إلى قولية 
" ثم ادعهم إلي الإسلام» فإن أجابوك لذلك فاقبل منهم» وكف عنهمء ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دان المهاتدر افإن أبوا 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حك اللهء ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين 
فل الحديث على أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسَلم أعراب» ول يلزمم بالحجرة إلى القرى» ومن ألزمهم بذلك» ورآه ديناء فقد 
شرع في الدين ما لم يأذن به الله. 

وقال ابن القَيم رحمه الله- في الحدي النبوي» في آخر الوفود- وقدم عليه وفد بني عبس» فقالوا: يا رسول الله قدم علينا قراؤناء فأخبرونا 
أنه لا إسلام لمن لا مجرة له» ولنا أموال ومواشء فإن كان لا إسلام لمن لا جرة له» فلا خير في أموالنا ومواشيناء بعناها وهاجرنا عن 
خرن قال وسو الله صلى الله عليه وسل: " اتقوا لله حيث كنتم» فلن يلتك من أعمالكم شيئا ". 

نعم: يجب على ولي الأمى إلزام الأعراب بشرائع الإسلام» وكفهم عن المحرمات من الشرك وغيره» كغيرهم من المسلمين» وبعث 
دعاة يعلمونهم شرائع الإسلام. إذا علمت أنه لا يجوز إلزامهم بغير ذلك» تبين لك أنه لا يجوز 

٠. مسل: الجهاد والسير (91/ا١) ا داود: الجهاد (5١51؟) , وابن ماجه: الجهاد (/85؟) وأحمد هلله رمه ؟لة)‎ ١ 
جر من قدم على الحاضرة منهم» إلا من كان مجاهرا بالمعاصي» وهذا ليس خاصا بالأعراب.‎ 

نعم حديث بريدة يدل على استحباب الحجرة لأعراب المسلبين والخالة هذه» وترغيبهم فيهاء ولما يترب على الحجرة من تعلم شرائع 
الإسلام» وشبود اجمع والأعياد. ومن الأمور التي أوقعها الشيطان: أن الإنسان إذا هاجر» وسكن قرية من قرى المسلمين» واتخذ 
ماشية من إبل أو غنم» وخرج ليرعاها قٍ وقت من الأوقات» ومن نيته الرجوع إلى ذلك المحل» غجر عن السلام» وف زعم الذي مجره: 
أن خروجه مع ماشيته معصية؛ وهذا جهل وضلال» فإن فعله ذلك قد أباحه السول صل الله عليه وسلم فلا يجوز جره والإنكار عليه 
والحالة هذه. 

وقد كان لانبي صلى الله عليه وسلم نعم من إبل وغنمء يجعل فيها رعاه يرعونباء وقال الفضل بن عباس: زارنا رسول الله صلى الله عليه 
وس في بادية لناء فن كان مقصوده اتباع الحق» وطلب الحدىء وسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 

ومن الأمور التي أدخلها الشيطان على بعض الناس لينال بها مقصوده من إغوائهم» وتفريق كتهم» وإلقاء البغضاء بينهم» التي هي 
الحالقة- أي حالقة الدين- ما حملهم عليه من التباجر على غير سبب يوجب ذلك» بل تجرد الرأي المخالف للكاب والسنة : وهذا ينافي 
ما عقّده الله بين ١‏ 

المسلمين» من الأخوة الإسلامية» التي توجب التواصل والتراحم» والتواد والتعاطف» يا قال النبي صل الله عليه وسلم: " مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهمء كثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالجى والسبر" .١‏ 

وقال النني صلى الله عليه وسل: " المؤمن للمؤمن كالبنيان إشد بعضه بعضا " ١‏ وشبك بين أصابعه» وقال تعالى: |واعتصموا يحبل الله 
جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكز إذ كنم أَعَدَاء فَألَفَ بين قلوبكز فَأَصبِحْم بنعمته إخواناً) [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ 
وقال النبي لاك عليه وسل: * اموا ولا تاقضواه ولخيةازرواة نولا ماظعواة وكويوا هناة الله وان المسلم أ المسلمء لا 
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0 5 ما زينه لبعض الناس من الاستطالة على الناس بالضرب والتعنيفء والكلام البيء» والتوعد للناس» وتعيير الناس 
وعييهم» والطعن عليهم» خسن لهم الشيطان ذلك» وأدخل عليهم أن ذلك من باب الأمى بالمعروفء وإتكار المنكرء وهذه الأفعال من 
أعظم المنكرات» واستحلالها واعتقاد أنها من الدين أكبر من فعلها. وهؤلاء لم يفهموا إنكار الممكرء الذي جاءت به الشريعة» فإن إنكار 
المنكر» إزالة المنكر» لا ضرب فاعله» 

١‏ البخاري: الأدب (1011) , ومسل: البر والصلة والآداب (85ه؟) , وأحد (754/؛ ,7ع ,مااع ,لالع ,لطاع 
الالال ,ولال/ع) ٠‏ 

* البخاري: الصلاة (581) , ومسل: البر والصلة والاداب (هىه؟) , والترمذي: البر والصلة )١197/8(‏ , والنسائي: الزكاة 
زمكه؟). 0 

” البخاري: الادب (501/5) ومسل: البر والصلة والاداب (559؟) , والترمذي: البر والصلة (ه*9١)‏ , واحمد (ه١/”‏ 
1" الالال 3/5 ٠.‏ 

وأما إقامة الحدود» والتعزير بالضرب والتهديد» والتوعد» فهذا ولي الأمس» دون آحاد الناس» والذي علينا بيان الحق» ونصيحتكم» 
وإرشادك إلى ما جاءت به الشريعة. وفسأل الله أن يمن علينا وعليك» بقبول الحق واتباعه» والثبات عليه» وأن يمن علينا وعليكم بالتوبة 
إليه» ما يخالف شرعه ودينه» والله يقول الحق وهو يبدي السبيل» وصلّ الله على حمد وعلى اله وصحبه اجمعين. 

2 الله الرحمن الرحيم 

من سعد بن حمد بن عتيق» إلى من يصل إليه هذا الكّاب» من إخواننا المسلمين» وفمّنا الله وإياهم لاتباع السنة والكّاب» وجنبنا طريق 
أهل الغي والشك والارتياب» آمين» سلام عليكم ورنحة الله وركاته. 

وبعد: نظرت في هذه الرسالة الفريدة» والكامات الطيبة السديدة» التي كتبها أخونا الشيخ عمر بن مد بن عبد الله آل سليمء سلمنا الله 
وإياهم من عذاب ابحبم» ووفقنا وإخواننا لسلوك الصراط المستقيم» تند سده ا هل نيان الى ساررة فل جرال سيل اهن العلم 
والنصيحة والصدقء الداعين إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وافية بمقصود الإفادة» مع ذى الدليل. كافية في تقرير الحق وإيضاحه» 
والنتغرة إل اسواء التسشيزة لا فيه من :الكارات 

القرآنية» والأحاديث النبوية» واجمل الصاحة السنية المرضية» المشتملة على النصيحة لله ولككابه» ولرسوله» ولأتمة المسلمين» وعامتهم. 
فينبغي لمن بلغته هذه الرسالة المفيدة أن يعتبرهاء ويعتمد عليهاء ويدين الله تعالى بما تضمنته» ويحث من عنده من المسلمين» على الأخل 
بهاء واتباع ما فيهاء وعدم مخالفة ما دلت عليه» من الحق الواضم المستبين: 

دعوا كل قول غير قول محمد ... فما امن في دينه كمخاطر 

والله يقول الحق» وهو .بدي السبيل» وصل الله على نبينا حمدء وعلى آله وصعبه أجمعين» وسلم تسليما كثيرا. 

وقال الشيخ عمد بن الشيخ إبراهم بن الشيخ عبد اللطيف» وفقه الله تعالى: 

2 الله الرحمن الرحيم 

من مد بن إبراهي: إلى الأمير المكرْم» سلطان بن بجاد بن حميد» وعلوش بن خالد» وعبد المحسن بن رجاءء وهنديء وتجاع» وشلوج 
بن فلاح» سلمنا الله وإياهم من مضلات الفتن؛ السلام عليكم ورحة الله ويركاتة, 

وموجب الكّاب: إبلاغم السلام» وبنات ها ثرا به الذمة» وتحصل ب العماة» وتعليون: أن لي حولا عذك 

و كن 5 في هذه المدة مناصحة» لأمرين: 

الأول: أني بينت لك5 في ذلك مشافهة. 

واقان أن حك عليكم عدم القبول والانتفاع: والآن كتبت لك نصحا ل5» ومحبة وشفقة عليك» ولم يطلع على ذلك أحد» واسأل 


511216120 ١58 


4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





لله أن ينفع به» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. 

فاءلموا وفقكم الله: أن عقيدتي التي أنا عليهاء أني أدين الله بالنصح وامحبة لك5» وبميع إخواتنا المسلمين» إلى أن ألقى الله عن وجل. وأهم 
ثيء أناحك فيه» وأعظمه: إجابة داعي الشرع» وأن لا تلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة» ومن ذلك إجابة داعي إمام المسلمين» لأنه لم يدع 
إلى الاجتماع على معصية» واثْما دعا إلى الاجتماع على طاعة الله» وعدم التفرق والاختللاف» وجميع المشايخ يرون ذلك» ويفتون به. 
وعدم قدومك على إمامك وعلمائك من الأمور التي لا يرضى بها لكم» من في قلبه أدنى محبة لك أعني الحبة الدينية؛ وهو من أعظم 
الأمور التي يفرح بها عليك؟» وعلى جميع المسلمين» أعداء الدين من الكفار والمنافقين» ومن أعظم أسيات 3ق العضا بهد كانت الله 
قاسو الأئة ده ؤسنة رهوك اش صل الله عليه وس مدونة بشروحهاء المبينة للمقصود منباء وفي ذلك كله حل المشكل» وكشف 
الاشتباه» والشفاء لكل داءء والكفالة بالفلاح والهدى» والنجاة من المهالك والردى. 

قال الله تعلى: ما رظنا في الاب من شَيْ]| [سورة الأنعام :ف ]1 زور لون القران عانهي هنا رمه لوعن ١‏ أمورة 


الإسراء آية: ٠1م]‏ 4] إقد جاء 8 اين 2 شما لانفى المدون وهدى 0 لين اموز يوسن آي43 817 قال :صل الله 
عليه وسلم " ألا وإني أو تيت القران» ومثله معه ١‏ وقال صل الله عليه وس " تركتم على البيضاء ء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك " ؟. 


وهؤلاء علماء المسلمين» الذين هم أعلم الناس بمعنى ذلك» ورثوه عن َعَم الذين تخرجوا عليهم» وأخذوه عنهم» وربوهم به» كا يربي 
الوالد الولد» وكتبوا لمم بذلك الشبادات والوثائق» وهم الذين عدلهم النبي صل الله عليه وس بقوله: " مل هذا العلم من كل خلف 
عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتاويل الجاهلين ". 

وقد عدلهم الله سبحانه» حيث استشهدهم على وحدانيته» في قوله تعالى: (سَِدَ الله أنه لا ِل إلا هو وَالمَلاتكة 1 الع اها بالقسط 
لا إِهَ إلا هو العزيز الحكيم | [سورة آل عمران آية: 1] وجعل لهم القول في الدنيا والآخرة» كا قال الله تعالى: [قاسأًلوا أَهلَ الذكر 
إن كنت لا تعلمونَ] [سورة النحل آية: «ة] وقال صل الله عليه وسل " ألا سألوا إذا لم 

٠ )4/180( أبو داود: السنة (4504) , وأحمد‎ ١ 

" ابن ماجه: المقدمة (54) , واحمد (55١/؛) ٠.‏ 

يعلمواء فإنما شفاء المي السؤال ". 

وقال تعالى: قَلَ الي ا العأ إن ليزي لوم والسوء عل الكافرين| [سورة النحل آية: ]"٠/‏ وقال تعالى: |وقَالَ النِينَ 5 العأ 
والأيمان لط 2 5 كاب الله ِل يوم البعث فهدًا يوم البعث ولكدكز 2 لا تعلو | [سورة الروم آية: 55] فهؤلاء هم الذين 
ؤْخْدْ عنهم معاني نصوص الاب والسنة» ويرجع إلههم فيهاء وأما الجهال فلا يلتفت إلبهم» في معاني نصوص الكّاب والسنة» لعدم 
درايتهم ورواية ينهم » وتخرجهم على العلماء. 

للفو 0 عر الوم على إماء المسلمين» وفرضيته عليك.» وليس لكم عذر في التخلف» ولا حجة» فإن ذلك من السمع والطاعة» 
التي أوجبها الله ورسولهء لا سيعا وهو يدعوم إلى الشريعة» والرجوع فيما إشكل إلى حملتهاء فإن كان عند إشكال في بعض المسائل» 
فالواجب عليك أحد أمرين: إما القدوم وسؤال طلبة العم مشافهة» أو مراسلتهم وذكر المسائل المشكلة بأعيانهاء وطلب الجواب منهم؛ 
فإذا أجابوة فعليك القبول والإذعان» وحسبك ذلك» ولا يسعكم سواه. 

اللهم اهدنا وإخوائنا صراطك المستقيء اللهم أرنا الحق حا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» 

وال بين قلوبهم» وأصلح ذات بينهم» وانصرهم على عدوك وعدوهمء واهدهم سبل السلام» وأخرجهم من الظلمات إلى النور» 
وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم» وأزواجهم ما أبقيتم » واجعلهم شاكين لنعمك؛ مثنين بها عليك قابليهاء وأتممها علهم برحمتك يا 
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أرحم الراحمين» وصل الله على ممد. 

سئل الشيخ مد بن عبد اللطيف» والشيخ سعد بن عتيق» والشيخ سليمان بن سحمان» والشيخ عبد الله العنقري» والشيخ عمر بن سليم» 
والشيخ صالح بن عبد العزيز» والشيخ عبد الله بن حسن والشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف» والشيخ عمر بن عبد اللطيف» والشيخ 
مد بن إبراهيم» وتحمد بن الشيخ عبد الله» والشيخ عبد الله بن زاحم» ومد بن عثمان الشاوي» والشيخ عبد العزيز الشثري عن مسجد 
حمزة» وابا رشيد» والقوانين» ودخول ال حاج المصري بالسلاح» إلى اخره؟ 

فأجابوا بما نصه: أما مسجد حمزة رضي الله عنه وأبا رشيد: فأفتينا الإمام وفقه الله أن يبدمهما على الفور» وأما القوانين: فإن كان شيء 
منها موجودا في الحجاز» فيزال فوراء ولا يحم إلا بالشرع المطهر. 

وأما دخول ال حاج المصري بالسلاح والقوة» في بلد الله الحرام: فأفتينا الإمام بمنعهم من الدخول بالسلاح 

والقوة» ومن إظهار الشرك» وجميع المنكرات. 

وأما امحمل: فأفتينا بمنعه من دخول المسجد الحرام؛ ومن تمكين أحد أن يقسح به أو يقبله» وما يفعله أهله من الملاهي والمنكرات» 
بمنعون منهاة وأما منعه بالكلية عن مكة» فإن أمكن بلا مفسدة تعين» وإلا فاحتمال أخف المفسدتين» لدفع أعلاها سائغ شرعا. 

وقال الشيخ مد بن الشيخ عبد اللطيف» والشيخ سعد بن حمد بن عتيق» والشيخ عبد الله العنقري» والشيخ عمر بن سليم» والشيخ 
صالح بن عبد العزيز» والشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف» والشيخ عمر بن عبد اللطيف» والشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف» والشيخ 
عبد الله بن حسنء» والشيخ مد بن إبراهيم» والشيخ مد بن عبد الله بن الشيخ» والشيخ عبد الله بن بليهد» والشيخ إبراههم بن عبد 
اللطيف» والشيخ عبد الرحمن بن سال» والشيخ عبد العزيز بن عتيق» والشيخ عبد الله بن زاحمء والشيخ عبد الله بن فيصل» والشيخ 
عبد الله السياري» والشيخ حمد آل مزيد» والشيخ مد آل عثمان الشاويء والشيخ علي بن زيد» والشيخ مبارك بن باز» والشيخ فالح 
آل عثمان» والشيخ سعد بن شيهود أل مفلح» والشيخ عبد الرحمن بن عدوان» والشيخ عبد العزيز الشثري» والشيخ عبد الله بن حسن 
بن إبراهيم» وحمر بن خليفة» وإبراهيم 

السياري» وفيصل بن مبارك» وعلى بن داود» ومد بن على البيز: 

7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» وصل الله وس على خير خلقه ا جمعين» محمد واله واححابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين٠‏ 

اما بعد: فهذا جواب عن ثلاث مسائل» اوردها بعض الأخوان.. 

الأولى: مسألة الجهاد» خصوصا جهاد من بنى هذه القصورء في جزيرة العرب» ما يلى العراق» فنقول: الجواب عن هذه المسألة. أما 
جهاد من بنى هذه القصور» وساعد على ذلك بمايته» من بادية العراق أو غيرهم» -فهاده حق واجب على المسلمين» ولا يجوز تركهم» 
حتى تدم الفصوره 

الثانية: مسألة الأتيال1: فالجواب عنها أن نقول: قد تقدم جوابنا فيها مراراء وليس عندنا إلا ما سبق؛ فن اعترض فبها ونازع ولي 
الأ من جهتباء فهو عاصء ونبراً إلى الله منه. 

١‏ أي: المبرقات "التلى جراف". 

الثالثة: أن من العشائر الذين دخلوا في ولاية المسليين» طوائف لم يتعلموا دينهم» بل هم باقون على جهلهم» فالجواب: أن مما أوجب 
الله ورسوله على ولي الأمس: نشر العلم» وإقامة الدين» وإلزام الناس بتعلم ما يجب علبهم من أمس دينهم» وأداء ها أوعصي الله عليه عن 
توحيد الله وترك ما يضاده من الشرك» وأمرهم بالمعروف» ونبيهم عن المنكر. والإمام وفقه الله وأعانه: مبتم لهذا الأمر» وقد بعث إلى 
أكثر القبائل دعاة» يعلمونهم أمى دينهم؛ وإنا نؤمل منه إن شاء الله الاجتهاد التام» وأنه يبعث إلى عموم القبائل» من يقوم بهذا الواجب. 
وأما الذي ندين الله به» في حقوق الراعي والرعية» فقد بينا ذلك في الرسالة السابقة» المشتملة على ثلاثة فصول» وهي منشورة عند 
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المسلمين. ونسأل الله بأسمائه الحسنىء وأوصافه العلا أن يمن على الإمام بالقيام بما يحب عليه» وعلى الرعية بالسمع والطاعة. ومن توقف 
من الرعية» ولم يعمل بما قرره علماء المسلمين» فهو عاص» ونبرأ إلى الله من حاله» والله أعلر» وصل الله على محمد سنة 141 هء 
وقال أيضا: بعض من تقدم ذكرهم: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من سعد بن حمد بن عتيق» وسليمان حمان» وصالح بن عبد العزيز» وعبد العزيز بن عبد اللطيف» وجمر بن عبد اللطيفء وعبد الرحمن 
بن عبد اللطيف» وحمد بن إبراهم: 

وبعد: فأشرفنا على كابك5» الذي أرسلتم إلى الإمام عبد العزين سليه الله تعالى» ذكتم في آخره: أنا لا مجتمع وإياك إن خالفت شيا 
مما ذكناء إلا كا يجتمع الماء والنار» وهذه كلمة ذميمة» وزلة وخيمة» تدل على كع أُضرتم شراء وعزمتم على اللخروج على ولي أص 
المسليين» والتخلف عن سبيل أهل الحدئ» وساوك مسلك أهل الغي والردى» ونحن نبرأ إلى الله من ذلك» وممن فعله أو تسبب فيه 
أو أعاق غلم لأنا ما رأينا من الإمام عبد العزيز ز ما يوجب خروجم عليه؛ ونزع اليد من طاعته: وإذا صدر منه شيء : من الحرمات» 
التي لا تسوغها الشريعة» سب طالب ال مق الدعاء له بالحداية» وبذل النصيحة على الوجه المشروع. 

وأما الخروج» ونزع اليد من ٠‏ طاعته» فهذا لا يجوز. وأنتم تزعمون أن على طريقة ة مشاتكك: وأنكم ما تخالفونهم في شيء يرونه ل ولا 
ندري من هؤلاء المشاتخء أهم مقا المسلمين؟ أم غيرهم) ممن سلك غير سبيلهم» ويريد فتح باب الفتن على الإ سلام والمسلمين؟ 

أبن اتلحط الذي قد شرفتمونا عليه؟ آين السؤال الذي سألقونا عنه» وأفتينا 6 فيه؟ أبن الأعى الذي شاورتمونا عليه؟ حتى اللحط الذي 
تدعون أن تنصحون الإمام عبد العزيز» عن أمور يفعلهاء أن نتم مشا أنفسك» تحللون وتحرمون على أنفسك» ولا ترفعون لنا خبرا في 
شيء؛ ودعوا كم ك5 على طريقة المشات» يكذبه ما صدر منكم. 

وقد 2 حفيفة ما عندنا» وما نعتقده من حينما حدث من ا:لفوض » وكثرت مد اخطوط» والمراسلاات للومام» وعرفنا م با 
فتذتاء :وها تعتقك وتدين الله به» وهو: وجوب السمع والطاعة؛ لمن ولاه الله أمى المسلمين» ومجانبة الوثوب عليه» ومحبة اجتماع المسلمين 
عليه» والبغض لمن رأى الخروج عليه» ومعاداته» اتباعا لقوله صلى الله عليه وسل: " اعيدوا ريك,ء وصلوا تمتك وصوموا شبر؟» وأدوا 
زكاة أموالك» وأطيعوا ذا أمر؟» تدخلوا جنة ربكم " .١‏ 

والذى ا ى ترى ل: التوبة إلى الله سبحانه » والاستغفار: 

١‏ الترمذي: ابلمعة ز(كاك) اواك (لهك/ه). 

وعدم اللتقادي» والاسترسال» م دواعي الجهل» والغى والضلال» وآ تلتزموا ما أوعية الله عليكم؛ من القيام بالواجبات» واجتناب 
اكرماركه وعاكزنة طاعة من ركه اند أمر؟؛ وانظروا وتفكروا في أحوالكم سابقًا ولاحقاء واعرفوا نعمة ربك؟» واشكروه عليها. 

فإكم كنم أولا في جاهلية عريضة» وحالة عن الحق بعيدة» رؤساوٌ أكثرهم طواغيت كار» وعوامكم جفاة. ازع الا تمر فون تحتاق 
دين الإسلام» ولا تعملون من الحق إلا بما تبوى نفوسك» مع ما كان بيتكم» من سفك الدماء» ونبب الأموال» وقطيعة الأرحام؛ 
وتعدي حدود الم وغير ذلك من المحرمات» وعظم المنكؤات. 

ثم هدا؟ الله لمعرفة دينه» والعمل بتوحيده» وساوك مسلك أهل الإسلام والتوحيد» وانتشرت بيتك كتب السنن والآثار» ومصنفات 
علماء الإسلام» ثم أنتم الآن: انعقات بكم الأحوالة إل كك خاولون ار 3 على الإمام» ومنابذة أهل الإسلام» ومفارقة جماعتهم. 
فاتقوا الله عباد الله واذكوا قوله تعالى: اذا نعمت الله ليك إذْ كم أعداءً فَألف بن قلويكز فَأَصبِحَم بنعمته إخواناً كم 
عل شَهَا حفْرة مِنَ الَارِ فَأنقَدَ كذ مثا كدَلِك ب تر رن [سورة آل عمران آية: ٠ ]١١8‏ 

فا أقيية الليلة بالبارحة! وهذا الذي ذكئناه لىء ونا به عليكم؛ من السمع والطاعة للإمام» وعدم زع اليد من طاعته» وعدم الشماق 
والحلاف» وترك أسباب التفرق والاختلاف» ومجانبة سبل أهل الغى والضلال» والاعتساف» هو اعتقادنا الذي نحن عليه مقيمون» 
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وله على م الزمان معتقدون» وبه مستمسكونء» وعليه موالون ومعادون» ظاهرا وباطناء سرا وعلانية. 

ومن نسب إلينا غيرهء قهو عاينا من الكاذبين الظالمين» وسيجزيه الله بما يجزي به الظالين والمفترين. فإن تتم إلى ربك؛ ورجعتم عما 

عن لك واستحسنته نفوسك» فامد لله رب العالمين» والمنة لله في ذلك عليكم» وإن أبيتم إلا الشقاق 55 وسلكتم مسالك أهل 

الغي والفساد» فاعلموا: أنا نبرأ إلى الله متك» ونشهد الله وملائكته وعباده المؤمنين» على خطتكم وضلالك» وأنكم قد خالفتم ما كان عليه 

لق الأمة وأمتها, وعلماء الملة والدين. 

وقد قال تعالى: من إشّاققي ارسول من بعددما نين له اهدي وبع عر مهيل الو عامل ونصله جوم وسَاءتَ مُصيراً] 
[سورة النساء آية: ]١١‏ وفي الحديث عن الني لد عليه وسل: " من أحدث حدثاء أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله والملاتكة 

والنافن امم ا 

١‏ البخاري: الحج )180١(‏ والجزية (107" )"18٠0,‏ والفرائتض (5058) والاعتصام بالككّاب والسنة (1/00) , ومسل: الحج 
)١1170(‏ , والترمذي: الولاء والحبة (71١؟)‏ , والنسائي: القسامة (4 47 ) , وأبو داود: المناسك (4١؟)‏ والديات (0:ه4) 

.)١/١هل,‎ ١/1١55, ١/١١9, ١/ك1ز واحمد‎ 

فنسأل الله: أو يوفقنا وإياكم لسلوك صراطه المستقيم» وأن يجنينا جميعا مواقع خطه وعذابه الألبم» وصلى الله على مد وآله وصحبه أجمعين. 
[ما يجب من حمقوق الإمامة» وأدلة ذلك] 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» وفقه الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد العزيز العنقريء إلى من يراه من كافة المسلمين» وفقنا الله وإياهم لقبول النصائح» وجنبنا وإياهم طرق الردى 

والفضائح؛ آمين؛ السلام عليكم ورتحية الله وبر كائة: 

أما بعد: فإني قد أحببت أن أبين لك5؛ ما رأيت من أمور الإمام أيده الله مع هذه الطائفة الباغية» نصيحة لله ولرسوله» ولأمة المسلمين 

وعامتبم» فإنه ليس احبر كالعيان» وكنت قبل أظن فهم بعض المقاصد الحسنة» لما يدعونه من دعوى الجهاد للكفار» فلما بعثني الإمام 

وفقّه الله إلهم» رايت منهم أمورا ردية» ومقاصد غير مرضية. 

ولم أزل أبذل لهم النصيحة» وأحذرهم من أسباب الحزي والفضيحة» وأشير علييم بالحضور عند الإمام» لأنه نزل معهم إلى غاية» لا 

تليق بما له من المقام والاحترام» فأبوا الحضورء وتمادوا في العتو والنفور» فلما أعياه 

دواهم» وَأضروا على متابعة هواهم» ارك الغنانة واكم السنان» فعجل حينهم» وفرق ذات بينهم» فنعوذ باللّه من اللحذلان» ومتابعة 

الشيطان» فإنه يضل من اتبعه ويغويه» وفى هزلة الحلاك يرميه ويرديه. 

هذاء وإني أنصح من كان متابعا لهم اغترارا بدعواهم» أن يراجع اللقة وينظر بعين الإتضاف»ويتوب :إل الله عاجتاة مق الأقرائ. 
ويجب على جميع المسلبين نصحهمء والقيام علهم» حتى يرجعوا إلى ال هدى» ويجانبوا طريق الغيي والردى» ومن أصر منهم وأبى» فإن عل 
المسلمين زجره وتأديبه» وقعه وتأنيبه» فإن مرامهم الذي رامواء شق عصا المسلمين» وتفريق جماعتهم» وهذا غاية اتلحراب لدين المسلمين 
ودنياهم. 

وأنا أذكر ما يجب اعتقاده على كل مسلء من حقوق الإمامة على المسلمين» حت يع المنصف ما يجب عليه شرعاء فيمتثل المأمور» 
وتقوم اخجة على كل يات وصاحب خور. 

فأقول: اع وفقك الله» أنه قد عل بالضرورة من دين الإسلام: أنه لا دين إلا جماعة» ولا جماعة إلا بإمام» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة» 
وأن الخروج عن طاعة ولي الأمىء والافتيات عليه» من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد» والعدول عن سبيل الحدى والرشاد. 

قال الله تعالى: إإِنَّ الله يمك أَنْ مودوا الْأمَانَات إِلَ أَهلهَا واذا حك بِينَ النّاسٍ أَنْ تَحكنوا بالْمَدْلِ إن الله نعمًا يكز يه إن الل 
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كان سميعاً بصيراً يَا يمنا لذن آمنوا أطيعوا الهم وَأَطيعوا يك ل الأمي متك فَِنْ َعم في شيءٍ 0 إِلَ الله والرسول إِنْ 
3 0 بالل واليوم الأعر داك حر وحن تأ وياد ١‏ [هَووة النملة لياه اوعةة | 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في "السياسة الشرعية" قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور, علبيم أن يؤدوا الأمانات 
إلى أهلهاء واذا حكوا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت الآية الثانية في الرعية» من الجيوش وغيرهم» علييم أن تطعوا ولاه الع 
الفاعلين لذلك» في قسمهم» قسمهم» وحكمهم» ومغازيبم» وغير ذلك» إلا أن يأمروا بمعصية الله فإذا أمروا فعصية أله فلا طاعة لمخلوق في 
معصية الحالق. 

وإن تنازعوا في شيء» ردوه إلى كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم. وإن لم يفعل ولاة الأمور ذلك» أطيعوا فيما يأمرون 
به مخ طاعة الله لأن ذلك“ من طاعة اللهء..وطاعة وسولة:ضل الله عليه وسلء وأديت حقوقهم إليهم كا أمى الله ورسوله» قال تعالى: 
إوتعاونوا عل ار وَالتقوى ولا تعاونوا عل الأنم والْعدوان| [سورة المائدة آية: ؟] وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى 
أهلهاء والحكم بالعدل» فهذا يمع السياسة 

العادلة» والولاية الصالحه؛ انتبى. 

وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت» رضي الله عنه قال: " دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهاه وان فا اكد عن أن 
بايعنا على السمع والطاعة» في مكرهنا ومنشطناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا نتازع الأمى أهله» إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم 
فيه امن الله برهان " 1: 

وروى مس عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: " من خرج عن الطاعة» وفارق اججماعة» ثمات» مات 
ميتة جاهلية؛ ومن قاتل تحت راية عمية» يغضب لعصبية» أو يدعو إلى عصبية» او ينصر عمية» فقتل» فقتلته جاهلية : ومن خرج على 
أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا .تحاثى من مؤمنهاء ولا يفي ذي عهد عهده؛ فليس مني ولست منه " 7. 

وعن معاذ بن جبل رضي الشعته أن روك لله صلى الله عليه وسلم قال: " الغزو غزوان: فأما من ابتغى به وجه الله» وأنفق الكريعة» 
وأطاع الإمام» وياسر الشريك» فإن نومه» ونبهته» أجر كله : ومن غزا نفرا ورياء» وعصى الإمام وأفسد في الأرض» فإنه لم يرجع 
بالكفاف " رواه مالك وأبو داود والنسائي» وعن ابن عمر مرفوعا: " الأمير إسمع له ويطاع فيما أحب وكرهء إلا أن يأمى بمعصية» فإن 
أمى بمعصية فلا سمع ولا طاعة " " أخرجاه. 

, )١855( وابن ماجه: الجهاد‎ , ) 4١54, غ١ه",‎ 4١ه,‎ 4١01, 4١49( والنسائي: البيعة‎ , )7١65( البخاري: الفتن‎ ١ 
. وأحمد 8/541 كاله 1ه ره *"/ ه) , ومالك: الجهاد (/ال/ا9)‎ 

مسا: الإمارة )١1844(‏ , واحمد (5وة؟/؟) . 

مسل: الإمارة )١8*9(‏ , والترمذي: الجهاد )١7٠١١/(‏ , وابو داود: الجهاد (5557) , وابن ماجه: الجهاد (8514؟) , واحمد 
(/11/؟ ,45 ١/؟).‏ 

ولمسم عن حذيفة مرفوعا: " تكون بعدي أ لا بمتدون بهدبي» ولا إستنون بسنتي» وسيكون فيكم رجالء قلوبهم قلوب الشياطين في 
جثمان الإنس قال: قلت: كيف أصنع بااضيرك اله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير» وان ضرب ظهرك» وأخذ مالك» 
فاسمع وأطع " .١‏ وفي حديث الأشعري الذي رواه الإمام أحمد أنْ الني صل الله عليه وسل قال: " وأنا آمرم بمفس» الله أمرني ببن» 
السمع» والطاعة» والجهاد» والحجرة» واجماعة؛ فإن من خرج من ابماعة قيد شبر» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه " *. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن» رحمهما الله تعالى: وهذه الهس المذكورة في الحديث» ألحقها بعضهم بالأركان 
الإسلامية» التي لا يستقم بناؤه إلا بهاء ولا إستقر إلا عليباء خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية» من ترك اجماعة والسمع والطاعة» انتبى. 
قال شيخ الإسلام ابن تهية في "السياسة الشرعية": يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين 
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والدنيا إلا بها؛ فإن بن آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع» لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس- إلى أن 
قال- فإن الله تعالى 

٠ )1841/( مسل: الإمارة‎ ١ 

الترمذي: الأمثال (851؟) , وأحد (180/؛ 4/9١7,‏ ,4غ عره) . 

أوتهي لاض بالمعروف والنبي عن المكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. 

ذالم اننا ابحم اله تعالى» من الجهاد» والعدلء وإقامة الحج» وابجمع» والأعياد» ونصر المظلوم» وإقامة الحدود» ولا يتم ذلك 
إلا بقوة» وامارة» ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرضء ويقال: ستون سنة من إمام جائر» أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان» 
والتجربة تبين ذلك. 1 1 
ولهذا كان السلف» كالفضيل بن عياضء» واحمد بن حنبل» وغيرهماء يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة» لدعونا بها للسلطان- إلى ان 
قال- فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة» يتقرب بها إلى الله» فإن التقرب إليه فبها بطاعته وطاعة رسوله» من أفضل القربات» وإئما 
يفسد فيها حال أكثر الناسء» لابتغاء الرياسة والمال» انتبى. 

وفك او رشق وه ال تعالى: وأما السمع والطاعة لولاة المسلمين» ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم مصاح العباد» في معاشهم» وببا 
إستعينون على إظهار دينهم؛ وطاعة ربهم» كا قال عل بن أبي طالب رضي الله عنه: (إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجرء إن 
كان فاجرا عبد المؤمن فيها ربه» وحمل الفاجر فيا إلى أجله) ٠‏ 

وقال الحسن في الأمراء: (يلون من أمورنا المعة 

والجماعة» والعيد» والثخور» والحدود» واللّه لا يستقيم الدين إلا بمء وإن جاروا أو ظلموا. والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون» مع 
أن طاعتهم والله لغيظ» وأن فرقتهم لكفر) » انتبى. 

إذا فهم ما تقدم من النصوص القرانية» والأحاديث النبوية» وكلام المحققين في وجوب السمع والطاعة اولي الأمم» وتحريم منازعته 
واخروج عليه» وان المصالح الد.بنية والدنيوية لا انعظام لما إلا بالإمامة واجماعة» تيين: ان االخروج عن طاعة ولي الام» والافتيات 
غليه بخرى أو غيرهة مغطية ومشاقة .ل والرسولء: وتتغالة :ا عليه أهل 'السيئة واجاعة: 

وأما ما قد يقع من ولاة الأمور» من المعاصي والخالفات» التي لا توجب الكفر واللخروج من الإسلام» فالواجب فيبا: مناصصتهم على 
الوجه الشرعي» برفق» واتباع ما كان عليه السلف الصالح» من عدم التشنيع عليهم في الجالس ومجامع الناس» واعتقاد أن ذلك من 
إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد؛ وهذا غلط فاحش» وجهل ظاهرء لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه» من المفاسد العظام في الدين 
والدنياء كا يعرف ذلك من نور الله قلبه» وعرف طريقة السلف الصالح. هذا الذي نعتقده وندين الله به» ونبرأ إلى الله من خالفه» 
واتبع هواه. 

ونسأل الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى: أن يبدينا وإخواننا المسلمين» صراطه المستقيم» ويعيذنا وإياهم من نزغات الشيطان الرجيم» 
وصلى الله على ممد» سنة /1741 هه 

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف» والشيخ: سعد بن حمد بن عتيق» والشيخ: صالح بن عبد العزيز» والشيخ: خمد بن إبراهم بن عبد 
اللطيف» وفقّهم الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

اد لله الذي أرسل ‏ رسواه بالمىء اليظهره عل ليق كلذ نوكقن. بالل قوفتي أن لآ إله إلا الل وده لا خريك لذ وآن عدا 
عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى اله وصحبهء وس أسليما مزيدا. 

أ بعد: فهذه رسالة كتبناهاء لقصد نصيحة إخوانا المسلمين» واقتداء بقوله صلى الله عليه وسلِم " الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين 
النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكابه» ولرسوله» ولأعْة المسلنين» وعامتهم "له 


511216120 ١34 
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قرصي إخواما» وى اله تال» فم وصية لله لاده» > قال صال: َالَأ لاب بن كذ إن أن لها 


٠ )4/٠١١( مسل: الإيمان (5ه) , والنسائي: البيعة (/4191 ,41948) , وأبو داود: الأدب (4544) , وأحمد‎ ١ 

تعالى: إيَا يبا الذي آمنوا اتَهُوا الله حَقَّ مات ولا ون إل وَأ مسَلمونٌ واعتصموا يبل الل بميعاً ولا ترقوا واوا نعمت اله 

و ا الله لك 

آياته لمذكز > دول | [سورة آل عمران آية: ]٠١-1١٠١1‏ . 

قال بعض السلف» التقوى: أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله» ترجو ثواب الله» وأن ترك مفيية الله عل مور مق الله تخاف 

عقاب للم وقال ابن جرير» رحمه الله |اتقُوا اللّه] خافوا الله وراقبوه بطاعته» واجتناب معاصيه: وقال ابن مسعود في الابة الثانية 

إحَقَّ تقّاته! : (أن يطاع فلا يعصى» وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر) . 

وقال ابن جرير: وقوله: إواعتصموا بل الله جميعاً] يعني ذلك جل ثناؤه: تمسكوا بدين الله الذي أمرك به وعهده الذي عهده إليم: 

في كابه إليك من الألفة والاجتماع على كلية الحق» والتسليم لأمى الله وقال ابن مسعود: (حبل اللّه: الماعة) : وقال قتادة: بعهد 

ادف 

وقوله: إولا تَمَرَقَوا| » قال قتادة: (إن الله قد كره لك الفرقة» وقدم إليك فيها وحذركوهاء ونباكم عنباء ورضي لك السمع والطاعة» 

والألفة وابماعة» ْ ْ 

فارضوا لأنفسك ما رضي الله لكم إن استطعتم» ولا قوة إلا بالله) . 

وقوله: إواذكوا نعمت الله عليكز إذ كنت أَعداء فَألْفَ بن قلُويكز] قال قتادة: " كنتم تذابحون فهاء يأكل شديدم ضعيفم؛ حتى 

خا الله بالإسلام» فآخى 5 بك والقوية | أما والله الذي لا إله إلا هوء إن الألفة لرحمة» وإن الفرقة لعذاب ". 

وقوله: |فَأَصيحُمَ بتعمته إخواناً] قال ابن جرير» يعنى : بتأليف الله عن وجل بينم بالإسلام» وكلمة الحق والتعاون على نصرة أهل 

الإيمان» والتازر على بن خالفم من أهل الكفر إخوانا صادقين» لا ضغائن بينم ولا تحاسد. 

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: " إن الله يرضى لك ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله مر 4٠"‏ وني الحديث عن النبي صل الله عليه وس " ثلاث لا يغل عليين قلب مسل: 

إخلاص العمل له ومناححة المسلمين» ولزوم جماعتهم؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم " . 

والآيات والأحاديث في بيان وجوب الاجتماع على الإسلام؛ والتناصر فيه» والتعاون على إقامته ووجوب طاعة ولي أمى المسلمين» 

وعدم التخلف عن طاعته والافتيات 


: الأقضية )١1/18(‏ , وأحمد (510"/") , ومالك: الجامع (185) ٠‏ 
الترمذي: العلم (4ه5؟) ٠.‏ 
عليه» واجتناب التفرق والاختللاف» كثيرة لا نطيل يذكهاء 
وقد عم بالضرورة من دين الإسلام: أنه لا دين إلا ماعة» ولا جماعة إلا بإمامة» ولا إمامة إلا إسمع وطاعة؛ وهذه الثلاثة متلازمة» 
لا يتم بعضها ولا يستقيم بدون بعض» وبها قوام الدين والإسلام؛ وبها صلاح العباد في معاشهم ومعادهم؛ وإذا وقع الإخلال والتقصير 
فيهاء أو في بعضهاء حصل من الشر والفساد بحسب ما وقع من ذلك ولا بدء وهكذا حتى يعظم الفساد» ويتتابع الشرء ويتفاقم الأمر» 
وبنحل النظام» وتتخلف أمور الدين» ويتكل في دين الله وشرعه وأحكامه بغير عل . 
وقد حصل بسبب الإخلال بما تضمنته هذه الآبات» وهذه الأحاديث» وعدم العمل بما دلت عليه» وما ذكره علماء الإسلام قديما 


وعم 51121120 
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وحديثا» وجوب الاجتماع عل الإسلام» 30 والتناصر عليه » وطاعة ولي أ المسلمين» وعدم الاختلااف عليه والتخلف عن 
طاعته؛ ما وقع من هذه الطائفة الباغية» من شق العصاء واخروج عن طاعة ولي ال حىّ فعلوا ما فعلوا من الفساد» من سفك 
الدماء» ونبب الأموال امحرمة. 

وقد اجتبد ‏ الإمام وفقه الله- في ردهم إلى الحق» وأكثر من مناصحتبم؛ حتى بعث إلييم الشيخ عبد الله العنقري» يدعوهم إلى تحكم 
الشريعة» والرجوع إلى سبيل 

الحق» فأصروا على ما كانوا عليه» . يلتفتوا 3 نصح ناصم؛ بل ذكر الشيخ عبد الله: أنه اطلع ممم عل أمور ودنة» ومقاضد غير 
مرضية؛ وما زالوا على ذلك» حتى أوقع الله > بهم ما أوقع» من الفشل والتشتيت» وذلك بما قدمت أيديهم» وتو اله رمق أسيات 
الخذلاق: 1 1 

يكوب 1 الل وبقلع ئها اقترفه 208 وجب 0 »تييع 0 مه لقا 0 00 إلى الهمدى» ويجانيوا طريق 
الغي والردى: ومن أصر منهم وألى: فإن على الإمام والمسلمين جره وتأديبه» وقّعه وتأزيبه؛ فإنهم شقوا عصا المسلمين» وفرقوا جماعتهم » 
وها فى 'الاروكن بالنماة) ونيا 8 الله أن يهديناء وإخواننا المسلمين» صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم» غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين» وصل الله على ممد. 

وقال أيضا الشيخ مد بن عبد اللطيف» والشيخ سعد بن حمد بن عتيق» والشيخ سليمان بن سحمان» والشيخ صالح بن عبد العزيزء 
والشيخ: عبد الله بن حسن» والشيخ: عبد العزيز» والشيخ: عمر» والشيخ 

عبد الرحمن» بن الشيخ عبد اللطيف» والشيخ مد بن إبراهير» وفقهم الله آمين: 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠ ٠‏ 

إلى من يرآه من المسلين» سليهم الله تعالى وهداهم» ووفقهم لا يرضى مولاهم» امين» السلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: موجب الكحّاب إبلاع السلام» والنصيحة جميع المسلبين بما ينفعهم» والتحريض على منعهم عما يضرهم» وهذا من التواصي باحق 
الذي أمى الله به» من ذلك: أن كثيرا من الناس يتساهلون بأمور يفعلونهاء ويتكامون بباء فيظنون أنهم مصيبون في ذلك» وال حال أنهم 
غير مصيبين في كثير ما يصدر منبم» فيما يتعلق ببذه الامور» مثل كون كثير من الناس يطلقون السب على عموم الإخوان» من غير 
فرق بين من يستحق الذم وبين من لا ستحقه. 

ولا يفرقون بين من فعل ما لا يجوز له من الأمور الباطلة» مثل المشاقة لولاة المسلمين» والعدوان على أهل الإسلام؛ في سفك الدماء» 
وتيت الأموال» والسى إل الأرض بالفساد» والوقيعة في المسلمين بالذم والعيب» وبين غيرهم من كان مع المسلمين بالقول والفعل» 
وجاهد مع المسلمين» ول يخالف ولي أ المسلمين؛ فهؤلاء يذبغي 

لمتكم أن يبين في كلامه الثناء علييم» وبيان عدم استحقاقهم للذم» وهذا الأمى يتعين على كل إنسان يتكلم في هذه الأمور» سواء كان 
من العلماء» أو من العوام. 

وهنا أعس .ينبغي التنبيه عليه وهو أنه يجب على العلماء» وولاة الأمور» التحذير من االحوضء والقيل والقال» والكلام الذي يكون سبباء 
يحصل به التفرق والاختلاف بين المسلمين» وعدم القييز بين أهل الحق والباطل؛ فالواجب على طلبة العلم» وولاة الأمور نصح من 
صدر منه شيء ثما يخالف الحق» وردعه عن ذلك» وزجره عنه» فإن أبى أن يرجع عما هو عليه» فيؤدب تأديبا بردع أمقاقه سا لاله 
أن يبدينا وإياكم صراطه المستقي؛ إنه على كل شيء قدير» وصل الله على حمد. 

وهم نا وفقهم الله تعالى: 

ا 1 

الخد لله رب العالمين» وصل الله على عبده ورسوله حمل واله وكحبه» وس سلما كثيراء 
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أما مقن فد سانا الإمام المكرم» فد الغورة بن عبد ارين ال فيصل »تحفظه الله عن حك من جاء تائبا من هذه الطائفة اللخارجة 
عن سبيل المؤمنين» هل تقبل توبته ام لا؟ 

فنقول: إذا جاء تائبا قبلت توبته» ا قال الله تعالى: وهو الذي يبل التوبة عَنْ حبَاده ويعفو عن السيئات ويعار ما تفُعلونَ]| [سورة 
الشورى آية: هلاب] وني الحديث عنه صلى الله عليه وس أنه قال: " إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغى " ١‏ وفيه أيضا " من تاب 
فلا بد في توبته من إظهار الندم على ما صدر منه» من شق عصا المسلمين» ومفارقة جماعتهم» وسل سيف البغي علبهم» واستحلال 
دمائهم وأموالهم» والاعتراف بخطته وضلاله» في المجالس وامحافل» والبراءة ممن خطأ علماء المسلمين» وضللهم. 

ولا يد د ف توبته » من البراءة من ارد عن الإسلام» بانحيازه إلى المش ركين» ودعوته إلى 0 م ولايتهم» واظهار عداوة 
المطلبينء بل لا بد من تكفيره» ومجاهدته باليد والمال واللسان؛ فإذا حصل منه ما ذكر» قبات قلت تو بته » ووكلت سرربرته إلى الله: وصل 
١‏ الترمذي: الدعوات (/ام«هم) , وابن ماجه: الزهد (0؟4) . 

؟ أجد (5.؟/؟) . 

وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل» حفظه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلء إلى من يراه من كافة إخواننا المسلمين» سلمهم الله تعالى» السلام عليك. ورحمة الله وبركاته. 
ويعكة ارك الله فيكم العمل على نصيحة المشايخ» جزاهم لله خير الدنيا والآخرة» وتفهمون ما من الله به عليناء من نعمة الإسلام» 
اع اأنسة على المسلمين» من احير الكثير» في أمور دينهم ودنياهم» ومن أهمها ما حدث في آخر الزمان» من ظهور دين الله» وهو 
آبة الله اياده حت جعل الله فيهم خيرا كثيراء ونفعهم الله في أنفسبم بالإسلام» ومعرفة ما أوجب الله عليهم» ونفع الله بهم 
المسلمين في أمور كثيرة. 

ولكن من عوائد الله: امتحان الناس» وتبيين غايتهم» كا قال سبحانه في أول سورة العنكبوت ريسم الله الرحمن الرحيم) 3 الم أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولَقّد فتنا الذين من قبلهم فليعامن الَّهُ الذين صدقوا وليَعلمن الْكَاذِينَ| [سورة العنكبوت 
آية: ١-م]‏ ولا شك أن الفتنة هي الامتحان» هيز الله الحبيث من الطيب. فلا من الله علينا وعلهم بذلك» صاروا ثلاثة أقسام: 

قسم : : عرف الحق وادعاه» ولكن عميت بصيرته » وانقلب» بل عكس ما يقول» وجرى منه ما جرى من الأفعال والأقوال؛ ولكن الله 
ا ا ل ل ل ل ل ييه 


الم ولا توفيق إلا لمن وفقه الله: وقول الله سبحانه أبلغ: إن الل لا ور م يوم حتى يوووا ما وأنيوم| [سورة الرعد اية: ]١ ١‏ فلا 


كوا لامر أوقع الله بهم ما أوقع» وجعلهم عبرة قٍ مبدأهم ومنتباهم: والمد لله الذي نصر عبده» وق جنده» وهزم الا انس 
وحده. 

واننا القسم الثاني: فهم أتباع كل ناعق» منهم من يريد الح ولا تغرزفدء واس تدين القسد» ريك أن الله يمن على من كان يعلم فيه 
عرف ندا والتوقيق» كن المبنلين شر من كن فيه شرف 

أما القسم الثالث من الإخوان: فهم اللين :من الله لي القتاك» ودر فة زا | تهت الله علههم» والاقتداء بسنة سيد المرسلين» والوثوق 
بعلمائهم» والالتزام بولايتهم» وجرى منهم من الافعال الاخيرة ما يمدون به ونسال الله هم الثبات والحداية» وجزاهم الله احسن 
الجزاء. 

وحدث من الناس الغوغاء - الذين لا يميزون الحق من الباطل 2 كلام 3 ذكر المشايخ - جزاهم الله احسن الجزاء - اجملوا الناس 
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جملة» مثل ما إذا تكلم إنسان» إما 

جاهل أحمق» أو صاحب غرض فاسد: "هالإخوان» هالبدوء فعل الله بهم كذا وكذا"؛ وهذا أمى مناف للدين والعقل» والحق: أن 
سب هذا العدوء ما يكون إلا على قدر فعله. 

والنامن :الذين: :مض فيهم أص الله قسمان: قسم: نخرجوا على المسلمين» وجانبوا العلماء» وقسم: ارتدوا عن الدين» ووالوا أعداء اللهء ولا 
فك أن بعضهم متميز عن بعضء ثم بعد ذلك الناس الذين امتازواء وارتدوا عن الدين» وفعاوا الأفعال التي تخرجهم من الإسلام؛ 
كا ذكر المشايخ» فهؤلاء يستعان بالله علييم» باللسان والسنان. 

وأمنا القسم الذين صار منهم ما صارء من مخالفة الولاية والعلماء: فن تاب منهم وأقلع عن ذنبه» وأقر به» ووالى المسلمين الذين عادوه 
في ذلك» وجانب أهل الشبه» فهذا حاله حال إخوانه المسلمين» على شرط أن المسلمين يجعلون بالحم على هذا الصنف: فن وافق عمله 
قوله» فترجو أن الله يثبته على الحق» ومن كان عمله يخالف قوله» ويجانب أهل الحير» ويوالي الذين يعلم فههم الشر» فهذا حق على كل 
مسلم ينصحه» فإن الى فيرفع امره للعلماء» وولاة الامور. 

وأما إطلاق السب مملا يا ذكرناء فهذا مناف للدين والعقل» ولا يفعله إلا من لا معرفة له بالدين» أو صاحب 

مقصد يحب شقاق المسلمين» فهذا أنها م عنه» وأحرض على جميع ولاة الأمور» لا من العلماء ولا من الأمراء» أن يمنعوا ذلك بالنصاتٌ» 
والتعليم» ومن الى فيؤدب با ستحقه. 

فالمرجو من جميع المسلمين أن يعملوا بما قرره المشايخ» وما أمرناهم بهء وأن العلماء» والأمراء» والوجوه من المسلمين» يجتبدون في ذلك» 
لآاجل جاب المصلحة» باجتماع قلوب المسليين» والتالف بينهم» ودرء المفسدة من نفور بعضهم من بعض. 

ولا أبيح أحدا يسمع من ذلك شيا إلا ويقوم بالواجب» على شرط أن لا يعنف» ولا يؤدب أحد لا بلسان ولا بيدء إلا بتعريف 
العلماء» واستفتائهم في ذلك» وتنفيذ أعى ما أعى به العلماء. نرجو الله أن يوفقنا وإيام للخيره وصلى الله على حمد. 

وقال الشيخ: عبد الله بن فيصل بن سلطان» رحمه الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم | | 

من عبد الله بن فيصلء إلى كافة أهل المحمل والشعيب» سلبهم الله تعالى» سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: هذه نص المشايخ والإمام حفظهم الله واصلتك» فأنتم إن قا اث تفرفوك عليا» وسكلرة فا آفياء وفيا لق تأملها من “سمال 
دعوى الإخوان» ومنافرتهم» واطلاق السب علبهم جملة» وعدم قبول توبتهم من غير تبصر في ذلكء» ولا تفريق بين ما يجوز فعله» وما 
لا يجوز 55 ْ َ 

وقد أمرني الإمام حفظه الله: أن أقرر عليهاز وتعلمون - وفقنا الله وإيا م للعلم النافع» والعمل الصالح - أن هؤلاء الإخوان في مبدا 
أمرهمء ودخوهم في الدين» نفع الله ببم أهل الإسلام؛ وإن كان قد حصل منبم ما حصل في هذا الزمان» من الأمور التي قد حصل 
بسببها ترويج على من لا بصيرة له ولا علم لديه» فوقع في أعراضهم وسبهم وتأنبييم جملة» من غير تفصيل ولا نظر فيمن يستحق ذلك» 
من لا ستحقه. 

مي قد كانوا طوائف: طائفة قبلت الحق وثبتها الله عليه» وصاروا أعوانا للمسلمين على المارقين المعتدين» فهؤلاء يحمدون على أفعالهم» 
ويدعى لهم بالقبول والثبات؛ وطائفة الغالب عليهم الجهل» فتبعوا من دعاهم بالقول والفعل» ولا فرق لديهم ولا تمييزه وكل ما مالت 
إليه أنفسهم عزين فاستوى عندهم الغي والرشاد» وعملوا على غير سداد» فيجب على المسلمين الرفق بهم» في التعليم والإرشاد» ويدعون 
لهم بالهداية والسداد: وطائفة تأولت فأخطأت في تأويلهاء فينبغي تنبيههاء وكشف ما يشكل عليها. 

فكل هؤلاء يعاملون باللطف واللين» ويوضم لحم ما جهلوه من الدين» ويدعون إلى الحق» ويرغبون فيه» ويوضم لهم الباطل» وينبون 
عنه» ويحذرون من سوء عاقبة اهله» من غير غلظة ولا تانيب» لان ذلك يوجب التنفير وعدم القبول؛ والمطلوب النصح لحم» وتبيين 
ما يحصل به تأليفهم واستجلابهم» لأن ذلك من المصالح الدينية» التي يجب على أهل الإسلام بذلماء وعدم التعنيف الذي يحصل به 
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عباده» ويعفو عن السيئات. 


وقد قال الله جل جلاله: أ يعمو أ اله هو 

يقبل التوبة عن عباده وَيَأَحْلٌ الصدّقات أن الله هو التواب الرحي] [سورة التوبة آية: غ١٠]‏ . 

والله جل جلاله يقبل توبة عبده ما دامت روحه في جسده» ومن تاب إلى الله تاب الله عليه ولا يبلك على الله إلا هالك إومن ل 
2 َأُوَكَ هم الظالمُونَ) [سورة المجرات آية: ]١١‏ . 

وام الطائفة التي خاويك فل الإسلام» وكابرت» وعاقدت» وصاروا من حزب الشيطان» فهؤلاء يجب بغضهم والبراءة منهم وما ذهبوا 
إليه» لأعمع ابعا غير سيل المأمنيع واستفزتهم الشياطين» واخختاروا الععى على المدى» بعك أن استبصرواء ووقعرا ف هرة الردى:, 
وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن ِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما تين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤْمنينَ نوله ما تل ونضله جَهمم 
وَسَاءَتٌ مصيراً] [سورة النساء آية: ]١١‏ نسأل الله أن يثبتنا وإيا ثم على صراطه المستقيم» وصلى الله ععلى ممد. 

[سؤال حول ما يفعله بعض الجهال من الحجرة من مك إلى الحبشة] 

وسثئل الشيخ مد بن عبد اللطيف» والشيخ سليمان بن سحمان» والشيخ: صالح بن عبد العزيز» والشيخ مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف» 
وكافة علماء العارض» عن العجمان» والدويش» ومن تبعهم» حيث نحرجوا من بلدان المسلمين» يدعون: أنهم مقتدون بجعفر بن أبي 
طالب وأصحابه؛ رضي الله عنبم؛ حيث نحرجوا من مكة مباجرين إلى الحبشة؟ 

فأجابوا: هؤلاء الذين ذكرهم السائل» وهم العجمان والدويش ومن تبعهم» لا شك في كفرهم وردتهم؛ لأنهم انحازوا إلى أعداء الله 
وداه جايو المضوك حي ولايتهم» واستعانوا ببم» لمعوا بين اللخروج من ديار المسلمين» واللحوق بأعداء الملة والدين» وتكفيرهم 
لأهل الإسلام؛ واستحلال دمائهم وأموالهم. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله في "الاختيارات": من جمز إلى معسكر التتر ولحق بهم» ارتد» وحل دمه وماله: فإذا كان 
هذا في مجرد اللحوق بالمشركين» فكيف بمن اعتقد مع ذلك أن جهادهم» وقتالهم لأهل الإسلام» دين يدان به» هذا أولى بالكفر 
والردة. ْ ش 

وأما استدلالهم بقصة جعفر وأحعابه» لما هاجروا إلى الحبشة» فباطل؛ فإن جعفرا وأصحابه» لم يباجروا من 

مكة إلا وهي إذ ذلك بلاد كفرء وقد آذاهم المشركونء وامتحنوهم في ذات الله وقد عذبوا من عذبوا من الصحابة» كصبيب» 
وبلال؛ وخباب» من أجل عبادتهم الله وحده لا شريك لهء ومجانبتهم عبادة اللات والعزى» وغيرهما من الأوثان؛ فليا اشتدت عليهم 
الأذية أذن لهم رسول الله صل الله عليه وس في الحجرة إلى الحبشة» ليأمنوا على دينهم 

وأما هؤلاء: فد خرجوا من بين ظهراني المسلمين» وانحازوا إلى الكفار والمشركين» وجعلوا بلاد المسلمين بلاد كفرء بمنزلة مكة حين 
هاجر جعفر وأصحابه منها؛ ولا سدك رتنه جعفر والحالة هذهء إلا من هو أضل الناس وأعماهم» وأبعدهم عن سواء السبيل. 

وأما قول السائل: إنهم يرون ان جميع المسلمين» وولي امرهمء وعلماءهم» ليسوا على حق» فهذا من ضلالهم» ومن الاسباب الموجبة 
لكفرهم؛ وخروجهم من الإسلام» بعدما انتسبوا إليه» وادعوا أمهم من أنصاره» والمهاجرين إليه» فسبحان من طبع على قلوب أعدائه» 
فنعو يانه مو الور نعل | لكوان و الضلاك بعد ا لد 

وأما قول السائل: إنبم يدعون أنهم رعية الأتراك» ومن الأتراك السابقين» وأنهم لم يدخلوا تحت أمى ابن سعود وطاعته» إلا مخصوبين» 
فهذا أيضا من أعظم الأدلة على ردتهم» وكفرهم. 

وأما قول السائل: !نهم فعلوا ما فعلوا مع المسلمين» من القتل والنبب» مستحلين لذلك.. إلى آخخر السؤال؟. 

كراد أن من اسفحل عماء المسلميق» وأمواهم: كا نص عليه العلماء» في "باب حك المرتد". 

و من اكات دعوتهم » وساعدهم من أهل نجد» حكّه حكمهم» يجب على جمبيع المسلمين قتاله وجهاده» وكا من أقَ عن جهادهم» 
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يدعى أنهم إخوان له» وأنهم على حق» فهذا حكمه حكمهم» لأنه صوب رأيهم» واعتقّد ما اعتقدوه» لا سها بعد علمه بما صدر منهم. 
وأما الدهينة» والحضريء وولد فيصل بن حميد» وأتباعهم» الذين قدموا من عند ولد الشريف»ء يدعون إلى ولايته» فهؤلاء لا شك في 
ردتهم والحال ما ذكرى لأنهم دعاة إلى الدخول تحت ولاية المشركين» فيجب على جميع المسلمين جهادهم وقتالهم» وكذلك من آواهم 
ونصرهم» شكه حكهم. 

وقال الشيخ: سليمان بن محمان» رحمه الله تعالى: 

ورد علينا منك رسالة» تطلب فيها أن تكتب لك قصة اللحوارج مستوفاة» من حين خروجهم على علي رضي الله عنه» إلى آخر ما كان 
من أمرهم؛ فقّد ذكر ذلك شيخناء الشيخ: عبد اللطيف» في رده على داود بن جرجيس» وهذا نص ما ذكرء وبه الكفاية. 

قال رحمه الله: إنه لما اشتد القتال يوم صفين» قال عمرو بن العاص»ء لمعاوية بن أبي سفيان» هل لك في أمى أعرضه عليك» لا يزيدهم 
إلا فرقة؟ قال: نعم؛ قال: نرفع المصاحف»ء ثم نقول لما فيها "هذا حكم بيننا بيتك" فإن أبى بعضهم أن يقبلهاء رأيت فيهم من يقول 
يذبغي لنا أن نقبلهاء فتكون فرقة فيهم» فإن قبلواء رفعنا القتال عنا إلى أجل . 

فرفعوا المصاحف بالرماح» وقالوا: هذا كاب الله بيننا وبيتك؛ من لثغور الشام بعد أهله؟ من اثغور العراق بعد أهله؟ فليا رآها الناس» 
قالزا:. غيب إل كات الله 

فقال لهم علي: عباد الله امضوا على حقّكم وصدقك» فإنهم ليسوا بأصحاب دين» ولا قرآن» أنا أعم 

ع والد فا ”رففوىا الخد ينك روا ومكاف الاق ا يها انلف ]ل شارك الله فتأبى أن نقبله؛ وقال لهم علي: إما 
أقاتلهم ليدينوا حك اكاب فإنهم قد عصوا الله ونسوا عهده. 

قال له مسعر بن فدكي القيمي» وزيد بن حصين الطائي» في عصابة من القراء: يا على: أجب إلى كاب الله إذا دعيت إليه» وإلا دفعناك 
برمتك إلة القومء أو نفعل بك يا فعلنا بابن عفان؛ فلم يزالوا به حتى بى الناس عن القتال. 

ووقع السباب بينهم وبين الأشتر وغيره» من يرى عدم التحكيم ) فقال الناس: قد قبلنا أن نجعل القرآن بيننا وبينهم حكا. 

خاء الأشعف بن قيس إلى علي» فقال: إن الناس قد رضوا بما دعوهم إليه من حك القرآن» إن شت أتيت معاوية» قال علي: اتته. 
فأتاه فقال: لأي شيء رفعوا المصاحف؟ قال: لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمى الله به في كابه؛ تبعثون رجلا ترضون به» ونبعث رجلا 
نرضى به» فتأخذ عليهما أن يعملا بما في كاب الله لا يعدوانه» فعاد إلى على فأخبره» قال الناس قد رضيناء 

قالله أهل الكناةة ترضينا عبرو ةق الغاضن»ايوقال الاتعث» وأوقك القوم الدن ضاروا روزيو 1 رطينا بن 

موبى الأشعري؛ فراودهم على غيره» وأراد ابن عباسء قالوا: والله لانبالي» أنت كنت حكهاء أم ابن عباس» ولا نرضى إلا رجلا 
منك» ومن معاوية سواء؛ وأبوا غير أبِي موسى» فواقهم علي كرهاء وكتب كاب التحكم. 

فلما قرئ على الناس» سمعه عروة بن أمية أخو أبي بلال» قال: تحكون في أمى الله الرجال» لاح إلا ل نون قوقة تعراس بدانة 
من قرأ الكاب» وكان ذلك أول ما ظهر ال حرورية "اللحوارج" وفشت العداوة بينهم وبين عسكر على وقطعوا الطريق في إيابهم» بالتشاتم 
والتضارب بالسياط» تقول الحوارج: يا أعداء الله داهنتم في دين الله ويقول الآخرون: فارقتم إمامناء ومزقتم جماعتنا ولم يزالوا كذلك 
حت قدموا العراق» فقال بعض الناس من المتخلفين: ما صنع علي شيئاء ثم انصرف بغير شيء؛ فسمعها علي» فقال: وجوه قوم ما رأوا 
الشام» ثم أنشد شعرا: 

أخوك الذي أن أجرضتك ملمة ... من الدهر لم يبرح بباك واجما 

وليس أخوك بالذي إن تشعبت ... عليك الأمور ظل يلحاك لاثما 

فلما دخل الكوفة» ذهبت اللحوارج إلى حروراء» فنزل بها اثنا عشر ألفا على ما ذكره ابن جرير» ونادى مناديهم: إن أمين: الفتال شيك 
بن ربعي القيمي» وأمي السيلاة عبد للم 
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الكواء؛ والأمى شورى بعد الفتح» والبيعة لله عن وجل» والأعى بالمعروف والنبي عن المكر. 

فلما سعع عل ذلك وأححابه» قامت إليه الشيعة» فقالوا له: في أعناقنا بيعة ثانية» نحن أولباء من واليت» واعداء من عاديت؛ قالت هم 
الحوارج؛ استبقتم نتم وأهل الشام إلى الكفر» كفرسي رهان - أهل الشام بايعوا معاوية على ما أحب وأنتم بايعتم عليا على أكم انلناء 
كل ازاك وا اميق قاوى خيويدون :015 النهة للا جكرن لاحل كان الو ويك سراد صل الله عليه وسلى» لأن الطاعة له تعالى. 

وقال لهم زياد بن التضرة, والله ما بسط علي يده فبايعناه قطء إلا على كاب الله وسنة نبيه» ولكتك لما خالفتموه جاءت شيعته» فقالوا: 
عن أولياء من واليت» وأعلاء من عاديت» ونحن كذلكء وهو على الحق والحدى» ومن خالفه ضال مضل. 

وبعث علي رضي الله عنه: عبد الله بن عباس إلى اللحوارج» تفرج إلههم فأقبلوا يكلمونه» فقال: قم من الحكين» وقد قال الله عن 
وجل: إفَابِعنُوا ا مْ هله وك من أهلهًاا [سورة النساء آية: هم] فكيف بأمة مد صل الله عليه وسلى؟! قالوا: ما جعل الله 
حكه إلى الناس» وأمرهم بالنظر فيه» فهو إليهم» وما حك فأمضى فليس للعباد أن ينظروا فيه» في الزنا مائة جلدة» وفي السرقة قطعء 
فليس للعباد أن ينظروا في هذا. 

قال ابن عباس: فإن الله تعالى يقول: |يك به دوا عَدل مك [ [سورة المائدة آية: هة] قالوا: تجعل الحك في الصيد» والحرثء وبين 
المرأة وزوجهاء كالكك في دماء المسلمين؟ وقالوا ان عبد لد قزرو وق العاس توق بالا مسن يقاننا؟ فإن كان عدلا فلسنا بعدول» 
وقد حكتم في أم الله الرجال؛ قد أمضى الله حكنه في معاوية وأحابه» أن يقتلوا أو يرجعواء وقد كتبتم بيتك وبينهم كاباء وجعلتم 
يبتكم وبينهم الموادعة» وقد قطع الله الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب» منذ نزلت براءة» إلا من أقر بالجزية. 

خاء علي وابن عباس يخاصمهمء فقال: إن نبيتك عن كلاههم حت آنيك» ثم تكلم رضي الله عنه» فقال: اللهم هذا مقام من يفلج 
نف ان 1 بالفلج يوم القيامة وقال لهم: من زعيم؟؟ قالوا: ابن الكواء فقال: فا أخرجك علينا؟ قالوا حكومتك يون ضفين؛ قال 
أشد؟ الله أتعلمون أبم حين رفعوا المصاحضء وملتم يجنبهم» قلت لكى إني أعلم بالقوم متكرء نهم ليسوا بأحعاب دين؟ وذكرهم مقالته. 
ثم قال: وقد اشترطت على الحكمين: أن يحييا ما أحيا القران» وبميتا ما أمات القرآن» فإن حك بحم القرآن فليس لنا أن نخالفه» وإن 
آنا لتحم ع شكيها برداءة 

قالوا: خبرناء أتراه عدلا تحكيٍ الرجال في الدماء؟ قال: إنا لسنا حكمنا الرجالء إِنما حكن القرآن» إنما هو خط مسطور بين دفتين» 
واثما يتكلم به الرجال. 

قالوا: نفبرنا عن الأجل» لم جعلته بيتك5؟ قال: ليعلم الجاهل» ويثبت العالم» ولعل الله يصلح في هذه الهدنة» هذه الأمة» فادخلوا مصرك 
رك الم فدخلوا من عند آخرهم. 

فلما جاء الأجل» وأراد عل أن يبعث أبا موبى للحكومة» أتاه رجلان من الحوارج» زرعة ابن البرج الطائي» وحرقوص بن زهير 
السعدي» فالا له: لا حم إلا لله؛ فقال علي: لا حك إلا لله؛ وقالا تب من خطيئتك» واجع عن قضيتك؛ واخرج ا إل عدوا 
تقاتلهم» حت نلقى الله ربناء فقال علي: قد ردس على ذلك فعصيتموني: قد كتبنا بيننا وبين القوم كاباء وشرطنا شروطاء وأعطينا 
عهوداء وقد قال تعالى: |وأوفوا يعد الله | إِذا عَاهدتم | الثورة الفدل آي 3 + 

فقَال: "حرقوص" ذلك ذنب .يلبغي أن نتوب منه؛ قال على: ما هو ذنب» ولكنه عز من الرأي؛ وقد بيت عنه؛ قال زرعة: يا عل 
ئن حكمت الرجال» لأقاتلنك أطلب وجه الله؛ فقال له علي: وساالك ما أشتالة كأني بك قتيلا تسفي عليك الرياح؛ قال: وددت 
لو كان ذلك؛ ٠‏ 

وخرجا من عنده» يقولان: لا حكم إلا الله. 

وخطب علي ذات يوم» فقالوها في جوانب المسجدء فقال علي: الله أكبر» كلمة حق أريد بها باطل؛ فوثب يزيد بن عاصم المحاربي» 
فقال: امد لله غير مودع ربناء ولا مستغتي عنه» اللهم إنا نعوذ بك من إعطاء الدنية في دينناء فإن إعطاء الدنية في الدين إدهان في 
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أم الله وذل راجع بأهله إلى عغط الله باغل: أبالقتل تخوفنا؟ أما والله إني لأرجو أن نضربكم بها عما قليل غير مصفحات» ثم لتعلم 
اينا أولى بها صليا. 

وخطب علي يوما آخرى فقال رجال في المسجد: لا حك إلا لله يريدون بهذا إتكار الممكر على زعمهم؛ فقال علي: ال فو لاتق 
أريد بها باطل» أما إن لك علينا ثلاثا ما عبتموناء لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمهء ولا نمنعك الف ما دامت أيديكم مع أيديناء 
ولا نقاتلكم حتى تبدؤوناء وإنا نننتظر فيكم أ الله؛ ثم عاد إلى مكانه من الخطبة. 

ثم إن اللخوارج لقي بعضهم بعضاء واجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي» نفطيهم وزهدهم في الدنياء وأمرهم بالأمس بالمعروف 
والمعي عن المكر؛ ثم قال: اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلهاء إلى بعض كهوف 

الجبال» أو إلى بعض هذه المدائن» متكرين لهذه البدع المضلة. 

فقَال حرقوص بن زهير: إن المتاع في هذه الدنيا قليل» وإن الفراق لما وشيكء» فلا تدعونكم بزينتها وببجتها إلى المقام بباء ولا تكفدكم 
عن طلب الحق وإنكار الظلى» » فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» فقال حمزة بن سنان الأسديء يا قوم: إن الرأي ما رأتم» 
فولوا أمرة رجلا منك» فإنه لا بد لك من عماد وسناد» وراية تحفون بها وترجعون إليبا. 

فعرضوا ولايتهم على زيد بن حصين الطائي» وعرضوها على حرقوص بن زهير» فأبياهاء وعلى حمزة بن سنان» وشريح بن أوفى العبسي » 
فأبياء ثم عرضوها على عبد الله بن وهبء فقال: هاتوها أما والله لا آخذها رغبة في الدنياء ولا أدعها فرارا من الموت» فبايعوه لعشر 
خلون من شوالء وكان يقال له ذو الثفنات» فاجتمعوا في منزل شري بن أوفى العبسبي» فقّال ابن وهب: اشخصوا بنا إلى بإدة نجتمع 
فيهاء ونتفذ حك الله فإكم أهل الحق. 

قال شري: نخرج إلى المدائن فننزهاء ونأخذ بأبوابهاء ونخرج منها سكانهاء ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة» فيقدمون عليناء فقال 
زيد بن حصين: إنكم إن خرجمم مجتمعين تبعوم» ولكن اخرجوا وحدانا 

ومستخفين» فأما المدائن فإن بها من يمنعكم» ولا تسيروا حتى تنزلوا بجسر النبروان» وتكاموا إخواتم من أهل البصرة» قالوا: هذا الرأي؛ 
كن سيل الل ب وهم لعن بالغيره» العلميي ما ابستهدوا عليه » ويحنهم على اللحاق بم فالاو 

فلما خرجوا صار شريح بن أوفى العبسي يتلو قوله: رج منها حَائفا يرقب إلى قوله: إسواء اسيل [سورة القصص آية: ١1671‏ ؟] 
وخرج معهم طرفة بن عدي فاتبعه أبوه فلم يقدر عليه وأرسل ل عامل علي على المدائن يحذره» غذر وضبط الأبواب» واستتخلف 
عليها اختار .بن أل عبيد» وخرج بالخيل في طلبهم» فأخبر ابن وهب» فسار على بغداد» ولحقه ابن مسعود أمير المدائن بالكرخ» في 
خمسمائة فارس» فانصرف إليه ابن وهب الخارجي 2 ثلاثين فارساء فاقتتلوا ساعة» وامتنع الوم منهم » فلما جن الليل على ابن وهب» 
عبر دجلةء وصار إلى النبروان» ووصل إلى أححابه» وتفلت رجال من أهل الكوفة» يريدون الخوارج» فردهم أهلوهم. 

عرض الحوارج من الكوفة» عاد أصحاب علي وشيعته إليه» فقالوا نحن أولياء من واليت» وأعداء من عاديت» فشرط لهم سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خاء ربيعة بن شداد ختعمي» فقَال: أبايع على سنة أبي بكر وعمرء قال علي 

ويلك؛ لو أن أبا بكر وعمر» عملا بغير كاب الله وسنة رسوله» لم يكونا على شيء من الحق» فبايعه ونظر إليه علي» فقال: أما والله لكأني 
بك وقد نفرت مع هذه اللخوارج» فقلت» وكأني بك وقد وطأتك الخيل بحوافرهاب فكان ذلك» وقتل يوم النبروان مع الحوارج. 

وما خوارج البصرة» فإنهم اجتمعوا في خمسمائة رجل» جعلوا علهم مسعر بن فدكى القيمي» وعلم بهم ابن عباس» فأتبعهم سوه 
الدؤلي» ولحقهم بالجسر الأكبر» فتواقفوا حتى جز دونهم» وأدلج مسعر بأصحابه» وسار حتى لحق بابن وهب. 

فليا انقضى أص التحكيم - وخان عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري» وصرح عمرو بولاية معاوية» بعد أن عزل أبو موسى علياء 
خدعه عمرو بذلك» فهرب أبو موسى إلى مكة - قام علي في الكوفة نفطبهم» وقال في خطبته: المد لله وإن أتى الدهر بالطب الفادح» 
والتدثان اظليل::وأشيد أن ل إله إلا اشء وآن مهدا زسول الله: 
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أما بعد: فإن المعصية تورث الحسرة» وتعمّب الندم؛ وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين - يعني أبا موبى» وعمرو بن العاص - وفي 
هذه الحكومة أمري» ونحلتم رأبي» ولو كان لقصر رأبي» ولكن بينم إلا ما أردتم؛ فكنت أنا وأنتم »ا قال أ هوزان: 

أمرتهمو أمري بمنعرج اللوى ... فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 

ألا إن هذين الرجلين» اللذين أخرجتموهما حكمين» قد نبذا حك القرآن وراء ظهورهماء وأحييا ما أمات القرآن» فاتبع كل واحد منبما 
هواه بغير هدى من الله لكا بغير حجة بينة» ولا سنة قاضية» واختلفا في حكهماء وكلاهما لم يرشد» فبرئ الله منهما ورسوله» وصالح 
المؤمنين» فاستعدوا وتاهبوا للمسير إلى الشام. 

وكتب إلى اللحوارج» من عبد الله: عل أميننالمؤمنيق» إلى زيدا بن حضين» ويد الله بن وهب» ومن معهما من الناس. 

أما بعد: فإن هذين الرجلين» اللذين ارتضيتما حكين» قد خالفا كاب الله واتبعا أهواءهها بغير هدى من الله فلم يعملا بالسنة» وم 
ينفذا للقرآن حكاء فبرئ الله منبما ورسوله» والمؤمنون» فإذا بلغكم كابي هذاء فأقبلوا إليناء فإنا سائرون إلى عدونا وعدويم» ونحن على 
الام الاول الذي ١‏ عليه. 

فكتبوا إليه» أما بعد: فإنك لم تغضب لربك» وإما غضبت انفسك» فإن شبدت على نفسك بالكفر» واستقبلت التوبة» نظرنا فيما بيننا 
وبينك» وإلا فقد نابذناك على سواء [إنَّ الله لا يحب امَعِينَ| [سورة الأنفال آية: مه] فلما قرأ لبهم 

يس منبم» ورأى أن يدعهمء ويمضي بالناس إلى قتال أهل الشام» فقام في الكوفة فندبهم إلى اللخوارج معه» وخرج معه أربعون ألف 
مقاتل» وسبعة عشر من الأبناء» وثماية آلاف من الموالي والعبيد» وأما أهل البصرة» فتثاقلواء ولم يخرج إلا ثلاثة آلااف. 

وبلغ عليا: أن الناس يرون قتال اللحوارج أهم وأولى» قال لهم على: دعوا هؤلاء» وسيروا إلى إلى يقاتلوت5» كيفما يكونون جبارين 
ملوكاء. ويغفل واعباد الله خولا؛ فناداه الناس: أن سر بعا يا د لمؤمنين حيث أحبيت. ٠‏ ش 

ثم إن الخوارج استقر أمرهم» وبدؤوا بسفك الدماء» وأخذوا الأموال» وقتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلوء وجدوه سائرا بامراته على حمار» فانتهروه» وافزعوه» 9 قالوا له: ما انت؟ فاخبرهم» قالوا: حدثنا عن ابيك الخباب» حديثا سمعه 
عن رسول الله صل الله عليه وسلل» تنفعنا به؟. 

فقال: حدئني أبي عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " ستكون فتنة يموت فيها قلب الرجل 5م يموت فيها بدنه» يمسي مؤمنا 
ويصبح كافراء ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا " قالوا: لهذا سألناك» فا تقول في أبي بكر وعمر؟ فأئنى عليهما خيراء فقالوا: ما تقول في 
عثمان فى أول خلافته» وفى 

آخرها؟ قال: إنه كان عقا فى أوطاء وآترها. 

قالوا: فها تقول في علي قبل التحكي» وبعده؟ قال: أقول إنه أعم بالله منكر» وأشد توقيا على دينه» وأنفذ بصيرة» فقالوا: إنك تتبع الموى» 
وتوالمي الرجال على أسعائهاء لا على أفعالهاء والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحداء فأخذوه فكتفوه؛ ثم أقبلوا به وبامرأته وه حبل» فنزلوا 
قت خل تمن "فيقط مله رظية فأخذها أحدهم فلاكها في فيه» فقال له آخحر: أخذتها بغير حلها وبغير ثمن» فألقاها؛ ثم مى بهم 
كزين عغرية أحدهم بسيفه» فقالوا: هذا فساد في الأرضء فلي صاحب الحنزير - وهو من أهل الذمة - فأرضاه. 

فلما رأى ذلك ابن الحباب» قال: لئن كنتم ضاد ف فيما أرئ» فا عل بأسء ما أحدثت في الإسلام حدثاء ولقد أمنتموني؛ فأجعوه 
وذبحوه» وأقبلوا إلى امرأته» فقالت: أنا امرأة» ألا نتقون الله» فبقروا بطنها؛ وقتلوا أم سنان الصيداوية» وثلاثا من النساءء فلما بلغ ذلك 
علياء بعث الحارث بن مرة العبدي ياتيه بالحبر» فلما دنا منهم قتلوه. 

فأ الناس على علي في قتا هم» وقالو نخشى أن يخلفونا في عيالنا وأموالناء فسر بنا إلييم» وكامه الأشعث بمثل ذلك» واجتمع الرأي على 
حربهم» وسار علي يريد 

قتالهم» فلقيه منجم في مسيره» فأشار عليه أن يشير في وقت مخصوصء وقال إن سرت في غيره» لقيت وأصحابك ضررا شديداء خفالفه 
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على في الوقت الذي نهاه عنه. 

فليا وصل إليهم» قالوا: ادفعوا إلينا قتلة إخواننا نقتلهم» ونتركك» فلعل الله أن يقبل بقلوبكم» ويرد إلى خير ما أنتم عليه؛ فقالوا: كلنا 
قتلهم» وكلنا مستحل لدمائهم ودمائم. 

وخرج إلههم قبس بن سعد بن عبادة» فقال: عباد الله أخرجوا إلينا طلبتنا متكم» وادخلوا في هذا الأمس الذي خرجتم منه» وعودوا بنا 
إلى قتال عدوناء فإتكم ركبتم عظيما من الأمر» تشبدون علينا بالشرك» وتسفكون دماء المسلمين. 

فال له عبد الله بن شجرة السللى: إن الحق قد أضاء لناء فلسنا متابعيكم» أو تأتونا بمثل عمر؟ فقال: ما نعلمه غير صاحبناء فهل تعلمونه 
فيك5؟ قالوا: لاء قال: نشدتك الله في أنفسك أن تبلكوهاء فإني لا أرى الفتنة إلا وقد غلبت عليك. 

وخطيهم: أبو أيوب الأنصاري» فقال: عباد الله إنا وإياكم على ال حال الأولى التي كم عليهاء ليست بيننا وبيتكم فرقة» فعلام تقاتلوننا 
عليه؟ فقالوا: إن تابعنااك, اليوم حكتم الرجال غدا؛ فقال: فإني أنشد؟ اللهء أن تعجلوا 

فتنة العام» مخافة ما يأتي في القابل. 

وأتاهم على رضي الله عنه» فقال: أيتها العصابة» التي أخرجها عداوة المراء والمجاجة» وصدها عن الحق الهوى» وطمع بها النزق» 
(فيدة في الخطب العظير» إنني نذير لك5: أن تصبحوا بلعتكم الأمة غدا صرعىء بأثناء هذا النبر» وبأهضاب هذا الغائط» بغير بينة 
من ربك ولا برهان. 

ألم تعلموا أني نبيتك. عن الحكومة» ونبأتك أنها مكيدة» وأن القوم ليسوا بأحماب دين ولا قران» فعصيتموني» فلما فعلتم: اعدف 2ل 
الحكنين» واستوثقت أن يحيبا ما أحيا القرآن» وبميتا ما أمات القرآن» فاختلفاء وخالفا حك الكتّاب» فنبذنا أمرهماء فنحن على الأ 
الأول» فن أن أتيتم؟. 

قالوا: إنا حكنا فلما حكنا أَثُناء وكا بذلك كافرين» وقد تبناء فإن تبت فنحن معك ومنك» فإن أبيت فإنا منابذوك على سواء. 

قال علي: أصابكم حاصبء ولا بقي متك دابر؛ بعد إيماني برسول الله صلى الله عليه وسل» وقرق سمه وجيادي فى تيل اله أغين 
على نفسى بالكفر؟ لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. 

رق كان من كلامه - يا هؤلاء إن أنفسكم قد سولت لك, فراقي ببذه الحكومة» التي نتم ابتدأتموها وسأتموهاء وأنا لها كاره» وأنباتكم 
أن القوم إِنما طلبوها مكيدة» ووهناء فَأبيم علي إباء المخالفين» وعندتم علي عنود التكداء العاصين» حتق صرفت رأبي إلى راك رأي 
معاشن». وألله أخفاء الهام» سفهاء الأحلامء فا آنى لا أبالكم مجرا؟!. 

والله ما حلت عن أمورك» ولا أخفيت شيئا من هذا الأم عنك» ولا أوطأتكم عشوىء ولا أدنيت لكم ضراء وإن كان أمرنا لأعس 
التعانك اها فأجمع رأي ملتك: أن انختاروا ونجليت» فأحذنا علبيما أن يضكا بالمق» ولا يعدوانهة فتركا اسلق .وهنا بنضرالهة وكان 
الور هزاهاة والتقنة دوبيا كق الفا تمييل اخقه وأياعا لا يعرف: 

فبينوا لنا بم تستحون قتالنا؟ واللخروج عن جماعتناء وتصفون سيوفك على عواتك» ثم تستعرضون الناس تضربون رقابهم؟ إن هذا هو 
اللحسران المبين؛ والله ان قتلتم على هذا دجاجة» لعظم عند الله قتلهاء فكيف بالنفس الت قتلها عند الله حرام؟! فتنادوا: أن لا 
تخاطبوهم ولا تكلموهمء وتتبيئوا للقاء اللّه الرواح» الرواحء إلى الجنة» فرجع على عنهم. 

ثم إنهم قصدوا جسرا النهرء فظن الناس أنهم عبروهء فقال على: لم يعبروه» وان مصارعهم لدو النبر» والله لا يقتلون متك عشرة» 
ولايسم منهم» فتعبأ الفريقان للقتال» فنادهم أبو أيوب فقال: من جاء هذه الراية فهو آمن» ومن انصرف إلى الكوفة أو إلى المدائن» 
وخرج من هذه ابماعة» فهو آمن» فانصرف فروة بن نوفل الأشجي » في حمسمائة فارس» وخرجت طائفة أخرى متفرقين. 

فبقي مع عبد الله بن وهب ألف وثمان ماثة» فزحفوا إلى علي» وبدؤوه بالقتال» وتنادوا: الرواح الرواح إلى الجنة» فاستقبلت الرماة 
من جيش عل ؛ بالنبل والرماح والسيوف» 3 عطفت علهم الخيل» من الميمنة والميسرة» وعليها أبو 5-7 الأنصاري» وعل الرجالة أبو 
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قتادة الأنصاريء فليا عطفت عليهم الخيل والرجال» وتداعى عليهم الناسء ما لبثوا أن أناموهم فاتوا في ساعة واحدة» فكأنما قيل لهم 
موتوا فاتوا. 

وقتل ابن وهب» وحرقوص» وسائر سراتهم» وفتش علي في القتلى» والقس الخدج» الذي وصفه البني صل الله عليه وسلم في حديث 
الحوارج» فوجده في حفرة على شاطئ النبر» فنظر إلى عضده؛ فإذا لحم مجتمع كثدي الممرأة» وحلته عليها شعرات سود» فإذا مدت 
امتدت حىق تحاذى يده الطولى» فلما راهاء قال: الله أكبر» والله ما كيك نولا كبك 

واللّه اولا أن تنكلوا عن العمل» لأخبرتكم بما قضى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم» لمن قاتلهم متبصرا في قتالهم» عارفا ليق 
الذي نحن عليه. 

وقال حين مى بهم صرعى: بؤْسا لك5) لقد ضرك من غر؟» قالوا: يا أمير المؤمنين» من غرهم؟ قال: الشيطان» ونفس أمارة بالسوء» 
غرتهم بالاماني» وزينت هم المعاصي » ونباتهم انهم ظاهرون. 

اصن أمرهم» وقد عرفت شبهتهم» التي هنا لها بكفر علي » وشيكة ونساوة رأضنابي وبقي معتقدهم في أناس متفرقين» 
بعد هذه الوقعة» وصار غلاتهم يكفرون بالذنوب» ثم اجتمعت لهم شوكة ودولة فتاتلهم المهلب بن أبي صفرة» وقاتلهم الجاج بن 
يوسف» وقاتلهم قبله ابن الزبير من أخيه عبد الله وشاع عنهم التكفير بالذنوب» يعني ما دون الشرك» انتبى ما ذكره شيخنا. 

فتأمل رحمك الله: ما في هذه القصة من الأموره التي خاطبوا بها أمير المؤمنين» علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وما أجابهم به فن 
نصح نفسه وأراد نجاتهباء فليتأمل ما في كلامم من إرادة اللخير» وطلبه والعمل به والأص بالمعروف والنبي عن المذكرء وأنهم ما فعلوا 
ذلك إلا ابتغاء رضوان الله. 

ولكن: لما كان هذا منهم غلوا في الدين» ومجاوزة 

لحد الذي أمروا به» حت كفروا معاوية رضي الله عنه؛ ومن معه من الصحابة» والتابعين» وكفروا أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
رضي الله عنهع ومن معه من أفاضل الصحابة والتابعين» لما وافقهم في تحكيم الحكمين. ْ 

ثم زعموا: أن تحكيم الرجال في دين الله كفر يخرج من الملة» وأنهم قد موا بذلك وكفرواء فتابوا من هذا الأعس» وقالوا لعلي إن تبت 
فنحن معك ومنكء وان أييت» فإنأ منابذوك على سواء. 

فإذا تبين لك: أن ما علو عا هو إحسان ظن بقرائهم» النين غلوا في الدين» وتجاوزوا الحد في الأوامى والنواهي» وأساووا الظن بعلماء 
الصحابة» الذين هم أبر هذه الأمة قاوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» ولإظهار دينه. 

فلما لم يعرفوا لهم فضلهمء ولم يبتدوا ببديبم؛ ضلوا عن الصراط المستقيم» الذي كان عليه أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعموا 
أنبم داهنوا في الدين» والذي حملهم على ذلك أخذهم بظواهر النصوص في الوعيد» ول مبتدوا لمعانيها وما دلت عليه» فوضعوها في غير 
مواضعهاء وسلكوا طريقة التشديد» والتعسير والضيق» وتركوا ما وسع الله لحم» من التيسير الذي أمى به رسول الله صلى الله عليه وس 
بقوله: " إنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين ". 

ولهذا كان أمير المؤمنين: علي رضي الله عنه» يسيير فيهم ببذه الطريقة» ويناصحهم لله وفي الله» ويتلطف لهم في القول» لعل الله أن 
يقبل بقلوبهم» وأن يرجعوا إلى ما كانوا عليه أولا ويراجعهم المرة بعد المرة» كا قاله في خطبته إياهم لما خطيهم» فقالوا: لا حم إلا 
لله» يريدون ببذا إنكار المنكر» على زعمهم. 

فقال علي: لله أكبر» كلمة حق أريد بها باطل» أما إن ل5 علينا ثلاثاء ما صحبتمونا: لا تمنعك مساجد الله أن يذكر فيها اسمدء ولا تمنعكم 
الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكٌ حتى تبدؤوناء وإنا ننتظر فيكم على للد 

ولا قيل له: يا أمير المؤمنين» أكفار هم؟ قال: من الكفر فرواء فقالوا: أفنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكون الله إلا قليلاء 
وهقلاه يذكون الله كثيراء قالوا: فا هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. 
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فهذه سيرته رضي الله عنه» مع هؤلاء المبتدعة الضلال» مع قوله لأصحابه: والله لولا أن تتكلوا عن العمل» لأخبرتك بما قضى الله على 
لسان نبيه صل الله عليه وسلم لمن قاتلهم متبصرا في قتالهم» عارفا للحق الذي نحن عليه» ومع عامه بقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
فيهم "ي مرقون من الإسلام ا بمرق السهم من الرمية» ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم إلى فوقه " ومع قوله صل الله عليه وس 
فيهم: : عا لقيتموهم فاقتاوهم» لن 

أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد " مع كونهم من أكثر الناسن عيادة وقايلة::حى :إن الصيعابة حترون أنفسهم عندهم» وهم إِثما تعلموا العلم 
من الصحابة. 

فعلى من نصح نفسه» اراك نجاتها: أ يعرف طريقة هؤلاء القوم» أن يحتنبباء ولا يغتر بكثرة صلاتهم» وصيامهم وقراءتبم» وزهدهم 
في الدنياء وأن يعرف سيرة أحداب رسول الله صلى الله عليه وسلِم وما كانوا عليه من المدى ودين الحق» الذي فضلوا به على من 
بعدهم» وعدم تكلفهم في الأقوال والأفعال» لعله أن يسلم من ورطات هؤلاء الضلال» والله يول الحق وهو يبدي السبيل» وصلى الله 
على ممد. 

[اقتتال طائفتين من المسلمين] 

سثل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: إذ التقى فئتان من المسلمين» وقتل رجل من إحداهماء وعم قاتله بعينه» ورضوا بالدية» فهل تكون 
على القاتل؟ أم تكون على جميع الطائفة؟ 

فأجاب: إذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة» ونحو ذلك؛» فهما ظالمتان» وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى» صرح بذلك 
في "الشرح الكبير"؛ و"الإنصاف". و"الإقناع"» والشيخ تقى الدين في السياسة الشرعية. 

قال في "الإنصاف" - بعد قوله: وتضمن كل واحدة ما أتلفته على الأخرى -: وهذا بلا خلاف أعلمه» لكن قال الشيخ تقي الدين: إن 
جهل قدر ما نببه كل طائفة تساقطاء كن 

جهل الحرام من مالهء أخرج نصفهء والباقي له. 

وقال اها أونحب الاب الضمان على مجموع الطائفة» إن لم يعلم عين المتلف: قال في الإقناع وشرحه: فلو دخل ينهم بصلح» وجهل 
قاتله» ضمناه: وان عم قاتله من طائفة» وجهل عينه» منته وحدها: قال ابن عقيل: ويفارق المقتول 2 زحام الجامع » والطواف» ان 
الزحام والطواف ليس فيه تعد» بخلاف الأول» انتبى. قال مالك في الموطأً في جماعة اقتتلواء فانكشفوا وبينهم قتيل أو جرم لا 
يدرى من فعل ذلك بهء إن أحسن ما سمعه في ذلك العقل» وإن عقله على القوم الذين نازعوه؛ وإن كان القتيل والجريج من غير 
الفريقين» فعمّله على الفريقين جميعاء انتبى. 

وقال في "الشرح الكبير": إذا اقتتلت الفئتان» فتفرقوا عن قتيل من إحداهماء فللوارث على الطائفة الأخرى الدية» ذكره القاضي» فإن 
كانوا بحيث لا يقتله سهام بعضهم بعضاء فللوارث على عاقلة القتيل» وهذا قول الشافعي. 

وروي عن احمد: ان عقّل القتيل على الذين نازعوهم» فيما إذا اقتتلت الفئتان» إلا ان يدعوا على واحد بعينه» وهذا قول مالك: وقال 
ابن أبي ليل: عمّله على الفريقين جميعاء لأنه يحتمل أنه مات من فعل أصحابه» فاستوى الميع فيه: وعن أحمد في قوم اقتتلواء فقتل 
بعضهم وجرح بعض» فدية المقتولين على المجروحين» تقسط منها دية الجراح» انترى. 

وقال في "الإنصاف" - بعد ما ذكر نص أحمد هذا - قال الإمام أحمد: قضى به علي» وحمله على من ليس به جرح» وهل عليهم من دية 
القتل شيء؟ فيه وجهان: قال ابن حامد: قلت الصواب على أنهم يشاركونهم في الدية» انتبى: فهذا كلام الفقهاء فيما إذا جهل عين 
القاتل. 

وام إذا علم القاتل» ففيه تعلق الحكم به فإن كان القتل عمداء فأولياه يخيرون» إن شاءوا اقتصواء وان شاووا أخذوا الدية» فإن قبلوا 
الدية» فهو من مال القاتل دون العاقلة» ولا شيء على الطائفة التي هو منباء إلا أن يكونوا قطاع الطريق» لأنهم ردؤهم» وردؤهم 
ومباشرهم سواء. 

وكذا: إن تواطثوا على قتله» فقتله بعضهم وأعانه الآخرون» كالمسك مع القاتل عند مالك» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» فتكون الدية 
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على المباشر والمعين» لأنهم سواء عند ابمهور» ذكره الشيخ تقي الدين. 

وسئل أيضاء الشيخ مد بن ناصر بن معمرء إذا اقتتلت طائفتان» وادعت إحداهما بالتعدي من الأخرىء وجاؤوا بالشبود» وادعى 
المشبود عليهم: ا الشبود من الطائفة المقاتلة لهم» فهل ترد شهادتهم بذلك؟ 

فأجاب: ينظر في حال الشهود» فإن كانوا عدولاء وادعوا أنهم 17 بحضروا القتال» ولم يدخلوا معهم» وعم صدقهم بقرائن الحال؛ لم 
ترد شهادتهم تجرد دعوى اللخصوم» لأن الحصم إذا جرح الشاهد العدلء» لا يقبل قوله فيه إلا ببينة: وأما إذا كان الشبود لا يعرفون 
بالعدالة» أو كانت القرائن تدل على أنهم حاضرون معهم؛ وأنهم من جملتهمء لم يقبلواء ولم تسمع شهادتهم. 

ومن صور المسألة: ما جرى بين الوداعين» وأهل مراتء فإن الوداعين زعموا أن معهم البينة» على أنهم ل يبدؤوا بقتال» وإئما قتلوا دفعا 
عن أنفسبم» فلا سألنا عن شبودهمء إذا هم من جملتهم الذين غزواء فقلنا لهم: هؤلاء من جملتكم» وعليهم من الدية بقدر نصيبهم منهاء 
ولا تقبل شهادتهم» لأ:هم يدفعون بها عن أنفسهم» والمسألة واضحة في كلام العلماء» لا تحتاج إلى نقل عبارات الفقهاءء والله أعلم ' 
سئل بعضهم: ما معنى قوله تعالى: إلا استَهَاموا لك فاستقيموا كحم إِنَّ اله يحب المتنَ| [سورة التوبة آية: 9] ؟ 

فأجاب: إن هذه الآية نزلت في عهد المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدرهم» ونقضهم لما عاهدوا عليه» وأعانوا عدوه» 
قال تعالى: | كيف يكون للمشركين عَهد عند الل عند رسوله الا الِينَ عَاهدْتمْ عنْدَ المَسْجِد الحرام نا 

استقَاموا لكر فاستقيموا ]| [سورة التوبة آية: ] الآية. قال البغوي رحمه الله في تفسيره: هذا على وجه التعجبء ومعناه جحدء 
أي: لا يكون لحم عهد عند الله وعند رسوله» وهم يغدرون وينقضون العهد» ثم استئنى ققال جل وعلا: إالذِينَ عَاهَدتم عند المسجد 
الحرام| [سورة التوبة آية: /ا] ٠‏ 

قال ابن عباس: هم قريش: وقال قتادة: هم أهل مكة الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسل يوم الحد.يبية» قال الله تعالى: كنا 
استقَاموا لكذ] [سورة التوبة آية: /9] أي على العهد [فَاستقِيموا كهم] انتبى. 

ولا جوز دحك يقول: هذه الابة نزلت في حق الراعي والرعية» نه يقل ذا أحد من أهل العم وأَعْة التفسير» بل هذا تفسير عبد 
37 وهواه» ومن قال قِ القران برآية فليتبواً مقعده من النار: فإن المسلم مأمور بالسمع والطاعة لولاة مور ولو كانوا غير مستقيمين» 
إلا في معصية الله تعالى فلا سمع ولا طاعة لأحد. 

والأحاديث والآثار الدالة على ذلك أكثر من أن تحصرء وأشبر من أن تذكرء لكن تركنا ذكرها خشية الإطالت» ونحن في غاية الاستعجال 
مع تغير الخال وتشوش البال. 

والحاصل: فإن الأمراء إن استقاموا على الحق والعدل» فهو الواجب عليهم» وإن تركوا الاستقامة» فأدوا إلهم حقهم واسأأوا الله 
حم وف الصبر على ما 

تكره خيرا كثيرا؛ والكلام على هذا الباب يستدعي طولا وأبوابا وفصولاء وصل الله على مد وآله وصحبه وسلم. 


٠‏ فصل: [فصل في قتال من ترك التوحيد] 

فصل: [فصل في قتال من ترك التوحيد] 

[فصل في قتال من ترك التوحيد] | 

فصل قال ايع ممد بن عبد الوهاب» قدس الله روحه: 

اعلم وفقنا الله واياك للإيمان بالله ورسوله: أن الله سبحانه قال ف كابه: فاقوا المشركين - حر وجا لوهم وخذوهم واحصروهم 


- 


ددرا 9 1 مص إِنْ تابوا وَأقَامُوا الصلاةً وتوا لبك دلوا سبيلهم | أسورة التؤية آية::ة] ؛ 
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فتأمل هذا الكلام: أن الله أمى بقتلهم وحصرهمء والقعود لهم كل مرصدء إلى أن يتوبوا من الشرك» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة: 
وأيضا: فقد قال صل الله عليه وسل " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا اللهء وأن مدا رسول الله ويقيموا الصلاة» 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم؛ إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله تعالى " .١‏ 

فهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أجمع العلماء عليه من كل مذهبء» وخالف ذلك من هؤلاء الجهال» الذين يسمون العلماء» 
فقالوا: من قال لا إله إلا اللهء فهو المسل حرام الدم والمال» وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في حديث جبريل - لا سأله 
عن الإسلام - فقال: " الإسلام أن تشبد أن لا إله 

٠ )59( البخاري: الإيمان (0؟) , ومسل: الإيمان‎ ١ 

إلا الله وأن مدا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا " ١‏ فهذا تفسير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهؤلاء يقولون: إن البدو إسلامء لأهم يقولون: لا إله إلا الله. فن ممع كلامبم» وممع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد 
انعو اعد مريت .]ما أن تيد قدا له ورسوله» ويتبرأ منهم ويكذبهم: وإما أن يصدقهم» لكل يها نابو ودر انه اقنقية زا وو دلق 
والله أعل. 

فأمل أول أصوك الذين؛ 


الأول أن الل أرسل الرشل عراوك مني نيان لق من اليا : 
الثائية: :يان عا اختلى فيه الناس: 


الثالثة: أن الواجب عليهم اتباع ما أنزل إلهيم من ربهم. 

الرابعة: أن من لم يرفع به رأساء فهو منافق جاهل. 

الخامسة: رد ما تنازعوا فيه إلى الاب والسنة. 

السادسة: أن من اتبع الحدى الذي جاءت به الرسل» لا يضل ولا إشقى. 

السابعة: ان من اعرض عن ذلك» حشر اعمى» ضالا شقيا مبعدا. 

الثامنة: أن الذين في قلوبهم مرضء يتبعون ما أشابه منه. 

وقال أيضًا الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» الذين أقروا أن التوحيد أكبر كل كبير» واختلفوا هل نقاتل من ل يتركه» 
وإذا قال لا إله إلا الله واتتسب إلى الملةه فك اكاب بينهم بقوله تعللى: |وقاتلوهم - 

١‏ مسل: الإيمان (8) , والترمذي: الإيمان (2510) , والنسائي: الإيمان وشرائعه (445) , وأبو داود: السئة (459) , وابن 
ماجه: المقدمة (58) , وأحمد (/ا1 ٠ )١/ه1, ١/9‏ 

لا تكونَ فعنه ويكونَ الذي كه لو [سورة الأتفال آية: وس] . 

وقال الله تعالى: إفَاقتلُوا المشْركينَ حيثُ وجدموهم] [سورة التوبة آية: 0] الآية. 

سئل أبناء الشيخ» وحمد بن ناصرء عن المشرك إذا قال لا إله إلا الله حال الحرب؟ 

فأجابوا: هذا يحتاج إلى تفصيل» فإن كان المشرك لا يتلفظ بها في حال شركه وكفره» كال المشركين الذين في زمن لبي صلى الله 
عليه وسلمء فهذا إذا قال: لا إله إلا الله وجب الكف عنهء لأنها دليل على إسلامه وإقراره» لأن المشركين في زمن الني 000 
عليه وس لا يقولونباء وإذا قالها أحدهم كانت دالة على إسلامه» وهذا معنى الأحاديث التي جاءت في الكف عمن قال: لا إله إلا 
اللهه كديث أبي هريرة المتفق عليه: " أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على الله عن وجل 4٠"‏ وكذلك حديث أسامة» لما قتل الرجل في الحرب بعدما قال: لا إله إلا اللهء فلما ذكر ذلك 
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امول :الله تفيل "الله عليه وسلم أنكر ذلك عليه» وقال: " أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فال يا رسول الله نما قالها تعوذا "29 وفي 
لك إنما قافا خوفا من السلاح» فقال: أفلا شققت عن قلبه؟ " م, 
قال العلماء: وفي ذلك أنزل الله: إيا ينا لين آمنوا 


71 الترمذي: تفسير القرآن (841") , وأحمد تكد سان سان‎ ١ 

؟ البخاري: المغازي (4779) , ومسل: الإيمان (35) , وأحمد (١٠5/ه) ٠‏ 

مسا الإيمان (جه) ةا الجهاد (54؟) , واحمد (/1١٠5رة)‏ . 

إِذا صَرِبتم في سَبيلٍ الل ينوا ولا نولو ين ألقى إليكر السلام لست موا | [سوزة الساء القبغاة] لكيه فدات الآية على أنه يجب 
الكف عن المشرك إذا أظهر الإسلام؛ ولو ظن أنه نما قال ذلك خوفا من السيف؛ فإن تبين بعد ذلك أنه نما أظهر الإسلام تعوذاء 
قتل» وهذا قال تعالى: إفتبينوا! والتبين هو: التثبت» والتأني» حتى يتبين حقيقة الأعى. 

وام ذا كك قر اش رافظ ياد إل إلا :الل دق مهال كردم ورد نو قن مقا لقان اوحض لتو ر الطب ا إن ديكا كل ريات 
دمه وماله» كا قال الصديق رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه لما ارتدت العرب بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم وكان فيهم 
طائفة يشبدون أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله ويصلون» ولكنهم منعوا الزكاة. 

فقال عمر لأبي بكر: "كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل: أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله ". 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: "فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدوتها إلى رسول الله صل الله عليه وسلم لقاتلتهم على 
منعهاء قال عمر: ها هو إلا افترابة الله شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق ". 

فقاتلهم أبو بكر وسائر 

الصحابة» مع كونهم يشبدون أله ]له لها وان عدا وبيول انسلو 

وأجمع الفلا اير* من أهل المذاهب على كفر من د ما هو معلوم من الدين بالضرورة» كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك» وان كان 
يشبد أن لا إله إلا اللّه وأن مدا رسول الله» وذلك لأن الدين لا يجوز التفريق فيه ارون الاأسان بعش وكا يكن © قل 
تعالى: إن الذي 21 الله ورسله يدون أن يمرقوا ب بين نَ الله ورسلة وتررن ومن يعض ودكفْر يعض يدون أنْ يدوا بين 
َلك سَبيلا أوَكَ هم الْكافرونَ حَاً] [سورة النساء آية: .]١ 51-1١8٠‏ 

وقال تعللى: | وقاتلوهم حي لا تَكُونَ فيه ويكُونَ الدينٌ كله نو [سورة الأنفال آية: "] قال العلماء: كل طائفة امتنعت عن شريعة 
من شرائع الإسلام» تقاتل حتى يكون الدين كله لله وهذا جمع عليه بين العلماء من أهل المذاهبء والله أعل. 

وهم ناه رحمهم الله تعالى: 

وأما قولك: إن المسلمين إذا أمسكوا أحدا يشبد أن لا إله إلا الله» أنهم يقتلونه ويأسرونه» واب هذه المسألة» نظير الجواب في التي 
قبلهاء ونحن نقول: لا إله إلا الله قول وعملء فن قال: لا إله إلا اللّه» ولم يعلم معناهاء ولم 

يعمل بمقتضاهاء لم ينفعه ذلك؛ فإن المنافقين الذين في الدرك الأسفل من النار» يقولون: لا إله إلا الله» ولم ينفعهم ذلك. 

وكذلك بنو حنيفة» الذين قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلء يقولون: لا إله إلا الله» ويؤذنون» ويصلون» وهم كفار 
بالإجماع. وقد أراد ابي صل الله عليه وسلم أن يغزو ببني المصطلق لما قيل له إنهم منعوا الركاة» وهم يقولون: لا إله إلا الله ويؤذنون 
ويصلون. وكذلك الصديق رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة؛ وهم كدرة أن لأ ]لالز انهه ةنون ولو 
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وكذلك علي حرق الغالية» وهم يقولون: لا إله إلا الله وكذلك اللحوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسل: " يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراء تم 0 وأخبر أنهم شر قتيل 5 أديم السماء» وقاتلهم علي رضي الله عنه وهم 
يقولون: لا إله إلا الله ويعملون أعنالة شاقة: 


ل اعر# 


وقومه 00 لد ل ا اسه 

ان [سورة الزخرف آية: 18-75] ٠‏ 

أي: إليهاء والكلمة: لا إله إلا الله. 

وقال تعالى: إل يا أَهل الجبٍ نموا إل كل سواء . 5 نا ويتكز ألا تعبد إل اله ولا رلك به شَيئاً ولا بد عضا بعضا أبَايا من 
دون الله فإن تولوا ققولوا اشْبدوا 0 مسبو [سورة آل غبران آيذ 6 ] :وقال تفال :انيه غيل الله عليه وسلم | إقاعار أنه لاله إل 
اللّهُا [سورة محمد آية: ]١9‏ فق انماع رعاد» اكير وا هله لها لوطا قط ظونا ب لس دهذا رطع 

وقال أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ: وأما قول؟: إنه يحكى لنا تك تقتلون» ذا الشيبة» والمرأة» والصغير» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمس: أن لا يقتل من المشركين لا شيبة عاجزء ولا امرأة» ولا قاصر لم ينبت» فنقول: هذا كذب وزور» وبهتان عليناء فلا نأ 
بقتل الشيخ الكبير من المشركين» ولا المرأة» ولا الصغير الذي لم ينبت؛ فإن كان أحد من جهال المسامين» البعيد عناء فعل شيئا من 
ذلك؛ فهو مخطئ مخالف لشرع الله ورسوله» ونحن نبرأ إلى الله من ذلك. 

واجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر بمثل ما تقدم .١‏ 

١‏ أى فى صفحة .ع« - 8غ 

وقال الإمام عيذ العريو بق خمت بن شعود وارتمهنها الله تعالى: 

2 الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن ممد» إلى الأخ قٍِ الله: عمد بن أحمد ا حفظي» سليه الله تعالى من الافات» واستعمله بالباقيات الصالحات» سلام 
علي ورحمة الله وتركاقةم ها يمل 

فنا نحد إليكم الله الذي لا إله إلا هوه وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير وأسأله أن يصلي على حبيبه من خلقه» وتوية فق 
رع كل عليه أفضل الصلاة» وأزكى السلام والعتياك روفن الظة أوساك اله إن «اضواثة رونا أخرت اسفن التصسة» هال 
عندنا معلوما جزاك الله عنا خيراء وأسأله المعونة» والتوفيق والتسديد» في جميع الأحوال الظاهرة» واللحفية. 

وما أشرت إليه في كابك؛» من أن بعض القادمين عليناء يأخذون منا أوراقاء يريدون بها الجاه» والترفع على من بينه وبينهم ضغائن 
مافلية فأنت تفهم أن المملوك ليس له اطلاع على السرائر» وإنما عليه الأخذ بالظواهر» والله يتولى السرائر» ومن خدعنا باللّه تمدعنا 
01 جاءنا مق تقول: آنا ريد أن أبايعكر على دين الله ورسوله» وافقناه وبايعناه» وبينا له الدين الذي بعث الله به 

رسوله صلى لله عليه وسلمء وتأمره بذلك» ونحضه على القيام به في بلده» ودعوة الناس إليه» وجهاد من خالفه» فإذا خالف ذلك 
وغدر» فالله حسيبه. 1 

وأما الطائفة الثانية: وهم الجنود المنتشرة لمجهادء فكثير منهم لا نشعر بهم» ولا نعرفهم» بل إذا دخل أهل بلد في الإسلام» وعاهدواء 
ساروا إلى من حولهم» من غير تحقيق ومعرفة بما يقاتل الكفار عليه. وأما الجيوش والأجناد» الذين نجهزهم من الوادي» وأتباعهم» 
فنأ رهم بقتال كل من بلغته الدعوة» وأبى عن الدخول في الإسلام» والانقياد لتوحيد الله؛ وأوامره وفرائضه» واسقسك بما هو عليه 
من الشرك بالله» وترك الفرائض» والأحكام الجاهلية امخالفة لهك اللّه ورسوله؛ ومثل هؤلاء لا يحتاجون إلى الدعوة» إذا كانت الدعوة 
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قد بلغتهم قبل ذلك بسنين» وأبوا وأعرضوا عن دين الإسلام؛ واخلاص العبادة لله. 

وقد أغار رسول الله صل الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون» وأنعامهم ترعى» فسبى رسول الله صل الله عليه وسلم النساء 
والذرية» والنعم والشاء» مع أن الدعوة قبل القتال مستحبة» ولو كانت الدعوة قد بلغتبم» لأن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لعلي 
ابن أبي طالب» حين بعثه لقتال أهل خيبر: " فادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حت الله تعالى فيه» فوالله لأن يبدي 
الله بلك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم "1. 

. ومسل: فضائل الصحابة (405؟) , وأحمد (8مم/ه)‎ , )491١( البخاري: الجهاد والسير (2949) والمغازي‎ ١ 

والسلام. وأجاب بعضبم: شرع الله الجهاد» وأعى بالقتال» وبين لنا الحكمة في ذلك» وموجبه» وما يحصل به الكفء قال سبحانه: 
وَقَاتُوهمْ حت لا تَكُونَ َه وَيكُونَ اين كله ِل [سورة الأنفال آية: وم] » قال المفسرون: الفنة الشرك» والدين: اسم عام لكل 
ما بعث الله به مدا صل الله عليه وسلم وقال صلل الله عليه وسل: " بعثت بالسيف بين يدي الساعة» حت يعبد الله لا يشرك به شيء " 
١‏ وقال: " أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشبدوا أن لا إله إلا اللّهء وأن مدا رسول اللهء ويقيموا الصلاة» ويّتوا الزكاة» فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم» وأموالهم إلا بحقها " ١‏ وقد عمل بهذا أبو بكر» ووافقه الصحابة رضي الله عنهم» في قتال مانعي الزكاة؛ فدل 
الحديث» وعمل الصحابة» على أن من ترك شيئًا من شرائع الدين الظاهرة» وكانوا طائفة مجتمعة على ذلك» أ: نهم يقاتلون. 

[موجب شرع الجهاد] ٠‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام» الظاهرة المعلومة» فإنه يجب قتالحا: فلو قالوا: أشهد ولا 
نصلي» قوتلوا حتى ,يصلوا: ولو قالوا: نصلي ولا نزكي» قوتلوا حتى يزكوا: ولو قالوا: نزي ولا نصوم» ولا نحج البيت» قوتلوا حتى يصومواء 
ويحجوا البيت. 

فلو قالوا: نفعل هذا كله» لكن لا ندع الرباء 


.)0/ه.(دحأ١‎ 

* البخاري: الإيمان (ه؟) ) , ومسل: الإيمان (9؟) . 

ولا شرب اخمر» ولا الفواحشء ولا نجاهد في سبيل الله» ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى» ونحو ذلك» قوتلوا حتى يفعلوا 
ذلك» كا قال تعالى إوقَاتلُوهم حَيَ لا تَكُونَ فئة ويكُونَ الدَين كه ينها [سورة الأنفال آية: وم] . اتبى. 

فعل: أن المقاتلين أنواع» منهم من يقاتل على الدخول في الإسلام» وهو الإقرار لله بالوحدانية» والاعتراف له بذلك» والعمل به» 
والشبادة لمحمد صلى الله عليه وس بالرسالة» فهذا إذا التزم بذلك التزاما ظاهراء كف عن قتاله على ذلك» ووكلت سريرته إلى الله» 
إلا إن قام به ناقض ينقض ما التزمه» وأظهر الناقض» وترك شريعة من شرائعه» كالصلاة» والزكاة» وغيرهما من الشرائع؛ فيجب على 
ولي الأم» أن يقاتل هذاء وأن يبعث عماله على هذا المنوال» وما كان من نقص» فهو نتقص في الراعي والرعية. 

نون الي صل الله عليه وسل أمى معاذا أن يدعو إلى ثلاثة أركان: الشهادتين» والصلاة» والزكاة: وأخذ بهذا خلفاؤه رضي الله ع 
لأن غالب عامة الناسء إِنما خوطبوا بذلك؛ فا حاضرة المظهرة للإسلام في الظاهر» وكذا البادية» وإن صدر من آحادهم ما هو ناقض» 
كال آحاد المنافقين زمن الني صل الله عليه وسلم. 

فقد يصدر من الحاضرة نوع استهزاء وغير ذلك» وقد يصدر من آحاد البادية نوع استهزاء» ونوع تحاك إلى غير ما أنزل الله لا سها 
بادية الجنوب» وهؤلاء الآحاد» إذا أقروا بصدور ما هو ناقضء أمروا بالتوبة منه» وخوطبوا بالشرائع الظاهرة» فإن امتنعوا التزام ذلك» 
قوتلوا عليه حتى يلتزموه» ويؤدوه؛ وحسابهم على الله. 

وأما البلد التي يحم عليها بأنها بلد كفرء فال ابن مفلح: وكل دار غلب عليها أحكام المسلمين» فدار إسلام: وإن غلب عليها أحكام 
الكفر» فدار كفر؛ ولا دار غيرهماء 
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وقال الشيخ تقي الدين» وسئل عن " ماردين"» هل هي دار حرب أو دار إسلام؟. 

قال: هي مركبة» فيه المعنيان» ليست بمنزلة دار الإسلام التي تجري فيها أحكام الإسلام» لكون جنودها مسامين» ولا بمنزلة دار 
الحرب التي أهلها كفار؛ بل هي قسم ثالث» يعامل المسلم فبها بما يستحقه» ويعامل اللخارج عن شريعة الإسلام بما إستحقه؛ والأولى 
هو الذي ذكره القاضى والأحعاب. 

سل الشييخ عبد الرحمن بن حسنء رحمه الله عمن يقول: لا إله إلا الله ويدعو غير الله هل يحرم ماله ودمهء تجرد قوهاء أم لا؟ 
فأجاب: لا إله إلا الله كامة الإخلاص» وكامة التقوى» والعروة الوثقى» وهي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام» جعلها كلمة باقية 
في عقبه: وقد تضمنت ثبوت الإلهية لله تعالى» ونفيها عما سواه» والإله هو الذي تألهه القلوب» محبة وإنابة وتوكلاء واستعانة ودعاء» 
وخوفاء ورجاءء ونحو ذلك. 

ومعنى لا إله إلا الله أي: لا معبود حق إلا اللهء قال الله تعالى: إِذَلكَ أن اله هو الحق وَأَنَّ ما يدُعُونَ منْ دونه هو الْبَاطلٌ وَأَنَّ ل 
هر اللي الْكبير] [سورة الحج آية: 17] وقال جل ذكه: إله دغوة الت والْذِينَ يدُعونَ من دونه لا يستجيبونَ شم بشيء إلا تاسط 
كفيه إلى المء لِيبلع قاه وما هو يبَالغه وما دعَاءُ الْكافينَ إلا في صَلال] [سورة الرعد آية: ٠ ]١‏ 

فدلت هذه الكلمة العظيمة مطابقة» على إخلاص العبادة ميع أفرادها لله تعالى» ونفي كل معبود سواه؛ قال الله تعالى: إوَإِذْ قَالَ 
إيرَاهيم لأبيه وقومه إِنتٍ برا بما تعبدونَ إلا الذي قطرني فإنه سيهدينٍ وجعلها كلمة بَاقِيَةَ في عَقبه| [سورة الزخرف آية: 88-05] أي: 
لا إله إلا الله فأرجع ضمير هذه الكامة» إلى ما سبق من مدلولهاء وهو قوله: إإِنّني 
برا بها َعبدونَ إلا الذي قَطَرَني] [سورة الزخرف آية: +م-لا"] . 

وهذا "قن الاق خلق: ال :أنقاق الأخله وافترضه عل حناده وأرسل الرسل زأزل الك لبيانة وغريرة» قال بعالك وما حلفت 
الجن والأمس إلا ليعبدون| [سورة الذاريات آية: 5] وقال تعالى: | وَقَضَى ربك أل تعبدوا إلا إياه] [سورة الإسراء آية: “ام] الآية 
وقال تعالى: وما أَرَسَلْنَا من قَبِْكَ من رسول إلا نوحي إِليْهِ أنه لا لَه إلا نا قاغبدون] [سورة الأنبياء آية: ه"] وقال تعالى: |الر 
كَابُ أحكت آيانه ثم فَصَلتْ مِنْ لذن حَكم بير ألا تعبدوا إلا اله تي لكر منه لير وشير] [سورة هود آية: ١-؟]‏ . 

وقال تعالى: [َنْ يكفر بالطاغوت وَيؤْمنْ اله فد اسَفسَكَ بالعروة الى لا افصام لا واه ميم ع ] اسؤوة البقرة يتدوم ] 
والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده» من معبود أو متبوع أو مطاع» فن تحقق بمدلول هذه الكلمة العظيمة» من إخلاص العبادة 
لله تعالى» والبراءة من عبادة ما سواه» بالجنان والأركان» وعمل بما اقتضته من فرائض الإسلام والإيمان» كان معصوم الدم والمال» 
ومن لا فلا. 

قال الله تعالى: إفَإِنْ تَابوا وَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الركةَ كوا سبيلهم | [سورة التوبة آية: ه] فدلت هذه الآية الكريمة» على أن عصمة 
الدم والمال» لا تحصل بدون هذه الثلاث» لترتبها 

عليها ترتب الجزاء على الشرط: وفي الصحيح عن أب مالك الأشجعي» عن أبيه: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: " من قال لا إله إلا 
الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمهء وحسابه على الله تعالى " .١‏ 

فلا بد اتصحيحها من الإخلاص لله تعالى» ونفي الشرك» كا قال تعالى: |واعبدوا الله ولا تُشركوا به شَّيئَاً) [سورة النساء آية: "] 
وقال نال وما ا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدينَ حتفا ويقيموا الصلاة ويوْتوا الرّكاةَ وَذَلكَ دين الْقيمَة| [سورة البينة آية: 0] 
وقال تعالى: [إِنا ْنَا إليِكَ الاب باحق فاعبد الله مخلصاً له الدينَ ألا يِنّهِ الدين الخالص والذينَ اتحدُوا من دونه أُوليَاء ما تعبدهم ال 
ربوا إِلَ الل زلقى إن اله يحكر ينهم في ما هم فيه يخْتلفُونَ]| [سورة الزمس آية: «-م] . 


ادن 
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: 5 1 5 5 0 ااي مه ره دشرم 5 اس 5 - 1 

عليةه مق :تعد يك بمعاة " فإن .سدق الله غل «العياد أن يعيدوة ولا يشر كوا بدتشيقا "ا قن كألها قلبه غين الله ودعاه من دون الله فقد 
ع 7 ب ع 0 شماه 00 سه له قي هاي رمه 20-0 عو ليبري سد اسه ه سدسم 

أشرك بالله» والله لا يغفر ان يشرك به» قال الله تعالى: | ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا ستجيب له إلى يوم القيامة| |[ سورة 
ع 5 بت شسَ سلس ماه بر اس ديه ع اعم ل ل خضي ذل ره 03 ا ل 

الأحقاف اية: ه] الاية وقال تعالى: | والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم 


. )3/"94, "/4107( مسل: الإيعان (9) , وأحمد‎ ١ 


* البخاري: الجهاد والسير (5/655 ) , ومسا الإيمان (0”) , والترمذي: الإيمان (547؟) , وابن ماجه: الزهد (4595) , وأحمد 
)0 0 0 "ره ,4ه 000 كله ,5و كلة) ٠.‏ 
ل يسمعوا دعاء لد ولو معوا ما استجاوا لكر ووم القيامة يفون بشرككز ولا بك مثل حَوٍ| الور وا ٠]١4- ١‏ 


جل 19 جز 


وقال تعالى: فَإدًا 0 5 لفك دعو لله لصي . الدين 3 اهم نُ لير ِذًا مم يش ركونَ ليكفروا 5 انهم وليتمتعوا فَسَوفَ 
لون | [سورة العنكبوت آية: 55-58] وفي المتفقع عليه مع تحدايك أبن مسغودة أنه " قيل: ا رول الله أي الذتب أعظم؟ قال: 
أن تجعل لله نداء وهو خلقك "21 وفي رواية لمسلم " أن تدعو لله نذا "© الحديث. والله المستعان. 

سثل أبناء الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمهم الله تعالى: من لم تشمله دائرة إمامت.» ويسم بسمة دولتك» هل داره دار كفر وحرب 
ل ا 

فاجابوا: الذي نعتقده وندين الله به» أن من دان بالإسلام» وأطاع ربه فيما أم» وانتبى عما نمى عنه وزجرء فهو المسلم حرام المال 
والدم» ا دل على ذلك اكاب والسنة وإجماع الأمةء ولم تكفر أحدا دان بدين الإسلام» لكونه لم يدخل في دائرتناء ولم تسم بسمة 
دولتناء بل لا تكفر إلا من كفر الله ورسوله» ومن زعم أنا نكفر الناس بالعموم» أو نوجب الحجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه 
ببلده» فقد كذب وافترى. 

"كاري ٠‏ مر القران (/الا غ4 ,51/ا4) والادك )5001١(‏ والحدود )5811١(‏ والديات )5851١(‏ والتوحيد (١٠5ه‏ 
لالو/) , ومسل: الإيمان (67) , والترمذي: تفسير القرآن ( 1/81" ,88 1") , والنسائي: تحرم الدم 4١1١4, 4٠١1*(‏ ,ه1ا١4)‏ 
, وابو داود: الطلاق (1*؟) رواحد (0خ"9 ٠ )1/454 ١/415, ١/134 1/41 ١‏ 

* البخاري: تفسير القران (/ا/ا5؛ )4751١,‏ والادب )50١01١(‏ والحدود )581١1١(‏ والديات (5871) والتوحيد (١٠٠ه“‏ 
لالو/) , ومسل: الإيمان (67) , والترمذي: تفسير القرآن ( 1/81" ,8 1") , والنسائي: تحرم الدم 4١1١4, 4٠١1*(‏ ,ه1ا١4)‏ 
, وأبو داود: الطلاق (١١91؟)‏ , وأحمد (خمعما ١ ٠ )/4 ١/5 ١/414‏ 

وأما من بلغته دعوتنا إلى توحيد الله» والعمل بفرائض الله وأبى أن يدخل في ذلك» وأقام على الشرك بالله» وترك فرائض الإسلام» 
فهذا نكفره ونقاتله» ونشن عليه الغارة» بل بداره: وكل من قاتلناه فقد بلغته دعوتناء بل الذي نتحقق ونعتقده: أن أهل البمن وتهامة» 
والحرمين والشام والعراق» قد بلغتهم دعوتناء وتحَقَقوا أنا نأ بإخلاص العبادة لله» وننكر ما عليه أكثر الناس» من الإشراك باللّه من 
نل والاستغاثة بهم عند الشدائد» وسؤالهم قضاء الحاجات» وإغاثة اللهفات: وأنا تأمى بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وسائر 
و الإسلام: وننهبى عن الفحشاء والمنكوات» وسائر الأمور المبتدعات: ومثل هؤلاء لا تجب دعوتهم قبل القتال» فإن النبي صل الله 
عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون» وغزا أهل مكة بلا إنذار ولا دعوة. 

وأذا قزاه عل "الله عليه وس لعلي يوم خيبرء لما أعطاه الراية» وقال: " انفذ على رسلك حتى تنزل ساحتهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام 


2٠١‏ فهو عند أهل العلم على الاستحباب» وأما إذا قدرنا: أن أناسا لم تبلغهم دعوتماء ول يعلموا حقيقة أمرناء فإن الواجب دعوتهم أ 
قبل القتال» فيدعون إلى الإسلام» وتكشف شببتهم إن كان هم شببة» فإن اخايرا فإنه يقبل متهم ثم ثم يكنف عنهم» فإن و حلت 
دماؤّهم وأموالهم. 
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. ومسا فضائل الصحابة (05٠1؟) با وأحمك (مععرة)‎ )45١١( والمغازي‎ )١947( البخاري: الجهاد والسير‎ ١ 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا كان في البلدة وثن يدعى من دون الله ولم يكرء هل يقال هذه بلدة كفر؟ أو بلدة إسلام؟ 
فأجاب: لا ينبغي الجزم بأحد الأمرين» لاحتمال أن يكون في البلد جماعة على الإسلام مظهرين ذلك» فإن هذه الدعوة التي ظهرت 
بجد» ومكتبها الله بالجزيرة» قد قبلها أناس» كا بلغنا عن الأفغان» والصومال» أن في كل منبهما طائفة تدين بالتوحيد» وتظهره» وقد 
يكون غيرهم كذلك» لأن هذه الدعوة قد شاعت في كل بلاد» وقرؤوا مصنفات شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى » 
فيما أجاب من عارضه وقد بلغنا من ذلك عن بعض أهل الأقاليم» ما يوجب التوقف. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله: البلدة التي فيها شيء من مشاهد الشرك» والشرك فيها ظاهر مع كونهم 
يشبدون أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله مع عدم القيام بحقيقتهاء ويؤذنون» ويصلون اجمعة وابماعة» مع التقصير في ذلك» 
هل تسمى دار كفرء أو دار إسلام؟ 

فهذه المسألة: يؤخذ جوابها مما ذكره الفقهاء» في بلدة كل أهلها يبود» أو نصارىء أنهم إذا بذلوا الجزية» 

صارت بلادهم بلاد إسلام: وتسمى دار إسلام؛ فإذا كان أهل بلدة نصارىء يقولون في المسيح أنه اللهء أو ابن اللّهء أو ثالث ثلاثة» 
أمهم إذا بذلوا الجزية سميت بلادهم بلاد إسلام» فبالأولى فيما أرى: أن البلاد التي سأئم عنباء وذكرتم حال أهلهاء أولى بهذا الاسمء 
ومع هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك» والإقرار بالتوحيد والعمل به. 

بل .ل أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام قوتلوا وإن ل يكونوا كفارا ولا مشركين» ودارهم دار إسلام: قال الشيخ تقي 
الدين: أجمع العلماء على أن كل طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة» تقاتل حت يكون الدين كله لله كانحاربين» 
وأول اقم وما نامع التلباتفق أنهم يسمون البلدة التي أهلها يبود» أو نصارىء دار إسلام» يذكرون ذلك في باب اللقيط 


وعيره» 
[قتل المشرك الحربي] 
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن» عن قتل المشرك الحربلى.. إخخ. فاجاب: 
لا يمنع المسلم من قتل المشرك الحربي» ولو كان جارا للمسلء أو معه في الطريق» إلا إذا أعطاه ذمة» أو أمنه أحد من المسلمين» ففي 
اللن قي "ذمة ماشه أدناهتي ", 

ب ين وا لسعى + هم 
وقال الشيخ: حمد بن عتيق» رحمه الله تعالى» لبعض إخوانه: وما ذكوت من فقد الإخوان» فهو وصمة على الدين والإيمان» ويدل على 
أذعا كن العادق للضدوق دان :وقد قال صل الله عليه وسل: " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناسء وإئما يقبض 
العم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالم» اتخذ الناس رؤساء جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير عل» ففيار واخيلوا 3 
وقال صل الله عليه وسل: " لا تقوم الساعة حتى يرفع العلىء ويوضع الجهل " 7 في أحاديث كثيرة في هذا المعنى؛ وقد وقع كا أخبر 
وبعد ذلك: بلغني ما ساءني» وعبى أن يكون كذياء وهو: أنك تنكر على من اشترى من أموال أهل الا حساء» التي تؤخل منهم قهراء؛ 
فإن كان صدقا فلا أدري ما عرض لك؛ والذي عندنا أنه لا يدر مثل هذاء إلا من يعتقد معتقّد 


١‏ البخاري: العم )6١0)‏ ومسا: العلم (5307؟) , والترمذي: العلم (؟56؟) , وابن ماجه: المقدمة (37ه) وه (؟15/؟ 
,5/19 ,0 ١5/؟)‏ , والدارمي: المقدمة (و*؟) . 

" البخاري: العم )8١(‏ والحدود )58٠08(‏ , ومسل: العلم (5171؟) , والترمذي: الفتن (ه١؟؟)‏ , وابن ماجه: الفتن )5١48(‏ , 
وأحجمد (مو/*) . 

أهل الضلالء القائلين أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفر» وأن ما عليه أكثر الخلق من فعل الشرك وتوابعه» والرضى بذلك» وعدم 
إنكاره» لا رج من الإسلام. 
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وبذلك عارضوا الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله في أصل هذه الدعوة» ومن له مشاركة فيما قرره امحققون» قد اطلع على أن 
البلد» إذا ظهر فيها الشرك» وأعلنت فيها مركم وعطلت فيها معام الدين» انرا تكون بلاد كفر» 7 تغنم أموال أهلهاء وناج دماؤهم» 
وقد زاد أهل هذه البلد» بإظهار المسبة لله ولدينه» ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية» مخالفة 0 الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
وقد علمت أن هذه كافية وحدهاء في إخراج من أنى بها من الإسلام. 

هذا ونحن نقول: قد يوجد فيها من لا حك بكفره في الباطن» من مستضعف ونحوه: وأما في الظاهر فالأمى - ولله الجد - واض, 
ويكفيك ما فعله النبي صل الله عليه وس في أهل مكة© مع أن فيهم مستضعفين» وكذلك ما فعله أصابه بكثير تمن ارتد عن الإسلام؛ 
من استباحة الدم والمال والعرضء وكل عاقل وعالم يعلم أن ما أن به هؤلاء من الكفر والردة» أقبح وأخش وأكثر مما فعله أوائك. 
فارجع النظر في نصوص الاب والسئة» وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسل وأعصابه» تجدها بيضاء نقية» لا يزيغ عنبا إلا 

هالك» ثم فيما ذك العلماء» وارغب إلى الله في هداية القلب» وإزالة الشببة» وما كنت أظن أن هذا يصدر من مثلك» ولا يغتر بما عليه 
الجهال» وما يقوله اهل الشببات. 

فإنه قد بلغني : أن بعض الناس» يقول: في الاحساء من هو مظهر دينه» لا يرد عن المساجد والصلاة» وآن هذا عندهم هو إظهار 
الدين: وهذه زلة فاحشة» غايتها: أن أهل بغداد» واهل منبج» واهل مصرء قد اظهر من هو عندهم دينه» فإنهم لا يمنعون من صلل» 
ولا يردون عن المساجد. 

فيا عباد الله: أن عقولك؟ فإن التزاع بيننا وبين هؤلاء» ليس هو في الصلاة: وإما هو في تقرير التوحيد» والأعى بهء وتقبيح الشرك» 
والنبي عنه» والتصريح بذلك» كا قال إمام الدعوة النجدية: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: 

الأول: الأمى يعنادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك؛ والموالاة فيه» وتكفير من تركه. 

الام الثاني: الإنذار عن ارك غيادة الله وحده لا شريك له» والتغليظ في ذلكء والمعاداة فيه» وتكفير من فعله: هذا هو إظهار 
الدين» يا عبد الله بن حسين. 

فتأمل أرشدك الله: مثل قوله تعالى» في السور المكية إقُل يا أي الْكَافرونَ لا أعبد ما تعبدونَ] [سورة الكافرون آية: ]"-١‏ إلى آخخر 
السورة» 0 وصل إك قلبك: أن الله عر أن ييخاطبهم » بأنهم كافرون» وخاز بألة لا بعبد ما يعيدون» أي أنه بريء 

من دينهم» ينهم ويخبرهم أ: نهم لا يعبدون ما يعبد» أي أنهم بريكون من التوحيد» ولهذا ختمها بقوله: لك ديك ولي دين [سورة الكافرون 
آية: ا 0 د من دينهم» وبراءتهم من دينه. 

وتأمل قرلة شال اقل يا أَيهَا النّاس إن كمف شَكَ ب دي فلا عبد الذي تَعبدونَ من ذون الله ولكن أَعبَد الله الذي يَوقاكا 
مرت كن 95 ومني أن قم وجيك للدينِ - حينا رذ كران 75 المشْركين| [سورة يونس آية: 84 ]٠١6-1١‏ فهل سمعت 
اله يأمى نبيه أن يقول لهم: إني بريء من دينهم؟ وأنه 0 أن يكون من المؤمنين الذين هم أعداؤهم؟ ونباه أن يكون من المشركين» 
الذين هم أولياؤهم وحزبهم؟. 

وفي القرآن آيات كثيرة» مثل ما ذ الله عن خليله» والذين معه إإِذ فَالُوا لقوميم نا برا منكر وما تعبدونَ من دون الله [سورة 
الممتحنة آية: 4] الآية فأمرنا الله بالتأسي بهم قولا وفعلاء وقصدي أنبيك خوفا من المواخاة على غير طائل في الدين» أعاذنا الله وإياك 
من مضلات الفتن. 

[بلاد الكفر وبلاد الإسلام] 

وقال أيضا: رحمه الله لمن ناظره في أهل مكة إِسبْحَاتكَ لا علر لَنَا الأ ما ْنا إِنّكَ أَنْتَ العليم الحكيم | [سورة البقرة آية: 9"] جرت 
المذاكاة في كون مكة بلد كفرء أم بلد إسلام: فنقول وبالله التوفيق: قد بعث الله مدا صل الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو دين 
جميع الرسل» وحقيقته هو مضمون 
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شادة أن لذ إلد إلا اش زهو أن يكون: الله معبود الخلائق فلا يتعبدون لغيره بنوع من أنواع العبادة: وغ العبادة هو الدعاءء ومنها 
االحوف والرجاء» والتوكل والإنابة» والفزع» والصلاة» وأنواع العبادة كثير» وهذا الأصل العظيم» الذي هو شرط في صحة كل عمل. 
والأضل الثاني: هو طاعة الرسول صل الله عليه وس قِ أغريوة وتحكيمه فِ دقيق الأموو وجليلهاء» وتعظيم شرعه ودينه» والإذعان 
فالأول: ينافي الشرك» ولا يصح مع وجوده. 

والثاني: ينافي البدع» ولا يستقيم مع حدوثها: فإذا تحقّق وجود هذين الأصلين؛ علما وعملا ودعوة» وكان هذا دين أهل البلد» أي بلد 
كان» أ عملوا به» ودعوا إليه» وكانوا أولياء لمن دان به» متاك لمن خالفه» فهم موحدون. 

وأا إذا كان الشرك فاشياء مثل دعاء الكعبة والمقام والحطيم» ودعاء الأنبياء والصالحين» وإفشاء توابع الشرك» مثل الزنى والرباء 
وأنواع الظلم» ونيذدت السئة وراء الظهر» وفشت البدع والضلالاات» وصار التحا 5 إلى الأغة الظامة» ونواب المش ركين» وصارت الدعوة 
إلى غير القرآن والسنة» وصار هذا معلوما في أي بلد كان» فلا يشك من له أدنى عل: أن هذه البلاد» محكوم عليها بأنها بلاد كفرء 
وشرك: لا سها إذا كانوا معادين لأهل التوحيد» وساعين في 

إزالة دينهم» ومعينين في تخريب بلاد الإسلام: وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك» وجدت القرآن كله فيه» وقد أجمع غلية العلناء) 
فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم. 

وأما قول القائل: ما ذكتم من الشرك» إنما هو من أفقية لا من أهل البلد: فيقال: أولا: هذه إما مكبرة» أو عدم عل بالواقع» فن 
المقرر: أ أهل الآفاق تبع لأهل تلك البلاد» 2 دعاء الكعبة والمقام والحطيمء كا لسمعه كل سامع» ويعرفه كل موحد. ويقال 
ثانيا: إذا تقرر» وصار هذا معلوماء فذلك كاف في المسألة» ومن الذي فرق في ذلك؟! 

الدين» وبغضهم لمن دان به» فكيف يمع لعاقل إشكال؟ ريم لو قال رجل مد لمن يدعو الكعبة» أو المقام» 57 الحطيم» أو رفاظا 
الرسول» أو الصحابة: يا هذا لا تدع اها أوأبك مشرك» هل تراهم يسامحونه؟ أم يكيد ونه؟ فليعم المجادل أنهم امول عل :ترحيد 
الله: فوالله ما عرف التوحيد» ولا تحقق بدين الرسول صل الله عليه وسلم. 

أرأيت لو أن رجلا عندهم» وقال: يا هؤلاء راجعوا دينك» واهدموا البنايات التي على القبور» ولا يحل دعاء 

غير الله هل يكفيهم فيه فعل قرش بحمد صل الله عليه وسل؟ لا والله لا والله: وإذا كانت الدار دار إسلام» لأي شيء لم تدعوهم 
إلى الإسلام؟ وتأمروهم بهدم القباب» واجتناب الشرك وتوابعه؟ فإن يكن قد غرم أنهم يصلونء أو يحجونء فتأملوا الأمى من أوله: 
وهو: ان التوحيد قد تقرر في مكة» بدعوة إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليبما السلام» ومكث أهل مك5ة عليه مدة من الزمان» ثم إنه 
فشا فيهم الشرك» بسبب عمرو بن لحي» فصاروا مشركين» وصارت البلاد بلاد شرك» مع أنه قد بتقى معهم أشياء من الدين» كا كانوا 
يحجون» ويتصدقون على الحاج. 

وقد بلغم شعر عبد المطلب» الذي غلم فيه قِ قصة الفيل» وغير ذلك من البقايا» و بمنع ذلك الزمان من تكفيرهم وعداوتهم» 
بل الظاهر عندنا وعند غيرنا: أن شركهم اليوم أعظم من ذلك الزمان» بل قبل هذا كله» أنه مكث أهل الأرض عشرة قرون على 
التوحيد» حتى حدث فيهم الغلو في الصالحين» فدعوهم مع الله فكفرواء فبعث الله إلهم نوحا عليه السلام» يدعوهم إلى التوحيد: 
فتأمل ما قص الله عنهم: وكذلك ما ذ, الله ا أل دعاقم إلى إخلاص العبادة لله» لأنهم لم ينازعوه في أصل العبادة» وكذلك 
إبراهيم » دعا قومه إلى إخلاص التوحيد: والا فقد اقروا لله بالإلهية. 

وجماع الأمر: أنه إذا ظهر في بلد دعاء غير الله وتوابع ذلك» واسمّر أهلها عليه» وقاتلوا عليه» وتقررت عندهم عداوة أهل التوحيد» 
وأبوا عن الانقياد للدين» فكيف لا يحك عليها بأنها بلد كفر؟ واو كانوا لا ينتسبون لأهل الكفرء وأنهم منهم بريئون: من أهل مكة أو 
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غيرهم» مع مسبتهم لأهل التوحيد» وتخطيئتهم لمن دان به» والحكم عليهم أنهم خوارج أو كفار» فكيف إذا كانت هذه الأشياء كلها 
برعت 15 فاده فنينا لعاف : 
وأما القضايا الجزئية» فنقول: قد دل القرآن والسئة» على أن المسلم ! إذا حصلت منه موالاة أهل الشرك» والانقياد لهم» ارتد بذلك عن 


دينه» تأمل قوله تعالى: إن اليب دوا عل باهم من بعد ما ينم الدَى الشيطان سول م وأمل كم] | [إسورة مد آية: هم 


هه مهمه ه مسر اه سعر 


مع قوله: | أومن يتوم منكز ولد منهم| [سورة المائدة آية: ١ه]‏ وأمعن النظر في قوله تعالى: إفلا تقعدوا مهم حَيَ يخوضوا في حَديثْ 
غيره نكر إذاً مثلهم] [ | [سورة النساء آية: ] وأدلته كثيرة. 
ولا تنس ما ذكر الله في سورة التوبة إلا دروا ف فر بعد اكز | [سورة التوبة آية: 17] وقوله: إولَمَد الوا كلمة الْكَمْرا 


سه م هُ وه 


ا التوبة آية: 4/] واذكر قوله: إولا 0 أَنْ دوا لاك اين اك ِالْكفر بعد | إذ انتم 

سرون | سنورة آل ممران آة: 6 

وتأمل قوله تعالى: اذا 1 م آيَامنا ينات عرف في وجوه الذي كفروا المتك يكادون يسطون بِالذينَ يتلُونَ لم آيَاتها| [سورة 
الحج آية: |00٠9‏ ود حت عات إذا 010 التوحيد» القهرواء والله أعل. 

[الآيات الدالة على عبادة الله وحده] 

وقال الإمام: سعود بن عبد العزيز بن مد بن سعود» رحمهم الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليه أتوكل ولا قوة إلا بالله. / الحَد ل الذي خلق السماوات والأرضن وجعل امات ور م الينَ كَفَروا دجم 0 م 
لاسي يقالن بن لاك ررم رافك ارات وف او 1 1 
حون ا تأي من[ من يات يم الأ كلا َه نقذ كا يلتلا اهم توق بم نبا ما كنا 
به 0 0 5 هلكا من قبلهم من رن ماهم 8 الأرض ما ل مكن لكر وأرسلنا السماء يم مذرارا وَجَعَلًا الْأَممارَ 


ي من 0 فاخلكاف هلكاهم يذنوييم ا من بعدهم قرناً ارين ولو رن ليك كبا في قرطاس انمره بحن ان الينَ 0 
0 هذا اله عر مين [سورة الأنعام آية: 1-/] . 
وقال تعالى: (سم الله الرحمن الر حم ) » إتَبَاركَ الذي نَل الفرقان عل عبده ليكون للْعَامِين تذيراً الذي له ملك السماوات والأرضٍ 


ليذ ولا وَل يكن لَه َرِيكُ في الك وَحَلَقَ كل َي فده ديرا وَالدُوا مِنْ دونه مه لا يخُونَ يتا وهم يُونَ ولا 


وو هه ماسم ده 


عَلْكُونَ 0 ضرا . عَلْكُونَ موت وذ ا 0 أشوراً] [إسورة الفرقان آبة: أ 7" 


وقالمال: اقل ملم شً “ل اين عون من ذون الله روني مَاذَا حَلَقُوا من الْأَرْضٍ م لم شرك في السماوَاتِ أم ايتاهم . : عا 
فم عل بينت 1 0 إِنْ بعل الظَالمُونَ بعضيم ع لد غروراً] [سورة فاطر اية: ٠‏ ] وقال تعالى: إقلٌ أدليتم ما عون من دون 
اله أروني مادا وان الَْرْضٍ َم كم شرك في لسَمَوَاتَ اتوي يكَابٍ مِنْ قل ا تا من عم 3 000 
مَنْ يدعو منْ دون الله مَنْ لا يستجيب له إِلَ يوم الْقيامَة وهم عَنْ دعام عَافُونَ وذ حشر النّاس كانوا م أَعدَاءً وكانوا بعبادتيم 
كَافرِينَ | [سورة الأحقاف آية: 5-4] . 

وقال تعالى: إمَثَل الذِينَ الحَدُوا من دون الله أولياء كُثل المذكبوت لذت بين إن أُوهنَ البيوت لدت العذكبوت لو كانوا يعامون 


3 عن |" بق نظ > عزو موه ار مير 0 ا ةم 


إن الله يعار ما يدعونَ من دونه من شَيِءٍ وهو العزيز الحكيم] | | سورة 5 العتكيوات آرة: :١‏ -؟ع] وقال تعالى 
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و السلام: إيَا صا السجن ات م اللَّهُ الواحد الْقهار ما تعبدونَ من دونه الا أسعاء معيتموها 


نتم أنه وآباوٌ كر ما أَنْدلَ الَّهُ ًا مِنْ سَلْطَان | إن الي الأ يه َم لد تعيدوا ال إياه ذلك لين لمم ولَكن أكثرٌ الئاس لا يعلموت| [سورة 
يوسف آية: و"-١غ]‏ . 
وقال تعالى مثلا لمن دعا غيره: والِينَ يعون من د دونه لا تبون : بيه ال كاسط كُفَيه إِلّ الماء ب فاه .وما .هو ببالخة 


م 


و ما الْكافرينَ لني ضَلاك| [سورة الرعد آية: 14] وقال تعالى: قل ادعوا الينَ حم د الله لا عَلْكونَ قال ذرة 
في السماوات ولا في الْأَرضٍ وما نهم فييمًا من شرك وما لَه مثْم من طهير ولا تتقع الشمَاعة عنده الا لَنْ أَذنَ له) [صورة سنأ له 


ا 
ع عرق رار ٠‏ “عن رع مره مه عنو ص فى له ع عل ٠‏ ل اع ١‏ 0 ام 


وقال تعالى: ويعبدونَ من دون الملا يضرهم ولا تفعهم وَيعولونَ هؤلاء شفنا شُفَعَاوَا عند الله قل أَتدُِونَ الله بما لا يعر في السماوات 
ولا في الأرضٍ سحانه وتعال عما شر كون| سور سني أبة: .]4١-4‏ 


وقال تعالى: إواذ قَالَ | اهيا عيسى ابن مي أأنْتَ قلت داس الَدُوني وأ إِطَنِ مِنْ ذون الل َال سباك ما 
يكُون لي أَنْ أَقُولَ ما لس لي بح إن كنت قلته قفد علمته تعلر ما في تفي ولا أَعلر ما في نفْسكَ إنَكَ أَنْتَ عَلام الغيوب] [سورة 
المائدة اية ال 


-ه ل معي لماه 00 20010 وده م ا سلسم 


ما لا يضره وما لا يتقعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لَنْ ضره أَقَرب من نفعه لبس المول ولس 
العشير مراكم ان * .]١ ١‏ 
وقال فاك إن مح ال اتدل ل ف جسَابه عند رب إن لا بفلح الكافرو| [سورة المؤمنون آية: ]١117‏ وقال 


"يه وا عت ا لو م 


تعالى: إإِنْ يدُعونَ من دونه الا إِناثا ون يدَعونَ الا شَيطَاناً مريداً لعنه اللَُّ وقَالَ لأَتحدَنَ من عبادك تصيباً مفروضاً] [سورة النساء 
آية: ]١ ١8-1117‏ وقال تعالى: ألم عي إليكميا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه ا وأنّ عبدوني هذا صراط مستقيم» 
ولقد أضل متكم جبلا كثيرا أفم تكونوا تعقلون! [سورة يس آية: ]318-5٠‏ , 

وقال تعالى: [إِنّ الله لا يمرأ شرك به وير ما دون َلك لمَنْ يشَاءُ] [سورة النساء آية: 48] وقال تعالى: إإنه من شرك بالله فمَد 
حرم لَه عليه الجنة اراد ريا ِلَالمينَ من أَنصَار] زسورة المائدة آية: ]7٠‏ وقال تعالى: اس شرك الله فكاع ا 


سه لتر بي 6ه مه 7 يه كرا 


فتخطفه ١‏ الطبر أو تبوي بد الرح في مَكَانٍ سحيق| [سورة الحج آية: ]"١‏ وقال تعالى: وَالذينَ كفروا أَحماهُم كسراب بقيعة يحسبه 
الفلمآن مَاءٌ حي إِذَا 508 


جا جضن جا الل رهقي عن ل ع م لاير سداس بير أر ص 013 ل و ل ين بن 21 همه سه 4 همه رم 4 
لعجي اس ا ل له يغشاه موج من فوقه موج من فوقه حاب 


50 0 رهم سمه 4:ج حي تيز “نه »لز >< حل جه« ل بين "وه : جرفي" ٠.‏ لحم ١.‏ “عي نيد و دعس ندع 


فوق بعض إذا مع يده ل يكذ يراها 0 ١‏ ل يجْم ال له را فقا له من وي نويه التور آية: ١-8‏ ] . 
وق 5 مل اين كقروا يربهم أَحمَاهُمْ كماد اسشْعَدَتْ به الي في يوم عَاصفٍ لا يقَدرونَ با كسبوا عل شَيْءٍ ذَلِكَ هو الصّلالُ 
البعيد | [سورة إبراهيم آية: 18] وقال تعالى: إوَقدمُنا إِلَ ما عملوا منْ عل جَعََا هبَاءً منثوراً! [سورة الفرقان آية: “"] وأمثال هذا 
في القران كثير» كل ذلك في النبي عن لكر وميم وبيان بطلانه: والتبرؤ منه واجب قبل الود 
ون مع قرا عاك قن يلاوت ين بالل قد اسَهْسَكَ بالعروة الوتكّى لا اتفصام ا وَاللَُّ ميم وأ ةر 1 
9]] وهو معنى قوله تعالى: إوَمَا خَلَقْتَ الْنَ والأنْس إلذّ ليعبدون| [سورة الذاريات آية: +ه] وقال تعالى: إوأَنَ المَسَاجِدَ دما 


تدعو مم الل أَحَداً] [سورة الجن آية: 18] وقال تعالى: 0 دعو لحي| [سورة الرعد آية: ]١6‏ وقال تعالى: إِذَلْك الله ربك له 


وله ير عدو “ا 2.6 عير ميري عر © .ةد > عر ادافين توه قل را رشع 


الملك والذين َدعونَ مِنْ دونه ما يلكُونَ مِنْ قطمير إِنْ تدعوهم لا إسمعوا 00 ا القيامة يكفرون 


ع 
5 
مع 
3 
)0 
كم ٠‏ 
2 
عي 
6 
> 
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بشركك ولا ينك مثل 

خبيرأ | سورة فاطر اية: علوم . 

وقال تعالى: إِولفَد ينا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتٌ| [سورة النحل آية: >"] . 

قالع تعالى: اننأل من سين َك ب رسلا أَجَعلْنَا مَنْ دون الرحمن 3 عدون[ أسوزة التفوك 46:24 | وقال سان وما 


مر الا عه ا 


لذ أنا قاعبدون | [سورة الأنيياء آية: ه"] وقال تعالى: |وقضى ا 
5 000 سانا 58 00 0] وقال تعالى: إيا با النّاس اغبدوا ربك الي حَلَفُكر وَالَدينَ من ن بلك لعلكز 
مون | [سورة البقرة آي23 1 أوقال تالى: إوم سر د ليعيدوا الله خلصين / الي حَتَقَاءَ د الصلاة وَيوّتوا الرَكةَ وَذلك 
دين الْقَيمة| [سورة البينة آية: ه] . 


روس م بره وه م ه# الم ٠”‏ ال هبس مع 


وقال تعالى: [اتَدُوا أحبارهم م ورهيائهم ربا من دوق الله والمسيح ابن سم و رلة] إل ليعيدوا إلا واحداً لا إِهُ إلا هو سبحاته 
عما يشر كون| [سورة التوبة آبة: 5 وقال تعالى: إفَادعوا الله خلصين : الدين وأو ره الْكافرونٌ | سورة غافر اية: 1] وقال تعالى: 


عكر أنه لا ِل إِلّا اللّهُ واستغفر لَِنيِك وللمؤْمنينَ والمؤْمئات] [سورة مد آية: ]١9‏ وأكثر القرآن يدل على هذاء ويقرر عبادة الله 
وحده لا شريك لهء» ويحذر من عاو سراد 

والعبادة: هي أفعال العباد» وي اعتقاد بالقالب» ونطق باللسان» وجمل بالأركان» فن صرف من ذلك شيئا لغير الله فهو مشرك» سواء 
عاد[ ا دعاسا وسواء كان قتصوده للا أن قاسد ا رك يعمي عن هذا إلا طاعة الشيطان» واتباع الحوى» والتكبر عن اتباع 


رس بير 


الحق» والمجادلة بالباطل» ا قال تعالى: إ[إِنْ عون إل ان وما وض الاشمن وقد جاءهم من رجهم اكد 1 [سورة النجم آية: 
«"] وقال تعالى: ومن أَصٍَُ 0 ٍِ واد بغير هدى 7 اله إنَ لله لا بدي الْقَوم الظامينَ| مره القصص يه .6] . 


وقاك تفال لمعيه ذاره عله السلام: إيَا داود إِنَا جَعَلنَاكَ خَليقَة في الأأرضٍ 0 لنّاسٍ باحق ولا تتبع الهوى فيضك عن 
سيل الله 3 لين 0 عن سيل الله 9 92 0 عا 8 يوم الحساب| [سورة ص آبة: دكعب] وقال تعالى: إوآث هذا 


يل 2ل سس تتام رةه ددش ره مهار ه سي اس 


صراطي مستقيماً فاتيعوه ولا يعوا السبل فتفرق يك عن سبيله ذلك وصا ف به 0 [سورة الأنعا م آية: ه١|.‏ 
ؤقال تعالى _حكارة عن المشركيق: كك ما رسلا من قلِكَ في قري من تنه ا 


آثارهم ممسَدونَ | [سورة الأشوف آنه م وفي الآية الأخرى: الوا بل وجدنا آباءَنًا كدَلك يفعلون] [سورة الشعراء آية: 4/] 
ذلك تعالى: 1 يجَادلَ في آيّات الله إل الينَ 2 
قلا يعْرركءَ طٍِِ في البلاد] | [سورة غافر ابة: 4 ٠‏ إلى قوله: ادا الباطل ليدحضوا به الح ولخدي فكي كن عقَاب 


وكذلك حقّت تت ربك على لين كقروا نيم ات الثار) [سورة غافر آية: ه-1] . 

رقا ال ال ضر ل ل ا الوا ليوطلا مد ضور 
الشورى آية: ]١‏ وقال تعالى: أوإذا شٌَّ عليه ياتا وَل مستكيراً ل دن ف ذه ا بره بِعذَاب 0 [مورة 
لقمان آية: 17] وقال تعالى: وذ ع من اا اها زو أو لم َدَابٌ من من ودائهم هم ولا يني حلمم ما كسبوا 


ل 2 سيره سام 


8 شيا ولا ما امحَدُوا منْ دون الله أُولياء وم عَدَابٌ عَظيم هذا ل واأذين كوا يآيات ريم م عَذَاب مِنْ رجز ألم ] اسورة 
الخاكة ارك 1-8 .]١‏ 


0 


ام 


صامن 
اك 


وما 2 ه ل2ه4 را رم نه ل ع ساه سا 


وقال تعالى قٍ حق القران: اقل هو للذين موا فرع وشفاءً انين لا 0 ف آذائهم وقر وهو عليهم شَئَّ وك ينادون م مكان 
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بعيد| [سورة فصلت آية: 44] وقال تعالى: يضل به كثياً ويد به تكثيراً وما صل به إل اَْاسَينَ]| [سورة البقرة آية: +؟] وقال 

تعالى: وذ د اللَّهُ وَحَدَه مرت قلوب الْذينَ لا يوْمنُونَ بالآخرة وإذَا دو اللِينَ من دونه إِذَا هم يِستَبشْرونَ]| [سورة الزس آية: 
| قال تعالى ونه ا ام 

عبد اللّهِ يدعوه كادوا يكونونٌ عليه ليداً قل انما أدعو رب ولا كرك 4 به أَحَداً قل إن لا أملك لكر ضَراً ولا وَشّداً] : [سورة الجن 

آية: و١‏ 0 

وقال تعالى: إَِمَا بكر متي هدى فَنِ ابم هدايّ فلا يضل ولا يضق وَمَنْ أَعْرضٌ عَنْ دي فَإنَّ له معِدِطَة صَنكا وتْشره يوم 

القيامة أَحَى | [سورة طه آية: 8#١1-غ7١]‏ . 

والحدى الذي وعد الله به خلقه: حمد صلى الله عليه وسلم والقر النكدرو الا رات القرا وقهتوالا ديك الجونة زجنا هي نول تعد: 

فن ذلك: أنه صل الله عليه وسلم أهذ حشر سين ».وتعظن, القادية قبن أن تفرض- القرائضن» يدع الفا إلى تويحيد: الله وعيادة: 

وترك عبادة ما سواه» يوافي الناس بالمواسم صل الله عليه وس بعكاظ» وذي الجازء ومجنة» يقول: " يا أيها الناس» قووا: لا إله إلا 

لله كلمة تملكون بها العرب» وتدين لكر بها العجمء وتكونون بها ملوكا في الجنة " فلما قال لعمه أبي طالب» حين حضرته الوفاة " يا 

عم قل لا إله إلا الله "» قال ا وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 

وما قال لقومه: " قولوا لا إله إلا الله " ١‏ قالوا: |أَجَمَلَ الْآمَة ها وَاحداً إنَّ هذا لَمَىْءُ عَابُ! [سورة ص آية: ] فعرف كفار 

قررش: أن قول لا إله إلا الله ليس مجرد اللفظء وانما ْ 

٠ . )١/9910/( الترمذي: تفسير القرآن (#عسع) , وأجد‎ ١ 

معناها ننفي الإلهية عما سوى الله» وإثباتها لله تعالى وحده لا شريك له: فلا خير فيمن كفار قريش» أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. 

وف الخديث " أمرنت أن أقايل النائن سدق شبد وا أن لأ إلء: إلا الله» وأ سول الله»«ويقيهوا الصلاة» ويوتوا الزكاة * ؟-وق اللدديث 

الثاني: " أمرت أن أقاتل الناسء حت يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله 

عن وجل " ” قال أبو بكر رضي الله عنه: "فإن الزكاة من حقهاء واللّه لو منعوني عقالاء وفي رواية عناقاء كانوا يؤدونها إلى رسول الله 

صل الله عليه وسلم, لقالتهم على منعها ". 

وق اديت الثالك: * أمرت أن أقاتل الناس» حت يقواوا: لذ إله إلا اله :ويؤمتوا ىوها جنات به "8 .وى الحديث أنه قال .ضل الله 
: عليه وسلم " بعثت بالسيف بين يدي الساعة» حتقى يق الله وحده لا شريك له» وجعل رزثي تحت ظل رعي» وجعل الذل والصغار 

على من خالف أمري» ومن أشبه بقوم فهو منهم " 4. 

وفي الحديث أيضا: " حين سأله جبرائيل عليه السلام؛ بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم» قال: يا ممد: أخبرني عن الإسلام؟ قال: 

أن تشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتٍ الزكاة» وتصوم رمضان» 

١‏ البخاري: الزكاة )١4٠(‏ واستتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (1974) والاعتصام الاب والسنة (7785) , ومسل: الإيمان 
٠(‏ ,١؟)‏ , والترمذي: الإيمان (/701©) , والنسائي: الجهاد (094") , وأبو داود: الزكاة (5ه5١)‏ , وابن ماجه: المقدمة (0/1) 

والفتن (/9191") , وأحمد (1/11 ,1/19 ,لال1"/؟ ,3/4331 3/9١39,‏ ,358ة/3) ٠.‏ 

* الترمذي: تفسير القران (951*") , وأحمد (56ة5/” .ل امسر ع لسر . 


* مسل: الويمان (١1؟)‏ 
؛ أحمد (97/؟) . 
وتحج البيت٠‏ قال: صدقت: قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تومن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وباليوم الاخرء وبالقدر خيره 
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4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





وشره قال: صدقتء قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك " إلى آخعر الحديث: " فلما 
6 قال لعمر: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلل» قال: هذا جبرائيل أتا كم يعلمكم أمى دين ". 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ١‏ وفي الحديث أنه قال صل اله عليه وسل: " افترقت البهود على إحدى وسبعين فرقة» 
وافترقت النصارى عل ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة. قالوا" وما هي يا 
رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأععابي ". 

وقال صل الله عليه وسل: " إذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتك بأمى فأتوا منه ما استطعتم "م قال الله تعالى: إقلْ إِنْ م 
تحبون اله فاتيعوني يحببعر الله ويخفر لكر ذنوبكر واللَّهُ غفور رحم | [سورة آل عمران آية: ]"١‏ وقال تعالى: من يطع الرسول فمّد 
أطاع الله [سورة النساء آية: ]6١‏ وقال تعالى: إوما آنا ثر الرسول تفذوه وما ها ف عنه فانتهوا! [سورة الحشر آية: /ا] . 

١‏ البخاري: الصلح (/791) , ومسل: الأقضية (118) , وأبو داود: السنة (4107) , وابن ماجه: المقدمة (14) , وأحمد 
ساد حت ا اي لل امي 00 

* البخاري: الصلح (/5591) ومسل: الاقضية )١1/1١68(‏ , وابو داود: السنة )87٠05(‏ , وابن ماجه: المقدمة )١54(‏ , واحمد 
ال ف 0 

* البخاري: الاعتصام بالككْاب والسنة (75848) ٠‏ ومسل: الحج 1 )١‏ , وابن ماجه: المقدمة ١(‏ ,؟) , واحمد (مه؟/؟ 
ان قير ان اا" 

وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسل: " عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» 
وايا 5 ومحدثات فو فإن كل عدثة بدعة » وكل بدعة ضلا له" 1 .١‏ 

فالناصم لنفسه» الطالب تجاتهاء المتبع للحق» يأخذ دينه من أصلهء من كاب اللهء وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كا قال تعالى: !إن 
للدينَ عند الله الأسلام| [سورة آل عمران آية: 19١ب]‏ إومن ,تخ غير الأسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الحاسرين| 
[سورة آل عمران اية: هم وهذا كاب الله بين أيديكم» وتفاسيره موجودة» وأعافية رسول الله صل الله عليه وس كزلك» وشروح 
الطلناء الرياقوقة ونا شينوا نه القران وال شافيت: 

والقول الذي لا حقيقة له» لا يجدي على قائله شيئاء فدعواك أنك على حق» فعاذ الله ووعودك باطلة» ومن أكذب الكذب» وكل 
من له عمل صحيح» يشبد ببطلان قولك» واقترائك» وكذبك: فإن قلت: إن الله أن بعبادة غيرهء أو أن رسوله صل الله عليه وسلم بباء 
فهذا عين الباطل» وأكذب الكذب» الذي ترده الفطرة» وكاب الله وسنة رسوله. 

وان قلت: إنك لم تعبدوا غير الله» ولم ترضوا بذلك» ول تأمروا به الناس» فأفعالكم تبطل أقوالكم ظاهرا وباطناء فإذا كان هذه الحضرات 
الباطلة؛ والمشاهد الملعونة» والبنايات على القبور» وصرف حق الله تعالى 

.)4501/( أبو داود: السنة‎ ١ 

لماء من دعاء وذح ونذر» وخوف ورجاء» وسؤال ما له سال إلا من الله تعالى» والصلاة عندهاء» والقسح مها» والحدايا إليبا» وما 
أشبه ذلك من الأمور الشنيعة القبيحة» كل ذلك موجود عند؟ ظاهراء والذي لم يفعل ذلك فهو راض بفعله» وذاب عن أهله بالمال 
وكذلك الصلوات امس متروكة» وكثير من الناس عند؟ لم يصلوا جمعة ولا جماعة» ولا منفردين» والذي يصلى منك» الكثير منهم يصلي 
قِ بيته منفردا» والذي يصلى جماعة قليل الناس» فإذا صلل خرج على الناس وهم ف الأسواق» تاركين الصلاة» مقيمين على الفسوق» 
واللهوء والفجورء والبغي» ولا ينكر عليهم. 


511216120 ١5١ 


4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





وكذلك الزكاة متروكة» لا تخرج من الأموال» ولا تخرص القار» ولا يعمل فيها عمل رسول الله صلى الله عليه وس ولا تجبي زكاتهاء 
ولا تصرف في مصارفها التي صرفها الله من فوق سبع عاوات» يا قال صلى الله عليه وسلم " إن الله ل يرض في الزكاة بقسم نبي 
ولا غيره» بل جزأها بنفسه» وتولى قسمهاء بقوله تعالى: عا الصدقات للفقراء والمساكين والْعَاملينَ عليها والمولمَة قاوهم في الرقاب 
وَالَْاِمِنَ في سيل ال وَائِ اسيل فَرِيضَة مِنَّ الوا عم حكم | | | [سورة التوبة آية: ]1٠‏ ". 

وجميع أعمال البر غير الفرائض» لم تكن لك شعاراء 

ول تأمروا اه وجميع 3 ع ظاهرة» وهي جية كثير؟) الشبرك باللهء والزناء الوط لاقم لوطء أهل المؤتفكات» الذين قال 
اله فههم: |والمؤتفكة أهوى فَعَشَاهًا مَا عَشى| [ [سورة النجم آية: اه ه] تعوذ بالله العظيم وبوجهه م 
وكذلك الربا والسحرء والادعاء يعني ادعاء علم المغيبات» وجميع الآثام» كاخمر وأنواعه من المسكرء كالتنباك وأشباهه» والبغي والظم 
والعلؤان:.وأغد أمواك. الشعقاء والفقزاء: وآريانت الأمؤال» وأهل الحرث» تأخذون أموالهم قهرا وظلما وعدواناء وأشباه ذلك مما 
يطول عده ويكثر ذكره؛ كل ذلك وأمثاله عند لم تدكروه. 

ردقي اناد يدل من ذلك ميقا ير 5 اتنا كز بول ارق ماده بل هوقا رخو ما لرلساية» افيو و لاتقل 


اس 


ذلك» فهو وهم سواء» كا قال تعالى: وقد د لَ ليك في الْابٍ أَنْ إِذَا ممعم آيات الله يكقر يبا وإستراً يبا فلا عدوا معهُمْ حَق 
يخوضوا في حَديث عَيره إنَكر إذاً مثلهم| ضور النجاة ا 

وقال تعالى: إلا تَد رمأ وُسْون ياش واي الخو بوادوة من حاد الله ورسوله وأو كانوا اباءهم أو أناءهم أو إخوائيم أو عشيرتيم 
ولك كنب في فأوييم م الأان وأيدهم بروج منه] [سورة امجادلة آية: 51] الآية وقال تعالى: إولا تركنوا 

إل لين ا رونا كد من دون الله من أُولِيَاء ثم لا تتصروت] [سورة هود آية: ]١١8‏ . وفي الحديث: " أنا بريء 
من مس بين ظهراني المشركين " ١‏ وفي الحديث الثاني: " لا تراءى ناراهما " * وها نتم تعوفون فعلم» وتعرفون ما عند من الشرك 
والقبائحٌ» وتعرفون أنفسكء كا قال تعالى: بل الأَنْسَان عل تفسه بصيرة وأو لق معاذيره| [سورة القيامة آية: 16-14] . 

وان قلت أيها المبطل: إن الذي نتم عليه» هو الذي أمس الله به ورسوله» فد كذبت وافتريت على الله ورسوله» وكابرت بالكفر 
والضلال» ونسبت إلى الله ما لا يليق بهء ونسبت إلى رسوله صل الله عليه وسلم ما لا يليق بحقهء ويكذبك في ذلك لكاب الله وسنة 


رسوله صل الله عليه وس واجماع سلف الأمة وخلفهاء كا قال تعالى: إفَنْ أظلر من كدب عل الله كدب بِالصَدْقٍ إذْ جَاءَه أليس 
ف جهم معوَى للكافرينَ ن] [سورة الزم آية: 'م] . 
ل إخوانك 0 اين من قبلك» ل اي قر تعالى' 0 8 د 0 و 


وم لاس 


مسجل 0 26 0 


. وأبو داود: الجهاد (ه754)‎ , )48٠( والنسائي: القسامة‎ , )١5١4( الترمذي: السير‎ ١ 
. ؟ الترمذي: السير (4 6), وأبو داود: الجهاد (5480؟)‎ 


الدين 10 تعردون] سزرة الأعراف آية: /9-7م] . 


وقزلةة: وحسيون انم مدود| أسوزة الأعزات ماحم ]اه براهيك إل يما ذهب إله انك ورعون غيث: قال يلا :وهاه مين 
ام قال لقُومه: ا لاما أرَى را أحديكز الأسون الرقاذا | سو رة غافر اية: ]| فزعم عدو الله أنه وأعفل مذي 
جه ال عن .العف ومذ؟. 


4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





وفيت لاما ذهو إل خوك بعتي تعن حين قنت على رسول الله صلى الله عليه وسم قال: ' الهم أقطعنا للرحمء وآثانا عما لا 
نعرفه» فأحنه الغداة " ١‏ قال الله تعالى: إن تستَفْتحوا ققد جَاء كا الْمتح] [سورة الأنفال آية: ]١9‏ فأحانه الله الغداة» ولله المد 
والمنة» وطأ على رقبته عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المعركة» وقال عدو الله: لمن الدائرة اليوم؟ فقال: " لله ورسولهء يا عدو 
الله جعلك الله كذلك": ونقول: جعلك الله كذلك» إن شاء الله تعالى. 

وأما إنكارك: علينا تحليق الرؤوسء وتقول: إنا نحرم إسبال الشعر» ولم تلق علينا غير ذلك: فنقول: إنك كاذب عليناء ولا نقول إنه 
حرام إسبال الشعرء ونعلم ترس الشمل اله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم» يسبلون الشعر؛ وها أنتم تعلمون أن رسول الله 
صل الله عليه وس أمى بحلق الشوارب» وإرخاء اللهى» وخالفتموه» حلقتم اللهى» وعقدتم الشوارب» وشابيتم النصارى في ذلك. 

ٍ . أحد (1م4/ه)‎ ١ 

فإن كنت تزعم أن كل من حلق رأسه خارجيء فانظر في رعاياك» وتراك ما تلقى في بغداد إلا محلوقا رأسهء وربما أنك محلوق رأسك. 
فالذي نفعل ولا نتكر: أنه لما رزقنا الله الإسلامء وقام القتال بيننا وبين أعداثناء وقع مقاتلة عظيمة ومعركة؛ واختلط المسلمون والكفار» 
غاذر المسلمون على بعضهم من بعضء وكثير منبم اختار التحليق» وبعض منهم ما يحبون الشعرء والشعر إما يحسن أو يحاق» ومن شاء 
التحليق حلق: ومن شاء الإسبال أسبل» ول تمنع أحدا من ذلك: وأما الذي يسبل الشعرء ويجعله وسيلة إلى الكفر والردة» فنحلق 
رأسه غما لهء وإخلافا لعقيدته الفاسدة» إذا ظننا به الشر. 

وأما ما ذكرت: إنا نقتل الكفار» فهذا أم ما نتعذر عنهء ولم نستخف فيهء ونزيد في ذلك إن شاء الله ونوصي به أبناءنا من بعدناء 
خافن لوقو نه أبناء هم من بعدهم» كا قال الصحابي: على الجهاد ما بقينا أبدا. 

ونرغم أنوف الكفار» ونسفك دماءهم, ونغم أموالهم بحول الله وقوته» ونفعل ذلك اتباعا لا ابتداعاء طاعة لله ولرسوله» وقربة نتقرب 
با إلى الله تعالى» ونرجو بها جزيل الثواب» بقوله تعالى: إقاقتلوا المشركين حيث وجذكهوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل 
مرْصد فَإِنَ تَابوا وأقاموا 

الصلاة وآنوا الَكةَ لوا سرهم إنَّ الله حمُور رَحم] [سورة التوبة آية: ] ٠‏ وقوه موه حي لا تَكُونَ فيه ويكون الدين كله 
إن هافن لله بجا يمَلُونَ بصير وإ تَولوا اعَمُوا أن لله مولا كل نعم الموَلَ 2 الْصبير]: [سورة الأنفال آية: .]وقول تعال: 


لله 
ف 
9 


-. ع بق ا 


هذا يم لين كمَروا فَصَرْبٌ الرقاب| [سورة محمد آية: غ] الآية وقوله : إقاتلوهم , يعدم الله بأيديك وجخزهم وينصر ف علهم] 
[سورة التوبة آية: ]١4‏ الاية. 

ونرغب فيما عند الله من جزيل الثواب» حيث قال تعالى: [إِنَّ الله اذ ترَى من المؤمنينَ أنفسهم وأموالهم أن لهم الجن باون في 
سيل الله تون وَيِمَلُونَ وغداً عليه حَقَاً في التوراة وَالْأنْجيلٍ والقرآن ومن أُوق بعهده من الله فاستبشروا يبيعكر الذي بايعتم به 
وَذَلكَ هو الْمَورْ الظم] [ [سورة التوبة آية: ]١١١‏ وقال تعالى: إِهَلْ أَدلُكرُ عل حََارَ ديقب أ ومنو بالل 7 
وَتجَاهدونَ في سَبِيلٍ الله امالك وأنفسكز لك د كيذ حت تثرة يقي كز ا ويدخلك جَنَات تجري من تحتبا 


كرد . عن عر يز 15 اماس 


امار رساك يهن جات عدن ذلك اا وأخدى نا نض من الله وح قريب ونشر المْؤْمنينَا | سورة الصف أبة: 
ان إل الجهاد» عا 

الكفار» فيكون عند معلوما: 5 الدين مبناه وقواعده» على اص العبادة لَه وحده لا شريك له» ومتابعة رسوله صلى الله عليه وس 
ناطنا: وظاهزاء 5 قال تغالى: إ تمن كان يرجوا لمَاءَ ريه فليعمل عملا صانكا ولا بشركك بعيادة ريه أحداً) [مورة الكهف آيذ 11 


4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





وأما ما ذكوت من مسكننا في أوطان مسيلية الكذاب» فالأماكن لا تقدس أحداء ولا تكفره» وأحب البقاع إلى الله وأشرفها عنده 
مكة» خرج منها رسول الله صل الله عليه وسلم وبي فيبا إخوانك أبو جهل» وأبو لب» ول يكونوا مسلمين. واللّه جل ثناؤه جرت 
عادته بالمداولة» ولو في الأرضء بدَل دين مسيلمة بدين مد صل الله عليه وسلم وبدل تصديق مسيلمة بتكذييه» وتصديق مد صلى الله 
عليه وسلم» ونحن نرجو أن الله يبدل ذلك في أوطاتكم سريعاء ونحن نزيل منها الباطل» ونثبت فيبا الحق» إن شاء الله بحول الله وقوته. 
وأما ما ذكتم أنكم مشيتم على الأحساءء فنقول: امد لله على ذلك الممشى» فإنه ولله احمد والمنة» هتك أستارك بهه ونزع به ممابتكم من 
قلوب المسلمين» وأخزا . الله به الخزي العظيم الظاهر والباطن» الذي اله عن يد» وقبله الممثى الذي أخذت به مدافعكم» وقتلت 
فيه عسا كرم) #ملكورن فٍ كل منبل» ولكن "ا قال تعالى: وما تغني ني الآيات درك قوم لا رن [سورة يونس أبة: 

.]٠١١ 

وقال تعالى: إولا يرال اليب كفروا تعيدييم ا صتعوأا َارعة أو كحَلٌ قريب من دارهم حت يأني و عد الله إن نَ اله لا يخلف الميعاد 
[سورة اليفك ارد انام 

فلما تيت الأحساءء وارتد 35 أهلهاء ولم يبق إلا قصران من المسلمين» في كل واحد منهما خمسون رجلاء فهيم أطراف الناس» ما 
يعرفون من المسلمين» وأغر الله تبارك وتعالى عنهم» وكدتموهم بكل كيد تقدرون عليه» مع وجه الأرض وباطنهاء ونحن في ذلك مع 
لكم اجموع» لاا مذ عر ذلك قدا انا البيعرم عدم ليبق يننا بيننا وبيتك إلا مسيرة مس مراحل» قذف الله العب في قاوبكم» 
وديم هاربين منبزمين» لا يلوي أحد على أحدء وأشعلتم النار في علف حصتك» وثقل حملك وخيامكء كا قال تعالى: يبون بيوتهم 
حن وأيدي ونين فَاعتروا 3 أو الأبصار) | سورة الحشر آية: ]. 

فلما علمنا بامبزامكم مدبرين» أخذنا لوجهك طالبين» ورجع من المسلمين قريب ثلث العسكرء لما عرفوا أن الله أوقع بك بأسهء ولحقناكم» 
وأتينا ى من عند وجوهك؟» ونوخنا مناخ سوء لك5» ووجونا أن الله قد أمكننا متكم» وأن يمنحنا أكافك» ويورثنا أرضك وديار؟. 

فلما حل بكم العطب» وضاقت عليكم الأرطن بما رحبت» واستسلءتم لزهوق نفوسك» توسلتم بابن ثامرء 

وأمرته يبدي لنا الرقة والوجاهة» جاءناء ثم جاءنا ركبك» وكّابك» وتوجهك» وجنحنا لقوله تعالى: وان ا ل فاجتح ا وتوكل 
عل الله 1 حر السييع علي | [سورة. الأتفال آية: ]5١‏ وأنت في تلك الساعة متحير برهانك» ضائع رأيك» نتأى في وسط الناس 
على المراغة» وتقول: أحطك في جر عينى» ول علينا حمود بن ثاى» ومد بيكء بالوجاهة : وفي حال الحرب وأنت متق عنا بالعربان» 
جاعلهم بيننا وبينك» ولا خير فيمن جعل الأعراب ذراه. وقولك: إنا أخذنا كربلاء» وذيحنا أهلهاء وأخذنا أموالماء فاحمد لله رب 
العالمين» ولا نتعذر من ذلك» ونقول: إوللكافرينَ أَمتَاهًا| [سورة ممد آية: ]٠١‏ . 

وقولك: إنك طلبتنا أنت وباشتك» فالكذب عيب في أعى الدين والدنياء قال تعالى: إإِثَا فتري الكذب الذِينَ لا يؤْمنونَ يآيات الله 
وك هم الكاذونَ| [سورة النحل آية: ه١٠] ٠‏ وجميع الناس يفهمون: أنا لما نزلنا الأخيضر فوق القصرء على ثغبان» أقنا بها سوق 
الحراج» على ارال الكفرة عيدة الأونان» رقنا إحدى عشرة ليلة على ل واحد» وركابنا كلها عزيب ليست عندناء وربما عندك 
من العربان من هو معنا في ذلك مره اسألهم يخبرونك إن كنت لا تدري. 

ونحن ننتظرك في تلك المدة أنك. تظهرون عليناء 

ونكر عليك؟» ونستأصل عساككء ونتغلب على بلداكك» فليا أيسنا متك» وفرغ المسلمون من بيع ا أقله الله علهم» رحلنا بالعز والسلامة» 
والمخن والأجر إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك مشينا ونزلنا على بلدك البصرة» وأقنا بها عشرة أيام» وذبحنا ودمرنا ما بلغك علمه. 
والمفثى اليالك: نمخرناكى راس المندية» فلم نجدك؛ وقدمنا إلى المشهد» قواسة يقوسون حفرهء فلما قصر اللعشب» رجعنا ونزلنا الحندية» 
وقعدت جموع المسلمين حتى وصلت قريبا من خان ذبلة» وكل من لقوه وضعوا عليه السيف» ومن خان ذبلة إلى البصرة» أقنا بها 
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قريبا من عشرين ليلة» نأخذ ونقتل من رعاياك الحاضر والبادي» والأثر يدل على المؤثر: انظر ديارك الفلاحين والبوادي» من بغداد 

إلى البصرة» كم دمرت من الديار» ولم يبق فيها أثر- ولله المد والمنة - كل جميع هذه الجهة. 

وها اذكات عن حدهة الدرميت الشريفين» الجد لله على فا فضله وكامه» حمدا كثيرا يا ينبغى أن حمدء وعن جلاله» لما كان أهل الحرمين 

آبين أن الإسلامء وعشمين عن الاتقياة الأمن الله ووسره».ومقيعية عل هل امااأنت عليه ليوح من الشرك والضلاكوالفساد» .وج 

علينا الجهاد يمد الله فيما يزيل ذلك عن حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم من غير استحلال لحرمتهما. 

ونحن - ولله المد - أهل احترام حرمه وتعظيمهء لا أنتمء كا قال الله تعالى: إومَا كانوا أولياءه إن أَولِاوُه إلا المتقونَ ولكن أ كثرهم 

لا يعلمُونَ]| [سورة الأتفال آية: "] . فلما ضاق بهم الحال» وقطعنا علييم السبل» ثم بعد ذلك فاؤوا ورجعواء وانقادوا إلى أم الله 

ورسوله» وأذعنوا للإسلام وأقروا به» وهدمنا الأوثان» وأثبتنا فيها عبادة الرحمن» وأقنا فيها الفرائضء ونفينا عنها كل قبيح ما حرم الله 

ورسوله» ولم نكن - وله امد - نسفك فيها دماء ولا تأخذ مالاء ولا ننفر منها صيداء ولا نعضد تجرا. 

فإذا كنت تزعم أنها من ولايتك» فا منعك أن تفك ولايتك» أو تتفع أهلها بميرة حين ضاق بهم الحال» بل كنت إلى الآن لم تؤد 

فريضة حجك» وأرجو أن تموت يبك ارات وتكون من خنازير النار» إن شاء الله 00 

وما ذكوت من افتخارك أنك وزير بغداد» فنعوذ بااله من هذه الوزارة» بل تملت وزرك» وأوزار من اتبعك» يأ قال تعالى إوما كانوا 

أولياءه إن أُولياوه إلا المتقُونَ ولَكنّ أ كثرهم لا يعلَونَ| [سورة النحل آية: 8] . وإنما اقتخر بمثل ذلك أخوك فرعون» بقوله: |ألِيِسَ 

لي ملك مصر وهذه الأشبار يجري مِنْ تي أقلا تبصرونَ]| [سورة الزخرف آية: ]5١‏ إلى قوله: [فَاسسخفٌ قومه قأطاعوه نهم كانوا 

قوماً َاسقينَ فَلمَا اسفوتًا امنا م فَأَعْرَقنَاهم أبمعين 

جَعلَاهم سَلَفا ومثلا للآخرينَ| [سورة هود آية: 19] . 

فليا ولاك الله رعيتك» فا بالك م توا يخير؟ بل توليتها بشر: فعلت بهم من الفل» وسفك الدماء والعدوان» ما لا يوصف» ولا يفعله 

فق 1ق بالله واليوم الآخر» وخنت في أمانتك التي استأمنك عليها سيدك سليمان باشاء الذي اشتراك من حر ماله» وجمعك أنت رابع 

أربعة» حين حضرته الوفاة» يوصيك على عياله» وأخذ عليك العهد والميثاق» وخنت بالعهد» وذبحت الثلاثة؛ ونفيت عيال سيدك من 

تملكتهم» وتوليت أموالهم. 

والعجب: كل العجب من وغيتك» الذين :عون أ: نهم أهل و قة ررضو أنبم يولون عليهم وحلة أضلة نصراني على غير ملتبم» 

وفرعه تملوك» وهذا أعظم ما دلنا على ذهابهم إن شاء الله وتدمير أمرهم 0 الله وقوته. 

فإن أردت النجاة وسلام الملك» فأنا 0 إلى الإسلام كا قال صل الله عليه وسلم 0 ملك الوم 1 أسل تسم يؤتك وتنك الله أجرك 

مرتين» فإن توليت فإن عليك إِثم الأريسيين ' و إقل يا أل الاب تَعَاوا ِل كلمة سَواءِ , ينا يتك ألا تَعبدَ إلا اله ولا شرك به 
ياولا يد عضن بعضا أربابا 

من دون اللّهِ ون لوا فمُوُوا يدوا نا مُسَلمُونَ]| [سورة آل عمران آية: 14] وقوله: إفَادْعُوا لله صن لَه لين ولو كيه الكافروف| 

[سورة غافرآية: ]١4‏ وقوله: إيريدونَ أَنْ يطفئوا نور الله أَفوَاههِم َي اشّهْإِلاً أن 1 0 4 الكافرون هو الذي أَرسل رسوله 

لمْدى وَدِنٍ الي إيظهره عل لين كله ولو يه المشْركونَ] [سورة التوبة آية: #م] . 

[المهادنة والمسابلة على غير الإسلام أمى محال] 

وأما ا ليادية والمسابلة على غير الإسلام» فهذا أ محال بحول الله وقوته» وأنت تفهم أن هذا أمى طلبتموه منا مرة بعد مرة» وأرسلم 

لنا عبد العزيز القديمي» ثم أرسلتم لنا عبد العزيز بيك وطلبتم المهادنة والمسابلة» وبذاتم الجزية» وفرضتم على أنفسكم كل سنة ثلاثين ألق 

مثقال ذهباء فلم نقبل ذلك متكم» ول نجبك للمهادنة. فإن قبلتم الإسلام عفيرتها لك5 وهو مطلوبناء وإن أبيتم فنقول لكم» » كا قال الله 
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تعالى: وا نإثاهْ في شاق شيكنيكهم ١‏ امامو | | | [سورة البقرة آية: ]١1/‏ ونقول: حسيئا نا الله وعم الول | 


[سورة آل عمران اية: ع/ا١]‏ ونقول: يا | مالك ب ب وه الدين يالك : بل اياك أستين| د الفانحة أبة: م ونقول: إجاء 0 وزهق 


الال :إن الباطل كان ر هوقا لوز الأثيراء القدنتاي] بونشول: فل انكاس وما يدق الاطل :وما بيد ١|‏ القورة انها 301 :44] 

ونقول كا قال الله 

لنبيه صل الله عليه وس إفَإنْ تَولَوا قعل حسبي لَه لا له إلا هو عليه يوت وَهْرَ رب اْعرْشٍ امم | [سورة التوبة آية: 14] ٠‏ 

وما ذكرته من المواعدة» فالزمط ليس للرجال» وأشيم أنفسنا عن الزمط والكذب» ومتى وصلنا الله وصلنا م عن قريب إن شاء الله 

تعالى» فإذا سمعت ضرب المدافع والباريرة ورابت الحريق في بلدانك إن شاء اللهء فلا تذخرء وصلى الله على حمد» وآله وصحبه وسلم. 

[ما يوجب الجهاد] ‏ , 

وقال بعضهم» رحمهم الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

اعفد لله مده وستعينةة ولستعفره وتتوب إليه وتعوة بالله من شرور أتفسنناة :ومن سيكات أعالتاء من يبك الله قلا مضل لد ومن 

يضلل فلا هادي له» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مدا عبده ورسوله» أرسله بالمدى ودين الحق» ليظهره 

على الدين كله ولو كره المشركون» صل الله عليه» وعلى آله وأصحابه» الذين هم ببديه مت 

اما بعد: 

فإنه قد بلغني أن بعض الناس قد أشكل عليه جهاد المسلمين لأهل حايل؛ هل هو شرعي أم لا؟ فأقول وبالله التوفيق: الجهاد مشروع 

لأحد أمور: منها: اللحروج عن طاعة ولي أ المسلمين» فن خرج عن ١‏ 

طاعته» وجب جهاده على جميع الأمةء ولو كان اللخارج مسلماء كا " جاهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج» وهو يعتقد 

إسلامهم: فإنه سئل عن كفرهم» فقال: من الكفر فروا: " وقال مرة أخرى لما سئل عنهم: "إخواننا بغوا علينا". 

والدليل على هذا قوله صل الله عليه وس " من أتاكم وأمركم جميع على رجل» يريد أن يشق عصا ك» ويفرق جماعتك؟» فاضربوا عنقه كائبا 

عن كان لقا وال الاعة في كل زمان ومكان» يجاهدون من خرج عن طاعة إمام المسلمين» والعلماء يجاهدون معهم ويحضونهم 

على ذلك» ويصنفون التصانيف في فضل ذلك» وفي فضل من قام فيهء لا يشك أحد منهم في ذلك إلا أن يأمى الإمام بمعصية الله» 

فلا تحل طاعته لأحد» بل تحرم طاعة مخلوق في معصية الحالق. 

وأهل حائل أمرهم الإمام بالدخول في الطاعة» ولزوم السنة واجماعة» ومنابذة أهل الشرك» وعداوتهم وتكفيرهم» فأيوا ذلك ومرؤوا 
منه: والإمام يقول - من أول الأمى إلى يومنا هذا - لهم الشريعة» مقدمة بيني وبينك.» الي سراما كت ينو عن العن رالراس) قز 

يقيلوا و ينقادوا»ء فوجب قتالهم على جمبيع المسلمين» روجهم عن الطاعة» حتى يلتزموا ما أمرهم به الإمام من طاعة الله تعالى. 

.)1865( مسل: الإمارة‎ ١ 

الأمى الثاني: بما يوجب الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفير المشركين» أو الشك في كفرهم» فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» 

قن 'اتصف ابه فقل كر وشل مه وطاات جوري قالن بع كارن المشركقه ولد لين عل ذلك قله فيل الله عليه وسله:" من قال 

لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه "٠ععلق‏ عصمة المال والدم بأمرين: 

الأمى الأول: قول: لا إله إلا الله:. 

الثانى: الكفر بما يعبد من دون الله. 

ذلا بعصم دم العبد وماله» حت يأتي مبذين الأعري: 

الأول: قوله: لا إله إلا الله والمراد معناها لا مجرد لفظهاء ومعناها هو توحيد الله يميع أنواع العبادة. 
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الأمى الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله والمراد بذلك تكفير المشركين» والبراءة منهم» وما يعبدون مع الله. فن لم يكفر المشركين 
من الدولة التركية» وعباد القبور» كأهل مكة وغيرهم» فق عل العاطيق» وعد عن بريد الله إلى الكر كويد مله رسو ميل 
الله عليه وس بالبدع» فهو كافر مثلهم» وإن كان يكره دينهم» ويبغضهم» ويحب الإسلام والمسامين : فإن الذي لا يكفر المشركين» غير 
مصدق بالقران» فإن القرآن قد كفر المشركين» وأمص بتكفيرهم» وعداوتهم وقتالهم. 

قال الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله في 

. مسل: الإيمان (") , وأجد (1/9ع/" رع وعرة)‎ ١ 

نواقض الإسلام: الثالث: من ل يكفر المشركين؛ أو شك في كفرهمء أو صصح مذهبهم» كفر: وقال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: 
من دعا علي بن أَبي طالب» فقد كفر» ومن شك في كفره» فقد كفر. 

الأعزن الثالث: مما يوجب الجهاد لمن اتصف به: ظاهرة المشركين» وإعانتهم عل السلية» يبد أو بلسناث أو يقلي أو عاك فيذا كر 
مخرج من الإسلام؛ فن أعان المشركين على المسلمين» وأمد المشركين من ماله» بما إستعينون به على حرب المسلمين اختيارا منه» فقد 


قال الشيخ مد بن عبد الوهاب» في نواقض الرعاوة لثامن: مظاهرة المشركين» ومعاونتهم على المسلدين» والدليل قوله تعالى: إيا أ 7 
لين موا لا دوا امود والعيارق أولياء بعضهم أرراة بعطن ومن وم م َه 0 العورة اللاقذة [يقه:1ه] اقفن ااتضيك 
بشيء من هذه الصفاتء مما ينقض الإسلام؛ أو منع شيئًا من شعائر الإسلام الظاهرة» أو امتنع عن أداء شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة» فإنه يجاهد حتى يقر بذلك وبلتزمه. 

وببذا يتبين لك: أن جهاد أهل حائل» من أفضل الجهاد» ولكن لا يرى ذلك إلا أهل البصائر» وأما من لا بصيرة عنده» فهو لا 
يرئ الجهاد إلا لأهل الأوثان خاصة» 0 من أقر بالشبادتين» فلا يرى جهاده»ء بل ذلك قد أشكل 

على من هو أجل من أهل زماتناء كا قال عمر رضى الله عنه لأبي بكر الصديق رضى الله عنه: " كيف تقاتل الناس؟ وقد قال صلى 
الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الدامن سحي يقولرا :لذ إل إلا اشع قاذ قالوها هوا مني دماءهم وأموالحم» إلا بحقها فقال أبو بكر 
رضي الله عنه إن الزكاة من حقهاء والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدوتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل» لقاتلتهم على منعها " ١‏ 
فدل هذا على أن من منع حقا من حقوق الإسلام» أنه يحب جهادهء وأنه من أفضل الأعمال» وأن الذي يرى ذلك حمًا هو من 
أبصر الناسء فيحمد الله على ذلكء والدليل على أنه من أبصر الناسء قصة أبي بكر مع عمر رضي الله عنبماء فإنه فهم أن قنالهم حق» 
وقد أقروا بالشهادتين» وتركوا الشرك : وعمر رضي لله عنه لم يفهم ذلك» حت بين له أبو بكر رضي الله عنه. 

وكان العلماء رحمهم الله يعدون فهم أبي بكر لهذا من فضائله» وهذا كاف لمن قصده الحق» وأما من أعمى قلبه الموى عن الهدىء» فلا 
حيلة فيه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وهو حسبنا ونعم الوكل» واحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا خحمد» واله 
وكححبه و 

[الاستعانة بالمشرك] 

وتقدم قول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في شببة من 


. الترمذي: تفسير القرآن (1غ8") , وأحمد (مو 7م ,. .عرس ب «سسرس رع سرس‎ ١ 

قال بالاستعانة بالمشرك عند الضرورة» والتتمة في ذلك .١‏ 

وقال في موضع آخر: وما ذكت من استعانته بابن أريقط» فهذا اللفظ ظاهر في مشاقة قوله في حديث عائشة: " إنا لا نستعين بمشرك " 
* وابن أريقط أجير مستخدم» لا معين مكرم: وكذلك قولك: إن شيخ الإسلام استعان بأهل مصر والشام» وهم حينئذ كفار» وهلة 
عظيمة وزلة ذميمة» كيف والإسلام إذ ذاك يعلو أمره» ويقدم أهله؟ ويبد ما حدث من أماكن الضلال» وأوثان الجاهلية» ويظهر 
التوحيد» ويقرر في المساجد والمدارس؟ 
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وشيخ الإسلام نفسه يسميها بلاد إسلام» وسلاطينهم سلاطين إسلام» وإستنصر بهم على التثر والنصيرية ونحوهم» كل هذا مستفيض 
في كلامه» وكلام أمثاله: وما يحصل من بعض العامة والجهال» إذا صار الغلبة لغيرهم؛ لا يحكر به على البلاد وأهلها. 

وأما مسألة: الاستنصار» فسألة خلافية» والصحيح الذي عليه المحققون» منع ذلك مطلقاء وجتهم حديث عائّشة» وهو متفق عليه» 
وحديث عبد الرحمن بن عوف» وهو حديث صحيح مرفوع» اطلبهما تجدهما فيما عندك من النصوصء والقائل بالجواز احتج بمرسل 
الزهري» وقد 

١‏ أي: في صفحة: #لال وغ /الا/ج/ى. 

مسار: الجهاد والسير )١181١17(‏ , والترمذي: السير (/ه5١)‏ , وابو داود: الجهاد (0/5ا5) , وابن ماجه: الجهاد (895؟) , 
وأحمد (/5/51 ,8غ 5/١‏ ) , والدارمي: السير (495؟) . 

عرفت ما في المراسيل» إذا عارضت كابا أو سنة. 

ثم القائل به قد شرط أن يكون فيه نصح للمسامين» ونفع لحم» ون لا يكون اللشركين 'ضولة وذؤاه يدي منباء وأن لا يكون له دغل 
في رأي ولا مشورة» كل هذا ذكره الفقهاء؛ وشراح الحديث» ونقله في شرح المنتقى» وضعف مرسل الزهري جداء وكل هذا في قتال 
المشرك للمشرك مع أهل الإسلام. 

وخا استنصار المسلِ بالمشرك على الباغي» فلم يقل بهذا إلا من شذء واعتمد القياسء ولم ينظر إلى مناط الحكم» والجامع بين الأصل 
وفرعه» ومن مجم على مثل هذه الأقوال الشاذة» واعتمدها في نقّله وفتواه» فقد لتبع ايعصن» وتيل:الأعل المقرر غنف شلك الآمة 
وأمتاء المسعفاة عن ويك للد وعديث التعنان .وها احين فا قنا! 

والعلم ليس بنافع أريابه ما ... لم يفد نظرا وحسن تبصر 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسنء رحمهما الله في أثماء كلام له: 

فلو وفق الإمام للاهتمام بالدين» واختار من كل جذنس أتقاهم, وأحييم» وأقر بهم إلى الخحير» لقام بهم الدين والعدل: فإذا أشكل عليه 
كلام الناس» رجع إلى قوله صل الله عليه وسل: 

" دع مايريبك إلى ما لا يرييك "1. فإذا ارتاب من رجل» هل كان يحب ما يحبه الله» نظر في أوائك القوم» وسأل أهل الدين: من 
تعلمونه أمثل القبيلة» أو اماعة في الدين» وأولاهم ولاه الين والديا؟ فإذا ارشدوة إلى من كان يصلح في ذلك» قدمه فيهم» ويستعين 
عليه بأن يسال عنهم من لا يخفاه أحوالهم» من أهل المحلة وغيرهاء فلو حصل ذلك لثبت الدين» وبثباته .يثبت الملك. 

وباستعمال أهل النفاق واللحيانة والظلم ؛يزوك الملك» .ويضعف الدينغ ووه القبيلة شرارهاء ويضيز عل ولاة الأس كفخل .من فعل 
ذلك: فالسعيد من وعظ بغيره» وبما جرى له وعليه» وأهل الدين هم أوتاد البلاد ورواسيهاء فإذا قلعت وكسرتء مادت وتقلبت» كا 
قال العلامة ابن القمم: ولكن رواسيها وأوتادها هم. 

قال الشيخ: عبد الله بن الشيخ حمد» 9006 وما نحن عليه: أنا لا نرى سبي العرب» ولم نفعله» ولم نقاتل غيرهم » ولا نرى قتل 
النساء: والصبيان: 

وسئل أيضا: هو» والشيخ حسين» وإبراههم وعللى» عن السبي؟ 

فأجابوا: أما سبي مشركي العرب» فاختلف العلماء في ذلك: فبعضهم لايرى سبي مشركي العرب جائزاء وبعضهم 

١‏ الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (514؟) , والنسابي: الأشرية (١1الاه)‏ وأحمد )١/5٠١(‏ , والدارمي: البيوع (؟9ه؟) 
0 جواز ذلك» وهو الصواب الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة» عن رسول الله صل الله عليه وس وكا ثبت ذلكء من فعله 
صل الله عليه وسلم في سبي هوازن» وغيرهم. 

الكل من العف ١‏ 

وقال ايضا: ابنا الشيخ حمد» وحمد بن ناصر بن معمر» رحمهم الله تعالى: 
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7 الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله وعلي» وحمدء إلى من يراه من المسلمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 
قال الله تعالى: إوديٌ فَإِنَ الى ف المؤْمنِينَ] [سورة الذاريات آية: هه] » فلمؤمن | إذا ذكر تذكر» وإذا وعظ انتفع بالموعظة» وعمل 
مقتضاهاء وأميرة اف ماقرا نصح ) ووعظطم وأبدى وأعاد» ومع ذلك لم .ينتفع بالموعظة إلا القايل» الله تعالى قد ذكر عن 
الكفار» أنهم لا ينتفعون بالذكرء قال تعالى: إوإذًا وا 1 [سورة الصافات آية: ]١8‏ ومن سمع المواعظ ولم ينتفع بباء 
فقد شابه الكفار في بعض أحواهم؛ وذلك دليل على عدم معرفة الله وخشيته» لأن المؤمن إذا ذكر انتفع» كا قال تعالى: مدر من 
ىا إس لامرك [١‏ ل ظ ' 
والغلول: قد عظم الله أمهء واخبر في كابه: أن صاحب الغلول» يأتٍ به يوم القيامة» قال تعالى: ومن 
بعل يَأت ا عَلَ يوم الْقيامَة مم توق كل نفس ما كسَبْتْ وَهمْ لا يظُلُونَ]| [سورة آل عمران آية: ٠ ]16١‏ وجاءت الأحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وس بالتغليظ الشديد» والوعيد الأكيد» على من غل شيئًا من المغنمء قليلا كان أو كثيرا. 

في الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه قال: "قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومء فذكر الغلول وعظمهء وعظم 
5 5 ثم قال: لا ألفين أحدك يجيء يوم القيامة» وعلى رقبته بعير له رغاء» يقول: .يا رسول الله أغثني » فأقول لا أملك لك من الله 
شيئاء قد بلغتك: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته فرس له حمحمة» فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك من 
الله شيئاء قد بلغتك : لا ألفين أحدم يجيء يوم القيامة» على رقبته شاة لها ثغاءء فيقول يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك من 
الله شيئا قد بلغتك» لا ألفين أحدكم ييجيء يوم القيامة» على رقبته نفس لا صياح» فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك 
من اللّه شيئا قد بلغتك: لا ألفين أحدم يجيء يوم القيامة» على رقبته رقاع تخفق» يقول» يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك من 
لله شيئا قد بلغتك: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته صامت» فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله 
شيئًا قد بلغتك " وعن عبد الله بن بريدة» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: " إن 
الجر يرمى به في جهنم فيبوي سبعين خريفا ما يبلغ قعرهاء ويوّق بالغلول فيقذف معهء ثم يقال لمن غل ائت به» فذلك قوله: إومن 
ا ا قال رسول الله صل الله عليه وسلم حين صدر من 

* أذوا اليا بواشيط :ان الغلوك عار وشنار على أهاه يوم القيامة " .١‏ 

0 لس سس ساسج انط اليا واه م تن ارت 
- ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد [ه» ف اواراحيم ل سيدا لي اي ا وارد وار يوت 
لوال كمون لله صلى الله عليه وسل: كلا والذي نفس مد بيدهء إن الشملة لتلتبب عليه ناراء التي أخذها من المغائم يوم خيير ل 
تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس» لخاء رجل بشراك أو شراكين» فقال: أصبته يوم خيبر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك 
أو شراكان من نار" 07 ٠ ١‏ 
وعن أَبي حازم؛ قال: " أتي النبي صل الله عليه وسلم بنطع من الغنيمة» فقيل: يا رسول الله» هذا لك تستظل به من الشمسء فقال: 
أتحبون أن يستظل نبيكم بظل من نار"؛ وعن عبد الله بن عمروء قال: "كان على ثقل النبي صل الله عليه وسلم رجل يقال له: 06 
فاته قال رسول الله صل .الله عليه وسل: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عباءة قد غلها ". فالأحاديث في النمي عن 


. )؟85٠0( ابن ماجه: الجهاد‎ ١ 
, )؟ا/11١( والنسائي: الأيمان والنذور (/851") , وأبو داود: الجهاد‎ , )١١5( البخاري: المغازي (87*4) ) , ومسل: الإيمان‎ * 
0 ومالك: الجهاد‎ 
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م البخاري: الجهاد والسير (01/4") , وابن ماجه: الجهاد (7849) , وأحمد (7/150) . 

الغلول» والتشديد على من فعله» كثيرة جداء 

فاتقوا الله عباد الله» وتعاونوا على البر والتتقوى» وتناصموا فيما ب واذكوا أزؤالة النانيا ونراعة القضاءيا: هدر لناصم. لنفسه» أن 
لق اله وتاتسدي' بحننه باخرام: في الحديث عن الني صل الله عليه وسلم " أا لحم نبت على السحت» كانت النار 0 
والله سبحانه فرض على عباده الأعس بالمعروفء والنبي عن المنكرء وذم من لا يفعل ذلك» فال تعالى: | كانوا لا يتناهونَ عن م 
فعاو 5 م كانوا مَعَلُون! [سورة المائدة آية: و/ا] . 

فن عم عند أحد شيئا من المغم» فلينصحه وليأمره بأدائه» فإن لم يفعل فليرفع حاله إلى الأمير» فإذا سكت عن الغال» كان شريكا 
له في الإثم» ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: " من كم غلا فإنه مثله ". ولاعلن الأحن جنول اد د لد 
الأأعس بالمعروف» والنهي عن المنكر: والغلول قد فشا في الناس واشتبر؛ والمعصية إذا خفيت صار وبالها على من فعلهاء فإذا ظهرت ولم 
تتكر ضرت العامة؛ نعوذ بالله وإياكم من زوال نعمهء وحلول نقمه. 

واللّه تعاللى - وله امد - قد أعطا؟ ما تحبون» وصرف عنك ما تكرهون» فكونوا ممن يحدث عند النعم شكراء فإن الله وعد الشاكرين 
مؤي قن فضا "فقا تفاق» إواذ تاذن ربك كن 212 لأزيداف ون فرت إن 

6 )014( الترمطي: المة‎ ١ 

* ابو داود: الجهاد (15/ا؟) . 

عَدَابي لَسَديدا [سورة إبراهيم آية: ]٠/‏ . والمعاصي سبب لتغيير النعمء كا قال تعالى: إإنَّ اله لا يعر ما قوم حن يتيرواعا انيم | 
[سورة الرعد آية: ]١١‏ وكثير من الناس» يتأول في الغنيمة تأويلات فاسدة» منها استرخاص الإمام» أو طلبه منباء ويظن أن الإمام 
إذا رخص له» أو طلبه فأعطاه أن الغنيمة تحل له بذلك والأمير لا يحلل الحرام وربما يجوز للإمام أن يعطي» ولا تحل العطية لمن 
أخذهاء فقد جاء في الحديث الصحيح؛ عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: " إني لأعطي الرجل العطية» فيخرج بها يتأبط بها نارا 
: أو م قال. 

والامى بالمعروف» الي عن المنكر» فرض على من قدر عليه من جميع الرعية؛ وهو في حق الإمام اعظم» فلا يجوز للومام توك 
الإنكار على أحد من المسلمين» بل يجب عليه القيام في الأ بالمعروف والنبي عن المنكرء على القريب والبعيد» ويؤدب الغال بما يردعه 
وأمثاله» عن الغلول من أموال الطاو: 

وقد روى أو قاو عن عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه عن الي صللى الله عليه وسم أنه قال: " إذا وجدتم الرجل قد غل» فاحرقوا 


متاعه واضريبوه ' الك وعن تمرو بن شعيب ») قال: " إذا وجد عنك الرجل الغلول» أخذ وجلد مائة جلدة» وحلق الي ولحيته» عمد 
ما كان في رحله من شيء؛ إلا الحيوان» 


. اروسة اود الجهاد (١/؟) , والدارمي: السير (49-0؟5)‎ ١ 

وأحرق رحله» ولم يأخذ سبما في المسلمين أبدا. قال: وبلغنا أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه". فالواجب على الإمام: القيام على الناس 
بالاداب البليغة التي تزجر عن المعاصي» فإن افيح لمعاو نا ديوع بالقران. 

ومن سمع المواعظ والزواجر» من كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء فلم يرتدع» وم ينزجر» استحق العقوبة البليغة التي تزجره» 
على فعل المنكرات» وتعاطي المحرمات والغلول قد فشا وظهر» واشتبر» وكثير من الناس لا يعده ذنباء» ولا ينقص الغال عند من لا 
يغل» ولا سقط من أعين الناس» مثل سقوط السارق ونحوه» من يفعل الكائر. والغلول من الككائر احرمة» التي حرمها الله ورسوله. 
وقال أيضا الشيخ إبراهيم» وعبد الله وعلي» أبناء الشيخ بعد كلام سبق: ومنبا: ما يحري من بعض الأمراء والعامة من الغلول؛ منهم 
من يتحيل على الغلول بالشراء» ولا ينقد الن» وذلك حرام» قال تعالى: ومن يحلل يأت با عل بوم الْقَيامَة] [سورة آل عمران آية: 
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.١ " وفي الحديث " إن الغلول عار» ونار وشنار‎ ] ١ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وكل نخد ما لا استحقه » من الولاة والأعراء والعمال» فهو غال» كم في الصحيحين» عن ابي 
هريرة» قال: "قام ذ فينا رسول له صل الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمهء وعظم أمرهء حتى قال: لا لفن عد 

. )494( مالك: الجهاد‎ ١ 

يجيء يوم القيامة على رقبته.."1 الحديث» وأخبرنا أن هدايا العمال غلول» فينبغي التفطن لهذه الأمورء اثلا يقع فيها وهو لا يدري. 
وكذلك ما يتبع الكاةه مع الكافيةه قد أعق الله عناء وجعل فيه أجل غنى عما منع وحرم. ومن الواجب على ولي الأمر: ترك ذلك 
كه وني بيت المال ما يكفى الضيف ونحوه؛ إن حصل تسديد من الله ومن بتوفيق من عنده وكذلك ما يوْخذ من المسلمين في ثغر 
القطيف»ء من الأعشار» لا يلى» ولا يجوز التعشير في أموال المسلمين» ويلزم ولي الأعس أيده الله أن يلزم التجار الزكاة الشرعيه قهراء 
ويدع ما لا يحل. ١‏ 

[مصرف جمس المغتم] 

سثل الإمام: عبد العزيز بن مد بن سعود رحمه الله» عن خمس المغنم» هل مصرفه من تضمنته آية الأنفال» ومن المراد بذوي القربى؟ 
وهل اليتامى والمساكين في الآية منبم؟ أم لا؟ وهل ورد لها نائة فللإمام صرفه في نفسه وفيمن شاء؟ 

فأجاب: أجمع العلماء على أن الآية محكمة غير منسوخة» وإئما اختلفوا في المراد بذوي القربى» فقال كثير فهم: هم قرابة الرسول صلى 
فقال كثير 

. )".1/8( البخاري: الجهاد والسير‎ ١ 

من أهل العلم. إن المراد بهم: فقراء المسلمين ومساكينهم. 

وأبانية الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» وأما ما ذكت من جهة " الزر" الذي يأخذه ابن سعود على من ظهر من عند م) فإن ابن سعود 
لم يأخذ على اهل نجد وبوادم»م شيئاء واخذه على اهل لصوي لانه " ثبت عدم اعلاميم على عادته» حال كونهم محاربين» فإذا 
نفوأ الشرك» وهدموا الاوثان» وكفوا عن عداوة الإسلام واهله» وعملوا بالا سلام لم يأخذ علهم شيئاء 

[المكوس الموضوعة على الناس] 

وقال الشيخ مد بن عبد اللطيف» وفمّه الله: وقد ذكرنا لك فيما مضى» من جهة هذه المكوس الت وضعت على الناس» وأنها من 
أعظم المحرمات؛ لأن الله حرم الظلم على نفسه» فقال صل الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عن وجل: " إني حرمت الظل على نفسي» 
وجعلته بيتك. محرماء فلا تظالموا »٠"‏ وقال صل الله عليه وسلم في خطبته يوم الحج الأكبر» وهو واقف بعرفة " إن دماء ؟ وأموالكم 
وأعراضكم ع حرام عر و هذا في شي هذا في بلدم هذاء ألا ليبلغ الشاهد الغائب " 07 تعالى: |الذين إِنْ مكاهم 
في الأرضٍ اموا الصلاة واتوا الرَكاةَ وأموا بالمعروف ونهوا عن المكر] [ [سورة الحج آية: ١غ]‏ ومن المعروف الذي أوجبه الله على 
عباده: اجتناب اسياقية الظلم وتحرى العدل قْ الأقوال والأعمال. 

٠ )0/110( مسل: البر والصلة والآداب (//91؟) , وأحمد‎ ١ 

0 المنكر الذي دوك عنه: تعاطي ما حرمه الل من الظلم وغيره واذك قوله: إن 21 3 العدل والأحسان وإيتاء ذي المَرّىَ 
م عن الفحشاء والمنكرا [سورة التحل آية: ٠‏ قال شيخ الإسلام: هذه الآية معك فعل ما لدي الم واجتناب يع ما 
حرمه الله فإنه لا يستقيم للولاة أمى إلا بالعمل بما دلت عليه هذه الآية» ونظيرها قوله: [إنَّ الله يأمدثر أَنْ تَوّدوا الْأَمَانَات إل أَمْلهَا 
اذا حَكَ بن الناسٍ أَنْ توا بالْعَدْل| [سورة النساء آية: 8ه] فالعدل مطلوب شرعاء في الأقوال والأعمال والأخلاق. 
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بن جبل» لما أ بأخد الصدقة» قال له: " واتق دعوة المظلوم "١ه‏ 

وقال في "الاقتضاء": وعامة الأعراءء إِنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة» من أخذ أموال لا يجوز أخذهاء وعقوبات على الجرائم 
لا تجوز» لأنبم فرطوا في المشروع» من الأمى بالمعروف» والنبي عن المنك وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه» ووضعوه حيث يسوغ وضعه» 
طالبين ذلك إقاهة دين الله لا رياسة لأنفسهم وأقاموا الحدود المشروعة» على الشريف والوضيع» والقريب والبعيد» متحرين في 
ترغيبهم وترهيبهم» للعدل الذي شرعه الله لما 

١‏ البخاري: الزكاة )١595(‏ , ومسل: الإيمان )١9(‏ , والترمذي: الزكاة (580) والبر والصلة )5١14(‏ , والنسائي: الزكاة 
(ه"؛؟) , وأبو داود: الزكاة )١584(‏ , وابن ماجه: الزكاة )١1/8(‏ , وأحمد (* "8 )١/‏ , والدارمي: الزكاة (1514) ٠.‏ 
احتاجوا إلى المكوس الموضوعة» ولا إلى العقوبات الجائرة» ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين» كا كان الخلفاء الراشدون» 
وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم من أمراء بعض الأقالبم» انترى. 

واذكر أيضا: الديوان الثالث» الذي لا يترك الله منه شيئاء فالحذر الحذرء من أسباب الشر وموجباته! ومن أعظم الأسباب الجالبة 
للنطر» وخدلاق العدو قربيا أو سيدا و للد ورفض هذه المكوس المحرمة» التي لم تعهد في أسلاقك» لأن المعهود عنهم رحمهم 
الله رفع المظالم» والمكوسء في كل بلد يتولون عليهاء فشكرهم على ذلك أهل الإسلام» وجعلوا ذلك من مآثرهم الميدة. 

وفي الحديث: " من سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة» فعليه وزرها ووزر 
من عملها " .١‏ وهذه المكوس هي والله من السيئات المذمومة؛ فإن من أعظم ما أساء المسلمين: وضع هذه المحرمات. وقد رأيت 
لبعض العلماء " فائدة " يحسن ذكرهاء لعظم نفعهاء ومطابقتها للواقع. 

الوه الل ةا كان شاملاء فهو أحد قواعد الدنيا والدين» الذي لا انتظام لما إلا به» ولا صلاح فيهما إلا معه» وهو الداعي 
إلى الألفة» والباعث 4 الطاعة» وبه 


. وأحمد (لاه«/؛ ,مه ع/ة)‎ , )7١8( والنسائي: الزكاة (4هه") , وابن ماجه: المقدمة‎ , )٠١117( مسل: الزكاة‎ ١ 

تعمر البلاد» وبه 20 ومعة يكثر التسلء ونه يأمن السلطان» وليس شيء أسرع في خراب الأرضء ولا أفسد لضمائر الخاق» 
من الظل والجورء لأنه ليس يقف على حدء ولا يني إلى غاية» ولكل جزء منه قسط من الفساد» حتى يستكي . 

والعرب لما استناروا بنور الدين المبين» وجمعت متبدد شملهم كلمة الحق» ودان لهم من دان من الأمم» شملوا الناس بالعدل في أحكاءبم» 
وأعمالهم الاير إذ كان من أهم مقاصد الشريعة الغراء» وأعظم مطالبها وأجل قضاياهاء وبذلك تعلقت آيات التتزيل» فنها قوله: 
إنَّاللّه امَك أَنْ دوا الْأَمَانَات إِلّ أَمْلها ذا حَكتم بين اناس أن كو بالعذل إن اكه بهما بعماكك يدا (شور القباء 31 ة] 
وف ألقديث " يمن الزاد إلى المعاد» العدوان على الباف" الوح ذلك من سوفن التي يضيق عنها الحصر. 

ومن وقف على سيرة الخلفاء الراشدين وغيرهم» من مخ أمراء العدل من العرب تببن له: أن ما كان من استقامة ملكهم» والنساع مملكتهم» 
نما هو بالعدل التام» ووضع الأمور في مواضعها والعدل باب واسعء يجري في أمور كثيرة» ومرجعه إلى عدل الإنسان في نفسه؛ ثم 
عدله فى غيره. 

وأناعيل عقيف فيكون يملها على المصالح» 

وكفها عن القبائٌ» ثم بالوقوف على أحوالها على أعدل الأمرين من تجاوز أو تقصير» فإن التجاوز فيها جورء والتقصير فيها ظلم»ء ومن 
ظل نفسه فهو لغيره أظل» ومن جار عليهاء فهو على غيره أجور. 

وأما عدله في غيره» فهو على أقسام منها: عدل الإنسان فيمن دونه» كالسلطان في رعيته» والرئيس مع صحابته» ويدخل فيه الرجل مع 
أهل بيته» والأستاذ مع تلامذته» والسيد مع خدمه وأرقائه» فني الحديث " كلكم راع» وكلك مسؤول عن رعيته " والعدل هاهنا يكون 
باتباع الميسور» وخوف المعسورء وترك التسلط بالقوة» وابتغاء الحق في الميسور» فإن اتباع الميسور أدوم؛ وترك المعسور أسلء وعدم 
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التسلط عطف عل المحبة» وابتغاء الحق أبعث على النصرة» وهذه أمور إن لم تسلم للزعيم المدبر» كان الفساد بنظره أكثر» والاختلااف 
بتدبيره اظهر. 

وفي الحديث: " أشد الناس عذابا يوم القيامة» من أشركه الله في سلطانه» خار في حككه " وعن بعضهم: ليس لجائر جار» ولا تعمر له 
دار وقال: أقرب الأشياء صرعة الظلوم» وأنفذ السبام دعوة المظلوم. 

ومنها: عدل الإنسان مع من فوقه» كالرعية مع سلطانباء والصحابة مع رئيسباء وعائلة الرجل معه وغير ذلك» فقد يكون بإخلااص 
الطاعة» وبذل النصرة» وصدق ْ 

الولاء فإن إخلاص الطاعة اجمع للشمل» وبذل النصرة ادفع للوهن» وصدق الولاء انفى لسوء الظن» وهذه امور إن " مجتمع قٍ المرء» 
تسلط عليه من كان يدفع عنه» واضطر إلى اتقاء من يتقي به» قال البحتري: 

متى أحوجت ذا ,رم تخطى ... إليك ببعض أخلاق اللثام 

وفي اسقرار هذا حل نظام جامع» وفساد صلاح شامل؛ قال بعض الأ كبر: أطع من فوقك» يطعك من دونك. 

ومنها: عدل الإنسان مع أكفائه» وذلك بترك الاستطالة» ومجانبة الإدلال» وكف الأذى لأن ترك الاستطالة آلف» ومجانبة الإدلال 
أعقلت؟ وكف الأذى أتعيف 0 وهذه عور إن " تخلص الأكفاء» أسرع فهم تقاطع الأعداء» ففسدوا وأفقدناة انتتبى مخلصاء 
وقال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» والشيخ سليمان بن حمان» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» والشيخ عمر بن سلم» والشيخ 
صالح بن عبد العزيز» والشيخ عبد الله بن حسن» وعبد العزيز» وعمر ابنا الشيخ عبد اللطيف» والشيخ مد بن إبراهيم» والشيخ عبد الله 
بن زاحم» والشيخ ممد بن عثمان» والشيخ عبد العزيز الشثري. 

وأما المكوس: فا فتينا الإمام بأمها من امحرمات الظاهرة» فإن تركها فهو الواجب عليه فإن امتنع فلا يجوز شق عصا المسلمين» والخروج 
عن طاعته من أجلها وأما الجهاد: فهو موكول إلى نظر الإمام» وعليه أن ينظر ما هو الأصلح للإسلام والمسلدين» على حسب ما تقتضيه 
الشربعة. 0 

[نصيحة إلى عبد العزيز بن عبد الرحمن ال فيصل] 

ولد عدم ايضا: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد اللطيف» وصال بن عبد العزيز» وعبد العزيز بن عبد اللطيف» وعمر بن عبد اللطيف» وعبد الرحمن بن عبد اللطيف» 
وخمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف» وحمد بن عبد الله بن عبد اللطيفء إلى الإمام المكرم: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل» سلبه 
الله تعالى وهداهء وأعاذه من شر نفسه وهواهء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وموجب الكّتاب: السلام» والنصيحة» والمعذرة إلى الله تبارك وتعالى» والإعذار إليك وإلى عباد الله المؤمنين» وأداء ما استؤمنا عليه 
واتدشية أن نكب على وجوهنا في نار جهنم» ونكون من الغاشين للاإسلام والمسلمين. إذا عرفت هذاء فاعل: أن كد كد 
وحن بت العامة علينا أعظم وأكبر» وإذا تعارضاء فالمتعين هو تقديم حق الرب على ما سواه فنرجوه تعالى أن يعيننا على ذلك» 
ويحسن لنا الختام وقد ولاك الله على المسلمين» واسترعاك عليهم» فإن قت بحق تلك الرعاية فهي من أعظم نعم الله عليك» وإن ضيعت 
وأهلت - أعاذك الله من ذلك - صارت عليك نقمة ووبالا. 

واعل: ان مقصود الولاية» هو إصلاح دين الناس ودنياهم» التي يتوصلون بها إلى إقامة دينهم. قال شيخ الإسلام ابن تمية: فالملقصود 
الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق» الذي مى فاتهم خسروا خسرانا مبيناء وم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء واصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من اص دنياهم» انتّى. 

وأنت عارف بما كان عليه أهل نجدء قبل هذه الدعوة المباركة» من الشرء في دينهم ودنياهم, ثم إن الله تعاللى أنقذهم من ذلك ببذه 
الدعوة الد.بنية» قدس الله أرواح من قام بنصرها» وجزاهم عن أهل نجد خصوصاء وعن المسلمين عموماء خير ما جزى به من قام 
بنصرة دينه» وجاهد في الله حق جهاده. ولم تقم دعوتهم» ولا استقامت ولايتهم» إلا على أمرين: القيام بحق الله تعالى» والقيام 
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بحقوق عباده» ورعاية مصالحهم؛ يعرف ذلك من سيرتهم» كل من له أدنى إلمام بشبيء» من العلم بأحوالهم. 

ثم لما وقع التقصير منهم» في أشياء دون ما نحن فيه اليوم» حل بهم ما حل» ثما ترجو انه كفارة لحم ومحيص» ومحق لاعدائهم» فعاد 
نجد إلى قريب من حالته الآولى» بسبب ارتكاب بعض المحرمات. 

ثم إن الله تعالى من بتجديد الدعوة» وقام بنصرها جدك رق وجدك فيصل» جزاهما الله عن الإسلام والمسلمين خيرا؛ ولهما من السيرة 
امحمودة» وتقديم الشرع» وترك الظلم والتعدي» واقامة العدل ما لا ييحتاج إلى شرح. 

ثم لما توفي جدك فيصل رحمه الله تعالى» وحصل ما حصلء انحلت عرى هذه الولاية» ووقع بأهل نجد ما لا يخفى عليك. 

ثم إن الله تعالى من بولايتك» وحصل بها من الإقبال والنصر للمسلمين» وقع عدوهم» ما هو من أعظم نعم الله علبهم وعليك ول .يزك 
الله بفضله يرقيك من حالة إلى حالت» وامامك في هذا كله: الاب والسنة» والعدل في الرعية؛ فاستتب لك الأمرء وأعلاك الله 
ونصرك على من ناوأك. 

ثم آلت بك الحال - هداك الله وأخذ بناصيتك - إلى الوقوع في أمور كثيرة» هي من أسباب زوال تلك النعمة» ومن موجبات التغيير 


وحلول النقمة إإِنَ الله لا يير ما قو 


حت يغيروا ما يأنفسهم] [سورة الرعد آية: ]١١‏ . 

منبا: إلزام الناس أن يظل بعضهم بعضاء وأن ترفض الطريقة النبوية» الجارية في أسواق المسلمين» وباعاتهم» وأن يقام فيها القانون 
المضارع لقوانين الكفارء الجارية في أسواقهم» فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وذلك هو إلزامكم بحجر الناس» على مقدار من السعر في الصرفء لا يزيد ولا ينقصء وهذا من أعظم الفساد في الأرضء والتعاون 
على الإثم والعدوان» وأكل الناس بعضهم أمواك بعض بالباطل» والخة في ذلك: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث 
ألبى 2 وغديك أى هررق بوعزعنا من الاعافية: 

فال كه :ارون روي و يعارت راتت :الى عطق ”تيدر ذو أن قالي *تهد | لسر عن عوك ويدز ل اهيل ال 
عليه وسلل: فقالوا: يا رسول اللهء لو سعرت لناء فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعره وإني لأرجو أن ألقى الله عن وجل 
ولا يطلبني أحد بمظلمة ظمتها إياه في دم ولا مال " رواه امسة إلا النسائي» وصححه الترمذيء انتبى. قال شارحه: وفي الباب عن 
أن هربرة عند أحمد» وأبي داود» قال: " جاء رجل» فقال: يا رسول الله سعر» فقال: بل أدعو الله م جاء آخرء فقال: يا رسول الله 
شعو ققان: " بل الله يبخفض ويرفع "1 قال الحافظ: واسناده حسنء» وعن أبي سعيد؛ عند ابن ماجه» والبزار» والطبراني نحو حديث 
لض ورجاله رجال الصحيح» وحسنه الحافظ» وعن علي رضي الله عنه عند البزار نحوه وعن ابن عباس عند الطبراني في الصغير» 
وعن أب جحيفة عنده في الكبير» انتبى. 

وهذا هو قول أهل العللء كالإمام أبي حنيفة» والإمام مالك» والإمام الشافي» والإمام أحمدء وغيرهم رحمهم الله تعالى» قال الوزير 
أبو المظفر ابن هبيرة» في كابه "الإفصاح": باب التسعير والاحتكار اتفقوا على كراهة التسعير» وأنه لا ييجوز» انتبى. 

فيا عبد العزيز اتق الله» تتم لك النعمة» وحكم كاب الله وسنة نبيه» واتق الظلم فإنه سبب لحاول النقم وزوال النعم» وحقوق الحاق 
أمرها عظيم وفي الحديث " الدواوين ثلاثة» ديوان لا يغفر الله منه شيئاء وهو الشرك بالله» وديوان لا يترك الله منه شيئاء وهو حقوق 
الحاق» وديوان لا يعبأ الله به شيئاء وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه " ؟. 

وقد حرم الله الظلم عل :السو وعدا رما رق افد فال دوعر لت لام لصبيد| [سورة فصلت آية: +4] وقال تعالى: 
إلا يطل ربك أحداً! [شورة الكهق أيه 4] . 


٠. ) ا داود: البيوع (0ه؛؟), وأحمد لالم"‎ ١ 
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. )5/94.0( أحد‎ ١ 
وقال تعالى: إإِنما السبيل عل الْذِينَ يظلمونٌ الناس ويبغونٌ 5 الأرضٍ‎ ]" ٠9 وقال تعالى: ذْوَى وما ا ظالمين! [سورة الشعراء آية:‎ 
بير الحق | [سورة الشورى آبة: 47] وعن أب ذر رضي الله عنه عن الني صبلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى» أنه‎ 
وقال النبي صل الله عليه وسلم في خطبته» في حجة‎ ١ " قال: "يا عبادي إني حرمت الظل على نفسبي» وجعلته بيتكم محرماء فلا تظالموا‎ 
الوداع: " إن دماء م وأموالم وأعراضك عليكم حرام» كرمة يوم هذاء في شبرك هذاء في بادك هذا " ؟2 وروي عنه: أنه خطب‎ 
بذلك في يوم النحرء وفي يوم عرفة» وفي اليوم الثاني من أيام التشريق» وفي رواية: ثم قال: " اسمعوا مني تعيشوا: ألا لا تظالموا! إنه‎ 
لا يحل مال امرئ مس إلا عن طيب نفس منه " " وفي الصحيحين عن ابن عمر» عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: " إن الظلم‎ 

ظلمات يوم القيامة " والأحاديث في ذلك كثيرة. 

ومنبا: أمى الطويل في الأحساء وتوابعهاء هو وأعوانه الذين استجلبيم من اللخارج» وسوهم الناس سوء العذاب» مع ما اشتبر من أنواع 
القواخشس» وقلا:مطى أزمان والنان يفون أكنهم بالدعاء لكر في السر والعلانية» ولا نأمن الآن أنهم يرفعونها بالدعاء عليكم وفي 
الحديث " واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " 64. 

٠ )5/150( مسل: البر والصلة والآداب (/ا/اه؟) , وأحمد‎ ١ 

" البخاري: العلم (01) والحج )١741(‏ والمغازي )44١5(‏ والأضاحي (٠ههه)‏ والفتن )7١178(‏ والتوحيد (/7441) , ومسل: 
القسامة واحاريين والقصاص والديات )١51/9(‏ , واحمد (ل/الاره رة9*ره ,٠ه‏ ,49/ه) , والداري: المناسك )١1915(‏ . 

م احمد زعلارة) ٠.‏ 

؛ البخاري: الزكاة )١595(‏ , ومسلم: الإيمان )١9(‏ , والترمذي: الزكاة (ه15) والبر والصلة )5١١4(‏ , والنسائي: الزكاة 
(ه"؛؟) , وأبو داود: الزكاة )١584(‏ , وابن ماجه: الزكاة (11/8) , وأحمد )١/8"*(‏ , والدارمي: الزكاة (1514) ٠‏ 

ولا جلك الباش إل أمران: العمل فيهم بالشرع» والتحبب إلهم بالإحسان» أو بترك الظلم ولا تظهر ضغائن الناسء إلا عند سؤالهم 
أموالهم» قال تعالى: إولا يسألكر أموالك إن يساَلكُوها فيحفكز تَحلُوا ويج أَصْعَاَكر| [سورة مد آية: /ام] ونسأل الله أن يأخذ 
بناصيتك» ويبديك صراطه المستقيم» وصل الله على خمد» وعلى اله وصحبه وسلٍ. 

[الرافضة] ظ 

وقال أيضا الشيخ مد بن عبد اللطيفء والشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ سليمان بن سحمان» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري» والشيخ حمر بن سليم» والشيخ صالح بن عبد العزيز» والشيخ عبد الله بن حسن» والشيخ عبد العزيز» والشيخ عمرء ابنا الشيخ 
عبد اللطيف» والشيخ مد بن إبراهيم» وحمد بن عبد الله؛ وعبد الله بن حسن بن إبراهيم» وحمد بن عثمان» وعبد العزيز الشثري» 
وفقهم الله تعالى: 

أما الرافضة: فأفتينا الإمام» أن يازموا بالبيعة على الإسلام؛ ويمنعهم من إظهار شعائر دينهم الباطل. وعلى الإمام أيده الله أن يأمى 
نائبه على الأحساءء يحضرهم عند الشيخ ابن بشرء ويبايعونه على دين الله ورسوله» وترك الشرك» من دعاء الصالحين من أهل البيت» 
وغيرهم» وعلى ترك سائر البدع» من اجتماعهم على ماتمهم وغيرها» 

ما يقيمون به شعائر مذهبهم الباطل» ويمنعون من زيارة المشاهد. 

وكذلك يلزمون بالاجتماع للصلوات انخنمس» هم وغيرهم في المساجد ويرتب فيهم أ ومؤذنين» ونوابا من أهل السنة» ويلزمون تعلم 
ثلاثة الأصول؛ وكذلك إن كان لحم محال بنيت لإقامة البدع فيهاء فتبدم؛ ويمنعون من إقامة البدع في المساجد وغيرهاء ومن أبى قبول 
ما قب عن بلاد المسلمين. 

وأما الرافضة من أهل القطيفء فيأمى الإمام أيده الله الشيخ يسافر إلههم» ويازمهم ما ذكرنا. 
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وما البوادي والقرى التي دخلت قٍ ولاية المسلمين» فأفتينا الإمام بيبعث هم دعاة ومعلبين» ويازم نوابه من الأمراء قٍ كل ناحية» 
بمساعدة الدعاة المذكورين» على إلزامهم شرائع الإسلام» ومنعهم من أخروات: 

وأما رافضة العراق» الذين انتشرواء وخالطوا بادية المسلمين» فأفتينا الإمام بكنفهم عن مراتع المسلمين» وأرضهم. 

[المنذور لخدام النبي صل الله عليه وسل] 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد» رحمهما الله» عن المنذور تلخدام النبي صلى الله عليه وسلم وغيره» إلى آخره. 

فأجاب: المنذور لخدام النبي صلى الله عليه وسلم وغيره؛ يصرف 

لمصالح المسلمين: يصرفها الإمام؛ إما في الجهاد» أو في تأليف بعض الناس على الإسلامء أو الفقراء» أو المساكين. 

اانا في موضع آحر: إن كان ذلك في البلد التي تحت ولاية إمام المسلمين» فلا يجوز أخذه إلا بإذن الإمام» لأنه يصير مصرفه في 
مصال المسلمين بإذن الإمام» يا صرف الني صل الله عليه وسلم المال الذي على بيت اللات حيث هدهها في مصال المسلمين. وأما 
إن كان المنذور في موضع ليس حكمه تحت حك إمام ملي وانه كور حلي ان وعدده أنه مال ضائع لا يجوز إِبقَاؤه. 

|[ مصارف حمس الغنيمة] ١‏ 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله عن اخمهس.. إخم. 

فأجاب: وما ذكرت من مسألة اخممس» فاعل: أن ال من اران اهن نامر قةواهر: يفعله الغير» ومحتاج إلى الإنكار فيه والثاني فتوسع 
فيهء إلى أن ترى متكرا صريحاء إذا ثبت هذاء فسألة امس لا أكره إذا أخذ من المجس» وأما سهم النبي صلى الله عليه وسلم وذوي 
القربى» ففيه كلام طويل؛ وقد ذكر: أن أبا بكر وعمره لم يعطيا بني هاشم» ثم فالذي أرى أنه يجرى في المصالح» حتى يتبين فيه حك5. 
وأما مصرف المصالح عند؟» فهذا الذي تذكر أنهم يفعلونه» ما علمت فيه خلافا لكن لا يقتصر عليه» بل من 

المصالح ما هو أعم منه وأما الغنيمة إذا أخذت قبل المجس» فإذا لم يفوض تفمسها فيها معها. 

سكل ابنه الشيخ عبد الله: إذا قتل مسل كافراء وأخذ سلبه» فأصاب فيه دراهم.. إ1؟. فأجاب: الذي نفهم أن حكه حك سابه 
يصير له؛ والذي نفهم انه ما فيه خمس ٠.‏ 

[مال المسلم الذي استرده المسلمون مع الغنيمة] 

سثل الشيخ حسين بن الشيخ حمد: إذا أخذ الكفار مال مساء ثم استولى عليه المسلمون قهراء ولم تقع فيه قسمة» كا لو قتل مسلم 
كافر] الخد سلاحه؛ وعرقة مسلل» أواهذه عفن المسلتن من الكفارة واكقطن يدهن غير قبمة 

فأجاب: في هذه الصورتين» يأخذه المسل ممن غنمه بغير شيء» لعدم وقوع القسمة المانعة» وذلك: لما روى مسلم عن عمران بن حصين» 
' أن قوما أغاروا على سرح النبي قل الله عليه وس فأصيبت العضباء» وأسرت امرأة من الأنصار» فكانت المرأة في وثاق» وأقامت 
عندهم أياما. ثم انفلتت من الوثاق» فأتت الإبل فركبت العضباء» ونذرت إن نجاها الله لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة» أخبرت أنها 
نذرت لتنحرباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: لا وفاء لنذر في معصية اللهء ولا فيما لا يملك العبد " ١‏ 

[ما يؤخذ منه أجرة الأجراء في الجيش] 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد» عن سبور الغزوء والأجراء» هل أجرتهم من رأس الغنيمة؟ أو في أربعة الأخماس؟ 

فأجاب الظاهر أنها من رأس الغنيمة» من الخمس وغيره. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مد» رحمهم الله: ومن الواجب 
تمييز الأموال الداخلة على ولي الأمر؛ فإن الله ميزها وقسمهاء فلا يحل تعدي ذلك وخلطهاء بحيث لا يمكن تمييز الزكاة من الفىء 
والغنائم» فإن هذا مصرفاء وهذا مصرفا, ويجب على ولي الأمى صرف كل شيء في محله» وإعطاء كل ذي حق حقه: أهل الزكاة من 
الزكاة» وأهل الفيء من الفيء؛ ويعين ذلك في الأواص التي تصدر من الإمام لوكل بيت المال. ويحب تفقد من في بلاد المسلمين من 
ذوي القربى» ويعطون ما فرض الله ورسوله من الحق من الفيء والغنيمة» ذإن هذا من كد الحقوق وألزمباء لمكائهم من رسول الله 
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صل الله عليه وسل؛ والمراد بهم: من عرف التوحيدء والتزمه. وأهل الإسلام ما صالوا على من عاداهمء إلا إسيف النبوة وسلطائهاء 
خصوصا دولتك» فإنها ما قامت إلا بهذا 

الدين» وهذا الأمى يعرفه كل عالم وفي الحديث: " إن هذا المال حلوة خضرة» فن أخذه بحقه بورك له فيه؛ ورب متتخوض في مال 
الله بغير حق ليس له يوم القيامة إلا النار". عافانا الله وإياكم من الناره ومن عمل أهل النار. 

وقال ابنه الشيخ عبد اللطيف» رحمهما الله بعد كلام له: إذا عرف هذا: فلو سل تسليما صناعياء أن قصدك الأموال المغصوبة» 
فوجودها في بيت المال» لا يقتضي التحريم على من لم يعلم عين ذلك ولم بميز لديه» والمسؤول عن التخليط ولي الأمر» لا من أخذ منه 
إذا لم يعلم عين المغصوب» وقد ذكر ذلك الشافعية وغيرهم من أهل العلم؛ بل ككر ابن عبد البر إمام المالكية في وقته: أنه لا يعرف 
ترم اموال السلاطين» عن احد تمن يقتدى به من اهل العلم. 

وقال في رسالته لمن أتكر عليه ذلك: 

قل لمن بكر أكلي لطعام الأمراء ... أنت من جهلك بحل السفهاء 

فإن الاقتداء بالسلف الماضي هو ملاك الدين. ثم قال بعد ذلك: ومن حكى عنه تركهاء كأحمد وابن المبارك» وسفيان وأمثالهم» فذاك 
من باب الزهد في المباحات» ومجر التوسعات» لا لاعتقاد التحريم - إلى أن قال - وقد قال عثمان رضي الله عنه " جوائز السلطان 
لحم ضبى ذي ". ٍ 

وقال ابن مسعود - لما سثل عن طعام؛ من لا يجتنب الربا في مكسبه -: "لك المهنا وعليه المأثم» ما ل تعلم الششيء بعينه حراما " وحكي 
عن لحن وخمد اله جواة السلطاقة أحي إلينا ع سبلة الانخواق» لأن الاخراك متف والسلطاك لاون ؟ قال وكان: ابن عت يقي 
جوائز صبره الختار» وكان امختار غير امختار حكى هذا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهء وناهيك به حفظا وأمانة» عند الكلام 
على حديث: " إذا دخل أحدكى بيت أخيه» فأطعمه من طعامه» وسقّاه من شرابه» فلياً كل من طعامه» وليشرب من شرابه» ولا يسأل 
غنه *1.والخحديك معروق فى السان» 

قال الحافظ الذهبي: قيل لعبد الله بن عثمان بن خثيم: ما كان معاش عطاء؟ قال صلة الإخوان ونيل السلطان؛ وهذا مشهور بين أهل 
العلء وقد قال صا بن أحمد لأبيه - لما ترك الأكل ما بيد ولده» من أموال الخلفاء -: أحرام هي يا أبت؟ قال: متى بلغك أن أباك 


؟ 
00 عل الإنسان عين المال ا محرم» لغصب أو غيره» فلا يحل له الأأكل بالاتفاق» والمشتبه الذي ندب إلى تركهء هو ما لا يعلم حله 
ولأ خرهب وأنا إذا امتاز الحلال وعرف الخك» فهو لاحق بالبين لا الاشتباه. 
وفي دخول أموال السلاطين في المشتبه» بحث جيد» لا يخاطب به إلا من سلمت في السلف الصالح سريرته» 
١‏ أحد (ووع/م) . 
وحسنت في المسلمين عقيدته؛ والمرتاب يصان عنه العلم» ولا يخاطب إلا بما يزجره ويردعه. 
وقد قبل صلى الله عليه وسلٍ الدايا من المقوقس» وصاحب دومة الجندل» وغيرهماء وهو صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيباء ولا 
بأكل إلا طيبا وأموال الكفار لا .يبيحها الغصبء لمثل المقوقس» وإنما تباح وتملك بالقهر والغلبة» والاستيلاء للمسلمين. 
[رد من الشيخ عبد الرحمن على أحد خصومه] 
وقال والده الشيخ عبد الرحمن» أعلى الله منازله في فسيح الجنان: 
7 الله الرحمن الرحيم 
اللهم لك المدء وإليك المشتكىء وبك المستغاث» وأنت المستعان» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك. وبعد: فأقول وبالله 
التوفيق» والحداية إلى أقوم طريق: إنه ورد علي رسالة من الأخ.. بعيد عن منبج الصدق والتحقيق» فنحوت نحو الجواب» متحريا 
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الصواب» عى أن يتنبه أو يفيق» قال الله تعالى: إولا تَمُوُوا با تصف ألْستكر الْكذبٌ هَذَا حَلالَ وَهَذَا عع روا عل الله 
الْكٌدبَ| [سورة النحل آية: ]١15‏ الآية» وحديث: " إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته» وان ل يكن فيه ما تقول فقد ببته " .١‏ 
ورسالته مشعرة باشتغاله هو» ويصغي جليس إليه بما 

, وأبو داود: الأدب (480/4) , وأحمد (884/؟)‎ , )١974( مسل: البر والصلة والآداب (589؟) , والترمذي: البر والصلة‎ ١ 
. )؟ا/١4( والدارمي: الرقاق‎ 

كر عله قي النكان» وال الميعاتة- وهنا تنان ها و ك!فيه القاري» توعطيت: الذنوت» :وطفية فى اران البصائره وقل العم 
والإيمان» وكثر الجهل والطغيان» فإلى الله أشكو ما ألقَاه من أهل هذا الزمان» من البغي والعدوان» وأعوذ بالله من شر اليد والقلم 
واللسان : فق لأهل الإنصاف أن يتأملوا كلامه وملامه» والجواب عنه» فإن كان الجواب حقّا فعليهم أن ينصروه» وما فيه من خلل 
فليصلحوه وإستروه. ٠‏ 1 1 
قال في رسالته: ويذكر عنك غفلة عظيمة عن الله» وما يقرب إليه من العم النافع» والدعوة إليه؛ فأقول: عياذا بك اللهم بما قال» أيجوز 
لأحد من المسلمين أن يقول هذا القول في رجل من عوام المسلدين» يصلى المعة وابجماعة؟ وما أظن أحدا يقول هذا في أحدء إلا أن 
يثبت أنه يصر على الكائر» ويضيع الفرائضء اللهم لا تجعلنا من الغافلين. 

ثم كيف ,تسجيز سني أو بدعي أن يسمع هذا يقال» فيمن يعلمه الحير سابقا ولاحقا؛ فلو قاله ظالم» أما كان يلزمه الذب عن عرض 
أخيه» بتكذيب الظال» والإنكار عليه. 

ثم إنه ترك ما وجبء» وارتكب ما حرمء فصدق وحق» وجلل ودقق» وورق وعمق» فأشبد من يراه أو قرأه: إن خصمه فيما ادعاه. 
اللهم إنك تعلم أني 

لا أستجيز» بأن أقول مثل هذا القول فيه» ولا فيمن لا يقاربه ولا يوازنه» من عاقل وسفيه؛ وما قلت فيه قط إلا ما يسره ويرضيه» 
فاغفر بلي وكن لي ظهيرا وهاديا ونصيراء فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى علهم» وهل إلا عليك المعول. 

اللهم إنك تعلم أني لو شئْت لعرضت بعيوبه» ولوحت بذنوبه» وإما أعرضت عن ذلك ابتغاء وجهكء فاغفر لي ما لا يعلمون» وارحم 
عبيدك» فإن الأكثر لا يرحمونء وإنك قلت في كابك العزيز | وجَعلنا بعضَكر لبعض فته أنصِرونَ]| [سورة الفرقان آية: ]7٠‏ اللهم 
اجدلنا ذا شكرواء وإذا ابتلوا صبرواء واذا أذنبوا تابوا واستغفرواء وذسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

ثم قال معللا لما تقدم: لأنك استبدلت بهذا الاشتغال بالدنيا وجمعهاء وهذا عمد الله دعوى بلا برهان» ولا يمكنه اللخروج ما قال؛ والله 
عند لسان كل قائل وقلبه؛ وأنى له إقامة الدليل» واللخروج مما قال من التعليل. 

ما صادف الح امحل ولا هو ... استوفى الشروط فصار ذا بطلان 

وفي الحديث "ألا أنبتم بأكبر الكائر؟ قلنا: يل» يا رسول الله قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين وكان متكمًا فلس فقال: ألا وقول 
الزوق ألا وشبادة الزون قا زال يكرها عق قلنا::ليته سكت "1. 

١‏ البخاري: الأدب (997/5ه) , ومسل: الإيمان (80) , والترمذي: البر والصلة (1501) والشبادات (501) وتفسير القرآن 
(ول٠*)‏ ,واحمد (حعره) . 

ولا أجد لي وهم مثلاء إلا قول يعقوب عليه السلام إِمَصبِر تمي وَالَّهُ لمْستعَانٌ عل ما مَصفُونَ]| [سورة يوسف آية: 18] وما قلت 
ذلك شكوى إلى الحاق» ولكن الشكوى إلى الله ولكني أطالبهم بإقامة البرهان على هذا العدوان» وما كنت مشتغلا بالدنيا ولا جمعها 
وما هذا المال الذى جمعته؟ وأبن وضعته؟! 

وأما جمع المال: لذ يناب عطقا بل قد رن ريإ تاك هال اماارزاهيا أن ميقا وق كرك مناعاء فنا يماج لليف فل 
الدنياء والحسد على النعمة» والحرص عليها؛ وقد جمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الكثير منهم أهل ثروة. 
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" وقسم شولك" الله حطل الله عليه وسلِم مال البحرين "2 " وقسم أبو بكر رضي الله عنه أموال بيت المال بالسوية " " ودون عمر الديوان» 
وفاضل بينهم بالقرابة والسابقة "» فا كره أحد منهم نصيبه من بيت الملل إلا ما كان من حك بن حزام» لأعى خصه؛ سيبه معروف. 
" وأوصى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لمن بقى من شهداء بدرء بأربعمائة دينار» لكل رجل» وكانوا مائة» فأخذوها وأخذ 
عثمان رضى الله عنه فيمن أخذء وهو خليفة " وأوصى بألف فرس في سبيل الله عن وجل؛ فهذا من 

ثلث ماله» وما تقص من فضله شيثاء وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسل بالجنة. 

فين ذهب جمعك للكتب؟ وحرصكم على جمعها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أما علءتم أن العلامة ابن اقيم ركع لتنج التاكازة بر 
الفقراء والأغنياء» في كابه " عدة الصابرين " وذكر أدلة كل فريق على أنه أفضل من الآخر فا عاب الفقراء أهل الغنى بغناهم» ولا 
الأغنياء أهل الفقر بفقرهم. وفصل الحطاب: أن أفضلهم أتقاهم كه وأنفعهم لعباده» ومن سل المسلدوة وم المانة وين واد 
الناس سعيا في وجوه الحير. 

وأما قوله: واشتغلت بالحراثات» أقول: ما صدقت ولا صدقت» لم أشغل بها قلبا ولا قالباء قد جعلت فيها من يكفي. أخبرني: ما الذي 
أثار هذا الضغن؟ وأنت تعلم أني أحرث من حين عرفتني إلى يوي هذاء فا أنكرت حرائتي قبل اليوم؟ وقد كنت أطعمك منهاء وأمثشي 
بك فيهاء وقد كنت أحتسبها قربة إلى الله تعالى» أستغني بها عن أموال الناس التي بيد السلطان تعففا. 

وقد ورد في فضلها أحاديث» منها الحديث المرفوع: " ما من مسلم يغرس غرساء أو يزرع زرعاء فا أكل منه طير أو ببيمة أو إنسان» 
إلا كان له صدقة " ١‏ فإذا كنت لا بد محتاجا 

١‏ البخاري: المزارعة (70*") , ومسل: المساقاة )١60(‏ , والترمذي: الأحكام (1889) , وأحمد (8/1417 ٠"/1917,‏ ,808 /م 
راغ ؟3/9) ٠‏ 

إلى التكسب لنفسي» ولمن أعول» فالحراثة أحسن شيء من أسباب الرزق» لما فيها من الفضلء وكثرة ما يخرج منها؛ فهي أفضل من 
التجارة وأسلم» فكيف يذم فاعل شيء يصلحء أن يكون قربة إلى الله من وجوه؟ هذا لا يصدر من عاقل. 

وخذ مني " فائدة " في هذا لا تعرفهاء أنت ولا قومك: أورد في اب "الجليس والأئيس" حديناء أبو القاسم البجلي» قال: سألت أحمد 
بن حنبل» ما تقول في رجل جلس في بيته» أو في مسجده؛ وقال لا أعمل شيئاء يأتيني رزقي؟ فقال أحمد رحمه الله: هِ3] وجل حي 
العلمء أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " وجعل رزقي تحت ظل رمحي " ١‏ يعني الغنائم» وحديئه الآخرء حين ذكر الطيره 
فقال: " تغدو ماصا وتروح بطانا " فذكر أنها تغدو في طلب الرزق» قال الله تعالى: | ارون يضْرِبونَ في الأرض َِعُونَ من فَضْلٍ 
لله [سورة المزمل آية: ]٠‏ وقال: اليس عكر 2 أن تبسَغُوا فَضلا من ركز ] [سورة البقرة آية: ]١94‏ وكان أصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر» ويعملون في نخيلهم» والقدوة بهم, انتبى. 

وأقول: ويحك! قلبت لي ظهر المجن! وأما قوله: وأخذت من الزكاة» ولست من الأصناف القانية» أقول: من أخبرك أني لست منهم» 
لوقك وسا نت من سومان 

.)0/ه.(دحأ١‎ 

كان خيرا لك» وقد غرك من تعففى وشعتى» واحمد لله على ذلك» وأظنك لا تجهل حالي» ولكن هاجت الفتنة» وعظمت الحنة» 
فالأ العافة ق اللا وال 7 0 

وأقول: ما بالك أعرضت عق معاتية تقبيك» أما عم لمن أخلن الرجال» وأقواهم, قليل العائل وقد قال صل الله عليه وسلم 
للرجلين الذين سألاه من الصدقة " إن شئتما أعطيتك ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ١"‏ شعرا: 

أقلوا عليهم لا أبا لأبيك. من ... اللوم أوسدوا المكان الذي سدوا 
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وآها قوله وتاهك مالا فيه ظلل» ولا تسأل» أقول: با لك» كيف تنصب نفسك للإفتاء» وهذا مبلغ علبك وفهمك؟ فإذا لم تفهم هذه 
المسألت ولا علمت حكمهاء فكيف تف الناس؟ لا تدري» ولا تدري بأنك لا تدري. 

وأقول أيضا: من أن لك أني أخذت من مال فيه ظل؟ ومن هذا الثقة العدل الذي وقف على حقيقته؟ وأوجب لك القطع بما 
زعمت؟ ولا بد في مثل هذه الدعوى» من شهادة عدلين فأكثر» وقفوا على أن هذا الذي أخذت بعينه» دخل فيه ظل لو كان» ويلزمهم 
أيضا أن يخبروني من غير تحدث منهم به» فإن ثبت ما قالواء فقد أدوا ما عليهم من النصيحة؛ وها طعنهم» وأكلهم 

. وأحد (غ "7ع ,لادطره)‎ , )١580( النسائ: الزكاة (موه©) , وأبو داود: الزكاة‎ ١ 

لحوم الغافلين» فلا يحل لهم بحال» وهذه كلها مغالطة في الحقائق» وتصور الأشياء على خلاف ما هي عليه؛ واتلخطاب بيننا في موقف 
الشيات: 

وكنت سألت قبل هذاء من تولى إخخراج بيت المال» فأخبرني بأن الذي أوصل إلى وككل منه لم يشب بشيء من الظلمء وأنه تحرى لنا 
ما يحلء لخمدت الله على ذلك» ولم يتبين لي خلاف ما قال. 

وأما حك ما بأيدي الملوك من الأموال» فلا يخفى أن أكثر ملوك بن أمية» فشا فيهم الظلم الرعية في الدماء والأموال» وكذا ملوك بني 
العباس» مع سعة ملكهم وكثرة عمالهم وأمرائهم» فا قال أحد من العلماء» إن ما يجبى إلههم من ذلك المال الذي أخذوهء لا يجوز 
لأحد أن يأخذ منه شيئاء بل النص المنصور جوازه» والحكم عليه بأنه حلال لآخذه. 

قال في الفروع: وما جاء من مال بلا مسألة» ولا إشراف نفس» وجب أخذه : ونقل الأثرم: عليه أخذه» لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (خذ) وينبغي أخذه : ونقل عن ابن حزم: وجوب الأخذء قال في الشرحء الصحيح: إن غلب الحرام فيما بيد السلطان 
حرمء وإلا أبيح» إن لم يكن في الأخذ مانع مق الاتتحقاق::واوتعي :طائفة الأحك من البيلطات وعيرهة واستسيه اعزون» اك 
قلت: وحاصل هذاء أن الأخذ إما واجب» وهو المنصوص عن الإمام وابن حزم وغيرهماء أو مستحبء أو جائز إن لم يكن الحرام 
غالباب وعن أحمد أنه قال: دعنا نكون أعزة» نقله في الفروع» وقال: جائزة السلطان أحب إلينا من صلة الإخوان؛ فيكون رد الإمام 
أحمد رحمه الله من باب الزهد والورع» حت لا يناقض قوله. 

وأما إذا كان الأكثر الحرام» فنقل ابن رجب رحه الله عن الإمام أحمد: ينبغي أن يجتنبه» إلا أن يكون شيئا يسيراء أو شيئا لا 
يعرف» قال: واختلف أحخابناء هل هو مكروه» أو محرم؟ على وجهين. وإن كان أكثر ماله الحلال» جازت معاملته» والأكل من ماله؛ 
وان اشتبه الأعى فهو شبهة» الورع تركه. وقال الزهري ومكحول: لا بأس أن يأكل منهء ما لم يعرف الحرام بعينه؛ فإن لم يعرف مالا 
حراما بعينه» ولكن عل أن فيه شببة» فلا بأس أن يأكل منه» نص عليه أحمد في رواية حنبل. 

وروى الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال في جوائز السلطان: "لا بأس بباء ما يعطيك من الحلال؛ أكثر ثما يعطيك من الحراء" 
وكان النبي الله عليه وسل وأصحابه يعاملون المشركين» وأهل الكمّاب» مع علمهم أنهم لا يجتنبون الحرام كلدء كا تقدم عن الزهري 
ومكحول؛ ويروى في ذلك آثار كثيرة عن السلف. 

قال ابن مسعودء في إجابة دعوة من يعامل في الربا: "أجيبوه فإما الهنا لك5» والوزر عليهم " وعن سلمان مثل قول ابن مسعودء وعن 
سعيد بن جبير» والحسن» ومسروقء» وإبراهم التيمي» وابن سيرين» وغيرهم» والآثار بذلك في ' كاب الأدب " ميد بن زنجويه و" 
كاب الجامع "“لثلال و" مصتف:" غبد الرزاق» وان. أى شيبة وغيرهم» انتبى من شرح الأربعين. والأدلة على جواز الأخذ من 
هذه الاموال» لا لسع لما هذا الجواب. فلا يحل لمسلم: ان يطعن على مسمء بأخذ ما هو حلال» إما واجب الاخذ» او مستحب» 
وهكذا حال من يتكلم في أععراض المسلمين بلا علل» وما فطن انفسه أنه يحكم بالشيء على غيره» ولا يح به على نفسه» وغايته أنه أطلعنا 
على مقدار ما معه من العلم والمعررقة؛: والله المستعان على أهل الزمان؛ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء؛ ودرك الشقاء؛ وسوء القضاءء 
وشماتة الأعداء. وأما ما ذكره في أثناء مسألته من الإزراء» فلا أرى الاشتغال بالجواب عنه» احتسابا للصبر عليه عند اللّه تعالى» يغفر 
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الله نانول ولا خوك ول قوة إلا بالله العلي العظي» وحسبنا الله ونعم الول» وصلى الله على تمد وآله؛ وصحبه وسلم. 

[إدخال النصارى إلى بلاد المسلمين] 

وفي حدود سنة سبع وأريغيةة اوسيل علماء نجد إلى الإمام» لما بلغهم أنه يحصل شركة للأجانب» في معادن بنجد» بما نصه: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد اللطيف» وسعد بن حمد بن عتيق» وسليمان بن حمان» وعبد الله بن عبد العزيز العنقري» وصالح بن عبد العزيز» وعمر 
بن عبد اللطيف» وعبد الرحمن بن عبد اللطيف» وعبد الله بن حسنء» وحمد بن إبراهيم» إلى الإمام المبجل: عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ال قيس سليه اد تعالى» وأهمه رشده وتقواه» وأعاذه من شر نفسه وهواه» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وعد شلك الل بلغنا أنه يصير شركة في المعادن» ولا تحمقنا خبرها إلا في هذه الأيام» وتفهم أن مشاركة الأجانب الذين تحت 
ولاية النصارى وادخالهم 2 الديار العربية» والولاية الإسلامية» اص خرم» لا تبيحه الشريعة» مع ما يترتب عليه من المفاسد» الد.بنية 
والدنيوية» في العاجل والآجل» وإن كان في بادئ الرأي» أنه يحصل منه مصلحة» فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

وولايتكم ولاية إسلامية دينية» لا أستقيم إلا بالسياسة 

الددينية» والوقوف مع الشريعة المحمدية» وفي الحديث: " ما متك من أحد إلا وهو على ثغر من تغور الإسلام؛ فالله الله أن يوق الإسلام 
من قبله " ونحن: وان كانت عقولنا قاصرة» عن الأفكار الدنيوية» فهي إن شاء ادبا تقض عق الأ مور ان .. بذية» وما فيه صلاح للراعي 
والرعية 1 اوسا ف لازن وفي المثل المشبور: 

وأكيس الناس من لم يرتكب عملا ... حتى ييز ما تجني عواقبه 

هذا الذي أوجب الله لك عليناء من النصيحة والبيان» خروجا من معرة السكوت والكتمان؛ ونرجو أن الله يأخذ بناصيتك» ويسلك 
بك الصراط المستقيم» وتعيدك عع أسنانية الغواية والتأثيم» والسلام. 

[الحلف على التعاون] 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد عن قوم اجتمعوا وعمّدوا بينهم العهود» في الموازرة والمناصرة والمدافعة» وأنهم يعقلون في الدماء 
عمدها وخطأهاء فهل يجب الوفاء بباء إذا كان في ذلك صلاح؟ فإذا كان قد صدر منهم في الجاهلية» فهل يلزم؟ لقوله: " كل حلف 
في الجاهلية.." الحديث» وهل يجوز إحدائه في الإسلام.. إعل؟. 

فأجاب: الحلف إذا وقع على خلاف أحكام الشرع» لم يجز التزامه» ولا الوفاء به؛ فإن قضاء الله أحق» وشرط الله أوئق» كا ثبت ف 
الصحيحين» في حديث بريرة: " ما بال أقوام إشترطون شروطا ليست في كاب الله؛ ما كان من شرط ليس في كاب الله فهو باطل» 
وإن كان مائة شرط " .١‏ وهذا الحلف المذكور على هذا الوجه» يخالف حك الله؛ فإن الحم الشرعي: أن دية العمد على القاتل خاصة» 
ودية 5 الخطأً على العاقلة؛ وهذا الأأعس لا خلاف فيه بين العلماء» فكيف بيبطل هذا الحم الشرعي» بحلف الجاهلية وعقودهم وعهودهم؟ 
ونا قوله عليه السلام كل علق 2 الجاهلية " يده الإسلام إلا شدة " ؟ فهذا فيما وافق الشرع» و يخالفه» كالتحالف على فعل 
البر والتقوى» تسلف على دفع الظلم ونحو ذلك. 

وأما إحداث التحالف بعد الإسلام» فلا يجوز لموإه 


. )١519( وأبو داود: العتق (47") , ومالك: العتق والولاء‎ , )١5١4( البخاري: الشروط (10/59؟) ) , ومساه: العتق‎ ١ 
٠ )4/819( مسا فضائل الصحابة (0٠7ه؟) كوا كاوه الفرائض (ه97؟) , واحمد‎ 

عليه السلام: " لا حلف في الإسلام " ١‏ وذلك لأن الإسلام» يوجب على المسلمين التعاون والتناصر بلا حلفء والمسلمون يد واحدة 
على من سواهم» وقال صل الله عليه وسل " المسلم أخو المسللء لا يظلمه ولا يشتمهء ولا يخذله " ١‏ وقال: " المؤمنون كالبنيان» يشد 
بعضه بعضا " " هذا إذا كان الناس مجتمعين» على إمام واحد. 

وأما إذا حصل التفرق والاختلاف - والعياذ بالله - ولا يمكن التعاون والتناصر إلا بالحلف» فهذا لا بأس به إذا لم يخالف أحكام 
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الشرع وقال الإمام: عبد العزيز بن حمد بن سعود» رحمهم اونا أشرك الدامن. أن سفن القادمى غيناء ,حون مثا أوزافاء 
يريدون بها الجاه» والترفع على من بينه وبينهم ضغائن جاهلية» فأنت تفهم أن المملوك ليس له اطلاع على السرائر» وإنما عليه الأخل 
بالظواهر» والله يتولى السرائر» ومن خدعنا باللّه نخدعنا له» فإذا جاءنا من يقول أنا أبايعكم عل دين الله ورسوله» وافقناه وبايعناه» وبينا 
نالك الذ يعت انبج رصراء فل ان عليه وس ونأمره بذلك» ونحضه على القيام في بلدهء ودعوة الناس إليه» وجهاد من حالفه» 
فإذا خالف ذلك وغدرء فالله حسيبه 4. 

. )*"/981( ومسل: فضائل الصحابة (79ه") , وأبو داود: الفرائض (975؟) , وأحمد‎ , )١5194( البخاري: اللنوالاات‎ ١ 
. مسا البر والصلة والاداب (5514؟) , واحمد (لالا؟/؟)‎ 

* البخاري: الصلاة (581) , ومسل: البر والصلة والاداب (85ه؟) , والترمذي: البر والصلة )١9:58(‏ , والنسائي: الزكاة 
(950؟) , واحمد (غ١؛/؛) ٠‏ 

3 وتقدم في صفحة: +غ” روهغع". 

وأجاب الشيخ عبد الله العنقري: اعل: أنه لا حلف في الإسلام» كا وردت بذلك السنة» ولأن الدخول فيه يتضمن التزام أمور 
تخالف الشرع؛ لكن من أراد أن يعامل بإخاوة ونحوهاء كا يفعله بعض أهل البلدان مع البدو» دفعا لشرهمء فلا بأس بذلك» انتبى. 
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما ما روي عن ابن عباسء أنه قال في الآية: "لا عهد لظالم عليك» وإن عاهدته 
فانقضه"» فيحتمل أن مراده نحو ما إذا طلب ظالم قادرء مال إنسان ظال» وعاهده أنه يأتيه به» أو عاهد لصا أنه لا يخبر به» ونحو 
ذلك» انتّى. 

وقال الشيخ إبراهيم» وقبل اله وعلي» أبناء الشيخ ممدء رحمهم الله ومنها: التجاسر على إخفار ذمة المسل» فإذا صم إعطاء أحد من 
المسلمين أمير أو غيره» أحدا من الكفار ذمة» ل يجز لأحد من المسلمين أن يخفره» لا في ذمته ولا ماله» كا في الحديث: " ذمة المسلمين 
واحدة» يسعى بها أدناهم» فن أخفر مسلماء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا " 1. 

ومن العجب: أن بعض الجهال يفعل هذا ديانة» ويظن أن معاداة الكفار» واستحلال المحرم» أعظم من ارتكابه» مع معرفته وتحريمه. 
١‏ أحد مسرم . 

|امان الاعراب بعضهم لبعض] 

وقال بعضهم» رحمهم الله تعالى: 

5 الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

الجد لله تمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا؛ من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
الله فلا هادي لهء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإاسرافيل» فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تح بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 

وبعد: فقّد وقع مذاكرة في حال الأعراب» الذين يوجد فيهم شبيء من المكفرات» هل يصلح أمائهم لبعضهم عن بعض؟ 

فنقول - وبالله التوفيق -: يصح أمان الكفار بعضهم لبعض ولغيرهمء بالكتّاب والسنة والاعتبار. 

أما الكاب: فيقول الله تعالى: |وَأُوفوا بعهد الله إذَا عاهذتم ولا تنقضوا الأمَانَ بعد توكيدها| [سورة النحل آية: ]4١‏ الآيات؛ قال 


اه 
ه عع سس 


مجاهد وقتادة: نزات قِ حلف أهل الجاهلية» وا السياق يدل عل موم الاية» وهو قوله: 08 شَاءً اله عل امة تيده [سورة 
المائدة آية: 48] قال المفسرون: على ملة 
واحدة وه الإسلام |ولكن يضل من شَاءُ ويبدي من نِشاءً]| [سورة النحل آية: 98] فدل على أن هذا اللحطاب» شامل للمهديين 


51121120 ١381 


4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





وغيرهم. 

وقال تعالى في شأن الهود: واد َحَذََا افك لا تَسفكونَ دما ف ولا مَحرجونَ أنفسكر من ديار ف ثم أفررتم وأثم تَشْدُونَا 
[سورة البقرة آية: 64] إلى قوله: [أَفندْ منون بض الاب وَنَكْفْرونَ ببعض | [سورة البقرة آية: 8] قال أهل التفسير: يقول تعالى 
منكرا على اليهود» ما كانوا يعانون مع 5 واالخزرج» فكان يبود المدينة ثلاث قبائل» بنو قينقاع» وبنو النضير حلفاء االخزرج» وبنو 
قريظة حلفاء الأوس» فكانت الحرب إذا نشبت بينهم» قتل كل فريق منبم مع حلفائه» فيقتل الييودي أعداءه. وقد يقتل الآخر من 
الفريق الآخر» وذلك حرام علهم بنص الكّاب» ويخرجو نهم من بيوتبم» وينببون ما فها من الاثاث والاموال» ثم إذا وضعت الحرب 
أوزارهاء استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب» عملا بك التوراة» وهذا قال: | أَفنوْمنُونَ يعض الْهكَابٍ وتكفرونٌ بيَعض] [سورة 
البقرة آية: 8] فهذه الآية تدل: على أن الله تعالى حرم قتال بعضهم بعضا وإن كان لكل يتاب وقت التزول» لأن هذا القتل ليس 
على حقء وانما هو في سبيل الشيطان. 

وأما الأحاديث: فا رواه أبو داود والنسائ» والترمذي» عن عمرو بن عبسة» قال معت رسول الله صل الله عليه وس 

يِقَول: " من كان بينه وبين قوم عهدء فلا يحلن عهدا ولا إشدنه» حق يحضي أمره» أو ينبذ إلهم على سواء "41 وهذا الحديث عام 
ورواه الإمام أحمد والترمذي» عن حسين المعلم» عن عرو رن شغي هق ,أنه عن ده أن لبي صل الله عليه وسلم قال في خطبته: 
" أوفوا بحلف الجاهلية» فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة» ولا تحدثوا حلفا في الإسلام "7 قال العلماء في معنى الحديث: إن الإسلام 
لا يحتاج معه إلى الحلف» الذي كانوا يفعلونه أهل الجاهلية» فإن السك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه : وما كانوا منه على نصرة 
الإسلام؛ وصلة الأرحام» كلف " المطيبين " وما جرى مجراهم» فذاك الذي قال فيه رسول لله صلى الله عليه وسل: "أعا علفت كان 
قِ الجاهلية» لم يزده الإسلام إلا شدة " م, 

وفي صحبيح مسلم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ' إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة» يرفع لكل 
غادر لواء» فيقّال: هذه غدرة فلان بن فلان "25 وهذا العقاب لا يختص بالمسلم» بل هو عام المسم وغيره. 

وروى البخاري وغيره» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من قتل معاهدا لم يرح راتحة 
الجنة؛ وان ريحها يوجد من مسيرة أربعين خريفا "ه» قال ابن الأثير: يجوز أن يقرأ بفتح الحاء وكسرهاء على الفاعل 

.)4/1١1١, 4/11١1( وأبو داود: الجهاد (0009؟) , وأحمد‎ , )١580( الترمذي: السير‎ ١ 

؟ الترمذي: السير )١5865(‏ , واحمد )5/5١1/(‏ . 

٠ )4/87( مسل: فضائل الصحابة (٠9؟) , وابو داود: الفرائض (8؟9؟) , وأحمد‎ ٠ 

3 مسل: الجهاد والسير (ه*/7١)‏ , وأحمد (99/” ٠. )5/١415,‏ 

ه البخاري: الجزية )*1١75(‏ , والنسائي: القسامة (١٠5/!؛)‏ , وابن ماجه: الديات (585؟) , واحمد (5م١/؟) ٠.‏ 

والمفعول : والمعاهد من كان بينك وبينه عهد» وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة» وقد يطلق على غيرهم من الكفارء إذا 
مترنلن عل رك نرت مزال ,هل :الله عليه وسلم يوم الفتح: " قد أجرنا من أجرت يا أم ها " ١‏ وهي من مسلمة الفتح. 
وسئل بعضهم: عن أخذ بعض المسلمين» ممن لم يكن له أمان؟ 

فأجاب: إذا لم يكن بين الإمام ويينهم عد اقاةاءى كأن بينه ويينهم ذلك» والأخذ غير داخل في العمّد» جاز الأخذ والحالة هذه. 
قال في "الإقناع وشرحه": ولهء أي: لمن جاءنا منهم مسلماء ولمن أسل معه» أن بتحيزوا ناحية» ويقتلوا من قدروا عليه من الكفار» 
اهنا أموالهم؛ ولا يدخلون في الصلح؛ فإن ضهم الإمام إليه بإذن الكفار» دخلوا في في الصلح» وحرم عليهم قتال الكفار وأخذ 
أموالهم؛ لأن أبا بصير» لما رجع إلى لني صل الله عليه وسلم فقَال له يا رسلول الله قد أوق الله ذمتك» فقد رددتني إلههم» وأنجاني 
لله منهم» فل ييكر عليه النبي صل الله عليه وسلٍ ول يلمه» بل قال: " ويل أمه مسعر حرب» لو كان معه رجال "27 فلما سمع ذلك أبو 
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بصير لحق إساحل البحرء وانحاز إليه أبو جندل 

١‏ البخاري: الصلاة (/اه”") , ومسل: صلاة المسافرين وقصرها (05) , ومالك: النداء للصلاة (9*) , والدارمي: الصلاة 
ز9ه4١).‏ 

أو البخاري: الشروط 0؟) , وابو داود: الجهاد (هك/ا؟) : 

ابن سبيل» ومن معه من المستضعفين 54ة) لخعلوا لا يمر عليهم عير لقرش» إلا عرضوا لماء واخذوهاء وقتلوا من معها» فارسلت قراش 
الزالق صل الله عليه وسلم تناشده الله والرحم» أن يضمهم إليه ولا يرد إليهم أحدا جاءه؛ ففعل» رواه البخاري مختصراء انتبى. 
قال في "المنتبى وشرحه": فإن تحيز من أسلم منبم» وقتلوا من قدروا عليه منبم» والحلاوًا أموالهم جاز» ولا يدخلون في الصلح» حتى 
يضمهم إليه بإذن الكفار» اذير» انتّى ٠‏ 

وقال قِ "نختصر الشرح"» وقوطهم: إنهم 2 أهان مناء قلنا إغا أمناهم من هو في دار الإسلام» الذين هم قٍ قبضة الإمام» بدليل ما لو 
خرج العبد» قبل إسلامه : ولهذا لما قتل أبو بصير الرجل» ل ينكر عليه ولم يضمنه» ولما انفرد هو وأصحابه» فقطعوا الطريق عليهم» لم ينكر 
ذلك» و يأمرهم برد ما الوه انتّى. 

فعلم بهذا جواز أخذ أموال من لم يكن له عهد ولا أمان؛ وكلاميم هذا في الكافر الأصلى» وأما المرتد فقتله وأخذ مالهء إذا لم يكن له 
أمان 0 عهد» من باب الأولى» والله أعل. 

[قتل الحربي ومن له ذمة] 

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن» عن قتل المشرك الحربي؟. 

فأجاب: لا يمنع المسلم عن قتل المشرك الحربي» ولو كان جارا للمسل» أو معه في الطريق» إلا إذا أعطاه ذمة أو أمنه أحد من المسلمين» 
فقن "انيت "ذقة المملين واتهذة» سن بها أدناهم 5 

[الاعتداء على الحياج المسلمين من البمن] 

وقال المشايغ» وفقهم الله تعللى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد اللطيف» وسعد بن حمد بن عتيق» وسليمان بن محمان» وصالح بن عبد العزيز» وعبد العزيز بن عبد اللطيف» وعمر بن 
عين اللقلرت :وكيك الله بن حسن» وحمد بن إبراهي» إلى الإمام المكرم: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل» سليه الله تعالى : سلام 
عليكٌ ورحمة الله وبركاته. 

والكّاب المكرم وصل» تسأل فيه عما جرى من بعض السرية» على حاج الهن» من أخذ أموالهم» وسفك دمائهم؟ فاعلم - أطال الله 
بقاءك - أن الذي فعل هذا الأمرء أناس من جهال العوام» الذين ليس لهم عناية بمدارك الأحكام» ولا معرفة لهم بالحلال والحرام» 
وهذا لا يحل في 

دين الله وشرعه فالواجب عليك: أداء ما أخذوا من أموالهم» وتأدييهم على ما فعلوه من الأمور التي يعود ضررها على الإسلام والمسلمين. 
ومعاوم: أنك قد أعدت وأبديت» وبالغت في نصيحتهم» وتحذيرهم من الأمور التى تخالف الشرعء؛ ولكن المقدر كائن لا محالة» ويلزمك 
المبادرة بالقيام في ذلك» لأن هذا من أهم الأعووه: وفيا طيانة: لمر ساق راض اق المساديق ‏ ووواءة اليك + ريو أن الله وفك 
وسددك ويعينك» والسلام. 

[الحث على الوفاء بذمة ولي الأمس] 

وقال الشيخ: حمد بن عبد اللطيف» والشيخ عبد الله العنتقري» وققهما الله: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد اللطيف» وعبد الله بن عبد العزيز العنقريء إلى كافة إخواتنا أهل الأرطاوية» أصلح الله لنا ولهم الطوية» وحمانا 
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وإياهم من كل محنة وبلية؛ وجعل أعمالنا وأعمالهم مقبولة مرضية؛ سلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 

أما بعد: فالباعث لهذا الكاب» محض النصيحة ل5» والشفقة عليكم» وعدي إن اله من معرة الكتمان» وقد قال النبي صل الله عليه 
وسل: " الدين النصيحة.." ١‏ الحديث. ومما يلزم بيانه لك: تذكير؟ ما من الله به علينا وعليك5» من معرفة دين الإسلام الذي خفي 
على أكثر الناس» وهو الذي أظهره الله في آخحر هذا الزمان» على يد شيخ الإسلام؛ حمد بن عبد الوهاب رحمه الله» وقام بعصره أعة 
المسلمين من آل سعود» فصل ببم من اجتماع الكامة» وظهور الحق» واضمحلال الباطل» ما تنشرح به صدور أهل الإيمان» وتككد به 
صدور اهل النفاق والطغيان. 

فالواجب علينا وعليك؟: مراعاة هذه النعمة» والقيام بشكرها : واذكروا ما أَنتم عليه سابقاء من الظلم والعدوان» 

٠ )4/٠١( مسل: الإعان (0ه) , والنسائي: البيعة (/4192,4191) , وأبو داود: الأدب (4544) , وأحد‎ ١ 

وسفك الدماء» ونبب الأموال» والتحام إلى الطاغوت» واختلاف الكامة» ثم من الله عليكم بترك ذلك» والإقبال على تعلم اولك 
الإسلام. 

فليا رأى الشيطان متك ذلك» وأحزنه: أعمل الحيلة في صدك عما عرفتم من الحير» ودتتم به في فتح أبواب اختلاف الكلمة» واساءة 
الظن من بعضكم لبعض» وحملك على التباجر والتقاطع» في أمور ما توجب ذلك في أص الشرع المطهر : فالواجب عليك؟: رد ما تتازعتم 
فيه إلى تاب الله» وسنة رسوله» ولا يعرف ذلك وتفاصيله إلا العلماء» الذين تلقوا العلم عمن لهم قدم رائخ في معرفة أصول الشريعة : 
واحذروا أن يقتدي جاهل بجاهل! فإن اقتداء الجاهل بالجاهل» كاقتداء الأعبى بالأعمى. 

ومما نبين لك ونتصحك به أيضا: بذل الجهد في الوفاء بذمة إمامكم» من جهة نقيصة ابن صباح» التي وقع أخذها باجتباد منك5» وطلب 
غير لكن حمل على ذلك: ظتكم أنه ليس له ذمة مع الإمام» ولا عماله» والآن بان لك - وفقك الله - أن ذمة الأمان لم تزل معقودة 
له؛ فعلى هذا يكون عند معلوماء أن المال المأخوذ على هذا الوجه حرام؛ وقد قال صل الله عليه وسل: " أيما جسد نبت من مال 
حرام» فالنار أولى به ". 

فق آراذ اليل عل أن المدهضب الرقاج وه ول 

مع كافر» فلينظر إلى سيرة النبي صل الله عليه وسلم مع كفار قربش» حين عاقدهم بعمّد الصلح» فإنه وقع الشرط بينهم على أنه من 
جاء من الكفار إلى النبي صل الله عليه وسلم مسلما رده عليهم» ومن جاءهم من المسلمين مرتداء لا يرد إلى المسلمين» حتى أشكل 
ذلك على بعض الصحابة رضي الله عنهم» فقالوا: كيف ترد عليهم من جاءنا متهم مسلماء ولا يردون علينا من جاءهم منا مرتدا؟ فقال 
لبي صلى الله عليه وسل: ' من جاءنا منبم مسلماء فسيجعل الله له فرجاء وأما من ذهب إليهم مرتدا فأبعده الله "» خاء نفر مسلمون» 
منهم أبو جندل ابن سبيل بن عمروء فقيدهم النبي صل الله عليه وسلم وردهم عليهم؛ محافظة على الوفاء بالذمة» هذا معنى ما ثبت عن 
ابي صل الله عليه وسلم. 

وقد قال تعالى: [وأُوفوا بعهد الله إِذا عاهَدتم] [سورة النحل آية: ]4١‏ إلى قوله: إولا تكونوا كا َقَضَتْ عَْهًا من بعد قو أنكانً] 
[سورة التحل آية: ؟4] وهذا <ك5 عام مع المسلمين والكفار. وقال تعالى: إيا أي الذينَ آمنوا أوفوا بالْعقُود| [سورة المائدة آية: ]١‏ 
يعني بالعهود» وقال ابي صلى الله عليه وسل: " ما نقض قوم العهدء إلا سلط الله علييم عدوهم " ١‏ أعاذنا الله وإياكم من عقوبات 
لوقه : 

وأما الادلة الواردة في الأ بقتال الكفار» فالمراد بها من لا ذمة له منهم ولا عهد» وهم الحاربون» واما من له 

. )494( مالك: الجهاد‎ ١ 

ذمة أو عهد من الكفار» فقد قال النبي صلى الله عليه وسل: " من قتل معاهدا لم يرح راتحة الجنة " ١‏ ومقصودنا ببيان هذا: أنه ربما 
استدل بالأدلة الواردة» في قتال الكفار» من يضعها في غير موضعها الذي وضعت فيه» وهذا الذي نعتقده وندين الله به» ونبرأً إلى الله 
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ضالقه فاق كان ترج أن اله يمن علينا وعليكم» بقبول الحق والعمل بهء والبصيرة فيه» والثبات عليهء وصل الله على ممد. 
[نصيحة إلى الإمام عبد العزيز] 

وقال ايضا الشيخ مد بن عبد اللطيف» والشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف» والشيخ صالح بن عبد العزيز» والشيخ عمر بن عبد اللطيف» 
والشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيفء والشيخ مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف» والشيخ عبد الله العنقري» والشيخ عمر بن سلمء وفقهم 
الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

إلى الجناب العالي» الإمام عبد العزيز» حفظه الله تعالى» وتولاه آمين» السلام عليكم ورخمة الله وبركاتة. 

أما بعد: فالذي نوصيك به وأنفسنا: تقوى الله تعالى» ومراقبته في السر والعلانية» وتدبر كاب الله العزيز» وما جاء به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ إذ به تداوى أمراض القاوب» ويستعين به من 

٠. وابن ماجه: الديات (7/85؟) وواعن (ك14/؟)‎ , )4/6٠١( البخاري: الجزية (ححلم) , والنسائي: القسامة‎ ١ 

عمل به على كبت عدوه» والاستعانة على حواتجحه» وعندك من ذلك ما فيه الكفاية. 

ثم إنك تعل: أن تعرضنا لمثل ما سنبديه لك يشكل عليناء لكن اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلٍ " الدين النصيحة " 2١‏ كتبنا هذه 
الأحرفء فإنك تعل: أنه لا قوام للدين إلا باللهء ثم بالجهاد في سبيل اللهء ولا حفظ لوطن ورعية إلا بالله ثم بذلك» ولا نكلية لعدو 
إلا به واذكر قول الشاع: 

بسفك الدما يا جارتي تحمّن الدما ... وبالقتل بنجو الناس من آفة القتل 

والدليل قوله تعالى: إوَلْكرْ في الْقصَاصٍ حَيَة يا و الألباب] [سورة البقرة آية: 119] وقوله تعالى: إوَإن عام فَحاقبوا بثْلٍ ما 
عوقبم يه| [سورة النحل آية: ؟١]‏ ولا شك أن الصبر كله خير» إذا كان وراءه مصلحة» وأما إذا كان آتمره شرا فلا يجوز. 

وأنت اليوم ولاك الله أمى المسلمين» وأعطاك الله قوة ما أعطاها غيرك؛ ومن أعظمها وأهمها: أن الله أعطاك رعية متمسكة بهذا الدين» 
باذلة نفسها قٍ الجهاد 2 سبيل الله» ومفدية نفسها دونك» ودون ما ولاك الله إياه» سامعة مطيعة. 

فا عذرك يا عبد العزيز عند الله؟ إذا كان المسلمون في كل زمان» تظهر عليهم نابغة شرء ثم ثثبط المسلمين عن 

٠ )4/٠١9( مسل: الإيمان (هه) , والنسائي: البيعة (/191 ,4194) , وأبو داود: الأدب (4544) , وأحمد‎ ١ 

دفعهاء وتقول: هذه مصلحة وسياسة» أما المصلحة والسياسة فلا شك أنك مقدم فبهاء ومسؤول عنبهاء ونحن ساعدناك فيها. 

ذكوت لنا حين مجلس الإخوان في الرياض: أن في دخول المحمل مصلحة وسياسة» وقنعنا الناس أن الرأي رأيك في السياسة» ثم 
حصل ما حصل من الأعى الذي كاد يذهب بحجاج بيت الله الحرام» ورأيت ما قتل من النفوس» وهلك من الأموال» وسدد الله 
بك» وكفى الله بفضله ثم بك المسألة الحاضرة» وكفيتنا شر المقبل. 

ثم صارت مسألة أهل العراق مع الإخوان» وقلت: وجهي وأمانقٍ ولزي» وساعدناك فيما هو لازم علينا شرعا وعقلا. ولما تعصب 
المتعصبون من أهل نجد» الذين يدعون الدين» وأبوا إلا تيم أمرهم» جاهدناهم» وأمرنا بقتالهم» حتى استراح الناس» ومضى الأ 
الذى أنث قت فيه. 

أما الآنء فقد أخذوا يدخلون الدسائس» على أهل النفاق والأوباش» من أطراف نجدء بعمل القلاقل إليه» وفي الجاز الذي حرم 
الإلحاد فيه» وهذا كان له دوي من زمن» وقد سار أطي لتشويق الناس للفتن» وتجهرزهم عليبا» ومن توليتك الخجازء وأعداء الله مثخنين 
أطرافه المسلنيق 6 بالغاراتك» والأحل, والدسافن اللريفةه وات راوز الا مور 

والصبر» وهذا لا سوغ لك دينا ولا عقلا. 

والذي شير به عليك: أنه ما وقع الغدر منبم» وين الأمن:للبار والفاجز» .واضطراب. أهل تحذ» فتوكل عل الله :وص المشلنين. كل .هن 
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قبله بالسير» وما هي إلا إحدى الحسنيين» فهذا أمى تؤجر به؛ وبحول الله وقوته أن النصر مقرون برايتك» وأن ضدم عفذول : ولا يجل 
في عينيك إلا أمى الله؛ وأصلح نيتك» وخل عملك طبقا لأمى اللهء وأبشر بالحير» هذا الذي نشير به عليك» ولا لك عذر فيه عند الله» 
ولا يمكننا السكوت عليه. 

وتعرف أن الذي بذمتنا إذا سئلنا عنه سنؤديه» والذي ندين الله به» ونعاهد الله عليه» أنك عندنا أغلى من أنفسنا وعيالنا وأموالنا» لكن 
ربنا وديننا أغلى من كل شيء؛ ويأبى الله أن نتكلم في أمى يخالف أمرك» لكن نطيعك فيما أطعت الله فيه. 

قد تقول: إن الأعى فيه سياسة ومصاحة» فهذا الأمى عرفناك به سابقاء وعرفناك فيه أول الكاب؛ ولكن السياسة الغبية ما تسوغ لك» 
وافطن لقَول الصحابي: (فإن عرض بلاء فافد بمالك دون نفسكء» فإن تحجاوز البلاء فافد بنفسك دون دينك) 1 

فإن كان الح اين وظاهر يبين للمسلمين عاجلا غير آجل» يكف المنافق الذي فيه شرء ويكنف الأذى عن 

المسلمين» فبرهن به» وق بالواجب» وهذا أن لك حق فيه» اث أعم بالمصالح؛ فإن كان لال خدعة ورجاء فرصة» فهذا لا يجوز 
شرعاء ونحن لا أواقق عليه» فهذا الذي ندين الله به» وننصحك به» تبرئة إذمتنا» والله يوفقك عراب وصللى الله على خمد. 

وقال الشيخ: عبد الله بن بليبد» والشيخ عبد الله بن حسن» نوافق على ذلك» وهذا الذي ندين الله به» وصلى الله على خمد. 


6 كاب حم المرتد 

كاب حك المرتد [معرفة الدين وما قص الله من قصص الأنبياء] 

قال شيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

5 الله الرحمن الرحيم 

اعم رحمك الله: أن أفرض ما فرض الله عليك» معرفة دينك: الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة : والجهل به وإضاعته» 
سبب لدخول النار. ومن أوضم ما يكون لرديء الفهم: قصص الأولين والآخرين» قصص من أطاعه» وما فعل بهم» وقصص من 


ه داس 


او ل :اومن لم يفهم ذلك» وم ا 1 وكا هلكا هم من قن هم أَد ينهم بطلشاً 
ا في البلاد هَل مِنْ حص إن في ذَلكَ َِى بن كن ل َب أو ألَى السّهُمَ وهو هيد [سورة ى آية: <] . 
وقال بعض السلف: القصص جنود اللهء يعني أن المعاند لا يقدريردها: فأول ذلك ما قص الله عن آدم وإبليس » إلى أن قال: اهبطوا 


ني الأرض؛ ففيها من إيضاح المشكلات» ما هو واضم لمن تأمله» كا قال تعالى: ْنَا اهبطوا منبا جميعا وما كر مني هدى فَنْ 


5 


0 
هدَايَ قلا حَوفٌ عَلبيم ولا هم يحَرُونَ َالينَ رو وَكدَبوا يآيَاينا أ ولك أَْحَاب التَار هم فيا حَالِدونَا [سورة البقرة آية: م"] . 
وفي الآية الأخرى: َنِم هاي لا يضل ولا بشتَى ومن أغر ص عن ذَوِي فَإِنّْ له مَعِيشّةَ صَنْكا) [سورة طه آية: ]١8 4-1١88‏ 


إلى قوله: أوَلعَذات الآخرة َس ا | سورة طه أبة: /ا؟١|]‏ 8 

وهداه الذي وعدنا به: إرسال الرسل» وانزال الكتب» وقد وق بما وعد سبحانه؛ فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين» لثلا يكون للناس 
على الله حة بعد الرسل؛ فأوهم نوح عليه السلام» وآخخرهم نبينا مد صل الله عليه وسلم. فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل 
الذي بين الله وبين عباده» الذي من اسقّسك به سلء ومن ضيعه عطب. فاحرص على معرفة ما جرى لأبيك آدم؛ وعدوه إبليس» 
وما جرى لنوح وقومه» وهود وقومه» وصالح وقومه» وإبراهيم وقومه» ولوط وقومه» وعيسى وقومه» وموسى وقومه» ومد صلى الله عليه 
وسلم وقومه. 


واعرف ما قصه أهل العلم من أخبار النبي صل الله عليه وسلم وقومه» وما جرى له معهم في مكة» وما جرى له في المدينة : واعمرف 
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ما قص العلماء عن أعابه» وأحوالهم وأعمالمم لعلك أن تعرف الإسلام والكفر؛ فإن الإسلام 

اليوم غى يب» وأكثر الناس لا بميز بينه وبين الكفر وذلك هو الحلاك الذي لا يرجى معه فلاح. 

[قصة آدم وإبليس وسبب الكفر] 

فأما قصة آدم وإبليسء فلا زيادة على ما ذكر الله عن وجل في كابه» ولكن قمنة ازيف بولند ذلك ناه أخرجهم من صابه 

أمثال الذن وأخذ لمم العهود أن لا يشركوا به شيئاء ا قال تعالى: اذ وك من بت دم منْ ظهورهم 50 وأَعْْدَهم عل 

أنفسوم ستو قالرا بل سنا [سورة الأعراف آية: 117] ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج. 

وراعا رجلا من أنورهم» فسأله عنهء فأعليه الله أنه داود» فقال: 1 عمره؟ قيل ستون : قال: وهبت له من عمري رع سنة» وكان 

عمر آدم ألف سنة : ورأى فهم الأعمى» والأبرص» والمبتلى» فال يا رب: لا سويت يينبم؟ قال: إني أحب أن أشكر: فلما مضى من 

عمر آدم ألف سنة إلا أربعين» أتاه ملك الموت» فقال: إنه بتي من عمري أربعين سنة» فقال: التي وهبتها لابنك داود» فنسي فنسيت 

ذريته» وحد لجحدت ذريته. 

فليا مات ادم» بقيت ذريته من بعده عشرة قرونء على دين أبهم» دين الإسلام» ثم كفروا بعد ذلك. 

52 كفره هو الغاوفي ع الاك ا كا تير الله تعالى في قوله: إوقالوا لا تَدَرنَ امَك ولا تَدَرنَ 

ااه ل ف وود ارا كثيراً] [سورة نوح آية: 8] . وذلك: أن هؤلاء اللمسة» قوم صالحون» يأمرونهم 

وينبونهم» فاتوا في شبر» خفاف أصحابيم من نقص الدين بعدهم» فصوروا صورهم» فصوروا صورة لكل رجل في مجلسهء لأجل التذكرة 

بأقوالهم» وأعمالهم إذا رأوا صورهم» ول يعبدوهم. 

ثم حدث قرن آخرء فعظموهم أشد تعظيما من الذين قبلهم ولم يعبدوهم. ثم طال الزمان ومات أهل العلم؛ لكات ا ار من 

العلماء» ألقى الشيطان في قلوب الجهال: أن أوائك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم» إلا ليشفعوا لهم إلى الله عى وجل» فعبدوهم. 

قنا قاو ذلك أرسل الله إلهم نوحا عليه السلام» ليردهم على دين أبهم آدم عليه السلام» وذريته الذين مضوا قبل التبديل» فكان 
من أمرهم ما قص الله في كابه. 

ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرضء وبارك الله فهم؛ وانتشروا في الأرض أماء وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها. ثم حدث 

الترلفة فأ رصن الله الرشل وما مخ أمة إلا :وريسة الله فهم رسولاء يأمرهم بالتوحيد» وينباهم عن الشرك» كا قال تعالى: | ولَقَد 

ْنَا في كل أمَة ااه امبو ال وتوا سَاغُوت| [سورة انتمل آية: -م] وقال تعالى: إن أَرسَلنَا رسلنا مرا عل ما جاء أم 

00 ا كوه أبعم ب بعضاً وجعلناهم اديت فبعداً لوم لذ ومون | [شورة مسرن 1 14 

وقال: إولقد أَرسلنَا رسلا من قَبلِكَ 9 من قصصنا علَيكَ] [سورة غافر آية: 8/] . 

ونا ذك الله القصص في سورة الشعراء» ختم كل قصة بقوله: [إنَّ في ذَلِكَ لَيْدَ وَمَا كان رمم مزق "شور اسراف ]| 


فقص الله ما قصس في القرآن من القصص لأجلناء كا قال تعالى: لد كان في قَصَصِِم عيرة لأوق الالاك ما كان اسديعا عار ين 


0 عر عه عر 


ولكن تصديق الذي ب ْ يديه وتفصيل كل شي وهدى وَرحمَة لقَوم د [سورة يوسف آية: ٠ ]١١١‏ 


بالك اف عل ارو ماري ورور الى يهل امير اد في رك ا نهم نا الي من بهم قوم نوج 
وعد ور دقوم إمايم وأصحاب مدي كم [سورة التوبة آية: ]7١‏ الآبة وكذلك كان رسول لله صلى الله عليه وسلم يقص 


ل ا 


م 
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أصحابه» وما جرى لحم 8 الكفار والمنافقين» وذكلهم أحوالهم وأقوالحمء وأحوال العلماء بعدهم» كل ذلك لأجل معرفة. فين والش: 
إذا فهمت هذاء فاعل: أن كثيرا من الرسل وأبمهمء لا نعرفهم» لأن الله لم يخبرنا عنبم» كا قال تعالى: | ولَقَد أَرسَلْنا رسلا من قَبإِكَ 
منهم من قصصنا علي ومنهم من ل تقُصص عَليِكَ| [سورة غافر آية: 8 لكن أخبرنا عن عاد التي لم يخلق مثلها في البلادء فبعث 
الله إلهم هودا عليه السلام» فكان من أمرهم ما قص الله في كابه» ثم بعدهم مود الذين جابوا الصخر بالواد» فبعث الله إلهم صا حا 
عليه السلام» فكان من أمرهم ما قص الله علينا في تتابه» وبقي التوحيد في أححاب هود إلى أن عدم بعد مدة لا ندري ما هي وبي 
في أحعاب صالح» ملم سيره ودر ل 

ثم بعث الله إبراهي عليه السلام» وليس على وجه الأرض يومئذ مس إلا هو» خرى عليه من قومه ما جرى» وامتقنة ار الد سارة» 
ثم آمن له لوط عليه السلام» ومع هذا نصره الله ورفع قدرهء وجعله إماما للناس. 

ومنذ ظهر إبراهي عليه السلام؛ لم يعدم التوحيد في ذريته كا قال تعالى: |وَجَعلهًا كلمة بَاقيةَ في عََبه هلهم مرَجعون] | امورو لخو 
آية: 84] فإذا كان هو الإمامء فنذر شيئا من أحواله» لا يستغنى مسلم عن معرفتهاء فنقول: في ااميففة» ابوك اسه اه 
عليه وس قال: " لم يكذب إبراهي عليه السلام قطء إلا ثلاث كذبات» اثنتين في ذات الله قوله: [إن قي ] وقوله: إقَالَ بل فَعَلَهُ 
كيرهم هد 

وواحدة في شأن سارة» فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة» وكانت أحسن النساء» فقال لها: إن هذا الجبار» إن يعلم إنك امراتي يغلبني 
عليك» فإن سألك فأخبريه أنك أختي في الإسلام» فإني لا أعلم في الأرض مسلا غيري وغيرك. فلا دخل أرضه» رآها بعض أهل 
الجبار» فأتاه فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك» فأرسل إليها الجباره فأى بها فقام إبراهيم يصلي» فليا دخات 
عليه» ل يقالك أن بسط يده إليهاء فقبضت يده قبضة شديدة» قال لما: ادعي الله أن يطلق يديء فلك الله لا أضرك» ففعلت» فعاد 
فقبضت قبضة أشد من القبضة الأولى» فقال لحا مثل ذلك» فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين» فقال لها: ادعي الله أن يطاق 
يديء فلك الله لا أضرك» ففعلت فأطلقت يده. ودعا الذي جاء بهاء فقال له نما جتتني بشيطانء ول تأتني بإنسان» فأخرجها من 
أرضي» وأعطاها هاجر» فأقبلت» فليا رآها إبراهيم انصرفء وقال لها: ميم ؟ قالت: خيراء كفى الله كيد الفاجر» وأخدم خادما " قال 
أبو هريرة: "تلك أمكم يا بني ماء السماء". 

وللبخاري: " أن إبراهيم لما سئل عنباء قال: هي أختي» ثم رجع إليهاء فقال: لا تكذبين حدييء فإني 

أخبرتهم أنك أختي» فوالله ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه» فقَام إليهاء فقامت نتوضاً وتصلي» فقالت: اللهم إن 
كنت آمنت بك وبرسولك» وأحصنت فرجي إلا على زوجي» فلا تسلط على يد هذا الكافر» فغط حتق ركض برجله الأرضء فقالت: 
اللهم إن يمت يقال هي قتلته» فأرسل في الثانية» والثالثة» وكلما غط قامت إلى الصلاة والدعاء. ثم بعد ذلك» قال: والله ما أرسلم إلي 
إلا شيطانه؛ أرجعوها إلى إبراهيم» وأعطوها هاجر» فرجعت إلى إبراهيم » فقالت: أشعرت أن الله كبت يد الفاجر وأخدم وليدة ". 
وكان إبراهيم عليه السلام بأرض العراق» وبعد ما جرى عليه من قومه ما جرى» هاجر إلى الشام واستوطنها إلى أن مات فيها. وأعطته 
سارة الجارية التي أعطاها الجبار» فواقعهاء فوادت له إسماعيل عليه السلام» فغارت سارة من الجارية التي أعطتها إبراهي » فأمره الله 
بإبعادها عنهاء فذهب بها وابنها فأسكنهما مكة : ثم بعد ذلك وهب الله له» ولسارة إسحاق عليه السلام» كا ذكر الله سبحانه بشارة 
الملائكة له وها إبإحاق ومن وراء إنحاق يعقُوب] [سورة هود آية: ]/١‏ . 

وفي الصحيح: عن ابن عباس» قال: " لما كان بين إبراهيم وأهله ما كان» خرج بإسماعيل وأم إسماعيل» ومعه 

شنة فيها ماء» لفعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة» فيدر لبنها على صبيهاء حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة» فوق زمزم» في أعلى 
المسجدء وليس بمكة يومئذ أحدء وليس بها ماء» ووضع عندهما جرابا فيه تمر» وسقاء فيه ماء. ثم قفى إبراهيم منطلقاء فتبعته أم 
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إسعاعيل» فلا بلغ كداءء نادته من ورائه: يا إبراهيم» أبن تذهب وتتركا بهذا الوادي» الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت ذلك 
مراراء وهو لا يلتفت إليهاء فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم : قالت: إذاً لا يضيعناء وفي لفظ: إلى من تكلنا؟ قال: إلى اللّه : قالت: 
رضيت بالله» ثم رجعت. فانطلق إبراهيم» حت إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا ببؤلاء الدعوات 
ورفع يديهء ققال: |رَبنا إن سكنت من ذَرِبت بواد عير ذي رَدجَ عند بتك المحرم ربنا يقِيمُوا الصلاة فَاجمَلَ أَفِدةَ مِنّ اناس 
توي إِلهِم وارزقهم من القرات لَعلهم يشْكرُونَ| . وجعلت أم إسماعيل ترضعه» وتشرب من الشنة» فيدر لبنها على صبيهاء حتى إذا 
نفد ما في السقاءء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل إليهاء 
فقّامت عليه واستقبلت الوادي» تنظر هل ترى أحداء فهبطت من الصفا حت إذا بلغت الوادي» رفعت 

طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود» حتى جاوزت الوادي. ثم أتت المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداء فم 8 
أحداء ففعات ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي صل الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينبماء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت 
بعيني ما فعل الصبي» فذهبت فنظرت» فإذا هو على حاله» كأنه ينشغ للموت» فلم تقر نفسهاء فقالت: لو ذهبت فنظرت»ء لعلي أحس 
أحداء حتى تمت سبعا. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي» فإذا هي بصوت»ء فقالت: أغث إن كان عندك خير فإذا جبرائيل 
عليه السلام» قال: فقّال بعقبه على الأرضء فانبث الماء» فدهشت أم إسماعيل. فقال أبو القاسم: خعلت تحفر» فقال صلى الله عليه 
وسلى: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لولم تغرف من الماء» لكانت زمزم عينا معينا. وفي حديثه: لخعلت تغرف من 
الماء في سقائهاء قال: فشربت وأرضعت ولدها. فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة» فإن هاهنا بيت الله ربنيه هذا الغلام» وأبوه» إن الله 
لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كلرابية» تأتيه السيول وتأخذ عن يمينه وشماله. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة 
من جرهم» مقبلين من كداء» فرأوا طيرا عائفاء فقالوا: إن هذا الطائر يدور على ماءء لعهدنا ببذا الوادي وما فيه ماء. 

قاووارا ييا أذ جريين» فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم. فأقبلواء فقالوا لأم إسماعيل: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» 
ولكن لا حق لك في الماء : قال: نعم : قال ابن عباس: قال الني صلى الله عليه وسل: فألفى ذلك أم إسماعيل» وهي تحب الأئيس. 
فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم» فنزلوا معهم» حتى إذا كانوا بها أهل أبيات منهم» وشب الغلام» وتعلم العربية منهم» وأنفسهم وأعبهم حيث 
ته فليا ادر لكر وجوه ارا منهم» وماتت أم إسماعيل. خاء إبراهيم: بعدما تزوج إسماعيل» يطلع تركته» فلم يحد إسماعيل» فسأل 
ام أته عنه» فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سأها عن حالهم وعيشهم وهيئتهم؟ فقالت: نحن بشر» ونحن بضيق وشدة» وشكت إليه» قال: 
فإذا جاء زوجكء فاقرثي عليه السلام» وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل» كأنه أنس شيئاء فقال: هل جاء 5 من أحد؟ قالت: 
نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألنا كيف عيشنا فأخبرته أنا في ضيق وشدة» قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: 
نعم» أمرني أن أقرأً عليك السلام» ويقول: غير عتبة بابك : قال: ذلك أَبيء وأعرني أن أفارقك» الحقي بأهلك فطلقها. 

وتزوج منهم أخرى» فلبث عابم ما شاء الله» فقال 

لأهله: إني مطلع تركتى» خاء فقال لامرأته: أبن إسماعيل؟ قالت: ذهب يصيد لنا : فقالت: ألا تنزل وتطعم وتشرب : قال: وما 
طعامك وشرابك؟ قالت: طعامنا اللحم» وشرابنا الماء: قال: اللهم بارك لهم في طعامهم» وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صل الله عليه 
وسل: بركة دعوة إبراهيم» فهما لا يخاو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال ابي صلل الله عليه وسل: ول يكن لهم يومئذ حب» 
ولو كان لمم دعا لهم فيه. وسأها عن عيشهم وهيئتهم؟ فقالت: نحن بخير وسعة» وأئنت على الله : قال: إذا جاء زوجكء فاقرئي عليه 
السلام» ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل» قال: هل أتا كم من أحد؟ قالت: نعم» شيخ حسن الميئة» وأثنت عليه» فسألني 
عن عيشناء فأخبرته أنا بخير : قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن ثثبت عتبة بابك قال: ذلك 
أبي» وأنت العتبة» وأمرني أمسكك. ثم لبث ما شاء الله» فقال لأهله: إني مطلع تركتي» خاء فوافق إسماعيل» وهو يبري نبلا له تحت 
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الى ؟ 


دوحة 5 من 0 فلما را 00 إأيهء فصنعا 3 يصنع الوالد بولده» والولد بالوالد : ثم قال: يا إسعاعيل إن الله ١‏ 
قال: إن الله أرق أ 0 هاهنا بيتاء 00 اكه مرتفعة على ما حوها. قال: فعند ذلك رفع إبراهيم القواعد من البيت عل 
0 يق 5 1 ببني» حت | إذا 0 جاء مبذا 3 فوضعه له» فقام عليه وهو رببني» واسعاعيل يناوله الجارة» وهما 
فصارت ولاية البيت ومكة لإسعاعيل» 9 لذريته من بعده» وانتشرت ذريته قٍ امجاز» وكثروا. وكانوا على الإسلام دين إبراههم 
واسماعيل قرونا كثيرة» ولم يزالوا على ذلك» حتى أشأ فهيم عمرو بن لبي» فابتدع الشرك» وغير دين إبراهيم عليه السلام» وتأتي قصته 
إن شاء الله تعالى. 

وأما إحاق عليه السلام» فإنه نشأ في الشام وذريته» وهم بنو إسرائيل والروم؛ فأما بنو إسرائيل فأبوهم يعوب عليه السلام ابن إتحاق» 
ويعقوب هو إسرائيل : وأما الروم فأبوهم عيص بن إسحاق. وما أكم لله به نبيه إبراهيم عليه السلام: أن الله ما بعث بعده نبيا إلا 
من ريه 6 قال تعالى: | وجعلنا في ذريعه النبوة وَالككّات] [شورة الشكيوت آية 37] وكل الأبياء.والرسل»-من قرية إحاق: 
وأما إسماعيل: فلم يبعث من ذريته إلا نبينا مد صلى الله عليه وسلء بعثه الله إلى العالمين كافة» فكان من قبله من الأنبياء 

كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وفضله على جميع الأنبياء. 

وما قصة عمرو بن -لي» وتغييره دين إبراهيم: فإنه نشأ على أس عظيم من المعروف والصدقة» والحرص على أمور الدين» فأحبه الناس 
حا عظيماء ودانوا له لأجل ذلك» وملكوه علييم عق اضار ملك م25 له وولاية البيك بيده وظتوا أنه :من كبز العلباء: وأفاضل 
الأولياء: 

ثم إنه سافر إلى الشام» فرأهم يعبدون الاوثان» فاستحسن ذلك وظنه حمقاء لان الشام محل الرسل والكتب» فلهم الفضيلة بذلك على 
أهل الخجاز وغيرهم» فرجع إلى مك وقدم معه بهبل» وجعله في جوف الكعبة. ودعا أهل مكة إلى الشرك باللّهء فأجابوه. وأهل الجاز 
في دينهم تبع لأهل مكة لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم؛ فتبعهم أهل الجاز على ذلك ظنا أنه الحق. فلم يزالوا على ذلك حتى بعث الله 
مدا صل الله عليه وس بدين إبراهيم» وإبطال ما أحدثه عمرو بن لبي؛ وكانت الجاهلية على ذلك» فيهم بقايا من دين إبراهم لم يتركوه 


م» قال: 


رأها يرن ألم عل دين إبراهيم» وأن ما أحدثه جمرو بدعة حسنة» لا تغير دين إبراهيمء وكانت تلبية نزار: لبيك اللهم لبيك» لبيك» 
لا شريك لكء إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك» فأنزل الله عن وجل إصَرب لكر مثلا من أنفسكر هل لكر من ما ملكت أعانك 
مِنْ شرَكاء في ما 

ا م فيه سَواء فوم يفتك أنفسك كَدَلِكَ نفَصَلَ الآيات عَم يعقلون] [سورة الروم آية: 4؟] . 

ومن أقدم أصنامم " مناة " وكان منصوبا على ساحل البحر بقديد» تعظمه العرب كلهاء لكن الأوس واللحزرج» أكبد تفظيما له :م 
غيرهم» وبسبب ذلك أنزل الله: [إن الصفا والمروة من شعائر الله | [سورة البقرة آية: ]١6‏ ثم اتخذوا اللات بالطائفء قيل إن أصله 
رجل صالحء يلت السويق للحجاج» فات فعكفوا على قبره» ثم اتخذوا " العزى " بوادي نخلة» بين مكة والطائف» فهذه الثلاثة أكبر 
اوثانهم. 

م كثر الشرك وكثرت الأوثان في كل بقعة من امجاز : وكان لم أيضا بيوت يعظمونها كتعظيم الكعبة» وكائوا كا قال الله عن وجل 
إلعَد قد من اله عل لويذ بعت فهم رسولا من أنفييم يتلد علوم يانه وتكيهم وبعلتهم الاب والحكلَة وإن كنوا من قبل لي 
صَلالِ مين [سورة آل عمران آية: ]١514‏ . 


ونا دعا إلى اللهء كان أشد الناس إنكارا له: علماؤهم» وعبادهم وملوكهم» وعامتبم؛ حت إنه لما دعا رجلا إلى الإسلام» قال له: من 
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معك على هذا؟ قال: (حر وعبد) » ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. 

وأعظم فائدة لك أمبا الطالب» وأكبر العلل» وأجل المحصول: إن فهمت ما صم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " بدأ الإسلام 

غم يباء وسيعود غر يبا كا بدأ " ١‏ وقوله: " ل تتبعن سنن من كان قبلك؟» حذو القذة بالقذة» حتى او دخلوا جحر ضب إدخاتموه. قالوا: 
يا رسول الله: الهود والنصارى؟ قال: فن؟ " ". وقوله: " ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة ". 
فهذه المسألة هي أجل المسائل» ومن فهمها فهو الفقيه» ومن عمل بها فهو المسل. نسأل الله الكريم المنان» أن يتفضل علينا بفهمهاء 


والعمل ببا. 

[قصة البيت وجرهم وبي بكر وغبشان] 

وأنا قصة البيت: إن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؛ لما بنياه صارت ولايته في إسماعيل وذريته» ثم غلبهم عليه أخوالهم من جرهمء 
ول ينازعهم بنو إسماعيل لقرابتهم» وإعظاما لحرمتها أن يكون بها قتال. 

ثم إن جرهما بغوا بمكة» وظلموا من دخلهاء فرق أمرهم» فلما رأت بنو بكر بن عبد مناة بن كانة» وغبشان من خزاعة ذلك» أجمعوا على 
حربهم؛ فاقتتلواء فغلبتهم بنو بكر وغبشان» ونفوهم من مكة. وكانت مكة في الجاهلية لا يقر فيها ظلم» ولا يبغي فيها أحد إلا أخرجء ولا 
بريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك ثم إن غبشان من خزاعة» وليت البيت دون بن بكر» وقرش إذ ذاك حلول» وصرم» وبيوتات» 
متفرقون في بي كانة» فوليت خزاعة البيت يتوارثونه؛ وكان آخرهم خليل بن حبيشة» فتزوج ابنة 

. )7/889( وابن ماجه: الفقن (98") , وأحمد‎ , )١160( مسل: الإيمان‎ ١ 

البخاري: أحاديث الانبياء (كه؛؟) , ومسل: العلى (579؟) , واحمد (3/84 ,89/") ٠‏ 

قصي بن كلاب. فلما عظم شرف قصي وكثر بنوه وماله» وهلك خليل» ورأى قصي أله أولى بالكعبة وأمن مكة» من خزاعة وبفي بكرء 
وأن قريشا رأس آل إسماعيل وصريحهم» فكلم رجالا من قريش وكانة في إخراج خزاعة وبني بكر من مكة؛ فأجابوه. وكان الغوث بن 
مرة بن إد بن طابخة بن إلياس بن مضرء يل الإجازة للناس بالحج من عرفة» وولده من بعده» لأن أمه جرهمية لا تلد» فنذرت لله 
نذرا إن ولدت رجلا أن تصدق به على الكعبة يخدمباء فولدت الغوث» فكان يقوم على الكعبة مع أخواله من جرهمء فولي الإجازة 
بالناس لمكانه من الكعبة» وكان إذا دفع يقول: 

اللهم إني تابع تباعة ... إن كان إثم فعلى قضاعة 

وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفات» وتجيز بهم إذا نفروا من منىء فإذا كان يوم النفر أتوا لرمي اجماره ورجل من صوفة يرم لحمء 
لا يرمون حتى يرمي» فكان المعجاون يأتونه يقولون: ارم حت نرم فيقول: لا والله حت ميل الشمسء فإذا زالت رمى ورى الناس 
معه» فإذا فرغوا من امرمي» وارادوا النفر من منى» اخذت صوفة بالجانيين» فم يجز احد حي يعرواء» ثم يخلوا سبيل الناس. 

فلما انقرضواء ورثهم بنو سعد بن زيد مناة من عم وكانت الإفاضة من مزدلفة» في "عدوان" يتوارثونها» حق 

كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام أبو سيارة ١‏ فلما كان ذلك العام» فعلت صوفة ما كانت تفعل» وقد عرفت العرب ذلك لما وهو 
دين لهم؛ من عهد جرهم وولاية خزاعة» فأتاهم قصي ومن معه من قربش» وكانة وقضاعة عند العقبة» فقال: نحن أولى مبذا مذ 
فقاتلوه؛ فاقتتل الناس قتالا شديداء فامبزمت صوفة» وغلبهم قصي على ما بأيديبم. 

وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي» وعرفوا أنه سعنعهم "ا منع صوفة» ويحول بينهم وبين الكعبة وأمى مكت» فلا انحازواء 
أجمع لحربهم» فالتقوا واقتتلوا قتالا شديداء ثم تداعوا إلى الصلح» فكوا عمرو بن عوف»ء أحد بتي بكرء فقضى بينهم: بأن قصيا أولى 
بالكعبة ومكة من خزاعة» وكل دم أصابه قصي منهم موضوع» إشدخه تحت قدميه» وما أصابت خزاعة وبنو بكر ففيه الدية» وأن يخل 
بين قصي وبين الكعبة ومكة؛ فسمي يومئذ الشداخ. 

فولييا قصي وجمع قومه من منازهم إلى مكة» وتملك عليهم فلكوه؛ إلا أنه أقر العرب على ما كانوا عليه» لأنه يراه دينا لحم» فأقر النسأة 
وال صفوان» وعدوان ومرة بن عوف»ء على ما كانوا عليه» حت جاء الإسلام فهدم ذلك كله» وفيه يقول الشاعر: 
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قصي لعمري كان يدعى جمعا ... به جمع الله القبائل من فهر 

١‏ هو عميلة بن الأعزل, كا في السيرة لابن هشام. 

فكان أولى بي لؤْي» عات ملكا أطاع له به قومه» فكانت إليه اجابة» والسقاية» والرفادة» والندوة» واللواء» وقطع مكة أرباعا بين 
قومه» فانزل لكل قوم منهم منازهم؛ وقيل إنم هابوا قطع الشجر عن منازهم» فقطعها بيده واعوانه» فسمته قرش جمعا لما جمع 
اهم » وتعنك باهر ه» فلا تدكح اعأة متهم 2 ولا يتزوجح رجل إلا باس ه» ولا يتشاورون فيما تزل م ولا ببعمقدون لواء حرب إلا 
قٍ داره» بيعقّده هم بعض وإده» فكان فيه قٍ حياته وبعد موته» عندهم» كالدين المتبع » واتخذ لنفسه دار الندوة. 

فلما كبر قصي ورق عظمه - وكان عبد الدار بكره» وكان عبد منااف قل شرف قٍ زمان أبيه» وعبد العزرى» وعبد ِ- قال لعيد الدار: 
لألحقنك بالقوم وإن شرفوا عليك» لا يدخل منهم أحد الكعبة حت تفتحها له» ولا يعقد لقريش اواء إلا أنت» ولا بشرب رجل بمكة 
إلا من سقايتك» ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاما إلا من طعامكء ولا تقطع قريش أمرا من أمورها إلا في دارك. 

فأعطاه دار الندوة» والجابة» واللواء» والسقاية» والرفادة وهي خراج تخرجه قريش في الموسم من أموالها إلى قصي» فيصنع به طعاما 
لحاجء يأ كله من لم يكن له سعةء لأنه'فرضة علهم» أي على قرش» فقَال: نتم جيران الله وأهل بيته» وان الحاج ضيف الله وهم 
أحق الضيف 

أقام بنوه و لا نزاع بيهم ٠‏ 

ثم إن بني عبد مناف أرادوا أخذ ما بيد عبد الدار» ورأوا أنهم أولى بذلك» فتفرقت قريش» بعضهم معهم» وبعضهم مع بتي عبد 
الدار» فكان صاحب أمى بني عبد مناف عبد ثمس» لأنه أسنهم» وصاحب بي عبد الدار عام بن هاثم بن عبد مناف بن عبد الدار. 
فعقّد كل قوم حلفا مؤكدا فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباء فغمسوا أيديهم فيباء فسحوا بها الكعبة» فسموا المطيبين» وتعاقد 
بنو عبد الدار» وحلفاؤهم» فسهوا الأحلاف: 

ثم تداعوا إلى الصلح, على أن لبني عبد مناف السقاية والرفادة» وأن اجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار؛ فرضواء وثبت كل قوم مع 
من حالفواء حت جاء الله بالإسلام» فقال النبى صلل الله عليه وسار: " كل حلف 42 الجاهلية» لم يزده الإسلام إلا شدة " .١‏ 

[قصة حلف الفضول وأمى المس] 

واما حلف الفضولء» فاجتمعوا له قٍ دار ابن جدعان لشرفه وسنه» وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب» واسد بن عبد العزى» وزهرة 
بن كلاب» وتم بن عرة» تعاهدوا أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلهاء أو ممن دخلها إلا قاموا 


٠ مسا فضائل الصحابة (0٠7ه؟) وايو قاو الفرائض (5؟59؟) وأحمد 89/ة)‎ ١ 

معه» حيّ يردوا إليه مظلبته» فقال الزيير بن عبد المطلب عند ذلك شعرا: 

إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ... أن لا يقي ببطن مكة ظال 

أل عليه تحالفوا وتعاقدوا ... فالجار والمعتر فههم سالم 

فول السقاية والرفادة هاشم بق عدد فياف لذن عبد شمس كان سفاراء قل ما قم بمكة» وكان مقلا ذا ولد وكان هاشم موسراء 
وكان هو أول ع اسن لفن وأول من أطعم الثريد بمكة, فقَال بعضهم فيه كلاما منه: 

عمرو الذي هم الثريد لقومه ... ورجال مكة مسنتون ياف 

ولما مات» ولي ذلك عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وكان ذا شرف فيهم) إسمونه الفياض لسماحته؛ وكان هاشم قدم المدينة» 
فتزوج سلى بنت عمروء» من بي النجار» فولدت له عبد المطلب» فلما ترعرع» خرج إليه المطلب ليأتي به» فأبت أمهء فقال: إنه يل 
ملك أبيهء فأذنت له. فرحل به وس إليه ملك أبيه» فولي عبد المطلب ما كان من آبائه» وأحبوه وعظم خطره فيهم. ثم ذكر قصة حفر 
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زعلم» وما فيبا من العجائب» 9 دك نذره ذبح ولده» وما جرى فيبا من العجائب» 9 ثم ذى الآيات التي لرسول الله صلل الله عليه وس 
قبل ولادته وبعدهاء وما جرى له وقت رضاعه» وبعد ذلك ذك كفالة أمه له 9 ثم ذم كفالة جده» ثم ثم ذم كفالة أبي طالب» ثم ذكر 
قصة بحيرى الراهب» وغيرها من الآيات» 
ثم ذكر تزوجه خديجة» وما ذك لما غلامباء وما ذكرته لورقة بن نوفل» وقوله: لت وكنت في الذكرى لجوجا.... إلى اخحرها. 
م ذكر حككه صل الله عليه وسلم بين قريش عند بناء الكعبة من الجر وذكر قصة بنائباء وذكر أى المس» قال: إن قريشا ابتدعته رأيا 
زأوةة فقالوا: نحن بتو إبراهيم» وأهل الحرم وولاة البيت» فليس لأحد من العرب مثال حقناء فلا تعظموا شيئا من الحل > تعظمون 
الحرم» لثلا تستخف العرب بحرمتك؛ فتركوا الوقوف بعرفة» والإفاضة منهاء مع معرفتهم أغيا ع المقاعر ةوهق دق إبراهيم» ويرون 
لسائر العرب أن يقفوا بها ويفيضوا منهاء لأمهم قالوا: * نحن أهل الحرم» فلا ينبغي لنا أن نخرج منه» ونحن نحن امس وامسء أهل الحرم. 

ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب أهل الحل» مثل ما لهم بولايتهم إياهم» يحل لحم ما يحل لهحم» ويحرم عليهم ما يحرم عليهم؛ فكانت كانة 
وخزاعة دخلت معهم في ذلك. ثم ابتدعوا أموراء فقالوا لا ينبغي للحمس أن يقطوا الأقطء ولا يسلوا السمن وهم حرمء ولا يدخلون 
ييتا من شعر» ولا إستظلون في بيوت الادم ما داموا حرماء 
| بدء الوجي] 

ثم قالوا: لا ينبغي لأهل ال حرم أن يأ كلوا من طعام؛ جاؤوا به من الحل إلى الحرمء إذا جاووا به حجاجا أو 

عماراء ولا يطوفون بالبيت إذا قدموا أو طوافهم» إلا 2 ثياب احخمس» فإن ١‏ يجدوا منها شيئا ماء طافوا بالبيت عرراة» فإن " جد 
ثياب أحمس وطاف في ثيابه ألقاها إذا فرغ» ولم ينتفع عا نولك روف كاك العرف: ابيا "للقن" لمارا فل :ؤللف العرتفذانت 
به؛ أما الرجال فيطوفون عراة» وأما النساء فتضع المرأة ثيابها كلهاء إلا درعها مفرجاء ثم تطوف فيه» فقالت امرأة وهي تطوف: 
اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أحله 
فلم يزالوا على 5 إزل دمعي جاء ا فأنزل الله عن وجل: ثم أفيضوا من حَيتُ أَقَاض النّاس] [سورة البقرة آية: ]١99‏ وأنزل 
الله فيما حرموا: إيا بن آدَمَ خذوا يتك عند 3 مُسجد] [سورة الأعراف آية: ]"١‏ إلى قوله: إتعلمون| وذكر حدوث الرجوم؛ 
وإنذار الكهان به صلى الله عليه وسل» ونزول سورة الجن» وقصتهم. 
ثم ذكر إنذار الييود به» وأنه سبب إسلام الأنصار» وما نزل في ذلك من القران» وقصة ابن الميبان» وقوله: ما ترونه أخرجني من أرض 
لمر والخمير» إلى أرض الئؤس» والجوعء ثم ذكر قصة إسلام سلمان الفارسي» ثم ذكر الأربعة المتفرقين عن الشرك في طلب الدين» وهم: 
ورقة بن نوفل» وعبيد الله بن محش» وعثمان بن اخورت وزيد بن ره 
ثم ذكر وصية عيسى عليه السلامء باتباع حمد صلى الله عليه وسلء وما أخذ الله على الأنبياء من الإيمان به» والنصر له» وأن يؤدوه إلى 
قومبمء فأدوا ذلك» وهو قوله تعالى: واذ أَحَدَ الله مياق التبيينَ كا ابتك مِنْ يكب وحكة| [سوزة آل غمرات آي 45] الآية, 
ثم ذكر بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والقفة فق لعفن رق أن أردها زلا عيض ان باسم رَيّكَ الذي 
خلق خاق الأنْسان من علق| [سورة العلق آية: ؟] إلى قوله: اعم مور [سورة العلق آية: 0] ثم أنزل عليه: يا آنا 


لي بلثر ره 


لمدر قم :ادر وريك فكبر وثيابك طهر الجر فَامْرْ ولا 5 استكثر ولريك قاصيرأ [سورة المدثر آية: 0] فن فهم: أن هله أو 
2 أرسله الله مها» أعزرة سبحانه أن ينذر عن الشرك» الذي يعتقدون أنه عبادة تقّرب إلى الله عن وجل قبل إنذاره عن نكاح الأمبات 
والبناث» وعرف أن قوله: إوريك فكبر| [سورة المدثر آية: م] أمى بالتوحيد قبل الى بالصلاة وغيرهاء عرف قدر الشرك عند 
الله» وقدر التوحيد. فليا أنذر استجاب له قليل» وأما الأكثر فلم تبعوا ولم يتكرواء حت بادأهم بسب دينهم وعيب الهتهم» فاشتدت 
عداوتهم له ولمن تبعه» وعذبوهم دارا شدي ار ااذه أن يفتتوهم عن دينهم. فن فهم هذاء عرف أن الإسلام لا يستقم 

إلا بالعداوة لمن تركه وسب دينه» والا لو كان لأوائك المعذيين رخصة لفعلوا. وجرى بينه ويينهم ما يطول وصفهء وقص الله سبحانه 
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بعضه في كابه. 

أقضة أ طالب وو اده سوزة أنيت) 

ومن أشبر ذلك: قصة عمه أبي طالب لما حماه بنفسه وماله وعياله وعشيرته» وقاسى في ذلك الشدائد العظيمة وصبر عليهاء ومع ذلك أنه 
مصدق له داع إلى دينه» محب لمن اتبعه معاديا لمن عاداه» لكن لم يدخل فيه» ولم يتبرأ من دين آبائه» ويتعذر عن ذلك بأنه لا يرضى 
بمسبة آبائه» والا لولا ذلك لاتبعه. 

ولما مات وأراد النبي صل الله عليه وسلل الاستغفار له» أنزل الله سبحاته: ما كن إلنبي والذِينَ آمنوا أن يستغفروا للمش ركين ولو كانوا 
ا ل ل م حاب المحم | | ! [سورة التوبة آية: ]١١”‏ فيا للها من عبرة ما أبينها! وما أبلغها من موعظة» وبيان ما 
أوضحه» لما يظن كثير من يدعي اتباع الحق» فيمن أحب الحق وأهله» من غير اتباع» لأجل غرض من أغرراض الدنيا. 

ومما وقع أيضا: قصته معهم ا قر سورة ة التجم بحضرتهم» فلما وصل إلى قوله تعالى: يم اللآت راع ا الثالثة الأخرى | 
[سورة النجم آية: ]١5‏ أَلقّى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتها لترتجى» وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالهء 
ففرحوا بذلك فرحا 

شديداء وتلقاه الصغير والكبير منبم» وقالوا كلاما معناه: هذا الذي نريد» نحن نقر أن الله هو اللخالق الرازق المدبر للأمور» ولكن نريد 
شفاعتهم عنده؛ فإذا أقر بذلك فلا بيننا وبينه اختلاف. واسمّر رسول الله صل الله عليه وس يقرؤهاء فلما بلغ السجدة جد وسجدوا 


معه ٠‏ 
وشاع احبر أنبم صافوه» حتى إن احبر وصل إلى الصحابة الذين بالحبشة» فركبوا في البحر راجعين» ظانين أن ذلك صدقء فلا ذكر 
ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم خاف أن يكون قاله» خفاف من الله خوفا شديدا عظيماء حتى أنزل الله عنى وجل عليه: إوَمَا 


2 


رسلا مِنْ مبِكَ مِنْ رَسُول ولا ني اذا عق الى العَيطَانُ في أمنيته| [سورة الحج آية: 27] إلى قوله: إعَذَابُ يوم عَقم | [سورة 
الحج آية: هه] فن عرف هذه القصة؛ وعرف ما عليه المشركون اليوم» وما قاله علماؤهم» ولم يميز بين الإسلام الذي جاء به النبي 
صل الله عليه وس وبين دين قريش» الذي أرسله الله يتذرهم عنهء وهو الشرك الأكبر» فأبعده الله. 

فإن هذه القصة في غاية الوضوح» إلا من طبع الله على قلبه» فذلك لا حيلة فيهء ولو كان من أفهم الناس» يا قال الله تعالى في أهل 


2 سوم 


الفهم» 00 ِ يوفقوا ولد ماهم ذ فيما إِنْ دو فيه وحيلا 9 م افد فا أغى نهم مفعهم وا أبصارهم 3 
أفتدتهم من شيء إذ كانوا 

عدون بآيات الله د وحَاقَ وهم ما كنوا يه يسموتون| [سورة الأحقاف ا" 

م ثم لما أراد الله إظهار دينه وإعزاز المسلمين» أسم الأنصار أهل المدينة» بسبب العلماء الذين عندهم من الهود» وذكرهم مم التوبضيل 
الله عليه وس وفيقةة وان هذا وهائةة وقدر الله سبحانه أن أوائك العلماء» النين ينون ظهوره» ويتوعدونهم به» معرفتهم أن العز لمن 
اتبعه» يكفرون به» ويعادونه؛ فهو قوله تعالى: إوًَا جَاءَهم َب مِنْ عند الله مصدّق لا مهم وكانوا من قبل يستفتيحونَ عل الذي 
كفروا فلا جاءهم ما عَرَفوا كوا به فلعئة اللَهِ عل الْكافرينَ| [سورة البقرة آية: 88] . 

فليا س 1 0 رسول 0 0 0 قل 0 ضّ كن 4ك 0 إلى ا المدينة» 0 0 00 0 تعالى بعد تلك 


2 


رومة لير 


ات د و |[ سورة ل أبة: 55]. 
[الحجرة ووقوع بدر 00 
وفوائّد الحجرة» والمسائل التى فبها كثيرة» لكن نذكر منبا مسألة واحدة» وهي: أن أناسا من المسلمين لم يباجرواء كراهة مفارقة الوطن» 


511216120 ١موه‎ 


4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





والأهل والأقارب؛ فهو قوله تعالى: قل إِنْ كن اباو ف وأبتاؤٌ كذ وإخوانكز 

اواك وعَشرككز وَأَموالٌ اوها وتجَارَةَ تَحُونَ كسَادها ومَسَاكِنْ تَرْصَوْتها أَحَبٌ إِليكرْ من الله ورَسولِه وَجهاد في سَييله 
قتريصوا حَت أن الله مره وَالَّهُ لا مبدي الَْوْمَ الَْاسقَينَ| [سورة التوبة آية: 4"] . 

لبا خرحت قرش إلى يدق جر سيم وما فال عضي بالق 1 فنا مرا أن فلانا ب وفلانا م وفلانا 0 تأسفوا على 
ذلك» وقالوا: قتلنا إخواتناء فأتزل الله عن وجل فم إن الذِينَ رفاهم لتك ظالمي الفيليم َاْوا فم 2 الوا ا مستضعفين 
في الأرض قَالوا أل تكن أرض الله واسعة فتَاجروا فيا فَأُوككَ مَوَاهُم هم وَسَاءَتُ مصيراً إلا المستَضْعفِينَ من الرجال وَالنْسَاء 
اومان لا يمستطيعونَ حيلة ولا مبتَدُونَ سيلا فَأُولتكَ عَسَى اله أنْ ُو عنم وكانَ لد فوا حَموراً] [سورة النساء آية: 410] . 
فليتأمل الناحم لنفسه هذه القصة» وما أنزل الله فيها من الآيات» فإن أوائك لو تكاموا بكلام الكفرء أو فعلوا كفرا برضون به قوميم» 


#مرة ا ل لتم 


١‏ بعت المعالة رضي نا وي عي تومه لأ اله رين قر وهر كنا غيرا كوي تدان |إمن كفر ياللّهِ من بعد إيانه إلا من 
م وب مُطْمَين بالأَانِ| [سورة النحل آية: ]1١١‏ . 

فلو سمعوا عنبم كلاماء أو فعلا يرضون به المشركين من غير | كراه» ل يقولوا: قتلنا إخوانناء ويوضحه قوله 

تعالى: |فم كنم قَالوا] [سورة النساء آية: 91] ولم يقولوا: كيف عقيدت؟ أو كيف فعلك؟ بل قالوا: في أي الفريقين أنتم؟ فاعتذروا 
هم: كا مستضعفين في الأرض» قم كنم الملاكة في قولحم هذاء بل إقالوا ألم تكن أرض اله واسعة فتهَاجروا فيا| [أسورة اليل 
آية: 9107] يوضحه إيضاحا ناما قور 0 المستَضْعفِين م من الرجال والنساء والْولدَان لا يستطيعونَ حيلة ولا تَدُونَّ سبيلا فَأُولَكَ عَنَى 
لَه أن يعفو عنهم وَكانَ اللَّهُ عفواً عَفُوراً] [سورة النساء آية: 4و-وة] . 

فهذا في غاية الوضوح: فإذا كان هذا في السابقين الأولين من الصحابة» فكيف بغيرهم؟ ولا يفهم هذا إلا من فهم أن أهل الدين اليوم 
لايعدونه ذنباءر 0 , 

فإن فهمت ما انزل الله فهما جيدا» وفهمت ما عند من يدعي الدين» تببن لك أمور: منها: أن الإنسان لا يستغني عن طلب العلم» فإن 
هذه وأمثالها لا تعرف إلا بالتنبيه» فإذا أشكلت على الصحابة قبل نزول الآآية» فكيف بغيرهم؟ 

تيا" أن عزف أن الإيمان ليس ا ظنه غالب الناس اليوم» بل ا قال الحسن البصري: " ليس الإيمان بالتحلي» ولا بالتمني» ولكن 
ما وقر في القلوب» وصدقته الأعمال". نسأل الله أن يرزقنا علما نافعاء وأن يعيذنا من علم لا ينفع. 

قال عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه: "يا بفي» ليبس 

اير أن يكتر مالك ووادك» .ولك القيرة أن صصقل عن اللدة م تطيعه ". ٍ 

ولأتعاش المليوك إلى اللدية»دواحتهم الهارون والأنصارة شرع اللد لهم الجهاد» وقبل ذلك روا غنة بواإقيل. هم كوا يكذ 
[سورة النساء آية: 9/9] فأنزل الله عن وجل | كتب عليكر الْقََال وهو وه لك وعمى أنْ نَوَْهوا شَيئاً وهو خير لكر وصسى كن موا 
ينا وهو ضر لكل واه يل وان لا تَعُونَ] [سورة البقرة آية: “91] فبذاوا أنفسهم وأمواهم لله تعالى» رضي الله عنهمء فشكر الله 
ا ل 

فن الوقائع المشهورة» التي أنزل الله فيها القرآن: وقعة بدرء أنزل الله فيها سورة الأنفال» وبعدها وقعة بن قينقاع» ثم وقعة أحد بعد 
سنة» وفيها الآآيات التي في آل عمران» وبعدها وقعة بف النضير» وفبها الآيات التي في سورة الحشرء ثم وقعة اللحندق وبني قريظة» وفيها 
الآيات التي في سورة الأحزاب» ثم وقعة الحديبية» وفتح خيبر وأنزل الله فيها سورة الفتح» ثم فتح مك2 ووقعة حنين» وأنزل الله فيها 
سورة النصرء وذكر حنين في براءة» ثم غزوة تبوك» وذكرها الله في سورة براءة. 


9 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





ولانوانت :له العرقه ووهارا دين اله أواعاء 

وابتدأ في قتال العجمء اغنان الله له ما عنده» فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أقام بالمدينة عشر سنين. فوقعت الردة 
المشوورقة وذلك أنه لما مات صل الله عليه وس ارتد غالب من أسلمء وحصلت فتنة عظيمة» ثبت الله فيها من ثبت» وأنعم الله عليه 
بالثبات إسبب أبي بكر الصديق رضى الله عنه. 

فإنه قام فيها قياما لم يدانه حك ين الشيحالة ترص ماليرا وعلمهم ما جهاواء وتيهم لا جينواء قبت الله به دين الإسلام» جعلنا 


وه ل ا 


اله من أتباعه» وأتباع أصحابه» قال الله تعالى: يا 53 الي اد 2 عن دينه فسوف يأَتي الله بقُوم ف ويحبونه أذلة 
عل المؤْمنِينَ أعرّة عل الْكافرينَ يجَاهدُونَ في سيل الله ولا يحَاهونَ لَومَة لانم ذَلِكَ فَضْل الل يوْتيه من ياك وَاللَّهُ واسع عَم | [سورة 
المائدة آية: 4ه] قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه. 

دقوع 0 0 5 ١‏ 
وصورة الردة: أن العرب افترقت في ردتها : فطائفة رجعت إلى عبادة الاصنام» وقالوا: لو كان نبيا ما مات : وفرقة قالوا: نؤمن بالله 
ولا نصلي : وطائفة أقروا بالإسلام» وصلواء ولكن منعوا الزكاة : وطائفة شهدوا أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول اللهء لكن صدقوا 
لل أن البي أشركه في النبوة : وذلك أنه أقام شبودا شبدوا معه بذلك؛ وفيهم رجل من الصحابة معروف بالعلم والعبادة» يقال له 
"الرجال" فصدقوه لما عرفوا فيه من العلم 

والعبادة» وفيه يقول بعضهم» أي بعض من ثبت منبهم على دينه» وهو ابن عمرو اليشكري» كلاماء منه: 

يا سعاد الفؤاد .بنت أثا .... طال ليل بفتنة الرجال 

إنها يا سعاد من أحدث الده ... نر عليكم كفتنة الدجال 

فتن الوم بالشهادة والله ... عنزيز ذو قوة ومحال 

وقوم من أهل المن صدقوا الأسود العنسي في دعوى النبوة وقوم صدقوا طليحة الأسدي. ولم يشك أحد من الصحابة» في كفر من 
ذكرناء ووجوب قتالحمء إلا مانع الركاة» لما عزم أبو بكر على قتالحم» قيل له: كيف تقاتلهم» وقد قال صل الله عليه وس "آدرت أن 
أقاتل الناس حتى يقواوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم؛ إلا بحقها " ١‏ 

قال أبو بك: "الزكاة من حق لا إله إلا الله» والله لو منعوني عقالاء كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل لقاتلتهم على منعه"؛ 
9 زالت الشببة عن الصحابة» وعرفوا أن الله قد شرح ا ات بكر للقتال» وعررفوا وجوب قتاهم» فقاتلوهم ونصرهم الله علهم» 
فقتلوا من قتلواء وسبوا أساءهم وعيالهم. 

فن أهم ما على المسل اليوم: تأمل هذه القصة؛ التي جعلها الله من حججه على خلقه إلى يوم القيامة: فن تأمل هذه تأملا جيداء خصوصا 
إذا عرف أن الله شبرها على 

)* والترمذي: الإيان (7705) , والنسائي: الجهاد (-09.م ,هو‎ , )9١1( البخاري: الجهاد والسير (9945) , ومسل: الإيمان‎ ١ 
)0١( وابن ماجه: المقدمة‎ , )5514٠0( وتحرم الدم (91/1” ,91/5" ,91/4" ركلا" ,الاو" ,9104") , وأبو داود: الجهاد‎ 
. 0 والفتن 0717م 894 , وأحمد اا ولاب ل [ارااعة لاي ا ا ا وا ع‎ 
ألسنة العامة؛ و جمع العلماء على تصويب أبي بكر في ذلك» وجعلوا من أكبر فضائله وعلمه: أنه لم يتوقف عن قتالهم رك وهلة: وعرفوا‎ 
غزارة فهمه في استدلاله عليهم» بالدليل الذي أشكل عليهم فرد علوم بدليلهم بعينه » 2 أن المسألة فوا لدان الضف اما قرا‎ 


0 تعالى: فاقوا مشر كين حك وبع موه وخذوهم واحصروهم وَافعدوا نهم كل مَرْصَد إِنْ َابوا وَأَقَامُوا الصَلاةّ ارا كم 
لوا مبيلهم! [سورة التوبة آية: ] . 


510112 ١؟ة1ا/‎ 


4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





وى الصحيئحين:: أن.رسول الله ضل الله عليه وسلم قال: " أمرت أن أقاتل الناس» حت يشبدوا أن لا إله إلا اللهء وأن مدا رسول 
الله ويقيموا الصلاة» وتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالحمء إلا بحق الإسلام؛ وحسابهم على الله تعالى ' 
0 كاب الله الصريم للعامي البليد» وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسل» وهذا إجماع العلماء الذي ذكرت لك» فن بعدهم 
تريد؟ فما بعد هذا إلا الضلال البعيد» أو تسويل كل شيطان مريد. والذي يعرفك هذا: معرفة ضدهء وهو أن العلماء في زماتناء يقولون: 
من قال: لا إله إلا الله فهو المسلمء حرام المال والدم» لا يكفر» ولا يقاتل» حتى نهم يصرحون بذلك في البدوء الذين يكذبون بالبعث» 
وينكرون الشرائع كلهاء ويزعمون أن شرعهم الباطل هو 

٠ )97( البخاري: الإيمان (5؟) , ومسل: الإيمان‎ ١ 

حق الله : ولو يطلب أحد منهم خصمه أن يخاصه عند شرع الله لعدوه من أكبر المنكرات. 

ومن حيث اجملة: إنهم يكفرون بالقران من أوله إلى آخره» ويكفرون بدين الرسول كلهء مع إقرارهم بذلك» وإقرارهم أن شرعهم 
أحدئه آباؤهم لحمء كفر بشرع الله؛ وعلماء الوقت يعترفون بهذا كله» ويقولون: ما فيهم من الإسلام شعرة» لكن من قال: لا إله إلا 
اللهء فهو المسلمء حرام المال والدمء ولو كان ما معه من الإسلام شعرة. 

وهذا القول» تلقته العامة عن علمائهم» وأنكروا ما بينه الله ورسوله» بل كفروا من صدق الله ورسوله في هذه المسألة» وقالوا: من كفر 
مسلما ققد كفر: والمسم عندهم: الذي ليس معه من الإسلام شعرة» إلا أنه يقول لا إله إلا الله. | 

فاعلم رحمك الله: أن هذه المسألة أهم الأشياء عليك» لأنها هي الكفر والإسلام؛ فإن صدقتهم فقد كفرت بما أنزل الله على رسوله» 
كا ذكرنا لك من القرآن والسنة والإجماع» وإن صدقت الله ورسوله» عادوك وكفروك؛ وهذا الكفر الصري بالقران والرسول. 

فهذه المسألته قد انتشرت في الأرض» مشرقها ومغربهاء ولم إسلم منهم إلا القليل؛ فإن رجوت الجنة» وخفت الناره فاطلب هذه 
المسألة وحررهاء ولا تقصر في 

طليها» أجل شدة الحاجة إليهاء لأنها الإسلام والكفر» وقل: اللهم أهمني رشدي» وأعذني شر نفسي» وفهمني عنك» وعلمني منك» 
وأعذني من مضلات الفتن ما أحبيتنى. 

وأكثر الدعاء بالذي م عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدعو به في الصلاة» وهو " اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» 
فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشبادة» أنت تحك بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» 
إنك تبدي من أشاء إلى صراط مستقيم ". 

وت هده اللسأ 4 اها ودلائل» لشدة الحاجة إلهاء فنقول: يتفطن العاقل لقصة واحدة» وهي أن بنى حنيفة أشبر أهل الردة؛ 
وهم النين يعرفهم العامة من أهل الردة» وهم عند الناس من أقبح أهل الردة» وأعظمهم كفراء وهم مع هذا بفيدون أن لذإل إلا 
الله وأن حمدا رسول الله ويؤذنون ويصلون. 1 1 

ومع هذاء فإن أكثرهم» يظنون أن الني صل الله عليه وسلِم أمرهم بذلك» لأجل الشهود الذين معهم "الرجال". والذي يعرف هذا 
ولا شك فيه» يقول: من قال: لا إله إلا الله فهو المسل» ولو ل يكن معه من الإسلام شعرة» بل تركه واستهزاأ به متعمدا. 

فسبحان مقلب القلوب والأبصار كيف يشاء! كيف | 0 : 

يجتمع في قلب من له عقل - ولو كان أجهل الناس - أنه يعرف أن بف حنيفة كفرواء مع أن حالم ما ذكرناء وأن البدو إسلام ولو 
تركوا الإسلام كله» وأنكروه واستهزؤوا به على عمد لأنهم يقولون: لا إله إلا الله لكن أشبد أن الله على كل شيء قدير. نسأل الله 
ان يبت قلوبنا على دينه» ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وان يبب لنا من دنه رحمة إنه هو الوهاب. 

الدليل الثاني: قصة أخرى وقعت في زمن الخلفاء الراشدين» وهي: أن بقايا من بنى حنيفة» لما رجعوا إلى الإسلام» وتبرؤوا من مسيلمة» 
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وأقروا بكذبه» كبر ذنبهم في أنفسهم» وتملوا بأهليهم إلى الكغر» لأجل الجهاد في سبيل الله لعل ذلك يحو عنهم تلك الردةٌ لأن الله 
تعالى يقول: إلا من تاب وامن وعمل عملا صالكحا فَأُوائِكَ يدَلَ اللّهُ يمام حَسَنَات| [سورة الفرقان آية: ]/١‏ وقوله: ماف اخشار 
من تاب وَامَن وعمل صالحاً ثم اهتدى] [سورة طه آية: 87] . 
فنزلوا الكوفة» وصار لحم بها محلة معروفة» فيها مسجد إسمى مسجد بتي حنيفة» فر بعض المسامين على مسجدهمء ما بين المغرب 
والعشاء» فسمع منهم كلاماء معناه: أن مسيلمة على حق» وهم جماعة كثيرون؛ لكن الذي لم يقل " ينكر على من قال» فرفعوا أمرهم 
إلى 
ابن مسعود» لمع من عنده من الصحابة رضي الله عنهم» واستشارهم: هل يقتلهم وإن تأوا؟ أ ىفكت ؟ فأشان يعطن بقتلهم من 
غير استتابة» وأشار بعضهم باستتابتهم. فاستتاب ابعضهم» وقتل بعضهم ول يستتبه» وقتل عالمهم ابن النواحة. فتأمل رحمك الله: إذا 
كانوا قد أظهروا من الأعمال 07 الشاقة ما أظهرواء لما تبرؤوا من الكفرء وعادوا إلى الإسلام؛ ولم يظهر منهم إلا كلمة أخفوها 
في مدح مسيلمة» لكن سمعها بعض المسلمين؛ ومع هذا لم يتوقف أحد في كفرهم كلهمء المتكلم والحاضر الذي لم يتكرء لكن اختلفوا: 
هل تقبل توبتهم ام لا؟ والقصة في صحيح البخاري. فاين هذا من كلام من يزعم أنه من العلماء» ويقول: البدو ما معهم من الإإسلام 
شعرة» إلا أنهم يقولون: لا إله إلا اللهء وحكم بإسلامهم بذلك؟ أين هذا ما أجمع عليه الصحابة فيمن قال تلك الكلمة» أو حضرها ولم 
ين ؟ هيبات ما بين الفريقين» وبعد مسافة ما بين الطريقين: 
سارت مشرقة وسرت مغربا ٠...‏ شتان بين مشرق ومغرب 
صم وبم عن حقيقّة دينهم ...ع عن القول المصيب الطيب 
ا إن عو بك أن تكو عن قلت فم فنأ مَا رحب ال ورم وحم في ات لا رود سم حي مه 
لا يرجعون| | سورة البقرة اية: ]ولا ثمن قلت فيهم: إن شر الدواب عند الله العم الب الذي لا عقون | سورة الأنفال آبة: 
؟؟]. 
الدليل الثالث: ما وقع في زمان الحلفاء الراشدين» من قصة أصحاب على رضي الله عنه لما اعتقدوا فيه الإلمية - التي تعتقد اليوم في أناس 
: من أكفر بني آدم» وأفسقهم - فدعاهم إلى التوبة فأبواء نفد لهم الأحادين ناذه حظاة 0007 وقذفهم فيها وهم ا 
ومعلوم: أن الكافر مثل اليبودي والنصراني» إذا ض الله بقتله» لا يجوز إحراقه بالنار. 0 انهم أغلظ كفرا من اليبود والنصارى» 
هذا وهم يقومون الليل ويصومون النهار» ويقرؤون القران» آخذين له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فلما غلوا في علي أتكر 
الغلو» وحرقهم بالنار وهم ايا وأجمع الصحابة والعلماء كلهم على كفرهم. فين هذا من يقول في البدو تلك المقالة مع اعترافه ببذه 
القصة وأمثالهاء واعترافه أن البدو كفروا بالإسلام كلهء إلا أنهم يقولون: لا إله إلا الله؟ واعلم أن جناية هؤلاء على الإلحية» ولا علمنا 
فيهم جناية على النبوة» 
والنين قبلهم جنايتهم على النبوة» ولا علمنا لحم جناية على الإلمية : وهذا جما بين لك شيئا من معنى الشهادتين اللتين هما أصل الإسلام. 
للصلاح؛ فظهر في العراق» يطلب يدم الحسين وأهل بيته» فقتل ابن زياد ومال إليه من مال لطلبه دم أهل البيت ممن ظليهم. فاستولى 
على العراق» وأظهر شرائع الإسلام» ونصب القضاة» والأثئمة من أصحاب ابن مسعود» وكان هو الذي يصلى بالناس ابماعة وابمعة؛ 
لكن في آخخر أمره» زعم أنه يوحى إليه. فيز عليه فيد الل بر لزنن يفا فهزم جيشه وقتلوه» وأفيق اليش عست 3 لدي وتحته 
امرأة أبوها أحد الصحابة» فدعاها مصعب إلى تكفيره فأبت» فكتب إلى أخيه عبد الله يستفتيه فيهاء فكتب إليه إن ل تبرأ منه فاقتلهاء 
فامتتعت فتقلها مضحت: 
وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار» مع إقامته شعائر الإسلام» لما جنى على النبوة : فإذا كان الصحابة قتلوا المرأة» التي هي من بئات 
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الصحابة» لما امتنعت من تكفيره» فكيف بمن لم يكفر البدوء مع إقراره بحالهم؟ فكيف بمن زعم أنهم هم أهل الإسلام؟ من دعاهم 
-- أنه هو الكافر؟! يا ربنا نسألك العفو والعافية. 

الدليل الخامس: ما وقع في زمن التابعين» وذلك قصة الجعد بن درهم» وكان هق أشي النان بالعلم والعبادة» فلما جحد شيئا من صفات 
الله عن وجل مع كونها مقالة خفية عند الأكثرء ضحى به خالد القسري يوم عيد الأضجى» فقال: أيها الناس ضحواء تقبل الله منكم 
ايا ) فإني مضح بالجعد بن درهمء فإنه يزعم أن الله م يتخ إبراهيم خليلاء ول يكم موسبى تكليما. ثم نزل فذبحه» ولم نعلم أحدا من 
العلماء أتكر ذلك عليه» بل ذكر ابن القَم إجماعهم على استحسانه» فقال: 

مو لضي ال ماع من لد درق ا ازياة 

فإذا كان رخل :مج أشن الثاسن بالعلم والعادةة اك العلم عن الصحابة» أجمعوا على استحسان قتله» فأين هذا من اعتقاد أعداء الله 
في البدو؟. 

الدليل السادس: قصة بتي عبيد القداح» فإنهم ظهروا على رأس المائة الثالثة» فادعى عبيد الله أنه من آل علي» من ذرية فاطمة» وتزيا 
بزي الطاعة والجهاد في سبيل اللهء فتبعه أقوام من أهل المغرب؛ وصار له دولة كبيرة في المغرب» ولأولاده من بعده» ثم ملكوا مصر 
والشام؛ وأظهروا شرائع الإسلام» وإقامة اجمعة والجماعة» ونصبوا القضاة والمفتين. 

لكو اظهروا عاد من الشرك» ومخالفة الشرع» وظهر منهم ما يدل على نفاقهم : فأجمع أهل العم على أنهم كان دان دارهم دار 
حرب» مع إظهارهم شعائر الإسلام وشرائعه. وفي مصر من العلماء والعباد ناس كثير» وأكثر أهل مصر لم يدخل معهم فيما ارده 
ومع ذلك أجمع العلماء على ما ذكرناء حتى إن بعض أكار العلماء المعروفين بالصلاح» قال: لو أن معي عشرة أسبم» لرميت بواحد 
النصارى انحاربين» ورميت بالتسعة في بي عبيد. 

ولا كان في زمن السلطان مود بن زتكيء» أرسل إليهم جيشا عظيماء فأخذوا مصر من أيديهم» ول يتركوا جهادهم لأجل من فيها من 
الصالحين. فلما فتحها السلطان» فرح المسلمون بذلك فرحا شديداء وصنف ابن الجوزي كبا في ذلك سماه "النصر على مصر"» وأكثر 
العلماء التصنيف والكلام 2 كفرهم» مع ما ذكونا من إظهار شرائع الإسلام الظاهرة. 

فانظر ما بين هذاء وبين ديننا الأول: البدو إسلامء مع معرفتنا بما هم عليه من البراءة من الإسلام كلهء إلا قول لا إله إلا الله ولا 
نظن أن أحدا منهم يكفرء إلا إذا انتقل يبوديا أو نصرانيا. 

فإذا آمنت بما ذكر الله ورسوله» وأجمع عليه العلماء» وبرئت من دين آبائك في هذه المسألة» وقلت: آمنت بالله» 

وبما أنزل الله وتبرأت مما خالفه باطنا وظاهراء مخلصا لله الدين في ذلك» وعرف الله ذلك من قلبك» فأبشرء ولكن سل الله سبحانه 
التثيت» واعرف أنه مقلب القلوب: 

إن القلوب يد الباري تقلبها ... فسل من الله توفيقا وثثبيتا 

سل الداية منه أن يمن بها ... فإن هداك فللخيرات أوتيتا 

فهذه غربة الإسلام أنت بها ... فكن صبورا واو في الله أوذيتا 

الدليل السابع: قصة التتار وذلك أنهم لما فعاوا بالمسلمين ما فعلواء وسكنوا بلدان المسلمين» وعرفوا دين الإسلام» واستحسنوه» وأسلمواء 
لكن لم يعملوا بما يجب عليهم» وأظهروا أشياء من اللحروج عن الشريعة» لكن يتكامون بالشبادتين» ويصلون ليسوا كالبدوء ومع هذا 
كفرهم العلماء» وقاتلوهم وغزوهمء حتى أزالهم الله عن بلدات المسلمين: 

وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله سبحانه» وأما من أراد الله فتنته» فلو تباطحت الجبال بين يديه ل ينفعه ذلك» ولو ذكرنا ما جرى 
من السلاطين والقضاة» من قتل من يظهر شعائر الإسلام؛ إذا تكلم بكلام الكفر» وقامت عليه البينة» أنه يقتل» مع أن في هؤلاء 
المقتولين» من هو من أعلم الناس وأزهدهم وأعبدهم» مثل الحلاج وأمثاله» ومن هو من الفقهاء المصنفين» كالفقيه عمارة» فلو ذكرنا 
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قصص هؤلاء» لاحتمل مجلدات» ولا نعردف 

فهم رجلا ا كفر البدو» أو الذي يقول من يزعم إسلامهم: إنه ليس معهم من الإسلام شعرة» إلا قول لا إله إلا الم 
ولكن (من يبد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له) وقوله: من يبد اللّهُ فهو المهتد ومن يضَلل فآنْ تَدَ لَه ولياً مؤشداً] 
[سورة الكهف آية: ]١1/‏ . 

والعجب: أن الكتب التي ا ويزعمون أنهم يعرفونهاء ويعملون بباء فيها مسائل الردة : وتمام العجب أنهم يعرفون بعض ذلك» 
ويقرون به» ويقولون: من أتكر البعث كفرء ومن شك فيه كفر» ومن سب الشرع كفرء ومن أثكر فرعا جمعا عليه كفر» كل هذا 
يقولونه بألسلتهم. 

فإذا كان من أتكر الأكل بالهين» أو أتكر الببي عن إسبال الثياب» أو أنكر سنة الفجرء أو أككر الوتر» فهو كافر» ويصرحون: أن من 
أنكر الإسلام كله وكذب بهء واستهزأ بهء أو استبزً بمن صدق بهء فهو أخوك المسلمء حرام المال والدمء مع أنه ما معه من الإسلام 
إلا أنه يقول: لا إله إلا الله» ثم يكفروننا ويستحلون دماءنا وأموالناء مع أنا نقول: لا إله إلا الله. إذا سئلوا عن ذلكء قالوا: من كفر 
مسلما فقد كفر ثم لم يكفهم ذلك؛ حتى أفتوا لمن عاهدنا بعهد الله ورسوله؛ أن ينقض العهدء وله في ذلك ثواب عظيٍ : ويفتون أن 
الذي عنده لنا أمانة أو مال يتم أنه يجوز له أكل أمانته» ولو كان 

مال يتيج بضاعة عنده» أو ودبعة. 

بل يرسلون الرسائل لمن حارب التوحيد» ونصر عبادة الاوثان» مثل دهام بن دواس وغيره» يقولون: أنت يا فلان» قت مقام الأتبياء» 
مع إقرارهم أن التوحيد الذي قلناء وكفروا به» وصدوا الناس عنهء هو دين الأنبياء» وأن الشرك الذي نبينا عنه الناس» ورغبوهم 
فيه» وأمروهم بالصبر على المتهم» أنه الشرك الذي نبى عنه الأنبياء» ولكن هذه من أكبر آيات الله. 

ل له نت» ولينتبه قبل حاول رمسه؛ فإن دنياه وأخراه قد فا نت» وليتدارك ما بتي من يومه بعد 
أمية ذفان ركاتت امور ,ققانه فته اتيف والله سبحانه وتعالى أعل. 

اللهم يا مقلب القلوب والأبصار» ويا مزيل العقول والأفكار» ثبت قلوبنا على دينك» واجعلنا من القَانتين لك في الأسمار» وأن ثتوفانا 
مسلمين لك» برحمتك يا أرحم الراحمين» وصل على سيدنا مد وآل محمد وأصحابه» بالعشي والإبكار آمين واحمد لله رب العالمين وسلم 
[بداية كاب "مفيد المستفيد" في أحكام الردة] 

ل اا شيخ الإسلام؛ وعلم الحداة الأعلام؛ الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» لما ارتد 

طائفة :من أهل .العيينة» :وا ارتذ أهل سرعلاء أن يكب كلاما ينفع الله به. 

قأعابة رحمه الله تعللى: روى مس في صحيحة» عن مرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: " كنت في الجاهلية» أظن أن الناس 
على ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء» وهم يعبدون الأوثان» فسمعت رجلا بمكة يخبر أخباراء فقعدت على راحلتي حتى قدمت عليه» 
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه» فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. فقلت له: وما أنت؟ قال: نبي قلت: 
وما نبي؟ قال: أرسلني الله فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام» وكسر الأوثان» وأن يوحد الله لا بشرك به شيء فقلت له: 
ومن معك على هذا؟ قال: حر وعبد قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال» فقلت: إني متبعك» قال: "إنك لا تستطيع ذلك نومك هذا ألا 
ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك» فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني". 

قال: فذهبت إلى أهلي» وقدم زضوك اسفن الله عليه وسلم المدينة» وكنت في أهل» فعلت أتخبر الأخبار» وأسال الناس حين قدم 
المدينة» حتى قدم نفر من أهل يثرب» فقّلت: ما فعل هذا الرجل» الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع» وقد 

أراد قومه قتله فلم إستطيعوا ذلك» فقدمت المدينة» فدخلت عليه؛ فقلت: يا رسول الله» أتعرفني؟ قال: أنت الذي لقيتني بمكة قال: 


51121120 ١:٠١ 


4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





فقلت: يا نبي الله علمني مما علمك الله وأجهلهء أخبرني عن الصلاة؟ قال: " صل صلاة الصبح» ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع 
القعو: بح يت فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» ا 0 
إستقل الظل بالرخ» ثم اقصر عن الصلاة» فإنها حينئذ تسجر جهنم . ٠‏ فإذا أقبل الفيء فصل» فإن الصلاة محضورة مشبودة» حتى تصلي 
لق د انر ع اانا بايد الشمس» فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لما الكفار " وذكر الحديث. 

آل أب و الغيافئ؟ رحمه الله تعالى: فقد نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمسء» ووقت غروبهاء معلا بأنها تطلع 
وتغرب بين قرني شيطان» وأنه حينئذ يسجد لها الكفار» ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله وأكثر الناس قد لا يعلمون أن 
طلوعهاء وغروبها بين قرني شيطان» ولا أن الكفار تسجد لهاء ثم إنه صل الله عليه وسلم مبى عن الصلاة في هذا لوقت تحيها لاه 
المشابهة. 3 ع 

ومن أهة| اانه أنإذا ميل إل قر أو غود 

جعله على حاجبه الأيمن» ولم يصمد له صمداء وهذا نبى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في اجخملةه ولهذا نبى عن السجود بين 
يدي الرجلء لما فيه من مشاببة السجود لغير الله» انتتى كلامه. 

فليتأمل المؤمن الناصم لنفسه ما في هذا الحديث من العبر» فإن الله سبحانه يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم» ليكون للمؤمن من 
المتأخرين عبرة» فيقيس حاله بحالهم: وقص قصص الكفار والمنافقين» لتجتنب» ويجتنب من تلبس بها أيضاء 

فما فيه من الاعتبار: أن هذا الأعرابي الجاهلي» لما ذى له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس» لم يصبر حتى ركب راحلته 
فتقدم عليه» وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين والحير» وهذا فسر به قوله تعالى: وأو عل الله فيهم خيراً! [سورة الأنفال آبة: “ان9] 
أي حرصا على تعل الدين الأسمعهم| أي: لأفهمهم؛ فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم؛ عدل منه سبحانه» لما يعلم في 
قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين. 

فتبين: أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب» هو عدم الحرص على التعللء فإذا كان هذا الجاهل يطلب هذا 
الطلب» فا عذر من ادعى اتباع الأنبياء» وبلغه عنهم ما بلغه؛ وعنده من يعرض عليه 2 

ولا برفع بذلك رأساء فإن حضر أو سمع فكا قال تعللى: ما ناعم من رمن ريم عدت | إلا ا اسمعوه وهم يِلَعبونَ لاهية قلومهم| 
[سورة الأنبياء آية: 9] . 

وفيه من العبر أيضا: أنه لما قال: بأي شىء أرسلك؟ قال: بكذا وكذاء فتبين: أن زبدة الرسالة الإلحية» والدعوة النبوية» هو توحيد الله 
بعناقية وتعانة قيلت 40 لكر الأوثان» ومعلوم أن كسرها لا ستقيم إلذ نشدة العداوة» ورين اليك امل :زد الرسالةة 
وفك ايها انه فهم المراد من التوحيد» وفهم أنه أعس كبير غىيب» ولأجل هذا قال: من معك؟ قال: (حر وعبد) فأجابه: أنه جميع 
العلماء والعباد والملوك والعامة» مخالفون له ول ,تبعه على ذلك إلا من ذكر, فهذا أوضم دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل» 
وأن الباطل قد يملأ الأرضء ولله در الفضيل بن عياض» حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقَلة السالكين؛ ولا تختر بالباطل لكثرة 
لحالكين. 

وأحسن منه قوله تعالى: [ولقد 0 عليهم بلس ظنْه قاتبعوه إل َريقاً م من المرضن] [سورة سبأ آية: ]٠١‏ وفي الصحيحين " أن 
يعتف الناو اهرت كل الي المعمالة ولسعة واسيقون * نولا بكرا من بهذا نما سعوية قال عل الله طلية لوسل أ" إنا :ل وقوه قل ]يا 
كان بين :يدها جاهلية» فيو هد العده من 

. الخاري؟ أحاذتيك الأنياء (84") , ومسل: الإعمان (797) , وأحجد («مرس)‎ ١ 

الجاهلية» فإن تمت وإلا تم من المنافقين " .١‏ قال الترمذي: حسن صعيح. 

فإذا تأمى الإنسان ما في هذا الحديث» من صفة بدو الإسلام؛ ومن اتبع الرسول صل الله عليه وسلم إذ ذاك» ثم ضم إليه الحديث 
الآخر الذي في حعيح مسل» أنه صل الله عليه وس قال: " بدأ الإسلام غر يباء وسيعود غر يبا كا بدأ " 2 تبين له الأمى إن هداه 
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لله وائزاحت عنه الحية الفرعونية: إِقَالَ فا بَالَ القّرون الأول [سورة طه آية: 01] والححة القرشية ما ممعنًا يبدا في اله الآخرة 
|[ سورة ص اية: /ا] الاية. 

وقال أبو العباس» في ياب "اقتضاء الصراط المستقي"» في الكلام على قوله تعالى: وما أَهلّ به لعي الل : ظاهره: أن ما ذيم لغير 
الم سواء لفظ به أو لم يلفظ حرام» وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذيح لحمء وقال فيه باسم ا 02 
به إلى الله أركى مما ذيحناه للحم» وقانا عليه يسم اللهء فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة بامعه في فواتح الأمور. 
والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله» فلو ذيح لغير الله متقربا إليه لحرم» وإن قال فيه: بسم الله» كا قد يفعله طائفة من 
منافقي هذه الأمة» وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذباتحهم بحال» لكن يجتمع في الذييحة مانعان» ومن 

. )”154( الترمذي: تفسير القرآن‎ ١ 

. مسل: الإيمان (ه؛١) , وابن ماجه: الفتن (985") , واحمد (9م*/؟)‎ ١ 

هذا ما يفعل بمكة وغيرهاء من الذبح للجن» انتبى كلام الشيخ» وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين» أنه لا يكفر المعين. فانظر 
أرشدك الله إلى تكفيره» من ذب لغير الله من هذه الأمة» وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا لذلك» وهذا في المعين» إذ لا يتصور أن 
تحرم إلا ذحة معين. 

وقال أيضا في الاب المذكور: وكانت الطواغيت الككار التى تشد إليها الرحال ثلاثة» اللات والعزى ومناة» وكل واحد منها لمصر من 
أمصار العرب. فكانت اللات لأهل الطائفء ذكوا أنه كان في الأصل رجلا صا حا يلت السويق لحاج» فلما مات عكفوا على قبره. 
وأما العزى فكانت لأهل مكة» قريبا من عرفات؛ وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون. وأما مناة فكانت لأهل المدينة» وكانت 
حذو قديد من ناحية الساحل. 

ومن أزاد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثاهم» ويعرف حميقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه» حتى بتبين له تأويل 
القرآن» فلينظر إلى سيرة النبي صل الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه» وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. 

ولما كان للمشركين تجرة يعلقون عليها أسلحتبم؛ ويسمونها ذات أنواط» فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» ك لحم 
ذات أنواط» فقال: " الله أكبر إنها 

السنن» لتركبن سنن من كان قبل " ١‏ 

فأكر صل الله عليه وسلم مجرد مشاببتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء معلقين عليها أسلحتبم. فكيف با هو أطم من ذلك من 
الشرك بعينه؟ إلى أن قال: فن ذلك عدة أمكنة بد مشق» مثل مسجد يقال له: "مسجد الكف"؛ فيه تمثال كف علي , بن أبي طالب» 
حتى هدم الله ذلك الوثن: وهذه الأمكنة كثيرة» موجودة في أكثر البلاد» وفي الجا منبا مواضع 

[تكفير المعين] 

كلام واد وكيد عل ان متهاومر عن القاة عد لقوق يقان. العلة لما يفضي | ا 
5 وكذلك الأئمة من أصحاب مالك وأحمدء كأبي بكر الأثرم» عللوا بهذه العلت» وقد قال تعالى: إوَقالُوا لا تَدَرَنَ اميك ارون 
ردأ رلا سراف وله عدوت عرق ونسراً] [سورة نوح آية: #"] الآية ذكر ابن عباس وغيره من السلف: أن هذه أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبد وهم: ذكر هذا البخاري في صيحه» وأهل 
التفسير» كابن جرير وغيره. 

ومما بين صحة هذه 00 أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد» ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجساء وقال عن نفسه: " اللهم 
لا تجعل قبري وثنا يعبد " لا, 


. الترمذي: الفتن (0٠18١؟) , وأحمد (514/ه)‎ ١ 
. ؟ أجد (5غ؟/؟)‎ 
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فعل: أن نبيه عن ذلك» كنهبيه عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء فسد الذريعة لثلا يصلى في هذه الساعة» وإن كان 
المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله ثلا يفضي ذلك إلى دعائباء والصلاة لهاء وكلا اللأمرين قد وقع: 

فإن من الناس من إسجد للشمسء وغيرها من الكواكبء ويدعوها بأنواع الأدعية» وهذا من أعظم أسباب الشرك» الذي ضل 
به كثير من الأولين والآخرين» حتى شاع ذلك في كثير تمن ينتسب إلى الإسلام؛ وصنف بعض المشهورين فيه كاباء على مذهب 
المشركرة مكل :ان معشر البلخي» وتابك ن قرة4 وامقاطما ممن دخل في الشرك» وآمن بالطاغوت والجبت» وهم ينتسبون إلى الكاب» 
كا قال تعالى: [أَل تر إِلَ اللينَ 0 تصيباً من الْعتاب يومنونَ بالجبت والطاغوت] [سوزة النساء آية 61] . اتبى كلام الشيخ 
رحمه الله. ١‏ 0 

فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام؛ الذي ,نسب عنه - من أَزاغ الله قلبه - عدم تكفير المعين» كيف ذكر مثل الفخر الرازي؛ وهو من 
أكبر أَئة الشافعية» ومثل أي معشرء وهو من أكابر المشبورين من المصنفين وغيرهم» أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام» والفخر هو 
الذي ذكره الشيخ» في الرد على المتكلمين» لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هناء قال: وهذه 

ردة صريحة باتفاق المسلمين» وسيأقي كلامه إن شاء الله تعالى. 

وتأمل أبخا: ما ذدره قِ اللات والعزى ومناة» وجعله فعل المشركين معهاء هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرهاء وتأفل قوله عل 
تايط زذات اوامل دلا لاد جره مشاوهم ويااغتاد ل ل اوسا ا 
متعاق بشبيء من كلام هذا الإمام؟ وأنا أذكر لك لفظه» الذي احتجوا به على زيغهم. 

قال رحمه الله: أنا من أعظم الناس نبياء عن أن ينسب معين إلى تكفير» أو تبديع» أو تفسيق» أو معصية» إلا إذا علم أنه قد قامت 
عليه الب الرسالية» التي من خالفها كان كافرا تارة» وفاسمًا أخرى» وعاصيا أخرىء انتبى كلامه. 

وهذا صفة كلامه في المسألته في كل موضع وقفنا عليه من كلامه» لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال» أن المراد 
بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه احجة» وأما إذا بلغته اجة حك عليه بما تقتضيه تلك المسألة» من تكفير أو تفسيق أو معصية 

وصرح رضي الله عنه أيضا: أن كلامه في غير المسائل الظاهرة» فقال في الرد على المتكلمين» » لما ذكر أن بعض متهم ا 
عن الإسلام كثيراء قال: وهذا إن كان قِ المقالات الحفية» فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال» ١‏ 

تقم عليه الغمة التي يكفر تاركهاء لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم انخاصة والعامة من المسلمين» أن رسول الله صل الله عليه وسلل 
بعث بباء وكفر من خالفهاء مثل عبادة الله وحده لا شريك لهء ونبيه عن عبادة أحد سواه» من الملائكة والنبيين وغيرهمء فإن هذا 
أظهر شعائر الإسلام ومثل إيجابه للصلوات الممس» وتعظيم شأنهاز ومثل تحريم الفواحشء والزنى واتخر والميسر: ثم تجد كثيرا من 
رؤوسهم وقعوا فيهاء فكانوا مرتدين: وأبلغ من ذلك: أن منهم من صنف في دين المشركين» ا فعل أبو عبد الله الرازي» قال: وهذه 
لح يا ال 00 

فتأمل هذاء وتأمل ما فيه من تفصيل الشببة» التى يذكر أعداء الله» لكن إومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا! [سورة المائدة 
آية: ١غ]‏ » على أن الذي نعتقده وندين الله به أ تتا عليه: أنه لو غلط هوء أو أجل منه في هذه المسألة» وهي مسألة: المسم 
إذا أشرك بعد بلوغ الحجة» أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين» أو يزعم أنه على حق» وغير ذلك من الكفر الصريم الظاهر» الذي 
ببنه الله ورسوله» ويينه علماء الأمة» أنا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره» ولو غلط من غلط» فكيف وامد لله ونحن 
لا نعم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون إِقَالَ قا بالَ الْقُرون 

الأول ا أو جة قرش إما سمعنا بهذا في الملة الآخرة| [سورة ص آية: /1] الآية. 

[المنتسب إلى الإسلام قد يمرق] 

وقال الشيخ رحمه الله» في "الرسالة السنية"؛ لما ذكر حديث الخوارج» ومروقهم فخ اللدرنة :وأعرة “فل الله عليه وسل بقتالم» قال: فإذا 
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كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن اننسب إلى الإسلام» من مرق منه مع عبادته العظيمة» حتى أمى صل الله 

عليه وسلم بقتالهم . 

فليعل: أن المنتتسب إلى الإسلام والسنة» قد يمرق أيضا من الإسلام في هذه الأزمان» وذلك بأسباب: منها: الغلو الذي ذمه الله في 

كابهء حيث يقول: إقل يا أَهل الْكَابٍ لا تغلوا في دينكر غَيرَ الحق| [سورة المائدة آية: /ا/ا] وعلى بن أبي طالب رضي الله عنه حرق 

الغالية من الرافضة» فأمى بأخاديد خدت لهم ات كندة» فقذفهم فيهاء واتفق الصحابة على قتلهم» لكن ال ل 

أن يقتلوا بالسيف بلا تحريف» وهو قول أكثر العلماء» وقصتهم معروفة عند العلماء. 

وكذلك الغلو ني بعض المشائ» بل الغلو في علي بن أبي طالبء بل الغلو في المسيح ونحوهء فكل من غلا في نبي أو رجل صالح» وجعل 

فيه نوعا من الإلحية» مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني» أو أغثني» أو ارزقني» أو أجرنيء أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» 
هذا 

شرك وضلال» إستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل. 

فإن "أله سيان إعها أرسل الرسل ودو انل الكس» يعد وحددة ( شرييك لمي اك والنين يجعلون مع الله آلهة أخرى» 
مثل المسيح» والملاتكة» والأصنام؛ لم يكونوا معتقدين أن تخلق اخلائق» أو تنزل المطرء أو تنبت النبات» وائما كاثوا بعبد ونهم» 01 

يعبدون قبورهم» أو صورهم» ويقولون: إما تعبدهم إلا ربوا إلى الله ل [سورة الزمى آية: "] » ويقولون: هوُلاءِ سفُعَاونا عند 

الله ] فبعث الله 2 صلل الله عليه وس ينبى أن يدعى احد من دونة» لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة» قال تعالى: أقلٍ ادعوا 

لين رَعَمُ مِنْ دونه فلا يلَكُونَ كُشْفٌ الضْرّ نُك ولا تحْويلاً] [سورة الإسراء آية: 0] الآية. قال طائفة من السلف: كان أقوام 

يدعون المسيح» وعزيراء والملائكة. 

[عبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين] 

ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات» ثم قال: وعبادة الله وحده لا شريك لهء هي أصل الدين» وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزل 

به الكتبء قال تعالى: إولقَد بَعَنَا في 3 رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت] [سورة النحل آية: م] » وقال تعالى: إوما 

أَرسَلْنَا منْ قَبلِكَ منْ سول إل نوحي إِليه أنه لا له إلا أنَا قاعيدون| [سورة الأنبياء آية: ه؟] » وكان صل الله عليه وسلم يحقق 

التوحيد» ويعلمه امته» حتّى قال له 

وضمل :كنا قاء الشنوقتكت» 3013 أحتاتق له يداك بن جا شا الل ودع ٠"‏ وفرق عن اقلت تين الله فقانة " عن ليت بغي الله 

فقد كفر أو أشر ك " ١‏ وقال في مرض ا "القورالله اليوه والتسنار» درا قبور أنبيائهم ما بعر مدع سوال" 

اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد "» وقال: " لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا علي حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني " . 

ولحذا اتفق أَثمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور» ولا الصلاة عندهاء وذلك لأنه من أكبر أسباب عبادة الأوثان» 

وتعظيم القبور» نامل اماما عل سمت عار عل اللي امل ان جليه ول عي زو أنه لا تقسح بحجرتهء ولا يقبلهاء لأنه ما 

يكون ذلك لأركان بيت الله فلا يشبه بيت الخلوق ببيت الخحالق؛ كل هذا لتحقيق الو الذي هو أصل الدين؛ ورأسة) الذي لا 

شل الل عاذ إلا بده ريعز لصحيه ولة يقن ان :تكله »قال معاك: إن الله لا يغفر أن يِشْرَكَ به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ يِشّاءً) 

[سورة النساء آية: 48] الآية. 

ولهذا كانت كلمة التوحيد» أفضل الكلام» وأعظمه» فأعظم آية في القرآن آية الكرسي [الّهُ لا له إلا هوَ للحي الْقيوم] [سورة البقرة 

آية: هه؟] . وقال صلى الله عليه وسل: " من كان آخعر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " 4 والإله هو الذي تألمه القاوب» عبادة 

١"الارمدي:‏ البدوق والأيمان (ه؟ه١)‏ , وأبو داود: الأيمان والنذور (1ه”؟") و حك */؟ رقك/؟ رحمل؟ ره ؟١1/؟) ٠.‏ 

؟ البخاري: الجنائز )1١91920(‏ , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (01) , والنسائي: المساجد )١*(‏ , وأحمد (1/518 ,84/> 
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م/” 1١,‏ ؟ل/5 ,عه كله رهه 5/5 ,3/5/4 ) , والدارمي: الصلاة ٠ )١5٠١*(‏ 

ِ أبو داود: المناسك (47١؟)‏ , وأحمد (لالدس/م) . 

: ابو داود: الجنائز )"١15(‏ , واحمد (#0** ره ,لاغ ؟ره) 000 

له» واستعانة به» ورجاء له» وخشية» واجلالاء انتبى كلامه رحمه الله. 

فتأمل أول الكلام اعرد وان امد فيمن دعا نبيا أو ولياء مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغثني» ونحوه» أنه يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتلء هل يكون هذا إلا في المعين؟ والله المستعان: وتأمل كلامه في اللات والعرّى ومناة» وما ذكر بعدهء يتبين لك الأمرء إن 
شاء الله تعالى. 

أنفاع لخر ١‏ ع 03 03 ء ١‏ 

وقال ابن القم رحمه الله في "شرح المنازل"؛ في باب التوبة: واما الشرك: فهو نوعان» أكبر وأصغر: فالا كبر لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه» وهو أن يتخذ من دون الله نداء يحبه كا يحب الله بل أكثرهم يحبون الهتهم أعظم من محبة الله ويغضبون إذا انتقص معبودهم 
من المشات» أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. 

وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة» وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه» إن قام وإن قعد» وأن عثر وإن استوحش» 
وهو لا يعكر ذلك» ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده؛ وهكذا كان عباد الأصنام سواء» وهذا القدر هو الذي قام بقاوبهم» 
وتوارثه المشركون» بحسب اختلاف الهتهم» فأوائك كانت المتهم من الخيرء وغيرهم اتخذها من البشر. 

قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء إوَالَذِينَ الحَدُوا مِنْ 

دونه أُولياء ما تعبدهم إلا ربوا إِلَّ الله زْعَى | [سورة الزمس آية: "] . الآية. فهذه حال من اتخذ من دون الله ولياء يزعم أنه يقربه 
إلى الله تعالى» وما أعن من يتخلص من هذا! بل ما أعن من لا يعادي من أنكره! والذي قام بقاوب هؤلاء المشركين وسلفهم» أن 
امتهم تشفع لهم عند الله» وهذا عين الشرك؛ وقد أككر الله علهم ذلك في كابه وأبطله» وأخبر أن الشفاعة كلها له. 

ثم كر الشيخ رحمه اللهء فصلا طويلاء في تقرير هذا الشرك الأكبر» ولكن تأمل قوله: وما أعن من بتخلص من هذا! بل ما أعن من 
لا يعادي من أكره: يتبين لك بطلان الشبية» التي أدلى بها الملحد» وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليهاء وسيأقٍ تقريره 
إن شاء الله تعالى. 

وذكر في آخر هذا الفصلء أعني الفصل الأول» في الشرك الأكبرء الآية التي في سورة سبأً: إقل ادعوا الِْينَ -- من دون اللا 
[سورة سبأ آية: 9"] إلى قوله: إلا لَنْ أن لَه » وتكلم عليها ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالهاء ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول 
الواقع تحتهء ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن» كا قال عمر بن اللخطاب» رضي 
الله عنه: "إنما تتقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ". 

وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك» وما عابه القران وذمه» وقع فيه وأقره» وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية» فتنتقض بذلك 
عرى الإسلام» ويعود المعروف متكراء والمذكر معروفاء والبدعة سنة» والسنة بدعة» ويكفر الرجل بمحض الإ يمان» وتجريد التوحيدء 
ويبدع بتجريد متابعة الرسول صل الله عليه وس ومفارقة الأهواء والبدع» ومن له بصيرة وقلب حي» يرى ذلك عياناء فالله المستعان. 
فصل: وأما الشرك الأصغرء فكيسير الرياء» والحخلف بغير اللهء وقوله: هذا من الله ومنك» وأنا بالله وبك» وما لي إلا الله وأنت» وأنا 
متوكل على الله وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذا؛ وقد يكون هذا شركا أكبر» بحسب حال قائله ومقصده. 

ثم قال الشيخ رحمه الله - بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر -: ومن أنواع هذا الشرك: السجود للشيخ» ومن أنواعه: التوبة للشيخ» ذإنها 
شرك عظي» ومن أنواعه: النذر لغير الله والتوكل على غير الله» والعمل لغير الله والإنابة واللخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من 
عند غيره» واضافة نعمه إلى غيره. 

ومن أنواعه: طلب الحوائحٌ من الموق» والاستغاثة بهم» والتوجه إلهيم» وهذا أصل شرك العالم: فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا بملك 
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لنفسه نفعا ولا ضراء فضلا ش ١‏ 

لمن استغاث بهء أو سأله أن يشفع له إلى اللهء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده» فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» 
واللّه ل يجعل سؤال غيره سببا لإذنه» وإنما السبب لإذنه كال التوحيد خاء هذا المشرك بسبب بمنع الإذن. 

والميت محتاج إلى من يدعو لهء كا أوصانا الني صل الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين» أن نترحم عليهمء وفسأل الله لحم العافية 
والمغفرة» فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة» وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد» لشفمعوا بين الشرك بالمعبود» وتغيير دينه» ومعاداة 
أهل التوحيد» ونسبتهم إلى تنقص الأموات؛ وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك» وأولياءه المؤمنين بذءهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا 
به غاية التتقصء إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء وأنهم أمروهم به وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان 08 وما أكث فيلت 
م 

وللّه در خليله إبراهيمء حيث يقول: |وَاجنيني وبتي أن تعبدَ الأصنام رب إِنهن أَضْلَلنَ كثيراً من الناس| [سورة إبراهيم آية: م] » 
وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبرء إلا من جرد التوحيد لله» وعادى المشركين في الله» وتقرب بمقتهم إلى الله انتى كلامه. 
والمراد ببذا: أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن 

هذا شرك أصغرء وشببته أنه ذكره في الفصل الثاني» الذي ذك في أوله الأصغرء وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخرهء في 
الفصل الأولء والثاني» صريحا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة: منها: أن دعاء الموق» والنذر لهمء ليشفعوا له عند الله هو الشرك 
الأكبر» الذي بعث الني مل الله عليه وس بالمبي عنه» فكفر من لم يتب منه» وقاتله وعاداه. 

وآخر ما صرح به قوله آنفا: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره» فهل بعد هذا البيان بيان» إلا العناد» بل الإلحاد؟ ولكن 
تأمل قوله أرشدك الله: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر» إلا من عادى المشركين إلى آخرهء وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا 
بمعاداة أهل الشرك الأكبر» وإن لم يعادهم فهو منبم» وإن ل يفعله. 

وقد ذكر في "الإقناع"» عن الشيخ تقي الدين: أن من دعا علي بن أبِي طالب فهو كافر» وأن من شك في كفره فهو كافر» فإذا كان 
هذا حال من شك في كفره؛ مع عداوته له ومقته» فكيف بمن يعتقد أنه مسلء ولم يعاده؟ فكيف بمن أحبه؟ فكيف بمن جادل 
عنه وعن طريقته؟ وتعذر أنا لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك» وقد قال تعالى: إوقالوا إن نتبع الحدى معك تخطف من 
أرضنًا! [سورة القصص آية: /اه] . فإذا كان هذا قول الله تعالى» فيمن تعذر عن التبين بالعمل بالتوحيد» ومعاداة المشركين باعلوف 
عل اقل 

وعياله» فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة» ولكن الأ 3 تقدم عن عمر: " إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية " 
فلهذا لم يفهم معنى القرآن» وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا: إإِنْ نتبع ادع مَعَكَ مخطت من رشنا [سورة القصص آية: /1ه] 
الانة. 

ون هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق» وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون» وأن عبدة الأوثان أهل الحق» والصواب 
كا صرح به إمامهم في الرسالة التي أنتكم قبل هذهء خطه بيده؛ يقول: بيني وبيتك أهل الأقطار» رهم خير أمة أخرجت للناس» وهم 
كذا وكذا؛ فإذا كان يريد التحاك إلمم» ويصفهم أنهم خير أمة 00 لاني وكرت أينا: بصفهم بالشرك» ومخالطتهم للحاجة! وما 
أحسن قول أصدق القائلين: رالا ذّات 0 إل لني قول مختلف 02100 فك | [سوزة الذاويات آبف نأ إبل دو 


- 


الح كا جاءهم فَهم في أ مريج| [سور ق اية: 5] . 
ل 
وتكفيرهم» وقتالحم» حتى يكون الدين كله للهء وعم ما حك به تمد صل الله عليه وسل فيمن أشرك باللهء مع ادعائه الإسلام» وما 
حكم في ذلك الخلفاء الراشدون» كعلى , بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره» لما حرقهم بالنار» مع أن 
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غيرهم من أهل الأوثان» الذين ل يدخلوا في الإسلامء لا يقتلون بالتحريفء والله الموفق. 

وقال أبو العباس ابن تهية» في الرد على المتكلمين» لما ذر بعض أحوال متهم قال: وكل شرك في العالم» إنما حدث برأي جلسهم؛ فهم 
الآمرون بالشرك» والفاعلون له» ومن لم يأ منهم بالشرك» فم ينه عنه» بل يقر هؤلاء وهؤلاء» وان رخ الموحدين ترجيحا ماء فقّد 
برح غيره المشركين» وقد يعرض عن الامرين جميعاء فتدبر هذاء فإنه نافع جداء 

ولهذا كان رؤساؤُهم المتقدمون والمتأخرونء» يأمرون بالشرك» وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام» لا ينبون عن الشرك» ويوجبون 
التوحيدء بل يسوغون الشرك» أو يأمرون به» أو لا يوجبون التوحيد» وقد رأيت من مصنفاتهم» في عبادة الملائكة» وعبادة الأنفس 
المفارقة» وأنفس الأنبياء» وغيرهم» داهر أضل الشرك» وهم إذا ادعوا التوحيد» إنما توحيدهم بالقول» لا بالعبادة والعمل. 
والتوحيد الذي جاءت به الرسل» لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله» وعبادته وحده لا شريك لهء وهذا شىء لا يعرفونه» فلو 
كانوا موحدين بالقول والكلام؛ لكان معهم التوحيد دون العمل» وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة» بل لا بد من أن يعبدوا الله 
وحدهء ويتخذوه إلا دون ما سواه 

وهذا معنى قول لا إله إلا اللّه: انتبى كلام الشيخ. 

فتأمل رحمك الله هذا الكلام» فإنه مثل ما قال الشيخ فيه» نافع جداء ومن أكبر ما فيه من الفوائد: أنه يبن لك حال من أقر بهذا 
الدين» وشهد أنه الحق» وأن الشرك هو الباطل» وقال بلسانه ما أريد منه» ولكن لا يدين بذلك» إما بغضا له أو عدم محبته» ما هي 
حال المنافقين الذين بين أظهرنا. 

وأا كار امام كل ان وغوه ساون في الإطلا» ثم ترون منه» كا قال تعالى: ذلك يام نهم آمنوا ثم كفروا| الآية وقال 


عت ل > ١‏ تمن عراب 


تعالى: إمن كفر يالّهِ من بعد إعانه] إلى قوله: ذلك يم ال لديا الآخرة! [سورة النحل آية: ]٠١17‏ . فإذا قال 
هؤلاء بألسلتهم: نشبد أن هذا دين الله ورسوله» وأن الخالف له باطل» وأنه الشرك بالله» غى هذا الكلام ضعيف البصيرة. 

وأعظم من هذا وأطم: أن أهل حريملا ومن والاهم» يحون عنية النيك6«وآن المق ما عليه أكثن الناشن»وشتالوت بالكثرة عل 
حسن ما هم عليه من الدين» ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر الردة وأسفشبا. 

فإذا قالوا: التوحيد حقء والشرك باطل» وأيضا م يحدثوا في بإدهم أوثاناء جادل الملحد عنهم» وقال: نهم يقرون أن هذا شرك» وأن 
التوحيد هو الحق» ولا يضرهم» 

عنده ما هم عليد» من السب دين الله وبغي العوج له ومدح الشرك» وذبهم ذوته بالمال :واليك واللسانة قالكة المنتحان» 

[ كفر مانعي الزكاة] 

وقال أبو العباس أيضا - في الكلام على كفر مانعي الزكاة -: والصحابة لم يقولوا: أنت مقر بوجوبهاء أو جاحد لماء هذا لم يعهد عن 
الخلفاء والصحابة» بل قد قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: "والله لو منعوني عققالا أو عناقا كانوا يؤدوتها إلى رسول الله صل الله عليه 
وس رم على منعها " خعل المبيح للقتال مجرد المنع» لا جحد الوجوب. 

وقد روى: أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب» لكن بخلوا مباء ومع هذا فسيرة اتخلفاء فهم جميعهم سيرة واحدة» وهي قتل 
مر وسبي ذرارمم» وغنيمة أمواهم» والشبادة على قتلاهم بالنار» وسعوهم جميعهم أهل الردة: وكان من أعظم فضائل الصديق 
رضي الله عنه عندهم: أن ثبته الله عند قتاهم» وم يتوقف > توقف غيره» فناظرهم حتّى رجعوا إلى قوله» وامأ قتال المقرين بنبوة 
مسيلمة» فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم» انتتى. 

فتأمل كلامه في تكفير المعين» والشبادة عليه إذا قتل بالناره وسبي عد لاع عند منع الزكاة» فهذا الذي نسب عنه أعداء الدين» 
عدم تكفير المعين. 

قال رحمه الله بعد ذلك: وكفر هؤلاء» وإدخالهم في 

أهل الردة» قد ثبت باتفاق الصحابة» المستند إلى نصوص الكّاب والسنة: انتبى كلامه. 
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ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال» عمن قصده اتباع الحق: إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة» وإدخالهم في 
أهل الردة» وسبي ذراريهم» وفعلهم فيهم ما صم عنهم» دك قتال وقع في الإسلام؛ على من ادعى أنه من المسلمين» فهذه أول 
وقعة وقعت في الإسلامء على هذا النوع؛ أعني المدعين للإسلام» وه أوم الواقعات» التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة 
إلى وقتنا هذا. 

وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال الطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» 
فسبلت عليهم» إذ لم يدخلوا بها تحت أمى غيرهم» وهم عندي كفار ببذه الأوضاع» مثل تعظيم القبور» وخطاب الموقى بالحوائحُ» وكتب 
الرقاع» فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء فإلقاء الحرق على الشجرء اقتداء بمن عبد اللات والعزى» انتبى كلامه؛ والمراد منه قوله: 
وهم عندي كفار مبذه الأوضاع. 

وقال أيضا في تاب "الفنون": لقد عظم الله الحيوان» لا سيعا ابن آدمء حيث أباحه الشرك عند الإكراه» فن قدم حرمة نفسك على 
حرمته» بح باحك أن توق عن نفسك» 

بذكره بما لا .يذغي له سبحانه» لحقيق أن تعظم شعائره» وتوقر أوامره وزواجره» وعصم عرضك بإيجاب الحد بقذفك» وعصم مالك 
قطع يد مسم في مرقه. 

وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل مشقتكء وأقام مسح اللحف مقام غسل الرجل» إشفاقا عليك من مشقة الخلع واللبس» وأباحك 
الميتة سدا لرمقك» وحفظا لصحتك» وزجرك عن مضارك بحد عاجل» ووعيد آجل» وترق العوائد لأجلك» وأتزل الكتب إليك؛ 
لين لك مع هذا الإكرامء أن يراك عل ما نباك عنه منبمكاء ولما أمرك تاركاء وعلى ما زجرك مرتككاء وعن داعيه معرضاء ولداعي 
عدوه فيك مطيعا؟ بعظ وهو هو: وتبمل أمره: وأنت أنث: حط رتبة غبادة لأجلك» وأهبط إلى الأرض من امتنع من مجدة إسجدها 
لذبيك: 

هل عاديت خادما طالت خدمته لك» ترك صلاة؟ هل نفيته من دارك للإخلال بفرض» أو لارتكاب 1 فإن م تعاترا ف اعتراف 
العبد للموالي» فلا أقل من أن تقتضى نفسك لخالق سبحانه» اقتضاء المكافي المساوي: ما أن تلاعب الشيطان بالإاسان! بينا هو 
بحضرة الحق» ول سداد عرد و "قراف ريه الأح الو وانقيالاهة إى أت يرسك 'بزالعة الصررةتق كيه أو القيدرة ون القن 
أو لشمس أو لقم أو لصورةٍ ثور خار» أو لطائر صفر» ما 

أوحش زوال النعم» وتغير الأحوال» والحور بعد الكور! لا يليق بهذا المي الكريم؛ الفاضل على جميع الحيوانات» أن يرى إلا عابدا 
له في دار التكليفء أو مجاورا لله في دار الجزاء والتشريف؛ وما بين ذلك فهو واضع نفسه في غير موضعهاء انتبى كلامه. 

والمراد منه: أنه جعل أقبح حال وأفشها من أحوال الإنسان» أن يشرك بالله» ومثله بأنواع» منها: السجود للشمس أو للقمر» ومنها: 
السجود لصورة» كا يسجد للصور التي في القباب على القبور» والسجود قد يكون بالجببة على الأرض» وقد يكون بالانحناء من غير 
وصول إلى الأرض» كا فسر به قوله تعالى: [ اد خَلُوا الْبَابَ تدا قال ابن عياس: (أي: ركعا) . 

[إنكار تعظيم القبور] 

وقال ابن لقم في 'إغاثة اللهفان"» في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأعس ببؤلاء المشركين» إلى أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كاباء 
سماه: "مناسك المشاهد"؛ ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عبادة الأصنام: انتب وهذا الذي ذكره ابن القم؛ 
رجل من المصنفين» يقال له ابن المفيد» فقد رأيت ما قال فيه بعينه» فكيف يككر تكفير المعين؟! 

وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير فنذكر منه قليلا من كثير» أما كلام الحنفية» فكلامبم في هذا من أغلظ 

الكلام» حت إنبم يكفرون المعين» إذا قال: مصيحف» أو مسيجد» أو صل صلاة بلا وضوءء ونحو ذلك. 

وقال في "التبر الفائق": واعل: أن الشيخ قاسماء قال في "شرح درر البحار': إن النذر الذي يقع من أكثر العوام» بأن أت إلى قبر بعض 
الصلحاء» قائلا: يا سيدي فلان» إن رد غائبي» أو عوفي مريضي» فلك من الذهب والفضة» أو الشمع أو الزيت» كذاء باطل إجماعاء 
لوجوه؛ إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأعرء واعتقاد هذا كفرء إلى أن قال - وقد ابتلى الناس بذلك» ولا سبها في 
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مواد أحمد البدويء انتبى كلامه: فانظر إلى تصريحه أن هذا كفرء مع قوله أنه يقع من أكثر العوام» وأن أهل العلم ابعلوا بما لا قدرة 
لهم على إزالته. 

مستحل هذا كافر: ونا علم أن حرمته بالإجماع» لزم أن يكفر مستحله» فقد رأيت كلام القرطبى» وكلام الشيخ الذي نقل عنه» في 
اقوس اشع المع امقر كر ورد ان واد 0 كر كن 

وقال أو العياس» رحمه الله تعالى: حدثي ابن االحضيري عن والده الشيخ االحضيري» إمام الحنفية 2 

زمنه» قال: كان فقهاء يخارى يقولون في ابن سينا: كان كافرا ذكاء فهذا إمام الحنفية في زمنه» حكى عن فقهاء ء يخارى جملة كفر ابن 
سينا» وهو رجل معين مصنف» مظاهر باد ادم 


ل لكو ا لط ا ون بكر اه 
العم كفره وكل هذا دون مانن فيه مالا نمة ينه وينه. 

وأما كلام الشافعية: فقال "صاحب الروض"» رحمه الله: إذا ذخ للنبي صلى الله عليه وس كفرء وقال أيضا: من شك في كفر طائفة 
ابن عر بي» فهو كافر» وكان هذا دون ما نحن فيه. 

[دعاء غير اللّه) 

وقال ابن ججر: في "شرح الأربعين"؛ على حديث ابن عباس: (إذا سألت فاسأل الله) » ما معناه: أن من دعا غير الله فهو كافر» 
وصنف في هذا النوع كابا مستقلا سماه "الإعلام بقواطع الإسلام'" ذكر فيه أنواعا كثيرة» من الأقوال والأفعال» كل واحد منها ذكر 
أنه يخرج من الإسلام» ويكفر به المعين» وغالبه لا يساوي عشر معشار ما نحن فيه. 

وتمام الكلام في هذاء أن يقال: الكلام هنا في مسألتين: 

الأولى: أن يقال: هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين» ومع كثير من الأحياء والأموات والجن» من التوجه إليهم» 
ودعائهم لكشف الضرء والنذر لهم لأجل ذلك» هل هو الشرك الأكبرء الذي فعله قوم نوح ومن بعدهمء إلى أن انتبى الأمم إلى 
قوم خاتم الرسل قرش وغيرهم» فبعث الله الرسل» وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك» ويكفرهم» رامن بقتالهم حتى يكون الدين كله 
له؟ أم هذا شرك أصغر؟ وشرك المتقدمين نوع غير هذا؟ فاعل: أن الكلام في هذه المسألة سبل على من يسره الله عليه» بسبب أن 
علماء المشركين اليوم» يقرون أنه الشرك الأكبر» ولا يتكرونه» إلا ما كان من مسيلية الكذاب وأصحابه» كابن إسماعيل» وابن خالد» 
مع تناقضهم في ذلك» واضطرابهم» فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكر ولكق بعتدوون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة. 

وتارة يقولون: لا يكفر إلا من كان في زمن الني صل الله عليه وسل» وكازة به رتنه فرك مده وينسبونه لابن القبم في "المدارج"» 
كا تقدمء وتارة له يذكوون شيئا من ذلك» بل يعظمون أهله وطريقتهم 2 الت وأنهم امه 00 للناس» وأنهم العلماء الذين 
جب رد اللاى عند 

التنازع إلهم» وغير ذلك من الأقاويل المضطرية. وجواب هؤلاء كثير» 2 الكّاب والسنة» والإجماع: ومن أصرح ما يجحابون به: 
إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر: وأيضا: إقرار غيرهم من علماء الأقطار» من أن أكثرهم قد دخل في الشرك» 
وجاهد أهل التوحيدء لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه. 

المسألة الثانية: الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر» ولكن لا يكفر به إلا من أتكر الإسلام جملة» وكذب الرسولء والقرآن» واتبع 
مبودية» أو نصرانية» أو غيرهماء وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات» وإلا المسألة الأولى قل الجدال فيها - 
ولله امد - لما وقع من إقرار علماء المشركين بها فاعل: أن تضوو هده سلفم تصورا حسناء يكفي في إبطالها من غير دليل خاص» 
لوجهين: ١‏ 

الأول: أن مقتضى قوم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام» لا تأثير لها في التكفير» لآن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرهاء وكذب 


511216120 ١5٠ 


4 الجاد التاسع: (القسم الثاني من: كاب الجهاد» وأول كاب حك المرتد) 





الرسول والقرآن» فهو كافر» وان ل يعبد الأوثان» كاليهود. 

فإذا كان من انتسب إلى الإسلام, لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر» لأنه مسلم بقول: لا إله إلا الله ويصلي» 

ويفعل كذا وكذاء ل يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير» بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة» والعمى والعرج» فإن كان صاحبها يدعي 
الإسلام فهو مسللء وان ادعى ملة غيرها فهو كافر؛ وهذه فضيحة عظيمة» كافية في رد هذا القول الفظيع. 

الوجه الثاني: أن معصية الرسول صلى الله عليه وس في الشرك وعبادة الأوثان» بعد بلوغ العلم» كفر صر بالفطر والعقول» والعلوم 
الضرورية؛ فلا يتصور أنك تقول لرجل» ولو من أجهل الناسء وأبادهم: ما تقول فيمن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ول ينقد له 
ف #كتضاذة الأكاة والشرك» ممن يدعي أنه مس متبع ؟ إلا ويبادر بالفطرة الضرورية» إلى القول: أن هذا كافر» من غير نظر في 
الأدلة أو سوال أحد من العلماء. 

ولكن لغلبة الجهل» وغرابة ع وكثرة من يكم في هذه المسألة» من الملحدين» اشتبه الأمى فيها على بعض العوام من المسلمين» الذين 
يحبون الحق» فلا تحقرهاء وأمعن النظر في الأداة التفصيلية» لعل الله أن يمن عليك بالإيان الثابت» ويجعلك أيضا من الأثمة الذين 
يدوت بأمره. 

فن أحسن ما يزيل الإشكال فييهاء ويزيد المؤمن يقيناء ما جرى من النبي لاله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم» 

فيمن انتسب إلى الإسلام» كا ذكر أنه صل الله عليه وسلم بعث البراء معه الراية» إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله» ويأخذ ماله: ومثل» 
همه بغزو بني المصطاقء لما قيل له إنهم منعوا الزكاة» ومثل: قتال الصديق والصحابة» لمانعي الزكاة» وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم» 
وأسميتهم ا ومثل: إجماع الصحابة في زمن عمره على تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه إن لم يتوبواء لما فهموا من قوله تعالى: 
لس .عل الي آمنوا.وملوا الصاعكات تا قيِما طعموا إذَا ما الوا وآمثوا وصملوا الصاطات]: [سورة المائدة ]يه 88] حل تدر 
لبعض الحواص. ١‏ : 
ومثل: إجماع الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان على تكفير أهل المسجدء الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة الكذاب» مع أنهم لم 
رنبعوه )» واثما اختلف الصحابة 2 قبول توبتهم» ومثل: تحريق عل رضي الله عنه أصككحابه» لما غلوا فيه» ومثل إجماع التابعين» مع بقية 
الصحابة» على كفر الختار بن بن أَبي عبيد ومن اتبعه» مع أنه يدعي لم الحسين وأهل البيت٠‏ 

ومثل: إجماع التابعين ومن يدنم على قتل الجعد بن درهم» وهو مشتبر بالعلم والدين؟؛ وهم جرا من وقائع لا تعد ولا تحصى» وم يقل 
ا ف الأولين والاخرين» لأ بر الصديق أو غيرة كيف تقاتل بغي 

حنيفة» وهم يقولون: لا إله إلا الله» ويصلون ويزكون؟ وكذلك: لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه» لولم يتوبواء وهلم جراء إلى 
زمن بفي عبيد» الذين ملكوا المغرب» ومصرء والشام وغيرهاء مع تظاهرهم بالإسلام» وصلاة ابمعة واجماعة» ونصب القضاة والمفتين» 
ما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهرواء لم إستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم؛ ولم يتوقف فيهء وهم في زمن ابن الجوزي 
والموفق» وصنف ابن الجوزي كابا ا أخدية مصر منهم» سعاه "النصر على مصر"» ول لسمع حك من ادلي والاحريه أن أحنا أكو 
شيئا من ذلك أو استشكله» لأجل ادعائهم الملته ولأجل قول لا إله إلا الله أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام؛ إلا ما سمعنا 
من هؤلاء الملاعين في هذه الأزمان» مع إقرارهم أن هذا هو الشرك» ولكن من فعله أو حسنه» أو كان مع أهله» أو ذم التوحيدء 
أو حارب أهله لأجله» أو أبغضهم لأجله؛ أنه لا يكفرء لأنه يقول: لا إله إلا الله» أو لأنه يؤدي أركان الإسلام اللمسة» ووستدلون 
أن النبي صلى الله عليه وس سماها الإسلام. هذا لم يسمع قطء إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين» فإن ظفروا بحرف واحد 
عن أهل العل» أو أحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش الأحمق» فليذكروه؛ 

ولكن الأمرء كا قال النى في قصيدته: 

أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا ... تساوى فليسا إن رجعت إلى التقد 
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ولنختم الكلام في هذا النوع؛ بما ذكره البخاري في صحيحهء حيث قال: باب يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان ثم ذكر بإسناده: قوله صلى 
الله عليه وس " لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات أساء دوس حول ذي الخلصة " ١‏ وذو الخلصة: صم لدوس يعبدونه» فال صلى 
الله عليه وسلم لوو كيه الله ' ألا تريحجنى من ذي الخلصة "27 فركب إليه بمن معهء فأحرقه وهدمهء ثم أ النبي صلى الله عليه 
وسلم فأخيرمء قال فرك عل :خيل أحينء ورجالها تمساء 

وعادة البخاري رحمه الله إذا لى يكن الحديث على شرطه» ذكره في الترجمة» ثم أتى بما يدل على معناه» ثما هو على شرطه» ولفظ الترجمة» 
وهو قوله: " يتغير الزمان حت تعبد الأوثان " لفظ حديث | دك غيره من الأئمةر والله سبحانه وتعالى أعل. 

ولنذكر من كلام الله تعالى» وكلام رسوله صلى الله عليه وس وكلام أعة العليء جملا في جهاد القلب واللسان» ومعاداة أعداء الله 
وموالاة أوليائه» وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك» فنقول: باب وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين 
والمنافمين» وقول الله 

٠ البخاري: الفتن (2117) , ومسل: الفتن وأشراط الساعة (505؟) , وأحمد (0/1/؟)‎ ١ 

؟ البخاري: الجهاد والسير )"٠0٠٠(‏ والدعوات (5788) , ومسل: فضائل الصحابة (417/5؟) , وأبو داود: الجهاد (؟/1؟) ٠‏ 
تعلل: وقد َع في لتاب أذ ذا عم يات الو يقر ١‏ مسرا با قلا فوا مهم حى يوسا في حلديث ني كذ 
ذا مهم | [سورة النساء آية: ]١ 6١‏ وقوله تعالى: إومن يَوَهُم مشكر فَإنَهُ منهم| [سورة المائدة آية: ]0١‏ وقوله تعالى: إيا أيها الِْينَ 
امنواالا دوا عدوي وعدو 3 أولياة] [سيورة امتح 9:1 ] بإلىا قولفة | كقرنا يك بويا يننا ويك العداوة والقضاة بدا حق 
تؤْمنوا بالل وحدَه]| [سورة الممتحنة آية: 4] وقوله تعالى: إلا تجد قوماً يؤْمنونَ بالل واليوم الخ يوادوت من حاد الله ورسوة وى كانوا 
اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم| [سورة المجادلة اية: ؟؟] الاية. 

وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح: أخبرني غير واحد» أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي, أن ما حملن على 
اتاب إليك» إلا ما ذكر أهل بلدك» من صالح ما أعطاك اللهء من إنصافك الناس» وحسن حالك هما أظهرت من السنة» وعيبك 
لأهل البدع وكثرة ذكرك لهمء وطعنك عليهم» فقمعهم الله بك» وشد بك ظهر أهل السنة» وقواك عليهم بإظهار عيبهم؛ والطعن 
عليهم» فأذهم الله بيدك» وصاروا ببدعتهم مستترين. 

فأبشريا أخي بنواب ذلكء واعتد به من أفضل حسناتك» من الصلاة والصيام» والحج والجهاد» وأين تقع هذه الأعمال» من إقامة 
كاب الله» وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسل 

وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلِم " من أحيا شيئا من سنتي» كنت أنا وهو في الجنة كهاتين "» وضم بين أصبعيه» وقال: " أيما 
داع دعا إلى هدى فاتبع عليه» كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة "1. فن يدرك أجر هذا بشيء من عمله؟ 

واذكر أيضا: أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام؛ وليا لله يذب عنباء وينطق بعلامتها؛ فاغتنم يا أي هذا الفضل» وكن من أهله» 
فإن الني لزاه عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى المن» وأوصاه» وقال: " لأن يبدي الله بك رجلا واحداء خير لك من كذا وكذا 
"» وأعظم القول فيه. فاغتتم ذلك» وادع إلى السنة» حتى يكون لك في ذلك إلفة وجماعة» يقومون مقامك إن حدث بك حدث؛ 
فيكونون أت بعدك» فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة» كا جاء في الأثر. 

فاعمل على بصيرة ونية وحسبة» فيرد الله بك المبتدع» المفتون الزائغ الخائر فتكون خلفا من نبيك صل الله عليه وسلمء فإنك لن تلقى 
الله بعمل شيبه؛ واياك 0 ون للك ام أهل البدع أخ» اولي اسم فإنه جاء قِ ا من جالس صاحب بدعة نزعت 
منه العصمة» ووكل إلى نفسهء ومن مشى إلى صاحب بدعة» مشى في هدم الإسلام"؛ وجاء: " ما من إله يعبد من دون الله أبغض 
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إلى الله من صاحب هوى ". 
١‏ مسل: العلم (0317/4) , والترمذي: العم (ئ:/ا5؟) وا وعاوة: السنة )85٠09(‏ باحك (991/؟) , والداري: المقدمة (١1ه)‏ 
[البدع وما تجر إليه] 

وقد وقعت اللعنة من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على أهل البدع» وأن الله لا يقبل منبم صرفا ولا عدلاء ولا فريضة ولا تطوعاء 
ذكننا كوا ندا بوسوما ران 3 الكاينا فخ الله بعداء فارفض جالسهم» وأذهم وأبعدهم كا أبعدهم الله وأذههم رسول الله صلى 
الله عليه وس وأئة المدى بعدهء انتبى كلام أسد رحمه اللّه. 

واعلم رحمك الله: أن كلامه؛ وما يأتي من كلام أمثاله من السلفء في معاداة أهل البدع والضلالة» ضلالة لا تخرج عن الملته لكنهم 
شددوا في ذلك» وحذروا منه لامرين. 

الأمى الأول: غلظ البدعة في الدين» في نفسهاء فهي عندهم أجل من الكائر» ويعاملون أهلها بأغلظ مما يعاملون به أهل الكيائر» يم تجد 
قلوب الناس اليوم أن الرافضي عندهم» واو كان عالما عابداء أبغض وأشد ذنبا من السني امجاهر بالكائر. 

الأمى الثاني: أن البدع تجر إلى الردة الصريحة» كا وجد من كثير من أهل البدع؛ فثال البدعة التي شدودا فيهاء مثل تشديد النبي صلى 
الله عليه وسلم فيمن عبد الله عند قبر رجل صالحء خوفا مما وقع من الشرك الصرحء الذي يصير به المسلم مرتداء فن فهم هذاء فهم 
الفرق بين البدع» وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة» ومجاهدة أهلهاء أو الفاق الأ كرو عاهدة أهلة: 

وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات الحكيات» مثل قوله تعالى: يا أم) الذي امنوا من يريد منكر عَنْ دينه فَسَوْفٌ يت الله سم م 


روم عو ياغ اضر ارط | اعنة على سق 8 ع تع ده ع عر ع 


ويحبونه| [سورة المائدة آية: 0 الآبة وقوله تعالى: ءا ني جاهد الْحُمَار وَالمنَافقينَ وَاغاظ عليهم ومأواهم جَهُمْ نامر 
حَلفُونَ الله ما قَالوا ولد الوا كي الْكُفْرِ وكفْروا بعد إسلاميم | [سورة التوبة آية: /ا-4/] ٠‏ 

قال ابن وضاح في كاب "البدع والنبي عنها" بعد حديث ذكره» أنه سيقع في هذه الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلالة» قال رحمه الله: إن 
فتنة الكفر هي الردة» يحل فيها السبى والأموال» وفتنة الضلالة لا يحل فيبا السبى ولا الأموال؛ وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلالت لا 
ا ْ 

قال رحمه ال أعيرها سن" حرا ونع تسق أن تارق قال قالكاأن اموه رض الشاعم " إن معد كل ندعة كيذ 
بها الإسلام» وليا من أوليائه؛ يذب عنهاء وينطق بعلامتهاء فاغتنموا حضور تلك المواطن» وتوكلوا على اللّهء وكفى بالله ولا "© ثم ذكر 
بإسناده عن بعض السلفء قال " لأن أرد رجلا عن رأي سيئ» أحب إلي من اعتكاني شبرا ". 

اخبرنا اسد» عن ابي إسحاق الحذاء» عن الاوزاعي» 

قال: " كان بعض أهل العم يقولون» لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة» ولا صياما ولا صدقة» ولا جهاداء ولا جا ولا عمرة» ولا 
صرفا ولا عدلا» وكانت أسلافم آشتد عليهم ألسنتهم» وتشمئز منهم قلوبهم» ويحذرون الناس بدعتهم ". 

قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس» ما كان لأحد أن يبتك سترا علييم» ولا يظهر منبم غووة» لله أرق الاخلو ينا ورالتوية 
عليباء فأما إذا جاهرواء فنشر العم حياة» والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة» يعتصم بها على مصر ملحد. 

ع روى بإسناده» قال: " جاء رجل إلى حذيفة» واب رافق الأشعري قاعد» فقال: أرايت رجلا ضرب سيفه غضبا له حتى قتل» 
أفي الجنه أم في النار ؟ فقال: ابو موق فى" النة: فقال حذيفة: استفهم الرجل» وأفهمه ما تقول» حتى فعل ذ ثلاث مرات. فليا 
كان في الثالثة» قال واللّه لا أستفهمه» فدعا به حذيفة» فقال: رويدك»؛ إن صاحبك لو ضرب بسيفه حق ينقطع» فأصاب الحمق حتق 
يقتل عليه فهو في الجنة» وان لم يصب الحق ول يوفقه الله للحق» فهو ني النار: ثم قال: والذي نفسي بيدهء ليدخان النار في مثل هذا 
الذي عالت عله أكثر من 508 
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ثم ذكر بإسناده عن الحسن» قال: " لا تجالس صاحب بدعة» فإنه يبمرض قلبك") 9 ذم بإسناده عن سفيان 

الثوري» قال: " من جالس صاحب بدعة» لم يسم من إحدى ثلاث: إها ان مكرق فح الغترةه وإما أن بقع في قلبه شيء فيزل به 
فيدخله الله النار» وإما أن يقول: والله ما أباللي ما تكلمواء وإفي وائق بنفسي» فن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه " 

16 بإستاةه عق بحقن السسلط. قال" من أل مناصي بده الزركرةة ننه أعان على هدم الإسلام ". أخبرنا أسدء قال حدثما كثير 
ا قال: " من جلس إلى صاحب بدعة؛ نزعت منه العصمة» ووكل إلى نفسه ". أخبرنا أسد بن موسى» قال: أَكرنا عفادن 
زيد» عن أيوب» قال: قال أبو قلابة: " لا تجالسوا أهل الأهواء» ولا تجادلوهم» فإنى لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» ويلبسوا عليكم 
ا تعر رك :قال ارويية وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. 

الغووها :بنك 3 وى هرا زيدء عن مد بن طلحة» قال: قال إبراهيم: " لا تجالسوا أصحاب البدع» ولا تكلبوهم» فإني أخاف أن 
ترتد قلوبك". أخبرنا أسدء بالإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الرجل على دين خليله» 
فلينظر أحدم من يخالل " ١‏ 

اخبرنا اسد» اخبرنا مؤمل بن إسعاعيل» عن حماد بن 

, الترمذي: الزهد (7104) , وأبو داود: الأدب (488) , وأجد (#.م؟ بع مسرم‎ ١ 

زيدء عق وتم قال: " دخل ف[ د بن سيرين: يوها وبع » ققال:يا أبا كك أقراً خليك آنه فق كاب الله لزيد على أن أقراهاء 
م أخرج. فوضع إصبعيه في أذنيه» ثم قال: أحرج عليك إن كنت مسلماء لما خرجت من بيتي: قال: فقَال: يا أبا كه لا أزيد على أن 
أقرأ ثم أخرج: قال: فقال بإزاره يشده عليه» وتبيا للقيام. قال: فأقبلنا على الرجل» فقلنا: قد حرج عليك إلا خحرجتء أفيحل لك أن 
تخرج رجلا من بيته؟ قال: نفرج. فقلنا: يا أبا بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج: قال: إني والله لو ظننت أن قلي ,ثبت على ما هو 
عليه بها بالينة يقرا ولكني خفت أن يلقى في قلبي شيئاء أجهد أن أخرجه من قلبي» فلا أستطيع". 

أهرنا أده أسرنا مره عن سوذة"قال: مفعت :عبد الله بن القاسمء وهو يقّول: "ما كان عبد على هوى فتركه» إلا إلى ما هو أشر 
منه"» قال: فذكرت هذا لبعض أصحابناء فقال: تصديقه في حديث عن النبي صل الله عليه وسلم " بمرقون من الإسلام مروق السهم 
من الرمية» ثم لايرجعون حتى يرجع السبم إلى فوقه " .١‏ 

أخيرنا أسد» قال أخيرتا مومى بن إسماغيل» عن حماد:بن زيدء عن أيون» قال: كان عتدنا رجل يرن 'رأيا 

له المرتدين والمعاندين وقتالهحم (*597) 

فرجع عنه» فأ تيت مدا فرحا بذلك أخبره» فقلت: 3 أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال: "انظروا إلى ماذا تحول» إن 
اخ اديه أشد علهم من أوله يمرقون من الإسلام» ثم لا يعودون إليه ". 

ثم روى بإسناده عن حذيفة: أنه " أخذ حصاة بيضاءء فوضعها في كفهء ثم قال: إن هذا الدين قد استضاء استضاءة هذه الحصاة. ثم 
أعذ كفا من تراب» لعل يذره على الحصاة حت واراهاء ثم قال: والذي نفسي بيدهء ليجيئين أقوام يدفنون هذا الدين» ا دفنت 
هذه الحصاة ". 1 | | 

أخبرنا: ا بإسناده عن أَبي الدرداء قال: " لو خرج رسول الله صلى الله عليه وس اليوم إليك5» ما عرف شيئا مما كان عليه 
هو وأصحابه» إلا الصلاة" قال الأوزاعي» فكيف أو كان اليوم؟ قال: عيسى - يعني: الراوي عن الأوزاعي: فكيف أو أدرك الأوزاعي 
هذا الزمان؟ 

وأخبرنا: ممد بن سليمان» بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: " تعلموا العلم تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله» فإنه سيأتي بعدم 
زهان دك الاق ابعة أعشارهم". أخبرنا بحبى بن يحبى» بإسناده عن أب سهيل ابن مالك» عن أبيه» أنه قال: " ما أعرف شيئا 
ما أدركت عليه الناس» إلا النداء بالصلاة ". 

حدثني إبراهيم بن مد» بإسناده عن أنس رضي الله 
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عنه» قال: " ما أعرف متك شيئًا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا اله" أخر اسن اناده 
عن الحسن» قال: " لو أن رجلا أدرك السلف الأولء ثم بعث اليوم؛ ما عرف من الإسلام شيئا. قال: ووضع يده على خده, ثم قال: 
إلا هذه الصلاة. ثم قال: أما والله لمن عاش في هذه التكرىء ولم يدرك هذا السلف الصالح» فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته» ورأى 
ساحن 4 يدعو إل قا فونه ل عن ذلك» وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف الصالم» ويقتص آثارهم» ويتبع سبيلهم» 
حرطن اخ مطاسا :55 للف يوا إناشاء اله 

وحد تي: عن اله بن عت ,إشاذه هن #بموفسق عيراةه"فالك: أو أن رياه شرفي من الندات ما عرف يك عبن هذه التبله” 
أخيرنا: محمد بن قدامة» بإسناده عن أم الدرداء» قالت: " دخل على اق لوكا مغضباء فقلت له ما أغضبك ؟ فقال: والله ما أعرف 
ل الا ا ' اوأن رجلا تعلم الإسلام وأهمله» ثم تفقده ما عرف 
ب 0 ١‏ 03 03 ع ع 
حدثني إبراهيم» باسناده عن عبد الله بن عمروء قال: " او ان رجلين من اوائل هذه الامة» خليا بمصحفيهما في بعض هذه الاودية؛ 
لأتيا الناس اليوم» ولا يعرفان شيئا 

ما كانا عليه " قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه تلا: |إذا جاء نصر الله والفتح] فقال: " والذي نفس بيده: إن الناس 
ليخرجون اليوم من ديهم أفواجاء كا دخاوا فيه أفواجا". 

قف تأمل! رحمك الله: إذا كان هذا في زمن التابعين» بحضرة أواخر الصحابة» فكيف يغتر المسلم بالكثرة» أو يشكل عليه» ولا يستدل 
عل لاسن ا ْ ده 
ثم روى ابن وضاحء بإسناده عن أبِي أمية» قال: "أتيت أيا ثعلبة ا فقلت: يا أبا ثعلبة كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ 
قلت: قول الله تعالى: إيا أمِهَا الذينَ آمنوا ليك أَنفُسكر لا يضر كز مَنْ صَلَ ذا اهتَدَيم] ١‏ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراء 
سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل اتقروا بالمعروف» وتناهوا عن المكر» حتى إذا رأيت تا مطاعاء وهوى متبعاء 
ودنيا مؤثرة» وامجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بنفسك» ودع أ ص العوام: فإن من ورائكم أياماء الصبر فيين مثل قبض على ابخمر» 
عامل قوق لج لفون جلاه تنارة عقر غناك قيل: يا رسول الله» أجر مسين منبم؟ قال: أجر خمسين من ". 

ثم روى بإسناده» عن عبد الله بن كرو رطقي الله 

| ٠ )4014( الترمذي: تفسير القرآن (008") , وابن ماجه: الفقن‎ ١ 

يمك أن لبي صلى الله عليه وسلم قال: " طوبى للغرباءء ثلاثا. قالوا: يا رسول اللهء وما الغرباء؟ قال: ناس صا حون قليل» في أناس 
كندب ينم الاو جيم "ريا لجرا عد ين سعد سناد يزو إنجائري» قله قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ: " طوبى 
للغرياءء الذين يقسكون بكاب الله حين يك ويعملون بالسنة حين تطفا ". 

أخبرنا أسدء بإسناده عن سال بن عبد الله» عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: " بدأ الإسلام غريباء ولا تقوم الساعة 
حتى يكون غر يبا؛ فطوبى للغرباء حين يفسد الناس» ثم طوبى شونا سحن تدك الاين اويا خرن اند بإسناده» عن عبد الله: أنه 
معع رسول الله صلى الله عليه وس يقول: " إن الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريبا ا بدأ فطوباء للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول 
الله ؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس "«. هذا آخر ما نقلته من تاب "البدع والئبي عنها" للإمام الحافظ مد بن وضاح رحمه الله. 
فتأمل رحمك الله أحاديث الغربة» وبعضها في الصحيح» مع كثرتها وشبرتهاز وتأمل إجماع العلماء كلهمء أن هذا قد وقع في زمن 
طويل» حت قال ابن القيم: الإسلام في زماننا أغرب منه في ظهوره؛ فتأمل هذا تأملا جيداء لعلك أن تسل من الهوة الكبيرة» التي 
هلك فيها أكثر الناس» وهي الاقتداء بالكثرة والسواد الأكبر» والنفرة من 


.)9/1100( أحمد‎ ١ 
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مسل: الإيمان (ه4١)‏ , وابن ماجه: الفتن (9448") , وأحمد (وم"«/؟) . 

٠ )١45( مسل: الإيمان‎ 

الأقل» فا أقل من سل منهاء ما أقله! ما أقله! ما أقله! 

ولنختم ذلك بالحديث الصحيح» الذي أخرجه مس في صحيحه» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال: " ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون» وأصحاب يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره "41 وفي رواية: 

" مبتدون ببديه» وإستنون إسنته. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فن جاهدهم بيده 

فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ". انتهى ما 

نقلته» والمد لله رب العالمين. 

[رسالة الشيخ تفي الدين وهو في السجن] 

وقد رأيت للشيخ تقي الدين» رسالة كتهها وهو ني السجن» إلى بعض إخوانهء لما أرسلوا إليهء شيرون عليه بالرفق بخصومه ليتخلص 
من السجن؛ أحببت أن أنقل أوطاء لعظم منفعته. 

قال رحمه الله تعالى: الجد لله مده ونستعينه» ونستغفره وئتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يبده الله 

فلا مضل له؛ ومن يضال فلا هادي له ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن مدا عبده ورسوله» أرسله بالهدى 

ودين الحق» ليظهره على الدين كله» وكفى بالله شهيدا: وصلى الله على 

. مسل: الإيمان (0ه) , وأحمد (مهغ/١ ,51غ/1)‎ ١ 

خمدء وعلى اله وصحيه» وس تُسليما كثيرا. 

أما بعد: فقد وصلت الورقة» التي فيها رسالة الشيخين» الناسكين» القدوتين» أيدهما الله وسائر الإخوان» بروح منه» وكتب في قلوبهم 

الإيمان» وأدخلهم مدخل صدق» وأخرجهم مخرج صدق» وجعل هم من إدنه ما ينصر به من السلطان» سلطان العلم والححة» بالبيان 

والإرهان»:وسلطان القدوة والتضرة» باللسان والأعوان؛ وجعلهم من أوليائه المتقين» وحزبه الغالبين لمن ناوأهما من الأقران» ومن الأثمة 

الذين جمعوا بين الصبر والإيقان» واللّه محقق ذلك» ومنجز وعده في السر والإعلان» ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن. 

لكن ما اقتضته حكقّته» ومضت به سنته» من الابتلاء والامتحان» الذي بميز الله به أهل الصدق والإيمان» من أهل النفاق والبكادم 

إذ قد دل الاب عل أنه لا بد من الفتنة» لكل من ادعى الإيان» والعقوبة لذوي الإساءة والطغيان» ققال تعالى: | اام حبني الناس 


و مف عر 


الي ك1 نتروا أمنا وهم لا يفون ولَعّد فتنا الِينَ من قبلهم يعامن اللّهُ الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين آَم حسب الذِينَ يعملونَ 
السيكات أن يسبِقُونًا ساء ما كوت |: [سورة العنكبوت آية:١]‏ + فأتكر سبحانه عل من فلن أن أهل'المنيئات يفوتون الطال 
الغالب» أو أن مدعي الإبمان» يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب. وأخبر في كابه أن الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد 
في سبيله» فقال تعالى: إِقَالت الأعراب آمنا] إلى قوله: إإِنا المؤْمنون الْذِينَ آمنوا بالل ورسوله ثم ل يرتّابوا] [سورة الخجرات آية: ]١6‏ 
الابة. 

وأكير :سبهانة: بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة» الذي يعبد الله على حرف» وهو الجانب وعرتم الذي لا.رستف رمن هو عليه» 
ل يثبت على الإيمان» إلا عند وجود ما يهواه من خير الدنياء فال تعالى: ومن الناسٍ من يبد الله على حرف]| [سورة الحج آية: 


| إلى قوله: إذَلكَ هو الحسران المبِين| وقال تعالى: إأم سيم أن دجوا ان ابعل لَه لين جَاهدُوا كذ وَل الصابرينَ‎ ]١١ 


[سورة آل عمران آية: 7 ]١4‏ وقال تعالى: ا بحن نعار المجَاهدينَ 0 والصابرين ونبو حبار | [سورة محمد آية: 1"] . 
راهو هاف أله عند وجود المرتدين» فلا بد من وجود امحبينء الحبوبين اجاهدين» فقال تعالى: إيا أيها الذِينَ أمنوا من يريد مذكذ 


عا 


عن دينه رف أت الله بقَوم 0 ره أذ ع الوق أعرَّة عل الْكافِينَ يجاهدونٌ ف سيل الَّه ولا يحَافُونَ لوم لانم 
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وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان» الصابرون على الامتحان» 3 قال تعالى: وما مد | ل 0 7 خَلتَ م قبله الرَسَلٌ أن مات 


أو قل الم على أَعْقَايكر ومن ينقلب عل عقبيه فلن يضر الله سينا وسيجِزِي اللَّهُ الشاكينَ| [سورة آل عمران آية: 44 ]١‏ إلى قوله: 
وله يجب المَسبيَ] 

فإذا أنعم الله على إنسان بالصبر والشكرء كان جميع ما يقضي له من القضاء خيرا له» كا قال النبي صلى الله عليه وسل: " لا يقضى 
حقه» يفضي به إلى قبيح المال. 

فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة» التى هي من محن الأنبياء والصديقين» وببها ثبت أصول الدين» وحفظ الإيمان» والقرآن» 
من كيد أهل النفاق» والإلحاد والبيتان؛ فامد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» يا يحب ربنا ويرضى» وكا تبغي لكرم وجهه وعل 
جلاله. 

والله المسؤول أن ,بتكم وسائر المؤمنين» بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ويتم عليكم نعمه 

٠. مسا: الزهد والرقائق (999؟) بأراعل زوا/د)‎ ١ 

الظاهرة والباطنة» وينصر دينه وكابه ورسوله» وعباده المؤمنين» على الكافرين» والمنافقين» النين اونا بجهادهم» والإغلاظ علهم 42 
كابه المبين» انتبى ما نقلته من كلام أبي العباس» رحمه الله. 

[حكم أكل الحشيشة] 

ومن جواب له رحمه الله» لما سئل عن الحشيشة ما يجب على من يدعي أن أكلها جائز؟ فقال: أكل هذه الحشيشة حرام» وهي من 
أي الخبائث الحرمة» سواء أكل منبا كثيرا أو قليلاء لكن الكثير المسكر منباء حرام باتفاق المسلمين» ومن استحل ذلك فهو كافر» 
ل ل م 2 ولا يدفن ب 0 وحكم المرتد ا من اليبود والنتصارى» سواء 
اعتقد أن ذلك يحل للعامة» أو لخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الذكر والفكرء وأنها تحرك العزم الساكن» وتنفع في الطريق. 

وقد كان بعض السلف ظن أن اخمر يباح للخاصة» متأولا قوله تعالى: ليس عل الذي امنوا وعملوا الصالحات جتاح فيمًا طعموا| 
[سورة المائدة آية: 98] الآبة» فاتفق عمر وعلى وغيرهما من علماء الصحابة» رضى الله عنهم» على أنم إن أقروا بالتحريم جلدواء وان 
أصروا على الاستحلال قتلواء انتبى ما نقلته من كلام الشيخ. 

فتامل: كلام هذا الذي ينسب عنه عدم تكفير المعين» 

إذا ساهو ست ون الأسياءة وصار مع أهل الشرك ويزعم أنهم قل اللي ويا من بالمصير معهم» ويتكر على من لا يسب التوحيد» 
ويدخل مع ا مش ركين» حل انتسابه إلى الإسلام؟ انظر كيف كفر المعين» ولو كان عابدا باستحلال الحشيشة» ولو زعم حلها للخاصة» 
الذين تعينهم على الفكرة. 

واستدل بإجماع الصحابة» على تكفير قدامة وأححابه إن " يتويواء» وكلامه فى المعين» وكلام الصحابة فى المعين؛ فكيف بما نحن فيه» ثما 
لا يساوي استحلال الحشيشة» جزءاً من ألف جزء منه» وامد لله رب العالمين وصلى الله على حمد وال وصهبه أجمعين؛ وس تسليما 
كثيرا إلى يوم الدين٠‏ 

آخحر الجزء التاسع ويلبه الجزء العاشرء 

وهو بقية كاب حك المرتد. 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 
٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حكم المرتد) 


اجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 

تابع كاب ح المرتد 

القسم الأخير من كاب حك المرتد 

وله أيضاء قدس الله روحه ونور ضريحه: 

سم الله الرحمن الرحيم 00 | ْ ْ 

من مد بن عبد الوهابء إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين بآيات الله» المصدقين لرسول الله التابعين للسواد الأعظم من أحءاب 
وال والتابعين لحم بإحسانء وأهل العلل والإيان» المتمسكين بالدين القَيم عند فساد الزمان» الصابرين على الغربة والامتحان: 
سلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فإن الله سبحانه بعث نبيكم صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل» وأهل الأرض من المشرق إلى المغرب» قد خرجوا 
عن ملة إبراهيم» وأقبلوا على الشرك بالله» إلا بقايا من أهل الّاب؛ فليا دعا إلى الله ارتاع أهل الأرض من دعوته» وعادوه كلهم» 
جهالهم وأهل الاب» عبادهم وفساقهم» ول يتبعه على دينه إلا أبو بكر الصديق» وبلال وأهل بيته صلى الله عليه وسلم خديجة 
واولادهاء ومولاه زيد بن حارثة» 

وعلي رضي الله عنه. 

" قال عمرو بن عبسة: لما أتيت النبي صل الله عليه وسلم بمكة قلت: ما أنت؟ قال: ني. قلت: وما نهي؟ قال: أرسلني الله قلت: بأي 
شيء أرسلك؟ قال: بصاة الأرحام» وكسر الأوثان» وأن يعبد الله لا شرك به شئئع. قلت: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد "© ومعه 
يومئذ أبو بكرء وبلال. ش 

فهذا صيغة بدو الإسلام وعداوة الخاص والعام له وكونه في غاية الغربة: ثم قد صم عنه صل الله عليه وس أنه قال: " بدأ الإسلام 
غى يباه وسيعود غرنبا كا بدأ " 3ء فن تأمل هذا وفهمه» زالت عنه شببات شياطين الإس» الذين يحلبون عل من امن برسول الله 
صلى الله عليه وس بخيل الشيطان ورجله. 

فاصبروا يا إخواني» واحمدوا الله على ما أعطاك» من معرفة الله سبحانه» ومعرفة حقه على عباده؛ ومعرفة ملة أي إبراهيم - في هذا 
الزمان - التي أكثر الناس متكر لاز واضرعوا إلى الله أن يزيد إيمانا ويقينا وعلماء وأن ,يثبت قلوبم على دينه» وقولوا كا قال الصالحون» 
الذين أثنى الله عليهم في كابه: إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إننك أنت الوهاب] [سورة آل عمران آية: 8] 
١‏ مسل: الإيمان )١4(‏ , وابن ماجه: الفتن (95"*) , وأحمد (889/؟) . 

واعلموا أن الله سبحانه» قد جعل للهداية والثبات أسباباء كا جعل للضلال والزيغ أسبابا؛ فن ذلك: أن الله سبحانه أنزل الاب 
وأرسل الرسول» ليبين للناس ما اختلفوا فيه» كا قال تعالى: إوما أنزلنا عليك الْكَاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة 
قوم يمون [سورة النحل آية: 14] فبإنزال الكتبء وإرسال الرسول؛ قطع العذرء وأقام المجة» كا قال تعالى: إثلا يَكُونَ لاس 
اشح لد ارس سو الفا شوك 

فلا تخفلوا عن طلب التوحيد وتعلمه» واستعمال كاب الله وإجالة الفكر فيه: وقد سمعتم من كاب الله ما فيه عبرة» مثل قولهم: نحن 
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موحد ون» نعلم أن الله هو النافع الضارء وأن الأنبياء وغيرهم لا يملكون نفعا ولا ضراء لكن نريد الشفاعة» وسمعتم ما بين الله في كابه» 
في جواب هذاء وما ذكر أهل التفسير وأهل العم وسمعتم قول المشركين: الشرك عبادة الأصنام» وأما الصالحون فلاء وسمعتم قولهم: 
لا نريد إلا من الله» لكن نريد يجاههم: وسمعتم ما ذكر الله في جواب هذا كله. 

زوين الله عليك بإقرار علماء المشركين بهذا كلهء سمعتم إقرارهم أن هذا الذي يفعل في الحرمين» والبصرة» والعراق» والمن» أن هذا 
شرك باللهء فأقروا لك أن هذا الدين الذي ينصرون أهله» ويزعمون أنهم 

السواد الأعظمء أقروا لك. أن دينهم هو الشرك. 

وأقروا لك أيضا أن التوحيد الذي يسعون في إطفائه» وني قتل أهله وحبسبمء أنه دين الله ورسوله؛ وهذا الإقرار منهم على أنفسهم» 
من أعظم آيات الله ومن أعظم نعم الله عليك» ولا يبقى شببة مع هذا إلا للقاب الميت» الذي طبع الله عليهء وذلك لا حيلة فيه. 

ولكنهم يجادلوتكم اليوم إشببة واحدة؛ فَأُصِغوا لجوابهاء وذلك أنهم يقولون: كل هذا حقء» نشبد أنه دين الله ورسوله» إلا التكفير» 
والقتال: والعجب من ييخفى عليه جواب هذا |3 أقروا أنهذا دن الله ورسوله» كيف لا يكفر من أكره؛ وقتل من أمى به وحبسهم» 

كيك لا يكفر من أمى بحبسبم؟! كيف لا يكفر بن باه إل آمل بالدرك نهم عل. لزوم دينهم وتزيينه هم؟! ويحثهم على قتل 
اللهدية» راسد 0 كنت لذ ركفن وهو يكيد أن هذا الذي فض عليه 31 الرسول ص الله عليه وس أتكره ونبى عنه؟! وسماه 
الشرك بالله» ويشبد أن هذا الذي يبغضهء ويبغض أهله» ويأمى المشركين بقتلهم» هو دين الله ورسوله!. 

تاليو أن الأدلة على تكفير امس الصالح إذا أشرك بالله» أو صار مع المشركين على الموحدين واو لم يشرك» أكثر من أن تحصرء من 
كلام اللهء وكلام رسوله» 

وكلام أهل العم كلهم. 

وأنا أذكر لك آية من كاب اللهء أجمع أهل العم على تفسيرهاء وأا في المسلمين» وأن من فعل ذلك فهو كافر في أي زمان كان» قال 
تعالى: إمَنْ مر اله من بعد يانه إلّا من 5 ا 0 بالأمان| [سورة التحل آية::.+١١]‏ إلى اخعر الآية 3 إِذَكَ باهم 
0 علّ الآخرة| [سورة الأنفال آية: «م] ؛ فإذا كان العلماء» ذكروا أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم أهل مكة: وذكروا: 
أن الصحابي إذا تكلم بكلام الشرك بلسانه» مع َفْضه إذلك وعداوة أهلدة لكن خوفا منهم» أنه كافر بعد إيمانه: فكيف بالموحد في 
زمانناء إذا تكلم في البصرة» أو الإحساءء أو مكة» أو غير ذلك خوفا منهم» لكن قبل الإكراه: وإذا كان هذا يكفر» فكيف بمن صار 
معهم» وسكن معهم» وصار من جملتهم؟! فكيف بمن أعاتهم على شركهم» وزينه لهم؟ فكيف بمن أ بقتل الموحدين» وحثهم على 
00 ' ' 0 

فأنتى وفقك الله تأملوا هذه الآية» وتأملوا من نزلت فيه» وتأملوا إجماع العلماء على تفسيرهاء وتأملوا ما جرى بيننا وبين أعداء اللهء 
نطلبهم دائًا الرجوع إلى كتيهم التي بأيديبم» في مسألة التكفير والقتال» فلا يجيبوننا إلا بالشكوى عند الشيوخ» وأمثالهم: والله أسال 
أن يوفقكم 

لدينه القيمء ويرزقك الثبات عليه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

قعااق فصي جر ار عبيية يعن القرائد] 

وقال ايضا رحمه الله تعالى: 

ذكر ما في قصة عمرو بن عبسة من الفوائد: 

الأولى: كون الشرك يعرف قبحه بالفطرة» لقوله: كنت أظن الناس ليسوا على ثبيء» وهم يعبدون الأوثان. الثانية: الحرص على طلب 
العلم» لأنه سبب لذير» وفسر به قوله: |وأو عل اللَّهُ فيم خَيراً لأسمعهم | [سورة الأتفال آبة: 9'"] ء لقوله: موعت أن رجلا عكة يخبر 
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أخبارا فقعدت على راحلت» فوجدته مختفيا» فتلطفت حتى دخلت عليه. 

الثالثة: قوله فقلت له: ما أنت؟ قال: " نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله عن وجل " .١‏ فهذه المسألة هي أصل العلوم كلهاء 
وهي فهم القاب فيها جيدا أن الله أرسل إليك رسولاء فإذا عرفتبا هان عليك ما بعدها. الرابعة: قوله: بأي شيء أرسلك؟ قال: "بكذا 
وكذا" وهذه توضم ما قبلها بالفعل. 

الخامسة: قوله: " بصلة الأرحام» وكسر الأوثان» وأن يعبد الله لا يشرك به شبيء " *. الأول: حق اللحلق» والثاني حق الخالق» وذكر 
هذه مع هذه» تفسير سياسة المدعو والرفق به» والتلطسيف 2 إدخال الخير إلى قلبه: 


.)ة/للا١9( مسل: صلاة المسافرين وقصرها (87) , وأحمد‎ ١ 

٠ )؛/١١( مسل: صلاة المسافرين وقصرها (8*:5) , واحمد‎ ١ 

والثاني فيبا تعريف الأعى قبل الدخول فيه» لآن الداخل لا إستقيم له الدخول إلا بمعرفته ولو صعب. السادسة: حسن فهم عمروء 

لقوله: من معك على هذا؟ السابعة: قوله حر وعبدء والله أعلم. 

[أربعة وعشرون مسألد شنع بها الأعداء] 

وله أيضا أسكنه الله الفردوس الأعلى: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد الوهاب» إلى عبد الله بن حيرء وبعد: أتانا مكتوبك» وما ذكرت فيه من ذكرك» وما بلغنك؛ ولا يخفاك أن المسائل 

التي ذكرت أنها بلغتك.» في كاب من العارض» جملتها أربع وعشرون مسألة» بعضها حق» وبعضها ببتان وكذب. 

وقبل الكلام فيهاء لا بد من تقديم أصل: وذلك: أن أهل العلم إذا اختلفواء والجهال إذا تعازعواء ومثلي ومثلك إذا اختلفنا في مسألته 

هل الواجب اتباع أمى الله ورسوله» وأهل العلل؟ أو الواجب اتباع عادة الزمان» الذي أدركا الناس عليهاء ولو خالفت ما ذكره العلماء 

جمنع تيم 

وانما ذكرت هذا - ولو كان واضحا - لأن بعض المسائل التي ذكرت أنا قلتباء لكن هي موافقة لما ذكره 

العلماء في كتبيم» المنابلة وغيرهم» ولكن هي غخالفة لعادة الناس التي نشؤوا عليهاء فأتكرها علي من أتكرهاء لأجل مخالفة العادة» وإلا 
فقد رأوا تلك في كتيهم عياناء وأقروا بها وشبدوا أن كلامي هو الحق» لكن أصابهم فا أمناني: اللين قال الله فبهم: 56 جَاءَهم 3 

0 كقروا به فلعنَة الله عل الْكافينَ| [سورة البقرة آية: 89] وهذا هو ما نحن فيه بعينه؛ فإن الذي راسلكء هو عدو الله ابن 

حي وقد بينت ذلك له فأقر به؛ وعندنا كتبه بيده في رسائل متعددة» أن هذا هو الحق وأقام على ذلك سنين» لكن أكر آخخر الأمرء 

لأسباب أعظمها: البغى أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» وذلك أن العامة قالوا له ولأمثاله: إذا كان هذا هو الحق» 

فلأي شيء لم تتهونا عن عبادة شمسان وأمثاله؟ فتعذروا: إنكم ما سألتوناء قالوا: وإن لم أسألك» كيف نشرك بالله عندك» ولا تنصحونا؟ 

وكا اماي بهذا عطاضة وآنا ودكره أغيره. ْ ٠‏ 

وأيضا: لما أنكرنا علهيم أكل السحت والرشاء إلى غير ذلك من الأمور» فقام يدخل عندم وعند غير بالببتان» والله ناصر دينه ولو كره 

المشركون» وأنت لا تستبون مخالفة العادة على العلماء فضلا عن العوام: وأنا أضرب لك مثلا بمسألة واحدة» وهي: مسألة 

الاستجمار ثلاثا فصاعداء من غير عظم ولا روث» وهو كاف مع وجود الماء» عند الأثمة الأربعة وغيرهم؛ وهو إجماع الأمةء لا 

خلاف في ذلك» ومع هذا لو يفعله أحدء لصار هذا عند الناس أمرا عظيماء ولنبوا عن الصلاة خلفه» وبدعوه» مع إقرارهم بذلك» 


ا فالمسائل و الظاهرء وهي قوله: ا وقوله: | في أقول إن الناس 
من سهعائة سنة ليسوا على شىء» وقوله: إفي أدعي الاجتباد» وقوله: إني خارج عن التقليد» وة أقول ! اخدحت العلماء 
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خرة الرسول لهدمتهاء ولو أقدر على الكعبة» لأخذت ميزابها وجعلت لما ميزابا من خشبء وقوله: إن أنكر زيارة قبر النبى صلى الله 
عليه وسلى» وقوله: إني ألكر زيارة قبر الوالدين وغيرهمء وإني أكفر من حلف بغير الله فهذه اثنتا عشرة مسألة» جوابي فيها أن أقول: 
سبحانك هذا ببتان عظي. 

ولكن قبله من ببت النبى حمدا صل الله عليه وسلم أنه إسب عيسى بن مريم» ويسب الصا حين» اشاببت قلوبهم» وبهتوه بأنه يزعم أن 
الملاككة وعيسى وعزيرا في النار» فأنزل الله في 

ذلك: إن انين سفت م هأ حبق أواككَ عن مبعدون ! الآية | سورة الأنبياء آية: |٠6١١‏ 

وأما المسائل الأخرء وهي: أني أقول لا يتم إسلام الإنسان» حت يعرف معنى لا إله إلا الله» ومنبا أني أعرف من يأتتيني بمعناهاز ومنها: 
أني أقول الإله هو الذي فيه السرء ومنها: تكفير الناذر» إذا أراد به التقرب لغير الله وأَخذ النذر كذلك» ومنها: أن الذبح ليحن كفرء 
والذبيحة حرامء ولو سمى الله عليها إذا ذبحها لجن. فهذه مس مسائل كلها حق» وأنا قلتهاء ونبدأ بالكلام عليهاء لأنها أم المسائل وقبل 
ذلك ذك معنى لا إله إلا الله. 

فنقول: التوحيد نوعان: توحيد الربوبية وهو: أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير» عن الملائكة والأنبياء وغيرهم؛ وهذا حق لا بد 
منه» لكن لا يدخل الرجل في الإسلام» لأن أكثر الناس مقرون بهء قال الله تعالى: إقل من رفك من السماء والأرضي أَمَن بلك 
السمع والأبصار] [سورة يونس آية: ]"١‏ إلى قوله: إأفلا لتقون] . 

وانما الذي يدخل الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهية» وهو أن لا يعبد إلا الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» وذلك أن النبي صلى 
الله عليه وس بعث وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع الله فنهم من يدعو الأصنام» ومنهم من يدعو عيسى» ومنهم من يدعو الملاتكة. 
فنهاهم عن هذاء 

وأخبرهم: أن الله اوسا ليسي ولا يدعى اك من دونه» لا الملاتكة ولا الأنبياء. 

فن تبعه ووحد الله فهو الذي شبد أن لا إله إلا الله ومن عصاه ودعا عيسى والملائكة» واستنصرهمء والتجأ إلهم» فهو الذي بد لا 
إله إلا اللهء مع إقراره أنه لا يخلق» ولا يرزق إلا الله وهذه جملة لما بسط طويل» لكن الحاصل: أن هذا ممع عليه بين العلماء. وما 
جرى في هذه الامة» ما أخبر نبيها صلى الله عليه وسلم حيث قال: ' لتتبعن سنن من كان قبلم» حذو القذة بالقذة» حى لو دخلوا 
جحر ضب إدخلتموه " »١‏ وكان من قبلهم كا ذكر الله عنهم |اتحْذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله| ؟. 

فصار ناس من الضالين» يدعون أناسا من الصالحين» في الشدة والرخاء» مثل عبد القادر الجيلاني» وأحمد البدوي» وعدي بن مسافرء 
وأمثالهم من أهل العبادة والصلاح» فأتكر عليهم أهل العم غاية الإنكار وزجروهم عن ذلكء وحذروهم غاية التحذير والإنذارء من 
جميع المذاهب الأربعة» في سائر الأقطار والأمصارء فلم يحصل منهم انزجار بل اسقروا على ذلك غاية الاسقرار. 

أما الصا حون الذين يكرهون ذلك» لخاشاهم من 

. )"/85, "/84( البخاري: أحاديث الأنبياء (5ه4") , ومسل: العلم (7579) , وأحمد‎ ١ 

."١ سورة التوبة آية:‎ ١ 

ذلك: وبين أهل العم أن مثل هذا هو الشرك الأكبر» وأنت ذكرت في كابك: ما تقول يا أخي؟ ما لنا والله دليل إلا من كلام أهل 
العلم: وأنا أقول: كلام أهل العلم رضى» وأنا أنقله لك» وأنببك عليه» فتفكر فيه» وقم لله ساعة ناظرا ومناظرا مع نفسك» ومع غيرك. 
فإن عرفت أن الصواب معي» وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء - أعني دين الإسلام الصرفء الذي لا يمزْج بالشرك 
والبدع» وأما الإسلام الذي ضده الكفرء فلا شك أن أمة مد صل الله عليه وسلم ا الأمم» وعليها تقوم الساعة - فإن فهمت أن 
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كلامي هو الحق فاعمل لنفسك؛ واعلم أن الأمى عظيم» والخطب جسيم» فإن أشكل عليك شيء» فسفرك إلى المغرب في طلبه غير كثير» 
واعتبر لنفسك حيث كتبت لي فيما مضى» أن هذا هو الحق الذي لا شك فيه» لكن لا نقدر على التغيبر» وتكامت بكلام حسن. 
فلما غر بلك الله بولد الموبسء ولبس عليك» وكتب لأهل الوثم يستبزئ بالتوحيد» ويزعم أنه بدعة» وأنه خرج من نخراسان» ويسب 
دين الله ورسوله» لم تفطن لجهله وعظم ذنبه» وظئنت أن كلامي فيه من باب الانتصار للنفسء؛ وكلامي هذا لا يغيرك» فإن مرادي 
أن تفهم أن الخطب جسم » وأن أكابر أهل العلم يتعلمون هذاء 

ويغلطون فيه فضلا عنا وعن أمثالناء فلعله إن أشكل عليك تواجهني» هذا إن عرفت أنه حق. 

وان كنت إذا نقلت لك عبارات العلماء» عرفت أني م أفهم معاهاء وآن الذي نقلت لك كلامم روا وأنهم خالفهم حتفن 
أهل العلم» فنبيني على الحق» وأرجع إليه إن شاء الله تعالى. 

فنقول: قال الشيخ تقي الدين: وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر» ومن أهل العبادة» حتى قلبوا حقيقته: فطائفة 
ظنت أن التوحيد هو نفى الصفات» وطائفة ظنوا أنه الإقرار بتوحيد الربوبية. 

ومنهم من أطال في تقرير هذا الموضعء وظن أنه بذلك قرر الوحدانية» وأن الألوهية هي القدرة على الاختراع ونحو ذلك» ولم يعلم أن 
مشركي العرب كانوا مقرين بهذا التوحيدء قال الله تعالى: إقَلْ بن الأرض ومن فا إِنْ كنم تَعلمُونَ| ١‏ الآيات؛ وهذا حق لكن لا 
يخلص به عن الإشراك باللّه الذي لا يغفره الله بل لا بد أن يخلص الدين لله فلا يعبد إلا اللهء فيكون دينه لله والإله هو المألوه 
الذي تألمه القاوب: وأطال رحمه الله الكلام. 

وقالداضا في "الرسالة السنية" التي أوغليا إن 

عورة اعون ال وان ٠‏ 
طائفة من أهل العبادة» ينتسبون إلى بعض الصا حين» ويغلون فيه» فلكر حديث اللحوارجء ثم قال: فإذا كان في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم وخلفائه الراشدين» ممن ينتسب إلى الإسلام» من مرق منه مع عبادته العظيمة» فليعل: أن المنتسب إلى الإسلام قد يمرق 
من الدين وذلك بأمور منها: الغلو الذي ذمه الله مثل الغلو في عدي بن مسافر أو غيره» بل الغلو في على بن أبي طالب» بل الغلو في 
المسيح ونحوه» فكل من غلا في نبيء أو صحابي» أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني» أو 
أنا في حسبك» ونحو هذاء فهو كافر» يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 

فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل» وأنزل الكتب» ليعبد وحده ولا يدعى معه إله آخخرء والذين يدعون مع الله آلحة أخرى» مثل الشمس 
والقمر» والصاحين» والقاثيل المصورة على صورهم» لم يكونوا يعتقدون أنها تنزل المطرء أو تنبت النبات» وإثما كانوا يعبدون الملاتكة 
والصاطين» ويقولون؛ هؤلاء شفعانا عند الله فبعث الله الرشل ».وول الكت تزى أن يذغق أحد من دونه لاتدعاء غيادة ولا 
دعاء استغائة: وأطال الكلام رحمه الله. فتأمل كلامه في أهل عصره من أهل النظرء الذين يدّعون العلم» ومن أهل العبادة الذين 
يدعون الصلاح. 

وقال في "الاقناع" - في باب حك المرتد» في أوله -: فن أشرك بالله أو جحد ربوييته» أو وحدانيتهء إلى أن قال: أو استهزأ بالله أو رسله» 
قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله» أو لما جاء به اتفاقاء وقال: أو جعل بينه وبين الله وسائط» يدعوهم ويتوكل عليهم» وسأهم» كفر 
إجماعاء إلى أن قال: أو أتكر الشبادتين أو إحداهما ... فتأمل هذا الكلام بشراشر قلبك» وتأمل: هل قالوا هذا في أشياء وجدت في 
زمائهم واشتد نكيرهم على أهلهاء أو قالوها ولم تقع؟ وتأمل الفرق بين بجحد الربوبية والوحدانية» والبغض لما جاء به الرسول. 

وقال أيضا في أثناء الباب: ومن اعتقد أن لأحد طريا إلى الله» غير متابعة مد صلى الله عليه وسللء أو لا يجب عليه اتباعه» أو أن 
لغيره روجا عن اتباعه» أو قال: أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن» أو في علم الشريعة دون عم الحقيقة» أو قال: إن من 
العلماء من يسعه اللحروج عن شريعته» كا وسع اللحضر اللخروج عن شريعة موبى» كفر في هذا كله. ولو تعرف من قال هذا الكلام 
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فيه» وجزم بكفرهم» وعللت ما هم عليه من الزهد والعبادة» وأنهم عند أكثر أهل زماننا من أعظم الأولياء» لقضيت العجب.٠‏ 

وقال أيضا في الباب: ومن سب الصحابة» واقترن إسبه دعوى 0 عليا إله أو نبي» أو أن جبرائيل غلط» فلا 

شك في كفر هذاء بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره؛ فتأمل هذاء إذا كان كلامه هذا في علي» فكيف بمن ادعى أن ابن 
عر بي أو عبد القادر إلها؟! وتأمل كلام الشيخ في معنى الإله الذي تألمه القلوب. 

واعلل: أن المشركين في زمانناء قد زادوا على الكفار في زمن النبي صل الله عليه 0 بأنبم يدعون الأولياء والصالحين» في 7 
والشدة» ويطلبون منهم تفج الريات» وقضاء الحاجات» مع ع يدعون الملاتكة 200 وبريدون شفاعتهم والتقرب بهم 
وإلا فهم فقروة يان الامن لله فهم لا دعونهم إلا في الرخاء» فإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا لله» قال الله تعالى: إوإذا 0 1 
في البحر صل من تَدعونَ إلا ياه ما تجا إل لير أَعرّضْمم | ١‏ الآية: 

وقال أيضا في الإقناع؛ في الباب: ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله» وهو عقد ورق» وكلام يتكلم به» أو يكتبه» أو يعمل شيئا يؤثر 
في بدن المسحور» أو قلبه أو عمّله» ومنه ما يقّتل» ومنه ما يمرض» ومنه بك الرجل عن امرأته» فيمنعه وطأهاء ومنه ما يبغعض 
أحدها القع وكبب بك اق ٍ ٍ ٍ 

ويكفر بتعلمه وفعله» سواء اعتقد تحريمه» أو إباحته: فتأمل هذا الكلام» ثم تأمل ما جرى في الناس» 
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خصوصا الصرف»ء والعطف» تعرف أن الكفر ليس ببعيد. وعليك بتأمل هذا الباب في الإقناع وشرحه؛ تأملا جيداء وقف عند 
المواضع المشكلة» وذاك فيها كا تفعل في باب الوقف والإجارة» يتبين لك إن شاء الله أمى عظم. 

م الحنفية» فال الشيخ قاسمء في "شرح درر البحار": النذر الذي يقع من من أكثر العوام» وهو أن يأت إلى قبر بعض الصاحاء» قائلا: 
يا سيدي فلان» إن رد غائي» أو عوني عيضي ) أ قشي حاجتي») فلك كذاء وكذاء باطل إجماعا لوجوه: منها: أن النذر للمخلوق لا 
1 ظَن أن الميت يتصرف قٍ اللأمر» واعتقاد هذا كفرء إلى أن قال: إذا عرف هذاء فا يؤخذ من الدراهم والشمع» والزيت 
ونحوهاء وينقل إلى ضرات الأولياء» خرام بإجماع المسلمين: وقد ابتلي الناس» لا سها في مولد أحمد البدوي: فتأمل قول صاحب النبرء 
مع أنه بمصرء ومقر العلماء» كيف شاع بين أهل مصر ما لا قدرة للعلماء على دفعه فتأمل قوله من أكثر العوام» أتظن أن الزمان صلح 


بعده؟ 

1 المالكية» فال الطرطوثي» في كاب "الحوادث والبدع": روى البخاري عن أبي واقد الليئي» قال: " حرجنا مع رول ايل 
الله عليه وسلم إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون حولماء وينوطون بها 

أسلحتبم» يقال لها ذات أنواط» فررنا إسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» كا لهم ذات أنواط» فقال: الله أكبر! هذا 
كا قال بنو إسرائيل لموبى: اجعل لنا إلها كا لهم المة» لتركين سنن من قبل ". فانظروا رحمكم الله أغا وجدتم سدرة يقصدها الناس» 
ؤينوطون بها الدرقء فهى ذات أنواط» فاقطموها. 

لل ا 0 ذا لكا قروا رميز قري اذاه طون الدريات لذن يقترن ذا نف الناس "تومسوميق 
هذاة أن الله اجا بالإسلام» فكان الرجل إذا أسلم في قبيلته» غريبا مستخفيا بإسلامه» قد جفاه العشيرة» فهو بينهم ذليل خائف» 
ثم يعود غر يباء لكثرة الأهواء المضل» والمذاهب الختلفة» حتى يبقى أهل الحق غرباء في الناس» لقلتهم وخوفهم على أنفسهم. 

وروى البخاري» عن أم الدرداء؛ عن أب الدرداء» قال: (والله ما أعرف فيهم من أمى ممدء إلا أنهم يصلون جميعا) : وذلك: أنه 
أكر أكثر أفعال أهل عصره وقال الزهري: "دخلت على أنس بن مالك بدمشق» وهو يبكي» فقلت: ما يبكيك؟ فقال: ما أعرف فيهم 
شيئا ما أدركت» إلا هذه الصلاة» وهذه الصلاة قد ضيعت". انتبى كلام الطرطوشي. 

فليتأمل اللبيب هذه الأحاديث» وفي أي زمان قيلت» 


511216120 ١37 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 
١‏ مسل: الإيمان )١40(‏ , وابن ماجه: الفقن (98") , وأحمد (7/889) . 
وفي أي مكان» وهل أنكرها أحد من أهل العلم؟ والفوائد فيها كثيرة» ولكن رادي منها ما وقع من الصحابة» وقول الصادق المصدوق» 
إنه مثل كلام الذين اختارهم الله على العالمين لنبيهم: اجعل لنا إلها. 
يا عجبا إذا جرى هذا من أولئك السادة» كيف يتكر علينا أن رجلا من المتأخرين غلط في قوله: يا أكم اخاق: كيف تعجبون من 
كلام فيه وتظنونه خيرا وأعلم منبم؟ ولكن هذه الأمور لا عم لك, بباء وتظنون أن من وصف شركا أو كفراء أنه الكفر الأكبر 
الخرج عن الملة. ولكن أن كلامك هذا من كابك» الذي أرسلت إل قبل أن يغريلك الله بصاحب الشام؟ وتذكر وتشبد أن هذا هو 
الحق» وتعتذر أنك لا تقدر على الإنكار؛ ومرادي أبين لك كلام "الطرطوشي" ما وقع في زمانه من الشرك بالشجر» مع كونه في زمن 
القاضي أب يعلى» أتظن الزمان صلح بعده؟! 
وأما كلام الشافعية» فال الإمام محدث الشام أبو شامة» في كاب "الباعث على إنكار البدع والحوادث" وهو في زمن الشارح» وابن 
حمدان: وقد وقع من جماعة من النابذين لشريعة الإسلامء المنتمين إلى الفقرء الذي حقيقته الافتقار من الإيمان» من اعتقادهم في 
مشاي لهم ضالين مضلين» فهم اعون كه قولد:: آم مم ا 
شَرَعوا شم منَّ الذَينِ مَا ل يأدَنْ به الله ١ووبهذا‏ الطريق وأمثالهاء كان مبادي ظهور الكفرء من عبادة الأصنام وغيرها. 
ومن هذا القسمء ما قد عم الابتلاء به» من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان» والعمد» وسرج مواضع 2 53 بلد» بحي هم حاك: 
أنه رأى في منامه أحدا من شبر بالصلاح؛ فيفعلون ذلك» ويظنون أنهم يتقربون إلى الله ثم يجاوزون ذلكء إلى أن يعظم وقع تلك 
الأماكن في قلوهم» ويرجون الشفاء لمرضاهم» وقضاء حواتجهم بالنذر لهم» وه ما بين عيون» وشجر» وحائط وجر. 
وفي دمشق - صانها الله من ذلك - مواضع متعددة» كعوينة ال مى» والشجرة الملعونة خارج باب النصرء سهل الله قطعهاء فا أشيبها 
بذات أنواط: ثم ذكر كلاما طويلا - إلى أن قال: أسأل الله الكريم معافاته من كل ما يخالف رضاهء ولا يجعانا ممن أضله فاتخذ إلمه 
هواه. فتأمل ذكره في هذا النوع» أنه نبذ لشريعة الإسلام» وأنه خروج عن الإيمان» ثم ذكر أنه عم الابتلاء به في الشام. 
فأنت قل لصاحبك: هؤلاء العلاء من الأتمة الأربعة» ذكروا أن الشرك عم الابتلاء به وغيره» وصاحوا 
0 ظ 
بأهله من اقطار الارضء وذكروا أن الدين عاد غريبا؛ فهو بين اثنين: إما أن يقول كل هؤلاء العلياء جاهلون» ضالون مضلون» 
خارجون: واما ان يدعي ان زمانه» وزمان مشايخه صلح بعد ذلك. 
ولا يخفاك: أني عثرت على أوراق» عند ابن عززاز» فيها إجازات له من عند مشايخه» وشيخ مشايخه» رجل يقال له: عبد الغني» ويثنون 
عليه في أوراقهم» واسمونه الغارك باللهع وهذا اشتهر عنه أنه عل دين ابن ع بي» الذي ذكر العلماء أنه أكفر من فرعون» حيىّ قال ابن 
المقري الشافعى: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر. 
فإذا كان إقَاه دين ابن عر بي والداعي إليه» هو شيخهم» وربثنون عليه أنه العارف الله فكيف يكون الأم؟! ولكن أعظم من هذا 
كلهء ما تقدم عن أب الدرداء وأنس» وهما بالشام» ذلك الكلام فيه العظيم» واحتج به أهل العلمء على أن زمانهم أعظم؛ كيك 
بزماننا؟ | 1 5 ١‏ 
وقال ابن الم رحمه الله في الحدي النبوي» في الكلام على حديث وفد الطائف لما أسلمواء وسألوا لبي صل الله عليه وس أن يترك لهم 
الات لا يبدمها سنة» وما تكلم ابن القَمم على المسائل المأخوذة من القصةء قال: ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت» 
بعد القدرة على هدهها وابطالماء يوما واحدا فإنها شعائر الشرك 
والكفر» وهي أعظم لمكا فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. 
وهذا حك المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله والأجار التي تقصد للتبرك والنذر والتقبيل؛ لا يجوز 


51121120 ١4 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


إبقاء شيء منها على وجه الأرضء مع القدرة على إزالته؛ وكثير منها بمنزلة اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» بل أعظم شركا 
عندها وببا. والله المستعان. 1 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت» يعتقّد أنها تخلق وترزقء وإثما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم 
عند طواغيتهم؛ فاتبع هؤلاء سنن من قبلهم» وسلكوا سبيلهم» شبرا بشبر وذراعا بذراع؛ وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة. 

وغلب الشرك على أكثر النفوسء لغلبة الجهل» وخفاء العلم» وصار المعروف متكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنة» ونشأ 
في ذلك الصغير» وهرم عليه الكبيره وطمست الأعلام» واشتدت غربة الإسلام» وقل العلماء» وغلب السفهاء» وتفاقم الأمر» واشتد 
البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» انتبى كلامه. 

وقال أيضا في الكلام على هذه القصة؛ لما كر "أن النبي صل الله عليه وسلم أخذ مال اللات وصرفه في المصالم": ومنها: جواز صرف 
الإمام الأموال التى تصير إلى هذه الطواغيت في الجهاد» ومصالح المسلمين؛ فيجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تصرف 
إلههاء ويصرفها على الجند والمقاتلته ومصالح المسلمين» م أخذ النبي صل الله عليه وسلم أموال اللات. 

وكذا الحك في وقفهاء والوقف علها باطل» وهو مال ضائع» فيصرف في مصالح المسلمين؛ فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله 
وأرسوله» فلا يصح على مشهد ولا قبر يسرج عليه» ويعظم وينذر له؛ ويعبد من دون الله وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أَعَة الدين» 
ومن اتبع سبيلهمء انتبى كلامه. 

فتأمل كلام هذا الرجل الذي هو من أهل العل» وهو أيضا من أهل الشامء كيف صرح أنه ظهر في زمانه فيمن يدعي الإسلام في 
الشام وغيره» عبادة القبور» والمشاهد» والأتجار, والأججار» التى هي أعظم من عبادة اللات» والعزى» أو مثلها» وأن ذلك ظهر ظهورا 
عظيماء حتى غلب الشرك على أكثر النفوس» وحتى صار الإسلام غر يباء بل اشتدت غر بته. 

أن هذا من قول صاحبكم لأهل الوشم في كابه - لما ذكروا له: إن في بلداكم شيئًا من الشرك -: يأبى الله أن يكون ذلك في المسلمين؟ 
وكلام هؤلاء الأئمة من أهل المذاهب الأربعة» أعظم وأعظم وأطمء ما قال ابن عبدان وصاحبه» في أهل زمائهماء أفترى هؤلاء 
العلماء أتوا فرية عظيمة» ومقالة جسيمة؟ فهذا ما يسر الله نقلهء من كلام أهل العل» على سبيل العجلة. 

فأنت تأمله تأملا جيداء واجعل تأملك لله مستعيذا بالله من اتباع الموى» ولا تفعل فعلك أولاء ولما ذكوت لك: أنك تأمل كلامي 
وكلامه» إن كان كلامي صعيحا لا مجازفة فيه» وأن شاميكم لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف عقيدة الإمام أحمدء وعقيدة 
الذين ضربوه» فاعرف قدره» فهو بغيره أجهل: واعرف أن الأمى أمى جليل» فإن كان كلام باطلاء ونسبت رجلا من أهل العم 
إلى هذه الأمور العظيمة» بالكذب والببتان» فالأمس أيضا عظي» فأغز ضنك عن ذلك كله» وكتبت لي كابا في شيء آخر. 

فإن كان مرادك اتباع الهوى - أعاذ نا الله منل 2 رو زلف مع ولد الموس كيف كانء فاترك الجواب» فإن بعض الناس يذكرون عنك» 
أنك صرت معه» لأجل شيء من أمور الدنيا وان كنت مع الحق» فلا أعذرك من تأمل 

كلام هذاء وكلاميٍ الأول» وتعرضهما على كلام أهل العلم» وتحرره تحريرا جيداء ثم نتكلم بالمحق. 

إذا تقرر هذاء همس المسائل التي قدمت جوابها في كلام العلماء» وأضيف إليها مسألة سادسة» وهي: إفتائي بكفر شمسان وأولاده» 
ومن شاببهم» وسعيتهم طواغيت: وذلك أنهم يدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله» عبادة أعظم من عبادة اللات والعزى بأضعاف» 
وليس في كلامي مجازفة» بل هو الحق» لأن عبادة اللات والعزىء يعبدونها في الرخاءء ويخلصون لله في الشدة» وعبادة هؤلاء أعظم 
من عبادتهم إياهم» في شدائد البر والبحر. 

فإن كان الله أوقع في قلبك معرفة الحق» والانقياد له» والكفر بالطاغوت» والتبرؤٌ من خالف هذه الأصول» واو كان أباك أو أخاك؛ 
فاكتب لي وبشرنيء لأن هذا ليس مثل اللحطأ في الفروع: بل ليس الجهل ببذاء فضلا عن إنكاره» مثل الزنى والسرقة» بل والله ثم 
والله ثم والله» إن الأعى أعظم؛ وإن وقع في قلبك إشكال» فاضرع إلى مقلب القاوب» أن يبديك لدينه ودين نبيه. 


511216120 ١؛؟ه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وأما بقية المسائل» فالجواب عنها ممكن» إذا خلصنا من شهادة أن لا إله إلا الله» وبيننا وبيتكم كلام أهل العلم: لكن العجب من 
قولك: إني هادم قبور الصحابة: وعبارة "الإقناع" في الجنائز: يجب هدم القباب التي على القبوره 

لأنها أسست على معصية الرسولء؛ والنبي صلى الله عليه وسلم م عنه: أنه بعث عليا لخدم القبور: ومثل صاحب كاب لو كتب لك: 
أن ابن عبد الوهاب ابتدع» لأنه أنكر على رجل تزوج أخته» فالعجب كيف راج عليك كلامه فيه؟! 

وأما قولي: إن الإله الذي فيه السر: فعلوم: أن اللغات تختلف» فالمعبود عند العرب» والإله الذي يسمونه عوامنا السيد» والشيخ» 
والذي فيه السر: والعرب الأواون: إسمون الألوهية ما هسمون عوامنا السرء لأن السر عندهم هو القدرة على النفع والضر» وكونه يصلح 
أن يدعى ويزجق»ويخافه ويتوكل عليه ٠‏ 

فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكاب " »١‏ وسئل بعض العامة: ما فاتحة الاب؟ ما فسرت 
له إلا بلغة بلده: فتارة تقول: هي فاتحة الّاب» وتارة تقول: هي أم القرآن» وتارة تقول: هي المد: وأشباه هذه العبارات التي معناها 
واحدء ولكن إن كان السر في لغة عوامنا ليس هذاء وأن هذا ليس هو الإله في كلام أهل العلء فهذا وجه الإنكار» فبينوا لناء 

١‏ البخاري: الأذان (7ه/) , ومسل: الصلاة (94") , والترمذي: الصلاة (740) , والنسائي: الافتتاح ٠ )411,51١(‏ وأبو 
داود: الصلاة (1؟8) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (/851) وأحمد (15"*/ه ,591" ه) , والدارمي: الصلاة (1417؟١)‏ 
[تصريح الشيخ ابن عبد الوهاب بكفر ابن سحي ] 

وله أيضاء أعلى الله منازله في عليين: 

7 الله الرحمن الرحيم 

الذي يعلم به سليمان بن ميم أنك زعت قرطاسة فيها مجائب؛ فإن كان هذا قدر فهمك؛ فهذا من أفسد الأفهام» وإن كنت تلبس 
به على الجهال» فلا أنت براب. وقبل الجواب» نذكر لك أنك أنت وأباك» مصرحون بالكفر» والشرك» والنفاق» ولكن صائر ل5 عند 
"حمامة" في معكال» قصاصيب وأشباههم» يعتقدون كك علماء؛ ونداريكم نود أن الله مدي ومبديهم: رافك إل الان امت وال لا 
تفهمون شبادة أن لا إله إلا الله أنا أشبد بهذا شهادة يسألني الله عنها يوم القيامة» أنك لا تعرفها إلى الآن» ولا أبوك. 

وتكشف لك هذا كشفا بيناء لعلك ثتوب إلى الله وتدخل في دين الإسلامء إن هداك اللهء وإلا تين لكل من يمن بالله واليوم 
الآخر» حالكاء والصلاة وراءكاء وقبول شهادتكاء وخطؤكاء ووجوب عداوتكاء يا قال تعالى: إلا جد قوما يوْمنونَ بالل اليم الآخر 
يادو محا الله ورسوله|] وأ كفت ذلك بوجوه: 

الأول: ك5 تقرون» أن الذي يأتيكم من عندنا هو 

١‏ سورة المجادلة آية: «ا9. 

الحق» وأنت تشبد به ليلا ونهاراء وإن بدت هذاء شبد عليك الرجال والنساء: ثم هذه الشهادة "أن هذا دين الله" أنت وأبوك مجتبدان 
قِ عداوة هذا الدين» ليلا ونباراء ومن أطاعكاء وتببتون وترمون المؤمنين بالببتان العظيمء وتصورون على الناس الأكاذيب الكار؛ 
فكيف تشبد أن هذا دين الله» ثم ثتبين في عداوة من تبعه؟! 

الوجه الثاني: أنك تقول إني أعرف التوحيد» وتقر أن من جعل الصالحين وسائط» فهو كافر» والناس يشبدون عليك أنك تروح للمولد» 
وتقرؤه لهم؛ وتحضرهم وهم يبنخون ويندبون مشايخهم ويطلبون م: منبم الغءعث والمدد» وتأكل اللقم من الطعام المعد لذلك؛ فإذا كنت 
تقر: أن هذا كفر» فكيف تروح لهم» وتعاونهم عليه» و تحضر كف 

الوجه الثالث: أن تعليقهم القائم» من الشرك؛ ببص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر تعليق القائم صاحب الإقناع» في أول 
لمارا واد كمي لخم وبا ند طلا ولاك سي :ناك كدي" لاد اق فخا نام مايا بقيل ة وخترطك للك خرن وطاليتا اريك 
الأحمرين» فكيف تقول: إني أعرف التوحيد» وأنت تفعل هذه الأفاعيل؟ وإن أنكرت» فالناس يشبدون عليك ببذا. 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


الوجه الرابع: أنك تكتب في حبك طلاسمء وقد ذكر في الإقناع أنها من السحرء والسحر يكفر صاحبه؛ فكيف تفهم التوحيد» وأنت 
فهذا خط يدك موجود. 1 ' 

الوجه اللحامس: ان الناس فيما مضى» عبدوا الطواغيت» عبادة ملات الآارضء بهذا الذي تقر انه من الشرك» بنخونهم ويندبونهم» 
وتجعلوتها وسائط» وأنت وأبوك تقولان: عرف :هذاء. ولكن .ما سألوتاء:فإذا كنتما تغزفانف» كيت يحل ل أن نتركا الناش يكفرون 
ما تمصحائهم ولو ما سألوكم؟ 

الوجه السادس: أنا لما أنكرنا عبادة غير الله بالغتم في عداوة هذا الأ وإنكاره» وزعتتم أنه ملاهتي يخامين] وأنه باطل؛ وان أكتم 
فالناس يشبدون عليك بذلك» وأنتم مجاهرون به؛ فكيف تقولون هذا كفر» ولكن ما سألونا عنه؟ فإذا قام من يبين للناس التوحيد» قلت 
إنه غير الديق »وات عد من امش و<فإذا تت ععرزف التوحيد» وتقر أن كلاق هذا جو فكت هله يبرا لدين الله وتشكوتا 
عند أهل الحرمين؟ 

والأمور التى تدل على أنك أنت وأباك» لا تعرفان شهادة أن لا إله إلا الله لا تحصرء لكن ذكرنا الأمور التى لا تقدر أن تتكرهاء وليتك 
تفعل فعل المنافقين الذين قال الله فهم: إإِنْ المنافقينَ في الدرك الأسمْلٍ من النار| ١‏ لأمهم يخفون نفاقهمء وأنت وأبوك» تظهران 
١‏ سورة! النساء 4 1ن 

وأما الدليل على أنك رجل معاند ضال على عل مختار الكفر على الإسلام» فن وجوه: 

الأول: أني كتبت ورقة لابن صا من سنتين» فبها تكفير الطواغيت» شمسان وأمثاله» وذكرت فيها كلام الله ورسوله» ويينت الأدات 
فلما جاءتك» فسختها بيدك لموسى بن سلم» ثم جلت عليهاء وقلت: ما ينكر هذا إلا أعمى القلب. وقرأها موسى في البلدان وفي منفوحة» 
وفي الدرعية وعندناء ثم راح بها للقبلة. فإذا كنت من أول موافقا لنا على كفرهمء وتقول: ما يتكر هذا إلا من أعمى الله بصيرته» 
فالعلم الذي جاءك بعد هذا بين لك أنهم ليسوا بكفار» بينه لناء 

الوجه الثاني: أني أرسلت لك رسالة الشيخ تقى الدين» الت يذكر فبها أن من دعا نبياء أو صحابياء أو ولياء مثل أن يقول: يا سيدي فلان 
انصرني» أو أغثنى» أنه كافر بالإجماع؛ فليا أنتتك استحستتهاء وشبدت أنها حق» وأنت تشبد به الآن» فا الموجب لهذه العداوة؟ 
الوجه الثالث: أنه إذا أتاك أحد من أهل المعرفة» أقررت ان هذا دين الله وأنه الحق» وقلته على رؤوس الأشباد» وإذا خلوت مع 
شياطينك "قصاصيبك" فلك كلام 

حي 

الوجه الرابع: أن عبد الرحمن الشنيفى ومن معه» لما اتوك وذا كروك» أقررت بحضرة شياطينك» أن هذا هو الحق» وشبدت أن الطواغيت 
كفار» وتبرأت من طالب احمضى» وعبد الكريمء وموسى بن نوح؛ فأي ثىء بان لك بعد هذاء أن هذا باطل؟ وال الذي تبرأت منيم » 
الوجه اللحامس: أنك لما حرجت من عند الشيوخ» وأتيت عند الشنيفى» محدت الكلام الذي قلت في المجلس؛ فإن كان الكلام حقاء» 
فلأي شيء تجحده؟ وأنت وأبوك: مقران أنكا لا تعرفان كلام الله ورسوله؛ لكن تقولان نعرف كلام صاحب "الإقناع" وأمثاله. وأنا 
ادذالك ادم صاحي الإقناع» 0 مكفرك» ل ٍ 

الأول: أنه ذكر في أول سطر من احكام المرتد» أن المازل بالدين يكفر» وهذا مشبور عنك» وعن ابن أحمد بن نوح» الاستهزاء بكلام 
الله ورسوله» وهذا كاب كفر. 

الثاني: أنه ذكر في أوله» أن المبغض لا جاء به الرسول» كافر بالإجماع» ولو عمل به؛ وأنت مقر أن هذا الذي أقول في التوحيدء أ 
الله ورسوله: والنساء والرجال 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


يشبدون عليك: أ مبغضون لهذا الدين» مجتبدون في تتفير الناس عنه» والكذب واليبتان على أهله؛ فهذا كاب5 كفر؟. 

الثالث: أنه ذكر من أنواع الردة» إسقاط حرمة القرآن؛ وأنتم كذلك» تستهزئون بمن يعمل به» وتزعمون أنهم جهالء وأتك علماء. 

الرابع: أنه ذكر أن من ادعى في علي بن أبي طالب ألوهية» أنه كافره ومن شك في كفره فهو كافر» وهذه مسألتك التي جادلت بها في 

مجلس الشيوخ» وقد صرح في "الإقناع": أن من شك في كفرهم فهو كافر؛ فكيف بمن جادل عنهم» وادعى أنهم مسلمون؟ وجعانا 

كفارا لما أتكرنا عليهه؟ 

اطامسن: نديد أن السحر يكفر بتعلمه وتعليمه؛ والطلاسم من جملة السحر. فهذه خمسة مواضع في "الإقناع". في باب واحدء أن من 

فعلها فقد كفرء وهي دينك ودين أبيك؛ فإما أن تبرؤوا من ديك هذاء وإلا أجيبوا عن كلام صاحب "الإقناع"» وكلامنا هذا لغيرك 

الذين عليهم الشرهة» مثل الشيوخ» أو من يصلي وزاك لعل الله أن يبديهم» ويعزلوك أنت وأباك عن الصلاة بالناس» اثلا تفسد عليهم 

دينهم) والا فأنا أظنك لا تقبل» ولا يزيدك هذا الكلام إلا جهالة وكفرا. 

وأما الكلام الذي لبست به على الناس» فأنا أبينه إن شاء الله كلمة كامة» وذلك أن جملة المسائل التي ذكرت أربع: 

الأولى: النذر لغير الله» تقول إنه حرام ليس بشرك. 

الثانية: أن من جعل بينه وبين الله وسائط كفره أما الوسائط بأنفسهم فلا يكفرون. 

الثالثة: عبارة العلماء» أن المسم لا يجوز تكفيره بالذنوب. 

الزابغة: التذكي ليله احرعةة لأ بنش الأس حره .هده المسبائل الى كيت 

فأما المسألة الأولى: فدليلك قولهم: إن النذر لغير الله حرام بالإجماع: فاستدللت بقوهم حرام؛ على أنه ليس بشرك» فإن كان هذا قدر 

عقلك» فكيف تدعي المعرفة؟ يا ويلك! ما تصنع بقول الله تعالى: إقل تعَالَوا أل ما حرم ربكر عكر ألا مُْركوا به شَيئاً وبالوالدين 

إِحساناً) ١‏ فهذا يدل على أن الشرك حرام ليس بكفرء يا هذا الجاهل الجهل المركب! 

ما تصنع بقول الله تعالى: قل إن حرم رن المُواحشٌ ش ما طهر مما وما بن والثم والبني بر التي أن تشركوا لله مال ين به 

سلطاناً! ٠‏ هل يدل هذا التحريم على أنه لا يكفر صاحبه؟ يا ويلك! في أي كاب وجدته؛ إذا قيل لك هذا حرام أنه ليس بكفر؟ 

فقولك: إن ظاهر كلامم أنه ليس بكفر» كذب وافتراء على أهل العلم. 

١‏ سورة الأنعام آبة: وله 

* سورة الأعراف آبة: «ل"ا, 

بل يقال: ذكر أنه حرامء وأما كونه كفراء فيحتاج إلى دليل آخرء والدليل عليه: أنه صرح في الإقناع» أن النذر عبادة» ومعلوم: أن 

لا إله إلا الله معناها لا يعبد إلا الله» فإذا كان النذر عبادة» وجعلتها لغيره» كيف لا يكون شركا؟ 

وأيضا: مسألة الوسائط تدل على ذلكء والناس يشهدون: أن هؤلاء الناذرين يجعلونهم وسائط» وهم مقرون بذلك: وأما استدلالك 

بقوله: من قال: انذروا لي» أنه إذا رضي وسكت لا يكفر» فبأي دليل؟ غاية ما يقال: إنه سكت عن الآخذ الراضيء وعلم من دليل 

5 

والدليل الأهر: أن الرضاء بالكفرء كفر صرح به العلماء: وموالاة الكفار كفرء وغير ذلك. هذا إذا قدر أنهم لا يقولونه» فكيف وأنت 

وغيرك تشبد علبهم أنهم يقولون» ويبالغون فيه» ويقصون على الناس الحكايات» التي ترسخ الشرك في 8 وتبغض لهم التوحيد» 

ويكفرون أهل العارض» لما قالوا: لا يعبد إلا الله: وأما قولك: ما رأينا للترشيح معنى في كلام العلماء» فن أنت حتى تعرف كلام 
ع؟!. 

0 وهي أن الذي يجعل الوسائط هو الكافر» وأما امجعول فلا يكفر» فهذا كلام تلبييس 

وجهالة: ومن قال: إن عيسى» وعزيراء وعلي بن اك طالب» وزيد بن اتلحطاب» وغيرهم من الصالحين» يلحقهم نقص بجعل المشركين 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 
إياهم وسائطء حاشا وكلا إولا رار رع ل 
وإنا كفرنا هؤلاء الطواغيت» أهل احرج وغيرهم» بالأمور التي يفعاونها هم: منها: أنهم يجعلون آباعهم وأجدادهم وسائط» ومنها: أنهم 
يدعون الناس إلى الكفر» ومنها: أنهم معطوة عن الناتن درن عبد فيل الله عليه وسلم ووعنون: أذ اهز العارضن كفروا يلا قالرا: 5 
يعبد إلا اللهء وغير ذلك من أنواع الكفرء وهذا أمى أوضم من الشمسء لا يحتاج إلى تقرير. 
ولك أبك رما جاه دعق لد من لدن الله» وتلبس على الجهال الذين يكرهون دين الإسلام ويحبون الشرك ودين آبائهم: وإلا 
فهؤلاء الجهال» لو مرادهم اتباع الحق» عرفوا أن كلامك من أفسد ما يكون. 
وأما المسألة الثالثة: وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام» أن أهل العلم قالوا: لا يجوز تكفير المسلم بالذنب» د 1-5 
ولكن ليس هذا ما نحن فيه: وذلك أن االحوارج كفرون من رق اوفرق» أوسفك الدم» بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كة كفر: وأما 
أهل السنة فذهيهم: أن المسل لا يكفر إلا بالشرك. 
١‏ سورة الأنعام آية: 14. 
وتو هاا كفرنا اللواغيت وأتباعهم» إلأابالفركدوانك يعن عن لحيل الناتن نظن أن عن “ضل وادعن أنه مسل لا يكفر؛ فإذا 
كنت تعتقد ذلك؛ فا تقول في المنافقين؛ الذين يصلون ويصومون ويجاهدونء قال الله تعالى فيهم: [إِنَ المنَافقَينَ في الدرك الْأُسمل 
95 الثار) ١‏ 
وما تقول في الحوارج» الذين قال فيهم رسول الله صل الله عليه وس سخ أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أبغا لقيتموهم فاقتلوهم " «؟ 
أتظنهم ليسرا من أهل القبلة؟ ما تقول في الذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل اعتقاد كثير من الناس في عبد القادر 
وغيره» فأضرم لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ناراء فأحرقهم ببا؟ وأجمعت الصحابة على قتلهم» لكن ابن عباس أككر تحريقهم 
بالناره وقال: يقتلون بالسيف: أتظن هؤلاء ليسوا من أهل القبلة؟ أم أنت تفهم الشرع» وأكات رصول' اللهصل الله عليه وس لا 
يفهمونه؟ 
أرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل لما قاتلوا من منع الركاة» فلما أرادوا التوبة» قال أبو بكر: لا نقبل توبتك» عن شيدوا أن 
قتلانا في الجنة» وقتلام في النانن أتظن أن آبا كد وأضابدة لا رنهمون» وأمت وأبرك:الثين ضهموة؟ با'ويلك أيبا الشاهل الركتب! إذا 
عورة اللساء 04 34 ٍ ٍ 
؟ البخاري: التوحيد (417) , ومسلم: الزكاة )٠١54(‏ , والنسائي: الزكاة (1/8ه؟) , وأبو داود: السنة (41/54) , وأحمد 
مداع نارم ١.‏ 
هذاء أن من أم القبلة لا يكفر» فا معنى هذه المسائل العظيمة الكثيرة» التي ذكرها العلماء في باب حك المرتد» التي كثير منها في أناس» 
أهل زهد وعبادة عظيمة؟ ومنهم طوائف» ذكر العلماء: أن من شك في كفرهم» فهو كافر. 
ولق كان لاص على زعمك» بطل كلام العلماء في حك المرتد إلا مسألة واحدة» وهي: الذي يصرح بتكذيب الرسول» وينتقل يبودياء 
أو نصرانياء أو مجوسيا ونحوهم» هذا هو الكفر عندك» يا ويلك! ما تصنع بقوله: صلى الله عليه وسلم " لا تقوم الساعة» حتى تعبد فئام 
من أمتٍ الأوثان '؟ وكيف تقول هذاء وأنت تقر: أن من جعل الوسائط كفر؟ فإذا كان أهل العم في زمانهم» حكوا على كثير من 
أهل زمانهم» بالكفر والشرك» أتظن أتك. صلحتم بعدهم؟ يا ويلك! 
وأما مسألة التذكير» فكلامك فيها من أعب العجابء أنت تقول بدعة حسنة» والنني صل الله عليه وس يقول: " كل بدعة ضلالت 
وكل ضلالة في النار" ١‏ ول يستثن شيئا. تشير علينا نصدقك أنت وأباك» لأنكم علماء! وتكاذب رسول الله! والعجب من نقّلك الإجماع» 
فتجمع مع الجهالة المركبة» الكذب الصريح والببتان؛ فإذا كان في "الإقناع" في باب الأذان» قد ذكر كراهيته في مواضع متعددة» أتظن 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


أنك أعلم من صاحب "الإقناع"؟ أم تظنه مخالفا للإجماع؟ وأيضا 

١‏ مسل: ابمعة (/671) , والنسائي: صلاة العيدين )١191/8(‏ , وابن ماجه: المقدمة (ه؛) , وأحمد )8/91١(‏ , والداري: المقدمة 
٠ )١5(‏ 

لما جاءك عبد الرحمن الشنيفى» أقررت هم ا التذكير بدعة مكروهة» فتى هذا العم جاءك؟! 

وأما قولك: أمى الله بالصلاة على نبيه على الإطلاق» فأيضًا أمى الله بالسجود على الإطلاق» في قوله: |اركعوا واتجدوا| ١‏ أفيدل 
هذا على السجود للأصنام؟ أو يدل على الصلاة في أوقات النبي؟ فإن قلت ذاك قد نبى عنه النبى صلى الله عليه وسلر» قلنا: وكذلك 
هذاء ان النى :ضيل الله عليه وس عن البدع» وذكر أن " كل بدعة ضلالة " ؟؛ ومعلوم أن هذا حادث من زمن طويل» وألكره 
أهل العلل منهم صاحب "الإقناع". وقد ذكر السيوطي في كاب "الأوائل" أن أول ما حدث التذكير يوم المعة» ليتبياً الناس لصلاتهاء 
بعد السبعمائة» في زمن الناصر بن قلاوون؛ فأرنا كلام واحد من العلماء أرخص فيه وجعله بدعة حسنة؛ فليس عندك إلا الجهل 
المركب» والببتان والكذب. 

وأما استدلالك بالأحايث التى فيها إجماع الأمة والسواد الأعظم» وقول: " من شذ شذ فى النار " " و" يد الله على ابماعة " غ وأمثال 
هذاء فهذا أيضا من أعظم ما تلبس به على الجهال» وليس هذا معنى الأحاديث؛ بإجماع أهل العم كلهمء فإن التى صل الله عليه 
وس أخبر أن الإسلام سيعود غريباء فكيف يأمرنا باتباع غالب الناس؟! وكذلك الأحاديث الكثيرة» منها قوله: " يأتي على الناس 
زمان» لا يبقى من 

١‏ سورة الحج آية: /الا. 

؟ مسل: ابمعة (/671) , والنسائي: صلاة العيدين (191/8) , وابن ماجه: المقدمة (ه؛) , وأحمد )8/91١(‏ , والداري: المقدمة 
٠ )05(‏ 

" الترمذي: الفتن (/51١؟)‏ . 

3 النسابي: تحريم الدم .)4٠١50(‏ 

الإسلام إلا اسمهء ولا من القرآن إلا رسمه ". 

وأحاديث عظيمة كثيرة» يبين صل الله عليه وسلم أن الباطل يصير أكثر من الحق» وأن الدين يصير غى يباء ولو لم يكن في ذلكء إلا 
قوله صل الله عليه وسل: "ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة". هل بعد هذا البيان بيان؟ يا ويلك! 
كيف تأمى بعد هذا باتباع أكثر الناس؟! 

ومعلوم: أن اهل ارضناء وارض الاز» الذي ينك البعث منهم اكثر من يقر به» والذي يعرف الدين اقل ثمن لا يعرفه» والذي يضيع 
الصلاة أكثر من الذي بحافظ عليبا» والذي يمنع الزكاة ا ثمن يؤديبا؛ فإن كان الصواب عندك: اتباع هؤلاء» فبين لناء وان كان 
عنزة» وآل ظفير» وأشباههم من البوادي» هو السواد الأعظمء ولقيت في علسك وعم أبيك: أن اتباعهم حسنء فاذكروا لناء ونحن نذكر 
كلام أهل العلوء في معنى تلك الأحاديث» ليتبين لمجهال الذين موهت عليهم. 

قال ابن القَيِ رحه الله في 'إعلام الموقعين" واعلم أن الإجماع والحية» والسواد الأعظمء هو العالم صاحب الحق» وان كان وحده؛ وان 
خالفه أهل الأرض: وقال حمرو بن ميمولك» مععك ابن مسعود » يقول: 'عليكم باجماعة» فإن يد الله على الماعة»" و«ععته يقول: "سيل 
عليك ولاة» يؤخرون الصلاة عن وقتباء فصل الصلاة 

وحدك» وهي الفريضة؛ ثم صل معهمء فإنها لك نافلة. قلت: يا أصحاب ممدء ما أدري ما تحدثون؟ قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني 
بالماعة» ثم تقول صل الصلاة وحدك: قال: يا عمرو بن ميمون» لقد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية» أتدري ما الماعة؟ قلت: 
لاء قال +تمهور الجماعة هم الذين فارقوا الماعة» الماعة: ما وافق الحق » وان 0 وحدك". 

وقال نعيم بن حماد: "إذا فسدت اجماعة» فعليك بما كان عليه اجماعة» قبل أن تفسد الماعة: وان كنت وحدكء فإنك أنت الماعة 
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حينئذ" وقال بعض الأتمة - وقد ذكر له السواد الأعظم -: أتدري ما السواد الأعظم؟ هو حمد بن أسم الطوبي وأصابه» الذين جعلوا 
السواد الأعظمء والحة واجمهور والماعة؛ فعلوهم عيارا على السنة» وجعلوا السنة بدعة» وجعلوا المعروف متكراء لقلة أهله» وتفردهم 
في الأقطار والأمصارء وقالوا: من شذ شذ في النارز وعرف المتخلفون: أن الشاذ ما خالف الحق» وإن كان عليه الناس كلهم إلا 
واحداء فهم الشاذون. 

وقد شذ الناس كلهم في زمن أحمد بن حنبل» إلا نفرا يسيراء فكانوا هم ابماعة؛ وكان القضاة يومئذ» والمفتون واخليفة وأتباعهم» 
كلهم هم الشاذون» وكان الإمام أحمد 

وحدهء هو ابماعة؛ ولما لم تمل ذلك عقول الناسء قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين» أتكون أنت وقضاتك» وولاتك» والفقهاء والمفتون» 
على الباطل؟ وأحمد وحده على الحق؟ فلم يسع علمه إذلك» فأخذه بالسياط والعقوبة» بعد الجبس الطويل: فلا إله إلا الله» ما أشبه 
الليلة بالبارحة» انتّبى كلام ابن القمء رحمه الله تعالى. 

يا سلامة ولد أم سلامة» هذا كلام الصحابة في تفسير السواد الأعظمء وكلام التابعين» وكلام السلفء وكلام المتأخرين» حتى ابن 
مسعود ذكر في زمانه: أن أكثر الناس فارقوا الجماعة: وأبلغ من هذه الأحاديث الملاكورة عق :رول الله .صل الله عليه وسلم من غربة 
الدين» وتفرق هذه الأمة أكثر من سبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة؛ فإن كنت وجدت في علمك» وعم أبيك؛ ما يرد على رسول 
الله صلى الله عليه وسل والعلماء» وأن عنزة» وآل ظفير» والبوادي» يجب علينا اتباعهم» فأخبرونا وصلى الله على مد. 

[رد ما صنفه ابن يم من الكفر والسب والتبورات] 

وله أيضاء حشره الله في زمرة النبيين والصديقين: 

2 الله الرحمن الرحيم 

يعلم من يقف عليه: أني وقفت على أوراق» بخط ولد ابن حبمء صنفها يريد أن يصد بها الناس عن دين الإسلام؛ وشهادة أن لا إله 
إلا الله» فأردت أن أنبه على ما فيهاء من الكفر الصريح» وسب دين الإسلامء وما فيبا من الجهالة التي يعرفها العامة. 

فأما تتاقض كلامه» فن وجوه: ْ 

الأول: أنه صنف الأوراق يسبناء ويرد علينا في تكفير كل من قال لا إله إلا الله» وهذا عمدة ما يشبه به على الجهال وعقّوها فصار 
في أوراقه يقول: أما من قال لا إله إلا الله لا يكفر ومن أم القبلة لا يكفر» فإذا ذكرنا لهم الآيات التي فيها كفره وكفر أبيه» وكفر 
الطواغيت» يقول: نزلت في النصارى» نزلت في الفلاني. ثم رجع في أوراقه يكذب نفسه» ويوافقناء ويقول: من قال إن النبي صلى 
الله عليه وسلم أماس الكف كفرء ومن قال كذا كفر: تارة يقول: ما يوجد الكفر فيناء وتارة يقرر الكفرء أعب لبانيه يخربه؟ 
الثاني: أنه ذكر في أوراقه» أنه لا يجوز اللخروج عن كلام العلماء» وصادق في ذلك: ثم ذكر فيها كفر القدرية» 

والعلماء لا يكفرونهم» فكفر ناسا لم يكفرواء وأتكر علينا تكفير أهل الشرك. 

الثالث: أنه ذكر معنى التوحيد: أن تصرف جميع العبادات» من الأقوال والأفعال لله وحده؛ لا يجعل فيها شيء» لا للك مقرب» ولا 
نبي مرسل: وهذا حق. ثم يرجع كاب نمه وبقوك؟ إن"دعاء مساق وأمعاله في الشدائد» والنذر لهم» ليبرؤوا المريض» ويفرجوا عن 
المكووب» الذي لم يصل إليه عبدة الأوثان» بل يخلصون في الشدائد لله» ويجعل هذا ليس من الشركء ويستدل على كفره الباطل» 
بالحديث الذي فيه: (إن الشيطان ينس أن يعبد في جزيرة العرب) . 

الرابع: أنه قسم التوحخيد إلى 'واعيخ» تويك الريوبية» وتويك الألوهية: ويقول: إن الشيخ بين ذلك: ثم يرجع يرد علينا في تكفير طالب 
امضي» وأمثاله» الذين يشركون بالله في توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» ويزعمون أن حسيناء وإدريس» ينفعون ويضرون» وهذه 
الربوبية: ويزعم أنهم ينخون ويندبون» وهذا توحيد الألوهية. 


الخامس: أنه ذكر في قل هو الله أَحَد] ١‏ أنها كافية في التوحيد؛ فوحد نفسه في الأفعال» فلا خالق إلا اللهء وفي الألوهية» فلا يعيد 
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إلا إياه» وبالأمس والنبي» فلا حك إلا لله؛ فيقرر هذه الأنواع الثلاثة» ثم يكفر بها كلهاء ويرد 

اعبوزرة لاحلاه ايف 

علينا: فإذا كفرنا من قال: إن عبد القادر» والأولياء» يتفعون ويضرونء قال: كفرتم أهل الإسلام» واذا كفرنا من يدعو شمسان» 
وتاجاء وحطاباء قال: كفرتم أهل الإسلام: والعجب: أنه يقول: إن من التوحيد توحيد الله بالأم والنبي» فلا حم إلا لله ثم يرد 
علينا إذا عملنا حك اللهء ويقول: من عمل بالقرآن كفرء والقرآن ما يفسر. 

السادس: أشيري عن شمن القرانة ويقول: ما يعرف» ثم يرجع يفسره في تصنيفه» ويقول: اقل هو اله أ حد| ١‏ فيها كفاية» فليا 
لبها كارا ع ١‏ 
السابع: أنه ذكر أن التوحيد له تعلق بالصفات» وتعاق بالذات؛ وقبل ذلك قد كتب إلينا: أن التوحيد فى ثلاث كامات: إن الله ليس 
على شيء» وليس في شيء» ولا من شيء؛ فتارة يذ؟: أن التوحيد إثبات الصفات» وتارة يذكر ذلك» ويقول: التوحيد نفي الصفات. 
الثامن: أنه ذكر آيات في الأعى بالتوحيد» وآيات في النبي عن الشرك» ثم قال: المراد بهذا الشرك في هذه الآنات والأعافيتة+ :الشرك 
الجل» كشرك عباد الشمسء» لا على العموم» كا يتوهمه بعض الجهال» فصرح: 3 مراد الله ومراد الننى صلى الله عليه وس لا 
يدخل فيه إلا عبادة الأوثان» وأن الشرك الأصغر لا يدخل فيه» ويسمى الذين أدخلوه فيه الجهال» ثم في آخخر الصفح بعينه» قال: وقد 
1 هوزة الاخلاضن ايك 1 

يطلق الشرك بعبارات أخر؛ وكل ذلك في قوله: إوما أَنَا من المشركيت] ١؛‏ فرد علينا في أول الصفح» وكذب على الله ورسوله» في 
أن معنى ذلك بعض الشرك» ثم رجع يقرر ما أنكره» ويقول: إن الشرك الأكبر والأصغرء داخل في قوله: إوما أنا من المشركين| 
. التاسع: أنه ذكر أن الشرك أربعة أنواع: شرك الألوهية» وشرك الربوبية؛ وشرك العبادة» وشرك الملك: وهذا كلام من لا يفهم ما 
يقول» فإن شرك العبادة هو شرك الإلهية» وشرك الربوبية هو شرك الملك. 

العاشر: أنه قال في مسألة الذي والنذر» ومن قال: إن النذر والذبح عبادة» فهو منه دليل على الجهل» لأن العبادة ما أمى به شرعاء من 
غير اطراد عر فيح ولا اقتضاء عقلى؟ لكن البهيم لا يفهم معنى العبادة» فاستدل على النفى بدليل الإثيات. 

الحادي عشر: بع أزهة اده كذب نفسه فى كلامه هذاء فقّال: من ذب لخلوق يقصد به التقرب» أو لرجاء نفع » أو دفع ضر من 
دون الله فهذا كفر: فتارة يرد علينا إذا قلنا إنه عبادة» وتارة يكمّر من فعله. 

الثالٍ عشر: أنه قرر أن من ذبح لخلوق» لدفعم ضرء أنه يكفر» ثم قرر أن الذبح ليحن ليس بكفر. 

الثااث عشر: أنه رد علينا فى الاستدلال» بقوله: 

١‏ سورة الأنعام آية: ولاء 

سؤزة الأتعام آية: 4 

|فصل لربك واحرأ ١ءثم‏ رجع يقرر ما قلنا بكلام البغوي: كان ناس يذبحون لغير اللهء فتزلت فييم الآيةز فياسبحان اللّه! ما من عقول 
تفهم أن هذا الرجل من البقن الى لذ وين العرة والعني[:واحداله ون العالين: 

[التذير من شنياطين الإإثين.الذين يصدون عن سبيل الله] 

وله أيضا قدس الله سره: 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

من محمد بن عبد الوهاب» إلى من يصل إليه هذا الحّاب» من المسلبين» ام علي ورحمة الله وبركاته. 


وبعد: فقد قال الله تعالى: وَالّيَ َاجونَ في الله منْ د م جيب له جم داحضة عند رهم وَعلم حَضَبٌ وهم عَذَابٌ شَدد| 
؟ءوذلك أن الله أرسل مدا صل الله عليه وسلٍ ليبين للناس الحق من الباطل» فبين صلى الله عليه وس للناس جميع ما يحتاجون إليه 


00 
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من أ دينهم: واناتاناة امات عل اد عليه وسلم حتى ترك الناس على الحجة البيضاءء ليلها كتبارها. 

فإذا عرفت ذلك فهؤلاء الشياطين» من مردة الإنسء النين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له؛ إذا رأوا من يعلم الناس ما 
أمرهم به مداء من شبادة أ لا إله إلا الله وما نباهم عنه» مثل الاعتقاد فى الخلوقين 

١‏ سورة الكوثر آية: لاه 

" سورة الشورى اية: ١١5‏ 

الصالحين» وغيرهم») قاموا يجحادلون» ويلبسون على الناس: ويقولون: كيف تكفرون المسلمين؟ كيف تسبون الأموات؟ ال فلان» اهل 
ضيف» آل فلان أهل كذا وكذا. 

ومرادهم ببذاء لثلا ,بتبين معنى لا إله إلا الله» ويتبين: أن الاعتقاد ف الصالحين النفع والضر» ودعاءهم» كفر ينقل عن الملة: فيقول 
الناس لهم: ِنَم قبل ذلك جهال» لآي شيء لم تأهرونا مهذ|؟! 

وأنا أخبرم عن نفسي والله الذي لا إله إلا هوه لقد طلبت العلم» واعتقد من عرفتي أن لي معرفة» وأنا ذلك الوقت» لا أعرف معنى 
لا إله إلا اللهء ولا أعرف دين الإسلام» قبل هذا الحير الذي من الله به؛ وكذلك مشايخي» ما منهم رجل عرف ذلك. 

فن زعم من علماء العارض: أنه عرف معن لا إله إلا الله» أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقتء أو زعم من مشايخه أن أحدا 
عرف ذلك» فقد كذب وافترى؛ ولبس على الناسء ومدح نفسه با ليس فيه: وشاهد هذا: أن عبد الله بن عيدئ» ما عرق فق :علاء 
نجدء لا عماء العارض» ولا غيره» 15 منه» وهذا كلامه يصل يصل إليكم إن شاء الله. 

فاتقوا الله عباد الم ولا تكبروا على ربك ولا بيك وا حمدوه سبحانه» الذي من عليم؛ ويسرلكم من 

يعرفم» بدين نبيكم صلل الله عليه وسلِم» ولا تكونوا من [الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها ويس 
القَرار!ا .١‏ 

إذا عرفتم ذلك» فاعلموا: أن قول الرجل لا إله إلا اللهء نفي وإثبات: إثبات الألوهية كلها لله وحدهء ونفيها عن الأنبياء والصالحين 
وغيرهم؛ ولتدن عق الالرهية أنه لا يخلق ولا يرزق» ولا يديره ولا يحي ولا يميت إلا اللّهء فإن الكفار الذين قاههم رسول الله صل 
لشفل وس يرود ا كا قال تعالى: اقل من رفك من السماء والْأَرضٍ عن كك السمع اسان ون 3 اخى يفن الميث د 
عر ليث من ا رن بد الاح 0 ال َمل واد َقُونَ | ا فتفكروا عباد الله فيما ذك الله عن الكفار» أنهم مقرون 
مبذا كلهء َه عد له شريك له» واثما كان تركيم: . نهم يدعو الأنبياء والصالبين» 0 وينذرون 0 ويتوكلون أعلهم» 
بريدون منهم أنهم يقربونهم إلى الله كا ذك الله عنهم ذلك في قوله تعالى: والنينَ الحَدُوا 5-7 دونه أولياء ئ تعبدهم | إلا يرون َ 
الله لقى ! ع 

إذا عرفتم ذلك» فهؤلاء الطواغيت النين يعتقّد الناس فهم» من اهل احرج وغيرهم» مشبورون عند 

١‏ سورة آية: ,/لا. 

؟ سورة يونس أية: ١‏ ". 

* سورة الزمى اية: ". 

كفرهم؛ أو زعم أن فعلهم هذاء لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر فأقل أحوال هذا المجادل» أنه فاسق لا يقبل خطه ولا 
شبادته» ولا يصلى خلفه. 

بل لا يصح دين الإسلامء إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم» كا قال تعالى: [قَنْ يكفر بالطاغوت ويِؤْمِنْ اله ققد اسَفْسكَ بالعروة 
الوتقّى | ١.ومصداق‏ هذا: أتكم إذا رأيتم من يخالف هذا الكلام» ويتكرهء فلا يخلوء إما أن يدعى أنه عارف: فقولوا له: هذا الأمى 


510112 ١37 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


العظيم لا يغفل عنه» فبين لنا ما يصدقك من كلام العلماء» إذا لم تعرف كلام الله ورسوله؛ فإن زعم أن عنده دليلا فقولوا له يكتبه» 
حى 'نعرضه غل آهل المغرفة؟ ويتبين لنا أنك عل الصوات: ونتبعك» فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بين لنا التق من الباطل. 

وإن كان المجادل يقر بالجهل» ولا يدعي المعرفة» فيا عباد الله كيف ترضون بالأفعال والأقوال التي تغضب الله ورسوله» وتخرجكم 
عن الإسلام؟ اتباعا لرجل يقول: إني عارف؛ فإذا طالبتموه بالدليل» عرفتم أنه لا علم عنده» أو اتباعا أرجل جاهل» وتعرضون عن 
طاعة ربك 

أستورة القرة اي كه"ء. 

وما بينه نبيكم صل الله عليه وس وأهل العلم بعده. 

واذكروا ما قص الله عليكم في كابه» لعلك تعتبرون» فقال: | وقد سنا إل قود أَحَاهم صاخاً أن اغبدوا الله ذا هم فَرِيقَانَحتَصِمَونَ| 
.١‏ وهؤلاء أهلكهم الله بالصيحة» وأنتم الآنء إذا جاءكم من يخبرم بأمى رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أنكم فريقان تختصمون» 
أفلا تخافون أن يصيبم من العذاب ما أصاببه؟ 

والتاضل: أن مسائل التوحيد» ليست من المسائل التي هي من فن المطاوعة خاصة» بل البحث عنها وتعلمها فرض لازم على العالم 
والجاهل وامحرم وا محل» والذكر والأنق؛ وأنا لا أقول لك5: أطيعوني» ولكن الذي أقول: إذا عرفتم أن الله أنعم علي؟» وتفضل علي 
محمد صلى الله عليه وسل» والعلماء بعده» فلا ينبغي لك معاندة مد صلى الله عليه وسلم» وقول: تكفرون المسلمين» كيف تفعلون 5ذا؟ 
كيف تفعلون كذا؟ فإنا لم تكفر المسلمين» بل ما كفرنا إلا المشركين. 

وكذلك أيضا: من أعظم الناس ضلالاء متصوفة في معكال وغيره» مثل ولد موبى بن جوعان» وسلامة بن مانع وغيرهماء .يتبعون 
مذهب ابن عر بي» وابن الفارض؛ وقد ذكر أهل العلم: أن ابن عربي من أثمة أهل مذهب الاتحادية» وهم أغلظ كفرا من اليهود 
والنصارى» فكل من 

١‏ سورة الفل اية: هغ. 

لم يدخل في دين مد صلى الله عليه وسلم ويتبرأً من دين الاتحادية» فهو كافر بريء من الإسلام» ولا تصح الصلاة خلفه» ولا تقبل 
شبادته. 

والعجب» العجب: أن الذي يدعي المعرفة» يزعم أنه لا يعرف كلام الله ولا كلام رسوله» بل يدعي أنه عرف كلام المتأحويةة مثل 
"الإقناع" وغيره» وصاحب "الإقناع"؛ قد ذكر أن من شك في كفر هؤلاء السادة» والمشايخ فهو كافر» سبحان الله! كيف يفعلون أشياء 
في كابهم» أن من فعلها كفر؟ ومع هذا يقولون: نحن أهل المعرفة» وأهل الصواب» وغيرنا صبيان جهال: والصبيان يقولون: أظهروا 
لنا كَابع» ويابون عن إظهاره. 

أما في هذا ما يدل على جهالتهم وضلالتهم» إذا رأوا من يعم الشيوخ» وصبيانهم أو ابد قنادة أن ل إلد: إل اسه قالواة: لو قالوا 
لهم يتركون الحرام: وهذا من أعظم جهلهم؛ فإنهم لا يعرفون إلا ظلم الأموال» وأما ظلَ الشرك فلا يعرفونه» وقد قال الله تعالى: إإنّ 
الشَرَكَ لطر عَظي | . 

وا الظلم الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه» أو مدح الطواغيت» أو جادل عنهم» نخرج من الإسلام» ولو كان صائمًا قائما؟ من الظلم 
الذي لا يخرج من الإسلام؟ بل: إما ان يؤدي إلى صاحبه بالقصاصء وإما ان 

86 سورة لمان آيذه‎ ١ 

يغفره الله» فبين الموضعين فرق عظمم. 

وباجملة - رحمكم الله - إذا عرفتم ما تقدم أن نبيكم صل الله عليه وسلم قد بين الدين كلهء فاعلموا: أن هؤلاء الشياطين» قد أحلوا كثيرا 


511216120 ١4 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


من الحرام» في الربا والبيع» وغير ذلك» وحرموا عليكم كثيرا من الخلال؛ وضيقوا ما وسعه الله: فإذا رتم الاختلاف» فاسألوا عما أمركم 
الله به ورسوله» ولا تطيعوني ولا غيري» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

[بيان الإشكال في الفتيا بكفر أولاد شمسان وأولاد إدريس] 

وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه: 

5 الله الرحمن الرحيم ٠‏ | | 

من مد بن عبد الوهابء إلى عبد الله بن عيسى» وابنه عبد الوهاب» وعبد الله بن عبد الرحمن» حفظهم الله تعالى» سلام عليكٌ ورحمة 
اله و كاله ِ ِ 8 ِ 

وبعد: ذر لي أحمد» أنه مشكل علي الفتيا بكفر هؤلاء الطواغيت» مثل أولاد ثمسان» واولاد إدرسء» والذين يعبد ونهم » مثل طالب 
وأمغاله» فيققال: أولا: دين الله تعالى» ليس لي دوتك.» فإذا أفتيت» أو عملت بشيء» وعلءتم أني مخطئ» وجب عليلكم تبيين الحق لأخيكم 
المسله 

7 تعلموا وكانت المسألة من الواجبات» مثل التوحيد» فالواجب عليك: أن تطلبوا وتحرصواء حتى تفهموا حك الله ورسوله في تلك 
المسألة» وما ذكر أهل العلم قبلك؛ فإذا تبين حك الله ورسوله بيانا كالشمس» فلا ينبغي لرجل يومن بالله واليوم الآخرء أن يرده» لكونه 
مخالفا لمواه» أو لما عليه أهل وقته ومشايخه» فإن الكفر كم قال ابن القَيِ رحمه الله في نونيته: 

فالكقو لسن سرت الشا ف ورك ها يم بعاء سول بد اقول كلذك 

فانظر لعلك هكذا دون الت ... قد قالها فتبوء باللحسران 

ومق لم ثتبين ل المسألت لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل» حتى يتبين لك خطؤه» بل الواجب السكوت والتوقف؛ فإذا 
تحمَقَمَ الحطأء بينتموه ول تبدروا جميع المحاسن» لأجل مسألة» أو ماثة» أو مائتين» أخطأت فيينء فإني لا أدعي العصمة. 

وأنتم تقرون: أن الكلام الذي بينته» في معنى لا إله إلا الله هو الحق الذي لا ريب فيه» فيا سبحان الله! إذا كنتم تقرون بهذاء فرجل 
بين الله به دين الإسلام» وأنت, ومشاك ومشايخهم لم يفهموه» ول بميزوا بين دين مد صل الله عليه وسلم ودين عمرو بن لحي» الذي 
وضعه للعرب» بل دين عمرو عندهم دين حيح» ويسمونه رقة القاب» 

والاعتقاد في الأولياء» ومن ل يفعل فهو متوقف لا يدري ما هذاء ولا يفرق بينه وبين دين محمد صل الله عليه وسلم. 

فالرجل الذي هدا؟ الله به لهذا إن كنتم صادقين» لو يكون أحب إليك5 من أموالم وأولاد؟» لم يكن كثيراء فكيف يقال: أفقى في 
مسألة الوقفء أفتى في كذاء أفتى في كذا؟! كلها - ولله امد - على الحق» إلا أنها مخالفة لعادة الزمان» ودين الآباء. 

وأنا إلى الآن: أطلب الدليل من كل من خالفني؛ فإذا قيل له: استدل» أو اكتبء أو ذاكر» حاد عن ذلك» وتبين عزهء لكن 
دون اليل واليان ل رصد الجها عق شيل الله ويبغوتها عوجاء اللهم إلا إن كنت تعتقدون» أن كلامي باطل ويدعة» مثل ما 
قال غير؟» وأن الاعتقاد» في الزاهد» وشمسانء والمطيوية» والاعتماد عليهم» هو الدين الصحيح» وكل ما خالفه بدعة وضلالة» فتلك 
مسالة اخرى. ١ ٠‏ 0 

إذا ثبت هذاء فتكفير هؤلاء المرتدين» انظروا في كاب الله من أوله إلى آخخره؛ والمرجع في ذلك إلى ما قاله المفسرون والأعئمة» فإن 
جادل منافق» بكون الآية نزلت في الكفار» فقولوا له: هل قال أحد من أهل العلمء أولهم واخرهم: إن هذه الآآيات لا تعم من عمل 
مها من المسلمين؟ من قال هذا قبلك؟! 

وأيضا فقولوا له: هذا رد على إجماع الأمة؛ فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار» على من عمل بباء من انتسب إلى الإسلام» 
اكترهن. أن تدك 

وهذا أيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن فعل مثل هذه الأفاعيل» مثل اللحوارج العباد الزهاد الذين يحقر الإنسان الصحابة 
عندهم؛ وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلواء إلا باجتهاد» وتقرب إلى الله. 


511216120 ١ هم‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


تملكبوزة أضاب وهر انض الله عليه وسلم فيمن خالف الدين» ممن له عبادة واجتهاد» مثل: "تحريق علي رضي الله عنه من 
اعتقّد فيه بالنار» واجمع الصحابة على قتلهم وتحريقهم) إلا ابن عباس رضي الله عنبما» خالفهم في التحريق» فقال: يقتلون بالسيف". 
وهؤلاء الفقهاء» من أولهم إلى آخرهم» عقدوا باب: حكم المرتد للممسلم إذا فعل كذا وكذاء ومصداق ذلك في هذه الكتب» الذي 
يقَول المخالف: جمعوا فيها الغْره وهم أعلم مناء وهم» وهم: انظروا في متن "الإقناع"» في باب حك المرتد» هل صرح أن من جعل بينه 
ونين الله وسائط يدعوهم» أنه كافر بإجماع الأمة؟ وذكر فيمن اعتقّد في علي بن أبي طالب» دون ما يعتقد طالب» في حسين وادريس» 
أنه لا شك في كفره. 

وأنا ألزم عليك: أتكم تحققون النظر» في عبارات "الإقناع"» وتقرؤونها قراءة تفهم» وتعرفون ما ذكر في هذاء وما ذكر في التشنيع علي من 
الأصدقاء؛ وإذا عرفتم ذلك» عرفتم شيئا من مذاهب الآباء» وفتنة الأهواء» وإذا تحمَقتم ذلك» وطالعتم الشروح والحواشي» فإذا أنا 
ل أفهمه» وله معنى آخرء فأرشدونيء وعمى الله أن يبدينا وايا ك5 واخوانناء لما يحب ويرضى؛ ولا يدخل خواطر؟ غلظة هذا الكلام؛ 
فالله سبحانه بعلم قصدي به والسلام. 

[رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب إلى عبد الرحمن بن ربيعة في معنى التوحيد] 

وله أيضا رحمه الله تعالى: 

5 الله الرحمن الر حي 

السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مد بن عبد الوهاب» إلى عبد الرحمن بن ربيعة» سمه الله تعالى. 

وبعد: وصل كابك» تسأل عن مسائل كثيرة» وتذكر أن مرادك اتباع الحق: منها: مسألة التوحيد» ولا يخفاك أن الننى صلى الله عليه 
وس لما بعث معاذا إلى المن» قال له: " إن أول ما تدعوهم إل إل ان عدوا اله فإن هم أجابوك إذلك» فأءلمهم أن الله افرضن 
علههم خمس صلوات " ١‏ إلى آخخره» فإذا كان الرجل لا يدعى إلى الصلوات انخمس» إلا بعدما يعرف التوحيد» وينقاد له» فكيف 
بمسائل جزئية» اختلف 


. )/"1/9( البخاري: التوحيد‎ ١ 

فهها العلماء؟ 1 0 ْ 

فاع : ان التوحيد الذي دعت إليه الرسل» من أولهم إلى اخرهم: إفراد الله بالعبادة كلهاء ليس فيها حق لملك مقرب» ولا نبي مر سل » 
فضلا عن غيرهمء فن ذلك لا يدعي إلا إياهء كا قال تعالى: إوأَنَ المَسَاجدَ يِه قلا تدعو مم الله أحَداً]| ١‏ 

فن عبد الله ليلا ونباراء ثم دعا نبياء أو وليا عند قبره» فقد اتخذ إلحين اثنين» ولم يشبد أن لا إله إلا الله لأن الإله هو المدعىو ا 
يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير» أو عبد القادرء أو غيرهماء وكا يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره. 

3 ذب لله ألف أضحية» ثم ذيع لنبي أو غيره» فقد جعل إِلهين اثنين» ا قال تعالى: اقل إن صلاتي وسكي ومحياي ومانٍ يله رب 
الْعَاَينَّ| * الآيتين» والنسك هو الذبح؛ وعلى هذا فقس. فن أخلص العبادات كلها للهء ولم يشرك فيها غيره» فهو الذي شبد أن لا 
إله إلا الله. 

ومن جعل فيها مع لله غيره» فهو المشرك الجاحد لقوله لا إله إلا الله وهذا الشرك الذي ذكره الله قد طبق اليوم مشارق الأرض 
ومغاربباء إلا الغرباء المذكورين في 

١6 سورة الجن آية:‎ ١ 

* سورة الأنعام آية: 117. 

الحديث» وقليل ما هم؛ وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم» من كل المذاهب. 

فإذا أردت مصداق هذاء فتأمل "باب حك المرتد" في كل كاب» وفي كل مذهبء وتأمل ما ذكروه في الأمور التي تجعل المسلم مرتدا 
يحل دمه وماله: منها: من جعل بينه وبين الله وسائط» كيف حكى الإجماع في "الإقناع" على ردته: ثم تأمل ما ذكروه في سائر الكتب. 


51121120 ١35 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


فإن عرفت أن في المسأله خلافاء ولو في بعض المذاهبء فتبيني: وان م عندك الإجماع على تكفير من فعل هذاء أو رضيه» أو جادل 
فيه» فهذه خطوط المويس» وابن إسماعيل» وأحمد بن يحبى» عندناء في إنكار هذا الدين» والبراءة منه» ومن أهله؛ وهم الآن مجتبدون 
فى صد الناس عنه. 

فإن استقمت على التوحيد» وتبينت فيهء ودعوت الناس إليه بعداوة هؤلاء» خصوصا ابن يحى» لأنه من أنجسهم وأعظمهم كفراء 
وصبرت على الأذى في ذلك» فأنت أخونا وحبيبنا؛ وذلك محل المذاكرة في المسائل التى ذكوت» فإن بان الصواب معك» وجب علينا 
الرجوع إليك» وإن لم تستقم على التوحيد» علما وعملا ومجاهدة» فليس هذا محل المراجعة في المسائل» والله أعل. 

[بيان غلط من زعم أن من عبد الأوثان لا يكفر بعينه] 

وله أيضا عفا الله عنه: 

نه الله الرحمن الر حي 

من مد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم» سلام على المرسلين والمد لله رب العالمين. 

أها ابعكة.وضل مكتويلك: تقرن امسا لة التي ذكرت» وتذكر أن عليك إشكالا تطلب إزالته» ثم ورد منك مراسلة» تذكر أنك عثرت على 
كلام للشيخ أزال عنك الإشكال» فنسأل الله أن يبديك لدين الإسلام. 

وعلى أي شيء يدل كلامه» من أن من عبد الأوثان عبادة أكبر من عبادة اللات والعزى» وسب دين الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعدما شبد به» مثل سب أبي جهل» أنه لا يكفر بعينه. 

بل العبارة صريحة واضحة» في تكفيره مثل ابن فيروز» وصالح بن عبد الله وأمثالحماء كفرا ظاهرا ينقل عن الملة» فضلا عن غيرهماء 
هذا صريح واضم» في كلام ابن القَمِ الذي ذكرت» وفي كلام الشيخ الذي أزال عنك الإشكال» في كفر من عبد الوثن الذي على قبر 
يوسسف اال ودعاهم في الشدائد والرخاء؛ وسب دين الرسل بعدما أقر به» ودان بعبادة الأوثان بعدما أقر بهاء 

وليس في كلامي هذا مجازفة» بل أنت تشبد به عليهم؛ ولكن إذا أعبى الله القلب فلا حيلة فيهء وأنا أخاف عليك من قوله تعالى: 
إذَلكَ بأنهم آمنوا ثم كفروا قطبع عل قلوبيم فَهم لا يفمَهِونَ]| .١‏ 

والشببة التي دخلت عليك؛ هذه البضيعة التي في يدك» تخاف تضيع أنت وعيالك؛ إذا تركت بلد المشركين» وشاك في رزق الله» وأيضا 
قرناء السوء» أضلوك كا هي عادتبم. 

وأنت - والعياذ بالله - تنزل درجة درجة؛ أول مرة في الشك؛ وبلد الشرك وموالاتهم» والصلاة خلفهم» وبراءتك من المسلمين مداهنة 
لهم؛ ثم بعد ذلك طحت على ابن غنام وغيره» وتبرأت من ملة إبراهيم» وأشهدتهم على نفسك باتباع المشركين» من غير | كراه» لكن 


وغاب عنك قوله تعالى» في عمار بن ياسر وأشباهه: إمن كفر باللّهِ من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بِالْأْيان| ؟ إلى قوله: 


سو 


ذلك بأنهم استحبوا الحا الدنيا علّ الآخرة] 0 فل يستثن الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان» بشرط طمأنينة قلبه. 
وال كراه لا يكون على العقيدة» بل على القول 


1 ضورة المنافقون آية: م 

.١٠١5 سورة النحل آية:‎ ٠* 

م سورة النحل آية: .1١1/‏ 

والفعل» فقد صرح بأن من قال المكفرء أو فعله» فقد كفرء إلا المكره بالشرط المذكورء وذلك: أن ذلك بسبب إيثار الدنياء لا بسبب 
العقّيدة. فتفكر في نفسك» هل أكهوك» وعرضوك على السيف» مثل عمار» أم لا؟ وتفر: هل هذا سبب ان عقّيدته تغيرت» أم 
إسبب إ يفار الدنيا؟ 

ولم يبق عليك إلا رتبة واحدة» وهي: أنك تصرح مثل ابن رفيع» تصريحا بمسبة دين الأنيياء» وترجع إلى عبادة العيدروس» وأبي 


511216120 ١ /ا”‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


حديدة» وأمثالهما؛ ولكن لعن بيد مقلب القلوب. 

فأول ما أنصحك به: أنك تفكرء هل هذا الشرك الذي عند؟» هو الشرك الذي ظهر نبيك صل الله عليه وسلم ينبى عنه أهل مكة؟ أم 
شرك أهل مكة نوع آخر أغلظ منه؟ أم هذا أغاظ؟ 

فإذا الحكت امسا لن وعرفت أن غالب من عند سمع الآآيات» وسمع كلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين» وأقر به» وقال: أشبد 
أن هذا هو الحق» ونعرفه قبل ابن عبد الوهاب» ثم بعد ذلك يصرح بمسبة ما شبد أنه الحق» ويصرح بحسن الشرك واتباعه» وعدم 
الرافط عن أغابه 

فتفكرء هل هذه مسألة مشكلة؟ أو مسألة الردة الصريحة؟ التي ذكرها أهل العلم في الردة؟ ولكن العجب من دلائلك التي ذكرت» كأنها 
اب تمن لا يسمع ولا يبصر. 

أما استدلالك بترك النبي صل الله عليه وس ومن بعدهء تكفير المنافقين وقتلهم» فقد صرح اللخاص والعام ببديبة العقل لو يظهرون 
كلمة واحدة» أو فعلا واحدا من عبادة الأوثان» أو مسبة التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلء أنهم يقتلون أشر قتلة. 
فإ كنك تزعم أن الذين عند أظهروا اتباع الدين الذي تشهد أنه دين الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرؤوا من الشرك بالقول والفعل» 
ولم يبق إلا أشياء خفية» تظهر على صفحات الوجه أو فلتات اللسان في السرء وقد تابوا من دينهم الأول وقتلوا اللواعية>) وهدموا 
ا المعبودة» فقل لي. 

وإن كنت تزعم أن الشرك الذي خرج عليه رسول الله صل الله عليه وسلِ أكبر من هذاء فقل لي. 

وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام لا يكفر ولو أظهر عبادة الأوثان» وزعم أنها الدين» وأظهر سب دين الأنبياء ومعاه 
دين أهل العارض» وأفق بقتل ْ ش ظ 

من أخلص لله الدين» وإحراقه» وحل ماله؛ فهذه مسألتك وقد قررتهاء وذكرت: أن من زمن النبي صلى الله عليه وس إلى يومنا هذاء 
لم يقتلوا أحداء ولم يكفروه من أهل الملة. 

أما ذكوت: قول الله تعالى: 3 ل ينته المنافُون والْذينَ في يوم رض | ١‏ إك قر |ملعونين أَينا ثقفوا أَخدُوا وقتلوا تمتيلاً) 
؟»واذكر قوله: إسَتجدونَ آخرين يدون أن امرك مرا 0 ىَ مآ 0 0 الفتئة ارا ” إلى قوله: | نكذوهم واقتلوهم| 
+ الآية؛ واذكر قوله في الاعتقاد في الأنبياء ا ِالْكفْر بعد إذ مم مسلموت | 6 

واذكر ما ص عن رسول له صلى الله عليه وسلم أنه شقص رجلا معه الراية» إلى من تزوج اعرأة أبيه» ليقتله ويأخذ ماله: فأي هذين 
أعظم؟ توج امرأة الأب؟ أو سب دين الأنبياء بحد معرفته؟ واذكر أنه قد هم بغزو بني المصطلقء لما قيل إنهم منعوا الزكاة» حتق 
كذب الله 0 نقل ذلك. 

واذكر قوله في أعيد هذاه الأمة وأشدهم اجتبادا: " لآن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؛ أَعا لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم را إن 
شداء ال القيامة".واذر قتال الصديق وأححابه» مانعي الزكاة» وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالحم. 


ا 9 

سورة النساء آبة: 84. 

ه سورة آل عمران آبة: دله 

واذكر إجماع الصحابة على قتل اهل مسحد الكوفة» وكفرهم وردتهم» لما قالوا كلمة في تقرير نبوة مسيلية» وَلكنخ الصحابة اختلفوا قٍ 
قبول توبتهم لما تابواء والمسألة في صحيح البخاري وشرحه» في الكفالة. 

واذكر إجماع الصحابة لما "استفتاهم عمر على أن من زعم أن الجر تحل للفواص» مستدلا بقوله تعالى: |ليس عل الذي امنوا وعملوا 
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الصالحآت جتاح فيمًا طَعمُوا| ١"مع‏ كونه من أهل بدر. وأجمع الصحابة على كفر من اعتقد في على» مثل اعتقاد هؤلاء في عبد 
القادره وردتهم» وقتلهم» "فأحرقهم على بن أبي طالب رضي الله عنه وهم أحياء» نفالفه ابن عباس في الإحراق» وقال: يقتلون 
بالسيف"» مع كونهم من اهل القرن الآاول» اخذوا العم عن الصحابة: واذكر إجماع اهل العلم من التابعين وغيرهم) على قتل الجعد بن 
درهم» وأمثاله» قال ابن القيم : 

شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أني قربان 

ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء» مع ادعائه الإسلام» وأفتوا بردته وقتله» لطال الكلام؛ لك من آخحر ما جرى قصة بنى عبيد» ملوك 
مصر وطائفتهم» وهم يدعون أنم من أهل البيت» ويصلون امعة واجماعة» ونصبوا القضاة 


١‏ سوره المائدة آنة: “ع 

والمفتين» وأجمع العلماء على كفرهم» وردتبم» تهم» وقتاطهم» وأن بلادهم بلاد حرب» يجب قتالهم ولو كانوا مكرهين» مبغضين لهم. 

ا كلاه في "الام 9 كيف ذروا أنواعا كثيرة موجوده ة عندم) ثم قال منصور: وقد عمت البلوى مبذه الفرق» 
وأفمدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد» نسأل الله العفو والعافية؛ 000000 ثم ذكر قتل الواحد منهم 2 وحم ماله» هل قال 
واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور: إن هؤلاء يكفر أنواعهم له أعيائهم 

وأما عبارة الشيخ التي لبسوا بها عليك» فهي أغلظ من هذا كله» 502 فإنه صرح فيها بأن 
المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحة. 

فإن كان المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الجة» فن المعلوم أن قيامبا ليس معناه: أن يفهم كلام الله ورسوله» مثل فهم أبي بكر رضي 
الله عنهء بل إذا بلغه كلام الله ورسوله» وخلا من شيء يعذر به» فهو كافر» كا كان الكنار كيم قروظيع الابامراب مع قول 
الله: |وجَعنَا عل قلوييم أكنةأن يفقهوه] الأنعام ٠‏ ؟ وقوله: إن شر الدوابٌ عند الله العم الك الي 

لا يعون ا: 

وإذا كان كلام الشيخ» ليس في الشرك والردة» بل في المسائل الجزئيات» سواء كانت من الأصول أو الفروع» ومعلوم أنهم بذكو 
في كنبيم في مسائل الصفات» أو مسألة القرآن» أو مسألة الاستواء» أو غير ذلك» مذهب السلف» ويذكرون أنه الذي أمى الله به 
ورسوله» والذي درج عليه هو وأصحابه» 9 يذكرون مذهب الأشعري أو غيره» ويرحونه» ويسبون من خالفه. 

فلو قدرنا أنه لم تقم اخبة على غاليهم؛ ؛ قامت على هذا المعين الذي يححكي المذهبين» مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معد ثم 
يحي مذهب الأشعري ومن معه؟؛ فكلام الشيخ في هذا النوع» يقول: إن السلف كفروا النوع» وأما المعين» فإن عرف الحق وخالف» 
د ولا لم يكفر. 

وأنا أذكر لك من كلامه ما يصدق هذاء لعلك تنتفع إن "5 وتقوم عليك الحجة قياما بعد قيام» وإلا فقد قامت عليك» وعلى 
غيرك قبل هذا. 

قال رمد الله في اقتضاء الصراط المستقيم» في الكلام على قوله: إوما أهل به لغير الله *: ظاهره: أن ما ذب لغير الله حرم» سواء 
١‏ سورة الأنفال آية: 97. 

.11/7 سورة البقرة آبة:‎ ٠" 

المسيح ونحوهء فإن عبادة الله والنسك له» أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور؛ فكدلك الشرك بالنسك لغيره» أعظم من الاستعانة 
يأمعه. 

وعل هذا لوذيح لغير الله متقرب إليه» وان قال فيه سم اللم كا قد يفعله طائفة من منافقي هله الاي وان كان هؤلاء ه دين » لا 
تباح ذيحتهم بحال» لكن يجتمع فٍ الذيحة مانعان: ومن هذا الباب» ما قد يفعله الجاهلون 9 وغيرهاء من الذبح يجن انتبى كلامه 
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قه. 
50 فيمن ذبح لغير اللهء وسعى الله عليه عند الذبحء أنه مرتد تحرم ذبحتهء ولو ذبحها للأكل» لكن هذه الذيحة تحرم من 
جهتين: من جهة أنها ثما أهل به لغير الله وتحرم أيضا لأنها ذييحة مرتد؛ يوضم ذلك ما ذكرته: أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم» صاروا 
عرتدين؟ فأين هذا من أسبتك عنه» أنه لا يكفر أحدا بعينه؟ 
وقال أيضا في أثناء كلامه على المتكلمين» ومن شاكلهم» لما ذكر عن أئعتهم شيئا من أنواع الردة» والكفر» قال رحمه الله: وهذا إذا 
كان في المقالات اللحفية» فقد يقال إنه فيها مخطع ضال» لم تقم عليه الغحة» الت يكفر صاحبها؛ لكن ذلك يقع في طوائف منهم» في 
امور الام التي يعلم المشركون واليهود: والنضارئ» أن مدا صل الله عليه وسلم بعث بهاء وكفر من خالفهاء 
مثل: أمره بعبادة الله وحده لا شريك لهء ونبيه عن عبادة أحد سواه» من النبيين والملائكة وغيرهم؛ فإن هذا أظهر شرائع الإسلام. 
ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع» فكانوا مرتدين؛ وكثير منهم» تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة» وتارة يعود إليه مع 
مرض في قلبه ونفاق» والحكاية عنهم في ذلك مشهورة. وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفا في أول مختلف الحديث؛ وأبلغ من ذلك: أن 
منهم من صنف في الردة» يا صنف الرازي في عبادة الكواكب» وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. هذا لفظه بحروفه. 
فانظر كلامه في التفرقة بين المقالات الحفية» وبين ما نحن فيه» في كفر المعين» وتأمل تكفيره رؤوسهم» فلانا وفلانا بأعيائهم» وردتهم 
ردة صريحة» وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام» مع كونه عند علماكم من الأثمة الأربعة» هل 
يناسب هذا لما فهمت من كلامه أن المعين لا يكفرء ولو دعا عبد القادر في الرخاء والشدةء ولو أحب عبد الله بن عون» وزعم أن 
دينه حسن» مع عبادته أبي حديدة» ولو أبغضك واستنجسك» مع أنك أقرب الناس إليه» لما راك ملتفتا بعض الالتفات إلى التوحيد» 
مع كونك توافقهم على شيء 
من شركهم» :وكترهم؟! 
وقال الشيخ أيضا في رده على بعض المتكامين وأشباههم: والقوم وان كان لهم ذكاء وفطنة» وفيهم زهد وأخلاق» فهذا لا يوجب 
السعادة إلا بالإيمان بالله وحده؛ واثما قوة الذكاء عنزلة قوة البدن» وأهل الرأأي والعلم» بمتزلة الملك والإمارة. 
فكل منهم لا ينفعه ذلكء إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له ويتخذه لها دون ما سواه» وهو معنى قول لا إله إلا الله وهذا ليس 
في حككتبمء ليس فبها الأعى بعبادة الله وحده؛ والنبي عن عبادة الخلوقات. 
بل كل شرك في العالم» إنما حدث بزي جنسهم؛ فهم الآمرون بالشرك الفاعلون له» ومن لم يأ . منهم بالشرك لم ينه عنه؛ بل يقر هؤلاء 
وهؤلاء» وان 2 الموحدين ترجيحا ماء فقد يرح غيرهم من من المشركين» وقد حوس عم الاين جميعا؛ فتدبر هذا فإنه نافع جداء 
وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام؛ لا ينبون عن الشرك» ويوجبون التوحيد» بل يسوغون الشرك» ويأمرون به؛ وهم إذا ادعوا 
التوحيد» فإنما توحيدهم بالقول» لا بالعبادة والعمل؛ والتوحيد الذي جاءت به الرسلء لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين كله 


١ 
لله » وعبادته وحده‎ 
لا شريك لهء» وهذا شىء لا يعرفونه.‎ 


والتوحيد الذي يدعونه؛ إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات؛ فلو كانوا موحدين بالكلام» وهو: أن يصفوا الله بما وصفته به رسله» 
لكان معهم التوحيد دون العمل» وذلك لا يكفي في النجاة» بل لا بد أن يعبد الله وحدهء وبتخذه إلا دون ما سواه؛ وهو معنى قول 
لا إله إلا الله؛ فكيف وهم في القول معطلون جاحدونء لا موحدون ولا مخلصون؟ انتبى. 

فتأمل كلامه» واعرضه على ما غرك به الشيطان من الفهم الفاسد» الذي كذبت به الله ورسوله» وإجماع الأمة» وتحيزت به إلى عبادة 
الطواغيت؛ فإن فهمت هذاء وإلا أشير عليك أنك تكثر من التضرع والدعاء» إلى من الحداية بيده» فإن اللحطر عظي؛ فإن الحاود في 
النار جزاء الردة الصريحة» ما إسوى بضيعة تريح تومان أو نصف تومان. 

وعندنا ناس» يجيئون بعيالهم بلا مال» ولا جاعوا ولا تحذواء وقد قال الله تعالى في هذه المسألة: يا عبا بادي الذين امنوا إن أرضي 
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١‏ 5 0002 كم 

ه٠ سورة العتكبوت اية:‎ ١ 

[مسألة التكفير والتصريم به للمعين] 

وله أيضا: أعتقه الله من النار: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

مق عدن خبد الوهابه إلى أخن بن إبراهي» هذانا الله .وايأة: 

وبعد: ما ذكرت من مسألة التكفير» وقولك أبسط الكلام فيهاء فاو بيننا اختلاف» أمكنني أبسط الكلام أو أمتنع: وأما إذا اتفقنا على 
الحم الشرعي لا أنت بمكر الكلام الذي كتبت إليك» ولا أنا بمنكر العبارات التي كتبت إلي» وصار اللحلاف في أناس معينين أقروا 
أن التوحيد الذي ندعو إليه دين الله ورسوله» وأن الذي تنبى عنه في الحرمين» والبصرة» والأحساءء هو الشرك بالله. 

ولكن هؤلاء المعينون» هل تركوا التوحيد بعل معر فته » وصدوا الناس عنه؟ ام فرحوا به واحبوه» ودانوا به وتبرووا من الشرك واهله؟ 
فهذا ليس مرجعه إلى طالب العللم» مرجعه إلى عل اللخاص والعام. 

مثال ذلك: إذا صم أن أهل الأحساء والبصرة» يشبدون: أن التوحيد الذي تقول» دين الله ورسوله» وأن هذا المفعول عندهم في 
الأحياء والأموات» هو الشرك بالله» ولكن أتكروا علينا التكفير والقتال خاصة. 

والمرجع قِ المسالة» إلى ا حضر والبدو والنساء 

والرجال؛ هل أهل "قبة الزبير" و "قبة الكواز" تابوا من دينهم» وتبعوا ما أقروا به من التوحيد؟ أم هم على دينهم؟ واو يتكلم الإنسان 
بالتوحيد» فسلامته على تقل صالر؟ 

فإن كنت تزعم: أن الكواوزة» وأهل الزبير تابوا من دينهم» وعادوا من لم يتبء فتبعوا ما أقروا به» وعادوا من خالفه» هذا مكبرة. 
وان أقررتم: أنم بعد الإقرار» أشد عداوة ومسبة للمؤمنين والمؤمنات» كا يعرفه اللخاص والعام» وصار الكلام في اتباع الموس» وصالح 
في هذا نحيله على اللخاص والعام. 

فأود أنك تسرع بالنفور» فتتوجه إلى الله» وتنظر نظر من يمن بالجنة واللحلود فيهاء ويؤمن بالنار والخلود فيهاء وتسأله بقلب حاضر أن 
يبديك الصراط المستقيم. 

هذا مع أنك تعلم ما جرى من ابن إسماعيل» وولد ابن روعةةسنة شين اشكرا عد اها "و ة أبي طالب" أن يكسيه صاية» وجميع 
من معك» من خاص أو عام؛ معهم إلى الآنء وتعرف روحة المويس» وأتباعه لأهل "قبة الكواز" و "سية طالب" يوم يكسيه صاية» 
ويقول لهم: طالع اناس ينون قبي وقد كفرواء وحل دم ومالهم. 

وصائر هذا عندك» وعند أهل الوثم» وعند أهل سدير» والقصيم» من فضائل المويس ومناقبه» وهم على دينه إلى الآن» مع أن المكاتب 
التي أرسلها علماء الحرمين» مع المزيودي سنة الحبسء عندنا إلى الآن» وقد صرحوا فيها: أن من أقر بالتوحيد كفرء وحل ماله ودمه» 
وقتل في الحل والحرم» ويذكرون دلائل على دعاء الأولياء في قبورهمء منها قوله تعالى: إلحم ما إشائون عند ريهم| .١‏ 

فإن كانت ليست غندك؛ ولا صبرت إلى أن تجىء» فأرسل إلى ولد ممد بن سليمان في أشيقر» ولسيف العتيقى» ويرسلوتها إليك؛ 
ويجيبون عن قوله: |أولئكَ الذين يدعون ,ِبتَغونَ إلى ربهم الوسيلة] * أنهم يدعون على أنهم المعطونء المانعون بالأصالة» وأما دعوتهم 
على انهم شقعاء فهو الدين الصحيح» ومن انه قتل قٍ الحل والحرم. 

وأيضا: جاءنا بعض الجلد الذي صنف القباني» واستكتبه أهل الأحساءء وأهل نجد» وفيه نقل الإجماعء على تحسين "قبة الكواز" 
وأمثالهاء وعبادتهاء وعبادة "سية طالب"؛ ويقول في تصنيفه: إنه لم يخالف في تصنيفه إلا 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 
سور العو ا 
١‏ سورة الإسراء إية: /اهة. 
ابن تهية وابن القبم؛ وعشرة أنا عاشرهم» ابجميع اثنا عشر» فإذا كان يوم القيامة» اعتزلوا وحدهم عن جميع الأمة» وأنتم إلى الآن على 
ما تعلم مع شهادتك أن التوحيد دين الله ورسوله وأن الشرك باطل. 
وأيضاة مكاتيب. أهل الأحساء موجودة» فأما ان عبد اللطيق» وان غفالق» وان .مطلق» كشو بالزبيل أعق: سبابة التوحيد» 
واستحلال دم من صدق به» أو أنكر الشرك؛ ولكن تعرف ابن فيروز» أنه أقربهم إلى الإسلام» وهو رجل من الحنابلة» وينتحل كلام 
الشيخ وابن القيمم خاصة» ومع هذا صنف مصنفا أرسله إليناء قرر فيه: أن هذا الذي يفعل عند قبر يوسف وأمثاله» هو الدين الصحيح» 
واستدل في تصنيفه بقول النابغة: 
أيا قبر النبى وصاحبيه ... ووامصيبتنا لو تعلمونا 
وفي مصنف ابن مطلق الاستدلال بقول الشاعى: 
ولكن الكلام الأول» أبلغ من هذا كلهء وهو شهادة البدوء والحضرء والنساء والرجال؛ أن هؤلاء الذين يقولون: التوحيد دين الله 
وزنهوله» ويبغضونه أكثر من بغض اليهود والنصارى» وبسبونه» ويصدون الناس عنه» ويجاهدون في زواله وثثبيت الشرك» بالنفس 
والمال» 
خلاف ما عليه الرسل وأتباعهم» فإنهم يجاهدون حت لا تكون فتئة ويكون الدين كله ِو .١‏ 
وأما قولك: أبغي أشاور إبراهيم؛ فلا أود أن تصير ثالثا لابن عباد» يقول: أي شي أفعل بالعناقر» وإلا فالحق واضم» ونصحتهم وبينت 
لهم وار عي أنه خابره» حاول إبراهيم في الدخول في الدين» وتعذر الناس أن إبراهي ممتنع» بااسبحان' الله1 إذا كن أهل الوشم» 
وأهل سدير وغيرهم» يقطعون: أن كل مطوع في قرية؛ لو ينقاد شيخهاء ما منبم من أحد يتوقف» كيف يكون قدر الدين عند ؟ 
كت سروف انرائقةة كه عدن اللا رفصي انه 
ولكن أود أن تفكر فيما تعلم» لا اختلف الناس بعد مقتل عثمان» وبإجماع أهل العلم: أنهم لا يقال فهم إلا الحسنى» مع أنهم عثوا في 
دمائهم؛ ومعلوم أن كلا من الطائفتين» أهل العراق وأهل الشام» معتقدة أنها على الحق» والأخرى ظالمة» ونيغ من أصحاب على من 
شرك بعلي» وأجمع الصحابة على كفرهم وردتهم» وقتلهم» لكن حرقهم على» وابن عباس يرى قتلهم بالسيف. 
أترى أهل الشام؛ او حملهم مخالفة علي على الاجتماع بهم والاعتذار عنهم» والمقاتلة معهم لو امتنعواء أترى أحدا من الصحابة» يشك 
١‏ سورة الأتفال آية: ولم, 
إلهم؟ ولو اظهر البراءة من اعتقادهم» واغا التجا إلهم وزين مذهيهم لاجل الاقتصاص من قتأة عثمان؟ فتفكر في هذه القضية» فإنها 
لا تبقى شببة إلا على من أراد الله فتنته. 
وغير ذلك قولك: أريد أمانا على كذا وكذا: فأنت مخالف» واللخاص والعام يفرحون يجيئك» مثلما فرحوا يعجىء ابن غنام» والمنقور» 
وابن عضيب» مع أن ابن عضيب أكثر الناس سبا لهذا الدين إلى الآن» وراحوا موقرين محشومين» كيف لو تجيء أنت؟ كيف تظن 
أن يجيئنك ما تكره؟ فإن أردت تجديد الأمان على ما بغيت» فاكتب ليء وان لم تأتنا فم قال ابن لقي في النونية: 
يا فرقة جهات نصوص نبيها ٠6٠‏ وقصوده وحمائق الإيمان 
فسطوا على اتياعه وجنوده 000 بالبغى والتكفير والطغيان 
ع كرك ل ولعبده حق هما حمّان 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


المراد تعريفك» لما صدقتك أن لك نظرا في الحق» أن في ذلك الزمان من يكفر العلماء» إذا ذكروا التوحيد» ويظنونه تنقيصا للنى صلى 
الله عليه وسلل»ء فا ظنك بزمائك هذا؟ وإذا كان المكفرون ممن يعدون من علمائهم فا ظنك بولد المويس وفاسد وأمثالهما؟ يوضعه 
أسجيلهم على جواب علماء مكة» ونشره» وقراءته على جماعتهم » ودعوتهم إليه. 

وذكر ابن عبد الحادي» في مناقب الشيخ» لما ذكر الحنة التي الته» بسبب الجواب في شد الرحل» فالجواب الذي كفروه إسببه» ذكر أن 
كلامه في هذا الاب أبلغ منه؛ فالعجب إذا كان الاب عندك» وعلماء في زمن الشيخ كفروه بكلام دونه» فكيف بالمويس وأمثاله 
لا يكفروتنا تحض التوحيد؟! 

وذكر ابن القبم في النونية ما يصدق هذا الكلامء لما قالوا له: إنك مثل اللحوارج» رد عليهم بقوله: 

من لي بمثل خوارج قد كفروا ... بالذنب تأويلا بلا حسبان 

ثم ككر في البيت الثاني: ان هؤلاء يكفروننا تحض الإيمان» والخوارج يكفرون بالذنوب» وكلامي هذا تنبيه أن إنكار التوحيد متقدم؛ 
وكذلك التكفير لمن اتبعه» وأنت لا تعتقد أن الزمان صلح بعدهم» ولا تعتقد أن الموبس وأمثاله أجل وأورع من أولئك الذين كفروا 
الشيخ وأتباعه» وعد ابن عبد الحادي من كتبه كاب "الاستغاثة" مجلداء وجاءنا من الشام مع مر بد. 

وسببه: أن رجلا من فقهاء الشافعية» يقال له ابن البكري» عثر على جواب للشيخ في الاستغاثة بالموق في الشدائد» فأتكر ذلك» وصنف 
مصنفا في جواز الاستغاثة بالنبي صل الله عليه وس في كل ما يستغاث الله فيه» وصرح بتكفير الشيخ 

ىق ذلك الكاب» وشعله مستتقضا للاساء» واوزة فيه ارانك: وا حادبث. 

5 الشيخ كاب "الاستغاثة"» ردا على ابن البكوي» وقرر فيه مذهب الرسل وأتباعهم» وذ أن الكفار 1 يبلغ شركهم هذاء بل 
ذكر الله عنهم أنهم إذا مسهم الضر أخلصواء ونسوا ما يشركون. 

والمقصود: أن في زمن الشيخ من يدعي العلم والتصنيفء من أككر التوحيد» وجعله سبا للأنبياء والأولياء؛ وكفر من ذهب إليه؛ فكيف 
0 أن عبدة قبة الكواز» وأمثالماء ما أنكروه؟! بل تزعم أنم قبلوه» ودانوا به» وتبرؤوا من الشرك» ولا أكروا إلا تكفير من لا 


0 وأطم: كع تعرفون أن البادية» قد كفروا بالّاب كله وتبرؤوا من الدين كله» واستهزؤوا بالحضر الذين يصدقون بالبعث» 
وفضلوا حك الطاغوت على شريعة الله واستيزؤوا بهاء مع إقرارهم أذ تدا ترسول اشوواة غاني الله عن اضر كن كيزا 
وكفرواء واستهزؤواء عنادا؛ ومع هذا تتكرون علينا كفرهم» وتصرحون بأن من قال لا إله إلا الله لا يكفر. 

ثم تذكر في كابك: أنك تشبد بكفر العالم العابد 

الذي يتكر التوحيد» ولا يكفر المشركين» ويقول هؤلاء السواد الأعظم ما يتيهون؛ فإن قلتم إن الأولين وإن كانوا علماءء فلم يقصدوا 
مخالفة الرسول بل جهلواء وأنتم وأمثالكم تشبدون ليلا ونباراء أن هذا الذي أخرجنا للناس من التوحيدء وإنكار الشرك» أنه دين الله 
ورسوله» وأن اللحلاف منا: التكفير والقتال» ولو قدرنا أن غير يعذر بالجهل» فأنتم مصرحون بالعلم: والله أعل. 

إعان الشرك] , 

وله أيضا رحمه الله تغالى: 

2 الله الرحمن الر حي 

إلى الأخ فايزء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: مسألة الشرك باللهء بها الله سبحانه وأكثر الكلام فيهاء وضرب لها الأمثال: ومن أعظم ما ذكر فيهاء قوله: ولد أُوحي إن 
ول اَن منْ قبلِكَ لَنْ أشْركت لبن عَمََكَ ولَكوتن من ارين | 2١‏ مع أن الذي طلبوا منه» ليس شرك القلب. 

وأنا كونك تعرفه؛ مثل معرفة الفواحش» وتكرهه كا تكرمهاء فهذا له سببان: أحدها: الجأ إلى اللهء وكثرة الدعاء بالهداية إلى الصراط 
لق بحضور قلب. الثاني: الفكرة في المثل الذي ضربه الله في سورة الروم؛ 
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ل سورة الرمن انه 

بقوله: إضرب لكر ميل من فيك الذي 

فإذا أمعنت النظر وتأملت او أن رجلا يشرك بين رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وبين مسيامة في الرسالة» أنها أكبر قبحا من الفواحش» 
رك وك لله صل الله عليه وسلم 00 

وأنت تعرف أن أهل بلد» لو يصلون على شيخهم أو إمامهم كا يصلون على النبي صل الله عليه وسلء لعد هذا من أعظم الفواحش 
بكثير؛ فإذا وازنت بين هذاء وبين ما يفعله أكثر الناس اليوم» من دعوة الله ودعوة ا طالب» أو الكواز» او و الناس» أو 
ثجرة» أو حجر» أو غير ذلك» تبين لك أن الأمى أعظم مما ذكرنا بكثير كثير. 

لكن الذي غير القاوب» أن هذا تعودته وألفته» وتلك الأنواع لم تعودها القلوبء فاذلك تكرههاء لأن القاوب على الفطرة» إلا أن نتغير 
إذا كبرت بالعادات» والسلام. 

[نواقض الإ سلام] 

وقال أيضا الشيخ مد بن عبد الوهاب» أجزل الله له الأجر والثواب» وأسكنه الجنة بغير حساب» بعد كلام له في الإسلام: 

هذا كلام حسنء لكن إذا عرفه المسل» وجب عليه أن يعرف نواقضه. فإذا كان نواقض الوضوء ثمانية» فالذي 

ذكر في "الإقناع" أن نواقض الإسلام أكثر من أربعمائة. 

ولكن من أشبرها اثنتان: 

الأول :«الشرك» وهي. أول النواقض التي ذكرهاء وقد عرفتم الشرك وأنواعه» وكل إنسان يحتاج إلى تعلمه. 

الثانية: أنه ذكر من النواقض: من أبغض ما جاء به النبي صل الله عليه وسلم - واو عمل به -»كفر إجماعاز وقد علدتم ما جرى من 
المطاوعة» ومن العامة من بعض الذين عرفوا التوحيد» والبراءة من الشرك» حتى إنهم أبغضوا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأبغضوا 
التحية بالسلام» مع أنهم يعرفون ذلك. [' 

الثالثة: من استهزاً بشيء من دين الله إذا ذكر له واذكر قوله: إقل أَباللهِ وآياته ورسوله كنت اسكرئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إبماككز | 
ا إذا ذكر له ثواب الله أو عقابه» استهزأء وهو قوله: أو عفر بوعد الله أو وعيده. 

اللخامسة: في آخر الباب: ويحرم تعلم السحر؛ وذكر أن من فعله أو رضي به كفر» وذك أن منه ما يحبب بين اثنين» وهو الذي يسمى 
في زماننا العطف. 

السادسة: وهي من أهمها وأكثرها خطرا -:الإعراض عن دين الله لا يتعلمه» والله سبحانه يقول: إوَمَنْ أظار 

.55-56 سورة آية:‎ ١ 

من ذو بآيات رَبْه فأَعْرّض| ١‏ الآية؛ ويوجد هذا فيمن هو من أورع الناسء وأكثرهم عبادة. وكل هذه الست من أوقع الأشياء. 
وكثير منها بقع فيها الإنسان» ولا يدري أنه كفرء بل يظنه خفيفاء؛ ومرادنا الإنسان الذي يدعي معرفة التوحيد» والبراءة من الشرك: 
ولكن من أنفع ما يكون: القراءة علهيم فيما جرى على رسول الله صلى الله عليه وس وأععابه بمكة» في ثلاث عشرة سنة قبل الهجرة» 
وتع ريفهم انه عند هذه المسالة التي وقعت بيننا بعينباء 

فالدين الذي أرسله الله به» هو الذي يسميه مطاوعتكم ٠.‏ وفعلوا في عداوته أشياءء ما فعلها أبو جهل وأمثاله: والدين الذي يزينونه 
للناس» هو دين أهل مكت الذي أرسل الله رسولة يندز عن وفعل مطاوعتكم في نصرته الفرية» وتزيينه لمن ممع منهم» أشياء ما فعلتها 
قراش في نصرة دينهم. 

فأنفع العلم وأهمه وأكبره - مع أنه أوضحه -:معرفة ما جرى من قريش على الرسول صل الله عليه وسلم ومن تبعه» ومعرفة أنها مسألتنا 
بعينها» ومعرفة ما جرى من الناس من عداوة الدين» الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبغضه وبغض من تمل به» واستحلال 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


دمه وماله» ونصرة دين عريعر وأمثاله» والنجراني وأمثاله» والله أعل. 

سيره الكيت آبة: /اهة. 

[الدين يكون على القلب واللسان والجوارح] 

وقال أيضا الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

اعلم رحمك الله: أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد» وبالحب والبغض» ويكون عل اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر» ويكون 

على الجوارح بفعل أركان الإسلام» وترك الأفعال التي تكفر؛ فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث» كفر وارتد. 

مثال عمل القلب: أن يظن أن هذا الذي عليه أكثر الناس» من الاعتقاد في الأحياء والأموات حق» ويستدل بكون أكثر الناس 

عليه » فهو كافر مكدب للنبي صلى الله عليه وسلء ولو لم يتكلم بلسانه» ول يعمل إلا بالتوحيد. وكذلك إذا شك» لا يدري من الحق 

معهء فهذا لولم يكدّب فهو لم يصدق النبي صل الله عليه وسلم؛ فهو يقول عسى الله أن بين الحق» فهو في شك» فهو مرتد ولو لم يتكلم 

0000 0 

ومثل اللسان: أن يؤمن بالحق ويحبه ويكفر بالباطل ويبغضه» ولكنه تكلم مداراة لاهل الأحساء» ولاهل مكة أو غيرهم بوجوههم) 

خوفا من شرهم: وإما أن يكتب لهم كلاما يصرح لهم بمدح ما هم عليه» أو يذكر أنه ترك ما هو عليه» ويظن أنه ماكر بهم» وقلبه موقن 

أله ل وشروة وقد | كنا لتزورة: 

وهو معنى قول الله تعالى: إمَنْ كر اله من بعد يانه إلا م مر ١‏ إلى قوله: !ذا لك عم اسسحبوا الياة الدنيًا عل 

الآحرة] ؟ فقط لا لتغير عقائدهم. 

فن عرف هنذاء عرف أن اللخطر خطر عظيم شديد» وعرف شدة الحاجة للتعلم والمذاكرة» وهذا معنى قوله في "الإقناع" في الردة: 

نما أو اعتقادا أو شكا أو فعلاء والله أعل. 

[باب حك المرتد] 

وقال أيضاء رحمه الله تعالى: 

5 الله الرحمن الر حي 

باب حك المرتد» الذي يكفر بعد إسلامه» نطقا أو شكا أو اعتقادا أو فعلاء ولو مميزاء أو كان هازلاء لقوله تعالى: أله وآياته وسور 

كع ترود 3 فن أشرك بالله تعالى كفر بعد إسلامه» ولو مكرها بحق كفرء أو جحد ربوبيته أو وحدانيته كفرء أو جحد صفة من 

صفاته» أو ادعى النبوة» أو صدق من ادعاها بعد النني فيل آنه عليه وسلىء أو استهزاً بالله أو رسله» أو هزل بشيء فيه ذ الله تعالى. 

قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله صلى الله عليه وسل» أو لما جاء 

١‏ سورة التعل لقي ا 

؟ سورة النحل اية: .٠١1/‏ 

” سورة التوبة اية: 6". 

به الرسول اتفاقاء كفرء أو جعل بينه وبين الله وسائط» يتوكل علبهم ويدعوهم ويسأهم» كفر إجماعاء لأن ذلك كفعل عابدي 

الأصنامء قائلين إما نعبدهم إِلّا ليقربونا إلى الله زلقى| »١‏ 

أو جد لصم أو مس أو قرء أو أنى بقول أو فعل صري» في الاستهزاء بالدين الذي شرعه الله تعالى» أو وجد منه امتهان القرآن» أو 

أتكر الإسلام كفرء لأن الدين عند الله الإسلام» أو سحر أو أتى عرافا فصدقه؛ أو بحد البعث كفرء 

أو أن بقول يخرجه عن الإسلام» مثل أن يقول: هو يبوديء أو نصراني أو مجوسي» وا عن الام أو القرآن أو الني صل الله 
عليه وسل» فيك الصليب. وقد عمت البلوى ببذه الفرق» وأفنيدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد» نسأل الله العفو والعافية. 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


أقول: يتأمل المسم الذي قصده اتباع أمى الله ورسوله» ما ذكره هؤلاء العلماء» وحكوا عليه إجماع المذاهب كلهاء في أناس يشبدون أن 
لا إله إلا الله» ويصلون ويصومون» وأهل عبادة» لكنهم يعتقدون في بعض الأولياء» مثل عبد القادر» ومعروف الكرخي وغيرهماء 
ويتعلقون عليهم» يقولون: لحم جاه عند الله كيف حك العلماء إجماع المذاهب» على أن من فعل ذلك فهو كافر» 

اسورة الرس أن 0 ٍ ٍ 

ولو كان زاهداء هذا الذي أنا طالب منبمء وأعظم من أن الرافضي إذا سب الشيخين» فقد توقف الإمام أحمد في تكفيره. 

وأما إذا اعتقد في علي أو الحسين فهو كافرء مع كونه يشبد أن لا إله إلا الله. أتظنون أن هذا في قوم مضوا؟ أتقولون الصحابة أراهم 
يكفرون أهل الإسلام؟ أم تظنون أن الذين يعتقدون في علي لا يشبدون أن لا إله إلا اللّه؟ 

فرحم الله امرأ نصح نفسه» وغين أله ورسوله ودينه» وم تأخذه 2 الله لومة لام والله أعل. 

[نواقض الإسلام العشرة] 

وقال عفا الله عنه: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد الوهابء إلى مد بن فارس» سلام عليك. 

وبعد: الواصل إليك5 مسألة التكفير» من كلام العلماء» وذكر في "الإقناع" إجماع المذاهب كلها على ذلك؛ فإن كان عند أحد كلمة 
تخالف ما ذكروه في مذهب من المذاهب» فيذكرها وجزاه الله خيرا؛ وإن كان يبغي يعاند كلام اللهء وكلام رسولهء وكلام العلياء» ولا 
يصغي لهذا أبداء فاعرفوا أن هذا الرجل معاند ما هو بطلاب حق» وقد 

قال الله تعالى: إولا يأمرّف أن تعدو الملاتكة والتبيين أرباباً أيأمدكا الَف بعد إِذ أت مسَلونَ] .١‏ 

والذي يدلكم على هذا: أن هؤلاء الذين يعتذرون بالتكفير» إذا تأملتهم إذااة الحنين أعداؤهم» يبغضونهم ويستثقاونهم» والمشركون 
والمنافقون هم ربعهم الذين يستأنسون إليهم؛ ولكن هذه قد جرت من رجال عندنا في الدرعية» وفي العيينة الذين ارتدوا وأبغضوا الدين. 
وقال ابضناة رحمه الله تعالى: اعلم: أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة: 
الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له» والدليل قوله تعالى: ! 
"'؛ومنه الذيح لغير الله عن يذبح الجن» أو القياف: 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط» يدعوهم ويسألهم الشفاعة» كفر إجماعا 

الثالث: من ل يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صصح مذهيهم» كفر إجماعا 

الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبى صل الله عليه وسلم أكل من هديه» أو أن حك غيره أحسن من حكه» كالذين يفضلون حم 
الطاغرءت على حكمّه» فهو كافر. 

.8٠١ سورة آل عمران آية:‎ ١ 

*' سورة النساء اية: /غ. 


الحامس: من أبغض شيئا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل بهء كفر إجماعاء والدليل قوله تعالى: إذَلكَ يانم كّهوا ما 
أل الله فأ حيط أعمالهم | .١‏ 

السادس: من استهزأ بشيء من دين اللهء أو ثوابه أو عقابه كفر» والدليل قوله تعالى: | قل أَباللهِ وآياته ورسوله 0 سرون لا تعتد روا 
قد كف بعد انك | ». 

السابع: السحرء ومنه الصرف والعطفء فن فعله أو رضي به كفرء والدليل قوله تعالى: |وما لمان مِنْ أحد حَق يقُولا نما نحن فتن 
قلا تكفرا ع 


سَ 5 ره ابر هه رهم سمس تيه "قرا" !7 قل بع ,“قف 7 دعل > افوا .خرص 
ن الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إشاءً| 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: (ومن يتولهم متك فإنه منهم إن الله لا بدي القوم الظالمين) 
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه صل الله عليه وس وأنه يسعه الحروج من شريعته» كما وسع اللحضر الخروج 
من شريعة مومى عليهما السلام؛ فهو كافر. 

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» والدليل قوله تعالى: إوَمَنْ أَظلر 3 ذو بآيات ريه أَغرَض عنما نا 95 
١‏ سورة محمد آية: 9. 

”*' سورة اية: لك 

" سورة البقرة اية: "ا .٠١‏ 

سورة المائدة: اه 

ة سورة السجدة آية: 7لا 

ولا فرق في جميع هذه النواقضء بين الحازل والجاد» واللحائف» إلا المكره؛ وكلها من اليم ما يكون را ومن أكثر ما يكون 
وقوعا؛ فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه» نعوذ 3 بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه» وصلى الله على خمد. 

[الشك في تكفير المعين الذي قامت عليه الحية] 

وله أيضاء أسكنه الله الفردوس الأعلى: 

لم الله الرحمن الر حي 

إلى الإخوان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: ما ذكرتم من قول الشيخ: كل من جحد كذا وكذاء وقامت عليه الب وأكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم» هل قامت 
علههم الجة؟ فهذا من العجب» كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لك مرارا؟! فإن الذي لم تقم عليه الخجة» هو الذي حديث عهد 
بالإسلام» والذي أشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية» مثل الصرف والعطفء فلا يكفر حتى يعرف. 

وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحككها في كابه» فإن جة الله هو القرآن» فن بلغه القرآن فقد بلغته الحة» ولكن أصل الإشكال» 
أنكم لم تفرقوا , ال لل 

المسلمين» لم يفهموا جة الله مع قيامما عليهمء كا قال تعالى: [أَم تحسب أن أ كترهم إسمعون أو يعقلونَ إن هم إلا كالأنعام بل هم 
ص سَبيلااً] .١‏ 

وقيام الحجة نوع» وبلوغها نوع وقد قامت عليهم» وفهمهم إياها نوع آخر: وكفرهم بباوغها إياهم» وإن 1 يفهموها. إن أشكل علي 
ذلك» فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم في الحوارج: " أيغا لقيتموهم بالايمم " ؟»وقوله: " شر قتى تحت أديم السماء " 9'» مع كونهم 
في عصر الصحابة» ويحقر الإسان عمل الصحابة معهم » ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتباد؛ 
وهم يظنون أنهم يطيعون الله» وقد بلغتهم الجة» ولكن لم يفهموها. 

وكذلك قتل على رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه» وتحريقهم بالنار» مع كونبم تلاميذ الصحابة» ومع عبادتهم وصلاتهم وصيامهم» 
وهم يظنون أنهم على حق. 

وكذلك إجماع السلف: على تكفير غلاة القدرية وغيرهم» مع علمهم وشدة عبادتهم» وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؛ ولم يتوقف 
أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهمواء فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا. إذا علدتم ذلكء فإن هذا الذي أنتم فيه كفر: الناس 
يعبدون الطواغيت» ويعادون دين الإسلام» فيزعمون انه ليس ردة 

لشورة الدرقان اق عه ٍ 

؟ البخاري: المناقب )"51١1١(‏ , ومسلم: الزكاة )٠١57(‏ , والنسائي: تحريم الدم )4٠١(‏ , وأبو داود: السنة (/41771) , وأحمد 


/ا غ١‏ 51012 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


.)1/191( 

* الترمذي: تفسير القران )"٠٠٠(‏ , وابن ماجه: المقدمة (5/ا١)‏ . 

» لعلهم ما فهموا اخجة» كل هذا بين. 

وأظهر مما تقدم: الذين حرقهم على» فإنه يشابه هذا. وأما إرسال كلام الشافعية وغيرهم» فلا يتصور يأتيك5 أكثر ما أتا؟» فإن كان 
مع بعض الإشكال» فارغبوا إلى الله تعالى أن يزيله عتكر» والسلام. 

[الدليل على كفر من اعد اندوز 

وله أيضاء قدس الله روحه: 

سم الله الرحمن الر حي 

وذ كدان هد لهات إل عه تن ملطاناسيةه ابد تعالى» سلام عليكم وركة رركا 

وبعد: لا يخفاك أنه ذكر لنا عنك كلام حسن» ويذكر أيضا كلام ما هو بزين» وننتظر قدومك إلينا ونين لك» عسى الله أن يبدينا واياك 
الصراط المستقي. 

وجاءنا عنك أنك تقول: أبغيكم تكتبون لي الدليل» من قول الله» وقول رسوله» وكلام العلماء» على كفر الذين ينصبون أنفسهم للنذور» 
والنخي في الشدائد» ويرضون بذلك» ويتكرون على من زعم أنه شرك. 

ويذوون عنك أنك تقول: أبنغي أعرضه على العلماء في اللخرج» وني الأحساءء ولك على أني ما أقبل منهم 

الطفايس والكلام الفاسد؛ فإن بينوا حجة صحيحة عن الله ورسوله» أو عن العلماء تفسد كلامم والااتبعت أمس الله ورسوله» واعتقدث 
كفر الطاغوت ومن عبدهم» وتبرأت منهم . فإن كنت قلت هذاء فهو كلام حسن» وفقك الله لطاعته. 

ولا يخفاك أني أعرض هذا من سنين على أهل الأحساء وغيرهم » وأقول: كل إنسان أجادله بمذهبه» إن كان شافعيا فبكلام الشافعية» 
وان كان مالكا فبكلام المالكية» أو تخيلا أ عينا يكزلك» فإذا اسلف إلهم ذلك عدلوا عا لأنهم ببعرفوك ل على الحق 
وهم على الباطل» وإِنما يمنعهم من الانقياد التكبر والعناد على أهل نجدء كا قال تعالى: إإِنَّ الِينَ يجَادلُونَ ف آيات الله بغير سلطان 
لذ راي وري إلا تنام بلدا ١‏ 

ا الأمو وا وهيف بلطف عه واخرضن عايدة روا عارك غم الوق والتتعد ١»‏ ققد وبعة :الله ورطلت 
منه» وتضرع إليه أن مبديك ليق » وكن على حذر من أهل الأجنياء أن يلبسوا عليك بأشياء لا لا ترد على المسألة» أو يشبهوا عليك بكلام 


لوق لت ا لدان 


باطل» م قال تعالى: ون منهم لفريقاً يُوونَ ألسلهم الاب لتحسبوه ه منَ الاب وما هو من الْكَابٍ ويقولون هو 


مورة خاش آرةة ا 

من عند ال وما هو من عند ال يوون عل الو اكب وهم يعلود| .١‏ 

وأنا أشبد الله وملائكته إن أتاني منبم حق لأقبلنه على الرأس والعين؛ ولكن هيهات أن يقدر أحد أن يدفم جح الله وبيناته. 

واعلم أرشدك الله: أن الله سبحانه بعث الرسل» وأنزل: الكتب» لمسألة واحدة» وهي: توحيد الله وحده» والكفر بالطاغوث» ؟ قال 
تعالى: (وَلَْد نا في عل أمَة رَسُولة أن اعبدوا اله وَاجتَنبوا الطَاعُوتَ| .٠‏ 

والقلاغرنت عو الى لنسمى: الملا الأ كي وولاز 223 ريطن :مله شرهر الريك ا» عزو :ال را يتوق ابأرزين ملبارن: 
الأول: توحيد الربوبية» وهو الشبادة بأنه لا يخلق ولا يرزق» ولا يحبي ولا بميت» ولا يدبر الأمور إلا هو» وهذا حق. 

ولكن أعظم الكفار كفراء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبدون 4 8 يدخلهم ف الإسلام» كا قال تعللى: إقلٌ مَنْ 
رفك من السماء والأرض أمن يلك السمم والأبصار ومن يرج اللي من اميت ورج ليت من الحي حر يوون 
لَه فعَلُ أقلا نتَقُونَ] . 


ير 


511216120 ١ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


١‏ سورة آل عمران آية: لاء 

* سورة النحل اية: 5". 

* سورة يونس أية: ١‏ ". 

فإذا تدبرت هذا الأس العظيم» وطررفك أن الكقان سروف ذا دع لله الاريك نه وأنهم نا امتطلرا في المتهم لطاب 
الشفاعة» والتقرب إلى اله كا قال تعالى: |ويعبدوفَ من دون لمالا يصرهم م ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شقَعًا شَمَعَاوْنَا عند اللا اعوفي 
الآية الأخرى والِينَ دوا من د دونه أَواء ما تعبدهم إِلّا وان اللَّهِ زلقَى] + 

فإذا تببن لك هذاء وعرفته معرفة جيدة» بقي للمشركين ار وهي أنبم يقولون: هذا حق» ولكن الكفار يعتقدون في الأصنام: 
فالجواب القاطع» أن يقال لهم: إن الكقار و زعا بصن الله ,عليه روسل انهم :من نلق الأصتاء» رايع من تقد بي قر نرج 
صالح» مثل الللات» ومنهم من بعتقك قٍ الصالحين» وهم الذين ذك الله قٍ قوله: ا أواتك الينَ عون عون 1 55 الوسيلة م 
َرَت وبرجون رحمته ويخافون عَذَايَه| ا يقول تعالى: هؤلاء الذين يدعونهم الكفار» ويدعون محبتهم» قوم صالحون يفعلون طاعة 0 
ومع هذا راجون خائفون. 

فإذا تحقَقت أن العلى الأعلى تبارك وتعالى» ذكر فى كابه أنهم بعتدوة اق المراطي وأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة عند الله» والتقرب 
إليه بالاعتقاد فى الصالحين» 


عور وين أله ٠.16‏ 

؟ سورة الزمى اية: ". 

سورة الإسراء إية: /اهة. 

وعرفت أن مدا صلى الله عليه وس لم يفرق بين من اعتقد في الأصنام» ومن اعتقد في الصالحين» بل قاتلهم كلهم» وحك بكفرهمء 
وعرفت الأ الثاني وهو توحيد الآلحية وهو أنه لا يسجد إلا لله ولا يركع إلا له» ولا يدعى في الرخاء والشدائد إلا هوء ولا يذبح 
إلى له بولاعيك بميع العبادات إلا الله وحده لا شريك له» وأن من فعل ذلك في نبي من الأنبياء» أو ولي من الأولياء» فقد أشرك 
بالله: وذلك النبي» أؤ الك الصالح» بريء من اراك به كتبرؤٌ عيسى من التصارى» وموسى من الييود» وعللي من الرافضة» وعبد 
القادر من الفقراء. 

وعرفك أن الألرقيةت هي التي تسمى في زماننا "السيد"» لقوله تعالى: إوجاورْنًا يفي إساقل البحر فَأَنوا عل قوم وه يعكفون عل أصنام 
هم الوا يَا موسى عل لنَا ها 6 نهم امه َال نكر قوم حجهلُونَ| ١‏ اكامز الوك ى إنرائي تدع كراي زد ذاك انل الغاليى بد 
لنبيهم: اجعل لنا إطاء يتبين لك معنى الإله» ويزيدك بصيرة قوله عالى: وَإذًا مَسَكرُ الضر في الْبحِرٍ صل مَنْ تدعو نَ إِلّا إياه] م 

فنا ستخان ادا إذا كان الله يذكر عن أوائك الكفار أنهم يخلصون له في الشدائد» لا يدعون نبيا ولا ولياز 


.188 سورة الأعراف آية:‎ ١ 

*' سورة الإسراء اية: /1". 

وأنث تعلم ما في زمانك أن أكثر ما + بهم الكفر والشرك» ودعاء غير الله عند الشدائد» فهل بعد هذا البيان بيان؟! 

و كلام أهل العم: فقد ذكر في "الإقناع" في باب حك المرتد» إجماع المذاهب كلهم» عل قا جمد يه افيف الم وناط1 
ارق أنه كافر مرتّد» حلال المال والدم: وذك فيه أن الرافضي | إذا شم الصحابة» فقد توقف الإمام قٍ تكفيره» فإن ادعى أن عليا 
يدعى في الشدائد والرخاء» فلا شك في كفره؛ هذا معنى كلامه في "الإقناع". 

وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما اعتقد فيه النفع والضر أناس في زمانه» حرقهم بالنار» مع عبادتبم؛ فكدلك الذين يدعون 


511216120 ١4 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


شفسان وأمثاله وأجتاسه» لا شك في كفرهم. واعل: أن هذه المسألة» مسألة عظيمة جداء وهي التي علق الددادن والانتن التعلياء 
ولكن كي الناس لذ توق 00 ْ 

فأنت؛ اعرض هذا الكلام على كل من يدعي العلم» وأنا أعيذك بالله وجميع المسلمين» من التكبر والعناد» الذي يرد صاحبه الحق بعدما 
تبين؛ واعلم أن أكثر القرآن في هذه المسألة» وتقريرها وضرب الأمثال لحاء والله أعل. 

[معنى قوله تعالى لنبيه: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) ] 

وله أيضاء صب الله عليه من شآبيب بره» ووالى: 

3 الله الرحمن الر حي 

من مد بن عبد الوهابء إلى ثنيان بن سعود» سلام علي ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: سألتم عن معنى قوله تعالى لنبيه صل الله عليه وسل: إفاعلر أنه لا له إِلّا للم »١‏ وكوتها نزلت بعد الحجرة» فهذا مصداق 
كلامي لك مرارا عديدة» أن الفهم الذي يقع في القلب» غير فهم اللسان» وذلك: أن هذه المسألة من أكثر ما يكون تكرارا عليكم» 
وهى التي بوب ا الباب الثاني» في كاب التوحيد» وذلك: أن العلم لا يسمى علما إلا إذا أثمر» وان لم يثر فهو جهل» كا قال تعالى: 
ما يَْتَى اله مِنْ عبّاده العلا ٠‏ وكا قال عن يعقوب: إوإنه لدو علَم ما عه *.والكلام في تقرير هذا ظاهر. 

والعلم هو الذي يستازم العمل ومعلوم تفاضل الناس في الأعمال تفاضلا لا يتضبط» وكل ذلك بسبب تفاضلهم في العل؛ فيكفيك في 
هذا استدلال الصديق على عمر» في قصة أبي جندل» مع كونا من أشكل المسائل التي وقعت» في الأولين والآخرين» شبادة أن مدا 
سوك الله 

وسر المسألة: العلم بلا إله إلا الله : ومن هذا قوله تعالى لنبيه صل الله عليه وسله: أل تل أنَّ الله على كل شَيْءِ قدير أل 
١‏ سورة مد آية: 19. 

سورة فاطر آية: .4. 

١ ا‎ 

تعلر أن الله له ملك السماوات والأرض| .١‏ فإن العلم ببذه الأصول الكار» يتفاضل فيه الأنبياء فضلا عن غيرهم: ولما نهى نوح بنيه 
عن الشرك» أمرهم بلا إله إلا الله» فليس هذا تكرارا. 

بل هذان أصلان مستقلان كبيران» وإن كانا متلازمين» فالنبي عن الشرك يستلزم الكفر بالطاغوت» ولا إله إلا الله الإيمان بالله» 
وهذا وان كان متلازماء فنوضم لك الواقع» وهو: أن كثيرا من الناس يقول: لا أعبد إلا الله وأنا أشبد بكذاء وأقر بكذاء ويكثر 
الكلام» فإذا قيل له: ما تقول في فلان وفلان» إذا عبدا أو عبدا من دون الله؟ قال: ما علي من الناسء الله أعلم بحالهم» ويظن بباطنه 
ان ذلك لا يجب عليه. 

فن أحسن الاقتران: أن الله قرن بين الإيمان به والكفر بالطاغوت» فبدأ بالكفر به على الإيان باللّه» وقرن الأنبياء بين الأعس بالتوحيد 
والنببي عن الشرك» مع أن في الوصية بلا إله إلا الله ملازمة الذكر ببذه اللفظة» والإكار منباء ويتبين عظم قدرهاء كا بين صلى الله 
عليه وسلم فضل سورة إِقَلْ هْوَ الله أَحَدُ] ١‏ على غيرها من السوره ذكر أنها تعدل ثلث القرآن مع قصرهاء وكذلك حديث موبى عليه 
السلام؛ فإن في ذكره ما يقتضي كثرة الذكر ببذه الكلمة» كا في الحديث " أفضل الذك: لا إله إلا الله " ٠"‏ والسلام. 


.٠١ال‎ 21٠١5 سورة البقرة:‎ ١ 

"' سورة الإخلاص ابية: ٠١‏ 

" الترمذدي: الدعوات (8م"") , وابن ماجه: الأدب )*8٠١(‏ . 
[معنى قوله تعالى: (اليوم أحل لك الطييات) ] 


511216120 ١١ه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وسئل رحمه الله تعالى» عن قوله تعالى: ايوم أحل لكر الطيات| إلى آخر السؤال. 

فقال: الجواب والله الموفق للصواب» قوله تعالى: [اليوم أحل لكر الطيبات] ١‏ الآية» وقوله تعالى: [فكلوا يما ذَكرَ اسم الله عليه| «ع 
الآيتان لا اختلاف في حكهن بين أحدء آيتان من كاب الله ولكن الكلام في حكم الذابخ» هل هو مسلِم؛ فيدخل حكمه في حم 
الآية إذا ذبح وسمى الله عليها؟ فلو ترك التسمية نسيانا حلت ذييحته» وكانت من الطيبات» بخلاف من ترك التسمية عمداء فلا تحل 
ذبكته. 

وكذلك أهل الكّابء أعني اليهود والنصارىء ذييحتهم ومناكتهم حلال» لقوله تعالى: |وطعام النِينَ أوتوا الاب حل لكر | م الآية 
وما المرتد فلا تحل ذريته» وإن قال فيها بسم الله لأن المانع لذلك ارتداده عن دين الإسلام» لا ترك التسمية» لأن المرتد شر عند 
الله من الييود والتصارى من وجوه: 

حدها: أن ذييحته من اللحبائث. الثانية. أنها لا تحل مناكتهء بخلاف أهل المّاب. الثالثة. أنه لا يقر فى بلد المسلمين» لا بجزية ولا 
بغيرهاه 

الرابعة: أن حكه يضرب عنقه بالسيفء لقوله صلى الله عليه وسل: " من بدل دينه فاقتاوه " 4 

١‏ سورة المائدة آية: ه0. 

"' سورة الانعام إية: .١ ١6‏ 

”' سورة المائدة آبة: 6 

: البخاري: الجهاد والسير (0110) , والترمذي: الحدود )١508(‏ , والنسائي: تحريم الدم 4١53, 4١051, 5١5٠0, 4١009(‏ 
4١54‏ ,ف 4) , وأو داود: الحدود (1ه"4) , وابن ماجه: الحدود (ه*ة؟) , وأحد (/1/911 ,1/9819 ,7«ع/1) . 
بخلاف أهل الاب. 

فإذا تقرر هذا عندك» فاعرف أن الكلام في تحريم ذيحة المرتد» لا في أن الله أمى بأكل ما سمي عليه ولا تحليل طعام أهل الكّاب: 
وقولك: لم تكفرون من يعمل بفرائض الإسلام النمس؟ فقد كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام ثم 
أبيه * فاه ورا مك نا أنه عرقن اشيس إلى الإسلام وعمل به. 

ومثل: قتال الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة» وسبي ذرارهم وغنيمة أموالهم» وأسميتهم ع دين بعدمأ عملوا بشرائع 
الإسلام: ومثل إجماع التابعين على قتل الجعد بن درهم» وهو مشتبر بالعلم والدين» إلى غير ذلك» جرى وقائع لا تعد ولا تحصى. 
ومثل: بى عبيدك النذين ملكوا مصر والشام وغيرهاء» مع تظاهرهم بالإإسلام وصلاة المعة واجماعة» ونصب المقضاة والمفتين» لما كينا 
من الأقوال والأفعال ما أظهرواء ولم يتوقف أحد من أهل العلم والدين عن قتالهم» مع ادعائهم الملته ومع قولهم لا إله إلا اللهء أو 
لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام» إلا ما سمعنا منكم. 

فا معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ وهو: "باب حك المرتد"؛ وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» حت ذكروا فيه أنواعا 
كثيرة» كل نوع اام ويحل دمه وماله؛ حت ذكروا أشياء إسيرة مثل كلمة يذكها بلسانه دوت قلبه» أو كلمة يذكرها غلى 
8 الله عليه 5 0 معه ) 1 ويزكون» ويصومون رع ويوحدون الله سبحانه » 3 النين قال يله فييم: باس 


وآياته ورسوله كنم لسمئون| ؟ الآية؛ قالوا كامة على وجه المح واللعب» فصرح الله أمهم كفروا بعد إيانهم» وهم مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم في غزوة تبوك. 


فتأمل أرشدك الله» من انتتسب إلى الإسلام؛ مرق من الإسلام لما أظهر خلاف ذلك؛ فكيف بما هو أطم من ذلك: فإذا كان على 


511216120 ١؛ها‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


عهد النبي صل الله عليه وسلم وخلفائه من نتسب إلى الإسلام من مرق منه» مع عبادته العظيمة» حتى أمى النبي صلى الله عليه وسلم 
بقتالهم, فليعلم أن المنتتسب إلى الإسلام في هذه الأزمان» قد يمرق من الإسلام. 

١‏ سورة اتوي كي 4با. 

١ ١ ١ «سورة الثوية ]5 هة:‎ 

وقولم: هل تعلمون للنبي صلى الله عليه وس دينا إلا الإسلام الذي جاء به جبرائيل؟ فعلوم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 
يدعو الناس إلى التوحيد سنين عديدة» قبل أن يدعوهم إلى أركان الإسلام: ومعاوم: أن التوحيد الذي جاء به جبرائيل» أعظم فريضة» 
وهو أعظم من الصلاة والزكاة» والصوم والحج. 

فكيف إذا جمد الإنسان شيئا من أركان الإسلام كفرء ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلمء واذا بجحد التوحيد الذي 
500 من نوح إلى تمد صل الله عليه وسل» لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله أو لأنه يفعل كذا وكذا؟! 

فا الذي فرق بين :رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش؟ هل هو عند الممالك والرياسة والتطاول» أو عند لا إله إلا الله مد 
رسول الله؟ فتفرقوا عند ذلك» وقالوا: |أَجَعَلَ الْآَمَه ا واحداً إن هذا لَتَىْءُ حاب | .١‏ 

أتظن أن قريشا لو يعلمون أن هذا الكلام مجرد قول بلا عمل» وأنهم ا لا إله إلا الله وينشؤون على دينهم» ولا يضرهم» وأن 
اللي صلى الله عليه وسلم يرضى منهم بذلك» وأنه ما يحاربهم» ولا يكفرهمء ولا يقاتلهم» أتراهم يتركون التلفظ بلا إله إلا اللهء كا هو 
اعتقاد؟؛ أو دين الإسلام لفظ لا إله إلا الله» وأن من قالها فهو المسلِم؟ وتؤثرون عليها حديث جبرائيل» وحديث: " بفي الإسلام على 


١‏ سورة ص أآية: ه. 

غبة أركاق:" "١‏ وعرويك “اعررث أن أقاتل اناس ".زديك أسنافة ونعديق "من صل صلاها":وحلايث أنه إذا أغار كز عت 
القرية» فإن سمع أذانا والا أثار الغارة عليهاء 

ولكن الأمى كا قال عمر رضي الله عنه: (إنها لا تتقض عرى الإسلام عروة عروة» حتى ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية) 
» فذلك أنه إذا لم يعرف الشرك» وما عابه القران» وما ذمه» وقع فيه وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية» أو فوقه» أو 
دونه» اث منه» فتنقض بذلك عرى الإسلام» وبعود المعرودف منكراء المت معروفا» والبدعة سئة» والسنة بدعة » ويكفر الرجل 
بحض الإيمان وتجريد التوحيد» ويبدع بمتابعة الرسول؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

فإن كان سؤالك مسترشداء فاسأل عن قول الله في إبراهم: |واجنيني وَبَنٍ أَنْ تعبد الْأْصنَام| *. قال شيخ الإسلام: وما نجا من 
شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله: فتأمل أن الإسلام لا يصح إلا 
بمعاداة أهل الشرك» وإن ل يعادهم فهو منهم» ولو لم يفعله. 

وأسأل عن معنى قوله تعالى: إلعن الذين كفروا من بف إسرائيل] " إلى قوله: |ولو كانوا يؤّمنون الله والنبي و 
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البخاري: الإيمان (8) , ومسل: الإيمان )1١(‏ , والترمذي: الإيمان (7705) , والنسائي: الإيان وشرائعه (2001) , وأحمد 
ا ا 
1 سورة إبراهيم آية: “ا 
م سورة المائدة آبة: . 
3 سورة المائدة إبة: ١م.‏ 
وقوله: إيا أمها الذينَ آمنوا لا توا عدوي وعدو ف أولياء| ١‏ إلى قوله: إوبدا يننا وبِيبّكر العداوة والْبِغْضَاء أبداً حت تؤمنوا الله 
وحده| * الآبة. وقال: إلا تَجد قوما يؤْمنونَ باللا 2# الآية وما أشبه ذلك: واسأل عن سبب نزول الآية» وما معناهاء وان كان غير 


511216120 ١؛هال‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


ذلك فلا آمبى على المالكين» وصل الله ععلى خمد. 

[من رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب لمطوع ثرمدا] 

وقال أيضا قدس الله روحه» في رسالته لمطوع ثرمدا العاشرة : قولك: إن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أقروا بتوحيد الربوبية؛ ثم أوردت الأدلة الواضحة على ذلك؛ وإما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وس عند توحيد الألوهية» ولم يدخل 
الرجل في الإسلام بتوحيد الربوبية» إلا إذا انضم إليه توحيد الألوهية. فهذا كلام من أحسن الكلام وأبينه تفصيلا. 

ولكن عام أول؛ لما واجهنا إبراهيم» كتب له علماء سدير مكاتبة وبعثها لناء وهي عندنا الآنء ولم يذكروا فيها إلا توحيد الربوبية؛ فإذا 
كنت تعرف هذاء فلأي شيء ما أخبرت إبراهيم ونصحته أن هؤلاء ما عرفوا التوحيد» وأنهم منكرون دين الإسلام؟ 

.1 سورة الممتحئة آية:‎ ١ 

" سورة الممتحنة اية: 4. 

١717 سورة المجادلة آية:‎ ٠ 

وأخرناها لمناسبتها هنا, وأول الرسالة في /ج/١/‏ صفحة ه١٠.‏ 

وكذلك أحمد بن يحبى ساكن رغبة» عداوته لتوحيد الألوهية» والاستهزاء بأهل العارضء لما عرفوه - وان كان يقرئه أحيانا - عداوة 
ظاهرة» لا يمكن أنها لا تبلغك: وكذلك ابن إسماعيل أنه نقض ما أبرمت في التوحيد. 

وتعرف أن عنده الاب الذي صنفه رجل من أهل البصرة» كله من أوله إلى آتحرهء في إنكار توحيد الإلحية» وأتا م به ولد مد بن 
سليمان ساكن أثيثية» وقرأه عند؟» وجادل به جماعتنا: وهذا الاب مشبور عند المويس وأتباعه» مثل ابن تحب وابن عبيد» يحتجون 
به علينا» ويدعون الناس إليه» ويقولون: هذا كلام العلماء. 

فإذا كنت تعرف أن لبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل الناس إلا عند توحيد الألوهية» وتعلم أن يسلا قاهرا ردان ود ار عيفر 
وجاهدوا ليلا ونباراء في صد الناس عن التوحيد» يقرؤون عليهم مصنفات أهل الشرك» لأي شيء لم تظهر عداوتبم» وأنهم كفار 
07 

فإن كان ظاهر لكأن أحدا من العلماء» لا يكفر من أنكر التوحيد» أو أنه يشك في كفرهء فاذكره لنا وأفدناز وان كنت تزعم أن هؤلاء 
فرحوا ببذا الدين» وأحبوه» ودعوا الناس إليه» ولما أتاهم تصنيف أهل البصرة في إنكار التوحيد كفروه» وكفروا من عمل به. 
وكذلك لما أتاهم كاب ابن عفالق» الذي أرسله المويس لابن إسماعيل» وقدم به عليك العام الماضي» را على جماعتك» يزعم فيه أن 
التوحيد دين ابن تهية» وأنه لما أفتى به كفره العلماء» وقامت عليه القيامة: إن كنت تقول: ما جرى من هذا شيء» فهذا مكبرة» وإن 
كنت تعرف أن هذا هو الكفر الصراح» والردة الواضحة» ولكن تقول: أخشى الناسء فالله أحق أن تخشاه. 

ولا تظن أن كلامي هذا معاتبة وكلام عليك» فوالله الذي لا إله إلا هو إنه نصيحة» لأن كثيرا من واجهناه» وقراً عليناء يتعلم هذا 
ويعرفه بلسانه» فإذا وقعت المسألة ل يعرفهاء بل إذا قال له بعض المشركين: نحن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يماك 
لنفسه نفعا ولا ضراء فإن النافع الضار هو الله يقول: .جزاك الله خيزاء ويظن أن هذا هو التوحيد» ونحن تعليه أكثر من سنة أن هذا 
هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركونء فالله الله في التفطن لهذه المسألة» فإنها الفارقة بين الكفر والإسلام! 

اك رجلا قال: شروط الصلاة اسعة» 9 سردها كلهاء فإذا رأى رجلا يصلٍ عريانا بلا حاجة» أو عل غير وضوء» أو لغير القبات 
لم يدر أن صلاته فاسدةء لم يكن قد عرف الشروط ولو سردها بلسانه: ولو قال: الأركان أربعة عشرء ثم سردها كلهاء ثم رأى من لا 


الفاتحة» 
ومن لا يركعء ومن لا يلس للتشبد» ولم يفطن أن صلاته باطلة» لم يكن قد عرف الأركان ولو سردهاء فالله الله في التفطن لهذه 
المسألة! 


ولكن أشير عليك بعزيمة: أنك تصل إليناء ونتذا كر معك: وكذلك من جهة البدع» قيل لي: إنك تقول فيها شيئا ما يقوله الذي عرف 
مسألة البدع: وصل الله على حمد. 


511216120 ١؛ه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


[المسائل التي عرّف بها الشيخ ابن عبد الوهاب] 

وله أضا قدس. الله ؤوسة» ونوو ضر 

7 الله الرحمن الر حي 

من مد بن عبد الوهابء إلى مد بن عيد» وفنا الله وإياه لما يحبه ويرضاه. 

ويعقة .وهيل اللكاس» :ويل ون أن الحق إن بان لكم اتبعتموه» وفيه كلام غير هذاء سر اللخاطر من جهتك خاصة:؛ إسبب أن لك 
عقلاء والثانية أن لك عرضا تشح به» والثالثة: أن الظن فيك إن بان لك الحق» أنك ما تبيعه بالزهائد. 

فأما تقريرم أول الكلام: أن الإسلام خمس كأعضاء الوضوء» وأنكم تعرفون كلام اللهء وكلام رسولهء وإجماع العلماء أن له نواقض 
كنواقض الوضوء القانية: منها: 

اعتقاد القلب وإن لم يعمل أو يتكلم» يعني إذا اعتقد خلاف ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بعدما تبين له ومنها: كلام 
باللسان وإن لم يعمل ول يعتقد» ومنها: عمل بالجوارح وإن لم يعتقد ويتكر. 

ولكن من أظهر الإسلام وظننا أنه أنى بناقض» لا تكفره بالظن» لأن اليقين لا يرفعه الظن: وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفرء 
إسبب ناقض ذُّ عنه» ونحن لم نتحققه: وما قررتم هو الصواب الذي يجب على كل مسلم اعتقاده والتزامه. 

ولكن قبل الكلام؛ اعل: أني عَدَفْتَ بأربع مسائل: 

الأولى: بيان التوحيد مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس. 

الثانية: بيان الشرك» ولو كان في كلام من ينتسب إلى العلم أىالعاذ فق هن وهر غيو ال أو قصده بشيء من العبادة» ولو زعم أنهم 
يريدون أنهم قفا عبد اده مع أن أكثر الناس يظن أن هذا من أفضل القربات» ا ذكتم عن العلماء» أنهم يذكرون أنه قد وقع في 
زمانهم. 
الثالثة: تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله» ثم أبغضه ونفر الناس عنه» وجاهد من صدق الرسول فيه؛ ومن عرف 
الشرك» وأن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث بإنكاره» وأقر بذلك ليلا ونهاراء ثم مدحه وحسنه للناس» وزعم أن أهله لا يخطئون» 
لأنهم السواد الأعظم. 

وأما ما ذك؟ الأعداء عن أني أ كفر بالظن وبالموالاة» أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الخة» فهذا ببتان عظيم» يريدون به تنفير الناس 
الرابعة: الأمى بقتال هؤلاء خاصة» حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» فلما اشتبر عني هؤلاء الأربع» صدقني من يدعي أنه من 
العلماء في جميع البلدان» في التوحيد» وفي نفي الشرك» وردوا علي التكفير والقتال. 

إذا تحققت ما ذكرت لكء انبنى الجواب على ما ذكرتم في أول الأوراق» من إقراركم بمعرفة نواقض الإسلام بإجماع العلماء» بشرط أنكم 
لا تكفرون بالظن ولا من لا تعرفون. 0 1 َ ٍ 
فنقول: من المعلوم عند االخاص والعامء ما عليه البوادي أو أكثرهم» فإن كبر معاند لم يقدر على أن يقول: إن عنزة وآل ظفير وأمثالهم 
كلهم» مشاهيرهم والأتباع» إنهم مقرون بالبعث» ولا إشكون فيه: ولا يقدر أن يقول: إنهم يقولون: إن كاب الله عند الحضرء وإنهم 
عائفوه» ومتبعو ما أحدث اباؤهم» مما يسمونه الحق» ويفضاونه على شريعة الله» فإن كان للوضوء ثمانية نواقض» ففيهم من نواقض 
الإسلام أكثر من ماثة ناقض. 

نينت عاخرعف يه أزات اقذيل» وله السيول قبل الدعلية وسلم أمته وأجمع عليه العلماء: أن من أتكر البعث» أو شك فيه» 
أو سب الشرعء أو سب الأذان إذا سمعه» أو فضل فراضة الطاغوت على حك الله؛ أو سب من زعم أن المرأة ترث» أو أن الإنسان 
لا يؤخذ في القتل بجريرة أبيه وابنه» أنه كافر مرتد: قال علماو؟: معلوم أن هذا حال البوادي لا نتكرهء ولكن يقولون: لا إله إلا الله» 
وهي تنيهم من الكفر» ولو فعلوا كل ذلك: ومعلوم أن هؤلاء أولى وأظهر من يدخل في تقرير؟. 


511216120 ١4 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


فليا أطهرك تطديق الرسول"ضل الله عليه وسلم فيما جاء به» سبوني غاية المسبة» وزعموا أني أكمّر أهل الإسلام» وأستحل أموالهم» 
وصرحوا: أنه لا يوجد في جزيرتنا رجل واحد كافرء وأن البوادي يفعلون من النواقضء مع علمهم أن دين الرسول عند الحضرء وجحدوا 
كفرهم: وأنتم تذكرون: افق واد نشتيك ما جا ء به الررسول يقل بشعر قله اله كاف 

فإذا كان المويس»ء وابن إسماعيل» والعديلي» وابن عباد» وجميع أتباعهم » كلهم على هذاء فقّد صرحتم غاية التصريم: أنهم كارع دون 
وان ادعى مدع: أنهم يكفرونهم» أو أدعى أن جمبيع البادية لم تتحقق فق ابد منهم من النواقض شيئاء أو ادعى أنهم لا يعرفون دن 
الرسول خلاف ما هم عليه» فهذا كن ادعى أن ابن سليمان» وسويد» وابن دواس» وأمثالهم» عباد زهاد فقراء» ما شاخوا في بلد 
قط ومن ادعى هذاء فأسقط الكلام معه. 

ونقول ثانيا: إذا كانوا أكثر من عشرين سنة» يقرون ليلا ونهاراء سرا وجهارا: أن التوحيد الذي أظهر هذا الرجل» هو دين الله ورسوله» 
لكن الناس لا يطيعوتناء وأن الذي أنكره هو الشرك؛ وهو صادق في إنكاره» ولكن ويسم من التكفير والقتال» كان على الحق؛ هذا 
كلاميم على رؤوس الأشهاد» ثم مع هذا يعادون التوحيد ومن مال إليه» العداوة التي تعرف» ولو لم يكفر ويقاتل. 

وينصرون الشرك نصر الذي تعرف» مع إقرارهم بأنه مشرك» مثل كون الموس وخواص أصعابه» ركبوا وتركوا أهلييم وأموالهم إلى 
أهل قبة الكواز» وقبة رجبء سنة» يقولون: إنه قد خرج من ينكر قببكم وما نتم عليه» وقد أحل دماءهم وأموالهم؛ وكذلك ابن 
إسماعيل» وابن ربيعة» والموس أيضا بعدهم بسنة» رحلوا إلى أهل قبة أبي طالب» وأغر وهم يمن صدق النبي صلى الله عليه وسلمء 
وَأخلوًا :دماعت وأموالناء حتى جرى على الناس ما تعرف» مع أن كثيرا منهم لم يكفر ولم يقاتل. 

وقررتم: أن من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في عشر معشار 

هذاء ولو بكلمة» أو عقيدة قلب» أو فعل» فهو كافر» فكيف بمن جاهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه في عداوة التوحيد» وتقرير 
الشرك» مع إقراره بمعرفة ما جاء به الرسول صل الله عليه وسا؟ فإن لم تكفروا هؤلاء ومن اتبعهم» من عرف أن التوحيد حق» وأن 
ضيه الك كه فأنتم كن أَفق بانتقاض وضوء من نزغ منه مثل رأس الإبرة من البول» وزعم أنهو عقومل ليلذ وكا رام :افق “للنامن 
ان ذلك لا ينّقض» وتبعوه على ذلك حت بموت» انه لا ينقض وضوءه. 

وتذكرون: أني أكفرهم بالموالاة» وحاشا وكلا: ولكن أقطع: أن كفر من عبد قبة أبي طالب» لا يبلغ عشر كفر الموس وأمثال كا 
قال تعالى: إلا ينها ف الله عن الِْينَ ل اتوك في الدين ول يجوف من ديار ف] ١‏ الآيين. 

وأنا أمثل لك مثالا لعل الله أن ينفعك به لعلمي أن الفتنة كبيرة» وأنهم يحتجون بما تعرفون: منها: ما ذكروا في الأوراق» أنهم لم 
يقصدوا بحربكم رد التوحيد» وإحياء الشرك» وإِنما قصدوا دفع الشر عن أنفسهم» خوف البغي عليهم. 

فتقول» أو تقذر أن السلطان ظلم أهل المغرب ظليا عظيما في أموالهم وبلادهم» ومع هذا خافوا استيلاءهم على 


5-5 ووة آرة؛‎ ١ 

بلادهم ظلما وعدواناء ورأوا أنهم لا يدفعونهم إلا باستنجاد الفرنخ» وعلموا أن الفرنج لا يوافقونهم» إلا أن يقولوا نحن معكم على ديتكم 
ودنيا 5» وديتكم هو امتق» ودين السلطان هو الباطل» وتظاهروا بذلك ليلا ونباراء مع أنهم لم يدخلوا في دين الفرنخ» ول يتركوا الإسلام 
بالفعل» 

لكن لما تظاهروا بما ذكرناء ومرادهم دفع الظلم عنهم» هل إشك أحد أنهم مرتدون» في أكبر ما يكون من الكفر والردة؟ إذا صرحوا 
ان دين السلطان هو الباطل» مع علبهم انه حق» وصرحوا أن ديز الفرنج هو الصواب»ء وانه لا يتصور أنهم لا .بتيبون» لانم اكثر من 
المسلمين» ولأن الله أعطاهم من الدنيا شيئًا كثيراء ولأمهم أهل الزهد والرهبانية. 

فتأمل هذا تأملا جيداء وتأمل ما صدرتم به الأوراق» من موافقتهم فيما ينقض به الإسلام» ومعرفتكم بالناقض؛ فإذا تحققتموه وأنه 
يكون بكلمة» ولو ل تعتقد» ويكون بفعل ولو لم يتكلم» ويكون في القلب من الحب والبغض ولو لم يتكلم ولم يعمل» تبين لك الآمس» 


511216120 ١؛هوه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


اللهم إلا إن كنتم ذاكرين في أول الأوراق» وأنتم تعتقدون خلاقة فذاك أن اشر 

وأما ما ذكتم من كلام العلماء» فعلى الرأس والعين» ولكن عنه جوابان أحدهما: كك لولم تتقاوا 

كلام ابن عقيل في الفنون» وكلام الشيخ في "اقتضاء الصراط المستقيم" وكلام ابن القَيِء لقلت لعلهم مخطئون قائلون بمبلغ علمهم» هذا 

كله عندنا في هذه الكتب» كا هو عند؟» وابن عقيل ذكر أنهم كفار بهذا الفعل - أعني دعوة صاحب التربة» ودس الرقاع - وأنتم 

تعلمون ذلك: وأصرح منه كلام الشيخ» في قوله: ومن ذلك ما يفعله الجاهاون بمكة. 

يا سبحان اللّه! كيف تركتم صريحه في العبارة بعينها: أن هذا من فعله كان مرتداء وأن المسل إذا ذبح للزهرة» أو الجن أو لغير الله 

فهو ثما أهل لغير الله به: وهي أيضا: ذيحة مرتد» لكن يجتمع في الذيحة مانعان: فصرح: أن هذا الرجل إذا ذبح ليخن مرة واحدة» صار 

كافرا مرتداء وجميع ما يذبحه للأكل بعد ذلك لا يحل» لأنه ذييحة مرتد. 

وصرح في مواضع من الاب كثيرة» بكفر من فعل شيئا من الذبح والدعوة» حتى ذكر ثابت بن قرة» وأبا معشر البلخي» وذكر أنهم 

0 وأمثالهم» مع كونهم من أهل التصانيف. 

وأصرح من اجميع: كلام ابن لقم في كثير من كتبه» فلما نقلتم بعض العبارة» وتركتم بعضهاء علمت أنه ليس يجهالة» ولكن الذي 

عليك: لو أنك فاعل كا فعل 

بعض أهل الأحساء؛ لما صنف بعضهم كبا في الرد عليناء يريد أن يبعثه» تكلم رجل منهم؛ وقال: أحب ما إلى ابن عبد الوهاب وصول 

هذا إليه» نتم ما تحزن فكوا الرسالة. 

الجواب الثاني: أن الشرك لا يكفر من فعله» وأنه شرك أصغرء وأنه معصية غير الكفرء مع أن جميع ما ذكرتم لا يدل على ذلك» فإن 

أردت بينت لك في غير هذه المرة» معاني هذه العبارات من الأدلته من كلام كل رجل» كا بينته لك من كلام الشيخ؛ لكن نتم 

مسلمون: أن رسول الله صل الله عليه وسل قد أتكره ونبى عنه» فلو أن رجلا أقر بذلك مع كونه لم يفعله» لكنه زينه للناس ورغبهم 

فيه» أليس هذا كافرا مرتدا؟ 

ولو اقلارتاء أن الأسن الذي" كه وقثد النامش اعتدءاعا أمن بيه انول صلل الله عليه وسلم إلا أمى استحباب» كركعتي الفجرء أو أن 

الذي نبى عنه ما نبى عنه إلا نبي تنزيه» كالأكل بالشمال» والنوم 5 ولو أن زعا عت د شرل قل الله 
عليه وسلم» وذعم لحل غرض من الأغراض: أن الأكل بالشمال لحن المرضي عند الله وَأ الأكل 0 يضر عند الله 

وأن الوضوء لنب إذا أراد النوم يضر عند الله» وأن النوم من غير وضوء أحب إلى الله» مع علمه بما قال الرسول صل الله عليه وسلء 

أليس هذا كلام كافر مرتد؟ 

فكيف بمن سب دين الله الذي بعث به جميع أنبيائه؟ مع إقراره ومعرفته به ومدح دين المشركين» الذي بعث الله الأنبياء بإنكاره» 

ودعا الناس إليهء مع معرفته: ولكن أرى لك أن تقوم في السحرء وتدعو بقلب حاضر بالأدعية المأثورة» وتطرح نفسك بين يدي الله 

تعالى أن يبديك لدينه» ودين نبيه عليه السلام» وصلى الله على شمد. 

[بعض المسائل التي سثئل فيها الشيخ في باب المرتد] 

وسثل أيضا: شيخ الإسلام؛ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى؛ عن مسائل: الأولى: قوله في باب حم المرتد: أو استهزاً بالله أو 

اكه أ وماد كفن فرصنت هلا البق لاه إل اح + 

فأجاب» رحمه الله بقوله - بعد السلام -: سرني ما ذكرت ألهمك الله التقوى» ولا نتعذر من السؤال؛ فإن هذا هو الواجب عليك؛ وعلى 

غيرك» كا قالوا: مفتاح العلم السؤال: ولكن اعل: أن المسائل والعلوم المهجورة» ما يفهمها الإنسان إلا بعد المراجعة» وكثرة المذاكرة» 

ولو كانت واضحة. 

وهذه المسائل: من العلوم المهجورة» كا ذكرت» فعل الطلبة في باب حك المرتد» مع أن معرفة الله ومعرفة حقهء أجل العلوم وأشرفهاء 

فلا تستح من المراجعة وكثرة السؤال» ما بقى في نفسك شيء من الإشكال» وقولك: 
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إن أهل العم لم يشرحوهاء فكثير من الكتب لم يوجد عند5» وإلا جميع ما ذكرت قد شرحوه. 

فأما المسألة الأولى: فالعلماء استدلوا عليها بقوله تعالى» في حق بعض المسلمين المجاهدينء في غزوة تبوك: وان سأَلتهم ليقوان عا كأ 
أخرض: ولعت ] .39:63 البتلف :واطلقت» أن ممتاها عاد إلى :يرم بالقيامة»: فيمق» انتذاً بالله» .أ الثران» أو الرميول» "وضفنة 
كلاءهم أنهم قالوا: ما رأينا كل قراتنا فول أرغت بطوناءرولة أ كدي السناة ولا أجيق عد اللقاءه يتوق ذلك :رسو الله:ضمل "الله 
عليه وسل والعلماء من أصعابه. 

فلما نقل الكلام عوف بن مالكء أن القائل يعتذر أنه قال ذلك على وجه اللعب» ا يفعل المسافرون» فتزل الوحي أن هذا كفر بعد 
الإيمان» ولو كان على وجه المزح واللعبء والذي يعتذرء يظن أن الكفر إذا قاله جادا لا لاعباز إذا فهمت أن هذا هو الاستهزاءء 
فكثير من الناس يتكلم في الله عن وجابالكلام الفاحش» عند وقوع المصائب على وجه الجد» وأنه لا يستحق هذاء وأنه ليس بأكبر 
الناس ذنيا. 

وكذلك من يدعي العم والفقة» |3 امعدل:النامن عليه بانانك: الله أطي الخقيراءه: وهذه اللا لك لعاف لذ خررها تخريرا ناما إلا من 
الرأسء إذا أوقفناك على نصوص أهل 

سور التورية انق وات 

العللء وذكروا أشياء لعل كثيرا من الناس لا يتكرها إذا سمعها. 

افاي قوادة أو كان مبعضا ا جاده الرسترل مل الله عليه وسلم ولم يشرك بالله» لكن أبغض السؤال عنه» ودعوة الناس إليه» كم 
هو حال من يدعي العلم» يقرون أنه دين الله ورسوله» ويبغضونه أكثر من بغض البهود والنصارىء بل يعادون من التفت إليه» ويحاون 
دمه وماله» ويرمونه عند الحكام. 

وكذلك: الرسواق فج :الله عليه وسلم أتى بالإنذار عن الشرك» بل هو أول ما أنذر عنه» وأعظم ما أنذر عنه؛ ويقرون أنه أتى ببذاء 
مقر لون على انها هوم زهي وي لقليه واللمنان وايلة واتكفي الاعاف فين انفض الزى بعته :راقن الأ ففاداة علد 
وأو لم يتكلم ولم ينصرء فكيف إذا فعل ما فعل؟ 1 

وكذلك من جعل بينه وبين الله وسائط» يدعوهم» ويسأهم» ويتوكل عليهم» كفر إجماعا: وذكروا: أن هذا بعينه» هو الذي يفعل أهل 
زمانهم عند القبور» فكيف بزمانتا؟ وبينه لك قول الشارح. لما ذكر هذاء وذكر بعده أنواعا من الكفر المخرج من الملة؛ وقد عمت الباوى 
بهذه الفرق» وأفسدوا كثيرا من عقائْد أهل التوحيد. نسأل الله العفو والعافية» انتبى كلامه في شرح "الإقناع". 

فإذا كان هذا في زمانه» لم يذكره عن عشرة أو مائة» بل عمت به البلوى في مصر والشام» في زمن الشارح» فأظنك تقطع أن أهل 
القصيم ليسوا بخير من أهل مصر والشام» في زمن الشارح؛ فتفطن ذه المعاني» وتدبرها تدبرا جيدا. 

واعه: أن هذه المسألة أم المسائل» وها ما بعدهاء فن عرفها معرفة تامة» تبين له الأمىء خصوصا إذا عرف ما فعل المويس وأمثاله» 
مع قبة الكواز وأهلهاء وما فعله هوء وابن إسماعيل» وابن ربيعة» وعلماء نجد في مك2 سنة الحجبس» مع أهل قبة أبي طالب» وإفتائهم 
بقتل من أنكر ذلك» وأن قتلهم وأخذ أموالهم» قربة إلى الله وأن الحرم الذي يحرم الهوديء والنصراني» لا يحرمهم. 

ثم تفكر في الأحياء الذين صالوا معهم» هل تابوا من فعلهم ذلك وأسلمواء وعرفوا أن عشر معشار ما فعلوه ردة عن الإسلام» بإجماع 
المذاهب كلها؟ أم هم اليوم على ما كانوا عليه بالأمس؟ والمويس» وابن إسماعيل» وأضرابهما إلى اليوم» علماء يعظمون ويترحم عليهم!! 
ومن دعا الناس إلى التوحيد» وترك الشرك» هم الخوارج» الذين خرجوا من الدين!! 

فالله الله الله استعن بالله» قٍ فهم هذه المسالة» 

واحرص على ذلك» لعلك أن تخلص من هذه الشبكة؛ فلو يسافر المسم إلى أقصى المشرقء أو المغرب» في تحرير هذه المسألة» لم يكن 
كثيرا؛ والفكرة فيها في أمرين: 
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حوفي 1 ختزرة امسا لقم وما قال ان ووو نوما كال الخلا 

والفرة الثانية: إذا عرفت التوحيد الذي دعت إليه الرسل» أولهم نوح عليه السلام» وآخرهم محمد صل الله عليه وسلء وأقر ف بفرة. 
أقر به» كيف فعلوا؟ هل أحبوه ودخلوا فيه؟ أم عادوه وصدوا الناس عنه؟ وكذلك لما عرفوا ما جاء به من إنكار الشرك والوسائط» 
وعرفوا أقوال العلماء: أنه الذي عمت به البلوى في زمائهم» هل فرحوا بالسلامة منه؟ ونهوا الناس؟ أم زينوه للناس وزعموا أن أهله 
السواد الأعظم؟ وثبتوه بما قدروا عليه من الأقوال والأعمال» وجاهدوا في ثثبيته كهاد الصحابة في زواله؟! 

فالله الله الله الله! بادر ثم بادر ثم بادر! فقد قال صلى الله عليه وسل: " بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبا كا بدأ" .١‏ فأنت تعرف 
بدوه يوم يقال له صلى الله عليه وسل: من معك عل هذا؟ قال: "حر وعبد"» ومعه يومئذ أبو بك وبلال: وقد قال الفضيل بن عياض - 
في زمانه» وهو قبل الإمام أحمد -: لا تترك طريق الحق لقّلة السالكين» ولا يضرك الباطل لكثرة الهالكين. 

ومع هذا وأمثاله من البيان» أضعاف أضعافه 

|من 

. وابن ماجه: الفتن (95") , وأحمد (889/؟)‎ , )١4( مسل: الإيمان‎ ١ 

بد اله فهو المهمد ومنْ ضْلِلٌ قَنْ نجَدَ لَه ولا مِشداً] .١‏ وما أشكل عليك من هذاء فراجعني فيه» فإن كلام العلماء في أنه الشرك 
الأ كانه اقم عن كقزر هل بزماة نهم» أكثر من أن يحصر. 

وأماالثالثة: فالقول الصريح في الاستبزاء بالدين» مثل ما قدمت لك: وأما الفعل: فثل مد الشفة» واخراج اللسان» ورمن العين» مما يفعله 
كثير من الناس» عندما يؤمى بالصلاة» والزكاة» فكيف بالتوحيد؟ 

الرابعة: إذا نطق بكلية الكفرء ترا بعل معتاهاء صريحا واضحا أنه نطق بما لا يعرف معناه؛ وأما كونه لا يعرف أنها لا تكفره» فيكفي 
فيه قوله: إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكز] 1 بعتذرون من لياص الله عليه وس ظانين أنها لا تكفرهم. 

والعجب ممن يلها على هذاء وهو إسمع قوله: ادم ال نمم حون صنعاً « 2 اتْدُوا الشياطين أُوليَاء من دون الله 
وكسيون أنهم متدون |41 |وإنجم كم م عن السبيل ويحسبون أنهم مبتدونَ] ه» أيظن هؤلاء ليسوا كفارا؟ ولا تستتكر الجهل 
الواضم هذه المسائل» لجل غى بتبا. 

.ا١ا/ سورة الكهيف آبة:‎ ١ 

"' سورة التوبة اية: 55. 

سورة الكهف اية: 4١ل.‏ 

انسور ادترات ايةة .لا, 

ه سورة اية: /الا. 

وما يكشف لك الإشكال: ما قدمت لك» إجماع العلماء أن هذا كثر في زمائهم » وأيضا: بلدا: نهم أكثر علماء من بلداتكم. 


الخامسة: من اقلق الشارع كفره بالذنوب» فالراح فيها قولان: 

احدهما: ما عليه اجمهور من انه انه لا يخرج من الملة. 

الثاني: الوقف» كا قال الإمام أحمد: أمروها يا جاءتء يعني: لا يقال يخرج» ولا ما يخرج: وما سوى هذين القولين غير صحيح. 
السادسة: قوله: الذيح لين مني عنه: فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك» وهي: أن لفظ التحريم» والكراهة» وقوله: لا ينبغي» ألفاظ 
عامة» تستعمل في المكفرات» والمحرمات التي دون الكفرء وفي كاهة التنزيه» التي دون الحرام. 

مثل استعمالها في امحرماتء قوله: الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له: وقوله: إوما لبي للرحمن أَنْ يَتدَ وَداًْ ٠١‏ ولفظ التحريم» 
مثل قوله تعالى: قل تَعَالوَا أل ما حرم ربك عكر ألا كوا يه شَيئاً ٠١‏ وكلام العلماء لا بخحصر في قولهم: يحرم كذاء لما صرحوا 
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ف مواضع اخخر انه كفن 

وقوله: يكره: كقوله تعالى: إوقضَى رَبك 

.91 سورة مسيم آية:‎ ١ 

؟ سورة الانعام آية: ٠.١61١‏ 

ا تَعبدوا إِلّا إياه| .١‏ إلى قوله: | كل ذَلكَ كن سيئه عنْد ريك مكروهاً) .٠‏ وأما قول الإمام أحجد: أكره كذاء فهو عند أصحابه 
على التحريم. ع ع ع 
إذا فهمت هذاء فهم صرحواء أن الذبم لجن ردة تخرج» وقالوا: الذحة حرام» ولو سمي عليبا» قالوا: لانها يجتمع فيها مانعان: الاول: 
أعها مما أهلّ به لغير الله والثانية: أنها ذيحة مرتد» والمرتد لا تحل ذيحته» وان ذبحها للأكل» ومعى الله عليهاز وما أشكل عليك فى هذا 
فراجعني ) أذكر لك لفظهم بعينه. 1 ْ 
[بيان الشيخ ابن عبد الوهاب للأشياء التي يكفر مرتكبها] 

وله أيضاء رحمه الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم | ٠‏ 

من مد بن عبد الوهابء إلى الأخ: حمد التويجريء ألهمه لله رشدهء سلام عليك» ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: وصل الخطء أوصلك الله ما يرضيه» وأشرفنا على الرسالة المذكورة؛ وصاحبها ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله وما 
تضمنته رسالته» من الكلام في الصفات» مخالف لعقيدة الإمام أحمد» وما تضمنته من الشبه الباطلة» في تبوين أمى الشرك» بل في 
إباحته» فن 

١‏ سورة الإسراء ]رق انان 

*' سورة الإسراء اية: /". 

ابين الامور بطلانه» لمن سلم من الهوى والتعصب. 

وكذلك تمويبه على الطغام: بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر» ونقول: سبحانك هذا ببتان عظيم! بل أشبد 
النعل اما تعلنه مق فلويا سيان مق غل (الترعية ورا من الغاله وأهله» فهو المسلم في أي زمان» وأي مكان. 

وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيتهء بعدما نيين له الحة» على بطلان الشرك» وكذلك نكفر من حسنه للناس» أو أقام الشبه الباطلة 
على إباحته» وكذلك من قام بسيفه» دون هذه المشاهد» التي يشرك بالله عندهاء وقاتل من أتكرهاء وسعى في إزالتها؛ والله المستعان» 
والسلام. 

وقال أيضا: الشيخ مد بن عبد الوهاب» أسكنه الله الجنة. 

وبعد: وصل إلينا حميدان وإخوانه» والذي علهم من الإشكال زال» فالله الله عن مقدم بلاد» أو خاصء أو عام يعترض عليهم» أو 
يستهزئ بهمء فإن الاستهزاء بالدبن كفر صريح» وافهموا ست مسائل في "الإقناع"» في باب حك المرتد. 

الأولى: أنه دك الردة مهما تكن اعتقاداء أو شكاء أو نطقاء أو فعلاء فأول ما ذك الشرك بالله» إسبب أن 

الجاهل يقول: الشرك ما هو عندناء فإذا اعتقد بقلبه» أو شك؛ أو تكلم ولو عرف بقلبه» أو فعل ولولم يتكلم. 

الثانية: أن من أبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولول يشرك؛ 0 

الثالثة: أن الرافضي إذا سب الصحابة» فاختلف العلماء في كفرهء وأما إذا اعتقد في علي» أو الحسين» فهو كافر إجماعاء والسني الذي 
يشك في كفره» كافر. 

الرابعة: أنه يحرم تعلم السحر» ثم إنه يكفر إن تعلمه أو فعله؛ ثم ذكر أنواعه» وذكر منها العطف» والصرف» والطلاسمء التي يظنها أكثر 
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الفاسنة أن كوة القى واس امك لاز يدافكق: كوقة كقراء 

السادسة: المسأًلد العظيمة» انقدلال العلباء بقوك امعان | وما كثر سليمان] ٠‏ والله أعلر. 

وقال أيضا الشيخ مد بن عبد الوهاب: والمسألة الأخرى: يذكر لنا من أعداء الإسلام» من يذكر أنا نكفر بالذنوب» مثل التقن» وشرب 
اخخمر» والزنى أو غير ذلك من كائر الذنوب» فنبراً إلى الله من هذه المقالة» بل الذي نحن نقول: الذنوب فيها الحدود» ومعلقة بالمشيئة» 
إن شاء الله عفاء وان شاء عذب عليها. 

وأما الذي نكفر به: فالشرك باللهء كا قال تعالى: 

ذا الهلا 0 0 7 0 د َلك 0 ع 0 - اله قد قر 0 اموقال تلن هقد ل إل 


ماه ساس مه 0 529 


شر به قد حم لهال وول 0 
ونكفّر أيضا: المستهزثين بالدين» مثل ما قال الله في الصحابيء الذي غززا مع رسول الله صل الله عليه وس ف غزوة تبوك: 0-0 


وآياته ورسوله كت سرون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إ انكر ] 4 وغيرهم مثل ما حك الله فاق إإنا > خرص ولعب | 


م |أوقد 6 في ميد متأم رتم ل طاو د قد 


ا 500 4. 
؟ فور آنه كه 

# سورة المائدة آية: #ا/اء 
عور ا ا 

ه سورة النساء آية: .١ 4٠‏ 


إنفي الشيخ ابن عبد الوهاب أنه يكفر بالعموم] 

"0 

سم الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد الوهابء إلى من يصل إليه من المسلمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: ما ذكر لم عني: أني أكفر بالعموم» فهذا من ببتان الأعداء» وكذلك قوهم: إني أقول من تبع دين الله ورسوله» وهو ساكن في 
بلده» أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي» فهذا أيضا من الببتان؛ إِما المراد اتباع دين الله ورسوله» في أي أرض كانت. 

ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله» ثم عاداه وصد الناس عنه : وكذلك من عبد الأوثان» بعدما عرف أنها دين المشركين» وزينه 
الناس» فهذا الذي أكفره؛ وكل علم على وجه الأرض يكفر هؤلاء» إلا رجل معاند» أو جاهل؛ والله أعلى» والسلام. 

وسئل أبناء الشيخ» وحمد بن ناصر» رحمهم لله: هل تعتقدون كفر أهل الأرض على الإطلاق؟ أم لا؟ 

فأجابوا: الذي نعتقده ديناء ونرضاه لإخوانما مذهباء أن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة» وقامت عليه الجة» فإنه يكفر بذلك» 
ولو ادعى الإسلام؛ وهذا أمى جمع عليه بين العلماء. 

ويكفر أيضا: من أنكر وجوب الصلاة» ودعي إليها وأبى عن فعلها جحداء يقتل عندنا كفرا؛ وهو مذهب الإمام أحمدء واتحاق» وغيرهما 
من السلف واتكلف» وهو الذي تدل عليه الأدلة» من الاب والسئة: وفي المسألة قول آخر: أنه يقتل حداء وهو القول المشبور في 
مذهب الإمام مالك» والشافعي» وأبي حنيفة. 

وتكفر أيضا: من أنكر وجوب الزكاة» وامتنع من أدائهاء وقاتل الإمام عليها: ونكفر أيضا: من أبغض شيئا من دين الرسول صلى الله 


511216120 ١ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


عليه وسلم وسبه٠‏ 

وقد ذم بعض العلماء» رحمهم الله: أن الكفر والردة أنواع كثيرة: فن ذلك ما هو شك» ومنه ما هو اعتقاد» ومنه ما هو نطق؛ ففن 
أشرك بالله» أو جحد ربوبيته» أو إهيته» أو جعل ينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويتوكل عليهم» ويسأهمء كفر إجماعاء لأن هذا كفعل 
عابدي الأصنامء قائلين إما تعبدهم إلا لِيقربونا إِلَ الله رلقَى | ١.وذكروا‏ أنواعا كثيرة من أنواع الردة» كل نوع يكفر به المسلم» ويحل 
ا 5 7 ' 

وأما تكفير أهل الأرض كلهمء فنحن نبرأ إلى الله من هذاء بل نعتقد أن أمة مد صلل الله عليه وس لا تجتمع على ضلالة» بل قد 
أجارها الله عن ذلك؛ على لسان نبيه مد صلى الله عليه وسل» ولا تزال طائفة منها على الحق منصورين» لا يضرهم من 

امور الع 1 انا 

خالفهم ولا من دم إلى أ تقوم الساعة» يا وردت بذلك الأحاكيف الصحيحة عن رسول الله صل الله عليه وسلء مع إخباره 
بأن أمته تأخذ ما أخذدت الأمم قبلهاء ونتبع سنتهم» وتسلك مسالكهم» » ما ثبت ذلك في الصحيحين» من حديث اق سعيد» 17 
هريرة وغيرهما» عن رسول اس اموت 

وقد دل اكاب العزيز على ذلك أيضاء فقال تعالى: | كالذينَ من قبلكر كانوا أَسَد مك قوة وأكثر أَموَالا وأولاداً َاسمْتَعوا بخلاقهم 
قتي اكز 6 انع لذ ب كذ اهم وحم كلبي حا ريك حبكت أخاق في نا الاجر وأ م 
الحاسرونٌ] . 

ذكر المفسرون في تفسير هذه الآآية عن ابن عباسء قال: (ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم) » قال ابن جريج: ولا 
أعم لكان فيه "والذي نفسي بيده لتتبعنهم" وعن أب هريرة» قال: (الحلاق كذلك) » رواه ابن أبي حاتم. 

50 أسلء قال: (اللموض مما يتكامون به من الباطل» وما يخوضون فيه من أذى الله ورسوله» وتكذيبهم إياه) » رواه ابن أبي 
حاتم: وروي عن ابن عباس: (نصيبهم من الآخرة في الدنيا) . 

وقال آخرون: نصيبيم من الدين: قال أهل اللغة: اللحلاق هو النصيب» والحظء كأنه مخلوق للإنسان إلى ما قدر له» كا يقال القسم لما 
قسم له والنصيب لما نصب 

.59 سورة التوبة آية:‎ ١ 

له أي: ما ثبت: ومنه قوله تعالى: إوما َه في الآخرة م خلاق| ١‏ أي من نصيب» والآية تعم ما ذه العلماء جميعهم ٠‏ 

فإنه سبحانه قال: | كانوا أَصَد مذكر قوة وأكثر أَموالاً وأؤلاداً] «» فتلك القوة التي كانت لهمء كانوا مستطيعين أن يعملوا بها للدنيا 
والآخرة» وكذلك أموالهم وأولادهم» وتلك القوة والأموال والأولاد» هو اللحلاق» فاسقتعوا بقوتهم» وأموالهم» وأولادهم في الدنياء 
ونفس الأعمال التي عملوها ببذه القوة» والأموال هي نصيمهم؛ وتلك الأعمال» لو أرادوا بها الله والدار الآخرة» لكان لحم ثواب في 
الآخرة عليهاء فتمتعهم بها أخذ منهم العاجل بها فدخل ببذا من لم يعمل إلا إدنياه» سواء كان جذس العمل من العبادات أو غيرها. 
وجمع سبحانه بين الاسمّتاع باللحلاق» وبين الموضء لأن فساد الدنيا إما أن يقع بالاعتقاد الباطل» والتكلم به» أويقع في العمل بخلاف 
الاعتقاد الحق إلا البدع ونحوهاء والثاني من جهة الشبوات؛ ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين» صاحب هوى قد 
فتنه هواه» وصاحب دنيا قد أعمته دنياه: وعن ابن عباس رضي الله عنبماء قال: (أنتم أشبه الأمم بيني إسرائيل سمتا وهدياء وثتبعون 
عملهم حذو القذة بالقذة» غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا) . 

.,7.٠ سورة البقرة آية:‎ ١ 

١ ْ ١ .59 سورة التوبة آية:‎ ٠ 
وقد أخرج ابو عيسى الترمذي في جامعه» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لياتين‎ 


51102112 ١55١ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


على أمتي ما أقى على بني إسرائيل» حذو النعل بالنعل» حت إن كان منهم من أنى أمه علانية» كان من مت من يصنع ذلك. وإن بتي 
إسرائيل تفتر تفترق على اثنتين وسبعين ملة» فستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة؛ كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول 
الله الناجية؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصابي " ١.قال‏ أبو عيبى: هذا حديت غر يب متكرء لا نعرفه إلا من هذا الوجه: وهذا الافتراق 
مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أ هريرة» وسعد» ومعاوية» وعمرو بن عدي. 

فانظر رحمك الله إلى ما تضمن هذا الحديث وغيره من الأحاديث؛ من إخباره بسلوك أمته سلوك الأمم قبلهاء وتفرقها على ثلاث 
وسبعين ملة» وأن الناجية ملة واحدة» ثم وصفها لما سألوه عنهاء بأنها ما كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه؛ فصلوات الله وسلامه 
على من بلغ البلاغ المبين. وما أحسن ما قال بعضهم: 

يا باغي الإحسان يطلب ريه ... ليفوز منه بغاية الآمال 

انظر إلى هدي الصحابة والذي ... كانوا عليه في الزمان اللخالي 

فصل: [هل يستتاب من تكلم بكلمة الشرك] 

وافا قولك: هل يستتئاب من تكلم بكلمة الشرك أم لا؟ فالذي عليه أكثر أهل العلم: أ المرتد يستتاب» فإن تاب وإلا قتل: وعند بعضهم: 
كارك 

| . )5541( الترمذي: الإيعان‎ ١ 

يقتل من غير استتابة: والصحيح: الأول» لحديث أم مروان» فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمى باستتابتها. 

وفي الموطأً: أن "حمر رضي امد نه ا بلغه: أن رخذ كفر بعد إسلامه» فقتل من غير استتابة» فال عمر: فهلا حبستموه ثلاثاء 
وأطعمتموه كل يوم رغيفاء واستتبتموه لعله يتوب» ويراجع أعى الله. اللهم لم أحضرء ول آمرء ولم أرض إذ بلغني" والله أعل. 
فصل: [معنى حديث "الإسلام يهدم ما قبله"] 

وأما السؤال الثالث» وهو قولك ورد: * الإسلام يبدم ما قبله " ١ءوفي‏ رواية " يحب ما قبله "© وفي حديث ة الوداع: * ألا إن دم 
الجاهلية كله موضوع " 7 إِعه» وظهر لنا من جوابك: أن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفراء جهلا منه بذلك» فلا 
تكفرونه» حتى تقوم عليه الخجة الرسالية» فهل لو قتل من هذا حاله» قبل ظهور هذه الدعوة» موضوع أم لا؟ 

فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك» لجهله» أو عدم من ينبهه» لا نحك بكفره حت تقام عليه الجة؛ ولكن لا نكم بأنه مسلم» بل 
نقول عمله هذا كفر» يببيح المال والدم» وإن ا لا نحم على هذا الشخصء» لعدم قيام البة عليه؛ لا يقال: إن لم يكن كافراء فهو 
مسلء بل نقول عمله عمل الكفارء وإطلاق الك على هذا الشخص بعينه» متوقف على باوغ الجة الرسالية. وقد 

. )غ/5١4( مسل: الإيمان (1؟1) , وأحد‎ ١ 

؟ الترمذي: تفسير القران )"١/1/(‏ , وابن ماجه: المناسك زهه١")‏ . 

ذكر أهل العلل: أن أصحاب الفترات» يمتحنون يوم القيامة في العرصاتء ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار» ولا حكم الأبرار. 

وأما حك هذا الشخص إذا قتل» ثم أسل قاتلهء فإنا لا نحكم بديته على قاتله إذا أسلمء بل نقول: الإسلام يحَبَ ما قبلهء لأن القاتل قتله 
في حال كفره؛ واللّه سبحانه وتعالى أعل . 

وأما كلام أسعد» على قوله تعالى: هَمَا يون ١‏ هم بام إلا 5359 مش ركود| »١‏ أنه الإيمان اللغوي الشرعي» فهو مصيب في ذلك؛ 
وقد ذكر المفسرون: أن معنى قوله إوما ومن ن أ كأرهم بالَّه إلا وهم مش كوت | ؟ أن إيمائهم: إقرارهم بأن الله هو امخالق الرازق المدبر 
م هم مع هذا الإيمان بتوحيد الربوبية» مشركون بالله في العبادة. 

ومعلوم: أن مشركي العرب وغيرهم» يؤمنون بأن الله رب كل شيء؛ وهو يجير ولا يجار عليه» ولم تنفعهم هذه الاعتقادات» حيث 
عبدوا مع الله غيره» وأشركوا معه؛ بل تجد الرجل يوّمن بالله ورسوله» وملائكته وكتبه ورسله» وبالبعث بعد الموت» فإذا فعل نوعا 


510212 ١517 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


من المكفرات» حك أهل العل بكفره وقتله» ولم ينفعه ما معه من الإيمان. 


؟ سورة يوسف آية: ٠1١5‏ 

وقد ذكر الفقهاء من اهل كل مذهب باب حك المرتد» وهو الذي يكفر بعد إسلامه» ثم ذكروا أنواعا كثيرة» من فعل واحدا منها كفر 
وإذا تأملت ما ذكرناه» تبين لك أن الإيمان الشرعي» لا يجامع الكفر» بخلاف الإيان اللغويء والله أعل. 

58 قولك: وهل ينفع هذا المؤمن المذكورء ما معه من أعمال البر» وأفعال الحير» قبل تحقيق التوحيد؟ 

فيقال: لا يطلق على الرجل المذكور اسم الإسلام؛ فضلا عن الإيمان: بل يقال: الرجل الذي يفعل الكفرء أو يعتقده في حال جهاه» 
وعدم من ينببهء إذا فعل شيئا من أفعال البرء وأفعال اللحير» أثابه الله على ذلك» إذا صصح إسلامه وحّق توحيدهء كا يدل عليه حديث 
حكيم بن حزام: "أسليت على ما أسلفت من خير". 

وأما الحج الذي فعله في تلك الحالته فلا حك ببراءة ذمته» بل نأمره بإعادة الحج, لأنا لا نحم بإسلامه في تلك الحالة» والحج من 
شرط صعته الإسلام؛ فكيف نكم بصحة جه وهو يفعل الكفرء أو يعتقده؟ ولكنا لا نكفره إلا بعد قيام الحجة عليه» فإذا قامت عليه 
الخجة وسلك سبيل الحجة» أمرناه بإعادة الحج» ليسقط الفرض عنه بيقين. 

وأما ما ذكرته عن السيوطي: أن الردة لا لتبعض إذا لم نتصل بالموت» فهي مسألة اختلف العلماء فيهاء وليست من هذا الباب» لأن 
كلام السيوطي فيمن فعل شيئا من الأعمال في حال إسلامه» ثم ارتدء ثم أسلمء هل يعيد ما فعله قبل ردته» لأنه قد حبط بالردة أم 
لا؟ لأن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها. 

[إذا أحب الدين ول يعاد المشركين] 

وقال الشيخ حسين» والشيخ عبد الله» ابنا الشيخ خمل رحمهم الله تعالى» 2 اثناء جواب لمما :١‏ المسالة الحادية عشرة: رجل دخل 
هذا الدين وأحبه؛ ولكن لا يعادي المشركين؛ أو عاداهم ولم يكفرهم, أو قال: أنا مسلء ولكن لا أقدر أن أكفر أهل لا إله إلا 
لله» ولو لم يعرفوا معناهاء ورجل دخل هذا الدين وأحبه» ولكن يقول: لا أتعرض للقباب» وأعلم أنها لا تتفع ولا تضرء ولكن ما 
أتعرضها , ١‏ 03 
الجواب: أن الرجل لا يكون مساماء إلا إذا عرف التوحيد ودان به» وعمل بموجبه» وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر 
به وأطاعه فيما نرى عنه» وان به وامن به وبما جاء به فن قال: لا أعادي المش ركين» أو عاداهم و يكفرهم» أو قال: لا أتعرض 
أهل لا إله إلا الله» ولو فعلوا 

١‏ في جموعة الرسائل النجدية صفحة: 8/ك/1. 

500007 أو قال اق ا فهذا لا يكون مسلماء بل هو تمن قال الله فهم: [ويقُولونَ ومن بض 


له ع ل ره 


ونكفر يبعضٍ وبريدون أن دوا ب بين حك سيلا وك هم الْكافرَونَ حََ .١‏ والله سبحانه وتعالى: وكين معاداة المشركين» 
ومنابذتهم» وتكفيرهم» فقال: إلا قد ا 0 الله واليوم دون من يحاد الله ورسوه | الآية وقال تعالى: يا َ 
لذبن آمنوا لا تَذُوا عدوي وعدو ف أُولياء تلقُونَ لم بالمودة وقد كفروا يا جاء ف من الحت برجو الرسول وايا ف أن تَؤْمنوا 
الله 2 ٠‏ الآبات؛ والله أعل. ْ 

المسألة الثانية عشرة: رجل دخل الدين وأحية ويحب من دخل فيه» ويبغض الشرك وأهله» ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل 
الإسلام» ويقاتلون أهله» ويعتذر أن ترك الوطن إشق عليه» ول يباجر عنهم» فهل يكون مسليا أو كافرا؟ وهل يعذر بعدم الحجرة؟ 
الجواب: أما الرجل الذي عرف التوحيد وآمن بهء وأحبه وأحب أهله» وعرف الشرك وأبغضهء وأبغض أهله» ولكن أهل بلده على 
الكفر والشرك» وم يباجر» فهذا فيه تفصيل: فإن كان يقدر على إظهار دينه عندهم » ويتيراً مما 


511216120 ١557 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 
١‏ سورة آية: 6٠‏ ١-1ه1.‏ 
"ا سورة المجادلة اية: :1 ؟. 
سورة الممتحنة ابة: .١‏ 
هم عليه من الكفر والشرك» ويظهر لهم كفرهم وعداوتهم» ولا يفتنونه عن دينه» لاجل عشيرته او ماله» او غير ذلك» فهذا لا يحم 
ولكنه إذا قدر على المجرة ولم يباجر» ومات بين أظهر المشركين» فيخاف عليه أن يكون قد دخل في أهل هذه الآية: [إِنْ الذينَ 
اهم الملائكة طالمى أنفسم 0 قالوا فم كثتم قَالوا كا مِستَضْعفِينَ في الأرض قالوا أل تكن أرض الله واسعة فَبَاجِروا فيا فأُولتكَ 


- 


8 وه 0 -ه 


مأواهم جه وساءت مصيراً] ١‏ الآية؛ فل يعذر الله إلا من لم يستطع حيلة ولا يبتدي سبيلاء ولكن قل أن يوجد اليوم من هو 
كذلك» إلا أن يشاء الله: بل الغالب: أن المشركين لا يدعونه بين أظهرهم » بل إما قتلوه» واما انمه إن وعداو إل ذلك داك 
وأما إن لم يكن له عذرء وجلس بين أظهرهم» وأظلها لهم أنه منبم» ون ديهم حق» ودين الإسلام باطل» فهذا كافر مرتد» واو 
عرف الدين ب عل 0 يكنعه ص ام ا ويتكل بكلام الكفر من غير إكراه؛ فدخل في قوله تعالى: |ولكن 


بعر سوا 


0 ع 

.910 سورة النساء آية:‎ ١ 

؟ سورة النحل آية: ٠١5‏ ش 

المسالة الثالثة عشرة: فيمن مات قبل هذه الدعوة» و يدرك الإسلام» وهذه الافعال التي يفعلها الناس اليوم يفعلها» و تقم عليه 
الححة» ما الحم فيه؟ زوفل الع او لسةة أويكف عنه؟ وهل يجوز لابنه الدعاء له؟ وما الفرق بين من لم يدرك هذه الدعوة» وبين من 
أدرقها ومات معاديا لهذا الدين وأهله؟ ٍ 

الجواب: من مات من أهل الشرك» قبل بلوغ هذه الدعوة» فالذي يح عليه: أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك» ويدين به» ومات 
على ذلك» فهذا ظاهره أنه مات على الكفر» ولا يدعى له» ولا يضحى له» ولا يتصدق عنه؛ وأا حقيقة أمره» فإلى الله تعالى» فإن 
كان قد قامت عليه الخجة في حياته وعاند» فهذا كافر في الظاهر والباطن» وإن كان لم تقم عليه الجة فأمره إلى الله تعالى. 

وأما سبه ولعنه فلا يجوز» بل لا يجوز سب الأموات مطلقاء كا في صحيح البخاري؛ عن عائّشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " 2١‏ إلا إن كان أحدا من أثمة الكفر» وقد اغتر الناس به» فلا 
فو بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية» والله أعل. 

المسألة الرابعة عشرة: فيمن فيمن أككر الصفات التي 


٠ البخاري: الجنائز (11) والرقاق (1917) , والنسائي: الجنائز (م19) , وأحمد (5/18) , والدارمي: السير (911؟)‎ ١ 
وصف الله بها نفسه في كابه» مثل إيد الله قوق أَيد‎ 

كل مكاذ» لا يخ مته مكاذه فيل هذا كاف أم 6 

الجواب: أن من اعتقد هذا الاعتقاد» فهو مبتدع ضال جاهل» قد خالف العقيدة السلفية» التي درج علا النبي صلى الله عليه وسل 
وأححابه» والتابعون لهم بإحسانء كالأئة الأربعة ومن اتبعهم من العلماء: وأما التكفير بذلك» فلا يحكم بكفره إلا إذا عرف أن 
عقيدته هذه» مخالفة لما عليه رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه» والتابعون لهم بإحسانء والله أعلل. 

المسألة الخامسة عشرة: فيمن عاهد على الإسلام والسمع والطاعة والمعاداة والموالاة» ولم يف بما عاهد عليه من الموالاة والمعاداة» ولا 
تبرأ من دينه الأول» ويدعي أن آباءه ماتوا على الإسلام» فهل يكون مرتدا؟ وهل يحل أخذ ماله وسبيه إن ل يرجع؟ 


يدييم] »١‏ ثم يقول: يد الله قدرته» أو يؤول الاستواء بالاستيلاء» اويقرل: لله في 


511216120 ١4 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


الجواب: إن هذا الرجل» إن اعتقّد أن آباءه ماتوا على الإسلام» ولم يفعلوا الشرك الذي نبينا الناس عنه» فإنه لا يحم بكفره؛ وإن 
كان مراده أن هذا الشرك الذي تهبينا الناس عنهء هو دين الإسلام؛ فهذا كافر؛ فإن كان قد أسم فيو دين أن ستكاب» فإن 
تاب والا قتل» 


5 سورة الفتح آية:‎ ١ 

وصار ماله فيئًا للمسلمين» وإن تاب قبل موته أحرز ماله» والله أعل. 

وقالا: المسألة الثامنة عشرة: في بإد بلغتهم هذه الدعوة» وبعضهم يقول: هذا الأ حق ولا أغير منكراء ولا آمى بمعروف» ولا أعادي» 
ولا أوالي» ولا أقر أنه قبل هذه الدعوة على ضلال» ويتكر على الموحدين» إذا قالوا: تبرأنا من دين الآباء والأجداد: وبعضهم يكفر 
المسلبين جهاراء أو يسب هذا الدين» ويقول: دين مسيلمة: والذي يقول: هذا أمى زين» لا يمكنه أن يقوله جهارا؛ فا تقولون في هذه 
البإدة» على هذه الحالة» مسلمون أم كفار؟ وما معنى قول الشيخ وغيره: إنا لا نكفر بالعموم؟ وما معنى العموم من اللخصوص إلله؟ 
الجواب: إن أهل هذه البلدة المذكورين» إذا كانوا قد قامت علبهم الخة» التي يكفر من خالفهاء حكمهم حك الكفار والمسلم الذي 
ببن أظهرهمء ولا يمكنه إظهار دينه» تجب عليه الحجرة؛ إذا لم يكن ممن عذر الله فإن لم يباجر فكمه حكهم, في القتل وأخذ المال؛ 
والسامعون كلام الشيخ» في قوله: إنا لا نكفر بالعموم؛ فالفرق بين العموم واالخصوص ظاهر. 

فالتكفير بالعموم: أن يكفر الناس كلهم عالمهم وجاهلهم» ومن قامت عليه الخجة ومن لم تقم عليه: وأما 

التكفير باالخصوصء فهو: أن لا يكفر إلا من قامت عليه الحبة بالرسالة» التي يكفر من خالفها؛ وقد يحك بأن أهل هذه القرية كفار, 
حكمهم حك الكفار» ولا يحم بأن كل فرد منهم كافر بعينه» لأنه يحتمل أن يكون منبم من هو على الإسلام» معذور في ترك الحجرة» 
أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون» كا قال تعالى في أهل مك2 في حال كفرهم: إولولا رجَال مَؤْمنونَ ونساءً مؤمنّات ل تعلموهم أن 
تطأوهم قْصيبك مهم معرَة َو عل | ١‏ اليه وقال تعالى: إوَاُسَْضْعفينَ م الرَجَال وَالنسَاءِ وَالْولْدَان اين يَُوُونَ رين جنا من 
هذه الْمَريْة الظالر أهلهًاا ؟ الآية. وفي الصحيح: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (كنت أنا وأمي من المستضعفين) . 

وأما أهل القرية الذين عاهدوا على الإسلام» ولم يبدموا القباب» ول يعادواء ول يوالواء وفيهم رجلان أو ثلاثة يدعون التوحيد. 

فاعل رحمك الله: أن مجرد العهد على الإسلام؛ لا يكون الرجل به مسلماء حتى يعمل بما عاهد عليه» من توحيد الله والتبري من 
الشرك وأهلهء وإقامة الصلوات الهس في أوقاتهاء بشروطها وأركانباء وأداء الزكاة المفروضة» والإيمان يع ما جاء به الرسول صلى 
لله عليه وسلم؛ وإذا 

١‏ سورة الفتح آية: ولاء. 

* سورة النساء اية: هلاه 

عاهد على الإسلام ولم يعمل به واسمّر على الشرك بالله» فإنه يكون مرتدا عن الإسلام» وذنبه أعظم من ذنب الكافر الأصلي» الذي 
لم يعاهد قطء ولم يظهر الإسلام. 

ولهذا ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من بدل دينه فاقتلوه " ١‏ وفي الصحيح: أن معاذا لما قدم من 
الببن» وجد رجلا عند أبي موسىء موثتا في الحديد» فقال: ما هذا؟ قال: رجع بعد إسلامه: فقال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله 
وزمواه: فأ به فقتل. ٠‏ 

المسألة التاسعة عشرة: ما قولم في قول: سيدي فلان؟ ومخدومنا فلان؟ وكا في "الدلائل": سيدنا ومولانا مد صلى الله عليه وسلم؟ 
هل يكون شركا؟ وبعض المطاوعة جوزوا هذه الألفاظ» وتركوا كاب رب العالمين» وجعلوا درسهم "دلائل اللحيرات". 

الجواب: إن قول: سيدي ونحوه» إن قصد به أن ذلك الرجل معبوده» الذي يدعوه عند الشدائد» لتفريج الوبات» واغاثة اللهيفات» 
فإن ذلك شرك أكبر: وأما إن كان مراده غير ذلك» كا يقول التلميذ لشيخه: سيدي» ويقال للأمير والشريف»ء أو لمن كان من أهل 


51102112 ١5ه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


بيت رسول الله صل الله عليه وسل: هذا سيد» فهذا لا بأس به ولكن لا يجعل عادة وسنة» بحيث لا يتكلم إلا به؛ وثبت: 30 
اله صلى الله عليه وسلم قال: " أنا سيد ولد آدم " «اءوقال في الحسن 

4٠١5, 4١513, 4١50, ١89( والنسائي: تحرم الدم‎ , )١458( البخاري: الجهاد والسير (011") , والترمذي: الحدود‎ ١ 
٠ )1/8317, 1/987, 1/911/( وأبو داود: الحدود (4"81) , وابن ماجه: الحدود (ه 9ه ؟) , وأحمد‎ , )4 ١5ه,‎ 4١4 

؟ مسل: الفضائل (0/8؟؟) , واحمد (0٠5/04؟) ٠.‏ 

' إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين " .١‏ وأما قول صاحب "دلائل اللحيرات": اللهم صل 
على سيدنا ومولانا حمد» فلا ينبغي جعل ذلك عادة وسنة» لأن رسول لله صلى الله عليه وسلم أعلم أمتهء كيف يصلون عليه» ول يذكر 
ذلك الكلام فيه و5 

وقالا أيضا: المسألة الثانية والعشرون» في رجل أظهر الإسلام في بلده» ووالى وعادى في بلدهء وأمير البلد ما خالف عليه» وأيده 
وصدقه» فهل يكون هذا مسم أم لا؟ ولا بقي في بلده وثن أبداء ويأمى بالمعروف» وينبى عن المكر حد الاستطاعة؟ 

الجواب: هذا الرجلء إذا أظهر إسلامه في بلده» ووالى وعادى في بلده» وأمير بلده لم يخالف عليه» بل أيده وصدقه» فهذا مسلل» لأنه 
قد عمل بدين الإسلام» وفعل ما يقّدر عليه. 

المسألة الثالثة والعشرون: إن صاحب البردة وغيره» بمن يوجد الشرك في كلامه» والغلو في الدين» وماتواء لا يحكم بكفرهم» وإبما 
الواجب إنكار هذا الكلام» وبيان 


. وأحمد (44/ه)‎ , )١51١( والنسائي: الجمعة‎ , )7١١9( والمناقب (589” ,45/ا") والفتن‎ )917١4( البخاري: الصلح‎ ١ 

؟ وتقدمت: المسألة العشرون والحادية والعشرون, في الجزء الخامس صفحة ١4١‏ وصفحة 4٠١‏ لمتاسبتهما هناك. 

أن من اعتقد هذا على الظاهرء فهو مشرك كفر: وأما القائل: فيرد أمره إلى الله سبحانه» ولا ينبغي التعرض للأموات» لأنه لا يعلم 
هل تابوا أم لا. 

وأما شعر ابن الفارض: فإنه كفر صري» لأنه شاعى الاتحادية» الذين لا يفرقون بين العابد والمعبود» والرب والمربوب» بل يقول بوحدة 
الوجودء وهو من طائفة ابن عربي» الذي قال فيهم ابن المقري الشافعي: من شك في كفر طائفة ابن عر بيء فهو كافر: والله أعلىء 
وصل الله على خمد» وآله وصحبه وسلم. 

ركاذ أرضاك عر اقلق فاده مثل الحخلف بالنبي والولي» أو رأس فلانء أو تربة فلان» هل يكون شرك؟ أو مكروها؟ 

فأجابا: الحلف بغير الله من أنواع الشرك الأصغرء وقد يكون شركا أكبرء سب حال قائله ومقصده: والكفر والشرك أنواع» منبا 
ما لا يخرج عن الملةه كا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إوَمَنْ لر يكز يا أَبْرلَ ال فَأويِكَ هم الْكافروتَ] ١‏ قال: 
(كفر دون كفرء وظلم دون ظلٍء وفسق دون فسق) ٠‏ 

فإذا حلف بغير الله جاهلا أو ناسياء فليستغفر الله» وليقل: لا إله إلا الله» كا ثبت في صحيح البخاري: أن 

سور للائدة ا 1ك 

لبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف فال في حلفه: واللات والعزى» فليقل لا إله إلا الله " .١‏ 

[الفصول النافعة في المكفرات الواقعة] 

وقال أيضا: شيخ الإسلام؛ الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» أسكنهما الله الفردوس الأعلى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله مده ونستعينه» ونستغفره وئتوب إليهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يبد الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له: وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله» الذي بعثه رحمة للعالمين» وحة على 


51012 ١55 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


المعاندين» الذي أكل الله به الدين» وختم إلا الأ مياء وال سلرك ةعول الله عليه» وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فهذه فصول وكلمات» نقلتها من كلام العلماء الجتبدين» أححاب الأثمة الأربعة» الذين هم أئمة أهل السنة والدين» في بيان 
بعض الأفعال والأقوا ال المكفرة للمسلم » المخرجة له من الدين» وأن تلفظه بالشبادتين» وانتسابه إلى الإسلام» وعمله ببعض شرائع الدين» 
لا يمنع من تكفيره وقتله» والحاقه 

١‏ البخاري: تفسير القرآن (480) , ومسل: الأيمان )١49(‏ , والترمذي: النذور والأيمان (ه4١١)‏ , والنسائي: الأيمان والنذور 
(ه/الام) ووأيو قاو الأعان والنذور (/41؟*) , وابن ماجه: الكفارات (95١؟)‏ وأحمد لمعل" . 

5 1 1 .١ بالمرتدين.‎ 

والسبب الحامل على ذلك: أن بعض من ينتسب إلى العلم والفقه» من أهل هذا الزمان» غلط في ذلك غلطا فاحشا قبيحا» وأتكر على 
من أفتى به» من أهل العم والدين» إنكارا شنيعاء ولم يكن لهم بإنكار ذلك مستند صحيح, لا من كلام الله ولا من كلام رسوله» ولا 
من كلام أتمة العلم وَالدي» إلا آنه خلاف عاداتهم وأسلافهم؛ عياذا بالله من الجهل والخذلان» والتعصب. 

أذ من ذلك ما مست إليه الحاجة» وغلط فيه من غلط» من المنسوبين إلى العلم في هذا الزمان» الذين غلبت عليهم الشقاوة» والجهل 
والتعصب وانخذلان» لما جبلوا عليه من غفالفة اتاب والسنة» وعمل السلف» والأئمة المهديين» وحب الرياسة» وشبوات الدنياء والطمع 
فيما في أيدي الناس» والفسقة المعاندين تسأل الله أن يوفقنا لما يرضاهء من العمل» ويجنبنا لما إسخطه من الزلل» إنه لا يخيب من 
رجاه» ولا برد سؤال من دعاه. 

فنقول - وبالله التوفيق -: اعلم أن هذه المسائل من 

١‏ ويلاحظ القارئ توافق بعض ما فيها, مع ما في رسالة الشيخ ممد المتقدمة في الجزء التاسع, وكذلك بعض ما في رسالة الشيخ عبد 
اللطيف في الجزء الأول من النقول, فيستدل به على الاتفاق في المنبج وحسن الاختيار وغير ذلك. 

أهم ما ينبغي للمؤمن الاعتناء بباء لثلا يمع في شيء منها وهو لا إشعرء وليتبين له الإسلام والكفر» حتى يتبين له اللخطأ من الصواب» 
ويكون غل بصيرة في دين الله ولا يغتر بأهل الجهل والارتياب؛ وإن كانوا هم الأكثرين عدداء فهم الأفارق دن امه لوعن رمه 
والمؤمنين قدرا. ْ 

وقد اعتنى العلماء رضي الله عنهم بذلك في كتبهم» وبوبوا لذلك في كتب الفقه» في كل مذهب من المذاهب الاربعة» وهو: باب حكم 
المرتد وهو: المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» وذكروا أنواعا كثيرة» كل نوع منها يكفر به المسلمء ويبيح دمه وماله. 

ولا د | وى للد تعالى - من ذلك ما يكفي ويشفي» من هداه الله وألهمه رشدهء وأجعل كلام كل طائفة من أتباع الأعة 
الأربعة - أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد - على حدة» ليسبل ذلك على من أراد الاطلاع عليه. ونبداً بكلام في الشرك الأكبر» 
وتكفيرهم لأهله» حين وقع في زمائهم» من بعض المنتسبين إلى الإسلام والسنة» لأنه هو المهم. 

فنقول: أما كلام الشافعية» فقال ابن حجر» في تاب "الزواجر عن اقتراف الككائر": الكبيرة الأولى: الكفر والشرك» أعاذنا الله منه: 
وما كان الكفر أعظم الذنوب» كان أحق أن ,يبسط الكلام عليه» وعلى أحكامه؛ قال الله 

تعالى: [إِنَّ الله لا يغفر أن يشْرَكَ به ويغفر ما دونَ ذَلكَ لَنْ يا ١وقال‏ تعالى: إإنَّ الشَرْكَ لطر عَظي] «» وقال تعالى: إإنّه من 
شرك باه فد حرم الله عليه لَه ومأواه لَرٍَ *. وفي الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أنيتكم بأكبر الكائر؟ 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكا فلسء فقال: ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور. فا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت " 
؛ ثم ذكر أحاديث كثيرة. 

ثم قال: تنبيات» منها: بيان الشرك» وذكر جملة من أنواعه» لكثرة وقوعها في الناس» وعلى ألسنة العامة» من غير أن يعلموا أنها كذلك؛ 
فإذا بانت لهم فلعلهم أن يجتنبوهاء لثلا تحبط أعمال مرتكبي ذلك» ويخلدون في أعظم العذاب» وأشد العذاب: ومعرفة ذلك أمى مبم 
جدا. 
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فإن من ارتكب مكفرا تحبط جميع أعماله» ويجب عليه قضاء الواجب منهاء عند جماعة من الأعة» كأبي حنيفة» ومع ذلك فقد توسع 
أصحابه في المكفرات» وعدوا منها جملا مستكثرة جداء وبالغوا في ذلك أكثر من بقية أثمة المذاهبء؛ هذا مع قولهم: إن الردة تحبط 
جميع الأعمال» وبأن من ارتد بانت منه زوجته» وحرمت عليه» ففع هذا التشديدء بالغوا في الاتساع في المكفرات. 

٠:2 سورة النساء آية:‎ ١ 

" سورة لقمان اية: ل 

سورة المائدة آية: #الاء ١‏ 

: البخاري: الشبادات (504؟) والادب (5لاوه) , ومسل: الإيمان (8107) , والترمذي: البر والصلة )١9٠1(‏ والشبادات 
١1(‏ ؟؟) وتفسير القران )"٠١19(‏ , وأحمد (دلره ,مل ه) . 

فتعين على كل ذي مسكة في دينه: أن يعرف ما قالوه» حتى يجتنبه» ولا يقع فيه فيحبط عمله» ويلزمه قضاؤه» وتبين منه زوجته عند 
هؤلاء الأَئمة بل عند الشافعي رحمه الله: أن الردة وإن لم تحبط العمل» لكنها تحبط ثوابه» فلم يبق اللحلاف بينه وبين غيره» إلا في 
القضاء فقط: ثم ذكر أنواع الكفر نوعا نوعاء وسيأتي بقية كلامه إن شاء الله تعالى في ذلك. 

لكن تأمل - رحمك الله - قوله: لكثرة وقوعها في الناس على ألسنة العامة» من غير أن يعلموا أنها كذلكء وأن الشرك والردة قد وقع 
فيه كثير من أهل زمانهء بتبين لك مصداق ما قلناء إن شاء الله تعالى. 

وقال النووي في شرح مسل: وأما الذبح لغير الله» فالمراد به: أن يذب باسم غير الله كن ذيح للصن» أو للصليب» أو لموبى» أو عيسى» 
أو للكعبة ونحو ذلك؛ وكل هذا حرام ولا تحل هذه الذيحة» سواء كان الذابح مسلماء أو نصرانياء أو يبودياء نص عليه الشافعي» 
واتفق عليه أصحابنا؛ فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله» والعبادة له» كان ذلك كفراء فإن كان الذاح قبل ذلك مسلماء صار 
بالذيح عرتداء انتّى. 

فتأمل قوله: فإن قصد مع ذلك ... إن» تجده صريحا: في أن المسلم إذا قصد بالذيح لغير الله تعظيم 

المذبوح له غير الله والعبادة» أنه يصير كافرا مرتداء والله أعل. 

وأما كلام الحنفية: فققال في كاب "تبيين المحارم"؛ المذكورة في القران: "باب الكفر" وهو الستر وجحخود الحق» وإتكاره» وهو أول ما 
ذكر في القرآن العظيم من المعاصيء قال الله تعالى: إإِنَ الذِينَ كفروا سواءً علبيم أأذّرتهم أم لم تتذرهم لا يوْمِنون]| .١‏ 

وهو أكبر الككائر على الإطلاق» فلا كبيرة فوق الكفر إلى أن قال: واعلل أن ما يازم به الكفر أنواع: نوع يتعلق بالله سبحانه» ونوع يتعلق 
بالقرآن» وسائر الكتب المتزلة» ونوع يتعلق بنبينا عمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء» والملائكة» والعلماء» ونوع يتعلق بالأحكام. 
قأما اها تعلق الله نتبياتةة ]ذا وعنق- الله منيظائد عا لآ جليق. بده بأن يه الله شطانة بش من المخاوقات» أويتق اضفاتة» أو قال 
بلول ا لاات جه قديم فة ة مدبر مستقل غيزة أو اعتقد أنه سيغانه 5 أو غيدرغ» أو غير حي» أو اعتقّد أنه لا 
يعلم الجزئيات» أو كفر باسم من أسعائه» ا من ا 0 وعيده 5 وعده» أو أكؤهاء أو جد لغير الله 

ا البقرة آية: 3 

أو شع الله سحانهه أو الاعن: أن له وإذاة أو حاتعتة» أو أنه وان من قوع كان عند أو أغرلة اوه شيا من حلقة» أو افر 
على الله سبحانه وتعالى الكذب» بادعاء الإلهية أو الرسالة» أو نفى أن ان ماله ربه» وقال: ليس لي رباء أو قال لذرة من الذرات: 
هذه خلقت عبئا وهملاء وما أشبه ذلك هما لا يليق به سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ٠‏ 

يكفر في هذه الوجوه كلها بالإجماع» سواء فعله عمدا أو هزلا؛ ويقتل إن أصر على ذلك؛ وإن تاب» تاب الله عليه» وس من القتل. 
انتتى كلامه بحروفه. 

فتأمل رحمك الله تصريحه بأن من أشرك في عبادة الله غيره» أنه يكفر بالإجماع» ويقتل إن أصر على ذلك. 

والعبادة التي لا تصلح إلا لله» ولا يجوز أن شرك معه فيها غيره» أنواع: منها: الدعاء لجلب خيره أو دفع ضرء قال الله تعالى: إوأَنَ 
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المَسَاجدَ يله قلا دعو مع للها 2 ١‏ وقال تعالى: |ادعوني أُستجب لكر | *. وقال إله دعوة الح وَالَذينَ يدعونَ مِنْ دونه لا 
إستجيبون لهم بشيءٍ إلا كاسط كفيه إِلَ الماء ليبلغ قاه وما هو بيالغه| *» الآية وقال تعالى: |فإدًا فَرَحْتَ قانصب وإِلَّ رَبك قارغب| 
١‏ سورة الجن آية: 16 
؟* سورة غافر اية: 5 

* سورة الرعد اية: ٠1١84‏ 

غ سورة الشرح اية: لاه 

وقال-وبوك الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس " إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله * ١‏ : 

ومن أنواع العبادة: العادة فلا يصلى إلا 7 ولا سجد ولا بدكع إلا لله وحده» قال تعالى: اقل ! إِنَ صلاتي وسكي وحياي وتماقي 
لَه رب الْعَالمينَ لا د شَرِيك 4) ٠”‏ الاية وقال تعالى: إفصل لريك وانحرأ ١‏ 

ومن أنواع العبادة: النسك وهو الذيح» فلا يجوز أن يتقرب العبد بالذيح لأحد سوى الله تعالى» قال الله تعالى: إقل إن صلاتي وأسكي 
وحَيأي ومَاتي ب َب الْاينَ لا شيك له| 4 الآيقء وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم |فصل لريك وانحر] ه أي: اللمخ الريك الفبلاة 
والنحر»ء بلا شريك له في ذلك» وقال النبي: صل الله عليه وسلم " لعن الله من ذيح لغير الله " . 

وقد قرن الله بين هاتين العبادتين: الصلاة والنسكء في هاتين الآيتين؛ فإذا كان من صلى لغير الله أو ركع لغير الله أو سجد لغير اللهء 
فقد أشرك في عبادة الله غيره» فكدلك من ذب القربان لغير الله فد أشرك في عبادة الله غيره. 

ومن أنواع العبادة أيضا: اللحشية؛ فلا تجوز اللخشية إلا لله وحده؛ قال الله تعالى: إفلا تَخْسُوا الناس واخشون| /اء 


. )١/م٠1/, ,"ارا‎ ١/*98( الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (015؟) , وأحمد‎ ١ 
سورة آبة: ؟كاء.‎ '" 


سورة الكوثر آية: 9 
غ سورة آية: ؟اكاء. 


ه سورة الكوثر آية: 7. 

5 مسل: الأضاحي (191/8) , والنسائي: الضحايا (4479) , وأحمد ٠. )١/١59,1/118,1/1١8(‏ 

/ا سورة المائدة أية: 4 

وقال تعالى: ما لكر الشيطان يجوف أولياءه قلا 0 وحَافون إِنْ 2 موْمنيَ| »١‏ وقال تعالى: ومن يطع الله ورسولة 
ويحْش الله ويتقه فَأَوتكَ هم اْمَائرُونَ | مل الطافة لجر ازسوانه وه افيه والتفوق لد وتولده. 

ومن أنواع العبادة: التوكل» وهو إسناد العبد أمره إلى الله تعالى وحده لا شريك له في جميع أموره الدينية والدنيوية» قال الله تعالى: 
|وعل اله يتوص المؤْمِنون] “© إوعل الله فتوكلوا إِنْ كثتم مؤْمنينَ| غ؛ فن توكل على غير اللّهء فقد أشرك في عبادة الله غيره. 
ومن أنواع العبادة: الاستعانة» قال الله تعالى: [إ ياك نعبد وإياك أستعين| ه» وقال تعالى: إفاعبده وتوكل عليه] 5 وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم لاو عاتن * ١3‏ معطت لاست بالل “ام فق استعان بغير الله» فد أشرك في عبادة الله غيره. 

ومن أنواع العبادة: النذره فلا ينذر إلا لله وده قال الله تعالى: وما نَم من تمَقّة أو نَدَرتم من َذْر فَِنَ الله يمه | »قال تعللى: 


ا 


إيوفونٌ بالنذر ويحَافُونَ يوماً كان شّره مستطيراً! ه وقال النبي صلى الله عليه وسل: " من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 


١‏ سورة ة آل عمران آية: ولال. 
؟ سورة النوراية: اه 
م سورة آل عمران آية: 17 1. 
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سورة المائدة آبة: #م. 
ه سورة الفاتحة اية: ه. 
5 سورة هود آبة: 78 .١‏ 
الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (515؟) , وأحمد ١/”98(‏ ,لاا ,لا٠ع/١)‏ . 


6 شورة البقرة آرة: بالا 


يعصى الله فلا بيعصه " .١‏ 

0 أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من أقوال العباد وأفعالهم, مما أمرهم الله به في كابه» على لسان رسوله صلى 
الله عليه وسل. وقد صرح هذا الحنفي في كابه الذي قدمته لك: أن من أشرك في عبادة الله غيره» فهو كافر بالإجماع» سواء فعله عمدا 
أو هزلاء وأنه يقتل إن أصر على ذلك» وإن تاب تاب الله عليه» وسلم من القتل؛ والله أعلم. 

وذ أهناة أن ما يكون فعله كفرا بالاتفاق» إذا فعله مسلم تحبط جميع أعماله» ويلزمه إعادة الحجء ولا يازمه إعادة الصلاة والصوم» 
لأ:بما إسقطان عن المرتد» ويكون وطؤه امرأته حراما وزنى» وان 3 بكلمة الشبادة بح العادة» ولم يرجع عما قاله» لا يرتفع الكفر؛ 
والله أعلل. 

وقال الشيخ قاسم » في شرح الدرر: النذر الذي يقع من أكثر العوام» بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاءء قائلا: يا سيدي فلان» إن رد 
غائبي» أو عوفي مر يضي» أن قفي حاجتي» فلك من الذهبء أو من الطعام» أو الشمع» كذاء باطل إجماعاء لوجوه: منياء. أن النذو 
لحار لك ضرق وها أندديك: كف إن أن قال: وقد ابل الناس بذلك» ولا سيعا في مولد أحمد البدويء انتبى؛ فصرح بأن هذا 
النذر كفرء يكفر به المسل؛ والله 

١‏ البخاري: الأبمان والنذور (579 )17٠١,‏ , والترمذي: النذور والأيمان )١58(‏ , والنسائي: الأبجان والنذور (8/05 ,ارم 
لمم , وأبو داود: الأيمان والنذور (545") , وابن ماجه: الكفارات )2١5(‏ , وأجد (5"لرة راع ١ه‏ ,4 ؟85/د) 
, ومالك: النذور والايمان )٠١*1(‏ , والدارمي: النذور والايمان (98؟؟) . 

أعل. 

ومن كلام الشافعية أيضا: ما قاله الإمام امحقق» ناصر السنة» شباب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» محدث الشام؛ المعروف 
بأبي شامة» في كابه "الباعث على إنكار البدع والحوادث": ومن هذا: ما قد عم به الابتلاء» من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان 
والعمد» ومواضع مخصوصة في كل بلدء يحكى لهم حاك» أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شبر بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك» 
ويحافظون عليه» مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسئنه» ويظنون أنهم متقربون بذلك. 

ثم يتجاوزون ذلك إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم» فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم» وقضاء حواتجهم بالنذر لهم» وهي: 
ما بين عيون» وجر» وحائط» وججر. وف مدينة دمشق - صانها الله تعالى - مواضع متعددة» كعوينة الى خارج باب توماء والعمود 
امخلق داخل باب الصغير» والشجرة الملعونة اليابسة» خارج باب النصرء في نفس قارعة الطريق» سهل الله قطعها واجتثائها من أصلها. 
فا أشبهها بذات أنواط» الواردة في الحديث» الذي رواه مد بن إسحاق» وسفيان بن عيينة» عن الزهري؛ عن سنان بن أبي سنان» عن 
أبي واقد الليق رضى الله عنه “ 

قال: خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وس إلى حنين» وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة» يأتونها كل سنة» فيعلقون عليها 
سلاحهم» ويعكفون عندهاء ويذبحون لما 

وفي رواية: خرجنا مع النبي صل الله عليه وسلم قبل حنين» ونحن حديثو عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عليهاء وينوطون بها 
أسلحتهم » يقال فاذات أنواطء قزرنا سدرة هنا يا رول الله وفي الرواية الأولى: وكانت تسمى ذات أنواط» فررنا إسدرة» وفي 


511216120 ١غ‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


رواية: بشجرة عظيمة خضراء؛ فتنادينا من جنبت الطريق» ونحن سير إلى حنين: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» كا لهم ذات 
انواط. 

فقال النبي صلى الله عليه وسل: ' الله أكبر! هذا ا قال قوم موسى لموسى |اجعل نا إِهَا كا هم آم َال إِنكر وم تهون ١‏ لتركبن 
سنن من كان قبلكم ".وأخرجه الترمذي بلفظ آخحرء والمعنى واحدء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي» رحمه الله في كبه: فانظروا رحمك الله أيغا وجدتم سدرة أو ثجرة يقصدها الناس» ويعظمون من 
شأنباء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء ويتوطون بها أسلحتهم» ويضربون عليها المسامير واللخرق» فهي ذات أنواط» فاقطعوها. 

. وأحمد (914/ه)‎ , )©18٠0( الترمذي: الفتن‎ ١ 

قلت: ولقد أعبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبنياني رحمه الله أحد الصالحين ببلاد أفريقية» في المائة الرابعة» حكى عنه صاحبه 
الصالح: أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدبء أنه كان إلى جانبه عين تسمى "عين العافية"» كان العامة قد افتتنوا بهاء يأتونها من 
الآفاق» من تعذر عليها نكاح» أو ولد» قالت: امضوا بي إلى "عين العافية"؛ فتعرف بها الفتنة. 

قال أبو عبد الله: فإنا في السحر ذات ليلة» إذ سمعت أذان أب إحاق نحوهاء نفرجت فوجدته قد هدمهاء وأذن الصبح عليهاء ثم قال: 
الهم إني هدمتبا لك» فلا ترفع ها زاسياء قال: فا رفع لها رأس إلى الآن. 

قلت: وأدهى من ذلك وأمر: إقدامهم على قطع الطريق السابلة» يجيزون في أحد الأبواب الثلاثة القديمة العادية» التى هي من بناء 
الجن» في زمن نبي الله سليمان بن داود عليه السلام» أو من بناء ذي القرنين: وقيل فيها غير ذلك ما يؤذن بالتقدم على ما نقلناه في 
كاب تاريخ مدينة دمشق - حرسها الله تعالى -.وهو البات الشماللي» ذَكر لهم بعض من لا يوثق به» في أحد شبور سنة ست وثلاثين 
وسقاثة: أنه رأى مناماء يقتضي أن ذلك المكان» دفن فيه بعض أهل البيت» رضي الله عنبوء 

وقد أخبرني عنه ثقة: أنه اعترف له» أنه افتعل ذلك» فمّطعوا طريق المارة فيه» وجعلوا الباب بكاله أصل مسجد مغصوب؛ وقد كان 
الطريق يضيق بسالكيه؛ فتضاعف الضيق وال حرج؛ على من دخل ومن خرج؛ ضاعف الله عذاب من تسبب في بنائه» وأجزل ثواب 
من أعان على هدمه» وإزالته وإعدامه؛ اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار» المرصد لأعدائه من الكفار. 

قلت: فل ينظر الشرع إلى كونه مسجداء وهدمه لما قصد به السوء والردى» وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل: إلا نهم فيه أبدا 
لَسْجِدُ سس عَلَ الى من أول يم أحق أَنْ تَُومَ فيه| .١‏ أسأل الله الكريم معافاته من كل ما يخالف رضاه» وأن لا يجعلنا ممن 
أضله فاتخذ إلمه هواه» انتبى. 

فتأمل رحمك الله: كلام هذا الإمام؛ وتصريحه بأن الذي تفعله العامة في زمانه» في العمد» والشجرء والمواضع المخصوصة؛ أنه مثل 
فعل المشركين بذات أنواط» وكذلك تصرح أي بكر الطرطوشي» وكان من أَتَة المالكية» بأن كل شجرة يقصدها الناس» ويعظمون من 
شانباء فهى ذات انواط. 

وكذلك تأمل قوله: ولقد أعجيني ما فعل الشيخ أبو 


1 سورة التوبة آية م ؤء 1 
إححاق» ببلاد إفريقية في المائة الرابعة» في هدمه تلك العين» الَتى تسمى "عين العافية" لما رأى الناس يقصدونهاء ويتبركون بباء .يتين لك 
أن الشرك قد حدث في هذه الأمة» من زمان قديم وأن أهل العلى رضي الله عنهم» يتكرون ذلك أشد الإنكار» ويبدمون ما قدروا 
عليه مما يفتتن به الناسء» وأن هذا ثما حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة» وأن ذلك ليس من الدين بإجماع أهل العلم» ويجب على من 
قدر على ذلك إزالته» فويل للأمراء والقضاة» القادرين على إزالته والنبى عنه. 

وتأمل أيضا: كلام أبي شامة» في المسجد الذي بني على قارعة الطريق» وتمنيه هدمه وإزالته» وتشبيبه إياه بمسجد الضرار» وكان أبو 
شامة رحمه الله في أوائل القرن السابع» ومعلوم أن الأعى لا يزيد إلا شدةء والله أعلى؛ فهذا ما وقفنا عليه من كلام الشافعية» والحنفية» 
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في هذه المسألة. 

فصل: [ كلام الحنابلة في تعظيم القبور] 

وأما كلام الحنابلة: فققال الإمام أبو الوفاء بن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع» إلى تعظيم 
أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسبلت علهم إذ " يدخلوا مها تحت 3 غيرهم؛ وهم عندي كفار مبذه الأوضاع؛ مثل تعظيم القبور» 
وخطاب الموت بالحوائج» وكتب الرقاع» فبها: يا مولاي افعل بي 

كذا وكذاء وإلقاء اللحرق على الشجرء اقتداء بمن عبد اللات والعزىء انتبى كلامه: فتأمل قوله: وهم عندي كفار ببذه الأوضاع» 
واشبيبه إياهم بمن عبد اللات والعزى. 

وقال الشيخ تقى الدين في "الرسالة السنية"» لما ذكر حديث الخوارج» ومروقهم مق الدقة وامرية ضيل: الله عليه وس بقتالحم» قال: فإذا 
كان على عهد النبي صل الله عليه وسلم وخلفائه من انتسب إلى الإسلام» من مرق منه مع عبادته العظيمة» فليعل: أن شه إن 
الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام» وذلك بأسباب» منها: الغلو الذي ذمه الله في كابه» حيث قال: إيا 
أَهلّ الْكَآابِ لا تَعْلُوا فى ديتكر | ١‏ الآية. 

وقلين اف طالب وه اشداعية عرق الغالية دق الزافضية قاع با اد ين خدت لهم عند باب كندة» فقذفهم فيها: واتفق الصحابة 
على قتلهم» لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق» وهو قول أكثر العلماء» وقصتهم معروفة عند 
العلماء: وكذلك الغلو في بعض المشايخ» بل الغلاو في علي بن أبي طالب» بل الغاو في المسيح ونحوه. 

فكل من غلا في نبي» 0 صالح» وجعل فيه نوعا من الإلمية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو أغثني» أو ارزقني» أو 
١‏ عورة الفباء أيق1 رتل1 

ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال» يستتاب صاحبه» فإن تاب والا قتل؛ فإن الله إنما أرسل الرسل» وأنزل الكتبء ليعبد 
وحده»ء لا يجعل معه إله آخر. 

والذين يدعون مع الله آلحة أخرى» مثل المسيح» والملاتكة» والأصنام» لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الحلائق» أو تنزل المطر» أو تنبت 
النبات» وإنما كانوا يعبدونهم» أو يعبدون قبورهم» أو صورهم» ويقولون: إِنما نعيدهم ليقريونا إلى الله زلفى» ويقولون هؤلاء شفعا 
عنذة الل فتعف اها رسله عر أن ينعن أذ من دوقه» لا دعاء عبادة 1 دقاء لفالف وقال عالل: إل ادعوا النِينَ ع 3 
دونه قلا َلكُونَ كُشْفٌ الضْرّ عد ولا تحويلا وك الذي يدعو يسَغْونٌ إل ديهم وسيل أم, بهم أَقَربُ] ١‏ الآية. قال طائفة 
السلف: ع أقوام 6 المسيح 8 3 فنزات 0 32 أن 7 ده الله 0 هي 0 اندم 0 ا 7 
8 0 منْ قَبلِكَ من رسول إِلّا نوحي إِليه أنه لا له إلا أنا 217 ١‏ 

اسورة آيقة 5م01 

* سورة النحل اية: 5". 

م سورة الأنبياء آبة: .6" 

وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلنه أمئةة حق قال له-رجل: ماشاء الله وشتكة قال:""اجعلتق الله ند انتيل ها شاء الله 
وحده"» ونهبى عن الخلف بغير اللّه» وقال: " من حلف بغير الله ققد أشرك " ١»وقال‏ فى عرض موته " لعن الله الهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ” يحذر ما فعلواء وقال: " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد " م. 

ولهذا اتفق أت الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور» والصلاة عندها: وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان» كان 
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تعظم القبور» وهذا اتفق العلماءء على أن من سل على النبي صل الله عليه وس عند قبره» أنه لا بقسح بحجرته» ولا يقبلهاء لأنه ما 
يكون لأركان بيت الله فلا يشبه بيت المخاوق ببيت الحالق؛ كل هذا لتحقيق التوحيد» الذي فد ادا ايل ورأسمٍ الذي لا يقبل 
اله عملا إلا به» ولا يغفر لمن تركه» كي قال تعالى: إن الله لا يغفر أَنْ يرك به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ يشَاءُ ومن بِشْرك بالل ققد 
افتَرَى إِمُا عظيماً . 

وهذا: كانت كمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه» فأعظم آية في القرآن: آية الكرسي اله لا لها هو المي الْقَيوم] » ه وقال صلى 
الله عليه وسل:" من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " 5. والإله هو الذي يأه القلب» 


. الترمذي: النذور والأيمان (ه5١) , وأبو داود: الأيمان والنذور (1ه*") , وأحمد ( "ا" ,3/50 ,5م/؟ ,ه؟1/؟)‎ ١ 
م0‎ ١/514 وأحمد‎ , )7١( البخاري: الجنائز (.#م١) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (71ه) , والنسائي: المساجد‎ * 
٠ )١5٠١7( ,اه كرد ,هه ؟/د ,3/5/4 ) , والدارمي: الصلاة‎ 5/5١, كلد‎ 
. م أجد (5ع؟/؟)‎ 
٠.2 سورة النساء آبة:‎ 3 
ه سورة البقرة اية: هه".‎ 
. أبو داود: الجنائن (115") , وأجد مره ,لاع ؟ره)‎ 5 
3 
عبادة لهء» واستعانة به ورجاء لهء» وخشية مله » واجلالاء انتّتى كللامة.‎ 


فتامل أول كلامه وآخحره» وتأمل كلامه فيمن دعا نبيا أو ولياء مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثنى ونحوه» أنه يستتاب فإن تاب والا 
قتل» تجده صريحا في تكفير أهل الشركء وقتلهم بعد الاستتابة؛ وإقامة المة عليهمء وأن من غلا في نبي» أو رجل صالح» وجعل فيه 
نوعا من الإلهية» فقّد اتخذه إلا مع الله» لان الإله هو المالوه الذي يألهه القلب» أي: يقصده بالعبادة والدعوة» والحشية والإجلال» 
والتعظيم» وإن زعم أنه لا يريد إلا الشفاعة والتقرب عند الله» لأنه بين أن هذا هو مطلوب المشركين الأولين» ويستدل على ذلك 
بالآيات الصريحات القاطعات» والله أعل. 

قال م للم في كاب "اقتضاء الصراط المستقيم": وكانت الطواغيت الككار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: الات والعزئ وميَاةٌ 
الال الأُخرَى | ١‏ وكل واحد منها لمصر من أمصار العرب؛ فكانت "اللات" لأهل الطائف» ذروا أنه كان في الأضل :زول هابفاء 
يلت السويق لحاج» فلا مات عكفوا على قبره؛ وأما "العزى" فكانت لأهل مكة قريب من عرفات» وكانت هناك شجرة يذحون عندها 
ويدعون: وام "مناة" 

.19 سورة آية:‎ ١ 

فكانت لأهل المدينة» وكانت حذو قديد من ناحية الساحل. 

ومن أراد أن يعرف كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم» ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه» حتى يتبين له 
تأويل القرآن» فلينظر إلى سيرة النبي صل الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه» وما ذكره الأزرق في أخبار مكة وغيره من العلماء. 
وما كان للمشركين تجرة يعلقون عليها أسلحتهم» ويسمونها "ذات أنواط"؛ فقال بعض الناس: "يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» 
كا لحم ذات أنواط» فقال: الله أكبر! إنها السنن» لتركين سنن من كان قبل 5 " ١‏ فأتكر صلى الله عليه وسل» مجرد مشابيتهم في اتخاذ 
شجرة يعكفون عليهاء معلقين علبها سلاحهم؛ فكيف بما هو أطم من ذلك الشرك بعينه؟ إلى أن قال: فن ذلك أمكنة بدمشق مثل: 
مسجد يقال له "مسجد الكف" فيه تمثال كفء يقال إنه كف علي بن أبي طالب» حت هدم الله ذلك الوثن: وهذه الأمكنة كثيرة 
موجودة في أكثر البلاد» وفي لجاز منها مواضع» انتبى كلامه. 

فتأمل رحمك الله كلام هذا الإمام» في اللات والعزى ومناة» وجعله بعينه هذا الذي يفعل بدمشق» وغيرها من البلاد من ذلك: 
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وتأمل قوله على حديث ذات وال وتدبره» فإنه نافع جداء 

. الترمذي: الفتن (9180) , وأحمد (914/ه)‎ ١ 

وقال رحمه الله تعالى» في الكلام على قوله تعالى: وما هل به لعي اللو :١‏ ظاهره: أنه ما ذيح لغير اللّهء سواء لفظ به أو لم يلفظء 
وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحمء وقال فيه بام المسيح ونحوهء كا أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله» كان أزكى هما ذبحناه 
لحمء وقلنا عليه يسم لله؛ فإن عبادة الله بالصلاة له» والنسك لهء أعظم من الاستعانة باسمه في فوا الأمور: والعبادة لغير الله» أعظم 
كفرا من الاستعانة بغير الله فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم؛ وإن قال فيه بسم الله» كا قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة؛ وان 
كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذيعتهم بحال» لكن يجتمع في الديحة مانعان» ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذيح للحن؛ انتبى كلام 
الشيخ رحمه الله 

فتأمل رحمك الله هذا الكلام؛ وتصريحه فيه: بأن من ذب لغير الله من هذه الأمة» فهو كافر مرتدء لا تباح ذريحتهء لأنه يجتمع فيا 
مانعان: الأول: أنها ذبيحة مرتد» وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع. الثاني: أنها مما أهل به لغير الله» وقد حرم الله ذلك في قوله: إقل لا 
د ني ما أو ّرم ل ام َم لا أذ يكرت مم منقوسا أ سكم حنم َه بس أو هنقا أل لوال 
؟.وتأمل قوله: ومن هذا ما 


١‏ سورة البقرة آية: سال 

؟ سورة الأنعام آية: ه14. 

يفعل بمكة وغيرها من الذبح ليجن» والله أعل. 

0 لد الي[ 3 3 3 ع ١‏ 

وقال ابن القم رحمه الله في "شرح المنازل"» في باب التوبة: واما الشرك فهو نوعان: ا كبر واصغر: فالا كبر: لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه » وهو أن يتخذ من دون الله نداء يحبه يا يحب الله بل أكثرهم يحبون الحتهمء أعظم من محبة اللهء ويغضبون لنتقص معبودهم 
من المشايخ» اعظم ما يغضبون إذا انتتقص أحد رب العالمين؛ وقد شاهدنا هذا نحن منهم جهرة. 

وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلمه ومعبوده على لسانه» إن قام وإن قعدء وإن عثر وإن استوحشء؛ وهو لا ينكر ذلك» ويزعم أنه باب 
حاجته إلى الله؛ وشفيعه عنده؛ وهكذا كان عباد الأصنام سواءء وهذا القدر هو الذي قام بقاوييم» وتوارثه المشركون بحسب اختلاف 
المتهم؛ فأواتك كانت آلهتهم من الخجر» وغيرهم اتخذوها من البشرء قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: إوالذِينَ الحَدُوا من دونه 
ويا ما تعبدهم لا يبنا ِل لله ىن لله َك يم في ما هم فيد يون إِنَ للهلا مدي مَنْ هر كاذب كفَار] .١١‏ 

فهذه حال من اتخذ من دون الله ولياء يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى» م ا 0 
والذي قام بقاوب هؤلاء المشركين 

١‏ سورة الزمى آية: ب 

وسلفهم أن اتيم أشفع فم عند الله» وهذا عين الشرك؛ وقد أكر الله ذلك علممم في كابة وأبطله» وأخبر أن الشفاعة كلها له» وقال 
تعالى: اقل ادعو الذي حم تم من د دون الله لا عَلكُونَ متقَال ذرة في السماوات ولا في الأرضق وما شم فبيما مِنْ شرك وما له منهم 
من ظهير ولا تفع الشْمَاعة عنده إِلّا لمن أَذنَ له) ١؛والقرآن‏ مملوء من أمثال هذه الآية» ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع 
تحتهء ويظنه في قوم قد خلوا ول يعقبوا وارثاء وهذا هو الذي يحول بين المرء وبين فهم القرآن» كا قال عمر بن اللحطاب: "إنما تنتقض 
عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية" وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك» وما عابه القرآن وذمه» وقع 
فيه وأقره» وهو لا يعرف أنه الذي عليه أهل الجاهلية» فتنتقض بذلك عرى الإسلام» ويعود المعروف متكرا والمنكر معروفاء والبدعة 


511216120 ١/4: 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


سنة» والسنة بدعة» ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد» ويبدع تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء 
والبدع؛ ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عياناء فالله المستعان. 

ومن أنواعه: طلب الحوائٌح من الموق» والاستعانة بهم» والتوجه إلييم» وَهَذا أصل شرك العالم: فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعاء فضلا 

ارد لكا اي ظ ظ ش 

من استغاث بهء أو سأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده؛ فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 
والله لم يجعل سوال غيره سببا لإذنه» وإنما السبب لإذنه كال التوحيد» خاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن؛ والميت محتاج إلى من 
يدعو له» > أوصانا النني فل اد عليه وسل إذا زرنا قبور المسلمين» أن نترحم عليهم» وفسأل لمم العافية» فعكس المشركون هذاء 
وزاروهم زيارة العبادة» وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد» لمعا بين الشرك بالمعبود» وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد» وأسبتهم إلى 
التنقص بالاموات. 1 1 1 

وهم قد تنقصوا الحالق بالشرك» وأولياءه الموحدين بذءهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقصء إذ ظنوا أنهم راضون منهم 
بهذاء وأنهم أمروهم به؛ وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين لهمء ولله در خليله إبراهم حيث قال: 
وَاجنيني وبني أن تعبد الأصنام رب إنهن أَضْلأنَ كثيراً من الناسٍ| ١غ‏ وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر» إلا من جرد توحيده 
ل وتقرب بمقتهم إلى الله انتبى كلامه رحمه الله. 

فتأمل رحمك الله كلام هذا الإمام» وتصريحه بأن من 

سور اك وام ٠‏ 

دعا الموقق وتوجه إليهم» واستغاث بهم ليشفعوا له عند الله» فقد فعل الشرك الأكبرء الذي بعث مد صل الله عليه وسلم بإنكاره» 
وتكفير من لم ,تب منه» وقتاله ومعاداته» وأن هذا قد وقع في زمانه» وأنهم غرواون السؤل مل الله عليه وس وعادوا أهل التوحيد» 
الذين يأمرونهم بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. 

وتأمل قوله أيضا: وما أعن من تخلص من هذاء بل ما أعن من لا يعادي من أنكره» يتبين لك الأمى إن شاء الله. وكدلك تأمل 
أرشدك الله قوله: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عادى المشركين لله إلى آخخره؛ يتبين لك أن الإسلام لا يستقيم إلا 
بمعاداة أهل الشرك» فإن لم يعادهم فهو منهم وان لم يفعله» والله أعل. 

وقال رحمه الله في كاب "زاد المعاد في هدي خير العباد" في الكلام على غزوة الطائفء وما فيها من الفقه» قال: وفيها: أنه لا يجوز 
إبقاء مواضع الشرك والطواغيت» بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحداء فإنها شعائر الكفر والشرك» وهي أعظم المنكرات» فلا 
يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. 

وهكذا حك المشاهد التي بنيت على القبور» التي اتحذت أوثانا وطواغيتء ند من .ذون الله والأجار التي تقصد للتعظيم» والتبرك 
والنذر والتقبيل» لا يجوز إ بقاء 

شيء منها على وجه الأرضء مع القدرة على إزالته: وكثير منها بمنزلة اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» أو أعظم شركا عندها وبباء 
وله الستعاد. . اه 

ولم يكن احد من أرباب هذه الطواغيت» يعتقد أنها تخلق أو ترزق» أو تحبي وتميت» واإثما كانوا يفعلون عندها وبهاء ما يفعله إخوائهم 
من المشركين اليوم عند طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم الك الكو عدوا مأخذهم شور اكير 
وذراعا بذراع. 

وغلتء ألشرك عل أكثر النفوس» لظهور الجهل وخفاء العلم» وصار المعروف متكراء والمكر معروفاء والسئة بدعة» والبدعة سنة؛ ونشأ 
في ذلك الصغير» وهرم عليه الكبيره وطمست الأعلام» واشتدت غربة الإسلام» وقل العلماء» وغلب السفهاء» وتفاقم الأعى واشتد 


51121120 ١ هلا‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


البأس» وظهر الفساد في البر والبحر» بما كسبت أيدي الناس: ولكن لا تزال طائفة من الأمة المحمدية قائينء ولأهل الشرك والبدع 
مجاهدين» إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 1 ٠‏ 
ومنبا جواز صرف الإمام الأموال» التي تصير الى هذه المشاهد والطواغيت» في الجهاد ومصالح المسلمين» م أخذ النبي صلى الله عليه 
وس اموال الللات» واعطاها ابا سفيان يتالفه مباء» 

رشقو نا خرن اغرووة و الحو وكذلك الك في أوقافهاء فإن وقفها والوقف عليها باطل» ومال ضائع» فإن الوقف لا يصح إلا في 
قربة؛ وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أثمة الإسلام» ومن اتبع سبيلهمء والله أعلم» انتبى كلامه. 

فتأمل رحمك الله هذا الكلام» وما فيه من التصريح بأن هذا الذي يفعل عند المشاهد والقباب التي على القبور في كثير من البلدان» أنه 
هو الشرك الأكبرء الذي فعله المشركون» وأن كثيرا منبا بمنزلة اللات» والعزى» ومناة» بل أعظم شركا من شرك أهل اللات والعزى 
ومناة» وتصريحه بأنهم فعلوا فعل المشركين» واتبعوا سبيلهم حذو القّذة بالقذة: وتأمل قوله: وغلب الشرك على أكثر النفوس» لظهور 
الجهل» وخفاء العلمء والله أعلم» 

وقال الشيخ تقي النين رمه الله لما سئل عن قتال التتار» مع السك بالشهادتين» ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام؛ فقال: كل 
طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة» المتواترة» من هؤلاء القوم» أو غيرهم» فإنه يبحب قتالهم حى بلتزموا شرائعه» 
وان كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائعه» كا قاتل أبو بكر رضي الله عنه ماني الزكاة؛ وعلى ذلك اتفق الفقهاء 
بعدهم» بعد سابقة مناظرة عن لان بكر رضي اله 

عنبماء فاتفق الصحابة على القتال على حقوق عدم عملا بالكّاب والسنة. 

وكذلك ثبت عن الني صل الله عليه وسلم من عشرة أوجه» الحديث عن اللحوارج» والأص بقتالهم, وأخبر أنهم شر الاق واديقة 
مع قوله: " تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم " ١‏ فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام» مع عدم التزام شرائعه» ليس 
او نااك راج 000 500 

فأبما طائفة ممتنعة» امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات»ء أو الصيام أو الحج» أو عن التزام تحريم الدماءء أو الأموال» أو الخمرء 
أو الميسرء أو الزنى» أو نكاح ذوات امحارم اوعد لتقام جهاد الكفار» أو ضرب الجزية على أهل الكّاب» أو غير ذلك من التزام 
واجبات الدين» أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودهاء أو تركهاء التي يكفر الواحد بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليباء وإن 
كانت مقّرة مباء؛ وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. 

وائما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة» إذا أصرت على ترك بعض السنن» ,ركعت الفجرء والأذان» والإقامة عند من لا يقول 
بوجوبهاء ونحو ذلك من الشعائرء وهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات 

٠. ) وأحمد كوم" نحل" ,هجلم‎ , ) ٠54( البخاري: فضائل القران (8ه0١ه) اسم الزكاة‎ ١ 

واخرمآات الملكورة 0 فلا خلاف في القتال 0 

وهؤلاء عند الحققِين من العلماء» ليسوا بمنزلة البغاة اللحارجين على الإمام» أو اللخارجين عن طاعتهء كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه الإزالة ولايته» وأما المذكورون» فهم خارجون 
عن الإسلام؛ بمنزلة مانعي الزكاة» وبمنزلة الحوارج الذي قاتلهم علي رضي لله عنه. ولهذا افترقت سيرته في قتاله لأهل البصرة» وأهل 
الشام» وف قتاله لأهل المروان» فكانت سيرته مع البصريين والشاميين» سيرة ة الأخ مع أ ومع الحوارج يخللاف ذلك» وثبتت 
النصوص عن النبي صلى الله عليه وسام بما ل الصحابة» من قتال الصديق لمانعي الزكاة» وقتال علي للخوارجء انتبى كلامه. 
فتأمل رحمك الله تصريح هذا الإمام في هذه الفتوى» بأن من امتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة» كالصلوات اللمس» 
والصيام والزكاة والحج» أو ترك المحرمات كالزنى» أو تحريم الدماء والأموال» أو شرب ار أو المسكرات» أو غير ذلك» أنه يجب قتال 


51012 ١ ك/ا‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


الطائفة الممتنعة عن ذلك» حتى يكون الدين كله وبلتزموا جميع شرائع الإسلام» وان كانوا مع ذلك ناطقين 

بالشبادتين» وملتزمين بعض شرائع الإسلام» وأن ذلك مما اتفق عليه العلماء من سائر الطوائف» من الصحابة فن بعدهم» وأن ذلك 
3 صرح به في آخر الفتوى» بقوله: 0 عنك الحققين من العلناء: 7 منزلة البغاة 0 عن الإمام» بل هم ل عن 
الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة» والله أعم ' 

وقال الشيخ رحمه الله في آخر كلامه على كفر ماني الزكاة: والصحابة لم يقولوا: هل أن مقر يوجوبها» أوخاهد لماء هذا لم يعهد عن 
الموساية كال بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: (والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدوتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 
على منعها) » جعل المبيح للقتال مجرد المنع» لا بجحد وجوبها: وقد روي: أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب» لكن بخلوا ببا. 

ومع هذاء فسيرة 5 الطلفاء فههم سيرة واحدة» وهي: قتل مقاتلتهم» وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم» والشبادة على قتلاهم بالنار» وسعوهم 
جميعهم أهل الردة: وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم: أن ثبته الله على قتالحم» ول يتوقف كأ توقف غيره» حتى ناظرهم فرجعوا 
إلى قوله. 

5 قتال المقرين بنبوة مسيلية» فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم؛ وهذه حجة من قال: إن قاتلوا الإمام عليها كفرواء والا فلا؛ فإن 
كفر هؤلاء وادخالحم في أهل الردة» قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكّاب والسنة» بخلاف من ل يقاتل الإمام عليباء 
فإن في الصحيح عن عن النبي صل الله عليه وسل أنه قيل له: منع ابن جميل: فقال: ' ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه لله * اء 
فلم يأمى بقتله» ولا حك بكفره: وني السنن من حديث ببز بن حكيم» عن أبيه عن جده؛ عن النبي صل الله عليه وسل: ' ومن منعها 
فإنا أخذ وها واللطر مالك" © ايك انى» 

فتأملى كلامه وتصر حه: أن الطائفة 3 الممتنعة عن ا الزكاة إلى الإمام» . نهم إيقاتلون وحم علهم بالكفر والردة عن الإسلام» واسبى 
ذراريهم» وتغنم أموالحم» وإن أقروا بوجوب الزكاة» وصلوا الصلوات ا وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة» وأن ذلك 
ليس عسقط للقتال هم والحكم علهم بالكفر والردة» وأن ذلك قل نت بالكٌاب والسنة» واتفاق الصحابة رضي الله عنهم » وال أعل. 
[حكم من سب الرسول (صل الله عليه وسلم) ] 

وقال الشيخ: رحمه الله تعالى في كاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول": قال الإمام إسحاق بن راهويه» أحد الأ يعدل بالشافغي 
وأحمد: أجمع المسلمون أن 

١‏ البخاري: الزكاة )١1454(‏ , ومسل: الزكاة (488) , والنسائي: الركاة (474؟) , وأبو داود: الركاة (1779) , وأحمد (#809/م) 
0 النسائي: الزكاة (49:؟), وابؤنقاوة: الزكاة زهلاه١)‏ , وأحيك (4/ه) والدارمي: الزكاة (/ا/151) ٠.‏ 

قن أبن الله أو رسوله» أو دفم شيئا مما أنزل الله أنه كافر بذلك» وان كان مقرا بكل ما أنزل الله. 

وقال محمد بن سحنون - أحد الأتمة من أصعاب مالك -: : أجمع العلماء على أن شاتم الرسول كافر» وحكمه عند الأثة القتل» ومن شك 
اكتروة تاوالع لسري أجمع عوام أهل العم على أن على من سبه القتل. 

وقال الإمام أحمد فيمن سبه يقتل» قيل له: فيه أحاديث؟ قال: نعم: ز عتها: حد ينك الأعنى الذئ قثل. المرأة: وقول ابن عمر: "من شتم 
انبي صل الله عليه وسلم قتل. ٠‏ وعمر بن عبد العزيز ز يقول: يقتل: وقال في رواية عبد الله: لا ستتاب» فإن خالد بن الوليد قتل رجلا 
شتم النبي صل الله عليه وس ولم إستتبه" انتبى. 

فتأمى رحمك الله: كلام إحاق بن راهويه» ونقله الإجماع على أن من سب الله أذ يدن رسوله» أو دفع شيئا ما أنزل الله أنه كافر» 
وان كان مقرا بكل ما أنزل اللهء يتبين لك: أن من تلفظ بلسانه بسب الله تعالى» أو سب رسولهء فهو كافر مرتد عن الإسلام» وإن 


/ا/ا غ١‏ 51121120 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


أقر ميع ما أنزل الله» وإن كان هازلا بذلك ل يقصد معناه بقلبه» ا قال الشافعي: من هزل بشيء من آيات الله فهو كافر» فكيف 
من هزل إسب لهء أوب رسوله صلل الله عليه وسلل؟ 

ولهذا قال الشيخ تقي الدين: قال أصحابنا وغيرهمء من سب الله تعالى كفرء مازحا أو جاداء لقوله تعالى: إقل أباللهِ وآياته ورسوله 
كنم سَتِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إِيابكر | »١‏ الآلية قال: وهذا هو الصواب المقطوع به» انتبى. 

ومعنى قول إسحاق رحمه الله تعالى: أو دفع شيعا مما أنزل الله أن يدفم أويزة شيقاغا أول اشدى كه أو عل لبان رسو صل الله 
عليه وسلم من الفرائض» أو الواجبات» أو المسنونات» أو المستحبات» بعد أن يعرف أن الله أنزله في كابة» أو أمس به رسوله صلى الله 
عليه وسلم أو نبى عنه» ثم دفعه بعد ذلك» فهو كافر مرتدء وان كان مقرا بكل ما أنزل الله في كابه من الشرعء إلا ما دفعه وألكره 
نخالفته لمواه أو عادته» أو عادة أهل بإده. 

وهذا معنى قول العلماء: من أنكر فرعا ممعا عليه كفر» فإذا كان من أثكر النبى عن الأكل بالشمال» أو النبى عن إسبال الثياب» بعد 
مرف أن الرسول مل الله عليه وسلم نبى عن ذلك» فهو كافر مرتد» ولو كان من أعبد الناس وأزهدهم؛ فكيف 1 551 خاواص 
العادة يله وحده؛ وإخلاص الدعوة والاستغاثة» والنذر والتوكل» وغير ذلك من أنواع العبادة» التي لا تصلح إلا لله وحدهء ولا يصلح 
منها شيء 

سور ايه مك 0 ٍ ٍ 

للك مقربء ولا نبي مرسلء التي أرسل الله جميع رسلهء وأنزل جميع كتبه لأجل معرفتبا والعمل بباء التي هي أعظم شعائر الإسلام؛ 
الذي هو معنى لا إله إلا الله؟ فن أتكر ذلك وأبغضه» وسبه وسب أهله» وسماهم اللحوارج» فهو الكافر حقاء الذي يجب قتاله» حتى 
يكون الدين كله لله» بإجماع المسلمين كلهم؛ والله سبحانه أعل. 

فصل: [قول ابن القبم في اتخاذ القبور أعياداً] 

وقال ابن القبم رحمه الله تعالى في "الإغاثة": قال صلل الله عليه وسلِ: " لا تتخذوا قبري عيدا " ١‏ وقال: " اللهم لا تجعل قبري وث 
يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ١؛‏ وني اتخاذها عيدا من أعيادهم من المفاسد العظيمة» ما يغضب 
لأجله من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد؛ ولكن ما لجرح بميت إيلام. 

منها: الصلاة إليها والطواف بباء واستلاهباء وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أححابهاء وسؤالههم النصر والرزق والعافية» وقضاء الديون» 
وتفريج الكربات» التي كان عباد الأوثان يسألوتها أوثانهم» وكل من شم دك راتّحة من العلم» يعلم لفق أهم امون سيك االتريفة إلى 
ذلك» وأنه صل الله عليه وسل أعلم بعاقبة ما مبى عنه» وما يؤول إليه. 

واذا لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد يعبد الله فيهاء فكيف بملازمتبا واعتياد قصدها؟ ومن جمع بين سنة رسوله صلى له عليه وسلم 
في القبور» وما آم به ونبى عنه» وما عليه 

. وأحد (لادم/م)‎ , )١49( أبو داود: المناسك‎ ١ 

؟ أحمد (5ع؟/؟) . 

أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم» رأى أحدهما مضادا للآخر. 

فنبى عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون علبها المساجد» ونبى عن تشريفهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء ونهى 
أن تتخذ عيداء وهؤلاء بتخذونها أعياداء وأ بتسويتها ما في صحيح مسل» عن عل رضي اله عنه» وهؤلاء يرفعوتهاء ويجعلون عليها 
القباب» ونبى عن تجصيص القبر والبناء عليه» م في صحيح مسلم عن جابر. 

ونبى عن الكابة عليهاء كا رواه الترمذي عن جابر وصححه» ونبى أن يزاد علا عن ترابهاء كا رواه أبو داود عن جابر» وهؤلاء يتخذون 
عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن» ويزيدون على ترابها بالجبص» والاجر والأجار. 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وقد آل الأعى ببؤلاء الضلال المشركينء إلى أن شرعوا للقبور حجاء ووضعوا له مناسك» حتى صنف بعضهم كابا سماه "مناسك ح 
المشاهد"؛ ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عباد الأصنام. 

فانظر إلى هذا التباين العظي» و انك عدا هروك فيل الله عليه وسلم وما شرعه هؤلاء. والنبي صلى اللداغلية وسلم أمى بزيارة التو 
لأنها تذكر الآخرة» وأمى الزائرين أن يدعوا لأهل القبور» وهاه أن يقول مجراء فهذه الزيارة التي أذن فيها لأمته» وعلمهم إياهاء هل 
تجد فيا شيئا بما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟! 

وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله: إن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولماء ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم» 
عوضوا عن ذلك بما أحدئوه من البدع والشرك؛ ولقد جرد السلف الصاح التوحيد» وحموا جنابه حتى كان أحدهم إذا سل على النبي 
صل الله عليه وس ثم أراد الدعاء جعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا؛ وقد نص على ذلك الأعة الأربعة: أنه يستقبل القبلة للدعاء 
حى لا يدعو عند القبر» فإن الدعاء عبادة. 

وباجملة: فالميت قد انقطع عمله» فهو محتاج إلى من يدعو له؛ ولحذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء» ما لم يشرع مثله ابي ؛ ومقصود 
الصلاة على الميت الاستغفار له» والدعاء له» وكان صل الله عليه وسلم يقف على القبر بعد الدفن» فيقول: " سلوا له التثبيت فإنه الآن 
يسأل " فبدل أهل الشرك والبدع قولا غير الذي قيل لهم: فبدلوا الدعاء له بدعائه نفسهء والشفاعة له بالاستشفاع به» والزيارة التي 
شرعت إحسانا للميت وإلى الزائره بسؤال الميت والإقسام به على الله وتخصيص تلك البقعة بالدعاء» الذي هوا 

السادق وسطورالثلن فدهاء دوع أعظم منه في المساجد. وذكر ابن إسحاق» عن أب العالية قال: لما فتحنا تستر» وجدنا في بيت 
هال أ شرم ان سريزاء عليه رهل ميك عند راسه محف » سقمانا المصحف إلى عر فذعا .كع فنسيعه بالقربية» فأنا أول رمعل يمك 
العرب قرأه؛ قرأته مثلا أقرأ القران» فيه سيرتكم وأمورك» ولحون كلامك» وما هو كائن بعد: قلت: فا صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا 
بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة» فلما كان الليل دفناه» وسوينا القبور كلهاء لنعميه على الناس أن لا ينبشوه. 

قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست علهم» وكا السرير فيمطرون» قلت: من كنم تظنون الرجل: قال: دانيال: 
قلت: منذ 5 مات؟ قال: من ثلاثمائة سنة: قلت: ما تغير منه ثبيء؟ قال: لاء إلا شعرات من قفاه؛ إن هوم الأنبياء لا تبليها الأرض» 
ولا تأكلها السباع. ففي هذه القصة: ما فعله المهاجرون والأنصار» من تعمية قبره» اثلا يفتئن به ولو ظفر به المتأأخرون» لجالدوا عليه 
بالسيوف» وعبدوه» فهم قد اتخذوا من القبور اوثانا من لا يدانيه» وجعلوا لحا سدنة. 

وقد |50 الفيحابة ما هر هوق هذا بكثير» "فقطع 

عمر بن اللحطاب رضي الله عنه الشجرة التي بويع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتباء' "ولما رأى حمر الناس يذهبون» فسأل عن ذلك 
فقيان؟ سكوك :ف ننه سول الله صلى الله عليه وسلم يصلون فيه» فقال: إِما هلك من كان قبلكم بمثل هذاء كانوا يتبعون آثار أنبيائهم» 
وبتخذونها كائس»ء وبيعاء فن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد» فليصل» ومن لا فليمض ولا يتعمدها". 

وفنة ا فرك اسمن الله عليه وسلم على الصحابة» لما سألوه شجرة يعلقون عليها أسلحتهم بخصوصهاء ثم ذكر حديث ذات أنواط؛ 
فإذا كان اتخاذ الشجرة لتعليق الأسلحة؛ والعكوف حوهاء اتخاذ إله مع اللهء وهم لا يعبدونها ولا يسألونهاء فا الظن بالعكوف حول 
القبر» ودعائه والدعاء عنده» والدعاء به؟ وين نسبة الفتنة بشجرة» إلى الفتنة بالقبر» لو كان أهل الشرك والبدع يعلبون؟ ومن له خبرة 
ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلء وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم» في هذا الباب وغيره» علم أن بين السلف وبينه» أبعد 
فييك المشرق والمقرنية. والامن والله أعظم مما ذكرنا. 

وفي صحيح البخاري» عن أم الدرداء» قالت: (دخل علي أو الدرذاء مضنا فقلت: ما للك؟ فال واللد ما أعرف فبهم شيئا من أ 
محمد صلى الله عليه وسلم إلا انهم يصاون جميعا" انترى. 

فتأمل رحمك الله كلام الشيخ» وتصريحه بأن عبادة الأوثان قد وقعت في زمانه» وتصريحه بعد ذكره لقصة دانيال» بأن أهل زمانه 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


المتأخرين» قد اتخذوا من قبور من لا يدانيه في المرتبة والفضل والصلاح» أوثاناء وأمهم لو وجدوه لجالدوا عليه بالسيوف» وعبدوه من 
دون الله بين لك ما أصبح غالب الناس فيه» من عبادة غير الله» ودعائهم» والاستغاثة بهم في الشدائد» وتفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفات» والإخلاص لمم في العبادة» في أوقات الشدائد» عند ركوبهم في البحر وغيره» الذي لم يفعله المشركون الأولون» 

كا أخبر الله عنهم» بقوله: [َإِذَا ركبوا في القلك دعوا الله مخلصين له الذي فلا تجَاهم إِلَ ال إِذَا هم يشركون] ١ءوقوله:‏ إقل أرأيكز 
نْ َناك عَدَاب الله أو أَشكر الساعة أَغير الله تَدَعونَ إن 2 صادقين بل إياه تَدعونَ فيكشف ما تَدْعِونَ إِليه إن شَاءَ وطْسَونَ ما 
26 ن] . 

فتأمل رحمك الله: ما ذكر الإله عن هؤلاء المشركين» من إخلاص الدعوة له أوقات الشدائد» ثم تأمل ما يفعله المشركون في زمائناء 
ما ذكرت لكء يتبين لك غربة الإسلام» الذي جاء به النني عل الله عليه وس في هذه الأزمان. فإذا كان هذا كلام أهل العلل 
وتصر يحهم بأن الشرك غلب 


.+8 سورة العنكبوت آية:‎ ١ 

؟ سورة أية: ١4١‏ 1 1 ل 
على أكثر النفوس» وأن القليل الذي تخلص منه» بل القليل من لا يعادي من أتكر الشرك» فا ظنك بزمانك هذا؟ ومعلوم: أن الأعى 
لا يزداد إلا شدة» وغربة: وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وس قال: " لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه " أخرجه 
االخاري ف تفريمدها عن لمن 

ولكن الأعى ا قال الشيخ رحمه الله: ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صل الله عليه وسلم» وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم؛ في 
هذا الباب وغيره» عل أن بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب» وهذه هي الفتنة التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه: "كيف أَنتم 
إذا لبستكم فتنة» يبرم فيها الكبير» وينشأ فيها الصغير» بتخذها الناس سنة» إذا غيرت قيل غيرت السنة'؛ والله أعل. 

فصل: |ابتلاء الناس بالانصاب والازلام] 

قال ابن لقم رسي الله تعالى: والناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام» فالأنصاب للشرك» والأزلام لطاب عل ما النبعا ثرا الله يد هده 
للعلرء وتلك للعمل» ودين الله مضاد لهذاء وهذاز "وعمى الصحابة قبر دانيال بأمى عمر"» "ولما بلغه: أن الناس ينتابون الشجرة» التي بويع 
رسول الله صلى الله عليه وسَلم تحتهاء أرسل فقطعها"» قال عيسى بن يونس: هو عندنا من حديث ابن عون عن نافع؛ فإذا كان هذا 
فعله في الشجرة التي ذ الله في القرآن» وبايع تحتها الصحابة رسول لله صلى الله عليه وسلمء فاذا حكه فيما عداها؟ 

وأبلغ من ذلك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار" ففيه دليل على هدم المساجد التي هي أعظم فسادا منه» 
كالمبنية على القبور» وكذلك قبابها؛ فتجب البادرة إلى هدم ما لعن رسول الله صل الله عليه وس فاعله» والله يم لدينه من ينصره 
ويدب عنه. 

وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب» فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام» وحزب الله الموحدين: وكانوا يقولون - أي 
العامة - لشىء منها: إنه يقبل النذر» أي: يقبل العبادة من دون الله» فالنذر عبادة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. 

ولقد أكر السلف القسح بحجر المقام؛ الذي أمى الله أن يتخذ منه مصلى» قال قتادة في الآية: نما أمروا أن يصلوا عندهء ولم يؤمروا 
بمسحه؛ ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلهاء ذكر لنا من رأى أثر أصابعه» فا زالت هذه الأمة تمسحه حتى اخلولق. 
وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب: فتنة أصحاب القبور» وهي أصل فتنة عبادة الأصنام» كا ذكره الله في سورة نوح» في قوله: إوَقَالُوا لا 


هر د ال 9 يت الاب ال 8 
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بدذرك الطتكر ولا درك ودا ولا سواعا ولا بغوث ويعوق وأسرا| ١‏ الاية؛ ذكر السلف في تفسيرها: ان هؤلاء أسعاء رجال صالحين في 


! 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم: وتعظي الصا حين نما هو باتباع الصالحين» واتباع ما 
دعوا إليه؛ دون اتخاذ قبورهم أعيادا وأوثاناء فأعرضوا عن المشروع» واشتغلوا بالبدع. ومن أصغى إلى كلام الله وتفهمهء أغناه عن 
البدع والآراء» ومن بعد عنه فلا بد أن يتعوض عنه بما لا ينفعه» ا أن من عمر قلبه تحبة اللهء وخشيته والتوكل عليه» أغناه عن محبة 
غيره» وخشيته والتوكل عليه فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى» والمعرض عن اتباع السنة مبتدع شاء أم أبى» والمعرض عن 
محبة الله عابد الصور شاء ام ابى. 

وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع: أبعدها عن المشروع: أن إسأل الميت حاجته» كا يفعله كثير؛ وهؤلاء من جذس عباد الأصنام» 
ولهذا قد يمثل لهم الشيطان في صورة الميت» كا يقثل لعباد الأصنام» وهذا يحصل المشركين وأهل الكاب» وكذلك السجود للقبر» 
وتقبيله والقسح به. والنوع الثاني: أن يسأل الله به» وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو بدعة إجماعا. النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء 
عنده مستجاب» وأنه أفضل من الدعاء في المسجد» فيقصد القبر لذلك؛ فهذا أيضا من المكرات إجماعاء وما علمت فيه نزاعا بين أَعّة 
الدين» 

ان كثير من المتأخرين يفعله. وباجملة: فأكثر أهل الأرض مفتتنون بعبادة الأوثان» ولم يتخلص منه إلا الحنفاء أتباع إبراهي» 
وعبادتها في الأرض من قبل نوح» وهيا كلها ووقوفهاء وسدتتها وحجابهاء والكتب المصنفة في عبادتها طبق الأرض. قال إمام الحنفاء 
عليه السلام: وَاجَنيني بن أن تعبد الْأْصنَام رب إن أَضْلأْنَ كثيراً من النّاسٍ] .١‏ وكفى في معرفة أنهم أكثر أهل الأرض: ما 
صم عن النبي صل الله عليه وس ' أن بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون " وقد قال تعالى: فأ أكثر الناس إِلّا 
كفوراً *'ء وقال: إوان تطع رن ف لض ار عن سَبيلٍ اللَّه | وقال: إوما 18 لئاس وو رت عدمنين| 33 
وقال: إوما وَجِدَنًا لأ كثرهم من عَهد ون وَجَذًْا أَكثرَهم لقَاسقَينَ| ه. ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة» لما أقدم عبادها 
على بذل نفوسهم» واموالهم» وابنائهم دونهاء وهم إشاهدون مصارع إخوانهم» وما حل ببم» ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لها وتعظيماء 
ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليهاء والله أعل. 

| سورة انول 

" سورة الإسراء اية: 89. 

م سورة الأنعام آية: 115. 

سورة يوسف آية: ٠٠١1‏ 

ه سورة الاعراف اية: "1 .1٠١‏ 

فتأمل رحمك الله تعالى: كلام الشيخ في الأنصابء والأزلام؛ والقباب اللبنية على القبور» وأنه يجب المبادرة إلى هدمهاء وأنها أعظم 
ضررا من مسجد الضرار الذي قال الله في أهله: إوالْدِينَ الوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقا بن المؤْمنِينَ وإرصاداً لَنْ حَاربَ اله 
وزسوله امن َل ١‏ وأمى رسول الله صلل لله عليه وسلم ببدمه وتحريقهء ونهى الله نبيه عن الصلاة فيه. 

وقوله: والله قم لدينه من ينصره ويذب عنه؛ وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب» فيسر الله كسرها على يد شيخ الإسلام» وحزب 
الله الموحدين» ومراده بذلك: الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله» فإنه هدم مواضع كثيرة بدمشق» ما يعبده العامة من دون الله» 
وينذرون له» ويقولون: إنه يقبل النذرء اي: يقبل العبادة. 

وذلك لأن النذر عبادة» قال تعالى: إيوفونَ بالندْر وكَافُونَ يوم كان شره مستطيراً] 0٠‏ وقال تعالى: إوما أَنْفَهُمْ من تققَة أو درم 
منْ نَذْر فَإنَّ اله عله “«» فإذا عرفت أن النذر عبادة» وصرفته لغير الله» فقد أشركت في عبادة الله غيره. 

1 أقام الله في زماننا هذا - وهو آخخر القرن الثاني عشر من المجرة النبوية - من بعث به دين الإسلام؛ 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


سورة الإنسان آية: ٠‏ 

ٍ ٍ .71/٠ سورة البقرة آية:‎ ٠١ 

واخلاص العبادة لله وحده بعد اندراسهء وهو: الشيخ» الإمام العالم» ذو الفضائل والمكارم» والأخلاق السنية» والأعمال المرضية 
السنية» محبي السنة النبوية» وقامع البدعة الشركية: مد بن عبد الوهاب» أسكنه الله الجنة التي هي أحسن المآب» وبرد مضجعهء 
وأجزل له الثواب. 0" 

فنصر الله به الدين القويم» وبين بسببه صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم الله علييم» من النبيين والصديقين» والشبداء والصالحين» 
وأزال الله به الشرك» وعبادة الأوثان من أرض نجدء من الكفر والطغيان» ويسر الله كسر تلك الأوثان على يده» وأيدي أتباعه من 
الموحدين» وحزب الله المفلحين. 

وكان قبل ذلك في كل أرض وبلد من أرضن. تخد أوثان. وأتجار تعيد من دون الله وينذرا لها ويذبح للا القربان» ويعظمونها أعظم 
من تعظم اللهء كقبر زيد بن االحطاب رضي لله عنه في "الجبيلة" وكشجرة في "قريوة" في بلد الدرعية» وشجرة أخرى لأهل "الطرفية"؛ 
وغار يقال له "غار بنت الأمير" في أسفل بلد الدرعية» وقبر يقال له قبر المغربي. 

وأعظم من ذلك: عبادتهم تاجاء وشمسانء مع شهادتهم علييم بالفجور» لكن يزعمون أنهم أولياء» لا تضرهم الذنوب» ويبابونهم أعظم 
ما يبابون الله؛ ومنهم 

من يدعو الجن ويذبخ لهم» وني كل بلد من ذلك شيء عظم: فأزال الله ذلك كلهء بشيخ الإسلام» وأقام الله به الجة على أهل زمانه» 
وعرف التوحيد جميع قاوانةه وانروا ابم ف الله ورسوله» وأن الذي هم عليه الشرك بالله تعالى» ولم يردهم ذلك إلا بغضا له وعداوة. 
وسعوا في إزالته وعداوته» بكل ممكن حسدا لهء لما أظهر الله الدين على يدهء حت أظهره الله علهم» ونصره» ونصر أتباعه على من 
خذلهم وخالفهم» مع ضعفهم وقلة عددهم» وقوة عدوهم وكثرتهم» وأدخل الله جميع أهل نجد في الإسلام؛ ودانوا به» واجتمعوا 
عليه» حاضرتبهم وباديتهم؛ فامد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» يا يحب ربنا ويرضى» وك .نبغ لكرم وجهه وعل جلاله: وسأل الله 
العظيم المنان أن نيتنا على الإسلام» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يعيذنا من التفرق والاختلافء إنه على كل شيء قدير. 
فصل: [رد الشيخ ابن تمية على ابن البكري في مسألد الاستغاثة] 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى - في رده على ابن البكري» في مسألة الاستغاثة -: العبادة مبناها على الاتباع» لا على الابتداع» 
فليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به اللهء قال الله تعالى: إأَمِ نم شرك شرَعوا شم من الدينٍ ما ل يدن يه الم ١‏ وفي 
الصحيحين عن عااشة رضي الله عنهاء عن 

' سورة الشور 0 افة‎ ١ 

النبي صل الله عليه وسل: " من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد " »١‏ وفي لفظ في الصحيح: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
د"ل,. 

00 الصحيح وغيره يقول الله تعالى: " أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» فأنا منه بريء» وهو للذي 

أشرك " م ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف» ”ا في الصحيحين عن عمر رضى الله عنه أنه قبل اجر الأسود» وقال: 
"والله إني لأعلم أنك لا تضر ولا تنفع» ارلا أن راك ونون اشمل ات عليه وس يقباك ما قبلتك". 

واللّه سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الرسول صل الله عليه وسلم وطاعته وموالاته وحبته» وضمن لنا بطاعته ومحبته وكرامته» محبته لنا ومغفرته 
وهدايته» وإدخالنا الجنة» فقال تعالى: إِقَلْ إِنْ 6 حون لله فاتبعوني حبك اللَّهُ ويغفر لكر ذَنويك]| 4» وقال: إوإن تطيعوه 

تبتدوا| ه وقال: إومن يطع اله ورسوله يدَخِلْه جنات تَجرِي من تَحتا امار حَالِدينَ فيا وذَلِكَ الْقَورْ الْمظيم| ؛ وأمثال ذلك في 
القرآن كثير» ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا الباب عما مضت به السنة» وكان عليه سلف الأمة. 


511216120 ١81 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وباجخملة: فعنا أصلان عظيمان: أحدهما: 0 لا نعبد إلا الله. والثاني: أن لا نعبده إلا بما شرعء لا نعبده 

00 
" البخاري: الصلح (591؟) ومسل: الاقضية )١1771١8(‏ , وابو داود: السنة )45٠05(‏ , وابن ماجه: المقدمة )١4(‏ , واحمد 
ومبال وا رن ل رو الريك ومس ا ش 

0 مسل: الزهد والرقائق (985؟) , وابن ماجه: الزهد (١5؛)‏ , واحمد (01*/؟ ره"3/43) . 

سورة آل عمران آية: ١"ا.‏ 

ه سورة النور اية: غ. 

5 سورة النساء ابية: .١‏ 

بعبادة مبتدعة: وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن مدا رسول اللهء يا قال تعالى: !ليلو ف ليك أَحْسَنْ عملا 
»١‏ قال الفضيل بن عياض: أخلصه» وأصوبه: قال: إن العمل إذا كان خالصاء ولم يكن صواباء لم يقبل» وإذا كان صواباء ولم يكن 
خالصاء لم يقبل» حت يكون خالصا صوابا: والخالص: أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة» وذلك تحقيق قوله تعالى: إن 
كان يرجوا لقَاءَ َيه مَل عملا صابلا ولا شرك بعبادة ربه أَحَداً] ؟. 

وعادف السئة: أن إسأل الله بأسمائه وصفاته» فيقال: أسألك بأن لك المدء لا إله إلا أنت» المنان» بديع المحاواظة: والا زوفن ذا 
الجلال وال كرامء يا حي يا قيوم» أسألك بأنك أنت اا لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي ل يلد ولم يولد» 5 يكن له كفوا أحد. 
وكذلك قوله: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشكء» ومنتبى الرحمة من كابك» وباسمك الأعظمء وجدك الأعلى» وكلماتك التامة» 
مع أن هذا الدعاء الثاني» في جواز الدعاء به قولان للعلماء: وقال الشيخ أبو الحسين القدوري: 

قال بشر بن الوليد: تدك آنا يوشيك فال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا بهء 


١‏ سورة هود آية: /ا. 

"' سورة الكهف اية: .١٠١‏ 1 1 

وأكه ان يقول بمعاقد العز من عرشكء او بحق خلقك» وهو قول ابي يوسف. 

قال ا بمعقّد العز من عر شك» هو الله» فلا ل هذاء» اك بحق فلان» أو بحق أنبيائلك ورسلك» وبحق البيت والمشعر 

الحرام: قال القدوري: المسالة بخلقه لا تجوز» لانه لا حق للمخلوق على اللحالق» يعني : فلا تجوز وفاقاز وقال البلدجي في شرح الختار: 

ويكره أن يدعو الإله إلا به» فلا يقول أسألك بحق فلان» وبملائكتك» اونا بائلكة وو ذلك» لأنه لا حق للمخلوق على الخالق» 

ويقول في دعائه: أسألك عمد العز من عرشك: وعن ا يوسف أنه يجوز 3 قلت: وهذا عن أبي حنيفة» وأبي يوسف» وغيرهماء يقتضي 

المنع: نكسا لها اله فتا ل بشو 

وأما سؤال الميت والغائب» نبيا كان أو غير نهي» فهو من المحرمات المنكرة» باتفاق أَعة المسلمين» لم يأمى الله به ولا رسوله» ولا فعله 

أحددهن الصحابة» ولا التابعين لهم اسان :لا اسح عمق اذ المسلمين؛ وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» فإن أحدا 
ما كان يقول - إذا نزلت به شدة» أو عرضت له حاجة - لميت: يا سيدي فلان» أنا في حسبك» أو اقض حاجق» 5 يقَول 

بعض هؤلاء المشركين» لمن | | 00 

يدعونهم من الموق والغائبين؛ ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته» ولا بغيره من الا نبياء» لا عند قبورهم» 

ولا إذا بعدوا عنباء ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء» ولا الصلاة عندها. ٍ 

ولما قط الناس 2 زمان عمر بن اللحطاب» استسقى بالعباس» وتوسل بدعائه» وقال: ( (اللهم إنا كا نتوسل إذا اجدبنا بنبيناء فتسقينا» 
وانا نتوسل إليك ؛ بعم نبينا فاسقنا) » فيسقون» كا ثبت ذلك في صعيح البخاري؛ وكذلك معاوية رضي الله عنه لما استسقى فتاهل 

الشام؛ تومل ويك ون لد عزو الجرشي؛ فهذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه توسل منهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


حياته» ولهذا توسلوا بعده بدعاء العباس» ودعاء يزيد بن الأسودء وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في كاب الاستسقاءء فقَالوا: يستتحب 
أن القدقن العا فون .راذا نيا مع أفارضة ونوك لمش الله عليه وسلم فهو أفضل. 
وك 26 العلناي»ة للك اوضر أن يقر الرجل عند قبر الني صل الله عليه وسل يدعو لنفسه» وذكروا أن هذا من البدعء التي لم يفعلها 


ام ف ل 200 


السلف: وقد ف تعالى. قل أدغرا اللَينَ َعَم م من دونه قلا عَلَكُونَ كَشْفَ الصرّ دك ولا تويلا وك الذي يعون بتَغون إل 
5 الوسيلة أ بم أقرت] »١‏ قال: عيسى ابن ريم » وعزير» 


مور | 0-2 1 


وكذلك عن إبراهيم النخعي» قال: كان ابن عباس يقول في قوله: أُوكَكَ لين يدعو ,يتغوثَ إل ربهم الوسيلة] :١‏ (هو عزيره 
والمسيح» والشين» والقمر) ::وكذلك شعبة ووى معن 'السلاى» عن أبي صالح» عن ابن عباسء قال: (عيسى وأمه والعزير) » وعن 
عبد اله بن مسعود قال: (نزلت في نفر من العرب» كنوا يعبدون نفرا من الجن» فأسلم الجنيون» والإنس النذين كانوا يعبد ونهم» لا 
يشعرون بإسلامهم» فنزلت هذه الآية) » ثبت ذلك عنه في صحيح البخاري. 

وهذه الأقوال كلها حق» فإن الآآية تعم كل من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملاتكة» أو من الجن» أو من البشر: والسلف 
في تفسيرهم» يذكرون جنس المراد بالآية» على نوع المثيل» كا يقول الترجمان لمن سأله: ما معنى لفظ "الحبز"؟ فيريه: رغيفاء فيقول: 
هذاء فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه» وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع» مع شمول الآية للنوعين؛ فالاية خطاب لكل من 
دعا دون الله مدعواء وذلك المدعو يبتغى إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته ويخاف عذابه. 

فك من دقانفينا أرغاعاء ”من الأنيياء والمتاطية سوا 6ق :لفط اماس أركرهاة فلن ما زه هلاه 


١‏ سورة الإسراء اية: /اة. 

الآية» م نتناول من دعا الملائكة والجن؛ ومعلوم أن هؤلاء كلهم وباط فيما بشدرة الله بأفعالهم» ومع هذا فقد نهى الله تعالى عن 
0 وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين» ولا تحويلاء لا يرفعونه بالكلية» ولا يحولونه من موضع إلى موضع» كتغيير 
صفته أو قلارة: 1 قال: إولا تويلا » فذك نكرة تعم أنواع التحويل. 

فكل من دعا ميتاء أو غائباء من الأنبياء والصالحين» أو دعا الملاتكة» أو دعا الجن» فقد دعا من لا يغيث» ولا يماك كشف الضر 
عنه» ولا تحويلا: وقد قال تعالى: إوَأنهُ كن رجَالٌ مِنَ الْأنْسِ يعوذونَ برِجَال من ان فَرَادوهم رَهَقَاً] ١‏ وقد نص الأمئمة أحمد 
وغيره» على أنه لا يجوز الاستغاثة يخلوق» وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق» قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وس أنه استعاذ بكلمات الله وأمى بذلك؛ وهذا نهبى العلماء عن التعازيمء والتعاويذ التي لا يعرف معناهاء خشية أن يكون فيها شرك. 
وتما يبين حكمة الشريعة» وعظم قدرهاء وأنبا كا قيل: كسفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق» أ الذين خرجوا عن 
المشروع» زين لهم الشيطان أعمالهم» حو خويعرا إلى الكرك توطافة ع ع لا ديضلزة إل اليف ويستدبر أحدهم القبلة» وسجد 
للمبر, 

ٍ .5 سورة الجن آية:‎ ١ 

ويقول احدهم: القبلة قبلة العامة» وقبر الشيخ فلان قبلة اتلخاصة» وهذا يقوله من هو اكثر الناس عيادة وزهداء» وهو شيخ متبوع» 
ولعله من أمثل أتباع شيخه» يقوله في شيخه. 

وآخر من أعيان الشيوخ المتبوعين» أصحاب الصدق والاجتباد في العبادة والزهدء يأمى المريد أول ما يذهب يتوب: أن يذهب إلى قبر 
الشيخ» فيعكن عليه عكوف أهل القاثيل عليها؛ وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور» يجحدون عند عبادة القبور من الرقة واتلحشوع» والدعاء 
وحضور القلبء ما لا يجده أحدهم في مساجد اللهء التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه. 
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وآخرون يحجون للقبور» وطائفة صنفوا مناسك خ المشاهد» ا صنف أبو عبد الله محمد بن النعمان» الملقب بالمفيد» أحد شيوخ 
الإمامية» كبا في ذلك» وذكر فيه من الحكايات المكدوبة على أهل البيت» ما لا يخفى كذبه على من له معرفة بالنقل. وآتحرون إسافرون 
إلى قبور المشاتخء وان " سموا ذلك منسكا وججاء فالمعنى واحد؛ ومن هؤلاء من يقول: وحق اللبي الذي تح إليه المطايا»ء فيجعل 
الحج إلى النبي لا إلى بيت الله (؛ وكثير من هؤلاء أعظم قصده من الحج» قصد قبر النبي صل الله عليه وسلم لا ج البيت. 

وبعض الشيوخ المشهورين بالدين والزهد والصلاح» 

صنف كاب أسماه "الاستغاثة بالني صل الله عليه وسلم في اليققظة والمنام"» وهذا الضال استعان بهذا الّاب» وقد ذكر في مناقب هذا 
الشيخ: أنه خ مرة» وكان قبر الني صل الله عليه وسلم منتبى قصدهء ثم رجع ولم يذهب إلى مكة» وجعل هذا من مناقبه؛ فإن كان 
هذا مستحباء فينبغي لمن يجب عليه خ البيت إذا خ أن يجعل المدينة منتبى قصدهء ولا يذهب إلى مك2» فإنه زيادة كلفة ومشقة» 
مع ترك الأفضل» وهذا لا يقوله عاقل. ووسبب الحروج عن الشريعة صار بعض أكبر الشيوخ عند الناس» ممن يقصده الملوك» 
َالقَصَاةء والعلماء والعامة» على طريق ابن سبعين» قيل عنه أنه كان يقول: البيوت الحجوجة ثلاثة: مكة» وببت المقدسء والبيت 
الذي لمشركين بالمئدء هذا لأنه كان يعتقد أن دن ؛ الوود عق وو اللضاري عق 

وجاء بعض إخواننا العارفين- قبل أن يعرف حقيقتة- فقال له: أريد أن أسلك على يديك» فال علي دين الهود» أو النصارى؛ أو 
المسليت؟ فقال اليهود والنصارى ليسوا كفارا ققال: لا تشدد عليهم؛ لكن الإسلام أفضل. 

ومن هؤلاء: من قدم الحج إلى المقابر» على الحج إلى البيت : ومنهم من يربح الحج إلى البيت» لكن قد يقول أحدهم: إنك إذا زرت 
قبر الشيخ مرتين أو ثلاثاء كان 

كجة : ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزاة عرفات» يسافرون إِليها وقت الموسم» فيعرفون بها ما يعرف المسلمون بعرفات» كا 
يفعل هذا بالمشرق والمغرب. 

ومنهم: من يجعل السفر إلى المشبد والقبر الذي يعظمهء أفضل من الحج؛ ويقول أحد المريدين» للآخر- وقد ح سبع حجج إلى بيت 
لله العتيق-:أتبيعني زيارة قبر الشيخ بالحبج السبع؟ فشاور الشيخ» فقالوا: لو بعته كنت مغلوبا. ومنهم من يقول: من طاف بقبر الشيخ 
سبعاء كان كجة» ومنهم من يقول: زيارة المغارة الفلانية ثلاث مرات كجة. ومنهم من بحي عن الشيخ الميت» أنه قال: كل 
خطوة إلى قبري كجة» ويوم القيامة لا أبيع عد وأكر بعض الناس ذلك. فتمثل له الشيطان بصورة الشيخ في منامه» وزجره على 
إنكار ذلك» وهؤلاء وأمثالهم: صلاتهم» ونسكهم غير الله رب العالمين» فليسرا على ملة الحنفاء. 

وليسوا من عمار مساجد اللّهء الذين قال الله قبهم: ما 0 عاد لَه من آمَن باللهِ واليوم الآخر وأقَام الصلاء وَآقّ الَكَاةَ وآ 
يْشٌ إِلَّا اللّم] »١‏ فعمار مساجد الله لا يخشون إلا الله. 


١ حورة الثوية آية: :/1ء‎ ١ 

وعمار مشاهد القبور يخشون غير الله» ويرجون غير الله» حتى إن طائفة من أرباب الكائر» الذين لا يخشون الله فيما يفعلونه من القبائح» 
كان إذا رأى قبة الميت» أو الحلال الذي على رأس القبة» فيخشى من فعل الفواحش» ويقول أحدهم مناه وفك :هذ علذل 
القبة» فيخشون المدفون تحت الحلال» ولا يخشون الذي خلق السماوات والأرض» وجعل أهلة السماء مواقيت للناس والحج. وهؤلاء 
إذا نوظرواء خوفوا مناظرهمء كا صنع المشركون بإبراهيمء قال تعالى: إوحاجه قَومه قَالَ اجون في اللَّهِ وقد هَدَانَ ولا أَحَافُ ما 
تر كاك قري يناري ري كر تو ويا لد زود ١‏ إلى قوله: إفَأَي لقرعي حي بالأمن إن عت تيون 


زرورعر ا دم 


الي و ا عام ِل وك كم الأمن وهم عدون لام 
والعروق :قن كشلرا لمجت ادا" الإلهء والشيخ المي المتعلق به كالنبى؛ فن الميت تطلب قضاء الحاجات» وكشف الكربات» وأما الى 
فالحلال ما أحله» والحرام ما حرمة» وكأنهم ف أنفسهم قد عزلوا الله عن أن يتخذوه إلحاء وعزلوا مدا صلى الله عليه وسلم اخدوة 
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5 
؟ سورة اية: ١م/.‏ 

وقد ينجيء الحديث العهد بالإسلام» او التابع لهم الحسن الظن ببم او غيره» يطلب من الشيخ المبت:ة ل ان يظليه» 
أو غين ذللكة فيدخل ذلك السادن» فيقول: قد قلت للشيخ» والشيخ يقول للنبي» والنبي يقول له والله قد بعث رسولا إلى السلطان 
فللان: فهل هذا إلا بحض دين المشركين والتصارى» وفيه من الكذب والجهل» ما لا ستجيزه كل مشرك تعراب؛ ولا بروج عليه ٠‏ 
ويأكلون من النذورء والمنذورء وما يون به إلى قبورهم» ما يدخلون به في قوله تعالى: إن ير ص الأحبار وَالرهبَان مون أَمُوَالَ 
ناس بالباطل وِيِصدون عن سيل لله »١‏ يعرضون أنفسهم » وبمنعون غيرهم» إذ التابع لحم يعتقد أن هذا سبيل الله ودينه» فيمتنع 
شيب :ذلك من لين اللق» ل 

مُسجد] 09 وقال تعالى: قت لَه من من الله واليّوم الآخر) م الآية» 


المت ل 


وقال تعالى: إفي 0 أَذنَ الله أن ترقم ويذك فيا اسعه| 4 الآيةء 


١‏ سورة التوبة آية: غ". 

"9 سورة الاعراف اية:‎ ١ 

* سورة التوبة اية: ١16‏ 

ع سورة ا م 

وقال تعالى: إوأولا دهم اله الثناس بعضَهم يعض حدمت صوام 20 0 ا يدك فييا اسم م الله كبيراً] ١‏ ول يذكر 
بيوت الشرك» كيو الأصنام والمشاهد» ولا اك النار» لأن الصوا مع والبيع لأهل الكْاب؟؛ ا من ذلك ما كان مبئيا 
الصالحات. ٠‏ 

فبيوت الأوثان» وبيوت النيران» وبيوت الكواكب» وبيوت المقابر» لم بمدح الله شيئا منباء ولم يذكر ذلك إلا في قصة من لعنهم النبي 
صل الله عليه وسلء قال تعالى: إِقَالَ الذي عَلبوا عل أمرهم لنتحذّن علييم مسجداً] ؟ فهؤلاء الذين اتخذوا مسجدا على أهل الكهف» 
كانوا من النصارى الذين لعنهم النى :غيل الله عليه وسل حي قال ” لق الله المهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " »وني 
رواية:2" والصالحين". 

ودعاء المقبورين من أعظم الوسائل إلى ذلك» وقد قدم بعض شيوخ المشرق» وتكلم معي في هذاء فبينت له فساد هذاء فقال أليس قد 
قال النى صل الله عليه وسل: "إذا أعيتكم فور فعليك بأصحاب القبور"؟ فقلت: هذا مكذوب باتفاق أهل 


.6٠ سورة الحج آية:‎ ١ 

” سورة | لكهف ابة: ١؟.‏ 

* البخاري: الجنائز )١0.(‏ , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (581) , والنسائي: المساجد )7١(‏ , وأحمد 1١/518(‏ ,84/> 
رم/ة 5/5١‏ ,اه كرد ,هه ؟/ك ,؛4/ا؟/1) , والدارمي: الصلاة ٠ )١5٠١9(‏ 

الع لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد من علماء الحديث. 

وبسبب هذا وأمثاله» ظهر مصداق قول النبي صل الله عليه وس في الحديث الصحيح "لتتبعن سنن من كان قبلكم» حذو القذة بالقذة» 
حت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليود والنصارى؟ قال: فن؟ ". وهؤلاء الغلاة المشركون» إذا حصل لأحدهم 
مطلوبه» ولو من كافر» لم يقبل على الرسول صل الله عليه وسل» بل يطلب حاجته من حيث يظن أنها تقضى. 
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فتارة يذهب إلى ما يظنه قبر رجل صالح» ويكون فيه قبر كافر أو منافق» وتارة يعم أنه كافر» أو منافق» ويذهب إليه» كا يذهب قوم 
إل قسة ارال موضعء» يقال لهم: إنها تقبل النذرء فهذا يمع فيه عامتبم» وأها الول فيقع فيه خاصتبم. 

حت إن بعض أححابناء المباشرين لقضاء القضاة» لما بلغه أني أنبى عن ذلك» صار عنده من ذلك شيبة ووسواس» لما يعتقده من الحق 
فيما أذكره» ولما عنده من المعارضة» ذلك قال لبعض أحصخابنا سرا: أنا جربت إجابة الدعاء عند قبر بالقرافة» فقال له ذلك الرجل: فأنا 
أذهب معك إليه؛ لنعرف من هو قبره» فذهب إليه؛ فوجد مكتوبا عليه "عبد على" فعرفوا: أنه إما رافضي» أو إسماعيل. 

وكان بالبلد جماعة كثيرون» يظنون فى العبيديين أنهم أولياء الله الصالحون» فلما ذكرت لهم أن هؤلاء كانوا منافقين زنادقة» وخيار من 
فيهم الرافضة» جعاوا يتعجبون ويقولون: نحن نذهب بالفرس التي فيها مغل إلى قبورهم فتشفى عند قبورهم» فقّلت لهم: هذا من أعظم 
الأدلة على كفرهم. 

وطليك لاقة عن سياس اليل :فتلت : نتم بالشام ومصرء إذا أصاب الحيل المغل أين تذهبون ببا؟ فقالوا: في الشام نذهب بها إلى 
قبور الييود والنصارى» وإذا كا بأرض الشمال» نذهب بها إلى القبور التى ببلاد الإسماعيلية» كالعليقة والمنيقة ونحوهماء وأما في مصرء 
كلهي بها إلى عن عناك التصارى» :وذاهب' بها إى: فون مؤلاء الأشراتء وهم يظنون-أن السبيدين أخزافة لا أظهروا أحبم عن 
أفل اليك 

فقلت: هلا تذهبون إلى قبور صا حي المسلمين» مثل الليث بن سعد» والشافعي» وابن القادمء ونفيسة» وغير هؤلاء» فقالوا: لاز فقلات 
لأولئك: اسمعواء ما يذهبون بها إلى قبور الكفار» والمنافقين» وبينت لحم سبب ذلك» فقلت: لأن هؤلاء يعذبون في قبورهمء واليهائم 
تسمع أصواتهم» كا ثبت ذلك في الحديث الصحيح» فإذا سمعت ذلك فزعت؛ فبسبب الرعب الذي يحصل لهاء 508 

تل بطونهاء فتروث» فإن الفزع يقتضي الإسهال؛ فتعجبوا من ذلك؛ وهذا المعنى كثيرا ما كنت أذكره للناس» ولم أعلم أن أحدا قالهء 
ثم وجدته قد ذكره بعض العلماء. 

والمقصود هنا: أن كثيرا من الناس» يعظم قبر من يكون في الباطن كافراء أو منافقاء ويكون هذا عنده والرسول من جنس واحد» 
لاغتقاده أن الميت يقطّئ حاجتهء إذا كان وجلا ضاطداء وكلا هلين عنذه من جنس من استغيثف بده 

وك من مشهد يعظمه الناس» وهو كذبء بل يقال: إنه قبر كافر» كالمشبد الذي سفح جبل لبنان» الذي يقال إنه قبر نوحء فإن أهل 
المعرفة يقولون: إنه قبر بعض العمالقة» وكذلك مشبد الحسين الذي بالقاهرة» وقبر أبي بن كعب الذي في دمشقء اتفق العلماء على أنه 
كذب» ومنهم من قال: هما قبران لنصرانيين؛ وكثير من المشاهد متنازع فيهاء وعندها شياطين تضل بسببها من تضل. 

ومنهم: من يرى في المنام شخصاء يظن أنه المقبور» ويكون ذلك شيطانا تصور بصورته» أو بغير صورته» كالشياطين التي تكون بالأصنام» 
وكالشياطين الذين يقثلون لمن يستغيث بالأصنام» والموقى والغائيين؛ وهذا كثير في زماننا وغيره. 

مثل اقوام يرصدون بعض القاثيل التي بالبرابي بديار مصرء باخميم وغيرهاء يرصدون القثال مدة» لا يتطهرون طهر المسلمين» ولا يصلون 
صلاة المسلمين» ولا يقرؤون حتى يتعلق الشيطان تلك الصورة» فيراها تتحرك فيضع فها شمعة» أو غيرهاء فيرى شيطانا قد خرج له» 
فيسجد إذلك الشيطان حت يقضى بعض حواتجه. 

وقد بمكنه من فعل الفاحشة» حت يقضي حوائجه؛ ومثل هذا كثير في شيوخ الترك الكفار يسمونه "البوشت"» وهو: "المخنث"» إذا 
طلبوا منه بعض هذه الأمورء أرسلوا له من ينكحه؛ وينصبون له حركات عالية في ليلة ظلماء» وقربوا له خبزاء أو ميتة» وغنوا غناء 
يناسبه» بشرط أن لا يكون عندهم من يذكر الله ولا هناك شيء فيه شيء من ذك الله. 

ثم يصعد ذلك الشيخ المفعول به في المواء» ويرون الدف يطير في الحواء» ويضرب من مد يده إلى اللحيز» ويضرب الشيطان بآلات اللهو 
وهم إسمعون» ويغني لهم الأغاني التي كانت تغنيها آباؤهم الكفار» ثم قد يغيب» وكذلك الطعام» فيرونه وقد نقل إلى بيت "البوشت"» 
وقد لا يغيب» ويقريون له ميتة يحرقوها بالنارن ويقضي بعض حواتجهم؛ ومثل هذا كثير جدا للمشركين» فالذي يجري عند المشاهد» 
من جنس ما يبجخري عند الاصنام. 
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وقد ثبت بطرق متعددة: أن ما بشرك به من دون الله من صم وقبر وغير ذلك» وذايكون عنده شياطن» تضل من أشر لقا يده وَأ 
تلك الشياطين لا يقضون إلا بعض أغراضهم» وإئما يققضونها إذا حصل منبم من الشرك والمعاصي ما يحبه الشيطان: فنهم من يأ 
الداعي أن يسجد له» ومنهم من يأمره بالفواحش» وقد يفعلها الشيطان» وقد ينباه عما أمى الله به» من التوحيد والإخلاص» والصلوات 
النممس» وقراءة القرآن ونحو ذلك. ٍ ٍ ٍ 
والشياطين تغوي الإنسان» بحسب ما تطمع منه» فإن كان ضعيف الإيمان امرته بالكفر البين» وإلا أمرته بما هو فسق أو معصية؛ 
وان كان قليل العلم» أمرته بما لا يعلم أنه مخالف لكاب والسنة؛ وقد وقع في هذا النوع كثير من الشيوخ» الذين لهم نصيب وافر» من 
الدين» والزهد» والعبادة» لكن لعدم علمهم بحقيقة الدين» الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسل» طمعت فيهم الشياطين» حق 
أوقعوهم فيما يخالف العّاب والسنة. 

وقد جرى لغير واحد من أصحابنا المشائ» يستغيث بأحدهم بعض أححابه» فيرى الشيخ قد جاء في اليقظة» حتى قضى ذلك المطلوب؛ 
واثْما هي شياطين تقثل للمشركين» الذين يدعون غير الله» والجن بحسب الإنس» 

فالكافر للكافر» والفاجر للفاجر» والجاهل ليجاهل» وأما أهل العلم والإيمان» فأتباع الجن لمم كأتباع الإفس» يتبعونهم فيما أمى الله تعالى 
به ورسوله. | 

وقد حدئني بعض الثقات عن هذا الشيخ- يعني ابن البكريء الذي جوز في كابه الاستغائة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما 
إستغات بالله- مارم إن ابي مل الله عليه وسل عل مفاتيح الغيب التي قال فيا النبي صمل الله عليه وسح' اليس الينيا 
إلا الله " “١‏ إِإِنَ الله عنده عر الساعة ويل العيث ويعلر ما في الأرحام وما نَدِرِي نفس مَاذًا 5 عدا وما ندري 2 أي 
رض عَوتٌ | 2 واتلئة ذك عنه أنه قال: علمها بعد أن لق أند لا يعليها إلا الله 

0 جنسه» يباشر التدريس» وينسب إلى الفتيا»ء كان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر 
الله عليه» وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن» ثم انتقل في ذرية الحسن إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي» وقالوا: هذا مقام القطب 
الغوث» الفرد الجامع. 

وكان شيخ آخر» معظم عند أتباعه» يدعي هذه المنزلت ويقول: إنه "المهدي" الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلء وأنه يزوج عيسى 
بابنته» وأن نواصي الملوك والأولياء بيده؛ يولي من يشاء» ويعزل من يشاءء وأن الرب يناجيه داماء وأنه الذي يمد حملة العرش وحيتان 


. 3/157, وأحمد (9/94 ,لاه/؟ رره/؟‎ , )٠١"8( البخاري: المعة‎ ١ 

*" سورة لقمان آية: غ". 

وقد عزرته تعزيرا بليغاء في يوم مشبود» بحضرة من اهل المسجد الجامع » يوم الجمعة بالقاهرة» فعرفه الناس» وانكسر بسببه اشباهه من 
الدجاجلة. 

ومن هؤلاء: م بقل قزل الل ستساته” نا رساك شهدا ومبشرا وتذيرا لتؤمنوا بالل ورسوله وتعرروه وتوقروه وأسبحوه به وَأْصِيلًا| 
١ ©‏ أن الرسول هو الذي اسبح بكرة وأصيلا. ومنهم من يقول: نحن تعبك الله ورسوله» فيجعلون الرسول معبودا. 

ومنهم من ياني إلى قبر الميت- الرجل ا والمراة- الذي يحسن الظن لنفسه» فيقول: اغفر لي وارحمني» ولا توقفني على زلة» ونحو هذا 
الكلام؛ إلى أمثال هذه الأمور التى بتخذ فيها امخلوق إلها. 

ولا استقر هذا في نفوس عامتبم» تجد أحدهم إذا سئل عمن ينهاهم: ما يقول هذا؟ فيقول: فلان عنده ما ثم إلا الله» لما استقر في 
نفوسهم: أنهم يجعلون مع الله إلا آخرء وهذا كله وأمثاله وقع ونحن بمصرء وآخر يقول- معظما لمن يدعو إلى التوحيد-: قد جعل الالمة 
إلا واحدا. 

ركذل الضائزة كمرك مرحيد! شوو رسطليوة مغاءغين أستمق الأشراتت اذامو لفو سيد توقيرا عن ارق الله عفنا بدن 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


كا أخبر تعالى عن المشركين» 

١‏ سورة ايه وز 0ل 

بقوله تعالى: إوإذا رأوك إن رك إلا هزوا ١‏ الآية» فاستهزؤوا بالرسول صلى الله عليه وس لما باهم عن الشرك. 

وقال تعالى عن المشركين: 5 نم كاتوا إِذَا قل لم لا له ا له يستكيرونَ ويمُولوَ ا تاركو لا شاع ينون بل جاء باح 


م ماس ع شسَ سمه 


وضدق المرسَلينً] وقال تعالى: [وحيوا أَنْ جَاءَهم مذو مهم وَقَالَ الْكافرونَ هذا ار كاب أجعل الآلمة ما واحداً إن هذا 
أشي عاب بوت وذ رحمه الله آنات كثيرة. 
وما زال المشركون إسفهود ع الأنبياء» ويصفونهم بالجنون» والضلال والسفاهة» 3 قال قوم نوح لنوح» وعاد هود: إقالوا جتن لتعبدَ 


لله ويعده ود ريما كان عبد اونا 4» فأعظم ما سفهوه لأجله» وأنكروه؛ هو التوحيد. 

وهكذا تجد من فيه شبه هؤلاء من بعض الوجوهء إذا رأى من يدعو إلى توحيد اللهء واخلاص الدين له وأن لا يعبد الإنسان إلا 
اللهء ولا يتوكل إلا عليه؛ استبزاً بذلك؛ لما عنده من الشرك؛ وكثير من هؤلاء يخربون المساجد» فتجد المسجد الذي بنى للصلوات 
اجنين ايقطاد خرياة لسن ل كنيوة لا تمق ناف #امسجاة من ْ 

.4١ سورة الفرقان آية:‎ ١ 

* سورة أية: +8-/ال, 

” سورة إية: غ-ه. 

غ سورة الاعراف اية: ٠/اء‏ 

االحانات» والمشهد الذي بن على الميت» فعليه الستور وزينة الذهب والفضة» والرخام» والنذور تغدو» وتروح إليه. 

فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وآياته ورسوله» وتعظيمهم للشرك؟ فإنهم اعتقدوا أن دعاء الميت الذي بثي له المشهد» والاستغاثة بهء 
أنفع لهم من دعاء اللهء والاستغاثة به» في البيت الذي بن لله ع وجلففضاوا البيت الذي بي لدعاء الخلوق» على البيت الذي بن لله. 
وإذا كان لهذا وقف» وهذا رقن فقت الشرك أعظم عندهم منه» مضاهاة لمشري العرب الذين ذكر الله حالهم في قوله تعالى: 
| وجعلوا لله 5 در من الحرث وَالْأنْعام تصيباً قفاوا هَذَا يله ؛ نجهم وهذا لشركائًا| لف 6 ساون لله زرعا وماشية» ولآهتهم 
زرعا وماشية» فإذا 59 نصيب اطتهم» أغذوا من نصيب الله فوضعوه فيه» وقالوا: الله غني ) والهتنا فقيرة» فيفضلون ما يجعل لغير 
الله» على ما بجعل للهه 

وهكذا هؤلاء الوقوف والنذور التي تبذل عندهم للمشاهد» أعظم مما تبذل عندهم يواه رلجنار الماجدا» كياد فى سيل الله 
وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه» بك عنده وخضعء» ويدعو ويتضرع» 

ةا الأنعام آبة: جل 

ويحصل له من الرقة والتواضع» والعبودية» وحضور القلب»ء ما لا يحصل له مثله في الصلوات الخمسء وابمعة» وقيام الليل» وقراءة 
القران؛ فهل هذا إلا من حال المشركين المبتدعين» لا الموحدين الخلصين. المتبعين لاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل. 

ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سماع الأبيات» يحصل له من الحضورء واللخشوع» والبكاء» ما لا يحصل له مثله عند سماع آيات الله 
فيخشع عند سماع المشركين المبتدعين» ولا يمخشع عند سماع المتقين المخلصين؛ بل إذا سمعوا آيات اله اشتغلوا عنبا» وكهوهاء واستهزؤوا 
بهاء ويمن يقرؤهاء ما يحصل لهم به أعظمٍ نصيب» من قوله تعالى: إقل أَباللهِ واياته ورسوله كثتم ستَِئُوت| .١‏ 

واذا سمعوا القران» مععوه بقلوب لاهية والسق لاغية» كأنهم صم وحمي» وإذا سمعوا الأبيات» حضرت قلومهم» وسكنت حركاتهم» 
حى لا شوب العطشان منهم ماء: 

ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم» فأذن المؤذن» قالوا: نحن في شيء أفضل مما دعانا إليه. ومنهم من يقول: كا في الحضرة» فإذا 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


قنا إلى الصلاة صرنا إلى الباب. 
وقد سألني بعضهم عمن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ 


١‏ سورة ة التوبة آبة: هه 

الضلآل» فقات: كذب» كان في حضرة الشيطان» فصار على باب الله فإن البدع والضلالة فيها من حضور الشيطان» ما قد فصل 
في غير هذا الموضع ٠‏ 

والذين يجعلون دعاء الموق» من الأنبياء والأئمة والشيوخ» أفضل من دعاء الله» أنواع متعددة؛ منهم من تقدم» ومنهم من يحكي أنواعا 
رك الفكارا تف يحكة: أن يض المريتيق ابتشعانت باللة فلم يغئه» واستغاث بشيخه فأغائه» وحكاية: أن بعض المأسورين في بلاد العدوه 
دعا الله فلم يخرجه» فدعا بعض المشات الموق» فاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام؛ وحكلية: أن بعض الشيوخ» قال لمريده: إذا كانت 
لك إلى الله حاجة» فتعال إلى قبري» وآنعر قال: فتوسل إلى الله بي» وآخعر قال: قبر فلان هو الترياق المجرب. 

فهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية على أدعية امخلصين لله مضاهاة لسائر المشركين» وهؤلاء يقثل لكثير منهم» صورة شيخه الذي 
يدعوه» فيظنه إياه» أو ملكا على صورته» وإئما هو شيطان أغواه. ومن هؤلاء من إذا نزلت به شدة لا يدعو إلا شيخه» ولا يذكر إلا 
اسمهء قد مج به كا يلهج الصبي بذك أمهء فيستنصر به أحدهمء فيقول: يا فلان؛ وقد قال الله تعالى للموحدين إفَإدَا صم مناببكك 
اذ كاله 215 5 ابا و أو أشد 

١ ذو‎ 

ومن هؤلاء من يحلف بالله ويكذب» ويحلف بشيخه وإمامه ويصدقء ولا يكذب؛ فيكون شيخه عنده في صدره أعظم من الله. 
فإذا كان دعاء الموق» مثل الأنبياء والصالحين» يتضمن هذا الاستبزاء» بالله وآياته ورسوله» فأي الفريقين أحق بالاستهزاء بالله وآياته 
ورسوله؟ من كان يأمى بدعاء الموقى والاستغاثة بهم» مع ذا عزفي ان كاله نمز لافقا ممزاسهوادافه وريشونة ما الله عليه وس وق 
كان يأمى بدعاء الله وحده لا شريك له» يا أمرت به رسله» ويوجب طاعة الرسول صل الله عليه وسلم ومتابعته في كل ما جاء به؟ 
وأيضا: فإن هؤلاء الموحدين» من أعظم الناس إيجابا لرعاية جانب الرسول صل الله عليه وسلم وتصديا له فيما أخبر» وطاعة له فيما 
أمى» واعتناء بمعرفة ما بعث به» والقييز بين ما روي عنه» من الصحيح والضعيف» والصدق والكذبء واتباع ذلك دون ما خالفه» 
غلا يتراهان» اماما ارك إيك من ريك ولا تعواامن دونه ويا قليلة ما درون [ب.» 

وأما أوائك الغلال» أشيأه المشركين والنصارى» فعمدتهم إما أحاديث ضعيفة» أو موضوعة» أو منقولات عمن لا يحتج بقوله» إما أن 
يكون كذب عليه» وإما أن يكون غلطا منه» إذ هي نقل غير مصدق» عن قائل غير 


١‏ سورة البقرة اية: واول”, 

١ سورة الأعراف ابة:‎ ١ 

معصوة» وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حرفوا الكلم عن مواضعه» وكقسكوا عتشابية؛ وتركوا محكمه كا 
وكا فعل هذا الضال» أخذ لفظ الاستغاثة» وهي تتقسم إلى الاستغاثة بالحى وبالميت» والاستغاثة بالجى تكون فيما يقدر عليه» وما لا 
يقدر عليه» ججعل حك ذلك كله واحداء ولم يكفه حتى جعل السؤال بالشخص من مسمى الاستغاثة» ولم يكفه ذلك» حتى جعل 
الطالب منه إنما طلب من الله لا منه فالمستغيث به مستغيثا باللّهء ثم جعل الاستغاثة بالله بكل ميت» من نبي وصالم جائزة. 
واحتج على هذه الدعوى العامة الكلية» الى أدخل فيها من الشرك والضلالء» ما لا يعلمه إلا ذو الجلال» بقضية خاصة جزئية» كسؤال 
الناس للنبي صلى الله عليه وس في الدنيا والآخرة أن يدعو الله» وتوجههم إلى الله بدعائه وشفاعته؛ ومعلوم أن هذا الذي جاءت به 
السنة» حق لا ريب فيه» لكن لا يازم من ذلك» ثبوت جميع تلك الدعاوى العامة» وابطال نقيضباء إذ الدعوى الكلية» لا ثبت بمثال 
0 لا سعا عند الاختلااف والتباين. 


511216120 ١5 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وهذا كن يريد أن ,ثبت جميع الملاهي لكل أحدء والتقرب بها إلى الله» بكون جاريتين غنتا عند عائّشة رضي الله عنهاء في بيت النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم عيد» مع كون وجهه 

كان مصروفا إلى الخائط» لا إلييماء ويحتج على اسقاع كل قول» بقوله: إفبِشَر عباد الذي يستمعون الْمَول فيتَبِعونَ أحسته| ١‏ ولا 
يدري أن القول هناء هو القرآنء كا في قوله تعالى: َف يدبروا الَْولَ|ْ «» وإلا فسلم لا يسوغ اسقاع كل قول. 

وقد نبى الله عن وجلعن الجلوس مع الحائضين في آياتة» وخوضهم نوع من القول» فقال تعالى: |وَإذًا ريت الِينَ يخوضونَ في آيائنا 
فأَعْرِض عَم حَت يحْوضوا في حَديث غَيْره| ٠"‏ الآية» وقال تعالى: إوإذًا موا اللو ميُوا كاماً] 6عوقال تعالى: إوإذًا ممعوا الغو 
أعوّضوا عَنْه .هه الآية: 1 1 

وهذا الضال يجوز عنده أن يستغاث بالرسول» في كل ما يستغاث بالله» على معنى أنه وسيلة من وسائل الله في طلب الغوث؛ وهذا 
عنده ثابت للصالحين» وهو ثابت عند هذا الضال بعد موته» ثبوتها في حياته» لأنه عند الله في مزيد دائم» لا يتقص جاهه. 

فدخل عليه اللخطأ من وجوه: منبا: أنه جعل المتوسل به بعد موته بالدعاء» مستغيثا به؛ وهذا لا يعرف في لغة أحد من الأممء لا 
حقيقة ولا مجازاء مع دعواه الإجماع على ذلك؛ فإن المستغاث هو المسؤول المطلوب 


.11/ سورة أبة:‎ ١ 
.54 سورة المؤمنون آية:‎ ٠ 
.54 سورة الأتعام آية:‎ * 
سورة الفرقان اية: ؟الاء‎ 
ه سورة القصص ابة: مه.‎ 
منه» لا المسؤول بكء.‎ 


الثاني: ظنه أن توسل الصحابة به في حياته» كان توسلا بذاته» لا بدعائه وشفاعته» فيكون التوسل به بعد موته كذلك؛ وهذا غلط» 
لكنه يوافقه طائفة من الناس» بخلاف الأول» فإني ما علمت أحدا وافقه عليه. 

الثالث: أنه أدرج سؤاله أيضا في الاستغاثة به» وهذا صحيح جائز في حياته؛ وهو قد سوى في ذلك بين محياه ومماته» وهذا أصاب في 
لفظ الاستغاثة» لكن أخطأ فى التسوية» بين المحيا والممات. 

وهذا ما علمته يتقل عن أحد من العلماء» لكنه موجود في كلام بعض الناسء مثل الشيخ يحبى الصرصريء ففي شعره قطعة منه: 
والشيخ حمد بن النعمان» له كاب المستغيثين بالنبي عليه السلام» في اليقظة والمنام» وهذا الرجل قد نقّل منه» فيما يغلب على ظني. 
وهؤلاء لحم صلاح ودين» لكنهم ليسوا من أهل العللء العالمين بمدارك الأحكام» الذين يؤْخذ بقولهم» في شرائع الإسلام» ومعرفة 
الحلال والحرام» وليس لهم دليل شرعي» ولا نقل عن عالم مرضي» بل عادة جروا عليهاء كا جرت عادة كثير من الناس» بأنه إستغيث 
في الشدائد» ويدعوه. 

وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم» وهم فضل وعم وزهدء إذا نزل به أمرء خطا إلى جهة الشيخ عبد القادر خطوات معدودة» 
واستغات به» وهذا يفعله كثير من الناسء ولهذا لما نبه من نبه من فضلائهم تنبهواء وعلموا أن ما كانوا عليه؛ ليس من دين الإسلام» 
بل هو مشابهبة لعباد الاصنام. 

لكن هؤلاء كلهم ليس منهم من يعد نفي هذا والنبي عنه كفراء إلا مثل هذا الأحمق الضال» الذي حاق به وبيل التكال؛ فإنه من 
غلاة أهل البدع الذين .يبتدعون القول» ويكفرون من خالفهم فيه» كاللحوارج والروافض والجهمية» فإن هذا القول الذي قالوه» لم 
يوافقهم عليه احد من علماء المسلمين» الاولين» ولا الاخرين. 

وقد طاف بجوابه على علماء مصرء ليوافقه واحد منبم» فا وافقوه» وطلب منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبته» فا خالفوه؛ وقد كان 
بعض الناس يوافقه» على جواز التوسل بالنبي الميت» لكنهم ل يوافقوه على تسميته استغاثة» ولا على كفر من أتكر الاستغاثة به» ولا 
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جعل هذا من السب؛ بل عامتهم وافقوا على منع الاستغاثة به» بمعنى أنه يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. 

وما علمت عالما نازع في أن الاستغائة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلوقينبهذا المعنى لا تجوزء مع أن قوما كان لهم غرض» 
وفههم جهل بالشرع» قاموا في ذلك قياما عظيماء واستغاثوا بْمن كان له غرض من ذوي السلطان» وجمعوا الناس وعقّدوا مجلسا عظيماء 
ضل فيه سعيهم» وظهر فيه جهلهم» وخاب فيه قصدهمء وظهر فيه الحق لمن يعاونهم من الأعيان» وتمنوا أن ما فعلوه ما كان» لأنه 
كان سببا لظهور الحق» مع الذي عادوه» وقاموا عليه» وسببا لانقلاب اللحلق إليه» وكانوا كالباحث عن حتفه بظلفه» والجادع مارن 
أنفه بكفه» مع فرط تعصبهم » وكارة جمعهم ) وقوة بلطااهم؛ ومكائد شيطانهم٠‏ 

وهذه الطريقة التي سلكها هذا وأمثاله» هي طريقة أهل البدع الذين يمعون بين الجهل والظل» فيبتدعون بدعة مخالفة لكاب والسنة 
وإجماع الصحابة» ويكفرون من خالفهم في بدعتهم» كانخوارج المارقين» وكذلك الروافض الذين كفروا من خالفهم من الصحابة 
وجمهور المؤمنين» حتى كفروا أبا بكر وعمر وعثمان» ومن والاهمء وغ السنة والماعة. 

وأهل العلم والإيمان» فيهم العلم والعدل والرحمة» فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة» سالمين من البدعة» ويعدلون فيمن خرج 
عنها ولو ظلمهم» م قال 

تعالى: | كونوا قوامينَ بالقسط شبَدَاء ِلَِّ وأو عل أَنفْسك] ١‏ الآيةء وقال: إولا يجرِمكر شَنَانْ قوم عل ألا تعدلوا اعدلوا هو قرب 
للتقوى | ” الاية. 

فلهذا كان أهل العلم والسنة» لا يكفرون من خالفهم» وإن كان ذلك الخالف يكفرهم» لأن الكفر حك شرعي» فليس للإنسان أن 
يعاقب بمثله» كن كدب عليك» وزنى بأهلك؛ ليس لك أن تكذب عليه» وتزني بأهله» لأن الكذب والزنى حرام لحق اللهء وكذلك 
التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. 0 

وأيضا: فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله» موقوف على أن تبلغه الجة النبوية» التى يكفر من خالفها؛ فليس كل من جهل شيئا 
من الدين يكفر وهذا لما استحل طائفة» من الصحابة والتابعين- كقدامة بن مقلعون وأصحابه- جره وظنوا أنها تباح لمن عمل صالخا 
على ما فهموه من آية المائّدة» اتفق علماء الصحابة» كعمر وعلي وغيرهماء على أنهم يستنابون» فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن 
أقروا به جلدواء فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء» لأجل الشببة التي عرضت لهمء حتى يتبين لهم الحق» فإذا أصروا على الحود كفروا. 
١‏ سورة النساء آية: ه"١.‏ 

” سورة المائدة آية: 4. ش 

وقد ثبت في الصحيحين» حديث الذي قال لأهله: " إذا أنا مت فاسحقوني» ثم ذروني في الب ؛ فوالله لثن قدر الله علي» ليعذبني عذابا ما 
عذبه أحدا من العالمين. فأمى الله البر فرد ما أخذه منه» وأمى البحر فرد ما أخذه منه» وقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك 
يا رب» فغفر له ". فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك» لن يقدر الله على إعادته» وأنه لا يعيده» أو جوز ذلك» وكلاهما كفر» لكن كان 
جاهلاء لم يتبين له الحق» بيانا لا يعذر يخالفته» فغفر الله له. 

وليدذا كدت أقرل لقيينية دمن الخاولية: والثفاة الذيق تفقوا أن كين الله تعالى فوق العرش: أنا لو وافقتكم كنت كفراء لأني أعلم أن 
قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون» لأتكم جهال» وكان هذا خطابا لعلمائهم» وقضاتهم» وشيوخهمء وأمرائهم. 

وهو قد احتج بحديث الأعمى» الذي قال: " اللهم إني أسألك» وأتوجه إليك بنبيك مد» نبي الرحمة " »١‏ وهذا الحديث لا جة فيه» 
لوجهين: أحدهما: أنه ليس هو استغاثة» بل توجه به. والثاني: أنه إنما توجه بدعائه وشفاعتهء فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم 
الدعاء» وقال في آخره: اللهم فشفعه في؛ فعلم أنه شفع له» فتوسل بشفاعته لا بذاته» يا كان الصحابة يتوسلون بدعائه في الاستسقاء» 
١‏ الترمذي: الدعوات (8ل/اه") , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )١885(‏ . 

وكا توسلوا بدعاء العباس بعد مماته صلى الله عليه وسلم. 
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وكل ذلك في أول الحديث أنه طلب من النبي صل الله عليه وس أن يدعو له» فدل الحديث على أن النبي صل الله عليه وسلم شفع له 
ودعا له» وإن النبي صل الله عليه وسلم أمره هو أن يدعو الله تعال» وأن يسأله قبول شفاعته» وقوله: يا جمد إني أتوجه بك إلى ربي في 
حاجتي هذه لتقضى» خطاب لا ظهر في قلبه» م نقول في صلاتنا: السلام عليك أيه اللبي و رحمة الله وب ركاته» وكا ستحضر الإنسان 
من يحبه ويبغضه في قلبه» ويخاطبه» وهذا كثير. 

وما ذكره من توسل آدم وحكاية المنصور» لخوابها من وجهين: أحدهما: أن هذا لا أصل له» ولا تقوم به حجة» ولا إسناد لذلك. والثاني: 
أنه لو دل على التوسل بذاته» لا يدل على الاستغاثة به. وأما اشتكاء البعير إليه» فهذا كاشتكاء الآدمي إليه» وما زال الناس يستغيثون 
به في حياته» ا إستغيثون به يوم القيامة؛ وقد قلنا إنه إذا طلب ما يليق بمنصبه» فهذا لا نزاع فيه؛ والطلب منه في حياته» والاستغاثة 
به في حياته فيما يقدر عليه» لم ينازع فيه أحد. فا ذكره لا يدل على مورد النزاع. 

ولكن هذا أخذ لفظ الاستغاثة» ومعناها العام» فعل إشبه بهء وهذا نما يليق بمن: قال لا استغيث به أحد حياء 

ولا ميتا في شيء من الأشياء» ومعلوم أن العاقل لا يقول هذا في آحاد العامة» فضلا عن الصالحين» فضلا عن الأنبياء والمرسلين» 
فضلا عن سيد الأولين والآخرين؛ فإنه ما من أحد إلا يمكن أن يستغاث به في بعض الأشياء» فكيف أفضل الخلق» وأومهم على 
0 آلنقى عاة إلى :تين » إل الأستفاثة يه بعد الموك» وأن يطلبهنهاها لأ يقذر عليه إلة الله تعالى » وأما قول :هؤلاء الجهال) :فهو 
إستازم الردة عن الدين» والكفر برب العالمين؛ ولا ريب أن أصل قول هؤلاء» هو من باب الشرك بالله» الذي هو الكفرء الذي لا 
يكف الله عاك 

فإن الله سبحانه قال في كابه: إوقالوا لا َدَرنَ اك ولؤان روود ا لل اها ولا انهو عقيو قر #0 الك وفك فا ليعرراعيل 
من السلف: هذه أسماء قوم صالحين» كانوا قٍ قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» 9 ثم صوروا تماثيلهم » 9 عبد وهم 

وقد ذكروا ذلك بعبارات متقاربة» قٍ كتب الحديث» والتفسير» وقصص الأنبياء» كا ذه البخاري قٍ صحيحه» وجماعة من أهل 
الحديث» وقد أع الله نبيه صلى الله عليه وسل أن يقول: إِقلْ إِنا نا يشر لكر الآية» فيقول أهل الضلال: هذا يقوله هو نفسه» 
وأما نحن 

١‏ سورة توح آية: “الا, 

01٠١١ سورة الكهف آية:‎ ١ 

فليس لنا أن نقول: هذا بشرء بل نقول ا قال فلان وفلان» ومن زعم أن حمدا بشر كله» فقد كفر. 

وهذا يقوله قوم منهم» وهو أشبه بقول النصارى في المسيح» يقولون: ليس هو بشر كله؛ بل بل المسيح عند هم: اسم يتناول اللاهورت 
والناسوت» الإلهية والبشرية جميعاء وهذا يقوله طائفة من غلاة الصوفية والشيعة» يقولون باتحاد اللاهوت والناسوت» في الأنبياء 
والصالحين» كا تقول النصارى في المسيح. 

ونحن نعلم بالضرورة: أن لني صلى الله عليه وسلم لم بشرع لأمته» أن يدعوا أحدا من الأمواتء لا الأنبياء» ولا الصالحين» ولا غيرهم» 
بلفظ الاستغاثة» ولا غيرهاء» يا أنه لم شرع لأمته السجود لميت» ولا إلى ميت» ونحو ذلك؛ بل نعل : أنه نبى عن كل هذه الأهورة 
وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» ولكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين» ل يمكن تكفيرهم 
بذلك» حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صل الله عليه وسل مما يخالفه. 

ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف دين الإسلام إلا تفطن لماء وقال: هذا أصل دين الإسلام؛ وكان بعض أكابر الشيوخ- 
العارفين- من أصحابناء يقول: هذا أعظم ما بينته لناء لعلمه أن هذا أصل الدين. 

وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى» يدعون الإسلام» ويدعون الأموات» ويسألونهم» وإستجيرون ببم» ويفزعون إلبهم» وربما كان 
ها يتغلولة بالأموات أعظم» لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم» فيدعونه دعاء المضطرء راجين قضاء حاجاتهم بدعائه» 
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والدعاء به عند قبره» بخلاف عبادتهم 7 ودعائهم إياه فإنهم يفعلون ذلك في كثير من الأوقات» على وجه التكلف والعادة. 

حتى إن العدو اللخارج من الإسلام» لما قدم دمشق» خرجوا يستغيثون بالمونى عند القبور» يرجون عندها كشف ضرهم» وقال بعض 
الشعراء: 

يا خائفين من التتر ... لوذوا بقبر أبي حمر 

أو قال: 

عوذوا بقبر أبي عمر ... ينجيكمو من الضرر ١‏ 

فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون بهم» لو كانوا معكم في القتال لانهزمواء يا انبزم من انبزم من المسلمين يوم أحدء فإنه قضى أن 
العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلككء والحكمة كانت لله في ذلك؛ وهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة» ل يقاتلوا في تلك المرة» 
لعدم القتال الشرعي الذي أمى الله به ورسوله. 

فلما كان بعد ذلك» نا تأر الناس بإخلااص 

الدين للهء والاستغاثة به» وانهم لا يستغيثون إلا إياه» لا يستغيثون بملك مقرب» ولا نبي مرسلء» فلما اصلح الناس أمورهم» وصدقوا 
في الاستغاثة بربهم» نصرهم على عدوهمء نصرا لم يتقدم نظيره» ولم يبزم مثل هذه الحزيمة قبل ذلك أصلاء لما حم من توحيد الله 
وطاعة رسوله صل الله عليه وسلم ما لم يكن قبل ذلك. 

فإن الله ينصر رسله» والذين آمنوا في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد» كا قال تعالى في يوم بدر: إإِذْ تستَخيئونَ ربكز فَاستجَاب لك | 
١‏ وروي أن النبي صل :الله عليه وس يوم بدر كان يقول: "يا حي يا قيوم» لا إله إلا أنت» برحمتك أستغيث "وني لفظ " أصلح لي 
شأني كله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك " 7. 

وهؤلاء يدعون اميت والغائف» فيقول أحدهم: بك مسي بك أستجير» أغثناء أجرناء ويقول: أن تعلم ذنوبي» ومنهم من يقول 
للميت: اغفر لي وارحمني» وتب على» ونحو ذلك؛ ومن لم يقل من عقّلاتهم» فإنه يقول: أشكو إليك ذنوبي» وأشكو إليك عدوي» 
وأشكو إليك جور الولاة» وظهور البدع» وجدب الزمان» أو غير ذلك. 

فيشكو إليه ما حصل من ضرر في الدين والدنياء ومقصوده بالشكوى: أن يشكيه» فيزيل ذلك الضرر عنه؛ 

١‏ سورة الأنفال آبة: و. 

* ابو داود: الآدب )5١09٠١(‏ , واحمد (؟:5/ه) . 

وقد يقول مع ذلك: أنت تعلم ما نزل بنا من الضررء وأنت تعلم ما فعلته من الذنوب» فيجعل الميت» أو الحي الغائب» عالما بذنوب 
العباد وجزئياتهم» التي يمتنع أن يعلمها بشر حي أو ميت. ثم منبم من يطلق سؤاله والشكوى» ظانا أنه يتقضي حاجته» كا يخاطب بذلك 
ربه» بناء على أنه يمكنه ذلك بطريق من الطرق» وأنه وسيلة وسبب» وإن كان السائل لا يعم وجه ذلك. 

وعملاؤهم تاوق متضودنا ان إسال ألله لناء ويشفع لناء ويظنون أنهم إذا سألوة بهذا مره ناكا الله لهم» فإنه يسأل ويشفع» كا 
يسأل ويشفع لما سأله الصحابة رضي الله عنبم الاستسسقاء وغير ذلك» وكا يشفع يوم القيامة إذا سئل الشفاعة؛ ولا يعلمون أن سؤال 
الميت أو الغائب» غير مشروع البتة» ولم يفعله أحد من الصحابة» بل عدلوا عن سوّاله وطلب الدعاء منه» إلى سؤال غيره وطلب الدعاء 
منه» وأن الرسول صلل الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والصالحين وغيرهم» لا يطلب منه بعد موته من الأمورء ما كان يطلب منه في 
حياته» والله أعلم» انتّتى ملخصاء 

فتأمل رحمك الله كلامه ساعة بعد ساعة» ويوما بعد يوم» وشهرا بعد شبر» وسنة بعد سنة» لعلك أن تعرف دين الإسلام» الذي بعث 
لله به جميع رسله» وأنزل به جميع كتبه» كا قال تعالى: [ وقد نا في كل أمّة وَسُولة 


4# 
0010 رماس كس 


نه لا إِله إلا أنَا قاعبدون! *» وقال 
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ل ل 5" 
ثم تأمل ما ذكره الشيخ» من أنواع الشرك الأكبر» الذي قد وقع في زمانه» لمن يدعي العل والمعرفة» وينتصب للفتيا والقضاءء لكن 
لما نبيهم الشيخ على ذلك» وبين لهم أن هذا هو الشرك الذي حرمه الله ورسوله» تلبهوا وعرفوا أن ما هم عليه شرك وضلال» وانقادوا 
لحق» وان بعضهم لما بين له ذلك» قال: هذا احسن ما بينته لناء ربتبين لك غربة الإسلام؛ وهذا مصداق ما تواترت به الاحاديث» 
عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال: " لتتبعن سنن من كان قبلكم " 4 الحديث. 

وتأمل أيضا: ما وقع من “هذا الرجل» وضويزة' الامتفافة بخن الله وأند يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما إستغاث به 
اللهء واحتجاجه على ذلك متشابه القرآن والسنة» وتكفير من قال: إنه لا يستغاث إلا بالله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله من 
كشف الشدائد وإنزال الفوائد. 

ثم تأمل رد الشيخ رحمه الله عليه» بالآيات 


٠سورة‏ النحل آية: ككل 

”ا سورة الانبياء اية: مم 

سورة الزخرف اية: ه4. 1 

؛ البخاري: أحاديث الأنبياء (5ه4؟) , ومسل: العم (فكد؟) , واد (عىل/" رحملم) ٠.‏ 

امحكات» والبراهين القاطعات؛ من الأحاديث الصريحات» يتبينَ لك الأ إن هداك الله وتنزاح عنك الشبهة التي أدخلت كثيرا من 
الناس النار» وهي الاغترار بما عليه الآباء والأجداد» وما اسمّر عليه عمل كثير من أهل البلاد. 

ومن أعحب ما ذكره الشيخ رحمه الله عن هؤلاء المشركين في زمانه: أن أحدهم يسجد للقبر ويستدبر القبلته ويقول أحدهم: القباة 
قبلة العامة» وقبر الشيخ فلان قبلة الخاصة؛ قال رحمه الله في هذا: يقوله من هو أكثر الناس عبادة وزهداء وهو شيخ متبوع. قلت: م 
إشاهد اليوم قٍ زمانتا» يفعل 2 مشبد علي وغيره من المشاهد» والمساجدء المبنية على القبور» ويجدون عند عبادة القبور» من الرقة» 
وانلدشوع» والبكاء؛ أعظم درن وديرك الله 

بل إذا قام أحدهم في الصلاة بين يدي الله نقرها نقّر الغراب» ومنهم من يحلف بالله المين الغموس كاذباء فإذا قيل له: احلف بتربة 
فلان» أو بفلان» أبى أن يحلف كاذباء فيكون فلان» أو تربته» والشيخ فلان» أعظم في صدره من الله فإنا لله وإنا إليه راجعونء ما 
أعظمها من مصيبة! تالله إنها فتنة مت فأعمت» وربت على القلوب والأسماع فأصمت. 

وتأمل أيضا رحمك الله قول الشيخ رحمه الله: وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء» لكنه موجود في كلام بعض الناس» مثل 
الشيخ يحبى الصرصريء والشيخ مد بن النعمان» وأن هؤلاء وأشباههم» ليسوا من أهل العلمء العالمين بمدارك الأحكام» الذين يؤخذ 
بقولهم في شرائع الإسلام» ومعرفة الخلال والحرام. 

فإن الشيخ يحبى الصرصري الحنبلي» في شعره قطعة من دعوة الرسل» والاستغاثة بهم؛ وكذلك غيره من المصنفين في الزيارة؛ فإياك 
أن تختر بذلك» وتقلدهم في ذلك» فإنه ليس لحم في ذلك مستند صصح لا من كاب ولا سنة» ولا نقل عن عالم مرضيء بل قال 
الشيخ رحمه الله: عادة جروا عليهاء فلا يقتدى بهم في ذلك؛ إنما يقتدى في الدين بكلام رب العالمين» وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 
وأححابه» رضي الله عنهم أجمعين. 

فيل د أهنا من الصحابة والتابعين لهم اماق رسول الله صل الله عليه وس بعد موته» واستغاث بهء أو استشفع به إلى ربه» 
أو قال: يا رسول الله اشفع لي إلى ربك؛ أو اقض دينيء أو فرج كربتي» أو انصرني» أو اغفر لي ذنهي؟ بل جردوا التوحيد لله تعالى» 
وحموا جانبه» ولهذا كان "عبد الله بن عمرء وغيره من الصحابة» إذا سل على النبى صل الله عليه وسلم يقفء فيقول: السلام عليك يا 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


يقف فيقول: السلام عليك يا أبا بكر» ثم يقف فيقول: السلام عليك يا أبت". 

واذا راد أحدهم الدعاء» جعل ظهره إلى جدار القبر» واستقبل القبلة إذا أراد أن يدعوء حت لا يدعو عند القبر؛ وذكر الإمام أحمد 
وغيره: أنه إستقبل القبلة» ويجعل القبر عن إسارهء لثلا إستدبره» وذلك بعد تحيته» والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلو» ثم يدعو 
لنفسه؛ وذكروا أنه إذا حياه» وصل عليه يستقبل وجهه بأبي هو وأني صل الله عليه وسل فإذا أراد الدعاء جعل الخيرة عن إساره» 
واستقبل القبلة ودعا الله. 

وذكر أصحاب مالك: أنه يدنو من القبر» فيسم على النِي صلى الله عليه وسلء» ثم يدعو مستقبل القبلة» يوليه ظهره وقيل لا يوليه ظهره؛ 
وائما اختلفوا لما فيه من استدباره» فأما إذا جعل الخجرة عن إساره» فقّد زال امحذور بلا خلاف. وقال مالك في المبسوط: لا أرى أن 
يتقف عند قبر النبي صل الله عليه وسلمء ولكن يصلي ورسلوء فهذا هو هدي السلف الصالح» من الصحابة رضي الله عنبم؛ والتابعين 
لهم اجات والاعة الارفمة. 

وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله: إن يصلح آخر هذه الأمة» إلا ما أصلح أوهاء ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود 
انبيائهم» عوضوا عن ذلك بما احدثوا 

من البدع» والشرك» وغيره» وهذا كرهت الأثمة استلام القبر وتقبيله» وبنوا بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه» والله أعل. 

وتأمل أيضا قول الشيخ رحمه الله في آخر الكلام: ولا ريب أن أصل قول هؤلاء» هو الشرك الأكبر» والكفر الذي لا يغفره الله إلا 
بالتوبة منهء وأن ذلك يستازم الردة عن الدين» والكفر برب العالمين» كيف صرح بكفر من فعل هذا وردته عن الدين» إذا قامت 
عليه الخهة من اللحّاب والسنة» ثم أصر على فعل ذلك؛ وهذا لا ينازع فيه من عرف دين الإسلامء الذي بعث الله به رسوله حمدا صلى 
لله عليه وسلمء والله أ 

فصل: إفي تعريف المرتد وحكمه] 

قال في "الإقناع" وشرحه: باب حك المرتد» وهو الذي يكفر بعد إسلامه» نطقاء أو شكاء أو فعلاء ولو مميزاء قتصح ردته كإسلامهء 
لذ كر ها 'لقولك لمن وه وقله مطمق بالذعان داب ولو يها ولاه لسموع قزل تعالىة | من ند /مشكد عن ويه |:ل* الأيقه. وأبعوا 
على وجوب قتل المرتده 00 

فن أشرك بالله تعالى» كفر بعد إسلامه» لقوله تعالى: |إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءً| *2 أو جحد ربوبيته» 
أو وحذانينه كقرء لأن جاحد ذلك مشرك بالله تعالى» أو د صفة من 


.١٠١5 سورة النحل آية:‎ ١ 

*" سورة المائدة آية: غه. 

* سورة النساء اية: /غ. 

صفاته» أو اتخذ له صاحبة أو ولدا كفرء أو ادعى النبوة» أو صدق من ادعاها بعد النبي صلى الله عليه وسلم كفرء لأنه مكدب" لقواه 
تعالى: إولكن رسول الله وحَاتمَ اليينً| 5 

أو حد نبياء أو كابا من كتب الله» أو شيئا منهء أو جحد الملاتككة أو واحدا ممن ثبت أنه ملك كفرءٍ لتك يبه القران» أدخت الفك 
كفرء أو سب الله ورسوله كفره أو استهزاً بالله أو كتبهء أو رسلهء كفرء لقوله: قل أبالله واياته رسو م سروة 51. 

قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله» أو لما جاء به اتفاقاء أو جعل بينه وبين الله وسائط» يتوكل عليهم» ويدعوهم» ويسأهم» كفر 
إجماعا» 3 ذلك كفعل عابدي الأصنام» قائلين: إما تعبدهم ِل رونا إل الله رُلَْى | و3 وق بقول أو فل صريح في الاستهزاء 
بالدين الذي شرعه الله كفرء للآية السابقة» أو وجد منه امتبان للقرآن» كفر. 

وان أنى بقول يخرجه عن الإسلام» مثل أن يقول: هو مبوديء أو نصراني» فهو كافرء أو سخر بوعد الله أو وعيدهء فهو كافرء لأنه 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


كالاستبزاء الله أو ل يكفر من دان بغير الإسلام» وفك 2 كفرهم» إلى أن قال: ومن قال: أنا محتاج إلى خمد» قٍ عم الظاهر 
دون 


ع 


علم الباطن» أو قال: من الاولياء من يسعه اللخروج عن الشريعة» ا وسع اللحضر اللخروج من شريعة موسى» فهو كافر. 

ومن سب الصحابة رضي الله عنبم» أو واحدا منهم» واقترن بسبه دعوى أن عليا إله» وأن جبرائيل غلط» فلا شك في كفر هذاء بل 
لا شك في كفر من توقف في تكفيره» وأما من لعنء أو قبح مطلقاء فهذا محل اللخلاف» توقف أحمد في تكفيره وقتله. 

ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله؛ وهو عقد» ورق» وكلام يتككم به أو يكتبه» أو يعمل شيا يؤثر في بدن المسحورء أو عقله أو قلبه» 
من غير مباشرة؛ وله حقيقة قن .ها يقتلع ومثه ها عرضن» ومنه ما يأخذ الرجل. عن 'امر أنه ومنه ها يفرق :يرن المرء وذوحته» ومئة “ما 
يبغض أحدهما إلى الآخر» ويحبب بين اثنين» ويكفر بتعلمه وفعله» سواء اعتقد تحريعمه أو إباحته» كالذي يركب اججماد من مكة وغيرهاء 
فيطير به في اطواء. 

وأما الذي يعزم على الجن» ويزعم أنه يجمعهاء فتطيعه» فلا يكفر» ويعزر تعزيرا بليغاء دون القتل» كالمنجم» والضارب بحصى أو شعرء 
والنظر في ألواح الأكاف»ء إذا ل يعتقد إ باحته» وأنه لا يعلم به فزن ولكف عه والا كفن وقال ق شر عند قراية. آنا 
محتاج إلى ممد» في عل الظاهر» قال: وقد عمت به البلوى في زمنه» في مصر والشام؛ والله أعلء وصل الله على خمدء وآله وصحبه وسلم. 
[حال من صدر منه الكفر من غير قصد] 

وسئل أيضاء الشيخ عبد الله بن الشيخ» رحمهما الله تعالى» عن حال من صدر منه كفر من غير قصد منه بل هو جاهل» هل يعذر» 
سواء كان قولاء أو فعلاء أو توساا؟ 

فأجاب: إذا فعل الإنسان الذي يمن بالله ورسوله» ما يكون فعله كفراء أو اعتقاده كفراء جهلا منه بما بعث الله به رسوله صلى الله 
عليه وسلوء فهذا لا يكون عندنا كافراء ولا ف عليه بالكفر حتى تقوم عليه الخجة الرسالية» التى يكفر من خالفها. 

رداك لذ الك ما يكن جنافة تتاب الله وسنة وله صل لله ليه وس وهذا مجم عليه ين الاء في امل 


واستداوا واه تعالى:. إوما كا معذين حى تبعت وسولاً] +٠‏ ويقوله: |وسيق الذين كفروا إِلَ جَهُم زمراً] ؟ إلى قوله: إيل ولكن 


حَمَْتْ كلمة الْعَذَابٍ عل الْكافرينَ| *. 


١‏ سورة الإسراء اية: وله 

سورة الزمى آية: ١/ا.‏ 

* سورة الزمم أية: الاء ك0 : ا 
واستدلوا أيضا: بما ثبت في الصحيحين والسنن» وغيرها من كتب الإسلام؛ من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال: " إن رجلا من كان قبلك» قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم ذروا نصفي في البرء ونصفي في البحر؛ فوالله لْن قدر 
لَه علي» ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فأعى الله البحر لمع ما فيه» وأمى الله البر لجمع ما فيهء ثم قال له: كنء فإذا 
الرجل قائم. قال الله: ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك ومخافتك» فا تلافاه أن رحمه " .١‏ 

فهذا الرجل اعتقد أنه إذا فعل به ذلكء لا يقدر الله على بعئه» جهلا منه لا كفرا ولا عناداء فشك في قدرة الله على بعثه» ومع هذا 
غفر له و رحمه» وكل من بلغه القرآن» فد قامت عليه الخجة بالرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن الجاهل يحتاج إلى من يعرفه بذلك من 


أهل العلل والله أعل. 


511216120 ١ةا/‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


[من كان مقيما بين أهله في دار الكفر] 

وسئل أيضاء الشيخ عبد الله بن ممد» قال السائل: ميتم المسلم الخال يق أهله:ووادة 8 عند 16 كارا واللهسيحانه يفول :اواولا 
وجَال مؤمنون ونساءً ومنت 8 تعلموهم] الابةء يوم فتح م25 وهم بين ظهراني المشركين» وقد معاهم الله مؤمنين. 

١‏ البخاري: التوحيد )075٠١5(‏ ومسل: التوبة (5ه/ا؟) , والنسالي: الجنائز )5١1/9(‏ , وابن ماجه: الزهد (هه؟8) وأحمد 
(9؟/؟ ,غ١*/؟)‏ , ومالك: الجنائز (5/8ه) ٠‏ 

١‏ سورة الفتح آية: هه" 

فأجاب: إن الله تبارك وتعالى قد بين لنا في كابه» أن المراد بذلك المستضعفين من الرجال والنساء والوندان» النين لا يقدرون على 
المجرة» كا قاله في سورة النساء: إإِنَ الَذينَ باهم المَلاَكةُ طَالمي شيم الوا فم كنت قالوا كا مسِتَضْعَفينَ في الأرض قَالوا أل 
تكن أَرض الله واسعة جروا فيها َأُوَكَ ام يم وَسَاءَتُ مُصيراً إل المستضعفين من الرجالٍ والنساء وَالْولْدَان لا إستطيعونٌ 


و 


حيلة ولا يدون سيلا وك 9 الل أن يعفو عنم وكان اليه ع غَفُوراً] .١‏ 

ذكر أهل التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في قوم من المسلمين» خرجوا مع المشركين يوم بدر كرهاء فقّتلوا بالرمي» 
فلما رآهم بعض الصحابة في القتى» قالوا: قتلنا إخوانتاء فأنزل الله هذه الآية. 

وبين فيها حكم هؤلاء المشركين» وأنهم من أهل النار» مع تكامهم بالإسلام» ولكن لم يباجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل 
اختاروا الجاوس قٍ بلدهم» بين أهلههم م كر 3 2 والفاقة قٍ بلد الإسلام» و يعذرهم الله بذلك» لانم استطيعون 
ا هجرة» فقااك هم الملاتكي: |أأرم تكن ارض الله واسعة فتباجروا فيها| و 

ثم بين سبحانه حك من تسقط عنه الحجرة» بقوله: 


1 ضورة آرة: 6ه 
؟ سورة النساء اية: او 


إلا المستَضعَفِينَ من الرجال والنْساء والْولْدان لا إستطيعونٌ حياة ولا تون سَبيلاً] ١‏ إلى المجرة» كمه حك المسل» لا يجوز قتله 
ولا أخذ ماله» وقد ثبت في سنن أب داود وغيره: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: " أنا بريء من مس بين ظهراني المشركين " 7» 
وهو مول على القادر على الحجرة» والله أعل. 

[سؤال حول حديث "صنفان من أمتي لا تتالهما شفاعتي يوم القيامة ... "| 

وسثل أيضاء الشيخ عبد الله بن الشيخ ممدء رحمهما الله» عما يذكر في الحديث: "صنفان من أمتي ليس لما في الإسلام نصيب: المرجئة 
والقدرية"؛ وقوله في الحديث: "صنفان من أمت لا تتالهما شفاعتى يوم القيامة: المرجئة والقدرية" اعل؟ 

فأجاب: الحديثان ليسا بثابتين عند أهل العلمء وعند أهل الحديث» وليسا في الكتب الستة المعتمدة» المسماة دواوين الإسلام؛ وإنما 
يذو هذا بعض المصنفين» الذين يروون الغث والسمين» ولا بميزون بين الصحيح» والضعيف» والحسن» والموضوع؛ فلا ينبغي للسائل 
أن يعبر بمثل هذه العبارة» في مثل هذه الأحاديث وما شاكلها. 

وانما ,بنبغغي له أن يقول: يذكر في الحديث» أو يروى في بعض الكتبء وأشباه هذه العبارة» التى يفعلها أهل التحقيق والعرفان» من 
أهل الفقه والحديث» وذلك لأنه لا ينبغي أن يجحزم بأن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال إلا فيما ثبت 

عور النماء القتارق 

* الترمذي: السير (غ )١5١‏ , والنسائي: القسامة )4/8٠(‏ , وأبو داود: الجهاد (548؟) . 

إسناده» وصصحه أهل العلم بهذا الشأن» 

لأنه عت فى الأحاديث الضحيحة» من .رواية جماعة من !الضحابة» :عن رسول' الله عل الله عليه وس أنه قال: " إن كذبا علي ليس 
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ككذب عل غيري؛ من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار "؛ وفي صحصيح مسل: عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: 
" من حدث عن بحديث وهويرى أنه كذب» فهو أحد الكاذبين " ١‏ فلهذا كان كثير من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» يبابون 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ والجزم به» إلا فيما ثبت عندهم وقطعوا عليه. 

وقد أخرج إححاق بن راهويه في مسنده» من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا: " صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة: 
القدرية والمرجئة "» قال الحافظ ابن حر: فيه انقطاع» من رواية بقية بن الوليد. 

وأخرج أيضا إسحاق» من رواية بقية بن الوليد» حدئتي سليمان بن جعفر الأعبدي» عن مد بن أب ليل» عن أبيه عن جده أب ليل: 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " صنفان من أمتي لا يردون على الحوض: القدرية والمرجئة "» وبقية بن الوليد» مختلف فيهء 
ووثقه بعضهم إذا روى عن الثقات» وضعفه إذا روى عن ابجهولين. 

قآل أو جسير العنانى» أحاديت بقية لسك يشي 

٠. واعيك زهه؟/؛ ؤالة)‎ )4١, "”9( والترمذي: العم (57؟) ,وابن ماجه: المقدمة‎ , )١( مسل: مقدمة‎ ١ 

فكن من أحاديث بقية على تقية: وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» ومد بن أبي ليل ضعيف عند أهل الحديث» كان يحبى 
القطان يضعفه؛ قال أحمد بن حنبل: سىء الحفظ» مضطرب الحديث» في حديثه اضطراب. 

إذا عابت ذلك فاعلم ألحمك الله للصواب؛ وأزال عن قلبك ظل الشك والارتياب أن الذي عليه الحققون من العلماء» أن أهل البدع 
كالخوارج والمرجثة والقدرية والرافضة ونحوهمء لا يكفرون» وذلك لأن الكفر لا يكونء إلا بإنكار ما علم من الدين بالضرورة. 
وأما الجهمية: فالمشبور من مذهب أحمدء وعامة أَعةَ أهل السنة تكفيرهم؛ فإن قولهم صرح في مناقضة ما جاءت به الرسل» من 
الاب والسنة» وحقيقة قولهم: جحود الصانع» وجحود ما أخبر به عن نفسه؛ وعلى لسان رسوله صل الله عليه وسلم» بل وجميع الرسل. 
هذا قال عيك الله ب المبارك: "إنا لنحكى كلام البهود والنصارىء ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية"» وببذا كفروا من يقول: إن 
القرآن مخلوق» وإن الله لايرى في الآخرة» وأن الله ليس على العرش» وأنه ليس له عل ولا قدرة» ولا رحمة» ولا غضبء ولا غير 
ذلك من صفاته. ش ١‏ 

وهم عند كثير من السلفء مثل ابن المبارك» ويوسف بن أسباط» وطائفة من أصعاب أحمدء ليسوا من الثلاث والسبعين فرقة» التي 
افترقت عليها هذه الأمة. 00 

وأصول هذه الفرق هم اللحوارج» والشيعة والمرجئة» والقدرية : ولا تختلف نصوص احمد أنه لا يكفر المرجئة» فإن بدعةهم من جنس 
اختلاف الفقهاء في الفروع» وكذلك الذين يفضلون عليا على أبي بكرء وذلك قول طائفة من الفقهاء» ولكن يبدعون : وفي الأدلة 
الشرعية» ما يوجب أن الله لا يعذب من هذه الأمة مخطتا على خطئه. 

وقد ثبت في الصحيح من حديث أي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله؛ إذا مات 
خرقوهء ثم ذزوا نصفه في البرء وتصفه في البحء فوالاه لئن قدر الله عليه ليعذبته عذايا لا يعذبه أحدا من الغالمين» فليا مات فعلوا به 
كا أمرهمء فأمى الله البر جمع ما فيه» وأعى البحر لمع ما فيه» ثم قال له: لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب؛ فغفر له " .١‏ 
وهذا الحديث ثابت عن اللبي صل الله عليه وس من طرق متعددة من رواية جماعة من الصحابة» منهم ابو سعيد اتخدري» وحذيفة» 
وعقبة بن عامر؛ فهذا الرجل قد وقع له الشك 

١‏ البخاري: التوحيد (90/) , ومسل: التوبة (707) , والنسائي: الجنائز (0/4+*) , وابن ماجه: الزهد (4700) , وأحمد 
(559/؟) , ومالك: الجنائز (54ه) . 

والجهل » قٍ قدرة الله تعالى» على إعادة من فعل به ما امى اهله أن يفعلوه. 

فهذا الرجل لما كان موّمنا بالله في الملته ومؤمنا باليوم الآخر في اجملته وهو: أن الله ,ثيب» ويعاقب بعد الموت» فهذا عمل صالحء 


511216120 ١98 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


فغفر الله له بما كان معهء من الإيمان بالله واليوم الآخرء وإئما أخطأ من شدة خوفه؛ وقد وقع الحطأ الكثير في الحاق» في هذه الأمة» 
واتفقوا على عدم تكفير من أخطأء مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي» وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة 
"وكان شري القاضي كز رامن قا ون غيت) بالرفع » وقول إن الله لا يعجب» فبلغ ذلك إبراهيم النخعي» فقال: إما شريح 
شاعى» يعجبه علمه» كان عبد الله أفقه منه» وكان يقرأ (بل عبت" ) فهذا أتكر قراءة ثابعة» وأتكر صفة لله دل عليها الاب والسنة» 
واتفقت الأمة» على أن شريحا إمام من الأئة. 

وكذلك بعض العلماء أتكر حروفا من القرآن» كا أتكر بعضهم [أَق ِبأْسٍ الدِينَ آمُنوا| ١‏ فقال إنما هي: "ألم يتبين الذين آمنوا"» وهذا 
الحطأ معفو عنه بالإجماع؛ وكذلك اللحطأ في الفروع العلمية» فإن المخطئ فيا لا يكفر» ولا يفسقء بل ولا يأثم» وان كان بعض 
ورة الرع 01خ انير 1 

المتكلمة» والمتفقهة ييجعل الخطء فيها اماه وبعض المتفقهة يعتقد أن كل مجتبد فيها مصيب» فهذان القولان شاذان. 

والإجماع منعقد على أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن بهاء فهو كافر» ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد» لظهور 
أدلة الرسالة» وأعلام النبوة؛ والنصوص إِثما أوجبت رفع المؤاخذة» باللحطأ لهذه الأمة؛ وإذا كان كذلك» فأصول الإيمان تقتضي 
وجوب الإيمان بالواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم الحرمات الظاهرة المتواترة. 

والجاحد لما كافر بالاتفاق» مع أن الجتبد في بعضها إذا أخطأ ليس بكافر بالاتفاق» مع أن كثيرا من أهل البدع» يوجد فير لنفاق 
الكو عن الإسلام؛ 4ا اكرها يوجد في الرافضة» والجهمية» ونحوهمء زنادقة منافقون» فأوائك أفي الدرك الأسقلٍ 7 
الثار) .١‏ 

وأصل طثلاال ملكي سن الإاعر او عا جاده الرسول صل الله عليه وسلم من الكّاب والحكمة وابتغاء المدى من غيرهماء فن كان 
هذا أصله» فهو بعيد عن الحير» والرسالة إنما هي للعامة فوق الخاصة» يا يقوله قوم من المتفلسفة والمتصوفة. 

ٍ 1 .148 سورة النساء آية:‎ ١ 
وأكثر السلف يرون قتل الداعية إلى البدعة» لما يجري على يديه من الفساد في الدين» سواء قالوا إنه كافر» أو ليس بكافر» وذلك لآن‎ 
الدعاء إلى المقالة التي تخالف الكاب والسنة» أعظم من قوهاء وإثابة قائلها وعقوبة تاركهاء أعظم من مجرد الدعوة إليها.‎ 

فتكفير المعين من هؤّلاء الجهال وأمثالهم» بحيث يحم لياه مع الكفار» لا يجوز الإقدام عليه» إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحية 
بالرسالة» التي .يتبين بها لهم أنهم مخالفون للرسول صل الله عليه وسل» وإن كانت مقالتهم هذه لا ريب أنها كفر» فإن ننفي الصفات 
كفرء والتكذيب بأن الله لايرى في الآخرة كفرء وإنكار أن يكون الله على العرش كفرء وإنكار القدر كفرء وبعض هذه البدع أشد 
من بعضء» والله اعلم. 

[الرد على سؤال حول الرافضة] 

وشكل. أيضا: اللشيخ عبد الله رحمه اله عن بان حك الرافضة» وعن قول من يقول: إن من تكلم بالشهادتين لم يجز تكفيره؟ 
فأجاب» رحمه الله تعالى: الرافضة في الأصل طوائف» منهم طائفة سمون المفضلة» لتفضيلهم عليا رضي الله عنه على سائر الصحابة 
رضي الله عنهم» ولا يلعنون؛ ومنهم طائفة يزعمون غلط جبرائيل عليه السلام 

في الرسالةك ولا شك في كفر هذه الطائفة؛ وأكثرهم في الأصل يعترفوث برساله عمد صل الله عليه وسل ويزعمون أن الحلافة لعلي» 
ويلعنون الصحابة رضي الله عنهم) ويفسقونهم. 

ونذكر ما ذكره الشيخ تقي اللينء رحمه الله في حكهم» قال رحمه الله في "الصارم المسلول": ومن سب الصحابة أو واحدا منهم» واقترن 
بسبه دعوى أن عليا إله» أو نبى» وأن جبرائيل غلط» فلا شك في كفر هذا؛ بل لا شك في كفر من توقف في كفره. ومن قذف 
عاسّة رضي الله عنهاء عا برأها الله منه» كفر بلا خلافء إلى أن قال: وأما من لعن وقبح- يعني لعن الصحابة رضي الله عنبم-» ففيه 


.ها 51102112 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


الخلاف» هل يفسق أو يكفر؟ وتوقف أحمد في تكفيره» وقال: يعاقب ويجلد» وحبس حتى يموت أو يتوب. 

قال الشيخ رحمه الله: وأما من جاوز ذلك» كن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا قليلاء 
لا يبلغون بضعة عشرء أو أنهم فسقواء فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك؛ بل من شك في كفره فهو كافر» انتبى. 

فهذا حك الرافضة في الأصل» وأما حكم متأخريهم الآنء فضموا الآن مع الرفض الشرك العظير» الذي يفعلونه عند المشاهد الذي ما 
بلغه شرك العرب» الذين بعث إلهم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأما قول من يقول: إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره» وقائل هذا القول لا بد أن يتناقضء» ولا بمكنه طرد قوله» في مثل من 
51 اليك ارك فيه» مع إتيانه بالكرادين» أو اذك ثيوة اعد عن الأنياء الذين سماهم الله في كابه» أو قال الزنى حلال» أو نحو 
ذلك؛ فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم» إلا من يكابر ويعاند. 

فإن كابر وعاند» وقال: لا يضر شيء من ذلك» ولا يكفر به من أن بالشبادتين» فلا شك في كفره» ولا كفر من شك في كفره» 
لأنه بقوله هذا 5700000 ولإجماع المسلمين؟؛ والأدلة على ذلك ظاهرة بالكّاب والسنة والإجماع. 

فن قال: إن التلفظ بالشبادتين لا يضر معهما شيء» أو قال: من أن بالشهادتين وصبل وصام لا يجوز تكفيره» وإن عبد غير اللّه فهو 
كافرء ومن شك في كفره فهو كافرء لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله» واجماع المسلمين يا قدمناء ونصوص الكّاب والسنة في 
ذلك كثيرة» مع الإجماع القطعي» الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء» لكن التقليد والمهوى يعمي ويصم إوَمَنْ 1 
يجعلٍ الله له نوراً قنَا له من نور .١‏ 

0000000 .4٠ سورة النور آية:‎ ١ 
يعم من أنعم الله عليه بمعرفة الشرك» الذي يخفى على أكثر الناس اليوم؛ أنه قد منح أعظم النعم» ؛ إقل بِفَصْل الله وبرحمته فدَاكَ‎ 


سواه 2ه 


يفْرحوا| ١‏ إولكن الله حَببَ إِليْكر الْأيَانَ]| ” إلى قوله: إفضلا من الل ونِعمَةَ] “» ثم لا يأمن من من الله عليه بذلك من 
الافتتان. 7 

اللهم إذ هديتنا للإسلام فلا تنزعه مناء ولا تنزعنا منه حتى توفانا عليه» إربئا لا تزغ قلوبا بعد إِذْ دنا وهب لا من [دنكَ رحمة 
نك أَنْتَ الوهاب| 4. انتبى ملخصاء وصل الله على مد وآله وصحبه وسل. 

[حكم من سب الصحابة] 

وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ ممد» رحمهما الله: من سب الصحابه هل يكفر أو يفسق؟ وما الدليل على ذلك؟ 

فأجاب: فسقه لا خلاف فيه لقوله عليه السلام: " سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر " ه؛ وأما تكفيره: فاختلف العلماء في ذلك» 
فنهم من كفره قن اكه راجي كل تقر زمره اتعاق: اليغيظ م بم الْكَمَارَ| <» قال فكل من غاظوه فهو كافر» هذه الآية. 
والذي عليه الأكثر عدم تكفيره» وتوقف أحمد في تكفيره وقتله؛ واما تعزبره وتأديبه» بالضرب» والحجبس» 


. سورة يونس آبة:‎ ١ 

* سورة الجرات اية: /اء 

# سورة الخجرات آية: م. 

4 سورة آل عمران اية: /. 

ه البخاري: الإيمان (4/8) ) , ومسل: الإيمان (54) , والترمذي: البر والصلة )١9585(‏ والإيمان (5””5"4 ,ه"5؟) , والنسائي: 
تحريم الدم (8 4١١8, 41١5, 41١1١, 411١, 41٠١9, 41٠١8, 41١5, 41١‏ ) ,وابن ماجه: المقدمة (19) والفتن (9م«وم) 
وأحد (ملع١‏ ,11ك/1 لالغ/1 سا1 رةخاةار1 رك 1/4 رغهة/١‏ ,1/450) ٠‏ 

سورة الفتح آية: 79. 

الذي يزجره عن ذلكء» فلا خلااف فيه. 


511216120 ١ه٠١‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


[الاستغاثة بالمخلوق] 

وسئل: هل يجوز التحاكم إلى غير كاب الله؟ 

فأجاب: لا يجوز ذلك» ومن اعتقد حله فقد كفر» وهو من أعظم المكرات» ويجب على كل مس الإنكار على من فعل ذلك؛ ولا 

إستريب في هذا من له ادلى علم. 

وقال أيضا: وأما المبحث الثاني عمن كان يستغيث بالمخلوق عند الشدائد» بالنداء والدعاء» ويستغيث ويتوسل» ويتوجه بنبيه صلى الله 
عليه وس أو بالصالحين» فقد قال النبي غيل :الله عليه وس في أدعية الصباح: " أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات 

والأرض» وبكل حق هو لك وق السائلين عليك» أن يني في هذه الغداة "مع الويف كه ا وروسلة رون ضير ان ابي 

صل الله عليه وس وقال له: ادع الله أن يعافيني » قال: إن شت شت دعوت» وإن شنّت صبرت فهو خير لك. قال ادعه» قال: فامره ان 

يتوضأ فيحسن الوضوء» ويدعو ببذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نهي الرحمةء يا مد إني أتوجه بك إلى ربي في 

حاجتي لتقضىء اللهم فشفعة في " :١‏ فهذان الحديئان مصرحان بالتوسل والتوجه والدعاء» والتشفع والنداء. 

وأما حكم من فعل ذلك» وهو غير قاصد للشرك» 

. )١188( الترمذي: الدعوات (8/اه") , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ١ 

ولا معاند للإسلام» فالفرق ظاهر بينه وبين من قصد الشرك والعناد» بعد معرفة التوحيد. 

فنقول: الجواب- وبالله التوفيق-: أما سؤال الميت والغائب» نبيا كان أو غيره» تفريج الكربات» وإغائة اللهفات» والاستغائة به في 

الأمور المهمات» فهو من المحرمات المكرة» باتفاق أتمة المسلمين؛ ل يأمى الله به ولا رسوله» ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 

بإحناة ولا اسه اعد عن عه المسلمين؛ وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. 

فإنه لم يكن أحد منهم إذا نزلت به ترة» أو عرضت له حاجة» أو نزلت به كربة وشدة» يقول لميت: يا سيدي فلان أنا في حسبك» أو 

اقض حاجتي» وأنا مستشفع بك إلى ربي» كا يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم» فووا مر 3 والعاكية نول اسك عق العيحانة 

استغاث بالنبي صلل الله عليه وس بعد موته» ولا بغيره من الأنبياء» لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنباء ولا كانوا يقصدون قبورهم 

للدعاء والصلاة عندهاء ١‏ 

ولحذا ثبت في الصحيح: أن الناس لما قطوا في زمان عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس» وتوسل بدعائه» وقال: (اللهم 

إنا كك نتوسل إليك إذا أجدبنا بنبيناء فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيناء فاسمّنا) » 

فيسقون؛ وكذلك معاوية رضي الله عنه لما استسقى بأهل الشام» توسل بيزيد بن الأسود الجرشي. 

فهذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه توسل منهم بدعاء النبي صل الله عليه وسلم وشفاعته في حياته؛ ولهذا توسل بعده بدعاء العباس» 

وتوسل معاوية بدعاء يزيد بن الأسود؛ وهذا الذي ذكره الفقهاء في كاب الاستسقاء» وقالوا: يستحب أن يستستى بالصالحين» وإذا 

كانوا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهو أفضل. 

وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع» أبعدها عن الشرع من يسأل الميت حاجته» كا يفعله كثير من الناس» وهؤلاء من جنس 

7 الأسنام» وقد قال الله تعال: قل ادعوا الذينَ َعَم منْ دونه قلا كَلكُونَ كُشْفَ الضرٌ عَدْكرْ ولا تويلا وك لذن يدَعونَ 

خرن إل ري الرعيلة أي أفرت] اله 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملاتّكة, والمسيح» وعزيراء فقال الله لهم: هؤلاء عبيدي م نتم عبيدي» يرجون رحمتي 3 

ترجون رحمتي» ويخافون عذابي كا تخافون عذابي؛ فكل من دعا نبياء أو ولياء أو صالحاء وجعل فيه نوعا من الإلهية» فقّد تناولته هذه 

الاية» فإنها عامة في "كل مو حاها مرج حون الله مدعواء وذلك المدعو بره ببتغغي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته ويخاف 


١‏ سورة أبة: /اهة. 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 
لابين 3 ع 03 ع ع 
فكل من دعا ميتا أو غائباء من الأنبياء أو الصالحين» سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرهاء فقّد فعل الشرك الأكبر الذي لا يغفره 
اله إلا بالتوبة منه؛ ومعلوم أن هؤلاء كلهم يجعلونهم وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم» ومع هذا فقد نبى عن دعائهم» وبين أنهم 
لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله» لا يرفعونه بالكلية» ولا يحولونه من موضع إلى موضع» كتير ميفته أو قدرهة وهذا 
قال: إولا تحويلا| فذكر تكرة تعم أنواع التحويل. 
فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين» أو دعا الملاتكة أو الجن» فقّد دعا من لا يغيث» ولا يماك كشف ضره ولا تحويله» 
وقه قال تعانة :إوانة كات رسال هن الاين يعردون برِجَال من ان قرَادوهم رَهَقاً .١‏ وقد نص الأنة كأحمد وغيره» على أنه 
لا يجوز الاستغاثة مخلوق» وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق» قالوا: لأنه ثبت عن الني 00 عليه وسلم أنه استعاذ 
بكامات الله وغل بالك فدل على أن كلمات الله غير مخلوقة» وأنها صفة من صفاته» لأن الاستغاثة بامخلوق لا تجوز. 
والمقصود: أن يعلم السائل- وفقه الله- أن الاستغاثة بالخلوق في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله» من كشف 
السمورة او ال | ٍ 
الكريات» واغاثة اللهفات» واجابة اراتكه ف الشرك الذي لا يغفره الله وهو من الغلو الذي ذمة الله في كابه» حيث قال: إيا 
أَخْلَ الَّابٍ لا تغلوا في دييكز و تَُولوا عل الله إلا الحقّ] ا 
وقال: إَِلْ يا أَهْلَّ الَْابٍ لا تَهُْوا في ديك عَير المي ولا لعو أَهوَاء قوم قد صَلُوا من قبل وأَصَلُوا كثدا وسو عن سوا السيل! 
؟. والغلو في الصاحين هو من فعل المشركين» ا حكاه سبحانه عن قوم نوح» في قوله: إوقالوا لا درن المتكر ولا تَدَرنَ وداً ولا 
مراع م الآية» قال ابن عباس: (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قوممم: أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون فيها أنصاباء وسموا بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد» حت إذا هلك أوائك وني العلم عبدت". 
فكل من غلا في نبي أو رجل صالح» وجعل فيه نوعا من العبادة مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو أغنني» أو ارزقني» أو 
اجبرني» أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال؛ فكل هذا شرك وضلال» يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل. 
فإن الله إنما أرسل الرسل» وأنزل الكتب» ليعبد وحدهء ولا يجعل معه إله آخرء والذين يدعون مع الله آلمة 
١‏ عنووة الفساء الف 330 
" سورة المائدة اية: /الاء 
*' سورة نوح أية: 71. 
أخرى» مثل مثل المسيح والملائكة والأصنام» ل يكونوا يعتقّدون أنها تخلق الخلا ئق» أو تنزل المطرء أو تن تنبت النبات؛ وإئما كانوا يعبدونهم» 
فون قبورهم») أو صورهم؛ يخرلوة: إِعا فم ليقربونا إلى الله زلفى» ويقواون: هؤلاء * شفعاؤنا عند اللدء ا أخبر الله عم بذلك 
في كابه» في غير ما ابية» فبعث الله رسله تنذنى أن يدعى أ من دونه» لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. 
وعبادة الله وحده هي أصل الدين» وهي التوحيد الذي أمى الله به الرسل» وأنزل به الكتبء قال تعالى: إِولفَد يثنا في ل أمة ل 
أن اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوتَ| +١‏ إوما أَرسَلْنَا مِنْ قبلِكَ من رسول إِلّا نوجي إليه أنه لا ِل ِلّا نا قاعبدون] *. وكان الني 
صلى اله عليه وسم يحقق التوحيد» ويعلمه أمتهه حتى قال له رجل: مأ كناء انه وشقت» قال: (أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده 
" “ا وقال فيما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما " لا تطروني > أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله " 
4» ونمهى عن الحلف بغير الله» وقال: " من حلف بغير الله فقد اشرك " ه 
وقال في مرض موته: " لعن الله الهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " 5 يحذر ما صنعواء وقال: "اللهم لا تجعل قبري 
وثنا يعبد " /اء رواه مالك في الموطأ : 


511216120 |. 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


“سورة النحل آية: 0 

”' سورة الانبياء اية: ه"8. 

م أحد («ىم/١)‏ . 

4 البخاري: أحاديث الأنبياء (هغ 4 ") , وأحمد (*؟/١‏ ,1/94 ١/410,‏ ,هه/١)‏ . 

ه الترمذي: النذور والأمان (ه؟ه١)‏ فاه داود: الأيمان والنذور (1ه”؟"؟) عه */”؟ رقك/؟ رحمل؟ ره ؟١1/؟) ٠.‏ 

5 البخاري: الجنائز )١0.(‏ ومسل: المساجد ومواضع الصلاة ١1*ه)‏ , والنسائي: المساجد )7١(‏ رواخين (5148؟/١‏ 0/8 
5/4 ,1 ؟ا/5 ,عه كله رهه 5/5 ,3/5/4 ) , والدارمي: الصلاة ٠ )١5٠١*(‏ 

أحجد (545/) . 

ا الطبراني عنه صل الله عليه وس أنه قال: " إنه لا يستغاث بيء وإئما يستغاث بالله ". 

ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه» فأعظم آية في القرآن: آية الكرسي [اَّهُ لا له إلا هو المي الَْيوم] ١‏ وقال صلى 
الله عليه وسل: " من كان آخر كلامه لا إله إلا اللهء دخل الجنة " 7 والإله: هو الذي يألمه القلب» خشية له وإجلالا وإكراما. 
ولحذا اتفق أَثمة الإسلام» على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور» ولا الصلاة عندهاء وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان» 
كان تعظيم القبورء ولذا اتفق العلماء» على أن من سل على النبي صل الله عليه وس عند قبره لا يتقسح بحجرته» ولا بقبلهاء لأن ذلك 
إنما يكون لأركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق يبيت الخالق؛ كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه» الذي لا يقبل 
الله عملا إلا به» ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه. 

قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما دونَ ذَلكَ َنْ يِشَاءُ ومن بِشْرِك بِالَّهِ ققد اْترَى ا عظيماً] #» ولما "كان 
للمشركين تدزة سكفون متهاو امكف ا ذانك رامل فقان..يمكن الضعابة.. ذا رسو الله اجعل لنا ذات أنواط ا لهم ذات 
وال قال خضل الله عليه وسل: انأ كرا إن لسن ترك سو كان 


١‏ سورة البقرة اية: مه". 
؟ ابو داود: الجنائز (115") , وأحمد (#م'؟ره ,لاغ ؟ره) . 
سورة النساء اية: 2. 


قبل "فأتكر صلى الله عليه وسلم جرد مشابهتهم. 

فإذا كان اتخاذ الشجرة لتعليق الأسلحة» والعكوف حولاء اتخاذ إله مع الله وهم لا يعبدونهاء ولا يسألونباء فا الظن بالعكوف حول 
القبر» ودعائه» والدعاء عندهء والدعاء به؟ وأي شبه للفتنة بالشجرة» إلى الفتنة بالقبر» لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون؟ ! 

ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبا عليه أهل الشرك والبدع اليوم» في هذا الباب وغيره» علم أن بين السلف 
وبينهم أبعد مما بين المشرق والمغرب؛ والأعى والله أعظم مما ذكرناء وبالله التوفيق. 

النوع الثاني: من الأمور المبتدعة عند القبور: أن يسأل الله تعالمى به» وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو من البدع المحدثة في الإسلام؛ 
لكن بعض العلداء يرخص فيه» وبعضهم ينبى عنه ويكرهه» وليس هذا مثل النوع الذي قبله» فإنه لا يصل إلى الشرك الأكبر عند 
مق هه وا سمو عل اعفافة الرسول فيز الله :8انه وسلم وإما هو سؤال به. 

والفرق بينه وبين الذي قبله» فرق عظيم» أبعد مما بين المشرق والمغربء والسائل- سامحه الله- لم يفرق بين هذا وهذاء وجعل هذين 
النوعين نوعا واحداء وهذا جهل عظم بدين الإسلام» الذي بعث الله به رسوله صل الله عليه وس 

وبما درج عليه السلف الصالح» من الصحابة والتابعين لحم بإحسان» ومن سلك سبيلهم. 

والعامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين» كقول أحدهم: أتوسل إليك بنبيك» أو بأنبيائك» أو بملائكتك» أو بالصالحين 
من عبادك» أو بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسل إليك باللوح والقلم» أو بالكعبة وغير ذلك هما يقولونه في أدعيتهم» يعلمون أنهم 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


لكرسعفينوق تنه الأموو ولا "نبا لرغا "لوجاكو فاق لمعيف بالشرن عالت ميد ساكل له واللتوسا :ةلذ يداعو ولا بطلت عله 
ولا إسأل» وانما يطلب به. 1 

وكل د 5 بين المدعو به» وبين المدعو المستغاث: والاستغاثة هي طلب الغوث» وهو إرَالة الشدة» جد فار طلب النصر» 
والاستفعانة للب العرن» تاوق إلا يطلب مه عرو هده الأموره كا تور عا قا تال سال: وان اك 8 الدين فعليكر 


إج 8 خراص عر 


النصر] »١‏ وكا قال: ااه الذي من شيعته عل الذي من عدوه] *. 

وأما ما لا يقدر عليه إلا الله» فلا يطلب إلا من الله يا قال تعالى: [أمن بيجيب المضْطر إِذَا دعاه| «» حت إن المشركين عبدة 
الأوثان» يخلصون الدعاء لله والاستغاثة به في الشدة» وينسون ما يشركون» لعلمهم أنه 

أسررة الأنفاك الف ار 

م سورة الغل ابة: ا 

لا يقدر على تفريج الكربات» وقضاء الحاجات» وإغاثئة اللهفات إلا رب الأرض والسماوات» كا قال تعالى: إوإذًا مسكر الضر في 
بحر ضل من تَدعونَ إلا إياه قلما تجا فر إِلَ الب أَعرَضتم] .٠‏ 

وقال تعالى: إفإِذًا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لَه الدين 00 ِلَ البرإِدَ م اشركون| ٠‏ وقال تعالى: وإذا ب 30 


هم عهم سدس 2 2 عر ةفز َه 


كلظ دَعَوا الله خلصِينَ لَه | © الآيقء وقال تعالى: إوَإذًا مس الْأنْمَانَ ضر دَعَا رب منييا 


نيبا ! 


مه لاس ودر وخر يوا - ضر 7 
ليه ثم إِذَا خوله نعمة منه لبي ما 


كان يويد من قبل وَجَعلَ ب ادا ليضلٌ عَنْ سَييله قل مع يفك قليلاً إِنكَ من أَحمَابٍ الثار| . 

ولا يعرف في لغة أحد من بي آدم» أن من قال: اسل إليك برسولك» أو: ترجه إليك برسولك» فقد استغاث به حقيقة» فإنهم 
ليون أن امدكناف به عو ول لاضن فيفرقون بين المسؤول» والسؤول بده سواء استفاك باخالق» أو نالوق فإنه مور أن إشتقاك 
بالخلوق» فيما يقدر عليه والنبي صل الله عليه وسلم أفضل عخلوق إستغاث به في مثل ذلك. 

فلو قال قائل فيمن إستغيث به: أسألك بفلان» أو بحق فلان» لم يقل أحد إنه استغاث بمن توسل به» بل 


:عيورة الاسراء آية: /اك. 

١‏ سورة العنكبوت آبة: هثك. 

* سورة لقمان آية: 9. 

4 سورة الزمى آية: /. 

نما استغاث بمن دعاه وسأله؛ ولهذا قال المصنفون في شرح أسماء الله الحسنى» أن المغيث بمعنى المجيب» لكن الإغاثة أخص بالأفعال» 
والإجابة أخص بالأقوال. 

واتوهل إل لله في الدعاء بغير نبينا ضل الله عليه وسلء لا نعم أحدا من الشلك فعلة» .ولا زو 'فيه أثراة:وقذ قال أبو الحسين 
القدوري الحنفى» في شرح الكوخي: قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» 
وك أن تقول بمعقلك العر من عر شك» أو بحق خلقك» وهو قول أبي يوسف٠‏ قال 2 بمعفك العز من عر شك» هو الله فل" 
أكره هذاء وأكره بحق فلانء أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت» والمشعر الحرام؛ بهذا الحق قالوا جميعا يكره» انتبى. 

وكذلك قال الشيخ أبو مد بن عبد السلام» الفقيه الشافى» فى فتاويه المشبورة عنه: أنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى بخلقه» إلا بالننبى 
صل الله عليه وسلم إن صم الحديث فيه» يعنى حديث الأعمىء الذي رواه الترمذي وغيره؛ والمسألة مخلقه لا تجوزء لأنه لاحق للمخلوق 
على الخالق» فلا يجوز أن يسأل ما ليس لمستحق. 

ولكن معد العز من عرشك» هل هو سوال تخاوق؟ أو بالحالق؟ فيه نزاع بينهم» فلذلك تنازعوا فيه: وأبو يوسف بلغه الأثر فيه: أسألك 
بمعقد العز من 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


عرشكء ومنتهى الرحمة من كثابك» وباسمك الأعظم وجدك الأعلى» وكماتك التامة» لخوزه لذلك» والله أعل. 

وأا الجواب عن الحديثين الماكورين» افن ذ أكن..وجوه: أحدها: أن يقال قد حا عنبا غير واحد من العلماء» على تقدير صحتباء أ المعئى 
بحق السائلين عليك» أئ: الحق الذي أشي الله على نفسه للسائلين» وهو الإجابة. 

ولا ريب أن الله جعل على نفسه حا لعباده المؤمنين» كا قال تعالى: [وكانَ حماً ليا تصر الْمؤْمنينَ) ل 
نفسه الرحمَة| *. وفي حديث معاذ في الصحيحين: " أتدري ما حق العباد على اللَه؟ قلت: الله ورسوله أعلم " © الحديث؛ فهذا حق 
وجب بكماته التامة» ووعده الصادق. ر 
وقد اتفق العلماء على وجوب ما يحب» بوعده الصادق» وتنازعوا: هل يوجب بنفسه على نفسه؟ ومن جوز ذلك احتج بقوله: | كتب 
رَبك عَلَ تفْسه الرَحمة 4 وبقوله في الحديث "إني حرمت الظلم على نفسبي» وجعلته بيتك محرما " ه وأما الإيجاب عليه» والتحريم» 
بالقياس على خلقه» 

60 سورة الروم أبة:‎ ١ 

" سورة الانعام اية: ٠.04‏ 

البخاري: الجهاد والسير (5855) واللباس (/95710ه) والاستئذان (/510؟”) والرقاق )56٠0٠(‏ والتوحيد (/1/ا) ) , ومسل: 
الإيمان )"١(‏ , والترمذي: الإيان (*54؟) , وابن ماجد: الزهد (4895) , وأحجد (م99«ة .مله ,عله لزه 
مره 3 14/ه) : 

سورة الانعام اية: 4ه. 

ه مسا البر والصلة والاداب (لالاه؟) , واحمد (١5١ا/ه).‏ 

فهو قول القدرية والمعتزلة» وهو قول مبتدع» مخالف لصحيح المنقول» وصرع المعقول» ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب» 
قال: إنه كتب على نفسه الرحمة» وحرم على نفسهء لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئاء كا يكون للمخلوق على المخلوق. 

فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير» فهو الخالق لحمء وهو المرسل إليهم الرسل» وهو الميسر لهم الإيمان والعمل» وإذا كان كذلك» 
فالحق الذي لعباده» هو من فضله وامتنانه؛ واذا سئل بما جعله هو سببا للمطلوب» من الأعمال الصالحة» التى وعد أحعابها كرامته» 
العاف لدعا نو كوي دوا له واوا قا كله له ستلناء 1 

الوجه الثاني: أن يقال إن الله إذا سثل بشيء ليس سببا للمطلوب» فإما أن يكون إقساما عليه به» فلا يقسم على الله بخلوق» وإما أن 
يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب» فيكون عديم الفائدة؛ فالا نيياء والمؤمنون» لهم حق عل الله بوعده الصادق لحم» وكلماته التامة» 
هذا حق وليس فيه محذورء وأما إذا سئل بنفس ذوات الأنبياء والصالحين» لم يكن في ذلك سبب يقتضي المطلوب. 

الوجه الثالث: أن يقال: الذي جاءت به السنة» وتواتر في الأحاديث» هو التوسل والتوجه والإقسام عليه بأسمائه وصفاته» وبالأعمال 
كالأدعية المعروفة فى 

السنن: " اللهم إني أسألك أن لك المدء لا إله إلا أنت» المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام " ١‏ الحديث. 
وفي الحديث الآخر: " اللهم إفي أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ول يكن له كفوا أحد 
"» وفي الحديث الآخر: "أسألك بكل اسم هو لك» ميت به نفسك» أو أنزلته في كابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في 
عم الغيب عندك " ؟ الحديث. 

وقد أخبر الله تعالى عن عباده الصاحين» أنهم سألوا اله بالأعمال الصا حة» فقال تعالى: |ربنا نا سمعنا متادياً يادي للإيمان أَنْ آمنوا 
برك قامنا ربنا فَاغفر لَنَا ذنوينًا وكفر نا سيكاتنا م الآيات. 

وكا ثبت في الصحيحين» في قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار» فدعوا الله» وتوسلوا إليه بالأعمال الصالحة» وكالتوسل بدعاء الأثبياء 
والصالحين» وشفاعتهم في حياتهم» فهذا مما لا نزاع فيه» بل هو من الوسيلة التي أمى الله بهاء في قوله تعالى: إيا أمَِا اين آمثوا اتقُوا 


51212 ١م‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


ص م هملاعر مه م سوعط 8 لي لي ههه + دض .“براه و عر" ١امبو‏ عا .بي .ع ١‏ 1 يبر ده لع هه وه 2-6 ع 
الله وابتغوا إليه الوسيلة] 264 وقوله: |أولئك الذين يدعون يبتغون إل ربيم الوسيلة أمهم أقرب| ه الآية» 


. )١498( وأبو داود: الصلاة‎ , )١10٠0( النسائي: السبو‎ ١ 

؟ أحجد (9هغ/١)‏ . 

١١915 سورة ال عمران اية:‎ "١ 

3 سورة المائدة إية: وى 

ه سورة الإسراء اية: /اه. 

فإن ابتغاء الوسيلة منه » هو طلب ما يتوسل به اي يتقرب به إليه سبحانه » سواء كان على وجه العبادة والطاعة» وامتثال الاص» او 
العبادة» والدعاء بمعنى المسألة» وان كان كل منبما مستلزما للآخرء لكن العبد قد تنزل به النازلت» فيكون مقصوده طلب حاجاته» 
وتفريج كرباته» فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع» وان كان ذلك من العبادة والطاعة. 

الوجه الرابع: أن يقال: قد عم بالاضطرار من دين الإسلام؛ أن النبي صل الله عليه وسلم لم بشرع لأمته أن يدعوا أحدا من الأموات» 
لا الأنبياء» ولا الصالحين» ولا غيرهم» لا بلفظ الاستخاثة» ولا بغيرهاء كا أنه لم يشرع لأمته السجود لميت» ولا إلى ميت؛ بل نعل أنه 
نبى عن كل هذه الأمور» وأنه من الشرك الذي حرم الله. 

قال الله تعالى: إفلا تدع مم الله ها آخر فتَكونَ من المعذَبينَ] »١‏ وقال: إولا تدع منْ دون الله مَا لا يتفَعك ولا يضر فَإِنْ فمَلْتَ 
فنك إذاً من الظالمين| ؟» وقال تعالى: إومن أضْل يمن يدعو من دون الله من لا إستجيب له إِلَ يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون 
واذا حشر الناس كانوا م أَعَداءٌ وكانوا بعبادتهم 

.818 سورة الشعراء آية:‎ ١ 

؟ سورة يونس آية: ٠.٠١5‏ 

كافرين | 21 

وقال تعالى: إن تدعوهم لا إسمعوا دعاء فر ولو سمعوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرون بشرككر | *» وقال تعالى: إوأن المَساجِدَ 
له قلا تدعو مع الله أَحَداً] “. ومن تأمل أدلة الاب والسنة» علم علما ضروريا أن اليك ال" تطلف نه ك ون لأ دعاء ولا عير 
وأما حديث الأعمى» فليس فيه مد الله تعالى إشكال» فإنه إنما توجه بدعاء الرسول صلى الله عليه وسل وشفاعته في حياته» فإن في 
الحديث: أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له» فّال: " يا رسول الله: ادع الله أن يعافيق» فقال: إن شئْت صبرت فهو 
خير لك» وان شئّت دعوت. فقال: فادعه» وقال فى آخره: اللهم فشفعه فى "2 

فعلم أنه شفع له» فتوسل إشفاعته» لا بذاته» ما كان الصحابة يتوسلون بدعائه وشفاعته» فى الاستسقاءء» ما قال عمر: (اللهم إنا ك 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأَسمّنا"» معناه: نتوسل بدعائه وشفاعته» ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وشفاعته» 
ليس المراد أنا نقسم عليك به وما يحري هذا المجرى ما يفعل بعد موته وفي مغيبه» كا يقوله بعض الناس: أسألك بجاه فلان عبدك : 
ويقولون: إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه. 


.5 سورة آية:‎ ١ 

"' سورة فاطر اية: ١١4‏ 

سورة الجن اية: .١6‏ 

ولو كان هذا هو التوسل الذي يفعله الصحابة» لفعلوا ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلمء ول يعداوا عنه إلى العباس» مع علمهم 
أن السؤال به» والإقسام به» أعظم من العباس» فعل: أن ذلك التوسل الذي في حديث عمرء والذي في حديث الأعمى» هو ما يفعل 
اليا دوك الأموات» وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم. 


511216120 ١ةهثا/‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


فالأمى طلب من النبي صل الله عليه وسلم أن يدعو له أن يرد عليه بصرهء فعامه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء» وأمره أن يسأل الله 
قول شفاعة نزي صل الله عليه وسلم فيه فقوله في الحديث: (أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نبي الرحمة) » بدعائه وشفاعته» فلفظ 
التوجه والتوسل في الحديثين بمعنى واحد. 

وقولهة: لإيا تمد يا رسول الله إلى أتوجه بك إلى وى) © أجآب.غنه اللماء يأن هذا وأمفاله ننناء» .يطلب به اسسعضان المنادئ ى 
القلب» فيخاطب المشبود بالقلب» ا نقول في صلاتنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ليس المراد سؤاله والاستغاثة به. 
الؤئوه اتذاعين: أن يقال: هذا الحديث قد رواه النسائي في اليوم والليلت» والإمامان البييقي وابن شاهين في دلائلهماء كلهم من حديث 
عثمان بن حنيف» ول يذكروا فيه هذه الكلمة» أعني قوله: (يا حمد» يا نبي الله) . 

ولفظ الحديث عندهم: عن عثمان بن حنيف: "أن رجلا أعمى أن النبي صل الله عليه وس فقال: يا نبي الله قد أصبت في بصر . 
فادع الله لي» فقال له النبي: صل الله عليه وس توضأ وصل ركعتين» ثم قل: للهم إني أتوجه إليك بنبي مد نبي الرحمة» إني أتشفع 
به إليك في رد بصريء اللهم شفع نببي في. ففعل ذلك» فرد الله عليه بصرهء وقال له: فإذا كان لك حاجة فثل ذلك فافعل " انتبى. 
ولفظ التوسل بالشخصء والتوجه به» والسؤال به» فيه إجمال واشتراك» غلط بسببه من م يفهم مقصود الصحابة؛ فيراد به التسبب به» 
لكونه داعيا وشافعا مثلاء أو لكون الداعي مجيبا له مطيعا لأمره مقتديا به» ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته؛ فهذا الثاني هو الذي 
عه عدم ابيا مك 5 0 

النوع الثالث: من الأنواع المبتدعة عند القبور: أن يظن أن الدعاء عندها مستجاب» أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد» فيقصد القبر 
لذلك» فإن هذا من المكرات إجماعاء ولم نعلم في ذلك نزاعا بين أت الين؛ وإن كان كثير من المتأخرين يفعله» فإن هذا أم لم يشرعه 
لله رانوس ولا شاه احدددق الشعابة" ولا كاسن نزولا اله اللساحنه سوا ين الخد مره لعزا توالا | لضا فى "التق مرو عن 
اكراها ينقّل ذلك» عن بعض 

المتاخرين بعد الماثة الثانية. | 1 ٠‏ 

وأحصاب رسول الله صل الله عليه وسلم قد أجدبوا مرات» ودهمتهم نوائب» ول يجيئوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلرء ولا استخاثوا 
به؛ بل خرج عمر بالعباس» فاستسقى به ولم يستسق عند قبر النبي صل الله عليه وسلم. 

وق اناق قور أ كانه رعولا له قل الله عليه وسل بالأمصار عدد كثير» وعندهم التابعون ومن بعدهم من الأَعَةء فا استغائوا 
عند قبر صاحب قطء ولا توساوا به» ولا استسقوا عنده» ولا استنصروا عندهء ولا به؛ ومعلوم: أن مثل هذا ما ثتوفر الحمم والدواعي 
على نقله لو وقع» بل على ما هو دونه. 

وهن بتأهل كتب الآثار» وعرف حال السلفء عل قطعا أن القوم ما كانوا استغيثون عند القبور» ولا يتحرون الدعاء عندها أصلاء بل 
كانوا ينبون عن ذلك من يفعله من جهالهم. 

فن ذلك: ما رواه أبو يغ الموصلٍ فٍ مكلو عدوا اب كا كيد ماوق اتقاحى دنا جعفر بن إبراهم» حد ثنا علي بن عمر» 
عن أبيه عن علي بن الحسين: أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة» كانت عند قبر النبي صل الله عليه وسلم فيدخل فيدعو فيهاء فقال: ألا 
أحدتم حديغا 

سمعته من أبي» عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' لا تخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء فإن تسليمكم ييلغني أتنا 
كنع “روه أروقية الله هبخ عبد الواحد المقدمبي» فيما اختاره من الأحاديث الجياد على الصحيحين» وشرطه فيه أحسن من 
شرط الحا في صعيحه. 

وروى سعيد في سننه» عن "سهيل بن أبي سهيل» قال رآني الحسن بن ال حسين بن علي بن أبي طالب عند القبر» فناداني- وهو في بيت 
فاطمة يتعثى- فقال: هلم إلى العشاء» فقلت: لا أريده» فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلبت على النبي صل الله عليه وسلم. 
فقال: إذا دخلت المسجد فسللء ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيت عيداء ولا تتخذوا بيوكم مقابر؛ وصلوا 


51121120 ١٠١8 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


علي فإن صلاتم تبلغني حيثما كنتم» لعن الله الييود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء". 

وروق سعيد أنضاة عن أى. سيك موك اميدق قال قال وول الل صل الله عليه وسل: " لا تتخذوا بيت عيداء ولا تتخذوا بيوكم 
قبورا؛ وصلوا علي حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني " ؟. 

. أبو داود: المناسك 0 , وأحمد (لادسم)‎ ١ 

* أبو داود: المناسك )5١55(‏ ر واحد (4؟/؟ ,لا ,الك" مطلا؟/؟ بخن ٠‏ 

فهذان المرسلان من وجهين مختلفين» يدلان على ثبوت الحديثء لا سيعا وقد احتج من أرسله به» وذلك يقتضي ثبوته عنده» لو لم 
يكن روي من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد روى مسندا؟ 

وقتعه الدلالة: أن قبر النبي صل اله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرضء وقد نبى عن اتخاذه عيداء فغيره أولى بابي كائنا من 
كان؛ ثم إنه قرن ذلك بقوله: "ولا تتخذوا بيوتك قبور " ١‏ أي لا تعطاوها من الصلاة فيها والدعاء» فتكون بمنزلة القبور» فأم بتحري 
العبادة في البيوت» ونبى عن تحريبا عند القبور» عكس ما يفعله المشركون» من النصارى ومن أشبه بهم. 

وقد قال الإمام أحمد: إذا سل الرجل على النبي صل الله عليه وسلم وصاحبيه» ثم أراد الدعاء فليستقبل القبلة» ويجعل امجرة عن يساره» 
ثلا يستدبره؛ وكذلك ذكر أصصاب مالك» قالوا: يدنو من القبر» فيسل على النبي صل الله عليه وسلم» ثم يدعو مستقبل القبلة. 

وقال مالك في "المبسوط": لا أرى أن يتقف عند قبر النني 000 عليه وس يدعوء ولكن إسلم ويصلي. فقصد الدعاء عند القبر كرهه 
للف متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسل: ' لا تتخذوا قبري عيدا " ١‏ يا ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين» 

١‏ البخاري: الصلاة (48) واجمعة )١181(‏ , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (1/1) , والترمذي: الصلاة (401) , والنسائي: 
قيام الليل وتطوع النهار )١59/(‏ , وابو داود: الصلاة )١54/(‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (/ا/81١)‏ , واحمد (5/”) 
ا المناسك )"١08*(‏ , وأحد (/1م/؟) . 

والحسن بن الحسن بن عمه» وهما أفضل أهل البيت من التابعين» وأعلم بهذا الشأن من غيرهماء لجاورتهما الخجرة النبوية نسبا ومكانا. 
وقد ذكنا عن أحمد وغيره: أنهم أخبروا من سل على النبي صل الله عليه وسل» ثم أراد أن يدعوء أن ينصرف فيستقبل القبلة» وكذلك 
أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين» كا ذكرناه عن مالك وغيره» وكذلك غير واحد من المتأخرين» مثل أب الوفاء بن عقيل» وأبي 
الفرج بن الجوزي. 

ولا يحفظ عن صاحب ولا عن تابع» ولا عن إمام معروف»ء أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عندهاء ولا روى أحد في ذلك 
شيئاء لا عن النبي صل الله عليه وسلىء ولا عن الصحابة» ولا عن الأعّة المعروفين» والله أعل. 

اللبحث الثالث: عمن مات على التوحيد» وإقامة قواعد الإسلام النممس وأصول الإيمان الستة» ولكنه كان يدعو وينادي» ويتوسل في 
الدعاء إذا دعا ربه» ويتوجه بنبيه في دعائه معتمدا على الحديفين الذين ذكرناهماء أو جهلا منه وغباوة» كيف حكهو؟ 

فالجواب» أن يقال: قد قدمنا الكلام على سؤال الميت والاستغاثة به» ويينا الفرق بينه وبين التوسل به في 

الدعاء» وأن سوال الميت والاستغاثة به في قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله» واتفقت 
الكتب الإلمية» والدعوات النبوية» على تحريعه وتكفير فاعله» والبراءة منه ومعاداته. 

ولكن في أزمنة الفترات وغلبة الجهل» لا يكفر الشخص المعين بذلك» حتى تقوم عليه الجة بالرسالة» وبين له» ويعرف أن هذا هو 
الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله فإذا بلغته الحجة» وتليت عليه الآآيات القرانية» والأحاديث النبوية» ثم أصر على شركه فهو كافر» 
بخلاف من فعل ذلك جهالة منه» ول ينبه على ذلك؛ فالجاهل فعله كفرء ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد بلوغ الحة إليه» فإذا قامت 
عليه الخجة ثم أصر على شركه فققد كفرء ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله» ويصلي ويركي» ويؤمن بالأصول الستة. 
وهذا الدين الذي ندعو إليه» قد ظهر أمره وشاع وذاعء وملا الأسماع» من مدة طويلة؛ وأكثر الناس بدعوناء وتحرجوناء وعادونا عنده؛ 


511216120 ١ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وقاتلونا» واستحلوا دماءنا وأموالناء ولم يكن لنا ذنب سوى تجريد التوحيد» والمى عن دعوة غير الله والاستغاثة بغيره » وما أحدث 
من البدع والممكرات» حت غلبوا وقهرواء فعند ذلك أذعنواء وأقروا بعد الإنكار. 

وأما من مات» وهو يفعل الشرك جهلا لا عناداء فهذا نكل أمره إلى الله ولا ينبغي الدعاء له» والترحم عليه والاستغفار له» وذلك 
لأن كثيرا من العلماء يقولون: من بلغه القرآن» فقد قامت عليه الخجة» ا قال تعالى: إلأنذر فر به ومن 1 . 

فإذا بلغه القران وأعرضن عنه» ل ببحث عن أواغئرة ونواهيه» فقد استوكب ار قال تعالى: ومن عرض عن ذكوِي فإن له 


ع ع لس 262 مر رو رهةدم رهبي اشير مه 


معدكة ضَنكا واحشره يوم القيامة أعمى | *'» وقال تعالى: |وقد يناك م 5 ا ان عنه فإنه تمل يوم م القيامة وزراً خَالِدِينَ 

١ | فيه‎ 

[حلق شعر الرأس وشرب التنباك] 

ثم قال رحمه الله تعالى: وأما البحث عن حاق شعر الرأس» وأن بعض البوادي الذين دخلوا في دينناء قاتلوا من ل يحاق رأسهء وقتلوا 

إلسبب الاق خاضية وان من لم يحلق واضة صار عرتدا؟. 

فالطوانين "نهدا كدت بوأشزاء. علناء” وذ يشل .هذا "مق تن ابالله واليوم الآخر؛ فإن الكفر والردة لا تكون إلا بإنكار ما علم 

بالضرورة من دين الإسلام؛ وأنواع الكفر والردة من الأقوال والأفعال» معلومة عند أهل العلم» وليس عدم الحلق منهاء بل ولم نقل 

ان الحلق مسئون» 

.19 سورة الأنعام آية:‎ ١ 

سورة طه آية: ٠1١74‏ 

*# سورة آية: 9وو-١٠١٠1-(١لء‏ 

فضلا عن أن يكون واجباء فضلا عن أن يكون تركه ردة عن الإسلام. 

والذي وردت السنة بالمءي عنه» هو القزع؛ وهو: حلق بعض الرأس» وترك بعضهء وهذا هو الذي نبينا عنه» ونؤدب فاعله؛ ولكن 

الجهال القادمون إليك,» لا بميزون أنواع الكفر والردة» وكثير منهم غرضه نبب الأموال» ونحن ل نأمى أحدا من الأمراء بقتال من لم 

١ وا‎ 

بل نارهم بقتال من اشرك بالله» وابى عن توحيد الله» والتزام شرائع الإسلام» من إقام الصلاة» وايتاء الزكاة» وصيام رمضانء فإذا 

فعلوا خلاف ذلكء وبلغنا ذلك من فعلهم, لم نقرهم على ذلك» بل نبرأ إلى الله من فعلهم» ونؤدبهم على قدر جرائمهم» بحول الله 
3 

0 البحث عن التنباك» وقولك: بلغنا كم أفيتم فيه» بأنه من المسكرات» اعتمدنا على قولك» فعارض بعض الراحلين من عندك» 

فقالوا: من شريه.بعدما تاب منه» فد ازئد وحل دمه وماله. 

فاطوايك: أن من نسب إلينا القول ببذاء فقد كذب وافترى؛ بل من قال هذا القول» استحق التعزير البليغ» الذي يردعه وأمثاله» فإن 

هذا مخالف للككّاب والسنة» بل لو تاب منه ثم عاد إلى شربه؛ ل حك بكفره وردته» ولو 

أصر على ذلك» إذا لم يستحله؛ والتكفير بالذنوب مذهب الحوارج» الذين مرقوا من الإسلام» واستحلوا دماء المسلمين بالذنوب والمعاصي 

56 عن الحوض وما ذك العلماء فههم] 

سئل الإمام عبد العزيز بن مد بن سعود عما جاء في بعض كتب الحديث ما معناه: إنه "يرد على الحوض جماعة من أصعابي» فيعدل 

بهم ذات الشمال"» هل ورد في تعيينهم أثر خاص ... إعه؟ 

قأسنات: هده الهاو يلت ثابتة في الصحاح والمساند» لكن لم يرد نص فيما علمنا بتعيينهم» وذكر العلماء أن هذا في أهل الردة» الذين 

ارتدوا بعد موت اللبي صل الله عليه وس كأصحاب مسيلية الكذاب» وذ مزواة العذبي» وكثير من بوادي العرب» الذين جاهدهم 

خليفة رسول الله صلى الله عليه وس ومن معه من الصحابة» حتى أدخلهم في الإسلام الذي خرجوا منه» وقتلوا منهم من قتاوا؛ فعلى 


شسَ مير 


511216120 ١ه٠‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


هؤلاء تنزل هذه الأحاديث» وهذا هو الذي عليه أهل السنة واماعة» من هذه الأمة. 

وأما من جعلها متناولة لأكثر الصحابة وخيارهمء الذين شبد لحم رسول الله صلى الله عليه وس بالجنة» من السابقين الأولين» من 
المهاجرين والأنصار» فقد كذب وافترى» واتبع غير سبيل المؤمنين. 

١‏ وتقدم في باب حد المسكر, صفحة 9" - 8غ 4 /ج/ل/ا. 

وهؤلاء كأهل البدع» من الروافض واللحوارج» الذين كفروا جمهور الصحابة رضي الله عنهم» فهؤلاء وأمثالهم من استحوذ عليهم 
الشيطان» فأضلهم عن الصراط المستقيم. 

وجعلوا من أصول دينهم: التبري من جمهور الصحابة» وبغضهم» وسبهم» لأنهم ظنوا أن ذلك من إتمام التولي لعلي» وأهل البيت رضي 
الله عنهم؛ وهذا من حمقهم وجهلهم» نعوذ 0 من الحذلان. 

وأما أهل السنة واجماعة فيتولون أهل البيت» وجميع الصحابة رضي الله عنهم» الذين ثبتوا على الإسلام» وجاهدوا المرتدين» وما أحسن 
ما قال بعض اهل السنة: 

إن كان نصبا حب حب محمد فليشبد الثقلان أ أني ناصبى 


ع 


ذلك أن الزوافطن يشيرن اهل البضة تامنية»:! أي: أنهم تصبوا العداوة لأهل البيت» وقد تواتر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه 
قال في خلافته على منبر الكوفة: (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمر) » وقال: (لا أوق برجل يفضل عل أن بكر إلا جادته 
حد المفتري) . ونسأل الله تعلى: أن يبدينا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل» ويجنبنا ما سخطه من المعاصي والزلل» 
وان يجعلنا ثمن يبع كابه» وسنة 

رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة والتابعون لحم بإحسانء ويعيذنا من التفرق والاختلاف» ويرزقنا الاجتماع والاتخلاف» 
على دينه القَويم» وصراطه المستقيم؛ وفي هذا بيان لمن أراد اله هدايته» وصلى الله على ممد وآله وصحبه وسلم 1717 هء 

[عق 'دعا نبيا وانتخات بد] 

وسئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر» رحمه الله: ما قولكم فيمن دعا نبيا أو ولياء أو استغاث به في تفريج الكربات» كقوله: يا رسول 
الله» أويا ابن عباسء» اويا محجوبء أو غيرهم من الاولياء والصاحين. 

فأجاب: امد لله أحمده وأستعيئه» وأستغفره» وأعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يبد الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله صلل الله عليه وعلى آله وصحبه» ومن اتبعهم 
ايفان قفا كن هم إلى آخر الزمان. 

أما بعد: فإن الله تعالى قد أكل لنا الدين» ورسوله قد بلغ البلاغ اميق وأول عليه اكاب هدع وتذى لمكي قال الله تعالك؛ 
|اليوم أَعلْتٌ لك ديدكز وأقمت يكز نعمت ورضيت لكر الأشلام ديأ ١‏ وقال تعالى: إيا ًا اناس قد جاءتكر موعظة من 


6 وشفاءً ل ف العبد ور وهدى ورحمة 


.8 سورة المائدة آة:‎ ١ 

4 

وقال تعالى: ونا عليِكَ الاب تبيانا لكل شيءٍ هئ وَرَحمة وبشرَى سوب 

وقال تعالى: وَإِما كد مني هدى قن ال هدَاي فلا يض ولا شْقى وَمَنْ عرض عن دوي فَإنَ له معيطة صنكا وححشره يوم 
الْقيامَة أعمَى | “. قال ابن عباس: (تكفل الله من قرا القرآن وات تبع ما فيه» أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة) » وقال تعالى: 


0 7 ّمه 8 ا م اسه لبر ل ييه ابرولير اس 


ومن يعش عن ذو الرحمن نفِيض لَه شَيطاناً فهو له ري وإنهم يصدونيم عن السبيل ويحسبون أنهم مبتدون] 4. 


511216120 ١ها١‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وروى مالك في الموطأً: أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: " تركت فيك أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بم" كانت الله وق سراد 
!' 2 وعن 3 الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صل 1 عليه وس قال: " ليد 3 8 قل المحجة التضاء ليلها كتبارهاء لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك ". 

به"» وقال صلى الله عليه وسل: > علي إسنق» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ تمسكوا مباء وعضوا عليها بالنواجذ» وايا م 
وعلافانت الامو فإن كل بدعة 

١‏ سورة يونس آية: /1ه. 

* سورة النحل اية: 89. 

* سورة آية: 188 174-1. 

عور الك وعدا 

ه مالك: الجامع (لككل). 

ضادلة ". ١ ١ ١‏ ع 

عند التنازع إلى حكم غيرهء فقال تعالى: [وإذًا قبل نهم تعالوا إِلّ ما أَنرْلَ اللّهُ واللّ الرسول رأيتٌ المنافقينَ يصدون عَنْكَ صدوداً] .١‏ 
إذا عرف هذاء فنقول: الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور» ما هو تذكر الآخرة» والإحسان إلى الميت» 
بالدعاء له والترحم» والاستغفار له» وسؤال العافية» "مي قِ صحبيح مسار » عن بريدة قال: " كان رسول لد قل ال عليه وسلم يعلمهم 
إذا خرجوا إلى المقابر» أن يقولوا: السلام على أهل الديا ر وفي لفظ: عليكم أهل دنا نكسو اميق و المننةيند وانا | ف فاه الله 5 
لاحقون» نسأل الله لنا ولك العافية " . 

وفى من أى :اود عن أن هريرة وطن الله بعنه أن زبتول الله صل الله عليه وسل قال: " إذا صليتم على الميت» فأخلصوا له الدعاء " 
ل وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي صل الله عليه وسل: " ما من ميت يصلل عليه أمة من المسلمين» يبلغون مائة» كلهم إشفعون 
له إلا شفعوا فيه " 4 رواه مسل. فإذا كا على جنازته» ندعو له لا ندعوهء وأشفع له لا أستشفع به» فبعد الدفن أولى وأحرى. 
سؤر الأساء يق كل 

. وأحمد (#ه*ره روو*/ره)‎ , )١641/( وابن ماجه: ما جاء في الجنائز‎ , )3١ 4 ٠( مس الجنائز (91/0) , والنسائي: الجنائز‎ ١ 
. )١غ91/( وابن ماجه: ما جاء قٍ الجنائز‎ , )”١99( أبو داود: الجنائز‎ © 

3 مسل: الجنائز (98177) , والترمذي: الجنائز )٠١*9(‏ , والنسائي: الجنائز )١991(‏ وأحمد اسداس ارد 2 نواه 
بك . 

فبيدل أهل القيرك قولا غير الذي قيل لهم: بدلوا الدعاء له بدعائه » والشفاعة له بالاستشفاع وبه» وقصدوا بالزيارة الى شرعها رسول 
الله صل الله عليه وس إحسانا إلى الميت» سؤال الميت» وتخصيص تلك البقّعة بالدعاء الذي هو + العبادة» ببص رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

فين أنين :رطى: الله تغنه قال قال سول الله صلى الله عليه وسل: " الدعاء 2 العبادة " ١‏ رواه الترمذيء وعن النعمان بن بشير» قال 
قن يوك اند فيل اله عليه وسل: " الدعاء هو العبادة " ”» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل: إوقالَ ربكر ادعوني أستجب 
لكر 0 رواه أحمد والترمذي» واو دوه والنساٌق وابن ماجه. 

ومن الخال أن يكون دعاء الموق مشروعاء وبصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله صل الله عليه وسلء ثم يوفق له 
الحلوف» الذي يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون فهذه سنة رسول له صلى الله عليه وسلم واهذة:طر يَقَة الضحابة والتابعين 


51121120 ١هزال‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


لهم بإحسان» هل نقل عن أحد منهم بنقل صحيح» أو حسنء أنهم كانوا إذا كان لحم حاجة» قصدوا القبور فدعوا عندهاء وتمسحوا 
بباء فضلا عن أن يسألوا أصحاببا جلب الفوائد» وكشف الشدائر؟ 

ومعلوم: أن مثل هذا ما ثتوفر الحمم والدواعي على 

. )""ا/1١( الترمذي: الدعوات‎ ١ 

* الترمذي: تفسير القران (5959) , وابن ماجه: الدعاء (4؟85") ٠‏ 

" سورة غافر آية: .5٠‏ ْ | 

نقله» وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صللى الله عليه وس بالاأمصار عدد كثير» وهم متوافرون؛ فا منهم من استغاث 
عند قبر ولا دعاه» ولا استشفى به ولا استنصر بهء ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وس بعد موته» ولا بغيره من 
الأنبياءء ولا كانوا يتقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء» ولا الصلاة عندهاء فإن كان عند في هذا أثر صعيح» أو حسن» فأوقفونا عليه. 
بل الذي صم عنهم خلاف ما ذهبتم إليه» "ولما قط الناس في زمن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس» وتوسل بدعائه» 
وقال: اللهم إنا كا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقناء فيسقون" ثبت ذلك في صصيح البخاري» ذكره في 
كاب الاستسقاء من صعيحه. 

ونحن نعلم بالضرورة: أن النبي شل الله عليه وسلم م بشرع لأمته أن يدعوا أحدا من الأموات» لا الأنبياء ولا الصالحين» ولا غيرهم» 
لفقل الأسانةة ولا يعرهاء م نبى عن كل هذه الأمور» وأن ذلك من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله. 


قال الله تعالى: أن الْمْسَاجِد يِه قلا تدعو مع الله أحداًا ١‏ وقال تعالى: اومن ' أَصَل يمن يدعو من د دون لله من لا إستجيب له ِل 


8 عند اعنوا. ١ ١‏ ف الاج “عن 


ا حعيورة الحق آبة 13 
م © عي ارك قر اي غيل 1 الل ري مثرهةه هسم و ل + “تير 8 
دعائيم غافلون د وت وكائوا دم كافرين]| »١‏ 
ب سم سس لسر 3 20-0 و مه 


وقال تعالى: إقلا دع مع الله إهَا اخ فتكون 95 المعدَيينَ| 0 وقال تعالى: 0 ره الحقي اليب يدون من دونه له إاستجيبوك 
م بيءٍ و ' الآبة» وقال تعالى: إولا َع من دون الله 16لا ملعك دنا بض إن فلت فَإنْكَ إذا من الطالمين| 4» وقال تعالى: 


ا 


|والذين عون ل من د دونه م عَلَكُونَ من قطمير إِن تدعوهم له م 6 وأو سمعوا م استجابوا 1 ويوم وم القيامة يكفرون 
بشركك | هه الآية: 
اسع نر لير الاو زبائة رق عاق وق عي لل ا 


- رن و حون رحيه كافون ا إَِ عذَاب ريك كن دور 5. قال مجاهد: (يبتغون إلى ربهم الوسيلة هو عيسى وعزير 
0 


ا ع لوا ١‏ ار تر 


١‏ ور أنة: محك 

اسورة الشعراء آله 1 
# سورة الرعد آية: ٠14‏ 

4 سورة يونس آية: .٠١5‏ 

ه سورة آبة: 4-18 1. 

5 سورةالإسراء اية: ده دلاهة. 


٠ والعزير)‎ 


511216120 ١و‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وعن عبد الله بن مسعود» قال: (نزلت إلى نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن» فأسلم الجنيون» والإنس الذين كانوا يعبدونهم 
لا يشعرون بإسلامهم» فتزلت هذه الآية"» ثبت ذلك عنه في صحيح البخاري» ذكره في كاب التفسير. 

وهذه الأقوال في معنى الآآية كلها حق» فإن الآية تعم كل من كان معبوده عابدا الله سواء كان من الملاتكة» أو من الجن» أو من 
البشر؛ فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواء وذلك المدعو ربتغى إلى اللّه الوسيلة» ويرجو رحمته» ويخاف عذابه؛ فكل من 
دعا ميتاء أو غائبا من الأنبياء والصالحين» فقد تناولته هذه الآية. ١‏ 

ومعلوم: أن المشركرة إشألونة المباطرمة بمعنى أنهم وسائط بينهم وبين الله ومع هذا فقد نبى الله عن دعائيم؛ و نهم لا يملكون 
كشف الضر عن الداعيء ولا تحويله» لا يرفعونه بالكلية» ولا يحولونه من موضع إلى موضع» كتغيير صفته» أو قدره؛ وذ قال: إولا 
تحويلا| » فذكر تكرة تعم أنواع التحويل. 

فكل من دعا ميتا من الأنبياء والصالحين» أو دعا الملائكة أو الجن» فقّد دعا من لا يغيثه» ولا بملك كشف الضر عنه» ولا تحويله. 
وهؤلاء المشركون اليوم» منهم من إذا نزلت به شدة» لا يدعو إلا شيخه» ولا يذكر إلا امعه» قد لهج به ك يلمج الصبي لك مه 
فإذا تعس أحدهم» قال: يا ابن عباس» أو يا محجوب. ومنهم من يحلف بالله ويكاذب» ويحلف بابن عباس أو غيره فيصدق ولا 
يكذبء فيكون المخلوق في صدره أعظم من الخالق» وإذا كان دعاء الموتى يتضمن هذا الاستهزاء بالدين» وهذه المحادة لرب العالمين» 
فأي الفرقين أحق بالاستهزاء» والمحادة لله؟ من كان يدعو الموق وستغيث بهم» أوباق ذلك ومن" كان :لذ يدض ]لذ الله وعدن لا 
شريك له» يا أمرت به رسله» ويوجب طاعة الرسول» ومتابعته في كل ما جاء به؟ 

ونحن- مد الله- من أعظم الناس ! ريعي ازمر يل انا طب رمز سنيفا يناأخن وطاعة له فيما أم» واعتناء بمعرفة 
ما بعث به» واتباع ذلك دون ما خالفه» عملا بقوله تعالى: اتعوا ما أَْزِلَ إليكر من ريك ولا لتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تَدووُونَ| 
١‏ وقوله تعالى: إوهدًا كاب أَنرْلناهِ مبارك فاتعُوه واتقوا لعلكر تَرحمونَ) +. 

ومعنا- ولله المد- أصلان عظيمان: أحدهما: أن لا نعبد إلا الله فلا ندعو إلا هوء ولا نذيح النسك إلا لوجهه ولا نرجو إلا هو ولا 
نتوكل إلا عليه. والأصل 


١‏ سورة الأعراف آبة: ما, 

؟ سورة الانعام آية: ه6١.‏ 

الثاني: أن لا نعبده إلا بما شرعء» لا نعبده بعبادة مبتدعة. وهذان الأصلان: هما تحقيق شبادة أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله. 
فإن شهادة أن لا إله إلا الله نتضمن إخلاص الإلهية لله فلا يتأله القلب» ولا اللسان» ولا الجوارح بغيره تعالى» لا بحب ولا خشية» 
ولأ اخاذل ولا عة وقادة أن خمدا عبده ورسوله نتضمن تصديقه في جميع ما أخبر به» وطاعته واتباعه في كل ما أعى بهء فا أثبته 
وجب اتباعه» وما نفاه وجب نفية. 

وقد روى البخاري من حديث أي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن 
يأبى» يا رسول الله؟ قال: من أطاعنى دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى " .١‏ 

إذا تمهد هذاء فنقول: الذي نعتقده ا هينه أن عن نوها نا أو ونا أو فزهاة سآن منهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» 
أن هذا من أعظم الشرك» الذي كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا أولياء وشفعاء؛ يستجلبون بهم المنافع» ويستدفعون بهم المضار 
زمهم» 

قال الله تعالى: |ويعبدونَ منْ دون ال مَا لا يصْرهم م ولا يتقعهم وَيُولونَ هَوّلاء سَمَعَاوْنا عند الله قل أَتلُونَ الله با 


. وا عن لحعل؟)‎ )777٠0( البخاري: الاعتصام بالكّاب والسنة‎ ١ 
في السماوات ولا في الأرض سبحاته وتعالى عما بشركوت] ١.فن جعل الأنبياء أو غيرهم» كابن عباس» أو المحجوب» أو‎ 8 


د 


51102112 ١ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


أبي طالب» وسائط يدعوهم» ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب المنافع» ودفع المضار» بمعنى أن الخاق يسألونهم» وهم يسألون الله كا 

أن الوسائط عند الملوك» يسألون الملوك حواتٌ الناسء لقربهم منبم» والناس يِسأًلونهم أدبا منهمء أن يباشروا سؤال الملك» أو لكونهم 

أقرب إلى الملك» فن جعلهم وسائط على هذا الوجه» فهو كافر مشرك» حلال المال والدم. 

وقد نص العلماء رحمهم الله على ذلك» وحكوا عليه الإجماع؛ قال في "الإقناع" وشرحه: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم» 
ويدعوهم» ورسأهمء كفر إجماعاء لأن ذلك فعل عابدي الأصنامء قائلين إما تعبدهم إلا لمَربونا إِلَ الله ُلقَى | *. انتهى. 

وقال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي» رحمه الله: لما صعبت التكاليف على الطغام والجهال» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم 

أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسبلت عليهم» إذ لم يدخلوا بها تحت أمى غيرهم. 

قال: وهم عندي كفار ببذه الأوضاع» مثل تعظم 

.18 سورة يونس آية:‎ ١ 

؟ سورة الزمى اية: . 

القبور وا كرامباء والتزامما بما نبى عنه الشرع» من إيقاد النيران» وتقبيلهاء وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحوائح» وكتب الرقاع علبها: يا 
مولاي افعل لي كذا وكذاء وأخذ تربتها تبركاء وافاضة الطيب على القبور» وشد الرحال إليهاء والقاء اللخرق على الشجرء اقتداء بمن 
عبد اللات والعزى» انتبى كلامه. 

وقال الإمام البكري الشافعي» رحمه اللهء في تفسيره» عند قوله تعالى: إِوَالذِينَ اتحدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إِلَّا لِيمَربونًا إل الله 
لَى| :١‏ وكانت الكفار إذا سئلوا: من خلق السماوات والأرض؟ قالوا: اللّهء فإذا سئلوا عن عبادة الأصنامء قالوا: إما تعبدهم إل 

ربوا إِلَ الله «» لأجل طلب شفاعتهم عند الله وهذا كفر منهمء انتبى كلامه. 

فتأمل ما ذكره صاحب "الإقناع"؛ وما ذكره ابن عقيل» من تعظيم القبوره وخطاب الموق بالحوات» وأن ذلك كفر. 

وقال الحافظ العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: | والذِينَ اتحدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إِلّا لِيقربوناإِلَ الله زلقَى | 

9 إنما هلهم على عبادتهم: أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين بزعمهم» فعبدوا تلك الصور تنزيلا إذلك» منزاة 
بأديم 


الملاتكة ليشفعوا لحم عند الله 42 نصرهم ورزقهم» وما ينوبهم من امون لناء كنا اتلعاة فكاترا معدي 41 كافرية يده 

قال قتادة والسديء ومالك عن زيد بن أسلمء وابن زيد إلا لِيَربونا إِلَ اله ُلتَى] ١‏ أي: ليشفعوا لنا عنده ويقربوناء ولهذا كانوا 
يقولون في تلبيتهم» إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لكء تملكه وما ملك. وهذه الشبهة هي التي اعتقدها 
المشركون» في قديم الدهر وحديثه» وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بردهاء والنبي عنباء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده 
لوك وان هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم» لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه ونهى عنه» قال تعالى: | ولقَد 
نا في كل أمّة رسولا أن اعبدوا الله وَاجمَبوا الطَاعُوتَ] »٠«‏ وقال تعالى: إوَما أَرْسَلْنَا مِنْ قبلِكَ منْ رَسُول إلا ُوحي إليْه أنه لا ِل 
ا أن فَاعيدُون] م. ش 

وأخبر أن الملائكة التي في السماوات» من المقربين وغيرهمء كلهم عبيدء خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى» وليسوا 
عنده كالأمراء عند ملوكهم» إشفعون بغير إذنهم» فنا آأحيه اللرك وك هرود 

١‏ سورة الزمى آية: م 

* سورة النحل اية: 5". 


مسي 


511216120 ١هزه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


* سورة الأنبياء آبة: 0 

تضربوا لله الأمثال» تعالى الله عن ذلك» انتبى كلامه. 

وقال الإمام البكري» رحمه اللهء عند قوله تعالى: |قل من يرزفكر من السماء والْأَرضٍ أَمن يلك السمع وَالْأَبصَارَ ١‏ الآية: فإن قلت: 

إذا 0 ذلك كيف عبدوا الأصنام؟ قلت: كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام» عبادة الله» والتقرب إليه» لكن بطرق مختلفة. 
قة قالت: ليس لنا أهلية عبادة الله تعالى بلا واسطة لعظمته» فعبدناها لتقربنا إليه زلفى. وفرقة قالت: الملاتكة ذو وجاهة ومتزلة 

عند 006 فاتخذنا أصناما على هيئتباء لتقربنا إلى الله زلفى. 

وفرقة قالت: جعلنا الأصنام قبلة لنا في العبادة» كم أن الكعبة قبلة في عبادته. وفرقة اعتقدت: أن لكل ملك شيطانا موكلا بأمى الله 

فن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمى اللّهء وإلا أصابه شيطان بعكبة بأعى الله تعالى» انتبى كلامه. 

فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمة» وتصريحهم بأن اللقرف نا أراذوا: مو عيدو :إلا القرف إلى" الله وطلب شفاعتهم عند الله» وتأمل: 

ما ذكره ابن كثير» وما حكاه عن زيد بن أسلء وابن زيد» ثم قال: وهذه الشببة» هي التي اعتقدها المشركون» في قديم الدهر وحديثه» 

وجاء” 


."1 سورة يوفس آية:‎ ١ 

الرسل- صلوات الله وسلامه عليهم- بردهاء والنبي عنها. 

وتأمل ما ذكره البكري رحمه الله عند آية الزمى: أن الكفار ما أرادوا إلا الشفاعة» ثم صرح بأن هذا كفر: فن تأمل ما ذكره الله في 
كابه» تين له أن الكفار ما أرادوا ممن عبدوا إلا التقرب إلى الله» وطلب شفاعتهم عند اللهء فإنهم لم يعتقدوا فيها أنها تخلق اللحلائق» 
وتتزل المطرء و تذبر” تنبت النبات» بل كانوا مقرين أن الفاعل لذلك هو الله» يعدو رخ ران مون ونير 

قال الله 0 اق ل من السماء والْأْرضٍ أمن يك السمع 1 سن 3 المي من المت ت ورج يتان الجي 
ون يدير الأ فَسيمُوونَ لفقل ألا نتقُونَ] ١ء‏ وقال تعالى: إ ون سأَهُم مَنْ خَلقَ السمَاوات وَالْأرضَ وَتخرَ الشمس وَالْقَمر 
يعون الله فَأَىَ يوْفَكُونَ| «» 

9 تعالى: إقل لَنِ الأرض ومن فيا إن كنت تكرة مبترارة لفن أفلا وود قل من رب السماراتت اسع ررب درن 


م وس م الإ د عيت عل اع “ل عع 


ةذ تن انلك تونق عن ولو ماكر كز لووك لب ولا خا عه إن 2 قلرن بترن لد قن فأن 


١‏ سورة يونس آية: ال. 

"' سورة العنكبوت اية: 51. 

* سورة المؤمئون آية: 89-84. 

إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله فيا أن المشركين معترفون» أن الله هو الخالق الرازق» وإما كانوا يعبدونهم ليقربوهم» ويشفعوا 
لهم كا ذه سبحانه» في قوله: ويفُولون ولا * سفَعَاونًا عند الله | ١؛‏ فبعث الله الرسل» وال الكتب» ليعبد وحده» ولا يبجعل 
تمه لد الخو لحو يهاه أن القفاقة كلها إمعوانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وأنه لا يأذن إلا لن رضي قوله وعملهء وأنه لا 
يرضى إلا الوحيدة انعم مقيده هذه الفيوةء 

قال تعالى: آم دوا من دون الَّهِ شُفَعَاءَ قل ول كنوا لا ملكو شيعا ولا عقون :قل َه الشماعة جميعاً] *ء وقال تعالى: ما ا 
من دونه من 8 ولا شفيع | » وقال تعالى: امن ا الذي سْفَع عنْده] 5 

وقال تعالى: يوم لا 3 لشَماعة إِلّا من أَذْنَ له الرحمن ورضي لَه قَولاً] ه» وقال تعالى: وك مِنْ ملك في السَمَاوَات لا تغني 


00 


شَمَاعتهم شيا إلا من بعد أَنْ يَأَدَنَ اللَّهُ لمن شَاء ويرْضَى] +. وقال تعالى: إولا تتقع الشمَاعة عنْده إلا لَنْ أَذنَ له] ؛ 


511216120 ١5 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وف الصحيحين من غير وجه» عن رسول الله صلى الله عليه وس وهو 
١‏ سورة يونس آية: 14. 
*' سورة اية: ل 
م سورة السجدة اية: 33 


ع سورة البقرة اية: ده". 
زع سورة طه اية: 9١ل.‏ 


سورة التجم آية: 5 

/ا سورة سبا آية: 71. 

سيد ولد آدمء وأكرم الخلق على الله أنه قال: " آي تحت العرشء فأخر لله ساجداء ويفتح على بحامد لا أحصيها الآنء فيدعني ما 
شاء الله أن يدعني» ثم يقال: يا حمد» ارفع راسلقة وقل يسمع» واشفع تشفع» قال: فيحد لي حداء ثم أدخلهم الجنة» ثم أعود " ١‏ 
فلك أربع وراك تامارها تويلةته عليه وقل سا الامانة 

وقال الإمام البكري رحمه اللهء عند قوله تعالى: |وأنذر به الذينَ يحَافُونَ أَنْ يحشروا ِل رجهم ليس طم من دونه 0 ولا شفيع | + 
نفى الشفيع» وإن كانت الشفاعة واقعة في الآخرة» لأنها من حيث إنها لا تقع إلا بإذنه» كأنها غير موجودة من غيره» وهو كذلك» 
لكن جعل ذلك لتبيين الرتب؛ وجملة الننفي حال من ضمير يحشرواء وهي محل اللحوفء والمراد به المؤمنون العاصونء انتبى. 

وقال أيضا: عند قوله تعالى إِيَوْمَئد لا نَع الشَمَاعة إلا منْ 0 له الرَحمن ورَضي لَه فول «: دل على أن الشفاعة تكون للمؤمنين 
فقط. 2 ع ع 
وقال الحافظ عماد الدين بن كثير» عند قوله تعالى: اقل م 0 ب السَماوات وال رعو بي قلي اللّه] غ: يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو لانم 
معترفون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض» وهو ربها ومدبرها؛ وهم مع 

. )"/94100, 38/9744, 8/115( البخاري: تفسير القرآن (1/5غ4) , ومسل: الإيعان (198) , وأحمد‎ ١ 

" سورة الانعام اية: .61١‏ 

* سورة طه اية: ٠.٠١9‏ 

سورة الرعد اية: .١5‏ 0 0 1 

هذاء قد اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم» وإنما عبد هؤلاء المشركون الحة» هم يعترفون انها مخاوقة عبيد له» ا كانوا يقولون في 
تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك؛ تملكه وما ملك. 

وكا أخبر عنهم في قوله: إما تعبدهم إِلّا ليم ربوا إِلَّ الله زلْقَى | »١‏ فأتكر تعالى ذلك علهم» حيث اعتقدوا ذلك؛ وهو تعالى: لا شفع 
عنده أحد إلا بإذنه إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له| ”. 

ثم قد أرفل رسله» من أولهم إلى أخرهم» يزجرون عن ذلك» وينهون عن عبادة من سوى الله فكذبوهم؛ انتتى كلامه. 

والمقصود: بيان شرك المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلل» وأنهم ما أرادوا من عبدوا إلا التقرب إلى الله وطلب 
شفاعتهم عند الله» وبيان أن طلب ا حوائج من الموق» والاستغاثة بهم في الشدائد» أنه من الشرك الأكبر» الذي كفر الله به المشركين» 
وبيان أن الشفاعة كلها هْ ليبس جد معه فيها ثىء» وأنة لا شفاعة إلا بعد إذن الله تعالى» وأنه تعالى لا يأذن إلا لمن رضى قوله 
وعمله» وأنه لا يرضى إلا التوحيد» ما تقدمت الأدلة الدالة على ذلك ْ 


١‏ سوره ة از أبة: ع 
١‏ سورة سيا آية: الى 


ومعلوم: أن أعللى الحاق وأفضلهم وأكرمبم عند الله: الرسل» والملائكة المقربون» وهم عبيد محض»ء لا يسبقونه بالقول» ولا يتقدمون 


511216120 ١هاا/‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


بين يديهء ولا يفعلون شيئًا إلا بعد إذنه لهم وأمرهء فيأذن سبحانه لمن يشاء أن يشفع فيه فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له تعالى» 
والذي شفع عنده إغغا شفع بإذنه له» وامره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه» وهي إرادته ان يرحم عبيده. 

وهذا ضد الشفاعة الشركية» التي أثبتها المشركون ومن وافقهم» وهي الت أبطلها سبحانه في كابه العزيز» بقوله تعالى: إواتقوا يومأ لا 
ري نفس عن لعن شيك ولا يبل منها عَدْلٌ ولا سمَعها شَفَاعَةُ ١‏ وقال تعالى: إيا أدبا اَن آمنوا أْققُوا ما رقنا كذ من قَبلٍ أن 
نَم لاي فيد ولا خَلهولا قاع ؟. 

ولحذا كان أسعد الناس إشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة: أهل التوحيد» كا صرحت بذلك النصوصء فروى البخاري عن أب هريرة» 
عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: "أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة» من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه " 8؛وعن عوف بن 
مالك» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " أتاني آت من عند ربي» خفيرني بين أن يدخل نصف أُمتٍ الجنة» وبين الشفاعة» 
فاخترت الشفاعة» وه لمن مات لا يشرك بالله شيئا " 8» رواه الترمذدي 


.١ سورة البقرة آية:‎ ١ 

"' سورة البقرة إية: هه" 

” البخاري: العلم (99) , واحمد ز*لا*/؟) . 

: الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (441؟) ,وابن ماجه: الزهد (/4"11) . 

وابن ماجه. 

فأسِغل الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسل: أهل التوحيد» الذين. دوا التوحيذ». وأخلصوه من التعلقات الشركية» وهم 
التّن "ريض :الله يشاتةة "قال :تا :”ولا اشفعون إلا من ارتضّى] ٠‏ وقال تعالى: إيومئذ لا تتقع الشماعة إلا مَنْ أَذنَ لَه الرحمن 
0 ؟؛ فأخبر سبحانه: أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع» إلا بعد رضاه قول المشفوع له» وإذنه للشافع؛ فأما المشرك فإنه 
لا يرتضيه» ولا يرضى قوله» فلا يأذن للشفعاء أن إشفعوا فيه؛ فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع لهء وإذنه للشافع؛ فا ل 
يوجد ججموع لبون لم توجد الشفاعة. 

وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه سبحانه» فإنه الذي أذن» والذي قبل» والذي رضى عن المشفوع له» والذي وفقه لفعل ما يستحق به 
الشفاعة؛ فالرب تبارك وتعالى: هو الذي يتفضل على أهل الإخلاصء فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع» ليكرمه. فالشفاعة 
التي نفاها القرآن: ما كان فيها شرك» وهذا أثبتها الله سبحانه بإذنه» في مواضع من كابه؛ وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون 
إلا لأهل التوحيد» كا تقدم من حديث أبي هريرة» وعوف بن 

١‏ سورة الأنبياء آية: ,م7 

>*" سورة طه اية: 9١ل.‏ 

مالك» متخذ الشفيع 0 لا تتفعه شفاعته» ولا شفع فيه» ومتخذ الرب إلمه والعؤدهه موادي ياذن للشفيع ان شفع فيه» قال 
تعالى: إأم دوا من دون الله شَمَعاءَ قل أُولوَ كانوا لا عَلَكونَ شيع ولا عقون قل ب الشْمَاعة تمينأ »١‏ وقال تعالى: | ويعبدون 
منْ دون لمالا يرهم ولا يتفعهم ويقواونَ هَؤلاء سُفَعَاوَْا عند الله قل أَنُونَ الله بجا لا يعر في السماوات ولا في الْأَرْضٍ 
سيحانه وتَعالٌ عما اشر كون| ١‏ 

فبين أن المتخذين شفعاء مشركون» وَأَن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم» إغغا تحصل بإذنه سبحانه للشافع » ورضاه عن المشفوع له م 
ليشفعوا لهم عند الله لأجل قربهم من الله» كا يفعل عند الملوك» أنه كافر مشرك حلال الدم والمال» وإن قال: أشبد أن لا إله إلا 


511216120 ١١ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


الله وأشبد أن مدا رسول الله وصلى وصام؛ وزعم أنه مسل؛ بل هو من |الْأخَسَرينَ أَعمَالَا الذينَ ضل يم في الحيّاة الدئيا وهم 
ومن تأمل القران العزيز» وجده مصرحا بأن 

.4 4-480 سورة آية:‎ ١ 

سورة يوس اية: م/اه. 

* سورة آية: ١ , 01١4-1١18"‏ 00 ' 
المشركين الذين قاتلهم رسول الله صل الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق» وأن السماوات السبع ومن فيين» والأرضين 
السبع ومن فبين» كلهم عبيده وتحت قهره وتصرفه» ا حكاه تعالى عنهم في سورة يونس» وسورة المؤمنون» والعنكبوت» وغيرها من 
السور» ووجده مصرحا بأن المشركين يدعون الصالحين» يا ذكر تعالى ذلك عنهم في سورة سبحانء والمائدة وغيرهما من السور. 
وكذلك ذكر عنهم أنهم يعبدون الملاتككة» كا ذكر ذلك عنهم» في سورة الفرقان والنجم» ووجده مصرحا بأن المشركين ما أرادوا ثمن 
عبدوا إلا الشفاعة» والتقرب إلى الله» كا ذكر تعالى ذلك عنهم» في سورة يونس والزم» وغيرهما من السور. 

فإذا تبين لك أن القران قد صرح ببذه المسائل الثلاث» أعني: اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية» وأنهم يدعون الصا حين» وأنهم 
ما أرادوا منهم إلا الشفاعة» تبين ل5 أن هذا الذي يفعل عند القبور اليوم» من سولهم جلب الفوائد» وكشف الشدائدء أنه الشرك 
الأكبرء الذي كفر الله به المشركينء فإن هؤلاء المشركين مشببون» شيهوا الخالق بالمخلوق. 

وفي القرآن العزين وكلام أهل العلم» من الرد على 

هؤلاء» ما لا يتسع له هذا الموضع؛ فإ الوسائط التي بين الملوك وبين الناس» تكون على أحد وجوه ثلاثة: 

إما لإخبارهم عن أحوال الناس ما لا يعرفونه» ومن قال: إن الله لا يعرف أحوال العباد» حتى يخبره بذلك بعض الأنبياء» أو غيرهم 
من الأولياء والصاحين» فهو كافر؛ بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى» لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 

الثاني: أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته» ودفع أعدائه» إلا بأعوان يعاونون» فلا بد له من أعوان يعاونونه» وأنصار لذله وعجزه؛ 
والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل؛ وكل ما في الوجود من الأسباب» فهو سبحانه ربه وخالقه» وهو الغني عن كل ما 
سواه» وكل ما سواه فقير إليه؛ بخلاف الملوك الحتاجين إلى ظهرائهم» وهم في الحقيقة شركاؤهم. 

والله سبحانه ليس له شريك في الملك» بل لا إله إلا هوء وحده لا شريك له له الملك» وله احمد؛ ولذا لا يشفع عنده احد إلا بإذنه» 
لا ملك مقربء ولا نبي رسل» فضلا عن غيرهما: فإن من شفع عنده بغير إذنه» فهو شريك له في حصول المطلوب آثر فيه إشفاعته» 
حت يفعل ما يطلب منه» والله تعالى لا شريك له بوجه من الوجوه. 

الثالث: أنه لا يكون الملك مريدا لنفع رعيته» والإحسان إليهمء إلا بمحرك يحركة من خارج» فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه» 
أو من يدل عليه» بحيث يكون يرجوه ويخافه» تحركت إرادة الملك وهمته» في قضاء حواح رعيته؛ والله تعالى رب كل ثيء ومليكه. 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وكل الأسباب إما تكون بمشيئته» فها شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

وهو سبحانه إذا أراد إجراء» نفع العباد» بعضهم على يد بعض» جعل هذا يحسن إلى هذاء ويدعو له أو يشفع له؛ فهو الذي خلق ذلك 
كلهء وهو الذي خلق في قلب هذا المحسنء والداعي إرادة الإحسان» والدعاء والشفاعة: ولا يجوز أن يكون في الوجود» من يكرهه 
عل ادق دادما او يعلية مالل كن بللنقي 0 : 

والشفعاء الذين يشفعون عندهء لا يشفعون إلا بإذنه» م تقدم بيانه» بخلاف الملوك المحتاجين» فإن الشافع عندهم» يكون شريكا لهم 
قِ الملك» وقد يكون مظاهرا لهم معاونا هم على ملكهم» وهم إشفعون عند الملوك» بغير إذن الملوك» والملك يقبل شفاعتهم» تارة 
لحاجته إلههم» وتارة لجزاء إحسائهم ومكافأًتهم» حت إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك. 

فإنه محتاج إلى الزوجة والولد» حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك» ويقبل شفاعة مماوكه» فإنه إذا لم يقبل شفاعته» يخاف 


511216120 ١9 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


أن لا يطيعه» ويقبل شفاعة أخيه» مخافة أن يسعى في ضرره» وشفاعة العباد بعضهم عند بعض» كلها من هذا الجنس»ء فلا يقبل أحد 
اقاعة أعيد» لذ لرغية: او الرتكية؟ والله تعالى لا يرجو أحداء ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد: بل هو الغني سبحانه عما سواه» وكل ما 
50007 

والمشركون يتخدون شفعاء» من جنس ما يعهدونه عند امخاوق» قال تعالى: يعدو 32 دون الله ما لا رم هم ولا يتفعهم ويِقولونَ 
هوُلاءِ سمَعَادنَا عند الله قل يعون الله ع 0 5 السماوات 9 ف رض حا وتعال ع كرتا . »١‏ وقال 0 0 


مع َس دس مهئرة "3 2 خبد ١‏ لزنا اع © مي ا 2 شس لور ل سس اس لس ةبير سا مفشيير سس لاس ابر اوس سس ره 
ادعوا الذِينَ رَحمتمَ من دونه قلا يلكون كشف الضرٍ عَذْكر ولا جولتك انين يدَعونَ بِبتَغْونَ إِلّ 5 اموسيلة أمهم 

ان من ال ل ٠.‏ .“وه تقر الل :عن نات ل "عق + ارات ع 

ويرجون رحمته ويخافون عذابه | . 

فاخير سبحانه: أن ما يدعى من دونه» لا يماك كشف الضر عن الداعي» ولا تحويله» وانهم يرجون رحمته» ويخافون عذابه» ويتقربون 


إلى الله فقد نفى سبحانه ما أ ثبتوه» من توسط الملاتكة, ويام وفيما نا كفاية 


.14 سورة يونس آية:‎ ١ 
سورة اية: أه-لاه.‎ * 


من هداه الله وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه إن يبد اللَّهُ فهو المهتد ومن يضْلِلُ فََنْ تَدَ له ولِياً مؤشداً) .١‏ 

|من تلفق بالغيادة ون بطل وم اك | ٠‏ 

وأما المسالة الثانية» فقالوا: من قال: لا إله إلا الله مد رسول الله» ولم يصل ولميزك» هل يكون مؤمنا؟. 

فتقول: أما من قال: لا إله إلا اللهء مد رسول الله وهو مي على شركه» يدعو الموق» ويسألهم قضاء الحاجات» وتفرج الكربات» 
فهذا كافر مشرك؛ حلال الدم والمال» وإن قال لا إله إلا اللهء مد رسول اللهء وصلى وصامء» وزعم أنه مسلء كا تقدم بيانه. 

واما إن وحد الله تعالى» و يشرك به» ولكنه ترك الصلاة» ومنع نع الزكاة» فإن كان جاحدا للوجوب»ء فهو كافر إجماعار نا إن 
بالوجوب» ولكنه ترك الصلاة تكاسلا عنباء فهذا قد اختلف 0 رو 

والعلماء إذا أجمعواء فإجماعهم ججةء لا يجتمعون على ضلالة» وإذا تتازعوا في شيء» ودها شازعوا فية إلى الله :والزبيول: والواحد منهم 
ليس بمعصوم على الإطلاق» بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك» إلا رسول الله صلى الله عليه وسلمء » قال الله تعالى: إن َارَعتم في 


.١ا/ سور اكيت آية:‎ ١ 

ل إِلَّ اله والرسول] ١ءقال‏ العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كابه: والرد إلى الرسول: هو الرد إلى السنة بعد وفاته» وقال تعالى: 
وما اخطقتم فيه من شي كاله إل الله ؟. 

وقد ذم الله تعالى من أعرض عن كابه» ودعا عند التنازع إلى غيره» فال تعالى: مادا قيل م عالوا إل ما أَنْرّلَ اله وَل الرسول 


سوه مه وو 


رأيت المنافقين 0 عَنْكَ صدوداً] *. إذا عرف هذا فتقول: 

اختلف العلماء رحمهم الله قِ تارك الصلاة كسلا من غير جحود» فذهب الإمام أو تخيقةة والشافعي قٍ حك قوليه» ومالك: إلى أنه 
لام بكفرهء واحتجوا بما رواه عبادة بن الصامت» قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " مس صلوات كتبهن الله 
على العباد» من أنى ببن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة» ومن ل يأت بهن فليس له عندالله عهد» إن شاء عذبه» إن شاء غفر 
ل لعن والشافعي في أحد قوليه» واسحاق بن راهويه» وعد الله بن المبارك والنخعي» والخك» وأيوب السختياني) 
وكاو الطيالسي» وغيرهم من كار الأثمة والتابعين» إلى أنه كافر؛ وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعاء ذكره عنه الشيخ أحمد بن خجر 
الحيتمي) في "شرح الأربعين"؛ وذكره في 
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9 سورة النساء آبة:‎ ١ 

" سورة الشورى اية: .٠١‏ 

* سورة النساء اية: 51. 

3 النسائي: الصلاة (51؛) 7 وابو داود: الصلاة (ه 5غ ,6 )١4‏ 7 وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها لل )١4‏ 5 واحمد 
(ه١"ه)‏ , ومالك: النداء للصلاة (١1؟)‏ , والدارمي: الصلاة (ل/الاه١) ٠‏ 

كاب "الزواجر عن اقتراف الكيائر" عن جمهور الصحابة رضي الله ع 

وقال الإمام د بن جرم سائر الصحابة رضي الله عنهم » ومن يعداهم سن التابعين» يكفرون تارك الصلاة مطلقاء» وحكمون عليه 
بالارتداد» منهم ا انوع وابنه عبد الم وعبد الله بن مسعود» وعبك الله بن عباس» ومعاذ بن جبل » وجابر بن عبد 5 وعبد 
الرحمن بن عوف» واس الوا 1 وغيرهم من الصحابة» ولا نعلم مؤلاء مخالفا من الصحابة. 

وأجابوا عن قوله صل الله عليه وسل: ' من لم يأت بهن فليس له عند الله عهدء إن شاء عذبه وإن شاء غفر له " ١‏ أن المراد: عدم 
امحافظة عليهن في أوقاتهن» بدليل الآيات» والأحاديث الواردة فيباء 5 06 

واحتجوا على كفر تاركهاء : بما رواه مسلم في صحصيحه» عن جابر بن عبد الله» قال قال رسول لله صلى الله عليه وسل: " بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة " 20 وعن بريدة بن الحصيب» قال ممعت رسول له صلى الله عليه وسلم يقول: ' العهد الذي بيننا ويينهم 
الصلاة» فن تركها فقد كفر " #» رواه الإمام أحمد» وأهل السنن» وقال الترمذي: حديث حسن صعيحء إسناده على شرط مسل. 


١‏ النسائي: الصلاة (451) , وأبو داود: الصلاة (490 )١47١,‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )١401(‏ , وأحمد 
زه "ره ملاذظاره ,ةوا"*ره ,55" ه) , ومالك: النداء للصلاة (١1؟)‏ , والدارمي: الصلاة (لالاه١) ٠‏ 

مسل: الإيمان (88) , والترمذي: الإيمان (950) , وأبو داود: السنة (4510/8) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها 
(7و١٠)‏ , واحمد ز٠لاو/”‏ رهم ؟/*) , والدارمي: الصلاة ٠ )١7119(‏ 

* الترمذي: الإيمان (١5:51؟)‏ , والنسالي: الصلاة (557) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (9/ا١٠)‏ ا (45؟/ه 
رةه ؟/ة) ٠.‏ 

وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " بين العبد والكفر والإيمان» 
الصلاة؛ فإذا تركها فقد كفن وأشرله "> ١ء‏ واسناده تيح عل شرط مسارء وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنه عن 
اللي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوماء فقال: " من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها ل 
يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون» وفرعون» وهامان» وأبي بن خلف " ؟ رواه الإمام أحمد» وأبو حاتم» 
وابن حبان في صعيحه. 

وعن عبادة بن الصامت: قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وس فقال: "لا تشرك باللّه شيئاء ولا تترك الصلاة عمداء فن تركها 
عمدا فقد خرج من الملةا ار الخ ارخا وس وت 8 مجر نل قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 00 
ترك صلاة مكتوبة متعمذاء فقد برعت منه ذمة الله ' 8 رواه الإمام أحمد: وعن أب الدرداء» قال: ' أوصاني أبو القاسم صل الله عليه 
وس لا أترك الصلاة متعمداء فن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة " ؛ رواه ابن أبي حاتم. 

وعن معاذ بن جبل: عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال: " رأس الأمى الإسلام» وعموده الصلاة " ه الحديث: وعن عبد الله بن 
شقيق العقيل» قال: "كان أصعاب محمد صل الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة" رواه الترمذي. 

. )٠١8( ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ١ 

* أحمد (159/؟) , والدارمي: الرقاق (0/81؟) . 

م أحد (ممرره) . 

: ابن ماجه: الفتن (4 ١7"‏ 4) . 
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ه الترمذي: الإيمان (751) , وابن ماجه: الفتن (9307") , وأحمد (1«ره بلالاره ره اره) . 

فهذه الالعادية كا ترى» صريحة قٍ كفر تارك الصلاة» مع ما تقدم من إجماع الصحابة» م حكاه إنححاق بن راهويه» وابن حزم 
وعبد الله بن شقيق ؟ وهو مذهب ججمهور العلماء» من التابعين ومن بعلهمء 

ثم اعل: أن العلماء كلهم جمعون على قتل تارك الصلاة كسلاء إلا أبا حنيفة» ومد بن شباب الزهري» وداود» قالوا: يحبس تارك 
الصلاة المفروضة» حئىى وت أو يتواب ٠‏ 

ومن احتيج لهذا القول» بقوله صلى الله عليه وسل: " أمرت أن أقاتل الناسء» حت يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوهاء عصموا مى 
دماءهم» وأموالهم إلا بحقها " ١‏ فقد أبعد النجعة» فإن هذا الحديث لا جة فيه» بل هو خة من يقول بقتله» كا سيأق بيانه إن شاء 
لله. م وزر مره ب دج قل عام عد لل يه رده مير لوم عر 
واحتج ممهور عل قتله بالكّاب والسنة: أما الّاب: فقوله تعالى: إقاقتلوا المشركينَ حَيتُ وجدتموهم] * إلى قوله |فَإِنْ تَابوا وأقَاموا 
الصَلاةٌ وآتوا الك دلوا سبيلهم | . فشرط الكف: التوبة من الشرك» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» فإذا لم توجد هذه الثلاث» لم 
يكن عن قتلهم » و يخل سبيلهم. 

قال ابن ماجه: حدثنا نصر بن علي حد ثنا أ 

. الترمذي: تفسير القرآن (1ع8") , وأحمد (مة؟/م ...عرس ب مسسرس رع سرع‎ ١ 

6 سورة التوبة اية:‎ ١ 

م سورة التوبة إية: 6 

أحمد» حدثنا الربيع بن أنس» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من فارق الدنيا على الإخلا 
وحده» وعبادته له تريك لهء» واقام الصلاة» وايتاء الزكاة» مات والله عنه راض " ل 

قال أأس: (وهو دين الله الذي جاءت به الرسل» وبلغوه عن عن رمم » قبل 3 الأعادية» واختلااف الأهواء» وتصدايق ذلك قٍ 
كاب للم قِ حرا ذل الله إن تبوا| 4 قال: خلعوا الأوثان وعبادتها» |وَأَقَامُوا الصَلاةٌ وتوا 1 لكام 18 سبيلهم] ١‏ وقال 2 3 
أخرى: إفَِنْ تَابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الرَكاة فإخوانكز في الدين] ) . 

وأما السنة: فثبت في الصحيحين» عن ابن حمر رضي الله عنهما: أن النبي صل الله عليه وسل قال: "أمرت أن أقائل الناسن بق 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اللهء ويقيموا الصلاة» وتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله ل 4 ٠ ٠‏ 

فعلق العصمة على الشبادتين» والصلاة والزكاة. وقد بعث النبي صل الله عليه وس ابا فيه: "من مد رسول اللهء إلى أهل عمان. أما 
بعد: فأقروا بشبادة أن لا إله إلا الله» والنبى رسول الله وأدوا الزكاة» وخطوا المساجد» وإلا غزوتك” ترجه الطبرائي» والبزار وغيرهماء 
١‏ أن اعد القامة 1/4 + 

6 سورة التوبة اية:‎ ١ 


* سورة التوبة اية: ١١اه‏ 
البخاري: الإيمان (ه؟) ) , ومسل: الإيمان )؟؟) 


الحنبلي» في شرح الأربعين. 

وروى ابن شباب عن حنظلة» عن علي بن الأشجع: "أن أبا كر الصديق بعث خالد بن الوليد» وأمره أن يقاتل الناس على خمس» فن 
ترك واحدة فقاتله عليها يا تقاتله على النمس: شبادة أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة؛ وصوم رمضانء وج بيت الله الحرام". قال سعيد بن جبيرء قال عمر بن الحطاب: "لو أن الناس تركوا الحج» لقاتلناهم على 
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تركه» ا نقاتل على الصلاة والزكاة" 

وباجحملة: فالكٌاب والسنة» يدلان على أن القَتال نمدود إلى الشبادتين» والصلاة والزكاة؛ وقد أجمع العلماء على ذلك» قال قٍ شرح 
"الإقناع": أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام» فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله للهء كانحاربين 
واولى: انتّى. 

واما حديث الى هريرة» عن النبى صل الله عليه وسل: "امرت أن اقاتل الناس حى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها " ١‏ وفهذا لا إشكال فيه يمد الله وليس ل فيه ججة» بل هوا جة عليكم؛ ولولم يكن إلا قوله: (إلا بحقها) 
لكان كافيا في | بطال قولك. 

وقد قال علماؤنا رحمهم اللّه: إذا قال الكافر: لا إله 

. الترمذي: تفسير القرآن (1غ8") , وأحمد (6و؟/م ,. .عرس «سسرس رع سرس‎ ١ 

إلا الله» فقد شرع في العاصم لدمه» فيجب الكف عنه» فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت» ويكون النبي صل الله عليه وسلم 
قد قال كل حديث في وقت» فقال: " أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله ١"‏ ليعلم المسلمون أن الكافر ا محارب» إذا 
قالما كنف عله » وصار دمه وماله معصوما. 

ثم بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أن القتال ممدود إلى الشبادتين» والعبادتين» فقال: " أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشبدوا 
ان لا إله إلا الله» وان مدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة 1 ١‏ فبين: ان تمام العصمة وكلما إغا يحصل بذلك» ولئلا تقع 
الشبهة بأن مجرد الاقرار يعصم على الدوام؛ كا وقعت لبعض الصحابة» حتى جلاها أبو بكر الصديق» ثم وافقوه رضي الله عنه. 

وتما يبين فساد قولم» وخطأ فهمكم في معنى حديث أي هريرة: أن الصحابة رضي الله عنبم» أجمعوا على قتال مانعي الزكاة» بعد مناظرة 
وقعت بين أبي بكر وعمر؛ واستدل عمر على أبي بكر بحديث أبي هريرة» فبين صديق الأمة رضى الله عنه أن الحديث جبة على قتال من 
منع الزكاة؛ فوافقه عمر» وسائر الصحابة على قتال مانعي الزكاة» وهم يفيدون أن لذ الدنإلا الله بوآن عدا روك الله ويصلون: 
ونحن نسوق الحديث بقامه» ثم نذكر ما قاله العلماء 

)* ٠ ,هو‎ *09-٠( ومسل: الإيمان (١؟) , والترمذي: الإيمان (77057) , والنسائي: الجهاد‎ , )١945( البخاري: الجهاد والسير‎ ١ 
)0١( وابن ماجه: المقدمة‎ , )551٠( ونحريم الدم 11لاو" لاو لم39 ركلاو؟ ,/ا/91” رىلاة؟) , ا الجهاد‎ 
الاسم لعا" را ”لهك ل سرس لوعو رس سوس ع ع مرو‎ 1/١1( والفتن (/اوم رمع وس) , وأحد‎ 

* البخاري: الإيمان (ه؟) ومسل: الإيمان (52) . 

في شرحه؛ ليتبين أن فهمك؟ الفاسدء لم يقل به أحد من العلماء» وأنه فهم مذموم مشؤوم» مخالف للكّاب والسنة» واجماع الأمة» فنقول: 
ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة» قال: "لا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب» قال عمر لابي بكر: كيف 
تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل: أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟ فال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال؛ فوالله» لو منعوني عقالاء كانوا 
مول زسؤل الله ميل الله عليه وسل لقاتلتهم على منعه: قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله» قد شرح صدر أي بكر للقتال» 
فعليت أنه الحق" 

وهذا الحديث خرجه البخاري قِ كاب الزكاة» ومسلم قٍ كاب الإيمان» وهو من أعظم الأدلة على فساد قولم؛ فإن الصديق رضى 
الله عنه جعل المبيح للقتال مجرد المنع» لا بجحد الوجوب. 

وقد تكلم التووي رحمه الله على هذا الحديث» في شرح صحيح مسلء فقَال: باب الأ بقتال الناس» حت يقولوا: لا إله إلا الله» خمد 
وسو اله ويقيموا الصلاة» ويوتوا الزكاة» ويؤمنوا ينيع ما جاء به النبي صل الله عليه وسلء ون من قال ذلك عصم نفسه وماله إلا 
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بحقهاء ووكلت سريرته إلى اللّه تعالى» وقتال من منع الزكاة وغيرهاء من حقوق 

الإسلام» واهتمام الإمام بشرائع الإسلام؛ 9 ساق الحديث. ٠‏ 

ثم قال: قال امعان فٍ نرج هذا الكلام كلاما حسنا لا بد من ذكره» لما فيه من الفوائد» قال رحمه الله: 

ما يجب تقديمه» أن يعل: أن أهل الردة كانوا إذ ذاك صنفين: صنف ارتدوا عن الدين» ونابذوا الملةه وعادوا لكفرهم» وهم الذين 
عنى أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب. والصنف الآخر: فرقوا بين الصلاة» وأنكروا فرض الزكاة» ووجوب أدائها إلى الإمام. 
وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة» من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعهاء إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي» وقبضوا على 
أيدمهم في ذلك» كبن يربوع» فإنهم جمعوا صدقاتهم» وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكرء فنعهم مالك بن نويرة من ذلك» وفرقها فيهم. 
وفي أى هؤلاء عرض اللخلاف» ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه» فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره» واحتج عليه بقول النبي 
فل الله عليه وسل:" أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله؛ فن قالها فقد عصم نفسه وماله" ١‏ فكان هذا من حمر رضي 
الله عنه تعلا بظاهر الكلام» قبل أن ينظر في آخرهء ويتأمل شرائطه. 

091 والترمذي: الإيمان (/7501) , والنسائي: الركاة («44؟) والجهاد‎ , )5١( ومسل: الإيمان‎ , )١16٠٠( البخاري: الزكاة‎ ١ 
١/1١١( وأحمد‎ , )١505( لاوم ,1 لاوس ,الاوك ره /اة") , وأبو داود: الزكاة‎ ١, #939 ,094؟) وتحريم الدم‎ 5098, 83091, 
. ل كه/؟)‎ 5/453, ١/ءال‎ ١/" ره‎ 1/1 

فقال أبو بير: الزكاة حق المال: يريد أن القضية التي قد تضمنت عصمة دمه وماله» معلقة بإيفاء شرائطهاء والحك المتعلق بشرطين» لا 
يحصل بأحدهما والآخر معدوم» ثم قاسه بالصلاة» ورد الزكاة إليهاء وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة» 
كان إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم» ولذلك ردوا المختلف فيه إلى المتفق عليه. 

فليا استقر صحة رأي أب بكر رضي الله عنه وبان لعمر صوابه» تابعه على قتال القوم» وهو عق قوله: "فلما زأيت الله قد شرح صدر أي 
بكر للقتال عرفت أنه الحق” يريد انشراح صدره بالحجة» التي أدلى بهاء والبرهان الذي أقامه» نصا ودلالة. انتبى. 

فتأمل: هذا الباب» الذي ذكره النووي رحمه الله - وهو إمام الشافعية؛ على الإطلاق . تجده صريحا في رد شببتك: أن من قال لا إله 
إلا الله لا يباح دمه وماله» وإن ترك الصلاة ومنع الزكاة؛ فالترجمة نفسها صريحة في رد قولكم» فإنه صرح بالأمى بالقتال» على ترك 
الصلاة» ومنع الزكاة. 

وتأمل: ما ذكره الخطابي» أن الذين منعوا الزكاة» منبم من كان يسمح بها ولا يمنعهاء إلا أن رؤساءهم 

صدوهم عن ذلك الرأي» وقبضوا على أيدمهم» كبني يربوع» فإنهم أرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بك فنعهم مالك بن نويرة من ذلك 
وفرقها فييم» وأنه عرض الحلاف» ووقعت الشبهة لعمر في أمى هؤلاء» ثم إن عمر وافق أبا كر على قتالهم. 

وتأمل قوله: واحتج عمر بقول النبي صلى الله عليه وسل: " أمرت أن أقاتل الناس» حت يقولوا: لا إله إلا الله " ١‏ وكان هذا من عمر 
تعلقا بظاهر الكلام؛ قبل أن ينظر في آخره» ويتأمل في شرائطه. 

وتأمل قوله: إن قتال الممتنع من الصلاة» كان إجماعا من الصحابة. 

وقد أشار الخطابي إلى أن حديث أب هريرة مختصر: قال النووي رحمه الله: قال الحطابي: وبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر» وأن 
عبد الله بن عمر وأنساء روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة: فنفي حديث ابن عمر» ا الله صلى الله عليه وس قال: "امرك :ان 
أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويوتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها " *. 

وفي رواية أنس: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 


. الترمذي: تفسير القرآن (1ع8") , وأحمد (مو؟/م ,. .سرس «سسرس رع سرع‎ ١ 


5112112 ١+ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


* البخاري: الإيمان (5؟) ) , ومسل: الإيمان (؟) 

أن لا إله إلا اللّهء وأن حمدا رسول اللهء وأن يستقبلوا قبلتناء وأن يأكلوا ذيحتناء وأن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا 
دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين " .١‏ انتّبى 

قلت: وقد نت 2 الطريق الثااك المذكور في الكّاب والسنة» من رواية أبي هريرة: أن رسول الله صل الله عليه وس قال: 2" مك 
أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا اللهء ويؤمنوا بي وبما جئت بهء فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " ؟. 
وفي استدلال أبي بكرء واعتراض عمر رضي الله عنهما: دليل على أنبما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر 
أبن ار وكأن هؤلاء الغلاثة موعوا هذه الزيادة في روايتهم في مجلس عي فإن مر لو مع ذلك لما خالف» وما كان احتج 
بالحديث» فإن هذه الزيادة حجة عليه» ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتج بباء ولما كان احتج بالقياس والعموم؛ والله أعل. اق 
كلام التووي. 

فتأملى ما ذكره اللحطابي» تجده صريحا في رد قولك. وتأهل قوله: فإن عمر لو سمع ذلك لما خالفء ولما كان احتج بالحديث» فإن هذه 
الزيادة حة علهم. 

)ه.٠0#( البخاري: الصلاة (9") , والترمذي: الإيمان (708) , والنسائي: تحريم الدم (97م ,10ة") والإيمان وشرائعه‎ ١ 


, وأبو داود: الجهاد (5141”) , وأحمد (99١1/م‏ 0 : 
* البخاري: الإيمان (ه؟) ) , ومسل: الإيمان (؟) 


وباجخملةة خديث أب هريرة جة عليك لا لك 0 فيه إلا قوله: "بحقها" لكان كافيا في بطلان شبهتك؛ فإن الصلاة والزكاة من 
أعظم حقوق لا إله إلا الله» بل هما أعظمها على الإطلاق. 

وما يدل على بطلان قولكم» وفساد فهمكم في معنى الحديث» أعني حديث أب هريرة: " أمرت أن أقاتل الناس حق يقولوا لا إله إلا 
الله " ١ءأن‏ جميع الشراح والمحدثين لم يتأولوه على هذا التأويل الذي ذهبتم إليه. 

فإنه حديث صحيح مخرج ني الصحاح» وهؤلاء شراح البخاري» ومحشوه نحوا من أربعين» يا نبه عليه القسطلاني في خطبة شرح 
البخاري» وكذا شرح مسلء هل أحد منهم استدل به» على ترك قتال من ترك الفرائض؟ بل الذي ذكروه خلاف ما ذهبتم إليه: ولو لم 
يكن إلا احتجاج عمر به على أبي بكر» واستدلال أبي بكر على قتال مانعي الزكاة» لكان كافيا؛ ونحن نذكر كلامم فووا اندرا 

قال النووي» رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسل: " أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله فن قال: لا إله إلا الله» فقد 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهاء وحسابه على الله عن وجل " ".قال اللخطابي: ومعلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان» دون أهل اكاب 
لأنهم يقولون لا إله إلا الله» 


. الترمذي: تفسير القرآن (1غ8") , وأحمد (مو؟/م ,. .سرس «سسرس رع سرع‎ ١ 

؟ البخاري: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (59174) , ومسار: الإيمان )5١(‏ , والترمذي: الإيمان (57017) , والنسائي: الزكاة 
(*؛؛؟) بالجهاد (1و.م رعو.س بسرو.م ,4و *) وتحريم الدم (9دوم راوس ,لاوس ,ياوس ,هاو ") , وأبو داود: 
الزكاة (5هه١)‏ , وأحمد 1ظ/ظ بخ ط/طره؟/ ١‏ لاة/١‏ ,3/455 رلركه/؟) ٠.‏ 

ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. 

قال: ومعنى حسابه على اله أي: فيما سرون ويخفون» قال: ففيه: أن من أظهن الإسلام» ار الكفرء يقبل إسلامه في الظاهرء 
وهذا قول أكثر العلماء» وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل» ويحكى ذلك عن أحمد بن حنبل» هذا كلام اللحطابي. 

وذكر القاضى عياضء رحمه الله في معنى هذاء وزاد عليه وأوضحه» فقّال: اختصاص عصمة المال والنفسء لمن قال لا إله إلا الله 
تعبيزا عن الإجابة إلى الإيان» وأن المراد مشركو العرب» وأهل الأوثان» ومن لا يوحد» وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام؛ 
وقوتل عليه: فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد» فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره» وه من اعتقاده» 


ه م١‏ 510120 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


واذلك عاءاق اديت الأحن"وأني' رشول الله؛ وتقَم الصلاة» وتؤقٍ الزكاة"؛ هذا كلام القاضي عياض. 
قال النووي: قلت: ولا بد من الإيمان بما جاء به الرسول صلل الله عليه وسلم كا جاء في الرواية الأخرى لذن هريرة: " حت يشهدوا 
أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي وبما جئت به " .١‏ انتبى كلام النووي. 
فتأمل ما ذكر الحطابي» وذكره القاضي عياض» أن 
١‏ مسل: الإيمان (01) 
المراد بقول لا إله إلا الله: التعبير عن الإجابة إلى الإيمان» واستدل لذلك بالحديث الآخرء الذي فيه: "وأني رسول الله وتقم الصلاة» 
وتؤقي الزكاة". 
وتأمل قوله: إن المراد بحديث أب هريرة» مشركو العرب» ومن لا يوحد: فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا 
إله إلا الله» إذا كان يقولها في كفره» وهي من اعتقاده. 
وتأمل قول النووي: ولا بد من الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسل. وباجخملة: فقوله صلى الله عليه وسل: " أمرت أن 
أقاتل الناس» حتى يقولوا: لا إله إلا الله " ١‏ لا نعلم أحدا من العلماء» أجراه على ظاهره» وقال: إن من قال لا إله إلا الله يكف عنهء 
ولا يجوز قتاله» وإن ترك الصلاة» ومنع الزكاة» هذا لم يقل به أحد من العلماء. 
ولازم قولك: أن البهود لا يجوز قتالهمء لأمهم يقولون لا إله إلا الله: وأن الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالبء لا يجوز قتالحم» 
لأمهم يقولون لا إله إلا الله» وأن الصحابة مخطثون في قتالهم لمانعي الزكاة» لأمهم يقولون لا إله إلا الله. 
ولازم قولك: أن بثي حنيفة مسلمون» لا يجوز قتالهم» لأمهم يقولون لا إله إلا الله. سبحان الله! ما أعظم 
١‏ الترمذي: تفسير القرآن (1 ع #م) , وأحد (هوج/س ...سام لوسمورس بع سرس . 
هذا الجهل! | كَدَلكَ يطب اله عل قوب الْذِينَ لا يعلمُون]| .١‏ 
ومن العجب: أنك5 تقرؤون في صحيح البخاري هذا الباب» الذي ذكره في تاب الإيمان» حيث قال: باب إفَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاة 
وا الَكاة دلوا 000 
حدثنا عبد الله بن مد المسندي» أنبانا أبو روح الحرمي» قال: حدثنا شعبة» عن واقد بن مد» سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي 
اللعتيياء أن رسو اله اله عليه وسل» قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله» وأن حمدا رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ويقيموا الصلاة» ويتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله " *. 
ثم بعد ذلك تقولون: من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمهء ولا أدري بماذا تجيبون به عن هذه الآية والحديثين» اللذين ذكرهما 
البخاري؟ وباي شىء تدفعون به هذه الادلة؟! 
وتاك الإقاه أ عسي لترمذي» في سننه: باب (أمرت أن أقائل الناس حتى يقواوا لا إله إلا اللّم) : 

حدثنا هناد» وأنبأنا أبو معاوية عن الأعمش» عن أب صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " أمرت أن 


68 سورة الروم آية:‎ ١ 

١‏ سوره ة التوبة آية: ه 

* البخاري: الإيجان . 0 ) , ومسل: الإيمان (؟؟) 

أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله " ١‏ الحديث» ثم أردفه بحديث أبي هريرة في قتال أبي بكر لمانعي الزكاة» وساق الحديث بقامه. 


يل 


3 ثم قال: باب ما جاء " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا اللّهء ويقيموا الصلاة 
أنبأنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ".آرت أن أقائل. الناتن ص يندا أن لأ إله 


: حد ثنا سعيد بن يعقّوب الطالقانى» 


511216120 ١*5 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


إلا الله وأن مدا عبده ورسوله» وأن يستقبلوا قبلتناء وأن يأ كلوا ذييحتناء وأن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم 
وأموالهم إلا بحقهاء لم ما للمسلمين» وعلييم ما على المسلمين " » وفي الباب عن معاذ بن جبل» وأبي هريرة» هذا حديث حسن صميح. 
والمقصود: فساد هذه الشيبة التى دسها من يدعي أنه من العلماء» على الجهلة من الناس: أن من قال لا إله إلا الله» مد رسول الله» أنه 
1 ولا يجوز قتله» وان ترك فرائض الإسلام؛ فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله» وهذا كلام العلماءء صريحا في رد هذه الشببة؛ 
بل قد دل الكّاب والسنة والإجماع» على أن الطائفة الممتنعة تقاتل على ترك الصلاة» ومنع الزكاة» وإن أقروا بالوجوب» > تقدمت 
النصوص الدالة على ذلك. 

بل قد صرح العلماء: أن أهل البلد إذا تركوا الأذان 

١‏ البخاري: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالحم (1954) , ومسل: الإيمان )5١(‏ , والترمذي: الإيمان (/7501) , والنسائي: الزكاة 
(*غ؛؟) والجهاد (91."” ,5و."” ,#و.8 ,غو.*) وتحريم الدم 0 /اة” ,الاو" "لاو" ,910/6 ؟) , وابو داود: 


الزكاة (5هه١)‏ , وأحمد (1/11 ١/1١9,‏ 0 2 0/3/6 . 
* البخاري: الإيمان (ه؟) ) , ومسل: الإيمان ( 


* البخاري: الصلاة (9") , والترمذي: 00 0 , والنسائي: تحريم الدم (95717") والإيمان وشرائعه )5٠0٠0*(‏ ا 
داود: الجهاد (541؟) , واحمد (غ؟؟/*) . 

والإقامة» يقاتلون كا سيأتي» وصرحوا 0 أنهم لو تركو إقامة صلاة الماعة 0 ار عالاة العية؛ وغلناء ا الله 
وهل هذا إلا معارضة كلام الله وكلام رسوله» وكلام أعة المذاهب» وهذا كلامم موجود 42 كتبهم) يصرحون 0 من تراك الصلاة 
قتل» 0 الطائفة الممتنعة من فعل الصلاة» والزكاة والصيام والحج تقاتل» حت يكون الدين كله لله ويحكون عليه الإجماع» كا صرح 
بذلك أت الحنابلة في كتيهم. 

فإذا كانوا مصريعن بأن من ترك بعض شعائر الإسلام» كأهل القرية إذا تركوا الأذان» أو تركوا الحاعة» أو تركو :ضلاة العيد أنهم 
يقاتلون» فكيف بمن ترك الصلاة رأسا؟ وهؤلاء يقولون: من قال لا إله إلا الله» محمد رسول الله» فقد عصم ماله ودمه» وان كانوا 
بل يصرحون بان البوادي مسلمون» حرام علينا دماؤّهم واموالهم» مع العلم القطى باهم لا يؤذنون» ولا يصلون» ولا ,يزكون؛ بل الظاهر 
غنم انيع كافرون بالشرائع» ويتكرون البعث بعد الموت. فسبحان الله ما 

أعظم هذا الجهل! 

وقد ذكرنا من كلام اللهء كلام رسوله» وكلام شراح الحديث؛ ما فيه الهدى من هداه الله وبينا أن العصمة شرطها التوحيد» وإقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ فن ' يأت ببذه الثلاث» م يكف عنهم» ول يخل سبيلهم؛ وقد قال تعالى: إِفَاقتلُوا المشرِكِينَ حيثُ رد 
وَخذوهم واخصروهم عدي 9 1 مص إِنْ تَابوا وَأَقَامُوا الصَّللاةّ اما لكام 18 سييلهم | .١‏ 

وقال النبي ل اه عليه وسل: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اللّهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله " ؟. 

ونا كلام الفقهاء» فنذكره على التفصيل إن شاء الله: أما كلام المالكية: فال الشيخ علي الأجهوريء في "شرح الختصر": من ترك 
فرضا اخرء لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري» قتل بالسيف حدا على المشبور» وقال ابن حبيب وجماعة خارج المذهب: كفراء 
واختاره ابن عبد السلام» انتّزى. 

وقال في فضل الأذان: قال المازري: في الأذان معنيان» أحدهما: إظهار الشعائر» والتعريف بأ الدار دار إسلام؛ وهو فرض كفاية» 
يقاتل أهل القرية حتى يفعلوه» 


511216120 ١ةهالا/‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


6 سورة التوبة آية:‎ ١ 
البخاري: الإيمان (ه؟) ) , ومسل: الإيمان (؟)‎ " 


فإن عر عن قهرهم 0 إقامته إلا بقتال 0 00 الدعاء للصلاة» والإعلام بوقتبا. 

وقال الأبي في شرح مسل: والمشبور: أن الأذان فرض كفاية على أهل المصرء لأنه شعار الإسلام» فقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إن لم يسمع الأذان أغار» وإلا أمسك: وقال المصنف: يقائلون عليه» ليس القّتال من خصائص القول بالوجوب» لأنه نص 
عن عياض: وفي قول المصنف: والوتر غير واجب» لأنهم اختلفوا في التقادي على ترك السنن» هل يقاتلون عليها؟ والصحيح: قتالهم 
وإكاههمء لأن في التقادي على تركها إماتتهاء انتبى. 

وقال في فضل صلاة اجماعة: قال ابن رشد: صلاة اجماعة مستحبة للرجل في نفسه» فرض كفاية في اجملة: ويعني بقوله في الملة: أنها 
فرض كفاية على أهل المصر» ولو تركوها قوتلواء كا تقدم. انتبى. 

وعبارة غيره: وان تركها أهل بلد قوتلواء وأهل حارة أجبروا علها؟ انتبى كلام الشيخ علي الأجهوري. 

فانظر تصريحهم: بأن تارك الصلاة يقتل باتفاق أصصاب مالك» وإئما اختلفوا في كفرهء وأن ابن حبيب» وابن عبد السلام اختارا: أنه 
يقتل كافراء. وتأمل كلامم قٍ الطائفة الممتنعة عن الأذان» أو عن إقامة اجماعة قٍ المساجد» . نهم يقاتلون: فأين هذا من قولك: إن 
سس 8 ءِ 1 

الفرائض مع الإقرار بوجوبباء لا يحل قتالحم» لأنهم يقولون: لا إله إلا الله. 

وأما كلام الشافعية» فقال الشيخ الإمام العلامة» أحمد بن حمدان الأذرعي» رحمه الله» في كاب "قوت الحتاج» في شرح الماباج": من 
ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع» وذلك جار في كل جحود ججمع عليه» معلوم من الدين بالضرورة: فإِن تركها كسلاء قتل 
حدا على الصحيحء أو المشبور. 

أما قتله: فلأن الله أمى بقتل المشركينء ثم قال: إِفَإنْ تَابوا وَأَقَامُوا الصَلاة وآنوًا ارك لوا سَبيلهم | ١‏ فدل على أن القتل لا يرفع إلا 
بالإيمان» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ولما في الصحيحين: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّهء وأن حمدا رسول 
له ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم وأموالهم, إلا بحقها " . 

ثم قال: إشارات» منها: جعل قتله ردة» ووجد لشرذمة» مم منصور القيمي» وابن خزعة: وقضية كلام الرونق: أنه كلام منصور» 
حيث قال: فإذا قتل ففي ماله ودفنه بين المسلمين قولان: أحدهما: ما رواه الربيع عن الشافعي» أن ماله يكون فيئاء ولا يدفن في مقابر 
المسلمين: والثاني: ما قا المازني عن الشافعي: ماله 


1 صورة التوية ارق ه0. 
؟ البخاري: الإيمان (ه؟) ومسل: الإيمان (9؟) . 


لورثته» ويدفن قٍ مقابر المسلمين. 

وقال محرو الس : سألت الربيع: ما نصنع بماله إذا قتلناه؟ قال: يكون فيئا: ومنبا: قال "في الروضة": تارك الوضوء يقتل على 

وفي "البيان": 0 عريانا مع القدرة على السترء أو الفريضة قاعدا بلا عذرء قتل» وكذلك التشبد» والاعتدال» حكاه ابن الأستاذ 
عن البحر» فإن 2 طرد 42 اك لكان والشروط» وجب ان يكون محله فيما أجمع عليه: : ومنبا: لو امتنع من الصوم والزكاة» حبس 

ومنع المفطرات. 

وقال إمام الحرمين: يجوز أن يجعل الممتنع مما يضيق عليه» كالممتنع من الصلاة» فإن أبى ضربت عنقه: قال المصنف: والصحيح قتله 

بصلاة واحدة» بشرط إخراجها عن وقت الضرورة» انتبى كلام الأذرعي. 

فانظر كلامه في قتل من ترك الصلاة كسلاء وأن الربيع روى عن الشافعي: أن ماله يكون فيئاء ولا يدفن في مقابر المسلمين. 


511216120 ١5 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وتأمل كلام أبي حامد» وكلام صاحب "الروضة" في قتل تارك الوضوءء وكلام صاحب "البيان"» فيمن صلى عرريانا 

مع القدرة على السترء أو صلى الفريضة قاعدا بلا عذرء أنه يقتل: فأين هذا من قولك: إن من قال لا إله إلا الله كف عنهء ولا يجوز 
قتاله بوجه من الوجوه. 1 

وقال الشيخ: أحمد بن جر الميتمي في "التحفة" في باب ح تارك الصلاة: إن ترك الصلاة جاحدا وجوبباء كفر بالإجماع» أو تركها 
كسلاء مع اعتقاده وجوبهاء قتل للاية: إن تَابوا! » وخير: " أمرت أن أقاتل الناس" »١‏ نينا شرطا في الكن عن القتل والمقاتلة: 
الإسلامء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» لأن الزكاة يمكن الإمام أخذهاء ولو بالمقاتلة من امتنعوا وقاتلواء فكانت فيها على حقيقتها بخلافها 
فى الصلاة» فإنه لا يمكن فعلها بالمقاتلة. 

وقال في باب صلاة اللماعة: قيل: وهي فرض للرجال» فتجب بحيث يظهر بها الشعائر في ذلك المحل» في البادية أو غيرهاء فإن لم يظهر 
الشعار» بأن امتنعوا كلهم أو بعضهم» كأهل محلة من قرية كبيرة» ولم يظهر الشعار إلا بهمء قوتلواء يقاتلهم الإمام أو نائبه» لإظهار 
وقال قٍ باب الاذان: والإقامة سنة» وقيل فرض كفاية» يقاتل اهل بلد تركوهماء أو احدهماء أو بحجيث لم يظهروا الشعائر. 

١‏ البخاري: الجهاد والسير (945؟) , ومسل: الإيمان (1؟) , والترمذي: الإيمان (7505) , والنسائي: الجهاد (-9." ,هو م) 
وتحريم الدم الاو" علاو» ,علاوم رحلاو" ,لالاة" ,ملاة") , وابو داود: الجهاد )١5+٠١(‏ , وابن ماجه: المقدمة )7١(‏ 
والفتن (/911” ,558") , وأحمد 1/1١1(‏ ,لالال/” ,0 ع" 0" ب ه/؟ رلك ا ا ل ٠‏ 
وقال في باب صلاة العيد: هي سنة» وقيل فرض كفاية» فعليه يقاتل اهل بلد تركوهاء انتّتى كلامه في التحفة: فانظر كلامم في قتل 
تارك الصلاة كسلا: وتأمل قوله: إن الآية والحديث» شرطا في الكف عن القتل والمقاتلتة الإسلام» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وأن الإمام يأخذ الزكاة بالمقاتاته من امتنعوا وقاتلوا. 

وتأمل كلامه» في باب صلاة اجماعة: وأنها تجب بحيث يظهر الشعار» في ذلك المحل» حتى في البادية وأنهم يقاتلون إذا امتنعوا: وتأمل 
كلامه في الأذان والإقامة» وأن الإمام يقاتل على تركهماء وعلى ترك أحدهماء على القول بأنها فرض كفاية. وتأمل كلامه في الطائفة: 
إذا امتنعوا من صلاة العيدين؛ فأين هذا من كلام من يقول: إن أهل البلد والبوادي» إذا قالوا: لا إله إلا الله حمد رسول الله» لم يجز 
قتالهم» وإن لم يصلوا ولم يزكوا: سبحان الله! ما أعظم هذا الجهل! 

وأما كلام الحنابلة: فقال في "الإقناع وشرحه"» في كاب الصلاة: ومن جحد وجوبها كفر» فإن تركها تهاونا وكسلا لا بجحوداء دعاه 
الإمام أو نائبه إلى فعلهاء لاحتمال أن يكون تركها لعذرء يعتقد سقوطها به» كالمرض 

ونحوه» فييددهء فإن أَبى أن يصلهاء حتى تضايق وقت التي بعدهاء وجب قتله؛ لقوله تعالى: إفَاقتَلوا المشركين حيث وجدموهم] ١‏ 
إلى قوله تعالى: إفنْ تَابوا وأَقَاموا الصلاة واوا الرَكة لوا سريلهم] +. 

فتى ترك الصلاة» لم يأت بشرط التخلية» فيبقى على إباحة القتل» ولقوله عليه السلام: " ومن ترك الصلاة متعمداء فقّد برئت منه ذمة 
لله ورسوله  "‏ رواه أحمد عن مكحول» وهو مرسل جيد؛ ولا يقتل حتى إستتاب ثلاثة أيام» كرتد نصاز فإن تاب بفعلهاء والا قتل 
بالسيف» لما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة " 4 رواه مسلم: وروى بريدة: أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: " من تركها فقد كفر " رواه اخمسة» وصصحه الترمذيء انتبى. 

وقاك وه الله في باب الأذان والإقامة: فإن تركهماء أي: الأذان والإقامة» أهل بلد قوتلوا: أي: يقائلهم الإمام أو نائبه» حتق 
يفعاوهماء لأ:هما من أعلام الدين الظاهرة» فقوتلوا على تركهماء كصلاة العيد. 

وقال رحمه الله في باب صلاة الماعة: وهي واجبة وجوب عين» فيقاتل تاركها كأذان» لكن الأذان نما يقاتل على تركه» إذا تركه 
أهل البلد كلهم بخلاف الماعة» فإنه يقاتل تاركها وإن أقامبا غيره» لأن وجوبها 


6 سورة التوبة آية:‎ ١ 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


م أحمد (401/) : 

3 مسل: الإيمان (88) , والترمذي: الإيمان (5714 ,5550؟) , وابو داود: السنة (57178) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة 
فيها )1١174(‏ , وأحمد (.لاع/م رومع/م") , والداري: الصلاة (#«م؟١)‏ . 

على الاعيان بخلافه. 

وقال رحمه الله في باب صلاة العيدين: وهي فرض كفاية» إن تركها أهل بلد يبلغون أربعين بلا عذرء قاتلهم الإمام كأذان» لأنها 
من شعائر الإسلام الظاهرة» وني تركها تباون بالدين. 

وقال رحمه اللهء في باب إخراج الزكاة: ومن منعها بخلا أو تهاوناء أخذت منه قهراء كدين الآدمي. وإن غيب ماله أو كتمه» وأمكن 
أخذهاء بأن كان في قبضة الإمام» أخذت منه بغير زيادة. وإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثة أيام وجوباء فإن تاب وأخرج كف 
عنه» وإلا قتل» لاتفاق الصحابة على قتال مانعيها. وان لم يمكن أخذها إلا بقتال» وجب على الإمام قتاله؛ إن وضعها موضعهاء انتبى 
كلامه في "الإقناع وشرحه". 

فتأمل كلامه فيمن ترك الصلاة كسلاء من غير بجحود» أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافرا. وتأمل كلامه في أهل البلد» إذا تركوا 
الأذان والإقامة» وصلاة العيد: . نهم يقاتلون جرد ترك ذلك: فهذا كلام المالكية» وهذا كلام الشافعية» وهذا كلام الحنابلة» الكل 
منهم قد صرح بما ذكرناه. 

فإذا كانوا مصرحين بقتال من التزم شرائع الإسلامء إلا 

أنبم تركوا الأذان» أو تركوا صلاة ابجماعة» أو تركوا صلاة العيد» فكيف بمن ترك الصلاة رأسا؟ كالبوادي الذين لا يصلون» ولا 
يزكون» ولا يصومون» بل يتكرون الشرائع» ويتكرون البعث بعد الموت؛ هذا هو الغالب عليهم إلا من شاء الله وهم القليل» وإلا 
فأكثرهم ليس معهم من الإسلام, إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. 

ومع هذا يجادل عنهم علماء مكة المشرفة» ويقولون: مهم مسلمون» وإن دماءهم وأموالهم 0 0 الإسلام» وإن لم يصلوا ول يزكواء 


لي رت ارد 


ولم يصومواء إلا أنم يقولون لا إله إلا الله وهل هذا إلا رد على الله تعالى حيث قال: | فَاقتَلُوا المشركين 0 وج تموهم وخذوهم 
واحصروهم لقا 8 و مرْصل إِنْ تَابوا وَأَقَاموا الصلاةً واوا الَكة كوا سبيلهم | ١‏ : 

وهؤلاء يقولون: يخى سبيلهم» وإن لم يصلواء ول يزكواء وفي الصحيحين عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال: " أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالحم» 
إلا بحق الإسلام " 7. 

وهؤلاء يقولون: من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله» وإن لم يصل ولم يزك. | كَدَلكَ يطبع اللَّهُ عل قلوب الذِينَ لا يعلُونَ| م 
فيا كاك الدع هله 


6 سورة الثوية آرة:‎ ١ 
البخاري: الإيمان (ه؟) ) , ومسل: الإيمان (؟)‎ " 


* سورة الروم آية: 59. 

سنة رسوله» وهذا إجماع الصحابة» على قتل من ترك الصلاة» أو منع الركاق 

قال صديق الأمة» أبو بكر رضى الله عنه: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني عقّالاء كانوا يؤدونه إلى رسول 
الله صل الله عليه وسل» وفي 0 عناقاء لقائلتهم على منعها" 

وهذا أيضا إجماع العلماء. قال في شرح "الإقناع": أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة» عن شريعة من شرائع الإسلام» فإنه يحب 
قتالهاء حتى يكون الدين كله لله كانحاربين وأولى» انتبى. 


511216120 | 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وقال أبو العناسن نويه الله القتاك واجب حت يكون الدين كله 7 وحتى لا تكون فتنة» فتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب؛ 
فأيما طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضات» أو الزكاة» او الصيام» او الحج» او عن التزام حرم الدماء والآاموال» واخخمر والزنى 
والميسر» أو نكاح ذوات لحارم أو عن التزام جهاد الكفارن وضرب الجزية على أهل الكّاب» أو غير ذلك من التزام واجبات الدين» 
أو قرمائة التي لأ عدن لاحن فٍ حودها أو تركهاء التي يكفر الواحد بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاء وان كانت مقرة بهاء 
وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. 

وائما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة» إذا اجترؤوا على ترك بعض السنن» كركعتى الفجرء أو الأذان والإقامة» عند من لا يقَول 
بوجوبهاء ونحو ذلك من الشعائرء فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركهاء أم لا؟ فأما الواجبات» وامحرمات المذكورة» ونحوهاء فلا 
خلاف في القتال عليهاء انتبى كلامه. 

فتأمل: كلام إمام الحنابلة» وتصريحه بأن من امتنع من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة» كالصلوات الممس»ء والصيام» أو الزكاة» 
أو الحج» وعن ترك المحرمات» كالزنى أو شرب اخمر» أو المسكرات» أو غير ذلك» فإنه يجب قتال الطائفة الممتنعين عن ذلك» حتق 
يكون الدين كله لله» ويلتزمون جميع شرائع الإسلام» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين ببعض شرائع الإسلام» وإن 
كان ذلك ما اتفق عليه الفقهاء» من سائر الصحابة فن بعدهم. 

فأين هذا من قولك: إن من قال لا إله إلا الم فقد عصم ماله ودمهء وان ترك الفرائض» وارتكب المحرمات؟ بل مخ :تمل سيرة 
النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء قدي اندي عق علدا عرف أن قولكم هذا مضاد لما فعله النبي صل الله عليه وسلم 7 
فعله اتخلفاء الراشدون» ومن بعدهم . 

فيا سبحان الله! أما علهتم: أن رسول الله صلى الله عليه وس قاتل اليهود» وهم يقولون لا إله إلا الله وسبى نساءهم» واستحل دماءهم 
وأموالهم؟ أما علمتم : أن شوك الله سل الله عليه وسلم أراد أن يغزو بني المصطلق» لما قل 1 سم منعوا الزكاة؟ وكان الذي قاله كاذباء 
والقصة مقيرزة في كن اللديك: الجن وها اللفسر وق داف عا ب ا ان آمنوا إنحاء .انيع يبا يوا . 
اذا علمتم : 3 عل بن أبي طالب» رضي الله عنه حرق الغالية مع أنهم يقولون لا إله إلا اللّه؟ ". أما علمتم : 0 الصحابة رضي الله 
عنهم» قاتلوا الحوارج بأ نيهم صلى الله عليه وسل؟ "» مع أنه صل الله عليه وس ارا الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاتهم» 
وصيامم مع صيامهم ) وقراءتهم مع قراءتهم» وقال: (ايغا لقيتموهم فاقتلوهم) اما علمتم : ان الصحابة قاتلوا بف حنيفة؟ وهم يشبدون 
أن لا إله إلا اللهء وأن مدا رسول الله» ويصلون» ويؤذنون» ويصومون. 00 

أما علمتر : أن الصحابة قاتلوا ببفي يربوع؟ لما منعوا الزكاة مع انهم مقرون بوجوبماء وكانوا قد جمعوا صدقاتهم» وأرادوا ان يبعثوا بها إلى 
أبي بكرء فنعهم مالك بن نويرة» وفي أم هؤلاء عرضت الشبهة لعمر رضي الله عنه حتى جلاها له الصديق أبو بكر رضي الله عنه وقال: 
"والله لو منعوني عقالا» وفي رواية: عناقاء 

١‏ سورة اطيرات ال 

انو رذ وف سول حصن الله عليه وس لقاتلتهم على منعهاء فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر 
للقتال» فعرفت أنه الحق". وقد تقدم ذلك مبسوطاء وذكرنا لفظه في شرح مسللء في باب الأعى بقتال الناس» حتى يقولوا لا إله إلا 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 

أما علمتم: "أن رسول له صل الله عليه وسلم بعث أبا بردة» إلى رجل تزوج امرأة أبيه"؛ يا رواه الترمذي في سننه» حيث قال: باب 
فيما جاء فيمن تزوج امرأة 1 لا أو ميد الأثم, الخو دمو غياث» عن اشعث» عن عدي بن ثابت» " عن البراء» قال 
مى بي خالي أبو بردة» ومعه لواء» فقلت: أبن تريد؟ فقال: بعئني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل» تزوج امرأة أبيه» أن انيه 


براسه , 26١‏ حديث حسن غى يب » انتّى. 


511216120 “اها‎ ١ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


ولو تتبعنا الآيات» والأحاديق) والاثار» وكلام العلماء» قٍ قتال من قال لا إله إلا الله إذا ترك بعض حقوقهاء» لطال الكلام جداء» 
فكيف بمن بحد الإسلام كله؟ وكذب بهء واستهزا به على عمد» إلا أنهم يقولون: لا إله إلا اللهء كهؤلاء البوادي. 

وفيما ذكرنا كفاية لمن طلب الإنصافء فقّد ذكرنا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلء وإجماع الصحابة» وإجماع العلماء 
بعدهم») فإن كان هذا الذي دناه له 

١‏ الترمذي: الأحكام )١1"5(‏ , والنسائي: التكاح (#1سم لسعم ا داود: الحدود (لاهغ؛) , وابن ماجه: الحدود 
(27010) , وأحمد (4/59107) , والداري: التكاح (85؟) . 

معنى آخر غير ما فهمناه» فبيينوه لنا من كلام 5 وكلام رسوله صل الله عليه وسلوء وكلام الصحابة» وكلام العلماء» فرحم الله امس ءا 
نظر لنفسه» وعرف أنه ملافي الله الذي عنده الجنة والنار. 

| كفار اهل زماننا هل هم مرتدون؟] 

وسئل: عن قول الفقهاء» إن المرتد لا يرث ولا يورث» فكفار أهل زماتنا هل هم مرتدون؟ أم حكلهم حك عبدة الأوثان» وأنهم 
مش ركون؟ 

فاجاب: اما من دخل 2 دين الإسلام 9 ارتد» فهؤلاء مرتدون» وامرهم عندك واضم, واما من ١‏ يدخل قٍ دين الإسلام» بل 
أدركته الدعوة الإسلامية» وهو على كفره» كعبدة الأوثان» فكمه حك الكافر الأصلي» لأنا لا نقول الأصل إسلامهم» والكفر طارئ 
بل تقولية اللين فكوا بين الكفاية وأدركيا آباءهم على الشرك بالله» هم كابائهم» ا دل عليه الحديث الصحيح في قوله:" فأبواه 
بيودالهه او براه اد كهيانه " .١‏ فإن كان دين آبائهم الشرك باللهء فنشأ هؤلاء واسقروا عليه» فلا نقول الأصل الإسلام والكفر 
طارئ» بل نقول: هم الكار الأضليؤن: ولا يلزمنا على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور الدين» فإنا لا تكفر الناس بالعموم» 
كا أنا لا نكفر اليوم بالعموم. 

١‏ البخاري: الجنائز مه )١"‏ , ومسل: القدر (5554) , والترمذي: القدر (78١؟)‏ , 5 داود: السنة (4١/ا4)‏ , وأخد 
ل/؟ رلا؟/؟ رتك ره اظ/؟ بص /؟ ,80وة9/؟ 5/41١,‏ ,41م غ/؟) , ومالك: الجنائز (559) . 

بل نقول: من كان من أهل الجاهلية» عاملا بالإسلام» تاركا للشرك؛ فهو مسلمء وأما من كان يعبد الأوثان» ومات على ذلك قبل 
ظهور هذا الدين» فهذا ظاهره الكفر» وان كان يحتمل أنه م تقم عليه الخ الرسالية» لجهله وعدم من .ينيبه» لأنا نحكم على الظاهرء 
وأما الح على الباطن فذلك إلى اللهء والله تعاللى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الجة عليه» كا قال تعالى: إوما م مَعذَبينَ حت بعت 
وأما من مات منهم مجهول الحال» فهذا لا نتعرض له ولا نك بكفره ولا بإسلامه» وليس ذلك مما كلفنا به» إتلك مه قل حَلَتْ ا 
م كد ول 7 كسيم ١‏ تسأ لون عم كانوا يعملون! “.شن كان منهم تسلا أدخله الله الجنة» ومن كان كافرا أدخله الله النار» 
ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة» فأمره إلى الله وقد علبت الحلاف في أهل الفترات» ومن لم تبلغهم الحمة الرسالية. 

يجعل ماله فيئًا لبيت مال المسلمين؛ وطرد هذا القول» أن يقال: جميع أملاك الكفار اليوم بيت مال» لأنهم ورثوها عن أهليهم» وأهلوهم 
راون لدو ور لانت الور قااعر اودرة لا يلون أن 


اماد 35 


١‏ سورة الإسراء اية: وله 


,١ سورة البقرة إية: ع"‎ ١ 


وأما إذا حكنا فيهم بح الكفار الأصليين» لم يلزم ثيء من ذلك» بل يتوارثون؛ فإذا أسلموا فن أسلم على شيء فهو له» ولا نتعرض 


51121120 ١ م‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


لا مضى منهم في جاهليتهم» لا المواريث ولا غيرهاء وقد روى أبو داود» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " 
كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسمء وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام " »١‏ وروى سعيد في سننه من طريقين» 
عن عروة بن أبي مالك؛ عن النبي صل الله عليه وسل: " من أسلم على شبيء فهو له "» ونص أحمد على مثل ذلك» كا تقدم عنه في 
دداية نام ا : 

واعلم: أن القول بأن المرتد لايرث ولا يورثء أحد الأقوال في المسألة» وهو المشهور في المذهب» وهو مذهب مالك والشافمي. والقول 
الثاني: أنه لورثته المسلمين» وهو رواية عن أحمد» وهو مروي عن أبي بكر الصديق» وعلى بن أبي طالب» وابن مسعود» وهو قول جماعة 
من التابعين» وهو قول الأوزاعي» وأهل العراق» والقول الثالث: أن ماله لأهل دينه الذي اختاره» إن كان منهم من يرثه» وإلا فهو 
فيء» وهو رواية عن أحمد» وهو مذهب داود بن علي وصلى الله على خمد. 

| التكفير بالمعصية] 

وسكل أيضا: الشيخ حمد بن ناصرء قال السائل: إن تكفرون بالمعاصي؟ 

. أبو داود: الفرائتض (2914) , وابن ماجه: الأحكام (4/80؟)‎ ١ 

فأجاب: ليس هذا قولناء بل هذا قول اللحوارجء الذين يكفرون بالذنوب» ول نكفر أحدا بعمل المعاصي؛ بل نكفر من فعل المكفرات» 
كالشرك بالله بأن يعبد معه غيره» فيدعو غير الله» أو يذب له أو ينذر له» أو يخافه» أو يرجوهء أو يتوكل عليه فإن هذه الأمور كلها 
عبادة لله ببص القرآن» وإيراد الأدلة على ذلك له إسط طويل» لا تحتمله هذه الورقة. 

فنقول: الدعاء والذبخ والنذر وغير ذلك» حت الله على عباده» فن أشرك مع الله غيره في هذه الأفعال فهو مشرك كافرء وإن قال لا 
إله إلا الله» وصلى وصام» وزعم انه مسام؛ وهذا جمع عليه عند اهل العلم» لا اختلاف ني ذلك. 

[التطير والتشاوم] 

سثل الشيخ سليمان بن حمدان: هل يجوز للإنسان أن يصدقء أو يعتقد» أو يتشاءم» أو يتوهم: أن يصيبه ضرر كرض أو موت أو 
غيره من الأعداد أو السنين» أو الشبور أو الأيام» أو الأوقات» أو قراءة سورة أو آية» أو ورد أو فائدة» أو دخول بيت» أو لبس ثوب 
أو غيره» أم لا؟ 

تان ان لله لا يجوز للإنسان التشاؤمء باعتقاد أو توهم: أن بضيبه .عرز كرض أو موتث» أو غير ذلك مق قبل «الأشنياء 
المذكورة» أو غيرهاء 00064 ١‏ 

ولا التصديق بذلك؛ بل هذا ونحوه من الطيرة المنبي عنباء وهي من أعمال أهل الشرك والكفرء ا حكاه الله في كابه عن قوم فرعون» 
وقوم صالح» وأصراب القرية التي جاءها المرسلون» ومن أمور الجاهلية وعاداتها التي جاء الإسلام بإبطالها وتحريمهاء فكانوا يتطيرون 
بالسوائح والبوارح وغيرهما. 

والتطير: التشاؤم» وأصله: الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرثيء قاله النووي» وقد صم عن النبي قبل انه عليه وس أنه قال: " 
لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفر " »١‏ وهذا نفى لما كانت الجاهلية تعتقّده في هذه الأمور» من التأثير من غير أن يكون ذلك 
بقضاء الله وقدره؛ 1 ْ ' 1 

فدل على بطلان ذلك» وعدم تأثيره. وقد فسرت "الهامة" في هذا الحديث بأنها طائر من طير الليل» قيل: إنه "البومة"؛ وأن العرب 
كانتت أشاءم ببا» إذا وقعت على بيت أحدهم» قال: نع إلي نفسي أو أحدا من أهل داري. 

وتما جاء في معنى "صفر"؛ أنه التشاؤم بدخول صفر والقول بأنه شبر مشؤوم» قال ابن رجب رحمه الله: ولعله أشبه الأقوال في ذلك» 
وم عن النبي فل الله عليه وسل أنه قال: " لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة " . 

,/973( البخاري: الطب (لاقلاه) , ومسل: السلام (880" ,9891 ,9880) , وأبو داود: الطب (9911) , وأحمد‎ ١ 
. /؟ ره غ/؟ ,لام /؟ بلاعه/؟ , 5ه/؟)‎ "3/5١ 6 ل0/” الالال لالظ را‎ 


511216120 ١ عم‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


" البخاري: الطب (5/ا/1ه) , ومسل: السلام (5774) , والترمذي: السير )١518(‏ , وأبو داود: الطب (91") , وابن ماجه: 
الطب لاله ") , واحمد (118/"” ١‏ ال اه لضا انا ال" اه ره ا الا ١‏ 

فنفى العدوى والطيرة» وأخبر أن الفأل يعجبه» وأنه الكلمة الطيبة: فدل على أنه ليس من الطيرة المذمومة» لأنه حسن ظن» ورجاء 
خير» وأما الطيرة فهى سوء ظن بالله» وتوقع للبلاء. 

واكك الكل نميه رفول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خيرها الفأل» ولا ترد مسلما " .١‏ قال ابن القَم زَعه الله حير أن الفا 
من الطيرة» وهو خيرهاء فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منهاء ولكنه خيرهاء ففصل بين الفأل والطيرة لما بينبما من الامتياز والتضاد» 
ونفع أحدهما ومضرة الآخر؛ ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك» وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك» لما فيها من المنفعة الحالية من 
المفسدة» انتّتى. 

وأما قوله صل الله عليه وسل: " خيرها الفأل " ١‏ مع أن الطيرة كلها لا خير فيهاء فقال صاحب الفتح: إن أفعل التفضيل في ذلك إثما 
هين القدر المفتزك بين شكيق» والقدن المقترك بين الطيرة والفأل: كأثير كل -متيها فيما هو.فيه؛ والفأل في ذلك أبلغ» م 

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: " الطيرة شرك الطيرة شرك "؛ وهذا صريم في تحرعهاء وأنها من الشرك» لما فيها من 
تعلق القلب على غير الله تعالى» باعتقاد أنها تجلب نفعا أو تدفع ضراء إذا عمل الإنسان بموجبهاء مع أن اللأعس 

١‏ أو داود: الطب (وروع). 

* ابو داود: الطب (19و") ٠‏ ٍ 

بخلاف ذلكء وأنه لا تأثير لها في جلب نفع أو دفع ضرء لأنها مجرد وساوس وأوهام يلقيها الشيطان في نفس العبد» فإن صادفت إيمانا 
كاملا وتوكلا قوياء فلا قرار لماء وإنما تقكن مع نقص الإيمان وضعف التوكل. 

وفي صبيح مس عن معاوية بن الك أنه قال لرسوك: الله ضل” الله علية وسل: ' ومنا أناس يتطيرون» قال: ذلك شيء يجده أحدكم في 
نفسه » فلا يصدنمم " .١‏ قال ابن اقم رحمه الله: فاخو أن أشاؤمة بالطيرة إا هو في نفسه وعميدته » لاق المتطير به؛ فوهمه» وخوفه» 
واشراكه» هو الذي يطيره ويصدهء لا ما رآه وسمعه؛ فأوضم صلى الله عليه وس لأمته الأمى وبين لهم فساد الطيرة» ليعلموا أن الله 
سبحانه لم يبجعل هم عليها علامة ولا فيها دلالة» ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه؛ انتّرى. 

وفي الحديث: " ليس منا من تطير» أو تطير له "؛ وقد جاء بأن الطيرة من الجبت» وذكر بعض العلماء أنها من الكائر وقال ابن القبم: 
قد صم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: #القلوزة سرك" م يكم أن كزن من الكار ».وعم أن تكون ذوفياء 

وقال صاحب الرعاية: تكره الطيرة» وهي: التشاؤم: وكذا قال غير واحد من أصعاب أحمد. 

وقال ابن مفلح: الأولى القطع بتجرعهاء لأنها شرك» 

٠ مسل: السلام (/1«ه) , والنسائي: السبو (191) , وأبو داود: الصلاة (40) , وأحمد (/410 8/4 ,438 5/4 ,ة44/ه)‎ ١ 

* الترمذي: السير )١51١4(‏ , وأبو داود: الطب )"91١(‏ , وابن ماجه: الطب (8*ه*) , وأحمد ١/488, ١/*89(‏ ,0١غ1/4١)‏ 
وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية؟ وقال: ولعل مرادهم - يعني الأصعاب - بالكراهة التحريم؛ وما قاله هو موجب 
النصوصء والقواعد تقتضيهء لأن الأحكام اللمسة لا تؤخذ إلا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلوقد قام الدليل الموجب للتحريم» 
فتعين القول به» وحمل كلام من أطلق الكراهة عليه بلا تودد. 

إذا على هذاء فيحرم التطير والتشاؤم من حيث هوء من غير استثناء شيء من ذلك» لعموم الأدلة وعدم المخصصء وعليه: فالتشاؤم 
بالأعداد الناتجة عن حساب اسم الشخص وامم أمه» ياجمل» وأن طالعه كذاء ونمه كذاء والحكم كنا أو الحم على ذلك بفقر أو 
غنى» أو صحة أو مرضء أو حياة أو موت» أو غير ذلك من الدلائل الفلكية على الأحوال السفلية» كا يصنع الآن في بعض النتاتح 
والتقاومء كل ذلك حرم لا يجوز تعلمه وتعليمه» ولا اعتقاد صحته؛ وهو من الطيرة المذمومة» ومن تعاطي عم ها اننا الله به من 


511216120 ١ غم‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


النسة 
وكذا يحرم التشاوم بالأزمان» لا فرق في ذلك بين السنين والشهورء والأيام والأوقات:؛ لأن السنين مجموعة من الأشبر» وهي من الأيام 
والأيام من الأوقات» لأن الزمان مخلوق مسخرء وليس له فعل ولا إرادة. فالتشاؤم به مضاهاة لأهل الجاهلية» في تشاؤمهم بصفرء 
وإشوال في 

النكاح خاصة» لما فيه من أن طاعونا وقع فيه» مات منه كثير من العرامٌس فتشاءموا به. 

وقد صم عن عائُشة رضي الله عنها أنها قالت: ' تزوجني النبي صل الله عليه وسلم في شوال» وبنى بي في شوال» فأي نسائه كان أحفلى 
عنده مني؟ وكانت تستحب أن يدخل على نسائها في شوال" ١ء"‏ وتزويج النبي مالك عليه وسل أم سلمة في شوال " ” أيضاء وهذا 
منه صلى الله عليه وس مفالفة لما عليه أهل الجاهلية. 

وما زالت هذه العادات السيئة سارية في كثير من الناس» مثل التشاؤم بصفر» وربما نبوا عن السفر فيه» وحتى أن منبم من لا يكاد 
يذكر صفر إلا ويضيف إليه لفظة "احير" نظرا لما قام في قلوبهم من هذه الأمور؛ وقد قال عكرمة: "كما جلوسا عند ابن عباس» فر طائر 
يصيح» فقال رجل من القوم: خير خير» فقال ابن عباس: لا خير ولا شر فبادره بالإنكار عليه» اثلا يعتقد تأثيره في احير والشر". 
"وخرج طاووس مع صاحب له في سفر» فصاح غرابء فال الرجل: خير» فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني! " 
فالظيون والشيون كدرهلء' لذ عير عند ها وذ قر فلا عرز أنايضات إلا شيء من ذلك: ومن هذا أشاؤمبم 

١‏ مسل: النكاح )١47(‏ , والترمذي: النكاح )٠١9(‏ , والنسائي: التكاح (5**”) , وابن ماجه: التكاح (1590) , وأحمد 
(4ه/5 ,5 )3/5١‏ , والدارمي: التكاح (١11؟؟)‏ . 

ابن ماجه: التكاح )١1991(‏ . 

ببعض الأيام» كيوم الأربعاء وهذا أمى باطل» وما يروى في يوم الأربعاء من أنه يوم نحس مستمر» قال أهل العم: إنه حديث لا 
يصح» بل قد جاء في المسند عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي ل الله عليه وسلم دعا على الأحزاب يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاء» فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصرء فعرف البشر في وجهه؛ قال جابر رضي الله عنه: فها نزل بي أمى مبم غليظ إلا 
توخيت ذلك الوقت» فدعوت الله فيه فرأيت الإجابة"» فتبين ببذا: أنه يوم تجاب فيه الدعوات» وتقضى فيه الحاجات» وهذا ينافي 
0 0 
واما التشاؤم بقراءة سورة» أواية من كاب الله» خرام ايضا» لا تقدم» ولان قراءة القران عبادة رغب فيها» وهي من افضل الاعمال» 
وفيها ثواب عظم مع الإخلاص. 

وقد ثثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من قرأ حرفا من كاب الله فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول |الم] حرف» 
ولكن ألف حرفء ولام حرفء وميم حرف " ١‏ 

وأيضا: فإن القرآن كلام الله داه كلانه ةمق شات: انا منج ةو رون لى علطت اشرو أو آل ارقي اقون ‏ اي نقة 
الكفارة بالحنث؛ وصفاته تعالى لا شر فيها ولا ضرر يتوقع منهاء بل قد قال أعلم الباق ويم 

. )؟91١( الترمذي: فضائل القرآن‎ ١ 

يمد صلى الله عليه وسل: " والشر ليس إليك " ١‏ يعني ربه» فلا يصح أن يضاف الشر إلى ذاته تعالى» ولا إلى صفاته. 

كذلك» يحرم التشاؤم بالأوراد والأدعية المأثورة» لأنه لا شوم فيها ولا ضررء بل قد ورد الأمى بباء والحث على المحافظة عليها في 
المساء والصباح؛ فالاشتغال بها من أعظم ما يستدفع به الشر والبلاء» فضلا عن كونها سببا في حصوله» لأن الدعاء بمنع البلاء بعد 
انعقاد أسبابه» وفي الحديث " لا يرد القضاء إلا الدعاء " *» وقال ابن عباس: "الدعاء يدفع القدر» وهو إذا دفع القدر فهو من المقدر". 
وباجخملة: فليس فيما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وس ما يكون سببا للشر أصلاء بل كل شر أصاب العبد أو يصيبه في دنياه 
واخرته» فسببه الذنوب والمعاصى. 


511216120 ١ همه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وأما الفوائد» سواء كانت دينية أو دنيوية» فقد استفيدت بطريق مباح» فلا ضرر فبها ولا شوْم؛ فيحرم التشاوم بهاء لأنها من نعم الله 
على عبده» الى يجب نِ تقابل إشكر المنعم مباء» لا التشاؤم منها؟ ولهذا شرع جود الشى عند تجدد النعم واندفاع النقم» دييئية كانت 
أو توي عامة أو غاقة وهكذا قِ الحم كل ما يتشاءم به من دخول بيثت أو لضن ثرت أو غير ذلك. 

إذا تبين هذاء فلا يجوز إضافة الشؤم إلى عدد أو سنة 

. )١؟98( والدارمي: الصلاة‎ , )١/١١( مسا: صلاة المسافرين وقصرها (١10/ا) , والنسائي: الافتتاح (/691) وأحمد‎ ١ 

؟ الترمذي: القدر (89١؟)‏ . 

وه أو يوم اخ أو قزاءة سورة» أن اكه اوور أو فائدة: أكون بيث»6 أ والنين لوي أ وقول 

ولا اعتقاد وقوع ضرر منه» كر سببا قٍ حصوله» إلا بقضاء الله وقدره؛ فا ما كان وما ليشأ لم يكن» وهو سبحانه خالق 
الأسباب ومسبباتها» لا خالق غيره ولا مقدر سواه؛ والعبد مأمور بتوق أسباب الشر الظاهرة» واجتنابها بقدر ما وردت به الشريعة» 
مثل اتماء امجذوم والمريض» والقدوم عل مكان الطاعون. 

وأما ما خفى منباء فلا بشرع اتقاؤه واجتنابه» بل ذلك من الطيرة الحرمة» فإنها سوء ظن بالله تعالىء بغير سنبب محققء فلا تجوز: وأما 
ما ورد من إثبات الشؤمء في المرأة والدار والدابة» فقد اختلف أهل العلم في معناه؛ وحاصل ما ذكروه من التحقيق في ذلك» هو: أن 
إثبات الشؤم فى هذه الثلاث» بمعنى أنها أسباب» يقدر الله بها الشؤم والبمن ويقرنه» ولهذا شرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة» أن 
أل ال مزه تخيرها تردقو نا صلق خلينه و وهر وه ترما وك انا ضبابت ايه وا يتف ال شكوت ارا اريم قلك: 

وق اضر البي عل الله عليه وسلم قوما سكنوا داراء فقل عددهم وقل مالهمء أن يتركوها ذميمة: فترك ما لا يجد الإنسان فيه بركة من 
دار أو زوجة أو دابة غير منرى عنه. 

قال ابن قتيبة في مختلف الحديث: إنما أمرهم من التحول منباء لأنهم كانوا مقيمين فيهاء على استثقال لظلهاء واستخباث بما نالهم فيهاء 
فأمرهم بالتحول» وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم فيه السوء» إن كان لا سبب له في ذلك» وحب من 
جرى على يديه الحير لهم وإن لم يردهم به؛ وكيف يتطير صلى الله عليه وسلم والطيرة من الجبت؟ انتبى. 

فالواجب على من نصح نفسه: عدم الالتفات إلى شيء من هذه التخيلات الباطلة والأوهام الكاذبة» والاشتغال عنها بما يدفع البلاء 
من الدعاء والذى» والصدقة» والتوكل على الم والإيمان بقضائه وقدره» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وقول ما ورد» ومنه: 5 
اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك" ١‏ فإذا قال ذلك لم يضره شيء» وأما إذا 
استرسل معهاء وفتح على نفسه باب الوساوس في هذه الأمورء أو همه الشيطان وألتى في نفسه منها ما يفسد عليه دينه ويتكد عليه 
عيشته» وربما وقع به ما يحذره» عقوبة له. الله أعلم وقثل ال عل عل 

. )*919( أبو داود: الطب‎ ١ 

[اخوراج ومذهبهم في التكفير بالمعاصي ] 

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسنء رحمه الله تعالى» عن مذهب الحوارج ... إلى آخر السؤال. 

فأجاب: أما مذهب الحوارج» فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب» ما كان منها دون الكفر والشرك» وإنهم قد خرجوا 
فى خلافة على رضى الله عنه وكفروا الصحابة بما جرى بينهم من القتال» واستدلوا على ذلك بآايات» وأحاديث؛ لكنهم اخطؤوا في 
الاستدلال. 7 : 

فا دون الكفر والشرك من المعاصي» فلا يكفر فاعله» لكنه ينبى عنه إذا أصر على كبيرة ول يتب منبهاء فيجب بيه والقيام عليه؛» وكل 
منكر يجب إنكاره» من ترك واجبء أو ارتكاب محرم» لكن لا يكفر إلا من فعل مكفراء دل اكاب والسنة على أنه كفر» وكذلك 
ما اتفق العلماء على أن فعله» أو اعتقاده كفرء ”ا إذا بجمد وجوب ما هو معروف من الدين بالضرورة» أو استحل ما هو معروف 
بالضرورة أنه محرمء فهذا مما أجمع العلماء على أنه كفر إذا بجحد الوجوب»ء لا إذا ترك الصلاة تباونا وكسلاء فالمشهور في مذهب أحمد 


51121120 ١ مه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


أنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافراء وأما الثلاثة فلا يكفرونه بالترك» بل يعدونه من الكيائرء وكذلك إذا فعل كبيرة كا تقدم» فلا 
يكفر عند أهل السنة وابماعة إلا إذا استحلها. 

[التحذير من أنواع الكهانة] 

له أيضاء رحمه الله تعالى: 

بم الله الرحمن الرحيم ٠‏ | 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى الإخوان: على بن حمد» واخوانه» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتذكرون أمى "المتيمي" الذي معه 
الجيات» وبيع "سقّوة" عل الناس البدو الحضر»ء إسقيهم من ريقه» باه علهم العهد» ويد عي أن من سقاه من ريقه لا تإدغه الحية» 
و يفكر عليه إلا عبد العزيز بن عبد الجبار» جزاه الله خيرا. 

ون أن عثمان بن منصور تابعه» وقبل منه سقوته» هذا تحمَقناه منك» ومن سبيع الذين جاؤوا من قبلكم» ويذكرون أنهم توقفوا 
فى مبدا أمرهء وأهل القرايا كذلك» حت وافقّه ابن منصور وقبل منه» وكتب معه خطاباء وبعد هذا تزاحم عليه البدو والحضرء 
وطردوه. ع ع ع ع 

وخط عبد العزيز بن عبد الجبار أشرفنا عليه» وذكر كلام العلماء وإنكارهم على من فعل هذاء وأخذ الحيات» وأن هذه أحوال شيطانية» 
تحصل بواسطة الشياطين» إذا تقرب إليهم بالشرك بالله» وهذا لا يوجد إلا في أجهل 

الناسء» وأبعدهم عن الله وعن دينه: وعبد العزيز جزاه الله خيرا أدى الذي عليه. 

واما نار ختصضوة الله أعلم أنه معاقب» ولا ندري هل هذا كله جهل» أو له مقصد شرء والا فالذي على فطرة أو له عمل يكر 
هذا بفطرته وعقله: وذكر شيخ الإسلام رحمه اللّهء فى كاب "الفرقان" من الأحوال الشيطانية أمورا من هذاء ترما ذكرهاء لثلا يطول 
فهذا عن اجنين أحوال الكهان مع الشياطين: والكهانة أنواع هذا منهاء وفي الحديث الصحيح: " من أنى كاهنا فصدقه بما يقول» فقد 
كفر بما أنزل على مد صل الله عليه وسل " .١‏ وأمور الكهانة وما شاببهاء من الاسمتاع بالشياطين» والاستككار منبمء محاها الله بما 
أطلع في نجد من الدعوة إلى توحيد اللّهء وامتدت إلى كثير من الجزائر» كا محا الله أحوال الكهان» ببعثة رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فسل صلى الله عليه وسلم أبواب الشرك» وأحوال الجاهلية» وحمى حمى الإسلام. 

من ذلك: ما ثبت في حديث ابن مسعود مرفوعا: " إن الرقى والقائم والتولة شرك " 25 فلم يبح من الرقى إلا ما خصه الدليل» من 
الآبات القرائية» والأذكار النبوية» والدعوات المعروفة بالألفاظ العربية: وأما ما كان بأمعاء الشياطينء أو بما لا عرف معناه» فينهى 
عنه» لهذا الحديث» وحكّه 


١‏ الترمذي: الطهارة (ه١)‏ ا الطب )"95٠4(‏ , وابن ماجه: الطهارة وسننها (5295) وح (9؟5/4؟) , والدارمي: 
الطهارة (كدال). 

* أبو داود: الطب (88") , وابن ماجه: الطب (0*ه") , واحمد ٠. )١/*81(‏ 

التحريم: فإذا كان حال الرق التي فيها من الألفاظ ما لا يعرف معناه» فكيف بما هو ظاهر أنه من أعمال الشياطين مع من تولاهم؟ 
مثل هذا الهتيمي وأمثاله» ممن شاهدنا بمصر» لفك حك أن من أعمال الشيطان. وهؤلاء اعتقادات شركية في معبود هم الذي 
يعبدونه من دون الله وأكثر هذه الطرائق محشوة بالشرك والبدع. 

قوله في الحديث: " والتولة شرك " ١‏ ذكر العلماء: أنها تشبه السحر؛ وما يشبه السحر فهو شرك» وكذلك القائم شرك» للتعلق بهاء والاعتماد 
عليها من دون الله وفي بعضها أسماء الشياطين» وما لا يعرف معناه: فكل هذه الأمور لا تجامع الإسلام الصحيحء بل تنافيه إذا 
اشفلت عل ما هو شرك بالله» من التوكل على غيره؛ ونحو ذلك. وقد وقع في نفوس كثير من الجهالء الذين أخذوا عن هذا الحتيمي 
كثير من تصديقه» وقبول ما جاءهم به» من هذه الضلالة» وهذه فتنة» وق الله شرها: واسط القول قِ ذلك» وذى ما قاله العلماء» له 


51121612 ١ /ا"اه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


موضع آخرء إن شاء الله تعالى» والسلام. 

[الوقوع في بعض المكفرات جهلا] 

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله: عمن ارتكب شيئًا من المكفرات جهلاء يكفر إذا كان جاهلا بكون ما 
ارتكبه كفره أم لا؟ 

فأجاب: قال تعالى: [إنا أوحينا إِلِيِكَ © أُوحَينا إل 


6 


١‏ أبو داود: الطب (887”) , وابن ماجه: الطب ( اليا , وأحمد للد 
نوج والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهم واتماعيل وإتحاق واو والأسباط رعشي 0 روس دهارود وسدمانة ا يناداوة 


ا ارد م ا و 3 300 6 مه لست سه سه سه سه ع بور > رماس مير مس مير سا 


راوسلا اهم يك من قوسلا ل نصعْهُمْ ع وك ل وى تيم سا مين ومين ايكونل 
علَ الله َه بعد الرسل وَكَانَ الله عزيزاً حكيماً) .١‏ 

فلا عذر لأحد بعد بعثة مد صلى الله عليه وسل في عدم الإيمان به وبما جاء به» بكونه لم يفهم حم الله وبيناته لأن الله سبحانه أخبر 
عن الكفار بعدم الفهم» فقال تعالى: |وَجَعَلْنًا عل قوم أكنةَ أن يَفمَهوه وني آذَانيم وقراً! " وقال: إإنهم ادُوا السياطين ولا 
من دوك الله وحسيون م دون ٠‏ وقال: 2 خرن اسرد 4. 

والآيات في وصفهم بغاية الجهل» كثيرة برنة ل تارقم تعالى بكونهم لم يفهمواء اله ادنس وأنهم من أهل 


ع عام 


ا اقل هل بك لسري مالا الِنَ صَلَ سَعههم في الحية الديا وهم يسو نهم يحون سنا أو 
الينَ كفروا يآيات ر روم ولقَائه خِطْتْ أَعمَاهم فلا نقيم لهم يوم القيامة ورا 26 وقوله: وقد دنا لهم كثيراً ” من ان والأس 
ل ا ل ال يا رن كلام 


١‏ سورة ابة: 54-158 1-ه5لء. 

؟ سورة الانعام إية: هه" 

سورة الأعراف ابة: الى 

غ سورة البقرة اية: الاله 

ه سورة اية: . |-ع ١.٠إده١‏ لم 

1 هم أضل أوكك هم اْغافلون| .١‏ 

قال الشيخ أبو يمد المقدسي» لما انجر كلامه في مسألة: هل كل مجتبد مصيب» أم لا؟ 

ورج ما هو الحق في ذلك» وهو: أنه ليس كل مجتبد مصيباء بل الحق في قول واحد من أقوال الجتبدين: قال: وزعم الجاحظ أن 
مخالف ملة الإسلام؛ إذا نظر فعجز عن إدراك الحق» فهو معذور غير آثم» - إلى أن قال: وأما ما ذهب إليه الجاحظ» فباطل يقيناء 
وكفر بالله» ورد عليه وعلى رسوله. 

منهم» ونع أن المعاند العارف مما يقل» وإنما الأكثر مقلدة» اعتقدوا دين آبائبم تقليداء ول يعرفوا تنه ارس لاي شاه وسلم 
وصدقه. 


قال: والآبات الدالة على هذا كثيرة من القرآن» كقوله تعالى: إذَلِكَ 0 لين كن نين كرا م ارا ب ادك 
1-7 الذي طم ب رداك صم من الحاسرين] ٠“‏ إوان هم | هم إلا ينوا 4» وقوله: يسود 2 ع شيءٍ أ 0 هم 


ملعر ع وسَر 


الكاذبونَ| ه» |ويحسبون أنهم دون 5 اليب 18 سعيهم في الحياة ادي وهم ع0 9 ع صعا “ا 
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0 الأعراف آية: هلال 

؟ سورة ص أية: /ا"ء 

+ سورة فصلت آية: 88. 

غ سورة البقرة اية: . 

ه سورة امجادلة اية: 16. 

5 سورة الأعراف آية: "٠‏ 

/ا سورة الكهف آية: ١ ّْ .٠١4‏ 

وفي املة: ذم المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسل مما لا تحصر في اكاب والسنة» انتبى كلامه رحمه الله. .١‏ 

فبين رحمه الله: أنا لولم نكفر إلا العارف المعاند» لزمنا أن لا نكفر الهود والنصارى» وهذا من أبطل الباطل. 

وأما قول الشيخ رحمه الله لما ذكر شيا من أنواع الشرك الحادث في هذه الأمة» قال: لكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في 
كثير من المتأخرين» لم يمكن تكفيرهم بذلك؛ حتى يين لهم ما جاء به الرسول صل الله عليه وسل» لم يقل: حت يتبين» فتحقق منهم 
العناد بعد المعرفة. 

قال رحمه الله في بعض كتبه» لما ذكر بعض ما يفعله كثير من الكفار» واخروج بذلك عن الإسلام» قال: وهذا كثير غالب» لا سعا 
في الأعصار والأمصار» التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق؛ فلهؤلاء من عائب الجهل» والظلء والكاذبء والنفاق» والضلال» 
ما لا يتسع لذكره المقام. 

وإذا كان في المقالات الحفية» فقّد يقال فيها إنه مخطئ ضالء لم تقم عليه الخجة التي يكفر صاحبها؛ لكن ذلك يمع من طوائف منهم» 
في الأحوال الظاهرة التي 

.١9ه وص‎ ١54 في روضة الناظر ص‎ ١ 

يعلم الخاصة والعامة من المسلمين» أنها من دين الإسلام 

بل الوه والتضارى» والمشركون» يعلمون أن ذا صل الله عليه وسل ومقبينا» و كلد تحط لقها عمكلن انر بعاةة اله وض ا 
شرك لوقه عر هاةة اعدسضترى الله من الملاتكة» والنبيين أو غيرهم؛ فإن هذا أظهر شعائر الإسلام» ومثل هذا: معاداة اليهود 
والنصارى والمشركين» ومثل تحريم الفواحش» والربا واممر والميسر» ونحو ذلكء ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع؛ 
فكانوا مرتدين» وان كانوا قد يتوبون من ذلك» أو يعودون إلى أن قال: 

وأبلغ من ذلك: أن منيم من يصنف في دين المشركين» والردة عن الإسلام» يا صنف الرازي كابه في عبادة الكواكب» وأقام 
الأدلة على حسن ذلك» ومنفعته» ورغب فيه؛ وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» وان كان قد يكون عاد إلى الإسلام» انتبى. 
فانظر إلى تفريقه بين المقالات الحفية» والأمور الظاهرة' فقال في المقالات الحفية التي هي كفر: قد يقال: إنه فيها مخطئ ضالء» لم 
تقم عليه الخية التي يكفر صاحبهاء ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة؛ بل قال: ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأمور» فكانوا 
ع دين » لم بردتهم مطلقاء و يتوقف 2 الجاهل. 

فكلامه ظاهر: في التفرقة بين الأمور المكفرة الخفية» كالجهل ببعض الصفات ونحوهاء فلا يكفر بها الجاهل» كقوله لجهمية: نتم 
عندي لا تكفرون لأكك. جهال» وقال فيمن ارتكب بعض أنواع الشرك جهلاء لم يمكن تكفيرهم حتى ببين لمم ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسل» ول يقل: لم يمكن تكفيرهم» لأنهم جهال» كا قال في المنكر لبعض الصفات جهلا؛ بل قال: لم يمكن تكفيرهم 
حتى بين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وس فلم ينتهواء أو إن كانوا جهالاء مع أن قول الشيخ رحمه الله» في عدم تكفير الجهمية 
ونحوهم» خلاف المشهور في المذهب؛ فإن الصحيح من المذهب: تكفير الجتبد الداعي إلى القول بخلق القران» ونفي الرؤية ونحو ذلك. 
قال المجد رحمه الله: الصحيح: أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية» فإنا نفسق المقاد فيهاء كن يقول بخلق القرآن» أو أن عل اله سليحانة 
مخلوق» أو أسماءه مخلوقة» أو أنه لا يرى في الآخرة» أو يسب الصحابة» أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد» ونحو ذلك؛ ففن كان عالما في 
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ثيء من هذه البدع» يدعو إليه» ويناظر عليه» فهو محكوم بكفره» نص أحمد على ذلك في مواضع» انتبى. 

فبين: أن الصحيح من الذهب تكفيره ول يعذرهم 

بالجهل. 

وما يوضح المسألة: ما هو معلوم من حك أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في المرتد» أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتلوه» 
ولم يتوقفوا في قتله حتى تتحقق منه المعاندة؛ وكذلك العلماء في المذاهب» ذكروا حكم من كانت ردته بإنكار ما يمكن جهله به أنه يعرف 
ذلك» فإن أصر قتل» ول يعتبروا تحقق العناد منه» كأ قالوا فيمن جحد تحريم مر ونحوه» أو شك فيه ومثله لا يجهله» كفرء وان كان 
مثله يجهله عرفء فإن أضريعة العريك كفر وقتل» و يعتيروا المعاندة. 

وأيضاء فقد دل القرآن على أن الشك في اثملة كفر» كا في قوله تعالى في الكفار: قم ما َي م ااه إن طن ا وما ححنْ 
عسيمرين| »١‏ وغير ذلك من الآيات الصريحة؛ والشك غير العناد» وهذا ظاهر مد الله تعالى. 

0 لك مراد الشيخ تقي الدين رحمه لله» ما ذكره في بعض كتبه» بقوله: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كانم قربة إلى الله 
فهو مرتد» وان جهل أن ذلك عن محرم عرف ذلكء فإن اع ضار تنا وقال: من سب الفرعانة اهنا منهم ) واقترن بسبه 
دعوى أن عليا إله أو نبي» أو أن جبريل غلط» فلا نشك في كفرهء بل لا شك 

١‏ سورة الحاثية آبة: ال". 

يمن تف في كفو 56 5 

وقال أيضا: من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وس إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشرء أو أنهم فسقواء فلا 
ريب في كفر قائل ذلك» بل من شك في كفره فهو كافرء انتبى. 00 

فانظر تكفيره الشاك» مع القطع بأن سبب الشك هو الجهل» وأطلق على من ذكر مع العلم القاطع بأن أكثر هؤلاء أو كلهم جهال لم 
تعليوا أن ذا قالوه كفن 

وقال أيضا: فكل من غلا في نبي» أو رجل صالط» وجعل فيه نوعا من الإلمية» مثل أن يدعوه من دون اللهء مثل أن يقول: يا فلان 
أغثنى» أو ارحمنى» أو انصرني» أو اجبرني» أو توكلت عليك» أو أنا في حسبك» أو أنت في حسبى» ونحو هذه الأقوال» التى هي من 
راض الربويية لني لا تصلح إلا له فكل هذا شرك وضلال» يستتاب صاحبهء إن تاب وإلا قتل» انتبى. ْ 

وا حصن الفثل يمن حفن تحقق منه العناد» ولم يقل في هؤلاء و نحوهم: لم يكفروا لأنهم جهال» كا قال في الجهمية» وهذا كثير في كلامه 
رحمه الله. : : : 

وقال أيضا: لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين» اخمر» كقدامة وأصحابه» وظنوا أنها تباح لمن آمن وعمل 

صالحاء على ما فهموا من آية المائّدة» اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهماء على أنهم يستتابون» فإن أصروا على الاستحلال كفرواء 
وان أقروا به جلدوا؛ فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء» لأجل الشببة حتى يبين لهم الحق» فإن أصروا كفرواء انتبى. 

فانظر كيف حي الصحابة بكفرهم» لو أصروا بعد الاستتابة» ولم يعذروهم بعد المعرفة» وبعد التعريف» فأوض ما ذكرناه: ضلالا من 
لم يكفر من ارتكب ما هو كفرء إلا إذا كان معانداء وأن هذا مخالف لكاب والسنة» وإجماع الأمة. 

فكيف يقول هذا فيمن شك في وجوب الرب سبحانه وتعالى» أو في وحدانيته» أويشك في نبوة مد صل الله عليه وسلم أو في البعث 
بعد الموت» فإن طرد أصله في ذلك فهو كافر بلا شك» كا قرره موفق الدين في كلامه المتقدم» وإن ل يطرد أصله في ذلك» فلم لا 
يعذر بالشك في هذه الأشياء» وعذر فاعل الشرك الأكبر» المناقض لشبادة أن لا إله إلا الله التي هي أصل دين الإسلام بيجهله؛ فهذا 
ا : ٠‏ ش 

فقد بين أنه لا عذر لأحد في الجهل ببذه الأمور ونحوهاء بعد بعثته صل الله عليه وسلم وبلوغ حجج الله وبيناته» وإن لم يفهمها من 
بلغته» فجة الله قائّة على عباده بباوغ الحية» 
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لا بفهمهاء فبلوغ الجة شيء وفهمها شبيء آخر؛ وهذا لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم» بعد أن بلغتهم حجته وبيناته» وهذا ظاهر مد 
طر العم والسنة لا يكفرون الخالف] 

وسئل أيضا: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله عن قول شيخ الإسلام تقي الدين» رحمه الله» في رده على ابن البكري: 
فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم» وإن كان ذلك الخالف يكفرهم» لأن الكفر حكم شرعي؛ فليس للإنسان أن 
يعاقب بمثله» كن كذب عليك» وزنى بأهلك؛ ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله» لأن الزنى والكذب»؛ حرام لمق الله تعالى؛ 
وكذلك التكفير حق لله» فلا تكفر إلا من كفره الله ورسوله.. 

وأيضا: فإن تكفير الشخص المعين» وجواز قتله» موقوف على أن تبلغه الج النبوية» التي يكفر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل 
شيئًا من الدين يكفر» إلى أن قال: ولهذا كنت أقول لجهمية» من الحاولية والنفاة» الذين ينفون أن يكون الله فوق العرش: أنا لو وافقتكم 
كنك كنا لأق أعلم أن قولك كفرء وأنتم عندي لا تكفرونء لأتكم جهال ... إِنم» ما معنى قيام الحية؟ 

فأجاب: الحد لله رب العالمين» تضمن كلام الشيخ رحمه الله» مسألتين: إحداهما: عدم تكفيرنا لمن كفرناء 

وظاهر كلامه: أنه سواء كان متأولا أم لاء وقد صرح طائفة من العلماء: أنه إذا قال ذلك متأولاء لا يكفر» ونقل ابن جر الميتمي 
عن طائفة من الشافعية» أنهم صرحوا بكفره إذا لم يتأول» فنقل عن المتولي أنه قال: إذا قال لمسل: يا كافر» بلا تأويل كفر: قال: 
وتبعه على ذلك جماعة. واحتجوا بقوله صل الله عليه وسل: " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر» فقّد باء بها أحدهما " ١ء‏ والذي رماه به 
مسم» فيكون هو كافراء قالوا: لأنه سمى الإسلام كفراء وتعقب بعضهم هذا التعليل» وهو قولهم: إنه سمى الإسلام كفراء فقال: هذا 
المعنى لا يفهم من لفظه» ولا هو مرادهء إِنما مراده ومعنى لفظه: إنك لست على دين الإسلام» الذي هو حقء وإئما أنت كافر» دينك 
غير الإسلام» وأنا على دين الإسلام» وهذا مراده بلا شك. 

لأنه إنما وصف بالكفر الشخصء لا دين الإسلام؛ فنفى عنه كونه على دين الإسلام؛ فلا يكفر ببذا القول» وإئما يعزر بهذا السب 
الفاحش» بما يليق به؛ ويلزم على ما قالوه أن من قال لعابد: يا فاسق» كفرء لأنه سمى العبادة فسقاء ولا أحسب أحدا يقوله» وائما 
يريد: إنك تفسق » وتفعل مع عبادتك ما هو فسق» لا أن عبادتك فسق» انتّى. 

وظاهر كلام التووي قٍ شرح مسار » يوافق ذلك» 

. )31١*( البخاري: الأدب‎ ١ 

فإنه لما ذكر الحديث» قال: وهذا ثما عده العلماء من المشكلات» فإن مذهب أهل الحق: أن المسلم لا يكفر بالمعاصي» كالقتل والزنى» 
وكذا قوله لأخيه: يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. 

ثم حكى في تأويل الحديث وجوها: أحدها: أنه مول على المستحل» ومعنى (باء بها) أي بكامة الكفرء وكذا (حارت عليه) في رواية» 
أي: رجعت عليه كلمة الكفر» فباء وحار ورجع بمعنى. الثاني: رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. الثالث: أنه مول على 
الحوارج» المكفرين للمؤمنين: وهذا نقله القاضي عياض عن مالك» وهو ضعيفء لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون» 
واحققون: إن اللحوارج لا يكمرون» كسائر أهل البدع. الرابع: معناه: أنه يؤول إلى الكفرء فإن المعاصي كا قالوا: بريد الكفر» ويخاف 
على المكثر منهاء أن يكون عاقبة شؤْمها المصير إلى الكفر» ويؤيده رواية أبي عوانة» في مستخرجه على مسل: "فإن كان ا قال؛ وإلا 
فقد باء بالكفر". الخامس: فقد رجع بكفره» وليس الراجع حقيقة الكفرء بل التكفير» كونه جعل أخاه المؤمن كافراء فكأنه 

كفر بنفسهء إما لأنه كفر من هو مثله» وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافرء يعتقد بطلان الإسلام» انتبى. 

وقال ابن دقيق العيد» في قوله: صلى الله عليه وسلم " ومن دعا رجلا بالكفرء وليس كذلكء إلا حار عليه " ١‏ أي: رجع عليه: وهذا 
وعيد عظيم لمن كفر أحدا من المسلمين» وليس هو كذلك؛ وهي ورطة عظيمة» وقع فيها خلق من العلماء» اختلفوا في العقائد» وحكوا 
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ا 520082 

ثم نقل عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراريني» أنه قال: لا أكفر إلا من كفرني: قال: وربما خفي هذا القول على بعض الناس» وحمله 
على غير مله الصحيح؛ والذي ينبغي أن عمل عليه أنه لمح هذا الحديث الذي يقتضي: أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك» رجع 
عليه الكفر: وكذلك قوله صلى الله عليه وسل: "تمق قال لأحيده را كافج ققد راء با أعيها "ب 

وكان هذا المتكلم» أي: أبو إسحاق» يقول: الحديث دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصينء إما المكفر أو المكفر» فإذا كفرني 
بعض الناس» فالكفر واقع بأحدناء وأنا قاطع أني لست بكافر» فالكفر راجع إليه» انتبى. 

فظاهر كلام كن إحاق: أنه لا فرق بين المتأول 

. مسل: الإيمان ( 6 00 (ككاله)‎ ١ 

* البخاري: الأدب ( ) , ومسل: الإيمان (60) , والترمذي: الإيمان (/570) , وابو داود: السنة (/4541) , واحمد 
(١1١/؟)‏ , ومالك: 0 0 

1 والله أعلم: وما نقله القاضي عن مالك» من حمله الحديث على اللحوارج» موافق لإحدى الروايتين عن أحمد» في تكفير الحوارج» 
اختارها طائفة من الأصحاب وغيرهم » لأنهم كفروا كثيرا من الصحابة» واستحلوا دماءهم وأموالهم» متقربين بذلك إلى الله فلم 
يعذروهم بالتأويل الباطل: لكن أكثر الفقهاء على عدم كفرهم» لتأويلهم» وقالوا: من استحل قتل المعصومين» وأخذ أموالهم بغير 
شبهة ولا تأويل كفرء وإن كان استحلالهم ذلك بتأويل كالخوارج لم يكفره والله أعل. 

نكف الشخص المين وجواز قله | : 

المسألة الثانية: أن تكفير الشخص المعين وجواز قتلهء موقوف عل أن تبلغه المة النبوية» الى يكفر من خالفها ... إلى آخرهء يشمل 
كلامه من لم تبلغه الدعوة» وقد صرح بذلك في موضع آخر: ونقل ابن عقيل عن الأصعاب: أنه لا يعاقب: وقال: إن الله عفا عن 
الذي كان يعامل ويتجاوز لأنه لم تبلغه الدعوة» وعمل بخصلة من الخير. 

واستدل إذلك بما في صحيح مسلم مرفوعا: " والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» بودي أو نصراني» ثم يموت ول يمن 
بالذي انماث بهء» إلا كان من أصحاب النار" .١‏ قال في شرح مسار: وخص البهودي والنصراني» دن هم كاباز قال: وف مفهومه 
ان من 

. وأجد (لالع/؟ بقعم‎ , )١ 98 ( مسل: الإيمان‎ ١ 

لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور: قال: وهذا جار على ما تقرر في الأصولء لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح؛ اتتهى 

وقال القاضي أبو يعلى: في قوله تعالى: إوما كا معدون بحن بعت رولا ١‏ 0 وائما 
تجب بالشرع» وهو بعثة الرسل» وأنة لو مات الإنسان قبل ذلك» لم يقطع عليه بالنار: انتهبى. 

وفيمن لم تبلخه الدعوة قول آخر: أنه يعاقب؛ اختاره ابن حامدء واحتج بقوله إأَحْسَبْ الأنسَان أَنْ برك سدى! ؟. والله أعل: فن 
بلغته رسالة مد صلى الله عليه وسَلم وبلغه القرآن» فد قامت عليه الجة» فلا يعذر في عدم الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخرء فلا عذر له بعد ذلك بالجهل. 

وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار» مع تصريحه بكفرهم» ووصف النصارى بالجهل» مع أنه لا شك مس في كفرهم 
ونقطع أن أكثر الهود والنصارى اليوم جهال مقادون» فنعتقد كفرهم» وكفر من شك في كفرهم 

وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفرء 

عور اميا آية: هله 

* سورة القيامة اية: ". 


511216120 ١هغ'2‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


والشك هو التردد بين شيئين» كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وس ولا كذبه» ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه» 
ونحو ذلك» كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبهاء أو لا يعتقد تحريم الزنى ولا عدم تحريمه؛ وهذا كفر بإجماع العلماء» 
ولا عذر لمن كان حاله هكذاء بكونه لم يفهم حجج الله وبيناه» لأنه لا عذر له بعد باوغهاء وإن لم يفهمها. 

وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم ل يفهمواء فقال: |وجَعَا عل قلوييم أكنة نْ يفمَهوه وفي آذانهم وقراً] »١‏ وقال: إإنهم اموا 


جنا مويه اب د" « ضير جيلية 8د جا الإ جرال / جر 


الشياطينَ ويا من دون الهو تكسيون أنهم حمتد ون لأ “قبي الله شبحانه؛ أنهم لم يفقهواء فلم يعذرهم لكونهم لم يفهمواء بل صرح 
القران وما ان الت لايم إفل كل تر بالأخسرين عله لَنينَ صل سعيهم في الحاة لدي وهم 


ره لاير م وسَلره 


يرد نيم رن 0 وك اللينَ را بآيات اريم وَلقَائهِ خبطت اهم م قلا : قم 2 يوم القيامة وَرْناًا م الآية. 
قال الشيخ: أبو خمد» موفق الدين بن قدامة» رحمه الله لما انجر كلامه 2 مسال هل كل ججتبد» مصيب أم لا؟ 
ورخ أنه ليس كل مجتبد مصيباء بل الحق 


١‏ سورة الأتعام آية: ه8. 

سورة الأعراف آية: 0. 

سورة آية: .1١6-1١ 4-1١‏ 5 0 
في قول واحد من أقوال المجتبدين» قال: وزعم الجاحظ ان مخالف ملة الإسلام» إذا نظر فعجز عن إدراك الحق» فهو معذور غير اتثم» 
إلى أن قال:: أما ما ذهب إليه الجاحظء فباطل يقي قينا و كرابن قغال 4 بورد علية .وهل “وسوااء 

فإنا نعلم قطعا: أن البي صل الله عليه وسلم ل البيود والنصارى بالإسلام واتباعه» وذبم على إصرارهمء وقاتل جميعهم» وقتل البالغ 
منهم: ونعلم: أن المعاند العارف مما يقل» وإئما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليداء ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وضدفهم ع - 1 - مر م ع 
والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة» كتولك تعالى: دك ط لين كروا قويل لأذِينَ كفروا 9 | 2١‏ إودلكر ظذكر 
الذي م 2 م م لخأيرين| ون مم إلا يظلنُون) ١‏ وقوه 0 انهم عل فى 0412 | ويحسبون 


ل هله 


أنهم ممتدون] ه ه22 لني صل هم في الحياة لوديا وهم سن أنهم 0 صَنْاً ولك لين ا بآيات دري ولقَائه خبطت 


وم عه 


أعمالهم قلا قلا نَم م يوم القيامة را 5؛ وفي اجخملة: ذم اللكذيق لزشول اميل الله عليه وس ثما لا بنحصر في اكاب والسنة» انتبى. 


١‏ سورة ص آية: /ا". 

"' سورة فصلت اية: الى 

” سورة البقرة اية: . 

غ سورة المجادلة اية: .١/‏ 

ه سورة الأعراف اية: ل 

5 سورة الكهف أية: 8 ١٠١-ه١٠١ء.‏ 

فبين رحمه الله: أنا لو لم نكفر إلا المعاند العارف» ازمنا الحم بإسلام أكثر الييود والنصارى» وهذا من أظهر الباطل؛ فقول الشيخ 
تقى الدين» رحمه الله: إن التكفير والقتل موقوف عل بلوغ الحة» يدل من كلامه على أن هنين الأمرين» وهما: التكفير» والقتل» ليسا 
موقوفين على فهم الجة مطلقاء بل على بلوغهاء ففهمها شيء؛ وبلوغها شيء آخر. فلو كان هذا الحم موقوفا على فهم الجة» لم نكفر 
وتقئل | إلا من اه اند خاصةء ا بين البطلان) 0 رحمه 7 يدل على أنه يعتبر فهم الخجة» في الأمور التي 5 
وأا الأمور التي شي 5 ُ قضة للتوحيد» 0 بالرسالة» فقكد ص رحمه الله قٍ مواضع كثيرة بكفر أصكاءباء وقتلهم بعل الاستتابة» 
ولم يعذرهم بالجهل» مع أنا تحقق أن سبب وقوعهم في تلك الأمورء إما هو الجهل بحقيقتها؛ فلو علموا أنها كفر تخرج من الإسلام؛ لم 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


تدارا 
وهذا في كلام الشيخ رحمه الله كثير» كقوله في بعض كتبه: فكل من غلا في نهي» أو رجل صالح» وجعل فيه 

توعا من الإلحية» مثل أن يدعوه من دون الله» نحو أن يقول: يا فلان أغثى» أو اغفر لي» أو ارحمنى» أو انصرني» أو اجبرني» أو توكاث 
عليك» أو أنا في حسبكء أو أنت حسبي» ونحو هذه الأقوال» التي هي من خصائص الريويية التي لا تصلح إلا لله فكل هذا شرك 
وضلال» إستتاب صاحبه» فإن تاب والا قتل. 

قال هافن عضا يقة ريت الله وسائط يدعوهمء ويتوكل عليهم» وسأهم» كفر إجماعا: وقال: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة 
كانم قربة إلى الله» فهو مرتد؛ وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلكء فإن أصر صار مرتدا. 

وقال: من سب الصحابة أو أحدا منبم» أو اقترن بسبه دعوى أن عليا إله» أو نبي» أو أن جبرائيل غلط» فلا شك في كفر هذاء بل 
00 0 

وقال أيضا: من زعم أن الصحابة ارتدواء بعد رسول الله صلى الله عليه وس إلا نفرا قليلاء لا يبلغون بضعة عشرء أو أنهم فسقواء فلا 
ريب في كفر قائل ذلك؛ بل من شك في كفره» فهو كافر» انتدى: 

فانظر كيف كفر الشاك» والشاك جاهل؛ فل ير الجهل عذرا في مثل هذه الأمور. 

وقال رحمه الله في أثناء كلام له» قال: ولهذا قالوا: 

من عصى مستكبرا كابليس» كفر بالاتفاق» ومن عصى مشتها لم يكفر عند أهل السنة» ومن فعل الحارم مستحلاء فهو كافر بالاتفاق. 
وقال: والاستحلال: اعتقاد أنها حلال» وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله لم يحرمهاء وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرهها؛ وهذا يكون 
خال في الإيمان بالربوبية أو الرسالت ويكون بدا محضا غير مبني على مقدمة» وتارة يعل: أن الله حرمباء ثم يمتنع من التزام هذا التحريم 
ويعاند» فهذا أشد كفرا ممن قبله» انتبى. 

وكلامه رحمه الله في مثل هذا كثير» فلم يخص التكفير بالمعاند» مع القطع بأن أكثر هؤلاء جهال لم يعلموا أن ما قالوه أو فعاوه كفرء 
فلم يعذروا بالجهل في مثل هذه الأشياء» لأن منها ما هو مناقض للتوحيد» الذي هو أعظم الواجبات» ومنها ما هو متضمن معارضة 
الرسالة» ورد نصوص الاب والسنة الظاهرة المجمع علبها بين علماء المسلدية: 

وقد نص السلف والأعُة على تكفير أناس بأقوال صدرت متهم مع العلم أنهم غير معاندين: 

ولهذا قال الفقهاء رحمهم لله تعالى: من بد وجوب عبادة من العبادات انخمسء أو بحد حل اللحيز ونحوه» أو بد تحريم اخمر ونحوه» 
أوشك اق :ذلك وك لا جيل 

اكقره إن كان مثله يجهله عدف ذلك» فإن أصر بعد التعريف» كفرء وقتل؛ ولم يخصوا الحم بالمعاند» وذكروا في باب ح المرتد 
أشياء كثيرة» أقوالا وأفعالاء يكون صاحبها بها مرتداء ول يقيدوا الح بالمعاند. 

وقال الشيخ أيضا: لما استحل طائفة من الصحابة الخمر» كقدامة وأصحابه» وظنوا أنها تباح لمن آمن باللّه وعمل صالحاء على ما فهموه 
من آية المائدة» اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهماء على أنهم يستتابون» فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وان أقروا به جلدوا؛ 
فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشببة» حتى يبين لهم الحق» فإن أصروا كفروا. 

وقال أيضا: ونحن نعل بالفوورزة» أن وسترل: الله غيل الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدا من الأموات» لا من الأنبياء ولا 
غيرهم) لا بلفظ الاستغائة» ولا بلفظ الاستعانة» ولا بغيرهاء كا أنه لم بشرع لهم السجود لميت» ولا إلى ميت ونحو ذلك؛ بل نعلم أنه 
نبى عن ذلك كلهء وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» لكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين» لم 
يمكن تكفيرهم بذلك؛ حتى ببين لهم ما جاء به الرسول صل الله عليه وس انتبى. 

فانظر إلى قوله: لم يمكن تكفيرهم بذلك» حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم» ولم يقل: حتى يتبين لهمء 

ونتحقق منهم المعاندة بعد المعرفة. 
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وقال أيضا: لما انجر كلامه في ذكر ما عليه كثير من الناس» من الكفرء واللحروج عن الإسلام» قال: وهذا كثير غالب في الأعصار 
وَالا مقا التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق؛ فلهؤلاء من عائب الجهل» والظلم والكذبء والنفاق والكفر والضلال» ما لا 
لسع ذه المقال. 

وإذا كان في المقالات الحفية» فقد يقال إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم عليه احجة التي يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف منهم؛ 
في الأمور الظاهرة» التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين» أنها من دين الإسلام» بل اليهود والنصارى والمشركون» يعلمون أن مدا 
صل الله عليه وس بعث بها كفن من تخالفهاكل أمره قاذة الل بوسدة لاادريك له وعيدفن ضاوة اعد اشراف :نع لاذه 
والنبيين او غيرهم » فإن هذا اظهر شعائر الإسلام» 

ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين» ومثل تحريم الفواحشء والربا والخمر والميسرء ونحو ذلك» ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا 
في هذه الأنواع» فكانوا مرتدين» وإن كانوا قد يتوبون من ذلكء أو يعودون إلى أن قال: وأبلغ من ذلك: أن منهم من يصنف في دين 
المشركين» والردة عن الإسلام» كا صنف الرازي كابه قٍ 

عبادة الكوا كب» وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته» ورغب فيه؛ وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» وان كان قد يكون 
عاد إلى الإسلام» انتبى. 

فانظر إلى تفريقه بين المقالات الحفية» والأمور الظاهرة» فال في المقالات الحفية» التي هي كفر: قد يقال إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم 
عليه الخجة التي يكفر صاحبهاء ول يقل ذلك في الأمور الظاهرة؛ فكلامه ظاهر في الفرق بين الأمور الظاهرة والحفية» فيكفر بالأمور 
الظاهر حكها مطلقاء وبما يصدر منها من مسلم جهلاء كاستحلال محرم أو فعل أو قول شركي بعد التعريف» 

ولا يكفر بالأمور الخفية جهلاء كالجهل ببعض الصفاتء فلا يكفر الجاهل بها مطلقاء وإن كان داعية» كموله لجهمية: نتم عندي 
لا تكفرون» لأكم جهال: وقوله عندي يبين أن عدم تكفيرهم» ليس أمرا جمعا عليه» لكنه اختياره؛ وقوله في هذه المسألة خللاف 
المشبور في المذهبء فإن الصحيح من المذهب تكفير امجتبد الداعي إلى القول بخاق القرآن» أو نفي الرؤية» أو الرفض ونحو ذلك» 
وتفسيق المقلذء ١‏ ع - عت ١‏ 

قال المجد رحمه الله: الصحيح: أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية» فإنا نفسق المقلد فيباء كن يقول بخلق القرآن» أو أن عل الله مخلوق» 
أو أن أسماءه مخلوقة» أو 

أنه لا يرى في الآخرة» أو يسب الصحابة تديناء أو أن الإبمان مجرد الاعتقاد» وما أشبه ذلك؛ فن كان عالما في شىء من هذه البدع» 
يدعو إليه ويناظر عليه» فهو محكوم بكفره» نص أحمد على ذلك في مواضعء انتبى. 1 

فانظر كيف حكوا بكفرهم مع جهلهم: والشيخ رحمه الله يختار عدم كفرهم» ويفسقون عنده: ونحوه قول ابن لقم رحمه اللّهء فإنه 
قال: وفسق الاعتقاد» كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرء ويحرمون ما حرم الله» ويوجبون ما أوجب الله ولكن 
ينفون كثيرا مما أثبث الله ورسوله» جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ» ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك؛ وهؤلاء كاللحوارج المارقة» 
وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة» وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. 

وأما غلاة الجهمية» فكغلاة الرافضة» ليس للطائفتين في الإسلام نصيب» وإذلك أخرجهم جماعة من السلفء من الثنتين والسبعين 
فرقة» وقالوا هم مباينون للملة» انتّبى. 

وباجملة: فيجب على من نصح نفسهه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله وليحذر من إخراج رجل من الإسلام عجرد 
فهمه واستحسان عقله» فإن إخراج رجل من الإسلام او إدخاله فيه اعظم امور الدين: وقد 

كفينا بيان هذه المسألة كغيرهاء بل حكمها في اجملة أظهر أحكام الدين؛ فالواجب علينا: الاتباع وترك الابتداع» يا قال ابن مسعود 
رضي الله عنه: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم". 

وأيضا: فا تتازع العلماء في كونه كفراء فالاحتياط للدي التوقف وعدم الإقدام» مالم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم صلى الله 


511216120 ١هؤغه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


عليه وسل. وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة» فقصر بطائفة فكوا بإسلام من دلت نصوص اكاب والسنة والإجماع 
على كفره» وتعدى بآخرين فكفروا من حك الاب والسنة مع الإجماع بأنه مسل. 

ومن العجب: أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة» أو البيع ونحوهماء» 6 تجرد فهمه واستحسان عقله» بل ييحث عن 
م الا ل 0 الذي هو أعظم أمور الدين 57 خطراء على مجرد فهمه واستحسانه؟ 
وشاللك لهم أذ تديا ارال الب شراط ا أ علهم؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وصل الله على خمد. 
[التشديد في أمى الشرك] 

وله أيضاء رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

مق عد الله بن غية الربعق لاطي إلى نات الأخ إبراهي بن علانء وفقه الله لطاعته؛ وهداه بهدايته» آمين: سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته: واتخط وصل وصلك الله إلى خير» وصرف عنا وعدم كل ضير: وذكرت في خطك اشياء» بغي تنبييك عليباء 

منبا قولك: إن الشيخ تقى الدين بن تيمية» شدد فى ع الشرك تشديدا لا مزيد عليه» فالله سبحانه هو الذي شدده» لقوله تعالى: |إن 
اله لا يغفر أَنْ شرك ِه| ١‏ في موضعين من كابه» وقال عن قول المسيح لبنى إسرائيل: [إنّه من إشرلك باله ققد حرم اله عليه اللئة] 
” الاية» 

وناك عا لاني مل ال هرا وني وقد أوحي ليك وَل الذين من قبلِكَ لنْنْ أشركت ليحبطن عَمَلكَ] م الآلية» وقال: وار تركو 


2 ع اجرج هر .هزر 00 ا عب 


خبط نهم م كانوا ساون ع6 وقال سبحانه وتعالى: فاقوا امش كين حيث وجد تموهم وخذوهم م واحصروهم دوا ع كل 


مرْصد] ه. 

.4/ سورة النساء آية:‎ ١ 
؟ سورة المائدة آية: الا.‎ 
سورة الزمس اية: ماه‎ ” 
.8/ سورة الأنعام آية:‎ 4 


ه سورة التوية آرة: 6 

وفي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وس من اا لتحذير عن الشرلك» والتشديد فيه ما لا يحصى؛ وغالب الأحاديث التي يذكر صلى الله 
عليه وسل الكجائر فيهاء يبدؤها بالشرك» وما " سئل صل الله عليه وسلم اع الذنت أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك 
.١ "‏ إذا عرف ذلك تعين على كل مكلف معرفة حد الشرك وحقيقتهء لا سعا في هذه الأزمنة التي غلب فيها الجهل ببذا الأس 
العظيم . 

والشيخ تقي الدين» رحمه الله تعالى» وتلميذه ابن القبم نما بالغا في بيان هذا الشرك وإيضاحه» لما شبدا من ظهوره في زمنهماء وكثرته في 
بلاد الإسلام» وبينا بطلانه بالأدلد والبراهين القاطعة الواضحة» م قال أبو حيان في حق الشيخ: 

قام ابن تيمية في نصر شرعتنا ... مقام سيد تم إذ عصت مضر 

وأظيرا اطق إذ اناه اللارست و.و وان الكفن إذ طاوت هشور 

وقولك: إن هذه الأمور المحدثة» منها ما هو شرك أكبر» ومنها ما هو أصغرء فالأ كذلك» لكن يتعين معرفة الأكبره المخرج من الملة» 
الذي يحصل به الفرق بين المس والكافي ورهو قيادة غير الله 

فن جعل شيئًا من العبادة لغير الله فهو المشرك الشرك الأكبر» من ذلك الدعاء الذي هوخ العبادة» 


511216120 ١5 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


١‏ البخاري: تفسير القران 41710 4) , ومسلر: الإيمان (6) , والترمذي: تفسير القران (0187 1١88,‏ ") , والنسائي: تحريم الدم 
(9٠١غ‏ ,٠١خ‏ ,رهل١؛)‏ , واأبو داود: الطلاق (١91*؟)‏ , وأحمد ٠. )١/:54, ١/4533, ١/4" 4, ١/4" 1, ١/98٠0(‏ 

كالتوجه إلى الموق والغائيين» وسوّالحم قضاء الحاجاتء وتفريج الكربات» وكذلك الذبح والنذر لغير الله كذلك يتعين البحث عن 
الشرك الأصغرء فنه الحلف بغير اللّه» ونحو تعليق اللحرز والتقائم عن العين» وكيسير الرياء في أنواع كثيرة لا تحصى. 

ومن كلام للشيخ تقي الدين» وقد سثل عن الوسائط» فقال - بعد كلام -: وإن أراد بالواسطة: أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد 
ينهم وبين الله في جلاب المنافع ودفع المضار» مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد» ونصرهم وهداهمء يسألونهم ذلك» ويرجعون 
إلههم فيهء فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء» يجلبون بهم المنافع» ويدفعون 
بهم المضارء إلى أن قال: قال تعالى: إقلٍ ادعوا الْذينَ 6 من دونه فلا يَلكونَ كُشْفَ الضْرّ عدُك ولا تحوبلاً) ١‏ إلى قوله إإِنْ 
عذَّابٌ رَبك كن حذوراً! *. 

وقال طائفة من السلف: كان أقوام من الكفار يدعون عيسبى» وعزيراء والملاتكت» والأنبياء» فبين الله لهم أن الملاتكة والأنبياء لا 
بملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاء وأنهم قتريوة إليه ويرجون برععده كافون عذابه إلى أن قال رحمه الله: 

سور الما آية: 5. 

* سورة الإسراء اية: /اه. 

فن جعل الملائكة والأنبياء وسائط» يدعوهمء ويتوكل علييم» ويسألهم جلب المنافع» ودفع المضار» مثل أن يسألهم غفران الذنوب» 
وهداية القلوب» وتفريج الكربات» وسد الفاقات» فهو كافر مشرك بإجماع المسلمين» إلى أن قال: 

فن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه» كالخياب الذين يكونون بين الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى اللّه حوائجهم» وأن الله 
نما يدي عباده» ويرزقهم وينصرهمء بتوسطهمء بمعنى: أن الخلق إسألونهم» وهم يسألون الله يا أن الوسائط عند الملوك» يسألون 
حواخٌ الناس لقربهم منبم» والناس إسألونهم أدبا منهم» لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب» 

فن أثبتهم وسائط على هذا الوجه» فهو كافر مشرك» يجب أن يستتاب» فإن تاب ولا قتل؛ وهؤلاء مشبهون شبهوا اللحالق بالمخلوق» 
وجعاوا لله أندادا؛ وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لا نتسع له هذه الفتوى؛ فإن هذا دين المشركين عباد الأوثان» كانوا يقولون: إنها 
تماثيل الأنبياء والصا حين» وإنها وسائل يتقربون بها إلى اللّهء وهو من الشرك الذي أتكره الله على النصارىء إلى أن قال: 

وأما الشفاعة التى نفاها القران» 5 عليه المشركون 

والنصارى» ومن ضاهاهم من هذه الأمة» فينفيها أهل العلل والإيمان» مثل أهم يطلبون من الأنبياء» والصالحين الغائئين» والميتين» 
قضاء حوائجهم» ويقولون: إنهم إن أرادوا ذلك قضوها: ويقولون: إنبم عند الله تخواص الملوك عند الملوك» ولهم على الملوك إدلال 
يقضون به حواتجهم؛ فيجعاونهم لله بمنزاة شركاء الملك؛ واللّه سبحانه قد نزه نفسه عن ذلك» انتبى» ملخصاء 

فهذا الذي ذكر الشيخ» رحمه الله إجماع المسلمين على أن مرتكبه مشرك كافر يقتل» هو الذي زعم داود البغدادي أنه جائز: بل زعم: 
أن الله أمى بهء وأنه معنى الوسيلة التي أ الله بهاء في قوله تعالى: إيَا أي لين امنوا اتقوا الله وابتغوا إِلَيه الوَسيلة] ١ء‏ وزعم أن 
الوسيلة التي أمى الله بباء أمى إيجاب» أو استحباب» بطلب الحاجات» وتفري الكربات» من الأموات والغائيين. 

وزعم أن الشرك هو السجود لغير الله فقط» وأن دعاء الأموات» والغائيين» والتقرب إليهم بالنذور» والذبائح» ليس بشرك» بل هو مباح: 
ثم زاد على ذلك بالكاذب على الله وعلى رسوله» وزعم أن الله أمى بذلك» وأحبه: لم يقتصر على دعوى إباحة ذلك؛ بل زعم: أن الله 
اهى عباده المؤمنين» أن يقصدوا قبور 

١‏ سورة المائدة آية: وث. 

الآموات» ويسألوهم قضاء حاجاتهم» وتفرج كرباتهم. 


511216120 ١هئا/‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


فسبحان الله! ما أجرأ هذا على الافتراء والكذب على اللّه؟ فلو أن إنسانا ادعى إباحة بعض صغائر الذنوب» كأن يزعم أنه يباح للرجل 
تقبيل المرأة الأجنبية» لكان كافرا بإجماع المسلمين» وإن زاد على ذلكء بأن قال: إن الله يحب ذلك ويرضاهء فقد ازداد كفرا على 
كفره؛ فكيف بمن زعم أن الله أباح الشرك الأكبر؟ ثم زاد على ذلك بأن قال: إن الله أمى به وأحب من عباده المؤمنين أن يسارعوا 
إليه؟ ما أعظم هذه الجراءة! 

ومن كذبه على الله زعمه أن النبي صل الله عليه وسلم يعلم الغيب» حتى مفاتيح الغيب امهس يزعم أن الله أطلعه عليهاز وكلام شيخ 
الإسلام في هذه المسألة كثير» لا يخلو غالب مصنفاته من الكلام عليهاز وذكر رحمه الله تعالى» عن بعض علماء عصره أنه قال: هذا من 
أعظم ما بينته لناء 

وذكر رحمه اللهء في "الرسالة السنية" لما ذكر حديث الحوارج؛ قال: وإذا كان في زمن رسول الله صل الله عليه وس من قد مرق من 
الدين» مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذه الأزمان» قد يرق أيضا: وذلك بأمور: منها: الغلو الذي ذمه الله 
كالغاو في بعض المشائ» مثل: الشيخ عديء بل الغلو ني علي بن أبي طالبء بل الغلو في المسيح. 

فكل من غلا في نهي» أو رجل صالح» وجعل فيه نوعا من الإلحية» مثل أن يدعوه من دون الله» بأن يقول: يا سيدي فلان أغثني» أو 
أجرني» أو توكلت عليك» أو أنا في حسبك» فكل هذا شرك وضلال» يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. 

فإن الله أرسل الرسلء وأنزل الكتبء ليعبد وحدهء لا يجعل معه إله آخرء والذين يجعلون مع الله آلمة أخرىء مثل الملاتكة» والمسيح» 
وعزير» والصالحين» ل يكونوا يعتقدون: أنها ترزق» وتدبر أمى من دعاهاء وإما كانوا يدعومهمء يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله: فبعث 
الله السل تنبى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة» ولا دعاء استعانة: وكلامه رحمه الله في هذا الباب كثير. 

وكذلك ابن القَيمء رع إن تعالى» بالغ في إيضاح هذا الأمر» وبين بطلانه» كقوله في "شرح المنازل": ومنه - أي الشرك -: طلب 
الحوائح من الموق» والاستغاثة بهم» والتوجه إلييم» فإن هذا أصل شرك العالم؛ فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعاء فضلا عمن إستغيث به ويسأله أن يشفع لهء انتبى: وهذا الذي قال: إنه أصل شرك العالم» هو الذي يزعم داود: أن الله أمس به؛ 
تاك الله عنا يقل الفتروة ازا كتيراء : 

وقال ابن القَم في "المدي" في فوائد غزوة الطائف: ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت» بعد القدرة على هدمها وإبطالها 
يوما واحداء فإنبا شعائر الكفر والشرك» ولا يجوز الإقرار عليها بعد القدرة عليها البتة. قال: وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور 
التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله وكذا الأجار التي تقصد بالتعظي والتبرك» والنذر والتقبيل» فلا يجوز إبقاء ثبيء منها 
عل وبعة الأرطن» مع القدرة على إزالتها: وكثير منها بمنزلة اللات» والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» بل أعظم شركا عندها ويبا؛ والله 
ا من أرباب هذه الطواغيت» يعتقد أنها تخاق وترزق» وتحبي وتميت» وإئما كانوا يفعلون عندها وبهاء ما يفعله إخوائهم 
من المشركين اليوم عند طواغيتهم؛ اتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم؛ حذ القن لفك كدو ددا مأخذهم» و 
بشبر وذراعا بذراع» وغلب الشرك على أكثر النفوس» لظهور الجهل وخفاء العلم. 

وصار المعروف متكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة» والبدعة سنة» نشأ في ذلك الصغير» وهرم عليه الكبير» وطمست الأعلام» واشتدت 
غربة الإسلام» وقل 

العلماء» وغلب السفهاءء وتفاقم الأمس» واشتد البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس؛ ولكن لا تزال طائفة من 
العصابة امحمدية؛ بالحق قائُينء» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين» إلى أن يرث الله الأأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين» انتبى. فانظر 
قوله في المشاهد التي بنيت على القبور» كونها اتخذت أوثانا وطواغيت» وربما ينفر قلب الجاهل من تسمية قبر نهي» أو رجل صا وثناء 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد " +١‏ فهذا الحديث ينيع أنه لو قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
قاذ أت 6ن قا مد يلت قد لدم ماه مكيف هه م القورة: 


511216120 ١6 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وقوله رحمه الله: وكثير منها بمنزلة اللات» والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» بل أعظم شركا عندها وبهاز صدق رحمه الله لما شاهدنا في 
هذه الأزمنة من الغلو والشرك العظيمء من كون كثير من الغلاة عند الشدائد في البر والبحر» يخلصون الدعاء لمعبود.هم» وكثير منهم 
ينسون الله عند الشدائد» ا هو مستفيض عند الخاصة والعامة. 

وقد أخبر الله عن المشركين الأولين أنهم يخلصون الدعاء له سبحانه وتعالى» وينسون الهتهم» ونصوص القرآن في ذلك كثيرة» كا قال 
تعالى: إفإِذَا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين| ”» إوإذًا 

١‏ أحمد (<4م/م). 

سورة ة العدكبوت آية: 5 


سٍَ مار ع لهسم ره يي سمس 


وقال: إقل أرأكك إِنْ أتاكذ عَدَاب الله أو كر الساعة غير الله تَدَعونَ إن كثتم صادقِينَ بل ياه تدعونَ قيكشف ما تَدُعونَ ليه إن 


2 


1١ ع‎ 


ل ا شا شي 6 ا ا ا ال ل ل ل م ا ل نيه 1 .هه - 


ا و نَ ما تش كوت | 3 وذ َل اَن ضر عا وب مها ليه إد حو بم مذ يما كن عله من قل وجل 
لله أداداً) ؛ فهذا إخباره سبحانه عن المشركين» الذين بعث إلهم النبى صلى الله عليه وس ينباهم عن الشرك» ويأمرهم بالتوحيد» 
وغالب مشرك أهل هذا الزمان» بعكس ذلك. 

وقول ابن القيم» رحمه الله: وغلب الشرك على أكثر النفوس» وسبب ذلك كله ظهور الجهل وقله العللء فهذا قوله فيما شاهده في زمانه 
ببلاد الإسلام» فكيف لو رأى هذا الزمان؟ وفي الحديث: " لا أت زمان إلا والذي بعده شر منه " 4؛ قال ابن مسعود: "لا أقول: 
تان الخعيت عن ازمان أحولة هك صريهن اميد ولكن بذهاب خياركم وعلماكم", تك و ناهد دن يقولة: إند الله آم ينطلك 
الحاجات من الأموات؟ ويقول: ما الشرك هو السجود لغير الله لا غير؟ كا قال ذلك داود البغدادي مشافهة لي. 

لصون اسار آية: /اك. 

.52-ع«٠ سورة الأنعام آية:‎ ١ 

"ا سورة الزمى آية: 8. 

البخاري: الفتن )7١74(‏ , والترمذي: الفتن (5١؟؟)‏ , واحمد (9/ا١/”)‏ . 

فيلزمه: أن قصد المشركين الأولين لآلهتهم» كاللات والعزى ومناة» وكذلك هبل» إذا طلبوا الحاجات منهاء وكشف الكربات» والتقرب 
إليها بالنذور» والذبائ» أن هذا ليس بشرك» إذا لم يسجدوا لهاء فيا سبحان الله! كيف يلغ الجهل بمن ينتسب إلى علم إلى هذه الفضيحة؟! 
وقال ابن القبم» رجه الله تعالى: رأيت لأبي الوفاء بن عقيل فصلا حسناء فذكته بلفظه: قال: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام» 
عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لانفسهم» فسبلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أ غيرهم. 

قال: وهم عندي كفار ببذه الأوضاع؛ مثل تعظيم القبور وا كراهباء بما نبى عنه الشرع» من إيقاد السرج عليهاء وتقبيلهاء وتخليقهاء 
وخطاب أهلها بالحواح» وكّابة الرقاع» فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وأخذ تربتها تبركاء وإفاضة الطيب على القبور» وشد الرحال 
وقولك: إن الشيخ تقى الدين وابن القم يقولان: إن من فعل هذه الأشياء لا بطلق عليه أنه كافر مشرك» حق تقوم عليه الحية 
الإسلامية» من إمام أو نائبه» 

فيصر: وانه يقَال: هذا الفعل كفر» وربما عذر فاعله» لاجتباد» او تقليد» او غير ذلك» فهذه اجملة التي حكيت عنهماء لا أصل لما في 
كلامبماء 

واظن اعتمادك قٍ هذاء على ورقة كتبها داود» ونقل فيبا نحوا من هذه العبارة» من اقتضاء الصراط المستقيم » للشيخ تقى الدين» لا 
قدم عنيزة المرة الثانية» معه هذه الورقة» يعرضها على ناس في عنيزة» إشبه ببذاء ويقول: لو سامنا أن هذه الأمور التي تفعل عند القبور 


51121120 ١| 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


شرك» كا تزعم هذه الطائفة» فهذا كلام إمامهم ابن تمية» الذي يقتدون بهء يقول: إن امجتبد المتأول» والمقلد» والجاهل» معذورون» 
مغفور لحم فيما ارتكبوه. 

فلما بلغني هذا عند أزتيتات اله وحضر عندي» وول لم نظا وه نوانة وضع كلام الشيخ في غير موضعه: وبينت له: أن الشيخ إِثما 
قال ذلك في أمور بدعية» ليست بشرك» مثل تحري دعاء الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العبادات المبتدعة» فقال في 
الكلام على هذه البدع: وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صا حاء ولا يكون عالما أنه مني عنه» فيئاب على حسن قصده» ويعفى 
عنه لعدم علمه: وهذا باب واسع. 

وعامة العبادات المنوي عنهاء قد يفعلها بعض الناس» ويحصل له نوع من الفائدة» وذلك لا يدل على أنها 

مشروعة» ثم العالم قد قد يكون متأولاء أو مجتبدا مخطئاء أو مقلدا فيغفر له خطؤه؛ ويغاب على فعله من المشروعء المقرون بغير المشروع» 
فهذا كلامه في الأمور التى ليست شركا. 

ومالك فيشة فل سسا إن الشرك لا يغفر» وإن كان أصغر: نقل ذلك عنه تلميذه صاحب الفروع فيه» وذلك - والله أعلم - 
لعموم قوله تعالى: إنَّ الله لا يغفر أَنْ بسْرَلكَ يها 3 مع أن الشيخ رحمه الله» لم يجزم أنه يغفر لمن ذكرهم» وإنما قال قد يكون. 

وقد قال رحمه الله في "شرح العمدة' الحاو رار فوم فقَال: وفي الحقيقة: فكل رد تخبر الله أو أمره فهو كفر» دق 
أو جل» لكن قد يعفى عما خفيت فيه طرق العام وكان أهرا مرا فى في الفروع» بخلاف ما ظهر أمره» وكان من دعاتم الدين» من 
الأخان والأواتنة يعنى: فإنه لا يقال قد يعفى عنه. 

وقال رحمه الله في أثناء كلام ل في ذم أصعاب الكلام» قال: والرازي من أعظم الناس في باب الحيرة» له مبمة في التشكيك؛ 
والشك في الباطل خير من الثبات على اعتقاده» لكن قل أن يثبت أحد على باطل محضء بل لا بد فيه من نوع من الحق» وتوجد 
الردة فيهم كثيراء كالنفاق؛ وهذا إذا كان في المقالات اتحفية» فقّد يقال: " 


1 منورة اللساءآية: 4 2: 

تقم عليه الجة التي يكفر صاحبها. 

لكن يمع ذلك في طوائف منهم» في أمور يعلم العامة وانخاصة» بل 'الييود والتضارى يغليون أن مدا بعث باة وكقر من بخالفهاء مثل 
عبادة الله وحده لا شريك له ونبيه عن عبادة غيره» فإن هذا أظهر شعائر الإسلام» ومثل امره بالصلوات انخمس» ومثل معاداة 
المشركين»؛ وأهل الكّاب» ومثل تحريم الفواحشء والربا والميسر» ونحو ذلك. 

وقولك: إن الشيخ يقول» إن من فعل شيئا من هذه الأمور الشركية» لا يطلق عليه أنه مشرك كافر» حتى تقوم عليه الخية الإسلامية» 
فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبر» وعبادة غير اللهء ونحوه من الكفرء وما قال هذا في المقالات الحفية» كا قدمنا من قوله: وهذا 
إذا كان في المقالات الحفية» فقد يقال: لم تقم عليه الجة التي يكفر صاحبها: فلم يجزم بعد كفرهء وإنما قال: قد يقال. 

وقوله: قد يقع ذلك في طوائف منهم» يعلم الدافةواطاضة بل اليد والتضاوى «يعايرن أن بدا مك جزاء. كر هر :حا لها عل 
عبادة أله وحده لا شريك له ونبيه عن عبادة غيره» فإن هذا أظهر شرائع الإسلام» يعني: فهذا لا يمكن أن يقالء لم تقم عليه الحجة 
التي يكفر صاحبهاء والأع بعبادة الله وحده لا شريك له والنبي 

عن عبادة غيره» هو ما نحن فيهء قال تعالى: رسلا مقن ومن للا يحون للنَاسٍ عل ال ةبد اسل | 1 

زكرا رتجد الله: بل اللهود والنصارى يعلمون ذلك حكي لنا عن غير واحد من اليهود في البصرة» أنهم عابوا على المسلمين ما يفعلونه عند 
القبور» قالوا: إن كان نبيكم أمركم بهذا فليس بنبي» وإن لم يأمرم فقد عصيتموه؛ وعبادة الله وحده لا شريك له؛ هي أصل الأصول» 
الذي خلق الله الجن والإنس لأجله؛ قال تعالى: إوما حَلَهْتَ لبن والأنس إلا ليعبدون] 27 أي: يعبدوني وحدي. 

وهو الذي أرسل به جميع الرسل» قال تعالى: إوَلَقَد نا في 3 م رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت| ؟» والطاغوت: اسم 


51102112 ا١هو٠‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


لكل ما عبد من دون الله» وقال تعالى: وما رسلا من قبلِكَ من سول إلا : سي 
وكل رسول أرسله الله فأول ما يدعوهم إليه هذا التوحيد» قال تعالى: إلقد أرسلا نوا إن كومة فنا 
| خا 


ير ااا ل عي * زه مورر 0 


إِله غيره| ه وال عاد د أَحَاهم ال قوم اعبدوا الله ما لَك مِنْ ِل غيره] 5 !| 


1 “سوزة التساء آية4.ه 15 

”" سورة الذاريات ابة: ذه. 

"ا سورة النحل آبة: "8. 

6 ضورة الا قباد آنه وكما, 

ه سورة الأعراف ابة: 9. 

6 و الأعراف آية:‎ ١ 

قوم اغبدوا الله ما لكي مِنْ إل 5 ا“ وَل مين أَحَاهم شعيباً َال يا قوم اعبدوا الله ما لكي مِنْ إل غيره] 7. 


فق عل كيتانقن المناذة :لفن اش فهذا هو الشرك الأكير» الذي لا يغفره الله قال تعالى: إن اله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما 
دونَ ذَّلكَ لَنْ يشَاءُ| م4 ف فن زعم أن الله يغفره» فقد رد خبر الله سبحانه. 

وحد العبادة وحقيقتها: طاعة الله: فكل قول وعمل ظاهر وباطن يحبه الله فهو عبادة» فكل ما أمى , به شرعا» اع ات أو ابضابة 
فهو عبادة؛ فهذا حقيقة العبادة عند جميع العلماءء التي من جعل منها شيئا لغير الله فهو كافر مشرك. 

وما يببن أن الجهل ليس بعذر في اجملة» قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج ما قال» مع عبادتهم العظيمة»؛ ومن المعلوم: انه م يوقعهم 
ما وقعوا فيه إلا الجهل» وهل صار الجهل عذرا لهم؟ يوضم ما ذكرنا: أن العلماء من كل مذهب يذكرون في كتب الفقه: باب حكم 
المرتد» وهو المسم الذي يكفر بعد إسلامه. 

وأول شيء يبدؤون به من أنواع الكفر: الشرك» يقولون: من أشرك بالله كفر» لأن الشرك عندهم أعظم 

١‏ سورة الأعراف آية: #ا/ا. 

” سورة الأعراف ابة: وم 

” سورة النساء آية: /4. 

أنواع الكفرء ولم يقولوا إن كان مثله لا يجهلهء كا قالوا فيما دونه؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما " سثل: أي الذنب أعظم إِثما 
عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك .١ ١ ١‏ فلو كان الجاهل أو المقلد» غير محكوم بردته إذا فعل الشرك» لم يخفلوه؛ وهذا ظاهر. 
وقد وصف الله سبحانه » أهل النار بالجهل» د تعالى: الاو ع ارا ا اساي السعير| 0 وقال: إولقد 
الم ماه بن ان الي لم فوب لا يفون ا وهم َع لا يصوت با َم ذل لا يمون با وك عام 


ه لبر دس سيره 


بل هم صل وك هم الْعَافُون| " وقال: إقل هل تبكر بالْأَخَسَرِينَ أَعمالا الذينَ صل سعيهم في الحيَاة ادي رهم يتيوت ام 
سن مها +1 
وقال تعالى: 0 هدى وفيا حق علييم الضلالة إنهم اتحْدُوا الشياطين أولياء من د دون الله ويحسبون م متَدونَ! ه» قال ابن 
جرير - عند تفسير هذه الآية -: وهذا يدل على أن الجاهل غير معذور؛ ومن المعلوم: أن أهل البدع الذين كفرهم السلف والعلماء 
بعد هم » اهل عم وعبادة وفهم وزهد» ول يوقعهم فيما 0 إلا الجهل. 
0 (4499) , ومسل: الإيمان (83) , والترمذي: تفسير القرآن (818 ,188) , والنسائي: تحريم الدم 
4١1‏ ,4 1١خ‏ ره د١4‏ ) , وأبو داود: الطلاق (١1*؟)‏ , وأحمد ١/453, ١/4" 4, ١/41, ١/*4٠١(‏ ,1/454) . 

أبو داود: الطلاة أ / / / / / 
* سورة الملك آية: .٠١‏ 
م سورة الأعراف آية: 9/ا١ا.‏ 


511216120 ١هها‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


#ضورة الكهوت أرق الداع ااه 
ه سورة الأعراف اية: م 
والذين حرقهم فلأف طالب بالثار» هل آفتبم إلا الجهل؟ ولو قال إنسان: أنا أشك في البعث بعد الموت» لم يتوقف من له أدنى 
معرفة في كفره» والشاك جاهل» قال تعالى: إوادًا قيل إِنّ وعد الله حق والساعة لا َب فيا فم ما ندري ما الساعة إِنْ نظن إِلّا 
ظنا وما نحن مِسَتَيقنِينَ| ١؛‏ وقد قال الله تعالى عن النصارى: [اتَحذُوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللَّهِ والممسيحَ ابن مْيم] , 
الآية. " قال عدي بن حاتم للنبى صل الله عليه وسل: ما عبدناهم» قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ ويحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه؟ قال: بلى: قال: فتلك عبادتهم 0 لمهم الله سبحانه » وسعاهم مش ركين» مع كونهم لم يعلموا أن فعلهم معهم هذا عبادة 
لحم فلم يعذروا بالجهل. 

ولو قال إنسان عن الرافضة في هذا الزمان: إنهم معذورون في سبهم الشيخين وعائّشة» لأنهم جهال مقلدون» لأتكر علهيم اللخاص 
جلب المنافع ودفع المضار» أنه كافر مشرك» يتناول الجاهل وغيره» لأنه من المعلوم أنه إذا كان إنسان يقر برسالة مد صل الله عليه 
وسلم ويؤمن بالقرآن» ويسمع ما ذى الله سبحانه في 

سور لنانة آي ارفضرة 

"' سورة التوبة اية: ١"ا.‏ 

" الترمذي: تفسير القرآن (هو.") . 

كابه» من تعظيٍ أى الشرك» بأنه لا يغفره» وأن صاحبه مخلد في النار» ثم يقدم عليه وهو يعرف أنه شرك» هذا مما لا يفعله عاقل» وما 
بقع فيه من جهل أنه شرك؛ وقد قدمنا كلام ابن عقيل» في جزمه بكفر الذين وصفهم بالجهل فيما ارتكبوه من الغلو في القبور» نقله 
عنه ابن القيم متحسنا له. 

والقرآن يرد على من قال: إن المقلد في الشرك معذور فمّد افترى وكذب على اللهء وقد قال الله تعالى عن المقلدين من أهل النار 
إإنا أَطعًا سادتنًا وكبرَاءنا فَأْصَلُونًا السبيلا| »١‏ وقال سبحانه حاكيا عن الكفار قولهم: ! 


ممتدون| ؟. 

وفي الآية الأخرى إإنا وجَدنًا آبَاءنَا على أمة وإنا عل آثَارهم مَقْتَدونَ| #» واستدل العلماء بهذه الآية ونحوهاء على أنه لا يجوز التقليد 
في التوحيد» والرسالة» وأصول الدين» وأن فرضا على كل مكلف أن يعرف التوحيد بدليله» وكذلك الرسالة» وسائر أصول الدين» لأن 
أدلة هذه الأصول ظاهرة وله الجد» لا يختص بمعرفتها العلماء. 

سور الأعرانية اواك 

" سورة الزخرف اية: 1؟. 

* سورة الزحرف اآبة: 8”, 

أو نائبه» معناه: أن الخة الإسلامية لا تقبل إلا من إمام أو نائبه» وهذا خطأ فاحشء لم يقله أحد من العلماء» بل الواجب على كل 
أحد قبول الحق ثمن قاله كاثنا من كان. ؛ ٍ 

ومقتضى هذا: أن من ارتكب امرا خرماء» شركا فا دونه جهل 2 وبين له من عنده علم بادلة الشرع أن ما ارتكبه حرام وبين له دليله 
من لكاب والسنة» أنه لا يلزمه قبوله» إلا أن يكون ذلك من إمام أو نائبه» وأن ة الله لا تقوم عليه» إلا أن يكون ذلك من الإمام 
حك الشرع بقتله» كالمرتد في بلاد الإسلام. 


ذا وجدط اونا عل امه وان عل آثارهم 


د 


511216120 ١ههال‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وأظن هذه العبارة مأخوذة» من قول بعض الفقهاء في تارك الصلاة: أنه لا يقتل حتى يدعوه إمام أو نائبه إلى فعلها؛ والدعاء إلى فعل 
شيء» غير بيان الخجة على خطته أو صوابه» أو كونه حقا أو باطلا بأدلة الشرع: فالعالم مثلا: يميم الأدلة الشرعية على وجوب قتل تارك 
الصلاة» ثم الإمام أو نائبه يدعوه إلى فعلهاء ويستتيبه. 

وقولك: إنك رأيت كثيرا من هذه الأمور التي نقول إنها شرك» ظاهرة في الشام» والعراق» والحجاز ول 

تسمع مكرا: فن رزقه اله بصيرة بدينه» ما راج عليه ذلك؛ والمتعين على الإنسان معرفة الحق بدليله» فإذا عرف الحق بالأدلة الشرعية» 
عرض أعمال النا عليه» ثما وافق اح 0 وقبله» وما خالفه رده» ولا يغتر يكثرة الخالنف. 

"قال رجل لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه: أترى أننا نظن أنك على الحق» وفلانا على باطل؟ فمّال على: ويحك يا فلان! الحق لا 
وق لجال اعرف اطق هرت امه ْ 

وقد سبق كلام ابن القبم» في وصفه لزمانه» وقوله: غلب الشرك على أكثر النفوس» لظهور الجهل» وخفاء العلم» وصار المعروف متكراء 
والمنكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنة» ونشأ في ذلك الصغيره وهرم عليه الكبير» وطمست الأعلام» واشتدت غرية الإسلام» 
وقل العلماء» وغلب السفهاء: هذا وصفه لزمانه» فا ظنك بأهل زمان بعده عفسماثة عام؟ 

لأنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منهء بخبر الصادق المصدوق صل الله عليه وسل مع قوله: " لتتبعن سنن من كان قبلك5» حذو 
القذة بالقذة " ١‏ مع أننا قد سمعناء وبلغنا عن كثير من علماء الزمان» إنكار هذه البدعة الشركية» معنا في الحرمين والهن» وبلغنا عن 
أناس قٍ مصر والشام» إنكار هذه الحدثات» لكن هتهم تقصر عن إظهار ذلك» 

. )"/85, "/84( جار أحاديك الأنبياء (دهع") , ومسل: العلم (7579) , وأحد‎ ١ 

لأن عمارة هذه المشاهد الشركية» أكثرها من تحت أيدي ولاة الأمور» وأهل الدنياء ووافقهم على ذلك» وزينه لهم بعض علماء السوء: 
واسبب ذلك: استحكم الشر» وتزايد» والشر في زيادة» واتحير في نقصان. 

وف لا قال: " هلكت بعو إسرائيل على يدي قرائهم وفقهائهم» وستبلك هذه الأمة على يدي قرائها 
وفقهاتما "؛ فا أصدق قول عبد الله بن المبارك» رحمه الله تعالى: 

وهل افسد الدين إلا الملوك واحبار سوء ورهباتها 

ومما يبين لك عدم الاغترار بالكثرة» أن أكثر هذه الأمصار التي ذكرت»ء مفالفون للصحابة والتابعين» وأئمة الإسلام - خصوصا الإمام 
أحمد ومن وافقه - في صفات الرب تبارك وتعالى» يتأولون أكثر الصفات» بتحريف الكل عن مواضعه. 

من ذلك» قولهم: إن الله لا يتكلم بحرف وصوت»ء وأن حروف القرآن مخلوقة» ويقولون: الإيمان مجرد التصديق: م السلف والأئمة 
في ذم أهل هذه المقالات كثير: وكثير منهم صرح بكفرهم: وأكثر الأَعْة ذما لحم وتضليلا: الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وأفاضل 
اححابه بعده. 

وأكثر أهل هذه الأمصار اليوم» على خلاف ما عليه السلف والأتمة: ومن له بصيرة بالحق» ل يغتر بكثرة المخالف» فإن أهل الحق هم 
أقل الناس فيما مضى» فكيف ببذه الأزمان التي غلب فيها الجهل» وصار بسبب ذلك المعروف منكراء والمنكر معروفا؟ 

نسأل الله أن يبدينا وإخواننا صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم علييم» فق توق والسديتيةه والقيذاء والصاكية نوها لعن 
03 أيضا: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله تعالى» قال السائل: إن قال قائل: تقرون أن إجماع الأمة حجةء وأنها 
لا تجتمع على ضلالة» وأنة نتم قد خالفتم جميع العلماء» من أهل الأمصار قاطبة» وادعيتم ما لم يدعه غيرك» وأنكا: نم ما لم يككر في جميع 
الأرض؛ وافتريتم أمرا أنكرته جميع علماء 00 والإشارة هنا إلى التوحيد» وما دعا إليه الشيخ مد بن عبد الوهاب» وتكفير من أشرك 
بالله فى ألوهيته عند المشاهد وغيرهاء فا الجواب إذلك؟ 

قالغاب الله روحه: أما دعوى هذا المبطل إجماع العلماء على جواز دعاء أهل القبور» والاستغاثة بهم» والتقرب إلههم بالنذور 


511216120 |١ةهو؟‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


والذبائح» فهذا كذب ظاهرء 

نشيكه! أن هده الأمؤر ظاهرة في جميع الأمصارء ولم إسمعوا أن عالما ألكره: فيقال: بل أنكره كثير من علماء هذا الزمان» ووافق عليه 
خواص من علماء الحرمين والمن» وسمعنا منهم مشافهة» ولكن الشوكة لغيرهم. 

وصنف فيه جماعة» كالنعمى من أهل البن» له مصنف في ذلك حسن » وكذلك الشوكاني» وهمد بن إسعاعيل» وغيرهم: #وراءك فنا 
لعالم من أهل جبل سليمان في إتكار ذلك؛ وهذا مصداق ق قول النبي صل الله عليه وسل: "لا تزال طائفة من أمت على الحق ظاهرين 
»١ "‏ وليس المراد الظهور بالسيف» بل بالجة داتئما وبالسيف أحياناء 

ولو قال هذا امجادل: إن أكثر الناس على ما يرى» لكان صادقاء وهذا مصداق الحديث: " بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبا م بدأ 
10 فالبناء على القبور» وإسراجهاء وتجصيصباء ظاهر غالب في الأمصار التي نعرفء مع أن المبي عن ذلك» ثابت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ومنصوص عل النبي عنه» في جميع المذاهب: فهل يمكن هذا المبطل» أن يقول: إن الأمة جمعة على جواز ذلك» لكونه 
ظاهرا قٍ لماه والله سبحانه إنما افترض على الحلق طاعته» وطاعة رسوله» وامرهم ان يردوا إلى كابه وسنة رسوله» ما تنازعوا 
فيه؛ 0 جمع العلماء على أنه لا يجوز التقليد» في 


. والفتن (9هة") , وأحمد (و/ا؟ره)‎ )٠١( والترمذي: الفتن (9؟8") , وابن ماجه: المقدمة‎ , )١50( مسل: الإمارة‎ ١ 
٠ )7/889( وابن ماجه: الفتن (9985) , وأحمد‎ , )١40( مسل: الإيعان‎ 

التوحيد والرسالة. 

فإذا غرفت أن العرك عياذة قبن لوعن سق القياة 26 وأنيا كل قل بوعل كيه الله وبرض اه رفن أعظم ذلك الدعاءء لأنه ع 

العبادة» وعلم ما يفعل عند القبور» من دعاء أصحابها إسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والتقرب إليهم بالنذور والذبائج» عرف 

أن هذا هو الشرك الأكبرء الذي هو عبادة غير الله تعالى: فإذا تحمّق الإفسان ذلك» عرف الحقء ول يبال عخالفة أكثر الناس» ويعتقد 

أن الأمة لا تجتمع على ذلك» لأنه ضلالة. 

فإن قال هذا امجادل: إن هذه الأفعال التى تفعل عند القبور» وعل القبور» جائزة شرعاء فهو محاد لله ولرسوله: وإن قال: هذه الأمور 

لا تجوز لكنها ليست شركاء مع دعواه أن علماء الزمان أجمعوا على ذلك» فيلزمه أن الأمة أجمعت على ضلالة: والإفسان إذا تبين له 

الحق» لم يستوحش من قلة الموافقين» وكثرة الخالفين» لا سعا في آخر هذا الزمان. 


- كد 


وقول الجاهل: راجا اع ل 001 والزاد حو هري الفا بلقم إلو كان خَيراً ما سبقوًا إليه | »١‏ إأَهؤلاء 
من اللّهُ علييم من يننا ؟؛ وقد قال علي رضي الله عنه:"اعرف الحق تعرف أهاد". وما | لذي في حيرة ولبس» فكل شببة 


"0 سورة الأحقاف‎ ١ 

؟ سورة الأتعام آية: "اه. 

تروج عليه؛ فلو كان أكثر الناس اليوم على الحق» لم يكن الإسلام غم يباء وهو والله اليوم في غاية الغربة. 

ولا ذكر ابن القَيم رحمه الله نوع الشرك وظهوره؛ قال: فا أعن من تخلص من هذاء بل ما أعن من لا يعادي من أنكره؟! يعني: ما 
أقل من لا يعادي من أتكره! وهذا قوله في زمانه» ولا يأتي عام إلا وما بعده شر منهء كا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقلنا في 
الأوراق التي كتبناها - وهي عند وروا م العلماء في أنواع الكراك: 

ومن ذلك قول: شيخ الإسلام تقي الدين رضي الله عنه: فن جعل الملانكة والأنبياء وسائط» يدعوهم ويتوكل عاهم؛ وسأهم جلاب 
المنافع » ودفع المضار» فهو كافر بإجماع المسلبين» انترى: وهذا هو الذي يفعل اليوم عند هذه المشاهد» وهذا اليو امون اللين: ولكن 
وَمَنْ ل يجعل الله له نوراً قنَا له من نور . 


51121120 ١+ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وفسأل الله أن يبدينا صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم» من النبيين والصديقين» والشبداء والصالحمين. 

كلا م الشيخ عبد الله أبا بطين في تكفير المعين] 

وقال أيضا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» نقول في تكفير المعين: ظاهر الآيات» والأحاديث» وكلام جمهور العلماء تدل على 
كفر قن أهرله بأد قم ع ره ولم تفرق اللأذ كيف المعو بو غيوه» قال بعالل إن الله لا 

ا[ضورة انون ار 6.66 

عفر أَنْ شرك به »١‏ وقال تعالى: إفَاقتُوا المشْرِكينَ حيتُ وجَدمُوهم] + وهذا عام في كل واحد من المشركين. 

وجميع العلماء في كتب الفقهء يذكرون حك المرتد» وأول ما يذكرون من أنواع الكفر والردة: الشرك» فقالوا: إن من أشرك بالله كفر» 
ولم يستثنوا الجاهل» ومن زعم لله صاحبة أو ولدا كفرء ولم يستثنوا الجاهل» ومن قذف عائّشة كفرء ومن استهزأ بالله أو رسله أو 
كتبه» كفر إجماعاء لقوله تعالى: إلا تعتذروا قد كفَرتم بعد إِجَانكر] “ا ويذكرون أنواعا كثيرة مجمعا على كفر صاحيباء ولم يفرقوا بين 
0 ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة» كوا بردته قبل الك باستتابته» فالاستتابة بعد الحك بالردة» والاستتابة إنما 
تكون لمعين: ويذكرون في هذا الباب» حك من جحد وجوب واحدة من العبادات الممسء أو استحل شيئًا من امحرمات» كالخمر واللخنزير 
ونحو ذلك» أو شك فيه يكفر إذا كان مثله لا يجهاه. 

ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه ما ذكرنا بعضهء بل أطلقوا كفره ولم يقيدوه بالجهل» ولا فرقوا ؛ بن المعين بوغيررةك وكا 5ك أن الاسكانة 
عا تكون لمعين؛ وهل يجوز لمسلم أن يشك في كفر من قال: إن لله صاحبة أو 

1 ستورة النساء ايك 2 

”* سورة التوبة اية: ه. 

به4: 11. 

ولداء أو أن جبرائيل غلط في الرسالةء آوك؟ السكوهن الريك وي أعدا مق ابيا وها وهل يفرق مسا بين المعين وغيره في ذلك 
ونحوه» وقد قال صلى الله عليه وسل:" من بدل دينة فاقتلوه " »١‏ وهذا يعم المعين وغيره. 

وأعظم أنواع تبديل الدين: الشرك بالله بعبادة غيره» لقوله تعالى: إن لله لا يغفر أن شرك به| ؟» ولقوله صل الله عليه وس لما سئل: 
أي الذنب أعظم؟ أي: عند الله» قال: (أن تجعل ل ندا وهو خلقك) ". 

وأما قول الشيخ في موضع من كلامه» لما ذكر الشرك» قال: ولكن لغلبة الجهل في كثير من المتأخرين» لم يمكن تكفيرهم حت يبين 
لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» فالظاهر أن مراده المعين» لجزمه في غير موضع بكفر من فعل الشرك» ول يتوقف في تكفيره 
حتى بين له ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلمء 

لقوله في مسألة الوسائط: فن جعل الملائكة أو الأنبياء وسائط» يدعوهم ويتوكل علبهم» ويسألهم جلب النافع ودفع المضار» مثل أن 
يسأهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكربات» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين» إلى أن قال: فن أثبت وسائط 
بين الله وبين خلقه» كالوسائط الذين يكونون بين الملك ورعيته؛ بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حواٌ خلقه» 

4١055, 4١051, 4١50, ١89( والنسائي: تحريم الدم‎ , )١408( والترمذي: الحدود‎ , )*٠11( البخاري: الجهاد والسير‎ ١ 
. )١/999, 1/981, 1/9110/( وأبو داود: الحدود (1ه"4) , وابن ماجه: الحدود (ه#*ة؟) , وأحمد‎ , )4 ١58, 2١54 

*' سورة النساء اية: /غ. 5 

م البخاري: تفسير القران (1/1 4) , ومسل: الإيمان (8) , والترمذي: تفسير القران (1801" ,«18") , والنسائي: تحريم الدم 
("د0١٠ة‏ رغ د١4‏ ,رهل١؛)‏ , وأبو داود: الطلاق )2*1٠١(‏ , وأحمد (١٠خى 1١/4" 1, 1١"‏ ,4 "1/4 ,1/45 ,1/454) . 

بمعنى: أن اللحلق يسألونهم» وهم يسألون الله كا أن الوسائط عند الماوك يسألون الملوك حواتٌ الناس» لقربهم منبمء والناس يسألونهم 


51121120 ١ههده‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


أدبا منبم» أن يباشروا سؤال الملك» أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع من طليهم من الملك» لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب» فن 
أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك» يحب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

فانظر قوله: فهو كافر بإجماع المسلمين» جزم بكفر من هذه حاله» وأنه إجماع المسلمين» ولم يقل في هذا الموضع لم يمكن تكفير من فعل 
ذلك حت يببن له ما جاء به الرسول» وقوله: فن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك» يجب أن إستتاب» خِزْم بكفره قبل 
الاستتابة. 

وكلامه في هذا الموضع نقله صاحب "الفروع" فيه» وكذا صاحب "الإنصاف" و"الإقناع" وغيرهم؛ وهذا الذي ذكر الشيخ أن من فعله 
كافر بإجماع المسلمين» هو الذي يفعل اليوم عند هذه المشاهد المشهورة في أكثر بلاد الإسلام» بل زادوا على ذلك أضعافه» وضوا إلى 
ذلك الذيح والنذر لهمء وبعضهم زاد السجود لحم في الأرض. 

فنقول: كل من فعل اليوم ذلك عند هذه المشاهدء 

فهو مشرك كافر بلا شكء بدلالة الاب والسنة والإجماع؛ ونحن نعل أن من فعل ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام, أنه لم يوقعهم في 
ذلك إلا الجهل» فلو علموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد» وأنه من الشرك الذي حرمه اللهء لم يقدموا عليه» فكفرهم جميع العلماء» 
ولم يعذروهم بالجهل» ا يقول بعض الضالين: إن هؤلاء معذورون لأنبم جهال. 

وهذا قول على الله بغير علء معارض ثل قوله تعالى: إفَرِيقاً هدَى وقريقاً حق عَلبيم الصّلالة مهم اتَدُوا الشيَاطينَ أُوليَاء مِنْ دون 
الله ١‏ الآيةء إقلٌ هَل 2 خسري َغْمَالً) ” الايتين. 

وكذلك اللخوارج» ورد فيهم الذم العظيمء مع أنهم ما ارتكبوا ما ارتكبوا إلا عن جهل» ول يعذروا بذلك؛ وهذا جواب من يعترف بأن 
ما يفعلون شرك. ْ 

وأما كثير من الناس» فيقولون: ما يقوله هؤلاء الضالون عند المشاهد» ليس بشرك» بل يقول إنه جائز» أو إنه مستحب» © ,يزحمه بعض 
أئمة الضالين. 

وأما قول الشيخ: ولكن لغلبة الجهل في كثير من المتأخرين» لم يمكن تكفيرهم ... إع» فهو ل يقل نهم 

عر الما الك زا 

#اسورة الكيف أيه دا : 1 

معذورون» ولكن هذا توقف منه في إطلاق الكفر علهم قبل التبيين؛ فيجمع بين كلامه بأن يقال: إن مراده اننا إذا سمعنا من إنسان 
كلام كفرء أو وجدناه في كلام بعض الناس المنظومء أو المنثورء أننا لا نبادر في تكفير من رأينا منه ذلك؛ أو سمعناه حتى نبين له 
الخجة الشرعية» وهذا مع قولنا: إن هؤلاء الغلاة الداعين للمقبورين» أو الملاتككت أو غيرهم» الراغبين إليهم في قضاء حوائجهم» مشركون 
كانه 

5 ما جاء به الرسول لعباد القبور» فلا يمكن اليوم» لأن هذه أمور ذأ عليها الصغير» وهرم عليها الكبيره وقوى ذلك في نفوسهم 
مه ضلال» زينوا لهم هذا الصنيع؛ فاو يقوم إنسان بين هؤلاء الغلاة» بين لهم ضلالهم» تبادروا إلى قتله» لأن الفتنة عظمت يسبب 
من ينتسب إلى علء يزينون ذلك للناس. 

وولاة الأمون يدون مفاعك الشرك»ويسروعاة ورتقون هلها الأوقاكه» قتريق' ما تساء به الإسول فيل :انه عليه وسلم لا يمكن إلا من 
عالم يعرفونه» أو يعظمونه» فقد يحتملون منه؛ ولكن الأعى كا ورد في الحديث: "إنما أخاف على أمتي الأعة العا" رويد أن 
هلاك هذه الأمة» على يدي قرائها وفقهائباء والله أعل. 

[من لا يعرف معنى الإيمان والكفر ولكنه يلتزم الشرائع] 

وسكلن أرضاء غلك لذ يدرت لفان الله ولا معي 

, الترمذي: الفتن (9؟؟؟) وأبو داود: الفتن والملاحم (؟5؟؛) , وابن ماجه: الفتن (9865م) شيك (للاكهة غلك ة)‎ ١ 
. )5١9( والدارمي: المقدمة‎ 


511216120 ١5 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


الكفر بالطاغوت» وهذه حالة الأكثر من لدينا يدعي الإسلام» ويلتزم شرائعه الظاهرة» ويزعم حب أهل الحق» وينتسب إليهم على 
الإجمال» وأما على التفصيل» فيبغض أهل التوحيد» ويقتبم» ويرى منهم اللحطأ في الأمور التي تخالن عادته» وما بعرفه» فيعتقد خلااف 
ما عرف خطاء. 

لأن الذي في ذهنه أن ما عرف الناس عليه هو الدين» ولا يعرف ديلا يرد عليه» ولا يرعوي ولا يلتفت إليه» لأنه يرى الدين ما تظاهر 
به المنتسبون» شا حال من هذا وصفه؟ 

ومنهم كثير يصرحون بالبغض والعداوة لأهل الحق» ويحرصون على اتباع عوراتهم» والوقوع في عثراتهم» ونرى مثل هؤلاء الواقع منهم 
هذا المذكور» مع عدم معرفة أصل الإسلام كفاراء لأنهم لم يعرفوا الإسلام أولاء وثانيا عادوا أهله وأبغضوهم» ورأوا الدين ما عليه 
أكثر المنتسبين» فهل رأينا نهم صواب أم لا؟ 

ويينوا حال الصنف الأول لنا أيضاء هل يطلق عليهم الكفر أم لا؟ وفيمن يزعم أن النفاق لا يوجد في هذه الأمة» بعد زمن الني 
صل الله عليه وسلم أو قريبا منه» ثم بعد ذلك لا يوجد إلا الإسلام الحضء ويحتج بما رواه البخاري عن عبد الله بن عقبة بن مسعود» 
قال سمعت عير بن اللخطاب رضي الله عنه يقول: (إن ناسا يؤاخذون في الوحي وإن 

الوحي قد انقطع؛ فن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه» وليس لنا من سريرته من شيءء الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءاء لم تأمنه 
ولم نصدقه» ون قال: إن سريرته حسنة) . 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: (إنما النفاق على عهد النبي صل الله عليه وسلىء فأما اليوم إنما هو الكفر والإيمان) رواه البخاري» 
ما الجواب عن قول حذيفة؟ وعن قول عمر؟ وما علامات النفاق» الذي يصير به الرجل في الدرك الأسفل من النار؟ 

قا مقافي رجه الله تعالى: حك الصنفين المسؤول عتبماء الموصوفة حالهماء يرجع إلى شيء واحدء وهو: إن كان الرجل يقر بأن هذه 
الامو الشركية التي تفعل عند القبور وغيرهاء من دعاء الأأموات» والغائبين» وسؤالحم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والتقرب 
إلهم بالنذور» والذبائح أن هذا شرك وضلال» ومن أتكره هو ا محق» ومن زينه ودعا إليه فهو شر من الفاعل» فهذا يحم بإسلامه» لأن 
هذا معنى الكفر بالطاغوت؛ والكفر بما يعبد من دون الله. ٠‏ 

فإذا اعترف أن هذه الأمور وغيرها من أنواع العبادة» محض حتق الله تعالى» لا تصلح لغيره» لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل» فضلا 
عن غيرهماء فهذا حقيقة 

الإيمان بالله» والكفر بما يعبد من دون اللّهء قال النبي صل الله عليه وسل: " من قال لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله» حرم 
ماله ودمهء وحسابه على الله تعاى " ١.وفرض‏ على كل أحد معرفة التوحيد» وأركان الإسلام بالدليل. 

ولا يجوز التقايد في ذلك» لكن العامي الذي لا يعرف الأدلة» إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه» ورسالة مد صلى الله عليه وسلمء 
ويف البعية بعد اللوت4وباختة والنارة وأة هده الأمور الشركية ال قعل عد هذه المقاهده 'بأطلة وملال:افإذا ان يقد ذلك 
اعتقادا جازما لا شك فيه» فهو مس وإن لم يترجم بالدليل؛ لأن عامة المسلبين واو لقنوا الدليل» فإنهم لا يفهمون المعنى غالباء 

ذكر التووي قٍ شرح مسار » 2 الكلام على حديث ضهام بن ثعلبة» قال: قال بو ترف تن الصلاح» فيه دلالة لما ذهب إليه أَعَة العلماء» 
من أن العوام المقادين مؤمنون» وأنه يكتفى منبم جرد اعتقاد الحق» جزما من غير شك وتزلزل» خلافا لمن أتكر ذلك من المعتزلةه 
وذلك لأنه صلى الله عليه وس قرر ضمام على ما اعتمد عليه في معرفة رسالته» وصدقهء ومجرد إخباره إياه بذلك» ول ينكر عليه ذلك» 
ولا قال يحب عليك النظر في معجزاتي» والاستدلال بالأدلة القطعية» انتبى. 

وأما من قال: إن هذه الأمور التي تفعل عند هذه 

. مسل: الإيمان (") , وأجد (1/9ع/” رع وعرة)‎ ١ 

المشاهد» من دعاء غير الله والنذرء والذيح لهمء إن هذا ليس بحرام» فإطلاق الكفر على هذا النوع لا بأس بهء بل هذا كفر بلا 
شكء وأما من يوافق في الظاهر» على أن هذه الأمور شرك» ويبطن خلاف ذلككء فهو منافق نفاقا أكبر» فإن كان يظهر منه بغعض 


511216120 ١هها/‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 
من قام بهذه الدعوة الإسلامية عامة» فهذا دليل نفاقه. 
قال بعض العلماء» في قول الي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: " لا يحبيم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق " »١‏ قال: فن أبغض 
من قام لنصرة دين الله وسئة نبيه صلى الله عليه وسلم استحق ق هذا الوصك) وهو النفاق) .وما من يعدن عضا دوق بعضن» :ققد ركون 
ذلك لسبب غر الين. | ال 
وأما من صرح بالسبء فقد قال شيخ الإسلام تقي الدين» رحمه الله تعالى» فيمن سب أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: 
اختلف العلماء في حكمهم على قولين» قيل: بكفرهم» وقيل: بفسقهم: وتوقف أحمد في كفره وقتله» وقال: يعاقب ويجلد» ويحجبس 
حتى يموت» أو يرجع عن ذلك: قال: وهذا هو المشبور من مذهب مالكء انتّرى. 
فإذا كان هذا كلامبم في الذي يسب أحعاب الني صل الله عليه وسل» لقره انق الله علهم ورضي عنهم» فغيرهم دونهمء ولم يقل 
أخيل من العلماء بكفر من سب غيرهم ولا قتله؛ ولهذا قال الأححاب: من سب إماما عدلاء أو عدلا 
١‏ البخاري: المتاقب (88لام) , ومسل: الإجان (0/) , والترمذي: المناقب (-.وس) , وأحمد (90م ل« ,4/858) . 
0 : ش 
وأما قول من قال: إن النفاق لا يوجد إلا في افضل القرون» فهذا جاهل بحقيقة النفاق» ضال او معاند فاجر» بل كفر إذا قال: إنه 
لا يوجد بعد ذلك إلا الإسلام الحض: وصاحب هذا القول مكذب لله ورسوله» وجميع علماء أهل السنة واجماعة. فإنهم أجمعوا على 
كفر الاتحادية» الذين يقولون: اللحالق هو الخلوق: وكذلك أجمعوا على تكفير ا حلولية» الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكان: وهاتان 
الطائفتان» منتشرون فى أمصار المسلمين. 
وما ذكر صاحب "الإقناع" حك هاتين الطائفتين» قال شارحه: وقد عمت الباوى ببذه الفرق» فأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد» 
فأخبر الشارح بكثرة هؤلاء المجمع على كفرهم. 
وذكرنا هاتين الطائفتين» وكذا من قذف عائشة رضي الله 39 أو ادعى أن جبرئيل غلط ونحو ذلك» مما لا يقدر أحد على إنكاره. 
وان أ الشركء واكام معهم فيه يطول» وكفى هذا فضيحة قوله: إن الكفر والنفاق يوجد في القرن الأول» ويستحيل وجوده فيما 
بعده» وهذا في حقيقة أمره يككر على 
الفقهاءء وضعهم "باب حك المرتد" إذا لم يكن إلا الإسلام المحضء فيلزم تخطتتهم» أن قن ل ران اين افون رك 
الأفاضل. 
وأما احتجاج بعضهم بقول عمر رضي الله عنه:'إن الناس كانوا يؤاخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وس" ... إنل» 
فأي بة له في هذاء على نفي الكفر والنفاق عن الأمة؟ وإنما هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيمن أنى بشرائع الإسلام» حيث قال: 
" وحسابهم على الله تعالى " ١‏ 
ومراد عمر رضي الله عنه أن من رأينا عمله حسناء ولم نر منه ما يعاب» أمناه وقريناه» وحسابه في سريرته إلى الله» ومن رأينا منه ما 
يكرهه اللهء من المعاصي» كشرب اخمر» وشبادة الزور» والكذب» والفيمة» والغيبة» وغير ذلك من الذنوب» أو إخلال في فرض» لم 
تأمنه ولم نقربه» وان قال سريرته حسنة. 
فقوله: من أظهر لنا سوءاء أي: من اطلعنا منه على ذلك» وعلمناه» ليس مراده أنه يظهر ذلك ويجاهر به» كا يقول العلماء في الشاهد» 
إذا علم منه ما يقدح في شهادته ردت شبادته» وان كان لا يظهر إلا اللحير. 
وكذا إذا رأيئا من ظاهره اللحير» لكن رأيئاه يألف الفسقة» أو أهل البدع والضلال» قلنا هذه خصلة سوء يتبم 


١‏ البخاري: الإيمان (ه؟) درسم الإيمان (؟) 


مها» وان قال سريرته حيلة» نهل ابوداود 1 أحمد رحمه الله» في الرجل يشي مع المبتدع» لا تكلمه: ونقل غيره إذا سم على 
المبتدع فهو يحبه. 


511216120 ١ههم‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وقال أحمد رحمه الله: إنما ثجر النبى صلى الله عليه وسل الثلاثة» لأنه اتبمهم بالنفاق» فكدلك كل من خفنا عليه وهذا الذي ينكر وجود 
النفاق» سببه: يم معرفة الإسلام وضده, وحقيقة النفاق: إظهار الخير واسرار ضصِدهة. 

فإذا كان إأسان عند أهل السنة» يظهر بطلان مذهب الاتحادية» ولكلولية ونحوهم» وهو يعتقد في الباطن صحة بعض هذه المذاهب» 
فهو منافق نفاقا أكبر؛ وكذا إذا أظهر تضليل غلاة الرافضة» وهو في الباطن يرى رأمبم» فهو منافق؛ وكذا من اعترف بصحة هذا الأمرء 
الذي ندعو إليه» وهو التوحيد وافراد الله بالعبادة» يعترف به ظاهراء ويبطن خلافه» فهو منافق نفاقا أكبر. 

وأما قول حذيفة» فهو كا روي عنه من وجه آتعرء أنه قال: (المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفون نفاقهم» وهم 
اليوم يظهرونه) » ومراد حذيفة: أنهم في زمانه تبدو منهم أمارات ظاهرة؛ بخلاف حالهم زمن النبوة: وقال: (إن كان الرجل يتكلم 
بالكامة» على عهد رسول الله صل الله عليه وسلمء يصير بها منافقاء وإني لأسمعها من أحدم في اليوم» أو المجلس» عشر مرات) . 
"وسمع حذيفة رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين: فقال: يا ابن أخي» لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتك؟» من قلة السالكين". 
وهذا النافي للنفاق عن جميع الأمة» قائل بغير علء كاذب» وما يدريه أنه ليس فى الأمة حاضرها وباديبا منافق» لأن من أظهر 
الإسلام وهو يشك في البعث بعد الموت» أو في وشالة ظ شين :الله عليه وسلم فهو منافق اد وهل 0 هذا المتخرص على 
لوف رمه لوطل با وغل يأمن عو نتن :التاق و داجن لبه إذا رن اشن .فا َاعْوا أَرَاعَ الل قلوبهم| .١‏ 
وقد أثنى الله سبحانه على الرائتفين في العلم» بسؤالهم إياه أن لا يزيغ قلوبهم» في قولهم: إربنا لا َع قلوبنا بعد إِذْ هدَ يننا وهب لنَا من 
َدنكَ رحمة إنكَ أَنْتَ الوهاب | ؟؛ ومن دعاء النبي صل الله عليه وسلِ: " يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك. فقيل له: أوتخاف 
عليك؟ قال: نعم» ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن» إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه " م. 

ومن دعائه صل الله عليه وس عند الانتباه من النوم: " ولا تزغ قلبي بعد إذ هدديتني ٠."‏ قيل للإمام احمد: ما تقول فيمن لا يخاف 
١‏ سورة الصف ابة: 6 

*" سورة ال عمران اية: 8. 

* الترمذي: الدعوات (5؟ه") , وأحمد (5/594 5*1 رها9/ة) . 

3 أبو داود: الأدب (51مه) : 

النفاق على نفسه؟ فقال: ومن يأمن على نفسه النفاق؟ وروي عن الحسن: أنه: (حلف ما مضى مؤمن قط أو بقي» إلا وهو من النفاق 
خائ :2 ولا مصى منافق قطء» ولا بقى إلا وهو من النفاق آمن"؛ وكلام السلف قٍ هذا كثير. 

ويكفى في بطلان قول هذا إثباته الكفر والنفاق» في أفضل قرون الأمة» وننفى ذلك عن القرون التى وصفها صلى الله عليه وسلم 5 
أن يدطن / الى صلل الله عليه وسلم قال: "ليس من بلد إلا سيطوله الدجال إلا مكة والمدينة» وما من نقب من أنقابهما إلا وعليه 
الملاتكة حافين تحرسهماء فينزل السبخة» فترجف المدينة ثلاث رجفات» يخرج الله تعاللى منها كل كافر ومنافق" 

أولى وأحرىء والله أ 

إن كر مسلما] زلا 37 مو ٠‏ 0“ 

ك0 عما يروى: من كفر مسلا فقّد كفر"؟ 

فأجاب: لا أصل لهذا اللفظ فيما نعلم عن النبي صل اله عليه وسم» وما الحديث المعروف: " من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء مها 
أحده] * ١‏ ومن كفر إنسانا أو فسقهء أو نفقه متأولا غضبا لله تعالى» فيرجى العفو عنه» كا قال عمر رضي الله 


511216120 ١4 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


١‏ البخاري: الأدب )11١4(‏ , ومسل: الإيمان )٠0(‏ , والترمذي: الإيان (/58810) , وأبو داود: السنة (4741) , وأحمد 
(؟١1١/؟)‏ , ومالك: الجامع (1844) . 

عنه» في شأن حاطب بن أي بلتعة» أنه منافق: وكذا جرى من غيره من الصحابة وغيرهم» وأما من كفر شخصاء أو نفقه غضبا لنفسه» 
أو بغير تأويل» فهذا يخاف عليه. 

وأما من جعل سبيل الكفار أهدى من سبيل المؤمنين» فإن كان مراده حال أهل الزمان اليوم» كأن يقول: إن فعل مشركي الزمان 
عند القبور وغيرها» حيدم عق دمالا الله ولا يدعو غيره» فهذا كافر بلا شك: وكذا قولنا: إن فعل مشري الزمان عند القبور» 
من دعاء أهل القبور» وسوّالحم قضاء الحاجات»ء وتفريج الكربات» والذيح» والنذر لهمء وقولنا: إن هذا شرك أكبر» وأن من فعله فهو 
كافر» والذين يفعلون هذه العبادات عند القبور» كفار بلا شك. 

وقول الجهال: إِنم تكفرون المسلمين» فهذا ما عرف الإسلام» ولا التوحيد» والظاهر عدم صعة إسلام هذا القائل؛ فإن " ينك هذه 
الأمورة التي يفعلها المشركون اليوم» ولا يراها شيئاء فليس بمسل. 

[من يرتكب شيئا من المكفرات] 

وسئل ايضا: عمن يرتكب شيئا من المكفرات ... إعم؟ 

فأحاف: عسات دمن اسهل هرو سيية إتبان سين الكفره إذا اروكن كفا من الكترايعه فالس 

الذي دل عليه الاب والسنة وإجماع العلماء على أنه كفرء مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه» فن ارتكب شيئًا من هذا النوع أو 
جنسه» فهذا لا شك فى كفره. 

ولا بأسن: قفن 5 شيئا من ذلك» أن تقول: كفر فلان بهذا الفعل» يببن هذا: أن الفقهاء يذكرون في باب حك مرق شيا 
كثيرة» يصير بها المسلم كافراء ويفتتحون هذا الباب بقوهم: من أشرك بالله كفر» وحكه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» والاستتابة 
نما تكون مع معين. 

ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي: إن القرآن مخلوق: قال: كفرت بالله العظي: وكلام العلماء في تكفير المعين كثير. 

وأعظم أنواع الكفر: الشرك بعبادة غير الله وهو كفر بإجماع المسلمين» ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك» أ أن من زنى قيل: 
فلان زان» ومن رابى: قيل: فلان مراب. 

ا قولك: إذا ظهر من إنسان الكفر» وقامت عليه الخة» وامتنع إنسان من تكفيره» فكأنك تشير إلى حال أهل هذه المشاهد» التي 
يقع عندها الشرك الأكبر: ومن المعلوم: أنه لا يصح إسلام إنسان» حتى يكفر بالطاغوت» وهو كل ما عبد من دون الله قال تعالى: 
َنْ يكفر بالطاغوت وَيؤْمِنْ يال ققد اسكْسَكَ بالعروة الوتتّى | .١‏ وني الحديث الصحيح: " من قال لا إله 

| سورة البقرة آية: كه"ء.‎ ١ 

إلا الله» وكفر بما يعيد من دون الله» حرم ماله ودمه " ١؛‏ والكفر بذلك: البراءة منه» واعتقاد بطلانه. 

وقال أيضا الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما قول القائل: إن دعاءهم الأموات؛ وسؤالهم قضاء الحاجات» مجازء والله سبحانه هو المسؤول 
حقيقة» فهذا حقيقة قول المشركين: إهؤٌلاء شُمَعَاوْنا عند اللّه| 2٠‏ إما تعبدهم إلا ليمرِيونا إل الله رْقَى | م فهم يسألون الوسائطء 
زاعمين أنهم يشفعون لهم عند الله في قضاء حوائجهم: 

قال شيخ الإسلام» تقي ليق برها الله قن عتم ينه .وثنين الله وسائط» يدعوهم ويتوكل عليهم» ويسألحمء كفر إجماعا. 

ذاه قول من يقول: إن الآيات التي نزلت بحكمر المتر كين الأوليكة فلا ثتناول من فعل فعلهم» فهذا كفر عظيم» مع أن هذا قول» ما 
يقوله إلا "ثور" مرتكس في الجهل» فهل يقول: إن الحدود المذكورة في القرآن والسنة» لأناس كانوا وانقرضوا؟ فلا يحد الزاني اليوم» 
ولا تقطع يد السارق» ونحو ذلك» مع أن هذا قول إستحيا من ذكه: أفيقول هذا: إن المخاطبين بالصلاة والزكاة» وسائر شرائع الإسلام» 
انقرضواء وبطل حك القرآن؟! 

وأما قول من يقول: إن النبي صل الله عليه وس أو غيره يغجي من عذاب الله» أو يغني من الله شيثاء فهذا كفرء يحم بكفر 


511216120 |١هد٠‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 
١‏ مسل: الإيعان () , وأحمد (4107/" ,3/"94) . 
؟ سورة يونس آية: 14. 
* سورة الزمى آية: ا. 
صاحبه بعد تعريفه إن كان جاهلا؛ بل أبلغ من ذلك لو قال: إن أحدا يشفع عند الله من غير إذنه له» فهو كافر. 
[من فعل الشرك فهو مشرك] ٠‏ 
وسئل ايضا: عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطين» عن قول الصنعاني: إنه لا ينفع قول من فعل الشرك: انا لا اشرك بالله ي؟ 
فأجابء يعنى: أنه إذا فعل الشرك فهو مشرك» وان سماه بغير اسمه» ونفاه عن نفسه. 
وقوله: وقد صرح الفقهاء في كتبهم» بان من تك بكلمة الكفر» يكفر» إن لم يقصد معناها» فرادهم يذلك: أن من يتكلم بكلام كفر» 
مازحا او هازلا» وهو عبارة كثير منهم» 42 قوطهم: من الى بقول» او فعل صريح في الاستهزاء بالدين» وان كان مازحاء لقوله تعالى: 
|ولين سألتهم ليقولن انما كا تخوض ولعب قل أبالله وآياته ورسوله كثتم تستبزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إياتكر | .١‏ 
وأما من تكلم بكلمة كفرء لا يعم أنما كفر» فعرف بذلك فرجعء فإنه لا يحكم بكفره» كالذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط» كم لهم 
ذات أنواط: وقوله: فصاروا كفاراء كفرا أصلياء يعنى: أنهم أشؤوا على ذلك» فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا مسلمين» ثم صدرت 
منهم هذه 
سور اذ رق 
الامور الشركية. 
[الإ كراه على فعل مكفر] 
وسئل: عن الإكراه على فعل مكفر ... ا 
فأجاب: الظاهر من كلام الفقهاء أنه قْ ح المرتد» حيث قالوا: إنه يكفر بعد إسلامه» بقول» أو فعل) اونشكة أو اعتقاد: واشترطوا 
كونه طوعا» ولم يقيدوه بالقول: قال ابن رجب» ف شرح الأرضية: وا كه على شرب اخجمر» وغل من الأفعال امجرمة» ففى إباحته 
بالإكراه قولان» إلى أن قال: 
والقول الثاني: أن التقية بالأقوال» ولا تقية بالأفعال» روي ذلك عن ابن عباس» وجماعة من التابعين» ذكرهم؛ وهو رواية عن أحمد» 
إل أن قال: وما روي عن الني صل الله عليه وسلم أنه أوصى طائفة من أححابه» وقال: " لا تشركوا بالله» وان قطعتم» و حرق " 
فالمراد: الشرك بالقاوب؛ فظاهر كلامه: أن الإكراه في الفعل» كالقول» لقوله تعالى: إولكن مَنْ شَرَحَ يِالْكفْرٍ صَدراً] ١ءوالله‏ أعل. 
[الصلاة خلف الجهمية] 
وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عيد الرحمن» رحمهما الله عما أورده بعض اللحدين: أنه مسب عن شيخ الإسلام أنه ع الإمام 
أحمد: أنه كان يصلى خلف الجهمية ... إِعل؟ 
عور الل اق 
فأجاب: هذا لو سللء من أوضم الواضحات عند طلبة العلم» وأهل الأثر: وذلك: أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث» لا 
يختلفون في تكفير الجهمية» وأنهم ضلال زنادقة؛ وقد ذكر من صنف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر» وعد اللالكائي 
عق الله منهم عدداء يتعذر ذكرهم في هذه الرسالة. وكذا عبد الله بن الإمام أحمدء في كاب السنة» والخلال في كاب السنة» وابن 
أبي مليكة في اب السنة؛ وإمام الأثمة ابن خزيمة قرر كفرهم» ونقله عن أساطين الأعة وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن لقم في 
كافيته» عن خمسمائة من أَعْة المسلمين وعلمائهم» والصلاة خلفهم لا سا صلاة الجمعة» لا تنافي القول بتكفيرهم) لكن تجب الإعادة 
حيث لا تمكن الصلاة خلف غيرهم؛ والرواية المشبورة عن الإمام أحمدء هي المنع من الصلاة خلفهم. 
وقد يفرق بين من قامت عليه الخجة التى يكفر تاركهاء وبين من لا شعور له بذلك؛ وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في المسائل 


51102112 ١هك١ا‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


الي قد يخفى دليلها على بعض الناس. على هذا القول: فالجهمية في هذه الأزمنة» قد بلغتهم الخة» وظهر الدليل» وعرفوا ما عليه أهل 
السنة» واشتبر ت الأحاديث النبوية» وظهرت ظهورا ليس بعده إلا المكابرة والعناد» وهذا حقيقة الكفر والالحاد. 

كيف: لا؟ وقوهم يقتضي من تعطيل الذات والصفات» والكفر جا اتفقت عليه الرسالة والنبوات» وشبدت به الفطر السليمات» ما 
لا يبقى معه حقيقة للربوبية والإلية» ولا وجود للذات المقدسة» المتصفة ميل الصفات؛ وهم إِثما يعبدون عدما لا حمّيقة لوجوده» 
ويعتمدون من الخياللات والشبه» ما يعلم فساده بضرورة العقل» وبالضرورة من دين الإسلام» عند من عرفه وعرف ما جاءت به 
الرسل من الإثيات. 

ولبشر المرسي وأمثاله» من الشبه والكلام في نفي لفاكت كا قددع عنن هذا اللكور عند أحوية التأكرن ةي كن أيه لحت 
إلحادا من بعض هؤلاء الضلال» ومع ذلك» فأهل العلم متفقون على تكفيره» وأن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي أو غيره. 

وقد صرح الإمام أحمدء فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره» أنه كاقديفية علذة ] جه وشرها وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين» 
إذا كانت لهم شوكة ودولة؛ والنصوص في ذلك معروفة مشهورة» نحيل طالب العلم على أماكنها ومظانها. وبهذا ظهر الجواب عن 
السؤال» والله أعل. 

[تكفير من ظاهره الإسلام] 

وسئل أيضا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن» عن 

تكفير من أحب انتصار آل شامى على المسلمين وفرح بقتلهم» هل له مستند؟ 

فأجاب: لا ألم مستندا هذا القول» والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام؛ دن عوسته نري ولا برهان مرضي» يخالف ما 
عليه أَعْةَ العلم من أهل السنة وابماعة: وهذه الطريقة» هي طريقة أهل البدع والضلال» ومن عدم اتلحشية والتقوى» فيما يصدر عنه 

من الأقوال والأفعال. 

والفرح بمثال هذه القضية» قد يكون له أسباب متعددة» لا سا وقد كثر الحرج» وخاضت الأمة في الأموال والدماء» واشتد الكورب 
0 وخفي الحق والهدى» وفشا الجهل وا موى» وكثر االموض والردى» وغلب الطغيان والعمى» وقل القسك بالئّاب والسنة» بل 
قل من يعرفهماء ويدري حدود ما عل الله من الأحكام الشرعية» كالإسلام والإيمان» والكفر والشرك» والنفاق» ونحوها. 

وقد جاء في الحديث: " من قال لأخيه: يا كافر» فمّد باء بها أحدهما " ١؛‏ فإطلاق القول بالتكفير والحالة هذه؛ دليل على جهل المكفر 
وعدم علمه بمدارك الأحكام وتأول أهل العلى ما ورد» من إطلاق الكفر على بعض المعاصي» كا في حديث: " سباب المسلم فسوق» 
وقتاله كفر " »وحديث: 


١‏ البخاري: الأدب ( 0 ) , ومسل: الإيمان (50 ) , والترمذي: الإيمان (/5581) , ا داود: السنة (/45481) , وأحمد 
(١١/؟)‏ , ومالك: ا (1844). 

* البخاري: الإيمان (4/8) ) , ومسل: الإيمان (54) , والترمذي: البر والصلة )١9585(‏ والإيمان (5”5"4 ,ه"5؟) , والنسائي: 
تحريم الدم (ه١٠غ 4١١5,411١1١,411١١, 41١9, ٠١4, 43١5,‏ ,١١غ)‏ ,وابن ماجه: المقدمة (59) والفتن (#9وم) 
وأحد (ملع/١‏ ,11ك/1 ,غ١‏ س1 رةخة ارا رك 1/4 ره ة/١‏ ,50ئ/1) ٠‏ 

"لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " 2 وحديث " لا ترغبوا عن أبانكم؛ فإنه كفر ب5 أن ترغبوا عن أباتكم " ٠‏ 
فهذا ونحوه تأولوه على أنه كفر عملي ليس كالكفر الاعتقادي الذي ينقل عن الملةه يا جزم به العلامة ابن القبم وغيره من المحققين» 
هذا مع أنه باشره عمل وفرح» وأطلق عليه الشارع هذا الوصف» فكيف تجرد الفرح؟ وذكر عن الإمام أحمد أنه قال: أمروا هذه 
النصوص "ا جاءت» ولا تعرضوا لتفسيرها. 

وقد ذكر شيخ الإسلام في "الفتاوى المصرية" أن السلف متفقون على عدم تكفير البغاة» فكيف يجرد الفرح؛ وقد قابل هذا الصنف 
من الإخوان» قوم كفروا أهل العارض أو جمهورهم في هذه الفتنة» واشتبر عن بعضهم أنه تلا عند سماع وقعة آل شامى» قوله تعالى: 
| وللكافرينَ مها م. 


511216120 ١هدا‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وعللوا يا متعددة) من فرح ومكاتية وموالاة» وغير ذلك» والفريقان ليس هم لسان صدق» ولا هدى ولا كاب منير. قال شيخ 
الإسلام» رحمه ا له بد للمتكام في هذه المباحث ونحوهاء أن يكون فنه أضيوك كلية يرد إليها الجزئيات» بتكم بعلم وعدل» ثم يعرف 
الجزئيات كيف 7 وقعت» والا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات» وجهل 

6/8 وابن ماجه: الفتن (8149”) , وأحمد (/ه‎ , )4١11( ومسلم: الإبمان (68) , والنسائي: تحريم الدم‎ , )١51( البخاري: العلم‎ ١ 
. )١571١( لغ ,كد" /؛) , والدارمي: المناسك‎ 

؟ البخاري: الحدود (18*0) , وأحمد ١/410/(‏ ,هه/١)‏ . 

م سورة مد آية: ١ل‏ 

وظلم في الكليات؛ وأطال الكلام على الفرق بين المتأول والمتعمد» ومن قامت عليه الجة وزالت عنه الشيبة» والمخطئ الذي التبس عليه 
الأغرية وخفى عليه الحك5. وقرر مذهب على بن أي طالب» في عدم تكفير اللحوارج المقاتلين له» المكفرين له ولعثمان» ولمن والاهما 
رضي الله عنهما: ونقل قول علي لما سئل عن الحوارج: أكفار هم؟ قال: (من الكفر فروا) » وقوله: (إن ل علينا أن لا نعم 
دالت وأن لا نقاتلكم حتى تبدؤونا بالقتال» وأن لا تمنعكم حمّا هو لك في مال للّه) : ومع هذا هم مصرحون بتكفيره» مقاتلون 
له» حت إدمه؟ فكيف بالفرح وقد ذكر في الزواجر: ان الفرح بمثل هذه المعاصي من المحرمات» ولم يقل إنه كفر 

9 اعل: ان الفتنة قَْ هذا الزمان» بالبادية والبغاة» وبالعسا 5 الطغاة» فتنة عمياء صعاء» عم شرها وطار شررهاء» ووصل هيبا إلى 
العذارى في خدورهنء والعواتق وسط بيوتهن» ولم بتخلص منها إلا من سبقت له من الله الحسنى» وكان له نصيب وافر من نور الوحي» 
والنور الاول يوم خلق الله الحلق قِ ظلمة» والقى علهم من نوره: وما اعن من يعرف هذا الصنف؟ بل ما اع من لا يعاد.هم وبرمههم 


بالعظائه! 
وأكثر الناس» ا وصفهم مين لوسرم عل 
رضي اله عنه» 


فيما رواه عنه كيل بن 0 " إستضيئوا بنور العلم» و يلجؤوا إلى ذكن وثيق 4 ومجرد الاتساب إلى الإيمان والإخوان» والتزبي بري 
والناس مشتبهون في إيرادهم وتفاضل الأقوام في الإصدار 
[التحا م إلى الأعراف والعادات] 
وسكل أيغباء الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن» عما يحكٌ به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات الآباء والأجداد» هل 
يطلق علبهم بذلك الكفر بعد التعريف ... إع؟ 
اعات» من تحاكم إلى غير كثاب الله مه وير عل عور بدا اليش ور كد قال الله تعالى: إومن ل حك عا 
52 ال َك هم كافون 2.١‏ وقال تعالى: فد فغير 
وقال تعالى» أل .مر إى: الذين ير موت أعبي مر ما أَنِل ليك وما ِل من قبلك يريدوت أَنْ يكنا كوا إِلّ الطاغوت وقد 
يكفروا به| " الآية» وقال تعالى: [وَلَقَد بعشًا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغْوتٌ| 4 الآبة؛ والآبات فى هذا المعنى 
كثيرة. 
[من يقول في الرياح: هذه هبوب الثريا] 
وسئل: عمن إذا أكلته يدهء أو شبق» أنه يأكل كذا 


١‏ سورة المائدة آية: +غ. 
"' سورة آل عمران آية: “ام 
سورة النساء آبة: ٠ل‏ 


ص موي سمس 0 
فغير دين الله ترد ” الاية» 


511216120 ١ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


غ سورة النحل آبة: "8. 

أو كذاء أو إذا أكله عقب قدمهء قال إنه يحكى فيه» هل هذا شرك أو لا؟ 

فأجاب: الاستدلال بأكل اليد» والشبيق» وأكلة العقب» على ما ذكر: جهل وضلالء من أوضاع الجهلة الضالين؛ وبعض الرافضة» 
يزعم أن اختلاج الأعضاء يدل على الحوادث» وينسبونه إلى جعفر الباقر» وقد ذكر أهل العلم: أنه كذب على جعفر» وأنه من أوضاع 
الرافضة المشركين» الغالين في أهل البيت» سلام الله على أهل بيت رسوله. 

وأما مسألة من يقول في الرياح: هذه هبوب الثرياء هذه هبوب التويبع» هذه هبوب الجوزاء» فهذا لا يجوز؛ شدد في المنع منه 
مالك وغيره» ولا يجوز إضافة هذه الأشياء إلى النجوم» قال قتادة: (خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجوما للشياطين» 
وعلامات يبتدى بها) فن تأول فيها غير ذلك» فقّد أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا عل لقيةه .الله أعل. 

[الاستهزاء بالدين] َ 

وسئل الشيخ حمد بن عتيق» عن معنى قول الفقهاء: ومن قال: يا فقيه» بالتصغير» يكفر: ما المعنى بالاستهزاء؟ هل هو بالشخص نفسه؟ 
أو بما معه من العل؟ وهل هذا كفر ينقل من الملة؟ 

فأجاب: كان عليك أن تذكر من قال ذلك من الفقهاء؛ واعلم م القلناء قد اجهرا عل أن هق ست الله إى سود أو كابف أ وجييد 
فهو كافر: وكذا إذا أنى بقول» أو فعل صريم في الاستهزاء» واستدلوا بقول الله تعالى: | وين سأَلهم لعُوانَ نما ا خوض ولعب قل 
باه وآياته وراسؤاة ا ريون 3 تَعتذروا قد كفَرئم بعد انك | »١‏ وسبب ايو مشهور. 

وأما قول القائل: "فقيه" أو ويل" أ "مطيريع" ونحو ذلك» فإذا كان قصد القائل الهزل» أو الاستهزاء بالفقه» أو العلوء أو الطاعة» 
فهذا كفر أيضاء ينقل عن الملة» فيستتاب» فإن تاب والا قتل مرتدا. 

وأما قولك: هل هو استهزاء بالشخص نفسه؟ أو بما معه من العل؟ فإن كنت تسأل عن مراد القائل» فعجب منك: وإن كان السؤال 
عن علة الخك؟» فإنا نقول: ظاهر هذا القول أن مراد قائله الفقه» أو العلء أو الطاعة» فيح عليه به» ولأنه يمكنه الاستبزاء بالشخص» 
بدون هذه العبارات» فلا عدل إليها عما هو دونباء» أعطيناه حكها؛ لكق الله يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. 

.5-58 سورة آبة:‎ ١ 

[من لم يكفر الذين يحكون بغير ما أنزل الله] 

وسثل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» عمن ل يكفر الدولة؛ ومن جرهم على المسلمين» واختار ولايتهم وأنه يلزمهم الجهاد معه: والآخر 
لايرى ذلك كله» بل الدولة ومن جرهم بغاة» ولا يحل منهم إلا ما يحل من البغاة» وَأ ما يغنم من الأعراب حرام؟ 

فأجاب: من ل يعرف كفر الدولة» ولم يفرق بينهم وبين البغاة من المسلمين» لم يعرف معنى لا إله إلا اللّه»ء فإن اعتقد مع ذلك: أن 
الدولة مسلمون» فهو أشد وأعظمء وهذا هو الشك في كفر من كفر بالله» وأشرك بهز ومن جرهم وأعانهم على المسلمين» بأي إعانة» 
فهي ردة صريحة. 

ومن لير الجهاد مع أعة اللسلسن مرا كنوا ابرارا أى لخاراء فهو لم يعرف العقّائد الإسلامية» إذا استقام الجهاد مع ذوي الإسلام» 
فلا يبطله عدل عادل ولا جور جائر؛ والمتكلم في هذه المباحث» إما جاهل فيجب تعليمه» أو خبيث اعتقاد» فتجب منافرته ومباعدته. 
[الكدم عل الجينمية| ١ ١‏ 

وسئل ايضاء» الشيخ عبد الله» والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف» والشيخ سليمان بن محمان رحمهم الله تعالى» عن الجهمية؟ 
فاجابوا: اما الجهمية» فالمشبور من مذهب احمد» 

وعامة علماء السنة رحمهم الله تكفيرهم؛ لأن قولهم صريح في مناقضة ما جاء به الرسل» وأنزلت به الكتب» وحقيقة قولهم: جحود 
الصانع» وكرع نا اموه عن نفسه» بل وجميع الرسل: ولحذا قال الإمام: عبد الله بن المبارك: (إنا لنحكى كلام اليهود والنصارى» 
ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية) . 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وبهذا كفروا من يقول: القرآن مخلوق» وإن الله لا.يرى في الآخرة» وإن الله ليس على العرش» وإنه ليس له عل ولا قدرة» ولا رحمة» 
ولا غضبء ولا غير ذلك من صفاته: وهم عند كثير من السلف مثل ابن المبارك» ويوسف ابن أسباط» وطائفة من أصحاب أحمد» 
ليسوا من الثلاث والسبعين فرقة. | ٍ ' 

وقد بينا لك فيما مضى: أن الإمام أحمد» وأمثاله من أهل العلم والحديث» لا يختلفون في تكفير الجهمية» وأنهم ضلال زنادقة مرتدون: 
وقد ذكر من صنف في السنة: تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر كاللالكائي» 0 الإمام أحمد في السنة له» وابن أَبي ملكية» 
واتحلال في السنة لهء وامام الأئمة ابن خزيمة» قد قرر كفرهم ونقله عن أساطين الأئمة. 

وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن لقم في كافيته» عن مسمائة من أعمة المسلدين وعامائهم» فكيف إذا 

انضاف إلى ذلك كونهم من عباد القبور» وعلى طريقتبم؟ فلا إشكال - والحالة هذه - في كفرهم وضلالهم. 

وأما إباضية أهل هذا الزمان» شقيقة مذهبهم وطريقتهم: جهمية» قبوريون» وإنما ينتسبون إلى الإباضية انتساباء فلا يشك في كفرهم 
وضلالهم» إلا من غلب عليه الموى» وأعمى الله عين بصيرته؛ فن تولاهم فهو عاص ظالم» يجب جره ومباعدته» والتحذير منه» حتق 
يعلن بالتوبة» كا أعلن بالظلم والمعصية. 

وما ذكر في السؤال: عمن لا يرى كفر الجهمية» وإباضية أهل هذا الزمان» ويزعم: أن جهاد أهل نفدم م ارقا غلوء وهو لأجل 
الملل كاللصوصء فهذا لم يعرف حقيقة الإسلانة» و شم رائحته» وإن انتسب إليه وزعم أنه من أهله. 00 يرد الله فتنته َه فلن عَلِكَ 
َه من الل شيم ١‏ ومن لد يل الله ورا فاه من نوي| 1 

وأما ما ذكرته: من استدلال المخالف» بقوله صلى الله عليه وسل: ' 'من صلل صلاتنا " " وأشباه هذه الأحاديث» فهذا استدلال جاهل 
بنصوص الكّاب والسنة» لا يدري» ولا يدري أنه لا يدري» فإن هذا فرضه ومحله في أهل الأهواء» من هذه الأمة؛ ومن لا تخرجه 
بدعته من الإسلام» كالحوارج ونحوهم» فهؤلاء لا يكفرون» 

1 مورة المائدة آيق 41 


.4٠ سورة النور آية:‎ ١ 
البخاري: الصلاة (91") , والترمذي: الإيمان (5508) , والنسائي: تحريم الدم (955" ,9517" ,9548”) والإيمان وشرائعه‎ “ 


٠0“, 4391‏ ه) , وأبو داود: الجهاد (5541) , وأحمد (5ة١/"‏ ,0/554 ٠.‏ 

لأن صل الإيمان الثابت» لا ع بزواله إلا حصول مناف للحقيقته» مناقض لأصله: والعمدة: استصحاب الأصل وجودا وعدماء» 

لكنيم يحون ويضللون» ويبجب جرهم وتضليلهم» والتحذير عن مجالستهم ومجامعتهم» © هو طريقة السلف في هذا الصنف. 

وأما الجهمية وعباد القبور» فلا يستدل بمثل هذه النصوص على عدم تكفيرهم» إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام» وما بعث الله به 

الرسل الكرامء لأن حقيقة ما جاؤوا به ودعوا إليه؛ وجوب عبادة الله وحده لا شريك لهء واخلاص العمل له» وأن لا يشرك في 

واجب نه اك من علق أن يوصف بما وصف به نفسه» من صفات الكال ونعوت الجلال. 

فُن خالف ما جاؤوا به» ونفاه وأبطله» فهو كافر ضال» وان قال لا إله إلا اللم وزعم أنه مسار» ا قام به من الشرك» يناقض 

ما تكلم به من كلمة التوحيد؛ فلا ينفعه التلفظ بقول لا إله إلا الله» لأنه تكلم بما لم يعمل به» ولم يعتقد ما دل عليه 

وأما قوله: نقول بأن القول كفر ولا نحم بكفر القائل: فإطلاق هذا جهل صرفء لأن هذه العبارة لا تتطبق إلا على المعين» ومساًاة 

تكقير المعين مسألة معروفة إذا 

قال قولا يكون القول به كفراء فيقال: من قال بهذا القول فهو كافر» لكن الشخص المعين» إذا قال ذلك لا يح بكفره» حتى تقوم 

عليه الخخة الت يكفر تاركها. 

وهذا في المسائل اللحفية» التي قد يخفى دليلها على بعض الناس» كا في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء» فإن 
بعض أقوالهم نتضمن أمورا كفرية» من رد أدلة الاب والسنة المتواترة» فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراء ولا يحكم 


511216120 ١هدوه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


على قائله بالكفر» لاحتمال وجود مانع كالجهل» وعدم العم بنققض النصء أو بدلالته» فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها؛ ذكر ذلك 
شيخ الإسلام ابن تهية» قدس الله روحه في كثير من كتبه. 

وذكر أيضا تكفير أناس من أعيان المتكامين» بعد أن قرر هذه المسألة» قال: وهذا إذا كان في المسائل الحفية» فقد يقال بعدم التكفير: 
وما ما يمع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم من اللدين بالضرورة» فهذا لا يتوقف في كفر قائله» ولا تجعل هذه الكلمة عكازة» 
تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات» بعد بلوغ اجة ووضوح امحجة. 

وأما قوله: وهؤلاء ما فهموا الجة: فهذا ما يدل على جهله» وأنه لم يفرق بين فهم الحبة» وبلوغ الحبة» ففهمها نوع وبلوغها نوع آخرء فقد 
تقوم الداع عنم ْ 

يفهمها: وقد قال شيخناء الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله - في كلام له -: فإن الذي لم تقم عليه احجة» هو الذي حديث عهد 
بالإسلامء أو نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسائل خفية» مثل مسألة الصرف والعطفء فلا يكفر حتى يعرف. 

وأما أصول الدين التي وضحها اللهء وأحكها في كابه» فإن جة الله هي القرآن» فن بلغه فقد بلغته الجة: ولكن أصل الإشكال: أنكر 
لم تفرقوا بين قيام الجة» وفهم الجة؛ فإن الكفار والمنافقين لم يفهموا جة الله مع قيامبا عليهم» كا قال تعالى: إأَم تحَسب أَنْ | كثرهم 
سمَعُونَ أو يْقَلُونَ إِنْ هم إِلّا كالأتعام بل هم أَصَلُّ سَبيلاً] »١‏ وقال تعالى: إوَجَعَلَا عل قلويهم أكنة أنْ هوه وني دانم وقراً] 
فقيام الخجة وبلوغها نوع» وفهمها نوع آخر» وكفرهم الله بباوغها إياهم» مع كونهم لم يفهموهاء إلى آخخر كلامه رحمه الله. 

وأما قوله - عن الشيخ ممدء رحمه الله -: إنه لا يكفر من كان على قبة الكواز» ونحوه» ولا يكفر الوثني حتى يدعوهء وتبلغه الية» 
فيقال: نعم: فإن الشبخ عدا ره الله م يكفر الناس ابتداءء إلا بعد قيام الجة والدعوة» لأنهم إذ ذاك في زمن فترة» وعدم عل 

١‏ سورة الفرقان آية: غ4. 

* سورة الانعام اية: 560. 

بآثار الرسالة» ولذلك قال: لجهلهم وعدم من ينبيهم» فأما إذا قامت الخجة» فلا مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموها. 

وفي هذه الأزمان» خصوصا في جهتك» قد قامت الجة على من هناك» واتضحت لهم المحجة» ول يزل في تلك البلاد من يدعو إلى توحيد 
الله» ويقرره» ويناضل عنه» ويقرر مذهب السلف» وما دلت عليه النصوص من الصفات العلية» والاسماء القدسية» ويرد ما إشبه به 
بعض أتباع الجهمية» ومن على طريقتهم» حت صار الأمى في هذه المسائل»؛ في تلك البلاد» أظهر منه في غيرهاء ولا تخفى النصوص 
والأدلت حتى على العوام؛ فلا إشكال - وال حالة هذه - في قيام الخجة وبلوغهاء على من في جهتك من المبتدعة» والزنادقة الضلال. 
ولا يحادل في هذه المسأاق وإشبه بباء إلا من غلب جانب الموىء ومال إلى المطامع الدنيوية» واشترى بايات الله ثمنا قليلاء والله 
أعل. واها قولة: وو حاية الكفان أو نائههم» والعك عل منهم» لسلامة المال» والسفينة» وأن هذا بمنزلة الخفير» الذي هو الرفيق» 
فالجواب» أن يقال: هذا قياس باطل» فإن اخلذ 

الحفير لسلامة المال» جائز إذا أ الحال إليه» والحفير مسلم ظالم» أو فاجر فاسق؛ وأما الدخول تحت حماية الكفار» فهي ردة عن 
الإسلام؛ وأخذ العلم منهم لا يجوزء إذا كانوا لم يدخلوا تحت حمايتهم» وولايتهم» وليس بمنزلة أخذ الحفير حماية المال» فإن هذا علم 
وعلامة على أنهم منقادون لأمرهم» داخلون في حمايتهم» وذلك موافقة لحم في الظاهر. 

وأجابوا أيضا: لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية» والقبوريين» أو يشك في تكفيرهم؛ وهذه المسألة من أوضم الواضحات عند طلبة 
العلم وأهل الأثر» وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العم والحديث» ل يختلفوا في تكفير الجهمية» وأنهم ضلال زتادقة. وقد ذ 
من صنف في السنة تكفيرهم» عن عامة أهل العلم والأثر؛ وعد اللالكاتي منهم عددا يتعذر ذكهم في هذه الفتوى» وكذا عبد الله بن 
الإمام أحمدء في كاب السنة» واللخلال في كاب السنة» وإمام الأئمة ابن خزيعة قرر كفرهم» ونقله عن أساطين الأعٌة. 

وقد حكى كفرهم ابن الم في كافيته» عن بمسماثة من أَعة المسلمين وعلمائهم؛ وقد يفرق بين من قامت عليه الجة» التي يكفر تاركهاء 
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وبين من لا شعور له بذلك» وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام» في المسائل التي قد 

يخفى دليلها على بعض الناس. 

وعلى هذا القول: فالجهمية في هذه الأزمنة» قد بلغتهم الخبة» وظهر الدليل» وعرفوا ما عليه أهل السنة واجماعة» واشتهرت التفاسير 
والأحافيت النبوية» وظهرت ظهورا ليس بعده إلا المكابرة والعناد» وهذه هي حقيقة الكفر والإلحاد» كيف: لا؟ وقولهم يقتضي 
من تعطيل الذات والصفات» والكفر بما اتفقّت عليه الرسالة والنبوات» وشبدت به الفطر السليمات» ثما لا يبقى معه حقيقة للربوبية 
والإلحية» ولا وجود للذات المقدسة» المتصفة ميل الصفات» وهم إِعما يعبدون عدماء لا حقيقة لوجوده» ويعتمدون على الحيالات 


والشبه» ما يعلم فساده بضرورة العقّل» وبالضرورة من حقيقة دين الإسلام» عند من عرفه» وعرف ما جاءت به الرسل. 

ولبشر المررسي وأمثاله» من الشبه والكلام في نفى الصفات»ء ما هو من جنس هذا المذكور عند الجهمية المتأخرين» بل كلامه أخف 
إلحادا من بعض قول هؤلاء الضلال؛ ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره؛ وكذلك القبوريون لا يشك في كفرهم, من شم رائحة 
الإيمان. 

وقد ذكر شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القَي» في غير موضع: أن نفي التكفير بالمكفرات» قوليها وفعليهاء فيما 

يخفى دليله» ول تقم الحجة على فاعلهء وأن النفي يراد به ننفي تكفير الفاعل وعقابه» قبل قيام الجة عليه» وأن نفي التكفير خصوص 
بمسائل النزاع بين الأثمة. 

دعاء الصالحين» والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد» فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه» والحم بأنه من الشرك الأكبرء فليس 
في تكفيرهم» وتكفير الجهمية قولان. 

وأما الإباضية في هذه الأزمنة» فليسوا كفرقة من أسلافهم؛ والذي يبلغنا أنهم على دين عباد القبور» وانتحلوا أمورا كفرية» لا يتسع 
ذكرها هناب ومن كان ببذه المثابة فلا شك قِ كفره» فلا يقول بإسلامهم إلا مصاب قٍ عمّله ودينه. 

[جواب الشيخ مد بن عبد اللطيف فيما يفعل عند القبور] 

وقال الشيخ عمد بن الشيخ عبد اللطيف» وفقه الله تعالى :١‏ 

7 الله الرحمن الر حي 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشبد أن لا إله إلا اللهء إله الأولين 

١‏ قدمت هذه الرسالة في مكاتها المناسب المشار إليه في الطبعة الأولى صفحة 48١‏ /ج/8. 

والآخرين» وقيوم السماوات والأرضين» وأشبد أن مدا عبده ورسوله» خاتم النبيين» وإمام المتقين» وقائّد الغر ا محجلين» صلى الله عليه 
وعلى اله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدرين» وسلٍ تسليما كثيرا. 

أما بعد: فقد رفع إلينا ونحن بمكة المشرفة» في امحرم سنة ١704‏ هه أسئلة من رجل من أهل حضرموت» يطلب الجواب عتهاء فرأيت 
الجواب متعيناء فقلت مستعينا بالله معتمدا عليه: 

المسألة الأولى: و قوله: ما قولكم في مواسم وأعياد تقام في بلادنا الحضرمية» كأعياد الجاهلية الأولى؛ على بعض الأضرحة في 
مختلف الأقطار» لمن يدعون لم الولاية» ويفدون من كل خخ عبيق» رجالا وركاناء وتضرب إليها أكاد الإ بل» وتقام عندها الحضرات» 
والموالد والاحتفالات العظيمة» حول تلك القباب المائعة» والتوابيت الكبيرة» فن مقبل وملتثم وباك» ومتمسح بالأركان» وآخذ من 
ذياك الثراب» يذره على رأسه للتبرك» والإتثار من الحير» وتشاع فيها الفواحش»ء والمنكرات ... إلى آخر السؤال؟ 

الجواب: وبالله التوفيق: اعلم أن هذه الأفعال هي من دين الجاهلية التي رلا اله عليه وسلم بإتكارها وإزالتهاء 

ومحو آثارهاء لأمها من الشرك الأكبرء الذي دلت الآيات المحكيات على تحريمه؛ وهذه الأعياد تشبه أعياد الجاهلية» فن اعتقد جوازه 
وحله؛ وأنه عبادة ودين» فهو من أكفر خلق الله وأضلهم» ومن شك في كفرهم بعد قيام اجة عليهم فهو كافر. 


- رعش ره م عن ع فر قر جا اخ يقر غ2 


والآيات والأحاديث الدالة على منع ذلك؛ أكثر من أن تحصرء قال تعالى: |ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 


511216120 ١هكا/‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 
هوُلاءِ سفَعَادنًا عند ار لك وقال: لين الَدُوا َّ دونه أُوليَاء ا عبدهم | إلا بون 1 الله ؛ ذقى| إل الآية. 


وقال تعالى: اومن أَصََُ 3 يدعو من دون الله عن له 0 1 ِل يوم ليام وشم عن دعام ثم عَافلونَ وَإذا حشر الئاس كانوا 
7 أَعدَاءً وَكانوا بعباد تيم كافرينَ | 9 وقوله تعالى: إولا دع من 01 الله مال لمعك 3 0 إن فعلت َإِنْكَ إذاً من الظالمين| 


وقوله تعالى: إقلٍ ادعوا الذِينَ رَحَتم من دونه فلا يملكون كشف الضرٍ عذكر ولا 0 الذين يدعون رِبمَعونَ إل ريم الوسيلة 
9 قرب ورجون رحمته وكافون عذَابه 1 نه "الكبته وقوله تعالى: قل اذعوا الي حت 3 دون الله لا عَلكُونَ 


.14 سورة يونس آية:‎ ١ 

." سورة الزمى آية:‎ ١ 

8 سورة آرة: محكه 

4 سورة يونس آية: ٠٠١5‏ 

ه.سورة آية: كهة-لاهة. 

قَالَ دَرة في السمّاوات ولا في الأرضٍ وما م فييمًا مِنْ شرك وما له مهم من طهر ولا تفع الشَاعَة عنده إلا بن أن له] ١‏ 


الآية» 
سس سرة ل ه سدس 


قله لله لت لم لقم 


ضره دن ا رحمته] م الآية» 


و سئرهة هد 2 الوم ٠‏ .هع برا 


وقوله تعالى: تدا أحبارهم رام اربابا من دون الله هِ والمسيح ابن ْم م موا | إلا ليعبدوا ما واحداً له له ا هو سبحانه 


عما يش ركونَ]| 4» وقوله تعالى: نسو بن د اله مالا يلك لك ضرا ولا تفعاً واللّهُ هو السميع لعل | | ه» وقال تعالى: إوَقَالَ 


ميرو .وو 


رب ادعوني سكب ل إَِ الذين ستكيرونٌ عن عبادتي سيد خلون جهنم داخرين| كت 
ذلك .هذه الآناك عل أن الذعاء عنافة قن عرف :كا من هذه العنادة لخر اده "سواه اق ملكاء أونيياء أو :لياه أو تجياء. أو 
إسياء او خراء او تجراء 


١‏ سورة آية: #مسو, 

سورة آية: ٠1١4-١1‏ 

* سورة الزمى اية: /". 

سورة التوبة آية: الا. 

زع سورة المائدة إبة: كلا 

5 سورة غافر اية: فك 

فهو مشرك كاف 7 7 7 ' 

وقال تعالى: رايم اللاث والعزى:ومتاة الثالثة الأخرى! ١‏ الآية؛ فهذه الأنثجار والأأججار» كانت تعظمها أهل الجاهلية» ويتخرون لماء 
ويعتقدون أنها تقبل النذر» أي: تقبل العبادة. 

وما" خرج النبى صل الله عليه وسل من مكت» عام الفنتح» قاصدا حنيناء مى إشجرة يقال لها "ذات أنواط"؛ فقالوا: يا رسول الله: اجعل 
انا ذات أنواط» ك لمم ذات أنواط» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: اله أكبر! إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيده» ما قالت 
عن سر اقل رسي :| اجعل لنا إلا ما لهم المة قال إنكير قوم تجهلون] . لتركبن سنن من كان قبلكم) *") أخرجه الترمذي؛ عن أبي 


511216120 ١ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


فشبه المقالة بالمقالة» لأن قولحم اجعل انا ذات أنواط» كا لحم ذات أنواط» أي: اجعل لنا إلهاء م لهم المة: فهذه الأضرحة» وهذه 
الأماكن» هي من مواسم الشرك؛ فالنذر لطاء وتقبيلهاء واستلامباء هو الشرك الأكبر» الذي نزلت الكتبء وأرسلت الرسل بتحريعه؛ 
وقتال من دان به» واستحلال دمه وماله. 

المسألة الثانية: فيمن خصص بعض المواضع» كبعض 

١‏ سورة أيه ولتت ار 

؟ الترمذي: الفتن )5١8٠0(‏ , واحمد (8١5/ه).‏ 

الأجار التي يعتقدون فيباء أن من وقف بها مهار تاسع ذي الجة» كأنما وقف بعرفة» وبذلك يسقط عنه فرض الحج» فهل يكفر معتقد 
ذلك» أم لا يكفر إلا بعد التعريف» والإصرار على ذلك؟ 

الجواب: إن هذه المسألة كالتي قبلها لأن من خصص بعض المواضع بعبادة» أو اعتقد أن من وقف عندها سقط عنه الحج» كفره 
لا يستريب فيه من شم راتحة الإسلام؛ ومن شك في كفره» فلا بد من إقامة الخجة عليه» وبيان أن هذا كفر وشرك» وأن اتخاذ هذه 
الأجار مضاهاة لشعائر الله التى جعل الله الوقوف بها عبادة لله فإذا أقيمت الحة عليه» وأصر فلا شك في كفره. 

المسألة الثالثة: فيمن يأتي قبر نبي الله هود عليه السلام» في كل حول لازيارة والتبرك به والاغتسال في موضع تجتمع فيه المياه هنالك» 
المنحدرة من رؤوس الشعاب» وبطون الأودية» ويعتقدون أن الذي يكن من الغسل فيه» يكون مغفورا له من جميع الذنوب. 
وهنالك بثر يذهبون إليهاء ويقولون بزعمهم إنها "البثر المعطله" التي ذكرت في سورة الحج» وينادي أكبرهمء فيقول: السلام عليك يا نبي 
اله آدمء ويعدد الأنبياء علههم السلام إلى آخرهمء والذين في معيته يؤمنون على دعائه» ويعتقدون أن أرواح الأنبياء» موجودة في هذه 
البير؟ 

9 14 بعل كل اوه الأرضن قار سروف ورهن قور ايام هر ولا غيره» ومن زعم ذلك فهو مفتر ضال» ولا يعرف إلا 
قن مد صبارات الله وسلامه عليه» وهذه المغارات» والقبور التي تنسب إلى الأنبياء» كلها كذب وافتراء» والماء الذي يزعمون حول 
قبر هود» وأن من عنس منه فهو مغفور له» من أعظم الكذب والزور الذي ي يروجون به عل تي البصائر. 

وأما "البئر المعطلة" فالله سبحانه أخبر أنها هي والقصر المشيد آثار من مضى» ذكها الله للاعتبار» وأن الله أفناهم» وأبقى آثارهم ع 
وأما معنى الآآية» فقال البغوي رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى: وير معطلة] ١‏ يعني: من بر معطلة متروكة» مخلاة عن أهلهاء وقوله: 
| وقصر مُشيد] ؟: قال قتادة والضحاك ومقاتل: رفيع طويل» من قولهم: شاد بناءه إذا رفعه: وقال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء: 
بخصص من الشيد» وهو الحجص. 

وقيل: إن البثر المعطلة والقصر المشيد بالبمن؛ أما القصر فعلى قة جبل» والبثر في سفحه» ولكل واحد منهما قوم كانوا في نعمة» فكفروا 
فأهلكهم للم فبقي البثر والقصر خاليين. 

١‏ سورة الحج آية: هع. 

"١‏ سورة احج اية: هوع. 

وروى أبو روق عن الضحاك: أن هذه البئر كانت بحضرموت» في بلد يقال لما "حاصوراء"» وذلك أن أربعة آلاف نفر يمن آمن بصالح 
نجوا من العذاب» أتوا حضرموت ومعهم صالحء فلما حضروه مات صالح» فسمي حضرموت» لان صالخا لما حضره مات. 

فكوا ع عوراو وقد اا عل دروا دا عليهم رجلاء فأقاموا دهراء وتناسلوا حتى كثروا. ثم إنهم عبدوا الأصنام وكفرواء فأرسل 
الله إلهم نبياء يقال له: حنظلة بن صفوان» وكان حمالا فيهم) فقتلوه في السوق» فأهلكهم الله وعطلت بنرهم) وخربت قصورهم» 
انتّزى. 

وقال الحافظ ابن كثير على قوله: | وير معطلة] أي: لا يستقي فياء ولا يردها أحدء بعد كثرة وارديها والازدحام عليها. [وَقَصَرٍ 
مشيد] قال عكرمة يعني: مبيضا بالجص» وروي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه ومجاهد وعطاء» وسعيد بن جبير» وأبي المليح 


51121120 ١| 9 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وقال اخرون: هو المنيف المرتفع: وقال أخخرون: المشيد المنيع الحصين» وكل هذه الأقوال متقاربة» ولا منافاة بينهاء فإنه لم يحم أهله 
كد انه ولا اوفاعة زلة إتدكامة وال اص ئنهن شلوك باسك الله بهمء كا قال 

تعالى: إأَيعا تكونوا يدرككر الموت وأو كنتم في بدوج مشيدة| .١‏ انتبى كلامه رحمه الله. 

وأما دعوى: إن أرواح الأنبياء في هذا البر» فن اللحرافات والكذبء التي تناني ما جاءت به الشريعة المطهرة. ومن المعلوم بالضرورة: 
أن أرواح الأنبياء والمرسلين في جنات عدن في الرفيق الأعلى» منعمة من النعيم المقم: وأما أرواح الكفار» ففى أسفل سافلين» في 
الأرض السابعة: وأجساد الأنبياء في الأرض لا تبى» ولا يأ كلها التراب» وأرواحهم كا تقدم في الجنة. 

واه روفن أحدهم على البئّره ينادي يا آدم حتى يعدد الأنبياء والرسل» فهذا من الكذب البحتء فإما تخاطبهم في القليب الشياطين» 
تضلهم عن سواء السبيل» ويروجون بذلك على خفافيش البصائر» الذين خليت قلوبهم من الإيان» ولا شعور لحم بما جاءت به الرسل» 
وأنزلت به الكتب» بل هم في جاهلية جهلاء؛ وضلالة عمياء. 

المسألة الرابعة: فيمن خصص بعص مالهء إذا وافته المنية» صدقة جارية» باسم مولد البى صل الله عليه وس تفعل قٍ رمضان» كقراءة 
القرآن ختمة» أو ختمتين فأكثرء أو سبعين ألفا من قول لا إله إلا الله وبولمة يصنع فيها الحم 

سورة النساء ايل 1/7 

وانواع الأطلحنة في تلك الليلة المعلومة» من رمضان» تقدم للفقراء والمساكين» وأرحامه وان كانوا موسرين؛ وما يقصد من ذلكء إلا 
الأجر والثواب من اللهء فهل لهذا وجه من الشرع؟ أو هو من البدع التى ينبغى نجرها والفرار منها؟ 

الجواب: إن هذه الأفعال من البدع المنكرات» والأعمال السيئات؛ وصرف المال لأجل مولد النبى صل الله عليه وس بدعة محرمة» 
بل يبحب مجر من فعل ذلك» واعتقد جوازه. 

ثم قال: 

المسألة السادسة: فيما ينذره الناسء» لإنارات القبور» والمشاهد من الزيت» وفيمن مرضء أو أصابه شيء من دنياه» فيقول إذا شفي 
عى يي » وحصل مقصودي» عل زيارة لقبر الشيخ الفلاني» و3 أذع له» أو أسوتي خيزا أو فهو أو مرا» ثم يعمل ذلك» ويجتمع 
على ذلك أناسء يأ كلون اللحيز والقر» والحم» والقهوة» وغير ذلك عند القبر المذكور» فهل يجوز الأكل من ذلك؟ أم هو رجس أهل 
لقو لاعن ول ؟ 

الجواب: إن هذا النذر لغير الله شرك» لأنه عبادة» وصرفها لغير الله شرك» وهذه الذبيحة مما أهل به لغير الله 

والا كل منبا ومن الطعام حرام فلا يباح الكل مله والزيارة للقبور إذا كانت شد رحل وسفر» فهى زيارة بدعية خرمة: وقوله: إذا 
شفي هس بضني او حصل مقصودي» فعلي زيارة قبر الشيخ الفلاني» فهذا النذر حرم» ومن البدع المنكرة. 

المسألة السابعة: فيما هو مشاع في بلادنا الحضرمية» عندما توضع القواعد لبناء الديار وهو المسمى عندنا "الساس" فيأتون بالجلبة» 
ويذبحونها على أول لبنة توضع على الساسء ويقولون هكذا: اذيحوا للساس» ويقصدون بذلك الوقاية من الأعين الحبيثة السمية» ومن 
الجن. وكذلك إذا حفروا يئراء أو نبع ماؤهاء قالوا: اذيحوا للب أق أحدهم بجلبة» وذبحها على شفير البئر» لكى بمج الدماء بماء الب 
فهل هذا يدخل فيما اهل به لغير الله؟ وهل يحل الا كل من الجابة المذكورة» آم لا؟ 

الجواب: إن هذا الذبح عند تأسيس البناء» وعند حفر البثر وغيرهء مما أهل به لغير الله وانه حرام؛ والذابح إذا قصد بذبحه دفع الأعين» 
أو دفم شر الجن» فلا شك أن هذا كفرء والأكل هما ذبح لحذه الأشياء حرام» لا يحل» لأنها من الذي الذي أهل لغير الله به؛ والله 
أعم وصل الله على نبينا *مد» ل" وكحبه وسلم. 

[جواب الشيخ مد بن عبد اللطيف عمن اتصف بالكفر من بادية نجد] 


511216120 ا١ها/٠‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وسكل أيضا: الشيخ مد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن» عن حم من اتصف بالكفر اليوم وقام به» من بادية نجد» هل هو 
كفر أصل» أم طارئ؟ وهل عمهم الإسلام؛ في وقت دعوة شيخ الإسلام؛ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى أم لا؟ 

فاجاب: اعلم ِ- وفمني الله واياك للصواب - أن اهل نجد باديتهم وحاضرتبم» قبل دعوة شيخ الإسلام» وعلم الحداة الاعلام» جدد 
ما اندرس من معام الإسلام» الشيخ غّل بن عبد الوهاب» قدس الله روحه» ونور صريحه» ف جاهلية جهللاء» وضلالة عمياء؛ قل 
اشتدت غربة الإسلام فيما بيهم » واستحككت» وعم الشر وطمء وفشا الشرك» وشاع الكفر وذاع» ف القرى والامطانه والبادية 
والحضار» وصارت عبادة الطواغيت والأوثان» دينا يدينون به» ويعتقدون في الأولياء» أنهم ينفعون ويضرون» وأنهم يعلمون الغيب» 
مع تصريع الصلاة» وترك الزكاة» وارتكاب المحرمات» ولم يوجد من ينك ذلك؛ أشاٌ عليه الصغير وهرم عليه الكبير. 

فشرح الله صدر إمام الدعوة الإسلامية» الشيخ مد رحمه الله فدعا اللحاق إلى دين الله» وعرفهم حقيقة العبادة التي خلقوا لهاء وأمروا 
بباء ودعت إليها الرسل» فشمروا له عن ساق العداوة» فعارضوه» وصادموه. العلماء منهم 

والأمراءة وسعوا بالتبيبيج عليه عنك القريب والبعيد» و ببقوا م فعند ذلك ثبته ل وصبر على أعباء الدعوة ومكابدة من عارضه» 
ول يعباً بمن خالفه» لأنه قام مقام نبوة» لآن حقيقة ما دعا إليه هي دعوة الرسل» من أوهم إلى آخرهم. 

فأعانه على هذه الدعوة» والقيام بها و تمل عداوة القريب والبعيد» وأواه ونصره الإمام مد بن سعود» وأولاده» واخوانه» فعاضدوه 
رحمهم للم فثبتهم الله وقوى عل مهم . وبادأهم من بادأهم بالعداوة والقتال» وألبوا علهم» فا تنى عز مهم ولا تضعضعواء فأظهرهم 
الله وخذل جميع من ناوأهم» فدخل كافة أهل نجد والجزيرة» من البادية والحاضرة» تحت ولايتهم» والتزموا ما دعوا إليه» ودانوا به. 
ولم يوجد في نجد من البادية والحاضرة» من لم يدخل في هذا الدين» ول يلتزم شرائعه: بل شهلتهم الدعوة الإسلامية» والتزموا أحكام 
الإسلام» وواجباته. 

وأقاموا على ذلك مدة سنين» في أمن وعافية» وعن وتكين» وبنودهم تخفق شرقا وغرباء جنوبا وشمالاء حتى دهمهم ما دهمهم» من 
الحوادث العظام» التي أزيجت القلوب» وزازلتهم مخ الأوطانة عقونة قدرية ها اريكات الذتوب والمعاضى) :لآن من عصون الله 
وهو ١ ١‏ 

يعرفه» سلط اللّه عليه من لا يعرفه. ش 

والفتنة الى حلت م شي فتنة العسا ؟ التركية» والمصرية» فانتثر نظام الإسلام» وشتت انصاره واعوانه» وارتحات الدولة الإسلامية: 
وأعلن أهل النفاق بنفاقهم» فرجع من رجع إلى دين آبائه» وإلى ما كان عليه سابقا من الشرك والكفر: وثبت من ثبت على الإسلام: 
إذا تيين هذا: فاع أن الكفر الموجود في أعراب نجد» الذين قد دخلوا في الإسلام سابقاء إنما هو كفر طارئ» لا كفر أصلى» فيعامل 
من وجد منه مكفر بما يعامل به أهل الردة» ولا يحك عليهم بعموم الكفرء لأنه يوجد فيهم من هو ملتزم لشرائع الإسلام وواجباته. 
واما من ظاهره الإسلام منيم » ولكن ربما قد يوجد فهم من الكفر العملي) الذي لا يخرج من الملة» وفهم شيء من امور الجاهلية» 
هذه الأوضاف: 

وليعل : أن المؤمن تجب موالاته ومحبته» على ما معه من الإيمان» ويبغض ويعادى على ما معه من المعاصى» ومجره مشروع إن كان 
فيه مصلحة» ورجر 

وردع» والا فيعامل بالتاليف وعدم التنفير» والترغيب في اللحير برفق ولطف ولين» لان الشريعة مبنية على جلب المصالح» ودفع المضار: 
والهوك افدالة 

[من إسب الدين ويفعل المكفرات] 

وسئل ايضا: عن ح الذي باع بيته بعد ما نزل» ثم خرج إلى البادية» ومع ذلك يصدر منه مسبة للدين واهل الدين ويفعل اشياء من 
المكفرات؟ 


511216120 ١هالا‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


فأجاب: إذا كان ببذه الصفة» فهو مرتد قد خرج من الإسلام» ولا ينفعه ما فعله أولاء لأن إقامته عند إخوانه» وسماع النصاتح» 

والمواعظ» وسماع القران من أعظم قيام الجة عليه» لأنه عرف ثم أكر. وقد كان سابقًا من جملة المسلمين» واثما رغب عن السكى: 

وفعل ما فعل من المسبة وغيرهاء نلحبث في قلبه» فهذا يعادى 7 يوالى» ويبغض ولا يحب» ومجره م الواجبات الفويية إلا إن 

حصل منه توبة صادقة» فالتوبة تدم ما قبلها» ولا حال بينه وبين التوبة» والتوبة معروضة» وبابها مفتوح لمن وفقه الله وهداه. 

[رسالة الشيخ سعد بن حمد في الذبح عند المريض] 

وقال الشيخ: سعد بن حمد بن عتيق» أعتقه الله من النار: 

5 الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ايدان لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إله الأولين والآخرين» وأشهبد أن حمدا عبده 

ورسوله» وخليله الصادق الامين: ارسله رحمة للعالمين» وحجة على اللحلق اجمعين» فاشاد منار الملةه ومهد قواعد الدين» اللهم صل على 

عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الحداة المهتدين» وس تسليما كثيرا. 

أما بعد: فقد سألني من تعينت إجابته» ولم تسعنى غخالفته» عما يفعله كثير من الجهال» من أهل البوادي» ومن شاببهم من ساكني 

البلدان» من ذيح كبش أو غيره» إذا مرض المريض» يزعمون أنهم قصدوا الصدقة» والتقرب إلى الله تعالى بتلك الذبيحة» وهل ذلك 

مما يجوز فعله للإنسان» ويغاب عليه؟ أو ينبى عنهء وييكر على من فعله؟ 

حا لا ريب أن التقرب إلى الله بالنسك» من أفضل القربات» وأعظم الطاعات» ومن أشرف الحسنات» وأفضل النفقات التي 
بعظم ثوابها للمسلء إذا حسن قصده في ذلك» وتجرد من الشوائب» زميات الببي توجب 

0 العمل» وعدم الانتفاع به» أو لحوقه بالمعاصي التي يعاقب عليهاء كا سيأت بيانه. 

قال الله تعالى: قل إِنّ صلاتي ونسكي وَحيَايَ وكات يله رب الْعَالَينَ لا شَرِيكَ له] »١‏ وقال تعالى: إفَصل لرَيِكَ وخر +. 

قال ات كفيرة يامزة الى أن كبر المتركيق الك بعدوة غير ألله ويد صون لعين امعه» آنه مخالف لهم في ذلك؛ فإن صلاته ونسكه» 

على اسمه وحده لا شريك له وهذا كقوله: |فصل لربك وانحر] أي: أخلص له صلاتك وذبحك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام 

ربخو خاء ش 

فأمره تعالى يخالفتبم» والانحراف عما هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم» على الإخلاص لله تعالى» قال مجاهد: (النسك الذبح في 

الحج والعمرة) ؛ قال الثوري عن السدي» عن سعيد بن جبير (وشسكي) : ذبحي» وكذا قال الضحاك؛ انتبى: فا يتقرب به المسلم إلى 

اله تعلى» من الحدي والأضاحيء وغير ذلك من النسك المأمور به شرعاء كل ذلك من العبادات التى أم الله بها عباده: فن فعل من 

ذلك شيئا لغير الله فهو مشرك. ْ 

وقد كان المشركون يتقربون إلى معبوداتهم بأنواع من القرب» كالحدايا والنذور وغير ذلك» وهذا من الشرك الذي 


١‏ سورة آبة: ١61‏ ”3لا 

سورة :لكر آية ؟. 

0 الله وأخبر أنه لا يغفرهء كا قال تعالى: إن الهلا يغفر أن يشركَ به ويغفر ما دون ذلك إن يشَاء] اء ا ولد أوي 
يك وَل الينَ من قَبلِكَ لبن ل ل من الحاسرينَ| اوقال: إإنه من يشرك بالل ققد حرم اله عليه الجنة 

0 الثّارا . 

وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "ألا نير بأكبر الكجائر؟ قلنا: بل يا رسول اللهء قال: الإشراك بالله» وعقوق 

الوالدين وكان متكمًا لخلس» فقال: ألا وقول الزور, ألا وشبادة الزور. فا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت " + وعن ابن عباس رضي 

امار فنيماة نارهول اش قل الله عليه وس سثل عن الككائر فقال:الشرك بالله» واليأس من روح اللهء والأمن من مكر الله" وعن 


ابن مسعود رضي الله عنه قال: "أكبر الككائر: الإشراك بالله» والأمن من مك اللهء والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله" رواه 


51121120 ١ ااه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


عبد الرزاق: وفي صحيح مسل» عن علي بن أبي ظالت رضي الله عنه قال: حدئني رسول لله صل الله عليه وسلم بأريع ا 
الله من ذب لغير اللّهء لعن الله من لعن والديه» لعن الله من آوى محدثاء لعن الله من غير منار الأرض " ه. 

وغن طارق بن قات قال: :قال رسول الله :صل الله عليه وسلم: "دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب. 

.48 سورة النساء آية:‎ ١ 

6 سورة الزمص إية:‎ ٠” 

* سورة المائدة آية: 9/ا. 

: البخاري: الآدب (5/اوه) , ومسا: اليمان (8107) , والترمذي: البر والصلة )١1٠1(‏ والشبادات )52٠1١(‏ وتفسير القران 
)15 ٠م)‏ , وأحد (5مه) . 

ه احمد (/ا1؟/١) ٠.‏ 

قالوا: وكيف ذلك يا رسول اللّد؟ قال: مى رجلان على قوم لهم صنمء لا يجوزه أحد حت يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما: قرب: قال 
ليس عندي شيء أقرب: قالوا: قرب واو ذباياز فقرب ذبابا نفلوا سبيله» فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب: فقال: ما كنت لأقرب 
نحن شا غود للم فضربوا عنقه فدخل الجنة " 

ومن الشرك المحرم: ما بقع في كثير من المدن» والبوادي والقرى» والأمصارء من كثير تمن ينتسب إلى الإسلام» من قل نصيبه 
من الدين» وخالف سبيل المؤمنين» وسلك طريق عدر عاميم والضالين» من الخ أبن» واتخاذهم اذلياة من دون اللهء مضاهاة 
لإخوانهم من ا مشركين الأولين» الذين قال الله فههم: (!: ب دوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أ 0 م متدون | 1 وقال: 
إبل نوا يعبدونٌ الجن أكثرهم بم مَؤْمنون] ؟. 

وقد كان أولئك المشركون» يجعلون الجن شركاء لله في عبادته» فيذبحون لهم» وينذرون لهمء وإستعيذون بهم» ويفزعون إلهم عند 
التوائب: وكان منهم من يفعل ذلك خوفا من شرهم» وتخلصا من أذاهم: ومنهم من يفعل ذلك لقضاء بعض حاجاته» فإن من الناس 
من تخدمه الحن» فتخبره بأخبار من المغيبات» أو تأتيه بطعام او 

ل 

* سورة سبا آية: ٠41١‏ 

بشراب» أو نفقة أو تدله على مسروق» وربا تطير به في الحواء» ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله: قال: ومثله واقع كثيراء أعرف منه 
وقائع كثيرة» انتّزى٠‏ 

واثما تفعل الجن ذلك بأوليائهم من الإأس» لطاعتهم إياهم فيما يبوونه» ويأ مونم به من الشرك» وفعل الفواحش» وعرادلك وكل 
ذلك من الاسمتاع الذي ده الله في كابه» في قوله: |ويوم يحشرهم بجميعاً يا معشَرَ لحن قد استكارتم من الأ وَقَال أَولاوُهم من 
الأ ربا اسَكتم بعْضًا بض ولا جلا الي أَجُلْتَ لا قَالَ الثار منْوَا كذ حَالِينَ فا إِلَّا ما ضَاء الله إن رَبك حَكم عَلمم] ١‏ 
قال بعض المفسرين على هذه الآية: فاسمتاع الإنبي بالجني» في قضاء حوائجه» وامتثال أوامره» وإخباره بشيء من المغيبات» واسقمّتاع 
الجنى بالإنبى: تعظيمه إياه» واستعاذته به» وخضوعه له» انتّوى. 

ولهذا أمى الله عباده بالاستعاذة به» قال تعالى: إقل أعوذ يرَبٌ الْمَلْقِ]| » قل أعوذ برب الناس! "0 وقال: إوقل رَبٌ أعوذ بك 
من همرّات الشياطين وأعودُ بك رب أَنْ يحضرون! 4. وفي صحيح مسم عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "من نز مدل فقال: أعوذ بكامات الله التامات» من شر ما خلق» لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك " ه 
سور الأنعام التور 

"' سورة الفلق اية: .١‏ 

* سورة الناس اية: .١‏ 


511216120 ١ ماه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


غ سورة المؤمنون آية: /9/6-91. 

ه مسل: الذى والدعاء والتوبة والاستغفار )517١(‏ , والترمذي: الدعوات (/4*1") , وابن ماجه: الطب (/ا4ه") , واحمد 

(لالالا/ى ,ملا ١,‏ 5/5) , والدارمي: الاستئذان (580؟) ٠‏ 

وفي الدعاء المأثور عنه صل الله عليه وسل: "اللهم رب السماوات السبع؛ ورب العرش العظم» ربنا ورب كل شبيء» فالق الحب 

والتوىء متزل التوراة والإنجيل والقران» أعوذ بك من شر نفنىء ومن شر كل .دابة أنث آخذ بناضيتبا. أنت الأول فليس قبلك 

شي وا الآخر فليس بعدك شيع وأنت الظاهر فليس فوقك شيع وأنثت الباطن فليس دونك شيع اقض عي الدين وأغنني 

من الفقر" .١‏ 

وكذلك الدعاء الذي علمه الننى صلى الله عليه وسلم بعض أححابه: "اللهم فاطر السماوات والأرضء علم الغيب والشبادة» رب كل 

ثىء ومليكهة» نيك أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسى » ومن شر الشيطان وشرك وت 5210 على نفسى سوءا» أ احجان 
زلا 0 

وفي الموطأ عن كعب الأحبار» قال: كلمات أحفظها من التوراة - لولاها لجعلتنى يبود حمارا -: أعوذ بوجه الله العظيم» الذي لا شيء 

أعظم منه» وبكلمات الله التامات» التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر» وبأسماء الله الحسنى» ما علمت منها وما ل أعل» وشريها كلق وذراً 


وبراء 


فشرع سبحانه لعباده الاستعاذة به والالتجاء إليه» والاعتصام به والفزع إليه عنك الخاوف والشرور» والرغبة إليه 2 دفع اس محذور» 


عكس ما كان عليه جهلة المشركين؛ من أهل الجاهلية الأولين» ومن سلك سبيلهم؛ ممن اتخذ الولاتم من دون الله من الأولياء 
والصاحين 

١‏ مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (7١/ا؟)‏ , والترمذي: الدعوات )*481١,14٠٠0(‏ , وأبو داود: الأدب ال" 
وابن ماجه: الدعاء (1*") , وأحد (1ى«/؟ 3/4١4,‏ ردعة/؟) . 

" الترمذي: الدعوات (89ه") , وأحمد (5/11/1) . 


0 برِجَال من ان قزادوهم رَهََاً] .١‏ 

قال ابن كثير» أي: كا نرى لنا فضلا على الإنس» لأنهم كانوا يعوذون بناء أي: إذا نزلوا وادياء أو مكانا موحشاء ا كانت عادة 
العرب في جاهليتباء يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجن» أن يصييهم أحد بسوء؛ فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم 
منهم » زادوهم رهقاء» أي: خوفا وارهابا وذعراء حتى بقوا كيد منهم مخافة» ةا مم انتبى٠‏ 

فالاستعاذة بالله من أفضل مقامات العبودية» التي أمى الله بها عباده» مثل الدعاء واللموف والرجاء؛ والذبح والتوكل غير ذلك؛ فن 
صرف منها شيئا لغير الله من ملك أو ولي أو جني» أو صم أو غير ذلك» فهو مشرك. 

قال ابن القَيِ رجه الله: ومن ذبح للشيطان ودعاه» واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب» فقد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة» أو يسميه 
استخداما؛ وصدق» هو: استخدام من الشيطان له» فيصير من خدم الشيطان وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان؛ لكن خدمة الشيطان 
له ليست خدمة عبادة» فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده ”ا يفعله هو 


1 سوزة ان اد 

به» انتّى. 

ل . 

[الذيح لجن عند المريض] 

والذيح الجن يفعله كثير من اهل الجهل والضلال» 2 البوادي والبلدان» إذا مض الشخص او أصابه جنوك» او داء م من ذحوا 
عنده كبشا أو غيره» وكثير منهم يصرحون: بأنهم ذبحوه ليجن» ويزعمون أن الجن أصابته بسبب حدث منه» فيذبحون عنده ذييحة ليجن» 


511216120 ١ :لاه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


تعوون: هته نا أصاه عق نيلف الذاء: 

ولا شك أن الجن قد تعرض لبعض الإنس بأنواع من الأذى» كالصرع أو غيره» لأسباب يفعلها الإنبى يتأذون بباء كإلقائه عليهم 
مثقلا» أو ذلك من ميات 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله: وصرع الجن الإنس» هو لأسباب ثلاثة: تارة يكون الجن يحب المصروع» فيصرعه ليستمتع به» 
وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسبل» وتارة يكون الإنبي آذاهمء إذا بال علهم أو صب عليهم ماء حاراء أو يكون قتل بعضبم» 
أو غير ذلك بأنواع الأذى» وهذا أشد الصرعء وكثيرا ما يقتلون المصروع» وتارة يكون بطريق العبث به» كا يعبث سفهاء الإنس بأبناء 
السبيل» انتّزى. 1 

وأكثر ها رئسه ماعل يثىء ما دك لبس كا اعون من ته إلى انبل اكثر ذلك كذي باطلغ 

وزعم فاسد؛ ولكن إذا ابتلي الإنسان بشيء من ذلك» فالواجب عليه الفزع إلى الله تعالى» والاستعاذة به» والالتجاء إليه» ورجاؤه 
والتوكل عليه» والتوجه إليه بقلبه وقالبه» فإن هذا هو السبب المنجى من الشرور. 

قال تعالى: إِإِثًا ذَلْكْر الشيطان يخوف أولياءه قلا تحَافوهم وَحَافونَ إِنْ كم مَؤْمنِينَ| »١‏ وقال تعالى: |وعل الله فتوكلوا إن 2 
مؤْمنين| *» وقال: إومن يتوكل علَّ الل فهو حسبه| » أي: كافيه. وقال ابن عباس: "حسينا الله ونعم الوكل قال إبراهيم حين 
تي في الناره وقالها مد صلى الله عليه وس حين قالوا له: إإنَ الناس قد بمعوا لكر قاخشوهم قَرَادهم إِجَانًا وقَالُوا حسبنا الله ونعم 
الوكل| 3 

وفي بعض الآثار: إن الله تعالى أوجى إلى داود» يا داود: وعزتي وعظمتي» ما يعتصم بي عبد من عبادي دون غيري» أعرف ذلك 
من ببته » فتكيده السماوات السبع ال وضون ومن فيين» إلا جعلت له من بينين مخرجاء أما وعز ني وعظمق » ما يعتصم عبد من 
عبادي يتخلوق دوني» أعرف ذلك من نيته» إلا قطعت أميانيا السماء من يديه» وأعضت الأرض من تحت قدميه» ثم لا أبالي قِ أي 
واد هلك: قال ابن القَيم» رحمه الله تعالى: 

١‏ سورة آل عمران آبة: ولاله. 

”ا سورة المائدة آبة: #وم. 

م سورة الطللاق إية: 0 

فبالا عتصام بالله والاعتماد عليه» وانزال الحوائج به دون غيره» يبطل كيد الكائدين» ويندفع عدوان المعتدين» وشر الحاسدين» من 
الإنس والجن والشياطين؛ وأما العدول عن ذلككء إلى التجاء إلى الجن» والذب لحمء فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله» كا عرفت 
نما تقدم فى هذا الجواب» وفاعل ذلك مشرك» خارج عن الإسلام» إستتاب فإن تاب والا ضربت عنقه. 

والذيحة على هذا الوجه حرام؛ لا يباح لمسلم أكلهاء وإن ذكر اسم الله عليهاء لأنها مما أهل به لغير الله» كذبائح الكفار التي يذبحونها 
للأصنام» والشمس والكواكب. 

قال شيخ الإسلام» رحمه الله في قوله: إوما أهل به لغير اللو ١‏ مثل أن يقول: هذا ذيحة لكذاء وان كان هذا هو المقصودء فسواء 
لفظ به أولم يلفظع وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذيحه للحمء وقال فيه ياسم المسيح» أو نحوه» ا أن ما ذيحناه متقربين به إلى الله» 
3 وأعظم ما ذيحناه لحمء وقلنا عليه ياسم الله: فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح» أو الزهرة» فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل 
المسيح» أو الزهرة» أو قصد به ذلك» أولى: فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من 


1 :سورة البقرة آرة 1/8 
الاستعانة بغيره. 


وعلى هذاء فلو ذي لغير الله متقربا إليه يحرمء وإن قال فيه بسم اللهء كا قد يفعله طائفة من منافتي هذه الأمة» الذين يتقربون إلى 


51102112 ١ هلاه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


الكواكب بالذيح والبخور ونحو ذلك؛ وإن كان هؤلاء مرتدين» لا تباح ذيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: 

الأول: أنه مما أهل به لغير الله 

والثاني: أنها ذييحة مرتد؛ ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة» من الذبح لجن: ولهذا روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه نهى عن 
ذباتح الجن» انتبى. 

قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوهاء أو استخرجوا عينا ذبحوا ذيحة» خوفا أن تصيبهم الجن» فأضيفت إليهم الذباتح لذلك: ثم 
من الناس من يذبح عند المريضء هذا المقصد الحبيث» ويظهر للناس أنه إِنما قصد التقرب إلى الله والصدقة على الفقراء والمساكين» 
وقد اطلع لله منه على سوء القصدء وأنه نما قصد بذيحته التقرب إلى الجن» ولكن منعه من بيان مقصدهء وإظهار نيته اللموف 
من المسلمين؛ وهذا نفاق وخيم» وزندقة شنيعة» ومحادة لله ورسوله» ومخادعة لله ولعباده المؤمنين» طإخوانه الموصوفين في قوله تعالى: 
إيخَادعونَ الله والذِينَ امنوا وما يخْدَعونَ لا أنفسهم وما 

يشعرون في قُلُوبهم رض فَرَادهم الله مضا وهم عَذَابُ ليم با 0" 

وفاعل ذلك أعظم من الذي قبله» لأنه أظهر احير وحسن القصدء والتقرب إلى الله» وهو بضد ذلكء إِنما أبطن الشر وقصد السوءء 
والتقرب إلى غير الله» وهو نظير إخوانه من المنافقين» والزنادقة الضالين. 

فصل: [الذبح عند المريض لغير مقصد شركي] 

واذا عرفت أن الذبح عند المريض» على هذا الوصف الذي ذكرناه» من الشرك المحرمء فاعل: أن من الناس من يذبح عند المريض لغير 
مقصد شريء وإنها يقصد بالذيح التقرب إلى الله بالذتيحة» والصدقة بلحمها على من عنده من الأقاربء والمساكين وغيرهم. 

ولا يخفى: أن قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الشرك» ودرء المفاسد» يقتضي المنع من فعل ذلك» والنبي عنه» لأن ذلك ذريعة قوية» 
وفتح باب لفعل الشرك المحرمء لما قد عرّفناك: أن كثيرا من الناس يذبح عند المريضء لقصد التقرب إلى الجن» ولكنه يخفي قصده 
عن الناس» خوفا من العقوبة الدنيوية» وبعضهم بين قصده بالذيح» ويظهر نيته لإخوانه» وأخدانه من شياطين الإفس» وهذا يعلمه من 
عرف أحوال الناس٠‏ ٍ 

وقد حدثني من لا أتهم: أن من هذا الجنس من أى 

الرقلة كا 0 00 
إلى ميض زمن» وأشار بأن يذب عنده ذيحة» ثم لما تفرق الناس عنهء ولم يبق عنده إلا ذلك الرجل» الذي حدثتي» أسر إليه وأشار: 
أن الذيحة لغير الله: وبذلك يعل: أن المتعين المي عن الذبح عند المريض» وإن حسن قصد الفاعل» سدا لباب الشرك؛ وحسما للذرائع» 
والمواد التى تجر إليه. 

فإن العمل وان كان أصله قربة» وفعله طاعة» فقد يقترت به ما يونجب بطلانه» ويقتضي النبى عتهء ونطوقة بلمنهيات» كأعمال الرياءء 
وتحري الدعاء» والصلاة لله عند القبور؛ والصلاة غير ذوات السبب في الأوقات التي 5 ص الصلاة فيهاء والنحر لله في أمكنة أعياد 
المشركين» ومواطن أوثانهم» يل يوواها وعدي 

وفي حديث ثابت بن الضحاك» رضي الله عنه قال: "نذر رجل أن بحر إبلا ببوانة» فسأل انبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيا 
وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا: قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا: فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: أوف 
بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم " .١‏ 

فتأله صل الله عليه وسل هل كان في ذلك امحل وثن من أوثان الجاهلية» أو عيد من أعيادهم: وقوله بعد ذلك: " فإنه لا وفاء لنذر 


١ 


* يفيد: أنه لو كان فيه وثن من 


511216120 ١ كلاه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


. )"*1( أبو داود: الأيمان والنذور‎ ١ 

" مسل: النذر )١541(‏ , والنسائي: الأبمان والنذور "81١(‏ ,8410" ,84/8" ,8843 ,1ه88) , وأبو داود: الأيمان والنذور 
رجه (4/459 ,4*0 /؛ ,4# 4/) , والدارمي: النذور والأبمان (/ا*«م”) والسير (08٠5؟)‏ . 

أوثان الجاهلية» أو عيد من أعياد الجاهلية» لكان الوفاء بالنذر لله فيه معصية» وهذا بين واضم. 

قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالىء في بعض رسائله: الوه الخامس: أن سد الذرائع وقطع لماكل يرمق كين أفيول لدي 
وقواعده» وقد رب العلماء على هذه الماعدة من الأحكام الديلية» تحليلا وتحرعاء» ما له يحصى كثرة» ولا يخفى أهل العلم والخبرة؛ 
وقد ترجم شيخ الدعوة النجدية - قدس الله روحه - لهذه القاعدة في "كاب التوحيد" فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله 
عليه وسلم جناب التوحيد» وسده كل طريق يوصل إلى الشرك» انتبى. 

وبما دناه وحررناه» يعلم وجه المي عن ذيح المسم عنك المريبض» وان حسن قصده : ومن مفاسد ذلك: أنه سبب إدخول أهل النفاق 
والزندقة» من هذا الباب» متشبهين بالمسلمين» فيذ حون لأوليائهم من الجن» والشباطية »دولا يخافون من أحد من المسلمين» لعلمهم بخفاء 
سوء قصد هم » وعدم اطلاع المؤمنين على ما ابطنوه» من شركهم وضااهم. 

ركد عر اله أكات سول الله صلى الله عليه وسل أن يقولوا له: "راعنا"» ثلا يتشبه بهم اليهودء فيخاطبون بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سبا له بذلك. 

قال ابن القبم رحمه الله على قوله تعالى: إيا مها الذِينَ امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنًا| :١‏ نبى سبحانه المؤمنين» أن يقولوا هذه 
الكلمة» مع قصدهم بها الخير» لثلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه بالهود» في أقوالهم وخطابهم» فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي صل الله 
عليه وس ويقصدون بها السب؛ فراعنا من الرعونة» في المسامون عن قولماء سدا لذريعة المشاءبة» ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن 
يقولها الييود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبها بالمسلمين» يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون» انتمى. 

وقيما أوردتاة كفاية» ولنختم الجواب بأبيات» قليلة الألفاظ والمباني» جليلة القدر والمعاني» يأس بها كل ذي قلب سلم» وعقل 
مستقيم » وي هذه: 

وبالشقا والردى والبعد عن سبل ... تفضي إلى جنة المأوى بماتمس 

نهذ بص من التنزيل أو سنن ... جاءت عن المصطفى المادي بلا لبس 

فإن خير الأمور السالفات على ... نبج الهدى والهدى يبدو لمقتبس 

هورة لقان 64. 

والشر في بدع في الدين منكرة ... تلو زدئ. كل اغمن القلت مشكس 

فإن به قصد الجن لفواه فذا ٠...‏ شرك وكفر جلل غير ملتبس 

أولا فبدعة ذي جهل وذي عمه ... تدني إلى درن الإشراك والدس 

وصل الله على حمد. 

[بماذا يعامل من ظاهره الإسلام» ومن ظاهره لا إسلام ولا كفر] 


511216120 ١ /الاه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أما بعد: فقد تأملت ما ذكره الأخ» من المسائل التي ابتلي بالحوض فيبا كثير من الناس» من غير معرفة ولا اتقان» ولا بينة ولا دليل 
واضخ» من السنة والقرآن؛ وقد كان غالب من يتكلم فيها بعض المتدينين من العوام الذين لا معرفة لم بمدارك الأحكام» ولا خبرة لهم 
بمسالك مبالكها المظلمة العظام» وليس لهم اطلاع على ما قرره نم الإسلام» ووضحوه في هذه المباحث» التي لا يتكلر 

فيها إلا خول الأئمة الأعلام. 

وهذه المسائل قد وضحها أهل العم وقرروهاء وحسبنا أن أسير على منباجهم القوم: ونكتفي بما وصحوه» من التعليم والتفهيمء وتعوة يألله 
من القول على الله بلا علم. وهذه المسائل التي أشرت إلهاء لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب» ومن رزق الفهم عن الله 
وأوتي الحكمة» وفصل الخطاب. 

ونحن وإن كما لسنا من أهل هذا الشأن» ولا تمن يجري الجواد في هذا الميدان» فإما نسير على منهاج أهل العلل» ونتكلم بما وضحوه في 
هذا الباب؛ واولا ما ورد عن النبي صل الله عليه وس من الوعيد في ذلك» بقوله: ' من سئل عن علم وهو يعلمه» فكتمه» أبجمه الله 
بلجام من نار" »١‏ لضربت عن الجواب صفحاء ولطويت عن ذلك كشحاء ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. 

فقوله: ماذا يعامل من ظاهره الإسلام؟ ومن ظاهره لا إسلام ولا كفر» بل جاهل؟ ومن ظاهره الكفر؟ ومن ظاهره المعاصي دون 
الكفر؟ ومن الذي تباح ذييحته منبم؟ ومن الذي لا تباح ذيحته؟ وما القدر الواجب في الإسلام المبيح لاذييحة؟ 

"5١ه, الترمذي: العلم (549؟) , وي داود: العلم (8ه85) , وابن ماجه: المقدمة (5؟) وأحد (559/؟ بحو ؟/؟‎ ١ 
٠. "م3 رهةغ/؟)‎ 5/94 

فالجواب: أن من في جزيرة العرب» لا نعلم ما هم عليه جميعهم» بل الظاهر أن غالبهم وأكثرهم ليسوا على الإسلام» فلا نحم على 
جميعهم بالكفر» لاحتمال أن يكون فيهم مسلم. 

وأما من كان في ولاية إمام المسامين» فالغالب على أكثرهم الإسلامء لقيامهم بشرائع الإسلام الظاهرة: ومنبم من قام به من نواقض 
الإسلام» ما يكون به كافراء فلا ئ على جميعهم بالإسلام» ولا على جميعهم بالكفر لما ذكناء 

وأما من ل يكن في ولاية إمام المسلمين» فن كان ظاهره الإسلام منهم» فيعامل بما يعامل به المسلم في جميع الأحكام. 

وأما من ظاهره لا إسلام ولا كفر» بل هو جاهل» فنقول: هذا الرجل الجاهل؛ إن كان معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في 
الإسلام» فهو مساوء ولو كان جاهلا بتفاصيل دينه» فإنه ليس على عوام المسلمين» من لا قدرة هم على معرفة تفاصيل ما شرعه الله 
ورسوله» أن يعرفوا على التفصيل» ما يعرفه من أقدره الله على ذلك» من علماء المسلمين» وأعيائهم مما شرعه الله ورسولهء من الأحكام 
الدينية؛ 

0 أذ يؤمتوا يها جاء به االزشول» إهانا عاما تملؤء ا قزرادللك يغ الإسلام :فى المتباج» .و10 يود معدا الأصل» الذي يدتخل 
به الإسان ني الإسلام» فهو كافر» وكفره هو يسبب الإعراض عن تعلم دينه» لا علمه» ولا تعلبه» ولا عمل به. 

والتعبير بأن ظاهره لا إسلام ولا كفر لا معنى له عنديء لأنه لا بد أن يكون مسليا جاهلاء أو كافرا جاهلا؛ فن كان ظاهره 
الكفرء فهو كافرء ومن كان ظاهره المعاصيء فهو عاصء ولا نكفر إلا من كفره الله ورسوله» بعد قيام الجة عليه. 

ما الذي تباح ذيحته منهم» فهو المسلمء وأما الذي لا تباح ذييحته» فهو الكافر» والمرتد» وهو الذي يكفر بعد إسلامه» بفعل ناقض 
من نواقض الإسلام» المخرجة من الملة؛ وقد وضحنا حك أعراب أهل نجد. 

والعجب كل العجب من هؤلاء الجهال؛ الذين يتكلمون في مسائل التكفير» وهم ما بلغوا في العلم والعزفة منقاما يلخد مق اغا 
إليم الشيخ عبد الله أبا بطين» من أن أحدهم لو سثل عن مسألة في الطهارة» أو البيع» ونحوهما لم يفت مجرد فهمه» واستحسان عقله؛ 
بل بيحث عن كلام العلماء» ويفت بما قالوه» فكيف يعتمد في هذا الأمى العظيم» الذي هو أعظم أمور الدين» وأشدها خطراء على مجرد 


5112112 ١ ملاه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


فهمه» واستحسان عقله؟ فا أشبه الليلة بالبارحة» في إقدام هؤلاء على الفتوى» في مسائل التكفير» تجرد أفهامم» واستحسان عقوهم؛ 
ثم أخذ بذلك عنهم» وأفتى به من لا يحسن قراءة الفاتحة؟ 

المسألة الرابعة: قول السائل: وما الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام؟ وما الذي يصدق عليه الإعراض؟ 

فالجواب أن نقول: قد ذكرنا الجواب عن هذه المسألت» ولكن نذكر هاهنا ما ذكره شيخناء الشيخ عبد اللطيف» رحمه الله تعالى» لا سثل 
عن هذه المسألة. 

فال نوات إن حرا الناس ثتفاوت تفاوتا عظيماء وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان» إذا كان أصل الإيمان موجوداء 
والتفريط والشرك» إِنما هو فيما دون ذلك من الواجبات» والمستحبات: وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام» وأعرض 
عن هذا بالكية فهذا كفن إعر اض افيه قله عمال :. | وقد دنا لهنم كثيراً من الن وَالْأنْسٍ| ١‏ الآيةء وقوله: إومَنْ عرض عَنْ 
دري فَإِنَ أه مُعِيسّة صَتكا] ”ا الاية. 

١‏ سورة الأعراف آية: ولالء 

اه ش ش 
ولكن عليك أن تعل: أن المدار على معرفة حقيقة الأصل» وحقيقة القاعدة» وإن اختلف التعبير واللفظ: فإن كثيرا يعرف الأصل 
والقاعدة» ويعبر بغير التعبير المشبور؛ وتعزيرهم وتوقيرهم كذلك» تحته أنواع أيضاء أعظمها: رفع شأ:هم» ونصرتهم على أهل الإسلام» 
وتصويب ما هم عليه» فهذا وجنسه من المكفرات؛ ودونه مراتبء من التوقير بالأمور الجزئية» كلياقة الدواة ونحوهء انتبى. 

فتبين من كلام الشيخ: أن الإنسان لا يكفرء إلا بالإعراض عن تعل الأصل» الذي يدخل به الإنسان في الإسلام» لا ترك الواجبات 
والمستحبات. 

ثم قال رحمه الله تعالى: وأما قول السائل: وبما يتقاولونه بينهم» ما فعل المشايخ بهم ذلكء إلا أنهم مكفرون لهم. 

فالجواب: أن نقول: هذا من أعظم كذبهم» وافترائهم على المشايذ» لأنه قد كان من المعلوم أن المبادرة بالتكفيره والجراءة على ذلك 
بغير بينة من الله ولا برهان» من طرائق أهل البدع ومذاهيهم» كا قال شيخ الإسلام: 

ومن مثالب أهل البدع: تكفير بعضهم لبعض: ومن 

ممادح أهل العلم: أنهم يخطئون ولا يكفرون: فإذا فهمت هذاء وتحققت أن المشايخ لا يكفرون بما دون الكفر من الذنوب والمعاصي» 
تبين لك أن هذه الأمور» التي زعموا أن المشايخ ما منعوهم من فعلهاء إلا أنهم مكفرون لحم بهاء كان من المعلوم: أنهم هم الذين 
يكفرون بباء لاعتقادهم أنها كفر. 

والمشاية: يبرؤون إلى الله من هذا المعتقدء لأن هذا هو حقيقة مذهب اللحوارج الذين يكفرون بما دون الكفر من الذنوب؛ وإذا كان 
هذا هو معتققدهم» وكان هذا القول» الذي ببتوا به المشايؤ» ثابتا عنهم» فلا تسأل عنبم وعن معتقدهم» هذا عين ما نطقوا به» وأظهروه 
علانية» وهذا هو الذي خاف الإمام والمشايخ بمنعهم» أن بتجارى بهم هذا الأم» ويبثوه في عوام البدوء الذين ليس عندهم من المعرفة 
والعلم إلا ما ألقاه هؤلاء إلييم» فيصادف قلوبا خالية من غيره» فيصعب إخخراجه من قلوبهم» كا قيل: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الموى ... فصادف قلبا خاليا فتمكنا 

وهذا قد وقع في كثير من البدوء لا يقبلون إلا ما قاله هؤلاء لهم: والعاقل يسير وينظرء والظاهر أنهم في رمهم وببتانهم المشايخ بأنهم 
مكفرون لهم» مبرئون أنفسبم مما هو معلوم بالضرورة» بأن تلك هي حالتهم وسيرتهم» كا 

قيل: ٠.6‏ رمتني بدائها والسلت. 

ثم إن المشايخ - ولله امد والمنة - لا يزكون أنفسهمء ولا يبرئونها من الحطأ والزلل» والذنوب والمعاصي» بل هم معترفون بذلك على 
أنفسهم» وأ:هم مقصرون في الأعمال الصالحات» والعصمة نما هي للرسل؛ ولكنهم لا يرضون ما إسخط الله من الأقوال والأعمال» 
والغلو» والتجاوز» والمجاوزة للحد» بغير ما شرعه الله ورسوله» ولا القول على الله بلا علم؛ وحسبنا الله ونعم الوجل. 


511216120 ١ هلاه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 
[السؤال عن حك استعمال الساعات وعن تركيهها] 
[استعمال الساغات وتركينيا] 
ولذناكها فقاس! الله ووهة 
ع الله الرحمن الرحيم 
احجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وإمام المتقين» نبينا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 
أما بعد: فقد تأملت ما ذكره الأخ المكوم حفظه اللهء من السؤال عن الساعة» وعن تركييهاز والموجب إذلك: أن رجلين تنازعا في 
شأنباء فقال أحدهما: هي عمل عر: وقال الآخر: هي صنعة من سائر الصناعات» الخترعة في هذه الأزمنة: قال الآخر: أقل أحوالها أنها 
بدعة» ل تكن على عهد النني قل الله عليه وسلم ولا أصحابه» والبدع محظورة ... إلى آخر السؤال. 
فاعلم وفقك الله لطاعته» وأحاطك بحياطته» وتولاك في الدنيا والآخرة: أن أم الساعة قد تكلم العلماء فيها قديماء ولم تكن مما أحدث في 
هذه الأزمان: وقد كانت موجودة على عهد مشايخ أهل الإسلام» الذين هم القدوة» ويم الأسوة في مسائل الدين والأحكام» وهم 
يعلمون أنها موجودة في بلادهم» وعند بعض الولاة والحكام» ولم ينكرها أحد منهمء ول يتكلم فيها بشيء هما يتكلم به هؤلاء المتمعلمون 
المتنطعون؛ الصعافقة المجان» الذين تكلفوا أن بتجروا فينا بلا أثمان. 000 ١‏ 
فإذا تحققت هذاء وعرفته» فاعلم أن قول الممكر للساعات: إنها عمل سحر» وإن أقل أحوالا أنها بدعة» لم تكن على عهد النبى صلى الله 
عليه وس ولا اححابه» والبدع محظورة» قول خطا محضء لا دليل عليه من كاب ولا سنة» ولا إجماعء ولا قول احد من العلماء» 
الذين بعتد بقولهم 2 لحلاف والوفاق» بل هو قول مجرد عن الدليل» ودعوى عارية عن التاصيل» والتفصيل٠‏ 
ونحن نبين ما ذكره العلماء في ذلك» ليزول الإشكال والتلبييس» ويندفع ما قصده من القويه والتدليس: قال الإمام الحافظ: العماد بن 
كثير» رحمه الله تعالى في 
تفسيره؛ على قوله فاق و عدون ما يرهم 3 يتمعهم| ١‏ الآية: 
5 ار عن اله الرازي» في تفسيره؛ عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحرء فذكر كلاما طويلاء إلى أن قال: ثم ذكر أبو عبد الله 
الرازي» أنواع السحر ثمانية» فلكرها إلى أن قال: النوع م مو النيطه الأعبال السعينة بعد تركنن: الككركه الك من الست 
المندسية» كفارس على فرس»ء في يده بوق» كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق» من غير أن يمسها أحد: ومنها: الصور التي 
تصورها الروم والهند» حتى لا يفرق الناظر يينها وبين الإنسان» حتى يصوروها ضاحكة وباكية» إلى أن قال: 1 
فهذه الوجوه من لطيف أمور التخاييل: قال: وكان سر سحرة فرعون من هذا القبيل» قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين» أنهم عمدوا 
إلى تلك الحبال والعصى» فشوها زئبقاء فصارت نتلوى إسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها. 
فاخا دا الباب: تركيب صندوق الساعات» ويندرج في هذا الباب عل جر الأثقال بالآلات الحفية: قال: وهذا في 
الحقيقة لا .بنبغي أن يعد من باب 
١‏ سورة البقرة آية: 1 
السحرء لأن لها أسبابا معلومة يقينية» من اطلع عليها قدر عليها 
قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم» بما يرونهم إياه من الأنوار» كقضية قامة الكنيسة» التي لهم ببلد المقدسء وما 
يحتالون به من إدخال النار إلى الكنيسة» واشعال ذلك القنديل بصفة لطيفة» تروج على العوام منهم: وأما الحواص منهمء فهم معترفون 
بذلك» ولكن عاروة: أنهم ينعون عل أصحابيم 1 يي فيرون ذلك سائغا لهم ... إلى آخر كلامه رحمه الله. 
فتأمل ما ذكره الرازي» من تركيب صندوق الساعات» وأنه من هذا الباب» يعنى من باب جعل الزئبق في الحبال والعصى» فصارت 
نعلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها: ثم قال: ويتدرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات 
الحفية: قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحرء لأن لها أسبابا معلوما يقينية» من اطلع عليها قدر عليها. فذكر: أن 


51121120 ١م‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


تركيب صندوق الساعات؛ وعلم جر الأثتقال بالآلات الحفية» لا يبغي أن يف م _بامة النسره: لأن لها اسان امعاومة إقيلية عد 
اطلع عليها قدر عليهاء وهذا ثما لا إشكال فيه» لأنه قد ذكر ابن اقيم رحه الله في "بدائع الفوائ. "ها كات أن عر مره 
فرعون من باب الشعبذة والتخييلات: كا قال تعالى: إِقَالُوا يا مومى إِما أَنْ تلقي وما أن نكونَ أُولَ من ألقَى قَالَ بل أَلْقُوا َإِذَا 


ات به 30 رام وهر 


حبالهم وعصهم ميل إل ين رم ابا تس ا اوقا عال» قرا يا مونين ما أنْ تي وإما أن تكونَ تحن الملْقِينَ فَالَ ألمُوا ما 
لقُوا روا أَعينَ النّاس واسترهبوهم وجِاءُوا لسحر عظم | "2 فذكر أنهم روا أعين الناس» وخيلوا إلهم سحرهم أنها تسعى» وهذا 
بخلاف جعل الزئبق» في الحبال» والعصي» فإنه صناعة 53 المتاقاكة ورد ره اله قول من قال من المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك 
الحبال والعصى فشوها رَتْبِمَاء» لأن هذا صناعة من الصناعات» ليس من باب الشعبذة» ولا من باب التخييل. 

ا د ابن كثير ما ذكره الرازي من صندوق الساعات؛ وعل جر الأثقال بالآلات اللحفية» ولم يعترض عليه في ذلك بشيء» م 
اعترض عليه فيما أخطأ فيه من الأمور التي تقدم ذكرهاء في السحر» وجواز تعلمه» ووجوبه» وغير ذلك: بل ذكر رحمه الله: أن صناعة 
صندوق الساعات» كثل صناعات النصارى» فيما تتحيل به على عوامهم» بما يرونهم إياه من الأنوار» كقضية قامة المتقدم ذكرهاء وقد 
ذرها ابن القَم في "هداية 

.55-56 سورة أية:‎ ١ 

؟ سورة أية: .١1١5-118‏ : 

الحيارى"؛ وذكر انها من الحيل والصناعات التي أضلت بها النصارى عوامهم» وليست من قبيل السحرء 5 يظنه من لا معرفة لديه. 
فإذا فهمت هذاء وتحققته» فاعل: أن الممكر للساعات لم يأت بدليل يمنع نن الستعبا ها 150 أن أهذا مك العلفات االفتد بأقوالهم 
أكرهاء وجعلها من قبيل السحر: وإنما ذكر: أن أقل أحوالاء أنها بدعة» والبدع محظورة» والجواب عن ذلك من وجوه. 

الوجه الأول: أن البدع لا تكون إلا في القرب» والعبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه» لا في العادات» كالصناعات» والملابس» 
والمكل» والمشارب» وغير ذلك من العادات الطبيعية» ولا يعترض بمثل هذا إلا الجهال العوام الذين هم أ شيء بسائمة الأنعام. 
الوجه الثاني: أنا لو سلمنا أنها من البدع» وأنها محظورة» فا الجواب عن الآلات» والصناعات» والملابس» التى حدثت بعد النتى صلل 
الله عليه وس وأححابه» كالمدافع » والصمع» وآلات الحرب» ثما يستعمله الناس» إن كانت من قبيل البدع» فلأي شي ء " 5 
البدع؟ وما الذي يسوغ له السكوت عن إنكارهاء إن كان مقصوده إنكار البدع؟ 

الوجه الثالث: أن يقال لهذا الجاهل: لا بد أن تذكر شيئًا من الأدلة الشرعية» على الفرق بين جواز استعمال آلات الحرب» والصنائع 
العادية امحدثة بعد عهد النبي صلى الله عليه وس وأصحابه» وأنها من قسيم العادات التي يجوز استعمااء وبين آلات صندوق الساعات» 
وما أحدثه الناس من الملابس» والمطاعم» وغيزها مق الغادات المصتوعة لكن بعضيا بأسنات خقية لطيفة» وبعهها بأسبات: معلومة 
ظاهرة» وانبا من قسيم العبادات» والبدع المحظورة الحدثة» بعد عهد النبوة. 

نم دايا ترع ادل عل لتر بواها دراه رفكت عزن انبكر وهنا اد مغرف له يقبام ود :و10 بغر 
ع » وقد قال تعاللى: اقل انا حرم رن افوا خان »ا اظهر ياوها يان والام ولتي يلي ار ون تشركوا الله ما ل يول يه سلطاناً 
وأن تقولوا عل الما لذ تعلون!. +١‏ ون سوى بين 'العبادات الى عقرب ها إل الله وين الغادات' الى هن مياخة فى ابمله فهو 
أضل من حمار أهله. ْ ٍ ْ 

وقد اعترض رجل من الجهمية» على أهل الإسلام» بمسائل يطعن عليهم بها في دينهم» منها قوله: أكثر ما 

أ سورة الأعراف لذ نانك 

استعملونه من شرب القهوة» ولبس حارم » بدعة. فاجاب شيخنا: الشيخ عبد اللطيف» بقوله: وهذا من ادلة جهله» وعدم معرفته 
للأحكام الشرعية» والمقاصد النبوية؛ فإن الكلام في العبادات» لا في العادات» والمباحث الدينية نوع» والعادات الطبيعية نوع أو 


511216120 ١هما‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


فا اقتضته العادة من أكل» وشرب» ومركبء ونحو ذلك» ليس الكلام فيه: والبدعة: ما ليس لها أصل في الاب والسنة» ول يرد بها 
دليل شرعي» ولم تكن من هديه صلى الله عليه وس وهدي أحعابه. 

وأما ما له أصل» كارث ذوي الأرحام؛ وجمع المصحضء والزيادة في حد الشارب» وقتل الزنديق» ونحو ذلك» فهذا وإن لم يفعل 
في وقته صلى الله عليه وسل فقد دل عليه الدليل الشرعي؛ وبهذا التعريف تنحل إشكالات» طالما عرضت في المقام. وقال رحمه الله 
تعالى» في رده على البولاقي صاحب مصرء في قوله: 

وها أَنقو قد تفعلون كغيرك ... حوادث قد جاءت عن الأب والجد 

كرب ببارود وشرب لقهوة ... وم بدع زادت عن الحد والعد 

قال رحمه الله تعاللى: 

وامجحب شيء ان عددت لقهوة ٠...‏ مع الحرب بالبارود في بدع الضد 

وقد كان في الإعراض ستر جهالة ... غدوت بها من أشبر الناس في البلد 

فا بدع في الدين تلك واثما ... يراد بها الإحداث في قرب العبد 

فتبين بما ذكرناه» عن الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: افة جهل هذا المكرء وعدم علمه ومعرفته بالأحكام الشرعية والمقاصد النبوية» 
حيث زعم أن العادات الطبيعية والآلات الصناعية» من قسي العبادات» وأنها محظورة» لأنها لم تكن على عهد النبي صل الله عليه 
وس وأصحابه» ولم يفرق بين العادات»؛ والعبادات. 

وأما قول» القائل: ومما يدل على أنبا سحرء أن فلانا قرأ عليها آية من القرآن» فوقفت؟ 

فالجواب: أن نقول: وهذا أيضا من الأدلة الدالة على جهل هذا المتكل» وثافة طبعه وشدة غباوته» حيث حك واستدل على أنها من 
السحرء بحكاية لم إسندها من نقلهاء عمن يوثق به في دينه وعدالته. 

وحقيقة الأم: أن الذي صدر في قراءته على الساعة» أنه قرأ عليها تحضر من الإخوان» قراءة طويلة» وجعل يتفل عليها بريقه» فل 
تقفء فلما تبين عه وتبين كذبه في دعواه أنها حرء أمسك عن القراءة: وأخذ الساعة صاحبباء فأزال عنها الأذى الذي حصل بريقه 
0 القارئ: أعوذ بالله» كيف تزيل عنها كلام اللّه؟ 

فزعم هذا الجاهل المركب: أن تفاله وريقه القذر المخلوق» هو نفس كلام الله سبحانه وتعالى» وكلام الله سبحانه وتعالى صفة قائمة 
بذاته» ليس هو الريق المتفول المخلوق المستقذر» تعلى الله وتقدس عما يقوله الجاهلون علوا كبيراء ولكما مله على الجهل؛ فكيف يستدل 
بقول هذا الجاهل أو فعله» عاقل؟ مع عدم ثبوت النقل على حقيقته» في التحليل والتحريم» سبحانك هذا ببتان عظي! 

وقد كان من المعلوم أن دعواه أنها وقفت بقراءته عليها كذب» وأنها لم تقف: وما يبن كذب هذه الدعوىء أنها معنا ومع من ملها 
من طلبة العلم وغيرهم» ممن يقرأ القران» فلا تقف عند قراءة أحد من الناس. ثم إنه قد كان من المعلوم أن كثيرا من الناس» إذا 
اختلت نقض صندوقهاء ونثرهاء ثم أعادها على هيئتها الأولى؛ وهم لا يعرفون السحرء ولا أسبابه ولا أنواعه. وقد أشكل على بعض 
الناس ما ذكره ابن كثير عن الرازي» لما أدخل في مسمى السحر» وأنواعه» بعض الصناعات» باسعه العام في اللغة» فظن أنه من السحر 
الذي من تعلمه وعمل به كان كافراء وليس الأ كذلك. 

وقد بين ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى» بقوله: قلت 

وائما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحرء للطافة مداركهاء لأن السحر في اللغة: عبارة عما لطف وخفى سببه: ولهذا 
جاء في الحديث: " إن من البيان لسحرا " »١‏ وسمي ا لكونه يقع عا الى انين ذو "الست الرة :وه خن ساس رفوك 
بذلك لحفائباء ولطف مجاريباء إلى أجزاء البدن وغضونه» ا قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحره» أي: انتفخت رثته من انليوف» 
وقالت عائشة رضي الله عنبا: "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري" وقال تعالى: إسحروا أَعينَ النّاس] *» أي: أخفوا 


511216120 ١ةهملال‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


عن علي والله أعل. 

وببذا القدر الذي أوردناه كفاية لمن كان قصده الحقء والله المستعان» والله يول الحق وهو يبدي السبيل» وحسينا الله ونعم الركل» 
وصل اله على نبينا عمد وآله وصحبه وسلم. 

١‏ البخاري: التكاح (45١ه)‏ , والترمذي: البر والصلة )5٠١58(‏ وكاو كاوه الأدث (/6000٠ه)‏ وأحمد 5/15 روه/؟ ,0ل" 
/) , ومالك: الجامع ٠ )١66١(‏ 

#««سورة الأعراف ايف 15ل 

[تقريظ الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف على رسالة حك استعمال الساعات] 

قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله وكفى» وصل الله على مد النبي الهائمي المصطفى» وس تسليما. 

أما بعد: فقد تأملت ما أجاب به الشيخ سليمان بن سحمان» فيمن سأله عن أمى الساعة» فا أجاب به هو عين الصواب» وأهل الحوض 
فيا فلان 0 عن ارتكب مانى اله منه من اال بعرم وليه ا الآية» وهي 3 تعالى: 00 
د 

وقد نص شيخ الإسلام» على أشياء ملتحقة بالسحرء 5 بواسطة عبادة الشياطين» كالسيمياء والكيمياء ولم يتعرض للساعة» لأنها 
من الصناعة المستخرجة: وهذا مشاهد أنها من قوي إدراكه أحسن تركيبهاز وباجملة: من أُصغى إلى هؤلاء وكلامبم» فقّد رضي بافتراء 
الكذب عل الله في التحليل والتحريم» وحسبنا الله ونعم الركل. 

عرز الغل ات نك 

وقال الشيخ مد بن عبد اللطيف» وفقه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي أقام من شاء من عباده لنصر السنة والقرآن» ووفقهم لكشف ما موه به أهل الزيغ والافتتان» وصل الله وسل على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» وصفوة الحاق أجمعين» نبينا مد سيد ولد عدنان» وآله وصحبه الذابين عن دينه» بالسيف واللسان» وسلم 
تبلينا كليراء 

اما بعد: فإِني نظرت فيما كتبه العام النبيل» والفاضل الجليل» الشيخ سليمان بن محمان» جوابا لمن ساله عن الساعة» فإذا هو عين 
الصواب»؛ والحق الذي لا شك فيه ولا ارتياب؛ إذ المجادل فيباء والقائل أنها من السحرء من أضل الناس» وأجهلهم بقواعد الشرع» 
وبالتحريم والتحليل» لأن ف كل ورم بالا جة ولا برهان» بل جرد رأبه» فهو أضل من قار أهلف والتحليل والتحريم» مر جعهما 
وما خدهاء من كاب الله ولسنة ثليه صل الله عليه وس وما أجمع عليه السلف الصالح» وأَعْة الدين.٠‏ 

والساعة صنعة من الصناعات» التي تدرك بالحذق والفرة» ليست من البدع» ولا من السحرء إذ البدع 

المذمومة ما كانت في القرب الشرعية» وأما العادات والصناعات» فليست من قسيٍ البدع. وقد تداوها الملوك وغيرهم» والعلماء من 
أهل التحقيق» إشاهدونباء واسمعون بهاء» و ببلغنا عن أحد من مضى ممن بعتد به» تحربمهاء ولا إنكارهاء. 

ل ل و ال ا ا ولا دراية له بالحدود الشرعية» وقلده على جهله من هو من 
عوا م المسلمين» الذين هم أشباه الأنعام؛ وقع اللبفق والتتشكياف وروا رتفت إل عولا» الصيعاء فقة» إلا من قل حظه؛ وضاع نصيبه» من 
العلم» والإيمان. و يقول الحق وهو يبدي السبيل» وصلى الله على خمل واله وكحبه وسلم. 

[تقريظ الشيخ سعد بن حمد على رسالة حكم استعمال الساعات] 


511216120 ١ مره‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وقال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» رحمه الله تعالى: 

2 الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي نور قلوب أهل العلم والإيمان؛ بنور السنة والقرآن» ووفق من آراد هدايته عند الاختلاف» لإصابة الحق والعرفان» 

وحرم المخذولين بما انتحلوه؛ من طرائق الجهل» وموارد الحذلان؛ أحمده على تيسير السنة والقرآن» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا 

شريك لهء شهادة متواطيع علبها القلب واللسان» وأشهد أن حمدا عبده ورسولهء سيد ولد عدنان» صل الله عليه وعلى آله وأححابه» ومن 

أما بعد: فقّد نظرت في هذا اسرد المفيد» والكلام السديدء الذي كتبه أخونا الشيخ الفاضل سليمان بن سحمان» أيده الله بروح 
منه وسلطان» في رد ما قاله بعض الجهلة» في صندوق الساعة» من أنها من السحر امحرم» وأنه يحرم على المسل اتخاذها واستعمااء 

فوجدت كلامه عافاة الله وافيا بالمرامء شافيا للسقام» كافيا في رد ما انتحله أولئك الجهاة الطغام» وتبجين ما توهموه واعتقدوه بآرائهم 

الفاسدة» وعقوهم الكاسدة؛ ؤزاه الله أحسن 

ا 3 ع 03 ع 3 ع 

ولا إشك من له معرفة بمدارك الأحكام الشرعية» وأصول الشريعة المحمدية أن هذا القول من افسد الاقوال» وأبعدها عن الصواب» 

وأنه من القول على الله في شرعه وأحكامه بغير علل. 

وقد قال تعالى: اقل ما حرم بي لاحش ش ما طهر من وما بط الاثم الي يي التي وأن أشركوا بال ما لمي يه سلطان أن 

تقولوا عل اللّهِ ما لا تعلمُونَ| ١ء‏ وقال تعالى: إولا تَقُولُوا ا تصف السنتكر الْكدبَ هذا خلال وهذا حَرَام لتَفترُوا عل الله كدب إِنْ 

انين يفترُونَ عل الله الدب لا يفْلحونَ]| *. وكيف يستجيز من له نصيب من العقل والدين» الجراءة على مثل هذا القول؟! 

ومن العجب: أن الرجل الذي اخترع هذا الكلام» حو حتى اغتر به بعض جهلة العوام» الذين هم أشبه شيء بالأنعام» ينسب هذا القول - 

أعني : زعب أن منتدوق الشاعة من الستحر- إلى ابن كاير رجه الله ويدعي أنه استدل بكلام ابن كثير» على ما اعتقده برأيه الفاسد؛ 

وهذا يدل العاقل على ثافة جهل هذا الرجل» وفساد تصوره لما ذه ابن كثير؛ فإن ما ذكره ابن كثير» ونقله عن 


١‏ سورة الأعراف آية: «ل. 

سيور العمل 10 انا 1 1 

الرازي» اوضم شيء قٍ بيان ان الساعة ليست من السحر في شي واثما 3 من الاعمال العجيبة» والحرف الي هي اسباب تخفى على 
من لا يعرفها. وقد اجتمعت بهذا الرجل» وبينت خطأه في ذلك» وفساد تصوره لما ذكره ابن كثير» وأنه ينادي بخلاف ما ادعاهء 
ويشبد بجهله وخطئه» فأصر على ما انتحله» وكابر وعاند: ولا يغتر بما تخيله هذا الرجل وراآه» واعتقده بجهله» وافتراه من التحريم» بغير 
حجة من الله ولا برهان» إلا من هو من الجهاة المخذولين: والله الحادي إلى سواء السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكل» وصلى الله على مد 
وعلى اله وصحبه وسلم. 

[حكم ذباتح الصلب وكفار البوادي] 

وله أيضا: أسكنه الله الفردوس الأعلى: 

د الله الرحمن الرحيم | 

من سليمان بن سحمان إلى عبد الكريم بن السيد عباسء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصل إل منك جملة خطوط» تذكر 
فيها التنصل من هذه الفتوى المنسوبة إليك» وتزعم أنها مكذوبة عليك» وتبرأ إلى اللّه منها وممن قلحا وهذا بخلاف ما حدثني به الشيخ 
عبد الله بن بلييد» لما قدم الحند» 

واجتمع بك» وعرض عليك الفتوى التي أفتيت مها» قٍ حل ذبائح الصلب ١‏ وكفار البوادي» جرد النطق بالشبادتين» وانتسابهم إلى 


511216120 ١+: 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


دين الإسلام» مع ترك الصلاة والزكاة والصوم والحجء وارتكاب جميع المحارم» التي حرمها الله ورسوله» وذكر لي أنك ستكتب بالتوبة» 
والرجوع عما قلت فيها. 

ثم لما جاءتنا رسائلك» فإذا هي بخلاف ما ذكره الشيخ عنك: ولا يخفى عليك أن الرد الذي كتبناه» نما كتبناه في الرد على هذه 
الشيبات» التي شبه بها هذا المفتري على أهل الإسلام» وزعم أنبا مما أمى الله به ورسوله: وليس المقصود الرد عليك نفسككء وإنما هو 
على هذه الورطات العظيمة؛ والشبيات المدلهمة الوخيمة. 

وليس المقصود الأعظم بالرد على من أباح ذباتٌ الصلب فقطء لأنه من المعلوم عند جميع المسلمين أنهم كفار» وأنها لا تباح ذبائجحهم» 
انما المقصود بالرد على من أفتى ببذه الفتوى لأمور: 

أحدها: أن دعوى من أفقى مبذه الفتوى: أن من تلفظ بالشبادتين يكون مسلا تؤكل ذيحته» وإن كان مع ذلك لا يصلٍ ولا يرق 
ولا يصوم ولا ييحج» ويرتكب مع ذلك جميع الكجائر. 

وقد تبين لك: أنه لا بد من معرفة شبادة أن لا إله 

١‏ وتقدم للشيخ إنحاق الكلام في صيد الصلب صفحة 4/5 /ج//. 

إلا الله والعمل بمقتضاها من القيام ببذه الأركان الأربعة. وهؤلاء الصلب الذين أحل ذبائحهمء وشهد طم بالإسلام؛ لا يعرفون معنى 
لا إله إلا الله ولا عملوا بمقتضاهاء وقد حك لهم بغير ما أمى الله به ورسوله. 

الأمى الثاني: أنه زعم أن من انتسب إلى الإسلام» يكون مساما تجرد انتسابه إليه» فعلى زعمه: أن عباد القبور اليوم» ممن يدعون 
الأنطاء نوالا رلناء و الماطي اوسا مرق كفر بالله» وأشرك به ممن يتلفظ بالشهادتين» أمهم مسلمون يبرد انتسابهم إلى الإسلام» تحل 
أساؤهم» وتؤكل ذباتحهم؛ وقذء تين للك منا أس الله به فهم ورسوله» من تكفيرهم وعدم إسلامهم. 

الأمى الثالث: أنه زعم أن الرجل يكون مساما بنفسه» لا باعتقاده وإرادته» وقوله وعمله: وزعم: أن هذا القول لشيخ الإسلام ابن تمية» 
وهو نقل محرف متصرف فيه» "ا بيناه في الرذة وأث هذا لا يقوله عالم؛ راان هذا الرجل من أهل العلم والمعرفة» العالمين بمدارك 
الأحكام» عنم أن آخخر العبارة يناقض تحريفهم» وما تصرفوا فيه منها. 

فإن قوله رحمه الله: وكل حك علق بأسماء الدين» من إسلام وإيمان» وكفر ونفاق» وردة وتبود وتنصرء إِما يثبت لمن اتصف بالصفات 
الموحقة إذ الكنة فهذا نا فضن .مأ 

حرفوه بقولهم؛ هو حك يتعلق بنفسه» لا باعتقاده» وإرادته» وقوله وعمله؛ فإن هذه الأوصاف: من الإيمان والإسلام» والكفر والنفاق» 
والردة وغيرهاء هي الموجبة لكونه مسلماء أو يبودياء أو نصرانيا. 

الأمى الرابع: أنه زعم أن عن أشرلكه بالل وكفر يه مس تجرد انتسابه إلى بالإشلام قياسا على اليهود والنصارى» لأن الله أحل ذبائحهم 
ونساءهم؛ برد انتسابهم إلى الكاب» وأن الله سماهم أهل كاب» 5 أهم لم يعملوا بما في التوراة والإنجيل» ما أى الله بهء فكذلك 
تحل ذيحة من ارتد عن 50 وكقر يالله وأقولة به» من هذه الأمة على زعمه» وان لم يعملوا بما من الله به» من الصلاة» والزكاة» 
والصيام؛ والحج» تجرد انتسابه إلى الإسلام. 

الأ الدامين” أنه “قاين تهؤلا» الصلرية وكفار البدى الذين لم يعملوا بشيء من شرائع الإسلام» ول يأتمروا دشيء من الأوام» ولم 
ينتهوا عن شيء من المناهي» إلا تجرد التلفظ بالشبادتين: وقد كان من المعلوم بالضرورة: أن الله قد أكل لنا الدين» وأتم لنا شرائع 
الإسلام» وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وس البلاغ المبين» فقاسهم على الأعراب» الذين قالوا - أول ما دخلوا في الإسلام -:آمناء 
فقال الله: إقل ل تؤْمنوا ولكن قولوا 

١ أَسلممًا!‎ 

الأمى السادس: أنه ذكر في آتحر جوابه» أن ذييحة المرتد لا تؤكل عند جمهور العلماء» إلا ما ذكر عن إسحاق» وسفيان الثوري» وقد ذكر 
العلاء في باب حك المرتد: أنه هو الذي يكفر بعد إسلامه» وقد كان من المعلوم أنهم ذكروا أشياء» مما يكون به الرجل مرتدا عن 


5110112 ١هموه‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


الإسلام» وإن كان مع ذلك يتلفظ بالشهادتين» وينتسب إلى الإسلام» "ا هو مذكور في باب حك المرتد وغيره» فناقض ما ذكره 
العلماء في هذا الباب» بأنه يكون مسايا تجرد انتسابه إلى الإسلامء والتلفظ بالشهادتين. 

الأمى السابع: أنه استدل في جوابه على إسلام الصلبة - الذين لا يصلون ولا يزكون» ولا يصومون ولا يحجونء لأهم يشبدون أن لا 
إله إلا اللّهء وأن مدا رسول الله وينتسبون إلى الإسلام - بما في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أمرت أن 
أقاتل الناس» حت يشبدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم, إلا بحقهاء وحسابهم على الله 
عن وجل "» وأن مجرد التلفظ بالشهادتين» يكتفى به في عصمة المال والدم» ويكون الرجل به مسلماء وإن لم يصل ويزك ويصم ويحج. 


.١4 سورة اخيرات آيةة‎ ١ 

وقد أشكل هذا عل عمر بن اتخطاب رضى الله عنه» فقال: يا خليفة رسول الله كيف تقائل الناس ... ؟ الحديث» فقال أبو بكرم 
ألم يقل إلا بحقها؟ فإن الركاة من حقهاء والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صل الله عليه وسل لقاتلهم. على منعهاء 
قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبِي بكر للقتال» فعلمت أنه الحق"» فوافق عمر أبا بكر واتفق الصحابة كلهم على 
ذلك» وقاتلوا من منع الزكاة» وأدخلوهم في حم أهل الردة» فكيف بمن أضاف إلى ذلك ترك الصلاة» والصيام؛ والحج؟ فهذا أولى 
بالكفر والردة عن الإسلام» ممن ترك الزكاة وحدهاء فناقض ما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفير هؤلاء» 
وجعلهم مسلمين تجرد التلفظ بالشهادتين. 

الأ الثامن: أنه استدل على حل ذباتٌ الكفار» من الصلبة وغيرهم» قوك ى االلديف ونا كل صل الله عليه وسل: إن أناسا يأتوتنا 
بالحم» ولا ندري أسموا الله عليباء أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: سموا الله عليياء ثم كلوها " وهذا إما هو في حل ذَبائحُ 
البادية» الذين أسلمواء وكانوا حديئ عهد بكفرء ولا يدرى أذكروا اسم الله عليهاء أم لا؟ فأمرهم إذا شكوا في ذلك» أن يذكروا اسم 
اويا كوا 

تاكطن هذ انها أ الس به ووسولة :صل الله قليه وسلم من الأمس بأكل ذيحة المسلىء الذي لا يدرى أذكر اسم الله عليها أم لاء 

بحل ذباحٌ من كفر بالله» وأشرك به وارتد عن الإسلام؛ وليس الكلام مع هذاء في مجرد اللتسمية على الذييحة» وإما الكلام معه في 
تحريم ذبيحة المرتدء وقد ذكر أهل العلم أنها لا تباح بحال» سواء ذكر اسم الله عليهاء أو لم يذكره. 

الأمى التاسع: أنه استدل على إسلام من كفر بالله» وأشرك به» وعلى حل ذبائحهم» بقوله صل الله عليه وس" من كفر مسلما فقد 
كفر "» ففن كفر هؤلاء الصلبء التاركين للصلاة والزكاة» والصيام والحج» وحرم ذباتحهم» فقد كفر المسلمين» ومن كفر مسلما وحرم 
ذيحته» فقّد كفر عند هذا المفق!! 

وأيضا: فلنا جواب ثان عن قولك: من كفر مسلما فقد كفر: فيقال لك: صصح نسبة هذا الحديث إلى قائل معروف يحتج بقوله» ويكفينا 
في قبوله إذا كان له وجود في دواوين الإسلامء التي صنفها الحفاظ أهل الحديث؛ فإن لم تجد أصلا لهذا اللفظء فكيف تحكيه جازما 
به؟ وما كان كذلك فلا ينبض للاحتجاج به. نعم: قد ثبت في الصحيحء عن أي ذر: الفن فا وولف بالكفن أر قال عدو الله 
وليس كذلكء إلا حار عليه " 2٠‏ فليتأمل قوله: (وليس كذلك) ومعنى قوله: "حار عليه" أي: رجع: وغاية ما في هذا الحديث: الوعيد 
١‏ مسل: الإيمان (51) , وأحد (كدا/ه) . 

الشديد» إذا لم يكن خصمه كذلك. 

الأمس العاشر: أن الكفار الذزين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسل كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنها تفي جميع ما يعبد من 
دون الله» وثثبت العبادة لله وحده لا شريك له» ولذا لما قال لهم رسول الله صلل الله عليه وسل: قولوا: لا إله إلا الله. قالوا: |أجعل 
ْآمَة ها واحداً إِنَّ هذا لَيْءٌ حجَاب| ١‏ فأبوا عن التلفظ ببذا. 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وأما عباد القبور اليوم» فإنهم شبدون أن لذ إله إلا اللدوآن عدا "رسول الله ومع ذلك يدعون الأنبياء» والأولياء» والصالحين» 
ويستشفعون ببم في المهمات والملمات» ويلجؤون إليهم في جميع الطلبات والرغبات» ويطلبون منهم قضاء الحاجات» وكشف الكربات» 
واغاثة اللهفات» ويزعم هذا وأضرابه من الجهال أنهم مسلمون تجرد التلفظ بالشبادتين» والانتساب إلى الإسلام. سبحانك هذا ببتان 
عظم !! 

الحادي عشر: أنه زعم فيما نقله عن الإمام» العماد بن كثير من تفسيره» حيث قال: هم النين أسليوا عقا وذقاء لأ نفاقا وله 
خوفاء ولكنهم ل يعملوا بأمى من الأواص» ولم يجتنبوا الككائر والمناهي؛ وهذا هو قول جمهور الصحابة والتابعين» وهو الراح» انتبى. 

١‏ سورة ص أية: ه. 

وهذا كذب وافتراء على ابن كثير رحمه الله فإنه لم يذكر هذا بلفظه» بل حرفه وتصرف فيهء م هو مذكور في الرد؛ وهذا يناقض ما 
ذكره شيخ الإسلام؛ في تاب الإيمان؛ قال رحمه الله - بعد كلام له -: وأما ما ذكره أحمد فاتبع فيه الزهري» حيث قال: فكانوا يرون 
الإسلام: الكلمة» والإيمان: العمل» في حديث سعد بن أبي وقاص: وهذا على وجهين. 

فإنه قد يراد به: الكامة بتوابعهاء من الأعمال الظاهرة» وهذا هو الإسلام الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: " الإسلام 
أن أكيد أذ لا إلد ]لك امد وأن دا «وسر له ابل وتقيم الصلاة» وتوت الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت " .١‏ وقد تراد: الكلمة 
فقط» من غير فعل الواجبات الظاهرة» وليس هذا هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام؛ لكن قد يقال: إسلام الأعراب 
كان من هذا: فيقال: الأعراب وغيرهم » ةاشلا على عهد الي صل الله عليه وسلم ألزموا بالأعمال الظاهرة: الصلاة» والزكاة» 
والصيام» والحج» ولم يكن أحد يترك يبرد الكامة: بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليهاء انتهى. 

فناقض هذا ما ذكره أهل العلء مع الكذب عليهم بقوله: ولكنهم لم يعملوا بأمى من الأوامي» ولم ييجتنبوا 

١‏ مسل: الإيمان (8) , والترمذي: الإيمان (510") , والنسائي: الإيمان وشرائعه (4450) , وأبو داود: السنة (454) , وابن 
ماجه: المقدمة (5) , واحمد (/ا1 ٠ )١/ه1, ١/9‏ 

الكائر» والمناهي: ثم لم يكتف بذلك» حتى زعم أن هذا هو قول جمهور الصحابة» والتابعين» وهو الرااح. 

الأع الثاني عشر: أنه زعم أن شيخ الإسلام ابن تمية» صرح في الاختيارات» أنه قال: واذا أنكروا شيئا من أركان الإسلام» والإيمان» 
غير الشبادتين جهلاء لا يقال بردتهم: وهذا كذب على شيخ الإسلام» لم يقله في الاختيارات ببذا اللفظ الذي أسبه إليه. 

والذي قٍ الاختيارات: ومن شك قِ صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فرتد» وان كان مثله يجهلهاء فليس بمرتد؛ ولهذا " 
يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله واعادتهء لأنه لا يكون كافرا إلا بعد الرسالة. 

فهذا وأضعاف أضعافه» هو الذي حمانا على الرد على هذه الشببات» وتغيير هذه الممكرات» التي هي من أعظم السيئات الموبقات» ولا 
يسعنا مع القدرة على إنكارهاء والرد على من قالها السكوت عليهاء لأن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا نصر الدين» وفرضه عليناء م 
قال ابن القم رحمه الله: 

هذا ونصر الدين فرض لازم ... لا للكفاية بل على الأعيان 

بيد واما باللسان فإن عر ... ت فبالتوجه والدعا بجنان 

وأما قولك: وإني أشبد الله على محبتك» وححبة المشايخ» ما دمتم متمسكين بالكاب والسنة» وهذا القول ليس من محاباة» ولا تقية» لأني 
ما زلت سابقًا ولاحمّاء مشددا النكير على المبتدعة» ويشهد لي بذلك الوقائع » التي وقعت بالكويت» وبغداد مع المبتدعة. 

فأقول: أما ما وقع لك من الإنكار» على الجهمية وغيرهم من المبتدعة» وانتسابك إلى أهل هذه الدعوة المحمدية» ومحبة المشايؤ» فلولا 
هذا لكان جوابك عندنا غير ما ترى. وأما ما ذكوت من جهة الرسالة» المسماة: بحقيقة المذهب الوهابي» فهى عندنا موجودة» منسوبة 
إلى ابن دخيل» صاحب القصيم» مع ما فيها من الإجمال والقصورء والتقصير» والكذب في بنضباه كنزادة .إن علماء أهل نجد» يحرمون 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


التنباك على العامة» وبكرهونه للخاصة» وقوله: وأعهد منهم الآن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» وكان شاعرا بليغاء وذ من شعره 
كبك وكيك» وهذا كله "كات الا أصل ده 
[ كامات في بيان الطاغوت ووجوب اجتنابه] 


وقال أيضا رحمه الله تعاللى: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


لله ايام 


ومن الله ققد اسَهْسَكَ بالعروة الوتتّى لا اتفصام ا واللّهُ سميع علي | »١‏ فبين تعالى أن المستمسك بالعروة الوثقى» هو الذي يكفر 
بالطاغوت؛ وقدم الكفر به على الإيمان بالله» لأنه قد يدعي المدعي أنه ومن بالله» وهو لا يجتنب الطاغوت» وتكون دعواه كاذبة. 
وقال تعالى: | ولقَد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتَنبوا الطاغوتٌ| *» فأخبر أن جميع المرسلين قد بعثوا باجتناب الطاغوت» 
فن لم يجتنبه فهو مخالف بيع المرسلين» قال تعالى: إوالذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إل الله لهم الشْرَى] *. ففى هذه 
الآيات من الج على وجوب اجتنابه وجوه كثيرة؛ والمراد من اجتنابه هو بغضه» وعداوته بالقلب» وسبه وتقبيحه باللسان» وازالته 
باليد عند القدرة» 


.” سورة البقرة اية:‎ ١ 

* سورة النحل آية: 8"5. 

* سورة الزمس آية: /11. 

ومفارقته» فن ادعى اجتناب الطاغوت ول يفعل ذلك فا صدق. 


وأما حقيقتة والمراد بده فقد مدت غبارات السلف عنم وأحسة ما قيل فيه» كلام ابن القَمم رحمه الله تعالى» حيث قال: الطاغوت 
ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع» أو مطاع؛ فطاغورت كل قوم من بتحاكون إليه» غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون 
الله» أو يتبعونه في غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم» إذا تأملتهاء وتأملت أحوال الناس 
فعهاء أي أكثرهم من أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله» إلى طاعة الطاغوت ومتابعته» 
انتّى. 

وحاصله: أن الطاغوت ثلاثة أنواع: طاغوت حك» وطاغوت عبادة» وطاغوت طاعة ومتابعة؛ والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت 
لحي فإن كثيرا من الطوائف النتسبين إلى الإسلام» قد صاروا يتحاكون إلى عادات أبائهم» ويسمون ذلك ا حق بشرع الرفاقة» 
كقوهم شرع عجمان» وشرع قطانء وغير ذلك» وهذا هو الطاغوت بعينه» الذي أعى الله باجتنابه. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاجه» وابن كثير 

في تفسيره: أن من فعل ذلك فهو كافر بالله» زاد ابن كثير: يجب قتاله» حتى يرجع إلى حك الله وروا 

قال شيخ الإسلام: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر: ومن استحل أن يكم بين الناس بما يراه 
هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر؛ فإنه ما من أمة إلا وهي تأعس باحك بالعدل؛ 

وقد يكون العدل في دينهاء ما رآه أكابرهم» بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام» يحككون بعاداتهم التي ل ينها الله» كسوالف البوادي» 
كراهن المطاعين في عشائرهم» فد أن هذا هو الذي ينبغي الحك به» دون الاب والسنة» وهذا هو الكفر. 

فإن كثيرا من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية» التي يأمى بها المطاعون في عشائرهم؛ فهؤلاء إذا عرفوا 
أنه لا يجوز لم المتكم إلا بما أنزل اللهء فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن يحكوا بخلاف ما أنزل اللهء فهم كفاره انتبى. 

وفيه بيان كفر الحاك نفسهء والمتحا كين على الوجه الذي ذكرهء وكذا من ل يعتقد وجوب ما أنزل الله وإن لم يكن حاكيا ولا متحاياء 
فتأمله: ذه عند قوله تعالى: 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


إوَمَنْ ل يكز يا أَنْرلَ الله فأُولَكَ هم الْكافرُون]| .١‏ 

وقال ابن كثيره رحمه الله» في قوله تعالى: أشُكر الجاهلية يبِغونَ| «؛ ينكر تعالى على من خرج عن حك الله تعالى» المشتمل على كل 
خير وعدلء الناهي عن كل شرء إلى ما سواه من الآراء والأهواء» والاصطلاحات التق وضعها الرجال» بلا مستند من شريعة الله 
كا كان أهل الجاهلية يحكون به من الجهالات» ْ 

وكا يكم به التتار من السياسات» المأخوذة من جنكسخان الذي وضع لهم كبا جموعا من أحكام, اقتبسها من شرائع شتى» من الملة 
الإسلامية» وفيه كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره» فصار في بنيه يقدمونه على الك الاب والسنة؛ ومن فعل ذلك فهو 
كافر» يجب قتاله حتى يرجع إلى حك الله ورسوله» فلا يكم سواه في كثير ولا قليل» انتبى. 

وما ذكرناه من عادات البواديء التي تسمى "شرع الرفاقة" هو من هذا الجنس» من فعله فهو كافره يجب قتاله حتى يرجع إلى حك الله 
ورسوله» فلا 0 سواه في قليل ولا كثير. 

.44 سورة المائدة آية:‎ ١ 

*' سورة المائدة آية: ٠ه.‏ 

وقد قال الله تعالى: ( أل تر ِل الْذِينَ يرْعمونَ اموا , 

أن يكفروا به] ١‏ الآيات إلى قوله: إواذًا قيل لم تعالوا إل ما أَيرَكَ الله وإلى الرسول ريت المنَافقين يصدوك سنك صدودا نا 

قال الشعبي: "كان بين رجل من ا ورجل من المنافقين خصومة» فقال الهودي: تا إلى محمد صل الله عليه وسلوء عرف أنه 
ا الرشوة» ولا يميل في الخك؟. وقال المنافق: نتحاك إلى اليهود» لعلمه أنهم ون الرشوة» ويميلون في الحك. ثم اتفقا على أنهما 
يأتيان كاهنا في جهينة» فيتحاكان إليه» فتلت [أَلم تر إِلَ الْذَينَ يرْعمونَ] الآية"؛ 

وقيل نزلت في "رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى محمد صل الله عليه وسلء وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف: ثم بعد ذلك 
ترافعا إلى عمر بن اللحطاب» فتك له أحدهما القصة» فقّال للذي لم يرض برسول له صلى الله عليه وسل: أكذلك؟ قال: نعم» فضربه 
بالسيف فقتله» فنزلت الاية". 

وهكذا يذبغي أن يفعل بالمتحا كين إلى الطواغيت؛ فإذا كان هذا الخليفة الراشد» قد قتل هذا الرجل» تجرد طلبه التحا م إلى الطاغوت» 
فن هذا عادته التى هو 

١‏ سورة النساء آية: له 

*' سورة النساء اية: كر د 

عليهاء ولا يرضى لنفسه وأمثاله سواهاء أحق وأولى أن يقتل؛ لردته عن الإسلام» وعموم فساده في الأرض. 

فإنه لا صلاح للخليقة» إلا بأن يكون الله معبودهاء والإسلام دينهاء وحمد نبيها الذي لتبعه» وتتخاكم إلى شريعته» ومتق عدم ذلك عظم 
مادق وي اا 

فقوله تعالى: أل تر ِل اَن يعمونَ أَعهم آمنوا با أَزلَ يك وما أَِْلَ منْ قَبلِكَ] ١‏ الآية» بيان بأن من زعم الإعان بالله وبرسوله» 
وهو يك غير شريعة الإسلام؛ فهو كاذب منافق» ضال عن الصراط المستقيم» >ا قال تعالى: إفلا وريْكَ لا يؤْمِنُونَ حت نممو 
فيما تجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسيم حرجاً يما قَضَيِتَ وسلموا تسليماً] ؟» فأقسم بنفسه: أن الخلق لا يؤمنون» حتى يحكوا الرسول 
صل الله عليه وسلم في جميع موارد التزاع؛ فإذا حكم انتفى الحرج باطناء وحصل التسليم الكامل ظاهراء فن لم يحصل منه ذلك فالإيمان 


منتقف عنه. 
وقد تظاهرت الأدلة الشرعية» بالدلالة على ذلك؛» فذم الله فى تابه من أعرض عن حك رسوله» قال الله تعالى: إواذًا دعوا إِلَّ الله 


: 4 مره بره ير 3 9 
ورسوله ليحك بيهم ذا فريق منهم معرضون ون , 


0 ا ل 0 ١‏ جيه ع ألو .او 2 .1ه معي ولع ضِ سَ و 2 
نر إليك وما انزل من قبلك يريدون أن بتحا كوا إلى الطاغءوت وقد اموا 


5 


511216120 ١9 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


مولئره 


ان إِذَا دعوا إِلَّ الله ورسواد ا يم أنْ يقولوا سمعنا وأطعنًا وأولَكَ هم 


واعلم: أنه ما دعا داع إلى حق» إلا كان للشيطان شبهة عنده» يصد بها الناس عنه» ومن ذلك أنه إذا قيل لأهل الطاغوت: ارجعوا إلى 
حك الله ورسوله» واتركوا أحكا ا قالوا: إنا لا نفعل ذلك إلا خوفا من أن يقتل بعضنا بعضاء فإني إذا لم أوافق صاحبي» 
على التحا ثم إلى ال أو قتلته 

فالجواب أن نقول: يظهر فساد هذه ا الشيطانية» بتقرير ثلاثة مقّامات: 

المقام الأول: أن الفساد الواقع في الأرضء من قتل النفوس» ونبب الأموالء إِما هو بسبب إضاعة أوام الله وارتكاب نواهيه» كا 
قال تعالى: |ظهر الفساد في البر والبحر با كسبت أيدي الناس] *» المفسرون من السلف (البر) أهل العمود من البوادي» (والبحر) 
أهل القرى. 

أخبر تعالى: أن ظهور الفساد في البادية والحاضرة» سببه أعمالحم؛ فلو أنهم عبدوا ربهمء وحكوا نبههم» لصلحت أحوالهم» ونمت أموالهم 
وأنفسهم» - 

١‏ سورة آية: 1-60-49-44ه. 

١‏ سورة الرمم إية: أ|:. 

قال تعالى: 00 ا قر مثو 00 نا 07 0 ص لماه اء وَالْأرْضٍ كن م 0 


0 ما في 0 رض والِينَ 0 اطل ب 0 0 1 هم ا 0 

فأخبر: أن الرحمة في هذا القرآن» فن اكتفى به عن أحكام الباطل» فهو المرحوم؛ ومن أعرض عنه إلى غيره» فهو اللحاسر؛ فإذا 
أعرض الناس عن كاب ربهم» وحكوا غير نبهم؛ عاقيهم الله بأن يعادي بعضهم بعضاء ويقتل بعضهم بعضاء "ا قال تعالى: أومن 
اين قالوا نا تصارى أَحَذْنَا مياقهم فنسوا حظأ بما دروا به فَأَغرَينا يينهم الْعدَاوة والْبعضَاء إل يوم القيامة وسوف نيهم الله با 
ا يعون | 8١‏ 

ولكن لما عاد الإسلام غريبا كج بدأء صار الجاهلون به» يعتقدون ما هو سبب الرحمة» سبب العذاب» وما مواسب الألفة واجماعة» 


ل دل 4 عا هه 


سبب الفرقة والاختلاف» وما يحقن الدماء سيبا لسفكهاء كالذين قال الله فهم: إوإنْ تصبهم سه يطيروا بمو وَمَنْ ممه ألا إن 


١‏ سورة الأعراف أبة: 5ل 
* سورة اية: 1ه-“اه. 
” سورة المائدة إية: 5ه 


0 ا ا 2 


وم 00 ؟؛ فن اعتقد أن 0 شربعة السام يفضى إلى القتال ا وأنه لا م الاجتماع 1" 1 1 8 
الطاغوت» و لد وجبيع الرسل؛ فإن هذا حقيقة حقيقة ما عليه كفار قريش» الذين يعتقدون أن الصواب ما عليه أباؤّهم» دون 


51121120 |١هو٠‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. 

المقام الثاني: أن يقال: إذا عرفت أن التحاك إلى الطاغوت كفر» فقد ذك الله في كابه أن الكفر أكبر من القتل» قال: | والفتئة أ كبر 
من الْقَثل] “© وقال: إوالْفئة أَشَد من الْقَتْل| 4» والفتنة: هي الكفر: فلو اقتتلت البادية والحاضرة» حتى يذهبواء لكان أهون من أن 
ينصبوا في الأرض طاغوتاء يحكر بخلاف شريعة الإسلام» التي بعث الله بها رسوله صل الله عليه وسلم. 

المقام الثالث: أن نقول: إذا كان هذا التحا كم كفراء والنزاع نما يكون لأجل الدنياء فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا 
كين الاياة وحن كردن الله ورميزاه أتحب إلبيا فا باهيا وبع كول الإبسوك: أحن إلية من نتزادةتووالده والناس معن 

.181 سورة الأعراف آية:‎ ١ 

سورة آية: 019-18 

“ سورة البقرة آية: /711. 

سورة البقرة اية: .١91‏ 

فلو ذهبت دنياك كلهاء لما جاز لك امحاكمة إلى الطاغوت لأجلهاء ولو اضطرك مضطر وخيرك» بين أن تحا ثم إلى الطاغوت» أو تبذل 
دنياك» لوجب عليك البذل» ول يجز لك الحاكة إلى الطاغوت: والله أعلىء وفل اسل بده وآله وسلم تسليما كثيرا. 

[الرد على من أتكر على أهل الدعوة الوهابية إنكارهم الشرك] 

وقال أبضاء رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

القن لله وعد والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء اعل: أيها الطالب لحق» الراغب في معرفة الإخلاص والصدقء أنه ورد علينا 
أوراق صدرت من رجل سوءء ثتضمن التحذير من التكفير» من غير تحقيق ولا نحرير. 

يقول فيها: قال شيخ الإسلام ابن تهية» في الرد على أهل الرفضء من اللحوارج والاعتزال: أقول: هذه عبارة من لا علم عنده» ولسنا 
بصدد بيان ما فيها من الجهل واللحطل؛ والبصير يدرك ما فيها من الزلل. 

ثم إنه قال: قال شيخ الإسلام ابن تهمية: وهؤلاء الذين ابتدعوا أصولاء زعموا أنه لا يمكن تصديق الرسول إلا بهاء وأن معرفتها شرط 
في الإيمان» واجبة على الأعيان» أهل بدعة عند السلف والأَعْة» وجمهور العلماء 

الحذاق» من الأعة ومن تبعهم بإحسان: إنها باطلة في العقل» مبتدعة في الشرع ... إلى أن قال: 

ومن شأن أهل البدع: أنهم يبتدعون أقوالاء يجعلونها واجبة في الدين» بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه» ويكفرون من خالفه 
بباء ويستحلون دمه» كفعل اللحوارج والجهمية والمعتزلة وغيرهم .مقلطعا أخذ نه 'ما قصل به اللبمن والقضليل» ورك مهما فيه 


وما وجدنا لنقل هذا الرجل لكلام شيخ الإسلام وغيره» ملا حسنا يمل عليه؛ ولا حاجة اذلك دعته إليه» إذ ليس في جزيرة العرب 


وما حوطاء من يرى رأيا ويكفر الصحابة وغيرهم» من أهل الإيمان بالذنوب» التي لا يكفر صاحبهاء ولا من يقول بالمنزلة بين المنزلتين» 
وينكر القدر» كالمعتزلة» ولا من يجحد صفات الرب تعالى كالجهمية» ولا من يغلو في أهل بيت النبي صلل اله عليه وسلم ويدعيٍ فههم 
الإلمية» كالرافضة. 

فإذا كان ذلك كذلك» عل: أنه إنما أراد بهذه النقول» أهل هذه الدعوة الإسلامية» التى ظهرت بنجدناء فانتفع بها الحلق الكثير» والجم 
الغفير من هذه الأمة» وتمسكوا فيبا بالأصول» من الكّاب والسنة» وتأيدوا بإجماع سلف الأمة» وما قرره أتباع السلف من الأَعَة 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة: مد بن قيم 

الجوزية» وسلفهم من أهل السنة وابماعة. 

وهذا الرجل إنما أي من جهة فساد الاعتقاد» فلا يرى الشرك الجلى ذنبا كبيرا يكفر فاعله» فوجه إنكاره وطعنه على من أتكر الشرك 
وفارق أهله» وكفرهم بالكّاب والسنة والإجماع: ولا يخفى أن من أشد الناس إنكارا للشرك: شيخ الإسلام ابن تهِية» وأمثاله من علماء 


5112112 ١هو١‎ 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


السنة» لما حدث في زمائهم» وعمت به البلوى» فأنكروه» وبينوا أن هذا هو الشرك اللي» الذي عليه المشركون الأولون» كا سيأتي 
في كلامه رحمه الله. فصار من هؤلاء المشركين» من يكفر أهل التوحيد» بحض الإخلاص والتجريد» وإنكارهم على أهل الشرك 
والتنديد: فلهذا قالوا: أنتم خوارجء أنتم مبتدعة» كا أشار العلامة ابن القَمِ» إلى مثل هذه الحال» بقوله: 

وخصومنا قد كفرونا بالذي ... هو غاية التوحيد وال يمان 

وهذا الرجل: قد أخذ بطريقة من يكفر بتجريد التوحيد» فإذا قلنا: لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا هوء ولا يرجى سواه» ولا يتوكل إلا 
عليه» ونحو ذلك من أنواع العبادة» التي لا تصلح إلا لله؛ وأن من توجه بها لغير الله 

فهو كافر مشرك» قال: أبتد عتم » وكف رتم أمة حمد» نتم خوارج» نتم مبتدعة؛ وأحذ من كلام شيخ الإسلام فى أهل البدع» ما كتبه 
يعرض باهل التوحيد. 

ولا يخفى ما قاله شيخ الإسلام فيمن أشرك بالله» قال: من جعل بينه وبين الله وسائط» يل عوهم » وإسالهم» ويتوكل علهم» كفر 
افا وا ا وه به على الجهال» من أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر فى أهل المقالات انحفية: أنها وان كانت كفراء فلا يتب 
أن يكفر صاحبها حتى تقوم علية الجة. 

وهذا كلامه» قال: نفي الصفاك: كفرء: واكك بت بأث الله يرى في الآخرة كفرء واتكار أن يكون الله على العرش كفر» وما في معنى 
ذلك: فتكفير المعين من هؤلاء» بحيث يح عليه بأنه مع الكفار» لا يجوز الإقدام عليه» إلا أن تقوم الحية التى .بتبين بها أنهم طون 
فتأمل قوله: من هؤلاء: وتأمل قوله: بحيث حك عليه بأنه مع الكفار' وقوله: حتى تقوم عليه الة» فأراد بالكفار هنا المشركين» ا 
سيأقي قريرة يدم هذا الشيخ وغيره. 

ونحن مد الله قل علو فيارد عن المبتدعة» أهل هذه المقاللات» وقد صار اللحلااف بيننا وبين كثير من 

الناس» قِ عبادة الأوثان» التي ارس الله الرسل وك الكتب بالي عنباء وعداوة أهلهاء فندعو إلى ما دعت إليه الرسل» من 
التوحيد والإخلااص» وننهى ما غبت عنه من الشرك بالله» في ربوبيته» والميته» كا قال تعالى: ل 
أَجَعَلنا من دون لحن هه يعبدون| . 

والقرات عن أوله إلى آخره؛ في بيان هذا الشرك والببي عنه» وتقرير التوحيد» كا قال الله تعالى: اش اله أعبد مخلصاً له دي فَاعبدوا 
ما شتتم من دونه قل إِنَ الخآسرينَ الذِينَ خسروا أتفسهم وأهلييم يوم الْقَيامَة ألا ذَلِكَ هو اللحسران الميين! ؟ الآيات. 

وك الوه هر هن شولا كمد اليه وكاتب الأوراق» يقول: هذا بدعة: نعم هو بدعة عند نحو القائلين: ما سمعنا بهذا في الم الآخرة 
إِنْ هذا إِلّا اختلاق] م. 

فانظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي لا يقبل اللبسء فإنه لما ذكر من تقدمت الإشارة إلهم» من أرباب المقالات» قال: وهذا 
إذا كان قِ المقالات الحفية» فقّد يقال إنه فيبا مخطئ ضال» م تقم عليه الجة» لكن ذلك يمع 2 طوائف منهم » قِ الامور الظاهرة» 
التي يعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين الإسلام. 

عور ةنر أبة: هع. 

"' سورة أية: غ 1-هاء 

*" سورة ص اية: لاء 

بل الييود» والنصارى» والمشركون» يعلمون أن دا صل الله عليه وس بعث مها» وكفر من خالفهاء مثل عه بعبادة الله وحده له 
شريك له» ونبيه عن عبادة أحد سواهء من الملاتكة والنبيين» والشمس والقمر» والكواكبء والأصنام وغير ذلك» فإن هذا أظهر 


511216120 ١هو‎ 7 


٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 
شعائر الإسلام» 
ومثل أمره بالصلاة» وإيجابه لهاء وتعظيم شأتباء ومكل معاداة الود والتصارئ» والمشركين والصابعين والجوس» ومثل تحريم الفواحش» 
والربا والميسر» ونحو ذلك: ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع» فكانوا مرتدين» انتبى كلامه رحمه الله. 
فتأمل قوله: ومقل معآداة اليهود والنضارى والمشركين .. إلى أخعره: والذين قال فيهم شيخ الإسلام: إنهم يكونون - تخالفتهم لبعض 
الشرائع - مرتدين» هو الذي نقول به» وعليه أثمَة الإسلام قاطبة؛ وهو الذي ينقم منا هذا الرجل» وأمثاله من المنحرفين عن التوحيد. 
وقال شيخ الإسلام ابن تعية» رحمه الله تعالى: ومن اعتقد أنه تجرد تلفظه بالشبادة يدخل الجنة» ولا يدخل النار» فهو مخالف الاب 
والسنة» والإجماع: انتّى. 
وذكر شيخ الإسلام أن الفخر الرازي صنف "السر 
المكتوم" في عبادة النجوم؛ فصار مرتداء إلا أن يكون قد تاب بعد ذلك؛ فقد كفر الرازي بعينه لما زين الشرك. 
زقاله هن أن ذكر العلة في النببي عن اتخاذ القبور مساجدء والنبي عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء قال: فسد الذريعة 
أن لا يصلى في هذه الساعة» وإن كان المصلى لا يصلى إلا للهء ولا يدعو إلا الله لثلا يفضي إلى دعائها والصلاة لها. 
وهذا من أسباب الشرك الذي ضل به 3 الأولين والآخرين» حتى شاع ذلك في كثير ثمن ينتسب إلى الإسلام» وصنف كتبا 
على مذهب المشركين» مثل أبي معشر البلخي» وتابنك ين قرة» وأمفاطها ثمن دخل في الشرك» وآمن بالجبت والطاغوت» وهم ينتسبون 
إلى الككاب» قال تعالى: (أَلم تر إِلَ الِْينَ و عا من اكات ,طون :با لحك والطاغوك | ااد«اترئ؛ 
فانظر إلى هذا الإمام» الذي نسب عنه - من أزاغ الله قلبه - عدم تكفير المعين» كيف ذكر عن الفخر الرازيء وأَبي معشر وغيرهماء 
بك 'المتقين امدرووين أنهم كفرواء وارتدوا عن الإسلام. 
وتأمل قوله: حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام؛ لتعلم ما وقع في آخر هذه الأمة من الشرك بالله 
1 عقر النساء ايك اه. 
وقد ذكر الفخر الرازي في رده على المتكلمين» وذكر تصنيفه "السر المكتوم" وقال: هذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. 
وقال في "الرسالة السنية": وكل من غلا في نبي» أو رجل صا وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» 
أو أغثني » أو ارزقني» أو اجبرني» أو أنا في حسبكء ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلالء يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. 
فإن الله إغا امل الرسل» وك الكتب» ليعبد وحده» ولا يجعل معه إله اع .وا لني يدعون مع الله الحة أخرى» مثل 1 مثل المسيح 
والملاتكة والأصنام» لم يكونوا يعتقدون أنها تخاق الخلائق» وتنزل ا 57 الات وانها كانوا يعبدونهم» 00 قبورهم 1 
صورهم» ويقولون: إما تعبدهم إلا تان الله ا اء يوون هلا 5 شَمْعَاونًا عند اللّه] *ا. 
ميك الله درع تقل الله عليه وسلم ينبى أن يدعى أحد من دون لله لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة» قال الله تعالى: إقَلٍ اذعوا 


كه وه ءَ. 


الينَ رحمتم م من دونه قلا يَلكُونَ كشْفَ الضْرّ عَدكد ولا تحويلا وك لني يدعون عون إِلّ ريم الوسيلة أ ب أقرب]| م الاية؛ 
قال طائفة من السلف: كان أقوام يد عون المسيح» وعزيراء والملاتكة. 


1 سطورة لزع ار .. 

* سورة يونس آية: ١18‏ 

“ا سورة اية: 5ه-لاه. 

ثم ذكر رحمه الله آيات» ثم قال: وعبادة الله وحده لا شريك لهء هي أصل الدين» وهي أصل التوحيدء الذي بعث الله به الرسل» 
أل به 1 لكت 1 قال د تعالىة 0 2 رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت] »١‏ وقال: إوما أَرِسَلْنَا من قبلِكَ منْ 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وكان صل الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته» حتى " قال له رجل: ما شاء الله وشئت: قال: أجعاتني لله ندا؟ بل ما شاء الله 
حده " «» وتبى عن الخلف بغير الله وقال: " من حلف بغير الله فقد أشرك "» وقال في عرض موته: " لعن الله اليهود والنصارى؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " غ يحذر ما فعلواز وقال: " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد " ه» وقال: " لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوكم 
قبوراء وصلوا علي حيث ما كلتم» فإن صلاتكم تبلغني " 5. 

ولهذا اتفق أَمة الإسلام؛ على أنه لا بشرع بناء المساجد على القبور» ولا الصلاة عندهاء وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان: 
كان تعظيٍ القبور: ولهذا اتفق العلماء: على أنه من سل على النبي صل الله عليه وسلم عند قبره» أنه لا يقسح بحجرته» ولا يقبلهاء لأنه 
نما يكون لأركان بيت الله» فلا يشبه بيت الخلوق ببيت الخالق. 


١‏ سورة النحل آية: الى 

" سورة الانبياء اية: ه". 

* احمد 0م ٠. ) ١/2‏ ش 

: البخاري: الجنائز )1١920(‏ , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (01) , والنسائي: المساجد )١*(‏ , وأحمد (1/518 ,84/" 
5/4 ,1 ؟ل/5 ,؟ه كله رهه 5/5 ,3/5/4 ) , والدارمي: الصلاة ٠ )١5٠١(‏ 

ه أحد (0/840) . ٍ 

5 ابو داود: المناسك )5١4*(‏ , وأحمد (لادع/؟) . 

كل هذا لتحقيق التوحيد» الذي هو أصل الدين» ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به» ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه يا قال 
تعالى: [إِنَ الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما دونَ ذلك لَنْ يشَاء ومن يسرك بالل ققد افترَى إثْماً عَظيماً] ١؟‏ ولهذا كانت كلمة التوحيد 
أفضل الكلام وأعظمه» انتبى. 

قلت: فلم يبق عمد الله لمرتاب حجة في كلام العلماءء بعد هذا التفصيل والإيضاح والبيان» وما أحسن ما قال العلامة ابن لقي رحمه 
الله شعرا: 

والعلم يدخل قلب كل موفق ... من غير بواب ولا استئذان 

ويرده المحروم من خذلانه ... لا تشقنا اللهم باللحذلان 

وله رحمه الله: تفصيل حسن في "مدارج السالكين" في ذكر أجناس ما يتاب منه وهي اثنا عشر جنساء مذكورة في كاب الله عزوجل: 
الأول الكفرء والثاني الشرك. 

فأنواع الكفر خمسة: كفر تكديب» وكفر استكار وإباء مع التصديق» وكفر إعراض» وكفر شكء وكفر نفاق - وبين هذه الأنواع - 
ثم قال: وأما الشرك فهو نوعان: او ف فأما الأكبر: فلا بغفره الل إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله نداء يحبه كا يحب 
الله؛ وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلمة المشركين برب 

اهوت قدا 4 

الغالمن: 

وهذا قالوا لآمتهم في النار: إتَلشَهِ إن أ َي صَلال ميين إِذ سوك برب الْحَاكَينَ| »١‏ مع إقرارهم بأن الله وحده هو خالق كل 
شيء» ورة ومليكلة وأن الهتهم لا تخاق ولا ترزق» ولا تميت ولا تحبي؛ وإنما كانت هذه التسوية في الحبة والتعظي والعبادة» كا 
هو حال مشركي العالم» بل كلهم يحبون معبوداتهم» ويعظمونها ويوالونها من دون الله. وكثير منهم بل أكثرهم» يحبون المتهم أعظم 
من محبة الله ونستبشرون بذ هم أعظم من استبشارهم إذا دك الله وحده» ويغضبون لمنتقص معبود.هم والهتهم من المشايغء أعظم 
ثما يغضبون إذا م نمه رب العالمين» واذا انتبكت حرمة من حرمات امتهم ومعبوديبم» غضبوا غضب الليث إذا حرد: واذا 
انتبكت حرمات الله لم يغضبوا لهاء بل إذا قام المنتبك لا بإطعامم شيئاء» أعرطوا عنه وم استتك له قلوبهم 
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٠‏ المجلد العاشر: (القسم الأخير من كاب حك المرتد) 


وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة» وترى أحدهم قد اتخذ ذك إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه دَيِدَنًا له» إن قام وإن قعد» 
وإن عثر وإن استوحش: فذكر هه ومعبوده من دون الله» هو الغالب على قلبه ولسانه» وهو لا يتكر ذلك» ويزعم: أنه باب حاجته إلى 
الله 

سور ال يا عار ٍ 

وشفيعه عنده ووسيلته إليه» وهكذا كان عباد الأصنام سواء. 

وهذا القدر هو الذي قام بقلومهم» وتوارثه المشركون» بحسب اختلاف المتبم» فأوائك كانت الهتهم من الخجرء وغيرهم اتخذوها من 
الببشر» قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين إوَالذِينَ الْدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إِلّا ليقربونا إِلَ الله رلقى إِنَ الله 
و 0 ف هم ذ فيه يَفُونَ| ١ ١‏ 

ثم شبد علهم بالكذب والكفرء وأخبر أنه لا يهديهمء فقال: إإنَّ الله لا يبدي مَنْ هو كاذبٌ كَمّار ٠‏ فهذا حال من اتخذ من 
دون الله ولياء يزعم أنه يقربه إلى الله: وما أعن من تخلص من هذاء بل ما أعن من لا يعادي من أنكره! والذي قام في قلوب هؤلاء 
المشركين وسلفهم: أن امتهم تشفع لهم عند اللهء وهذا عين الشرك. 

وقد أت الله علهم ذلك في كابه» وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها له» وأنه لا شفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن شفع فيه؛ ورضي 
قوله وعمله» وهم أهل التوحيد الذين ل يتخذوا من دون الله شفعاء؛ فإنه يأذن سبحانه لمن يشاء في الشفاعة لحم حيث ل يتخذوهم 
شفعاء من دونه» فيكون أسعد الناس بشفاعته من يأذن له» وهو صاحب التوحيد» الذي ل يتخذ شفيعا من دون الله. 

.# سورة الزم آية:‎ ١ 

” سورة الرص 5 0 

والشفاعة التى أثبتها الله ورسوله» هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحدهء والشفاعة التى نفاهاء هي الشفاعة الشركية في قلوب 
المش ركين» لان من دون الله شفعاء» فيعاملون بنقيض قصدهم من شفاعتهم » نك ا الو 

فتأمل قول النني عزناك عليه وسلم لأبي هريرة» وقد سأله: " من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي» 
من قال: لا إله إلا الله" كيف جعل أعظم الأسباب» التي تنال بها شفاعته» تجريد التوحيد؟ عكس ما عند المشركين» أن الشفاعة 
تتال باتخاذهم شفعاء» وعبادتهم» وموالاتهم من دون الله فقلب الني صل الله عليه وس ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب 
الشفاعة تجريد التوحيد» خينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. 

ومن جَهلٍ المشرك: اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعاء أنه إشفع له وينفعه عند الله» يا تكون خواص الملوك والولاة تتفع من 
والاهم؛ ول يعلموا أن الله لا شفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله» ؟ا قال تعالى في الفصل 
الأول: إِمَنْ ذَا الذي شفع عنْده إِلّا بإذْنه| »١‏ وفي الفصل الثاني إولا سْمَعُونَ إلا لْنِ ارتضى | *. 


١‏ سورة ة البقرة آية: وه". 

+ سورة الأمياء انق 6 

وبقي فصل ثالث» وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد» واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وعن هاتين الكامتين إسأل 
الأواوق والاحرون»: كا قال ابو العاليقة كنتان سال عنيها الور ن والآخرونء ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين ١‏ ؟: 

وصل الله على مد وآله وصحبه وسلم. 

آثخر الجزء العاشر من الدر السنية» ويليه الجزء الحادى عشر أول مختصرات الردود. 


١‏ إلى اخر كلامه رحمه الله انظر صفحة ١غ"‏ رج ١‏ من مدارج السالكين. 
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١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 
١١‏ المجلل الحادي عشر: (القسم اه من كاب مختصرات الردود) 


٠٠١‏ كاب مختصر الردود 

امجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 

كاب مختصر الردود 

كان عنصب الرؤود ٠‏ 

قال الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى: 

5 الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين: وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ولا ند ولا معين: وأشبد أن 
مدا عبده ورسوله» أرسله رحمة للعالمين» وحجة على الكافرين» صل الله عليه وعلى آله وصحبهء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
تسليما. ش ْ 

اما بعد: فإنه لما كان منتصف جمادى الثانية» من سنة سبع عشرة بعد الماثتين والالف» ورد علينا رسالة من محمد بن احمد ا حفظطي 
العقء نأل فنا عن مسائل أوردها عليه بض الحاذلين» فطلب منا اموا طلياء 

0 5 زعم أن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مس لوجوه: 

الوجه الآول: عدم النص الصري على ذلك بخصوصه. 

الثاني: إن نظر فيه من حيثية القول» فهو كالحلف بغير الله وقد ورد أنه شرك وكفر ثم أولوه بالأصغر وإن نظر فيه من حيثية الاعتقاد» 
فهو كالطيرة» وهي من الأصغر. 

الثالث: أنه قد ورد في حديث الضريرء قوله: " يا مد إني اتوجه بك " ١‏ إنخ. وفي الجامع الكبير» 

٠ )4/14( الترمذي: الدعوات (4ه") , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فها (1888) , وأحمد‎ ١ 

وعزاه للطبرانى فيمن انفلتت عليه دابته» قال: " يا عباد الله احبسوا " وهذا دعاء ونداء لغير الله 

وات 7 التوفيق والتأييد» ومنه أسهّد العون والتسديد - اعل: أنتذعاكء عياش ومواله توعات: 

أحدهما: سؤال الحى الحاضر ما يقدر عليه» مثل سؤاله أن يدعو له أو يعينه» أو ينصره مما يقدر عليه فهذا جائز يا كان الصحابة رضي 
الله عنهم إستشفعون نبي صل الله عليه وسم في حياته» فيشفع لهمء ويسألونه الدعاء فيدعو لهم. : 
فامخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه منباء كا قال تعالى في قصة مومى: إفَاستعَاته الذي من شيعته عل الذي من عدوه! 
[سورة القصص آية: ]١6‏ وقال تعالى: |وإن اع في الدين فََليكر النصر] [سورة الأنفال آية: ]7٠‏ وكا ورد في الصحيحين 
أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم» ثم بنوح» ثم بإراهيم» ثم بكوسى» ثم بعيسى» ثم بنبينا مد صلى الله عليه وسلمء 

وفي سنن أبي داود» " أن رجلا قال للنني:صل الله عليه وس إنا نستشفع بالله عليك» ونستشفع بك على الله» فقال: شأن الله أعظم 
من ذلكء إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه " فأقره على قوله استشفع بك على الله: وأنكر قوله: نستشفع بالله عليك. فالصحابة 
رضي اللّه عنهم كانوا يطلبون منه الدعاء» ويستشفعون به في حياته صلى الله عليه وسلم. 

النوع الثاني: سوال الميت والغائب وغيرهماء مما لا يقدر عليه إلا الله مثل: سؤال قضاء الحاجات»ء وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات: 
فهذا من امحرمات المنكرة» باتفاق أَثة المسلمين: ل يأ الله يه بوذ رسراة ولا ففاك احد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان» ولا 
انعه اعد من .عه المسليون: 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وهذا مما يعلم بالاضطرار أنه ليس من دين الإسلام؛ فإنه لم يكن أحد منهم إذا (لكدن ده أو سروطيف :إن مها عش كول اانا 
سيدي فلان اقض حاجتي» أو اكشف شدتيء أو أنا في حسبكء أو أنا متشفع بك إلى ربي» كا يقول بعض هؤلاء المشركين لمن 
يدعونهم من الموق والغائئين. ولا أحد من الصحابة استغاث بالني صل الله عليه وسلم بعد موته» ولا بغيره من الأنبياء عند قبورهمء 
ولا إذا بعدوا عنها: فإن هذا من الشرك الأكبر» الذي كمّر الله به المشركين» الذين ا الي صلى الله عليه وس واستباح دماءهم 
وأموالهم: ٍ رار إن ام شاركت الله في خاق 00 اانا رك المطر وتنبت النبات: بل كانوا مقرين بذلك لله رع 5 قال 
0 وان كم من بيلق السماوات والأرطن. يمرن :الله [ضورة لقَمَان ا "| الآية وقال تعالى: قل 7 رض ومن فيها 
3 و يوون َه قل أفَلا تَدَوْونَ] [سورة المؤمنون آية: 0-84] إلى قوله: فأ تسحرون] [سورة المؤمنون آية: 8] . 
0 تعالى: إوما يؤْمِنَ أكثرهم باللهِ إلا وهم مشْرِكون] [سورة يوسف آية: ]1١5‏ قال طائفة من السلفء في تفسير هذه الآية: 
إذا سئلوا من خلق السماوات والأرضء قالوا: الله وهم يعبدون غيره؛ ففسروا الإيمان في الآية» بإقرارهم بتوحيد الربوبية» وفسروا 
الإشراك بإشراكهم في توحيد الإلهية» الذي هو توحيد العبادة. 
والعبادة: اسم جامع لما يحبه اللّه ويرضاه من الأقوال والأعمال» من ذلك: الدعاء بما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله: فن طلبه من 
غيره؛ واستعان به فيهء فقد عبده به والدعاء من أفضل العبادات» وأجل الطاعات» قال الله تعالى: إوقَالَ بكر اذعوني أَسَجِبٍ لكا 
إن الي سَتَكيرونٌ عن عبادتي سيد علون جَهَمم دَارينَ| [افورة كاف ايف 5 » 
وفي الترمذي: عن ابن عباس رضي الله عنبماء عن النبي صل الله عليه وسلم قال: " الدعاء ع العبادة " ١‏ وللترمذي والنسائي وابن 


رسام شرع اه 


ماجه» من حديث النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: " إن الدعاء هو العيادة ١"‏ 9 ثم قرا: إوقال رب اذعوني 
سحب 0 الينَ ستكيرونَ عن عبادتي | | سورة غافر اية: ]| الآية» قال الترمذي حديث حسن صحعيح. 

قال الشارح: معق قزله :صل الله عليه وسل: " الدعاء هو العبادة " أي: معظمهاء فهو كقوله: " الحج عرفة " " أي: ركنه الأعظم. 
ومعنى قوله: "الدعاء العبادة" أي: خالصهاء 

. )"ا/1١( الترمذي: الدعوات‎ ١ 

؟ الترمذي: تفسير القرآن (579؟) , وابن ماجه: الدعاء (8574*) . 

* الترمذي: الحج (589) , ) , والنسابي: مناسك الحج )0١015(‏ واه المناسك )١5549(‏ , وابن ماجه: المناسك )*"٠١1١٠(‏ , 
وأحمد ١1‏ «/؛ ره" /؛) , والدارني: المناسك (18810) ٠‏ 

لأن الداعي إنما يدعو الله» عند انتقطاع أمله ما سواه» وذلك حمّيقة التوحيد والإإخلاصء» انترى. 

والدعاء قي فى القران ييتناول معليين: 

أحدهما: دعاء العبادة» وهو: دعاء الله لامتثال أمره» في قوله: |ادعوني أستجب لكر | 

الثاني: دعاء المسألة: وهو دعاؤه سبحانه في جلب المنفعة» عع المشترةه 

وبقطع النظر عن الامتثال» فقّد فسر قوله تعالى: |وقالَ 0 اذعوني أمتحب 23 | إشورة قافر القودمي | بالرجهية: 

أحدهما: ما هو عام في الدعاء وغيره؛ وهو الغياة 43 .وامقال الأعن له مهاف فكرن مف قواء: 1 ستجب لَك | أثبكر: كا قال في 
الآية الأخرى ؟ !وسيب الي اموا وَعملُوا الصَاحآت| [سورة الشورى آية: م أي م على أحد التفسيرين. 

الثاني: ا سلوني أعطك» » يا في الصحيحين عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انول ويك لبلشال الشياة 
الدنياه حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه سؤاله؟ من يستغفرني فأغفر له؟ " ١‏ 1 
أولا لفظ الدعاء» 9 ثم السؤال» 9 ثم الاستغفار» والمستغفر سائل» م أن المسائل داع؛ فعطف السؤال والاستغفار على الدعاء؛ فهو من 
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١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


باب عطف انخاص على العام. 


١‏ البخاري: التوحيد (74914) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها )١5/8(‏ , والترمذي: الصلاة (45 4) والدعوات (/49") , وأبو 


داود: الصلاة )١11(‏ والسنة )4٠/*(‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )١155(‏ , وأحمد (مه؟/3 ,7/954 ,م/م 
,81 ؟/؟ ,9 ١ة/؟‏ ,لاىمة/؟ ,؛ ١٠‏ ه/؟ 51١,‏ ه/؟) , ومالك: النداء للصلاة (495) , والدارمي: الصلاة (121/8 ,0/9 ٠ )١4‏ 


وهذا المعنى الثاني» أعني: الخاص هو الأظهر» لوجهين: 

أحدهاء ها فى شديت الهمان بن شي أن رشو الله صلى الله عليه وس قال: " إن الدعاء هو العبادة " ١‏ ثم قرأ الآية: وال ربك 
ادعوني امجن 3 | [سورة غافر آية: ]1١‏ فاستدلاله عليه الصلاة والسلام» بالآية على الدعاء» دليل على أن المراد منها: سلوني. 
وخخطات الله عباده المكلفين بصيغة الأمر» منصرف إلى الوجوبء ما ل يقم دليل يصرفه إلى الاستحباب؛ فيفيد قصر فعله على الله 
فلا يجعل لغيره» لأنه عبادة: ولهذا أمى الله الخلق بسوّاله» فقال: إواسألوا اللَّه من قَضْلِه] [سورة النساء آية: «م] . 

وفي الترمذي: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسل: "سوا الل مع قهاه فإن :ايحت أن تان تابوه نون 
أبي هريرة» مرفوعا: " من لم يسأل الله يغضب عليه " " وله أيضا: " إن الله يحب الملحين في الدعاء " فتبين بهذا: أن الدعاء من أفضل 
العباد اوأجل الطاغات. 

الوجه الثاني: أنه سبحانه قال: وإذًا سَألَكَ كَ عبادي عني فإ 2 ا دَوَةَ الداع | إِذَا دعان| [سورة البقرة آية: ]١8‏ والسائل 
راغب راهب» وكل سائل راغب راهب»ء فهو عابد للمسؤول. وكل عايد فهو أيضا راغب راهب» يرجو رحمته ويخاف عذابه؛ فكل 
عابد سائل» وكل سائل لله فهو عابد. 


. )"87/8( الترمذي: تفسير القرآن (979؟) , وابن ماجه: الدعاء‎ ١ 

" الترمذي: الدعوات (١لاه")‏ . 

م الرمدي: الدعوات 0 وابن ماجه: الدعاء (/9851) ٠‏ 

قال الله تعالى: !: نم كانوا يسارعونٌ 8 اخيرات ويدعوتنا رَعَباً ورهباً] [سورة الأنبياء آية: ]4٠‏ لا يتصور أن يخلو داع لله دعاء 
ا اما ا من الرغب والرهبء واللحوف والطمع له: فدعاء العبادة» ودعاء المسألته كلاهما عبادة للّهء لا يجوز صرفها 
إلى غيره: فلا يجوز أن يطلب من عخلوق ميت أو غائب» قضاء حاجة أو تفريج كربة» ما لا يقدر عليه إلا الله» لا يجوز أن يطلب إلا 
من الله. 

فن :دعا ميا أو غائبا فقال: ينا سيلدي 'فلان أعلى» أو انضرق» أو ارتحى» أو اكشق عق شدق» وو ذلك)» قهز كافر مشرلهة 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء» ذإن هذا هو شرك المشركين» الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم 
فإنهم ل يكونوا يقولون تخلق وترزق» وتدبر أمى من دعاهاء بل كانوا يعلمون أن ذلك لله وحدهء يا حكاه عنهم في غير موضع من كّابه. 
نما كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخوائهم من المشركين اليوم» من دعائهاء والاستغاثة با والنيخ لماء والنذر لاء .يزعمون أنا سانيا 
م وبين الله تقربهم إليه» وأشفع هم لديه» "ا حكاه عنهم قِ قوله تعالى: والِينَ دوا من - أُولياء ف تعبدهم | إل 0 0 
لل زلقى | ا الزم آية: 

وقال تعالى: وَيحبدونَ سن دون الله ما لا 0 ولا 

تعهم يوون ولاء ث عاونا عند الَو [سودة يونس آية: 18] فقاتلهم رسول الله صل الله عليه وسلم ليكون الدعاء كله لله» والذي 
كله له والاستغاثة كلها الله وجميع العبادات كلها اله 

والله سبحانه قد بين في غير موضع من تابه أن الدعاء عبادة» فال تعالى: حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام: |وأعتزلكر وما تَدَعونَ 


سا سا 


من دون الله ه وأدعو ري عنى ألا أكرن دعا رب شَقَياً لما اعترهم و يعبدونَ من دون لله [سورة مريم آية: 49-4/8] . 
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١١‏ الحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


د صل إن أ ب ب و ا من ل لتقت 3 بل يم ابت م عن تين م و ير لأ جا 
هُم أَعَدَاءٌ وكنوا بعبادتيم كافرينَ| [سورة الأحقاف آية: ه] فأخبر سبحانه أنه لا أضل من هذا الداعيء راف الامو ضيف 
لهء وأن ذلك عبادة يكفر بها المعبود يوم القيامة» كقوله تعالى: إواتحَدُوا من دون الله امه ليكونوا لهم عرّاً كلا سيكفرون يعبادتهم 
وَيكونونَ لهم ضذاً] | [سورة مريم آية: 89-81] . 

2 تعى الله سبحانه الدعاء دينا في غير موضع من كايهه وامرنا أن قتلفية 1ه ناهر أن اللشركين يخلصون له في الشدائد» فقال تعالى: 


سس همه 


أوإذا م 5 لكل دعر الله مخلصين 01 الدين| [سورة لقمان أبة: ]| وقال تعالى: | إحتى ! إِذا 0 5 الك وجرين ويم برخ 
بر 3 


6 
4 


هه ين ره 


عاضت ا هم الموج سْ 3 مكان ونوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصينَ له الدينَ| [سورة يونس آية: «"] وقال تعالى: إَإِذَا 
ركبوا في القَاك دوا الله مخُلصينَ لَه الدينَ فلن 2 إِلَ الْرِإِذًا هم يشْركونَ] [سورة العنكبوت آية: 0+] فأخبر سبحانه أنهم عند 
الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له» مخلصين له في تلك الحالاات» لا يستغيثون بغيره» فلما نجاهم من تلك الشدة» إذا هم يشركون 
في دعائهم: وهذا قال: إواذًا مسكر الضر في البَحرٍ صَل من تَدعون إِلّا ياه لما لجا كذ إِلَ اير أَعرّضْتم| [سورة الإسراء آية: 1+] 
أي: أنه سبحانه لما نجام إلى البر أعرضتم» أي: أسيتم ما عرفتم من توحيده» وأعرضمم عن دعائه وحده لا شريك له. 

وقال تعالى: إقادعوا الل مخلصينَ له الدينَ| [سورة غافر آية: ]١4‏ وقال تعالى: | الي لا إِله إلا هو فادعوه مخلصينَ لَه الدِينّ| [سورة 
غافر آية: 18] فالدعاء من أفضل العبادات» وأجل الطاعات» وهذا أخبر أنه الدين» فذكره معرفا بالألف واللام» وأخبر أن المشركين 
يخلصون له قِ الشدائد» وأنهم قِ الرخاء بشركون معه غيره» فيدعون من لا ينفعهم ولا يضرهم ولا سمع دعاءهم؛ فصاروا بذلك 
كافرين. ١‏ 

والاتعاء وض ذلك 

فإن جادل مجادل» وزعم أنه ليس هذاء قيل له: فأخيرنا عما كانوا يفعلون عند الهتهم؟ وما الذي يريدون؟ وما هذا الشرك الذي حكاه 
الله عنهم؟ فإن قال: شركهم غاقة 'غرااللء) قيل له: وما معنى عبادتهم لغير الله ؟ أتظن أنبم يعترفون أن تلك الأخشاب والأجار, 
تلق وتززق وندر أ يق دعاها؟ فهك كنت القران: لأن الله أخير عنمن 5 رون ذلك اله وحده. 

فإن قال: إنهم يريدون منهم النفع والضر من دون الله فهذا يكذبه اراد أيضا: لأن الله أخبر عنهم: أنبم م بريدوا إلا التقرب بهم 

الله وشفاعتهم عندهء كا قال تعالى حاكي عنهم' نيت لّوا من د دونه أولياء 1 تعبدهم | إلا رونا إل الله رللى | سوزة * 
آية: ] الآية وقال تعالى: |ويعبدونَ منْ دون اللّهِ ما لا َم ل هم | [سورة بون آية: 18] الآية. 

وأخبر تعالى عن شركهم في غير آية من كابه» كقوله تعالى: قل ادعوا الي ره م دونه فلا يلون كش الضر عنكر ولا 
تويلا [سورة الإسرا ء آية: 0] الآيتين أي: لا يرفعونه بالكلية» ولا يحولونه من حال إلى حال» ثم قال: أُوتكَ لين يدعوث ,ينتغون 
ا 5 الوسيلة م ب أفرت [سورة الإسراء آية: /اه] . 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملاتكة» فبين الله هم أن هؤلاء عبادي كا أَنتم عبادي» يرجون رحمقى» م 
ترجون رحمتي» ويخافون عذابي ع 

تخافون عذابي: وأغيرا ؛ م ااولكرة كنت العرعن الدامن» ولا تحويله؛ وهذا هو الإغاثة. 

والمشركون يزعمون أن امتهم تشفع لهم بالسؤال لله والطلب منهء فيقضي الله لحم تلك الحاجات؛ فأبطل الله هذه الشفاعة التي يظنها 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


.- 


المشركون» وبين أنه لا شفع عنده أحد إلا بإذنه» فقال: إولا تمع الشمَاعة عنده إلا لَنْ أَذنَ له| [سورة سب "آية: «م] الآلية وقال: 
امن دا الذي سْفَع عنْده إلا ِإِذنه | [سورة البقرة آية: هه؟] . 

فن جعل الأنبياء والملائكة وسائط بين الله وبين خلقهء كاياب اأذين يكونون بين الملك ورعيته» بحيث يزعم أنهم يرفعون الحوائٌ إلى 
الله» وأن الله يرزق عباده» وينصرهم بتوسطهمء أي بمعنى: أن اللخلق يسألونهم» وهم يسألون الله: فن اعتقد هذا فهو كافر مشرك. 
إذا تقرر هذاء فنقول: قول القائل: إن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مس اوجوه: الوجه الأول: عدم النص الصريج على ذلك 
بخصوصه» كلام باطل: بل النصوص الصريحة في كفر من دعا غير الله وجعل لله ندا من خلقه يدعوه يا يدعو الله» ويرجوه كا يرجو 
الله ويتوكل عليه في أموره. 

قال الله تعالى: إن اللِينَ كقروا ب َعَدلُونَ| [سورة الأنعام آية: ]١‏ وقال تعالى: ومن النْاس من بعَخْذٌ من دون الله 

أندَاداً 0 م حب الله [سورة البقرة آية: ]١50‏ إلى قوله: إومًا هم يحَارِجِينَ من التار| [سورة البقرة آية: /101] ٠.‏ فن أحب 
مخلوقا كا يحب الله أو رجاه كا يرجو الله فقد جعله ندا لله وصار من الخالدين في النار. 

وفي صحيح البخاري» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار 
' 1. وفي الصحيحين: "أنه صل الله عليه وس سثل: أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك " *. 

والند: 1 قال الله تعالى: إقلا لوا له أنداداً وام تَعلمُونَ | |[ سورة 0 آية: 7177] وقال تعالى عن أهل النار: | تالله إن كا لني 
صَلال م مين إِذ يي برب الْعامينَ | [سورة الشعراء آية: /3/8-91] ومعلوم: أ: مهم ما سووهم به في الحلق والرزق» والإحياء والإماتة» 
وانما سووهم به في لدعاء وانلموف والرجاءء ع نجام والإجلال. 

وقال عال: 0 نان عر دار ريه منيباً إليه ثم إذَا ا نعمة 0 1 0 عو ليه من قبل وَجَعلَ لله أنداداً إيضل 


الا ا شوو لسرن ةوقال 


تعالى: إما كان شن ا يه اللّهُ الاب وَالكر 0 للنّاس كونوا عباداً 


00 ا ر وأجد (علاع/ 1 رلا١‏ 1/4 ره 1/49 ,1/457 ,1/454) . 

؟ البخاري: الأدب (5001) , ومسل: الإيمان (65) , والترمذي: تفسير القرآن (7187 ,187") , والنسائي: تحريم الدم 
٠5, غ١ ٠(‏ ١غ‏ ,ه٠١‏ غ) , واأبو داود: الطلاق ٠(‏ د واحمك ): 1/0 ١/84 ١/4‏ تك/ا ٠)‏ 

:من. دوق الَو | ([شورة اله خيرات آل :0] إلى قولده "زولا يأمر ف أن توا الملد0 والنبين أريابا اياعر بالكنر بق إذأ مم 
مسَلوت] [سورة آل ران ايه .]+ فبين: أن اتخاة الملاتكة والنبيين أرباباً كفر. 

وقال تعالى: إِإِنَ الله لا يغفر أَنْ شرك به يعفر م دون ذَلكَ َنْ يشَاءُ] [سورة النساء آية: 48] وقال فيما حكاه عن المسيح: نه 
مَنْ شرك باه ققد حرم الله عليه الجن 216 اثارا [سورة المائدة. 3 . 

وقال تعالى: إوَالذِينَ تَدَعُونَ ف دونه ما بلْكُونَ مِنْ قطمي رن تدعوهم لا يسمعوا دعا ف ولو سمعوا ما استجابوا لكر] [سورة فاطر 
آبة: ١‏ ار لع اح الريد حا ع ل ا لا يملكون من قطمير» وهو القشر 
الذي يكون على ظهر النواة» أي: ليس لهم من الاأعس شيء» وإن قل. ثم #احية نهم لا سمعون دعاءهم» وأنهم لو سمعوا ما استجابوا 
لهم؛ وهذا صريم في دعاء المسألة. 

ثم أخبر: أن هذا شرك يكفرون به يوم القيامة» فقال: إويوم القيامَة يكفرونَ بشرككر] [سورة فاطرآية: ]١‏ كقوله: | كلا سيكفرونَ 
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١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 
بعبَاد تيم كرون علييم ضداً] [سورة مريم آية: ]8١‏ وكقوله: أوإذا حشر الئاس كانوا للحم أَعدَاءً وكانوا بعباد يم كافينَ| [سورة 
الأحقاف اية: 5] . 
والله سبحانه قد أرسل رسله» وأنزل كتبه» ليعبد وحده» ويكون الدين كله له ونبى أن يشرك به أحد من خلقه. وأخبر أن الرسالة 
عمت كل أمة» وآن دين الرسل واحد» وهو: الام بعبادته وحده لا شريك له» وان لا يشرك به احد سواه» كا قال تعالى: | ولقد 
ْنَا في كل م رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت] [سورة النحل آية: "] » وقال تعالى: إوما أَرسَلْنَا من قَبلِكَ من رَسول 
إلّا نوحي إِليه أْه لا لَه إِلّا أنَا قاغبدون] [سورة الأنبياء آية: 88] . 
وأخبر أنه لا يغفر أن يشرك بهء وأن من أشرك به فقد حبط عمله» وصار من الخالدين في الناره كا قال تعالى: إما كان للمشركين أن 
يشمروا ساعد الله انين عل الشبينم بالك أوقك خبطت أخاهْ .وق التأوهم خَالدُون | [أسورة القؤية 4131| + 
فيقال لمن أتكر: أن يكون دعاء الموق» والاستغاثة بهم في الشدائد شركا أكبر: أخبرنا عن هذا الشرك الذي عظمه الله وأخبر أنه لا 
يغفره؟ أتظن أن الله يحرمه هذا التحريم» ولا يبينه لنا؟ ومعلوم أن الله سبحانه أنزل كابه تبيانا لكل شيء» وهدى ورحمة وبشرى 
وقد أخبر في كابه أنه أكل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام ديناء فكيف يجوز أن يترك بيان الشرك» الذي هو أعظم 
ذنت عصي الله به سبحانه؟! فإذا 
أصفى الإنسان إلى تاب الله وتدبره» وجد فيه المدى والشفاء. [ومَنْ يضْللٍ الله قَا لَه منْ هاد| [سورة الرعد آية: «"] إوَمَنْ ل 
يع اله له نوراً قا له من نور [سورة النورآية: ]4٠‏ . 
شال أيضا: قن أمرنا ا بدعائه وسؤاله» وأخبر أنه يجيب دعوة الداع إذا دعاه» وأمرنا أن ندعوه خوفا وطمعاء فإذا سمع 
الإنسان قوله تعالى: إوَقَالَ ربك اذْعُوني أَستَجِبْ لَك [سورة غافرآية: ].٠‏ وقوله: |ادعوا ربك تضرع وَحُفْية| [سورة الأعراف 
آية: وه] » وأطاع الله ودعاه» وأنزل به حاجته» وسأله تضرعا وخفية» فعلوم أن هذا عبادة. فيقال: فإن دعا في تلك ال حاجة نبياء أو 
ملكاء أو عبدا صالحاء هل أشرك في هذه العبادة؟ فلا بد أن يقر بذلك إلا أن يكابر ويعاند. 
ويقال أيضا: إذا قال الله: إفَصلَ لربِكَ واخحر] [سورة الكوثر آية: 7] » وأطعت الله ونحرت لهء هل هذا عبادة؟ فلابد أن يقول: 
نعم: فيقال له: فإذا ذيحت لمخلوق» نبي أو ملك أو غيرهماء هل أشركت في هذه العبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم» لا أن كار معاد 
وكذلك السجود عبادة» فلو سجد لغير الله لكان شركاء 
ومعلوم: أن الله سبحانه وتعالى» ذكر في ابه الببي عن دعاء غيره» وتكاثرت نصوص القرآن على الهبي عن ذلك» أعظم مما ورد في 
النببي عن السجود اغير الله» والذب لغير الله. 
فإذا كان من جد لقبر نبي» أو ملك؛ أو عبد صالحء لا !شك أحد في كفره. وكذلك لو ذب له القربان» لم يشك أحد في كفره: لأنه 
أشرك في عبادة الله غيره؛ فيقال: السجود عبادة» وذي القربان عبادة» والدعاء عبادة؛ فا الفارق بين السجود والذيح» وبين الدعاء إذ 
الكل عبادة» والدعاء عبادة؟ وما الدليل على أن السجود لغير الله» والذبح لغير الله شرك أكبر» والدعاء بما لا يقدر عليه إلا الله شرك 
مك 
ويقال أيضا: قد ذكر أهل العلم من أهل كل مذهبء باب حك المرتد» وذكروا فيه أنواعا كثيرة» كل نوع منها يكفر به الرجل» ويحل 
دمه ومالهء ولم يرد في واحد منها ما ورد في الدعاء؛ بل لا نعل نوعا من أنواع الكفر والردة» ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في 
دعاء غير الله» بالبى عنه والتحذير من فعله» والوعيد عليه. 
ولا إشتبه هذا إلا على من لم يعرف حقيقة ما بعث الله به مدا صلى الله عليه وسلم من التوحيد ولم يعرف حقيقة شرك المشركين» 
الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحل دماءهم وأموالهمء وأمره الله أن يقاتلهم حت لا تَكُونَ | [سورة البقرة آية: 198] 
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١١‏ المحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


أي لا يكون شرك يون لين كه يها [سورة الأنفال آية: و"] . 

فن صف إل كاب الله عم علما ضروريا أن دعاء الأموات من أعظم الشرك» الذي كفر الله به ا مش ركين؛ فكيف يسوغ لمن عرف 
التوحيد الذي بعث الله به مدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل 

ذلك من الشرك الأصغر» ويقول: قد عدم النص الصريم على كفر فاعله؟ فإن الأدلة القرآنية والنصوص النبوية» قد دلت على ذلك 
دلالة ظاهرة ليست خفية؛ ومن أعى الله بصيرته فلا حيله فيه إمَنْ يضَللٍ اللّهُ قلا هادي له ويذّرهم في طُعْيانيم يعمهونَ] [سورة 
الأعراف آية: كما] ٠.‏ 

وأيضا: فإن كثيرا من المسائل التي ذكرها العلماء في مسائل الكفر والردة» وانعقد عليها الإجماع» لم يرد فيها نصوص صريحة بتسميتها 
كفراء وإنما يستنبطها العلماء من عموم النصوصء ك إذا ذبح المسلم نسكا متقربا به إلى غير الله» فإن هذا كفر بالإجماع» كا نص على 
ذلك النووي وغيره» وكذلك لو سجد لغير الله. 

فإذا قيل: هذا شرك لأن الذبح عبادة والسجود عبادة» فلا يجوز لغير الله كا دل على ذلك قوله: [فصلَ لربِكَ وَانْحر] [سورة الكوثر 
آية: ]٠‏ » وقوله: إقل إن صلاتي وأسكي وَححياي وتماتي ِل رب الْعَاكِينَ لا سيك 71 [سورة الأنعام آية: 1518-"15] ؛ فهذا صريح 
لأس عناء واالذ موز ضر نيا لعن ات فينبغي أن يقال: فأين الدليل المصرح بأن هذا كفر بعينه؟. 

ولازم هذه المجادلة الإنكار على العلماء في كل مسألة من مسائل الكفر والردة التي ل يرد فيها نص بعينهاء مع أن هذه المسألة المسؤول 
عنهاء قد وجدت فيها النصوص الصريحة 

من كلام الله وكلام رسوله» وأوردنا من ذلك ما فيه الهدى لمن هداه الله. 

انا كلام العلماء» فنشير إلى قليل من كثير» ونذكر كلام من حك الإجماع على ذلك: قال في الإقناع وشرحه: من جعل بينه وبين 
الله وسائط يدعوهم» ويتوكل عليهم» وإسأهم» كفر إجماعاء لأن هذا كفعل عابدي الأصنام» قائلين: إما تعبدهم إلا لِيمَ ربوا إِلَ الله 
َلقَى| [سورة الزمس آية: “.] . انتبى. 

[هل لابد من واسطة تبلغنا أعن اللّه] 

وقال الشيخ تقي لذبن ره اللمءاتوقل مكل عن زتعليخ تناظراءفتال ادها لأ بن :تالمع #واسطة نينا وبين الله فإنا :لا قد ر أن 
نصل إليه إلا بذلك. 

فأهات بقولة إن أزاد بذلك أنه لايد من واسظة تلغنا أ الله فهذ] حق 

فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه» وما أمى به وما نبى عنه إلا بالرسل الذين أرسلهم لله إلى عباده؛ وهذا ما أجمع عليه أهل 
الملل من المسلمين والهود والتصارى؛ فإنهم ينون الوساقط هت الله وبين عباده؛ وهم الرفل اإذك بلقو اندي اله أوأعره وت اهيده قال 
لله تعالى: | الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن النّاسٍ| [سورة الحج آية: 08] ؛ ومن أتكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. 
وان جا ا اكه أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد يينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضارء مفل أن يكون 

واسطة في رزق العباد» ونصرهم وهداهم» يسألونه ذلك» ويرجعون إليه» فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين؛ حيث 
اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء» يجتلبون . بهم المنافع» ويدفعون بهم المضار» لكون الشفاعة ل يأذن الله له فيهاء 

قال تعالى: إما لكر منْ دونه منْ و ولا شَفِيع فلا تَدكرُونَ| [سورة السجدة آية: غ] » وقال تعالى: إوََنْذْر يه الذِينَ يحافُونَ أَنْ 


ل ل 


يحشْروا إل وهم ليس هم بين دونه ل ولا شيع | [سورة الأنعام أبة: ١‏ ] » وقال تعالى: او أن سل فس يها عست 
لس نا مِنْ ذون ال وي ولا شَيع| عور الاعام ا ٠‏ ا قلي ادعو الِنَ َسَمم من دون اللا لون قال 
در في الات ولا في الأرضي وما َم فم من مرك وما َ مم من طَهرولا م الام ده إلا بن أن ه] [سورة سبأ 
نينا 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وقال تعالى: قل ادعوا الْلِينَ عنم مِنْ دونه قلا بَلَكُونَ كُشْفٌ الضْر عَنْكرْ ولا تحُويلاً) [سورة الإسراء آية: 5] إلى قوله: إإنَّ 
عَذَاب ريك كان عذوراًا | سورة الإسراء آية: /اهة]. 

قال طائفة من السلف: كان أقوام من الكفار يدعون عيسسى والعزير والملاتكة والأنبياء: فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون 
كشف الضر عنهم ولا تحويلاء وأنهم عقريون: اليف مو بر هوق سد وها فو نمأي 

قال تعالى: إولا يأْمرَ أن عدوا الملائكة والتييين 

ارا عدف بالْكفْرٍ بعد إِذْ أت مسلونَ| [سورة آل عمران آية: ]6١‏ » فبين الله سبحانه وتعالى أن اتخاذ الملاتكة والنبيين أربابا كفرء 
ففن جعل الملاتكة والأنبياء وسائط» يدعوهم ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار» مثل أن إسألهم غفران الذنوب» 
وهداية القاوب» وتفريج الكربات» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين. 

وقد قال تعالى: إوقَالوا امد الرحمن وبداً سبحاته بل عباد مكزمون لا يسيفوته بالقول وهم بأمره يعملون يعار ما ين أيدييم وما حَلمَهم 
ولا شْمَعونَ إلا من ارتضى وهم من حَشْيته مسْفِقَونَ]| [سورة الأنبياء آية: <+-/-8"] إلى قوله: | كَدَلِكَ ري الظالمينَ| [سورة 
الأنبياء آية: 9؟] » وقال تعالى: |أن استنكف ا أن كوت جيدا نول الملائكة المعَربوتٌ] [سورة النساء آية: ]١1‏ الآية» وقال 
تعالى: وك مِنْ مك في السَماوات لا تغني شاعم شا إلا من بعد أن بدن اله دن يشَاءُ ويرْضَّى] [سورة النجم آية: 5"] . 
وقال تعالى: إِمَنْ ذَا الي يشْمَع عنده إِلّا نه | [سورة البقرة آية: ه"] » وقال: إوإنَ يَسَسَكَ الله بِصرِ قلا كاشف ل إلا هوا 
[سورة الأنعام آية: 117] الآية» وقال تعالى: إما يفتح النُّ لاس من رحمة واد مك 51 وَمَا يسك قلا 0 َه منْ بعده| [سورة 
فاطراية: ؟] ٠.‏ 

فن أثبت الوسائط بين الله وبين خلقه كالاب الذين بين الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حواٌ 

خلقة» وأن الله تعالى إنما بدي عباده ويرزقهم» وينصرهم بتوسطهم» بمعنى: أن اتكلق إسألونهم» وهم تجالوك الك كا أن الوسائط 
عند الملوك» يسألون الملوك حواخٌ الناس بقربهم منهمء والناس إِسأًلونهم» أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك» أو لأن طلبهم من الوسائط 
أنفع لحم من طلبهم من الملك» لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب» فن أثبتهم وسائط على هذا الوجه» فهو كافر مشرك؛ يجب أن 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون شبهوا اللحالق بالمخلوق» وجعلوا لله أندادا. وفي القرآن من الرد على هؤلاء» ما لا نتسع له 
هذة العتوى» ِ 5 ١‏ 

فإن هذا دين المشركين عباد الأوثان» كانوا يقولون: إنها تماثيل الأنبياء والصالحين» وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله تعالى؛ وهو من 
الشرك الذي أتكره الله على النصارى» حيث قال: [الَحدُوا أحبارهم ورقانيم أرياباً منْ دون اللّهَ| [سورة التوبة آية: ]"١‏ . 

وقال تعالى: إوَادَا سَألكَ عبّادي عَت َي قيب أجِيبٌ دَعْوَة الداع إِذَا عن ليتوا لي وليوْمُوا بي لعلهُمْ يرْشُدُونَ| [سورة البقرة 
آية: 185] أي: فليستجيبوا لي إذا دعوتهم لاعن والنبي» وؤكراف أن أحبين دعاءهم لي بالمسألة» والتضرع» وقال تعالى: [فَإِدًا 
فرغت فانصب وإلى ربك فارغب| إسورة الشرح اية: /ا-8] ٠‏ 

نالا اد في كابه» وحسم مواد الإشراك بهء حيث لا يخاف أحد غير الله ولا يرجوه سواه» ولا يتوكل إلا عليه» قال 
تعالى: إقَلا عسوا الئاس وَاحْسَوْن! [سورة المائدة آية: غ غ] » وقال تعالى: إوَحَافُون إِنْ كنم مَؤمنيت] [سورة آل عمران آية: ]١1/0‏ 
وقال: ول يحْسٌ إِلّا اللّمَ| [سورة التوبة آية: 18] » وقال: ومن يطع الله ورسوله ويحْسٌ الله ويتقه فَأُوتَكَ هم الْمَائرُونَّ| [سورة 
الور آنة: 9ه ] :فين أن الطاعة نلا والرشرل» وأما اتشفية والتقوع فلله وعدم 

وقال تعالى: إوأو هم رضوا ما آثاهم اله ورسوله وَقَالوَا حَسَبنا اله سؤْيًا لَه من قله ورسوله نا ِل الله وَاعبُونَ| [سورة التوبة 
آية: 9ه] فبين أن الإيتاء لله والرسول» وأما الحسب فهو لله وحده؛ كا قالوا حسبنا الله ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله» ونظيره قوله 
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١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


تعلى: إقرَادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الول | [سورة آل عمران آية: «10] . 

وقد كان النبي صلى الله عليه وس يحقق هذا التوحيد لأمته» ويحسم عنهم مواد الشرك؛ وهذا تحقيق قولنا: لا إله إلا الله: فإن الإله 
هو الذي تألمه القاوب» بلمحبة والتعظي والإجلال والإكرام واللموف» حتى قال لهم " لا تقولوا: ما شاء الله وشاء مد» ولكن قولوا: 
ما شاء اللهء ثم شاء حمد " .١‏ 

لقان له رتل نما خناء :الله وشئت. قال: أجعلتني لله 

. ابن ماجه: الكفارات (2118) , وأحمد (08ه) , والدارمي: الاستئذان (599؟)‎ ١ 

ندا؟ بل ما شاء الله وحده " ١‏ وقال لابن عباس: " إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّه "» وقال: " لا تطروني ا 
أطرت النصارى ابن مريم؛ فإنما أنا عبد» فقولوا عبد الله ورسوله " ؟ وقال: " لا تتخذوا قبري عيداء وصلوا علي حيث ما كتتم» فإن 
وقال في عرضه: " لعن الله لبود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء يحذر ما فعاوا " ؛ قالت عائّشة رضي الله عنها: ولولا ذلك 
52 ولكن خشي أن بتخل مسجداء وهذا باب واسع. انتبى ما نلحصته من كلام الشيخ في مسألة الوسائط. 

وقاك رد الله تعالى» في موضع أعيرة والله سبحانه وتعالى لم يجعل أحدا من الأنبياء والمؤمنين واسطة في شيء من الربوبية والإلحية 
مثل ما ينفرد به» من الخلق والرزق وإجابة الدعاء» والنصر على الأعداء» وقضاء الحاجات» وتفريج الكربات؛ بل غاية ما يكون العبد 
سببا مثل أن يدعو وإشفع. 

والله تعالى قال: إمَنْ ذَا الذي سْمَع عنْده إلا إِذنه| [سورة البقرة آية: ه80] » وقال تعالى: إو كر من ملك في السماوات لا تغني 
شَمَاعهم عَيْا ا من بعد أَنْ دن الّهُ نْ يشَاءُ ويرَضّى | [سورة النجم آية: >"] » وقال تعالى: إولا يأْمرَك أن تعَدُوا الملاتكة 
اين أرياباً يمرك بالْكَفْرِ بعد إذ اَم مسَلمُونَ| [سورة آل عمران آية: ]6٠‏ . 

: )1/988( وأحمد‎ , 6 ١/( ابن ماجه: الكفارات‎ ١ 

* البخاري: احاديث الانبياء زه؛:") , واحمد ١/54, ١/5*(‏ ,لائ/اارهه/١).‏ 

“' ابو داود: المناسك (45 )5١‏ , واحمد (/51؟/؟) . ' 

: البخاري: الجنائز )١0٠.(‏ ومسل: المساجد ومواضع الصلاة ١1*ه)‏ , والنسائي: المساجد )0١*(‏ , واحمد ١/518(‏ ,84/> 
5/4 ,1 ؟ا/5 ,عه كله رهه 5/5 ,3/5/4 ) , والدارمي: الصلاة ٠ )١5٠١*(‏ 

فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر» ولهذا كانوا في الشفاعة على ثلاثة أقسام: فالمشركون: أثبتوا الشفاعة التي هي شرك 
كشفاعة الخلوق عند الخلوق» كا يشفع عند الملوك خواصبمء لحاجة الملوك إلى ذلك؛ فيس لونهم بغير إذمهمء ويجيب الملوك سؤالهم 
لحاجتهم إلييم؛ فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله مشركون كفار: لأن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يحتاج إلى 
احد من خلقه» بل من رحمته واحسانه إجابة دعاء الشافعين. 

ولهذا قال: ما لكر من دونه منْ و ولا شَفيع| [سورة السجدة آية: 4] » وقال: إأم اَدُوا من دون الله شمَعَاء قل أُولو كانوا لا 


ا 0 0 اده 2 2 عَم ع 7 ار ع حا 
بملكون شيئًا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا] [سورة الزمى آية: 4-48 4] » وقال عن صاحب يس: [أأَتَحْذ من دونه الة إن يردن 


ينه سار 


لرحمن بضر لا تغنٍ عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون] [سورة يس آية: 7] . 

وأما الحوارج والمعتزلة: فإنهم أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وس في أهل الككائر من أمتهء وهؤلاء مبتدعة ضلال» غفالفون للسنة 
المستفيضة عن الننى صل الله عليه وسل» ولإجماع خير القرون. 

| الشفاعة وما يبت وما رنتفى منها] 


511216120 ١4 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


القسم الثالث: أهل السنة والماعة» وسلف الأمة وأَمُتها ومن تبعهم بإحسان: أثبتوا ما أثبته الله في تابه وسنة رسوله» وتفوا ما نفاه؛ 
فالشفاعة التى أثبتوها هي التى جاءت بها الأحاديث. 

وأما الشفاعة التي نفاها القرآن» كا عليه المشركون والنصارى ومن ضاهاهم من هذه الأمة» فينفيها أهل العلم والإيجان؛ مثل أنهم 
بطلوت مق" الأساء والصاحين» الغائبين والميتين قضاء حوانجهم» ويقولون: نهم إذا أرادوا ذلك قضوها: ويقولون: نهم عند الله 
تتواص الملوك عند الملوك» يشفعون بغير إذن الملوك» وهم على الملوك إدلال يقضون به حوائجهم؛ فيجعاونهم لله بمنزلة شركاء الملك؛ 
والله سبحانه قد نزه نفسه عن ذلكء» انتّرى. 

أنفاع الي ١‏ ءِ ء ء 35 ١‏ ع 

وقال ابن القَيم رحمة الله تعالمى: وأما الشرك فنوعان: أصغر وأكبر: فالأكبر: الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخ من دون 
الله ندا يحبه كما يحب الل وهو الشرك الذي يتضمن تسوية المة المشركين برب العالمين. 

ولهذا قالوا لآهتبم في النار: إتَسشَه إن 1 لني ضلال مرين ٍإذ 0 رب الْعَالمينَ] [سورة الشعراء آية: 48-917] مع إقرارهم بأن 
الله هو الخالق وحدهء خالق كل شي و5 وان امتهم لا تخلق ولا ترزق» ولا تحبي ولا تميت؛ وانما كانت هذه التسوية في الحبة 
والتعظيم والعبادة» كا هو حال أكثر مشركي العالم يحبون معبوداتهم» ويعظمونها ويوالوتها من دون الله. 

وكثير منهم بل أكثرهم يحبون امتهم أعظم من حبة اللهء وستبشرون بنكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله 

وحده؛ ويغضبون إذا انتقص أحد معبوداتهم وآلهتهم من المشائ أعظم ما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين: وإذا انتقصت حرمة 
من حرمات آطتهم ومعبوديهم» غضبوا غضب الليث إذا حرب» وإذا انتبكت حرمات الله لم يغضبوا لها. 

بل إذا قام المنتبك ها ب طعاميم : شيئا رضوا عنه» ولم تدكره قلومهم» وقد شاهدنا هذا منهم نحن وغيرناء ونزى أحدهم قد اتخذ ذىر إلمه 
ومعبوده من قوق أللث على لسانه إن قام وان قعد» وان عثر وان رض فل, إلمه ومعبوده من دون الله هو الغالب على لسانه وهو 
لا يكر ذلك» ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده» ووسيلته إليه؛ وهكذا كان عباد الأصنام سواء. 

وهذا القدرء هو الذي قام بقاوييم» يتوارثه المشركون بحسب اختلااف غنيم فأواتك كانت لم م الخجرء وغيرهم اتخذوها من 
البشرء قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين: والِينَ الَدُوا من دونه أوليَاء ما تعبدهم | إلا يعريونا إل الل زلتى | إن الله حك 
ينم في ما هم فيه حتَلمُونَ| [سورة الزمى اية: *] » ثم شهد علبهم بالكذب والكفر وأخبر أنه لا يبديبم» فقال: إن الَّه لا بدي من 
هو كاذب كَمّار| [سورة الزمس آية: "] فهذا حال من اتخذ من دون الله ولياء يزعم أنه يقربه إلى الله» وما أعن من يتخاص من هذاء 
بل ما أعن من لا يعادي من أتكره! 

والذي قام في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن 

آلهتهم تشفع لهم عند اللهء وهذا عين الشرك؛ وقد أتكره الله عليهم في كابه وأبطله» وأخبر أن الشفاعة كلها له وأنه لا يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه لمن رضي قوله وعمله» وهم أهل التوحيدء الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء» ثم ساق كلاما طويلا وقرره أحسن تقرير. 
فتأمل كلامه هذاء حيث قرر أن الذي يفعله مشركو زمانه» هو عين الشرك الذي فعله المشركون الأولون» ثم قال: وما أعى من 
بتخلص من هذاء بل ما أعن من لا يعادي من أتكره! ففني هذا شاهد لصحة الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: " بدأ الإسلام غر يبا وسيعود غر يبا كا بدأ " ١‏ وقوله: فيما صم عنه صل الله عليه وس " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة» حى لو دخلوا خرضنب لدخلتموه قالوا::يا رسول: الله' اليو والتصارع؟ قال:فن؟ " + أحرجاه فى الصحيحين. 

[قول ابن لنمية لما تكلم عن حديث اللحوارج] 

وقال الشيخ أبو العباس ابن تهية رحمه الله» في رسالته "السنية" لما تكلم عن حديث الحوارج: فإذا كان في زمن النبي صل الله عليه وس 


ه.وا 511216120 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وخلفائه» من انتسب إلى الإسلام؛ من قد مرق منه مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان» قد يمرق 
أيضاء وذلك بأمور: منها: الغلو الذي ذمه الله كالغلو في المشائ» كالشيخ عديء بل الغلو في علي بن أبي طالبء بل الغلو في المسيح. 
١‏ مسل: الإعان (ه4١)‏ , وابن ماجه: الفتن (985") , وأحمد (وم«/؟) . 

* البخاري: أحاة نع الأنياء (كهع؟ ) , ومسل: العم ( (8559) ) , وأحمد (84/م ر49/؟) ٠.‏ 

فكل من غلا في ني أو رجل صالح» وجعل فيه نوعا من الإلحية» مثل: أو تذضيه ع دون الله بن يقول: يا سيدي فلان أغثني» 
وأنا في حسبك» فكل هذا شرك وضلال» يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل. 

فإن الله أرسل الرسل» وأنزل الكتبء ليعبد وحدهء ولا يجعل معه إله آخر» والذين ييجعلون مع الله آلمة أخرى مثل الملا ككة والمسيح؛ 
وعزير والصالحين» أو قبورهم» " يكونوا يعتقدون أنها تخلق وترزق: واما كانوا يدعونهم » يقولون: هؤلاء شفعاونا عند الله فبعث الله 
الرسل تنبى انون أجل من دونه» لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة» انتّى. 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام؛ عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم» 
فسبلت عليهم: إذ لم يدخلوا بها تحت أمى غيرهمء قال: وهم عندي كفار ببذه الأوضاعء مثل: تعظيٍ القبور وإكراءها بما نهى عنه 
الشرع» من إيقاد السرج» وتقبيلهاء وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحواتح» وكتب الرقاع» فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وأخذ تربتها 
تبركاء وافاضة الطيب على القبور» وشد الرحال إليياء والقاء الخرق على الشجرء اقتداء بمن عبد اللات والعزى. 

والويل عندهم لمن لم يقبل مشبد الكف» ول بقسح - 

بالآجر يوم الأربعاء» ول يقل امالون على جنازته أبو بكر الصديق» أو مد أو علي» أو لم يعمد على قبر أبيه أزجا بالجص والآجرء ولم 
يخرق ثيابه» ولم يرق ماء الورد على القبر» انتبى كلامه. 

فتأمل رحمك الله ما ذكره هذا الإمام» وما كشف من الأمور التي يفعلها االحواص من الأنام» فضلا عن النساءء والخوغاء والعوام» مع 
كونه في سادس القرون» والناس لما ذكره يفعلون» وجهابذة العلماء والنقدة لذلك مشاهدون» وحظهم من الي مرتبته الثانية» فهم 
بها قاعُون» يتضح لك فساد ما زخرفه المبطلون» وموه به المتعصبون والملحدون. 

فصل /! 0 

وأما قوله الثاني: إن نظر فيه من حيثية القول» فهو كالحلف بغير الله» وقد ورد أنه شرك وكفر» ثم أولوه بالأصغر: وان نظر فيه من 
حيثية الاعتقاد» فهو كالطيرة وهي من الأصغر. 

فنقول: هذا كلام باطل» وليس يخفى ما بينهما من الفرق؛ فأي مشاببة بين من وحد الله وعبده» ولم يشرك معه أحدا من خلقه 
وأنزل حاجاته كلها باللهء واستغاث به في تفريج كرباته» وإغاثة لحفاته: لكنه حلف بغير الله يمينا مجردة ل يقصد بها تعظيمه على ربه» 
ول يسأله ولم يستغث بهء وبين من استغاث بغير الله» وسأله جلب الفوائد وكشف الشدائد؟! 

فإن هذا صرف غ العبادة الذي هو لبها وخالصها لغير الله» وأشرك مع الله غيره في أجل العبادات» وأفضل القربات التي أمرنا الله بباء 
في غير موضع من كابه» وأخبر النني صل الله عليه وسل أنه هو العبادة» يا تقدم في حديث النعمان بن بشير» أن الدعاء هو العبادة» 
وفي حديث أنس: " الدعاء غ العبادة " "1 وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب الملحين فيه» وأن من لم إسأل الله يغضب عليه. 
ففي الترمذي عن ابن مسعود» عن النبي صلى الله عليه وسل: “سلوًا الك من: قضلك فإن الله يحت أن سأل “«كاوفيه أرضاة" إن الله 
يحب الملحين في الدعاء " وفيه أيضا: " من لم إسأل الله يغضب عليه " «, وفي الترمذي وابن ماجه» عن أي هريرة رضي الله عنه قال: 
ال رسو قل ان عله وغ ' ليس شيء أكم على الله من الدعاء " + 4. 

وآما اطلت: فلم يأمرنا الله به: : بل أعرنا بحفظه» فقّال: حرا انك | [سورة المائدة آية: 69] قيل المعنى: لا تحلفواء وقيل: لا 
تحنشواء ولا يرد على هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف في مواضع؛ فالهين تستتحب إذا كان فيها مصلحة رابجحة» وعلى 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


هذا حمل العلماء» ما روي في ذلك عن النبي صل الله عليه وس فهو يحلف لمصالح مطلوبة للأمة» كزيادة إيماتهم» وطمأنينة قاوبهم» 
6 أو الله بذلك في ثلاثة مواضع من كابه» وأما الحلف لغير مصلحة فليس مشروعاء بل يباح إذا كان صادقا. 

. )"ا/1١( الترمذي: الدعوات‎ ١ 

" الترمذي: الدعوات (١لاه")‏ . 

" الترمذي: الدعوات (*/9") , وابن ماجه: الدعاء (/851”) ٠‏ 

: الترمذي: الدعوات )881٠١(‏ , وابن ماجه: الدعاء (9859) ٠‏ 


وأما الدعاء: فهو محبوب مشروع للهء بل سماه الله في كابه الدين» وأمى بإخلاصه لهز وسماه رسوله صلى الله عليه وس العبادة» 2 
العبادة» فكيف يقال: هو الحلف؟ فن صرف الدعاء لغير الله فد أشرك في الدين» الذي أمى الله بإخلاصه» وفي العبادة التى أمى الله 


ببا. 
وأيضا: فإن الداعي راغب راهبء فالعبد يدعو ربه رغبا ورهباء ويتوكل عليه في حصول مطلوبه» ودفع مرهوبه: فإذا طلب فوائده» 


روكت ا ل عن أله فقد أشرك مع الله في الرغبة والرهبة» والرجاء والتوكل» فإن هذا من لوازم الدعاء؛ وهو من العبادة التي 
أم الله بباء كقوله تعالى: إإِلَ رَبك فارغب] [سورة الشرح آية: 8] » وقوله تعلى: إفَإِياي فارهبون| [سورة النحل آية: ]51١‏ » 
وقال: إوعل الله فتوكوا إن كنتم مَؤْمنينَ| [سورة المائدة آية: «"] . 

فن استغاث بغير الله فهو راغب في حصول مطلوبه» راج له متوكل عليه» وذلك هو حقيقة العبادة التي لا تصلح إلا لله» وهو معنى 
لا إله إلا اللهر فإن الإله هو الذي تأله القَلوب» محبة ورجاء وخوفا وتوكلا. 

ويقال أيضا: الذي يدعو غير الله في مبماته» وكشف كرباته» قد رد على الله وكذب بآياته؛ فإن الله أخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه» وأن الشفاعة كلها لله وهذا زعم: أن الميت إشفع ند وأخبن الله أن الأرلياة والسافية له ملكرن 

كنت الف بو ضوانه وأنهم لا ينفعون ولا يضرونء ولا إسمعون الدعاء ولا إستجيبون: وهذا زعم: أنهم باب حوائجه إلى الله 
وأنهم ينفعون وإشفعون» وللدعاء إسمعون» وله إستجيبون: فكذب على الله وكذب بآياته. 

فكيف يقال: إن هذا كالحلف بغير الله الذي قصاراه أن يكون شركا أصغرء يعاقب عليه كا يعاقب الزاني» وقاتل النفس وآكل الربا: 
لأنه ارتكب رما غير مستحل له» نظير ما يفعله الزاني وقاتل النفس» فأما إن فعله مستحلا له» أو يكون الخلوق في قلبه أعظم من 
اللخالق» كان ذلك كفرا؟ 

قال ابن لقي راعة الله تعالل: وما الشركة الأسكة فكيسير الرياءة والتواضع لذاق :واخلف بين الله»:ومالى إلا الله وأتسثة :وأنا عتوكل 
على الله وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذا: وقد يكون هذا شركا أكبر» بحسب حال قائله ومقصده؛ انتبى. 

ويقال أيضا: من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلامء أن الله تعالى بعث مدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد» وينبى عن 
الإشراك؛ فكان أول آية أرسله الله بها إيا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فالشجر] [سورة المدثراية: ١1-#-#-غ-ه]‏ 
4 فأنذر عن الشرك» وخجر الأوثان وكبر الم وعظمه بالتوحيد. 

فاستجاب [ه من استجاب من المسلمين» .وصيروا عل 

الأذى من 00 وقاسوا الشدائد العظيمة» فهاجروا وأخرجوا من 0 دوا قٍ الله 00 من المسلم» ومات من المسلمين 
فالاستغاثة 0 القبور» واستنجادهم واستنصارهم» " ببح 2 شرائع الرسل كلهم؛ بل بعث 1 جميع رسله بالدي عن ذلك» ع 
بعبادته وحذده له شريك له 

وما الحلف: فكان الصحابة يحلفون بآبائهم» ويحلفون بالكعبة وغير ذلك» ول ينبوا عن ذلك إلا بعد مدة طويلة» فال لهم النبي صلل 
الله عليه وسلم " إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا يباكم " المؤقالن "نع كان يكنا فيلت الله أل سيت "ف ود لذ كيز ين بدغاء 


511216120 ١ /ا‎ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


الميت والحلف به لا يعرف الشرك الذي بعث الله به مدا صلى الله عليه وسلم ينبى عنه» ويقاتل أهله. 

[الجامع بين الخلف والاستغاثة] 

وأي جامع بين الحلف والاستغاثة؟ فالمستغيث طالب سائل» وا حالف لم يطلب ولم يسأل. فإن كان الجامع بيابما عند القائل باتحادهما: 
أن كلا منهما قول باللسان فيمال له: والإنكار والدعوات» وقول الزور وقذف المحصنات» كل ذلك قول باللسان: واو قال أحد: إنها 
ألفاظ متقاربة لعد من الجانين. 

وإن أراد هذا القائل اتحادهما في المعنى» فهذا باطل 5 تقدم بيانه: وأي مشابهة بين من جعل لله ندا من خلقهء يدعوه 

١‏ البخاري: الأدب (1104) والأيمان والنذور (5755 ,55541) , ومسل: الأبمان )١545(‏ , والترمذي: النذور والأيمان 
)١٠5*(‏ , والنسابي: الأيمان والنذور (ككلام بلكلا مك/ا") 0007 الأيمان والنذور (9غ؟”) , وابن ماجه: الكفارات 
(4ى١؟)‏ , وأجد (م اا ,لام م" . ٍ ٍ 

" البخاري: الشبادات (551/9) والمناقب (85") والادب )51١8(‏ والايمان والنذور (1545) والتوحيد )74٠01(‏ , ومسل: 
الأمان )١547(‏ , والترمذي: النذور والأيمان )١5*4(‏ , والنسائي: الأيمان والنذور (0/14") , وأبو داود: الأيمان والنذور 
(49؟") وأحمد 1ا/؟ اكلم 5/5١‏ ركلا/؟ لخ و/؟ 1١15,‏ ؟) , ومالك: النذور والأيمان )٠١"0(‏ , والدارمي: النذور 
والايمان (41”*؟). ١‏ اا ش 
ويرجوه» ويستنصره ويستغيث بهء وبين من لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له وأخلص له في عبادته؟ فالاول أشرك مع الله في قوله 
وفعله» واعتقاده بخلاف الحالف؛ بل لو اعتقد الحالف تعظيم المخلوق على اللحالق» لصار مشركا شركا أكبر كا تقدم. 

وتما يبين ذلك أيضا: أن الرسول صل الله عليه وسل لما باهم عن الحلف بغير اللّه» وحلف بعض الصحابة حدثاء العهد» فال في حلفه: 
واللات؛ قال النبي صل الله عليه وس " من حلف باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله " »١‏ ولما " قال له بعض الصحابة حدثاء 
العهد بالكفر: اجعل لنا ذات أنواط» قال: الله أكبر إمها السنن» قلتم والذي نفسي بيده كا قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلا كا 
لهم آلمةء لتركبن سنن من كان قبلك " 9. 

فانط كيك :خض الكالت) وأرشده إلى الكقاز أن يقول: لا إله إلا الله من غير تغليظ: والذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواطء غاظ 
عليهم التغليظ الشديد» وحلف لمم أن طلبتهم كطلبة بن إسرائيل» وأن قولهم: اجعل لنا ذات أنواط» كقول بني إسرائيل: اجعل لنا 
إلهاء سواء؛ فهما متفقان معنى» وان اختلفا لفظاز وهذا مما يبين لك شيثا من معنى لا إله إلا الله. 

فإذا كان اتخاذ الشجرة للعكوف حوطاء وتعليق 

الشارى: تير القرآن (480) والأدب (11017) والاستئذان (701) والأيمان والنذور )570٠0(‏ , ومسل: الأيمان 
)١1541(‏ , والترمذي: النذور والأيمان (ه:١١)‏ , والنسابي: الايمان والنذور (ه/1/10") , وابو داود: الايمان والنذور (/21””) , 
وان ماح الكفارات لددنا وأجد (و.*ع/؟) . 

؟ الترمذي: الفتن (0٠8١؟)‏ , وأحمد (8١5/ه)‏ . 

الأسلحة بها للتبرك» اتخاذ إله مع اللهء مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونهاء فها الظن بالعكوف حول القبر» ودعائه في إنزال الفوائد» 
والاستغاثة به في كشف الشدائد» وأخذ تربته تبركاء واسراج القبر وتخليقه؟! 

وأي شببة للفتنة إاشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدع يعلبون. قال بعض أهل العلم» من أصداب مالك: فانظروا رمك 
الله أغها وجدتم سدرة» أو جرة يقصدها الناس» ويعظمونها» ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء ويضربون بها المسامير والحرق» فهي 
ذات انواط فاقطعوهاء انتّى. 

ومما يبين الفرق بين دعاء الأموات والاستغاثة بهم وبين الحلف بهمء أن العلماء قسموا الشرك إلى أكبر وأصغر» جعاوا دعاء الأموات» 
والاستغائة بهم فيما لا يقدر عليه إلا رب السماوات والأرض» هو عين شرك المشركين الذين كفرهم الله في كّابه» وجعلوا الحلف 


51121120 ١8 


١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


شرالك ند امك 

فيذكرون الأول في باب حك المرتد» وأن من أشرك باللّه فقد كفرء ويستدلون بقوله تعالى: إإِنَ الله لا يخفر أَنْ شرك به| [سورة النساء 
آية: 48] » ويفسرون هذا الشرك بما ذكرناه» ويذكرون الثاني في كاب الأيمان؛ فيفرقون بين هذا وهذاء 

ولم نعلم أن أحدا من العلماء الذين لهم لسان صدق في 

الأمة» قال إن طلب الحوائٌ من الموقى والاستغاثة بهم شرك أصغرء ولا قال إن ذلك كالحلف بغير الله؛ اللهم إلا أن يكون بعض 
المتتسبين إلى العلل من المتأخرين الضالين» الذين قروا الشرك» وحسنوه للناس» نظما ونثراء وصار لهم ميف ا فال 2 
ِلَْ انين أويوا تصيباً من الاب يِؤْمنونَ بالجبت والطاغوت] [سورة النساء آية: ]0١‏ . 

وأما قوله: وان نظر فيه من جهة الاعتقاد» فهو كالطيرة: فهذا كلام باطل أيضاء يظهر بطلانه مما تقدم. فيقال: وأين الجامع بين شرك 
من جعل بينه وبين الله واسطة» يدعوه ويسأله قضاء حاجاته» وكشف كرباته» ويقول: هذا وسيلق إلى الله وباب حاجت إليه» وبين 
من عبد الله وحده لا شريك له؛ ودعاه خوفا وطمعاء وأنزل به حاجاته كلهاء وتبرأ من عبادة ضَ معبود سواه؟ ولكن وقم في قلبه 
شيء من الطيرة؟ فالأول: هو دين أبي جهل وأححابه» وهو دين أعداء الرسل» من لدن نوح إلى يومنا هذا. 

وأما الطيرة: فتقع على المؤمنين الموحدين» ا في حديث ابن مسعود المرفوع: "الطيرة شرك " ١‏ وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل» 
رواه أبو داود» ورواه الترمذي وصححه» وجعل آتحره من قول ابن مسعود: وفي مراسيل أبي داود: أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: 
"ليس عبد إلا سيدخل قلبه طيرة؛ فإذا أحس بذلكء فليقل: أنا عبد الله» ما شاء الله لا قوة إلا 


)1١/44 0, ١/48, 1#" وابن ماجه: الطب (88ه") , وأحمد (9غ8‎ , )"41١( وأبو داود: الطب‎ , )١514( الترمذي: السير‎ ١ 
" بالله» لا يأتي بالحسنات إلا الله» ولا يذهب بالسيئات إلا الله. أشبد أن الله على كل شىء قدير. ثم يحضى لوجهه‎ 

وفي مسند الإمام أحمد» عن ابن عمر» عن النبي صل الله عليه وسلم" من ردته الطررة عن شاه :ققد اشر لك وكفازة ذلك أن تقو 
أحدهم: اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك» ولا إله غيرك " .١‏ وفي حصيح ابن حبان عن أنس» عن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: حاص طيرة» والطيرة عل من تطير ". 

ومعتى هذا: من تطير تطيرا منبيا عنه» أن يعتمد على ما يسمعهء أو يراه من الأمور التي وتطيو براء عدي :تعد فنا رين عق نمدا شد فإنه 
قد يصيبه ما يكرهه» وأما من توكل على الم و ينظر إلى الأسناقة الخوفة» وقال ها أمن انه من هذه الكلسات» ومضى؛ فإنه لا يضره 
ذلك. فإذا كان هذا حال الطيرة» فأين الجامع بينها وبين الشرك الأكبر في الاعتقّاد؟! 

فإن أراد السائل: أن التطير إذا زجر الطير» أو تطير بما يراه من عم النجوم وغيره» أو إسمعه من الكلام؛ يعتقد في ذلك عل الغيب» 
وأن الطير تخبره عما هو صائر إليه في المستقبل» وأن الأفلاك تدبر أمى الخلائق» فليس هذا من الشرك الأصغر؛ بل هذا من الشرك 
الأكيرة نظير شرل عباد الكواكب. 

فصل [في دعاء غير الله] 

واما قول القائل: الثالك انه قد ورد قِ حديث الضرير» قوله: يا خمد. وف الجامع الكبير» وعزاه للطبراني فيمن 

١‏ أحجد (.89/؟). 

انفلك علي وانقةه قال © بأغاد الله المسبيواء "ارهد دقاف ؤيذاء لغين لنت 

فنقول - وبالله التوفيق -: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث مدا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد» والنبي عن الإشراك؛ لخمى 
حى التوحيد» وسد كل طريق يوصل إلى الشرك» حت فى الألفاظ» حى " إن رجلا قال له: ما شاء الله وشئت» قال: أجعلتنى لله 
ندا؟ بل ما شاء الله وحد فكي ان بدعاء الميت أو العام | 

بل من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام ان دعاء المنت والغائبء لم يأمى الله به ولا رسوله» ولا فعله احد من الصحابة ولا التابعين» 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


لاقل حنمن أغة اللسللية نولا حمق 'الصدابة اسيفاك بالنبي صل الله عليه وسلم بعد موته: ولا قال أحد: إن الصحابة استغاثوا 
بابي صل الله عليه وسلم بعد موته» ولو كان هذا جائز أو مشروعا لفعلوه» ولو كان خيرا لسبقوا إليه. 

قل كان عندهم من قبور أصحاب مد صل الله عليه وسل بالأمصار عدد كثير» وهم متوافرون؛ فا منهم من استخاث عند قبر صاحب» 
ولا دعاه ولا استغاث به» ولا استنصر به. ومعلوم: ان مثل هذا ثما توفر اللحمم والدواعي على نقله» بل على نقل ما هو دونه. 
وحينئذ فلا يخلو: ما أن يكون دعاء الموتى والغائيين» أو الدعاء عند قبورهم والتوسل بأصابها أفضل» أو لا 

يكون؟ فإن كان أفضل » فكيف خفي علما وعملا على الصحابة والتابعين وتأبعيهم؟ فتكون القرون الثلاثة الفاضلة» جاهلة علما وعملا 
بهذا الفضل العظيم» يظفر به اللحاوف علما وعملا. 

وهذان الحديثان اللذان أوردهما السائل» إما أن يكون الصحابة الذين رووهماء وسمعوهما من النبي مل انه عليه وسلم جاهلين بمعناهماء 
وعلمه هؤلاء المتأخرون: وإما أن يكون الصحابة عليوها علماء وزهدوا فيها عملا مع حرصيم على اللبير وطاعتهم لنبهم صلى الله عليه 
وسام؛ وكلاهها نحال. 

بل هم أعلم الناس بكلام رسول الله صلل الله عليه وسَلم وأطوع الناس لأوامره» وأحرص الناس على كل خير: وهم نقلوا إلينا سنة 
نبينا صلى الله عليه وسلم؛ فهل فهموا من هذه الأحاديث جواز دعاء الموقى والغائئين» والفضلاء؟ فضلا عن استحبابه والأمى به؟! 
ومعلوم: أنهم عرضت لهم شدائد واضطرارات» وفتن و-قط وسنون مجدبات» أفلا جاؤوا إلى قبر النبي صل الله عليه وسلم شاكين» 
وله مخاطبين» ويكنهها غم وفرع كرباتهم داعين؟ 

والمضطر يتشبث تبث بكل سيب يع أن فيه تفعاء لا ها الدعءز ل كان ذلك وسيلة مشروعةه وعملا ماح لعا 

فهذه سنة رسول الله صل الله عليه وسلم في أهل القبور حتى توفاه الله» وهذه سنة خلفائه الراشدين» وهذه طريقة جميع الصحابة 
والتابعين» هل يمكن أحد أن أت عنهم بتقل صحيح» أو حسنء أو ضعيف أنهم كانوا إذا كانت لهم حاجة» أو عرضت لهم شدة» 
قصدوا القبور» فدعوا عندها وتمسحوا بهاء فضلا عن أن يسألوها حوائجهم؟ فن كان عنده في هذا أثر» أو حرف واحد في ذلك» 
نعم» يمكاهم أن ياتوا عن الحلوف الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» بكثير من الختلقات» والحكايات المكذوبات؛ 
حتى لقد صنف في ذلك عدة مصنفات» ليس فيا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإنما فيها القويبات؛ والحكايات 
واشترعات» والاأحاديث المكذويات: 

كقوهم: إذا أعيتكم اللأمورء فعليك بأصحداب القبور: وحديث: رادا سيق أحدك ظنه بحجر نفعه: ومنبا حكايات لهم عن تلك القبور: إن 
فلأنا استخاث بالقير الفلاق قى شدة نقلطن متباء وقلانا دعاه أو دعا به ق حاجة فقضيت» وفلانا تزل به ضر» فأق صاحب ذلك 
لقب فكشف ضرهء ونحو ذلك بما هو مضاد» لما بعث الله به مدا صلى الله عليه وسلم من الدين 

ومن له معرفة بما بعث الله به مدا صلى الله عليه وسلء يعلم أنه حمى جانب التوحيد» وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك؛ فكيف يستدل 
بكلامه على نقيض ما أمى به؟ فيستدل في حديث الأعمى 

بقوله: يا مد» على أنه أمى بدعائه في حال غيبته» فيدل على جواز الاستغائة بالغائب» وكذلك قوله: "يا عباد الله احبسوا" يدل على ذلك 
أيضاء هذا من أعظم انحال وأبطل الباطل. 

بل كلامه صل الله عليه وسل يوافق الوحي المنزل عليه» يصدقه ولا يكذبه» فإنبما من مشكاة واحدة إوما ينطق عن المُوى إِنْ هو إلا 
و وى | [سورة النتجم آية: 4-1] ونحن نجيب عن هلين انيقي 4 يعوق الله ونا بيلاه خم توه 

الرجه الأول أت القراك فيه يات كات 0 لكاب عد قات | [سورة آل عمران آية: /] ؛ فيرد المتشابه إلى المحك., ولا 
يضرب كاب الله بعضه ببعض. وكذلك السنة: فيا 5 ومتشابه؛ فيرد متشابهها إلى الخك» ولا يضرب بعضها ببعض: فكلام الني 
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صل الله عليه وسلم لا يتناقض» بل يصدق بعضه بعضاء والسنة توافق القرآن ولا تناقضه. وهذا أصل عظيم يجب مراعاته: ومن أهمله 
فقّد وقع في أمى عظيٍ وهو لا يدري. 

ومن المعلوم: أن أدلة القرآن الدالة على النبي عن دعاء غير الله» متظاهرة مع وضوحها وبياتماء كقوله تعالى: إوأَنَ المَسَاجِدَ يِنِّ قلا 
ا الله حدر [سورة الجن آية: 18] ٠‏ 

ل له دعوَة لحي وَالِينَ يدعونَ من دونه لا يِستَجِيبونَ لهم بشَيء] [سورة الرعد آية: ]١‏ » وقوله: إولا تدع مِنْ دون الله ما لا 
نفك ولا عله [سورة يونس آية: ]1١5‏ » إلى غير ذلك من الآيات الواضحات البينات. 

فن أعرض عن هذا كله» وتعامى عنه» وأعرض عن الأحاديث الصحيحة الدالة على تحقيق التوحيد» وإبطال الشرك وسد ذرائعه» 
وتعلق كدية ضنيك» بن ذ5 عفن العلناء آنه بحد يك مي توق قؤلدة "إذا الفلمت ل 0 ؛ فليناد يا عباد الله احبسوا" ومثل 
حديث الأعمى» الذي فيه: يا مد وزعم أن رسول لماه عيه وبر آره أدماه روبعل غيبته» لم يكن هذا إلا من زيغ 
في قلبه؛ قد تعاوله قوله تعالى: هما الي في قأويهم َي فون ما َب مله ابا الف واجقاء " وله [سوزة آل عتران آية: 7]ع 
وقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت ت عنه في الصحيح؛ من حديث عائّشة رضي الله عنها: " إذا رأيتم النين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك 
الذين معى الله فاحذروهم " .١‏ 

الوجه الثاني: أن يقال لمن استدل بالحديثين على دعاء غير اللّه: أتظن أن الرسول صلى الله عليه وس يأعى أمته بالشرك» وقد نبى عنه 
وقد جرد التوحيد لله» ونبى عن دعوة غير الله؟ وقال فيما ثبت عنه في صحيح البخاري: " من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار" 
؟» وقال لابن عباس: " إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله " *. فكيف يجتمع في قلبك أن الله بعئه يأمى بالتوحيد» 
ويحذر من الإشراك» ثم يأمى أمته بعين ما 

, )4094( البخاري: تفسير القرآن (/449) , ومسل: العلم (7570) , والترمذي: تفسير القرآن (2994) , وأبو داود: السنة‎ ١ 
٠. )١غهز واحمد (4غ/5 ,١ك ,كه 7/5 ) , والدارمي: المقدمة‎ 

؟ البخاري: تفسير القران (/ا9: 5) , واحمد ١/5 ٠١ال, ١/*1/4(‏ ره .)١/454, ١/5515, ١/5"‏ 


الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (5١51؟)‏ وأحمك ااا ا 00 0 
حذرهم عنه؟! 


تن رغم أن عر "بعاد الله اغيهرا" يذل عل وان دعا القافي: بالتمتو »نوها 'دعاء الك ب القياسن هل" العاقي»: وكذاك ديف 
الأعمى» فن زعم هذا فقد حاد الله ورسوله: حيث زعم أن الرسول صل الله عليه وس أس أمته بالإشراك الذي بعثه الله ينون عنة: 
الوجه الثالث: أن يقال: وعلى تقدير أن هذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله شرك أصغرء فيفلن من في قلبه رائحة الإيجان أن الرسول 
صلى الله عليه وسل يأعى أمته بالشرك الأصغر» الذي قد حرمه لله ورسوله: بل إذا عل الإنسان أن هذا شرك أصغر» ثم زعم أن الرسول 
0 

وقد قال تعالى: إمّا كان بسر أن يذ: يه لَه الْكبَ وَالحكرَ انبوة م يول للئاس كونوا عباداً فلي من دون الله [سورة آل عمران آية: 
4/] إلى قوله: إولا ادك أَنْ ع الاك انين ا ا ِالْكفْر بعد إِذ 5 يلون [سورة آل عمران آية: ]6٠١‏ لخاشا 
جنابه صلى الله عليه وس أن يأمى أمته بالعر لك واو كان أصيعر: 

ومن استدل ببذين الحديفين على دعا ارق والعاعو قوو يق أعرين اللا ينه اد عتما ما أن يقول: هذا يدل على أن دام 
مستحب أو جائز؛ ومن قال ذلك فقد خالف إجماع المسلمين» ومرق من الدين: فإنه لم يقل أحد من المسلمين: إن دعاء الموقق جائز أو 
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وإما أن يقول: إن ذلك يدل على أن دعاء الموق شرك أصغر لا أكبر؛ ومن قال ذلك فقد تناقض في استدلاله» حيث استدل بكلام 
لني صلى الله عليه وسلم الذي آم باعل ما كي ضيه وكيف يسوغ لمن ومن بالله واليوم الآخر» أن يستدل بأمره على نبيه؟ 

ثم يقال: هذا السندل يقولدة يقل "نا خياد الله تمسو" أخيرئا عن هذا" الأمزه عل هو للوجوي» أو الاستجباب أو الأباحة؟ وعن 
أقل أحواله» وأما ما كان مكروها أو محرماء فلا يكون فيما أمس به الننى صلى الله عليه وسلم فا وجه الاستدلال؟ 


الوجه الرابع: أن هذا الحديث لا يصح عن النبى صلى الله عليه وس فإنه من رواية معروف بن حسان» وهو متكر الحديث؛ قاله ابن 
عدى. 


الوجه االحامس: أن يقال: إن خ الحديث فلا دليل فيه على دعاء الميت والغاء ب فإن الحديث ورد قِ 0 السفر: ومعناه: أن 
الإنسان إذا انفلتت دابته وعجز عنباء فقد جعل الله عبادا من عياده الصالحين» أي صاللحى الجن أو الملائكة؛ أو من لا يعلمه من جنده 
سواه ارما جنود ريك إلا هو بوره المدثر ابة: ا8] ٠‏ 

أما خبر النبي صلى الله عليه وسلم إن له عبادا قد وكلهم لهذا الأمر» فإذا انفلتت الدابة» ونادى صاحبها بما أمره به النبي صلى الله عليه 
وس في الحذيك حيسوا عليه ذابعة؛ فإن هؤلاء عياد لله أحياء» قل 

جعل الله لحم قدرة على ذلك؛ كا جعل الله للانس. ا ات ا اسان ان ا 
الإس. فأين هذا من الاستغاثة بأهل القبور؟! بل هذا من جنس ما يجوز طلبه منٍ الأحياء» فإن الإنسان يجوز له أن يسأل المخاوق 
من الأحياء ما يقدر عليه» كا قال تعالى: | فَاسَتَعَائه اق سوس اه ارو [سورة القصص آية: ]١6‏ » وكا قال تعالى: 
إوان استتصروك في الي فعليكر النصر] [ [سورة الأنفال آية: *7] » وكا إستغيث الناس يوم القيامة يادمء ثم بتوح» ثم بإبراهيم» ثم 
موسى» ثم بعيسبى» حتى يأتوا نبينا مدا صلى الله عليه وسل؛ بل هذا من جذس استغاتته برفقته من الإنس. 

فإذا انفلتت دابته» ونادى أحد رفقته: يا فلان ردوا الدابة» لم يكن في هذا بأس: فهذا الذي ورد في الحديث من جنس هذا بل قد 
تكون قربة إذا قصد به امتثال أع النبى صل الله عليه وسلِ؛ فأين هذا من استغائة العبادة؟ بأن ينادي ميتاء أو غائبا في قطر شاسع» 
وا كان نبا أو عبد صالحا؟! 

الوجه السادس: أن الله تعالى قال: |الْيوم أَكلتَ لك 3 وَأَقَمتَ عليكر نعمتي ورَضيت لكر الأسلام دينا] [سورة المائدة آية: 
*] ؛ فبعد أن أكله بفضله ورحمته» فلا يحل له أن يخترع فيه ما ليس منهء ونقيس عليه ما لا يقاس عليه: بل الواجب اتباع ما ورد 
عن النبي صل الله عليه وسلم فنقول كا أمى به 

فإذا نادى شخصا معينا باسمه» فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسل ونادى من لم يؤمى بندائه؛ وليس ذلك في كل حركة 
وسكون وقيام وقعود» وإنما ذلك في امس مخصوص. 

واه حديث الأعمى» فالجواب عنه من وجوه: 

ا ا أن الحديث إذا شذ 0 0 اشع لا 0 به؛ فإ+ نهم قالوا: إن حد الحديث 0 إذا رواه العدل الضابط عن 
دعاء الميت والغائب» فقد خالف نصوص الكاب والسنة» مع أنه - عمد الله - يوافق ذلك ولا يخالفه: فليس فيه دليل على ما ذكره 
السائل» كا ستنبه عليه إن شاء الله تعالى» وكيف يستدل بما ليس فيه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟! 

الوجه الثالني: أقال: هذا الحديث قل رواه النسائي» قٍ اليوم والليلة» والبييقى وابن شاهين في دلائلهماء» كلهم عن عثمان بن حنيف» 
ولم يذكروا فيه هذه اللفظة - أعني قوله: يا مد - ولفظ الحديث عندهم: عن عثمان بن حنيفء " أن رجلا أعمى أن النبي صلى الله 
عليه وس فقال له: يا نهي الله: قد أصبت في بصريء فادع الله لي» فقال له النبي صلى الله عليه وسلِ: توضأ وصل ركعتين» ثم قل: 
اللهم إني أتوجه إليك بنبي 
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حمدء نبي الرحمة» أي: أتشفع به إليك» في رد بصريء اللهم شفع نبي في. ففعل ذلك فرد الله عليه بصره» وقال له: إذا كانت لك 
حاجة فبمثل ذلك فافعل " انتبى. ٍ ٠‏ 

فهذا الحديث ببذا اللفظ» لا ججة للمبطل فيه: لأن غايته: أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلِم وساقه الترمذي بسياق قريب من هذاء 
فقال: حدثنا مود بن غيلان» حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا شعبة عن أبي جعفر» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن عثمان بن حنيف: 
"أن رجلا ضرير البصر أت النبي صل الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: إن شئْت دعوت» وإن شت صبرت فهو خير 
لك. قال: فادعه فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءهء ويدعو ببذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نبي الرحمة إني 
أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضىء اللهم فشفعه في " ١‏ هذا حديث حسن صعيح غريبء لا نعرفه إلا من حديث أَني جعفر» 
وهو غير اللحطاء» انتبى. هذا لفظه بحروفه» وفي ذسخة أخرى: "إني توجهت إلى ربي": وليست هذه اللفظة في سياق هؤلاء الأئَة 
اعنى قوله: يا خمد: التى هي غاية ما يتعلق به المبطلون. 

ال النالئقة أن بقال: على تقدير صححة هذه اللفظة» فليس فيبا ما يدل على دعاء النبي صل الله عليه وسلم بعد موته: ولو كان فيها ما 
يدل على ذلك» لفعله الصحابة رضي الله عنهم. 

. )١18( الترمذي: الدعوات (8/اه") , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ١ 

فلما ثبت أن الصحابة ل يفعلوه» بل ولا أجازوه» علمنا أنه ليس في ذلك دلالت© فبقي أن قال عا سناد 

فنقول: ذك العلماء في معناه قولين: أحدهما: أنه توسل بالنبي صل الله عليه وسل؛ فيذلة :عل راز الترملل يلا فيل الله عليه وس في 
حياته» وبعد وفاته» إلا أن التوسل ليس فيه دعاء لهء ولا استغاثة به» وإنما سأل الله بجاهه» وهذا ذكره الفقيه أبو تمد بن عبد السلام: 
فإنه أفتى: بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صل الله عليه وسلم قال: وأما التوسل به صلى الله عليه وسلم فيجوز إن صم الحديث فيه» يعني: 
حديث الاعمى. 

[التوسل إلى الله بغير نينا] 0 ٠ ٠‏ 

قال الشيخ: تقي الدين بن تهية رحمه الله تعالى: أما التوسل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وسل فلم نعلم أحدا من السلف فعله» ولا 
روى فيه أثراء ولا نعلم فيه إلا ما أفتى ابن عبد السلام من المنع. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في السنن» وهو 
حديث الأعمى الذي أصيب بصرهء فلأجل هذا الحديث» استثنى الشيخ التوسل به. 

وللناس في معنى هذا الحديث قولان: 

أحدهما: أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر رضي الله عنه لما استسقى بالعباس؛ فذر: أنهم يتوساون بالنبي صل الله عليه وسلم في 
الاستسقاء» ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته» وتوسلهم به هو استسقاؤهم به» بحيث يدعو ويدعون معه» فيكون هو وسيلتهم إلى الله 
تعالى. 

اداه :عد وك مان اانه واااو ل اه ا 
الأعمى: "اللهم فشفعه في": فعم أن التي فلزالله عليه وسلم شفع له فسأل الله أن يشفعه فيه. 

والثاني: أن التوسل بالنبي صل الله عليه وس يكون في حياته وبعد وفاته» انتبى كلام الشيخ رحمه الله تعالى: فتبين ببذا: أن معناه 
التوسل إلى الله بدعائه وشفاعته في حضوره» أو التوسل بذاته أن يسأل الله بجاهه. والتوسل غير الاستغاثة» فإنه لم يقل أحد إن من 
قال: اللهم إني أسألك بحق فلان» أنه استغاث به؛ بل إِثما استغاث بمن دعاه. 

بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور» كقول أحدهم: أتوسل إليك بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو نحو ذلك مما يقولونه في 
أدعيتهم» يعلمون انهم لا يستغيثون ببذه الامور؛ فإن المستغيث بالشيء طالب منه سائل له» والمتوسل به لا يدعىء ولا إسأل ولا يطلب 
منه: واما يطلب به» وكل الك ا ين المدعو والمدعو به. 

والاستغاثة هي طلب الغوث» وهو إزالة الشدة» كالاستنصار طلب النصرء والاستعانة طلب العون» فكل أحد يفرق بين المسؤول 
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والمسؤول به. فالحديث على هذا المعنى» الذي ذهب إليه ابن عبد السلام؛ لا حجة فيه لمن جوز الاستغاثة بالني صل الله عليه وسلم بعد 
وفاته: فإن هذا لم يفهمه أحد من العلماء من الحديثء ول يذكروا في معناه إلا هذين القولي» اللذين ذكرناهماء أحدهما: ما ذهب إليه ابن 
عبد السلام. 

والثاني: ما ذهب إليه الأكثرون» أن معناه: التوسل إلى الله بدعائه» وشفاعته بحضورهء ا في صحيح البخاري: "أن عمر رضي الله تعالى 
عنه استسقى بالعباس» فقال: اللهم إنا كا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء ونا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون"» فبين عمر 
رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون. 

وتوسلهم به» هو أنهم يسألونه أن يدعو الله لهم فيدعو ويدعون معه؛ فيتوسلون بدعائه» كا في الصحيحين عن أأس رضي الله عنه " أن 
رجلا دخل المسجد يوم ابمعة» من باب كان نحو دار القضاءء ورسول الله صلى الله عليه وس قائما يخطبء فاستقبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قائاء ثم قال: يا رسول اللهء هلكت الأموال وانتقطعت السبل» فادع الله أن يغيننا: فرفع وقول اللشوضل الله عليه وس 
يديه» ثم قال: اللهم اغثنا " ١‏ الحديث بطوله. 

فنفى هذا أنه قال: ادع الله أن يغيثنا: فلما كثر الغيث» قال: ادع الله أن بمسكه عنا ٠:‏ فهذا هو التوسل الذي كانوا يفعلونه: فلما مات 
وراك الله وسلامه عليه؛ لم يتوسلوا به ولم إستسقوا به: فلو كان ذلك مشروعا لم يعدلوا إلى العباس» وكيف يتركون التوسل بلبهم 
صل الله عليه وسلم ويعدلون إلى 

٠. )١1514( ومسل: صلاة الاستسقاء (891) , والنسائي: الاستسقاء‎ , )1١١14( البخاري: اجمعة‎ ١ 

" البخاري: اجمعة )٠١11(‏ , ومسلم: صلاة الاستسقاء (8917) , والنسائي: الاستسقاء )١51(‏ , وأبو داود: الصلاة )١114(‏ 
واحمد (غ 3/1١‏ لاما" 3/15 ره 3/5 لكك لا ١‏ 

العباس؟ وكذلك "معاوية رضي الله عنه استسقى يزيد بن الأسود الجرشي» وقال: اللهم إنا استشفع إليك يخيارناز يا يزيد: ارفع يدك 
إلى الله؛ فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا". 

وقال الشيخ الإمام أبو العباس» تي الدين بن تمية في رده على ابن البكري» لا تك على حديث الأعمى: قال: والأعمى كان قد طلب 
من النبي صلى الله عليه وس أن يدعو له» كا كان الصحابة يطلبون منه في الاستسقاء: وقوله: أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة» أي: 
بدعائه وشفاعته : ولهذا قال في تمام الحديث: اللهم فشفعه في: فالذي في الحديث: متفق على جوازه» وليس هو ما نحن فيه» انترى. 
وفك رجمة الله تعالى» في موضع آخر: لفظ التوجه والتوسل» يراد به: أن يتوجه به ويتوسل إلى الله بدعائهم وشفاعتهم» فهذا هو الذي 
جاء في ألفاظ السلفء من الصحابة رضي الله عنهم: كقول عمر: "اللهم إنا كا إذا أجدبناء نتوسل إليك بنبينا فتسقينا: وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فأسقناء فيسقون". فهذا إخبار من عمر رضي الله عنه عما كانوا يفعلونه» وتوسلوا بالعباس ا كانوا يتوسلون بالنبي صل الله 
عليه وسل. وكذلك "معاوية رضي الله عنه لما استسقى بأهل الشام» توسل بيزيد" 

ومن هذا الباب ما في البخاري: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء قال: "ربما ذكرت قول الشاعى» وأنا أنظر إلى 

وه ابي صل الله عليه وسل يستسقي» فا ينْزل حتى بيش الميزاب. 

وام متمق الغمام بوجهه ... ثمال اليتاى عصمة للأرامل 

ومن هذا الباب: حديث الأعمى؛ فإنه أتى النبي صل الله عليه وس فقال: "ادع الله أن يعافيني» قال: إن شئّت دعوته» وإن شئت 
صبرت فهو خير لك. قال: ادع الله: فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوءء ويدعو ببذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك حمد 
نبي الرحمة» يا ممدء إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضىء الهم فشفعه في " .١‏ فأمره أن يطلب من الله أن يشفع فيه 
النبي صل الله عليه وس وإئما يكون طالبا لتشفيعه فيه إذا شفع فيه» فدعا الله. 


511216120 ١11 


١١‏ الحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وكذلك في أول الحديث: أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له» فدل الحديث على: أن النبي صل الله عليه وسلم شفع له 
ودعا له» وأن النبي صل الله عليه وسلم أعره هو نادغر الله وأن اه قبول شفاعة النبي صل الله عليه وسل. فهذا نظير توسلهم به 
في الاستسقاء؛ حيث طلبوا منه أن يدعو الله لحم ودعوا هم الله تعالى أيضاء 

وقوله: " يا مد إني توجهت بك إلى ربي " 7 خطاب لحاضر قلبه» كا نقول في صلاتا: السلام عليك أمها النبي ورحمة الله وبركاته» 
وكا إستحضر الإنسان من يحبه» أو يبغضه ويخاطبه» وهذا كثير: فهذا كله ييين أن معنى 

. )١8( الترمذي: الدعوات (8/اه") , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ١ 

؟ الترمذي: الدعوات (8/اه") , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )١*865(‏ . 

التوسل والتوجه به» وبالعباس وغيرهما في كلامهم هو التوسلء» والتوجه بدعائه وبدعاء العباس» ودعاء من توسلوا به» وهذا مشروع 
بالاتفاق لا ريب فيهء انتبى كلام أب العباس ابن تهية رحمه الله تعالى. 

وفيما ذكرنا كفاية لمن نور الله قلبه» ومن أعمى الله قلبه لم تزده كثرة النقول إلا حيرة وضلالا ومن ل يحل الله له نوراً قا له مِنْ 
ور اسؤرة الوق انه ]| 

فصل [توسل آدم بالنبي] 

وأما قول القائل: وأما التوسل» فقد أخرج الام في مستدركه وصصحهء أن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم» وورد: اللهم بحق 
نبيك والأنبياء قبلي» ولا أدري من خرجه : فأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة» فقد رأيت لشيخ الإسلام حمد بن عبد 
1002 سره» ونور رمسه» تقلا في جواز ذلك عن ابن عبد السلام» فبقي الكلام في النداء وفي غيره من الأنبياء» وفي 
تعآلى الأسافيك الأعته ونا سكقينا؟ وما أكلية القابلة 1آ يقروك::اضيضة 1 عبيون" 

وأما.التوسل بخير الأنبياء» فيووذون: "أن مر توسل بالعباس في الأستسقاء فسقواء وطفق الناس يتسحون بهم" وويقولون: .هذا الوسياة 
إلى الله» فأما أول القصة فهى في البخاري» وهي إدينا مد الله. 

وقولحم فطفق ... إه» لا أدري من قالاء فا تقولون في معناهاز وقد رأيت لبعض المحققين: أن التوسل بالأولياء غير التوسل إليهم» 
فالأول: جائر: والثاني: شرك» وفي عدة الحصن الحصين لجزري» والتوسل إلى الله بأنبيائه ورسله والصاححين ... إلى آخخره. 

فالجواب أن يقال: العبادات مبناها على الأمى والاتباع» لا على الحوى والابتداع: والتوسل الذي جاءت به السنة» وتواتر في الأحاديث» 
هو: التوسل والتوجه إلى الله بالأسماء والصفات» وبالأعمال الصالحة كالأدعية الواردة في السنة» كقوله: " اللهم إني أسألك بأن لك 
امدء لا إله إلا أنت المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم " ١‏ 

وفي الحديث الآخر: " اللهم إني أسألك بأني أشبد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد» ولم يكن له كفوا أحد " 2٠‏ 
وكقوله في الحديث الآخر: "أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسكء» أو أنزلته في كابك» أو عليته أحدا من خلقك» أو استأثرت 
به في عم الغيب عندك " م, 


. )١498( وأبو داود: الصلاة‎ , )١10٠0( النسائي: السبو‎ ١ 

؟ الترمذي: الدعوات (ه/1غ”) , وابن ماجه: الدعاء (/861") . 

م أحد (59غ/١)‏ . 

عمران آية: ]١918‏ . 

وكا ثبت في الصحيحين» من قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار» فانطبقت عليهم الصخرة» فتوسلوا إلى الله بصالح أعباهم. 
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١١‏ الحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وكالتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين» وشفاعتهم في حياتهم» كا ذكرنا من توسل الصحابة بالنني صل الله عليه وسل في الاستسقاء» 
وتوسلهم بالعباس» وبيزيد بن الأسود» وتوسل الأعمى بدعاء النبي صل الله عليه وسلم وشفاعته له: فهذا مما لا نزاع فيه: بل هو من 
الأمور المشروعة؛ وهو من الوسيلة التي أعى الله بهاء في قوله تعالى: إيا أيها الذي آمنوا اتقوا الله وابتغوا إِلَيه اْوسيلَة] [سورة المائدة آية: 
07 

[سؤال الله بذوات اللخلوقين] 

وأما التوسل بالذات فيقال: ما الدليل على جواز سؤال الله بذوات المخلوقين؟ ومن قال هذا من الصحابة والتابعين؟ فالذي فعله الصحابة 
رضي الله عنهم: هو التوسل إلى الله بالأسعاء والصفات» والتوحيد» والتوسل بما أمى الله به من الإبمان بالرسول» ومحبته وطاعته» ونحو 
ذلك؛ وكذلك توسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته» وتوسلوا بدعاء العباس» وبيزيد. 

واما التوسل بالذات بعد الممات» فلا دليل عليه» ولا قاله احد من السلف: بل المنقول عنهم يناقض ذلك» وقد نص غير واحد من 
العلماء» على أن هذا لا يجوز: ونقل عن بعضهم جوازه. 

وهذه المسألة وغيرها من المسائل» إذا وقع فيها النزاع بين العلماء» فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» قال الله تعالى: إفَإِن 
َارْعُمَ في شَيْءٍ و إِلَ اللِّ والرسول إن كثتم تؤْمِنونَ بالل اليم الآخر]| [سورة النساء آية: 0] » وقال تعالى: إوما اختَلفَ فيه 
من شي دك إل لله [سورة الشورى آية: ]٠١‏ ومعلوم: أن هذا ل يكن منقولا عن النبي صل الله عليه وسلم ولا مشهورا بين 
السلئ» وأ كثر الى عنه: 

لوي أن الانناء والصالحين» لحم الكاه تعن اللهه لكن الذين لهم عند الله من الجاه» والمنازل والدرجات» أمى يعود نفعه إلمهم: 
ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم» ومحبتناء فإذا توسلنا إلى الله بإعاننا بنبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته» واتباع سنته» كان هذا 
من أعظم الوسائل. 

وأما التوسل بنفس ذاته» مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعتهء فلا يكون وسيلة: فالمتوسل باللخلوق» إذا لم يتوسل بما أمى من التوسل 
به» من الدعاء للمتوسل» ومحبته واتباعه» فباي شىء يتوسل به؟ 

والإنسان وال إل ره بؤسيلة؛ فإها أن لب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك» مثل أن يقول لأبي الرجل» أو صديقه» أو من 
يكرم عليه: اشفع لنا عند 

فلان» وهذا جائز: واما أن يقسم عليه» ولا يجوز الإقسام يخلوق: كا أنه لا يجوز أن يقسم على الله بامخلوقين: فالتوسل إلى الله بذات 
خلقه» بدعة مكروهة» لم يفعلها السلف من الصحابة» ولا التابعين هم بإحسان. 

[أنواع الامور المبتدعة عند القبور] 

قال ابن القَيِ رحمه الله تعالى: في كابه "إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان": وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع: 

أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته» كا يفعله كثير من هؤلاء من جنس عباد الأصنام : ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة 
الميت» يا يمثل لعباد الأصنام» وكذلك السجود للقبر» وتقبيله والقسح به. 

النوع الثاني: أن يسأل الله بهز وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو بدعة إجماعا. 

النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عنده مستجابء أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد؛ فيقصد القبر لذلك: فهذا أيضا من المكرات 
إجماعاء وما علمت فيه نزاعا بين أتمة الدين» وان كان كثير من المتأخرين يفعله. 

وباجملة: فأهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام» ولم تخلص منه إلا الحنفاء» أتباع ملة إبراهيم ٠‏ وعبادتها في الأرض من قبل نوح. 
وهيا كلهاء ووقوفها وسدنتها وجابهاء والكتب المصنفة في عبادتها طبق الأرض. قال إمام الحنفاءء عليه الصلاة والسلام: |واجئيني 


و 


سي شَ هه 


وى ان 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


عسل الْأصَام رب إن أَضْلَانَ كثيراً من لاس | [سورة إبراهيم آية: م-5"] . وكفى في معرفة أنهم اراس الأرض: ا 
عن اللي فل الله عليه وسل: "أن سف اكاربين كل أل تعياءة وققعة لفون" قل فالواتفاكل ها أكثر النّاس لا كفوراً 

[سورة الإسراء آية: 89] » وقال: ون تطع أكثر من في رض 1 عن سبيل الله | (سورة الأنعام آية: 115] . 

ولول تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة» لما أقدم عبادهم على بذل نفوسهم » وأموالهم وأبنائهم دونبا» وهم إشاهدون مصارع إخوائهم 

وما حل بهم» ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لهم وتعظيماء ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليهاء انتبى كلامه» رحمة الله عليه. والمقصود: أنه 

حك الإجماع؛ على أن التوسل إلى الله بصاحب القَب بدعة إجماعا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية قدس الله روحه - في رده على ابن البكري -: وما زلت أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السلف» 

والأعْة والعلماء» هل عر ياد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء؟ أو فعل ذلك أحد منهم ؟ فا وجدته. 

ثم وقعت على فتيا للفقيه: أبي مد بن عبد السلام» أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صل الله عليه وسلمء وأما بالنبي صلى الله عليه 

وسلم 

لخوز التوسل به» إن م الحديث في ذلك. وذكر القدوري في شرح الكرخي؛ عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يجوز أن يسأل الله 

بالأنبياء» انتتى كلامه. 

وذكر ابن القَيم رحمه الله تعالى» عن أبي الحسين القدوري نحو ذلك» فمّال رحمه الله تعالى: قال القدوري» قال بشر بن الوليد: سمعت 

أنا يوست قال قال بر كيفة: لا .يذبغي لأحد أن يدعو الله لز شد كه أن يقول: بمعقد العز من عرشك: أويقول: حق خلفك: 

وقال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشك» هو اللهء فلا أكره ذلك» وأكره بحق فلان» أو بحق أنبيائلك ورسلك» وبحق البيت والمشعر 

الحرام. قال القدوري: المسالة خلقه لا تجوز لانه لا حق لمخلوق على اللخحالق؛ فلا تجوز» يعني وفاقاء 

وقال البلدجي ف ّ شرح المختارة": ويكره يدعو الله إلا به» فلا يقول: أسألك بفلان» ا عملائكتك» أو أنبيائلك» أو نحو ذلك» لأنه 

لا حق لخاوق على الخالق» انتبى. 

لودل تدرا تور 

وقال أبو العباس» تقي الدين حون قت قسن أنه نفسه» ونور رمسه» في كاب "اقتضاء الصراط المستقيم": لفظ التوسل بالشخص» 

والتوجه به» والتويفل به» فيه إجمال واشتراك» غلط بسببه من " يفهم مقصود 

الصحابة: يراد به التسبب به» لكونه داعيا وشافعا مثلا: كن الداعي مجيبا له» مطيعا ل مقتديا به. 

فيكون التسبب: إما تحبة السائل واتباعه لهء وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته. ويراد به: الإقسام والتوسل بذاته؛ فهذا هو الذي كرهوه ونبوا 

عنه. وكذلك لفظ السؤال بشيء؛ قد يراد به المعنى الأول» وهو التسبب به» لكونه سببا في حصول المطلوب» وقد يراد به الإقسام. 

ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى غار» وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهماء فإن الصخرة انطبقت عليهم» فقالوا: ليدع 

كل رجل متك بأفضل عمله» فدعوا الله بصالح أعمالحم لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه 

ويسال به؛ وهؤلاء دعوه بعبادته» وفعل ما ام به من العمل الصالح» وسؤاله والتضرع إليه. 

ومن هذا ما يذكر عن "فضيل بن عياضء أنه أصابه عسر البول» فقال: بحبي إياك إلا فرجت عني» ففرج عنه"» وكذلك دعاء "المرأة 

المهاجرة» التي أحيا الله ابنهاء قالت: اللهم إني آمنت بك وبرسولك» وهاجرت في سبيلك؛ وسألت الله أن يحبي ولدها"؛ وأمثال ذلك» 

وهذا كا قال المؤمنون: إرينا إِْنا معنا متادياً يادي للديمان أن آمنوا ب اما ريا قاغفر لنَا شور ان 

عمران اية: ]١97‏ الايات. 

فسؤال الله والتوسل إليهء بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وأها قولم فى ساك أ تتيين» "سالك تق الباتان حيلم« وق قفاف ")فهك ادنكب روه عكلية العو نويه شعت 

لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب» فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم» وحق المطيعين له أن يثييهم» فالسؤال له والطاعة سبب لحصول 
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١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


إجابته واثابته» فهو التوسل به» والتوجه به» والتسبب به. 

ولو قدر'أله قسم» لكان قسما بما هو من صفاته؛ فإن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله» فصار هذا كقوله في الحديث الصحيح: " أعوذ 
برضاك من مغطكء وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» أنت 6 أثنيت على نفسك " ؟؛ والاستعاذة لا 
تصح يخلوق» ا نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. 

فاستعاذ صلى الله عليه وس بعفوه ومعافته من عقوبته» مع أنه لا يستعاذ تخلوق» كسؤال الله بإجابته واثابته» وان كان لا يسأل تخلوق. 
هذا فالحلف بعزة الله» ولعمر الله» ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم الحلف 

. )"/91( ابن ماجه: المساجد وابماعات (1/8/) , وأحمد‎ ١ 

١‏ مسار: الصلاة (485) , والترمذي: الدعوات (49:7:”) , والنسائي: التطبيق )١١١0,1١١١٠١(‏ والاستعاذة (54ه) , وابو 
داود: الصلاة (81/9) , وابن ماجه: الدعاء (8141*) وأحمد (4ه/0) , ومالك: النداء للصلاة (/491) ٠‏ 

به» لم يدخل في الحلف بغير الله. 

وأها فول بعضن الناس: أسألك بالل وبالرحم» وسور انيد به والأرحام | [سورة النماء ]:103] #اكهو من انب التسوب 
مبا» فإن الرحم توجب الصلة» وت تقتضي أن يصل الإسان قرابته؛ فسؤال السائل بارحم لغيره» يتوسل إل ليه بما يوجب صلته من القرابة 
التي بينبماء ليس هو من باب الإقسام» ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب» بل هو توسل بم يقتضي المطلوب: كالتوسل 
بدعاء الأنبياء» وبطاعتهم. 

وذ هذا الناك؟ مايزو» أن اطي البق ععفر' قالة كدت إذا سألت عليا شيئا فلم يعطنيه» قلت له: ححق جعفر إلا ما أعطيتنيه 
فيعطيه"» أو كا قال: فإن بعض الناس ظن: أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر» أو من قولهم: أسألك بحق أنبيائك ونحو ذلك» 
بل جعفر هو أخو على» وعبد الله ابنه» وله عليه حق الصلةء فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفرء كا فى الحديث: " إن من أبر البر أن يصل 
الرجل أهل ود أبيه بعد ما يولي " ١‏ 

ولو كان من هذا الباب الذي ظنوهء لكان سوّاله لعلى بحق النبى صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونحوهماء أولى من سؤاله بحق 

٠ )5/910( وأبو داود: الأدب (4١ه) , وأحمد‎ , )١90( مسل: البر والصلة والآداب (587؟) , والترمذي: البر والصلة‎ ١ 
جعفر» ولكان علي إلى تعظيم رسول لله صلى الله عليه وسلم وحبته واجابته السائل» أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره: انتّى ملخصا.‎ 
وأما قول القائل: فقد أخرج الحا م في المستدرك وصصحه» "أن آدم توسل بالنبي الله عليه وسل"» فهو من رواية: عبد الرحمن بن‎ 
زيد بن أسلء قال أحمد بن حنبل: ضعيف: وقال ابن معين: ليس حدبثه بشثىء: وضعفه ابن المديى جداء وقال 3 داود: أولاد زيد‎ 
بن أسلم كلهم ضعيف» وقال النسائي: ضعيف.‎ 

وقال ابن عبد الحك: مععت الشافعي يقول: ذْ رجل لمالك حديثاء فقّال: من حدثك؟ فل؟ إسنادا له منقطعا: فقال: اذهب إلى عبد 
الرحمن بن زيد» يحدثك عن 1 عن نوح عليه السلام» وقال ابو زرعة ضعيف: وقال ابو حاتم: ليس بقوي قٍ الحديث» كان 2 
0 سات 04 57 اأخبار ا 7 حق 00 ذلك في روايته» من 00 0 0 الو فاستحق الترك: 
عن 7 0 موضوعة: وقال ابن الجوزي: أجمعوا على 

ضعفه: فهذا الحديث الذي استدل به» تفرد به عبد الرحمن بن زيد» وهو كا أسمع. 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وقال الشيخ تقي ليخأ قفية قسن اند روحه ونور ضريحه في رده على ابن البكري: وأما قول القائل: قد توسل به الأنبياء» آدمء 
وادرس» ونوح» وأيوب» 5 هو مذكور في كتب التفسير وغيرهاء فيقال: مثل هذه القصص لا يجوز الاحتجاج بباء بإجماع المسلمين. 
فإن الناس لحم في شرع من قبلنا قولان: 

احدهما: أنه ليس نحجة. 

الثاني: أنه حجة ما لم يأت شرعنا بخلافه» بشرط أن يثبت ذلك بنقل معلومء كإخبار النبي صل الله عليه وسل. فأما الاعتماد على 
نقل أهل الكتّاب» أو نقل من نقل عنهم» فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين» لأن في الصحيح عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: ' إذا 
حدث أهل الكّاب» فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم .١‏ 

وهذه القصص التي فيها ذكر توسل الأنبياء بذاته» ليست في شبيء من كتب الحديث المعتمدة» ولا لما إسناد معروف عن أحد من 
الصحابة: وانما تذكر مرسلة كا تذكر الإسرائيليات التي تروى عمن لا يعرف. وقد إسطنا الكلام في غير هذا الموضع» على ما نقل في 
ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم وتكامنا عليه وبينا بطلانه. 

ولو نقل ذلك عن كعب» ووهب» ومالك بن 


. )4/١5( أبو داود: العلم (544") , وأحمد‎ ١ 

دينار» ونحوه ممن ينقل عن أهل الككّابء لم يجز أن يحتج به: لأن الواحد من هؤلاء» وإن كان ثقة» فغاية ما عنده أن ينقل من كاب 
من كتب أهل الكّاب» أو يسمعه من بعضهم» فإنه بينه وبين الأنبياء دهر طويل: والمرسل عن امجهول من أهل الككّابء الذي لا 
نعيم في الحلية: أن داود عليه السلام قال: يا رب أسألك بحق آبائي عليك» إبراهيم واسحاق ويعقوب: فقال: يا داود: وأي حق لآبائك 
عل؟ ع 

فإن كانت الإسرائيليات حجةء فهذا يدل على أنه لا يسأل بحق الأنبياء» وإن لم تكن حمة لم يجز الاحتجاج بتلك الإسرائيليات» انتهى 
كلامه: فبين رحمه الله تعالى: أنه لم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وس وأن جميع ما روي في ذلك باطل لا أصل له. 
[التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة] 

وأما قوله: وأما التوسل بالننى صل الله عليه وس خاصة فقد رأيت لشيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب نقلا في جواز 

ذلك عن ابن عبد السلام. 

فنقول: قد تقدم أن التوسل المشروع» هو التوسل إلى الله بالأسماء والصفات» والتوحيد» وكذلك التوسل يحبة النبي صل الله عليه وسلم 
والإبمان به وطاعته» وكذلك التوسل بدعائه وشفاعته؛ وكل هذا مشروع بلا ريب» وأما التوسل بنفس الذات» فقد قدمنا أن كثيرا 
من العلماء نبوا عن ذلك» وجعلوه من البدع المكووهة المحدثة. 

وأما التوسل بالنبى صل الله عليه وس فعاق القول يجوازه على صعة حديث الأعمى: لأنه فهم من الحديث: أن الأعمى توسل بذات 
لبي صل الله عليه وسل. 

وأنا انيور فكاو عنديك الأعى قل أستونيل شاد الى هيل الله عليه وسلم يا كان الصحابة يتوسلون به في الاستسقاء» ا في 
حديث أنس الذي رواه البخاري في صحيحه» وقد تقدم: كنا برفة الها نقل كلام العز بن عبد السلام ليبين أن مسألة التوسل بغير 
التي صل الله عليه وسلم بدعة مكروهة: وأما التوسل بالني عل الله عليه وسلم فأجازه بعض العلماء؛ كالعز بن عبد السلام. 
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والسائل فهم من نقل الشيخ أنه اختاره» وليس الأ كذلك: بل الذي اختاره رحمه الله تعالى» هو الذي ذهب 

إليه ابجمهور: أن ذلك بدعة محدثة» ل يفعلها الصحابة» ولا التابعون» فإنه لم ينقل عن أحد منهم: ااوفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 
مرته» يا قدمناه. وأما قوله: ٍ ٍ 

وأما التوسل بغي الأنبياء» فيَوردون: "أن عنر ترسل بالعباس :ف" الاستسقاء" وقد اتقلنا نيانة تجا 'فيه' كفاية» «ويينا أن التوسل بيدعاء 
الصالحين في الاستسقاء وغيره مشروع» كأ فعله الصحابة لما توسلوا بالعباس ويزيد بن الأسود» وليس كلامنا في هذاء وإنما الكلام في 
التوسل بنفس الذات. 

وأما قولحم في حديث العباس "فطفق الناس يقسحون به"» فلم نقف لا على أصل» ولا رأيناها في شيء من الكتبء وعلى تقدير ثبوتها 
فليس فيها حجة على التوسل بالأموات. 

قبل : 

وأما قوله: إن سامنا هذا القول» وظهر دليله» فالجاهل معذور: لأنه لم يدر ما الشرك والكفرء ومن مات قبل البيان فليس بكافر» 
وحكمه حك المسلمين في الدنيا والآخرة: لأن قصة ذات أنواط» وبني إسرائيل» حين جاوزوا البحرء تدل على ذلك.. إلى آخره. 
فالجواب أن يقال: إن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 

فكلت مون بلعه القرات وداغوة الزسول :صل الله عليه وسلم فقد قامت عليه الخة قال الله تعالى: الأندرةا به وَمَنْ بلّ| [سورة الأنعام 
آية 1:5] © :وقال تعالى: إوما كا معذبين. تحق تبعت رسولاً [سوزة الإسراء آي 1:9 ]+ 

وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول صل الله عليه وس أن جة الله قائمة عليه. ومعلوم بالاضطرار من الدين: أن الله بعث 
مدا صل الله عليه وسلم وأنزل عليه الاب ليعبد وحده ولا يشرك معه غيره» فلا يدعى إلا هو» ولا يذبخ إلا له» ولا ينذر إلا لد ولا 
تركل إلذ غليده ولك حافت حرف الس الذي 

والقرآن مملوء من هذاء قال الله تعالى: إوأَنَ المسَاجِدَ لله قلا تدعو مَمَ الل أحداً] [سورة الجن آية: 18] » وقال: إله دعوة الحق] 
[سورة الرعد آية: ]١4‏ » وقال: إولا تدع من دون لل ما لا يتفَعكَ ولا يضرلا [سورة يونس آية: ]٠١5‏ » وقال: إفصل لربك 
وار [سورة الكوثر آية: ؟] » وقال: إوعل الله فتوكلوا إن كثتم مؤْمنين| [سورة المائدة آية: 8] » وقال: إقاعبده وتوكل عليه] 
[سورة هود آية: ]١7‏ » وقال: اياي ارهبون| اأسفوزرة القرة ل ]٠‏ » وقال: |وَحَافُون | إن 7 0 [سورة آل عمران 
آية: ]١175‏ » وقال: (وأر فش إل الله فعسبى وك أن كوا من المهيَدِينَ| [سورة التوبة آية: ]١8‏ » والآيات الواردة في هذا 
وألله تعالى: لا يعذب خلقه إلا بعد الإعذار إلهم؛ فأرسل رسله وأنزل كتبه» ثلا يقواوا: أأولا َرَسلْت إِلِينَا رسولا فنتبِع آياتكَ 
ونَكُونَ 9 المؤْننَ] [سورة القصص آية: 40] » وقال: | وآو أن أَهلَكاهم بعَذَابٍ من قَبْلهِ لقَاُوا ربا ولا َسنت إن رسولا فتِع 
آيَانِكَ من قبل أن تذل مرَى] [سورة طه آية: غ1] : 

وكل من بلغه القرآن فليس بمعذور؛ فإن الأصول الككار» التي هي أضل دين الإسلام» قد بينها الله تعالى في كابه» وأوضهها وأقام بها 
جته على عباده. وليس المراد بقيام الخية أن يفهمها الإنسان فهما جلياء كا يفهمها من هداه الله ووفقه» وانقاد لأمره: فإن الكفار قد 
قامت عليهم الحة من الله تعالى» مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه» فقال: |وجعلنا عل قلوريم أكنه أَنْ يفقهوه 
وف م وقرا] [سورة 0 ابة: ل 

0 قل هولذِينَ أمترا هدى وشفاءً اين لا يؤْمنونَ في دانم | دفر هعلوم | [سورة فصلت آية: 4 4] » وقال تعالى: - 
اتحَدُوا الشّياطينَ أوياء من دون الله سود 7 متدون] [سورة الأعراف آية: ٠م]‏ » وقال تعالى: إقل هل تبتك ل 
أَعمَالاالنينَ ص سعيهم في الحيأة نا وهم رن نيم ون صا زسورة الكهف آية: ]١٠١ 4-١٠١8‏ . 
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والآيات في هذا المعنى كثيرة؛ يخبر سبحانه أنهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوه» وأنه عاقييم بالأكنة على قلوبهم» والوقر في آذانهم» وأنه 
ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم؛ فلم يعذرهم مع هذا كله؛ بل حك بكفرهم وأص بقتالهم» وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وس 
وحكر بكفرهم : فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع» وفهمها نوع آخر. 

وقد سئل شيخنا رحمه الله تعالى» عن هذه المسألت» فأجاب السائل بقوله: من العجب العجاب» كيف تشكون في هذاء وقد وضمته 
ل مرارا؟! فإن الذي 7 8 عليه الحية» هو الذي حديث عهد نه والذي أشاٌ ببادية بعيدة» 7 يكون ف مسألة خفية» مثل 
الفيرق والقطقتة قلا كثر نوق عرقت وأما أضول الدين التي أوضكها الله وأحكها في كابهء فإن خة الله هي القرآن؛ فن بلغه فقد 
بلغته المجة. ولكن يل الإشكال أكم " تفرقوأ , بن قيام اجة» رفم الحة: فإن اكثن الكفار والمنافقين ْ يفهموا جة الله مع قيامها 
عليهمء يا قال تعالى: أم تسب أن أكثرهم يسمعونَ أو يعقلونَ إن هم إلا 6 لعا يه ار ميلد [سورة الفرقان آية: 4 4] 
٠‏ وقيام الخجة وبلوغها نوع» وفهمهم إياها نوع آخر: وكفرهم الله 

بباوغها إياهم» مع كونهم ل يفهموها. وإن أشكل عليك ذلك» فانظروا قوله صلى الله عليه وس ف اللواج "اجا التسرىم تاقوعم 
١ ٌ‏ مع كونهم قٍ عصر الصحابة» ويحقر معهم الإنسان عمل الصحابة» ومع إجماع الناس أن الذي اخرجهم من الدين» هو التشديد 
والغلو والاجتباد» وهم يظنون أنهم مطيعون له وقد بلغتهم الجة» ولكن لم يفهموها. 

وكذلك: قتل على رضى الله عنه الذين اعتقدوا فيه» وتحريقهم بالنار» مع كونهم تلاميذ الصحابة» ومع عبادتهم وصلاحهم؛ وهم أيضا 
يظنون أنهم على حق» وكذلك إجماع السلف على تكفير أناس من غلاة القدرية» وغيرهم» مع كثرة علمهم » وشدة عبادتهم» وكونهم 
يظنون أنهم يحسنون صنعا: ول يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم: لأجل أنهم لم يفهمواء فإن هؤلاء كلهم لم يفهمواء انتتجى كلامه. 
إذا تقرر هذاء فنقول: إن هؤلاء الذين ماتوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية» وظاهر حالهم الشرك» لا نتعرض لهم؛ ولا ئ 
بكفرهم ولا بإسلامهم؛ بل نقول: من بلغته هذه الدعوة المحمدية» وانقاد لحاء ووحد الله وعبده وحده لا شريك له» والتزم شرائع 
الإسلام؛ وعمل بما أمره الله به» وتجنب ما نهاه عنه» 

١‏ البخاري: المناقب (511") , ومسل: الزكاة )٠١5(‏ , والنسائي: تحريم الدم )41١*(‏ , وأبو داود: السنة (/41751) , وأحمد 
(191/ل). 

فهذا من المسلمين الموعودين بالنة» 42 كل زمان وفي كل مكان. 

وأما.من كانت اله حال أهل الجاهلية» لا يعرف التوحيد الذي بعث الله رسوله يدعو إليهة ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينبى 
عنه» ويقاتل عليه» فهذا لا يقال إنه مس لجهله؛ بل من كان ظاهر عمله الشرك بالله» فظاهره الكفر» فلا إستغفر له ولا يتصدق عنه» 
ونكل حاله إلى الله الذي يبلو السرائر» ويعل ما تخفي الصدور. 

ولا تقول: فلان مات كافراء لأنا نفرق بين المعين وغيره» فلا نحكم على معين بكفرء لأنا لا نعلم عه سابرت ارول كر 
ذلك إلى الله. ولا نسب الأموات؛ بل نقول: أفضوا إلى ما قدموا. وليس هذا من الدين الذي أمرنا الله به؛ بل الذي أعرنا به أن 
تفيد الله وحدة ولاشدرك ننه ونقاتل من أَبى عن ذلك» بعد ما ندعوه إلى ما دعا إليه رسول الله صلل الله عليه وسلم؛ فإ5ا ضر لكان 
كفرناه وقاتلناه. 

فينيغ للطالب ان يعهم الفرق بين المعين وغيره؛ فتكفر من دان بغير الإسلام جملة» ولا ف على معين بالنار» ونلعن الظالمين جملةت» 
ولا نخص معينا بلعنة» كا قد ورد في الأحاديث من لعن السارق» وشارب انخمرء فتلعن من لعنه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
جملة» ولا نخص شخصا 

ما أكثر ما يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلمء فال لني صل الله عليه وسل: ١1‏ تلعنونه فوالاد بنا طليت لذ انث بسن انه وروا 5 
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١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 
صل و2 
واما قوله: ومنها: ان كثيرا من العلماء الكار فعلوا هذه الامور» وفعلت بحض رتم و تدك ومن ذلك لتابعهم عل بناء القباب عل 
القبور» واتخاذها أعيادا ف الغاللب؛ فلكل شيخ يوم معروف» ف شبر معلوم» يون إليه من النواحي؛ وقد يبحضرهم بعض العلماء فلا 
فادرا امن روود الوقدذ الأول أت برقال" قن هرضن لماعل اذلق :ظافة وسوك اهيل الله عليه وسلء واغبر انمه انلاح فقن 
أطاع اللهء فقال: إومن يطع الرسول فقد أطاع الله| وقال: إوإن تطيعوه تبتدوا| » وقال: إوما آتاكم الرسول خفذوه وما نهاك عنه 
فانتهوا| . ١‏ 
وقال تعالى: إيا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واولي الأمى منكم فإن تمازعتم قٍ شيء فردوه إلى الله والرسول| . 
فإذا اختلنف الناس 2 ثيء مق أموز الذين؛ هل هو واجب امك أو جائز» وجب رد ما وق فيه اللاختلااف إلى الله والرسول» 
ويجب على المؤمن إذا دعي إلى فللقة أن يقَول: مععا وطاعة: قال الله تعالى: عا كان قل ومين | إِذا دعر إن اللّه سواه ليحك 
0 واوا معنا وأَطعْنًا| [سورة النوراية: ١1ه]‏ . فنحن نحا ثم من نازعنا في هذه المسألة وغيرها من المسائل» إلى الله والرسول» 
لذن أقرال الرجال وآرائهم. 
فنقول لمن أجاز بناء القباب على القبور بالجص والآجر وأسرجهاء وفرشها بالرخام» وعاق عليها قناديل الفضة وبيض النعام» وكساها 
فنقول: قد ثبت ني صصيح مس عن أب المياج الأسديء قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " ألا أبعنك على ما بعثني عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا سويته " أ : وف صححيحه 
١‏ مسل: الجنائز (979) , والترمذي: الجنائز (49 )١٠١‏ , وأبو داود: الجنائز (814") , وأحمد (1/95 ,48؟١1/1) ٠‏ 
نضا عِن عامة بن شني 1 قال: 00 فضالة بن عبيد بأركن الروم فتوفي صاحب لناء فأص فضالة بن عبيد بقبره فسوي » 
ال 0 اكه ابي رول ا وأن يعد عليه» وأن ,يبنى عليه 
٠١ "‏ وفي سنن أبي داود» والترمذيء عن جابر رضى الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وس أن كسمن القبور ايها 
عليهاء ويكتب عليها " *؛ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه 
وس زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج " #» رواه الإمام أحمدء وأهل السنن. 
بما أمى به رسول الله صل الله عليه وسلم من تسويتهاء وننبى عن البناء عليهاء كا نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو الذي 
افترطن- الله علينا طاعنة واتباعه: 
وأما غيره فيؤخذ من قوله ويترك» ا قال الإمام مالك: كل أحد يؤْخذ من قوله ويترك» إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال 
الإمام أحمد: لا تقلد في دينك أحداء ما جاء 
١‏ مسل: الجنائز )917١(‏ , والترمذي: الجنائز )١٠١5:(‏ , والنساتي: الجنائز (/ا"ا 3٠834, "١‏ ,5 ١٠؟)‏ رادا او الجنائز (ه05”) 
وابن ماجه: ما 0 0 الجنائز )١971(‏ , وأحمد (موس/م ب«سسرس ب وسوس ريه سم . 
١‏ مسل: الجنائز , والترمذي: الجنائز (؟ه١٠)‏ , والنسالي: الجنائز )5٠١89, 3٠١783‏ واو قاو الجنائز (5؟") , وابن 


١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


ماجه: ما جاء في الجنائز (18717 )١958,‏ , وأجد (6و«/م مسرم سرع . 

* الترمذي: الصلاة (90*) , والنسائي: الجنائز (0غ )٠١‏ لقاب كاذ الجنائز (55") , وابن ماجه: ما جاء في الجنائز (ه/1ه١)‏ 

٠ )١/9اال‎ 1/554 ١/51, ١/؟5؟و( واحمد‎ 

عن«وسول المل الل عليه وس وعن أصابه نفذه: ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخير. وقال أيضا: لا تقلدوني» ولا تقلدوا مالكاء 

ولا الثوري» ولا الأوزاعي» وخذوا من حيث أخذوا. 

والعجب ممن إسمع هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النببي عن تعظيم القبور» وعقد القباب عليها بالجص والآجرء 

وإسراجهاء ولعن من أسرجها: ثم يقول فعلت هذه الأمور» بحضرة العلماء الككار ولم يتكرواء كأنه لم سمع ةع رسول الله يل 

الله عليه وس في ذلك. 

قال ابن عباس رضي الله نهما: "يوشك أن تأزل عايكم عاد الات اقول قال رفول اله وتقولون: قال أبو بكر وجمر" وقال 

الإمام أحمد: عبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته» ويذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى يقول: إفَلِيحدَرٍ الذِينَ يحَالفُونَ عن أمره أن 

تصربهم فنه أو يم عَذَابُ ألم | [سورة النورآية: 7] : أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يع في قلبه 

شيء من الزيخ فبهلك. 

فإذا كان هذا كلام ابن عباس» فيمن عارض السئة لقول أب بكر وعمر» وكلام أحمد فيمن ذهب إلى رأي سفيان» فكيف بمن عارض 

السنة بقول فلان وفلان؟ وقد روى الببهتقى عن ابن عمر رضي الله عنبماء قال: قال 

رسول اش مل اله عليه وسل: ' إن أشد ما أتخوف على أمتٍ ثلاثا: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناق الرجال " ١‏ 

ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها؛ إذ لولا ذلك لم يخف من زلة العالم على غيره؛ فإذا عرف أنها زلت ل يجز له أن يتبعه 

فيها باتفاق العلماء: فإنه اتباع للخطأ على عمد. 

وقال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه "بفسد الزمان ثلاثة: أعة مضلون» وجدال المنافق بالقرآن والقران حق» وزلة العالم". فإذا صم 

وثبت أن العام يزل ويبخطئ» لم جز لأحد أن يفتي ويدين الله بقول لا يعرف وجهه؛ فكيف إذا عارض بقوله أو فعله قول رسول الله 

صلى الله عليه وس أو فعله؟ 

الوجه الثاني: أن يقال: إذا لم تقنع ولم يطمئن قلبك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: العلماء أعلم منا بالسنة» وأطوع 

ل ولرسوله» فنقول: أعلم انامس يها اموه وموك السصل الله عليه وس وما مبى عنه: أصحابه رضي الله عنهم» فهم أعلم الناس بسنته» 

وأطوعهم لأمره: وهم النذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» ورضي عمن اتبعهم بإحسان. 

وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن 

. )549( الدارمي: المقدمة‎ ١ 

شوك الله عل اله عليه وسل أنه قال: " عليكم بسنتي» وسنة الحلفاء الراشدين المهدين من بعدي؛ تمسكوا بها وعضوا علبها بالنواجذ. 

يام ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة " ١‏ وفي الصحيح عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: " خير القرون قرني الذي بعثت فيه؛ 
ثم الذين يلونهم» ثم الذين يأونهم " . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ا ل ا أوائك أصحاب محمد 

صل الله عليه وس فده الامة قلوباء» وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حمّهم) 

وتمسكوا ببديبم» فإنهم كانوا على الصراط المستقيم". وقال حذيفة بن البمان رضي الله عنة"ا معش القراء» استقيموا دوا طريق بهن 

قبلكى» فوالله لقد سبقتم سبقا بعيداء ولئن أخذتم بمينا وشمالاء لقد ضللتم ضلالا بعيدا". 

فإن احتج أحد علينا بما عليه المتأخرون» قلنا: الحجة بما عليه الصحابة» والتابعون» الذين هم خير القرون» لا بما عليه اللحلف» الذين يقولون 


١١‏ الحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون. فهؤلاء أحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نقل عنهم أنهم عقدوا القباب على القبور, 
وأسرجوها؟ وخلقوها وكسوها الحرير؟ أم هذا بما حدث بعدهم من المحدثات» التي 

١‏ الترمذي: العلى (707") , وأبو داود: السنة (47017) , وابن ماجه: المقدمة (49 ,44) , وأحمد )4/١57(‏ , والدارمي: المقدمة 
(هة) : 

" البخاري: الشبادات (5:ه55؟) , ومسل: فضائل الصحابة (*5؟) , والترمذي: المناقب (859") , وابن ماجه: الأحكام 
ولك رواهة الا ااام اي امو ارال ربجي ع دبا لا 

هي بدع وضلالاات؟ 

ومعلوم أن عندهم من قبور الصحابة» الذين ماتوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ما لا يحصى» هل بنوا على قبورهم 
وعظموهاء ودعوا عندهاء وتمسحوا بها؟ فضلا عن أن يسألوها حوائجهم؟ أو يسألوا الله بأصحابها؟ فن كان عنده في هذا أثر صميح أو 
حسن » فليرشدنا إليه وليدلنا عليه» وأنى له بذلك؟ فهذه سنة رسول الله صل الله عليه وس في القبور وسنة خلفائه الراشدين. 

وقد روى خالد بن سنان» عن أب العالية قال: "لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت» عند رأسه مصحف» 
فأخذنا المصحض» لكملناه إلى عمر بن اللحطاب فدعا له كعباء فنسخه بالعربية؛ فأنا أول رجل من العرب قرأهء قرأته مثلما أقرأ القران. 
قال خالد» فقّلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتك) وأمور؟ء ولحون كلامم وما هو كائن بعد. قلت: فا صنعت بالرجل؟ قال: 
حفرنا بالنبار ثلائة عشر قبرا متفرقة» فلما كان بالليل دفناه» وساوينا القبور كلها مع الأرضنه لتعميه هق اناس لأ فونه قلف 
وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم؛ ا السرير فيمطرون. فقلت: من كتتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له 
"دانيال". فقال: منذ 5 

وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة: قلت: ما كان تغير منه شبيء؟ قال: لاء إلا شعرات من قفاه: إن حوم الأنبياء لا تبليها الأرض» 
ولا تأكلها السباع". 

ففى هذه القصة: ما فعله المهاجرون والأنصارء من تعمية قبره» لثلا يفتنن به الناس: ول يبرزوه للدعاء عنده» والتبرك به: ولو ظفر به 
هؤلاء المشركون» وعلموا حقيقته لبنوا عليه وعظموه» وزخحرفوا قبره» وأسرجوه» وجعاوه وثنا يعبد. 

فإنهم قد اتخذوا من القبور أوثاناء من لا يداني هذا ولا يقاربه - بل لعله عدو لله - وأقاموا لما سدنة» وجعلوها معابد» واعتقدوا أن 
الصلاة عندهاء والدعاء حولها والتبرك بباء فضيلة مخصوصة ليست في المساجد : ولو كان الأمى ا زعمواء بل لو كان مباحاء لنصب 
المهاجرون والأنصار هذا القبر علماء ولما أخفوه خشية الفتنة به؛ بل دعوا عنده وبينوه لمن بعدهم؛ ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله 
ودينه» من هؤلاء الحلوف» الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات» وصرفوا لغير الله جل العبادات. وما أحسن ما قال الإمام مالك» 
كفده الها ان يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوهاز ولكن كما نقص تمسكهم إسنة نبيهم صل الله عليه وسل وعد وري 
خلفائه الراشدين» تعوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. 

ومن له خبرة بما أمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور» وما يفعل بباء وما يفعل عندهاء وبما كان عليه الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم» ثم وازن بين هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه» وبين ما عليه المتأخرون اليوم» وما يفعلونه عند القبور» تبين له 
التباين والتضاد» وعلم أن يينهما من الفرق أبعد ثما بين المشرق والمغرب» "أ قيل: 

سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب 

الوجه الثالث: أن يقال: قوله: إن كثيرا من العلماء فعلوا هذه الأمور» وفعلت بحضرتهم فلم يتكرواء من ذلك تتابعهم على بناء القباب 
فيقال: بل قد نبوا عن ذلك» وصرحوا بكراهته والمبي عنه» وهذه كتبهم بأيدينا مصرحة بما ذكرناء ونحن نسوق عباراتهم بألفاظها: 
فأما كلام الحنابلة» فال في الإقناع: ويستحب رفع القبر قدر شبر» ويكره فوقه» ويكره البناء عليه» سواء لاصق البناء القبر أو لا» واو 
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١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


في ملكه من قبة أو غيرهاء للنبى عن ذلك. 

وقال ابن القبم» رجه الله تعالى» في "إغاثة اللهفان": ويحب هدم القباب التي عل القبوق: لأنا شيك هل فعضية الرمولة انرض: 
وهو في المسبلة أشد كراهة: قال الشيخ: هو غاصب: 

وقال أبو حفص: تحرم اخجرة؛ بل هدم وهو الصوابء انتبى كلامه في الإقناع: وهذا الذي ذكرهء ذكره غير واحد من أتمة الحنابلة» 
فلا حاجة إلى الإطالة بنقل عباراتهم. 

[تحصيص القبر والبناء والكابة عليه] 

2 كلام الشافعية» فقال الأذرعي» رحمه الله تعالى: فى "3 قوت امحتاج إلى شرح المنباج" عند قول المؤلف» رحمه الله تعالى: ويكره 
تخصيص المير» والبناء والكابة عليه ؛ نت قِ كيح 0 لبي عن التجصيص والبناء. 

وف الترمذي وغيره: المي عن الكابة» وعبارة الحلوانية ممنوعا منبما: وعبارة القاضي ابن 3 ولا نبجور أن تجحصص القبور» ولا أن 
فى عامط قبابا» 0 كرات والوصية ً د 

والبناء قبل » امهم من كلاب أن هذا 0 فيكم 7 يحرم إلا وي قٍ 0 المسبلة فيحرم. 

قلت: و.ينبغي تحربمه في المسبلة مطلقا وان لم يضيق: لانه قد أبدى بالجص واحكام البناء» فيمنع من الدفن هناك بعد البلاء» ولا يبعد 
الجزم بالتحريم في ملكه وغيره» على من عل النبي عنه؛ بل هو القياس الحق. 

قوله: ولو بني في مقبرة مسبلة هدم» اي: البناء على القبر فيبا: وعلى الفرق في التحريم بين ملكه وملك غيره جحرى كثيرون» منهم 
القاضيان الحسين» والماوردي في موضع آاخرء فقال: يكره البناء على 

القبور» كالقباب والبيوت؛ وان كان في غير ملكه لم يجز للنبى عن ذلك والتضييق. 

قال الشافعي رضي الله عنه: ورأيت الولاة بمكة يأمرون بهدم ما ,بينى منباء ولم أر الفقهاء يعيبون ذلك عليهمء انتبى. 

وأما بطلان الوصية ببناء القباب» وغيرها من الأبنية العظيمة» وانفاق الأموال الكثيرة عليهاء فلا ريب في تحريمه: والعجب كل العجب 
من يلزم ذلك الورثة من حكام العصر» ويعمل بالوصية بذلك» مع قول الأصحاب: لا تنفذ الوصية بالتابوت» حيث لا حاجة إليه. 
ومن جوز البناء في الملك صرح بالكراهة» فكيف تنفذ الوصية على المكروه؟ انتبى كلام الأذرعي رحمه الله. 

فصرح بأن البناء مكروهء وساق عبارات الأصحاب: وهل الكراهة كراهة تحريم أم لا؟ أم يفرق بين المسألة وغيرها؟ واختار التحريم 
مطلقًا في ملكه وغيره» على من علمٍ النبى: وقال: بل هو القياس الحق. 

منع تسنيم القبوره ورفعهاء وآن تكون لاطئة 

١/9( والنسائي: الجنائز 0*1 *) , وأبو داود: الجنائز (51) , وأحمد‎ , )٠١ 44( مسل: الجنائز (979) , والترمذدي: الجنائز‎ ١ 
٠. )١/1١4ةهر ب4؟ ا/ل‎ 

بالأرض» وقد قال به بعض أهل العلم. وذهب ابمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته» ليس هو التسنيم» ولا ما يعرف به القبر 
: يحترم: إنما هو الارتفاع الكثير» الذي كانت الجاهلية تفعله: فإنها كانت تعلى عليهاء وتبنى فوقهاء تفخيما لها وتعظيما. 

وقال: بغي ان اسوى مسوية أسنيم . وهذا معنى قول الشافعي: أسطح القبور» ولا تبى ولا ترفع ) وتكون على وجه الارض: وتسنيمها: 
اختاره أكثر العلماء» وجملة أصحابناء وأصحاب أبي حنيفة» والشافعى. قلت: والذي صار إليه عمر أولى؛ فإنه جمع بين التسوية والتسنيم. 
وقرله عق أن عضن القن وي عليه االلعصيض» والشضيض .قن البناء با لضن ويظاهر :هد اديع" قال مالك و5 البناء 
والجص عل القبور» وقد أجازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه. ووجه النبى عن البناء» والتجصيص فى القبور: أن ذلك مباهاة» 


ه؟ؤا 511216120 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة» وتشبه بمن كان يعبد القبور» ويعظمها. وباعتبار هذه المعاني» وبظاهر هذا النص» ينبغي 
أن يقال: هو حرام» كا قال به: بعض أهل العلم» انتبى كلام القرطبي رحمه الله. ْ 
وقال الشيخ سالم السنبوريفي كابه "تيسير الملك الجليل» شرح مختصر خليل": قال بعض: لا شك أن "المعلاة" و "الشبيكة" من مقابر 
المسلبرج المنعاة: الوصيدة ادقع الرق 52 المشرفةه وان الناءرعماالة ضر وأمدن مدفةة يذل اقول القافموة رار فرق الولاة فده 
هدم بمكة ما بتي ببا. ٠‏ ْ 

قال في المدخل: وقد "جعل عمر رضي الله عنه "القرافة" بمصر لدفن موق المسلمين"» واسمّر الأم على ذلك» وأن البناء بها ممنوع» وأن 
السلطان "الظاهر" أمى باستفتاء العلماء في زمانه في هدم ما بها من البناء» فاتفقوا على لسان واحد: يجب على ولي الأمى هدمه. وأن 
يكلف أصحابه رمي ترابها في "الكارة"؛ ولم يختلف في ذلك أحد منهم: ثم إن الملك الظاهر سافر إلى الشام» فلم يرجعء انتبى. 

قال بعض: ولم أعلم أحدا من المالكية أباح البناء حول القبور في مقابر المسلمين» سواء كان الميت صاحا أو عالما أو شريفا أو سلطانا 
أواغين'ذلك: ا 

وفي جواب ابن رشد - عن سؤال القاضي له عن ذلك -: اما ما بغي في مقبرة المسلمين ووقف» فإن وقفه باطل» وأنقاضه باقية على 
ملك ربها إن كان حيا أو كان له ورثة؛ ويؤص هو ووارثه بنقلها عن مقابر المسلمين. وان ل يكن له وارث استأجر 

القاضى على نقلها منبا وصرف الباقي في مصاريف بيت المال. 

ولا يوذ جواز البناء على القبوره من قول الخاك في مستدركه - عقب تصحيحه الأحاديث -: النبي عن البناء على القبره والكتب 
عليه: ليس العمل عليها؛ فإن أَتة المسلبين شرقا وغربا مكتوب على قبورهم» وأخذه اللخلف عن السلفء فيكون إجماعاء مستندا إلى 
عديت أ عن "لا تجتمع أمتي على ضلالة". 

ولا من قول ابن قداح في مسائله: لا يجوز البناء على القبر: وهل يكتب عليه أو لا؟ لم يرد في ذلك عن السلف الصالح شيء» ولكن 
إن وقع وعمل على قبر رجل من أهل الخير تقفيف: لأن كلام الحا وابن قداح: خاص بالكابة» لا يتعداها إلى البناء. وقال ابن 
رشد: ره مالك البناء على القبر» وجعل البلاطة المكتوبة» وهي من بدع أهل الطول» وأحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة؛ وهو 
نما لا اختلاف فيه» انتّهى كلام السنبوري رحمه الله. 

وأما كلام الحنفية فقال الزيلعي - في شرحه على الكنز - عند قول الماتن: ويسم القبر ولا يربع ولا يحصصء لما روى البخاري عن 
سفيان المار: أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما. 

وقال إبراهيم النخعي: أخبرني بعض من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنمة» وسنم مد بن الحنفية قبرابن 
عباس. واسنم قدر شبر: وقيل: قدر أربع أصابع: ولا يأمن برش الماء عليه» حفظا لترابه عن الاندراس. وعن 2 يوست أنه كهه: 
لأنه يجري مجرى التلين. ! ش 
ويه أن .يبنى على القبر. وفي االحلاصة: ولا يحصص القبر ولا يطين» ولا يرفع عليه بناء. وذك ايضا قاضي خانء في فتاويه: انه لا 
يبحجصص القبر ولا .ببنى عليه» لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن التجصيص والتقصيص» وعن البناء فوق القبر: قالوا: 
أراد بالبناء السفط الذي يجعل في ديارناء 

وقال ابن الحمام في "فتح القدير"؛ قال أبو حنيفة: حدثنا شيخ لناء يرفعه إلى النبي صل الله عليه وسلم أنه مهى عن تربيع القبور 
وتخصيصبا. وروى مد بن الحسن» عن أب حنيفة عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم قال: أخبري من رأى قبر رسول الله صلل 
لله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمرء ناشزة من الأرض»ء وعليها فلق أبيض من مدر. 

فتأمل كلام الحنفية في ذكر كراهة البناء على القبور؛ والمراد بالكراهة: كراهة التحريم» التي هي في مقابلة ترك الواجب: وقد ذكروا من 
قواعدهم: أن الكراهة حيث أطلقت» فالمراد منها التحريم: وممن نبه على ذلك: ابن نجي 


١١‏ المحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


في "البحر" وغيره» حيث قال: وأفاد حة إطلاق الحرمة على المكروه تحريما. 

وتأمل كلام الزيلعي» وما ذكره من اللحلاف بين الأصحاب» هل سم و 1 قدر أربع أصابع؟ وذكر عن أب يوسف أنه كره 
وك الف الا لال يجري مجرى التطيين: وهل هذا منهم رحمهم الله» إلا اتباع ما عليه السلف الصالح من ترك تعظيم القبور» التي 
هي من أعظم الوسائل إلى الشرك. 

فتأمل رحمك الله: كلام العلماء من أهل المذاهب الذين نقلنا عنهم» والموجود في كلام غيرهمء يوافق ذلك ولا يخالفه» وكلامهم صرح 
في المعي عن البناء على القبور: لكن هل هو تحريم أو تنزيه؟ اختلفوا في ذلك: فبعضهم قال: هو حرام مطلقاء اتباعا للنص: ولم يفرق 
بين ملكة وغيره. وبعضهم صرح بالنبي مطلقاء اتباعا للنص» وجعل التحريم في البناء في المقبرة المسبلة: والقول تحريه في المسبلة» هو 
قول الأئمة الأربعة. ا ٍ 55 
وهذا صريح في إبطال ما ذكره القائل: أن العلماء لم يتكروا ذلك: فإذا كانوا مصرحين بالنبي عن ذلكء في كتب أصصاب الأثمة الأربعة: 
فكيف يقال: لم ينبوا عن ذلك بل أقروهم؛ وقد صرحوا بتحريمه» ووجوب هدمه إذا بني في مقابر المسامين؟! ومع هذا فقد ضيقت 
المقابر بالقباب» ف كل 

مصر من الأمصار» مع وجود النبي والإنكار. 

فظهر لك ببذا وتين أنه ليس بناء هذه القباب وتعظيمها وإسراجها بأمى من العلماء» ولا رضى منهم بذلك: بل هو بأمس الذين أضاعوا 
الصلاة» واتبعوا الشبوات» وشربوا الخنمور والمسكرات» وأعرضوا عن سماع الآيات» وأقبلوا على سماع الأبيات: فهل يقول أحد: إن 
هؤلاء الذين تركوا المأمور» وارتكبوا كل محظور» قد أقرهم العلماء على ذلك» ورضوا به» ولم يتكروه؟! 

وهذا القائل الذي زعم: أن بناء القباب اة لاة العلا ١‏ ينكروه» يقال له: هل وجد في زمانهم من ترك الصلاة» ولا يؤدي الزكاة» 
ويشرب امور ويجاهر بالفجور؟ فإن قال: لم يوجد» فهذا مكابرة» كن ينكر الشمس بالماجرة. 

وإن قال بل وجدت في سائر الأقطار» وكثر في جميع الأعصار والأمصار» فيقال: هل أجازه العلماء ورضوا به؟ فإن كان وجود 
القباب يدل على رضاهم بهاء فهذا مثله» وكيف يقَال: إن العلماء بذلك راضونء وله فاعلون؟ وهذه كتبهم مشحونة بالمبي عن ذلك 
وتحريمه» ويوجبون هدمه في المقابر المسبلة. 

وهذه المقابر المسبلة مشحونة بالقباب في الحرمين» ومصر والشام والمن» والعراق وبلاد العجم» وكتبهم تنذى 

عن ذلك وتحرمه» وتوجب هدمه: ولا يقول: إن العلماء لم يتكروه إلا من قصر في العلم باعه» وقل نظره واطلاعه: هذا مع أنا نقول كا 
قال صل الله عليه وسل: " خير الكلام كلام الله وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة 
" له 

فلو قدر: أن المتأخرين فعلوا ذلك» وحضروه وأقروه؛ ولم يتكروه؛ لم يكن قولهم جة إفَلَّه الي البالعة) وكل يؤْخذ من قوله ويتركء إلا 
رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فا وافق هديه فهو مقبول» وما خالفه فهو مردودء كا ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنباء عن 
ابي صل الله عليه وسل أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما لبس منه فهو رد " ٠‏ وكل قول يخالف سئتهء فهو مردود على قائله. 
وما أحسن ما قال الشافعي» رحمه الله: إذا حم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط: وقال أيضا: أجمع 
اأناسن انه اتيف له ست وينون الله صل الله عليه وسم لم يكن له أن يدعها لقول أحد: وصم غنهه ألدتقال» [ذا رويك عق رسول 
له صلى الله عليه وسلم حديقاء ول آخذ به» فاعلموا أن عملي قد ذهب. وم عنه أنه قال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهذا وإن كان لسان الشافعي» فهو لسان اجماعة كلهم. 

وأبلغ من هذا كلهء قول الله تعالى: إن مارَعم في شَيْءٍ و إِلَ اللّهِ والرسول إن كثتم تؤمنونَ بالل اليم الآخر 

. ل«رم رورسم ,الاسم‎ ١( وابن ماجه: المقدمة (هع) , وأجد‎ , )١51/8( مسل: ابمعة (/831) , والنسالي: صلاة العيدين‎ ١ 
واحمد‎ , )١4( وابن ماجه: المقدمة‎ , )45٠05( وابو داود: السنة‎ , )١177/1١8( البخاري: الصلح (/591؟) ومسل: الاقضية‎ " 


51102112 ١١ /ا‎ 


١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


افد حت ا لي ل امي 00 

[سورة النساء آية: 9ه] . 

فهذا دليل على أنه يحب رد موارد النّزاع» في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله» أصوله وفروعه؛ إلى الله ورسوله» لا إلى غير الله 
ورسوله. ش 

فن أحال في الرد على غيرهماء لقول فلان أو نص كابه» أو عمل فلان وطريقة أصحابه» فقد ضاد الله في أمره: فلا يدخل العبد في 
الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون» إلى الله ورسوله: ولهذا قال: [إِنْ لد تؤْمنونَ بالل واليوم الآخر] [سورة النساء آية: 
9] » وهذا شرط ينتفي المشروط باتتفائه؛ فدل: على أن من حك غير الله ورسوله في موارد الّزاع» كان خارجا عن مقتضى الإيان 
الله واليوم الآخر. 

وقد اتفق السلف والخلفء على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كّابه» والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد وفاته؛ قال تعالى: إِذَلِكَ 
َيه وَأحْسَنْ تأويلاً] | سورة النساء آية: ]| أي: هذا الرد الذي أمرتك به من طاعتي » وطاعة رسولي» وأولي اللأعر؛ ورد ما تمازعتم 
فيه إلى الله والرسول؛ خير لك في معاشك ومعاد؟» وهو سعادتكم في الدارين» فهو خير لك وأحسن عاقبة: فدل على: أن طاعة الله 
ورسوله» وتحكي الكنوزهؤة» عراسيي اليعاد ف عاعالا اماق 

وهذه قاعدة عظيمة مبمة» يحتاج إليها كل أحد» وطالب العلم إليها أحوج؛ فإنه في غالب الأحوال يرى نصوص أهل مذهبه قد خالفت 
نصوص غيرهم من اهل 

المذاهبء فلا ينبغي له أن يبجم على كتب المذاهبء ويأخذ بعزاتمها ورخصهاز بل الواجب عليه أن يطلب ما جاء في تلك المسائل» 
عن الله ورسوله» ويعرض نصوص مذهبه ونصوص غيرهم من أهل المذاهب» على ما جاء عن الله ورسوله؛ فا وافقها قبله» وما 
التها :رذمه | قاللته انا مر كاف فم ما بعاد طق اله ووسو في المخارة يدور معة حيرف :ذا 

وكثير من الناس أو أكثرهم نكس هذا الحكم على على رأسهء وجاوا اننع لدكنب ابي صننها الماحرون تطعا مهم ينهم ع كل 
حزب ع لديم فرحون| | سورة المؤقتون: آنة: ؟ه] ٠‏ بل صرح بعضهم في مصنفاته بأنة يجب على العاهي» أن يذهب عمذهب» بأد 
غزاقة وخصه وان حالف هن الكات :او السطةة وهذا من أعظم حيل الشيطان» وحبائله التي صاد بها كثيرا ثمن ينتسب إلى العلم 
والدين؛ فنبذوا كاب الله» وسنة رسوله صلل الله عليه وسلم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلدون» وأقبلوا على الكتب التي صنفها متأخروهم: 
وقالوا: هم أعلم مما 

ثم لم يكتفوا مها» ولم يعملوا بما فيها؛ بل إن وافق ما فيها أهواءهم قبلوه» وعملوا به» وقالوا: نص عليه 42 الكّاب الفلاني: وان خالف ما 
فيا أهواءهم» لم يعبؤوا بباء ولم يحتجوا ببا؛ بل ربما جعلوا حجتهم ما فعله إخوان 

الشياطين» من الرعايا والسلاطين» الذين بنوا القباب على القبور» وارتكبوا كل محظور؛ فزخرفوا القبور بالبناء»ء وكسوها ا يكسى البيت 
الحرام» وفعلوا عندها ما يفعله عباد الأصنام؛ حتى آل الأمى إلى أن صار فعلهم هذا حجة» تعارض بها النتصوص. 

فيقول قائلهم: هذا موجود في كل عصر ومصر من غير نكير» فيكون إجماعا؛ هذا مع عليه بما نص عليه الفقهاء من المي عن ذلك 
ثم لا يخفى ما في الحرمين الشريفين» من القباب المبنية في المعلاة» والبقيع» ومقابر مصر» كالقرافة وغيرهاء» ومقابر الشام وغيرهاء فهلا 
5 المتأخرون ما نمى عله علماؤّهم » وحرموه؟ بل رفوا عن ذلك» كأنهم م اسمعوه. 

بل اعرضوا عن كاب ربهم» وسنة نبيهم صل الله عليه وسلم وغلبت عليهم العادة التي أشؤوا عليهاء ووجدوا اهلهم عليهاء واحتجوا بالحجة 
القرشية إإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا عل آثارهم متَدونٌ] [سورة الزخرف آية: ”5] » والحة الفرعونية [ثَا بَالَ القَرون الأول! 
| سورة طه آية: اه] 2( ] » وقبلهم إبراهيم؛ لمأ قال هم عليه السلام اهل لكف | إِذ دعو 2 ا و الوا !0 ونا 


511216120 ١8 


١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


آبَاءَنَا كَدَلكَ يفْعلُونَ| [سورة الشعراء آية: «/ا-م-4/] . 

والمشركون في هذا الزمان يسلكون سبيلهم حذو القذة بالقذة» لا أنكرنا عليهم الشرك بالل وتعظم القبور والبناء عليباء وإسراجها 
ودعاء عهاء والدعاء عندهاء ولم يكن لمم حجة يحتجون بها إلا هذه الخبجء التي حكى الله عن المشركين» من قريش ومن قبلهم. 
فيقولون: ل ل ل ل لد 
صاحب البردة قد ذكره في بردته» هذا فلان حضره فم ينه وهذه الشببة هي التي ملأت قلوبهم» واعقدية أسماعهم وأبصارهم » فلم 
يلتفتوا إلى غيرها: فإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول» رأيتهم يصدون وهم مستكبرون. 

وغاية ما يحتج به أحدهم؛ إذا قيل له: انزل» وألجوع إلى المحاجة والمناظرة» أن يقول: القرآن لا يفسره إلا الصحابة» كان ابن عباس 
لازنالا ف الميعراى تقافة أن يازل عليه القذانعة 

فإذا قيل له: بيننا وبيتك تفاسير السلف» كابن عباس» قال: لسنا أهلا لذلك» »يل فرضنا التقليد؛ ومشائنا أعلم منا بكتاب الله فلو كان 
هذا شركا لما ذكروه في مناسكهم وأشعارهم. ثم ينشد من الأشعار ما تقشعر منه الجاود» لما فيها من الشرك بالواحد المعبود: ويقول: 
- العالم الفلاني في قصيدته» وشرحها فلان وفلان» وتداولما العلماء فلم يكوا ذلك. 

وهذه الشيبة هٍ التي قامت بقلوبهم» وتوارثوها عن ابائهم؛ فهم لا يصغون إلا إليهاء ولا يعولون إلا عليها؛ كأنهم لم إسمعوا باب 
منزل» ولا ني مرسل. فلا فضحهم الله وهتك أستارهم» بما قي علهم من أدلة اكاب والسنة على إبطال الشرك» وكفر من فعله 
وإباحة دمه وماله» وأقمم عليهم من الأدلة ما لا يقدرون على دفعه» لم يكن لهم حيلة إلا الود والإنكار: وقالوا: نعم هذا الشرك باللّهء 
ونشبد أنه باطل» ولكن هذه القباب التي على القبور» لا يقصدها إلا العوام» والجهاة الطغام. 

فإذا قيل: أفلا تنبون العوام عما يفعلونه» من الإشراك؟ وتبدمون هذه البنايات التي على القبور؟ قالوا: هذا أمره إلى الملوك: فبسبب 
هذه الأمور: غلب الشرك على أكثر النفوسء لغلبة الجهل» وقلة العلم؛ حت صار المعروف منكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة» والبدعة 
سنة؛ ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير. 

وقد ذكر ابن القَيم رجه الله تعالى» في كاب "الحدى" كلاما حسناء يناسب ذكره في هذا الموضع: قال رمه الله لما 5ك غدوة الطائف: 
وذكر فوائد القصة» قال: ومنبا: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت» بعد القدرة على هدمبا 

وابطالها يوما واحدا؛ فإنها شعائر الكفر والشرك» وههي من أعظم المنكرات: فلا يجوز الإقرار عليها بعد القدرة البتة. 

وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور» التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله تعالى» والأجار التي تقصد بالتعظيٍ والتبرك» 
والنذر والتقبيل: فلا يجوز إبقاء شيء منبا على وجه الأرض» مع القدرة على إزالتهاز وكثير منها بمنزلة اللات» والعزى» ومناة الثالثة 
الأحوى) وأعظم 65 نضندها وكباء :والنه المستفاك: 

فلم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت» يعتقد أنها تخاق» وترزق وتميت» وتحبي» وما كانوا يفعلون عندها وبهاء ما يفعله إخوانهم 
من المشركين اليوم عند طواغيتهم. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم نعلاو لمك لفك دوا حدر مأخذهم» ين 
بشبر» وذراعا بذراع. وغلب الشرك على أكثر النفوس» لظهور الجهل وخفاء العلم؛ فصار المعروف منكراء والمذكر معروفاء والسنة بدعة» 
والبدعة سنة. ونشأ في ذلك الصغير» وهرم عليه الكبير. وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام. وقل العلماء وغلبت السفهاء. 
وتفاقم الأمى واشتد البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة احمدية» بالحق 
قائُين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» انتبى كلامه. 

[فصل في العبادات مبناها على الامى والاتباع] 

كيل 

وأما قول القائل: واتخاذها أعيادا في الغالب» فلكل شيخ يوم معروف» في شهر معلوم؛ يوت إليه من النواحي؛ وقد يحضر بعض العلماء 


١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


ا 

0 المسألة يظهر جوابها مما تقدم: فإن الله قد أتم نعمته على خلقه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكاب» ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور» وافترض على الخلق طاعته» وأخبر أن من أطاعه فقد أطاع الله» فال تعالى: إمن يطع الرسول فمّد 
أطاع الله أسورة الأناء ]يقد مبار] + تقال ستل :وغلاة وما ]نا و الرسول حقدوه :وما نبا ف عنه قفاوا | [شورة اقفر ايند ]+ 
وهو صل الله عليه وس أنصح الكل للأمة» > أخبر الله عنه في قوله: إلقَدْ جا قز سول مِن أَنفسك عير عي ما عتم حَريص 
يك بالمؤْمنينَ رَؤُوفُ رَحمم] [سورة التوبة آية: 188] ؛ فدل أمته على كل خير يعلمه لهمء وحذر أمته عن شر ما يعلمه لهم؛ فكل 
حمل م يقرع كليس من الدين» ٍ ١‏ 
والعبادات مبناها على الأمى والاتباع» لا على الحوى والابتداع» وكل عمل ليس عليه أمره فهو ردء ا في الصحيح عنه صلى الله عليه 
وس أنه قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " .١‏ 

وقال صل الله عليه وسل:" كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. 

١‏ البخاري: الصلح (/591؟) ومسل: الأقضية )١07214(‏ ا داود: السنة (4505) , وابن ماجه: المقدمة )١4(‏ وأحمد 
زعلا" كط الت مالك كلد ركه ؟/5 ر١لاك/ة) ٠.‏ 

قالوا: يا رسول الله وما يابى؟ قال: من اطاعنى دخل الجنة» ومن عصالنيٍ فقد ابى " .١‏ 

فيال لمن أجاز اتخاذ القبور أعيادا: هل هذا نما شرعه شوك ا عل ألنه عليه وسلم ورغب فيه؟ أم هو ما نبى عنه وحذر من الوقوع 
فيه؟ وهل فعل ذلك خلفاؤه الراشدون؟ والذين أمرنا النني صل الله عليه وسلم بلزوم سنتهم؟ كا في حديث العرياض: " عليكم إسنتي 
وسنة الحلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإيا م ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة " 7. 
ومعلوم أن قبره صلى الله عليه وسلم أشرف قبر على وجه الأرضء فلو كان فضيلة لما أهملوه. ومن له معرفة بالسنن والآثار» يعلم أن 
رطوله العل آله عليه وسلم نبى عن ذلك وحذر أمتهء وأن الصحابة لم يفعلوه» وكذلك أتباعهم الذين اتبعوهم بإحسان لم يفعلوه, 
بل نبوا عن ذلك» وأككروا على من فعله. ١‏ 

ونحن نذكر بعض ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من النبي عن اتخاذ قبره عيداء وهو سيد القبور؛ فقبر غيره من باب 
الأوك والأسرف قال أب داز قٍ سنئه: حدثنا أحمد بن صالكح» قال: قرأت على عبد الله بن نافع » اخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل:" لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث ما كتتم " "#» وهذا إسناد جيد» رواته كلهم ثقات مشاهير. 

. وأحمد (51"/؟)‎ , )78٠١( البخاري: الاعتصام بالككاب والسنة‎ ١ 

* ابو داود: السنة (/5501) , والدارمي: المقدمة (هه) . 

* أبو داود: المناسك (9 ١؟)‏ , واحمد (84؟/؟ /1/؟ لاح" ب1/ا/؟ رخن ؟) ٠‏ 

وقال ابو يعلى الموصلل» في مسنده: حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين») 
حدثنا علي بن الحسن: أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة» كان عند قبر النبي صل الله عليه وسلم فيدخل فيبا فيدعوء فتباهء فقال: ألا 
أحدتك بحديث ممعته من أبي عن جديء عن رسول الله صل الله عليه وس قال: " لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا 
علي فإن تسليمم يبلغني أيغا كنتم “اوزاف بو ععيادة الله عمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته التي اختارها من الأحاديث الجياد» 
الزائذة عل «الميححين : 

وقال سعيد بن منصورء في السنن: حدثنا حبان بن عل ؛ حدثي محمد بن مجلان» عن ا سعيد مولى المهري» قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وس " لا تخذوا بيت عيداء ولا بيوتك. قبوراء وصلوا علي حيث ما كنتر» فإن صلاتكم تبلغني " *. 


ا 511216120 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وقال سعيد: حدقا عبد المورذ بن كمد أخيزن فيل بن أى سيل #تقال: رالى اسن بن اللشن ببق. عل بخ ألى: ظالب عند القيرة 
فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى» فقال: هلم إلى الععشاء» فقلت: لا أريده: فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ فقت سليت على الني 
صل الله عليه وسلم فقال: إذا دخلت المسجد فساء ثم قال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " لا تتخذوا قبري عيداء ولا تتخذوا 
بيوتكم مقابر؛ لعن الله اليهود 


. وأحمد (/1م/")‎ , )7١87( أبو داود: المناسك‎ ١ 

* أبو داود: المناسك )7١4*(‏ , وأحمد (/1دم/") . 

والنتصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا علي فإن صلاتم تبلغني حيث ما كتتم» ما نتم وق الأنذلس الاسواء ”اذه 
فهذان المرسلان من هذين الوجهين الختلفين» يدلان على ثبوت الحديث؛ لاسعا وقد احتج به من ارسله؛ وذلك يقتضي ثبوته عنده؛ 
هذا لولم يكن روي مسندا من وجوه غير هذاء فكيف وقد تقدم مسندا؟ 

ووعة الدلالة مد آذ قو رول اميل الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرضء وقد نبى عن اتخاذه عيداء فقبر غيره أولى 
بالبي» كائنا من كان. ثم إنه قرن ذلك بقوله: " ولا تتخذوا بيوتكم قبورا" ١‏ أي: لا تعطلوهاء من الصلاة فيهاء والدعاء» والقران» 
فتكون بمنزلة القبور. 

فام بتحري النافلة في البيوت» ونبى عن نحري العبادة عند القبور» وهذا ضد ما عليه المشركون: ثم إنه عقب المي عن اتخاذه عيدا» 
بقوله: " وصاوا علي» فإن صلاتك تبلغني حيث ما كنت" " يشير بذلك إلى ما ينالني مني من الصلاة والسلام» يحصل مع قربكم من 
قبري وبعد؟؛ فلا حاجة إلى اتخاذه عيدا. 

وقد حرف هذه الأهاديث» بعض من أحد شنا من التضارى بالشرك» وشا مع اليهوة بالفحريق» فقال: هذا أن علازمة قيرة» 
والعكوف عنده» واعتياد قصده» 

. وأحمد (/51م/؟)‎ , )5١049( أبو داود: المناسك‎ ١ 

البخاري: الصلاة (89) واجمعة )١١1410/(‏ , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (/1/1) , والترمذي: الصلاة (451) , والنسائي: 
قيام الليل وتطوع النهار )١539/(‏ , وأبو داود: الصلاة )١548(‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )١81/9/(‏ , وأحمد (5/؟) 


م أبو داود: المناسك )5١4*(‏ , وأحمد (/1دم/؟) . 

وانتيابه: ونذى أن بجعل كالعيد الذي إغا يكون من الحول إلى الحول؟ بل اقصدوه 3 ساعة» وكل وقت: وهذا مراغمة ومحادة» 
ومناقضة لما قصده الرسول صل الله عليه وس وقلب حقائق» ونسبة الرسول صلى الله عليه وس إلى التدليس والتلبيس والتناقض. 
فقاتل الله أهل الباطل أنى يؤفكون! ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك» أسبل إِثما وأخف عقوبة» من تعاطي مثل ذلك في 
ديه بوطلته: وهكذا غيرت أديان الرسل» ولول أن الله أقام لدينه أنصارا وأعوانا يذيون عنه» لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله. 
ذو أزاةزسول: النه :صل الله عليه وسلم ما قاله هؤلاء الضلال» لم ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد» ويلعن فاعل ذلك: فإنه إذا لعن 
من اتخذها مساجد يعبد الله فهاء فكيف يأعى بملازمتهاء والعكوف عندها؟! وأن يعتاد قصدها وانتيابها؟! ولا تجعل كالعيد الذي 
يجيء من الحول إلى الحول؟! 

وكيف إسأل ربه آلا يجعل قبره وثنا يعبد؟ وكيف يقول أعل اللحاق بذلك: ولولا ذلك لابرز قبره ولكن خثى أن بتخذ مسجدا؟ وكيف 
يقول: " لا تجعلوا قبري عيداء وصلوا على حيث ما كتتم " ١؟‏ وكيف ل يفهم أححابه وأهل بيته من ذلك» ما فهمه هؤلاء الضلال 
وهذا أفضل التابعين من أهل بيته: على بن الحسين» رضى الله تعالى عنه» تهى ذلك الرجل أن بتحرى الدعاء عند 

. وأحمد (/1م/؟)‎ , )"١4*( أبو داود: المناسك‎ ١ 

قبره صلى الله عليه وسلمء واستدل عليه بالحديث» وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين» عن جده علي» وهو أعلم بمعناه من هؤلاء 


511216120 "وا‎ ١ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


الضلال. وكذلك عن الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته» كره أن يقصد الرجل القبر» إذا لم يكن يريد المسجد» ورأى أن ذلك من 
اتخاذه عيدا. فانظر إلى هذه السنة» كيف مخرجها من أهل المدينة» وأهل البيت الذين لحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب 
أسبي» وقرب الدار» لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم» وكانو] له ابيط 

والعيد إذا جعل اسما للمكان» فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه» وانتيابه للعبادة عنده أو لغير العبادة» ا أن المسجد الحرام» 
وؤتذلقة دوكر قن جلها الله عيداء مثابة للناس يجتمعون فيباء وينتابونها للدعاء والذكر والنسك؛ وكان المشركون لهم أمكنة ينتابونها 
للاجتماع عندهاء فلما جاء الإسلام محا الله ذلك كله. 

فصل 1 

[فصل في اتخاذ القبورأعيادا] 

واعلل: أن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله» ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على 
التوحيد. 

فْن ذلك: الصلاة إليها» والطواف بباء وتقبيلهاء 

واستلامهاء وتعفير اتلحدود على ترابباء والاستغاثة بأصحابهاء وسؤاهمٍ الرزق» والنصر والعافية» وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة 
اللهيفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأصنا م يسألونها أوثا: نهم؛ وهذا هو عين الشرك اللأكبر» الذي بعث الله رسوله 
من انعلا وس الى سوقان اما ورين كفي كل من أهل النار» عياذا باللّه من ذلك. 


وكان هذا هذا الداء 00 فٍ قوم نوح لا غلوا في الصالحين» م وال عنهم كابه»ء حيث قال: الوا لا درن تك 3 درن 


7 2 ل ل 0 


ودا ولا 0 و ِعْوتٌ ويعوق وفسراً! | سورة نوح آية: . 
قال ابن جرير: وكان من خبر هؤلاء ما حدثناه ابن حميد» حدثنا مبران عن سفيان» عن موسبى عن محمد بن قيس: انر يدوق 
ونسراء كانوا قوما صالحين من بي آدمء وكان هم اتباع يقتدون مم فلما ماتواء» قال اصحابهم النين يقتدون مبم: لو صورناهم كان 
وق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم؛ فصوروهم» فلما ماتوا وجاء آخرون» دب إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون 
المطر؛ فعبدوهم. 

00 ا الحبشة» وما هي ا فقال: " أوائك إذا مات فهم العبد 00 أو لجان الصاحء بنوا على قبره مسجدا» 
ار الصور. أوائك شرار اتحلق عند الله " 
وهذا كان سبيب عبادة الللات» فروى ابن جريبر 0 عن منصور عن مجاهد أفرايم الات والعى! [سورة النجم أبة: 1 ] 
قال: كان يلت السويق الحا » فات فعكفوا على قبره. وكذلك قال ارات عن "ابن عياس: كان يلت السويق لحا » فقد وك 
أن سبب عبادة بغوث» ويعوق ونسرء واللات» إِغا كان سببه تعظيم قبورهم؛ 9 اتخذوا لها تماثئيل» 9 عبدوها" 
قال أبو العباس ابن تمية قدس الله روحه؛ ونور ضريحه: وهذه العلة التى لأجلها نبى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور؛ وهي التى 
أوقعت كثيرا من الأمم» إما في الشرك الأكبر» أو فيما دونه من الشرك: فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه» أقرب إلى 
النفوس من الشرك خشبة أو جره ا 
ولهذا نجد اهل الشرك كثيرا يتضرعون عندها ويخشعون» ويعبدون بقلو.هم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله» 
١‏ البخاري: الصلاة (4"4) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (57) , والنسائي: المساجد )7١4(‏ , وأحمد (5/01) . 
ولا وفت السحر» ومنهم من لسجد لما» وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها» والدعاء ما لا يرجون 2 المساجد» فلأجل هذه 


١١‏ المحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


المفسدة: حسم النبي صل الله عليه وسلم مادتهاء حتى نبى عن الصلاة وقت طلوع الشمسء وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا 
اذوه 

قال: وأما إن قصد الرجل بالصلاة عند القبر تبركا بالصلاة في تلك البقعة» فهذا عين المحادة لله ورسوله» والخالفة لدينه» وابتداع دين لم 
يأذن به الله: فإن المسلمين قد أجمعوا على أن الصلاة عند القبور منبي عنباء وأنه لعن من اتخذها مساجد. فن أعظم المحدثات وأسباب 
الشرك الصلاة عندهاء واتخاذها مساجد» وبناء المساجد عليهاز فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بابي عن ذلك» 
والتغليظ فيه؛ بل نبى عن ذلك في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو في السياق» من فعل ذلك من أهل الكّاب» ليحذر أمته أن يفعلوا 
ذلك. 

أنبيائهم مساجد” »١‏ ولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا: متفق عليه وقولها: خشي: هو بضم الخاء المعجمة» تعليلا 
لمنع إبراز قبره: وأبلغ من هذا: أنه نبى عن الصلاة إلى القبر» فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة. 

>/84, 1/918( وأحمد‎ , )0١( البخاري: الجنائز (18120) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (0881) , والنسائي: المساجد‎ ١ 
٠ )١5٠١9( ,اه كرك رده ؟/ك ,؛/ا؟/3) , والدارمي: الصلاة‎ 5/5١, ركم/ة‎ 

وفي هذا إبطال قول من زعم أن الى حن الغلاة فيا أجل [التجاسة هيدا اعد كن عن عقا ميد الرسول صل الله عليه وسلم. وهو 
باطل من عدة أوجه: 

منبا: أن الأحاديك: كلها ليس :فيا فرقتين المقيزة اللتديعة والمدبوشة 6 بقوله المعللوة بالتعاسنة: 

ومناة أنه صلى الله عليه وس لعن البهود والنصارى؛ على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد: ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة: لأن 
قبور الأنبياء من أطهر البماع» وليس للنجاسة عليها طريق» فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم» فهم في قبورهم طريون. 

وعنا: أنه عن عن الصلذة إليهاء 

ومنها: أنه أخبر أن الأرض كلها مسجدء إلا المقبرة والمام: ولو كان ذلك لأجل النجاسة؛ لكان ذكر الحشوشء وامجازر» أولى من ذكر 
القبور. 

ومنها: أنه لعن المتخلين عليها المساجد ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتنذ عليها المساجد» مع تطيينها بطين طاهر؛ وهذا باطل 
قطعاء 

وباجملة: فن له معرفة بالشرك وزيا وفهم عن الرسول صلل الله عليه وس مقاصده» جرم جزما لا يحتمل التقيض أن هذه 

)4/10( والنسائي: القبلة (770) , وأبو داود: الجنائز (89) , وأحمد‎ , )٠١ 9 ٠( مسل: الجنائز (41/7) , والترمذي: الجنائز‎ ١ 
المبالقة :العو وال » لشن لأ عل التعاستة :هوا لجل العرلك وإن هذا دومع شه شيل الله عليه وسلم صيانة لجى التوحيد؛‎ 
فأى المشركون إلا معصية لأمرهء وارتكابا لنبيه:‎ 

مضادا للاخ مناقضا له: فإنه نبى عن الصلاة إليباء وهؤلاء يصلون عندها؛ ونبى عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء ببنون عليها المساجد» 
ويسمونها مشاهد» مضاهاة لبيوت الله؛ ونمبى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. 

ونذى أن تل عيدا» وهؤلاء بتخذونها أعياداء ومناسك يجتمعون لما» كاجتماعهم للعيد وا كر اخ بتسويتبا» وهؤلاء برفعونها» 
و.يبنون عليها القباب: ونبى عن الككّابة عليهاء وهؤلاء يكتبون عليها القران وغيره: ونبى أن يزاد عليها غير ترابهاء وهؤلاء يزيدون سوى 
التراب الاجر والأججار والجص: فأهل الشرك مناقضون لما أمى به الرسول صلى الله عليه وسلم في آهل القبور» وفيما نهى عنه» محادون 
له في ذلك. 

فإذا نت" الويردوة عا دين فته ويرك الله صلى الله عليه وسلم من تعظيمهاء والصلاة عندهاء واسراجهاء والبناء عليهاء والدعاء عندهاء 


١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وما هو أعظم من ذلك» مثل: بناء المساجد 

عليياء ودعائها وسوالها قضاء الحاجات» وإغاثة اللهفات» غضب المشركون» واشمأزت قلوبهم» وقالوا: قد تنقص أهل الرتب العالية» 
وزعم أنهم لا حرمة لحم ولا قدر. 

وسرى ذلك في نفوس الجهال الطغام» حتق عادوا أهل التوحيد» ورموهم بالعظائم» ونفروا الناس عن دين الإسلام» ووالوا أهل 
الشرك» وعظموهم إيريدونَ أن يطفُوا نور الله أَفوَاههم وبأب الله إِلّا أن يتم نوره ولو ره الكافرونَ هو الذي أرسل رسوله ياشْدَى 
ودين لحت ليظهره على الدينٍ 3 وأو كه المشركوت| [سورة التوبة آية: «م-مس] , 

0 


وأما قوله: فلكل شيخ يوم معروفء في شهبر معلومء يوق إليه من النواحي؛ وقد يحضر بعض العلماء فلا يبكر. 

فنقول: أما قوله فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم» فقد قدمنا الجواب عن ذلك» وبينا أن ذلك من اتخاذها أعياداء وأنه ما ندى 
عله رهزل له صل الله عليه وسلم إن العيت ماابكا اكه وقضده من زهان« زمكاة..فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم " يوم عرفة» 
ويوم النحرء وأيام منى» عيدنا أهل الإسلام " ١‏ رواه أبو داود وغيره. 

وأما المكان» فك روى أبو داود في ستته: " أن رجلا قال: يا رسول الله إفي نذرت أن أخحر بلا ببوانة: فقال: أبها 


١‏ الترمذي: الصوم (0/) , والنسائي: مناسك الحج (غ٠0")‏ , وأبو داود: الصوم (419؟) , وأحمد )4/١98(‏ , والدارمي: 
الصوم ٠ )١1/54(‏ 

ون عق اراق المقركية ا وعيد من أعيادهم؟ قال: لاز قال: فأوف بنذرك " »١‏ وكقوله: " لا تجعلوا قبري عيدا " 7. فالعيد مأخوذ 
من المعاودة والاعتياد. 

فإذا كان اسما للمكان» فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه» واتيانه للعبادة ولغيرهاء كا أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة» وعرفة 
والمشاعى» جعلها الله عيدا لحنفاءء ا جعل أيام التعبد فيها عيدا؛ فإتيان القبور في يوم معلوم» من شهر معلوم» والاجتماع لذلك» بدعة 
لم بشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة» ولا التابعون لهم بإحسان» سواء كان ذلك في البلد أو خارجا عنه. 
وأما قوله: يوق إليه من النواحي؛ فنقول: وهذا أيضا بدعة مذمومة» لم يفعلها الصحابة ولا التابعون لهم بإفساك؛ ؤياك :ذلك أن زيار 
القبور نوعان: زيارة شرعية» وزيارة بدعية شركية: فالزيارة الشرعية مقصودها: ثلاثة أشياء: 

أحدها: تذكير الآخرة» والاتعاظ والاعتبار. ٍ : 

والثانى: الإحسان إلى الميت» وان له يطول عهده به فييجره وبتناساه. فإذا زاره واهدى إليه هدية» من دعاء او صدقة» سر الميت 
بذلك» كا يسر الحي من يزوره ويبدي له: وهذا شرع النبي صل الله عليه وسلم للزائرين أن يدعوا لأهل القبور بالمغفرة والرحمة» ولم 
بشرع ان يد عوهم » ولا يدعو بهم ولا يصلى عندهم. 

. أبو داود: الأيمان والنذور (1”#م)‎ ١ 

* ابو داود: المناسك )5١4:9(‏ , واحمد (/951/؟) . 

الثالث: إحسان الزائر إلى نفسهء باتباع السنة» والوقوف عندما شرعه النبى صلى الله عليه وسل؛ فيحسن إلى نفسه» وإلى المزور. 

وأما الزيارة البدعية الشركية: فأصلها مأخوذ من عبادة الأصنام: وهو: أن يقصد قبر صالح في الصلاة عندهء أو الدعاء عنده؛ أو 
الدعاء به» أو طلب الواح منهء والاستغاثة به» ونحو ذلك من البدعة التى ل يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلىء ولا قدي هد 
ثم اعلل: أن الزيارة الشرعية هي التى لا نشد لما الرحال؛ فإن كانت بشد رحل» فهى زيارة بدعية» لم يأمس بها رسول الله صلى الله عليه 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا " .١‏ وهذا الحديث: اتفق الأتمة على صحته» والعمل به. 


5101120 ١4 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


فلو نذر رجل أن يصلى في المسجد» أو يعتكف فيه» أو يسافر إليه» لم يجب عليه ذلك باتفاق الأَةم حتى نص بعض العلماء على أنه لا 
يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة» مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة: لأن ذلك ليس بشد رحل» كا في 
الصحيح: " من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء» لا يريد إلا الصلاة فيه» كان كعمرة ". 

, )*85( ومسل: الحج (810) , والترمذي: الصلاة‎ , )١1995( والحج (1874) والصوم‎ )١191,1189( البخاري: اجمعة‎ ١ 
. واحمد (8/ا/")‎ , )١51١( وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ 

[السفر لزيارة قبور الأنبياء والصاححين] ٍ 1 ش | 
قالوا: ولان السفر لزيارة قبور الانبياء والصالحين بدعة» لم يفعلها احد من الصحابة والتابعين» ولا أمى بها رسول الله صلل الله عليه 
وسلوء ولا استحسنها أخذ ص أَعْة المسلمين: فن اعتقد ذلك عبادة» وفعلها» فهو مخالف للسنة. 

وائما اختلف العلماء أتباع الأعمة في الجواز» بعد اتفاقهم أنه ليس مشروعاء ولا مستحباء فالمتقدمون منهم قالوا: لا يجوز السفر إليهاء ولا 
تقصر الصلاة في هذا السفرء لأنه معصية: وهذا قول: أَبِي عبد الله بن بطة» وأبي الوفاء بن عقيل» وطوائف كثيرة. 

وذهب طائفة من المتأخرين: أحعاب أحمد» والشافعي» إلى جواز السفر إليهاء كأبي حامد الغزالي» وابن عبدوس» وأبي عمد المقدسي: 
وأجابوا عن حديث "لا آشد الرحال" بأنه لنفي الاستحباب والفضيلة: ورد علبهم اججمهور من وجهين: 

أحدهما: أن هذا تسليم منهم» أن هذا السفر ليس بعمل صالء ولا قربة ولا طاعة؛ ومن اعتقد أن السفر ازيارة القبور قربة وطاعة» 
فقّد خالف الإجماع» وإذا سافر لاعتقاده أنه طاعة» فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين؛ فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة: ومعلوم: أن 
أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك» وأما إذا قصد بشد الرحل غرضا من الأغراض المماعةة ديكا جا ٠‏ 

الوجه الثاني: أن النفي يقتضي النبيء والنبي يقتضي التحريم؛ والأحاديث التي تذكر في زيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم ضعيفة» 
باتفاق أهل العم بالحديث: بل هي موضوعة: فليس في زيارة قبر الي صلى الله عليه وس حديث صعيح» ولا حسن» ولا روى أهل 
السئن المعروفة - كسنن أب داود» والنسائي» وابن ماجة» والترمذي - في ذلك شيئا. بل ولا أهل المسانيد المعروفة» كسند أحمد» 
وأبي داود الطيالسبي» وعبد بن حميد وغيرهم» ولا أهل المصنفات المعروفة» كوطاً مالك وغيره. بل لما سئل الإمام أحمد وغيره - وهو 
أعلم الناس في زمانه بالسنة - عن هذه المسألة» لم يكن عنده ما يعتمد عليه؛ إلا حديث أب هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال: (ما من رجل يسم علي» إلا رك الله علي روحيء حتى أرد عليه السلام ١‏ وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه. وكذلك مالك في 
الموطأء روى عن (عبد الله رض الله عنهماء أنه كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك يا رسول الله» السلام عليكم يا أبا 
بكرء السلام عليك يا أبت: ثم ينصرف 

واتفقت الأمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صل الله عليه وس لا يستقبل قبره. وتنازعوا عند السلام عليه؛ فقال مالك وأحمد وغيرهما: 
يستقبل قبره ويسم عليه: وهو الذي ذكره أصماب 

٠ أبو داود: المناسك (7041) , وأحمد (90ه/9)‎ ١ 

الشافى» واظنه منصوصا عنه. 

وقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة ويسلم عليه» هكذا في كتب أححابه. وقال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صل الله عليه وسلم 
ويدعوز ولكن إسلم ويمضي. ومن رخص منهم في الدعاء عند قبره صل الله عليه وس فإنه إثما يرخص فيما إذا سل عليه ثم أراد 
الدعاء» أن يدعو مستقبل القبلة» إما مستدبر القبر» واما منحرفا عنه: وهو أن إستقبل القبلة ويدعو» ولا يدعو مستقبل القبر. 

وهكذا المنقول عن سائر الأتئمة: ليس فيهم من استحب للهرء أن يستقبل القبر - أعني قبر النبي صل الله عليه وسلم - ويدعو عنده؛ فإذا 
كان هذا حالهم وفعلهم» عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ 

ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وس ولا في عصر الصحابة والتابعين» مشبد يقصد بالزيارة» لا في اجاز ولا في الشام» ولا 
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١١‏ الحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


البمن» ولا العراق» ولا نخراسان» ولا مصرء بعد ما فتح الله هذه البلاد» وصارت بلاد إسلام. 

واثما حدث فيها بعد انقراض عصر السلف» فصار يوجد في كلام بعض الناس: فلان ترجى الإجابة عند قبره» وفلان يدعى عند 
قبره. وبعضهم يقول: قبر فلان الترياق المجرب» ونحو ذلك مما لم يكن معروفا في عهد الصحابة والتابعين. 

وقائل هذاء أحسن أحواله: أن يكون مجتبدا في هذه المسأات» أو مقاداء فيعفو الله عنه أما أن هذا الذي قاله يقتضى استحباب ذلك» 
فلاز بل يقال: هذه زلةء فلا يجوز تقليده فيهاء إذا عرف أنها زلة: لأنه اتباع للخطأ على عمد: ومن لم يعرف انوك قير عدر م 
العارف» وكلاهما مفرط فيما أ به. 

وقال الشعبي: قال عمر رضي الله عنه: "يفسد الزمان ثلاثة: أت مضلون: وجدال المنافق بالقرآن والقرآن حقء وزلة العالم". وقال معاذ 
رضي الله عنه: "احذروا زيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكير» وقد يقول المنافق كلمة الحق"» وقال: "اجتنبوا 
من كلام الحكيم المشتبيات التي يقال: ما هذه؟ ولا يئنيك ذلك عنه» فإنه لعله يراجع: وتلق الحق إذا سمعته» فإن على الحق نورا". 
واعلم رحمك الله: أن الرجل الجليل» الذي له في الإسلام قدم صا وآثار حسنة» وهو من الإسلام وأهله بمكان» قد تكون منه الحفوة 
والزلة» وهو فيها معذور» بل مأجور لاجتباده: فلا يجوز أن بع فيهاء ولا يجوز أن يبدر مكانه وامامته» ومنزلته من قلوب المسلمين. 
قال مجاهد» والمدك» ومالك؛ وغيرهم: ليس أحد من خاق الله إلا يوخذ من قوله ويترك؛ إلا النبي صل الله عليه وسل. وقال سليمان 
لني إن اعت برخصة كل عالم» اجتمع فيك الشر كله. 

وقد روى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه عن جدهء قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " إفي 
لأخاف على أمتي من بعدي» من أعمال ثلاثة: قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم من زلة العالم» وجدال المنافق بالقرآن 
والقران حق» وعلى الحق منار كأعلام الطريق ". 

ويكفى اللبيب في هذا ما قصه الله في كابه عن بن إسرائيل» مع صلاحهم وعلمهم: أنهم بعد ما فلق الله لهم البحر» وأنجاهم من 
عدوهم» أتوا نبههم صل الله عليه وس قائلين: اجعل لنا إلها كا لهم آلمة. 

وكذلك ما رواه الترمذي وغيره: أن أناسا من الصحابة» في غزوة حنين أتوا النني صل الله عليه وسلم حين مروا بسدرة للمشركين 
يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها "ذات أنواط"؛ فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» كا لمم ذات أنواط: 
فقال: "الله أكبر! إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيدهء كا قالت بنو إسرائيل لموسى: [اجَعَلْ لا ا كا نم امه قال نكر قوم تهون 
5 لتركبن سنن من كان قبل ". 

فإذا كان هذا قد خفي علييم» مع صلاحهم؛ ووضوحه؛ وبيانه» وقبلهم قوم موسى» مع صلاحهم وعلمهمء وقد اختارهم الله على 
عالمي زماتهم» وخفي طلييم 

. الترمذي: الفتن (2180) , وأحمد (914/ه)‎ ١ 

هذاء وقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كا لحم الحة: فهذا يفيك أن المسل» بل العالم» قد يقع في أشياء من الشرك» وهو لا يدري: فيفيد 
الحرص وبذل الجهد» في البحث عما جاء عن الله ورسوله» ولا يقلد دينه الرجال؛ فإنهم لن يسلموا أن يغلطواء وأبى الله أن يصح إلا 
كابه» وأن يعصم إلا رسوله صلى الله عليه وسل. 

وإذا اشتبه عليه الحق في هذا الباب أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صصيحه؛ عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام من 
الليل: " اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشبادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم " ١‏ وصل الله على ممد» وآله وصحبه 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


١‏ مسل: صلاة المسافرين وقصرها )77١(‏ , والترمذي: الدعوات (470") , والنسائي: قيام الليل وتطوع التهار (170) , وأبو 
داود: الصلاة (7517) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (لاه"١)‏ , وأحمد )5/١55(‏ . 

[أبيات من البردة فيها من الغلو والشرك العظيم] 

وقال شيخ الإسلام» عل المداة الأعلام» الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب» أجزل الله لحم الثواب» 
وأدخلهم الجنة بغير حساب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم لك الجدء أنت نور السماوات والأرض ومن فبهين» ولك المد» أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيين» ولك احمد» أنت ملك 
السماؤاتة: والأرض توق قوق هبوشي أن :لآ لد إلا الله وكيد فدلا شرياك: لك | الدى له ملك السماوات والارضن ول كد ودا ول 


كن 1 كرت ق الك وتلق عن ع عدر نيزا وَالدوا من نوي آفة لا عافوة فقا وم لفن رلا يحون قدي را 
ولا نفعاً ولا يَلكُونَ موتاً ولا حياة ولا نُشورً] [سورة الفرقان آية: *-"] . وأشبد أن مد عبده ورسوله» الذي قال الله خطابا له: 
إيا أيهَا ابي نا أَرسَلَاكَ شَاهداً ومبَقراً وتذيراً داعي إِلَ الله بإذنه وَسرَاجاً مُنيراً] [سورة الفرقان آية: هغ-45غ] ٠‏ اللهم صل على 
حمد» وعلى آل حمد وأصحابه» ومن أذهب اله عنهم الرجس» وطهرهم تطهيرا. 

أما بعد: فإنٍ وقفت» على جواب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» وقد سثل عن أبيات من البردة» وما فيها من الغلو» والشرك 
العظيم » المضاهي لشرك النصارى ونحوهم» من صرف خصائص الربوبية والإلهية» لغير 

للهء ك1 هو صريم الأبيات المذكورة: ولا يخفى على من عرف دين الإسلام أنه الشرك الأكبر» الذي لا يغفره الله لمن لم يتب منه» 
وأن الجنة عليه حرام. 

وذكر الشيخ في جوابه أن الأبيات المذكورة تضمنت الشرك؛ وصرف خصائص الربوبية والإلهية لغير الله» فاعترض عليه جاهل ضال» 
فقال مبرئا لصاحب الأبيات من ذلك الشرك بقوله: حماه الله من ذلك» ويكفيه في نفي هذه الشناعة» قوله أول المنظومة: 

كانم اده سارف فى تنوم دحاوو :د ودت نهد ينك 

المطابق لقول النبي صل الله عليه وسل: " لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم .1٠"‏ 

الجواب: أن هذه التبرئة إِنما نشأت عن الجهل وفساد التصور» فلو عرف الناظمء وهذا المعترضء» ومن سلك سبيلهم» حق الله على 
عباده» وما اختص به من ربوبيته» وألوهيته» وعرفوا معنى كلام اللهء وكلام رسوله صل الله عليه وس لما قالوا ما قالواء هم وأمثالهم» 
ممن جهل التوحيد» كا قال تعالى في حق من هذا وصفه: وان كثياً يلون هوام عير علم إن ربك هو أَعلر بالمعتدِينَ| [سورة 
الانعام اية: ٠ ]١١9‏ 

فالجهل بما بعث الله به رسله قد عم كثيرا من هذه الأمة» فظهر فيبا ما أخبر به النبي صل الله عليه وسلم بقوله: الوق سان عر كن 
قبلكم؛ حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا بحر ضب إدخلتموه. قالوا: يا رسول الله الهود والنصارى؟ 

٠ )1/60, 1/410, 1/54, 1/99( الحارى: أجاديية الأنبياء (هغ4") , وأحد‎ ١ 

قال: فن؟ " ١‏ ونحو هذا من الأحاديث. , 

وقوله: ويكفيك في نفي هذه الشناعة» قوله أول المنظومة: 

دع ما ادعته النصارى في نبهم ... البيت. 

الجواب: أن هذا يزيده شناعة ومقتاء لأن هذا تناقض بين وبرهان على أنه لا يعلم ما يقول؛ فلقد وقع فيما وقعت فيه النصارى» من 


الغلو العظي» الذق أن الله عنه ورسولة) ولعن النبي صل الله عليه وسلم من فعله» أو فعل ما يوصل إليه» بقوله: " لعنة الله على الييود 
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والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " *» يحذر ما صنعوا. 

وقال: " لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مري» إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله " "» وقوله» لما قال له رجل: ما شاء الله 
وَشتت: قال: "أجعلتق لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده "» وقال: " إنه لا يستغاث بيء وإنما يستغاث بالله عن وجل ". 

فلقد حدن أمكده ودر عن الشرك ووسائله» وما دق منه وجل» ودعا الناس إلى التوحيد» ونباهم عن الشرك» وجاهدهم عل 
ذلك؛ حت أزال الله به الشرك والأوثان» من جميع الجزيرة» وما حولها من نواحي الشام والهن» وغير ذلك. 

وقد بعث السرايا في هدم الأوثان وإزالتباء كا هو مذكور في كتب الحديث؛ء والتفسير والسير» ا في حديث أي المياج الأسديء الذي 
فٍ الصحيح» قال: قال عل بن الى 

٠ )*/85,/84( البخاري: أحاديث الأنبياء (5ه#4) , ومسل: العلم (759) , وأجد‎ ١ 

" البخاري: الصلاة (415) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (081) , والنسائي: المساجد )١*(‏ , وأحمد (84,1/5148/” 
بم 5١,‏ ات ,ركه 5ل رهه؟/5 ,3/5/4 ) , والدارمي: الصلاة ٠ )١5١9(‏ 

م البخاري: أحاديث الأنبياء (هغ5") , وأحمد (*؟/١‏ ,1/94 ١/410,‏ ,هه/١)‏ . 

طالب رضي الله عنه: " ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله صل الله عليه وسل؟ أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته» ولا تمثالا إلا 
طمسته "؛ وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسل يوم الفنتح لخدم مناة. 

وبعث خالد بن الوليد يومئذ لخدم العزى» وقطع السمرات التي كانت تعبدها قرش وهذيل» وبعث المغيرة بن شعبة لخدم اللات فهدمهاء 
وأزال من جزيرة العرب وما حولماء جميع الأصنام والأوثان التي كاننك شبد عقون الله: والصحابة رضي الله عنبم تعاهدوا هذا 
الأمم» واعتنوا بإزالته أعظم الاعتناء» بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسل. 

وقد أخبر النبي صل الله عليه وسل بما يقع في أمته من الاختلاف» كا في حديث العرباض بن سارية» قال: " فإنه من يعش متك 
فسيرى اختلافا كثيرا " ١‏ الحديث: فوقع ما أخبره به صلى الله عليه وسلمء وعظم الاختلاف في أصل الدين بعد القرون المفضلت» كا 
هو معلوم عند العلماء؛ ولو أخذنا نذكر ذلك أو بعضهء حرج بنا عن المقصود من الاختصار. 

فانظر إلى ما وقع اليوم» من البناء على القبور والمشاهد» وعبادتها؛ فلقد عمت هذه البلية في كثير من البلادء ووقع ما وقع من الشرك 
وسوء الاعتقاد في أناس ينتسبون إلى العلل. قال سليمان التيمي: و اخنت بزلة كل عالم» لاجتمع فيك الشر كله» فإنا لله وإنا إليه 
حون 

وقوله: المطابق لقول البي صل الله عليه وآله وسله: 

١‏ الترمذي: العلى (07") , وأبو داود: السنة (47017) , وابن ماجه: المقدمة (49 ,44) , وأحمد )4/١57(‏ , والدارمي: المقدمة 
(هة) ٠.‏ 

" لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم " ٠ .١‏ 

أقول: لا ريب أن المطابقة وقعت منه ولا بد» لكتها في المنبي عنه» لا النبي» فالذي نمى عنه النبي صل الله عليه وسلم من الإطراء» 
طابقته الابيات من قوله: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك ... إلى آخخرها. 

فقد تضمنت غاية الإطراء والغلو الذي وقعت فيه النصارى وأمثالهم: فإنه قصر خصائص الإلحية والربوبية التي قصرها الله على نفسهء 
وقصرها عليه رسول الله صل الله عليه وسلمء فصرفها لغير الله: فإن الدعاء غ العبادة» واللياذ من أنواع العبادة. 

وقد جمع في أبياته الاستعانة والاستغاثة بغير اللّه» والالتجاء والرغبة إلى غير الله؛ فإن غاية ما يمع من المستغيث والمستعين والراغبء إِثما 
هو الدعاءء واللياذ بالقلب واللسان؛ وهذه هي أنواع العبادة التي ذكها الله تعالى في مواضع كثيرة من كابه» وشكرها لمن قصرها على 
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اللهء ووعده على ذلك الإجابة والإثابة» كقوله تعالى: هو الى لا إِله إلا هو قادعوه مخلصين له الدين امد لله رب الَْاكَيَ| [سورة 
غافر آية: 18] » وقوله: إوقال ربكر ادعوني أستجب لكر ] [سورة غافر آية: ]1١‏ » وقوله: إوأنه لا قام عبد الله يدعوه كادوا 


يوون عليه بدا قل نا أدخو ري ولا أخرله يدأ دا قلْ إن لا أملِك لكر صا ولا رَمّداً قل ِف أنْ يجين من الل أحَد وََنْ أجدَ 


منْ دونه ملْتحّدا| [سورة الجن آية: ١-8 .-1١9‏ «-؟7] الآية. 

. )١/هه,‎ 1/40, 1/94, 1/9( البخاري: أحاديث الأنبياء (هغ4م) , وأحد‎ ١ 

فهذا هو الدين الذي بعث الله به نبيه مدا صلى الله عليه وسل وأمر نشوك نل 7 كن | 0د عو رن وله اشر روا أحدا "ووه 
الجن آية: | ؛ فصر الدعاء على ربه» الذي هو توحيد الإلحية» وقال: إقل إن لا مك ل ضا ولا رشا [سورة روناي 
١؟]‏ إلى آخر الآيات» وهذا هو توحيد الربوبية: فوحد الله ف إلهيته وربوييته» وبين للأمة ذلك كا أمره الله تعاللى. 

وقال تعالى: إفَإذًا فرَعْت فَانصَبُ ِل ريك فَارعب| [سورة لش ل ]8-١‏ ؛ أمره بقصر الرغبة على ربه تعالى» وقال: إإنهم كانوا 


- 


نون في الات يعوا عب وهب كوا ل اشح [سور لأنبياء اية: 0 
ونمى عن الاستعاذة بغيره » يقوله تعاللى عن مؤمن الحن: | ونه ان 0 من الأأس ل برِجال من الِنٍ قرأادوهم رهقاًا |[ سورة 
الجن آية: 5] . 


واحتيج الإمام أحمد رحمه الله وغيره» على القائلين بخلق القرآن» بحديث خولة بنت حكيم» عن قرعا "مع نول مولة فقال» أعرة كنات 
الله احامات كو شر ها تلق" ادق عل أن القران في ضلوق: إذ لى كان ساوقا خا ان أن سقعاة تخلوق أن الاستعادة 
بامخلوق شرك» وأمثال ذلك في القرآن والحديث كثيرء يظهر بالتدبر. 

وأما قول المعترض: إن النصارى يقولون: إن المسيح ابن الله» نعم قاله طائفة» وطائفة قالوا: هو الله: والطائفة 

١‏ مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (١10؟)‏ , والترمذي: الدعوات (/5*1”) , وابن ماجه: الطب (/ا4ه*) واوا عزن 
(لالالا/” ,لالت ,ه١٠‏ 5/5) , والدارمي: الاستئذان (0٠58؟)‏ . 

الثالثة قالوا: هو ثالث ثلاثة: وببذه الطرق الثلاث عبدوا المسيح عليه السلام» فأتكر الله عليهم تلك الأقوال في المسيح. 

وأنكر علمع 20110 من الشرك؛ كا قال تعالى: [اتخدُوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون اللَّهِ والمسيح ابن ميم وما امزوا إلا ليعيدوا 
إهَا واحداً لا إِله ِل فشكا ع اشركون | [سورة التوبة آية: اع | ؛ فأتكر عليهم اطي امع والأحباز والرشان. 

أما المسيح فعبادتهم له بالتأله» وصرف خصائص الإلهية له من دون اللّهء كا قال الله تعالى: |واذ َالَ الشّهُ يا عيسى ابن ات 


قت لأس وني وني ٍَ ِنْ دون ال َل سبسَاكَ ما كُونَ بي أذ قل ما َس لي يحت [سور 
أن الإلهية - وهي العبادة - حق الله لا بشركه فيها أولو العزم ولا غيرهم؛ بين ذلك قوله: ! إمَا قلت كم | 
ري 0 [سورة المائدة آبة: /االاء 

واها عبادتهم للأحبار والرهبان» ذا: بم أطاعوهم فيما حللوه لهم من الحرام» ورم ما دوه عابهم من اخلال: ٠‏ ولما قدم عدي بن 
حاتم رضي الله عنه على النبي صل الله عليه وسلم - بعد فراره - من الشام» وكان قبل مقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم نصرانياء 
فليا قدم على لني صلى الله عليه وسل مسلماء تلا عليه هذه الآية: [امْحْدُوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله 

[سورة التوبة آية: ٠ ]"'١‏ 

قال يا رسول الله: لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وس "أليس يحاون لك ما حرم الله فتحلونه؟ ويحرمون عليكم ما أحل الله 
فتحرمونه؟ قال: بى؛ قال: فتلك عبادتهم " ففيه بيان أن من أشرك مع الله غيره في عبادته» وأطاع غير الله في معصيته» فقد اتخذه ربا 


عع - 
عا مصى 


تى به أن عدا الله 


في 7 


١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


مخبوذ ا وفك لبيك قن ان 

فلو تأمل هذا الجاهل المعترض قول الله تعالى: ما اد للَّهُ من ود رما كان أمظ من إلا [سورة المؤمنون آية: 91] » لعلم أن الله 
تعالى قد أنكر على النصارى» قولحم وفعلهم» وعلى كل من عبد معه غيره» بأي نوع من أنواع العبادة. لكن هذا وأمثاله كرهوا التوحيد» 
وآلقوا الشرك وأشيوه» وأحيوا أهلدة فترامى بهم هذا الداء العضال» إلى ما ترى من التخليط والضلال» والاستغناء بالجهل ووساوس 
العطاق" قن .وعد كينا الحناك. اد درس اويعد خن :لكف فلك ملوسن لذ شي ا 
ولا شفاء هذا الداء 00 إلا باحر . : عن الموى لمي اي" افكاك وار اكد الذي بعث الله به 


١‏ ع البر والصلة نك ا 

ساو يا وي اعد ِل الله ولا شرك به شيعا ولا ب جد بعضنا بعضا أريايا من د دون الله [سورة آل عمران آية: 54] ؛ أمره 
تعالى أن يدعو أهل الكّاب» إلى أن بخلصوا العبادة لله وحده» ولا يشركوا فيها أحدا من خَلقَه؛ٍ فإنهم كانوا يعبدون أنبياءهم» كالمسيح 
بن مسيم» ويعبدون 00 ورهبانهم. 

وتأمل قوله: ! كمة سوا 51 ني وا حو تيد الي بمث لله به ومو صل الله ليه وس إلى جع من أرسل يه 
قال تعالى: إِمُلْ نا 3 أنْ أَعبدَ اله ولا أَشْرِكَ به يه دعو وليه مَآبٍ]| [سورة الرعد آية: 5"] » وقوله: إلا تقْرِكَ به سَيئا 
تعم كل شرك دق أو جل كثر أو قل. قال العماد بن كثير» في تفسيره: هذا الخطاب مع أهل الكّاب» من اليهود والنصارى» ومن 
جرى مجراهم» وقوله: إسواءٍ , يننا يتك ألا تعبد إلا اله ولا رلك يد شين [سورة آل عمران آية: 54] لا وثنا ولا صفاء ولا صليبا 
ولا طاغوتاء ولا ناراء ولا شيئاء بل قرو العا له وحده لا تيك له قلتد وهذا هر عق 13+ إلا 1 0 

ثم قال: وهذه دعوة جميع الرسل» قال الله تعالى: إوما أَرسلنا من قبلِك من رسول إِلَا نوحي إليه أنه لا ِل إِلّا أنا فاعبدون] [سورة 


2 


الأنبياء آبة: م » وقال: وقد يمنا "كل أمد 


00 أن عدوا الله واجتنبوا الطاغوت | ا 0 5] . انتّى المقصود. 
وقال رحمه الله» في تفسير قوله: إما كان شر أن ييه َه اكاب وَالحكرَ اوه شرل | لاس كونوا عباداً لي من دون اللّه| [سورة 
آل عمران آية: 9/] الآية: قال مد بن إسحاق: م ا قله انز 
رافع القرطي» عرق الكتمية الأ حجان فق الوه و النضا وض هو لهل تراث علد رشو الله ضل :انه عليه وسل ودعاهم إلى الإسلام: 
أتريد يا مد أن نعبدك» يا عبدت النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران يقال له اسن ع أود كما با مد 
واليه تدعونا؟ أو ما قال: فال رسول الله صل الله عليه وسل: تاذ الله أن سك غير الله و امي بعبادة غير الله وما بذلك بعثني» 
ولا بذلك أمرني" أو كا للا عدم مره 

فأنزل الله عن وجل في ذلك: ما كان مر أذ ويه اله الكَابٌ وَالحكرَ انبوة م يول للنّاس كرنرا عباداً لي منْ دون الل [سورة 
آل عمران آية: 79] إلى قوله: إبعد إِذْ َم رن و 4 س0 للنّاس كونوا عباداً لي من دون الله [سورة آل عمران اية: 
59 أي: ما .ينبغي لبشر آتاه الله اكاب والخكم والنبوة أن يقول للناس: اعبدوني من دون اللهء أي مع الله. 
وإذا كان هذا لا يصح لنبى ولا لمرسل» فلأن لا يصح لأحد من الناس بطريق الأولى والأحرى؛ ولمذا قال الحسن البصري: لا .ينبغي 
هذا للمؤمن أن يأمى الناس بعبادته؛ وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضاء ؛ بعني أهل الككاب. 


511216120 ١ 


١١‏ المحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 
وقوله: إولا 1 فاه اعد لا ماك مقرب» ولا ني مرسل أن دوا الاك والنِين 0 ا ِالْكفْر بعد 
إِذ نتم مسَلونَ [سورة آل عمران آية: ]6١‏ أي: لا يفعل ذلك: لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر: والأنبياء: إن 
بأمر وك بالإيمان» وعبادة الله وحده لا شريك لدء كا قال تعالى: 0 رسلا 3 قبِكَ من سول ِل توحجي إليه 5 لاله ِل 5 


بحت 2 تند تين 


فاعبدون] [سورة الأنبياء آية: *] » وقال: اواسأل 3 رسلا مِنْ قبلِكَ من رسلنا جمد من دون لمن عدون [سورة 


الزحرف آبة: ]| وقال في حق الملاتكة : إومن يقل منهم إن كن دونه ذلك جيه جَهُم كَدَلكَ نزي الظالمينَ) |[ سورة الأنبياء 
آبة: 4" اتتّى 

وهو في غاية ا وبيان التوحيد» وخصائص الربوبية» والإلحية؛ ونظائر هذه الآيات كثيرة في القرآن» وف السنة من الأحاطية 
كزلك. فإذا كان من المستحيل عمله وشرعا على رسول الله صل الله عليه وسلم هو وجميع الأنبياء ال أن بأعرووا أحدا بعبادتهم » 
فكيف جاز في عقول هؤلاء الجهلة» أن يقبلوا قول صاحب البردة؟ 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 

27 أخلص الدعاء الذي هو العبادة» واللياذ الذي هو من أنواع العبادة» وتضمنٍ إخلاص الرغبة والاستكانة والاستعانة» والالتجاء 
إلى غير الله وهذه هي معظم العبادة» > أشير إلى ذلك» كا قال تعالى: له دعوة الت وَالذِينَ يدعونٌ من دونه لا يستجيبونَ 2 
بشَىءٍ | [سورة الرعد آية: 4 ]١‏ الآية» وقوله: قل ألدعو من دون سلا ل اه عل أَعَمَابنا بَعْدَ إِذْ هَدَانا اللَّهُ كلدي 


استوته اشياطين ف الْأَرضٍ ران حاب , يدعويه ِل دقع 0 [سورة الأنعام آية: ]/١‏ إلى قوله: إقوله ا .و كلك يوم 
يفخ ف الصوز عار غيب وَالشبَادة 5 َ الحكم سن لأنعام آية: *7] . وعن أأس رضي الله عنه مرفوعا: " الدعاء 2خ 
لاد * ١‏ رواه الترمذي. 

وقوله: 00 

إن لم تكن في معادي اخذا ود عاد راد هرااراه لقم 

المنافي لقوله تعالى: وما أَدْرَاكَ ما يوم الدينٍ 6 اك ما يوم الدينٍ يوم لا ع 0 لنفس شيا امب يومئل لَه [سورة الانفطار 
آية: ]١9-18-11/‏ » وقوله: إقل إن لا أملك لكر ضَرَاً ولا رَشّداً] [سورة الجن آية: ]5١‏ الآية» وقوله: إقَلَ لا أَملِكَ لتفسى نفعاً 


ولا ضرا [سورة الأعراف آية: 188] . 

. الترمذي: الدعوات (1/امم)‎ ١ 

وفي الحديث الصحيح. قال لابنته فاطمة» وأحب الناس إليه: "يا فاطمة بنت حمد» سليني من مالي ما شئْت» لا أغني عنك من الله 
فتأمل ما بين هذاء وبين قول الناظم» من التضاد والتباين» م/ المصادمة منه لما ذكره الله تعالى» وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كقوله: لس لَك من الأمي سَيء أو يتوب علوهم أو يعذيهم ف نهم ظَامُونَ! |[ سورة آل عترات اية: .]١‏ 
واقينا ل الار و دري زرا ني لوأك مواد لكر جح بحكرا ول رمي رار الاك ولد زقلا وك ل 


الله كذباء وأضل الناس بغير عليء »؛ كقوله تعالى: إوللّه غيب السماوات والْأرض وليه , 4 يربع لمق كد فاده وتوكل عليه 0 


ع تعملونٌ| | سورة هود أبة: |١٠١١‏ 0 ومبذا بعلم أن الناظم قل زات قدمه» اللهم إلا أن يكون ة قد تاب وأثاضة قبل الوفاة» 


0 


اما قوله: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها الل ل ا ا ا لل ا 
فن المعلوم: أن الجواد لا يجود إلا بما بملكهء فقتضى ذلك أن الدنيا والآخرة ليست لله بل لغيره» وأن أهل الجنة من الأولين 


510112 ١5:١ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


والآخرين. لم يدخلهم الجنة الرب الذي خلقهم وخلقها لهم؛ بل أدخلهموها غيره 

)34( البخاري: الوصايا (0/8؟) والمناقب (0710") وتفسير القرآن (4901/1) , ومسل: الإيمان (907) , والنسائي: الوصايا‎ ١ 
. والدارمي: الرقاق (89*/ا؟)‎ , 

إسبحان ربك رب العزة عما يصفون] [سورة الصافات آية: ٠ ]18٠١‏ 

وفي الحديث الصحيح: " لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتخمدني الله برحمته ". 
وقد قال تعالى: إمَنْ كان يريد ثوَاب الدنيا فعند الله تاب الدنيا والّآخرة] [سورة النساء آية: غ١]‏ » وقوله: إتبَارَكَ الذي بيده الملّك 
وهو عل كل شيِءٍ قدير| [سورة الملك آية: ]١‏ » وقوله: إقل لمن ما في السماوات والأرض قل لِلَّهِ كتب عل نفسه الرحمة| [سورة 
الأنعام آية: ]١‏ » وقوله: إوان نا للاخرة والأول! | سورة اليل آبة: .]١٠‏ 

فلا شريك لله في ملكه» كا لا شريك له في إلهيته وربوييته؛ والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. 

١ وقوله:‎ 

٠.0.0...‏ 4.6 ومن علومك عل اللوح والقلم 


وهذا أيضا كالذي قبلهء لا يجوز أن يقال إلا في حق الله تعالى» الذي أحاط علمه بكل شيء؛ كا قال تعللى: إعال الْغيب والشْبَادة 
ار الحكيم البير [سورة الأنعام آية: /] » وقال: وما عرب عن ربك من مثقال ذّرة ف الْأَرضٍ ولا ف الال أُصعْر منْ 
ذَلكَ ولا أكير إِلّا في كاب مبين| [سورة يونس آية: ]1١‏ » وقوله: [قَلَ لا أقول لكر عدي حَرَائْ الله ولا أل الْعَيبَ] [سورة 
الانعام اية: ٠ ]5٠‏ 

وقال تعالى: وعنده ممت الْعِيبٍ لا يعلمها إلا هو يعار ما في الي والبحر وما سقط من ورقَة إلا يلما ولا حبة في ظلمَات لاض 
ولا رطب ولا يَاسٍ إِلّا في كَابٍ مبينِ| [سورة الأنعام آية: 9ه] » وقال تعالى: |قل لا يعر مَنْ في السمّاوات وَالْأرض الْعَيبَ إلا 
للها [سورة الغل آية: 18] . 

والآبات في هذا المعنى كثيرة تفوت الحصر؛ وكل هذه الأمور من خصائص الربوبية والألوهية» التي بعث الله رسله» وأنزل كتبه» 
جار براعسات ابد مداه در لي راد 1 

وقال تعالى: إعَال الْعِيبٍ فلا يظهر عل غَيبه أحداً إِلّا من ارتضى منْ رسول| [سورة الجن آية: *8-/1؟] » كقوله في آية الكرسي: 
إولا يحيطونَ بشَيْءِ من علْمه إِلّا با شَاء] [سورة البقرة آية: هه؟] + فقد أطلع من شاء من أنبيائه ورسله» على ما شاء من الغيب» 
بوحيه إلهم. 

فن ذلك ما جرى من الأمم السالفة» وما جرى عليهمء كا قال تعالى: اتلك هن أَنباء اليب توحها ليك ما كنت تعلمها أنت ولا 
وك من قَبلٍ هَذَا| [سورة هود آية: 49] » وكدلك ما تضمنه الاب والسنة» من أخبار المعاد والجنة والنار ونحو ذلك» أطلع الله 
عليه رسوله» والمؤمنون عرفوه من كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وامنوا به. 

وما إضالة العم بالمعلومات كلياتها وجزئياتهاء وما كان منها وما لم يكن» فذاك إلى الله وحده» لا يضاف إلى غيره من خلقه. 

فن ادعى ذلك لغير الله فقد أعظم الفرية على اللّهء وعلى رسوله صل الله عليه وسل. فا أجرأ هذا القائل على الله في سلب حقه! وما 
أعداه لرسول الله صل الله عليه وسلم ولمن تولاه من المؤمنين والموحلدين؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيهية رحمه الله: وذكر قول عمر بن اللحطاب» رضي الله عنه:'إما تنقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في 
الإسلام من لا يعرف الجاهلية" فن لم يعرف الجاهلية والشرك» وما عابه القرآن وذمه وقع فد وافرةةوهها إل :وصوية وبحيطة وهو 
لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية» أو نظيره» أو شر منه أو دونه؛ فتنتقض بذلك عرى الإسلام» ويعود المعروف متكراء 


511216120 ١١7 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


والمذكر معروفاء والبدعة سنة» والسنئة بدعة؛ ويكفر الرجل يحض الإيمان» وتجريد التوحيد» ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي» يرى دلك عياناء واللّه المستعان» انتبى. 

قلت: وقد رأينا ذلك والله عيانا من هؤلاء الجهلة» الذين ابتلينا بهم ل لا سن كروي قلوبهم الشرك والبدع» واستحسنوا ذلك» 
وأنكروا التوحيد والسنة» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» فضلوا وأضلوا. 

وأما قول الناظم 

فإن لي ذمة مله بنسميق خملا © © + © هه ووو و و و٠‏ البيت 

فهذا من جهله؛ إذ من المعلوم عند من له أدنى مسكة من عقل» أن الاتفاق في الاسم لا ينفع إلا بالموافقة في الدين» واتباع السنة؛ 
فأولياة الرمتزك! شيا الله علنة وس أتباعه على دينه» والعمل بسنته» كا دل على ذلك الككاب والسنة. 


رةه ثقم ‏ | 


58 قال تعالى: أودحتي م وسعث ا شي فسأ كتببا للذين 0 وَيوْتَونَ لكام اين -- بآياتما عون الينَ عون اول ابي 
الي الذي يدوه مكتوباً م قٍ التوراة والأنجيل | [سورة الأعراف أبة: 5 حلاو١]‏ إلى قوله: انين موا 2 رق 


ال الايد 


0 لور الَِّي آنل مد ويك هم المفلحود| [سورة الأعراف آية: /1ه١1]‏ . 

وتأمل قصة أبي طالب عم لني صلى الله عليه وسم وقد كان يحوطه ويحميه وينصره» ومع القبائل على نصرته صلى الله عليه وسل 
وحمايته من أعدائه» وقد قال في حق الني صلى الله عليه وسلم: 

لقد علموا أن ابننا لا مكذب ... إدينا ولا يعنى بقول الأباطل 

حدبت بنفسبي دونه وحميته ... ودافعت عنه بالذرى والكلاكل 

وما لم يتبرأ من دين أبيه عبد المطلب» ومات على ذلك» وقال النبي صل الله عليه وسل:" لأستغفرن لك ما أه عنك " ١غ‏ أنزل الله 


لهم مله 


وجابقة ١‏ كان لني وَالْينَ أمنوا أن يستغفروا لمش ركيت ولو كانوا و و فقن بعذاعا تين الهم أن حاب الحم | سؤر القوية 
11 ْ ْ 

فلا وسيلة للعبد إلى نيل شفاعة النني صل الله عليه وس إلا بالإيمان به وبما جاء به من توحيد الل وإخلاص العبادة له وحده لا 
شريك لهء وحبته واتباعه» وتعظيم أخرية ونبيه» والدعوة إلى ما بعث به من دين الله» والنبي عما نبى عنه من الشرك والبدع» وما لا 
ل الملحدون الأعى - فطلبوا الشفاعة - الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنبي عنه وانكاره» وقتال أهله» وإحلال دمائهم 
وأموالهم» وأضافوا إلى ذلك إنكار التوحيد» وعداوة من قام بهء واقتفى أثر النبي فاه عليه وس كا تقدم في كلام شيخ الإسلام 
رحمه الله» من قوله: ويكفر الرجل بحض الإيمان» وتجريد التوحيدء إلى آخر كلامه. 

وأما قول الناظم: 

زاوتسيق سرك ان واهلك و امح وم نفج به لبيك 

فهذا هو الذي ذك الله عن المشركين» من اتخاذ الشفعاء 

"اللعارى» امداق )١1"0(‏ والمناقب (884") وتفسير القرآن (47170 ,41/7) , ومسل: الإيمان (54) , والنسائي: الجنائز 
ل ا 0 11 1 1 11111111 010111 
ليشفعوا لهم» ويقربوهم إلى الله زلفى» قال الله تعالى: [إِنا ْنَا إِِيِكَ الْكَاب باحق قاعبد الله مخلصاً له الذِينَ ألا يِل ادن الخالص) 
[سورة الز آية: ؟] . فهذا هودين الله الذي لا يقبل 0 دينا سواه. ثم ذكر بعد ذلك دين المشركين» فقال: وين دوا 
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من دونه أَولياءَ ما تعبدهم إلا لِيمربونا إِلَ الله رلقى إن الله يحكر هم في ما هم فيه يكْتلفُونَ إن الله لا يدي مَنْ هر كاذب كمّارا 


511216120 ١1 * 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


[سورة الزمى آية: ] + فتأمل كون الله تعالى كفرهم بقولهم: إما تعبدهم إِلَّا لِيمَرِبِونا إل الله رلَى | [سورة الزمى آية: "] . 

وقال في آخخر هذه السورة: [أم الحَدُوا من دون الله شَمَعَاءَ قل أولو كانوا لا يلكوت شَيِئاً ولا يعقلونَ قل يِّهِ الشمَاعة جميعاً] [سورة 
الزمى آية: 4-4 4] ؛ قلت: وقد وقع من هؤلاء من اتخاذهم شفعاء» بدعائهم وطليهم» ورغبتهم» والالتجاء إلهيم» وهم أموات غافلون 
عنهم» لا يقدرون ولا يسمعون لما طلبوا منهم وأرادوه. 

وقد أخبر تعالى: أن الشفاءة ملكد لا ينها من أشرك به غيره» وهو الذي له ملك السماوات والأرضء كا قال تعالى: 2 صل 
جَنْ يدعو من دون الل مَنْ لا إِسْتَجِيبٍ لَه إِلَ يوم القيامَة ة وهم عن دعا ثم عَافلُونَ اذا حشر الئاس كانوا َم أعدَاءً وكانوا بعبَادتيم 
كافرِين | [سورة الأحقاف ابة: ه-] ؛ فعاملهم الله بنقيض قصدهم من جميع الوجوه» وأجل عليهم بالضلال. 

وهذه الآبة نظائر كثيرة» كقوله: ذلك الله ربك له الملك والْذِينَ َدعونَ من دونه ما يَلكونَ من قطمير إن تدعوهم لا سمعوا 
دعاة ف ولو سمعوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفروتَ بشرككر ولا كك مثْل خبير| [سورة فاطر آية: ]١4-18‏ . 

قن أن دعوتهم غير الله شرك باللهء وأن المدعو غيره لا بملك شيئاء وأنه لا يسمع ا الداعي» ولا يستجيب له وأن المدعو ينكر 
ذلك الشرك ويتبراً منه» ومن صاحبه» يوم القيامة؛ فن تأمل هذه الآبات» انزاحت عنه بتوفيق الله وفتحه جميع الشبيات. وما إشبه 
هذه الآية» في حرمان من أنزل حوائجه بغير الله» واتخذه شفيعا من دون الله» توججيه قلبه وقالبه إليه» واعتماده في حصول الشفاعة 
ل قد تضمنه بيت الناظم؛ قول الله تعالى: يدود بن د دون الله ما لا يضرهم هم ولا يتفعهم ويقولون هَوْلاءِ سُفعَاوَا عند الله 
قل نيعون الله ع لا 8 ف السماوات و 5 الْأَرَضٍ اه وتَعالى ع لشركوت| [سورة يوس آية: ١]‏ 

فانظر كيف حرمهم الشفاعة» لا طلبوها من غير اله والخار ان حسفا مسطول وستهو »يلما راذا العل من خر برا بغي 
الشفاعة التي نفاها القران م قال تعالى: 38 الذي اموا تفقوا ما رقنا 5 من قبْلٍ أَنْ 1 لاع 

فيه ولا حل ولا شَمَاعَة) [سورة البقرة آية: 4ه؟] » وقال: و4 الي يحاُونَ أنْ ان رجهم 5 0 م دونه و ولا 
شيع | [سورة الأنعام آية: 01] + فهذه الشفاعة المنفية هي التي فيها الشرك. 

وافأ الشفاعة التي أثبتها القرآن فإنما ثبتت بقيدين عظيمين: إذن الرب تعالى للشفيع» ورضاه عن المشفوع له؛ وهو لا يرضى من الأديان 
الستة المذكورة في قوله: [إنَ الذِينَ امنوا وَالَدِينَ هادوا والصابئينَ والتصارى والمجوس والذِينَ أشْركوا] [سورة الحج آية: ]١0‏ الآآية 
إلا الإيمان الذي أصله رسال التوحيد والإخلاص» كا قال تعالى: |مَنْ ذَا الذي يُشْمَع عنْدَه إِلّا إذنه| [سورة البقرة آية: هه؟] » 
وقال تعالى: إولا سْفَعونَ إل أن أرتضى ضى وهم من حَشْيته مشْفْقُونَ [سورة الأنبياء آية: 4"] » وقال: و كر من ملك في السماوات 
لا تغني َعم شيك إلا من بعد أن يدن اله ن يسَاءُ ويرضى | [سورة ة النجم آية: +8] » وقال تعالى: إإِنَّ ربك الله الذي حَلَقَ 
السماوات والأرض! [سورة الأعراف آية: 54] إلى قوله: إما مْ شفيع ! إلا م بعل إِذنه | [سورة يولم الح 

وفي الحديث الصحيح: أن النبي صل الله عليه وس لما ذكر شفاعته» قال: " وهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا" .١‏ 
وقال أبو هريرة: " من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه " *. قال شيخ الإسلام في 

٠. وابن ماجه: الزهد (/8901) واو حرق (5؟؛/؟)‎ , )"5٠05( والترمذي: الدعوات‎ , )١199( مسل: الإيمان‎ ١ 

" البخاري: العلم (99) , واحجد زعلاع/؟) . 

هذا الحديث: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن اللهء ولا تكون لمن أشرك بالله. 

وقد كشفنا - مد الله - ببذه الآبات الحكاث تلبيس هذا المعترض الملبس ولجاجهء وافتراءه على الله ورسوله: فإن دعوة غير الله 
ضلال وشرك ينافي التوحيد» وإن اتخاذ الشفعاء إنما هو بدعائهم» والالتجاء إلييم» وسوؤّالهم أن يشفعوا للداعي. 


511216120 ١4 


١١‏ الحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وقد نبى الله عن ذلك» وبين أن الشفاعة له؛ فإذا كانت له وحدهء فلا تطلب إلا ممن هي ملكه. فيقول: اللهم شفع نبيك في: لأنه 
تعالى هو الذي أذن للشفيع أن إشفع فيمن يرضى دينه وهو الإخلاص» كا تقدم بيانه. 

وأما قزل العرطى» إن المعتزلة اعد اكاك لني فها نفي الشفاعة» على أنها لا : تقع لأهل الكائر من الموحدين. 

فأقول: لاريب أن قولهم هذا بدعة وضلالة» وأنثت أيها اليحادل قٍ ايات الله بغير سلطان» مع المعتزلة قٍ طرفي نقيض» تقول: إن 
الشفاعة صاوث لثبت لمن طليها» سا خا امن الشقيع؛ عقءاة طلبها موجبا لحصولاء» والقران قل نئى ذلك وأنطادة قٍ مواضع كثيرة يمد ل 
والحق: أن لا تقع إلا لمن طلبها من الله وحده» ورغب إليه فيها» وص له العبادة جبيع أنواعها؛ فهذا هو الذي 

تقع له الشفاعة» قبل دخول النار» أو بعده إن دخلها بذنوبه؛ فهذا هو الذي يأذن الله للشفعاء أن يشفعوا له» بما معه من الإخلاص» 
كا صرحت بذلك الأحاديثء والله أعل. 

وقد قدمنا: ما دل عليه الاب والسنة: أن ما فى القران من ذك الشفاعة نفيا واثباتاء فق لا اختلاف فيه بين أهل الحق: فالشفاعة 
المنفية إنما هى فى حق المشرك» الذي اتخذ له شفيعا يطلب الشفاعة منه» فيرغب إليه فى حصولاء كأ فى البيت المتقدم؛ وهو كفرء ”ا 
وأما الشفاعة التى أثبتها الاب والسنة» فقد ثبتت للمذنبين الموحدين المخلصين؛ وهذا هو الذي تظاهرت عليه النصوصء واعتقده أهل 
السنة والماعة» ودانوا به. 

والحديث الذي أشار إليه المعترض» من قوله: " أنا لماء أنا لما " لا ينافي ما تقرر» وذلك: أن الناس في موقف القيامة» إذا فزعوا إلى 
الرسل ليشفعوا لهم إلى الله في إراحتهم من كوب ذلك المقام بالحساب» وكل نبي ذكر عذره. 

قال النى صل الله عليه وسلم في الحديث: " فيأتوني فأخر بين يدي الله ساجدا " ١‏ أو كا قال: " فأحمده بحامد يفنتحها على» ثم يقال: 
ارفع رامن وكل أسمع » واسأل تعطه» واشفع ع قال: فيحد لي حداء فادخلهم الجنة " ” فتأمل كون هذه الشفاعة لم تقع إلا 
بعل السجود لله » ودعاه وحمده» والثناء عليه بم هو اهله» وقوله: : فيحد لى 


١‏ البخاري: أحاديث الأنبياء (٠غ*)‏ وتفسير القرآن (471) , ومسل: الإيمان )١94(‏ , والترمذي: صفة القيامة والرقائق 
والورع (5"4؟) , وأحمد (ه":/5) . 

" البخاري: التوحيد )743٠١(‏ , ومسلم: الإعان )١5"(‏ , وابن ماجه: الزهد (4"18) , وأحمد (115/" ,غ9" رلا« . 
حدا "2 فيه: بيان أن الله هو الذي يحد له» وهذا الذي يقع من الناس يوم القيامة مع الرسل» هو من باب سؤال المي الحاضر» والتوسل 
إلى الله بدعائه» ي! كان الصحابة رضي الله عنبم» يسألون رسول الله صل الله عليه وس في حياته أن يدعو لهم إذا ناببم شيء» كا في 
حديث الاستسقاء وغيره» , ١ ١‏ 

ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلون عند قبره شيئا من ذلك البتة؛ ففرق أصححاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وهم أعلم الأمة وافضليا - بين حالتي الحياة والممات. وكانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد واللخروج منه» 
وفي الصلوات واللحطبء وعند ذكره» امتثالا لقوله: " لا تجعلوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أغنا كنت 
ار الله عنه أن يستسقي بالناس» أخرج معه العباس بن عبد المطلب رضي اللّه عنه فقال: "الهم إنا كنا إذا أجدينا توسلنا 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيدعو". فلو جاز أن يتوسل عمر والصحابة بذات النبي صل الله عليه وسلم بعد 
وفاته» لما صلح منهم أن يعدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس؛ فلما عدلوا عنه إلى العباس» عل أن التوسل بالنبي صلى الله 
عليه وسلم بعد وفاته لا يجوز في دينهم» وصار هذا إجماعا منهم. 

قال العلامة ابن اقيم رحمه الله: وقد أتكر أَعة الإسلام 


. وأحمد (/1م/؟)‎ , )"١47( أبو داود: المناسك‎ ١ 


511216120 ١ا5عه‎ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


ذلك» فقال أبو الحسن القدوري في شرح كاب الكرخيء قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف» يقول: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد 
أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول بحق فلان» أو بحق أنبياكك ورسلك» وبحق البيت الحرام. قال أبو الحسن: أما المسألة بغير الله» 
فتكره في قوهم: لأنه لا حق لغير الله عليه؛ وإنما الحق لله على خلقه. 

وقال ابن بلدجي في شرح امختار: ويكره أن يدعو الله إلا به» فلا يقول: أسالك بفلان» أو بملائكتك» أو بأنبيالك» ونحو ذلك: لأنه 
لا حق للمخلوق على الحالق» وما يقول فيه أبو حنيفة وأححابه: أكره كذاء هو عند مد حرام: عيذ أ حنينة وأبي يوسف: هو إلى 
الحرام أقرب» وجانب التحريم عليه أغلب. 

فإذا قرر الشيطان عنده: أن الإقسام على الله به» والدعاء به» أبلغ في تعظيمه واحترامه» وأنجع لقضاء حاجته» نقله درجة أخرى إلى 
دعائه نفسه من دون الله ثم يتقله بعد درجة أخرىء إلى أن بيتخذ قبره وثنا يعكف عليه» ويوقد عليه القنديل» ويعاق عليه الستور» 
و.يبنى عليه المسجد» ويعبده بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه» والحج إليه» والذبح عنده؛ ثم ينقله درجة اخرى إلى دعاء 
النائن العاكتن وا كاذه كيدا ومشيكاه وان ذلك أنفع لهم في دنياهم واخرتهم. 

قال شييعنا -قدس الله :ووبحة :-:' وهذه الأمور المبتدعة غتذ القبور مراتب: أبعدها عن الشرع: أن يمأل الميث حاجته» ودلعنيك 
به فهاء كا يفعله كثير من الناس: قال: وهؤلاء من جنذس عباد الأصنام» وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكّاب؛ يدعو 
احدهم من يعظمه» ويقثل هم الشيطان احياناء» وقد يخاطبهم ببعض الامور الغائبة. 

ْم ذكر المرتبة الثانية» وهي: أن يسأل الله به» وقال: هو بدعة باتفاق المسلمين. والثالثة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب» أو أنه 
أفضل من الدعاء في المسجد؛ فهذا أيضا من المكرات اللمبتدعة باتفاق المسلمين» وهي محرمة» وما علمت في ذلك نزاعا بين أَثمة الدين؛ 
وان كان كثير من الناس يفعل ذلك» اتتبى. 

ففرض على كل أحد: أن يعلم ما أ الله به ورسوله» من إخلاص العبادة للّه وحدهء فإنه الدين الذي بعثه به» وأن يترك ما نبى الله 
عنه ورسوله صل الله عليه وسلم من الشرك فا دونه» ا قال تعالى: إولا نَع من دون اله مَا لا يتمَعكَ ولا يضر فَإنْ فمَلْتَ فنك 
إذاً من الظالمِينَ| [سورة يونس آية: ]٠١5‏ » وأن لا يدين الله تعالى إلا بما دل الدليل على أنه من دين اللهء ولا يكون إمعة يطير مع 
كلل 8 8 ١‏ ءِ 8 

فإن الناس من أمة مد صلى الله عليه وسل والأمم قبلهاء قد تنازعوا في ربهم وأسمائه وصفاته» وما يجب له على عباده» وقد قال 
تعالى: ون مرحم في شَيْءٍ 0 إِلَ اللّهِ والرسول إن كثتم تَؤمنونَ اله اليم الآخر ذَلِكَ حير وَأَُحَمَنْ تَأويلاً] [سورة النساء آية: 
9] . فيا سعادة من تجرد عن العصبية والحوىء والتجاأ إلى حصن الككَاب والسنة؛ فإن العلم معرفة الحدى بدليله» وما ليس كذلك 
غيل وضاذلة 

وأما قول المعترض: فانظر إلى الشفاء: تجده حكى كفر من قال مثل هذه الكلمة» أي: الكلمة التي ذكرها المجيب» في معنى قوله: قل 
إن لا أملك لكر صَرَاً ولا رسّداً) [سورة الجن آية: ]8١‏ الآيات» ذكر عبارات النسفى في معناهاء وهي قوله: هو إظهار للعبودية» 
وبراءة نما يمختص بالربوبية من علم الغيب: أي: أنا عبد ضعيف» لا أملك لنفسي اجتلاب نفعء ولا دفع ضر ... إلى آخر كلامه. 
إذ من عادة هذا المعترض الجاهل: رد الحقء والمكابرة في دفعة» والغلو المتناهي» والا فن المعلوم عند من له معرفة بدين الإسلام: أن 
اجيب إنما أنى في جوابه» بتحقيق التوحيد» ونفي الشرك باللهء وذلك تعظيم لجانب الرسالة؛ وكان النبي صل الله عليه وسلم ينبى أمته 
عن كل ما يؤول بهم إلى الغلو, 

ولما قيل له صلى الله عليه وسل: أنت سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرناز قال: " يا أيبا الناس» قولوا بقولكم أو بعض قول؟» ولا 
يستهويتك الشيطان. أنا عبد الله ورسوله؛ ما أحب أن ترفعوني فوق منْزلتي التي أنزلني الله تعالى " ١‏ والنبي هو أحق 


511216120 ١5 


١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


اهلق بالتواضع للّه وحده سبحانه. 

وفي الحديث: "فإنك إن تكلني إلى نفسي» تكلني إلى ضبيعة وعورة» وذنب وخطيئة. وإني لا أثق إلا برحمتك" الحديث: والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة» يخبر بذلك عن نفسه» ويعترف بذلك لربه» وهو الصادق المصدوق: فإذا قال المسلم مثل هذا في حقه صلى الله عليه 
وسلم وأخبر بما أخبر به عن نفسه» لم يكن منتقصا له؛ بل هذا من تصديقه والإيان به. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا كان الكلام في سياق توحيد الرب» ونفي خصائصه عما سواهء لم يجز أن يقال: هذا سوء عبارة في 
حق من دون اللهء من الأنبياء» والملاتكة؛ فإن المقام أجل من ذلك» وكل ما سوى الله يتلاشى عند تجريد توحيده. 

والنبي صلى الله عليه وس كان أعظم الناس تقريرا لما يقال على هذا الوجه وإن كان نفسه المسلوب» كا الصحيحين في حديث الإفك» 
" لما نزلت براءة عائشة من السماء» وأخبرها الني قلراك عليه وسلم بذلك» قالت لها أمبا: قومي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم. 
قالت: والله لا أقوم إليهء ولا أحمدهء ولا إياكا؛ ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي "» فأقرها البي صل الله عليه وس وأبوها على 
هذا الكلام؛ الذي نفت فيه أن تمد رسول له صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: جمد الله لا بمدك: ول يقل أحد هذا سوء أدب عليه 
صل الله عليه وسلم. 

وأخرج البييقي بسنده إلى مد بن مس سمعت حبان وائحي !ان اللبار لق رقزل» قلت اعد السق لبا لله قول عائشة للنبي صلى الله 
عليه وسل: مد الله لا مدكء إني لأستعظم هذاء فقال عبد الله: ولت المد أهله: وكذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمدء إسنده 
عن الأسود بن سريع: "أن لني صل الله عليه وسلم أتي بأسير» فقال: اللهم أتوب إليك؛ ولا أتوب إلى مد: فقال النبي صل الله عليه 
وسءم: عرف الحق لاهله " .١‏ 

وهدا المترفطن» وأمكاله: ادعوا تعظيم ص رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد نمبى عنهء من الغلو والإطراء» وهضموا ربوبية اللهء 
وتنقصوا إلهيته» وأتوا بزخارف شيطانية» وحاولوا أن يكون حق الله من العبادة - التي خلق لها عباده - نببا بين الأحياء والأموات؛ 
هذا يصرفه لنبي» وهذا لملك» وهذا لصالمء أو غير هؤلاء من اتخذوهم أندادا لله وعبدوا الشياطين بما أمروهم به من ذلك الشرك 
بالله. 


إن ع عباد تهم 0 ادك والصالحين» | إغا 0 في الحقيقة 5 من زيا 7 ب الشياطين؛ 3 0 5 قال 0 ؛ أدمم 


00 5 3 5 ع ٠‏ ونحو هذه الآية 07 لقرآن. 

وما ذكر العلامة ابن القيمِ» رحمه لله ما وقع في 

٠ . أحد( م/م‎ ١ 

زمانه من الشرك باللّهء قال: وهذا هظم لوي وتن للالحية» وسوء ظن برب العالمين؛ وذكر أنهم ساووهم بالله في العبادة» ا 
قال تعالى عنهم وهم في النار إثاللَهِ إن 3 لني ضلال مين إِذ وي رب الْعَاكَينَ| [سورة الشعراء آية: /38-91] ٠‏ 

وأما ما ذكره عن خالد الأزهريء نفالد وما خالد؟ أغرك منه كونه شرح التوضيحء والآجرومية في النحو؟ وهذا لا بمنع كونه جاهلا 
بالتوحيد» الذي بعث الله به رسوله صبى الله عليه وسلوء كا جهله من هو أعم وأقدم منه» ثمن لهم تصانيف في المعقول» كالفخر 
الرازي» وأبي معشر البلخي» ونحوهما من غلط في التوحيد. 

وقد كان خالد هذا إشاهد أهل مصر يعبدون البدوي وغيره» فا أكر ذلك في شيء من كتبه» ولا نقل عنه أحد إنكاره. فلو صم ما 
ذكره خالد من حال الناظمء ل يكن جسرا تذاد عنه النصوصء من الآبات المحكمات القواطع» والأحاديث الواضحات البينات» كقوله 
تعالى: إواعبدوا اله ولا ُشركوا به شي [سورة النساء آية: "] » وقوله: إومن يدع مع الله ا ار لا برهَانَ لَه به َإِعَا حسابه عند 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


ريه إنه لا يفلح الكافروت| [سورة المؤمنون آية: ]١11‏ » وقول النبى صلى الله عليه وسل: "لو تناس وو يضر ءانا دحل انار ا 

٠ )1/454, 1/451, 1/598, ١/5 ١ال, البخاري: تفسير القرآن (/91؛ ؛) , وأحمد (4/ا"*ر1‎ ١ 

وقد استدرج الله أهل الشرك بأمور تقع لهم يظنونها كرامات» عقوبة لهم وكثير منها أحوال شيطانية» أعانوا بها أولياءهم من الإنس» 

كا قد يمع كثيرا لعباد الأصنام: وما أحسن ما قال بعضهم شعرا: 

تخالف الناس فيما قد رأوا ورووا 0.. وكلهم يدعون الفوز بالظفر 

وقد حاول هذا الجاهل المعترض صرف أبيات البردة ما هو صريح فيباء ونص فيما دلت عليه من الشرك في الربوبية والإلحية» ومشاركة 

الله في علمه وملكه؛ وهي لا تحتما أن تصرف عما هي فيه من ذلك الشرك والغلء فا ظفر هذا المعترض من ذلك بطائل؛ غير أنه 

م نفسه بالجهل والضلال» والزور والمحال؛ ولو سكت لسلم من الانتصار لهذا الشرك العظيم» الذي وقع فيه. 

وأا قول المعترض: ورد 42 الحديث: لولا حبيى حمد» ما خلقت ساقي ولا رفي ولا جنتى ولا ناري» فهذا من الموضوعات» لا 

أصل له؛ ومن ادعى خلاف ذلكء فليذكر من رواه من أهل الكتب المعتمدة في الحديث» وأنى له ذلك؟ بل هو من أكاذيب الغلاة 

الوضاعين. 

وقد بين الله تعالى حكته في خلق السماوات والأرض» في كثير من سور القرآن» كا قال في الآية التى 

تأتي بعدء وهي قول الله تعالى: [اللَّهُ لأذي حَلَقَ سبع معاوات ومن الأرض مثلهن ينل الأعن يينهن لتَعلموا أنْ الله على كل شَيْءِ قير 

وَأَنّ الله قد أحاط يكل شَيْءٍ علا با [سورة الطلاق 2:1 ]م ولاتنظائر فين حكة رهاق السشاراتوالارضن.» 

وقرلنه كبتك يك تضرف ق اعظاة أخيد بإذن الدع من لديا ى حاف أونق: الاتيزة عد وقافده؟ 

أقول: هذا كلام من اجترى» وافترى» وأساء الأدب مع الله وكذمها عل رموه صل الله عليه وسلء ولم يعرف حقيقة الشفاعة» 

إن دأ يتصرف يوم القيامة 2 5 ولو أظلفتك هذه العبارة قٍ حق در الله صل الله عليه 0-5 لادعاه اه كل ا من ني 

وملك أو صالحء أنه يشفع له إذا دعاه. |سَبحَاتَكَ ما كان ينبي لنَا أن تعد منْ دونك من أُوليَاء] [سورة الفرقان آية: وقال 

تعالى: إيوم م يَأت لا تك نَفْس إل بإذنه| [سورة هود آية: ه١٠]‏ » وقال: إلا يَكلمونَ إلا من أَذنَ له الرحمن قلعا 3 ور 

النبا 1 

وهذا القول الذي قاله الجاهل» قد شافهنا به جاهل مثله بمصرء يقول: الذي يتصرف فى الكون سبعة: البدوي» والإمام الشافعى» 

والشيخ الدسوقي» حق 

أكل السبعة من الأموات: هذا يقول: هذا ولي له شفاعة» وهذا صالح كذلك» وقد قال تعالى: ا وم التاق دم هم م ارود 

تحوي الو را لطم ورا [سورة غافر آية: ه١5-1١]‏ إلى قوله: ما للظالمين من حم ولا شفيع 

يطاع | [سورة غافر اية: ٠]‏ أي ظلم أعظم هخ الشرك باللّه؟ ودعوى الشريك في الملك والتصرف؟ وهذا غاية الظلم. 

قال شيخ الإسلام» رحمه ١‏ في معنى قوله تعالى: إقلٍ ادعوا الْذينَ عتم من دون اللَّهِ لا كلكون مثْقَالَ ذرة في السماوات ولا في 

الأرضٍ وما نهم فييمًا من فرك وما له منهم من طَهيرولا تفع الشماعة عنده إلا لَنْ أذنَ له] [سورة سبأ آية: ««-سمم] : نفى الله 
عما سواه كل ما يتعلق به المشركون؛ فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منهء أو يكون عونا لله؛ ولم ب ببق إلا الشفاعة؛ فبين أنها لا 

تنفع إلا لمن أذن له الرب: فالشفاعة التى يظنها المشركون منتفية» كا نفاها القران. 

وأحير الف صا الله عليه وس اشنا فسعيك أزبة وده بيدا بالففاعة أولاه ثم يقال له: ارفع راسك وقل تسمع» واسال 

تعطه» واشفع تشفع: وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: " من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه " ١؛‏ 
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١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص 

. البخاري: العلم (9و) , وأجد (#اع/م)‎ ١ 

بإذن اللهء ولا تكون لمن أشرك بالله. 

وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص؛ فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفعء ليكرمه وينال المقام 

امحمود: فالشفاعة التي نفاها القران: ما كان فيها شرك» وهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع» وقد بين النبي صل الله عليه وسلم ا 

تكون إلا لأهل التوحيد والإخخلاصء انتّبى كلامه. 

وقال العلامة ابن اقيم في "مدارج السالكين": وقد قطع الله الأسباب التي يتعاق بها المشركون جميعاء فقال تعالى: قل ادعوا الذِينَ 

من ذو اثلا تلوق مال درفي امات ولا في الأرضي وام يمان رك َم مم بن عه ولا َك 

لسْمَاعَة عنده إِلّا لمن أن له| [سورة سبأ آية: +«-مم] . 

فالمشرك إِنما يتخذ معبوده» لما يحصل له به من النفع؛ والنفع لا يكون إلا من فيه خصلة من هذه الأربع» إما مالك لما يريده عابده منه؛ 

فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك؛ فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا؛ فإن ل يكن معينا ولا ظهيراء كان شفيعا عنده: 

فنق سيحاته المراتن الأربع نفيا مرتباء منتقلا من الأعلى إلى الأدنى؛ فنفى الملك» والشركة» والمظاهرة» والشفاعة التي يطلبها المشرك» 

وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه. 

فكفى ببذه الآية برهاناء ونجاة» وتجريدا للتوحيدء وقطعا لأصول الشرك وموادهء لمن عقّلها. والقرآن مماوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن 

أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته» وتضمنه له» ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل» ولم يعقبوا وارثاب فهذا هو الذي يحول بين 

القاب» وفهم القرآن: ولعمر الله إن كان أولتك؛ إلى أن قال: 

ومن أنواعه - أي الشرك -: طلب الحواتٌ من الموقى والاستغاثة بهم» والتوجه إلهم؛ وهذا أصل شرك العالم: فإن الميت قد انقطع 

عمله» وهو لا يماك لنفسه نفعا ولا ضراء فضلا عن أن يملك لمن استغاث بهء وسأله قضاء حاجته» أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها. 

وهذا من جهله بالشافع» والمشفوع له عندهء فإنه لا يقدر أن يشفع عند الله إلا بإذنه» واللّه لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه» وما 

السبب لإذنه: ال التوحيد. 

خاء هذا المشرك؛ بسبب يمنع هذا الإذن» وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما بمنع حصوطاء وهذه حالة كل مشرك. خمعوا بن 

الشرك بالمعبود» وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد» وذسبة أهله إلى التنقص بالأموات. 

وهم قد تتقصوا الخالق بالشرك» وأولياءه الموحدين له» بذمهم» وعيبهم» ومعاداتهم: وتنقصوا من أشركوا 

به غاية التنتقص؛ إذ ظنوا أنبم راضون منهم بهذاء وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكانء وما أكثر المستجيبين 
|| 

7 وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله» وا الله وهدة 

وليه والهه ومعبوده؛ رد حبه لله وخوفه لله» ورجاءه لله» وذله للهء وتوكله على الله واستعانته بالله» والتجاءه إلى الله وأخاص 

قصده لله متبعا لأمرهء متطلبا لمرضاته؛ إذا سأل سأل الله» وإذا استعان استعان بالله» واذا عمل عمل لله فهو بالله ومع اللهء انتبى. 

فرحم لله هذا الإمام وشيخه» فلقد بينا للناس حقيقة الشرك وطرقه وما يبطله: وما حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال له: " إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله " »١‏ ول يقل فاسأًلني واستعن بي» فقصر السؤال والاستعانة على الله 

الذي لا يستحقه سواه» كا في قوله: [إِياك تعبد وإيَاكَ نَسَعِين| [سورة الفاتحة آية: ه] » فن صرف ذلك لغير الله فقد عصى الله 

ورسلة وأعرلك بال ْ 

وللمعترض كلام ركيك» لا حاجة لنا إلى ذكر ما فيه» وام نتتبع من كلامه؛ ما يحتاج إلى رده وإبطاله جذنس ما تقدم. 


511216120 ١8 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


. )١/م٠ا/, ,"ارا‎ ١/”98( الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (015؟) , وأحمد‎ ١ 

واعلم أنه قال: لما ذكر قول المجيب - إنه لا يجتمع الإيمان بالآبات المحكمات وتلك الأبيات» لما بينهما من التنافي والتضاد» قال المعترض: 
أقول: يحتمعان» بأن يفرد الله بالعبادة» ولا يقدح فيه تشفعه بأحباب حبه إليه. وكيف يك عليه بالضلال» جرد طلبه الشفاعة ممن 
هو أهل لها؟ يا في الحديث "أنا لماء أنا لما" ومعلوم: أن الضلال ضد الحق. 

فالجواب: لا يخفى ما في كلامه من التخليط والتلييس» والعصبية المشوبة بالجهل المركب؛ لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وقد بينا 
فيما تقدم أن دعوة غير الله ضلال» وأن اتخاذ الشفعاء الذين أتكر الله تعالى» إِنما هو بدعائهم والالتجاء إليهم» والرغبة إلهم فيما أراده 
الراغب منهم» من الشفاعة التي لا يقدر عليها إلا الله وذلك ينافي الإسلام والإيمان بلا ريب. 

فإن طليها من الأموات والغائيين» طلب لما لا يقدر عليه إلا اللهء وهو خلاف لما أمى الله تعالى به» وارتكاب لا نبى عنهء كا تقدم 
بيانه في معنى قوله تعالى: ادر من دون الله ما لا 0 ولا ينفعهُم وترلون هولاة شُفْعاويا عند اللو [سورة يونس آية: ]١8‏ 
الآية» وقوله: قل ادعوا الِْينَ زعم من دونه قلا بَلكُونَ كَشْفَ الضْرّ عد ولا تحويلاً] [سورة الإسراء آية: 55] الآية» وقوله: 
|ما 

تعبدهم إلا ربوا إِلَ اله زلقّى| [سورة الزمس آية: ] . 

فطلب الشفاعة من النبي صل الله عليه وس وغيره بعد وفاته» وبعده عن الداعي» لا يحبه الله تعالى» ولا يرضاه» ولا رسوله صل الله 
عليه وسل؛ وهو التوسل الذي ذكره العلامة ابن القَمء وشيخه» وصرحا بأنه شرك. 

وللعلامة "ابن الق" أبيات في المعنى» وهي قوله: 

والشرك فهو توسل مقصوده ال ... زلفى من الرب العظيم الشان 

بعبادة امخلوق من حجر ومن ... بشر ومن قبر ومن أوثان 

والناس في هذا ثلاث طوائف ... ما رابع أبدا بذي إمكان 

إحدى الطوائف مشرك بإلمه ... فإذا دعاه دعا إلا ثان 

هذا وثاني هذه الأقسام ذ ... لك جاحد يدعو سوى الرحمن 

هو جاحد للرب يدعو غيره ... شركا وتعطيلا له قدمان 

هذا وثالث هذه الأقسام خي ... ر انكلق ذاك خلاصة الإنسان 

يدعو إله الحق لا يدعو ولا ... أحدا سواه قط في الأكوان 

يدعوه في الرغبات والرهبات وال ... حالات من سر ومن إعلان 

وقد أكر الله ذلك الدعاء» على من زعم في الرسل والملاتكة» وذلك كا قال تعالى: |قلٍ اذعوا الَِينَ رَعَم من دونه قلا مَلكُونَ 
كشف الم لك ولا كويلا أسورة الأسيرةة اي5,:3ا6] + 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح» وأمهء وعزيراء والملائكة: فأكر الله ذلك» وقال: 

هؤلاء عبيدي يرجون رحمتي "ا ترجون رحمتي» ويخافون عذابي كا تخافون عذابي؛ وهؤلاء الذين نزلت هذه الآية في إنكار دعوتهم؛ 
من أوليائه وأحبابه: وقد تقدم أن الدعاء وجميع أنواع العبادة» حق الله الحض» كا تقدم في الآيات. 

والخاصل: أن الله تعالى لم يأذن لأحد أن يتخذ شفيعا من دونه يسأله» ويرغب إليه» ويلتجئ إليه؛ وهذا هو العبادة» ومن صرف من 
ذلك شيئا لغير الله فقد أشرك مع اعرف كا :ذلك عليه الآنات اكات وننة| شيك إفراه الله بالفيادة: (وكيت يتصور إفزاة الله 
بالعبادة» وقد جعل العبد ملاذا ومفزعا سواه؟ فإن هذا ينافي الإفراد: فاين ذهب عمقل هذا وفهمه؟ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأقوال والأعمال» الباطنة والظاهرة» انتبى. 

وقد تبين أن الدعاء ع العبادة» وهو مما يحبه الله ويأمى به عباده أن يخلصوه له: وقد تقدم من الآآيات: ما يدل عل ضلال من فعل 


5110112 ١56٠ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


ضد ذلك وكفره: وببذا يحصل الجواب عن قول المعترض: إن الشفاعة المنفية إنما هي في حق الكفار : فنقول: فن اتخذ معبودا سوى 

الله برجوه أو يخافه» فقد “كر 

وتأمل قول الله تعالى: إوالْذينَ يدعونَ من دون الله لا يكلمُونَ سَيِئاً وهم عون أمواث عير أحياء وما شعرون أيان بعثون شي 4 

اعد [سورة النحل ل 9-5937 ؟] ؛ فبين تعالى أن الخلوق لا يصلح أن يدعى من دون الله وأن من دعاه فقد أقرك مع الله 

غيره في الإلهية. 

والقران نى أولة إل اعرمة يول عل لقره وكذلك تنهة وسول: اللهضل الله عليه وسل؛ ولكن الملحدون محجوبون عن فهم القرآن» 

كا حبوا عن الإيمان» بجهلهم وضلالهم» واعراضهم عما أنزل الله في تابه» من بيان دينه الذي رضيه لنفسه» ورضيه لعباده. قال 

شيخ الإسلام أحمد بن تهية رحمه الله تعاللى: وحقيقة التوحيد: أن يعبد الله وحدهء لا يدعى إلا هو ولا يخشى» ولا يتقى إلا هو» ولا 

يتوكل إلا عليه» ولا يكون الدين إلا لهء وأن لا بتخذ الملاتكة والنبيون أرباباء فكيف بالأئمة والشيوخ ؟ 

فإذا جعل الإمام والشيخ» كأنه إله يدعى» مع غيبته وموته» واستغاث به» ويطلب منه الحوائح» كأنه مشبها بالله» فيخرجون عن 
حقيقة التوحيد» الذي أضله شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله انتّتى. 

وثبت عن ابي صل الله عليه وس أنه قال لابن عياش" ذا سالت 

فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله " ١‏ فلو جاز أن يسأل رسول الله صل الله عليه وس لما قصر سؤاله واستعانته على الله وحدهء 

وابن عباس أحق الناس» بأن يعلمه رسول الله صل الله عليه وس ما فيه له منفعة. 

قلق عازن ضرفك: ذلك لخي الله لقال: واسألني واستعن بي؛ بل أق صل الله عليه وس بمقام الإرشاد» والإبلاغ» والنصح لابن عمه 

بتجريد إخلاص السؤال للّهء والاستعانة بالله تعالى. فأين ذهبت عقول هؤلاء الضلال» عن هذه النصوص؟! واللّه المستعان. 

[القول بأن لناظم البردة جانباً عظيماً من الزهد والورع والرد عليه] 

وقال الشيخ رحمه الله: واعلم أن لفظ الدعاء والدعوة في القرآن» يتناول معنيين: دعاء العبادة» ودعاء المسألة: وكل عابد سائل» وكل 

سائل عاك واحد الاسعين يتناول الآخر» عند تجرده عنه. 

وإذا جمع بينهماء فإنه يراد بالسائل: الذي يطلب لجلب المنفعة ودفع المضرةء بصيغ السؤال والطلب. ويراد بالعابد: من يطلب ذلك 

بامتثال الأمر» وإن لم يكن هناك صيغة سؤال. ولا يتصور أن يخاو داع لله دعاء عبادة» أو دعاء مسألته من الرغب والرهب» 

واللحوف والطمع» انتبى. 

فتبين أن أبيات البردة التي قدمنا الكلام عليهاء تنافي الحق وتناقضه» وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

وقول المعترض: لا سيها وللناظم جانب عظبم من 


0 0 الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (5١51؟) , وأحمد الال ا‎ ١ 

الزهد» والورع والصلاح» بل وله يد قِ العلوم » كا حك ذلك مترجموه؛ وهذا كله صار هباء منثورا»ء حيث " يرضوا عنه. 

أقول: هذه دغوق تحتمل الصدق والكذب» والظاهر: أنة للا حقيقة لذلك» كات إلا 5 النظومةء فلو قدر أن لذلك أصلاء 
فلا ينفعه ذلك من تلك الأبيات» لأن الشرك يحبط الأعمال» ا قال تعالى: وار اخرغراطط عنم ٌّ كانوا عاونا [سورة الأنعام 
آبة: 8 » وقد صار العمل مع الشرك هباء منثورا. 

قال سفيان بن عيينة: احذروا فتنة العالم الفاجر» والعابد الجاهل؛ فإن فتلتهم فتنة لكل مفتون. فإن كان للرجل عبادة» فقّد فتن بأبياته 
كثيرا من الجهال؛ وعبادته إن كانت فلا تمنع كوتة ضالاء "ا يرشد إلى ذلك آخر الفاتحة. 

قال سفيان بن عيينة: وى سردن عباتا ففية: لبان من الوود) ون فضلة من عاد لفقي ضيه امن التصار» فاواجب عا أن نبين 
ما فٍ كلامه» ثما سخط الله ورسوله» من الشرك» والغلون اها الشخص وأمثاله تمن قد مات» فيسعنا السكوت عنهء لأنا لا ندري 
ماال أو إليه» وما مات عليه. 


اها 511216120 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وقد عرف أن كلام خالد الأزهري لا ة فيه؛ وأهل الغلو والشرك» ليس عندهم إلا الئاق والأدواك 

الشيطانية» التي يحكيها بعضهم عن بعض» كا قال لي بعض علماء مصر: إن شيخا مشى بأحعابه على البحر» فقال: لا تذكروا غيري» 
وفيهم رجل ذكر الله فسققط في البحرء فأخذ بيده الشيخ» فقال: ألم أقل لك لا تذكروا غيري؟ 

فقلت: هذه المكارة تمن أحد أمران لا تالك لما أحلاهناة- آن عكؤن مكاوبة مثل أ كاقين شدنة الأوتان» أو آنا بحال:شيطانية: 
وأسألك أيها الحاكي اذلك: أيكون فيا حجة على جواز دعوة غير اللّه؟ فأقر» وقال: لا حجة فيها على ذلك. 

والمقصود بيان أنه ليس عند الغلاة من الخة على ما زخرفوه» أو كذبوه: وما قال الله» وقال رسولهء فهذا - مد الله - كله عليهم لا 


وين ماس 


لهم» وما حرفوه من ذلك» رد 0 الذي دل عليه لفظه مطابقة» وتضمنا والتزاما. قال تعالى: | و كلك جعلنا لكل نبي 


0 شياطين الأس وَالْحنٍ وح بعضهم ِل بعضٍٍ ف الول ون واو قا 08 ىَّ ما اوه رهم وما سرون | سورة الأنعام 
آية: ٠. ]1١١1‏ 

وذكر المعترض حكاية يقول - عن غير واحد من العلماء العظام - إنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والمنظومة تنشد بين يديه» إلى قوله: 
الم مانع ذلك كلهء بقوله: إنهم كفار. ٍ 

فالجواب: أن يقال: ليس هذا وجه المنع» واعما وجهه: انها حكاية مجهولة عن مجهول: وهذا جنس إسناد الأ كاذيب: فلو قيل: من 
هؤلاء العظام؟ وما أسماؤهم؟ وما زمنهم؟ وما طبقتهم؟ لم يدر عنهم: وأخبار المجهولين لا تقبل شهادة» ولا رواية يقظة» فكيف إذا 
كانبة أسللاما؟! والمعتزعن كيرا ما دى عن هيان ين يانه 

ثم قال المعترض على قول المجيب: وطلب الشفاعة من النبي صل الله عليه وسلم ممتنع شرعا وعقلاء قال المعترض: من أن هذا الامتناع؟ 
وما دليله من العقل والسمع؟ 

فالجواب: أن يقال: معلوم أن دليله من الجهتين» لا تعرفه أنت ومن مثلك» وإئما معرفتك في المجاج» الذي هو كالعجاج» الذي يحوم 
ف الفجاج: آم دليله من السمع» فقد تقدم في آيات الزم» ويونس وغيرهاء وقد بسطنا القول قٍ ذلك» بما يغنى عن إعادته؛ فليرجع 


٠ 
ع‎ 


وأها دليله من العقل» فالعقل الصحيح يقضي ويحك بما يوافق النقل بأن النجاة والسعادة والفلاح» وأسباب ذلك كله» لا تحصل إلا 
بالتوجه إلى الله تعالى وحده» واخلااص الدعاء لهء» والالتجاء إليه: : لأن اتخير كله بيدذه» وهو القادر عليه وأما الخلوق فليس في يده من 
هذا شيء» "م قال تعالى: إما بَلكُونَ منْ قطميرا | سورة فاطر اية: .]١٠‏ 


ين 
مه 


فتسوية المخلوق بالخالق» خلاف العقل» كا قال تعالى: |أَمَن يلق كن لا يخلق أقلا تَدَكُونَ| [سورة النحل آية: 10] ٠‏ فالذي له 
الحاق الأ والنعم كلها منه» وكل مخلوق فقير إليه» لا إستغنى عنه طرفة 1 هو الذي يستحق أن يدعى ويرجف» ويرغب إليه» 
وراعن ا وق اذا لؤراةة ادوع كنا طبن رو ال عاك 0110 الثاس أَنتم م الْفعَرَاء إِلَ الله واللّه عام اليد [سورة فاطر 
ابة: .]١‏ 

وقال المفسرون الحققون» السافيون المتبعون» في قول الله تعالى: [وَعل ريم يتَوكلُون] [سورة الأنفال آية: ] أي: لا يرجون سواه» 
ولا يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحواتٌ إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كانء وما لم يشأ ل 
يكن» وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له إلا معقّبٍ كمه وهو ريع الحسَابٍ] [سورة الرعد آية: ]4١‏ ؛ ولهذا قال سعيد 
بن جبير: التوكل جماع الإيمان» ذكره العلماء في تفسيره. 

وليتأأمل ما ذره الله عن صاحب ياسين» من قوله: أأَغَذ من دونه آله إن يردن الرحمن ِضرٍ لا تفن عَني شَفَاعنْهم شيع ولا ينقَدُون 
إن إذً لني صَلال مبِينِ| [سورة يس آية: #«-4"] » فهذا دليل فطري عقلي سمعي. 


511216120 ١5ه‎ 


١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب ختصرات الردود) 


وأما قول المعترض: إن قول الناظم: 

ومن عاومك عل اللوح والقلمء أن "من" بيانية» 

فالجواب: أنه ليس كا قال: بل هي تبعيضية. ثم لو كانت ببانية» فا ينفعه وا محذور بحاله» وهو أنه يعلم ما في الوح المحفوظ؟ 

وقد صرح المعترض بذلك» فقال: ولا شلك أنه أوتي عم الأرلن والا عي وعم ما كان وما يكون. 

فالجواب: هذه مصادمة لما هو صريم في كاب الله وسنة رسوله بأن الإحاطة بما في اللوح امحفوظ علماء ليس إلا لله وحده؛ كذلك 
علم الأولين والآخرين» ليس إلا لله وحده؛ إلا ما أطلع الله عليه نبيه في كابه» كا قال الله تعالى: إولا يحيطونَ بِشَيْءِ مِنْ عأمه إلا با 
عا وي كيت التعاواتك: رالأرض] «(سورة لقره 1يف بويا * 

فالرجل في عمى عن قول الله تعالى: إبشَيْءِ منْ عأمه| [سورة البقرة آية: "] ٠‏ وقال تعالى: إالَذِي حَلقَ سَبِمْ معاوات ومن الأرضٍ 


هلع ني سسيس تر 


مثلهن يتنزل الم يهن لتَعلموا أ اللَّهَ على 5 لي وأن له قد أحآط يكل شَيءٍ علناً] | سورة الطلاق ابة: 1 ]١‏ » وقد تقدم 

هذه الآيات نظائرء؛ فإحاطة العلم بال موجودات» والمعدومات الى وجدت» 3 ستوجد» له وحده؛؟ لم يبجعل ذلك د سوأه. 

وقال تعالى: إيسْألوكَ عَنٍ الساعة أَيَّانَ مرْسَاهَا قل نا لها عند ني لا يجلا لوقا إلا هوا 

[سورة الأعراف آية: ]١81/‏ ؛ 

فأسند عل وقت الساعة إلى ربه بأمرهء كقوله تعلى: إيسأَلوتكَ عَنِ الساعة أيَانَ مَرْسَاهَا رضي الله عنبفيم أَنتَ من ذََاها إلى ريك 

8 قاد النازعات اية: 44-410-7] ٠‏ وأمثال هذه الآيات» مما يدل على أن الله تعالى اختص بعلم الغيب كلهء إلا ما استثناه 
له: إولا حيطونٌ و م عليه إل ع شَاءً! [سورة البقرة آية: هه؟] » ومن تبعيضية هاهنا بلا نزاع. 


ملاع 


يم ' ما تقص علي وعلمك في عل اللهء إلا كا نقص هذا العصفور من هذا البحر " »١‏ فتأمل هذا 
تلن 

ا المعترض» وتأويله» لقوله تعالى: إقل لا يعر مَنْ في السمَاوات والْأرض الْميْبَ إِلّا الله [سورة الفل آية: 18] ؛ فتأويل 
فاسد» ما قاله غيره» ولا يقوله مسلء من: أنه يعلم الغيب بتعلم الله له: والنفي في الآية أن يعلمه بنفسه بدون أن يعلمه الله ذلك: فا أجرا 
هذا الجاهل على هذا التأويل! وما أجهله بالله وبكابه! 

فيقال في الجواب: لا ينفعك هذا التأويل الفاسد» إذ لو كان أحد يعلم : جميع الغيب بتعليم ال لعد فعية أنتيقال: عدالعل لفت 
كله الذي يعلمه الله: فا بتّي على هذا القصر عل الغيب عل الله في هذه الآية معنى» وحصل الاشتراك. نعوذ باللّه من الافتراء على الله 
وعلى كابة» وخرق مالم ينزل الله به سلطاناء 

. )8149( والترمذي: تفسير القرآن‎ , )”88٠١( البخاري: تفسير القرآن (48) , ومسل: الفضائل‎ ١ 

وأما قوله في قول الناظم: إن لم تكن في معادي آخذا بيديء أن الأخذ باليد: بالشفاعة. 

فالجواب: أن حقيقة هذا القول» وصريحه: طلب ذلك من غير الله: فلو حم هذا امل» فا محذور بحاله» لما قد عرفت من أن الاستغاثة 
بالأموات والغائئين» والاستشفاع بهمء في أمى هو في يد الله» ممتنع حصوله لكونه تألها وعبادة: وقد أبطله القرآن: فهذا المعترض 
الجاهل» يدور عل منازعة الله 2 حقه» وملكه» وشمول علمه» والله يجزيه بعمله. 

وأما قوله: [وعندَه مَمَاتَ الَْيِبِ لا يعلها إلا هو] [سورة الأنعام آية: وه] فقيل: المراد بها اسمس المذكورة في سورة لقمان» وهذا 
قبل أن يطلع نبيه عليهاء وإلا فقد ذكر عامة أهل العم أنه لم يتوفاه الله تعالى حتى علمه كل شيء حتى المهس. 

فالجواب: انظر إلى هذا المفتري الجاهل البليد» كيف اقتفى أثر صاحب الأبيات جنيع ما اختلقه» وافتراه! وأكثر من الأكاذيب على 


أهل العلِ! 


وك اما 511216120 


١١‏ الحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


فإن قوله: ذكر عامة أهل العلم أنه لم يتوفاه الله حتى علمه كل شيء حتى المس: خاشا أهل العلل الذين يعرفون بأنهم من أهل العلم» من 
هذه المقالة: وعامة أهل العلء بل كلهم على خلاف ما ادعاه» سلفا وخلفا. 

قال أل عحطا د بر تت رجه الله في تفسيره الكبير» الذي فاق على التفاسير: ابتدأ تعاللى ذكر اللجبر عن علمه عىء الساعة» فقّال: 
إن الله عنْده عل الساعة| [سورة لقمان آية: غ"] التي تقوم فيبا القيامة» لا يعلم ذلك اعون نالك دمن العا قد 
على ذلك أحد غيره» إ يعر مَا في الْأرْحَام]| [سورة لقمان آية: "] أرحام الإناث» إوما دري نفس مادا تكسبٌ عدا [سورة 
لقمان آية: غ"] » يقول: وما تعلم نفس حي ماذا تعمل في غد» إ وما َدْرِي 1 أي َرْضٍ عَوْت | [سؤرة لمان آية: :| يقول؛ 
وما تعلم فون تن راع أ رض كر عرقراء :إن له علي 0 [سورة لقمان آية: 4"] يقول: إن الذي يعلم ذلك كله هو الله دون 
أذ سواه. 

وذكر سنده عن مجاهد: [إِنَّ الله عنده علو الساعة| [سورة لقمان آية: 4"] » قال: جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال: 
امرأقي حبل» فأخبرني ماذا تلد؟ وبلادنا جدبة» فأخبرني متى ينزل الغيث؟ وقد علمت مت ولدت» فت أموت؟ فأنزل الله: إن الله 
عنده عأر الساعة] [أسورة لقمان آية: 4"] إلى آخر السورة: قال: فكان مجاهد يقول: هن مفاج الغيب التي قال الله: |وعنده مَمَاتجَ 
غيب لا يا ِل هو | سورة الأنعام أبة: 49 . وأخرج إسنده عن قتادة: إن الله عنده عر الساعة) [سورة لقمان ابة: ]| 
الآية: خمس من الغيب استأثر الله ببن» فل يطلع عليين ملكا مقرباء ولا نبيا مرسلاء ويسنده عن عائشة رضي الله عنها: من قال: إن 
أحدا يعلم الغيب إلا الله» فقد كذب» وأعظم 

الفرية على الله قال تعالى: قل لا يعر مَنْ في السمّاوات والْأَرض الْعَيْبّ إِلّا اَم [سورة الفل آية: 8+] . 

وبالسند عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مفاتح الغيب مس لا يعلمهن إلا الله [إنْ الله عنده عر 
الساعة وَيرلَ الْعيتَ يعار ما في الأرحام] [سورة لقمان آية: +"] الآية. ثم قال: لا يعلم ما في غد إلا اللهء ولا يعلم أحد متى ينزل 
الغيث إلا الله ولا يعلم أحد متى قيام الساعة إلا الله» ولا يعلم أحد ما في الأرحام إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت ". 
وشتده عن مشروق :عن تعاشة قالك: مق حدتك أنه يعلم ما في غد فقد كذب» 5 قرأت إوما تدري 3 أذ كني عدا وما 
سن أي أُرض موث | [سورة لقمان آية: "] . وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "مس 
لا يعلبهن إلا الله إن الله عنده عار الساعة ويل الْغيتٌ! [سورة لقمان اية: غ"] الآية". انتبى ما ذكره ابن جرير. 

وذو البغوي في لينيرهة” شار ان عبن بوعااقة المتقدم» ثم ثم قال: وقال الضحاك ومقاتل: مقا | الغيب: زان الارطن برقال غطاء: 
ما غاب عتكم من الثواب» وقيل: انقضاء الأجل» وقيل: أحوال العباد من السعادة والشقاوة» وخواتيم أعمالهم» وقيل: ما لم يكن 
بعد» أنه يكون أو لا يكون» وما لا يكون كيف يكون: اتتهى. 

قلت: ولا يعرف عن أحد من أهل العلم خلاف ما 

دلت عليه هذه الآيات المحكات. ونعوذ باللّه من غفالفة ما أنزل الله في تابه» وما أخبر به عن نفسه» أو أخبر به رسوله صل الله 
عليه وسل» وأجمع عليه العلماء؛ فإن الله أستأثر بعلمه عن خلقه» ووصف نفسه بأنه علام الغيوب» ونعوذ بالله من حال أهل الافتراء» 
والتكذيب. 

وأما قوله: ولو أن عبارات أهل العلم » مثل البيضاوي» وأبي السعود» والقسطلاني» وأمثاهم» تجدي إليك شيئاء لذكرناها؛ لكنها تحى 
بلفظة واحدة» وهي: أنهم كلهم كفار» فلا نقبل منهم أحداء ومن هذه حاله فلا حيلة به. 

فاطراسة أنه ليس للبيضاوي ومن ذكر» عبارات تخالف ما قاله السلف والعلماء في معنى الآرات» واد "الله أن يتزل :ايب :إن 
هؤلاء كفار: ولا يوجد عن أحد من عناء المسليف أله كفر لهذا قد مات من هذه الامة قن ظاهره الإسلام» فلو وجد في كلامه 
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١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


زلة من شرك» أو بدعة» فالواجب التنبيه على ذلك» والسكوت عن الشخص: لما تقدم من أنا لا ندري ما خاتمته. 

وأما هؤلاء الذين ذكرهم من المفسرين» فإنهم من المتأخرين الذين أشؤوا في اغتراب من الدين. والمتأخرون يغلب علبهم الاعتماد على 
عبارات أهل الكلام» مخالفة لما عليه السلفء وأئة الإسلام» من الإرجاء» ونفي حك ال 

وتأويل صفات الله» وسلب معانيهاء ما يقارب ما في كشاف الزمشري: والإرجاء والجبر يقابل ما فيه من نفى القدر: وكلاهما في 
طرفى نقيض» وكل واحد خالف ما عليه أهل السنة واججماعة فى ذلك. ْ 

ومعلوم أن صاحب الكشاف أقدم من هؤلاء الثلاثة» وأرس قدما منبم في فنون من العلمء ومع هذاء فقال شيخ الإسلام البلقيني: 
استخرجت ما في الكشاف من دسائس الاعتزال بالمناقيش: وقال أبو حيان وقد مدح الكشافء وما فيه من لطيف المعنى» ثم قال: 
ولكنه فيه مجال لناقد دن ؤزلات موه قد أعدذق أخانقا 

ثبت موضوع الاحاديث جاهلا ... ويعزو إلى المعصوم ما ليس لاثما 

وينسب إبداء المعاني لنفسه ... ليوهم أغمارا وان كان سارقا 

ونسبب فى المعنى الوجيز دلالة ... بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا 

يقول فيها الله ما ليس قائلا ... وكان محبا في المخاطب واممّا 

وإشتم أعلام الأئمة ضلة ... ولا سا إن أو وه المضائا 

لثن ل تداركه من الله رحمة ... لسوف يرى للكافرين مرافتا 

فإذا كان هذا في تفسير مشبور» وصاحبه معروف بالذكاء والفهم» فا ةوتدامن المتاخرين» اول بأن لا يتلقى من كلامهم بالقبول» إلا 
ما وافق تفسير السلف» وقام عليه الدليل. 

وهذا المعترض» من جهاه ييحسب كل بيضاء 

شحمة» يعظم المفضول من الأثخاص والتصانيف» ولا يعرف ما هو الأفضل؛ ولو كان له أدنى مسكة من فهم» ومعرفة بالعلماء 
ومصنفاتهم» لعلم أن أفضل ما في أيدي الناس من التفاسير» هذه الثلاثة التي نقلنا منبا: تفسير أبي جعفر» مد بن جرير الطبري» وتفسير 
الحسين بن مسعود البغوي» وتفسير العماد إسماعيل بن كثير؛ فهذه أجل التفاسير. 

ومضتفزها عه مكمووون: أهل سنة» ليسوا مجهمية» ولا معتزلة» ولا قدرية» ولا جبرية» ولا نؤنكة ‏ خن الله وأكثر ما في هذه 
التفاسير: الأحاديث الصحيحة» وآثار الصحابة» وأقوال التابعين وأتباعهم؛ فلا يرغب عنها إلا الجاهاون» الناقصون المنقوصون: والله 
المستعان. والمصنفون في التفسير وغيره» غير ما ذكر المعترض» كثيرون» وأحسن من البيضاويء وأبي السعود: "البحر" لأبي حيان» 
لأنه كثيرا ما ينقل في تفسيره عن السلف والأتمة» وكذلك تفسير اللخازن. ْ ْ 
وبابضملة: فن كان من المصنفين أبعد عن تقليد المتكامين» وذ عباراتهم» ويعتمد أقوال السلفء فهو الذي ينبغي النظر إليه» والرغبة 
فيه: وعلى كل حالء» فليس في تفسير البيضاوي» وأبي السعود» وشرح ١ ١‏ 

القسطلاني» ومواهبه» ما ينفع هذا الجاهل المفتري» وكل يؤْخذ من قوله ويترك» إلا رسول الله صلل الله عليه وسلم. 

وقول المعترض على قول المجيب: علماؤهم شر من تحت أديم السماءء فيقال: هل ورد هذا الحديث في أهل العراق؟ فهم على عهد 
القن صل الله عليه وآله وسلم كفار مجوسء أو فيما يأتي؟ فهذه شناعة على غالب علماء الأمة؛ ومنهم الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد 
وأمثالهم. 

فالكواب: أن هذا كلام من لا يعقل» ولا يفهم شيئاء ولا يفرق بين أهل السنة واجماعة» وأهل البدعة والضلالة؛ ففي الحديث 
الصحيح: أن النبي صل الله عليه وس قال: " لا تقوم الساعة حتى يعبد فتام من أمتي الأوثان» ولا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين» لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم؛ حت أت أم الله وهم على ذلك " ١‏ رواه البرقاني في صحيحه. وقد أخبر النبي صلى 
لله عليه وس أن أمته ستفترق» كا افترقت الههود والنصارى؛ فاليهود افترقت على إحدى وسبعين» والنصارى على اثنتين وسبعين» 


511216120 ١اؤهه‎ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وهذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقه» كلها في النار إلا واحدة» وهي الماعة. 

وأول من فارق ابماعة» في عهد الصحابة رضي الله عنبم: الخوارج» قاتلهم علي رضي الله عنه بالنبروان» 

. والفتن («هة") , وأحمد (908/ه)‎ )٠١( مسل: الإمارة (1970) , والترمذي: الفتن (87") , وابن ماجه: المقدمة‎ ١ 
والقدرية في أيام ابن عمر» وابن عباس» وأكثر الصحابة موجودون: ومن دعاتهم: معبد الجهني» وغيلان القدري الذي قتله هشام بن‎ 
عبد الملك: وكذلك الغلاة في علي» النين خد لهم علي الأخاديد» وحرقهم بالنار: ومنهم امختار بن أي عبيد» الذي قتله مصعب بن الزبير»‎ 
ادعى النبوة وتبعه خلق.‎ 

ثم ظهرت فتنة الجهمية» وأول من أظهرها الجعد بن درهمء قتله خالد بن عبد الله القسري: والصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأَعْة» 
متوافرون وقت ظهور مبادئ هذه البدع» لم يلحقهم من ضلال هذه الفرق شناعة» ولا غضاضة: لأنهم متمسكون بالكاب والسنة 
منكرون لما خالف الحقمٍ ١‏ ّْ 

وحم من حديث أنس: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " لا يأتي على الناس زمان» إلا والذي بعده شر منه» حت تلقوا ربك " 
سمعته من نبيك. 

وظهرت بدعة جهم بن صفوان» 2 زمن أبي حنيفة» وأكرها وناظرهم» وانتشرت قٍ زمن الإمام أحمد رحمه الله والفقهاء» وأهل 
الحديث: وامتحن الإمام أحمد» فتمسك بالحق وصبر. 

وصئف العلماء رحمهم لله المصنفات الككار» في الرد على الجهمية القَائلين بخلق القرآن» المعطلين لصفات 

الملك الديان» كالإمام أحمد في رده المعروف» وابنه عبد الله وعبد العزيز الكثاني في كاب "الحيدة"» وأبي بكر الأثرم» والخلال» 
وعثمان بن سعيد الدارمي» وإمام الأثمة مد بن خزيمة واللالكائي» وأبي عثمان الصابوني» وقبلهم وبعدهم تمن لا يحصى؛ وهذا كله 
نما هو فى القرون الثلاثة المفضلة. 

ينها طورت كل بدعة» بدعة الفلاسفة» وبدعة الرافضة» وبدعة المعتزلت» وبدعة المجبرة» وبدعة أهل الحلول» وبدعة أهل الاتحاد» 
وبدعة الباطنية الإسماعيلية» وبدعة النصيرية» والقرامطة ونحوهم. 

وأما أهل السنة وابماعة فيردون بدعة كل طائفة من هؤلاء الطوائف مد اللّه: فالأئمة متمسكون بالحق» فى كل زمان ومكان: والبلد 
الواحد من هذه الأمصار» يجتمع فيها أهل السنة وأهل البدعة» وهؤلاء يناظرون هؤلاء» ويناضلوتهم بالج والبراهين. 

وظهر معنى قول النبي صلى الله عليه وسل: " خير القرون قرنيء ثم الذين يلوتهمء ثم الذين يلونهم. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» 
يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خحردل " »١‏ وقال: " بدا الإسلام غى يبا» 


. )1/451,1/4848( مسل: الإيعان (0ه) , وأحمد‎ ١ 

وسيعود غر يبا كا بدأ» فطوبى للغرباء» الذين يصلحون إذا فسد الناس " »١‏ وفي رواية: " يصلحون ما أفسد الناس " 7. 

وقد صنف العلماء رحمهم الله مصنفات» وبينوا ما تنتحله كل فرقه من بدعتها الخالفة لما عليه أهل الفرقة الناجية. وليس على الفرقة 
الناجية شناعة» ولا نقص في مخالفة هذه الفرق كلها وانما ظهر فضل هذه الفرقة بتمسكها بالحق» وصبرها على مخالفة هذه الفرق الكثيرة» 
والاحتجاج باحق ونصرته. وما ظهر فضل الإمام أبي حنيفة» والإمام أحمد» ومن قبلهما من الأتمة ومن بعدهماء إلا بتدسكهم بالحق» 
ونصرته وردهم الباطل. 

وما ضر شيخ الإسلام أحمد بن تعية وأصحابه» حين أجلب عليهم أهل البدع» وآذوهم: بل أظهر الله بهم السنة» وجعل لهم لسان صدق 
قٍ الأمة» وكذلك من قبلهم» ومن بعدهم» كشيخناء» شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» لما دعا إلى التوحيد وبين 
أدلته» وبين الشرك وما يبطله. ا | 

وفيه قال الإمام العلامة الاديب» ابو بكر ابن غنام» رحمه الله تعالى: 


511216120 ١|565 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وجرت به نجد ذيول افتخارها 35ظ3 وحق لها بالألمعي ترفع 

. مسل الإيمان (هغ١) , وابن ماجه: الفتن (85ة") , وأحمد (وم«/؟)‎ ١ 

؟ الترمذي: الإيمان (50؟) . 

فاثاره فيها سوام سوافر ... وانواره فيها تضيء وشسطع 

فهذا المعترض أو تصور وعقلء لتبين له أن ما احتج به ينقلب حة عليه. 

الحديث وأمثاله» ورد 2 ذم نجد وأهلهاء فل ورد قٍ ذمهم أعاديك كثيرة شبيرة » منها قوله صل الله عليه وسلر: " لا يزالون ف ش 
من كذابهم إلى يوم القيامة ". 

فالجواب: ان نقول: الاحاديث التي وردت قٍ غربة الدين» وحدوث البدع وظهورهاء له تختص بمكة والمدينة» ولا غيرهما من البلاد 
والغالب: أن كل بلد لا تخلو من بقايا متمسكين بالسنة: فلا معنى لقوله: وان كان قد ورد في حق أهل الحرمين» في أواخر عهد 
الصحابة رصى الله عنهم 2 بل قٍ وقت اتذلفاء الراشدين» ما هو معروف عنك أهل العلم» مشهور في السير والتاريخ. 

وأو كلق «مقدز أدين المومييق عمتسا رن عفان رقي الند عنه» ثم وقعة الحرة المشبورة» ومقتل ابن الزبير في مكة» وما جرى في 
خلال ذلك من الفتن؛ وصار الغلبة في الحرمين وغيرهاء لأهل الأهواء؛ فإذا كان هذا وقع في خير القرون» فا ظنك فيما بعدء حين 
اشتدت غربة 

الإسلام؛ وعاد المنكر معروفا والمعروف متكراء فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير؟ 

فالجواب» أن نقول: مهبط الوح في الحقيقة قلب رسول لله صلى الله عليه وسلم كا قال تعالى: إنرَلَ به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من المنذرين] [سورة الشعراء آية: ]١54-19:‏ » وقال تعالى: إبل هو آيات بينات في صدور الذي أوتوا الْعلّر| [سورة العنكبوت 
آبة: 4] ؛ فهذا محل الوحي ومستقره: وقوله: ومنبع الإيمان: الإيمان: ينزل به الوحي من السماءء لا يبذبع من اللأرض» ونحله قلوب 
المؤمنين»..وهذه السو المكية :الى في القرآن معلومةه نزلت غل: الى :ضل' الله عليه وآله وسلء وأكثن مخ :م5 المقتركون» .وفيا 
ذمهم والرد علهم» كقوله: إوكذب 2 قومك وهو الحق | | سورة الانعام آبة: كأ 4 وقال: إوهم ينوك عنه ويناون عنه | |[ سورة 
الأنعام آية: 9] » وقوله: [فَإِنهم لا يكذبوتكَ ولكن الظالمينَ بآيات الله يجْحَدَونَ]| [سورة الأنعام آية: «م] » ونحو هذه الآيات يا 
في "فصلت" و "المدثر" وغيرهماء. 

ثم هاجر النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة» وأهل الشرك ل يزالوا بباء ومنعوا رسول الله وأصحابه من دخوها - بالوحي - 
وقاتلوهم بيدر» وأعد واتخندق» وهم كانوا 

من آئخر العرب دخولا في الإسلام» حاشا من هاجر؛ وكل هذا بعد نزول الوحي. 

ونحن - عمد الله - لا ننكر فضل الحرمين؛ بل ننكر على من أنكره. ولكن نقول: الأرض لا تقدس أحداء وانما يقدس المرء عمله؛ 
فا محل الفاضل قد يجتمع فيه المسلم والكافر» وأهل الحق وأهل الباطل» كا تقدم» فأهل ال حق يزدادون بالعمل الصالح في امحل الفاضل» 
لكثرة ثوابه. وأهل الباطل لا يزيدهم إلا شراء تعظم فيه سيئاتهم» كا قال تعالى في حرم مكة: ومن يرد فيه بإلخاد بظلم نذقه مِنْ 
عَدَابٍ ألم | [سورة الحج آية: ه”] . فإذا كان هذا الوعيد في الإرادة» فعمل السوء أعظم؛ فالمعول على الإيمان والعمل الصالحء 
وله :قلتي المؤهن ف والناس حويون بأعمالهم» إن خيرا خفير» وان شرا فشر. 

وقوله: ولو قيل إن هذا الحديث ورد في ذم نجد وأهلها ... إلى آخخره. 
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١١‏ المحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


فأقول: الذم إنما يقع في الحقيقة على الحال» لا على امحل والأحاديث التي وردت في ذم نجد» كقوله صل الله عليه وس " الهم بارك 
لنا في يمنناء اللهم بارك لنا في شامنا " قالوا: وفي نجدناء قال: " هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن الشيطان "» قيل: إنه أراد نجد 
العراق؛ لأن في بعض ألفاظه 

د المفرق6 والعراق شرفي المدينة» والواقع يشبد له» لا نجد احجاز» ذكره العلماء في شرح هذا الحديث. 

فقد جرى في العراق من الملاحم والفتن؛ ما لم يجر في نجد الخان يعرف ذلك من له اطلاع على السير» والتاريخ» تكروج الخوارج 
بباء الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وكقتل الحسين» وفتنة ابن الأشعث» وفتنة المختار وقد ادعى النبوة» وقتال بني أمية 
لمصعب بن الزبير» وقتله» وما جرى في ولاية اجاج بن يوسفء من القتل والسفكء» وغير ذلك ثما يطول عده. 

وعلى كل حال» فالذم يكون في حال دون حال» ووقت دون وقت» بحسب حال الساكن: لأن الذم إِثما يكون حال دون المحل» 
وان كانت الأماكن نتفاضل. وقد تقع المداولة فيها: فإن الله يداول بين خلقه حتى في البمقاع» فحل معصية في زمن» قد يكون محل 
طاعة في زمن اخر. 

وأما قول المعترض: منها قوله صلى الله عليه وسل: ' لا يزالون في شر من كذابهم 

فللزات؟ أن هذا من عمله كذيه عل برستول الله خضل الله عليه وس وجهله بالعلم» لا يميز بين الحديث وغيره: وهذا الكلام ورد عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في نفر من بثي حنيفة» سكنوا الكوفة في ولاية ابن مسعود عليهاء 

وكانوا في مسجد من مساجدهاء فسمع منهم كلمة تشعر بتصديق مسيلمة» فأخذهم عبد الله بن مسعود» وقتل كبيرهم ابن النواحة. 
وقال في الباقين: لا يزالون في بلية من كذابهم - يعني ذلك النفر - يذم نجدا بنفر أحدثوا حدثا في العراق. وقد أفنى الله كل من حضر 
مسيامة في القرن الأول» ولم يبق ببجد من يصدق الكذاب: بل من كان في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم» ومن بعدهم بنجد» 
يكفرون مسيلمة ويكذبونه» فل يبق بنجد من فتنة مسيلمة لا عين ولا أثر. 

فلو ذم نجد بمسليمة بعد زواله» وزوال من يصدقه» ذم امن بخروج الأسود العنبي دعواه النبوة» وما ضر المدينة سكبى البهود فيهاء 
وقد صارت مباجر رسول الله صبلى الله عليه وس وأصحابه» ومعقد الإسلام» وما ذمت مك2 بتكذيب أهلها الرسول صلل الله عليه وس 
وشدة عداوتهم له» بل هي أحب أرض الله إليه. 

فإذا كان الأمى كذلك» فأرض الهامة لم تعص الله؛ نما ضرت المعصية ساكنيهاء بتصديقهم كذابهم. وما طالت مدتهم على ذلك 
الكفر - مد الله - فطهر الله تلك البلاد منهم» ومن سم منهم من القتل دخل في الإسلام؛ فصارت بلادهم بلاد إسلام» بنيت فيا 
المساجد» واقيمت 

0 وعبد الله فيها في عهد الصحابة» رضي الله عنهم» وبعدهم» ونفر كثير منهم مع خالد بن الوليد» لقتال العجم» فقاتلوا مع 
فنال تلك البلاد من الفضلء ما نال غيرها من بلاد أهل الإسلام؛ على أنها تفضل على كثير من البلاد بالحديث الذي رواه البخاري 
في صحيحه: أن النبي صل الله عليه وس قال وهو بمكة لأصحابه: " أريت دار تجرتكم 2٠"‏ فوصفهاء ثم قال: " فذهب وهلي إلى أمها العامة 
أو يثرب " ورؤيا النبي صل الله عليه وسلم حق» وكفى ببذا فضلا لليمامة» وشرفا لها على غيرها. 

فإن ذهاب وهله صل الله عليه وسلم في رؤياه إليهاء لا بد أن يكون له أثر في احير يظهر» فظهر ذلك الفضل - يمد الله - في القرن 
الثاني عشرء فقام الداعي يدعو الناس إلى ما دعت إليه الرسل؛ من إفراد الله بالعبادة» وترك عبادة ما سواهء وإقامة الفرائتض» والعمل 


بالواجبات» والني عن مواقعة 3 المحرمات. وظهر فيها الإسلا م أعظم من ظهوره قٍ غيرها قٍ هذه الأزمان) ولولا ذلك ما سب هؤلاء 
نجدا والجامة بمسيلمة. 


إذا عرف ذلك» فليعم أن مسيلية وبق حنيفة إنما كفروا بجحودهم عضن لقره كانت اند ,جنوك وعناذا رهد العتوطن وامفالة 


١ 
حدوا حقيقة ما بعث الله به رسله‎ 
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١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 

.)5/١94( أحمد‎ ١ 
من التوحيد الذي دلت عليه الآيات المحكات الت تفوت الحصر» وعصوا رسول الله صل الله عليه وس بارتكاب ما نبى عنه من الغلو‎ 
لخوزوا أن يد عى م الله غيره» وقد فى الله ورسوله عن ذلك» قِ قل سور القران» وجوزوا أن استعان بغير الله ورسوله نمى عن‎ 

ذلك أشد النبى» وجعلوا لله شريكا في ملكه وربوبيته» كا جعلوا له شريكا في الإلهية. 

وجعلوا له شريكا في إحاطة العلم بالمعلومات» كلياتبا وجزئياتها؛ وقد قال تعالى» مبينا لما اختص به من شمول علمه: لاله يل ما حل 
كل أَنقٌ وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شَىءِ عنده عمدارعالح الْعَيبٍ والشبادة الكبير المتعال| [سورة الرعد آية: 9-4] إلى قوله: 
إله دعوة اق والذين يدعونَ من دونه لا إستجيبونَ لهم بشيء| [سورة الرعد آية: ]١4‏ الآية. 

وهذه الأصول كلها في الفاتحة؛ يبين تعالى أنه هو الختص بذلك دون كل من سواه: ففي قوله: امد لله رب الْعَالمين| [سورة الفاتحة 
آية: ] اختصاص الله بالجد» لكاله في ربوبيته» والميته وملكه» وشمول علمه وقدرته» وكاله في ذاته وصفاته» إرب الْعَالَين| هو ربهم 
وخالقهم ورازقهم» ومليكهم والمتصرف فبهم بحكته» ومشيئته ليس ذلك إلا له. 

مالك يوم الدين| [سورة الفاتحة آية: 4] فيه تفرده بالملك» كقوله: إيوم لا كك نفس لنفسٍ شَيئا والْأَمُ يومئذ بِنَو| [سورة الانفطار 
آية: ٠ ]١9‏ وقوله: ياك تعيد بوايالك لستعين | [سورة الفاتحة آية: ] فيه قصر العبادة عليه تعالى جميع أفرادهاء وكذلك الاستعانة» 
وني |واياك نَستعِين| [سورة الفاتحة آية: 0] أيضا توحيد الربوبية. 

وهذه الأصول قبا في: إقل أعرد رت النّاس | | سورة الناس آبة: ]١‏ فهو ربهم ورازتهم» والمتصرف فبهم والمدبر لهم | إملك اناس | 
[سورة الناس اية: ؟] هو الذي له الملك م 2 الحديث الوارد 2 الأذكان " لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله احمد وهو 
على كل شيء قدير " وقوله: إإِله الناسٍ] [سورة الناس آبة: ] هو مألوههم ومعبودهمء لا معبود لحم سواه: فأهل الإيمان خصوه 
بالإلمية» وأهل الشرك جعلوا له شريكاء يأهونه بالعبادة» كالدعاء» والاستعانة والاستغاثة والالتجاءء والرغبة والتعلق عليه ونحو ذلك. 
وفي إقل يا أيها الكافرون] [سورة الكافرون آية: ]١‏ براءة النبي صل الله عليه وسلم من الشرك والمشركين. إقل يا أيها الكافرون لا 
1 ما تعبدون] [سورة الكافرون آية: ١-؟]‏ إلى قوله: إلكر ديتكر ولي دين] [سورة الكافرون آية: 5] فهذا هو التوحيد العملى؛ 
و اشاس البراءة من الشرك والمشركين باطنا وظاهرا. 

وفي |قل هو الله أَحَد [سورة الإخلاص آية: ]١‏ توحيد العلم والعمل؛ إقل هو اللُّ أَحَد] سورة الإخلاص آية: ١‏ [] يعني هو الله 
الواحد الأحد» الذي لا نظير 

لهء» ولا وزير ولا ند» بل ولا شبيه له ولا عديل: ولا يطلق هذا اللفظ في الإثبات» إلا على الله عن وجل لأنه الكامل في جميع صفاته 

وأفعاله. 5 
وقوله: [اللَّهُ الصمد| [سورة الإخلاص أآية: ؟] » قال عكرمة عن ابن عباس» رضي | الله 3 يعني الذي يصمد الخلائق | 
حواتجهم؛ ومسائلهم. ٠‏ قلت: وفيه توحيد الربوبية» وتوحيد الإلحية: وقال الأحمش عن شقيق» عن أ وائل» الصمد: السيد» الذي 

انتتى سؤدده. 

وقال الحسن أيضاء الصمد: المي القيوم» الذي لا زوال له. وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد» كأنه جعل ما بعده تفسيرا 
وهي صفات ربنا عن وجل٠‏ 

وقال مجاهد: ول يكن له كفواً أحد] [سورة الإخلاص آية: 4] يعني لا صاحبة له» وهذا كا قال تعالى: |بديع السماوات والأرضٍ 


ليه فى 
قل 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 
أن يكو له ولد ول تكن لَه صاحبَة وَحَلَقَ كل شَيء وهو يك لي علم | | [سورة الأنعام آية: |٠١١١‏ أئ: هو مالك كل شيء» 
وخالقه؛ فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه» أو قريب يدانيه؟ تعالى وتقدس وتنزه. قلت: فتدبر هذه السورة» وما فيها من توحيد 
الإلحية والربوبية» وتنزيه الله عن الشريك والشبيه والنظير» وما فيها من مجامع صفات كله» ونعوت جلاله: ومن له بعض تصورء يدري 
هذا بتوفيق الله إومن ل يجعلٍ الله له نوراً فنا له من نور] [سورة النورآية: ]4٠‏ . 
انا قول المعترض على قول الجيب: ونوع الشرك جرى زمن شيخ الإسلام ابن عية, أقول: هذه البردة متقدمة على زمن شيخ 
الإسلام» ومع هذا ١‏ ينقل عله فيها كللة واحدة. 
فالجواب: تقدم البردة على زمن شيخ الإسلام» إن كان كذلك فاذا يجدي عليه؟ وما الخة منه على جواز الشرك؟ وأيضا: فشهادته 
هذه على شيخ الإسلام» غير محصورة» فلا تقبل: وهو لم يطلع إلا على التزر اليسير من كلام شيخ الإسلام» ولم يفهم معنى ما اطلع 
عايه: وهو في شق» وشيخ الإسلام في شق. 
وليس في كلام شيخ الإسلام إلا ما هو حجة على هذا المعترض: لكنه يتعاق في باطله» بمثل خيط العنكبوت: فإن كان يقنعه كلام 
شيخ الإسلام رحمه الله» المؤيد بالبرهان» فقد تقدم من كلامه ما يكف ويشفي» في تمييز الحق من الباطل؛ وكلامه رحمه الله في أكثر 
كتبه» ييين هذا الشرك ويتكره؛ ويردهء كا قد رد على ابن البكي» بعين. جوز الاستغاثة بخير الله. 
ولا شك من أه أدنى م من عمقل وفهم أن 8 صاحب البردة» 0 تحت كلام شيخ الإسلام» 2 الرد عليه والإنكار. وأنا 
أورد هنا جوابا لشيخ الإسلام؛ عن سؤال من سأله عن نوع هذا الشرك» وبعض أفراده» فأتى بجواب عام شامل كاف واف. 
[سؤال وجه لشيخ الإسلام فيمن إستنجد بأهل القبور» والجواب عنه] 
قال السائل: ما قول علماء المسلمين فيمن إستتجد بأهل القبور ويطلب منهم إزالة الألم ويقول: يا سيدي أنا في حسبك؟ وفيمن إستلم 
القبر» ويمرغ وجهه عليه» ويقول: قضيت حاجت ببركه الله» وبركة الشيخ ونحو ذلك؟ 
الجواب: امد لله رب العلمين. الدين الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» هو عبادة الله وحده لا شريك له» واستعانته والتوكل 
عليه» ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار» يا قال تعالى: إإِنا نلا إِليِكَ الاب باحق قاعبد الله مخلصاً له الذي ألا يِنَِّ الدين الخالص | 
|[ سورة الزن أبة: 1 الايات. 
وقال: أوأن السَاجد يلا دعو مع اله أحداً| [سورة الجن آية: ]١8‏ » وقال: إفَادعوا له خلصين له اديت [سورة غافرآية: ]١4‏ 


؛ وقوله: |قل ادعوا الذينَ وعم مِنْ دونه فلا جَلَكُونَ كشْفٌ الضْرٌ عَدْكر ولا تويلا [سورة الإسراء آية: +] الآبتين قال طائفة 


من السلف: كان أقوام 
يدعون المسيح» وعزيراء والملاتكة» قال الله تعالى: هؤلاء الذين تدعو نهم عبادي» يرجون رحتي كا ترجون رحمتي» ويخافون عذابي 3 
تخافون عذابي. 


فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملاتكة, فكيف يمن دونهم قال 0 حش لين روا أَنْ ذا عبادي من د دون 


أولياء| [انوزة الكيف يذ 5 الكية وقال: قل ادعوا نين حم م من د دون الله لا عَلَكونَ مثقَال ذرة ف السماوات 3 8 
لض وما نهم فمًا من شرك وما له منهم من طهر ولا تفع الشمَاعة عنده إلا ين أن له] [سورة سب آية: :*-م0] . 

فبين سبحانه أن من دعي من دون الله من جميع الخلوات, الملائكة» والبشرء وغيرهم» أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه؛ وأنه 
ليس له شريك في ملك له الملك وله امد» وهو على كل شيء قدير: وأنه ليس له عون» ا يكون لاملك أعوان وظهراء؛ وأن الشفعاء 
لا يشفعون عنذه إلا لمن ارتضى؛.فنفى بذلك وجوه الشرك. 

وذلك أن من دعي من دونه؛ إما يكون مالكاء وإما أن لا يكون مالكاء وإذ لم يكن مالكاء فإما أن يكون شريكاء وإما أن لا يكون 
شريكاز وإذا ل يكن شريكاء فإما أن يكون معاوناء وإما أن يكون سائلا طالباز فأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه» ا قال تعالى: 


امن 1 


.حدا 511216120 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


الذي شْفَعْ عنْدَه إل إذْنه| (سورة البقرة آية: هه؟] » وكا قال تعالى: إو كّ مِنْ ملك في السماوات لا تغني سَفَاعهُم مثا إلّا من 
بعد أن 557 اهن شغ ممَغى| | الول النجم آية: م 

وقال: أم امْحدُوا من دون الله سك ا عقون قل لَه الشماعة مياه مث السماوَات وَالْأَرْضٍ ثم 
إليه تجَعون| [سورة الزم آية: 4-48 4] » وقال: | لس م من دونه 4 9 [سورة الأنعام آية: ]0١‏ وقال: ما لَك من 


دوه م و ولا شّفيع| [سورة السجدة آية: 4] » وقال: إمّا كان بسر أن بز َه الاب والشك واليوةٌ م يقُولَ للنّاس كونوا 
عبادا لي من دون الله [سورة آل عمران آية: 79] إلى قوله: إولا 0 أَنْ درا الملاتكة الي ا ا ِالْكُفر بعد إِذ 
م ار [سورة ال عمران آية: . 6 . 

فين سبغانه أن من انل الملؤتكة والنبين أريانا كان كافراء فكيف بمن اتخذ من دونهم من المشائح وغيرهم أربابا؟ فلا يجوز أن يقول 
لملك» ولا لنبي» ولا لشيخ » سواء كان حيا او ميتا: اراي او انصرني عل عدوي» اواشف هس يي » اوما اشبه ذلك. 

ومن شاك ذلك مخلوقا كائنا من كان» فهو مشرك بربه» من جدس جنذس المشركين الذين يعبدون الملاتكد والأثبياءة والتماثئيل التي يصورونها 
على صورهم» ومن جنس دعاء 

النصارى للمسيح وأمهء قال الله تعالى: واذ َالَ الله يا عيسى ابن ميم أَأَنتَ قلْتَ لئاس دون 2 شن منْ دون 3 قَالَ 
حك | [سورة المائدة آية: ]١1+‏ الآيق» وقال: (اَحَدُوا أحبارهم درهيات ع أريايا من واه امبو ان عن روما اموا 
ليعبدوا إِلَاً واحداً لا ِل إلا هو سبِحَاَه ما بش كوت | [سورة التوبة آية: ]"1١‏ . 

وان قال: أنا أسأله» لأنه أقرب إلى الله مني ليشفع لي: لأني أتوسل إلى الله به» كا يتوسل إلى السلطان مخواصه وأعوانه» فهذا من 
أفعال المشركية: والتضارئ» ذا: نهم يزعمون أنهم بتخذون أحبارهم ورهبائهم شفعاء» يستشفعون بهم في مطاليهم. 

ولذلك أخب الله عن المشركين» أنبم قالوا: ما تعبدهم إلا لبون ِل ال زلقى| [سورة الزمى آية: ؟] » وقد قال سبحانه: إأم اتَدُوا 
من دون الله شيا [سورة الزمس آية: “«] إلى قوله: | ترجعرن] » وقال: إمَا لكر من دونه من وي ولا شفيع وا لون [سورة 
السجدة آية: 4] » وقال: امن د الذي سْفَع عنْدَه إلا بإذنه | [سورة البقرة آية: وه؟] . 


فبين الفرق بينه وبين خلقه؛ فإن من عادة الناس أن يستشفع إلى الكبير بمن يكرم عليه» فيسأله ذلك الشافع فيقضي حاجته؛ إما رغبة 
واما رهبة» واما حياء واما غير 


ذلك؛ فالله لا يشفع عنده أحد حت يِأَذن هو للشافع؛ فلا يفعل إلا ما إشاء؛ وشفاعة الشافع عن إذنه والأعس كله له. 

فالرغبة يجب أن تكون إليه» يا قال تعالى: إفإِذًا فرغت فانصب وإلَ رَبِكَ فارغب] [سورة الشرح آية: /ا-6] » والرهبة تكون منه» 
قال تعالى: إوإياي فَارهبون| [سورة البقرة آية: ]٠١‏ » وقال: إفلا كَحُْوا الئاس واحشّون] [سورة المائدة آية: 44] وقد أمرنا أن 
نصلي على الني صلى الله عليه وسلم في الدعاء» وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا. 

وقول كثير من الضلال: هذا أقرب إلى الله مني وأنا بعيد منه؛ لا يمكن أن ندعوه إلا ببذه الواسطة» ونحو ذلك» هو من قول المشركين؛ 
فإن الله تعالى يقول: إوإذًا سَأَلكَ عبّادي عَني وَإِن يب 46 دَعْوَة الداع إِذَا دَعَان| [سورة البقرة آية: 185] ٠‏ 

وقد روي أن الصحابة 5 الله عنهم) قالوا: يا رسول الله» ربعا قريب فتناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فتزلت الآيةز وقد أمى الله العباد 
كلهم بالصلاة لهء ومناجاته» وأمى كلا منهم أن يقول: إإِيَاكَ تعيد ياك ستَعين | [سورة الفاتحة آية: 0] . 

ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذاء فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك» أو يقدر على سؤالك» وأرحم 

بك من ربك» فهذا جهل وضلالء وكفر: وإن كنت تعلِر أن الله تعالى أعلم وأقدر وأرحمء فلماذا عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ 


511216120 اك55١‎ 


١١‏ المحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وإن كنت تع أنه أقرب إلى الله منك» وأعلل منزلة عند الله منك» فهذا حق أريد به باطل؛ فإنه إذا كان أقرب منك» وأعل درجة» 
فإن معناه أن يثيبه» ويعطية؛ ليس معناةة أنك إذا دعوته» كان الله رض حاجتك» أعظم مما يقضيها إذا دعوته أنت: فإنك إن كنت 
مستحمقا للعقاب» ورد الدعاء» فالتى والصالح لا بعين على ما يكرهه اللّم ولا اسعى فيما يبغضك إليه» وان لم يكن كذلك» قالله أولى 
فإن قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه» أعظم ما يجيب إذا دعوته أناء فهذا هو القسم الثانى» وهو: أن يطلب منه الفعل ولا يدعوه» 
ولك ظلب أن يدعو لد كا يقال للتى: ادع لي» و>ا كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء» فهذا مشروع في 
اليل 

وأها المي تعن الأنياء والصالحين وغيرهم» فلم شرع لنا أن نقول: ادع لناء ولا: اسأل لنا ربك» ونحو ذلك: ولم يفعل هذا أحد من 
الصحابة» ولا التابعين» ولا 9 به أعنا من الأَغْة ولا ورد بذلك حديث؛ بل الذي ثبت قٍ الصحيح» أنهم ا عقي زمن عمر» 
استسقى بالعباس 

رضي الله عنهماء فقال: اللهم إنا كما إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون. 

فلم يجيئوا إلى قبر النى صل الله عليه وس قائلين: يا رسول الله ادع اللهء أو استسق لناء ونحن نشكو إليك ما أصابناء ونحو هذا: ول 
يقله أحد من الصحابة قط: بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان: بل كانوا إذا جاؤوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه» 
ثم إذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلل القبر» بل ينحرفون» فيستقبلون القباته ويدعون الله وحده لا شريك له» 5 كانوا يدعونه في 


سائر البقاع. 
وفي الموطأ وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحك " 1 


وفي السنن أيضاء أنه قال: "لا تتخذوا قبري عيداء وصلوا علي حيث ما كنت فإن صلاتكم تبلغني" 7. 

وفي الصحيح: أنه قال في مرضه الذي لم يقم نقد * الدع ألله اليد والتضارى: اذو قبور أنبيائهم مساجل " نوه تاها فعلو ا قالت 
عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» لكن خشى أن بتذذ مسجدا: وفي سنن أبي داود عنه؛ أنه قال: " لعن الله زوارات القبور» والمتخذين 
عليها المساجد والسرج " 6. 


.)0/545( أحمد‎ ١ 

أبو داود: المناسك )5١4*(‏ , وأحمد (/1+م/؟) . 

* البخاري: الجنائز )١*٠(‏ , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (71ه) , والنسائي: المساجد )7١(‏ لواحن ١/514‏ م0 
1١, 5/4‏ ؟ل/5 ,عه كله رهه 5/5 ,3/5/4 ) , والدارمي: الصلاة ٠ )١5٠١*(‏ 

: الترمذي: الصلاة (0٠؟*)‏ , والنسائي: الجنائز (غ )٠١‏ وا الجنائز (55") , وابن ماجه: ما جاء في الجنائز (ه/1١)‏ 
ب وأجد (1/999 ,1/9410 ,1/874 بلالعر) . 

ولهذا قال العلماء: لا يجوز بناء المساجد على القبور: وقالوا: إنه لا يجوز ان ينذر لقبر» ولا للمجاورين عند القبر شيئاء لا من دراهم» 
ولا زيت» ولا شمع» ولا حيوان» ولا غير ذلك؛ كله نذر معصية. 

ولم يقل أحد من أت المسلمين: إن الصلاة عند القبور في المشاهد مستحبة» ولا أن الدعاء هناك أفضل؛ بل اتفقوا كلهم على أن 
الصلاة في المساجد» وني البيوت؛ أفضل من الصلاة عند قبر» لا قبر نبي ولا صالح» سواء ميت مشاهد أم لا؛ وقد شرع الله ذلك 
ف المساجد دون المشاهد. 

وقال: ومن أَظلر يمن من مَسَاجِدَ الله أن يدك فيا اسمه وَسَعى في حَرَابها| [سورة البقرة آية: ]١١4‏ » ولم يقل في المشاهد» وقال 
تعالى: إقل أَمَ رن بالقسط وأقيموا وجوهكر عند كل مُسجد| [سورة الأعراف آية: 89] » وقال تعالى: نما يعمر مَسَاجِد الله مَنْ 
آمن باللَهِ واليوم الآخر| [سورة التوبة آية: ]١8‏ الآية. 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 
وذكر البخاري في صحيحه» والطبرى وغيره في تفاسيرهم» في قوله تعالى: الوا در تك را زا سواعاً] |[ سورة نوح 
آية: 8#] الأآية» قالوا: هذه أسعاء قوم صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد» فاتخذوا تمائيلهم 
اصناما. 3 03 03 
فالعكوف على القبور» والقسح بها وتقبيلهاء والدعاء عندهاء هو أصل الشرك وعبادة الأوثان: ولهذا اتفق العلماء على أن من زار قبر 
ابي صل الله عليه وسلٍ أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين» فإنه لا يقسح به ولا يقبله. 
وليس في الدنيا ما شرع تقبيله إلا اجر الأسود وقد ثبت في الصحيحين: أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال: "والله إفي لأعلم إنك 
جر لا تضر ولا تتفع؛ ولولا أني وامدرسل الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" وهذا: لاسن أن قبل الإتدل ويستم ركني 
الببيت اللذين يليان الجر ولا جدران البيت» ولا مقام إبراهيم» لذ غذرة ,ينث المندس6بولا قر انحن من الأنبياء والصانفيقة امى: 
وقال رحمه الله في "الرد على ابن البكري" بعد كلام له سبق: لكن من هو الذي جعل الاستغاثة بامخلوق ودعاءه سببا في الأمور التي 
لا يقدر عليها إلا اللّه؟ ومن الذي قال: إنك إذا استغثت بميت أو غائب من البشرء سواء كان نبيا أو غير نبي» كان ذلك سببا في 
حصول الرزق والنصر والهدى» وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله؟ ومن الذي شرع ذلك وأمى به؟ ومن الذي يفعل ذلك من الأنبياء 
والصحابة والتابعين لحم بإحسان؟ فإن هذا المقام يحتاج إلى مقدمتين: إحداهما: أن هذه أسباب لحصول 
المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله والثانية: أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها: فإنه ليس كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه» 
إلى أن قال: وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين» خلقا وأمراء فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية» على أن الله شرع نخلقه أن 
إسألوا ميتا أو غائباء وأن إستغيثوا به» سواء كان ذلك عند قبره» أو لم يكن عند قبره. 
بل نقول: سؤال الميت والغائب» نبيا كان أو غير نبي» من المحرمات المكرة» باتفاق أثمة المسلمين؛ لم يأمى الله به ولا رسوله» ولا فعله 
اعد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحنان وله امشحه لد عق أعة المسلمين؛ وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين. 
فإن أحدا منهم ما كان يقول إذا نزلت به شدة» أو عرضت له حاجة لميت: يا سيدي فلان أنا في حسبك» أو اقض حاجتي» كا يقول 
بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائيين» ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صل الله عليه وسلم بعد موته» ولا بغيره 
من الأنبياء» لا عند قبورهم» ولا إذا بعدوا عنهاز بل ولا أقسم كخلوق. غل اش أصلد» .ولا كانوا يتضذوق الدغاء عند قبون الأنبياء» 
ولا قبور غير الأنبياء» ولا الصلاة عندها. 
وقد كره العلماء - كالك وغيره - أن يقوم الرجل 
عند قبر النبي صل الله عليه وسلم يدعو انفسه: وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف. 
واما ما يروى عن بعضهم» انه قال: قبر "معروف" الترياق المجرب: وقول بعضهم: فلان يدعى عند قبره: وقول بعض الشيوخ: إذا 
كانت لك حاجة فاستغث بي: أو قال: استغث عند قبري» ونحو ذلك» فإن هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم؛ ولكن هذه 
الأمور كلها بدع محدثة في الإسلام» بعد القرون المفضلة. 
وكذلك المساجد المبنية على القبور» التي تسمى "المشاهد" محدثة في الإسلام» والسفر إليها محدث في الإسلام؛ لم يكن شيء من ذلك في 
القرون الثلاثة المفضلة؛ بل ثبت في الصحيح عن الني ل الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مشانيك "0 د رما هدالوا قلت عاقة». واولا ذلك الأبزو يزه ولك 5و أن كد مسجداء 
وثبت في الصحيح عنه» أنه قال قبل أن يموت بفس: " إن من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني أنها كم عن ذلك " ؟. وقد تقدم أن عمر لما أجدبوا: استستى بالعباس» فقال: "اللهم إنا كا إذا أجدبناء نتوسل إليك بنبينا 
١‏ البخاري: الجنائز )180٠(‏ , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (981) , والنسائي: المساجد )١(‏ , وأحمد (1/514 ,4/< 
4/” ,1 ؟ل/5 ,عه كله رهه 5/5 ,3/5/4 ) , والدارمي: الصلاة ٠ )١5٠١*(‏ 


١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


مسا: المساجد ومواضع الصلاة 929١‏ ه) ٠.‏ 

فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا؛ فاسقناء فيسقون"؛ فلم يذهبوا إلى القبر» ولا توسلوا بميت ولا غائب» بل توسلوا بالعباس؛ وكان 
توسلهم به توسلا بدعائه» كالإمام مع المأموم؛ وهذا تعذر بموته. 

فأما قول القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين: اللهم إني أسألك بفلان» أو بجاه فلان» أو بحرمة فلان» فهذا لم ينقل عن الني 
قل ال جاه وسلء ولا عن الصحابة ولا التابعين: وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا يجوزء فكيف بقول القائل للميت: أنا أستغيث 
بك» أو أستجير بك» أو أنا في حسبك» أو سل الله لي» ونحو ذلك. 

فتبين أن هذا ليس من الأسباب المشروعة» لو قدر أن له تأثيرا؛ فكيف إذا ل يكن له تأثير صالح؟ وذلك: أن من الناس الذين يستغيثون 
بغائب أو ميت» من تقثل له الشياطين» وربما كانت على صورة ذلك الغائب» وربما كلمته» وربما قضت له أحيانا بعض حوائجه» ا 
تفعل شياطين الأصنام. 

فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته إذ هو ينبى عن ذلك؛ وأما بعد الموت فهو لا يقدر أن ينبى» فيفضي ذلك إلى اتخاذ 
فرو وكا د قال لني صلى الله عليه وس " لا تتخذوا قبري عيدا " ١غ‏ وقال: " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد " 8. 

. وأحمد (لادع/م)‎ , )7١45( أبو داود: المناسك‎ ١ 

أحمد (5غ؟/؟) . 

وقال غير واحد من السلفء في قوله تعالى: | وقَالُوا لا تَدَرنَالمتَكر| [سورة نوح آية: “«0] الآية: إن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم: ولهذا المعنى لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين 
اموا قوز الأنياةوالعافن ماه اذى ملحمنا: 

وأخرج ابن 5 شيبة» عن ابن الزيير: اله وان قوما بمسحون المقام: فقال: لم تؤمروا مبذاء إغا أمرتم بالصلاة عنده. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن قتادة» في قول الله تعالى: |وَاتخدُوا من مَقَام إبراهم مصل] [سورة البقرة آية: ]١١‏ قال: إِا 
أمروا أن يصلوا عنده» ول يؤمروا بمسحه؛ ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلهم. فإن كان المعترض يستدل بكلام شيخ 
الإسلام؛ فهذا صريم كلامهء المؤيد بالأدلة والبراهين. وكلام العلماء كثل كلام الشيخ في هذا كثير جداء لو ذكرناه لطال الجواب. 
[ادعاء مدح الصرصري والرد عليه] 

وأما قول المعترض: بل مدح الصرصري وأَنْنى عليه بقوله: قال الفقيه الصالح» يحبى بن يوسف الصرصريء في نظمه المشهور» 
فالجواب: أن هذا من جملة أكاذيب المعترض على شيخ 

الإسلام وغيره؛ وقد كذب على "الإقناع" و"الشفاء"» وليس في الكابين إلا ما يبطل قوله» وفي الحديث: " إن ما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شْت "؛ وإلا فكلام الشيخ في رد ما يقوله الصرصري وإنكارهء موجود يمد الله. 

قال رحمه الله في رده على ابن البكري؛ بعد وجهين ذكرهماء الثالث: أنه أدرج سؤاله أَيضا في الاستغاثة به» وهذا جائز في حياته» لكنه 
أخطأ في التسوية بين امحيا والممات» وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء» ولكنه موجود في كلام بعض الناسء مثل الشيخ يحبى 
الصرصري» ففى شعره قطعة» وكحمد بن النعمان. 

وهؤلاء لهم دين وصلاح» لكنهم ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام» الذين يوخ بقولهم في شرائع الإسلام» وليس معهم 
دليل شرعي» ولا نقل عن عالم مرضي؛ بل عادة جروا عليهاء كا جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه؛ 
وأكثر منه من بِأَتٍ إلى قبر الشيخ يدعوه» ويدعو به ويدعو عنده. 

وهؤلاء ليس لهم مستند شرعي من كاب أو سنة» أو قول عن الصحابة والأَعْةَ ولس عندهم إلا قول طائفة أخرى: قبر معروف» 
ترياق مجرب» والدعاء عند قبر الشيخ يجاب» ونحو ذلك» ومعهم: ان طائفة استغاثوا بحي او 

ميت فرأوة فد أق في المواء» وقضى بعض تلك الحواتٌ؛ وهذا كثير واقع في المشركين» الذين يدعون الملاتكة» والأنبياء» والصالحين» 
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١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


أو الكواكب والأوثان. 

فإن الشياطين كثيرا ما تمثل لحم فيرونها» وقد تخاطب أحدهم ولأجزاهاء :وار دوت ما أعلم من الوقائع الموجودة في زماننا لطال المقال؛ 
وكلما كان القوم أعظم حيلة وفاة لا انك هده لوال الشيطانية عندهم ار 

وقد أت الشيطان أحدهم بمال أو طعام» أو لباس أو غير ذلك» وهو لا يرى أحدا أتاه به» فيحسب ذلك عرامة» وإنما هو من الشيطان؛ 
ايفاك كباله وروجة عق طاعة الله ورسوله؛ إلى طاعة الشيطان؛ فأضلتهم الشياطين بذلك» ا كانت تضل عباد الأصنام» انتتى 
ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من إنكاره ما في شعر الصرصري وغيره» من هذه الأمور الشركية» وبيان أسبابها. 

ونأ قول المعترض: وفيه توسل عظيم إن لم يؤد على قول صاحب البردة لم ينقص عنه؛ فالجواب: أن هذا من عدم بصيرته» وكبير 
جهلهء فإن من له أدنى معرفة وفهم» يعلم أن بين قول صاحب البردة» وقول الصرصري في أبياته» تفاوتا بعيداء فقد نبهنا على ما يقتضيه 
كلام صاحب البردة» من قصر الإلهية والربوبية 

والملك» وشعول العام على عبد شرفه الله بعبوديته ورسالته» ودعوة الخلق إلى عبادته وحده» وجهاد الناس على ذلك» وبلغ الامة ما 
أنزل الله تعالى عليه» في الآيات المحجات» من تجريد التوحيد» والنبى عن الشرك ووسائلهء كا قدمنا الإشارة إليه. 

واقأ الصرصريء ففي كلامه: التوسل بالنبي فل الله عليه وسلم والاستغاثة به» بلا قصر ولا حصر للاستعانة والاستغاثة في جانب 
المخلوق؛ وقد أنكره شيخ الإسلام رحمه الله وذ أنه لا دليل من كاب ولا سنة عليه» ولا قال به أحد من الصحابة والتابعين والأئمة. 
وقد بين رحمه الله أن استخاثة الى بالمبى» إنما هي بدعائه وشفاعته: وأما الميت والغائب» فلا يجوز أن يستغاث بهء وكذلك الحى فيما 
لا يقدر عليه إلا الله» وأن أهل الإشراك ليس معهم إلا الجهل والموى» وعوائد نشؤوا عليها بلا برهان. وقد عرفت 3ه العترطن 
ميأت الدشيات وافة«وسكادات موقنطاعة "أو منامات تصليلية قال كس ان ره 

فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل 

وليس مع هؤلاء المشركين إلا دعوى مجردة محشوة بالأكاذيب» وليس معهم- يمد الله- دليل من كاب أو 

ةا أو قولة أحد هن شلك" الامةاروا عهاء وقد جثناهم بأُدلة اكاب والسنة» وما عليه الصحابة والأتَة» ولو استقصينا ذى الأدلت 
وسطنا القول» لاحتمل مجلدا حكماء 

وسبب الفتنة بقصائد هؤلاء المتأخرين» كقصائد البوصيري» والبرعي واختيارها على قصائّد شعراء الصحابة كسان بن ثابت» وكعب 
بن مالك؛ وكعب بن زهير» وغيرهم من شعراء الصحابة رضي الله عنهم» وفيها من شواهد اللغة والبلاغة» ما لم يدرك هؤلاء المتأخرون 
منه عشر المعشار» وما ذلك إلا لأن قصائد هؤلاء المتأخرين» تجاوزوا فيها الحد إلى ما يكرهه الله ورسوله» فزينها الشيطان في نفوس 
الجهال» والضلال» فالت إليها نفوسهم عن قصائد الصحابة التي ليس فيبا إلا الحق والصدق» وما قصروا فيها جهدهم عما يصلح أن 
بمدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحروا ما يرضيه» وتجنبوا ما إسخطه صلى الله عليه وسل وما نمى عنه من الغلو. 

فا أشبه هؤلاء بقول أب الوفاء بن عقيل- وهو في القرن االحامس-: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع 
إلى أوضاع وضعوها لأنفسبم» فسبلت عليهم؛ إذ ل يدخلوا بها تحت أمى غيرهم. قال: وهم عندي كفار ببذه الأوضاع ... إلى آخره. 
وبما يتعين أن نحسم به هذا الجواب: "فصل" ذكره العلامة ابن القَمِ وغنل اده يفنا لوسك قال مك 5131 9 ريارة المويحليق اللشيون 
وأن مقصودها ثلاثة أشياء: 

أحدها: تذكير الآخرة» والاعتبار والاتعاظ. 

الثاني: الإحسان إلى الميت وأن لا يطول عهده به فيتناساه؛ فإذا زاره وأهدى إليه هدية» من دعاء أو صدقة» ازداد بذلك سروره 
وفرحه. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للزائر أن يدعو لأهل القبورء بالمغفرة والرحمة» وسؤال العافية فقط» ولم يشرع أن يد عوهم » 
ولا يدعو بهم ولا يصل عندهم. 

الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة» والوقوف عند ما شرعه الرسول صل الله عليه وسلم. 


هذا 511216120 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وأما الزيارة الشركية؛ فأصلها مأخوذ من عباد الأصنام» قالوا: الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا يزال تأتيه الألطاف 
من الله» وتفيض على روحه الحيرات؛ فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه» فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف 
بواسطتباء كا ينعكس الشعاع من المرآة الصافية» والماء على الجسم المقابل له. 

قالوا: فتمام الزيارة» أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه 

إلى الميت» ويعكف ببمته عليه» ويوجه قصده كله وإقباله عليه» بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره؛ وكلما كان جمع القلب والحمة 
عليه أعظم» كان أقرب إلى الانتفاع به. 

وقد ذكر هذه الزيارة ابن سينا والفارابي وغيرهماء وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها؛ وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور 
اتخاذها أعياداء وتعليق الستور علا وايقاد السرج» وبناء المساجد عليها. 

وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية» وسد الذرائع المفضية إليه؛ فوقف المشركون في طريقه» وناقضوه 
في قصده؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شق» وهؤلاء في شق. 

وهذا الذي ذكره هؤلاء في زيارة القبور» والشفاعة التي ظنوا أن الحتهم تتفعهم بباء وتشفع لهم عند الله قالوا: فإن العبد إذا تعلق 
روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه ببمته إليه» وعكف بقلبه عليه» صار بينه وبينه اتصال يفيض عليه نصيب مما يحصل له 
من الله. وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحضرة» وقرب من السلطان» وهو شديد التعلق به؛ فا يحصل لذلك من السلطان من الإنعام 
سد ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به؛ فهذا سر عبادة الاصنام» وهو الذي 

بعك الله رسله» وأنزل كتبه بإبطاله» وتكفير أصحابه ولعنهم» وأباح دماءهم وأمواهم» وسبى اذراديم» - 52 م النار. 

والقرانة مخ أولة إلى أخره: ملوء رن ار عل أهلهء وإبطال مذههم؛ قال الله تعالى: إأءا دوا من د دون للَّهِ شُمَعَاء قل أوأو كانوا 
لا عَلْكُونَ شيعا ولا يعقَلُونَ قل لله التقاعة جميعاً أ ملك السماوات وَالْأرضٍ ثم إِليه ا [سورة الزمس آية: 4-47 4] © فأخير 
أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض» وهو الله وحده» وهو الذي إشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده» فيأذن هو لمن إشاء أن 
إشفع فيه؛ فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له والذي اشفع عنده نما شفع بإذنه وامره» بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه» وهي 
إرادته من نفسه ان يرحم عبده٠‏ 

وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم؛ وهي التي أبطلها الله سبحانه وتعالى» بقوله: إواتقوا يوماً لا نجي 
02 عَنْ نَفْسِ ما ولا يبل مثا شَمَاعَة| [سورة البقرة آية: ]١8«‏ » وقوله: |من قَبْلِ أَنْ أت يوم لا بيع فيه ولا خلّه ولا سَمَاعَة] 
[سورة البقرة اية: 4ه ]| » وقال: |وأنذر به لين يحافْونَ 

أذ كوا إن ردي لسن هم يعن« وقه رن ولا شليع | سور الأقاء 07 )وات 

وأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه؛ بل إذا أراد اله إوعة يفاده دق هو لمن يشفع فيه» كا قال تعالى: إما من شفيع 
إلا من بعد إذنه] [سورة يونس اية: "] » وقال: إمن ذا الذي إشفع عنده إلا بإذنه| [سورة البقرة اية: هه؟] . فالشفاعة بإذنه» 
ليست شفاعة من دونه» ولا الشافع شفيع من دونه» بل يشفع ناذلةهوالفرق ييخ الميوك الفرق ين لق رلته والعيك الما مون 
فالشفاعة التي أبطلها: شفاعة الشريك؛ فإنه لا شريك له» والتي أثبتها: شفاعة العبد المأمور الذي يشفع» ولا يتقدم بين يدي مالكه 
حق ادن له» ويقول: اشفع في فلان؛ ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة: أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد» 
وخلصوه من تعلقات 0 وشوائيه؛ وهم الذين ارتضى الله سبحانه. 

قال تعالى: إولا يسْمَعونَ إِلّا لمن ارتضّى] [سورة الأنبياء آية: 8"] » وقال تعالى: إيومئذ لا تتقع الشمَاعة إلا من أن له الرحمن 
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ورضي له قولا | [سورة طه اية: ]١ ٠:89‏ » فأخبر: أنه لا تحصل يومئذ شفاعة تنفع» إلا بعد رضى قول المشفوع 
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لهء وإذنه للشافع؛ فأما المشرك فإنه لا يرضاهء ولا يرضى قوله؛ فلا يأّذن للشفعاء أن يشفعوا فيه؛ فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن 
المشفوع له» وإذنه للشافع؛ فتى لم يوجد جموع الأمرين لم توجد الشفاعة. 

وسر ذلك: أن الأعس كله له وحده» فليس الأحد معه من اللأعس ثىء, وأعلى الخلق وأفضلهم وأكمهم عنده» هم الرسل والملاتكة 
المقربون» وهم عبيد محضء لا إسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين يديه» ولا يفعلون شيئا إلا من بعد إذنه لهم» ولا سيعا يوم لا تملك 
نفس لنفس شيئاء فهم مملوكون مر بوبونء أفعالهم مقيدة بامره وإذنه. 

فإذا أشركهم به المشرك» واتخذهم شفعاء من دوئهء ظنا منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله فهو من أجهل الناس يحق 
الرب سبحانه» وما يجب له وما يمتنع عليه؛ فإن هذا محال ممتنع » إشبه قياس الرب سبحانه على الملوك والكبراء؛» حيث بتخذ الرجل من 
خواصهم وأوليائهم» من إشفع له عندهم في الحوائح. 

وببذا القياس الفاسد عبدت الأصنام» واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والولي؛ والفرق بينهما هو الفرق بين الحالق والمخلوق» 
والرب والمربوب» والسيد والعبد» والمالك والمملوك» والغنى والفقير» والذي له 

ا به إلى ادن قط وا محتاج من 1 وجه إلى غيره٠‏ فالشفعاء 7 الخاوقين هم شركاؤّهم» فإن قيام مصا حهم م2 وهم اعوانهم 
شفاعتهم» وان لم ياذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع» لانم يخافون ان يردوا شفاعتهم فتنقص طاعتهم لهم ويذهبون إلى غيرهم» فلا 
يبجدون بدا من قبول شفاعتهم على الكره والرضى. فأما الذي غناه من لوازم ذاته» وكل ما سواه فقير إليه لذاته» وكل من في السماوات 
والأرض عبيد له» مقهورون لقهره» مصروفون بمشيثته؛ او أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه» وسلطانه وملكه. وربوبيته والحيته مثقال 
ذرة» قال تعالى إِلْقَد كر الذينَ قالوا إِن الله هو المسيح ابن ميم قل قن يلك من الله سَيئا إن أراد أن مبلك المسيح ابن مزيم 
وامه ومن فى" الأرقن يع وله هلك السماوات والأرضي] إسوزة المائده آيذة 7 ] يوقال فق “سيدة اي القرات» ايه الكبى» لعا 
في السَمَاوات وما في الأرضٍ مَنْ ذَا الذي شْمَع عنده إِلّا إذْنه| [سورة البقرة آية: هه"] » وقال: إِقلَ لل الشماعة جميعاً له ملك 
السماوات والأرضٍ | [سورة الزمى آية: ] 14 فاشير أن ملك السماوات ولا رضن يوجب أن تكون 

الشفاعة كلها له وحده» وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه؛ فإنه ليس بشريك بل مملوك محضء بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند 
بعض . 

فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن» هي هذه الشفاعة الشركية» التي يفعلها بعضهم مع بعضء ولمذا يطلق نفيها تارة» 
بناء على أنها هي المعروفة عند الناسء» ويقيدها تارة» بأنها لا تتفع إلا بإذنه. وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه؛ فإنه هو الذي قبل 
والذي أذن» والذي رضي عن المشفوع» والذي وفقّه لفعل ما يستحق به الشفاعة. 

وقوله: فتؤذل الشفيع له تتفعه شفاعته» ولا شفع فيه » ومتخذ الرب وحذده إلمه ومعبوده» و محبوبه وم جوه» ومخوفه الذي يتقرب إليه 
وحده» ويطلب رضاه ويتباعد من عفطهء هو الذي يأذن الله سبحانه للشفيع ليشفع له. قال تعالى: إويعبدون من دون الله ما 
يضرهم و ينفعهم وكولون هؤلاة. شفعاونا عند الو قل اتلشون الله عا نلا بعل في السماوات ولا في الأرض سهان وال عا 
يشركونَ] [سورة يونس آية: 18] ؛ فبين سبحانه أن متخذي الشفعاء مشركونء وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم. 

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة الخلوق للمخلوق» وسواه المشفوع عنده» لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده» له خلقا ولا أعر ا ولا 
إذنا؛ بل هو سبب محرك له من خارجء كسائر الأسباب. وهذا السبب المحرك» قد يكون عند المحرك لأجله ما يوافقه» كن يشفع 
عنده أمى يحبه ويرضاه» وقد يكون عنده ما يخالفه» كن يشفع إليه في أمى يكرهه. ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من المعارض» 
فيقبل شفاعة الشافع» وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع فيردهاء وقد يتعارض عنده الأمران» فيبقى مترددا 
بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد» وبين الشفاعة التى تقتضى القبول» فيتوقف إلى أن يترح عنده أحد الأمرين بمرح. 

وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه؛ فإنه ما لم يخلق شفاعة الشافع» وبأذن له فبها ويحيها منه» ويرضى عن الشافع» لم يمكن أن 


- 
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توجد. والشافع لا إشفع عنده جرد امتثال أمره وطاعته له» فهو مأمور بالشفاعة مطيع بامتثال الأمرء فإن أحدا من الأنبياء والملاتكة» 
وجميع المخلوقات» لا يتحرك بشفاعة» ولا غيرها إلا بمشيئة الله وخلقه. 

فالرب تعالى هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع» والشفيع عند الخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل. والشافع عند المخلوق 
مستغن عنه في أكثر أموره» وهو في الحقيقة شريكه» ولو كان مملوكه وعبده؛ فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله من النفع والضرء 
والمعاونة» وغير ذلك» 5 أن الشافع محتاج إليه فيما يناله من رزق أو نصر أو غيره؛ فكل منهما محتاج إلى الآخر. ومن وفقه الله لفهم 
هذا الموضوع» تبين له حقيقة التوحيد والشرك» والفرق بين ما أثبت الله من الشفاعة» وما نفاه وأبطله» إومن لم يجعل الله له نورا فا 
له من نور] » ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله» وبا عليه أهل الشرك والبدع اليوم» علم أن بين السلف وبين هؤلاء اللحلوف من 
البعد» أبعد مما بين المشرق والمغرب» وأنهم على شيء والسلف على شيء» 6 قيل: 

سارت مشرقة وسرت مغربا ... شتان بين مشرق ومغرب ١ , 0١‏ 
والأمر- والله- أعظم مما ذكرنا. انتبى» وبه كل الجواب» والجد لله الذي هدانا لدينه» الذي رضيه لعباده؛ وما كا لنبتدي لولا أن 
هدانا اللهء وصل الله وسلم على مد النبي الأمي» وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. 

[ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن .حسن في بردة البوصيري| 

وقال ايضا الشيخ: عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

الله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعل: أن البردة التي تنسب للبوصيريء قد ضمنها أبيانا شركية» تنافي ما بعث 
لله به رسوله صل الله عليه وسلم من توحيده. وقد افتتن بها كثير من الناس» وجعلوها أفضل من الأوراد النبوية التي شرعها رسول 
الله صل الله عليه وسلم وبعضهم اشتغل بها عن القرآن. 

ومن المعلوم عند أهل السنة وابماعة: أن أبيات حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وكعب بن زهير وأمثالهم» أفضل منها لوجوه: منها: 
أنه على الوجه العربي. ومنها: أن اللغة سليقتهم. ومنا: أنه ليس فيها من الإطراء- الذي نبى عنه رسول الله صل الله عليه وسلم - 
ثبيء. ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها واستحسنهاء وهم صحابته. وهؤلاء عدلوا عنها إلى شعر المولدين» الذين جمعوا فيه الغث 
والسمين» وتصرفوا في الدين بأرائهم التي لم ينزل الله بها سلطاناء 

وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وس قل إن لا أمْلك لك صَرَاً ولا ردأ قل ِف أنْ يجيرني منَ الله أَحَدَ] [سورة الجن آية: 
١؟-؟؟]‏ » وقال: اقل لا مك نشي و صََاَإِل م 

َاء الل [سورة الأعراف آية: 18] . 

وقال تعالى: إَِنَك لَسْبَدونَ أن مم اله لَه أَْرَى َل لا أَشَْدُ] [سورة الأنعام آية: ]١9‏ الآية» وقال: إولا يَأْمَكْ أن تََدُوا 255 
والِيينَ أرباباً] [سورة آل عمران آية: ]6١‏ الآية. فهذا ما أمى الله نبيه أن يبلغه الأمة ليؤمنوا به» ويعرفوا لربهم حقه من إخلااص 
العبادة له وحده؛ وتبرأ من شرك المشركين في هذه الآيات» ونحوها فأبى الظالمون إلا كفورا. 

ونااررك عليه عل الله عليه وسل: |وأنذر عشيرتك الْأَكْريينَ| [سورة الشعراء آية: ١4‏ 8] » "صعد الصفاء وقال: "يا معشر قريش *") 
أو كلمة نحوهاء " اشتروا أنفسك. لا أغني عتم من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وس لا أغني عنك من الله شيئا. 
ويا فاطمة بنت حمدء سلينى من مالي ما شُت» لا أغنى عنك من الله شيئا " .١‏ 

والشور ااال عليه وقلم أنه لا يخي المرء من عذاب الله إلا الإيمان بما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم من توحيده» ولاعتةة 
وترك ما مباهم عنه من الشرك بالله» في الأقوال» والأعمال الباطنة والظاهرة. 
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والقرآن كله يدل على ذلككء قال تعالى: لكر أنه إِذّا دعي اللّهُ وحده كفرتم وانْ بِشْرَكٌ به تؤْمنوا] [سورة غافرآية: ]١‏ الآية؛ 
فقصر الدعاء على نفسه» كسائر أنواع 

١‏ البخاري: الوصايا (1/91؟) , ومسلم: الإيمان (4 )©١5, ١‏ , والنسائي: الوصايا (4 54" ,545" ,/541") , وأحمد (#سمرم 
ب"/” ,ة١اه/؟)‏ , والدارمي: الرقاق (819*/ا؟) . 

العبادة» بقوله: (وحده) ومن لم يقصره عليه فهو مشركء ؟! في هذه الآية ونظائرهاء كقوله تعالى: |وأن المساجد لله قلا تدعو مم الله 
أحدا ا سور لخن 31:1 | #توقرل: اقل الدعويفن دود اش دما ل رفغا ولا يضرا ورد عل أعقاا هد اذ هد اناءالكه ا" ملورة 
الأنعام آية: ]7١‏ الآية. 

والقرآن كله يقرر التوحيد؛ وين عن الغلو والشرك» وكذلك السنة؛ وقد أكر الله عل المشركين اتخاذ الشفعاء والوسائط» فى طلب ما 
ينفع وما يدفع. 

إذا عرفت ذلك» فإن هذه المنظومة حصل فيها أبيات» كثيرها مما اختلقه المتأخرون» من الوقوع فيما نبى عنه رسول الله صلى الله 
عليه وس من الغلو والشرك» لجهلهم بمعنى الله ومعنى لا إله إلا الله فلم يعرفوا الإله الذي نبوا عن عبادته» ولا عررفوا العبادة التى 
من قصد بها صار إها. فالجهل بالتوحيد» أوقعهم فيما وقعوا فيه» من هذا الشرك العظيم» فلذلك قلومة واسخصكوهة ثمرة بالل مق 
زيغ القاوب؛ فلم يعرفوا من التوحيدء إلا ما أقر به المشركون من قريش» وأهل الجاهلية وغيرهم» من أن الله رب كل شيء» ومليكه 
وخالقه. ولم يعرفوا أنه المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له» ولا عرفوا الشرك الذي هو تنزيل المخلوق منزله اللحالق فيما يختص بهء أو 
يجعله شريكا في خصائص الإلهية» التى 

فعمك البلوى بدا الشركة .وأطلقواغتان الغلواى الأموات :والفاعية)» وأنزلوهم منزلة رب العالمين فى الرغبات والرهبات والدعوات» 
التي لا يصلح منها ثيء لغير الله. فما وقع فيه هؤلاء من الغلو والشرك العظيمء ما ذكره صاحب هذه المنظومة» بقوله: 

يا أكرم امكلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ٠‏ 

فعظم النبي صل الله عليه وسلٍ بما يسخطه ويحزنه؛ فقد اشتد نكيره صلى الله عليه وسلم عما هو دون ذلك» كا لا يخفى على من له 
بصيرة فى دينه؛ فقصر هذا الشاعى لياذه على المخلوق دون الحالق» الذي لا ستحقه سواه؛ فإن اللياذ عبادة كالعياذ. 

وقد ذكر الله عن مومني الجن أنهم أنكروا استعاذة الإفس بهمء بقوله: إوأنه كَانَ رجال من الْأْسٍ يعوذونَ برجال من ان فزادوهم 
رهقا] [سورة الجن آية: 5] أي: طغيانا. واللياذ يكون لطلب الحير» والعياذ لدفع الشر؛ فهما سواء في الطلب والحرب» كا قال العلامة 
ابن اقيم : 

وبك المعاذ ولا ملاذ سواك أددت غياث. كل هلدد لحفان 

وقد ذكر هذا المعنى ابن كثير فى تفسيره» وابن جرير وغيرهما : فهذا الشاعى أن بما ينافى الآيات المحكمات» 

وبالغ في الغلى وارتكب ما اشتد نبي النبي صلى الله عليه وس عنه في أحاديث كثيرة؛ لكن لما اشتدت غربة الإسلام؛ وقع من 
الغلو أضعاف ما نبى عنه رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله في رده على ابن البكري: أنه لما قدم مصرء وجد بها تمن غلا في رسول الله صل الله عليه 
وس وارتكب ما غى عنه امته من الغلو» ومن جملة من ذكر منهم: صاحب البردة» ذك له أبياتا: 

وهذا كلام شيخ الإسلام في تعظيم ما قاله من الغلو» فقال: ومن هؤلاء من يقول أسقط الربوبية» وقل في الرسول ما شئْت» ويقول: 
فإن فضل رسول الله ليس له ... حد فيعرب عنه ناطق بفم 
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وانسب إلى ذاته ما شت من شرف ... وانسب إلى قدره ما شت من عظم 
لو ناسبت قدره آياته عظما ... أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم 

ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله» فيجعلون الرسول معبوداء ومنهم من يأتي إلى قبر الميت» الرجل أو المرأة الذي يحسن به الظن» 
فيقول اغفر لي وا رحمني» ولا توقفني على زلته ونحو هذا الكلام. وأمثال هذه الأمور التي بتخذ منها المخلوق إلحاء وهذا وأمثاله وقع ونحن 
بمصرء انتّرى. 

فهذا ما ذكره شيخ الإسلام» عن صاحب هذه 

المنظومة وغيره» من الغلو العظيم. ومن المعلوم: أن أنواع الغلو كثيرة» والشرك بحر لا ساحل له» ولا ينحصر في قول النصارى» لأن 
الأمم ار قبلهم بعبادة الأوثان» وأهل الجاهلية كذلك 

ولس قنهم من قال في إِلهه ما قالت النصارى في المسيح غالبا: إنه اللّه» أو ابن الله» أو ثالث ثلاثة؛ بل كلهم معترفون أن آلمتم ملك 
للهء لكن عبدوها معه» لاعتقاد أنها تشفع لهم أو تتفعهم. فيحتج الجهلة المفتونون ببذه الأبيات؛ هو أن قوله - في منظومته- دع ما 
ادعته النصارى في نبيهم» مخلص من الغلو بهذا البيت؛ وهو قد فتح ببيته هذا باب الغلو والشرك» لاعتقاده يجهله أن الغلو مقصور على 
هذه الأقوال الثلاثة» وأن من لم يقل في النبي واحدا منباء فإنه قد وفاه حقه بكل قول يقوله بلا حد. 

وقد عرفت أن أنواع الغلو الذي فعله المشركون مع معبوديبم لا تتخصر فإذا أنزل امخلوق مثزلة الحالق في شيء من خصائص الإلهية» 
فقد غلا فيه وأشرك. وكان أهل الجاهلية يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريك هو لك» تملكه وما هلك. 

وشيخ الإسلام ابن تعمية رحمة الله ذكر هذه العبارة عنه» لبيان أنه أفرط في الغلو غاية الإفراط» وهو كذلك» 

وبلغ فيه حدا لا نباية له» تشنيعا منه رحمه الله على جنس المشركين في زمانه؛ وقيل يبن ذلك الأبيات بعد هذا البيت. 

فتأمل ما فيها من الجازفة العظيمة التى لا يحبها الله ولا رسوله؛ بل أتكر على من مدحه بما هو أقل من هذا بمراتب» ولما قال له رجل: 
أنت سيدنا وابن سيدناء وخيرنا 0 قال: " قولوا بقولم أو بعض قولك» ولا إستجر يدم الفيطان: ها احي. أن ترفعون فوق 
منزلتي التي أنزلني الله عن وجل " صلاة الله وسلامه عليه فقد جرد خصائص الربوبية لربه تعالى» التي لا يستحقها سواه. 

والقرآن من أوله إلى آخره» يبين أن الشرك تشبيه المخلوق باللحالق في العبادة» على أي وجه كان» ا قال تعالى عن المشركين: تاه 


إن كا أي صَلال مبين إِذ نسويكر برب الْعَاينَ] [سورة الشعراء آية: 8-917 4] » وقال تعالى: إوقَالَ الله لا توا إطَنِ اثين نما هو 
ِل واحد فَإِيَايَ 0 [سورة النحل آية: ]0١‏ ؛ فقصر الرهبة عليه» كا قصر الرغبة في قوله تعالى: | وَيدعوتنًا رَعَباً 0 [سورة 
الأنبياء آية: ]4٠١‏ » وقوله: إوَإلى رَيِكَ فارغب]| [سورة الشرح آية: 4] ؛ وكل ما أدى إلى صرف العبادة لغير الله فهو غلو ي! جرى 
من قوم نوح» وغيرهم. 

[من أعظم الغلو ما قاله صاحب البردة: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي] 

ومن أعظم الغلو: ما ذه صاحب البردة» بقوله: 

إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 

ِ يقصد في طلب النجاة إلا الخلوق» دون خالقه الذي له ملك السماوات والأرضء ا قال تعلى: من كان يريد ََابَ دن 
فعند الله ثؤاب 0 والآخرة| [سورة النساء آية: ]| » وقال: |رفيع الدرجات ذو الْعرشٍ بلي ال م ره عل من يشَاءُ من 
عباده| [سورة غافر اية: ]١8‏ إلى قوله: إلله الواحد القَهَا را [سورة يوسف آية: 4 ؛ فلم يطلب شساحي الأبيات النجاة من الذي له 
الملك كلهء يأذن بالشفاعة لأهل التوحيد خاصة» وبنعها ممن طلبها من غيره؛ وهذا مس 0م 
توحيد الله تعالى بالعبادة» الذي اتفقت عليه دعوة الأنبياء والمرسلين» كا قال تعالى عن المسيح 05 ما قلت 0 الما 

به أن اعبدوا الله ري 0 [سورة المائدة آية: ]١1107‏ » وقال تعالى لنبيه: إوال ريك فارغب| [سورة الشرح آية: 6] 0 بيه 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


صل الله عليه وسلم أن يرغب إليه وحده» وهذا رغب إلى النبي صلى الله عليه وسل؛ ومن المعلوم أن الرغبة إلى غير الله فيما لا يقدر 
عليه إلا الله من ميت» أو غائب» وغيرهما» شرك عظم. 

لك ل 

فإن من جودك الدنيا وضرتبا ٠...‏ ومن علومك م الوح 8 

وهذا ينافي قول الله تعالى: إله ما في السمَاوات وما في الأرض وما هما وَمَا تَحَتَ الثرَى]| [سورة طه آية: 5] . فإذا كانت الدنيا 
والآخرة من جود الخلوق» فا أبقى هذا الشاعى لخالق ما يجود به؛ بل جعلها كلها لعبده» وهي لله وحدهء وقد قال تعالى: قل اذعوا 
الينَ 7 م دون ال لا عَلْكُونَ مثقَال ذّرة ف السماوات ولا في رض وم طش فهمًا من شرك] أشورة سيا ايف 0" إلى 
قوله: إولا تمع الشماعة عنده إلا لَنْ أَذنَ له) [سورة سبأ آية: 0] ؛ فأخبر أنه صلى الله عليه وسم ل يبق لخلوق في ملك السماوات 
والأرض مثقّال ذرة» ولا له شركة أصلا في هذا المقدار. 

وهذا الشاعى: جعل ملك السماوات والأرض اغير الله دون الله تعالى؛ فا أبعد هذا الضلال؛ وما أعظم هذا المحال! ناقض الآيات 
ا حكات؛ وأنى بعكس المطلوب منها والمراد» فلم يترك لله شيئا من ملكه الذي اختص به من أمى الدنيا والآخرة» قال تعالى: إذَلكر 
لَه ويك الك وَالَِينَ عون من دونه ما يَلكُونَ من قطمير إِنْ تَدذعوهم لا يسمعوا دعَاء | [سورة فاطر آية: 4-1 ]١‏ الآية. 
وقوله: ومن علومك عل اللوح والقلم. فصح عن النبي صل الله عليه وس أ قال رك ما خاق الله القل» فقال له: اكتب» لخرى 
في تلك الساعة بما هو كائن 

إلى يوم القيامة " قبل أن يخلق اللخلق عفسين ألف سنة؛ يكتب آثارهم» وأعمالهم وأرزاقهم» وآجالهم وين كلك نا لذ يتنه إل الله 
وقد قال تعالى: قل لا أَقْولٌ لكر عندي حَرَائنْ الله ولا أعلر الْغيبَ]| [سورة الأنعام آي ] » إولا أَقُولٌ لك عندي عَوَائنَ اللا 
اأشورة هرد ا ]١‏ رد لقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتباء وقوله: إلا ع اليب [سورة الأنعام آية: ]5٠‏ رد لقوله: ومن 
علومك عل الوح والقلم: ٠‏ وقال تعالى: إقَلُ لا يع 8 يي السداراية والْأْرض اليب إِلّا اللّمْ [سورة الفل آية: 8+] » وقال: إولو 
كنت أخل اليب لاستكترت من امثير وما مسني السو 6 [سورة الأعراف آية: 184] » وقال: إوَعنْدَه مَمَاتَ اليب لا يعلُهَا إِّا 
هو ويِعلر ما في اير والْبَحر| [سورة الأنعام آية: 5] إلى قوله: إلا في أب مين| ور 0 آنة: 9 ٍ 

4 0 به العقول والفطر» والآيات والأحاديث والآثار أن ذلك لا يعلمه إلا الله» قال تعالى: إوالَهِ غيب السماوات والْأرض اليه 
يرْجَعْ المي كله [سورة هود آية: ]١8«‏ فهذه الآية تبطل جميع هذا الغلو المذكور في هذه الأبيات. 

وقال تعالى: إعالم العِيبٍ قلا بظهر عل عَييه أحَداَ 

لا من ارتضى من رَسُول| [سورة الجن آية: 7-/1"] ؛ قال ابن عباس في الآية: فأعلم الله سبحانه وتعاللى الرسل من الغيب الوحيء 
أظهرهم عليه» بما أوحى إلهم من غيبه» وبما يحك الله عنى وجل؛ فإنه لا يعلم ذلك غيره. وروى معمر عن قتادة |إلا من ارتضى من 
وموك ١‏ فإنهريكيزة من الحيب كل دا يقاء» فارتضاد: 

وقال تعالى وما تكون في سن وما نلو منه من فرآن ولا تون من حل ا نا ليك شهودا ذ تيون فيه وما عب عَن ولت 
من مثْمَالِ در في الْأَرض ولا في السمّاء] [سورة يونس آية: ]1١‏ الآية» وهذا كله للهء وهو المختص به. 

وأعكثر أنة أطلع أنبياءه ورسله على ما شاءء فيما أوحاه إلهم من الغيب» كا قال: إولا حيطونٌ بِشيءٍ من عله إل بم شا [سورة 
البقرة آية: هه؟] . والقرار كله من غيبه» كم قال ابن زيد: وقد أطلع الله نبيه على كثير مما يحدث في أمته» وعلى ما يقع يوم القيامة» 
ليجب الإيمان به صلى الله عليه وسلم وعلى أمته» ويقرر البعث» والنشور على الأعمال والجنة والنار لوجوب العلم بذلك» وهو في القرآن 


الاكا 511216120 


١١‏ الحلاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وأما الإحاطة بالغيب كله» وعلم ما كان وما يكون في الدنيا والآخرة» فلا يعلم ذلك كله إلا اللّهء يا دلت عليه هذه الآبات؛ وأمثالها 
في القران كثير. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية» رحمه اللهء في معنى هذه الآية: 0 ا ان 0 
علر لا إلا ما علمتنا| [سورة البقرة آبة: ؛"] ؛ فكان في هذا النفي إكبات. أنه عالم» وأنغا ده لل بعلون إلا ما علمهم إياه» فأئيت 

الذي يعلم» لا ينالون العلم إلا منه؛ فإنه الذي خلق الإنسان من علق» وعلم بالقلمء عل الإنسان ما لم يعلم» انتبى. 

وما ذكرنا يبين أن صاحب البردة أفرط في الغلو غاية الإفراط» ورج عما يحبه الله ورتوات: إن هالخزوه الله ووسرات وينال فل هده 
إعراض هؤلاء الغلاة عن القرآن والإيمان به» ونخالفة الآيات التي دلت على أن العبادة لا يصلح منها شيء للك مقرب» ولا ني 
مرسل» وأن الله هو الذي يتصرف في خلقه» بمشيثته» وارادته» وحكته وعلمه. 

وقد قال تعالى لنبيه صل الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب لما مات على فق أنية'عيل المظلنة نك لا بدي من أحببت ولكن 
الله مبدي من بِشَاءُ وهو أعلر بِالمهَِدينَا [سورة القصص آية:  ]25‏ وقال النبي صلى الله عليه وسل: " لن يدخل أحد الجنة بعمله. 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته "1. 


١‏ البخاري: المرضى (*/51ه) , ومسل: صفة القيامة والجنة والنار (5١81؟)‏ وأحمد زحه؟/؟ 4 ؟؟/؟ برحسعطم؟ ,ملم" 
بن م ارا ا 


اوم عم اله عليه وس على كفار قريشء لشدة عداوتهم له ولأصحابهء أنزل الله: ليس لَكَ من الْأمي شَيْء] [سورة آل عمران 
آية: ٠ ]١78‏ وأهل الجاهلية أقروا له بالربوبية» وأنه المدبر جميع الأمورء الذي يجيب المضطر إذا دعاهء وأما مشركو هذه الأمة» -فعلوا 
له شريكا في ربوبيته؛ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 
ومن غلا في الدين في وقت شيخ الإسلام: القاضي السبكي» لكنه ١‏ يبلغ ما ذكر شيخ الإسلام عن الغلاة الذين وجدهم بمصر وقل رد 
عليه الحافظ مد بن عبد الحاديء في مجلد كبير» سماه "الصارم المنكى في الرد على السبكي"؛ فن قوله المردود: أن المبالغة في تعظيمه» 
أي: الرسول صل الله عليه وسلم واجبة. 
فأجابه الحافظ محمد بن عبد الحادي» بقوله: إن أريد بها المبالغة بحسب مايراه كل أحد تعظيماء حتى الحج إلى قبره والسجود له 
والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يعطي ويمنع» ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع» وأنه يقضي حوائٌ السائلين» 
ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء» ويدخل الجنة من يشاء» فدعوى المبالغة في هذا التعظيٍ مبالغة في الشرك» 
وانسلاخ من جملة الدين. قلت: ومن المعلوم أن الأخذ بعموم كلام السبكي» من الغاو الذي لا يحبه الله ولا يرضاه. وأما ما أعطى الله 
بيه صل الله عليه وسلم من الخصائص اما له» وزيادة في فضله» فهي كثيرة» كا قال تعالى: إعمى أنْ يبِعنَكَ رَبِكَ مَقَاماً تموداً] 
[سورة الإسراء آية: 9] » وهو مقام الشفاعة» كا عليه أكثر المفسرين. وأحاديث الشفاعة معروفة لا مطمع فيها لأهل الغلىو ولا 
أهل الإشراك : بل هي مختصة بأهل الإخلاص من أمته صلى الله عليه وسلم» وهم في القرون المفضلة لا يحصيهم إلا الله ومن كان 
على التوحيد والسنة ممن بعد هم . 
جعلنا اللّه واخواتنا المسلمين» تمن تناله شفاعة نبينا حمد صل الله عليه وسلم ووفمنا لالإخلاص لله وإنكار الشرك والغلو الذي نهى عنه 
نبينا مد صلى الله عليه وسل؛ فهو الذي عرفا بالله» ودعانا إلى توحيدهء وأن لا نتخذ معبودا سواهء له الملك وله امد» وهو على كل 
شيء قدير. قال تعالى: إِفَادْعوا الله مخْلْصِينَ له الدينَ ولو له الْكافرُونَ| [سورة غافرآية: ]١4‏ » وقال: هو الحي لا له لا هو فادعوه 
خلس 1 لحن اند 2 بره العامن | أشوررة افر انق فك ]ا 
إن المويي سه ع ا سر أنة كان إذا انفتل عن صبلاة الفزيشة» يقول: "لأ إله إلا الله وغده لا شريك 
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١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


لهء له الملك وله امد وهو على كل ثىء قدير» لا إله إلا الله خلصين له الدين ولو كره الكافرون ". فالإخلاص هو حق الله الذي 
بعث به رسلهء ودعا أمته إليه» وهو في الآيات المحمات, أكثر من أن يحصر طلبا وخبراء وصل الله على مد» وآله وصحبه وسلم 

وله أيضا رةه الله مهالك: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن» وابنه عبد اللطيفء إلى عبد الخالق الحفظي» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فقد بلغنا من نحو سنتين» اشتغالكم ببردة البوصيري» وفيها من الشرك الأكبر ما لا يخفى» من ذلك قوله: 

يا أكزم اللخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

إلى آخر الأبيات التي فيها طلب ثواب الدار الآخرة من النبي صلى الله عليه وسلم وحده. 

فأما دعاء الميت والغائب فقّد ذكر الله في تابه العزيز- الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وس - النبي عن دعوة الأموات» والغائبين 
بقوله: إولا تدع من دون الله [سورة يونس آية: ]٠١‏ الآية؛ فلم يستثن الله من هذا أحداء والنبي صل الله عليه وسلم هو المبلغ عن 
الله. 0 0 0 
وقال تعالى: إولا تدع مع الله ا آخر| [سورة القصص آية: 88] الآية؛ فانظر إلى هذا الوعيد الشديد» المترتب على دعوة غير اللّه» 
وخاطب به بيه صلى اله يه وس ليكون بغ التعير» كيف يقن باني صل الله ليه وس أن الله يباه عن ذلك 

مع غيره؛ صلوات الله وسلامه عليه. ولما قال له رجل: " ما شاء الله وشئْت» قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده * 5 
وكاغرة كين الله تاي الإخلاص» الذي هو دينه الذي لا يقبل الله دينا سواه. وذ تعالى اختصاصه بالدعاءء بقوله: إله دعوة عوة لقي 
الذي يدعونَ من دونه لا يسَتجيبونَ شم بشيء] [سورة الرعد آية: ]١4‏ الآية» وأخبر أن دعوة الحق مختصة به؛ وما ليس بحق فهو 
باطل» ولا يحصل به نفع لمن فعله؛ بل هو ضرر في العاجل والآجل» لأنه ظلم في حق الله تعالى. 

يقرر هذا تهديده لمن دعا الأنبياء والصالحين والملائكة بقوله تعالى: إقلٍ ادعوا الذِينَ رَعَتم منْ دونه] [سورة الإسراء آية: 05] الآيةء 
نزلت فى:عسى وأمه والغزير والملاكة» باتفاق أكثر المفسرين من الصحابة والتايعين والأئة؛: فكيت يظن عن له عقل أنه يرضى منه فى 
حل ولا وعملا» تبدد لله من فعله مع عيسبى وأمه والعزير والملائكة؟. 1 
ركو سل الله عليه وسل أفضل الأنبياء» لا يلزم أن يختص دونهم بأمى نمى الله عنه عباده» عموما وخصوصا: بل هو مأمور أن ينبى 
الناس عنه» ويتبراً منه كا تبر المسيح منه في الآيات» في آخر سورة المائدة» وكا تبرأت منه الملاتئكت 

الآيات في آخر سورة المائدة» وكا تبرأت منه الملاتكة في الآيات التي في سورة سباً. 

وها اللياذ» فهو كالعياذ سواء؛ فالعياذ لدفع الشرء واللياذ لجلب اللخير. وحكى الإمام أحمد وغيره الإجماع على أنه لا يجوز العياذ إلا 
بالله وأسمائه وصفاته» وأما العياذ بغيره فشرك ولا فرق. وأما قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها فناقض ما اختص الله به تعالى يوم 
القيامة من الملكء في قوله: إن الملك الْيوم ب الوَاحد الْمَهارٍ| [سورة غافر آية: 15] » وفي الفاتحة: |مالك يوم الدين! [سورة الفاتحة 
آية: 4] » وني قوله تعالى: إيوم لا لِك نفس لنفْسٍ شَبْئاوالأمن . يومئل له [سورة الانفطار آية: 19] » وغير ذلك من الآيات في 
هذا المعنى. ا ل ةك من الشرك. 

ومدح الني صل الله عليه وسلم شعراء العرب الفصحاءء ول يقرب منبم أحد حول هذا الجى» الذي هو لله وحده؛ بل مدحوه بالنبوة» 
وذ حيه الله بن النظانز وكوالا علق الجيدة» مثل حسان بن ثابت» ركس ىت عاللكة ركع بن عبرو اماك اكير اخباقت 
قلوبك يا عبد اللحالق» إلا بنظم للشياطين فيه حظ وافر؛ قد انكر الله ورسوله على من قاله وفعله. 

وهذه الأمور كانت عند مد الحفظي» وأبيه وأخيه» فأقلعوا عنهاء وتابوا إلى الله منباء وتجنبوا الشرك» وتبرؤوا إلى الله منه ومن أهلد» 


ادا 511216120 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وجاهدوا أهله نثرا ونظما. وقد نزلت المنزلة التي كانوا عليها في الجاهلية ثم تابوا منهاء فأصغ سمعك لكاب الله فإنه يكفيك ويشفيك 
من كل خير» ويعصمك من كل شر 

إرد الشيع عبد الرمن بن حسن عل الكشميري] ش 

وقال انخنا الشيخ الإمام» شيخ الإسلام عبد الرحمن بن حسنء ابن شيخ الإسلام ممد بن عبد الوهاب» رحمهم الله تعالى» ورضي 
عنم ام الله الرحمن الرحيم 

ان نه رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ولا مثل ولا معين» وأشبد أن 
مدا عبده ورسوله» سيد الأولين والآخرين؛ صاوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وصعبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وسلم أسليما. 

اللهم عفر للد سيق و متاق ومسلو والمنتلياظ» وال بين قلومهم» وأصلح ذات بينهم» وانصرهم على عدوك وعدوهم؛ واهدهم 
سبل السلام» وأخرجهم من الظلمات إلى النور» وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» واجعلهم شاكان لتك 'مقق با عليك» 
فاقبلها منهم» وأئنها عليهم. اللهم انصر دينك وتكابك» ورسولك» وعبادك المؤمنين. اللهم أظهر دينك - دين المدى» ودين الحق- الذي 
بعثت به نبيك مدا صلى الله عليه وس على الدين كله. 

اللهم عذب الكفار والمنافقين» الذين يصدون عن 

١‏ أي في "الرد على عبد المحمود الكشميري". 

سبيلك» ويبدلون دينك؛ ويعادون عبادك المؤمنين. اللهم خالف بين كامتهم» وشتت بين قلوبهم» واجعل تدميرهم في تدبيرهم» وأدر 
عليهم دائرة السوء. اللهم أنزل بسك الذي لا يرد عن القوم الجرمين. اللهم منزل الكتاب وجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم 
وزلزلهم؛ وانصرنا عليهم. اللهم أعنا ولا تعن عليناء واهدنا ويسر الحدى لناء وانصرنا على من بغى عليناء اللهم اجعلنا شاكرين ذا كرين 
مطاويع إليك مخبتين» اواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتناء واهد قلوبنا وثبت جتنا واسلل عفيمة صدورنا يا رب العالمين. 
آماايعد فاقليوا مقر الانعوات» أن اللجعال أرسل رسوله مدا صل الله عليه وسلم بالمدى ودين الحق ليخرج الناس من الظمات 
إلى التور» وعر فهم ما خلقوا له من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» وترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون اللّه» والرغبة عن 
عبادة غيره؛ والبراءة منهاء والكفر بالطاغوت وهو الشيطان» وما زينه من عبادة الأوثان. ْ ٠‏ 
فدعا قريشا والعرب إلى أن يقولوا لا إله إلا الله» لما دلت عليه من بطلان عبادة كل ما يعبد من دون اللهء واخلاص العبادة لله 
وحده دون كل ما سواهء.وهذا هو التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله» وأرسل الرسل لأجلهء وأنزل الكتب لأجله؛ وهو أساس 
الإ يمان والإسلام وراسه؛ وهو الدين 

الحق الذي لا يقبل الله من عبد دينا سواه. 

قال الله تعالى: إوما حَلََتَ الجن والأنس إلا ليعبدون! إسورة الذاريات 137 م أق» بوسدره ةوقال سال وقعى ريك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالْوالدينٍ إحسَاناً [سورة الإسراء آية: «0] » وهذه الآية تفسر الآية قبلهاء وتبين أن المراد بالعبادة التوحيد» وأن 
يكون الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده دون كل ما سواه؛ والقران كله في تقرير هذا التوحيد وبيانه» وبين ذلك قوله تعالى: |إن 
ا الخاك اب الك تشيدىا ل ]بام [لبووة بوسف الك 14م 

0 علهم الصلاة والسلام افتتحوا دعوتهم لقوبيم بهذا التوحيد أن اعبدوا الله ما لكر ِل غيره] [سورة المؤمنون آية: +م] . 


وقال تعالى: وإناهم | إِذ قال لقومه عدوا 20 وَاتقُوه َلك 0 إن م تَعلمونَ اما عدون من د 0 الله أوكاناً لمن فك 


سَ م 0 2 


3 الذين عدن من دون الله له يلكوت ل رزقاً رأ ض الله الِرْقَ ووه واشُكوا 1 إليه ان إن تكدبوا ف كذب 


عو 


أمم من قبلكر وما عل الرسول إِلّا البلاغ المبين| [سورة العنكبوت آية: 18-117-15] ٠‏ 


510112 ١/4: 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 
قوله: إفَقَدْ كَدَبَ َم من ذا [سورة العنكبوت آية: 14] يعني قوم نوح وعاد وثود وأصحاب مدين» والمؤتفكات وهم قوم لوط» 
وقد قال تعالى: وقد ًا في كل أمّة رسولاً أن 
اغبدوا الله وَاجتنبوا الطاغوت قَنْهِم مَنْ هَدَى الله وَمثْهمْ مَنْ حَقّتْ عليه الضَلالة] [سورة النحل آية: +م] . 
وكل رسول يدعو قومه إلى أن يخلعوا عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله» ويخلصوا أعمالحم كلها عن الأصنام والأوثان التي اتخذوهاء 
وجعلوها أندادا لله بعبادتبم» ا قال تعالى: إواتحدُوا من دون الله آله لهم ينصرونَ] [سورة يس آية: 9/4] » وهذا هو معنى لا إله 
إلا الله لا يشك في هذا مسلم» كا قال تعالى: إوَإِلَ عَاد أَحَاهم هوداً فَالَ يا قوم اعبدوا الله ما لكي مِنْ إل عر 1 قيورة العافت 
أية: 568] . 
تحال قوفم: | قَاُوا ياه ود ما جنا يبي وما نحن بع ري اطَتنا عن ولك ومَا نحن لك بؤْمنينَ إنْ تَقُولَ إلا اعتراك بعض آغْتنا بسوء 
قَالَ إن مد اله واشبدوا أن بر ويه بأ أ ركون من دونه فكيدوني بميعاً ثم لا تعظرون| [سورة هود آية: «ه-؛ ه-هه] » وهذا هو 
المنفي في كلمة الإخلاص إإِنِ برِى َي يما تش ركُونَ من دونه | [سورة هود آية: 4ه-هه] » 5 قال تعالى مخبرا عن جميع رسلهء أنهم 


سَ رم عرو مس 3 لس ص 2 سن سس سم سنس 


قالوا لقومبم: ِإِنَا 1 0 وما تعبد تعبدون من دون الله كرتا يكر وبذًا سا وي البداوة والشفاة اذا حى تهنا الله ةا 
[سورة الممتحنة آية: غ] . 

والإيجان بالله وحده هو البراءة مما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان» وإخلاص العبادة لله وحده؛ لا يرتاب في هذا مسلم. فن 
شك فى أن هذا هو معنى لا إله إلا الله» فليس 

متنمس الإتاام ما برط به خرو لا بدوالقر ان فى تق يط الأنإله إلا الله فى لراك كيه شلركه: اكات اها راق فيا إن 
كاه الهف عدا ارات 

وأنتم معشر المخاطبين ببذا قد تقرر عند من له علم فيك5- حتى العامة- من أكثر من مائه وثلاثين سنة أن هذا هو التوحيد الذي بعث 
الله به رسله» وأنزل به كتبه؛ فا بال أناس يرغبون عما عرفوه» وعرفوه من كاب الله وسنة رسوله» إلى طلب العم من ل يعرف هذا 
التوحيد» ولا أشأ في تعلمه ولا عرفه» كا هو ظاهر في كلامه؟ يعرف من له عقل» وبصيرة أنه لا يتكلم به إلا من لم يعرف ما بعث 
الله به المرسلين من توحيد رب العالمين. 

وقد عامتم» معشر الموحدين ما حال بين كثير من الناس» وبين معرفة التوحيد» من العوائد الشركية؛ والشيبات الخيالية» لما افترقت 
الآمة إلى ثلاث وسبعين فرقة. فلقد عظمت نعمة الإسلام على من عرفهاء وقبلها وأحبهاء وصار مستيقنا بها قلبه» مخلصا صادقاء 
وررف الات واد عام عل الم ا 5 ١‏ 

فيا لها من نعمة ما أعظمهاء وموهبة ما أجملها! نعوذ بالله أن يصدف عنها صادفء أو يصرف عنها صارف» ونعوذ بالله من مضلات 
الفتن» ما ظهر منها وما بطن. فاتقوا الله عباد الله» وارغبوا فيما كثتم فيه من نعمة الإسلام والإيجان» 

وجددواء وجدوا واجتهدوا في معرفته على الحقيقة» بأدلته وبراهينه؛ التي نصبها عليه رب العالمين في كابه المبين» وبينها لك نبيه الصادق 
المصدوق الأمين؛ صلوات الله وسلامه عليه» وعلى من اتبعه إلى يوم الدين. 

ثم إنه قد تكلم غى يب» في معنى لا إله إلا الله لا يعرف ما هو ولا من هو وكتب في ذلك ورقة» تين فيها من الجهل والضلال» ما 
سنذكره لك حذرا وتحذيراء واعذارا وتعذيرا؛ والقاوب بين أصابع الرحمن» أسأل الله الثبات على الإسلام والإيمان. 

ذكر ما في الورقة» قال: امد لله المتوحد بميع الجهات. 

القراهة بزيانه التوفيق-: لا يخفى على من له ذوق وممارسة» ومعرفة بمذاهب المبتدعة أن هذا لفظ لا معنى له إلا على قول أهل 
الحلول» من الجهمية ومن تابعهم؛ فإنهم يقواون: إن الله تعالى حال في جميع الجهات؛ وني كل مكان» ويجحدون ما تقرر في القرآن» 
من علو الله على جميع خلقه؛ واستوائه على عرشه؛ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


هادا 511216120 


١١‏ الحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وهذا الرجل إِمما تكلم بألسنتهم؛ فهذا محصوله من الع الذي ادعاه» قد ظهر واستبان» على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وأهل السنة 
ككرة هن الألفاظ وكيرون 

إلى ما فبها من دساتس أهل البدع» أسوة أمثال هذا من الفلاسفة» واهل الوحدة وغيرهم» ثمن لم إستضئ بنور العله» ول ياجأ إلى ركن 
وثيق» فلا تنظر إلى منظر الرجل» وانظر إلى مخبره. 

وقد غلط اكثر الفرق الثلااث والسبعين قٍ مسمى التوحيد؛ وكل فرقة لما توحيك تعتمّل انه هو الصواب» حى الاشاعرة المَائلين بان 
معنى الإله: الغنى عما سواه المفتقر إليه ما عداهء يقولون |: نهم أهل السنة» وهيبات هيهات. ولم يصبر منها على الحق إلا فرقة واحدة» 
وهم الذين عرفوا التوحيد على الحقيقة» من الآآيات 01 وصتبييح الفئئة + نينا الله ويا كم من الفرق الناجية- وقد أشار شيخ 
الإسلام ابن تهية» رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى» فقال: 

وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف» من أهل النظر والكلام؛ ومن أهل الإرادة والعبادة؛ وهذا يفيد الحذر من مخالطة كل من لا 
يعرف دينة٠‏ 

وقد كنا طن العلياء إذا تيطع جعل أصبعيه في أذنيه حت يفارقه» حذرا من أن يلقي إل ليه كلمة تفتنه. فارجعوا رحمكم 
الله إلى سًٍٍ ا إنه 0 الله التق 2 0 ا 00 0 نري قال تعالى: | قد جاء 5 من الله نور 
7" 000 1 2 أسورة الم المائدة آية: 000 8 

ثم إن هذا قال» في ورقته: اعلم أن الآلة هو المعبود ققطء عير مقيد بقيّد التقيقة والبطلان4 إذ اشتفاقه من أده ]ذا عبده يوج 
اتحاده معه ف المعنى» لعدم وجوده يدونه» إذ الاشتقاق وجود التناسب ف اللفظ والمعنى. 

فالجواب أن نقول: سبحان اللها كيف يشكل على من له أدنى مسكة من عقّلء ما في هذا القول من الكذب والضلال» والإلحاد 
والمحال؟ فلعد صادم الكّاب والسنة؛ والفطر والعمّول» واللغة والعرف. 

أما مصادمته الكّاب والسنة» فإن الله تعالى يقول: إذَلكَ أن اللَّهَ هو الحق وأنَّ ما يَدعونَ من دونه هو البَاطل] [سورة الحج آية: 17+] 
قِ عدة مواضع من اكاب والسنة» فيد تعالى الحق » وعبادته وحده هي الحق أزلا ادا وما يد عى من دونه هو الباطل» قبل وضع 
اللغات وبعدهاء وهذا لا يمتري فيه مسلم أصلا. 

وأما مصادمته للعمّل» فإن كل مألوه معبود: ولا بد أن يكون حما أو باطلا؛ فإن كان هو الله فهو الحق سبحانه» ا في حديث 
الاستفتاح الذي رواه البخاري وغيره: 1 ولك امد أنت الحق ووعدك حق :0 وان كان المعيود غيره فهو باطل بنصس القران؛ والقران 
كله يدل على أن الله هو الحق» وأن ما يدعى 

من دونه فهو باطل. 

وأما مخالفته للفطر» فباتفاق الناس على ما دل عليه الكّابء والسنة» والمعقول؛ حتى أهل البدع من كل طائفة» لا يقول ببذا القول- 
الذي قاله هذا- أحد منهم؛ لكن كل طائفة تدعي أنبا أسعد من غيرها بالدليل» على ما في أدلة كل طائفة من التحريف والتأويل. 
وأما مخالفته للغة: فلا ريب أن الواضع وضع الألفاظ بإزاء معانها؛ فكل لفظ وضع لدلوله الذي وضع لالاخل الدلالة عليه. 0 
وضع الألفاظ دالة على معانيها؛ فاللفمظط دال والمعئى مدلوله؛ يعرف هذا كل من له أدنى مسكة من عمل ٠‏ عقل. وكل ما دناه لا 

ولأ يعرف أن عدا قال ناكف ها دكات 

وواضع اللغة» قال بعص العلماء: هو الله تعالى» وقال بعضهم: وضعها غيره من بن آدم المتقدمين بإهام منه تعالى» وجبلة جبلهم عليباء 
واللغعات وان تعددت فهي بإهام من للم وما يعرف راد المتكلر» ومقصوده. 

إذا عرفت ذلك» فيازم على قول هذا الجاهل 31 الملاتكة قبل خلق آدم وذريته كانت عبادتهم له تعالى غير مقيدة بحق ولا باطل؟ 
وهذا اللازم باطل فبطل الملمزوم» وكذلك عبادة آدم وذريته قبل حدوث الشرك 42 قوم وج له توصف عبادتهم له 5 حق .و 


كلادا 511216120 


١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


باطل؛ وهذا اللازم باطل فبطل الملزوم. 

وكذلك قوم نوح لما عبدوا آطتهمء قالوا لما دعاهم نوح عليه السلام: إلا تَدَرنَ متك ولا درن وداً ولا سواعاً ولا يغوتٌ ويعوق 
ونسراً] [سورة نوح آية: "] فيازم على قول هذا أن عبادتهم لتلك الأصنام ليست باطلة؛ وهذه اللوازم الباطلة تلزمه» وببطلاها يبطل 
وازونيا الذي ذكرناه عنه. 

وأيضا: ففي قوله هذا مضاهاة لقول ابن عر بي )» إمام أهل الوحدة: 

وعباد تل السامي على هدى ولاتئمهم 42 الوم ليس على رشد 

فق وعد كرا محمد للد ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا تعجب» فكل صاحب بدعة» لا بد أن يجادل عن بدعته. 
والعلم نور يببه الله لمن يشاء من عباده» وهو معرفة الحدى بدليله؛ والناس ليسوا كلهم كذلك إلا أقل القليل» الذين تمسكوا بالتاب 
والسئةة وما تغليه سلق الأمة وأعتا غلا وغلة. 

اران أ لحي فنا نمه اله تعالى عن الرسل مع أممهم لع ونان فال شاه 1 يجادلٌ في آيّات الله 
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0 قاد ره طِ 5 البلاد 35531 لهم وم 2 والدحات من بعدهم وَهمتَ كل امة ة سولهم اعدو وجادلوأ 
لدعم اانه الحقّ َأَحَذَمهمِ فَكَيتَ كان عمّاب| | سورة غافر اية: 4-ه] ٠‏ 

فإذا كان الكلام في بيان معنى لا إله إلا اللهء فإن الله تعالى هو الذي تولى بيانه في مواضع من كابه» وأجمعت عليه الرسل من أولهم 
إلى آخرهم» كا قال تعالى: إوما أَرسَلَنَا منْ قبْلِكَ من رسول إِلّا نوحي إِليه أله لا ِل لا أنا فَاعبدونٍ| [سورة الأنبياء آية: ه؟] . 


بل القران كله في بيان معناهاء م قال تعالى: وذ قَالَ باهم لأبيه وقومه نف برا ؛ ما تعبدون إِلّا الأذي قطني فَإنَه سمهدينٍ وجَعلها 


ير نو بغز سمهي ه امه 


كله بَاقيَة في عقبه لعلهم يرجعونَ| [سورة الزخرف ابة: امم ] أي: العانيث البراءة قن تياد كل معيو موقن الله 
وإخلاص العبادة له» كقول إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام؛ في هذه الآية: [قَنْ يكفر بالطاغوت وَروْمنْ اله ققد سكسك بالعروة 
الى لا انفصام كا [سورة البقرة آية: <؟] » وهي لا إله إلا الله. 

وقال تعالى: |وَالذِينَ اجتنبوا الطاغوت أَنْ يعبدوها ابو ِل الله [سورة الزم آية: ]١٠‏ » والطاغوت: الشيطان» وما زينه للمشركين 
من عبادة معبوداتهم التي كانوا يعبدونبا من دون الله تعالى » كأصنام قوم نوح» وأصنام قوم إبراهيم » والللات والعزى ومناة» وما لا 
ييحصى كثرة في اعرب والعجم وغيرهم. 

وه موجودة في اللحارج معينة معلومة الوجودء 

كأصنام قوم نوح» وغيرها ما لا يحصى كثرة؛ شن قال لا إله إلا الله بصدق واخلاص ويقين» فد برئ من كل معبود يعبد من دون 
الله من كان رعبده أهل: الارضن: 

وهذم الكلمة دلت عل البراءة من الشرك والكفر به تضمناء ودلت عليه وعل إخلااص العبادة لله تعالى مطابقة» قال تعالى: إوما 
خَاَنْتَ الجن والأس ِل ليعبدون | [سورة الذاريات آية: 5ه] كنم عاق أن الحكمة في خلق الجن والإس ا ناو عد لا 
شريك له ومن المعلوم أنه خاق الجن قبل الإنس. 

فيلزم على هذا القول الفاسدء الذي أبداه هذا الجاهل: أن العبادة التي خلق تعالى لها الثقلين» لا توصف بحق ولا باطل حين خلقهم 
اء واللازم باطل فبطل الملزوم. وهذا الموضع الذي بينا بطلانه بالمعقول والمنقول» هو ثاني موضع زلت فيه قدم هذا الذي يدعي أنه 
على شيء» وليس معه شيء يلتفت إليه بما يوجب إنكاره عليه. 

وقد قال #تعالى؛ أو يكفهم نا دنا ليك الْكَاب بعل عَم إن في ذَلكَ لرحمة وَذوَى قوم ترد | إعزرة السكيرت 0121 : 
وقا هاك لوسراي ولا تتبِع أهواء الذِينَ لا يعلمون إنهم أن يغنوا عَنّكَ من الله ينا ون الطَالمينَ 


بعضهم أولياءً بعض بعس 


ا ان 
بالباطل 
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١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


َه ولي التقين| [سورة الجائية آية: .18-18] ٠‏ 
وقال تعا ل ى: اعُوا ما ِل كز من 5 وذ يعوا من دونه أُولياء قليلا ما تَدَكوونَ| | سورة الأعراف أبة: 7. 
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وعن زياد بن حدير» قال: قال لي عمر: "هل مرت ف هدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يبدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالكعْاب» 
وحم الأعْة المضلين"» رواه الداري؛ فرضي الله تعاللى عن امير لوقي عمر» كأنه ينظر إلى ما وقع 42 هذه الأمة من جدال أهل 
الأهواء بالكّاب» وكثرة الآراء امخالفة لحيق» التي بها كثر أهل الضلال» وكثرت بها البدع» وتفرقت الأمة» واشتدت غربة الإسلام؛ 
حت عاد المعروف متكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة» والبدعة سنة؛ نشأ على هذا الصغير» وهرم عليه الكبير. 

وما أحسن ها قال بعض السلف: لا ستوحش من الدق للد السالكين» ولا تغتز بالباطل. لكثرة الالكين: وقال بعضهم: كن 
العجب ممن هلك كيف هلك؟ إثما العجب ممن نجا كيف نجا؟ فالناصم لنفسه يتهم رأيه وهواه» ويرجع إلى تدبر كاب الله سبحانه لا 
إله غيره» ولا رب سواهء وإلى ماس ايسول صا الله عليه وسلء وما عليه سلف الأمة وأَعْتها قبل حدوث الأهواء» وتفرق الآراء؛ 
وليكن من الشيطان وجنده على حذر. . 51 1 

اللهم اجعلنا هادين مبتدين» غير ضالين ولا مضلين» سلما لاوليائك» حربا لاعدائك» نحب بحبك من احبك» ونعادي بعداوتك من 
خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة. اللهم هذا الجهدء وعليك التكلان. 

وأما قول هذا فى ورقته: إذ اشتقاقه من ألمه» يوجب اتحاده معه فى المعنى. 

أقرل :33 عرفت ما تناه مو حاقضة د عله لسار دما لها وقد أعطا ابا نقما غيو عن العاف مو بريه الأول أنه 
جعل ألمه مشتقا منه» وهو: فعل» إشتق» ولا إشتق منه. والمصدر هو الذي إشتق منه الفعل» م في اتلحلاصة .١‏ 

له هنين التخب, 

اوه أ إلهة: قال في القاموس: أله إلة الاق والرهاة عبد عبادة: ومنه لفظ الجلالة. وأصله: إله كفعال بمعنى مألوه: وكل ما 
اذ ميد لذ عند متخذه: انتّى٠‏ 

الوجه الثاني: قوله: أله إذا عبده» فعل عبده 

١‏ الغروفة با قيةناق هاللكة 

مشتقًا من أله وهو من غير مادته» وهو فعل أبعياة فإن عبده مشتق من عبادة» يقال: عبده عبادة» فادته عبد» لكن عبد تفسير 
لأله» فاتفا في المعنى لا في اللفظ. وأيضاء فقوله: ألمه إذا عبده» يناقض ما سلف من كلامه. 

وأما قوله: يوجب اتحاده معه في المعنى» لعدم وجوده بدونه» فالجواب: أن قوله يوجب اتحاده معه في المعنى» ليس كذلك؛ بل لابد 
أن يتضمن أحدهماء وهو: الفعل» معنى المصدر وزيادة» إدلالته على الحدث والزمان. والمصدر: إنما يدل على الحدث فقط. وهذا 
أغن معروف عند النحاة وغيرهم» محسوس. فعبارته تدل على أنه لا يعرف معنى الاشتقاق الذي ذكره العلماء؛ ولو سئل عن معناه لما 
اعافيه ءِ ع عاع ِ ِ 
ولكنه خلا بأناس عظموه قٍ نفسه» فاراد ان ياخل العلوم تجرد الدعوى» ومن نظر في كلامه عرف أنه لا شيء هناك؛ فتجده رياني 
بعبارات متضمنة لجهالات لم يسبقه إليها سابق» كا قد عرفتم» وتعرفونه فيما أت من كلامه» وما فيه من التناقضء فا أقبح جهل 
من يدعي العلم! وما ادق خطا من يدعي الفهم! 

والله أسأل أن يوزعنا شكر ما أنعم به علينا ما علمناه 

وفيكاة فل احمد لا نحصي ثناء عليه» ونسأله الثبات والاستقامة؛ والعفو والعافية في الدنيا والآخرة» ولكل من عرف الإسلام وقبله» 
اك بجو عون رق شاه العلي العظيم . 

وأما قوله: ثم استعمل في العرف على الأغلب والأكثر على المعبود بحق» لعدم تحقق العبادة إلا بعد اعتقاد العابد استحقاق المعبود لماء 
والا فلا فسمى عبادة. 


511216120 ١دا/6‎ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


فالجواب أن قوله: ثم استعمل في العرفء أي: بعد أن كان الإله المعبود لغة غير مقيد بقيد الحقيقة والبطلان» ا تقدم صريحا في 
كلامه؛ فليت شعري متى هذا العرف» الذي وضع للألفاظ اللغوية معناها؟ ومن هم أهل هذا العرف» هل كانوا في قوم نوح أو قوم 
هود؟ فيسأل هذا متى كانوا؟ فا أقبح هذه الأقوال امختلقة التي غايتها القويه والتلييس! فلا منقول ولا معقول» ولم يسبقه إليها أحد؛ 
وقد تقدم ما يلزم على هذا القول من اللوازم الباطلة. 

فتبين أن قوله هذا كذب على اللغة» لا يعرف عن أحد لغوي» ولا عن عربي؛ والعرف لا يغير اللغة عن أصلها لفظا ومعنى. وهذه 
كتب اللغة» كالقاموس» وصحاح الجوهري وغيره» ليس فيها ما يدل على هذا القول الباطل؛ فيكون قد كذب على اللغة العربية وعلى 
ماين ١‏ 

اللغات» وغل كات الله وسنة رسولة: 

وقال شيخ الإسلام أحمد بن تهية» رحمه الله تعالى: الإله هو الذي تألمه القلوب محبة ورجاء وتوكلاء وغير ذلك من أنواع العبادة؛ 
وهذا قول أهل السنة قاطبة» لا يختلف فيه اثنان. 

وأما قوله: على الأغلب والأكثرء على المعبود بحق: ففهومه: أنه يستعمل في غير الأغلب والأكثر على غير المعبود بحق» فهذا صحيح» 
لكنه لا يختص بالعرف بل هو في اللغة كذلك؛ فإذا كان يطلق على غير المعبود بحق» كا تفهمه كل أمة» فهذا حجة عليه؛ فإن جميع 
الأصنام والأوثان» وما يعبد من دون الله» كلها المة معبودة بغير حق» باطلة بكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله؛ ففيها النفي والإثبات» 
كا سيأتيٍ بيان ذلك. 

وكل ما نفته لا إله إلا الله من الأصنام والأنداد» فليس كليا لا يوجد ذهناء كا يقوله المفتري: أفلاطون الفياسوف» وشيعته» وإما 
كانت أشخاصا متعددة» يباشرها عبادها بالعبادة بالدعاء» والاستخائة والاستشفاع بهاء والعكوف عندها والتبرك بهاء كأصنام قوم نوح» 
وأصنام قوم عاد القائلين: إإِنْ تقول إِلّا اعتراك بعض اتنا بسوو| [سورة هود آية: 04] . 

وأصنام تمرود التي برأ منها خليل الرحمن يقوله: 

إن براءً مما تعبدونَ إِلّا الذي فطرني فَإْه سيدين وجعلهًا كله باقيَهَ في عَمَبِه به لهم يرجعود| | [سورة الزخرف آية: + لا" -لرم] 
أي: هذه الكامةه وهي: عبادة الله وحده لا شريك له» وخلع ما سواه من الأوثان» وهي لا إله إلا للم وجعلهما قٍ ذريته باقية 


لهم يرجِعونَ] [سورة الزخحرف آية: 4"] أي إليبا. 
فاتخليل عليه السلام فسر لا إله إلا الله بمدلولماء من النفى والإثبات؛ فالنفى في قوله: إإنن براءً بما تَعبدونَ] [سورة الزخرف آية: 75] 
فالبراءة منها وإبطالها نفها : وقوله: إلا الذي فطرني إن سيهلين | [سورة الزخرف آية: 0] استثنى الإله الحق» الذي لا تصلح العبادة 


ملفل عساش 


إلا له» وهو الذي فطرهء أي: خلقه» وخلق جميع المخلوقات ا السماوات وَالْأرضٍ وما ينما ورب المشارق] [سورة الصافات 
آبة: ه]. 


وقد قال تعالى: اقل يا هل الَْابٍ تَعَالَا إل كلمة سواء بيننا ويينكر ألا تعبد إلا الله ولا شرك به شيعا ولا يعد بعضنا بعضاً أرياباً 
من دون الله فإ تولوا فَقُولُوا اشبدوا أن 0 و آل عمران آية: 14] : فإن تولواء أي: عما تدعوهم إليذه امن عبادة الله 
وحده لا شريك له» والرغبة عما كانوا يعبدونه من دون الله كالمسيح وغ عليهما السلام؛ فإن سبب تزول الاية في نصارى نجران» 
وكانوا يعبدون, الحة اعرف 

فقوله: ألا تعب إل 1 [سورة آل عمران آية: 54] ينفي كل معبود سوى 

الله وتيقية: العيادة لله وحده» التي لا إستحقها غيره؛ وهذا ظاهر جلى» لا يخفى على من له أدنى بصيرة 

وسبب التزول: لا يمنع عموم النبي بيع الأمة» ؟ هو ظاهر في قوله: ألا تعبدوا إِلّا اللّم] [سودة. هود آية: 7] » فلم يستثن أحدا سواه 


8ه سه 


لا ملكا ولا نبياء ولا من دوتهماء ا قال تعالى: قل اندلا ُو ين اين إن هرواح ياي فارهيون| [سورة النخل آية: 


511216120 ١5ا/‎ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


]5١‏ » وقوله: ولا بد بعضدا بعضا أرياباً من دون لله [(سورة آل عمران آية: 74] أي: من جميع المخلوقات من بشرء وخر وغير 
ذلك. 

لكن قوله: إولا يكذ بِعضنًا بعضاً أرباباً) [سورة آل عمران آية: 14] يختص بالبشر لما تقدم من أنهم كانوا يعبدون المسيح وأمهء 
وغيرهما من الأنبياء والصالحين» وشمل غيرهم من باب أولى. وقد قال تعالى: إوَأنَ المساجد لَه فلا تدعو مع لله أحَداً] |[ سورة 
الجن آية: 18] » وأحدا: تكرة في سياق النبي» وهي تعم كل مدعو من دون الله؛ من أهل السماوات والأرض. 

وتأمل قوله: (مع الله) وخبر (لا) التي لنفي الجنس محذوف» تقديره: حق» كا دل عليه القرآن» قال تعالى: إذَلِكَ أن ال هو الحق 
ون ما يدعونَ منْ دونه هو الباطل] [سورة الحج آية: +7] ؛ وهذا قول أهل السنة والماعة» اتباعا لما دل عليه القرآن. 

ومن قدر اللحبر امحذوف غير ذلك» كول بعضهم: إن المحذوف "أحد" فلا حجة له ولا برهان؛ ينبئك على هذا المعنى العظيم: ما قرره 
ابن اليم » رحمه الله تعلى: قال: فإن قوام السماوات والأرض والخليقة» بأن تأله الإله الحق» فلو كان فيهما آلمة أخرى غير الله لم يكن 
إلا حماء إذ الإله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل له. 

فارع لمك غيره لقنلات كل الفقنافة مقا ما اقه عرالا تحار ]3 صل ديا :للها اللي 6 آنا الا ترب اله بالقادها إن الري 
الواحد القهار» ويستحيل أن تستند في وجودهاء إلى ربين متكافئين» فكذلك يستحيل أن تستند في تألمها إلى إهين متساويين. وقد قال 
رحمه الله قوله تعالى: | ومن النّاسٍ مَنْ يكذ من دون الله أندَاداً 0 عب الإ [سورة البقرة آية: 1+0] الآية» قال: فالمؤمنون 
أشد حبا لربهم ومعبودهم» من كل محب لكل محبوب. وليست هذه المسألة من المسائل التي للعبد عنها غنى أو منها بد؛ بل هذه 
أفرض مسأًلة على العبد. وهي أصل عقّد الإيمان» الذي لا يدخل فيه الداخل إلا ببا؛ ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا 
بها فليشتغل العبد بها أو ليعرض عنها. 

ومن لم يتحقق بها علما وعملا وحالاء لم يتحقق 

شبادة أن لا إله إلا الله فإنها سرها وحقيقتها ومعناهاء وإن إبى ذلك الجاحدون» وقصر عن علمه الجاهلون؛ فإن الإله هو حبرب 
المعبود» الذي تأله القلوب بحبه وتخضع له» وتذل له وتخافه» وترجوهء وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في مبماتهاء ونتوكل عليه في 
مصالحهاء وتلجأ إليه» وتطمثن بذكره» وتسكن إلى حبهء وليس ذلك إلا لله وحده؛ ولهذا كانت أصدق الكلام؛ وكان أهلها أهل الله 
وحزبه» والمتكرون لما أعلاء ف وأهل غضبه ونقمته. 

فهذه المسألة قطب رحى الدين الذي عليه مداره» وإذا حصت صم بها كل مسألة وحال وذوقء وإذا لم يصححها العبد» فالفساد لازم 
له في علومه وأعماله» وأحواله وأقواله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» انتبى» فها أحسن هذا من بيان! 

وأما قول الملحد في ورقته: لعدم تحقق العبادة» إلا بعد اعتقاد استحقاق المعبود لحاء 

فالجواب: هذا القيد تمنوع» وهو من جملة اختلافاته» واكاذين لأنه فاسد شرعاء ولغة وعرفا؛ ومما يببن فساده: ما قٍ الحديث من 
قصة الرجلين الاذين مرا على صم قومء لا يجاوزه أحد إلا قرب له شيئاء فقالوا لأحد الرجلين: قرب» فقال: ما عندي شيء أقرب» 
فقالوا: قرب واو ذباباء فقرب ذباباء نفلوا 

سبيله » فدخل النار» اي: بتقريبه الذياب لصنمهم. 

وهو إثما قربه للتخلص من شرهم» من غير اعتقاد استحقاقه لذلك» فصار عبادة للصنم دخل با النارء وهذا يدل على أن هذا الفعل 
منه هو الذي أوجب له دخول النار» لأنه عبد مع الله غيره بهذا الفعل. 

وقالوا للآخر: قرب» فقال: ما كنت لأقرب 0 شيئا دون الله عن وجل» فضربوا عنقه فدخل الجنة. 

وأيشاة فك قال أب طالية 

لقد علموا أن ابننا لا مكدب ... لدينا ولا يعني بقول الأباطل 

وقوله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم 
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١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


ودعوتني وعرفت أنك ناصصي .. ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 

وعرضت دينا قد عرفت بانه ٠...‏ من خير اديان البرية دينا 

اولآ«الللامة اواسذار سيئة عي لوتهد 3 ميا يذاه يننا 

فت بذا: أن أبا طالب ل يعتقد أن ما كان قومة عليه من الفرك حقاء .ول متعة.من الدحول في الإشللام» إلا توف أن ست 
أسلافه فقط» ومع هذا مات مشركاء كا ثبت في الصحيح؛ وهذا بين فساد هذا القيد. 

فإذا عرف ذلكء تيين أن هذا الرجل يختلق أقوالاء لا برهان عليهاء ولا حجة. ثم إن من المعلوم أن كل من عبد معبودا غير الله 
وأصر على عبادته له أنه يعتقد استحقاقه للعبادة؛ وهذا هو الغالب على المشركين في حق 

معبوداتهم» ولهذا تجدهم يجادلون عنها ويناضلون مجادلة من يعتقد أنها تستحق ما كانوا يفعلونه لحا من العبادة. وقوله: في كل أمة 
أيضاء اعتراف منه بأن الإله يطلق على كل معبود يعتقد عابده أنه إستحق العبادة» ا هو حال أكثر المشركين. فاحففظ هذا الاعتراف 
منه» فسيأقٍ في كلامه ما يناقضه. 

اها قوله: ولهذا ذهب كثير من المتبحرين» إلى أنه عبارة عن المعيود بحق» وما قيل من أن كثيرا ما يطلق على الالحة الباطلت كا ورد 
في أكثر موارد القرآن» وهو يوجب عدم سعة المدعى» فدفوع بأن إطلاقها عليها بالنظرء إلى اعتقاد عبادهاء لا باعتبار نفس الأعر. 
فالجواب: أن يقال: هذا يناقض ما تقدم لهء من أن العابد إذا اعتقد استحقاق معبوده للعبادة» صار إِطاء ولا يخفى مناقضة هذا له» 
فإنه أقر فيما تقدم قريبا أن المعبود يكون إِلهاء باعتقاد عابده استحقاقه للعبادة في نفس الأمر؛ وقد عرفت أن القيد ممنوع» فأخطأ في 
ال موضعين» أي في هذا والذي قبله» وتناقض. 

وأما قوله: ولهذا ذهب كثير من المتبحرين...... إع. فهذا القول جهول قائله» لا يعرف أن أحدا من المسلمين قاله» والقائل به مجهول» 
لا يقبل له قول» وقد 

أجمع العلماء قديما وحدياء على أن المجهول لا يقبل له قول ولا خبر» ولا تقوم به حجة في شبيء من أبواب العلم» فكيف إذا كان إحاداء 
وطعنا في أصل الدين؟ وقد أجمع المحدثون على أن رواية المجهول لا تقبل كذلك؛ فسقّط هذا القول من أصله وفسد. وقوله: ا ورد 
في أكثر موارد القرآن» فانظر إلى هذا الجهل العظيم» في محاولته رد ما ورد في أكثر موارد القرآن» بقول امجهولين الذين لا يعتد بقوهم 
عند احد من طوائف العلماء؛ وموارد القران يحتج بباء لا يحتج عليها بقول أحد. 

وهي الك بين الناس فيما اختلفوا فيهء كا قال تعالى: إفَإنْ تارَعتمْ في شَيْءٍ ده إِلَ الَّهِ والرسول إن كثتم تؤْمنونَ بالل واليوم 
الآخرا [سورة النساء آية: 9] الآية؛ فا وافق القرآن سواء كان نصا أو ظاهرا قبل» وما خالية د على من قاله» كائنا من كان. 
نقد ازتثى هذا عرش صعياة' بتتجيته القرآنه وابطال دلالتهعنة با ؤخرقه ونسه إلى عتهولين ؛: فسبحان الله!: كيت عتتى :هذا غل 
أحد؟ فخ تسن هذا الغريو انين له ياد 1ه: 1 


وأما قوله: فدفوع بأن إطلاقه عليهاء بالنظر إلى 

اعتقاد عبادهاء» 

فالجواب: أن هذا يبطله القرآن» كا قال تعالى: [وَاذْ قَالَ إبراهيم لأبيه ار اتح أصناما المة إِفِي أراكَ وقومُكَ في صَلال مبين! [سورة 
الأنعام آية: 4/] » وقال: | أَفكا المَهَ دون الله يدون [زسورة الصافات آية: <8] » فسماها الخليل آلحةء مع كونها باطلة. 

وكونها باطلة لا ينان تسميتها فق كا قال موسى عليه الصلاة والسلام؛ لل قال له بتو إسرائيل: [اجعَل لن) إا ؟) هم مه قَالَ نكر 
قوم قوم تَجهَونَ إنّ هوُلاء متبر ما هه هم فيه وباطل ما كنوا يعملونَ قال أَغيرَ الله أبفيكز كا [سورة الأعراف آية: ,م8١1-وم1-١‏ 4 1] ع 
فسماه الكل إطاء مع إنكاره عليهم ما طلبواء وهو قد أقر فيما تقدم أنه يطلق على غير الإله الحق» فتناقض. 

وأا الإلحية المنفية فى كلمة الإخالاص» بدخول أذأة النفى علهاء وهى "لا" النافية» فالمراد بنفيها | بطالماء والبراءة منباء والكفر بباء 
واعتزالهاء» وغير ذلك ما ا ذه إن شا الله تعالى» 3 انض آله وأنداداء وانانا وش ركاء» وأولياءة لأن من عبدها فقكل جعلها 
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١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


مألوهة له» وجعل لما شركة في العبادة التى هي حمّهء ومثلها بالله في عبادته لماء واتخذها أربابا وأولياء. 

وكل هذا في القرآن» كا قال تعالى: [وَمنَ الئاس 

َنْ يذ من دون الله لا مي 2 للد [سورة البقرة آية: ]1١8‏ . وقد تقدم كلام العلامة ابن اقيم رحمه الله تعالى» على 

فلم الب القليية 

وقال تعالل: |إوقيل ادعوا شركاه ا َدعَوهم فر توا | [سورة القصص آية: 14] » وقال تعالى: تدا أحبارهم 0 

0 م دون لله [سورة التوبة آية: ١م]‏ » وقال: | سب لين د يدوا عبادي من دوق أولياء) [سورة الكهف آية: 
؛ وهذا في القران كثير. َ 

فصارت: تطاق عليها هذه الأوصاف؛ بجعل عابديباء واتخاذهم لما كذلك» وام وارادتهم؛ 3 تقدم بيانه في هذه الآيات» كم في 


رك مسمس ه 


قوله تعالى: إواتحَدُوا من د دون الله الة لعلهم ٠‏ يصون" [سزوزة بشن ان 118 ودرا 0 دون الله امه ليكونوا ف عر [سورة 
ميم آبة: ١4م‏ وفضارت اله العم والاتخاذ والإرادة» والقصد. 

واستشهد العلماء على ذلك» بقول روبة بن العجاج: 

ل ووائها ناك للد سوا جور م 11 

أي: من تعبد: وتقدم كلام صاحب القاموس» على هذا المعنى» وقرأ ابن عباس» رضي الله تعاللى عنهما: إويذَّرك وَاهْتَك]| [سورة 
الأعراف آية: ]١1‏ أي: عبادتك قال: لأنه كان يعبد؛ وتقدم تقرير هذا في كلام العلماء» وهذا بين أن كل معبود إله» حما كان 
| 

باطلاء ذوفن أل العاية ا لغياةة »وق بيدا أن هذا الرجل يتكلم في هذه الأمور بلا عام » ويأتي بما يخالف القرآن واللغة» والسلف 
والعلماء» وبتناقض؛ ومن فرط جهله» قوله: وببذا تعين فساد ما توهم» من 3 الإله المنفي بلاد. فى الكلمة الطيبة- هو المطلق» غير 
المقيد بالحق أو الباطل؛ وهذا القول الذي ا هو الذي قاله آنفاء وبينا فساده في محله. 

فتأملى ما في هذا الكلام من الفساد والضلال» فإنه جعل المنفي في كامة الإخلاصء قابلا للوصفين» أي: الحق والباطل؛ فإنه لا شك 
أن الإله المنفي باطل» ولا بد من تقييده بالبطلان» لأن المنفي في كامة الإخلاصء هي الطواغيت والأصنام» وكل ما عبد من دون 
لله؛ وكلها باطلة بلا ريب» ا قال لبيد في شعره» الذي سمعه منه النبي صل الله عليه وسل: 

الك افا عاك لأ انلامعا 

وق ل سد هذا» فليس من الإسلام في شيء؛ وتقدم في الآيات: أن المستئنى في كلمة الإخلاص "بإلا" هو الله الحى» كا قال تعالى: 
إذَاكَ أن اله هوَ الحق وأنَّ ما يدَعونَ منْ دونه هْوَ الْبَاطلُ] [سورة الحج آية: 7+] . وهذا الرجل قد افترى على اللغة» وكذب عليها 
بقوله المتقدم: إن الإله هو المعبود» لا بقيد الحقيقة ولا البطلان؛ فهو دائما 

بتناقض» يذكر قولا وينفيه» ثم يذكره بعده و يثبته ثم ينفيه. 

ومن وقف على ما كتبته قٍ هذا المعنى ١‏ عرف ذلك من حاله ومقاله؛» ومحط رحله هو قول الفلاسفة» كابن سيناء والفارابي» وابن 
العلقمي القائلين بأن مدلول لا إله إلا الله نفيا وإثباتا فرد» هو: الوجود المطلق» أو قول الاتحادية: إنه الوجود بعينه. 

وكلام هذا وعبارته» المتقدم منها والآتي يدل على أنه يقول بقوهمء وتمل معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله على إلحادهم؛ يعرف 
هذا من له فهم واطلاع على ما ذكره العلماء» في بيان ن حقيقة قول هاتين الطائفتين الكفريتين» كا سيأتٍ في كلام شيخ الإسلام؛ وابن 
لقم وغيرهما. 

وهذا إعراب كمة الإخلاصء الذي يعرفه أهل العربية وغيرهم من العلماء في إعرابباء فيقولون: "لا" نافية للجنس» واسمها "إله" مبني 
معها على الفتح» منفي بلاء والإله جنس» يتناول كل معبود» من بشر أو جر أو تر أو مدر ؟ أو غير ذلك» فهذا الجنس على تعدد 
أفراده منفى بلا. 
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١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


١‏ انظر: صفحة 788 وما بعدها. 

"' وهو: الطين. ش 

وخبر 5 محذوف على الصحيح» 3 قٍ الآيات» وتقدم ذه والاستثناء من اخير» و"إلا" اداة الاستثناء» والله هو المستثئق بإلاء 
وهو الإله الحق وعبادته حق» وقوله الحق : والصحيح: أنه مخرج من اسم لا وحكهء كا قرره العلامة ابن القبمء رحمه الله تعالى. 
والأدلة على هذا في القرآن» أكثر من أن تحصرء وقد صرحت بذلك الآبات المحيات» كقوله تعالى: قل يا أيبا الئاس إِنْ 2 ف 
شك من ديت فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفا | [سورة يونس آية: 4 ]٠١‏ + وهذا هو المنفى بلا 
في كلمة الإخلاصء وقوله: |ولكن أعبد الله اأذي يتوفا ف ]| [سورة يونس آية: 4 ]٠١‏ هو معنى إلا الله. 

وهذا هو الذي أمى الله نبيه صل الله عليه وسلم أن يدعو أمته إليه» وما خالف هذا فهو تلبييس وآشبيه» وبهرج وباطل» نعوذ بالله من 
كل قول يؤخذ عن غير القران» وعن غير ما دان به أهل الإسلام والإيمان. 

ثم إن هذا الرجلء انتّى امره فيما كتبه» إلى ان زعم ان المنفي بلا كي وهذا الكل منوي ذهناء لا يوجد منه 42 الخارج إلا فرد» 
وذلك الفرد المنفى بلا هو المستثق بعينه ؟ وهذا صرح كلامهء والى فيه بغلااث عظام» هى إلى الكفر اقرب منها إلى الإيمان: 
الأولى: أنه زعم أن المنفى بلا كلى لا يوجد إلا ذهناء فعنده أنها لم تف طاغوتاء ولا وثناء ولا صفاء ولا غيرهاء مما يعبد من دون 
الله خغالف أيضا أهل المنطق» فإن الكلي عندهم مقول على كثيرين» مختلفين بالعدد دون الحقيقة» ول يقولوا: إنه منوي لا يوجد منه 
في الخارج إلا فرد. 1 

الثانية: أنه زعم أن ذلك الفرد الذي لا يوجد غيره» لما كان منفيا بلا صار ثابتا بإلاء وهو فرد واحد؛ فصار الإله عنده متصفا بالنفى 
والإثبات. والنفي والإثبات في فرد نقيضان» ومقتضاه أن هذا الفرد صار أولا باطلا لأنه منفي ) ثم صار حما لأنه استثني بإلاء 
فاجتمع فيه الؤضفاق تغزة الله من هذا التبافت والإلحاد» والتناقض والعناد. وقد عرفت أن النحاة وأهل الكلام»» كالرازي وغيره 
ومن قبلهم» يغلبوك: أن المننفي غير المثبت» كا سنذكر عنهم اتفاقهم على ذلك» وأنه لا يحصل التوحيد إلا بذلك؛ وهذا أ يعرفه كل 
أحدء حتى مشركو العرب ومن ضاهاهم» من الأمم أعداء الرسل» يعلمون أنها تفت الآلحة التي كانت تعبد من دون الله» وأثبتت إلهية 
الحق الذي أقروا أنه رب كل شىء ومليكه؛ وخالق كل شىء ورازق كل حي» وذلك هو الله العلى الأعلى» القاهر فوق عباده. 
والثالثة: أنه صرح أن الممنفى كلي» والفرد الموجود في اللخارج جزثيء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا؛ وهذا هو حقيقة قول 
هذاء ولهذا مثله بقوله: لا مس إلا الشمس. 

ومن أشكل عليه فساد قول هذا وضلاله؛ فليتدبر القرآن» وليراجع كلام المفسرين في معنى كلمة الإخلاصء وما وضعت له» وما دلت 
عليه هذه الكلمة العظيمة؛ فقّد قال تعالى: إفَنْ يكفر بالطاغوت وَيوْمِنْ باللّهِ ققد اسَهْسَكَ بالعروة الْوتقّى لا اتفصام لا وَاللّهُ سميع 
عم | | سورة البقرة آية: 5م] ٠‏ 

فدلت الآية على أنه لا يكون مستمسكا بلا إله إلا الله» إلا إذا كفر بالطاغوت» وهي العروة الوثقى» التي لا انفصام لهاء ومن ل يعتقد 
هذاء فليس بمسلء لأنه لم يتقسك بلا إله إلا اله. فتدبر واعتقد ما ينجيك من عذاب الله» وهو تحقيق معنى لا إله إلا اله نفيا وإثباتا. 
نهد قا تال عن حي عليه السلام: وإ ”لأ قي 9ج بود الي طرق سن بها عن 
بَاقيةَ في عقبه لعلهِم يرجعون| [سورة الزخرف آية: +«-/ا88-9] ؛ والكامة هي: لا إله إلا اللهء بإجماع المفسرين؛ فلا أحسن من 
هذا التفسير» ولا أب منه» وليس لجنة طريق إلا بعر فته وقبوله» واعتقاده 

والعمل به. أسأل الله أن يوزعنا شكر ما انعم به علينا من هذا التوحيد» والبصيرة فيه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فتأمل كيف عبر الخليل عليه السلام» عن هذه الكلمة بمدلوها الذي وضعت له؛ من البراءة من عبادة كل معبود سوى الله» من 


مدا 511216120 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وثن وصنوء وغير ذلك» وقصر العبادة على الله وحده بقوله: إإِلّا الذي فَطرني| [سورة الزخرف آية: /0] ٠‏ ودلت على أن المنفي 
جنس» تحته أفراد موجودة في اللخارج يعبدها المشركون» وليست المة إلا في حق من يعبدها ويتألههاء دون من يكفر بهاء ويتبرأ منباء 
ويعاديباء ويعادي من عبدها. 

إذا ثبت ذلك وعرفت أن الحق فيما دل عليه كاب الله وسنة رسوله» في بيان معنى هذه الكلمة» فاعل: أن النحاة والمتكلمين» اختلفوا: 
هل تحتاج "لا" النافية حبر مضمرء أم لا؟ فنعه الرازي» والزمخشريء وأبو حيان» وقالوا: إنه يكفي في الدلالة على التوحيد» ما تضمنته 
من النفي والإثيات» بناء على ان اصلها مبتدا وخبر» ثم قدم الحبر على المبتداء ثم دخل حرف النفي على احبر المقدم» ودخل حرف 
إلا مستثى على المبتدأء فانتفت الإلهية عن كل ما سوى الله من كل ما يعبد من دونه» من صممء ووثن» وطاغوت» وغير ذلك. 
هذا مضمون ما ذهب إليه هؤلاء» وغيرهم وافمقهم 2 

المعنى» فاتفقوا أن المستئنى مخرج بإلاء ولولا الاستثناء لدخل؛ قال الكسائي هو مخرج من اسم لاء وقال الفراء مخرج من حك اسمها 
وهو الننفي؛ والصحيح: أنه مخرج منهماء كا قرره العلامة ابن القِم» رحمه الله. 

إذا عرفت ذلكء» فكثير من النحاة وغيرهم» يقولون: لا بد لها من خبر مضمر. قال بعض من صنف في إعراب هذه الكلمة» ومعناها- 
بعد كلام له سبق- أقول: قد عرفت أن المضمر على تقدير: أن يكون في الكلام إضمار» إما اللخبر» أو المرفوع بإلاء المكتفى به عن 
ادن 

[المعنى المقصود في لا إله إلا اللّه] 

وقد عرفت أيضا أن المعنى المقصود في لا إله إلا الله»ء هو قصر الألوهية على الله تعالى» والعلامة الدواني قائل ببذاء كا يشير إليه في 
البحث اتخامس من رسالته» وصرح به في شرحه للعقائد العضدية» حيث قال: 

واعلل: أن التوحيد إما بحصر وجوب الوجودء أو بحصر الخالقية» أو بحصر العبودية» ثم قال: الأول كذاء والثاني كذاء وساق الكلام؛ 
وحمق المقام» أي قٍ رده» إلى أن قال: والثالث» وهو: حصر العبودية» وهو أن لا بشرك بعبادة ربه احداة 

فقّد دلت عليه الدلائل السمعية» وانعمّد عليه إجماع الأنبياء عليهم السلام؛ وكلهم دعوا المكلفين أولا إلى هذا 

التوحيد» ونبوهم عن الإشراك في العبادة» قال تعالى: |أتعبدونَ ما تَصَونَ وَاللَّهُ حَلَفَك وما تعمَلونَ [سورة الصافات آية: 15-98] 
انتّزى. 

ثم قال الناقل: ومصداق إجماع الأنبياء» قوله تعالى: إوما أَرسَلْنَا من قبلِكَ منْ رسول إلا نوحي إِلَيه أْه لا إِله ِلّا أنا فاعبدون! [سورة 
الأنبياء آبة: 1 بعد قوله تعالى: [أم اتَدُوا من دونه اله قل هاتوا برهائكر هذا ذو من معي وذو مَنْ سٍِ بل أ كارهم لا يعلمونَ 


وعتَ لياه 


الحق فهم معرضون | |[ سورة الأنبياء آية: ال 

وقوله تعالل: يل الاك بالروج . ِنْ أمرد علّ 7 بشاء من عباده أَنْ دروا أنه لا إِله إلا 5 قاتقُون| [سورة النحل آية: 7] » 
وقوله تعالى: | ولقد بعثنا ف 3 أمة سول أن 2 وَاجتبوا الطَاغوتٌ| [سورة النحل آية: +"] » وقال تعالى: |واسأَل مَنْ 
لقاو قل لا و ون الرحمن امه عدون !"| شوزة الإغررت ادمع ] بل أن فال: 

فإثيات الألوهية د تغالى عل واج الانخحصار» فرع 2 أصيل ثيوتها له تعالى» واضل ثبوتها له تعالى» فرع على ثبوته تعالى في نفسه؛ بل 
أصل ثبوت الألوهية له تعالى أيضا على ما يقتضيه دلالة هذا الكلام لغة» أمى مس الثبوت مفروغ منه» لا نزاع فيه. 

انما التزاع أي مع المشركين في قصر الألوهية عليه تعالى؛ فالموحد يخصها به فيقول: لا إله إلا الله» والمشرك ع 

ذلك استكاراء فيقول: | أَجَعلَ الْآلَةَ إِها واحداً إن هذا َيه غاب | [سورة ص آية: ه] . قال تعالى: !!: نهم كانوا إِذا قيل ف لا 
إِلهَإِلّا الله ستكيرونٌ مشررة اإنا ترجو آي لشاعي مجنون] [سورة الصافات آية: ه-"م] » إلى أن 6 

فإذا تمهد هذاء فتقول: لما كان ني لا إله إلا الله نفى واثبات» فهى في الحقيقة جملتان اسميتان» لأن كلا من النفى والإثبات يقتضى 


511216120 ١4 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


طرفين ينعقد الحك بينهماء فطرف الإثبات هو الاسم الجليل» مع صحة الإيجاب من إله» فصح أن يقصر بالأولى اسقرار الثبوت الممتنع 
الانفكاك» وبالثانية اسقرار النفي» الممتنع الانفكاك؛ ومقام الدعوة إلى كلمة التوحيد» قرينة على أن المعنى المراد من لا إله إلا الله نفيا 
وإثباتاء هو هذا الاسقّرار الممتنع الانفكاك» ضرورة أن الشارع لا يقول إلا صدقاء واسقرار ثبوت الإلهية له تعالى» على سبيل امتناع 
الانفكاك؛ واسقّرار انتفاء الألوهية عن غيره تعالى» هو المطابق لما في نفس الأمس» فهو المقصود للشارع؛ فلم يبق إلا أن أهل اللسان 
هل فهموا ذلك منه» حت يكون دلالته لغوية أم لا؟_ 

فتقول: إنهم قد فهموا منه ذلكء بدليل قوله تعالى: (!: نم كثوا ذا قل لم ل إلا لَه كرون يفوا 0 تاركو متنا لشَاعٍ 
عجنون] [سورة الصافات آية: ه«->م] ؛ ووجه دلالته على ما ذكناه» هو أن الصادق أخبر بأن إتكارهم ا 

يلزْم من الاعتراف بلا إله إلا الله- من تركهم آلهتهم» واختصاصه تعالى بالألوهية- إنكار بحض استكار لا لقسك عقلي» انتبى ما نقاته» 
وهو تقرير حسي» موافق لما دل عليه اكاب والسنة» كا عرفت من صريح الآيات» والأحاديث. 

لكن قوله: واضل ثبوتها له تعالى» فرع على ثبوته تعالى في نفسه» ا فطري مس حتى عند أعداء الرسل؛ فإنهم بعر فونه ويعبدونه» 
لكن عبدوا معه غيره» فدلالتها على وجوده تعالى دلالة التزام. 

فيلزْم من اختصاصه بالإلحية» وجوده وكاله في ذاته» وصفاته ومباينته للمخلوقين» وأنه أحد صمدء لا كفء له» ولا مثل دولا شزياك 
له» ولا ظهير له» ولا ند له تعاللى وتقدس» كا قال تعالى: إقَل هو الله أَحَد الله الصمد ل يلد وإ يولد ولد يكن له كفواً أَحَد] [سورة 
الإخلاص آية: ]4-"-7-١‏ » وقال تعالى: إنس كثله شَيْءٌ وهو السميع البصير] [سورة الشورى آية: ]١١‏ » إلى أمثال هذه الآيات. 
رجعنا إلى تقرير معنى هذه الكلة العظيمة؛ قال الله تعالى: إفَدَلكر اله ربكم الحق قَاذًا بعْدَ الح لا الصَلال! [سورة يونس آية: 
م] ؛ قال العلامة ابن القبم رحمه الله تعالى» في هذه الآية: إقَاذًا بَعْدَ الح لا الصَلال] [سورة يونس آية: «م] : فالآية إنما سيقت 
فيمن يعبد غير الله فا عبد إلا الضلال الحضء والباطل 

البحت» انتّى٠‏ 

وقد فسر العلماء من المفسرين وغيرهمء سلفا وخلفاء معنى قوله تعالى: |قَنَ يكفر بالطاغوت وَيِؤْمنْ الله ققد اسَْسَكَ بالعروة الوتقى | 
[سورة البقرة آية: 557] » أن الطاغوت هو الشيطان» وما زينه من عبادة الأوثان» كا تقدم؛ ولا ريب أن الكفر بالشيطان» يبحصل 
بالبراءة منه» ومعصيته في كل ما أن بل دوعي عن وكان موسود اك أغاذنا الله من هياده وكذلك الأوقان كفريا اوموق ويعروون 
من عبادتها مع وجوذهاء ومن غنادة المشركرن لماه 

والمقصود: أن نفى الأوثان» الذي دلت عليه كامة الإخلاص» يحصل بتركهاء والرغبة عنباء والبراءة منباء والكفر بها ويمن يعبدهاء 
واعتزالها واعتزال عابديباء وبغضها وعداوتهاء وكل هذا في القرآن مبيناب وقد انتفت عبادة كل ما عبد من دون اللهء بما هو موجود في 
الخارجء ما يعبده المشركون سلفا وخلفاء ببذه 0 3 اتقدم. 

وقد ذكر تعالى عن خليله عليه السلام» أنه قال: | 00 ِل رت ب الاين الذي خَامَني فهر للك [سورة الشعراء آية: /ا/8-1/١]‏ 
الآيات» وبالله التوفيق. ١‏ 

وصع عن أهل السير والمغازي؛ وغيرهم من العلماء: أن الله تعالى لما أرسل مدا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى أن يشبدوا أن لا 
إله إلا اللهء وأنه رسول الله وكان حول الكعبة ثلاممائة 

وستون صفاء تعبدها قريش» وكانوا يعبدون اللات والعزى ومناة» وهي أكبر الطواغيت» التي يعبدها أهل مكة والطائف ومن حولهم» 
فاستجاب للنبي صل الله عليه وسلم من استجاب من السابقين الأولين» وهاجر من هاجر منهم إلى الحبشة» وكل من آمن منهم يشبد أن 
لا إله إلا اللهء وأن ممدا رسول الله رغبة عن الشرك وعبادة الأوثان» وكفرا بهاء وبراءة منهاء ومسبة لهام فصح إسلامهم» وإبمائهم 
بذلك» مع كونها موجودة يعبدها من يعبدهاء من لم يرغب عنهاء وعن عبادتها. 


هما 511216120 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب ختصرات الردود) 


فبذا يتبين أنه ليس المراد من نفى الأوثان والأصنام وغيرهاء في كلمة الإخلاصء زوال ماهية الأصنام» ونفى وجودهاء وإنما المراد 

إتكار عبادتهاء والكفر بهاء وعداوتهاء كا تقدم بيانه. وكل من تبرأ منهاء ورغب عنهاء فقد نفاها بقول لا إله إلا اللهء وأثيت الألوهية 

لله تعالى» دون كل ما يعبد من دونه. 

فلما تمكن صل الله عليه وسلم من إزَالة هذه الأصنام» كسرهاء وبعث من يزيل ما بعد عنه منباء نفلت الجزيرة من أعيائها؛ وهذا معنى 

قوله تعالى: |وقاتاوهم حَيَ لا تَكونَ ف وكوف الدين كه بها [سورة الأنفال آية: وس] , 

وفيه الرد على الفلاسفة» وأهل الاتحاد» القائلين بأن المنفي كي يوجد منه ذهناء ولا يوجد منه في الخارج إلا 

فرد» بناء على ما اعتقدوه في الله تعالى» من الكفر به» وبكمّابه وبرسوله؛ وقد عرفت أن المنفي بها أفرادا متعددة من الأصنام والأنداد» 

والقر كاون وال ولياءه من حين حدث الشرك بعبادة الأصنام في قوم نوح» إلى أن تقوم الساعة. 

فكب باذ إلد إلة الل البراءة مق ل مها رده المدركون مو فون الفلا بك فق نفي هذا كله بالبراءة مخ عبادتهة ومن عابديه: 

ن تبر من عبادتها كلهاء وأنكها وكفر بباء فقد قال لا إله إلا الله حامق العبادة لله وحده» وصار ببذا التوحيد مسايا مؤمناء. 

وتأمل ما ذكره المفسرون» في قول الله تعالى: | وحبوا أنْ جاءهم منذر مهم وَقَالَ الْكافرونَ هذا سَاحر كَذَّابٌ أجَعَلَ الْآلَة ا واحداً 

إن هذا لف #عاب) |سزرة من ايق هده ٠]‏ 

قال ا جرير» رحمه الله تعالى: أنيأنا أبو كايب» وابن وكيع؛ قالا:-جذها أبو أسافة أبأنا الأعنش>احداها عباد عن سمي 

كير هر أن ساس قال لا مرمن ال طالنة دخل عليه رهط من قرش فيهم أبو جهل» فقالوا: إن ابن أخيك يشت المتناء 

ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعثت إليه فنبيته. 

فبعث إليه» لخاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت» وبينهم وبين أبي طالب قدر مجاس رجلء قال: نفشي أبو جهل إن جاس 

لنبي صل الله عليه وس إلى جنب أبي طالب» أن يكون أرق عليه» فوب فلس في ذلك المجلسء ول يجد رسول الله صل الله عليه 

وس مجلسا قرب عمه» خلس عند الباب. 

فقال له أبو طالب: أي ابن أخبيء ما بال قومك يشكونك؟ يزعمون أنك شت الهتهم» وتقول وتقول؟ قال: وأكثروا عليه القول» وتكلم 

رضزل انسل اله عليه وس فقال: "فيا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونباء تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم بها العجم 

الجزية" ففزعوا لكامته» ولقوله» فقال القَوم: كلمة واحدة» نعم وأيلك عفترا 

فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كمة هي يا ابن أخي؟ قال: "دلا إله إلا الله" فقاموا فزعين ينفضون التراب عنهم» ويقولون: 

أجدل الكت إكا والمذا إن هذا للى 2 عات | [سورة كن 4:53 إل قلا ا ,وكا عدت |" [نسورة هن كي ]+ لظ اأى 

كريب. 3 1 ١‏ ع ع 3 

وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي» من حديث محمد بن عبد الله بن ثمير» كلاهما عن أب أسامة عن الأحمش» عن عباد منسوبا به 

نحوه» ورواه الترمذي والنسائي» وابن أ حاتم» وابن جرير» كلهم من تفاسيرهم» من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش» عن يحى 

بن عمارة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وقال الترمذي: حسن. 

في هذا من البيان والعلم أن لا إله إلا امك 

عبادة كل ما يعبده المشركون من دون الله وتنفي ما كان بينهم من معبوداتهم الموجودة قٍ االخارج بأعياما: ٠‏ وفيه أن المشركين عررفوا 

معناها الذي وضعت له» ودلت عليه» من إبطال عبادة كل معبود سوى لله 

فإذا كان معناها هذا يعرفه كل أحدء حت المشركون يعرفون ما نفته» وما أثبتته» فإذا جاء ملحد لا يعرف معناها من كاب اللهء ولا 
سنة رسوله» ولا لغة» ولا عرف» وعر ور مانا ما عر المشركون» وقال: إناا ولراك اح ناينث لذ كا امنويا 0 بوجد 

منه قٍ الخارج ! إلا فرد» وهذا الفرد المنفي هو المثبت» فأين هذا من معناها الذي يعرفه المسلبون» وبه يدينون» ويعرفه المشركون انا 


51102112 ١5 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


واشدئذوق “مله ويفرون؟ ك1 قال تعالى: م نهم كانوا إِذَا قيل شم لا إل إِلّا لله يستَكيرونَ 0 ْنَا تاركو هتنا لشاعي عنون] 
زسورة الصافات آية: وم#-دم] . 010 عزفا ,وك وا عدلوماء وهذا الملحك أن مدلولماء مع الجهل بمعناهاء الذي يعرفه كل 
أحدء حتى أعداء الرسل القائلون: (أَجِتتنَا لتعبد الله وحده]| [سورة الأعراف آية: ]7٠١‏ . 

فسبحان الله ما أبين ضلال هذا الملحد عند أهل البصيرة من أهل التوحيد» وعند أهل الفطر والعقول قاطبة! فكل ذي عقل يككر هذا 
القول» ويعرف بطلانه. 

ونذكر وجوهاء تبين بطلان هذا القول مع ما تقدم. 

الأولنة أنهةا عافط عا قي ا به» وشبدت به ملائكته» وأواو العلم من عباده» قال تعالى: |شَيدَ الُّ أنه لا له إلا هو والحلائكة 
3 العم اما بالقسط لا إِله إلا هو لعزي الحكيم | [سورة آل عمران آية: 18] ؛ فل ببق معبود يعبده الأولون والآخرون من دون 
الله إلا بطلت عبادته» والهيته» بشهادة الله عنى وجل وملائكته» وأولي العلم قاطبة. وأن المعبودات التي بطلت بشهادة الله ليست 
كليا لا يوجد منه في حارج إلا فردء كا يقوله الملحد» بل كل ما يوجد في الأممء وفي العرب من الأوثان» والأصنام التي لا تحصى 
كثرة» كأصنام قوم نوح وغيرها. ومن ل يعتقد أن هذا هو الذي شبد الله به» وملائكته» وأنبياؤه» عي» عن هذه الأصنام» وكل ما 
عبد من دون الله فها قال لا إله إلا الله وما عرف من الإسلام ما يعصم دمه وماله» وصار عما شبد الله به في معزل. 

الوجه الثاني: أن هذا القول ينافي ما بينه الله تعالى في كابه» من ملة اتدليلين» لقوله تعالى: إوَإِذْ قَالَ إرَاهيم لأبيه وقومه إن برا بها 
تعبدوة | [سترؤة الزخريق 5131م ] الكرقة :وقد تقد مت وقال تعالى: اناجم إذ آل 0 م 

ذلك غير لك إن 0 تعمون إِنا تعبدونَ من دون الله أوثاناً وتَحقُونَ إفكا إن الذين تعبدونٌ من دون الله لا يملكون لكر ررقاً) 
[سورة المكرللك آية: 15ع/ا١]‏ . 

فذكرها عليه السلام بصيغة المع؛ 0 عمّل عاقل أن ما ذكره تعالى عن خليله» من إنكاره لعبادة هذه الأوثان» وإخباره أنهم لا 
يملكون لعابديهم رزقاء أنها لا توجد في اللخارج؟ ولا ريب أنه لا يجحد هذا إلا مكبر معاند» مخالف لما جاءت به الرسل من التوحيد. 
وقوله تعالى عن خليله: [وَقَالَ إِمَا انحدَتم من دون الله أوثاناً مودة بيتك في الحيّاة لديا [سورة العنكبوت آية: "] الآية» أِشك 
من له عمل أن تلك الأوثان اوتعودة عند عابديهاء يباشرونها بالعبادة؟ وهل درك ابره من هذا الساقة لذ انا بوره معبودة» 
منتفية بلا إله إلا الله. وكذلك قول الله تعالى: اذ َال إيراهيم / لأبيه آرَر أذ أصناماً الحة إن أراكَ وَقَومَكَ في ضلال مرين| امسو 
الأنعام آبة: 4/] » ولا خلاف أن الصنم شيء مصورء على صورة تخص يعبد من دون الله وذلك لا يكون إلا موجودا في الخارج؛ 
فشماء “اليا أوثانا» والمة؛ وأنكرها وتبرأ منهاء وممن عبدهاء 

الوجه الثالث: أن الله بعث حمدا ينبى قريشا والعرب وغيرهم من المشركين» عن أن يعبدوا مع الله غيرهء 

كاللات والعزى ومناة» والأصنام التي كانت حول الكعبة كا تقدم. وقد قال تعالى: فم الات وَالْعرّى | [سورة النجم آبة: 1] 
إلى قوله: إن هي إلا أسعاء معيتموها ألم ا ما أَنْرَلَ الله با مِنْ سَلْطَان] [سورة النجم آية: 8] ؛ أيشك أحد بعد هذا أنها 
بعر عه م دو 1 بل إلا بلك مسمء ولا مشرك في وجودهاء وأا انوي يعبدونها. 

جه بلع أن الله تعالى» قال: إإِنا أَرسَلْنَا نوحاً إِلَ قومه أن أنذر قَومَكَ من قبل 9 م ات ألم قَالَ يا ة قٍِ ف 55 0 
مين أن اعبدوا الله اتقو وأطبعون| [سورة نوح آية: ]"-"-١‏ » فأجابوا ردا عليه» فيما 5 إليه: إوقالوا لا تَدَرنَ المتَكر ولا 
درن وذ ولااتسواها ولا رتوت دو رعر قاور [سورة نوح آية: “"] + ومعلوم عند العلماء قاطبة» بل وعند العامة» أنها أسماء رجال 
صالحين» صورها قومهم أصناما على صورهم» وسعوها بأسائهم» فآل بهم الأمى إلى أن عبدوها؛ وهي موجودة في اللخارج» لا !شك في 
وجودها أحد ولا ريب أنها منتفية بكلمة الإخلاصء لا إله إلا الله. وهذه الأصنام استخرجها عمرو بن لمي اللخزاعي» الكاهن» لم 
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كان واليا على مكة قبل قرشء وفرقها في العرب؛ فعبدوها ا عبدها قوم نوح» م ذكره البخاري في صعيحه. 

الوجه الخامس: ما ذكره الله عن قوم هودء لما دعاهم هود عليه السلام إلى أن يعبدوا الله وحده ويتقوه» قال لحم: [أَنْجَادوَتي في أَسعاء 
معيّموها َم وَآبَازُ كد ما نزّلَ الله با مِنْ سلْطَان| [سورة الأعراف آية: ]/١‏ » فأجابوه بقولهم: [أْجْنَا لتعبدَ الله وده وتَذَرٌ ما 
كان ا ارا [سورة الأعراف آبة: ]٠٠‏ » فظهر: هم ولابائهم» معبودات قٍ الخارج» يعبدونها من دون الله» ودعوة الرسل 
تبطل عبادتها. وتقدم ما ذكره الله تعالى في سورة هود» من قولهم لهود عليه السلام: إإِنْ تَقُولَ إِلّا اعترَاكَ بعض هتنا بسوو| [سورة 
هود آية: 54] » وهذا لا يقال إلا على الحة موجودة تعبد. ودلت هذه الآيات على أن الإلحية هي العبادة» وأن المشركين وضعوها 
فيمن لا إستحقها من صم ووثن وطاغوت وغير ذلك. 

الوجه السادس: قول يوسف عليه السلام: إيَا صَاحبِي الجن أأرياب مقرَقونَ حير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إل 
أسمَاءٌ معيتموها أَنم وآبَاوٌ كر ما أَنْرلَ اللّهُ ا مِنْ سَلْطَان] [سورة يوسف آية: ١-4‏ ] ؛ فسبحان الله أبن ذهب عقل الفيلسوف» 
حين اعتقد أن المنفي كلي لا يوجد إلا ذهنا؟! ومعلوم: أنه لا يكون له أعداد على هذا الاعتقاد الباطل» وتبين أن كلمة الإخلااص 
نفت أربابا متفرقين» وضعت عليها أسماء ما أنزل اللّه بها من 

سلطان» كا كان أهل الأوثان يسمون الهتهم. 

وفيما ذكرناه في هذه الوجوه كفاية» فلو ذكرنا ما يبطل قوله من الوجوه» لبلغ مائة أو أكثر. 

وقد قدمنا عن أت اللغة في معنى" الإله" موافقتهم في لغتهم لما دل عليه الاب والسنة» من معنى كلية الإخلاص» وما دلت عليه 
مطابقة وتضمنا والتزاما؛ وكذلك النحاة» وجميع العلماء من المفسرين» وغيرهم» أجمعوا قاطبة على أن الإله هو المعبود» وأن العبادة حق 
لله لا يجوز أن يصرف متها شىء لغير اللّهء كاثنا ما كان» وأن المنفى في كلمة الإخلاص: كل ما كان يعبد من دون الله من بشر 
أواماك أو غير أوسكز أو عير ذللك: ْ 1 

ولولا قصد الاختصار لبسطت القول في هذا المعنى العظيم» الذي لا يصلح لأحد دينء إلا إذا عرفه على الحقيقة» وقبل ما دل عليه 
الاب والنينةة من بيان توتحيد الله وقضر العبادة عليه دوق كل .ما سواة: 

واعل: أني لما كتبت قبل هذاء في رد قول هذا الملحد: أن المنفي بلا إله إلا الله كلي منوي لا يوجد منه في الخارج إلا فرد» وهو 
المستثنى» فأجبت بما حاصله: إذا كانت لا إله إلا الله لم تعف إلا كليا منوياء فعلى هذا القول الباطل: لم تنف لا إله إلا الله صفاء ولا 
وثناء ولا طاغوتا» وصار النفى منصبا على الفرد» فهو المنفى» وهو المستثنى؛ وتناقض هذاء 

لا يخفى على من له عقل وفهم. 0 ٠‏ 

وقد عرفت أن هذه دعوى منه مخالفة» لما بعث الله به رسله من توحيده؛ وعلى قول هذا: لم يكن للا إله إلا الله مدخل في الكفر 
بالطاغوت» والبراءة من الأوثان» التي صرح القرآن بنفيهاء بكلية الإخلاص لا إله إلا الله» كا في آية البقرة وغيرها؛ وقد تقدم بيان 
00 يتبين لمن له فهم: أن قول هذا الرجلء من أبطل الباطل» وأبين الضلال» وأمل احال؛ والمسلم الموحد يعلم من اكاب والسنة» 
ومن قول أهل .العقول الصحيحة» والفطر السليمة أن لا إله إلا الله لا موضوع عظيرء ومدلولها هو حمَيقة الإسلام» والإيمان. 

فإنا: إقا وضعك الرغنة هع قيادة كل ما يفيك ”مق دون الله والبراءة هه والكفر يه نخواتكاز ذلك بوؤتغضيد: وعدا وه وعذاوة مرك 
اتخذ الشرك فى العبادة ديناء وهذا هو أظهر ما فى القران» وأيينه إيضاحا وتقريرا. ْ 

وتعرالت ثان: وهو قزق" كيزن أن كوف القرد الذق وند مع الك اط ددانقلة ف التق ,لإلاه ارين بالاسكناء يكرا 
متصفا بالنفى والإثبات» وأحدهما نقيض الآخرء وأن لا إله إلا الله لا تدل إلا على هذا الفرد خاصة» نفيا وإثبانا؟ هذا لا يقبله إلا 
من كان عمَّلة فاسداء لا يعرف حما من باطل» ولا هدى من ضلال. 

كيف يصح استثناء فرد منفي» ويكون هو المستثنى؟ فين المستثئى» والمستثنى منه الذي يعرفه العرب من لغتهم» المستعملة في الاب 
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والسنة» وأقوال سلف الأمة وأتمتباء وأهل العربية وغيرهم» ويعرفه أهل اللغاث؟ فا أبعد ضلال هذا وأجهله» وأبغده عن العلم وأهله! 
ثم إن هذا الرجل سمع بما كتبته على قوله» من الرد والإبطال» فأجاب بقوله: قلنا إنما يلزم هذاء او أريد بالمستثنى منه فرد خاص جزثئي؛ 
وانما أريد منه المفهوم العام المتناول لأفراد المعبود بحق» سواء كانت في الذهن» أو في اللخارج. 

فالجواب: أنه عدل عن قوله الأول» إلى ما هو أفظع منه وأشنع» فزعم أن المستثنى منه» إنما أريد منه المفهوم العام» المتناول لأفراد 
المعبود بحق» فصرح بأن المستثنى منهء إنما أريد منه المفهوم العامء المنفي مراداء فصار المفهوم العام المنفي له أفراد: ومعلوم: أن الأفراد 
لا توجد في الذهن» واما توجد في اللحارج؛ فتراه يحوم حول الباطل ويتبافت. 

وأعظم من هذاء قوله: إن المفهوم العام المنفي» متناول لأفراد المعبود بحقء لفعل لمعبود بحق أفرادا منفية بلاء وكلها حق» فكيف 
يجوز أن ينفى ما هو حق؟ وكيف تكون الأفراد كلها حتا؟! فتدبر يتضح لك الحال؛ فهذه فنون من الضلال والإلحاد» يبديها تارة» 
سرام 

منباء وأبين في الضلال وامحال. 

والمنفي بلا في كلمة الإخلاصء لا يكون حقا؛ بل هو الباطل» يا 6 دل عليه المكات :والمتة وما عله التليونة "اطق" كله 
الإخلاص هو المستئنى» وهو الله تعالى: [الَذي خَلقَ السماوات والْأرض وما هما في ستة أيام ثم استوى عل العرش الرمن فَاسأَل 
به خبيراً] [سورة الفرقان اية: 9 » لا شريك له في إلهيته» ولا في ربوييته» ولا في أفعاله» ولا مثل له» ولا كفء لهء ولا ند له» 
وكل معبود سواه فباطل؛ ومن ل يعتقد هذا فليس بمسلم. 

ولا يخفى أنه يلزم على قول هذاء أن للكلي أفرادا معبودة» فإذا كانت كلها معبودة بحق» جاز أن تقصد بالعبادة؛ وهذا دين المشركين» 
الذي بعث الله رسله بإنكاره وإبطاله» يا قال تعالى: إوَقَالَ الّهُ لا دوا طن انين نا هوَ اله وَاحد] [سورة النحل آية: ]١‏ » 
وقال تعالى: إولا دع مع الله إلا آخر) [سورة القصص آية: 68] ؛ والآيات في المعنى كثيرة جدا. فن عبد مع الله غوف فقن أسلين 
وأشرك: وكل هذه العبارات التى ذكرها هذا في ورقته» يكرها كل من له عمّل. 

وأضل هذا الرجل الذي 56 وعبر عنه» هو بعينه الذي ذه شيخ الإسلام رحمه الله عن أفلاطون الفيلسوف وأتباعه» بئاء منهم 
على كفرهم؛ فإنهم يقولون: إن الله هو 

الوجود المطلق. ومعلوم أن هذا لا يكون له وجود متميز بنفسه» مبإين للمخلوقات؛ إذ الكلي كالجنس» والفصلء واللخاص» والعرض 
العام لا يوجد قِ الخارج منفصلا عن الاعيان الموجودة؛ وهذا معلوم بالضرورة» متفق عليه بين العقلاء. 

قال شيخ الإسلام: وإنما يحكى اللحلاف في ذلك» عن شيعة أفلاطون ونحوهء الذين يقولون بإثبات المثل الأفلاطونية» وهي الكليات 
الجردة عن الأعيان خارج الذهن. قلت: وهذا قول هذا الرجل في ورقته» تبع فيه أفلاطون» وهو قوله: إن المنفي في لا إله إلا الله 
كي لا يوجد منه في الخارج | إلا فرد واحد» وهو المستثنى؛ وقد عرفت بطلان هذا القول من لكاي .واليكةوأن"العلناء أكروا هذا 
القول غاية الإنكار» م سيأتي في كلام 2 مادم لأن لي بلا إله إلا الله كل ما يعبد من دون الله وهي اناس لخو 
فِ ا 3 قال اخليل عليه السلام: ني 0 نما 0 ِل الذي فطرتي إن سيهلين | [سورة الزخرف ابة: 5-/ا؟] . وقال 
تعالى عن أهل الكهف: |واذ اعرلمُوهم 0 لل [سورة الكهف آية: ]1١‏ » ولا ريب أن المنفي: ما كان أهل الشرك 
يباشرونه بعباداتهم» وهي أنداد موجودة في اللخارج. 

[قول شيخ الإسلام في رده على أفلاطون وأتباعه] 

قال شيخ الإسلام؛ رحمه الله تعالى- في رده قول أفلاطون ومن تبعه-: والمعلم الأول أرسطو وأتباعه» متفقون على بطلان قول هؤلاء: 
فلو ظنوا أن البارئ هو الوجود المطلق ببذا الاعتبار» لوقعوا فيما منه فروا؛ فإن هذا يستلزم مباينته بجميع الخلوقات» وانفصاله عنهاء مع 
أن عاقلا لا يقول: إن الكليات هي المبدعة لمعيناتها. 
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بل هم يقولون: إن العلم بالقضية المعينة المطلوب إثباتها- وهو علو الله على العالم- معلوم بالضرورة والفطرة» ويعلمون بطلان نقيضها 
بالفطرة والضرورة» ويعلمون أنه إذا لم يكن مباينا كان داخلا محايدا؛ فيلزم الحلول والاتحاد. وذكر رحمه الله تعالى» في موضع آخر أن 
قدماء الفلاسفة خالفوا أفلاطون وأتباعه» في الكلي والجزئي» لأنه قول غير معقول. قلت: وببذا يعلم أن قول هذا الرجل أن المنفي كلي 
لا يوجد في الخارج » قول غير معقول. 

وذكر شيخ الإسلام» رحمه الله تعالى أن الطوائف من المسلمين وغيرهم غالفوا هذا القزك8 5ك وا أنه لذ يعقل "ود رجه أل عاك 
أن الفلاسفة وأهل الاتحاد لم يفرقوا بين القديم والحديث» ولا بين المأمور وامحظورء وقد وقع كثير من الصوفية في هذا الضلال؛ وكلتا 
افق وشاواء وأطيلوا عق سوا السيك: 

وقال رحمه الله تعالى: إن ابن سينا ومن تبعه» أخذوا أسماء جاء بها الشرع» ووضعوا لا مسميات غخالفة لمسميات صاحب الشرع» 
فأخذوا ع الفلسفة» وكسوه ثوب الشريعة؛ وهذا كلفظ: الملك» والملكوت» والجبروت»ء واللوح المحفوظ كا يوجد في كلام أبي حامد 
-يعني الغزالي- ونحوهء من أصول هؤلاء الفلاسفة الملاحدة» الذين يحرفون كلام الله ورسوله. قلت: ومن ذلك ما ذكره العلامة ابن 
لقم عنهم» من أنهم يقولون: عناية إلهية» وتحت هذه الكلمة نفي القدرء والحكمة. 

ثم إن هذا في ورقته؛ صرح بأن معنى لا إله إلا اللهء مثل لا شمس إلا الشمسء استثناء للثشيء من نفسه: وهذا قول في غاية الضلال 
والجهل» باطل بأدلة اكاب والسنة» لا يقوله أحد من الأولين والآخرين» ولا في لغة أحد: وليس في المعقول والمنقول إلا رده وإبطاله؛ 
ومن لم يعرف بطلان هذا القول» فلا حيلة فيه. 

وتأمل قول هذا أيضا: وخلاصة المعنى: سلب مفهوم الإله لما سوى الله» وإيجابه له وا نحصاره فيه وصرح بهذا المراد بإلا الله. قلت: 
فن إسمع كلامه هذا ظن أنه حق» وقد بناه على ما مثل به: لا مس إلا الشمس.٠‏ وحقيقة هذا القول أن الإله 

واحد» ,ببينه قوله: سلب مفهوم الإله على ما تقدم له من أن المنفى على لا يوجد منه في اللخارج إلا فرد. 

وق فررفة ا قدمتاه أن ترحيد الانياء والمرسلين» البراءة من عبادة الأصنامء, والأوثان» والطواغيت» وكلها موجودة في اللخارج 
بأعيانهاء كا قال تعالى عن قوم نوح: |وقالوا لا تَدَرنَ ات لون ونا ول سوام ولو رق ونسراً] [سورة نوح آية: “ا"] 
؛ فتبين أن نوحا عليه السلام دعا قومه إلى ترك عبادة هذه الأصنام» والبراءة منباء والكفر مباء 

وكذلك هود عليه السلام دعا رط إل قيادة الله وحدهء وترك ما كان يعبده آباؤهم» ك اخير الى عنهم» أنهم قالوا له: جتنا لتعبد 
ارس ودر ها ل انا [سورة الأعراف آية: ]٠١‏ ؛ ومعلوم أن آباءهم ل يكونوا يعبدون كليا ذهنيا لا يوجد إلا في 
الذهن؛ بل يعبدون أشخاصا موجودة في الحارج» وقد قالوا مود عليه السلام: إإِنْ تقول إِلَّا اعترَاكَ بعض اآغْتًا بسوو| [سورة هود آية: 
4] . وقد تقدم من الأدلة ما يدل على أن المنفي والمنبي عنه» هو: عبادة الأصنام» والأوثان» والطواغيت التي تعبد من دون الله 
كا قال تعالى: إولقَد ْنَا في أنه رسولا أن اعبدوا اله واجتنبوا الطّاغوتٌ! [سورة التحل آية: 5"] » إوَالَدِينَ اجتنْبوا الطّاغوتَ 
أن يعد وها وأثابوا إلى اللو [سورة الزم :]فل 

يشك مسلء بل كل من له عمل أن الطواغيت التي يعبدها المشركون» موجودة في الخارج؛ والقرآن من أوله إلى آخره يدل على هذا. 
فيا من لا يعرف من كمة الإخلاصء ما عرفه عوام المسلمين» ارجع إلى نفسك» وتأمل ما وقعت فيه! أما علمت أن لا النافية إنهما 
وضعت لغة لني الجنس تنصيصا؟ والجنس الذي وضعت له» لا بد له من أثخاص متعددة الخارج» قديمة» وحديفة» يعبدها كل 
مشرك» وليست كليا لا يوجد إلا في الذهن. 

فإن هذه الدعوى الباطلة لم يقل بها مسلمء في معنى كلمة الإخلاص؛ حت المشركون في لغاتهم» لا يعرفون أن هذا معناهاء ولا أنها 
سلبت مفهوم الإله؛ بل عرفوا كلهم أن من دعاهم إلى أن يقولوا: لا إله إلا الله فإنما أراد منهم ترك ما كانوا يعبدونه من أصنامهم 
وأوثانهم وطواغيتهم التي كانت عندهم » يعبدونها من دون الله 


دا 511216120 


١١‏ المحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


أما قريش والعرب فأخبر الله تعاللى عنهم» أنهم لما قال لهم رسول الله صل الله عليه وسل: " قولوا لا إله إلا الله " قالوا: [أَجَعَلَ الْآلَة 
ا واحداً] [سورة ص آية: 5] إلى قوله: |وانطاق امَك منهم أن امشوا واصبروا عل اشْتَكر إن هذًا لشي يراد [سورة ص آية: +] 
٠‏ والهتهم: اللات» والعزى» ومناة» التي كانت حول الكعبة؛ فهذا هو المراد من هذه الكلمة من لغتبم» لا يعرفون 

غير ذلك. فعنى النفى في هذه الكلمة: ترك عبادة الأوثان والبراءة منهاء والكفر بها وعداوتباء وعداوة من عبدهاء 

وقد كان العرب» يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك؛ والشريك إثما هو أوثاتهم» أشركوها مع 
لله في العبادة» واتخذوها أنداداء كا قال تعالى: |ومن الئاس من يَحَدَ منْ دون الله أندادا يحبوتم َنْب اللو [سورة البقرة آية: ]١6‏ 
؛ ومفهوم الإله الذي لا يوجد إلا ذهناء لا يوصف بالاتخاذ ولا بالمحبة» بل ولا له ثبوت. 

وأمل ما فهمه أعداء الرسل» لا دعتهم الرسل إلى أن يعبدوا الله وحدهء قال تعالى عن قوم هود: إإنْ تَقُولُ لا امراك بعض انا 
عرو [سورة هود آية: 94] » وقالوا: إقئوا جين َف عن آطتن| [سوزة الأحقاف آية: 00 أنه 0 إلى ترك عبادتهاء 
والبراءة منهاء قال تعالى: إقنَا أَغْنَتْ 3 5 ا يدول من د دون الله من شيء] [سورة هود آية: ]٠١١‏ . والمفهوم الكلي الذي 
لا يوجد في الخارج» لا يوصف ببذه الصفات» ولا مع بهذا ابجمع :بل ولا ضور أن يدعى من دون الله 

وقال تعالى عن قوم صالح: إيا صالح قد كنت فيا مجواً قبل هذا أتنبانًا أن تعبد ما ل [سورة هود آية: ؛ عرفوا 
أنه أراد منبم» ونباهم أن يعبدوا ما يعبد آبافهم من الأوثان» وقال تعالى عن قوم شعيب تعن |أملاتك تامدك أن رلك ها يعد ]اونا 
[سورة هود آية: 817] » عرفوا في لغاتهم أنه نباهم 

عن عبادة ما كان يعبد آباؤهم» من ع الموجودة في الخارج. 

وتأمل» قول الله تعالى: إواتحدُوا من دون الل آحَة ليكونوا م عرّاً] [سورة مريم آية: ]6١‏ » وقال: إأم احَدُوا من دونه آم قل 
َائوا ملك [سورة الأنبياء آية: 4"] » وقال: [أم اخَدُوا مِنْ دون الله سَمَعاء] [سورة الزمس آية: 4] » وقال: [أكْسب الْذِينَ 
كرو أنْ يَََدُوا عبادي من دوني أ 0 َعمَدنَا جهُمْ للْكافرينَ زلا [سورة الكهف آية: ]٠١١‏ » وقال: إِوَالدِينَ اتَدُوا منْ 
دونه أُولياء اله حَفيظ علوم وما أت عم بل | [سورة الشورى آية: .] . ولا شك عند من له أدنى مسكة من عمل أن الذي 
اتخذه المشركون يعبدونه من دون الله أثخاصا متعددة في القرآن من هذا المطء لا تحصى. 

والمقصود: أن الرسل دم إلى آخرهم» دعوا أنمهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دونه» 
والكفر به والبراءة منهء يا أفصح عن ذلك خليل الرحمن إبراهيمء ا قال تعللى: اذ قال إبراهيم لأبيه آرْرَ اند أُصناما آله إني 
أَرَاكَ وقومك في ضلال مرين| [سورة الأنعام آية: 74] » وقال: إِإِنما تعبدونَ من دون لَه أوكاناً وكلدرن 63 '[سورة الميكيرت 
آبة: ] ء وقال: قد : كنت كذ سوه حَسَنهُ في اهم َال 

مه إِذْ الوا لويم | م إنا براء من وبما تعبدون من دون الله كفرنا يكر وبذا يبنا وييشكر العداوة والبغضَاء أبداً سحت تؤمنوا باللّهِ وحده! 
ور الممتحنة آية: غ] . 

فالهبي عن عبادة الأصنام والطواغيت» والبراءة منها والكفر بباء وإخلاص العبادة لله وحده» هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
وأفصح القرآن عنه» وجرى يسبب حوده على الأمم والمشركين ما جرى من العذاب» والذهاب والعقاب؛ فأين هذا من سلب مفهوم 
ذهنى» لا يفيد شركا ولا براءة» ولا عداوة؟! 

شبحانحنن طبع عل :كلاب كن كناء داع ادف غن فهقم سا يك اشن وسادا سن يدق القبادة وطرفهم عن فم الأدله الي 
يوقا لعباده مرادهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيٍ ! 

وببذا يتبين فساد ما لبس به هذا المفتري في معنى كمة التوحيد» وأنه مصادم لما في كاب الله من تفسير هذه الكامة العظيمة» 


511216120 ١59١ 


١١‏ المحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


ونع قطن لا يف اند به رسلهء من إخلاص العبادة له» وترك عبادة ما سواه» والبراءة منبا. وهذا أظهر شيء في القرآن» وأبينه؛ لا 
ونشير إلى ما ذكره بعض العلماء» في أصل هذه المقالة وبطلانها: قال إبراهيم بن سعد الكوراني» في "مصنفه" في 

بيان معنى لا إله إلا الله واعرابهاء وأنها دلت على توحيد الإلحية» مطابقة وتضمناء وما دلت عليه التزاماء وذكر كلاما في تقرير هذا 
المعو نو أن بعضهم اشترط في "لا" النافية لجنس هذه الكامة الوحدة الذهنية» لفِعلوا الجنس المنفي واحداء لا يوجد إلا ذهنا. 
قال: وبما ذكرناه» يتضح أنه لا يصح أن يقال: تأخذ الجنس بشرط الوحدة الذهنية» فتكون القضية طبيعية. أما أولا: فالمراد بالجنس 
- بلا شرط - الصالح للصدق على الأفراد» كا هو الشأن في موضوع القضايا. وأما ثانيا: فلأن الكلام يخرج عن إفادة التوحيد بالكلية» 
لأن عامل غيل هذا الحنسن المأخرة بشرط الوحدة الذهنية» المغايرة لله تعالى» منتف؛ وليس هذا من التوحيد في شيء» ولا شم 
من راتحة الدلالة عليه. ويقال ثالثا: إن أريد أن هذا الجنس منتف في الذهن» فهو قطعى البطلان : إذ كل من ينطق ببذا التوحيد» 
مستحضرا لمعناه» قد تحقق هذا الجنس في ذهنه» فكيف يصلح نفيه؟ وعلى كل حالء فلا يصح تفسيرا لهذه الكامة» لأن المراد من لا 
إله إلا الله» هو الدلالة على توحيد الألوهية؛ وهذا معلوم بالضرورة» وعلى تفسيرهم يكون بينه وبين الدلالة على التوحيد بعد المشرقين. 
قلت: وهذا الذي ذكره إبراهم بن سعد» من 

اشتراطهم: أن يكون الجنس فرداء لا يوْخذ إلا ذهناء هو الذي صرح به هذا الملحد في ورقته» وهو أن "لا" في كلمة التوحيد سابت 
مفهوم الإله الذي لا يوجد إلا ذهنا؛ وقد عرفت بعد هذاء عن التوحيد الذي دلت عليه كامة الإخلااص. 

ولقد صرفوا هذه الكليه المظايية عا روهدت دوا ريق ها لقة وقترعاء وعملا وفطرة» فإنها وضعت للبراءة من كل ما يعبد من دون 
الله وابطال عبادته والكفر به؛ وقد عرف هذا كل اع حتق مشركو الأمم» ومشركو العرب» كا تقدم بيانه. 

وأما قوله: وخلاصة المعنى: سلب مفهوم الإله لما سوى اللهء وإيجابه له» وانحصاره فيه» وصرح بهذا المراد بإلا الله» 

فراده بقوله: واييجابه له» وانحصاره فيه: هذا هو توحيد الفلاسفة» وأهل الوحدة؛ فإن الله عند هم » مسماه: الكون المطلق» فكل ما 
كان خارجا عن الذهن من الأتخاص» فقّد دخل في مسمى الله فكل ما في الكون من خبيث» وطيب فهو الله كا ذكره شيخ 
فواجب الوجود»ء والممكن» كله داخل فى هذا المسمى 

تعالى» كا ذكر إبراهيٍ بن سعد ذلك عنهم» وكا قال العلامة ابن القَمِ» رحمه الله تعاللى: 

يا أمة معبودها موطوؤها أن الإله وثغرة الطعان؟ 

والناح لنفسه يكون من هؤلاء الملبسة على حذرء ولا يبمل السؤال عنهم» وعن مذهيهم » وما يخدعون به العامة» من زرف القول 
الذي ربما يظن الجاهل أنه حق؛ وهو عبارة هؤلاء عن باطلهم» كا نبه على ذلك شيخ الإسلام» من وضعهم أسعاء الحق على باطلهم» 
وكل طائفة من أهل البدع لها توحيد» وهذا الذي ذكرناه هو توحيد الفلاسفة» والاتحادية» وقد أضلوا بما موهوا به كثيراء من يندّسب 
إلى العل. 

يا قومنا الله في إسلام؟ ... لا تفسدوه لنخوة الشيطان 

وتأمل ما ذكره الفخر الرازي في معنى لا إله إلا الله فإنه قال: التحقيق أن المضمر المرفوع بإِله» راجع بالحقيقة إلى نفى الأعيان التي 
سموها آلمة من حيث إنها آلحة» لا إلى وجودها في حد ذاتباء ضرورة أنها موجودة في اللخارج بالفعل» محسوسة. وحاصله: ننفى كل 
فرد من أفراد إلهء من تلك الحيثية غير الله راجع إلى نفى الألوهية عن كل موجود غير الله انتبى. 

فتأمل قوله: راجع إل نت 'الأعيان الى معوها المق: قلث: :وهو الفق» الأنا نفت إطية كل مالو يله المشركون غير الله من كل 
صم ووثن» وشريك وطاغوت: وهذا هو مدلول لا إله إلا الله: نفي إطية كل ما وله من دون الله. وقوله: لا إلى وجودهاء دفعا لول 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


من قال: إن احبر المضمر موجود؛ وقد بين وجه ذلك» وتقديره لخبر بأحدء قريب هما تقدم في المعنى. 

وتأمل قوله: وحاصله: نفي كل 'قرة من أفراد إله؛ فبين أن المنفي له أفراد كثيرة» وهذا ظاهر بين لذ ممه حك 3 هو ظاهر في 
الاب والسنة» واللغة والفطرة» خلافا للفلاسفة. وكذلك قوله: راجع إلى نفي الإلخية عن كل موجود غير الله وهذا هو الذي يعرفه 
الناس كلهم» إلا ما كان من هذه الطائفة» ومن أهل الوحدة» فإنهم ألحدوا في التوحيد» وأتوا بكل ما يستحيل عقلا وشرعاء 
فسبحان الله والله أكبر» أيحوز في عقل أن المشركين من أوهم إلى آخرهمء لذبن عبدوا مع اله غووة أنهم نما عبدوا فردا في 
الذهنء لا وجود له في الخارج؟ هذا أمحل امحال» وأبطل الباطل. ٠‏ وقد نيبت فيما تقدم؛ على أنهم أرادوا بهذا: أن الأصنام» والأوثان 
والطواغيت» لا تدخل قٍ المنفى لأنها من جملة الوجود الذي يسمونه الله وأقول أيضا: الآلحة هي الأنداد والطواغيت» 

والشركاء» وقد قال تعالى: إقلا تَجَعلوا بل أندَاداً وَأ تعلمُونَ| [سورة البقرة آية: ؟"] » فذكرها مجموعة» لكثرة أفرادها في الخارج» 
وقال: إومنَ الناسٍ مَنْ يعد منْ دون الله ألذادا مومهم عْبٍ الل [سورة البقرة آية: ه1] » فذكرها بصيغة اجمع» يدل على كثرة 
إفرادهاء وقال تعالى: قن يكفر بالطاغوت وَيِؤْمن بالل فَقَد اسَمْسَكَ بالعروة الْوتقّى] [سورة البقرة آية: <ه"] » وقال: إوَالنِينَ 
اجتنيوا الطاغوت أن يعدوها| وز الزن 301 117] + 

وهاه لكات ندل طٍِ 1 المعبودات» التي تعبد من دون الله كثيرة» من الطواغيت» وغيرهاء كقوله في آيه البقرة: إوالدِينَ كمروا 
أَولياؤهم الطَاغوتٌ جنيع من الثورإِلّ الظامّات | العوزة ترك دق" نع وكقود | وجتلرا له شركاء الجن [سورة الأنعام 
آبة: 5 ]١‏ ؛ ولا ريب أن الجن لهم وجود في اللخارج» وقوله: | أ هُم شُركَاء شَرَعوا شم من الدين ما لم يأدَنْ به الم [سورة الشورى 
أية: ٠. ]"1١‏ 

فدلت هذه الآيات على أن لهذه المعبودات أفرادا كثيرة» وكلها منتفية بلا إله إلا اللهء ما قال تعالى: [أم اخَحدُوا مِنْ دونه آَهَ قل 
هاتوا برهائكر هذا ذه من معي وذ من قبل بل أ كترهم لا يعلمونَ الحق فهم معرضونَ] [سورة الأنبياء آية: 84] وهذا واضم- عمد 
الله- فبطل ما اختلق الفيلسوف» وتبين به إخاده في التوحيده الذي بعث الله به رسوله» وأنزل به كتيه فَاعتبروا 35 0 الأبصار| 
[سورة ابلشراية ]. 

واعل: أن هؤلاء الزنادقة قد طردوا أصلهم هذا حتى في الإيمان» كا قال شيخ الإسلام» رحمه الله تعالى» في "كاب الإيمان" عن 
هؤلاء: إنهم تون لحذه المسميات وجودا مطلقاء مجردا عن جميع القيود والصفات؛ وهذا لا حميقة له 42 الخارج» واثْما هو شيء 
يقدره الإنسان في ذهنه» م يقدر موجودا لا قديما ولا محدثاء ويقدر إنسانا لا موجودا ولا معدوما. 

ويقول: لاه من حيث هي»ء لا توصف بوجود ولا عدم ويقول: الماهية من حيث هي» هي شيء يقدره الذهن» وذلك موجود 
في الذهن» لا في الخارج؛ يكنا الإيمان» يقدر إيمانا لا يتصف به مؤمن» بل هو مجرد عن كل قيد» كتقدير إنسان لا يكون موجودا 
ولا معدوماء بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنين. 

قلق وكذلك إله لا يوجد إلا مع مألوه تأله القلوب بالعبادة» وقد أشرت إلى ما ذكره شيخ الإسلام عن هذه الطائفة» كابن سينا ومن 
سبقهء أخذوا أسماء جاء بها الشرع» ووضعوا لها مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرعء ثم صاروا يتكامون بتلك الأسماءء فيظن 
الجاهل أنهم قصدوا بها ما قصده صاحب الشرع؛ فأخذوا ع الفاسفة» فكسوه ثوب الشريعة. 

وهذا كلفظ: الملك» والملكوت»ء والجبروت» واللوح 

الحفوظ» والملك» والملكوت» والشيطان» والحدث والقدم» وغير ذلك. وقد ذكرنا من ذلك طرفا 2 الرد عل الاتحادية» لما دنا قول 
ابن سبعين» وابن عر بي» وما يوجد قِ كلام أبي حامد وغيره» من اضوك الفلاسفة» والملاحدة» التي يحرفون مما كلام الله ورسوله 
غن مواضعه» > فعلت القرامطة الباطنية» انتبى كلامة .رجه الله تعالى: 

والمقصود من هذا الجواب: بيان ما قد يفتريه الجاهل» من كلام هؤلاء الذين يلبسون على العامة» فيأتونهم بما لا يعرفون أنه حق أو 
باطل» فربما اعتقدوه تعليلا لمؤلاء» فيقعون في حيرة وشك؛ وهم قبل الابتلاء ببؤلاء في عافية» فسبحان مقلب القاوب. 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


والأصل في ذلك ما أشار إليه شيخ الإسلام» وتعيف للد تعالى» في مثل هؤلاء: أنه ليس عندهم من عل القلب» ومعرفته» ويقينه ما 
يدفع الريب؛ ولا عندهم من قوة الحب للهء ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال؛ وهؤلاء إن عوفوا من الحنة وماتواء دخلوا الجنة» 
وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شيهات توجب ريهم» فإن ينعم الله علهم بما يزيل الريب» وإلا صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق. 
انتتى كلامه رحمه الله تعالى. 

قليكة اليد المزمق مق أععدة بهل الأحواءا ع لطدار :ومن «دقياة عل از ول حول ول قزة إل بالله: العام 

العظي . الهم مصرف القلوب» صرف قلوبنا على توحيدك وطاعتك وتقوالك» وأقم لنا ديننا الذي ارتضيته لنا وثبتنا عليه. اللهم زينا 
بزيئة الإيمان» واجعلنا هداة مبتدين. 

ونختم الجواب بذكر ما ذكر العلماء» رحمهم الله تعالى» في معنى لا إله إلا الله: قال ابن رجبء رحمه الله تعالى: الكلام على لا إله إلا 
اللهء الإله: هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له» وإجلالا ومحبة» وخوفا ورجاء» وتوكلا وسؤالا منه» ودعاء له» ولا يصلح ذلك كله إلا 
لله عن وجل. فن أشرك غفلوقا في ىء من هذه الأمور التى هي من خصائص الإلهية» كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول: لا إله 
إلا الله» وكان فيه من عبودية الخلوق بحسب ما فيه من ذلك. 

وقال البقاعي: لا إله إلا الله» أي: انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبودا بحق غير الملك الأعظمء فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية 
من أهوال الساعة» وإما يكون علما نافعاء إذا كان مع الإذعان» والعمل بما تقتضيه» وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: الإله فعال» 
بمعنى مفعول» كالاب بمعنى المكتوب» من أله إلة» أي: عبد عبادة. قلت: وهذا الذي ذكره الطيبى» رحمه الله تعالى» على معنى ما 
ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قرأ إوَيدَرَكَ وَاخَتكَا 1 

سؤر الأعراف آية: 197 ] ٠‏ 

قال: لأنه كان يعبد» ولا يعبدء وهذا ظاهر- مد الله- لمن تدبر القرآن» وعرف حقيقة الإسلام والإيمان» والله المستعان وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي» وشلل الله على تمد وآله وصعبهء وس تسليما كثيرا. 

[المورد العذب الزلال في الرد على من ل يذكر اسمه] 

وله 2 قدس الله روحه :١‏ 

2 الله الرحمن الرحيم 

امد لله معز الإسلام بنصره؛ ومذل الشرك بقهره» ومصرف الأمور بأمره؛ ومستدرج العاصين بمكره» الذي أظهر دينه على الدين كله» 
القاهر فوق عباده فلا يمانع» الظاهر على خلقه فلا ينازع» الحكمم فيما يريد فلا يدافع. 

اأحمده على إعزازه لاوليائه» ونصرته لانصاره» وخفضه لاعدائه» حمد من استشعر امد باطن سره» وظاهر جهاره. واشبد ان لا إله 


إلا الله وحده لا شريك لهء الأحد الصمدء الذي لم يلد ول يولد» ولم يكن له كفوا أحدء شبادة من طهر بالتوحيد قلبه» وأرضى 
بالمغافاة دو المرالاة ريز 

واشيك أن مدا عبده ورسوله» رافع الشك وخافض الشرك» وقامع الكذب والإفك؛ اللهم صل على مد وعلى آله» وصحبه» وس 
تسليما كثيرا. 


١‏ " المورد العذب الزلال " في الرد على من لم يذكر اسعه. 

وبعد: فاع أيها الطالب للسلامة» الساعي في أسباب تحصيل الفقّه والكرامة» أني وقفت على رسالة لمن لم يسم تفلية 1 تقعرة اهمف 
بلاد الخرج» متضمنة لأنواع من الكذب والمرج» جامعة لأمور من الباطل» لا يسع مسلما السكوت عليهاء خشية أن يفتن بها بعض 
الجاهلين» فيعتمد عليها؛ فإن كل عصر لا يخلو من قائل بلا علم» ومتكلٍ بغير إصابة ولا فهم. 

وقد جعل الله في كل زمان فترة» بقَايا من أهل العلم باعونة مويضل' إن المنفن» ويعروة دين الله اهل الف وخيرن كات الله 
الموق؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وتائه ضال قد هدوه؛ فا أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم! 


511216120 ١4 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وقد عن لي الجواب» ليعمية اتلتطاً من الصواب» فلا بد من ذل مقدمة نافعة» لتكون هي المقصودة بالذات» ورجاء أن تكون سببا 
توفلة إل وير ان اللذة يستبصر بها طالب الحدى من عباد اللهء وذلك بتوفيق اللّه الذي لا إله سواهء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
اعلم ابا المتستف: قدي الله القويم» وصراطه المستقيم» نما شين معرقة مور قلانة عليها مدار دين الإسلام» وبا يتم العمل بأدلة 
اخريهة حدم و وتلااشت» وقم الخلل ف ذلك ا ١‏ 
الأمى الأول: أن تعلم أن أصل دين الإسلامة وأساسه وعماد الإيمان ورأسهء هو: توحيد الله تعالى» الذي بعث به المرسلين» وأنزل به 
كابه امحك المبين» قال تعالى: |الر كاب أَحكنْثْ ابد ملاو سق وال تَعبدوا إِلّا الله إل لك مله الير ريشي 
[سورة هود آية: ١-؟]‏ ؛ وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله. فإن أضل دين الإسلام: أن الذهية ألا الله وأ الا سد إلذ عا 
شرعء لا بالأهواء والبدع. ٠‏ وقد قال شيخنا رخمه اللا إمام الدعوة الإسلامية» والداعي إلى الملة الحنيفية: أصل دين الإسلام وقاعدته: 
أعرزان: امن بعبادة الله وحده والتحريبض على ذلك» والموالاة فيه » وتكفير من تركه» والني عن الشرك قٍ عبادته والتغليظ فيه » 
والمعاداة فيه وتكفير من فعله. وامخالف في ذلك أنواع ذدها رحمه لله 

وله نواقض ومبطلات تنافي ذلك التوحيد» فن أعظمها أمور ثلاثة: 

الأول: القرك بالله فى عبادته» كدعوة قال ورجائه» والاستعانة به» والاستغاثة» والتوكل» ونحو ذلك 

من أنواع العبادة: فن صرف منها شيئا لغير الله كفرء ولم يصح له عمل. وهذا الشرك» هو أعظم محبطات الأعمال» يا قال تعالى: 
|ولو أشركوا خبط عنهم ما كانوا ل ور الأنعام آية: 6 . 

وقوله: |ولقد أوحي إِليك ول الينَ م قبلِك ين أشر كت ليطن ملك ولذكون ص ناسين بل اللَّه فاعيد وكن من الشاكوينَ| 
| سورة الزمى آبة: وكددد] 4 فى هذه الآية: نفى الشركة وتغليظه» ولاس بعبادة الله وحدهر ومعقى قوله: ابل | 21 عبد |[ سورة 
الزمس آية: 55] أي: لا غيره؛ فإن تقديم المعمول يفيد الحصر عند العلماء. 

الأمى الثاني من النواقض: انشراح الصدر لمن أشرك بالله» وموادة أعداء الله كا قال تعالى: إولكن من شَرَحَ بِالْكُفْرِ صذراً فعلهم 
عَضَب من اله ونم عَذَاب عظمم] [سورة النحل آية: ]1١5‏ إلى قوله: |وأن الله لا بدي الْمّوم الكافرينَ| [سورة النحل آية: ]٠١1٠7‏ 
؛ فن فعل ذلك فقد أبطل توحيده؛ وو لم يفعل الشرك بنفسهء قال الله تعالى: إلا تَجِد قوما يؤْمنونَ الله واليوم الدآخر يوادون من 
حاد الله ورسوه] [سورة المجادلة آية: *"] الاية. 

قال شيخ الإسلام: أخير ستعانة أنه له يوجد مؤّمن يواد كافرا؛ ف. قفن واده فليس ومن ٠.‏ قال: والمشامبة مظنة الموادة» فتكون خرمة. 
وقال العماد ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قيل: نزلت في أبي عبيدة» حين قتل أباه يوم بدرء |أو 

أبناءهم | 

في الصديق يومئذ هم بقتل ابنه عبد الرحمن» أو إخوانهم] في مصعب بن عمير» قتل أخاه عبيد بن عمير» |أو عشيرتهم! في عمر قتل 
قريبا له يومئذ أيضاء وحمزة وعلى» وعبيدة بن الحارث» قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ. قلت: ذكر في السيرة» أن سعد بن 
وقال في قوله: إرضى الّهُ نهم ورضوا عن | [سورة المائدة آية: 119] سر بديع» وهو: أنهم لما حخطوا على الأقارب والعشائر في اللهء 
عوضهم الله بالرضى عنهم» ورضاهم عنه با أعطاهم» 2 ا والفوز 0 والفضل ا ونوه اميم وسعادتهم 
ونص رم قِ الدنيا والآخرة» قٍِ مقابلة ما ذم عن أوائك من انهم حب الشييطان ألا ل حَزْب الشيطان نهم اخأسروت | |[ سورة 
المجاداة آية: 19] ٠‏ قلت: هم الذين والوا أهل الضلال» وسعغطوا على أهل الإيمان. 


هودا 511216120 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


الأم الثالث: موالاة المشرك» والركون إليه ونصرته واعانته باليد» أو اللسان أو المال» ا قال تعالى: إقلا تَكوننٌ ظهيراً لكافين| 
لوز التضص آي كم | #اوقال: اجا لدي ل اعرد طهيراً المج رمينَ| [سورة امن أية: الك اياك 
5 عن اَن وك في الي 0 3 0 وظاهروا عل إخراجكر أن توأوهم نل وهم َأُوتكَ هم الفا شرة | شورة 
الممتحنة اية: 9] . 

وهذا خطاب الله للمؤمنين» من هذه الأمة؛ فانظر أيها السامع؛ أن تقع من هذا االخطاب» وحك هذه الآيات؟ وما أعانت قريش بتي 
بكر على خزاعة سراء وقد دخلوا في صلح رسول الله صلى الله عليه وسل» انتقض عهدهم» وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك 
غضبا لله وتجهز لحربهم ولم ينب إليهم. 

ولا كتب لم حاطب كباء يمخبرهم بذلك إخباراء أنزل الله تعالى في ذلك هذه السورة» ابتدأها بقوله: إيا مها لين آمنوا لا تدا 
عدوي وعدو ك أولياة فون ليم بالمودة]| [سورة الممتحنة آية: ]١‏ إلى قوله:. [ومن بعل مكل هعد صل سواء السييل! [سورة 


عدوي و ا 
الممتيحنة آية: .]١‏ 


ثم أمى تعالى التأسي بخليله عليه السلام» وإخوانه من المرسلينء بالعمل بدينه الذي بعندم قال ند ا ل امن ل قي 

إبراهيم والينَ مَعَه إذْ قَالوا لقُوميم ! انا 2 م ويا تَعبدون من د دون الله كفرنًا ب 500 3 العداوة والمخضاة أبداً حق 
تؤمنوا بلس وحَده]: [سورة الممطة آيد 4] . 

4 اميا حمسة» لا يقوم التوحيد إلا بباء علما وعملا : وعند القيام ببذه انمسة» ميز الله الناس لما ابتلاهم بعد» وهم كا قال تعالى: 
|الم أحسب الناس أَنْ يتركوا أن يقُولوا امنا وهم لا يفسنون ولقَد هنا الذي من قبلهم فَليَعلمنَ الله الذي صدقوا ولَيَعمَنَ الكاذِبينَ] [سورة 
العنكبوت آية: ]-7-١‏ . 

وحذر تعالى عاده عن اي أعدوهم» قال تعالى: يَأ الينَ آمنوا لا تعََدُوا الي احَذُوا ديك هزوا ولي من لين ورا الاب 
من قبلكر والْكفار أُولياء واتقوا الله إن 2 مؤْمنِينَ| [سورة المائّدة آية: /٠ه]‏ » وقال تعللى: إبِشر المنَافقين أن 3 عَذَاً أ اين 

دون الْكافِينَ أولياء منْ دون المؤْمنينَ عون عنْدَهم لعز فَإِنَ لعز 53 جميعا| [اسورة النيناء آية: 11 ] ال 

وقال تعالى: أرَى كيرا منهم يعَولُونَ الذِينَ كفروا لبنس ما قَدْمَتْ 7 هم أن تخط الله عليم وفي الْعَذَابٍ هم حَالِدَونَ ولو كانوا 
مون يالله وني نا أل به ما وهم أولياء ولَكن 2 منهم فَاسِمُونَ| [سورة المائدة آية: ]81-48٠١‏ . 

فتأمل ما في هذه الآيات» وما رتب الله سبحانه وتعالى على هذا العمل» من سغطه والخلود في عذابه» وسلب الإيان» وغير ذلك. 
وقال شيخ الإسلام» في معنى قوله تعالى: |وَو كانوا يموت بالل الي وما نل هما الدُوهُمْ أويَاة] [سورة المائدة آي 41] ؛ 
فشبوت ولايتهم يوجب عدم الإ يمان. 

وقال تعالى: [إِنَّ الِينَ اردوا عل أَدْبَارهم | [سورة مد آية: 0؟] إلى قوله: إذَلكَ بم نهم قَالوا لذينَ كهوا ما نل الله ستطيعكز في 
بعْضٍ الأمي| [سورة مد آية: 5] » والسين حرف تنفيس» تفيد استقبال الفعل؛ 0 على 

أنمم وعدوهم ذلك سراء بدليل قوله تعالى: وال عل إسرارهم فَكَيفٌ إِذَا توفتهم الملائكة يضرِبونَ وجوههم وأدبارهم ذَلكَ يأنهم 
اتبعوا ما أسخط الله وكّهوا رضواته قأَحبَط أَعَاهُم] | [سورة محمد آية: 58-10-07 » والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

والمُصود: يان عظم هذا الذنب عند الله» وما رتب عليه من العقوبات عاجلا وآجلاء نسأل الله الثبات على الإسلام والإعان» ونعوذ 
الله من اللينة واحذلان. وقد ذكر شيخخنا رحمه الله في مختصر السيرة له عن سيرة الواقدي: "أن خالد بن الوليد لما قدم "العرضٌ" قدّم 
ماقي فارس» قأصابوا مجاعة بن مرارة» في ثلاثة عشر رجلا من قومه بني حنيفة» فقال لهم خالد بن الوليد: ما تقولون في صاحبع؟ 


١١‏ المحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


فشهدوا أنه رسول الله فضرب أعناقهم حت إذا بقي سارية بن عاص» قال يا تخاك إن كنت تريد يأهل الناعة يرا أو.شراء فاستنق 
مجاعة» وكان شريفاء فل يقتله» وترك سارية أيضاء 

فأمى بهما فأوثقا في مجامع من حديد» فكان يدعو مجاعة وهو كذلك» فيتحدث معه» وهو يظن أن خازذا بعلن فقالة» يااان المشرةء 
إن لي إسلاماء والله ما كفرت: فال خالد: بين القتل والترك منزلة» وهي الجبس حت يقضي الله في أمرنا ما هو قاض» رقف إل 
أم متمم توحتيه وامرنها أن تمع إساره: 

ا ال ل ا ل 


م 2 


1 الإسلام؛ ونأ اليوم عل نا كرت عليه الاميين» فإن يكن كذاب قد خرج فيناء فإن الله يقول: إولا تزر اه وزر أخرى| 
[سورة الأنعام آية: 154] ٠.‏ 

فقال يا خافةة تركت اليوم ما كنت عليه أمس» وكان رضاوْك بأمى هذا الكذاب» وسكوتك عنه» وأنت من أعن أهل الهامة» إقرارا 
له ورطناء عا عاء بده :فيلا أبلريت عذرا فتكلمت فيمن تكل؟ فقد تكلم ثامة فرد وأنكرء وتكل اليشكريء فإن قلت: أخاف قومي» فهلا 
عمدت إلي» او بعثت إللي رسولا؟ ". 

0 سكوت مجاعة» رضاء بما جاء به مسيلمة وإقرارا: فأين هذا ممن أظهر الرضى وظاهرء وأعان وجد وشمر» مع 
أوائك الذين أشركوا مع لله في عبادته» وأفسدوا في الأرض؟ فالله المستعان. 

الأمى الثاني من الأمور التي لا يصلح الإسلام إلا بها: العمل بشرائعه وأحكامه؛ وبالقيام بذلك يقوم الدين» وتستقيم الأعمال» ما قال 
تعالى: املدأم لوا ما يوعَظونَ به لكان خيرم وَأَشّد يما[ [سورة النساء آية: 5] الآية. وقال تعالى: إإنَّ اله يامدق أَنْ دوا 
الْأمَانّات ِل أهلها وإذا حَكتم ب 0 الئاس أن تحكوا العدل َ الله هما 


يعظكز دن للّهُ كان سميعاً بصيراً ا لين آمنوا أطيعوا للم وأطيعوا رن ا المي متك فَإِنْ َعم ف شي 0 ل 
الله والرسو إن كتم ونون الله واليوم الآخر ذلك كي تَأويلاً) | سورة النساء أبة: /وه-ؤذؤه 
وقال تغالىة اوما ام فد من يء َه إل للو]. [سورة الشوزى آي ::1] الآيفة .وقال تغالى» | 


1 

و 

قضى الم روه ا أَنْ يكُونَ م الخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسواه فد مر مالكل مبيناً] | سور 
ردم 5 شاه سيره لقرير وت سؤر له مد 


وقال تعالى: واوا ِل ال سول يك يهم ذا يق مهم مود وإ يكن لم الحق يأ ا 


أم ارتَابوا م خافن أَنْ ييحيث الله وم ورسوله ابل وك هم الظالمُونَ | [سورة النورآية: ]5١0-49-4/.‏ . 

وقال تعالى: إِفإِنْ ل يستجيبوا لك عر ا عون هراهم [سورة افيض إل يد .6 الآيقه وقال تعالى: إأْرََيِتَ من الخد لَه 
هواه أَفََنت تكون عليه وكلا آَم تحسب أن أ كثرهم يسمعون أو يعَقلونَ إِنْ 3 كلأنعام بل هم أَصَل سَبِيلاً) [سورة النور آية: 
4-48 4] . وفي ا قال أبو تمام شعرا: 

وعبادة الأهواء في تطويحها ... بالدين مثل عبادة الأوثان 

وهذا هو الغالب على كثير من الناس» رد الحق لخالفة الحوى» ومعارضته بالآراء؛ وهذا من نقص 

لبن» وضعف الإجان وايقن. ْ ١‏ 
الأمى الثالث: أداء الأمانات» واجتناب المحرمات» والشبوات» والجد في أداء الفرائض» والعبادات والواجبات» والقيام باللأمى 
بالمعروف والنبي عن المكر والجهاد في سبيل الله: وقد وقع امخال العظي في ذلك» ا قال تعالى: | قلف من بعدهم حل أضاعا 
الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف إِلْقَونَ عَيَاًا [سورة مريم آية: 9ه] الآية. 

وبذلك وقعت الغفلة والإعراض عن كاب الله تعالى» واشتغل أكثر الناس بدنياهم» عن طاعة مولاهم» وزهدوا في كل ما يعود 


511216120 ١11/ 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 
نفعه إلهم ف م وأخراهم» ما يوجب رطى ربهم» ومولااهم» كا قال تعالى: اومن أَظل 3 د بانات ربه فَأَعومن عنبا وأبي 
ماقدمت يذاه أ [سورة الكهف آية: /اه] . 
فيجب على من نصح نفسه» من جعل الله تعالى له القدرة والسلطان» ونفوذ الكلبة» أن يبتم بحفظ هذه الثغور الثلاثة؛ فإنها تغور 
الإسلام» وقد سعى في خرابها من ليس له فيه رغبة ولا مقام: ومن أسباب حفظها: الإخلاص لله والصدقء والجأ إليه» وتعظيم 
أمره ونبيه» والتوكل عليه» وتمييز اللحبيث من الطيب؛ فإن الله تعالى ميزهم لعباده لما ابتلاهم. فعليك بيغض أعداء الله والاهتمام بما 
يرضيه» ومحبة ما حبه» وكراهة ما يكرهه» 
وخشيته ومراقبته» فإنه أو ثق عرى الإيمان» والله المستعان٠‏ 
[فصل في الإشارة إلى ما تضمنته لا إله إلا الله] 

2 الإشارة إلى ما تضمنته: لا إله إلا الله من الشرك» وابطاله» وتجريد التوحيد لله تعالى» والإشارة إلى بعض ما تنتقض به عرى 
الدين» الذي بعث الله به المرسلين» والباعث على ذلك: ما بلغني عن رجل» قبل طروق الفتن؛ يغلو في التكفير» ويكفر بأشياء لم يكفر 
بها أحد من أهل العلم. 

ثم إنه قال بعد ذلك» لما غرق في الفتن - أعاذنا الله من مضلات الفتن» ما ظهر منبا وما بطن -: من قال لا إله إلا اللّهء فهو المسل 
المعصوم» وإن قال ما قال. فأقول وبالله التوفيق: اعلم أن لا إله إلا الله: كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام» وقد سعاها الله كلمة 
التقوى» والعروة الوثقى؛ وهي كمة الإخللاص» التي جعلها ماهم عليه السلام كلمة باقية» في عقبه اعلهم رجعون» 

ومضمونها: ني الإلحية عما سوى الله وإخلاص العبادة ينيع أفرادها لله وحدهء ا قال تعالى: أواذ قَالَ إرَاهيم أيه وقومه إِنْفي 
بِرَاء نما تعبدونَ إِلّا الأذي قطني فَإِنه سَيدِينِ| [سورة الزخخرف آية: +00-7] الآية» وقال عن يوسف عليه السلام: إوَاتبعَتَ مله آبَائي 


ني على له نيد لد هع - 


إبراهيم واتحاق ويعمّوب 


2 


0 


ما كن أن أن شرك يل من مي ذَاتَ من َصلٍ الل عينَا عل الَاسٍ ولكن أكثر اناس لا يشكرو| [سورة يوسف آية: 8م إلى 
قوله: إإن الحكر إلا يه آم ألا تعبدوا إلا ياه ذلك الدين لمم ولكن كل اناس لا رعابون ١‏ ستوكة روسق الك اعروكا لاتشان: 


قل أَغيرَ اله أخَذ ٠‏ ويا قاطر السماوات والْأَرضٍ لح 1 يطعم | [مورة الأئعاة آية: ]١6‏ » وقال: قل أَغيرَ الله بي 0 


وهو رب كل 0 ا م آبة: 64 100 عر لَه أبعنني حك وهو الي أَنرْلَ لكر الاب ممصلاً] [سورة الأنعام 
آية: ]١١4‏ » وقال: اقل ! عا اميت أن أعيدَ لااشه ولا مرك به ليه أدعو واليه ماب] [سورة الرعد آية: +] . والقرآن من أوله 


إلى أو ران دين الله الذي بعث به رسله» ل به كتبه» هو: إخلاص العبادة جبيع أنواعها لله وحده» دون كل ما سواه» 
والبراءة من الشرك وأهله» وقتالهم حتى لا تكون فتنة» أي: شرك: وهذا لا يخفى على من له أدنى بصيرة؛ وهذا هو مداول لا إله إلا 
الله 

وقد عرف ذلك كفار قرش» فا انقادوا له؛ فإنهم ا ل رسول الله صل الله عليه وس إلى أن يقولوا: لا إله إلا الله» قالوا: 
عن الآلة ها واحداً إن هذا شي ؛ عاب توَانْطَقَ ال مس أن امشوا واصيروا ع تك إَِ هذا لشي وو 
ه -5] 5 

وقد تفاوت الناس فى هذا التوحيد» الذي هو معنى لا 

إله إلا الله فهما وعماء واعتقادا وعملاء» أعظم تفاوت: فنهم من يقوها: عن عم ويقين» صدقا مخلصا من قلبه» وا حقوقهاء وعمل 
بمقتضاهاء من المعاداة لأهل الشرك بالله» والموالاة لأهل التوحيد» متقدمبم» ومتأخرهم» واستقام على ذلك؛ ولم يأت بما يبطلها. 


وهؤلاء هم المسلمون المؤمنون» الذين لم يخلطوا إبمائهم بشرك» فأدوا شكر ما أنعم الله به علهم» بالإخلاص له» والبراءة من كل دين 


ادن 
سحلت 


511216120 ١ 


١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


يخالف ذلك كا قال تعالى: إإنَّ الذي الوا ربنا الله ثم استقَاموا] [سورة فصلت آية: ]"٠‏ الآية. 

والمراد الربوبية الخالصة» وهي: أن بتخذوا خالقهم ومالكهم» افعرت بو ترد دون كل ما سواه. أخرج ابن جرير إسنده عن 

أفوهق حالك» ان سول لله صلى الله عليه وسلم قرأ !إن الي الوا رين نا اله ثم استَعَامُوا] [سورة فصلت آية: ."] » قال: " قد 

الناس ثم كفر أكثرهم 00 

ومنهم من يقول لا إله إلا الله» ولا عرف مدلوها من النفي والإثبات» فيثبت بفعله ما دلت هذه الكلمة العظيمة على نفيه بإشرا كه 

بالله 2 الإلحية» وينفى ما دلت على إثباته من إفراد الرب تعالى بالإحمية» وين ذلك ويعادي من دعا إلى التوحيد وعرف به؛ وذلك 

مو فرظ جدواء عقن ماسترل» 1 عو الغالب عل أكثر هن قولب لذ إل إلا الله 

فإذا قال الموحد: لا تجوز العبادة إلا لله تعالى» فلا يدعى 

١‏ الترمذي: تفسير القرآن ٠(‏ ولم). 

إلا ل ولا برجى ولا يقوكل إلا عليه » وامغاك ذلك من أنواع العبادة» ألكرته قلوبهم وألسنتهم. 

فيتأمل الناصح لنفسه ما قرره الله ني تابه من أدلة التوحيد» كقوله تعالى: هم وجهك للدي حَنيفا فطرت الله تي قط اناس علي) 
لطر اللَّهِ ذلك دين 9 م ولّكن أكثرٌ النّاسٍ لا يلون مين إله وَاتقُوه وأقِيموا الصلاةٌ ولا تكوثوأ م من المشركينَ من النِينَ 

3 0 وَكانوا 0 1 حزب ع لدميم َرحون| [سورة الزوم آبة: -9-81؟8] . ومنهم المنافقون» وقد كانوا مع المسلمين» 

ويقولون لا إله إلا الله» ويشبدون أن مدا رسول الله ويصلون ويزكون» ويصومون» ويجاهدون مع المسلمين» ولم يظاهروا علهم 

عدوا؛ ومع هذا وغيره» أكذبهم انلا ادو ترسو مل الله عليه وس وقالواة: اقيق إنلك رمتل الله وأكدوا لشهادتهم بالمؤكدات: 

أن ولام فال الله على وجل: اهبعل | نك لرسوله وال يَشْهد إن المتَافقينَ لكاذبون امذُوا أبمامهم جِنّة قصدوا عَنْ سيل الله مهم 

ساك 6 كانوا 10 ذلك يم نهم آمنوا ثم كفروا فطع عل قاوييم هم لا يفمهود| | سورة المنافقون آبة: ١-؟‏ | ٠‏ ووجه 00 


من هذه الآيات: أن شاد تهم وأعمالهم ١‏ تنفعهم » مع قيام المنافي إذلك< فا+ نهم قام بهم من الجهل والشكء والريب وغير ذلك» ما 
صاروا به كفارا في 

الدرك الأسفل من النار. 

ومن صفاتهم» ما ذكر الله في سورة البقرة: ني قلويم مرّض فزادهم اللّهُ مرّضا وهم عذاب أل با كانوا يكذبون] [سورة البقرة آية: 
]٠‏ إلى قوله: إوإذًا لوا الذي آمنوا قَالُوا آمنا واذا حَلَوا إِلَ سَياطينيم قالوا نا معكر إِعَا نحن مسَتهرئُونَ]| [سورة البقرة آية: 14] 
الآية. 

وقال: إِمدَبدَيينَ بن ذلك لا إِلَ هوْلاءِ ولا إِلّ هؤلاء| [سورة النساء آية: ]١6‏ الآية» وقال تعالى: إيقولون بالْستتيم ما يس في 
قلوييم | | سورة الفتح آية: ]١ ١‏ 4 وقال: إيرضونكر بأفواههم وتَأى قلوبهم وأكثرهم فاسمون| | سورة التوبة آية: 6 ٠‏ 

والمفضودة؛ أن القول لا ينفع إلا مع عل القلب» وإيمانه» ويقينه؛ والأعمال تصدق ذلك إذا كانت على مقتضى الإيمان» وأما مع الإتيان 
بالمنافي» فإنه أعلال شاهد على كذب ذلك القول؛ إذ لو كان صدقا لعمل بمدلول ذلك. ومدلول اللفظ هو المعنى المطابق للدال» وهو 
اللفظ: كل قول مستعمل دال» ومدلوله: المعنى الذي وضع ذلك اللفظ للدلالة عليه ٠‏ 

ل ال ل ب ا ل ة على العمل» م قال تعالى: 


مسد سظ *نت ال ريه دسئره 6ممو ل سر هم شا . ازريم ول 2 م مسه ست اي ال ع لع السسة ست هبرل دس 5 
ربك ليقوان نا كا معكر أُوليس الله بعل با في صدور الْعَالينَ ولَيعمن الله الذِينَ امنوا وليَعلمن الْمنافقِينَ| [سورة العنكبوت آية: 


.|١١١ ٠ 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


فتأمل ما ذكره المفسرون في معنى هذه الآيات» وكان يمنعني من سياق كلامبم» وجوده وشبرته» مع أن قصدي الاختصار. ولما توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب» ول يتركوا قول لا إله إلا الله» ومنهم بنو حنيفة» كفروا بتصديقهم مسيلية 
في كذبه؛ وقصة حمر مع أبي بكر رضي الله عنهما مشهورة» في الصحاح» والسنن» والمسانيد. 

وتأمل قول الله تعالى: |ولنَ سألم عون نا عا نخوض ولعب قل أبالَهِ وآياته ورسوله كثتم تونلا تعتذروا قد كفرثم بعد 
عاك | [سورة التوبة آية: ه55-7] ؛ وسبب نزوهاء وفيمن نزلت» مشهور في كتب التفسير والحديث. وكان أوائك النفر مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» يصلون» وينفقون» ويجاهدون» فكفرهم الله تعالى بما قالوه. وكذلك قوله تعالى: إيحَلفُونَ يالل 
ما الوا ولد الوا كلمة الْكفرٍ وكفروا بعد إسلاميم] [سورة التوبة آية: 74] الآيقه وسبب نزوهاء ومن نزلت فيهم» معروفء لا 
يحتاج إلى أن اذكه 

وقوله تعالى: فينم من عاهد الله لين اتانا من فضله 

لتصدقن ولدكوئن من الصاللحين َعَم ذ نقَاقاً ف ويم إل وم فونه عأ أخَلَفُوا الله ما وعدوه ويم كانوا يدون [سورة التوبة آية: 
ها-5/ا-/ا/ا] . فليتق الله المرء في نفسه» ويخاف ص عقوبات الااوية 

وكذلك قوله تعالى» عن أهل مسجد الضرار إوالنِينَ لدو مسجداً ضراراً 7 وتفريقاً , 00 وإرصاداً لمن حا ف الله رسو 
| سورة التوبة آية: /١٠]ء‏ وهو أبو عاص الفاسق؛ وهؤلاء» ومن قبلهم يقولون: لا إله إلا الله وأ ممدا رسول الله وف الظاهر كنوا 
في عداد الأنصار» قبل أن يظهر الله ما أسروه من الكفر. 

وقال الله في شأنهم: إلا يرال بنيائهم الذي بنوا ريية في قلوييم_ إلا أن تقَطعْ قلوميم| | [سورة التوبة آية: ]١١١‏ أي: بالموت: والكتاب 
والسنة: مملوء بمثل هذه الأدل: وفيما ذكإناه كفاية للمسترشدين» وبالله التوفيق. 

أيظن من وقع منه مثل ما وقع من أوائك» أنه يسلم من هذه العقوبات؟ وليس معه براءة من الله» وهو يعم أن ما كلف به أولئك 
كلف به من بعدهمء وما عوقبوا به» عوقب به من بعدهم» إذا عمل بأعمالهم» ونسج على منوالهم. نسأل الله الثبات في الدين» واتباع 
ميل لاد : 

ومن تدبر القرآن مسترشدا مصيخا مصغياء علم أن الرسل إنما بعثوا إلى الناس بالدعوة» إلى أن يعملوا بالتوحيد» 

مكدو ها افتروضق الله عليهم» ويجتنبوا ما نباهم عنه» من عبادة ما سواه» ويخلصوا أعمالهم للّه وحده. 

والقرآن العظيم من فخ اولك إلى كروي لووط لمكن ورد ع ال لك الله في عبادته» التي لا يصلح أن يقصد بها غيره: فانظر 
واسقع تجده يقرر الإخلاص وشرائعه» وينفي الشرك وتوابعه» أوضم نان وكذلك 'الأحاديف والفيقة ترشن ]لل "ذللة ور رشقل 
أكل الوجوهء وأحسن البيان. 

لكن لما اشتدت غربة الدين ببجوم المفسدين» وقع الريب والشك بعد الإيمان» وانتقض أكثر عرى الإسلامء بانقراض عصر الأئّة 
الأعلام» كا قال أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب: "إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية". 
وتما انتتقض من عراه: الحب في الله والبغض في الله والمعاداة والموالاة لله وفي اللّده كا جاء في الحديث الصحيح: "أوثق عرى 
الإيمان الحب في الله والبغض في الله"؛ وأنت ترى حال الكثير» حبه لمواه» وبغضه لهواه» ولا يسكن إلا لمن يلاثم طبعه وهواه» 
وان غره وأغراه؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ويل أن كل قول وحمل صا حبه الله ويرضاه» فهو من مدلول لا إله إلا الله إما مطايقة ة أو تضمناء أو التزاما: يقرر ذلك أن 
الله تعالى سماها: | كمة التقوى | » [الفتح: "| 

والتقوى: أن يتقي العبد عفط ١‏ وعقابه 00 1 الشرك والبراءة منه ومن أهلهء واخلاص العبادة لله تعالى» وامتثال ما أمى الله 
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١١‏ المحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


به وترك ما نهى الله عنه» متبعا في ذلك كله ما شرعه الله ورسوله. 

وقد عرّفها السلف رضي الله عنهم» قال طلق بن حبيب: "التقوى أن تعمل بطاعة اللهء على نور من الله» ترجو ثواب الله: وأن تترك 
معصية ة الله على نور من الله تخاف عقاب الله تعالى ' ' وأخرج الترمذي وابن ماجه» بالإسناد عن عبد الله بن يزيد» عن النبي صلل الله 
عليه وسلم قال: " لا يباغ العبد أن يكون من المتقين» حتى يدع ما لا بأس به حذرا ما به البأس " ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تهية» رحمه الله في قوله: إن الَذينَ قَُوا َبنا ال ثم استقَاموا] [سورة فصلت آية: ]"٠‏ » قال أبو بكر الصديق: 
فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة: أي: لم يلتفتوا بقاوبهم إلى ما سواه» لا بالحب» ولا باللحوفء ولا بالرجاء» ولا بالتوكل عليه؛ بل لا يحبون 
إلا اشعولا عون إلذ لد اذى » 

وقال شيخناء شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب رحمه اللهء سألني الشريف عما نقاتل عليه» وما تكفّر به؟ فقال في الجواب: إنا لا 
نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشبادتان بعد التعريف» إذا عرف ثم أككر: فنقول: أعداؤنا معنا على أنواع. 

الآول: من عرف ان التوحيد دين الله ورسوله» وَأن 

. )45١8( الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (401؟) , وابن ماجه: الزهد‎ ١ 

هذه الاعتقادات في الخر والشجرء والبشر» الذي هو دين غالب الناس» أنه الشرك الذي بعث الله رسوله بالنبى عنه» وقاتل أهله 
كز اين" كد لول راطع بن اترسين ولاسالستؤلة دغل نولا ترك الشرفه نهذا فر تقائف لأنه عر ف دين الرسل فل 
يتبعه» وعرف دين المشركين فلم يتركدء مع أنه لم ييغض دين الرسول» ولا من دخل فيه» ولا بمدح الشرك ولا يزينه. 

الأمى الثاني: من عرف ذلك» ولكن تبين في سب دين الرسولء مع ادعائه أنه عامل به» وتيين في مدح من عبد يوسفء والأشقرء 
3 عليء والحضرء وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك؛ فهذا أعظم كقر ا عرف الأو لوقه قرا ماق إَ جاعم ما عََفُوا 
كمَروا به | [سورة البقرة آية: 4] الآيه ومن قال الله فيهم: وإ نكثوا امهم من بعد عهدهم وَطَعَنوا في دييكا َعَائلُوا ع الكَمْرا 
| سورة التوبة اية: ؟1١]‏ الآية. 

الثالث: من عرف التوحيد وأحبه واتبعه» رطام لو انك 5ن وغل و الرسله وجي يحب من بي على الشرك؛ فهذا 
يا كافر» وفيه قوله تعالى: إذلك ايم هرا ما وَل الله ل اهم | [ | [سورة مد آبة: 4]. 

النوع الرابع: من سل من هذا كله» ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة التوحيد» واتباع الشرك» ويسعون في قتالهم» غرف أن داء 
وطنه يشق عليه» فيقاتل أهل 

التوحيد مع أهل بلدهء ويجاهد بنفسه وماله؛ فهذا أيضا كافر: لأنهم لو أمروه بترك صيام رمضان» ولا يمكنه ذلك إلا 7 وطنه 
فعل» ولو أمروه بتزوج امرأة أبيه» ولا يمكنه غفالفتهم إلا بذلك فعل. وأما موافقتهم على الجهاد معهم بماله ونفسه مع أنهم يريدون 
قطع دين الله ورسوله صلى الله عليه وس فأكبر مما دكن بكثير فهذا أيضا كافر» ممن قال لله فيم: 0000 


معدل وللره لا سلؤةلار 


يامو ويامنوا وسمم ىس م دو ِل الفتئة 0 فيها إن . ا يلوا اليك 00 5 0 كذوهم] |[سورة النساء 
آبة نانة] الآية.. والله فتيسانه وتعالى أعلل؛ وصل الله على شمد» وآله وصحبه وسلم. 

فصل ع ع ع 

وهذا شروع في الجواب» المشار إليه سابقا وقد كنت عزمت على أن التبع كلامه» واجيب عنه تفصيلاء ثم إنه عرض لي ما يجب 
أن يكون هو المقصود بالذات» ما قدمته حماية لجانب التوحيد والشريعة» ثم بدا لي أن أقتصر في جواب الرجلء لما في الاقتصار من 
رعاية الصبر والاصطبار: لأنا لو أجبناه بكل ما يليق في الجواب» لم نسل من أمثاله من نسج على منواله» كا هو الواقع من أكثر البشر 
قديما وحديثاء مع كل من قام بالحق» ونطق بالصدق. 

فكل من كان أقوم في دين الله» كان أذى الناس إليه أسرعء والعداوة له أشد وأفظع: وأفضل خلق الله رسله» وقد عاجوا من الثاس 
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١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


07 2 ب بج 


أشد الأذى؛ حكة بالغةه 6 قال الله تعالى: | و كدلك عن نا لكل 8 عدوا م رك وكفى بريك هادياً وتصيراً] [سورة الفرقان 
آبة: | واكاك وال عافيك 42 ذلك كثيرة جدا ببنبئك عن تفصيل هذا ما ذده الله قٍ ابه عن أنبيائه» لما دعوا أنهم إلى 
التوحيد» كيف قيل لهم وما خوطبوا به. 

وتأمل ما جرى لخيار هذه الأمقة كاتخلفاء الراشدين» وسادات أصحاب سيك المرسلين» من أعذاء ثم كالروافض» واللخوارج ع 
وما جرى لأعيان التابعين ومن تعدهم من أعيان الأعق كالإمام أحمد بن حنبل» وخمد بن توح ا بن نصر اللخزاعي» وأمثال 
هؤلاء من لا يمكن حصرهم. 

در أبي تمام حيث يقول» شعرا: 

واذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 

وقال الي شعرا: 

إذا عامت ذلكء فإن هذا الرجل ذكر عن الشيخ 

عبد الرحمن بن حسنء أنه لا يصلى ببم» ولا يقدم من يبوونه» ولا يقطع خصومة» وعدوه من نظر في كاب» أو نطق بصواب؛ هذا 
كلامه فيه عن هذه الأمور من المثالب» والبصير إذا تأمل» رآها من المناقب: لأن المسل خرن أن يمل إلا على الحير» فيما خفي 
عذره فيه» حت يتبين ما يرفع الاحتمال. 

وهذه العيوب المسة» محتملة لأمور: 

منها: ما يحتمل أنه فعله تأتما من الصلاة بالناس» اعذر خفي عليهم أوجب ذلك. وأما الثاني: فيحتمل أنه إنما فعله نصحا لحم» وطلبا 
وال اسح ان حصي سم امس لويم ار دينهم» 
مقّاتله. والعامة 0 ذلك: والعام عدي من 0000 بالحم 0 من غير تأن ولا المة وهذا من 1 1 رك 
علمهم» "ا يتبين من حال هذا المعترض. 

وما الرابع » والحامس: ففيه حماية جانب العلم» وصيانته عن مثل هؤلاء الجهال الذين لا يعلمون» ولا يعلمون أنهم لا يعلمون؛ فإن صيانة 
العلى عن تخبيط الجاهلين 

أمى لا بد منه. فانظر كيف وقع من أمثالهم من تتبع الرخصء أعاذنا الله من ذلك؛ وما أحسن ما قال بعض العلماء» رحمه الله: 
العم لاش قال وسرلة :قال العبهارة لمن تفلف ف 

ما العلم نصبك لخلااف سفاهة ... بين الرسول ورأي كل فقيه 

وهذا الضرب من الناس: أفسدوا بدعوا هم العلم» على كثير من العامة دينهم» لما قلدوهم ا وكوي بهم الظن» وفاقا إدنياهم: 
فتأملى لك ما ذَىته واقعا» ولا حول ولا قو ةإلا بالله العل العظيم: فلغرط عداوة هذا الرجل» عد هذه الأمور ااعينة من المثالب؟ وي 
> تر اصاطة لأن تعد .من المناقن» كا قيل؛ 

و د 

ثم ثم إنه خذ يحذر الإمام من أولاد الشيع محمد بن عبد الوهاب» وأنه لا يجوز له 0 يصغي إلههم» ولا د منيم » ولا يلين هم جانبه » 
إن عكدات»«وعدلث جهد عه أذهاخامل إل .هذا القول عدن التصيعة راذبحوك: 

فأقول: يكفيك دليلا على كذب هذا وغشه» ومخافة عقله» وقلة دينه وجهله» ما عبر به من هذا القيل: أما كان يعرف ما كان عليه 
يقوله إلا رجل سوء: فسل من شنت 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


من غير أهل الفساد: وكل إناء بالذي فيه ينضح: وفيما قص الله عن الأنبياء: تسلية لعبده المسلم» إذا كان له أعداء» ا قال تعالى: 
إو كَدَلكَ جعلنا لكل ني عدواً من المجرمين وكفى برَيِكَ هاديا وتصيراً] [سورة الفرقان آية: ١م]‏ . 

فيؤخذ من هذا: أن من قال الحق ودعا إليه» فلا بد أن يتصدى له من يوقع الأذى عليه» وما ذاك إلا لصعوبة الحق على النفوس» 
ومغالفته الأهواء» وإيثار الشبوات على التقوى. نسأل الله الثبات على الإيمان» والعفو والعافية» في الدين والدنيا والآخرة: ولقد أحسن 
من قال في مثل هذه الحال شعرا: 

يتقضى على المرء في أيام محنته حت يرى حسنا ما ليس بالحسن 

وقائل هذا إنما أخذه من كاب الله تعالى» وهو مذكور في عدة آيات من الكاب» ترشد إلى من ل يرد الله به خيراء يرى أن نفس 
لمعا كو عن الضوانية: 

ثم إن هذا المعترض زعم أن ابن ثنيان يطعمهم الحرام. فالجواب: أن يقال: وهذا من جهله وقلة دينه وعقّله» لأن هذا الكلام شاهد 
على قائله أنه لا يعرف شيئًا من الأحكام» ولا يتصور الواقع؛ وذلك لا يخلوء إما أن يكون صدر عن سوء طوية وفساد روية» أسوة 
امثاله من لم إستضيء بنور التوحيد الذي هدى الله إليه كثيرا من اهل نجد وعبرهم ؟ احرارهم والعبيد. 

أو أنه مغفل عن هذا الشأن» كال أهل المهن» وأرباب الدنيا في كل زمان؛ فلو سألت أحدهم عن الدين» الذي بعث الله به المرسلين» 
0 التعبير عنه» ولا عرف حقيقة الإسلام بيقين. ولااريب أن هذه قصارى حال المشار إليه» إدلالة كابه عليه؛ فإن هذا كلام 


من لا يدري ما يقول» من غير تصور ولا معقولء فلا بد - والحالة هذه - من بيان يكشف ما يقول» قد يلتبس على بعض الجهال من 
ذلك اشذيان. 


فأقول: من المعلوم عند الموافق والمخالف» أن أمة المسلمين الذين أقام الله بهم هذا الدين» بعد ما اشتدت غر بته من بين الظلمة والمفسدين» 
أن الله بفضله ورحمته» أقامهم باحق المبين» فدعوا إلى التوحيد» وأنكروا كل شرك وشك وتنديد» ونشروا أعلام الجهاد» حتى أدخل 
الله بدعوتهم كل حاضر من قوممم وباد. 

فأغد اناك الأموال من أهلا البق والنساده سيق كلق ردقبو 2 هرن: شين علبي ليلدل راق دفولا كال فتك 
أحل الله لرسوله صل الله عليه سر ولأمته الغنائم: وقد غنم الصحابة رضي الله عنهم أموال من ارتد من العرب» أو شك في الحق 
واضطرب. 

وكل ما لا يؤيد بالدليل» فلا التفات إليه ولا تعويل» 

على أن الكثير من تلك الأموال التى أخذت على هذا الوجه الحلال» وصارت من جملة بيت المال» قد تركت في أيدي الغاصبين لاء 
حين تبدلت الحال: فلما قام هؤلاء الولاة» واجتمع عليهم الناس في هذه الأوقات» لم يبق في أيدمهم من أموال الفيء إلا القليل» لتغلب 
أناس عليها من ظلية ذلك الجيل. 

فإن كان ابن ثنيان استولى عليهاء فقد فاته منها الكثير: وذلك أمى بين شهير. وإن كان قد أخذ غير ذلك بتأويل الجهاد» أو بمن يمنع 
زكاته من أهل تلك البلادء أسوة الماضين من الولاة المتقدمين» كالأمويين والعباسيين» وعلى هذاء فدعوى أن ججموع ما أخذه كله 
حرام من جملة الحذيان في الكلام. 

فإن القول بحلها هو الصواب المقرر في كتب الأحكام» كا نص عليه الصحابة والأئمة بعدهمء في جوائز السلطان» فإنها أحب إلى 
بعضهم من صلات الإخوان؛ ولأنها حلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون الزكاة» في المأثور والمنقول. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية: وأصل الضلال في أهل الأهواء» من اتخاذ دين لم يشرعه اللهء أو تحريم ما لم يحرمه اللهز إذا عرف ذلك» 
فلا يخفى حال من سلف من الولاة» المتغلبين على هذه الجهات» قبل أن يظهر عليها أهل الإسلامء أنهم يقاتلون عليها بغير الحق المبين» 
ويأخذون الأموال ظليا وعدوانا بيقين» , ٍ ٍ 

وفي تلك المدة وقفوا الأوقاف؛ وليس بأيديهم إلا تلك الأموال» فهل يصح - والحالة هذه - ما كان هذا أصله من تلك الأوقاف؟ 
وكذا أموال التجارء فإنهم يعاملون فيبا بالرباء في جميع القرى والأمصار ويكون لتلك الأموال والمعاوضة بها امتداد وانتشار» من غير 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


سوال عنها ولا استفسار» مثل هذا ما يأخذه الأعراب المعتدون من أموال الغير» وبها بمتارون: فا قال هذا المجترئ على شىء من ذلك 
أنه حرامء أو أن فيه إشكالا في حال من الأحوال. 1 

وكذلك ما وقع في هذه الديار من المعاملات الربوية» ولا ريب أنها بلية» وأي بلية؟! وأمى خاسر ظاهر في أناس» من ظهور أمارات 
الحيانة عليهم» ونسبتها - لقوة القرينة - إلهم» وكل ذلك لا عتب فيه ولا بأسء وأما الثلب والسب منه والعتاب» فإنما يتوجه إلى 
خصوص أولاد الشيخ مد بن عبد الوهاب» وإن ل يكن لحم مدخل في الأموال» ولا عمل لهم فيبا بحال!! 


أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا إسوء أو ملح بباطل 
والعارف لا يخفى عليه موجب هذه العداوة. 


فإِن قيل: ما قولك في حك ما ذكرتموه» من هذه الأموال؟ أمن الحرام هيء أم من الحلال؟ 

قلنا: القول فيها يتوقف على البحث عن كل فرد منهاء والاستفصال؛ ولكن من حيث عدم العلم» 

بأعيانماء على طريق الإجمال» فالمأثور عن السلف والأئمة» في جوائز السلطان» وما كان على هذا المنوال: أنه من قسيٍ الحلال؛ إلا ما 
عم أنه بعينه حرامء وما لا فلا بمنع أخذه ممن أعطاه إياه» إذا كان يستحقه. 

قال الإمام أحمد» رحمه الله: ليس أحد من المسلمين إلا وله في هذه الدراهم حقء وكيف أقول: إنها حت؟ والحسن» والحسين» وعبد 
اله بن جعفرء وكثير من الصحابة يقبلون جوائز معاوية: قال: ولأن جوائز السلطان لها وجه في الإباحة والتحليل» فإن لما جهات 
كثيرة من الفيء والصدقة وغيرهاء انتبى من المغني. 

قال ابن رجب: وروي في ذلك آثار كثيرة عن السلفء وكان النبي عل الله عليه وسلم وأصحابه: يعاملون المشركين» وأهل الكتّاب» 
مع عليهم أنم لا يجتنبون الحرام: وقال ابن مسعود: إثما الهنا لك5» والوزر عليهم. قلت: وما زال العلماء في كل عصرء يقبلون جوائز 
الأحزاة و باهدون حقهم من بيت المالء فلم يعكر ذلك أحد من أهل الورع» ولا غيرهم من العلماء. 

إذا عرف ذلك, فهنا أمى بغي الإشارة إليه» وهو أن يقال: ما حك هذه الأموال» لما كانت بأيدي أناس تغلبوا عليها بعد أَثَة المسلمين, 
وجاروا على الناس وصدوهم عن الحق» وأفسذوا قِ الأرض بالمعاصي؟ فإن 

عم أن ما في أيديهم هو من عين ما غصبوهء فاللحك فيه كالحكم في الأموال المخصوبة» وكذا ما علم أن صاحبه أخذه على وجه الحيانة» 
فينبغي أن يجتنب. 

فينظر حال هذا الرجل؛ فإن كان متحاشيا من أخذ هذه الأموال» ويتباعد عمن كانت في يده» ول يب لق ااانه جهل حك تلك 
الأموال» فالأ أهون: وان كان لا بتحائى من الحرام الذي هذا وجهه؛ء ويحرم الحلال الذي عرف وجهه؛ صار محلا لإساءة الظن 
به خصوصا إذا عرف أنه لا سبب بينه وبين أولاد الشيخ يقتضي هذه العداوة إلا الدين الذي يعرفون به ويدعون إليه. 

رن أهل نجدء لا أخرج الله ضفائيم؛ توصلوا إلى مسبة دين الله بمسبة أهلهء كا فعل أشباههم من الماضينء إِيرِيدونَ أَنْ 
بطلفئوا نور الله بأَفَاههِم ويا الله إلا أَنْ 9 0 د 51 الْكافرونَ [سورة التوبة آية: 7"] . 

إن هذا المعترضء قال في أوائك الذين وجه الطعن إلههم: !نهم نظروا إلى سد باب القبلة ومصرء ول ينظروا إلى أبواب السماء» يعني 
انهم رضوا لمتولي أمرهم 0 يداهن أهل تلك الجهات. 

فالجواب أن يقال: أين أنت يا هذا لما كان أهل مصر ببلاد نجد؟ هل صبتهم وأقت فيهه؟ أم فارقتهم وخالفتهم؟ فارجع العيب إلى 
نفسك إن كنت إذ ذاك في عدادهم. 

ونقول أيضاء في الجواب: لا يخلو هذا الرجل من حالتين: إما أن يكون من أبله الناسء» وأشدهم غباوة» وأجهلهم بالناس وأحوالهم» 
ولا معرفة له بالواقع أصلاء وإما أنه يتعمد الكذب ولا يبالي؛ ويظن أن ولي الأمى لا يعرف الحال» فلعله أن يتقدح في قلبه من ذلك 
شك أوإشكله 1 ١‏ اا ؛' 

وإلا فن المعلوم من رأمهم لولاة الأمر» ونصحهم لهمء التنبه على أن هذا الأمى لا يصلح معه حال» وأن المداراة لا تصل إلى هذا 
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ذا 
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١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


الحد الذي يفعلونه» وأنه كان يكفيهم مما فعلوه كف أيديهم؛ وقنا كوا برضو الأقة رس اله والعمل كوم راع 
الله عليه وس واتباع شرعه» وتتفيذ أحكامةة والأمن 0 المي عن المنكر» وذلك من فضل الله تعالى علهم وعلى الناس؛ ومن 
ادعى ما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان. 

ومن كانت هذه حالهم» فلا يتعرض اسبهم وعداوتهم» إلا من يكره هذه الأفعال» فإن العداوة لها أسباب» أعظمها: اختلاف الدين: 
والناس إثما يتميزون باعمالحم لا باقوالحم» فرب ناطق بالحق وهو لا يحبه» ولا يقبل اهله» بل ربما نطق بالحق» وهو لا يعرف حقيقة ما 
يقول. ع ع 

فعلى من نصح نفسه من أَعة المسلمين أن يبذلوا 

الجد في إقامة الدين» ويصرفوا الحمة إلى معرفة التوحيد» بالصدقء واليقين» وان ملوا الناس على ذلك» ويجاهد وهم على ما هنالك» 
وَأن يحبوا في ربهم» ويبغضوا فيه» ويعادوا لأجله» ويوالوا فيه. 

وليحذروا من أمور ثلاثة» توجب الذم والإثم» والعقوبة: 

الأول: ترك الحق بعد ظهوره وتبينه. 

والثاني: التقصير في طلبه ليتبين له. 

الثااث: الإعراض عن طلب معرفته» لهوى أو كسل» أو نحو ذلك. 

وهذه الثلاثة الأشياء» هي الآفة العظمى» ومن أجلها يضيع الدين. وقد انقسم الناس في هذه الأزمان» إلى هذه الأقسام» وكل قسم 
منهم معجب بنفسه» ويظن أنه في رتبة الكال من العم والدين؛ وهذا من خدع الشيطان وغروره» فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد 
ليه طناك ل قرع الاير انوا راي أحرا ازج لبعد وي لظي تاقري انها رإ اغاري 


-ه 


بعضهم ونيا بعض واللّه 1 المتقين] [سورة الجاثية آية: ]١9-1‏ ؛ فتأمل هذه الآية» وما فيها من الامتنان» والترغيب في اتباع ما 
جعله الله عليه تما شرعه له» وما فيها من التحذير والإنذار؛ فا أعظم خطر هذا! وما أحوج العبد إلى ذلك! خصوصا إن نظر العبد بعين 
امشووةة إل عا قد 

أكثر الناس من الشرك بالله في عبادته» وما جروا عليه من أنواع الظلم والفشاد 14 كت المترووين انتيل والأهواة + وطاعة الأفسء 
والشيطان! وقد حدثت هذه الأمور في هذه الأمة» في زمن من سلف من الأتمة» ويينوا وحذرواء وأنكروا وأنذرواء رحمة الله ا 
كا قال العلامة ابن القَيم» رحمه الله تعالى: 

ولقد رأينا من فريق يدعي ال ... إسلام شركا ظاهر التبيان 

جعلوا أه ش ركاء والوهم وسا 33 ووهم به قٍ الحب لد السلطان 

والله ما ساووهم بالله بل ... زادوا لهم حبا بلا كتمان 

وكل من تدبر القرآن» وفهم أدلة التوحيدء وعرف حقيقة الشرك» الذي بعث الله الرسل بإزالته» والنبي عنهء وألهمه الله رشده» 
علم يقينا الذي عليه أكثر الجهال من هذه الأمة؛ حيث جعلوا أرباب القبور من الأأموات» محطا لرحالهم في طلب الحاجات» وتفريج 
الوبات» وتأطتهم قلوبهم بانكشية» والإجلال ولتم والالتجاء إلهمء والتوكل علهم» وغير ذلك من العبادة التي له تصلح إلا لفاطر 
الأرقيةوالتعاراكة: 6 قال حال |إفاعبد لله مخلصا له لين ألا بل ايبن تالص | [سورة الزمس آية: «-م] . 


سََ 00 - 


ثم بين ضد ذلكء وهو ما عليه أهل الشرك» فقال: والِينَ دوا من د دونه أولياء 1 تعبدهم | إلا ليقربونا إلى 

ال زلقى | [سورة الزممٍ آية: د 

إلى قوله: إن الله له عدي من هر كاذبٌ كَثَارا د الزهصس آبة: م 4 فأقام الله الحة عل هذه اللأمه» وبين دينه الذي رضيه 
لنفسه» ورضيه لعباده» وبين الدين الذي اناه المشركون» وأخبر عن ضلالهم» وسوء مالهم؛ وَأنان أنهم ما أرادوا من عبدواء إلا القربة 
والشفاعة» وبين أنواع العبادة» التي صرفها المشركون لآلهتهم» وأخبر أن ذلك لا ينض الأ لواحن القيان: 
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١١‏ الحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب ختصرات الردود) 


فأقام احة على عباده» وقطع ببذا البيان كل حة واعتذار» وأعذر إلهم فلح تسا النفين لديز صل الله عليه وسلم اليجزي الْذِينَ أساءُوا 
بها عملوا ويجزِي الذِينَ أحسنوا بالحسى] [سورة النجم آية: ]١‏ . قال الله تعالى: |الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 


يعى ريو ل لاسسدا هت سسلت سس همه لله سس 5 077 220 ع و 0000 220 -ه 7ظ ع 2 سَ 
فسُونَ وَلَقّد فنا الذِينَ من قبلهم فَليعَلَنَ الله الذينَ صَدَقوا وليَعلنَ الْكاذبينَ] [سورة العنكبوت آية: ]"-9-١‏ إلى قوله: ومن النّاس 
من يِقَولَ آمنا باه قدا أوذي في الله جَعلَ فتنَةَ النّاس كعَدَابٍ الله [سورة العنكبوت آية: ]٠١‏ إلى قوله: | ولْيعلمن الله الذينَ امنوا 


مسح سس له 


ولعين المنَافقينَ | [سورة العنكبوت آية: ]١١‏ . 


وقال تعالى: إما كن اللّهُ يدر المؤْمنِينَ على ما نتم عليه حت يمير انيت من الطيب!| [سورة آل عمران آية: 109] » وقال تعلى: 


َم حسبتم أن تتركوا وكَا بعل له الى جاهدوا متك ول بحدوا من دون اد ولا رمولة وله لزت وليحة واللة خرير بها تعملون | 
سور اتية له :1 : ! ْ 20 

وقد بل الله أخبار الناس» بما جرى في هذه الأعوام» وميز بها من قاتل أهل الإسلام وسيهم» من والاهم وأحبهم؛ والله يعم إنا لم ترد 
بهذا تشيين أحد» أو عداوته» ولكا تأغنا من كتمان العلل» ورغبنا في إرشاد العباد إلى طاعة ربهم» ومعبودهم لما ابتلينا بأناس من أهل 
نجد» يقولون على الله بلا علم» ويتكلمون في أشياء من غير دراية ولا فهم. 

فكان الواجب على من منحه الله علما أن ينشر منه ما تيسر» وقت الاحتياج إليه» وخصوصا في هذه الأزمنة» لا قل العلم وكثر الجهل» 
وغلبت الأهواء» واشتعل الناس فية محبة دنياهم» وإيثارها على طاعة مولاهمء والعمل لأخراهم. 

والله تعالى هو المرجو المسؤول أن يرفع عنا وعن المسلمين العقوبة» وأن يكتب لنا المثوبة لتحري رضاهء وأن يوفقنا للاستقامة على طاعته 
وتقواه» وأن يحقق لنا ولإخواننا ما طلبناه» ورجوناه» إنه هو البر الرحيم» وحسبنا الله ونعم الوكجل. 

واعل: أن هذا الرجل وأمثاله» لما امتلأت قلوبهم بالعداوة والبغضاء» وظهرت على صفحات وجوههم؛ وفلتات ألسنتهم» وأتوا يكل 
بلية ورمية» كا تقدم» طمعوا فيما هو أعظم من ذلك» وأكبر ضرا مما هنالك» 

وو على الجهال شبيات» تحسينا لما قد فعلوه» وتزبينا لسبيلهم الذي قد سلكوه» أسوة من مضى من أمثالهم. 

قال العماد» في "التفسير: قال قتادة» في قول الله تعالى: إأْفلَر يدبروا الْقَوكَ| [سورة المؤمنون آية: 14] : إذ واللّه يحدون في القرآن 
وجرا عن متعصيية الله لو تدبره القوم وعقلوه» ولكنهم أخذوا بما تشابه فهلكوا عند ذلك؛ والعارف إذا نظر إليهاء علم أنهم قد أقروا 
عل أنفسهم » وعلى الذين والوهم وأووهم؛ بما قد لا يصرح به غيرهم فيهم ابتداء. 

فن ذلك: قول بعضهم: إن الله تعالى يقول: إولولا رجالَ مَؤْمنونَ ونساء مؤْمات لر تعلموهم أن َطَأُوهُمْ قتصيبكل مهم معرة بير 
عل | [سورة الفتح آية: ه"] الآية يشير إلى أنه معذور بإقامته مع هؤلاء» يا عذر من أقام من المؤمنين بمكة مع الشركين. 

فيقال له: أولا: إن هؤلاء الذين سماهم الله مؤمنين ما لم يظاهروا على المؤمنين مشركاء ولا منافقاء ولا باغياء ولا ظالماء ولا سبوا مؤمنا 
ولا عادوه: ومنهم من قيده أهله بمكة» ومنعوه من الحجرة» كأبي جندل بن سهيل» فإنه خرج يوم الحد يبية من مك25» يرسف بقيوده» 
فلو أن أحدا منهم سب المسلمين أو عابهم» أو أعان عدوهمء اتقضن ملام بلا ريني الكن الله تعالى حفظهم 

من هذه الأمورء وعذرهم باستضعافهم وعزهم. 

ولهذا ثبت في الصحيح وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم في الفريضة» كا أخرج البخاري رحمه الله في عصيحد» 
عن أَبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس كان إذا أراد أن يدعو على أحد» أو يدعو لأحدء قنت بعد الركوع» وربما 
قال إذا قال: ممع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الجد: " اللهم أَنْم الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشامء وعياش بن أَبي ربيعة» والمستضعفين 
من المؤمنين " ١‏ قوله: "والمستضعفين من المؤمنين" هو من عطف العام على الخاص بلا ريب. 

ومن انحال أن يسميهم الله ورسوله مؤمنين» وقد وقع منهم ما ينافي الإيمانء قال الله تعالى: إلا جد قوماً يوْمِنونَ الله والْيوم الآخر 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 
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يوادوك امن عاد الله ورسوات وار كنا بَاءَهُم فم أو أبتاءهم أو عراب أوعفر.| [سورة المجادلة آية: ؟8] . 

فعلم من هذه الآية: أن أولئك المستضعفين من المؤمنين» لما كانوا بمكة مع قريش» أنهم لم تخذوهم أولياء من دون المؤمنين» ولم يطمعوا 
منهم بموادة ولا ركون» وحاشاهم من ذلك» كا قال تعالى: إوالمستضعفِينَ من الرجال والنّساء والْولْدان الذي يقولونَ ربنا أخرجنا من 
هذه القرية الظالر أهلها واجعل لنَا من ادنك وليا واجعل لنَا من 

١‏ البخاري: الأذان )6١4(‏ والمعة )1٠١5(‏ والجهاد والسير (و؟) وأحاديث الأنبياء (8"*) وتفسير القرآن (50غ 
ب4وهغ) والأدب (570) والدعوات (589) والإ كاه (5940) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (5176) , والنسابي: 


التطبيق (*/ا١٠ )٠١1/4,‏ , وأبو داود: الصلاة )١44*(‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (44؟١)‏ , وأحمد (و ممم 
ره ؟/” ,الا ؟/3 ,ةل ؟ ,لا١ئ/؟‏ ,م ١‏ ؛/؟ ,١٠غ/؟ ٠١٠5,‏ ه/5؟ ,١1؟ه/؟)‏ , والدارمي: الصلاة (ه59١) ٠‏ 


َدنَ تصيراً] [سورة النساء آية: ه/] + فلهذا وصفهم الله بالإيمان. 

وقد أخبر تعالى: أن الإيمان ينتفي بموالاة أعدائه» كا قال: إوآو كانوا يوْمنونَ الله والني 0 زِلَ ليه ما اتَدُوهم أُوليَاء ولَكنّ كثيراً 
- َاسقُونَ| [سورة المائدة آية: ]6١‏ . قال بعض المفسرين في الآية الأولى: من اممتتع أن “تك قوما من المؤمفين يوادون من .تماد 
الله ورسوله: وقد تقدم ذلك في كلام شيخ الإسلامء رحمه الله. 

ويقال أيضا: إن الله بن حال الذين عذرهم عن المجرة» وميزهم بالوصفء ممن لم يعذرهمء ققال تعالى: إإِنَّ الْذِينَ توفَاهُم اللائكة 
ظالمي شوم َاْوا مم 3 [سورة النساء آية: /91] ؛ قال في ض البخاري: والسؤال للتوبيخ: أي: 0 ترك الجهاد والحجرة 
والنصرة؟ إقَاُوا 3 مُستَضعَفين ف الْأَرضٍ الوا ألم تكن أرض الله واسعة بَاجروا فييأ َأُوتَكَ مَأْوَاهُم + هم 35 مُصيراً] |[ سورة 
النساء آية: /91] . 

وروى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث» فاكتتبت فيه فلقيني عكرمة فأخبرته» فنهاني 
أشد النبي» وقال: أخبرني ابن عباس: أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشرككة باق السهم فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله» 
فأنزل الله: إإِنَ اليب اهم الملاتكة طَالي أَنفسيم قَالُوا في 

2 الوا كا مستضعفين 8 الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فَاجروا فيبا| [سورة النساء آية: /41] الآيتين. 

فتأمل كيف ترتب عليهم هذا الوعيد» وأوجب لمم النار: وقد ورد أنهم مكرهون على تكثير سواد المشركين فقط» فكيف بمن كثر 
واد بغير ! كراه» وأعان وظاهر» وقال» وفعل من غير استضعاف؟ أترى بتي مع هذا شيء من الإيمان» والحالة هذه؟! 

ثم إن الله تعالى: بين في هذه الآية» من خرج من هذا الوعيل» اماف ا خف على البليد» فقال: إلا المسسَصْعفينَ م من الرج 3 
والنساء والْولّدان لا إستطيعونٌ حيآة 3 يدون سيبلا َأوتَكَ 5 ال أَنْ عفُو عَنْهم كان الله ع عَفُوراً] [سورة النساء آية: 
-49] فذكر أنهم الذين لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلاء وهم العاجزون عن الحجرة من كل وجه: وهؤلاء هم الذين دعا لهم 
سك الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتقدم» بخلاف من لم يعجز عن الحجرة» بل اختارهم ورغب فيهم» وسكن إليهم 
ووافقهم» وتأيد بهم واستنصرء مثل: عبد الله بن أبي سرح ومقيس بن صبابة اللليثي» وأمثالهما ممن تزين له الباطل» كبلة بن الأيهم 
الغساني» وأمثال هؤلاء كثيرون: نسأل الله الثبات على الإسلام» والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

الأعى الثاني: استدلاهم على جواز الإقامة مع المشركين» وتركهم المجرة» بأن الصحابة هاجروا إلى الحبشة» وفيها نصارى: فيال أولا: 
لا يجوز عند من له أدنى معرفة» أن يستدل على ترك الحجرة» بأن الصحابة هاجرواء وكيف يجوز في عقل من له أدنى مسكة من عقل» 
أن يستدل لترك شيء: أن ذلك الشيء الذي تركه» قد فعله غيره؟! 

وقد عرفت أن الله سبحانه أجل على من ترك الحجرة» بالوعيد الشديد» وبرئ منه رسول الله صل الله عليه وسلم» وال عل كا 
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١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


سين سيس لور 6 م ماي لمعا وخر وم 


ع و تعالى: 0 مه 7 


عم سي سيئا؟ ده جَنَات تجَري من ا را مْ عند الله واف عنده 0 نُ اوابٍ] 18 آل 1 آية: ه 275 
وأي 1 أعظم عن مجه وى يقر بو تطيتاك: المترنين الأرانه وشيفات العضياة الأخران؟ |أفن كان ما كن كان فَاسِمَاً لا 
يستوونَ| [سورة السجدة آية: 18] . 

وأيضا: فإن الصحابة رضي الله عنهم» هاجروا إلى الحبشة لما لم يحدوا إذ ذاك دار إسلامء ففعلوا ما أمكنهم 

فعله» من طاعة الله وتقواه؛ وأهل ال حبشة» وان كانوا نصارى» فهم أقرب مودة للذين آمنواء من البهود والذين أشركوا. 

نم إنه حصل بتلك الحجرة» من سلامة دينهم وظهوره؛ والدعوة إلى الله» وإسلام النجاشي» وبعض أساقفته» ونصرتهم وإكراهم إياهمء 
وغيظ عدوهم من المشركين» ومر اغمتهم ما هو من مقاصد الدين» فتأمل! 

وهذا سياف قمحا جزة اميق قال ابن نعيم في "منتقاه" من سيرة ابن هشام: قال ابن إسحاق: حدثنا مد بن مسلم الزهري» عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أم سلمة زوج النبي صل الله عليه وسلم قالت: "لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير 
جار "النجاشي" أمنا على دينناء وعبدنا الله لا نؤذى» ولا فسمع شيئًا تكرهه. 

لا بلغ ذلك قريشاء القروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين» وأن يبدوا للنجاشي هديا مما يستطرف من متاع مكة» وكان 
من اع نا اد من الأدم؛ لخمعوا له أدما كثيراء ولم يتركوا من بطارقته بطريقاء إلا أهدوا له هدية. 

9 ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص» وأمروهما بأمرهم» وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته» قبل أن تكلما 
الجاثي فهم؛ ثم قدّما 

إلى النجاشي هداياه» ثم اسألاه: أن يسلمهم إليكىا قبل أن يكلمهم. 

قالت: نفرجا حت قدما على النجاشى» ونحن عنده بخير دار» عند خير جار إلى أن قالت: وكان الذي كله جعفر بن أبي طالب» 
وقال له: أيها الملك» كا قوما أهل جاهلية» نعبد الأصنام» وتأكل الميتة» وتأتي الفواحشء ونقطع الأرحام» ونيء الجوار» ويأكل 
القوي الضعيف. 

وكا على ذلك حت بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف أسبه وصدقه» وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لتوحده» ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد 
ححق واناويا مق دونه دمن" اخارة والأوقان: واعرنا صوق للد يف واداءا الأمانة؛ وصلة الرحمء وحسن الجوار» والكف عن لحارم 
والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال اليم وقذف المحصنات > وأمرنا أن تعيد الله لا نقرك به 'شيغاء. وأمرنا بالضلاة 
والزكاة والصيام. 

قالت: فعدد عليه أمور الإسلام» فصدقناه وآمنا بهء واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحدهء فلم نشرك به شيئاء وحرمنا ما 
حرم عليناء وأحللنا ما أحل لنا. فعدا علينا قومناء وعذبوناء وفتنونا عن درينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل 
من اللحبائث؛ فلما قهرونا وظلموناء وحالوا بيننا وبين دينناء 

حرجنا إلى بلادك» واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا: أن لا نظ عندك أيها الملك. 

قالت» فقال له النجاشي: هل معك ما جاء به عن الله من شيء؟ قالت» فال جعفر: نعم) فقال له النجاشي: اقرا علي : فقرأ عليه صدرا 
من (كهيعص) . قالت: نبي النجاشي حت أخضل حيته» وبكت أساقفته حت أخضلوا مصاحفهم» حين سمعوا ما تلي عليهم. ثم 
قال النجاشي: إن هذا - والله - والذي جاء به موسى؛ ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليكم» ولا أكاد: ثم 


افك الصف 
قال ابن إحاق: وحدثني يزيد بن رومان» عن عروة عن عائشة» قالت: "لما مات النجاشي» كانوا بتحدثون أنه لا ,يزال على قبره نور"» 
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١١‏ المحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


انتبى. وذكر ابن إتحاق في قوله عن وجل [الَنَ اهم الْابٌ من قبل همْ به يوْمُونَ] [سورة القصص آية: ]٠‏ إلى قوله: إوَيدرَُونَ 
بالحسنة السيئة]| [سورة الرعد آية: ] الآية» وقد سألت الزهري عن هذه الآيات» فيمن نزلت؟ فقال: ما زلت أسمع من علمائباء 
أبن أنزلن في النجاشي وأصصحابه. 

والآيات في سورة المائدة: إذَّلكَ بأنَ منهم قسيسين ورهباناً) [سورة المائدة آية: ]6١‏ إلى قوله: إقَا كبا مم الشَاهدِينَ| [سورة المائدة 
اية: 81] ١ ٠‏ 

قال السبيلي رحمه الله: وفي هذه من الفقه: اللخروج من الوطن» وإن كان الوطن مكة على فضلهاء إذا كان اللخروج فرارا بالدين؛ فإن 
الحبشة كانوا نصارى» وسعي الصحابة ببذه الحجرة مباجرين» وهم أصعاب الحجرتين» الذين أن الله عليهم بالسبق» فقال: | وَالسَايِقُونَ 
الْأُوُونَ منَ المهَاجرينَ وَالْأنْصار] [سورة التوبة آية: ]٠٠١‏ + وجاء في التفسير: أنهم الذين صلوا القبلتين» وهاجروا الحجرتين. 

فانظر كيف أَننى الله عليهم بهذه المجرة» لما كان فعلهم ذلك احتياطا على د 2 دلأ ل بينم دين صادة ريم امس مط 
وهذا حكم مستمر. فإذا غلب المكر على بلد» وأوذي على الحق مؤمن» ورأى الباطل قاهرا للحق» ورجى أن يكون في بلد آحرء أي بلد 
كان» يبين فيه دينه» ويظهر فيه عبادة ربه» فإن اللخروج على هذا الوجه حتم على المؤمن؛ وهذه الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة: انتدى 
انا عر ليمي لسو لطا ميو مين 013 لالح ا ل لاذه 
اللهم إلا من ابتلي بسوء الفهم» وفساد التصور» وكابر العمل والشرعء فلا حيلة فيه. يا ربنا نسألك الثبات على الإسلام. 

واورد ايضاء حديث: " انا بريء من مسلم نيت 

بين أظهر المشركين» لا تراءا ناراهما " ١‏ والخحة منه: أنه سماه مسلما: فيفيد: أن إقامته بين أظهر المشركين لا تخرجه عن الإسلام. 
فالجواب: أن براءة النبي صلى الله عليه وس من جلس بين ظهرانههمء إما كان عقوبة له» على مجرد الإقامة بين أظهرهم: وأما إيواؤهم» 
ونقض العهد لهم؛ ومظاهرتهم» ومعاونتهم» والاستبشار بنصرهم» 0 ولهم» واكاة عدوهم من أهل الإسلام» فكل هذه اموق 
زائدة على الإقامة بين أظهرهم؛ وكل عمل من هذه الأعمال» قد توعد الله عليه بالعذاب» واللحلود فيه» وسلب الإيمان» وحلول السخط 
به» وغير ذلك ما هو مضمون الآيات المحيات»ء الي قد تقدمت: وكل ذنب من هذه الذنوب» له عقوبة تخصه» وكما ازداد منه» زاد 
اله له في العقوبة. 

فإن ل يؤْمن بتلك الآيات المحكرات» ويعترف بصدور تلك الأعمال منهء فا أشبه حاله بعال من قال الله فيهم: | أْفوْمُِونَ عض الْمَابٍ 


اسه ٠.‏ مير “.لمهت 


وتكفرون يعض ما جزاء ؛ من يفل وَلِكَ مذكر ِل خحزي في الَأ 2 0 القِيامة و إك أ الْعذَابٍ وما الله بعال عَما 


ل وك الينَ اشْيرَوًا اللياةَ ارثا بالآخرة قلا يقت نهم العذات ولا هم ححرون 1 سور القرة اقمع 1ه 


. وأبو داود: الجهاد (ه754)‎ , )48٠١( والنسائي: القسامة‎ , )١1١4( الترمذي: السير‎ ١ 

واعلم: أن هؤلاء المشركين» لم يرضوا من هذا وأمثاله» تجرد الموالاة والنصرة» دون عبادتهم» وتسويتهم لهم بالله» في التعظيم والإجلال» 
والتودد إلهم؛ فن ذلك الانحناء لم» والإشارة باليد إلى أشرف أعضاء التجود» وهو الحية والأنق؛ .وكل “ذلك من خعنائضن 
الإلمية» وذلك 0 تعالى عن أهل الكهف: ||" نمم إن يظهروا عكر يروف أو يجيد وك في لهم ون لوا 
إذاً بدا [سورة الكهف آية: ]١‏ » ولذا لم يجدوا من مفارقتهم 1 حت ذهبوا إلى غار في رأس جبل» خوفا من ذهاب دينهم؛ 

فاكزوا ابعل كل ها سراد 

قال شيخناء في هذه القصة: فيه اعتزال أهل الشرك» واعتزال معبوداتبم» وقوله: فأووا إل الْكَهفٍ] [سورة الكهف آية: ]١5‏ فيه 
شدة صلابتهم في دينهم» حيث عزموا على ترك الرياسة الكبرى» والنعمة العظيمة» واستبدلوا بها كهفا في رأس جبل. 
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١١‏ الحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


قلت: ومثل ذلك ما ذكره الله عن سحرة فرعون» لما استنارت قلوبهم بالإيمان» قالوا لفرعون لعنه الله: إن نوبرك عل ما جَاءَنَا من 

البيئات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إِنما تقضى هذه الحياة الدنيا| [سورة طه آية: ]0٠‏ . 

واعل: أن حقيقة حال هؤلاء المشيبة» أن الله تعالى 

أمرهم بقتال المشركين فقاتلوا معهم » وامرهم بالبعد عنهم فاووهم» وقربوا منهم» وامرهم برمعاداتهم فوالوهم» وامرهم ببغضبم فوادوهم» 

0 بأن ينضروا أهل الإسلام فنصروا الكفرة علهم» ونهاهم عن مداهنتهم فداهنوهم» ونهاهم عن كتمان ما أنزل الله من هذا 
غيره فكتموا وشيهواء كا قال تعالى: إن اأذين يكتمون ما أنزل اللَّهُ من الاب ويشترون به تنا قليلا أولئك ما يأ كلون في بطونيم إلا 

را م ليم يانه لا نجي و عاب أي | | [سورة البقرة أبة: .]١/4‏ 

وقال تعالى: إومن أظل شن كم شاد عنده من الله [سورة البقرة آية: ]١4٠‏ » وقال: إإِنْ الذين يكتمون ما أَنرلنَا من البيتات 

وَامْدَى | [سورة البقرة آية: ]١69‏ الاية» لخمعوا بين الكتمان والرد على من بين وم يكتمء والتشبيه والمجادلة بالباطل» فركرا اها اوحكنه 

الله علهم» وارتكبوا ما حرم علبهم؛ وهذا ظاهر جدا لا يرتاب فيه من له أدنى معرفة بالناس؛ وما وقع منهمء فلا يأمنهم ويقربهم بعد 

هذه العظاكم» إلا من سفه نفسه. 

ولحم شبهة أخرىء وهي: أن أبا بكر استأجر عبد الله بن أريقط» في طريق الحجرة إلى المدينة» وكان هاديا خحريتاء يدم على الطريق» 

فأحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعبته؛ فتكون صعيته للعسكل وإعاتيم على 

المسلمين» ونصرتهم لا بأس بها 

فيقال: أولا: قد ذكوت في الشيبة التى قبل هذهء أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " أنا بريء من مسلم بات بين أظهر المشري 

:هذ حافضن. ما أسكدلاك. بل ختاة راشا وسرولاللدهيا الله عليه وسلم قاهرا مو انح عل وهر كات كل هذا راد 

" من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله " 2 والآيات امحكمات صريحة» في التحذير من موالاتهم» ناطمّة بالوعيد الشديد على موادتهم 

ونصرتهم؛ إذا عرف هذاء فالفرق بين الدليل والمدعىء أبعد ثما بين المشرق والمغرب. 

وقلك أن أ أريقط: أعان سول الله مها الله عليه وسلم على أبر البر بعد الإسلام» وأفرض الفرائض بعد الإيمان» وسعى لرسول 

الله صل الله عليه وس في مصالحه التى يتوصل بها إلى رضى مولاه» ومراغمة أعدائه: ولا ريب أن هذا لو صدر من ابن أريقط بنية 

صالحة» لكان من أفضل الأعمال: فإذا أسلم كتب له ذلك من أفضل حسناته» على حديث حكمٍ " أسلمت على ما أسلفت من خير 

"م بخلااف من اوى امش ركين» ورضي بهم بدلا من المسلمن» واعانهم واستنصر مم وفرح بنصرهم » وظهورهم» ودعا الناس إلى 

متأبعتهم ؛ فالفرق بين الفعلين» كالفرق بين فعل ابي طالب» من النصرة» 

. وأبو داود: الجهاد (ه754)‎ , )48٠( والنسائي: القسامة‎ , )١1١4( الترمذي: السير‎ ١ 

٠. داود: الجهاد (/481/ا؟)‎ ١ 

* البخاري: الزكاة )١4*5(‏ , ومسل: الإيهان (9؟1١)‏ , وأحمد ٠ )"/4٠١5(‏ 

وفعل أبي جهل وأمثاله من أعظم الكفر» الموصل إلى الدركات في العذاب» وحلول المثلات: فأين من أعان الباطل» وواد أهله 

ونصرهم» وظاهرهم» من اعان المسلمين» وسعى في مصاحهم » وراغم عدوهم؟ 

سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب 

فابن اريقط فعل خيراء ا فعل سراقة بن مالك» فقد فعل من النصيحة فى حال كفره ما محمد به باطنا وظاهراء بخلاف من والى 

المشركين» ونصح لهم وعادى المسلمين» وألّب عليهم: فإنه قد وقع في الوعيد واليغط .و امفيك وفيباد لديف ومقارفة لزنه ارال 
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١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


أعلم ها وول إليه سنال أغيان أوئك. 

لكنه يخشى عليهم أن يصيبهم» مثل ما قصه الله في شأن "بلعام" وأهل مسجد الضرار» وقد كانوا قبل ذلك في عداد الأنصار: فيا 
مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان. ولا ريب أن عدول هذا المستدل؛ عن الآآيات المحمات» وصصيح الأخبار» ترك للمحكم واتباع 
تشابه» كا قال تعالم: إمَأْما النَ في قلوبيم ريع فيتِعونَ ما لََابهَ منْه اب الْْسّة| [سورة آل عمران آية: /1] الآية؛ 

وعن عائشة رضي الله عنباء مرفوعا: " إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم " .٠‏ 

وحاصل ما قدمنا من الجواب» عما أورده المشبه هناء يتضمن تمسة اوجه: 

الأول: أن ابن أريقط أجيرء ومن شأن الأجير أن يخدم المستأجر: لأنه ملك منافعه بعقد الإجارة؛ والأجير تحت المستأجر. 

الوجه الثاني: أن ذلك الرجل مستأجر في مصلحة دينية» هي من أكبر مصالح الدين؟؛ فإعانته للمسلم وقت الحاجة إليه لا محذور فيها: 
لكونبا مصلحة محضة. فكيف يجوز أن يستدل بذلك على ما هو أعظم المفاسد في الدين» وموالاة المشركين وإعانتهم على باطلهم» 
والصد عن سبيل الله؟! شعرا: 

شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فا الضدان يجتمعان 

الوجه الثالث: أن استئجار المسلم للكافر للمصلحة» نظير استرقاق الكافر؛ وذلك جائزء بخلاف العكسء فإنه لا يجوز: لأن الإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه. وهذا المشبه كأمثاله» صاروا لأهل الباطل كالمماليك في طاعتهم ومتابعتبم» وإعانتهم» اختيارا منهم لا اضطرارا. 
الوجه الرابع: أن ما فعله ابن أريقط لا يعاب عليه 

"البخارىة سد القران (45419) , ومسل: العلم (557) , والترمذي: تفسير القرآن )١994(‏ , وأبو داود: السنة (/459) , 
وأحمد (5/48 5/١5,‏ رده 3/5) , والداري: المقدمة (ه4١)‏ . 

عقلا ولا شرعاز بل قد يئاب عليه في حال كفره في الدنيا إن لم يكن أسلِء ولعله - والله أعلمى - صار سببا لإسلامه» لقريه هن 
الإسلام» بإعانة أهله على طاعة ربهمء فإنه يستروح لذلك بقول الجن في شعرهم: 

هما نزلاها بالمدى فاهتدت به فقد فاز من امسبى رفيق همد 

وهذا بخلاف من أعان على معصية الله - والصد عن سبيله: فأين من كان مع أهل الحق؛ ممن كان مع عدوهم؟! وهل سمعت بتفاوت 
أعظم من هذا التفاوت؟ شعرا: 

انيما اتوي وان عاقيا حى لقني مفارق العريان ١‏ 

الوجه اتلحامس: أن ما فعله ابن اريقط يغيظ كفار قراش» واغاظة الكفار يحبها الله بخلاف من يفعل معهم ما سرهم» ويغيظ 
عدوهم من المؤمنين؛ فأين هذا من هذاء لو كانوا يعلمون؟! والبصير يعل: أن هذا التشبيه من هؤلاء على العوام» صد لحم عن سبيل 
الله» وأنه من آثار عقوبات تلك الأعمال. 

اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن عن د.ينناء أو نرد على أعقابناء وحسبنا الله ونعم الوكل» والمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيد المرسلين» 
وعل آله وصحبه أجمعين» وسلم تسليما كثيرا: وَهِذًا حزما يبن جمعةء والله أسأل أن يعم نفعه. 

[الرد على ما في ورقة رجل من فارس لما تضمنته من الشقاق لأهل التوحيد] 

وله أيضا رحمه الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

اجد لله رب العالمين» وضل الله عل أشرف المرسلين» ينا عمد وعل الد وصعبه أجمعين؛ 

وبعد: فقّد وقفت على ورقة لرجل من أهل فارس» تضمنت من الجهل والشقاق لأهل التوحيدء ما يتين للبصير أنها لم تخرج إلا من 


رجل أجهل من حماره؛ يعتقد المعروف متكراء والمتكر معروفاء والسئة بدعة والبدعة سنة» والحق باطلاً والباطل حقاء ويأتي بلمحال في 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


من عبد الرحمن بن ممد» إلى مخدومنا: الحاج إدريس. أما بعد فلا يخفى على جنابك من طرف هذا الرجل الذي نزل في "دوان" 
يذكر عنه ما ليس بمرضيء من تأويل الاب والسنة» بتأويل أهل البدع؛ فلا تغتر بما يلوح لكم من قوله: قال الله قال رسوله: لأن أهل 
الملل الثنتين والسبعين الحالكة» كلهم يقولون: قال الله قال رسوله؛ فلا اعتبار بقوهم. 

فالجواب وبالله التوفيق: قوله: ليس بمرضي: فن المعلوم: أن الملحد لا يرضى بقول الموحد كعكسهء كا قال تعالى: إوإذًا قيل هم تَعَالوا 
ِلَ ما أَنولَ الله وال 

الرسوك رايت التافقن عدون 2 عيذ اشر الا + 

ففن تأمل كلامه هذاء وجده جاريا على أسلوب اعتقاد المنافقين» لأن قاوبهم تأبى الحق وقوله» وتعرض عن دليله» وتتكر مدلوله» 
ويسمون أهل الإيمان سفهاء» كا قال تعالى: إوَإذا قبل نهم آمنوا كا آم الئاس قالوا أَوْمنَ © آمنَّ السمَهاء] [سورة البقرة آية: 18] 
الابة. 

فا أشبه الليلة بالبارحة! كذا يقول أمثالهم في هذه ا في أهل الوبوداء . نهم أهل بدعة؛ فبفساد قلوب هؤلاء المنافقين أنكروا 
الحق» ونصبوا العداوة لأهلو كا قال تعالى: إلا يرقِونَ في مؤْمنٍ | إل 3 ذمة وك هم المعتدونٌ] [سورة التوية أد 3: .]٠١‏ يحقق 
لجار لم نوا ارم رين اباك لابين ار قال الله تعالى» قال رسوله: لأن ال لتحذير عن سماع ما قال 
الله ورسوله» وأسميته ذلك غروراء هذا بعينه قول أهل النفاق. 

وقوله: إن أهل الملل الثنتين والسبعين الالكة كلهم يقولون: قال الله قال رسوله» فلا ريب أن هذا القول - مع فساده عقلا وشرعا - 
من حيل أهل البدع والضلال» ليصرفوا قلوب الجهال عن قبول أدلة الاب والسنة؛ وهذا إِنما تفرع عن ذلك الأصل 

الفاسد» وهو ؟ىاهة الحق» وعداوة أهله. 

ومن ل يقبل الدليل من الاب والسنة» امتنع عليه معرفة الحق من الباطل؛ فإذا لم يعرف الحق بدليله» لم يبق هناك ما يمنعه من عقائد 
أهل الأهواء والضلال: لأنه إذا جهل الحق ضل عنه» وغلب عليه الباطل» كال أكثر الحلق: فإنهم لما غاب عنهم الدليل» ضلوا عن 
را ل 

فلا ريب أن هذه الشيهة من 0 مكاد د التيعادة لي كاد 8 00 ف الإ يجان بعرت أ 0 عن ا الخ 


0 عن آياتنا 1 5 َ يا رن [سورة الأنعام آية: /اه 0 ٠‏ 

ويققال لهذا المفتري الجاهل أيضا: إذا كان أهل الملل الثنتين والسبعين يقولون: قال الله قال رسوله؛ فكيف يصير ذلك مانعا من قبول 
الدليل؟ والإصغاء إليه بالكلية؟! وبطلان هذا يدركه كل عاقل» وينتقض عليه هذا الأصل الفاسد» بأن الفرقة الناجية إنما تستدل بأدلة 
الاب والسنة؛ وذلك هو الذى تعتمده الفرقة الناجية؛ وهى أسعد الفرق بمعرفة الأدلة الشرعية ومدلولما. 

وتبين خطأ الفرق الثنتين والسبعين» في موارد الأدلة ومفهومبا؛ لجميع ما استدلت به الفرق من أدلة الكتاب والسنة صحيح» لكن 
الحطأ في فهم المستدل. فإذا تحقّق معنى الدليل» رجعت أداة الاب والسنة كلها إلى تقرير ما عليه الفرقة الناجية؛ فيجب قبول الأدلة 
والنظر فى معناهاء وما أراده المستدل» فقّد يكون دليله حجة عليه. 

وأما قوله: إنه يتأول الاب والسنة» بتأويل أهل البدع. 

فيقال له: بين نا تأويله الاب والسنة» وما وافق فيه أهل البدع» ومن الذي تعنى بأهل البدع؟ فإن كنت تعني . بهم أهل السنة 
واماعة» بتأويلهم الصحيح» الموافق لما عليه الصحابة» والتابعون وأتباعهم فق الفتهاءة وأهل الحديث» الذين يعتمدون 0 الأعة 
المشبورين الذين يفسرون الآيات بالآثار المرفوعة» أو الموقوفة على الصحابة» وبتفسير الصحابة» ومن أخذ عنهم من أَغعْة التفسير. 
اع صنف التفسير: الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» وعبد بن حميد» وابن ابي حاتم» ومحمد بن جرير» فسر القران بالاحاديث» 
وأقوال أَعة التفسير من السلش» ونقلها بالأسانيد» وكذلك من نحا نحوهم» كالحسين بن مسعود البغوي» والعماد بن كثير الشافعي» 
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١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


والسيوطى في كابه "الدر المنثور". 

فأهل نجد اليوم» أهل الدعوة الإسلامية» ومن أخذ عنهمء إنما يعتمدون في معاني اكاب والسنة» على مصنفات أهل السئة والماعة. 
وأما الأشاعرة فتعتقد هم أهل السنة» وليسوا كذلك؛ فإنهم تأولوا نصوص الكّاب والسنة» بتأويل أهل الكلام الذين خاضوا مع 
المعتزلة والجهمية» فأحدثوا للنصوص تأويلات اختلقوها من عند أنفسهم » خالفوا فيها السلفء والأعّة الأربعة» وغيرهم من أهل السنة 
واجماعة: فتأويلاتهم للككاب والسنةء تأويلات أحدثها أهل الكلام إما أَنْرلَ الها مِنْ سلْطَان| [سورة يوسف آية: ]4٠‏ . 

وكل صاحب بدعة» لا يألف إلا كتب من هو مثله» كالأشاعرة» فإنهم لا يألفون من التفاسير وغيرهاء إلا تفاسير من هو مثلهم في 
المعتقد» تمن يول النصوصء» ويصرفها عن مداولا اللائق يجلال الله وعظمته» ويخالف أهل السنة في الإيمان» وحكمة الرب تعالى؛ 
ويقول بالجبر: وهذه البدع أخذوها عن أتباع جهم بن صفوان. وكذلك المعتزلة» لا يقبلون إلا تفاسير أمثالهم في المعتقد. وكذلك 
الباطنية لهم تفاسير خالفوا فيها الميع. 

وكذلك الرافضة» لهم تفاسير» ولهم تأويلات فاسدة. وأما أهل السنة والماعة» فإنهم تمسكوا بالكاب 

والسنة» وأقوال الصحابة والتابعين والأعَة» وأئبتوا لله ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كاله» على 
ما يليق بذي الجلال» إثباتا بلا تأويل» وتنزيها بلا تعطيل» لا ينفون عنه صفات كاله ولا يشبهونه مخلقه؛ تعالى الله عما يقوله المشبية» 
والسطلة علا كيما. اه | ْ 

ويتكر أهل السنة والماعة» ما أكره النبي صل الله عليه وسلم من الغلو في أهل القبور» والإطراء والتعظيم» والبناء عليها وإسراجهاء 
والعكوف عندها وعبادتهاء والرغبة إلبها في قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وتعظيمها بالسدنة. 

فإن النص الصريء والعقل الصحيح» بمنع أن يكون الميت إسمع ويضر وينفع» كا قال تعالى: إوالَذِينَ تدعونٌ مِنْ دونه ما يَلكونَ 
واه 111 

إذا على ذلك» فلا ريب: أن كثيرا من أئمة الحديث» صنفوا في إبطال مذهب الأشاعرة ومن وافقهم من نفاة الصفات» وبينوا ما دل 
عليه الكّاب والسنة. وأول من صنف في ذلك: الإمام أحمد بن حنبل» وابه عبد الله» وأبو بكر المروذي» وأبو بكر اللحلال» وعثمان 
بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة مد بن خزيمة» وأبو عثمان 

الصابوني» والدارقطني» وأبو عمر بن عبد البر الفري» ومد بن جرير الطبري» في التفسير الكبير» وابن أبي حاتم» ومن بعدهم» كالقاضي 
أبي يعلى الحنبلي» وأبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسبي» وشيخ الإسلام ابن تهية في عامة كتبه» ومن أشبرها: كاب العقل والنقل» 
الذي لا نظير له» وكاب المنباج في رده على الرافضة» والعلامة ابن القَمم رحمه اللهء في الجيوش» والصواعق. 

وكل هؤلاء وأمثالهم من أهل السنة وابماعة» ممن لا يمكن حصرهم سلفا وخلفاء قد خالفوا الأشاعرة» وردوا مذهبهم: وممن خالفهم: 
أبو الحسن الأشعريء في كتبه الإبانة والمقالات» والرسائل: وصرح بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» في إثبات الصفات» 
والإبمان» وغير ذلك من أصول الدين؛ فالمد لله الذي هدانا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. 

وأما قول هذا الجاهل: وائما المتبوع الفرقة الناجية» المتبعة للكّاب والسنة» على ما بين الشارع صل الله عليه وسلء ثم انخلفاء الراشدون» 
ثم الأثمة الستة "اللقاط"» ثم الأثمة الأربعة النقاد» وانعقد على ذلك الإجماعء في القرن الثاني؛ فن أنى بمذهب غير ذلك فهو مبتدع» 
وإن زعم التو قر الله ووو 

فالجواب: انظر إلى هذا التناقض الفاسدء تارة يحذر عمن استدل بالّاب والسنة» ثم يمدح من اتبع الاب والسنة» على ما بين الشارع 
والخلفاء الراشدونء ثم أَثمة الحديث والأربعة؛ وقد عرفت مما تقدم أنه خالف هذا كلهء وخالف هؤلاء المذكورين في أصول الدين» 
وألحد في الأسماء والصفات» وسب أهل التوحيد والإثبات. 

واعتمد عقيدة ما أنزل الله بها من سلطانء لم يبينها الشارع» ولا امخلفاء الراشدون» ولا الصحابة ولا التابعون» ولا الأئّة الأربعة؛ 


51121120 ١ا/ا‎ * 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


فدح الفرقة الناجية» وهو عنها بمعزل» ومدح أتباع الاب والسنة» وهو يحذر عن سماع ذلك وقبوله. ما أقبح هذا التناقض وما أخنعه! 
وقد عرفت أنه أظهر الشناعة على من اتبع الفرقة الناجية في التوحيد» والإثبات والإيمان: ومن المعلوم: أن الفرقة الناجية يعمرون 
المساجد بالصلوات والطاعة» ويبدمون المشاهد والبناء على القبور» ويتكرون دعاءها والاستغاثة بباء وسدوا الطرق والوسائل إلى ذلك» 
فهدموا البناء عليباء وأمروا بتسويتهاء لثلا يغلو فيها غال فيعظمها: , 0 ٍ 

كا في صحصيح مس عن أب المياج الأسدي قال» قال لي علي: " ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسل؟ أن لا تدع 
تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته "» وثبت عن النبي صل الله عليه وس أنه " لعن زوارات القبور» والمتخذين عليها المساجد 
والسرج " .1١‏ 

)١1/ه( واوا قاو الجنائز (55") , وابن ماجه: ما جاء في الجنائز‎ )٠١ الترمذي: الصلاة م , والنسائي: الجنائز (0 ع‎ ١ 
وأحمد لفن ل لض السشة”‎ , 

وحم عنه أنه قال: " لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ١‏ يحذر ما صنعوا: وقال لأم سلمة وأم حبيبة» حين 
ذكرتا له كنيسة رأتاها بأرض الحبشة» وما فيها من الصور: ' أوائك إذا مات فيهم الرجل الصالء أو العبد الصاح بنوا على قبره مسجداء 
وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار اللخلق عند الله يوم القيامة " ؟. 

وقد حدث من هذه المكرات في هذه الأمة كثير» حتى اعتقدوه قربة وديناء واشتد نكيرهم على من أنكرها من الموحدين» ورموه 
الدعة, 0 

وأما قوله: من أهل الحديث الستة "اللقاط" والأمة الأربعة "النقاد". 

فقوله: "اللقاط" كلمة محدثة» ل يستعملها أحد من أهل العم. وقوله: "الستة" لا وجه لهذا الحصره فلقد صنف في الحديث عدد كثير» 
وجم غفير يتعذر حصره» وحصر ما صنفوه من الكتب. 

وآما قزلءة:والاقة الاريعة التقاد» -خصر العم والدين في المذاهب الأربعة» مما أحدثه غلاة المقلدين من المتأخرين» وإلا فن المعلوم: أن 
كل من صنف في الفقه من الأثمة بعد الأربعة» يذكر من أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم» ويذكرون دليل كل قول نصحا للأمة» وحفظا 
للعلم» فلعل قول 

”/84, 1/518( وأحمد‎ , )7١( البخاري: الصلاة (485) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (1ه) , والنسائي: المساجد‎ ١ 
٠ )١5٠١*( م/” ,1 ؟ا/5 ,؟ه كله رهه 5/5 ,3/5/4 ) , والدارمي: الصلاة‎ 

" البخاري: الصلاة (4*5) ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (8/؟ه) , والنسائي: المساجد )7١5(‏ حك زله/5). 
غيرهم» يكون أرح من جهة الدليل؛ فامجتبدون من الأعةء أكثر من أن يحصروا: وقد اختلف الصحابة رضي الله عنبم في مسائل من 
العلمء وهي مذكورة في كتب المصنفين» في الحلاف كبن المنذر» وأبي عمر بن عبد البر» وابن حزم؛ وصاحب المغني وغيرهم» وكذلك 
أقوال الفقهاء السبعة من التابعين» وأقوال غيرهم؛ كابراهيم النخعي وال حسن» وابن سيرين وربيعة بن عبد الرحمن» شيخ الإمام مالك» 
وحماد بن أبي سليمان» شيخ أبي حنيفة» وكالليث بن سعدء إمام أهل مصرء والأوزاعي إمام أهل الشام» وسفيان الثوري إمام أهل 
العراق» وأبي ثور» وإحاق بن إبراهيم بن راهويه؛ وحمد بن نصرء وداود بن علي الظاهري» وأمثال هؤلاء يذكر العلماء أقوالهم. 

وما استدل به القائل لقوله: وربما وقع في أقوا الهم ما يخالف أقوال الأ الأربعة» ومن أتباع الأثمة الأربعة» من يختار غير قول إمامه» 
فدعوى هذا الجاهل الإجماع على مذاهب الأربعة» وترك من خالفهاء وأن خلافها بدعة» كذب وافتراء على العلماء» شعرا: 

لا يبلغ الأعداء من جاهل ... ما يبلغ الجاهل من نفسه 

وأما قوله: وببذه الحيلة يجرون اعتقاد ابن تمية» 

ومذهبه في اللحاق. 

فلمتوات أعففاك ‏ زن قبي سن انل وهر الع اوها الها ونون الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من المرسلين أن اغبدوا الله مَا لكي 


من إِله غيره! [سورة المؤمنون آية: 7] » وقوله: إقل يا أهل الْكَابٍ تعالوا إلى كلمة سواءٍ يننا وييتكر ألا تعبد إلا الله ولا أشرك به 


511216120 ١ا/ا:‎ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


شيع ولا 0 يضما 0 0 مْ دون الله | [سورة آل عمران ابة: ]| الآية. 
فك هن لاد المنافي لمذا التوحيد» وبيعرف به ويبيبن أنه عر الراقع عن رين هذه الأمة - ويورد الأدلة على بطلانه» ويبين 
الفرق بين نوعي التوحيد» توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية - فعبدوا مع الله غيره؛ وهذا الشرك هو الذي أباح دماءهم» وأموالهم حيث 


لم بتركوه. 
وترك هذا الشرك» هو مداول كلمة الإخلاصء لا إله إلا الله» كا قال تعالى: إإِممْ كانو ذا قِيلَ نهم لا له ِلّا لل مسَكيرونَ ويموُونَ 
َإِنَا تاركو اشنا لشّاعى حجنُون| [سورة الصافات آية: ه“-دم] لخملة "لا إله" نفت الشرك في الإلهية» وجملة "إلا الله" أثبتت الإلهية 


0 دون كل من سواه. 

فهذا الشيخ قرر هذا التوحيد بأدلته» وصنف الكتب في بيانه» ونفى ما ينافيه؛ فلا ييكر اعتقاد هذا الشيخ» إلا مشرك بالله» يعتقد 
الشرك» ويراه ديناء نعوذ 

باللّه من الشرك وأهله. 

وأما اعتقاده في توحيد الأسماء والصفات» فهو الذي يعتقده الصحابة والتابعون» ومن بعدهم من أهل السنة وابماعة» يثبتون لله ما أثبته 
افيه وأيته للبرسوله صل الله عليه وس من صفات الكال» ونعوت الجلال» وينفون عن الله مشاببة المخلوقين» في ذاته وصفاته: 
ويقول: إن إثبات الصفات فرع عن إثبات الذات؛ فك أن لله ذاتا لا تشبه الذوات» فصفاته كذلك لا تشبه صفات الخلوقين» تعالى 
اله عما يقول المشيبة علوا كبيرا. 

وهذا معتقد الأئة الأربعة؛ ومن سلك سبيلهم من أهل السنة ينَرْهون الله تعاللى عن كل عيب ونقص»ء ويثبتون له كل كال على ما 
يليق بذي العزة والجلال. وقرر هذا الشيخ هذا المذهب» وبين نصوص علماء السلف في ذلك. 

وله الكتب المشهورة في أصول الدين؛ وهو الذي رد على الفلاسفة والمعتزلة والجهمية» وأتباعهم من الأشعرية والكرامية» والماتريدية» 
فإن هذه الطوائف الثلاث» وافقوا الجهمية في الكثير من بدعتبم» وخالفوهم في شيء» وغلطوا على السلفء وادعوا أن مذهيهم الإيمان 
باللفظ» وتفويض العنى: وبين شيخ الإسلام وجه غلطهم على السلف» وأوضم ذلك في أكثر مصنفاته. 

فهو الإمام الذي لا يجارى ولا يمارى في فنون العلم» وهو حنبلٍ المذهب لا يخرج عن مذهب الإمام احمد» وهو أحسن من اجتبد 
في مذهب إمامه: لقَوة نظره وفهمه لمعاني الأدلة» والتوفيق بين ما قد يظن اختلافاء وقد خالف المذهب في مسائل قليلة يظهر رجحاتها 
عنده» وعند العلماء. 

وقد عظم هذا الشيخ كثير من قد اجتمع به من العلماء» حتى قال بعضهم: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث» وقال ابن 
دقيق العيد - لما رآه - رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه؛ يأخذ ما شاء ويدع ما يشاءء» انتبى. 

وأما إلحاق هذا الحبيث له بمسيلمة الكذاب» فن تعمقه في باطله» وشدة عداوته لأهل الحق» ومن عادى أتباع الرسل فقّد عاداهم: 
وهذا الملحد هو الأشبه بمسيلمة الكداب» لكذبه على أهل التوحيد: بل كدب بالحق لما جاءه؛ فهو ومسيلية رضيعا لبان» يعرف ذلك 
من له أدنى عمل ومعرفة. ٍ 

وأما قوله: فإن كنت في شك من هذاء فاتوا به إلينا حتى نخرج أضغانهم 

فالجواب: أقول: هو الذي أخرج أضغانة وكشف عن حاله» وعن سوء معتقده» عبر عنه بفساد مقاله وشدة 

ضلاله» كم لا يخفى. 

ثم إنه أتى في ورقته بمقالة قصمت ظهره» فقال: فالحذر منهم لازم» إلا من قال: إنه شافعي» وإن أفتى بقول الشافعي» فاتركوا قوله. 
فالجواب أن يقال: أي سبب اقتضى هذا الغاو العظيم» في قول الإمام الشافعي؟ وما وجه هذا التخصيصء من دون جميع الأثمة وعلماء 
الأمة؟ وصيح العقل لا يقول هذا: لأن الأمة أجمعوا على أنه لا يتعين قصر أحد على قول إمام واحدء بل كلهم يقول: يجوز تقليد من 
يجوز تقليده» من أمّة المسلمين: والشافعي رحمه الله ليس بأفضل الأثمة» ولا بأكثرهم رواية» ولا بأوسعهم علما. 

قال بعض المحققين من أَعْة أهل السنة: وأمنا إن قلد شخصا دون نظيره» تجرد هواه» ونصره بيده» ولسانه من غير علم ان الحق معه» 


511021120 ١ا/اه‎ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


فهذا من أهل الجاهلية» وان كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحاء وان كان متبوعه مخطتا كان آثماء كن قال في القرآن برأيه» فإن 
اصاب فمّد اخطاء وان اخطا فليتبوا مقعده من النار» انتّبى. 

وهذا الجاهل قد تناقض» فادعى الإجماع على مذاهب الأربعة» وقد أخطأ في هذا كله» وقد ترك معتقّد الإمام الشافعي في توحيد 
الامعاء والصفات» وهو جمع عليه 

بين الصحابة والتابعين» وأتباعهم والأعَة ورغب عن معتقد هم كلهم وما أجمعوا عليه» واعتقد قول الأشاعرة الخالف للكّاب والسنة» 
وما عليه السلف والأئّة. 

فهو من أعظم من ترك قول الشافعي المجمع عليه فظهر تناقضه وجهله وخرقه للإجماع؛ وهذا من فساد عقلهء لأنه جعل قول هذا 
الإمام جسرا تذاد عنه أقوال العلماء الجتبدين» وتذاد عنه نصوص الكّاب والسنة» فلا يلتفت إليها عند قوله؛ فا أعظمها من زلة! وما 
أكبرها من خطيئة وضلة! 5 1 

ومن تأمل قول هذا الجاهل: رآه قد تنقص العلماء سلفا وخلفاء وغلا في الإمام الشافعي» غلوا لا يرضاه من له أدنى معرفة بالعلماء 
والفقهاء ومراتبهم في العلمء ففا أجهل هذا الشخص! وما أشنع ما يأتي به من المحال! وما أفسد ما يورده من الجدال! 

وأما قوله: وأمى الشيخ أحمد بن جر الميتمي أن يخرج ابن تهية من الحرمين. 

فالجواب: هذا من اختلاقاته وكذبه الفاحشء فإن ابن حجر هذاء لم يكن في عصر شيخ الإسلام ابن تهمية: بل ولا عاصره أحد من 
شيوخ ابن خجر» وانما كائنك وفاة شيخ الإسلام بأوائل القرن الثامن» وابن ججر وشيوخه 

بعده باعصار. : 

والمقصود: ان هذا الفارسي اظهر للناس فساد عقله ودينه» فن ذلك: إنكاره على شيخنا» الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ما وضعه 2 
اصوك الدين» من المسائل؛ والقواعد؛ ولا ريب أنها قد تضمنت معرفة الحق بدليله» والجهل با فيها من الأأصول هلاك وضلال؛ فلا 
يصح إسلام احد إلا بمعرفة ما تضمنته هذه الاصول والقواعد. 

فأما المسائل» ففيها معرفة الله بما نصب لعباده من آياته ومخلوقاته» ودلالة القرآن على ذلك؛ وهذه هي المسألة الأولى. الثانية: معرفة 
دين الإسلام بدليله» وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. المسألة الثالثة: معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالدليل. 

وهذه الثلاث هي مسائل القَبر» التى يسأل عنبا كل إسان في قبره حال الدفن؛ فن عرفها نجاء ومن جهلها هلك» كم دلت على ذلك 
الأغاد رك لمتحيعة» وك ماله برفق عنها في العلل يعبر عنها ببذه العبارة» فيقال: مسألة كذاء مسألة كذاء فكيف يسوغ لأحد 
أن 2ك ها هو عدروف متداول عند العلياة؟! 

وكذلك القواعد» فإن كل مسألة ينبنى عليها مسائل» يسميها العلماء قاعدة» وقد صنف العلماء كتبا كاراء وسموها بالقواعد؛ فنها ما هو 
قن أعيوك الفثدة ْ 

كالقواعد لابن عبد السلام الشافعي» وابن الحام ا حنبل » ومنها ما هو في الفقه» كالقواعد لابن رجب» وهو كاب ضضم كبير الحجم. 
وهذه القواعد التي وضعها شيخنا رحمه اللهء أحق ببذا الاسم من غيرهاء لما ينبني علييا من أصول الدين؛ فإن معرفة توحيد الربوبية» 
من توحيد الإلية» لا يسع احدا جهله. 

فالقاعدة الأولى» في بيان توحيد الربوبية» وأن المشركين أقروا بذلك. والقاعدة الثانية» في توحيد الإلمية وبيانه» وأنه هو الذي جحده 
المشركون» وأوجب قتالهم وشدة عداوتهم» لكونهم عدوا هذا لويد .وجعاوا للد شريكا في العبادة» وبيان ما وقع في هذه الأمة 
من هذا الشرك في الربوبية والإلهية؛ وهو الشرك الذي لا يغفره الله» وأسجل على من فعله بالحاود في النارء إن مات على ذلك الشرك. 
وقبل هذا الشيخ رحمه اللهء وبيانه لهذه القواعد ومعناهاء قد التبس ذلك على أكثر الناس» واعتقد هذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره 
الله ديناء ظنوا أنه يقربهم إلى الله؛ فرحم الله هذا الشيخ» فلقد أخرج الله به كثيرا من هذه الأمة» من ظلمات الجهل إلى نور التوحيد 
والإيمان. 

وقبله لا يعرف كثير من الناس معنى لا إله إلا الله والحاذق منهم يظن أن معناها: لا يخلق ولا يرزق» ولا 


511216120 ١ا/لا5‎ 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


يحبى ولا بميت» إلا الله وهذا قد أقر به المشركون» لكنهم جحدوا توحيد الإلهية» الذي هو مدلول كمة الإخلاص؛ فإنها تتفي إهية 


كل من سوى اللّهء وثثبت الإلهية لمن لا إستتحقها غيره» وهو الله تعالى: والإله هو المألوه بالعبادة» فن صرف شيا من العبادة لغير الله 
فقّد اذه الماء 


وأفراد العبادة كثيرة: منها الدعاء والرجاء» والإنابة واتخشية» والرغبة والرهبة» واتلحوف والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة بالقاب 
والجوارح؛ وتلك الأنواع وغيرها لا يصلح منها شيء لخين الله 

وكلمة الإخلاص: دلت عل قصر العبادة بأنواعها على الله ونفيها عما سواه» كا قال تعالى.: وذ َال إبرَاهيم لأبيه وقومه إِنّني براك بها 
َعبدُونَ إِلّا الذي فَطْرَتي فإله سيهد ينو جلها كلمة بَاقيةَ في عَقبِه لهم يرجعونٌ| [سورة الزخرف آية: 5-/ا91-م"] . 

فن أكر هذه القواعد التي وضعها شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب قدس الله روحه فقد كفر بما تضمنته من أدلة أصول الدين» 
لبتي تضمنتها آيات القرآن المحكيات وصصيح الأحاديث؛ وذلك هو الدين القيِء كا قال تعالى: إفَأَقم وَجَهَكَ لاذين حنيفاً فرت الله 
التي قَطَرَ الناس علا لا بدي ملت الله ذلك الدين لقم ولكن 

كر النّاسٍ لا يلون منديين ليه واكوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركينَ من لذن قروا ديتهم وكنوا شيعا كل حوب بها 
ددهم حون | [سورة الروم آية: 1-٠‏ #-موم] , 

وقال تعالى: إوما أمرُوا إِلّا ليعبدوا الله خلصين له الذي حتفَاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرَكاةَ وذَلكَ دين الْقيمَة! [سورة البينة آية: ه] 
د البيان» بعلم المنصف أنه لا يعكر تلك القواعد إلا من أقعده جهله» وعميت بصيرته» وضل فهمه» وتغيرت فطرته» وضاع عقله: 
شرق الله من "علد لاق ونيا سوه القع رفوك وشيعه والعطل رفابوالقات علة موا يتان ف اذا والتفرة ولا سروك وله قرة 
إلا بلله العلي العظي» وهو حسينا ونعم الوكل» وصل الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين» وعلى آله وصعبه أجمعين وسل 
تسليما. ' 

[الرد على رسالة من الأحساء مشتملة على الكذب والببتان] 

وله ايضا صب الله عليه من شا بيب بره ووالى: 

5 الله الرحمن الرحيم 

احمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون باب الله 
الموق) ويتصروة بعوره أهاء العمى؛ فك من قتيل لإبليس قد أحيوه» ومن تائه ضال قد هدوه؛ فا أحسن أثرهم على الناس! وما 
أقبح أثر الناس عليهم! 

ينفون عن كاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا أعنة الفتنة؛ فهم مختلفون في 
الكاب» مخالفون لاب جمعون على غفالفة الكاب» يقولون على الله وفي اللهء وفي كاب الله بغير علل» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 
ويخدعون جهال الناس بما اشبهون عليهم: فنعوذ بالله من فتن المضلين. 

أما بهل لإندد قن ألقي إلينا رسالة من الأحساء مشتملة على الكذب والببتان» والإثم والعدوان» قد صدرها صاحبها بشيبة تنئ عن شكه 
في الدين وانحرافه عن سبيل المؤمنين. ْ | 

وهذه الشببة الببي القاهاء هي التي أاوردها شياطين اهل نجد» على شيخنا شيخ الإسلام» محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله لما دعاهم 
إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له» ويتركوا عبادة ما كانوا يعبدونه» من القبور والطواغيت» والأنجار والأجار. 

وثمن أورد هذه الشببة: عبد الله اموس في سديرء وابن إسماعيل ني الوشم» وابن سيم وابنه في الرياضء» وسليمان بن عبد الوهاب في 
حريعلاء» زعموا: أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك ولا بدعة؛ فورثهم هذا الجاهل المرتاب» فقال بقولهم سواء بسواء. 

وقد رد شيخناء رحمه الله شيبة أولئك المتكرين لدين الإسلام والدعوة إليه» وأبطل شببهم بالآيات المحكات البينات» وبالسئة الصحيحة 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


الصريحة» وبالعقل والفطرة» وبين بالأدلة والبراهين أن هذا الذي يفعله أوائك وغيرهم» في تلك الأوقات» أنه الشرك الأكبر الذي لا 
بعتره الله ١‏ 

وبين أن الذي دهى هؤلاء. وصد فهم عن معرفة الدين الذي بعث الله به المرسلين» هو عدم معرفتهم للتوحيد» وجهلهم بالشرك في 
العبادة والتنديد؛ وقد ألفوا هذا الشرك واعتادوه» فأكروا ما خالف تلك العوائد» واشمأزت قلومهم من الدعوة إلى الإخلاص في 
فأبطل الله ما أوردوه من الشبهات» فصمموا على الإنكار» وصاحوا عند الظلية والفجار» فأظهر الله - وله امد - هذه الدعوة» وقبلها 
من أراد الله هدايته؛ وهم الخلق الكثير والجم الغفير» وأقر بها كثير من أهل الأمصار. وانتشرث مد الله في هذه الأعصار» ونفع 
الله بها أناسا من أهل تلك الأقطار» فاطمأنت بها القلوب» وذلت بها الألسن» فلم 

ببق لأهلها فيها مجادل ولا معاند» ولا مماحل. فلله امد على ظهور الحة؛ وبيان المحجة» لا نحصى ثماء عليه» ولا ملجأ منه إلا إليه» ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظم. ثم إن هذا الجاهل أظهر تلك الشببة في هذا الوقت القريب» وصدر به كابه الذي ألقاهء وأخفى 
نفسه» فقال فيما ضمنه رسالته: أيها الرجل الجاهل المعجب بنفسه» لقّد غويت وجهلت باعتقادك في هذه الأمة المحمدية» الذين قال 


ا 
ه مودا وءعت 


الله فيهم: | كنت خَيرَ أمة أُخْرجتٌ للناس] [سورة آل عمران آية: ]١١١‏ » وقال تعالى: إو كَدَلِكَ جعلنا فر أمة وسطاً] [سورة البقرة 
آبة: ]١‏ أي: عدلا خياراء 

وقال صلى الله عليه وسل: * الأدوان هده لأمة تود سيوق أمة ءاه حخيريها وأ كنا عد الله" ارد الحادية] ف فقيل الأمة قن 
حرفهاء ا حرف هذا الحديث» وكتم من الآيتين اللتين ذكرهماء ما هو دليل عليه. 

سبقك أحد ببذا الاعتقاد. 

فأقول: الله أكبر!! ما أعظم هذه الفرية على الله وعلى كابه» وعلى رسوله صلى الله عليه وسل! فإنه ادعى أني أنا الذي جعلت الأمة» 
ما بين مشرك ومبتدع» وظالم وجاهل» والله تعالى هو الذي ذم الكفار» واعمالهم» والمشركين وشركهم) 

. ,وابن ماجه: الزهد (8/8/؟4) وأحمد (5غ؛/؛) , والدارمي: الرقاق (50/ا؟)‎ )*٠0٠001( الترمذي: تفسير القران‎ ١ 

ورد علهم قٍ كابه» واباح دماءهم واموالهم» وسبي ذرارهم وأسائهم» واعد هم نار جهنم والخلود فيها؛ وكذلك المنافقين» وكل من 
ضع السو ناذه لام الكو الدمصييي اقل يرث المحية: 

والقرآن من أوله إلى آخحره» في بيان الشرك والكفر» والتحذير منه» والنبى عن الفسوق والعصيان» والدعوة إلى ما يحبه الله ويرضاه» 
من توحيده وطاعته» وطاعة رسوله صل الله عليه وس فيما دعا إليه وَاضن به والانتباء عما حرمه وى عنه؟ ومن له أدنى مسكة من 
عقل» يعرف أن ما عبر به هذا الجاهل بنئ عن غاية الجهل والضلال» وأنه لا يدري عن القرآن» ولا عما فيه من تمييز المدى من 
الضلال» ومعرفة أهل الحق من أهل الباطل. 

وقوله: ما هنا مسلم حقّيقي» إلا أنت؛ وم نفر من الذي أشتي. 

فأقول: سبحانك هذا ببتان عظي! اللهم إني أعوذ بك من ببتان أهل الببتان» وظلم أهل الظلم والعذؤاة: لأويت اه الأمة لاومو 
المسلمين» قِ 13 زمان إلى أن تقوم الساعة: وف القرون الغلاثة المفضلة» المسلبون قل ملؤوا الأمضبارة قٍ المشارق والمغارب» واجاز 
وايمن»*, 

فاحمد لله الذي كثر المسلمين والمؤمنين من هذه الأمة» وإن كان عدوهم من هذه الأمة أكثر» فلهم العزة والظهورء 

يقَلون تارة ويكثرون اعم ويظهر عدوهم عليهم تارة» وتكون هم العاقبة؛ وهذا أ جمع عليه » لا يرتاب فيه من عرف الأمق وما 
جرى منها وما عليها. 

وقوله: ولا سبقك أحد ببذا الاعتقاد. 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


فأقول: ما أعظمها من فرية! فكل مسل يعل أن في الأمة من هذه الأصناف المسة كثيراء في جميع الأعصار» من حين بعث الله مدا 
صل الله عليه وس إلى أن تقوم الساعة؛ فا عاداه - صلوات الله وسلامه عليه - هو وأصحابه؛ إلا الكفار» والمشركون» وهم من هذه 
الأمة. وبعد مجرته ظهر النفاق في دار الحجرة» وقد رمته العرب عن قوس العداوة» وذلك لكفرهم وشركهم وضلالهم؛ وهذا أمص 
ظاهر لا يرتاب فيه مسل» ولا يمكن أحد أن يجحده. اللهم إلا أن يكون مثل هذا الجاهل» الذي لا يدري إلا عما أكل أو شرب أو 
وهل حشك أحن أن" للدي جيه مدل الله عليه وسلم إلى الأسود والأحمرء والإنس والجنء بالدى ودين الحق» فآمن به من آمن» 
وكفر به من كفرء ونافق من نافق؟ 

وفي كل سورة من القرآن من السور المكية» يذكر تعالى فيها محاجته للمشركين» والرد عليهم» وبيان ضلالهم: وبعد الحجرة أمره بقتالحم» 
فقَال تعالى: َال في سيل الل لا تكلف إلا تفسّكَ وحَرض المؤمنينَ 

ل كن أن الي كغررا) [سوزة النساء آنه ٠]‏ 

فأنشيه ان أن كايا كرس فقال تعالى: إوقائلُوا الشركن 320 يقاتاوككز كفم [سورة التوبة آية: “"] » وقال عن 
اللَينَ مدنا عن سَبيلٍ الله أصَلَ أَعْمَاهُم | [سورة محمد آية: ]١‏ إلى قوله: إفإدًا قي الينَ رو فَصَرْب الرقاب حت إِذَا 
توه فَشْدوا الْوتَاقَ| [سورة ممد آية: 4] » إلى غير ذلك من الآيات. 

وكشن 5ع وول مايل الله الي وسل إل الوخد ين زيب أوتيعلا» نهم م أم المت أرسل إلندا» » كا قال تعالى: |هوَ 
اأذي -- فنك كفر ومدك مُومن واللّه بها محملُوتَ بصير] [سورة التغاان 3:1:.*] “قال تغالق» إيضل بد كثيراً وكدني به كرا 
ونا كل نا إل الفاسقين| [سورة البقرة آبة: 5 »ء والمراد من بعث الني صل الله عليه وس إلهم. فإذا كان الأم كذلكء فلا يخلو 
صاحب هذه الشبهة من أحد أمور ثلاثة: إما أن يقول: إن الذين معاهم الله كفارا ومشركين ومنافقين» وأعى نبيه والمؤمنين بقتالحم» 
ليسوا من أمة حمد؛ وهذا لا يقوله إلا جاهل» أو مكابر معاند. 

الأم الثاني: أن يقول: إن الكفار والمنافقين والمبتدعة من هذه الأمة كلهم من خير أمة أخرجت للناس: فهذا من أبين البطلان» 
وأعظم الضلال» لعدم الإيمان 

بالقران» وعك أنؤل القران» ويمن بلغه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إلا يستوي أصعاب النار وأصعاب الجنة أصحاب الجنة هم 
لْقَائرُونَّ| [سورة الحشر آية: ]٠‏ » وقال: آَم تجعل الْذِينَ آمنوا وحَملوا الصَاتات كَالْفْسدِينَ في الأرضٍ أُمْ تجعل المتقينَ كالفجار| 
[سورة ص آبة: 8"] ٠‏ 

فإن أقر بأنهم من فلكم وأنهم كفار» ومنافقون» ومشركون» رجع عن قوله» وأبطل شببته. و.ينبغي إسط الجواب» مع الاقتصار 
على بعض»ء لتحصل به الفائدة؛ فلعل هذا الجاهل ألقى هذه الشببة على بعض من لا بصيرة له فتعلق بقلبه؛ فيتعين كشفها عمن ألقيت 
إليه. 

والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم» موجبا للفوز بجنات النعيم» وني الأثر "إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشيهات» والعقل 
الكافل عند لول النبواك”". 

فنقول وبالله التوفيق» قال الله تعالى: 

(يسم الله الرحمن الرحيم) » 00 من الرحمن الرجيم > َب قصلت آياته قراناً َي لوم علُونَ شير وتذيراً فَأَعض | كثرهم 
فهم لا يسمعود| [سورة فصلت آية: ١-٠-م-4]‏ إلى قوله [فَاعْمَلُ إِننا عَاملود| [سورة 'فضيلت 3:1 6] + فأخي رمال :فى .هذه الآياك 
أن الأكثر أعرضوا عن هذا القرآن الذي أوحاه الله إلى نبيه يمد صلى الله عليه وسلم» فلم يقبلوا 


ما جاءهم بهء وهم الذين بعث فيهم صل الله عليه وسلم من قرش وغيرهم» ولا ريب أنهم من أمته صلى الله عليه وسلٍ؛ فصاروا 


0 
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فريقين» فريق أامنوا به واتبعوه» والأكان أعرطوا عنه» ونصبوا له العداوة ولأتباعه» وهؤلاء كثير» منهم من مات على كفره» ومنهم 
من قتل ببدرء وأحدء والحندق» ولا يمكن أحدا له أدنى مسكة من عمقل أن يقول: إن هؤلاء ليسوا من أمة حمد» ولا أن الكفار 
الذين ماتوا على الكفرء وقتلهم النبي صلى الله عليه وسل وأصحابه» أنهم من خير أمة أخرجت للناس. 

فظهر بهذا الدليل الواضم الجلى» أن خير الأمة هم المؤمتونة«الذية عَررروًا رشواك الله ستل ' الله عليه وس ونصروه» واتبعوه في حياته» 
ويعدة وقائة ضيل الله عليه وسلىء ومن اتبع سبيلهم إلى يوم القيامة؛ بخلاف من عاداهم وخالفهم فأولتك شرار الأمة في كل زمان 
ومكان. 

ولما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلِ بالخدى ودين الحق» أقام بمكة ثلاث عشرة سنة» يوحى إليه السور المكية» وكلها جدال مع 
المشركين» ونمهى عن الشرك بالله فى العبادة» وبيان للتوحيد بأدلته» من الآيات الحكيات. 

وبعد ذلك» شرع الله الحجرة لنبيه صل الله عليه وس وأححابه» فهاجروا إلى المدينة» فأمره الله بقتال المشركين من قريش وغيرهم» 
قال تعالى: فإِذا ليم الثين كفزوا قصري 

لقاب حت إِذَا ألحنتموهم فَشدوا الْوَاقَ فَإِمَا من بعد وإما فدَاءً حت نض الحرب أَورَارَها| [سورة مد آية: 4] » وقال تعالى: إفَمَاتلُ 
في سبيل الله لا تكلّث إلا نَفْسَكَ وحرض المؤْمنينَ! [سورة النساء آية: 84] » ونحو هذه الآكيات في القرآن كثير. 

فأمى تعالى بقتال الكفار والمشركين» من أهل الاب وغيرهم» كا قال تعالى: قاتلوا الذِينَ لا يؤْمنونَ بالل ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
ما حرم لَه ورسوله ولا يد ينون دين الحتي 95 الذي أوتوا لكاب حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرٌون | [سورة التوبة آية: 9"] + 
فهؤلاء وأمثالهم من أمة ممد صل الله عليه وسلم وهم من شرار الأمة بلا ريب. 

وقد أخبر تعالى عن الكفار» من أهل الاب والمشركين» أنهم في نار جهن » وأنهم شر البرية» ا قال تعالى: إإِنْ الذي كفروا من 
أهل الْكَاب والمشركين في نَارٍ جهنم حَاِدِينَ فيها أوآئك هم شر البرية| [سورة البينة آية: 5] . 

فدلت هذه الآيات أن في هذه الأمة كفارا ومشركين» وأنهم في النان وأنهم شر البرية:فبغذا (رجل:ادعى: أن .اوفك الذين هم شر 
اللريةة عه الآمة الوفيظه وعرة. حفير أمة أخريدت الثامن!. آما عم أن قراء تعادة اله ولرسوا ]ده د واله 5 قول ذا لذ من لبه اله 
عقل ولا دين» وليس معه من الإسلام إلا مجرد الدعوى. نعوذ باللّه من الضلال وسوء الحال. 

وشرن اهنا لأحوييي: ليسول اللدميل الله عليه وسلم قتل كعب بن الأشرف الهوديء وأجل بني قينقاع» والنضير» وقتل بني 
قريظة» لما نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول له صلى الله عليه وسلمء وهم من أمة الدعوة بلا ريب» لكنهم من شرار الأمة 
فيلزم هذا الجاهل» على قوله الذي قدمنا ذكره» أن يقول: هؤلاء من الأمة الوسطء ومن خير أمة أخرجت للناس؛ ولا يخفى أن هذا 
لا يقوله مسلم أصلا. 

وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الاشعري قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " والذي نفسي بيده» لا إسمع بي رجل من 
هذه الأمة» .بودي ولا نصراني» ثم لا ومن بي إلا دخل النار " ١‏ ولأحمد عن أب هريرة مثله: وهذا الحديث نص على أن اليهود 
والنصارى من أمة ممد صل الله عليه وسلمء وأن من لم يمن به» فهو من أهل النار. 

وقد دل على أنهم من أمتهء قوله تعالى: إقل يا أيبا الناس إن رسول الله لكر بميعاً! [سورة الأعراف آية: ]١68‏ » وقوله: تارك 
الذي نل الفرقان عل عبده ليكون للْعَاكَينَ تذيراً] [سورة الفرقان آية: ]١‏ » وقوله تعالى: إلأنذر ثر به ومن بِلْع] [سورة الأنعام آية: 
9]. 

ولما فرغ صل الله عليه وس من قتال العرب» أخذ في قتال أهل 
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. وأحمد (3/"110 ,0.هم/5)‎ , )١8( مسل: الإيان‎ ١ 

الكاب» فقتل اليهود بخيبر» وبعث سريته إلى الشام لقتال النصارى» وغزاهم بنفسه حتى بلغ تبوك» فلم يلق كيداء فرجع صل الله 
عليه وسلم. 

وف بريد “قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعى أميرا على جيش أو سرية» أوصاه بتقوى الله تعالي» كن دين المسليرة 
خيراء ثم قال: ' اغزوا بسم الله في سبيل اللّه» قاتلوا من كفر بالله " ١‏ الحديث. 

فعلم من هذا: أن النبي صل الله عليه وسلم قاتل من كفر بالله في حياته؛ وبعث السرايا لقتالهم» وهم من أمة الدعوة» ارا .فيد 
أمة أعريوة لاسن إلا من دخل منهم في الإسلام؛ وهذا وغيره بيبطل شببة أهل الريب» ا نهم لا عل لهم ولا دين» لمعارضتهم 
لنصوص الكاب والسنة بالجهل والعناد؛ فإنهم حاولوا نبذ الإسلام وراء الظهرة ويأن الله إلا أن يتم نوره. 

وقد كنت أحب لؤلاء المنحرفين عن دعوة الإسلام؛ أن يقبلوا الحق» ويعتقدوه» ويعماوا به لكني أخشى عليهم أن يكونوا» كن 
قال الله قهم: ا 3 عي فَهُم لا يرجِعونَ] [سورة البقرة آية: ]١8‏ . 

نسأل الله الثبات على الإسلام» والاستقامة عليه والوفاة عليه» إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


١‏ مسار: الجهاد والسير )١71١(‏ , والترمذي: الديات )١5٠48(‏ والسير )١511/(‏ 5 داود: الجهاد )١71١(‏ , وابن ماجه: 
الجهاد (858؟) , واحمد (5 ه"*ره ,مه ”/ه) , والدارمي: السير (99:؟5) . 

وأما الكوات عما استدل به من الآبين والأحاديث» فأقول: قد .وضق الله تعالى خير أمة أخريجت للناس بعلات صمات» فقال: 
ون عرو وتنبوت عن المدكر وتؤمنونَ بالّو| [سورة آل ران لك دا 0 قال شال فى سورة براءة وَالمؤمنونَ 


-ه 2 سواه سم دسا 


مؤت بعضهم أَولاءً بض يأمرُونَ بالمعروف وينْهونَ عن المنكٍ ويقَيمونَ الصلاة ويوْتونَ الركاةَ ويطيعون الله ورسوله أُوكَ 

سيرحمهم الله [سورة التوبة آية: ]/١‏ الآيةء والآية التي بعدها. 

فن تدبر هذه الأوصاف» عل يقينا أن خير الأمة هم الأقلون عدداء الأعظمون قدرا عند الله» وهم المؤمنون خاصة؛ قال الحسن رحمه 

الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتني» ولكن ما وقر في القاوب» وصدقته الأعمال. 

وَوضفك النافقين .هذه السورة؛ بعكس هذه الصفات» فقال تعالى: إالمنَافقَونَ وَالمنَافمَات ب بعضهم من بض 0 بالك يرن 
عَنِ عن المعروف وَيْيِضْونَ اليم مسوأ أن اسيم إن المنَافقينَ ف المَاسَقُونَ| [سورة التوبة آية: 517] ؛ فوصفهم بالكفر تارة» وبالفسوق 

50 ولعنهم: فقال: إلا تَعتذروا 5 كفرتم بعد انك | [سورة التوبة آية: 5] . وقال في سورة الأحزاب: 

إن ل ينته المنَافقون وَالَذينَ في لويم مَرَصْن | [سورة الألحزاب ايف “::ة] إلى قوله: | ملعوين أ تفقوا أخدوا وهلوا تمتيلا] :[سورة 

الاحزاب اية: 51] ٠.‏ 

وقد كانوا من أمة مد صل الله عليه وس وكانوا معه في الحضر والسفر» يشبدون أن لا إله إلا الله بألسنتهم» ويصلون» وينفقون» فلم 

ينفعهم ذلك؛ لعدم إيمائهم بما بعث الله به رسوله صل الله عليه وسلم من الحدى والعل: ولا ريب أنهم لم يكونوا من خير أمة أخرجت 

لناس» بل هم من شرار الأمة. 

وذ الحمادتن كني رحيه الله تعالى» في تفسير سورة براءة» عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "بعث رسول 

الله صبلى امار ايه أسياف» سيف للمشركين ًا انملع الأشُبر الحرم فَاقتلُوا المشركينَ حَيثُ وجدموهم| ووه التوية 


اية: ه] © وسيف الكقارة أهل الكّاب إقَاتلُوا لين لا مون الله 9 باليوم الآخر و يحرمُونَ 7 حرم الله ورسواه ولا يد ينوك 
دين الحقيٍ ص اليب ىدا لكاب 00 الجزية عن د وهم صاغرُون| [سورة العوية .آئة: 9] وسيف للمنافقين: إجاهد الْكمَارَ 


5112112 ١ا/ل؟١‎ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


- 1 192 


والمنَافَينَ| [سورة التوبة آية: /] وسيف للبغاة: | فَمَائُوا ليق حَى ع إل أمر الها " [سورة اخيرات ليت و] قال زحمه الله: 
وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف» إذا أظهروا النفاق» رده ا 

قلت: وأحسب أن هذا الرجل الذي أورد الشبهة» قد ظهرت مشاببته للمنافقين» في كراهته أهل الأ بالمعروف» وعداوته لهم وموالاته 
لاهل الإلحاد» 

والأاعر طن عا سيق الله ابه ر هسل الله عليه وس من لم يرفع بهذا الدين رأساز وما أسر عبد سريرة» إلا ألبسه الله رداءها على 
مت رو وتاك رام 1 : 1 و 

فتبين أن خير أمة أخرجت للناس هم المؤمنون الذين يوالون في الله» ويعادون فيه» ويأمرون بالمعروف» وأعظمه توحيد الله بالعبادة» 
وجميع ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمال» وينبون عن المكرء وأعظمه الشرك باللّه في العبادة» والإلحاد في أسمائه وصفاته» 
ووصفه بما لا يليق بجلاله وعظمته. 

انا الجواب عما استدل به من الآية الأخرىء وهي قوله: | و كذلك نا 5 مه وسطاً] [سورة البقرة آية: 48 ]١‏ أي: عدلا خيارا 
التكونوا شبداء عل لنّاس | [سورة البقرة آية: ]١4‏ » فانلحطاب للنبي صل الله عليه وسل وأصحابه» وهم المعنيون بهذا ويلحق بهم 
من سلك سبيلهم من المؤمنين. 

بخلاف الكفار والمشركين والمنافقين النذين هم أهل النار» ارون بالمنكم وينبون عن المعروف» ويعادون أهل المعرودف ويبخضونم » 


ل ‏ سدس سل لير هترسا 


ويوالون أهل المكر ويحبونم» وهم الذين شاقوا الله ورسوله» وقد قال فيهم: إومن يشَاققٍ الرسولٌ من بعل ما تين له الطدى ويتبع 
ير سبل المؤْمنَ نول ما ول ونصله جَهم وسَاءتَ مصيراً] [سورة النساء آية: ]١١‏ . 

تفص بالثناء ره بالجنة» لمن امن بالله ورسوله وكابهء ووالى فيه» وعادى فيه: والمقت وااوعيه بالغضب والعذاب» لمن كفر بالله 
وأشرك به» وحاد الله ورسوله؛ وهذا ظاهر - يمد الله - لا يخنى إلا على من أعمى الله بصيرته » وأعرضن عن كاب الله وسنة رسوله. 
وأما قول هذا المرتاب: وأنت جعلتهم ما بين كافر ومشرك» ومبتدع وفاسق» وجاهل وظالم. 

فأقول نعم بهذا أقول؛ وقد قال الله تعالى في كبه» كا في أول سورة البقرة» ذكر الكفار والمنافقين» وأكثر السور يذكر فيها الكفارء 
والمشركين بصفاتهم» ويأم بقتالهم» وكذلك المنافقين أعس يجهادهم؛ وهذا لا يخفى إلا على من كان قلبه منكوساء أو في بادية بعيدة» 
لم اسمع من كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم كامة واحدة» فقّد يجهل ذلك؛ ولا ينك هذا إلا من لا يعرف الإسلام من 
الكفر» ومن لا يعرف الإسلام من الكفر» كيف يصح له إسلام؟ 

وهذا قد أنكر أن يكون في الأمة كافر» ومشرك» ومبتدع» فيكون قد أنكر ما في كاب اللهء وما فعله رسول الله صل الله عليه وسلم. 
فلا يخلو إما أن يكون في غاية الجهل» وكراهة الحق» والإعراض عن القرآن بالكلية» واما أن يكون معانداء مشاقا متكرا ا أنزله الله في 
كابه» وعمل به 

وشولة عل الله عليه وسلم؛ وقد تقدم في الآيات ما يدل على ذلك. وعلى كل حال» فهذا القول في غاية المحادة للّه ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم» واتباع غير سبيل المؤمنين. 

وقد أخبر هذا في كلامه عن نفسه» بعدم الإيان بالله وكابه» ورسوله صلى الله عليه وسللء ا لا يخفى على ذوي البصائر والإيمان: 
ومع هذاء فإنه قد جعل الإعان بما في تاب اللهء وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك الذي لا يصح إسلام أحد إلا بالإيان 
به» عيبا ومثلبة» وهو - ند الله - من أعظم المناقب. 

فكفى بالمؤمن شرفا أن يؤمن بما ذكره الله في كابه» وبما قام به رسوله صلى الله عليه وس وعمل به أصحابه رضي الله عنهم» ومن سلك 
سبيلهم؛ وعادى الكفار والمشركين والمنافقين في الله» ووالى المؤمنين الموحدين لربهمء الآمرين بما يحبه الله ويرضاهء والمتكرين لما يكرهه 
اله ويحضة فا خافن أقخيلة ها أجلهاا وصهمة ما أعظمها أن يوفق لحاء بواطما نذا قلبه! 

قال العماد بن كثيرء رمه الله في تفسيره» في معنى قول الله تعالى: [الْأَعرَاب أََدُ كفرا وتقاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أَنرَلَ الله 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 
عل َسولو] [سورة التوبة آية: 41] : أخبر تعالى أن ف الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين» وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم 
وال علي كيم ] [سورة التوبة آية: 917] ٠‏ 
أي: عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلرء حك فيما قسم بين عبادهء من العلم والجهل» والإيمان» والكفر والنفاق» إلا يِسَأَلَ عا 
يفعل | وله الأنبياء أبة: ]| لعليه وحككته. 
وقوله: إومن الأَعرَاب من يؤّمن يالل واليوم الآخر وبعوذ ف ينفق قرات عند الله | [سورة التوبة آبة: 1] » هذا هو القسم الممدوح 
من الأعراب. قلت: وهم الموصوفون بالا يمان» والإخالاص: فتبين: أن الأعراب - وهم من أ مد صلل الله عليه وس - فهم 
الكافر والمشرك» والمنافق والمؤمن: وما زالوا كذلك في كل زمانء إلى يومنا هذا وبعده. 
وشرهم اليوم أكثرء وكفرهم أكبر وأظهر» فيلزمه على أصله أن كلهم من خير أمة أخرجت للناس» ومن الأمة الوضط؛ وأن من قتلهم 
لشركهم؛ وكفرهم» فقد ظلمهم؛ فتدبر! وهذا طعن على أ المسلمين: بل فيه طعن على الصحابة» في قتالهم من كفر من الأعراب» 
وأفسد في الأرض. 
ثم فر فال النايقق: الأولن مخ المهاجرين والأتصارء والذين اتبعوهم بإحسانء فقال تعالى: | والسايقون الأولون ص الهاج 3 


ع لا دسَ مثيه 


والأنصار وَالنِينَ اللعوهم ار بإحسان رضي 21 ورضوا عنه وأعد هم جنات تَري: نا الأممار حَادِينَ فيا أبداً ذلك البو 
العظم | [سورة التوبة آية: ٠٠‏ 0 

وذكر قول الشعبي: إن السابقين من أدرك بيعة الرضوان. قلت: والمذكورون في هذه الآية من الأمة الوسط» وهم غواانة ارييف 
للناس. 

قال العماد: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم» أو أبغض أو سب بعضهم» ولا سعا سيد الصحابة بعد الرسول صل الله عليه وسلم وخيرهم» 
وأفضلهم» أعني: الصديق الأكبر» وانخليفة الأعظمء أبا بكر بن أبي قافة رضي الله عنه؛ فإن الطائفة الخذولة من الرافضة» يعادون 
أفضل الصحابة ويبغضونهم» وإسبونهم عياذا بالله من ذلك. 

وهذا يدل على أن عقوهم معكوسة» وقلوبهم منكوسة: فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن؟! وقد عمت البلوى بمن يتولى الرافضة» الذين 
مره أسات إسرل اتدضل اشاطيه وس ء فا أكثرهم! لا كثرهم اللهء ولا عزهم إذ يسبون من رضي الله عنهم. 

وام أهل السنة» فإنهم يترضون من رضي الله عنه» وسبون من سبه الله ورسوله» ويوالون من يواللي الله ويعادون من ,يعادي لد 
وهم متبعون لا مبتدعون» ومقتدون لا مبتدثون؛ ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون» انتبى. 

قلت: فتأمل ما ذكره رحمه الله» من صفات أهل السنة» من أنهم يترضون عمن رضي الله عنهم» رون مر ا ادا موت ونا ا 
من يواللي اللهء ويعادون من يعادي لله ورسوله: وببذا يحصل القييز بين الموحد من الملحد» والصادق من الكاذبء والمؤمن من المنافق؛ 
لاح الصباح لمن له عينان. 

واقول: اللهم اجعلنا هادين مبتدين» غير ضالين ولا مضلين» سلما لاوليائك» حربا لاعدائك» نحب بحبك من احبك» ونعادي بعداوتك 
من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة. اللهم هذا الجهد وعليك التكلان. 

فصل 1 

[فصل في ذكر اهل الردة واللحوارج وغيرهم] 

لا يخفى أن العرب لما سمعوا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ارتد أكثرهم عن الإسلامء فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه بالصحابة» 
حتى دخلوا من الباب الذي خرجوا منه» وقتل من قتل منهم على ردته. 

وكذلك بنو حنيفة» صدقوا مسيلمة لما ادعى النبوة» وكفروا: وقاتلهم أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم وأميرهم خالد بن الوليد» 
وهو أمير الجيش الذين قاتلوا من ارتد: ولا ريب أن بف حنيفة كفار» ومن قتل منهم قتل كافراء فل ينفعهم مع 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


الكفر بالله كونهم من هذه الأمة» وعلى رأي هذا المشبه» ليسوا كفاراء والصحابة أخطؤوا في قتالهم. 

وكذلك اللحوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب بالنهروان: فإن النبي صلى الله عليه وس أخبر أنهم "مرقون من الإسلام كا يمرق السهم 
من الرمية " »١‏ وقال: " أيغا لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرا من قتلهم " .٠‏ وعند ابن ماجه عن أي أمامة» قال أبو غالب» 
سمعته يقول: " شر قتلى قتلوا تحت أديم السماءء وخير قتيل من قتلواء كلاب أهل النا ر" *. وقد كانوا هؤلاء مسلمين» فصاروا كفارا: 
ليجنا آنا امام هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولأارس: أنهم من هذه الأمة وهم الذين قتلوا علي بن أن طالب» قتله عبد الرحمن بن ملجم» وهو منبم؛ وكذلك الذين اعتقدوا 
الألوهية في علي بن أبِي ال خد لهم الأخاديد» وأحرقهم بالنار لشركهم بالله. 

فسل هذا الجاهل المفتري: هل أصاب علي في قتلهم أم أخطأ؟ وهل كانوا كفارا أم لا؟ ومن لم يكفرهم فهو كافر. 

وكذلك الذين أخبر بهم الني حل الله عليه وسلم وقال: " سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نهي. وأنا خاتم الأنبياء» لا 
نبي بعدي " أيكون هؤلاء كفارا أم لا؟ فإن طرد أصله؛ قال: لم يكونوا كفاراء صار أخا لهم: لأنه زكاهم 

١‏ البحاري» المناقرج (511") , ومسل: الزكاة )٠١5(‏ , والنسائي: تحريم الدم )4٠١(‏ , وأبو داود: السنة (/41/5107) , وأحمد 
الا و١ ١/1 ١/1"‏ ,لهالا ركه1/١ ١,‏ 5ا/١).‏ / 
* البخاري: المناقب )*511١(‏ ومسل: الزكاة )٠١57(‏ , والنساتي: تحريم الدم )4٠١(‏ , وأبو داود: السنة (/47517) , وأحمد 
ل/ل).٠‏ 58 

" الترمذي: شب التراد 0م , وابن ماجه: المقدمة (5/ا١) ٠.‏ 

وتولاهم» مع أنهم يقولون: لا إله إلا الله» وفيهم عباد وزهاد. 

وكذلك الذين أنكروا القدر» منهم معبد الجهني» وغيلان القدري» الذين قال عبد الله بن عمر فييم» لما أخرجه يحبى بن يعمر» قال له: 
"إذا لقيت أوائك» فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم 47 مني ) والذي يحلف به عبد الله بن عمر» إن احدهم لو انفق مثل احد ذهباء» 
ا 0 ظ 

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وس أنهم مجوس هذه الأمة» وأفتى العلماء رحمهم الله بقتل داعيتهم» غيلان القدري؛ فقتله هشام بن 
عبد الملك في خلافته؛ وهم مبتدعة بإجماع العلماء» لخالفتهم ما دل عليه الكَاب» والسنة في إثبات القدر؛ وهو من أصول الإيمان» ا 
في سؤال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» وباليوم الع 
وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت "؛ والآيات والأحاديث في إثبات القدر كثيرة جدا. 

والمقصود: أن نفاة القدر من هذه الأمة» قد صاروا مبتدعة ضلالاء ومن كان كذلك فليس من خير أمة أخرجت لناس» بل هم 
قر اا اله سودق الله وكذب المرتابون. 

ثم ظهرت بدعة الجهمية في أواخر دولة بن امية» 

لفحدوا ما وصف الله به نفسة» ووصفهة به رسوله صلل الله عليه وس من صفات كاله» ونعوت علد 4 وكات أو من أظهر هذه 
البدعة: الجعد بن درهم» فكي "اله عن تيك الله القسري؛ وكان إذ ذاك أميرا على العراق» فقال في خطبته يوم الأضى: أيها 
الناس ضحوا تقبل الله ضحايا م فإني مضح بالجعد بن درهمء فإنه يزعم أن له لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكام موبى تكليما. 

قال العلامة ابن القَم» وحدد انه 901 ردطة النيمية 

ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال ... قسري يوم ذباتٌ القربان 

شي ماك وي كرد ون اح ار 

وفي تلك الدولة والإسلام ظاهرء والسنة ظاهرة» وأهلها كذلك» والبدعة إذا ظهرت أنكرت» وعوقب أهلها بالقتل تارة» وبالحبس 
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تارة» وبالتعزير تارة. 

ثم إن جهم بن صفوان اظهر هذه البدعة في دولة بنى العباس» فانكر ذلك العلماء وكفروه ومن تبعه على بدعته؛ منهم سفيان الثوري» 
وأبو حنيفة والإمام مالك» وخلق كثير من أهل الحديث والفقهء قال العلامة ابن القبم: 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 

فعظمت بل عتهم » وتكم العلماء قِ ردها وابطالاء» وصنفوا الكتب قٍ ذلك؟»؟ وثمن صلف ف رد هذه البدعة: 

الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وابنه عبد الله بن أحمدء وعثمان بن سعيد الدارمي» وأبو بكر المروذي؛ صاحب الإمام أحمدء وإمام 
الأئمة: مد بن نحزيمة في كاب التوحيد له؛ واللالكائي في كاب السنة» وأبو عثمان الصابوني» وخلق كثير. 

وبعض العلماء ضمن كابه الرد علييم» كالبخاري في كاب التوحيد» وغيره من أَعة الحديث. وممن رد عليهم: شيخ الإسلام» أبو 
إسعماعيل الأنصاري» في كاب الفاروق له» وصنف شيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» كاب العقل والنقل» في الرد 
على الجهمية والفلاسفة» كا قال العلامة ابن القَم» رحمه الله تعالى: 

واقرأ كاب العمّل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثان 

قلت: فلو عرف هذا الجاهل المشبه» ما وقع قٍ هده الأمة من البدع» والمنكوات» " بتفوه مبذه الشيبة؛ لكنه جاهل لا يدري ما وقع 
قٍ الأمة من خير وشر» وقد أب بنفسه» وهو من السفلة الضلال؛ فلا عم ينفعه» ولا عمل يردعه. نعوذ باللدمن غرور الشيطان» 
والانحراف عن سبيل أهل الإيان. 

وهذه البدع الى نا ظهرت ف القرون المفضلة» لكنها تدك وتغير» وف هذه القرون من الآأمة المفضلة الحلق الكثير» والجم الغفير» 
لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى» 

وقد عرفت أن أهل البدع والنفاق بينهم» مقهورون ذليلون قليلون. 

وأهل هذه القرون هم الذين عناهم رشؤل الله:ميل الله عليه وسلم بقوله: "أنتم توفون سبعين أمة» أنتم لعفاو كا قلاف وهم 
ملؤوا الشام والعراق» واجاز والمن وغيرهاء» فا زالوا كذلك على السنة» 42 القرون الغلاثة» والجهاد قاكم م2 والأقاليم مملوءة متهم ٠‏ 
وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء» قال: كا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في سفر» فتزلنا 
دازلا فنا من يضرب خباءه» ومنا من هو في جشره» ومنهم من ,بنتضل» إذ نادى منادي رسول الله صلل الله عليه وسل: الصلاة 
جامعة» فانتبيت إليه وهو يخطب الناسء» ويقول: " أيها الناس إنه لم يكن ني قبلى إلا كان حما عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا 
لهم وينذرهم عما يعلمه ١‏ 

١‏ أحمد (.هغ/50). 

شرا لهم. ألا وإن عافية هذه الأمة في أولاء وسيصيب آخخرها بلاء وفتن» يرقق بعضها بعضا. تجيء الفتنة» فيقول المؤمن: هذه مبلكتي» 
ثم تدكشف» فتجيء اع فيقول: هذه» هذه» 9 تدكشف. فن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الحنة» فلتدركه منيته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخر" ١‏ الحديث. 

ويشبد لهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسل: " خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. ثم إنها تخلف من بعدهم خاوف 
يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون. فن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن؛ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل " ؟ انترى. 

قلت: وقد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخخر القرن الثالث» وفيه: امتحن المأمون بن الرشيد علماء الحديث» وحملهم 
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على القول بخلق القرآن. فنهم من أجاب مكرهاء ومنهم من لم يحب وصبر على الحنة» كالإمام أحمد» ومد بن نوح رحمهم اللّه تعالى» 
واسمّرت الحنة في خلافة أخيه المعتصم» وفي خلافة الواثق. فلما استخلف المتوكل رفع امحنة عن الإمام أحمد وأهل الحديث. 

ثم بعد ذلك ظهرت دولة القرامطة في المشرق» وصار 

١‏ مسل: الإمارة (غ:184) , والنساتي: البيعة )4١91(‏ ,وابن ماجه: الفتن (5ه898) مين (191/؟). 

؟ مسل: الإيمان (0ه) , وأحمد (1/451,1/4848) ٠‏ 

هم صولة» وأظهروا الكفرء وقتلوا اياج مك وألقوهم في بثر زملم» وقلعوا الجر الأسودء ونقلوه إلى بلادهم: قال شيخ الإسلام: 
وهم من أشد الناس كفراء 

وظهرت دولة بني بوبه في المشرق» والعراقين في أوائل القرن الرابع» فأظهروا الغلو في أهل البيت» وبنوا المساجد على قبورهم» وبنوا 
المشاهد» وعبدوها من دون الله فأشبهوا الهود والنصارى» كا في الحديث الصحيح» أن رسول الله صل الله عليه وس قال: " لعنة 
الله على الييود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " »١‏ يحذر ما صنعوا. 

وما ذكت له أم سلمة» وأم حبيبة كنيسة رأتاها بأرض الحبشة» وما فبها من الصور قال: " أوائك إذا مات فيهم الرجل الصالح» أو 
العبد الصالح» بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اللحاق عند الله يوم القيامة " 7. 

وكذلك بنو عبيد القداح» تغلبوا ععلى مصر وبعض المغربء وبنوا المساجد على القبور» والمشاهد» بزعمهم أنها قبور أناس من أهل البيت؛ 
وي موجودة تعبد إلى الآن» وغيرها تعبد من دون الله. وظهرت المقالات والبدع» من الفلاسفة والجهمية» والمعتزلة والكلابية» 
والكرامية والأشاعرة» وغيرهم من أهل البدع» وفشا 

”/84, 1/518( وأحمد‎ , )7١( البخاري: الصلاة (485) , ومسم: المساجد ومواضع الصلاة (981ه) , والنسائي: المساجد‎ ١ 
٠ )١5٠١*( ؟ل/5 ,عه كله رهه 5/5 ,3/5/4 ) , والدارمي: الصلاة‎ 1, 5/4 

" البخاري: الصلاة (4*54) ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (8/؟5) , والنسائي: المساجد )7١4(‏ ا زذه/ك). 

الشرك والزندقة» في هذه الفرق وغيرهاء وقل أهل السنة وابماعة. 

وفي القرن السابع سار التترء وقتلوا اتخليفة العباسي بيغداد» وقتلوا العلماء» وألقوا كتب الحديث والسنة في شط دجلة» وتحصن أهل 
الشام عنهم في رؤوس الجبال» فقاتلهم سلطان مصرء ومن معه من أهل مصر والشام» فهزمهم لله وذلك بسبب شيخ الإسلام ابن 
تعمية رحمه الله لما جع السلطان. 

وفي تلك القرون اشتدت غربة الإسلام؛ وعاد المعروف فيها متكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة» والبدعة سنة» نشأ على هذا الصغير» 
وهرم عليه الكبير. قال بعض أهل السنة: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين» ولا تغتر بالباطل لكثرة الحالكين. وفي هذا الحال 
يقول الشاطى» رحمه الله تعالى: 

وهذا زمان الصبر من لك باللتي كقبض على جمر فتنجو من البلا 

وكل هذه الدول وهذه الفرق» فيهم الكافر كالفلاسفة» وفييم أهل الشرك الذين بنوا المساجد على القبور وعبدوهاء وكذلك أهل البدع 
كالقدرية المعتزلة» والجهمية النفاة الجبرية الحلولية» وكذلك أهل وحدة الوجود» ومن رأى رأي هذه الطوائف من المتأخرين» 

كلهم من أمة مد صل الله عليه وسلو» لكنهم شرارها. 

وهذا الجاهل الذي لا يدريء ولا يميز الحق من الباطل» زعم أن الكل من خخير أمة أعرجت للناسء فاع فوا اله وحال أمثاله» من 
ارتاب في الدين» فلا يختر به إلا من كان جاهلا مغرورا: وذلك أن هذه الأزمنة هي التي أخبر عنها رسول لله صلى الله عليه وسلم أن 
الإسلام سيعود غر يبا يا بدأ وأن القابض على دينه كالقابض على اجخمر. 

قال ابن القم: والحديث رواه الأعمش عن أب إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
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وس " إن الإسلام بدأ غريباء وسيعود غر يبا ا بدأ فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الَرَاع من القبائل ". 
وفي حديث عبد الله بن عمرو: " قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صا حون قليل» في ناس سوء كثير» من يعصيهم أكثر من 
قال العلامة ابن القَم: وانعين قود عل الله عليه وس [نهم "التراع من القبائل" أن الله سبحانه بعث رسوله صلى الله عليه وس وأهل 
الأرض على أديان مختلفة» فهم ماين غناة أوثان» وهاه ترات :وعيات قلات وجبوة» وضاغة» وملقضفة: 

١‏ أحجد (؟«/؟). 

فكان الإسلام في أول ظهوره غريباء فكان من أسلم منهم» واستجاب لله ورسوله» غر يبا في جنسه وقبيلته» وقريته وأهله وعشيرته» 
وكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القبائل» آحادا منهم» تغربوا عن قبائلهم» وعشائرهم» فكانوا هم الغرباء حا حق ظهر 
الإسلام؛ وانتشرت دعوته ودخل الناس فيه أفواجا. 

ثم أخذ في الاغتراب حتى عاد غريبا كم بدأ؛ بل الإسلام الحق» الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» اليوم أشد 
منه غربة في أول ظهورهء وان كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشبودة معروفة. فالإسلام الحقيقي غرابي هذاه واهلة غرياء بين 
الناس؛ كيف لا يكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة ذات أتباع» ورياسات ومناصب وولايات لا يقوم لما 
سوق إلا تخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل؟ 

فإن نفس ما جاء به مضاد أهواءهم ولذاتهم» وما هم عليه من الشيبات التى هي منتبى فضيلتهم وعلمهم» والشبوات التي هي غاية 
امم وإراداتهم ؛ فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة» غي ببا بين هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم » وأطاعوا 
شيخهم » ل ع ساني 

قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع 7 قبله» فا بعدها أشد غربة للإسلام والسنة. 

وسنن: اشتداه الغرية 01 الناسن على من قام يدعوهم إلى أن يعبدوا اللّه ولا يشركوا به شِيئا؛ وقد ثبتت الأحاديث التي فيها افتراق 
هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» ورواه عن النبى صل الله عليه وس عدة من الصحابة» منهم على بن أبي طالب رضى الله عنه؛ 
وقد رواها الإمام مد بن نصر المروزي رحمه 53 قِ "كاب الاعتصام" وغيره» فنذكر من 15 حديث ما دل على ذلك. 

فروى بإسناده إلى سعيد بن جبير» عن أبي الصهباء» قال: "سمعت علي بن أبي طالب» وقد دعا رأس الجالوت وأسقف النصارى» 
فقال: إني سائلكا عن أمى» وأنا أعلم به به منكاء فلا تكتماني. يا رأس الجالوت» أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسبى» وأطعمكم 
المن والسلوى» وضرب لك5 في البحر طريقاء وأخرج لك من ار اثنق و دن ني إسرائيل عين» إلا ما أخبرتني 
افترقت على إحدى وسبعين فرقة» كلها في النار إلا فرقة واحدة. 

ثم دعا الأسقفء وقال: أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» وجعل على رجله البركة» وأرا ؟ العبرة فأبرأ الأأكمه وأحيا الموق» 
وصنع لك من الطين طيوراء وأنباً 5 بما تأ كلون وما تدخرون في بيوتك.» قثال دوق هذا أجدقلة ا أمين المؤفتية: 
0 التصارى بعد عيسى من فرقة؟ فقال: لا واللّه ولا فرقة: فال ثلاث مرات: كذبت والله الذي لا إله إلا هوه 
لقد افترقت على ثنتين وسبعين فرقة» كلها في النار إلا فرقة: فأما أنت يا مبودي؛ فإن الله يقول: إومن قوم مومى مه دون باحق 
ويه يعدلوت| 52 الأعراف أبة: ]١64‏ ( فهي التي تجو. وما أنت يا نصراني فإن الله يقول مم م مقتصدة ذه وكثير ملم 2 
ما يعمَلونَ]| [سورة المائدة آية: 55] » فهي التي تتجو. وأما نحن فيقول: إومُنْ ا يبدون باحق وبه يعدلُونَ| [سورة الأعراف 
آنه ]١‏ » وه الى تنجو من هذه الأمة". 
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فبالبيية' إلى زاذان أ عمروء قال: "قال علىي: رن أتدري ؟ افترة قت اليود؟ قال: قلت: الله 0 أعلم: فقال: افترقت على 


إحدى وسبعين فرقة) 
كلها في الماوية إلا ا هي الناجية. 


والنصارى على ثنتين ثنتين وسبعين فرقة» كلها في الحاوية إلا واحدة» هي الناجية: يا أبا عمرو: أتدري كن تقترق هذه الأمة؟ فقلت: الله 
ورسوله أعلم: قال تفترة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في الحاوية إلا واحدة وهي الناجية. ثم قال على: أتدري 5 تفترق في؟ قلت: 
وانه يفترق فيك يا أمير المؤمنين؟ قال نعم: أ”: ثنتي عشرة فرقة» كلها في الحاوية إلا واحدة» هي الناجية» وهي تلك الواحدة» يعني: الفرقة 
التي من الثلاث والسبعين» رات مي لا ترز 

وبالسند إلى عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " سيآتي على أمتي ما أتى على بني 
إسرائيل» مثلا بمثل» حذو النعل بالنعل» وإنهم تفرقوا على ؛نتين وسبعين ملة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار 
غير واحدة. قالوا: يا رسول الله» وما تلك الواحدة؟ قال: هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي " ١‏ 

والشنه إلى عد آله بن عبيدة وق بنتسط عن أبها سعد» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ:" افترقت بنو إسرائيل على 


اعدف وسفن كاه وان تذهب الليالي والأيام» حتى تفترق أمتي على مثلها " أو قال: "على مثل ذلك» وكل فرقة منها في النار» إلا 
واحدة» وهي ابماعة" 

والملار سرد للإقاض لم سود فال 

. )5541( الترمذي: الإيعان‎ ١ 

" دخلت على رسول الله صلى الله عليه وس فقال: يا ابن مسعود. قلت: لبيك يا رسول الله: قال: أتدري أي الناس أعل؟ قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم: قال: فإن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناسء وإن كان مقصرا في العمل: واختلف من قبل على 
ثنتين وسبعين فرقة» نجا منبا ثلاث» وهلك سائرها: فرقة آذت الملوك وقاتلوهم على دينهم» ودين عيسى» وأخذوهم فقطعوهم بالمناشير. 
وفرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة الملوك» ولا بأن يقيموا بين ظهرانيهم» ويدعونهم إلى دين اللهء ودين عيسبى بن مريم» فساحوا في البلاد 
وترهبواء وهم الذين قال الله: |ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علديم إلا ابتغاة رضوان الله قا رعوها حق رعابتها| [سورة الحديد آية: 
] إلى قوله: |فاسقون| " وقال النبي 006 عليه وسلم: " من آمن بي وصدقني واتبعني» فقد رعاها حق رعايتباء ومن لا .يتبعني 
فأوائك هم الحالكون ". 

قلت: فالفرقة الثالثة» هي التي امك كمه شا الاعليه وس وافه هن يق ني إسرائيل وغيرهم. 

وبالسند إلى يزيد الرقاشي» حدئني أنس بن مالك مرفوعا " أن ا : قت على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على 


ثنتين وسبعين فرقة» كلها في النار إلا 
فرقة واحدة " ١‏ قال يزيد الرقاشى: وهي اجماعة: وفيه حديث معاوية» وهو مشبور. 


فتبين ببذه الأحاديث أن الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين» هي التي سكف ركان الل دوقي وسرل صا الله عليه وسلو» وعملوا 
ما في كاب الله وأخلصوا له العبادة» واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلى؛ فإن أصل دين الإسلام أن لا يعبد إلا الله» وأن لا يعبد إلا 
بما شرح: وأنت ترى اليوم أكثر من يتتسب إلى العمء لا يعرف من معنى لا إله إلا الله» إلا ما دلت عليه التزاماء وهو توحيد الربوبية 
الذي أقر به المشركون. 

وذلك أن هؤلاء يفسرون الإله» بالقادر على الاختراع» وما اهتدوا إلى ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة» وهو نفى ما يأله المشركون 
من دون اللهء بأي نوع كان من أنواع العبادة؛ هذا هو المنتفى ملة لا إله. ومعنى إلا اللهء أنه هو الذي وعلنة بكل نوع من 
انوع الشاف8ه دوه تكن ما سرادم ونيا قد بوي لدلك إن ها الله 

يسبب جهل كثير ما دلت عليه لا إله إلا الله لم يتكروا عبادة الطواغيت» والأتجار» والأجار» والقبور: وذلك أنه لا يعرف عن أحد 
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من العلماء» في العصر الذي قام فيه شيخناء رحمه الله ولا ما قبله» أنه أنكر الشرك في الإلمية» ودعا الناس إلى أن يعبدوا الله وحده. 
فبسبب الجهل ببذا التوحيد» الذي هو حق الله على 

. )"/1 رمع‎ "/13١( ابن ماجه: الفتن (#قوم) , وأجد‎ ١ 

عباده أنكروا على شيخنا رحمه الله تعالى» لما دعا الناس في القرن الثاني عشرء إلى ما دعت إليه الرسل: أن اعبدوا الله ما لَك مِنْ له 
عيره] [سورة المؤمنون آية: «"] إأَنْ لا نبوا إلا اله [سورة هود آية: +"] » [الر َبُ أحكت آياته م فصَلْتْ من لَدَنْ حك 


رم 4 


خَبي رلا عدوا إلا اه ني لك منه تذير وشير] | سورة هود أبة: ]"-9-١‏ . فالوقت الذي صارت دعوة الرسل فيه عند أهله متكراء 
فالإسلام فيه قد بلغ في الغربة إلى غايتها ومنتهاها. 
وقد دل القرآن العزيز» على أن الكفار الذين حدوا هذا التوحيد» كانوا يعرفون ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وس عن قال 


لم " قولوا لا إله إلا الله " »١‏ قال تعالى: إن بم كانوا إِذَا قل هم لا إل إلا الله يستَكيرونَ وَيِقُولُونَ نا تاركو اتنا شاع تجنون| 
[سورة الصافات آية: ه#-س] ؛ فعرفوا أن معناها: ترك عبادة الآلمة التى كانوا يعبدونها من دون الله. 


عبد الهم وَحدَه| [سورة الأعراف آية: ]7٠١‏ » وقوله تعالى: وام أَحَا عاد عاد إِذ 1 َومَه ِالْأَحمّاف وقد كات 0000 ين يديه 


ومن حَلفه ألا تعبدوا إلا الله إن أَحَاف عليكز داب يوم عَظم | [سورة ة الأحقاف آية: 81] . 


ل 


فتبين ببذه الايات» وجميع ما في القران أ الدعوة 


. وأحمد (م4/ه)‎ , )5١8( البخاري: تفسير القرآن (4715) , ومسل: الإيان (4؟) , والنسائي: الجنائز‎ ١ 

التي اتفق عليها الرسل هي إفراد الرب تعالى بالعبادة» كا في قوله تعالى في فاتحة الكاب: إإِيَاكَ تعبد وإياكَ تستعن]| [سورة الفاتحة آية: 
#اتده اممو يقيد اضر أي :سيد عبرل :ولا فسني لايك" فلطهل بيذ الترصيد اه قاية الجهل»«والإتكان عل من 
دعا إليه هو الغاية في الكفر. 

وقد قال عالم صنعاء» في منظومته المشبورة» التي بعث بها لشيخنا مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: 

لقد ألكوت كل الطوائف قوله بلا صدر في الحق منهم ولا ورد 

إلى ان قال: ش 

وقد جاءت الاخبار عنه بانه ... يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي 

وبنشر جهرا ما طوى كل جاهل ... ومبتدع منه فوافق ما عندي 

والمقصود: أن الله تعالى من على الناس في آخعر هذه الأعصارء ببيان الدين الذي بعث الله به رسله» وهو الذي خلق الخلق لأجله؛ 
وبيان أدلته من الكّاب ا ودغوة الناسٍ إلى أن عدوا 0 ويعرفوا ما اذ الله تعاللى من ا 

وبينه تعالى بقوله: إفَاعيد الله مخلصاً لَه الدينَ ألا لَه الي | [سورة الزس آبة: +-"] » وقوله: قل اله أعيد علصا له ديني| 
[ستورة ارصن آية:- 1:4] + وقال تعالى” إوما موا إل ليعبدوا اله خلصين 1 لين حَتَقَاء موا الصلاةٌ وَيوْتوا الك ةَ وذَلكَ دين 
القَيمة] [سورة البينة آية: 0] . 

وقد ذكر الإمام أحمد» وابن جرير في تفسيره: أن الدين المذكور في هذه الآآيات وأمثالماء هو الدعاء» والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء 
مسألة» والكل عبادة؛ فن أخلص الدعاء بنوعيه لله تعالى» ولم يجعل له فيه شريكا في ذلك» فقّد وحد الله تعالى بعبادته وأسل نط وف 
جعل لله شريكا في ذلك» فقد أشرك مع الله غيره. 


200110100 عو اي 2 ير" :حنم اف 51 تت 


وهذا واضم في الآيات الحات» كقوله تعالى: إقل أَفعيْرَ الله تأَمرُوفٍ أعبد أَما الجاهلونَ ولقَد 5 إليك كُ وال الذين من قبلك أن 


سداد 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


عد عرص 6 دام 1 برلا اب 2 الاسم ع سين 


أْرَكتَ ليحبطن ملك ولدَكوننَ من امحاسرِينَ بل الله فاعبد] [سورة الزمس آية: 17-30-34] + وهذه الآية تشبه: إإيَاكَ تعبد 
ستَعِين| [سورة الفاتحة آية: ه] » والمعنى: بل الله فاعبد لا غيره؛ فإن تقديم المعمول يفيد الحصرء وهذا هو الإخلاص» وهو 
شبادة أن لا إله إلا الله. 

فن لم يفهم دين الإسلام؛ الذي رضيه الله تعالى لعبادهء من هذه الآيات ا حكات» فأبعده الله: : فإن الخصومة بين الرسل والأمم إنما 
كانت في إخلاص العبادة لله كا قال تعالى: إوَادكْ أَحَا عاد د در َوه بالأحمّاف وَقَدْ حَلت ارون بن يدبه ومن خلفه ألا 


و 


تعبدوا إِّا الله إن أحاف علي عذات وم عَظِي| انور : الأحقاف آية: وم . 

وهذا هو الدين الذي دعا إليه شيخناء رحمه الله» في آخر هذه الأعصاره لما اندرست أعلامه» وانحت آثاره» واتخذ أكثر الناس الشرك 
في العبادة ديناء وأنزلوا حوائجهم يمن لا يماك لنفسه ضرا ولا نفعاء فكيف بملك لمم من الضر والنفع ما لا يملك لنفسه» كا قال تعالى: 
َه الحد رب السماوات ورَبٌ الأرض رَبٌ الْعَامينَ] [سورة المائدة آية: +/] ؟ والقرآن من أوله إلى آخره في بيان توحيد العبادة» 
وهو أظهر شيء في القرآن» وأبينه. 

وقد أشرت إلى سبب خفاء هذا التوحيد على كثير من المتكلمين» ومن سلك سبيلهم: فلهذا لم ينكروا الشرك الذي وقع في هذه الأمةء 
من عبادة الأتجار والأجار» والطواغيت» والجن» فصار هذا الشرك لهم عادة» نشأ علية الصغير» وهرم عليه الكبير؛ وهذا هو سبب 
إنكارهم على من نهاهم عنه. 

فن تدبر ما صم عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا بر ضب 
لدخلتموه "؛ تيين له خطأ المغرورين» في إنكارهم على من دعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» واشمئزازهم من ذلك» 
وكراهتهم له وهو الحامل لمم على إلقاء الشيبات الفاسدة. 

فلنذكر ما ورد في هذا المعنى: في الحديث الصحيح» عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قا ل: "أنتم أشبه به الناس معتا وهيئة بيني إسرائيل» 
تبعون آثارهم حذو القذة بالقذة» لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله". 

وبالإسناد إلى سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: "إنه لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا كان فيك؟": وعن عبد الله بن عمرو» قال: 
"لتركين سنن من كان قبل؟» حلوها ومرها": وتقدم في الأحاديث المرفوعة مثل هذا. 

ولا يعرف ما وقع في الأمة من أنواع الشرك الأكبر» وخفائه على الأكثر إلا من شرح الله صدره للإسلام؛ وتدبر القرآن» بخلاف 
من أعرض عن كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم واعتمد على ما في كتب المتكلمين وتقاد بهم؛ نعوذ باللّه من عمى البصيرة» 
رقهات الطرية ولس 

وقد اعترف عالم صنعاءء الأمير مد بن إسماعيل» بما كان الناس عليه من الجهل بالتوحيد» في وقت ظهور شيخنا رحمه اللهء فن ذلك 
قوله: 

ونيز ما طوى كل جاهل ... عسى بلدة فيها هدى وصواب 

فيخبر كل عن قباتٌ ما رأى ... وليس لأهليها يكون متاب 

لأنهم عدوا قبائح فعلهم ... محاسن يرجى عندهن ثواب 

ونذكر شيئًا من مبد! دعوة شيخناء رحمه الله» فنقول: شرح الله صدره للاإسلام» وتبين له ما كان أكثر الناس عليه من الجهل بالتوحيد» 
وما وقعوا فيه من الشرك والتنديد. 

دعا من كان حوله إلى تدبر كاب الله تعالى» ومعرفة التوحيد الذي خلقوا له» وبعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» وضفنه أشرف 
كتبه» وهو القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسل. وما وقع منهم من الاعتقاد في الطواغيت» وأرباب القبور والأتجار 
والأخان هر القترك الدع حمق الله :رسا بانكارةة 

فصاحوا به منكرين لما دعاهم إليه» واستنجدوا بالملوك من كل جانب» حت أخرجوه من بلده العيينة» فهاجر إلى الدرعية. فتلقاه شيخ 
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البإد همد بن سعود رحمه الله قو وا وده وقرابته» وأعيان أهل بلده» فقابلوا دعوته بالقبول» وجدوا قٍ نصرته على ضعفهم وقلتهم» 
وكثرة عدوهم. 

واستصرخ أعداؤهم الملوك عليهم» فا زالوا يرمونهم بقوس العداوة» وحزبوا علههم مرارا كثيرة من كل جهة» فأظهرهم الله على من 
عاداهم» على ضعفهم وقلتهم» وأوقع ا بكل من عاداهم قٍ الملوك» وأهلكهم الله واناد خضراهم؛ وفي ذلك ايات لمن كان واعياء 
هده الذية 0 

لا تخفى على من حصت بصيرته: وأما أعمى البصيرة فلا يبصر. ْ ٠‏ 

وكلما كادهم عدو» ورام هلاكهم» اهلكه الله؛ فا زالوا- عمد الله- ظاهرين ببذه الدعوة» التي خصهم الله بالسبق إلى قبولحا» ونصرتها 
إلى يومنا هذا إَيَِّ امد رب السماوات وَرَبٌ الْأَرْضٍ رَبِ الْحَالِينَ وله الْكيريَاءُ في السماوات والْأأرضٍ وهو الْعَزِيدُ الحكيم | ار 
الجاثية اية: 5م-/ا"] ٠.‏ 

ولله در الشيخ حسين بن غنام» حيث قال: لما ظهرت له أنوار التوحيد» أظهر ذلك في شعره وثثره» وأجاب مد بن فيروز في ثجوه 
وسبه: ومنظومته موجودة في تأريخه» فن قوله رحمه الله: 

نفوس الورى إلا القليل ركونها ... إلى الغي لا يلفى لدين حنينها 

فسل .ربك الشيت أى' موحد م فأنت هل" السمهاء باد يقيتها 

وغيرك في بيد الضلالة سائر ... وليس له إلا القبور يدينها 

وأنت بمنهاج الشريعة سالك ... وسنة خير المرسلين تبيتها 

قلت: ولا يخفى على ذوي البصائر» أن من أعظم الجهل» وأبين الكذب» وأبعد الضلال: جحود من بحد أنه ليس في هذه الأمة كافر 
ولا مشرك» ولا مبتدع» ولا فاسق» ولا ظالم؛ والقرآن كله من أوله إلى آخخرهء يخبر عن الكفار» والمشركين» والمنافقين» والفاسقين 
والظالمين. 

فسبحان الله! كيف أدته العداوة والبغضاء لمن قام بالدعوة إلى التوحيدء إلى أن بحد الكثير من القرآن والسنة» وادعى أن الأمة كلها 
فق اوها إلى احرهاء كلهم حير امه ات عمس اناد وأنهم له الوسط» ؤحد ما لم يمكن جحوده في عق أ 

وحقيقة حال هذا: أنه كذب بما في القرآن من ذلك: فتأمل ما يترتب على هذا القول» من الفساد والإلحاد» وكيف يمكن أحدا أن 
يجحد ما وقع في هذه الأمة» من الكفر والشرك والبدع. 

وقد ذكرت في هذا الجواب» بعض ما وقع في الأمة من ذلك» على سبيل الاختصارء لبيان بطلان هذه الشببة» وشدة ضلال ملقيهاز ثم 
إنه تحرفه القران والأحاديك» ووضعها في غير موضعهاء فلهذا يمول إن المطيع والعاصي» والمؤمن والكافر على حد سواء» وهذا ممتنع 
عقّلا وشرعا وفطرة. ٍ ْ 

وقد تقدم في هذا الجواب» ما يبين الخطأ من الصواب - وللّه امد والمنة- مع الاقتصار» يا في الأثر: "خير الكلام ما قل ودلء ولم 
يطل فيمل" والقصد بذلك: انتفاع طالب الحق بالجواب عن شبه المشبهين» وتحريف الملحدين -وبالله التوفيق-» وإلا فالواقع اليوم ثمن 
هم من هذه الأمة» يكفي البصير في رد هذه الشبية وإبطاها. 

فإن الرافضة اليوم كثيرون» وشركهم وبدعتبم لا يخفى على من يعرفهم؛ وكذلك أحوال الأعراب» وما فهم من الفساد» والجفاء في 
الدين» واستحلال المحرمات» وسفك الدماء» ونبب الأموال» وإخافة السبيل وقطعهاء ولا ريب أنهم من أمة مد صلى الله عليه وسلم. 
وامد لله الذي هدانا لحذاء وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على يمد سيد المرسلين» وإمام المتقين» وعلى اللّه وصعبه أجمعين» 
وس أسليما كثيرا. 

[الرد على أوراق جاء بها رجل من أهل جبل سليمان مشتملة على الشرك والإلحاد] 

وله أيضاء أسكنه الله الفردوس الأعلى: 

ع الله الرحمن الرحيم 
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١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


امد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين. وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إله 
الأولين والآخرين. وأشبد أن مدا عبده ورسولهء أرسله بالحق المبين. اللهم صل على مد وآل مد وصعبهء ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» وس تسليما. 

أما يعدم :فإ رايت أوزاقاء عاء يا رعل مق أهل جيل سليمات» يطلب ود ما'قيا مق الأباطيل والعقاين» فرت فياه فإذا هن 
مشتملة على الشرك بالله» والإلحاد في الله والزيغ عن الهدىء والزندقة والضلال؛ يعرف ذلك كل من في قلبه أدنى مسكة؛ من عقل 
وبضيزة» فلدلك ل حت إلى يع الزوات» عن فيا من الذيغ 

والضلال» فإنبا يا قال بعض أهل السنة شعرا: 

شبه تبافت كالزجاج تخالا ... حقا وكل كاسر مكسور 

ولهذا اقتصرت على بيان التوحيد بأدلته» ودحض الشرك ووسوسته» وجعلت ذلك في فصلين. 

الفصل الأول: أن هذا الجاهل المركب جهله» قد اتخذ الشرك بالله ديناء وحد التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه: وهو: 
إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى» وهو الذي أمى الله به رسوله مدا صل الله عليه وسلم كا قال تعالى: إقلَ إن مرت أنْ أَعبدَ 
الله مخلصا لَه الدينَ مدت أن ارك المسليين| [سورة الزمى آية: ]١5-١1١‏ إلى قوله: قل الله أعبد مخلصاً أه ديني تعد واه 
تتم من دونه] [سورة الزس آية: 16-14] . 

وقال تعالى: إإن الك إلا َه أ ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القم] [ [سورة يوسف ةر : ؛] + فالين اليم تجريد التوحيد وني 


ذه قب هامر 


الشرك والتنديد» رعو السام الذي لا يقبل الله دينا سوأه» 3 قال تعالى: | اومن سل 1 ِل اللّه وهو سين فَقَد |اسهّسك بالعروة 
الونتّى راك الله عاقب الأمور [سورة لقمان آبة: ؟م] ٠‏ 

والعروة الوثقى هي: لا إله إلا الله؛ والآية قد تضمنت نفى الشرك» والبراءة منه» واخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء كا قال 
تعالى: إقل إِما أمزت أن أعبد الله 

وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيرة جداء لا يصد عنبها إلا من كان مغمورا في بحار الشرك بالله. 

فإن المشرك أعمى أصم لا يعرف الحق» ولا يبتدي إلى أدلته» يا قال تعالى في أمثال هذا: إل قلوبهم في غمرة من هَذَا َم أَعمَال 
من دون ذَلِكٌ هم ها يود ار الماك 0+] » وقال تعالى: اذا أت القران جعلنا بنك وبين الذين لا يؤْمنونَ بالآخرة 
جابا 5-5 رص ع ويم أ السليره وني آذَائهم وقراً وإذا دكت رَبك ف القرآن 000 باهم ا 
واعلم 1 هذا الملحد ا قد ادعى أن الاسقّداد من الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم فعاو لا غير اها رانين الكو ققد 
فالمواك عن هذا من وجوة: 

الوجه الأول: أن الاسمداد بالأموات والغائئيين هو الشرك الأكبر» الذي لا يغفره الله فإن الاسقداد عبادة» والعبادة لا يجوز أن 
يصرف منها شىء لغير الله وذلك أن الاسقداد نتيجته الاعتماد» والاعتماد هو معنى التوكل الذي هو من خصائص الإلمية» وأجمعها 


لأعمال القلوب. 
فن توكل على غير الله» فقد نازع الله تعالى في خصائص الإلحية» واتخذ له معبودا سواه» ولا بد» قال تعالى: إقل أتعبدونَ منْ دون الله 
مالا يك لكر ضرا ولا تفعا وله هو السويع الي [سورة المائدة آية: /] ؛ ففي هاتين الصفتين بيان أنه تعالى هو السميع لدعاء 


عبده ومناجاته» العليم بأحوال خلقه وأعمالهم واراداة هم دون كل من سواه. وتأمل ما في هذه الآية من التأكيد» وهو قوله إنفعا ١‏ واللّه 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


هو السميع الْعَليم | [سورة المائدة آية: 7] ؛ ففي هذه الآيات من ظهور أنوار التوحيد ما يفوق الشمسء نورا وظهوراء فكيف يسوغ 
بعد هذا أن يستمد ممن لا يسمع» ولو سمع ما استجاب خبر الخبير؟ قال تعالى: [دَلْك اللّهُ ربكز له الملك والَذِينَ تَدُعونَ من دونه 
ما جَلكُونَ مِنّْ قطمير] [سورة فاطرآية: ]١8‏ » وهو القشر الذي على النواة» [إِنْ تدعوهم لا سمعروا دعا و ولو معفوا مل استجابوا 
لكر | [سورة فاطرآية: ]١4‏ ؛ أخبر أصدق القائلين أن المدعو لا إسمع مع القرب منه» ولا البعد عنه» ولو سمع- على سبيل الفرض- 
ما استجاب» :فاب سعي من دعا مع الله من لا يسمع» ولا يستجيب» ففي الآية معتبر عظيم» وزجر عن التعلق بغير الله عمي؛ فاتقطع 
أمل المستمد الداعي لغير الله» وخاب سعيه. 

ثم قال تعالى: إويوم القيامة يكفروث بشركك | [سورة فاطرآية: ]١4‏ » فأخبر أن هذا الاسقداد بهم في الرهبات والرغبات» شرك 
عظيم ومرتع وخيم؛ فانعكس على المستمد مطلوبه» وفاته الفلاح والنجاح» وخسر خسرانا مبيناِ وسيأتي ذكر ما دلت عليه هذه الآيات. 
الوه اقان» أن مووة الغنافة القلبي واللسآت والأركن» واللسكين: لذ كرون إلا واعنا وزاغيا: بوزاقا #ونفاهما ومالك ومسضينا:ذإن 
الاسؤراد طلك المدد» بالقلب واللسان والأركان ولا بد؛ وهذه الأعمال هي أنواع العبادة» فإذا كانت لله وحده فقد أله العيدء فإذا 
صرفه لغير الله تعالى ضار مألرها له | 00 ٍ 

والاله مشرك بصرفه العبادة لغير الله» والله هو مألوه العباد ومعبودهم» دون كل ما سواه: فن أله غيره باي نوع كان من أنواع العبادة» 
صار مشركا شاء أم أبى؛ وقد قصر تعالى العبادة جميع أنواعها عليه» يا قال تعالى في فاتحة الكاب [إِياك نعبد وإياك استعين| [سورة 
الفاتحة آية: ه] » أي: لا نعبد غيرك» ولا نستعين إلا بك. فالعبادة والاستعانة من خصائص الإلمية والربوبية» ومصدرها عن القاب 
واللسان والجوارح» كا تقدم؛ قال تعالى: [قلَ إِنّ صلاتي ونسكي وححيَاي ومماتي يله رب 

الْعالمين لا شَرِيِك 71 [سورة الأنعام آية: 1-15] ؛ فليس في هذه الموارد نصيب لغير الله لا عبادة» ولا استعانة» فإن العبادة 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 

والاسقداد سؤال وطلب بالقلب» أو بالقلب واللسان والأركان ا تقدم» وذلك هو العبادة» يا دل على ذلك الكّاب والسنة» يا قال 
تعالى: |وقالَ ربكر اذعوني أستجب لك إن الِينَ يسسَيرونَ عَنْ عبَادتي سَيَدْخْلُونَ جَهم داخرين] [سورة غافر آية: ]٠‏ . 

وقال تعالى: إذْلْكر يأنه إِذَا دعي الله وحده كفرتم وإنْ شرك به تؤْمنوا] [سورة غافر آية: ]١‏ ؛ فتبين بهذه الآية أن دعوة غير الله 
شرك؛ ولا نظائر فى القران كثيرة. 

وفي السنن: عن لمان تن يكين رضي الله عنه مرفوعا: " الدعاء هو العبادة " »١‏ وي السنن أيضا عن أنس» مرفوعا " الدعاء ع العبادة 
" ؟؛ فتبين بهذا أن المستمد بغير الله مشرك: لأنه جعل البخلوق نصيبا في حق الله من العبادة. 

قال العلامة ابن القيمء رحمه الله تعالى» في معنى قول الله تعالى: !ياك تعبد اياك َسَعِين]| [سورة الفاتحة آية: 0] : فيها سر اعلخاق 
والأمر» والدنيا والآخرة؛ وهي متضمنة لأجل الغايات» وأفضل الوسائل. فأجل الغايات عبوديته» وأفضل الوسائل إعانته؛ فلا معبود 
ستحق العبادة إلا هو» وقد 


4/9/1, 4/9510/( وابن ماجه: الدعاء (854") , وأحمد‎ , )١41/9( الترمذي: الدعوات («"/ا"م) , وأبو داود: الصلاة‎ ١ 
٠ ركلا ؟/ة)‎ 

الترمذي: الدعوات )"91/1١(‏ . 

اشقّات هذه الكلمة على نوعي التوحيد» وهما توحيد الربوبية» وتوحيد الإلحية» انتّرى. 

ولا يخفى أن المستمد بغير الله مستعين به» عابد له» فيصير مشركا ولابد» وان غير اللفظ فهذا هو المعنى. ومما يدل أيضا على قصر العبادة 
ينيع أنواعهاء على الله وحده» قوله تعالى: إقل أفغير الله تَأَمرُونٍ أعبد أيها الجأهلون] [سورة الزمى آية: 14] إلى قوله: إبل الله فاعبد 
وكن من الشاين] [سورة الزص آية: 55] . 
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١١‏ المحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


فتبين بما تقرر» في هذين الوجهين أن الاسقداد عبادة» ومع أنواعا من العبادة» فيكون شركاء يا قال تعالى: إواعبدوا الله ولا تُشركوا 
به شَيئاً] [سورة النساء آية: م] » وقال تعالى: وقضَى ربك ألا تعبدوا إل 0 [سورة الإسراء آية: #م] ؛ لأنه إذا اسهد بغير 
الله فلا يصدق عليه أنه مخلص. وقال تعالى: إقَلَ إِتما أن ان مِنْ ِل اا َه امواحد الْمَهار] [سورة ص آية: 18] الآية. وهذه 
الآيات ونحوها ينتفى بها كل شرك» بأي نوع كان من أنواع العبادة. 

الوجة النالة: أن الاستتراد ينافي الإخلاص لأنه إذا اسمّد بغير الله» فلا يصدق عليه أنه مخلص» بل يكون مشركاء ودين الله الذي 
لا يقبل دينا سواه» هو إخلاص العبادة يع أنواعها لله وحده لا شريك له» والاسمّداد 

بغير الله ينافي الإخلاص ولابد. 

قال تعالى: إوْمَا ا ِل ليعبدوا الله مخلصين له الذي حتقَاء! [سورة البينة آبة: ه] » والحنيف هو: المقبل على اللمه المعرضن: عن 


كل ما سواه» والمستمد من اله قل عكسن عر فأعر ض عن الله وأقبل على من سواه» فصرف حق الله لغيره» وأشمل موارد 
العبادة بغيره » فصار مشركا. 


الوجه الرابع: أنك إذا تأملت قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إقلَ إن صلاتي ونسكي وحَحياي وات يِنِّ رَبَ الْعاكينَ لا شَرِيكَ 
71 [سورة الأنعام آية: 5-1 1] » علمت أن المستمد بغير الله لم يجعل محياه كله لله بل جعله له ولغيره؛ وكذلك الصلاة والنسك» 
فإن الصلاة نتناول الدعاء الذي هو + العبادة» وكذلك النسك وهو ذبح القزبان: .وقل نفت :هذه الاية أن يكن أحد. شري" لله ف 
العبادة؛ والشرك ينان الإخلااص» م 0 بيانه في معنى هذا الوجه. 

الوجد الحامس: أن الاسقداد من غير الله ينافي الإسلامء والإسلام أصله: إسلام القلب والوجه لله كا قال تعالى: إفَإِنْ سر 


اس برس بره 8 ع تدس 


قل أَسلت وَجهِي ِل وَمَنِ اتبعن | [سورة آل اعمران آبته. +8] + وقال تعالى: ومن أُحسن دينا تمن أَسلر وجهه لله وهر سن واتبع 
يراجم حنيفاً 

وَاتَدَ هراهم خَليلاً] [سورة النساء آية: ه١١]‏ » وقال تعالى: إوَمَنْ سل وَجْهَه إل ال وهو محسسن ققد اسَعْسَكَ بالعروة الْونتّى 
ول الله عاقب امور [سورة لمان آية: *"] . وذكر النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح» إسلام القلب إذ هو الأصل 
كل لي ١ ١‏ ع ١‏ 

والمقصود: أن المستمد من غير الله» لم يسلل وجهه وقبه لله» كيف وقد أسلٍ لغيره بوجهه وقلبه؟! وهذا المستمد من غير اللهء وإن قال: 
لا إله إلا الله بسائه» فقد عكس مداوطاء فلم ينف ما نفته من الشرك» ول يأت بما أثبتته من إخلاص الإلمية لله وحدهء فلم إسلم قلبه 
لدم ١‏ 2 موقاس إن ل هنوة؟ ثز 5 

والإسلام: هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواهء ؟! قال تعالى: إإِنْ ادن عند اللَّهِ الأسلام] [سورة آل عمران آية: 19] » وقال 
تعالى: إومن ربتغ غير الأسلام دينا فلن بيعل منه وهو في الآخرة من اللحأسرِينَ| [سورة آل عمران آية: 6] ؛ وحقيقته: أن لا يعبد 
إلا الله» ولا يعبد إلا بما شرعء لا بالاهواء والبدع. 

الونجهه السادس: أن أللد تعالى أرسل الرسل» وأنزل الكتبء بالأعى بعبادته وحده لا شريك لهء والنهي عن عبادة من سواهء كا قال 
تعالى: إيا أينا لنّاس اعبدوا رَبك الذي حَلفَكر] [سورة البقرة آية: ]"١‏ إلى قوله: إلا تَجْعلوا ِل أنْداداً ونم تَعلونَ| [سورة البقرة 


ية: 71] » وقال تعالى: [وَقَصضَى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه] |[ سورة الإسراء اية: ]| ٠‏ 


ركذا قو يعارل كانه الالهادضن» 5 ]ل ]لذ الله رمف (قضئ )ومن » وامره 
الوجه السابع: أن يقال: إذا كان الرسل من أولهم إل آخرهم» علهم الصلاة والسلام» قد اتفقت دعوتهم على إخلاص العبادة بيع 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


أنواعها الباطنة والظاهرة» لله تعالى دون كل من سواهء كا قال تعللى: | ولد بعْنَا في ا رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتٌ| 
[سورة التحل آية: 5] » وقال تعالى [ِوَلَقَد أَرسلنَا نوحاً إل قومه إن لكر تذير ميين ألا تعبُوا إلا الله [سورة هود آية: 85-8] 
الاية» فإذا كان الرسل كلهم: قد بعثوا بالدعوة إلى إخلاص العبادة» وانوي عن الشرك في العبادة» فكيف ساغ من يدعي المعرفة» 
أن كالق ها حاءك به الرسيل) وأمزوا يددمن التو سيد وخالف تنا أرسلوا ينام الى قن الشرله بالله؟ وات ترق هذا ملحت قن 
اتن الغرك تدعاء:ويد كاب اش ورا قلهره» .وعد ما بعاوت به الرسل من الإخلاص» أسوة أمثاله من أهل الإشراك والتنديد؛ 
فهم أعداء الرسل» كالذين أخذهم الله بعذاب الاستئصال» لما فعلوا فعل هؤلاء» وتمسكوا بالشرك» وحدوا التوحيد» فاتبعهم هؤلاء 
فأدلجوا في ضلالهم وعماهم» وشرعوا لأنفسهم دينا لم يأذن به الله وصدوا عن سبيل الله؛ فاللّه المستعان. 

الوجه الثامن: أن الله تعالى هو الذي حك على عباده» أن يعبدوه وحده بأنواع العبادة كلهاء قال الله تعالى: إإإن الحكر إِلّا يله 3 
ألا تعبدوا ِلّا إياه| [سورة يوسف آية: ]4٠‏ . فالتوحيد دينه الذي حك به على عباده» وخلقهم له وهذه حكته الشرعية الدينية 
كا قال تعالى: إوما حَلَفْتَ ان والأنس إلا ليعبدون! [سورة الذاريات آية: 1] ٠‏ وقال تعالى: إوما أَرَسلنًا من رَسول ِل 59 
بإِذن الها [سودة النساء آية: 14] ؛ فنهم من أطاع» أومنهم من عصى» وخرج عن الدين الذي رضيه الله لعباده» وأراده منهم» كا 
قال تعالى: إوالله يريد أَنْ يتوب عليكر ويريد الذِينَ يتبعوث الشبوات أَنْ يلوا ميلا عظيماً) [سورة النساء آية: 51] . 

وهذا التوحيد هو الدين الذي عهده تعالى إلى عباده على ألسنة رسله؛ فنهم من آمنء ومنهم من كفرء قال الله تعالى: إومَا وَجَدَنَا 
لأ كثرهم من عهد ون وَجَدنا أكثرهم لَفَاسقَينَ] انور لاعر اف21ا سوقان فال وو شافريك من منْ في الْأَرضٍ 
ُ بميعا أَفأنتٌ تكره الثاس..سحق يكونوا مؤْمنين وما كن لنفْسِ أن تَوْمنَ ِلّا دن الله ويجعل الرجس عل الْذِينَ لا يعقلون| 
سروه واو 110273[ .. ١ ١‏ 

فن هداه الله إلى تدبر كابه نجاء ومن أعرض عنه ضل؛ نعوذ بالله من الضلال والعمى» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
الوجه التاسع: أن الذي ينصر الشرك بالوساوس الشيطانية» إنما يخاصم ربه الذي خلقه وأسبغ عليه نعمه؛ ذإن الله تعالى قد أظهر حججه 
على من أشرك به والح عليم يها قزرا يك كن رلته عل دا دوه من إفو 6 ال تان ون سألهم من خاق السماوات 
را رفن يوان الَّهُ قل أَفرايم م ما تَدَعَونَ من دون الله إِنْ أرادني الل بِضرٍ هل هن كاشفَات ضره أو أرادني برحمة هل هن تمسكات 
رحمته قل حسي اله عليه ي| [سورة الزمس آية: 8] . 

وقال: إقلٌ يتم ما دعن من د دون الله ارون مدنا 7 الْأَرضٍ 5 7 شرك ف السماوات اميُوني اب م قبل 00 
أثارة من علم إِنْ كثتم صَادِقينَ] | | [سورة الأحقاف آية: غ] |الأواجع علي بان أله الااخي الم عل يما الوه من الشرك في العبادة» 
وأبطل اسقدادهم من غيره» ا قال تعالى عن أهل الكهف: إحؤلاء قَومنًا امحَدُوا من د دونه اط ولا يأَتَونَ علييم ! بسلطَان ين قن 
أظلر من افَرَى عل الله كذباً] [سورة الكهف آية: ]١5‏ » وقال: أَفَنْ يخلق كن لا يخلق أَمَلا رن زسورة النحل آية: /ا١]‏ . 
فالعبادة لا تصلح إلا لمن انفرد بخلق كل شيء» وقهر العباد بتصرفه فيهم كيف شاء بفضله» ويضل ويعذب من إشاء بعدله» وهو 
الحكيم في خلقه» يدبر أمرهم بحكته وعلمه؛ فكيف جاز لأحد أن يعبد عبدا عاجزاء يجعله شريكا للقاهر 

القادر اللخالق الأزلي الذي له الملك وله المد» وهو على كل شيء قدير» الذي له ملك السماوات والأرض؟ 

فن تدبر واعتبر» وعرف الله» علم أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به» وعم أن المستمد من غير الله قد وضع العبادة في غير موضعها 
إن الدرك ط عَظي | [سورة لقمان آية: ]١‏ ؛ يوضم ذلك: 

الإخنة الغاكتووعى أن الله سال ل عل من تدعا قرم أنه لا أي أضل “ميده فقالة ]ومن صل من يدعو من دون الله مَنْ لا 


511216120 ١ وما‎ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


سحيب له إِلَ يوم القيامَة وهم عَنْ دَعَائم عَافلُونَ| [سورة الأحقاف آية: ه] . 

ففى هذه الآية أمور خمسة» كل واحد منها يبطل الاسقّداد بغير الله: 

الأول: قوله: ومن أَصَل من يدعو منْ دون الله [سورة الأحقاف آية: ه] : ففيها بيان: أن دعوة غير الله هي الغاية في الضلال. 
الثاني: قوله: إمَنْ لا يستَحِيبْ لَه] [سورة الأحقاف آية: ه] » فالذي لا يستجيب له دعوته» له عناء وشقاء ووبال» في الحال والمآل. 
الثالث: قوله: إوهم عَنْ دَعَائِم عَافُونَ| [سورة الأحقاف آية: ه] ؛ فهذا المستمد بمن هو غافل عنه لا أضل منه؛ وهذا كله بين 
ضلال المستمد ويحققه» ويدل على فساد عقله. كينن يسعمد بالغافل» ويتوك القريب الجيب» السميع البصيره العلي اللبير؟ ويرغب 
عنه إلى من لا يضر ولا ينفع؟ 

الرابع: قوله: إواذًا حشر الئاس كانوا هم أَعدَاءً] [سورة الأحقاف آية: +] » فأخبر 

تعال: أن املاع الذي طلب مله لداعي المدده خنونه وعوقه حوب ما كان إلهاء فيكوق الماع عدوا أده وبخضيما له بون يدي لله يوم 
القيامة» فاب سعيه وانقطع رجاؤه» وشقي بدعوته» وصار إلى النار بشركه وضلاله. 

اللخامس: قوله: إوكانوا بعباد تيم كفرينَ| [سورة الأحقاف آية: ]١‏ » فكل ولي لله وعبد صالمء يكفر بعبادة من عبد مع الله غيره 
في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؛ فهم أعداؤه في الدنيا والآخرة: يستحلون دماءهمء وأموالهم في الدنياء ويتكرون عليهم شركهم يوم القيامة» 


ويظهرون عداوتهم والبراءة منهم؟ فج كفروهم ف الدنيا» يكفرونهم يوم القيامة ولا بد» لأنهم دانوا بخلااف ديهم» الذي من دان 
خلافه» نصبوا له سار ظاهرا وباطناء 


فتدبر القران» فإن نظائر هذه الآية كثير» كقوله تعالى: ديدم يحشرهم بيع م بعُول 01ا0: أهولا وا كوا عدون قالوا حك 
نت نا من دوِهم بل كانوا ب و الجن أكترهم بيم مؤْمنونَ] [سورة سبأ آية: ]4١-4٠‏ » أي: الشياطين الذين زينوا لحم عبادة 
عي الله 

وقوله تعالى: اذ َالَ الله يا عيسى ابن مني أأنْتَ قلْتَ للناس دون ل ) إهينِ من دون اللّهِ َال سبحاتك ما يكن لي أنْ أقولَ 


ع عدون الى < عع جل - عصة 


ما يس لي بحق | [سورة المائدة آية: ]١١5‏ إلى قوله: ما قلت هم إِلّا ما ميتي به أن اعبدوا الله ري وربكر وكنت ت علهم شهيداً ما 


ارك 
دمث 
سنن سس لقنس 


فييم فَلما توفينني كلد انار فييك اسل 0 رابيد [سورة المائدة آية: ]١11‏ ؛ ففي هذه الآية أيضا: إبطال قول 
من ادعى عل الغيب» اغير الله تعالى الذي اختص بعلم الغيب» إلا ما أطلع عليه أنبياءه بوحيه يه إلهم؛ فإن قوله: |5 لما توقيتني كنت أَنتَ 
الرقيب عَلبيم| [سورة المائدة آية: ]١11‏ هذا وعيسى عليه السلام حي في السماءء فكيف بمن مات؟ ! 

وأخرج البخاري في ااميح: عن ابن عباس» قال: خطب الني صل الله عليه وسلم فقال: " [ك5 كروة إلى الله بحفاة عر اع عردلا 
3 انا ول خَأقٍ تعيده وعدا عليئًا نا 3 فاعلينَ| [سورة الأنبياء آية: ]٠١4‏ . ثم إن أول من يكسى يوم القيامة: إبراهيم عليه 
السلام» إلا أنه يوت برجال من أمتي» فيؤخذ بهم ذات الشمال: قال: فأقول يا رب أحصحابي: فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك: فأقول: 
كا قال العبد الصالح إوكنت عليهم شبِيداً ما دمت فييم! [سورة المائدة آية: ]1١0‏ إلى قوله: |شبيد] ". 

فدل على أن شهادته علمم» نما كانت وهو بين أظهرهم» وأما بعد مفارقته لحمء فأسند ذلك إلى الله تعالى» بقوله: هلما توفيتتى كنت 
أ ارش عن رشاع كه تيد [سورة المائدة آية: 1117] . فليتأمل هذا التأكيد البليغ المفيدء 00 الله بعلم 
لقي وان المييت والغائب لا يعلم شيئا. فإذا كان الأمى كذلك» فكيف يستمد بمن لا يطلع على أحوال العباد 

وأعمالهم ؟! وهذا ما يبطل الاسقّداد بغير الله تعالى. 

وقد تقدم أن الاسقداد طلب المدد» لا يكون إلا بالقلب واللسان والأركان» وهذا هو الشرك في العبادة» يا قال تعالى: إوآن المساجد 


511216120 ١ا/ك‎ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


م ماس > شير 


آخر لا برهانَ له به قَإنَا حسابه عند ريه نه لا يفلح 


ل قلا تدعو مع الل أحد حداً]| [سورة الجن آية: ]١8‏ » وقال: إومن يدع مم للها آخر 

الْكافرُونَ| [سورة المؤمنون آية: ]١١1/‏ . 

06 أن الاسقداد بغير الله كفر بالله» وفيه الوعيد الشديد بنفي الفلاح؛ ونفي الفلاح يدل طٍِ أن هذا الكافر لا تتفعه شفاعة شافع» 

اه ولا أخراه» يا قال تعالى عن صاحب يس: أذ من دونه لَه إن يردن ن الرحمن يضر لا تغن عَتي شَفَاعم 
كار ينقذُون إِفي إذاً لني ضلال ميين إن آمَنْتَ 5 فاسمعون| [سورة يس أية: 8-غ 9-ه8] . 

وهذا القدر الذي ذكرناه 7 لوا راهن كاف في إبطال جبة هذا المستمد الملحد المشرك؛ وامد لله على بيان الحق وظهوره» 

وزهوق الباطل واضحلاله» وبالله التوفيق. ٠‏ 

ثم إن هذا الملحد يقول: إنه قادري: يعني: أنه على طريقة عبد القادر الجيلاني؛ وهذه النسب ابتدعها جهال الصوفية» ما أنزل الله بها 

من سلطان» بل هي من محدثات الأمور التي حذر منها الني صل الله عليه وسلم أمتهء كا قال: " وإياكم 

ومحدثات امون فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة " .١‏ 

ولم يعهد مثل هذه النسبة في عهد الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من فضلاء الشيوخ» الذين هم أفضل من عبد القادر بمراتب؛ فهو 

فاضل بالنسبة إلى من دونه» مفضول بالنسبة إلى من فوقه» كبشر الحافي» والجنيد» وسبل بن عبد الله وأمثالهم ممن في طبقاتهم 

وغيرهم. 

وغيف لقان وعد ال في أواخر القرن اللحامس» وهو حنبلي» صنف الغنية في مذهب الإمام أحمد وليس بأفضل الحنابلة؛ بل فيهم 

من هو أفضل منه في العلم والدين» وحفظ الأحاديث» ومعرفة صحيحهاء ومعلولاء وغير ذلك. وله عبارات حمسئة في الإخلااص 

والتوكل» وأعمال القلوب» و تأملها هذا المنتسب لكفته في أصل الدين» ولكنه خالف طريقة عبد القادر وملته» وهو ينتسب إليه» 

وبرغب عن ملته وطريقته ودينه. ١‏ 00 

وملة عبد القادر هي الإسلام الذي رضيه الله تعاللى لعبادهء وها أنا أذكر شيئا من نفط كلام عبد القادرء تحقيقا لما قلته. 

فإنه قال رحمه الله في كابه "فتوح الغيب": لعمري إنك لتدعو وتبتبل إلى ربك عن وجل بالدعاء» والتضرع» وهما عبادة وطاعة» امتثالا 

لأمره عن وجل بقوله: |ادعوني أستجب لك | [سورة غافر آية: ]٠‏ » وقوله: |واسألوا الله من 

. أبو داود: السنة (401) , والداري: المقدمة (ه9)‎ ١ 

قضله]| [سورة النساء آية: «ام] ع 

كوداك ان اناك ولا تسأم من دعاته؛ فإنك ا الم بارعا أثابك اجلا. 

قال بتع الله قال اله عن وجل: إإن له لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاءٌ] [متوزة التشاء 23:1 6 ] عاق الدرله 

جدا ولا عر واجتنبه في حركاتك وسكاتك» وليلك ك ونهارك» في خلوتك و تك. 

وقال رحمه الله: اتبعوا ولا تبتدعواء وأطيعوا ولا تمرقواء ووحدوا ولا تشركوا. ومن كلامه في الموعظة عن النبي صل الله عليه وس 

أنه قال: "ملعون من كان ثقته تخلوق مثله ". ما أكثر الذين قد دخلوا في هذه اللعنة! ومن وثق يخلوق مثله» فهو كالقابض على الماء» 

يفتح يده لايرى فيها شيئا. 

وله في كتبه عدة مواضع تدل على إخلاصه الدعاء وغيره من أنواع العبادة» محافظة منه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله» والتحذير 

من الشرك في العبادة» أسوة أمثاله من أهل السنة سلفا وخلفاء يأمرون بإخلاص العبادة» والطاعة لله وحده» ويتبعون ما شرعه لحم» 

على لسان نبيه يمد صلى الله عليه وسل. 

وقد خالف هذا الملحد جميع أهل السنة وابماعة» فأظهر الشرك وزينه» وأبداه في قالب الاسقّداد؛ وقد علمت مما تقدم أن الاسقداد 

لا يكون إلا بالقاب واللسان اعتمادا ورغبة إلى غير الله وتركا للإخلاص ف العبادة» الذي رضيه الله 

لعباده» وأوجبه علهم. 1 1 


511216120 ١ا/اا/‎ 


١١‏ المحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


تفالف طريقة شيخه عبد القادر» الذي ينتسب» إليه وغيره مر: من الشيوخ والعلماء» واتبع غير سبيلهم» واتبع من شرع من الدين مالم 

أن به الله وقد قال عن مؤمن آل فرعون: إلا بَرَمَ أنما تدعوتني إليه ليس دَعوَة في الدئيا ولا في الآخرة] [سورة غافرآية: 48] 

الأية. 

فعلى الناص لنفسه أن يتدبر ما في القرآن» من أدلة التوحيد التي لو استقصينا في ذكرهاء لاحتمل مجلدا لكثرة وجود البيان في الإخلاص» 

وبطلان الشرك في العبادة؛ وفيما ذكرنا من الأدلة» ما تقوم به الخجة على كل ملحد منحرف» عن الصراط المستقيم» واللّه المستعان. 

[الرد عليه حين يسمي أهل التوحيد معتزلة] 

الفصل الثاني 

إن هذا الملحد المبرج» ‏ بسمي أهل التوحيد والإخلاص النافين للشرك» المعادين لأهله: معتزلة: والمعتزلة طائفة معروفة» ابتدعوا بنفي 

القدر» فنفوا ما أثبته الله في كابهء وما أثبته رسوله صلى الله عليه وس بما جرى به القلم بما يكون إلى يوم القيامة» واعتزلوا مجاس 

الحسن البصري» رحمه الله تعالى» ومعوا معتزلة إذلك: فا نهم اعتزلوا أهل السنة» وخالفوهم فيما ذكناء وقالوا: بالمنزلة بين المنزلتين» قالوا 

ف صاحب الكبيرة: فاسق» لا مؤمن ولا كافر» وقالوا 0 النار. 

وخالفوا أيضا ما تواترت به الأحاديث: أن الله يدخل من يشاء من أهل المعاصي النار» ثم يخرجهم منها بما معهم من التوحيد: فإذا 
جازاهم الله تعاللى بإدخالهم النار» ومكثهم فيها على قدر ذنوبهم» أخرجهم بما معهم من التوحيد» فأدخلهم الجنة برحمته؛ وهذا هو الذي 

عليه أهل السنة واجماعة» فإ:هم خالفوا هذه الطائفة وكل مبتدع. 

ثم إن هؤلاء ارا وا سيا 0 فنفوا ما أثبته الله لنفسه في كابه» وأثبته له رسوله صل الله عليه وسلم في 

سنته» من صفات كاله» ونعوت جلاله» على ما يليق بعظمته؛ ففارقت هذه الطائفة أهل السنة بهذه البدع وغيرهاء فلم يثبتوا الشفاعة 

لأهل الكائر أيضاء فهذا هو 

الذي تعلق به هذا المببرج الملحد. 000 ٍ 

فإنه جعل الشرك وما دونه من الككائر بابا واحداء فظن أن من تعلق بالشفعاء» ورغب إلهم» وسالحم ان يشفعوا له» ان ذلك يوجب له 

شفاعتبم: فظن هذا الظن: أنه لا يتكر هذا إلا المعتزلة» لأمهم يتكرون الشفاعة في أهل الككائر على مذهبهم؛ وهذه الشفاعة أبطلها القرآن» 

فلا حظ فيها لمشركء لأم راان لقعا سو المشركين من العرب وغيرهمء فافهم» وأعتبر ما ذكره الله عنم بقوله: إويعبدونَ من 

دون الله ما لا يرهم م ولا يتفعهم وَيعُولُونَ مولا 5 ََعَاوْنَا عنْد اللا [سورة يونس آية: ]١6‏ إلى قوله: اداه وتعال عما يشر كون| 

[سورة يونس أية: ]١8‏ » فنزه نفسه عن شركهم هذاء الذي هو اتخاذ الشفعاء» والتوجه إليهم» وطلب الشفاعة منهم» فصار ذلك سيبا 

لحرمانهم الشفاعة» بدليل قوله تعالى: اقل أَتيُونَ اها لا يع في السماوات ولا في الأرض| [سورة يونس آية: 18] ٠‏ فالشفاعة 

وريم شين > لكان من قبْلٍ أَنْ أي يوم لا بيع فيه ولا حل ولا سَمَاعة] [سورة البقرة آية: غه؟] . 

وقال تعالى: |والذِنَ لّوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا رونا إِلَ الل زلتى إن الله يحكر بيهم في ما هم فيه يو إن 

بدي مَنْ هو كاذب كَفَار| [سورة الزم آية: *] ؛ فكفر من ٠‏ 

تعلق على غيره تعالى» ورغب إليه ورجاه؛ واعتمد عليه في أن يشفع له عند الله. 

فدلت هذه الآيات على أن من فعل ذلك» فهو مشرك باللّهء كافر به قال تعالى: إأم الوا من دون الله شَمَعاء قل أوآو كانوا لا 

عَلكُونَ 56 ولا يعقَلونَ 1 له الشْمَاعة بميعاً] [سورة الزص آبة: 4-43 4] ٠‏ 

فالشفاعة لمن له ملك السماوات والأأرض» وهر جع الخلق إليه سبحانه وتعالى؛ وهو الذي يأَذن فيها لأهل التوحيد خاصة» ا قال 

تعالى: إمن ذا الذي شْفَع عنده إلا بإذنه| [سورة البقرة آية: هه"] » إولا يسْفَعونَ إلا لمن ارتضى] [سورة الأنبياء آية: 8؟] » 

وقال تعالى: إيومئذ لا تفع الشماعة ِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن ورَضي له قولاً] [سورة طه آية: ]٠١9‏ » وقال: وأنذر به الْذينَ يخافونَ 


الله لا 
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١١‏ المحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


أن شرو إل رجهم لاس هم يهن .دونه وى ول شنيد | [تورة الأنعاء 131 ]1ه] + 

فهؤلاء هم أهل الإخلاصء النين ل بتخذوا من دون الله شفيعا إسألوته ويرغبون إليه؛ بل قصروا رجاءهم ودعاءهم» ورغبتهم ورهبتهم» 
وجميع أنواع العبادة» عليه تعالى وتقدس؛ فهو المستحق إذلك دون كل ما سواه. 

فلا تطلب الشفاعة ف هذه الدار» إلا من مالكها الذي لا تحصل إلا بإذنه» وهو الله تعالى» كا قال وهو أصدق القائلين: [الشّهُ الذي 
حَقَ السماوَات والَْرضَ وما يما في 

ستة ة يام م م استرى عل الْعرشٍ ا من دونه من و ولا شيج أفلذ عدون | [سورة الميقة 4 ] #توقال اق شورة يوقي: 
2 ما منْ شَفيع إِلّا من بعد إِذْنه| [سورة يونس آية: "8] . 

فالمعتزلة الذين تقدم ذك بدعتهم لسناء يمد الله- في شيء من مقالاتهم؛ لحي سي 1 ل 
وتظاهرت عليه أدلة القرآن الذي إلا تيه الباطل من بين يديه ولا من عله ريل من حكيم حميد انوزة ففلت آيف 49 ]ا 
وأما أهل الشرك بالله ذا: نهم خالفوا كاأشافرا :إن و توه أل وما جاءت به الرسل» واتفقت دعوتهم» من أوهم إلى آخرهم عليه» 
فصار ذتههم أعظم ذنب عصي الله به؛ لأبم وضعوا العبادة في غير موضعهاء فصرفوها لخاوق لا إستحقها وأكثر القرآن في الاحتجاج 
عليم. فيا فعاودة ما تظاهزت عل المي بعنه نصوض الاب والسنة» دك رسول بعثه الله يبى أمته عنه أشد المبي. 

قال تعالى: إن الله لا يغفر أن شرك به وير ما دون َلك لن شام و َك باه قَدْ ضَلّ ضَلالاً بعيدً] [سورة لطا 
5 ]] » وقال تعالى: ومن شرك الله ققد افترَى إِنماً عظيماً) [غورة النساء ايقن ]6 وقالة انه من شرك لله فَقَد حرم الله 
عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار] [سورة المائدة اية: ؟/] . 

فالحنفاء أهل التوحيد» اعتزلوا هؤلاء المشركين» أن ال أوتحب كل أعل التوحيد اعتزالهم» وتكفيرهم» والبراءة منهم» يا قال تعالى 
عن خليله إبراهيم عليه السلام: [وأَعَتزِلكر وما تدعونَ من دون الله وأدعو رن عَسَى ألا أكون بدعاء رب شَقَياً] [سورة مريم آية: 
] إلى قوله: أواذ وم 35 بدو إِلّا الله (سورة مريم آية: 49] . 

وقال: إإنا برآ 3 وما تعبدونَ من دون الله كقرنًا بك :وبذاينا ويك اْعدَاوة والبخضاة أبداً حت تزمنوا باللّد وبمذه | [اميوزنة 
الممتحنة آية: غ] » وقال عن أهل الكهف: |واذ اعترلهوهم را عدون از الله َأُووا إل الْكهن| [سورة الكهف آية: ]١‏ الاية. 
فلا يتم لأهل التوحيد توحيدهمء إلا باعتزال أهل الشرك» وعداوتهم وتكفيرهم؛ فهم معتزلة بهذا الاعتبار؛ لأنهم اعتزلوا أهل الشرك» 
كا اعتزهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

وأما ما يزعمه هؤلاء الغلاة المشركون في الأموات» أنهم يعلمون الغيب» وأنهم إسمعون من دعاهم» وأن لهم تصرفاء فهذا من أبطل 
الباطل» وأعظم الكذب والافتراءء ومن فرط الغلو في الشرك بالل ويكفي في هذا الزعم الفاسدء قول الله تعالى: قل لا أَُولٌ لكر 
عنّدي حَرَائنَ الله ولا أل اليب ولا أقول لكر إني 

َلك [سورة الأنعام آية: ]5٠‏ . 

فهذه حال أشرف اتخلق وأومهم على الله تعالى» أمره الله تعالى أن يقول ذلك» وأن يقول: إإِنْ أَنبِع إِلّا ما يوسى إل وما أَنا إلا 
ار مين] [عورة الأحقاف آي 4] ٠‏ فلا يعم الغيب أحد من العالم العلوي والسفلي» إلا ما أخبرهم الله تعاللى به» وأطلعهم عليه 
كا قال تعالى: إولا طون بشيءٍ من علمه إلا يما شَاء]| [سورة البقرة آية: هه"] . 

فن تأمل قوله: |بشيءٍ من عأمِه| [سورة البقرة آية: ه؟] » وأن من للتبعيض» وشيء للتقليل» واستحضر قول اللحضر لموسى علبهما 
السلام» حين رأى عصفورا نقر في البحر» قال: ما نقص علي وعلمك من عل الله إلا يا نقص هذا اوربعو الوه 


5112112 ١ 


١١‏ المحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


فعلم الحلائق في عل الله» كا يأخل العصفور في منقاره من البحرء مع أن الله تعللى قد أنزل على موسى التوراة من علمه» وكذلك الإنجيل 
والزبور والقرآن؛ وما أوحاه الله إلى أنبيائه ورسله» وما أطلع عليه ملائكته» فهو إسير في غيب الله وعلمه. 

وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل: إقل لا أَملِكَ لتفسي تفع ولا ضَرَا إِلَّا ما سَاءَ الله ولو كنت أَعلر الْعيْبَ لاستكثرت من 
امير وما مَسني السوع إن أنا إلا تذير وتشير لوم يوْمُون| [سورة الأعراف آية: 86 1] ٠‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» لم نذكرها اختصاراء 

فسبحان للها كيف غاب هذا عن قلوب هؤلاء الغلاة؟ كأنهم لم يسمعوا ما قال الله ورسوله! 

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزبه أمر» فزع إلى الصلاة: وثيت أنه صل الله عليه وسلم يوم بدر يناشد ربه» ويسأله النصر 
على المشركين» وكذلك ما جرى له ولأححابه بأحد والحندق. 

2-7 كان يدعو في صلاة الصبح؛ على قادة الأحزاب من قريش» ويلعنهم» فأنزل الله: لسن لك من المي شي 20 علييم أو 
يم في بم طَالُود| [أسورة آل عمران آية: 188] » فتاب عليهم. 

وقال تعالى: إقل إن الْأم كه يلو [سورة آل عمران آية: 4 + فإذا كان سيد المرسلين لا ينصره على عدوه» إلا الذي أرسله 
شق ودين اتقو وان يستمد النصر والنقع من الله تعالى» ويتضرع إليه؛ ولما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأناس من الصحابة: 
1 قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق, ' - وهو عبد الله بن أبي» كا صرح به ابن أبي حاتم في روايته- قال 
اللي صل الله عليه وسل: " إنه لا يستغاث بي» وانما ستغاث الله عن ونا * : 

فإذا كانت هذه حال سيد المرسلين» فكيف يعتقد في عبد القادر» وفيمن هو دونه» أو فوقه في العلم والعبادة: أنهم 

يسمعون وينفعون ويضرون» وهم جثث بالقبور» صارت أجسادهم إلى الفناء والبلاء؟ فكيف ذهب الشيطان بعقول هؤلاء المشركين» 
إلى أن بلغ بهم الشيطان إلى أن نزلوا المخلوق منزلة اللحالق» والعبد العاجز منزلة المعبود القاهر فوق عباده؟! ونزلوا الميت منزلة الي 
القيوم» الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» لخعلوهم شركاء لله في الإلمية والربوبية والملك؛ وفي علم الغيب: 
واعتقدوا فيهم أنمم . يسمغون من دعاهم من الأماكن لعي و وات رفاة. 

فاك تعالى: والِينَ يدعونَ من دون اله لا يلقُونَ شيعا وهم حون مراف غير احياوءوما شعروت ايان يعترد كك 2 لع 
َالِينَ لا يون ن بالآخرة ة قأوبهم 1 وهم مستكبرون | [سورة النحل آبة: ]89-81-٠‏ . فترك هؤلاء الإيمان بالقران» ونبذوه 
وراء الظهر» واعتقدوا المحال الذي أحالته العقول الصحيحة» وأنكرته الفطر السليمة» والقلوب المستقيمة. 

يفضي العلناء من أعل السينةاانلق اقول: الله حاق» | رارك عن الو قل الروى امن قر رن 1 [نورة الأسسراء 101 وي]؛: 
قالوا: معرفة حقيقية الروح» هما استأثر الله بعلمه» قالوا: والحكمة في إبهامه اختبار الحلق» ليعرفهم عزهم عن عل ما لا يدركونه» حتى 
يضطرهم إلى رد 

العلم إليه. فتقرر بما ذكرنا من الأدلة والبراهين الماحية لشيبة كل مشرك تعلق في مبماته بغير الله. 

ولك أيعنا ما يزداد به طالب الحق يقيناء فنقول: من زعم أن اليا والصاححين إشفعون لمن دعاهم في دنياهم أو أخراهم» ان دعن 
دعوى أهل الشرك» من مشركي العرب ومن ضاهاهم. 

ولا ريب أن هذا الزعم زور وكذب وضلالء كم ذك الله تعالى في عكر تكابه عن أولئك المشركين» أنهم قالوا: |ما تعبدهم ا يبنا 
ِل اله زلقّى| [سورة الزم آي م«] ؛ قال الله تعالى في الجواب: لذ لله لا بدي م هر كاذب كَمَار| [سورة الزمس آية: 


رمو يرير ‏ ا م 3 رعسو - ع عه 2 مع 


0 | ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينهم ا هوُلاءِ سفَعَادنًا عند الله | | سورة يوأس آبة: 16 ] 2( فأجابهم الله 


وه رمسم م 


له: إقل أَتنبئونَ لله بجا لا بعل في السماوات ولا في الأرض| [سورة يونس آية: ]١8‏ ؛ فأخبر أن حصول الشفاعة على هذا الوجه 


51121120 ١/٠ 


١١‏ الكجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


متنع قطعاء وهى الشفاعة الى نفاها القران فى هذه الآية وغيرهاء لأن طلبها من 0 شرك ولهذا نزه تعالى نفسه عن ذلك الشرك 
بقوله: إسبحانه وتعالى عما يش ركون]| [سورة يونس آية: ٠ ]١8‏ 

فالشفاعة على هذا الوجه» ممتنعة شرعا وقدراء وعمّلا وفطرة؛ فإذا كان من يدعوه ويرجوه من الأموات» غافلا عن دعوته» لا سمع 
دعاءه» كا في قوله تعالى: [إِنْ تدعوهم لا 

إسمعوا دعاء فر ولو ممعوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرونٌ بشرككر ولا يلمك مثْل خبير| [سورة فاطر آية: ]١6‏ » وقال 
تعالى: |فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالل شبيدا بيننا ويينكر إن كا عن عبادتكر لغافلين| [سورة يوس 
آية: 9-78؟] » وهذا كا هو بين في القران» فهو بعيد في العقل. 

فإذا كان المدعو في حال حياته » واجتماع حواسه وحركاته» لا سمع من دعاه على البعد» ولو مسيرة فرم» فكيف يجوز في عمقل من 
له أدنى مسكة من عمل » أنه إذا مات وفارقت روحه جسده» وذهبت حواسه وحركته بالكلية» وصار رهينا 2 الثرى» جسدا بلا 
روح أنه- والحالة هذه- إسمع من البعيد» ا 1 ويبجيب؟ فكل عقل صحيح يحيل ذلك» ويعل أنه من أل المحال. 
نك لا تسمع الموقَ ولا أسمع الصمم الدعاء ذا ولوا مدبرين] [سورة الفل آية: ]6٠١‏ ؛ شبه من لم يطلب الحق» ولم يرده في عدم 
اتتفاعه بسماع الححة» بالميت الذي لا سمع بالكلية» وبالأصم إذا أدبر) لكونه لا سمع مناديبها قام به من الوصفين. 

وشبهه أيضا: في عدم رؤيته لحق» بالذي لا يبصرء 

لأن الأعمى عمي بصره؛ وهذا عميت بصيرته عن معرفة الحق وقبوله؛ وهذا هو المعنى الصحيح في هذه الآيات. 

فإن قيل: إن هذا الذي أردناه من هؤلاء الأموات» يحصل لنا من أرواحهم» 

قيل: وهذا منتف في العقل» كا نفاه القران» وذلك: أن أرواح الأنبياء والصالحين في أعلى عليين» فيمتنع عمّلا وشرعا وفطرة وقدراء 
أن الأرواح التي فوق السماوات السبع وفي أعلى عليين» أنها أسمع دعاء أهل الأرض» وتتفعهم ونتصرف فيهم؛ هذا محال قطعاء 
وضلال مبين. 

فإن الله تعالى» قال: وهم عن دعا هم عَافلونَ] [سورة الأحقاف آية: ه] ؛ فكل من دعي من الأموات» الاين والأنبياء 
والصالكحين» فن دونهم» غافل عن 8 داعيه» بنصوص) القران العزيز الذي إلا أيه الباطل مْ بين يديه 3 م لك ريل من 
حكيم حميد] | سورة فصلت آية: ]| ٠‏ فسبحان من ول كابه روحاء وهدى ونورا» وبرهانا» يمبتدي به من هداه ا صراطه 
وقد قال تعالى: | فَادْعوا الله مخْلصِينَ له الينَ ره الكافرو| [سورة غافرآية: ]١6‏ » وقال تعالى: | وأْذْرهم يَوْمَ الْزَْة إذ الوب 
اذى الاين قود «القاريا رون جم رلا شَفيع , بطاع | زسورة غافرآية: 18] . ] ٠‏ وأظل الظلم دعوة غير اللّهء من الأموات والعا: 
لأن الله تعالى نمى عن ذلك أشد المى» 

وات ا شرك وكفر؟؛ وقد تقدم بيان ذلك» وتقدم أن اتخاذ الشفعاء والتعلق علهم» ف جلب نفع أو دفع» أنه شرك عظم . 

قال أبو جعفر بن جرير» في معنى قوله تعالى: |ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم | [سورة يونس آية: ]١8‏ إلى آخر الآية» 
قال: ويعبد هؤلاء المشركون من دون للم الذي لا يضرهم شيئاء ولا ينفعهم في الدنياء ولا في الآخرة» وذلك هو الالهة والأصنام» 
التي كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند الله؛ قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هم [أَتيونَ اله جما لا يعر في السماوات ولا في 
الآرضٍ| [سورة يوفس آية: 16 ] ٠‏ 

يقول: أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض؟! وذلك أن الآلحة لا تشفع لهم عند الله في السماوات ولا في الأرض؛ 


511216120 ١ا/ئ١‎ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لم عند الله فقآل الله لنبيه: قل لحم: أتخبرون الله أن ما لا يشفع في السماوات ولا في الأرض 
حت لع ب ا 

بل يلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون» وأنها لا تشفع لأحد ولا تمفع ولا تضر. إسبحاته وتعالٌ عما شر كوت | [سورة يونس آية: 14] 
» يقول: تنزييا لل وغلوا عنا بفعلة هؤلاء المشركون» من إشراكهم في عبادته ما لا يضر ولا ينفع » وافترائهم عليه الكذب» انتّى. 


> عو مو 


َه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات] 

قال الشيخ صنع الله الحلبي» الحنفى» في كابه: الرد على من ادعى» أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات: هذاء وإنه قد ظهر 
الآن فيما بين المسلمين» جماعات يدغون أن للأولياء تصرفات بحياتهم » وبعد م واستغاث بهم 42 الشدائد والبليات» ومبممهم 
تكشفى المهمات؛ فيأتون قبورهم وينادونهم قِ قضاء الحاجات» مستدلين على أن ذلك منهم كامات. 

وقالوا: منهم ابدال ونقباء» واوتاد ونجباء» وسبعون وسبعة» واربعون واربعة: والقطب هو الغوث للناس» وعليه المدار بلا التباس. 
وجوزوا لهم الذبائحٌ والنذور» وأثيتوا لحم فيها الأجور. 

قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط؛ بل فيه الحلاك الأبدي» والعذاب السرمدي. لما فيه من دوخ الشرك احقق» ومصادمة الاب 
العزيز المصدق» ويخالفة لعقائد الأثمة» وما اجتمعت عليه الأمة» وفي التغزيل: إومن إِشَاققٍ الرسول من بعد ما بين لَه اطدى و ريع 


00 


عر سبيل ومين وكا تون ونصله جَهُمْ وساوت مُصيراً] | سورة النساء آية: .|]١١‏ 

ثم قال: فأما قوهم: إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات» فيرده قوله تعالى: [أ! مم الله 

إسودة الي آبة: ٠‏ ]2 

ألا 1 دلق والأمر] [سورة الأعراف آبة: ]| ٠‏ وذك من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالحلق والتدبينه والتصرف والتقدير» ولا 
شيء لغيره 42 شي بوجه من الوجوه؛ فالكل اي ملك وقهره» تصرفا وملكاء واحياء واماتة وخلقاء» إلى أن قال: 


اس 8 لا ّيه لس ير ل 


وأما القول بالتصرف بعد المماتث» والم أ من القول في الصا الحياة: قال جل ذ5ره: إِإنْكَ ميت وإنهم ا [سورة 
الزمس أبة: ]٠٠‏ » وقوله: | الل يتوق نفس حين 0 ولتي 01 31 5 مناعها | [سورة الزحص أبة: ]| الاية» 1 نفس ذَائقَة 
الموت| [سورة آل عمران آية: ]١88‏ » 11 نفْس بها كُسَبت رَهيئة| [سورة المدثر آية: 4م] » وفي الحديث: " إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث " ١‏ الحديث. 
جميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الهس والحركة من الميت» وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالههم منقطعة عن زيادة ونقصان» 
فدل ذلك أن ليس للبيت تصرف في ذاته» فضلا عن غيره؛ فإذا عر عن حركة نفسه» فكيف يتصرف في غيره؟! 0 
أن الأرواح عنده» وهؤلاء الملحدون يقولون: إن الأرواح مطلقة متصرفة إقل أأنت ثم أغلر أم الل 2 [سودة البقرة ال 
قال: وأما قولحم: ويستغاث بهم في الشدائد» فهو أقبح مما قبله» وأبدع» لمصادمته 0 جل د5ه: امن يعيب 
١‏ مسل: الوصية (101) , والترمذي: الأحكام (10/5) , والنسائي: الوصايا (91+") , وأبو داود: الوصايا (98) , وأحمد 
الف , والداري: القليعة (وهه). 
المصْطَر ذا دعا وَيكشفٌ السوء وَيجمَلُكر خَلََاء الأرض ره مم اللا [سورة الفل آية: 58] + قل من يتيك منْ لمات الي 
- [سورة الأنعام آية: +] ؛ وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: 

جل 053 قر ن آنه الكاشق للضي "لا غيردةوآنه النفرة بإجابة المضطريت» :وأنه المستغاف إذلك كله بوأنه القادر على دفع الضرء 
درو إيصال الحير؛ فهو المنفرد بذلك؛ فإذا تعين هو جل ذكره» خرج غيره من ملك وبي وولي. 
قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم» "ا تفعله جاهلية العرب» والصوفية الجهال» وينادونهم» وإستنجدون بهم» 
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١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


فهذا من المنكرات؛ فن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روحء أو غير ذلك» في كشف كربة» أو قضاء حاجة» تأثيراء فقد وقع 
في وادي جهل خطير» فهو على شفا حفرة من السعير. 

وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كامات» فاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة؛ فهذا ظن أهل الأوثان» كذا أخبر الرحمن 
هَوّلاء شُمَعَاوْنَا عنْدَ الله [سورة يوفس آية: 18] » إما تعبدهم إِلّا ليع ربوا إِلَ الله لعَى| [سورة الزمى آية: "] » (أَأخْذٌ من دونه 
آم إن يردن الرحمن بِضْرٍ لا تغن 8 شَفَاعتهم شيا ولا ينقذون| [سورة يس آية: #"] . فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع» ولا 
دفع الضرء من نبي ووليء وغيره» على وجه الإمداد منه» إشراك مع الله؛ إذ لا قادر على الدفع غيره؛ ولا خير إلا خيره» انتبى. 
ولنختم الجواب» بما قاله بعض السلف: لقد والله عن المسلمون» الذين يعرفون المعروف وبمعرفةهم يعرف» ويتكرون المذكر وبإنكارهم يذكر: 
وقال مجاهد في قول الله تعالى: إولا تتبعوا ل تمق بَكرْ عَنْ سَبيله| [سورة الأنعام آية: “98 ]١‏ قال: السبل: البدع والشيبات. 
وقد اقتصرنا على هذا القدرء وبه تقوم ججة الله» على كل مبطل ضل وأضلء وامد لله الذي هدانا للإسلام إِهَذَا وما كا بدي أولا 
أَنْ هدَانًا اَم [سورة الأعراف آية: «4] » وصل الله على ممد سيد المرسلين» وإمام المتقين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وس تسليما. 
[ودود راق نتضمن التحذير من التكفير من غير تحقيق ولا تحرير] 

وقال ايضا: شيخ الإسلام» الشيخ عيد الرحمن بن حسن» قدس الله روحه: 

7 الله الرحمن الرحيم 

المد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

اعلم: أيها الطالب للحق» الراغب في معرفة الإخلاص والصدقء أنه ورد علينا أوراق صدرت من رجل سوءء نتضمن التحذير من 
التكفير» من غير تحقيق ولا تحرير» يقول فيها: قال شيخ الإسلام ابن تيية» في الرد على أهل الرفض من الحوارج والاعتزال. 

أقول: هذه عبارة من لا علم عنده؛ ولسنا بصدد بيان ما فيها من الجهل والحطل» والبصير يدرك ما فيها من الزلل. 

ثم إنه قال: قال شيخ الإسلام ابن تهيه: وهؤلاء الذين ابتدعوا أصولاء زعموا أنه لا يمككن تصديق الرسول إلا بهاء وأن معرفتها شرط 
في الإيمان» واجبة على الأعيان أهل بدعة عند السلفء والأئمة وجمهور العلماء الحذاق من الأمة» ومن تبعهم بإحسان: إنها باطلة في 
العقل» مبتدعة في الشرعء إلى أن قال: ومن شأن أهل البدع: أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين: بل يجعاونها من الإيمان 
الذي لا بد منه» 

ويكفرون من خالفهم فيباء ويستحلون دمه» كفعل اللحوارج» والجهمية» والرافضة والمعتزلة» وغيرهم. 

وأهل السنة لا .يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتبد فاخطأء وان كان مخالفهم لحم مستحلا إدمائهم» كا لم تكفر الصحابة رضي 
الله عنهم الحوارج» مع تكفيرهم؛ واستحلالهم دماء المسلمين الخالفين لمم وساق كلام شيخ الإسلام في الحوارج والجهمية» والمعتزاة 
وغيرهم مقطعاء أخذ منه ما قصد به اللبس» والتضليل» وترك منه ما فيه البيان والتفصيل. 

وما وجدنا لنقل هذا الرجل لكلام شيخ الإسلام وغيره» ملا حسنا يمل عليه؛ ولا حاجة ذلك دعته إليه» إذ ليس في جزيرة العرب 
وما حولهاء من يرى رأي الخوارج» ويكفر الصحابة وغيرهم من أهل الإيمان بالذنوب» التي لا يكفر صاحبهاء ولا من يقول بالمنزاة 
بين المنزلتين» ويتكر القدر كالمعتزلة» ولا من يجحد صفات الرب تعالى» كالجهمية» ولا من يغاو في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
ويدعي فههم الإلحية» كالرافضة. 

فإذا كان ذلك كذلك؛ علم أنه إنما أراد ببذه النقول» أهل هذه الدعوة الإسلامية» التي ظهرت بنجدء فانتفع بها الحاق الكثير» والجم 
الغفير من هذه الأمة» وتمسكوا فيها بالأصول من الكّاب والسنة» وتأيدوا بإجماع سلف الأمةء 

وما قرره أتباع السلف من الأَعْةَ كشيخ الإسلام ابن تهية» وتلميذه العلامة حمد بن قي الجوزية» وسلفهم من أهل السنة وابماعة. 
وهذا الرجل قا ان من جهة فساد الاعتقاد: فلا يرى الشرك الجلي ذنبا كبيرا يكفر فاعله: فوجه إنكاره وطعنه على من أتكر الشرك» 
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١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وفارق أهله» وكفرهم بالكّاب والسنة والإجماع: ولا يخفى أن من أشد الناس إنكارا للشرك: شيخ الإسلام ابن تهِية» وأمثاله من علماء 
السنة» لما حدث في زمائهم» وعمت به البلوى فأنكروه» وبينوا أن هذا هو الشرك الجال» الذي عليه المشركون الأولون» كا سيأتي في 
كلامه رحمه الله تعالى. 1 1 
فصار من هؤلاء المشركين من يكفر آهل التوحيد» تحض الإخلاص والتجريد» وإنكارهم على أهل الشرك والتنديد: فلهذا قالوا: أنتم 
خوارج» نتم مبتدعة» كا أشار العلامة ابن القَيم إلى مثل هذه الحال في زمانه» بقوله: 

من لي إشبه خوارج قد كفرونا ... بالذنب تأويلا بلا حسبان 

وهم نصوص قصروا في فهمها ... فأتوا من التقصير في العرفان 

وخصومنا قد كفرو بالذي ... هو غاية التوحيد وال يمان 

وهذا الرجل قد أخذ بطريقة من يكفر بتجريد التوحيدء فإذا قلنا: لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا هوء 

ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه» ونحو ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وأن من توجه ها لغير الله فهو كافر مشرك؛ 
قال: ابتدعتم وكف رتم أمة خمد» نتم خوارج» نتم مبتدعة. ٠‏ 
ولخد من كلام شيخ الإسلام في أهل البدع» ما كتبه يعرض بأهل التوحيد؛ ولا يخفى ما قاله شيخ الإسلام فيمن أشرك بالله» قال 
رحمه الله تعالى: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم») وإسالهم ويتوكل علييم» كفر إجماعاء 

وغاية ما موه به هذا على الجهال: أن شيخ الإسلام رحمه الله» كر في أهل المقالات اللحفية» أنها وان كانت كفراء فلا ينبغي أن يكفر 
صاحبها حتى تقوم عليه الجة» وهذا كلامه: 

قال: نفى الصفات كفرء والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة كفرء وإنكار أن يكون الله على العرش كفرء وما في معنى ذلك؛ فتكفير 
المعين من هؤلاء» بحيث يك عليه بأنه مع الكفار» لا يجوز الإقدام عليه إلا أن تقوم عليه المجة التي يتبين بها أنهم عخطئون» فتأمل 
قوله: من هؤلاء بحيث يحك عليه بأنه مع الكفار: وقوله: حتى تقوم عليه الخة: فأراد بالكفار هنا المشركين» كا سيأت تقريره في كلام 
هذا الشيخ وغيره. 

ونحن عمد الله قد خلت ديارنا من المبتدعة» أهل هذه المقالات» وقد صار الحلاف بيننا وبين كثير من الناس» في عبادة الأوثان 
ل ارش الله الرسل» وأنزل الكتب بالنبي عنهاء وعداوة أهلها؛ فندعو إلى ما دعت إليه الرسل من التوحيد والإخلاص» وننبى 
عما نبت عنه من الشرك بالله في ربوييته واليته» كا قال تعالى: إوَاسَأَلَ من أَرسَلْنَا من قبلِك من رسلنا أَجَعلنا من دون الرحمن آحَة 
عبدُونَ| [سورة الزخرف آية: ه4] . ل 
والقران مك وله إلى اعتروة في بيان هذا الشرك والنبي عنه» وتقرير التوحيدء كا قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له دين فاعبدوا ما 
شت من دونه قل إن ارين الذِينَ خسروا أنفسهم وأخلييم يوم الْقامَة ألا ذلك هو امحسرَان المبِين]| [سورة الزمس آية: 4 ]18-١1‏ . 
وهذا التوحيد من أصولنا مد اللّه» وكاتب هذه الأوراق» يقول: هذا بدعة» نعم هو بدعة عند نحو القائلين: ما سمعنا يبدا في الملة 
الآخرّة إِنْ هذا إلا اختلاق] [سورة ص آية: 0] . 

فانظر كلام شيخ الإسلام» رحمه الله الذي لا يقبل اللبس» فإنه لما ذكر من تقدمت الإشارة إليهم؛ من أرباب المقالات» قال: وهذا 
إذا كان في المقالات الحفية» فقد يقال إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم عليه الخجة» لكن ذلك يقع في 

طوائف منهم 42 الامور الظاهرة» التي بعلم العامة واتخاصة من المسلمين انبا من دين الإسلام. 

بن المزها والتعباري :وا فز كونء لعليزن أن ناض الله عليه وس بعك عباء وكفر من تخالقهاء' مغل أمره بغنادة الله وده ليا 
شريك له ونبيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين» والشمس والقمر والكواكب» والأصنام وغير ذلك» فإن هذا أظهر 
شعائر الإسلام» ومثل أمره بالصلاة» وإيجابه لحاء وتعظيم شأنباء .ومفل معاداة الهود والنضارى والمشركيق» .والضاغين + ولوس 
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١١‏ المحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


ومثل تحريم الفواحش» والربا والميسر» ونحو ذلك: ثم تجد كثيرا من رؤوسهم» وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين: انتبى كلامه» 
رحمه الله تعالى. 

فتأمل قوله: مثل معاداة الهود والنصارى والمشركين ... إن. والذين قال فيهم شيخ الإسلام: إنهم يكونون بخالفتهم لبعض الشرائع 
مرتدين» هو الذي نقول به وعليه أَثمة الإسلام قاطبة» وهو الذي ينقم منا هذا الرجل» وأمثاله من المنحرفين عن التوحيد. 

[من اعتقّد انه جرد تلفظه بالشبادة يدخل الجنة] 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية» رحمه الله تعالى: ومن اعتقد أنه تجرد تلفظه بالشبادة» يدخل الجنة ولا يدخل 

النار» فهو ضالء مخالف للككّاب والسنة» والإجماع: انتبى. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أن الفخر الرازي صنف "السر المكتوم؛ في عبادة النجوم" فصار مرتدا إلا أن يكون قد تاب بعد ذلك: 
فقد كفر الرازي بعينه» لما زين الشرك» وقال بعد أن ذكر العلة في النمي عن اتخاذ القبور مساجدء والنبي عن الصلاة عند طلوع 
الشمس» وعند غمروبهاء ٠‏ ش 

قال: فسد الذريعة أن لا يصلي في هذه الساعة» وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله» ولا يدعو إلا الله لثلا يفضي إلى دعائها والصلاة 
اء وهذا من أسباب الشرك» الذي ضل به كثير من الأولين والكخرين» حي شاع ذلك في كثير من ينتسب إلى الإسلام» وصئف 
كبا على مذهب المشركين» مثل أ معشر البلخي» وثابت بن قرة» وأمثالهما نمن دخل 2 الشرك» وامن بالجبت والطاغوت» وهم 
ينتسبون إلى الكّاب» كا قال تعالى: [أُلم تر إِلَ اللِينَ ويا نصيدا من الكت يومنون يالحبت والطاغوت | '[سووة التتناء ]3 1ه ] + 
انتّزى. 

فانظر إلى هذا الإمام» الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين» كيف ذكر عن الفخر الرازيء وأبي معشرء وغيرهما من 
الفسقق مريت أنبم كفروا وارتدوا عن الإسلام. 

وتأمل قوله: حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام؛ لتعلم ما وقع في آتر هذه الأمة من الشرك بالله؛ وقد 

ذكر الفخر الرازي في رده على المتكامين» وذكر تصنيفه "السر المكتوم" وقال: فهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. 

وقال في "الرسالة السنية": وكل من غلا في نهي» أو رجل صالم؛ وجعل فيه نوعا من الإلمية» مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني» أو 
أغثني أو ارزقني» أو اجبرني» أو أنا قٍ حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك» وضلال» يستتاب صاحبه» فإن تاب والا قتل» 
لأن الله تعالى إنما أرسل الرسل» وأنزل الكتبء ليعبد وحده؛ ولا يجعل معه إله آخرء والذين يدعون مع الله الحة أخرى؛ مثل المسيح 
والملاتكة» والأصنامء ل يكونوا يعتقدون أنها تخلق اللحلائق» وتنزل المطرء وتنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم؛ أو 
صورهم» ويقولون: إما تعبدهم إِلّا ليع ربوا إِلَ الله لعّى) [سورة الزمس آية: ] » ويقولون: إهؤلاء سُمَعاوْنَا عند الله [سورة يوس 
أية: ٠ ]١8‏ 

فك لاس اه فاه الله عليه وس ينبى أن يدعى أحد من دون الله لا دعاء عبادة» ولا دعاء استعانة» قال تعالى: [قَلٍ اذعوا 
ان دَعَنمُ من دونه قلا بْلَكُونَ حش الصرِ دك ولا توبلا ولك الي يدعون يفون إل ريم الوسيلة ممم أرب | [سورة 
الإسراء آية: +ه-/0] الآية. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح» وعزيراء والملاتكة» ثم ذكر رحمه الله آيات. 

ثم قال: عبادة الله وحده لا شريك له» هي صل الدين» وهي 9 التوحيد» الذي بعث الله به الرسل» 00 به الكتب» قال تعالى: 
ولد ًا في كل أمة رَسُولة أن اعبدُوا اله وَاجَبوا الطَاعُوتَ| [سورة النحل آية: +"] » وقال: وما أَرْسَلنَا مِنْ لِك مِنْ وَسُول 
إلّا نوحي إِليْه أنه لا ِل إلّا أنَا قاغبدون] [سورة الأنبياء آية: 88] . 

وكان صلل الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته» حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئْت» قال: "أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله 
ومطدوة "ونوك حزم اكات ار امد وق اق لمن تعلطا يقر لفقل اقالق ]و دوقان ال مرفي وم لمن أله اليد ولق ازعم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " *» يحذر ما فعلواء وقال: " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد " "اع وقال: " لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم 


5112112 ١ا/ئه‎ 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


قبوراء وصلوا علي حيث ما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني " 6. 

ولهذا اتفق أَتمة الإسلام» على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور» ولا الصلاة عندها: وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان» 
كان تعظيم القبور» ولهذا اتفق العلماء» على أن من سلٍ على النبي صل الله عليه وسلم عند قبره» أنه لا تقسح حجركة ولا يقيلهاة لأنه 
إغا مكرن لأركان ريت 

٠. )؟/1١؟ الترمذي: الندوز والأيمان (ه؟ه١) 50 داود: الأيمان والنذور (1ه”؟"؟) لواحن */”؟ رقك/؟ رحمل؟ ره‎ ١ 

* البخاري: الجنائز )١*٠(‏ , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (١11ه)‏ , والنسائي: المساجد )7١*(‏ , وأحمد ١/51١8(‏ ,84/> 
بم 5١,‏ ات ,ركه 5ل رهه؟/5 ,3/5/4 ) , والدارمي: الصلاة ٠ )١5١9(‏ 

ب أحمد (45؟/؟) . ٍ 

4 أبو داود: المناسك (؟:١5)‏ , واحمد (/951/؟) ٠.‏ 

الله» فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. 

لهذا احيق الرحيب الذي هو أصلٍ ادبن ورأسة الذي لا يقبل الله عملا إلا بهء وكترا لصحيه ولا يغفر لمن تركه» ا قال 
عالق إن لله لا يغفر أن شرك به ويغفر مَا دون ذلك لمن يشاءٌ ومن شرك بال ققد افترَى عا عظيماً [سورة النساء آي ]+ 
ولهذا كانت كمة التوحيد» أفضل الكلام وأعظلمية انتّزى. 

قلت: فلم يبق- تمد اللّه- لمرتاب حجة في كلام العلماء» بعد هذا التفصيل والإيضاح والبيان» وما أحسن ما قال العلامة ابن القَمِ» 
رحمة الله تعالى: 

والعلم يدخل قلب كل موفق ... من غير بواب ولا استئذان 

ويرده المحروم من خذلانه ... لا تَشمّنا اللهم باللحذلان 

[ذكر أجناس ما يتاب منه] 

وله رحمه الله تفصيل حسنء في "مدارج السالكين" في ذكر أجناس ما يتاب منه» وهي: اثنا عشر جنساء مذكورة في كاب الله عن 
وجل: الأول: الكفرء والثاني: الشرك: فأنواع الكفر خمسة: كفر تكذيب» وكفر استكار وإباء مع التصديق» وكفر إعراض» وكفر 
شكء وكفر نفاق: وبين هذه الأنواع 9 قال. 

وأنا الشرك» فهو نوعان: الكاورو صخو فالا كو لا وشقرة الله إلا بالتوبة منه» وهو أن بتخذ من دون 

الله نداء ييحبه يا يحب الله وهو الشرك الذي تضمن تسوية الحة المشركين برب العالمين» وهذا قالوا لآمتهم في النار: إتَالشهِ إن كم ني 
صَلال ميين إِذ 0-0 رب الْعَاْينَ|ْ [سورة الشعراء آية: 18-9177] » مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء؛ وربه ومليكدء 
وان امتهم لا تخلق ولا ترزق» ولا تميت ولا تحبي: وإنما كانت هذه التسوية» في امحبة» والتعظيم» والعبادة» يا هو حال مشركي العالم. 
بل كلهم يحبون معبوداتبم» ويعظمونهاء ويوالوتها من دون اللهء وكثير منهم بل أكثرهم يحبون الهتبمء أعظم من محبة الله» ويستبشرون 
بذكرهم» أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحدهء ويغضبون من تنقص معبوداتهمء والحتهم من المشات» أعظم ما يغضبون إذا تتقص 
احد رب العالمين. 0 ١‏ 

وإذا انتبكت حرمة من حرمات التبم» ومعبوديهم غضبوا غضب الليث إذا حرب» وإذا انتبكت حرمات الله لم يغضبوا لماء بل إذا 
قام المنتبك لها بإطعامهم شيئا أعرضوا عنه» ولم تستتكر له قلوبهم» وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة. 

رق أحدهم قد اتخذ ذكر له ومعبوده من دون الله على لسانه إن قام» وان قعد» وإن عثر» وان 

العريدون» 4 الله وعردة هه دون اله هو الغالب على قلبه ولسانه» وهو لا ينكر ذلك» ويزعم أنه باب حاجتة إلى الله وشفيعة 
عنده ووسيلته إليه. وهكذا كان عباد الأصنام سواءء وهذا القدر هو الذي قام بقاوبهم» وتوارثه المشركون بحسب اختلاف التبم؛ 
فأوائك كانت امتهم من الجر» وغيرهم اتخذوها من البشر. 


511216120 ١/5 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


دم ع سن ارخ ره 2 


قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين: إوالذينَ اتَدُوا من دونه أُولِيَاءَ ما يدهم | إِلّا ليمَربونا إِلَ الله ؛ لقى ! إنَّ الله حك 
ينهم في ما هم فيه يتَلفُوتَ]| [سورة الزمى آية: ] » ثم شبد علييم بالكذب والكفرء وأخبر أنه لا مهديهم» فقال: [إِنَ الله لا بدي 
مَنْ هو كاذب كمّار| [سورة الزس آية: #] . فهذه حال من اتخذ من دون الله ولياء يزعم أنه يقربه إلى اللهز وما أعن من تخلص من 
هذا! بل ما أعن من لا يعادي من أتكره! 

والذي قام في قلوب هؤلاء المشركين» وسلفهم: أن المتهم تشفع لهم عند الله وهذا عين الشرك؛ وقد أكر الله عليهم ذلك في كابه 
وأبطلهء وأخير أن الشفاعة كلها له ونه لا يشفع عنده أحد إلا بن أذن لذ أن يشفع فيه» ورضي قوله وعمله؛ وهم أهل التوحيد» 
الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء؛ فإنه يأذن سبحانه لمن يشاء في الشفاعة لهم» حيث ل يتخذوهم شفعاء من دونه» فيكون أسعد 
الناس بشفاعة من يأذن له» وهو صاحب التوحيدء الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله. 

[ذكر الشفاعة المثبتة والمنفية] 

والشفاعة التى أثبتها الله ورسوله» هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده» والتى نفاها الله: الشفاعة الشركية في قلوب المشركين» 
للق من ونش كسان وغامارة يت ديدح من ناض »وقول جز دونه 

فتأمل قول النبي عل الله عليه وسل لأبي هريرة» وقد سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: " أسعد الناس بشفاعتي» 
من قال: لا إله إلا الله " كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته» تجريد التوحيد» عكس ما عند المشركين: أن الشفاعة 
تعال باتخاذهم شفعاء» وعبادتهم» وموالاتهم من دون الله فقلب النبي صل الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب 
الشفاعة تجريد التوحيد» خفينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. 

[ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها] 

ومن جهل المشرك: اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعاء أنه شفع توكتك عله الله كا تكون خواص الملوك والولاة تنفع من 
والاهم؛ ول يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله» كا قال تعالى: في الفصل 
الأول إمن ذا الذي يشفع عنده إِلا بإذنه| [سورة البقرة آية: ه8] » وفي 

الفصل الثاني: إولا يِشْمَعونَ إلا لمن ارتضى] [سورة الأنبياء آية: 4"] » وبقى فصل ثالث: وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا 
التوحيد» واتباع الرسول صل الله عليه وسلم. 1 

وغ هافق الكلسن» يسأل الأولون والاتووق» قال أب الخالية:: معان سأك عنبها الأولق ن والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا 
أجبتم المرسلين؟ فهذه ثلاثة أصول» تقطع تجرة الشرك من قلب من وعاهاء وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله 
وعتلن بولا يرضى مخ القوك والعمل إلا وكيد اتا رلتو همضل الله عليه وسلى؛ فإِنَ الله تعالى لا يغفر شرك العادلين به غيره» يا 
قال تعالى: 58 م اين 0 دم يعدلون| [سورة ا آية: ]١‏ » وأحم القولين: يعدلون به غيره في العبادة: والموالاة» والمحبة كا في 
الآية الأخرى: إِتَللَه إن نا لني صَلال مبين إِذ تويك يرب الْعَاكِينَ| [سورة الشعراء آية: 8-17 4] » وكا في آية البقرة: |نحبوتهم 
ل الله [سورة البقرة آية: ]١58‏ . 

وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله: فإنه يقول: لا نحبهم كب الله ولا نسويهم بالله» ثم يغضب لهمء ولحرماتهم إذا انتبكت» أعظم 
ا وشيب للا وستبشر بذوهم» ويتبشبش به سها إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم» من إغاثة اللهفات» وكشف الكربات» وقضاء 
الحاجات» وأنهم اب انه وعباده؛ فترى المشرك يفرح» ويسر ويحن قلبه» ويبيج منه لواع التعظيم» واللخضوع لهمء والموالاة. 
وإذا ذكرت له الله وحده؛ وجردت توحيده؛ لحمََه وحشة» وضيق» وحرجء رلا بتتقص الآلحة التي له» وربما عاداك؛ رأينا والله 
منبم هذا عياناء ورمونا بعداوتهم» وبغوا لنا الغوائل» والله مخزمهم في الدنيا والآخرة؛ ول تكن حتهم إلا أن قالوا كا قال إخوائهم: عاب 


51121120 ١ا/ئا/‎ 


١١‏ الكجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


المتناز فقال هؤلاء: تتقصتم مشاتخناء وأبواب حاجاتنا إلى الله. 
وهكذا قال النصارى للنبي صل الله عليه وسلم لما قال لمم: إن المسيح عبدء قالوا: تتقصت المسيح وعبته. وهكذا قال أشباه المشركين» 
من منع اتخاذ القبور أوثانا تعبد» ومساجد» وأعى بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه» ورسوله» قالوا: تنقصت أححابها. فانظر إلى 
هذا التشابه بين قلوبهم» حتى كأنهم قد تواصوا به. إن يبد اللَّهُ هو المهتد ومن يِضْلِل فَنْ تجَدَ لَه ولياً مْشداً] [سورة الكهف آية: 
/ااا. 

5 تقال الأستانت التي تعلق بها المشركون جميعهاء قطعا بعلم من تأمله وعرفةه أن من امحل من "دون الله ولياء أو اشفيعا فهو 
كت لكوت الخدت يتا 

ون أُوهنَ البيوت ليت المنكبوت لو كنوا يعلمُونَ| [سورة العنكبوت آية: ]4١‏ ؛ فقال تعالى: قل ادعوا الْلِينَ 1 تم من دون الله 
لا كن مال ََة في لسّمَاوَات ولا في الْْض وما ْم يما مِنْ شرك وما مهم مِنْ ولا ْلَه ده ا ين أن 
له [سورة سبأ آية: +«-#م#م] . 

فالمشرك إِنما يتخذ معبوده» لما يحصل له به من النفع» والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه» 
وداه ريما ادا قري بالك إن لسن قر انالك 5ن ينا لمر وتيراء لاحن معنا وذ للهيرا. كان شهدا عتادة: 
فنفى سبحانه هذه المراتب تب الأربع : نفيا مرتباء منتقلا من الأعلى إلى ما دونه: فنفى الملك» والشركت والمظاهرة» والشفاعة التي يظنها 
المشرك؛ وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه. فكفى ببذه الآية نورا وبرهاناء ونجاة وتجريدا للتوحيد» وقطعا 
لأصول الشرك ومواده» لمن عمّلها 

والقران لوو من أمكاطا ونطائرهاة ولك اكت الناس+ لا بشعر بدخول الواقع تحته» وتضمنه له» ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من 
قبل » و يعقبوا وارثا وهذا هو الذي يحول بين القلب» وبين فهم القران٠‏ 

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم» وشر منهم ودونبم؛ وتناول القرآن لهمء كتناوله لأواتك؛ ولكن الأ 
كا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنما تقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية". 

وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية» والشرك» وما عابه القران وذمه» وقع فيه وأقره» ودعا إليه وصوبه وحسنه» وهو لا يعرف أنه الذي 
كان عليه أهل الجاهلية» أو نظيره أو شر منه» أو دونه؛ فينتقض بذلك عرى الإسلام» ويعود المعروف منكراء والمذكر معروفاء والبدعة 
سنة والسنة بدعة» ويكفر الرجل بحض الإيمان وتجريد التوحيد» ويبدع بتجريد متابعة الرسول» ومفارقة الأهواء والبدع؛ ومن له بصيرة 
وقلب حي يرى ذلك عياناء فالله المستعان» انتبى. 

قلت: فتأمل قول شيخ الإسلام» رحمه الله المتقدم: وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان» كان تعظيم القبورء ولهذا اتفق العلماء 
على أنه من سل على النبي صل الله عليه وسلم عند قبره» أنه لا تقسح بحجرته ولا يقبلهاء فلا يشب بيت الخاوق ببيت الخالق» كل هذا 
لتتحقيق التوحيد» الذي هو أصل الدين ورأسه» الذي لا يقبل الله عملا إلا به» ولا يغفر لمن تركه ... إلى آخر كلامه. 

وتأمل قول العلامة ابن القَيِء رحمه الله: فالأكبر لا يغفره إلا الله إلا بالتوبة منه» وهو الشرك الذي تضمن تسوية لحة المشركين برب 
العالمين كا هو حال مشركي العربء بل كلهم يحبون معبوداتهم» ويعظمونهاء ويوالونها من دون الله ... إلى قوله: وقد شاهدنا هذا 
نحن وغيرنا منهم جهرة ... إلى قوله: 

وهكذا كان عباد الأصنام سواءء قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين: إوَالذِينَ الحَدُوا من دونه أو 0 16 
ربوا إِلَ الله رلقى| [سورة الزمى آية: ] » ثم شهد عليهم بالكذب والكفرء وأخبر أنه لا يهدمهمء فقال: إإِنَ الله 


-ه 9 دسَ 94 


كاذب كفارا | سورة الزص أذ ؟. 
2 قوله: وترى المشرك يكب حاله وعمله قوله» فإنه يقول: لا نيم عب اللهء ولا أسومهم بالله» ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذا 
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انتبكت» أعظم ما يغضب للهء وإذا ذكرت له الله وحده وجردت له توحيده؛ لحقته وحشة وضيق» وحرج ... إلى آخر ما تقدم من 
كلامه؛ وهذا هو الواقع من كثير من أهل هذه الأزمنة» فتأمله جملة جملة. 

وقوله: ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته» وتضمنه له ... إعم. والمقصود: بيان ما كان عليه شيخ الإسلام» وإخوانه من 
أهل السئة وابماعة من 

إتكار الشرك الأكبر الواقع في زمائهم» وذكرهم الأدلة من الاب والسنة» على كفر من فعل هذا الشرك» أو اعتقده؛ فإنه عمد الله 
يبدم ما بناه- هذا الجاهل المفتري- على شفا جرف هار. 

وتأمل أيضا ما ذكره العلامة ابن القبم» بعد ذكره ما تقدم» وذكره أنواعا من الشرك» يا هو الواقع في زمانه» وما بعده ينبغي أن نذكره 
هنا أيضاء قال: ومن أنواعه: طلب الحوائٌح من الموق» والاستعانة بهم والتوجه إليهم؛ وهذا أصل شرك العالم. 

فإن اميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء فضلا لمن استغاث به» وساله قضاء حاجته» أو ساله ان يشفع له إلى 
الله فيها؛ وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده» كا تقدم؛ فإنه لا يقدر أن شفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استعانته وسؤاله 
سببا لإذنه» وما السبب لإذنه كال التوحيد» خجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن» وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصوطاء 
وهذه حالة كل مشرك. 

والميت محتاج إلى من يدعو له» ويترحم عليه» ويستغفر له» كا وصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين» أن نترحم علييم» 
وناك لهم العافية» والمغفرة؛ فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة» 

واستقضاء الحوائٌ» والاستغاثة بهم» وجعاوا قبورهم أوثانا فيد وسهو | ميد حا خاء واتخلةوا عتلها الوقفة ولق الركوت: 

خمعوا بين الشرك بالمعبود» وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد» وأسبتهم إلى التنقص بالأموات؛ وهم قد تتقصوا الخالق بالشرك» 
وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم» وعيبهم ومعاداتهم» وتتقصوا من أشركوا به غاية التنتقص» إذ ظنوا أنهم راضون 
منهم ببذاء وأنهم أمر وهم به وأنهم يوالونهم عليه. 

وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان وما أكثر المستجيبين لهمء وله در خليله إبراهيمء حيث يقول: | واجنبني وبي 
أن تعبد الْأَصنام رب إنهن أَضْلانَ كثيراً من الناسٍ| [سورة إبراهيم آية: وم-دم] , 

وما نجا من شرك هذا الشرك الأكير إلا من جرد توحيده لله وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله» وجرد رجاءه لله 
وذله لله» وتوكله على الله واستعانته باللّهء والتجاءه إلى اللّه» واستغامه بالله» وأخلص قصده متبعا لأمرهء متطلبا لمرضاته؛ إن سأل 
سأل الله وإذا استعان استعان بالله» وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله» ومع الله انتبى. 

فتأمل قوله: وما أكثر المستجيبين لم: وقوله: وما 

نجا من شرك هذا الشرك الأكبر» إلا من جرد التوحيد للّهء وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الدوه! إلى ارده بي للك: 
خطأ ذلك المفتون وضلاله» خصوصا إذا عرفت أن هذا الشرك الأكبر قد وقع في زمائهماء وكفرا أهله بالكٌاب والسنة والإجماع» 
وبينا أنه لم ينج منه إلا القليل» الذين هذا وصفهمء وهم الغرباء في الأمة» الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "ولا تزال 
طائفة من أمتٍ على الحق منصورة» لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم» حت يأتي أمى الله وهم على ذلك ". 

ولا ريب أن الله تعالى لم يعذر أهل الجاهلية» الذين لا تاب لهمء بهذا الشرك الأكبر» كا في حديث عياض بن حمار عن النبي صلى 
لله عليه وسل: " إن الله نظر إلى أهل الأرضء فقتهم عر بهم ويجمهمء إلا بقايا من أهل الاب " .١‏ فكيف يعذر أمة كاب الله بين 
أيديهم» يقرؤونه» ويسمعونه» وهو ججة الله على عباده» كا قال تعالى: هذا بلا بلّاسٍ وَلِْدَرُوا به ليوا أَنَا هال واد ليكوو 
الأباب| [سورة إبراهيم آية: ؟ه] » وكذلك سنة رسول الله صل الله عليه وس التي بين فيا افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» 
كلها 2 النار إلا واحدة» وهي ابجماعة» ثم يجي ء من يموه على الناس» ويفتنهم عن 
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. )4/1١57( مسل: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (8؟) , وأحمد‎ ١ 

التوحيد» بذكر عبارات لأهل العلم» يزيد فيها وينقص» وحاصلها الكذب عليهم: لأنها في أناس لهم إسلام ودين» وفيهم مقاللات كفرهم 
بها طائفة من أهل العلم» وتوقف بعضهم في تكفيرهم حت تقوم عليهم الخجة ولم يذكرهم بعض العلماء في جنس المشركين وما ذكروهم 
في الفساق» م ستقف عليه في كلام العلامة ابن الم إن شاء الله تعالى. 

ومن تمويبه الذي كتبه في أوراقه؛ مما نسبه لشيخ الإسلام في قوله: وكان قتال اللحوارج بالنصوص الثابتة» وبإجماع الصحابة والتابعين 
وعلماء المسلمين ثم قال: فهذا كلامه صلى الله عليه وسلم في هؤلاء العباد» وأمره بقتالهم» فعلم أن أهل الذنوب الذين يعترفون بذنوبهم» 
أخف ضررا على المسلمين من أهل البدع الذين يبتدعون بدعة يستحلون بها عموبة من يخالفهم» وتكفيره. 

ثم قال: وهؤلاء بذلك كفروا الأمة» وضللوها سوى طائفتهم الذين يزعمون أنها الطائفة امحقة» خعلوا طائفتهم صفوة بتي آدم. 

أقول: هذا الكلام من شيخ الإسلام, إنما هو في اللحوارج الذين كفروا أسحاب رسول الله صل الله عليه وسلم الذين هم صفوة الأمة» 
فكيف ينزل في طائفة عرفوا للصحابة فضلهم؟ وتولوهم في الدين» وأحبوهم واقتدوا ببم» 

وكفروا من كفره الصحابة رضي الله عنهم» من ارتد عن الإسلام» ودعوا الناس إلى إخلاص العبادة لله» ونبوهم عن اتخاذ الأوثان 
وعبادتهاء وأطلقوا الكفر على المشركين» طاعة لرب العالمين» وإبمانا بما أنزله في كابه المبين» كا قال تعالى: إولا يمرك أَنْ تَتَذُوا 
الملاتكة والتييينَ ا باكر بعد إِذ مم مسليون] [سورة آل عمران آية: 6٠‏ » وقوله: ألا في جهنم كل كَمَارِ نيدماج 
ير معتد مر يب الذي جَعلَ مم الله ا آحر لاه في الْعَذَابٍ الشّديد| [سورة ق آية: 5-4؟] » 

وكقوله: إمَا كنَ للمشْرِكينَ أن يعمروا مَسَاجِد اللَّهِ سَاهدِينَ عل أنفسيم بِالْكَفْرِ| [سورة التوبة آية: ]١‏ الآية» فك الله فيمن كان 
الشرك وصفهء أنه كاف وأن عزو تابط وأند قٍِ النار خالدا؛ والآية نزات في مشري أهل مك 

58 إن لين كوا ادن لَقْتَ الله أكبر من مك أتفسك إذ دعن إِلَ الأيمان فَكْفرونَ] [سورة غافرآية: ]٠١‏ إلى 
قوله: ذلك 8 ذا دعي الله 0 كفَرئم وان شرك به موا [سورة غافر اية: 1 

وكقوله: يل نم لما تم كود من دون ال ا ماعل ا تن ا من قن نك يلال لكاي 
[سورة غافر آية: 4/] » وقد أقروا 5200000 

لك بالريوية وشركهم صار في الإلحية» وقوله: ومن يدع مع الِإ آخر لا برهان له به فَِعَا حسابه عند ريه نه لا يقلح الكافرونَ 
[سورة المؤمنون آبة: ا ١‏ ش ١‏ 

فالله تعالى كفر في هذه الايات من دعا معه غيره؛ فكيف ينزل من تمسك باب الله» ودعا إلى توحيد الله وطاعته» وأنكر الشرك بالله» 
ونجى عن معصية الله واتبع سبيل المؤمنين وأصعابه» متزلة الحوارج؟! ولا ريب أن هذا ضلال مبين» وانحراف عن سبيل المؤمنين. 
وقد سلف الوعد بأن نذكر ما قاله العلامة ابن القيم»ء قال رحمه اللّه: وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع» الذين يؤمنون باللّه ورسوله 
واليوم الآخرء ويحرمون ما حرمه الله ورسوله» ويوجبون ما أوجبه الله: لكن ينفون كثيرا ما أثبته الله ورسوله» جهلا وتأويلاء وتقليدا 
للشيوخ» ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك؛ وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من الروافضء» والقدرية» والمعتزلة» وكثير من 
الجهمية» الذين ليسوا غلاة في التجهم. 

وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة» وليس للطائفتين في الإسلام نصيب: ولذلك أخرجهم جماعة من السلفء من الثنتين وسبعين 
فرقة» وقالوا: هم مباينون لاملة ... إلى أن قال: فتوبة هؤلاء الفساق» من جهة الاعتقادات الفاسدة» بحض اتباع السنة» ولا يكتفي 
منهم بذلك ايضاء حتى ,بينوا 

فساد ما كانوا عليه من البدعة؛ إذ التوبة من كل ذنب هي بفعل ضدهء انتهى المقصود» فتأمل كيف جعل أهل هذه البدع؛ جنس 
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الفساق» لأنهم ونون بالله ورسوله» واليوم الآخر. 

وقولنا في هؤلاء المبتدعة الذين ذكرهم شيخ الإسلام» وذكرهم العلامة ابن القم؛ قولحماء وقول السلف» والأعمة فيهم: نتكر على كل 
مبتدع بدعته؛ ونعتقد فساد ما أصلوه من أصول بدعهم. فنحن- مد الله- متبعون لا مبتدعون» نتكر الشرك الأكبر» وتكفر أهلد» 
ونتكر البدع» ونناظر أهلها بالسنة؛ فله امد على ما هداناء 

وأما أهل الإشراك فد عرفت ما قال الله فيهم؛ وما قرره هذا الإمام وغيره من العلماء» من تكفيرهم بالشرك في الإلمية» ونخالفة 
الشريعة: وملة الشرك: ملة كفرء كا قال تعالى: إِإِنَ الذِينَ اموا وَالِينَ هادوا والصايئين والتصارى والممجوس والْذِينَ أَشْرَكُوا! [سورة 
الحج اية: /10] ٠‏ 

فأهل الإيمان هم أهل الحق؛ ما عداهم من المال اممس» فلل كفر قطعاء ومن لم يعرف هذاء ولم يفهم هذاء ولم يفهم الفرق» فهو 
جاهل مفتون ومن يرد اللّهُ فته فلنْ كَِكَ لَه من الله شَيِكاًا [سورة المائدة آية: ]4١‏ . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» في الفتاوى المصرية: قد قال بعض الناس إنه تجوهرء وهذا قول قوم داوموا على الرياضة مدةء 
فقالوا: لا نبالي بما عملناء وإنما الأمى والنبي 

رسم العوام» ولو تجوهروا سقط عنهم؛ وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة» والمراد منها ضبط العوام» ولسنا من العوام فندخل 
قٍ التكليف» لأنا قد تجوهرناء وعرفنا الحكمة. 

فهؤلاء أكفر من الهود والنصارى» بل هم أكفر أهل الأرضء فإن اليهود والنصارى آمنوا ببعض» وكفروا ببعضء» وهؤلاء كفروا 
باخميع» خارجون عن التزام شيء من الحق: ثم قال: ومن جحد بعض الواجبات الظاهرة المتواترة» أو جحد بعض الحرمات الظاهرة» 
كالفواحش والظل» وامر والزنا والرباء أو جد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة» كاللحبز والحم والنكاح» فهو كافر مرتد» يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل. 

قلت: ولم يقل شيخ الإسلام: إنهم يعذرون بالجهل» بل كمرهم وقال: إنهم ارتدوا. قال: ومن أضمره فهو منافق» لا يستتاب عند 
أكثر العلماء. ومن هؤلاء: من يستحل بعض الفواحش» كؤاخاة النساء الأجانب» والخلوة بهن» والمباشرة لهن» في عامة أن يحصل 
لمن البركة بما يفعله معهن» وإن كان محرما في الشريعة. 

وكذلك من يستحل ذلك من المردان» ويزعم أن القتع بالنظر إلهم» ومباشرتهم» هو طريق لبعض السالكين» حتى يترق في محبة الخاوق» 
إلى محبة الحالق» ويامرون بمقدمات 

الفاحشة الكبرى» ا يستحلها من يقول: إن اللواط مباح بملك الهين؛ هؤلاء كلهم كفاز فاق أة المسلديق» اق : 

قلت: فنحن- مد الله- نتكر هذه الكفريات» ونعادي أهلها؛ فإن أبى المنحرفء إلا أن يطعن علينا بقوله: كفرتم أمة ممدء قلنا: معاذ 
اللمء لا كفن مطاء: ولا عمد ما أعطن الله أمة مد صلى الله عليه وسلم من الفضائل» التي لم يعطها أمة قبلهاء وهم الأمة الوسط 
بنص الحّاب. فالقرون المفضلة لا ريب أن الإسلام فيها أظهر ٠»‏ والعلم والصلاح فيبا أكثر» والنبي فل "الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا 
يوم القيامة» لكن كلما كان أقرب إلى عهده؛ فالخير فيهم 58 والبدعة فيهم أقل وأندرء وكلما تباعد عن ذلك العهد كان بالعكس. 
وحدث في الأمة ما حدث؛ وعمت البلوى بما وقع من تلك الشرور» التي ذكرها شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القَيمء رتغنهما الله 
تعالى» وغيرهماء كابن وضاحء وأبي شامة في "الباعث على إنكار البدع والحوادث"؛ فلقد صدقوا وبينواء وفرقوا بين الحدى والضلال. 

فتأمل ما ذكره الله في تكابه» عن أهل الكّاب» يتبين لك الصواب» ويظهر لك أن بعد تلك القرون المفضلة انتشرت البدع» وحدث 
في الأمة ما قد ذكره شيخ الإسلام 

فيما تقدم» وذكر أن منهم من هو أكفر من الهود والنصارىء كالباطنية الإسماعيلية» والقرامطة ونحوهم. 

ون هلام الطارائق معد ث!البتاة عل القيور والمساهن» وعدت الغلو وسقلماك القرلك»: وغيت البلوى ذه الأمورزه قاد ذلك العلماءءة 
وحكوا ما قد جرى من الشرك وعبادة الأوثان» حتى وقع ذلك فيمن يدعي الزهد والعبادة» وبلغ الشيطان من كثير الأمة مراده. 


51121120 ١ا/ها‎ 


١١‏ المحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وصنف العلماء في غربة الإسلام كتباء يعرفها االمواص من أهل العلى والعوام» والواقع من ذلك لا يخفى على ذوي البصائر» ويكفي 
طالب الحق ما قال النبي صل الله عليه وسل لأم المؤمنين» حين قالت: "يا رسول الله أمبلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم» إذا كثر 
اللحبث " .١‏ وقد ذكرنا ما ذكره العلماء» تما حدث في أواخر هذه الأمة» وتواتر وشاهدناه. 

وقد تقدم قول العلامة ابن القمء رحمه الله- لما ذكر ما قد وقع في الأمة من الشرك-: وما أعن من يتخلص من هذا! بل ما أعن من لا 
يعادي من أكره! فلقد صدق وبين؛ فإذا كان هذا قد وقع في القرن السابع وقبله» فكيف بقرون انقرض فيها العل» وظهر فيها الجهل 
والفساد والظل؟! فالله المستعان. 

وقد اغتر كثير من الناس في أمى الدين عرد التلفظ بلا إله إلا الله» مع الجهل بمدلولما وتخالفة مضمونهاء قولا وعملا واعتقادا؛ فيثبت 
ما نفته لا إله إلا الله من الشرك 

١‏ البخاري: أحاديث الأنبياء اعم , ومسل: الفتن واشراط الساعة (٠88؟)‏ , والترمذي: الفتن (/1/١؟)‏ , وابن ماجه: الفتن 
ولهوك) , واحمد (458/” ,و؟5/5) ٠.‏ 

بالله» وينفى ما أثبتته لا إله إلا الله من إخلاص العبادة لله ا قال تعالى: وم أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين له الذي حتفا ويقيموا 
الصلاة وروا الك وَذَّلكَ دين اليم [سورة البيئة آية: ه] . 

فإذا دعا غير الله واستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله» وقال له الموحدون: لا يعبد إلا الله والعبادة يميع أنواعها مقصورة على الله 
قال: تتقصتم الصا حين» وأمثال ذلك من العبارات المتضمنة للكفر بمعنى لا إله إلا الله والإنكار على من دعا إلى مضمون لا إله إلا 
الله وهو إخلاص العبادة لله كا قال تعالى: ذا ذْكْ الله وحده امْعَأرْتَ قلوب الْذينَ لا يوْمنونَ بالآخرة وإذًا ذك الذي منْ دونه 
إذا هم استشروة | [سورة الزمص آية: ه؛] ؛ فا أشبه هؤلاء بمن نزلت فيهم هذه الآية. 1 

[قول شيخ الإسلام في بناء المساجد على القبور] 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بناء المساجد على القبور محرم» ولو بني عليها غير مسجد نمي عنه باتفاق العلماء؛ فهذا من وسائل 
الشرك المحرمة. 

وقال رضم الب واعلم أن لفظ الدعاء» والدعوة في القرآن» يتناول معنيين: دعاء العبادة» ودعاء المسألة. وكل عابد سائل» وكل سائل 
عابد» وأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه؛ وإذا جمع بينهماء فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة» ودفع المضرة بصيغ 
المؤال: والظلب» 

ويراد بالعابد: من يطلب ذلك بامتثال الأوامم» وإن لم يكن هناك صيغة سوال : ولا يتصور أن يخاو داع لله دعاء عبادة» أو دعاء 
مسألة» من الرغب والرهبء واللحوف والطمع. 

وقال هه الله؟ لد 'الذ تعظه الله دري بوارل ب عه هو سناد اناوه اسك ذم ذا كآنة بتطلري: العية مر امور 
الى لا يقدر عليها إلا الله مثل شفاء مريضه» أو وفاء دينه» أو عافيته ثما به من بلاء الدنيا والآخرة» واتتصاره على عدوهء أو هداية 
تلد ا وشتران؟ كي را فال ذللقة: 

فهذا لا يجوز أن يطلب إلا من الله. ولا يجوز أن يقال لملك ولا نبي» ولا شيخ ولا جني: اغفر لي» انصرني؛ فن سأل عفلوقا شيئا 
من ذلك» فهو مشرك به» يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وهذا مثل النصارى» وكذلك قوله: يا سيديء أنا في جيرتك» فلان 
يظلمني» يا شيخي فلان» انصرني عليه انتبى. قلت: فتأمل كلام شيخ الإسلام هذاء وانظر ما يع من هذا الشرك على ألسن كثير. 
وكان يكفينا في معرفة ما وقع بن الفراك رياف ادكه الله تعالى» في قصص الأنبياء» وغيرهمء من الشرك الذي تبى الله عنه» 
وأخبر أنه لا يغفره» ودخول الواقع من الناس تحت ما ذكره» من شرك الأممء وشرك العرب» الذي بعث الله رسوله مدا صلى الله 
عليه وس ينهاهم عنه. 


511216120 ١ا/هال‎ 


١١‏ المحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وانما ذكرنا ما ذكرنا عن العلماء» في بيان ذلك» وبيان ما وقع منه في طوائف من هذه الأمة» ليتبين سبيل أهل العلم والإيمان» ولينقطع ما 
تعلق به المبطلون» وحرفوه على أهل العام وأن الجة فيما قرره العلماء ف بيان التوحيد» وما ينافيه من الشرك» باجج القاطعة والبراهين 
الظاهرة. 

00 كلام أهل ال السئة واماعة» يطلعك عل ماني له له الله 0 أَعد المسلين؛ وات الموحدين 


20 


ليهلا ليرابر 


الأَابٍ| [سورة ص آية: 08] » 5 أ يَدبرونَ الْمَرانَ أم عل قلوب أَقمَامًا 93 الينَ ا 5 0 بعد 0 ندم 
الهدى الشيطان سول م وأملّ م | | [سورة محمد آية: 77غ-هم] . 

فتدبر أيها الناصم لنفسه: ما أمى الله به من توحيد العبادة» كقوله تعالى: اقل ِتنا أم: 
مآب] [سورة الرعد آية: >"] » وقال: إإن الك إلا لل آم ألا تعبدوا إلا 
انبورة بواببك أية: 0 0 

وقال: إفَأَقم وجِهِكَ للدي حَنيفاً فطرت لله التي قطر الناس عليها| [سورة الروم آية: ]"٠‏ إلى قوله: إولا 0006 من المشركين 7 
اليب 

كم مكنا شيأ كل زب با لديم فَرِحَونَ| [سورة الروم آية: ١‏ #-”#م] » وإقامة الوجه هو: إخلاص العبادة لله» والحنيف: 


المقبل عل الله» المعرض عن كل ما سواه. 00 

وتدبر ما افتتح به لمرسلون دعوتهم ؛ في كثير من سور القرآن: ففي سورة الأعراف: إِلقَد أرسلنا نوحا إلى قومه فمَالَ يا قوم اعبدوا 
الله ما لَك مِنْ إل ء بره إن أَحَافُ عَليْكرْ عَذَابَ يوم عطي | [سورة الأععراف آية: 05] » وقال: إوَإِلَ عاد أَحَاهم دا قَالَ يَا قوم 
اغبدوا الله ما لكر من إِلَه غير ألا نتَقُونَ| [سورة الأعراف آية: 58] . 

وتأمل اها أجايزهابه: قَلوا جتنا لتعيد الله وحده | | سورة الأعراف آية: ؛ فقد عرفوا رجهم وأنه الله لكنهم أبا 00 
العبادة: دض هو دين الله ودعوة ة المرسلين» م قال تعالى: |إفاعبد الله نخلصاً 4 الي ألا لله لين الخألص] [سورة الز 
؟-"] » وقال: إقل الله أُعبد مخلصاً له ديني| [سورة الزمى آية: ]+ فقديم المصمول يفيه ابلضرة كا في أم القرآن إإيا 
اياك تعن [سورة الفاتحة آية: 0] » أي: لا نعبد غيرك» ولا نستعين إلا بك» وكقوله: بل الله قاعبد وكنْ من الشاينَ] [سورة 
الزس آية: 55] + 

والمقصود: أن اله .تعالى بين هذا الدين وفرق بين الموحدين والمشركين» وجعل عداوة المشرك من لوازم هذا الدين» 5 قال تعالى: 
والِيتَ ع بعضهم أُوِياءُ بعض : 

لا تفعلوه 0 فل في الأرض وفساد كير ١‏ أسورة الأنفال 1017| + 

ثم إن الجاهل المرتاب» قال في أوراقه قولاء قد تقدم الجواب عنهء ولا بد من ذكرهء قال: فإذا قال المسله: ربا اغفر لنَا ولإخواننا 
الِينَ سبقونًا بالْأمَان| [سورة الحشر آية: ]٠١‏ » يقصد من سبقه من قرون الأمة بالإيمان» وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله» أو 
قال كفراء أو فعله» وهو لا يعم أنه يضاد الشبادتين» فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيجان. 

فأقول: انظر إلى هذا التهافت والتخليط» والتناقض؛ ولا ريب أن الكفر ينافي الإيمان» ويطلكة وتفنتل الأعال» بالخات» والقةه 
وإجماع المسلمين» قال الله تعالى: [ومَنْ يكفر بالأيمان قََدْ حبط عله وَهوَ في الآخرة من امْخاسرِينَ] [سورة المائدة آية: ه] . 

ويقال: وكل كافر قد أخطأء والمشركون لا بد لهم من تأويلات» ويعتقدون أن شركهم بالصاحين» تعظيم لهم» ينفعهم» ويدفع عنهم» 


000 سَ 


ذلك الدين اه ا 


3 


ه: 
0 
له عو 


لزص 
نعبد 


51102112 ١ا/و‎ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


م موةبيرير بره اس 00 - برهم 3 


فلم يعذروا بذلك الحطأء ولا بذلك التأويل؛ بل قال الله تعالى: والْينَ لدو من دونه نهآ ولياء نعبدهم إلا لِيمَرِبونا إلى الله زلى إن 


٠. 


ف ينا بد متة اللا دي م مر كوب علا إسدة الب ل 0 0006 
وقال تعالى: | نهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ه وحسبون انهم مبتدون| |[ سورة الأعراف اية: | » وقال تعالى: إقل هل 
6 لأسي أَحمَالاالِينَ ل سم ف 


م وسَئه 


الحيأة لديا 0 م يون َ ون سما [سورة الكهف آية: ٠4-1١١8‏ 1 الآية. فأين ذهب عقل العم لات 

قال كفراء 0 كفراء وهو لا يعلم أنه يضاد الشبادتين» 0 يكفر لجهله. 

وقد بين الله في كابه أن بعض المشركين جهال مقلدونء فم يدفع عنهم عقاب الله يجهلهم وتقليدهم» كا قال تعالى: ومن النّاسٍ مَنْ 

يحَادلَ في الله بير علم ويتبِع كل شيطَان ميدأ سور الت لير م ] إلى قوله: العاف اموي زر اليج له 04 
ام الثاني: وهم المبتدعون» يقوله تعالى: إومن لنّاسٍ م يجَادلٌ ف الله بغير عل 0 فل و كاب منير] | سورة ة الحج 

آأبة: .م فسلبهم | والمحدى؛ ومع ذلك فقد اغتر ء بهم الأكثرون» لما عند من الشببات» واتخحيالاات» ف ا ا» > قال تعا 

ف« كم ان 

5900 0 لَه ما ين ملفا قي ب عل وا لطي بن ا [سورة الحج آية: 1] . 

وتقرير هذا المقام» قد سلف قٍ كلام العللامة ابن القمء وكلام شيخ الإسلام. 

وقال العلامة ابن القَم» رحمه الله تعالى» أيضا في طبقّات الناس- من هذه الأمة وغيرها-: الطبقة السابعة عشر: 

طبقة المقلدين» وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم تبع؛ بقولون: إنا اوجدانا اباءنا عل آمة ولنا أضوة بمهم. 

قال: وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار» وكانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم» وعم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لا 

يك لؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من ل تبلغه الدعوة؛ وهذا مذهب ل يقل به أحد من أَعة المسلمين» لا الصحابة ولا التابعين» ولا من 

١ بعدهم‎ 

وقد حم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما من مولود إلا ويولد على الفطرة» فأبواه يبودانه» أو ينصرانه» أو يجسانه " »١‏ فأخبر 

أن أبويه ينقلانه عن الفطرة» إلى الهودية» أو النصرانية» أو المجوسية» ولم يعتبر في ذلك غير المربي» والمنشأ على ما عليه الأبوان. وصم 

عنه أنه قال: ' إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلية " ؟؛ وهذا المقاد ليس بمسلم وهو عاقل مكلف» والعاقل المكلف لا يخرج عن 

الإسلام أو الكفر. 

قال: والإسلام هو: توحيك الله وعبادته وحده لا شريك 1 0 برسوله واتباعه فيما جاء به فا ١‏ يأت العيد بهذا فليس بمسلم 

وإن " يكن معانداء» فهو كافر عاد وغاية هذه الطبقة: نيم كفار جهال» غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم 

كفارا. فإن الكافر من عد تيه اند ركاب رسرله انا 0 واما جهلا وتقليدا لأهل العناد. 

١‏ الحاري: اجنام" (108) , ومسل: القدر (74) , والترمذي: القدر )7١18(‏ , وأبو داود: السئة (4714) , وأحمد 

ل/؟ ر/ا/؟ رتك ره اظ/؟ رص ل/؟ ,80و9/؟ 5/41١,‏ 1م غ/؟) , ومالك: الجنائز (59ه) . 

" البخاري: الرقاق (8/؟555) ) , ومسلر: الإيمان (١9؟)‏ , والترمذي: صفة الجنة (/541؟) , وابن ماجه: الزهد (475817) , وأحمد 

٠. )١/4غهر‎ 1/8 رحدكل/ا‎ 

وقد أخبر الله في اقرانه ف غير موضع » هنا لمقلدين لأسلافهم من الكفار» وأنهم يتحاجون في النارء وأن الأتباع يقولون: إربنا 

هوُلاءِ عراف عدي ضعفاً من النَارِ قَالَ لكي ضعف ولكن لا تَعلمُونَ | | سورة الأعراف آبة: 6 ٠‏ انتّى ملخصا: وهذه الاية 

لما نظائر كثيرة في القرآن» والمد لله على حسن البيان. 


511216120 ١ا/ه‎ 4 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 
وقد دلت الآيات المحكات على كفر من أشرك بالله غيره في عبادته قال تعالى: إوَإذًا مس الْأَْانَ ضر دعا ويه منيباً ليه ث ذا حول 
اية: 4] . 
وها نظائر كثيرة سوى ما تقدمء كقوله: الوا أن ما كنم عون من دوق الله قالوا سوا عنا وشيدوا عل انفنبيم نمم كنا كاقرن] 
[سورة الأعراف آية: 010] ٠‏ ففي هذه الآية من البيان أن معظم شركهم هو دعاؤهم» وأنه كفر بالله؛ فلا اعتبار يمن أعمى الله 
بصيرته» عن تدبر كاب الله» وسنة رسوله صل الله عليه وسلم. 
وهذا الجاهل يدعي أنه ينقل من منهاج السنة لشيخ الإسلام» وقد عرفت ما في ذلك من فساد قصدهء ووضعه العبارة في غير من 
هي له ومن قصد بباء ١‏ 
وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» قِ المنباج» 
يطابق ما قد أسلفناه عنه فى هذا الجواب. 
لالدو نه وخر الناس بالردة» خصوم أب بكر الصديق» رضي الله عنه وأتباعه» كسيلية الكذاب وأتباعه» وغيرهم. 
ومن أظهر الناس ردة: الغالية الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار لما ادعوا فيه الإلمية» والسبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذي أظهر 
ادن ' 0 
وأول من ظهر عنه دعوة النبوة» من المنتسبين إلى الإسلام: المختار بن أبي عبيد» وكان من الشيعة. فعل أن أعظم الناس ردة» هم في 
الشيعة أكثر منهم في سائر الطوائف؛ ولهذا لا يعرف أسوأ ردة من ردة الغالية» كالنصيرية» ومن ردة الإسماعيلية الباطنية» ونحوهم» 
انتبى. ومن المعلوم: أن كثيرا من هؤلاء جهال» يظنون أنهم على الحق» ومع ذلك حم شيخ الإسلام بسوء ردتهم. 
وقال أيضا: وأشبر الناس بقتال المرتدين» هو أبو بكر الصديق رضي لله عنه» فلا يكون المرتدون في طائفة أكثر مما في خصوم أبي بكر 
اخرج البخاري ومسل في صحيحيهماء عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يرد على يوم القيامة رهط 
من اصحابي» أو قال من امتي فيجلون عن الحموض: 
فأقول: أصصابى! أصصابي! فيقال: إنه لا عل لك بما أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري " ١‏ وفي رؤابةة فحازية: 2 
وللبخاري» قال رسول الله صلى الله عليه وسلر: " بينما أنا قاتم على الحوضء إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم» خرج رجل من بيني وبينهم» 
فقال: هل فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله: قلت: فما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري. ثم إذا زمرة» حتى 
إذا عرفتهم» خرج رجل من بيني ويينهمء فقال: هل: قلق إلا قال: إلى النار والله: قلت: فا شأئهم؟ قال: إنهم ارتدوا على 
ادبارهم؛ ولا اراه بخلص منهم إلا مثل هملاء النعم "اس”_ى 
قلت: فدلت الأحاديث على أن في خير قرون الأمة من قد ارتد عن الإسلام: وذكر شيخ الإسلام أن ذلك وقع في طوائف» وصرح 
به في منباج السنة وغيره؛ وأخبار هؤلاء الطوائف» وذكر مقالاتهم» وكفرياتهم مبسوط في كتب العلماء» وتواريخ الإسلام» لا يخفى 
ذلك إلا على من هو أجهل الناس بالعلم والعلماء» كهذا الجاهل البليد» الذي أخذ عن أشياخه عداوة التوحيد. فا أشبه حاله بمن قال 
لله فيهم: إوَإِذًا قِيل 8 تعالوا إلى ما أَنْْلَ اللّهُ وإلى الرسول قَالُوا حسينا ما وجدنًا عليه آبَاءنَا| 
١‏ البخاري: الرقاق 6" ْ 
؟ أي: يطردون, كذا في فتح الباري صفحة 14غ/ج/١١.‏ 
“ البخاري: الرقاق (/58/81) ٠‏ 
[سورة المائدة اية: + ٠. ]٠١٠١‏ 
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١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


الآية» وقوله: ومن النّاسٍ مَنْ ييحَادلٌ في للم عير علم ولا هدي ولا بكب مني وذ قيل م اتبعوا ما أن الله انوا بل تتبِع ما وَجَدنَا 
عليه آبَاءنا أُولو كَانَ الشيَطَانُ يّعوهم إِلَ عَذَابٍ السعير] [سورة الحج آية: م-9] . 

وهؤلاء في الحقيقة: خصوم شيخ الإسلام» واخوانه من العلماء الأعلام» وسلف الأثمة الكرام» يا قد عرفت فيما قدمته لك» من 
تقرير هذا الإمام: نما أشبه هذا البليد بابن البكريء لما خالف شيخ الإسلام فيما أنكره عليهم من الاستغاثة بغير الله» أخذ يرد على شيخ 
الإسلام؛ من كابه "الصارم المسلول". 

قال شيخ الإسلام: فأزال ببجته» أي: كابه "الصارم"؛ والبصير يعلم أن أعداءنا في هذا الدين» هم أعداء أن المسلمين» لأنا لا نخرج 
عما أجمعوا عليه» ولا خخالفهم فيما اتفقوا عليه؛ نسأل الله الثبات على الإسلام» والإيان. 

وقد عرفت أنا لم نكن بصدد مناقشته فيما قاله وأورده» لكنه ذكر في جملة الأحاديث الواردة في االحوارج الحديث المعروف في وصفهم 
وفيه: " يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان " ١؛‏ وهذه حال هذا الرجل» فإنه سعى في عداوة أهل التوحيد الذي هو أصل 
الإيمان ومعظمه» ووالى عباد الأوثان. فإن الخوارج تركوهمء وهذا أعانهم وذب عنهم» وار له اذ يدخلهم في عموم أهل الإيمان مع 
ارتكا 
١‏ البخاري: المغازي (4801) والتوحيد (7419) , ومسل: الزكاة )٠١54(‏ , والنسائي: الزكاة (8/اه؟) . 

الذنب الذي لا يغفره الله؛ وقد تقدم أن الله كر أهله وجعلهم أهل النار الذين هم أهلها نعوذ بالله من النار وأعمالما. 

[كلام شيخ الإسلام في المراد بالواسطة] | 

واعلم أنه قد وقع في الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام» كلام حسن بينء يزداد به المقام ظهوراء والموحد سرورا. قال رحمه الله: والإله 
الذي تأله القلوب بكال المحبة والتعظيمء والإجلال والإ كرام» والرجاء وانلموف. 

قالذ وى قال لا بن لنا من واسطة يكنا ور اللتقان: أراة 'أنه لبد عن واشبطة يلف آم أشتونية: :مهدا تضى :لكين لليائن رق 
رسولء يبلغ عن الله أمره ونبيه ويعلمهم دين الله الذي بعثه به؛ فهذا مما أجمع عليه أهل الملل» ومن أنكر ذلك فهو كافر بالإجماع. 
وإن أراد بالواسطة أنه لا بد منه في جلب المنافع ودفع المضارء ورزق العباد» وهداهمء فهذا شرك» كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا 
من دونه شفعاء ولدلا إستجلبون بهم المنافع ؛ فن جعل الملاتكة أربابا وواسطة يدعوهم») ويتوكل علييم» ويسأهم تفريج الوبات» 
فهو كافر بإجماع المسلمين. 

ومن جعل المشايخ من أهل العلم والدين وسائط يعلمونهم» ويقتدون بهم» فقد أصاب؛ والعلماء ورثة 

الأنبياء وكل أحد يؤْخذ من قوله ويترك» إلا رسول له صل الله عليه وسلم. وإن أثبتهم وسائط» بمعنى الْواب» الذين بين الملك والرعية» 
بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حواتٌح خلقه» فهذا شرك وكفره انتبى. 

ومن أراد الوقوف على ما جرى في آخحر هذه الأمة من الشرك» وما أورده المشركون من الشبهء فليطالع " كاب الإغاثة" للعلامة ابن 
لقم ء "وكاب الاستغاثة" لشيخ الإسلام - في الرد على ابن البكري- رحمهما الله تعالى "وكاب الرد على ابن الأخنائي"؛ ففي هذه الكتب 
من بيان التوحيد» وما ينافيه من الشرك» ما يعين المنصف على فهم كلام الله» وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وحقيقة ما بعث الله 
ووه من ب 

وقد أشار الشيخ مد بن إسماعيل الصنعاني» في قصيدته التى سيرها إلى شيخنا مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» وذكر فيها ما عم 
وطم من الشرك الأكبر» فقال: 

وقد جاءت الاخبار عنه بانه ... يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي 

وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ... ومبتدع منه فوافق ما عندي 

ويعمر أركان الشريعة هادما ٠...‏ مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد 

أعادوا بها معنى سواع ومثله ... يغوث وود بدّس ذلك من ود 
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١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وقد هتفوا عند الشدائد باسعها ... ا يبتف المضطر بالصمد الفرد 

و عمّروا في سوحها من عقيرة ... أهلت لغير الله جهرا على عمد 

و طائف حول القبور مقبل ٠...‏ ومست الأركان منها باليد 

زقال العامة أو كين غنام- فريد وقته بعلم المعقول والمنقول» والشعر والإنشاء- في صدر القرن الثالث عشرء شعرا من قصيدة: 
تفوس الورى إلا القليل ركونها ... إلى الغي لا يلفى لدين حنينها 

فسل ربك التثييت أي موحد ... تامع عل التعما وتباديرته] 

وغيرك في بيد الضلالة سائر ... وليس له إلا القبور يدينها 

ولو تتبعنا كلام العلماء» فيما صدر في هذه الأمة من الشرك الأكبر» من عبادة القبور والأثجار والكواكب والأججار وغير ذلك» لطال 
الجواب؛ وذلك مما لا يخفى على ذوي البصائر والعقول والألباب. فاعتبر أمها الناصم لنفسه» واعلم أن الاختلاف إِنما وقع بيننا وبين 
كثير من الناس» في معنى لا إله إلا الله» والعمل بهاء 

فهم قنعوا من كامة التوحيد باللفظ» ورأوه نافعاء وان لم يعتقدوا المعنى ولم يعملوا به: ومن له أدنى مسكة من عقلء يعلم أن لا له 
إلا الله تدل على التوحيد ولا ريب أن الشرك ينافي التوحيد ا تقدم أنه مبطل للأعمال؛ هذا ولو كانت الأعمال في الأصل صعيحة» 
فكيف إذا كان مبناها على الكفر بمعنى لا إله إلا الله أو الشرك؟ ! 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاختلاف بين الرسل 

وأمههم إثنما هو معنى لا إل إلا الله بالمطابقة بِقَة؛ فإن جملة: لا إلهء تعفي الشرك والإلمية؛ عن كل ما سوى الله وجملة: إلا الله 2 نثبت 
الإلمية يميع أنواعها الباطنة والظاهرة» للّه وحدهء وبيان هذا في القرآن في آي كثير. 

قال تعالى عن الخليل عليه السلام: إواذْ َال إبراهيم لأبيه وقومه نت براءً يما تعبدونٌ إِلّا الأذي فطرني فإنْه سهدين| [سورة الزخرف 
ايك نيم ]ونين بعال أن مله اخليل قذه: الكلنةه وآن مذلوها البزاءة من كلما عبد من -ذوق الله بوقصر العيادة عل الله 
وحدهء بقوله: إإِلّا الذي فطرني | [سورة الزخرف آية: /1"] » فدلت هذه اجملة على أن الإله المنفي هو المعبود» وأن العبادة لا تصلح 
إلة لفط اقلق وهر الله ارهد لا 11 

قال تعالى: إوَجَعَلَهَا كلمة بَاقيةَ في عقبهلَعلّهُم يرَجِعُونَ]| [سورة الزخرف آية: 88] وه لا إله إلا الله» وعبر عنها اللخليل بمعناهاء 
وهو إفراد الله بالعبادة» ونفيه عن كل ما سواه؛ فدلالتها على معنى لا إله إلا الله» دلالة مطابقة. وهذه ملة الخليل عليه السلام» وملة 
إخوانة من المرسلين» قال الله تعالى: إَدْ كانت لكر أَسوَة حَسَنَة في ماهم لين مه [سورة الممتحنة آية: 6] الآية. 


2 بي - نه 


وأخبر تعاللى عن ابن ابن ابنه يوسف بن يعقوب» عليهم السلام» أنه قال: إواتبعت مل آبَائي إبراهيم وَإحَاقَ رعو مانن انان 
شرك بالل من يء ذَلكَ 

من فَضْلٍ الله علينًا وعلّ النّاسٍ ولكن أ كثر الئاس لا يشَكرونَ| [سورة يوسف آية: 8"] » فبين أن ملة آبائه نفي الشرك» والبراءة منه» 
وأن أكثر الناس ليسوا على تلك الملةه ثم بين التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحدهء بقوله: إإن الحكر إلا يِه أم ألا تعبدوا إلا 
إياه| [سورة يوسف اية: 4٠‏ ] الاية. 

وقد دعا الي ص الله عليه سم 3 لكاب وغيرهم؛ إلى معنى لا إله إلا الله» قال تعالى: اقل يا أل الَْابٍ تَعَاوا إل كلمة سواء 
ناوي ألا ند إلذام ولا أشرك به شيا ولا يد بعضنا بعضاً أرياباً من دون اله إن تولُوا فووا دراي | درون ن] أسورة 
آل عمران اية: 54] . 

فأصل الملة دين قاد ومعنى لا إله إلا الله في هاتين الكلمتين ألا تعبد إل الله ولا ترك به هيا و! [سورة آل عمران آية: 54] 
» وقوله: إولا بتْدَ بعضنا بعضاً أربَاباً من دون ال [سورة آل عمران آية: 14] . فهذا المببي عنهء هو الواقع من كثيرين» اتخذوا 
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١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


بعضهم من الأموات ايا من دون الله يدعو نهم » ويرجونهم» واستغيثون بهم قٍ المهمات» ويرغبون إلهم قِ كشف الكربات؛ هذا 
وهم رفات أنواتك» ل سيو ولا ستجيبون. 

ونا دا ريرك ادهل نطاومل اللقركت لزان كور لا إله إلا الله» أخبر تعالى: مم نهم كنوا إِذّا قيل هم لا إن إل 
يستَكيرونٌ رك أإنا تاركو آهينا لشاعي عجنون] | سورة الصافات آية: و-دم] ٠‏ فترك الالمة والبراءة من 

عبادتها» قد دلت عليه لا إله إلا الله دلالة تضمن 36 ل الذية 

وقال في السورة بعدها عن المشركين» لما دعاهم يرك ناميل الله عليه وسلم إلى التوحيد قالوا: |أَجَعل الْآحَة إلا واحداً إِنْ هَذَا 
لكىة عاب | الهورة عن بذ 2] ا 3فهذا آاذى عن افنة امد كونة تموندين الله الذق أرسسل يه اوشلد» وأزل يه كتيده أن الفباذة 
والتأله حق الله على عباده» كا قال تعالى: إوقَالَ اللَُّ لا تَكَذُوا إطين اثمين إِعَا هو له واحد فَإيَايّ فَارَهبُون| [سورة النحل آية: ١ه]‏ 
؟ فقّصر الرهبة عليه بتقديم المعمول لأنها نوع من أنواع العبادة: قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما حبه الله ويرضاه» من 
الأقوال والأفعال» الظاهرة والباطنة» انتبى. 

لَه فاعبد وكن من الشاكين] [سورة الزمى آية: 15] ٠‏ والقرآن كله من 1 5 0 ا لا إله إلا الله فههي كلمة 
الإخلاص» وكلمة التقوى والعروة الوثقى ٠‏ 

ولا يسك بها إلا من كفر بالطاغوت وآمن بالله كا قال تعالى: إن يكفر بالطاغوت ويوؤْمن بِاللّه ققد اسهسك بالعروة الوثقّى لا 
انفصام > ا واه بيع عم | [سورة البقرة آية: ه"] ٠‏ قال الإمام مالك رحمه الله» وغيره: 

الطاغوت ما عبد من دون الله 

فانظر» يا من عرفه الله دين المرسلين» وما ينافيه من دين المشركين» إلى تلاعب الشيطان بتر الشهال» وكيف سلبوا أنوار شرف 
الإرطاا روه القيعاب كاي حقيقة معنى لا إله إلا الله فقنعوا منها بلفظها دون المعنى الذي وضعت له من : نفى الشرك بالله» 
واخلااص العبادة 2 أنواعها " تعالى» فوقعوا بذلك الجهل والغرور» قٍ أعظم ذنب ور وصرفوا معظم الحبة وح العيادة 
لأرباب القبور» وزادوا على ذلك الشرك» حي اعتقدوا لها التدبيره وصرفوا لها التأثير. 

والربوبية والإلمية» لا تصلح بميع أفرادهاء إلا للملك العظيم القديرء الذي إله الملك وله احمد وهو عل كل شَىءٍ قدير) [سورة التغابن 
]١ ::‏ » إوهو المَاهر فوق عباده وهو الحكم الحبير] [سورة الأنعام آية: 18] » إِذَلَكر اللّهُ ربك له الملك والذين تدعون من دونه 
ما حون من قوير إن وهم لا يعوا دع وَل موا ما الوا لكل ويم القيامة يفون كك ولا يتك مثْل حير 
[سورة فاطر آية: ٠|١41‏ 

وصلى الله على خمل الي البشير النل ببر» والسراج المنير» وعل اله وكعبه » ومن اتبعهم من اعتصم باللّى وهو مولاه» فنعم المولى ونعم 
النصير» وسلم أسليما. 

[رسالة من عبد الرحمن بن حسن إلى عبد الله بن مد في نصرهم بالحة والبيان] 

وهنا وه اله هال : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهابء إلى الأخ عبد الله بن ممد: سلام علي ورحمة الله وبركاته» وماذكت من 
أنا تتصرك» فبلدك بعيد لا يستطاع الوصول إليه» وأما نصرتك بالجة والبيان» فالله تعالى قد قال في كابه: إولا يأنَونكَ شن إل ماك 


بالق وأَحسن تفسيراً! [سورة الفرقان آية: #م] . 


؟خ 
ع 


1١ 0 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


واللخصومة يكم وبين الضدء في عبادتهم غير الله من الأموات» الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء كا قال تعالى: إقل أتعبدون 
مِنْ دون اله مَا لا يلك لكر ضَراً ولا تفعاً واللُّ هو السَمِيع اليم | [سورة المائدة آية: 05] . 
وقد كان جل عبادتهم لهم ف الرغبات والرهبات» بالدعاء والاستغاثة» وقد قال تعالى: أوآن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا] 
[سورة الجن اية: ]١4‏ » و (احدا) لكرة ف سياق المي تعم كل مدعو من دون اللهء كالانبياء ومن دونهم. 
وقد أص الله نبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد ربه وحده بالدعاء» وغيره من أنواع العبادة» قال لله تعللى آمرا نبيه صلى الله عليه وسل 
أت يدعو أمته أن يخلصوا الدعاء لربهم وخالقهم» 8 

لى: إقل إِعا مرت أَنْ أَعيدَ اله ولا أَشْرك , أدعو وإليه مآب] [سورة الرعد آية: 5م] » وقال تعالى: إِلَه دعوة الي وَاللِينَ 
0 من د دونه له تبون ىف بشي إلا كاسط كفي كت 51 بل فأة 0 هو يبالغه وأ 1 الاين ِل ف ضلال| |[ سورة 
الزعك آي 14 
فبين تعالى أنه المستحق إدعوة الحق» وأن الذين يدعون من دونه لا إستجيبون لهم بشيء؛ فإن دعوة غيره ضلال والضلال ضد الهدى» 
وكفرهم بذلك» وقال تعالى: إومن يدع مع الله ا آخر لا برهانَ لَه به َِعَا حسابه عند ريه َه لا يقلح الْكافْرَونَ| [سورة المؤمنون 
آية: ]١11/‏ » فكفر من يدعو غيره في هاتين الآيتين. 
وقال: إومن أضْل يمن يدعو من دون اللّهِ من لا إستجيب له إِلَ يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذًا حشر الناس كانوا م 
أعدَاء وكانوا اريم كفيتً! [سورة الأحقاف آية: ه-7] » وقال تعالى: إإِنْ تدعوهم لا يسمعوا دعاءَ فر ولو سمعوا ما استجابوا 
ل ويوم القيامة رون شرك ولا بنك مثل خبير] [سورة فاطرآية: ]١6‏ . 
فهذه الآيات تقصم ظهر المشرك الملحد؛ فن تمسك بها غلب خصمه المشرك» كا قال شيخنا رحمه الله: والعامي من الموحدين» يغلب 
ألما من علماء هؤلاء الشياطين. 
وما ذكرت من أنهم يأتون بفتاوى من علماء مكة» فليس مع من عارض أدلة التوحيد» إلا شيبات شياطين؛ وقد كتبنا نسخة في هذا 
المعنى» ردا على من زعم أن الاسمّداد بالأموات جائزء وفيها كفاية لأهل الحق. 
وأما ما سألتنا عنه: فيمن ألكر 1 برحان العمل «التديك الصحيح في مقابلة المذهب ادم فهذا من محدئات الأمور التي ما أنذل 
الله مها من ٠‏ سلطان» قال تعالى: انعا م أنْزِلَ 0 من 5 3 يعوا م دونه را قليلا م ون | سورة الأعراف أبة: ؟]. 
وقال تعالى: إفإن مرحم ف 0 ركان الله والرسول إِنْ ع ونون يالله واليوم الآخرا |[ سورة النساء آبة: ]| 84 وهذا صل 
عظيم من أصول الدين. قال العلماء رحمهم الله كل رؤاخل مخ قله ووترلكة لذ سوك الله صمل الله عليه وسلء وهذا قول الإمام مالك 
ر حمه الله 
وهذا القول الذي يقوله هؤلاء يفضي إلى مجران الاب والسنة» وتبديل أحكام النصوصء كأ فعل أهل اكد بيه والتجارف: 
اكب ال شفاء زد ان أسنى | ل ومن ص طلب الحق 3 نالك وق تقال كناك عاب تناه ليك مبارك ليوا 
0 بالعلماء الجتبلين» بل 0 ا من 1 فهم 0 به معنى عق الكلام. والتقليد المفضي إلى هذا الإعراض عن تدبر الككّاب والسنة» 
شبه يمن قال الله قمهم: |اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دوك الله | سورة التوبة آية: ا*] 4 وقوله: |ام هم ش ركاء شرعوا 
هم من الدين ما رو ياذن به الله] [سورة الشورى إية: ١؟] ٠‏ 
وأهل الاجتباد من العلداء» وإن كانوا معذورين باجتبادهم» نما هو في معنى أدلة الحكّاب والسنة» وينبون عن تقليدهم؛ فالأعْة رحمهم 
الله اجتبدوا ونصحواء قال الإمام الشافعي: إذا جاء الحديث بخلاف قولي» فاضريوا بقولي الحائط» فهو مذهبي. 


511216120 ١ا/ه‎ 


١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وأما قولك؟: الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. 

فالأصخر:. كيسير الرياء» واخلق بغين الله .وقول الرجل: أنا فى سب الله وحسيك6 .واولا الله .وأنت» وأن يجاهد ويأض بالمعروف 
للالتووعاسة ا وهال أووطفة كن يتعلم العلم اوظيفة المسجد» أو يقرأ القرآن ليسأل الناس بهء أو بيع ختمات أو يحج ليأخذ المال» 
أو يعصدق ليكثر ماله» أو نحو ذلك» وهذا إنما يتبين باتقثيل والحد» لا بالعد. 

وأما الشرك الأكير فهو اتخاذ الأنداد» من أرباب 

القبور والغائبين» ومخاطبتهم بالحوائٌ» والذيح لهمء والنذر لهم» واعتقاد أنهم ينفعون ويدفعون» وكاتخاذ الأشجار والأجار» والأصنام» 
لجلب الحير» ودفع الضر بهاء وغير ذلك؛ وهو كثيرا جداء وهو أن برغب إلى شيء» أو يدعوه أو يخافه» أو يرجوه» أو يعكف عند 
الس ركو له ٌ 5 ' 

وأمور الشرك أكبره واصغره لا تدرك بالعد» لكن الشرك الا كبر يخرج من الملة» ويحبط الاعمال: لانه اعظم ذنب عصي الله به؛ وهو 
أظل الظلم لأن :القرك أحذ حق ال ووضيعة. يفن ل" تحن 

وأما اناد لال عكر فو ودف القار يلفوك النبي صل الله عليه وس لمن رأى في يده حلقة من صفر» فقال: ما هذه؟ قال: من 
الواهنة: قال: انزعها. فإنها لا تزيدك إلا وهناء فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدا " 

ولا يكفر الشرك أصغره وأكبره» إلا بالتوبة منه قبل الات وال مشر لذ ره في الدار الآخرة» إلا كثرة الحسنات: لأن الأصغر 
لا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه خاصة. 

وأما قولكم في الذهاب إلى المقابر» التي ني عليها القباب» وأوقد فيها المصباح» 

فالجواب: أن رسول الله صل الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارىء فقّال: " لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
»١ "‏ وقال: " لعن الله زوارات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج " *. 

وبناء القباب على القبور واسراجهاء وسيلة إلى عبادتها» والخضوع لماء والتذلل والتعظيم» وسواها ما لا يقدر عليه إلا اللهز وفي الحديث 
الذي رواه مالك في الموطأء عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم» اتخذوا 
قبور انبيائهم مساجد " ". 

وأما مسألة: استغاثة الأحياء بالموق» في طلب الجاه» والسعة للرزق» والأولاد» مثل أن يقول عند القبور: أن تدعو الله في دفع فقرناء 
وبسط رزقناء وكثرة أولادناء وشفاء مريضناء لأتكم يلك -موكها روا المعو ا يفك الله 

فالجواب: هذا من الشرك الأكبر» الذي لا يغفره الله وهذا شرك في الربوبية والإلحية؛ وقد كان شرك المشركين في جاهليتهم» بطلب 
الشفاعة والقربة. 

وأما طلب الرزق والأولاد» وشفاء المرضى» فقد أقروا بأن الهتهم لا تقدر على ذلك» كا قال تعالى: 


”/84, 1/518( وأحمد‎ , )7١( البخاري: الصلاة (495) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (1ه) , والنسائي: المساجد‎ ١ 
٠ )١5٠١*( ؟ا/5 ,عه كله ,هه 5/5 ,3/5/4 ) , والدارمي: الصلاة‎ 1, 5/4 

؟ الترمذي: الصلاة (90*) , والنسائي: الجنائز ( ع )٠١‏ قافا وه الجنائز (55") , وابن ماجه: ما جاء في الجنائز (ه/1١)‏ 
ب وأجد (1/999 ,1/9410 ,1/874 بلالعر) . 
م أجد (5غ؟/؟) . 

من يررك مِنَ السماء والأرض أمن لِك السمع والأبصار وَمَنْ يخْرج اللحي من المت ويخرج الت من الحي ومن يدير الأمر 


فَسَيقواونَ اللُّ مَل أفلا نتقونَ]| [سورة يونس آية: ]"١‏ » فأقروا لله تعالى أنه الخال الرازق» المدبر بيع الأمور. 
وقال: [أَمنْ يجيب المضطر إِذًا دعاه ويكشف السوء ويلك خلَفَاءَ الأرض لَه م الل [سورة الفل آية: ]٠‏ » أي: يفعل ذلك» 


51121120 ١/٠ 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 
فأقروا لله بذلك» وصار إقرارهم حبة عليهم في اتخاذهم الشفعاء: وقد قال تعالى في فاتحة الككاب: إإِياكَ تعب تعبد وَإِيَاك استعين | [ستوزة 
الفاتحة اية: ه]ء أي: لا نعبد إلا إياك» ولا استعين إلا بك؛ فهو المعبود وحده» وهو المستعان. 
وقد تقدم» ما يبين أن الدعاء ع العبادة» لأن الله تعللى نبى عن دعوة غيره» وأخبر أن المدعو لا إستجيب لداعيه» وأنه شرك وضلال» 
وأنه كفر بالله؛ وقد أوضحنا ذلك في الجواب» في إ بطال دعوة المدعي جواز الاسقداد بالأموات .١‏ 
ومن قال إن ليت إسمع ووستجيب» ققد اك وَكدّبٌ بِالصَدّقٍ إِذْ إذْ جاءه أيس في جه مثوى لكفتَ| انيور ف الذقر 


سََ 3 م ا م 


آبة: م 0 وقال تعالى: أومن ص 7 يدعو من دون الله من لا استجيب له إلى وم القيامة ة وهم ا دعام ثم عَافلونَ| |[ سورة 
الأحقاف آية: ه] ؛ فأخبر تعالى أنه لا أضل 


(صفحة 14١8‏ -459. 0 0ل 1 1 

ثمن يدعو احدا من دوك الله» واخبر ان المدعو لا امستجيب » وانه غافل عن الداعي 00 وان عدوه 9 القيامة. 

فأهل اليد أعداء أهل الشرك في الدنيا ع قال الله تعالى: اميم تحشرهم جميعا م تقول | نين أشركوا مكانكر 0 1-1 
ينا د 0 وقال 0 م 37 يَانا تَحبدونَ 0 الله ونيد 5 ينكد ِنْ 3 عن 0 لعافلِينَ| عا بوامن أبقة 
لسمعون ولا استعيون. 

وهذا تاب الله هو الحاكم بيننا وبين جميع من أفرك اوجن الأول والاعن ولس قدل أحك من الناش - ولو من يظن أنه عالم- 
يكون جة على كاب اللّهز بل القرآن هو احجة على كل 5 فلا تغتروا بقول بعضهم: قال فللان» وفعل فللان. 

وأنا السؤال عن "دلائل اللحيرات"» فيكفى عن دراستها ما وردت به السنة» " عن الى صلى الله عليه وس لما سكل عن كيفية 
الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل مد " ١‏ إن. وقد قال بعض العلماء» لما قيل له: إن الشيخ مد بن عبد الوهاب 
أحرق دلائل اللحيرات» استحسن ذلك» فقّال: 

١78/8, 1١7481/( البخاري: أحاديث الأنبياء (901") , ومسل: الصلاة (5٠١؛) , والترمذي: الصلاة (48) , والنسائي: السبو‎ ١ 
, )4/544, 4/9, 4/541١( وأحمد‎ , )3١04( وأبو داود: الصلاة (910) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ , ) "8, 
٠ )١1١4؟( والدارمي: الصلاة‎ 

وحرق عمدا للدلائل دفترا ... أصاب ففيها ما يحل عن العد 

أحاديث لا تعزى إلى عالم فلا ... تساوي فليسا إن رجعت إلى النقد 

وأما السؤال عن البردة للبوصيري» والهمزية وأمثا هما في المدج» فالمئكر من ذلك ما كان فيه شرك» كقول صاحب البردة: 
يا أوم الحلق مالي من ألوذ به ٠٠٠‏ شيو لكوم كد ومو ا 

فدعا غير الله» ولاذ به من دوك الله: والدعاء 2 العبادة» واللياذ نوع من أنواع العبادة» كالعياذ؛ وقد جاء اللي صل الله عليه وس 
بتغيير ما كان عليه أهل الجاهلية» من الاستعاذة بالجن إذا هبطوا وادياء يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه» ا قال تعالى: 
إوأنه كانَ رجال من الْأنْسٍ يعوذونَ برجال من ان فزادوهم رَهَقاً] [سورة الجن آية: +] أي طغيانا. 

فشرع الننبى صل الله عليه وسل لأمته قصر الاستعاذة على الله وأسمائه وصفاته» فقال في حديث خولة بنت حكيم» وهو في الصحيح: 
" من نزل منزلا فال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شىء حتى يرحل من منْزْله ذلك " ١‏ 


١‏ مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2708) , والترمذي: الدعوات (/410”) , وابن ماجه: الطب (/41ه”) , وأحمد 


51102112 ١الكا‎ 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


(لالالار” لالت رح ١‏ 5/5) , والدارمي: الاستئذان (0٠58؟)‏ . 

إن لم تكن في معادي هذا بيدي ... فضلا والا فقل يا زلة القدم 

9 جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علٍ اللوح والقلم 

فكل هذا شرك بحرم بالكّاب والسنة» فا كان من جنس ذلك» وجب إنكاره» المي عنه» وتغييره بطمسه؛ وهذا ,يتبين بما تقدم من 
الآيات المحكات في النبى عن دعوة غير الله والرغبة إليه» والتوكل عليه ورجائه. 

واعا الإجماع» فقد 8 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: من جعل بينه وبين الله وسائط» يل عوهم ويسأهم» ويتوكل علييم» 
كفر إجماعا. 

وأما البدعة المبي عنهاء فكل ما حدث بعد النبي وأصحابه» ولا دل عليه قول من النبي صل الله عليه وس ولا فعل» وكذلك أححابه» 
الذين هم أحرص الأمة على فعل الحيره فكل ما حدث بعدهم في العبادات» وغيرها من أمور الدين» فهو بدعة» لقول النني 00 
عليه وسلم لأصحابه في خطبته: " واياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة " ١‏ 

وبسط القول في هذا يستدعي كابا خخماء لكن في أصول الأدلة» ما يكف المسافر إلى الله على صراطه المستقم: وكل ما لم يفعله 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم مما حدث بعدهم» فالجواب أن يقال: لو كان خيرا لسبقونا إليه. 

. أبو داود: السنة (4019) , والداري: المقدمة (ه9)‎ ١ 

37 السؤال: عن السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلمء 

فقد ثبت عنه صل الله عليه وس أنه قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى " 
.١‏ فالمبي عن شد الرحال إلى غير الثلاثة لفظ عام» ,يتناول المساجد وغيرها وفوى اللحطاب يدل عليه: لأن غير المساجد من باب 
أويل: ٠‏ 

ولكن إذا نوى الإنسان السفر إلى مسجده» حصلت زيارة القبر الشريف تبعا؛ فإنه إذا وصل إلى المسجد» سم على النبي صل الله عليه 
وسلم من قرب» فيكون قد أخل بعموم الحديث؛ وحصلت له الزيارة» من غير أن يخصها لشد الرحال المي عنها. 

وما السؤؤال عن الرسوم» والعادات التي شاعت وذاعت في الأعاجم» سيا في مشاتخهم» إذا مرض أحدهم حون و حيطونة يوون 
شيئا من الآيات بحساب وأعداد معلومات» فإذا انتبت قالوا: يا قاضي الحاجات» ويا كاشف الكربات» ثم يأتون بالأطعمة النفيسة» 
فيا كلونها بأجمعهم؟ 

فالجواب: أن الذي وردت به السنة» دعاء العائد له وحده» من غير تكلف ولا اجتماع: فإن شاء رقاه بما وردت به السنة» م قال 
"عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

١‏ البخاري: ابلمعة )١189(‏ ) , ومسل: 1 )١1910(‏ , والنسائي: المساجد )7٠١(‏ ووا رقاو المناسك )5١**(‏ , وابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيها )١509(‏ , وأحمد (مم”/") , والدارمي: الصلاة )١471(‏ . 

لزوجته» لما نخستها عينها: إنما يكفيك أن تقولي: أذهب الباس رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر 
شقها' :هذا مس امقر 

وأما على هذه الكيفية التي ذكرها السائل» فبدعة تجري مجرى ما ذكره الله تعالى» ردا على من ابتدع في دينه» فقال: إأم هم 1 
شرعوا حم عن الي ما لز يأذن به انه (سورة الفورق 0011| + 

وأما ما ذكره السائل: من أنه إذا مات أحدهم» يتصدقون أقاربه وعشائره» ويذبحون الذبائح» ويطبخون الطعام» ويفرشون الحرير» 
ويدعون الناس كلهمء الغني والفقير. 

فليس هذا من دين الإسلام» بل هو بدعة وضلالة» ما أنزل الله بها من سلطان؛ وهذا من جنس ما أحدثه اليهود والنصارى من التغيير 


51121120 ١ا/ك؟‎ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


والتبديل في شريعتهم» خالفوا به ما جاءت به أنبياؤهم؛ فيجب اجتناب ذلك المأتم» وما في معناه. 

وأما ما سألت عنه: من شد الرحال إلى مكانات مشرفة للأنبياء والأولياء هل هو ممنوع ومحذورء أم لا؟ 

فالرانين» لأ وبين أن هذا ثما نبى عنه النبي صلى الله عليه وس في الحديث الذي تقدم؛ وهو قوله: " لا نشد الرحال إلا إلى 

ثلاثة مساجد ". فإذا كان تبركا للمحل المزور» فهو من الشرك» لأنهم قصدوا بذلك تعظيم المزور» كققصد النبي صلى الله عليه وسلم 3 

الولي» لتعود بركته علييم بزعمهم؛ وهذه حال عباد الأصنام سواء» كا فعله المشركون» باللات والعزى ومناة» فإنيم يقصدونها لحصول 

البركة بزيارتهم لهاء وإتيانهم إليهاء 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي» عن أبي واقد الليئ» قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد 

بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها ذات أنواط. فررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله: اجعل لنا 

ذات أنواط» كا لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر! إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيده كا قالت بنو إسرائيل 

لوق" | أجعل نَ ها م كم الم َال نكر قوم تهون [سورة الأعراف آية: 184] » لتركين سنن من كان قبلك ". 

لفعل التبرك بالأشجار. مثل قول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا لهام وهذا هو جنس عبادة الأنجار والأجار. 

وأما قول بعضهم: إن أمور التعظيمات خصصه الله تعالى للذات» وسماه بالعبادة» كالسجود» والركوع» والقيام كقيام الصلاة» والتصدق 

بالصدقات» والصيام 

بامعهء وقصد السفر إلى بيته من المكانات البعيدات» فهذا من وحي الشيطان وزخرفتهء التي ألقاها عل ألسن الشركين» شع م 

الشرك» وتعظيمه والغلو فيه؛ - والضلالات»؛ وكل هذا باطل ما أنزل الله به من سلطان [إِنْ اعون لا الفآن وما تبوى الأنفس 

ولقّد جااهم ون ديبم الى | [سورة النجم آية: «"] 

وأما سؤاله: عن رجل بنى في جوار قبر صالح» 0 افيوضات عليه» واصابة البركات» ورجل جلس مرابطة على قبر صالح» 

فالجواب: من أخبر هذا المغرورء ا هذا المدفون تفيض عليه؟! وهذا من جنس ما قبله مما زين الشيطان» وأجراه على ألسن 

المغرورين المفتونين الذين أعرضوا عن كاب اللهء وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولما " قال رجل لانبي صلى الله عليه وسل: ما شاء الله 

وشنت: قال: أجعلتق لله نذا؟ قل: ما شاء الله وحده " 1. 

وقال: ' للهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ". وقد صان له قير نبيه صل الله 
عليه وسَلم بأ صار قبره في ججرته» حذرا من هذه الأمور التي نبى عنهاء قالت عااشة: "ولولا ذلك لأبرز قبره» غير انه خشي أن بتخذ 

مسجدا" وقال صل الله عليه وسل: " إيا م والغلوا فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو" 7ا. 

. أحد (ع«مو/)‎ ١ 

* النسابي: مناسك الحج (/1ه.*) 

والضابظ: أن ما كان يفعل مع الميت» من رفع اللصرات عل عنارفه» والعزك ية وبتريعة» والش راد وغير ذلك من الشركء كالذبائح 

والنذور القي, يقصد بها الميت» حرام» وهي مما أهل به لغير الله كا صرح به القرآن» قال الله تعالى: حرمت عليكر المي والدم م 

الحنزير وما أهلّ لير اله به] [سورة المائدة آية: 7. 

وقد تضمنت هذه الأفعال التي ذكرت» الشرك والبدع» والغلوني الدين» وخالف أهلهاء وصادموا ما بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» 

من إخلاص العبادة جميع أنواعها اله قهال 6 رترصيه الوجه :والقاك إلى ال تعالى» بميع الإرادات الشرعية» والأحوال الدينية. 

وقد أبطل الله في ابه التعلق على غيرهء كائما من كانء قال الله تعالى: إذَّلِكَ أن الله هو الحق وَأَنَّ ما يدَعُونَ من دونه هو الباطل 

وأن له هو الْعلي الْكبير] [سورة الحج آية: 17] » وقال تعالى: إولا تَدعَ من دون للّهِ ما لا يتفعكَ ولا يرل فَإِنْ فعَلْتَ فنك إذاً 


511216120 ١ا/مكا؟‎ 


١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وقال تعالى: إومن انس من يعد الله كل حرف إِنْ اماك اطبان به إن أصابعه فتئة َه انقب على وجهه خسر الدنيا والآخرة 


َلك مر ارا ليون دون لمالا يواهت ماشلا الي 


رهم يي مده د مٌء هه 


دعو كَنْ ضَره أرب من تفعه ليس المولَ ولنْسَ اشوا ا 11 


وقال تعالى: إإنه ص شْرِك بالل ققد 0 الَّهُ عليه اله ومأواه الثَّارَِ [سورة المائدة آية: /] الآية» وقال تعالى: إومَنْ بِشْرِككٌ باللّه 
فكاع نر من الحاو يه الطير أو بوي به اله 8 مكان عو [سورة الحج آية: ]"١‏ » وقال تعالى: (أَفَنْ يخلق كن لا 
عاق ماد | أسورة التحل آيةه 137 ] إلى قوله: وَالنيبَ يعون من دون الله لا يلون شَيئاً وهم خلفون أخرات غير احياء وما 


عرو أيّانَ معو [سورة النحل آية: ]91-7٠١‏ . 

إذا عرفت ذلك وما قٍ معناه» من الآيات المحيات» فهذه الشببات التي اعتمدها كثير من جهلة المشركين كلها باطلة» تصادم كاب 
لله وسنة رسوله: وأول من زرف هذه الشببات» وزين لجهال التعلق على الأموات: زنادقة الفلاسفة الكفار» الدعاة إلى الحلود في 
عذاب النار» كابن سيناء والفارابي» 

فإنهم أدخلوا على كثير من ينتسب إلى العلل كثيرا من الفلسفة» وزخرفوا هذه الشبهات» التي صارت في أيدي المشركين» وحاولوا بها 
إبطال ما في الاب والسنة» من توحيد المرسلين» وخالص حق رب العالمين» فإن حق الله على العياد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
ففن التفت إلى الأموات» امنتمك مم نفعاء وتبركا 

3 فقد اتخذهم أربابا من دون الله قال الله تعالى: إما كان بر أَنْ 0 ال الب لكر البو ثم يقُولَ لاس كونوا عباداً 
لي من دون اللّه ا 16 ين ع ام تون لكاب ويا كع درون ولا ا أن دوا الملاتك اين دايا نا 
ِالْكَفر بعَدَ إِذ د ألم 0 [سورة آل عمران آية: 9/ا-١8] ٠.‏ 


ره نس ابره 


وقد أخبر تعالى عن عيسسبى بن مريم» أنه قال: إما قلت لهم إلا ما ميتي به أن اعبدوا اله وبي وربكر وكنت علوم بيدا ما دمت 
فييم فلم تَوفينَني| [سورة المائدة آية: ]١1١0‏ الآية؛ وفي الآية دليل على أن من مات فلا اطلاع له على الأحياء» ولا علم له بهم» فكيف 
يدعو من لا يعلم حاله» ولا يدري ما يفعله وما يقوله؟ 

وقد تقدم في الآآيات المححات ما يدل على ذلك» وأن المدعو لا سمع ولا يستجيب: فا هذه التعلقات الشركية التي هي أضل الضلال» 
وأحل المحال» إلا من وحي الشياطين» وزخخرفة أعداء المرسلين» كا قال تعالى: و كَدَلكَ جعلنا لكل ني عدوا سَيَاطِينَ الْأنْسٍ والحن 
يوحي بعضهم إل بعض رُحْرفٌ القول غوُوراً وَوشَاءَ ربك ما لوه هدَرهم وما يفترُون| [سورة الأنعام آية: ]1١*‏ . 

وكل هذه التعلقات على الأموات والغائيين» هي أعمال الشرك من المشركين» قديما وحديثا وهو شرك قوم 

نوح لما صوروا الأصنام على صور صا حيهم» قال من بعدهم: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم» فعبدوهم: أي: بطلب 
الشفاعة منبم» واسقداد البركة بهم؛ وهذا هو شرك العالم» وهم في آخخر هذه الأمة أشد وأعظم» فاسمّسك بأدلة القران» وسبيل أهل 
الإيمان. 

وقد عرفت أن عبادة الأنجار والقبور والأجار» بدعائهم لها باسقداد البركة منها في زعمهم» أنه أبطل الباطل» وأمحل الحال» ا دل عليه 
الاب والسئة؛ وهذا الجواب يكفيك عما تقدم» من السؤالات» فكل ما كان يفعل عند القبور من التعظيم ذا ولكريانك دتما 
والتبرك مباء والدعاء عندهاء» اوتا كل . ا شرك وضلال. 

شاملٍ ا ل إيا قوم ِف بريءً بها مش ركُونَ ِف عت وجهي لذي َطَرَ السماوات والْأَرْضَ حنيفاً وما 5 
من الشركينا |[ سورة الأنعام آبة: -79] » والحنيف هو: المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. 


511216120 ١/4 


١١‏ الحلاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


فيه الأدإة التي ذكرناء تبطل كل ما تعلق به المشركون» مما كانوا يفعلونه مع العزى ومناة؛ ومن ادعى جواز شيء من ذلك» أو أنه 
يحتمل الجواز» فيطالب بالدليل من كاب الله» وسنة رسوله صل الله عليه وس على ان هذا 

جات ٍ 

ولا يخفى أنه ينافي الإخلاصء لما فيه من الإقبال على غير اللهء والرغبة إليه» وجلب النفع والدفع منه» وكل هذا مردود بالآيات 
الحكات» والأحاديث الصيحييحة ”ا يدت عنه غيل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح» أنه قال: " لا تطروني كا أطرت النصارى 
ابن مريء إِنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله" .١‏ 

وكل ما كان يفعل هؤلاء مع الأموات» فليس فيه مستحبء ولا مباح» إلا زيارة القبور من غير شد رحل» لتذكر الآخرة» والاستعداد 
للا بعد الموت» من الإإخلاص والعمل المشروع» من غير تحر لإجابة الدعاء عندهاء والصلاة إليبا» ولو كانت لله؛ فهذا محرم سدا لذريعة 
الشرك» وحماية لجناب التوحيد. 

وأما قولحم في عصمة الأنبياء» فالذي عليه احققون: أنه قد تقع منبم الصغائر» لكن لا يقرون عليهاء وأما الكائر فلا تقع منبم؛ وكل ما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل ما ثبت عنه فهو حقء كا قال تعالى: وما يتطق عَنٍ الى إِنْ هوَإلّا حي يوحى| [سورة النتجم 
آية: «-غ] » كذلك تقريراته حق. 

وأما قول أبي الوفاء ابن عقيل رحمه اللهء فهو حق» وأعظمه خطاب الموق بالحواٌ» وكتب الرقاع» فيها: يا مولاي افعل كذا وكذاء 
وأخذ تربتها والتبرك بباء فهذا 

. )١/هه,‎ 1/40, 1/94, 1/9( البخاري: أحاديث الأنبياء (هغ4م) , وأحد‎ ١ 

الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وقد كتبنا الأدلة على الذي يقول بالإمداد من الموق» فطالعه» وفيه ما يكفى» وبميز الحق من 
الباطل. 

وأما مااذكهة ان عقيل ريه اليه من إفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليهاء فهو من إفراطهم وغلوهم في الآلمة التي يعبدونها من 
دون الله وكلامه عندثا مسل: لأنه اشمل على إنكار الشرك» من التعلق بالأموات» واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات» ويخاطبونهم بذلك من قريب وبعيد» لاعتقادهم أن لهم تصرفات» وأنهم يعليوك: الغينن وان هم قدرة على ما أرادوا. 
والقرآن كله من أوله إلى آخخره» ينكر ذلك عليهم» ويبين أنه شرك وكفر وضلال» ودليله من الككّاب والسنة» وإجماع أهل السنة وابماعة» 
مذكورء في الرد على صاحب الاسقّداد 2١‏ وأما قول الأعة الأربعة فذلك مذكور في مذاهيهم» في باب حك المرتد» في كل مذهب. 
وأما الرسالة التي أرسلتموها إليناء فالجواب عليها يصل إلي5» إن شاء الله تعالى» ويظهر بطلامهاء بالتقسك بالآيات المحكمات» والوقوف 
000 ردها: ما في سورة الفاتحة» في قوله: [إياك تعبد وإيَاكَ مَمَعِين| [سورة الفاتحة آية: ه] من قصر العبادة» والاستعانة 
افونا دور كريد بك اا كاله ْ 

انطار صفيحة 81090 ريوما بعدهاء ٠‏ 
فأدلة النبى عن دعوة غير الله وأنها شرك وكفر تكفى المتمسك ببا. وذكرنا من الأدلة ما فيه كفاية» ولو تتبعنا ما في كاب الله وسنة 
رسوله» 0 دلائل التوحيد» وكلام السلف ولف م أهل السنة» لاحتمل مجادا ضخما أو مجلدات. 

[رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن في اطلاعه على أشياء في كتب عثمان بن منصور بعد وفاته] 

وقال أيضا الشيخ: عبد الرحمن بن حسنء بوأه الله منازل الصديقين: 

57 الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

أما بعد: فإنا قد اطلعنا على أشياء وجدناها في كتب عثمان بن منصور بعد وفاته. فن ذلك: منظومة أنشأها في مدح داود بن جرجيس» 
وتعظيمه بما تصدى له من الرد على المسلمين الموحدين» فاتفقا على تأبيد الشرك ونصرته» والإنكار على من دعا إلى توحيد الله بالعبادة» 


51012 ١امدو‎ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


الذي دلت عليه الآيات المحيات؛ والأحاديث الصحيحة؛ واعتقدا إسلام عبدة الأوثان» الذين بنوا المساجد والمشاهد على القبور» 
وعبدوها بأنواع العبادة» فزعما وغيرهما من الدعاة إلى الشرك أن هذا الشرك لا يخرج من فعله عن ملة الإسلام. 

ووجدنا في كتبه ردا على شيخنا رحمه الله لما استدل على تحريم موادة المشركين» بقوله تعالى: إلا تجِد قوماً يؤْمُونَ بالل والْيْم الآخر 
وادون عن حاذ الله و رسو 1 ووه قاذ الك لا 

فقَال 2 رده: من هم هؤلاء النذين تقول إن مواد تهم تحرم؟ .يعني أنه لا وجود لحم وَأ الأمة ليس فيها من تحرم موادته» وشنع عل 
شيخنا في دعوته الناس إلى أن يعبدوا الله وحده» ويتركوا عبادة ما سواه» فبنى أمره على هذا الأصل الفاسد. 

وكلام هؤلاء يدور على أن هذا الشرك الذي وقع في الأمة» إما جائن أو مستحب» ومن طالبهم يتركد فك اها وشق عليهم» وعرضهم 
هر ْ 1 | 

وزعم أن شيخنا رحمه الله تعاللى شق على الناس فيما نهاهم عنه من الشرك» وامرهم به من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له 
وعرضهم لحرب الدول: وذكر هذا في رده الذي وجدناه بعد وفاته بخطه في بريدة» أى فيه من السب والشتمء والكذب والزور ععل 
شيخناء ما يطول عده» ولا تنبغي حكابته. 

وزعم في رده هذا أنه اجتمع بعبد الله بن سليمان في المدينة المنورة» فاستشاره هل يقدم على المسلمين بنجد أم لا؟ فأشار إليه المذكور 
أن لا يقدم عليهم» في زعمه أنه أنكر هذه الدعوة» وعد هذا من حججه الواهية؛ وعبد الله بن سليمان هذا قدم نجداء وقرأ على شيخنا 
شيخ الإسلام قِ الاقتضاء» وصار يكتب ا لا يبرح عندهم يكتب الرسائل والكتب؛ فإن كان ما ا وله عليه نصيحة فإنه " 
ينصح نفسه بباء 

فقبل عنه بزعمه ما أشار به عليه» فقصد الزبير» والبصرة» فود بالزبير عمد بن سلومء وابن جديد» وكانا من أهل نجد» فتركاها كراهية 
لهذه الدعوة» وعداوة لمن دعا إلى التوحيد» ووجد بالبصرة ابن سند» وهو أشد منهما عداوة لكل موحد» وحبا لكل ملحد»ء فتلقى عن 
هؤلاء الثلاثة هذه البلوى» التى ابتلى بها من عداوة شيخنا ومن استجاب له. 

ثم بعد ذلك خرج إلى نجدء 0 اللحوارج» في زعمه أنهم كفروا من يفعل 
هذه الأمور الشركية» واللخوارج إِنما كفروا بالمعاصي» وهذا كفر من يقول: اعبدوا ربك» وأفردوه بالعبادة» واتركوا عبادة ما تعبدونه 
من دونه» من قبر أو مشهد» أو طاغوت أو جر أو خجر؛ والنبعي عن هذا الشرك» والدعوة إلى التوحيد» هو الذي بالغ في إنكاره على 
شيخنا رحمه الله. 

وهذا الذي أنكرهء هو الذي دعت إلى إنكاره وتركه والبراءة منه الرسل» من أوهم إلى آخرهم» ودعا إليه الني صلى الله عليه وسلم كا 
قال أبو سفيان لمرقل لما سأله عما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول: " اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول 
آباوم " ١‏ 

والنبي صلل الله عليه وس ينادي ببذه الدعوة» وناله ومن استجاب له من قريبش» الأذى العظيم» عند إخلاص العبادة كش 


. )7( البخاري: بدء الوحي‎ ١ 
والدعوة إلى ذلك» وانكار رد قٍ العيادة.‎ 


وقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا: إأَجَعَلَ الأ واحداً إِنَّ هذا لَعَيْءُ عجَاب| [سورة ص آية: 0] » وقال تعالى: إِإِمهُم كانوا إِذَا قِيلَ 
هم لا إِله ا اله يمسمَكيرونَ ويَعُولُونَ نا تاركو اتنا لشَاع عَجُون| [سورة الصافات آية: هم->م] » فاستكبروا عن هذه الكلمةء 
لعلمهم أنها ثتضمن ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله. 

وهذا هو الشرك الذي نباهم عنهء من عبادة الات والعزىء ومناة» وغيرها من الأمنام؛ وكانوا يعبدون الملاتكة والصالحين» ا دلت 

عليه الآيات المحكمات» وليس معهم من الخية إلا ما ذى الله عنهم بقوله: [إِنّا وَجَدًا انا [سورة الزخحرف آية: «م] الآية» وقول 
فرعون: [ق َال الْقَرونَ الأول [سورة طه آية: ]01١‏ . 


511216120 ١ا/لكك‎ 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


فسلك هؤّلاء الذين أتكروا على شيخنا التوحيد» مسلك أولئك المشركين» من كفار قرش وغيرهمء سواء بسواء. وسلك من دعا إلى 
التوحيد» 

وني الشرك» مسلك من اتبع النبي صل الله عليه وس في هذا الدين» من السابقين الأولين. 

والآآبات في بيان التوحيد» وما ينافيه من الشرك والتنديد» أكثر من أن تحصى» ولا يقدر مبطل أن يعارض أية منها؛ والقرآن كله من 
أوله إلى آخره» يدل على هذا التوحيد» 

وتفى الشرك»:مطابقة وتضمتاء والتزاماء 

رق أخبرا لت صلل الله عليه وسَلم في ابتداء دعوته أنه " يتبعه إلا أبو بكر وبلال» يا في حديث عمرو بن عبسة» لما اجتمع به بمكة» 
وأخيره با بعثه الله به من التوحيد» قال: فن معك؟ قال: "حر وعبد". وأخبر الني 0100 عليه وسل أن الإسلام يعود غريبا كا 
بدأء وقال: " طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس " ١ء‏ وفي رواية: " الذين يصلحون ما أفسد الناس " * وأخبر أنهم التزاع من 
القبائل» وأن من يعصيهم أكثر من يطيعهم. 

وكل هذا الذي أخبر به الني صل الله عليه وس وقع بعد القرون المفضلة» لما حدئت بدعة الجهمية» وظهرت في آخر القرون الثلاثة» 
وكفرهم من العلماء نحو من تمسمائة أو أكثر؛ لأ:هم جحدوا ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات 
الكال6 ويفرت" الدلكل» حل ها يلق بالل تعالى» فل يفهموا من صفات الله إلا مثل ما يعرفونه من صفات الخلوقين» فشببوا أولاء 
وعطلوا ثانياء فهذا إلحاد منهم في التوحيد العلمي الاعتقادي. 

وأا الإلحاد في التوحيد العملي» توحيد القصد والطلب» فذلك وقع لما صار لبني بويه الديلمي في المشرق دولة» فأظهروا الغلو في أهل 
البيت» وبنوا المشهد بزحمهم أنه على قبر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» وبنوا 

. أحد (#لا/ع)‎ ١ 

؟ الترمذي: الإيمان (5:0؟) . 

على قبر الحسين وغيره من قبور أهل البيت. ٍ 

وبالغوا في الغلو» وزخرفة البناء على قبورهم» وعبدوهم بأنواع العبادة» واستجلبوا غيرهم لعبادتهم» وتبعهم على ذلك اهل مصرء بنو 
عبيد القداح» وزعموا انهم وجدوا راس الحسن بعسقّلان» فدفنوه بالقاهرة» وبنوا عليه مسجدا عظيما. 

قال شيخ الإسلام: فلما كان بعد زمن البخاري من عهد بن بويه الديلعي» فشا في الرافضة التجهمء وأكثر أصول المعتزلة» وظهرت 
القرامطة ظهورا كثيراء وجرت حوادث عظيمة؛ وعبدت الأموات في هذا المصر وغيره» حتى ادعوا فيهم التصرف في الكون من 
دون الله تعالى؛ فا زال هذا الشرك يزداد حتى ملا الأرض قاصيها ودانيهاء وما زال الغرباء ينكرونه» لكنهم أقل القليل لا يسمع لهحمء 
ولا يطاع. 

وقد قال صل الله عليه وسل: " خير القرون قرني» ثم النين ياونهم» ثم النين يلونهم. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» يقولون ما 
لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمون؛ فن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل " .١‏ 

وفي حديث ثوبان الذي رواه مسلمء وأبو داود وغيرهما: "وانما أخاف على أمتي الأثمة المضلين» ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من 
متي بالمشركين» وحتى يعبد فئام 

. مسل: الإيمان (0ه) , وأحمد (مهغ/١ ,51غ/1)‎ ١ 

من مت الأوثان. وإنه سيكون في أمتٍ كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من 
أمت على الحق منصورة» لا يضرهم من خذلهم حتى أت أ الله تبارك وتعالى " .١‏ 

وفي الحديث الصحيح الذي جاء من طرق إشد بعضها بعضاء كا قاله العماد بن كثير في تفسيره» وأخرجه الإمام أحمد وأبو داودء 


51102112 ١ا/لكا/‎ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


والترمذيء وغيرهم» عن عبد الله بن مرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلل: ' لبأتين على أمتي كا أن على بني إسرائيل» حذو 
لعل بباغل »اح فد كات بنيم من أنى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. ودبي إسرايل ترفك عل 3 نتين وسبعين ملة» 
وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا مله واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول اللّد؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي " 
0 رواية أحمد» وأبي داود: " ثنتان وسبعون 2 النار» وواحدة 2 الجنة» وهي اجماعة. وانه سيخرج 2 أمتي قوم تتجارى بهم تلك 
الأهواء» كا يتجارى الكلب بصاحبه؛ لا ييقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله " ". 

وعن أب الدرداءء» قال: " كا مع رسول الله صل الله عليه وسم فشخص ببصره إلى السماء» فقال: هذا أوان يختلس فيه العلم من 
الناس» حتى لا يقدروا منه على شيء " ؛ رواه الترمذي. 


, الترمذي: الفتن (59؟؟) وكاوقارةة الفتن والملاحم (؟ه؟:) , وابن ماجه: الفتن (981*) بأد (للاكله غلك ة)‎ ١ 
. )5١9( والدارمي: المقدمة‎ 

؟ الترمذي: الإيمان (55141) . 

" أبو داود: السنة (/91ه) , وأحمد )4/٠١*(‏ . 

: الترمذي: العلم (ه5؟) , والداري: المقدمة (88؟) . 

ومن المعلوم: أن العلم في الاب والسنة» اختلس بالإعراض عن الآيات المحكمات» واتباع الأهواء والشيبات» فوقع ما أكون الفبادق 
العدوق سل الله عليه وسا؛ وهو عل من أعلام النبوة. 

ولا يشك في وقوع ما أخبر به في هذه الأمة» إلا منكوس القلب من أعداء الرسل» نسأل الله العفو والعافية» وكيف يتكر ما هو موجود 
في العيان» مسموع بالآذان؟ ولا يجحد كونه هو الشرك الأكبر» إلا من استحوذ عليه الشيطان. أسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين معرفة 
الحق وقبوله» ومعرفة الباطل وإنكاره؛ والثبات على الإيمان. 

قال شيخ الإسلام؛ رحمه الله: وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام؛ ومن أهل الإرادة والعبادة» حتى قلبوا 
خنيقنه .نا إلى أخزهء 

وذكر في كابه "العقل والنقل": أن أهل الكلام غلطوا في معنى لا إله إلا الله» وظنوا أن معناها: القادر على الاختراع» وهذا من توحيد 
الربوبية؛ وإنها مداولها توحيد الإلهية؛ وهو صرف العبادة لله وحده؛ وهذا الذي ظنوه معنى لا إله إلا الله قد أقر به مشركو العرب 
وغيرهم» ولم يجحدوه. 

وأما الذي بحدوا فهو توحيد الإلمية وهي العبادة» فأبوا أن يخلصوا العبادة لله وحده» وأن يتركوا عبادة ما سواه 

0 الأصنام والأوثان» يا تقدم ذلك من قول كفار قريش: لحل الآحة ها واحداً [سورة صن آذ ] » وقال عن قوم هود» 
لما قال: اعبدوا الله: | جتنا لتعبد الله وحده وتذر ما كن يعيد آباوًا! [سورة الأعراف آية: ]٠١‏ » وهذا صريم في أنهم إنما بجحدوا 
توحيد العبادة. 

واما القدرة على الاختراع» فلم ييجحدوهء بل أقروا به لله وحده» كا تقدمء 6 ذلك الايات المحيات» كقوله تعالى: إقلٌ ن 
الأرضن ومن فهابإن كنم تعون| انور اللؤفتون 517" 84] اما قوهة فأن. تسحرون | [أسؤرة اللؤمتوة 4421| +بوامفال هذه 
الآبات كثيرة فى القران. 

ركنن :هذا الفط وقع في الشرك من وقعء 8 معشر البلخي» والفخر الرازي» وحمد بن النعمان الشيعي» وثابت بن قرة وغيرهم؛ 
وبهذا الجهل اشتدت غربة الإسلام» وعاد المعروف متكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة» والبدعة سنة؛ نشأ على هذا الصغير» وهرم 
عليه الكبير» وفيه يقول الشاطبى: 

وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا 

قال العماد بن كثير» في قول الله تعالى: إقَالتْ رسلهم أفي لله شك قاطر السمَاوَات وَالأرض| [سورة إبراهيم آية: ]٠١‏ » ييخبر تعالى 


51102112 ١ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


عما دار بين الكفار وبين رسلهم من الجادلة» وذلك أن أبمهم لما واجهوهم بالشك فيما جاؤوهم 

بده من عبادة الله وحده لا شريك له» قالت الرسل: إأفي الك . 

وهذا يحتمل شيثين: أحدهما: أفي وجوده شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده» مجبولة على الإقرار به؛ فإن الاعتراف ضروري في الفطر 
السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب» فيحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده؛ء ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم 
إلى طريق معرفته: فإنه فاطر السماوات والارض الذي خلقهما وابدعهما على غير مثال سبق» فإن شواهد الحدث والخحلق» والتسخير» 
ظاهر عليهاء فلا بد لها من صانع» وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء» وإلمه ومليكه. 

والمعنى الثاني» في قوهم: في الله مَك : أفي إلهيته شك؟ وتفرده بوجوب العبادة له شك؟ وهو اللحالق بجميع الموجودات» فلا ستحق 
العبادة إلا هو وحده لا شريك له: فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع» ولكن تعبد معه غيره من الوسائط» التي يظنونها تتفعهم» أو 
قرع إلى الله زلفى. انتبى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الإمام هو من بقايا أهل السنة: وكلام العلماء فيما حدث من الشرك» ومن 
وقد ذكرنا في غير هذا الجواب كلام أب الوفاء بن 

عقيل» وابن أبي شامة» وابن وضاحء وصنع الله الحلبي» وشيخ الإسلام ابن تهية» وابن القبمء والحافظ بن عبد الحادي» وابن رجب 
وغيرهم ممن لا يحصى؛ ومنهم من ابتلي عند إنكاره هذا الأمر» الذي وقع من الشرك والبدع» كشيخ الإسلام ابن تمية وابن القم» 
والمقصود: بيان أن ما أخبر به النبى من حدوث الشرك في الأمة» واتباع أهل الاب من البهود والنصارىء فيما غيروا وبدلواء وافتراق 
الأمة إلى ثلاث وسبعين» كل هذا وقع: ومن جهل عثمان أنه اعترض على شيخناء رحمه الله تعالى» وأنكر قوله في كاب التوحيد؛ على 
قوله صلى الله عليه وسل: " من قال لا إله إلا الله" ١‏ إلى آخره. 

قال شيخنا: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو 
إلا الله وحده لا شريك له: بل لا يحرم ماله ودمه» حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم 
ماله ودمه؛ قال هذا المخذول الضال: واغوثاه من هذا الكلام. 

قلت: وهذا الذي ذكره شيخنا هو معنى لا إله إلا الله مطابقة» وهو معنى قوله تعالى: [قن يكفر بالطاغوت وَروْمِنْ بال ققد اسَعْسَكَ 
بالعروة الوتقى | 

. مسل: الإعان (90) , وأحد (409/" رغ وع/ة)‎ ١ 

[سورة البقرة اية: 5ه؟] 0 

وهذا لا يشك فيه مس - مد الله -» ومن شك فيه فلم يكفر بالطاغوت؛ وكفى بهذا حجة على المعترضء» وبانا لجهله بالتوحيد» الذي 
هو اصل دين الإسلام واساسه. 

فرحم الله مد بن شباب الزهري» حيث يقول لعبد الملك بن مروان» لما ذك العلماء في الأمصارء قال: إنما هو دين» من حفظه سادء 
ومن ضيعه سقط. فلقد ساد شيخنا بهذا التوحيد» وبيانه والدعوة إليه. وهذا يبين حال هذا الرجل: أنه لم يعرف لا إله إلا الله ولو 
عرف معنى لا إله إلا الله» لعرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره» أنه لم يكفر بالطاغوت. 

وقد تقدم له من نصرة الشرك وتأبيد من نصره» ما يدل على أنه ل .يتبين له معنى كامة الإخلاص» وما دلت عليه من التوحيد» وما 
نفته من الشرك؛ وهذا ظاهر من قوله: لا يخفى على من له بصيرة في دينه؛ فظهر من حاله فيما وضعه وكتبه أنه يؤيد الشرك» ويوالي 
أهله» ويك التوحيد ويعادي أهله؛ وهذا حمّيقَة ما وجدناه في كتبه بخطوطه» والله أعلم بما آل أمره في آخر حياته؛ هل راجع الله أم 
0 شيخنا رحمه الله فقد أقر له بالفضل كل من بلغته دعوته إلى التوحيد» من قريب أو بعيد» وقد خصه 
الله تعالى بمعارضة أهل البدع في بدعتهم» وأهل الشرك في شركهم» وأهل الأهواء في أهوائهم. 


511216120 ١/9 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وألف في دحض أقوالهم» وتزييف أمثالهم» وأجاب عن شبههم الشيطانية» ومعارضتهم النفسانية للشريعة الحنيفية ا محمدية» بما منحه 
الله تعالى من البصائر الرحمانية» والدلائل النقلية» حتى انكشف قناع الحق» وبان - بما جمعه في ذلك وألفه - الكذب من الصدق» 
حتى أو أن أححابها أحياء؛ ووفقوا لغير الشقاء» لأذعنوا له بالتصديق» ودخلوا في الدين العتيق. 

ولقد وجب على كل من وقف عليباء وفهم ما لديباء أن يمد الله على حسن توفيقه هذا الإمام» بنصرة الحق بالبراهين الواضحة العظام: 
ومن أراد اختبار صحة ما قلته» فلينظر بعين الإنصاف العري من الحسد والانحراف» لكن عدم التوفيق وغلبة الحوى» أوقع من أوقع 
في الضلال إوَمَنْ ل يعلٍ اله ه نوراً قنا لَه منْ نور) [سورة النورآية: ]4٠‏ . 

وقد حصل في دعوته مشابهة لما جرى لنبينا يمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من المرسلين» من العز والظهور والقكين» 5 قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: وستدل بتخصيص الأنبياء» وأتباعهم بالنصر وحسن العاقبة» وتخصيص مكذبهم بالحزي» وسوء العاقبة» على أنه 
يأ ويحب ويرضى ما جاءت به الرسل» ويكره؛ ويسخط ما كان 

عليه مكذبوهم: لأن تخصيص أحد النوعين بالإكرام والنجاة» والذكر الحسن والدعاء» وتخصيص الآخر بالعذاب والحلاك» وقبح الذكى 
واللعنة» إستازم محبة ما يفعله الصنف الاول» وبغض ما فعله الصنف الثاني» انترى. 

وقد جرى مثل هذا في هذه الدعوة - مد الله -» وهو أظهر الأدلة على صحة هذه الدعوة» وأنبا هي الحق» ا دلت عليه | 
امحكات» والبراهين الواضحات» كا قال تعالى: | وقد َتنا إِليِكَ آيات ينات وما يِكُفْر يا إلا المَاسقُونَ]| [سورة البقرة آية: 39] . 
وقال شيخنا أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله فيه: دا 

لقد رفع المولى به رتبة الحدى ... بوقت به يعلو الضلال ويرفع 

سقاه ثمير الفهم مولاه فارتوى ... وعام بيار المعارف يقطع 

فأحيا به التوحيد بعد اندراسه ... وأوهى به من مطلع الشرك مبيع 

سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها ... سواه ولا حاذى فناها سميدع 

وشمر في منباج سنة أحمد 6 يؤيد وحمي ما تعفى ويرقع 

يناظر بالآيات والسنة التي ... أمرنا إلها في التنازع نرجع 

فآثاره فيها سوام سوافر ... وأنواره فهها تضيء وتلمع 

فلقد أظهر الله دعوته» ونشرها على كثرة من خالفه في الدين» وناوأه» وأقر عينه بهلاك من تصدى لحربه» 

وعاداه؛ فلله الجد لا نحصي ثناء عليه أن جعل هذا الشيخ إماما للدين يعرف الناس بهء ويدعوهم إليه» ويجاهدهم عليه» و إِذَلِكَ فَضْلَ 
له يؤتيه من يشا والَّهُ ذو الْمَضْلٍ العَظيم]| [سورة الحديد آية: 71] . 

وقد ابل رحمه الله في دعوته» بجهلة المنتسبين إلى العلم» مخالفة ما نشؤوا عليه» واعتقدوه» من الشرك بأرباب القبور» والطواغيت 
وغيرهم» فإن حالهم وحال أسلافهمء ما ذكره العلامة ابن القَمِ رع الله مال عن نس مولاء: 

فقَال: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور» ويلقي إلهم أن البناء والعكوف عليباء من محبة أحابها من الأنبياء والصالحين» وأن 
الدعاء عندها مستجاب: ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به» والإقسام على الله بز فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه» أو يسأل 
باحد من خلقه. 

واذا تقرر ذلك عندهم» نقلهم إلى دعائه» وعبادته وسؤاله الشفاعة من الله» واتخاذ قبره وثناء تعلق عليه الستور والقناديل» وبيطاف 
به ويستل» ويحج إليه: فإذا تقرر ذلك عندهمء نقلهم إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدا ومنسكاء ورأوا أن ذلك أنفع لهم في 
دنياهم» وأخراهم؛ وكل هذا ما قد علم بالاضطرار من دين 

الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسله» من تجريد التوحيد» وأن لا يعبد إلا الله. 


يات 
[ 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


فإذا تقرر ذلك» نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية» وحطهم عن متزتهم» وزعمٍ أنهم لا حرمة لهم 
ولا قدر» وغضب المشركون واشمأزت قاوبهم» كا قال تعالى: واد كر لله د كيار نه فلو لين لا ينون بالآخرة وَإِذَا ذو 
الِينَ من دونه إِذَا هم يِستبِشروتَ]| [سورة الزمى آية: ه4] . 

وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام» وكثير ثمن ينتسب إلى العم والدين» حت عادوا أهل التوحيد» ورموهم بالعظاكم» 
ونفروا الناس عنهمء ووالوا أهل الشرك وعظموهمء وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه» ويأبى الله ذلك إوما كانوا أولياءه إن أولياؤه 
لا المتقُون| [سورة الأنفال آية: غم] . انتبى. 

فهذا الذي ذكره العلامة ابن اقيم رحمه الله هو حال من أنكر على شيخنا دعوته إلى التوحيد» لمكن الشرك الأكبر من قلوبهم فاعتقدوه 
ديناء وهذا ظاهر لا خفاء به عمد الله. , ٍ 

وهؤلاء قلبوا مدلول كلمة الإخلاصء» فاثبتوا ما نفته من الشرك» وحدوا ما اثبتته من التوحيد؛ وهم اعداء الرسل بلا ريب» ولهذا 
استحسئوا قول صاحب 

البردة: 

8 الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العم 

ولله تعالى يقول: إلا د من دُوناللَه ما لا يفك ولا صر ون عَتَ وَل إذاً منّ الظالمينَ| | السوزة يواتن اقلت )تفال 
تعالى: إقلا تدع مَمَ الله إكا آخر فتَكُونَ من المعَدَيِينَ| [سورة الشعراء آية: ]"١‏ . والآيات في هذا الجن ١‏ كاعر أ صر 
[خطاب الموتقى بالحوات] | 000 ٠‏ 

وقد أجمع العلماء على أن خطاب الموتى بالحوائح» شرك عظيم ؛ لا يجوز أن يدعى أحد دون الله كاتا من كان. وقول صاحب البردة: 


مالي من ألوذ به سواك» قصر اللياذ على العبد دون المعبود» وهو نوع من أنواع العبادة» كالعياذ: فإن العياذ لدفع الشرء واللياذ لجاب 
الحير» وهذا هو معناه لغة وشرعا واستعمالا. 0 ٠‏ 
وقوله: عند حلول الحادث العمم» أي: في أشد مقام يحتاج فيه العبدء إلى آخر أبياته: وهذا محض الشرك الذي نبى عنه رسول الله 
صل الله عليه وسلم بقوله: "لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مري» إنما أنا عبد؛ فقولوا عبد الله ورسوله" .٠‏ 

فإذا كان أَعّة التابعين» كعلي بن الحسين» والحسن بن علي» ألكزوا على من أن عند فرجة يدعو عند 

٠ )1/06, 1/41, 1/74, 1998( البخاري: أحاديث الأنبياء (هع") , وأحد‎ ١ 

قبر النبي صلل الله عليه وس يدعو الله قرفا أن ذلك من اتخاذه عيداء و يفعل ذلك اميد من الخلفاء» ولا من السابقين الأولين» 
من المهاجرين والأنصار» فكيف بمن أخلص الدعاء لغير الله تعالى» ولم يجعل الله في مطلبه إذنا ولا رضى؟! 

وقد نهى الله في ابه عن اتخاذ الشفعاء في مواضع» وكل شفاعة فيها شرك» فهي منفية كا نفاها القرآن» كا قال تعالى: |وأنذر به 
الِينَ يحافُونَ أنْ يحْشَروا إِلَ ربِم| [سورة الأنعام آية: ١ه]‏ الآية» وقال: [أم اََدُوا من دون الله شُمَعاءَ قل أَوَو كانوا لا يلكُونَ 
ينا ولا يعقَلونَ]| [سورة الزمس آية: 4] » وقال: إقلْ لله الشْمَاعة جميعاً) [سورة الزمس آية: 44] وقال: إ[مَنْ ذَا الذي شْمَع عنده 
إلا بإذنه| [سورة البقرة اية: هه ؟] » إولا إشفعون إلا لنِ ارتضى| [سورة الانبياء اية: 4/؟] ٠‏ 

وأغبر* أن لقاة التفمات عو ديق الاش كيه قال عاك | ويد ون كن دون الك ما لا سرهم ولا يتفعهم م يوون هْلاء سُفَعَاونَا 
عند الله | [سورة يونس آبة: ]2 فاشران الشفاعة لا 0 م على هذا اعد وبين أن هذا هو الشرك» بقوله: السيحانه َل غ 
يش كوت | [سورة يونس آبة: ]١8‏ » وقوله: إما تعبدهم إلا ربوا إِلّ الله زلقّى] [سورة الزم آية: ] . فكل من اتخل له شفيعا فقد 
ضاهى المشركين في دينهم» 7ك مع الله غيره. 

وقد أخير الله تعالى أن المدعو دونه لا إسمع دعاء الداعي» ولا إستجب لهء وأن المدعو يتكر ذلك» وأن ذلك شرك عظيم» وضلال 
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فق ا قا تعال: | ومن أضل من بدن هن دون الله من لا يستجيب له إل يوم القيامَة وهم عَنْ دعاءم عَافلُونَ| [سورة الأحقاف 
آية: ه] إلى قوله: إوكانوا بعبادتهم كافرين| [سورة الأحقاف آية: +] . فتدبر هذه الآيات وما فيها من البيان؛ ومعرفة الحق من 
الضلال؛ وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. وفي هذا كفاية لمن أراد الله به خيراء وبالله التوفيق. 

فصل 1 

[فصل قد ابتلى أهل الجدل بقلب الحقائق] 

وقد ابعلي اه للك هبني لشاف دو كلت قوله: إن شيخ الإسلام ممد بن عبد الوهاب» لم يعرف من معنى لا إله إلا اللهء ما 
عرفه أبو جهل. 

قلت: وهذا هو وصف القائل» كا في المثل: رمتني بدائها وانسلت: ومن المعلوم عند القريب والبعيد» والموافق والمخالف أن شيخ 
الإسلام هو الذي بين للناس ما جهلوه من معنى لا إله إلا الله» فأرشدهم إلى أن هذه الكلبة دلت على أمرين: الأول: نفي الإلحية 
عن كل ما سوى الله نفيا عاما بقوله: لا إله» وأوجبت الإلحية لله وحده» بقوله: إلا الله» وهذا الثاني دلالتها عليه دلالة 

مطابقة؛ وهذا هو الإخلاص الذي هو دين الله الذي بعث به رسله» وأنزل به كتبه. 

قال تعالى: إفاعبد الله مخلصاً له الدينَ] [سورة الزمس آية: ] الآية» وقال تعالى: إوادعوه مخْلصينَ لَه الدَينَ| [سورة الأعراف آية: 
و"] » وقال: إوما أمرُوا إلا ليعبدُوا الله عخلصين لَه الدين| [سورة البينة آية: 0] الآية. فكل ما تعبد الله به عبادهء من الأعمال 
الباطنة والظاهرة» فهو من الدرين: فأوجي الله على عباده أن تكون أقوالهم وأعمالهم لله وحدهء وحرم علييم أن يصرفوا منها شيا لغيره» 
كا قال تعالى: إقُلْ نا أموْتٌ أَنْ عبد الله ولا أَشْركَ به] [سورة الرعد آية: +م] . 

فالذي لم يعرف معنى لا إله إلا الله» هو الذي يعتقد أن عبادة أرباب القبور دين يدان الله به» والله تعالى لم شرع ذلك» بل حرمه أشد 
اللقض > وت نه بقوة: . اقل عمالو أل ما حرم ري ميك | (سورة الأتقام كيف 186] الأب رم الشرك وى عند فيعان 
من طبع على قلوب المشركين؛ نسأل الله تعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء والجد لله الذي عافانا مما الى به هؤلاء الجهلة الضلال» 
القن ياف ها اتن لقيو وها كرات الموهان: 

وقد بين الله تعالى معنى لا إله إلا الله في آيات كثيرة من القرآنء أصرح شيء وأبينه» لا يخفى إلا على من امتلاً 

قلبه بحبة الشرك» وعبادة الأوثان» كقوله تعالى: | وقَصى ربك ألا بَعبدُوا إِلّا ياه [سورة الإسراء آية: #"] فيه معنى: إلا الله. 
وأمثال هذه الآية كثيرة في القرآن» كقوله تعالى: إقل يا أَهْلَ الاب تعالوا إلى كلمة سواءٍ بسنا وبتك ألا تَعبدَ إلا الله [سورة آل 
عمران آية: 14] ؛ فن لم يوفق لحرقة هذه الآيات» فلا حيلة فيه. 

قال أبو جعفر بن جرير» رحمه الله تعالى» في تفسيره» في قوله: |وأسيع ليك نعمه ظاهرة وَبَاطِنة| العؤوة لمان آيه 20 عل قراءة 
الإفراد» ذكر مجاهد عن ابن عباس: أنه فسرها بالإسلام: وقال مجاهد: |وأسبغ 5 ع ظاهرة وبَاطَةً) [سورة لقمان آبة: ]٠١‏ 
قال: "لا إله إلا الله قال: وعن ابن عباس أيضا: أنها لا إله إلا الله". 

وقوله: إظاهرة| يقول: ظاهرة على الألسن قولاء وعلى الأبدان وجوارح الجسد عملا: قوله: إوَبَاطّة| في القلوب اعتقادا ومعرفة. 
وقوله: إوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يحَادِلُ في الل ير علم ولا هدى| [سورة احج آية: 4] » يقول تعالى ذكره: ومن الناس من ييخاصم في توحيد 
الله» واخلاص الطاعة والعبادة له بغير علم عنده بما يخاصم» إولا هدى| يقول: ولا بيان يبين به ححة ما يقول» إولا كاب منيرأ 
[سورة الحج آية: 8] » يقول: ولا بتنزيل من | 

الله تعالى جاء بما يدعي» يبين حمَيقَة دعواه» وصلى الله على خمد. 

في كتب عثمان بن منصور أمورا نتضمن الطعن على المسلمين وتضليل إمامهم] 

وله أيضا رحمه الله تعالى: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وصل الله على سيد المرسلين همد» وآله وصحبه أبجمعين» وسلم تسليما. 

اما بعك: فإنا قل وجدنا ف كتني عثمان بن منصور مخطوطه» امورا تضمن الطعن على المسلمين» وتضليل إمامهم شيخ الإسلام: غيل 
بن عبد الوهاب» رحمه الله» فيما دعا إليه من التوحيد» واظهار ما يعتقده فى اهل هذه الدعوة» من انهم خوارج» تنزل الاحاديث الى 
وردت في اللحوارج علبهم. 

وساق جملة من الأحاديث التى وردت في الحث على قتال اللخوارج» منها حديث: " أبغا لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم خا 
قتلهم" ١‏ وما في معناه من الأحاديث التي حصت عنه صل الله عليه وسلم فيهم. 

فتلي أولا سبب هذه الفتنة التي وقع فيها وأسرها في نفسه» وظهرت على صفحات وجهه؛ وفلتات لسانه» وفي خطوطهه» لمن يظن أنه 
بك رأيه» أو إسمع منه. 

١‏ البخاري: المناقب (511") , ومسل: الزكاة )٠١1(‏ , والنسائي: تحريم الدم )4٠١*(‏ , وأبو داود: السنة (41107) , وأحمد 
(1/191). 

وذلك أنه لما ظهر هذا الدين بنجد وانتشر فى البادية والحاضرة» طلبت نفسه السفر إلى بلاد الزبير» وفبها أناس كثير من أهل نجد قد 
أجلاهم عنه كراهة هذا الدين وعداوته» منبم مد بن سلوم» جلا من سدير بسبب كراهة الإسلام والمسامين» فاجتمع به وقرأ عليه» 
وأقام عنده مدة من السنين» فصار معظما عنده. 

ثم إنه تردد إلى البصرة» واجتمع بابن سند وقرأ عليه» واتخذه له شيخاء وهو من أشد الناس عداوة لهذا الدين ومن دعا إليه» يصرح 
بسبهم وعداوتهم. 

ثم إن عثمان بعد ذلك قدم الفرعة من بلد الوشم» فأخرجه أهلها من الصف الأول رراهة لهء ولما كان عليه في تلك الحال التى ذكرناء 
فهو حقيق بأن يمقت ويبان. 

ثم إنه سكن سديرا في حال اختلاف أهل نجدء لما ابتلوا به من عساكر مصرء فصارت حالحم» وحال أهل الزبير والشمال واحداء 
قٍ الموالاة والمحبة» وال كرامء وصاروا بزوجو هم أساءهم» فصار فبهم قاضيا إلى أن ظهر ما كان يعتقده قٍ أهل الإسلام» لكنه بين 
مصدق ومكذب؛ فن كانت له غيرة قِ الدين» عرف حاله وهه» ومن لم يكن كذلك غره جهله. 

نفذ الجواب عما وجدنا له في كتبه بخطه» فقد تضمنت ورقتة التي وجدناها له ثلاثة أمور: 

الأول: سياقه أحاديث اللخوارج» وتنزيله تلك الأحاديث غل المسلمين» وأنهم خوارج. فالجواب: من وجوه: 

الأول: أن اللخوارج الذين أخبر عنم رسول اله صل الله عليه وسلم قد خرجوا في خلافة علي بن أَبي طالب» منصرفه من قتال صفين» 
فأظهروا تكفير الصحابة بما جرى بينبم من القتال» كفروا عليا رضي الله عنه بذلك؛ فدعاهم إلى الرجوع إلى المحق. 

واستدل علييم ا شباسن وضن :الله عنه بقوله تعالى: إوان طائمْتَانَ من المؤْمنين اقتتلوا فأصلحوا بِينمًا] [سورة الجرات آية: 9] » 
فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وأنكروا التحكيمء وقالوا: لا حكم إلا له فناظرهم ابن عباس في ذلك أيضاء واستدل بقوله: |وإن خفتم 
شْفَاقَ ينما فابعثوا حك من أهله وحكا من أهلها| [سورة النساء آية: ه] » إلى غير ذلك ما هو مذكور في كتب الحديث والسير. 
وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأئمة أن هؤلاء هم النيق عق ارسول اللد ضيل الله عليه وسلم في الأحاديث؛ وأمى بقتالهم» 
وعرف أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه أنهم هم المعنيون» وظهرت العلامة التي أخبر النبي صلى الله عليه وس أها توجد 
فيهم» وهو المخدج الذي له ثدي كثدي المرأة» فوجد في القتلى» فسر بذلك على رضي الله عنه. 

وأما أهل هذه الدعوة الإسلامية» التى أظهرها الله 

قد واق تر كه وافرق كي كبر العلباء والعداكو وا ددن الله حجة من نازعهم بالشبادة» فهم عمد الله أبعد الناس عن 


5112112 ١ا/ا/ا#‎ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


مشاءبة الخوارج وغيرهم من من أهل البدع: ودينهم هو الحق» يدعون إلى ما بعث الله به رسله» من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك 
له» وينون عن دعوة الأمزات والغائيين» وطلب الشفاعة منهم . 
واكك راض فته المكز كرون من أن الأهرات والغائيين» يملكون الضر والنفع» والتصرف والتدبير: فإن جماع الدين: ألا يعبد إلا الله 
وألا يعبد إلا بما شرع : نفالفوا من خرج عن هذا الدين» وجاهدوا من قدروا على جهاده» حتى أظهر الله هذا الدين» وأبطل كيد 
الكائدين» وشبه المشببين٠‏ 
ول يكفروا أحدا من الصحابة» رضي الله عنهم: بل أحبوهم ووالوهم» وأعرضوا عما شجر بينهم» وعلموا أن لهم حسنات عظيمة» يحو 
الله عا اكات وتضاعق عا الحستات: وهذه الطائفة مد الله - على منبج الصحابة» في أصول الدين وفروعه؛ والحخة عندهم فيما 
قاله الله ورسوله» وما كان عليه الصحابة والتابعون» وأتمة الإسلام» وفارقوا أهل الشرك وعبادة الأوثان» وأظهروا عداوتهم في اجملة. 
وخالفوا أهل كل بدعة في بدعتهم» كالجهمية والمعتزلة والمرجئة» وغيرهم من أهل البدع» كالباطنية» والفلاسفة وغيرهم؛ فا ناظرهم 
صاحب بدعة إلا وألجؤوه المضائق» وأدحضوا ته الاب والسنة؛ فامد لله الذي هدانا للإسلام» وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله. 
ولكن السبب في تنزيله لهم منزلة اللحوارج: أنهم ينبون عن دعوة غير الله وعبادته من الأموات والغائيين» ويقولون: العبادة حق اللهء 
لا يصلح منها شيء لملك مقربء ولا ني مرسل» وينكرون ما وقع في كثير من البلاد» من دعوة أرباب القبور» والتذلل لهم والرغبة 
إلهم» وإنزال الحواتح بهم» والتقرب إليهم بالنحر والذيح لهم» وغير ذلك مما يطول عده. 
فن أتكر هذا الشرك سماه خارجياء لاعتقاده أن هذا الشرك لا يضرء ولا يناقض الإسلام: والإسلام عنده: بناء المساجد والمدارس» 
والنداء إلى الصلاة وفعلهاء والصدقة» وغير ذلك» فهذا عنده هو الدين الذي لا يضر معه اعتقاد ولا عمل؛ وسيأتٍ الجواب عن هذا 
إن شاء الله تعالىي. ْ 
فبسبب محبته لأهل الشرك؛ وموالاتهم» والرضى عنهم؛ اعتقد في المسلمين ما اعتقد: يبين ذلك نظمه لداود بن جرجيسء وثناؤه عليه 
فيما ألقاه من الشببات 
الواهية» في مصادمة الآآيات المحمات» وصصيح الأحاديث في بيان التوحيد: وهو يقرر أن الاستغاثة بالأموات جائزة» فأطنب بالثناء 
عليه برده على المسلمين» بما كذب فيه وشبه» وماحل وعاند» فصار هذا عند عثمان هو الحق الذي فج صاحبه ويجد» وشعره هذا لم 
نجده إلا في كتبه» وقد قدم على ما قدم؛ فهذا ما هو مه 2 حياته» وأما اللخاتمة فعلمها عند الله نسأل الله الثبات والاستقامة. 
لكن نذكر ما يلزمه على ما اعتقده في المسلمين» من أنهم خوارج» وأن من قاتلهم من أهل بغداد ونواحيه» ومن قاتلهم من أهل مصرء 
وقتل منهم» أن لهم أجرا في قتالهم» وهذا اللازم لا محيد له عنه؛ نوها وده هذا القول من الضلال البعيد. 
المسألة الثانية. اعتراضه على شيخناء الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله فإنه قال بعد ذلك: قال مد بن عبد الوهاب» في مواضعه 
التي تكلم بها على السيرة: إذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلامء وإن وحد اللهء وترك الشرك» إلا بعداوة المشركين والتصري لهم 
بالعداوة والبغضاء» كا قال تعالى: إلا جد قوما يوْمُونَ بالل وَالْيْم لخر يوادونَ مَنْ حَاد الله وَرَسُولهً] [سورة امجادلةآية: «"] الآيةء 
فالجواب قبل ذكر الاعتراض» أن تقول: هذا الذي أنكره عل ليخن رضمو ال هو الذي نطق به القرآن» ا قال تعالى: إقَدَ كانت 
أو حَسَلَ 8 داهم وَالذينَ معه إِذْ قَالوا قوسم ! إنا برا مذكر وبما تعبدون من دون الله كفرنا يك وبذا يننا وييتكر العداوة 
والحضاة ادا - 5 وتوأ الله ود [سورة الممتحنة آية: غ] ؛ ونظائر هذه الآيات كثيرة في القران» فن أتكر هذا القول فقد أكر 
ما في الاب والسنة. إذا عرفت ذلك فإنه قال في الاعتراض: ظاهر هذا الكلام: أن النجاثي ملك الحبشة كافر» حيث لم يصرح 
بعداوة قومه من النصارى» وأيضا جعفر وأصحابه كفار» حيث لم يصرحوا بعداوة الحبشة» وكذلك مؤمن آل فرعون: فيا لله العجب ما 
أعمى عين الحوى عن الحدى! فنقول: 0 كيف جعل ما تضمنه الاب والسنة عمى عن الحدى؟! وأما الجواب عن الاعتراض» 
فأقول: لقد عميت بصيرته عن فهم كلام شر شيخنا رحمه الله فإنه رحمه الله أراد: أنه لا يستقيم إسلام أحد» حتى يصرح بعداوة المشركين 


511216120 ١ا/ا/:‎ 


١١‏ الحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وبغضهم» وهذا ضري كلامه ومراده رحمه الله أن من لحق بالمشركين في بلادهم؛ وحصل لهم منه موادة ومداهنة» وموالاة فعل 
ذلك باختياره» أنه قد عرض نفسه 

للوعيد الشديد» وفعل ما ينافي إسلامه: وهذا المعنى استدل رحمه الله بقوله تعالى: إلا تج قوما يوْمونَ الله والْيوْم الآخر يوَادونَ مَنْ 
حاد الله ورسواه) [سورة امجادلة آية: 7] الآلية» فعل: أن كلامه فيمن أظهر الموادة لأهل الشرك» والمداهنة لهم. وأما النجاشي: 
فإنه أظهر الخالفة لمم» والإيمان بالنبى صل الله عليه وسلم وبالقرآن» لما قرأ عليه جعفر رضي الله عنه صدر سورة مريم» أذعن وصدق» 
وقبل» وشبد بأن هذا هو الحق» وشبد بأن هذا هو الذي يعتقده في عيسى عليه السلام» يحضر من بطارقته. وذكر بعض المفسرين: أنه 
نين أعض] لنت رديت !الزقه هج اطرشة إل سرك دجيل اللد عليه وسل؛ قال بعض المفسرون: إنهم خ“مسون» وبعضهم 
قال: أكثر» وبعضهم قال: دون ذلكء أقوال ثلاثة: فلما قرا عليم الني صلى اله عليه وسلم | القرآن» بكوا حتى أخضاوا الماهمة فاتقليوا 
ممت مضق انول الله فم لتَجدَنَ أَشَد الناس عداو للذين آمنوا الود اين أشركوا ولَْجِدنَ 0 رد لني 0 لين 


لعرد وم 2 موس ره 


الوا 1 تصارى ذَلِكَ أن م 5300 ورهبانا وأنهم لا سَتَكيرونَ وإذا سمعوا م ِل نا الرسول 1 اي تَفْيضُ 9 الدمع با 
رفوا من اححتي يوون ربا آنا َاكتبنا مع الشاهدين وما لنَا لا نؤمن بال وما جا نان لوطع أذ يخا ونا مم 

القَوم الصالحين قأتابهم الله بجا الوا جنات تجَري من تحبا امار [سورة المائدة آية: 80-85] » فأثبت لمم الإيان في 

الآية» فلهم أجران 1 الإيمان بلبههم» والإيمان تحمد صل الله عليه وسلم. وأيضا: فإن قريشا لما بعثوا عمرو بن العاص إلى النجاشي» 
ليرد إلهم من هاجر إليه؛ فخضب غضبا شديداء خاف عمرو أن يقع به» ورد هداياهم إلههم» وحضر جعفر وأححابه رضي الله عنهم» 
فتكلم بالحق الذي بعث الله به مدا صل الله عليه وسل كا هو مذكور في السير والتفسير. وقال لحم النجائي» عخاطبا لجعفر وأصحابه: 
اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي» من سبكم غرم. فأظهروا دينهم» ووحدوا ربهم لا يمنعهم منه مانع» ولا يعارضهم معارض؛ فا حصل 
ممم لمن كان هناك من النصارى موالاة» ولا ركون إلهم» ولا شي ء ثما يكرهه الله: واثما صاروا دعاة إلى الله» وصاروا سببا لإسلام 
ل أسم من الحبشة. فأين هذا بمن داهن وركنء وأظهر الموافقة للمشركين في شركهم» كال المعترض؟ فإنه ينادي في رسائله بموادة 
أهل الشرك ومحبتهم» والثناء علهم» وتعظيمهم بانتصابهم لمعاداة الإسلام» وأهله. فثلك أيها المعترضء هو الذي عناه شيخنا: لأن من 
فعل هذا الفعل الذي فعلته» لم يكن مسلماء لمحبة الشرك 

وأهله» وبغضه التوحيد وأهله؛ وهذا ينافي حقيقة الإسلام» نعوذ بالله من سوء اللحاتمة. فأي فائّدة حصلت له من الكتب التي جمعهاء 
إذا كان حاله ما ترى وتسمع. واه مؤمن آل فرعون» فقد قام على فرعون وملئه مقاما عظيماء فنصحهم وحذرهم» وأنذرهم وخوفهم 
عقاب الدنيا والآخرة» وأبدى وأعاد في نصحهم ودعوتهم» وقال: إيا قوم اتيعون أَهْد ف سَبِيلَ الرّشَاد] [سورة غافر آية: *] ؛ 
فأظهر لهم إيانه» ودعاهم إليه؛ وقال تعالى: إفوقَاه الله سيئّات ما مَكروا| [سورة غافر آية: ه4] وقد قام على آل فرعون مقام أنبيائهم» 
فا داهن في دينه» ولا كتمه» بل أظهر الخالفة لفرعون وقومه» فا حصل منه إلا ما يحبه الله ويرضاه» ولهذا ذكره الله في كابه وأثنى 
عليه. فأين هذا ممن قال للمشركين» الذين اتخذوا الأنداد» وجعاوهم شركاء لله في عبادته» فتقربوا إلهم بمدحهم وتعظيمهم» و 
بعداوة الإسلام وأهله» فشرح لحم صدره وأحبهم» لما بدر منهم من نصرة الشرك وإنكار التوحيد؟!. 

سارت مشرقة وسرت مغربا ... شتان بين مشرق ومغرب 

المسألة الثالثة: قوله: ثانياء من هم هؤلاء المشركون الذين يطلب عداوتهم» وهم يعمرون المدارس والمساجدء ويدعون بداعي الفلاح 
9 المنابر» ما هذا العمى؟! 

إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذْ هَدَيِئنًا| [سورة آل عمران آية: 4] . انتبى كلامه. فالجواب: أن هذا هو محط رحله الذي عليه اعتماده» 
وأن ما يقع في مصر والشام والعراق من تعظيم الأموات وعبادتهم» وبناء المساجد على قبورهم والرغبة إلههم» وسؤالهم قضاء حاجاتهم 


5110112 ١ ه/ا/ا‎ 


١١‏ الحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وتفريح كرباتهم» وكثير منهم يعتقد أنهم أسرع فرجا من الله إذا دعي في كشف كربة» وكل هذا عنده جائز لا ينقض إسلامهم» لأنهم 
يعمرون المدارس والمساجد. 

ولا ريب أن هذا المعتقد لا يقوله إلا من هو من أجهل خاق الله وأبعدهم عن دين الله وقد عرفت أن دين الله الذي بعث به رسله» 
شان لا يد إل الله وأن لا يعبد إلا بما شرع» كا تقرر في الآآيات» وبينه تعالى في دعوة الرسل؛ فإنه أرسلهم بالإنذار عن هذا 
الشرك» ونفيه وإخلاص العبادة بميع أنواعها لله تعالى» كا قال تعالى: إوما أَرسَلنَا من قبَِكَ منْ رسول إِلّا نوجي إليه أنه لا لهل 
أنا قاعيد وك | [سنوزة الأتيياة آية 8م ]6 وقال تعالى: |واسال من ارسلنا من. قبلك من .رسلنا أجعلنا من .دون الرحمن. المة يعيدون| 
[سورة الزخرف آية: ه؛] . وهؤلاء الذين ذكرناء قد ألهوا أرباب القبور بقلومهم» وألسنتهم وأعمالحم» ليجلبوا لحم المنافع» ويدفعوا عنهم 
المضار؛ وقد أخبر تعالى أنهم إفلا يملكون كشف الضر عذكر 

ولا خوياة ١‏ | سورة الإسراء اية: 5ه] 4 وقد نزات هذه الاية فيمن عبد 

المسيح وأمه» والعزير والملائكة بالدعاء رجاء ورغبة» وغير ذلك ما كان يقصده عباد القبور. 

فإذا كانت هذه الآية نزلت فيمن ذكر» فكيف بمن دونبه؟! ومن المعلوم أن هؤلاء قد جاوزوا ما كان عليه مشركو العرب؛ فإن أوائك 
أشركوا بالله في العبادة» وأقروا له بالربوبية» وهؤلاء بلغ من شركهم أنبم جعلوا التديير والتصرف في الكون للأموات» الذين كانوا 
يعبد ونهم من .دون الله وهذا الأصل مقرر في كتب هذا الذي جمعها: فإن فيها من كتب شيخ الإسلام» وابن لقم وأمثالهما من أهل 
السنة» وفبها بيان هذا الشرك الذي وقع في هذه الأمة في زمانهم وقلة» :وبعلةة بأ سجرن بيان. فليت شعري» ما الذي صده عن حك 
القران» وصريح السنة» وتقرير العلماء والأئمة؟! فسبحان المتصرف في القلوب بعلمه وحكمته وعدله» كيف جاز في عقل من يدعي العم 
جعل الشرك إسلاماء ويجعل الانتصار لهذا الشرك والدعوة إليه دينا؟! ويعظم غلا ذلك ولق عليه الس يدعي أنه تحتل وكتب 
الحنابلة عنده» وفيها حكم المرتدء وحكاية الإجماع على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهمء ويسألهم كفر إجماعا؟! قاله شيخ 
الإسلام» وتلقاه العلماء عنه بالقبول ورضوه. 

ويقال أيضا: عمارة المدارس والمساجد» والدعاء إلى الصلاة على المنابر» لا تصح إلا بشرط الإسلام» فسبحان الله كيف يذكر العمل» 
ويترك شرطه الذي لا تصح الأعمال إلا به؟! وهذا الشرط مذكور في مذهبه» ومذهب غيره من العلماء» لما ذكروا الصلاة» قالوا: تصح 
بشروطء أوها: الإسلام؛ وكذلك ذكروه في الصيام والزكاة» والحج وغير ذلك من العبادات. 

[عبادة أرباب القبور] 

وعبادة ابياقة القبور تعافي الإسلام» فإن أساسه التوحيد والإخلاص؛ ولا إيقوم الإخلاص إلا بنفى الشرك» والبراءة مله »6 3 قال 
تعالى: إفْن يكفر بالطاغوت ويؤمن بِاللَهِ فقّد اسمسك بالعروة الوثتّى] [سورة البقرة آية: +ه8] . وهذه الأعمال مع الشرك تكون 
| كماد اشْتَدثْ به ليج في يدم عَاصِفٍ| [سورة إبراهيم آية: 18] » وتكون هباء منثورا | كسراب يقيعة يحَسَبه الظَمانْ مَاءٌ حَق إذَا 
جَاءَه ل يذه سَيئاًا [سورة النور آية: وم] الآيةة 

فلا إله إلا الله كيف خفى على هذا الشرك» حت اتخذه دينا تجب نصرته؟! وأجمع الخلناء سلنا وتحلقاء قم الضتفابة والتابطن» والاعة 
وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر» والبراءة منه وممن فعله» وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة» 
والقدرة» واخلاص الأعمال كلها لله م في حديث معاذ الذي في الصحيحين: " فإن حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به 
١‏ البخاري: الجهاد والسير (855؟) , ومسار: الإيمان )"١(‏ , والترمذدي: الإيمان (5547) , وابن ماجه: الزهد (95؟8) وك 
5ك" رما كله ,أله ,كاله كله ركاكلة كله ,35 كله) ٠.‏ 

والقرات كله في بيان هذا التوحيد» .وما ينافيه من الشرك والتتديده وفي حديث "ابن مسعود قلت: يا رسول الله أي الذتب أعظم؟ 


511216120 ١ا/الك‎ 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك " .١‏ ولقد أحسن ابن الف رحمه الله في قوله: 

والعلم يدخل قلب كل موفق ... من غير بواب ولا استئذان 

ويرده امحروم من خذلانه ... لا تشقنا اللهم بالحذلان 

وقال شيخنا: أبو بكر بن غنام رحمه الله تعالى: 

تفوس الورى إلا القايل ركوتها ... إلى الغي لا يلفى لدين حنينها 

ديك الشنف اف معدو والقيض ! الستاء كيتيا 

وغيرك في بيد الضلالة سائر ... وليس له إلا القبور يدينها 

وهينق نغة الله تعالى» فلقد جعلوا عبادة القبور دينا» وك فتن ببذه الشيبات والجهالات من الخلق» ما لا يتحصييم إلا اللهء الذين 
هم كالأنعام السائمة» يطيرون مع كل ريخ ولم استضيئوا بنور العام ولم يلجؤوا ركرك ثيق. اللهم إنا نسألك الثبات على الإسلام» 
والاستقامة» والاعتصام حبلك» والاهتداء مبداك» واتباع نبيك خمد صلى الله عليه وسلم. 


١‏ البخاري: الأدب (5001) , ومسلل: الإيمان (85) , والترمذي: تفسير القراآن (18" ,18”) , والنسائي: تحريم الدم 
:١٠(‏ ,4 د١٠‏ ؛) , وأبو داود: الطلاق (١91؟)‏ , وأحمد ٠. )1/:54, ١/451, ١/4", ١/4", ١/"8٠0(‏ 
[رسالة كتهها عثمان بن منصور ثم أتكرها] 

ولك أبطا فوشن ال وومةه 

7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

وبعد: فإنه قد بلغنا عمن لا نتبم» عن عثمان بن منصور أنه قد كتب له نسخة» نال فيها من إمام الدعوة الإسلامية» مد بن عبد 

الوهاب» ومن تابعه على ملة الإسلام» أنهم كاخوارج» يكفرون المسلمين» وذكرت ذلك للإمام فيصل بن تركي» فاستبعد هذاء واتهم 

القائل. 

فليا حضر ابن منصورء حلف بالله جهد أيمانه أنه لم يقل» ولم يكتب ذلك؛ ولعله تأول للإمام» وكنت لا أبعده عن ذلك وان حلف» 

لما قد استبان لي من أحواله» مع شبادة من هو أصدق منه. 

فليا استقضاه الامام على أهل سدير» لكونهم طلبوه» أظهر ذلك تنفيرا الهم عن جماعة المسلمين» وتغييرا للأمس الذي قد عرفوه من 

الدين» ليصدفهم عنه» وعن متابعة أهل الإسلام والدخول في جماعتهم» فوقعت تلك النسخة في يد بعض من أنكرها من المسلمين» 

فبعث بها إليناء فإذا هي اشتمل على أمور: 

أحدها: أن المسلمين القائمين ببذا الدين بعد غربته ودروس معالمه» قد زعم أنهم أهل بدعة» كالخوارج الذين يكفرون بالذنوب» 

لاعتقاده أن ما يفعل عند القبور من عبادة الأموات» ليس بشرك يكفر فاعله» وأمهم وإن فعلوا ذلك فهم مجتبدون مخطئون» وأن 

أوائك الذين يمع فيهم مثل ذلك» هم الماعة الذين وردت الأحاديث في وعيد من فارقهم» وساق الأحاديث الواردة في الخوارج» 

وفيمن فارق اجماعة. 

وجعل هذه الطائفة الذين يأمرون بالتوحيدء ويدعون إليه» ويتبون عن الشرك» ويقاتلون عليه» كالخوارج الذين يكفرون الصحابة» 
وأنهم فارقوا اجماعة» وذكر من كلام العلماء في رسالته كلاما يتناقض بقوله: !+ نهم لا يكفرون المعين ولم يفرق بين ... .١‏ 

إن الككائر على نوعين: نوع يكفر فاعله» "ا ذكر العلماء في ح المرتد» وذكر في الإقناع وغيره عن شيخ الإسلام ابن تعية» أنه قال: من 

جعل بينه وبين الله وسائط رهم ويسألهم» ويتوكل علهم» كفر إجماعاء انترى. 

وما ذ؟ الغلياء ملفا وحلفا أن الشرك يسوغ فيه 


511216120 ١١ا/ا/ا/‎ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


الاجتباد» ويعذر فاعله باجتباده؛ وهذا كذب على الاب والسنة» واجماع علماء الأمة: بل المعاصى كلها لا يعذر أحد ارتكيها بدعوى 
أنه مجتبد» والوعيد من الله لفاعلها. 

وان ف ان أبعضهم تأويلاء فكل ما يخالف حك الله ودينه لا يسوغ» ولو ساغ ذلك لتعطلت الشرائع والحدود؛ وليس مع ما بينه الله 
من دينه الذي دعت إليه رسله» من أوهم إلى آخرهم عر لأحن. 

والقرآن خة الله على الأمة» مشركهم وكابهم» كا قال تعالى: |لأنذر فر به ومن بِلعْ| [سورة الأنعام آية: 19] » وقال تعالى: إهدا 
بلاغ الئاس ولندووا به [سورة إبراهيم آية: 07] » ولم يستثن أحدا من الناس. 

وقال: إهدَا بان للئاس وهدى] [سورة آل عمران آية: ]1٠8‏ » وقال تعالى: | ولد جثَاهم يكاب فصلتاه عل عل هدى ورحمة لقُوم 
يؤْمنونَ| [سورة الأعراف آية: «ه] + فالبيان عام» والهدى والرحمة خاصء فذلك عدله وججته» وهذا فضله ورحمته. وهذا القرآن 
ينادي بد عوة كل رسول إلى التوحيد» الي عن الشركة ويذى ما ردوا به على من حده» وذ تعالى ما وعد على ذلك من عذاب 
الاستتئصال. , 

والاجتباد إنما هو مختص بأهل العلم والدين» وله شروط لا توجد تامة إلا في خواص من المتقدمين: فإذا كنت 

يا هذا لا تعرف هذاء فا هذا العلم الذي تدعي معرفته؟! 

الأمى الثاني: أن من الذنوب ما لا يكفر فاعله» عند أهل السنة وابماعة ... .١‏ ما كان من أعظم الكثائر من المعاصي» كالزنا والسرقة» 
وشرب امر: واللحوارج كفروا أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأويل غير سائغ» وقد اجتبدوا ولكنهم لم يحسنواء ول يوفموا بين 
الأدلت فا نفعهم اجتبادهم» واستد لاحم بالكّاب والسنة. 

ومن المعلوم أن لله حجججاء وما عذرهم النبي صل الله عليه وس بذلك الاجتهاد والاستدلال حتى أمى بقتلهم؛ ومن حة أهل الحق 
علههم» قوله تعالى: |وإنْ طائمتَانَ من المؤْمنِين اقتتلوا فأصلحوا ببابما| [سورة الخجرات آية: 9] » فسماهم مؤمنين مع الاقتتال؛ ولأهل 
الحق أدلة أخر» ليس هذا موضع ذكرهاء إذ الغرض التنبيه على ضلال هذا الضال الملبس. 

وَشيكنا رعة الله يتكر على الخوارج» وعلى من قال بقولهمء ويعتقد بنطلائه أما علدت أن رضول الله عيل الله عليه وسلم قتل أناسا 
عام كترم كالنضر وعقبة بن أبي معيط؟! والحاصل: أن هذه الطائفة لم يعاملوا المسلمين إلا بمعاملة ... 7. 

بياض بالأصل واعله [المشركين] . 

اكتفيت بما ذكره شيخناء في رده على سليمان بن عبد الوهاب» الذي صدره بحديث عمرو بن عبسة. 

[فضل العلم وأهميته وذكر بعض من أعرض عن الحق] 

وله أيضا رجه الله تغالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي رفع بالعم أقواماء ووضع به اخرين» وذم من لم يرفع رأسا بما بعث به رسله» وصرف عله إلى الأفكار الرديئة» وزبالة 
الأذهان ووساوس الشياطين» فقال تعالى: إوائل علبِيم نبا الأذي تناه ياتا فَانْسَلْحَ مثها فأَتبعه الشيطان فَكانَ من الْعَاوِينَ| [سورة 
الأعراف آية: 1078] » ومدح من عمل بما علمء فقال: إإِا يحْبَى اللّه من عباده الْعلَّمَاءُ| [سورة فاطر آية: 4"] العاملين. 

أما بعد: فإن العلم النافع أعظم ما صرفت إليه الحمم» ونشر بساطه في محافل أولي النجابة والكرم» إذ من عدمه فقّد عدمت حياته» 
وجانبه الرشد أو فاته» يا قال صلاح الدين الأخفشء واسعه: عمرو بن مسعده: 


511216120 ١ ماما‎ 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وبعد فالعم أفضل مطلب ... ولخي نقااق. كتنية: العم ينف 

ويخفق سعي الطالبين لغيره ٠...‏ وسعي امرئ في كسبه ليس يخفق 

اام لحرت وده من العم مقصود إذا هو يطلق 

فإن فنون العم أجمع وصلة ... بهن إلى تحصيله يتسلق 

هو المقصد المطلوب بالذات دونها ... ومن أجلها قد دونوها ودقموا 

ولكنه صعب على من لنفسه ... مريج وللذات ليس يطلق 

فن خطب الحسناء وى صداقها ... وما هي إلا بالمشيئة تصدق 

وقد مى في بعض الأوقات؛ في مجاس من مجالس الإخوان - وفقهم الله للصالحات - ذكر علماء الوقت» الذين أعرضوا عن الحق» 
فباؤوا بالغضب والمقتء وما عارضوا به شيخنا محبي الدين» أبو الحسن مد بن عبد الوهاب» نضر الله وجهه في جنته يوم المآب» حق 
أظهره الله تعالى» ونفع بدعوته جميع من بلغته فعمل بها. 

فانجر الكلام إلى ذ؟ عثمان بن سند» الكائن بالبصرة» فذكره بعض الإخوان» ومدحه بما له به شبرة: ققّلت له: إنه اشتبر بالأشعار 
الحبيثة» ومدح الطريقة النقشبندية» ووضعهاء ومدح الظامة والفجار. 

ومقامه مع أهل القباب» واللواط» وشرب اور» والأشرار» حا كم بمعرفة حاله: إذ بالولاء والبراء يكون الاعتبار» ومصنفه في مدح 
خالد اللحبيث» الذي الخدك الطريقة» يطلعك على حاله بالحقيقة. 

فأقول: اعلم أن رّى الإنسان وطهارته في أصلين: الأصل الأول: أن لا يعبد إلا الله تعالى. الثاني: أن لا يعبده إلا بما شرع على لسان 
تمد صل الله عليه وسلمء ذلك هو تحقيق قول: لا إله إلا اللهء يا قال تعالى: إوما و ِل ليعبدوا الله مخلصين َه اديت عور 
البينة اية: ه] الاية. 

وها أربع مراتب: أوها: العلم والمعرفة» واعتقاد صحة المشهود به وثبوته. الثاني: نطقه بذلك. الثالث: أن يعلم غيره بما شبد به» وريبينه له 
بالقول تارة» وبالفعل اخرى. رابعها: ان يلتزم بمضمون هذه الشبادة» ويام غيره أن يعمل بذلك. ولا تتم الشبادة إلا بهذه المراتب 
الأربع» قاله ابن القَبم قدس الله روحه. 

وهذا الرجل المذكور» عن هذه المراتب قٍ بون بعيد» ”مي هو غير خفى على من عرف الولاء والبراء» واعتنى بالتوحيد؛ وهذا هو الذي 
يننا وبين الناس كلهم» وهو الحنيفية ملة إبراهيم؛ وهذا يكفي في معرفته واعتقاده مع الألفاظ الشركية ومباحثه واعتقاده» وأنه من 
التقوى عار من اللباس» هادما لأصل التوحيد والأساس. 

[عثمان بن منصور ابتلٍ بكراهة الدعوة الإسلامية] 

وقال أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسنء قدس الله روحه» ونور ضريحه: 

نعم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا مد» وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فاعلم أمها الناظر إلى هذا التعليق: أن عثمان بن 
منصوره ابتلى بكراهة هذه الدعوة الإسلامية» التي قام بها شيخ الإسلام» مد بن عبد الوهاب» مجدد الدين بعد اندراسه وذهابه» 
فأطنب في الكذب والزور والببتان» على من تصدى لهذا الشأن العظي» واللخطب الجسيم؛ خنيية اله:تتال فيا قال فده ما نهر ينين 
له بأهل. وكان يخفى أمره هذاء وربما ظهر لأناس من فلتات لسانه» ما يتين من حاله بعد وفاته» وخطوطه ومؤلفاته. 

وهو في الحقيقة نا جنى عل نفسهء فى ما زوره عل أصلين فاسدين» ينققض أحدهما الآخر: الأول: أن هذه الأمة كلها صالحةء من 
أيكا إل آخرهاء ليس فيا شرك ينافي التوحيد: فنذكر من حال الأمة ما يبين جهله وضلاله فيما زعمه. الثاني: أن الشيخ مد بن عبد 
الوهاب» رحمة الله كفر الأمةء ولس فيها كافر: فنبين ما كل هذين الأعبلية الضالين الباطلين» إن ا الله تعالى. 

فأقول واه التوفيق: اماالاية ففيها أصحاب رسول الله صلل الله عليه وس الذين توق فهم» وهم على التوحيد الذي دعاهم إليه» 


51102112 ١ا/ا/9‎ 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وجاهدوا عليه» خاهدوا أهل الردة» الذين ارتدوا بعد وفاة النني صل الله عليه وسلم من قبائل العرب» حتى دخلوا من الباب الذي 

خرجوا منه» فاجتمعوا كلهم على الإسلام» وجاهدوا فارس والروم» ففتح الله عليهم الشام وتغورة والقر اق : 

وما زالوا كذلك في زمن الخلفاء الراشدين» وولاية بني أمية» وصدرا من بني العباس؛ وكل من ظهرت بدعته إذ ذاك» قع وحمل على 

السيف» وفيهم الأثمة الأعلام» الذين أخل عنهم العلمء كعلماء التفسير» والحديث» والفقه» من غير تكلف ولا تعسف. فما زال الحال 

كلك في زمن الأثمة الأربعة» وأمثالههم من الحدثين والفقهاء. 

وقد ثبت في الصحاح والمسانيد والسنن» عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: " خير القرون قرني» ثم الذين ياونهم» ثم النين يلونهم. 
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمون. فن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن ل بلسانه 

فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل " ١‏ فأخبر النني صل الله عليه وس أن الأية 

لا بد أن يقع فيها ما يوجب الجهادء بحسب قدرة المؤمن. 

اسل الزعان (0ه) ووأحك زمه؛/ ١‏ رادة/١).٠‏ 

وأخبر النبي صل الله عليه وسل أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كا افترقت اليهود والنصارى» وكلها في النار إلا واحدة؛ 

قال الغماد بق فيه رمه الله تعالى: والحديث له طرق كثيرة» وكل هذا سيقع في الأمة» بخبر الصادق المصدوق» الذي لا ينطق 

عن الموى» إن هو إلا وحي يوحى. ش ' 0 

واول ما ظهر من البدع: بدعة الجهمية والمعتزلة» فانكرها العلماء من الفقهاء» واهل الحديث» وكفرهم اكثر اهل الحديث» حتى 

استخلف المأمون بن الرشيد» فعرب كتب اليونان. واسقاله أهل البدع والضلال» من الجهمية والمعطلة» فامتحن أهل الحديث» 

وألزمهم أن يقولوا بخلق القرآن؛ فعظمت الفتنة» وظهرت» وامتحن الإمام أحمد رحمه الله بالضرب بالسياط» في ولاية المعتصم والوائق. 

قال العلامة ابن القَي» رحمه الله تعالى: 

فلقد رتم ما جرى لأثمة الإس ... لام من محن على الأزمان 

لا سما لما اسقالوا جاهلا ... ذا قدرة للناس مع سلطان 

وسعوا إليه بكل إفك بين ... بل قاسموهم بأغلظ الأبمان 

أن النصيحة قصدهمكنصيحة الشي ... طان حين خلا به الأبوان 

فيرى عمائم ذات أذناب على ... تلك القشور طويلة الأردان 

ويرى هيولا لا تهول لمبصر ... وتبول أعمى في ثياب جبان ٍ 

وبعد ذلك تفرقت الامة على بن العباس» فظهر بنو بويه في المشرق» وغلوا في أهل البيت وبنوا المساجد على القبور» وعبدوها من دون 

الله وظهرت دولة القرامطة» وأنكروا الشرائع» وزعموا أن لها باطنا غير ظاهرها. 

ولا استولى بنو عبيد القداح على مصرء فعلوا مثل ما فعل بنو بويه» من الغلوه لزعمهم أنهم من ولد فاطمة_بنت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» فبعثوا ريا إلى عسقلان» في زعمهم تراس الحسين بن علي بن أبي طالب مدفونا هناك» وقد كذبوا في ذلك» فدفنوا في 

القاهرة ما جاؤوا به» وبنوا عليه مسجدا يعظمء وصاروا يعبدون هذا الوثن ويعظمونه. 

وحدث في وقتهم أوثان كثيرة» بنيت عليها المساجد؛ وفي أيامهم ظهرت الإسماعيلية» والنصيرية» والفلاسفة» وأهل الوحدة» والمتكامون» 

كل أعلن بمذهبه وطريقته» ودعا إليهاء كلمعتزلته والأشاعرة؛ ومذاهييم مذكورة في كتب أهل العلم. 

والسنة موجودة في أهلهاء لكنهم يقلون تارة ويكثرون أخرى» كما تقادم عهد النبوة اشتدت الكربة» وعظمت الغربة» وعاد المعروف 

منكراء والمنكر معروفاء نشأ على هذا الصغير» وهرم عليه الكبير؛ وفي ذلك يقول الشاطبي: 

وهذا زمان الصبر من لك بالتي ٠...‏ كقبض على جمر فتنجو من البلا 

وقال يحبى الصرصري:.- 
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١١‏ الحجال الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


لايق إلاا 2 نتن ++ أو عالم تخش الرعية ظلمه 

لولا بقايا سنة ورجالا ... لم يبق نبج واضم ناتمه 

قال أبو الوفاء بن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع» إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» 
فسبلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت حكم غيرهم: قال: وهم عندي كفار ببذه الأوضاع» مثل تعظيم هذه القبور» وإكرامما تما نهى عنه 
الشرع» من إِيقاد النيران» وتقبيلهاء وتخليقهاء وكتب الرقاع» فيها: يا مولاي افعل بي كنا وكذا» واخذ تربتها تبركاء وافاضة الطيب 
على القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء الحرق على الشجرء اقتداء بمن عبدت اللات والعزى. 

والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكفء ويقسح بآجرة المسجد الملموسة يوم الأربعاء» ولم يقل المالون على جنازتة: الصديق أبو بكر 
وحمد» أو علي» أو لم يعقد على قبر أبيه الجص والآجرء ولم يخرق ثيابه إلى الذيل» ول يرق ماء الورد على القبر انتبى. 

وقال الحافظ أبو مد عبد الرحمن بن إسماعيل» 

المعروف: بأبي شامة» في كابه "الباعث على إنكار البدع والحوادث": ومن هذا القسم: ما قد عم الابتلاء به» من تزيين الشيطان 
للعامة» من تخليق الحيطان والعمد» وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكى لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا من شبر بالصلاح» 
والولاية» ويفعلون ذلك» ويحافظون عليه» مع تضييعهم فرائلضص الله وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك. 

ثم يتجاوزون ذلك إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوببم» فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم» وقضاء حوائجهم بالنذر لما وهي 
من عيون وتجر وحائط وججرة وف مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة» كعوينة احمى خارج باب توماء» والعمود المخلق خارج باب 
الصغير» والشجرة الملعونة في نفس قارعة الطريق» سهل الله قطعهاء واجتثاثها من أصلهاء فا أشيبها بذات أنواط الواردة في الحديث! 
انتتى. 

5 في هذه الأمة» من الأمور الشركية» هو الذي أنكره شيخنا رحمه الله على أهل زمانه» لما استعظم» وعمت به البلوى؛ وكلام 
العلماء فيما حدث من ذلك كثير» فنذر منه ما تحصل به الفائدة» ورد شبهات المشبهين» كهذا الذي نحن بصدد الرد عليه وأمثاله. 
وَهارزال الشريزين بعد من دوت كلامه» إلى أن ظهر شيخ الإسلام ابن تمية» فوجد الشرك والبدع قد طم وعم في الأمة» فرد على 
كل طائفة من المبتدعة: رد على الرافضة في مجلدات» فا أبقى لهم جةء ولاشية إلا ابطلياء ورد على الفلاسفة في مجاد ضنم. 

ورد على أهل الوحدة ابن عربي» ومن وافقه على بدعته» ورد على أهل المنطق اليونان: وذكر أن الصحيح منه موجود» في أصول الفقه» 
وأبطل باطله. "ورد غل :ابن الأختاق عحاد: 

ورد على من اعتقد في المشاتٌ أن لهم كرامات توجب الغلو فيهم» وتعظيمهم» م في الرسالة السنية له. ورد على ابن البكري» وأبطل ما 
زخرفه من الشببات» وما جوزه من الاستغاثة بالغائيين والأموات. ورد على أهل الحيل من فقهاء المتأخرين» وغير ذلك ما لا يمكن 
عده» من الكتب والرسائل. ولتلميذه العلامة ابن اقم مثل ذلك» وكذلك الحافظ مد بن عبد المادي؛ فأحيا الله بهم وبأصحابيم» ما 
درست آثاره من السنة في ذلك الوقت. 

وحصل على شيخ الإسلام من امحن من القضاة والولاة» ما هو مذكور في ترجمته رحمه الله تعالى» أعظم ما 

جرى على الإمام أحمدء وحبس بمصر والشام» ومات بالحبس: وعزر ابن القَم رحمه الله» وما ذاك إلا لظهور البدع؛ وغربة الحق» كا 
قال العلامة ابن القيمِ رحمه الله تعالى: 

وأي اغتراب فوق غى بتنا التي ٠.6‏ ا أضحت الأعداء فينا تحم 

وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " بدأ الإسلام غريياء وسيعود غريبا كا بدأ " .١‏ ثم بعد طبقة الشيخ وأصحابه» ومن 
وافقه على ما قام به» عادت الغربة أعظم ثما كان» حتى إن بعض المصنفين من متأخري الحنابلته ظنوا أن عقيدة الأشاعرة عقيدة 
الإمام أحمدء ونسبوها إليه. 

وأما الشرك بعبادة القبور والطواغيت» والجن والأتجار والأجار» فعم وطمء حتى لا ينكره منكر ممن له عمل يميز به الصدق من 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


لكاي «وساز الغلناء فيلا ذا برك عاتحيو» أو حمر علد سق أظير الل قينا عمد تن نعبك الوهابي رةه الل تتعالى. 

فقام بهذا الدين الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» فبين للناس من التوحيد ما جهاوه» وأنكر من الشرك ما ألفوه» فلم يوجد 
عند من اتبعه شرك ولا بدعة» ولا منكر» فطهر الله به نجدا من كل خبيث» من الشرك والمنكرات»؛ فلم يوجد فيها شرك» حتى عم ذلك 
١‏ مسل: الإيمان )١45(‏ , وابن ماجه: الفتن (95") , وأحمد (وم*/7) . 

وأكثر الجاز» وعمان» وشبد له الخاص والعام؛ بحسن هذا المقام» وأنه هو حقيقة دين الإسلام. 

وصنف بعض العلماء في البلاد البعيدة» على منوال ما دعا إليه من التوحيد: وفضائله في العلم والرأي» وحسن البيان» والزهد في الدنياء 


ما يشهد به القريب والبعيد» له ينازع فيه منازع» إلا من استحوذ عليه الشيطان» واختار الكفر على الإيمان» بغيا وعناداء» وجهلا 
وفساداء 


ونذكر من كلام شيخ ام أحمد بن تعمية رحمه الله تعالى» ما يبين الحق من الباطل» وما كان ينكره من ذلك» على كل معاند أو 
جاهل؛ وشيخنا رحمه الله حذا حذوه» لأنه يا عظيم» به السو والقدوة» ولا يقول قولا إلا مؤيدا بالدليل» بها على سواء 
اليل 

قال شيخ سنن رحمه الله: والذي يجري عند المشاهد من جذس ما يجري عند الأصنام؛ وقد ثبت بالطرق المتعددة ما بشرك به 
من دون الله» من صمرء ووثن أو قبرة فل يكن عنده شياطين تضل من شرك به» وأن تلك الشياطين يقضون بعض أغراضبم» واثْما 
يقضونها إذا حصل منبم الشرك والمعاصي. 

ومنهم من يأمى الداعي أن إسجدء وقد ينهاه عما أمره الله به» من التوحيد والإخلاصء والصلوات اللمس» وقراءة القرآن ونحو ذلك؛ 
وقد وقع في هذا النوع 

كثير من الشيوخ» الذين لهم نصيب من الدين والزهد» والعبادة» لعدم علمهم بحقيقة الدين الذي بعث الله به رسله؛ طمعت فيهم 
الشياطين» حت أوقعوهم فيما يخالف اتاب والسنة. 

وقد جرى لغير واحد من أصحابنا المشات» إستغيث بأحدهم أحد أصحابهم » فيرى الشيخ جاء في اليقظة» وائما هو الشياطين تمثل لاذين 
يد عون غير الله فالكافر للكافر» والفاجر للفاجر» والجاهل ليجاهل» انتّبى. 

وقال أيضا - بعد كلام له سبق -: الوجه السادس: أن سوال الميت والغائب» نبيا كان أو غيره» من المحرمات المنكرة باتفاق أَثمة 
الممملين 14 ياس الله به ولا رسولهء ولا فعله أحد من الصحابة» ولا التابعين لحم بإحسانء ولا استحبه أحد من أتمة المسلمين؛ فإن 
أحدا منهم ما كان يقول - إذا نزلت به شدة» أو عرضت له حاجة - لميت: يا سيدي فلان أنا في حسبك» أو اقض حاجتي» 5 يقوله 
هؤلاء المشركون» لمن يدعونهم من المونى والغائيين. 

وَل حل من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسل بعد موتهء ولا بغيره من الأنبياءء لا عند قبورهمء ولا إذا بعدوا عنهاز بل ولا 
أقسموا تخلوق عل الله تعالى أصلاء ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء» ولا عند غير قبور الأنبياء. 

وقد كره العلماء» يالك وغيره: أن يقوم الرجل عند قبر النني كلانه عليه وسلم يدعو لنفسه» وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها 
السلف. 5 

واما ما يروى عن بعضهم» أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب: وقول بعضهم: فلان يدعى عند قبره» وقول بعض الشيوخ: إذا كانت 
للك جه إل الله تعالى» فاستغث بي» أو قال: استغث عند قبري» ونحو ذلك» فإن هذا قد وقع في كثير من المتأخرين وأتباعهم. 
وكثير من هؤلاء إذا استغاث بالشيخ رأى صورته» وربما قضى بعض حاجته» فيظن أنه الشيخ نفسه» أو أنه ملك تصور على صورته» 
وَأ هذا من كرامته؛ ولا يعلم أن هذا عن عنشس ما شعله الشياطظين بعناد الأوئان» يك تتراءئ أحيانا لمن يعبدهاء وتخاطبهم ببعض 
وو الغائبات» وتقضي لهم بعض الطلبات: ولكن هذه الأمور كلها بدع محدثة في الإسلام» بعد القرون الثلاثة المفضلة. 

وكذلك المساجد المبنية على القبور» التي تسمى "المشاهد" محدثة في الإسلام» والسفر إليها محدث في الإسلام؛ لم يكن شيء من ذلك في 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


القرون المفضلة: بل ثبت في الصحيح عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال: " لعن الله اليود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
١ "‏ يحذر ما فعلواء الحديث: وفي الصحيح عنه أنه قال» قبل أن يموت 

؟"الحارية الطنا )٠١(‏ , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (١71ه)‏ , والنسائي: المساجد )7١(‏ باحك ١/514‏ م0 
5/4 ,1 ؟ل/5 ,عه كله رهه 5/5 ,3/5/4 ) , والدارمي: الصلاة ٠ )١5٠١*(‏ 

يفس: ' إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنها كم عن ذلك " ١‏ 

فأما قول القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين: اللهم إفي أسالك بفلان» أو بجاه فلان» أو بحرمة فلان» فهذا لم يتقّل عن الني 
صل الله عليه وس ولا الصحابة ولا عن التابعين؛ وقد نص غير واحد من العلماء» على أنه لا بجوز» ونقل عن بعضهم جوازه: قلت: 
لكن بغير مستند» فكيف يقول القائل لميت: إني أستغيث بكء أو أستجير بك» أو أنا في حسبك؟! 

فتبين: أن هذا ليس من الأسباب المشروعة» لو قدر أن له تأثيراء فكيف إذا لم يكن له تأثير صالح؟ بل مفسدته راجعة على مصلحته: 
كأمثال من دعا غير الله: وذلك أن من الناس الذين يستغيئون بخائب» أو ميت» تقثل لهم الشياطين؛ وربما كانت في صورة الغائب» 
وربما كامته» وربما قضت له أحيانا بعض حوائحهء كا تفعل شياطين الأصنام؛ وهذا ما جرى لغير واحدء فينبغي أن يقن هذا 
ومن هؤلاء: من يؤذي الميت بسؤاله إياه» أعظم مما يؤذيه لو كان حياء وربما قضيت حاجته مع ذنب يلحقه» كا كان الرجل يسأل 
النبي صل الله عليه وس احيانا فيعطيه» ويقول: 

. )089( مسل: المساجد ومواضع الصلاة‎ ١ 

" إن أحدك يسألني المسألة فيخرج يتأبطها نارا " ١‏ وقال صلى الله عليه وسل: " لا تتخذوا قبري عيدا "» وقال: " اللهم لا تجعل قبري 
وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنيائهم ٠‏ مال 0 

وقد قال غير واحد من السلفء قوله تعالى: | وقَالوا لا تَذَرنٌ لت وك ررد ران 1 مير رن وسراً] [سورة نوح 
آية: 79] قال: كانوا قوما صاحين من قوم نوح» فليا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومبم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا ييجلسون فيها 
أنصاباء وسموها بأسمعائهم» ففعلوا ولم تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت» اتهى. 

[قول ابن لقم في تدرج الشيطان بأصعاب القبور] 

وقال العلامة ابن اقيم رجه أله تعالى: وما ال الشيطان يوحي إلى عباد القبور» ويلقي إلييم أن البناء والعكوف عليها من محبة أصحابهاء 
من الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء عندها مستجاب: ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به» والإقسام على الله به» فإن شأن الله 
أعظم من أن يقسم عليه» أو يسأل بأحد من خلقه. 

فإذا تقرر ذلك عندهمء نقلهم منه إلى دعائه وعبادته» وسؤاله الشفاعة من دون الله» واتخاذ قبره» وثناء تعلق عليه الستور والقناديل» 
ويطاف به» ولستم ويقبل» ويحج إليه» ويذبح عنده: فإذا تقرر ذلك 

١‏ أحد (4/م). 

أحمد (45؟/؟) . 

عندهم» نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدا ومنسكاء ورأوا أن ذلك أنفع في دنياهم وأخراهم. 

وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صل الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد 
إلا اللهز فإذا تقرر ذلك 

متهم كليم مال أن طن وى رمن ذلك امت اما ري القايم وحطهم عن منزاتهم؛ وزع أنهم لا حرمة لهم ولا قدرء 
وغضب المشركون» واشمأزت قلوبهم» كا قال تعالى: [وإذًا كر الله وح أخنا رت فلو لين لا يومنُونَ بالآخرة وإذَا َك الِْينَ من 
دونه إذَا هه كرون | سورة الزمى آبة: ه]. 


511216120 ١الى‎ 


١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام» وكثير ثمن ينتسب إلى العلم والدين» فعادوا أهل التوحيد» ورموهم بالعظاتم» ونفروا 
الناس عنهم» ووالوا أهل الشرك وعظموهم» وزعموا أنهم أملياء اموا نضا ردك هه رورسو اه يقالته روما كانوا أولياةةة إن ا ولياره 
إلا المتقون: انتبى. 

وهذا الذي قرره شيخ الإسلام» وابن القم» واخوائهم من أهل السنة» رحمهم الله تعالى» هو معنى لا إله إلا اللهء وهو الذي ذكره 
تعالى في كابه عن رسله» وأنبيائه» من قوله: أن اعبدوا الله ما لكر من إل غيره| 

[سورة المؤمنون آية: «م] . ٠ ٠‏ 

فن لم يعرف هذا على الحقيقة» ويقبله ويدين الله به» فليس من الإسلام في شيء. 

وهذا التوحيد توحيد الرسل» الذي أنكره داود» وأقره على إنكاره - وقبول الشرك المنافي له - عثمان بن منصورء في كتبه الموجودة 


بعلء موه بوتصرة أنقلها توثرا» واد عن “يسنا قولة: إأن اغبدوا الله مَا لَك م إِله ير [سورة المؤمنون آية: *م] » إوا و ان مملكونَ 
إلا أنفسهم وما يشعرود| |[ سورة الأنعام آبة: 5م] ٠‏ والأضل 3 خط هنين المذكورين» ومن تلقى عنهم شبهاتهم - إغا الحماؤذا 2 


معنى لا إله إلا الله : فلا ريب أن كل كلمة مستعماة في اللغة العربية» فالاستعمال يعبر بها عن مدلوفاء وهو معناها الذي دلت عليه 
ووضعت له 9 إله 3 الله 0 وأفقلة وتعماوات الدين كله ودات عليه مطابقة ة وتضمنا والتزاماء 

الأول: نفي الإلحية عن كل م سوى الله تع لى نفيا عاما» وي العيادة 3 نطق به القران قٍ مواضع كثيرة "لا" هي أداة الننفي» 
دخلت عل المنفي مها» فانتفى إذا قاله الموحد. 

الأأعس الثاني: لدم بإلا وهو الله وحده دوك كل ما سواه» من فوا ون أو شر اع او فيو لقي فلا يقصد بشيء من أنواع 
العادة قفا سرف الله سال -وتمدة: 

اذ هَذَا ْو الفَصَص اق وَمَا منْ إِلَه لا الم 0 آل عمران آية: 7] » وبعدها قوله تعالى: عالى: قل يا أَهْلَ الاب تََالوَا إل كلمة 
ماوينا ينا ريتك ألا تيد إلا الله ولا مرك به شيا [سورة آل عمران 
اللّهم] هر امسق في كمة الإخلاص. 

وأمثال هاتين الآيتين في اران وات كاد تسم كتراة رمي 0 أله عدوا لا بام [غورة الإمراء 
الآية: الأمران» نفيا وإثباتاء كا في كلمة الإخلاص» وكقول يوسف عليه السلام: إإن الحكر إلا لَه َم أ 
بوسف أبة: ]6 وهذا هو الحم الشرعي الديي» الذي اسلك 2 الرسل» والؤلقا به الكتب٠‏ 

وكل شريعة فبناها على الأصل الأصيلء فإذا قيل: لا إله إلا الله» معناها: نفى الشرك» فدلالتها عليه دلالة تضمنء أو قيل دلت على 
إخلاض العادة لله تعالى» فلات على ذلك دلالة تضمن؛ ومثله في القرآن قوله: إإنهم كانوا إِذَا قِيل لحم لا اله إلا الله يستَكيرونَ 
00 نا تاركو اهيا لشاعي حجنون] [سورة الصافات آية: ه-7م] عرفوا على شركهم أخها دلت على ترك عبادتهم لآلحتهم. 
وهذه المعرفة لم تحصل من هؤلاء امجادلين في هذا 

الدبين: بل قلبوا الحقيقة» واتخذوا الشرك المنفي مها دينا وقربة؛ والمثبت يما عندهم » هو المت الذي كوه على من دعا إليه» وقال: 
إن دعواه أن أرباب القبور لا يدعون» ولا يستغاث بهم» منكر: فأنكروا ما أثبتته كلمة الإخلاصء وأثبتوا ما نفته من الشرك وعبادة 
الأوثان: فانظر إلى هذا الجهل العظير» والضلال المبين؛ هذا الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه».وشانهوا أهل الاب والفلاسفة في شبهاتهم 
وترهاتهم ؛ وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. 

وأداة هذه الدعوة» الى قام مها شيخنا رحمه الله تعالى» من الحّاب والسنة» واعتبار الواقع » أ من الشمس ف نحر الظهيرة» ليبس 


كلية 
- 2 


٠ ]54 :‏ فقوله: 00 8 هو معنى لا إله» وقوله: 1 
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١١‏ الحاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


دونها قتر ولا غمام: وذلك أنه قام بهذا الدين وحده؛ لم إساعده غيره على معرفته» فدعا إليه» فا زال يزيد واحدا بعد واحد» حتى أتاح 
الله له أنصاراء فأنكر الجم الغفير» واللخلق الكثير من أهل نجدء والقرى والأمصارء وبذاوا الجد والجهد في إطفاء هذا النور من كل 
ناحية» وكل قبيلة» فا ظفروا بما أرادوا؛ وأبى لله إلا أن يتم نوره. 

فانقلب المعادي لهم مسالماء وأقروا له بصحة ما قام به من الدين» وشبد له بصحته [أهل] نجد والخاز وعمان» وتابعوه ودانوا بهذا الدين 
وقبلوه» وايده العلماء 

بالتصانيف في تقرير هذه الدعوة: منبم: محمد بن إسماعيل الصنعاني» صنف "تطهير الاعتقاد في درن الإلحاد"؛ والشيخ حسين بن غنام؛ 
صنف "العقد الين"؛ وغيرهم؛ وبعضهم نظم ذلك في شعر أنشأه» من أهل فارس والبحرين وغيرهم: فلو ذهبنا نذكر من أقر بذلك من 
أهل الأمصارء لطال الجواب» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 

ويكفى في حق من جادل في لوحي اكه الله في تكابه» من خلود الأبد في النار» لمن أشرك باللّه غيره في العبادة؛ أجارنا الله 
واخواننا المسلمين من الشرك باللّهء واتباع سبل الشيطان» وهي البدع والشببات» ا فسر العلماء بذلك قوله تعالى: إولا تبعوا السبل 
فرق بكر عن سَبِيله| [سورة الأنعام آية: ]١68‏ . والمد لله على رؤية الحق» والبصيرة في الدين» ونسأله الثبات والاستقامة على 
الإخلاص والسنة» حتى نلقى الله تعالى بالإسلام الذي يحبه ويرضاه. 

وهذا الذي ذكرنا ظاهر حمد الله لا يخفى إلا على الجهلة الذين ليس لحم التفات إلى العلم» أومتكوس القلب» وين له الشيطان' الباظل) 
فرآه في صورة الحق» وصدقه» حتى صار عنده الحق بمنزلة الباطل» فأخذ يجادل ويماحل» ويفتري الكذب عليه ويجتري. 

وشيخنا رحمه الله إنما أنكر ما وقع في هذه الأمة» من هذا 

الشرك الذي أخبر البي صلى الله عليه وس بوقوعه» وقد وقع بعد القرون المفضلة» وعظمت القبور ببناء المساجد عليهاء وعبدت من 
دون الله» رغبة إليها وخوفاء ورجاء وتعظيما ومحبة» وصرفوا لا خصائص الإلحية» التى لا يصلح منها شيء لغير الله تعالى؛ وما زال 
العلماء من أهل السنة يتكرون هذا الشرك» كابن عقيل» وأبي شامة» وابن وضاح وغير هؤلاء نما لا يمكن حصرهم. 

وممن اشتهر عنه إنكاره وبيانه» والجواب عما شبه به المشركونء والرد على من اعتقد هذا الشرك» وأجازهء شيخ الإسلام ابن تمية» 
وابن القم» وتبعهم على هذا في عصرهم اللحلق الكثير من أهل السئة؛ وبعدهم بمدة رجع أكثر الأمة على ذلك» لكثرة المخالفين للق 
في تلك الأعصار» وفي أكثر الأمصار» حتى غلب الشرك» وني العم الذي بعث الله به رسله» من توحيد الله تعالى» وإخلاص العبادة 
له» فاستحكقت الغربة» وعظمت البلية. 5 ١‏ 
وفي حدود القرن العاشر وما بعده» لا يعرف احد من العلماء تكلم بالتوحيد ودعا إليه» وعرف هذا الشرك ونبى عنه» حت أظهر الله 
هذا الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله في آخر هذه الأمة» وهي نعمة عظيمة» فبين حقيقة التوحيد» وأنواعه» على ما كان عليه 
ملك الأمة وا فقا لا يعدل عن طريقتهم. 

فأكر كل بدعة بأدلة الاب والسنة» وأحيا السنن» وحمل من اتبعه وأطاعه على العمل بالتوحيد» وشرائع الإسلام» والنبي عن جميع 
حارم والآثام» فأخرج الله به الكثير من الظلمات إلى النور؛ فتركوا عبادة الأتجار والأجارء والطواغيت والقبور» والتزموا ما شرعه 
الله في كابه» وعلى لسان رسوله صل الله عليه وسل. 

واعتمد على ما ذكره المفسرون من أهل السنة» كأبي جعفر بن جرير» والعماد بن كثير وغيرهماء كتفسير ابن أبي حاتم الرازي وغيرهماء 
والبغوي وغير هؤلاء» من سلمت عقائدهم. 

واعتمد كتب الحديث التي أجمعت الأمة في اجملة على قبولهاء كالصحيحين» والسنن والمسانيد» ففهم من هذه الكتبء رحمه الله أداة 
التوحيد وبيانه» والشرك المنافي للتوحيد وبيانه» مع أن الأكثر ل يعرفوا ذلك منها تفصيلا. 

واعتمد ما رحه المحققون من الفقهاء» 42 كتب الفقه» بالأدلة من الكّاب والسنة؛ فطريقته رحمه الله» لم تخرج عن هذاء وبين اختلااف 


511216120 ١ا/نلوه‎ 


١‏ الجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


الفقهاء» وصنف فى ذلك المصنفات» وانتشرت مصنفاته بمضمون ما ذكناه. 

إذا عرفت ذلكء فلا عبرة بما يقوله الخالف المعاند» الذي أشرب قلبه بالشرك» والبدع والضلال» ونصرة 

المشركين» وفتنة الجهال: فصار هؤلاء ضحكة بين الناس» فيما كذبوه وافتروه: فإذا كان الرسل لم يسلموا من الطعن فيهم» ونسبتهم إلى 
الجنون والضلالء» فا بالك يمن هو دونهم باضعاف. 

لكن عند الله صار الغلبة للحق على الباطل» والصدق على الكذبء فلا يقدر مبطل أن يكذب أو يفتري» إلا وكذبه كل لسان من 
بعيد وقريب؛ فلله امد لا نحصي ثناء عليه» هو كا أثنى على نفسهء وصل الله على مد» وآله وصحبه وسلم. 

الور أوراق بخط عثمان منها منظومة لداود بن جرجيس يعظمه وينصره] 

وقال ايضا الشيخ: عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله تعالى: 

سم اله الرحمن الرحيم | 

امد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وصلى الله على سيدنا خمد» وعلى آله وصعبه وسلم تسليما. 

أما بعد: فإنا قد رأينا أوراقا بخط عثمان بن منصور بعد وفاته» تن عن سوء اعتقاده في هذه الدعوة» التى من الله بها في تر هذه 
الأزمان» وأخرج الله بها الحلق الكثير من الظلمات إلى النور» فصار يعتقد خلاف ما يعتقده المسلمون: فالمسليوة عرفوا أنه هو الحق 
الذي دعت إليه الرسل» فصار يعتقد خلاف ذلك. 

فن ذلك: أنا وجدنا له منظومة إداود بن جرجيس» يعظمه وينصره» لكونه أتكر التوحيد» وجوز الشرك الأكبر: وفي ورقة أخرى: ذكر 
فيها أحاديث الحوارج» يعني بذلك أن أهل هذه الدعوة خوارجء لتكفيرهم من كفرواء وهويرى أن هذه الأمة ليس فيها من يعمل 
الكفرء م هو صريح كلامه. 

وذكر في هذه الورقة الاعتراض على شيخنا تمد بن عبد الوهاب رحمه اللّهء في استدلاله بقوله: إلا تجِد قوماً يوْمُونَ بالل اليم الآخر 
5 من حَاد الله ضرا 

[سورة المجادلة اية: 59] الاية 

يعنى أنه لا يصدق الاستدلال ببذه الاية على أحد من هذه الامة. 

فالجواب: أما تأبيده لداود» فكل من سمع به ألكره واستعظمه» وقد أجبت داود عما كتبه في عدة كراريسء فليرجع إليه. وعلى هذا 
يصلح جوابنا لشيبات داود في الرد على عثمان» فيما أورده من الاعتراض» ومن أيده ونصره. وله امد على فضله وعظم منته عليناء 
وعلى المسلمين» في معرفة الحق والصدقء وإنكار الشرك والفساد» فاجد له حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» غير مكفى ولا مكفور» ولا 
مودع ولا مستغنى عنه. ١‏ 

وأما استدلاله بأحاديث اللحوارج» وتتزيله المسلمين منزلتهم» فهم أبعد الناس شبها بالخوارج: بل رأمهم في اللحوارج هو رأي الصحابة 
رضي الله عنهم: وأما ابن منصور وشيعته: فهم أقرب الناس شبها بالحوارج» بل هم أعظم» لتكفيرهم المسلمين بالتوحيد» وهو إخلااص 
العبادة لله وحده لا شريك له؛ فن كفر المسامين بالتوحيدء فهو أعظم بدعة من الحوارج» كا قال العلامة ابن اقيم رحمة الله تعالى: 
من لي بمثل خوارج قد كفروا ... بالذنب تأويلا بلا برهان 

وهم نصوص قصروا في فهمها ... فأتوا من التقصير في العرفان 

وخصومنا قد كفرونا بالذي ... هو غاية التحقيق والبرهان 

وهذا هو الذي زعم ابن منصور أنه رأي الخوارج» 

هو إنكار الشرك على من أشرك باللّه في عبادته» كا قد أطبق عليه أهل الوقت الذي أكر عليهم شيخناء فلا تكاد تجد بلدة أو قبيلة إلا 
وهم يعبدون أرباب القبور» والطواغيت الذين يدعون علم الغيب» وأنهم ينفعون من أرادوا نفعه» ويضرون من أرادوا ضره»ء بالنية 
والقصدء على القرب منهم والبعد» ويعبدون الأتجار والأججار» من غير أن يتكره منكر. 


510112 ١ا//لك‎ 


١١‏ المحجاد الحادي عشر: (القسم الأول من كاب مختصرات الردود) 


ولهذا أنكروا على من أنكره» حت العلماء وأهل الفتوى والتدريس» وهذا هو الشرك الذي أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب بتحريعه؛ 
والنبي عنه» والوعيد عليه بالنار. فدعاهم شيخنا رحمه الله: إلى أن يتركوا الشرك رأساء ويخلصوا العبادة لله وحدهء كا قال تعالى: إإنه 
مَنْ شرك بالل ققد حرم الله عليه لَه ومأواه الثَار) [سورة المائدة آية: 05] + وقال تعالى: إيا أََا اناس اعبدوا رَبَكر الذي حَلقَكز 
نَ من كا لكك مون [سورة البقرة آية: ١؟]‏ إلى قوله: إقَلا موا يه أندادً] الوزة القرة ا 

وقال: [أل أَعهد إِليكر يا بني ادم أنْ لا تعبدوا السَيطَانَ إِنّهِ لَك عدو ميين وأن اعبدوني هذا صراط مسقم | [سورة يس آية: 
-11] ؛ فالصراط المستقيم هو عبادة الله وحدهء وترك ما زينه لهم الشيطان من عبادة الأوثان» وقال تعالى: [فَاعبد الله مخلصاً له 
الدين ألا لله 

اللين لالض | [سورة الزس ,نه #دم] ب 

وقال: إِفَادْعوا الله مخُلصينَ لَه الذِينَ ولو كه الْكافرونَ| [سورة غافرآية: ]١4‏ . 

فكل من أنكر إخلاص العبادة لله» وأجاز الشرك بأرباب القبور وغيرهم؛ فهو كافر بنصوص الكاب المتظاهرة؛ وقد حكى العلماء 
الإجماع على ذلك» وهذا هو أصل دين الإسلام وأساسه» وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

فدعاهم شيخنا رحمه الله إلى معنى هذه الكلمة» وهو ترك الشرك في العبادة» وإخلاصها ميع أنواعها لله وحدهء وأمرهم بفعل ما 
أدب الله علههم من حقوق التوحيد» وأعمال الإسلام» فدعاهم إلى العمل بأركان الإسلام؛ والتزام أركان الشريعة والعمل بباء وترك 
البدع. 

فتناولت دعوته الناس: العمل يكاب الله وسنة رسوله ضل الله عليه وس من الأعى بالتوحيد» والأعمال الصالحة» والنبي عن الشرك 
والبدع والفساد؛ فصار لا يوجد فيمن أطاعه واتبعه شرك ولا بدعة» ولا فساد» ومن ترك شيئا من أحكام الشرع ألزمه فعله؛ وبهذا 
أيد الله من آواه ونصره» على من ناوأه من الملوك والدول» لما قاتلوهم عند هذه الدعوة على كثرة من المقاتل والخالف لهم في كل 
جهة وبلدة وإقليم. 

ومن المعلوم: أن أعداء الرسل الأكثرون» وأتباعهم هم الأقاوةه كا :قا تعالى: "وما امن مه إلا يل الطوز قو ا 
وقال في ثمائية مواضع من سورة الشعراء» عند ذكر دعوة كل رسول يدعو قومه إلى التوحيد» في آخخر كل قصة: إ[إنَّ في ذلك لآية وما 


عر ا 


كان أكثرهم مؤْمنِين] |[ سورة الشعراء: آرة: 6 » وذلك في سور كثيرة أطياء فتدبر: فليس العجب ممن هلك كيف هلك» إا العجب 
من نجا كيف نجا! 

وقد أظهر الله هذه الدعوة» أرق من قام مبا» وتمسك مها» ودم من ناوأهم وعاداهم» وأعن من أطاعهم ووالاهم؛ فا بقى لمن 05 
هذه الدعوة من مدة سنينء إلا الواحد والاثنان: وكثير من العلماء صنفوا في هذه الدعوة المصنفات المفيدة» م لا يخفى. 

[اعتراض ابن منصور على شيخنا والرد عليه] 

فنذكر اعتراض ابن منصور على شيخناء بجهله وضلاله عن الهدىء فإنه قال في أوراقه التى وجدنا في كتبه - وهي ينادى عليها تباع بعد 
موته - قال: خل بن عبد الوهاب» قٍ مواضعه الى تكلم مها على السيرة» إذا عىرفت أن الإسان لا إستقيم له إسلام» وان وحد الله 
وترك الشرك» إلا بعداوة المشركين؛ والتصريح لهم بالعداوة والبغضاءء كا قال تعالى: إلا جد قوما يوْمنونَ بالل والْيوم الآخر يوادونَ 
مَنْ حاد الله ورسوله] [سورة المحادلة آية: 9«7] الآية» 

قال في الاعتراض: ظاهر هذا الكلام أن النجاشي ملك الحبشة كافر» حيث لم يصرح بعداوة قزقة مق التضارئ: وأيطنا' عفر وأضابه 
كفار» عدم عدر بعداوة القبعة وكذلك عؤمن آل فزغوقة فنا لله الدب! ا عين ال هوى عن الهدى! و 

فالجواب: 7 اعتراضه على شيخنا قٍ استد لاله بالاية على تحريم موادة المشركين» نفطا بين» فشيخنا رحمه الله تعالى» إغما قال 0 
القرآن: إن من فعل الشرك الأكبر تحرم موادته؛ وكذلك أرباب المعاصي» إذا أصروا عليها تحرم موادتبم» كا هو الواقع في كثير من 
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الأمصار. فهذا هو الحق الذي دلت عليه الآياتء لا ينازع في هذا من عرف الواقع في الأمة» بعد القرون الثلاثة المفضلة» من الشرك 

الأأكبر. 

فإذا كان عبادة الاموات» بسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج الوبات» وقع من كان يعبدهم » كا يفعل عند عبد القادر بالعراق» وتم 

يفعل بالشام ومصرء ومن نحا نحوهم من الأعاجم وغيرهم» فإن هذا هو الشرك اللأكبر» الذي الأدلة عليه» وعلى تحربعه أكثر عن 

أن في فإنه هو الذي دلت عليه الآية من تحريم موادة المشركين» وخ الاستدلال بباء م عليه عمل الصحابة فيمن عبد اللات» 

والعزى» ومناة» والأصنام وغيرهاء» من قراش وعيرهم سواء إسواء. 

فإن شرك هؤلاء أغلظ من شرك أولئك المشركين» من وجوه لا تخفى على ذوي البصائر: فإذا كان يعتقد أن هذا الذي يفعل عند 

القبور والمشاهد ليس بشرك» فقد وافق على هذا الاعتقاد» من كان يعبد اللات والعزى» ومناة وهبل» سواء من قريش وغيرهم» 

فإنهم نصبوا العداوة للنبي صلى الله عليه وس لما نهاهم عن عبادة هذه الأوثان. | 

فهذا أصل عظيم يتبين به المسلم من الكافر» والخلص من المشرك» ولا عبرة يمن زين الشرك ورضيه» وهم الأكثرون عددا في السالفين 

والخالفين» كا قال تعالى: [وإنْ تطع أكثر مَنْ في الأرض يضلوك عن سَبيلٍ الله | [سورة الأنعام آية: ]١16‏ إلى قوله: إوإنْ هم إلا 

يخْرصونَ] [سورة الأنعام آية: ٠ ]١15‏ 

وأما قوله: ظاهر هذا الكلام أن النجاشي ملك الحبشة كافر» حيث لم يصرح بعداوة قومه من النصارى. 

فالجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لا اعتراض على حك القرآن بتحريم موادة المشركين. 

الوجه الثاني: أن المهاجرين إلى الحبشة هاجروا ليأمنوا على دينهم» حيث لم يجدوا عن ذلك بداء إذ ل يجدوا بلدا ولا قبيلة يأمنوا فيها 

غير الحبشة» وهذا في أول الدعوة قبل أن تفرض الفرائض» وتنزل الآيات في الأحكام» وبيان الحلال من الحرام» وأعظم الفرائض 

بعد التوحيد الصلاة» 

واخذوا عشرا بمكة لم تفرض علهم صلاة ولا زكاة» ولا صوم ولا 4 وكذلك احكام ا هجرة والجهاد؛ كل هذا إغا نزل بعل ذلك 

بعد البعثة. 

اله الال إن التحافق أسلء وطائفة من قومه كذلك أسلمواء فلهم حك الظهور» وذلك معروف في السير والتفسير؛ فإذا ظهر 

الإسلام في بلدء لم تحرم الإقامة بها على من صان دينه» وأظهره. وكذلك جعفر وأصابه» صان الله دينهم بما جرى لمم من النجاشي» 

قال: من سبحم غرم: فن تابعهم في تلك البلاد قبلوا منه» ومن لم يتابعهم لم بتبعوه) ولم يلتفتوا إليه» فاظهروا دينهم على رغم من لزه. 

والآية لا ثتناول مثل هؤلاء - عمد الله - بحيث لم تحصل منهم موادة لمشرك» ولا موافقة لهم؛ فأبن هذا ممن يواد المشركين» وبظهر 

هم عبتهم ومعاشرتهم ؟ فهذا الذي لا يبقى معه إيمان. 

وأما مؤمن آل فرعون» خكذر اذو ودعاهم بالترغيب والترهيب» وخوفهم من الكفر والتكذيب» قال الله تعالى: إفوقاه الله سيئات 

16د وا سؤر هاف ارك 8 لكشلا ع اله منهم» ونجا مع فى إسافل لا أعر قال "ذتفزن كان انها أذ هي عتل 

هذا الرجل؟ فلا يدري ما يقول» ففاته من العلم المعقول والمنقول. 

وأما قوله: ما أعمى عين الموى عن الحدى! هذا وصف القائل 00 الشرك ونصرهء وخاصم أهل التوحيد في حق ربهم 
تارك وتعالى: وشيخنا رحمه الله تعالى؛ يقول: لا يدعى إلا الله ولا بعبد ا سواوز وهذا يقول: يدعى وإستغاث بغين الله فيما لا يقدر 

ع الله قال الله تعالى: إمكل الْمَرِيعَينِ كَلْأحَى لصم والبصير والسميع هل سيان مثا ألا دون [سورة هود أبة: ]| 

م ثم قال قٍ هذه الورقة» ثانيا: من هؤلاء المشركون الذين .يطلب عداوتهم» وهم ربنون المساجد والمدارس» ويدعون بداعي الفلاح؟! 

فالحواب: هذا هو الذي حوله يدندن تارة» ويصرح» وتارة يلوح أن الأمة في زمانه وما قبله ليس فيهم من تحرم موادته: بل كلهم لحم 

حك الإسلام في زعمه» وهذا غاية الضلال. أما علم ما يقع عند قبور أهل البيت من الشرك العظيم» وغيرها من القبور التي بنيت عليها 
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المساجد» وبنيت بأسمائهم المشاهد» وكثر عبادها بسؤاهم من الأموات قضاء حاجاتهم» وتفريج ير باتهم؟ وما يخحر لحم وما ينذر لهم 
وغير ذلك ثما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقّل» والتفات إلى ما وقع؟ وقد عمت البلوى بهذا الشرك العظيم» فكيف يخفى هذا 
ويجحد ؟! 

لكن لا ل يفهموا التوحيد الذي دعت إليه الرسلء ولم يفهموا الشرك الذي وى الله عنه في الآيات الحكات» ول يلتفتوا إلى ما بينه 
الذي صل الله عليه وسل وأخبر به أنه يقع في الأمة من التفرق والاختلاف في الدين» ومشاببة أهل الّاب»؛ وأن الدين يعود وغر يبا 
كا بدأء نففى على هذا وأمثاله هذا الشرك الجل. 

فيس طؤلاء من العلم ما مهديهم ولا يتجيهم؛ نعوذ بالله من موت القلوب» ورين الذنوب» وقد قال تعالى: إويعبدونَ مِنْ دون الله ما 
لا يلك شم رزقاً من السماوات والْأرض شَيِئاً ولا يسْتَطيعونَ]| [سورة النحل آية: 7] الآية. وقال تعالى: إقل ادعوا الْذينَ حم 
مِنْ دونه فلا بَلَكُونَ كُشْفٌ الضر عَدْكر ولا تحُويلاً) [سورة الإسراء آية: +ه] » ونحو هذه الآبات» وهي في القرآن أكثر من أن 
تحصرء في بيان الشرك» وأنواع العبادة التي وقع الشرك بهاء في الأولين والآخرين» بدعاء الأموات الغائيين» ممن لا يسمع دعاء الداعي» 
ولا ستجيب» ولا يحبه منه ولا يرضاه. 

واما قوله: وهم يببنون المساجد والمدارس» ويدعون بداع الفلاح» 

فالجواب من وجوه: الوجه الأول: أن الهود والنصارى بنوا الكثلاس والبيع والصوامع» ويتعبدون 

فيهاء فلم يتركوا دينهم رأساء ويقرؤون التوراة والإنجيل» ويحكون بكثير من الأحكام الشرعية» مع ما وقع منبم من الكفر والشرك؛ 
وقد قال تعالى: إلْعِن الذِينَ كفروا من بن إسرائيل عل لسَان داود وعيسى ابنِ منْيم] [سورة المائدة آية: .08] الآيات. 

وقال قبلها في حق عيسى: إقلٌ 0 من دون الله مَا لا يلك لكر صَرَاً ولا تفعاً واللّهُ هو السميع اللي | [سورة المائدة آية: 5/] 
؛ وذكرهم في صدر سورة البقرة لما وقع منهم من عظائم الذنوب. 

الوجه الثاني: أن الشرك مبطل للأعمال» فلا ينفع معه عمل لامرئ» وان قام ليله وصام نباره؛ فصورة العمل لا تنفع إلا بالإخلااص 
والمتابعة. وكثير من الجهال اغتروا بصورة الأعمال» ولم يأتوا بشرطها وهو التوحيد» فصارت كسراب بقيعة» كا قال تعالى: إوَاللِينَ 
00 اهم كسراب قد بقيعة] [سورة النورآية: 9"م] الآية» فهذه حال الأعمال مع الشرك >السراب الذي يحسبه الظمآن ماءء 
حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. 

قال الفضيل بن عياض»ء في قوله تعالى: لييلوك أَبكْ أَحْسَنْ عمَلاً)ْ » قال: "اخلفية وامتوية قي ل يا أبا علي: م الخاضة وأميرةة 
قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابا : يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صوابا". 
فالخالص أن يكون لله والصواب: أن يكون على مور 1 الله عليه وسلل. 

وكا فقد ككر الفقهاء» في حك المرتد: أن الرجل قد يكفر بقول يقوله» أو عمل يعمله» وان كان يشبد أن لا إله إلا اللّه» وأن حمدا 


رسول الله ويصبل » ويصوم» ويتصدق» فيكون عدا تحبط أعماله ما قال أو قغل 2 خصوصا إن مات على ذلك» فيكون حبوط أعماله 
إجماعاء» بخلااف يا إذا تاب قبل الموت» ففيه الخلااف. 


والمقصود: أن الأعمال لا ينفع منها ثبيء مع الشرك» ولهذا ذكر الفقهاء أن الردة تقض الوضوء» لفوات النية بالردة» فيفوت استصحابهاء 
وكل هذا بين لا يخفى إلا على البلداء 0 فهذه الأمور ييطل ما احتج به» من أن الصلاة والأذان ينفع مع الشرك» وهذا لا 
نقوك.عق له أدق مشكة امن :عقل 4 والله أعل. نسأل الله الثبات على الإسلام والسنة» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وصل الله على مد وآله وصحبه وسل. آخخر الجزء الحادي عشر من الدرر السنية» ويليه الجزء الثاني عشرء وأوله: وله أيضا 


٠٠١‏ إخخ. 
ع 
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١‏ المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


١‏ تابع كاب مختصرات الردود 

لمجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 

تابع كاب مختصرات الردود 

[جواب الشيخ عبد الرحمن بن حسن على ابن منصور] 

وله أيضا: أي الشيخ عبد الرحمن بن حسن» صب الله عليه من شآبيب بره» ووالى: 

2 الله الرحمن الرحيم 

امد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا تبي بعده» محمد واله وححبه وس تسليماء 

أها بعك فليعلم أن هذا الذي علقته في هذه الورقات» قد اقتصدت فيه» واقتصرت على ما تحصل به الفائدة» ويحصل به الثواب من 
اليم الوهاب» لأنه من أفضل الجهاد في الدين» والنصيحة لعامة المسلمين» ولمن ,يصل إليه ثمن له رغبة في معرفة حقيقة الدين» الذي 
بعث الله به الأنبياء والمرسلين. ٠ ٠‏ 

فاقول - قبل الشروع في تحرير الجواب -: إن عثمان بن منصور اعترض على شيخنا رحمه الله» فيما دعا إليه من توحيد الله تعالى من 
الحنيفية ملة إبراهيم» وما بعث به مد النبي الكريم» صلوات الله وسلامه عليهماء وعلى جميع المرسلين. 

فقال: إنه لم يتخرج على أشياخ في العلمء وهذا مما افتراه واختلقه» عمن استند إليه من شيوخه الثلاثة: ابن سند» وابن جديدء وابن سلوم؛ 
وهذا من جهلهم بحال شيخناء وشدة عداوتهم لهز فتلقى عن هؤلاء الثلاثة ما زعموه» من الكذب والببتان. 

والجواب عن هذا: انه لا يعرف شيخناء ولا حيث اشاء 

كا يعرفه الخبير بحاله» من يقول الحق ويقصده» ويتحرى الصدق ويؤثره : فلا ريب أنه لما قدم جده سليمان بن علي» من الروضة» 
ونزل العيينة» كان أفقه من نزل نجدا في وقته» فتخرج عليه خلق كثير من أهل نجدء منهم ابناه عبد الوهاب وإبراهيم. 

وكان المتولي للقضاء في العارض: أبوه عبد الوهاب: وكان عمه يسافر إلى ما حولهم من البلاد» لحاجتهم إليه في الإفتاء» وما بقع يينهم 
من بيع العارات» وكان عليه اعتمادهم فيما كتبه وأثبته؛ وأكثر إقامته مع أخيه عبد الوهاب. فظهر شيخنا بين أبيه وعمه» عففظ 
المَران وهو صغير. 

وقرأ في فنون العم » وصار له فهم قوي» وهمة عالية في طلب العلم» فصار يناظر أباه وعمه في بعض المسائل بالدايل» على بعض الروايات 
عن الإمام أحمد» والوجوه عن الأحعاب» فتخرج عليهما في الفقه» وناظرهما في مسائل» قرأها في الشرح الكبير والمغني» والإنصاف» 
لما فيهما من مخالفة ما في متن المنتهى والإقناع. 

وعلت همته إلى طلب التفسير والحديث» فسافر إلى البصرة غير مرة» كل مرة يقي بين من كان بها من العلماء» فأظهر الله له من أصول 
الدين» ما خفى على غيره» وكذلك ما كان عليه أهل السنة» في توحيد الأسماء والصفات والإيمان. 

فيقال في الثواب: أنك يا أن متصورة؛ إفا'اتخرت 

برحلتك إلى البصرة والزبير» وأقت بين أشياخك الثلاثة» فا الذي خصك بأخذ العلم منها دونه؟ إذا كان الكل قد سافر إليياء وجالس 
العلناءة وتميز عنك بالأخذ عما لا يتهم في حقه بالكذب والزور» وأنت قبلت فيه قول أهل الريب والفجور. فصنف في البصرة كاب 
التوحيد» الذي شبد له بفضله بتصنيفه القريب والبعيد» أخذه من الكتب التى في مدارس البصرة من كتب الحديث. 

وأما أنت يا ابن منصور فأي علم جئت به من رحلتك؟ ضيعت زمانك» وأتملت شأنك: وصرت ضتكة عند من أخذ عمن أخذ عن 
هذا الشيخ» وقد عدوا عليك من الغلطات ما لا فائدة في عدها هنا وأنت ل تنقل عنهم واحدة غلطوا فيهاء وذلك ببركة ما حصلوه من 
أخذ عن شيخ الإسلام» مد بن عبد الوهاب رحمه الله فكيف حالك او رأيت من أخذ عنه؟ لكنت في نفسك أحقر: ومن الدليل 
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٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


على ما ذكته هنا: أنه طلب الإجازة مني على هذا الكلام» فأجزته بمروياتي في الحديث وغيره» ظنا مني أنه على هدى» وأنه بهل العلم 
قد اقتدى. | 

ثم إن شيخنا رحمه الله تعالى» بعد رحلته إلى البصرة» وتحصيل ما حصل بنجد وهناك» رحل إلى الأحساءء وفيها غول العلماء» منهم 
عبد امسن قر أبو تمد الكفيف» ووجد عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تهية» وابن لق ما سر به وأثنى على عبد الله هذا 
بمعرفته بعقيدة الإمام |حمد. 

وحضر مشا الأحساء» ومن أعظمهم: عبد الله بن عبد اللطيف القاضي» فطلب منه أن يحضر الأول من فتح الباري على البخاري» 
ويبين له ما غلط فيه الحافظ قٍ مسألة الإيمان» وبين أن الأشاعرة خالفوا ما صدر به البخاري كابه» من الأحاديث والأثارة وهة 
معهم في مسائل وناظر؛ وهذا أعن كرون ركه أهل الأحماف وغيرهم من أهل نجدء فإذا خفي عليك يا ابن منصور» أو بحدته» فغير 
مستغرب» والعدو بجحد فضائل عدوه. 

كل العداوة قد ترجى مودتها ... إلا عداوة من عاداك 2 الدين 

ثم إن شيخنا رحمه الله رجع من الأحساء إلى البصرة» وخرج منها إلى نجد قاصدا المج فج رحمه الله تعالمى» وقد تبين له بما فتح الله 
تعالى عليه» ضلال من ضلء باتخاذ الأنداد» وعبادتها من دون اللهء في كل قطر وقرية» إلا من شاء الله. 

فلا قضى الحج وقف في الملتزم» وسأل الله تعالى أن يظهر هذا الدين بدعوته» وأن يرزقه القبول من الناس» نفرج قاصدا المدينة مع 
الحاج يريد الشام» فعرض له بعض سراق الخيج» فضربوه وسلبوه» وأخذوا ما معه وتوا رأسهء وعاقه ذلك عن مسيره مع الجاج. 
فقدم المدينة بعد أن خرج ال حاج منهاء فأقام بهاء وحضر عند العلماء إذ ذاك» منهم مد حياة السندي» وأخذ عنه كتب الحديث إجازة 
في جميعهاء وقراءة لبعضهاء ووجد فيها بعض 1 

الحنابلة» فكتب كاب المهدي لابن القم بيده» وكتب متن البخاري» وحضر في النحو» وحفظ الفية ابن مالك» حدثني بذلك حماد بن 
حمد عنه رحمهما الله. 

ثم رجع إلى نجد وهم على الحالة التي لا يحبها الله ولا يرضاهاء من الشرك بعبادة الأموات» والأتجاره والأجار» والجن» فقام فيهم 
يد عوهم إلى التوحيد» وأن يخلصوا العبادة جبيع أنواعها لله وأن يتركوا ما كانوا يعبدونه من قبر أو طاغوت» أو شجر أو حجر والناس 
يبتبعه منهم الواحد والإثنان. 

فصاح به الأكثرون» وحذروا منه الملوك» وأغر وهم جارف ع إن إن تون عاك اماه والقطيفت: والبافية اورسك ناث 
حدر أمير الفييئة إن يقكلة أو يتفية فنفاه إلى الدرعية. وتلقاه يمد بن سعود رحمه الله» وأولاده» واخوته» فصبروا على حرب القريب 
والبعيلاة حق لون الل هذا الذيخ نا فلها غود مق أخاء اشكمن القرك والفتلال» وقلك بدعونه من تقاك من بنن وطى#واسشكر 
وحسد؛ وكل من دعا إلى ما دعت إليه الرسل» لا بد أن يقع له من الناس ما وقع لحم. 

والمقضودة 55 تعمة 'الله تعال عل كنيكقا بره الله فالخ وبيان كذب المفتري» وأنه نشأ في طلب العل» وتخرج على أهله في سن 
الصباء ثم رحل لطلب العلم للبصرة مرارا وللأحساء» ثم إلى المدينة؛ والمعول على ما وهبه الله من الفهم والحفظ» 

وتمييز الحق من الباطل» ومعرفة حقيقة التوحيد» وما ينافيه من الشرك الأكبر» وسبيل أهل السنة» ومعرفة ما خالف السنة من البدع؛ 
أعطاه الله في ذلك علما عظيماء فصار بذلك يشبه أكابر علماء السنة» وما كان عليه السلف الصالح» فصار آية في العلوم» ونفع الله 
بدعوته الحاق الكثير» والجم الغفير» وبقيت علومه في الناسء يعرفها العام والخاص» من أهل نجد وغيره. 

وما أنكر هذه الدعوة الإسلامية» بعد ظهورها في نجد وما والاه» إلا جاهل معاند» لا يدري» ولا يدري أنه لا يدري؛ فدحضت - 
عد الله - حجة كل مجادل ومعاند» وثما حل» فأتم الله نعمته على من قبل هذه الدعوة الإسلامية. وقد قال بعض العلماء» رحمهم لله 
الإخلاص سبيل الخلاص» والإسلام مركب السلامة» والإيمان خاتم الأمان: فامد لله على تمام هذه النعمة العظيمة» التي لا نعمة 
أكبر منهاء فلا أعظم منها ولا أنفع. 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


إذا عرف مما تقدم ما افتراه ابن منصور على شيخناء وأنه صدر عن غير علم ولا معرفة بحاله في أشأته وطلبه» فينبغي أن نزيد ما تقدم 
من الانتصار لإمام الدعوة الإسلامية النبوية رحمة الله عليه» فنقول: ما أدراه عن حال شيخنا رحمة الله عليه؟ وقد تقدم أنه لا دراية 
له ولا عناية له بحاله» يعرف ذلك مما قدمناه. ومن المعلوم أنه لا يعتني بمعرفة حال مثله» إلا من احبه وأحب ما قام به» ودعا إليه؛ 
واما من انحرف عنه» وعن 

دعوته في مبدأً نشأته» وتوجه برحلته إلى من اشتدت عداوته له في دينه» كابن سند» وابن جديد» وابن سلوم» فهؤلاء الثلاثة المذكورون 
قد أشربوا عداوة التوحيد ومن دعا إليه فصار أهل التوحيد هم أعداؤهم؛ بما أشربوه من كاهته» وكراهة من دان به. 

فلعله أخذ عنبم ما وضعه في كتبه من الزور» والكذب والفجورء وانتصر فيا لعباد القبور» وزعم أنهم مسلمون» لأهم يقولون لا إله 
إلا الله» ويصلون: والعدو لا يرى محاسن عدوه» خصوصا إذا عاداه في الدين» وصاروا أعداء لكل موحد» وتصرة لكل مشرك ملحد؛ 
فأخذ عنهم هذه البضاعة» وشنع على إمام المسلمين بما أودعه كتبه غاية الشناعة؛ ولا ريب أن شره إنما يعود عليه» ويرجع وبال ذلك 
كله عليه: ع ع ع ع 

والمقصود: أن يعم أن هؤلاء الثلاثة هم اشياخه» الذين تخرج عليهم بالانحراف عن الدين» وتضليل الموحدين» ولولا أنه تحن كتبه 
بذلك» لما ذكرناه» وهذا هو المحصول الذي حصله» والأساس الذي أسسه وأصله. فقدم بنجد بعد طول المقام» عند أولئك الملحدين 
المنحرفين عن الدين» فصار حظه جمع الكتب» من غير رواية لها ولا دراية» ولير للعلم عليه أثر. مع أن هؤلاء مع ما فيهم من العداوة» 
ضاروا عقن منه» فلم يكتبوا شيئا من هذه الأكاذيب» والزندقة» والتخليطات الفاسدة» وهذا لقَلة عقله وفساد قصده جرى منه ما 
5 فقد قال العلامة ابن القم» سمه الله تعالى: فالحاسد مله بغض امحسود على معاداته» والسعي في أذاه بكل ممكن» مع علمه 
بفغيله وعليه وأنب: ل شيء فيه يوجب عداوته» إلا محاسنه وفضائله : ولهذا قيل للحاسد: عدو النعم والمكارم. فالحاسد لم مله على 
معاداة ا محسود» جهله بفضله أو كاله: وانما حمله على ذلك: فساد قصده وإرادته» كما هي حال أعداء الرسل مع الرسل» انتبى. 

وقال العماد بن كثير في تفسيره» قال تعالى: إونقاب أَفتْدتهم وأبصارهم كا ل يؤمنوا به أل مرّة| [سورة الأنعام آية: ]1٠١‏ ؛ 
والآبات في هذا المعنى كثيرة» دلت على أن الله عن وجل يجازي من قصد الحير بالتوفيق» ومن قصد الشر بالحذلان» وكل ذلك بقدر 
مين 

سان لله الكريم رب العرش العظيم بكلماته» وبآياته التي أنزها على نبيه صل الله عليه وسلٍ لحداية عباده أن يجعل ما كتبنا في هذا 
وغيره نصرة لهذا الدين» الذي أكم به عباده المؤمنين» وأن لا يجعله انتصارا لأنفسناء ولا لسلفناء إنه ولي ذلك والقادر عليه» ونسأله 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة» وحسبنا الله ونعم الوكل. 

ثم قال الشيخ: عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله تعالى: وقد أخبر شيخناء رحمه الله تعالى أنه كان في ابتداء طلبه للعلل» وتحصيله في فن 
الفقه وغيره» " يبتبين له الضلال» 

الذي كان الناس عليه من عبادة غير الله» من جن أو غائب» أو طاغوت أو تجرء أو خجر» أو غير ذلك. 

ثم إن الله جعل له نبمة» في مطالعة كتب التفسير والحديث» وتبين له من معاني الآيات المحكات» والأحاديث الصحيحة أن هذا 
الذي وقع فيه الناس» من هذا الشرك: أنه الشرك الذي بعث الله رسله» وأنزل كتبه بالنبي عنهء وأنه الشرك الذي لا يغفره الله لمن 
فبحث في هذا الأمى مع أهله» وغيرهم من طلبة العلي» فاستنار قلبه بتوحيد الله الذي أرسل الله به رسلهء وأنزل به كتبه» فأعان 
بالدعوة إليه» وبذل نفسه ذلك على كثرة الخالفين» وصبر على ما ناله من الأذى العظيم في ابتداء دعوته. فلما اشتبر أمره أجلبوا عليه 
بالعداوة؛ خصوصا العلماء والرؤساء؛ وحرصوا على قتله؛ فأتاح الله له من ينصره على قلة منبم وحاجة» وتصدى حر بهم القريب والبعيد» 
واستجلبوا على حربهم الدول. 

ونذكر بعض ما جرى علبهم من عاداهم» 07 الله لهم ونصره على قلة منهم وضعف» وقوة من عدوهم وكثرة» لما فيه من العبرة» 
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٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


والشهادة لهم أنيم على الحق» وعدوهم على الباطل» فأخذت من حفظي بعض الوقائع» التي جرت علبهم من عدوهم في الدين» وفيها 
شبه بما جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم من عدوهء ونصر الله له» فاقول: 

المقام الأول: أن شيخنا شيخ الإسلام» محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» لما أهمه الله رشده وفتح بصيرته في تمييز الحق من 
الضلال» وأنك ما عليه الناس من الشرك فبادروه بالعداوة والإنكار نخالفتهم ما قد اعتادوه 1 عليه هم وأسلافهم من الشرك 
والبدع: وأعظم من عاداه ونفر الناس من دعوته العلماء والرؤساء» "ا قال تعالى: 51 ا ب رسلهم ف باليينات رحو ع ا دهم 95 
العم حَاقَ هم ما كنوا يه عقون [سورة غافر آية: 87] » وفيه جر عن ماري ببا رادي ابردم والأحبار في 
الابتداء: فإن شيخنا رحمه الله تعالى أظهر هذه الدعوة في بلد العيينة - وهي في أعلى وادى حنيفة -» فاستحسن دعوته من استحستهاء 
وقبلها من قبلهاء وأكرها من أنكرها. _ 8 5 

ثم إن أهل الأحساء» لما استصرخوا شيخهم سليمان آل ممد» شيخ بني خالد» وأرسل إلى ابن معمر شيخ العيينة» بأن يقتله» فهاجر إلى 
الدرعية بلد مد بن سعود» فتلقاه هوا ولاذد بالقبول» وتابعهم على ذلك أكثر أهل بلده وقبيلته» على قلة منهم» وضعف» أ قدمناه. 
فصبروا على مخالفة الناس» والملوك ممن حولهم» والبعيد عنهم؛ وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب؛ ولهذا تمل هذا الرجل 
وأتباعه» عداوة كل من عادى هذا الدين» قال تعالى: بخص برحمته من إِشَاءُ واللّه ذو المَضْلٍ العظم | [سورة البقرة آية: ]٠١٠‏ . 
وقد قال هرقل 5 سفيان: وسألتك هل 

يرتد أحد سغطه إدينه» فلكت أن لاء فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القاوب. 

فأشبه أمى هذا الشيخ» رحمه الله تعالى ما جرى حاتم النبيين» حت في مباجره» وأنصاره» وكثرة من عاداه وناوأه في الابتداء» كا هو 
حال الحق في المبادي» يرده الكثير ويتكرونه» ويقبله القايل وينصرونه: فأول من عاداهم: أقرب الناس إلههم لدان وا قرام كثرة ومالاة 
بلاد دهام بن داوس. 

فهو أو من شن الغارة علييم على غفلة وغرة» وعدم الاحتساب منهم» نفرجوا إليه على فشل» فقتل منهم رجالاء منهم فيصل بن 
تتعرة) بوسعر فت دين شمر فسبحان من قوى جأش هذا الرجل على نصرة هذا الدين» حين قتل ابناه: ثم سطا عليهم مرة ثانية» 
فقتل كثيرا من سطا بهمء فأخذ المسلمون الثأر منبم. ثم بعد ذلك اسمّر الحرب ,ينهم وبينه» أكثر من ثلاثين سنة» وني تلك الثلاثين 
السنة أو أكثرء أعانه على حربهم أهل نجران» وابن حميد شيخ بن خالد» مراراء فيأتونهم بأنواع الكيد والكثرة» فينصرهم الله عليهم» 
وفي ذلك أعظم عبرة. 

وبعد هذه المدة وقع بينه وبين المسلمين وقعة بين البلدين» فقتل فيها ابناه "دواس" و "سعدون" فانترى أمرهء تفرج من بلده هاربا في 
يوم صيف شديد الحرء وتبعه من تبعه؛ فصارت بلده فيئا للمسامين» ولم يبق لآل دواس بعد ذلك عين تطرف» 

فاعتبروا يا أولي الأبصار! 

المقام الثاني: ما في دعوة هذا الشيخ رحمه الله ابتداء» من المشابهة لما جرى للنبي صلى الله عليه وسل: في أول دعوته قريشا والعرب» 
إلى التوحيد» والإيمان بالقرآن» وقد قال صل الله عليه وس " بدأ الإسلام غر يبا وسيعود غريبا كا بدأ" 1. 

وفي حديث عمرو بن عبسة» الذي رواه مسلم وغيره» "أنه قدم مكة فاجتمع بالنبي صل الله عليه وس في أول بعثته» فأخيره أن الله 
عقف أن بعيد الل وحده؛ ولا بشرك به شيئ"» وغير ذلك ما هو مذكور في الديث» من نفي عبادة الأوثان» والأمى بمكارم الأخلاق: 
فقال له عمرو: " من معك على هذا؟ قال: حر وعبد: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال " *. فا زال الحق يزيد بزيادة من قبله» ودخل فيه» 
حتى أكل الله لهذه الأمة الدين» وأتم علييم النعمة. 

وقد قال هرقل لأبي سفيان» لما سأله عن أتباع النبي صلى الله عليه وسل: أيزيدون أم يتقصون؟ قال: بل يزيدون» قال هرقل: وكذلك 
أتباع الرسل. وببذه المشاببة بتحقق المنصف أن هذا الدين الذي دعا إليه هو الحق» وأنه هو الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم كا دلت عليه الآيات الحكات» الى لا يخفى معناها إلا على من عميت بصيرته» وفسدت سريرته٠‏ 
فتأمل حماية الله ونصره لمن قبل هذه الدعوة» ونصرهاء على ضعف منبم في الحال» وقلة من العدد والرجال» مع كثرة 
١‏ مسل: الإيمان ه4١‏ , وابن ماجه: الفتن 89/5 , وأحمد ول «م/؟. 
أحمد ؛6١اا/ع.‏ | ١‏ 
من خالفهم من قريب وبعيد» وكثير وقليل مع الكيد الشديدء فابطل الله كيدهم» وصارت الغلبة للحق واهله» ومحق الله الباطل 
وأهله. 
المقام الثالك: وفيه حة ايضا ومعتير» ودليل عل صكة هذا الدين» ومدر لمن عمقل وافتو, وذلك ان الذين انوا هذه الدعوة» من الدول 
الكار» والخبوح وأتباعهم من أهل القرى الا ليوا على عداوة هذا العدد القليل» ف حال تخلف الأمنات عنهم وفقرهم» 
فرموهم عن قوس العداوة. 

من أهل نجد: دهام بن داوس المتقدم ذكرهء وابن زامل» وآل بجاد أهل اللخرج» وحمد بن راشد صاحب الحوطة» وتركي الهزاني» 
وزيد» ومن والاهم من الأعراب والبوادي» كذلك العنقري ف الوشم ومن تبعه ) وشيوخ قرى سدير والقصيم» وبوادي نجد» وابن 
حميدك ملك الأحيافة ومن تبعه من حاضر وباد. 
كلهم جمعون لحرب المسلمين» مرارا عديدة مع عر يعر» وأولاكهة 
00 شعرا: 
5 البلا 6 ان أهل د بق ين دعي أنه 
من العلماء؛ وللا قبل لرجل متهم 2 وهو من أمثل علمائهم وعقلائهم: كيف أشكل عليكم عريعر وفساده» وظليه» وأنتم تعينونه وتقاتلون 
معه؟ فقال: ون الذي حربكم ! بلييس لكا معه. 
والمقصود: أن الله تعالى 0 خيراء وكفى الله المؤمنين القتال» وحمى الله تلك القرية» فلم يشربوا من آبارهاء 
وام وزير العراق» فسار مرارا عديدة بما يقدر عليه من الجنود والكيد الشديد» وأتعقن الله علهم من الذل ما لا يخطر ببال» قبل أن 
بقع بهم ما وقع. ' | 
من ذلك: ان وبي في مرة من المرار» مثى بيجنوده إلى الاحساء بعد ما دخل أهلها في الإسلام» قٍ حال حداثتهم بالشرك والضلال» 
فلما قرب من تلك البلاد» أتاه رجل مسكين لا يعرف» من غير ممالأة لأحد من المسلمين» فقتله فات؛ فنصر الله هذا الدين برجل لا 
وقد قال الشيخ حسين بن غنام في ذلك: 
تقامعمم الأحساء قبل منالها ... فللروم شطر والبوادي لهم شطر 
ثم جددوا أسبابا لحرب المسلمين» وساروا بدول عظيمة يتبع بعضها بعضاء وكيد عظم» فازلوا الأحماءة وقائدهم 
علي كيخيا" فتحصن من ثبت على دينه في "الكوت" و "نغ صاهود" فرك بهم» وصار يضربهم بالمداقع والقتابل» وحفر اللخوب؛ 
فأَعِزه الله» ومن معه تمن ارتد عن الإسلام» فولى مدبرا بيجنوده. 
فاجتمع بسعود بن عبد العزيز في "تاج" وغزوه الذين معه رحمه الله: والذين معه من المسلمين أقل من "المنتفق" و "آل ظفير" النين مع 
الكيخيا» فألقى الله الرعب في قلوبهم على كثرتهم» وقوتهم» فصارت عبرة عظيمة؛ فطلبوا الصلح على أن يدعهم سعود يرجعون إلى 
بلادهمء فأعطاهم انا على الرجوع» فذهبوا في ذل عظم: فلما قدم 13 منهم مكانه» مات سليمان باشا؛ وذلك من نصر الله لهذا 
الدين» فأهلك الله من أنشأ هذه الدولة. 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


تم قام علي كيخيا فصار هو الباشاء فأخذ يجدد آله الحرب» لمع من الكيد والأسباب» أعظم ما كان معه في تلك الكرة. فلما كلت 
أسبابه» وجمع اخموعء فلم يبق إلا خروجه لحرب المسلمين» لينتقم من أهل هذا الدين» سلط الله عليه صبيين مملوكين عنده ,يبيتونه» 
فقتلوه آخخر الليل؛ نفمدت تلك النيران» وتفرقت تلك الأعوان» فا قام لهم قائة حتى الآن. 

فيا لها من عبرة ما أظهرها لمن له أدنى بصيرة! فاعتبروا يا أولي الأبصار! فأين ذهب عقل من أتكر هذا الدين وجادل» وكابر في دفم 
الأدلة على التوحيد وماحل؟! 

المقام الرابع: ما جرى من العبر في حرب أشراف مكة: لمذه الدعوة الإسلامية» والطريقة المحمدية» وذلك أنهم من أول من بدأ 
المسلمين بالعداوة» فبسوا حاجهم» فات في الحبس منهم عدد كثير» وتعزا المسلميك هو الحج أكثر من ستين سنة؛ وفي هذه المدة 
سار إلهم غالب الشريف» بعسكر كثيف» وكيد عنيف» فقّدم اخاه عبد العزيز قبله بالخروج» فنزل على قصر بسام» فاقام مدة يضرب 
بالمدافع والقنابل» وجر عليه الزحافات؛ فأبطل الله كيده على هذا القصرء الضعيف بناؤه» القليل رجاله» فرحل منه. 

ووافى غالبا ومعه أكثر الجنود» ومعه من الكيد مثل ما كان مع أخيه أو يزيد» فتزلوا جميعا "بالشعرى"؛ فأخذ في حربهم بكل كيدء 
فأعزه الم هو ومن معه»؛ عن ذلك البناء الضعيف»ء الذي لم يتأهب أهله الحرب بالبناء» ولا بالسلاح» فأبطل الله كيده» ورده عنهم 
بعد الإإياس والافلاس. 

قشلط الله المسلمين على من كان معه من الأعراب» خصوصا "مطير" فأوقع الله ببم في العداوة ومعهم مطلق الجرباء فهزمهم الله تعالى» 
وغنم المسلمون جميع ما كان معهم من الإبل والخيل» وسائر المواشي؛ فضار ما :ذكتاه من نطر الله وتأبيذه الأهل هذا الدرخ» عيزة 
عظيمة» وفي جملة قتلاهم حصان إبليس.٠‏ 

وبعد ما ذكرناه» جد غالب في الحرب» واجتبد» لكن صار حربه للأعراب» ول يتعد النير» فيعدو على من استضعف 

ويغير» فأعطى الله أعراب المسلمين الظفر عليه في عدة وقعات» من أعظمها وقعة الحرمة على يد ربيع» وغزوه من أهل الوادي 
وقطان» فهزمه الله تعالى» واشتد القتل في عسكره» فأخذوا جميع ما كان معه من المواشي وغيرهاء فصار بعد ذلك في ذل وهوان. 
وفتح الله الطائف لامسلمين» وصار أميره عثمان بن عبد الرحمن» فاجتمع فيه دولة للمسلمين» وساروا لحرب الشريف» ومعهم عبد 
الوهاب أبو نقطة أمير عسير» وسالم بن شكان أمير أكعل بيشة» فنزلوا دون الحرم. خفرج إلههم عسكر من مكة فقتلوهم» فطلب الشريف 
المذكور منهم الأمان» فلم يقبلوا منه إلا الدخول في الإسلام» والبيعة للإمام سعود» فأعطاهم البيعة على يد رجال بعثوهم إليه» هذا 
بعد وقعات ترك ذكرها كراهة الإطالة» لأن القصد ببذا الموضع: الاعتبار بما جرى لأهل هذه الدعوة» من النصر والتأييد» والظهور 
على قلة أسبابهم» وكثرة عدوهم وقوته» وذلك من آيات الله وبيناته على أن ما قام به هذا الشيخ في حال فساد الزمان» أنه الدين الذي 
بعث الله به رسله؛ وتبين أن هذه الطائفة في هذه الأزمنة) هي الطائفة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسل: "ولا تزال طائفة من 
أمتٍ على الحق منصورة؛ لا يضرهم من خذم ولا من خالفهم» حتى يأتي أ الله تبارك وتعالى وهم على ذلك ". 

وقد كانت هذه الطائفة قبل ظهور الشيخ فيما تقدم» موجودة في الشام» والعراق ومصر وغيرهاء بوجود السنة وأهلهاء وأهل الحديث 
في القرون المفضلة وبعدهاء فلما اشتدت غربة الإسلام» وقل أهل السنة» واشتد النكير علييم؛ وسعى أهل البدع في إيصال المكر 
إليهم» من الله بهذه الدعوة» فقامت بها الجة» واستبانت بها المحجة؛ فيا سعادة من قبلها وأحبها ونصرها و إِذَّلكَ فصل الله يؤْتيه مَنْ 
شاه وله ذو المْصْلٍ العظيم| [سورة ابمعة آية: 4] ٠‏ 

وأهل العلم من أتباع السلفء والأَعْة لهم المصنفات المفيدة في بيان التوحيد» توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات» والكثير منها موجود بأيدي علماء المسلمين؛ وما علمنا أحدا بعد القرن الثامن في حال اشتداد غربة الإسلام» يذكر» بمعرفة 
ما عليه أهل السنة في أنواع التوحيدء أو يلتفت إلى كتبهم» ولا عرفوا الشرك الذي لا يغفره الله. 

فلذلك لم ينكر منهم منكرء ولا أخبر بوقوعه من علمائهم مخبر» حتى أظهر الله هذا النورء وشفى الله به الصدورء وظهرت كتب أهل 
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٠٠‏ الحال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


السنة» وعظمت بعرفتها والدعوة إليها المنة؛ يعرف ذلك من عرفه» وشكره واخه وقبله» فلا عبرة بمن أخَد إلى الأرضء» والغفلة 
والإعراض والجهل. 
المقام الخامس: أن كل من ذكرنا من عاداهم» من أهل نجد والأحساءء» وغيرهم من البوادي» أهلكهم الله» ولحقتهم 
العقوبة حتى في الذراري» والأموال» فصارت أموالهم فيئا لأهل الإسلام؛ يا يروى عن زيد بن عمرو بن نفيل» حيث يقول: 
يجبت وفي الليالى معجبات ... وفي الأيام رقي الضف 
3 الله قد أفنى كال د كقيرا كان كا نهم الفجور 
0 آخرين ببر قوم د فيربو منهم امثفل ١ل‏ الصغير 

نتشر ملكهم» وصار كل من بتي في مكانهم سامعا مطيعا لإمام المسلمين» القائم بهذا الدين؛ فانتشر ملك أهل الإسلام» حتى وصل 
1 حدود 0 مع الجاز وتبامة وعمان» 0 - مد الله - بأمن وأماتة يخاذ فهم كل مبطل وشيطان»؛ ففي هذا معتبر لأهل 
الاعتبار» مع ما وقع بمن حاربهم من الحراب والدمار» واستيلاء المسلمين على ما 00 هم من العقار والديار. فلا يرتاب في هذا الدين 
بعد هذا 33 إلا من عميت بصيرته» وفسدت علانيته وسريرته. 
المقام السادس: أن كل من أظهر النفاق» وأضمر الشقاق» صار مكروها مبغضا ممقوتاء وكل ما أبداه المشبهون والمموهون» من 
زخارفهم» وكذبهم وباطلهم وعنادهم» وفسادهم في أقوالهم» وأحوالهم انعكس عليهم المراد» وحرموا التوفيق والسداد» وصاروا مثلة» 
حتى استوحش منبم أكثر العباد» ومقتهم كل حاضر وباد؛ فا صار لهم باطل يظهر» ولا شبية تذكر اللهم إلا ما كانوا إستخفون به 
عن الناس - حين ظهرت ١‏ 
انوار التوحيد» واستعلت وزال بها الالتباس - مخافة المت والشناعة» حين كسدت هم تلك البضاعة؛ وهذه العبر يعتير مبا الآريب» 
إذ هو من الحق وقبول العم قريبه 
المقام السابع: أن كثيرا ممن عاداهم ابتداء» تيين له صحة ما دعا إليه هذا الشيخ» وأنه الحق الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» 
وأنه ع فق التعةنها ارح الله عليهيم وحزمه؛ وعليهم مكارم الأخلاق» ونباهم عن سفاسفها. 
فن ذلك: ما حدثنا به عثمان بن عبد الرحمن المضايفي - لما أتى راغبا في هذا الدين - أن جاسر الحسيني الذي جلا من حرمه» لعداوة 
هذا الدين» سكن بغداد» ثم صار في سنين ظهور الإسلام في نجد وما والاه» حضر عند الشريف غالب مجاوراء فسمع الشريف المذكور 
إسب شيخ الإسلام» مد بن عبد الوهاب. 
فال له: يا شريف» لك علي من المعروف» ما يوجب أن أنصح لك. لا تقل هذا في الشيخ مد بن عبد الوهاب» فإنه قام بنجد وهم 
في أسوا حال من الفساد» والظل والضلال» جمعهم الله تعالى به بعد التفرق والاختلاف» وعلمهم مكارم الأخلاق» حتى ما ينبغي 
أن يقولوه في مخاطباتهم» وما لا ينبغي أن يقولوه من الألفاظ المستكرهة. فاحذر أن تذكره بسوء! 
وهذا الذي ذكره جاسر للشريفء اعترف به كثير؛ حتى من أهل مصر والشام؛ والعراق» اعترفوا بصحة هذه الدعوة 
الإسلامية» والسنة امحمدية» وأكثروا الدعاء له؛ وهذا من العبر والدلالة على صحة ما جدده شيخ الإسلام من الدين» بعد ما اشتدت 
غربته في كل زمان ومكان» وصار من يطلب العم ويعلله» لا يعرف حقيقة التوحيد» ولا ما ينافيه من الشرك والتنديد» مع قراءتهم 
للقرآن» والأحاديث» لكن جهاوا ما هو المراد من الحق» الذي يأمرهم به رب العباد. 
فظهر الحق بعد اتحفاء» وتببن ما دلت عليه الآيات الحات» والبراهن البينات» وتبين الحق بعد أن كان مجهولاء وعرف الباطل» 
فصار ببذه الدعوة مخذولا. فهذا مقام لا يخفى إلا على من بحد الحق» وكبر وعاند» من عميت بصيرته؛ نعوذ بالله من رين الذنوب» 
ومرئت الفاوسينه 
المقام الثامن: أن الله سبحانه ألبس هذه الطائفة أخفر لباس» واشتهر في اللخاصة امن انارق ع لاا معميي سيد لالس وهو 
الاسم الذي سمى الله به عباده المؤمنين» من أصحاب سيد المرسلين» فقال جل ذكه: هر س4 ين من 0 وني هذا] [سورة 
الحج آية: 08] ٠‏ فهذا الاسم ألقه الله أصعاب رسولهء وأحقه هذه الطائفة» يا ألحقه إخوانهم من السابقين الأولين. فيا لها من 
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٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


عبرة» ما أقطعها لخجة من شك وارتاب» وما أنفعها في الاعتبار لمن أراد الحق وطلبه» وإليه أناب؛ فهذا إتمام القانية فاقرأهاء وتدبرها 
ندرا وعللانيةة ٍ 

وقد اقتصرت فيها غاية الاقتصار» واشرت إلى بعض ١‏ 

الوقائع بإيجاز واختصار. نسأل الله أن يجعلها نافعة» لمن أبداها وكتبها وانتفع بها شافعة» واجد لله رب العالمين» وصلى الله على سيد 
المرسلين وإمام المتقين» وعلى اله وصعبه أجمعين» رسل ليما كيرا 

المقام التاسع: وأما الدول التركية المصرية» فابتلى الله . بهم المسلمين لما ردوا حاج الشام عن الحج» يسبب أمور كانوا يفعلونها في المشاعر» 
فطلبوا منهم أن يتركوهاء وا تاقينا الصلاة جماعة» فا حصل منهم ذلك» فردهم سعود رحمه الله تدينا» فغضبت تلك الدولة التركية» 
وجرى عندهم أمور يطول عدهاء ولا فائدة في ذكرها. 

فأمروا محمد عل صاحب مصر أن يسير إليهم بعسكره» وبكل ما يقدر عليه من القوة والكيد» فبلغ سعود ذلك» فأص ابنه عبد الله أن 
سير لقتالحم» واعرة أن 1 دون المدينة. فاجتمعت عساكر الجاز» على عثمان بن عبد الرحمن المضايفي» وأهل بيشة وقطان وجميع 
العرنانة فتزلوا اوري 

فاختار عبد الله بن سعود القدوم علهم والاجتماع بم وذلك 5 العسكر المصري 2 يبع » فاجتمع المسلون قٍ بلد حرب» وحفروا 
قِ مضيق الوادي خندقاء وعبؤوا | جميع » فصار في الخندق من المسلبين أهل نجد» وصار عثمان ومن معه من أهل اجاز و في الجبل 
فوق الخندق. 

لين نزل العسكر أرزت خيولهم» وعلموا أنه لا طريق 

ها إلى المسلمين» فأخذوا يضربون بالقبوس» فدفع اللّه شر تلك القبوس الطائلة عن المسلمين؛ إن رفعوها مرت ولا ضرت»ء وإن خفضوها 
اندفنت في التراب فهذه عبرة» وذلك أن أعظم ما معهم من الكيد أبطله الله في الحال. 

ثم ساروا على عثمان ومن معه في الجبل» فتركهم حت قربوا منه» فرموهم بما احتسبوهم به» وما عدوه لحم حين أقبلوا عليهم» فا أخطأ 
لهم بندق» فقتلوا العسكر قتلا ذريعا. وهذه أيضا من العبر» لأن العسكر الذي جاءهم أكثر منهم بأضعاف» ومع كل واحد الفرود 
والمزئدات» فا أصابوا رجلا من المسامين» وصار القتل فههم؛ وعده ارطااغيرة اعظطوية هذا كه وان اشتاهده 

ثم مالوا إلى الجانب الأيمن من الجبال» نيع عسكرهم من الرجالء وأما لحيل فليس لها فيه مجال» فانبزم كل من كان على الجبل» 
من أهل ييشة وسقطان» وسائر العربان» إلا ما كان من حرب فلم يحضرواء فاشتد على المسلمين لما صاروا في أعلى الجبل» فصاروا يرمون 
المسلمين من فوقهم» مي الوطيس آتخر ذلك اليوم» ثم من الغد. فاستنصر أهل الإسلام ربهم الناصر لمن ينصره. 

فلما قرب الزوال من اليوم الثاني» نظرت فإذا برجلين قد أتياء فصعدا طرف ذلك الجبل» فا سمعنا لهم بندقا ثارت» إلا أن الله كسر 
ذلك البيرق ١‏ ونحن ننظرء فتتابعت المزيمة 

١أي‏ أدبر وتولى. 

على جميع العسكر فولوا مدبرين» وجنبوا الخيل والمطرح» وقصدوا طريقهم الذي جاؤوا معه» فتبعهم المسلمون يقتلون ويسلبون؛ هذا 
ونحن ننظر إلى تلك اللحيول قد حارت» وخارت. 

وظهر علهم عسكر من الفرسان من جانب اللحندق» ومعهم بعض الرجال» فولت تلك الجنود مدبرة» فتبعتهم خيول المسلدين في أثرهم» 
وليس معهم زاد ولا مزاد : فانظر إلى هذا النصر العظيم من الإله الح رب العبادء لأن الله هزم تلك العساكر العظيمة برجلين: فهذه 
زلاث عبر لكن أبن من يعتير؟ فأخذوا بعد ذلك مدة من السنيئ: 

م بعد ذلك سار "طوسون" كبير ذلك العسكر الذي هزمه الله» فقصد المدينة فوراء فأمى سعود على عبد الله ومن معهم من المسلدين 
أ ينضوا لقتاهم» فوجد وهم قد لمجموا على المدينة ودخلوهاء» واخرحرا مق ن كان بها من أهل ند وعسير» لج المسلمون تلك السنة. 
فأقبل ذلك العسكر ونزل رابغاء ونزل المسلمون وادي فاطمة: نفان لهم شريف مكة وضمهم إليه» وجاؤوا مع "الحبت" على غفلة من 
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المسلمين» فعلم لسوت انه لا مقام لهم مع ما جرى من الحيانة: فرجعوا إلى الطائف» وإلى أوطانهم. 

نفاف عثمان وهو بالطائف أن يكون الحرب منهم» ومن الشريف عليه» لما يعلم من شدة عداوتهم» خفرج بأهله وترك 

لهم الطائف أيضاء مخافة أن يجتمعوا على حربه؛ وليس معه إلا القليل من عشيرته» ولا يأمن أهل الطائف أيضا. 

فنزل المسليون بتربة بعد ذلك نحوا من شبر» ثم رجعوا حين نفد ما معهم من الزاد» خرى بعد ذلك وقعات» بينم وبين المسلمين» ولا 
فائدة فى الإطالة بذكرها. 

والمقصود: أن استيلاءهم على المدينة ومكة والطائف» كان بأسباب قدرها الملك الغلاب. 

فيريك عزته ويبدي لطفهو العبد في الغفلات عن ذا الشان 

وفيها من العبر: أن الله أبطل كيد العدوء وحمى الموزة وعافى المسلمين من شرهمء وصار المسلمون يغزونهم فيما قرب من المدينة ومكت» 
في نحو ثلاث سنين أو أربع؛ فتوفى الله سعود رحمه الله تعالى» وهم غزاة على من كان معينا لهذا العسكر من البوادي» فأخذوا وغنمواء 
فبتقي لهم من الولاية ما كانوا عليه أولاء إلا ما كان من مكة والطائف وبعض الخاز. 

وبعد وفاة سعود تجهزوا مجهاد» على اختلاف كان من أولئك الأولاد: فصاروا جانبين» جانيا مع غيد الله وجانبا مع فيصل أخيه» 
فتزل عبد الله الحناكية» ونزل فيصل تربة باختيار وأمى من أخيه لهء فوافق أن: "مد علي" ج تلك السنة» فراسل حمد علي فيصلا 
هناك» فطلب منه أن يصالحه على الحرمين فأبى فيصل» وأغلظ له الجواب» وفيما قال: 

لا أصلح الله منا من يصالحكم ... حتى يصالح ذئب المعز راعيها 

فأخذت "مد علي" العزة والأنفة» فسار إلى "بسل". الظاهر أنه كان حريصا على الصلح» فاستعجل فيصل بمن معه» فساروا إليه في 
بسل» وقد استعد لحربهم خوفا ما جرى منبمء فأقبلوا وهم في منازهم» فسارت عليهم العا واكليول ذوازا مديرين» لك الله مره 
المسلمين بس عنهم تلك الدول؛ واللحيول» حتى وقفوا على التلول» فسلم 0 المسلمين من شرهمء واستشهد منهم القليل. 

[رجوع مد علي إلى مصر ونزول طوسون الحناكية] 

ولا بد في القتال من أن ينال المسم أو ينال منه: قال الله تعالى: إوَتَلكَ الأيام ندَاوهًا بن النّاس] [سورة آل عمران آية: ]١4٠‏ 
الكبات؛ وقال الله تعالى: | وكين من بي قال معه ربيونَ كثيرً! [سورة آل عمران آية: 45 ]١‏ إلى قوله: واه يحب الصَابرينَ! [سورة 
آل عمران آية: 45 ]١‏ الآيات. 1 

وقد قال هرقل لأبي سفيان: فا الحرب بينم وبينه؟ قال: سجال» ينال منا وتنال منه: فهذه سنة الله في العباد» زيادة للمؤمنين في 
الثواب» وتغليظا على الكافرين في العقاب. 

وأما عبد الله فرجع بمن معهء فل يلق كيدا دون المدينة» فتفكروا في حماية الله لهذه الطائفة» مع كثرة من عاداهم» وناوأهم» ومع كثرة 
من أعان عليهم؛ ممن ارتاب في هذا الدين» وكرهه» وقبل الباطل وأحبهء فا أكثر هؤلاء لا كثرهم الله لكن الله قهرهم بالإسلام» 
ففي هذا المقام عبرة» وهو: أن الله أعزهم وحفظهم من شر من عاداهمء فلله المد والمنة. 

وبعد ذلك رجع مد علي إلى مصر» وبعث الشريف غالب إلى إصطنبول» وأمى ابنه طوسون أن ينزل الحناكية دون المدينة» وأ 
العطاس أن يسعى بالصلح بينهم» ؤُوَن عبن اللدبث سبعودة وبمير لد نمق م5 بوآراة الله أن أهل الرس يخافون» لأنهم صاروا في طرف 
العسكرء واستلحقوا لهم طائفة من المغاربة» وطوسون على الحناكية. 

وصار في أولاد سعود نوع من العجلة في الأمور» فأمروا على الرعايا بالمسير إلى الرس» فتزلوا الرويضة» فتحصن أهل الرس بمن عندهم: 
فأوجبت تلك العجلة أن استفزع أهل الرس أهل الحناكية» فلما جاء اللحبر بإقبالهم اليجاحكل! الف ارارضن ةامر 
أعانهم من حرب ما بينهم وبين المدينة» فصادفوا خزنة العسكر» فقتلوهم وأخذنا ما معهم. 

فهذا ما يسره الله من النصر من غير قصدء ولا دراية» فرجع المسلمون إلى عنيزة» والعسكر نزلوا الشبيبية قريبا منهم» والجراك اسن 
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أسبابا أخرء وذلك من توفيق الله ونصرهء جهزوا جيشا وخيلاء فأغاروا على جانب العسكر» نفرجوا علهم فهزمم الله وقتل المسلمون 
فهم قتلا كثيراء فألقى لَه الرعب في قلوبهم على كثرة من أعانهم» وقوة أسبابهم» وذلك من نصر الله لهذا الدين. 

فرجعوا إلى الرس خوفا من مجوم المسلمين عليهم» 

فتبعهم المسلمون» ونزلوا الجناوي فقدم العطاس على الأمى الذي عمد عليه مد علي فوجد الحال قد تغيرت» فصدهم ابتداء» فامتنعوا 
ما جاء له؛ ثم إنهم سعوا في الصلح» والمسلمون على الجناوي وكل يوم يجرى بين اللحيل طراد» فل أكثر المسلمين من الإقامة» فل يبق 
منهم إلا شرذمة قليلة. 

خاء منهم أناس يطلبون الصلح» فأصلحهم عبد الله رحمه الله» وطلبوا منه أن يبعث معهم رجلا من أهل بيته» خوفا أن يعرض لهم 
أحد من المسلدين في طريقهم؛ فسار معهم مد بن حسن بن مشاري إلى المدينة. 

والمقصود: أن الله سبحانه أذلهمء وألقى الرعب في قلوببمء وحفظ المسلمين من شرهم؛ بل غنمهم مما بأيديهم» من حيث بذلهم المال 
في شراء الحجن فاشتروا من المسامين الذلول بضعفى ثمنهاء وهذا مما يفيد صحة هذا الدين» وأنه الذي يحبه الله ويرضاه» وهو الذي يسر 
أسباب نصر من تمسك بهء وخذلان من ناواهم وعاداهم في هذا الدين. 

فتفكريا من له قلب» ولولا ما صار في أهل هذا الدين» من مخالفة المشروع في بعض الأحوال» لصار النصر أعظم مما جرى» لكن الله 
سبحانه عفا عن الكثير» وحمى دينه عمن أراد إطفاءه؛ فلله امد والمنة لا نحصي ثناء عليه» هو ك أثنى على نفسهء وفوق ما ني عليه 
0 الوقائع وما فيها من الألطاف العجيبة» والدلالات 

الظاهرة» على صدق هذه الدعوة إلى التوحيد والإخلاص في العبادة لله والتجريد» وإنكار الشرك والتنديد» والاهتمام بإقامة حقوق 
الإسلام» على ما شرعه الله ورسوله» والنبي غما بترمة الله ورسولهء من الشرك والبدع» والفساد الذي وقع في آخحر هذه الأمة» لكن 
خفى على أهل الشقاق والعناد. 

قر اق القدر وتم هذا الصلح» لكان الحال غير الحال» ولكن ما أراد الله تعالى واقع غل. كل عال: لك نخرق من عبد الله بن 
سعود رحمه الله تعالى» و[ فحت نقض ذلك الصلح: زو أنه 3 كو لغافك وزهران» تقطرط وتضفوما: أن يكرا فٍ 
طرفه وأمره. فبعثوا بها إلى مد علي» فلم يرض بذلك؛ وقال: إنهم من جملة من وقع علبهم الصلح» فهذا سبب النقض. 

فأنشا عسكرا مع إبراهيم باشاء جزتزارا اطبا كية بوذا اراق عند عبن اين شعرد». واه الرأى د رقولون: أضيط درريك .وا حديات 
بالزهبة» كذلك أهل البلدان» واتركوه على هيئته» فإن سار تيين لك الرأي» وربما أن لله يوفقكم لرأي يصير سبب كسره. وجاء حباب 
وغصابء يريدان أن يخلوا بعبد الله في السفر» وملازمته في مجلسه ومأكله ومشربه» ونومه وتغطيته» فأد ركاه على اللخروج بالمسلمين 
والعربان» فوصلوا الماوية» وفيها عسكرء فضربوهم بالمدفع» ووقع هزيمة وق الله شرهاء واستشهد فيها قليل من المسلمين. 

وبعدهاء جسر إبراهيم باشا على القدوم» فتزل القصيم وحربهم قدر شيرين» وأيدهم الله بالنصر لما كانوا مستقيمين صابرين» وعزم على 
الرجوع عنهم؛ لكن قوى عزمه فيصل الدويش قاتله الله وطمعه وخوفهء وبعد هذا صا أهل الرس وعبد الله بمن معه على عنيزة» 
ورجع إلى بلده: وأشار عليه مبارك الظاهري أنه يجيء بثلاثة آلاف من الإبل عند ابن جلهم» وتضن علنا الأخدةةبوضل علينا كل 
ما كان له ولا يدع في الدرعية له طارفة. 


ويصد مع عر بان خطان ونحوهم» وكل من كان له مروءة من بدوي أو حضري راح معهء كذلك الذي يخاف» فلو ساعد القدر 
لم يظفر به عدوه» وتبراً منهم من أعانهم بالرحيل» من مطير وغيرهم؛ ولله فيما جرى حك قد ظهر بعضها لمن تدبر وتفكرء وهذا الرأي 
أسم له» والذي يريد القعود يقعد» ويكون ظهره على السعة : ويذكر له: أنك يا عبد الله إذا صرت كذلك» صار لك في العسكر مكائد» 
منبا قطع سابلة ما بينه وبين المدينة» وهذا الرأي سديد» ولكن ل يرد الله قبوله» لأن الأقدار غالبة» ولو قدر ذلك لكان. 
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فل الدرعية» وأخذوا قدر ثمانية أشبر متحصنين عنه» وهو يضربهم بالقنايل والقبوس» فوق الله شره. وأراد الله بعد ذلك أنه يزحمهم 
مع أماكن خالية ما فيها أحد» لأن البلاد متطاولة» وليس فيها سور ينفع والمقاتل قليل» وانتبى الأ 

إلى الصلح» فأعطاهم العهد والميئاق على ما في البلد» من رجل أو مال» حت القرة التي على النخل. 

لكن لم يف لهم بما صالحهم عليه؛ لكن الله تعالى وقي شره عن أناس معه عليهم حنانة» بسبب أناس من أهل نجد يكثرون فيهم عنده» 
مكف :انه يد دوين السك بوقدوينا اهما فا عي للد وآ سويلم» وابن كثير عبد الله بسبب البغدادي الحبيث» حداه عليهم» 
فاختار الله لهم؛ وبعد هذا شتت أهل البلد عنهاء وقطع النخل» وهدم المساكن إلا القليل. 

وانتقل لحور ١‏ بعسكره» وأرسل من أرسل لمصرء بعد إرسال عبد الله بن سعود رحمه اللهء وتبعه عياله واخوانه» وكار آل الشيخ: 
وبعد ذلك ج» فسلط الله على عسكره الفناء» ولا وصل مصر إلا القليل. فلما وصل مصر حل بهم عقوبات أهل الإسلام» فسار على 
السودان ولا ظفره الله» فرجع عم يجا 

ثم إن حمد علي بعث ابنه إسماعيل» وتمكن منهم بصلح؛ فلما رأوا منه اللحيانة بأخذ عبيد وجوار» أحرقوه بالنار ومن معه في بيته»ء ومن 
كان معه من العسكرء ثم بعده أرسل لهم دفتر دارء ولا ذبل منهم شيئاء 

فأما عسكر الجاز التي وصلت إلى مصرء قبل إبراهيم باشا حسين بيه الذي صار في مكة» وعابدين بيه الذي 

ٍ بفتحتين, ماء قريب من البرة غربي الدرعية نحو مرحلتين.‎ ١ 
صار في الببن» فسيرهم تمد علي قبل هذا الحربء إلى موره» وجريده؛ لما خرجوا على السلطان؛ فاسقده السلطان على حربهم» فأمده‎ 
ببذين العسكرين» فهلكوا عن اخرهمء ولم يفلت منهم عين تطرف.‎ 

وذلك أن موره وجريده» في أصل ولاية السلطان» نفرجوا عليه» فهلك من عسكر السلطان» والعساك المصرية في حربهم ما لا يحصى. 
ولاه عقر أبراها اد علهم؛ بسبب ما جرى منهم على أهل الإسلام؛ حتى العرناووط في جبلهم؛ عصوا على السلطان قبل حادثة 
موره وجريده. وبعد هذا اشتد الأ على السلطان» وبعث يستنصر مد علي» فبعث لحم عسكرا كبير هم قار على فهلكوا في البحر قبل 
ان يصلوا. ع ع ع 

ثم إن السلطان بعث نجيب أفندي محمد علي يطلب منه أن يسير بنفسه» فبعث إليه يعتذر بالمرضء» وأن إبراهيم باشا يقوم مقامه» وقبل 
ذلك بعث ابنه حسين بيه» الذي سبا أهل نجد» وقتل منهم البعض في ثرمداءء قاتله الله أرسل للسلطان نجيب» قبل إرسال إبراهيم 
باشا بعسكره الذي كان معه بنجد» وتبعه إبراهيم باشا يمدهء ونزلوا موره لحرب أهلهاء فأذهم الله لحمء فقتلوا فيهم قتلا عظيماء فأما 
عسكر حسين بيه فا قدم مصر منهم إلا صبي. 

وما إبراهيم باشاء فاشترى نفسه منهم بالأمواك : فانظر إلى هذه العقوبات العاجلة» التي أوقعها الله سبحانه وتعالى عل 

الآمى والمأمور» وأكثر الناس لا يدري ببذه الأمور. وهذا الذي ذكناه فيه عبرة عظيمة» وشاهد لأهل هذا الدين: أن الله لما سلط 
علهم 0 ونال منهم ما نال» ضار العاقة والسلامة لمن ثبت على دينه» واستقام على دين الإسلام. 

ثم إن الله تعالى أوقع بعد وهم ما ذكنا وأعظم: لكن دنا مخ على سبيل الاختصار لقصد الاعتبار» فَاعتروا 0 الأبصار) 
[سورة الحشرآية: ؟] . ثم إن الله أجرى على من أعانهم من أهل نجدء من شك منهم في هذا اللي وأكتز الطعن عل المسلمين» أن 
الله سبحانه وتعالى و وهذه افيا من العبر» ل يبق أحد من وخر وانكاره وعداوته للمسلمين» إلا وعوجل بالحلاك والذهاب» 
ولا فائدة بالإطالة بعدهم» ومن سألنا أخبرناه عنهم بأعيائهم 

وأما ظهور خالد وإسماعيل» فإنهم لما جاء احبر بأنهم وصلوا المدينة» وخرجوا منهاء استشارنا فيصل رحمه الله في الغزو والإقامة. 
فأشرت أن اخرج بالمسلمين» ويكونوا في البطينيات» من الدجاني إلى ما دونه» وينزل قريبا من العربان» لأن أكثر رعيهم من الدهناء» 
ويؤلف كارهم بالزاد» ويتقل البر من سدير والوشم» وزاد الأحساء والقطيف من تمر وعيش» ويقرب منه كار العربان بالزاد: وكذلك 
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او سعد عو نيلي ويصير له رجال في القصيم عند من ثبت وينتظر. 

فلو ساعد القدر وتم هذا الرأي» لم يقدر العسكر أن يتعدى العمي لوثم والعارضء» وخافوا من قطع سابلتهم» ولا لهم قدرة على حرب 
فيصل » وهو في ذلك المكان. فلو قدرنا أن بعض عسكرهم يريد أن يقصدهء هلكوا في الدهناء والصمان» إذا ماج عن وجوههم يوما 

أو ومين فلو قددر أن يفغل هذا الرأأي لما ظفروا به ولا وصلوا إلى بلدهء لأسباب معروفة. 

لكن لا أراد الله سبحانه خيانة أهل الرياض في الإمام فيصل» وهم معه في الصريف قدم الرياض وتركها لحم خوفا منهم» فساروا 
على الفرع ١‏ هم والذين معهء من البادية والحاضرة» وصار هلاكهم أن مجموا على الحلوة على غفلة» وأخل أهل الحلوة البلد لهم. 
وأاف الله أن ترك الهزاني» وبعض أهل الحوطة يغيرون عليهم؛ وكن ال تنك لسن ؟ التطيمة فيكا بق ل رهلاك :ومتاروا 
بلتتبعونوم موق تحت الشجر» دون السلاح والمال؛ والذي أغار عليهم ما يجي ء عشير معشارهم» فصارت ابة عظيمة. 
ورجع أقلهم إلى الرياض» وساعدهم من ساعدهم - والله حسيبهم - وتصلبوا إلى أن جاءهم خرشد مددا. ونزل فيصل الدلم» وأشير 
فيه نوها تق به ويتحصن بمن معه مى المسامين في بعض الشعابء التي بين الحوطة ونعام» ويجحل 

١‏ ججموعة من البلدان في وادي نعام, ووادي بريك. 

ثقله وراءه» فإن حصل منهم مسير» جاهدهم بأهل تلك القرى» ولا أراد الله أن يفعل ذلك. 

فلما تمكنوا من فيصل وأخذوه» وأرسلوه إلى مصر» صار عسكرهم في ذهاب» وعذاب وفساد؛ فأوقع الله الحرب بين السلطان» وحمد 
لي ا لد الله لك ال نجد» 0 كارا 3 4 7 0 عليه اقل - رب 3 ادي ؟ا قال تعالى في ني إسائل' | 


آنة: خدا] . 

فنسأل ا أم عن :علينا بالأحسانة ويعفى عنا أسنباب التغييرات» ]نه وليناء وهزعل كل كينء قدي ولا عوك ولااقزة الانبال الغ 
لفقل 

0 بما ذكرنا هو الاعتبار» بأن الله حفظ هذا الدين ومن تمسك به» وأيدهم بالنصر على ضعفهم وقلتهم» وأوقع بأسه ببذه الدول 
على قوتهم وكثرتهم» وأسباب كيدهم. 

ثم إن لله تعالى أهلك تلك الدول» بما جرى علهم من حرب النصارى؛ في بلد الروم» فكل دولة سارت إلى نجد والجاز» لم يبق منهم 
اليوم عين تطرف» وكان عددهم لا يخصيه إلا الله تعالى» فهلكوا في حرب النصارىء فصارت العاقبة والظهور» لمن جاهدهم في الله 
من الموحدين؛ لمع الله لحم بعد تلك الحوادث العظيمة من النعمء والعز والنصرء ما لا يخطر بالبال» 

ولا يدور في الحيال. 

فلا يشك في هذا الدين بعد ما جرى ممن ذكرناه» إلا من أعمى الله بصيرته» وجعل على قلوبهم أكنة عن فهم أدلة اكاب والسنة» 
ويعتبروا بما جرى لهذا الدين» من ابتدائه إلى يومنا هذاء وكل ما ذكرناه من الدول» والبادي والحاضرء رام إطفاءه: وكلما أرادوا إطفاءه 
استضاءت انواره» وعن انصاره. ١‏ 7 

فهذا ما جرى على الدول التي زعم ابن منصور ان شيخنا جرها على اهل نجد» وما جرى إسبب تلك الدول» من ظهور هذا الدين» 
والعز والقكين» وذهاب من ناوأهم» فخ :هذه الدول .وعنيهاء :قله الجد لا نحصي ثناء عليه» وهو المرجو أن يوزعنا شكر ما أنعم به 
علينا» من هذا الدين الذي رضيه لعباده» وخص به المؤمنين. 

ومن عيب ما اتفق لأهل هذه الدعوة أن مد بن سعود - عفا الله عنه - لما وفقه الله لقبول هذا الدين ابتداء» مع تخلف الأسباب» 
وعدم الناصرء شمر في نصرته» ول يبال بمن خالفه من قريب أو بعيد» حتى إن بعض الناس ممن له قرابة به» عذله عن هذا المقام الذي 
شمر إليه» فلم ياتفت إلى عذل عاذل» ولا لوم لائم» ولا رأي مرتاب» بل جد في نصرة هذا الدين» فلكه الله تعالى كل من استولى 
عليه في حياته من أهل القرى. 
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ثم بعد وفاته صار الأعى في ذريته» يسوسون الناس بهذا 
الدين» ويجاهدون فيه كا جاهدوا في الابتداء» فزادت دولتهم» وعظمت صولتهم على الناس بهذا الدين» الذي لا إشكال فيه» ولا 
التباس» فصار الأعى في ذريته لا ينازعهم فيه منازع؛ ولا يدافعهم عنه مدافع؛ فأعطاهم اله القبول والمهابة» وجمع الله علييم من أهل 
نجد وغيرهم» من لا يمكن اجتماعهم على إمام واحدء إلا ببذا الدين. 
وظهرت آثار الإسلام في كثير من الأقاليم النجدية وغيرهاء مما تقدم ذكره» وأصلح الله بهم ما أفسدت تلك الدول» التي حاربتهم؛ 
ودافعتهم عن هذا الدين» ليطفئوه» فأبى الله ذلك» وجعل لهم العز والظهور» كا تقدمت الإشارة إلى ذلك. 
نبال الله أن يديم ذلك» وأن بجعلهم أعة هدى» وأن يوفقهم لما وفق له الحلفاء الراشدين» الذين لهم التقدم في نصرة هذا الدين؛ 
وعلينا وعلى المسلمين أن ندعو لمن ولاه الله أمرنا من هذه الذرية» أن يصرف عنا وعنهم كل محنة وبلية» ويحبي الله بهم ما درس من 
الشريعة ا محمدية» ويصاح الله لنا وهم القاوب» ويغفر لنا وحم الذنوب» وصلل الله على سيدنا خمد» وعلى اله وصحبه وسلِم. 
فإن قبل: ما ذكرتموه حق؛ لكن الله تعالى سلط الدولة المصرية على بلدتهم» وقتلوا من قتلواء وقطعوا النخيل» وهدموا المساكن» وأخذوا 
ما ١‏ من الأموال» وعم فسادهم بنجد. 

قلنا: نعم» هذه آثار الذنوب التي حدثت» لما عمت 
البلوى فيهم بفتنة الشبوات» وذلك بأسباب: منا: توفر الدنيا عليهم» وإقبالهم على طلبهاء والإسراف فيهاء وتمكن بطانة السوء وكثرتهم» 
وقربهم من الإمام» وقبول ما زينوه وزخرفوه. 
فضعف الآمى بالمعروف والناهي عن المنكرء وقل جداء وكثر عليه الأذى» فوقع إهمال» وإعراض» فوقعت العقوبة إسبب ما وقع من 
التفريط» والغفلة» وتمكن أهل الأهواء إولا يل رَبك أحذا"[شورة الكوث ةف | + 
لكن الله سبحانه من على كثير من أهل نجد بحفظ دي' ينبم» ومجرتهم إلى ما منعهم من هذا العدوء من أرض الله فاعتصموا بحبل 
الله وصارت هم العاقبة على هذا العدوء الذي سلط سبب ذنوب من لني وتفريط من فرط» وغفلة من غفل» ورد هم اله 
المرة بعد المرة» فالجد لله على فضله وعدله؛ ففي هذا اهنا عه عقي ونعمة جسيمة» وصللى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
إومالة من عبد الرحمن بن حسن إلى عثمان بن منصور] 
وله أيضا رحمة الله تعالى: 
5 الله الرحمن الرحيم 
من عبد الرحمن بن حسنء إلى عثمان بن منصورء وبعد: أشرفت على خطكء وهو كلام من لا يدريء ولا يدري أنه لا يدري؛ 
ولكن نين لك عمبى فتح من الله جئت من الزبير والبصرة تلك المجيء» وجرى عليك من آل فائز لأجل طول إقامتك» في أماكن 
يعبد فيها غير الله. 
وأراد الله سبحانه وتعالى أن كارنا يقدموتك في سدير: لأجل اسم العلم الذي لمح لهم: أنك عرفت حعة الدعوة» دعوة الشيخ مد بن 
عبد الوهاب» إلى توحيد الإلحية» وانكار الشرك والبراءة منه» الذي لا يصير الإأسان مسلا إلا به؛ والذي يدخل هذا قلبه» ويتقدم 
بالناس» ويصير له مشاركة في العلوم» يدعو الناس إليه ويحثهم عليه» وبين لهم معنى لا إله إلا الله» وما دلت عليه من إخلاص العبادة 
له وش الشرك» وما تقتضنيه:مق المعاداة والموالاة» وائئب. والبغض» كذلك حقوق' لذ إله إلا الله: 
ولا حصل منك إلا ضد هذاء إذا جاء عندك إما مشرك» أو إنسان ما ينكر الشرك» من أهل تلك المكانات» استأنست معه» وقدرته 
وأكمته» فإذا أراد أن يتزوج زوجتموهء ولا حصل منك إلا إذا جاء أهل سدير» بتنازعون في أموالهم» ويستفتونك في مسألة فرعية. 
والذي هذا حاله» ما يجوز يلين معه الجانب» أو يرد له رأسء فلو أن لك معرفة في التوحيد» أو قبوله» لكنت تكثر من ذكره» كا قيل 
ع اح فيا | لل مر دك 
بل الذي يذا كر في التوحيد عند ربعك ويلهج به» ويتكر الشرك ويبغض أهله ويعاديهم» ما يجوز عند إلا كا جوز رأمن امان: ولوللا 
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هذاء» كان ما يجهلك: أن طلبة العم هم ربعي» وهم إخواني وهم خاصتي » ولكن أنت ما لقيت فيك حيلة؛ إذا فتشنا عن كلامك في 
شرحك وغيره» وجدنا معتقدك في توحيد الإلحية» معتقد عيد الله المورس» حظه متها اللفظ مع إنكار المعنى» وتضليل من عمل بمعناها 
وقام مقتضاهاء والجهال ما يدرون عن اللحقيقة. 

والذي هذه حالته يحب التحذير عنه» نصحا لله ولرسوله» ولكتابه» ولأئمة المسلمين وعامتهم: ويا ليتكء ثم يا ليتك قت بهذا الدين» 
وأحببت أهله» ودعوت إليه» وأنكرت ضده: لكن القلوب بيد البارئ يقلبها كيف شاء: وأسأل الله أن يقلب قلبك إلى الإسلام» 
ويدخل فيه الإيمان؛ فإن وفقك الله للتوبة» فلا علينا منك» ولا عليك مناء ولو ما صادقناك ورافقناك ما يضر. 

ومن الأمور الظاهرة البينة أنك تكتب في الحوارج» وتذكر كلام شيخ الإسلام فيهم» والواقع في كثير من الأمة أعظم من مقاتلة 
االحوارج: عبادة الاوثان» وتزيين عبادتها» 

وإنكار التوحيد: ولو أن في قلبك من التوحيد شيئاء فعلت فعل الشيخ عبد الله أبا بطين» ما صبر لما أن داود وأمثاله شبهوا على الناس» 
داعيم ف كات الله وسنة رسوله» وأقوال الصحابة» وأقوال العلماء والأئمة» وأدحض حبجهم بالوحي. 

واللخوارج ما عندنا أحد منبم» حتى في الأمصارء ما فيها طائفة تقول بقول اللحوارج» إلا الإباضية في أقصى عمان» ووقعوا فيما هو 
أكبر من رأي الخوارج» وه عبادة الأوثان» ولا وجدنا ملحطك» وتسميه باللحوارج» وتسميه بالمعارج» إلا أن هذه الدعوة الإسلامية» 
التي هي دعوة الرسل» إذا كفروا من أنكرهاء قلت: يكفرون المسلمين» لأنهم يقولون: لا إله إلا الله: والله أعل. 

[رسالة من عبد الرحمن بن حسن إلى مد بن عمر] 

وله ايضا: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى الأخ مد بن عمرء عمر الله دارهم بالإيمان والقرآن» ووفقهم لاتباع داعي الإسلام والإيمان» سلام 
عليكٌ ورحمة الله وبركاتة. 

وبعد: وصل اللخطء وصلك الله ما يرضيه» وسرنا طيبك وعافيتك» جعلنا الله وإياكم من الطيبين المهتدين. 

ومن جهة تصانيف ابن منصور» فلا إستنكرء "أ قيل: ليس العجب ممن .هلك كيف هلك؟ إثما العجب من نجا كيف 

نجا؟ ولا ضر إلا نفسه» رد على الشيخ رحمه الله تعالى 42 دعوته» اناس متشيبين بالعلم» فابطل الله كيدهم») وصار وبالا عليهم. 
ولكن هذا الزجل هن فعلا ما فقله أك فيلك عمد كه هذا الدين والله أعلم بما وافى به الله من إصرار أو توبة: فسأل الله تعالى: أن 
يجعلنا وإياكم من عرف لله حقه» وجرد إخلاصه وصدقه؛ وذلك فضله سبحانه ورحمته» فلو أنت أرسلت الكّابء ما كرهنا الإشراف 
7 أيضا: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عيد الزن بن ححسنء إلى الألع مد بن عمررين سلير» سلمه الله تعالى» سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» ونمد إليكم الله تعالى» 
على ما أولاه من النعمء وما صرف من النقم؛ نسأل الله لنا ولك معرفة الحق والعمل بهء والصبر والاستقامة» والثبات على الإسلام. 
وما ذكرت من الورقة التي رميت» يقول صاحببا: إنكم جعلتم الناس بين مشرك ومبتدع» وفاسق وجاهل ظالم» ولا سبقكم 555 
الاعتقادء فهذا ما ضر إلا نفسه؛ وهذه الشيبة قد تلقاها الجهال» في وقت ظهور شيخنا رحمه الله» وهذه من أفسد شيبهم. لأن الذي 
تدخل معه يدل على جهله» وانحرافه عن دينه» 

ومخالفته للكّاب والسنة» لأن الله تعالى ذكر الكفار والمشركين من هذه الأمة» وأعى بقتالهم» وأباح دماءهم وأموالحم» وكذلك أهل 
البدع هم الكثير» وهم دول» وأهل الفسوق كذلكء وهذا الأمى ما يخفى على أبلد الناس» ولكن ما حصل إلا المسبة. 

مثل من أغار على فريق» وأخذوه ولا أبقوا له شيئاء وصار هذا باعثا على رد هذه الشيهة؛ وان كان شيخنا قد ردها في كشف الشببات» 
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لكن كتبنا الرد علييا على سبيل الاختصار» وإلا فردها يحتمل مجلداء وصار جوابا نافعا لكل موحد. 

وأرسله الإمام الأحساءء يقرأ في المدارس والمساجد والمجالس» لأنه ربما دخل على بعض من ينتسب إلى العلم» وهم جهال: وما جرى 

منهم فهو خير بلا شر: وهو في الحقيقة نعمة» ووباله على من أبداه: وليس هذا بأول» قد حزمها علينا ناس من الأشرار» ولا ندري 

: ويكفينا هم اللهء وله الججد» وصل الله على حمد. 

[جواب الشيخ سليمان في التوسل المشروع | 

قال الشيخ: سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمهم الله تعالى: 

2 الله الرحمن الرحيم ٠‏ ا 

من سليمان بن عبد الله بن الشيخ مد بن عبد الوهابء إلى الأخ عبد الله بن أحمد» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ونغنة :وعيل لط دوقياك الله إلى رضوانه» وما سألت عنه: هل يجوز التوسل بجاه الني بل الله عليه وسلء أى قرفن العا 

واللإسلين» والفاطية ق الدعاة؟ 

0 اب: أن التوسل امش وع الذي جاء به الاب والسنة هو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى» بالأعمال الصالحات» والأسماء والصفات» 
ثقة بجلال رب البريات» كقوله تعالى حاكيا عن عباده المؤمنين» أنهم توسلوا إليه بصالح أعمالهم: | |ربنا إننا سمعنًا متادياً يادي 

0 3 0 َامًَاا [سورة آل عمران آية: ]١97‏ الآيات. 

وكا ثبت في الصحيحين» من قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار» فانطبقت عليهم العكر 5 بارا لالد بصالح أعمالهم الحديث: 

وكتزلة عزل الله عليه وسل في الحديث الذي رواه الإمام أحمد» وابن أبي شيبة» وابن حبان في صحيحه وغيره: " أسالك بكل اسم هو 

لك» سعيت به نفسك» أو أنزلته كابك» أو علمته أحدا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك " الحديث: 

والذي رواه الترمذي وغيره: "اللهم إني أسألك بأن لك المدء لا إله إلا أنت» المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» 

يا حي يا قيوم " 2١‏ وفي الحديث الذي رواه الترمذي أيضا وحسنه: "أسألك يا الله» يا رحمان بجحلالك ونور وجهك " ؟ الحديث» 

وأمثال ذلك» فهذا كله أ مشروع لا نزاع فيه. 

وهو من الوسيلة التى أ الله بها في قوله تعالى: إيا ها الذينَ آمثوا انوا الله وابمُوا إِلَيه اْوسيلةً] [سورة المائدة آية: ه*] » وكذلك 

التوسل إلى ا لني صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته» وبدعاء غيره من الأنبياء والصالحين في حياتهم» فهذا كله مستحب» 

كا توسل الصحابة بدعاء النبي صل الله عليه وسلم وشفاعته في حياته» وتوسلوا بدعاء العباس بن عبد المطلب» عم النبي صلى الله عليه 

وس وبدعاء يزيد بن الأسود الجرشي. 

وأما التوسل بجاه امخلوقين كن يقول: اللهم إني أسألك بنبيك حمدء أو أسألك بجاه نبيك مد صلى الله عليه وسلء ونحو ذلك بعد 

موتبم» فهذا لم ينقل عن النبي صل الله عليه وس وأكثر العلماء على النببي عنه. 

وحكى ابن القَمِ رحمه الله تعالى: أنه بدعة إجماعاز ولو كان الأنبياء والصا حون لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى» فلا يقتضي ذلك جواز 

التوسل بذواتهم وجاههمء لأن الذي لمم من الجاه والدرجات»ء أمى يعود نفعه إليهم» ولا تنتفع من ذلك بشيءء إلا باتباعنا لحم ومحبتنا 


.١ واي ذاوذ: الصلاة ه96‎ ١.٠ النسائي: السبو‎ ١ 
."ها/٠ الترمذي: الدعوات‎ " 


وام التوسل بذواتهم مع عدم التوسل بالإيمان» والطاعة» فلا يكون وسيلة: ولأن المتوسل بالمخلوق» إن لم يتوسل بما يحصل من المتوسل 
بد من الدعاء للمتوسل » أو : تحبته واتياعه» فبأي شي يتوسل ؟! 
قال شيخ الإسلام ابن تهمية» رحمه الله تعالى» في اب "الاستغاثة": وما زلت أبحث» وأكشف ما أمكنني من كلام السلفء والأعُة 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


والعلماء» هل جور اد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء؟ أو فغل ذلك أحد منهم؟ فا وجدته. ثم وقفت على فتيا للفقيه أبي مد بن 
عبد السلام» أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صل الله عليه وسلء وأما بالنبي صل الله عليه وسلم لخوز التوسل به إن ص الحديث 
في ذلك. 

وذكر القدوري في "شرح الكرخي" عن أب حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز أن يسأل الله بالأنبياء: انتبى كلام الشيخ رحمه الله تعالى: 
قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوزء لأنه لا حق للمخلوق على اللحالق» فلا تجوز وفاقاز انتبى. 

وقد احتج من اجاز السؤال بامخلوقين» بامور: 

الأول: ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وساء " من خرج من بيته إلى الصلاة» فقال: 
لهم إني أسألك بحق السائلين عليك؛ وبحق ممشاي هذا.." ١‏ الحديث. 

' : ابن ماجه: المساجد والضماعات 8/ا/ا , وأحمد 91/لم.‎ ١ 

فالجواب: أن الحديث في إسناده عطية العوثي» وفيه كلام» ضعفه الإمام احمد والثوري» وهشم وابو زرعة» وابو حاتم» والجوزجاني» 
والنسائي: وابن حبان» وقال: لا يحل كتب حديثه إلا على التعجبء وقال ابن معين: صالح: وقال ابن سعد: كان ثقّة إن شاء الله 
تعالى. وبتقدير ثبوته» هو من التوسل المستحب: فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم» وحق المطيعين له أن ثيهم» فالسؤال له والطاعة 
بين تتعيزل الاحابة والإثابة. 

والثاني: ما رواه الحاكم في المستدرك وصصحه» من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلء عن أبيه عن جدهء عن تمر عن النبي صل الله 
عليه وس قال: "لما اقترف آدم اللحطيئة» قال: رب أسألك بحق حمد» لما غفرت لي ... " الحديث. 

فاقواية: أن عدا "اليك "سناقظ» لأن غيل الرنعق بخ 5ن حت" بالافاق «سعفه مالك واحد وان معيق 1 وابن المديى بوابر زرغةه 
وأو ذاود وان تعد وار عاة 4 وان غرعة وان حجات» قال إن الموري» أمعرا عل تبعفه: فهذا 6 رع "تفرد ببةاعيد الرنحمن إن 
زيد بن أسلم وهو هوه 

وقال الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك» لما ذكر الحااكم هذا الحديث» فقال: هذا صحيح» قال الذهبي: أظنه موضوعاء ثم هو مخالف 
للقرآنء لأن الله عنى وجل ذكر قصة آدم عليه السلام» وتوبته وتوسلهء ولم يذكر الله أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

الثالث: ما رواه الترمذي» والنساقي 2 اليوم والليلة» وابن شاهين» والبميقي » وصححه الترمذي» عن عثمان بن حنيف: " ان رجلا ضرير 
البصر أق النبي صلى الله عليه وسح فقال: ادع الله أن يعافيني: فقال: إن شئّت دعوت» وان شئت صبرت فهو خير لك قال: فادعه. 
فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه» ويدعو ببذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نهي الرحمة» إنى توجهت بك إلى ربي 
في حاجتي هذه لتقضىء اللهم فشفعه في " هذا حديث حسن صعيح غى يبء لا نعرفه إلا من حديث أبي جعفر» وهو غير االحطمي» 
هذا لفظ الترمذي: وقال بعضهم: هذا يدل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته» فعله مخصوصا بالنبي 
صل الله عليه وس لا غير. 

والجواب: أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر رضي الله عنه لما استستى بالعباس رضي الله عنهء ظكر أنهم يتوسلون بابي صلى الله 
عليه وس في الاستسقاء» ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته» وتوسلهم بهء هو: دعاؤه ودعاؤؤهم معه فيكون وسيلتهم إلى الله تعالى؛ 
وهذا لم يفعله الصحابة في حق النبي صل الله عليه وسلم بعد موته» ولا في مغيبه» والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذاء شافعا 
لهم داعيا لهم. 

ولهذا قال في حديث الأعمى: " اللهم فشمّعه في "2 فعلم أن النبي صل الله عليه وسلم شفع له» فسأل الله أن يشفعه فيه: قلت: ومن 
تأمل الحديث» عل صحة هذاء فإنه صريح في أن الأعمى 

أتاه» فقال: ادع الله أن يعافيني» فقال: "إن شئْت دعوت»ء وإن شئْت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه". فهذا دليل على أن النبي 
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صلى الله عليه وسل دعا له» وأن الأعمى سأل ربه أن إشفعه فيه» بأن إستجيب دعاءه؛ وهذا كاف في معرفة حك هذه المسألة. 
واعلم: أن التوسل بذات الخلوق» أو يجاهه غير سوّاله ودعائه: فالتوسل بذاته أو بجاهه» أن يقول: اللهم اعقر الى وارعفي» وادتخلق 
الجنة بنبيك مد صلى الله عليه وس أو بجاه نبيك مد صل الله عليه وسلم ونحو ذلك» فهذا بدعة ليس بشرك. 

وسؤاله ودعاؤه» هو أن يقول: با رسول الله أسألك الشفاعة» وأنا قٍ كاب شديد فرج عنىع2 واستجرت بك من فللان قري ونحو 
ذلك؛ فهذا كفر وشرك أكبر» ينقل صاحبه عن الملة لأنه صرف حق الله لغيره» لأن الدعاء عبادة لا يصلح إلا لله : فن دعاه فقد 
عبده» ومن عبد غير الله فد أشرك, 

والأدلة عل هذا أكثر من أن تحصر» وكثير من الناس: للا ميد ولا يقرق بين التوشل بالمخلوق أو يجاهه» وبين دعائه وسؤاله؛ فافهم 
ذلك» وفمّنا الله واياك لسلوك يرق المسالك. وببذا بظهر جواب المسألة الثانية» وعي: إذا وجد نحو ذلك في تصنيف بعص العلماء» 
هل له حمل أم لا؟ والله أعل. 

[رسالة الشيخ عبد الله أبا بطين في حقيقة ما خلقنا له] 

وقال الشيخ: مدا د يه أبا بطين رحمه الله تعالى :١‏ 

ا ام 00 0 

امد لله مده واستعينه واستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسنا» ومن سيئات اعمالناء» من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له» واشبد ان لا إله إلا الله وحده له شريك له» واشبد ان غمدا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى الهء وس استليمنأ كثيراء. 

أما بعد: فقد قال الله عن وجل إوما لقت اللنَ وَالأنس إلا ليعبدونا [سورة الذارنات 3:7 65] + فلنا:علمنا سبحائة: أنهما تدلقنا 
إلا لعبادته» وجب علينا الاعتناء بما خلقنا له علما وعملا» قال تعالى: يا يما الس دور الذي حَلتَك وَالِينَ من قبلكز لمذكز 
تقون| [سورة البقرة آية: ]١‏ » وقال تعالى: | واعبدوا الله ولا لش كوا به شيعا [سورة النساء آية: ] ؛ قال ابن عباس رضي الله 
0 “كل 3 ف القران من لاضن بل بالعبادة» 0 5 ا 


١‏ ونتفق هذه الرسالة أيضا مع بعض الرسائل 0 في النقول وغيرهاء ومن ذلك ما تقدم في الأجزاء السابقة المشار إليها في صفحة 
٠هة١‏ لع ٠‏ ا 

من رسلا أَجعَلَا منْ دون الرحمن آحَة يعبدونَ| [سورة الزخرف آية: ه4] » وكل رسول أول ما يقرع أسماع قومه» أن يقول: |اعبدوا 

الله مَا لكر من إِله غيره| [سورة الأعراف آية: 9ه] . 

وقال تعالى: إ ولد بعشًا في كل م رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتَ! [سورة التحل آية: +"] » قال مالك وغير واحد 

مك١‏ لزيد كما في 07 الافيو ظاهرت قال ريق اتلطاب: رق الله عه زاك عبائن رض لله عنبيا: “الطاضورت 

الشيطان". 

قال ان كثير رحمه الله: وهو قول قوي جداء فإنه يتناول كل ما كان عليه أهل الجاهلية؛ من عبادة الأوثان» والتحا م إليباء والانتصار 

بباء ذكره على قوله: [ قن يكفر بالطاغوت] [سورة البقرة آية: <80] الآية. 

قال النووي: قال الليث وأبو عبيدة والكسائي» وجماهير أهل اللغة: الطاغوت: كل ما عبد من دون الله : وقال الجوهري: الطاغوت 

الشيطان» وكل رأس في الضلالة» انتبى. وما تضمنته هذه الآية ونحوها من آي القرآن» من الأعس بعبادة الله وحده لا شريك له؛ 

والنبي عن عبادة غيره؛ هو معنى لا إله إلا الله: قال ابن جرير في الكلام على معنى لفظ الجلالة» قال: روي لنا عن ابن عباس» قال: 


سَ وم دس 


نوحي إليه أنه لا له إلا أنَا فاعبدون!| [سورة 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


"أي: هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين". 

وقال الجوهري: أله بالفتح» إطة» أي: عبد عبادة: قال: ومنه قولنا: الله وأصله إله على وزن فعال» بمعنى 

فقول لأنه مألوه بمعنى معبود: قال: والتأليه التعبيد» والتأله التنسك والتعبد: قال رؤبة: ... سبحن والاوجد ومن ال ا 
وى القاموس: اله إلهة والوهة والوهية» عبد عبادة» ومنه لفظط الحلالة» وقال: واصله: إله معى مالوه» وكل ما انخل معبودا» فهو إله 
عند متخذه: قال: والتأله التنسك والتعبد. 

وفي المصباح: أله من باب تعب إلهة» بمعنى عبد عبادة» وتأله تعبد» والإله المعبود» وهو الله سبحانه: استعاره المشركون لما عبد من 
دون الله» انتبى. وقال: شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى: الإله هو المعبود المطاع» فهو إله بمعتى مألوه. 

وقال ابن اقم رحمه الله تعالى: الإله هو الذي تألمه القاوب خبة واجلالاء وانابة» واكاما وتعظيما» وذلا وخضوعاء وخوفا ورجاء 
وتوكلا. 

وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع ولا يعصى» هيبة له واجلالا ومحبة وخوفاء ورجاء وتوكلاء وسؤالا منه» ودعاء له: ولا يصلح 
ذلك إلا لله فن أشرك مفلوقا في شيء من هذه الأمور التي من خصائص الإلمية» كان قدحا في إخلاصه» في قوله: لا إله إلا الله 
ونقصا في توحيده» وكان فيه من عبودية الخلوق» بحسب ما فيه من ذلك؛ وهذا كله من فروع الشرك. 

وقال ابن هبيرة في الإفصاحء قوله: شبادة أن لا إله إلا الله تقتضي: أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله قال 

تعالى: إفَاعلر أنه لا ِل إلا الله [سورة مد آية: ]١9‏ » وينبغى أن يكون الناطق بها شاهدا بهاز فقد قال تعالى ما وضع به أن الشاهد 
بالحق إذا لم يكن عالما بما شبد به فإنه غير بالغ من الصدق به مبلغ من شبد بما يعلمه» في قوله تعالى: |إلا من شد بالحتي وهم يعلمون| 
قال: واسم الله مرتفع بعد إلاء من حيث أنه الواجب له الإلمية» فلا يستحقها غيره سبحانه: قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلم أن كل 
ما فيه إمارات الحدثء فإنه لا يكون لاز فإذا قلت: لا إله إلا الله اشمّل نطقك هذا على أن ما سوى الله ليس بإلهء فلزمك إفراده 
سبحانه وحده. 

قال: وجملة الفائدة في ذلك» أن تعل: أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت» والإيمان بالله؛ فإنك لما نفيت الإلهية» وأثبت 
الايخاب: لله كنت عن كن بالطاعوت وآمن بال ادرن» 

وقال ابو عبد الله: القرطبى ني "التفسير": لا إله إلا هو» أي: لا معبود إلا هو: وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأأجناس» كالرجل 
وقال البقاعى: لا إله إلا الله أي: انتفاء عظيماء أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم؛ فإن هذا العلم هو 

أعظم الأذكار المنجية من أهوال الساعة؛ وإئما يكون علما إذا كان نافعاء وما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما يقتضيه» 
وجميع المفسرين: يفسرون "الإله" بالمعبود: والمشركون يعرفون ذلك» لأنهم أهل اللسان» فلما طلب منهم النبي صل الله عليه وسلم أن 
يقولوا: لا إله إلا اللهء قالوا: |أَجَعلَ الآَة إَِاً واحداً إن هذًا لَتَيْءُ عجَابْ] [سورة ص آية: 0] ٠.‏ وهم يعترفون بأن الله هو امخالق 
الرازق» المدبر بيع ال روزن كل د وفك 6 حرا عنهم بذلك في مواضع كقرة عزن كاردا والله شيطانة رفن كل 
عاذة ابعزفة فى للا له إلا اله وترجم البخاري على الآية» فقال: باب العلل قبل القول والعمل: إشارة إلى أن العلى بمعنى لا إله إلا 
الله: أول واجبء ثم بعد ذلك القول والعمل. 

وقال تعالى: هذا بلاغ للناس ولِينذروا به وليعاموا أنما هو له واحد يدك أولو الألبَاب] [سورة إبراهيم آية: «ه] » لم يقل: ليقولوا إنما 
هو إله واحد: وقال تعالى: إإلا من شد بلحت وهم يعلمون| [سورة الزخرف آية: 65] بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم» وقال صلى الله 
عليه وسل: " من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله ديفن انق ان 


/ا م١‏ 511216120 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


راسك الفلا لقرناه الك وضيهاة عل أن وك رخن اتناك سترفة اولك اده الارةه عل ير 


امد ه : 
ا 5 بمعنى لا إله إلا الله وأن أعظم الجهل: نقص العلم بمعناهاء إذ كان معرفه معناها ١‏ كد الواجبات» والجهل بذلك أعظم 
الخهل بوأقسيه: 
ومن العجب: أن بعض الناس إذا سمع من يتكلم في معنى لا إله إلا الله نفيا واثباتاء عاب ذلك» وقال: لسنا مكلفين بالناس والقول 
نذا ع ١‏ 03 03 
فيقال له: بل أنت مكلف بمعرفة التوحيد» الذي خاق الله الجن والإنس لأجله» وأرسل جميع الرسل يدعون إليه» ومعرفة ضده وهو 
الشرك الذي لا يغفره الله؛ ولا عذر لمكلف في الجهل بذلك» ولا يجوز فيه التقليد» لأنه أصل الأصول؛ فن لم يعرف المعروف» وييكر 
المنكر فهو هالك» لا سا أعظم المعروف» وهو التوحيد» وأكبر المنكر وهو الشرك. 
قال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلكت إن ل آم بالمعروف وأنه عن المنكر: فقال ابن مسعود: "هلكت إن لم يعرف 
قلبك المعروف» ويتكر المنكر": وبمعرفة التوحيد يعرف أهله: قال على رضى الله عنه: "اعرف الحق تعرف أهله". "" 
وأما الإقرار بتوحيد الربوبية» وهو أن الله سبحانه وتعالى خالق كن 7 ومليكه ومدبره» فهذا يقر به المسلم والكافر» ولا بد منه؛ 
لكن لا يصير به الإنسان مسلماء حتى أت بتوحيد الإلحية الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار به المشركونء وبه يقيز المسلم من 
المشرك» وأهل الجنة من أهل النار. 
وقد أخبر الله بع رت ا ل ا أنهم يقرونٍ بتوحيد الببوية ويحتج عليهم سبحانه بإقرارهم #وحيد الربوبيةء 
عل نرقم بتوحيد الإلحية» قال الله تغالق. إقلٌ ل 95 العاف اد فظن 83 [سورة يونس آية: ١‏ "] إلى قوله: سرون الله 
فَقَلُ أفلا يتقونَ ذلك د و 6 قَاذًا بعد لحي إلا الضْلالَ فَأَقَ تصرفونٌ | [سورة يوفس أية: ١‏ م-8"م] . 
قال البكري الشافعي في تفسيره على هذه الآية: إن قلت: إذا أقروا بذلك فكيف عبدوا الأصنام. 
قلت: كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله» والتقرب إليه» لكن بطرق مختلفة: ففرقة قالت: ليس لنا أهلية عبادة الله بلا 
واسطة لعظمته» فعبدناها لتقربنا إلى الله زلفى. وفرقة قالت: الملاتكة ذو وجاهة عند اللّهء فاتخذنا أصناما على هيئة الملاككة» لتقربنا إلى 
الله زلفى. 
وفرقة قالت: جعلنا الأصنام قبلة لنا في العبادة» ا أن الكعبة قبلة في عبادته. وفرقة اعتقدت: أن لكل صم شيطانا موكلا بأم الله 
فن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمى اللهء وإلا أصابه الشيطان بتكبة بأمى الله. 
قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: إوَاَنِينَ اتَدُوا من دونه أَوياء ما تعبدهم إلا لِمَرِيونا إِلّ لله ذل | [سنورة الزن اهل 
الآية: إغها يحلهم على عبادتهم: أنهم عبدوا الأصنام اتخذوها على صور الملاتكة المقربين في زعمهم؛ نتروا تلك الصور 
تنزيلا لذلك منزاة عبادتهم الملاتكت ليشفعوا لهم عند الله في تصرهم» ورزقهم وما ينوبهم من أ الدنياز قال قتادة والسدي ومالك» 
عن زيد بن أسل وابن زيد: إل رونا ِل الله لق | [سورة الزمى آية: "] : ليشفعوا لناء ويقربونا عنده. 
وقال تعالى: ون 0 مَنْ حَلقَهِم لقُن للم | [سورة الزعوف لية: 40] إولنَ ماهم من حَلَقَ السماوات والأرض ليعُوانَ 
َلَمهنَ الْزير لعل | [سورة الزخرف آية: 4] » وقال: إوما بوْمنَ 0 الله ا مشركوة | [سؤرة بوسلك 021 ]نه 
قال ابن عباس وغيره: "إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ قالوا: الله: وهم يعبدون معه غيره". ففسروا الإيمان في هذه الآآية 
بإقرارهم بتوحيد الربوبية» والشرك بعبادتهم غير الله» وهو إنكار توحيد الإلحية. 
رن الإله وأنه' اللعيؤة» قبن علينا سترقة حقيقة العياذة بوبحل هاة:'ففرقها اينظني: بأنها سا أمرايةالإسان خرهاء مزق عي اطراة 


دافا 511216120 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وقال شيخ الإسلام ابن تهية» رحمه الله تعالى: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله» ويرضاه» من الأقوال» والأعمال الباطنة» والظاهرة» 
كالصلاة والزكاة والصيام؛ والحج» وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والأمى 

بالمعروف» والنبى عن المكرء والدعاء والذكر والقرآن» وأمثال ذلك من العبادة؛ فالدين كله داخل في العبادة. 

فإذا عم الإنسان وتحقق معنى الإله» وأنه المعبود» وعرف حقيقة العبادة» تببن د أت من جعل شيئًا من العبادة لقونال فقَد عبده 
واتخذه إلاء وان فر من اسويقة معبودا والاء واعى ذلك توسلا وتشفعاء» والتجاء» ونحو ذلك. فالمشرك مشرك كا أم أ - أن 
المرابي مراب شاء أم أبى» وإ لم يسم ه| فلك وناء وشا ربت انر شاريه التو وان فغاها كر اشرياء 

وفي الحديث عن النبي صل الله عليه وسل: يان أناس من أمت يشربون امر» يسمونها بغير اسمها " ١‏ فتغيير الاسم لا يغير حقيقة 
المسمى» ولا يزيل حكنه» كتسمية البوادي سوالفهم الباظلة حقاء وتسمية الظلية ها بأسقلوثة من الناس: يقير اتعة. 

ولما سمع عدي بن حاتم - وهو نصراني - قوله تعالى: [اْحْذُوا أحبارهم ورهبانهم : أرباباً من دون الها [سورة التوبة آية: ]"١‏ » قال 
لبي صل الله عليه وسلم إنا لسنا نعيدهم: قال: " أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بل» 
قال: فتلك عبادتهم " ٠‏ 

فعدي رضي الله عنه ما كان يظن أن موافقتهم في ذلك عبادة منهم لم» فأخبر ابي صلى الله عليه وسلم أن ذلك عبادة منهم لهمء مع 
١‏ النسابي: الأخرة هده , وأجد لالال/ع. 

وكذلك: ما يفعله عباد القبور» من دعاء أصحابهاء وسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والتقرب إلههم بالذبائٌ والنذور» عبادة 
منهم للمقبورين» وان كانوا لا يسمونه ولا بعتقّدونه عبادة. 

وكذلك الذين قالوا لننى صل الله عليه وسل: اجعل لنا ذات أنواط» وان كانوا يظنون أن هذا من التأله لغير اللّهء الذي تعفيه لا إله إلا 
اللهء لأنهم يقولون لا إله إلا الله» ويعرفون معناها لأنهم العرب» لكن خفيت عليهم هذه المسألت» لحداثة عهدهم بالكفر» حتى قال 
لنبي صل الله عليه وسل: " الله أكبر إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيده كا قالت بتو إسرائيل لموسى: |اجَعلٌ لا إِطاً م هم آم قَالَ 
نكر قوم تجهلون] ١‏ لتركين سنن من كان قبلكم ". 

فإن قيل: فالنبي صل الله عليه وسم لم يكفرهم بذلك. 

قانا: هذا يدل على أن من تكلم بكلمة كفر جاهلا بمعناهاء ثم نبه فانتبه» أنه لا يكفر: ولا شك أن هؤلاء لو اتخذوا ذات أنواط بعد 
كم 20 الله عليه وس 0 


[سورة 06 أبة: 0 00 ا 0 3 وله 0 يم 00 ا 5 رار 0 
آية: 5"] ؛ قال مجاهد وقتادة: هي شبادة أن لا إله إلا الله 


١‏ الترمذى: الفتن 9١/١‏ , وأحمد /91/ه. 

فلا يزال في ذرية إبراهيم فر يمك الله ويا 

ففى الآية والحديقين قبلهاء بيان لمعنى لا إله إلا اللهء وأن المراد متها البراءة من التألة والعبادة لغير الله وافراده سبحانه وتعالى بالعبادة. 
ومن أعظم المصائب: إعراض أكثر الناس عن النظر في معنى هذه الكلمة العظيمة» حتى صار كثير منهم يقول: من قال لا إله إلا 
اللّهء لا نقول فيه شيئاء وان فعل ما فعل» لعدم معرفتهم بمعنى هذه الكلمة نفيا وإثباتاء مع أن قائل ذلك لا بد أن يتناقض. 


لح د فل 510112 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


فلو قيل له: ما تقول فيمن قال لا إله إلا الله ولا يقر برسالة يمد بن عبد الله؟ لم يتوقف في تكفيره» أو أقر بالشبادتين وأنكر البعث» لم 
يتوقف في تكفيره» أو استحل الزنى واللواط ونحوه» أو قال: إن الصلوات الهس ليست بفرضء فلا بد أن يقول بكفر من قال ذلك: 
فكيق لا تتفعه لا إله إلا الله إذأ ولا تحول ينه وبين الكفر ؟! 

فإذا ارتكب ما يناقضهاء وهو عبادة غير الله وهو الشرك الأكبر الذي هو أكبر الذنوب» قيل: هو يقول لا إله إلا الله ولا يجوز 
تكفيره» لأنه يتك بكلمة التوحيد! لكن آفة الجهل والتقليد أوجبت ذلك» وهؤلاء ونحوهم إذا سمعوا من يقرر التوحيد» ويذكر الشرك» 
استهزووا به وعابوه. ‏ , 

قال شيخ الإسلام - في أثناء كلامه -: والضالون مستخفون 

بتوحيد الله ويعظمون دعاء غير الله من الأموات» وإذا أمروا بالتوحيد» ونهوا عن الشرك استخفوا به» كا قال تعالى: |وإذًا رأُوكَ إن 
يدوك إلا هزوا أَهَذَا الذي بِعَتَ اللّهُ رسولا إِنْ كاد يضلا عن اتنا لولا أَنْ صيرًا علا [سورة الفرقان آية: 1غ-45] . 
فاستهزؤوا بالرسول لما نهاهم عن الشرك» وما زال المشركون يسبون الأنبياء» ويصفونهم بالسفاهة والضلالة» والجنون» إذا دعوهم إلى 
التوحيد» لما في أنفسهم من تعظيم الشرك؛ وكذلك من فيه شبه منهم» إذا رأوا من يدعو إلى التوحيد» استهزؤوا بذلك؛ لما عندهم من 
الشرك. 

ومن كيد الشيطان لمبتدعة هذه الأمة» من المشركين بالبشرء من المقبورين وغيرهمء لما علم عدو الله أن كل من قرأ القرآن وسمعه» 
يفر من الشرك» ومن عبادة غير الله ألتى في قلوب الجهال أن هذا الذي يفعلونه مع المقبورين وغيرهم» ليس هو عبادة لهم؛ وإئما هو 
توسل وأشفع مم والتجاء إلههم ونحو ذلك. 

فسلب العبادة والشرك اسعهما من قلوبهم» وكساهما أسعاء لا تنفر عنها القلوب؛ ثم ازداد اغترارهم؛ وعقلبيتك: النسة بان شان يعض 
من ينسب إلى علم ودين» يسبل عليهم ما ارتكبوه من الشرك» ويحتج لهم بالج الباطلة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فصل 


[فيما أورده بعض الجادلين عن شيخ الإسلام من قوله في دعاء الأموات] 

وقد أورد بعضهم: أن شيخ الإسلام ابن تهية» رحمه الله تعالى ذكر كلاما وحكايات»؛ تدل على أن دعاء الأموات ليس بشرك» م ذكر 
أنه روى أن رجلا جاء إلى قبر الني صل الله عليه وسلم فشكا إليه الجدب عام الرمادة» فرآه وهو يأمره أن يِأتي إلى عمر بن الخطاب» 
فيأمه أن إستسقى بالناس» وغير ذلك من الحكايات. 

تالديسن كاد : ولو سم لكم في بعض الأمور أنها شرك وكفرء فإن الشيخ ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم» أن المتأول وامجتهد 
والمخطئ والمقاد» مغفور لهم ما ارتكبوه من الشرك؛ والكفر: فهذا تلبيس من الناقل» وكذب على الشيخ رحمه الله تعالى» لأنه إثما قال 
ذلك في سياق الكلام في بعض البدع» كتتحري دعاء لله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 50 

فقال: وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحاء ولا يكون عالما أنه مني عنه» فيثاب على حسن قصده» ويعفى عنه لعدم علمه؛ 
وهذا باب واسعء وعامة العبادة المبتدعة المبي عنباء قد يفعلها بعض الناس» ويحصل له نوع من الفائدة» وذلك لا يدل على أنها 
مشروعة؛ ثم العامل قد يكون متأولاء أو مخطثا مجتبداء أو مقلداء فيغفر خطوّه ويثاب على فعله من اللحير المشروع» المقرون بغير 
المشروع. 

قال: والحاصل: أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهية شرعية» بمنزلة سائر العبادات: وقد عل أن العبادة المشتملة 

على وصف مكروه» قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها لاجتباده» أو تقليده» أو حسناته» أودقين ذلك ثم ذلك لا ينع أن يكون ذلك 
مكروها منبيا عنه» وان كان هذا الفاعل المعين قد زال موجب الكراهة في حقه. 

قال: فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع» قد قضيت حاجة صاحهاء فكثيرا ما يكون من هذا الباب: ولا يقال: هؤلاء 
لا نقصت معرفتهم سوغ لهم ذلك» فإن الله لم يسوغ هذا لأحد» لكن قصور المعرفة قد يرجى معه العفو والمغفرة» أما استحباب 


511216120 ١6م٠‎ 


٠٠‏ الحال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


المكّوهات» أو إبائهة المحرمات» فلا: وفرق بين العبى عن الفاعل والمغفرة له» وبين إباحة فعله والحبة له. 

واثما استتحباب الأفعال واتخاذها ديناء بكقاب الله وسنة نبيه» وما كان عليه السابقون الأرلوقة وما سوى هذا من الأمور الحدثة» فلا 
أُستحب » وان اشعّات أحيانا على فوائد» لأنا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها. ولما قرر رحمه الله: أن تحري الدعاء عند القبور مني 
عنه» قال: 0 | 1 1 

ولا يدخل في هذا الباب: أن أقواما سمعوا السلام من قبر النبي صل الله عليه وسلم أو قبر غيره من الصالحين» وأن سعيد بن المسيب 
كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة» فهذا كله حق ليس مما نحن فيه» والأمى أجل من ذلك وأعظم. 

قال وكذلك أيضا: ما روي أن رجلا جاء إلى قبر الننبى 

صل الله عليه وسلم وشكا إليه الجدب عام الماك دا فقو اد 
فيستسقى بالناس» فإن هذا ليس من هذا الباب. 

وكذلك سؤال بعضهم عند قبر النبي صل الله عليه وسلم حاجته فتقضى» فإن هذا قد وقع كثير» وليس هو مما نحن فيه» إلى أن قال: 
وكل هذا لا يقتضى استحباب الصلاة عند القبور» ولا قصد الدعاء والنسك عندهاء لما في قصد العبادة عندها من المفاسد التى علمها 
0 : 

ثم قال رحمه الله تعالى: فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم أنها معارضة لما قدمناء وليس كذلك» فإن الحاق لم ينبوا عن الصلاة عند 
القبور» واتخاذها مساجدء استبانة بأهلهاء بل لما يخاف عليهم من الافتتان: وإنما تكون الفتنة إذا انعد سبيهاء فلولا أنه قد يحصل عند 
القبور ما يبخاف الافتتان به» لما نبى الناس عن ذلكء انتّبى٠‏ 

فأنظرا قولف والنمن عو غما كان :فيه ,ولي “فيد معازاضة لا ذكناة لأنه قز و أن قغددك القيؤى لوعاءا الله عتادها ابواغة مين عاد وكذلك 
قرر: أن دعاء الأموات والغائين» والاستغاثة بهم شرك» وذكر أنه ليس فيما ذكره معارضة لما قرره» دفعا لما قد يتوهم. 

واحتج بعض من يجادل عن المشركين بتقصة الذي قد أوصى أهله أن يحرقوه بعد موته» على أن من ارتكب الكفر 

جاهلا لا يكفر» ولا يكفر إلا المعاند. 

واعقراف عن ذلك" كله أن" الله شعانة وتعالى. أرهل :رسا غنشررة اومتدريق» العله: كون لإثامن عل الله -كةا بعك الرسل+ وأعظم 
ما أرسلوا به ودعوا إليه: عبادة الله وحده لا شريك له» والبي عن الشرك الذي هو عبادة غيره؛ فإن كان مرتكب الشرك الأكبر 
معذورا لجهل» فن الذي لا يعذر؟! 

ولازم هذه الدعوى: أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند» مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصله بل لا بد أن .يتناقض» 
فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة مد صلى الله عليه وسلم أو شك في البعث» أو غير ذلك من أصول الدين» والشاك 
جاهل؛ والفقهاء يذكرون في كتب الفقه حك المرتد: أنه المسم الذي يكفر بعد إسلامه» نطمًا أو فعلا أو شكا أو اعتقاداء وسبب الشك 
الجهل. 

ولازم هذا: أنا لا نكفر جهاة اليهود والنصارى» والذين سجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم» ولا الذين حرقهم علي ابن أبي 
طالب رضي الله عنه بالنار» لأنا نقطع أنهم جهال؛ وقد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر الهود والنصارى» أو شك في كفرهمء 
ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. 

[قول الشيخ تقي الدين فيمن سب الصحابة] 

وقال الشيخ تقي الدين» رحمه الله تعالى: من سب الصحابة رضوان الله علييم» أو واحدا منبم» واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي» 
أو أن جبرائيل غلطء فلا شك في كفر هذاء 

بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. 

قال: ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشرء أو أنهم فسقواء فلا ريب 
في كفر قائل ذلك» بل من شك في كفره فهو كافر. 


ع 


أن يأتي إلى عمر بن اللخطاب رضي الله عنه فيأمره أن يخرج 


اما 511216120 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


قال: ومن ظن أن قوله تعالى: |وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه! [سورة الإسراء آية: «"] بمعنى قدرء وأن الله سبحانه ما قدر شيعا 
إلا وقع» وجعل عبدة الأصنام ما عبدوا إلا الله» فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب كلهاء انتبى. 

ولااريب أن أصحاب هذه المقالة» أهل عم وزهد وعبادة» ون سبب دعواهم هذه» الجهل. 

وقد أخبر الله سبحانه عن الكفار: أنهم في شك مما تدعوهم إليه الرسلء وأمهم في شك من البعث» وقالوا لرسلهم: أوانا لق شك 
يما تدعوننا | إِليه 4 مريب| | سورة إراهم لي وقال تعالى: أوإنهم لني شك منه ع يب | | سورة هود اية:٠ ]١ ١‏ 2( وقال تعالى اخبارا 
عنهم: إن | ل ص وما تحن مستيقين| [لورة الحاثية 3 . 

وقال تعالى عن الكفار: نمم لدو الشُياطين ويا س دون الله ويحسبون نمم مدود] [سورة الأعراف آبة: ]| 14 وقال 
تعالى: إقل هل نتيشكر باد مين أَغمَالهٌ لين 0 غيم في الحيّاة الدئيا وهم 0 #7 عدن مما [شيورة الكيت اذا 
عه ا 

ووصفهم الله سبحانه بغاية الجهل» كا في قوله تعالى: َم قُلوب لا يهو بها وم مين لا يبصروت يبا وشم دان لا إسمعوة ع 
واكك ا بل هم م أَصَل أولتك م هم اْعَافلُونَ| [سورة الأعراف آية: ]١0/9‏ . 

وقد ذم الله المقادين» يقوله عنهم: ِإِنَا وعدنا اونا ع 9 وَانَا ع آثارهم | | سورة الزخرف ابة: ؟م] الايتين» ومع ذلك 
كفرهم: واستدل العلناء بيه الآية ونحوهاء عل أنه لا يجوز التقليد فق معرفة الله والرسالت وخة الله سبحانه قائة بإرساله الزسل »وات 
لم يفهموا ججج الله وبيناته. 

[قول ابن قدامة لما سئل هل كل مجتبد مصيب؟| 

مجتبد مصيب» بل الحق في قول واحد من أقوال الجتبدين. 

قال: وزعم الجاحظ أن من خالف ملة الإسلام» إذا نظر فعجز عن إدراك الحق» فهو معذور غير آثم» إلى أن قال: أما ما ذهب 
إليه الجاحظ فباطل يقيناء وكفر باللّه ورد عليه وعلى رسوله» فنعلم قطعا: أن النبي صل الله عليه وسلم أمى الهود والنصارى بالإسلام 
واتباعه؛ وذمهم على الإصرارء وقاتلهم جميعهمء يقتل البالغ منهم: ونعلم: أن المعاند العارف ممن يقل» وانما الأكثر مقلدة اعتقدوا دي' 
أبائهم تقليداء ول يعرفوا معجزة الرسول وصدقه. 

والآبات الدالة في القرآن على هذا كثيرة» كقوله تعالى: إذَلكَ ظن الذين كفروا) [سورة ص آية: /ا"] الآية» وقوله: |وذلك طشك 
اأذي طلم يريك أردا 5 | [سوزة ففيات ايك سم ؟] الآيةء وقوله: |وإن هم إلا يظنون] ن! [سورة البقرة آبة: 8/] وقوله: وكسبونَ نهم 
ع شي | [مورة 1 أبة: 16 ] ري [ويحسيون م مدود] [سورة الأعراف آبة: 0 م وقوله: إقل هل كر بالأخسرينَ 
أَغْمَالِهٌ ذ لين 0 سيم 5 الحيأة لديا وهم م يسو م ينون صا [سورة الكهف آبة: ]٠١4-١١‏ الآية. وفي اجملة: ذم 
والعلباء يدك ون أن عق اث عبادة من ات اللمس» أو قال في واحدة منها إنها سئة لا واجبة» أو بجحد حل اللحبز ونحوه» 
أو جحد تحريم اممر ونحوهء أو شك في ذلكء ومثله لا يجهله» كفر؛ وإن كان مثله يجهله عرفء فإن أصر بعد التعريف كفر» وقتل 
وأيضا: فنحن لا نعرف أنه معاند» حتى يقول: أنا أعلم أن ذلك حق ولا ألتزمه» ولا أقوله» وهذا لا يكاد يوجد. 

وقد ذك العلماء من أهل كل مذهبء أشياء كثيرة لا يمكن حصرهاء من الأقوال» والأفعال» والاعتقادات أنه يكفر صاحبهاء ولم 
بقيدوا ذلك بالمعاند» فالمدعى أن عى تكب الكفر متأولاء أو مجتبدا أو مخطتاء أو مقلدا 3 جاهلا» معذور» 


511216120 ا١اما١1‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


مخالف للكّاب والسنة» والإجماع بلا شكء مع أنه لا بد أن ينقض أصله» فلو طرد أصله كفر بلا ريب» 5 او توقف في تكفير من 
شك في رسالة مد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. 

وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه» وأن الله غفر له مع شكه في صفة من صفات الرب تبارك وتعالى» فإنها غفر له لعدم بلوغ 
الرسالة له» كذلك قال غير واحد من العلماء: ولحذا قال الشيخ تقى الدين: من شك في صفة من صفات الرب تعالى» ومثله لا يجهله» 
كفرء وان كان مثله يجهله لم يكفر: قال: وهذا لم يكفر النبي صل الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله تعالى» لأنه لا يكفر إلا 
بعد بلوغ الرسالة؛ وكذلك قال ابن عقيل» وحمله على أنه لم تبلغه الدعوة. 

واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات أنه لا يكفر الجاهل» وأما في الشرك ونحوه فلاء كا ستققف على بعض كلامه إن شاء الله تعالى؛ 
وقد قدمنا بعض كلامه في الاتحادية وغيرهم» وتكفيره من شك في كفرهم. 

والسماحب اجا راف والرت من أقرك باللت أو كان سعينا رسك اللكحيل :الله طلنه وسلم أو لما جاء به» أو ترك إدكار كل متكر 
بقابه» أو توهم أن من الصحابة من قاتل مع الكفار» أو أجاز ذلكء أو أنكر فرعا يجمعا عليه إجماعا قطعياء أو جعل بينه وبين الله وسائط 
يتوكل علبهم ويدعوهم وسأهم» كفر إجماعا. 

ومن شك ق عنفة من مئفات الل تعالى» ومكلء لأ هلها 

فرتد» وإن كان مثله يجهلها فايس بمرتد ولهذا لم يكفر النبي صل الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله» فأطلق فيما تقدم من 
المكفرات» وفرق في الصفة بين الجاهل وغيره» مع أن رأي الشيخ أن التوقف في تكفير الجهمية ونحوهم» خلاف تفواض أحهد وغيره 
من أثمة الإسلام. 

قال الل عه الله تعالى: كل بدعة كفرنا فيبا الداعية» فإنا نفسق المقاد فيهاء كن يقول: بخلق القرآن» أو أن عل الله مخلوق» أو أن 
أسماءه مخلوقة» أو أنه لا يرى في الآخرة» أو يسب الصحابة رضي الله عنهم تديناء أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد» وما أشبه ذلك» فن 
كان عالما في ثيء من هذه البدع يدعو إليه» ويناظر عليه» محكوم بكفره» نص أحمد على ذلك في مواضع» انتبى. فانظر كيف حم 
بكفرهم مع جهلهم. 041 

[فصل فيما يتعين الاعتناء به معرفة ما أنزل الله على رسوله] , 507 

وما يتعين الاعتناء به معرفة ما أنزل الله على رسوله» لأن الله سبحانه ذم من لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله» فقال تعالى: 
|الأَغرَابُ أَعَدُ كفراً وتقَاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أَرّلَ الله علّ رسوله] [سورة التوبة آية: /919] . 

قال شيخ الإسلام: ومعرفة حدود الأسماء واجبة» لأن بها قيام مصلحة الآدميين في المنطق الذي جعله الله رحمة لممء لا سيعا حدود 
ما أنزل الله على رسوله من الأسماءء كار والرباء فهذه الحدود هي المميزة بين ما يدخل في المسمى؛ وما 

يدل عليه من الصفات» وبين ما ليس كذلك» وقد ذم الله سبحانه من لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله» اتتبى. 

ففرض على المكلف معرفة حد العبادة» وحقيقتها التى خلقنا الله لأجلهاء ومعرفة حد الشرك» وحقيقته الذي هو أكبر الككائر: وتجد 
كثيرا ممن يشتغل بالعلم لا يعرف حقيقة الأكير» 7 قال: إنه الشرك في العبادة» لقوله تعالى: |واعبدوا الله ولا تُشركوا يه شيا 
[سورة النساء آية: "] » وقوله: إولا شرك يعبادة ريه أحداً! [سورة الكهف آية: ]٠١١‏ » وقوله صلى الله عليه وسل: "أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئا" ١‏ فإنه مع اعترافه بأن الشرك الذي حرمه الله هو الشرك في العبادة» لا يعرف حد العبادة وحقيقتها. 

ورا قال: العادة اق صرقها لني الل كرك السلاة والستحودع:فإذا طلب منه الدليل.عل أن الله يسم الغبلاة لغيرةه الوه لغيره 
شركاء لم يجدهء وربما قال: لأن ذلك خضوع والخضوع لغير الله شرك» فيقال له: هل تجد في القرآن والسنة تسمية هذا االخضوع شركا؟ 
فلا يحده: فيلزمه أن يقول إنه عبادة: فيقال: وكذلك الدعاء والذبح والنذر عبادات» مع ما يازم هذه العبادات من أعمال القاوب» من 
الذل» واللخضوع» والحب والتعظي» والتوكل واللحوف والرجاء» وغير ذلك: وفي الحديث: " الدعاء ع العبادة " 7. 


“اما 511216120 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وقد قرن الله بين الصلاة والذبع» في قوله: |قصل لريك 


١‏ البخاري: الجهاد والسير 5/655 ومسل: الإيمان ٠١‏ , والترمذي: الإ يمان غ95 , وابن ماجه: الزهد 4995 , وأحمد 99*ره 


لهات لشت المي ا 
" الترمذي: الدعوات ١/اا”.‏ 


وانحرأ | سورة الكوثر اية: | أي: أخلص له صلاتك» |وائحر [سورة الكوثر آية: أي: ذيحتك. فك أن الصلاة لغير الله شرك 


ل ل 


لك رن الصلاة» وهو الذبح لغير الله شرك» قال تعالى: إقل إِنّ صلاتيٍ ونسكي وَححياي وات يل رَبٌ الْعَالَينَ لا شَرِيكَ له وبذَاكَ 
مرت آنا أو اا [سورة الأنعام آبة: 5-51 .|١‏ 

ومن العجبء قول بعض من يحتج للمشركين بالأموات إنهم لا يرجون منهم قضاء حاجاتهم من الميت ونحوه. 

فنقول: هذا مكابرة ومغالطة» لأن من المعلوم عند كل ذي عقل أنهم ما دعوهم» وتذللواء وخضعوا لحم» وبذلوا أموالهم بالنذور» 
والذبائٌ» إلا لأنهم يرجون حصول مطاوبهم» وقضاء حاجاتهم من جهتبم؛ فكيف يتصور عند عاقل أن يسمع من يسأل كالما 
عاضة يرا ذا قزل أعطني كذا وأنا في حسبك» أو يستغيث به لدفع عدوء أو كشف ف ويتذلل ويخضع له» ثم يقول: إنه لا يرجو 
حصول مطلوبه» ع مرهوبه من جهته؟! ٍ ٍ ٍ 

وكنف تتضوو أن يدل غاله بالنذور والذباحٌ - مع أن المال عزيز عند أهله - لمن يرجوهء ويعتقد أنه لا يحصل له من جهته نفع 
ولا دفع ضر؟! فهذا عق أت الحال» وأبطل الباطل: كيف وهم يفتخرون بقضاء حاجا” تبم» وكشف كرباتهم من جهتهم؟! فبعض 
هؤلاء» منهم من يعتقد أن اميت ونحوه يفعل ذلك أصالة. 

وبعضهم يقول: هم وسيلتنا إلى الله؛ يعنون واسطة بينهم وبين الله تعالى» ا عليه المشركون الأولون» لأنه سبحانه أخبر عن المشركين» 
الموجودين حين نزول القرآن أنهم يخلصون لله الدعاء في حال الشدة» وينسون الهتبم. 

وكثير من غلاة أهل هذا الزمان يخلصون الدعاء عند هذه الأمور المهمة والشدائد لولائجهم» كا هو مستفيض عنهم: قال الله تعالى 
إخبارا عن المشركين الأولين: مد ذا ركبا في الفلك دَعَوا الله مخلصينَ له الدينَ] | [سورة العتكبوت آية: 10] الآية» وقال تعللى: 


اذا 5 الضر في لخر مَنْ تَدَعونَ إلا إياه] [سورة الإسراء آية: 10+] الآية» وقال تعالى: إقل من يتيك من ظلمّات ابر 
لخر دغر ا وخفية لنْ أَنَْانَا من هذه تكن م الشاكين| [سورة الأنعام آية: “3] . 

من الناس» إذا ل يستتح من الله من هذه الدعوى الفاسدة السائجة» التي بروج بها على رعاع الناس؟! 

والله سبحانه قد سعى الدعاء نداء» "م قٍ قوله تعالى: إإِذ تادعق ُ نداءً حا | سورة مم أبة: *] » وقوله: إفتادى ف امات أن 
ا نت | | سورة الأنبياء آبة: /ام 4 وأي فرق بين ما إذا نال العيد ربه حاجته» وبين ما إذا طلبها من غيره» من ميت أو 
غائب» بأن الأول يسمى دعاء» والثاني إسمى 

نداء؟! ما أسعج هذا القول وأقبحه» وهو قول ستحى من حكايته لولا أنه يروج على الجهال» لا سا إذا سمعوه ممن يعتقدون علمه ودينه. 
وأي فرق بين سؤال الميت حاجته» وبين سؤاا من صم ونحوه» أن الثاني لسمى دعاء» ورك نداء؟! فإن قال: الكل نداء له دعاء» 
فهذا مشاقة للقران» وكا لد ووم ولا يحتاج في بطلانه إلى أكثر من حكابته؛ وما أظن ُ عاقلا يحيك هذا في نفسه» وانما هو 
عناد ومكابرة» وانها بروج على آشناء البهاتم. 

أما يخاف هذا أن يتناوله قوله تعالى: |وجادلوا بالباطل ليدّحضوا به الحق! [سورة غافرآية: ه] ؛ والله سبحانه وتعالى سمى سؤال غيره 
دعاء في غير موضع من كابهء قال تعالى: إإِنْ تدعوهم لا يسمعوا دعاء ]| [سورة فاطر آية: ]١4‏ ؛ والدعاء في القرآن يتناول دعاء 
العبادة» ودعاء المسألة. 


511216120 ١1م1‎ 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


[فصل فيما يقال لمن ادعى أن الشرك هو الصلاة والسجود لغير اللّه) 

وقال 1 ادن أن القرك هر العناكة والمسهرد لفن الله مع أن هذا مكابرة من مدعيه؛ فك أن السجود عبادة» فكذلك الدعاء 
والنذر» والذبح وغيرهماء يا تقدم تعريفه. وقد نبى الله سبحانه وتعالى عن دعاء غيره» وذم فاعل ذلك» وأمى بإخلاص الدعاء له 
أكثر ما ذكر في خصوصية السجود» 

مع أن الدعاء في القرآن يتناول دعاء المسألة» ودعاء العبادة الذي يدخل فيه السجود» وغيره من أنواع العبادة. 

قال الله تعالى: إوأن ١‏ المْسَاجدَ بِلَّهِ قلا تدعو مع الله و أحدا] [سورة الجن آية:18] » وقال: إقادعوه عخلصين له الينَّ| [سورة غافرآية: 
+] وقال: إله دعوة الحتي| [سورة الرعد آية: 5 » وقال: إلا 3 ع من د دون الله ما لا ينفَعكَ ولا شرك استورة يون آي 
| » وقال: أومن صل سن ن يدعو ون د دون الله دمن لا ب إل وم القيامة وهم 00 دعام عم عَافلونَ| [سورة الأحقاف 
آية: 0] » وقال: إواْذينَ تَدعونَ من دونه ما يَلكُونَ من قطمير إن تدعوهم ا [سورة فاطر آية: ]١ 4-١8‏ الآيق 
وفي القرآن من ذلك ما لا يحصى. 

[قول الشيخ في الكلام على دعوة ذي النون] 

قال شيخ الإسلام ابن تهية» رحمه الله تعالى» في الكلام على دعوة ذي النون: لفظ الدعاء والدعوة في القرآن» يتناول دعاء العبادة» 
ودعاءا المسأاه» وفسر قؤله تعالى:: ادغو أَسسَحِب لك [سوزة غاف آي ] بالوجهين» وي حدارت الأزول " من يداعو فأستييب 
له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له " .١‏ والمستغفر سائل» والسائل داع» لكن ذكر السائل لدفع الشر للفيرء وذكرهما بعد 
الدعاء الذي يتناولهما وغيرهماء من عطف اللحاص على العام» وسعاها دعوة لتضمتها النوعين. فقوله: إلا ِلهَ إلا أنتَ| [سورة الأنبياء 
آية: 410] اعترافا بتوحيد الإلمية» وهو يتضمن النوعين؛ فإن الإله هو المستحق لأن 

١‏ البخاري: اللمعة ه١١‏ , ومسل: صلاة المسافرين وقصرها /9/ , والترمذي: الصلاة ”4 4 والدعوات /44" , وأبو داود: الصلاة 


م1 والسنة ««لا4 , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "1 , وأحمد مه9/؟ ,54؟/؟ ادل رلك ,قاو/؟ 
,لالمغ/” ,غ٠‏ ه/؟ 51١,‏ ه/؟ , ومالك: النداء للصلاة 435 , والدارمي: الصلاة 48/ا ٠١4/9, ١4‏ 


يدعى بالتوعين. 0 , 5 95 ش 

قال ابن لقم رحمه الله تعالى» في "البدائع" بعد آيات ذكرهاز قال: وهذا في القرآن كثير» بين أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع 
والضرء فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألت» ويدعى رجاء وخوفا دعاء العبادة: فعلم أن النوعين متلازمان. 

فكل دعاء عبادة مستازم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن إدعاء العبادة» إلى أن قال: وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك 
في معنييه كيهماء واستعمال اللفظ في حقيقته» ومجازه: بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة» المتضمنة 5 نيعا ا اال 
هذا يكون المي عن دعاء غيره سبحانه نصا في دعاء العيادة» ودعاء المسألت فهو وي عن كل منهما حقيقة 

[فصل في قول ابن تمية فيمن ترجى له المغفرة] 

فصل وقد ذكرنا: أن الشيخ تقى الدين» قال: إنما ترجى المغفرة لمن فعل بعض البدع مجتبدا أو جاهلا؛ لم يقل ذلك فيمن ارتكب 
الشرك الأكبرء والكفر الظاهرء بل قد قال رحمه الله تعالى: إن الشرك لا يغفره الله» وان كان أصغرء وقد قدمنا بعض كلامه في 
ذلك» ونذير هنا بعض ما اطلعنا عليه من كلامه وكلام غيره من العلماء. 

قال رحمه الله تعالى - في أثناء كلام له في ذم أصداب 

الكلام -: والرازي من أعظم الناس في باب الحيرة» لكن هو مسرف فيهء له مهمة في التشكيك: والشك في الباطل خير من الثبات 
على اعتقاده: لكن قل أن يثبت أحد على باطل محض» بل لا بد فيه من نوع من الحق: وتوجد الردة منهم كثيرا كالنفاق: وهذا إذا 
كان في المقالات الحفية» فقد يقال: ل تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها. 

لكن يقع في ذلك طوائف منهم» في أمور يعلم انياضة والعامة» بل" الييود والنضاوئ» يعلنون أن قدا بعك با وكقن مخ يغالفهاء: مكل 


واما 511216120 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


ناف اله وحده لا شريك لهء ونبيه عن عبادة غيره؛ فإن هذا أظهر شعائر الإسلام» ومثل أمره بالصلوات المسء وتعظم شأنهاء 
ومثل معاداة المشركين وأهل اللتّاب»؛ ومثل تحريم الفواحش والربا والميسر ونحو ذلكء إلى أن قال: وصنف الرازي كايا في عبادة 
الأصنام والكواكبء وأقام الأدلة على حسنه» ورغب فيه وهذه ردة عن الإسلام إجماعاء انتبى. 

فقوله اوختة الله تعالى: بل الهود والنصارى يعلمون ذلك» هو كا قال؛ فقد سمعنا غير واحد من البهود: أنهم يعيبون على المسلمين ما 
يفعل عند هذه المشاهد يقولون: إن كان نبيك أمركم بهذا فليس بنبي» وإن كان نباك عنه فقد عصيتموه: فسبحان الله ما أيجب هذا؟! 
الهود يتكرون هذه الأمور الشركية» ويقولون: ما يأتي بها نى» وكثير من علماء هذه 

الأريان: فوزون ذلك اوور ذرة القيه الاطل كيب بكرن على من أككره!! 

وانظر قول الشيخ: لكن قد يعفى عما خفيت فيه طرق العل» وكان أمرا يسيرا في الفروع: وقوله أيضا: وهذا إذا كان في المقالات 
اتحفية» فقّد يقال: لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها. 

وقال الشيخ» في الرسالة السنية - لما ذكر حديث اللحوارج -: فإذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وس وخلفائه من مرق من 
الدين مع عبادته العظيمة» فليعل: أن المنتتسب إلى الإسلام في هذا الزمان» قد يمرق أيضاء وذلك بأمور: منها: الغلو الذي ذمه الله 
سبحانه كالغلو في بعض المشات» كالشيخ عديء بل الغلو ني علي ابن أبي طالب» بل الغاو في المسيح. 

فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح» وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول: يا سيدي فلان أغنني» 
أو اجبرني» أو توكلت عليك» أو أنا في حسبك» فكل هذا شرك» وضلال» يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل: فإن الله تعالى أرسل 
اذل وأ ول لكيه لداعتو را رهد ل رد لا رد ْ 

والذين مجعلون مع الله آلمة أخرى» مثل الملائكة والمسيح وعزير» والصالحين وقبورهمء لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وترزق» واثما كانوا 
يدعونهم » يقولون: هؤلاء شفعاونا عند 

لقعت الله الئل ع أن يدك اند من دوت اشع لا وغاء'غنادة ولا دعاء استفافة: 

قال رحمه الله أيضا: وقد سئل عن رجلين تنازعاز فقال أحدها: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا 
بذلك. 

فأجاب بقوله: إن أراد بذلك أنه لا بد لنا من واسطة تبلغنا أ الله فهذا حق» فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاهء وما يأمرهم 
به وينباهم عنهء إلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده؛ وهذا مما أجمع عليه أهل الملل» من المسلمين واليهود والنصارىء فإنهم 
يشتوة الإسائط بين الله وبين عباده؛ وهم اوهل »انيت بلقرا عن الله أوامرة :وتو اعيدة قال الله تعالى: |الَّهُ يصطَفِي من الملانكة رسلا 
ومن النّاسٍ] [سورة الحج آية: /] » ومن أتكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. 

وإن أراد بالواسطة: أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينبم وبين الله في جلب المنافع» ودفع المضار» مثل أن يكون واسطة في رزق 
العباد ونصرهم» وهداهم» يسألونهم ذلك ويرجعون إليه» فهذا من أعظم الشرك» الذي كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا من دونه 
اولياء وشفعاء» يجتلبون بهم المنافع » ويستدفعون بم المضار» إلى أن قال: 

فن جعل الأنبياء والملائكة وسائط يدعوهمء ويتوكل عليهم» وإسألهم جلب المنافع ودفع المضار» مثل أن يسأهم 

غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكربات» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المملقة إل أددقال: 

فن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه» كاغْياب الذين بين الملك وبين رعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حواح خلقه» وأن 
الله إنما يبدي عباده وينصرهم ويرزقهمء بتوسطهم: بمعنى: أن اللحلق يسأأونهم» وهم يسألون الله يا أن الوسائط عند الملوك» يسألون 
الملوك حواتٌ الناس لقربهم منبم» وأن الناس يِسأًلونهم أدبا منبم أن يباشروا سؤال الملوك» أو لأن طليهم من الوسائط أنفع لحم من 
طلبهم من الملوك» لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب» فن أثبتهم وسائط على هذا الوجه» فهو كافر مشرك» يجب أن يستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل. 


511216120 ١615 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وهؤلاء مشيبون» شبهوا اللخالق بالخلوق» وجعاوا لله أندادا: وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لا لتسع له هذه الفتوى: فإن هذا دين 
المشركين عبدة الأوثان» كانوا يقولون: إنها تماثيل الأنبياء والصالحين» وإنها وسائل يتقربون بها إلى اللهء وهو من الشرك الذي أكره 
الله على التصارى» قال تعلى: !ادا أحبارهم ورهاايم أرباباً من دون الله والمسيحَ ابن عنم وما وا إلا ليعيدوا إلا واحدا لا 
له إلا هو سبِحَاله عما بش ركوت| [سورة الثوبة آية: 1"] انتبى 

قد يز رعه لل نالفي مواع كثية» بكثر عن فل ما ا . من أنواع الشرك وحكى إجماع المسلمين على ذلك» و 

يستثن الجاهل ونحوه» قال الله تعالى: إن للهلا يغفر أن ركيم يرما دون ذلك من يشاة| [سورة النساء آية: 48] الآية» وقال 
تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال: نه من شرل الله ققد حرم الل عليه اله ااه الثَار) [سورة المائدة آية: «ا/ا] . 

فن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط» وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد» فقّد شاق الله ورسوله» وخرج عن سبيل المؤمنين: والفقهاء 
يصدرون "باب حك المرتد” بمن أفرك 3 : يقيدوا ذلك بالمعاند» وهذا أمى واضم - وله الجد - فقد قال تعالى: إرسلا مبشَرِينَ 
وَمَنْدرِينٌ لقلا يكُونَ للنّاس عل الل ححَة بعد الرسل | [سورة النساء آيةد. + 1] ٠‏ 

[الامور المبتدعة عند القبور انواع] 

وقال الشيخ أيضا: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع» أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته» كا يفعله كثير من الناس» 
وهؤلاء من جنس عباد الأصنام ولذا قد يمثل لهم الشيطان في صورة الميت» والغائب» كا يقثل لعباد الأصنام. 

وق شرزه ره أله تعالى» في هذا الأصل: ما ذكره في "اقتضاء الصراط المستقيم" حيث قال: إن الدعاء المتضمن شركاء كدعاء غير 
الله أن يفعل» أو دعائه أن يدعو ونحو ذلك» لا يحصل غرض صاحبه» ولا يورث حصول الغرض شبية» إلا في الأمور الحقيرة: وأما 
و العظيمة: كإنزال الغيث عند القحطء وكشف العذاب النازل» فلا ينفع فيه هذا الشرك. 

قال الله تعالى: اقل ريك إن نا عذاف: الل أو أو 

الساعة أَغيرَ اللّهِ تَدعونَ إن كم صادقين بل ا عون يكشت ها عون 

415 ] عدوقال' قاى: لد ركبوا في الاك دعوا اله مخلصينَ له الدينَ| [سورة العنكبوت آية: 10] » وقال تعالى: اذا 0 
الضر في البَر صَلَّ مَنْ تَدعُونَ إلا إِيَاه] [سورة الإسراء آية: /09.] » وقال تعالى: [أَمَنْ يجيب المُضْطرَ ذا دعَاه] [سورة الفل آية: 
7] الآية» فكون هذه المطالب العظيمة» لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه وتعالى» دل على توحيدهء وقطع شببة من أشرك به. 

وعم بذلك: أن ما دون هذا أيضا من الإجابات؛ إِثما فعلها له سبحانه وحده لا شريك له وان كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة» 
كا أن خلقه السماوات والأرض والسحاب والرياح» وغير ذلك من الأجسام العظيمة» دل على وحدانيته» وأنه خالق كل شيء؛ وأن 
ما دون هذا بأن يكون خلقا له أولى» إذ هو منفصل عن مخلوقاته العظيمة» نفالق السبب التام خالق للمسبب لا محالة. 

وجماع ذلك: أن الشرك نوعان: شرك في ربوييته» بأن يجعل لغيره معه تدبيراء يا قال تعالى: إقلٍ ادعوا الْذِينَ - من دون الله لا 
بَلَكُونَ مْقَالَ ذّرة في السماوات ولا في الأرض وما ّم فييما من شرك وما له منهم من طهير] [سورة سبأ آية: 99] فبين أنبم لا 
يملكون مثقال ذرة استقلالاء ولا يشركونه في شيء من ذلكء ولا يعينونه على ملكه» فن ل يكن مالكاء 

ولا شريكاء ولا عويناء فقد انقطعت علاقته. 

وشرك في الألوهية: بأن يدعى غيره دعاء عبادة» أو دعاء مسأل كا قال تعالى: إإِيَاكَ تعبد وإياك سبَِينَ| [سورة الفاتحة آية: ه] 
٠‏ فكا أن إثبات اللخلوقات أسباباء لا يقدح في توحيد الربوبية» ولا بمنع أن يكون الله خالق كل شيء؛ ولا يوجب أن يدعى المخلوق 
دعاء عبادة» أو دعاء استعانة» كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة» من شرك أو غيره أسباباء لا يقدح في توحيد الإلمية» ولا تمنع 
أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص» ولا يوجب أن تستعمل الكامات والأفعال التي فيها شرك؛ إذا كان الله سخطه ذلك» 


امه ماه دم 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


ويعاقب العبد عليه. 

وتكون مضرة ذلك عل العبد أكثر من منفعته» إذ قد جعل احير كله في أنا لا نعبد إلا إياه» ولا نستعين إلا به» وعامة آيات القرآن 
ثبت هذا الأصل» حت إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه» فذكر رحمه الله آيات كثيرة في هذا المعنى» ثم قال: القرآن عامتة إِنما 
هو ني تقرير هذا الأصل العظيم» الذي هو أصل الأصول. 

وقال ركه لله في موضع آخخر: ونحن نعلم بالضرورة» أن ابي صل الله عليه وس لم شرع لأمنه أن يذغوا ألهدا من الأحياء والأمواتة 
لا الأنبياء ولا غيرهمء لا بلفظ الاستغاثة في حال الشدة» ولا بلفظ الاستعانة» ولا بغيرهماء كا ل يشرع الله السجود لميت» ولا إلى 
ميت» ونحو ذلك: بل نعلم أنه نمى عن ذلك كلهء 

وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. 

لكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة» في كثير من المتأخرين» م يمكن تكفيرهم حتى ببين لهم ما جاء به الرسول» قال: ولهذا ما 
يينت هذه المسألة لمن يعرف أصل دين الإسلام إلا تفطن لاء وقال: هذا أصل دين الإسلام: وكان بعض كبر الشيوخ العارفين من 
أصحابناء يقول: هذا اعظم ما بينته لناء لعلمه بان هذا أصل الدين» انترى. 

فقوله رحمه الله: لم يمكن تكفيرهم حت يبين لهم ما جاء به الرسول» أي: ل يمكن تكفيرهم بأتخاصهم وأعيائهم» بأن يقال: فلان كافر 
ونحوهء بل يقال: هذا كفرء ومن فعله كافر؛ يا أطلق رحمه الله الكفر على فاعل هذه الأمور ونحوها في مواضع لا تحصى» وحكى 
إجماع المسلمين على كفر فاعل هذه الأمور الشركية. 

وصرح بذلك رحمه الله في مواضع» كا قال في أثناء جواب له في الطائفة القدرية» قال بعد كلام كثير: وأصل ذلك أن المقالة التي 
هي كفرء في اكاب والسنة والإجماع يقال: هي كفر مطلق» ا دل على ذلك الدليل الشرعي؛ فإن الإيمان والكفرء من الأحكام 
لمتلقاة عن الله ورسوله» ليس ذلك مما يتك الناس فيه بظنونهم» ولا يجب أن يحكم في كل شخص»ء قال ذلك بأنه كافر حتى ,ثبت في 
حقه شروط التكفير» وتنتفي موانعه: مثل من قال: إن الزنى واخخمر حلال» لقرب 

عهده بالإسلام» وأشوئه ببادية بعيدة. 

وقال بره آله تعالى» في موضع آخخر - في أثناء كلام له على هذه المسألة -: وحقيقة الأمى في ذلك: أن القول يكون كفراء فيطاق 
القول بتكفير صاحبه: فيقال: من قال كذا فهو كافر: لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحم بكفره» حتى تقوم عليه الجة التي يكفر 
تاركهاء فهذا كا في نصوص الوعيد: فإن الله يقول: إإِنَ الِينَ يأ طون أَمُوالَ الى ظلءا إَِا يأ كلُونَ في بطونهم تَاراً] [سورة النساء 
إية: ]٠١‏ الاية. 

فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق» لكن الشخص المعين لا يشبد عليه بالوعيد: فلا نشبد لمعين من أهل القبلة بالناره لجواز أن لا 
0 الوعيد» لفوات شرطء او ثيوت مانع؛ فد لا يكون بلغه التحريم» وقد يتوب من فعله احرم» وقد يكون له حسنات عظيمة 
حو عقوبة ذلك احرم» وقد ,بتلى بمصائب تكفر عنه. 

وقال ابن القَيِ الله تعالى في "شرح المنازل": ومن أنواعه» أي: الشرك: طلب الحوائٌح من الموق» والاستغاثة بهمء والتوجه إليهم» 
وهذا هو أصل شرك العالم: فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا بملك لنفسه نفعا ولا ضراء فضلا لمن استغاث بهء وسأله أن يشفع له. 
وقال في أثعاء كلام له: فها أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت: ويقولون: إن هذا اجر 

وهذه الشجرة» وهذه العين» تقبل النذر» أي: تقبل العبادة من دون الله تعالى» فإن النذر عبادة وقربة» يتقرب ببا الناذر إلى المنذور 
0 في الحدي - في غزوة الطائف - ومنها: أنه لا يجوز | بقاء مواضع الشرك والطواغيت» بعد القدرة على هدهباء وابطاا يوما واحدا: 
فإنها شعائر الكفر والشرك» وهي من أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرار عليها بعد القدرة البتة. 

وهكذا حك المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثاناء وظواغيت تعيد من ذون الله والأجار التي تقصد بالتعظيٍ والتبرك والنذر 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


والتقبيل» فلا يجوز إبقاء شيء منبا على وجه الأرضء مع القدرة على إزالتباء وكثير منها منزلة اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى 
0 أعظم تركا عندها وبباء والله المستعان. 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت» يعتقد أنها تخلق وترزق» وتحبي وتميت: وائما كانوا يفعلون عندها وبهاء ما يفعله إخوائهم 
من المشركين اليوم عند طواغيتهم؛ فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم عدو قله الند ةو عدوا مأخذهم شير كير 
وذراعا بذراع؛ وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل» وخفاء العلم» فصار المعروف منكراء والمذكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة 


4 ذلك الصغير وهرم عليه الكبيره وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام؛ وقل العلماء وغلب السفهاء» وتفاقم الأمى واشتد 
البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس؛ ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمْينء ولأهل الشرك 
والبدع مجاهدين» إلى أن يرث الله الأرض» ومن عليهاء وهو خير الوارثين» اتتبى. 

والاهن كا قال رحمه الله تعالى: إن سبب حدوث الشرك وظهوره: ظهور الجهل» وخفاء العلم وقلة العلماء» وغلبت السفهاء: فيتبين 
لطال الحق أن من جادل عن المشركين» وسبل عليه ما ارتكبوه من الشرك» واحتج لحم باخبج الباطلة» أنه فاقد أصل العلم وافة 
فيستحق أن يوصف بالجهل» وان كان له اشتغال بأنواع من العلوم القليل نفعهاء وفي هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسل: " 
لتتبعن سنن من كان قبلك» حذو القذة بالقَذة .١"‏ وما أحسن ما قال ابن المبارك: 

وهل أفسد الدين إلا الملوك ... وأحبار سوء ورهباتها ١‏ 

ويروى: أن هلاك من كان قبلناء كان على يد قرائهم وفقهائهم» فإنا لله وانا إليه راجعون. 

وقال ابن القم رحمه الله تعالى: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستغاث به» وتقرب إليه بما يحب» فقد عبده» وان يسم ذلك عبادة» 
وإسنيه امعخداما م الشيطان 'لذه:وقال: 


والشرك فاحذره فشرك ظاهر ... ذا القسم ليس بقابل الغفران 


الجارف: أحادية الأنبياء 47" , ومسل: العلم 9 , وأحمد 14/" رما 

وهو اتخاذ الند للرحمن أيا ... كان من حجر ومن إنسان 

يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ... ويحبه كحبة الديان 

والله ما ساووهمو بالله في ٠...‏ خلق ولا رزق ولا إحسان 

لكنهم ساووهمو بالله في ... حب وتعظم وفي إيمان 

جعلوا محبتهم مع الرحمن ما ... جعلوا امحبة قط للرحمن 

[قول شيخ الإسلام فيما نذر لغير اللّه] 

وقال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمسء والقمر والقبور ونحو ذلك» فهو بتزلة أن يحلف بغير الله من 
الخلوقات» والحالن بامخلوقات» لا وفاء عليه ولا كفارة» وكذلك الناذر للمخاوق ليس عليه وفاء ولا كفارة: فإن كليهما شرك: والشرك 
ليس له حرمة» بل عليه أن إستغفر الله من هذا العقد» ويقول ما قال النبي صل الله عليه وسلٍ: " من حلف باللات والعزى» فليقل: لا 
إله إلا الله" ١‏ اتترى: قوله: فهو يمنزلة أن يحلف بغير الله: أي: في عدم الانعقادء لا حقيقة كقيقته» لأن النذر عبادة بخلاف الحلف. 
وقال أيضاء على قوله تعالى: إوما هل لغير اللَّهِ به| [سورة المائدة آية: م] : ظاهره: أنه ما ذيح لغير الله» مثل أن يقول: هذه ذييحة 
لكذاز وإذا كان هذا المقصود» فسواء لفظ به أو لم يلفظ به» وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذي للحم» وقيل فيه: بسم المسيح ونحوه» 
لأن ما ذيحناه متقربين به إلى الله كان أركى وأعظم مما ذبحناه للحمء وقلنا فيه: يسم الله فإن عبادة الله بالصلاة له 

١‏ البخاري: تفسير القرآن 48٠‏ والأدب 1١1‏ والاستئذان 0٠ ١‏ والأيمان والنذور 516٠‏ , ومسل: الأيمان 17417 , والترمذي: 
النذور والأبمان هه , والنسائي: الأعان والنذور ه/الا" , وأبو داود: الأيمان والنذور 1غ ”” , وابن ماجه: الكفارات 3١95‏ , 
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احمد 1 

0 عع من الاستعانة باسمه في فواتح امور فإذا حرم ما قيل فيه: إسم المسيح والزهرة» فلأن يحرم ما قيل فيه: أجل المسيح 
أو الاهزة» أو قضتدية ذلك» أوخ::فإن العبادة لغين الله أعظم كفراء من الاستعانة بغير الله. 

فعلى هذا: فلو ذي لغير الله متقربا إليه» لحرم» وإن قال فيه: يسم الله» كا يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة» الذين يتقربون إلى 
الكواكب بالذيح والنحر» ونحو ذلك» وان كان هذلاء مرتدين لا تباح ذبحتهم بحال: لكن يجتمع في الذييحة مانعان: ومن هذا الباب 
ما يفعله الجاهلون بمكة» من الذبح لجن. 

وقال: ولهذا كان عباد الشياطين والأصنامء يذبحون لا الذبائح» فالذيح للمعبود» غاية الذل» واللخضوعء ومذا لم يجز الذيح لغير الله. 
وقال في موضع أ والمسلم إذا ذيح لعن اللدة أ ذبح بغير اسمه» لم تبح ذييحته» وان كان يكفر بذلك: إلى أن قال: ولأن الذبح لغير 
للم وباسم غيره» قد عل أنه ليس من دين الإسلام» بل هو من الشرك الذي أحدثوه: قال» وقول الشيخ: انذروا لي لتقضى حاجاتم» 
واستعنوا ي» إذا أصر وم قب تتل. 

قال أبو يمد البرببارى» شيخ الحنابلة في وقته» في عقيدته: ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام» حتى 
برد آية من كاب الله تعالى» أو يرد شيئًا من آفار رسول لله صلى الله عليه وسلرء أو يصلي لغير اللهء أو يذيخ لغير الله» فقد وجب عليك 
أن تخرجه من الإسلام في كلام كثير» انتبى» سمع البربهاري من المروزي وغيره. 

قال ابن القَيم رحمه الله تعالى: رأيت لأبي الوفاء بن عقيل فصلا حسناء فذكرته بلفظه» قال: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام؛ 
عدلوا عن أوضاع الشرع» إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسبلت علهم» إذ " يدخلوا ما تحت مر غيرهم: قال: وهم عندي كفار 
ببذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور» وإكراءها بما نبى عنه الشرع» من إِيقاد السرج» وتقبيلها وتخليقهاء وخطاب أهلها بالحوائج» وكتب 
الرقاع» فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وأخذ تربتها تب ركاء وافاضة الطيب على القبور» وشد الرحال إليهاء والقاء االخرق على الشجرء 
اقتداء من عبد اللات والعزى. 

والوبل عندهمء لمن لم يقبل مشهد الكفء ول يسح بالآجر يوم الأربعاء» ولم يقل المالون على جنازته: أبو بكر الصديق» وخمد» وعلي» 
أو لم يعمد علي قبر أبيه آزجا بالجص والآجر» ولم يخرق ثيابه» ول يرق ماء الورد على القبر» انتبى كلامه. فانظر إلى تكفير ابن عقيل 
هم مع إخباره يجهلهم. 

وقال الشيخ قاسم الحنفي في "شرح درر البحار": النذر الذي يقع من أكثر العوام» على ما هو مشاهد الآن» كأن يكون 

لإنسان غائب»ء أو مريض»ء او له حاجة ضرورية» فيان إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على راسه سترة» ويقول: يا سيدي فلان إن رد 
الله غائبي» 4 عوفي ع يضي » أو 'قضية حاجتي» فلك من الزذهب كذاء أواهق الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء 
أو من الشمع كذاء فهذا باطل بالإجماع» لوجوه: 

منبا: أنه نذر لخلوق» والنذر لمخلوق لا جوزء ولأنه عبادة» والعيادة لا تكون لخلوق. ومنبها: أن المنذور له ميت» والميت لا يملك. 
ومنبا: أنه ظن الميت يتصرف 42 00 دون الله واعتقاد ذلك كفرء إلى أن قال: إذا علمت ذلكء» فا يؤْخذ من الدراهم والشمع 
والزيت وغيرهاء وينقل إلى ضرائحٌ الأولياء» تقربا إلهم» خرام بإجماع المسلمين. 

وقال التووي في شرح مسلم» يك انيم ا ل مس ' لعن الله من ذي لغير الله " ١‏ المراد به: أن يذب بغير اسم الله» كن 
يذبح للصنمء 5 ا ولوس أو لعي ا للكعبة ونحو ذلك» فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذيحة» وسواء كان الذاج مسلما» 
2 نصرانيا» لكان قال: فإن قصد مع ذلك تعظم المذبوح له وان أو الغياةة لهء كان كافرا: فإن كان الذايحم مسلماء صار بالذيح 
مرتداء انتّى. 

وقال الشيخ صنع الله في الرد على من أجاز الذي والنذر للأولياء» وأثبت الأجر في ذلك: فهذا الذبح والنذرء إن كان على اسم فلان 
وفلان لغير الله فيكون باطلا؛ وفي التنزيل: 
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: الأضاحي ١9178‏ ادن الضحايا 79 غ , وأحمد ١/1١14, 1/١١8‏ لهالا 

ولا اكوا ما ل يدك ام الله عليه [سورة الأنعام آي ]1١‏ قل إِنَّ صلاتي ونس وُحَتياي وتان بل رب الْعَاكينَ لا شَرِيكَ 
له » [سورة الأنعام آية: «15-1] » أي: صلاتي وذبحي لله كا فسر به قوله تعالى: [فَصَلِ لبك ور [سورة الكوثر آية: 7] 
قال "لتقن لكين الله إشراك مع لله» إلى أن قال: والنذر لغير الله» كالذيح لغير الله وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك» الركوع 
والسجودء والنذرء والذبع» والهين» قال: والحاصل: أن النذر لغير الله خوره فن أبن تحصل لمم الأجور؟!. 
وقال ابن النحاس في "كاب الككائر": ومنها: إيقادهم السرج عند الأجار والأثجار» والعيون والآبار» ويقولون: إنها تقبل النذر» وهذه 

كلها بدع» ومنكرات قبيحة» تجب إزالتهاء ومحو أثرهاز فإن أكثر الجهال يعتقدون: أنها تنفع وتضر» وتجلب وتدفع» وأشفي المرضى» 
وترد الغائب إذا نذر لحاء وهذا شرك» ومحادة لله ورسوله. 
وقال اند ممد: عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي» المعروف بأبي شامة في كاب "الباعث على إنكار البدع والحوادث": ومن هذا القسم 
أيضا: ما قد عم الابتلاء به» مع تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد» وسرج مواضع مخصوصة» يحكي لحم حاك: أنه رأى 
في منامه بها أحدا ممن شبر بالصلاح والولاية؛ فيفعلون ذلك ويحافظون عليه» مع تضييعهم فرائض الله وسننه» ويظنون أنهم متقربون 
بذلك» ثم بتجاوزون هذا 
إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم» وقضاء حوائجهم بالنذر لحم» وهي ما بين عيون وشجر 
خالل ْ 
وف مدينة دمشق - صاتبها الله من ذلك - مواضع متعددة» كعوينة الى خارج باب توماء والعمد الخلق داخل باب الصغير» والشجرة 
الملعونة اليابسة خارج باب النصرء في نفس قارعة الطريق» سبل الله قطعهاء واجتثائها من أصلها: فا أشببها بذات أنواط الواردة في 
الحديث» وذك الحديث. 
ثم قال: قال أبو بكر الطرطوشي: فانظروا رح لله أيغا وجدتم سدرة» أو ثجرة يقصدها الناس ويعظمونهاء ويرجون البرء والشفاء منهاء 
ويضربون بها المسامير واتخرق» فهى ذات انواعل لالطيرةا ثم قال [أبو شامة] : 
ولقد عبني ما صنعه الشيخ أبو إحاق الجبتياني ريه الله 9 أحد الصالحين ببلاد إفريقية» في المائة الرابعة» حكى عنه صاحبه 
الصالح: أبو عبد الله مد بن أبي العباس المؤدبء أنه كان إلى جانبه عين تسمى "عين العافية" كانت العامة قد افتتنوا بهاء يأتونها من 
الافاق من تعذر عليبا نكاحء أو ولد» قالت: امضوا بي إلى العافية» فتعرف با الفتنة. 
قال أب اقيق الله: فأنا فى السحر ذات ليلة» إذ سمعت أذان أبى إححاق نحوهاء» تفرجت فوجدته قد هدهباء واذن 
الصبح عليباء ثم قال: اللهم إني هدمتها لك» فلا ترفع لها رأساء فا رفع لها رأس إلى الآنء انتبى كلامه. وكان العالم: أبو محمد ابن أبي 
زيدء يعظم شأن أبي إسحاق» ويقول: طريقة أبي إسحاق خالية» لا يسلكها أحد في الوقت. 
[الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات] 
قال الشيخ: صنع الله الحنفي» في كابه الذي ألفه في الرد على من ادعى» أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات» على سبيل الكرامة: 
هذا وانه قد ا فيما بين المسلمين» جماعات يدعون أن للأولياء تصرفا في حياتهم» وبعد الممات» وستغاث بهم في الشدائد 
والبليات» وبهم تكشف المفمات» فيأتون قبورهم» وينادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين على أن ذلك منهم كرامات: وقالوا: منهم 
ابدال ونقباء» واوتاد ونجباء» وسبعة وسبعون» واربعة واربعون» والقطب هو الغوث للناس» وعليه المدار بلا التباس» وجوزوا 3 
الذبائج والنذور» وآثبتوا للحم فيهما الأجور. 
قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط» بل فيه الحلاك الأبدي» والعذاب السرمديء لما فيه من داح الشرك احقق» ومضادة الاب 
لعزيز المصدق» ومخالف لعقائد الأثمة» وما اجتمعت عليه الأمة» وفي التتزيل: ومن شَاقِقٍ الرسول من بعد ما بين له الطدى و ينع 


00 


عر سيل مين و عاتول ونصلِه جهُمْ وساءات مُصيراً] |[ سورة النساء آبة: ه١ا١]‏ إلى أن قال: الفصل الأول: فيما التحلوه من 


51012 ١8م١‎ 


الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من تتاب عختصرات الردود) 
الإفك الوخيم» والشرك العظيم» إل اتفال" 
فأما قوهم: إن للأولياء تصرفا في حياتهم. وبعد الممات» فيرده» قوله تعالى: إِنَِه مم لل [سورة الفل آية: ]٠‏ ألا لَه املق وَالأمم) 
[سورة الأعراف آية: 54] لله ملك السَمَاوَات وَالأرْضي] [سورة الشورى آية: غ] ونحوه من الآيات الدالة على أنه المنفرد باللحاق 
والتدبير» والتصرف والتقدير» ولا شيء لغيره فيه شيء ما بوجه من الوجوه» فالكل تحت ملكه وقهره» تصرفا وملكاء واحياء واماتة 
وخلقاء وتمدح الرب سبحانه بانفراده في ملكه بآيات من كابه» كقوله تعالى: [ِهَلُ مِنْ خَالِقٍ ير الل [سورة فاطر آية: ] إوَالنِينَ 
عون من دونه ما لكُونَ من قطمور| [سورة فاطر آية: ]١8‏ وذْكرآيات في هذا المعنى. 
قال: فقوله في الآيات كلها إمن دونه | [سورة فاطر آية: ]١‏ أي: من غيره فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته» من ولي وشيطان 
تستمده: فإن من لم يقدر على نصر نفسه» كيف بد غيره؟! إلى أن قال: فكيف يمكن أن يتصرف؟ إن هذا من السفاهة لقول وخيم 
وشرك عظيم» إلى أن قال: 
وأما القول بالتصرف بعد الممات» فهو أقبح» وأشنع وأبدع» من القول بالتصرف في الحياة» قال جل ذكره: نك ميت وإنهم ميتوث | 
[سورة الزمى آية: 0 ] الله يوق الأنفس حين موتها والّتي 1 كْتْ في ماما فيمسك الت قصَى علا المَوْتَ| [سورة الزمس آية: ]4٠‏ 
5 كل تمن عا كسبت رهيئة| [سورة المدثر آية: م"] . 
وني الحديث: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث " 


, والنسابي: الوصايا ١1ه58” , واوا ود الوصايا م5 , وأجل لاسرم‎ , ١ والترمذي: الأحكام دام‎ , ١5١ مسل: الوصية‎ ١ 
والدارمى: المقدمة وهه.‎ 

الحديث؛ لخجميع ذلك» وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت» وأن أرواحهم ممسكة» وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة 
ونقصان» فدل ذلك على أنه ليس للبيت تصرف في ذاته» فضلا عن غيره؛ بحركت وَأنّ روحه محبوسة مرهونة بعملها» من خير وشرء 
فإذا عر عن حركته لنفسه» فكيف يتصرف لغيره؟! فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده: وهؤلاء الملحدون» يقولون: إن الأرواح 
مطلقة متصرفة» قل نم أعلر أم الله [سورة البقرة آية: ]١ 6٠١‏ ؟! 

قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات؛ فهو من المغالطة» لأن الكرامة شيء من عند اللهء بكرم بها أولياءه» لا 
قصد لهم فيه» ولا تحد ولا قدرة» ولا علم» يا في قصة مريم ع ع لامي دوي وأبي مس الحولاني. 

قال: وأما قوهم: وستغاث بس ٍ الشدائد» فهذا أقبح مما قبله وأبدع» لمضادة قوله مال |أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 


دهم و رودا 2م يملع 


السوء و خَلَفَاءَ رضي ل مع الله | |[ سورة الغل آبة: ىأ الآبة قل من يك من ظلمّات لير والإبحر تدعوته تضرعا وخفية 
أن أَنْحَانا من هذه كو 95 الشاوينَ| |[ سورة الأنعام آبة: م 3 2( وذك الآيات ف هذا المعنى» 3 ثم قال: 

فإنه جل ذكه» قرر أنه الكاشف الضر لا غيره» وأنه المتعين لكشف الشدائد والكرب» وأنه المتفرد بإجابة المضطرين» وأنه المستغاث 
إذلك كلهء وأنه القادر على دفع الضرء وعللى 

إيصال الخير» فهو المتفرد بذلك: فإذا تعين جل ذه حرج غيره من ملك وى وولي. 

قال: والاستغاثة تجوز فى الأسباب الظاهرة العادية» من الأمور الحسية فى قتال» وادراك عدو أو سبع ونحوه» كقوهم: يا لزيد! ويا 
لقوي! ويا للمسلمين» كا ذكروا ذلك في كتب النحوء بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل» وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير» أو في الأمور 
المعنوية من الشدائد» كال مرض» وخوف الغرق» والضيق» والفقر» وطلب الرزق ونحوه» فن خصائص الله» فلا يطلب فيها غيره٠‏ 
فقد وقع في وادي جهل خطير» فهو على شفا حفرة من السعير. 


511216120 ١8م5‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كامات» فاشا أولياء الله أن يكونوا ببذه المثابة» فهذا ظن أهل الأوثان» كذا أخبر الرحمن 
هَوّلاء شَمَعَاوْنَا عنْدَ الله [سورة يونس آية: 18] ؛ إما تعبدهم إلا لِيمَربونًا إِلَ الله لعّى| [سورة الزمى آية: "] » (أَألَخذَ من دونه 
مد إن يردن الرحمن بِضْرٍ لا تغن 8 سَفَاعتهم شيا ولا ينقذون] [سورة يس آية: "] ؛ فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع» 

ولا دفع الضرء من نبي وولي وغيره؛ على وجه الإمداد منه إشراك مع الله إذ لا قادر على الدفع غوف ولا بقن إل شر 

واما ما قالوه أن فبهم أبدالا ونقباء» واوتادا ونجباء» وسبعين وسبعة» واربعين واربعة» والقطب وهو الغوث للناس» فهذا من موضوعات 
إفكهم» م ذكره القاضي امحدث ابن العربي» في سراج المريدين» وابن الجوزي» وابن تمية» انتبى باختصار : وأقوال العلماء في ذلك 
كثير» واكتفينا بما ذكرناء 5 

[فصل في قول الشيخ: الشيطان يضل بي ادم بحسب قدرته] 

وتقدم في كلام الشيخ الإشارة إلى أنه لولا أنه يخشى من الفتنة بالقبور» لما مبى عن الصلاة عندها وغير ذلك» وتأكدت الفتنة 
بقضاء حوائٌح بعض قاصديبا والمشركين بباء وذكر الشيخ رحمه الله من ذلك أشياء كثيرة» ذكرها في "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان"» وغيره من كتبه. 

قال: والشيطان يضل بتي آدم بحسب قدرته» فن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاهاء ا يفعل أهل دعوى الكواكبء فإنه 
ينل عليه شيطان يخاطبه» ويحدثه ببعض الأمور» يسمون ذلك روحانيات الكواكب» وهو شيطان؛ وكذلك عباد الأصنام» قد تخاطبهم 
الشياطين؛ وكذلك من استغاث بميت أو غائب؛ وكذلك من دعا الميت أو دعا عنده» وظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت 
وباج ِ 8 

وللنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد» يظنونها كرامات» وهي من الشيطان» مثل ان يضعوا سراويل عند القبر» 
فيجدونه قد عمّد» او يوضع عنده مصروع» فيبصرون شيطانه قد فارقه» فيفعل هذا الشيطان ليضلهم» ومثل: ان يرى احدهم ان المبر 
قد الشق» فيخرج منه إأسان» فيظنه لبت ٍ 

ومن هؤلاء: من يستغيث تخلوق حي أو ميت» سواء كان ذلك الحى مساما أو نصرانيا أو مشركاء فيتصور الشيطان بصورة ذلك 
المستغاث بهء ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث» فيظن أنه ذلك الشخصء أو أنه ملك على صورته : وانما هو شيطان أضله لما أشرك 
ال نانك الشياطية تدخل الأصنام وتكلم المشركين. 

ومن هؤلاء: من يتصور له الشيطان» ويقول له: أنا الحضرء وربما أخبره ببعض الأمور» وأعانه على بعض مطالبه : ومنهم: من يطير به 
الجني إلى مكة أو بيت المقدس» أو غيرهما : ومنهم: من مله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته : ومنهم: من كان يون بمال مسروق سرقه 
الشيطان وبأتيه به : ومنهم: من كانت تدله على المسروقات. 

قال زه الله تعالى: حت إني أعرف من هؤلاء جماعات» يأتون إلى الشيخ نفسه الذي استغائوا به» وقد رأوه أتاهم في المواء فيذكرون 
ذلك له: وهؤلاء ياتون إلى هذا الشيخ» فتارة 

يكون الشيخ نفسه لم يعلم تلك القضية» فإن كان يحب الرياسة» أوضهم أنه نفسه أتاهم وأعانهم. 

وإن كان فيه صدق مع جهل وضلالء قال: هذا ملك صوره الله على صورتي» وجعل هذا من كرامات الصالحين» وجعله عمدة لمن 
يستغيث بالصا حين؛ وبتخذهم أربابا من دون الله وأنهم إذا استغاثوا بهم بعث الله ملائكة على صورهم تغيث المستغيثين بهم. 

ولهذا أعرف غير واحد منبم» مرخ افيه طق وزهل وعادة4 | التو أن هد اه كافات. الضائفيق؛ صار أحدهم يوصي م يده» 
يقول: إذا كانت لأحدكم حاجة» فليستغث بي وليستنجد بي : ويقول: أنا أفعل بعد موت ما كنت أفعل في حياتي؛ وهو لا يعرف أن 
تلك شياطين تصور على صورته» لتضله وتضل اتباعه. 

فيحسن لهم الإشراك بالله» ودعاء غير الله» والاستخاثة بغير اللّهء وأنها قد تلقي في قلبه: أنا نفعل بأحعابك بعد موتك» ما كا نفعل بهم 
في حياتك» فيظن هذا من خطاب إل ألتَى إليه» فيأم أصحابه بذلك؛ وذكر أشياء كثيرة من هذا الجنس وأعظم منه. 


511216120 ١م‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


والمقصود: أن الإنسان إذا سمع بوقوع مثل ذلك لا يستبعده ولا يفتتن به» إذا عرف أن مثل هذه الأمور تقع لعباد الأصنام والقبور؛ 


ل : 

[فيما يتعين على من نصح نفسه] 

يتعين على من نصح نفسه) وعلم انه مسؤول عما قال وفعل » ومحاسب على اعتقاده» وقوله وفعله» ان بعل إذلك جوابا» 6 3 وبي 
الجهل والتعصبء» ويخلص القصد في طلب الحق» قال الله تعالى: إقل إِثما أعظك يواحدة أن تقُوموا ينه مث وفرَادَى م تقار وا! 
أشورة سيا آي 5 ] امريد ألم عد د الع لسري لورفل سوير » قال الله تعالى: اتيعوا م أ رِلَ يك 
0 ولا يا أولياء اله [سورة الأعراف آية: "] » وقال تعالى: إعَابْ أَنرنَاه | ارك 00( 
5 0 وقضائه أنه سيقع الاختلاف بين الأمة» أمرهم وأوجب عليهم عند التنازع» الرد إلى كانه وشنتة ننية ضل 
الله عليه وسلم» قال تعالى: إفَإنَ تارتم في شَّيِءٍ قردوه إِلَ الله والرسول إن كثتم تؤْمنونَ بالل واليوم الآخر ذلك حير وأحسن تأويلاً] 
[سورة النساء آية: 9وه] ب قال العلماء: الردّ إلى اللّه: الرد إلى كّابه» والرد إلى رسوله: الرد إليه في حياته» والرد إلى سنته بعد وفاته. 
ودلت الآيات على أن من ل يرد عند التنازع» إلى كاب الله وسنة نبيه» فليس بمَؤْمن» لقوله تعالى: إن كنتم تؤْمنونَ الله واليوم الآخر| 
[سورة النساء آية: 59] ؛ فهذا شرط ينتفى المشروط بانتفائه» وحال أن يأمى الله الناس بالرد إلى ما لا يفصل اللْرَا» لا سيها في 
أصول الدين» الت لا يجوز فيها التقليد عند عامة العلماء. 

وقال الله تعالى: فلا وريك لا يؤمنونَ حتى يكوك فيما شر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا بما قَضِيْتَ وإسلموا تسليماً] [سورة 
النساء آبة: هوأ 5 

ولا أسر الى صا الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف الكثير بعده بين أمته» أمرهم عند وجود الاختلاف بالفّسك بسنتهء وسنة الخلفاء 
الزأشديق الميديين امن بعده فقال صلى الله عليه وسل: " إنه من بعش متك فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة اللخلفاء الراشدين 
ول يأمرنا الله ولا رسوله بالرد عند التنازع والاختلاف إلى ما عليه أكثر الناس» ول يقل الله ولا رسوله: لينظر كل أهل زمان إلى ما 
عليه أكثرهم» أي: في زمائهم فيتبعونهم» ولا إلى أهل "عضر تعيتة أو قلي اغا الزاجي بطل الماسن اليد إلى كارن الله .رشية فينة 
صل الله عليه وس ورعة اكذرن !]قسن لوقي نوها مط علية الفيهاءة رضوان الله عليهم» والتابعون لهم بإحسان. 

فيجب على الإنسان الالتفات إلى كاب الله وسنة نبيه» وطريقة أصحابه والتابعين» وأئمة الإسلام» ولا يعباً بكثرة الخالفين بعدهم : 
فإذا عم الله من العبد الصدق في طلب 

١‏ أبو داود: الستة ٠‏ , والدارمي: المقدمة هو. 

الحق» وترك التعصب»-ورغب إلى الله في سؤال هدايته الصراط المستقيم» فهو جدير بالتوفيق : إن على الحق نوراء لا سبها التوحيد 
الذي ماضن الأصول» الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم» وهو توحيد الإلحية؛ فإن أدلته وبراهينه قٍ القران ظاهرة» 
وعامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم . 

ولا يتوحش الإنسان لقلة الموافقين» وكثرة الخالفين» فإن أهل الحق أقل الناس فيما مضى» وهم أقل الناس فيما بقي » لا سها في هذه 
الأزمنة المتأخرة التي صار الإسلام فيها غى يباء 

والحق لا يعرف بالرجال» كا قال على ابن أبي طالب رضى الله عنه لمن قال له: أترى أنا نرى الزيير وطلحة عفطتين» وأنت المصيب؟ 


ري 511216120 


٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب ختصرات الردود) 


فقال له علي: "ويحك يا فلان! إن الحق لا يعرف بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله" وأيضا قال: "الحق ضالة المؤمن". 

وليحذر العاقل من شبهة الذين قال الله عنهم: إلَو كَانَ حَيراً ما سَبَقُونا نه [سورة الأحقاف آية: ]١١‏ » إأهْولاء من الله علييم من 
7 [سورة الأنعام آية: ٠ه]‏ . وقد قال بعض السلف: "ما ترك أحد حقا إلا لكبر في نفسه" ومصداق ذلك قول النبي غل :الله 
عليه وس حين قال: " لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر" 2١‏ ثم فسر الكبر: بأنه "بطر الحق" أي: ردهء " وغمط الناس 
" ؟اي: احتقارهم وازدراؤهم : ولقد احسن القائل: 

وتعر من ثوبين من يلبسهما ... يلق الردى بمذمة وهوان 

411/ وابن ماجه: المقدمة وه والزهد‎ , غ٠‎ 9١ وأبو داود: اللباس‎ , ١599, ١59524 والترمذي: البر والصلة‎ , ١ مسل: الإيمان‎ ١ 


وأحجد حوع/١‏ ,1/41 ,1/15 ,لهةغ/ا. 
١‏ مسا الإيمان 5١‏ , والترمذي: البر والصلة 9ك99١.‏ 


ثوب من الجهل المركب فوقه ... ثوب التعصب بنّست الثوبان 

وتحل بالإنصاف أدفر حلة ... ززينت بها الأعطاف والكتفان 

واجعل شعارك خشية الرحمن مع ... نصح الرسول لخب ذا الأمران 

قال ابن لقي رحنه اللّه تعالى: وما أحسن ما قال الحافظ أبو مد عبد الرحمن المعروف بأبي شامة» في كاب "الباعث على إتكار اببدع 

والقراد تك ع يمان ار بلزوم الماعة» فالمراد به: زم الحق واتباعه» وان كان المتمسك به قليلاء والمخالف له كثيراء إلا أن الحق 

هو الذي كانت عليه الماعة الأولى؛ من عهد النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه» ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. 

قال عمرو بن ميمون الأودى: "صحبت معاذاء فا فارقته حتى واريته في التراب بالشام. ثم صحبت من بعده أفمّه الناس: عبد الله بن 

مسعود رضي الله عنه» فسمعته يقول: عليك بابجماعة» فإن يد الله على ابماعة. 

ثم سمعته يوما من الأيام» وهو يقول: سيكون عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتبا» فصاوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة» وصلوا 

معهم» فإنها لك, نافلة» قال: قلت يا أصحاب حمد» ما أدري ما تحدثون؟! قال: وماذا؟ قلت: تأمرني باجماعة» وتحضني عليهاء ثم تقول: 

صل الصلاة وحدك وه الفريضة» وصل مع ابجماعة وهي لك نافلة. 

قال يا عمرو بن ميمون: قد كنت أظن أنك من أفقه أهل 

هذه القرية» اتدري ما ابجماعة؟ قلت: لا : قال: إن جمهور اجماعة الذين فارقوا اجماعة. اجماعة ما وافق الحق» وان كنت وحدك. وفي 

طريق آخخر: فضرب على نفذيء وقال: ويحك! إن جمهور الناس فارقوا الماعة» وإن الماعة ما وافق طاعة الله عن وجل". قال نعي 

بن حماد: "إذا فسدت ابجماعة» فعليك بما كانت عليه ابجماعة قبل أن يفسدواء وان كنت وحدك» فإنك أنت ابماعة حينئذ" ذكره الببيقى 
5 

00 مبارك بن فضالة» عن الحسن البصريء قال: "لو أن رجلا أدرك السلف الأولء ثم بعث اليوم؛ ما عرف من الإسلام شيئاء 

قال: ووضع يده على خده» ثم قال: إلا هذه الصلاة. 

9 :قال اما والله امن عاش فٍ هذه النوى» و يدرك هذا السلف الصالح» فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته» ورا صاحب دنيا يدعو إلى 

دنياه» فعصمه الله من ذلك» وجعل قابه يحن إلى ذلك السلف الصالح» يسأل عن سبيلهم» ويقتص آثارهم؛ ويتبع سبيلهم» لعرقق 

عو عظيماء فكذلك فكونوا إن شاء له". 

وروى محمد بن وضاح» عن ابي الطفيل: أن حذيفة بن البمان» اخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه» 9 قال: "إن هذا الدين قد استضاء 

استضاءة هذه الحصاة. ثم أخذ كفا من تراب» لعل يذره على الحصاة حتى وارهاء ثم قال: والذي نفسي 

بيده» ليجيئن أقوام يدفنون الدين» كا دفنت هذه الحصاة. ولتسلكن طريق الذين كانوا قبلك» حذو القذة بالقذة» وحذو النعل بالنعل". 

وقال همد بن وضاح: اتخير بعد الأنبياء ينقص» والشر يزيد» قال ابن نقح إعا هلكت بعو إسرائيل على يد قرائهم » وروى ابن 

وضاح» عن عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن حسان ابن أبي جبلة عن أب الدرداء» قال: "لو خرج مزل الما اد عليه وسلم 


هلما 5112112 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب ختصرات الردود) 


علي اليوم» ما عرف شيئًا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة» قال الأوزاعي: فكيف او كان اليوم؟! قال عيسى ابن يونس: فكيف 
او أدرك الأوزاعي هذا الزمان"؟! 

وروى ابن وضاح عن الأوزاعي» قال: "قال لي شة شميق أبن انا يا سليمان ما شببت قراء زمانك إلا غنما رعت حمضاء ؛ ع 
أنها سمينة» وإذا ذبحها لم يجد فيها شاة سمينة". وروى ابن وضاح عن "أبي الدرداء» قال: لو أن رجلا تعلم الإسلام وأتمهء ثم تفقده ما 
عرف منه شيئا". 

وروى ابن وضاح عن عبد الله بن المبارك» قال: "اعلم أي أخي» أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي لله على السنة" فإنا لله وإنا 
إليه راجعونء فإلى الله أشكو وحشتناء وذهاب الإخوان وقلة الأعوان» وظهور البدع» وإلى الله أشكوا عظيم فابنها عله الأمقام 
ذهاب العلماء واهل السنة» وظهور البدع» انتّى. 

فكيف لو رأى من تقدم ذكوهم هذه الأزيتة» التي ظهر فيها الشرك الأكبر» والأصغر والبدع التي لا تعد ولا تحصى في الاعتقادات» 
والأقوال والأعمال» وظهرت جميع الفواحش في أكثر أمصار المسلمين» وضفك الفاذة واقدث القبرات» وظيز مداق قل عدينة: 
"ليجيئن أقوام يدفنون الدين» "ا دفنت هذه الحصاة". 

وأبلغ من ذلك قول الني عار آله عليه وسل: " لتتبعن سنن من كان قبلكم» حَذو لقف القلةة قالزا تنا وسونة اش ليود الها ره 
قال: فن؟ " ١‏ وقال: "لتأخذن هذه الأمة مأخذ 0 قبلهاء شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم؟ قال: فن الناس إلا 
أولئك" وظهر مصداق قول النبي صل الله عليه وسلم حقيقة: " بدأ الإسلام غر يباء وسيعود غر يبا كا بدأ» فطوبى 0 0 

راض هذا عا عات يه يانه الموة من تبديلهم؛ مجم الثيب الزاني بالجلد والتحميم» فال سبحانه وتعالى في شأنهم يحرفونَ الكل 
من بعد م رن إن 8 هذا كوه وإن 0 عد المائدة آية: 0 » يقواون: إن دم عدي بالجلد 0 


َه رماس م 


1 ا [سورة المائدة آية: ١غ]‏ ع ا البي فل الله 5 3 1" رجم لزاني ' الهم إني أول من أحيا ا ألا ا 

. فكيف حال الذين عطلوا الحدود بالكلية؟ ثم زاد الشر إلى أن آل الأمى ببعض الولاة أنبم يضربون على البغايا االخراج» وتعدوا 

١‏ الخارى: أحادية الأنبياء 5" , ومسل: العلم 8 , وأحجد عم" روم/". 

؟ مسا الإيمان ه؛١‏ , وابن ماجه: الفتن 985" , واحمد 9م*/؟. 

0 مسل: الحدود ١7٠٠١‏ , وابو داود: الحدود /ا غ44 ,8غ 4غ , وابن ماجه: الحدود موه" , واحمد 2/585 ,١٠"/غع.‏ 

00100 في السارق» بالصلبء والقتل» صيانة لأموالهم» ول يعبؤوا بانتباك حرمات مولاهم؟! فإنا لله وإنا إليه 0 

وليجةبد المسلم في تحقيق العم والإيمان» وليتخذ ربه هاديا ونصيراء وحاكا وولياء فإنه إنعم امن ونعم التصيرا [سورة الأنفال اية: 

. ]"١ إوكفى بريك هاديا ونصيرا| [سورة الفرقان اية:‎ » ]٠ 

ال رواه مسم وغيره» عن عائشة رضي الله عها: أن الني صل الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من اليل 
: " اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل» فار السيلواظ» وال رفن عالم الغيب اراد أنت تح بين ن عبادك فيما كانوا 

0 اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي من أشاء إلى صراط مستقم ". 

الهم إياك نعبد وإياك نستعين» اهدنا الصراط المستقيم» صل الله وس عل تبيتاء وعل آله وضبه أبمعين» صلاة وشلاما دائمين إلى 

0 الدين» 3 ع ع 

[جواب الشيخ أبا بطين عما يورده بعضهم أن الشيطان قد دس أن يعبده المصلون] 

قال الشيخ العالم المبجل عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله تعالى. 


511216120 ١8م5‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


سم الله الرحمن الر حيم 
امد لله رب العالمين» وصل الله على حمدء وعل آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: فقد طلب متى بعض الإخوان؛ أن أكتب له جوابا عما يورده بعض الناسء من قوله صل الله عليه وسل: " إن الشيطان قد 
كن افاصيدة المصلون في جزيرة العرب " »١‏ ويستدلون به على استحالة وقوع شيء من الشرك في جزيرة العرب» والحديث المروي " 
يا عباد الله احبسوا".وعما يورده بعضهم من قوله صلى الله عليه وسلم لأسامة: "أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اللّه؟ " “ا وقوله: " أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقواوا: لا إله إلا الله " مم ويستدل بذلك على أن من قال: لا إله إلا الله لا يجوز قتاله. 
الجواب: أما قوله صل الله عليه وسل: " إن الشيطان قد يس أن يعبده المصلون في عنيزة القرني "2ه فيقال أولا: من المعلوم 
بالضرورة» أن الله سبحانه وتعالى بعت ث خمدا صل الله عليه وس يدعو إلى التوحيد» وهو توحيد الألوهية» ويغى عن الشرك» وهو عبادة 
الله 
وأما الشرك ني الربوبية» فن المعلوم بنصوص الاب أن المشركين الذين بعث إلبهم رسول الله وقاتلهم» يقرون بتوحيد الربوبية» وأن 
شركهم إنما هو في توحيد العبادة» وهو 
١‏ مسا صفة القيامة والجنة والنار 58١51‏ , والترمذدي: البر والصلة ١98197‏ , وأحمد 18 # لم رع سس عع رع ب مسا 
؟ البخاري: المغازي 4579 والديات 58177 , ومسل: الإيمان 95 , وأحمد ١٠٠"/ه.‏ 
” البخاري: الجهاد والسير 59845 , ومسل: الإبمان ١‏ , والترمذي: الإيمان 55٠05‏ , والنسابي: الجهاد 309٠‏ ,ه9١"‏ وتحريم الدم 
ااا" لاو" /اة” كاز" بلالا" رملاة"؟ , وأ كازة: الجهاد 551٠‏ , وابن ماجه: المقدمة ١لا‏ والفتن /51ة” ,م97 وم 
ى واحمد 1/1١١‏ الالال ا را مم5 لمهم سلس سس لس رع قلا 
3 مسا صفة القيامة والجنة والنار 5 58١‏ , والترمذي: البر والصلة ١991/‏ , واحمد 911" ره« رتل قلات 
توحيد الألوهية» الذي هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله فعبدوا من عبدوه من دون الله ليشفعوا هم عنده» قٍ نصرهم » ورزقهم 
وغير ذلك» ا قال تعالى إخبارا عنهم: إما تعبدهم إلا ليقربونا إِلّ الله زلقّى] [سورة الزم آية: "] » إهؤّلاء شفعاوْنًا عند اللا 
[سورة يونس آية: 18] ٠‏ 
فبعث الله رسوله مدا صل الله عليه وس ينباهم عن هذا الشرك» ويدعوهم إلى توحيد العبادة؛ وهذه دعوة الرسل من اولهم إلى 
آخرهمء قال تعالى: إولمَد با في 3 أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت] [سورة النحل آية: +م] » وقال تعالى: إوما 
سنا من قَبلِك من رسول إلا نوحي إِليه أنه لا إِله إلا أنا قاعبدون] [سورة الأنبياء آية: ه*] ٠‏ وهذا الأصل هو الذي خاق الله 
جميع الجن والإفس لأجلهء قال تعالى: إوما خلقّت الجن والأنس إلا ليعبدون| [سورة الذاريات آية: 05] . 
فإذا تبين أن هذا الأصل هو أصل الأصولء علنا يقينا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك هذا الأمى ملتبساء بل لا بد من أن يكون بينا 
0 ل اا لأنه أصل النين 6 ومعرفئة فرض على كل مكلف» ولا يجوز فيه التقليد. 

7 حقيقة ذلك: أن الشرك موعبادة اله والقيادة هي الطاعة بفعل ما 9 الله به ورسوله» من واحيا ومندوب؟ فن كلمن ذلك 
له 50 ومن جعل شيعاً من العبادة لغير الله فهو مشرك» قال تعالى: إواعبدوا الله 3 ركو به 
شَيئاً]. [سوزة النساء آية:] أي فى العيادة» وقاك تغالى: إن كن يرجوا لقا ريه فليعمل غلا صانكا ولا بشرك بعبادة ريه أَحَذاًا 
[سورة الكهف آية: .]١١١‏ 
فإذا عم الإنسان حقيقة الشرك» عرف يقينا أن الشرك وقع قٍ الجزيرة كثيراء عند مشاهد وقبور» يمنا وجازا» من دعاء الأموانت 
والغائيين» اسان بهم من سؤال الحاجات» وتفريج الكربات» والتقرب إلهم بالنذور» والذبائج» وكذلك البح لجن والاستعاذة بهم؛ 
وهذا معلوم بالتواتر عند من ل إشاهد ذلك. 


/ا م١‏ 511216120 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


فإذا تحقق الإنسان ذلك» عم أن قوله صلى الله عليه وسل: ' إن الشيطان قد ينس أن يعيده المصاون في جزيرة العرب " ١‏ ليس فيه 
عارك الصا العظي » الذي هو أصل الأصول» وليس فيه دلالة على استحالة وجود الشرك في أرض العرب. 
فن استدل بهذا الحديث على استحالة وجود الشرك في أرض العربء يقال له: بين لنا الشرك الذي حرمه 1ل واه اله ل قو فان 
فسره بالشرك في توحيد الربويية» فنصوص القرآن تبطل قوله» لأن الله سبحانه أخبر عن المشركين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية» كا 
في قوله تعالى: إِوَلينَ سأَلمِم مَنْ حَلَقَ السماوات والأرض ليقُولن حَلَمَهِنَ العزيز اليم | [سورة الزخرف آية: 9] ؛ والآيات في ذلك 
وان فسر الشرك بيعض أنواع العبادة دون بعض» فهو مكابر» ويخاف على مثله أن يكون من الذين في قلوبهم زيغ» 


١‏ مسل: صفة القيامة والجنة والنار 981١5‏ , والترمذي: البر والصلة 1981 , وأحمد #1" رع مسرم رتسم رع عسل 
يتركون الحم ويتبعون المتشابه» مع أنه ليس في الحديث جة لهم ولا شبهة : وإنما معنى الحديث: أنه ينس أن يجتمعوا كلهم على الكفر. 
الس عط هذا اقويكه» امراف أنه ينين أن تجتمع الأمة كلها على الكفرء وأشار ابن كثير إلى هذا المعنى عند تفسير قوله 
تعالى: |اليوم .ينس اللينَ 0 من ديك [سورة المائدة آية: "] قال ابن عباس: يعن ِنُسوا أن تراجعوا دينهم» وكذا قال عطاء 
والسدي» ومقاتل. 

قال: وعلى هذا يرد الحديث الصحيح: " إن الشيطان قد يدس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب " 2١‏ فأشار إلى أن معنى الحديث 
موافق لمعنى الاية» وانامعق قدي أنه يدن أن مرجع المسليون عن دينهم إلى الكفر. 

قال غير واحد من المفسرين: إن المشركين كانوا يطمعون في عود انين إن حلي » فاما قوي الإسلام وانتشر» .بنّسوا من رجوعهم 
عن الإسلام إلى الكفر؛ وكذا معنى إياس لجان ل ير وانتشاره» وتمكنه من القلوب ورسوخه فيها : وعل 
هذا: فلا يدل الحديث على أن الشيطان يدس من وجود الشرك» في جزيرة العرب أبد الآبدين. 

ويدل لما ذكرناه: ما رواه الإمام أحمدء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة» رن إبليس 
ززة حسمت إلله حترده ةوقال يبكسا أن دوا أمةتعد إن الشقرك 


١‏ مسا صفة القيامة والجنة والنار 58١51‏ , والترمذدي: البر والصلة ١98197‏ , وأحمد 18 # لم رع سس رسع رع ب مسا 
م امم ”م اا 
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ارا .ا يريا لت دن جين تون يعر ا ا 0 00 
الغيبٍ فلا يظهر على غيبه احدا إلا منٍ ارتضى من رسول| إسورة الجن اية: 55-/17؟] فإنه يطلعه على ما يشاء من الغيب٠‏ 

وقد قال تعالى: المأديق سينانا كس دا وو سك رض عَوتٌ] [سورة لقمان آية: غم] أي: ما تكسب غدا 
من خير وشر؛ وهذا من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله " لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اللهء ولا يعلم ما في غد إلا الله " ١‏ 
5000 ورين اطمار ين :ذا وارعانهما الطلاام ؛ يدعون عل2 الغيب» فلما مات سليمان» لم يعلموا بموته إلا بعد سنة» 
وهم في تلك السنة دائيون في التسخير والأعمال الشاقة» فلما علموا بموته؛ تبين لهم أنهم لا يعلمون الغيب. 


وعلمت الإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب» قال تعالى: إلا قصَينَا عليه المت ما دشم عل موته إِلّا داب الأرض تا كل ملسأته 
نا نك ين لين أن أل كاثوا يكائوت العيب ما برا ى العدذَاب الوزن [سورة سيا آي 14 ]+ 

١‏ البخاري: التوحيد لاع , وأجد 9ه/؟ رمه/؟ رهم/؟ ,139/؟. 

ونبينا صلوات الله وسلامه عليه أخبر أنه يجاء برجال من أمته يوم القيامة» فيؤؤخذ بهم ذات الشمال إلى الناره فيقول: أصابي أصما. 


)؟ 


ميا 511216120 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


: فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك : فيكف يقال: إن الشيطان يعلم ما تستمر عليه الأمة من خير وشرء وكفر واسلام» وهذا 
غيب لا يعلمه إلا الله» ومن يطلعه عليه من رسله؟ 

فتبين با كرنا أنه لا دلالة في الحديث على استحالة وقوع الشرك» في جزيرة العرب : ويوضم ذلك أن أكثر العرب ارتدوا بعد وفاة 
الي صلى الله عليه وسل» فكثير من جيرا إلى الكقر وعادة الأونا نر كو مدها مو ادع الوه كثلية وغره 

ومن أطاع الشيطان في نوع من أنواع الكفر فقد عبده» لا تختص عبادة الشيطان بنوع الشرك» لقوله 3 أل أعهد إلْكرْ يا بن 
آَم أَنْ لا تعبدُوا السَيْطَانَ َه لك عدو مي] [سورة يس آية: +١‏ » أي: لا تطيعوه فعبادته طاعته. 

يوضم ذلك تفسير تفسير النبي صل الله عليه وسلم لقول الله تعالى: [اتَدُوا أحبارهم اك نهم أرباباً منْ دون الله [سورة التوبة آية: ١‏ م] 
الآية» أنه طاعتهم في التحريم والتحليل؛ فسمى الله ذلك شركاء وعبادة منبم للأحبار والرهبان. 

وأيضنا: فقد صح عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: " لا تقوم الساعة حت تعبد اللات والعزى " 2١‏ وقال: " لا تقوم الساعة حق 
تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة " 7 وهو 


.891/ مسل: الفتن وأشراط الساعة‎ ١ 

" البخاري: الفتن /١ ١١‏ , ومسلم: الفتن واشراط الساعة "9٠١05‏ , واحمد ١/ا9/؟.‏ 

صم كان لهم في الجاهلية؛ بعث النبي صل الله عليه وس جرير بن عبد الله ليدمها : فتبين أن عبادة الشيطان وجدت بعد موته صلى 
لله عليه وسلم في جزيرة العرب» وتوجد آخر الزمان» ببذه النصوص الثابتة. 

وقال: صل الله عليه وسل "ل لتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا بحر ضب إدخلتموه. قالوا: يا رسول الله 
الهود والنصارى؟ قال: فن؟ " ١‏ وقال: " لتأخذن هذه الأمة مأخذ الأمم قبلهاء شبرا بشبر» وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله 
فارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك ". 

فأخبر الني صل الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفعل كا فعلت الأمم قبلهاء الود والنصارى» وفارس والروم» وأن هذه الأمة لا تقصر 
عما فعلت الأمم قبلهاء وقال: " لا تزال طائفة من أمتٍ على الحق» لا يضرهم من خذم ولا من خالفهم» حت أت أمى الله تبارك 
وتعالى وهم على ذلك "". أسأل الله أن يجعلنا منهم بفضله ورحمته آمين» والله أعل. 

وأما الجواب عن الحديث المروي؛ فيمن انفلتت دابته في السفر» أنه يقول: "يا عباد الله احبسوا! " فأجيب بأنه غير صحيح» لأنه من 
رواية معروف بن حسانء وهو متكر الحديث» قاله ابن عدي : ومن المعلوم - إن كان الحديث صعيحا - أن لني صلى الله عليه وس لا 
يأ من انفلتت دابته أن يطلب ردهاء وينادي من لا يسمع ولا يقدر على ردهاء بل نقطع أنه ما أمره أن ينادي من إسمعه» وله 
قدرة على ذلك» ا ينادي الإنسان أححابه 

الاري: أخاديتك الأنبياء 465" , ومسل: العلم 755 , وأحمد 8/84 ,8/85. 

" البخاري: العلم ١/ا‏ وفرض انخمس "١١5‏ والمناقب 541" والتوحيد /47٠‏ , وابن ماجه: المقدمة 4 , وأحمد 4/949. 

الذين معه في سفر» ليردوا دابته. 

فهذا يدل - إن ح, - أن لله جنودا إشمعون ويقدرون إوما يع جنوه ريك إلا هو [سوزة المدثر آيةة 8"0] + وزو :ؤيادة لنظة 
ف لدي "فإن لله حاضرا"» فهذا صريح في أنه إنما ينادى حاضرا إسمع؛ فكيف إستدل بذلك على خران الاتسيانة اهل القبور 
الغايخ 

فن استدل بهذا الحديث على دعاء الأموات» لزمه أن يقول: إن دعاء الأموات ونحوهمء إما مستحب أو مباح» لأن لفظ الحديث 
فليناد» وهذا أمى أقل أحواله الاستحباب والإباحة : ومن ادعى أن الاستغاثة بالأموات والغائيين مستحب أو مباح» فقد مرق من 


لايل 51102112 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


الإسلامء والله أعل. 

فإذا تحققت أن رسول الله صل الله عليه وس لا يأمى من انفلتت دابته أن ينادي من لا يسمعه» ولا قدرة له على ذلك» ودل عليه 
قزلنة: “فإ له عاط ر ")فين لك بقزاذل مك امعد كانه عل دعا العاقين يوالأمرانع» الذزن اله مسحو بولا مفعون ولذ ضرون: 
وهل .هذا إل مضادة لقولة ماق ولا كد بون دون اش ماللا ملك ول يشرك إن فعلت. فإنك إدا من الطالمين | [سورة يولي 
آية: ]٠١5‏ » وقوله تعالى: إوَالَِينَ تَدعونَ مِنْ دونه ما يَلَكُونَ مِنْ قطميران تدعوهم لا يسمعوا دعا ف ولو سمعوا ما استجابوا لكر ] 
[إسورة فاطراية: ]١ 4-1١7‏ الاية. 

وقولة تعالى: إومَنْ أَصَل من يَدْعُو من دون ال من 

لا يستجيب له إل يوم الْقيامَة وهم عن دعاءًهم عَافلُونَ| [سورة الأحقاف آية: 5] . 

وقوله تعالى: إوأَنَ المْسَاجدَ يِلِّ قلا تدعو مع اله أَحداً] [سورة الجن آية: 18] » وقال: إله دعوة الي وَالَذْينَ يدعونٌ مِنْ دوته لا 
ستَجِيبونَ ْم بشَيء إِلّا تكاسط كيه إِلَ الماء للع قاه وما هو بيالغه| [سورة الرعد آية: ]١4‏ الآية. 

فيده اكات واهعاف اطعانيا نص في تضليل من دعا من لا يسمع دعاءه» ولا قدرة له على نفعه ولا ضرهء ولو قدر سماعه فإنه 
عاجز؛ فكيف تترك نصوص القرآن الواضحة» وترد لقوله: "يا عباد الله احبسوا! "؛ مع أنه ليس في ذلك معارضة لما دل عليه القرآن» 
ولا شببة معارضة - وللّه جد -. والله أعلم. 

وأما من ادعى أن من قال: لا إله إلا اللّهء فإنه لا يجوز قتله وان فعل أي ذنبء ولا قتال الطائفة الممتنعة إذا قالوا هذه الكلمة» فهذا 
قول مخالف للكّاب والسنة» والإجماع؛ ولو طرد هذا القائل أصلهء لكان كافرا بلا شك. 

أما الاب فقوله تعالى: إفَاقتَلوا المشركينَ حَيثُ وَجَدْمُوهم] إلى قوله: إفَإِنْ تَابوا] [سورة التوبة آية: ه] أي: عن الشرك» إوأقَاموا 
الصلاةً واوا الرَكاةَ عدوا سَبيلهم | [سورة التوبة آية: ه] ؛ لعل قتالهم مدودا إلى إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» بعد الإتيان بالتوحيد : 
وقال تعالى: | وقاتلوهم حَق لا تَكُونَ فَةَ] [سورة البقرة آية: ]١98‏ أي: شركء [وَيكُونَ الذي كه يلها [سورة الأنفال آية: وم] . 
وأما الكعة كيه امنا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعزة 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم, إلا بحقها " .١‏ 

وفي الصحيحين عن أب هريرة قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكرء وكفر من كفر من العرب؛ قال عمر 
لأبي بكر: كيف تقاتل الناسء وقد قال: رسول الله صلى الله عليه وسل: أمرت أن أقائل الناس حتى يقواوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم, إلا بحقها. 

فقال أبو بكر: لأقتان من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال؛ فوالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ لقاتلتهم على منعها : فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعرفت أنه الحق"؛ فققد جعل 
الصديق رضي الله عنه المبيح للقتال مجرد المنع» لا جحد الوجوب. 

وقال النووي في شرح مسل: باب الأى بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» 
ويؤمنوا بجميع ما جاء به الني لاه عليه وس وأن من أنى بذلك عصم نفسه وماله إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله» وقتال مانعي 
الزكاة وغيرها من حقوق الإسلام 

.89 ومسل: الإيمان‎ , ١5 البخاري: الإمان‎ ١ 

واهتمام الإمام بشرائع الإسلام؛ ثم ساق الحديثء قال: قال الحطابي في شرح هذا الكلام كلاما حسناء لا بد من ذكره لما فيه من 


511216120 ١م‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 
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0 رحمه اللهء مما يجب تقديمه: أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملته وعادوا لكفرهم؛ وهم 
النين عنى أبو هزيرة بقوله: وكفر من كفر من العرب. والصئف الآخر: فرقوا بين الصلاة والزكاة» فأقروا بالصلاة» وأنكروا فرض 
الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. 

وقد كان قٍ ضمن هؤلاء المانعين» من لا يكاد سمح بالزكاة» ولا يمنعهماء إلا أن رؤساءهم صد وهم عن ذلك الرأي؛ وقبضوا على 
أيديهم في ذلك» كبن يربوع» فإنهم جمعوا صدقاتهم» وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكرء فنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم. 
وفي أ هؤلاء عرض الحلاف ووقعت الشببة عند عمر رضي الله عنه فراجع أبا بكر وناظره» واحتج عليه بقوله صلى الله عليه وسل: ١‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فن قال لا إله إلا اللّهء فقد عصم نفسه وماله "1. وكان هذا من حمر تعلقا بظاهر 
الكلام؛ قبل أن ينظر في آخرهء ويتأمل شرائطه. 

فاك :لد ويك "الما ع الك يريف أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومالء معلقة بإيفاء شرائطها؛ والحكم المعلق بشرطين لا 
يحصل باحدهماء والااخر معدوم») 9 قالسه 

"٠١ ومسلم: الإيمان‎ , 7١88 واستتابة المرتدين والمعاندين وقتالحم 5474 والاعتصام بِالحّاب والسنة‎ ٠ البخاري: الزكاة‎ ١ 
والترمذي: الإيمان /501” , والنسائي: الزكاة *«غغ؟ والجهاد 091." ,095" ,09#" ,0094 وتحريم الدم 959" ,علوم‎ 
1 0 وأحمد ل لحل اض تي يسنك‎ , ١ بلاوس ,يروس ,ه/اة" , وأبو داود: الزكاة هه‎ 
بالصلاة ورد الزكة إليها؛ وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم»‎ 
00 , ولذلك رد امختلف فيه إلى المتفق عليه‎ 

فلما استقر عندهم صحة راي أبي بكر رضي الله عنه» وبان لعمر صوابه تابعه على قتال القَوم» وهو معنى قوله: "فلما رايت الله شرح صدر 
أبي بكر للقتال» عرفت أنه الحق"» يريد انشراح صدره بالحجة التي أدلى بهاء والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة» انتبى والله أعل. 

وقال النووي أيضا: قال اللحطابي: ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصرء أن عبد الله بن عمر وأنساء روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة» 
ففي عري 8 ويظ قم برس ل أنه تمل :انه عليه وسل: " أمرت أن أقاتل الناس حت يقبدوا أن لا إله إلا اللهء وأن مدا رشول 
الله وأن يستقبلوا قبلتناء وأن يأكلوا ذييحتنا وأن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهمء إلا بحقهاء لهم ما 
للمسلمين» وعليهم ما على المسامين " ١‏ انتبى. 

قلت: وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكّاب» من رواية أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: " أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشبدوا أن لا إله لا الله» ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " *. 

وفي استدلال أبي بكرء واعتراض عمر رضي الله عنهما 

١‏ البخاري: الصلاة 98م , والترمذي: الإيمان 5508 , والنسائي: تحريم الدم +9" ,9510م والإيمان وشرائعه .50 , وأبو 
داود: الجهاد 554١‏ , واحمد ”/١99‏ ,ع؟؟/". 

؟ البخاري: الجهاد والسير 59545 , ومسل: الإيمان "١‏ , والترمذي: الإيمان 550 , والنساتي: الجهاد 309٠‏ ,ه9١٠‏ وتحريم 
الدم 01و" ,لاوم ,91/4" ,كلاو" ,لالاو؟ ,91/8" , وأبو داود: الجهاد 5514٠‏ , وابن ماجه: الفتن 937/8" , وأحمد ١/١١‏ 
الال 7 3/6 رااء مل رهظم اطع رو خا ل 

دليل على أنبما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وس ما حفظه ابن عمر وأنس وأبو هريرة» وكان هؤلاء الثلاثة: سمعوا هذه 
الزيادة في روايتهم في مجلس واحد؛ فإن عمر لو ممع ذلك لما خالف» ولما كان احتج بالحديث» فإن هذه الزيادة مها حءة عليه؛ ولو ممع 
أبو بكر هذه الزيادة لاحتج بهاء ولما كان احتج بالقياس والعمومء والله أعلم : انتبى كلام النووي. 

وقال النووي في شرح مسا أيضا: قوله: " أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله» فن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهاء 


اما 51102112 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وحسابه عل الله " لء 

قال الخطابي: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان» دون أهل الككاب» لأنهم يقولون: لا إله إلا الله» ثم يقاتلون» ولا يرفع عنهم السيف 
: قال: ومعنى حسابهم عل الله أي: فيما يسرونه ويخفونه : قال: ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر؛ 
وهذا قول أكثر العلماء» وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل» ويحكى ذلك عن أحمد بن حنبل» هذا كلام اللحطابي. 

وذكر القاضى عياض معنى هذا وزاد عليه وأوضحهء فقال: اختصاص عصمة امال والنفس لن قال: لا إله إلا اللّهء تعبير عن الإجاية 
كك الإيمان» وأن المراد مشركو العرب وأهل الأوثان» ومن لا يوحدء وهم أول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه» فأما غيرهم ممن 
يقر بالتوحيد» فلا يكتفى في 

٠7/86 والجهاد والسير 5945 واستتابة المرتدين والمعائدين وقتالحم غ598 والاعتصام اكاب والسنة‎ ١٠٠ البخاري: الزكاة‎ ١ 
,19و."” رعو.س‎ ”.91, "5.9٠ والترمذي: الإيمان 5505 ,501" , والنسائي: الزكاة «ع 4 والجهاد‎ , ٠٠١ ومسل: الإيمان‎ 
١ه ر6 90 وتحريم الدم كوم لاوم لاوم بأاوم سوسم ووم ,ووم رتاوم ,لالاو" , وأبو داود: الزكاة 5ه‎ 


والجهاد 5514٠‏ , وابن ماجه: المقدمة ١ل‏ والفتن /91و” , وأحمد 1/4/١", ١/1١9, 1١/1١‏ 14ل" ,مم3 ارعس 
غ3 ره لاغ/؟ ١,‏ ه/؟ رلاكه/؟ رمركه/؟. 


عصمته بقول: لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره» وهي من اعتقاده» فلذلك جاء في الحديث الآخر: " وأني رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة " .١‏ هذا كلام القاضي. 

قلت: ولا بد من الإيمان بما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم كا جاء في الرواية الأعرق» عن أبي هريرة رضي الله عنه: " حق 
يشبدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي وبما جئت به " " انتبى كلام النووي. 

ولام قول من قال: إنه لا يجوز قتال من قال: لا إله إلا الله تخطئة أصداب رسول الله صل الله عليه وسلم في قتالهم مانعي الركاة» 
واجماعهم على قتال من لا يصلي إذا كانوا طائفة متنعين : بل يلزم من ذلك تخطئة جميع الصحابة في قتال بني حنيفة» وتخطثة علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه في قتال الحوارج. 

بل لازم ذلك رد نصوص رسول الله صل الله عليه وسل» بل رد نصوص القرآن» كا قدمنا التي لا تحصى» ويلزم صاحب هذه المقالة 
الفاسدة أنه لا يجوز قتال اليهود لأنهم يقولون: لا إله إلا الله؛ فتبين بما قررناه أن صاحب هذا القول مخالف لكاب والسنة والإجماع. 
ونذكر بعض ما اطلعنا عليه من كلام فقّهاء المذاهب: "م قال الشيخ علي الأجهوري المالكي: من ترك فرضا أخره لبقاء ركعة بسجدتها 
من غير الضرورة» قثل: بالسيف حدا غل المشبونء 

.809 البخاري: الإيمان هل , ومسل: الإيمان‎ ١ 

؟ مسلم: الإيمان ."١‏ 

وتقدم بعض منه في رسائل أخرى في الجزء الرابع . 

وقال ابن حبيب وجماعة: ظاهر المذهب: كفره» واختاره ابن عبد السلام. 

وقال في فضل الأذان: قال المازري: في الأذان معنيان» أحدهما: إظهار شعائر الإسلام» والتعريف بأن الدار دار إسلام» وهو فرض 
كفاية يقاتل أهل القرية حتى يفعلوه» إن عز عن قهرهم على إقامته إلا بقتال : والثاني: الدعاء إلى الصلاة والإعلام بوقتبا. 

وقال الأبي في شرح مسل: والمشبور أن الأذان فرض كفاية على أهل المصرء لأنه شعار الإسلام؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وس إن لم إسمع أذانا أغار وإلا أمسك : وقول المصنف: يتقاتلون عليه» ليس القتال عليه من خصائص القول بالوجوب» لأنه نص عن 
عياض في قول المصنف: والوتر غير واجبء لأنهم اختلفوا في القالبي على ترك السنن» هل يقاتلون عليها؟ والصحيح قتالهم وإكراههمء 
لأن في اتقالي على تركها إماتتهاء انتبى. 

وقال في فضل صلاة الماعة: صلاة ابماعة مستحبة للرجل في نفسهء فرض كفاية في اجملت» يعني على أهل المصر : قال: ولو تركوها 


51102112 ١م‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


قوتلوا» كا تقدمء انتّى. 

وقال الشيخ: أحمد بن حمدان الأذرعي الشافعي» في "كاب قوت الحتاج» في شرح المتهاج": من ترك الصلاة جاحدا وجوبهاء كفر 
بالإجماع؛ وذلك جار في أي جحود كان ممع عليهء معلوم من الدين بالضرورة» فإن تركها كسلا قتل 

حدا على الصحيح والمشبور. 

أما قتله» فلأن الله تعالى قال: إِفاقُوا المُمرِكينَ| [سورة التوبة آية: ] » ثم قال: إفَِنَ تَابوا وَأقَامُوا الصلاة وائوا الركةَ عقوا لهم 
[سورة التوبة آية: 0] » فدل على أن القتل لا يرفع إلا بالإيمان» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولما في الصحيحين: " أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» وتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم» إلا بحقها " ١‏ إلى أن قال في الروضة: 

تارك الوضوء يقتل على الصحيح» جزم به الشيخ أبو حامد : وفي "البيان": لو صلى عرريانا مع القدرة على السترة» أو صلى الفريضة قاعدا 
بلا عذر» قتل» إلى أن قال: والصحيح قتله بصلاة واحدة» بشرط إخراجها عن وقت الضرورة. 

وقال ابن جر الميتمي» في "التحفة" في باب: حك تارك الصلاة: إن ترك الصلاة جاحدا وجوبهاء كفر بالإجماع» أو تركها كسلا مع 
اعتقاد وجوبباء قتلء كا قال تعالى: إفَإنْ تَابوا وَأََامُوا الصلاة ونوا الكاةَ لوا سبيلهم] [سورة التوبة آية: ه] » وحديث: " أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله ... " ” الحديث؛ فإنهما شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة 
الإسلام» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» لكن الزكاة يمكن الإمام أخذها واو بالمقاتلته ممن امتنعوا وقاتلواء فكانت فيها على حقيقتهاء 
بخلافها في الصلاة» فإنه لا يمكنه 

.809 البخاري: الإيمان هل , ومسل: الإيمان‎ ١ 

؟ البخاري: الإيمان ه؟ ومسار: الإيمان 87. 

فعلها بالمقاتلة» فكانت فيها بمعنى القتل» اه. 

وأما كلام الحنابلة فصرحوا بأن أهل البلد إدا تركوا الأذان والإقامة قوتلواء أي: قاتلهم الإمام أو نائبه حتى يفعاوهماء وكذا قالوا في 
صلاة اجماعة» يقاتل تاركها؛ وكذا قالوا في ضَلاة الغيد» يقائل أهل يلد تركوهاء وكذا قالوا: بقتال مانعي الركاقتواة الواحد إذا امتنع 
من أداء الزكاة» ولم يمكن أخذها منه قهراء قتل بعد الاستتابة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله تعالى: كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» فإنه يجب قتالهم 
حت يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين لبعض شرائعه» كا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي 
الزكاة؛ وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم» بعد سابقة مناظرة عر لان بكر رضي الله عنهم. 

فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام» عملا بالحّاب والسنة» وكذلك ثبت عن الني صل الله عليه وسلم من 
عشرة أوجه الحديث عن اللحوارج» وأخبر أنهم شر الحلق والخليقة» مع قوله: " تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صياممم " 
١‏ فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام» مع عدم التزام شرائعه» ليس بمسقط للقتال» فالقتال واجب حت يكون الدين كله لله وحتى 
لا تكون فتنة؛ فتى كان الدين لغير الله فالقتالك واجب. 

] الخارى: «فضائل القرآن 00 , ومسلم: الزكاة ٠١54‏ , وأحد 5ه/م ,50/# ,هدس 

فأيما طائفة ممتنعة» امتنعت من بعض الصلوات المفروضاتء أو الصيام» أو الحجء أو عن التزام تحريم الدماء والأموال» أو ام أو 
الزنى» أو الميسرء أو نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد الكفار» أو ضرب الجزية على أهل الكمّاب» أو غير ذلك من التزام 
واجبات الدين ومحرماته» التي لا عذر لأحد في جحودهاء أو تركهاء التي يكفر الواحد بيجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاء وان 
كانت مقرة بها وهذا ما لا أعلى فيه خلافا بين العلماء. ْ 


511216120 ١م‎ 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة» إذا أصروا على ترك بعض السنن» كركعتي الفجرء والأذان» والإقامة» عند من لا يقول 
بوجوبباء ونحو ذلك من الشعائر» فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات أو المحرمات المذكورة ونحوهاء فلا 
خلاف في القتال عليهاء انتبى. 

وأيضا: فالمقصود من لا إله إلا اللّهء البراءة من الشرك وعبادة غير الله : ومشركو العرب يعرفون المراد منباء لأنهم أهل اللسان : فإذا 
قال أحدهم: لا إله إلا الله» فقد تبرأ من الشرك» وعبادة غير الله» فلو قال: لا إله إلا الله وهو مصر على عبادة غير الله لم تعصمه 
هذه لقوله تعالى: إوَمَاتلوهم حي لا تَكُونَ فتن [سورة البقرة آية: «19] أي: شرك» إوَيَكُونَ اليينَ كه بل [سورة الأنفال آية: 
"| وقوله: [فَاقتلُوا المشركينَ| [سورة التوبة آية: ه] إلى قوله: إفَإِنْ تَابوا| أي: عن الشرك إوأَقاموا الصلاة وانوا الرَكاة 

كوا سببلهم] [سورة التوبة آية: ه] . 

وقال ابي صل الله عليه وسه' "نعلت بالشيف نون يدف النامةة عق يه الوه لذ غزيك 1ه * 61 هذا معنى قله تعالى: 
|وقاتُوهم حق لا كول فتلة 00 الَين] [سورة البقرة آية: ]١98‏ أي: الطاعة والعبادة يله وهذا معنى لا إله إلا الله» فسأل الله 
أن يجعلها آخر كلامنا : وصلى الله على عبده ورسوله ممد» وعلى آله وصحبهء وسل أسليما كثيرا إلى يوم الدين. 

وقال أيضا: رحمه الله تعالى: 

وأما قولة بظلل' الله عليه وسل: " إن الشيطان قد ينّس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب "25 فقد يحتج بهذا الحديث من زعم أن 
هذه الأمور الشركية التي تفعل عند القبور» ومع الجن» مثل سؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والاستعاذة بهم» والتقرب 
إلهم بالذيح لهمء والنذر لهمء وغير ذلك من أنواع العبادة» ليست عبادة لهم ولا شركا. 

فيقال أولا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نسب الإياس إلى الشيطان» ولم يقل: إن الله أيهم فالإياس الصائر من الشيطان لا يلزم 
تحقيقه واسقراره» ولكن عدو الله ما رأى ما ساءه من ظهور الإسلام في جزيرة العرب وعاوه؛ ِنْس من ترك المسلمين دينهم» الذي 
أمهم الله به ورجوعهم إلى الشرك الأكبرء وهذا يا أخبر الله سبحائه عن الكفار» في قوله: [الْيوم ينس الْذِينَ كفروا من ديتك| 
[سورة المائدة آية: م] . 


١‏ أحجد ؟ول/؟,. 
١‏ مسا صفة القيامة والجنة والنار 5 58١‏ , والترمذي: البر والصلة ١991/‏ , واحمد 911" ره« رتل قلات 


قال المفسرون: لما رأى الكفار ظهور الإسلام في أرض العرب وتمكنه فيباء ِنّسوا من رجوع المسلمين عن الإسلام إلى الكفر» قال 
ان عا وشيرة مه المفبرينة يشتوا أن باجعا دينهم» قال ابن كثير: وعلى هذا يرد الحديث الثابت في الصحيحء أن رسول الله 
صل الله عليه وس قال: " إن الشيطان قد ينْس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بيهم ' 61د عق تبات 
الشيطان مثل إياس الكفار» وأن الكل ينس من ارتداد المسلمين وتركهم دينهم» ولا يلزم من ذلك امتناع وجود الكفر فى ركنن 
القرتة 

3 سات ردي نعل الللريتة ينين أذ تجتمع الأمة على الشرك الأكبر : يوضم ذلك: ما حصل من ارتداد أكثر أهل الجزيرة 
بعد موت النبي صلى الله عليه وسل» وقتال الصديق والصحابة لهم» على اختلاف تنوعهم في الردة : قال أبو هريرة: لما مات النبي صلى 
له عليه وسل وكفر من كفر من العرب : وردة بي حنيفة مشهورة. 

وقول النبي صل الله عليه وسل: الإ اقطان قتر شين انبيعيه المصلوة "8 ممنافا أنه بنُس أن يطيعه المصلون في الكفر يميع 
أنواعه» لأن طاعته في ذلك هي عبادته» قال تعالى: [ أل أَعهد - إليكر يا بن آدم أن للا تعيدوا:الشيطان 1 [سووة لسن القاد فد ] .. 
ومن استدل بالحديث على امتناع وجود كفر في جزيرة العرب» فهو ضال مضل: اذا يقول هذا الضال في الذين قاتلهم الصديق رضي 
الله عنه والصحابة من العرب» وسعوهم 


511216120 ١4 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 
١‏ مسل: صفة القيامة والجنة والنار 58١5‏ , والترمذي: البر والصلة ١981‏ , وأحمد #18" ,عمسم جسم رع عسل 
مسل: صفة القيامة والجنة والنار 58١5‏ , والترمذي: البر والصلة ١9101/‏ , واحمد 9119" رك لل كا ا" 
مرتدين كفارا؟! فلازم دعوى هذا الضال: أنه لم يكفر أحد من العرب بعد موته صلى الله عليه وسلم» وأن الصحابة أخطؤوا في قتالحم» 
والح عليهم بالردة. 
وقد ثبت في الحديث الصحيح؛ عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: " لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى " 2١‏ ومكانهما 
معلوم» وقال صلى الله عليه وسل: " لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات أساء دوس عند ذي الخلصة "27 وهو صم لدوس» رهط 
أبي هريرة» بعث رسول الله صل الله عليه وسَلم جرير بن عبد الله البجلي وهدمه. 
وفي الحديث الصحيح من خبر الدجال: أنه لا يدخل المدينة» بل ينزل بالسبخة» فترجف المدينة ثلاث رجفات» فيخرج منها كل كافر 
ومنافق؛ فأخبر أن في المدينة إذ ذاك كفارا ومنافقين. 
ويقال أيضا لهذا امجادل: بين لنا الشرك الذي حرمه الله وعظم أمرهء فإنه لا يعرفه» أو يفسره بالشرك في الربوبية الذي أقر به المشركون» 
وحينئذ بينت له أن الشرك في الإلهية؛ وهو جعل شيء من الغناةة لقي اللدة كالسجود ودعاء الأموات والغائيين» والذبح لمم والنذر 
لهم؛ وهذه الأمور كانت تفعل» عند مشاهد شركية» في اهن والحرمين» ومع الجن في نجد وغيرها من الجزيرة. 
أيظن هؤلاء امجادلون بالباطل أن العلماء الذين نصوا على أن هذه الأفعال والأقوال من الشرك الأكبر» أنهم لا يعرفون معنى الحديث 
الذي أوردتموه؟ أو لا يعرفون الشرك؟ وهذا 
١‏ مسل: الفتن وأشراط الساعة /89-1. 
" البخاري: الفتن /١ ١١‏ , ومسلم: الفتن واشراط الساعة 59٠١5‏ , واحمد ١/ا؟/؟.‏ 
ظاهر - ولله امد -؛ ونص العلماء وحكوا الإجماع عليه » وأقامو] عليه أدلة من الكّاب والسنة» فإن كابر وعاند» فإنه لا يضر إلا نفسه» 
ولا يضر الله شيئا : نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يبي لنا ذق ادشاوحة إنها ذو الوهابء توصل الل عل عد واد 
وكحبه وسلم. 
[نقل أبيات من البردة والسؤال عن مستصحبها] 
نقل الشيخ مد بن عبد الله بن سليمء والشيخ مد بن عمر بن سلبم» هذه الأبيات من البردة للبوصيرى» وتشطيرها لداود بن جرجيس» 
وأرسلاها إلى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» وسألاه: أيتعين نصح مستصحبها؟ أم جره والتحذير عنه؟ 
يا خير من يمم العافون ساحت ... لخصلوا من نداه أوفر الس 
ومن رجاه ففا أن خاب حيث أت ... سعيا وفوق متون الأينق الرسم 
ومنها أيضا: وتشطيرها لداود: 
فإن لي ذمة منه بتسميق 6 كاسعه ذا مام السعود معي 
شاركته بحروف الاسم عق غلا عل دا وهر وق الخلق بالذمم 
إن ل تكن في معادي آخذا بيدي ... ومنقذي من عذاب الله والألم 
أو شافعا لي فيما جنيت غدا ... فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 
حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه ... فيرجعن منه صفر الكف ذا عدم 
فلا يظن به تخييب ذا امل ... أو يرجع الجار منه غير محترم 
ومنها ايضاء لمما: 1 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... عند الزحام إذا ما اشتد بي ندمي 


ه م١‏ 511216120 


الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


إن لم تكن لي فن أرجوه يشفع لي ... سواك عند حلول الحادث العمم 

ولن يضيق رسول الله جاهك بي ٠6‏ وقد وسعت به للرسل والأمم 

فانظر إلي بعين اللطف لا سها ... إذا الكريم تحل باسم منتقم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ... حاشاك تبخل عنى معدن الكرم 

يس 0 و نا ٠‏ ومن عاومك عل اللوح والقم 

فأجات وكهة الله تعالى: هده الأيات مضعة ريل الرسول ميل الله عليه وسل عازلة ارق العالميم» |3 مضهوداء أن الرميول يل الله 
عليه وسلم هو المسؤول المرجو» لكشف أعظم الشدائد» وهو عذاب الآخرة» وأن الدنيا والآخرة من جوده وإفضاله» وأنه يعلم الغيت؛ 
وهذه هي خصائص الربوبية والألوهية» التي جعلتها التصارى للمسيح بن مريم. 

فيه مصداق قول النبي صل الله عليه وسلٍ " لتتبعن سنن من كان قبلكم 2٠"‏ وهؤلاء وإن لم يقولوا إن مدا هو الله لكن أثبتوا له 
خصائص الرب الإله» تعالى الله عن قوم علوا كبيراء فانظر قوله: 

5 م تكن ني معادي آخذا يدي ... ومنقذي من عذاب الله والأم 

وانظر قول الله سبحانه وتعاق أنيد عله دصل الله عليه روسل | إقل! [سورة ة الأنعام آبة: ]يا ممد: ِف أَحَافُ إِنْ عصيت ربي 


رس سد اسه 


ا ا ٠‏ وهذا د الله ز وقال تعاللى عن صاحب لس: 
إن ردن الرحمن بطر لا تعن عن عَتي شَفَاعتّهم شع ولا ينقَذُون| [سوزة يين آية: 80] 4:ووازن بيينه وبين البيت المذكور: 

أعفيك الأنبياء دهعم و العم 9 , وأحمد 14/" روم/". 

وقوله: أو شافعا لي ... 0 ؛قالق ان كين أن من أرافة الله امش قاذ تقل لروله ل وهذا يزعم 01 لول عقن مو عدان اده 
وإشفع فيمن علبه الله» فأئبت هذين الأمرين الذين نفاهما القرآن : فأي محادة للقرآن أعظم من ذلك؟! وقال تعالى: إيوم لا ع 
نفس نفس شيعا والأم ذ وميد | [سورة الانفطار آية: 19] » ونحو ذلك في القرآن كثير. 

وقال النبي صل الله عليه وسلل: "با بني كعب بن لوْي: أنقذوا أنفسك من النار" ١‏ إلى أن قال: "يا ببني عبد المطلب» أنقذوا أنفكسم 
من النار. يا فاطمة بنت مد أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لك من الله شيئا " *. وهذا المفتري يزعم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم ينقذ من عذاب الله من شاء : فأي مشاقة لله ورسوله أعظم من هذا؟! 

وقال سبحانه: إقَلْ إن لا أملك لكر ضرا ولا رَسّداً| [سورة الجن آية: ]"١‏ » وقال: إقَلْ لا أَملِك لتفسى صَرَاً ولا تفع لا ما شَاءَ 
ّم [سورة الأعراف آية: 188] » أي: أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع» ولا دفم طن اللماولكة إل عااشناء الله 
مالكي من النفع لي والدفع؛ فكيف يجتمع في قلب عبد: الإيمان بما ذكرنا من الآيات» ونحوها من آي القرآن» وقوله صلى الله عليه 
وسلم لابنته: " أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا " » كيف يجتمع الإيمان بذلك» والإيمان بقول الضال: 

إن ل تكن في معادي آخذا بيدي ... ومنقذي من عذاب الله والألم 

ويزعم بعض المتعصبين لمم أن مرادهم بذلك طلب 

.؟/#٠١ والنساتي: الوصايا 6 54" , وأحد‎ , ٠ مسل: الإيمان غ‎ ١ 

* البخاري: الوصايا 7٠/557‏ والمناقب /ا”اه” , ومسل: الإيمان 4 ٠١‏ , والترمذي: تفسير القران 1/6" , والنسائي: الوصايا ع 8م 


ب وأجد ”/#٠‏ روزه/؟. 8 
* البخاري: الوصايا 0ه/ا؟ , ومسل: الإيمان غ١"‏ , والترمذي: تفسير القران 3١/6‏ , والنسائي: الوصايا + 58” ,545" ,ادم 


وأجد ##ام/ل ,و7 ,. م/م ,رو ط؟ ١,‏ ه/؟ , والدارمي: الرقاق 89/ا؟. 
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٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


الشفاعة» فيقال أولا: طلب الشفاعة من النبى صل الله عليه وسلم بعد موته ممتنع شرعا وعقّلا. 

وأيضا: فالمستشفع يقول للمستشفع به: اشفع ليء ادع الله لي : لا يقول: أعطني» ا كان الصحابة يقولون للنبي صل الله عليه وسلم في 
حياته: استسق لناء استنصر لنا : لا يقولون: اسقنا أو أغثناء أو انصرنا على عدونا : فن استشفع بالنبي صل الله عليه وسلم أو غيره إلى 
الله في جلب رزق أو دفع ضرء أو رفعه؛ لا يقول ارزقني أو اكشف ضري : بل يقول: ادع الله لي. 

وأيضاء فقول الناظم أولا: 

إن ل تكن في معادي آخذا بيدي ... ومنقذي من عذاب الله والألم 

تم قال: أو شافعا لي ... إِع : فعطف الشفاعة على الأخذ باليد والإنقاذ» فالمعطوف غير المعطوف عليه» فهو يقول: إن ل يحصل منك 
نقَاذ بالمعل» قاتول إلى عررتبة الشفاعة» وخاشاك أن تيب رجاق فيك :وقد أبطل سبانة هلين الأمريق الزن تعلق مما المشركونة 
كا في قوله: إما لكر من دونه من ولي ولا شّفيع| [سورة السجدة آية: 4] » فالولي هو الناصر المعين بالقول : وهذا كثير في القرآن» 
يقرر انه لا ولي من دونه» ولا شفيع من دونه. 

30 قوله: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ... ومن علومك عل اللوح والقلم 

خعل الدنيا والآخرة من عطاء النبى صل الله عليه وسلم وإفضاله» والجود 

هو العطاء والإفضال : فعنى الكلام: أن الدنيا والآخرة له صلى الله عليه وسلم واللّه سبحانه وتعالى يقول: إوإن لا الآخرة وَالْأُولَ) 
[سورة الليل آية: 18] » إفَينّهِ الآخرة والأوى| [سورة النجم آية: ه؟] » وأي غلو أكبر من هذا؟! 

وكذا قوله: ومن تحص ارج والقلم : فعل ما جرى بالقلم السابق في اللوح اعفوظ سقرم علق مدل الماعبة وم والله 
سبحانه يقول: وعنده مغ الب لا يها ا هو ويعار ما في والح وما تسقط من دَق ا يها ولا حَبة في ظاَات الْأَرضٍ 
1 رطب 1 َايسٍ | إل ف كاب مرين! [سورة الأنعام آبة: ]| ٠‏ 

ومقتضى قوله» بل صرح قوله: ومن علومك ص اللو والقلم, أنه ود أذ يقال: وخمد بعم ذلك 1 وأنه عور أن يقال: مفاتح الغيب له 
بعللها إلا الله وخمد 1" زْ وقال سبحانه: اقل له ل من ف السماوات وَالْأْرضٍ اليس إلا اللا [سورة الغل أبة: ود] 2( فيجوز عند 
الناظم أن يقال: لا يعم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وحمد صل الله عليه وسلء وهذا صريم كلامه وإن تأوله بعض 
المتعصبين بتأويلات بعيدة» لا يحتملها اللفظ. 

وقد قال سبحانه لنبيه: إقل لا أقول لكر عندي خزائن الله ولا أعلر الغيب| [سورة الأنعام آية: ]0٠‏ » وأن يقول: إواو كنت أعلر 
الِْيبَ لَاستَكيرت من الْمير| [سورة الأعراف آية: 184] » فقال صل الله عليه وسل: " ما أنا بشرء ونم تختصمون إلي» ولعل 
بعضك أن 

يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع " ١؛‏ والآيات والأحاديث في هذا كثيرة» مع أن هذا لا يحتاج إلى إقامة 
الأدلة على بطلانه» لأنه معلوم بالاضطرار من دين الرسل كلهم أن الدنيا والآخرة لله وحدهء وأنه لا يعلم الغيب إلا هو : ولقد أحسن 
القائل: 

ويشبه قوله هذا قوله في الحمزية» في مخاطبته النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: 

فهذه علتي وانت طبيبي ٠.0‏ وليس يخفى عليك في القلب داء 

فانظر إلى طلبه الأمان من الني صلى الله عليه وسلم وقوله: وليس يخفى عليك في القلب داءء يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


عل التلرق وأدو انهاه وأنةالا 7 عليه ما في القلوب» وقد قال الله سبحانه وتعالى: [ومنْ أَهْلٍ المّديئة مرّدوا عل الثمَاق لا تعلمهم 
كَن تعلمهم] | [سورة التوبة آية: ٠ ]٠١١‏ 
وغير ذلك من أدلة الاب والسنة» التي لعل انيل الله عليه وسلم لا يعلم ما في القاوبء إلا ما أطلعه الله عليه» قال تعالى: إعَالم 
اْعيِبٍ قلا يظهر عل عَيبِه أحداً لا من ارتضى من رَسول| [سورة فاطرآية: 85-/,] » أي: فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه؛ والله 
المسؤول المرجو أن يبدينا إلى صراطه المستقيم» وأن يتوفانا مسلمين غير مغيرين ولا مبدلين» وهو أرحم الراحمين. 

١‏ البخاري: المظالم والغصب ه56 والشبادات 558٠‏ والحيل 951 والأحكام 78 "181١‏ ,80ال , ومسل: آلا 
1١‏ , والترمذي: الأحكام "م١‏ , والنسائي: آداب القضاة ٠١‏ 4ه ,477 ه , وأبو داود: الأقضية 8ه" , وابن ماجه: الأحكام 
/3”11” , واحمد : 

ا ار على رلا ء ره ك١‏ ط/” "5١,‏ , ومالك: الاقضية 454 .١‏ 

9 “كن الشيخ لمما: 

ف الله الرحمن الر حي | | 

قن غك الله ,رن" عت الرعمن آنا بطي إل عتنين معنن الله وحمد بن عمر آل سليم» زادهما الله علما» ووهب لنا ولهما حكاء سلام 
علي ورحمة الله وبركاته. 

والأبيات التي نقلتم كتبنا عليهاء ما اتسع له امحلء وبطلان ما تضمنته ظاهر - ولله المد - لا يخفى إلا على من أعمى الله بصيرته» 
ولكن إذا تَحَمَمَم بقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لتبع الهود والنصارى فيما أحدثواء حذو القذة بالقذة» مع 
قوله صلى الله عليه وسلِ: " بدأ الإسلام غر يبا وسيعود غريبا كا بدأ " 2١‏ فإذا صدّق الإنسان بذلك» لم يستكر ما حدث من الشرك 
والبدع» وظهور المنكرات» وتضييع شرائع الإسلام» وتعطيل حدود الله فإذا عرف الإنسان ذلك» وعم أنه لم يضل اليهود والنصارى 
إلا علماؤهم» علم أن سبب ضلال هذه الأمة علماؤهم» وفي الحديث المشهور: " عاماؤهم شر من تحت أديم السماء» منهم خرجت الفتنة 
وفيهم تعود ٠‏ 

وقول القائل: لو أن هذا ما يجوز» ما خفي على فلان وفلان» فهذه شببة باطلة : وقد روى ابن وضاح» عن عمر رضي الله عنه قال: " 
لفك رول اهرضي الله عليه وس بلحي - وأنا أعرف الحزن في وجهه - فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» فقلت أجلء» إنا لله 

١‏ مسل: الإيمان هع , وابن ماجه: الفتن 9/5" , وأحمد وم م/؟. لا 

وان إليه واسفوق اذ لكا وسو الله 

قال: أتاني جبرائيل» فقال: إن أمتك مفتتنة بعد قليل من الدهر غير كثير» قلت: فتنة كفر؟ أم فتنة ضلالة؟ قال: كل سيكون : قلت: 
وا يأتهم ذلك» وأنا تارك فيهم كاب الله؟ قال باب الله يضلون " أي: يتأولونه علي غير تأويله» وزاد " من قبل قرائهم وأمرائهم ". : 
قال حمد بن وضاح: الحير بعد الأنبياء يتقص»ء والشريزداد» وقال: "إنما هلك بنو إسرائيل على يد قرائهم وفقهائهم» وستبلك هذه الأمة 
على أيدي قرائهم وفقهائهم" قال ابن المبارك: 

وهل أفسد الدين 1 و 00 سوء ورهبائها ١ 00١‏ 10 ا 
وقد أخبر الله سبحانه عن اليهود أنهم يحرفون م عن وي أي: يتأولون كاب الله على غير ما أراد الله» وقال: إوقد كان 
ريق نهم يمعو كلام لله 4 ع يحرفوته من بعد ما لوه هم يعود| [سورة البقرة آية: 08] » عي نهم يوون بالجبت 
والطاغوت 0 لين كنروا هولاة هدق 95 الينَ آمئْوا سَبيلاً) [سورة النساء آية: ]0١‏ ؛ ولا بد أن يوجد في هذه الأمة من 
يتابعهم على ما ذمهم الله به 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


والإنسان إذا عرف الحق من ضده. لم يبال خالفة من خالف كائنا من كان» ولا يكبر في صدره مخالفة عالم ولا عابد» لأن هذا أ 
لا بد منه؛ وما اخوفنى على من عاش أن يرى امورا 

00000 المستعان؛ والاستغاثة بالبي صلى الله عليه وسلم صدرت من كثير من المتأخرينء من يشار إليهم بالعلم. 

وقد صنف رجل - يقال له ابن البكري - ابا في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسل» ورد عليه شيخ الإسلام ابن تههية رحمه الله تعالى 
في مجلدء بين فيه بطلان ما ذهب إليه» وبين أنه من الشرك. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد طاف هذا - يعني ابن البكري - على علماء مصرء فل يوافقه منهم أحدء وطاف عليهم بجوابي الذي كتبته» 
وطلب منهم معارضته؛ فلم يعارضه أحد منهم» مع أن عند بعضهم من التعصب ما لا يخفى» ومع أن قوما كان لحم غرض وجهل 
بالشرع» قاموا في ذلك قياما عظيماء واستعانوا بمن له غرض من ذي سلطان» مع فرط عصبييتهم» وكثرة جمعهم» وقوة سلطائهم» 
ومكايدة شيطانهم. 
قال رحمه الله تعالى: والاستغاثة بالنبي صل الله عليه وسلم بعد موته» موجودة في كلام بعض الناسء مثل يحبى الصرصريء ومد بن 
التعمان» وهؤلاء لحم صلاح؛ لكن ليسوا من أهل العلم : بل جروا على عادة» كعادة من يستغيث بشيخه في الشدائد» ويدعوه : اتتهى. 
والمقصود: أن نوع الشرك من الاستغاثة بابي صلى الله عليه وسلم وغيره» جرى في زمان الشيخ» والشر يزيد " لا يأتي عام إلا والذي 
بعده شر منه " ١‏ والله المستعان : وفي هذه الأزمنة يقال: العجب ممن نجا كيف نجا؟ ليس العجب ممن هلك كيف هلك؟ 

١‏ البخاري: الفتن 7١4‏ , والترمذي: الفتن 7٠١“‏ , وأحمد 1109/م. 

وقول من يقول: استعملها من هو أعم مناء وأعرف بكلام العرب» 

تست" أطي الراشية والله سبحانه ل يأمرنا باتباع من رأيناه أعلم مناء وإنما أوجب علينا عند التنازع» الرد إلى كابه وسنة نبيه صلى 
اله عليه وسليء قال تعالى: إ[فَإِنْ تَارَعمَ في شَيْءٍ دوه إل الله والرسول إن كثتم تَوْمنونَ بالل اليم الآخر| [سورة النساء آية: 9ه] 
خاصة في أصول الدين» بأنه لا يجوز التقليد فيها بإجماع العلماء» ولأن أدلته - ولله امد - ظاهرة. 

و يقل الله سبحانه: إذا تنازعتم فاتبعوا ما عليه أكثر الناس» ولا ما عليه بلد من البلدان؛ وأكثر الناس اليوم خصوصا طلبة العلم» خفي 
علههم الشرك. وشيخ الرجل المذكور يجوز الاستغاثة بالأموات» فكيف بالنبي صل الله عليه وسل ؟! وكلامه صر لا يحتمل تأويلاء 
كقوله: ومنقذي من عذاب الله والأ1: نسأل الله السلامة. 

وابن تلان أقل الأحوال مجره» وأما النصيحة فلا تفيد في مثله» وأمره هذا: إن وصل الشيخ عبد الرحمن بن حسنء أو فيصلاء أو 
ابن سعود الأدنى» فأخاف على نفسه» ولو كان له عمل ما أظهر مثل هذا الأمرء الذي يجر عليه شراء وصل الله على مد وآله وصعبه 
وسمء. 

0 المبطلين على الشيخ أبا بطين والرد عليه] 

ثم اعترض بعض المبطلين» فرد اعتراضه» وهذا نصه: 

5 الله الرحمن الر حي 

المد لله تمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله» صل الله عليه وس تسليما. 

أما بعد: فإني لما كتبت كلمات يسيرة على الأبيات التي في البردة» وزيادة البغدادي المتضمنة للغلو في النبي صلى الله عليه وسلم» وبينت 
بعض ما اشمّلت عليه من الباطل» وجد ورقة فيها اعتراض على ما كتبته» وهو اعتراض ظاهر البطلان» لكن لغلبة الجهل قد يحصل 
به تلييس على الجهال. 

فطلب مني بعض الإخوان تعمّب اعتراضات هذا المبطل» وبيان فسادهاء فأجبته لما رأيت من تمكن الجهل» في قلوب أكثر الناس» 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


خاصة والتوحيد الذي خلق الله الجن والإنس لأجله؛ وبه أرسل جمبيع الرسل» وأنزل به جميع الكتب» وهو حسبنا ونعم الوككل» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي. 

من ذلك أني ذكت أن ما تضمنته هذه الأبيات» وهي قوله: 

يا أوم اللاو تيان ايا الوه ست مرا لخن م ا 


إلى قوله: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ... ومن علومك عل اللوح والقلم 
وقوله: 


إن لم تكن في معادي آخذا بيدي ومنقذي من عذاب الله والألم 

وما قبل هذه الأبيات» وما بعدهاء ذكرت أن هذا يشابه غلو النصارى في المسيح عليه السلام» قال المعترض: حاشاه من ذلك ... إع. 
فنقول: مقتضى هذه الأبيات» إثبات عم الغيب للنبي صلى الله عليه وسل» وأن الدنيا والآخرة من جوده» وتضمنت الاستغائة به صلى 
الله عليه وس من أعظم الشدائد» ورجاه لكشفهاء وهو الآخذ بيده في الآخرة» وإنقاذه من عذاب الله : وهذه الأمور من خصائص 
الزيوبية والأاوهية التي ادعتها النصارى في المسيح عليه السلام. 

وإن لم يقل هؤلاء إن ممدا هو اللهء أو ابن اللهء ولكن حصنت المشاببة للنصارى في الغلو الذي نبى عنه صل الله عليه وسلم بقوله: : 
لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مىيء إثما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله 2٠"‏ والإطراء هو المبالغة في المدح» حتى يوُول إلى أن 
يجعل للممدوح ثبيء من خصائص الربوبية والألوهية. 

وقول المعترض: إن مراد الناظم من هذه الابيات طلب الشفاعة: 

فنقول أولا: هذه الألفاظ صريحة في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسل كقوله: يا أكرم الحلق ما لي من ألوذ به سواك ... إعم. أي: 
والا فأنا هالك» والنبي صل الله عليه وسلم يقول في دعائه " لا ملجأ منك إلا إليك " ” وقوله: 


.١/ههر‎ 1/417, 1/94, ١9# البخاري: أحاديث الأنبياء هع 4" , وأحمد‎ ١ 
, ”ا/٠١ والتوحيد , ومسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ 55310, 771, 591١١ البخاري: الوضوء 5417 والدعوات‎ " 


والترمذي: الدعوات 84" ,4 /اه" , وأبو داود: الأدب 5غ ٠ه‏ , وابن ماجد: الدعاء 410/5" , وأحمد 4/948 ,4/59 ,4/9913 
ركة؟/؛ ,599 /؛ 75٠1١١ 4/9٠٠١,‏ /؛ , والدارمي: الاستئذان 55/15. 

إن لم تكن في معادي آخذا بيدي ... ومنقذي من عذاب الله والألم 

أو شافعا ... إنك» أي: وإلا هلكت : وأي لفظ في الاستغاثة أبلغ من هذه الألفاظ؟ وعطف الشفاعة على ما قبلها حرف "أو" في 
قوله: أو شافعا لي» صريم في مغايرة ما بعدها لما قبلهاء وأن المراد ثما قبلها طلب الإغاثة بالفعل والقوة» فإن لم يكن فبالشفاعة. 

وقول المعترض يحتمل أن العطف هنا للتفسير» وهذا من جهله»ء فإن عطف التفسير إنما يكون بالواو» لا بغيرها من حروف العطف» 
ذه ابن هشام وغيره : ومحل عطف التفسير إذا عطف لفظا على لفظ معناهما واحد» مع اختلاف اللفظء "ا ذكره من قول الشاعر: 
وألفى قوها كذبا وميناء والمين هو الكذب. 

وأما قول الناظم: ومنقذي من عذاب الله والألم» أو شافعا لي ... إن : فعنى الإنقاذ غير معنى الشفاعة» قال الله تعالى عن صاحب 
بس: إإنْ يردن الرحمن بِضْرٍ لا تن ع شَمَاعتهِم شَيئاً ولا ينقذون] [سورة يس آية: 9] . 

ول يقل أحد من المفسرين: إن عطف الإنقاذ على الشفاعة من عطف التفسير : بل فسروا الإنقاذ بالنصرء والمظاهرة بالفعل» وفسروا 
الشفاعة بالمعاونة بالجاه؛ وهذا ظاهرء لكن لأجل تخبيط هذا الجاهل الأحمق» أوجب بيان جهله وغلطه. 

ومن كلام ابن لقم رحمه الله على هذه الآية» قال بعد كلام سبق: فإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته دائماء وإذا 
أرادني الرحمن الذي فطرني بضرء ل يكن هذه الآلحة من القدرة» ما تنقذني بها من ذلك الضرء ولا من الجاه والمكانة عنده ما تشفع 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


لي إليه» لأتخلص من ذلك الضرء فبأي وجه تستحق العبادة؟ إني إذا لفي ضلال مبين» إن عبدت من هذا شأنه : انتهى 

ونقول أيضا: أنه إذا خوطب الرسول أو غيره من الأموات والغائيين» بلفظ من ألفاظ الاستغاثة» أو طلب منه حاجة» بحو قول: أغثني» 
أو أنقذنى» أو خذ بيذي » ا اقض حاجتى » أو أن حسى »2 ونحو ذلك» يذه واسطة بينه وبين الله ف ذلك. 

0 0 النذين 0 الننبي صلى الله عليه - 0 سبحانه في كابه و0 0 عنهم انهم يقولون: إما 
تحدث ا 1 تدر 0 من دون الله : قال 0 0 5 7 5 ا وَالْأَرْضٍ 0 5 5 0 3 0 
الي من اليك مرج المت من لمي سن رالا فسَيمُولونَ الشَّهُ فعَلُ أقلا نتقُونَ! [سورة يونس آية: ١م]‏ الشرك في الألوهية؛ 
إذا اعترفم بالربوبية: |قلٌ 9 رم ومن فيها إِنْ 3 ١‏ تعلنون سيقوون ا 'إشؤؤة الاسوت انه ادف الذيات: 

والأبات هذا كثيرة: تح عليم سبعالة بإقرازهم بترحيلا الربوية»غل إثراكهم في توحيد الألوهية» ا قال سبحانه: إوما ومن 
أ كثرهم بالل إلا وهم مش ركون | | سورة يبوسف آبة: »]٠5‏ فسر إيمانهم قٍ هذه الآية» بإقرارهم بتوحيد الربوبية : وهو: أنهم إذا 
سثلوا من خلق السماوات والأرظن؟ ومن ينزل المطر وربنبت النبات» ونحوه؟ قالوا: الله : ومع ذلك يعبدون غيره٠‏ 

وفسر إيمائهم في الآية: بإخلاصهم الدعاء لله في الشدائد» يا في قوله سبحانه: فإذَا ركبوا في الْمْك دعوا الله مخلصينَ لَه الدينَ| [سورة 
العنكبوت آية: 18] » ونحو ذلك من الآيات» ويشركون في الرخاء بدعاء غيره : فهذه نصوص القران صريحة في أنبم يعترفون بتولحيد 
الربوبية اعترافا جازماء وأنهم ما أرادوا من امتهم إلا الشفاعة عند الله. 

وأما من ظن أن مدعوه ومسؤوله يحدث شيئا من دون الله ويدبر أمرا من دون الله فهذا شرك في توحيد الربوبية والألوهية معاء 
ولم يدع ذلك أحد من المشركين؛ الذين بعث الله إلهم حمدا صلى الله عليه وسلمء وأعنا أرادوا من المتهم الشفاعة إلى الله» الذي بيده 
الضر والنفع» بجاههم ومنزلتهم عنده» كا أخبر الله عنهم بذلك. 

[جواب ابن تيمية في المراد بالواسطة] 

واننطلة اوتنا نوري اشع ثانا لا تقدو هليه إلا ذلك فاحاناء ره اله إلى أن قال 

فإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة بتخذها العباد يينهم وبين اللهء في جلب المنافع ودفع المغبان: مكل أن يكون واسطلة بق ررق 
العباد» ونصرهم» وهداهم» سألون ذلك ويرجعون إليه فيه فهذا. من أعظم القرزله اذى كثر الله به اللدركين: حيق اد وا من 
دوك الله اوناك وشفعاء يجتلبون م المنافع » ويدفعون 0 المضار. 

لكن الشفاعة لمن يأذن الله» قال تعالى: ما لكر م دونه منْ و ولا شَفيع| [سورة السجدة آية: 4] » وقال: إوأنذر به الذِينَ 
عخَافونَ أَنْ سوا 8 3 سس م من دونه 0 ولا | | سورة الأنعام آية: اه] 4 وقال: أقلٍ ادعوا الذين م من دوك 
اللا لون مال ذَرة في السماوات ولا في الأرض وما م يما من شرك وما له منهم من طَور ولا تفع الشقاعة عنده إلا إن 
أذن 71 | سورة سا آية: «اسسم], 


وقال: إقل ادعوا الْذينَ عتم من دونه فلا يُلكُونَ كشْفٌ لضرٍ عذكر ولا تويلا وك اللينَ عر ِف ديهم لضي ان 
َب مجو 0 يحاون عَدَابَهُ إنَّ عَدَابَ 0 كن رن [سورة الإسراء آية: 5ه-/ه] » قال طائفة من السلف: كان 


الضر عنهم ولا تحويله» وأنهم يتقربون إليه ويرجون رحمته» ويخافون عذابه. 
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١‏ المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 
وقال تعالى: إولا امك أَنْ تَذُوا الملاتكة والنييي امك بالكفر بعد إِذ ِذ أتم مسلون| :سور اران آي ]6 فين 
سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباء كفر : فن جعل الملائكة وسائط بينه وبين الله يدعوهم» ويتوكل عليهم؛ ويسألهم جلب المنافم 
ودفع المضارء مثل أن يسأهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكربات» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين ... إلى أن 
قال: 

5 وسائط بين الله وبين خلقه» كالجاب الذين يكونون بين الملك وبين رعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائٌ خلقه» 
وأن الله إنما بدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهمء بمعنى أن اللحاق يسألونهم» وهم يسألون الله» ما أن الوسائط عند الملوك» يسألون 
الملوك حواتٌ الناس» لقربهم منهم» والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سوال الملك» أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لحم من طلبيم 
من الملك» لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب» فن أثبتهم وسائط على هذا الوجهء فهو مشرك يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 
وهؤلاء شيهوا الخالق بالخلوق» وجعلوا لله أندادا : وفي القرآن من الرد على هؤلاء» ما لا نتسع له هذه الفتوى» فإن هذا دين المشركين 
عَبَاد الأوثان : كانوا بشولوثة إغبا تمائيل الأنبياء 

والصاححين» انها وسائل يتقربون بها إلى اللهء وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى» حيث قال: تدا أحبارهم رشا 
أرباباً منْ دون الله والمُسيسَ ابن منْيم]| [سورة التوية آية: 1"] . 

وق نيزح الله هذا التوحيد في كابه» وحسم مواد الإشراك به» حيث لا يخاف أحد غير الله» ولا يرجو سواه» ولا يتوكل إلا عليه» قال 
تعالى: إلا تَحْهّوا الناس واخشون] [سورة المائدة آية: 4غ] » وقال: إوَلٌ خش إِلّا الله [سورة التوبة آية: وقال: نا 
َافُوهم وَحَافُونَ إن كنت مَؤْمنينَ] [سورة آل عبران آية: ]١0‏ » وقال: إوَمَنْ بطع لَه ورسوله وَيدْسٌ الله ويتقّه يقد فأُوتَكَ هم 
الْعَاوُونَ] [سورة النورآية: *ه] » فبين أن الطاعة لله والرسول» وأما اندشية والتقوى فلله وحده : انتبى ملخصاء 

وقال رحمه الله في الرسالة السنية - بعد كلام سبق - فكل من غلا في نهي» أو رجل صالح؛ وجعل فيه نوعا من الإلحية» مثل أن يقول: 
كل رزق لا يرزقنيه الشيخ لا أريده. 

اويقول: إذا ذبح شاة بامم سيديء أو يعبده بالسجود لهء أو لقبره» او يدعوه؛ مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي» أو ارحمني» 
أو انصرني» أو أغثتنى» أو اجبرني» أو توكلت عليك» أو أنا في حسبك» أو أنت حسبى» ونحو هذه الأقوال والأفعال» التى هي من 
خصائص الربوبية» التي لا تصلح إلا لله فكل هذا شرك وضلالء يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 1 

فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد 

وحده؛ ولا يجعل معه إله آخرء والذين يجعلون مع الله آلحة أخرى؛ مثل الشمس والقمرء والمسيح وعزير والملاتئكة» واللات والعزى 
ومناة» وغير ذلك» لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق» وتنب عام وتارك 0 

واثما كانوا يعبد ونهم» أو تماثيلهم» أو قبورهم» 1 إما تعبدهم ِل شرو نااك الله ُلقَى | [سورة الزمس آية: “] » درون هوُلاء 
شُمَعَاوُنا عنْدَ الله | [سورة يونس آية: 06] فبغث الله الرسل فى أن تيدق أعد امم دونه لأتؤعاء غيادة: ولا دعا اشيقانة ارين 
فليتأمل ريد نجاة نفسه» ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله» يتبين له حقيقة الشرك» الذي أرسل الله الرسل من أوهم . 1 7 
ينون عنه» وأنه الذي يسميه بعض الناس مجازا في هذه الأزفية لشفعا ا وبعض الضلل يسميه مجازا: يعني بذلك أن استغاثتهم 
بالمقبورين والغائبين» وسؤّالحم قضاء حاجاتهم» وتفريج الكربات على سبيل الجاز» وأن راقو لمر د ابننا” 

وها معق قرول المشركين» اما تعبدهم إِلّا ليقربونا إل الله لقي ] [سورة الس آيقة: ]> |هؤلاء شُمَعاونا عند الله [سورة يوفئن آية: 
» لأمهم لم يكونوا يعتقدون أن الحتهم تو ها عق رق ال وإئما يستجلبون النفع» ويستدفعون الضر بجعلها وسائط ينهم وبين 
لَه الذي بيده الضر والنفع : ولهذا يخلصون لله الدعاء في الشدائد» لاعتقادهم أن امتهم 

لا تغني عنهم شيئا من دون اللهء وأنها لا تضر ولا تنفع. 


511216120 ١م‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وقد لبس الشيطان على كثير من الناس» خاصة ثمن ينتتسب إلى طلب العلم بأن السكوت عن الكلام في هذا الباب» هو الدين والورع؛ 
فتولد من ذلك الإعراض عن الاعتناء بهذا الأمى الذي هو أصل الدين» حت صار جاهلا به ثم آل الأمى ببعض هؤلاء إلى استحسان 
الشرك» والنفرة من ذكر التوحيد. 

ولم يدر هذا المتورع الورع الشيطاني أن أفرض العلوم؛ معرفة الله سبحانه بأسعائه وصفاته» ومعرفة حقه على عباده؛ الذي خلق الجن 
والإنس لأجله» وهو توحيد الألوهية» الذي أرسل به جميع الرسل» وأنزل به جميع الكتب : قال سبحانه: | فاعار أنه لا إِله إِلّا اللا 
[سورة مد آية: 19] » وقال: [أَعا 0 اله وَأنْ لا إِه إِلّا هو فَهلُ] [سورة هود آية: ]١4‏ » أي: واعلموا أن لا إله إلا هو 
وقال: إهَدَا بلاغ للنّاس ويروا به وليعاموا عا هوه وعدا [سورة إبراهيم آية: 07] » فبين سبحانه أن من الحكمة في إنزال القرآن» 
إيعلم الله بما فيه من الج والبراهين» أنه هو المستحق للألوهية وحدهء ففرض على عباده العلم تأنه لآ إله لاهو توعد وأحين أنه قن 
كابه من الأدلة والبراهين ما يدل على ذلك. 

فيتعين على كل مكلف معرفة معنى لا إله إلا الله» الذي هو 

أصل الأصول» وأوجب العلوم؛ وفي الصحيح عن النبي ضل الله عليه وسل: " من مات وهو يعم أن لا إله إلا الله دخل الجنة " 1 
فرتب دخول الجنة» على العلم أله إل لاله وعدا رين تمق أحاديت اع كقوله صلى الله عليه وسل: ا كان أن لذية ل 
إل إل اشع جحل" لين "نمو اهن تقال كلذ إل ]لذ الله كردق من عاتن حكن امه" نلو وغير ذلك مع الالحادية »وان المراد ةمق 
هذه الأحاديث ونحوهاء العلم بأن لا إله إلا الله. 

وهذه الأمور التي انتشرت في أكثر الأمصارء من الاستغاثة بالمقبورين في تفريج الكربات» وسؤالهم قضاء الحاجات» والتقرب إلههم 
بالنذورء والذباتٌ» وغير ذلك من أنواع القربات» من لم يعرف أن هذا تأله لغير الله» وشرك عظم تنفيه لا إله إلا الله» فهو ل يعلم أن 
لا إله إلا الله حقيقة العلم. 

وزعم المعترطن أننا بإنكارنا نا تضمعه الأنيات" اكقار إلبياء من اللو فيه ,صل الله عليه وسلء متتقظيون تابه تصلوانك الله وسلافة 
عليه؛ فهذا قوله مثل قول النصارى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى عبد الله مربوب» قالوا: إنه يسب المسيح وأمه» ووشوا 
به عند النجاشي؛ وهذا ما يلقيه الشيطان على ألسنة المشركين قديما وحديثاء إذا قال الموحدون: إن المتكم باطلة» وإنها لا ُستحق شيئًا 
من العبادة» الثمازوا من ذلك» وزعموا ان من سلبهم ذلك» فقد هضم عراتههم» وتتقصبم. 

فلهم نصيب من قوله: وإذًا دك الله وحده مهارت 


.١/5ه أحمد‎ ١ 

* ابو داود: الجنائز 115" , واحمد #"*ره ,لاع ”ره. 

و مسا : الصلاة ه86" , وابو داود: الصلاة /الاه. 

قلوب الِْينَّ لا بومنونَ بالآخرة وإذًا دك الْذينَ من دونه إِذَا هم إستبشروت | [سورة إبراهيم آية: «ه] » إِذَلَكرْ أنه إِذّا دعي الله 
وحده كفرتم وإنْ يِشركٌ به تؤمنوا| [سورة غافر آية: ٠ ]١١‏ 

وقد أحسن القائل» رحمه الله تعالى» وهو ابن القَيم: 

قالوا تتقصتم كولاه ولومخيانقة افق ير الددران 

نتم تتقصتم إله العرش والق ... ران والمبعوث بالقران 

ونظير هذا قول أعداء المسي ... سح من النصارى عابدي الصلبان 


511216120 ١8م5‎ 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


صاروا معادين الرسول ودينه 355 9 00 الأحباب والإخوان 


وانظر إلى 5 تجريده ا من ... لات 5 الشرك بالرحمن 
|اجمع مقالتهم وما قل قاله 258 واستدع بالتقاد والوزان 


عقّل وفطرتك السليمة ثم زن ٠.‏ هذا وذا لا تطغ في الميزان 

فهنا تعلم ايما حزبينا هو ال ... -منتقص المنقوص ذو العدوان 

رامي البريء بدائه ومصابه ... فعل المباهت أو الحيوان 

عير للناس بالزغل الذي هو ... ضربه فاعجب إذا الببتان 

يا فرقة التنقيص بل يا أمة ال... دعوى بلا علم ولا عرفان 

والله ما قدمتم يوما ما ... لته على التقليد للإنسان 

تبا لك ماذا التنقص بعد ذا ... لو تعرفون العدل من نقصان 

والله أمرك عيب معجب ... ضدان فيكم ليس يتفقان 

تقديم آراء الرجال عليه مع هذا ... الغلو فكيف يجتمعان 

كفرتم من جرد التوحيد جه ... .لا منكم بحقائق الإيمان 

لكن تجردتم لنصر الشرك واب ... دع المضلة في رضى الشيطان 

والله لم نقصد سوى التجريد للت ... وحيد ذاك وصية الرحمن 

ورقق: ودوك لهالا غلرة:ك المشرك اصن عادة الاونان 

ولقد نبى ذا اللحلق عن إطرائه ٠...‏ فعل النصارى عابدي الصلبان 

ولقدا انا أن تعر قزه ددم غيدانغذار العولة بالرنحن 

ودعا بأن لا يجعل القبر الذي ... قد ضمه وثما من الأوثان 

فأجاب رب العالمين دعاءه ... وأحاطه بثلاثة الجدران 

حتى غدت ارجاؤه بدعائه ... في عزة وحماية وصيان 

ولقد غدا عند الوفاة مصرحا ... باللعن يصرخ فيهم بأذان 

أعن ]| الأول لوا التبور ساعد به وهم اليهود وعابدو الصلبان 

والله لولا ذاك أبرز قبره ... لكنبم حبوه بالحيطان 

قصدوا إلى تَسنيم خجرته له ... متنع السجود له على الأذقان 

قصدوا موافقة الرسول وقصده الت ... جريد للتوحيد للرحمن 

فلينظر المنصف وليتأمل» فالأ كا قال رحمه الله: أمرك عيب معجب : وهذا حال غلاة زمانناء تشاببت قلوبهم فتشاببت أقوالحم» 
جمعوا بين الضدين: الغلو» والتتقص : لعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص الربوبية والألوهية» بل جعلوها لمن دون الرسول» 
وبدعوا من جرد التوحيد» بل كفروهم. 

وضموا إلى هذا الغلو: التتقص للنبي صل الله عليه وس بحيث أنهم ١تون‏ ]ل يهط ولا يسؤية با إذاع الات مااعيم مناه ؟ 
ويقولون: مشاتخنا أعلم مناء وفرضنا التقليد : ويعيبون على من قدم سنة النبي صل الله عليه وسلم على من خالفهاء لتر نايل 
وتتقص العلماء : وهم مع ذلك غفالفون لإمام المذهب الذي ينتسبون إليه» ولأتباعه من علماء مذهبه» ولسائر الأثمة في المي عن 
تقليد هم . 


5112111612. ١ 


٠٠‏ الحال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وضموا إلى ذلك موالاة أعداء أتمة المذهب الذين ينتحلونه من المعطلة» بزعمهم أنهم أهل ال حق والسواد الأعظمء لخمعوا بين الغلو في 
أهل مذهيهم لا سها متأخريبم» وبين تنقصهم؛ فيه زعوا ان مخالفهم في ا والصفات والإيمان» وغير ذلك» هم أهل الحق 
لذبن لا تجرز عخالفتهم» ؛ كا جمعوا بين الغلو والتتقص في جانب الرسول» صلوات الله وسلامه عليه. 

فال السركن د وها استدلالكم على أن البي لا !شفع بقوله سبحانه: امالك من دونه من ولي 9 شفيع | [سورة السجدة آية: 4] » 
قال: والابة نزلت في الكفار؛ وجميع ما في القران من نفي الشفاعة» فهو في حق الكفارء انتبى. 

أما نسبته إليناء أنا نقول: إن النبي صلى الله عليه وس لا إشفع» فلا يحتاج إلى جواب» لأنه يعلم هو وأصابه أنا لا نتفي شفاعته صلى 
الله عليه وسلم بإذن الله : بل هو صاحب الشفاعة العظمى» وله صل الله عليه وسلم شفاعات 

غيرهاء والأنبياء يشفعون» والملائكة يشفعون» والمؤمنون إشفعون» لكن لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 

ومين القفحاء :شاوات: الله وساامة عليه؛ لا يبدأ بالشفاعة أولاء بل يسجد لربه وتمده تحامد يفتحها عليه» حت يقال له: يا محمدء ارفع 
رأسك وسل تعط» واشفع آشفع : : قال تعالى: إما من شيع ! ل م بعل إذنه| [سورة يونس آية: إمن ذا الذي شفع عنده إلا يإذنه| 
[سورة البقرة اية: هه؟] . 

وهذاامن حظمعة شيحانه وجلا وكزيائه» أن لا اس اعد أن يشفع عنده حت بوذن له؛ والقرآن صرح بنفي الشفاعة عن الكفار 
مطلقاء ونفاها عن غيرهم بغير إذنه؛ ونحن إنما نتفي الشفاعة الشركية التي نفاها القرآن» وهو أن أحدا يشفع عنده بغير إذنه. 

وأما قول هذا الضال: إن قوله سبحانه: إما لَك من دونه مِنْ ولي ولا شفيع | [سورة السجدة آية: 4] في الكفار خاصة» 

يعني: فلعصاة لين ولي من دونه وشفيع» والولي هو الناصرء والشفيع ذو الجاه؛ وهذَا القول: كفر ظاهن» حيث. جعل قوله سبحانة: 
إما 1 من دونه 4 من 8 ولا شفيع | [سورة السجدة آية: 4] خاصا بالكفار» أي: فلغيرهم - على زعمه - ولي من دونه» وشفيع : 
فأي كفر أعظم من هذا وأبين منه؟! وهذا من تحريف الكل عن مواضعهء واللّه سبحانه يقول مخاطبا بجميع الناس: إما لَك من دونه 
م و ولا شُفيع| [سورة السجدة آية: 4] 

رقال: وأنذر يه الي خافن أن حشرا إى رنيو | [شلورة ا ١ه]‏ في هذا اليو م الذي لا حام فيه إلا للم لس ْم من 
دونه 0 ولا شَفيع| [سورة الأنعام آية: ]5١‏ » وقال: ود به أن اسل تسن تست لس كاسن دون 00 9 يد 
[سورة الأنعام آية: . ] » يخبر سبحانه أنه ليس لمن عصاه ولي ينصره من دونه ولا إشفع بغير إذنه. 

وزعم امرض أن "من" في قول الناظم: من جودك الدنيا وضرتهاء ومن ... إغه: أنها لبيان نه وهذا الجاهل الأحمق» يتحذلق 
عند أصحابه بما لا يعرفون» ليظنوا أن عنده علماء وهو لا يميز بين "من" الت لبيان الجذس والت لت للتبعيض» و "من" في الموضعين للتبعيض 
0 على معاني الحروف» ذكروا علامة "من" التي للتبعيض صعة حاول بعض محلهاء وعلامة التي لبيان الجنس صحعة حلول 
الذي مخلهاء م في قوله: فَاجِينيوا الرجس من الأوتان| [ [سورة الحج آية: 0 ] أي: فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» والتي لبيان 
الجنس لا يبدأ بهاء ومن في هذين الموضعين لا يصح حلول الذي محلهاء بل يصح حلول بعض موضعهاء فالمعنى بعض جودك الدنيا 
وضرتهاء وبعض علومك عل, اللوح والقلم أي فالدنيا وضرتها بعض جودك وعلم اللوح والقلم بعض علمك. 

والمقصود: بيان بطلان تحذلق هذا الجاهل» والا فكلام 

الناظم باطل على كل حال : وعلى زعم الجاهل: أنها لبيان الجنس» فالمعنى: جودك الدنيا وضرتهاء وعلومك هي عل اللوح والقلىء لا 
تنقص عنها بل هي عينها : وصرح المعترض بدعواه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب» حتى مفاتح الغيب امهس : والناظم آل به 
المبالغة في الإطراء» الذي نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وس إلى هذا الغلو» والوقوع في هذه الزلقة العظيمة. 


510112 ١/مغه‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


ونحو ذلك قوله في الهمزية» في خطابه للنبي صل الله عليه وسل: 

الأمان الأمان إن فوّادي ... من ذنوب أتيتين هواء 

فهذه علق وأنت طبيى ... وليس يخفى عليك في القلب داء 

فطلب الأمان من النبي صل الله عليه وسلم» وشكا إليه علة قلبه ومرضه من الذنوب» فتضمن كلامه سؤاله من النبي صلى الله عليه 
وما مطراادي ول ها افرع انار على طلي ارا اللليوداة أ "افونيا التريت اديه علوي 


2ه8ر ةررم 


وقد قال الله سبحانه: إوممن من ولك من الأعرَاب, افون وين أهل المديئة ة مرّدوا علَ الاق لا تعلهم تحن تعلمهم| | اشورة ألتوية 

آية: ]٠١١‏ » وقال: وآعَرينَ من دوهم لا تعأموتهم ال “يعلمهم] [ [سورة الأنفال آية: ٠‏ ”] » وخفي عليه صل الله عليه وسلم أمى الذين 
أنزل الله فهم: إولا ادل عَنِ الذي يحاون أنفسهم | [سورة النساء آية: ]٠١17‏ » الآيات حت جاءه الوحي» وخفي عليه صلى الله 
عليه وسلم أسن آهل الاقلف» جد أرزل الله القرآن ببراءة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ وهذا في حياته» فكيف بعد موته؟! وهذا يقول: 
وليس يخفى 

عليك في القلب داءء يعنى: ار ان لوي 

والله سبحانه يقول: إواللّه م ِذَات العيدوق [سورة آل عمران آية:84١]‏ » وقال النبي لاله عليه وسل: " إما أنا بشرء وإكم 
امختصمون إلي+ ولعل بعك أن يكون أللن بجته من بعض» فأقظى لد عل هو ما أسهمء. فن َطيت له بن أعيه فلا يأخدهء خا 
أقطع له قطعة من النار" 

ثم كبر المعترض» فصرح بقوله: إن النبي صلى الله عليه وس يعلم الغيب حتى مفات الغيب الممس» وزعم أن عامة العلماء قالوا ذلك؛ 
فانظر إلى هذه الجراءة العظيمة في الكذب على الله وعلى رسوله» وعلى عامة العلماء» بقوله: إن عامة العلماء قالوا: إن الله لم يتوف نبيه 
صل الله عليه وس حتى علمه ما كان وما يكون» وعلمه كل شبيء حتى المهس. 

وقد قال الله لنبيه صل الله عليه وسله: هَل لا أَقُولٌُ لكر عنْدي عَرَائنْ الله ولا َل الْعيبَ ولا أَقُولٌُ لكز إن ملك إِنْ أتَبِع يلاما 
يوحى إن [سورة الأنعام آية: ٠ه]‏ » وقال: إقَلَ لا أملك لتَفسي نفعاً ولا ضَرَاإِلَا ما شَاء اللّهُ ولو كنْتٌ أَعلر اليب لَاسبَكتَرت من 
الْحَيْر وما مُسي السوة إن أنا إل اير وإشير لقُوم يؤْمنُون] [سورة الأععراف آية: /18] ؛ أي: لو كنت أعلم الغيب لكنت على خلاف 
هرانا عليه من استكار الحير» واجتناب السوء والمضار» حتى لا يمسني شيء منهاء ول أكن غالبا مرة» ومغلوبا أخرى في الحروب. 
وقال تعالى: إل لا يعر مَنْ في السماوات وَالْأَرْض الْعَيبَ 

ِلَّا اَم (سورة الثمل آية: 18] » وقال: إوعنده ممت اليب لا يعلمها إلا هوا [سورة الأنعام آية: 4] ٠‏ وعلى قول هذا الأفاكء 
يجوز أن يقّال: إقل لا يعار من في السماوات والأرض الغيب إِلا الله [سورة الفل آية: 8] وحمدء |إوعنده مَمَائَ الْغيبٍ لا يعلمها 

ِلَّا هوا [سورة الأنعام آية: 9ه] وحمد. 

وبيان ذلك: أنه لو كان أهل قرية لا يحفظ أحد منبم سورة البقرة مثلا إلا زيد : قالوا: لا يحفظ أحد منا سورة البقرة إلا زيد» ثم 
علنها زيل عراء وقالوا: لا يحفظ أحد منا سورة البقرة إلا زيد وعمروء كان كلاما مستقيما صحيحا؛ ما أعظم جراءة هذا الحييث على 
هذه الفرية العظيمة؟! مع أن له سلف ضلال وكفر في هذه الدعوى. 

حكى شيخ الإسلام أبو العباس ابن تهية رحمه اللهء في رده على الذي جوز الاستغائة بالني سل الله عليه وسلء وك عق يعض أهن 
زهائهة آنة جوز الاستغاثة بالنني صلى الله عليه وسلم في كل ما إستغاث فيه بالله» وصنف فيه مصنفاء وكان يقول: إن النبي صلى الله 
عليه وسل يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. 

قلت: ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنباء قالت: "من حدتك أن مدا يعلم ما في غد» فقد كذبء ثم قرأت اوها تدر 


دافا 51012 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


ننس مادا تكنيب عدا [سورة لقمان آية: 4"] " لفظ البخاري : ولفظ مسل: "من زعم أن لحي ينع عام الفرية 
على الله ثم قرأت إوما دو سن اذا كيه [سورة لقمان آية: م] "» ومرادها رضي لله عنبا في ذلك في حياه»” 
فكيف بعد الموت؟! مع أنه لا يحتاج في بيان بطلان هذا القول إلى أكثر من حكايته : قال تعالى: |انظر كيف يفون عل ال الدب 
وكفى به عا مييناًا | سورة النساء آبة: ]| وها قول الله سبحانه: | عَم الْغْيبِ قلا يظهر عل غَيبه أحداً إَِا من ارتضى مِنْ رَسول| 
[سورة الجن آية: 87-85] والمعنى عند جميع المفسرين: إلا منِ ارتضَى من رَسول] [سورة الجن آية: ]"٠‏ » فإنه يظهره على ما يشاء 
من غيبه» ليكون معجزة له» وليس خاصا بنبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

وقول المعترض: إن الشيخ تقي الدين أننى على الصرصري في نظمه المشهور الذي فيه التوسل بالنبي صل الله عليه وسلمء يعني بالتوسل 
الاستغاثة» فقد كذب على الشيخ وافترى؛ وكابه الذي صنفه في الرد على من جوز الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم معروف موجود. 
قال رحمه الله: والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم موجودة في كلام بعض الناسء مثل يحبى الصرصريء وحمد بن النعمان؛ وهؤلاء 
لهم صلاح» لكن ليسوا من أهل العلم» بل جروا على عادة كعادة من يستغيث إشيخه في الشدائد ويدعوه» انتبى : قلت: والبوصيري 
ليس معروفا بالعلم. 

قال المعترض: ومراد الناظم بقوله: إن من جودك الدنيا وضرتباء أن الله أعطاه خير الدارين» قال: وكيف ينكر تصرفه في إعطاء أحد 
بإذن الله تعالى؛ واستشهد لذلك بالكذب الذي عزاه لشرح الإقناع» أن النبي صل الله عليه وسلم يقطع أرض الجنة» وألكر 

على من يتكر تصرفه صل الله عليه وس بقوله: وكيف ينكر تصرفه ... لم : فهذا إنكار منه على من بكر تصرفه صل الله عليه وسلم 
وتعجب منه» يقتضي إثيات التصرف له صل الله عليه وسلم في خيري الدنيا والآخرة» بالإعطاء والمنع» وأن الله جعل له ذلك خصوصا 
"الاخرة داه انه مق إثناء: 

باسيعان الله! ما أعظم جراءة هذا عل لكاب عل الاتمانة وهذه الع عا كوت انان ال عد رك قل 
سبحانه عن قول الذين: وقائا 3 يَدَخْلَ الحد ِل 37 كان وا أو تصارى تلك مانم قل هَاتُوا برهائكر | [سورة البقرة ابة: |١1١١‏ 
أي: جنك ويينتكر إن كنم صَادقينَ] | | [سورة البقرة آية: *"] ؛ فإن كل قول لا دليل عليه مردود على قائله : ومن المعلوم: أنه لا 
دليل له على ذلك» ولا شببة. 

ونصوص القرآن والسنة كثيرة» دالة على بطلان هذه الفرية العظيمة» قال تعالى: إمالك وم الدين| [سورة الفاتحة آية: 4] أي: يوم 
الجزاء والحساب؛ وتخصيصه الملك بذلك اليوم لا ينفيه عما عداه» لأنه تقدم أول السورة أنه رب العالمين» والرب هو المالك المتصرف» 
وذلك عام في الدنيا والآخرة. 

وإنما أضيف إلى يوم الدين» لأنه لا يدعي أحد هناك شيئاء ولا يتكلم أغد إل بإدقمة: كا بقال بعال إ.دم يأت لذ كر فس إلا 


عنينت . عن اليل للد 


بإذنه| [سورة هود آية: © ]٠١‏ » إيوم يقوم البو وَاخَلاتكة صقا لا ييَكمُونَ إل من أن د الرعن وَقَال رايا "[سورة ابأ آي 


. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إمالك يوم الدين| [سورة الفاتحة آية: غ] يقول: لا بملك أحد معه في ذلك اليوم حكاء كلكهم في 
الننيا'ء ١‏ 


وقال تعالى: الك 0 لحن لرحمن| [سورة الفرقان آية: 5؟] وقال: لمن الم ل القَهَارا [سودة غافر آية: ]١5‏ » 


وقال: وله لمك يوم يفخ ف الصور] [سورة الأنعام آية: *7] » وقال: إيوم لا َك 1 نفس يوالم ي* بومئذ ِل إسورة 
الانفطار اية: ]١9‏ . 


وقال: |واليه يرجع ع كله | سورة هود اية: ؟٠١]‏ “أي: دين حل من الحلق ع فته ذلك اليوم» مع أن الأمى كله له سبحانه» 


/غ1 :م١‏ 511216120 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


في الدنيا والآخرة» م قال إقل إن الأمى كله لله : [سورة آل عمران آية: 04 ]١‏ ؛ واختصاصه سبحانه بالتفرد بالأمى في ذلك اليوم» 
قال المفسرون» معناه: 40 عت ادي ذلك الوم كاه > ماكهم يب الايا: 
وقال تعالى: إواتقُوا يومألا يي نفس عَنْ نفس متا | سورة البقرة آبة: ] وقال: إيوم لا يغني مولى عن مول شَيئاً ولا هم 


يصرون ا مَنْ وَحِم اله [سورة الدخان آية: ١‏ 45-4] 

وهذا المفتري يزعم أن الله سبحانه جعل لنبيه مدا التصرف في ذلك اليوم» فيكون شريكا له في الأمس» تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا : وقال النبي صلى الله عليه وسل لأقرب الناس إليه عمه العباس» وعمته صفية وابنته فاطمة: " أنقذوا أنفسك من النار» فإني 
لا أغني عتم من الله شيئا " »١‏ وقال صل الله عليه وسل: " ان يدخل أحد متك الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول 

١‏ البخاري: الوصايا مهلا" وتفسير القرآن 41/١‏ , ومسل: الإيمان غ0" ,505 , والترمذي: تفسير القرآن "١80‏ , والنسائي: 
الوصايا م وأحمد سوسس ؟ , والدارمى: الرقاق «س/ال؟. 

الله ؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بر حمته " ١؟‏ ديم في هذا المعنى كثيرة. 

وقول المعترض” ورد فى اللديت: “ولا حبرى مذء ها القت معائي .ولا أرطى» ولا جنق .ولا نارق" فيال أولا:: هذا حديث 
باطل؛ هؤلاء الذين صنفوا في معجزاته وفضائله صلى الله عليه وسلم»ء 00000 ذهب عنهم هذا الحديث» فلم يذكروه؟ 
مع انه لا جة فيه السبطل. 

ونبينا مد صل الله عليه وسلم هو خليل الله وحبيبه» وأقرب الناس إليه وسيلة» وأعظمهم عنده منزلت» صلوات الله وسلامه عليه» 
دائًا إلى يوم الدين : وقد قال الله تعالى: إِلَيِس لَك من المي في[ [سورة آل عمران آية: 1] والله مدا قد بين في كابة الحكة 
من خلق السماوات والأرض وما بينهماء فقال: الله ؛ الذي عا سبع معاوات ومن لْأْرضٍ متهن عل الام عن موا أنَّ الس 
عل كل شَيْءِ قدير ون اله هد أحََط كل شَيْءِ علْماً) [سورة الطلاق آية: ]١١‏ » فأخبر سبحانه أنه إنما خلق السماوات والأرض» 
5 0 عليه من اياتة وعجائب مصنوعاته» ليستدل بذلك على كال 0 وسعة علبه. 

وقال: إوهو الذي حََقَ السماوات والْأَرْضَ في ستة أيام وك رض كل لمان لسو 1 بحن اا ووه هرد ايام 
فنبه على الحكمّة في ذلك» وهو: أنه لجار غناة أههم أحسن عملاء وقال: إوما خَلَقَتَ الجن والأس إل ليعبدون | [سورة الذاريات 
اية: 

١‏ البخاري: الرقاق 49 , ومسل: صفة القيامة والجنة والنار 7815 , وأجد ه#«/؟ رده« ,7/554 واس بجعم 
"3 رمخ رنظ/؟ ,اهعم" ركحغ/؟ رنحئ/؟ ظااة/؟ مم5 رطرخغ/؟ ,رهوغ/؟ ,8.ه/؟ رو١عه/؟‏ ,غؤ١اه/؟‏ 
لاه/” ,ع 8ه/؟ لال ه/؟. 

نالك 

فأخبر سبحانه بالحكمة في خلقه الجن والإنسء» وهي: أنه إنما خلقهم ليعبدوه وحده. 

وقال: إوَالَه ما في السماوات وما في الأرض ليجزي اين أساءوا عا ملوا ويجزي اإذين أحسنوا بالحسق) [سورة النجم آية: ]"١‏ » 
فأعلمنا سبحانه أنه إنما خلق هذه المخلوقات لحك التى ذكرهاء لا لأجل أحد من خلقه. 

وقد ذكرت في الجواب على الأبيات» بعض كلام النسفي في تفسيره» على قوله سبحانه: إل لا ملك لتفيي تفعاً ولا صَرَا ِّا ماش 
للم الآية [سورة الأعراف ابة: ء قال: هو إظهار للعبودية» وبراءة مما ييختص بالربوبية من علم الغبب» أى: آنا عد صعغيق لا 
أملك تفي اجتلاب نفع» ولا دفع ضرء كالمملوك إلا ما شاء الله مالكيء من النفع لي» ودفع الضر عني» إوأو كنْتٌ أغلر اليب 
ا 0 [سورة الأعراف آية: 188] أي: لكانت حالي على خلاف ما هي عليه من استكار انلدي 
واجتناب السوء والمضار» حتى لا يمسن شيء منباء ولم أكن غالبا مرة» ومغلوبا أخرى في الحروب» انتبى. 


511216120 ١.6 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


فاستعظم المعترض لفظ: أنا عبد ضعيف» وقال: ما هذه الجراءة والتنقص جناب حبيب الملك الوهاب! فانظر إلى "الشفاء" تجده 
حكى كفر من قال مثل هذه الكلمة» انتبى. ' 

أقول: ما الذي منع هذا الأحمق» من نقل ما في الشفاء لأععابه» ليتحفهم به وليحتجوا به» وهو أتحفهم وأضلهم 

بالكذب الصري» ونذكر - إن شاء الله- بعض ما ذكره صاحب الشفاء؛ من المبالغة في سد الذرائع إلى الغلو في الني صل الله عليه وسل. 
ونحن أشبد الله وملائكته وجميع خلقه أننا نعتقد أن جميع أهل السماوات والأرض عبيد له مربوبون» فقراء إليه ضعفاء إديه» لا 
يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضراء ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشوراء وأنه لا غناء لأحد منهم عنه طرفة عين» قال تعالى: 
نس مْنْ في السماوات والْأَرضٍ إِلَا آتي الرحمن عبداً] [سورة مريم آية: 4] » وقال: إيا يا اناس مم لمعا إِلَّ الله وَاشّه 
هو التي الَيدُ] [سورة فاطر آية: 16] ٠‏ 

وقال سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: " اللهم إفي أشكو إليك ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس. أنت 
ربي ورب المستضعفين. إلى من تكلني "» ومن دعائه صل الله عليه وسل: " وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي» تكاني إلى ضيعة وعورة» 
وذنب وخطيئة؛ واني لا أثق إلا برحمتك " .١‏ 

ومن دعائه: " الهم أنت عضدي ونصيري» بك أحول وبك أصول» وبك أقاتل " ؟. وفي الدعاء المأثور في عرفة: " أنا البامس الفقير 
المستغيث المستجير "» والبائُس الذي اشتد به البؤس» وهو شدة الفقر : وأظن في هذا الجاهل أنه لويقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم 
غني عن ربه؛ لم يستعظم هذا القول. 

وذكرنا في الجواب الحديث المشهور الذي فيه: " علماؤهم شر من تحت أديم السماء» منهم خرجت الفتنة» وفيهم تعود " 


١‏ أحمد زواله. 
* الترمذي: الدعوات 4ه" , وابو داود: الجهاد 515 ؟. 


قال المعترض: هل ورد هذا الحديث» في أهل العراق؟ فهم كفار مجوس على عهد النبي صل الله عليه وسلىء أو فيما يأتي؟ فهذا شناعة 
على عامة العلماء» ومنهم الإمام أحمد وأبو حنيفة : وان كان ورد في حق أهل الحرمين» فهذا ظاهر البطلان» إذ هي مببط الوحيء 
ومنبع الإيمان. 

فانظر إلى هذه الوقاحة» هل قلنا إن هذا الحديث خاص ببلد معين؟! وإئما مقتضى الحديث: الإخبار بما يحدث في الأمة» من تغير 
الدين» وأن سبب. ذلك علناء السوء» ولا يختض هذا يبن مغين+ فن اتصت بضفة علماء السو الذين بلبسون ادق بالباطل» ويفترون 
على الله الكذب» تناوله الذم» في أي زمان ومكان. 

واللّه سبحانه ل يأمى عباده عند الاختلافء بالرد إلى أهل بلد» ولا إلى ما عليه أكثر الناس» ولا إلى شخص غير الرسول» قال تعالى: 
قن تَارَعمْ في عَيْءِ قردوه إِلَ الله وَالرسول| [سورة النساء آبة: وه] » وشيء تكرة في سياق الشرط» فيعم كل شبيء حصل فيه 
لّزاع» من أصول الدين وفروعه؛ ثم قال: إإِنْ كُثتم تَوْمنُونَ بالل والْيوم الآخر| [سورة النساء آية: 5ه] » وهذا خطاب جميع الناس» 
إلى آخحر الزمان: وأجمع العلماء على أن الرد إلى الله» هو الرد إلى كابه» والرد إلى الرسولء الرد إليه في حياته» والرد إلى سنته بعد مماته. 
قال ابن كثير رحمه اللّهء فى الآية: هذا أعى من الله تعالى) 

أن كل كىء ماوع فيه المتليون مق أضوك .الى وفروعة أن يرة النتائع قيدءمن ذلقة لل الكاف والسيك كا قال الى وما 
الف 0 تَيْءٍ كمه إِلَ | [سورة الشورى آية: ]٠١‏ » فا حم به تاب الله وسنة نبيه» وشبدا له بالصحة فهو الحق» إِلَادًا 
بعد الي إِلّا الضَلال] [سورة يونس آية: «"] . 

ولهذا قال: إإِنْ كثتم تَؤْمنونَ بالل اليم الآخر] [سورة النساء آية: 9ه] » فدل على أن من ل يتحاكم في محل التزاع إلى الاب والسنة» 
ولا يرجع إلهما في ذلك» فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر : وقوله: إِذَلكَ حير [سورة النساء آية: 9ه] أي: التحام إلى كاب الله 


5112116120 ١:4 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


ةيوون اضوع بن فقن التقطاء ]نان لخدن تويلا (١‏ [شول السام 1 5م أ وأ تمن عافة رومالاه ارين: 

ومن النحال أن يأمى الله سبحانه بالتحاك إلى ما لا يفصل التزاع. ويحكى عن بعض الضلالء أنه يقول: نحن مقلدون» ولسنا داخلين 
تحت حك هذه الآية ونحوها فيقال له: يلزمك هذا في جميع خطاب القرآن» كقوله: إوأطيعوا الله ورسوله] [سورة الأنفال آية: ]١‏ » 
اتبعوا ما أَنِْلَ إل من ريا [منورة الأعراف آيةر *] » إوهذا كَآبُ براه مارك قبعو | [سورة الأنعام آية: ه6١]‏ » وغير 
ذلك من خطاب القرآن بالأوامى والنواهي : فن زعم أنه ليس داخلا في ذلك ولا معنيا به» فلا شك في كفره. 

ومن أعظم مكائد الشيطان لكثير من الناس» خصوصا من ينتسب إلى عل: أ حال بينهم وبين تدبر القرآن وتفهمه» 

خصوصا فيما تضمنه من أدلة التوحيد» وسائر أصول الدين التي لا يجوز التقليد فيها عند عامة العلماء : فإذا عل أنه لا يجوز التقليد فياء 
تف لمدوفة أذلترا: وك الكاتها بوالبشة: 

والله سبحانه قد بين ذلك غاية البيان» والنبي صلى الله عليه وس بين للناس ما نزل إلهم من ربهم : قال الله تعالى: | وتنا إليِكَ الذي 
تين للناس ما نزْلَ إِلَم| [سورة النحل آية: 4غ] » ثم الصحابة والتابعون لحم بإحسانء وأئّة الهدى بعدهمء تكهوا في ذلك بما يكفي 
ولشفي ٠‏ 

قال الله تعالى: إهو الي أَنْرَلَ عليِكَ الاب منْه آيَاتُ كات هن َم لكاب [سورة آل عران آية: ]٠‏ » قال ابن كثير رحمه الله: 
يخبر سبحانه أن في القرآن آيات محكات : أي: بينات واضحات الدلالة» لا التباس فيها على أحد» ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في 
الدلالة» على كثير من الناس» أو بعضهم» فن رد ما اشتبه إلى الواضم منه» وحم حكه على متشاببه عنده» فقد اهتدى» ومن عكس 
انعكس» انتّى ٠‏ 

وروي عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: "المحكرات» قوله تعالى: إقلْ تَعَالوا أل ما حرم ربك ليك الآيات [سورة الأنعام آية: 
.|]١٠١‏ 

وقوله: إوَقضَى رَبك ألا عدوا إِلّا إيَاه| [سورة الإسراء آية: “«"] » وآيات بعدها"؛ يعني: أن هذه الآيات ونحوها من الك : وقال 
بن عباس أيضا: "التفسير على أربعة أنحاء: تفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» 

وعبير اكرقه العرب من لغاتها» وتفسير لا يعلمه إلا الك 1 

ومن اعظم ما فتن به الشيطان في هذه الازمنة المتاخرة أكثر العامة» بل كثيرا من يندتسب إلى علم الاغترار بالا كثر» فيقول أحدهم: 
هذه الأمور التي تتكرونها مما يفعل عند القبور» من دعاء أصحابهاء وسؤالحم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات والنذر» والذبائح لهمء 
منتشر مشتهر في أمصار المسلمين» وكذلك القصائد المتضمنة للاستغائة بالنبي صلى الله عليه وس كم في البردة» ونظم الصرصري وغيرهماء 
متداول مستعمل لا ينكرونه» وهذا كلام فلان في قصيدته» وشرحها فلان وفلان» وتداوها العلماء : وهذه هي الشببة العظيمة التي 
قامت بقلوبهم» فلا يصغون إلا إليهاء ولا يعولون إلا عليهاء كأنهم لم يسمعوا بنبي مرسل ولا يكاب منزل. 

يقال أولا ولا صاب مودي الكثم الذين صعبوه» فضلهم الله على عالمي زمائهم» تم وآتاهم كفي وا 1ل نقد اذا مون أذ 7 
م | إلهاء قال سبحانه: | وجَاوَرْنًا يني إسْرائيلَ بحر فأتوا على قوم يَكفونَ عل أَصنَام م قَالُوايَا موسى اجعَلْ لنا ا كا نهم آم َال 
د قوم تهون | سورة الأعراف 1" 

وكذلك الذين قالوا لنبينا - من أابه - اجعل انا ذات أنواط كلهم ذات أنواط» فقال صلى الله عليه وسلم "الله أكبر! إنها السنن» 
قتم والذي نفسي بيده كا قالت بنو إسرائيل: [اجِعل لا ا 

مهم آغَة] [سورة الأعراف آية: 188] » لتركين سنن من كان ق 

فهؤلاء خفي عليهم أن الذي طلبوه بقولهم: اجعل لنا ذات أنواط» أنه من التأله لغير اللهه ومن الشرك الذي حرمه الله : وكذلك قول 
بني إسرائيل |اجعل لا ا [سورة الأعراف آية: 188] » خفى علههم قبح ما طلبوه» وأنه من الشرك الذي ينبى عنه موسى عليه 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


السلام : فإذا كان قد خفي على المذكورين» فلا يستبعد خفاؤه على من دونهم 

ويقال أيضا لمن يحتج بأكثر الناس» وأن الحق ما هم عليه خاصة: إذا كان المحتج بمن ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد : والحنابلة أكثر 
الناس في هذه الأزمان» مخالفون لما عليه الإمام أحمد وأصحابه» في كثير من صفات الرب سبحانه» منها: صفة علو الرب سبحانه فوق 
معاواته» واستوائه على عرشه» فا كثر الناس اليوم لا شتون هذه الصفة» ويبدعون من اثبتها ويضللونهم» وبعضهم يكفرهم» وبخصون 
الحنابلة بذلك» 

لأن مذهب الإمام أحمد وأححابه: إثبات صفة علو الرب» واستوائه على عرشه حقيقة» من غير تكييف ولا تمثيل» وعلى ذلك سائر 
اعد الإسلام» وكلامهم معروف في تضليل من " يت هذه الصفة» وأكثرهم صرح بكفرهم. 

ومن ذلك: مسألة كلام الرب سبحانه» أكثر الناس اليوم يقولون: كلامه سبحانه هو المعنى النفسي» وأن حروف القران 

١‏ الترمذي: الفتن 5١/٠١‏ وأحد ؟/وه. 

مخلوقة: ومذهب أحمد وأصحابه وسائر الأئمة: أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه» وليس شيء منه مخلوقاء ويضللون من قال بخاق 
الحروف؛ وخلاف الحنابلة مع هؤلاء معروف» ذكرنا هاتين المسألتين على سبيل المثال» وإلا فكثير الناس اليوم على خلاف ما عليه 
العلك: فى كذ الصفات. 

وكذلك في الإيمان» فمهور الناس في هذه الأزمان» يقولون: الإيمان هو التصديق» ويقولون: الأعمال لييست من الإيمان» وان سميت 
إجاا بيش الاحاديك: قعل ميل اتجار : ومذهب أهل السنة: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص : وكثير من السلف كفروا 
إذا 23 ذلك» اسم تر | كان على مذهب الإمام أحمد وأححابه» وجميع أهل السنة في إثبات الصفات - أن حته جة 
داحضة واهية» وعم أن أهل الحق هم الأقلون عدداء الأعظمون عند الله قدراء وقد روى ابن وضاح» عن علي ابن أبي طالب رضي 
اله عنه قال: "تعلموا العلم تعرفوا به» واعملوا ا من أهله؛ فإنه سيأتي من بعدكم زمان يتكر فيه تسعة أعشارهم". 

ويشبد إذلك قول الني صل الله عليه وسل: " 7 تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة" 2١‏ وقال: " بدأ الإسلام 
غى يباء وسيعود غر يبا كا بدأء فطوبى للغرباء " 7. 


١‏ اوحذ او السنة /لالوهع واحك *٠/ء‏ , والدارمى: السير /اه”. 

0 وابن ماجه: الفتن 59/5 , تون‎ , ١ مسا الإيمان هع‎ ١ 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لعمرو بن ميمون: "أتدري ما الماعة؟ قلت: لا : قال: إن جمهور ابماعة الذين فارقوا ابماعة : 
الجماعة ما وافق الحق وان كنت :وعطاك روي طريق أخرى: إن جمهور الناس فارقوا اجماعة» وان الماعة ما وافق طاعة ا و 
ل سبحانه عل ما يحدث في الأمة من الاختلاف والتنازع» وأوجب عليهم عند التنازع» الرد إلى كابه وسنة بيه» فقال: |فَإنْ َعم 
يه دوه إن للّهِ والرسول إن كثتم تَؤْمنونَ الله وَاليْم الآخر ذلك حير وَأَحَمَنْ تَأويلاً] [سورة النساء آية: ه] ء والنبي صلى 
الله عليه وسلم أمى الأمة عند الاختلافء بالرد إلى سنته» وسنة اتخلفاء الراشدين من بعده» فقال: " إنه من يعش متك بعدي فسيرى 
اختلافا كثيراء فعليك بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعديء تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ " .١‏ 

وقول بعض الناس: لو كان ما تقولون حقاء 05 0 أولى به به منكء يشابه قول الكفار: 53 كان خَيراً ما سبَقُونًا إليه| [سورة 


ًّّ 


الأحقاف آية: ]١١‏ ؛ |أهوْلاء من الله عدوم من ينا [سورة 0 آية: “اه] فقال الله تعالى: | اليس الله بأعر بالشا ين | [شوزة 
الأنعام آية: 0] » وقال سبحانه: ورك يلق 1 يشاءُ ويختا كان هم الجيرة] [ | [سورة القصص أآية: 18] » وقال: إواللّهُ مختص 
برحمته من إِشَاءُ] [سورة البقرة آية: ]٠١‏ . 

والميزانه العدل هوه الكانيه والسكة» وغلية تكن أقوال 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


١‏ أبو داود: السنة 45٠17‏ , والدارمى: المقدمة هو. 

الناس وأعمالهم» فها شبد له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال. ونحن نتحقق: أن في أمصار المسلمين كثيرا يتكرون هذه 
الأمور الشركية» كا قد سمعنا من بعض من لقيناء وبلغنا عن بعض من ل نلق» لكن صارت الغلبة لضدهمء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ل عبارات العلماء» مثل البيضاوي والقٌسطلاني وغيرهماء تجدي لديم شيئًا انكرناهاء ولكنها تحى بلفظة واحدة» 
وهي أنهم كفار» انترى. 

فهلا ذكر لأصحابه من كلام من ذكرء وغيرهم ما ينشطهم؟ وهو قد غرهم بما افتراه من الكاذب على اللهء وعلى رسوله» وعلى علماء 
الأمة؛ فا الذي يمنعه من ذكر الصدق لهمء ليزدادوا يقينا في باطلهم؟! 

وأما افتراؤه علينا أننا تكفر علماء المسلمين فهو قد افترى على الله الكذب» وعلى رسوله» وقد قال الله تعالى: إإِنما يري الكذب الْذِينَ 
لا يؤْمُونَ يآيات اللو [سورة التحل آية: ]٠١‏ . ونحن ندعوا للمسلمين عموما ولعلمائهم خصوصاء فتقول: ربا اغفر لَنَا ولإحواننا 
الينَ 0 بالأيمان ولا تجَعل ف وين غلا للِينَ آمنوا ريا إِنكَ 5 رَحم] [سورة الحشرآية: ]٠١‏ »© ومع ذلك نقول ا أوصونا 
به: كل يوْخذْ من قوله ويترك» إلا رسول الله صلى الله عليه و 

ولحم زلات : وفي الحديث المشهور: " اتقوا زلة العالم ". 

فإذا تبين لنا زلة من أحد في لعاف اطي هرا ا زبرغة قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أخشى أن تنزل عليكم ججارة من 
السماء» أقول: قال الله ورسوله» وتقولون: قال أبو بكر وعمر". 

5 ايه سِ ل زحمه ا عبت نوم عرفو الإسناد وصحته» يذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى يقول: ليحر اللِينَ يحَالفُونَ 
عَنْ مر أَنْ عدم ف أو يصيهم عدا ألم | [سورة النورآية: '8] » أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن 
يقّع ما قلبه شيء من الزيغ فببلك» انتبى. 

وليعم أننا لا نجترئ على تكفير من وجدنا في كلامه ألفاظا شركية؛ كصاحب البردة وأمثاله : وهذه زلات عظيمة ربما لو نبهوا عليها 
لتنييواء ولا نسب الأموات وقد أفضوا إلى ما قدموا : ونسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يبب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوقاف: 

وأنكر المعترض قولنا: إن طلب الدعاء من النبي صل الله عليه وس متنع عقلا وشرعاء فقال: ومن أن ل5 هذا الامتناع؟ وما دليله 


نر 2 6 تيوق ع 


من العمل والسماع؟ جوابه: أما امتناعه عمّلا: فلأن لني صلى الله عليه وسل ميت» قال الله تعالى: َك مث وم ميتون| [سورة 
الزمى آية: ٠‏ *] » وقال أبو بكر رضي الله عنه: "من كان يعبد مدا فإن مدا بشر قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت 
وقال: أما الموتة التى 
كتبت عليك فقد متها ولن يمع الله عليك موثتين". 
ومقتضى قول من يقول: إنه صل الله عليه وسلم حي في قبره» كياته حين كان على وجه الأرضء أن الله يمع عليه موثتين» لأنه قد 
قام الدليل القاطع أنه عند النفخ في الصورء لا يبقى أحد حيا؛ والعقل الصحيح بمنع طلب الدعاء من الميت» ول يرد حديث صميح 
العواه عرعرت وا مرو رس ااا اا رونا من القرد اله ولد أي لاي ا ا ا أحياء عند ربهم 


ع د ارده 


يرزقون فالأنبياء اك يذلك» قال تع لى: إولا 0 الذي لوا 39 سيل الله أمواماً بل أحياء عند ديم فون | سورة آل عمران 
آبة: |١589‏ ؛ ومع ذلك فالشبداء داخلون تحت قوله سبحانه: 0 0 َائقَة الموت| |[ سورة آل عمران اية: 65 |] ؛ وقوله: نك 
يت وإمهم ميُونَ]| [سورة الزم آية: ]٠‏ » فهذا الموت المثبت غير الموت المنفي. 

فالموت المثنت هو فراق الروح البدن» والمنفي زوال الحياة باجملة عن الروح والبدن فلو جاء إأسان إلى الشبيد بعل حرج روحه» وهو 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


على وجه الأرضء لا بتحرك ولا ينطق» يطلب منه أن يدعو الله لأنكر ذلك ذوو الفطرة السليمة» والعقل الصحيح : فكيف إذا صار 
في بطن الأرض؟ فهو في تلك الحالتين» حي حياة الله أعلم بحقيقتباء مع القطع بأنها ليست كياته لما كان على وجه الأرض قبل القتل. 
وثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أن أرواح الشبداء في أجواف طير خضرء تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» سرح حيث شاءت 
من الجنة؛ وهم مع ذلك أحياء : وصم عن النبي صل الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن طائر يعلق في جر الجنة» حتى يرجعه الله إلى 
جسده يوم يبعثه. وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسل: " ما من مس يسم علي إلا رد الله علي روحي» حت أرد عليه السلام 
4٠"‏ فهذا يدل على أن روحه صل الله عليه وسلم ليست في جسده دائما : بل هي في أعلى عليين» وكا انضال عنيده أعاناء لله أعلم 


3 


٠ يعته‎ ٠ 
وليس ذلك الرد - أعنى: رد الروح - خاصا به صل الله عليه وسل؛ بل ثبت عنه صلى الله عليه وس أنه قال: " ما من مسلم يمر بقبر‎ 
: أخيةه» كان يعرفه في الدنياء فسل عليه» إلا رد الل عله ويه حت يرد عليه السلام " هذا وروحه في الجنة» ا تقدم في الحديث‎ 
فأرواح الشبداء؛ بل وعامة المؤمنين في الجنة» ولا اتصال بأجسادهم في بعض الأحيان» لا يعلم صفته إلا الله وأمى البرزخ وأحكامه‎ 

على خلاف ما يشاهد فى الدنياء 

وأما امتناع طلب الدعاء منه بعد موته شرعا؛ فلآن الصحابة رضى الله عنهم » وهم أعل بالله وبرسوله تمن بعدهم» لاتق إلى اقيرة 
صل الله عليه وس يطلبون منه أن يدعو لحم ويستسقي لهم» ويستنصر لهمء لعلمهم أن هذا ممتنع بعد موته : ولم يأت أحد منهم إستفتيه 
في قبره» في مسائل كثيرة أشكلت عليهم. 

قال تمر رضى الله عنه:"ثلااث وددت أنى سألت رسول الله 

١‏ أبو داود: المناسك 5041 , وأحمد /الاه/ل". 

صلى الله عليه وس عنها"؛ واستسقى بالعباس ول يات إلى قبره صلى الله عليه وسلم ليستسقي لهم : وكان الناس يجيئون إلى ام المؤمنين 
عائّمشة يستفتونها عند قبره صل الله عليه وسل» وهو مع ذلك إسمعهم» و يجيد لو سألوه على مقتضى زعم الغلاة» هذا من امحال : بل 
نبوا عن تحري دعاء اللّه عند قبره صلى الله عليه وسلم. 

ولما رأى علي بن الحسين رحمه الله رجلاء كان يجيء إلى فرجة» كانت عند قبر النبي صل الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعوء فنهاه» 
وقال: "ألا أحدتم حديثا سمعته من أبىي عن جدي» عن رسول الله صلى الله عليه وسل؟ قال: لا تتخذوا قبري ١‏ عيداء ولا بيركم 
قبوراء فإن تسليمك يبلغني أيغا كنتم " فرأي علي بن الحسين رحمه الله: أن ذلك من اتخاذه عيداء 

تروك سبل بن أى سيل قالة"راق اللشو بق اسن ان عل نان طالب رضن الله نه قد القيزة فناداني» وهو في بيت فاطمة 
يتعثى فقال: هلم إلى العشاء : فقلت: لا أريده : فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: 
إذا دخلت المسجد فسلم : ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتخذوا قبري عيداء ولا تتخذوا بيوكم قبورا. لعن الله 
الهود والتصارى اتذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصاوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كتتم» ما أنتم وم الأول الا سوا 010 
١‏ وفي رواية "ببق" أنظر الرد على الأخنائي. 

أبو داود: المناسك 5047 , وأجد /ا«/؟. 

قال شيخ الإسلام» رحمه الله: فهذا علي بن الحسين» أفضل أهل بيت النبي صل الله عليه وس من التابعين» نهى ذلك الرجل أن 
يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم» واستدل بالحديث الذي ممعه من أبيه الحسين» عن جده علي» وهو أعلم بمعناه من غيره : 
فبين: أن قصده للدعاء ونحوهء اتخاذ له عيداء وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسنء» شيخ أهل بيته» كره أن يقصد الرجل القبر للسلام 
عليه ونحوه» عند غير دخول المسجد» فزاع أن ذلك من اتخاذه عيداء. 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


فانظر هذه السنة» كيف مخرجها من أهل المدينة» وأهل البيبت رضي الله عنهم الذين لهم من رسول الله صل الله عليه وسلم قرب 
النسب» وقرب الدار» لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم» فكانوا له أضبط. 

قال رحمه الله: ولقد جرد السلف الصاح التوحيد» وحموا جانبه» حتى كرهوا قصد دعاء الله عند قبره صلى الله عليه وسلم فكيف بدعائه 
شنة؟! وان أحدهم إذا سم على النبي لاه عليه وسلم وأراذ أن يدعو اللهء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جذار القبر. 

ونص على ذلك الأئمة الأربعة: أنه يستقبل القبلة إذا سل على النبي صل الله عليه وسلم وأراد أن يدعو الله لأن الدعاء عبادة : وفي 
الترمذي وغيره " الدعاء هو العبادة " ١‏ رد السلف العبادة لله» ولم يفعلوا عند القبور إلا ما أذن فيه رسول لله صلى الله عليه وسلم 
من السلام على أصابهاء والاستغفار لحم» والترحم عليهم. 

١‏ الترمدى: الدعوات فضة ؟ وابوخفاوة: الصلاة 809 ١‏ , وابن ماجه: الدعاء 98م" , وأحمد /51 "ل ,الال رلاطة. 
ونا حي نااقاك فى أن رغعه ال أن يصاع اخ هذه الأمة إلاها أصلع اونا :رلك كلا شعت يك الأمر ترد 
أنبيائهم» ونقص إبماهم» عوضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع والشرك., 000 

وقال شيخ الإسلام: ودعاء اميت من الشرك» سواء طلب منه أن يفعل» أو طلب منه أن إسأل الله : وذكر القاضي عياض في "الشفاء" 
عن مالك رحمه الله أنه كره أن يقال: زرنا قبر الني صل الله عليه وسل: قال القاضي» والأولى عندي أن منعه وكاهة مالك إدء 
لإضافته إلى قبر النبي صل الله عليه وسلٍ لقوله صلى الله عليه وسلم: " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد " 2١‏ خمى إضافة هذا اللفظ إلى القبرء والتشبه بفعل أولتك» قطعا للذريعة وسدا للباب. 

وني المبسوط عن مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صل الله عليه وسلم يدعوء ولكن إسلم ويمضي : وقال: لا بأس لمن قدم من 
سفر» أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صل الله عليه وسلم فيصل عليه» ويدعو له» ولأبي بكر وعمر. 

فقيل له: إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفرء ولا يريدونه» يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر» وربما وقفوا في اللمعة» أو في 
الأيام المرة والمرتين» أو أكثر عند القبر» فيسلمون ويدعون ساعة. 

فقال: ل يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقّه ببلدناء وتركه 


١‏ أحمد ئع؟/؟,. 
واسعء ولا يصلح آخحر هذه الأمة إلا ما أصلح أواء ولم يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرهاء أنهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن 


حدمو سفن أو أرافه) الذي 

فانظر إلى ما ذكر عن علي بن الحسين» وما روي عن الحسن بن الحسن ما قدمناه؛ وإلى قول الإمام مالك: يكره إلا لمن جاء من سفرء 
أو أراده : هل هذا تتقص منبم له صل الله عليه وسل؟ أو سد للذريعة عن الغلو الذي نبى عنه صلى الله عليه وسل؟ 

وفي أثماء كلام شيخ الإسلام رحمه اللهء قال: وكل ما سوى الله يتلاشى عند ذكر توحيده» والنبي صل الله عليه وسلم أعظم الناس 
تقريرا لما يقال على هذا الوجهء وإن كان هو المساوب» كا قالت عائّشة رضي الله عنها - لما أخبرها ببراءتها - "والله لا أقوم إليه ولا 
أحمده ولا أحمد إلا الله": وفي لفظ "عمد الله لا دك" : فأقرها ابي ضل اله عليه وسلم وأبوها عل ذلك لان الله انول براءتها بغي 
فعل احد. 

قال حبان» قلت لابن المبارك: إني لأستعظم هذا القول : قال: ولت المد أهله : وفي الحديث الذي رواه أحمد: الهم إني أقوت إليك 
ولا أتوب إلى تمد : قال: "عرف الحق لأهله" 2١‏ وكان يعلم أصعابه تجريد التوحيد» فقال: " لا تقولوا: ما شاء الله وشاء مد ولكن 
قولوا: ما شاء اللهء ثم شاء محم د" ١‏ وقال له رجل: ما شاء الله وشت : فقال: " أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده " #. 


١‏ أحجد همع/ل". 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


؟ ابن ماجه: الكفارات ١١١‏ , وأحمد 0ه , والدارمي: الاستئذان 7599. 

م أجل عمللا. ١‏ 

وقال: "لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مسيء إِما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله " »١‏ وقال: "يا أيها الناس ما أحب أن ترفعوني 
فوق منزلق التى أنزلنى الله" ١‏ وقال: " لا تخذوا قهري عيدا " م2 وقال: ” اللهم لا تجعل قبري وثما يعبد " 4. 

وقد قال سبحانه: |ليس لَك من الأمي شي4] [سورة آل عمران آية: ]١١‏ » وقال: إقل إن لكر َّ | [شورة ارات آي 
4 » وقال: إقلٌ لا أُملك لتفسى تفعاً ولا صَرَا إِلّا ما شَاءَ الها [سورة الجن آية: ١7-؟7]‏ » وقال: إقلْ إن لا أملك لكر ضَرَاً 
ولا رَشّداً قل إِفِ أن يجيرني من الله أحد وآن أجد من دونه ملتحداً] [سورة الجن آية: ]"9-7١‏ » أي: لن أجد من دونه من أللتجئ 
إليه وأعتمد عليه. 

امك سا واه نوات وحمته صفية: صفية: "لا أملك لى من الله شيئا " ه وفي لفظ ' لا أغني عتك من الله شيئا" 25 فعظم 
وزعوا أن من سلهم ذلك ققد هعم مره هو تقصهم : وهم قد حضوا جاب الإفية غاية المضمء وتتقصوه» فلهم تصيب من 
قوله: وإذا ذل اله وحده مارت قلوب الْذِينَ لا يؤْمنونَ بالآخرة اذا ذَكر اين منْ دونه إذا هم ستبشروة| [سورة الزمى اية: ]| 
اك الله اناسنا وإخواتنا صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والمنوقك 


.١/ههر‎ 1/417, 1/94, ١9# البخاري: أحاديث الأنبياء هغ 4" , وأحمد‎ ١ 

؟ أجد لزه ا/م. 

أبو داود: المناسك 5١8”‏ , واحمد لادع/؟. 

أحمد 5ع ؟/؟. 9 ِ 

ه البخاري: الوصايا 51/57٠‏ والمناقب 1ه" وتفسير القران ١/ا/اغ‏ ومسل: الإيمان غ١‏ , والترمذي: تفسير القران 51١/6‏ , 
والنسائى: الوصايا 6 54" ,545" ,/اغ5"” , وأحمد لخ 3 رو "/؟ ,ةع :4/؟ ,رذاه/؟ , والدارمى: الرقاق 9:*/ا؟. 
5 البخاري: الوصايا ه70 والمناقب 1ه" وتفسير القرآن ١/ا/اغ‏ ومسل: الإيمان ٠١5‏ , والترمذي: مين القراة هلا" , 
والنسائي: الوصايا ‏ 54" ,5145" ,841 , وأحمد ع/” ,ىمو ؟/؟ ,لم 5/4 ,واه/؟ , والدارمي: الرقاق /1؟. 

والشبداء والصالحين وحسن أولئك وفيقاء وصلى لله على سيدنا محمد واله وصحبه وسل. 

[رسالة الشيخ عبد اللطيف في الرد على أوراق أرسلها الملا داود] 

قال الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسنء قدس الله روحهء ونور ضريحه: 

7 الله الرحمن الر حي 

امد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» أرسل الرسل وأنزل الكتبء لتأصيل الأصول وتحقيق الحقائق» فقامت 
جة الله على المكلفين من الخلائق» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة مخلص لله صادق» وأشبد أن مدا عبده 
ورسوله» المبعوث بأحسن الملل والطرائق» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» الذين قاموا بجهاد كل كافر ومنافق. ‏ , 

أما بعد: فقد وقفت على أوراق أرسلها الملا داود بن سليمان الجرجيسء العاني» العراقي» إلى بعض أصحابناء فرأيت فيها من الصد 
عن سبيل الله والدعوة إلى عبادة الأولياء والصالحين» ودعائهم» والحث عل قصدهم في الملمات والشدائد» والإلحاد في آيات الله 
بحرت الكررسن رامد وام لزب دحوت ويه 

فإن الله تعالى قد بعث حمدا بال مدى ودين الحق» ليظهره على الدينٍ كله ولو كر المشركون؛ وأم يجهاد الكفار والمنافقين 

بالحية والبيان» كا أمى يجهادهم باليد والسنان» قال تعالى: إوجاعدهم به جهاداً كيدا [سورة الفرقان آية: ٠ه]‏ » وقال تعالى: | ولتَكن 


مك َه ع ِل الوا اعون بالمعروف نان عَنِ لمك وأُوَكَ هم المفْلحونَ [سورة آل عمران آية: + ]٠١‏ . 
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٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وقال تعالى: إوجاهدوا في الله حَقّ جهاده هو اجتبا | [سورة 0 * وقال تعالى: فلولا ارو تلك ادر 
8 بقية يبونَ عن الْمَسَاد في الأرض إِلّا قليلا من أَنَْينَا منهم واتيع اننظ ما أرق فد رار عر | |امؤرة هود آي :1 1] : 
قال ابن كثير: يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل اتخير ينبون عما كان يع بينهم من الشرور والمتكرات» والفساد 
في الأرض؟ وقوله: إإِلّا قليلاً) [سورة هود آية: 11] أي: قد وجد منهم من هذا الضرب قليل؛ وهم الذين أنجاهم الله عند حلول 
غيره» وؤأة نقمته : ولهذا أعى الله تعالى هذه الأمة الشريفة: أن يكون فيها من يأمى بالمعروف وينبى عن المكر. 

وقوله: |واتبع لين ظَلُوا م روا فيه| [سورة هود آية: ]١1‏ أي: اسقروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات» ول يلتفتوا إلى 
1 ارح عر لاتير لوال الك |أوأر ييه نوو هود 3:1 ]بمو الزأىبوالعقل» ولو تفيل يرن ونيا 
بباء لأن الرجل إنما يستبقي مما يخرجه عادة أجوده وأفضله» ومن قولهم: في الزوايا خباياء وفي الرجال بقاياء انتبى. 

وقد ينتفع بهذا من 37 1 هدايته» واستعماله فيما .رضيه» 
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من اتوتحيده وظاعته» :ولو يق منه رده والضيد غنه اقال. الله تعالى: | عسى 0 ن اين عاديتم 8 مود 1 | أسورة 
الممتحنة آية:/] الآية. وما جين ما قيل: 

أبن وجه نور الحق في صدر سامع ... ودعه فنور الحق يسري ويشرق 

سيؤاسه يوما وينسى نفاره ... يا أي التوثيق من هو مطاق 

فصل 

[في قول العرافي: إني وجدي ووالدي بيت عل والرد عليه] 

فصل قال العراقي في رسالته: اعل: آل وجدي ووالدي بيت علم» وعقيدتنا عقيدة السلف؛ وليس الآن في بغداد من هو على مذهب 
الإمام أحمد غيريء وأنا تابع لأقوال الشيخين ابن تهية وابن اقيم 

والجواب أن يقال: مذهبك وعقيدتك وما أنت عليه قد اشتبر» وعرف من رسائلك» وسمع منك شفاهاء ونقله العدول» ول يزل يتواتر 
من وقت قدومك الجبل والقصيم» واجتماعك بالشيخ عبد الله أبا بطين؛ وما وقع بينكما من المناظرة في مسمى العبادة» وغيرها» كل 
ذلك وصل إليناء وتواتر لديتا» .واستفاض: استفاضة تورث علما ضروزيا: أنك ذاغية إلى دعاء الصاكحين والأولياء» وندائهم بالحوائح» 
والاستغاثة بهم في الملمات والشدائد» وأن ذلك لديك مستحب واردء وأن من كمر من يعبد الصالحين فهو مخطئ ضالء وأنه لا يكفر 
ولا يشرك إلا من دعاهم استقلالاء وزعم أنهم الفاعلون المدبرون؛ 

وأما على وجه الجاه والشفاعة» فذلك عندك ليس بشرك ولا كفر. كل هذا ثبت إدينا قبل هذه الرسالة الأخيرة» فلما وقفنا على ما 
فيباء وتأملنا خافيها وباديهاء إذا هي على المذهب الذي حكيناء والطريقة التي عرفنا وروينا؛ بل فبها من الزيادة في الكذب على الله 
وكّابه» والكذب على أهل العم في نقل مذاهبهم» وتحريف كلامبم» ما لا يصدر عمن تصور الإسلام وعرفه» وآمن بالله واليوم الآخرء 
بل لا يصدر عن له.عقل حسن أن يعيش به.. فنعوذ بالله.من: الجهالة والعمى» والضلال عن شنبيل الإعان والهدى :.ونسبة هذا إلى 
الإمام أحمد وإلى الشيخين» كنسبة الييودية والنصرانية إلى إبراهي » أوبإل عنمن ابن عليه وسلء وخواص أححابه وأهل ملته. 
نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل 

والمؤمن يعرف هذا بعجرد إيانه» ولا يختص بمعرفته أولوا العلم. وأما فريك تقسك من اندلق تبغين' الله فسأزة أندلت: لواسلدت :لك 
البراءة منبا» دون ها انث عليه يكثينة فإن من استحب دعاء غوالة ولك في اياته» وصد عن سبيله» أعظم إِثماء واكتن ها فق 
وأما ما زعم العراتي من أنه يأمى بالمعروف وينبى عن المكرء فالمعروف في عرفه هو دعاء الصالحين» ونداؤٌ هم بالحواتح؛ وهذا عند الله 
ورسوله» وعند أولي العلى من ن خلقهء أكبر الكبائر على الإطلاق» ا في حديث ابن مسعود قال: " قلت يا رسول 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


الله أي الذنب أعظم؟ قال أذ غدل ان نذا وح خلنك " 

وهذا العراق صرح بأنه يجوز نداؤهم» أعني: نداء الأنبياء 0 بل وابمادات» م هو مشهور عنه : لكن بسميه توسلاء خالف 
المشركين في التسمية» لا في الحقيقة» فيدعو الغير ويرجوه في كل مطلوب»ء على وجه الجاه والتسبب؛ وهذا حقيقة الشرك والتنديد» 
والممكر في عرفه هو النبي عن هذاء وعن تكفير أهله. 

ولهذا صرح في هذه الرسالة بأنه ينصح عن تكفير هذا الضرب من الناس» ويزعم أن لمم نيات صالحة» وماصد صحيحة؛ فظهر أنه 
رأس من دعا إلى المنكر» وسعى في هدم المعروف» وحو آثاره : وأي معروف يبقى مع دعاء غير الله؟! وأي متك يزجر عنه وينبى» 
لو كانوا يعليون؟! قال تعالى: إقل هل نكر بالأخسَرينَ أعمالا الذي صل سعيهم في ليا اليا وهم ميوت انهم يول صنماً 
[سورة الكهف اية: 00 

وأصل الإسلام وقاعدته: أن لا يعبد إلا الله» وأن لا يعبد إلا بما شرع: وهذا وأمثاله من أجهل الناس بهذا الأصل» وأضلهم عن هذا 
السبيل : بل هم من أعظم الناس صدا عنه وردا له» وعيبًا لأهله» والمخلص الداعي إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له؛ عندهم 
خارجي مبتدع» ما صرح به في رسالته الأولى؛ وزعم أن هذا دين الخوارج» وأن من كفر 

١‏ البخاري: تفسير القرآن لالاءة ,ا ثلاع والأدت ١‏ والحدود 58١١‏ والديات 5851١‏ والتوحيد ٠9ه/ا‏ ,9 هلا , ومسل: 
الإيمان 85 , والترمذي: تفسير القرآن 1819م ,8م اس , والنسائي: حرم الدم ١6, غ٠ 14, 4١٠1‏ ٠غ‏ ,وابوداود: الطلاق 585٠١‏ 
وان ١/17, ١/484 ١/1‏ خكؤلاء 

بدعاء غير الله فهو ممن يكفّر أهل القبلة بالذنوب : وأكثر هؤلاء لا يقتصرون على نسبة أهل التوحيد إلى اللحوارج والمبتدعة» بل 
إيصرحون بعكفيرهم) واستحلال دمائهم وأموالهم» والله المستعان. 

قال العراق: ولكنا لا نكفر الناس بهذه الأشياء» لأنا اطلعنا على تاب الله وسنة رسوله» وكذا وكذاء 

فيقال: أبعد اللحلق عن كاب الله وسنة رسوله» هم أهل الاعتقادات الباطلة» وأهل الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين؛ وهم أضل 
خلق الله ما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وإن ورثوا الاب ودرسوه؛ فإن الوراثة والدراسة والاطلاع نوع» والعلم به والإ يمان 
والعمل» ومعرفة حقائقه ونصوصه نوع اخر. 

قال تعالى: إوَجَعَلَْا على قلوبيم أكنة أَنْ يفْقّهوه وفي آذَانيم وقراً] [سورة الأنعام آية: ه8] الكية» وقال: إمثل الذِينَ حملوا التوراة ثم 
ل تملوها كَثلٍ امار تمل أَسفاراً] [سورة اجمعة آية: 5] الآية. وفي الحديث الذي في وصف اموارج "يقرؤون القرآن» لا يجاوز 
حناجرهم؛ هم شر قتل تحت أديم السماء". فالعلم والكاب إذا لم يخلص إلى القاوب» فهو حجة على ابن آدم. 

وتقالا* كان الله وتيقة رسولةة وأقوال: أهل العلو» صريحة متوافرة متظاهرة» على تكفير من دعا غير الله وناداه بما لا يقدر عليه إلا 
الله» قال تعالى: إولا تدع من دون الله ما 

لا مَك ولا يضر وَِنْ معَْتَ فنك إذاً من الطَاِينَ| [سورة يوفس آية: ]٠١‏ » وقال تعالى: إقل ادعوا اين وعم من دونه فلا 
يَكُونَ حَقْفٌ ال عن ول كريلا [سورة الإهراه كاده ]الاي 

والقرآن كله دال على هذا المعنى» مقرر له» وإن اختلفت الطرق والأوجه في بيانه والتنبيه عليه؛ فكيف ,نسب جواز دعاء غير الله» 
وعدم تكفير فاعله إلى القرآن» أو إلى السنة؟! وهل يقول هذا من يعرف ما جاءت به الرسل» ويتصورهء فضلا عمن يؤمن به؟! 
والمشركون الأولون يعترفون للرسل وأتباعهم أنهم دعاة إلى التوحيد» وإخلاص العبادة والدعاء لله وإِئما نازعوا في تصديقهم وقبول 
واجازيا به 03 ١‏ 03 ع 03 03 
وهذا الذي يزعم أنه اطلع على كاب الله لم يعرف منه ما عرفه أوائك المشركون : فالإسلام في هذه الأوقات أغرب منه في أول 
ظهوره» والدعوة إليه» مع كثرة من يقرأ القرآن» ووبنسخه ويطبع المصاحف وكتب العلم؛ فسبحان من قلوب العباد بيده» .يصرفها 
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٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


بقدرته وحكته» ويدبرها بعلمه ومشيئته. شعر: 

ومن العجائب والعجائب جمة ... قرب الدواء وما إليه وصول 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما ... والماء فوق ظهورها مول 

وما أحسن ما قال مجاهد» رحمه الله في قول الله تعالى: |واعلموا أن الله يحول بن المرْءِ وقليه] [سورة الأتفال آية: غ"] قال: حتى 
يتركه لا يعقل. 

وأما قوله: إن الشيخ أحمد بن تمية» وتلميذه ابن قي المؤزية: لك يكفران الحداامة أهل النبات 

فيقال: لو عرف هذاء من أهل القبلة في هذا الموضع» ومن المراد ببذه العبارة» لما أوردها هنا محتجا بهاء على دعاء غير الله؛ وعدم 
تكفير فاعله؟! ومن أعرض عن كلام أهل العل» ورأى أن من صلىء وقال: لا إله إلا الله فهو من أهل القبلته وإن ظهر منه من 
الشرك والترك لدين الإسلام ما ظهر» فقد نادى على نفسه بالجهالة والضلالة» وكشف عن حاصله من العل والدين» ببذه المقالة. 
وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله» قول القائل: لا نكفر أهل الذنوب : وهذا يزعم أنه على مذهب الإمام أحمد : ومقصود من قالها: نما 
هو البراءة من مذهب الحوارج الذين يكفرون تجرد الذنوب» وهذا وضع كلامم في غير موضعه» وأزال ببجته» لأنه تأوله في أهل 
الشرك ودعاء الصالحين» فالتبس عليه الأمر» ول يعرف مراد من قال هذا من السلف. 

وهذا الفهم الفاسد مردود بككاب الله وسنة رسوله» وبإجماع أهل العم : وقد عمّد الفقهاء من أرباب المذاهبء بابا مستقلا في هذه 
المسألت» وذكروا حك المرتد من أهل القبلة» وقرروا من المكفرات أشياء كثيرة دون ما نحن فيه» وجزموا بأن العصمة بالتزام الإسلام 
ومبانيه» ودعائّه العظام: لا تجرد القول والصلاة» مع الإصرار على المنافي : وهذا يعرفه صغار 

الطلبة» وهو مذكور في الختصرات من كتب الخحنابلة وغيرهم فهذا لم يعرف ما عرفه صبيان المدارس والمكاتب» فالدعوى عريضة» 
واعر ام ١‏ : ٌ 

وامجب من هذاء أنه يقول في رسالته: إني رايت لمن يدعو الصالحين والاولياءء وينادمهم في حاجاته» أدلة صحيحة» ونيات صالحة» ما 
تخرج عن التوحيد» لأن المقصود التسبب والوسائل لا الاستقلال : هذا كلامه؛ ومن بلغت به الجهالة والعماية إلى هذه الغاية» فقد 
استحكم على قلبه الضلال والفسادء ولم يعرف ما دعت إليه الرسل» وسائر الأمم العاف 

ومن له أدنى نهمة في العلم» والتفات إلى ما جاءت به الرسل» يعرف أن المشركين من كل أمة في كل قرن» ما قصدوا من معبوداتهم 
وآلمتهم التي عبدوها مع الله إلا التسبب والتوسل والتشفع» ليس إلا : ولم يدعوا الاستقلال والتصرف لأحد من دون الله ولا قاله 
أحد منهم سوى فرعونء والذي حاج إبراهيم في ربه. 

وقد قال تعالى: | وبحدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلءاً وعلواً] [سورة الغل آية: ١‏ ؛ فهم في الباطن يعلمون أن ذلك لله وحده» قال 
تعالى في يان قصدهم ومرادهم بدعاء غيره: وَيحبدونَ ند دون اله ما لا َضْرَهم فم ولا يتفعهم| [سورة يوفس آية: 18] الآية» وقال 
تعالى: إِوالْدِينَ امْحَدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم | إلا لبَربونا إِلَّ الله زلئّى إن الله يك ينهم في ما هم فيه يحتَلفُونَ| 

ل ا 00 1000 
وقال تعالى: فلولا نصرهم الذِينَ الحَدُوا من دون اللَّهِ قرباناً آلمة| [سورة الأحقاف آية: 88] » وقال: |أم اتَحَذوا من دون الله 
شُمَعاء] [سورة الزمس آية: ]4٠“‏ » وقال: إوَمِنّ النَّاسٍ مَنْ يعد من دون الله ألدادا يحبوتهم عَْبٍ الله [سورة البقرة آية: ]1١‏ » 
فأخبر تعالى أنهم تعلقوا على الهتهم» ودعوهم مع الله للشفاعة» والتقريب إلى اللهء بالجاه والمنزلة» وأحبوهم مع الله محبة تأله وتعبد» لنيل 
أغراضبم الفاسدة . 1000 منهم تدبيرا ولا تأثيراء ولا شركة ولا استقلالا. 

بوضحه قوله تعالى: |قَلٌ 0 م السناء ولأرضي| [سورة يونس آية: ]"١‏ إلى قوله: |أَمَلا لتقُونً] وقوله: إقلٌ 3 ارح 
ومن فيها| [سورة الور آية: 4م إلى قوله: 985 سْحَرونَ| [سورة المؤمنون آية: 69] » وقوله من جَعَلَّ الْأَرضٌ قَرَاراً) [سورة 
الفل آية: ]1١‏ إلى قوله اقل هَاتُوا برهاككر إن كثتم صادقين | [سورة البقرة آية: ]١١1١‏ . 
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فتأمل هذه الآيات» وما فيها من احج والبيانات» تطلعك على جهل هذا العراقي وأمثاله» وأنهم اعرف شرك المشركيق» ونا كنوا 
عليه من القصد والدين» ول يعرفوا ما كان عليه أنبياء الله وأتباعهم من توحيد رب العالمين. 

وتأمل كيف استدل سبحانه وتعالى على توحيد إلهيته»؛ ووجوب عبادته وحده لا شريك له؛ بما أقر به الحصم واعترف به» من توحيد 
ربوبيته واستقلاله بالملك واتحلق» والتأثير 

والتديير؛ وهذه عادة القران داعاء بعرج على هذه الجة» لانبا من اكبر اجج» واوككها وادهما على المقصود و فسبحان من جعل كلامه 
في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة» والجلالة والفخامة» والدلالة والظهور : فأي شببة بعد هذا تبقى للمماحل المغرور؟! 

واعل: ان دعاء الاموات والغائبين ليبس لسبب لما بقصده المشرك ويريده 0 بل هو سبب لنقيض قصده وحرمانه» وهلاكه 2 الدنيا 


والآخرة : قال تعالى: يدعو مِنْ دون اد ما لط ١‏ مانلا يتمّعه ذَّلكَ هو الضَّلال البعيد يدعو كَنْ ضَره أرب مِنْ تمه لبنس 
المولَ ولبنّس العشير] [سورة الحج آية: ]1"-١‏ لأنه في الحقيقة إنما عبد الشيطان» ودعاه وأطاعه فيما يأمى به» ولذلك ثتبرأ الملاتكة 
والصالحون ممن دعاهم» وصرف هم شيئا من العبادة. 

وأيضا: فليس كل سبب يباح : بل من الأسباب ما هو محرم» وما هو كفرء كالسحر والتكهن : والغبي يظن أن الدليل يسم له» إذا 
أراد السبب لا الاستقلال : وعباد الكواكب وأصحاب النيرنجيات» ومخاطبات النجوم يرون أنها أسباب» ووسائل نافعة» ويظنونما 
كالأسباب العادية ١‏ وعباد القبور والأنفس المفارقة» يرون أن تعلق قلب الزائر» وروحه بروح 


١‏ وانظر صفحة: 47" من اقتضاء الصراط المستقيم حول هذه الأمور التي يظن أن ها تأثيرا ... إن. 
المزور» سبب لنيل مقصوده؛ وتحصيل نصيب ما يفيض على روح ذلك المزور» ا ذكره الفارابي وغيره من عباد الكواكب والأنفس 
المفارقة : وقد قال بعض السلف: ما عبدت الشمس والقمرء إلا بالمقابيس. 
نا استدل به على جواز دعاء الصالحين والرد عليه] 
قال الما ومن الأدلة على جواز دعاء الصا حين وندائهم ما ذك الله عن نبيه سليمان» وقوله لاصف»ء وقد طلب منه ما لا يقدر عليه 
إلا الله 

فتقول: إسبِحَاتَكَ هذا مِبَْانُ عَظي | | وز اللر اه ١‏ » إوما كَمْرَ سَلَيمَانٌ ولكن الشياطين كُفَروا! [سورة البقرة آية: ]١١#‏ 
«وققة اصبك ان آذه التوعيده راصف فول إلى الله بتوحيده وإلهيته» وكرر ذلك في دعائه : وقد قيل: إنه يعرف الاسم الأعظمء 
فهو طالب من الله راغب إليه سائل له» وسليمان عليه السلام آمى ليس بسائل ولا طالب : وفرق بين الأعى والمسألة» ومن لم يفرق 
بين الأمرين؛ ولم يدر حك المسألتين» فليرجع إلى وراءء وليقتبس نورا من كلام أ العلم والهدى. 
وقد قال لني صل الله عليه وسلم لعمر بن اللخطاب: " لا تنسنا يا أخي من صا دعائك " ١؛‏ وهذا من جنس الأسباب العادية؛ فإن 
الرجل إذا كان معروفا بالصلاح» وإجابة الدعاءء فطلب منه الدعاء أو أعى بهء فدعا الله فاستجيب لهء لا يكون هو الفاعل للاستجابة» 
وليس المطلوب منه ما يختص بالله من الفعل» واثما يطلب منه 
1 المدى اذ زاف 631 ريواود الفلا ةزه اووواق نامدا الاباك ا 
ما 000 من الدعاءء والتضرع فالآلية من أدلة التوحيدء وصرف الوجوه إلى اللهء واقبال القلوب عليه. 
فإن اصف توسل إلى الله بتوحيده وربوبيته» وقصده وحده» ول يقصد سليمان ولا غيره» مع أن سليمان أفضل منه لنبوته : وفيها: أن 
الا نبياء لا إسالون ولا يقصدون : بل ربما صار حصول مقصودهم» ونيل مطلوبهم» على يد من هو دونهم من المؤمنين : وان اعظم 
الوسائل» وأشرف المقاصد» هو: توحيد الله بعبادته» ودعائه وحده لا شريك لهء 5 فعل آصف. 
وفيها: براءة أولياء الله من الحول والقوة» كا دلت عليه القصة» فإنه توضأ وصلى ودعاء فققال في دعائه: يا ذا الجلال والإكرام» قاله 
مجاهد. وقال الزيادي: يا إلهنا وإله كل شيء إِها واحداء لا إله إلا أنت» ائتني بعرشباء فأي شبهة تبقى مع هذا؟! وأي حجة فيه على 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


أن غير الله يدعى؟! 

ثم أخذ العراقي في هذيان واسباب» حاصله: أن السبب لا يفعل» وأن الله هو الفاعل؛ ومراده بهذا أن دعاء الأموات والغائيين» من 
الأولياء والصالحين» يجوز ويسوغء إذا اعتقد أن الله هو الفاعل؛ وقد مى رد هذاء وتقرير جهل قائله» ومفارقته لما عليه أهل الإسلام 
وقد تقدم أن أصل الإسلام وقاغدهته هى+ عادة الله وده لذ فريك لد وافزافه بالقضد والطلي» يوأت توي الررويةة واعتقاد 
الفاعلية له تعالى» لا يكفى فى السعاد والنجاة» 

ولذركوة بد الجل سيلا حدق يغيدا الله وده ودرا قا شواة “من الأتداد وا لالة. 

وقد قال الننى صل اله عليه وسلم لوفد عبد القيس: " امرم بأربع» وأنها 8 عن أربع: مر بالأعات يالل بوعدة أتدروة ما العاف 
بالل ويككه؟ عبادة أن لذ إلد إلذ اله" و زهذا ظاهرا د الله وإن خفي على خفافيش البصائر» الذين لم يستضيئوا بتور العلمء ولم 
فصل ع 

[في خاق أفعال العباد وما يريد بها والجواب عن ذلك] 

قال العراق: فعند أهل السنة أفعال العبد مخلوقة لله : وعند المعتزلة: أن اللخلوق خالق لأفعاله» ومع هذا فأهل السنة لا يكفرونهم» 
انتهى٠‏ ع ع ع 5 ع ع ع 

قلت: يريد العراقي» أن مسألة الأموات والغائيين» ودعائهم في الحوائٌ والشدائد» مبنية على هذه المسألة» وأن أهل السنة يثبتون ذلك 
من اعتقد أن الله خالق أفعال العباد» وأن من أكر دعاء الصالحين ونداءهم» فهو من المعتزلة» لأن إنكاره مبني على اعتقاده أن العبد 
غااق لهال سد 

والجواب أن يقال: أما هذه المسألته أعنى: خاق أفعال 

١‏ البخاري: مواقيت الصلاة 7ه , ومسل: الإيمان ١07‏ , والترمذي: الإيمان 551١‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه 1 .٠ه‏ والأهرية 
9 , وأبو داود: الأشربة 597ل , وأحمد 1/*51ل. 

العباد» فأهل السنة قائلون بهاء لدلالة الاب والسنة» والأدلة العقلية والنقلية» قال تعالى: إوالشَهُ خلفَكر وما تعملون! [سورة الصافات 
آية: 45] ؛ وقد انعد الإجماع على هذا. ثم حدث قول القدرية النفاة» في أواخر عصر الصحابة» وأول من اشتهر عنه ذلك: غيلان 
القدري» ومعبد الجهنى. 

فأما غيلان: فكان في زمن هشام بن عبد الملك؛ فناظره الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه» وألزمه الخجة» وح بكفره؛ وقتله هشام 
ومعبدك الجهنى: قتله اجاج ار يبوسف 0 وار الف والاعة يكفرونة مبذه المقالت 3 هو معروف ف عله وقد قال الإمام أخنة: 
ناظروهم بالعلم» فإد أقروا به خصموا َ وان أكروا كفرواء 

وقد حكى الإجماع على كفر من ألكر العل: شمس الدين ابن قي الجوزية» وناهيك به علما واطلاعاء فنسبته عدم التكفير إلى أهل السنة 
كذب» جره عدم الحياء : ثم أي جة في هذاء على أن الأولياء والصالحين يدعون» بما لا يقدر عليه إلا الله؟! 

فسألة خلق الأفعال؛ لا تلازم ببتها وبين دعاء الأولياء والصالحين بوجه ماء وانها أتي هذا من جهة ظنهء أن من قال: بأن الله يخلق 
أفعال العباد» يباح له دعاء الصالحين : ومن قال: إن العبد يخاق أفعال نفسهء يحرم عليه ذلك» هذا ظن الأحمق» لم يفرق بين مذهب 
المعتزلة» والقدرية» ودير 

المشركين من العرب والصائبين. 

قتل على بن العاص : فقال له الوالي: لا أدري على أي شىء من هذا أحسدك؟ على علمك بالمقالات» أو على معرفتك بالأنساب. 
قال العراقي: وكان أحمد يصلى خلفهم؛ وكل السلف. 


«الملفلا 511216120 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


والجواب أن يقال: سبحان الله! ما أقبح الوقاحة والجراءة» والقادي في الكذب على الله» وعلى أولى العلم من خلقه!! ما صلى الإمام 
أحمد خلف قدري قط : بل أفتى بعض أهل الحديث تجلسه: أنه لا يصلى خلفهم» فاسهحفتة واتنتصويه» والمعروف م مذهيه: أن 
الصلاة لا تصح خلف فاسق باعتقاده» أو فعله. 

وقد كذب هذا بانتسابه إليه» والحكم عليه بالصلاة خلف القدرية» وأكثر أهل السنة لايرون الصلاة خلفهم» كا ذكره صاحب كشف 
الغمة : وبعض العلماء يقول: مسألة صلاة ابمعة والجماعة» مبنية على مسأًلة القول بالتكفير وعدمه» ويرى الصلاة خلف من لم يكفر 
ببدعته» إذا احتيج إلى ذلك فا حكاه هذا عن أهل السنة» كذب لا مرية فيه» والصواب التفصيل عند بعضهم» والمنع مطلتا عند 
اخرين. 

[في قول العراقي: وهذا من باب الكرامة] 

قال العراقي: وهذا من باب الكرامة» وتكلم في إثبات الرامة» وانها تكون بعد الموت» واستدل بقَولة تعاللى عن الملا 3ُ25: إن 01 
في الحياة الدنيا وني الآخرَة] [سورة فصلت آية: ٠.م]‏ ؛ ومراد العراقي: أن دعاء الصالحين والاستشفاع بهم وطلب ما لا يقدر عليه 
إلا الله منهمء من جنس الكرامة المثبتة التي أثبتها أهل السنة. 

وهذه طامة عظيمة؛ وغاية في الجهالة والسفاهة» بل هي من جنس احتجاج النصارى على دعاء المسيح وأمه وعبادتهماء ظنوا أن ما 
حصل المسيح ولأمه علهما السلام؛ من الكرامات والمعجزات» ربيح لحم دعاءهما وعبادتهما؛ وإذا خاطبت النصراني» سرد عليك من 
المعجزات والكرامات التي أعطيها المسيح» واحتج بها على دعواه. 

وعباد القبور يحتجون في هذا الباب» بما لم يثبت؛ وما ثبت فأكثره دون ما أعطيه المسيح: ومع ذلك» فالاحتجاج به على دعائهم» من 
جنس حج النصارى» لا يدل على المدعى: بل غايته أن يدل على علو الدرجة» وصدق الرسالة» أو ثبوت الولاية» إذا اقترن به عمل 
صاح. 

وأما الاستدلال بذلك على أنه يدعى ويرجى» ويشفع وينفع» فهذا من دين النصارى والصائبة» وعباد الأصنام: وهذه الشيبة هي التي 
أوقعت في الشرك جمهور المشركين: 

فإن أصل عبادة الأصنام» هو التعلق على الصالحين» وتصوير صورهم وتماثيلهم: بل عباد الكواكب» دعاهم إلى عبادتها: ما أودع الله 
فيها من الخ والمنافع التي ظهرت آثارها في هذا العالم» يا يعرفه من عرف مذاهب القوم. 

وطرد الدليل الذي استدل به العراتي» أن يقال بدعاء كل دَى كامة ومزية» إذا اعتقد أن الفاعل هو الله ولا يتوجه الإنكار على 
النصارى؛ في قولهم: يا عيسى افعل كذاء يا روح القدسء أعطني كذاء يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الإله» لأنه من أولي العزم» 
ومن أكابر أهل الكرامات: والمسلم إذا تصور هذاء ظهر له ما فيه من الجهل والضلال» تجرد الفطرة ومعرفة الإسلام. 

وأما من رزق الفهم فيما جاء به مد صلى الله عليه وسلم ووفق للاستدلال بآيات الله ومخلوقاته التي نصبها شاهدة ودالة على توحيده 
في ربوبيته والميته» فذلك أكل إبمانا وأتم علما وإيقاناء يرى كفر من تعلق على غير الله ودعاه فيما يختص باللّهه من أوضم الواضحات» 
وابين البينات. 1 7 

قال تعالى: [أم اتَدُوا من دونه أَولياء فَاللّهُ هو الولي وهو يحي لون وهر عل كل شي قير اسورة الشوري آن1اة] "اتدل 
بعموم قدرته وإيجاده» واحيائه الموق» على وجوب توليه بعبادته وحده لا شريك له: والقرآن والسنة يدلان على هذاء ويقررانه بأنواع 
الدلالات» وألطف التقريرات. 0 ٠‏ 
والاية التى استدل بباء ليس فيها ما يدل على دعواه: بل فيها ما يبطلها ويدحضبهاز فإن أول الآية نص على وجوب التوحيد» وإفراد الله 
بالعبادة» والاستقامة عل ذلك» بالتزام حقوقه وواجباته: وتنزل الملائكة» ومخاطبتهم للمؤمنين بهذا اللحطاب» وتوليهم لهء لا يدل على أنه 
يفعل وإشفع» وإنما يدل على كرامته وعلو درجته» ونيل مشتهاه ومدعاه في دار الكرامة. 


اكما 511216120 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


فأين في هذا ما يدل على أنه يدعى في حياته أو بعد ماته؟! وفي الحديث: " من قال في القرآن برأيه» فليتبواأ مقعده من النار " 2١‏ وفي 
رواية "بغير علم"» وهذا الجاهل تخبط في الاستدلال بآيات الله وعفلها على غير مملهاء ويتأوها على غير تأويلهاء بل على نقيضه وضده؛ 
فسبحان من طبع على قلبه! 

وقد استدل بعض من يدعي العلم» على مسألة تصرف الأولياء» وأنهم يعون فول سان زول سن الذينَ قتلوا في سبيلٍ الله أمواماً 
بل أحياءً عند ربهم يررّقونَ]| [سورة آل عمران آية: 159] » فقال بعض عوام المسلمين: إن كانت القراءة رضي الله عنه إيرزقون| 
بفتح الياء فذاك متجهء والا فالاية حجة عليك. قال في الفتاوى البزازية من كتب الحنفية» قال علماونا: من قال أرواح المشات حاضرة 
تعلم» يكفر: انتّبى. 

فإن أراد علماء الشريعة» فهو حكاية للإجماع» والإجماع على هذا يعلم بالضرورة من دين الإسلام» وهذا أحد الطرق التي يعرف بها 
الإجماع. 

.١/9و,‎ ١/#9م«# وأحمد‎ , 9961١ الترمذي: تفسير القرآن‎ ١ 

وهذا كلام فيه تفريط وافراط: بل فيه الحلاك الأبدي والعذاب السرمدي» لما فيه من روا الشرك المحقق» ومصادمة الاب العزيز 
المصدق» وخخالفة عقَائد الأثمة» وما اجتمعت عليه الأمة: والمقصود: أنه حكى إجماع الأمة على كفر من زعم ذلك. 

ين ل ليلس 2 

واستدل العراقي على دعاء الصالحين» وندائهم بالحوائ» بقوله تعالى: |فالمديرات أمرا| [سورة النازعات آية: ] » وذكر عن البيضاوي: 
انها ارواح الموق. 

والجواب أن يقال: قد حكى البيضاوي أقوالا على هذه الآية» وقدم: أنها الملاتكة؛ وحكى أنها النجوم» وحكى أنها خيل الغزاة» وحكى 
أنها أنفس الغزاة: وعلى زعم هذا وطرد دليله: كل ما ذكر يدعى مع الله حتى خيل الغزاة: والبيضاوي لا يقول: بدعاء أحد مع الله: 
بل ذك في تفسيره مواضع يعز استقصاؤهاء في المنع من ذلك وتحرعه. 

ثم هذا القول الذي قاله العراقي: رجوع إلى عبادة الملاتكة والنجومء والأنفس المفارقة» وهذا حقيقة دين الصائية: أوقع العراقي فيه 
ظنه أن العبادة لا تكون عبادة وشركاء إلا إذا اعتقد التأثير من دون الله: وهذا الشرط هو الذي أوقعه فيما 

وقع فيه» من تجويز عبادة الملاتكت والنجوم والانفس المفارقة: وهذه المسالة غلط فيها كثير من الضالين» 3 ان الله تعالى وضكها قٍ 
كابه؛ توضيحا كافيا شافيا: وقد تقدم بعض ذلك قريبا. 

والشرك ا شريك اله تعالى فيما استحقه» وختص به من العبادة الباطنة والظاهرة» كالحخب واتخضوع» والتعظيم واتموف والرجاء 
والإنابة» والتوكل والنسك والطاعة» ونحو ذلك من العبادات: اتاد مع الله غيره ف ثىء من ذلك» فهو مشرك بربه» قل عدل به 
سواه؛ وجعل له ندا من خلقه» ولا يشترط في ذلك أن يعتقد له شركة في الربوبية» أو استقلالا بشىء منباء 

والعجب كل العجب أن مثل هؤلاء يقرؤون كاب الله ويتعبدون بتلاوته» وربما عرفوا شيئا من قواعد العربية» وهم في هذا الباب: من 
أل خلق الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله: ومن الأسيات المانعة عن فهم كاب الله: أنهم ظنوا أن ما حى الله عن المشركين» 
وما حكم علبهم به» ووصفهم به؛ خاص بقوم مضواء وأناس سلفوا وانقرضواء لم يعقبوا وارثا. 

وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين: هذه نزلت في عباد الأصنام» هذه في النصارى» هذه في الصائبة» فيظن الغمر أن ذلك 
مختص ببمء وأن الحم لا يتعداهم: وهذا من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة. 

ثم اعلم: أن قول البيضاوي هناء قولا لا ياتفت إليه» ولا يعول في الدليل عليه لأنه صدر عمن لا يرضىء ولا يتم به في هذا الشأن» 
ولا يقتدىء ول يقله أحد من أَتمة التفسير والحدى: بل قد صرحوا بخلافه» كا يعرفه أولو الأحلام والنبى» ونببوا على أن أصل الشرك» 
هو سوال أرواح الموق: والبيضاوي وأمثاله: إنما يؤخذ عنهم ما شبدت له الأدلة الشرعية» وجرى على القوانين المرضية التي يتلقاها أهل 


511216120 ١مك'؟‎ 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


العلم والإيمان» من أحكام السنة والقران. 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي لله عنه: ذهاب الإسلام من ثلاثة: "زلة عام وجدال منافق بالقرآن» وحك الأثمة المضلين"؛ هذا أو 
سلمنا ثبوت العل» من يحكي مثل هذه الأقوال» وإلا فأين العنقاء لتطلب؟ وين السمندل ليجلب؟ 

وأهل التحقيقٍ من 0 بن: على أ أن المراد 4 الآبة 1 اللاتكه فر فإسناد ار كإسناد ان الفط 0 وال 6 
9 في هذه الآيات 0 ما يدل على دعاء الملاتكة 0 0 ره ارون رو ب 0 إبلاغ الرسالة من ا 
البشريء لا يدل على دعائه ولا يقتضيه» فكذلك الملاتكة؛ لأنهم رسل بالأوامى الكونية والشرعية. 

والقذرة والشورن تشعو مازقا كل ذ للك للها وسجلاءة 

وهو من أدلة توحيده والميته» وصرف الوجوه إليه» والإعراض عما سواه» قال تعالى في حق الملائكة | وقَالوا امحل الرحمن ولداً سببحاته 
0 عباد مكمون| إلى قوله: | كَذَاكَ نَزِي الطالمين] جور الأنبياء آية: +8 0 

وقال .فى شان بعيزائئل وغتره فلن المل3 257 وما تعزن إل ا ريك 0 أبدينا وما حَلفَنَا وما بين ذلك 5 أسياً] 
[سورة مريم آية: 14] ؛ فتأمل ما في هذا القول من كال العروقية وققابعة لمر والبراءة من الملكة ور والقوة» والاعتراف 
له تعالى بذلك: فاستدل بعموم الريوبية» ثم قال: وما عن ريك يا [سورة مريم آية: 14] ثناء عليه تعالى بإثبات العلم» ونفي ما 
يضاده أو ينافي كاله. 

قال تعالى في حق المسيح: إلَنْ يستنكف المسيح أَنْ يكُونٌ عبداً يله ولا الملائكة المعَربو] [سورة النساء آية:  ]17*‏ الآية والمقصود: 
أن تحير الملاتكة وتديرها:وارساطاء :من آداة ميته تغالى» واستحقاقه لأن يعد وسده لا شبك لله 

ومو المحي» أن هذا العراقي زعم أن للأرواح تدبيرا وتأثيرا في العالم» مستدلا بعبارة رآها في كاب الروح؛ وهذا غلط فاحش وخطأ 
واضح؛ فإن ما ذكره العلامة ابن القم» ليس فيه أنها تدبر وتتصرف» وتجيب من دعاهاز وليس فيه إلا مجرد الحكاية: أن روح النني صلى 
الله عليه وس وبعض أحابه قد رآها بعض الناس عند القتال» وأنها هزمت أهل الشرك» وليبس 

فيه أنها تدبر ونتصرف؛ وهذه الرؤيا والقضية الجزئية لا دلالة فيهاء علي ما زعمه العراقي بوجه من الوجوه. 


م َو 


لاعن هذا تولء تمال: تون ركز فَاسََابَ لكذ ني مد بألْفِ من الملائكة مرْدفِينَ وما جعله اله لا بشرى وِلعَطمينَ 
وا د 0 ار ِنَّ الله عَزِيزُ كم ] [سورة الأنفال آية: ]٠١-9‏ » فانظر هذه الآية الكريمة» وما فيها من قطع 
منبم» والاستغاثة بهم عند الشدائد والحربء لكان ذلك كفراء ورجوعا إلى عبادة الملائكة» والأنفس المفارقة. 

ومن نظر في كلام هذا الرجل» عرف أنه أجنبي عن العلم؛ لم يعرف ما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وكيف كان الشرك 
ف الأمم» والا فأي تلازم رخني الله به عن مدده بالملائكة» وبين دعائهم والاستغائة بهم والاستعانة» والإنابة» في 
كشف الشدائد والمهمات؟! 

والرجل وجد مادة وكتبا سشدية شكت فهمه» وحيرت عقله» اراد الاستغناء بها فلم تزده إلا جمى وجهلاء فاضاف إلى ذلك الجرأة في الكذب 
على الله» وعلى رسله» وعلى أولي العلم من خلقه» كا كذب على الشيخ ابن تمية» وتلميذه ابن قي الجوزية» وزعم أنهما قالا: الأرواح 
تدبر ونتصرف بعد الموت. 

والشيخ رحمه الله نص على أن القول بمثل هذا من أقوال 

الفلاسفة والصائة: قال رحمه الله: من قال: إن أرواح الموق تجيب من دعاهاء فهذا إشبه قول من يقول: الأرواح بعد المفارقة 
تجتمع هي والأرواح الزائرة» فيقوى تأثيرهاز وهذه المعاني ذكرها طائفة من الفلاسفة» ومن أخذ عنهم» كابن سينا وأبي حامد وغيرهماز 


511216120 ا١مكا؟‎ 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وهذه الأحوال» هي من أصول الشرك» وعبادة الأصنام: وهي من المقاييس التى قال بعض السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا 
بالما سرع 

وكا أبقا رمه الل - في الكلام على رؤساء المتكلمين -: وقد رأيت في مصنفاتهم» في عبادة الملائكة» وعبادة الأنفس المفارقة أنفس 
الملاككة وغيرهم» ما هو أصل الخركه 

وقال العلامة ابن القم رحمه الله في "مدارجه": ومن أنواعه : أئ: الشرك الأكبر - : طالب الحوائحج من الموق» والاستغاثة + بهم والتوجه 
إلهم» وهذا أصل شرك العالم: فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء فضلا عمن استغاث به» ا أن يشفع 
له عند الله. 0 

[فصل فيما استدل به العراقي على أن أرواح الصالحين تدعى وتدبر] 

قال العراتي في استدلاله» على أن أرواح الصالحين تدعى وتدبر: ومن الآيات التي تدل على ذلكء قوله تعالى: [وَلْقَد همتٌ به وهم يبا 
ان ربه| [سورة يوسف آية: 74] » قال المفسرون - منبم البغوي -: رأى يعوب عاضا على أنملتهء يقول: إياك وإياها! 
فلم يفعل؛ فكان يوسف في مصرء ويعقوب في 

الشام» فهذا نوع من الكرامة» وهي سبب» والقدرة لله. 

قلت: يريد العراقي أن مثل هذا يدل على جواز دعاء الصالحين» وندائهم بالحوائحٌ في الغيبة وبعد الممات» لأن هذا كرامة» والكرامة: 
يد ى صاحبها وينادى. | 

والجواب أن يقال: عبادة الله وحده لا شريك له وإفراده بالدعاء والطلب فيما لا يقدر عليه إلا هوه دلت على وجوبها الكتب 
السماو يه واشقت علا الدهرة رعالة” وه أصل الدين رامد ليا 3 ولا يمن 

وقال تعالى: إيا أ. يا الناس اذكوا :ء نعمت للَّهِ عليكر هَل من خَالقٍ د الله مقر ص الحناد وَالأْرضٍ لاله ا هو فأ د فَكُونَ| 
[سورة فاطر آية: "] » دل تعالى: إأَمنْ هَذَا الذي 0 0 مِنْ دون لمن إن الْكافرونَ إلا في عور أَمُنْ هَذَا الذي 
ف إن أمسلتاررقه بنجو في عو ونقُور| [سورة الملك آية: ]1-7٠‏ وقال تعالى: إفَابُوا عند الل لرِرْقَ واغبدوه وَاشْكروا له 
ابد جترن ١‏ مور التكيوت 1101| 

فتأمل هذه الآبات ونظائرهاء وانظر ما دلت عليه» من اختصاصه تعالى باللحلق والرزق» اللذين هما أصل الخلوقات وقوامباء وانظر 
كيف استدل بها على وجوب عبادته وطاعته والإيمان به؛ وهل يعارض هذا الأصل بمثل هذه الأوهام الضالة» من شم راتحة العلل 
ودرى ما الناس فيه من اص دينهم؟ 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وان كنت تدري فالمصيبة أعظم 

هذا لو سل أن الكرامات سبب» وأن هذا المثال فيه إثبات الكرامة» فكيف والأص بخلاف ذلك» بإجماع أهل العل؟! والمقدمتان 
كاذبتان» لأن الكرامة فعل الله تعالى لا فعل للولي فيهاء ولا قدرة له عليها 5 تأثير»ء وكل من يذكر تعريف الكرامة وحدهاء يقول: هي 
خزق الله العادة اوليه لحكمة ومصلحة تعود عليه أو علي غيره. 

وعلى هذا التعريف» لا فعل للولي فيها ولا إرادة» فن أبن يؤخذ أنها سبب يقتضى دعاء من قامت به او فعلت له؟ ومن اي وجه دلت 
الكؤامة على هذا؟ وأفضل الناس الرسلء والملائكة من أفضل خلق الله» و 1 الفجراك بوالكافالف: واللقاماش ها لبس أغيرهم. 
قد جاء عيبى بن مريم بما هو من أفضل المعجزات والكرامات» يخاق من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ويبرئ 
الأكه والأبرص» ويحى يي المونى بإذن الله وينبئهم من الغيب ما يأ كلون وما يدخرون. 

وقد أنكر تعالى على من قصده ودعاء في حاجاته وملياته» وأخير أن فاعل ذلك كفر بربهء ضال بعبادة غيره: وقال تعالى: إولا يمرك 
5 دوا الملائكة والنبيين اننا [سورة آل عمران آية: ]6١‏ الآية» والأرباب هم المعبودون المدعوون» وسيأتي تحقيق هذا. 


511216120 ١4 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وقال تعالى فيمن عبدوا المسيح: إقل أتعبدونَ من دون الله ما لا َك لكر ضراً ولا تفع واللّهُ هوَ السميع الْعَليم | [سورة المائدة آية: 
5/] وسيأتيك أن الدعاء والنداء بما لا يقدر عليه إلا الله» داخل في مسمى العبادة» فتنبه! فأخبر تعاالى عن المسيح أنه لا يماك لمن 
دعاه نفعا ولا ضراء وان قل كا يفيده التدكير» وأبطل عبادته وأنكرها أشد الإنكار» ومعجزاته أوضم من الشمس وسط النهار: وقد 
تقدم أن هذه الشبية هي التي تعلق بها النصارى في دعائه ودعاء أمه. 

ثم اعلل: أن الآية ليس فيها ما يدل على كرامة يعقوب عليه السلام؛ إلا حفظه في عقبه» وصيانة ولده: فإن الله يحفظ الرجل الصالح 
في نفسه وأهله وولده» ا في حديث ابن عباس: " احفظ الله يحفظك " »١‏ وليس ذلك من جهه المثال وتخصيصهء فإن هذا لا يفيد 
الكرامة ولا يفهمها: وقد تمثل جبرائيل في صورة دحية الكلبي؛ وكثيرا ما يقثل الملك في صورة البشر. 

والذي رآه يوسف هو المثال» لا نفس يعقوب وذاته» كا فهمه الغبي» فإن هذا لا يدل عليه كلامبم أصلا: وكرامات يعقوب عليه 
السلام أجل من ذلك وأعظم: وقد يمثل للإأسان من يحب ويانس به» أو من يجله ويبابه لمصلحة تعود عليه» لا على نفس صاحب 
المثال: ولذلك نظائر وأشباه في اليقظة والمنام» يعرفها أولو العلم والأفهام. 


١‏ الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع 1ه" , وأحمد 8و 1/٠, ١/8‏ بلاءظراء 

ليست الكرامة من لوازم المتزلة وعلو الدرجة] 

ليست الكرامة من أوازم المنزلة وعاو الدرجة؛ مشى قوم فوق البحار» ومات عطشا من هو أفضل منهم واقوى إيمانا: وقد كثرت في 
القرن الثاني والثالث» وني القرن الأول من هو أفضل وأجلء من وقعت له هذه اللحوارق؛ وبسط هذا له محل» والقصد إبطال كلام 
هذا الضال؛ 

ويقّال له: أكثر المفسرين على غير هذا: فنهم من قال: إن هم يوسف من جذس الحطرات» والواردات الت لا تستقّر» وليست بعزم» 
فتركها والإعراض عنبا حسنة» يا دل عليه حديث: ' إذا هم العبد بالسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة " .١‏ ومنهم من قال: البرهان 
المشار إليه» هو قوله تعالى: إولا تقربوا لز [سورة الإسراء آية: ”"] » رأى الآية مكتوبة في السقف. ومنهم من قال: رأى ثلاث 
وقوله: وهم يبا لولا أن رأى برهان ربه| [سورة يوسف آية: ؛ ؟] معلق على عدم الرؤية وقد ثبتت» فلا هم: تقول: هلك زيد لولا 
الأنبياء قبل النبوة: وهو الرااخ عند من اعتمد أقوالهم هذا العراتي» فيما وصل إلينا في مسألة علم الغيب لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
رهد خالفة ليا من أن 

١‏ البخاري: الرقاق 1 , ومسلم: الإيمان ٠١‏ , وأحمد 9 , والدارمي: الرقاق 85/ا؟. 

إثبات الكرامة» يقتضي إباحة الدعاء مع الله قال بعض السلف: أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري: أي مذهب وافق 
هواك تمذهبت به. 

ومن العجب ان يقول 2 هذه الرسالة: سلونٍ ساون إن اشكل علي ثىءر وعندي من النسخ وعندي كنا وكذاء ويطري نفسه 
إطراء لا يصدر عمن له دين وعقل» أو دراية بشىء من الآداب» والنقل» حت أنشد في مدح نفسه» قول الشاعى 

وما أحسن ما قيل: 

ني سألت ولكن لم أجد أحدا ... أنى عليك ومدح النفس تضليل 

ومثل هذا لا يحسن تمن له علم وفضلء أو أدب ينتفع به وعقل» فكيف بن لا يعلم حقيقة الإسلام؟ ولم يعرف منه ما عرفه احاد 
العوام؟! وقد اعترض بعض ال جهال على شيخ الإسلام» في بعض تقاريره» فاخطأ الإصابة» و يتادب بحضرة تلك العصابة» وقال له 


دوكما 51121120 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


الشيخ: لا أدب ولا فضيلة» وأنى لمثل هذا بالفضل والأدب» وقد عدم العلم الذي هو أصل الفضائل والرتب. 

فقر الجهول بلا علم إلى ادب ... فقر امار بلا راس إلى رسن 

وهذه الدعوى الكاذبة» يمكن كل أحد أن يدعيباء ولكن 

هييات هيبات» قد حيل بين النفوس الجاهلة وبين أمانيهاء لقول أصدق الورى» ومن لا ينطق عن الموى: " او يعطى الناس بدعواهم» 
لادعى رجال دماء قوم وأموالهم " ١‏ الحديث. 

والله يعلم أني ما رأيت لهذا إصابة قط فيما يدعيه وينفرد به» حتى إنه قال في بدء رسالته وخطبته؛ في وصف الأرواح: فها تعارف منها 
في الأزل اتتلف: فزاد في الحديث قوله: في الأزل» وهي زيادة تدل على جهله وكافة فهمه» فإن الأزل لا وجود للأرواح فيه فضلا 
عن أن ثتعارف» لأنه اسم لما قبل إيحاد امخلوقات. 

[فصل في طلب الشفاعة من الرسول بعد موته عند زيارته] 

قال: وقد أجمع الحنابلة وغيرهم» على طلب الشفاعة من الرسول بعد موته عند زيارته. 

والجواب أن يقَال: هذه دعوى عريضة كبيرة» لا تصدر إلا عن اطلاع كي واحاطة تامة بأقوال أهل العلم» أو عن وقاحة كلية 
وتبور في الكذب» وإيغال في الافتراء. 

ومن المعلوم ضرورة» عند من نظر في كلام هذا من أهل العل: أنه ليس من القسم الأول» بل هو نمن يجهل الضروريات الإسلامية» 
والبديبيات الإيانية اليقينية» مما لا يخفى على عامة المسلمين: فكيف له بمعرفة الإجماع في هذه المسألة؟! والمدعي يطالب بتصحيح 
دعواه. 

, ؟«١ والنسائي: آداب القضاة هه , وابن ماجه: الأحكام‎ , 17١١ البخاري: تفسير القرآن 7ه ه4 , ومسل: الأقضية‎ ١ 
1 ١ 1 واحمد ١ه9/١ ,#درا.‎ 
ولكن نتنزل مع هذاء ونكتفي منه بتصحيح ذلك عن واحد فقطء ممن يحتج به من أثمة العلم والفتوى» من أصعاب رسول الله صلى‎ 
الله عليه وس أو من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين» أو الأئمة الأربعة» أو أصحاب الوجوه والترجيحات في مذاهبهم.‎ 

واما من لا يحتج به من الحلوف الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤرونء فهؤلاء ليسوا بحجة ولا يرجع إليهم بالاتفاق: 
والآثار والأحاديث دلت على عيبهم وذمهم بما أحدئوه في دين الله من الأقوال والأفعال» ا في حديث العرباض بن سارية» وغيره 
فو الأحاذية: 

وما غلبت أحدا من أهل العلم وأمة الفتوى قال هذاء لا من الصحابة ولا من غيرهم: بل حكى الشيخ الإمام أحمد بن عبد الحليم: 
الإجماع على المنع من دعائه صل الله عليه وسلم والظلزيه منه) بوقرى اند هذا من كدي القرك الطاهرة» وساي شط امه 

وذكر الحنابلة كصاحب الفروع والإقناع وغيرهم» حتى أصحاب المختصرات أن المسل عند القبر لا يستقبله عند الدعاء» ولا يدعو الله 
عنده» وهذا منهم صيانة للتوحيد. 

وأبو حنيفة قال: لا إستقبله عند السلام عليه صلى الله عليه وسلِم بل يستقبل القبلته حكاه شيخ الإسلام: وقد كره مالك للرجل أن 
يدعو عند القبر الشريف - على صاحبه أفضل الصلاة والسلام -» وذكر أنه يستقبل القبلة عند الدعاء» يا ذكره في المبسوط 

وغيره من كتب المالكية: وفي منسك الإمام أحمد مثل هذا: بل كرهوا للرجل من أهل المدينة أن يِأت القبر الشريف كلما دخل 
المسجدء لأنه محدث لم يفعله أحد من أصعاب رسول لله صلى الله عليه وسلمء قال مالك: وان يصلح آخر هذه الأمة» إلا ما أصلح 
0 70000 : ٍ 
وأما من قدم من سفرء أو أراده من اهل المدينة» فرخصوا له في إتيان القبر الشريف للسلام» لآن ابن عمر كان يفعله: قال ابن أخيه 
عبيد الله بن عمر بن عاصم: لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صل الله عليه وس إلا ابن عمر: وعبيد الله المصغر» من أفضل آل 
عمر» ومن اعيان وقته ثقّة وزهدا وعلماء. 


امنا 511216120 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وأما دعاؤه وطلب الشفاعة منه صل الله عليه وس بعد موته» فهم جمعون على المنع منه؛ وم ينقل عن أحد من أَعة المسلمين لا الأعة 
الأربعة؛ ولا غيرهم ما يقتضي الجواز والإباحة. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله» والطلب من النبي صل الله عليه وسلم بعد موته» وفي مغيبه» ليس مشروعا قط: ولكن كثيرا 
من الناس يدعو الموق والغائيين من الشيوخ وغيرهم» فتتمثل له الشياطين» وتقضي بعض مآربه لتضلهم عن سبيل الله» كا تفعل 
الشياطين بعباد الأصنام وعباد الشمس والقمرء تخاطبهم وتتراءى لممء وهذا كثير يوجد في زمانناء وغير زمانناء انتبى. 

وقال الشيخ رحمه الله: وكان الصحابة والتابعون لما كانت الجرة النبوية منفصلة عن المسجدء إلى زمن الوليد بن عبد الملك» 

لا يدخل أحد إليهاء لا لصلاة هناك» ولا تمسح بالقبر» ولا دعاء هناك» بل هذا جميعه نما يفعل بالمسجد: وكان السلف إذا سلموا على 
التي صل الله عليه وسلم وأرادوا الدعاءء دعوا مستقبلي القبلت» لم يستقبلوا القبر. 

نما وقوف المسلم عليه» فال أبو حنيفة: ليستقبلوا القبلة أيضاء لا يستقبلوا القبر: وقال أكثر الأتمة: بل ليستقبلوا القبر عند السلام عليه 
خاصة» ول يقل أحد من الأتمة أنه إستقبل القبر عند الدعاء» أي: الدعاء الذي يقصده لنفسه؛ إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك» 
ومذهبه بخلافها؛ واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر الني غبل الله عليه وسلم ولا يقبله: وهذا كله محافظة على التوحيد» فإن من أصول 
الشرك باللّه اتخاذ القبور مساجد. 

قال طائفة من السلفء في قوله تعالى: إوقَالُوا لا تَدَرنَ امتَكر| [سورة نوح آية: #"] الآية: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح» 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم: وقد ذكر بعض هذا البخاري في صحيحه, لا ذكر قول 
ابن عباس: وذكره ابن جرير وغيره عن واد من السلف: وذكره وثيمه وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق٠‏ انتّى. 

وقال الحافظ مد بن عبد الحادي - من أكابر الحنابلة وعلمائهم -: والسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأأله 

شيئا -يعني النبي صل الله عليه وسلم - ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته» ويطلب منه يوم القيامة» لا شفاعة ولا استغفارا. وقال 
أيضا: والحكاية التي تنسب إلى مالك مع أبي جعفر المنصور» كذب عند أهل المعرفة بالنقل والتصحيحء انتبى. 

ومذهب مالك رحمه الله المعروف عند أصحابه» يخالف هذه الحكاية المكذوبة» ويردهاز قال القاضى عياض: قال مالك في المبسوط: 
لا أرى أن يقف عند قبر النبي صل الله عليه وسلم يدعوز ولكن يسلم ويمضي. وقال القاضي إسماعيل في المبسوط: قال مالك: لا أرى 
أن يقف الرجل عند قبر النبى صل الله عليه وسلم ويدعو: ولكن يسلِ على النبي» وعلى أبي بكر وعمر» ثم يمضي. ولما نقل ابن وهب 
عن مالك أنه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر» حمله أكبر أصحابة على الصلاة على النبي صل الله عليه وسلمء وأى فيك 1ل 
يقول: لفظ الرواية على ما ذكره ابن القاسم والقعنني وغيرهما: يصلي على النبي صلى الله عليه وسل هذا لتقل -هالت: 

وقال بعض المالكية: المراد بالدعاء السلامء بدليل أنه ذكر في رواية ابن وهب نفسهء يقول: السلام عليك أمها النني وزضة انهه وق 
تقدم مذهب الحتابلة وأبي حنيفة. 

وإذا كان هذا ممنوعا مع أنه دعاء لله فها ظنك بدعاء الرسول نفسهء وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسل؟! فالأول منع منهء لأنه 
وسيلة وذريعة إلى هذا المحذورء الذي هو السوّال لغير اللهء وقصده في الحاجات» ولم يكن في عهد السلف شيء من هذا وإما 
حدث أوائله ومباديه بعد القروث المفضلت وأتكزها أهل العلى والإيمان» محافظة منهم على السنة» وحماية لجناب التوحيد» وطاعة لله 
ورسولهء وسدا لذرائع الشرك ووسائله. 

وقد روى الضياء في الختارة» عن الحسن بن الحسن أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنباه عن ذلك: 
قال: ألا أخبر؟ بحديث ممعته من أبي عن جدي: أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: " لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوكم قبوراء 
وصلوا علي فإن صلاتك تبلغني حيث ما كتتم 2٠"‏ وروى أيضا عن علي بن الحسين زين العابدين. 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وهذان الإمامان» هما أفضل أهل البيت في زمانهما: وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة» في سنن أبي داود بلفظ: " لا تجعلوا بيوتك. 
قبوراء ولا قبري عيدا " ؟ الحديث. 

فانط هدة اليكة اللأحرةة عن أقرئ النانن ف وسو الله تضل الله عليه وسلم نسبا ودارا وتأمل ما دلت عليه من الك والفوائد: من 
ذلك نبيه عن اتخاذ قبره عيدا: والعيد: ما يعتاد مجيئه في وقت مخصوص: وتأمل حكمة ذلك ومقصوده؛ وما فهمه السلف من النبي 
عن القزفة إلى القبر العر قن ككل المسحلء 

وفيه: أن الصلاة والسلام يلغه وإن بعد المسلم: وق أ الذي بحب الرضل. الله عليه وسلم من التوقير والتكريم» والصلاة والتسلي 
مطلوب في كل مكانء وعلى أي حال: وذلك أكل وأتم من يعتاد ذلك عند مجيئه إلى القبر» أو يزيد بالغلو والإطراء فإذا 

١‏ أبو داود: المناسك 7 , وأحمد /الا/8. 

” أبو داود: المناسك ااع 32 ر واحمك 5/9 السك لإا اا ااا 

بعد عنه فهو من اشد الناس معصية وجفاء. 

وفيه: حماية أصل الدين وقاعدته» بصرف الوجوه إلى الله وانابة القلوب إليه واعتمادها عليه: ورعاية هذا الأأصل من أهم أصول 
الشريعة» ومدارك الأحكام: وسؤال المخلوق» وصرف الوجه إليه بالمسألة» والطلب في الأمور الكلية العامة» يعود على هذا الأصل بالهدم 
والقلع: قفن عرف هذا حت المعرفة» ونظر في أدلته وأصوله؛ تبين له علم السلف» ودقة نظرهم وحسن سياستهم للناس» بما يصلح دينهم 
ودنياهم. 

وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وس اليهود والنصارى» على اتخاذ قبور أنبيائهم وصا بهم مساجد: وذكر أبو بكر الإمام الأثرم وغيره» 
ورك أ نابل ان العلة في ذلك» كون الصلاة ونحوها من العبادات عند القبور» وسيلة وذريعة إلى تعظيم أربابباء بما لم يشرع من 
الغلو» والدعاء وعبادتها مع الله فكيف والحالة هذهء يقال يجواز طلب الشفاعة من الرسول صل الله عليه وسل؟ أو أن ذلك جمع عليه» 
كا زعمه هذا المفتري الجاهل بالله تعالى» ومعرفة حمّه وحق رسله؟! فنعوذ بالله من اللحذلان. 

والعلم يدخل قلب كل موفق ... من غير بواب ولا استئذان 

ويرده امحروم من خذلانه ... لاتَشمّنا اللهم باللحذلان 

فصل 1 

[في قول العراقي: والمقصود أن تكفير الناس يعجرد فهم واحد لم يفهمه النبي] 

قال العراقي: والمقصود أن تكفير الناس جرد فهم واحد من كاب الله لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: إوالْذِينَ تَدعونَ منْ 
دونه ما جَلكُونَ مِنْ قطمير| [سورة فاطر آية: 1] » وهذه الآية سميحة» ولكن هذا الفهم باطلء لأن الدعاء المذكور هو السجود 
على أنها أرباب» وهي الأصنام» وهم كانوا يعبدونها على أنها أرباب لهم» وهي أخشاب وأجار لا تملك شيئاء 

فالذي يستدل ببذه الآية» يقال له: أين مذكور تفسير هذه الآية: أن المراد بها الأنبياء» والشبداءء والأولياء الذين يناديهم المسلم نداء 
لا عبادة؟ فإن هذا لم يذكر قط في تفسير» ولا في حديثء ولا في أقوال السلف. 

نعم: ذكره الشيخ تق الدين» وقال إنه من باب الزجر والتغليظ والإشارة» لا من باب الحكم على المسلم بالردة» فله أكثر من مائة عبارة 
تتفى ذلك: والدعاء ليس في كل مكان يراد به العبادة» قال تعالى: إفَلْيدعَ تاديه ستدع الزبانية]| [سورة العلق آية: /18-11] © أيقال: 
إن الله تعالى عبد الزبانية» لأنه دعاهم؟ انتتى كلامه. 

وإنما سقناه بحروفه ليعلم المؤمن قدر ما أنعم الله عليه به» من نعمة الإسلام» وما اختصه به من الكرامة ورفع المقام» وليعتبر بما يراه 
من حال هولاء الضالين» كيف تلاعب بهم الشيطان» وأوصلهم إلى غاية من الجهل والضلال» بهم 

بها عن معرفة الله» ودينه وحقه على عبيده» وعن معرفة رسله ومعرفة حقّهم» وما يجب لهم» وما إستحيل» وأوهمهم مع ذلك أنهم 
من أهل الع بشرعه ودينه» في التحريم والتحليل: وهم كا ترى ليس معهم من الإسلام أصل ولا خبرء ولم يقعوا من ذلك على عين 
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ا 

ل ل ما قرره هنا: أن الله تعالى لم يحرم عبادة الأنبياء والملائكة» والصالحين ودعاءهم» واثما حرم اعتقاد الاستقلال من دونه» 
وافتقاة الرزورية فياك ران العبادة هي السجود فقط» مع اعتقاد أنها أرباب» وهيٍ الأصنام والأخشاب والأجار لا تملك شيئاء وأن 
النداء يجوز لأنه ليس بعبادة» وأنه لم يذكر قط كون النداء عبادة وما ذكره الشيخ تي الدين هو من باب الزجر والإشارة» وله أكثر 
من ماثة عبارة» تدفي كون نداء الأنياء والصالحين عبادة» ومن فهم من كلام الله تحريم دعاء الصالحين» فهو مخطء ضال» منفرد 
بهذا الفهم؛ هذا صل كلامة. 

ركه نا كر وله وما اغلظ كقرةة دما اعد عداوته لما جاءت به الرسل» واتفقت عليه دعوتهم؟! وهذا النوع هم أعوان | بليس 
انسار في كل زمان ومكان» ظهروا للناس في ثياب القراء والعلماء» وهم من أجهل من تحت أديم السماء. 

يا فرقة ما خان دين محمد ... وجنى عليه وماله إلا هي 

وفي كلام هذا من الكذب على الله» والكذب على رسوله» 

وعلى أولي العم من ورثته» والقول عليه بغير علم» وتحريف الكلم عن مواضعه» والكذب على اللغة والشرع؛ ما يعز استيفاء الكلام عليه 
واستقصاؤه. | 

فقوله: إن النبي صل الله عليه وس لم يفهم من هذه الآية ونحوها تكفير من دعا الأنبياء والصالحين» كذب على الرسول» ونسبة ما لا 
يليق بآحاد المؤمنين إليه» وهل وقعت اللخصومة وجرد السيفء ودعا من دعا من أهل اكاب إلى المباهلة» وأمى بقتالهم حتى يسلموا أو 
يعطوا الجزية» إلا لأجل عبادة الأنبياء والصالحين ودعائبم؟ وهل صورت الأصنام وعبدتء إلا باعتبار من هي على صورته وتمثالد» 
مق الأنياء اماه © والماق؟ 

والآبات الت يعبر فيها بالموصول وصلتهء كقوله: إوالَدِينَ تَدعونَ من دونه ما بَلَكُونَ مِنْ قطمير| [سورة فاطر آية: 1] ونحوها من 
الآبات» كقوله تعالى: إولا تَدعٌ من دون الله ما لا يفَعكَ ولا يَصرَلهً) [سورة يونس آية: ]٠١5‏ » إقلٍ ادعوا اين عنم من دونه] 
[سورة الإسراء اية: 5ه] . 

فهذه الموصولات في كلام الله وكلام رسوله» واقعة على كل مدعو ومعبود» نبيا أو ملكا أو صالحاء إنسيا أو جنياء حبرا أو تجراء 
متناولة لذلك بأصل الوضع: فإن الصلة كاشفة ومبينة للمراد» وه واقعة على كل مدعو من غير تخصيص» وهي أبلغ وأدل وأشمل من 
الأعلام الشخصية والجنسية؛ وهذا هو الوجه في إيثارها على الأعلام» وشرط الصلة أن تكون 

معهودة عند المخاطب» تقول: جاء الذي قام أبوه لمن يعهد قيام الأب» ويجهل النسبة يينه وبين من جاء. 

والمعهود عند كل من يعقل من أصناف بن آدم أن الأنبياء والملائكة والصالحين» قد عبدوا مع اللهء وقصدهم المشركون بالدعاء 
في حاجاتهم وملماتهم» كا جرى لليهود والنصارى في عبادة الأنبياء والأحبار والرهبان: وما جرى لقوم نوح في ود وسواع» ويغوث 
ويعوق واسرء 8 8 8 

وكا جرى للعرب في عبادة الملاتكة» والللات» وهو رجل صالح كان يلت السويق لحاج؛ وهذا اوح من أن يحتاج لتقرير» واظهر من 
أن يتوقف على كشف وتفسير» فإن العربي سلم الذوق والفطرة يعرف بعرييته وفطرته: وجميع المفسرين يقررون هذا بضروب من 
العبارات والتقريرات» ويفهمها الذكي: ومن خص الأصنام في بعض المواضع» فهو لا يمنع أنبا عبدت باعتبار من هي على صورته؛ 
وقد ذكر هذا ابن كثير في تفسيره» وذكره غيره من أهل اعم 

وقد كذب هذا عليهمء ونسبهم إلى الجهلء كا كذب على الله ورسوله: قال تعالى: إويوم الْقِيامَة تَرَى لين كبوا عل ا وجوههم 
0 9 8 جه منوى لْسَكيرينَ| [سورة الزمى آية: ].١‏ » وأيضا: فقد قال تعالى: إوما أَرِسلْنًا من قبلِكَ منْ رسول إِلّا 0 
يه أنه لا إله ِل نا قاعبدون| | سورة الأنبياء أبة: ه؟] ؛ فإن نازع هذا قِ موم النفي» فهو على مذهب من قال: 


ع ممه 


ا الالحة ما واحداً إن هذا شي عاب ا | سورة ص أبة: ه] 2( وان سم العموم» وزعم أن دعاء الصالحين ونداءهم» ليس 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


بعبادة ولا دعاء» فقد خرج عن المعقول والمنقول» وأنى بيجهالة حمقى» خرج بها عما قاله جميع أَعْة العلم والحدى. 

وقرلة تعاى عن ننه يوسك: إنا الح السجق أأرياث مترفون كير أم الله الرانعد القهار]' [سوزة يرسك له وا8] هن من هذا 
اناميا نإذ :طرق الآهة زوالا رياقه يملق يباه الأنياه زالشا ين ادوم نازع لهذا فليسس :من تلة العقاذ هه بولا عن ,يعرف 
الضروريات التي يعرفها المقاء» هذا لو ل يرد في عبادة الأتبياء والصالحين والملائك نصوص خاصة. 

وقد جاء في ذلك ما فيه الهدى والشفاء» قال تعالى: إولا يأمرّك أن تعذُوا الملائكة والتبيين أرباباً أيأمتكا بالْكمر بعد إِد نتم مسلمون] 
[سورة آل عمران آية:٠6]‏ » والأرباب هنا: هم الآلمة المعبودة» فإن الرب وضع للمعبود» كا وضع للمالك والمربي والخالق» وليس هذا 
من المشترك ولا من المتواطئ» بل هو من استعمال اللفظ في حقيقته اللغوية والشرعية. 

وببذا يستبين لك خطأ العراقي في قوله: على أنها أرباب: فإنه يريد بهذا القيد أنها لا تكون عبادة إلا مع اعتقاد التدبير والتأثير لهاء كا 
تقدم عنه صريحاز وقال تعالى فيمن عبد الصالحين بطاعتهم فخ ذو الله وغلا في الأنبياء: |اتََذُوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون 
للو| [سورة التوبة آية:١"]‏ » الاية 

فسرها الني صل الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: بطاعتهم في التحليل والتحريم» المخالف لأحكام الله تعالى. 

وقال تعالى فيمن عبد الصالحين: إقلٍ ادعوا اَي َعَم منْ دونه قلا يَلَكُونَ كشْفٌ الضْرٌ عَدْكر ولا تويلا [سورة الإسراء آية: 
ه] الآية» وهذه فيمن عبد الصالحمين من الجن والإفس» والملائكةء كا فسرها بذلك غير واحد من السلء ويدل عليه قوله: |أوثيكَ 
اين يدون رِبتَونَ إِلَ ربهم الوسيلة] [سورة الإسراء آية: /اه] + وقد وصفهم بأنهم لا يملكون كشف الضرء ولا تحويله من حال 
إلى حال» وإن قل» يا يفيده النكرة في سياق النفي» فبطل دعاؤهم بما لا يقدر عليه إلا الله. 

وقال تعالى: قل ادعوا الْذينَ -- منْ دون الله لا يَلكونَ مثْمَالَ در في السمَاوَات ولا في الأرض] [سورة سبأ آية: ٠1ه]‏ الآيء 
نفى أن يكون لمؤلاء المدعوين ملك في السماوات والأرضء ولو قل» كثقال ذرة؛ وهذا هو الذي يعبر عنه بالاستقلال. 

ونفى أن يكون لهم فههما شرك ولو قل» كا يفيده قوله: إمن شرك] [سورة سبأ آية: 9"] فإنه يفيد استغراق النفي. ونفى أن يكون 
له منهم من ظهير يعاونه ويوازره» وإذا بطل الملك والشركة والمعاونة» لم يبق سوى الشفاعة» فنفاها بقوله إولا سَمَع الشماعة عنده إلا 
ل أَذنَ 71 [سورة سبأ آية: *7] ؛ فإن هذا يفيد إبطال الشفاعة التي ظنها المشرك» ودعا غير الله لأجلهاء وقد دل القرآن على نفيها 
ا ع - 5 ١‏ 

والشفاعة المثبتة التي دل عليها الاستثناء» وجاءت بها الأحاديث النبوية» نوع اخر غير ما ظنه المشركون: وحقيقتها: أن الله تعالى إذا 
أزاى وقية غينة وضافةة ادن لمن شاء في الشفاعة رحمة للمشفوع فيه» وكرامة للشافع» وقيدت الشفاعة المثبتة بقيود: 

منها: إذنه تعالى للشافع. 

ونكتة هذا الققيد وسره صرف الوجوه إلى الله وإسلامها لهء وعدم التعلق على غيره لأجل الشفاعة» وإذلك يساق هذا بعد ذكر التوحيد» 
وما يذ لعل ووب عنادة الله وحده؛ وهذا الموضع لم يفهمه كثير من الناس» ظنوا أن الاستثناء يفيد إثبات الشفاعة مطلقاء وطلبها 
من غير الله فعادوا إلى ما ظنه المشركون وقصدوه» قال تعالى: | ويحيدوثٌ من دون الله ما لا يضرهم ولا يتفعهم وَيعُولُونَ مؤّلاء 
سفَعَاونَا عند الله [سورة يونس آية: 18] . ومنها: أنه لا يشفع أحد إلا فيمن رضي الله قوله وعملهء قال تعالى: |وَ كا مِنْ ملك في 
السماوات لا ني سَفَاعهُم طَيئا إلا مِنْ بعد أنْ يدن الله من ياه وَرْضَّى] [سورة النجم آية: ]] » وقال تعالى: إولا يْمَمُونَ ل 
لَنِ ارتضى] [سورة الأنبياء آية: 8؟] ؛ ومن الآيات الخاصة يمن يدعو الملائكة وأمثالهمء قوله تعالى: إويوم يتشرهم بجحبيعاً ثم يمول 
للملاتكة أَهؤّلاء يا ف كانوا يعبدوت] [سورة سبأ آية: ].٠‏ الآية» وقال تعالى في شأن المسيح: [وَإِذ قَالَ اللّهُ يَا عيسى ابن مني أَأَنتَ 
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اما 511216120 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


فتأمل ما فبها من العلوم؛ إن كنت من ذوي الألباب والفهوم: منها: أن اتخاذ الأتبياء والصالحين المة شرك» ينبغي أده الزيت تال 
عند وفيا واي أولياء الله من أشرك بهم. وفيها: أن الرسل ما أمرت اللحاق إلا بما أرسلوا به من عبادة اللّه وحده. وفيها برهان ما 
جارك نه الرشا مق الأض بالغنا د وأن الرب الذي حمت ربوييته جميع خلقه» هو المستحق أن نعيك» 

وأن العبد المربوب ولو علت درجته؛ كعيدى وغيره من الرسل والملاتكة» لا يكون شريكا لربه ومالكهء ف ملا من أنفسك 
هل لكر من ما ملكت أيانكز مِنْ شركاء في ما ررقن ] [سورة الروم آية: 8؟] الآية. والقرآن كله يدل على هذاء ولكن من عادة 
القرآن مراعاة ما تقتضيه الحال» فيطنب في محل الإطناب» ويوجز في محل الإيجاز؛ والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 

فظهر: ان ابية سورة فاطر التي أوردهاء دالة على ما دل عليه سائر الايات» وأن فيها من العموم المستفاد من الصلة» ما لا يتابى معه 
التخصيصء وأن ما تقدم من الآيات دال على ذلك» يعضد مفهوم من أوردها في المنع من دعاء الصالحين. 

0 العراقي: هذه الآلية صحيحة لكن الفهم باطل» ما يدل على جهله المركب» وكافة فهمه؛ فإن القرآن أغنى وأعلى وأجل وأعظم» 
من أن بعير عنه بهذه العبارة» أو يقسم إلى صحيح وغيره» وانما تستعمل هذه العبارة فيما يقبل القسمة 

من الاحاديثء لانبا تنقسم إلى ييح وحسن » وضعيف وموضوع» ولا يصحح إلا من يضعف» ولا يحسن إلا من يقبح. 

وقد أتكر أبو حنيفة على رجل صار يحسن ما يسمع منه من الروايات» وزجره عن ذلك» وقال: ما يحسن من يقبح: هذا في السنة 
ونحوهاء فكيف بالقرآن الذي هو كله حق وهدى؟ إِتزِيل مِنْ حكيٍ حميد| [سورة فصلت آية: 47] . 

وقوله: إن الدعاء هو السجود في هذه الآية» وإن نداء الصالحين ليس بعادة: ا عر عبارته» فهذا الكلام نش عن جهله باللغة والشرع» 
وما جاءت به الأنبياء» فإن العبادة نتضمن غاية الخضوع والذل؛ ومنه طريق معبد» إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام» هذا أصلها في 
0 الشرع» فهي: اسم جامع لكل اما كني الله ويزضأة» من الأقزال والأعنال الباطنة والظاهرة: قاله شيخ الإسلام: وقال بعضهم: 
هي ما أعى به شرعا من غير اقتضاء عقلي» ولا اطراد عرفي: وقال بعضهم: هي فعل ما أمى الله به ورسوله» وترك ما نهى الله عنه 
ورسولهء ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. , ٠‏ ٍ 
فدخل في هذه التعاريف والحدود: جميع أنواع العبادات» فلا يقصد بها غير الله ولا تصرف لسواه: وهذا الغبي لم يعرف من أفرادها 
غن البفحود: 


ودعاء المسألة من أفضل أنواعها وأجلياء - قٍ حديث النعمان بن إشير: أن رسول الله صل الله عليه وس قال: 1 الدعاء هو العباد " 
.١‏ 


.4/91/5, 4/9/1, 4/9517 وابن ماجه: الدعاء #48198 , وأحمد‎ , ١41/9 الترمذي: الدعوات «/ام#" , وأبو داود: الصلاة‎ ١ 
والحصر يقتضي الاختصاص الدعائي» والقييز على سائر العبادات: قال ب بعض الشراح» هو كقوله: " الحج عرفة" ١ء أي: ركن العبادة‎ 
الأعظم هو الدعاء.‎ 

وفي حديث أنس: " الدعاء ع العبادة " ٠‏ وخ الشيء خالصه ولبه» وكذلك قوله صل الله عليه وسل: "الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين 
"؛ والعماد والعمود ما يقوم به الشيء» ويعتمد عليه جعله عماداء لأنه لا يقوم إلا به. وأنت ترى كل العبادات الباطنة والظاهرة دالة 


على الطلب والمسألت» على اختلاف المطلوب والمسؤول» وكان هذا هو الوجه في التعبير بالدعاء دون العبادة» في أكثر موارد القرآن 
والسنة. 


ويشهد لهذا قوله صل الله عليه وسل: "أفضل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله امدء يحي ويميت» 
وهو على كل شىء قدير". وقد سثل ابن عيينة عن معناه» فأنشد قول أمية في عبد الله بن جدعان: 


الاما 511216120 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


قال في القاموس: الدعاء هو الرغبة إلى الله انتبى: وقال الحسين بن مد النعمى: الدعاء في الأصل موضوع لأن يكون من فير عاجز 
خاضع لغني قادر عزيز قاهر» انتبى: والدعاء يرد في الاب والسنة بمعنى الطلب والمسألة» بامتثال الأمى واجتناب النبي: ويرد بمعنى 
المسألة والطلب بالصيغة القولية. 


١‏ الترمذي: الحج 19 , والنسائي: مناسك الحج 1”, وا المناسك ١5949‏ , وابن ماجه: المناسك ه01" , وأخين 
9 ره *”/غ , والدارمي: المناسك /1881. 
* الترمذي: الدعوات ."#1/١‏ 


وقد فسر قوله تعالى: إوَكَالَ ربكم اذعوني أَستَجبٌ لك | [سورة غافرآية: ]+٠‏ الآية بدعاء العبادة» وبدعاء المسألة» والقولان معروفان» 
والآية تشمل النوعين» قاله شيخ الإسلام ابن تهية وغيره» وذكر أنهما متلازمان؛ فكل عابد سائل» وكل سائل عابد. وقال رحمه الله: 
والدعاء والدعوة قٍ القران ,تناول معنيين» دعاء العبادة» ودعاء المسالة وساق جملة من الايات. 

ثم قال: ولفظ الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء» وسعيت به لتضمنها معنى الدعاء» دعاء العبادة» والمسألة: ثم قال: فأحد الاسمين يتناول 
الآخر عند تجرده عنه» ولكن إذا جمع بينبما فيراد بالسائل من يطلب بصيغة السؤال» ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر» وان 
ل يكن في ذلك صيغة سؤال» وسعى الذكر دعاء لما فيه من التعريض بالمسألة. 

قال: وهذه الصيغة صيغة الطلب والاستدعاء؛ إذا كانت هما لا يحتاج إليه الطالب» أو ممن يقدر على قهر المطاوب منه ونحو ذلك» فإنها 
تقال على وجه الأمر» إما لما في ذلك من حاجة الطالب» وإما لما فيه من نفع المطلوب منه؛ وأما إذا كانت من الفقير من كل وجه 
للغني من كل وجه؛ فإنها سؤال محض بتذال وافتقار انتّتى. 

قلت: وقد نص على ما ذكره الشيخ من الفرق علماء المعاني» صاحب المفتاح وغيره» وفرقوا في الصيغة الواحدة نظرا للمخاطبء والمخاطب 
بكسر الطاء» فقالوا: هي من 

الاعلى امى» ومن المساوي التماس» ومن دونه مسالة وطلب.٠‏ 


ه عاش 2 


وقد فسر قوله تعالى: |ادعوا 0 تضرعا بيذ | سورة الأعراف أن :هه] بدعاء المسألت قاله العلامة ابن القيم: وقال: إنه فٍ هذه 


الآية أظهر» وذكر أن استعمال الدعاء في العبادة والمسألة من استعمال اللفظ في حقيقته الواحدة» ليس من المشترك» ولا المتواطئ ولا 
الحازذ ٠‏ 
ر 


وقوله تعالى: واد مُسكر الضر في البح صل من تَدعونَ إِلّا إياه] [سورة الإسراء آية: 1+] ظاهر في دعاء المسألة» لمناسبة الحال 
والواقعز وفي حديث عكرمة بن أبي جهلء لما فريوم الفتح إلى السيف»؛ وركب البحرء جاءتهم ريح عاصف» وظنوا الهلكة أخلصوا 
الدعاء للم وصاروا يتواصون بذلك: ويقول بعضبم لبعض: لا ينجي في مثل هذا إلا اله 

فقال عكرمة: إن كان لا ينجى في الشدة إلا هو تعالى» فكذلك لا بنجى في الرخاء إلا هو: وقال: لثن أنجاني الله لأرجعن إلى حمدء 
وضعك يدي في يده فكان ذلك وأسل وحسن إسلامه رضي الله ان عنه: والقصة معروفة عند أهل العلم. 

وفي الحديث: " دعوة أخي ذي النون» ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه "» سماها دعوة» وهي سؤال وطلب» وتوسل بالتوحيد 
والعراقي يقول: لا تسمى دعاءء وإنما هي نداء: وهذا رد على رسول الله وتكذيب بآيات الله وقول على الله بغير عل. 

وق لمان انق ديم مون او ريد الدراعي» أن النبي صل الله عليه وسلم قال له حين أسل: ' 5 كنت تعبد؟ قال: سبعة: واحد 
في السماء» وستة في الأرض: قال فن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء ". 

ومن هذا الباب: قوله تعالى: |قَلَ أَرأَيكْ إِنْ أناك عَذَابْ الله أو أنشكر الساعة أعير الله تَدعونَ إِنْ كثتم صَادقِينَ| [سورة الأنعام آية: 
٠؛]‏ الآية» وهذا الدعاء ظاهر في دعاء المسألة حال الشدة والضرورة: وقال تعالى: إفَإِذًا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين| 
[سورة العنكبوت آية: 18] الآية. وما زال أهل العلم يستدلون بالآيات التي فيها الأعى بدعاء ل والمي عن دعاء غيره» على المنع 
من عمسا الخلوق ودعائه بما لا يقدر عليه إلا الله؛ وكتههم مشحونة بذلك» لا سعاء شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيمء اللذين يزعم هذا 


5112112 ١ ؟/ام‎ 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


العراقي أنه:عل طريقتهماء 

أيها المدعي سليمى سفاها ... لست منها ولا قلامة ظفر 

إغاانك من ماني" كراراج 6 القع ف الما ظليا عدر 

يوط هذا: أن بها لا يقد عليه من الأمور العامة الكلية» كهذاية القلؤك #6 ومشقرة 'الذتونت» والتفن عل الأعذاه» وطلب الرزق: من 
غير جهة معينة» والفوز بالجنة» والإنقاذ من النار» ونحو ذلك غاية في القصد والإرادة» فسؤاله وطلبه» غاية في السؤال والطلب. 

وفي ذلك من الذل واظهار الفاقة والعبودية» ما لا ينبغي أن يكون لمخاوق» أو يقصد به غير الله وهذا أحد الوجوه في الفرق بين دعاء 
الخلوق» فيما يقدر عليه من الأسباب العادية الجزئية» وبين ما تقدم؛ مع أن سؤال المخلوق قد يحرم مطلقا 

ومسألة المخلوق في الأصل محرمة وام أنيحت للضرورة» قال تعالى: |فإِذا فرغت فانصب وإلى ريك فارغب] [سورة الشرح آية: /6-1] 
َ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بايع نفرا من أححابه» أن لا يسألوا الناس شيئاء فكان' دخ سقط الدوط دعق يدوء :فلا يز 
لاحد: ناولنيه. 

وفك اششرر خلة اضل الله عليه وسلم أنه منع من تعليق الأوتار والقائم» أ بقطعهاء وبعث رسوله بذلك» كا في السنن وغيرهاز وقال: 
" من تعلق شيئا وكل إليه " ١؛‏ بل نهى عن قول الرجل: ا ا اا شئّت: وقال لمن قال له ذلك: "أجعلتني لله ندا؟ "؛ ومنع من 
التبرك بالأثجار والأجار. : 1 

وقال لابي واقد اللي وأصحابه من مسلمة الفتح» لما قالوا له: اجعل لنا ذات انواط "م لهم ذات انواط: " َل والذي نفسبي بيدهء كج 
قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلا كما لحم المة " .٠‏ 

ونبى عن الصلاة عند القبور» وإن ل يقصدها المصلي» ولعن من فعل ذلك» وأخبر أنهم شرار الحلق عند الله» ونمى عن الذي لله في 
مكان يذبح فيه لغيره» حسما لمادة الشرك» 

.8١10/7 الترمذي: الطب‎ ١ 

؟ الترمذي: الفتن 9١8١‏ , وأحمد /91/ه. 

وقطعا لوسائله وسدا لذرائعه» وحماية للتوحيد وصيانة لجنابه. 

فن المستحيل شرعا وفطرة وعقلا: أن تأتي هذه الشريعة المطهرة الكاملة» بإباحة دعاء الموق والغائبين» والاستغاثة بهم في المهمات 
والملمات» كقول النصراني: يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الإله: أو يا عيسى أعطني كذا وافعل بي كذا. 

وكذلك قول القائل: يا على أو يا حسين» أو يا عباس» أو يا عبد القادر» أويا عيدروس» أو يا بدوي» أو فلان وفلان» أعطنى كذاء 
أو أجرني من كذاء أو أنا في حديك أراضو ذلك من الألقاط "الشركة الى تتضمى العلال بالل والتسونية بعال نا لا 
تأتي شريعة ولا رسالة بإباحته قط » بل هو من شعب الشرك الظاهرة الموجبة للخلود في الثار ومقت العزيز الغفار» وقد نص على ذلك 
مات الإسلام» حتى ذكره ابن حر في الأعلام مقررا له: 

وتأويل الجاهلين» والميل إلى شبه المبطلين» هو الذي أوقع هؤلاء وأسلافهم الماضين» من أهل الاب والأميين» في الشرك بالله رب 
العالمين: فبعضهم إستدل على شركه بالمعجزات والكرامات» وبعضهم برؤيا المنامات» وبعضهم بالقياس على السوالف والعادات» وبعضهم 
بقول من يحسن به الظن. 

وكل هذه الاشياء ليست من الشرع في شي ء» وعند رهبان النصارى» وعباد الصليب» والكوااكب» من هذا الضرب 

شيء كثير» وبعضهم أحذق من هذا العراقي وأمثاله» الذين لم يفهموا من العبادة سوى السجود» ولم يجدوا في معلودهم 0 

فأبن ا حب واتخضوع» والتوكل والإنابة ركه والرجاء والرغب والرهب»ء والطاعة م ونحو ذلك من أنواع العبادة الباطنة 
والظاهرة؟! فكل هذا عند العراقي يصرف لفو الله بولك تكن ادل اث العاةة النضدرد قط 

بل عبارته تفهم أن السجود لا يحرم إلا على من زعم الاستقلال؛ وقد رأينا كثيرا من المشركين» ولم نر مثل هذا الرجل في جهله 
ومجازفته وبلادته؛ ولولا ما نقصده من اتتفاع من اطلع على هذه الرسالة» " نتعرض لرد شي ء من كلامه» لظهور بطلانه. 


511216120 ١ ؟ا/ام‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


ويزيد هذا ظهوراء ما جاء في الحديث من قوله: " من سأل الناس وله ما يغنيه» جاءت مسألته خدوشا أو خموشا في وجهه يوم القيامة 
او بو لازال المسألة بأحدم» حتى يلق الله وليس على وجهه مزعة لحم " ” وقوله: ' من نزلت به فاقة» فأنزلها بالناس ل تسد 
فاقته» ومن أنْزها باللّه أوشك له بالغنى» أو بموت عاجل أو غنى عاجل " #8. 

وقوله: " لا تحل المسألة إلا لثلاثة» لذي غرم مفظعء أو فقر مدقع؛ أو دم موجع " 4» هذا في سؤال اللحاق ما يقدرون عليه من 
الآسنايه القادية الدرقةة مكلك تزع هالا تدر هله إله انق الأمور العامة الكلية؟! وعلى زعم هذا العراقي» لا يكره 


١/888 وأحمد‎ , 184٠ والنسائي: الزكاة 9وه9 , وأبو داود: الزكاة 1585 , وابن ماجه: الزكاة‎ , 0٠ الترمذي: الزكاة‎ ١ 
.5/88, 3/١ والنسائي: الزكاة 8ىه؟ , وأحمد‎ , ٠١4٠ ومسل: الركاة‎ , ١40/0 البخاري: الزكاة‎ ٠ 

ٍ 1548 أبو داود: الزكاة‎ ٠" 

ابو داود: الزكاة ١541١‏ , وابن ماجه: التجارات 9١9/‏ , وأحمد ."/١5‏ 

شي ء من ذلكء ولا بمنع منه لمن قصد الصا كين ودعاهم!! 

وقولة: على أنها أرباب» يريد به ما مى من أن دعاءها ومسألتها بطريق السبب والشفاعة لا يضر: وقد تقدم رد هذا بما يغني عن إعادته؛ 
وقد عاق لحك بالكفر» وإباحة الدم والمال» بنفس الشرك وعبادة غير الله قال تعالى: إوقَاتلُوا المشْركينَ كاقة كا يقاتلوكر | [سورة 
لتوبة آية: -م] » وقال: |وتاتاوهم حي لا تَكُونَ فنَة] [سورة البقرة آية: ]١5«‏ » والفتنة الشرك: وقال تعالى: إإنهُ من يسرك باللّه 
قد حرم اللّهُ عليه اله ومأواه الثار| [سورة المائدة آية: 77] الآلية» وقال تعالى: إِإِنَ الله لا يخفر أَنْ يِشْرَكَ به] [سورة النساء آية: 
0 

0 المشتبر عندهم: أن تعليق الحم بالمشتق بودن بالعلة: وهذا الأحمق زاد قيداء فقال: لا بشرك إلا من قصد واعتقد الاستقلال من 
دون الله: وفي تلبية المشركين في الجاهلية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لكء تملكه وما ملك» فهؤلاء ل يدعوا الاستقلال» وعلى 
زعم هذا ليسوا بمشركين!. 

وقوله: وهذا نداء لا دعاء» من أدل الأشياء على جهله» وعدم مارسته لشيء من العلم: وإن قال: فإن النداء هو رفع الصوت بالدعاء» 
كع ا النبي» ويقابله: النجاء» الذي هو المسارة وخفض الصوت» هذا بإجماع أهل اللغته يا حكاه ابن القبم في نونيته» وشيخ 
الإسلام في تسعينيته» وليس قسيما للدعاء كا ظنه الغبي» قال تعالى: |ويوم يَقُولُ 

َادوا شركائي الينَ م َدَعوَهم | [سورة الكهف آية: 57] » الآية ما فعلوه هو عين ما أمروا به» وكفى ببذه الآية حجة على إبطال 
قوله. 

وقال تعالى: ولوب | اك د رد ا ره الكهف آية: ؟0] » إونوحاًإِذْ نَادَى من قَبْلُ] [سورة الكهف آية: «ه] » إوَذًا الثون 
إِذْ ذَهْبَ مَعَاضباً فَظَنْ أَنْ أَنْ تقُدر عليه قَنَادَى في الظلمّات | [سورة الأنبياء آي 9] +.ؤقال تعالى:: إذ, رحمت.ربك عبده وكيا 
إِذ تادى نيه [سورة مرجم آية: 7-"] . 

وسممي هذا النداء دعاء في كابه العزيز» قال عن نوح عليه السلام: إفدعا 0 0 ل فانتقصر] [سورة لقم ارةه ]|٠٠‏ » وقال: 
هال دعا ا 0 [سورة آل عمران آية: 4"] . وفي الحديث: " دعوت أني ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه ". 
وفيه أيضا: " لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا " ١‏ يعني الشيطان الذي تفلت عليه صلى الله عليه وسلم» وفيه: " ألا أنيككم بأول 
اموي واحرةة :دغرة أن إناهم وبشارة عيسى --3 

بشو عر سايمان ال قرا إربٍ اغْفرَ لي وَهَبٌ لي ملكا لا يبي لأحَد من بعدي| [سورة ص آية: ه#] » الآية وبدعوة إبراهيم 
إلى قوله تعالى: ادا وَابِعَثْ فييم 0 5 [سورة البقرة آية: ]١88‏ الكت فسن ,هاو انالك داهرةة والقاء فيا الوجيلةة 

وقال معاذ رضي الله تعالى عنه» في الطاعون: "إنه ليس برجزء إنه دعوة نبيكم: وموت الصاكحين قبل و رحمة ربك 


511216120 ١ :/ام‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 
١‏ مسل: المساجد ومواضع الصلاة 57 , والنسائي: السبو 181. 
؟ احمد لا«اا/ع. 1 
يشير إلى قولة: " اللهم اجعل فناء أُمتي بالطعن والطاعون " .١‏ 
فاظن هذى التضيوضن» نوما أفادت من إطلاق اسم الدعاء على المسألة والطلب؛ وقد تقدم بعض هذاء وكرر تقيما للفائدة» وربما جر 
شأن شؤونا. 
وأما قول العراقي: إن الشيخ ذكر هذا على سبيل التغليظ والزجرء وله مائة عبارة تنفي ذلك وتخالفه. 
فيكني من هذا العراقي أن يصحح دعواه بعبارة واحدة» ولا تكلفه تصحيح المائة» لأنه أعز وأقل؛ وقد تقدم التنبيه على كذبه ومجازفته» 
وأنه وجد كتبا وموادا 2 فهمه» وحجبت إدرا كه وعلمه» فلم يزدد بها إلا حيرة وشكاز وما أخييق ما قيل: 
جهد المغفل في الزمان مضيع وإن ارتضى استاذه وزمانه 
كالثور في الدولاب يسعى وهو لا ... يدرى الطريق فلا يزل مكانه 
وعبارات الشيخ في هذا الباب» أعنى إنكار الشرك وتكفير أهله» والحك عليهم بما حك الله به ورسوله في الدنيا والخصة وجوه مشازة 
و لتبعناه لعز حصره واستقصاؤه؛ ولكن الواحم وما واه ١ ١‏ 
قال رحمه الله: وما علمت عالما نازع في أن الاستغاثة بالنبي أو غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله» لا تجوز: قال: وعلو درجته صلى الله عليه 
وس بعد الموت لا تقتضي أن إسأل» كا لا تقتضي أن يستفق؛ ولا يمكن أحد أن يذكر دليلا شرعياء على أن سوال 


١‏ أحمد لالع /م. 

الموق من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع» بل الأدلة على تحريم ذلك كثيرة. 

وقال اوه الله من مهفل ينه وبين الل وسائط يدعوهمء ويتوكل عليهم» ويسأهم» كفر إجماعا. قال البهوتي في شرحه على هذا الموضع: 
لأنه فعل عباد الأصنامء قائلين: إما تعبدهم إلا لِيمَرِبونا إل الله رلقَى| [سورة الزمى آية: م] . 

قال وعة' اللاد يقد أن سرد له من الآرات :+ وتفصيل 'القول أن مطلوي» الغبد إن" كان عق الأمور الى لا نقدن غليها إلا الله 
عا وقطال ندر : أنترظاب اناق مرريكن عن الادسين والياء » بووقاءكرنه من غر جه معينة أورعافية أعلةه أوعا نيه من زلذه 
الدنيا والآخرة» وانتصاره على عدوه» وهداية قلبه» وغفران ذنبه» أو دخول الجنة ونجاته من النار» أو أن يتعلم القرآن أو العلم» أو أن 
يصلح قلبه» أو يحسن خلقه ويركي نفسهء وأمثال ذلك» فهذه الأمور لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى» ولا يجوز أن يقال للك ولا 
نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا: اغفر ذنبي» ولا انصرني على عدوي» ولا اشف مريضي» ولا عافني وعاف أهلٍ ودوابي» وما 
أشبه ذلك. 

ومن سأل ذلك كلوقا كاثنا من كان» فهو مشرك بربه» من المشركين الذين يعبدون الملاتكة» والقاثيل التي يصورونها على صورهم» 
ومن جذس دعاء النصارى المسيح وامه: قال 

الله تعالى: وذ َال اللّهُ يا عيسى ابن مني [سورة المائئدة آية: ]١1‏ الآية» وقال تعالى: (اخَدُوا أحبارهم وزهانت أرباباً م دون 
الله والمسيح كن مم إغورة القزية اي 8< الارتتوقال رجه الله وكثير من الناس يقع في الشرك والإفك» جهلا وضلالا 
من المشركين وأهل الاب وأهل البدع: والله سبحانه وتعالى قد أرسل بيع رسله» وأنزل جميع كتبه» بأن لا يعبد إلا الله وحده 
لا شريك له لا يعبد معه لا ملك ولا نبي ولا صالحء ولا تمائيلهم ولا قبورهم» ولا شمس ولا قر ولا كوكبء ولا ما صنع من 
القاثيل لأجلهم, ولا شيئا من الأشياء. 

وبين أن كل ما يعبد من دونه فإنه يضر ولا ينفع» وإن كان ملكا أو نبياء وأن عبادته كفرء قال تعالى: إقلٍ ادعوا الَذِينَ َعَم ون 


ال ص 


دونه فلا يلكُونَ كشْفٌ الضر عَدْكز ولا تحويلاً] إلى قوله: إِححَدُوراً] [سورة الإسراء آية: <ه-/ه] ؛ بين سبحانه: أن كل ما يدعى 


51102112 ١ هلام‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


من دونه من الملائكة والجن والإنسء لا يملكون كشف الضر عتم ولا تحويلاء وأن هؤلاء المدعوين من الملاتكة والأنبياء يتقربون 

إلى الله ويرجونه ويخافونه: وكذلك كان قوم من الإنس يعبدون رجالا من الجن» فآمنت الجن المعبودون» وبقي عابدوهم يعبدونهم» 
كا ذكر ذلك ابن مسعود.. 

وقال تعالى: قل أذعرا الذي عه من دون الله لا لكو 

مْعَالَ ذّرة| [سورة سبأ آية: ؟8] إلى قوله: إولا تَتمَع الشمّاعة عنده إِلّا نْ أَذنَ له] [سورة سبأ آية: 8] ؛ بين سبحانه أن كل ما 

يدعى من دونه من الملالكة والبشر وغيرهم ليس لهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا لهم نصيب فيهماء ولب لله ظهيز 

يعاونه من خلقه. 

وهذه الأقسام الثلاثة» هي التي تحصل مع الخلوقين: إما أن يكون لغيره ملك دونه» أو أن يكون شريكا له» أو يكون معينا وظهيرا له؛ 

والرب تعالى ليس من خلقه مالك» ولا شريك» ولا ظهير له: فلم ببق إلا الشفاعة» وهو دعاء الشافع وسؤاله الله في المشفوع له» فقال: 

إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن له| [سورة سباأ آية: «5] . 

ثم إنه خص بالذكر الملاتكة والأنبياء» في قوله: إما كان لِبَشَرِ أَنْ ويه اللُّ لكب والحكر والنبوة) [سورة آل عمران آية: 08] إلى 

قوله: إبعد ! إِذ مم مُسَلمود| [سورة آل عمران آية: ]6٠١‏ 006 اتخاذهم ابا كن 

وقال تعالى: إِلْقَد كف النِينَ الوا إن الله هو المبييع اس مرْيم] [سورة المائدة آية: ]١17‏ إلى قوله: |واللّه حر السديع العلي | 0 

المائدة آية: 5] » وقد بين: أن من دعا المسيح وغيره» فد دعا ما لا يملك له ضرا ولا تفعاء 

وقال حاتم الرسل: إل لا أَقُولٌ لك عدي عَرَائنْ اله ولا عل الْيبَ ولا أَقولٌ لك إن ملَك] [سورة الأنعام آية: ]5٠‏ » وقال: 

قل لا أميك لتفيي تفعاً ولا ضرا إلا ماضاء الله ولو كنت أغل 

لعب لَاستكئرت من اللحيرأ [سورة الأعراف آية: 188] » الآية وقال: قل إِفي لا مك لير ورك او الو 

"١ 

0 إليقطم طرق من الينَ 26 أو يكيم يعوا خائيين 0 لَك سن المي سي 1 [سورة آل آبة: /1 ١‏ 0 الآبية» وقال 

إن لا ل من حت وَلَكن الله د من هاما [سورة القصص ابة: 5] » وقال: إن تحرص ع هدَاهم َإِنَ الشَّه لا عق 

مَنْ صل | [سورة النحل آية: /ا"] ٠‏ انتبى. 

وكلذقه عن هذا المح بعد بحصيره أو عدر وكذلك صاحبه شمس الدين بن القبم؛ كلامه في هذا الباب أشبر من أن يذكر» وأكثر من 

أن يحصرء إلا بكلفة ومشقة: وتقدم ١‏ قوله في المدارج. 

وقال أبو الوفاء بن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها هم لأنفسهم» 

فسبلت عليهم» إذ ل يدخلوا بها تحت غيرهم: وهم عندي كفار ببذه الأوضاعء مثل خطاب الموقى بالحوائح» ودس الرقاع في قبورهم: 

فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا وتعليق الستور على القبور» اقتداء بمن عبد اللات والعزى: والويل عندهم لمن لم يقبل مشبد الكف» 

أو لم يعقد على قبره أو قبر أبيه بالآجرء ول يقل امالون على جنازته: أبو بكر وعمر» انتبى. 

والمقصود: أن النصوص ببذا المعنى كثيرة شبيرة: والعاقل 

إشير فتقانة ويكفي المؤمن أن دعاء الموى والغائين» لا يعرف عن أحد من أهل العم والإيمان» الذين لهم لسان صدق في الأمة» وم 

تأت به شريعة من الشرائع: بل المنقول ص جميع الأنياء يرذة ويبطله: فإن الله حكى أدعيتهم وتوجهاتهم» وما قالوه واعرزوا به» وندب 

عباده إلى الاقتداء بهمء فقال تعالى: | وك لين هدى ال داهم اقتده| [سورة الأنعام آية: ]4٠‏ . 


كلام ا 511216120 


الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 
وقد أجمع المسلمون 0 ذم 0 وكيا قال تعال: | آم كم 1 شرع 0 من الدينٍ دن به اللّه] [سورة الشورى آية: 
]"١‏ » وقال تعالى أقل رايم هاتدعرن من د دون الله أروني مادا توا ص الْأَرضٍ م 9 شرك ف السماوات انحُوني باب من 
قبل هذا 3 أََارَة من عم إن 0 صادقين| [سورة الأحقاف ابة: 6 
وفي حديث العرباض بن سارية: " إنه من بعش مذ فسيرى اختلافا كثيرا؛ فعليك بسنت وسنة الحلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويام ومحدثات الأمور! فإن كل بدعة ضلالة " .١‏ وهذا الوجه كاف في الجواب» للاتفاق على 
وجوب الاعتصام بِالّاب والسنة. 
فصل 
[دعاء الصالحين والتوجه بهم إلى الله] 
قال العراقي: والأصل في ذلك قوله تعالى: إيا يها اين آمنوا توا الله وابتغوا إليه الوسيلةً) [سورة المائدة آية: ه] الآية. قلت: يريد 
العراقي أن الآية أصل في دعاء الصالحين» والتوجه بهم إلى الله وجعلهم وسائط بين العباد وبين اللهء 
١‏ أو داوفة السنة عام 4 والذارف: المتدعة :8 
ووسائل إليه في قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. 
والجواب: أن هذا القول صدر عن جهل بمسمى الوسيلة شرعاء فإن الوسيلة في شرع الله الذي شرعه على ألسن جميع رسلهء هي: 
عبادته وحده لا شريك له؛ والإيمان به وبرسلهء والأعمال الصاحة التى يحبها الله ويرضاهاء يا في البخاري وغيره؛ من حديث الثلاثة 
الذين انطبقت عليهم الصخرة في غار» فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصاللحة 3 البر ولاق وار 
وكذلك ما شرع من واجب أو مستحبء قال تعالى: ! وك اليب بدعرد خرن ِل يه الوسيلة 0 مهم أَقْربَ| [سورة الإسراء آبة: 
| » وابتغاؤها بالقيام بما أمى به واحبه» ورضيه من الأعمال الصالحة. 
وأماعوهاء عبن اند فليس وسيلة شرعية» بل هو وسيلة أهل الشرك والجاهلية من أعذاء الرسل» في كل زمان ومكان؛ والله لا يأمس 
0 ول يرطأة قل ا ري قط وأقيموا ب عند 3 مسجد واد عه عخلصين 7 الدين] [سورة الأعراف آية: 89] . 
فكيف يتوسل إليه بالشرك به الذي هو أظلم الم؛ رحد امي والذي كنع من إقامة الوجوه الاخلل المساجد» وهو أيه الف لد 
حقيقة التوسل الذي قصده المشركون» قال الله تعالى: فلولا َصرَهُم الي التخَدُوا من دون الله قرياناً شه [سورة الأحقاف آية: 
3 » وقال تعالى: إوالِينَ دوا من دونه 
أولياء ما تعبدهم إلا ليربا إل الله رلَى | [سورة الزمى آية: م] » فهذا قد يسمى توسلا. 
فإن لفظ التوسل صار مشتركاء فيطلق شرعا على ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة الت يحبها الرب ويرضاهاء وبطلق على التوسل 
بذوات الصا حين» ودعائهم واستغفارهم» ويطلق في عرف مان وروي ةل الصالحين» ودعائهم مع الله في الحاجات 
والملمات؛ والمراد بالآية هو الأول» عند أهل العلم والمفسرين. 
وأما التوسل بذوات الأنبياء والصالحين بدون طاعتهم» وبدون استغفارهم» فهذا لم يشرع ولا أصل له؛ فإن التوسل بالأ تبياء مع 
معصيتهم» ومخالفتهم في الدين والملة» قد دلت آية سورة التحريم على المنع منه» وعدم الانتفاع بالتعلق والقرابة والننسبء والتوسل بذلك 
لمن لم يؤمن بما جاؤُوا به من الحدى ودين الحق. 
وكذلك في الحديث: لما أنزل عليه قوله: وار عشيرتك كينا [سورة الشعراء آية: 4١؟]‏ » قال: " يا معشر قريش» اشتروا أنفسك. 
لا أغني عد من اله فيا "تدوأ رهن هذا: من يدعوهم ويستغيث ببم» ويتقرب إليهم بعبادتهم» على أنها وسيلة له وشفعاء» فإن 
هذا هو عين الشرك الذي ذمه القرآن وعابه» وان سمى توسلا. 
وأمانها كه يناد بهذ اكلام حمق فبية الذي ريق :عن 


كن 


511216120 ١ /ا/ام‎ 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


, البخاري: الوصايا 1/8" , ومسل: الإيمان 505 , والنسائي: الوصايا 545" ,41+" , وأحمد ٠ه*؟ رموع/؟ ,مغ 4/؟‎ ١ 
."1/9 والدارمي: الرقاق‎ 

دعاء غير الله إلى الجهل» وعدم الفهم» فهذا يتناول كل من نبى عن دعاء الأنبياء والصالحين: ومعاوم: أن الرسل نبت عن دعاء غير 
الله بما لا يقدر عليه إلا الله بل وفيما لا تدعو إليه حاجة ولا ضرورة؛ من جذس المسألة: فلازم كلامه: مسبة الأنبياء وأتباعهم إلى 
يوم القيامة: فنعوذ بالله من حال أهل الجهالة والسفاهة. 

فصل ش 

[الحلف بغير الله 

قال العرائي: نكم تكفرون بالحلف بغير الله» ويكفر به السابقون من أهل بلد؟» وهو ليس بشرك ولا كفر: بل: هو مكروه كراهة تنزيه» 
الأدلة على ذلك» ولأنه قد ورد أن النبي قال لبعض أصحابه: "لا وأبيك". 

ولأن الترمذي ترجم عل قله لساك بالكزاهة» وساف عديك أن أغرك" بن تملن تي ان ققد 11 وان بهذا نيدل عل 
الكراهة» للترجمة» ولأنه ساق الرواية الأخرى عن ابن عمر: " من حلف بغير الله فقد كفر " ". وقال بعد: هذا مول على التغليظ 
والإج كلزياء الذي قنبر .به قؤله تعالى+ إن كان بسحا قا ريه يعمل عملا صالحاً] [سورة الكهف آية: ]1٠١‏ . 

والجواب أن يقال: في هذا الكلام من الجهل والخلط» ما بتَزه عنه العاقل فضلا عن العا1: من ذلككء أنه قال: الحلف بغير الله يس 
بشرك ولا كفرء ثم ساق حديث ابن عمر: " من حلف بغير الله فقد أشرك " "» ثم قادته المقادير إلى أن نطق بالرواية 


١‏ الترمذي: النذور والأعمان ه"ه ١‏ , وأبو داود: الأعان والنذور 1ه9” , وأحمد 4 #/” ,5/” ركم/؟ ,ه؟1/؟. 

" الترمذي: النذور والأعان ه"5١‏ , وأبو داود: الأعان والنذور 961" , وأحمد 4 #/” ,5/؟ ركم/؟ ,ه؟1/؟. 

* الترمذي: النذور والأعمان ه"ه١‏ , وأبو داود: الأعان والنذور 91" , وأحمد 4 #/” ,5/؟ ركم/؟ ,ه؟1/؟. 

الأخرى: " من حلف بغير الله ققد كفر" ١‏ فقفء وتأمل هذه العير. ‏ , 

ثم استدل: بان الترمذي ترجم بالكراهة» وهو أول من يخالف الترمذي في أكثر ما في سذله» مع أنه م يفهم كلام الترمذي» ولا حام 
حول مراده. 

وقال: ماله اعخليق. جتن الله عقا شرك ومر انريف التفراضن البوية بالق ناه ترود فل أله شرك تعر ول عون 16 ده 
أحداب الكتب الستة» وأهل المساند من حديث أبي رو راف 3 مسعود وغيرهم» وإئما ساق الترمذي حديث ابن عمر: 
والرمدئ برنهه الله أبنت أنه شرك وجعله كالرياف, 

والرياء شرك بالنص والإجماع» وهو من الكائر إلا أنه ليس مما ينقل عن الملة ويوجب الردة» للآيات والأحاديث: وكلام الترمذي 
ولع هالو ييل يكن الزراده وقاتيه عيه قال وجعل رما عمل : 

والتأويل: أن الرواية الأخرى التي خرجها عن ابن عمرء فها تكفير من حلف بغير الله والمحكم بأنه كفر: وأراد الترمذي: أن هذا الكفر 
ليبس هو ما يخرج عن الملة» كالشرك اللأكبر» بل كشن دون "كفن وشرك دون رده وظ دون ظلمء » > قاله البخاري 2 صحكيحه ) 
وتسميته هذا كفرا من باب التغليظ» هذا مراده رحمه الله: وأما كونه شركا محرماء فل ينفه الترمذيء ولم يتعرض له بتأويل: بل أثبته 
وقال به» لأنه جعله مثل الرياء. 


.؟/١8هر, وأبو داود: الأعان والنذور 1ه؟" , وأحمد 7/4 ,وة/” ركم/؟‎ , ١ الترمذي: النذور والأبمان ه"ه‎ ١ 
وهذا الجاهل اغتر بكونه ترجم بالكراهة» والكراهة في عرف هذا الرجل: إنما تطلق على التنزيه؛ هذا وجه ضلالة: ولم يدر أن إطلاقها‎ 
على كراهة التنزيه عرف حادث: وأن الكراهة في عرف الاب والسنة» وقدماء الأمة» تطلق على التحريم.‎ 


ل 


قال تعالى: بعد أن ذكر المحرمات المتفق عليها في جميع الكتب السماوية: | كل ذلك كان سيئه عند ريك درو ١‏ سور ابراه اذا 


511216120 ١ ام‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


8م] » وفي الحديث: " إن الله كره لك قيل وقال» وكثرة السؤال واضاعة امال " ١‏ وأظن هذا مل كل ما تقدم على كراهة التنزيه. 
قآل الزرمذ :رجه الله الي وانمة اقل 'يخير الله وتناق ده ديك إن عبر ؟ من حلق يخي الله فقد أقزله "80 .وسكت 
الترمذي على هذاء ول يتعقبه بتأويل: ثم قال: باب» وساق بسنده الرواية الأخرى عن ابن عمر: " من حلف بغير الله فقد كفر " «» 
وتأول لفظة كفر بأنها على وجه الزجر والتغليط» لأن الحلف بغير الله لا ينقل عن الملة» بل هو كلرياء في عدم الردة» وإن كان شركا. 
إذا عرفت هذا فالعراقي دلس» وجعل البابين بابا واحداء وجعل كلام الترمذي في تأويله لفظة كفر راجعا إلى كلا البابين» وأن 
الحلف مكروه كراهة تنزيه: والترمذي لم يتعرض لكونها للتنزيه. 

.4/٠ ومسل: الأقضية 8ه , وأحمد 4/945 ,ة4‎ , 74١8 البخاري: في الاستقراض وأداء الديون وار والتفليس‎ ١ 

* الترمذى: النذور والايمان ه”ه١‏ , وابو داود: الايمان والنذور 1اه9" , واحمد ع */” ,59/؟ ركم/؟ ,ره ١/؟.‏ 

م0 الرفتي: النذور والأمان همه ١‏ قاف داود: الأيمان والنذور ١1ه8”‏ , وأحمد ع“ 5؟/؟ ركمم؟ ره ؟ ١/؟.‏ 

وأما قوله: نم تكفرون به» وترون أنه كفرء فهو كذب بحتء وفرية ظاهرة: ما قال أحد ممن يعتد به عندنا: إنه كفر مخرج عن الملة: 
وقد يطلق العالم والمفتي ما أطلقه الرسول صل الله عليه وسلم في مثل هذاء ويقف حيث وقف: ومن أنكر هذا الإطلاق» فقد أككر على 
الرسول صل الله عليه وسم على أن ابن قي الجوزية قال: قد يكون ذلك شركا أكبر» بحسب ما قام بقلب قائله: وقاله القاضي عياض 
من المالكية» وهذا ظاهر لا يخفى إذا قصد تعظيم من حلف بهء كتعظم الله. 

اما استدلال هذا العراتي على عدم التحريم» بقوله صل الله عليه وسل: " من حلف باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله " ١‏ فهذا 
الاستدلال والفهم ليس بشيء: والحديث دليل على التحري>: والاستدلال به عليه هو عين الفقه عن الله ورسوله» لأنه أمى من حلف 
بغير الله أن يكفر بتجديد الإسلام؛ والإتيان بكلمة الإخلاصء التي تضمنت البراءة من الشرك» وإثيات التوحيد. 

وقد قال لقريش وغيرهم من عباد الأصنام: " قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا " ” وقال لعمه: " قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك با 
عند الله" فإذا كان ذاك يدل على الكراهة» فهذا أيضا إِما يدل عليهبا؛ فسبحان من حال بين قلوب هؤلاء» وبين الفقه عنه» ومعرفة 
المراد من كلامه وكلام رسوله. 

وفي الحديث: إن حسنة التوحيد تحو الشرك وتكفره» فإن الإسلام يحب ما قبله قال ابن مسعود: "لأن أحلف بالله 

١‏ البخاري: تفسير القرآن 62 والأدب ٠٠‏ > والاستئذان 58.1 والأيمان والنذور 556٠‏ , ومسل: الأمان 1 , والترمذي: 
النذور والأعمان هه ١‏ , والنسا: الأبمان والنذور ه/ا/ا" , وأبو داود: الأيمان والنذور 1غ ”” , وابن ماجه: الكفارات 7١95‏ , 
وأجد قنع( 0 ْ 

؟ البخاري: تفسير القرآن 451/0 , ومسل: الإيمان 56 , والنسائي: الجنائز ه8١7‏ , وأحمد مع /ره. 

© البخاري: الجنائز ١+٠‏ ومسل: الإيمان 54 , والنسائي: الجنائز ه١8‏ , وأحمد “مع /ره. 

كاذياة أحب إلى من أن أخلت يغيره:ضادقا": 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس مووارفة أن ذم تحريم الحلف» واستدل له: ومعنى قول ابن مسعود: إن حسنة التوحيد أعظم من 
تفنفة الصدق : وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب» مع أن الكذب حرم بالإجماع. وأما ما حكاه عن شيخنا الشيخ حمد بن عبد 
الوهاب» رحمه اللهء أنه قال في مختصر الإنصاف: ويكره الحلف بغير الله وأن الشيخ استدل للكراهة. فلا يخفى أن العراقي دلس هنا 
ولبس» فأسقط من العبارة كلام ابن عبد البر» وحكاية الإجماع على التحر>؛ هذا تدليسه. 

وأما تلبيسه» فإن الشيخ قال نيفد جلك ةوقل هووه كر ويعكاو رصيغة القررض :ود أن القائل' انف ةل لكا بان الله أقسم 
مخلوقاته» وبقوله: " أفلح وأبيه إن صدق " ١‏ وبقوله في حديث أب العشراء: " أما وأبيك لو طعنت في نفذها أجزأك " ”2 ثم تعقب 
الشيخ هذاء وذكر: أن أحمد لم يثبت حديث أي العشراء» واستدل بقوله: " إن الله ينباكم أن تحلفوا بآباكم» من كان حالفا فليحلف 


511216120 ١/ما/‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


بالله أو ليصمت " «» ويحديث ابن عمر: " من حلف بغير الله فقد أشرك " 4 وقرر الشيخ أداة التحريم. 
والشيخ رحمه الله في كاب التوحيد» استدل على هذه المسألة» بقوله تعالى: إقلا تَجعلوا ين أندَاداً وأنتم تَعلمون| انسووة لتر اه م8 ] 
4 وترجم بالاية على هذه المسألت وساق حديث 


١‏ البخاري: الإيمان 45 والصوم 1891١‏ والشبادات 5517/8 والحيل 5955 , ومسل: الإيمان ١١‏ , والنساتي: الصلاة 45/7 والصيام 


الاي والإيمان وشرائعه 5 ١ه‏ , ا داود: الصلاة لاحيوا والأيمان والنذور ؟اه”” , وأحمد ا_لما 3 ومالك: النداء للصلاة 
ه”؛ , والدارمي: الصلاة 4/اه١.‏ 


الترمذي: الأطعمة ١8١‏ , والنسائي: الضحايا ٠8‏ ؛ , وأبو داود: الضحايا 8" , وابن ماجه: الذبائجم 18" , وأحمد 4 #««/ع 
, والدارمى: الاضاحى 9/ا9١.‏ 

0 اليغارى: الأبمان والنذور 55145 , ومسل: الأيمان 5 , والترمذي: الندون :والأغان مسو ١‏ ,ع ١5"‏ , والنساتي: الأيمان 
والنذور تكلا لاقلا الى وأيؤتداوة: الأيمان والنذور 749" ر وابن ماجه: الكفارات 5١54‏ , وأحمد /10/” ,3/8 ,1١1/؟‏ 
, ومالك: النذور والايمان ٠١107‏ , والدارمي: النذور والابمان ."7”41١‏ 

4 الترمذي: النذور والأيمان همه ١‏ 307 داود: الأيمان والنذور ١1ه9”‏ , ومن ا 5م/؟ ,ره ١/؟.‏ 

ابن عمر» وما روي عن ان عباس حوس "ورياك ش 

وأما الجواب عن قوله: "أفلح وأبيه" وقوله: "أما وأبيك" فلأهل العلم عنه أجوبة معروفة في محلها: منها: أن هذا ليس من جنذس اين 
المقصودة» بل هو مما جرى على ألسنتهم من غير قصدء مثل قوله: "تربت يداك". "ثكلتك أمك". "وي عمار" وهذا الجواب ذكره كثير 
من الناس: وقيل: إن ذلك منسوخ: واستدل القائل لهذا القول» بما لا يمكن أمثال هذا العراق نقضه: وبعضهم تكلم في السندء ولم 
يثبت هذاء كا تقدم عن أحمد في حديث أب العشراء. 

وهلا أع ها أوردناه: والمد لله حمدا كثيراء كا يتبغي لكرم وجههء وعن جلاله» وعظيم سلطانة: ول الله على عبده ورسوله حمد 
النبي الأمي» وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 

[الرد على كراسة أنشأها الصحاف لعيب الموحدين ومدح شيوخه المارقين] 

وله أيضاء أسكنه الله الفردوس الأعلى: 

7 الله الرحمن الر حي 

الجد لله تمده واستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من .بده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مدا عبده ورسوله» أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا إوداعياً إِلَ الله بإذنه وسراجاً 
منيراً] اشورة الأحزابي آي3 :5 ]:. 

أما بعد: فإن بعض الإخوان ناولني كراسة أنشأها عبد اللطيف بن عبد امحسن الصحافء فيها تعرض لعيب الموحدين» وذم لما هم عليه 
من الملة والدين» ومدح لبعض شيوخه المارقين» وأنهم من جلة العلماء العاملين» الذين لحم لسان صدق في الآخرين: وفيها غير ذلك هما 
هو مستبين للواقفين عليها والناظرين. 

واي أن أكتب شيا في بيان ما تضمنته من الأباطيل» مع الاختصارء وترك البسط والتطويل» إلا لإيراد حجة) 


أو كشف دليل؛ فأسأل الله الإعانة على ذلك» والهداية إلى ما هنالك. 

فأما المقدمة التي قدمها الصحاف أمام مقصوده» وجعلها طالعة نثره وعقوده» ففيها من الدلالة على جهلة وقصوره» 000 
في جمعه ومسطوره؛ من ذلك أنه يصف بالعلم 

من ليس من أهله» ويكذب على المعصوم في عزوه ونقله» يحتج في فضل العلم بالضعيف الموضوع» لجهله بما حم من المرسل والمرفوع. 
بيست له ملكة في نقد الثابت من المصنوع» يتأول كل حاذق فقيه عند سماع خلطه وما يبديه» حديث عبد الله بن عمرو في قبض العم 


لفلفلا 51102112 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


ورياسة الغمر. وكلامه من أظهر الأدلة على ما قلناه» عند كل من وقض عليه من أهل الفقه عن الله فلذلك اكتفينا بالإشارة عن 
بسط الول والعبارة. 1 1 ١‏ 

فأما قوله في المقدمة التي مدح بها أشياخه المذكورين في رسالته: "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل" وقوله: "نظرك إلى وجه العالم» خير 
لك من ألف فرس تتصدق بها في سبيل اللهز وسلامك على العالم» خير لك من عبادة ألف سنة" كذلك قوله: "إن العالم أو المتعلم إذا 
مى على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين صباحا" وقوله "إن الله يغفر للعالم أربعين ذنيا قبل أن يغفر للجاهل". 
فهذه الآثار ونحوها ليست بشثبيء عند أهل الع بالحديث» ولا يحتج بها ويعول عليها من له أدنى تمييز وتمارسة: وإنما يلتفت إليهاء ويحكيها 
أهل الجهالة والسفاهة» من القصاصين والكذابين: وأما أهل العلم والدين» فبمجرد النظر إليباء والوقوف عليهاء يعرفون أنها من الأخبار 
الموضوعة المكذوبة» التي لا تروج إلا على سفهاء الأحلام؛ وأشباه الأنعام. 

وقد ورد في فضل العلم والعلماء؛ من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية ما ينيف على ماثة وخمسين دليلاء كا قرره صاحب مفتاح 
ذا السغاد 3ه وقد مضل الله عليه وسلم في رهط من أصحابه» وهم سادات العلماء والمتعلمين» على قبرين يعذبان» فشق جريدة ووضعها 
عليهماء وقال: " لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا " »١‏ ولم يقل: لمروري ومرور أصحابي عليهما يخفف عنبماء م زعمه هذا الجاهل. 
وكأي من قرية عذبت وأتاها أمى الله بغتة» وأنبياؤهم وعلماؤؤهم قبل ذلك يدعونهم» وهم ينظرون إلى وجوههم ويخاطبونهم» وسمعون 
كلاميم؛ فا أغنى عنهم ذلك» إذ لم يؤمنوا بآيات الله وأصابهم من العذاب ها أصابهم: ركان الأوك بردا يدر نالا حرطن فيا 
لا يدريه» وان يعي القوس باريه: 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ... ولا الصبابة إلا من يعانيها 

وأما قوله: إن في الحديث: "أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم"؛ فهذا الحديث لم يثبته الحفاظ من أهل العلوء بل ذكروا أنه موضوع. 
قال ابن عبد البر» إمام المغرب في وقته» وحامل لواء المالكية في زمانه: حدثنا همد بن إبراهم بن سعد» أبا عبد الله بن مفرج حدثه) 
قال: حدثنا مد بن أيوب الصموتء قال: قال لنا البزاز: وأما ما يروى عن الني صل الله عليه وسل: أصحابي كالنجوم: فهذا الكلام 


١‏ البخاري: الوضوء ”١/‏ , ومسار: الطهارة 591 , والنسائي: الطهارة "١‏ والجنائز 5٠١5/‏ , وال داود: الطهارة "١‏ , وأحون 
. 5 1 5 

وقال ابن المَم الجوزية -بعد أن ذْ5 طرق هذا الحديث-: لا يثبت شيء منه: ثم قال ما معناه: إن الأخذ بعمومه يقتضي أن الاهتداء 
يحصل بالاقتداء بكل صحابي» ولو تخالفت أقوالهم وتباينت آراؤهم» وأذ القخسن: كين يران ذل بالقولة سد 

فيخير في مسألة الجد والإخوة» بين مذهب أَبِي بكر ومن خالفه» وفي مسألة جعل الطلاق الثلاث واحدة» بين رأي عمر وغيره» وفي 
مسألة المتوفى عنها زوجهاء وبين الاعتداد بالوضع» وتربص أقصى الأجلين» وفي مسأًلة استرقاق المرتدات» بين مذهب أب بكر وعمرء 
ويخير في بيع أمبات الأولاد» بين مذهب من يقول: بجوازه كعلي» ومن يقول بمنعه كعمر ومن وافقّه. 

وباجملة: فإطلاق هذا يوجب أن الاهتداء يحصل بأحد الضدين» ولا نعل قائلا به من أهل العلم والإيمان: والحق واحد في نفسه لا 
يتعدد» وقد قال تعالى: إفَإنْ تارْعُمْ في شَيْءٍ 000 ال وارسول إن كنت تَوْمنُونَ اله اليم الآخر ذَلِكَ حير وأَحْسَنْ تَأويلا) 
[سورة النساء اية: 9ه] » واتلحطاب عام جميع الامة الصحابة وغيرهم. 

وهي نص في أن الاهتداء لا يبحصل مع التزاع والاختلافء إلا بالرد إلى الله والرسول» لا الاقتداء بأحد من الخلق» كاتا من كان؛ 
وأما مع عدم النص الخالفء فالاقتداء بمن هدى الله من النبيين هو الواجبء كا قال: إأُوتكَ الذِينَ هَدَى الله داهم اقتّده] [سورة 
الانعام اية: ]95١‏ . 

وأما ثناء الصحافء على مشاتخه الستة الذين سماهمء وادعى أنهم من أهل العلل والفضلء وقدههم على من سواهمء فيقال له: هذه 


الما 511216120 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


الدعوى» وهذا الثناء» هو بحسب ما عندك وما ظهر لك. ١‏ 

ومن تجاوزت به الغفلة والجهالته إلى أن يجعل عباد الله الموحدين من أهل الضلالة» الذين يكقّرون أهل لا إله إلا الله ويجعل عباد 
الأولياء والصالحين الذين يفزعون إلييم بالدعوة من دون رب العالمين» هم أهل لا إله إلا الله كيف يعرف العلم والإيمان؟! أو يرجع 
إليه فى تحقيق هذا الشأن؟! شعرا: 

ما أنت بالكك الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 

وشبادة من لا يعرف العم أو النحوء أو المندسة أو الطب مثلا لشخصء بأنه عام أو نحوي أو مبندسء أو طبيب» شهادة زور» وقول 
بلا علم: وفي المثل: لا يعرف الفضل إلا ذووه» ولو عرف هذا الرجل الفضل وأهله» والعلم وبحلهء لأحجم عن هذا الذيان: وقد نقل 
لنا عن بعض هؤلاء الستة» الذين سعاهم واختارهم» ما يقتضي - إن حم - بانه من المعطلة الضالين. 

ويقال أيضا: هذه الدعوى قد ادعاها كل أحد لشيخه ومتبوعه؛ فادعتبا الجهمية والقدرية» واللحوارج والمعتزات» والروافض والنصيرية» 
ونحوهم من كل مده ضال: ا يدعي أن شيخه وإمامه أولى بالعلم والإيمان من خصومه: والدعاوي الجردة لسنا منها في شي». 
وقد قال تعالى: إوَقَالوا أن يَدَخْلَ الجنة إلا من كان هود أو تصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهائكر إن 00 صادقينَ 0 


-ه ه مهي ررسا بره 4 مشر وهر ل 


وَجهه يل وهو سن قله أجره عند ويه ولا حَوف علههم ولا هم يحون [سورة البقرة آية: .]١١7-111١‏ 

فإسلام اله لله سو ادق والكفر بسسادة من سوام وعدا ممق قاذ 3 أنه لذ إل إلا المع وعلده الكلمة لتضمن العلم والعمل مع 
القول» فلا يكتفي ببعض ذلك: بل لا بد من العلم والعمل والشهادة. 
وأما الإحسان» فهو: أن تعبد الله بما شرعء لا بالأهواء والبدع: وهذا هو 


خفيقة كبادة: أن غندا رسول ال وإنا ص ومضين 
وجوب متابعته» وتحر.م معصيته» وأن السير إلى الله من طريقه ومحجته؛ هذا هو حقيقة اتباع الرسول» والشبادة له ا والدين 
كله يدخل في هذه اجملة الشريفة» وبسط الكلام علبها يستدعي أسفارا. 

والسؤال الذي أجاب عنه هذا الرجل في رسالته» يلزم المفتي ويجب عليه التفصيل في جوابه» ولا يجوز له إطلاق القول لأن الحم 
يختلف باختلاف الحال: واطلاق القول بتكفير كل صالح من صلحاء الأمة من غير تعيين» يدخل فيه كل موصوف ببذه الصفة» من 
عن مهن صل الله عليه وسلم إلى يوم الدين؛ وما أظن هذا يقع من عاقل يتصور ما يقَول» مسلما كان أو كافراء سنيا كان أو بدعياء 
لأن الكافر لا يرى الخ والإسلام؛ إذ هي أحكام شرعية لا يقول بها إلا أهل الشريعة: وأما المسم فلا يتصور أن يكفر صلحاء أهل 
ملته ودينه؛ وكذلك السني والبدعي» كل منهما يدعي ولاه عضاء الأمق ويف أنهم هم أسلافه وأَعْتهء وكل طائفة تدعي موالاة 
الصلحاء» والبراءة من الفساق ونحوهم. 

وأما إن كان قصد السائل: من يكفر مغينا من هذه الأمة» فعليه أن يعبر بغير هذه الغبارة الموهمة: والجيب عليه أن ستفصلء لأن ترك 
الاستفصال فيه إيبام: ولا شك أن تكفير بعض صاحاء الأمة ممكن الوقوع: بل قد وقع من اللتوارج وغيرهم من أهل البدع. 

فيقال يقد إك: كأن امكف لييطن: لعا الأمه متأ ولا تعذظناء. وهو مر يسوغ له التأويل» فهذا وأمثاله ممن رفع عنه الحرج والتأيم» 
ع 5 وسعه» كا قي قصة 0-0 بن أي با بلتعة؛ فإن 00 الله عنه ويه بالنفاق» اتاد رسول الله ا الله عليه 


" له 

ومع ذلك فلم يعنف عمر على قوله لخاطب: إنه قد نافق: وقد قال الله تعالى: |رَينَا لا تَوَاحذْنا إِنْ سينا أو أَحْطَأنًا| [سورة البقرة آية: 
85 ؛نوقد هبتك أن الزت شارك وتعالى قال بعد وول هذه الآبة» وقراءة اللؤمنين لاد قد فلت ". 

, *494 ومسل: فضائل الصحابة‎ , 485٠ والمغازي 98م ,910/4 وتفسير القرآن‎ "٠١81, "٠.17 البخاري: الجهاد والسير‎ ١ 
.ا١/ا/9 واحمد‎ , 566٠ والترمذى: تفسير القران ه٠9" , وابو داود: الجهاد‎ 

وما إن كأن المكفر لأحد من هذه الأمة» يستند في تكفيره له إلى نص وبرهان» من كاب الله وسنة نبيه» وقد رأى كفرا بواحاء 


لما 510112 


٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


كالشرك باللهء وعبادة ما سواه والاستهزاء به تعالى أو بآياته أو رسله» أو تكذييهم» ل 0 
جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله» ونحو ذلكء فالمكفر بهذا وأمثاله» مصيب مأجورء مطيع لله ورسولد. 

قال الله تعالى: | وقد َعننا في كل أمّة رسُولة أن اعبدوا الله وَاجَُوا الطَاعُوتَ قَنْهُمْ مَنْ هدَى الل وهم مَنْ حَقّتْ طَيِْ الضَلالةا 
[سورة النحل آية: ]"5‏ فن لم يكن من أهل عبادة الله تعالى واثبات صفات كاله ونعوت جلاله» مؤمنا بما جاءت به رسلهء مجتنبا 
لكل طاغوت يدعو إلى خلاف ما جاءت به الرسل» فهو تمن حقت عليه الضلالة» وليس ممن هدى الله للإيمان به» وبما جاءت به 
الرسل عنه. 

والتكفير بترك هذه الأصول وعدم الإيمان بهاء من أعظم دعائم الدين؛ يعرفه كل من كانت له نهمة» في معرفة دين الإسلام. 
وغالب ما في القرآن إِنما هو في إثبات ربوبيته تعالى»؛ وصفات كاله» ونعوت جلاله؛ ووجوب عبادته وحده لا شريك له» وما أعد 
لأوليائه» الذين أجابوا رسله في الدار الآخرة» وما أعد لأعدائه الذين كفروا به وبرسلهء واتخذوا من دونه الآلحة والأرباب؛ وهذا بين 
عمد الله 

وقل يضر التكفير لضلحاء الأمة) من أعداء الله ورسوله» أهل الإشراك به والإلحاد في أسمائه؛ فهؤلاء يكفرون المؤمنين بمحض الإيمان» 
وتجزيد التوحيد» ويعييون أهل الإسلام» ويذموتهم على إنغالاص الدين»:وتجزيد المتايعة لرمنول الله صل الله عليه وسلم؛ بل قد يقاتطونهم 
على ذلك» ويستحلون دماءهم وأموالهم» كا قال تعالى: [إِنَّ الذينَ فنوا الموْمينَ والمؤْمنَات ثم لر يتوبوا فلهِم عَذَابُ جَهُمْ وهم عَذَابٌ 
الحريق| [سورة البروج آية: ٠. ]٠١‏ 

من كف المشلييق أهل لتوحيد» أو قتهم بالقتال أو التعذيب» فهو من شر أصناف الكفار» ومن !اأْذِينَ بَدَلُوا نعمت انو كدر وأسلوا 
قوم م دار الْبَوَارِجَهُم بصلد د تمن القَرَآرا [سورة إبراهيم آية: 59-98.] . وفي الحديث " من قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها 
احدهما .١"‏ 5 ' 5 

وأما من أطلق لسانه بالتكفير» لمجرد عداوة» أو هوىء» أو لمخالفة ف المذهب» كا يمع لكثير من الجهال» فهذا من الحطأ البين. 
والتجاسر على التكفير أو التفسيق والتضليل» لا يسوغ إلا لمن رأى كفرا بواحاء عنده فيه من الله برهان: والمخالفة في المسائل الاجتهادية 
التي قد يخفى الحكم فيها على كثير من الناسء لا تقتضي كفرا ولا فسما: وقد يكون الحكم فيها قطعيا جليا عند بعض الناس» وعند 
آخرين يكون الك فيها مشتبها خفيا: واللّه لا يكلف نفسا إلا وسعها. 

١‏ البخاري: الأدب 4 , ومسل: الإ يمان ٠١‏ , والترمذي: الإيمان /ا"7”8 , وأبو داود: السنة 45417 , وأحمد 8/١1١‏ , ومالك: 
الجامع 6 1814. 

والواجب على كل أحد أن يتقى الله ما استطاع: وما يظهر ملحواص الناس من الفهوم والعلوم» لا يجب على من خفيت عليه؛ عند 
العجز عن معرقتهاز والتقليد ليس بواجبء بل غايته أن يسوغ عند الحاجة: وقد قرر بعض مشات الإسلام أن الشرائع لا تلزم إلا بعد 
البلوغ وقيام الحبة: ولا يحل لأحد أن يكفر أو يفسق يجرد الخالفة للرأي والمذهب. 

وبتي قسم خامس» وهم الذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب» كالسرقة» والزنى وشرب اخمر: وهؤلاء هم اللحوارج» وهم عند 
أهل السنة ضلال مبتدعة» قاتلهم أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم لأن الحديث قد صم بالأع بقتالهم والترغيب فيه» وفيه: أنهم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. 

وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصار» وظنوا أن من كفر من تلفظ بالشبادتين» فهو من اللموارج : وليس كذلك» بل التلفظ 
بالشبادتين لا يكون مانعا من التكفير إلا لمن عرف معناههماء» وعمل بمقتضاهماء وأخلص العبادة لله ول بشرك به سواه؛ فهذا تنفعه 
الشبادتان. ٍ ش ١‏ 

وأما من قا هما ولم يحصل منه انقياد لمقتضاهماء بل أشرك بالله واتخذ الوسائط والشفعاء من دون الله» وطلب منهم ما لا يقدر عليه 
إلا الله وقرب لهم القرابين» وفعل لهم ما يفعله أهل الجاهلية من المشركين» فهذا لا تنفعه الشبادتان: بل هو كاذب في شهادته» كا 


مما 511216120 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


قال تعالى: إإِذَا جَاءَكَ المنَافقُونَ قالوا 

شبد إِنْكَ لرسول الله واللّه يعلر إِنكَ لرسوله واللّه شبد إِنَّ الْمنافقينَ لَكاذْبِونَ| [سورة المنافقون آية: ]١‏ . 

ومعنى شبادة أن لا إله إلا الله هو: عبادة الله وترك عبادة ما سواه؛ فن استكبر عن عبادته ولم يعبده» فليس ثمن لشهد أن لا إله 
إلا اللهه ومن عبده وعبد معه غيره» فليس هو ممن يشبد أن لا إله إلا الله. 

وأما قول السائل في سؤاله: ويعتقد أن أهل "القسم" كلهم كفار معطلون» كالهود والنصارىء ومن لم يكفرهم فهو كافر: وإذا لقيه 
0 من المسلمين وسلم عليه» قال: عليك» إلى آخر ما قال. 

فاعل: أن أهل "القسم" يخفى حالم عليناء ولا ندري ما هم عليه من الدين؛ وفيما تقدم من التفصيل كفاية» فالمكفر لهم لا يخرج 
عن الأقسام المتقدمة» والصحاف قد خلط هناء وأطال الحذيان: وزعم أن من كفرهم يكفرء ولا يصلى خلفه. 

وقد عرفت أن المسألة فيها تفصيل» كا قدمناه» وبه يعرف حك الصلاة خلفه» وأنها لا تصح خلف من أشرك باللهء أو جحد أسماءه 
وصفاته لكفره»؛ وأهم شروط الصلاة والإمامة» هو: الإسلام» معرفته والعمل بهز ومن كفر المشركين ومقتهم» وأبخلض دينه . فم 
يعبد سواه» فهو أفضل الأعة وأحقهم بالإمامة» لأن التكفير بالشرك والتعطيل» هو أهم ما يحب من الكفر بالطاغوت. 

وأما من كفر من ليس من أهل الكفرء لكنه متأول يسوغ تأويله» فهو أيضا من الأتمة المرضيين» إذا تمت له شروط الإمامة» وخطؤه 
مغفور له بدص الحديث: وأما من يكفر لموى أو عصبية» أو لخالفة في المذاهبء أو لأنه يرى رأي اللوارج» فهو فاسق لا يصلى خلفه 
إذا أمكنت الصلاة مع غيره» إلا إن كان ذا سلطان تخشى سطوته» فيصى خلفه» كا يصلى خلف أثمة الظلم والجور. 

إذا عرفت هذاء فاعل: أن الصحاف ذكر في جوابه ما لا يتعلق بالسؤال» كسبته وعيبه من يعيب مشاتخه» الذين ذكزهم» وترضى عنهم» 
لوعي ابد البصري» وحسين الدوسريء وغيرهم ممن ذكرء وحكه على من عابهم أنه من الجهال المبتدعة» أكلة الحرام» 
الذين لا هم لحم في الدين» وأنهم من قال فيهم صاحب الزيد: 

ونام عدا يصان اتعداب قن قل عاد الوتار ١"‏ ' 

وان همهم قٍ جمع الدرهم والدينار» يعملون في تحصيلها انواع الحيل» بالليل والنهار؛ فهذا الكلام مجرد دعوى» ومسبة ينزه العاقل نفسه 
عن مثلها. ويكفي في ردها منعها وتكذييبا. 

ويمكن خصم الصحاف أن يقابلها ويعارضها بما هو محق فيهء كقوله: بل أنتم أهل الجهل بما بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» لم 
تعرفوه بما وصف به نفسه» وبما وصفته به رسله من صفات الكال» ونعوت الجلال: ولكتكم أخذتم 

العقيدة عن أفراخ الفلاسفة واليونان» الذين هم من أعظم انلق مناقضة لما نطق به القران» وما وصف به الرب نفسه في كابه العزيز. 
وكذلك نتم في باب معرفة حق الله وتوحيده» من أضل الناس وأجهلهم» تاوق سنادة قير للد ووهاءهن عو الايسنافة والايكهاذة بذ 
والنذر لهء والحب مع الله توسلا بالصالحين» وتشفعا ببم؛ وقد صرح بهذا أشياخ هذا الصحاف وأشياعه» وكتبوا به إليناء وإلى شيخنا 
2 ام تعا. 9 : ع ال 

وعندهم أن الإنسان لا يكفر» ولا يكون مشركا إلا إذا اعتقد التأثير له من دون الله: ولم يفقهوا أن الله حكى عن المشركين في غير 
موضع من كابه: أنهم يعترفون له بأنه هو المختص بالإيجاد والتأثير والتدبير» وأن غيره لا يستقل بشيء من ذلك» ولا يشاركه فيه: وحكى 
عن المشركين أنهم ما قصدوا بعبادة من سواه» إلا القربان والشفاعة» ا ذكر ذلك في غير موضع من كابه. 

قال تعالى: قل من رفك من السَماء وَالْأرْض آَم يك الهم والْأبِصَارَ وَمنْ بج الي من المت ويج الَيِتَ من الي 
7 3 الأ فسيقولونَ اللّهُ قل أقلا تقّونَ! [سورة إبراهيم آية: 78-و؟.] » وقال: قل هن رحن ومن فيها إِنْ نمم يعون 
سعُوُونَ ِل ل ألا تَدكرُونَ قل مَنْ رَبٌ السّمَاوَات السبع ورب الْمَرْشٍ المظم سمَقُوُونَ يِل ألا ُونَ فل مَنْ 


2# 0 7 بيه رك ع .ب ولا 
.- 
7 


وس ماه خر ال و ا ع ور عي سسهة 9 ووره 7 ان 8 مه مير سه 5 
يده ملكوت كل شيءٍ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقواون لله قل فألى تسحرون| [سورة المؤمنون اية: 85-88-84- 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


امل ةم ٠‏ 

ومثل هذا كثير في القرآن» يخبر فيه تعالى أن المشركين يعترفون بأن الله هو المتفرد بالإيجاد» والتأثير والتديير. 

وقال تعالى في صفة شرك المشركين» وبيان | قصدهم يدون ند دون الله ما لا 2 006 يتفعهم م :وينواوك هؤلاء 0 عَنْدَ 
الله [سورة يوس آبة: 14 لقال ولي الحَدُوا من د دونه أوياة ما تعيدهم | إل لفريون ِل الله زلى | :[شورة الزض آيقد 8 
وقال: فلولا َصرَهُم الينَ اتدُوا من دون الله قرياناً آهب صلا عَم وك إِفكهم وما كانوا و |[ سورة الأحقّاف ابة: ] 
. فَأبيم هذا كله» وقلتم هذا دين الوهابية» ونعم هو ديننا مد الله ورضى الله عن الشافعى» إذ يقول: 

إن كان رفضا حب آل محمد ... فليشهد الثقلان أنى رافضي 

ان ع 1 ع ع ١١‏ 

قال الصحاف: وأنهم إذا سمعوا من يذ الله جهرا بأنواع الأذكار» ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جهراء خصوصا على المنان م 
يفعله سائر أهل الأمصارء أنكروا ذلك» ونفروا عنه وفروا: فيقال: أما ذكر الله جهرا بأنواع الأذكار» فلا نعل أهذا عق المتليك يمن 
الجفال بذ ذه دي زوز الاق هده 

العبارة من الكذب البين» والببت الظاهر الذي لا يمتري فيه من عرف حال من إشير إلهم هذا الرجل. 

وليس هذا بعجيب من جرأته وظلمه» وقد قال تعالى: إإغا بغري الدب انين لا يكمنون يالا الله وأُولئكَ هم الْكَاذْبونَ | [سورة 
انحل آية: ]٠١8‏ . نعم قد أنكروا ما يفعله كثير من جهلة أهل الطرائق المبتدعة» من الاجتماعات على السماع الشيطاني» وقيامهم 
بين يدي المنشد بميلون ويرقصون. 

وبعضهم يذكر الله عجرد الاسم الظاهر» أو المضمر» ويزعم أن هذا هو ذكر المواص أهل المعرفة والتحقيق؛ فهؤلاء مبتدعة ضلال» وما 
فعلوه ليس بذكر شرعي» بل هو دين مبتدع غير مر ضي ) قال الله تعالى: |أم لهم شركاءٌ شرعوا لهم من الدِينٍ ما لم يأذن به اللّه] [سورة 
الشورى آية: ]"١‏ . 

وقال تعالى: ثم جَعلنَاكَ على شرِيعة من المي فاتيعها ولا تتبع أهواء الذي لا يَعلونَ] [سورة الجائية آية: 18] » وفي الحديث "إن 
أصدق الحديث كاب الله وخير المدي هدي مد صلى الله عليه وسلء ور الأمور قوثاترا ويل بدعةتمادلة 1 

وكل عالم يعرف أن هذا السماع الشيطاني مبتدع؛ لم يحدث إلا بعد القرون المفضلة؛ وقد أنكره عامة أَعمة الإسلام» وأشدهم فى ذلك 
أتباع الإمام مالك بن أنس» الذي ينتتسب هذا الرجل إلى مذهبه: وكفى به جهلا وضلالا أن يعيب ما عليه قدماء أعته وفضلاوهم؛ 
ونصوصهم موجودة بأيديناء ف 


١‏ مسار: اجمعة /851 , والنسالي: صلاة العيدين ١61/8‏ , وابن ماجه: المقدمة ه4 , وأحمد 1 با , والداري: 
المقدمة ١.5‏ ؟. 
إنكار هذا السماع الشيطاني» وتضليل فاعله وتفسيقه. 


وقد صنف ابن قي الجوزية» في هذا الذكر المبتدع» كبا مستقلاء قرر فيه مذاهب الأ في حك هذا السماعء وأنه محرم لا يجوز. وإن 
كان قصد هذا المعترض خصوص رفع الصوتء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان» كا يفعله أهل الأمصارء 
فقد صدق في حكاية إنكار هذا منهم» والنبي عنه؛ وهم لا ينازعون في مشروعية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم سرا وجهراء 
بل يستحبونهاء ويوجبونها في الصلاة» ويرون أنها من جملة الأركان فيهاء لكنبم يرون أن ما يفعله أهل الأمصار على المنابر بعد الأذان» 
مبتدع محدثء في القرن اللحامس والسادس: وسبب إحدائه رؤيا رآها بعض ملوك مصرء على ما ذكره بعض المؤرخين: وقد أنكره 
بعض الأَعةَء وقالوا: هو بدعة لم يفعله صلى الله عليه وسلم مع القكن من فعله؛ ولم يفعله أحد من أنمة المدى بعده ولا غيرهم من 
أهل القرون المفضلة. 
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٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وقد أُمرنا بالاتباع وثبينا عن الابتداع» قال ابن مسعود: "اتبعوا ولا تبتدعوا ومن كان منكر مستنا فعليه بأحصاب محد صلى الله عليه 
وساء أبر هذه الأمة قاوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» والقيام بدينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا بما 
استطعتم من أخلاقهم'” أو كا قال. 

وقد تقدم من الايات والاحاديثء ما يدل لقوله ويشبد 

لهء وكتب قدماء أهل المذاهب الأربعة» وجمهور متأخريبم» ليس فيها استحباب هذاء ولا الأعى به بل فيها ما يدل على منعه» وأن 
الواجبٍ فود ها ار ةلل ررك 

قالوا: وأما الصلاة والسلام عليه سرا بعد الأذان» وسوّال الله له الوسيلة والفضيلة© فهذا مشروع؛ قد ورد به اللحيره وصم به الأ 
وليس مع من خالفهم من الأدلت ما يجب المصير إليه؛ وإئما يعيب على من منع البدع» واختار السنن أهل الجهالة والسفاهة الذين 


ملعا 


إويصدون عَنْ سبيلٍ الله 107 عوجاً وك 5 ضلال بعيد | |[ سورة إبباهم آية: م] . 

ثم إن هذا المفتري العينافةه أطلى لبان 1د رطان في ذلك إوسَيعلر الذِينَ طَلُوا أي مقاب لبون [سورة الشعراء آية: 
ا" ؛ وقد قيل في المثل» وقال العي: أنا ذاهب إلى المغرب» فقالت اماقة: وأنا معك. 

وقد درق جوابه من اورم الذي لا يقتضيه م ما يدل على قصوره ويجزه وعدم تمارسته لصناعة العلم» » م دك قضيته مع 
راشد بن عيسبى في مسألة الحبة» واختلافهما في لزومباء ومسألة العقد على اليتيمة. 

فلقد أبدى ذلك ما خفي من جهله» ورب كمة تقول: دعني: وكلامهم ني البة ولزومهاء كلام غير محقق» والناس مختلفون في الهبة 
ولزومباء هل هو بالعقد فقطء أو لا بد من القبض؟ 

وعن بعضهم ما يقتضي التفرقة بين المكل والموزون 

وغيرهماء واختلف الناس أيضا: هل تبطل بالموث قبل القبض أو لا؟ واختلق القائلون باشتراط. القبض: هل يشترط فيما وهبه 
لزوجته» أو لا يشترط؟_ : 

وأدلة هذه الأقوال» ومآخذهاء والرد على الخالف» مبسوط في المطولات» ولا غرض نا في ذكره: وائما قصدنا: أن حم هذا الصحاف 
على أحد الأقوال بالصحة» مع قصوره عن معرفتهاء ومعرفة أدلتها؛ والتزامه التقليد» حك باطل لا يجوزء وما للأعمى ونقد الدراهم! 
وحكمه على الذي أفتى بخلاف قوله: بأنه ضال عن سبيل الرشاد» حك باطل» أوجبه ما بينهما من التنافس والعناد. 

ومثل هذه المسائل الاجتبادية لا يجوز لأحد أن يتك فيها على خصمه تجرد التقليد» وحكاية فروع المذهب: بل لا بد من الدليل على 
ذلك» من كاب أو سنة أو إجماع» أو قياس صحيح: ومن كلام شيخ الإسلام: من ترك الدليل ضل السبيل. 

وجميع ما ذكره نما هو مجرد نمل لأقوال بعض المالكية» كالشيخ خليل» وعبد الباقي» وابن عرفة وأمثالهم: وتقليد هؤلاء إنما يسوغ عند 
الضرورة» والمقاد لهم ولغيرهم؛ ليس من أهل العلم بالإجماع» كا حكاه ابن عبد البر إمام المالكية» عمن يحفظ قوله من أهل العلم. 
فكيف - والحال هذه - يتك هذا الجاهل» الذي ليس هو من أهل العم عند أَمّة مذهبه وغيرهم» بصحة جوابه» وفساد 

قول خصمه وضلاله؛ وهل يعلم هذا إلا بالنص» من كلام الله» أو كلام رسوله؛ أو إجماع الأمة؛ فا للمقاد والمحك بالصحة والصواب» 
وقد جهل نصوص السنة والحّاب» ومن تشبع بما لم يعط» كان كلاس ثوب زور. 

وقوله: فلا شك أن الطاعن في أهل القسم من أهل النار بعيد عن الحدىء وأنه لا يفلح أبدا في الدنيا خاسر أي خاسرء وفي الآخرة 
إلى النار صائرء إلى آخر عبارته: فهذا الكلام لا يصدر عن عاقل يعرف ما خرج من بين شفيته» نعوذ بالله من الجهل المردي؛ والهوى 
العو 

وهذه المسبة والتكم على الخالف في هذه المسألة بالنارء مما تقشعر منه جلود الذين آمنواء وما أشبيها بأخلاق أهل الجون» وأعماب 
الوقاحة والجنون. وكان ينبغي لنا أن نعد هذه الفتوى من جملة هذيان الضالين» وأن نكف القلم عن إجابة هذا النوع من المفترين» 
ولكن الضرورة اقتضتء فلا إله إلا اللهء ما أشد غربة الدين» وما أقل العارفين له والمميزين؟! 


كلما 511216120 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


كيف يقر مثل هذا بين ظهراني من له عقل يز به الحبيث من الطيب» ويفرق به بين الآجن والصيب» وأصحاب رسول الله ل 
يكفروا من كفرهم من الحوارج الحرورية: وقد "سئل علي رضي الله عنه فقيل له: أكقار هي؟ فقال: من الكفر فروا". وفي الحديث: 
"أن رجلا فيمن قباناء رأى من يعمل بالمعاصي فاستعظم ذلك» وقال: والله لن يغفر الله لفلان: فقال الله: من ذا الذي يتألى علي أن 
لا أغفر لفلان؟ إنى قد غفرت له ". 

وأما فاك نوسن تست بالا ماحادة ريق ظنداء بيك الأناضا رادي لاا كراد وانع ا الفتداء املاع وال كار جد امو سات 
المسلمين» فضلا عن هداتهم في الدين» اللهم إل أن كرون هن الغلاة النيق أسقطوا سرية لذ إلا إلا اله وسول لهم الشيطان وأمل 
لهم» حيث استباحوا دماء المسلمين» إلى آخر رسالته. 

فيقال في جوابه: هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله» واتخذ من الأنداد والآلحة» ودعاهم مع الله لتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» 
يك عليه - والحال هذه- بأنه من المسلمين» لأنه يتلفظ بالشهادتين» ومناقضتها لا تضره ولا توجب عنده كفره؛ فن كفره فهو من 
الغلاة الذين أسقطوا حرمة لا إله إلا الله وهذا القول مخالف لكاب الله» وسنة رسوله» واجماع الأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى: من جعل بينه وبين الله وسائطء يدعوهم ويسأهمء ويتوكل عليهم» كفر إجماعاء انتبى. 
ومجرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشبادة» لا يجدي شيئاء والمنافقون يقولونهاء وهم في الدرك الأسفل من النار: نعم إذا 
قالها المشرك ول يتبين منه ما يخالفهاء فهو ثمن يكف عنه تجرد القول» ويحك بإسلامه. 

وأما إذا تيين منه وتكرر عدم التزام ما دلت عليه؛ من الإيمان بالله وتوحيده» والكفر بما يعبد من دونه» فهذا لا يحكم له بالإسلام» 
ولا كرامة له؛ ونصوص الكّاب والسنة» واجماع الأمة يدل على هذا. 

فن تسمى بالإسلام حقيقة» وأحب ممدا واقتدى به في الطريقة» وأحب أحعابه الكرام» ومن تبعهم من علماء الشريعة» يجزم ولا 
يتوقف بكفر من سوى بالله غيره؛ ودعا معه سواه من الأنداد والآلحة؛ ولكن هذا الصحاف يغلط في مسمى الإسلام» ولا يعرف 
حقيقته: وكلامه يحتمل أنه قصد الحوارج الذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب» وحينئذ يكون له وجهء ولكنه احتمال بعيد» 
والظاهر الاول. 

وقد جلي بهذه الشبيةء وضل بها كثير من الناس» وظنوا أن مجرد التكلم بالشبادتين مانع من الكفرء وقد قال تعالى: ومن يدع مم 
الله ما 8 معان ل يه إن 0 إنه لا يفاح الكافرونَ| ره المؤميوان آرة: ٠‏ ||] » فكفره بدعاء غيره تعالى. 
وقال تعالى: أولا دع مِنْ دون | لله ما لا ك1 ير َإِنْ فعَلْتَ فَإِنَكَ إذا من الظالمينَ| [سورة يونس آية: ]٠١5‏ » وقال تعالى: 
إله دعوة الح والَِينَ يدون من دونه لا يسسَحِيبونَ لحم بشئء إِلّا كاسط كفيه إِلَ الماء بلغ قاه وما هو ييالغه وما دعَاء الكافرينَ إل 
في ضَلال] [سورة الرعد آية: ]١6‏ . 

كفي بام غراال فوتسن كات" اموق كدي" من مات وهربيوض له نذا وغل انان" سوق اديت أضاة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال" أمرت أن أفاق لانن عق براك لا لهالا ادف قإذ) :قا رسا مهما 50 وأموالهم إلا بحقها 
" ؟ وفي رواية: " إلا بحق الإسلام " م. 

وأعظم حق الإسلام وأصله الأصيل» هو: عبادة الله وحده» والكفر بما يعبد من دونه؛ وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص» 
فن قالها وعبد غير الله واستكبر عن عبادة الله» فهو مكدب لنفسه» شاهد عليها بالكفر والإشراك. 

وقد عمد كل طائفة من أتباع الأتَة» في كتب الفقه بابا مستقلا في حك المرتدء وذكروا أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان» ولو كان يشبد 
أن لا إله إلا الله. 

وقد قال تعالى في النفر الذين قالوا في غزوة تبوك بعض القول الذي فيه ذم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصصابه: 
ون سالهم لَقُونَ نما عا وض وتلعب قل أله وآباته ورسوله كنت مسَرُونَ لا تعتدروا د مرت بعد إيمايك] [سورة التوبة 
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٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


آية: ه5-دد] لصم بعد إيمانهم بالاستبزاء» ولو كان على وجه المزح والعيهاوم خم حا قولحم: اه إلا الله. 

وكذلك إجماع الأمة على كفر من صدق مسيلية الكذاب» ولو شبد أن لا إله إلا الله وقد كفر الصحابة أهل مسجد بالكوفة» بكامة 

.1/454, 1/4517, 1/48, 1١/4١1, البخاري: تفسير القرآن /91 4 4؛ , وأحمد ع لا"/1‎ ١ 

؟ الترمذي: تفسير القرآن ١ع‏ , وأجد مو م/م ,.. سام سوسس رع سرس 

* البخاري: الإيمان ٠؟‏ ومسا: الإيمان ؟". 

يلتفت أححاب رسول لله صل الله عليه وس إلى أنهم يشبدون أن لا إله إلا الله لأنه قد وجد منهم ما ينافيها ويناقضهاء إوَمَنْ ل 

يجعلٍ الله له نورا قا له من نور| |[ سورة التوز آرةة ]| ٠‏ 

وباجملة: فالذي يقوم بحرمة لا إله إلا اللهء هم الذين جاهدوا الناس عليهاء ودعوهم إلى التزامباء علما وعملاء كا هي طريقة رسل الله 

وأنبيائه» ومن تبعهم بإحسان» كشيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى. 

وأما من أباح الشرك باللهء وعبادة غيره» وتولى المشركين وذب عنهم» وعادى الموسيلين ورا منهم» فهو الذي أسقط حرمة لا إله إلا 

الله» ولم يعظمها ولا قام بحقهاء ولو زعم أنه من أهلها القَائمين بحرمتها. 

17 ما ساقه هذا الصحاف من كلام شيخه حسين الدوسريء فاللخصم عارقة تق ه512 لبس تك الله من أوسيافت: اهل 

التوحيد» ولكنه وصف أهل الشرك والتنديد؛ والذي ألكر الطاعة وعصى ربه في كل ساعة» واتبع هوى نفسه الخداعة» وشذ عن 

السنة وفارق اماعة» ووافق المشيبة وأهل الإضاعة» هو: من كانت طريقته عبادة غير الله» والاستغاثة بغير مولاه» وصرف الوجه لغير 

من خلقه وسواه» وتعبد بغير الذي شرعه الله على لسان عبده الذي اصطفاه» من أهل التعطيل والتضليل» والإالحاد والقثيل» الذين 

اختلفوا في الكّاب» وخالفوا الّاب» وضاوا عن الصواب. 

وأما قول الصحاف نقلا عن شيخه الدوسري: أما كفروا العلماء؟ أما سفكوا الدماء؟ أما استحلوا المحرمات؟ أما روعوا المسلمين 

والمسلمات؟ أما أنتخطوا رب السماوات؟ أما رجفوا أهل الحرم؟ أما تكانتروا عل زه الى غيل الله عليه وسل؟ فلا أفلح من ظل. 

فالجواب عن هذاء أن يقال: كل عاقل يعرف سيرة الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» يعلم أنه من أعظم الناس إجلالا 

للعلم والعلماء» ومن أشد الناس نبيأ عن تكفيرهم وتنقصهم » وأذيتهم. 

بل هو من يدين بتوقيرهم و واممء والذب عنهم» والأعس بسلوك سبيلهم» عملا بقوله تعالى: والْؤْسُونَ والمْؤْمنَات يعضهم أولياء 

عض 0 بالمعروف ونون عَنِ المكرا [سورة التوبة أبة: الا] الاية» ويقوله تعالى: اليب عار م بعدهم 011 ربنا اغفر 
نا ولإخواننا انين نا بالأعمان! | سورة الحشر آبة: ]١ ٠‏ الاية: 

وبقوله تعالى: إألا إن أولياء الله لا خوف علبِيم ولا هم يرون الذِينَ امنوا وكانوا يتعّونَ]| [سورة يوفس آية: 7+-م8+] » فالإيمان 

والتقوى هما أصل العلم بالله وبدينه وشرعه» فكيف يظن بمسلم فضلا عن شيخ الإسلام أنه يكفر العلماء؟! سبحانك هذا ببتان عظي! 

والشيخ رحمه الله ل يكفّر إلا من كفّره الله ورسوله» وأجمعت الأمة على كفره» كن اتخذ الآلمة والأنداد رب 

العالمين» ول يلتزم ما جاءت به الرسل من الإسلام والدين» أو بجحد ما نطق به الحّاب المبين» من صفات الكال ونعوت الجلال لرب 

العالمين. 

وكذلك من نصب نفسه لنصرة الشرك والمشركين» وزعم أنه توسل بالا نبياء والصالحين» وأنه تما مسوغ في الشرع والدين: فالشيخ وغيره 

من جميع المسلمين يعلمون أن هذا من أعظم الكفر وأحفشه: ولكن هذا الجاهل يظن أن من زعم أنه يعرف شيئا من أحكام الفروع؛ 

وتسمى بالععم وانثسب إليه » يصير بذلك من العلماء» ولو فعل ما فعل٠‏ 

ولم يدر هذا الجاهل أن الله كر عاماء أهل الكّاب» والتوراة والإنجيل بأيديبم» وكفرهم رسوله لما أبوا أن يؤْمنوا بما جاء به مد صلى 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق؛ ولا ضير على الشيخ بمسبة هؤلاء الجهال» وله أسوة بمن مضى من أصصاب رسول الله صلى الله 
عليه وس ومن بعدهم من اهل الإيمان والاهتداء. 

قال الشافعي رخله:الله: ما أرئ. الناس: ايتلوا بسن اب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليزيدهم الله بذلك ثوابا عند انقطاع 
اعماهم: وما احسن ما قيل شعرا: 

قدمت لله ما قدمت من عمل ... وما عليك بهم ذموك أو شكروا 

عليك في البحث أن تبدي غوامضه ... وما عليك إذا لم تفهم البقر 

وقد اعترضت اليهود والنصارىء على عبد الله ورسوله» بالقتال وسففك الدماءء وسبي الذرية» وقالوا: إنما يفعل هذا 

الملوك المسلطون؛ وحكايتهم في ذلك معروفة» مشهورة عند أهل العلم» ويكفي في ذلك قوله: |ألْ إن الي ا تصييباً من لكاب 
يؤْمنونَ بالجبت والطاغوت] [سورة النساء آية: ]0١‏ الآية. 

وأما قوله: أما رجفوا أهل الحرمء فلا يخفى أن الذي جرى في الحرمين» في أتباع الشيخ مد بن عبد الوهاب» هو: هدم القباب التي 
اهبحت عل جعطية الله ورسوله» وصارت من أعظم وسائل الشرك وذرائعه» وكسروا آلات التنباك» وسائر المنكرات» وألزموا الناس 
امحافظة على الصلوات في ابجماعات» ونهوا عن لبس الحرير» والزموهم بتعلم أصول الدين» والالتفاف إلى ما في الاب والسنة» من أدلة 
التوحيد وبراهينه. 1 1 

وقرروا الكتب المصنفة في عمَائْد السلفء أهل السنة والماعة» في باب معرفة الله بصفات كاله» ونعوت جلاله» وقرروا إثبات ذلك» 
من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تشبيه ولا تمثيل» وأنكروا على من قال بقول الجهمية في ذلك» وبدعوه وفسقوه؛ فإن كان هذا إرجافا 
حرم لخبذا هو» وما أحسن ما قيل: 

وعيرني الواشون أني أحبها ... وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

وقد أمى الله تعالى من خاض في مثل هذا أن يتكلم بعلم وعدل» كا قال تعالى: إيا أ 
عل أنفسكر أو الْوالدينٍ وَالْأقريينَ] الآية 

[سورة النساء اية: ه١]‏ » 

وهذا الرجل كلامه جهل محضء وجور ظاهر» وأصله الذي يرجع إليه هو الانتصار للنفس والطهوىء لا لنصر الحق والهدى. 

وأما التجابير غل جرة النيى صل الله عليه وسلىء فكأنه يشير به إلى المال الذي استخرجه الأمير سعود من الخرة الشريفة» وصرفه في 
أهل المدينة ومصالح الحرم؛ وهو رحمه الله لم يفعل هذاء إلا بعد أن أفتاه علماء المدينة» من الحنفية» والمالكية» والشافعية والحنبلية. 
فاتفقت فتواهم على أنه يتعين ويجب على ولي الأمى إخراج المال الذي في الخيرة» وصرفه في حاجة أهل المدينة» وجيران الحرم» لأن 
المعلوم السلطاني قد منع في تلك السنة» واشتدت الحاجة والضرورة إلى استخراج هذا المال وإنفاقه؛ ولا حاجة لرسول الله صلى الله 
عليه وسل إلى إبقائه في حجرته وكنزه لديه. 

وقد حرم كنز الذهب والفضة» وأمى بالإنفاق في سبيل الله» لا سبها إذا كان المكنوز مستحقا لفقراء المسلمين» وذوي الحاجة منهم» 
كالذي بأيدي الملوك والسلاطين» فلا شك أن استخراجها على هذا الوجه» وصرفها في مصارفها الشرعية» أحب إلى الله ورسوله من 
إبقائها واكتنازهاء وأي فائدة في إبقائها عند رسول الله صلى الله عليه وسل» وأهل المدينة في أشد الحاجة والضرورة إليها. 

وتعظيم الرسول وتوقيره» إنما هو في اتباع أمرهء والتزام دينه وهديه. فإن كان عند من أكر علينا دليل شرعي يقتضي 

تحريم صرفها في مصا المسلمين» فليذكره لنا. ولم يضع هذا المال أحد من علماء الدين الذين يرجع إليهم» وليس عند هؤلاء إلا اتباع 
عادة أسلافهم ومشاتخهم؛ يعرف هذا من ناظرهم ومارسهم» ودعواهم عريضة» وجزهم ظاهر. 

وقد أطال هذا الصحاف فيما نقله عن شيخه حسين الدوسريء وأكثر فيه من النصيحة» ولا بأس بالنصات» لمن أراد الحق وتوخاهء 


- 


ل ا 50 ير عير 2 -ه هاه لاض ني صاصمهة 
الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


ونبى عما إسخطه الرب ولا يرضاه» ولم يلحد في أسمائه ولم يعبد سواه؛ فهذا هو الصادق في نصحه؛ وقوله الذي أبداه. 
بخلااف من توهم الأعرن 3 خلاف ما هو عليه» ولبس الحق بالباطل لديه» واعتقد أن الجاهد لإعلاء كلمة الله إشار بالذم إليه» 


و ا 


فعمل مثل هذا | كسراب بقيعة يحسبه الظمآن مَاءٌ حت إِذَا جاءه لر يجذه شَيئا ووجد الله عنده قوقاه حسابه والل لاريم اانه آر 


الو انر مح ون الوق ول وو قن تلك لسرا بع اال رد ل له ردن 1 يل 
اله له نوراً فنا لَه من نور أسورة الور آية وعدم ع], 

نسأل الله تعالى أن 2 بالهداية إلى صراطه المستقيم» والفوز إديه بجنات النعيم. 

إزدالة من عيذ اللعطيت إن سبد ارين ن إلى عثمان القاضي» وما بلغه عنه عند قدوم داود العرائي إليه] 

وله أيضاء رحمه الله تعالى: 

5 الله الرحمن الر حي 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى جناب المكرم» عثمان بن مد القاضي» وفقّه الله لاجتئاب المساخط واتباع المراضي» سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: بلغنا عنك من عبد الله بن عبد العزيز كلام حسنء عند قدوم داود العراقي إليك5: وقبله أعرف منك بصيرة في بعض الأمور» 
ويعجبني كلامك في أشياء من الدين» تلتبس على أكثر الناس» ورجوت لك النجاة من هذه الفتن» بما كنت أسمعه منك إِوَاللّهُ غَالب 
عل أمره ولكن أ كار النائن لا رعلبون | [سوزة يست أيه 1ب 

فاعل: أنه لما وقع في آخر هذه الأمةء ما أخبر به نبيها صلى الله عليه وسل من اتباع سنن من قبلهاء من أهل الكتّاب» وفارس والروم؛ 
وتداينات فلك الستم» حق وقع الغلو في الدين» وعبدت قبور الأولياء والصالحين» وجعلت أوثانا تقصد من دون الله رب العالمين» 
عظمها قوم لم يعرفوا حقيقة الإسلام؛ ولم يشموا رائحة العلل ول يحصلوا على شيء من راتحة النبوة» ول يفقهوا شيئًا من أخبار الأمم 
قبلهم» وكيف كان بدء أمرهم وش ركهم) ومنتّتى نحلتهم وحقيقة طريقتهم» وهذا الذي عابه القران علهم وذمه.. 

وتلطن الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصالحين» بأن دس عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعية» والألفاظ اللغوية» فسموا 
الشرك وعبادة الصالحين توسلا ونداء» وحسن اعتقاد في الأولياء» وتشفعا ببم» واستظهارا بأرواحهم الشريفة: فاستجاب له صبيان 
العقول» وخفافيش البصائر» وداروا مع الأسماء وم يقفوا مع الحمائق. 

فعادت عبادة الأولياء والصاحين» ودعاء الأوثان والشياطين» ا كانت قبل النبوة» وفي زمان الفترة حذو النعل بالنعل» وحذو القَذة 
بالقذة» وهذا من أعلام النبوة» كا ذكره غير واحد» ول يزل ذلك في ظهور وازدياد حتى عم ضرره؛ وبلغ شرره الحاضر والباد. 

ففي كل إقلم » وكل مدينة وقرية» تمن يشسّسب إلى الإسلام» ولاح يدعو نهم مع الم ويلتمسون بدعائهم قرب الرب ورضاه» يفزعون 
إلهم قٍ الشدائد والمهمات» ويلوذون بهم قٍ النوائب والحاجات» وبعضهم لا يرد على خاطره» ولا يلم بباله دما ا تعالى» 2 شيء 
من ذلكء إلا استشعاره حصول مقصودهء ونجاح مطلوبه» من جهة الأولياء والأنداد. 

وقد رأينا وسمعنا من ذلك ما يعز حصره واستقصاؤه» ولو كان يخفى لعرجنا على ذكره وتفصيله» ولكنه أشبر من الشمس في نحر 
الظهيره. م 

إذا عرفت هذا وتحققته» فاعل: أن الله أطلع شمس 

الإيمان به وتوحيدهء في آحر هذه الأزمان» على يد من أقامه في هذه البلاد النجدية» داعيا إليه على بصيرة» مذكرا به آمرا بتوحيده 
وأخلاص الدين له» ورد العباد إلى فاطرهم وبارتهم والطهم الحق» الذي لا إله غيره» ولا رب سواه» ينبى عن الشرك به وصرف 
شي ء من العبادة إلى غيره» وابتداع دين م يأذن به» ولا سلطان» ولا خجة على مشروعيته. 

واستدل لذلك» وقرر وألف» وصنف وحررء وناظر المبطلين» ونازع الغلاة والمارقين» حتى ظهر دين الله على كل دين؛ فتنازع المخالفون 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


أمره؛ وجحدوا برهان صدقه: فقوم قالوا: هذا مذهب الحوارج المارقين: وطائفة قالت: هو مذهب خامس لا أصل له في الدين: وآخرون 
قالوا: هو يكفر أهل الإسلام: وصنف أسبوه إلى استحلال الدماء والأموال الحرام: ومنهم من عابه بوطنه» وأنه دار مسيلمة الكذاب. 
وكل هذه الأقاويل لا تروج على من عرف أصل الإسلام» وحقيقة الشرك وعبادة الأصنام؛ وإنما يحتج بها قوم عن بت عنهم الأصول 
والحقائق» ووقفوا مع الرسوم والعادات» في تلك المناثح والطرائق» و إقالوا حسبنا ما وجدنًا عليه أباءَنَا أولو كان أبَاوُّهم لا يعون شَيئا 
3 ِسَدُول | [سورة المائدة آية: ]٠١4‏ ؛ فهم من شأنه في أمى مرج» وما ذاك إلا أنه أشرقت له شموس النبوة فقصدهاز وظهرت له 
حقائق الوحي والتنزيل» فآمن بها واعتقدهاء وترك رسوم اماق لم يعبأ بباء ورفض تلك العوائد 

والطرائق الضالة إلى أهلها. 

واترك رسوم اللحلق لا تعبا بها ٠...‏ في السعد ما يغنيك عن دبران 

وقد صنف بعض علماء المشركين في الرد عليه» ودفع ما قرره ودعا إليه» واستبوتهم الشياطين» حت سعوا في آيات الله معاجزين» وقد 
بدد الله شملهم» وتمزقوا - ايادي سبا - وذهبت أباطلهم واراجيفهم حي صارت هباء. 

نعم بقيت من تلك الشبه بقية» بيدي قوم ليس لهم في الإسلام قدمء ولا بالإيمان درية» يتخافتون بينهم ما تضمنته من الشببة الشركية» 
ويتواصون بكتمانها كا تكتم كتب التنجيم والكتب السحرية» حتى أتيح لهم رجل من أهل العراق» فألقيت إليه تلك الكتب» فاستعان 
بها على إظهار أباطيله» وتسطير إحاده وأساطيره: وزاد على ما في تلك المصنفات» وأباح لغير الله أكثر العبادات. 

بل زعم: أن للأولياء تدبيرا وتصريفا مع الله وأجاز أن يكل الله أمور ملكه وعباده إلى الأولياء والأنبياء» ويفوض إلهم تدبير العالم» 
وهذا موجود عندنا بنص رسائله: وشبه على الجهال الذين أعمى اللّه بصائرهم» أتباع كل ناعق» الذين لم إستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا 
إلى ركن وثيق» من الإيمان والفهم» بشبهبات ضالة. 

كقوله: إن دعاء الأموات ونحوه لا يسمى دعاءء وإنما هو نداء» وأن العبادة التى صرفت لأهل القبور» لا تسمى عبادة 

ولا شركاء إلا إذا اعتقد التأثير لأربامبا من دون الله تعالى. ْ 

وقوله: من قال: لا إله إلا اللهء واستقبل القبلة» فهو مسلء وإن لم يرغب عن ملة عباد القبور» الذين يدعونها مع لله ويكذب على 
أهل العم من الحنابلة وغيرهم» ويزعم أنهم قالوا وأجمعوا على استحباب دعاء الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم. 

ويلحد في آيات الله» وأحاديث رسوله صل الله عليه وسلم» ونصوص أهل العلم» ويخرجها عن موضوعهاء ويتعمد الكذب عل الله 
وعلى رسوله» وعلى العلماء؛ يعرف ذلك من كلامه من له أدنى نبمة في العلمء والتفات إلى ما جاءت به الرسل: ولا يروج باطله إلا 
على قوم لا شعور لهم بشيء من ذلك: عمدتهم في الدين النظر إلى الصورء وتقليد أهلها. 

ومن شبهاته» قوله في بعض الآيات: هذه نزلت فيمن يعبد الأصنام: هذه نزلت في أبي جهل: هذه نزلت في فلان وفلان: يريد - قاتله 
الله - تعطيل القرآن» عن أن بتناول أمثالهم وأشباههم» تمن يعبد غير الله ويعدل بربه. ويزعم أن قوله تعالى: | وابتَغوا إليه الوسيلة 
[سورة النساء آية: ]5١‏ دليل على استتحباب دعاء الصالحين مع الله ويظن أن الشرك الذي جاءت الرسل بتحريمه» هو الوسيلة إلى 
الله ويحتج على ذلك بما يميج سماعه» ويستوحش منه عوام السلمين يبرد الفطرة. فسبحان من أضله وأعماه» | كَدَلكَ حَقْتْ كلمت 
ربك عل اين فسموا أنهم لا يؤْمنونَ] [سورة يونس آية: #م] . 

وهذا الرجل يأس إلى بلدتكم» ويعتاد اللجيء إلهاء وله من ملئها وأكبرها من يعظمه ويواليه وينصره؛ وفي هذا من المشاقة والمراغمة 
ما يوجب الدمار والبوار» ولا تقال معه للمجرم العثار: والواجب علينا وعليك نصحهم» وتذكيرهم بأيام الله فهم» فقد رأيتم وجربتم» 
وسمعتم من ذلك ما يطول شرحه» ولا يفيد في هذه الرسالة ذكره» شعرا: 

إذا أنت لم يبديك عقلك فانتسب ... لعلك تهديك القرون الأوائل 

فإن ل تجد من دون عدنان والدا ... ودون معد فلتزعك العواذل 
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وما أحسن قول أخي بتي قريظة: أني كل موطن لا تعقّاون؟ ويلزمك تعطي ابن جليدان هذه الرسالة» يقرؤها في مساجد عنيزة» 
وينصحهم عما يوجب الفرقة والاختلاف» ويزرع العداوة والبغضاءء والله يبدي من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم. والإمام 
فيصل أخبرني أنه كتب فيما مضى أنه لا يقدم القصيمء والذين عزموه اكتبوا أسماءهم نعرضهم على الإمام» ويعرفهم المسلمون» 
ويحذرهم المؤمنون. والسلام. 

[رسالة من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى أهل عنيزة] 

وله أيهنا رعيةةالتمفاك: 

7 الله الرحمن الر حي 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى من يصل إليه هذا الكّاب» من أهل عنيزة: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: يبجحرى عند 8 أمور يعَألم منها المؤمنون» ويرتاح لها المنافقون؛ ولا بد من النصيحة معذرة إلى الله تعالى» وطلبا لرضاه» والا فاححجة قد 
قامت» وجمهورك يتجثم ما يأتي» لأسباب لا تخفى: من ذلك قصد المشاقة والمعاندة» بإكرام داود العراقي» مع اشتباره بعداوة التوحيد 
وأهله» والتصريم بإباحة دعاء الصالحين» والحث عليه» وغير ذلك مما يطول عده. 

ولا بد من تقديم مقدمة ينتفع بها الواقف على هذا: فنقول: لما وقع في آخر هذه الأمة» ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من اتباع 
سنن من قبلنا من أهل الاب» وفارس والروم» وتزايدت تلك الفتن» حتى وقع الغلاو في الدين» وعبدت قبور الأولياء والصالحين» 
وعملت أوثانا قد من دون الله رب العالمين: عظمها قوم ل يعرفوا حقيقة الإسلام» ولم يشموا رائحة العللء ولم يحصلوا على شيء من 
نور النبوة» ولم يفقهوا شيئا من أخبار الأمم قبلهم» وكيف كان بدء شركهم ومنترى نحلتهم» وحقيقتهم وطريقتهم» وما هذا الذي عابه 
القرآن علييم وذمهم. 

وتلطف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصالحين» بأن دس عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعية» والألفاظ 

اللغوية» فسمى الشرك وعبادة الصالحين توسلا ونداء» وحسن اعتقاد في الأولياء» وتشفعا بهم» واستظهارا بأرواحهم الشريفة؛ 
فاستجاب له صبيان العقول» وخفافيش البصائر» وداروا مع الأسماء وم يفوا مع اللقان «فعادت عادة الأولياة والضاطين» ودعاء 
الأوثان والشياطين» كا كانت قبل النبوة» وفي أزمان الفترة حذو النعل بالنعل» وحذو القذة بالقذة؛ وهذا من أعلام النبوة» كا ذكره 
غير واحد. 

ل ذلك في ظهور وازدياد» حتى عم ضرره» وبلغ شرره الحاضر والباد؛ ففي كل إقليم» وكل مدينة وقرية» تمن ينتسب إلى 
الإسلام» ولام يدعونهم مع الله وياتمسون بدعائهم قرب الرب ورضاهء يفزعون إلهم في المهمات والشدائد» ويلوذون بهم في 
النوائب» والحاجات» وبعضهم لا يرد على خاطره» ولا يم بباله دعاء الله تعالى 2 شي ء من ذلك» لاستشعاره حصول مقصوده ونجاح 
مطلوبه» من جهة الأولياء والأنداد: وقد رأينا وسمعنا من ذلك ما يعز حصره واستقصاؤه» ولو كان يخفى لعرجنا على ذكره وتفصيله» 
ولكنه أشبر من الشمس في نحر الظهيرة. ٠‏ 

إذا عرف هذا وتحقق» فاءلموا أن الله أطلع شمس الإيمان به وتوحيدهء في آخخر هذه الأزمان» على يد من أقامة الله في هذه البلاد 
النجدية» داعيا إليه على بصيرة» مذكرا به؛ آمرا بتوحيده وإخلاص الدين له؛ ورد العباد إلى فاطرهم وبارثهم وإلمهم الحق الذي لا إله 
غيره ولا رب سواه؛ يننى عن 1 | 

الشرك به» وصرف شي ء من العبادات إلى غيره» وابتداع دين لم ياذن به الله» ولا سلطان ولا ججة على مشروعيته. 

واستدل على ذلك وقرر وصنف وحرر» وناظر المبطلين؛ ونازع الغلاة والمارقين» حتى ظهر دين الله على كل دين» فتنازع امخالفون 
امره» وحدوا برهان صدقه: فقوم قالوا: هذا مذهب الخوارج المارقين: وطائفة قالت: هو مذهب خامس لا أصل له في الدين: واخرون 
قالوا: هو يكفر أهل الإسلام: وصنف أسبوه إلى استحلال الدماء والأموال الحرام: ومنهم من عابه بوطنه» وأنه دار مسيلمة الكذاب. 
وكل هذه الأقاويل لا تروج على من عرف أصل الإسلام» وحقيقة الشرك وعبادة الأصنام؛ وإئما يحتج بها قوم عبت عنهم اللأصول 
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والحقائق» ووقفوا مع الرسوم والعادات» في تلك المنا والطرائق» و إِقالُوا حَسبنًا ما جنا عليه نا أولو كان آبَاوّهم لا يعلمُونَ شيا 
5 مَِدول | [سورة المائدة آية: ٠ ]٠١4‏ فهم من شأنه في أ مريج» وما ذاك إلا أنه قد أشرقت له شموس النبوة فقصدها: وظهرت 
له حقائق الوحي والتنزيل فآمن بباء واعتقدهاء وترك رسوم اللحاق لم يعبأ ببا» ورفض تلك العوائد والطرائق الضالة لأهلها. 

واترك رسوم اللحلق لا تعبا بها في السعد ما يغنيك عن دبران 

وقد صنف بعض علاء المشركين 2 الرد عليه» ودفع ما قرره ودعا إليه» وأستهوةهم الشياطين» حى سعوا قٍ ايات 

الله معاجزين» وقد بدد الله شملهم» فتمزقوا - ايادي سبا - وذهبت أباطيلهم وأراجيفهم» حى صارت هباء: نعم بيت بقيت لتلك الشببة 
بقية» بأيدي قوم ليس لهم في الإسلام قدم» ولا بالإيمان درية» بتخافتون بينهم ما تضمنته تلك الكتب من الشبه الشركيةء 0 
بكتمانها» ما تكتم كتب التنجيم والكتب السحرية. 

حت أتيح لهم هذا الرجل من أهل العراق» فَأَلقيت إليه تلك الكتب» فاستعان بها على إظهار أباطيله» وتسطير إلحاده وأساطيره» وزاد 
على ما في تلك المصنفات» وأباح لغير الله أكثر العبادات: بل زعم أن للأولياء تدبيرا وتصرفا مع ننه واجاز اذيكل الله امون نل 
وعباده إلى الأولياء والأنبياء» ويفوض إليهم تدبير العالم» وهذا موجود عندنا ببص رسائله. 

وشبه على الجهال الذين أعمى الله بصائرهم» أتباع كل ناعق» الذين لم إستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق من الإ يمان 
والفهم» بشبيات ضالة؛ كقوله: إن دعاء اموق ونحوه لا إسمى دعاء إِنما هو نداء؛ وأن العبادات التي صرفت لأهل القبور» لا تسمى 
عبادة ولا شركاء إلا إذا اعتقد التأثير لأربابها من دون الله. 

وقوله: من قال لا إله إلا الله» واستقبل القبلة فهو مسلم» وإن لم يرغب عن ملة عباد القبور» الذين يدعونها مع الله ويكدب على أهل 
العلم من الحنابلة وغيرهم: ويزعم أنهم قالوا وأجمعوا على استحباب دعاء الرسول صلى الله عليه وس بعد موته» 

ويلحد في آيات الله وأحاديث رسول الله» ونصوص أهل العلمء وفعمك الكانن عل الله درفل رسواتهة ول الخلناةه يموت ذلك 
كلامه من له أدنى نبمة في العل» والتفات إلى ما جاءت به الرسل» ولا يروج باطله إلا على قوم لا شعور لهم بشيء من ذلك» عمدتهم 
في الدين النظر إلى الصور وتقليد أهلها. ٍ 

ومن شبهاته: قوله في بعض الايات: هذه نزلت فيمن يعبد الاصنام: هذه نزلت ني ابي جهل: هذه نزلت في فلان وفلان: يريد - قاتله 
الله - تعطيل القرآن عن أن يتناول أمثالهم» وأشباههم تمن يعبد غير الله ويعدل بربه» ويزعم أن قوله تعالى: إوابتَغوا إليه الوسيلة] 
[سورة المائدة آية: ه"] دليل على استحباب دعاء الصالحين مع الله» ويظن أن الشرك الذي جاءت الرسل تحريه؛ هو الوسيلة إلى 
الله ويحتج على ذلك با بمج سماعه» ويستوحش منه عوام المسلمين عرد الفطرة» فسبحان من أضله وأعماه» | كَدَلكَ حَقّْتْ كلمت 
ريك عل الْذِينَ فسقوا نهم لا يؤْمنونَ] [سورة يوفس آية: «م] . 

وهذا الرجل يأأس إلى بلدتكم» ويعتاد الجيء إلهاء وله من ملبا وأكبرها من يعظمه ويواليه وينصره» ويأخذ عنه ما تقدم من الشبه 
وأمثالها. ولذلك أسباب» منها: البغضاء ومتابعة الحوى» وعدم قبول ما من الله به من النور والحمدى» حيث عرف من جهة العارض: 
وتأملوا قوله تعالى: |أَل ر ِل الَِنَ بدلا مت الل فر وأا قوم دا لبا جَهُم يلها ويس القرار وجَمَوا و اد 
لصوا عن سبل قل 

متَعوا فَإِنَ ور 1 إن الثار) [سورة إبراهيم آية: 80-1 

رق أجمع العلناة أن نعمة الله المقصودة هناء هي بعث محمد صل الله عليه وس بالهدى» ودين الحق» اللذين أصلهما وأساسهما: عبادة 
الله وحده لا شريك له؛ وخلع ما سواه من الآلهة والأنداد: والكفر ببذه النعمة» هو ردها وبحودهاء واختيار دعاء الصالحين» والتعليق 
على الأولياء والمقربين. فرحم لله امرءا تفكر في هذاء وبحث عن كلام المفسرين من أئة الدين» وعم أنه ملاق ربه الذي عنده الجنة 
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النار. 
0-0 
ثم فيما أجرى الله علي من العبر والعضات»ء ما ينبه من كان له قلب» أو فيه أدنى حياة» قال تعالى لنبيه موسى عليه السلام: |وذرهم 
بأيام الله | | سورة إبراهيم آبة: ه] ٠‏ 

وا أخنا المسلمين لقم وعل ما عليه انتقاهم؛ وما اجنين ما قال أخو بني قريظة لقومه: أفي كل موطن لا تعقلون؟ |واللّهُ 
1 الحق وهو لد السبيل | | سورة الأحزاب أبة: 04 2( وصلل الله على غمد. 

إوسادون عد الطت و عه ارمع ن إلى عثمان بن منصور بأنه وصل إليه منه خخطان] 

وله أيضاعفا الله عنه. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الشيخ عثمان بن منصورء أنقذه الله من طوارق الفتن والشرور» ورفع همته عن سفاسف الأمورء 
سلام علي ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء على ما ألبسنا من ملابس فضله التى لا تخلعها الأنداد» وأستزيده من بره» التى ليس 
ذا انقضاء ولا فاه 7 ١‏ 

اما بعلك: فقك وصل إلينا منك خطان» فاوهما صادف حين الاشتغال بلقى الأحية والآل» واما الثاني فبعد ان القيت عصا الترحال» 
وارتاح من ألم شوقه القلب والبال. فبمجرد الوقوف على خطك ومطالعة نقشك» ووشيك؛ بحثت عن الوجه الذي تدلي به عليناء وعن 
حقيقة المعنى الذي تشير به إليناء وما هو اللائق في إجابة أمثالك» وهل يحسن بنا النسج على منوالك» أو نقتصر على موجب: أوإذا 
حيدم | تحية] [سورة النساء آية: 65] ؛ إذ ليس وراءها مزية درينية شرعية» لأكون على بصيرة من أعري» ومعرفة للحقائق قبل اقتداح 
زندي. 

فاخبرني الثقة بالجرح والتعديل» الحبير بما قد شاع عنك من القيل: أن صاحب انحط ينتمي إلى ممارسة العلوم» المنقول منها والمفهوم؛ 
غير أنه قد نسب عنه هفوات» إن حت فهى من عظاتم المعضلات» ولم نقف لا على تصحيح يعتمد» ولم نلتفت إلى البحث في متنها 
بهذه الدعوة» ولهذا الأصل والمذاكرة» واستغناء بعدم التفاته إلى المواخاة في الله والموازرة: بل كل الناس إديه إخوان» والضدان عنده 
يجتمعان» يصاحب أولياء الأوثان» ا يصاحب عابدي الرحمن» ويأنس بالمتقلب على عقبه» كا يأنس بالثابت على الإيمان» مع أنه قد 
شرح التوحيد وادعى الإتيان بكل معنى موجز سديد. 

يوما بحزوى ويوما بالعقيق ... وبال عذيب يوما ويوما بالخليصاء 

فهو وان ينتّسب إلى الحق» فقد والى من خرج عنه وعق: فقلت له: إيه من رجل لو استقام! وصارم لولا ما عراه من الا نغلام! لكني 
أعلم أن للعلم بركات» وللملك لمات» فأرجو أن يقوده العلم إلى ثمراته» وأن يحول بينه وبين الشيطان وخطواته. !اغلموا أَنْ الله يحجى 
الأرض. بعد موتا قد ينا لك الكرات للك تعقلون 1 [سورة الحديد آي 117]اء 

والقاب بين أصبعين من أصابع الرحمن» كم رواه الحدثون من الأعيان» فلعل ميت رجائنا يحييه من يحبى عظام الميت وهثي رميم؛ 
وهذا أشرت إلى الشيخ الوالد أعن الله قدره» ورفع بوارثة النبيين مجده ونفره» بأن يرد لك الجواب» ويعلمك بالحطب أتى من أي 
باب» طمعا في الأوبة والفلاح» وحرصا على سلوك سبل المداية والصلاح» لثلا نتوهم غير ذلك من الأسباب التي تتقل عنك» من 
الاستطالة في الأعراض والاغتياب. 
إذ هي لا يلتفت إليها المؤمن العاقل» ولا يأخذ بها إلا غى 

مماحل: وهي باقية ليوم ترجعون فيه إلى الله ويجزي كل قائل بما زوره وافتراه: ولعل الله اف ترفك إلى الحق بعد الشرود» وأن 
بِقَضي بصحبتك على توحيد ربنا المعبود فإني أسر بذلك» وأتأسف على تتكب أمثالك؛ والله يقول الحق وهو بدي السبيل» وصلى الله 


3 لحيل 511216120 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


5 
0 من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى عبد العزيز بن إبراهيم] 

وقال أيضا رحمه الله تعالى: 

7 الله الرحمن الر حي 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد اللطيف» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على عافيته» جعلنا الله وإيلك من أهل العافية في الدنيا والآخرة؛ وتذكر أن بعض الناس 
عاضا نمي ال اق امسو من عراف الى رةه الك ومنية عه المسلمين» وجعلهم من اللحوارج المارقين: وهذا أظهر 
شىء عند من عرف حال هذا الرجل وجالسه» ونظر فى كلامه؛ فإنه يبديه كثيرا لجلسائه» ويذكره فى رسائله ومصنفاته» وهوامشه الى 
يعأق. 1 ١‏ 00 1 
والرجل فيه رعونة تمنعه من المداراة والتقية» حتى كابه الذي زعم انه شرح على التوحيد» رايت فيه من الدواهي والمنكوات» ما لا 
يحصيه إلا الله من ذلك قوله في الكلام على قوله تعالى: وما حَلقْتَ النَ وَالْأنْس إِلّا ليعبدون] [سورة الذاريات آية: 05] » 

أن ابن العربي المالكي» قال: العبادة هي موافقة القضاء والقدر: وابن عباس يقول: كفر الكافر تسبيح: هذا رأيته 

بخط ابن نصر الله من أهل بلده» في كلامه على كاب التوحيد. 

ولهذه نظائر وأخوات» لا يعرفها إلا من وقف على كلامه من طلبة العلم؛ وا إلى الله أن بيك فسلما::وآق تشترى عليه وتواذيه بير 
ما اكتسب: وما يظن بهذا حزب الشيطان وجنده من الجاهلين» الذين ل إستضيئوا بنور العلم. 

وكّابه الذي وقفنا عليه في هذه الأيام بخط يدهء نظر فيه من يعرفه يقيناء من أهل سدير: عبد العزيز بن عيبان وغيره» وعلي بن عيسى 
من أهل الوشمء وكثير من طلبة العلو: والغامة شيدوا بالة خطه بيده: ومسبته فيه للتوحيد ومن جاء به» حشو بالزنييل» وتصريحه بتزكيته 
أهل الأمصارء من عبد القباب والصالحين» وجعلهم خير أمة أخرجت للناس: والشيخ واتباعه على إفراد الله بالعبادة» عنده خوارج 
من اهل الوروان: 

ويصرح أن الشيخ ضال مضل» وأنه أجهل من أبي جهل بمعنى لا إله إلا الله وأنه ضل قٍ تخطئته صاحب البردة» 1 دعاء الرسول 
وطلب الشفاعة منه بعد موته جائز وأن الله ابتلى أهل نحجد ببذا الرجل: بل ابتلى به جزيرة العرب: وأنه لم يتخرج على العلماء» وأن أهل 
الأمصار يبنون المساجد والمنار» وأنه أخذ بلدان المسلمين بيت مال له ولعياله» وأنه أنى الأمة من الباب الضيق» وهو: تكفيرها: ول يأتها 
من الباب الواسع. ورد مسائل في كشف الشببة» ومسائل في تاب التوحيدء ومن الستة المواضع التي تكلم الشيخ عليها من السيرة: 
وأتى بجهالات وضلالات» ووقاحة ومسبة» لا تصدر تمن يؤٌمن بالله واليوم الآخر. 

ومن كذب بهذا النقل6 فهو مكار فعانذ» جاحد: لسيات والمتواتزات: والغالب أن هذه المكابرة» لا تقع من محب لما جاء به الشيخ» 
من توحيد الله ودينه: واما يذهب إليها من في قلبه مرض» يتوصل ببذه المكابرة» والمباهتة» إلى رد التوحيد وبغضه وبغض أهله؛ 
واكر ةا الست 0 لهم التفات إلى ما جاءت به الرسل: والغالب عليهم هو الغفلة عن ذلك» والإعراض عنه. 

وقد قال تعالى: |فَأَعْرِضٌ عَنْ مَنْ َو حَنْ ْنَا وَل يرد ِّا اليا الدثيا َلك مبلعْهُمْ منَ الم إن ويك هو َع َنْ صَلَّ عَنْ سَبيله 
ار نِ اهتَدى| [سورة النجم آية: 80-79] . واقرأ هذه الرسالة على من ارتاب في أمره» وماحل وجادل في دين الله. والله 
يقول الحق وهو يبدي السبيل» وصل الله على مد وآله وصحبه وسلم. 

[الجواب المنثور في الرد على ابن منصور وكشف حاله] 

وقال أيضا الشيخ عبد اللطيف؛ قدس الله روحه ١‏ 

2 الله الرحمن الرحيم 

الحد لله وب العألين» وضل الله عل :نيد المرَسَلِينَ مده وعل اله وصينه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. 


511216120 ا١املوه‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


أما بعد: فاعلم أيها الناظر إلى ما علقته في هذه الأوراق» في كشف حال أهل الشقاق والنفاق» أن عثمان بن منصور 


١‏ إسمى بالجواب المنثور, في الرد على ابن منصور, وممى بذلك لما يأتي من الرد المنظوم صفحة: #مس-مم, 

بعد مجيئه من البصرة والزيير» وطول إقامته عند مشاتخه: ابن سند وابن جديد وابن سلوم» أقبل إلى نجد» فكرهه من ,هه من المسلمين» 
واغتر به من اغتر به» من المقدمين» لا نتسابه إلى العلم» وصار الأئمة إستعملونه في بعض البلاد» لا سيعا في سدير: فصار قاضيا به» ومتوليا 
أمورهم» قِ الحم بينم » والإفتاء» وغير ذلك. 

فصار يظهر منه في تلك ا حال كراهة التوحيد» ومن قام به ودعا إليه» ويكتب فيهم ما ورد في الحوارج» لزعمه أنهم خرجوا من الإسلام 
والسنة» لقبولهم دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» إلى إخالاص العبادة لله وحده لا شريك له» وخالفوا المشركين» وانكار ما 
وقع من الشرك الذي عمت به البلوى» في القرى والأمصار» من عبادة أرباب القبور والطواغيت» والأجار والأثجار. 

فتزل أهل الشرك وعباد الأوثان» منزلة الصحابة رضي الله عنهم» حيث كفرتهم الخوارج بما شجر يينهم» ونزل أهل التوحيد الداعين إلى 
الإخلاص والتجريد» وإنكار الشرك الأكبر» والغاو والتنديد» متّزلة من خرج على المسلمين» بالقتال والتكفير. 

ويظهر منه لبعض الخاصة» من عداوته شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ما ببوح هم به وف أعيان المسلمين من يصدق ذلك» 
وفيهم من لا يصدق. 

فلما توفي وعرضت كتبه للبيع» وجد فيها من الطعن على 

شيخ الإسلام بدعوته إلى دين الإسلام» وتأييده لمن عارض هذه الدعوة» في الشببات والترهات» وأبلغ في الثناء والقجيد والتاييد» 
ان قام ف نصرة الشرك بالله» وان ما وقع من الشرك من الاستغاثة بالاموات والغائيين» انه نما يحبه الله ويرضاه!! 

ووجدنا من اعتراضه على شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب» ورده عليه فيما كتبه» في تحريم موادة المشركين» وحاصله: إنكار وجود 
الشرك» وأن ما ذكرته أيبا الشيخ» لا يوجد في الأمة من تحرم موادته أصلاء 

فكابر الواقع الذي يشبد به كل اعد ولا ينك وجوده وموم البلوى به» إلا بعض الأفراد الذين طبع الله على قلوبهم» وصاروا دعاة 
إلى النار» ستحسئون كل شرك وقبيح» ويتكوون 1 ما هو حق وتحيح٠‏ 

ثم إنه أتانا من رجل من بريدة نسخة لابن منصور - خطه بيده - أكثر فيها السباب اشيخ الإسلام» والاعتراض عليه فيما دعا إليه من 
دين المرسلين» الذي افترضه الله على الخلق أجمعين: وهو: إخلاص الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» للكبير المتعال» وانكار ما ينافي 
ذلك من الشرك والضلال. 

فرحم الله شيخ الإسلام» فلقد أنقذ الله به من الخلاك 

١‏ تأتي في صفحة: انس ساس 

الحلق الكثير» والجم الغفير» وَأظيقة على الثناء عليه بمقامه هذا «قبيع أهل نجد» واجاز وتبامة وعمان» وكثير من علماء ال حرمين» ومصر 
والعراق والشام؛ حتى من أهل المغرب» وبلاد الروم؛ كلهم أو الهم بين من ني على صاحب هذه الدعوة ويدعو له» ومن ليس 
كذلك» فلا يظهر منه إنكار. 

وكثير منهم عاداه قِ اول هذه الدعوة» 9 رجع واعترف : فلله امد على دعوته إلى هذا التوحيد» وتاييده بالنصر والظهور» على من 
تاو موقاو قاعم وها ناوأهم أحه إلا ويقلب دترا مكسورا» إلى عبن ذلك ما بطول عدوه: من 'الآرات الى حدرت ‏ وهانا لصيدة 
هذا الدين» الذي اتفقت عليه في دعوة المرسلين : فهذا هو الذي أوجب عداوته لشيخ الإسلام رضه الاهال» شلك سالك أشياعة 
الثلاثة» في عداوة التوحيد ومن دعا إليه. 

ولله در العلامة ابن القمء رحمه الله تعالى حيث يقول: 

فلا بد لكل نعمة من حاسد» ولكل حق من جاحد ومعاند : ثم ذكر جنس هؤلاء الجاحدين المعاندين» فقّال رحمه الله تعالى: اللهم 


511216120 ١605 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


فعياذا بك ممن قصر في الحق اتباعه») وطالت 2 الجهل وأذئ عبادك باعه؛ فهو لجهله يرى الإحسان إساءة» والسنة ذراعة والعرف 
نكاء والظلية نورا ويبجزي بالحسنة سيئة كاملة» وبالسيئة الواحدة عشراء. 

قد اتخذ بطر الحق وغمط الناس سلما إلى ما يحبه من الباطل 

ويرضاهء ولا يعرف من المعروفء ولا ينكر من المنكر إلا ما وافق إرادته أو خالف هواه» إستطيل على أولياء الرسل وحزبه بأصغريه» 
ويجالس أهل الغي والجهالة» ويزاحمهم بركبتيه. 


أنه من السابقين» وهو عند الله ورسوله والمؤمنين» عن تلك الوراثة النبوية بمعزل. 


عياذا بك من عدو في صورة ناصم» وولي في مسلاخ بعيد كاشم» يجعل عداوته وأذاه حذارا وإشفاقاء وتتفيره وتخذيله إسعافا وإرفاقا. 
وإذا كانت العين لا تكاد إلا على أمثالهم تفتح» والميزان بهم يخف ولا ير» فا أحرى اللبيب بأن لا يعيرهم من قلبه جزءا من 
الالتفات» وسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى الاحياء بين الآأموات وما احسن ما قال القائل: 

وفي الموت قبل الموت موت لأهله ... وأجساءهم قبل القبور قبور 

وأرواحهم في وحشة من جسوممم ... وليس لهم حت النشور أشور 

اللهم فلك المد وإليك المشتكى» وأنت المستعان وبك المستغاث» وعليك التكلان» ولا حول ولا قرة إلا بك» وأنت حسبنا ونعم 
الوكلء انتبى كلامه رحمه الله. 

وعلى هذاء يكون هذا الرجل عدوا لمن قام بالتوحيد» لانطباق هذه الأوصاف عليه» ومرجعها عند التأمل إليه. وقد ابتلي شيخنا رحمه 
الله في ابتداء دعوته» بأناس هذا وصفهمء فنهم من رجع» ومنهم من هلك؛ ولله امد والمنة على ظهور هذا الدين» وانتفاع الخلق ببذه 
الدعوة» وتأبيد من قام بهاء ودعا إليها من المسلمين. 

وبتقى هذا الرجل مضمرا لعداوة هذا الدين» ولمن أقر بأنه هو الحق المبين؛ فأصل عقيدته على أصل هو أفسد الأصولء وأبعدها عن 
المتقول والمعقول» لتضمنه الطعن والتكيب مما أخبر به النبي الرسولء مما لا بد أن يقع في هذه الأمة» مع الحاده في مدلول الآيات 
الحجات» في بيان الشرك بأنواعه» وايضاحه؛ وبيان التوحيد الذي لا يقبل اللّه من أحد دينا سواه. 

فاعتقد هذا الرجل البليد» الذي ا معتقده بين الناس كالفريد» في شدة عداوته التوحيد» فصرح بأنه لا يوجد في هذه الأفة 
من يتكر عليه ولا من يباجر عنه من أهل الشرك» حتى من كان يعبد القبور والمشاهد» ولا من هو متميز يبيان الإسلام والدعوة إليه 
يباجر إليه؛ وهذا جهل عظمٍ وضلال مبين. 

وفيما اعترض به عل شيخنا مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: أنه يكفر الأمة بالعمومء وهذا من أعظم الببتان؛ فإن الأمة فيا 
خير القرون الثلاثة» من النذين هم على الإسلام وال يمان» ونقلوا شرائع الإسلام» وصنفوا في العلوم 

النافعة والأحكام» وأخذت عنهم العاوم الشرعية» والدعوة إلى الملة الإسلامية» وفهم أصحاب رسول الله وهم الحاق الكثيره والجم 
الغفير. وتبعهم على ذلك التابعون» فأظهر الله بهم نور الإسلام» وأطفاأ . بهم الظلم والظلام؛ فأصبحت أعلام الإسلام بهم ظاهرة» 
وأحكام الشريعة بهم متداولة متكاثرة» فإذا ظهرت فيهم بدعة أنكروهاء وإذا استبانت لهم سنة أظهروها. 


01 3 ساعاة م سا ثور شئره 


وقد قال تعالى: | 4 خير أمة ايك للنّاس ا بالمعروف وتنبون عنٍ المكرٍ فون الله | إنوزة آل عمران آية: »]١٠١١‏ 
فصاروا يأف بغالاثة َ شروط: لظن بالمعروف» المي عن المني والإيمان الله وماك إخلااص العبادة هَُ والبراءة من عبادة 
كل ما يعبد من دوك انلف وهذا الوصف معظم أهله مضوا ف خير القرون. 

ثم وقع فى الأمة بعدها ما وقع» من الشرك والبدع» وأخبر النى صلى الله عليه وسلم أن الأماتهة الديول التلاقة سحدة قرا عد 
التفرق والاختلافء ما قد حدثء فوقع من ذلك ما هو كعين اليقين» م قد اعترف به العلماء» عصرا بعد عص ريزداد ظهورا ويستبين» 


511216120 ١م51ا/‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


حت استحكمت غربة الإسلام؛ واستبدل الأكثر الباطل بالحق» والحرام بالحلال. 

قد 1علناء السنة ما حدث من الشرك والبدع والضلالات» منهم: أى الزقاء ين عقيل » واب شامة وات 

وضاح» وصنع الله الحلبي» وغير هؤلاء من علماء السنة» عرفوا ما وقع في الأمة من الشرك» وأنكروه؛ فا زال في الأمة من يدعو إلى 
التوحيد» ويتكر ما وقع من هذا الشرك. 

فإذا كان الشرك والكفر قد وقع في خير القرون» فلا بد أن يقع أكثر منه في شرهاء فلا تغفل عما وقع من العربء بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسل من خروج الأكثر من باب الإسلام» اهدهم أحماب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا من الباب الذي نخرجوا 
منه» وقتل من قتل منهم على ردته وكفره. 

وبنو حنيفة لما صدقوا مسيلمة الكذاب» في زعمه أنه نهي» فقاتلهم خالد بن الوليد رضي االدعنه باليحانة وم أسل معه يك العرية 
واستشهد من استشهد من المسلمين» منهم زيد بن الحطاب» وثابت بن قيس» وسالم مول أن حذيفة رضي الله عنهم. وبنو حنيفة من 
عذه الامة دوين وان كفرواء وقتل مسيلمة ومحكم بن الطفيل» وصالح مجاعة خالدا على بقية بني حنيفة» فأسلموا. 

ثم إن الله تعالى جمع أصداب رسوله وكل من دخل في الإسلام» على جهاد فارس والروم؛ فأول من جاهد الفرس خالد بن الوليد» 
بعد قتال بني حنيفة : وأما الروم فأمى على الجنود التي بعثت إلههم يزيد بن أبي سفيان» وأبا عبيدة بن الجراح» فا زالوا يجاهدون حتق 
فتح الله الشام ومصر والعراق» وما يلبها» على المسلبين» وغنمهم خزائن كسرى وقيصر. 

فا زال الأمى كذلك في خلافة عمر وعثمان» حتى جرى على عثمان في خلافته» ما هو مذكور في السير والتاريخ. 

والمقصود: بيان كثرة أهل الإيمان» وظهور الإسلام» في تلك القرون المفضلة: فسبحان الله! أيجوز لأحد أن يكفر الأمة» وقد فضلهم 
اله تعالمى بالإسلام والإيمان؟ ! 

نسبه هذا إلى شيخ الإسلام» الجواب عنه» أن نقول: سبحانك هذا ببتان عظيٍ! وأما دعوى هذا المفتري أن هذه الأمة لها حك 
الإسلام؛ ولا يوجد فبها ما ينافيه» وليس فيها من تحرم موادته وموالاته لكفره وشركهء فقتضى هذا القول نبذ الإسلام وراء الظهرء 
والإيمان بالطاغوت» والاختلاق الخالف لاب والسنة واجماع الأمة» فإنه - والحالة هذه - قد عمي قلبه عن تصور الحق على ما هو 
عليه؛ وتصور الباطل على ما هو عليه» ولم يصدق بما أخبر به الني صل الله عليه وسلم من وقوع الشرك في عله الاعف فانقلين تمزه 
وعاد الضرر عليه» فتعين رد قوله هذا جملة. فنبتدئ ذلك بذكر ابتداء دعوة النبي ل الله عليه وسلم. 

فنقول: بعث الله نبيه مدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق» ليظهره على الدين كله : فدعا قريشا والعرب إلى ما بعثه الله به» من 
إخلاصن: النادة لل روطتو لك شرنك :د :ونوك ترا كان تعك مو دون اللنودعى اير أو كر اريك تكو الأبباءتوا اك ذلك 
ليه الآبإت الحكات. . . . |! ش ش 

فا أجابه إلى ما دعا إليه ابتداء أحد من قومه» سوى أبِي بكر الصديق» وخديجة أم المؤمنين» وبلال بن أبي رباح» وعلى 

ابن أبي طالب - وكان إذ ذاك صبيا - ما دل على ذلك حديث: تمرو بن عبسة لها سأل النبي صل الله عليه وسلم فأخيره: "أن. الله 
أرسله بكسر الأصنام» وصلة الأرحام» وأن يوحد الله لا بشرك به شيء : قال من معك على هذا؟ قال: حر وعبد" ١‏ ومعه يومئذ أبو 
بكر وبلال» فهذا حاله صل الله عليه وسلم في مبد! دعوته. 

وكان يعرض نفسه على القبائل فيقول: "من يمنعني من أذى قوي؟ "0 فلم يجبه إلى ذلك أحد قٍ ابتداء دعوته» وعرض نفسه على أهل 
الطائف: ابن عبد ياليل» ومن معه من كارهم» فأغلظوا له القول» ورموه بالجارة» حتى أدموا قدميه وعقبيه؛ صلوات الله وسلامه 
عليه» وفي ذلك يقول أبو قيس صرمة بن أبي قيس: 

ثوى في قرش بضع عشرة حجة ... يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا 

ويعرض في أهل المواسم نفسه ... فلم ير من يوي ول ير داعيا 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


إل اي الأياك: 

وقد قال فيما م عنه صلى الله عليه وسل: " بدأ الإسلام غريباء وسيعود غربيا كا بدأء فطوبى للغرباء» الذين يصلحون إذا فسد 
الناسن 6 أو يط لون ما افيد «الدان "بام وأخبر أنهم لتزاع مخ القبائل» وأن من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم؛ وكل هذا قد وقع بعد 
القرون المفضلة بلا ريب» كأ سيأتي. 

والغربة: إنما هي في معرفة ما دعا إليه من التوحيد» والنمي عن ما يضاده من الشرك : وهذا قد صار مجهولا عند أكثر 

.4/١11 مسل: صلاة المسافرين وقصرها 6 , وأحمد‎ ١ 

١‏ مسا الإيمان ه؛١‏ , وابن ماجه: الفتن 985" , واحمد 9م*/؟. 

الأمق» حتى من ينتسب إلى العلم» من المتكلمين وأتباعهم : فلهذا وقع كثير منهم في الشرك» فعاد الإسلام في هذه الأمة غريبا كا 
بدأء لعموم البلوى بالشرك» وظهوره في المشارق والمغارب» ويناء المساجد على القبور والمشاهد» وعبادتها بكل ما يعبد به الله من أنواع 
اد 

وهذا لا يقدر أحد على إنكاره» وأنه وقع في الأمة بعد القرون المفضلة» وعمت به البلوى؛ فظن الأكثر أن التوحيد إِما هو توحيد 
الربوبية» الذي أقر به المشركون» كا في قوله: إقل لمن الأرض ومن فيا إن كنتم تَعلمونَ] إلى قوله |ُسحروتَ] [سورة المؤمنون آية: 
19-4 ] ؛ وقوله: إقل من يرزفكر 95 اماد وَالأرضٍ أن يك اسم والَْبصارَ] إلى قوله: |أقلا تتَقُونَ| [سورة يونس آية:1م] 
» وهذا هو الذي عند الاشعري وغيره من امثاله. 

وأما توحيد الإلحية» الذي بحده مشركو قريش والعرب ابتداء» فا عرفوا التوحيد» وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم» 
فلهذا وقع الأكتريق الشرك الأكير المنافي لهذا التوحيد» بدعوتهم الأمزات في الرغبات والرهبات» والاستغائة بهم في المهمات؛ فإذا 
لم ينكر العلماء هذا الشرك» ولا عرفوا الإخلاص الذي هو الدين» الذي شرعه الله للأنبياء والمرسلين» وقعوا في الشرك» وتبعهم على 
ذلك الخلق الكثير والجم الغفير. 

وقد صنفت المصنفات في جواز هذا الشرك» م ذكره 

شيخ الإسلام عن جماعة ممن ينتسب إلى العلم» كأبي معشر البلخي» والفخر الرازي» وثابت بن قرة» وحمد بن النعمان» وابن البكري» 
وابن الأخنائي وغيرهمء فل يتكر هذا الشرك الذي أخبر النني ضل الله عليه وسل أنه يقع في أمته إلا الفرقة الناجية» وهم الأقلون عدداء 
الأعظلمون قدرا خين الله وسنذكر بعضهم إن شاء الله تعالى. 

وقد ذك العلماء المصنفون» في دلائل النبوة ما أخبر به النبي صل الله عليه وسلم من وقوع الشرك في هذه الأمة» وما تبعوا فيه اليهود 
والنصارى» وعدوا ذلك من المعجزات» ودلائل النبوة» كالحافظ الذهى وغيره» وهو كذلك. 

ولا بتكز ما وق في هذه الأمة من غربة الإسلام» :وما حدث من القراة والبدع» والجهل العظي» إلا جاهل مغفل منكوس القلب» 
لا يتصور الأمور على ما هي عليه؛ وهذا كثير في الأمة» كا ذكر جنسه أبو الوفاء ابن عقيل» وأبو شامة وابن وضاح» وصنع الله الحلبي» 
والمقريزي وغيرهم. 

وقد ذكره في كتبه شيخ الإسلام ابن تهية» رحمه الله تعالى» فقال: وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام» ومن 
أهل الإرادة والعبادة» حت قلبوا حقيقته : وكل طائفة تسمي بدعتها توحيداء كالهمية» والمعتزلة والفلاسفة» وأهل الوحدة» وغيرهم 
من أهل البدع» كا هو موجود في مصنفاتهم» انتبى. 

وهذه الطائفة وفق الله شيخهم الذي دعاهم لما اختلف فيه من الحق» فعرف التوحيد الذي غلطت الطوائف في مسماه» وهو أن لا 
يعبد إلا الله» وأن لا يعبد إلا بما شرعء وأنكر ما ينافيه من الشرك في العبادة» الذي عمت به البلوى في جميع الأقطار. 

ولحذا خصهم الله تعالى دون غيرهم من الناس» بالاسم الذي يسمي الله به المؤمنين من هذه الأمة» فلا يتصرف ذكر المسلمين إلا إلييم» 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


من غير مواطأة ولا اصطلاح : نما هو لهام من الله تعالىء يجرى لهم على لسان الموافق وامخالف» وذلك من جملة ما يتبين به أنهم 
أهل الحق؛ فلا يوجد عندهم وثن يعبد» ولا معبود يقصد بالعبادة» إلا الله تعالى. 

وقد كان أهل نجد وغيرهم قبل هذه الدعوة كغيرهم» يعبدون القبور والأثجار والأجار والجن: ما من قرية إلا إذا اشتكى فيهيم أحدء 
تقربوا لجن بالذي لهم» ولا بكر ذلك أحد منهم» بل كان من يستفق منهم يأمرهم بذلك» والبدع فيهم أكثر؛ فبعد هذه الدعوة» زالت 
نلك الأهور راساء فلم يبق منها شيء؛ وكفى ببذا برهانا على صحة هذا الدين الذي أقاءهم الله بالدعوة إليه» والجهاد عليه؛ فلا يتكر ما 
ذكناه منهم إلا مباهت ضال مضل٠‏ 

ونذكر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وس مما وقع في هذه الأمة عموما وخصوصاء من الشرك في العبادة» فن ذلك: ناا ديك 
ثوبان» وهو عند مس وأبي داود وغيرهماء وفيه: " وئما أخاف 

على أمتي الأثمة المضلين؛ ولا تقوم الساعة حت يلحق قبائل من أمتي بالمشركيق: .وين بعد فكة عن أمتي الأوثان. وانه سيكون في 
أمت كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نهي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتٍ على الحق منصورة» لا يضرهم 
من خذلهم» حتى يأني أمى الله ع وجل " .٠‏ 

وعن معاوية بن أبي سفيان» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " إن أهل الاب افترقوا في دينهم» على ثنتين وسبعين ملة» وإن 
هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة» كلها في النار إلا واحدة " * أخرجه أبو داود» وأخرجه الإمام مد بن نصر في " كاب 
الاعتصام " من طرق» وذكر العماد ابن كثير: أن هذا الحديث يروى من طرق كثيرة» تدل على صحته. 

فتأمل قوله: " كلها في النار إلا واحدة " . وكل هذا الفرق وجدت في هذه الأمة» ولله در الشاطبي حيث يقول: 

وهذا زمان الصبر من لك بالق 

كقبض على جمر فتنجو من البلا ٍ ٍ 

فإذا كان هذا في زمن الشاطبي» في حدود القرن السادس» فا ازداد الإسلام بعده إلا غربة» كا في حديث أنس: "لا يأتي على الناس 
زمان» إلا والذي بعده شر منه» حتى تلقوا ربك "» سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلمء فوقع من الغربة ما يحكي وإشبه ما وقع للنبي 
صل الله عليه وسلم في أول دعوته» حتى إن من دعا إلى التوحيد» رمي بقوس العداوة؛ فعاو التوحيد عندهم أكر المنكرات» وعبادة 
القبور من القربات» وهذا غاية الغربة ونباية الكربة. 


١‏ الترمذي: الفتن 585 , وأبو داود: الفتن والملاحم 597 , وابن ماجه: الفتن 907" , وأحمد 91/8/ه ,0/884 , والدارمي: 
المقدمة .5٠١9‏ 1 

«' ابو داود: السنة لاوهغع , واحمد 1١١/غ.‏ 

* ابن ماجه: الفتن 991" , واحمد .”/١٠١‏ 

وقد ذكوت فيما كتبه قبل هذه» بعدما حدث من البدع فى هذه الامة كبدعة الرافضة» وما احدثوا من البناء على القبور وتعظيمهاء 
وبناء المشاهد» والسفر إلى عبادتهاء وبذل الأموال في عمارتهاء وما يتقربون به إلى سدنتهاء والمجاورين لهاء يا جرى من بن بويه أهل 
المشرق بعد القرون المفضلة» وما جرى من بتي عبيد القداح بمصرء من عبادتهم لمشهد الحسين؛ زعموا أنهم نوا راس لسرن عق 
فوزاذن زيرا اعاده منعد | اعظيها ععروفا بالقاهر #6 وا عونا لد الأ قات وصار عندهم أعظم مسجد بالقاهرة» وما كانوا يفعلونه من 
عبادة أحمد البدوي وما بقع في مولده من فنون الشرك الأكبر» والفساد من بناء المساجد على قبور أهل البيت» والغلو فيها وعبادتباء 
وما يفعلون عنك قبر الست زيلب» والست نفيسة» وغير ذلك نما يطول عدهة» من الأوثان الى كانوا يعبدونبا من دوك الله 7 وما كان 
يفعل عند قبر عبد القادر ببغداد وغيره» وما ذكره أبو شامة عن أهل الشام» وكل بلد قد امتلأت شركاء اللهم إلا أن توحك من ب 
ذلك في نفسهء مما لا يطلع عليه إلا الله. 

فن الله تعالى بقيام من دعا إلى التوحيد» الذي اندرس وعفت آثاره» وأثكر الشرك الذي عم البلاد وطار غباره» وهو شيخ الإسلام 
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٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


يمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» فإن الطائفة لم تزل في هذه الأمة على الإسلام والسنة» لكن تقل تارة وتكثر أخرى. 

وما معنا بعد شيخ الإسلام ابن تهمية» وابن القيم والحافظ ابن عبد الحادي» وأصحابهم» و اقل عنهم كابن رجب» ومن في طبقتهم 
من أهل السنةء ممن اشتبر عنهم إنكار الشرك الذي عمت البلوى بوقوعه في هذه الأمةء فإنهم أبطلوا ما أبداه أهل الشرك من الشببات» 

وبينوا إلحادهم في معنى الآيات المحكيات» وضلالهم عن التوحيد الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه. 

فبقيت مصنفاتهم في ذلك سلاحا للموحدين» على هؤلاء المشركين الملحدين» لكنها قبل ظهور شيخناء رحمه الله تعالى» ببذه الدعوة» 

كانت مبجورة لا يلتفت إليهاء ولا ينظر إلى ما فيها من الحجة والبيان» والدليل والبرهان» فلعموم الجهل أنزاوها منزلة كتب البدع عند 

أهل ا الستة: 

فليا من الله على شيخناء رحمه الله ببذه الدعوة» صارت تلك الكتب مشهورة» وظهرت أنوار الحق» وزالت ظلمات الشرك بالج 

والبراهين» وطلب أهل التوحيد أدلته في مظانهاء من كتب العلماء الأعلام» كتفسير أبى جعفر بن جرير» رحمه الله» وتفسير العماد بن 

كثير» وأمثاهماء ش 

ففيها من بيان التوحيد» ونفى الشرك ما يشفى العليل ويروي الغليل» ثما لا يجهله إلا من عميت بصيرته» وفسدت سريرته» واشرب 

الشرك ف قلبه» كأمثاله لطي من معاد لكان الذين كذبوهم» مع ظهور الآيات» والبراهين 

والمعجزات : قال تعالى: إوما تغني الآياث والنذر عَنْ قوم لا يؤْمنونَ] [سورة يونس آية: ]٠١١‏ . 

و دن حر ف برعلا لق بلقل وأنكر ما ينافيه من الشرك» وعادى في الله ووالى فيه أن يشكر الله على 

هذه النعمة» خصوصا إن تدبر ما في القران» من بيان ما جرى من الأمم المكذبة للرسل» وما جرى في هذه الأمة مما أخبر النبي صلى 

الله عليه وسلم بوقوعه» من الشرك والضلال» وما جرى على النبي صلى الله عليه وسل في ابتداء دعوته. 

فيا لها نعمة ما أجلها لمن عرف قدرهاء ورعاها حق رعايتباء وأحبها وسر بباء ولزم العمل بها وذكرها. وما توفيقي إِلّا ا بالل عليه توكلت 

ليبا [سورة هود آية: /8] واد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» غير مكفي ولا مكفور ولا مودع» ولا مستغنى عنه» ربناء 

وصلى الله على سيدنا تخد» وعلى آله وصحبه وسل تسليما كثيراء 

وقد ذكر العلامة ابن القَم» رحمه الله تعالىء حال من حرم المدى لجهله وإعراضهء وعدم قبوله لما أنزل الله تعالى في تابه من الهدى 

والعلمء فقال - بعد كلام له سبق -: والمقصود: أن الإنسان إذا لم يكن له عل بما يصلحه في معاشه ومعاده» كان الحيوان البييم خيرا 

منه» لسلامته في المعاد ثما يبلكه؛ دون الإنسان الجاهل. 

ومن جهل هذا الرجل» وشدة ضلاله أنه لما ذكر قول ٠‏ ش 

شيخناء رحمه الله تعالى» على قوله صل الله عليه وسل: " من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله " ١‏ إلى آخره» قال 

شيخنا: فإنه لم يجحعل التلفظ بها عاصما للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا 

الله وحده؛ بل لا يحرم ماله ودمه» حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم دمه وماله : فقال 

هذا اللخذول الضال: واغوثاه من هذا الكلام!!. 

فالجواب» أن نقول: إن من له أدنى مسكة من عقل؛ يع أن هذا الكلام هو معنى كلمة الإخلاصء مطابقة ووضعا فإن الكلبة دلت 

بوضعها على شيئين» نفى الإلية عما سوى الله تعالى» نفيا عاما في حق كل معبود سوى الله وهذا هو الركن الأول من ركني كلمة 

الإخلاص: الركن الثاني» قوله: إلا الله» فهو الخصوص بالإلمية دون كل ما سواه. 

والركن الأول هو الذي منع مشركي قريش والعرب من التلفظ بباء لأنهم أهل اللغة» ويعرفون مدلول الكلام : فلو تكاموا بها للزمهم 

أن يتركوا عبادة ما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان» فتركوا التلفظ بما يلزمهم به من ترك دينهم» فم ينفوا الإلحية عما كانوا يعبدونه 

من دون الله فلذلك تركوا التلفظ بباء 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وأما مشركو آخر هذه الأمة» هلوا معناها فتلفظوا بهاء مع عدم نفيهم لما نفته من الشرك بعبادة الأوثان والأصنام» 

١‏ مسل: الإيمان «" , وأحمد 410/9/" ,84م/*. 

الذي ة به الباوى 2 هذه الأعصار والأممانء ولا بنك وقوعه إلا من عقن الله قلبه» وأطفى نور بصيرته بالكلية. وكلام شيخنا 
بالضرووة» وكو أعباق الكلام قٍ معنى الكلمة مع اختصاره» وقد هن معناها فيه» ما ده بعص العلماء 2 جزء» كابن رجب 
وغيره. 

ومن المعلوم: أنه لو شك فيما نفتة لا إله إلا الله من إِلحية غير الله» أو تردد» لم يكن نافيا لا نفته» كا قال تعالى: إن يكفر بالطاغوت 
ا باللّه| [سورة البقرة آية: <ه؟] الكنفة وين تعالى أنه لم إستمسك بلا إله إلا للم إلا إذا كفر بالطاغوت» وهو ما زينه الشيطان 
من عبادة غير اللهء يا ذكره ابن كثير وغيره من المفسرين؟ ونظائرها في القرآن كثير» كقوله تعالى: |وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياها 
[سورة الإسراء آية: 88] » وغير ذلك من الآيات الحكمات. 

وغاية هذا الرجل: أنه أنكر المعقول والمنقول» ول يعرف التوحيد الذي بعث الله به كل نبي وكل رسول» ويظن أن التوحيد هو نصرة 
الشرك والضلال» واعتقاد صحة ما عليه الطغام والجهال» ومن ضل من أرباب البدع والضلال؛ فلا ينكر وقوع ذلك إلا من أشرب 
قلبه الباطل» فلم يجد الحق فيه مساغاز ولهذا أنكر أصدق الكلام وأبينه» الذي فيه معنى كامة الإسلام 

بالمطابقة التي هي أبلغ من دلالة التضمن والالتزام. 

غاصل أمره: مخالفة المنقول والمعقول» وعدم قبول ها أخبره به النى الرسول» ولو عقل لكفاه ما أسنده جار بن عبد الله ورواه؛ 
عية "قال سيق وصيزلة المعل الله عليه وسلم يقول: "إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاء وسيخرجون منه أفواجا " ١‏ رواه الإمام 
أحمد» وتقله العماد ابن كثير» على قوله: إإذَا جَاء تصر الله والْمتمم] [سورة النصرآية: ]١‏ إلى آخر السورة. 

الكفر كالإيمان» ول يعتقد كونهما نقيضين. فسبحان من طبع على قلوب من شاء بعلمه وحكمته» ووفق لمعرفة دينه من شاء من 
عباده» بفضله و رحمته» فالمد لله الذي جعل نان عدا الشيخ فى هذه الدعوة رماداء وجعل كفرهم بغيا وعناداء 

قال العلامة ابن القبم؛ رع انه تعالى: قال مد بن الفضل الصوفي الزاهد: ذهاب الإسلام على يد أربعة أصناف من الناس: صنف 
لا يعماون بما يعلون» وصنف يعماون بما لا يعلمون» وصنف لا يتعلمون ولا يعلمون» وصنف يمنعون الناس من التعلم. 

قلت: الصنف الأول: من له علم بلا عمل» فإنه أضر شيء على العامة» فإنه حجة لحم في كل نقيضة ومحنة : الثاني: 

١‏ أجد مع عرس 

العابد الجاهل» فإن الناس يحسنون به الظن» لعبادته وصلاحه» فيقتدون به على جهله : وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف» 
في قوله: احذروا فتنة العالم الفاجر» والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون» فالناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم : فإذا كان 
العلماء خرة» والعباد جهلة» حمت المصيبة» وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة. 

الصنف الرابع: نواب إبليس في الأأرض» وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلء والتفقه في الدين» فهؤلاء أضر علهم فو شياظية 
الجن فإنهم يحولون بين القلب وبين هدى الله وطريقه : فهؤلاء الاربعة الأصناف» النين ذكرهم هذا العالم» رحمه الله» كلهم على شفا 
جرف هار وعل سبيل هلكة. 

وما يلقى العام الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الاذى والمحاربة» إلا على ايدييم» والله يستعمل من إشاء 2 مخطه كا ستعمل من 
إشاء في مرضاته؛ إنه خبير بصير؛ ولا يتكشف سر هذه الطوائف» وطرائقهم إلا بالعللء فعاد الحير بحذافيره إلى العلم وموجبه» والشر 
بحذافيره إلى الجهل وموجبه؛» انتّرى. 

قلت: والبصير بعلم ان ابن منصور» اشبه بالأعوية من هذه الاربعة بالا ريب» فإنه بالغ قِ نصرة الشرك وعداوة التوحيد» بالزور 
والببتان» بكل ما أمكنه من الطغيان؛ فن ذلك اعتذاره عن صاحب البردة» في أبياته الشركية» وهي قوله: 


511216120 ١و.‎ 


١‏ المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 

يا أوم الحلق هنأ لى من الو به يدلدتا متو لكاو م 1 
فقصر اللياذ في ذلك اليوم» الذي قال الله فيه: إيوم لا تك نفس 3 شما الم يومئل لها [سورة الانفطار آية: ]١5‏ » وقال: 
لا مَنْ أَذنَ لَه الرحمن وقَالَ صواباً] 


0 


لمن الك الْيوم يه [سورة غافرآية: 15] » وقال: إيوم يقُوم ارح والا55 صَقَاً لا يَكامُونَ | 
[سورة النبا آية: /"] » فل يعلق رغبته ورهبته في ذلك اليومء بمن له الملك كله. 

بل علقه على النبي صل الله عليه وس الذي لا يشفع إلا إذا أذن له في الشفاعة» في خصوص أهل الإخلاصء فإن النبي صلى الله 
عليه وس أخبر: أنه " يأتي فيسجد لربه» ويمده بحامد يفتحها عليه» لا يبدأ بالشفاعة أولاء ثم يقال له: ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل 
تعطه. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة " .١‏ 

فأخبر أن الله هو الذي يحد له» فنسب الحد إليه تعالى» فإذا شفع في إراحة اللحلق من ذلك الموقف العظي للعساب» شفع لأهل 
الإخلاص في دخول الجنة» وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهم الذين تركوا ما يكره من الأسباب» اعتماداً على 
الله وتوكلا عليه» فببعدهم عن الشرك استوجبوا الشفاعة لحم بدخول الجنة التي قد وعدهم بدخوها. 

ثم بعد ذلك يشفع فيمن أذن الله له أن يشفع فيه من أهل التوحيد» ممن عليه سيئات» وذلك مقيد بإذن الله ورضاهء ك! قال تعالى: 
إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه| [سورة البقرة آية: هه؟] ٠‏ 


, 8/9 وابن ماجه: الزهد 417 , وأحمد 115/" ,144/” رغ‎ , ١9 ومسلم: الإيمان‎ , "5٠١ البخاري: التوحيد‎ ١ 
والدارمي: المقدمة ؟ه.‎ 

وقال تعالى: إولا شْمَعونَ إلّا م ارتضّى | [سورة الأنبياء آية: م؟.] . 

وما لا يرضاه الله سبحانه» ولا يأذن فيه» فهو منتف» ك نفاه القرآن» يا قال تعالى: |وأنذر به الذِينَ يحافُونَ أن يحشَروا كدري لسن 
لم عن ادو ول ولا شقيم |[ سورة الأنعام قد وان 

وصاحب الأبيات لم يجعله في نظمه شفيعاء بل لاذ به من دون الله واللياذ والعياذ عبادة» لأن العياذ من الشرك» واللياذ لطاب 
الخير» والعائذ واللائذء كل منبما داع راج» وراغبء وهذا إذا صرفه لغير الله فقد صرف العبادة لغير من يستحقهاء وكذلك قوله: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ... ومن علومك عل اللوح والقلم 

وكل هذا من خصائص الربوبية» لا يصلح منه ثيء لملك مقربء ولا نبي مرسل» فضلا عن غيرهماء ولا يصلح إلا لله. فسبحان الله! 
كيف تعظم هذه الأبيات وتقبل وهى منافية للتوحيد؟! وقد قال تعالى: إله دعوة الحقّ] [سورة الرعد آية: ]١‏ وقال تعالى: إقَلْ إِا 
دعو رق ول كرك يه أعدا) إسررة لين 1ت ]+ 

والنبي صل الله عليه وسل أخبر أنه إنما يدعو ربه وحده؛ فكيف يجوز أن يعامل بما لم يشرعه؛ ولا يرضاه؟! بل اشتد بيه عما هو دون 
ذلك بأضعاف» كقوله: "لا تطروني"؛ وقوله لمن قال: ما شاء الله وشئت: "أجعلتنى لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده " .١‏ 

فتبين أن صاحب البردة قد جعل لله ندا في عبادته» في ْ 

١ ١ أحمد الاس/>.‎ ١ 

تعلق قلبه ورغبته ورهبته بغيره؛ وهذا وام يمد الله لمن له بصيرة» ونبمة في معرفة ما بعث الله به رسوله» ودعا إليه من التوحيد 
والنبى عن الشرك. 

ثم إن ابن منصوره قال قولا أبعد شبيء من المعقول» تمويها على الطغام» وتضليلا للعوام» الذين لا بميزون ما فسد من الكلام» فقال: إن 
مد بن عبد الوهاب» لم يعرف من معنى لا إله إلا الله» ما عرفه أبو جهل. 

قلت: وهذا بعينه هو وصف القائل» لا يعدوه بلا ريب» ا قيل: رمتني بدائها وافسلت. 
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٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وأما من عرف منها ما عرفه أبو بكر الصديق» والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» من معرفة معنى الكلمة نفيا وإثباتاء والقيام 
مها عملا وجهاداء» فشيخنا رحمه الله تعالى قد يل هذا 0 الذي وفق الله له سادات الصحابة 0 ومن تبعهم من هذه الأمق 
ثمن دان بالا يمان والإسلام» كك إلى ما دعا إليه رسول الله صل الله عليه وسلم وأححابه» وشبك " بم شبك به لنفسه) 2 قوله: | شبد 


الله أنه لا د إلا هو وَاخَلائكة أو الع ] [سورة آل عمران آية: ]١4‏ » وأنكر دين أبي جهل أشد الإنكار» وجاهد الناس على تركه» 


3 م سيد المرسلين. 
وأما دين أبي جهل» فد بينه الله في كابه» فقال تعالى: 0 جم كانوا إِذا قيل 2 لا إله إلا الله يستَكيروتَ! [سورة الصافات 
آية: هل] الآية» 


وأبوا أن يتركوا ما نفته لا إله إلا الله من ولنعاةة الكنة رسروها سحن أنتيم الله فقال تعالى عنهم» لما دعاهم النبي ضل الله 
عليه وس إلي هذه الكلمة» نفيا واثباتا: | أَجَعَلَ لآم إِكَا واحداً] إلى قوله: المي اد رمن الو 

وهاه في طريقة إن منضوزء بل هم أعل ننه باليق». ون رافتهم في الافقاد» حريث ل كما كاد ينمه المتركون في يفده الأ 

من بناء المشاهد بأسماء الأموات» وعبادة من بنيت باسعهء وكذلك بناء المساجد على القبور» وعبادتها بالتضرع إليهاء وإنزال الحوائح بهاء 

رغبة ورهبة» وخوفا ورجاء» وتوجها إليها بالوجه واللسان والأركان. ١‏ 0 

فنصر ابن منصور من قال: إنها تدعى وترجى» فى كل ما يستغاث به الله» واعتقد أن أهل هذه الأوثان وعبادهاء من جملة المسلبين» 

لأهم يصلون ويؤذنون» وقد قال تعالى: ولو أَشْركوا لبط عَنْهم ما كنوا يعمَلونَ]| [سورة الأنعام آية: 88] . 

فلم ينفعهم عمل مع الشرك؛ لكنه لم يعتقده شركا : وهذا بعينه 0 الذي اعتقده أبو جهل وأمثاله» فعبدوا اللات والعزى» ومناة 

وهبل» وعيدوا الملاتكة أيضًا والضاحين» اشر هولاء ث سفَعَاونًا عند الله [سورة يونس آية: ]١8‏ . 

وهؤلاء المشركون الذي يعتقد إسلامهم» لم يقتصروا على مقالة أبي 0 في شركه» باتخاذ الأموات والغائبين شفعاء» بل أخلصوا لهم 

الدعاء» والافتقار والتذلل» والحضوع والتعظيم» 

حت إنه او قيل لأحدهم على دعوى عليه: احلف بالله» سارع إلى الحلف» وأما من يدعوه من الأموات» فلا يتجاسر على الحلف به» 

وهو كاذب اتعظييا زه 3 ماع ١‏ 

والمراد: أنهم كانوا يفعلون مع أهل الضرائح أعظم ما كانوا يفعلونه في المساجد : فلو قيل هم لا يدعى إلا الله» ولا يرجى غيره» لشتموا 

القائل وضربوه» أو قتلوه. فهذا الرجل قد أنكر على شيخنا رحمه الله ما أكره أبو جهل وأصحابه على النبي صل الله عليه وس سواء 

لسواء» زفول: هؤلاء مسلمون» دعهم إشركون فقّد أصابوا في شركهم» واخجلانا فٍ الإنكار عاييم؛ وهذا هو قول كفار العرب بعينه. 

واحمد له الذي أظهر'به ور التويتيلةء وأظفاً به من الشرك كثيراء قٍ جزيرة العرب وغيرهاء» وأقر عين أهل التوحيد بظهوره» م أقر 

عين نبينا بظهوره في حياته. فلله امد وامجد والثناء» لا نحصي ثناء عليه» ا أثنى هو على نفسه. 

ومن عمي بصره بالكلية» لم ير للشمس نوراء وكذلك من عميت بصيرته لا يرى الحق» ولا يرى له ظهوراء فن وجد خيرا فليحمد الله 

ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم إنا نسألك الاستقامة والثبات»: إلى أن نلقاك بالتوحيد الذي هو أساس الإسلام» 

ورضيته لنا ديناء وقد أكلته بفضلك وإحسانك» لمن وفقته للعلم بما أنزلته في كابك» وما سنه رسولك. 

وتحقيق ما ذكرناه في هذا التعليق» وتقريره» يتبين ويظهر مما ذكره العلامة ابن القَمِ» رحمه اللهء وشيخه شيخ الإسلام ابن تهية: قال 

العلامة ابن اقيم دوخ الله في "إغاثة اللهفان": وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور» ويلقي إلييم أن البناء والعكوف عليهاء من 

محبة أححاب القبور» من الأنبياء والصالحين؛ وأن الدعاء عندها مستجاب٠,‏ 

ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به» والإقسام على الله به» فإن شأن الله أعظم من أن يقسم أو يسأل بأحد من خلقه. فإذا تقرر 

ذلك عندهمء نقلهم منه إلى دعائه وعبادته» وسؤاله الشفاعة من دون اللهء واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه الستورء والقناديل ويطاف به 
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وإستم ويحج إليه» ويذبح عنده. 

فإذا تقرر ذلك عندهمء نقّلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدا ومنسكاء ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. 

وكل هذا مما قد علم بالاضطرار» من دين الإسلام: أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صل الله عليه وسلم من تجريد التوحيد أن لا يعبد 

إلا الله. 

فإذا تقرر ذلك عندهمء نقلهم منه إلى أن من نبى عن ذلك» فقد تنقص أهل الرتب العالية» وحطهم من منزلتهم» وزعم أنه لا حرمة 

هم ولا قدرء وغضب المشركون» واثعأزت قلوبهمء ؟ا قال تعالى: إوإذًا ذَيّ اللُّ وحده امْماَرْت قلوب الْذِينَ لا يؤْمنونَ بالآخرة وَإذًا 

لذن من دونه إِذَا هم ١ ١‏ 

يستبشرون | [سورة الزمى آية: هغ] ٠‏ 

وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام» وكثير من ينتسب إلى العم والدين» حت عادوا أهل التوحيد» ورموهم بالعظائم 

ونفروا الناس عنهم» ووالوا أهل الشرك وعظموهمء وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار ديته ورسوله» ويأبى الله ذلك؛ إومَا كانوا أولياءه 

إِنْ أولياؤه إلا المتقون] [سورة الأنفال آية: 4"] . انتهى. 

قلت: فتبين من كلامه أن هذه الأمور» قد وقعت في زمنه رحمه الله تعالمى» فلا يجحد وقوع هذا في الأمة» إلا معاند مكابر» معاد لله 

٠ ولرسوله.‎ 

وقال شيخ الإسلام» رحمه الله تعالى: والذي بحري عند المشاهد من جذس ما يجري عند ام وقد ثبت من الطرق المتعددة 

أن ما يشرك به من دون اللهء من صم ووثن أو قبر» قد يكون عنده شياطين تضل من أشرك يبه :ون تلك الشياطين :طون بغضن 

أغراضهم» إنما يقضونها إذا حصل منهم الشرك» والمعاصي : ومنهم من يأعى الداعي أن يسجد لهء وقد ينباه عما أمره الله به من التوحيد 

والإخلاص. 

وقد وقع في هذا النوع كثير من الشيوخ الذين لحم نصيب من الدين والزهد والعبادة» لعدم علمهم بحقيقة الدين لدف رشك الهو رسا 

طمعت فيهم الشياطين حت أوقعوهم فيما يخالف الاب والسنة. 

قلت: وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» قد عمت به البلوى قبل ظهور هذا الشيخ بلا ريب» فبلغ من التوحيد وبما وقع 
من الشرك في هذه الأمة أن أكروا التوحيد ونصروا الشرك» مثل ما ظهر من حال عثمان بن منصور ا ترى في مبالغته في إنكار 

الدعوة إلى التوحيد» ونصرته لأهل الشرك على شركهم. 

و ذ بالله من زيغ تلوت دورية الذنوب على القاوب. ريا لا رغ قلوبنا بعد إِذْ هد يننا وهب لنَا من لَدنك و حمَةَ إِنكَ أنتَ الوهاب| 

[سورة آل عمران ابية: /] وصللى الله على نبينا مد» وعلى اله وصحبه وس أسليما كثيرا. 

وقد جازف في عداوته لشيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب» رحمه اللهء وبالغ في الكذب والزور» وذكر عنه رحمه الله ضد ما كان 

متصفا به من كال العلم والفهم» والقوة في أص للهء ومعاني كلام الله وكلام رسوله» واشتغاله بعلم التفسير والحديث» واعتماده على 

ما حم وثبت واشتبر» فصار علما لأهل الإسلام والإيمان» يرجع | إليه في معاني السنة والقرآن : فقال هذا العدو البغيض من الأكاذيب 

الكار ما يكذبه كل عاقل مختار من مدق وقد و عيذ 6ن أو شار 

فال رعو د وكفى أنه لم يأخذ ما ذهب إليه عن العلماء» ولم يجلس عند عالم يتعلم منه» وأن أباه نهاه عما بدر منه من 

هاف ةوقال عويز اناس متك :وان اهل البضرة 

أخرجوه؛ ثم نهاه أخوه» وأن أتباعه لو طلبت منهم طريقًا يتصل بها إلى النبي صل الله عليه وسلم لم يجدوهاء وأنهم لم يعرفوا ذلك» وأنهم 

باعددة عن: حدئني قلي عن ربي» ونحو هذه الأكاذيب؛ فلو ناقشناه عن جميع ما قال» لاستدعى تطويلاء ولكنا نذكر ما لا بد منه. 

فأما قوله: وأن أباه نباه عما بدر منه من ترهاته» فا أعظم هذه الكلمة في حق هذا الكذوب! من تسميته ما دعا إليه من دعوة الرسل 


511216120 ١او.ه‎ 
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تزهات: الله أكرر! ها أعظمها من زلة وما أكبرها من ضلة! 

وكا قوله: إنهم يأخذون عن حدثني قلبي عن ربي» فا أكذيه! 

فإئما يأخذون مد الله من الآآيات المحكمات» وأحاديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الموى» وهذا لا ريب فيه مد الله؛ 
وهو إنما يحدثه قلبه عن إبليس وجنوده» زين له عداوة التوحيد» ومحبة الشرك والتنديد» ورد الحق بما أمكنه» ونصرة الباطل بالكاذب 
والببتان» على أهل العلم والإيان. 

وأما قوله: إنه لم يأخذ ما ذهب إليه عن العلماء» فذلك [فَضْل الله يؤْتيه منْ إِشَاءُ وال ذو الْمَضْلِ العم | استورة تمد ا 1 
وكثير من العلماء وامجتبدين لم يأخذوا كل علومهم عمن رووا عنبم» وأكثر عاومهم ما يفتح الله عليهم» من الفهم في كاب الله» وسنة 
رسوله. فم من عالم يختار خلااف 

ما اختاره شيخه؛ وكثير من العلماء يكون أفضل في العلوم من شيوخه» هذا أمى معلوم لا ينكر. 

وأما قوله: ولم يجلس عند عالم» فهذا من جملة أكاذيبه» وما يدريك يا ابن منصور عن حاله وعمن أَخذ عنه؟ وقد ذكرنا رحلته في طلب 
العلم إلى البصرة» ثم إلى الأحساءء ثم إلى المدينة المنورة» وجلوسه» وما يورده عليهم فيما خالفت فيه مذاهيهم أهل السنة وابجماعة» 
وحدث رحمه الله تعالى: أنه لم يجد أحدا على مذهب الإمام أحمد في هذه الأماكنء إلا عبد الله بن فيروز في الأحساء : وأخل ع 
الحديث عن علماء المدينة محمد حياة السندي» وكان يروي كتب الحديث عنه وعن غيره. 

ولا ينازع في رسوخه في فنون العلم» وما دل عليه الاب والسنة» إلا عدو بماحل» يحكي عن الأحوال بأضدادها : ولشيخنا رحمه الله 
كتب تنئ عن رسوخه في العلم» كاستنباطه على القرآن» وكاب التوحيد الذي لم يسبقه إلى مثله أحد؛ فلو أن بعض العلماء الراسخين» 
رام أن جمع 2 شيخنا في هذا الاب من الأحاديثء والآثاره من الصحاح والسنن» والمسانيد وغيرهاء لأَعِه ذلك مع حسن 
الاستدلال» والتراجم. 

وقد بلغت رسائله في التوحيد إلى الأمصار» وردوده على من عارضه من الأشرارء فتلقاها العلماء بالقبول والتسليم 

لصحتهباء وحسن وضعهاء فصارت تباع بغالي الأثمان» في مصر والشام وغيرها؛ وهذا ما لا يجهله من عرفه. 

وأما قوله: وإن أباه قد نباه» فهذا من جملة أكاذيبه» فلو كان قد نباه لكان العيب في ذلك على الناهي لا على المنبي» لأنه لم يقل لهم 
إلا: اعبدوا ربكم» أطيعوا ربكم. وكذب على أهل البصرة بقوله: أخرجوه قاتله الله إإِنما يري الكذب الذينَ لا يوْمنُونَ بآيات اللا 
[سورة النحل آبة:ه ]٠١‏ . وقد نباه عن ذلك من هو أعظم من أبيه» كأ كابر علماء الأحساء وغيرهاء فا زاده نبيهم إلا ظهورا لما نبوه 
عنهه وجهلا لحم في اللين الذي رضية لهم رمم | | ْ 
وأما قوله: ثم نباه أخوه: فلم يحك هذا على وجههء بل أدرجه في الكذب : فإن أخاه سليمان تابعه على هذا الدين عددا من الأعوام 
والسنين» فاتفق له بعد ذلك ما أوجب فتنته : ولأن أهل حريملاء الذين كان إماما لهم استفزهم الشيطان بكراهتبم لجهاد» لما طلب 
منهم أن يجاهدوا من أتكر التوحيد» فتابعهم سليمان على فتنتهم فشرد إلى جمعة سدير. 

وفك عناة أن افيه واستعظم ما بدر منه من العداوة والجهل بالتوحيد : فإنهم قد وقفوا له على رسائل في حال فتنته تنئ عن 
ارتيابه» ثم آل أمره إلى التوبة» وكتب في ذلك رسالة ذكرناها بلفظهاء في ردنا على ابن منصورء وقد شهد له بأنه دعا إلى الحق» ونمى 
عن الباطل الاق الكثير» والجم الغفير 

من العلماء والعقلاء» مما لا بتسع هذا المختصر لعدهم» لكن نذكر بعضهم على وجه القثيل منبم حمد بن إسماعيل» وأولاده وأصحابه. 
وأشعاره ومصنفاته في هذا موجودة : ومنهم النعيمي» رد على من تعرض هذا الشيخ برد حسنء أبلغ فيه ونصح : ومنهم أبو بكر حسين 
بن غنام عالم الأحساء؛ وني الشام جماعة» ومصر جماعة» وفي العراق كذلك؛ ووصلت دعوته إلى الحند والصومال» والأفغان» حتى بلاد 
الروم والمغرب» وكثير من الناس أقبلوا على قبول هذه الدعوة. 

وأنت يا ابن منصور أدبرت على قرب الدار» والأعى أظهر من أن يوى إليه ويشار الا الْحْقَار لْنْ عن الدذار) [سورة الرعد آية: 
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0 ا ل مس اسيم 00 لك ما 0 
3 ا اطي ليا 8 الفرقات أبة: 3 » إلى غير ذلك من 0 القران المبين. 

فلا تخلو الأمة من أمثال هؤلاء المكتبين» الذين دفعوا الحق بالباطل والزور» [ َل لله ترج الأمور] [سورة البقرة آية: ]"٠١‏ » 
اد لله الذي خَلقَ السماوات والْأَرَض وَجَعَلَ الظلمات والنور ثم الذي كفروا برهم يعدلونَ]| [سورة الأنعام آية: ٠ ]١‏ وصلى 
الله على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه وس تسليما كثيرا. 

ولا وصل إلى نجد ' 'مصنف " داود بن جر جيس »2 2 تقرير استحباب دعاء الصالحين من أهل القبور» والاستغاثة + م وما اشهّل عليه 
مق القبة. والاك لات الى دبعي وعنه ها رنيدات ديرد جانها لعل عيادة للم ومين لأ هريك له ا ولسب 
أهل الإسلام وعلماء هم ؛ وقد ملا مصنفه من الإلحاد والتحريفء والحكايات الضالة» البتى هي نوع حكايات النصارى وجهاطهم» ومن 
جنذس ما يحتج به الجاهلية من مشركي العرب» إلى غير ذلك من أباطيله. 

وقد رد عليه من انتصب لنصر المرسلين» وبيان تحريف الضالين» وانتحال المبطلين» منهم الشيخ: عبد الرحمن بن حسنء» وابنه الشيخ 
عبد اللطيف» وغيرهماء مطولا ومختصرا : فأرغم شد أرقت المناقن» وغيف شارف الخال 

أنشأ عثمان بن منصور منظومة ضالك أَنْنى فيها على هذا الملحد» ومدح طريقته والتوجد على لقائه» وحثه وتحريضه على مسبة أهل 
00 00 والرد 0 00 خبادج وجيرية» وهذا نصبا» قال: 

وتفصح عن عوب الطغام بمازق ... من الجيش فرسان الدلائل كالبحر 

أتينا بها نحت الحديد بمبرد ... على جاهل يبذي بقول ولا يدري 

وول آيات الَكاب على الذي ... ينادون بالإخلاص والعمل البر 

أشعشع انؤارا من الوحي رائقا ... مطرزة بالوشي سابغة الور 

ومنبعها بيت النبوة يا للها ٠...‏ صواعق رعد تقذف بالصخر 

تأمكا يرا ااه دترا ::.جواهر وني صافية ادر 

تبارك ربى ما اجل متونها ٠...‏ وأرصفها رصفا بقاصة الظهر 

تدمدم جرف الزيغ من بعد ماعلا ... ود .حض جور اللخارجي والجبر 

فيان قو لزيها مروف ندعل أن تتا بوإطية القذ. 

بان لع الو لع ل ل 

فني سلام رائق 5000 وها'اهيك النكاء أوطنت:القهر 

ود وبل السحاب و زها ... من 0 100 00 

وما نفحت عود الحزاى باجرع ... من الطل مغمور الأجارع ا 

على سيك السادات روي ومجقي 0300 مثير غرام الود قابل العذر 

تع ف اللدزوارة يقي قلية من الألين قا مناعة العمل 
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إلى جده جرجيس بالأصل ينتمي ... لبنت رسول الله عالية اللهدر 

من الحل عثمان القيمي قريضها ... على نقض زيغ من طغام أصدى وكر 
سرت من ربى نجد تجر ثيابها ٠...‏ مغطرفة الأرداف كالتما المثري 

بأَزك صلاة للنبي مضاعف ... مع الآل والأصحاب ذي العز والفخر 
فدم واستقم ما عشت قامعا ... لشيعة جند النبروان ذوي الغدر ١‏ 

فرد عليه علماء نجد» منهم الشيخ: عبد الرحمن بن حسن وتقدم. .8 
وهذا جواب الشيخ: عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن» رحمهم الله 
على وجهها الموسوم بالشوم والغدر ... شمائل ذيغ لا تزال مدى الدهر 
فإن سودتها كنف بغي وغادر ... فأقلامنا بالرد أنبارها تجري 

رسالة مختال تجر ذيوها إلى مهمه قفر من العلم والذكر 

هدية عثمان إلى شر صاحب ... إلى الجسر من بغداد بالود واليسر 
مؤيدة حزب الضلال وشيعة ... إلى درك النيران أعماها تسري 

بها من صريح الإفك أخبث مورد ... وإن ظنها الجهال من خالص التبر 
رأيت بها ما يستباح بمثله ... على ناظم سل المهند والسمر ١‏ 

فتعسا لها منظومة ما أضلها ... وأبعدها عن منبج الرشد والبر 

أيوصف بالإيمان يا عابد الحوى ... دعاة إلى باب احيم وما تدري 

فا أحوج الإنسان في أمى دينه ... إلى ناحم والصمت أجدر بالحر 
أترضى بأن يدعى حسين وخالد ... وزيد وما يدعى مع الله في العسر 
وتنصر قوما يعدلون بربهم ... مجاهرة في كل بر وني بحر 


"أن" شيعه نفك والتونواة القن 
ار الحادي عشر ص: ”١ه‏ - “ا“اه, وص وه و5ل/اه. 

"ن" المهندة البتر. 
ترى كل موتور ينادي وليجه ... ويسأل ما لا يستطاع من الأمر 
يرون صوابا من سفاهة رأيهم ... مناشدة الأموات من ساكني القبر 
إذا شب حرب لا ينادى وليدها ... ودارت على كره بقاصمة الظهر 
وفر على أَعقابه كل فارس ... وضاقت بها في ججرها ربة اللحدر 
وإن غشيهم موج من اليم زاخر ... وجاشت على علاتها أنة الصدر 
فايرتجى في كشف ذاك وحله ... سوى مشهد بألطف في ساحة القبر 
وما تربة الجيل إلا مناتهم ... ومعقلهم في كل كب وفي يسر 
ينادونه سرا على بعد داره ... أغثنا أغثنا بالإجابة والنصر 
ويرجونه في كل أس وحادث ... عل أنه كنز المواهب والذثخر 
وإخوانهم في الغي أضى مقيلهم ... وججمعهم عند المشاهد في مصر 
بدف ومزمار ونغمة شادن ... مع الرقص بالأرداف في الصحو والسكر 
وإن شت أصل الدين تلقاه عندهم ... لأربابهم تحت الصفائح والصخر 
دعاء وذبح واستغاثة عابد ... واخبات ذي فقر والحاح ذي عسر 
وفي كل مصر مثل مصر وما الذي ... ذكرت بأقصى ما لدى القوم من كفر 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


أما نفعاوا أن التصاريق ينرى + إلى سبعة دا :ا خط فى الذك 

وهذا لعمري في الضلالة غاية ... ومن دونها قول المثلث في السبر 

فأين خطاب الأنبياء وقومم ... وما قد جرى في معرض الأعى والنذر 

أن تقارير الجهابذة الأولى ... لنا نقلوا نص الشريعة كالدر 

ون إلى أن الذهاب وكلما ... على ظهرها يأتيك باللخير اللحبر 

حنانيك رب العرش من أن يغرني ٠...‏ كا غرهم ضرب من الزور والهذر 

وأين تصانيف المذاهب والذي ... تقرر في أبوابها واضم السطر 

يعدون كفرا دون ذا ولدمهم ... من الله برهان يلوح بلا كر 

على الرغم من أنف المكارم والعلا ... يباجي إمام الدين نادرة العصر 

فيا ويحه إن لم يباشره رحمة ... وعفوا والا فالمصير إلى حر 

تراه لأهل الحق أضى معاديا ... على غير ذنب أحدثوه ولا غدر 

سوى منبج قد أوضحوه وقرروا ... أدلته بالنص والسنن الغر 

وقولهم للخلق نصحا ورحمة ... أنيبوا إلى رب السماوات بالشكر 

ولذ تعدو عن لويم اندحو نيك ليل قد فرك بالامر 

فإن كان هذا عنده الزيغ والحوى ... ودين فريق النهرواني والجبري 

فا صدقت قلك الذعاوى. وعودها :4 وقد حاب مسعاها فوا ضيعة العمز 

على هضبات الشعب من أعن الى ... سلام مشوق لا على جانب الجسر 

كروض كساه الوبل وشيا ملونا ... يباكره سما وأمطاره تجري 

ترى ظبيات القاع في ظل نبته ... يروعها نفح الشمال إذا تسري 

كأن مرور الريح من فوق زهره ... صرير سهام نبلها أبدا يفري 

ففي روضها والشعب أشلاء عالم ... أضاءت له الأخرى يكوكبها الدر 

وقد كان منباج الشريعة طامسا ... وأعلام أصل الدين في ساحة الجر 

خؤرد عزما لا يضاهى بمثله ... وقام قيام الليث في عزمة الصمّر 

فزالت بهذا الشيخ عنها غياهب ... وعادت كا قد كان في سالف العصر 

تجر به نجد ذيول افتخارها ... إلى منبل صاف من الشرك والكفر 

عليه من المولى الكريم تحية ... يباشره روح الرياحين والزهر 

وخير صلاة الله ثم سلامه ... على سيد السادات خاتئمة الشعر 

ورد عليه أيضا الشيخ: ابن مشرف وغيره 

[رسالة من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى مد بن عمير في بيان ما تضمنه كاب جلاء الغمة] 

فك انا ره اله 

5 الله الرحمن لرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى مد بن عمير» سلام عليك؟ ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

وصلتنا خطوطك ومنظومتكء واللّه سبحانه وتعالى المسؤول أن يمن علينا وعليك بمعرفة الحق بدليله» والدعوة إلى الله وإلى سبيله» وتعرف 
أنا رأينا من أجناس المعاندين» وأعيان المشركين خلا كثيراء ولم ير مثل هذا المفتون في جهله وضلالته» وشناعة معتقده ومقالته. 
وقد رأيت ابه الذي سماه "جلاء الغمة"» ورأيت حشوه من مسبة دين الله» والصد عن سبيله» والكاذب على الله وعلى رسوله» وعلل 
أولي العلم من خلقه» وأئّة المدى» مالم نر مثله للمويسء وابن فيروز» والقباني وأمثالهم ثمن تجرد لعداوة الدين» ومسبة مشاية المسلمين. 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


فابتدأ مصنفه بمسبة الشيخ» وأن الله ابتلى به أهل نجدء وجزيرة العرب» وأنه كفر الأمة عامها وخاصهاء وجعل من ,بن المساجد ويرفم 
انار وكير كرك اليك وأن فرك إتنافط نا يواه احلك امواك: ساني وبعناها :قفا اله ولغيا .وان 

خطاب الني ماع الله عليه وس وخطاب الموق» بطلب الشفاعة وغيرها من المطالب» ليس بشرك؛ ويستدل على ذلك بأحاديث 
موضوعة» وحكايات مكذوبة. 1 
ويزعم أن من له الشفاعة يوم القيامة» يجوز دعاؤه وطلبه في هذه الحياة الدنياء ويسوغ التوجه إليه» وأن صاحب البردة قد أحسن 
واصاب» ويستدل من جهله على ذلك بانه رواها عن فلان وفلتان» وهيان بن بيان» وابن جر وابن حيان» ونحو ذلك من طوائف 
الشيطان» ويرد بمثل هذا نصوص السنة والقرآن» نعوذ باللّه من الجهل وامق والخذلان؛ وكأن الرجل من رجال الجاهلية الأولى؛ لم 
ان دشي ء ما جاءت به الأنبياء» ولم يدر ما كان عليه السلف الصاح والأولياء. 

ويحتج على بطلان دعوة شيخنا بأن بلاده بلاد مسيلمة الكذاب؛ ولم يدر أنه عاب بذلك أهل الإسلام» من سكن مصر والشام 
والعراق» والحرمين وسائر البلاد الإسلامية» التي سكنها من نازع الله في الريوبية والإلهية, 

فيا ويحه إن ل تداركه توبة ... لسوف يرى للمجرمين مرافقا 

وله من ركاكة القول» وفهاهة اللحطاب» وعدم المعرفة بقواعد الإعراب» ما يوجب تشبيهه إسائمة الأنعام» وثور الدولاب وقد حررت 
إليك ببذه البطاقة» لتقرأها على الخاصة وابماعة» وتعذر من سمع شيئا من مقالته» أن يغتر بجهالته وضلالته؛ إواللّهُ يمول الحق وهو بدي 
السبيلٌ! [سورة الأعرات أيه :]. 

[رسالة من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى محمد بن عمير يعاتبه فيما بلغه عنه] 

وله أيضا: صب الله عليه من شا بيب بره ووالى: 

نع الله الرحمن الر حي 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى عبد الله بن عمير» سلام على عباد الله الصالحين. 

وبعد: فقّد بلغنا ما أنت عليه» أنت ومن غرك وأغواك من مسبة مشايخ المسلمين» والقدح فيما هم عليه من العقيدة والدين» وفسبتهم 
إلى تكفير الؤمين والمساين. . : ' 

وقد عرفت أن لما أتيتكم عام أربع وستين» بلغني أنك على طريقة من ينتسب إلى الأشعريء من تلامذة الجهمية الذين بحدوا عاوه 
تعالى على خلقهء واستواءه على عرشه» وزعموا أن كبه الكريم الذي نزل به جبرائيل» على عبده ورسوله مد صلى الله عليه وسلم عبارة 
أو حكاية عما في نفس الباري» لا أنه تك به حقيقّة وسمع كلامه الروح الأمين» وكذلك بقية الصفات التي ذهب الأشاعرة فيهاء إلى 
خلاف ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. 

ونقل عنك ما كنت تنتحله» من تصحيح العقود الباطلة في الإجارات» وشافهتك في البحث عن بعض ذلك» فاعتذرت وتعصلت 
وطلبت الكف عن هذه المادة» وأنك لا تعود إلى شيء من ذلك» ريت معك بالسيرة الشرعية» في الكف عمن أظهر الخير والتزمه» 
ترك البجائ إل الله الذي يعلم خائمة الأعين وما تخففي الصدور. 

وقد بلغنا عنك» بعد ذلك أنك أبديت لأخدانك وجلسائك شيئا مما تقدمت الإشارة إليه» من السباب والقدحء لا سها إذا خلوت بمن 
بعظمك» ويعتقد فيك» من أسافل الناس» وسقطهم الذين لا رغبة لهم فيما جاءت به الرسل» من معرفة الله» ومعرفة دينه وحقّه» 
وماتشترخ من حتلوق حباده الؤمنين. 

وقد عرفت يا عبد الله أن من باح بمثل هذاء وأظهر ما انطوى عليه من سوء المعتقد» وطعن في شيء من مباني الإسلام؛ وأصول 
الإيمان» فدمه هدرء وقتله حتم. 

وقد حكى ابن لقم رحمه الله تعالى» عن تمسمائة إمام من أَة الإسلام» ومفاتيه العظام: أنهم كفروا من أنكر الاستواء» وزعم أنه 
بمعنى الاستيلاء» ومن جملتهم إمامك الشافعي رحمه للم وجملة من اكوا كالك وعبد الرحمن بن هبدي» والسفيانين» ومن أححابه» 
أبو يعوب البويطي والمزني» وبعدهم إمام الأئمة ابن تخزيمة الشافعي» وابن سريح وخاق كثير. 


511216120 ١9٠ 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وقولنا: إمامك الشافعي مجاراة للنسبة ومجرد الدعوىء وإلا فنحن نعل أنك بمعزل عن طريقته في الأصول» وكثير من الفروع» كا هو 
معروف عند أهل العل والمعرفة. 

وأنا كنيوةن أجاذ دعا م كير ابر التوكل' عن سوادة واقناة الإسائط: بك العناة بوني الله في قضاء حاجاتبم» وتفريج كر باتهم» وإغاثة 
لحفاتهم» وغير ذلك من انواع عباداتهم» 

فكلامهم فيه» وفي تكفير من فعله أكثر من أن حاط به ويختصر: وقد حكى الإجماع عليه غير واحد ممن يقتدى به» ويرجع إليه من 
مشايخ الإسلام وأئمته الكرام. 

ونحن قد جرينا على سنتهم في ذلك» وسلكًا مناجهم فيما هنالك» لم تكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله» وتواترت نصوص أهل العم 
على تكفيره؛ ممن أشرك بالله وعدل به سواه : أو عطل صفات كاله» ونعوت جلاله أو زعم أن لأرواح المشايخ والصالحين تصرفا 
وتدبيرا مع الله تعالى اللّه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


وقد رأيت ورقة» فيها الطعن على من دعا الناس إلى توحيد اللّهء وما دلت عليه كلمة الإخلاص من الإيمان بهء والكفر بالطواغيت» 
وبعبادة سواه تعالى. 


وفيها ذم من قرر للناس أن دعاء مثل علي والحسين والعباس» وعبد القادر وغيرهمء ممن يدعى مع الله هو الشرك الأكبر البواح الجلي» 
الذي لا يغفر إلا بالتوبة» والتزام الإسلام. وقرر أن هذا ونحوه هو ما كانت عليه العرب» في عبادتها الملاتكة والأوثان والأصنام» قبل 
ظهور الإيان والإسلام. 

وفي ورقة المشبه المبطل: كع كفرتم خير أمة أخرجت لناس» وقصده هؤلاء المشركون؛ وزعم أنهم هم الأمة الضشطء وأنهم قوف 
أهل الجنة» وأنهم عتقاء الله في شبر الصيام» وأن من كفرهم فقد كفر أمة حمد» لأنهم يتكامون بالشبادتين. 

وهذا الكلام من أوضم الأدلة وأبينها على ضلال مبديه» وسفاهة ملقيه» وأنه أضل من الأنعام : ويكفي في رده مجرد حكايته» فإن 
الفطر السليمة تقضي برده وبطلانه» والادلة من الكّاب والسنة وا تدل على أن قائله عدو للنصوصء والفطر» والعقّل» والنظر. 
ولا ببعد أنه تلقّاه عن مثلك» ووصل إليه من أبناء جنسكء» وما أظن اجتماعك بهذا الضرب من الناس, إلا 17 707 
الشببات؛ والجهالات التى حاصلها: القدح في أصول الإيمان؛ وعيب أهله وذمهم؛ و الكل / رت علون] ١‏ [سوزة الأننام 
آية: /51] . 

وهذه الشببة» يعرف فسادها كل من كانت له مارسة في العلم» وإن قلت : فإن لفظ الأمة مفرد مضافء يقع على المستجيب المهتدي» 
ويقع أيضا على المكذب المعاند : الأول كقوله تعالى: | كنم حيرم أخرحث نات زور العراة ل | 

وقوله: | و كذلك مه وسطا ل سؤرة البترزة ه1412 ].» 

وقواة ارين حلفا أمة يدون باط ويه يعداوت] سور الأعراف الك ]+ 

وفى الحذيث: ' أنتم تقر سف اما نتم خيرها وا كنا عل الله "١م‏ .وفيد:* إن أهل اللنة ماله عفرو ضقاء هلاه الأمتاكنا ات 
ون " ”5 فهذا ونحوه يطلق» ويراد به المؤمنون والمسلمون. 

وقد يطلق هذا اللفظء ويتناول المكذبين والضالين» كم 


.4/4 ابن ماجه: الزهد 458 , وأحمد 1غ‎ ١ 
الترمذي: صفة الجنة 5545 , وابن ماجه: الزهد 8 , واحمد لا *ره , والدارمي: الرقاق ه5/؟.‎ 


في قوله تعالى: إولفد بِعثنَا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قُنهم من هذى اللَهُ ومنهم مَنْ حَمْتٌ عليه الضَلالة] 
[سورة النحل آية: 5] » فأطاق الأمة على الفريقين» وتناول لفظها الحزبين» وكذلك قوله تعالى: وان من أمة إِلَا حَلا فيا تذيرا 
[سورة فاطر اية: 4"] » وقع الاسم على من أجاب النذير ومن عصاه. 
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١‏ المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 
زقزلة فوص هذه الأمة: فكت | إِذَا جتنا من كل م بشبيد وَجِثْنًا بك عل هؤلاء سيد اتيومئذ ل روا وتوا 
الرسول لو تسوى بم الأرض ولا يكتمونٌ الله حديئاً] [سورة النساء آية: 45-41] ؛ فالإشارة في الآية إلى هذه الأمة» وقد نص 
على أن هنهم من كفر وعصى. 
وكذلك قوله تعالى: اَم 000 طش أمة سيدا ثم لا يؤْدَنُ لذي كفروا ولا هم يستَعتبِوتَ]| [سورة النحل آية: 6] » وقوله: 
ادبو معت رق كل م د ع 7 شرم كاك كيدا مهولاو 1 الغورة لفل 31 قلا] © اوقرينة ورك كل م 
ع 0 آم تع إل كبا اليوم رون ما 0 َعُمَلونَ| الآيتين [سورة الجاثية آية: 94] ؛ فانظر إلى ما دلت عليه الآيات من 
التقسيهة إن كنت ذا 0 سلم ٠‏ 
وفي الحديث: " افترقت اليبود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الآمة على ثلاث 
وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة " .١‏ وفي الحديث 


١‏ الترمذي: الإيمان 554٠‏ , وأبو داود: السنة 55غ , وابن ماجه: الفتن 991" , وأحمد «مم/,. 

" والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» يبودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤْمن بالذي أرسلت به» إلا كان من أصعاب 
النار" 2١‏ وفيه: " القدرية مجوس هذه الأمة " » وخخرج ابن ماجه عن ابن عباس وجابر: " صنفان من أمتي» ليس لما في الإسلام 
سنيت لتك الم "سن 

إذا عرفت هذاء فاع أن نفس الآية الكريمة» التي يوردها المبطل» وهي قوله تعالى: | | كلتم خَير 6 
آية: ]٠٠١‏ » فيها الدليل الكافي» والبرهان الشافي» على | بطال قول المشبه المرتاب» ورد شبهته. 
09 الحطاب في هذه الآية مخصوص بأهل الإيمان» الذي أصله ورأسه معرفة الله وتوحيدهء واخلاص العبادة له» وهو الذي دلت 
عليه كلمة الإخلاص؛ ومن عدا هؤلاء ليس بداخل في فل اتلحطاب» بل هو ساقط من أول رتب الأعداد» م لا يخفى إلا على 
من طبع الله على قلبه. 

الثاني: أنه ذكر العلة والمقتضى» بقوله: إتَْمرُونَ بالمعروف وتنبُونَ عن انكر [سورة آل عمران آية: ]1١١‏ ؛ وتعليق الك بالمشتق 
يون بالعلة» وأحق الناس ببذا الوصف وأولاهم به: من دعا إلى توحيد الله» وخلع ما سواه من الأنداد والآلمة : وقرر أن دعاء عبد 
القادر وأمثاله» هو الشرك الأكبر» الذي يحول بين العبد وبين الإسلام والإيمان» وأن أهله من عدل بالله» وسوى برب العالمين سواه. 
بل قد وصلوا في عبادتهم المشايخ والأولياء» إلى غاية ما 

١‏ مسل: الإيمان وى ١‏ اك ل ساك ا واة 


١‏ أحمد 85/؟. 
” الترمذي: القدر 49:١؟.‏ 


وصل إليها مشركو العرب» كم يعرف ذلك من عرف الإسلام» وما كانت عليه الجاهلية قبل ظهوره؛ فقت هؤلاء المشركين» وعيبهم» 
وذمهم» وتكفيرهم) والبراءة متهم 2 هو حفيقة الدين» والوسيلة العظمى إلى رب العالمين 0 ولا طيب لحياة مس وعيشه» إلا بجهاد 
هؤلاء ومر اغمتهم» وتكفيرهم» والتقرب إلى الله بذلك» واحتسابه لديه» إيوم لا يتقع مال ولا بنون إلا منْ أَنّ الله بقَأْبِ سم | وي 
الشعراء آية: 69-84] ٠‏ 

فهذا المقام الشريف» والوصف المنيف» هو الذي ألكرتموه» واستحللتم اعر امن المسلبين» ورميتموهم 1 بالعظائم؛ وإلى الله خضي 
جميعا» وعنده تتكشف السرائر» وتدوفات الضمائر» ويعلم من عادى حزبه وأولياءة ووالى حربه وعد امه ماذا جنىق على نفسه؟ 
وأي الفريقين أولى به؟ وأي الدارين أليق به؟ فالمرء مع من أحب ونصر ووالى» شاء أم أبى. 

وهل حدث الشراك 2 ارقن إلا رأي أمثال هؤلاء الخالفين» النذين يظهرون للناس فى في زي العلماء» وملابس الصلحاء» وهم من 


ة أَخْرِجَتٌ للناسٍ| [سورة آل عمران 


511216120 ١91١17 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


أبعد خلق الله عما جاءت به الرسل» من توحيده ومعرفته» والدعاء إلى سبيله؛ بل هم جند محضرون للقباب وعابديباء وقد عقدوا 
المدنة والمواخاة بينهم وبين من عبد الأنبياء والمشايخ. 

وأوهموهم أنهم إذا أتوا بلفظ الشهادتين» واستقبلوا القبلة» لا يضرهم مع ذلك شرك ولا تعطيل» وأنهم هم 

المسلمون» وهم خير أمة أخرجت للناس» وهم صفوف أهل الجنة؛ فاغتروا بهذا القول منهم» وغلوا في شركهم وضلالحم» حتى جعلوا 
معبود يهم التصرف» والتدبير» والتأثير» من دون الله رب العالمين. 

فهل ترى يا ذا العمل السليم» أضل وأجهل من هذا شأنه» وهذه طريقته وعقيدته؟! وإن كان في هذه المظاهر الظاهرة» والرسوم 
الشائعة» معدود من أهل العلم بالشرع والإسلام» فهو والله أضل من سائمة الأنعام. 

وأهل الع والإيان» لا يختلفون في أن من صدر منه قول أو فعل يقتضي كفره» أو شركه» أو فسقهء أنه يحم عليه بمقتضى ذلك» 
وان كان ممن يقر بالشبادتين» ويأقي ببيعض الأركان؛ وانما يكف عن الكافر الأصلي إذا أت بهماء ول .يتبين منه خلافهما ومناقضتهماء 
وهذا لا يخفى على صغار الطلبة. 

وقد ذكروه في اللخقتصرات من كل مذهبء وهو في مواضع من كاب الروضء الذي تزعم أنك تقريه وتدري ما فيه» ولكن الأص 
يا قال تعالى: ومن برد لَه فتلته فلَنْ عَلِك أه من لَه سَيئاً! الآية [سورة المائدة آية: ]41١‏ . 

بل قد ذكوا أن من أثكر فرعا جمعا عليه»ء كتوريث البنت والجد» أنه يكفر بذلك» ولا بكون عن فين آمة حزمت النافن :3 هذا 
منصوص في كتب الشافعية وغيرهم» فكيف ترى يا هذا فيمن أنكر التوحيد» الذي هو حق اللّه على العبيد» 

ودان تحض الشرك والتنديد؟ فقاتل الله الجهل» ماذا يفعل بأهله! 

الثالث» قوله تعالى: إوَتؤْمنونَ باللا [سورة آل عمران آية: ]١٠١‏ ؛ وأصل الإيمان باللّه» هو عبادته وحده لا شريك له» وقد فسره 
النبي صل الله عليه وسلم بذلك في حديث وفد عبد القيس؛ هذا هو الإيمان الذي اختص به المؤمنون» وجحده المشركون» وفيه وقع 
النزاع» وله شرع الجهاد وانقسم العباد. 

وقد ابتليت أنت بأمور» أوجبت لك الجهل بأصل الإسلام؛ وعدم الرغبة في البحث عن قواعده ومبانيه العظام : من ذلك أنك تبعت 
مشايخ الطوائف» الذين جعلتموهم ف خيس امه ريه للناس» في طلب العلم والأعهذ به؛ وهم قد خفي عليهم معنى كلمة الإخلاص» 
التى هي أصل الدين» وما دلت عليه من وجوب عبادة الله رب العالمين» والبراءة من دين الجهلة المشركين. 

وأكثرهم يقر أن معناها: إثبات قدرته على الاختراع» ونفي ذلك عما سوى الله : والإله عندهم هو القادر على الاختراع. وبعضهم يرى 
أن الفناء في توحيد الربوبية هو الغاية التي شمر إليها السالكون : وبعضهم قرر أن معناها: أنه تعالى هو الغنى عما سواه المفتقر إليه كل ما 
عداه» يا يذكر عن السنوسبى» صاحب الكبرى في العقائد المبتدعة. 

وهذه المعاني ليست هي المقصود بالوضع والأصالة» من 

هذه الكلمة الشريفة» التي هي الفارقة بين المسلم والكافر واوا كز الكفار لا ينازعون في قدرة الرب وغناه» وإئما المقصود بالوضع: نفي 
الإلحية عن غيره» واستحقاق العبادة واثباتها له تعالى» على أكل الوجوه وأتمهاء كا يعلم من كتب اللغة والتفسير» وكلام أتمة العللء 
الذين إلهم المرجع في هذا الشأن. 

والمعنى الأول لازم للمعنى المراد لا ينفك عنهء لأنه المقصود بالوضع والأصالة» فإن المستحق لأن يعبد ويعظم» ويقصد دون غيره» 
لا بد أن يكون قادرا غنياء ومن عداه فقير محتاج لا قدرة له؛ فبهذا السبب خفى عليك ما هو واضم في نفسه» ولولا جاب التقليد» 
وحسن الظن ببؤلاء الطوائف» لاتضح الك لديك» ولم يخف أمره عليك. ' 

ومنها: أنك رغبت عن الطريقة الشرعية» والحجة الواححة السوية» وأغلات عن حسين النقشبندي طريقة مبتدعة وعبادة مخترعة» لا 


ا لما 42 شربعة 3 كمد صل الله عليه وسلوء وأنث ظننتها الغاية المقصودة» والدرة المفقودة 0 وثي: البدع المضلة» الخارجة عن المنباج 
والملة. 


51102112 ١91 * 


٠٠‏ الحال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وقد نص العلماء الأعلام على دخولما فيما حذر عنه نبينا» عليه أفضل الصلاة والسلام» قٍ غير ما حديثُ» د يبث العرباض بن سارية» 
وحديث ابن مسعود » وحديث حذيفة ررحي وقد اشيّات هذه الطريقة ة عل خلوات» ورياضات» مخالفة ل( الاو راصلتة 


قال تعالى: ! مهم شركاة شرَعُوا لم مِنَ ادن ما ل يَأدْ يه ا َه [سورة الشورى آية: ]8١‏ » وقال تعالى: (اتيعوا ما أ 
فن ريك بولا شعرا من د دونه ولا قليلا ما تَذوُونَ| [سورة الأعراف آية: "] . 

ومن المعروق» عند أهل العلم والتعرة أن المعني ببذه الكلوات والرياضات المبتدعة» يحصل له تتزل شيطاني وخطاب شيطاني؛ 
وبعضهم تطير بهم الشياطين من مكان إلى مكان» ومن بلد إلى بلد : ومن طلب التنزيل الرحماني الإلمي الرباني» من غير طريق رسول 
الله صل الله عليه وس ييتلى بالتغزيل الشيطاني. 

وبعض هؤلاء يقول: ذ5 العامة: لا إله إلا اللّه» وذ الخاصة الله الله : وذ خاصة الخاصة: هو هو: وقد ثبت عنه صل الله عليه وسل 
أنه قال: " أفضل الكلام بعد القرآن أربع: سبحان اللهء والمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر " .١‏ والامم المفرد مظهرا أو مضمراء 
ليس بذكر ولا كلامء ول يرد ما يدل على مشروعيته. 

وعمدتهم فى ذلك طلب تفريج اللخاطر من الواردات» وجمع القلب حت تستعد النفس لما ينزل عليها؛ وقد خفي على هؤلاء المبتدعة أن 
الوارد الشرعي الديثي ممنوع ومحظور على من لم يأت من الباب النبوي» والطريق المحمدي» وأن السنة كسفينة نوح» من ركيها نجاء 
ومن لتخلف عنها هلك» 0 ١‏ 

وقد دل الاب والسنة على أن اللتحصن من الشيطان» لا يحصل إلا بذك الله» وعدم فراغ الذهن والقلب من ذلك» 

1 1 7 أحد دسع.‎ ١ 

قال تعالى: ومن يش عَنْ ذل الرحمن نفَيض له شَيطانا فهو له قرين] الآية [سورة الزخرف آية: 5م] » وفي حديث يحبى بن زكريا: 
' وآمرم بنكر اللهء فإن مثل ذلك كثل رجل جد العدو ني طلبه» فأوى إلى حصن حصين " . 

وبعضهم آل الأهن به إلى القول6ياث البوة مكتسبةة وانه قد حصل له مثل ما حصل للأنبياء وأعظم ز وهذه الكفريات سببها سببها: اللخروج 
عما شرعه الله ورسوله» ومن أبتلي نشي ء منباء فإنه من العلم والحمدى بحسب ما فيه؛ ولولا الامتحان والابتلاء» لما سارعت 0 إلى 
هذا النقشبندي» مع خلعه لربقة الإسلام» وتركه لما عليه العلماء الأعلام. 

ثم ابتليت إسميه» مع ما هو عليه من الريب» في هذه الدعوة الإسلامية» التي من الله بها في هذه الأزمان» التي هي أشبه بأيام الفترات» 
لبعد العهد» وغربة الدين : والذباب يأبى إلا السقوط على العذرة» وقد ابتليت وابتلي صاحبك بعيب أهلها وذمبم؛ وموالاة أعدائهم» 
الذين هم ما بين جهمي» أو رافضي» أو عباد القبور. 

وغرك بما يعده ويمنيه» من نيل رتبة القضاء : ودون عليان القتادة واتخرط : المسلمون قِ حرج من كون مثلك يوم قٍ المساجد» 
وينتصب في المدارس» فكيف بالقضاء ونحوه؟! يأبى الله ذلك والمؤمنون» وإن مناك به الجهلة المبطلون. 

واعلل: أن إمامنا - وفقه الله - على طريقة أسلافه وأعمامه» 

0 "ال مالقا كلم 

ف الدعوة الإسلامية» وخاية هذا الدين» وأحيى :إن كثر فيك القول 6 وظهن له منك ما أكزنا إليهء من اليتق والعول» أن يساك بك 
مسلك من سلف» من أشرار الأحساءء الذين ل يقبلوا ما من الله به من النور والهدىء فأوقع بهم الإمام سعود من بأسهء ما مدت 
به نار الفتنة واحود. 

كأني بكم والليت آخحر قولكم ... ألا ليتنا كا إذا الليت لا يغني 

0 


8 
0 
دوو 
١‏ 
عا 
مام حا 


وأعا طعدك على الشيخ المكرم» بأنه قبل جوائز ابن ثنيان» وأنه بنى بيت الشيخ من أموال محرمة» فهذا القول متك مبنى على ما في أول 
هذه الورقة» من الطعن في العقيدة» وأنهم كفروا خير أمة أخرجت للناس» واستباحوا دماءهم وأموالحم» وجعاوها بيت مال بغير حق 


51012 ١11 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


شرعي» كا فعل الحوارج المعتدون؛ هذه عقيدت؟» وطريقتك التي نتم عليهاء في أعى هذه الدعوة الإسلامية. 

وقد أظهره الله وأبدى ضغينتكم» وكشف لعباده سريرتك؟» قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وس | ولتعرفهم في لحن الول والله يعكر 
أعمالك | [سورة مد آية: ]٠‏ . وهذا تصريح متك يعرفه كل عاقل : والإمام وغيره من ذوي الألباب» يعرفون هذا من نفس 
خطابك» ان يمن ابن ثنيان تستر» وخوف من السيف» وإلا فهم عند على طريقة واحدة» ومذهب واحد. 

١‏ وتقدم بعضه في الجزء التاسع ص ١‏ بم - ممم, 

فقد كنت تخفى حب سعراء حقبة ... فبح الآن منها بالذي أنت باح 

ولوبتحقق الاعنة لم يوجد عندم فارق بين ابن ثنيان وغيره : إذا عرف هذاء فلو سل تسليما صناعيا أن قصد؟ الأموال المغصوية» 
فوجودها في بيت المال لا يقتضي التحريم على من لم يعلم عين ذلك» ولم يز لديهء والمسؤول عن التخليط ولي الأمرء لا من أخذ منه» 
إذا لم يعلم عين المخصوب : وقد ذكر ذلك أتتم من الشافعية» وغيرهم من أهل العلم :بل ذكر ابن عبد البره إمام المالكية في وقته: أنه 
لا يعرف تحريم أموال السلاطين» عن أحد ممن يقتدى به من أهل العلم. 

وقال في رسالته - لمن أتكر عليه ذلك -: 

قل لمن يتكر أكلىي لطعام الأمراء ... أنت من جهاك عندي بحل السفهاء 

فإن الاقتداء بالسلف الماضين هو ملاك الدين. ثم قال بعد ذلك: ومن حكي عند كيان ؛ كأهنك وان المارك وسفياة وأمثالهم» فذاك 
من باب الزهد في المباحات» وير التوسعات» لا اعتقاد التحريم؛ إلى أن قال: 

وقد قال عثمان رضي الله عنه: (جوائز السلطان لحم ظبي ذَكي) ؛ وقال ابن مسعود - لما سئل عن طعام من لا يجتنب الربا في مكسبه 
-: (لك المهنأء وعليه المأثم» مالم تعلم الششيء بعينه حراما) » وحكي عن أحمد رحمه الله: جوائز السلطان أحب إلينا من صلة الإخوان» 
لأن الإخوان يمنون» والسلطان لا يمن» قال: وكان ابن عمر يقبل جوائز صهره المختار» وكان المختار 

غير الختار. 

حكى هذا عنه شيخ الإسلام ابن تهية رحمه اللهء وناهيك به حفظا وأمانة» عند الكلام على حديث: " إذا دخل أحدم بيت أخيه» 
فأطعمه من طعامه» وسقاه من شرابه» فليأكل من طعامه» وليشرب من شرابه ولا إسأل عنه " »١‏ والحديث معروف في السنن» قال 
الحافظ الذهبي: قيل لعبد الله بن عثمان بن خثيم: ما كان معاش عطاء؟ قال: صلة الإخوان ونيل السلطان : وهذا مشهور بين أهل 
العلم : وقد قال صالح بن أحمد لأبيه - لما ترك الأكل مما بيد ولده من أموال اللخلفاء -:أحرام هي يا أبت؟ قال متى بلغك أن أباك حرمبا؟ 
اجا إذا عل الإنسان» عين المال المحرم» لغصب أو غيره» فلا يحل له الأكل بالاتفاق؛ والمشتبه الذي ندب إلى تركه: هو ما لم يعلم حله 
ولا تحريمه : وأما إذا امتاز بحال» وعرف الخ؟» فهو لاحق بالبين لا الاشتباه: وفي دخول أموال السلاطين في المشتبه بحث جيدء 
لا يخاطب به إلا من سلمت في السلف الصالح سريرته» وحسنت في المسلمين عقيدته : والمرتاب يصان عنه العلم» ولا يخاطب إلا بما 
بزجزه وبردعة١‏ , | 

وقد قبل صلى الله عليه وس الهدايا من المقوقس» وصاحب دومة الجندل وغيرهما : وهو صلّى الله عليه وس لا يقبل إلا طيباء ولا 
يأكل إلا طيبا : وأموال الكفار لا يبيحها الغصب كمثل المقوقس : وإنما تباح وتملك بالقهر والغلبة والاستيلاء للمسلمين : وهذا كله منا 


١‏ أحجد ووسع/؟,. 
سبيل التنزل والمحاراة : والا فنحن نعلم كك له تذكوون هذا إلا على سبيل العيب» والمذمة والغيبة» له عن ورع فيك ولا عن تحر 
الصواب وطلب للفقه إديك.. 


بل انتمء كا قال تعالى: إوترى كثيراً منبم يسارعون في الأثم والعدوان وأكلهم السحت لِنّس ما كانوا يعملون لولا ا الربانيون 
والأحبار عن قولهم الثم وأكلهم السحت لبنس ما كانوا يصنعون] [سورة المائدة آية: 51-م5] . 


ماع 


هلوا 511216120 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وقد اشتبر أك في المزاحمة على الأموال الحرمة» أحمق من نعجة على حوضء وغالب ما في أيديك من الأوقاف والريع» والمال» إثما 
وصل إليك5 من جهة من لا يعرف الدعوة الإسلامية» وليست لهم ولانتقرصة كؤساء الأحنافة قل المسلنى دحم ال اميد 
والأتراك وتجار البحرء الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق» فكيف تلمزون بأمراء المسلمين» وهذا حالك» 
وهذه ما كلك ؟!. 

وما فرض من ذلك على الوجه الشرعي» فهو لا يباح؛ إلا لمن قام في وظيفة التدريس والإمامة بما شرع الله ورسوله» من دعاء اللحاق 
إلى توحيده» ونبيهم عن الشرك» بواتخاة الأنداد معد وقرن مااعترف! الرت. به إلى عنادهة هخ 'صفات" كاله وتعوت جلا لد :وأظهر 
مسبة من بحدها وألحد فيهاء ونفى عن كاب الله تحريف المبطلين» وتأويل الجاهلين وزيغ الزائغين» وجرد المتابعة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ولم بتخذ من دون الله ولا رسوله 

ولا المؤمنين وليجة. 

ومن لم يكن هكذاء فهو غاش المسلمين غير ناحع لهم» متشبع بما لم يعطء كلابس ثوبي زورفي انتصابه في المدارس والمساجد : والعل: 
معرفة الحدى بدليله» وادراك الحم على ما هو عليه في نفس الأمى ليس إلا. 

وأما التزبي بالملابس» والتحل بالمظاهرء والانتصاب في المدارس» من غير غيرة لدين الله ولا نصرة لأوليائه» ولا مراغمة لأعدائه» ولا 
دعوة إلى سبيله» فا ذاك إلا حرفة الفارغين البطالين» الزين صصبوا الأماني» وقنعوا من الخلاق بانفسيس الفاني؛ وهذا لا يفيد إيمان 
الرجل» فضلا عن كونه عالماء فلا يباح - والحالة هذه - لمن كان هكذاء أن يحوز أوقافا قصد بها التقرب إلى الله والإعانة على إظهار 
دينه» والمّاس هرضاته» والدغوة إلى سبيله. 

ومن أكل منها وهو مجانب لهذه الأوصاف» فقد أكل ما لا يحل له وما لا إستحقه؛ وهذا يستفاد من قول الفقهاء: إشترط أن يكون 
الوقف على جهة بر ولا إستحقه إلا من كان من أهل تلك الجهة : وفي الحديث: " إن هذا المال حلوة خضرة» فن أخذه بحقه بورك 
له فيهء ورب متخوض في مال الله بغير حق» ليس له يوم القيامة إلا النار" .١‏ 

والأوقاف من مال الله ولهذا عزل الحليفة المتوكل كل من يتهم بشيء من بدعة الجهمية» عن المساجد والقضاءء 

١‏ البخاري: الزكاة , ومسل: الزكاة ه١٠‏ , والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع 458 , والنسائي: الزكاة ١‏ ماهم 
950 ,0 .5؟ ,85.8 , وأحمد 4#4/" , والدارمي: الزكاة ١56٠‏ والرقاق ١٠ه/ا؟.‏ 

وغيره من الوظائف الدينية» وذلك بأمى من الإمام أحمد رحمه الله؛ فإنه رحمه اللّه توجه إليه الفتيم ابن خاقان - وزير المتوكل - بورقة 
فيها أسماء القضاة والأتمة» فقرأها الفتح على الإمام» فأمى بعزل من يعرف منه شيء من ذلكء أو يتبم به» فعزل خلق كثير» وهو عند 
المسلمين في ذلك بار راشد متبع لأم الله 50 

عل غٍُ عِِ ع ١‏ ع 3 
ما جاء في رؤيا الطفيل: (أنه مى على نفر من اليهود» فقّال لهم: إنكم نتم القوم اولا أنكم تقولون: عزير ابن الله» فقالوا: وأنتم لأنتم 
القوم لولا أتكم تقولون: ما شاء الله وشاء مد : ومى على ملا من النصارى» فقال: إتم لأنتم القوم لولا تك تقولون: المسيح ابن الله : 
فقالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: والكعبة) . 

فأخبر الطفيل برؤياه رسول الله صل الله عليه وسَلم فنبى الناس عن هذه الأقوال» وقرر حكم هذه الرؤيا : والغرض منبها هاهنا: ذكر 
المشاببة بينكم وبينهم في إدراك الحفي مما زعمتموه عيباء مع العمى والجهل بما نتم عليه» فاعب لما من نادرة! قال حسان: 

تعدون قتلا في الحرام عظيمة ... وأعظم من ذا اويرى ارش اعد 

وار كل عن تي الله مذ 5 واخراجكم من كان للّه ساجد 


تسيه 


طن المعاشرة» وكثرة الخالطة لما تأثير ظاهر» وفعل بين قٍ الأخلاق والطباع والشيمء والعقائد والديانات» ا هو مشاهد محسوس» 


511216120 ١915 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


ع إن الأفنان قد يبر إيهااماتجين يعض الخيواناك عليه شين إلية قوله صل الله عليه وسل: " الغلظة في الفدادين» أهل الور 
والشعر» والسكينة في أهل الغنم ". 
ولا يخفى ما أنتم عليه» من كثرة المعاشرة» وطول المزاولة لجيراكم» الذين ابتلوا إشتم أضاب رشول الله :صل الله عليه وسلم وخيار هذه 
الأمةء حت رموهم بما ستحى من ذَكره» وكثرة ثنائهم» وموالاتهم» للزنادقة والكفار» من أعداء هذه الملة؛ ولعل ما جاء عند من 
الذم والقيل» هو من ذلك القبيل : شعرا: 

لوأك خا بالأمس قد خربت ... كان الخراب لها أعدى من الجرب 
وأما عبى بصائرك» عما من الله به على هذا الخ من النعم الباطبة واللاقرة ف تركوية تضت تقنة د صل الله محته #نطتانة بعلا اديوه 
والذب عنه» ومراغمة أعدائه فقام في وجوه من أجاز دعاء غير الله» والاعتماد عليه» والتوكل على غيره» وذم من حسن حالهم وذب 
عنهم» وتصدى للرد عليه» وتجهيله وتضليله. 
وقام في وجوه أهل البدع الممكرة» كالجهمية والأشاعرة» والسالمية والكرامية» وقعهم الله به؛ وصاروا في بلدتكم 
يستترون» وكذلك أهل الموالد والأعياد الجاهلية» كبتهم الله ما أبداه» وقرره من عيبهم وتضليلهم. 
وقد من الله عليه بنشر العلىء وانتفع الناس بهء بعد ما كاد أن يعدم في البلاد النجدية» بعد المحنة المصرية» لخد الله به آثار سلفه 
الصالح : وجمهور من له معرفة بالعلم» وما جاءت به الرسل» من أهل هذه البلاد النجدية» إنما تخرج عليه يه وسمع منه» وتربى بين يديه؛ 
ومن لم يحط بهذا فهو دون غيره» ك! لا يخفى على عارفه والمنصف من الأعداء يعترف ببذا. 
وقد عرف العامة واللخاصة مناصحته لولاة الأمور» وحثهم على ما ينتفعون به في الدنيا والآخرة» من تحكيم كاه الله واطياة لأعذاء 
كلمتهء ونصحهم عن الإصغاء إلى أهل الريب والشك في الدعوة الإسلامية» والحقائق التوحيدية» الذين ييغوتها عوجاء ولا يحبون ظهور 
هذا الدين وعلوه : فهو قد نصح ولاة الأمى عنبم» وكبت الله بسببه وأخزى منهم عددا كثيرا. 
وهو قائم على قضاة تلك البلاد» في النظر في أحكاءبم» يرد كثيرا ما أجمع على بطلانه منهاء وينقضها بالقانون الشرعي» والمنهاج المرعي؛ 
وهذا مشبور لا ينكره إلا مكابر : شعرا: 
وما ضر عين الشمس إن كان ناظرا ... إليها عيون لم تزل دهرها عميا 
وقد عرف من كان له فضل وعم أن كلام أمثالم» 5 أشباهم» مما يدل على فضله وجلالته» وهيبته وفطانته» وأن 
ذلك مما يزيده الله به رفعة وشرفاء في الدنيا والآخرة» ضعت ]لقا الات حيس الداقة 
قال الله تعالى: إن الي وا بالك طبه مدا لا حسبوه شرا كذ بل هو يد لكذ لكل امرعي متهم ما اب من انم 


لذي 8 0 1 عَذَابُ | | [إسورة 0 آية: ١‏ 00 2 5 0 0 ف ا ا لتحم 97 الينَ ويا 


8 امياد اماك "لهم 


وقال أبو الطيب: 

وقال: 

وقد أنطق الله ألسن المسلمين بالثناء والدعاء لهذا الشيخ» ونرجو أن الله يقبل شهادتهم» ويجيب لهم دعوتهم» ويقيل عثرته وعثرتهم : 
اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون» واجعلنا خيرا ثما يظنون : والمغرور من اغتر بثّناء الناس عليه» ولم يعرف حقيقة ما منه وما لديه؛ لكن 


510112 ١و1ا/‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


القوطن تعريفك أن كللامك ؤاذه الله به أرفعة وقرفاء 

5 كان في نكث أسباب العهود بها ... إلى المخدرة العذراء من سبب 

وان من مبته فقك أصبح بين أهل الإسلام والكال» كقبر أبي رغال» م جوما إاشبب المذمة والمقال» معدودا 2 زمرة أهل الغي 
عبتم على الشيخ حرثه» وطلبه الرزق باتخاذه النخيل والزروع؛ مع أن هذا هو حرفة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» جمهورهم 
عمر رضي الله عنه الهود» تولى المسلمون العمل فيها بأنفسبم» وهذا معدود من مناقههم. 

م يذهبوا إلى ما ذهبت إليه الييود والنصارى» ومن شاببهم من هذه الأمة» من الأكل بديتهم» وجعله آله يكتسب بها الدنياء ويحتال 
بها على أكل الحبوس والأوقاف؛ وكثير من علمانكم جزم بآن الحرث أفضل المكاسب : ونصوصهم موجودة عندثمٌ : ولكن الموى 
والعداوة أديا ؟ إلى أن جعاتم المناقب مثالب. 

ولا ذنب للشيخ عندم يقتضي هذا ويوجبه» لم يحل بينم وبين مآ كلكم ورياساتم؛ ولكن يدعوم إلى الرغبة في الدين» 

ونشره في بلاد المسلمين» وترك شبه المرتابين والضالين» والرغبة عن تقليد المشايخ الماضين» شعرا: 

أصبحت بين معاشر مجروا الحدى ... وتقبلوا الأخلاق من أسلافهم 


ع 
٠.‏ 


بلغنا عن خدنك ومن يلوذ بك أنهم الكروا على الإمام بناء المسجد الجامع : فقيل لهم: إنه قد بناه سعود رحمه الله أولا : فقالوا: هذا 
مق تدتعا |إنا وسجدنا يفنا عل م وان عل آثارهم مَمْتدونَ [سورة الزخرف آية: 8"] » وقالوا: ومن يصلي في هذاء وقد 
بني من مال حاله كيت وكيت : وهذا يدل على ما قلناه: أن اعتقادك في الإمام» مثل اعتقادم في ابن ثنيان» سواء إسواء. 

ومبما تكن عند امرئ من خليقة ... وإن خالا تخفى على الناس تعلم 

وهذا ثابت بتقّل العدد الكثير من أهل نجد وأهل الأحساءء» وإنكاره مكابرة ورد للواضحات : وقد عل: أن الاقتداء بأهل الدينء في 
البر واللخير» والعمل الصالح» كبناء المساجد» ورفع شأنباء من 1 كد ما شرع» ومن أفضل ما سعي فيه ووضع : والاستدلال عليه بقوله 
تعالى: [أُولِكَ الذينَ هَدَى اله فَدَاهُم افده [سورة الأنعام آية: ]4٠‏ أقرب للصواب. 

والله امال أن يعي ديه ويل اند كبرد «العاقنة 

لعباده المؤمنين» وأوليائه المتقين» إنه ولي ذلك كله وهو القادر على كل شيء» وصلى الله على مد وآله وصحبه وسل. 

[جوابا من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى أبي بكر بن مد لرسالة أساء فيها بذكر أمور يحصل منها نفور] 

وقال أيضا الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» قدس الله روحه» ما نصه: 

2 الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
الجد لله الذي افترض تغيير المكر باليد واللسان والجنان» وأخذ الميثاق على ورثة الرسل بالبلاغ والبيان» وأن لا يداهنوا في دين الله 
مغرورا بحبائل الشيطان» وأن لا يركنوا إلى مفتون بزخارف الحذيان» وان ظن أنه من أهل البصيرة والإيمان» والصلاة والسلام على 
سيد من جاهد في ذات الله وامام من حارب كل من استعيده صفه أو جاهه أو هواه. 

من الفقير إلى الله سبحانه: عبد اللطيف بن عبد الرحمنء إلى الشيخ أبي بكر بن ممدء جمعنا اللّه وإياه على الطاعة» وجنبنا سبل الفتنة 
والشناعة» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


511216120 ١116 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


أما يعد ققد :وصضلت إلى زسألتك إلى قينا الوالن.سحفظة الله ومتعنا والمسلين خحياته» وق أسحشيلت فيا بل5 المعتقد «ويياله» وأنك 
اقتديت فيه بكلام أَئة الدين» كالإمام أبي حنيفة وغيره من السلف الماضين؛ وهذا هو القصد متك» وقد أشرت به إليك وقت اجتماعناء 
إذ بذكاك معتقدك وتقريره» والتبري من أهل البدع؛ 

كالجهمية والمعتزلة» والأشعرية والكرامية» والماتريدية» يحصل لنا نحن وإياك اتفاق الكلمة» وصلاح الطوية» أسأل الله أن يمن بذلك 
“لكنك أسأت بذ أمور» يحصل لنا هنبا قور واسمئزازَ» وهذه مخاكسة ظاهرة» لما أشرت: به إليك شفاهاء ومتابعة لغرض تضبق 
شيطاني» لا لقصد شرعي إيماني. 

من ذلك: أنك للا ذوت أن الرسالة ليست لك» بل لبعض أسلافك من اه الا حياف وأنه كان أشعري الاعتقاد» اعترفت» 
وصرحت بأنك نقلتبا لبعض الإخوان بخطك: وهذا فيه ما لا يخفى من التهمة القوية» حيث أثبتها خطك» وأشعتبا في قومك ورهطك» 
غير ماتفت لرد ما فبها من الزور والببتان» والخالفة لصريم السنة والقران. 

وقوله فيها: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه؛ وإن آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه» وغير ذلك مما ساق من خرافاته» وما نمق 
من غلطاته ووهلاته: وأنت مع ذلك ل تتحاش من نقلها وإهدائها إلى الإخوان؛ وكذلك سميت هذا الرجل وعددته - مع ما ارتكبه - 
من علماء المسلمين؛ وما هكذا المعروف من هدى أهل العلم والإيمان» فإنهم لا يكتبون الضلال والباطل والزور» إلا لرده؛ ودفعه في 
نفس ذلك المزبور؛ وانت قد خالفت هديبم» وخرجت عن طريقتهم» ومن سلك مسالك التهم» فلا يلومن من اساء به الظن. 

ثم إن خط الرجل جة عليه: ودعواه أنه ناقل» دعوى 

تفتقر إلى إثبات ودليل» فلا غرو أن 9 فيخنا الوالى> مخطلف: عليك» واقاوررة أباطله البك» وقن دكت انك كنت اها حال 
النقل» بما في الفقه الأكبر لأبي حنيفة» في العقيدة السليمة الميدة» وعسى الله أن يحقق ذلك. 

وعلى آسليمه؛ كيف ساغ لك أن تكتب ضدهاء ولا تبين ما فيه؟ ولو أخذت بواجب أمى الفرقان» وتخلقت بخلق أهل الإيمان» 
المذكور في قوله سبحانه: إِوَاللِينَ لا يشبَدونَ الزور وإذًا ميُوا بِاللَْومَمُوا كاماً] [سورة الفرقان آية: */] لما وجه الوالد ولا غيره إليك 
ذا نولا ملاماء ولكز عرضع تفشك للبلا فاسيد ف 

ومن ذلك قولك: قد تمادى بنا الكلام» حتى حرجنا عن المقام» تشبيها لأوللي الأفهام؛ ودفعا للكثير من الأوهام» وهذا تصريم منك: 
بأن أخذك بخطك من باب الوهم؛ ومن المعلوم: أنه لم يكن مما يفيد اليقين والثبوت» فأقل أحواله تنزيلا: أن يكون من باب الفراسة» 
والح بالقرائن القوية. 

ومن زعم أن الك بها من باب الأوهامء فسفسطته وجدله مما لا يحتاج برهانه وتقريره إسط كلام. 

ولا إشك من له د مسكة من عقّل أن من اعتنى بنسخ كتب الزندقة والتعطيل» والتجهم» مع دعواه أنه لا يعتقدهاء فهو مخبول 
العقل» ليس عنده من وازع الدين ما يقتضي تركها؛ هذا لو سلمنا هذه الدعوى» وتركا الأدلة والقرائئ على 

استحسانها واعتقادها. 

وأدهى من هذا وأمىء وأوضم منه: من نظر في خطكء واعتبر أنك تقول: إنه لم يظهر لك ني حال نقلك تلك الرسالة» من نفي إثبات 
الصفات» المؤدي إلى التعطيل» ما فهمه شيخنا الوالد حفظه الله» فإن كنت لا تفهم من قول هذا الرجل في ربه: إنه لا داخل العالمء 
ولا خارجه ولا فوقه» وأن ما دل على حقائق صفات الله سبحانه» ونعوت جلاله» من الآيات القرائية» والأحاديث النبوية» معدود 
عند السلف من المتشابه» ونحو ذلك من كلامه. 

فإن كنت لا تفهم من هذا نفيا ولا تعطيلاء فلتبك عقّلك الوا : ين أولو البصائر والأفهام؟ أين المناضلون عن ملة الإسلام؟ ما هذه 
إلا مكابرة جلية» وسفسطة جدليه : فإن صبيان المكاتب» فضلا عن أولي العلم والمراتب» يعلبون أن هذه العبارة صريحة في التعطيل» 
غير محتملة للتصحيح والتأويل. 

وقد كنت أظن بك دون هذه المكابرة» وأحسب أنك ترعوي عند المحاقة والخابرة» لا سها بعد اطلاعك على هذا الرد النفيس» وما 
تضمنه من براهين الإثبات والتقديس» نفلت أن همتك ترتفع به إلى فوق» وأنك لا ترضى سبيل الميل والعوق» وأن أفراخ اليونان لا 


5112112 ١119 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


تعوقك عن الوصولء وأن أسلاف القوم لا يصدونك عن سنن الرسول» لكن كا قيل: 

خفافيش أعشاها لنمار بضوثه ... ووافقها قطع من الليل مظلم 

وقولك إن المفاهيم نتفق وتختلف» جوابه: أن الاتفاق والاختلافء إنما يقع عند ذوي البصيرة والعقول» والأفهام السليمة» في غير 
صراحٌ العبارات» ومنطوقهاء وفي غير الدلالة المطابقة : ولا يمتري عاقل فضلا عن عالم أن الذي خالف فهمك فهم شيخنا فيه» صريحه 
ومنطوقه يرد زعمك وينافيه. 500 1 

ثم إنك ادعيت أولا أنك سليم العقيدة» موافق لما في الفقه الأكبر لأبي حنيفة» ولما عليه الأثمة الذين حكيت أقوالهم» وهذا حسن 
جيد» لكن يعكر عليك ويناقضه» قولك بعد: لكني وقفت بعد ذلك على كلام لبعض العلماء» ينافي بعض ما فيباء فلت إليه» وعوات 
عليه؛ لكونه أقرب للسلامة» وأشبه ببدى أهل الاستقامة؛ وهذا تصريم منك بالميل إلى خلافهاء والتعويل على سواها بعد اعتقادهاء 
وهو مخالف ومناقض لكلامك الأول» حيث زعمت أنك كنت في حال نقلهاء متأسيا بما في الفقه الأكبر. 

ثم يا هذاء قد استدللت على رجوعك بقضية عمر في المشتركة» وبما صم من رجوع كثير من أت الاجتباد عن أقوال ظهر لهم الحق في 
خلافهاء والرجوع إلى الحق أولى وأحق» لكن لا يخفى أن رجوعهم من اجتهاد إلى اجتباد» بخلاف من رجع من ذنب يأثم به» ولا 
يؤجر عليه : بل غايته بعد التوبة ان يغفر : ولذلك قالوا بصحة الاجتباد الاول. 

فإن قلت: الشبه ليس من كل الوجوه؛ بل من حيث 

الرجوع إلى الحق» قلت: لأي ثبيء عدلت عن قوله: [ِقلَ يا عبادي الَذينَ أسرفوا عل أنفسيم لا تَقنَطُوا منْ رحمَة الله إن الله ير 
الذنوبٌ بميعاً] [سورة الزمى آية: 0] ؟؛ والعدول عن الدليل الصري المطابق من كل الوجوه» يقدح في فهم الرجل وتأليفه. 

ثم إنك تقول: اعلم أني مد الله غير مستتكف عن قبول الحق» ولآ مستكين ولا مسر ذ.واقوان: أي كبر أعظم وأدهى من أنفة 
الرجل أن يدعى إلى الله ظاهراء ويرد قوله الذي قد شاع ونسخ جهارا؟! ويعد هو ذنوبه وخطاياه من باب الاجتباد؟! وقد أعرضنا 
عن غير ذلك من علامات بطر الحق. 

وأما كون شيخنا الوالد صرح باسمك ني الرياض» فهو منه اهتمام بالواجب الشرعي» فإن الرجل إذا خيف أن يفتن به الجهال» ومن 
لا تمييز عندهم في نقد أقاويل الرجال» خينئذ يتعين الإعلان بالإنكار» والدعوة إلى الله في السر والجهار» ليعرف الباطل فيجتنب» 
وتبجر مواقع التهم والريب : ولو طالعت كتب الجرح والتعديل» وما قاله أت التحقيق والتأصيل» فيمن ابم بشيء يقدح فيه» أو يحط 
من رتبة ما يحدث به ويرويه» لرأيت من ذلك عباء ولعرفت أن سعي الشيخ مود قولا وسيباء 

ثم إنك تذكر أن الرد صار للعوام والطغام» سلما للوقيعة في أعراض علماء الإسلام؛ وفي هذا من تزكية نفسكء والتنويه بذكرها ما لا 
يخفى» وما أظن عالما يقول: أنا عالح: وقد قال 

عمر رضي الله عنه: "من قال: أنا عالم فهو جاهل» ومن قال: أنا مؤمن فهو كافر : ومن قال: أنا في الجنة فهو في النار". انتبى. 
والعالم من يخشى اللهء وهذا مأخوذ من قوله تعالى: إ[إِنَا يت اله منْ عبَّاده الْعلمَاُ] [سورة فاطر آية: 84] + فإن الآية تقتضي حصر 
العلماء في أهل الحشية» كا تقتضى حصر انخشية في العلماء. 

وحقيقة العلم: هو ما جاءت )5 من معرفة الله سبحانه بصفات الكال» ونعوت الجلال» إثياتا لا تعطيلاء 50 لا قمثيلا؛ 
وذلك يقتضي من إسلام الوجه له والتبتل إليه وحده لا شريك له» حبا واجلالا وتعظيماء وذلا وإخلاصا وانقيادا» وهو محسن في 
ذلك بعدم الانحراف عما جاءت به الرسل» طاعة لمم وتكريماز وهذا أيضا يقتضي العلم بالأواس الشرعية» لأن الجاهل لآ بحسن السير» 
ولا بد في العلم بهذا من النفوذ إلى ما جاءت به الرسل» فيعرف الحكم من دليله. 

وأما غير ذلك من أنواع العلوم» التي أحدثت بعد خير القرون» في العقائْد والعبادة بما لم يشرع» كا عليه كثير ثمن يدعي العلم» في باب 
معرفة الله سبحانه وتعالى» فإنهم أخذوا العقيدة في هذا الباب» عن أهل القوانين الكلامية» كالجهمية وغيرهم» ممن خرج عن العقائد 
السلفية» وكا عليه كثير من أهل الطرق والتصوفء فإنهم أحدثوا من التعبد بالذوق والحوى» ما ل ترد به هذه الشريعة. 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وكذلك من اقتصر على تقليد المتأخرين في الأحكام» ولم يلتفت إلى أخذ الحم من هدي سيد الأنام» فهذا ونحوه وإن جاز لمم التقليد» 
فليسوا من أهل العلم بالإجماع» ما حكاه الحافظ ابن عبد الير رحمه الله. 

وباجملة: فلو عرفت حقيقة العم» لأجمت عن عد نفسك من أهله» ولأيقنت أن من ابتغى معرفة الله سبحانه وتعالى ما نصبه مشايخ 
اليونان» والفلاسفة من الأدلة العقلية» والموازين الكلامية» أو أخل عن تلامذتهم الذين نشؤوا على ملتبم» ودانوا ببدعتهم» ولم يلتفت 
الها ساد به الوحياة» مق الات القراية, بوالأحاديق اللنوية وعنا منه بأعنا لاعن لفظية» وكازات: لقوية) :وأ قانوة للق هد 
القواطع العقلية» والبراهين الجلية» وأن ما جاءت به الكتب؛ وأخبرت به الرسل» من صفات الله معدود من متشابه الكلام» مصروف 
عن حقيقته عند ذوي البصائر والأفهام فنفى لذلك صفات الكال» وأغرب في سلب نعوت الجلال» وأضاف إلى ذلك تقليد مشايخه 
في الأحكام والفروع» فلم يأخل من هدي الرسول العم المتبوع» فهذا ونحوه من أضل الناس وأبعدهم عن هدي المرسلين» فضلا عن 
أن يكون من علماء المسلمين. 1 ٠‏ 

وان انضم إلى ذلك الضلال عن معرفة توحيد العبادة الذي هو فعل العبد وعمله وكسبه» فاتخذ الآالحة من دون الله 

أرباباء فأحييم كب الله وذل وخضعء واستغاث واستعان» وذيح لغير الله القربان» وحلف تعظيما وتفخيماء ورجاء أن يكون الند له 
شفيعا وعويناء فهناك تشتد الرزية وتعظم البلية» ويعلم أن هؤلاء الضرب من الناس ,ينهم وبين الإسلام أبعد بون» وأن الأمى كا قيل: 
نزلوا بمكة من قبائل هاشم ... ونزلت بالبيداء أبعد منزل 

والمقام يستدعي أكثر من هذاء ولكن العاقل يسير فينظر؛ والسلف قد أنكروا على من سماهم علماء» فها بالك فيمن سعى نفسه عالماء 
وتشبع بما لم يعط» نعوذ باللّه من اللحذلان. هذا وفي رسالتك شيء من الممزء والتصنع» والمداهنة والغش» والحقد والمشاحنة وعدم 
التثبت» وأن الأولى الإسرار إليك» وترك ما كتبته» وكذلك في تسميته من خاض في هذا عواماء أهل لغو بالفضولء ما لا يخفى على 
أرباب التو« ' : ! 
ولو شئت أن أبين لك من الأولى بذلك كلهء فأقم لك البراهين على أنك متصف به لفعلت» وسجلت وحررت وحققت» ولكن سأترك 
ذلك ليوم تبدو فيه السرائر» ويظهر الله مكنون الضمائر» ولو صرحت بما في نفسك من الرد وسجات؛ وناضلت لكان أليق بك؛ فإن 
من أظهر ما في نفسه حري بالرجوع إلى الحق» بخلاف من كتم وداهن» كا قيل: 

فلست ارى إلا عدوا محاريا ... او اخخر خير منه عند الحخارب 

وكان قصدي منك أيها الشيخ أن تكتب ما تعتقده» 

وتدع التزكية والعتاب» وتطرح كل شك وارتياب» فإن ذلك أجمع القاوب» وأقرب للاتفاق؛ والله يقول الحق وهو يبدي السبيل» 
وصل الله على حمد وآله وصحبه وسلم. 

[رسالة إلى على بن سليمان ووصوله إلى بلاد فارس] 

و اه ا ا 


سم الله الرحمن اأرحيم 
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الابن: علي بن حمد بن سلمان» سلمه الله تعالى» وزينه بزيئة الإيمان» سلام عليكم ورحمة الله 


وبعد: فأحمد إليك الله على إنعامه» واللخط وصلء وما ذكرت صار معلوما : فأما رغبتك عن البلدة» التي تظهر فيها أعلام الكفر 
والشريات» وتهدم قواعد الإسلام والتوحيد» ويرفع فبها إلى غير أحكام القرآن المجيدء فد أحسنت فيما فعلت» والهجرة ركن من 
أركاق النينه سال الله أفحكتي للك أ اديت العاكقوة 

وأما وصولك إلى بلدة فارسء فالذي رأيتهم ينتسبون إلى متابعة الشيخ حمدء رحمة الله عليه فهم كا في خطك» لكن فيهم جهال» 
لا يعرفون ما كان الشيخ عليه وأمثاله» من أثمة المدى» وفيهم من بدعة المعتزلة واللحوارج» ولا معرفة لمم بالعقائد والنحل» واختلااف 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


الناس : والزمان زمان فترة» اشبه زمن الجاهلية» وان كانت الكتب موجودة» فهي لا تغني ما لم إساعدهم التوفيق» وتؤخذ المعاني 
والحدود والأحكام؛ 

من عالم رباني» م قيل: 

والجهل داء قاتل وشفاؤه ... أمران في التركيب متفقان 

نص من القرآن أو من سنة ... وطبيب ذاك العالم الرباني 

والكتب السماوية بأيدي أهل الكاب» وقد صار منهم ما صارء وأسباب الجهل والحلاك قد توافرت جدا : وقد قال بعض الأفاضل» 
هنل زمان: ليس العجب من هلك كيق هلك؟ إنما لعجن عم نا كيف نا؟ 

وقول + اليك ذكرتهم من أهل فارس» وذكرت عنهم العقائد اللحبيثة» ليسوا بعرب يفهمون الأوضاع العربية» والحقائق الشرعية» والحدود 
الدرينية» ولا يرجعون إلى نص من كاب ولا سنة» واغما هو تقايد لمن يحسنون به الظن» من غير فهم ولا بصيرة» قال الحسن البصري 
في أمثالحم من المعتزلة من العجم: إن عمتبم قصرت بهم عن إدراك المعاني الشرعية» والحقائق الإيانية. 

وكذلك لما ناظر عمرو بن العلاء عمرو بن عبيد» من رؤوس المعتزلة» وجده لا يفرق بين الوعد والوعيد : فقّال: من العجمة انيت وأما 
عبد الرحمن البهمني» فهو على ما نقلت عنه في غاية الجهالة والضلالة» وله من طريقة غلاة الجهمية نصيب وافر» وله من الاعتزال ومن 
نحلة الخوارج نصيب. 

وكلام أهل الإسلام وأئعة العلوء في الجهمية والمعتزلة والحوارج» مشبور : فأما جهم بن صفوان: فطريقته في 

التعطيل» ونفي العلو والاستواء» والكلام وسائر الصفات» قد أخذها عن الجعد بن درهم؛ والجعد أخذها بالواسطة عن لبيد بن الأعصم 
اليهوديء الذي صنع السحر لرسول الله صلى الله عليه وسل؛ وكانوا يخفون مقالتهم. 

ومن أظهر شيئا من ذلك قتل» ا صنع خالد بن عبد الله القسري أمير واسط بالجعد بن درهمء فإنه ضحى به يوم العيد : وقال على 
المنبر: "أمها الناس ضحواء تقبل اللّه ضحايا.م؛ فإني مضح بالجعد بن درهم؛ إنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ول يكلم موسى تكليماء 
تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا" ثم نزل فذبحه. والجهم قتل أيضا لما ظهرت مقالته. 

ثم لما كان في زمن الحليفة المأمون العبابي» ظهرت في الناس تلك المقالات» بواسطة بعض الوزراء والأمراء» وكثر االموض» فصاح 
بهم أهل الإسلام من كل ناحية» وبدعوهم وفسقوهم وكفروهم : وقال ابن المبارك الإمام الجليل من أكابر أهل السنة: "من لم يعرف 
أن الله فوق عرشهء بائن من خلقهء فهو كافر يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا مقابر أهل الذمة» اثلا 
يتأذى به أهل الذمة من اليهود والنصارى". 

وقال الفضيل بن عياض» ويوسف بن أسباط: "الجهمية ليست من الثلاث والسبعين فرقة» التي افترقت إليها هذه الأمة"» يعني أنهم 
لا يدخاون في أهل القبلة. وقد صنفت التصانيف» 

وجمعت النصوص والآثار» في الرد عليهم وتكفيرهم» وأنهم خالفوا المعقول والمنقول» وأن قوهم يؤول إلى أنهم لا يثبتون ربا يعبد» ولا 
إلا يصل له وإسجد» واثما هو تعطيل نحض؛ ولذلك كفروهم» قال العلامة ابن القمء قٍ الكافية الشافية: 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 

يعني : أن خمسمائة عالم أَئْة مشاهير» جزموا بكفرهم ونصوا عليه : وحججهم وشبهاتهم واهية داحضة» لا تروج على من ثم رائحة 
الإسلام؛ قال بعض العلماء: أهل البدع لهم نصوص يدلون بهاء فقد اشتبه عليهم معناهاء ولم يبتدوا فيهاء إلا الجهمية» فليس معهم 
شيء ما جاءت به الرسل» وتزلت ابه الك ان 

والقرآن والسنة كلها رد عليهم : قال بعض أصحاب الإمام الشافعي» رحمه الله تعالى: في القرآن ألف دليل على علو الله على خلقه وأنه 
فوق العرش» وذكر ابن القَيم رحمة الله طرفا صاحا في نونيته من ذلك : وأما نصوص السنة» وكلام أهل العلو» فلا يحصيها ويحيط بها 
إلا الله. 

ويكفي المؤمن أن يعل: أن كل من عرف الله بصفات جلاله» ونعوت كاله» وتبين له شيء من ربوبيته وأفعاله» يعلم ويتيقن: أنه 


٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


هو العلى الأعلى الذي على عرشه استوى» وعلى الملك احتوى» وأنه القاهر فوق عباده» وأنه يدبر الأعس من السماء الى الأرض : ولا 

شك قٍ ذلك إلا من اجتالته 

الشياطين عن الفطرة الت فطر الله الناس عليهاء 

والكلام يستدعي بسطا طويلا؛ فعليك بكتب أهل السنة» واحذر كتب المبتدعة» فإنهم قد سودوها بالشبيات» والجهالات الت تلقوها 

31 دعواهم أن النبي صل الله عليه وسلم حي في قبره» فإن أرادوا الحياة الدنيوية» فالنتصوص والآثار والإجماع والحس يكذبه» قال 

الله تعالى: [إنكَ ميت وإنهم ميتونَ]| [سورة الزمى آية: ]٠‏ » وقال تعالى: إوما جَعَلْنَا لِسَرِ من قَبَلِكَ للد أَقَِنَ مت فهم اندالدونَ] 

[سورة الأنبياء آية: غ"] . وقد قام أبو بكر في الناس يوم ماك الت ضَل الله عليه وسلم وقال: "أما بعد: فن كان يعبد مدا فإن مدا 

قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» وتلا هذه الآية: إوما تمد إِلّا رسول قد خَلَتٌ من قبله الرسل أَقَإِنْ مَاتَ أو قتل 

انقَابتم على أَعمَابكر ومن ينقلب عل عقبيه فلن يضر الله شَيئاًا [سورة آل عمران آية: ]١44‏ ". 

وأماا إن أراف اليا الرزرفيته كياة التذاء "فللا يا هنا افضلها وأكلياء ولدينا من سيا الله عليه وس منها الحظ الوافر» والنصيب 

الأكل : ولكنها لا تنفى الموتء ولا تمنع إطلاقه على النبي والشهيد: وأمى البرزخ لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله تعالى الذي خلقه وقدره؛ 

والواجب علينا: الإيمان بما جاءت به الرسل» ولا نتكلف ولا نقول بغير علم؛ والحياة الأخروية بعد البعث والنشور أكل مما قبلهاء وأتم 

للسعداء وال كقات 

وأما دعواه أن العبادة هي السجود فقط» فهذا ليس بغريب عن مثل هذا الملحد؛ والنصوص القرانية والأحاديث النبوية» قد فصلت 

أنواع العبادة تفصيلاء وقسمتها تقسيماء ونوعتها تتويعاء قال تعالى: [الم ذَلِكَ الاب لا ريب فيه هدى للمتقينَ| [سورة البقرة آية: 
١-؟]‏ إلى قوله: إأوئك عل هدى من روم وأوائك هم المفلحون| [سورة البقرة آية: 0] ؛ وهل المهتدون والمفلحون إلا خواص 

عباد 5 

وقال تعالى: |ليس و أذ را 0 قبل المشرق وَالمخْرب ولَكن لبر مَنْ امن الله | |[ سورة البقرة آبة: /ا/ا١]‏ إلى قوله: ا 

لين 1 وَأوتكَ هم المتَقُونَ | [سورة البقرة آبة: /ا/اا]ء | » نقصهم بالصدق والتقوى» وحصرها فهم» لأن ما ذك: را ماده : 

والإيعان: متضمن لما لم يذكرء امستلزم له» فلهذا حسن الحصره 

وقال تعالى: اواذ أَحَذَنًا ميثاق 28 إسرائيل دوه إل لَه ويالوالدينٍ إحساناًا [سورة البقرة آية: 6] إلى قوله: إواتوا الزكاة] 

[سورة البقرة أبة: ]ع2 فبداً بذ العبادة المجمات. 9 خص بعض الأفراد» تنبيها عل ا وأا من 9 الدين» 

ولثلا يتوهم 0 أن العبادة نخص 6 دوك ما دي قٍ قوله: والِينَ بمَسَكُونَ اكاب وَأَقَامُوا الصلاة | | سو رة ا 
٠‏ ؛ ومعلوم أن إقام الصلاة داخل فيما قبله» لأنه اكد الأركان الإسلامية بعد الشبادتين» وكذلك قوله: ياك : 

أستعين | [سورة الفاتحة آية: ه] ؛ والاستعانة عبادة بالإجماع» وعطفها على ما قبلها 

اهتماما بالوسيلة» وتنيها على التوكل. 

وقال 1 0 الله أ ِالعدل ولاحمان| [سورة 0-2 آية: ]4١‏ إلى قوله: إلعلكر تذكرون| [سورة الأنعام آية: ]١68‏ ؛ 

من العبادات المتعدية» والنبي عن الفحشاء والمكرء يدخل فيه ما نبى الله عنه» من ظاهر الإثم وباطنه» وتركه من أجل العبادات» 

والبغي من أكبر السيئات» وتركه من أهم الطاعات؛ فهذا كله داخل في العبادة بالإجماع. 

وقال تحال وقصى ريت ألا تعبدوا إلا إياه] [سورة الإسراء آية: "8] » إلى قوله: إولا تَجَعلُ مم الله | ها اخ فتلقَى في جه ملوماً 


0 كك 
اولئك 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


مدحوراً![سوزة الأسراء إيقه فام] م فاعذاً الكل بالأس يغنادقة وعد ةلآ فريك لد عطق ىرقية العيادة المكوزة اععداما باه وتيا 
بشأنها؛ ولا قائل أن ما ذكر ليس بعبادة : بل أهل اللغة» وأهل الشرعء من المفسرين وغيرهم جمعون على أن ما أمى الله به في هذه 
الآيات» من أفضل ما يتقرب به العبد من القرب والعبادات» وما علمت أحدا من أهل العلم واللغة ينازع في ذلك؛ ولكن القوم - 
كا تقدم - عم أو مولدون. 

قال تعالى: وما أُمرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدينَ حتفا ويقيموا الصلاة ويتوا ال 
الصلاة وايتاء الزكاةٌ على ما قله وان 0 يدخل فيه عند 

الإطلاق» تنبيها على ما تقدم من الاهتمام والحض» على ما ذكر في حديث جبرائيل المشبور في الكتب الستة وغيرها: " أن جبرئيل 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل وهو جالس في أصابه. 

فقال له: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تثبد أن لا إله إلا اللهء وأن مدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤقٍ الزكاة» وتصوم رمضان» 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت»ء قال: ما الإيان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» 
زبالقدر حيزه وشرءة قال: سد قت::قال: قا الأحسان؟ قاله أن تعيد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ... ثم قال: هذا 
جبرائيل أتام ليعلمكم أمى ديتكم " ١‏ عل ذلك كله هو الدين. 

والدين بمعتى العبادة» بدليل قوله تعالى: إوما موا إِلّا ليعبدوا اله مخلصين له الدين حتفاء ويقيموا الصلاة ويوْتوا الرَكاة وذَلِكَ دين 
القَيمة]| [سورة البينة آية: ه] » وثبت عنه صلى الله عليه وس أنه قال: " الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها شبادة أن لا إله إلا الله» 
وأذناها إماظة الأذقئ. فين الطزرى "ومو قان4 لتك همده الفعلة عاد :فيز مق ضر الدوات: واجهل اغيران: 

وقد حصر النبي صل الله عليه وسلم العبادة في بعض أفرادهاء كا في حديث النعمان بن بشير» أنه قال: " الدعاء هو العبادة " "» وفي 
حديث أنس " الدعاء غ العبادة " 4 وكقوله: " الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين "؛ وكل ما ورد من فضائل الأعمال» 


١‏ البخاري: الإيمان ٠ه‏ ومسل: الإيمان و ٠١,‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه 4991١‏ ,وابن ماجه: المقدمة 54 , وأحمد 5؟ع/". 
؟ البخاري: الإيمان 5 , ومسل: الإيمان ه" , والترمذي: الإيمان 7514 , والنسائي: الإيمان وشرائعه ه١50‏ , وأبو داود: السنة 
؛ , وابن ماجه: المقدمة لاه , وأحمد 7/414 ,ه4 7/4. 

" الترمذي: تفسير القرآن 559 , وابن ماجه: الدعاء ./7/". 

؛ الترمذي: الدعوات ١/اا”.‏ 

وأنواع الذكر داخل في مسمى العبادة : وقد جمع ابن السني» والنسائي في عمل اليوم والليلة من ذلك طرفاء يبين أن العبادة في أصل 
اللغة بمعنى الذل واللخحضوع» كا قال بعضهم :١‏ 

تباري عتاقا ناجيات واتبعت ... وظيفا وظيفا فوق مور معبد 

أي: طريق مذلل قد ذللته الأقدام» مأخوذ من معنى الذل واللحضوعء يقال: دنته فدان» أي: ذللته فذل؛ وفي الاصطلاح الشرعي 
يدخل فيه كل ما يحبه الله ويرضاهء من الأعمال الباطنة والظاهرة» الخاصة والمتعدية» البدنية والمالية : ولذلك عر فها الفقهاء بأنها: ما 
أمى الله به شرعاء من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عمّلى. 

إذا عرف هذاء فالتقوى والعبادة والدين» إذا أفردت و تقترن بغيرهاء دخل فيها جموع الدين وسائر العبادات» واذا اقترنت بغيرها» 
فسر كل واحد بما خصهء كال يمان والعمل الصالح» والإسلام والإيمان» وصدق الحديث» وكالإيمان والصبر» ركالعياةة والاستعانة» 
وكالتقوى وابتغاء الوسيلة. 

فيفسر كل بما يناسبه ومخصهء كا في سورة الأحزاب إإِنَ المَسلِيينَ وَالمسلَات وَالمؤْمنِينَ والمؤْمنَاتِ وَالْمَئِينَ والَائَات والصادقينَ 
والصادقَات والصابرينَ والصابرات والتاشعينَ والخاشعات والمتصدقِينَ والمتصدقات والصائينَ والصَائّات 


-ه 


5] [سورة البينة آية: ه] » فعطف إقامة 


511216120 ١4 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


١‏ هو طرفة بن العبد البكري, يشير به إلى ناقته, وأنها تباري الكرام من الإبل وهن مسرعات في السير, تتبع وظيف رجلها وظيف يدها 


ا 
٠ ٠٠١‏ 


1 لاخر ا ردني 


وإذا 1 7 الاق 5 ١‏ قوله: ا ل [سورة الفرقات آية: ]ع 0 الأبرار» واسم 0 1 الإسلامء في مقام 
المدح والثناء» دخل فيه الدين كله؛ فن عرف هذاء تبين له اصطلاح القرآن والسنة» وعرف أن هؤلاء المبتدعة» من أجهل الناس» 
ا الله على رسوله. 

والصلاة نفسها تشتمل على أقوال وأفعال غير السجودء وكلها عبادة بإجماع المسلمين» فالقراءة عبادة» والقيام عبادة» والركوع عبادة» 
والرفع هته عباذ 5+ والسجوه عبادة) والخلوس غيادة): والأذكاو المشروعة في تلك المواطن عبادة» والتكبير عبادة» والتسليم عبادة. 
وأما قوله: إن قبر الولي أفضل من الجر اللأسود» 

فهذا من ل ما قبله في الفساد والضلال» فالخر الأسود يمين الله ف أرضه» من صافه واستليه فكأنما بع ربه» قال تعالى: إن 
أُولَ يت ت وضع للئاس لذي يبك مباركاً وهدى للْعَالْينَ فيه آيَاتُ نات َعَم إبناهم وَمنْ دَحَلَهُ كَانَ آمناً] [سورة آل عمران آية: 
5و-/او] ] ؛ ولم يرد في قبور الأولياء» ما يدل على مثل مل ذلك لخدن أن بكر أن لها 

والحج ركن من أركان الإسلام» والطواف بالبيت أحد أركان الحج» والركن الذي فيه الخبر الأسود أفضل أركان 

البيت6:والطرافة مق أفضل العادات وأوحيا: 

والطواف بالقبور واستلامباء والعكوف عندهاء من أوضاع المشركين والجاهلية» وفيه مضاهاة لما يفعله اليهود والنصارى» عند قبور 
أحبارهم ورهباهم؛ وأفضل القبور على الإطلاق قبره صلى الله عليه وسلء ولا يشرع تقبيله واستلامه بالإجماع : بل ولا يشرع الدعاء 
عنده» فلا إشبه بيت الخلوق ببيت الخحالق» وبيت العبد ببيت الرب. 

وباجملة: فهذا القول قول شنيع» لا مستند له ولا دليل عليه» وتقبيل الجر الأسود مشروع» وكذا استلامه باليدء فإن استلمه بالمحجن 
ونحوه لعذرء فقد حم "أن النبي صل الله عليه وسل أشار إلى الخر الأسود واستلمه حجن كان في يده " .١‏ 

وأما قوله: إت5 تعتقدون العلو» فنعم نعتقده» وأشهد الله عليه» وكل مس عرف الله بأسمائه وصفاته يعتقد أنه هو العلي الأعلى» الذي 
على العرش استوى» وعل الملك احتوى» هذا نص القرآن : وقد قال تعالى: ومن يكفر به من الْأَحرَابٍ قالتار موعده] [سورة هود 
اية: ٠. ]1١١/‏ 

وأول من أتكر العلو فرعون» إذ قال: إيَا هَامَانُ بن إلي صرحا لف لغ الْأسبَاب:أَسبَابٌ السمَاوات فَأطلعٌ او َف لظن 
كاذياً] [سورة غافرآية: +م-/ام] كذب مومى فيما جاء به من الله» أن الله هو العلى الأعلى» وأنه فوق عباده مستو على عرشه. 
١‏ البخاري: الحج 1717,108 ,11 ,1788 والطلاق 8ه , ومسل: الحج 1817/١‏ , والترمذي: الحج 50 , والنسائي: 
المساجد ١/١1‏ ومناسك الحج 4 555 , وابو داود: المناسك /181/1 ,1881 , وابن ماجه: المناسك 594/8 , واحمد ١/5 48, 1١/91‏ 
,4 0"/ , والدارمي: المناسك 8ه184. 

وأما الآية الكريمة التي احتج ببا هذا الضال» فلم يعرف معناهاء ولم يدر المراد منها؛ وأهل التفسير متفقون على أن المراد» بقوله: وهو 
الي في السمّاء إِله في الْأَرْضٍ 0 [سورة النفزك لذ 4 > أنه يرهق التهان مسرت :4" الأرض>» أن لاله المتودة > 


نر تبر سل 1 عه 


4 وهال في السماوات وني الأرض يعار 0 0 وبعار ها تكسيون| | سورة الأنعام أبة: م 0 وقال تعالى: إن 
356 من 2 السماوات وَالْأْرَضٍ إِلَّا آفي الرحمن عبداً] | سورة ىم أبة: ]| ٠‏ 
والحلولية من غلاة الجهمية يرون أنه حال بذاته في كل مكانء لم يتزهوه عن شيء» تعالى الله عما يققول الظا مون لوا ند 


ع نرال ل * اجر اع 


وأنااحدية ا" لزنت ما بكرن الملاسن ود دوعر سنا 0 قي لدي طيع عارل» كل اناق" أوكلك ا لين دوم لون إل 


ه؟ و١‏ 51121120 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


له نه 


َم الوسيلة أَمِهم أَقْرُبُ] [سورة الإسراء آية: 17ه] » فالقرب في هذا ونحوه» أضيف إلى العبد: والقلب إذا أناب إلى الله وأخلص في 
عبادته» وصدق في معاملته» كان له من القرب بحسب صدقه واخلاصه» ورتبته من الإيمان» فترتفع عنه حجب الشبوات والشببات» 
و ا 


ويضاف القرب إلى الله تعالى» ا في قوله: إوإذا سَأَلكَ عبادي عني فَإِلْ 5 ل ره الداع ! إِذا دعان| [سورة البقرة آبة: 


00 


.؟/ع4*1١ وأبو داود: الصلاة ه/ام , وأحمد‎ , ١١“1/ مسا الصلاة 8غ , والنساتي: التطبيق‎ ١ 

؛]١مك‎ 

فهذا قرب خاص اللسائلين والداعين؛ وقد يقرب من عباده» ومن القلوب الطيبة كيف يشاء» لكنه قرب خاصء ليس م يظنه 
الجهمى» من أن ذاته تحل في المخلوقات. 

فهو سبخاثة لبن كثلة حى »فى بعتقابفة: وال عظمعة: وقلارمه يكرك إلى السناء اللانا بين يقن قلف اليل الالر وهو سنو عل 
عرشه» عال فوق خلقه» لا تحيط به المخلوقات» ولا تحتوي عليه الكائمات» ويدنو عشية عررفة» فيباهي ملائكته بأهل الموقف؛ ومخ 
ذلك» فصفة العلو والاستواء ثابتة في تلك الحال» لا يخلو العرش منه» ولا يعلم قدر عظمته إلا هو جل ثناؤه» وتقدست امعاؤه. 

وقد يكون المؤمن المخلص القريب من الله في مكان» معه من هو ملعون مطرود عن رحمة الله وهما في مكان واحدء ك1 جرى لموبى 
وفرعون؛ فالقرب الذي وردت به الأحاديث» وصرحت به النصوصء ة على الجهمى المعطل» القائل: بأن الله في كل مكانء تعالى 
الله وتقدس. ٍ ْ 

فهؤلاء الجهال خاضوا فيما قصرت عقوم وأفهاههم عن إدراك معناه وما يراد به فصاروا في بحر الشبيات غرقء لا يعرفون لهم 
رباء ولا يستدلون بصفة من صفاته على معرفة كاله وجلاله. 

وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه من ربه» قراءة على الناس» وأكثره في معرفة الرب وصفاته» وربوييته وتوحيده : 
ام قرويهم وبدويهم» خاصهم وعامهم» ع بهم وججمهم) ولم شكل على أحد منهم ذلك» ولا إشك فيه. 

بل آمنوا به وعرفوا المراد منه» ومضت القرون الثلاثة على إثبات ذلك والإيمان به» وتلقى معناه عن الصادق المصدوق» الذي لا ينطق 
عن المهوى إن هو إلا وحي يوحى» وان جحد بعض المنافقين» فهو مد حور مقهور» حق عذك ها حدك في آخخر القرن الثالث وما بعده. 
وأما دعواه أن الأولياء يقدرون على خلق ولد من غير أب» فهذه طامة كبرى» وردة صريحة» وتكذيب جميع الكتب السماوية» ورد 
على كل رسولء ونخالفة لإجماع الأمم المنتسبين إلى الرسل والكتب السماوية» فإنهم مجمعون على أن الله هو الخالق وحده» وغيره 
مخاوق. 

قال تعالى: إيا أيا الناس اذْوُوا نعمت الله عليكز 5 من خَالِقٍ غير الله ررق 9 السماء وَالْأَرْضٍ| [سورة فاطر آية: #] » وقال 
تعأ 0 لكر ا 00 لا 0 إلا عد ل شي ادر 0 دس شي 6 أسورة د آنة: *. 1 وان لا 
0 0 

وقال تعالى: إقل ادعوا النِينَ 57 دون 006 متْعَالَ در في السماوات ولا في الْأَرضٍ 0 

من شره ا م م ظَهير ولا تفع اأسداحة عنده إلا لَنْ أَذنَ أه] الآية [سورة سبأ آية: 9«-م#م] , 

فنفى سبحانه عن غيره أن يكون له ملك في السماوات والأأرضء ولو قل» كثقّال ذرة : ونفى الشركة أيضا في القليل والكثير : ونفى 
أن يكون له ظهير وعوين يعاونه في خلق أو تدبير؛ فإنه الغني بذاته عن كل ما سواه» واللخلق بأسرهم فقراء إليه؛ ثم نفى الشفاعة إلا 
لمن أذن له : قال بعض السلف: هذه الآية تقطع عروق تجرة الشرك من أصلها. 

ومعلوم: أن من يخلق له ملك ما خلقه» فلو كان ثم خالق غير الله تعددت الأرباب والآلهة» قال تعالى: إلو كان فيما آمَة ِلّا الله 


00 


لفسدتا كان الله ورب اعرش عما يصفونٌ| | سورة الأنبياء آبة: م] 6 وقال تعالى: هو الذي يعور ف فى الأرحام كيف يكاءا 


١‏ المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 
[سورة آل عمران آية: 5] » وقال تعالى: إيا يا النّاس اعد وا 3 ر الذي حَلمَكر والذِينَ من قبلك لعلكر تتقُونَ] [سورة البقرة آية: 
١؟].‏ 
فعيبى داخل في عموم هذه الآيات» ولم يخالف في ذلك إلا من ضل من النصارىء» قال تعالى في خصوص عيسى: إداعتل عق 


عند الله ككل دم حَلَفَه من رك الا كن فكود [سورة آل مران آية: 08] » فكان عيسى بكن كا كان آدم. 


و م سمدم ووه 


وقال تع لى: أواذ قال اللي ا عسي ابن 3 أَأنتَ قت للئاس دون ل هن من د دوك الله | [سورة المائد يده آبة: ]١ ١5‏ إلى قوله: 
ما قلت 

هم إلا ما مربت به أن اعبدوا الله ربي وربكر [سورة المائدة آية: ]١١17‏ ؛ فاعترف أن الله ربه وخالقه ومعبوده. فكفى ببذه 
التعوفن .زاغل تمق فرك الله وحمل 4ه خالقا اعد 00 7 00 

وما احتتج به الملحد» من قوله تعالى حاكيا عن جبرئيل» أنه (قال) لمر>: إِإِثما آنا رسول ربك لأهب لك غلاما زيا| [سورة مر آية: 
9] » فيقال: قراءة البصريين (ليهب لك) بالياء» وهي: تفسير للقراءة الأخرى» وعلى القراءة الأخرى نسب البة إليه» بسبب نفخ 


الروح في درعهاء؛ والسبب يضاف إليه الفعل» كا جزم به البيضاوي وغيره في هذه الآية» والله سبحانه وتعالى: ينفذ أمره الكوني على 
يد من إشاء من ملائكته. 

وربما نسب الفعل إليهمء كا قال تعالى: ٠الّهُ‏ يوق الأنفس جين موتها الت ل عْتْ في متامها| [سورة الزم آية: ]4٠‏ » وقال تعالى 
في موضع آخر: إولو ترى إِذْ يتوق الْلِينَ كُمَروا الملاتكة] [سورة الأتفال آية: ]2٠‏ » وقال تعالى: |حَقٌ إِذَا جَاءَ أحد ف اموت 
توفته رسلنا وهم لا يمَرِطون] [سورة الأنعام آية: 51] ؛ فأضافه إلمم لأنمم موكلون بقبض الأرواح : وما كوا التتارة تيسن 
دونه» ولا يفعلون إلا بمشيئته وحوله وقوته» صرح ببذا المعنى ف الآبة الأولى؛ فقال: !الله لَه يتوق الأنشس حين موتها] [سورة الزم 
آية: ٠غ]‏ » وأبلغ من هذا: أنه نسب إلههم التدبير» في قوله: |فَالمديرَات أممأ] [سورة لنازعات آيةد ه] لأنهم رس تأمه الكون: 
وأخين بأنة المدر الفاغل تان في غير آية 3 كاب الله كقوه تعاق:: إيدر الم هن السماء إلى رض م يعرج ! لنه| [سورة 
السجدة آية: ] » وقوله: يدير الْأمّ ما من فيج || إلا من بعل د [سورة يونس آية: ] » وقوله: إقل من يزكر من السماء 


وَالْأرَضٍ] [سورة يونس آية: ]"١‏ إلى قوله: إومن يدبر الَأ فَمَقَولُونَ الم [سورة يونس آية: ]"١‏ » إلى غير ذلك من الآيات 


وفي الحديث القدسبي: "ومن أظم من ذهب يخلق ككلقي؟ فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة" وقال تعالى: إإِنَ الِينَتَْعَونَ مِنْ دون الله 
أن لوا باب وَل اجتمعوا لَه وإ يسلهُم لباب شيا لا إستتقذوه منه| [سورة المج آية: #/] : 

وأكابر الخلق كالملاتكة والأنبياء لم يدع أحد منهم أنه إلهء وأنه يخلق» كا قال تعالى في حق الملاتكة: إل عباد مكؤمون لا سقُوته 
الول وهم بأمره يعون يع ماب يدم وما حَلفّهُمْ ولا يفون ا بن ارتى وهم من حَشيت مشففُونَ ومن يل ممم إفي له 
من دونه ذلك ك جزيه جهم ثم كذلك تجَزي الظالمين| [سودة الأنبياء آبة: -9-58-5107؟] » وقال تعالى: إما كن لبر أن ب الله 


ليت م ماس اس ميزه وبري ام 


الاب ل 0 4 يول ناس ا بادأ 0 0 3 الله ولكن كونوا ربانين 5 ام تعلمون لكاب ويا 2 تدرسون 
إِذ دأ ا 30 آل 0 5 ٠-9‏ 5 ( ا اتخاذهم ) انعانا كفر يعد الإسلام. 


وأيضا: فاخر الآية» وهو قوله تعالى: قال 57 هو عل هين ولَجعله 3 |[ سورة مسيم آية: ١؟]‏ 2( وهو الذي قدره وقضاه؛ كل هذا 


.برد على المبطل. فتفطن - هداك الله - للأدلة على تفرده سبحانه بالق والإيجاد والتديير» لا حيط مها إلا الله سبحانه » وله في كل 
شىء آبة تدل على أنه واحد. 


511216120 ١5 /ا‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وأما كونهم لا يشبدون ابجمعة وابماعة» ولا يسلمون ولا يردون السلام» فهم بذلك غفالفون لأهل السنة واجماعة من سلف الأمة وأَعُتها 
ولو وجد في الإمام من الفجور ما لا يخرجه عن الإسلام» فاهل السنة يصلون خلف اهل الاهواء» إذا تعذرت اجمعة خلف غيرهم ؛ 
وان كانوا يرون كفر من لا يوافقهم على أهوائهم» فهم من جذس الحوارج الذين وردت فيهم الأحاديث الصحيحة» بأنبم بمرقون من 
اللدين يا يمرق السهم من الرمية» وأنهم كلاب أهل النار. 

وصل الله على سيد ولد آدمء وعلى آله وأصحابه» الذين جاهدوا في الله حق جهاده؛ آمين» وامد لله على التهام وحسن اللنتام. 
وقال الشيخ: عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسنء رحمه الله تعالى» ردا على البولاقي: 

تبسم وجه النصر في طالع السعد ... وأشرق نور الحق من كوكب الرشد 

وأيد نظم للأمير مد ... فأدبر نحس للطوالع بالصد 

وخر على الأذقان من صنع ماهر ... بناء بناه الناكبون عن القصد 

وَقِلَ عل الأعقاب" اشر عاتب + ريرك نفنية فردا,أشد مق الأمند 

جهول ببولاق المعرة جهله ٠...‏ صريم ينادي بالتبافت في العقد 

يحوم مع الغربان يطلب رشده ... وقد ضل من كان الغراب له يبدي 

وقد جئت من رد عليه بمنطق ... عميم نقذ بالعلم عن كل مستهد 

وألق سماعا لواب ولا تكن ... جهولا يروم الباب من جاتب السد 

فأما تمني الشيخ في النظم قربهم ... على أنه كفوٌ الخالف والضد 

فتلك أماني الجبان فإنه ... إذا ما خلا سل المهند عن غمد 

وان كشفت عن ساقها الحرب خلته ... نعامة طير تحذر الصوت من بعد 

قواله' لو أن" النباز شارك ون تعر فك قور ينات في العلم والرشد 

وعدت حسير الطرف عودة خاسئ ... يرى مغنما ان لا يقاد إلى القد 

ومنعك إنكار الطوائف قوله ... مكابرة لو يعلم الحق من يبدي 

فك لامبم في نصرة الدين لاثم ٠...‏ كثلك جهلا بلحجة والقصد 

ودعواك أن القوم قالوا لمذنب ... بشيء من المكروه أسلم 00 

وتكفيرهم من لا يجيب دعاءهم ... وإطلاق كفر المذنيين مع الصد 

فذا فرية لا يمتري فيه عاقل ... ولكنه الإفلاس يدعوك للمحد 

وأن من ملوك القوم من صد فرقة ... عن البيت روما للصيانة عن جهدي 

فقد قام أهل العلم بالغزو جهرة ... وما صدهم أخذ الجوائز كالضد 

وقولك في شرك المشاهد آية ... على الجهل ذي التركيب بالحق والرشد 

وها هو ما قد قال فيك مشاهد ٠.‏ وقيدك بالأرباب في الشرك لا يجدي 

ففى لفظة الرب اشتراك مقرر ... فسل عنه أهلا للاصابة من نجد 

فنه مليك خالق ومديراه:ه كذا السيد المعبود والمتعم المسداي 

فاي المعاني قد اردت فإنني ٠6‏ مشوق بتوضيح الادلة من مبدي 

فإن كنت تنفي نوع ذلك كله ... لغير إله الحق في سائر البلد 

ولكنك عند القبور دعا م ... تحري بقاع الصالحين ذوي الجد 

فذا ظاهر البطلان بعل رده ... على أنه زور من الفعل في النقد 

فا شرع الله العبادة عندها ٠...‏ ولكن بيوت الله من كل مسجد 


5112111612. ١ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


م صرح المختار عند مماته ... بلعن البغاة الساجدين إدى اللعد 

وان كان معنى القيد أن دعاءها ... لمعتقد التأثير للواحد الفرد 

وذبحا ونذرا عندها واستغاثة ٠...‏ تسوغ لمطلوب من الميت للرفد 

وهذا الذي تعني وخدنك قاله ... كأشياعه حرب الرسول ذوي الخد 
تبصر تجد قبل الحواميم رده ... وبعد الطوال السبع والحق مستبد 

وأبن أبو جهل وأجلاف قومه ... من القول بالتأثير يا شيخ للند 
ولكنهم ضلوا بوهم شفاعة ... دهاك بها أشقى البرية ذو الطرد 

وما قيل في امختار من بعد بعثه ٠...‏ وفعل مع العياس وابن الأسود 
فذاك دليل صادم لقالم 5-5 ولكنكم عن فهم ذا الحق في بعد 

فين سؤال العبد ما لا يطيقه ... من السؤال في الميسور من طاقة العبد 
ولو كان ما قد قيل حما وجائزا ... لما عدل الفاروق للعم في الجهد 
ولكن ذا ينفي الذي قد زعمتم ... وبالعلم حزنا رتبة الفضل وانجد 
وزعمك أنه ليس يقضي ببدمها ... لديك غلو الزائغين عن الرشد 

وقيدك منع الرفع في الوقف زلة ... لشيخ مضى من قبل في غابر العهد 
وأغرب من ذا في الضلالة قائّس ... على خوخة الصديق ذي السبق للحمد 
تروم به رفع القباب معمما ... بوقف وملك في المقابر واللحد 

فأبد مواين الأضول ون عبا .ده إذا تروطت تحقيق المسائن ف الرد 
وأظهر لنا شرط القياس لديبم ... لتعرف بالمقياس يا واحد البلد 
نفوخة صديق سبيل لمسجد ... به اختص أولى الصحب بالفخر والجد 
آذ قباب السوء فهي ذرائع ... إلى الشرك بالمعبود والجعل للند 

فهل إستوي حكم القباب وخوخة ... وما اشتركا في جامع عندهم مجد 
وفي مس أن الرسول مصرح ... بهدم القبور المشرفات وبالهد 

وذا مبطل حكم القياس وإن جرى ... على شرطه المعروف والمنع مستبد 
واطلاق ذم المحدثات حدينه ... شهير لدى أهل الدراية والرشد 

وقد قلت فيه إنه لضلالة ... جزاؤك في ذا الصفع بالنعل والجلد 

وما قلت في المفعول بعد نبينا ... من القتل للزنديق والزيد في الحد 
وارث ذوي الأرحام مع جمع مصحف ... وعول بميراث وكالحك بالرد 
فذا داخل في الدين ليس يحدث ... بص رسول الله أفصح من بدي 
وترغيبنا في الاجتباد هداية ... عن السلف الأعلام من كل مستبد 
فأحمد والنعمان قالا ومالك ... وقول ابن إدريس يقرره المهدي 
وايجاب تقليد الأثمة ما له ... دليل يفيد الحق صرفا لدى النقد 

وك رد أصحاب الأمة عنهم ... مذاهب يدريها الحبير بما أبدي 

وما قال في حق الإمام ابن ثابت ... مقالا ببيح العيب فضلا عن الهندي 
ولكنه بحى الذي شاع عندهم ٠.6‏ من القول 2 المنبوذ فاعلمه للفرد 
وما فاه في حب سواه إسوءة ... سوى أنهم كالناس في الحل والعقد 
وفي المنع لتقليد فاعلمه للذي ... تمكن في المنقول والأخذ والرد 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وهذا مقال ليس فيه قباحة ... ولكنم في الزور أول من يبدي 

وما قال في حرق الدلائل قولة ... تقابل بالتصفيق والرقص كالقرد 

سوى انلا وأ ااي د أحاديث وضع استبين اذي النقد 

رأى حرقها خوفا عل أهل درسهبا ... من الكذب الموعود مبديه بالصفد 

وقد م في شأن الصلاة كفاية ... من الآي والأخبار في خير مسند 

وأعب شيء أن عددت لقهوة ... مع الحرب بالبارود في بدع الضد 

وقد كان في الإعراض ستر جهالة ... غدوت بها من أشبر الناس في البلد 

فا بدع في الدين تلك وإئما ... يراد بها الأحداث من قرب العبد 

وبعد ما مقدار شخفص سوى الذي ... يفيد من التحقيق في ساحة الرد 

وها ما نبى عنه النبي وذمه ... وحقا من الدين الحنيفى في بعد 

لديكم شبير في الأصول وغيرها ... كذهب جهم والمريسي والجعد 

وذيك عن مني الفصوص جهالة ... بما قرر الاعلام واسطة العقّد 

أليس الذي قد قال شر مقالة ... تزيد على قول المثلث في العد 

وما هكذا شطح التصوف والتي ... تقال من الزلات للعالم المهدي 

ولكنة كف الملاضفة الأول نيم أبانها حمى التوحيد في وحدة الخد 

وهبه كا قد قلت أن مقاله ... تجارى عليه الملحدون ذوو الطرد 

فنحن أردنا قائل الزور والذي ... على أثره يسعى ويغرب في اللد 

وهل عالم يخشى الإله منبها ... على زيغها أهل الجهالة في الجد 

ولستم ينهور لأمة أحمد ... ولكن غثاء زائغون عن الورد 

وقولك في الأخرى مقالة غابر ... من الناس نحن الود في جنة اخلد 

وما تلك بالدعوى وبالشطح والمنى ... ولكن بفضل الله تقسم ليجند 

نفذها نبالا من حنيف موحد ... تمق من سوء العقيدة ما يردي 

منزهة عن ذكر ليل وقدها ... وعن وصل فلل والرباب وعن دعد 

وعن وصف ارام أشرن ذوائبا ٠...‏ مطيبة الأطراف بالمسك والورد 

ولكنبها تمي حمى خير معشر ... شموس الحدى أهل الإصابة من نجد 

ذوائب مجد من كرام قبائل ... مطهرة الأنساب عالية الجد 

وصل إِلي كل أن وساعة ... على السيد المختار من كل مستهد 

مع الآل والأصحاب والتابع الذي ... على مبجهم يسعى إلى الله بالمد 

[رسالة للشيخ إسحاق لما سأله عبد الله آل أحمد عن حك بلدان المشركين والسفر إلها] 
قال الشيخ إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: 
4 الله الرحمن الرحيم 

وبه استعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله : الجد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا» ونصب الأدلة على صحته وبينبا تبيينا» وأعان من أراد 
هدايته على طاعته» وكفى بربك هاديا ومعيناء 

من إسحاق بن عبد الرحمن بن حسنء إلى الأخ المكرم: عبد الله آل أحمدء وفقنا الله وإياه لسلوك الطريق الأحمد. 


511216120 |. 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


أما بعد: فقّد كتبت تسألني عن الصواب عندناء في حك بلدان المشركين» وهل يجوز السفر إليها لمن أظهر دينه؟ وما إظهار الدين الذي 
تبرأ به الذمة؟ وأرسلت إلي بما أملاه بعض المنتسبين في إباحة ذلك» وأنه صار عندك مانع ومجيزء ونعوذ باللّه من التفرق والاختلاف. 
وليس هذا بمستغرب في هذا الزمان» الذى ضعف فيه الإسلام والإيمان» وعظمت فيه الفتنة بعباد الأوثان» ومن على سبيلهم من 
كل منافق شيطان» حتى بلغت الشببات من أكثر الناس كل مبلغ» فهم كا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لككيل بن زياد: 
'والناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم على سبيل النجاة» وهمج رعاع» أتباع كل ناعق» بميلون مع كل صات؛ لم إستضيئوا بنور العلم» ولم 
بلجؤوا إلى ركن وثيق» ٍ 1 0000 
أو حامل حق لا بصيرة له في إحيائه» ينقدح الشك في قلبه باول عارض من شبهة» لا يدري اين الحق» إن قال اخطاء وان أخطا م 
يدر» مشغوف بما لا يدري حقيقته» فهو فتنة بمن فتن به" إلى آخر كلامه هذا. 

والمسألة المذكورة ظاهرة - مد الله -» لا تخفى على من عرف أصل دين الإسلام ومبانيه» وما تضمنته شبادة أن لا إله إلا الله» أو 
تقتضيه : ولأعة هذه الدعوة في ذلك ما يشفي العليل» ويروي الغليل» مستدلين له من السمعء بما او جمع لقارب حد التواتر المعنوي : 
وهو ما حصل العلم عنده» مع ما علمتم من حالهم لما ابتلى الله بلك العساكر المصرية. 

فن حاد عن طريقهم وتخلف عن رفيقهم» فلسوء حظه في الدين» ولجناية منه على نفسه: والعجب ممن القس الترجيح مناء وكلام 
هؤلاء الأئمة موجود بين يديه؛ ونحن لم نصل إلى ساحل ما حمَموه وقرروه» ولم نبلغ شأوهم في ميدان ما وضحوه وحرروه» بل نحن 
م ا 

اما اللحيام فإنها يام 5 وارى أساء المي غير أسائها ٍ ٍ 

ولثل خاصة أن يتوق الأجوبة عن المسائل» اكتفاء بمشانخي الأفاضل» وإخواني الأمائل: لكني لحسن ظني» وبعد السائل» أسعفك 
بمطلوبك» لأن للسائل حمّا وإن جاء على فرس :واني أتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن معنا على كلمة الإسلام» ويم 
مها شعئناء ويجودها 

في قلوينا حت نلافي اخمام. 

هذا واعل: أنه بعد التسليم لك السنة والقرآن» ووجوب الرد إليهما على كل فرد من أفراد نوع هذا الإفسان» فقد أجمع علماء السنة أنه 
إذا تواطأ الاب والسنة وصريح العمل على إثبات حك فلا يمكن أن يعارض ثبوته بدليل صحيح صريم البتة. 

بل إن كان المعارض سمعيا كان كذبا قطعاء أو كان المعارض به أخطأ في فهمه» أو عمّليا قكذلك. 

إذا تقرر هذا الأصل» فالسؤال عن حم الدار» ليترتب عليه ما زعم الجيز فاسد الاعتبار» من وجهين. 

الأول: أن أهل العلم رتبوا حك المجرة» على وجود الشرك» والبدع» والمعاصي» لمن لا يستطيع إنكارها. 

ومن المعلوم بالضرورة: أن الشرك بالأموات والغائيين» والتعلق على الأنبياء والصالحين» بل: على الجاذيب والمجانين» قد ظهر في 
ديارهم شعاره» وتطاير فيها شراره» وثار فيها قتامه وغباره» وعدم فيها للتوحيد أعوانه وأنصاره» مع ما هم عليه من البدع في العبادات 
والاعتققادات» وأصناف المعاصي التي تشيب اللمم والنواصي. 

فالسؤال عن الدار: هل هي دار إسلام أم لا؟ بمعنى أن المقيم فيهاء كالمقيم في بلد سالمة من ذلك» خطأ ظاهر : وقد تقرر في عبارات 
أئْتنا الحنابلة وغيرهم: أنهم يوجبون الحجرة 

بمشاهدة ما هو دون ذلك؛ حت من بلد تظهر فيها عقَائْد أهل البدع؛ كالمعتزلة واللحوارج والروافض. 

وقد حكى ابن العربي المالكي» عن ابن القاسمء قال: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض بسب فيها السلف : وقال في 
"الإقناع وشرحه" - لما ذكرها -: فيخرج منبا وجوباء إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيهاء فعلق الك بالوصف الذي هو وجود 
البدع» والمعاصي » الاج يستطيع إنكارهاء لا بالدار. 

وإذا كان من المعلوم: أن مصر دار إسلام» فتحها عمرو بن العاص» زمن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه» فأين إجماع الناس على 


511216120 ١9١ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


أنها دار حربء أيام بني عبيد القداح؟! وكذلك جزيرة العرب أيام الردة» مع أن الدار دار إسلام» لا دار كافر أصلِي بالإجماع. 

لكن لما قام بهم الوصف الذي يبيح الدم والمال» لم يكن لتسميتها دار إسلام حكم : وصار الحكم هذا الرهنيت الطارئ رزيس فال 
محل طاهر تلوث به المحل؛ وللشيء حك نظيره» فكيف بما هو أقبح وأشد؟! فبطل ما طرده الجيز من التعاق باسم الدار. 

أما تعريف الدار من حيثية الأحكام المرتبة عليهاء فإن كان المستولى عليها هو الكافر الأصلي» فيتعلق به أحكام 0 فها المرتد» حك 
اللقبط والامزال وغيرهما؛ وعلى هذا تفاريع 

ذكرها الفقهاء؛ وجعل بعضهم الدار ضابطا لأشياء نوزع في بعضبا. 

قال في التنقيح: فإن وجد اللقيط في بلد كفار حربء لا مسلم فيه» أو فيه مسار» كاجر وأسير» فكافر رقيق» أي: اللقيط: فإن كثر 
المسلمون فسلم؛ ومثله ما صرح به الحنابلة وغيرهم: أن البلدة التي تجري عليها أحكام الكفر» ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر. 
وما حكاه ابن مفلح» عن الشيخ تقي الدين: أن البلدة التي تظهر فيها أحكام الكفر وأحكام الإسلام لا تعطى حك الإسلام من كل 
وجهء ولا حك الكفر من كل وجه؛ وهو الذي عنى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. 

فإنه لما سأله الوالد - قدس الله روحه - عن حك ما باعوه؛ أو وهبوه» مما استولوا عليه في نجد؟ أجاب: بأنهم مرتدون» دارهم دار 
إسلام» والمرتد لا يملك عند جمهور العلماء : ونص كلامه: فهؤلاء العدو الذين استولوا على نجد» من حكنا بكفره منهم» خكه - 
ةذ علي لان دارهم دار إسلام» وحك الإسلام غالب عليها : هذا حاصل كلامه» وهو عندنا بمخطه. 

ومعناه: أن الإسلام غالب عليهاء بمعنى: أنا نغلب جاتب الإسلام فيما استولوا عليه» فلا يملكون والحالة هذه لأنبم مرتدون» والمرتد 
لا يملك مال المسلم؛ فاخذ الناقل 

بعطلق كلامه» ولم يفهم صق المأكلاء فين حك الحجرة وفراق المشركين» المنوط بسماع الشرك والبدع؛ والمعاصي» ممن لا يستطيع 
تغييرهاء من. هذاء لو كانوا يعلمون؟! 

يوضحه: أن متأخري الشافعية» صرحوا به: قال ابن حجر» في شرح المنباج: والظاهر أن بلد الإسلام التي استولوا عليهاء لما حكم بلد الكفرء 
انتبى؛ فسماها دار إسلام نظرا إلى الأصل» وأعطى الطارئ حكه. 

الوجه الثاني: أن الجيز عاق حك باحة الإقامة فيما نقلت عنه» بما إذا لم يمنعوك عن واجبات دينك» مصرحا بأنها هي النطق بالشهادتين» 
والصلاة» والعبادات البدنية» التي يوافقك عليها المشرك في هذا الزمان: فإذا كان كذلك فالمدعى أوسع من الدليل. 

إذ عدم المنع من العبادات البدنية» والدعاء بداعي الفلاح موجود في أكثر أقطار الأرضء فالسؤال مطرح من أصله؛ ولعل السائل 
جعله بنرا في الطريق» وعلى نفسها تجني براقش» وعلينا أن نقول الحق» لا تأخذنا في الله اومة لائم» وهذا جوابنا على المسألة الأولى. 
وأما المسألة الثانية» وهي: ما إظهار الدين؟ 

فالجواب - وبالله التوفيق -: أن إظهار الدين على الوجه المطلوب شرعاء تباح به الإقامة بقيد أمن الفتنة» ولا تعارض نصوص المجرة 
المنوطة جرد المساكنة» إذ هي الأصل: 

وابطال دليل الإباحة» ودليل التحريم» ممتنع قطعا : فيتعين امع بما تقرر في الأصول» من أن العام .ببنى على اللخاص ولا يعارضه. 
وإذا كان كذلك» فلا بد من ذكر طرف منها قبل الكلام عليهاء فأقول: قد دل الاب والسنة والإجماع» مع صر العقل» وأصل 
اأوضع عل وجوت الهجرة امن :دار الشيرك الاك وترم الإقامة فيها. 

أما الّاب» فقد قال تعالى: إن الينَ اهم الملائكة ظالمي أنفسهم ]| الآيتين [سورة النساء آية: 91] » وهذه الآية نص في وجوب 
المجرة» بإجماع المفسرين : وفيها ترتب الوعيد على مجرد المقام مع المشرك : والقرآن إذا أناط الك بعلة أو وصف» فصرفه عنه من 
التأويل الذي رده السلف : وقد ذم الله من أعرض عنه» فكيف بمن عارضه؟! 

وقد قال تعالى: يا عبادي لين آمنوا إن أرضي ا َإيَاي قاعبدون| [سورة العنكبوت اية: 5] » قال أو عو جزير» رحمه 
الله تعالى: يقول الله تعالى للمؤمنين من عباده: يا عبادي الذين وحدوني» وامنوا برسولي» إن أرضي واسعة» لم تضق عليكم» فتقيموا 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


بموضع منها لا يحل ل المقام فيه؛ ولكن إذا عمل بمكان منها بمعاصي اللهء فلم تقدروا على تغييره» فاهربوا منه. 

وساق إسنده عن سعيد بن جبير» في قوله تعالى: !إن 

أرضي واسعة| [سورة العنكبوت اية: 55] » قال: إذا عمل فيها بالمعاصي» فاخرج منها : وساق من طريق وكيع عن سعيد بن جبير 
مثله أيضا : وعن عطاء: "إذا 0 0 فاهربوا"» وعنه: مجانئبة أهل م وعن مجاهد في قوله: إن 30 واسعة] [سورة 
وقال عبي | السنة البغوي رحمه اللّم قِ تفسيره: وهذه الآبة ب قٍ قوم 0 عن اللجرة 0 وقالوا: خثى إن 55 من ا جوع 
وضيق المعيشة؛ وساق كلام سعيد بن جبير وغيره» ثم قال: "ويجب على كل من كان ببلد يعمل فيها بالمعاصى» ولا يمكنه تغييرهاء 
امجزة إل سيق حيا له العادة ام : 

فسمى تغيير المعاصي عبادة» يجب على المسلم الحجرة إذا ل تتبياً له» وأطلق العبادة عليها من إطلاق الشىء وإرادة معظمه؛ والمعصية 
إذا أطلقت وأفردت لا في مقابلة ما هو أعلى» فهي عامة كا قرره شيخ الإسلام في "كاب الإيمان"» وقرره غيره. 

وقال تعالى: إومن يباجر في سبيل الله يبحد في الأرضٍ مرَاحما كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته مباجرا إلى اللِّ ورسوله| الآية [سورة 
النساء آية: ]٠٠١‏ » ومعنى الآية: أن المهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مكانا يسكن فيه» على رغم أ قومه الذين هاجرهم» 
ويجد سعة في البلاد وقيل: في الرزق» وقيل: 

في إظهار الدين» أو في تبديل اللحوف بالامن» أو من الضلال إلى الهدى: فهذا تفسير التابعين ومن بعدهم» وهو الذي فهم علماء 
التفسير. 

فن غلب الحقائق وجعلها نصا في عدم وجوب الحجرة؛ على من ل يمنع من عبادة ربه» التى هي فى زعمه: الصلاة» وما يتعلق بالبدن» 
وحمل إظهار الدين على ذلك» وفهم من قوله تعالى: إفإِياي فاعبدون] [سورة العنكبوت آية: 55] » أي: في كل مكان من دار 
إسلام أو كفر» فقد عكس القضية وأخطا في فهمه. 

والحق: أن الك فيها منوط يبرد المقام مع المشركين ومشاهدة اللحرمات» قال ابن كثير رمه الله تعالى» في تفسيره على قوله تعالى: 
إواذ اعترلقُوهم وما يعبدون إلا اله [سورة الكهف آية: 1] : وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأدياتك» في عبادتهم الغ ففارقوهم 
أيضا بأبداكم؛ خينئذ هربوا إلى الكهف. 

وقال في تفسير آية النساء» لما ذ؟ أقوال السلف في سبب تزوطا: فهذه الآبة عامة في كل من أقام بين ظهراني ا مشركين» وكولاتون 


سينا 


الحجرة» وليس متمكا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه» مرتكب اما 0 وينض هذة الآية» حيث يقول: إن اأذين َوفَاهم 
الملاتئكة المي أنفسيم| [سورة النساء آية: 91] » أي: بترك الحجرة إقالوا فم كنتم] [سورة النساء آية: 91] » أي: لم مكثتم ها هناء 
وتركتم المجرة؟ |قالوا ا مستضعفينَ| الآية [سورة النساء آية: 91] ٠‏ انتبى. 

وقال ا حنفى » في تفسيره: امن ا هجرة حم ولا توسعة 

في تركهاء حق إن من تبن "اضطلزازام ديبع منغ و مستضكف :تق أذ يقول؛ عن الله أن يعفو ف » فكيت بغيرة؟ ات 
قلت: واستثناء المستضعفين ف هذه الاية» يبطل دعوى من قصر إظهار الدين على مجرد العبادة» لانه إذا حمل على ذلك» فقّد تساوى 
المستثنى والمستنى منه» إذ هو مناط الرخصة في زعم الجيز؛ لذ يتوق" المنتضحت اندترك عنادة رودن فا غائدة تفلك الوعيك بالقادن 
على الحجرة» دون من لم يقّدر؟ وقد علم أن الاستثناء معيار العموم. 

فإن قلت: الفائدة فيه أمن الفتنة» وتكثير سواد المسلمين» والجهاد معهم » قلنا: هذا من فوائد المجرة» لكن قصرها عليه من القصور» 
لأن مثل هذاء وإن كان مأمورا بهء فلا يحتمل هذا الوعيد الشديد. 

وقد تكون أسباب الح الواحد متعددة» وبعضها أعظم من بعضء» كا قال تعالى: عا يريد الشيطَانَ أَنْ يوقع يسك العذاوة والبخضاة 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


في ار وَالميسرٍ ويصد كا عَنْ در اللّهِ وعَنٍ الصّلاة] الآبة [سورة المائدة آية: ]4١‏ » فهذه أسباب المنع» وكل سبب منها مستقل 
باشده 

0 المنع من هذا احرم إلى قيام الساعة» وإن ل توجد الأسباب؛ فلو ادعى أحد أن اخمر لا يسكرهء ولا يصده عن طاعة الله 
ولا يوقع عداوة» فإنه لا يسم له ذلك: فعلم 

أنه لا مفهوم للفظ "الفتنة" لتحتم المنع المنوط بسماع الشرك» في الآيات المحمات» وفي حديث من لا ينطق عن الموى. 

فن حمل الآيات والأحاديث؛ على من فتنه المشركون خاصة» فقد قصر: بل أمن الفتنة قيد إباحة الإقامة لمن أظهر دينه»؛ وصرح 
تخالفة ما هم عليه؛ والتنصيص على بعض أفراد العام» معروف في تفسير السلفء لا يقتصر عليه إلا جاهل. 

ولما ذم الحافظ بن خجر» خصوص السببء قال: وكذلك المفارقة بسبب فيه صالحه» كالفرار من دار الكفر» وساق كلاما حسناء ورد 
على الطيبي قوله: فانقطعت الأولى وبقيت الأخريان» حماية لجناب النصوص. 

وقال الحافظ بن رجبء في شرح الأربعين: فن هاجر إلى دار الإسلام» حماية لله ورسوله» ورغبة في تعلم دين الإسلام» وإظهارا 
إدينه» حيث بعجز عنه قٍ دار الشرك» فهو المهاجر حقاء انتّبى كلامه. 

والدين كامة جامعة للحصال الخير» أعلاها وأغلاها التوحيد ولوازمه: فن قصره على العبادات التى يوافق فيها المشرك» بل يواليك عليهاء 
وأما الأحاديث فكثيرة جداء منها: ما رواه أبو داود وا حا م عن سمرة مرفوعا: " من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله 2٠"‏ ولفظ 
الحم "وساكنهم 7 جامعهم فليس منا" وقال: صحيح على شرط البخاري. 

١‏ أبو داود: الجهاد /1م/ا". 

ومتها: ما رواه أبو داود والنسائ» والترمذي عن جرير بن عبد الله مرفوعا: " أنا بريء من مس يقي بين ظهراني المشركين» لا تراءى 
ناراهما " ١‏ رواه ابن ماجه ايضاء ورجال إسناده ثقات» وهوإن حم رسلاء فهو حجة من وجوه متعدده» يعرفها علماء اصول الحديث: 
منها: أن المرسل إذا اعتضد إشاهد واحد» فهو خة. 

وقك عمد هذا اديت يا كر من عشرين شاهداء وتشهد له الآيات المحمات» مع الكليات من الشرع» وأصول إسلمها أهل العلم: 
ومنبا: حديث جرير الذي رواه النسائي وغيره: (أنه بايع النني ضل الله عليه وسلم أن يعيد الله ويقيم الصلاة» ويوتي الزكاة» ويفارق 
المشركين) : وفي لفظ: (وعلى فراق المشركين) : واو ل يكن إلا هذا الحديث لكفى» لتأخر إسلام جرير. 

ومنها: ما روى الطبراني والبيبقي» عن جرير موفوعا: "من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة"» قال المناوي: حديث حسنء يقّصر 
عن رتبة الصحيح» وحصحه بعضهم ٠‏ 

ومنها: ما رواه النسائ وغيره؛ من حديث ببز بن حكيرء عن أبيه عن جده مرفوعا: ' لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم» أو 
يفارق المشركين " ”. ١‏ 

ومنها: ما رواه النسائي وغيره» عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: " لا تنتقطع الحجرة ما قوتل الكفار " 0 وفي معناه حديث معاوية: 
" لا تتقطع الحجرة حتى تنقطع التوبة " ؛ الحديث» 

١‏ الترمذي: السير ١5١4‏ , والنسائي: القسامة 408٠١‏ , وأبو داود: الجهاد ه7514. 

” النسائى: الزكاة م5ه؟. 

" النسائ: البيعة «/11غ. 

3 واه الجهاد ولاغ” , وأحمد 89 , والدارمي: السير ١1ه".‏ 

وما رواه سعيد بن منصور وغيره: " لا تتقطع الحجرة ما كان الجهاد " .١‏ 

ففي هذه الأحاديث مع تباين مخارجهاء واختلاف طرقهاء هيئة اجتماعية يقطع معها ببذا الحك. العظيم» الذي هو من أعظم مصالح 
الشريعة. 


511216120 ١4 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


قال أبو عبد الله الحليمي في الجالس» وهو من أجل علماء الشافعية» وأئة الحديث في وقته» وهو في طبقة الحا لما ذكر بقاء الحجرة» 
قال: إنها انتتقال من الكفر إلى الإيمان» ومن دار الحرب إلى دار الإسلام؛ ومن السيئات إلى الحسنات» وهذه الأشياء باقية ما بقى 
التكايف. 2 ١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد أفصح ابن عمر بالمراد» فيما ذكره الإسماعيل» بافظ: (انقطعت المجرة بعد الفتح إلى رسول الله 
صل الله عليه وس ولا تتقطع ما قوتل الكفار) » أي: ما دام في الدنيا دار كفر» انتبى. 

وكلام أَئة المدهب في ذلك في غاية الوضوح والقوة» قال في الشرح الكبير: وحم الحجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة» لحديث 
معاوية» وما رواه سعيد بن منصور وغيره» مع إطلاق الآيات» والأخبار الدالة عليهاء وتحقق المعنى المقتضي لها في كل زمان ومكان. 
وأما الإجماع على تحريم الإقامة بين ظهراني المشركين» فكاه الحافظ بن كثير» ول ينازع في ذلك أحد فيما نعلم» وقد 


١‏ أحد كد/ع. 
د وقال ابن هبيرة في الإإفصاح: واتفقواء د 0 بعقة الأريفة عل وجرن المجرة من ديار الكفار إن قدر على ذلك. 
وأماها يذل عل ذلك لغة ووضعاء فأضل ادر الترك» والحجرة إلى الشيء الانتقال من غيره إليه» ويؤخذ من لفظ العداوة» لأنها 


وضعت للمجانية والمباينة: لذن أضل العداوة: أن تكون 2 عدوة» والعدو في أخرى: وأضل البراءة: الفراق والمباينة أيضاء مأخوذ من 
براه إذا قطعه: قال الحافظ في الفتتح: والعداوة تجر إلى البغضاءء انتهى. 


فعل: أن العداوة سبب للبغضاء ووسيلة: وبغض الكافر مشروط في الإيمان» محبوب إلى الرحمن» فكانت مطلوبة» لأن وسيلة المطاوب 
امحبوب مطلوبة محبوبة» فاتفق الشرع والوضع على هذه الشعبة» التى هي من أعظم شعب الإ يمان. 

وأما وجوب المجرة» وفراق المشركين عقلاء فلأن الحب أصل كل عمل من حق وباطل؛ ومن علامة صدق المحبة: موافقة الحبوب 
فيما أحب وكره» ولا تتحقق المحبة إلا بذلك؛ ومحال أن توجد المحبة مع ملاءمة أعداء امحبوب» هذا مما لا تقتضيه المحبة؛ فكيف إذا 
كان قد حذرك من عدوه الذي قد طرده عن بابه» وأبعده عن جنابه» واشترطه عليك في عهده إليك» هذا والله مما لا إسمح به 
المحب»ء ولا يتصوره العاقل. 

مق صدقت محبة من يراني ... من الأعداء في أمى فظيع 

تبج أذنه إسماع شي 3 وأسمح عينه لي بالدموع 

إذا تقرر ذلك» فالكلام على إظهار الدين الذي هو مقصود السؤال» والذي قد وقع فيه الإشكال في مقامين: 

الأول: وهو أعلاهاء الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وقد تقدم بعض التنبيه عليه» فيما نقله ابن جرير وغيره من السلف» 
ويأتيك له مزيد بسطء في كلام الحنابلة والشافعية وغيرهم» وإليه يومئ كلام الماوردي رحمه الله. 

الثاني: الامتياز عن عبادة الأوثان والأصنام» وتصري المسلم بما هو عليه من دين الإسلامء والبعد عن الشرك ووسائله» وهو دون 
الأول. فاصغ سمعك لبرهان هذين المقامينء لعل الله أن ينفعك به. 

واعلم: أن الددين كلمة جامعة للحصال الخير» وأعلاها التوحيد» كا تقدم؛ وهو على القلب بالاعتقاد» والصدق والمحبة» وعلى اللسان 
بتقريره وتحقيقه والدعوة إليه واللهجة به» وعلى الجوارح بالعمل بمقتضاه» والسعي في وسائله والبعد عن مضاده. 

قال الوالد رحمه اللّدء في رسالته لأهل الأحساء: فإن الإنسان لا يصلح له إسلام ولا إيمان» إلا بمعرفة هذا التوحيد» وقبوله» ومحبته» 
والدعوة إليه» وتطلب ادلته» واستحضارها ذهنا وقولا وطلبا ورغبة: اتنتّتى بحروفه. 

قل أوضخ ذلك 0 أي إيضاح» وضن من قام به ودعا إليهء وصير عليه السعادة والفلاح: قال تعالى: وأَنْ َم 

وجهكَ للدينِ - حيفا ولا تون سن الغركي| [سورة يوس آية: ]٠١8‏ » وقال تعالى: | إشرع لك ص لين م وصى به رحا واي 
حا إليِك 7 0 5 به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولدر ذا فيه كبرَ عل الشركق و تدعوهم | ليه الله يحتبي إليه 
شاء] [سورة الشورى آية: ]١"‏ . 


511216120 ١ هماو‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


فقوله تعالى: إأَنْ أقيموا الدينّ]| [سورة الشورى آية: ]١٠‏ أمى عام» وقد اقتبسه العماد ابن كثير فيما تقدم من قوله: وليس متمكظا من 
إقامة ارين 

وقال تعالى: م الله الرحمن ارح وَالْعَصر إن الْأنسَانَ لني رلا لين موا وَعملُوا الصَالحأت وتواضوا بالق وتواسوا بالصير 
| سورة العصر آية: ١-؟‏ | 4 فأقسم سبحانه بالعصر - وهو الزمن ارق - على خسران “يع هذا النوع الإساني» إلا من استثنى » 
وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق» بأن دعوا إليه وصبروا على الأذى فيه؛ وهذا أصل الأصول» وهو طريق الرسول: 
والصلاة وتات فروعده 

وقال تعالى: [قَدْ كنت لكر أسوة حَسَلة ف رادم وَالِينَ معه د قَالوا لقَوميم نا براء مذكر وبما تعبدونَ من دون اللّهِ كقربًا يكز 


ل سس ص ست سس سم سنس 7 هه 


وبذا يننا ينك العداوة وَالقْصَاء أبداً حق تؤمنوا بالله. وحده |" [سورة الممشحة آية 4] : 

في هذه الآية أعظم دلالة: على أعلى دك عبار دن له ال بين هذا الك العميم» وأكد هذا المشهد العظيم» 

الذي هو مشبد الأسوة بالأنبياء والرسل» معبرا بصيغة الماضي» وبقد التحقيقية الدالة على لزوبه» ولزومه على البرية» ووصفه بالحسن» 
وضد الحسن القبيح: وأزال دعوى الحصومة بقوله: إوَالذِينَ معه] [سورة الممتحنة آية: 4] » ترغيبا في معية أوليائه. 

ثم صرح: بأنها هي القول باللسان» مع العداوة» والبغضاء: خلافا لمن قال: أبغضهم بقلبي» وأتبرأ من العابد والمعبود جميعا بعا: وقدّم الدادة 
من العابد» تتويباً إشناعة فعله ثم أعادها بلفظ آخر أعم من البراءة» وعوقراء: | كفرنًا بكر [سورة الممتحنة آية: 4] » أي: حدنا 5) 
وأنكرنا ما نتم عليه: وكشف الشيبة بقوله: إوبدا يننا ريت كل العداوة والْبِعْضاءً] [سورة الممتحئة آية: 4] . ومعنى: إوبدًا| [سورة 
الممتحنة آية: غ] » ظهر؛ وقرن بين العداوة والبغضاء إشارة إلى المباعدة والمفارقة» بالباطن والظاهر معاء وأكد العداوة» وأيدها بقوله: 
إأبداً! [سورة الممتحنة آية: 4] » معبرا بالظرف الزماني المستقبل المستمرء إلى غاية وهي الإيان» وأتى بحت الغائية» الداله على مغايرة 
ما قبلها لما بعدهاء المعنى: إن تؤمنوا فالعارة تياقية: 

وقال تعالى: إقَلْ يا باينا الْكافرونَ ةلا عدص تعبدود| [سورة الكافرون آية: ]"-١‏ » إلى امن امبرو عر ابا تعالى نبيه أن بيخاطبهم 
بأنهم كافرون» وأث يخبرهم اند لأ وما و05 أي: أنه بريء من دينهم: ويخبرهم أ: نهم لا يعبدون ما يعيد» أق: أنهم بريئون من 
التوحيد. 

وقال تعالى: إقُنْ يا ل ل الذي 


آ هه م 


1 مث أن أكون م لمن َأَنْ قم جيك للدي حيفاً ولا تكوتن 7 المشركين | [سورة يونس آية: .]١٠١ 6-1١١4‏ 
والآبات في بيان الدعوة إلى اللّهء ومباينة المشركين» والبعد 55 0 باحجة واللسان» والسيف والسنان» كثيرة جداء وهذا 
المقام العظيم» للنفس فيه مغالطات» وللشيطان فيه ركضاتء قد غلط فيه أكثر الناس» وأشكل أمره حت على العباس. 
فتدبر القرآن إن رمت الحدى ... فالعلم تحت تدبر القرآن 


رده سس سس وس ا االر © س مج سن لل لس 2 سا ست تر لتر سه ينال لاا له لس ل لصي لتر سه صرح ل له له 


قال العلامة ابن القَم» رحمه الله تعالى» على قوله: إوإِذ قَالَ إيراهيم / لأبيه وقومه إن 1 5 عدون إلا الذي فطرتي َه سيهدين(وجَعلهًا 
كمه بَاقيةَ في عَقَبه به لعلهم يرجعونٌ| | [سورة الزخرف آية: 8-0-8 ]١‏ أي: هذه الموالاة لله» والمعادة التي هي معنى شبادة أن لا إله 
إلا اللهء باقية في عقبه» يتوارثها الأنبياء وأتباعهم إلى يوم القيامة» انتبى ملخصاء. 

وهو من تفسير الشيء بلازمه؛ والمعاداة والموالاة» من باب المفاعلة الدالة على المشاركة» كالمبايعة والمقاتلة والمعاهدة: المعنى: أن كلا 
منهما أظهر العداوة للآخرء واشتركا فيهاء لأن الاشتراك هو الأصل» ا هو معلوم عن علماء الصرفء وليس مع المنازع ما يدفع هذه 
الآيات المحيات» سكير البينات» إلا وعرى الخصورصية» وأ له«ذلك؟! 

وقد قال تعالى: ! م حرم ا للنّاس دو 


سو سه مه 


بالمعروف وتنهونَ عن المتكر] [سورة آل عمران آية: ]١١١‏ » وقال تعالى: إفَلمَا موا ما ذنووا يه نينا الذي ينون عن السوء وَأَحَدْنَا 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


لين طَلُوا بعَدَابٍ بكيس با كانوا يفْسَقَونَ] [سورة الأعراف آية: 158] . 

وفي الحديث الصحيح: * لا تزال طائقة من أمق عل اق ظاهرين» لا يضرهم من خذع ولا من خالفهم» إلى يوم القيامة * 1. 
وقد هاجر جعفر وأصحابه إلى الحبشة؛ وتسمى جرة الانتقال عن دار االحوف» وصبروا على الغربة وفراق الوطن» ومجاورة غير الشكل» 
وما ذاك إلا لأجل هذه البراءة» والتصريم بما هم عليه من الدين. 

"ولما قالت قريش لابن الدغنة» بعد إرجاعه أبا بكر إلى مكة» واجارته إياه: مره أن يعبد ربه بداره ولا يستعلن» فإنا نخشى أن يفتن 
نساءنا وأبناءناء أبى إلا الاستعلان بالقرآن» ونبذ إلى ابن الدغنة ذمته» ورضي يجوار الله. ولم يزل على ذلك إلى أن هاجر" والقصة 
مشبورة مبسوطة في دواوين الإسلام. 

فن كان ببذه المثابة» داعيا إلى الله» ناهيا عن المكرء أو مصرحا بما هو عليه» بحيث أن يرجى بإقامته هداية غيره» فقَامه - والحالة هذه 
- جائز؛ وقد نوزع الماوردي» في إطلاق الأفضلية في حقهء فإنه قال الشوكاني لما ذكره: ولا يخفى ما في هذا الرأي» من المصادمة 
لأحاديث الباب ويأتيك باقي 

.٠١80 ومسل: الإمارة‎ , "4١ البخاري: المناقب‎ ١ 

الكلام عليه» في الجواب عن المعارضة» إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن القيمء رحمه الله في "البدائع" على قوله: إلا تخد المؤْمنونَ الكافرين أُولِياء منْ دون المُؤْمِينَ| [سورة آل عمران آية: 8"] إلى 
قوله: إإِلّا أَنْ توا منهم تقَاةِّ [سورة آل عمران آية: 88] : ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة» ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفان 
اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم» ومجاهرتهم بالعداوة في كل حال» إلا إذا خافوا من شرهم» فأباح لهم التقية» وليست التقية 
موالاة هم فهو إخراج من متوهم غير مراد» انتّبى كلامه. 

فانظر إلى قوله: والبراءة منبم» ومجاهرتهم بالعداوة في كل حال» وأن الاستثناء منقطع» وعليه فالتقية ليست من الركون» ولا حجة فيها 
لمفتون» بل هي إباحة عارضة لا تكون إلا مع خوف القتل» 6 قاله أكثر المفسرين» وعن سعيد بن جبير: (لا تكون التقية في سل 
ا 

وقد بنى العلامة ابن قدامة» وابن أبي عمر وغيرهماء كالحافظ وغيره حك الإباحة على مقدمتين: إظهار الدين» وأداء الواجبات: والح 
إذا عاق بوصفين ل يتم لذوسناء خضوها ]11 أحيدت الأذاة:وم رتك الصيعة: وقد أغيدت الآداة وتكرتف» واعيدت الضيدة هناء 
حيث قالوا: ولا يمكنه إظهار دينه» ولا يمكنه إقامة واجبات دينه» وهذا يدل على أن لكل جملة معنى غير الذي للأخرى. 

ولو كان إظهار الدين هو أداء الواجبات البدنية فقط - كا ٍ 1 
فهم المجيز - لما طابق مقتضى الحال» وحاشا الأتة من ذلك: فالفهم فاسد والمحصل كاسد: نعم: لو سامنا أن إظهار الدين هو أداء 
الواجب» فأوجب الواجبات: التوحيد وما تضمنه» وهو أوجب من الصلاة وغيرها؛ وهو الذي ما زالت الخصومة فيه» وهذا اللفظ 
يعرداق عليه 

فإظهاره هو الإعلان بمباينة المعتقد» والبعد عن ضدهء دع الدعوة إليه فإنه أمى وراء ذلك؛ فلو استقل الحم بما زعمه المجيز - هداه 
الله - من أن العلة عدم المنع من العبادة» لبقيت نصوص الشارع عديمة الفائدة» لأنه لا يمنع أحد من فعل العبادات اللخاصة في أكثر 
البلاد» فبطل ما زعمه وسقّط ما فهمه. 

قال شيخنا العلامة عبد اللطيف» رحمه الله» في بعض رسائله: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله» في المواضع التي نقلها من 
السيرة: فإنه لا يستقيم للإنسان إسلام - ولو وحد الله وترك الشرك - إلا بعداوة المشركين» والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. 

قال: فانظر إلى تصريح الشيخ» بأن الإسلام لا يستقيم إلا بالتصريح لمم بالعداوة والبغضاءء وأين التصريح من هؤلاء المسافرين؟! والأدلة 
من الاب والسنة ظاهرة متواترة على ما ذكره الشيخ؛ وهو موافق لكلام المتأخرين في إباحة السفر لمن أظهر دينه» ولكن الشأن كل 
الشأن في إظهار الدين؛ وهل اشتدت العداوة بينه صلى الله عليه وسل وبين قريش» إلا لما كالفهم بسبب دينهم» وتسفيه أحلامبم» 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وأي رجل تراه يعمل المطى جادا في السفر إليهم والنحاق بهم» خضل مله أو تمل "عه ها أهوكذون هذا الزاجن؟! بوالمطروقك المقتين 
عنهم ترك ذلك كله بالكلية» والإعراض عنه» واستعمال التقية والمداهنة؛ وشواهد هذا كثيرة» إلى أن قال: حقى ذكر جمع بكرم 
القدوم إلى بلد تظهر فيها عقائْد المبتدعة» كالحوارج والمعتزلة والرافضة» إلا لمن عرف دينه في هذه المسائل» وعرف أدلته وأظهره عند 
الخصمء انتّى كلامه. 

فانظر إلى قوله: وأنه لا يستقيم الإسلام إلا بالتصريم بالعداوة» يعنى: أن الإسلام ناقص وصاحبه معرض لاوعيد: وانظر إلى قوله: 
والأدلة عليه من الّاب والسنة متواترة» أئة على وجوب التصريح» والا فالعداوة لا يخلو منها من يؤمن بالله ورسوله» ففرق بين 
العداوة واظهار العداوة؛ ومن هنا غلط من غلظ جاب طبعه و يعرف المفهوم من التخاطب ووضعه. 

وكلام الشيخ هذاء هو صريح كلام السلف قديما وحديثا» 3 قدمنا لك عن سعيد بن جبير» وعطاء ومجاهد» ومن بعد هم ؟ وقد 7 
بك صريحا 2 كلام ابن القم» رحمه الله وغيره» وف قصة خالد مع جاعة» عق اميا دلالة ظاهرة» فإنه قال له: قد أسليت وبابعت 


2 
همهم 


ابي صلى الله عليه وسلم آنآ قو عل مها كنك يه اح ناه كن 7 اشع نا نوإه السيقرلة زرلا زر وارر: زر خرن 
[سورة الأنعام آية: 154] ٠‏ 

وقول خالد له: "تركت اليوم ما كنت عليه أمس» وكان 

سكوتك إقرازا له :فياه أبديت عذرا وتكلمت فيمن تكل؟ فقد تكلم فلان وفلان: فإن قلت: أخاف قو فهلا عمدت إلى أو بعت 
إلي رسولاء تفصمه خالد» فطلب العفو فعفا عن دمه"» والقصة مشهورة. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقى في شعب الإيمان» ما نصه: فالظاهر منباء أي: من الحجرة هو الفرار بالجسد من الفتن» لقوله صلى 
الله عليه وسلم "أنا بريء ل ملتين تتراءى ناراهما"» فتيراً النبي ل الله عليه وس منبمء لتخلف شعبة الحجرة عنهم» إذ هي من 
أعظم شعب الإيمان» ولقوله صل الله عليه وسلم وقد ذكر الفتن: " لا يسم لذي دين دينه» إلا من فر من شاهق إلى شاهق "© وقوله 
تعالى: إإِنَ الذينَ توفاهم الملاتكة ظالمي أنفسيم] الآيتين [سورة النساء آية: 41] . 

وفي البخاري: والفرار من الفتن من الإيمان» شما كان من الإيمان فهو من شعبه بلا شكء؛ فالفرار ظاهر من بين ظهراني المشركين» 
واجب على كل مسله» وكذلك كل موضع يخاف فيه من الفتنة في الدين من ظهور بدعة» أو ما يجر إلى كفره في أي بلد كان من 
اذى الممليينة فالميدرة 2ن] واحة إل ارظن الله الوالسعة: 

وكلام أبي عبد الله الحليمي في هذا المقام واضم» فإنه قال: وكل بلد ظهر فيها الفساد» وكانت أيدي المفسدين أعلى من أيدي أهل 
الصلاح» وغلب الجهل» ومععت الاهواء فيهم) 

وضعف أهل الحق عن مقاومتهم» واضطروا إلى كتمان الحق» خوفا على أنفسهم من الإعلان» فهو 255 قبل الفتتح في وجوب الحجرة 
منباء لعدم القدرة عليها؛ ومن لم يباجر فهو من السمحاء بدينه. 

وقال: ومن الشح بالدين أن يباجر المسلم من موضع لا بمكنه أن يوقي الدين فيه حقوقه إلى موضع بمكنه فيه ذلك؛ فإن أقام بدار 
الجهالة ذليلا مستضعفاء مع إمكان انتقاله عنهاء فقد ترك فرضا في قول كثير من العلماء» لقوله تعللى: إإِنَ الذينَ توفَاهم الا طالمي 
أَنفسهم | الآيتين [سورة النساء آية: 910] + لا يقال ليس في الآلية تصريح بذكر المؤمنين» فيجوز أن يكون المراد بها الكافر» لأنا نقول: 
ذكر العفو عمن استئنى يرد ذلك» فإن الله لا يعفو عن الكافرين» وإن عززم على الإيمان ما لم يؤمنء انتبى. 

وهو صريم في بيان المقصود: بهذا كله تعرف أن من عبر من أهل العلم بأمن الفتنة» أو القدرة على أداء الواجبات» أو إطلاق لفظ 
العبادة» فكلامه جمل» يرد إلى صريح الظاهر الذي قد قال به السلف الصالح من لف هن ادك وأتمتباء ثمن قدمنا ذكوهم وغيرهم. 
وقد ذكر صاحب المعتمد - وهو من أجلاء الشافعية - أن الحجرة كا تجب من دار الشرك» تجب من بلد إسلام أظهر بها حقاء أي: 
واجبا ول يقبل منه» ولا قدرة له على إظهاره: وهو موافق لقول البغوي الذي قدمنا: يجب على من كان ببلد 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


يعمل فيها بالمعاصي» ولا يمكنه تغييرهاء الحجرة إلى حيث تتبيأ له العبادة» نقله عنهما ابن حجر في شرح المنباج. 

وقال به جمع من الشراح» منهم: الأذرعي والزركشي» افر و44 وق متأخريم البلقيني» ذكر ابن جر أنه صرح به» وبأن شرط ذلك: 
أن يقدر على الانتقال إلى بلد سالمة من ذلك: فإظهار الدين هو ما صرح به هؤلاء الأثمة» وكلامهم لا يختلف فيه: والقول بأن الشارع 
رتب الوعيد على مجرد المساكنة والمجامعة» هو الذي يعطيه ظاهر الدليل» وقد قال به طائفة من أهل العلم: لقو لعا قا إكلها الاي 
يبيح الإقامة» رخصة: ومن الجناية على الشرع: أن تفسر هذه الرخصة بما يوافق الرأي والموى» ثم يدفع به في نحر النصوص الواضحة 
البينة: وأما متأخخرو الحنابلة فكلامهم في الباب أشبر من نار على عل 

قال في الإقناع وشرحه: وتجب الحجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب» وهو ما يغلب عليها حك الكفرء زاد جماعة وجزم 


في المنتبى أو بلد بغاة» أو بدع مضلت» كالرافضة والحوارج» فيخرج منها إلى دار أهل السنة وجوباء إن مز عن إظهار مذهب أهل 
النكة فياء 


فعل: أن إظهار الدين في عبارة الموفق ومن قبله ومن بعده من الأحصاب» هو: إظهار التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة» في بلد يخفى 
فيه» بل يجعل ضده هو الدين؛ ومن تكلم به هو الوهابي الخارجي» صاحب المذهب اللخامس» الذي يكفر الأمة. 

وقال الشيخ العلامة» حمد بن عتيق: وأما مسألة إظهار الدبن» فكثير من الناس قد ظن أنه إذا قدر أن يتلفظ بالشبادتين» وأن يصلي 
الصلاة ولا يرد عن المساجد» فقد أظهر دينه» وان كان ببلد المشركين؛ وقد غلط في ذلك أقبح الغلط. 

قال: ولا يكون المسلم مظهرا للدين» حتى يخالف كل طائفة بما اشتبر عنهاء ويصرح لما بعداوته؛ قن كان كفره بالشرك فإظهار الدين 
له» أن يصرح بالتوحيد والنبي عن الشرك» والتحذير منه؛ ومن كان كفره جحد الرسالة» فإظهار الدين عنده التصريح عندهء بأن مدا 
رسول الله؛ ومن كان كفره بترك الصلاة» فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة. 

ومن كان كفره بموالاة المشركين» والدخول في طاعتهم» فإظهار الدين التصريم بعداوته وبراءته منه» ومن المشركين.. إلى آخر كلامه 
رحمه الله تعالى: وقد عس لك هذا صريحا في كلام الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله في المواضع التي نقلها من السيرة» وسماه 
العلامة عبد اللطيف واجباء قال فيه: وأي رجل نقل عنه» ما هو دون هذا الواجب؟! 

فالحاصل هو ما قدمناه من أن إظهار الدين الذي تبرا به الذمة» هو الامتياز عن عباد الاوثان بإظهار المعتقد» والتصري بما هو عليه» 
والبعد عن الشرك» ووسائله؛ فن كان ببذه المثابة إن عرف الدين بدليله» وأمن الفتنة» جاز له الإقامة» والله أعلم . 

بقي مسألة العاجز عن الحجرة ما يصنع؟ قال الوالد رحمه اللهء لما سكل عنه: وأما إذا كان الموحد بين ظهراني أناس من المبتدعة 
والمشركين» ويعجز عن الحجرة» فعليه بتقوى للهء ويعتزلهم ما استطاع» ويعمل بما وجب عليه في نفسه» ومع من يوافقه على دينه» 
وعلهم أن يصبروا على أذى من يؤذِيهم في الدين؛ ومن قدر على الحجرة وجبت عليه» وبالله التوفيق؛ انتبى جوابه» وبه انتبى الجواب 
عن المسألة» وبالله التوفيق. 

وأما المسألة الثالثت» وهي مسألة السفر إلى أوطائهم» ففرع عما تقدمء فن حرم الإقامة بين أظهرهم إلا بشروطها حرم السفر» ولكن 
ليس كن أقام بين ظهراني المشركين» يشبد ما هم عليه من الكفر الجلي البواح» والحكم بالقوانين» ورد الأحكام الشرعية» وغير ذلك هما 
لا يحصى» بل لكل درجات مما عماوا؛ فذنب المسافرين أخف من ذنب المقيمين» وذنب المقيمين فقط» أخف من ذنب من تولاهم 
بامحبة والنصرة والطاعة» مما هو بنص القرآن مناف للايمان. 

قال في الإقناع وشرحه: وتكره التجارة والسفر إلى أرض العدىء وبلاد الكفر مطلقاء أي: مع الأمن واللغوفء وإلى بلاد الخوارج» 
والروافض» والبغاة والبدع المضلة» لأن الحجرة منها لو كان فيباء مستحبة إن قدر على إظهار دينه» وإن مز عن إظهاره فيها حرم سفره 
إلهاز انتهى بلفظه. 

وقد علمت معنى إظهار الدين فيما مى من كلامهم» وقد 

جعلوا هنا حكم المسافر حك الممَيم صريحاء موافقين للسلف في ذلك؛ لخزاهم الله عن الإسلام خيرا. 


٠٠‏ الحال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


قال الشيخ عبد اللطيف في بعض رسائله: ولا بد في إباحة السفر إلى بلاد المشركين» من أمن الفتنة؛ فإن خاف بإظهار الدين الفتنة 
بقهرهم وسلطانهم 3 أوشياة زخرفهم وأقوالهم» : ببح له يم إلهم والمخاطرة بدينه. 

ولما اعترض ابن منصور على إمام الدعوة» قدس الله روحه» أنه بمنع السفر إلى جميع بلاد الإسلام» قال عبد اللطيف» رحمه للم قٍ 
جوابه: يطالب أولا بتصحيح هذاء فإن 3 فللسلف فيه كلام معروف» 2 السفر إلى ما يظهر فيه شيء من شعائر الكفر والفسوق» 
من ل يقدر على إظهار دينه» وللقادر أيضاء كا يعرفه أهل العلم والفقه. 

وقد منعوا من السفر إلى بلاد تظهر فيا البدع» لمن خشي الفتنة» فكيف ببلد يدعى فيبا غير اللهء ويستغاث بسواه» ويتوكل على ما عبد 
معه من الآلمة؟ فاذا على شيخنا رحمه الله 5050 وسد الذريعة» وقطع الوسيلة لا سيعا في زمن فشا فيه الجهل» وقبض العل» 
وبعد العهد باثار النبوة» وجاءت قرون لا يعرفون اصل الإسلام ومبانيه العظام؟ 

وأكثرهم يظن أن الإسلام هو التوسل بدعاء الصالحين» وقصدهم في اللملمات والحوائٌ» وأن من أنكر جاء بمذهب خامس لا يعرف 
قبله» فإن كان الحال هكذاء فأي مانع من 

قوله - يعني الشيخ مدا رحمه لله تعالى -» وأي دليل يجيز السفر وربيحه مطلتا؟ هذا لا يقوله إلا جاهل بأصل الشريعة ومدارك 
الأسكامه انتبى كلامه رحمه الله. 

ونحن نقول يا قال هذا الإمام: بأنه لا يتكر على متكر السفر والحالة هذه إلا جاهل» أو صاحب هوىء وأنه قد ورث هذا المعترض 
في أغلوطاته؛ ومن آشبه بقوم فهو منبم. 

ولا سكل العلاسة: سليمان بن عبد الله عن السفن إلى يلاه المشركيعة 

أجاب: بأنه إن كان يقدر على إظهار دينه» وإظهار الدين هو الذي قدمنا لك مراراء ولا يوالي المشركين» جاز له ذلك» فد سافر 
بعض الصحابة رضي الله عنبم كأبي بكر وغيره: وإن كان لا يقدر على إظهار دينه؛ ولا على معاداتهم؛ لم يجز له؛ نص على ذلك العلماء» 
وعليه ل الأحاديث تيت تدل عط النيء لأن الله تعالى ب على الإنسان ان باللوتولاده وفرض عليه 0 ا ما كان 


الى يلفط" 


وقال شيخ الإسلام؛ في "اقتضاء الصراط المستقيمط فإن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرهاء دال على أن ما أفضى إلى الكفر 
غالبا حرم» وما افضى إليه على وجه خفى حرم, انتبى. 

فظهر لك من كلام هؤلاء الأثئمة ما يكفي وإشفي» إذ هم أئة الإسلام» ومصابيح الظلام؛ فانظر إلى عمن تأخذ دينك» ولا تغتر يمن 
مال معه العامة عن غير فقه ولا ورع» ولا من قابله بزائد على ما أمى الله به وشرع. 

فإذا تيين لك ما قدمناه» تين لك جهل من قال: أعطونا دليلا ولو من تارية» أننا تقول إذا سافرنا: يا كفار: ولو زال حجاب الدنيا 
وشبواتها عنه» واتقى الله وحلت الغيرة الإيمانية لله ولدينه من قلبه محل سويداه» لعرف: أن الاب والسنة وصريم العقل» مع من 
أ بالإغلاظ على المشركين» وحذر عنهم العامة المساكين» إلا لمن ليس في سفره مضرة على الدين؛ وذلك إلا ما شاء الله قد تعذرء 
زهان باللكويك! للحن 

ولا عظمت غربة الإسلام» ولاذ أكثر المتفقهة بالأرهام؛ جعلوا يؤسسون عقد المصاكحة , بين أهل اقم وضدهم اللثام» وليت 
شعري إلى أي شيء قاموا به من عداوة المشركين؟ وأي ثغر رابطوا فيه ولو ساعة لنصر الدين؟ لقّد واللّه نسجت على الدين عناكب 
النسيان» وسمح ووه لكثرة هيات وض عند الأ كارية في خبر كان. 

فنعوذ بالله من الحذلان» ومن نزغات الشيطان؛ هذا وأنا لا أعرف عين من نسبت إليه هذا الأمر» ولا أدري أهو من أهل الغمرء 
أو من أهل الغمر؟! لكني أقول: من هذا الذي يرد ما قرره علماء الدين؟ ومن جعل الله دعوتهم رجومًا للشياطين» 

بأقوال منبوذة بالعراء»ء مطروحة من وراء وراء وهذا القول كاف من وفق للإنصافء وبالله التوفيق» وهو الحادي لأقوم طريق. 
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فإن فلك قل اريت عنان القلم في هذا الباب» وأطنبت في هذه المسائل بعض الإطناب» فأجب عن المعارضة» وإن خرج بنا عن 
قانون الجواب» لشدة الحاجة إلى كشف هذا الجاب. 

قلت: الجواب عن المعارضة» وإن كان يستفاد مما تقدم لمن جعل الله له نوراء هو من وجهين: جمل» ومفصل. 

أما امجمل: فإنه لو كان مع المجيز نص في محل النزاع» وأنى له ذلك» فقد تقرر في الأصول: أنه لا تعارض بين نصين» ولا بين نص 
وظاهر» ولا بين ججمل ومفصل: لأن التعارض بين النصين محال قطعاء لأن السنة لا ثتناقض ولا تتعارضء ولو صم لأنه قد يكون 
صعيحا لا صريحاء فيقدم النص الذي لا يحتمل إلا مدلولا واحداء وحمل عليه ما عداه. 

وقد صرح أ الأصول بأن ما احتمل معنيين» وكان أحدهما أظهر» فدلالته ظنية» ولا يعارض متحد المعنى إجماعاء بل يطلب التوفيق: 
ثم لو كان كلاهما متحد المعنى في المقابلة» ولا سبيل إلى نسخ ولا جمع» فالتوقف إلى أن يظهر الترجيح» أو تحف القرائن» كالحظر 
مثلاء فإنه مقدم على الإباحة» خصوصا إذا صار أظهر في سد المفاسدء لأن الشرع جاء بالمصالح الحضة. 

ثم إن القضايا العينية مقصورة على مواردهاء لا يقاس عليهاء ولا تعارض النصوص بوجه عند الأصوليين: ثم لو كان المعارض مساوياء 
فقد قرروا أن المساوي مدفوع» فكيف بما هو دونه؟ قال الرصفى في آداب البحث: 

فإن يكن مساويا فيدفع وإن يكن أخص ليس ينفع 1 

وكل ما ذكرنا يحري في مسألتنا عند التأمل والتفصيل؛ فليعرض المجيز بضاعته على هذا الأصل» الذي إسليه أَعّة النقل» وان لم يتخلص 
منه فلا يدعي ما ليس له» وليتعلم ثم ليتكلم. 

وليته جمع ببن النصوص اللمتقدمة» وبين ما يستدل به» ولم يضرب الصريح الصحيح بتاك المحتملات» وأعطى كل ذي حق حقه؛ 
فلم ينف وجوب الحجرة عن كل أحد»ء وقوفا مع المنع» ولم يوجب الحجرة على كل أحدء وقوفا مع الرخصة بشروطهاء فإنه خير من 
الإطلاق المتكرر في عباراته» وأحسن عاقبة وأخف ضرراء 

وأما الجواب المفصل: فقوله عن المانع: أنه استدل بعمومات أحاديث مع ما فيهاء قول ساقط لا يعول عليه» ولا سبقه إليه أحد من 
يعتد بقوله ويرجع إليهز ولعمر الله تن كان الرد والقبول عجرد الحوى» وما لا يلاثم الغرض» يقال: هو عمومات وأحاديث فيها ما فيهاء 
فإن الخصم لا يعجز عن مثل هذه الكلمات» فلا يثبت له حجة بشيء منها أصلا. 

وإن كان الرد ليس بالحوى» بل بالعلم واعتبار شروطه عند أهلهء فلا بد من الاتفاق أولا على الشروط» ثم اتباعها حيث وجدت» 
وحيائل فأقول: لا جرم أن المانع معه النصوص القاطعة» والحِج الساطعة التي لا تحتمل غير مدلول واحد» بخلاف ما مع الجيز» فإنها 
أخبار خاصة لا تعارض الع المطلق المستغرق لما صلح له؛ بل لا يعمل بها إلا إذا سليت عن معارض. 

وأما إذا كان العمل بها يفضي إلى ترك الح البين» فيتعين المع كا قدمناء ودعواهم أنها عمومات خطأ بين» لأن العمومات عند أهل 
العلم هي دعوى تناول اللفظ العام لمحم االخاص» والمنازع لا يسم ذلك. 

وأما اللفظ العام الكلي المستغرق لما صلح له» الصادق على كل فرد من أفراد الجنس» كالإنسان مثلاء والمنوط بالوصف كالإسلام 
مثلاء أو الشرك» فهو من الكليات المطلقة؛ ومن زعم أنه يغارطن بالحغيل أوبالحمل» أو بالقضايا العينية فهو أصل “من حماز أهلة: 
أما المتعلق بالشخص فهو محل نظرء فإذا لم يعارض بما هو أولى منه» فهو عام ويقال فيه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ 
وقد رح عمومه بحديث: "حكمي على الواحد ححمي على الماعة" وفيه نزاع ذكره في المحصول وغيره: قال في جمع الجوامع» في وجوب 
الترجيح: ودح بما فيه تبديد» 

وما كان عموما مطلقًا على ذي السبب إلا في السبب. 

وقن ووذات: عد الله نصوص القرآن والسنة في إثبات هذا الك العامء المتعلق بكل فرد من أفراد جنسه» فعكس هذا الزاعم القضية» 
عل المتشابه دليلا قاطعاء وانحكم الذي هو عام اللخطابء المنوط بالأوصاف المطابق لمدلوله» جعله من العمومات التي يضعفها أهل 
العلوء إذا عارضبا ما هو أقوى منبا. فالله المستعان! 

ومن لم يفرق بين العام المطلق المطابق لمدلوله» وبين الحم الذي يدعي أن العمومات تتناوله» فهو حاطب ليل وحاطم سيل. 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


قال العلامة الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: ثم إن النصوص الواردة في وجوب المجرة» والمنع من الإقامة بدار الشرك» نصوص عامة 
مطلقة» وادلة قاطعة محققة: ومن قال بالتخصيص والتقييد لطاء إنما ستدل بقضايا عينية خاصة» وادلة جزئية لا حموم لها عند ججمهور 
الأصوليين» بل هي في نفسها محتملة للتخصيص و«التقيبد» ومن قال بالرخصة لا ينازع في عموم الأدلت» الموجبة للهجرة من الجامعة 
والمساكنة ... إلى أخم كلامه فراجعه. 

فإذا علمت أن الشيخ ومن قبله سلفا وخلفاء ممن قد قدمنا لك ذكرهم» وغيرهم» قيمرا من التخوض آنا ادل فاطعةة والمغاواضن الا 
قابل للتخصيص و«التقييد» تبين لك , 

خطأ المجيز في تمريضه أداة المانع» لآن كل مخالف للشرع معه من الشببات» ومحتملات الدليل التي ساء فيها فهمه ولم يوفق للتوفيق 
بينبا وبين مقابلها» أضعاف أضعاف ما مع هؤلاء؛ فيلزم منا نتوق رد أباطيله نظرا إلى ملفق دليله؛ كلاء بل نعلم سوء فهمه قبل النظر 
في وهمه لما تمسكنا به من هذا الأصل الأصيل» وهو: أن السنة يصدق بعضها بعضاء والبدعة ينقض بعضها بعضاء 

وأما قوله: فيها ما فيهاء يعني حمة المانع» فن أبن 1" أن فيها ما فيها؟ وهو ما رواها ولا اطلع ولا دراها؛ هذا والله سطوة على النصوص» 
وكأنه قصد حديث قيس بن أبي حازم» وحديث سمرة» وتقدم لك ما يعضدهما من الأحاديث المشتبرة. 

ولو لم يكن إلا حديث جرير المتقدم» وقد تأخر إسلام جرير من مبايعة النبي صل الله عليه وس على أن يعبد الله ويقيم الصلاة ويؤقي 
الزكاة ويفارق المشركين» لكان كافياب وقد روى البخاري في صعيحه أنه يعمل بالآخر فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلء قال في 
"مرقاة الوصول إلى علم الأصول": والحديث إذا تلقته الأمة بالقبول» وكان راويه عدلا وله شاهدء فهو كالمتواتر في أنه يحت به» انتبى. 
وحكى النووي في شرح المهذب: أن الشافعي يحتج بالمرسل إذا اعتضد إشاهد واحد؛ وهو من أعظم الأعة توقفا فيه» 

وعن المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا؛ وقد اعتضد هذا بأكثر من عشرين شاهداء مع الآيات المحكمات والكليات من الشرع» كم قدمنا 
لك: منها وجوب عداوة المشركين» والعداوة تقتضي البعد والمفارقة» ومنها القاعدة الكلية والأصل العظيمء وهو سد الذرائع المفضية 
إل أشد المفاسد» إذ الوسائل لما حكم الغايات؛ وقد تقدمت الإشارة إلى هذا كله. 

ومنها: أن ما كان في أمى الوعد والوعيد» فالصحابة والتابعون لا يطلقونه مرفوعاء إلا مع الجزم بصحته» فإن قيس بن أبي حازم مخضرم» 
ويقال له رواية» روى عن العشرة المبشرة» فعلى هذا: إما أن يكون من كار التابعين» وهو المعتبر عند الشافعي» وغيره» واما أن يكون 
صحابيا روايته مرسلة» مرسل حابي له حم المرفوع» لأن الصحابة كلهم عدول؛ وقد رح جمع من المحدثين وصله عن جرير» وأصله في 
صحيح مسل» هذا لولم يكن إلا هو في هذا الباب. 

فقول الجيز: إن المانعين استدلوا بأحاديث فيها ما فيهاء مجرد هذيان لا طائل تحته» ولو لم يكن مع المانعين إلا جرد المنع المترح بتحقق 
المفسدة لكفى» لما في آداب البحث: أنه يقدم دليل الحظر على دليل الإباحة عند التعارضء إلا في أشياء ذكروهاء الأصل فيبها البراءة» 
كالعقود» أو حسية كالأطعمة. , 

وأما قوله: البلاد بلاد إسلام؛ لأن شعائر الإسلام ظاهرة فيهاء من غير ذمة من المشركين ولا جوار: ولهذا إذا كانت 

الغلبة لأهل الإسلام» صارت دار إسلام» فكلام متناقض لفظاء وقد تقدم التنبيه على ما مى فيه من الوهم معنى. وقوله: من غير ذمة 
ولا جوار» فأظنه لاحظ ظل الأموال والأبدان» لأن حب الدنيا قد غلب على النفوسء والمصيبة فيها هي المصيبة العظمى عندهم؛ 
فإذا كان هذا هو المرام؛ فهو موجود في جميع الممالك» وللنصارى لعنهم الله في ذلك الحظ الأوفر. 

وأما ظلم الأديان واتحفارة فبهاء فلا يعرفها إلا من نور الله بصيرته؛ وكان من الأشحاء بدينه؛ وأي خفارة وذلة أعظم من كون الإنسان 
يسمع ويرى الكفر البواح في المساء والصباح؟ ولو أظهر أن هذا هو فعل المشركين لقتلوه أو أخرجوه. 

ومن العقوبات القدرية على القاوب: عدم الإحساس بالشر» وهمي الام وجودية يضرب بها القلب» تتقطع بها مواد حياته وصلاحه؛ 
وإذا انقطعت عنه حصل له أضدادها بلا شك؛ وعقوبة القلب أشد من عقوبة البدن» فلذلك يصير المعروف متكراء والمنكر معروفا. 
ؤهل يفاك أنين أن المقيم هناك لا يسعه إلا الحكومة الضالة» وأن مولوده يكون في القرعة» وأن جبايات أمواله ومعشراته لهم» وغير 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


ذلك من البلايا التى كلما ازداد مكوثه ازداد تحكا عليه في قلبه وقالبه؛ هن ادعى غير ذلك فهو مباهت» ومن له مشاركة فيما قرره 
احققونء عل أن البلد بلد شرك» وأن الغلبة فيها للشرك وأهله» وأن المحق مع من حك النصوص 

القاضية بالمنع» وقال العدل وقام بالشرع. 

وأما ما نقله عن الشيخ عبد الله بأن بلدهم بلد إسلام» فقد قدمنا أنه لا يدل على ما قصدواء والشيخ درج على ما درج عليه الرعيل 
الأول من نصر التوحيد والرد على من ناوأه من أهل الشرك والتنديد» وكلامه جمل على أنبا ليست بلاد كافر أصلل» يترتب عليها ما 
يترتب عليه» وهو الذي يفهم من كلام الأصعاب وغيرهم؛ لكن أتظنه يشك في كفر من تظاهر بدعاء الصالحين وعبادتبم» بالاستعانة 
والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل وغير ذلك» على أنهم وسائط بينهم وبين الله في الحاجات والملمات؟. 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تهية» قدس الله روحه؛ وغيره من الأعة: أن هذا هو الكفر الصريح» وهو دين المشركين وفعل الجاهلين 
الضالِين؛ وهؤلاء زادوا عليهم» بأن طلبوا الحاجات منهم استقلالا يا شاهدناه؛ فظهر لك أن قول الجيز: البلد بلد إسلام» تمهيدا لجواز 
الإقامة فيهاء خطأ لا يتابع عليه» يا تقدم لك مرارا: أن الشارع أناط الحم بمشاهدة الكفر والمعاصي» لمن لا إستطيع إنكارها. 

وما احسن ما قيل: 

العم بالرأي إجمال ومغلطة ... والعلم بالنص تحقيق وتفصيل 

وقد تقدم لك أن المدعى أعم من كون البلد بلد إسلامء أو بلد كفر إذا كان العلة عدم المنع من العبادة» وأن السؤال 

ملغى من أصلهء فلا حاجة إلى فتوى أبا بطين وغيره. ٍ 3 

واما دعواه: ان إظهار الدين إذا لم يمنعوك عن واجبات دينك» اي: من الصلاة والعبادة اتلخاصة» مستدلا بما رواه البخاري: ان النبي 
عيل آنه عليه وس قال: " من آمن بالله ورسولهء وأقام الصلاة» وصام رمضان» كان حقا على الله أن يدخله الجنة» هاجر أو جلس 
ف أرضة القووان هيا" 1 "ودديك ماني اللصضرمة. 

خوابه أن يقال: أولا: ليس في الحديثين دلالة على أن البلد بلد شرك» غاية ما فيها إثبات الإبمان لمن أسلم ومات في بلده. 

الثاني: أنبما يدلان على كال الإيمان» فهما على حد قوله: " وان زنى وان سرق " ”2 ونحن نقول: بموجبهء فن أقام في بلاد الشرك 
مع القدرة على اللحروج منها حا بالوطن» أو غير ذلك من الأعذار» فهو مرتكب كبيرة» فيقال: هو مؤمن ناقص الإيمان. 

الثالث: أن الاستدلال بهما وما في معناهماء خروج عن المقصود» إذ هي فيمن أسلم في بلده» أما الذهاب إلى أوطائهم اختياراء واللحاق 
بهم استقراراء فلا تدل عليه بوجه من الوجوه؛ إذ الاستدلال بالنصوص فرع ثبوتها أولاء ثم مطابقتها للمستدل عليه معنى» كا هو مقرر 
في مواضعه؛ وإذا كان من آمن ول يباجر من الأعراب ناقصاء فكيف بمن آمن ولم مباجر من بلدان المشركين. 

البخاري: الجنائز ١7810‏ ومسل: الإيمان 44 , والترمذي: الإيمان 44" , وأحمد وواله. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في اقتضاء الصراط المستقيم - لما ذكر النبي عن مشابهة المشركين -: وقريب من هذا: مفالفة من لم 
يكل دينه من الأعراب» لأن كال الدين بالحجرة» فكان من آمن ولم يباجر من الأعراب ونحوهم ناقصاء 

الرابع: أن قوله: هاجر أو جلس» هو معنى قوله: جاهد أو جاس: يدل على ذلك: ما رواه النسائي وغيره» عن أبي الدرداء مرفوعا: " 
من أقام الصلاة وآ الزكاة» ومات لا يشرك باللّه شيئاء كان حمًا على الله أن يغفر له» هاجر أو مات في مولده " 2١‏ فقلنا يا رسول 
لله: أفلا نخبر الناس فيستبشرواء فقال: " إن لجنة مائة درجة» بين كل درجتين كأ بين السماء والأرضء أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله " ؟ الحديث» ثم قال النسائي بعده: ما لمن امن وهاجر وجاهد؟ يعني من الآجر. 

فدل على أن الحجرة هناك بمعنى الجهاد» وقد جاء في رواية البخاري بلفظ:" جاهد في سبيل الله أو جلس " "0 وترجم له في الجهاد 
لأنها تطلق أيضا ويراد بها الجهاد» كا روى أحمد عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه مرفوعا: "أي الحجرة أفضل؟ قال: الجهاد". 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


فتبين على كلا التقديرين أن المقصود إثبات الإيمان لمن أسلم ول يباجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجاهد» وإن انتفى كاله: 
فن أن له: أن الحديث يدل على جواز الإقامة بين ظهراني المشركين؟ ومن درا بمثل هذه المحتملات في حر ما تقدم من 

١‏ النساني: الجهاد 9م18" 

؟ النسائي: الجهاد 189 "م. 

م البخاري: الجهاد والسير ٠91/9؟.‏ 

النصوص الصريحة الصحيحة» كديث حكيم بن حزام مرفوعا: " لا يقبل الله من مس عملا بعد ما أسل» أو يفارق المشركين " ١‏ رواه 
النسائي» وحديث أب مالك الأشمعي مرفوعا: " وأنا آمرك حفس الله أمرني بهن " ”2 وذكر المجرة رواه أحمد وغيره» وما في معناهاء 
الحامس - وهو من أظهرها -: أن الاحتجاج بمثل هذه الأحاديث المطلقة» ولو بلغت حد التواتر» يستدعي بطلان حكم النصوص 
المصرحة بفراق المشركين» كا هناء وكا في حديث نبيك الآتي. "": وعلى زيال المشركين"» فيحمل المطلق ما احتبج به المجيز» ولو صم 
وتعدد على هذا المقيد من مفهوم الوصف المانع من الإقامة؛ فبزوال هذا المانع الذي تسبب عنه الحم بفراق الوطن يوجد المقتضي» 
وإلا فلاء وهذا ظاهر مد الله» يتعين المصير إليه توفيقا بين النصوصء إذ لا مجال للرأي في مثل هذاء مع وجود الأخبار الثابتة عن 
لنبي صلى الله عليه وسل. 

وتما يدل على أن من أسلم ولم مباجرء يكون كأعراب المسلمين - وتسمى منازله داره - حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا: " ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين " 26 وفي بعض 
ألفاظه: "فإن أبوا واختاروا دارهم» فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يحري عليهم حك الله الذي يجري 

١‏ النساق: الزكاة /ه؟. 

؟ الترمذي: الأمثال دم؟ , وأجد ١397, 4/18٠‏ 4/9. 

* فى صفحة: 485, /31ع. 

3 مسلا الجهاد والسير ١771١‏ , والترمذي: السير ١5117/‏ وو الجهاد 5 51” , وابن ماجه: الجهاد /هم/١‏ لواحن ؟ ويه 
01 ءِ 5 ١‏ 

على المؤمنين " ١‏ الحديثء إلا في حق الأعرابي الذي أذن له النبي صل الله عليه وسلم في ترك الحجرة» في قوله: " اعمل من وراء 
البحار " * يعني: القرى " فإن الله لن يترك من عملك شيئًا " ٠‏ أي: لا يحرم أجر المجرة ولا تنقصء لما عل النبي صل الله عليه وسلم 
من قلة صبره على سكت المدينة» إوكان مرضي ريما [سورة الأحزاب آية: غ] . 

وكذلك أذن لأس - القبيلة المعروفة - فيما رواه الإمام أحمد وغيره: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: "ابدوا يا أسلم ' 4» قالوا يا رسول الله: إنا نخاف أن يقدح في مجرتناء قال: " أنتم مباجرون حيث كنت" ه» ومعناه: أن 
تكونوا في البادية وهم في إذنه صلى الله عليه وسلم لا من سواهم» لأن من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك له حكم المهاجرين» 
لان مفهوم الإذن لهم عدم الإذن لغيرهم . 

وأما الأعراب» فالاعس في حقهم أخفء وليس لهم فضل المهاجرين لضعف إسلامهم» وسرعة ميلهم مع الباطل» يدل عليه ما رواه 
النسائي: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحك» قال: حدثنا خمد بن جعفر قال: حداكا شية عن عرو نس عق عد الله اندارف عم 
أبي كثير عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل:" المجرة مجرتان: مجرة الحاضرء ومجرة البادية: فأما البادي 
فيجيب إذا دعي؛ ويطيع إذا أمر: وأما الحاضر فهو من أعظمها بلية وأعظمها أجرا" 5. 

ماروا النسائي ايضا إسنده» عن فضالة بن عبيد: 


١‏ مسل: الجهاد والسير ١٠/1١‏ واوا وذائيده: الجهاد 551١‏ , وابن ماجه: الجهاد /هم” , ولجن هه ره "/هة. 


511216120 ١4 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


البخاري: الركاة 1481 , ومسل: الإمارة ه87١‏ , والنسائي: البيعة 4١54‏ , وأبو داود: الجهاد /ا/41؟ , وأحمد 8/١4‏ ,4+ /ل". 
م البخاري: الزكاة 1481 , ومسل: الإمارة ١87‏ , والنسائي: البيعة 4١54‏ , وأبو داود: الجهاد /ا/41؟ , وأحمد 8/١4‏ ,54/ل". 


أحد 1دع/م. 
هواحمد مهو/ع. 
5 النسائى: البيعة ه5١4.‏ 


أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وس يقول: " أنا زعي والزعيٍ اميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في وسط الجنة» وبيت في أعلى 
غرف الجنة " ١‏ الحديثين: فتبين أن المقصود: إثبات الإيمان لمن لم يباجر ولم يجاهد بعد ما أسلء وأن من جاهد وهاجر فقد كل 
إيمانه؛ فأي دليل فيه على جواز الإقامة ببن ظهراني المشركين؟! 

واذا كان المرتد بعد حرته 2 ملعونا من أجل خوف الجفا ونسيان العلم» ولمصالح مادم كا رواه الطبراني من حديث جابر 
بن سمرة» مرفوعا: "لعن الله من بدا بعد يجرته إلا في الفتنة"» وما رواه النسائي عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: " لعن الله آكل الربا 
وموكله " ” الحديث» وفيه "والمرتد بعد خحرته أغزابياة قال ابن الأثير في اللماية: كان من رجع بعد مجرته إلى موضعه من غير عذر 
يعدونه كالمرتد» انتبى من الفتح. 

ومثله: ما رواه البخاري 3 سلمة بن الأكرع» أنه للا دخل على اجاج قال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك» تعربت؟ قال: لا» 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسل أذن لي في البدو؛ فإذا كان كذلك فهو يدل بالفحوى على البعد عن المشركين لمن أسل» أما من 
كان مسلما ثم لحق بهم» واختارهم من غير مصلحة في الدين» فيطالب هذا بدليله» ولو من كلام إمام يعتد به» وإلا فد قدمنا لك أن 
الاستدلال بمثل هذه امحتمللات خروج عن المقصود. 

١‏ النساتي: الجهاد #ماسم, 

* النسائى: الزينة ١٠١ه.‏ 

وأما حديث الأعرابى فقد تقدمت الإشارة إليه» وأنه من القضايا العيئية المتعلقة بالأشقاص والأحوال والأزمان. قال القرطبي على 
حديث الأعرابي: يحتمل أن يكون ذلك خاصا ببذا الأعرابي لما علم من حاله» وضعفه عن المقام انيف خف عليه صل اليه 
وس وكان بالمؤمنين رحيماء انترى. 

ومن المعلوم: أن هذه القضية إن كانت بعد الفتح» فقد قال النبي صل الله عليه وس فيما رواه البخاري وغيره» لا فتح مك2" لا مجرة 
بعد الفتح " ١ء‏ فعلم أنه قبل الفتح» والحجرة واجبة إليه بالإجماع؛ ولم يفهم أحد أن قصة هذا الأعرابي أبطلت حك الحجرة» وإن 
كانت بعد الفتح» فالجواب عنها هو الجواب عن الحديثين قبلها. 

وفعف اغون .وفوا أن لذول الإسلام من اللين والهوادة ما ليس لآخره؛ وقد تقدم لك حديث جرير» ومعاهدته البي صل الله عليه 
وسلم على مفارقة المشركين» وقد تأ إسلامة: 

وباجخملة: فليس في حديث الأعرالى ولا غيره من الأحاديث - ولو كانت صعيحة - ما يدل على مساكنة مشرك البتة» بل هي صريحة 
في سكنى البادية لمن أسلم ول يباجرء ول يقل ل الثبي صلى الله عليه وسلم اعمل في القرى» لأن القرى إذ ذاك لم تكن بلاد إسلام؛ 
ولكن قال له: امل من وراء القرى» أي: اعيد الله وحل منها حر : عرق عتقونوانت ت على مجرتك» رفقا به. 

وأما حديث نبيك بن عاصمء فإنه لا يدل على أن 

١‏ الحارف: لياه والسير .//ا؟ , ومسل: الإمارة ه8١‏ , والترمذي: السير ١55٠‏ , والنساتي: البجعة 14 4 مرو ابوتداؤة ادهاة 
م5 , واحمد ١/555‏ ,رهه1/8 , والدارمي: السير 1١ه؟.‏ 

الرسول صل الله عليه وس أذن له في مساكنة مشرك» بل أذن له في سكن البادية فقطء وأن يحل حيث شاء ولا يجني إلا على 
نفسه؛ وقد أشار إلى ذلك» ما رواه البخاري عن الصعب بن جثامة مرفوعا:"لا حر إلا لله ورسوله " .١‏ هذا معنى حديث :بيك وما 


511216120 ١اوغه‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


في معناه من الأخبار» أن أهل الجاهلية كان لحم حدود جر بمنعون منه من شاؤواء وقد أبدل الله ذلك بالإسلامء لأن الإسلام 
يقتضى السلامة» واه به كل اح 

ولا ساق العلامة ابن القيم القصة بطوها وفي آخرها: قلت: يا رسول الله: على ما أبايعك؟ فبسط النبي صل الله عليه وسلم يدهء وقال: " 
على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشركين» وأن لا تشرك بالله شيئاء قلت يا رسول اللّه: وان لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فقبض 
ابي صلى الله عليه وسلم يده وظن أني مشترط مالم يعطه» قال: قلت نحل منها حيث شتئناء ولا يجني امرؤ إلا على نفسه " 8. 

قال في الكلام عليه» وقوله في عقد البيعة: " وزيال المشرك " "م أي: مفارقته ومعاداته» فلا تجاوره ولا تواله» يا في حديث السنن " 
لا تراءى ناراهما " ؛ انتّهى كلام ابن القم نحروفه. 

وقوله في الحدديث: "نحل منها حيث شئّنا" ه مع قوله: "وزيا المشركين" بالي» يبن لك مراد الشارع. فانظر إلى هذا المجيز - عافانا الله 
- يحتج بما هو حجة عليه» ويقول ذكره ابن الم في الهدى؛ وأما استدلاله بقصة جرة الحبشة» فهو من إحدى الرزاياء وعكس القضاياء 
١‏ البخاري: المساقاة 9٠١‏ , وأبو داود: الحراج والإمارة والفىء "٠١#‏ , وأحمد ,4/88 ,4/1/1 ,4/08. 

؟ أحمد 8ا/ع. ْ 

م احمد 8١ا/ع.‏ 

الترمذى: السير 4 ١1٠١‏ , والنسائٌى: القسامة 4/8٠١‏ , وأبو داود: الجهاد هغ"؟. 

ه أحمد ورمع. : 

إليه» إلا بعض من اعترض على إمام الدعوة. 

وقوله: إنهم هاجروا ليأمنوا لا ليفتتنواء مجرد تمويه» صدر ممن لم يعرف قدر الشرك» الذي هو أعظم هضم جناب الربوبية» وإبطال لما 
دعت إليه الرسل» من توحيد الإلهية؛ فآين الأمان واستقرار الجنان» لمن إشاهد عبادة الأوثان» ومسبة الديان» في كل حال وأوان؟! 
ومن استدل بقصة الحجرة على هذاء فتصوره فاسد» وذهنه كاسد» إذ كل من عقل عن الله شرعه» 00 الصحابة وما هم 
عليه» من نصر الدين وزيال المشركين» علم قطعا أن مجرة الحبشة حجة عظيمة في وجوب الحجرة؛ وهو من باب ارتكاب أدنى المفسدتين 
لدفع أعلاهماء وإطلاق لفظ الحجرة عليها كاف في المطلوب على قدر الوسع» وإن ل يتم المقصود كله» ”ا أن النبي صلى الله عليه وسلم 
في ابتداء دعوته اع بالإعراض» 9 اس بالصدع» 9 امس بالجهاد. 

وظهور الدين يطلق ويراد به ظهوره بالقهر والغلبة والجهاد» وهذا قد تاخر» ويطلق ويراد به ظهوره وشبرته» وعدم منع الداخل فيه؛ 
وهذا قد حصل بأرض الحبشة» وتسمى مجرة وانتقال» ا حكاه النووي في شرح الأربعين له. 

وحكاه مجتبد عصره إبراهيم بن حسن الكردي» عن الحافظ بن خر» أنه قال: وقعت الحجرة في الإسلام على وجهين: 

الأول: الانتقال عن دار اتغوف إلى دار الأمن كا فى ثجرة الحبشة» وابتداء الحجرة من مكة إلى المدينة. 

الثاني: الحجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان» وذلك بعد أن استقر النبي صل الله عليه وسلم بالمذييةة وهاجن البدا مق أمكنة ذلك عمف 
الممليئء وكانت المجرة إذ ذاك تعض بالانتقال إلى المديعة إلى أن فئحت مكة» وانقطع الاختصاصء وبقى عموم الانتقال من دار 
الكفر لمن قدر عليه باقياء انتبى. 

وذكر عن الأسيوطي: أن الهجرة ثمانية أقسام: الحجرة الأولى: إلى الحبشة» عندما آذى الكفار الصحابة» أذن لهم النبي صل الله عليه 
وس فيها إلى أرض الحبشة: وأذن لهم مرة ثانية وهي الثانية الثالثة: من مكة إلى المدينة: الرابعة: ثجرة القبائل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس لتعلم الشرائع» ثم يرجعون إلى قومهم لينذروهم. 

القاية قرو يد أسم من مكة» ليأتي إلى النبي صل الله عليه وسلل. السادسة: مجرة من كان مقيما بدار الكفر» ولا يقدر على 
إظهار الدين» فإنه يجب عليه أن يباجر إلى بلد الإسلام؛ هذا لفظ الأسيوطي» في المنتبى» واقتصرنا على المقصود منه» وقد صرح بذلك 


51121120 ١5 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


أصحابنا: وقريب منه لفظ النووي في شرحه لأربعينه. 

ولما قرر هذا المقام من سطعت - جمد الله - للدين واي وطلعت ببرهان دعوته ثعوسه وأقاره» وتضاحكت في 

عرصات الجد كاه وأزهاره» اعترضه من اشترى الضلالة بالمدى» وتحول عن السلامة إلى الردى» إن لم يتداركه الله برحمته» فقال: 
قال مد ابن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» في مواضعه التي كتبها على السيرة: اعلم أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد اللهء إلا 
بعداوة المش ركين» والتصريح هم بالعداوة والبغضاء. 

قال المعترض: فظاهر كلامه أن النجاشي كافر» حيث لم يصرح بعداوة قومه» وكذلك جعفر وأصحابه كفار ببذه العبارة» إلى آخر 
كلامه» الذي لا يصدر ممن ثم للعلم النافع زاضقه اوه فدزافيه غاقية وراضة 

وقد أجابه من أجاد وأفاد» ووفق في كلامه لابج السدادء شيخنا العلامة: عبد اللطيف - بعد ما ساق شببته - بما ملخصه: وقد ثبت 
أن النجاثى صصح بعداوتهم والبراءة من مذهيهم » وراخمهمء زيادة على التصريح بالعداوة: وقال: "وان خخرتم" لم صرح يعيوكية عب 
اخره. 

فاي عداوة؟ واي تصرح اعظم من هذا؟ ومع ذلك نصر المهاجرين ومكاهم من بلادهز وقال: اذهيبوا فانتم سيوم بأرضي» من سبع 
ندم ومن ظليكم غىم: فصرح بأنه يعاقب من سب ديهم » وسفه راهم فيه » وهذا قدر زاتل على التصريح 

بعداوتهم» ولأ شوك إن جعفر او أضانه يكتمون دينهم بأرضن اتديشة "ولا بضرعون .بعتزاوة الكفان المشركيق إلا تهاهل: 

وهل ترك جعفر وأححابه بلادهم وأرض قومهم » واختاروا بلاد الحبشة إلا لأجل التصريح بعداوة المشركين» والبراءة منهم جهاراء في 
المذهب والدين» ولولا ذلك لما احتاجوا للهجرة» واختاروا الغربة» ولكن ذلك في ذات الإله؛ والمعاداة لأجله؛ وهذا ظاهر لا يحتاج 
إلى تقرير» لولا غلبة الجهل» انتبى باختصار. 

قال الشيخ الوالد قدس اللّه روحه - في رد ما اعترضه: - أما قوله: ظاهر هذا أن النجاشي كافر إلى آخره. لجوابه من وجوه الأول: 
أنه لا اعتراض على حك القران. 

الثاني: أن المهاجرين إلى أرض الحبشة هاجرواء ليأمنوا على دينهم حيث لم يوجد بلد ولا قبيلة يأمنون فيها غير الحبشة؛ قلت: وذلك 
بامره صل الله عليه وسلٍ لما بلغه من حسن جوار النجاشي ما بلغه 

قال الوالد» رحمه الله تعالى: ثم هذا في أول الدعوة قبل أن تفرض الفرائض» وتتزل الآيات في بيان الأحكام» وأعظم الفرائض بعد 
التوحيد الصلاة» ولم تفرض إذ ذاك إلا بعد العشرء وكذلك أحكام الحجرة والجهادء إلى أن قال: 

الثالك: أن الجافى وطائفة من قومه أسلنواء فلهم حك الظهور» وذلك معروف في السير والتفاسير؛ فإذا ظهر 

الإسلام في بلد لم تحرم الإقامة بهاء على من صان دينه وأظهره» وكذلك جعفر وأصحابه صانهم الله بما جرى لهم من النجاشي» فإنه 
قال: من سبح غرم» ف تبعهم في تلك البلاد قبلوا منه» واظهروا دينهم على رغم من هه فالاية لا تناوهم» فاين هذا من يواد 
المشركين» ويظهر لهم لمحبة والمعاشرة؟! فهذا الذي لا يبقى معه إيمان» انتبى كلامه رحمه الله. 

ولا ساق رحمه الله في رده على صاحب الحرج» قصة النجاشي وما قال لعمرو بن العاص رسول قريش قال: وقد أنزل الله في النجاشي 
وأصحابه قراناء وأثى عليهم» فلا يجوز أن يحتج على جواز الإقامة مع أهل الباطل وموالاتهم والطمأنينة ببجرة الصحابة» وفرارهم 
بدينهم » لثلا يفتنهم المشركون عنه. 

وكل أحد يفهم من هذه القصة أنبا حجة عظيمة على من ترك الحجرة من وجوه؛ لا تخفى على من له أدنى معرفة وفهم حت البليد» 
ولا يقدر مكبر أن يحتج بحجة هي بعينها عليه» اللهم إلا من ابتلى بسوء الفهم» وفساد التصور. انتبى كلامه» من خطه رحمه الله. 
فبطلت الشبية من أصلها لأن الإنسان إذا أظهر الإسلام ببلد» ل تحرم الإقامة بها لمن فعل» كا فعل جعفر وأصحابه» لأنهم 

أظهروا دينهم في بلد من يعتقد مباينة الإسلام لدينه» وهم أقرب مودة من المشركين بنص القران؛ أفيجعل حكمهم حك من لو علم 
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٠٠‏ الحال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


منك المباينة في الاعتقاد» لجعل توحيد الله عين الكفر واللخروج؟ وأقل أحواله الحم عليك بالطرد والتروج؟ فالله المستعان. 

وباجملة: فالبلد إذا كانت ببذه المثابة» والإسلام بها يظهرء ووالييا عضد لأهل الإسلامء يوافقهم عليه ويقرهم» ويقول لجنده ما 
قال النجاشي» فلا بمنع أعذيفان كان لون هو أصل: الأمترل» بواويجي الواجبات» يجوز إخفاؤه للمصالح الدنيوية» وتسمى سائر 
العبادات التي هي فروعه إظهار الدين» فا فائدة العل؟! 

قال ابن اقيم تعيه الله في قصة جرة الحبشة» قال السبيلي: وفيه من الفقه: الخروج من الوطن وإن كان الوطن مكة على فضلهاء إذا 
كان اللحروج فرارا بالددين» وإن لم يكن إلى أرض الإسلام؛ فإن الحبشة كانوا نصارى» يعبدون المسيح» ويقولون: هو ابن الله» وسموا 
بهذه الحجرة مهاجرين. 50 ٠‏ 

وهم أصحاب المجرتين» الذين أَننى الله علهم» وهم قد خرجوا من بإد اللّه الحرام» إلى بلد الكفره لما كان ذلك احتياطا على ديابم» 
وأن يخل بينهم وبين عبادة ربهم يذكرونه آمنين؛ وهذا حكم مستمر» مت غلب المكر على بلد» وأوذي على الحق مؤمن؛ ورأى الباطل 
قاهرا للحق» ورجا أن يكون 

في بلد اخرء أي بلد كان يبين فيه دينه» ل فإن اللخروج على هذا الوجه» حتم على كل مؤمن» وهذه الحجرة لا تتقطع 
إلى يوم القيامة | ولله الَمْرِقَ وَالمْغْربُ ينا 7 م وه اللو [سورة البقرة آية: ٠ ]١١8‏ انتبى كلام السبيل. 

فانظر إلى قوله: إذا كان الخروج فرارا بالدين» وقوله: فأثئى الله علههم لما كان فعلهم احتياطا على دينهم» وقوله: يذكرونه آمنين» أي: 
بفردونه ظاهرا بين من لا يفرده كالنصارى» بخلاف من يوافق على التبليل كاليهود» فلا يكفي إلا التصريح بالرسالة» كا تقدم. 

وقوله: هذا حك مستمر» متى غلب المكر على بلد» وأوذي على الحق مؤمن» ورأى الباطل قاهرا للحق» ورجا أن يكون في بلد» أي بلد 
كان بين فيه دينه؟ نما هذا الدين؟ أتظنه من العام الذي أريد به الخصوص؟ كلا! ثم ما هذا الاحتياط يرحمك الله؟ أتظنه في الذهاب 
إلى بلد المشركين؟ لما أوذيت على الحق في بلد المسلمين؟ ورأيت الباطل قاهرا للحق؟ فا أعظم جناية الجيز لو أخذناه بلازم قوله؟ الله 
كبرء ماذا يفعل الجهل بأهله» مبلا عن الله مبلا! 

وأما ما نقله عن شيخ الإسلام في الأسير» إذا لم يمنعوه عن واجبات دينه» فلا يدل على ما قصدوا بوجه من الوجوهء لأن كلام 
الشيخ ليس بظاهر في أن الدين هو مجرد العبادة فقط» وليس بظاهر أيضا في أن أهل أوثان لا يرضون منه 

بالتوحيد» فيحتمل أنهم نصارى؛ يكفي في إظهار الدين عندهم الشبادتان والصلاة. 

ثانيا: أنه قد على من حال شيخ الإسلام بالضرورة» ما يرد هذا الزعم؛ فإن لشيخ الإسلام من تعظيم النصوصء والذب عبهاء ونصر 
الدين باليد واللسان» والحث على قطع المسائلة يق أولياءالرتعوع» وأولياء القيطان#عاتهر معروفة من غالاة"ومقالة. 

وقد نقل عنه شيخناء العلامة عبد اللطيف: أن آيات الوعيد في موالاة المشركين» دالة على انتفاء الإيمان الواجب» عمن واد من حاد 
الله ورسوله» وأن معاداتهم وبغضهم والبعد عنبم» من واجبات الدين» فيحمل محتمل كلامه على صريحه: وإذا كان الحنابلة صرحوا 
بأنه لا يتزوج الأسير في أرض العدوء معللين بأنه ربما صار على دينهم» قالوا: وكذلك التاجرء لأنه لا يأمن أن تأت امرأته بولد» فينشأ 
على دينهم؛ قالوا: فتزويجه تعريض لهذا الفساد العظيم . 

وهذا كلام المغني مع المتن» قال: مسألة: ولا يتزوج في أرض العدوء إلا أن تغلب عليه الشبوة» فيتزوج مسلمة ويعزل عنهاء قال 
الشارح بعد كلام: وسئل الإمام أحمد عن أسير أسرت معه امرأته» أيطؤها؟ فقّال: كيف يطوّها؟ ولعلها تعلق بولد فيكون معهم؛ 
واذا كان كذلك بطل ما فهموه من محتمل كلام الشيخ وغيره. 

وإذا كانت محتملات النصوصء وإن حت ترد إلى صريحهاء فكيف بأقوال هي مقابلة - يمد الله - بأصرح منها من كلام السلف 
من أن إظهار الدين هو إظهار المعتقد» وإنكار المنكر؟ فتبقى النصوص لا معارض لما مد الله. 

ولما احتج بعضهم بقول مالك رضي الله عنه فيمن " يدر: أطلق واد أم ثلاثاء إنها ثلاث احتياطاء قال ابن اقم : فنعم » هذا قول 
مالك رضي الله عنه فكان ماذا ته هو على الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد رضي الله عنبم؛ وعلى كل من خالفه» في هذه المسألته 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


حتى يجب عليهم أن يتركوا قولهم لقوله؟ انتبى: وعلى التنزل: فهذا جوابنا على كل ما احتج به المخالف. 

اما الاستدلال بقصة العباس» ونعيم بن عبد الله بن النحام» على مجرد الإقامة في بلاد المشركين» فن الجهل الصرفه والقصتان حجة 
عليه لا له» من وجوه: منها: ما في قصة نعيم» من "أن بني عدي قالوا له» لما أراد أن يهاجر: أقم عندناء وأنت على دينك» واكفنا ما 
كنت تكفينا فتخلف عن الحجرة مدة من أجل ذلك» ثم هاجر: وقال للنبي صلى الله عليه وسل: قوم ثبطوني عن الحجرة وطاعة الله"» 
وهذه تركها صاحبكء وهو من الحيانة في النقل: إذ هي ترد شبهته» لأن من المعلوم أن منعه ممن يريد أذاهء لا يكون إلا على المبايئة 
في الدين» والا فن سكت لا يؤذى. 

وفي بعض ألفاظ القصة: أقم عندنا على أي دين شئّت» ذه ابن الأثير في "جامع الأصول"؛ فهو ظاهر في أنه صرح بدينه» الذي هو 
مبايئة دين قريش» لأنه قد أسل قديما زمان إسلام عمرء وكان يخفي إسلامه» فلما أراد الحجرة التزموا له أن يمنعوه ممن يؤذِيهء فأقام 
مظهرا لدينه» ومع ذلك فقد تأسف على التثبط عن الحجرة إلى الله ورسوله» لقوله: قومي ثبطوني عن الحجرة» فكان مثبطا عن هذا 
الواجب؛ لو تم لهذا المجيز الاستدلال به فلا حجة فيه ايضاء 

ثم لو كان مأذونا له من النبى صل الله عليه وسلم على طريق التّزل» صار من القضايا العينية اللخاصة» لأن الإذن لإنسان يدل على 
المنع» لولا الإذن» عند أهل المعاني» م أذن للأعرابيء وكا أذن لأسم ل ابدوا يا أسلم» وأنتم على مجرتم " .١‏ 

وللشارع أن بخص من شاء بما شاءء ومثله العباس» فإنه كان مأذونا له؛ فهو مخصوص من المنع» لأن في إقامته مصلحة للمسلمين؛ فلما 
ذكرابن حجر جة المنع قال: ويستئنى من ذلك» من كان في إقامته مصلحة للمسامين» لأنه روي "أن العباس أسلم قدبماء واسمّر إسلامه 
إلى مجرته؛ يكتب بأخبارهم إلى الني صلى الله عليه وسلم. وكان بحب القدوم إليهء فكان يكتب له أن مقامك في مك3 خير". 
]رم و يعدو ول يثبت ذلك» فإن لم يثبت له من النبي صل الله عليه وسلم إذنء فلا حجة فيه أيضاء لأنه قبل الحجرة جارية 


احمد : 
0 اه تبط قبل بدر عن الحجرة» وخرج مع المشركين» فأسره المسلمون وافتدى» "ا هو مشبور في السير» فيكون مثبطا 
كا ثبط نعم رضي الله عنهماء فلا حجة فيه م أنه لا حجة في خروجه؛ في صف المشركين يوم بدر. 
والصحيح: أن العباس كان يظهر إسلامه بعد بدرء لأنه ثبت أنه "لما أخبره اجاج بن علاط» في مقدمه على قريش: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم فتح خيبر» وكان الجاج قد أظهر لقريش خلاف ذلك» لإذن النبي صلى الله عليه وس فيه: فلما ذهب الاج قام العباس في 
أنديتهم فضريها: أن الله قد أعل دينه» ونصر رسوله"؛ وفي هذا أعظم إغاظة للمشركين؛ فبطل الاحتجاج بالقصتين على كلا التقديرين» 
واخحلت هذه الشببة من أصلها. ٠‏ 
وأما قوله عن ابن العربي: إن المجرة فرضت في عهد النبي صلى الله عليه وس واسمّرت بعده لمن خاف على نفسه» خوابه من وجوه: 
الأول: أنا قدمنا لهء أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلء فالاستدلال به استدلال بالمفهوم؛ وهو ضعيف إذا خالف النص» 
كيف وهو محتمل عبارة لا حجة فبها: الثاني: أن عبارة النووي عنه ترد هذاء فإنه قال في شرح الأربعين له: قال ابن العربي: قسم 
العلماء رحمهم الله الذهاب في الأرض طلبا وهربا. 
فالأول: ينقسم إلى ستة أقسام: الأول: الحروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وهي باقية إلى يوم القيامة؛ والتي 
انقطعت بالفتح» في قوله صل الله عليه وسل: " لا مجرة بعد الفنتح " ١‏ هي القصد إلى رسول الله. 
الثاني: الخروج من أرض البدع؛ وذكر قول ابن القاسم عن مالك المتقدم؛ فوازن بين هذاء وبين مجمل عبارة نقلت عنه» لا صراحة 
3 أن خوفه على نفسه مع إظهار الدبن» أقرب الاحتمالين» لموافقة قول سلفه. 


واما قوله: قال الحطابي: الحكمة قٍ وجوب الحجرة على من اسلمء ليسم من أذى الكفار» فإنهم كانوا يعذيون من اسلمء ليرجع عن 
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دينه» فلم أقن عليه من كلام اللحطابي» بل هو من قول الحافظ؛ وكلام اللحطابي قبله بيسير» وهو في الفتح فراجعه. 

ثم هو من تفسير الثيء ببعض أفراده» وقد علل بعضهم: أنها إنما فرضتء لتكثير سواد المسلمين: وبعضهم عال بتعليم شرائع الدين» 
وبعضهم بخوف الفتنة» وقد قدمنا: أن الحم الواحد تتعد أسبابه. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية» قدس الله روحه: والسلف رضي الله عنهم يذكرون في تفسيرهم جنس المراد بالآية» على نوع القثيل» ليس 
مرادهم تخصيص نوع دون نوع» انتّبى. 

وقال الصنعاني» رحمه الله: والعلة المنصوصة لا تقتضي الحصر قيدا فيها عند الأصوليين؛ وقد تقدم لك مرراء ما يدل 

١‏ البخاري: اللهاة والسير .//ا؟ , ومسل: الإمارة 8ه ١"‏ , والترمذي: السير ١55٠‏ , والنساتي: اللعة 13/2 واو نقلوهة جياه 
, وأحمد ال "1/8 . 1 

على أن خوف الفتنة بالدعوة إلى الله وإظهار الدين» إذ لا فتنة نتوقع للساكت حتى في بلاد الروم: أفلا يستحي العاقل من حمل عبارات 
العلماء على مجرد فهمه» من أن فعل العبادات» غير المعتقد» هو إظهار الدين؟! فالله المستعان. 

ولو سم هذا لانحات عروة شعبة المجرة من أصلهاء ولما أطلق الماوردي ما هو مس في اجملة» من أن من رجا دخول غيره في الإسلام 
جاز له ذلك» أكر عليه هذا الإطلاق ونوزع فيه» كا تقدم. 

وأما نقله عن الماوردي والحافظ» كلاهما على قول عائشة: إلا مجرة اليوم» كان المؤؤمن يفر بدينه إلى الله ورسولهء مخافة أن يفتن عليه» 
فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام) » فكلام عائّشة صريم في أن العلة التي من أجلها كان المؤمن يفر بدينه زالت بظهور الإسلام؛ ونحن 
نقول بموجب ذلك: ومفهوم الحافظ ليس هو مقتضى كلام عائشة» إن كان على ما زعم الجيز مع أنه جرد العبارة» وف النقل تصرف 
مخل» لا ينبغي لطالب العل: وأنا أسوق لك العبارة من أصلهاء لتعلم أن هذا العلم دين. 

قال الشافظ: إشارة عائشة إلى .بيان 'مشروعية المجزة» وأن سببها خوف الفتنة» والحك يدور مع علته» فقتضاه أن من قدر على عبادة 
ربه» في أي موضع كان اتفق» لم تجب عليه الحجرة: ومن ثم قال الماوردي: إذا قدر على إظهار دينه» في بلد من بلاد الكفرء فقد 
صارت البلد به دار إسلام؛ انتبى كلام الحافظ . 

فأسقط الجيز قوله: ومن ثم» ولعله ذهول» وهي تدل: على أن عبارة الحافظ تنبني على ذلكء وأن الماوردي فهم ا فهم» لأن معنى 
ومن ثمء أي: ومن هذه الحيثية» فعلم أنه لاحظ ذلك المعنى الذي قصده الماوردي من جواز الإقامة لمن أظهر دينه» ورجا إسلام 
غيره» مع أن كلام الحافظ إشعر بتمريض إطلاق الماوردي الأفضلية؛ وقد قدمنا لك الكلام عليه» وأنه م يسم للماوردي ما أطلق» 
فكذلك لا يس لحافظ لو قدر أنه يوافقه» مع أن عبارته محتملة غير صريحة؛ إذ العبادة لفظ عام لا مل على ما زعموا إلا بقرينة» على 
ما قاله علماء البيان» ولا قريئة حينئذ؛ لفمله» وكذلك حمل ما قبله وما بعده» من مطلق عبارات العلماء» على ما يشبد له البرهان من 
قول الشارع» أولى» لوجوب الرد إليه عند التنازع. 

وأما نقله عن الحافظ» وابن قدامة» من أن إظهار الدين أداء الواجبات» فقد تقدم لك ما يدل على أنه لا يم له الاستدلال به على 
كل تقدير؛ لأنهم في عباراتهم غايروا بين اخملتين» فقالوا: لا يمكنه إظهار دينه» ولا يمكنه أداء واجباته» وأعادوا ابخملة ثانياء فصار هذا 
الحم مركا من جزئين» ولا يصح بدونهماء فظهر أن إظهار الدين هو إظهار المعتقد. 

قال شيخ الإسلام والأعرن المر كني فق أجزاء» تكو ن الميئة الاجتماعية» مبنية على تلك الأجزاءء مركبة منماء لأن 

إعادة الأداة عند أهل المعاني» من باب التأسيس لا من باب التأكيد؛ وأظنه لا يفرق بين النوعين 5 أنه لم يعرف الفرق بين 
العام المطاق المستغرق لأفراده؛ وبين العمومات المتناولة للشيء» وليس ببدع» إذ الدعاوي قد كثرت» واو كان ثم خلاف لنبه عليه 
المتأخرون» لأنهم صرحوا بالمراد» كا تقدم. 

وأما نقله عن الحافظ: أنه إذا لم يكن إمام وجب على المسلمين ... إعه» 

لخوابه: أن نصب الإمام حجة ظاهرة في اماس الحوزة» والحوزة لا تكون إلا تنفيذ الأمى والنبي» ومعناه أنهم ملو ماما وقاضياء 
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٠‏ الحال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


يقضي حك القرآن» فا هذا الإمام؟ وما هذه الحوزة إذا لم تعفذ شيئا؟! فا وجه المأخذ؟ وأين مطابقته للإقامة بين ظهراني المشركين» 
لمسل لا يستطيع إظهار ما هو عليه من الدين؟!. 

وقوله: وكلام العلماء يطول» مجرد تبويل لا يعبأ به واذا كان هذا غاية بضاعته فلو شاء لنقل مجلدات. وقد قدمنا لك أول الجواب 
كلام ابن القَيِ أنه إذا تواطأ الاب والسنة على حك قاذ كن أن نيعا رظن فلفل ' الله أن يتقماك به #فإنة صل :زوين ,عدف اشتبيات 
ككيرة» ولبسس الغآن ىق كثرة التسويد: بل الشأن كل الشأن في فهم النصوص» وه يكنا إل متركها: 

ولما رأى بعض المغاربة كلاما أعبهء قال: وليس الفقيه من ببحفظ عددا كثيرا من العلم» انما الفقيه من يعرف مواقع 

الفظاضة ورا لايش الك اكه ومن ظن ذلك» فقّد عرض له ما يعرض لمن ظن: أن الحفاف هو الذي عنده اللحفاف الكثيرة» لا 
الذي يقدر على عملهاء فقد يأتيه إنسان بقدم ليس في خفافه ما يوافقهاء فيلجاً به إلى صانع االحفاف» فيصنع له قدر ما يوافقه. 

وأما احتجاجه بسفر أبي بكرء فن أعظم الجهل» لأنه قد قام بقاوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الغيرة لله ولدينه وعداوة أعدائه» 
وازهاق النفوس في مرضاته» ومفارقة الآباء والإخوان والعشيرة» ما هو معروفء لا يخفى إلا على من أراد لبس الحق بالباطل. هذا 
سعد رضي الله عنه لما قدم مك2 كا أمية» وتوعده بما أخبر به النبي صل الله عليه وسلم من قتله» وهو نازل عليه» فأغاظه ول يبال به. 
وهذه أخت عمر رضي الله عنه لما قال لها: أريني هذا الكّابء قالت: إنه لا بمسه إلا المطهرون» ول توافقه» وقد أدمى رأسباء ومع 
ذلك» قالت: كان ذلك - تعني الإسلام - على رغم أنفك: وكذلك أم حبيبة بنت أبي سفيان» طوت فراش النبي صل الله عليه وسلم 
عن أبيهاء فقال: بنية» أرغبت بي عن هذا الفراش» أو رغبت به عفي؟ قالكة ربل عو فزائق رمول الله صيل :الله عليه وسلم 07 
رجحل مشر ك» حي فلة أحبء أن لس علية) + ومكل هذا كتين مرخ أقوالهم وأفعالهم» رضي الله عنه وأرضاهم. 

والمقصود: أن هم من الغيرة ما هو معلوم» ولع سفرهم للدين» والدعوة إليه ظاهرة» وججهم على أعدائه 

قائمة قاهرة؛ ومن استدل بهذا على ما يصدر من أهل الزمان» فهو المكابر لا محالة» وهو كن يستدل بجواز القبلة في نهار رمضان؛ على 
جواز الوطاء فيه. 

والحاصل: أن المع لا يكرد مقهرا الي سواء كأن:مشافرا أو مقيما حق خالق كل نطائفة ما اشتهر تبر عنبا» وهو الذي يفهم من 
كلام السلف. أما قول: يا كافر! وقولك: أوجدنا عليه دليلاء ولو من تاريخ او فهذا لفظ لا يقول به حل ولا نعلم الحدا قال 
باشتراطه» لانه ثما لا مصلحة فيه حتى أو الداعي إلى الدين. 

فإن الله قال لموسى وهارون في حق من ادعى الربوبية: [قمُولا له قولا لينا عله يدر أو يْتَى| [سورة طه آية: 44] » بل يكتفي 
من ذلك بإظهار التوحيد» وإنكار الشرك والبراءة منهم» والتصري لهم بذلك؛ والله أعل. ولا بد من عودة يقتضيها المقام» أعرج فيها 
على بعض عبارات أَعَةَ هذه الدعوة» أختم بها هذا الجواب» وان كنت قد ذكرت شيا منها فيما تقدم» وقد يستلذ المعاد» كا قيل: 
ردد كلامك ما أمللت مستمغا ..:. ومن عل من الأنفاس ترديدا 

وفي أجوبة أولاد الشيخ» لما سثلوا: هل يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفار» وشعائر الشرك ظاهرة» لأجل التجارة أم لا؟ 
الجواب عن هذه المسالة» هو الجواب عن الت قبلها 

سواءء ولا فرق في ذلك» بين دار الحرب والصلح؛ فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيهاء لا يجوز السفر إليها. 

وقال السائل ايضا: وهل يفرق بين المدة القريبة» مثل شبر أو شبرين» وبين المدة البعيدة؟ 

اللواتة أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة» فكل بلد لا يقدر امس على إظهار دينه فيها ولا على عدم موالاة المشركين» لا يجوز 
له المقام فيباء ولا يوما واحداء إذا كان يقدر على اللخروج منهاء انتبى. 

وفي أجوبة أخرى لهم: ما قولكم في رجل دخل في هذا الدين وأحبه؛ ويحب من دخل فيه» ويبغض الشرك؛ وأهله يصرحون بعداوة 
الإسلام» ويقاتلون أهله؛ ويتعذر بأن ترك الوطن يشق عليه» ولم يباجر عنهم بهذه الأعذار» فهل يكون مسلا هذا؟ أم كافرا؟ 
الجواب: أما الرجل الذي عرف التوحيد وآمن بهء وأحبه وأحب أهله» وعرف الشرك وأبغضه وأبغض أهله» ولكن أهل بلده على 
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الكفر والشرك» ولم يباجرء فهذا فيه تفصيل: فإن كان يقدر على إظهار دينه عندهم» وغبرأً منهم» وما هم عليه من الدين» ويظهر لهم 
كفرهم وعداوته لهم ولا يفتنونه عن دينه» لحل عشيرة» امهالك أوقوذالت فهذا لا يح بكفره. 

ولكنه إذا قدر على الحجرة ول يباجر ومات بين أظهر المشركين» قنخاف أن يكون قد دخل ني أهل هذه الآية: إن 

لين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسيم] الآيتين [سورة النساء آية: 410] ] » فلم يعذر الله إلا من لم إستطع عيلة ول ورد سبيلا: بولك 
قل من يوجد اليوم من هو كذلكء إلى آخخر المسألة؛ وهذا جواب الشيخ حسين» والشيخ عبد الله بن الشيخ همد ابن عبد الوهاب» 
رحمهم اللّه وعنما عنهم» وقد فهموا من إطلاق النصوص المنع من المساكنة مطلقا. 

ونحن نقول بالرخصة من أظهر دينه» بتصري أو امتيازيرجى به إسلام غيره» يا قدمنا لك عن السلف؛ لكن هذه الرخصة قد قيدت 
بأْمن الفتنة» وأنت خبير بأن أكثر المسافرين في هذا الزمان» لا يعرفون ما حرم الله تعالى» من موالاة أعدائه وأقسامباء وما يكفر به 
المسلل» وما لا يكفر به وما يحفظ الدين؛ بل هم إلى موالاة المشركين أسرع من السيل إلى منحدره؛ فأين من يعرف أدلته ويظهره عند 
الخصم إذا ابتل فيه؟ بل غاليهم - إلا من شاء الله - يفتتن عند أول شبهة تعرض لهء وهذا كلام أت هذه الدعوة» ومن أتكرمء فَإنما 
أكر في الحقيقة علهم» وان تعامى عنهم وجعله في معاصريه. 

وإذا كان الشيخ وأتباعه إلى يومنا هذا يقولون بموجب هذه النصوص الت قدمناهاء ويوالون عليها ويعادون» فالآن يسأل ضرورة: هل 
هم فيما قرروه» على نبج قويم وصراط مستقيم» أو هم ممن لم يفهم درك المعاني» ولم يعرف أصولها 

والمباني؟ فليكشف عن النقاب» وليبين وجه الخطأ بفصل الخطاب. 

وأما المغالطات والتلبيس فلا حاجة لنا به» ولا نقبل مجرد النقل الذي وضع في غير موضعه» لكن على قانون البحث بأن تكون المعارضة 
بمساو في الصحة» أونص في الحم لا يحتمل لاهو اها وعاها ان هد ذلك لاا ذهبنا مع امحتملات والمجاملات» والقضايا 
العينية المتعلقة بالأشخاصء أو الأزمان» أو الأحوالء لم يبق في الأرض سنة يعمل ببها. 

ولا شلك أن عقد مناظرة في مثل هذا الأصل الأصيل» ترفع إلى علماء الإسلام» ومن لهم البصيرة والعناية بهذا المقام» وتصير مثله 
بصاحبها على مر الأيام» نوع جنون وبرسام؛ فاعرف أن الحق بدليله» واترك المراء فيه» فإن المراء علامة الحرمان» قال حبر الأمة 
رضي الله عنه: (المراء لا تفهم حكتهء ولا تؤمن غائلته) . 

قال ابن اقيم ونه الله : وحقيقة التعظيم للأمى والمبي أن لا يعارضا بترخص جافء ولا يعارضا بتشديد غال» ولا يملا على علة توهن 
الانقياد؛ فإن المقصود: هو الصراط المستقيم المراضل إلى الله عي وها وها أمر لعن تومل باع إلا وللسيطاة فيه انه إما 
تقصير وتفريط» وإما إفراط وغلوء فلا يبالي بما ظفر من العبد من اللخطتين. انتبى. وما أقرب كلا اللحطتين فيمن تمكن منه الشيطان» 
وتولاه وطلب 

العلم لغير الله وما كان كذلك» فهذه عقياه. 

ولفقيه زمانه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» في رسالته إلى آل سليم» كلام يناسب ذكره هناز قال: وقد أخبر الله عن الهود 


ا و 6ه عر ع 0 م 


أنهم يحرفون الكلم شن ا أي: يتأولون كاب الله على غير ما أراد» قال تعالى: وقد كان ريق منهم يسمعون كلام الله 2 
حرفو من بعد ما عقاوه و 2 يعدُون| [سورة ار آية: 1/8] . 

وأخبر عنهم أنهم إِيِوْمنُونَ بالجبت والطاغوت وَيقولون للذِينَ كقروا هوّلاء أَهْدَى من الذِينَ آمنوا سبيلاً] [سورة النساء آية: ]0١‏ » 
ولا بد أن يوجد من هذه الأمة» من يتابعهم على ما ذهم الله به. والإنسان إذا عرف الحق وضده؛ لم يبال تخالفة من خالف» كاثنا 
من كان» ولا يكبر في صدره غفالفة عالم» ولا عابد: وما أخوفني على من عاش أن يرى أمورا كثيرة لا متكر لحا. 

ثم ذكر الشرك» وذكر ما ابتل به شيخ الإسلام من علماء وقته: قال: وأكثر الناس اليوم - خصوصا طلبة العلم - خفي عليهم الشرك؛ 
انتبى من رسالته المشبورة. والفائّدة: معرفة أن هذا الإمام له اليد الطولى في معرفة أصول الدين وفروعه» وامية الإيمانية لله ولرسوله» 
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وصدق الفراسة في التواء غصن الدين وذيوله. 

وهذا آخر ما أوردناه زائّدا على السؤال» حملني عليه النصح للمسلمين» والشفقة بأهل الدين» لما اشتدت غربة الإسلام» 

وأغراطن المنتسب عما يجب عليه من القيام» ومال إلى ما مالت إليه العوام» منشدا ما قاله بعض العلماء الأعلام: 

قدمت لله ما قدمت من عمل ... وما عليك بهم ذموك أو شكروا 

وَأعان الله العظيم أن يثبتنا على الدين القويم» والصراط المستقم» وَأ لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وامد لله رب العالمين» وصلى الله 
على أشرف المرسلين» محمد وآله وصحبه أجمعين. 

[تقريظات علماء عصر الشيخ إحاق] 

تقريظات علماء عصره: قال الشيخ حمد بن عبد العزيز: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ارد له مبطل كيد الكائدين» ومقيم حته على الطغاة والمعاندين» الذي وهب ما لشاء لق إشاء من نصر الحق والدين» وتحقيق ما 
5 صل الله عليه وسلم حيث يقول: "تمل هذا العم من. كل خلق عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتكال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين". 

هذا وما ضمنه الشيخ إتحاق بن عبد الرحمن هذه الأوراق وأملاه» هو الحق في هذه المسائل المهمة» التي ظاهر من ألقاها الاسترشاد» 
ا المشاقة والمراء والجدال والعناد؛ فأفاد اد ف 2 الحق وتفي ٠‏ ف عاد ا 4 ١‏ المقى والجهال» الذين حقيقة 
17 عرق تغير لزيد را مسوك رقت ما [سورة النساء ‏ ها١ل.‏ 


سس ع لا 


وقوله: [فأما الذينَ في ويم 3 فيتبعون ما أشابه 9 بتعا الفتئة وابتعاء تأويله ا يله أمنورة آل خيرات 1/1 : 

وصم عن عائّشة رضي الله عنباء أن البي ا عليه وسلِم قال: " إذا رأيتم النين يتبعون المتشابه» فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم 
١‏ فتسأل الله العظيم أن يبدينا وسائر الإخوان صراطه المستقيم» وأن يجنبنا وإياهم طريق المغضوب علهم والضالين» وهو حسينا 

ونعم الوكل. ١‏ 

وثمن قرظ على هذا اكاب أيضا: إمام عصره»ء الشيخ العام العلامة: عبد الله بن عبد اللطيف» والشيخ العلامة: حسن بن حسين» 

والشيخ عبد العزيز بن حمد» والشيخ مد بن مود» والشيخ إبراهيم بن عبد الملك» والشيخ سعد بن عتيق رحمهم الله تعالى» وعفا عنا 

وعنهم بمنه وكامه» إنه قريب مجيب٠‏ 

وقال أيضا الشيخ إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمهم الله تعالى: 

نصول بالله في نحر امرئ دانا ... بالشرك أبدى لدين الله كفرانا 

رين يداد مل تعن :وهارافة ...سما مط قن حعودة زور مانا 

مخلطا ليس يدري حين أنشدها ... ماذا بمرصدها إذ كان وستانا 

أبدى معارضة الأكفاء من سفه ... ما كان كفا لهم فازداد خذلانا 

جاءت سبام ذوي الإسلام نافذة ... فهدمت لذوي الإشراك بنيانا 

١‏ البخاري: تفسير القرآن 1؛ , ومسل: العلم 736 , والترمذي: تفسير القرآن 5998 ,غ799 , وأبو داود: السئة /59؛ , وابن 

ماجه: المقدمة لا , واحمد 5/١5, 5/١5‏ ,5/555 , والدارمي: المقدمة ه6١.‏ 

من صريع غدا من وقع أسبمهم ... تحت الحضيض ينادي الويل خسرانا 

فالد لله جاءتكم كائيهم ... تشفي العليل وتبدي الحق حيرانا 

فيها حتوفكو يا شيعة ألفت ... دين ابن جرجيس عدوانا وطغيانا 
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وحكة الله يا أعمى البصيرة في ... خلق الحليقة تكفى فيه بطلانا 
فالحق ما وافق النص الصريح ولن ... يعلوه باطلكم لو صيغ أوزانا 
لكن من ضعفت أنوار فطرته ... ببتى عل الرين .سل مولاك إيقانا 
واحذر أولي الزيغ إن الله بينم 6 في صدر سورة ذكرى آل عمرانا 
واسأل خؤونا إسمى بالأمين وقد ... عادى الأمين ووالى عنه شيطانا 
قل ما تحاول والإسلام قد ثبتت ... أطنابه وقتام الشرك قد بانا 

يا رافلا في ثياب الجهل مفتخرا ... وشاربا من كؤوس الغ أشوانا 
نصرت والله أعداء الرسول وقد ... عاديت من اشيوا للدين أركانا 
ابروا العدى مز بور زخرفه ٠‏ وقرروا أنه قد كان فتانا 

لو كان متبعا أقوالحم لرأى ... جعل الوسائط إشراكا وكفرانا 

لأنبم قد حكوا إجماع مذهبهم ... في كفر من جعل الأنداد أعوانا 
ومنهم من حكى الإجماع قاطة .وح أفاين تذهن مخ كن شكانا 
من قال ما يشتبي لا يكذبن على ... أثمة بينوا الأحكام تبيانا 

فأحيا أمين :فإن ناطق أسيمه :قن غادارف فرك الخد ول انا 
لا بد من عصبة بالحق ظاهرة ... ينفون عن سنة المعصوم ما شانا 
غضبت من خة لله قد ظهرت ... من عصبة ثابق الاقدام إيمانا 
هلا غضبت لشرع الله إذ طمست ... أعلامه في بلاد الله أزمانا 

قد بدلوا واجب التأذين تصدية ... وبداوا الوحي بالقانون كفرانا 

يا أمة خالفوا نص الرسول لقد ... أغويقو همجا في الناس عميانا 
لقبتمو عندهم أهل الرشاد بما ... نفرتموهم به زورا وببتانا 
حذرتموهم وقلتم إنهم نفر ... تنقصوا أولياء الله عدوانا 

وأكروا للكرامات التي جعلت ... فيهم وقد عمموا بالكفر من كا 
صلى إلى قبلة الله التي نصبت ... فكنتمو لهمو في الشر أعوانا 

واللّه ما كفروا يا من قضى شطط ... إلا الذي بصريح الشرك قد دانا 
إن كان قد عرف التوحيد ثم أتى ... بضده او يصلي اسمس إدمانا 
وقلتمو يبتكم أن النداء أ ... إباحة والدعا قد كان كفرانا 

حت غدا كلهم يدعو وليجته ... وهو الندا كان عند القوم ديدانا 
هذا لعمري صريح الشرك غايته ... والله إنهما في المعي سيانا 

قد جاء في مريم والأنبياء وفي ... ص الذي يكشف التلبيس تبيانا 
وفي الحديث أخي ذي النون دعوته ... أن الإله سوى من عم إحسانا 
كن دروف إكرا عفدي أن الدرايقها عاك إننيانا 

أما الزيارة فالتحقيق أنبمو ... قد أنكروا ما فشا في الناس ذا الآنا 
وهي التي القصد منها أن يزور لكي ... يأتي النبي والولي يدعوه لحفانا 
يقَول يا سيدي اكع لي وخذ بيدي ٠.0‏ يوم الذزاء وقد يزهوق اقتيطانا 
1 قد تمثل والله اللحييث لهم ... في صورة الصالح ليون كيان 


5112111612. ١6+ 


٠‏ الجلد الثاني عشر: 


فنال مقصوده منبم وطلبته ... حتى امتلت مدن الإسلام أوثانا 

وقد نبى المصطفى عن ذا وبينه ... نبيا تأكد منه اللعن قد كانا 

عند السياق وقد والله شدده ... يا ويل من خالف المعصوم عدوانا 

ما حم أن الذي يأتيه يسأله ... بل يقصدون صلة ثم إتيانا 

إلى الضريح لتسليم عليه وذا ... فعل الصحابة أركى الناس إيمانا 

في قولك الحق ما أفتى الإمام به ... بنّس الإمام إِذَا ذاك الذي هانا 
والباطل الحض ما أفتى اللحبيث به ... عقلا وشرعا واجماعا وقرانا 

وذاك من وضر الشرك الذي استعرت ... نيرانه فيك يا من صد حرمانا 
نصرت خبا ليما قد خسرت به ... إن لم ثتب تصل يوم الحشر نيرانا 
والله ما كان ذا علم فتنسبه ... للعلم بل كان في بغداد فتانا 

قد كأن داعية للشرك مبتدعا ... محرفا قصده إطفاء ما بانا 

من دعوة ظهرت 42 الأرضن واشتبرت ... بها اضمحلت رسوم الشرك إعلانا 
لا علته سيوف الحق حين جنى ... على الشريعة في صلح به خانا 
وعارض البينات الواضحات بما ... يجه سمع عبد حاز عررفانا 

منتك نفسك إقداما لنصرته ... فابرز تجد من ذوي الإسلام تجعانا 
مثل الضياغم في غيل الغياظ لها ... صولات صدق تذيق الذعى من دانا 
كالعالم الفاضل النحرير قدوتنا ... عبد اللطيف حباه الله رضوانا 
والسيدين الألوسيين من غجرا ٠.١‏ في الله من عيد الأنداد إيمانا 

في الانتصار وفي ردي أبي حسن ... ما يجعل الراعة الإيمان جذلانا 
فإنهم حين ما بانت زخارفه ... جالوا عليه بوحي الله فرسانا 

فأبطلوا كل ما أبداه من شبه ... ظل الجهول به في الأرض حيرانا 
قد قال إني وابائي حنابلة ... بحور عل وما بغداد لولانا 

ما زان داود بغدادا وساكنبا ... إن لم اشن ساكني بغداد ما زانا 

لا رأوه التقى في زور باطله ... إلى الحنابلة اختاروه ميزانا 

فألزموه الذى كان ادعاه إذًا ... فكان ما يدعى الزنديق ببتانا 

كذ الى #اللنعيد اللطيوه إن + لسن لدت عالق موقن رقن 
قا طاعة الرعية عذهنا ب هيه ذل القراة كنا 

رجوتمو بالأحاديث التي وضعت ... بوضعها صرح الحفاظ إتقانا 
فاساك فح فا الشرك الذي تركوا ... إن كان هذا مباحا عندهم زانا 
وان ذا الرد أخطا حين أنكره ... على المببرج داود بن سلمانا 

فإّن يقل سبب قلنا نعم سبب ... يبدي إلى النار هاتوا فيه برهانا 

بأنة كان في شرع الرسول وعن ... خير القرون فا يبدون سلطانا 

وأنه ما نبى عن ذاك سيدنا ... إلا الذي قصد التأثير إتيانا 

من جهله أنه ظن الكرامة لا ... تكون في صا إلا وقد كانا 

ق المستغاث به 3 دون خالقه ... هذا الذي نده قد جاء عصيانا 
أهلا لأن برئجى أو إستغاث به ... من دون خالقه سبحان مولانا 


١ةوهوه‎ 


عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 
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٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


مهنا خالق الأكوان من عدم ... مسدي الفضائل إنعاما واحسانا 

وهذه حجيج والله واهية ... ما أنزل الله بالإشراك سلطانا 

تبا له من وضيع قبثر فلقد ... والله أصضى عن الإ يمان اذانا 

لقد تربى رضيع الشرك من صغر ... فأتكر الأخنع التوحيد خذلانا 

إن الصحابة أخفوا قبر من عرفوا ... خوفا على الناس من أمى وقد هانا 

على النفوس وزادوا الشر واقترفوا ... من بعد خير الورى في الأرض أديانا 

وذاك مصداق ما قال الرسول فلا ... تعجب فا خافه المعصوم قد آنا 

غلم هنا ناد اله ذا مقيين ما رجع الطير عالي الدوح أحانا 

وماق الما ارام النسيم وما ... هت .غصابة أهل الدين. أوثانا 

والآل والصحب ثم التابعين لهم ... من أسسوا للهدى في الأرض أركانا 

وقال الشيخ العلامة: إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» رحمهم الله» ذبا عن الدين المتين أن يضام وحمية لجناب 
الإسلام والمسامين أن يعروه اهتضامء مجيبا لمن لا يطابق اسعه مسماهء المتكلم بالقحة والزور» فيما نماه: أمين بن حنش البغدادي؛ لا 
زال ممقوتا فيما تقول» في كل جمع ونادي. 

المد لله حمدا أستزيد به ... فضل الإله وأرجو منه رضوانا 

وأستعين به في رد خالقة ... من العراق تت بغيا وعدوانا 


ا اير 


قد عاب أهل الحدى من غير ما سبب ... وقام يعمر للإشراك بنيانا 
وظل يبمدح ما أبداه طاغية ... مؤسسا لصريح الكفر أركانا 

بقوله الحق ما افق اام به ٠06‏ يعني بذلك داود الذي خانا 

والشرك لا شك ما أفق له أعني به الفدم داود بن سلانا 
الجاهل المارق المغبون صفقته ... والمغوي الناقص المملوء طغيانا 

من الأراذل من ليس يردعهم ٠6‏ عن حومة الكفر والإشراك من كنا 
من الدعاة إلى طرق الضلال وذا ... لا شك فيه لدى من حاز عر فانا 
من الطغام وشر الناس قاطبة ... هداهم لسبيل الكفر طغيانا 

الجا ليق على : نبج الردى وعلى ... طرائق الشر إخوانا وأعوانا 

قد كان والله لا 3 ولا ورع ... بل كان أجهل خاق الله إنسانا 

فضل من بقريظ الشعر يمدحه ... مصوبا للذي أبداه طغيانا 

كائن ابن حنيش حين قرر ما ... أبدى من الكفر في صلح به خانا 
فليس بالعالم المرضي مقالته ...ولا الأصيل :ولا من نال إثقانا 

عق تروعا شاء شيك جح من لاست إن 6 روكت انا 

إن كن إل هويا خالعا عضا م:: ورائها اتا بل كان درضانا 

يا من تبور فيما قد أَنى سفها ... ول يبال بقول الزور مجانا 

بشراك باللحزي يا أشقى الورى فلقد ... أبديت عمري من الكفران ألوانا 
وفهت بالزور فيما قلت مجتريا ... فا أمين ولكن كنت خوانا 

فيما تقولته يا ذا اللمؤون على ... شمس الحدى كذبا بغيا وعدوانا 


511216120 ١5 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


والشيخ منه برئ لم يقله ولم ... يفه به أبدا بل كان ببتانا 

والله ما كان عن جهل عبارته ... لكنه العلم إيضاحا وتبيانا 

وقد غدا قاطع الإجماع ته ... والراجحات من الأقوال برهانا 

فا يكفر كل الناس قاطبة ... ولا يجهلهم يا شر من كانا 

ولا يكفر أهل القبلة الفضلا ... لا بل يكفر من بالشرك قد دانا 
من كان يصرف للمخلوق دعوته ٠...‏ وكان يندب للأموات أحيانا 
يدعوهمو باعتقّاد منه أنهمو ... يفرجون عن المكروب أحزانا 

وما تنقص خير المرسلين ولم ... يبح له حرمة ترجى ولا شانا 

بل كان يرعى حقوق المصطفى وكذا ... للأمى منه والنهى الذي بانا 
برعل قزمت يط جه د يدعو لأمته واي [سانا” 

لكنة لور ان لوف ل شركا مع الله جل الله مولانا 

ما ذاك حق له واللّه حذرنا ... عن ذا يقينا بذكى آل عمرانا 

57ذا الشفاعة فنه لين خرن .إلا سهول طن الشرك قن دان 
كثلك يا قوق داو كر + ععلتمى أولياء الله أوئانا 

تنسون خالقك في كل حادثة ... وتذهبون إلى الأموات سرعانا 
هذا لديكم شبيرا ليس يتكره ... يا أغلف القلب إلا جاحدا بانا 

هذا هو الشرك قد أعليت ذروته ... وسوف تصبح يوم الدين ندمانا 
كذا النداء عبادات أما لك من ... وقف على واضم القرآن إمعانا 
قد ادها والننا لأ فرق يكنا نون جوف مها كاي اله اننا 

في الأنبياء كذا في مريم ذكرا ... وجاء لفظ الدعا في آل عمرانا 

في تلو ياسين نادى نوح مرسله ... كذاك في اقتربت منه الدعا كانا 
كذاك ذو النون نادى عند شدته ..: مفاة.طة دعاء جاء ياتا 

وآية هي في الكفار قد نزلت ... تأتي يقينا على من جاء كفرانا 
من كان يقصر آبات الاب على ... أسباب إنزالما قد نال خسرانا 
فالاعتبار عموم اللفظ قال بذا ... من شاد للملة السمحاء أركانا 
وخا الاي نص الرسول على ... تفضيلهم زمنا علدا وعررفانا 
كذاك متبع طرق المداة على ... قواعد الشرع إسلاما وإيمانا 

فهو المزاة بآيات متشرة +.. من الال أت عفوا وغفرانا 

والمشرك الكافر الزنديق إن له ... عند الإله غداة الحشر نيرانا 
وليس نكر أسبابا مؤثرة ... واللّه خالقها سبحان مولانا 

والاعتماد على الأسباب منقصة ... لأنه من قسيم الشرك قد بانا 
فن يلاحظ الأسباب يفردها ... من دون خالقها قد نال خذلانا 
ومن يعطل أسبابا ويتكرها ... قد خالف الشرع والمعقول طغيانا 
أما الحوارق للعادات فهى إذا ... لا تقتضى الفضل إطلاقا لمن كنا 
أكل من أحدث الله الحكي له ... كامة منه إنعاما وإحسانا 

أهل بأن يرتجى أو يستعان به ... أو يطلب القطر عند الجدب أحيانا 


/اه و١‏ .5112111612 


٠‏ الجلد الثاني عشر: 


هذا ضلال مبين واضم أبدا ... لا بل هو الشرك بالمعبود عدوانا 
كذا الزيارة تحقيق فا شرعت ... إلا لتذكير إخوان لإخوانا 

دن" الرشول فل :هذا ريف مز بوتس ل: الله للشو انا 

وني زيارة خير اللخلق قد ذكرت ... آثار أبطلها من حاز عررفانا 
ال ا 

لكنما عندنا حما زيارته ... من غير ما شد رحل للنبى كنا 
الاابيمده حال ف3| وودضة ‏ به الأحاديث لكن كنت 1ن 
1 سوى ذاك من فعل النينٍ عصوا ... فليس حما ولكن كان عصيانا 
هذا الذي قاله عبد اللطيف إِذا 35 ولم يكن يمنع اشرق بل كانا 
مستمسكا بصحيح النقل متبعا ٠...‏ خير القرون الأولى دانوا بما دانا 
ينفى عن الحق ما أبداه مبتدع ... أضحى بما قاله في الدين جذلانا 
يدقع سكس| ارس بكرسة ونه امي للق انها ويانا 
يمي طريق رسول الله عن شبه ... وعن ضلال بذا التأسيس أتيانا 
عن ذاك أفصح مصباح له ولقد ... أعلى بذلك للتوحيد ينيانا 

إذا تأمل ذو الإنصاف أسطره ... يقضي له عا حفظا وإتقانا 

يرى أدلته في ذاك واضحة ... من الصحاح أحاديثا وقرانا 

يبتز منها ذوو الإسلام من طرب ... وتترك المشرك الزنديق حيرانا 
لا غرو ما هذى هذا الغبى به ... إن كان غيظا على الإسلام ملانا 
ففرط الحسد المردى دعاك إلى ... ما قلته كذبا بغيا وطغيانا 
الاريك سرك امو رقة ورب وبرت بقداة: كرك لف نا 
فالمد لله لا والله ما أحد ... يرى الذي قلته إلا وقد هانا 

هذا وقد قال فيما قال مقتديا ... وأقبح القول ما قد قيل عدوانا 
لو كان كفوا له أو من يقارنه ... أو من يقاربه يا ليت لو كانا 
لكنت أبرز ما قد كنت أكتمه ... ولا أبالي بمن قد عن أو هانا 
فليت شعري أكان الوغد يظهر ما ... أجنه من خبيث القول كتمانا 
إذا تعةاله والله أنعوية ...مغل الصواعق اباتك وقرانا 

من كل أروع شهم القلب فكرته ... تريك فصلا وإيضاحا وتبيانا 
حتى نغادره في قعر مظلية يبوي حسيرا كسيرا تال خذلانا 

ما ضر أفق السما نبح الكلاب كذا ... ما ضر أهل الهحدى من سب أو شانا 
فالجد لله حمدا لا انقطاع له ... جار على عسّ ما يبقى وما كانا 

لفان بالأعن عبد عفرا أبدا + وموق ىق غداة القهن حنم انا 
ولذهذا كدوين الأمق متك ومافن ل1لااولا أعظاه رشوانا 

هذا هراك اها فرازنة مدن فار ها دك انعا فا يل انا 

ثم الصلاة على المعصوم سيدنا ... أزكى البرية بل أعلاهمو شانا 
سس سه د مس اليج لبيت الله أركانا 


١6 
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وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم» الشيخ عبد الله بن حسين المخضوب؛ وفقئي الله وإياه للعلم زالعملن» بالنكة والككانن» وأزال معنا 
وعنه اجب والارتياب» سلام علي ووعة اش ور كانة: 

وما ذكوت من فقّد الإخوان» فهو وصمة على الدين والإيمان» ويدل على أن ما أخبر به الصادق قد آن؛ وقد قال صلى الله عليه وسل: 
" إن الله لا يقبض الع انتزاعا ينتزعه من الناس» وإئما يقبض العلم بقبض العلماء؛ حت إذا لم ببق عالماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا 
فسئلوا فأفتوا بغير على #قضلوا وأضلوا” 1ع توقال صل الله عليه وس "لا تقوم الساعة حتى يرفع العلىء ويوضع الجهل " *» في أحاديث 
كثيرة في هذا المعنى» وقد أخبر به الصادق المصدوق. 

وبعد ذلك قد بلغني عنك ما أساءني» وعسى أن يكون كذباء وهو أنك تبكر على من اشترى من أموال أهل الأحساء 

١‏ البخاري: العلم 6٠ل,‏ ومسا العلم *5307؟ , والترمذي: العم ه55 , وابن ماجه: المقدمة اه , وأحمد 37/١51‏ ,.وا/ء 
٠,‏ 5/» , والدارمي: المقدمة 99؟. 

" البخاري: الحدود 58٠08‏ , والترمذي: الفتن ه8١٠5‏ وه م". 

التي تؤخذ منبم قهراء فإن كان صدقاء فلا أدري ما الذي عرض لك؟ والذي عندنا: أنه لا يبكر مثل هذاء إلا من يعتقد معتقد أهل 
الضلال القائلين: إن من قال: لا إله إلا الله» لا يكفرء وأن ما عليه أكثر الحلق من فعل الشرك وتوابعه» والرضى بذلك وعدم إنكاره» 
لا يخرج من الإسلام. 

وبذلك عارضوا الشيخ ممد بن عبد الوهاب» رحمه الله في أصل هذه الدعوة؛ ومن له مشاركة فيما قرره امحققون» قد اطلع على أن 
البلد» إذا ظهر فيها الشرك» وأعانت فيها ا محرمات» وعطلت فيبا معالم الدين» تكون بلاد كفر» : تغنم أموال أهلهاء وتستباح دماؤهم. 
وقد زاد أهل هذا البلد» في إظهار المسبة له ولدينه» ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية» مخالفة 25 الله وسئة نيية؛ "وقد علينت أن 
هذه كافية وحدهاء في إخراج من أنى بها من الإسلام: هذا ونحن نقول: قد يوجد فيها من لا يتك بكفره في الباطن» من مستضعف 
ونحوه» وأما في الظاهر فالأمى - ولله المد - واضم. 

ويكفيك ما فعله النبي صل الله عليه وسلم في مكة» مع أن فيهم مستضعفين» وكذلك ما فعله أصحابه بكثير من ارتد عن الإسلام» 
من استباحة الدم والمال والسبي؛ وكل عاقل وعالم يعلم أن ما أن به هؤلاء» من الكفر والردة» أقبح وأسفشء وأكثر مما فعله أوائك؛ 
فارجع البصر في نصوص الكّاب والسنة» وفي 

سيرة الرسول صل الله عليه وسلم وأصابه» تجدها بيضاء نقية» لا يزيغ عنها إلا هالك؛ تحر فيما ذكر العلماء» وارغب إلى الله في هداية 
القلب» وازالة الشببة» وما كنت أظن أن هذا يصّدر من مثلك» ولا تختز بما عليه الجهال» وما يقوله أهل الشببات. 

فإنه قد بلق أن بعض الناس يقول: إن في الأحساء من هو مظهر دينه؛ لأنه لا يرد عن المساجد والصلاة» وأن هذا عندهم هو إظهار 
الدين» وهذه زلة فاحشة» غايتها: أن أهل بغداد وأهل به نبي وأهل مصرء قد أظهر من هو عندهم دينه» فإنهم لا يمنعون من صلى» ولا 
يردون عن المساجد. 

فيا عباد الله أبن عقول؟؟ فإن التزاع بيننا وبين هؤلاء» ليس هو في الصلاة» وإئما هو في تقرير التوحيد والأعى به» وتقبيح الشرك والنبي 
عنه» والتصريح بذلك» كا قال إمام الدعوة النجدية: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: 

الأبرن الأول الأ جقياةة: الله ويعنه ينك نوسوط قل قلق وال الاة قد وكيز من ع 

الأمى الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله وحده لا شريك لهء والتغليظ في ذلكء والمعاداة فيه» وتكفير من فعله. هذا هو إظهار 
الدين يا عبد الله بن حسين 


مز لم رم رو 


تأمل أرشدك الله مثل قوله في السورة المكية: إقلٌ أ با الْكافرونَ لا 2 ما تعبد ون ! [سورة الكافرون آية: ]"-١‏ ؛ إلى آخر 


لحك احلا 5112112 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


السورة» فهل وصل إلى قلبك أن الله أمره أن يخاطههم بأنهم كازود» وكيم 

انا يدها عدر أي: أنه بريء من در: ينهم» ويخبرهم | أمهم لا يعبدون ما يعبد» أي: أنبم بريكون من التوحيد» ولحذا ختمها بقوله 
ل ديك ولي دينٍ| | سورة الكافرون آية: 3 4 فهذا يتضمن براءته من ديهم وبراءتهم من دينه. 

وتأمل قوله تعالى: إقل يا أيبا الناس إِنْ - 5 شَكَ 0 ديشي فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفا كر 
َأمتُ أن أكون م اومن ون موك لين حد حنيفاً ولا تكوتن من المشركين| [سورة يونس أية: غ+١لدهه. ٠‏ ]؛ فهل سمعت 
الله أمره أن يقول لهم: إني بريء من دينهم؟ وأنه أمره أن يكون من المؤمنين الذين هم أعداؤهم؟ ونهاه أن يكون من المشركين الذبن 
هم اولياوؤهم وحزبهم؟! 

وفي القرآن آيات كثيرة مثل ما ذكر الله عن خليله إبراهيم إمام الحنفاء إوالذينَ معه إِذْ قالوا لومم نا براء مشكر وما تعبدونَ| الآيتين 
[سورة الممتحنة آية: 4] ؛ فأمرنا الله بالتأسي بهم قولا وفعلا. والقصد تنبييك» خوفا من الوفاة على غير طائل من الدين؛ أعاذنا الله 
واباك من مضلات الفتن؛ والله أعلء وفل الله على مد وصحبه وسلم. 

[ورود رسالة من فارس فبها اربع مسائل والجواب عنها] 

وقال بعضهم وقيل: إنه الشيخ محمد بن سلطان» رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله عظيم الشأن» دائم الإحسانء الغنى القوي السلطان» الأول ولا زمان» الآخر الباقي فليس بعده إنس ولا جان» الذي كتب 

آيات التوحيد والإيمان» بقاوب أهل التصديق» لما أوقد مصابيح التوفيق» فردا واجمالا. لا يمثل للعيان» ولا يخيل للجنان» أخرج ذرية 
فأهل الكدر يتعارفون» واهل الصفا يتبادون» ويتداعون كالإخوان» ويحذر بعضهم بعضا مواطن الغفلة واتحسران» م امهم يذلك 
خالق اللحاق ومكون الأكوان» فقال في محم القران: إوتعاونوا عل الْير والتقوى ولا تعاونوا عل الأنم والعدوان] [سورة المائدة آية: «] 
يلاود الور أنوزاوالنانة في تعليم تعظيم: |الرحمن عار القران حَلق الْأَانَ علمه الْبيان] [سورة الرحمن آية: ١-9-م-غ]‏ . 
وأقيد أن ل ]4 إلآ الله وده لأ شريك: لهم عبادة أحقق با خقائق الانمان. _وأعيك أن هذا عيده ورتبنوله» الذي .بعنه 'داغيا إلى 
الله» وأرسله بالدين القويم ليظهره على سائر الأديان» صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأححابه» والتابعين لحم بإحسان وسل آسليما. 

اما بعد: فورد على بعض إخواننا من فارس "ورقة" فيها 

كلام طويل» كل عاقل يرى الإعراض عنه» لآن أكثره لغو وهذيان» وتخليط اباطيل» يموه صاحبه بباطله على العميان؛ فرد اخونا 
على هذا المبطل ردا إسيطاء جزاه الله بالإحسان؛ ولكن أحبينا إعانة أخيناء امتثالا لقوله: " والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أحية" وان كا لمان أهل هذا الكان: 

فال هذا المبطل كلاماء ا قدمنا: أنه لغو وهذيان» ولكن ملخصه» وحاصله أربع مسائل: 

المسألة الأولى: تعطيل صفات ربنا الديان» وذاته تعالى وتقدس عظيم الشأن. 

المسألة الثانية: تحليل الشرك وعبادة الأوثان» وجواز صرف الدعاء للأحياء والأأموات» من الإنس والجان : ويستدل هذا الجاهل 
الغرونة بعمومات كالسراب الذى بقيعة يحسبه ماء الظمان. 

المسألة الثالثة: إثيات الشفاعة الشركية التى نفاها القران. 

المسألة الرابعة: استتحسان البدع المضلت واللحدثات التى حذر منها النبى صلى الله عليه وس في آخر الزمان. 

فالجواب» نقول: يا معلم إبراهيم علمني» وإلى طريق الحق فهمني» أوجب الله على عباده اتباع ما أنزل عليهم في كابه» وما جاءهم به 


511216120 ١و٠‎ 


١‏ المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 
وهولة قال تناك |اتوو | ما أنزل إل من ريك ولا لتبعوا من دونه أولياء| [سورة الأعراف آية: #] . 
وقال تعالى: اقل إن كثم تحبر تحبون الله فاتبعوني يحيبكر الله | [سورة آل عمران آية: 1م] . 
وقال تعاللى: ما 1-8 مضي ا ف بع هَدَاي قلا يَضْل وليشت ١‏ [شورة طلهاآية ]+ 
١‏ مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 599" , والترمذي: القراءات ه94" , وابن ماجه: المقدمة ه58 , وأحمد 97ه؟/7. 
وذم الله من أعرض عن كابه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: إومَن أَعرّضٌ عَنْ ذَكْرِي فَإِنَ له معِيشّة ضنكا 
[سورة طه اية: 011 . 
وقال تعالى: أومن أَظل عن ير يات 0 م أعدضن عنما| الاية إغيرة السجدة آبة: 0 
وقال تعالى: |فَأغرض عن مَنْ يول عن دَكوِنا زليه إلا ألياة الدئيا ذلك مبلغهم 75 العلو] [سورة النجم آية: -380]. 
وقال تعالى: إومن أظلر ممن كر بآيات ريه فَأَعرَض عَنْها ودبي مَا قَدمْتٌ يدَاه| الآبة [سورة الكهف آية: ]0٠7‏ . والآيات في ذلك 
كثيرة معلومة. 
فإذا فهمت أن الله أوجب على عباده اتباع كّابه الذي جعله تبيانا لكل شيء» وهدى ورحمة» وطاعة رسوله الذي بعثه ليخرج الناس 
من الظلمات إلى النور» فال تعالى: |وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول] [سورة المائدة آية: 917] . 
وقال تعالى: إمن يطع الرسول فَمّد أطاع الله [سورة النساء آية: ]6١‏ . 
وقال نضل الله عليه وس " لو كان موبى حياء ما وسعه إلا اتباعي " ١‏ الحديث. 
فإذا عر فك وخومة: ذلك»: فأوجي الله أيضا عل العبادة أن يرد وا ها قازعوا'فبه.واتسلفر "فيد إلى" كاب الله :وينة وسواه صل :الله 
عليه وسلم. 
قال تعالى: إفَإِنْ ازعم ف شي قردوه إِلَّ الله والمسولي| الآية [سورة النساء آية: 08] . 
وقال تعالى: | كان الثّاس 2 واحدة فبِعتٌ ا لين مبشرينَ ومدون دل مهم لكاب باحق لك ب بين سن فيما اختلفوا 
فيه | الآية» عور البقرة اية: 1؟|. 
وقال تعالى: إوما أَنرنَا ليك الب إلا لتبين لهم الذي 


١‏ أحمد 8*8" , والدارمي: المقدمة ه"اع. 

امخلفرا'قية | الأآية [سورة انحل آي ٠.4‏ 

وقال تعالى: إفلا وريك لا ا ح يكوك فيما جر يهم ] الآية [سوزة النساء آية 48] :. 

وقال صل الله عليه وس لأصعاه: تركت فيكم ماإن تنسكم به أو لوا كات الله" ٠‏ وقال صل الله عليه وس " تركتم على المحجة 
فإذا عىفت هذه المقدمة 5< وي الصو الغلاثة - الاتباع» وتحر.م الإعراض» ووجوب رد ما تنازعوا فيه » إلى ما أنزل إلهم من 
ربهم» وما جاء به نيهم من السنة» ذها عايه علقت لاع 

فاخوامة إن هذه البدعة بدعة الجهمية» ومقالتهم ق"الضفات» إقا عدت ىق أواش عضر التابعين ومأحودة عن قلامذة الهود 
واللشركين توساذل الخاف واو من حفظت عنه هذه المقالة: الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان» فنسبت مقالة 
الجهمية إليه. 

وقد قيل: إن الجعد أخذ هذه المقالة عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت - وما اختلفوا فيه -» وطالوت عن ليد اليبودي» 
الذي حمر النبى صلى الله عليه وسل؛ ومستندهم في ذلك قول الأخطل» كافر نصراني: فإذا عرفت: أن أصل هذه المقالة - التحريف 


511216120 ١9و5١‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


اللففليل "تعره عع وناة تاقمتاة الحاعرة وو الله كرقة مو الليوة» كيك تظبية: ننس مقع اين نفس اغافل: أن را حل بين 
هؤلاء المغضوب علبهم والضالين» ويدع 

١‏ الترمذي: المناقب 6لا" , وأحمد 6 1/م ,1107م ,م/م ردو/ع. 

سبيل الذين أنعم الله علمهم» من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين؟! 

فإذا عرفت أن مضمون مقالتهم هذهء واتباعهم سبيل الجهمية والمعتزلة» مضمونه: أن كاب الله لا يبتدى به في معرفة الله وأن 
السرل ميل الله عليه وسلم معزول عن التعليم» والإخبار بصفات الله الذي أرسله» وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه 
إلى الله ورسوله؛ وإلى طريقة السلف؛ بل يردون عند قاع 3 طزيقة طواعيت الفلاسفةه وامجوس والمود”, 

رفك أ اسل من أراد أن تام إلممء قال تعالى: أل تلن الوم عرن الى امواعا نل ِليِكَ وما نل من فبك يريدونَ 


أَنْ با كوا ل الّاغوت وق موا را به د الشْيطَانٌ أَنْ يضلهم صَلدلةً بعيداً ذا قيل م تعالوا إلى مَا أَتْرَلَ ال ول 


الرسول أت المنَافقين يدون َك دود هلا وبلا ونح بول نيا تر | [سورة النساء آية: ]57-51-٠‏ ؛ 

فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله في الحتاب»؛ وإلى الرسول بعد وفاته؛ وهو الدعاء إلى سنته» أعرضوا عن ذلك» وقالوا: إنما قصدنا 

وما أردنا بذلك إلا إحسانا علما وعملا؛ ثم ضربوا للكتب الإلمية أنواع التحريف والتبديل» وأصناف المجاز والتأويل» ولا أبقوا العقول 

على ما فطرها الله عليه» مضاهاة للكثير من اليهود والصايئين» بدليل قوله صلى الله عليه وسل: " لتركبن سنن 

من كان قبل " ١‏ الحديث. 

ولكن قام برد هذه البدع أصحاب الكّاب» والآثار المأخوذة عن سيد المرسلين» وهم أهل القرآن والحديثء الباحثون في كل باب 
في العلم» من الصحابة والتابعين» من السابقين الأولين» الذين أخبر بهم النبي صل الله عليه وسلم حيث يقول: "يمل هذا العلم من كل 

خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين". وكانوا هم أَعْة الإسلام» الذين هم قدوة المؤمنين» بحيث 

كان أرباب هذه البدع في أيامم أصاغى مغموصين. 

واعلم: أن الضلال والتبوك إِنما استولى على كثير من المتأخرين» نبذهم كاب الله وراء ظهورهم؛ وإعراضبم عما بعث الله به حمدا 

غيل الله عليه وسلم من البينات والهدى» وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين» والأئمة الأربعة عليهم رهواة اله اععت: 

وان ما اصف: فرع هؤلاء. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فهذا كاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أوها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة 

والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة ملوء بما هوء إما نص شاهرء أو لفظ ظاهر: أن الله هو العلي الأعلى» وهو فوق كل شبيء» وهو عال 

على كل شيء» وأنه استوى على العرش. 

مثل قوله: |الرمن 5 اعرش استوى| [سودة. طه آبة: 6 

ومثل قوله: |إليه يصعد الْكلم الطيب والَمل الصالح يرقعه| 

١‏ الترمذي: الفتن 91١‏ , وأحمد 918/ه. 

[سورة فاطر اية: ٠. ]٠١‏ 1 1 500 1 57 

رق 9 متَوَفيكَ ورافعكَ إل [سورة آل عمران آية: هه] » ٠‏ |أأمنتم مَنْ في السماء أَنْ يخْسى بكر الأرض فَإِذَا هي مور أم أو 

مَنْ في السماء أن يرسل عكر حاصباً] [سورة الملك آية: 15-/11] » إبل فال إليه| [سورة النساء آية: ]١64‏ > إتعرج الملاتكة 

3 ليه | [سورة لمعارج / آي | © إبدير الأمربمن السماء إلى الأرضن نم بعرج ! إليه] [سورة السجدة آية: : ٍ 


ا 


وقوله في الملاتكة: إيحَافُونَ د من قوقهم| |[ سورة التحل أبة: 6هة] » | وهو الْمَاهِر قوق عباده ده وهو الحكيم الحبير | سورة ة الأنعام أبة: 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


4 إثم استوى عل العرش | [سورة الأعراف آية: 0] » في ستة مواضع |الرحمن عل امرض ترق | إنوزة 1ه 16[» با 
عَامَانٌ بن لي فم عل أبلغ الاساب اساب السماوات فَأَطلع كك له 0 [سورة غافر آية: #-/ام] ؛ إتتزيل من حك 
حميد] | سورة فصلت أبة: ]| 0 1 من ريك بالحق | | سورة الأنعام آية: 15 ]١‏ 0 ازيل م الرحمن الرحم | [سورة فصلت 
آبة: ؟] ‏ بما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. 
مثل قصة معراج ج الرسول صل الله عليه وس إلى ربه» ونزول الملاتكد من عند الم 0 وقوله عليه السلام قٍ الملاتكة الذين 
" يتعاقبون فيكم بالليل والتهار» فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم» فيسألهم وهو أعلم بهم " .١‏ وني الصحيحين في حديث الحوارج: " ألا 
لساري رافك الصلاة ههه , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة 571 , والنسالي: الصلاة ٠مغ‏ , أل ام" 


بغغع"/” ,حدوع/؟ ,حىغ/؟ , ومالك: النداء للصلاة 1غ. 
السماء صباحا ومساء ا" 


وفي حديث الرقية» الذي رواه أبو داود وغيره» وفي حديث الأوعال: " والعرش فوق ذلكء والله فوق العرش» وهو يعم ما أنتم ل 
كا رواه أحمد وأبو داود» وغيرهماء وفي حديث الجارية» وقوله في الحديث الصحيح: " إن الله لما خاق الخاق كتب في كاب» فهو 
ضوح عندة:فزق. العرش: :إن اربق سيقت خضب أي" ”0 وقوله فى يطدديث اقيض الروس الى يعرج جما إلى السماء: 

وكذلك في حديث أب موسى الأشعري» الذي في صحيح مسلء وأمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو أبلغ: تواترت اللفظية والمعنوية» 
التي تورث علما يقينا من أنفع العلوم الضرورية» عن الرسول صل الله عليه وس المبلغ عن الله بإثبات صفات الذي أرسله» من العلو 
والكلام إلى غير ذلك» > فطر الله على ذلك جميع الحلق» عر بهم وحجمهم, إلا من اجتالته الشياطين» ثم في ذلك عن السلف من 
الأقوال» ما لو جمع لبلغ مئين ألوفا. 

وهذا وأمثاله كا قدمناء يعلم البصير العاقل: أنهم مستحقون ما قاله الشافعي» رضي الله عنه حيث قال: حكي في أهل الكلامء أن 
ويا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائره ويقال هذا جزاء من ترك الكّاب والسنة» وأقبل على الكلام» إلى غير ذلك 
من ذم أهل الكلام» وأنهم مبتدعة» كا قتل الجعد» والجهم بن صفوان» وغيرهما. 

١‏ اغارف الفاري أه*ع , ومسل: الزكاة ٠١54‏ , وأحجد غ/م. 


أحجد /او١/؟.‏ 
" البخاري: بدء الحلق "١94‏ والتوحيد 04٠4‏ ,7471 ,ه74 ,هه ,584" , ومسل: التوبة 581١‏ , والترمذي: الدعوات 


“عه , وابن ماجه: المقدمة ١89‏ والزهد هو”غع ولو اعفد لاه ؟/” ره؟/5 1#" ره" الام النوع/م سم عام 
ربكدع/؟. 


وأما مذهب السلف في ذلك واعتقادهم: فيثبتون للرب ما أثبته لنفسه» وأثبته له رسوله صل الله عليه وسلى من الصفات العلى» 
والأسماء الحسنى» يا قال بعضهم يروي ذلك عن مالك» رحمه الله وعليه السلف» أ قال ربيعة وابن عيينة» وغيرهما من أهل العلم 
بالقبول» لما سثل عن الاستواء: الاستواء ء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة» والإيمان به واجب. 

وروي عن بعضهم مثل ذلك؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» قال تعالى: إليس كدْله شَيء وهو السميع 
البصير] [سورة الشورى آية: ]١١‏ . 

وقال تعالى: إولا يحِيطُونَ به علْماً) [سورة طه آية: ]١١١‏ » فالممثل يعيد صصفاء والمعطل يعبد عدماء والموحد يعبد إلا أحدا صمدا |1 
لد رلوك يكن 4 كيرا أحد اإنيورة الأشلامن يذ ساد .+ 

وقال تحال |سعان رَبك رب العزة ما يَصفُونَ وَسَلام ع رسن [سورة الصافات آية: ]187-181-18٠١‏ » في تبليغهم ما 


0 اع 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


أرسلوا به» إواحمد ينه رَبٌ الْعَاكَينَ| [سورة الأنعام آية: 4] . 
وأما قولك: "في" تقع ظرفية» فهي تفع ظرفية» وتقع بمعنى الاستعلاء» كا قال تعالى: |فسيحوا ف الأرض أربعة شير اسبورة التوية 
آية: ] ٠.‏ وقال» إخبارا عن فرعون: الاح 1ق درغ لنغل] إسورة طه آية: ١]ء‏ و إفي الْأرض| [سورة البقرة آية- 11] 
» أي على الأرض: وهذا مفهوم معهود في خطاب القرآن» فقوله: متم من في السماو! [سورة الملك آية: 15] ؛ بمعنى الاستعلاء» 
أي: من على السماء.. 

و هاما اين في لويم نيعا [سورة آل عمران اية: /ا] » رض 

فيتبِعونَ ما تَشَابَهُ مه ابتعاء الفتئة وابتعاءً تأويله | الآبة |[ سورة ال عمران آية: . 

وفي الحديث عن عائّشة رضي الله عنباء عنه عليه السلام: " إذا ريم اين يتبعون المتشابه ويتركون المحك» فأوائك الذين سمى الله 
فاحذروهم " .١‏ 

فصل ع ع 

واما المسالة الثانية» وهو قوله: ِنَم تتكوون الاعتقاد 42 الاولياء ودعاءهم عند المهمات والاستشفاع بهم 

فالجواب: أن هذا هو الشرك الأكبر امحرم» الذي لا يغفره الله وحرم الجنة على فاعله» كا قال 18 را افد حرم 
اللَّهُ عليه اله ومأواه الثار) [نسورة المائدة آية: 8/] ٠‏ وهذا هو شرك المشركين» قال تعالى: |والذينَ اتْدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم 
إل لبوا إلى الله وى [سورة الرض [يه]:. 

وقوله: |هؤلاء شفعاؤنا عند اللّو| [سورة يونس آية: 18] ٠‏ 

وهذا أيضا هو اعتقاد قوم نوح» كا قيل عنهم: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله: فعبدوهم بذلك. وهذا الاعتقاد 
هو شرك الأولين أيضاء فبعث الله الرسل تدعوهم إلى التوحيد» وتخبرهم أن هذا هو الشرك الأكبر» كا قال تعالى: إوما أَرسَلنَا من 
لِك من سول إِلّا نوحي إليه أنه لا ِل إلا أنَا قاعبدون] [سورة الأتبياء آية: ه؟] . 

١‏ البخاري: تفسير القران /ا4 ه 4 , ومسل: العلم ه55 , والترمذي: تفسير القران 8914” , وأبو داود: السنة /9هغ , وابن ماجه: 
المقدمة لاغ , وأحمد 5/4 5/1١74,‏ ,5/189 ,5ه 5/5 , والداري: المقدمة ه4١.‏ 

و ذك الله في دعوتهم قومهم: إأن اعبدوا الله ما لك من له ره أؤاد نتقون | |[ سورة المؤميون أ ام ٠‏ 

وقال تعالى: | وقد نا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوتٌ| [سورة النحل آية: "] . 

فإذا عرفت فرضية التوحيد والأعى به» فاعرف أن الله حرم الشرك» كا قال تعالى: إقل تعالوا أل ما حرم ربك عليكر آلا تشركوا به 
شيتا| [إسورة 3 0 5 ! 5 مه 2 

وقال تعالى: |واعبدوا الله ولا مشركوا به شيئًا | |[ سورة النساء إية: كم] ٠‏ 

وقال تعالى إخبارا عن عظم الشرك؛ وبطلان عمل صاحبه» لما ذكر الأنبياء قال: وأو أَشْركوا خبط عنهم ما كنوا يعمَلونَ| [سورة 
الأنعام آية: 8/8] ٠‏ 

وقال في نبيه مد صلى الله عليه وسلم | إن أشركت ليحبطن عَلَكَ وَلَكُونْ من اتكاسرين بل الله فاعبد وكن من الاين عور 
الزم آية: 55-58] . 

وأخبر جل وعلا أنه لا يغفره» كا قال تعالى: إإِنْ اللّهَ لا فر أن شر به وير ما دود ذلك إن شا] [سورة النساء آية: /4 
» وأخبر أنه حرم الجنة على فاعله» كا قال تعالى: إإنه من شرك بال ققد لَّهُ عليه الجَنة موا الاو ]| إسورة المائدة آية: م, 
» وأخبر أنه لا تتفعهم شفاعة الشافعين» فقال تعالى في حق نبيه: إمَا كان لني وَالْذينَ آمنوا أن يستغفروا للمشركين| | الآية» » [سورة 


511216120 ١14 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


التوبة ابة: |1١17‏ . 

رع سس لل الي رجا م ا لوك قشي ا 

ولكن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه. 

فإن قال هذا الجاهل: الاعتقاد في الأولياء ودعاؤهم» والاستشفاع والتوسل بهم» ليس بشرك. 

فيقال: أوجب الله علينا أن نرد ما اختلفنا فيه» وما وقع فيه التزاع» إلى كابه وسنة رسولهء كا قدمناء فإنه قال: إليحكر بين النّاس 
با اير | أموزة ره الام 

وقال: ! ين نم الذي توا فيد| [شيورة الفدل ايقكعنة | 

وقال: 0 احم ف شي دوه إل الله والرسول| الآية [سورة النساء آية: 09] . 

فنقول: ورد في القرآن العزيز» نفي ما أثبت اتخاذه مع اللهء كذلك ورد نفي الشفيع والولي من دون اللهء واتخاذ الأنداد معه أيضاء 
قال تعالى: إما لكر منْ دونه منْ و ولا شَفيع| [سورة السجدة آية: 4] . 


لدعت ا الذي 0 أن حرو ِل و ليس 3 بن د دون 8 ولا ا ّ 


تعاللى: 0 ا 0 [سوزة البقرة آئةة 98] » 

وقال تعالى: [وَجعل لله أْدَاداً ليضل عن سَبيله قل عتم بِكَفْرِكَ قليلا إِنكَ من 

هات الدار] سور الزص آبقه 1 

وني الحديث الصحيح عنه صل الله عليه وسلم لما سئل: " أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك " ١‏ 

وأما الكلام على الدعاءء فالدعاء من أجل الطاعات وأعظم الغاداضةة وضررفه لقنن آلله من أعظم الممكرات» وقد بين الله في كبه 
العزي خصوصاء فيه: الآيات المحكات: ول يكثر الله في نوع من أنواع العبادة في كابه أعظم من الدعاء» كالسجود لغير الله فلكو 
الذيح في موضعين» وذكر أنواع العبادة كذلك: وأما الدعاء فذكره في نحو ثلاثمائة موضع على أنواع. 

تارة يذكره على صيغة الأعى بهء كا قال تعالى: إوقال 0 ادعوني سحب ل إن لين ستَكيرونٌ عن عبادي| أسورة غافر 
] » سماه الله عبادة» فلأجل ذلك قرن الأمى به الأمى بالإخلاص أيضاء كا قال تعالى: إقادعوه مخلصينَ له الذَينَ امد ينه رَبَ 
العالمين| [سورة غافر أية: 58] ٠‏ 

وقال تعالى: |وادعوه مُلصينَ لَه الدِينَ ا بدأ ف تعودونَ| [سورة الأعراف آية: 9"] ؛ فأمر» وأكد بأن يكونوا في دعائه مخلصين» 
كذلك قال تعالى: !ادعو الله مخلصين له اديت وأو ره الْكافرونَ| [سورة غافرآية: 4 ]١‏ » فأخبر أن لا يكره دعاءه» والإخلاص له 
في عبادته» إلا من كان صفته لكر 

وقال تعالى: [وَِذَا ركبوا في الْفلك دعوا الله مخلصينَ لَه الدينَ لما تجاهم إِلَ ال إِذًا هم يشركون ليكفروا بها اتناهم| [سورة العنكيوت 
آية: 35-56] » فدلت هذه الآية الكريمة 


6 ع 


ُُ 


١‏ البخاري: تفسير القرآن /ا/اغ 4 , ومسل: الإيمان 66 , والترمذدي: تفسير القران , والنسابي: تحريم الدم 4٠015‏ , وأبو داود؛ 
الطلاق 9*١‏ , وأحمد ع 1/48. 


على فوائد: 
منبا: أن الدعاء قر ال التوحيد» والشرك والعبادة» حيث ذكر لما دعوه مخلصين له العبادة في ذلك. 


هوا 511216120 


١‏ المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 
الفائدة الثانية: أنه الشرك إذا صرف لغير الله: الفائدة الثالثة: أنه كفرهم على ذلك حيث قال: إليُكفروا ا اتيناهم ]| الذي ور 
النحل آبة: وه] : 
النوع الثاني: ذكره بصيغة الزوي» كا قال تعالى: إوأن المساجد لَه فلا لعومع الله أَحَداً) [سورة الجن آية: ]١8‏ ؛ وذكر ذلك باسم 
اللكرة: قوله إأحَداً] نافية» لا نهي ولا ولي ولا ملك: وقال تعالى: إومن يدع مع اللَّهِ ها آخر لا برهان له به فَإِنا حسابه عند ريه إنه 
لا يفلح الكافرون] [سورة المؤمنون آية: ١17‏ 0 
وتارة يقع مع النبي الوعيد» قال تعالى: إقَلا 5 مع الل ا آخر فيَكُونَ من العذينَ| [سورة الشعراء آية: 818] . 
وقال تعالى: إولا تدع منْ د دوق رم لك ست ولا ب كه َإِنْ فعَلْتَ فَإنْكَ إذاً من الظالمين! [سورة يونس آية: ]٠١4‏ . فإذا كان 
إمام الخنفاء وأعظمهم توحيدا ل - وهو معصوم - لو يدعو من دوك الله أحدا لكان من الظالمين» ومن المعذبين. 
وتارة يقع الإخبار بأن المدعو إله» كا قال تعالى: ولا َ مع لله هاعر لا إل إلا هرا الانة امسوزة التصيضن ابه 1 
وقاك ساق اران اهل الكيدن: أن تدعو من ذوله اها لد قلا اذا شططأً [سورة الكهت آلق 4]]:. 
وى حلببيك أن واقد الليئي |اجعل لنَا هاا [سورة الأعراف آية: ]١8‏ إلى غير ذلك. 
النوع الثالث: بقع ف انلحطاب» بمعنى الإنكار على الداعي» 
كقوله: إل أندْعو من دون الله ما لا ينعا ولا َضرنًا! [سورة الأنعام آية: ]0١‏ إلى قوله: | وام نا انسل لرَبَ الْعَاكينَ| | [سورة الأنعام 
آية: 1/] . 

3 قال تعالى: إإِنَّ الذِينَ تدعو من دون الله عباد أمتالكز قادعوهم | | [سورة الأعراف آية: 154] إلى قوله: إوالْذِينَ تَدَعونَ من 


دونه لا يستطيعون شرك ولا أقسيمٍ | [سورة الأعراف آية: 01 


وقال تعالى: ا يا النّاس صرب 05 َاستَعوا لإ لين مد عوقٌ من دون لله آن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له] [سورة الحج آية: 
7 . 


وقال تعالى: له دعو للق والينَ يدعونٌَ من دونه لا يستجيبون لهم بشيو| [ [سورة الرعد آية: ]١‏ إلى قوله: إوَمَا دعَاءُ الْكافِينَ إل 
ف صَلال| [سورة الرعد ابة: 1 

لتوع الرايع: ع بعنى الإخبارء والاستخبارء كا قال تعالى: فل َم م ما تَدْعونَ من دون اللَّهِ أروني مَاذَا حَلَقُوا منَ الْأَرضٍ أَمْ لهم 
شرك في السَمَاوَات وني كاب من قبل هذَا أو ار 3 ع | إن كنم صَادقِينَ| | أسورة الحاف ا غ]. 

و تعالى: قل رايعم شَّ 2 الِينَ تَدعونَ من دون الله روني مَاذًا حَلقُوا من الأرض أم ب شرك 58 السماوات أُم اهم 
كبا فهم على بينت منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا! [إسورة فاطراية: ١٠غ]‏ . 

وقال تعالى: إل ادعو شُرَكَاء كا ثم كيدون| الآية [سورة الأعراف آية: 8و١]‏ . 

انوع الحامس: يقع بالأمى الذي بصيغة المبي والإنكار» قال تعالى: إقلٍ ادعوا لين دحم ص دون اه لا ملكُونَ 

مثْقَالَ دَرَة في السماوات ولا في الْأرض] [سورة سبأ آية: ]7٠‏ إلى قوله: إولا تتقع الشْماعة عنده لا لَنْ أَذنَ له] [سورة سبأ آية: 
]| . 

وقال تعالى: قل ادعوا اين َعَم منْ دونه قلا ملَكُونَ كُشْفٌ اضر عَدْكرْ ولا تحْويلا] [سورة الإسراء آية: <0] . 

التو السادعن» < وهو لقصو بالخوانية + أ البزعاء: حو العبادة» :وأن ميررفة: لثين الله شرك قال #عالى: .إومن. أصل بحن يدعو من 
دون اللَّهِ من لا يستجيب له إِلَ يوم القيامَة وهم عَنْ دعَاءهم عَافُونَ وذ حشر الئاس كنوا هم أَعدَاءً وكانوا يعبادتهم كافرين| [سورة 
الأحقاف اية: ه-5] . 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وقال تعالى: هلين دون سِ دونه ما جلَكُونَ مِنْ قطمير إِنْ تَدْعوهم لا يسمعوا دعَاءَ كر ولو سمعوا ما استجابوا لكر ووم الْقِيامَة 
يكفرونَ إشرككز ولا ينك مثل خَيوي| [سورة فاطرآية: ]١4-1‏ سمى الله ذلك شركا. 

وقال تعالى: قل ريم مون نّ من 3 دون الله الآية [سورة الأحقاف آية: 4] . 

وما يؤيد اكه تدس وها ع الل مهاه لد زه الرفاي ا قال تعالى إخبارا عن إبراهم عليه السلام: |وأعتزلك وما تَدَعونَ 


من د دون الله وأدعو ري عع ألا أكون دعا ري شيا 5 عترَهُم ون من د دون اللَّه| الآية [سورة مريم آية: /49-4] » 
والآيات في ذلك أكثر من أن تحصر. 

وكذلك الأحاديث عنه صل الله عليه وس مثل قوله: " الدعاء ع العبادة " 2١‏ وخ الشيء خالصه أي خالصهاء وقال صلى الله عليه 
وسلم في الحديث 

.م#ا/١ الترمذي: الدعوات‎ ١ 

الآخر: " الدعاء هو العبادة " ١‏ أي معظم العبادة ليس نفيا لغيره من أنواعهاء كقوله صلى الله عليه وسل: ' الحج عرفة " * أي: 
مع احج خرف ٠ ٠ ٠‏ 

فتبين ببذين الحديثين: أن من دعا الله» فقد صرف معظم العبادة» ومخها وخالصبا لله» ومن دعا غير الله» فقد صرف معظم العبادة» 
وكنها وقالبا لع اله سواء كان المدعو نبيا أو ملكاء أو ولياء شاء أم أبى: وما يؤيد ذلك: أن الدعاء معظم كل عبادة» ؟! في 
الصلاة» وكا في الحج» وكذلك سائر الأركان» كالصيام» والقيام» وسائر العبادات. 

ثم هو الدعاء أيضاء فعظم العبادة وأنواعها تبعا له» كالتذلل: لأن العبادة في اللغة: الذل» يقال: طريق معبد أي مذلل» وهو كال 
الخحضوع» مع الحبة والرجاء؛ والحوف والرغبة والرهبة» فهذه الأنواع معظم العبادة» وهي تبع له. 

قال تعالى: |تتجانى اجنو بهم و3 ا يدعون ريم 0 00 الاية [سورة السجدة اية: ٠. ]١١‏ 

وقال تعالى: يعون وَغَياً رهبا وكاتوا أن تاشن | عور لأنبياء آية: ]4٠١‏ . 


الها ادخرا ٠‏ سرع وحمي 1 سر 0 5 إل قود ارد رطمم إن رح الله تريب ون الحلا 
|[ سورة الأعراف اية: 65]. 

فإذا فهمت: أنه معظم العبادة وخهاء فنهى الله عباده أن يشركوا به في عبادته أحداء قال تعالى: [قَنْ كان يرجوا لقَاء ريه فلمل 
عملا صَالاً ولا د بعبادة ريه أعذ 1 انوزة الكيف اله 

."17 8 الترمذي: تفسير القرآن 99" , وابن ماجه: الدعاء‎ ١ 

؟ الترمذي: الحج 885 , والنسائي: مناسك الحج 7015" , ذال داود: المناسك ١549‏ , وابن ماجه: المناسك "٠01١٠‏ , وأحمد 


وقال تعالى: قل إِمَا أدعو ري ولا أَشْرِكُ يه أ أَحْداً| [سورة الجن آية: ]7٠١‏ » ورد تكرة في سياق النفي» فقوله: (أحداً] يتضمن 
نفي 1 احف 1 5 ولا ولي ولا غيرهما: واثما نا على الدعاء إشارة» لإذار الله قِ كابه وسنة رسوله» ذلك خشية الإطالة» والله 
المستعان. 

فإذا عرفت ما تقدم على المسألتين من الجواب» على سبيل الإيجاز والاختصاره فعليك أيضا بمعرفة آية من كاب الله وما بعدها من 


الآيات» وما فيها من الدلالة على الأصول - - كا قدمنا - وهي: قوله تعالى» ما أخبر عن الكفار ومقالتهم حين اعترفوا: إربنا أمتنا امْنَين 
وأَحَييسنًا انين فاعترفنا دوبيا فهْل إل -- من سبيل | [سورة غافر آية: ]١١‏ » فأخبر سبحانه بعد ذلك رادا عليهم» وخبرا لهم: 
أن أعظم ما اقترفوه» وأكين ما ارتكبوه» قوله: ‏ إ ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفَرئ وان بشْرَك به تؤمنوا فالحكر ند الع الْكبيرأ 


5112161205 ١و51/‎ 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


[سورة غافر آية: ٠ ]١1‏ 

فدلت الآية الكريمة على أصول: 

الأصل الأول: على أن معظم عبادة الله وحده لا شريك له» الدعاء» لقوله تعالى: |إذا دعي الله وحده| [سورة غافر آية: ]١١‏ » 
وكذلك ذكر الشرك بعدهء وأنهم مؤمنون بالشرك به» ولم يذكر الله ذلك إلا في سياق الدعاء» وأن هذا هو أعظم ذنوبهم؛ وهذا هو عين 
مجادلة هذا الجاهل» ومذهبه وأتباعه» أعاذنا الله من الإيمان بالباطل. 

الأصل الثاني: قوله تعالى: [فَالكر يله [سورة غافر آية: ]١١‏ أي: الحم 

القدري» والكوني» والشرعي له» أي: لا كك ولا يشرع» ولا يقضي إلا هو. 

اللي الْكبيرًا [سورة غافرآية: ]١١‏ , 

وهذا الأصل الثالث: إثبات الصفات» لأنه أثبت له جل وعلا العلو» وأنه الكبير؛ وهذا كثير في القران مع بين هذين الوصفين» كا 
قال تعالى: [الْكبير المتعَال| [سورة الرعد آية: 9] . 

وتارة يمع بين العلي والعظيمء كا في آية الكرمي: فيا سبحان الله! ماذا حرمه المعرضون؟ فكيف وقد قال تعالى: إوَمَنْ ل يحكر با 
58 الل َأوَتَكَ هم الْقَاسقُونَ] [سورة المائدة آية: 44] . فليا أثبت له جل وعلا هذين الوصفين العظيمين» قال في غير هذا الموضع 
مخبرا: |هو الذي ينزل على عبده ايات بينات | [سورة الحديد اية: 9] . 

وقال: إوما يعد إلا من ينيب] [سورة غافر آية: ]١7‏ » فأرشد سبحانه: أن العلي الكبير» الذي له الك أنزل على عبده مد صلى 
الله عليه وس ايات بينات. 

وهذا الأصل الرابع على أن القرآن مر من عند الله منه بدأ واليه يعود» وأنه آيات بينات» وهذا كقوله تعالى: | كَابٌ أَحَكت ياه 
م فصلَتْ مِنْ لَدَنْ حكم خَور ألا َحبدوا إِلّا الهم [سورة هود آية: ]7-١‏ . 

هذا الأصل اسه رهن أن :القران انزل 1ق منصلا مزه إون 5 شو ذخام يد ألا 
هود اية: ؟]؛ وهو أيضا دال على إثيات اضول الإيمان» بسياق هذه 

الآبات» الإيان بالله» والإيمان باككاب» والإيمان بالرسول لقوله: يرل 0 عبده| [سورة الحديد آية: 9] » ثم أخبر أنه لا يتذكر إلا 
من بيب 

الأصل السادس: بعد ما ذم الله الكفار المشركين على شركهم» وإنكارهم توحيده ودعاءه بالإخلاصء قال آم| لعباده المؤمنين: 
|قادعوا اله مخلصين له الذِين وأو كه الْكافرونَ! [سورة غافر آية: ]١‏ » وذلك بعد ذكره أنه أنزل كابه» وأرسل رسوله» فبدا بهذا 
الأصل العظيمء كقوله فيما تقدم: |ألَا تعدا إِلَا الله [سورة هود آية: ]٠‏ » فأمى بدعائه» وأمى أن يكونوا فيه مخلصين. 

ثم أخبر عن هذه الصفة العظيمة» أنه |رفيع الدرجات ذو الْعَرشٍ| [سورة غافرآية: ]١5‏ . 

وهذا الأصل السابع؛ وهذا كقوله: إذي امارج 7 ف المَلاتكة ليت َه [سورة المعارج آية: «-4] ٠.‏ وإنما دكت إشارات» على 
ما تضمنته الآيات المحكيات. 

ثم ذكر اليوم الآخرء وما بقع فيه إلى قوله: إِلمنٍ لمك اليوم لله الواحد اهارا [سورة غافر آية: ]١‏ ؛ فهو موصوف أيضا بهاتين 
ا العظيمتين: الوحدانية والقهر» في ذلك اليوم وغيره» فهو واحد لا شريك له في ربوبيته واطيته» وواحد في ذاته وصفاته» لا 
مثل له ولا كفو له» ولا شبيه له ولا نظير له» تعالى وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيراء وهاتان الصفتان يمع بينهما في مواضع من 
لياه يرن بين القهر والفوقية» "أ قال تعالى: اوغر 

القاهر فوق عباده| [سورة الانعام اية: ٠ ]١8‏ 

والإيمان باليوم الآخر هو من أصول الإيمان أيضاء ثم ذكر أهوال يوم القيامة» وما ينفع فيه» ثم أخبر أن الظالمين في ذلك اليوم ما لهم 


رهعر 
تيك 


بدوا إلا الله [سورة 


511216120 ١1 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


من حميم ولا شفيع يطاع؛ وهذا الأصل الثامن: نفي الشفاعة الشركية: ثم أخبر عن عدله» وأنه بقَضي بالحق»..وآن الذي يدعون من 
دونه لا يقضون بشيء» وقوله: إمِنْ دونه| [سورة الأعراف آية: 191] » تعم من سواه؛ ثم ذكر صفاته أنه |هو السميع العلي | الور 
الإسراء اية: ٠ ]١‏ 

سكل يعدن العزباء ف لشاف قال» المنت الله وا اداه الها عر اذا الله و الماك رول للم نوها تماد عق رسوك الله 
0 راد رسول الله من غير تكييف ولا تثيل» ولا تحريف ولا تعطيل. 


وأما الجواب على المسألة لثالثة» وهي قوله في الشفاعة الشركية؛ وما استدل به عليها من العموم» فنقول: انقسم الناس فيها ثلاث 
طوائف» فنفاها المعتزلة والحوارج» وأثبتوا نصوص الوعيد في أهل الكائر من المسلمين» ونفوا رحمة أرحم الراحمين» وشفاعة الشافعين» 
وأثبتوا خلود الموحدين في العذاب من المذنيين. 

وغلا فيها طائفة» وجعلوها هي القصد الاعظم» وتطلب 

من الخلوقين» حي عند الحاجات» ودفع المهمات؛ يطلبها الطالب قِ كل وقت وحين» حتى سلكوا ف ذلك مذهب المشركين» من 
الاولين والاخرين. ١‏ 1 

وتوسطت فيها طائفة» فسلكوا فيها سبيل السابقين الأولين» فأثبتوا ما أثبته الاب من البيان في ذلك والتبيين» وسنة سيد المرسلين؛ 
ونفوا ما نفياه؛ فكانوا بذلك من الموحدين» وكانوا وسطا بين الغالين والحافين. ١‏ 

فالشفاعة المثبتة» لا بد فيها من شرطين» 5م بين الله ذلك في الكّاب المبين» وكا سنبينه إن شاء الله تعالى. 

قال الله تعالى رادا على المشركين: إقلْ بن السْمَاعة بميعاً] الآية [سورة الزمص آية: 44] . 

وقال تعالى: إوائقُوا وما لا يجي نفس عَنْ نَفْسِ شيئاً ولا بل 'مثها سَمَاعة ولا يوْحَذ منها عدل ولا هم ينصروق| [سورة البقرة آية: 
» في الموضعين. 

وقال تعالى إيا مها الذينَ آمنوا فقوا مما ررَقنَا كز من قبل أَنْ يني يوم لا بيع فيه ولا خَلَُ ولا سَمَاعَة واْكافرونَ هم الظَامُونَ [سورة 
البقرة آية: 5؟] » وهذا يمل على الشفاعة الشركية» 6 أنكر الله عيهم ذلك حيث قالوا: إهؤلاء شفعاؤنا عند اللَّهِ| [سورة يوس 
آية: 18] » إلى قوله: إسبحاته وتعاللى ما يشركون] [سورة يوفس آية: 18] كا قدمناء 

وأما الشفاعة التي أثبتها القرآن» وأثبتتها السنة» فتثبتهاء قال تعالى: إِمَنْ ذَا الذي شْمَع عنْده إِلّا بإِذْنه| [سورة البقرة آية: 

هة؟] 5 

وقال تعالى: إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن] [سورة سبا اية: 0؟] ٠‏ 

وقال تعالى: إولا يشْمَعَونَ إِلّا ل ارتضى ]| [سورة الأنبياء آية: م"] . 

وقال تعالى: إو كر من ملك في السماووات لا تفني شَفَاعتّهم يا إلا من بعد أن بدن اللُّ ل يشَاءُ ويَرضَى | [سورة النجم آية: 75] 
م أن الشفاعة المثبتة» لا بد فيها من شرطين: الإذن من الله للشافع» والرضى عن المشفوع فيه» يا بين ذلك» وكا دلت عليه السنة: 
وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلٍ " من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صل الله عليه وسل؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا 
من ق لبه" »١‏ واتلخالص ضد المشوب» وهو التوحيد اتلحالص» العاري من الشرك والبدع. 

والقناعة مو بخان يبنا عدر صل الله عليه وس كا في حديث الشفاعة الطويل: " ثم يقال: ارفع رأسك؛ وقل يسمع " 7 الحديث» 
فدل على الإذن من الله له بذلك: وفي بعض ألفاظ الحديث الواردة: " هي لمن مات لا يشرك بالله شيئا " "؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
يومئذ لا تمع الشماعة إلا من أَذْنَ له الرحمن ورضي لَه قولاً] [سورة طه آية: ]٠١‏ . 

وأما الشفاعة الشركية» فنفاها القرآن كا قدمنا؛ ويعضد له أيضا قوله: إولا بلك الْذِينَ يدَعونَ من دونه السْمَاعَة]| الآية [سورة الزخورف 
أية: 85] ٠‏ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


واتلحصومة بين الرسل وانمهم فيهاء م جرى للنبي صل الله عليه وس 

١‏ البخاري: العلم 49 , وأحمد "/ا"/8. 

* مسل: الإيمان 198 , وأحمد 410 9/. 

0 مسا الإيمان ١59‏ , والترمذي: الدعوات "5٠0‏ , وابن ماجه: الزهد 49017 , وأحمد 7/49. 

مع قومه» حين تلا سورة النجم؛ وألتّى الشيطان عليه في تلاوته: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتها لترتجى: فلما بلغ السجدة سجد صلى 
الله عليه وسلم» وسجد المشركون معه كا ذكره المفسرون وأهل السير» حتى إن شيخا رفع كفا من حصى فسجد عليه» حت إنه أظهر أن 
وبلغ اللحبر الحبشة والمهاجرين» فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسل طون وعانا من انل حرو عطيماة عحق انز الله وما رسيلا 
مِنْ قبِكَ مِنْ رسول ولا ب إِلَّا إذَا تنى ألقى الشيطان في أمنيته فينْسّخ الله ما يلتبي الشيطان] [سورة الحج آية: ؟5] إلى قوله: | ون 
الظالمين لَنى شفّاق بعيد] الآية [سورة الحج آية: 08] . 

فالشفاعة المثبتة: أن تطليها من حقيقتها هي لهء كقولك: اللهم شفع في نبيك» ومن شئت من خلقك. اللهم ارزقني شفاعة نبيك يوم 
القيامة» وامفاك ذلك. 

واما طلب الشفاعة من الخلوقين» وصرف ياء النداء المعهودة قْ اتخطاب تطلبه الشفاعة» او ستغيث به فقك صرفت الدعاء للمد عو 
الذي هو نفس العبادة ومخهاء وخالصهاء كا قدمنا أنه معظم العبادة» وأنواع العبادة تبع له. 

قال تعالى عن زكريا: [إِذْ نَادى ربه نداءً حفياً] [سورة مريم آية: "] إلى قوله: إولم أكن بدعائك رب شَقيا] [سورة مريم آية: 4] . 
وقال تعالى: إولقد دان ل فانعم الجيون ا [سورة الصافات ابة: هلا . 

وقال تعالى: ووب | إِذ نأد قن 8 اده الأنبياء آبة: 7 . 

وقال تع لى: إوذا انون إِذ ذه مَعَاضِباً فظن أَنْ أن تقدر عليه فتادى ف الظمّات] | 0 لاية [سورة الأنبياء آبة: ام 4 معى النداء 
دعاء» والدعاء نداء» كا تقدم؛ وقال تعالى: قلا تدعو مع الله أحَداً| [سورة الجن آية: ]١8‏ إِلَه دَعْوَة الحقّ| [سورة الرعد آية: ]1١4‏ 
ومن عرف ما ابتلي به كثير من المشركين والمبتدعين» من الزخارف» والتزيين» في تحسين دين المش ركين» وتعطيل صفات رب العالمين» 
معنى ولفظاء» وابراما ونقضاء عرف ضروريته إلى الدعاء المروي عن سيد المرسلين» فيما روت عنه عااشة رضي الله عنها 4 اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل واسرافيل " ١‏ إلى قوله: "اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تبدي من تشاء إلى 3 مستقيم " 7. 
وفي دعاء الخليل: |واجنبني وبن أن تعبدَ 00 7 0 أضلان ا 0 الآية [سورة إبراهيم آية: م-دم] . 

3 

وقال ذاما لمن اتبع الظن» الذي يسمونه ارا . 2 عون ِل 0 0 0 ل وقد 0 3 د 7 
١‏ مسل: صلاة المسافرين وقصرها 7٠١‏ , والترمذي: الدعوات "4٠١‏ , وأبو داود: الصلاة 7517 , وأحمد 65 .5/1١‏ 

7 والترمذدي: الضيات عم ذكوابق :قاوة: الصلاة /ا5لا , وأحمد‎ , 77٠١ مسا صلاة المسافرين وقصرها‎ ١ 


وقال تعالى: |وأن هذا صراطي مستقيماً ايعو ولا شعو سبل كرد 3 عن سبيله | الآبة | سورة 0 آبة: اه .]١‏ 
وقال تعالى: إن 0 هرا كََ فَاعِلَر 5 عون أهراءهم ون أَصٍَُ 95 2 هواه ه بير هدىٌ من الله إن اله لا د القُوم 


51102112 ١و6‎ 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


الظَالمينَ| [سورة القصص آية: ]5٠‏ . 
زأحرة اله كعال» أن يقول: ا إل هذَا القَرآن 1 به ومن بِلّعْ] [سورة الأنعام آية: 19] » "ومن" تفيد العموم إلى يوم 
القامةء 

وقال تعالى: أَفَْير الله أبفي حك وهو الْدِي أَرَلَ لكر الاب ممصلا [سورة الأنعام آية: ]١١4‏ . 

وما أحسن ما أخبر الله به عن الجن إذ سمعوه» قال مخبرا عنهم: [إنا سمعنا قرانا عا مدي إِلَّ الرشّدا سروه للق اذ رسن |اافترقرا 
أن الهدى إلى الرشد فيه؛ 1 ذكوا أنه أفادهم أصلين عظيمين: إفامنا به| [سورة الجن آية: "] » استلزم ذلك الإيمان ميع ما فيه. 
الأضل الثاني: قولهم: | إوآن شرك بِرَينا أحداً) [سورة 6 ؟] » لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. 

ذأين هذا ثمن هدم هذه الأصول الثلاثة» الذين مدح اله المتصفين بهم عند مجرد سماعهم كلامهء بخلاف من قدمنا مقالته - والعياذ 
ا 

قال تعالى: إقل هو للذِينَ آمنوا هدى وَشْفَاءٌ واللِينَ لا يؤْمنونَ في آذَائهم وقر ور وهو طلم شح وك 1 من مَكان بعيد] [سورة 
فصلت آية: 44]. ١‏ 

وأما الكلام على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم» فاعتقادنا في ذلك 

اعتقاد سلف الأمة ومتقدميهاء وهم الأسؤة وشطة أعذوا ذلك من الكانهاء: وميشكاة التيوة» وهر انحل الله خلنه وسلم قبض ودفن» 
وزالت عنه الحياة الدنيوية» كا قال أبو بكر رضي الله عنه - حين قبله - (ما أطيبك حيا وميتا ... ) إلل. 

وأما حياة البرزخ» فهو حي الحياة البرزخية» وكذلك الشبداء أيضا أحياء» كا نص على ذلك الاب والسنة: ولحوم الأنبياء لا تأكلها 
الأرض: ويبلغه التسليم من سم عليه. 

فلو كان جا بحاة ضرع أجافي ري ار وما جرى فيها من القتل والسبي» أفلا نباهم؟ ولا جاء أحد من أصحابه يرفع الأعس 
إليه» لعليهم بذلك» كا صرح به القرات إإِنَكَ مَيتَ يت ونم يون [سورة الزس آية: ٠م]‏ » وله من الحرمة كا له في حياته» والآثار 
والأخبار يطول تتبعها في ذلك وإئما ذكرنا إشارة. 

وأما الاستفاثة به قر عنا'ضل الله عليه وسلم في حياته» قال: " إنه لا يستغاث بيء وإثما يستغاث بالله عن وجل" القدرت رداك 
إنكاره تعالى على الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات» وذكر مقالتهم إلى قوله: إن إِلَ الل رَاغبونَ| [سورة التوبة آية: 0] 
؛ ولم يقل ورسولهء أفردوا الرغبة له تعالى: وأنكر صلل الله عليه وسلم على من قال: " ما شاء الله وشئت: قال: أجعلتني لل ندا؟ ٠"‏ 
الحديث» فنعوذ باللّه أن نكون كالنصارى» حيث ل يقبلوا ما قال لحم نبهم فيه: إمَا قلت لهم إلا ما أَمرْنَني 


هه 


١‏ أحمد الالاكر 

8 أن عدوأ الله ري 0 | سورة المائدة آبة: /ا١ ٠ ]١‏ 

0 نسبته آدم والأنبياء من بعده إلى الشرك» فنقول: سبحانك هذا ببتان عظيٍ! ولم يسبقه إلى ذلك يبودي ولا نصراني» فضلا عن 
المنتسبين» ولكن كا قال تعالى: [وكانَ الشيَطَانْ للْإِنْسَان حَذُولاً] [سورة الفرقان آية: و"] . 

0 03 ع 6 ١‏ ع واه مه 
وآما التراشة عن اميا له الراسةهء أعني الببدع - واستدلاله عليهاء فنقول: أكل الله الدين وأتم النعمة على عبادهء كا قال تعالى: (اليُوم 
١‏ وده غم 1-100 3 وَأَعَمَتَ 20-6 نعمتي ورضيت ل الأسلام ديناًا الآية |[ سورة المائدة آبة: م ٠‏ ونزات بعل جة لوداع» بعدمأ 
56 الفرائض تض وثم الدين» ك1 صرح بذلك أهل التفسير. 

وقال صلى الله عليه وسل لأصحابه: " اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كيم " ١‏ الحديث ؟. 


511216120 ا١والا‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وقال صل الله عليه وسلِ: في حديث عائشة رضي لله عنهاء الذي ذكره العلماء» أنه ثلث الدين: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد" » وفي لفظ "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " 4. وهذا أمى منه صلى الله عليه وس في هذا الحديث الصحيح 
الصريح: أن كل عمل من أعمال البر» ووجوه القرب» كالصلاة والدعاء» والقراءة» إذا لم يكن مأمورا به وبوقته وفعله» فهو رد. 

.,7٠ه الداري: المقدمة‎ ١ 

لوقل ندمو قرول اث شعود رطئ الله عله 

مسل: الأقضية ١/1‏ , وابن الم المقدمة ١6‏ , وأحمد ١٠/ا91/ة.‏ 

3 مسل: الأقضية ١/١/8‏ , واحمد 5/١8٠١‏ ,5ه؟/0. 

وكذلك في حديث العرباض بن سارية» قال فيه صل الله عليه وسل: " فإنه مَنْ بعش متك فسيرى اختلافا كثيرا " ١ء‏ ثم أمى وأوصى 
عند الاختلاف: " فعليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين المهديين من بعدي " "2 ثم أكد الأعى باللزوم: " عضوا عليها بالتواجذ"» ثم 
نبى عن المحدثات في الدين» فقال: "وإيا كم ومحدثات الأمور! " ثم أخبر "أن كل محدثة بدعة ". ثم أخبر عن الأعى المشكل» استتحسان 
البدع» فقَال: "وكل بدعة ضلااة " الحديث. 

وقال في صفة الفرقة الناجية من الفرق: " ما كنت عليه اليوم وأصحابي " م. ولا رأى ابن مسعود من يفعل ما لم يكن على عهدهم» 
قال: "لقد جثتم بدعة ظلماء» أو قد سبقتم أصحاب محمد فضلا؟ " فكل ما أشكل عليك» اعرضه على طريقة مد صلى الله عليه وسل 
وأححابه» فإن خالفهم فاطرحه كاثنا من كان» لقوله صلل الله عليه وسلِ: " من رغب عن ستتي فليس مني " 4. 

والإخلاص و«المتابعة شرطان في العمل» كا ذكر عن العلماء؛ وكانوا ينبون عن الحدث في الدين» ؟! ذكر عن حذيفة» وأ والفضيل 
بن عياض» والحسن البصري وغيرهم» وم قال ابن عباس رضي الله عنهما؛ ولتبع ذلك يطول: وأما فعل معاذ فهي قضية عين» ”ا 
ذكر ذلك الفقهاء» رحمهم الله. 

وأما استدلال بعض الجهال بذلك على أنه يزيد في العبادة فرضا سادساء فهذا ما قال به أحد؛ بل نهى عنه العلماء» وأن من اعتقد 
ذلك يستتاب؛ فكيف يلزْم العباد ما لم يازهم الله ورسولد؟ 

١‏ الترمذي: العلم 7575 , وأبو داود: السنة /701: , وابن ماجه: المقدمة 4غ , وأحمد 4/١85‏ , والدارمي: المقدمة ه.و. 

" الترمذي: العلم 5 ,وابو داود: السنة /01٠4؛‏ , وابن ماجه: المقدمة 4 , واحمد 4/١55‏ , والدارمي: المقدمة هو. 

* الترمذي: الإيمان ١541؟.‏ 

؛ البخاري: التكاح 5058 , ومسل: التكاح ١4١1‏ , والنسائي: النكاح لالم , وأحمد 941" روه 8" را 

وما كلام آخر مثل مدحه شيخه وهذيان قاله» فمّد مدح الله المعرضين عن مثل ذلك» قال تعالى: |والذين هم عن الغو معرضون| 
لل يد 

وقال: أواذا سمعوا اللغو اعرّضوا عنه| [سورة القصص اية: هه] ٠‏ 

آخره والمد لله رب العامين» وصلى الله على مد وعلى آله وصعبه أجمعين» وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 

[رسالة الشيخ سليمان بن سمحان في الرد على بشرف ويل التجرين] 

قال الشيخ: سليمان بن معحان» رحمه الله: 

7 الله الرحمن الر حي 

الجد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إله الأولين والآخرين» 
وقيوم السماوات والأرض: وأشبد أن مدا عبده ورسوله إمام المتقين» وقائد الغر ا محجلين» صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين» 
وس أسليما كثيرا إلى يوم الدين. 


511216120 ١وا/'؟‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


أما بعد: فإنه بلغني أن الرجل المسمى: بشرف - نزيل البحرين - لما سمع بما كتبته من الرد على بابصيل المكي» فيما اقتراه هو وشيخه 
أحمد بن زيني دحلان؛ على الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» من الأكاذيب امخترعة الحاسرة» والتزويرات المبتدعة الجائرة» 
ومن ألله بالزدعلييما قبما افتزيامة. ولفقاه من الشبيات: وابطال ما سقسطا يدهم القويبات واطرافاتة 

أشذعه اليه لأحرائهة واحعلته العصيية القلية لإخوانه؛ حين شرق بما سمع في الرد عليهما من الحق» والتحقيق» الذي هو على أهدى 
سنن» وأقوم طريق» وللّه في ذلك المنة» وله المد. 

فقام فانتصر لأنداده» فقال في خطبته يوم اجمعة» وبعدها في يوم العيد على المنبر» بعد ما أثنى على الأثمة الأربعة» وذكر شيئا من 
مناقهم» قال: فهم أعتناء فإنا بهم مقتدون» ولهم مقلدون: ومن طرف هذه الكتب التي دارت في بلدك هذهء أن الذي ألفها سالك 
فيها مسالك الفرقة الضالة المضلة» الكافرة الخارجية الشيطانية» المجسمة المبتدعة الوهابية» وأنه مؤول فيها الاستواء بالاستقرار - قاتله الله 
-» والله تعالى خال عن الجهات الستء وانه منكر فيها زيارة رسول الله صل الله عليه وسلم. 

فن عنده منها شبيء فلياأتنا به سريعاء ولا تحدثوا فيها تحريفا ولا تمزيقاء لأن فبها آيات قرانية» وأحاديث من الصحاح نبوية» أراد بها 
مؤلفها التلبيس والتشبيه على العوام الطغام» الجهال الشرذمة القليلة الذميمة: فنقول: يا عباد الله» وعليك بطريقة الأشعرية» والماتريدية 
: هذا لفظه الذي تقل إلينا بحروفه. 

فلما تأملت ما نقل إلينا من كلامه» وعرفت قصده في مرامه» فإذا هو عن معرفة العلوم الشرعية» والاعتقادات السلفية بمكان بعيد» 
قد انبمك والعياذ بالله في مبامه الغي» 

وانحسر في فلوات البغي» فا على جهله وهوسه من مزيد؛ وعرفت أنه لم يأنس بشيء من العلوم» ولا دراية لديه بالمنطوق منها والمفهوم» 
وأله لبمن يكن أن كات » بأزيد "د كهدمن الخطاب» لأنه: لبس من أظل العلمء ولا من عرف بالدراية والرواية والفهم. 
فلأجل ذلك رددت عليه ببذه القصيدة» واتبعتبا بذكر انموذج من العقيدة» وبما كان عليه إمام هذه الدعوة» مما درج عليه أهل التحقيق 
والعقؤة مرخ عقيقة اللعلق: الأبوان والاعة الأخيان خصوما الأقة الأربعة» الذين يزعم أنه يقلدهم ويقتدي ببم» ويحض على ذلك» 
وذكرت شيئا قليلا من كلام الأعة» ليتبين لكل منصف ممن أراد الحق وطلبه» تزوير هذا المفتري وكذبه. 

وأن هؤلاء الجهلة الصعافقة» الحيارى المفتونين» قد ركبوا غارب الزور والببتان» وتعاونوا على الثم والعدوان» وأنهم في سكرتهم يعمهون» 
وفي فلوات الغي ومبامه البغي مبيمون» وأنهم فيما يقولونه وينقلونه إلا ما شاء الله قد اقترحوا كذبا وزورا [وقدمنا إل ما عملوا من 
0 ناه هبَاءً منثوراً! [سورة الفرقان آية: 8م] . 

والمقصود بما نقله عن الأة الأعلام» وأذكره في هذه الأوراق من ذلك المرام» إثما أقصد به من يطلب الحق» مع من كان وأيغا كان» 
ولا يتعصب للباطل وأهله بكل إمكان؛ وأما 

هؤلاء الصعالكة الغافلون» الذين هم في غمرة ساهون» وعماية في الدعوى عما عليه أهل الحق وكلمة التقوى» فهم لا يرعوون إلى ما 
فيه نجاتهم وسلامتهم من الغواية» ولا يقبلون هذا الحق ولو جاءتهم كل آية: والله المسؤول المرجو الإجابة أن يجزل لنا نفضله ورحمته 
الإثابة» وأن دنا فيما نقوله ونعتقده بالإصابة. 

وهذا هو الجواب» ومن اللّه اسهد الصواب: 

امد لله حمدا داتما وكفى ... حمدا كثيرا فك أعطى وك لطفا 

ثم الصلاة على المعصوم سيدنا ... أوفى البرية بل أزكاهم شرفا 

والآل والصحب ثم التابعين لهم ... والتابعين على منباج من سلفا 

وبعد فاعلم بأن القول أحسنه ... ما وافق الحق حتما واقتضى النصفا 

وقد أكانا من التحرية معطنله 440 مقالة قالا مق عام الشرقا 

يدعونه شرفا جهلا بحالته ... ولو دروا لدعوه بينهم سرفا 


511216120 ١وا/ا#‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


رامنا اق ذا علم وذا شرف ... كلا ولا كان فيما قاله الظرفا 
بذيا آقطنا أو لتنا لتنا تيزل كان فناما أفينا انها حلا 

اغراه قوم طغاة لا خلاق هم 6 فوازروه فابدى جهله السرفا 

لو كان يدري به عيسى ويعرفه ... حق الدراية أبدى اللهف والأسفا 
أو كان يعلم أن الوغد داعية ... إلى الضلال لأضى واجلا وجفا 

فإنه كان جهميا أخا بدع ... يدعو إلى الكفر والإشراك دون خفا 
والله لو كان يدري عن جهالته ... لم يرض أن برتقي فوق الذرى شرفا 
وان يصيل إماما بالورى سفها ... يا ويحه من إمام قد الى جنفا 
فالفدم ليس له علم ومعرفة ... بل قال بالجهل لما أن طغى فهفا 

بل كان بالجهل معروفا ومتصفا ... بالمنكرات التي تبفو بمن شرفا 
يحكيه أهل التقى والصدق حيث غدا ... للزور مقترفا بالإفك متصفا 
لولم يكن جاهلا ما قال من عمه ... مقالة قالها لما علا الشرفا 

في يوم عيد وقبل العيد في جمع ... ما قال ذلك فيما ينقلون خفا 
حدر الناس كم لا يسمعوا كني ... تدعو إلى الله من قد نذ وانصرفا 
تدعو إلى الحق والتوحيد ليس إلى ... اوضاع جهم وتاويلات من صدفا 
ولا إلى الكفر والإشراك حيث غلا ... في الصالحين أناس فهم شغفا 
فيرخ ور الى التمدي شارقة ب ها هانا دوو يها أو ات اننا 
تمى حمى معشر بالحق قد صدعوا ... عن إفك قوم طغام قد أتوا سرفا 
كا تعيب أناسا قد بغوا وطغوا ... ل يعرفوا الحق لما أن بدا وضفا 

والله ما كان فيها من سفاسفهم ... ومن ضلالاتهم ما يوجب التلفا 
والله ما كان فيها من شقاشقهم ... ومن جهالاتهم ما يوجب الأنفا 
بل كان فيبن إثبات العلو له ٠...‏ سبحانه وتعالى مثل ما وصفا 

بالقدر والقهر والذات التي ارتفعت ... عن كفر من رام تعطيلا لها فنفا 
على السماوات فوق العرش مرتفعا ... مباينا جميع الخلق متصفا 

بكل أوصافه العليا التى كلت ... وليس هذا مد الله فيه خا 

فلم نؤول كا قد قاله عمها ... ونتبع الجهم فيما قال وانصرفا 

ول نجسم كا قالوا بزعمهم ... بل نثبت الفوق والأوصاف والشرفا 

إن اجسمة الضلال ليس لم ... في غيهم من دليل يوجب النضفا 
بل يزعمون بأن الله خالقنا ... جسم تعالى لمي ما بذا اتصفا 

والمصطفى لم يقل هذا وصحبته ... والآل يوما ومن بالعلم قد عرفا 

الما قالاهنا واحد ينذا يانه كان كسما إن :اتنا 

يا يقول هشام إذ يقول له ... سبحانه وفرة تبا لمن جنفا 

فلا تقول ببذا القول نثبته ... أو نبتغي النفي فالقولان قد ذسفا 

بل نثبت الذات والأوصاف كملة ... كا به الله والمعصوم قد وصفا 
ولم نشبه كأهل الزيغ حين بغوا ... واستبدلوا بضياء الحق ما ا نخسفا 


5112111612. ١ةا/:‎ 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


إن المشيبة الضلال حيث غلوا ... قد شيهوا ربهم لما أتوا سرفا 
بخلقه في مقالات لا ابتدعوا ... راموا بذلك إثباتا فصار سفا 
ولم نعطل كهم والذين على ... منواله نسجوا تمن طغى فهفا 
فإنهم زعموا أن لا إله لهم ... على السماوات فوق العرش قد عرفا 
فليس داخل ذي الأكوان خالقهم ... أيضا ولا خارجا منها فوالحفا 
كلا ولا هو أيضا تحتها أبدا ... ولا مباينها من فوقها فنفا 
ولأعا كتيل لذعنة ايان ولد خالا لقدجاؤوا بذا تجتنا 
لذ أذأما ول" غلنا فد كتروا مد الله خالقهم جحدا له سرفا 
هذا هو العدم المحض الذي عرفت ... كل اللخلائق إلا من هما وحفا 
ونحن لم نعد آيات مبينة ... ونص ما قاله المعصوم حيث * 
إن الإله له الأوصاف كاملة ... حمَيقة بمعانيها كا وصفا 

فإن يكن وصفنا لله خالقنا ... بكل أوصافه لم تبتدع جنفا 
كفرا وجهاا وتجسيما ومنقصة ... فليشهدوا أننا قلناه غير خفا 
01 ذلك دين الله قال به ... من كان بالعلم والإنصاف متصفا 
الك وابن إدرس وثالثهم 5 أعني ابن حنبل والنعمان من شرفا 
وكالبخاري ويحبى والذين مضوا ... كابن المبارك وابن الماجشون قفا 
ومسل والعقيل في عمائدهم ... والتابعين لحم ممن سما وصفا 
وك أهل اليك الغامليق نيه حي العالميك قاقد قالد انها 
وكل حبر فيه عالم ثقة ... يدري الحقائق لا يبغى لها خلفا 


على الصراط السوي المستقيم مضوا ... ما خالفوا من لهم في الدين قد سلفا 
إلا أناسا إلى جهم قد انتسبوا ... ما منهم بالهدى من كان متصفا 

كانوا لبشر وجهم في عقائدهم ... من أعظم الناس فيما أحدثا كلفا 

أو آخرين أولي علم ومعرفة ... لكن دهاهم من التأويل ما صرفا 
وأحسنوا الظن فيما قإدوه عمى ... عن رؤية الحى لما أن بذ ويفا 

ظنوه لله تأزما وما صدقوا ... ا 0 أوصافه 0 


ولا على ولا للتابعين لهم ... اع او لين حت مها 


والأستراء فعقول حقيقته ... لا يمتري فيه إلا بعض من خلفا 

من الأشاعى الغالين أو فرق ... من شيعة الجهم تمن ضل وانحرفا 
والكيف من ذاك مجهول وممتنع ... فاربا بنفسك عن تكييف ما جنا 
لكتما السلف الأبرار قد ذُوا ٠٠.‏ تفسير معى استوى قولا شفى وكفى 
ففسروا ذاك باستقراره وكذا ... بالارتفاع وباستعلائه شرفا 

وبالصعود على العرش العظيم نفد ... تفسير أعلم خلق الله من سلفا 
حكاه عنهم وفي التفسير قرره ... حمّا أبو جعفر ما قال ذاك خفا 
أعني إمام الورى دينا ومعرفة ... مد بن جرير من كفى وشفا 


5112111612. ١ةوا/له‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وبعده الحبر والبحر الحضم حكى ... في كتبه ذاك واستقصى لما طرفا 
من كان بالعلم والإنصاف متصفا ... وللهدى من أعادي الدين منتصفا 
أعني به الحية ابن القَم الثقة ... الحبر الإمام ومن بالعلم قد عرفا 

وليس تفسيرهم معنى استوى بعلا ... أو استقر على تفسير من سلفا 
معناه تكييف ما لا نستطيع له ... إدراك كنه وذا تأويل من جنفا 
لكنما ذاك معقول حقيقته ... والكيف قد كان مجهولا يا وصفا 
وليس يلزم من لفظ استقر بأن ... يكون جسما كا قد قال من صدفا 
فاترك أقاويل جهم والذين غووا ... واستحدثوا بدعا صاروا بها هدفا 
يرميهم بالهدى والعلمى من حسنت ... في الدين منهم مساع عند من عرفا 
وأنت سوف ترى من شُوْم بدعتك ... ما قد يسيء وما تلقى به الدنفا 
فقل لطاغية البحرين أبد لنا ... علما مبينا عن الأمجاد كان شفا 

إن الذى أفك الأوضاف مله حماتقا ومعان قدا أ سرفا 

مجسم خارجي قد أن بدعا ... إن كنت وييحك ذا على بمن سلما 

وما يقولونه في الله خالقهم ... والله ما منهم من ,يبتغي الجنفا 

وقل لطاغية البحرين هات نا ... على ابتداعك نصا وافق النصفا 

عن الأتة أو عن عالم ثقة ... من بهم حيث كانوا كلهم حنفا 

دع من نحا نحو جهم في ضلالته ... لكن عن السادة الأمجاد من خلفا 
ل لي ا ا 
والدتها كدص ننه قلت مقفد نحي أو اللقات قاقر ا النلما 

لكن بجهم وبشر كنت مقتديا ... مقادا لهما فيما بدا وخفا 

ومن نحا نحو جهم من اشاعرة ... والماتريدية الضلال من عرفا 
بالابتداع وبالأهواء حيث غلوا ... في الدين واتبعوا الجهمى حيث هفا 
فانظر بعلم أهاتان الفرقتان على ... نيج الرسول النبي امجتتى شرفا 

أو صحبه بعده والتابعين لحم ... أو الأثمة من كانوا لنا سلفا 

أم أنت في غمرة عن نبج سنتهم ... للماتريدية الغالين منصرفا 
والأشعرية أعني من بغوا وغلوا ... في الدين منهم بما قد خالفوا الحنفا 
تحض أتباعك الغوغا وتعدبهم ... إلى اتباع غواة قد أتوا جنفا 

باوعنا ان يدع ءيق ادغو الى عار عن جاتو بون ركفا . 
لو كان يعلم هذا الوغد حيث غوى ... ما قد جناه لأبدى اللهف والأسفا 
وسوف يلقى غدا إن لم يتب ندما ... وغب ما قد جنى من شوم ما اقترفا 
يذم أهل التقى والدين من سفه ... ومن شقّاوته لما ارتضى السرفا 

يذم من أظهر التوحيد وانتشرت ... انواره وعلت من بعد ما انخسفا 
والناس في ظلمة من قبل دعوته لا يعرفون من الإسلام ما انكشفا 
وبان بل ظهرت أعلامه وعلت ... لله در إمام أظهر الشرفا 

والناس في ثمرة في الجهل قد غرقوا ... وبي الضلالة هاموا فوا لمفا 


5112111612. ١ةوالك‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


على أناس وأقوام قد انبمكوا ... ل يعرفوا الحق لما أن بدا وضفا 

واللّه لو كان يدري عن جهالته ... ما فاه بالزوريوما أو به هتما 

وآلله لو كان يدري عن غباوته ... ما اعتاض عن ساطع التوحيد ما انعسفا 
والله لو كان يدري عن حماقته ... لم .ينتصب جهرة بين الورى هدفا 
بل سولت نفسه أمرا ففاه به ... وقام منتصرا للكفر منتصفا 

كقول هذا الغوي المفتري كبا ... إنا خوارج هل يدري وهل عرفا 
ما قالت الفئة البعدى التي مرقت ... لما غلت وتعدت طورها سرفا 
أم كان فدما جهولا كاذبا أشرا ... ما نال علا ولا حلا ولا شرفا 
إن اللخوارج قوم كفروا سفها ... من قد أنى بذنوب هفوة وجفا 
فكفرت أمة التوحيد من عمه ... عن رؤية الحق إذ لم تعرف النصفا 
وخلدت في لظلى بل أنكرت سفها ... شفاعة المصطفى ويل لمن صدفا 
والحق كالشمس لا تخفى دلائله ... إلا على جاهل بالعلم ما اتصفا 
لكننا نحن كفرنا الذزين غلوا ... في اللدين وانتحلوا الإشراك والسرفا 
وأشركوا الأنبياء والصالحين ومن ... يدعونه غير ربي جهرة وخفا 
فيما به الله مختص وليس له ... في ذاك شرك فهل كا وهم ألفا 

إن كان تكفير من يدعو وليجته ... مع المهيمن من يدعونه الحنفا 
رأي اللخوارج كالقوم الذين غلوا ... في الدين وانتحلوا الإشراك والجنفا 
فققد كفانا العنا من رد شببته ... إذ كان ليس بذي علم ولا عرفا 
ولا اعتنى بعلوم الناس حيث غدوا ... في دينهم شيعا قد خالفوا السلفا 
وإن أمتنا حقا قد افترقت ... سبعين زادت ثلاثا ليس فيه خفا 

وانها كلها في النار داخلة ... إلا من استن بالمعصوم واتلخلفا 

والال والصحب حمًا وهي واحدة ... قد حم هذا عن المعصوم من شرفا 
فصل 1 

وقول هذا الغوي المبتغي جنفا ٠...‏ من قول اهل الردى ثمن بغى وهفا 
وَالله حال عن السك اطياظ قدا فول يفول يددمن إلذله تنا 

أما الجهات التى ستا لما ذكروا ... فالله بالفوق منها كان متصفا 

وسائر الممس لم يوصف بها فإذا ... عنها ننزهه إذ نتبع الصحفا 

لكنما علمه سبحانه أبدا ... لم يخل منه مكان عند من عرفا 

وهذه لفظة بدعية خرجت ... من ضتُضئ الجهم في من ضل وانحرفا 
قال ذاك انك ول عو ول المشابة عه كانزا لتاشلفا 

ولا الأعقاررها في عقائدهم ... لكنهم قلدوا الجهمي حيث هفا 

لا يعبدون إلما واحدا صمدا ... فوق السماوات بالفوقية اتصفا 

لا يعبدون سوى المعدوم حيث نفوا ... ربا على العرش باستعلائه عرفا 
ففخرنا بعروج المصطفى عنت ... إن لم يكن ربنا بالفوق متصفا 

فن بتى هذه السبع الطباق ومن ... علا العرش واستعلى كا وصفا 
فرفعنا لأكف نحوه سفه ... إن لم يكن فوقنا يا من بغوا جنفا 
وبالضرورة والمعقول في فطن ... حت البهاكم ترنوا نحوه الطرفا 


5112111612. ١ /ا/اة‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


يا أمة لعبت بالدين وانحرفت ... عن منج السنة الغراء واتخلفا 
والآل والصحب ثم التابعين لهم ... وعن أَعْتنا الأمجاد والحنفا 
فصل 

وقول هذا الغوي المفتري كذبا ... المرتدي برداء الزور غير خفا 
فهذه فرية منهم ومعضلة ... لسنا نقول بقول قد حوى الجنفا 
لكننا تمنع القسالدم وروت دفي الاشادرية بالمنع الذي وصفا 
وخص بالفضل من اجل الصلاة به 6 ومن هناك نزور المصطفى زلفا 
تزوره لو على الاجفان من وله 03 وأسكب الدمع من اجفاننا شغفا 
ولا نطوف به سبعا نشيبه ... بالبيت أو تمسح الأركان والزلفا 
وننثنى بعد هذا نحو قبلتنا ... ندعو الإله يا يدعونه الحنفا 

وأن يجيرهم من كل معضلة ... ويكشف السوء واللأواء والقشفا 
وكل ذلك شرك لا خفاء به ... يدري ويعرفه أهل التقى الحنفا 
وقد رووا ثم أخبارا ملفقة ... موضوعة من رواها كلهم ضعفا 

فلا تك رافعا راسا مها أبدا حك فإعا لذ تفيد! المبنق التضقا 
وقولحم في حديث لا ثبات له ... معناه إذ لم يكن في النظم مؤتلفا 
وحر نار تلغلى والحساب ومن 335 هول هناك يقول المرء وا فا 
فإن يكن عندم عل ومعرفة ... يخالف الحق ما خط أو وصفا 
فابرز ورد ترى والله أجوبة ... مثل الصواعق تردي من غلا وجفا 


١ 


5112111612. 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


ومن يكن مبغضا أو كارها فإذا ... نعلى على قلبه اللأوصاب والطخفا 

والمد لله حمدا دائما أبدا ... مباركا فيه كم أعطى وك لطفا 

ثم الصلاة على المعصوم سيدنا ... والآل والصحب من قد أكاوا الشرفا 

ما انبل ودق وماض البرق في حب ... أو ناح طير على الأغصان أو هتفا 

هع ع ع ١‏ 

ونذكر ههنا: ما قاله الإمام أبو جعفر مد بن جرير الطبريء في معنى الاستواءء وأنه العلو والارتفاع» قال رحمه الله تعاللى: الاستواء في 
كلام العرب منصرف على وجوه: 

منبا: انتباء شباب الرجل وقوته: فيقال إذا صار ذلك: قد استوى الرجل: ومنها: استقامة ما كان فيه أود من الأموو يوا سايم يقال 
منه: استوى لفلان أمره إذا استقام له بعد أود» من قول الطرماح بن حكمم: 

طال على رمسم مده له وعفى واستوى به بلده 

يعني استقام / به» ومنها: الإقبال على الشيء بالفعل» أ يقال: استوى فلان على فلان بما يكرهه وإسوؤٌه» بعد الإاحسان إليه: ومنها: 
الاحتياز والاحتواء» رم استوى فلان على المملكة» بمعنى احتوى عليها وحازهاز وا لعلو والارتفاع» كقول القائل: استوى 
فلان على سريره» يعنى به علوه عليه» واف المعانني بقول الله جل ثناؤه: 58 م استوى ِل لان فسواهن | [سورة البقرة آبة: 4]] علا 
عليين وارتفع » فدبرهن بقدرته» وخلقهن سبع سعاوات. 

الع ف الم المفهوم من كلام العرب» في تأويل قول الله تعالى: 8 اشرق 0 السمّاء| [سورة البقرة آية: "] » الذي 
هو بمعنى العلو والارتفاع» هربا عند نفسه» من أن يلزمه بزعمه» إذا تأوله بمعناه المفهوم» كذلك أن يكون إِنما علا وارتفع» بعد 

أن كان تحتباء إلى أن تأوله بامجهول من تأويلهء المستكره. 

ثم لم بجح نما هرب منه» فيقال: زعمت أن تأويل قوله: |استوى | [سورة البقرة أبة: ]| أقبل» ا كان مدبرا عن السماء فأقبل إليبا؛ 
فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل» ولكنه إقبال تديير» قيل له: فكذلك قيل: علا علياء علو ملك وسلطانء لا علو انتقال وزوال» ثم 
لن يقول في شيء من ذلك قولاء إلا لزم في الآخر مثله. 

ولولا أنا كهنا إطالة الاب بما ليس من جنسه» لأثبتنا عند فساد قول كل قائل في ذلك» قولا لأهل الحق فيه مخالفاء وفيما بينا منه 
ما يشرف بذي الفهم» على ما فيه الكفاية؛ إن شاء الله تعالى: انتبى: كلام الإمام مد بن جرير» رحمه الله تعالى. 

آم تفسيره: بالاستقرار» وبالصعود» والارتفاع» والعلو» فقد ذكره ابن القَيم » رحمه اللّه تعاللى» في الكافية الشافية» وذكر الإجماع عليه 
عن علماء أهل السنة» الذين هم القدوة وبهم الأسوة» فمّال رحمه الله تعالى: 

هذا وسادس عشرها إجماع أه ... ل العلم أعني جبة الأزمان 

هق 6 باضانحي نوئة فيدت :1ه اهل الدديث وعسي القران 

لا عبرة تخالف لهم ولو... كانوا عديد الشاء والبعران 

إن الذي فوق السماوات العلى ... والعرش وهو مباين الأكوان 

هو ربنا سبحانه ومده ... حما على العرش استوى الرحمن 

فاسمع إذا أقوالحم واشبد علي ... هم بعدها بالكفر والإيمان 

واقراً طاسين الأعة :ذاوق ال 6 إستاد فين اهدانة النيران 

وانظر إلى قول ابن عباس بف ... سير استوى إن كنت ذا عرفان 

وانظر إلى أححابه من بعده ٠...‏ كجاهد ومقاتل حبران 

وانظر إلى الكلى أيضا والذي ... قد قاله من غير ما تكران 

وكذا رفيع التابعي أجلهم ذاك الرياحي العظيم الشان 

5 صاحب ألتَى إليه علمه ... فلذاك ما اختلفت عليه اثنان 


511216120 ١5/ 


٠‏ الجلد الثاني عشر: 


فلين من قد سبه إذ لم يوا ٠...‏ فق قوله تحريف ذي البهتان 
فلهم عبارات علهها أربع قل مخطيلك: الفارس الطعان 

وهي استقر وقد علا وكذلك ار ... تفع الذي ما فيه من تكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع ... وأبو عبيدة صاحب الشيبان 
يختار هذا القول في تفسيره ... أدرى من الجهمي بالقرآن 
والأشعري يقول تفسير استوى ... بحقيقة استولى من البهتان 
هو قول أهل الاعتزال وقول أت سباع لجهم وهو ذو بطلان 
في كتبه قد قال ذا من موجز ... وإبانة ومقالة ببيان 

وكذلك البغوي أيضا قد حكا ... عنهم بمعالم القرآن 

وانظر كلام إمامنا هو مالك قد ... م عنه قول ذي إتقان 
في الاستواء وأنه المعلوم ل ... كن كيفه خاف على الأذهان 
وروى ابن نافع الصدوق سماعه ... منه على التحقيق والإتقان 
الله حقا في السماء وعلمه ... سبحانه حما بكل مكان 

فانظر إلى التفريق بين الذات والم ... علوم عم جميع ذي الأكوان 
ذا ثابت عن مالك من رده ... فلسوف يلقى مالكا ببوان 
وكذاك قال الترمذي يجامع ... عن بعض أهل العلم والإيمان 
الله فوق العرش لكن عله ... مع خلقه تفسير ذي إيمان 
وكذاك أوزاعهم بكي حكى ... عن سائر العلماء في البلدان 
من قرنه 0 جميعهم ٠‏ متوافرين وهم أولو العرفان 
إيماهم بعلوه سبحانه ... فوق العباد وفوق ذي الأكوان 
وكذاك قال الشافعي حكاه عنه ... البههقى وشيخه الرباني 

جف قط الله :سداااقةكوينا لي قوق السيماءالأصدق العيداة 
حب الرسول وقاكم من بعده ... بالحق لا فشل ولا متوان 
فانظر إلى المقضي 2 ذي الأرض 2 لكن قٍ السماء قضاء ذي السلطان 
وقضاؤه وصف له لم ينفصل ... عنه وهذا واضح البرهان 
وكذللةة النعياة قال وده مو مقرب والا فاط اينات 
فنا رةه سبحانه ... فوق السماء وفوق كل مكان 
ويقر أن الله فوق العرش لا ... يخفى عليه هواجس الأذهان 
فهو الذي لا شك في تكفيره ... لله درك من إمام زمان 

هذا الذي في الفقه اللأكبر عندهم ... وله شروح عدة لبيان 
وانظر مقالة أحمد ونصوصه ... في ذاك تلقاها بلا حسبان 
لجميعها قد صرحت بعلوه ... وبالاستوا والفوق للرحمن 

وله نصوص واردات " تقع ٠‏ لسواه من فرسان هذا الشأن 
إذا كان متحنا بأعداء الحد ....بث وشيغة التعظيل والكفران 
واذا أردت نصوصه فانظر إلى ... ما قد حكى الحلال ذو الإتقان 
وكذاك ساق الإمام فإنه ... قد قال ما فيه هدى الحيران 


١ 


عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


5112111612. 


٠‏ الجلد الثاني عشر: 


وابن المبارك قال قولا شافيا ... إنكاره علم على الببتان 

قالوا له ما ذاك نعرف ربنا ٠...‏ حقا به لتكون ذا إيمان 

وأعناق تعر قف رودت عاوره عب فزق السنا فاق الأ كران 
لبأنة سبحانه حمًا على ال... عرش الرفيع خل ذو السلطان 
وهو الذي قد شجع ابن خخزيمة إذ ... سل سيف الحق والعرفان 
وقضى بقتل المذكرين علوه ... بعد استتابتهم من الكفران 

وبأ نهم يلقون بعد القتل فو ... ق مزابل كت والأنتان 
فشفى الإمام العالم الحبر الذي ... يدعى إمام أتمة الأزمان 
ولقّد حكاه الحا مم العدل الرضى ... في كتبه عنه بلا تكران 
وحكى ابن عبد البر في تمهيده ... وكّاب الاستذكار غير جبان 
إجماع أهل العلم أن الله فو ... ق العرش بالإيضاح والبرهان 
وأ هناك بما شفى أهل الحدى ... لكنه مرض عل العميان 
وكذا عل الأشعري فإنه ... في كتبه قد جاء بالإحسان 

من موجز وايانة ومقالة :0 بورسائل للنغر ذات يبان 

وأ بتقرير استواء الرب فو ... ق العرش بالإيضاح والبرهان 
وأنى بتقرير العلو بأحسن اك ... -قرير فانظر كتبه بعيان 

والله ما قال المجسم مثل ما ... قد قاله ذا العالم الرباني 

فارموه ويحكمو بما ترموا به ... هذا الجسم يا أولى العدوان 

أولا فقولوا إن ثم حزازة ... وتتفس الصعداء من حران 

فسلوا الإله شفاء ذا الداء العضا ... ل مجانب الإسلام والإيمان 
وانظر إلى حرب واجماع عي دا لبور عن فق مان 
وانظر إلى قول ابن وهب أوحد ال ... علماء مثل الشمس في الميزان 
وانظر إلى ما قال عبد الله في ... تلك الرسالة مفصحا ببيان 

من أنه سبحانه ومده ... بالذات فوق العرش والأكوان 
وانظر إلى ما قاله الكرخي في ... شرح لتصنيف امرئ ربانيٍ 
وانظر إلى الأصل الذي هو شرحه ... فهما الحدى للإدد حيران 
وانظر إلى تفسير عبد ما الذي ... فيه من الآثار في ذا الشان 
وأنظر إلى تسيو ذاه الفاضل الثب ... ست الرضي المتضلع الرباني 
ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه ... وأبوه سفيان فرازيان 

وانظر إلى النسائي في تفسيره ... هو عندنا سفر جليل معان 
واقرأ اب العرش للعبسي وه ... و مد المولود من عثمان 
وأقراً مسد عمه عضيف ٠‏ أتراها تمين بل كيسان 

واقراً كاب الاستقامة للرضي ذاك ابن أصرم حافظ رباني 
واقرأ كاب الحافظ الثقة الرضى ... في السنة العليا فتى الشيباني 
ذاك ابن أحد أوحد الحفاظ قد ... شهدت له الحفاظ بالإتقان 
واقرأ كاب الأثرم العدل الرضي في السنة الأولى إمام زمان 
وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى ... حم أبا داود ذي العرفان 


١5/8١ 


عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


511216120 


٠‏ الجلد الثاني عشر: 


تصنيفه نظما ونثرا واضخم ... في السنة المثلى هما نجمان 
واقرأ كاب السنة الأولى الذي ... أبداه مضطلع من الإيمان 
ذاك النبيل ابن النبيل كابه ... أيضا نبيل واضم البرهان 
وانظر إلى قول ابن اسباط الرضي ... وانظر إلى قول الرضي سفيان 
وانظر إلى قول ابن زيد ذاك حم ... ساد وحماد الإمام الثاني 
وانظر إلى ما قاله علم الهمدى ... عثمان ذاك الدارمي الرباني 
فى نقضه والرد يا هما كا نمدا تننة وها لنا علبان. 
هدمت قواعد فرقة جهمية ... خرت سقوفهم على الحيطان 
وانظر إلى ما في ححيح مد ... ذاك البخاري العظيم | الشأن 
من رده ما قاله الجهمي بالد ... سمل الصحيح الواضم البرهان 
وانظر إلى تلك التراجم ما الذي ... في ضمنها إن كنت ذا عرفان 
وانظر الى ما قاله الطبري في الش ... رح الذي هو عند سفران 
أعني الفقيه الشافعي اللالكا ... ثي المسدد ناصر الإيمان 
وانظر' إلى ا قالة عم الهدى التي ... مي في إيضاحه وبيان 
ذاك الذي هو صاحب الترغيب والت 6 رهيب ممدوح نكل لسان 
وانظر إلى ما قاله في السنة ال ٠...‏ كبرى سليمان هو الطبراني 
وانظر إلى ما قاله شيخ الهدى ... يدعى بطلمنكيهم ذو شان" 
وانظر إلى قول الطحاوي الرضي ٠‏ وأجره من تحريف ذي ببتان 
وكذلك القاضى أبو بكر هو اب ... ن الباقلانى قائد الفرسان 
قد قال في تمهيده ورسائل ... والشرح ما فيه جلي بيان 
في بعضها حمًا على العرش استوى ... لكنه استولى على الأكوان 
َك بتقرير العلو إبطال ال ... لام التي زيدت على القران 

من أوجه شت وذا في كتبه ... باد لمن كانت له عينان 
وانظر إل قول :ان كتف وما ... يقضي به لمعطل الرحمن 
اخرج من العمل الصحيح ونقله ٠...‏ من قال قول الزور والببتان 
ليس الإله بداخل في خلقه ... أو خارج عن جملة الأكوان 
وانظر إلى ما قاله الطبري في اك ... فسير والتبذيب قول معان 
وانظر إلى ما قاله في سورة ال ... أعراف مع طه ومع سان 
وانظر إلى ما قاله البغوي في ... تفسيره والشرحٍ بالإحسان 
في سورة ة الأعراف عند الاستوا ... فيها وفي الذوك من القران 
وانظر إلى ما قاله ذو سنة ... وقراءة ذاك الإمام الداني 
وكذاك منة الأصبهاني أي هو الش ... ميخ الرضي المستل من حيان 
وانظر إلى ما قاله علم امد مد أعى أيا الخير:الرضي التحمان 
وكابه في الفقه وهو بيانه ... يبدي مكانته من الإيمان 
وانظر إلى السئن الت قد صنف ... العلماء بالآثار والقران 
زادت عل المافين مناامتردا ينه أرق بورق انين ق اسان 
منها لا حمد عدة موجودة ... فينا رسائله إلى الإخوان 


١و1‎ 


عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


واللاء في ضمن التصانيف التى ... شبرت ول تحتج إلى حسبان 
فكثيرة جدا فن يك راغبا ... فيها يجد فيها هدى الحيران 
أصحابها هم حافظو الإسلام لا ... أصحاب جهم حافظو الكفران 
وهم النجوم لكل عبد سائر ... يبغي الإله وجنة الحيوان 
وسواهم والله قطاع الط ... ريق أَعّة تدعو إلى النيران 

ما في الذين حكيت عنهم انفا ٠٠6‏ من حنبلي واحد بضمان 

بل كلهم والله شيعة أحمد ... فأصوله وأصوهم سيان 

وبذاك في كتب لحم قد صرحوا ... وأخو العماية ما له عينان 
أتظنهم لفظية جهلية ... مثل امير تقاد بالأرسان 

حاشاهم من ذاك بل والله هم ... أهل العقول وصعة الأذهان 
وانظر إلى تقريره لعلوه ... بالنقل والمعقول والبرهان 

عقلان عمل بالنصوص مؤيد ... ومؤيد بالمنطق اليونان 

واللّه ما استويا ولن يتلاقيا ... حتى تشيب مفارق الغربان 
أفتقذفون أولاء بل أضعافهم ... من سادة العلماء كل زمان 
بالجهل والتشبيه والتجسيم والتب ... ديع والتعطيل والبهتان 

يا قومنا الله في إسلام؟ ... لا تفسدوه لنخوة الشيطان 

يا قومنا اعتبروا بمصرع من خلا ... من قبلكك في هذه الأزمان 
لم يغن عنهم كذبهم وحالهم ... وقتاللهم بالزور والببتان 

كلا ولا التدليس والتلييس عن ... بد الناس والحكام والسلطان 
وبدا لهم عند اتكشاف غطائهم ... ما لم يكن للقوم في حسبان 
وبدا لهم عند اتكشاف حقائق الإ ... يمان أنهم على البطلان 
ما عندهم والله غير شكاية ... فأتوا بعلم وانطقوا ببيان 

ما يشتكي إلا الذي هو عاجز ... فاشكوا لنعذرم إلى القرآن 

ثم اسمعوا ماذا الذي يقضي لك ... وعليكم فالحق في القران 
ْسم معنى النصوص وقولنا ... فغدا لك5 في الحق تلبيسان 

من حرف النص الصريح فكيف لا ... يأتي بتحريف على إنسان 
يا قوم والله العظيم أسأتم ... بأثمة الإسلام ظن الشاني 

ما ذنيهم ونبهم قد قال ما ... قالوا كذاك منزل القرآن 

ما الذنب إلا للنصوص إديكم ... إذ جسمت بل شببت صنفان 
ما ذنب من قد قال ما نطقت به ... من غير تحريف ولا عدوان 
هذا كا قال اللحييث لصحبه ... كلب الروافض أخبث ال حيوان 
لما افاضوا في حديث الرفض عن ... د القبر لا يبخشون من إنسان 
يا قوم أصل بلاتكٌ ومصابكم ... من صاحب القبر الذي تريان 
5 قدم ابن أبي قافة بل غدا ... يثني عليه ثناء ذي شكران 
ويقول في رض الوفاة يؤْمك ... بعدي أبو بكر بلا روغان 
ويظل يمنع من إقامة غيره ٠...‏ حتى يرى في صورة الغضبان 


١5/317 
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٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


ويقول لو كنت اليل لواحد ... قٍ الناس كان هو اتخليل الداني 
لكنه الأخ والرفيق وصاحبي ... وله علينا منة الإحسان 

ويقول للصديق يوم الغار لا ... تحزن فنحن ثلاثة لا اثنان 

الله ثالثنا وتلك فضيلة ... ما حازها إلا فت عثمان 

يا قوم ما ذنب النواصب بعد ذا ... لم يدهكم إلا كبير الشان 
فتفرقت تلك الروافض كلهم ... قد أطبقت أسنانه الشفتان 
وكذلك الجهمي ذاك رضيعهم ... فهما رضيعا كفرهم بلبان 
ثوبان قد نسجا على المنوال يا ... عريان لا تلبس فا ثوبان 
ين فهما على ... أهل الضلالة والشما علمان 


إذا تأمات هذا الك 3 01 أهل 0 الذين 0 احج 0 القدوة وبمم 3 فن محال 0 يكون من 0 من لخالفين 
0 ل المدى» قات الدجى» النين بهم ام اكاب وبه قامواء وبهم نطق الاب وبه 00 الذين وهيهم الله من العلم 
فإذا عرفت هذا ا هذا الضال ا مش المتأخيين اطياوض المشركة النين احذاذا عقائدهم عن أفراخ 
المتفلسفة وأتباع ال مند واليونان» وورثة 3 الجوس والمش ركين» وضلال الييود والنصارى والصابئين» وأشكالهم وأشباههم من المتكلمين الذين 
كثر في باب الدين اضطراء بهمء وغلظ عن معرفة الله جابهم. 

وتيبن لك ايغنا أن شيخ الإسلام» وعلم الحداة الأعلام» الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه للم كان على طريقة بِقَة السلف الماضين» 
والأئة المهتدين» فيما يقولونه ويعتقدونه؛ 

ولكق هذا الريغل من أغذاء الله الذين قاموا في عداوة هذا الدين ومن قام به» واتبع |أهواء قوم تدهارافن قل راضاوا كرا واوا 
عسوا السييل] [سورة المائدة آية: /ا/ا] » لأنهم -» والعياذ بالله - قد ابمكوا في الشببات» وتلقوها عن أهل الجهل والضلالات» 
فانقلبت لديهم الحقائق والتبست علرهم المعارف بالشقاشق 

وهذا الضرب من الناس - والعياذ بالله - إن أنصفتهم ل يقبل طبعهم الإنصافء وإن طلبته منهم فأين الثريا من يد الملتمس؛ قد 
انتتكست قلوبهم؛ وعمى عليهم مطلوبهم؛ رضوا بالأماني وابتلوا بالحظوظ» وحصلوا على الحرمان» وخاضوا بزعمهم بحار العلم لكن 
بالدعاوي الباطلة وشقاشق الحذيان. 

ولا الله اخلت من واه أقدامبم» ولا زكت به قلومهم وأحلامبم» نيوا نفوسهم وحيروا من اقتدى بهم من الناس» فبقوا في حيرة 
وتشكيك والتباس» وضيعوا الأصؤل خرموا الوصول؛ وما أن ما قال قتادة قٍ مثل هؤلاء: الله فاران علهم» ولكن اع على 
إذا تم هذا واستبان تبين لكل منصف عدوان هؤلاء الضلال وببتهم» وأنهم إما أخذوا بأقوال قوم» قد شرقوا ببذه الدعوة المحمدية» 
فأخذوا ينفرون الناس ويصدونهم عن دين الله ورسوله بالترهات الباطلة؛ والقويبات العاطلة. 

فإن أردت الوقوف على حقيقة ما عليه شيخ الإسلام» 

وعلم الحداة الأعلام» وما كان عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته» فهذا كلام شيخنا: الشيخ غيل اللمليت سه اسع 


عليه» إن شاء الله تعالى» وبه الكفاية» قال رحمه الله تعالى: 
فصل ١‏ 


511216120 ١4 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


ونقص عليك شيئا من سيرة الشيخ مد بن عبد الوهاب» ونذكر طرفا من أخباره وأحواله» ليعلم الناظر فيه حقيقة أمره» فلا يروج 
عليه تشنيع من استحوذ عليه الشيطان» وأغواه؛ وبالغ في كفره واستبواه» فنقول: 

قد عرف واشتبر واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته» ومصنفاته المسموعة المقروءة عليه وما ثبت بخطه وعرف واشتهر من أمره» 
ودعوته» وما عليه الفضلاء النبلاء من أححابه وتلامذتهء أنه على ما كان عليه السلف الصالء وأثمة الدين أهل الفقه والفتوى» في باب 
معرفة الله وإثبات صفات كاله» ونعوت جلاله التي نطق بها المَابٍ العزيز» وصحت بها الأخبار النبوية» وتلقاها أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالقبول والتسليم» يثبتونها ويؤمنون بها وبمرونها ما جاءت» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
١‏ وتقدم جله في رسالة الشيخ إسحاق صفحة +1ه-هه/ ج١,‏ وانظر إن شئّت منهاج التأسيس والتقديس صفحة 58-0 الطبعة 
الثانية. 

ونا دوتع على هذا من بعدهم من التابعين وتأبعيهم» عن أغل العلم والإيمان وسلف الامة وأا تسعد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» والقاسم بن حمدء وسالم بن عبد الله وطلحة بن عبيد الله وسليمان بن يسار وأمثالهم. 

ومن الطبقة الأولى: كجاهد بن جبر» وعطاء بن أن رباح» والحسن البصري» وابن سيرين» وعامى الشعبي» وجنادة بن أبي أمية 
وحسان بن عطية» وامثالهم. 

ومن الطبقة الثانية: علي بن الحسين» وعمر بن عبد العزيز» وحمد بن مس الزهري» ومالك بن أنس» وابن أبي ذئب» وابن الماجشون» 
وكماد بن سلمة» وحماد بن زيد» والفضيل بن عياضء وعبد الله بن المبارك؛ وأبي حنيفة النعمان بن ثابت» وحمد بن إدريسء وامحاق 
بن إبراهيم» وأحمد بن حنبل» وشمد بن إسماعيل البخاري» ومسل بن اجاج القشيري» وإخوانهم وأمثالهم» ونظائرهم من أهل الفقه 
ولأناف كل مسر وي ال ظ 
وأما توحيد العبادة والإلمية؛ فلا خلاف بين أهل الإسلام؛ فيما قاله الشيخ وثبت عنه» من المعتقد الذي دعا إليه؛ يوضم ذلك أن 
أصل الإسلام وقاعدته: شهادة أن لا إله إلا الله؛ وهي أصل الإيان بالله وحدهء وهي أفضل شعب الإعان» وهذا الأصل لا بد فيه 
من العم والعمل والإقرار» بإجماع المسلمين. 

ومدلوله: وجوب عبادة الله وحده لا شريك له» والبراءة 

من عبادة ما سواه» كاثنا من كان؛ وهذا هو الحككة التى خلقت لا الإنس والجن» وأرسلت لما الرسل» وأنزلت بها الكتب؛ وهي 
ا والتعظي اع اردق الإسالاهه :الذي لذ يقلن انسرد ها عيوه جهن لون رامن 
الاخرين. 

فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام» وهو يتضمن الاستسلام لله وحدهء إِولفَد بعثًا في كل م رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت | [سورة النحل آية: 5.] ٠‏ 9 

وقال تعالى: إوما أََسَلْنَا منْ قبلكَ من رسول ِل نوجي ليه َه أنه لا ِل إِّا أنا َاعبدون| [سورة الأنبياء آية: ه"] . 


سَ رهقو اش َي سامه عير ...جيم لخن ختيتيو 


وقال تعالى عن اتخليل: أواذ َال إبراهيم للأبيه قرفن ا 17 ثما تعبدون إلا الذي فطرتي فإنه سيهدين وَجَعَلهًا كامة بَاقِيةَ في عَقبه 


ا اسم 


0 0 اا آية: بام 0 


سيره لابن 


وقال تعالى: إقَد 5 0 سو 0 3 م والِينَ 0 ول 0 ان 1 3 وما ون 08 دون الله + ب 
ويد 2 العداوة وَالْبعْضاة أبداً حت تثمنوا باللّه وحده| [سورة الممتحنة آية: 4] . 


جام 


وقال تعالى: لاا سنا ين تين ا اسل سول لحن آل يدون [سورة الزحرف أبة: ه؛]. وذ 
عن رسله نوح» وهود وصالح وشعيب» وغيرهم أغم قالوا لقومهم: |اعبدوا الله مالك من إِله ير | سورة الأعراف أبة: ]| ٠‏ 


51012 ١ومه‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


وقال عن أهل اكيش 9 فنية آمثوا 1 داهم | هد وربطتا عل ووم | قافنا فمالر) 9 ب ب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضٍ أَنْ 
ندعو من دونه إِطا لق قَلنَا إذا سَطْطاهِولاء قومنًا اححَدُوا من دونه آطَة ولا يأتونَ عَم ! بسلطان ب سٍِ قن أظلر يمن اقترَى عل الله 
كتباً] زسورة الكهف آية: 4-1 5-1 ]١‏ . 

وقال تعالى: إإِنْ الله لا يغفر أَنْ يشرلك به ويغفر ما دون ذَلكَ َنْ يشا [سورة النساء آية: 44] » في موضعين. 

قال رحمه اللّه: والشرك المراد ببذه الآبات ونحوهاء يدخل فيه شرك عباد القبور» وعباد الأنبياء والملائكة والصالحين؛ فإن هذا هو 
شرك جاهلية العرب» الذين بعث فههم عبد الله ورسوله خمد صبى الله عليه وس فإنهم كانوا يدعونهاء ويللتجئون إليهاء ويسألونها على 
وجه التوسل بجاهها وشفاعتهاء لتقربهم إلى الله. 

كا حك الله ذلك عنهم في مواضع من كابه» كقوله تعالى: | ويعبدونَ منْ دون اله ما لا يضرم هم ولا يتقعهم وَيقُولونَ هوّلاءِ سْمَعَاوْنا 
عند الله الآية [سورة يوس ا 

وقال تعالى: إوَالدِينَ اتَدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إِلّا يمرَبِوًا إل الله رلقَى | 


[سورة الزمس أبة: 7 
وقال تعالى: فلولا تصرهم الينَ اتدُوا مَنْ دون ن الله قربا نا الم بل صَلُوا نهم وَذَلِكَ إفكهم وا كارا يفترون! [سورة الأحمّاف آبة: 
8 . 


قال رحمه الله: ومعلوم أن المشركين لم يزعموا أن الأنبياءء والأولياء والصالحين» والملاتكة» شاركوا الله في خاق السماوات واللأرض» 
أو استقاوا ني 3 التديير والتأثير والإيجاد» ولو في خلق ذرة من ركه قال ل وان سَأنم هن خَاق السماوات وال رضن 
عون اه قن َي تم ما تَدعونٌ من دون الله إن أرادني لَه ضر هل هن كاشْفَاتَ ضر أو أَرَادَني برحمة هَل هن 507 رمت قل 
حسبي لله عليه وك المتوكلونَ] [سورة الزمص آية: /*] ٠‏ 

فهم معترفون ببذا مقرون به لا ينازعون فيه» ولذلك حسن موقع الاستفهام» وقامت الحجة بما أقروا به من هذه اجمل» وبطلت عبادة 
من له يكشنف الع و يسك ارحمة: ولا فى ما قٍ التذكير من العموم والشمول» المتناول لأقل ايء وأدناه من ضرأو رحة؛ 
وقال تعالى: إقلٌ 0 الأركن ومن فيها إن كنم تَعلون] [سورة المؤمنون آية: 84] إلى قوله: إفَأَىَ اسحرون) [سورة المؤمنون آية: 
89 . 

وقال تعالى إوما يؤُمن أ كثرهم الله إلا وهم مش ركون | [سورة يوسف آية: ]1١١‏ » ذكر فيه السلف» كبن عباس وغيره» إيمائهم هنا 
بما أقروا به» من ربوييته وملكهء وفسر شركهم بعبادة غيره. 

قال رحمه الله تعالى: وقد بين القرآن في غير موضع»ء أن من المشركين من أشرك بالملاتكت ومنهم من أشرك بالأنبياء والصالحين» ومنهم 
من أشرك بالأصنام؛ وقد رد عليهم جميعهم؛ وكفر كل أصنافهم» كا قال تعالى: إولا يَأمرَف أن توا الملاتكة والنييين أرباباً أيأمدكا 
بالكفر بعد إِذ أنتم مسلمون] [سورة آل عمران آية: ]8١‏ . 

وقال تعالى: | اتَدُوا أحبارهم برعاي أرباباً منْ دون الله والمسيس ابن نيم » الآية [سورة التوبة آية: 1"] . 

وقال: إن إستتكف ابيع ادر ذا لَه ولا اللائ25 3 المفَرَبونَ ومن استنكف عن عبادته وإستكير| الآية [سورة النساء آية: 
؟/ا١]‏ 4 ونحو ذلك ف القران كثير: وبه يعلم المؤمن أن عبادة الأنبياء والصالحين» كعبادة الكواكب والأصنام» من حيث شرك 
والكثر ا فقن اده 

قال رحمه الله تعالى: وهذه العبادات التي صرفها المشركون لآلهتهمء هي أفعال العبد الصادرة منه» كالحب واللخضوع والإنابة والتوكل» 
والدعاء والاستعانة والاستغاثة» واتملوف والرجاء والنسك والتقوى» والطواف ببيته رغبة ورجاء» وتعلق القاوب والآمال بفيضه 
ومدده» واحسانه وكمه. 


511216120 ١5 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


فهذه الأنواع أشرف أنواع العبادة وأجلها: بل هي لب سائر الأعمال الإسلامية وخلاصتهاء وكل عمل يخلو منباء فهو خداج مردود 
على صاحبه؛ وإنما أشرك وكفر من كفر من 

المشركين» بقصد غير الله ببذاء وتألهه لذلك. 

قال تعالى؛ قن يعاق َِ لا كلق فلك تدر ون 11( سترؤة لحل ايه ٠1‏ 

وقال تعالى: ! أ شَ 2 نهم هم من دوا ا يعون صر يوم ولا هم منا يصَحَبونَ| [سورة الأنبياء آية: 4] . 

وقال تعالى: إواتحَدُوا من دونه آغَةَ لا يحْلقُونَ شيعا وهم يود الآرة [(سورة الفرقان آية: ] . 

وحكى عن أهل النار أهم يقولون لآلهتهم التي عبدوها مع الله: |تَاللَهِنْ كا لني صَلالٍ مين إِذْ ويك رَبٌ الَْاكينَ| [سورة الشعراء 
آية: 94/6-91] ؛ ومعلوم أنهم ما سووهم به في اللحاق والتدبير والتأثير» وإنما كانت التسوية في الحب واللخضوع» والتعظيم والدعاء» ونحو 
ذلك من العيادات. 

قال رحمه الله: نس هؤلاء المشركين وأمثالهمء ممن يعبد الأولياء والصالحين» نك بأنهم مشركونء ونرى كفرهم إذا قامت عليهم 
الخجة الرسالية؛ وما عدا هذا من الذنوب الت دونه في الرتبة والمفسدة» لا نكفر بها» ولا نكم على أحد من أهل القبلة» الذين باينوا عباد 
الأوثان والأصنام والقبور» تجرد ذنب ارتكبوه» وعظم جرم اجترحوه. 

وغلاة الجهمية والقدرية والرافضة ونحوهم ممن كفرهم السلف» لا نخرج فييم عن أقوال أ المدى والفتوى من سلف هذه الأمة» 
ونبرأ إلى الله مما أنت به اللحوارج» وقالته في أهل الذنوب من المسلمين. 

قال رحمه الله: ومجرد الإتيان بلفظ الشهادة» من غير علم بمعناهاء ولا عمل بمقتضاهاء لا يكون به المكلف مسليا: بل هو حجة على ابن 
آدم؛ خلافا لمن زعم أن الإيمان مجرد الإقرار» كالكرامية» ومجرد التصديق كالجهمية. 

وقد أكذب الله المنافقين فيما أتوا به وزعموه من الشهادة» وأجل على كذبهم» مع أمهم أتوا بألفاظ موكدة بأنواع من التأكيدات» قال 
تعالى: [إِذَا جاءكَ المنافعونَ قَالُوا شبد إِنَكَ لرسول الله واللّه يعلر إِنّكَ لرسوله واللّهُ يشهد إِنَّ المنافقِينَ لكَاذبوت] [سورة المنافقون آية: 
.|١‏ 

3 لفط السياة ةن ِإنَّ) المؤكدة» واللام واجملة الإسمية» فأكذبهم» 1 تكديييم بمثل ما أكدوا به شهادتهم سواء بسواء» وزاد 
التصريح باللقب الشنيع» والعلم البشع الفظيع: وببذا تعلم أن مسمى الإيمان لا بد فيه من الصدق والعمل. 

ومن شبد أن لا إله إلا الله وعيد غيره؛ فلا شهادة له» وإن صلى ورك وصامء وأنى بشيء من أعمال الإسلام؛ قال تعالى لمن آمن 
ببعض الكاب» ورد بعضا: إأْفتَوْمنونَ يبعض الْكَاب وتكفرونَ يبعض | الذأيقا إورة القزة الت”مم] : 

ذال تعالى: إن لين يكُفْرونَ امه الور رد أن ب فقوا ب ِينَ الله درس وبعولُونَ ومن ببعضٍ ودكفْر بض يدون أَنْ عدوا 
0 ذلك سبيلاً] الاية |[ سورة النساء اية:-1 ١6‏ ٠ة١].‏ 

وقال تعالى: إومن يدع مم الله آخر لا برهَانَ له به فعا حسابه عند رَيه]| الآية [سورة المؤمنون آية: 111] . 

والكفر نوعان: مطلقء ومقيد. فالمطاق: أن يكفر جنيع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» والمقيد: أن يكفر ببعض ما جاء به 
الرسول صل الله عليه وسل؛ حتى إن بعض العلماء» كفر من أنكر فرعا مجمعا عليه» كتوريث الجد أو الأخت» وإن صلى وصام؛ فكيف 
بمن يدعو الصالحين» ويصرف لهم خالص العبادة ولبها؟! وهذا مذكور في الختصرات من كتب المذاهب الأربعة: بل كفروا ببعض 
الألفاظ التي تجري على ألسن بعض الجهال» وإن صلى وصامء من جرت على لسانه. 

قال رحمه الله: والصحابة كفروا من منع الزكاة» وقاتلوهم» مع إقرارهم بالشبادتين» والإتيان بالصلاة» والصوم والحج. قال رحمه الله: 
وأخرث الأمة على كفر بني عبيد القداح مع أنهم يتكلمون بالشبادتين» وريبنون المساجد في قاهرة مصر وغيرهاء وذكر أن ابن الجوزي 
صنف كّابا في وجوب غزوهم وقتالهم» سماه: "النصر على مصر". 


511216120 ١ةو/ما/‎ 


١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


قال: وهذا يعرفه من له أدنى إلمام بشيء من العلم والدين» فتسمية عباد القبور مسلمين؛ لأنهم يصلون ويصومون» ويؤمنون بالبعث» 
مجرد تعمية على العوام وتلبيس» لينفق شركهم» ويقال بإسلامهم وإيمانهم» وبأ الله ذلك ورسوله والمؤمنون. 

وها مسائل القدر والجبر» والإرجاء» والإمامة والتشيع» ونحو ذلك من المقالات والنحل» فهو أيضا فيها على ما كان عليه السلف 
الصالحء وأئة المدى والدين» يبرأ إلى الله ما قالته القدرية النفاة» والقدرية الجبرة» وما قالته المرجثة والرافضة» وما عليه غلاة الشيعة 
والناصية, 

ويوالي جميع أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل» ويكف عما تجر يينهم» ويرى أنهم أحق الناس بالعفو عما يصدر منهم» وأنهم 
أقرب الحاق إلى مغفرة الله وإحسانه» لفضائلهم وسوابقهم وجهادهمء وما جرى على ايديم من فتح القلوب بالعلم النافع» والعمل 
الصالح» وفتح البلاد» وبحو آثار الشرك» وعبادة الأوثان والنيران» والأصنام والكواكب» ونحو ذلك ما عبده جهال الأنام. 

وى الرادة فاعلك الا قليف وأنهم سفهاء الأحلام» ويرى أن أفضل الأمة بعد نبها: أبو بكر فعمر» فعثمان» فعلي» رضي الله عنهم 
اجمعين. 

ويعتقد: أن القرآن الذي نزل به الروح الأمينء على قلب سيد المرسلين» وخاتم النبيين» كلام الله غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود» ويبراً 
من رأي الجهمية» القائلين يخاق القران» ويحكي تكفيرهم عن جمهور السلف» أهل العلم والإيمان. 

ويبرأ من رأي الكلابية» أتباع عبد الله بن سعيد بن كلابء القائلين بأن كلام الله هو المعنى القائم بتفس الباريء وأن ما 

له هرا | حك اوشيارة عن المعنى النفسي: ويقول: هذا من قول الجهمية: وأول من قسم هذا التقسيم فو اك كلانه واد 
عنه الأشعري وغيره كالقلاابى. 

ويخالف الجهمية» في كل 577 وابتدعوه في دين الله» ولا يرى ما ابتدعه الصوفية من البدع والطرائق الخالفة لمدي رسول الله 
وسنته» في العبادات والخلوات» والأذكار الخالفة المشروع. 

ولايرى ترك السنن والأخبار النبوية لرأي فقيه» ومذهب علم خالف ذلك باجتباده؛ بل: السنة أجل في صدره وأعظم 18 من أن 
تترك لقول أحد كائنا من كان: قال عمر بن عبد العزيز: "لا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وس" نعم عند الضرورة 
وعدم الاهلية» والمعرفة بالسنن والاخبار» وقواعد الاستنباط والاستظهار» يصار إلى التقليد» لا مطلقاء بل فيما يتعسر ويخفى. 

ولا يرى إيجاب ما قاله امجتبد» إلا بدليل تقوم به الخة من الكّاب والسنة» خلافا لغلاة المقلدين: ويواللي الأئمة الأربعة» ويرى فضلهم 
وامامتيم» وأنهم في الفضل والفضائل في غاية رتبة» يقصر عنها المتطاول: ويوالي كافة أهل الإسلام وعلمائهم من أهل الحديث والفقه 
والتفسير» وأهل الزهد والعبادة. 

ويرى المنع من الانفراد عن أَثَة البين» من السلف 

الماضين» برأي مبتدع» أو قول مخترع» فلا يحدث في الدين ما ليس له أصل يتبع» وما ليس من أقوال أهل العلل والأثر. 

ويؤمن بما نطق به الكّاب» وصحت به الأخبار» وجاء الوعيد عليه» من تحريم دماء المسلمين» وأموالهم وأعراضبمء ولا يبيح من ذلك 
إلا 7 الشرع» واعلالاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أسب إليه خلاف هذاء فقد كذب وافترى» وقال ما ليس له به عم 
وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله» من المفترين. 

وأبدى رحمه الله من التقارير المفيدة» والأبحاث الفريدة» على كامة الإخلاص والتوحيد: شبادة أن لا إله إلا الله ما دل عليه الاب 
المصدقء والإجماع المستنير امحقق» من نفى استحقاق العبادة والإلحية عما سوى الله واثبات ذلك لله سبحانه» على وجه الكرالء المنافي 
لكليات الشرك وجزئياته» وأن هذا هو معناها وصفا ومطابقة» خلافا لمن زعم غير ذلك من المتكامين» كن يفسر ذلك بالقدرة على 
الاختراع» أو بأنه تعاللى غني عما سواه» مفتقر إليه كل ما عداه؛ فإن هذا لازم المعنى» إذ الإله لا يكون إلا قادرا غنيا عما سواه» وأما 
كون هذا هو المعنى المقصود بالوضع» فليس كذلك؛ والمتكلمون خفي عليهم هذاء وظنوا أن تحقيق توحيد الربوبية والقدرة» هو الغاية 
المقصودة» والفناء فيه هو تحقيق التوحيد» وليس الأ كذلك. 


511216120 ١6 


٠٠‏ الحجال الثان عشر: عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


بل هذا لا يكفي في الإيمان» وأصل الإسلامء إلا إذا 

ضيف إليه واقترن به توحيد الإلهية» وإفراد الله بالعبادة» والحب واللحضوع والتعظيم» والإنابة والتوكل واللحوف والرجاء» وطاعة الله» 

وطاعة رسوله؛ هذا أصل الإسلام وقاعدته. 

والتوحيد الأول» توحيد الربوبية والحلق والإيجادء وهو الذي بن عليه توحيد العمل والإرادة؛ وهو دليله الأكبر» وأصله الأعظمء 

كا قال تعالى: اوفك َه وعد لا اِله إلا هو الرحمن الرحي] [سورة البقرة آية: 158] إلى آخر الآيات. قال العلامة ابن الم رحمه 

الله تعالى: 

إن كان ربك واحدا سبحانه ... فاخصصه بالتوحيد مع إحسان 

أو كان ربك واحدا أنشاك لم ... يشركه إذ أنشاك رب ثان 

فكذاك أيضا وحده فاعبده لا ... تعبد موادا خا العرفان 

وهذه اججملة منقولة عن السلفء والاعمة من المفسرين» وغيرهم من اهل اللغة» إجمالا وتفصيلا. 

وقد قرر رحمه الله» على شبادة أن مدا رسول الله من بيان ما تستلزمه هذه الشبادة» وتستدعيه وتقتضيه» من تجريد المتابعة» والقيام 

بالحقوق النبوية» من الحب والتوقير» والنصرة والمتابعة والطاعة» وتقديم سنته صل الله عليه وس على كل سنة وقول» والوقوف معها 

حيث ما وقفت»ء والانتباء حيث ان قت» ف أضوك الدين وفروعه» باطنة وظاهرة» خفية وجلية» كلية وجزئية» ما ظهر به فضله» وت كد 
علمه ونبله» وأنه سباق غايات» وصاحب آيات» لا يشق غباره» ولا تدرك في البحث 

والإفادة آثاره» وأن أعداءه ومنازعيه» وخصومه في الفضل وشائبيه» يصدق علهم المثل السائرء بين أهل الحابر والدفاتر» شعرا: 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه ... فالقوم أعداء له وخصوم 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها ... حسدا وبغيا إنه لذميم 

وله رحمه الله من المناقب والمآثر» ما لا يخفى على أهل الفضل والبصائر: وتما اختصه الله به من الكرامة: تسلط أعداء الدين» وخصوم 

عباد الله المؤمنين على مسبته» والتعرض لببته وعيبه: قال الشافعي ته للد ها أذ الناس ابتلوا إشتم أصعاب رسول الله صلى الله عليه 

وس إلا ليزيدهم الله بذلك ثوابا عند انقطاع اعمالهم. 

وأفضل الأمة بعد نبها: أبو بكر وعمرء وقد ابتليا من طعن أهل الجهالة» والسفاهة بما لا يخفى؛ وما حكيناه عن الشيخ» حكاه أهل 

المقالات» عن أهل السنة والماعة مفصلاء وهذه عبارة أبي الحسن الأشعري» في كابه: "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين". 

قال أبو الحسن الأشعري: جملة ما عليه أصحاب الحديث» وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله» وما جاء من عند الله 

وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلء لا يردون من ذلك شيئاء والله تعالى إله واحد» فرد صمدء لم بتخذ صاحبة ولا 

ولداء وان كيدا عبده ورسوله» وان الجنة عو وان 

النار حق» وان الساعة اتية لا ريب فيهاء وآن الله يبعث من في القبور» 

وأن الله تعللى على عرشهء كا قال: |الرحمن على العرشٍ استوى] [سورة طه آية: 0] » وأن له يدين بلا كيف» ا قال: |1 خَلَقَتَ 

هدي [سورة ص آية: ه/] » وكا قال: إبل يذاه مبسوطتان] [سورة المائدة آية: 14] » وأن له عينين بلا كيف» وأن اه وجها جل 

ذكرهء كا قال تعالى: إويبتى وجه ريك ذو الجلال وال كوام] [سورة الرحمن آية: 0] » وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير اللّهء 

كا قالت المعتزلة واتوارج. 

وأقروا: أن لله تعالى علماء كا قال تعالى: [ أله بعلمه| [سورة النساء آية: 15] » ويا قال: إوما تمل من ىق ولا تضع | إلا يعليه | 


حي سس 


[إسوزة فاط ابة. ١١‏ دا توا السمع والبصرء ولم ينفوا ذلك > نفتة المعتزلة» وأثبتوا توا لله القوة» كا قال تعالى: |أولر يرا أَنَ الله 


اذى خلنيم هر اعد من | [سورة فصلت اية: ١‏ ]. 
وقالوا: إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء لد أن الأشياء تكون بمشيئة الله تعالى يا قال تعالى: إوما تشَاءُون إلا 
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أن يشَاء اَم [سورة الإنسان آية: ٠‏ ] » وكا قال المسلمون: ما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن: وقالوا: إن أحدا لا يستطيع أن يفعل 
شيئا قبل أن يفعله اللهء أو يكون أحد يقدر على أن يخرج عن عل الله وأن يفعل شيئا عل الله أنه لا يفعله. 

وأقر 02 أنه لا خالق إلا الله» وأن أعمال العباد يخلقها 

اله وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيثاء وأن الله تعالى وفق المؤمنين لطاعته» وخذل الكافرين بمعصيته» ولطف بالمؤمنين ونظر لحم 
وأصلحهم وهداهمء ولم يلطف بالكافرين ولا أصلحهم ولا هداهم» ولو أصلحهم لكانوا صاحين» ولو هداهم لكانوا مبتدين. 

وأن الله تعالمى يقدر أن يصاح الكافرين ويلطف بهم» حت يكونوا مؤمنين» ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كا علم» وخذهم وأضلهم 
وطبع على قلوبهم؛ وان اكخير القن هتاة الله وقك ري 

ويؤمنون بقضاء الله وقدره» خيره وشره» حلوه ومره» ويؤمنون أنهم لا لخرد لأنفسهم نفعا ولا ضراء إلا ما شاء الله ا قال: 
ويلجئون أمرهم إلى الله ويثبتون الحاجة إلى الله في كل وقت» 8 الله في كل حال. 

ويقولون: إن القران كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقف» واللفظ؛ من قال: باللفظ. أو بالوقن» فهو مبتدع عندهم؛ لا يقال: 
اللفظ بالقران مخلوق» ولا يقال: غير مخلوق. ويقولون: إن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة» 5 القمر ليلة البدر» ويراه المؤمنون» 
ولا يراه الكافرون» لأنهم عن الله محجوبون؛ قال الله تعالى: | كلا ل عن ربهم يومكل لحجرون ١‏ |شورة اللطففين 1:93 ]وان 
موسى سأل الله سبحانه 

الرؤية في الدنياء وأن الله تجل لجبل لخعله دكاء فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنياء بل يراه في الآخرة. 

وم يكفروا أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه» كنحو الزنى والسرقة» وما أشبه ذلك من الككائر» وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون» 
وان ارتكبوا الكائر. 

والإ يمان عندهمء هو: الإ يمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وبالقدر خيره وشره» وحلوه ومره» وأن ما أخطأهم لم يكن أيصيبهم » 
والكدها أصابهم لم يكن ليخطتهم: والإسلام» هو: أن يشبد أن لا إله إلا الله على ما جاء في الحديث. والإسلام عندهم غير الإيجان: 
ويقرون إشفاعة رسول الله صل الله عليه وسلوء وانها لاهل الككائر من امته» وبعذاب القبر» وان الحوض حقء وامحاسبة من الله للعباد 
و ارات بين يدي الله حق: ويقرون: بأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق» ويقولون: أسماء 
الله هي الله. 

ولا شيفؤة فل احدامى أهل العاف بالنار ول شكون الجن لأحد ددن الموسدينة ع كارن أله تال أنزلهم حيث شاءء ويقولون: 
أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم؛ وإن شاء غفر لهم: ويؤمنون بأن الله تعالى يخرج قوما من الموحدين من النار» على ما جاءت به الروايات 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وينكرون: الجدل والمراء في الدين» والحصومة في القدرء 

والمناظرة فيما بتناظر فيه أهل الحدل» ويتنازعون فيه من 220 ينهم» بالتسليم للروايات الصحيحة» ولما جاءت به الآثار التي رواها الثقات» 
عدل عن عدل حت ,بنتتي ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلوء ولا يقولون: كيف» ولا ل لأن ذلك بدعة. 

وفرلوة: الله لم يأمى بالشر بل نبى عنهء وأمى بالحير ولم يرض بالشرء وإن كان مريدا له» ويعرفون حق السلف الذين اختارهم 
الله تعالى لصحبة نبيه صل الله عليه وسلم ويأخذون بفضائلهم» وكسكون عما ثجر بيهم» صخيرهم وكبيرهم. 

ويقدمون أبا بك ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليا رضي الله عنهم: ويقرون أنيم الخلفاء الراشدون المهديون» وأنهم أفضل الناس كلهم بعد 
النبي صلى الله عليه وسلء ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسل: * أن اشيازل إلى سهاء اليا فيقول» 
هل من مستغفر؟ " ١‏ كا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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وا دون بالكّْاب والسنة» »ا قال تعا لى: إن تَارَعْم في شي دوه 1 الله والرسول| [سورة النساء آبة: ]| 4 ويروك اتباع من 
سلف من أمّة الدين» ولا ,ببتدعون في ديا نهم ما لم يأذن به الله: ويقرون: أن الله تعالى يجي ء .بوم القيامة» ا قال تعالى: إوجاء ويك 


وات صا صف انسور القجز ارك مم ] )وآن الله عمال يقرب عن ته كبت كا > قال مالى: وحن أرب ليه من حبلٍ 


الوريد] [سورة ق آية: ]1١‏ . 
ويرون العيد واجخمعة واجماعةةخلف كل إمام» بر 


.١14/٠١ أحمد ١8/؛ , والدارمي: الصلاة‎ ١ 

أو فاجرء ويثبتون المسح على الحفين سنة» ويرونه في الحضر والسفر: ويثبتون فرض الجهاد للمشركين» منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه 
وس إلى آخر عصابة تقاتل الدجال؛ وبعد ذلك» يرون الدعاء لأثمة المسلمين بالصلاح» وأنه لا يخرج علييم بالسيف» وأن لا يقاتلوا في 
الفتنة» ويصدقون بخروج الدجال» وان عيسى بن مسبم يقتله. 

ويؤمنون بمنكر ونكير» والمعراج» والرؤيا في المنام» وأ الدعاء لموق المسلمين» والصدقة عنهم بعد موتهم» تصل إلههم: ونع أن 
قٍ الدنيا حرة» أت الساحر كافر» م قال الله تعالى » ل السحر كائّن موجود 2 الدنياز ويرون الصلاة على كل من مات من أهل 
القبلت مؤمنم وفاجرهم. 

وقزوةة أن الخنة والناى تخلوفقان روأن ف ماك ا جلت وكذلك من :نتن بأجلة».وآث الأرذاق عه قبن :اله فنا بزذقها عادو 
حلالا كانت أو حراماء وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه. ويخطيه» وأن الصالحين قد يجوز أن ييخصهم الله تعالى بآيات تظهر 
عليهم» وأن السنة لا تنسخ القرآن» وأن الأطفال أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد» وأن الله عالم ما العباد 
عاملون» وكتب أن ذلك يكون» وأن الأمور بيد الله تعالى. ٠‏ 

ويرون الصبر على حك الهء والأخذ بما أمى الله به» والانتهاء عما نهبى الله عنهء وإخلاص العمل والنصيحة للمسلمين: 

ويدينون بعبادة الله في العابدين» والنصيحة بميع المسلمين» واجتناب الككائر» والزنى» وقول الزور» والمعصية» والفخرء والكبر والإزراء 
فل التاس والفحي: 

02 داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القرآن» وكابة الآثار» والنظر في الفقه؛ مع التواضع والاستكانة» وحسن الحاق وبذل 
المعروف» وكف الأذى» وترك الغيبة والغيمة والسعاية» وتفقّد المأكل والمشرب. 

فهذه جملة ما يأمرون به» ويعتقدونه ويرونه؛ وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله» وهو حسينا ونعم 
الوكل. انتبى ما ذكره شيخناء الشيخ عبد اللطيف» رحمه الله تعالى» وعفا عنه. 

فإذا عرفت هذا وتحققته» وعلمت أنه لم يخرج رحمه الله عن طريقة السلف» وما درج عليه العلماء الأمناء بعدهم» على ما يعتقدونه 
ففوازيةة بل كان على ما كانوا عليه» من تقرير وه الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وتجريد متابعة رسول 
الله صل الله عليه وسلوء وتقديم قوله على قول كل اله كائنا من كان» 

وأنه كان على ما كانوا عليه؛ من مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» والأمى بالصبر على البلاء» والشكر عند الرخاءء والرضى بمر 
القضاءء وحسن الجوار» والإحسان إلى الأيتام والمساكين وابن السبيل» والنبي عن الفخر واللحيلاء والبغي» 

والاستطالد عل انذاق تح أو يكين ستق».ويأس :مالي الأخلاق ويزيى عن تقسافهاه ويأن بالكهاد عل ما أ الله ب ورسولهه 
والانتباء عما نبى الله عنهء بالخية واللسان» والسيف والسنان. 

أنه ييرأ إلى الله تعالى» من جميع من خالف أهل الحق» من جميع الفرق الذين خرجت بهم الأهواء وتشعبت» وفرقوا دينهم |وكانوا شيعا 
3 حزب عأ أدييم حون | [سورة الروم آية: *"] » وأصول هذه الفرق: ست فرق: الروافضء» واللحوارج» والمرجئة» والجهمية» 
والقدرية» والجبرية» وكل فرقة من هذه الفرق تشعبت» على ما ذكره أهل العلمء على اختلاف نحلهم ومللهم» وتشعب آرائهم وأهوائهم. 
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١‏ الجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كاب مختصرات الردود) 


فإذا تحققت ذلك» تيبن لك: أن هذا الملحد المفتري الضالء ممن نكب عن طريقة السلف الصالحء وصدف عتهاء واتيع غير سبيل 


المؤمنين» ومن بع غير سبيل المؤمنين يوله الله ما تولى» ويصله جهنم وساءت مصيراء. 


وقد اشتهر وظهر من شأن الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» من الدعوة إلى الله» والمعي عن الشرك في العبادة» والأعس 
بالمعروف» والنبي عن المكر» واتباع سبيل المؤمنين» من سلف هذه الأمة وأَمْتباء ما شاع وذاعء وملا الأسماعء انتفع بدعوته اللحاق 


الكثير» والجم الغفير» فرحمه الله من إمام» ما أحسن أثره على الناس» وما أسوأ أثر الناس عليه. 


وما أحسن ما قاله الإمام العالم الرباني: حمد بن أحمد 


الحفظى الهنى» رحمه الله في أرجوزة له» ذ فيها أم هذه الدعوة» وما حصل في ضمنها من إظهار الدين» ونشره في البلاد والعباد» 


وشو أعلام الجهاد» فقّال رحمه الله: 

الزن عقا ممتحقا اداه لله .ومين العا لمر سوفدا 

أحمده مبللا مسجلا ... محوقلا شميعلا محسبلا 

مصليا على الرسول الشارع ... واله وصحبه والتابعي 

في البدء واعلتم 0 ا 

حركنى لنظمها احير الذي ... قد جاءنا في آتر العصر القذي 
لا دعا الذاعي من المشارق :.. بأم .رفت العالمين الخالق 
ويك اله ناعد ةا عن أرسن مددعاءا عندا 

شيخ المدى همد الحمدي 5-5 الحنيل الازي الا حمدي 

فقَام والشرك الصريح قد سرى ... بين الورى وقد طغى واعتكرا 
لا يعرفون الدين والتبليلا ... وطرق الإسلام والسبيلا 

إلا أساميها وباقي الرسم ... والأرض لا تخلو من أهل العلم 
وكل حزب فلهم وليجة ... يدعونه في الضيق للتفريجة 

امل الإسلام والأحكام ... في غربة وأهلها أيتام 

دعا إلى الله وبالتهليلة ... يصرخ بين أظهر القبياة 

ديتع هنا وها إن مستا ماني رولك زم مهارن وار ر: 

في ذلة وقلة وف يده ... مبفة تغنيه عن مبنده 

كأنما ريم الصبا في الرعب ... والحق يعلو بيجنود الرب 

قد أذكرتني درة لعمر ... وضرب مومى بالعصى لحجر 

وم يزل يدعو إلى دين النبي ... ليس إلى نفس دعا أو مذهب 
يعلم الناس معاني أشبد ... أن لا إله غير فرد يعبد 

حمد نبيه وعبده ... رسوله إِلِيكٌ وقصده 

أن تعبدوه وحده لا تشركوا ... شيئا به والابتداع فاتركوا 
ومن دعا دون الإله أحدا ... أشرك بالله ولو شمدا 

إن قلتمو نعبدهمو للقربة ... أو للشفاعات فتلك الكذية 

فربنا يقول في كّابه ... هذا هو الشرك بلا تشابه 

هذي معاني دعوة الشيخ لمن ... عاصره فاستكبروا عن السنن 
فانقسم الناس فنهم شارد ... مخاصم محارب معاند 

ما بين خفاش وبين جعل ٠...‏ شاهت وجوه اهل هذا المثل 


١01 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


والمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله وصعبه وسلم. 
آخر الجزء الثاني عشر 

ويليه الجزء الثآلث عشر: "كاب التفسير" 

إن شاء الله تعالى 


٠٠‏ المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم) 


٠.١‏ كاب تفسير القران 

#* |”. 

الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم) 
كاب تفسير القران 


كاب سر لقان 

قال شيخ الإسلام؛ عل الحداة الأعلام؛ الشيح: ممد بن عبد الوهاب» أجزل الله له الأجر والثواب» وأسكنه الجنة بغير حساب. 

5 الله الرحمن الر حي 

باب فضائل تلاوة القران وتعلمه وتعليمه 

وقول 0 عن وجل: إِيرفعَ ال لين آمنوا منكر وَاللِينَ ويا العأرَ ا [سورة الجادلة آية: ]١١‏ » وقوله تعالى: ما كان لِبِشّرِ 
أن وبي اللّهُ الب ا م يَقُولَ لئاس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ريائيين بها ١‏ ليون الاب ويا 
0 | [سورة آل عمران آية: 9/] . 

وعن عائّشّة رضي الله عنباء قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن 
ويتتعتع ١|‏ فيه وهو عليه شاق له أجران "أخرجاه : وللبخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 
من تعل القرآن وعلمه " *. 

١‏ التتعتع: التردد في الكلام عيا وصعوية. 

؟ البخاري: فضائل القزات (5017) » والترمذي: فضائل القران )55٠/ »55-٠1/(‏ » وابو داود: الصلاة )١555”(‏ » وابن ماجه: 
المقدمة ١١(‏ 0" 3 و حون (48ه/١)‏ » والداري: تصائ القران النيضضة ‏ 

ومس عن أب أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي دم القيامة شفيعا لأصحابه؛ اقرووا 
الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأمهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان 2١‏ أو كأنهما فرقان من طير صواف» 
فاعات لها حيماء اقرؤو] سنووة اقرف :ان احدها ر كن وكيا مسر وول امعطيهها الطلة"» 

وله عن النواس بن سمعان» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يوق بالقرآن يوم القيامة» وأهله الذين كانوا يعملون به» 
للدم سور لتر هر 41 ودرا رن الله صل الله عليه وس ثلاثة أمثال ما نسيتين بعد» قال: "كأ:بما غمامتان» أو 
طلتان سوداوان يتما شرق 6 أو كأنهما فرقان من طير صواف» يحاجان عن صاحبهما ". ٍ ' 
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس" من قرأ حرفا من كاب الله فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول 
(ا4) حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرفء وميم حرف " 4 رواه الترمذيء وقال: حديث حسن صعيح : وله وصصحه عن عبد 
لله بن عمرء عن النبي صل الله عليه وسل قال: " يقال 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


١‏ الغياية ما أظللك من فوقك. 

؟ مسا صلاة المسافرين وقصرها )6١8(‏ » والترمذي: فضائل القران (885؟) » واحمد (8١/؟) ٠‏ 

م أي: ضياء وشد ر 

: الترمذي: فضائل القران (١931؟)‏ . 

لصاحب القرآن: اقرأ وارتق» ورتل > كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية " .١‏ 

ولأحمد نحوه من حديث أي سعيد: " ويصعد بكل آبة درجة» حت يقرأ آخر شيء منه " *» ولأحمد أيضا عن بريدة مرفوعا: " تعلموا 
سورة البقرة " * فذكر مثل ما تقدم في الصحيح» في البقرة وآل عمران. 

وفيه: " وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة» حين ينشق عنه قبره» كالرجل الشاحبء فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول له: ما أعرفك» 
فيقول: أنا صاحبك القرآن» الذي أظمأتك في المواجر» وأسبرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل 
تجارة» فيعطى الملك بهينه» والحلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتان لا يقوم لما أهل الدنياء فيقولان بم 
كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكا القرآن : ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأ هَذَّا كان أو ترتيله " 
0 اا م لله صلى الله عليه وسلم قال: " أهل القرآن هم أهل اله وخاصته " ه رواه أحمد والنسائي. 

باب ما جاء في تقديم أهل القرآن واكرامهم 

كان القراء أصاب: علس :عتن: كيولا كنوا أواشباناة. وعن ان مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

"يم القوم 

. )١454( الترمذي: فضائل القرآن (7914) » وأبو داود: الصلاة‎ ١ 

ان ماجه: الادب (0١٠8/ا")‏ » واحمد )"/4٠(‏ . 

“ احمد (#44/ه) » والدارمي: فضائل القران (991") . 

ع ابن ماجه: الأدب 41ا") #و اح (448"/ه) » والداري: فضائل القران نوف" ). 

ه ابن ماجه: المقدمة (ه١؟)‏ » واحمد (/ا١1/*)‏ . 

أقرؤهم لكاب الله فإن كانوا في القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء» فأقدمهم مجرة» فإن كانوا في الحجرة سواء» 
فأقدمهم سنا" .١‏ 

وني رواية: " سلماء ولا يوْمَنَ الرجل الرجلّ في سلطانه» ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذته " ٠‏ رواه مسل. 

وللبخاري عن جار أنه هل الله عليه وسل كان ينع بين الرجلين من قتلى أحدء ثم يقول: "أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ " ٠“‏ فإذا أشير 
إلى أحدهما قدمه في الحد. 

وعن أ عونىء أن رسول الله ضل الله عليه وسل قال: " إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسل» وحامل القرآن غير الغالي فيه 
والجافي عنه» وا كرام ذي السلطان " 4 حديث حسن رواه أبو داود. 

باب وجوب تع القران وتفهمه واسماعه 

والتغليظ على من ترك ذلك 

وقول الله تعالى: | وَجَعلنا عل قلويهم أكنة أَنْ يوه وفي آذَانيم وقراً) [سورة الأنعام آية: "] » وقال تعالى: إإِنَّ شَرَ الدوَابٌ عند 
الله العم البكر الِْينَ لا يعَقَلونَ]| [سورة الأنفال آية: ؟8] » وقوله: إومن عرض عَنْ ذْوِي فَإِنَ له معِيشَةَ صَنْكا [سورة طه آية: 
.]١ 4‏ 

عن أي موسى عن النبي صل الله عليه وسلم قال: " مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلمء كثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان 


511216120 ١044 


٠٠‏ المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


١‏ مسار: المساجد ومواضع الصلاة /اى) 4 والترمذي: الصلاة (ه؟؟) 2( وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (8ة) 2( اقل 
(لالكلة» الك ؟الاكرة). 

ٍ ٠ )510/9( مسل: المساجد ومواضع الصلاة‎ ١ 

* البخاري: الجنائز )١"4(‏ » والترمذي: الجنائز )١٠١5(‏ » والنسالي: الجنائز (هه9١)‏ » وابو داود: الجنائز (1848") . 

3 أبق اوذ: الأدب (4845) : 

نما نقية قبل الماءء فأنيقت :الكل والعشيس الكثيره وكانث مننا أجادب أمسكة الماء فنفع الدرينا انا فكرريوا وسقوا وزرعواه 
وأصاب منها طائفة أخرى إِنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقّه في دين الله» ونفعه ما بعثني الله به فعلم 
وعل» ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به " ١‏ أخرجاه. 

وَعَن اق عر أن :سول الله صل الله عليه وسلم قال: "ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر الله لكي ويل لأقاع القول» ويل للمصرين الذين 
يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون " 7 رواه أحمد. 

باب الحوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين 

وقوله تعالى: |ومنهم من إستمع إيك حق إذا خرجوا 0 | سورة محمد آية: 15 ] الاية» وقوله عر وجل: |ولقد ذرانا لهم 
كثيرا من الجن والاس هم قلوب لا يفقهون بها وهم اعين لا ييصرون جها| |[ سورة الأعراف اية: و/ا١]‏ ليك 

عن أسماء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' إن تفتنون في قبورم كفتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجالء يوق أحدك» فيقال: 
ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدىء فأجبنا وآمنا واتبعنا : فيقال: نم صالحاء فقد 
علينا إنك لمن : وأما المنافق 

. )4/899( البخاري: العلم (9/) » ومسل: الفضائل (87؟؟) » وأحمد‎ ١ 

؟ أحجمد (56١/؟)‏ . 

والمرتاب» فيقول: لا أدري» ممعت الناس يقولون شيئا فمّلته " ١‏ اا 

وفي حديث البراء في الصحيح: "إن المؤمن يقول: هو رسول الله ويقال له: فا علك؟ فيقول: قرأت كاب الله فآمنت به وصدقت 


ا 

باب قول الله تعالى: |ومتهم أَمَيونَ لا يعلمُونَ الاب إلا أَماني| [سورة البقرة آية: 08] الآية 

وقوله: إمثل الذينَ حملوا التوراة ثم ل ملوهًا كُثْلٍ امار كمل أَسَفَاراً] [سورة اللمعة آية: ه] الآية. عن أب الدرداء قال: " كا مع 
ابي صل الله عليه وسلم فشخص بصره إلى السماء فقال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حق لا يقدرون على شيء منه» فال زياد 
بن لبيد: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرعه نساءنا وأبناءناء فقال: ثكلتك أمك يا زياد» إن كنت لأعدك من فقهاء 
أهل المدينة» هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى» فاذا تغنى عنهم؟ " رواه الترمذي وقال: حسن غريب. 

وعن عائّشة رضي الله عنبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل 

٠ البخاري: العلم زكم)ء ومسار: الكسوف (ه0١5) ؛ وأحمد (ه*/0) » ومالك: النداء للصلاة (/اغ5)‎ ١ 

* وانظر الحديث بطوله في تفسير ابن كثير آية "ا من سورة إبراهيم. 

عليه: [إن في خَلقٍ السماوات والأرض واختلاف الليل والنمار] [سورة البقرة آية: 14] إلى قوله: إسبحاتكَ ققنًا عدَاب النار| 
[سورة آل عمران آية: ]١51١‏ قال: "ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها" رواه ابن حبان في صحيحه. 

باب إِثم من لخر بالقرآن 

وقوله تعالى: وما يضل به إلا الَْاسقَينَ| [سورة البقرة آية: 5؟] » وقوله: إومن ل يحكر با أَنرَكَ اللّهُ فأواتكَ هم الكافرونَ]| [سورة 


511216120 ١وةه‎ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 
المائدة آية: 44] » وقوله: إإنَّ الذي يكُتمون ما أَرَلَ اللّهُ من الاب وَيشْترُونَ به تنا قليلاً) [سورة البقرة آية: ]١174‏ الآية. 
وعن أبِي سعيد الخدري رضي اشدعنة أن :رسزل لله صلى الله عليه وس قال: ' يخرج في هذه الأمة " ١‏ ولم يقل منها " قوم تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم» يقرؤون القران لا يجحاوز حناجرهم وحاوقهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فينظر إلى نصله» إلى 
رصافه» فيتمارى في فوقه» هل علق به من الدم شيء؟ " ؟ أخرجاه وفي رواية: " يقرؤون القران رطبا ". 
وكان ابن عمر يراهم شرار الحلق» وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار» لخإعلوها على المؤمنين : وللترمذي وحسنه» عن أ 
هريرة مرفوعا: "من سثل عن عم فكتمه» أجلمه لله يوم القيامة بلجام من نار " . 
١‏ البخاري: استتاية المرتدين والمعاندين وقتلهم (91) » ومسل: الزكاة ٠ )1١54(‏ 
" البخاري: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (5911) » ومسار: الزكاة )٠١514(‏ # وأخمن حكن سكم . 
© الترمذي: العلم (5549) » وابو داود: العم (ممكع) » واحمد (غغ*/؟) ٠.‏ 
باب إثم من راءى بالقران 
عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد» فأتي به 
فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشبدت» قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء» فقد 
قيل؛ ثم أمى به فسحب على وجهه حت ألقي في النار. ورجل تعل العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فا عملت 
فهها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن» فقال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» 
فقد قيل» ثم أمى به فسحب على وجهه حت ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كلهء فأ به فعرفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك» قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو 
جواد» فقد قيل» 3 ام به فسحب على وجهه» 9 التي في النار" ١‏ رواه مسل. 
١‏ مسل: الإمارة (ه190١)‏ » والترمذي: الزهد (89*؟) » والنسائي: الجهاد (/11”) ؛ وأحمد 1ل" . 
باب إِثم من تأكل بالقران 
عن تعاب أن رسول الله صل الله عليه وس قال " اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله عن وجل قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح» 
إستعجلونه ولا يتاجلونه " ١‏ رواه ابو داود» وله معناه من حديث سبل بن سعد. وعن عمران: انه مى برجل يقرا على قوم» فلما فرغ 
سأله : فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعونء إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك 
وتعالى» فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس " ؟ رواه أحمد والترمذي. 
١‏ أبو داود: الصلاة (+88) ء وأحجد (لاه#/ع) ٠‏ 
الترمذي: فضائل القران (/ا11ة؟)» واد (0*ع/4) ٠.‏ 
باب الجفاء عن القرآن 
عن سمرة بن جندب فى حديث الرؤيا الطويل» عرفوعاء قال: " أتانى الليلة اثنان فذهبا بى» قالا: انطلق» وانى انطلقت معهماء وانا 
اناقل رتل ا واذا آخخر قائم عليه بصخرة» وإذا ليك ا على رأسه فيئلغ راسةة دهده ألو هاهناء فيتبع 3 
قاحذف فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه م كان. ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأول “قتلف لما نيتمان الما 
هذا؟ ! قالا: هذا رجل عله الله القرآن فنام عنه بالليل» ولم يعمل فيه بالنهاره يفعل به إلى يوم القيامة " ١‏ وفي رواية: " الذي يأخل 
القرآن فيرفضه» وينام عن الصلاة المكتوبة " ؟ رواه البخاري. 
ومسل عن أب موسى أنه قال لقراء البصرة: "اتلوه ولا يطوان عليك الأمد فتقسو قلوبكم كا قست قلوب من كان قبلك"؛ وعن ابن 
مسعود قال: " إن بشي إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقّست قلوبهم» اخترعوا كبا من عند أنفسهم استحلته ألسنتهم» وكان الحق يحول 


0 


٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


بينم وبين كثير من شبواتهم» حتى نبذوا كاب الله وراء ظهورهم". 


. )ه/1١4( وأحمد‎ » )7١ 41/( البخاري: التعبير‎ ١ 

_ ٠ )07١ 419( البخاري: التعبير‎ " 

باب من ابتغى الهدى من غير القرآن 

وقول الله عنى وجل وس عش عَنْ ذو الرنمنٍ تقيض لَه شيطاناً فهو لَه قرِين| [سورة الزخرف آية: 5"] الآيتين» وقوله: ثرا 
ليك لكاب تبيانا لكل شيءٍ ]| | سورة ان آية: 0 الآية. 

وعن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يكام بعل اك يفيت اللوالق عاق ووعظا وذك ثم قال: 
" أما بعد أيبا الناسء إثما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول من ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: ألما كاب الله فيه الهدى 
َالو عدوا بتكان الله واستيكرا به" عنقا عل كانت الله ورغب فيه» قال: " وأهل بيتي» أذر؟ الله في أهل بيت " ؟ وفي لفظ 
' أحدهما هو كاب الله» حبل من الله» من تبعه كان على الحدى» ومن تركه كان على الضلالة  "‏ رواه مسلم. 

لعن ان أن وسون لله صل الله عليه وسلم كان إذا خطبء يقول: " أما بعد فإن خير الحديث كاب الله وخير الهدي هدي مد 
لاله عليه وسلىء وشر الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة " غ 

وقرع شب مالك فاه "لقا رسول الله عل الله عليه وس القرآن» فتلاه علههم زماناء فقالوا يا رسول الله: لو قصصت علينا؟ 
فأنزل الله عن وجل |الر تلك آيَاتَ الَكّاب] آية [سورة يونس: ]١‏ الآية. 

. )"015( مسل: فضائل الصحابة (08خ؟) » وأحمد (4/85) » والدارمي: فضائل القرآن‎ ١ 

: فضائل الصحابة (/٠4؟)‏ » واحمد (4/*"5) » والدارمي: فضائل القران )”*1١5(‏ . 

٠ مسل: فضائل الصحابة (4048؟)‎ ٠١ 

4 مسل: المعة (/851) » والنسائي: صلاة العيدين (8/اه١)‏ » وابن ماجه: المقدمة (ه4) » وأحمد (80/1*/") . 

فتلاه علهم زمانا"» رواه ابن ابي الدنيا بإسناد حسن. 

وله عن المسعودي عن القامم: "أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم مَلوا هات فقالوا: دنا يا رسول اللدء فتزلت: لَه 
0 ليث 00 [سورة لذ ل آية: 4 ا مل 0 اه اله فأنزل الله عن وجل: (أكم يَأن للذينَ 
0 

وكان معاذ بن جبل» يقول في مجلسه كل يوم - قل ما يخطئه أن يقول ذلك -: "الله حك قسطء هلك المرتابون» إن وراء كك فتنا 
يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن حت يقرأه المؤمن والمنافق» والمرأة والصبي» فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأت القرآن فا أظن أن 
يتبعوني حت أبتدع لهم غيره : فإيا كم وما ابتدع! فكل بدعة ضلالة» وإياكم وزيغه الحكيمء وان المنافق قد يقول كلمة الحق» فتلقوا الحق 
كن اعرف فاش عل الى ورن "اتويت وراد فار 

وروى البيهقى عن عروة بن الزبير: أن عمر أراد أن يكتب السنن» فاستشار الصحابة» فأشاروا عليه بذلك» ثم استخار الله شبراء ثم قال: 
0 موت قوما كانوا قبلك» كتبوا كتبا فأكبوا عليهاء وتركوا كاب الله وإني والله لا ألبس كاب الله بشيء أبدا". 

باب الغلو في القران 

0026 الحوارج المتقدم : وفي الصحيح عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسل:" ألم أخبر أنك 
تصوم الدهر» وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت: بلى يا رسول الله» ول أرد بذلك إلا الحير: قال: فصم صوم داودء فإنه كان أعبد الناس» 


ل سي اسه 


511216120 ١١51/ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


واقرأ القرآن كل شهبر. قلت: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك؛ قال: فاقرأه في كل عشر. قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل 
من ذلك: قال: فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك " ١‏ 

ولسلم عن ابن مسعود: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " هلك المتنطعون " *» ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا: " 
اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنه» ولا تأكلوا بهء ولا تستكثروا به " .٠‏ 

وعن أبي رافع» فش رمك له صلى الله عليه وسلم قال: " لا ألفين أحدك متكا على أريكته. يأتيه الأعى من أمريء مما أمرت به أو 
نيت غنه) :فيقول: لا أدرئ »ما وجدنا فى كاب الله اتبعناه * + رواه أبو داود والترمدئ: 


)ه٠١5+( والصوم (1910/8 191/5 1917/4) وأحاديث الأنبياء (14": 15 4*) وفضائل القرآن‎ )١١08( البخاري: ابمعة‎ ١ 

والأدب (514) © ومسل: الصيام )١١59(‏ ء والنساتي: الصيام (فمع”7, «وعس سوس لاوسى .على لحغعلن 

«.غ؟) »؛ وأبو داود: الصوم (00ع”)ء وأحد (مهارى كلك لاحلرت حخللت حلت رحللت ووالرى 
0 ”. 

٠. العلم ( م وأبو ذاوذ: السنة (4508) ؛ وأحمد (حمعرا)‎ 06 ١ 

م أحد (58ؤم) . 

4 الترمذدي: العلم (5”؟) » وابو داود: السنة (ه٠47)‏ » وابن ماجه: المقدمة )١7(‏ . 

باب ما جاء في اتباع المتشابه 

عقت عر اتنا رقي الرسها: ال ربوا انه وير لله وار 16 هو الذي أَرَلَ عليكَ الاب منه آيَاتٌ كات 


عر لاخر جز 


الاب وأخر متَعَامبَات] [سورة آل عمران آية: /] فقال: " إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منهء فأوائك الذين سمى اللهء فاحذروهم' 
١‏ وقال عمر: "بهدم الإسلام زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» وحك الأئمة المضلين": وما سأل صبيغ عمر عن " الذاريات " وأشباهها 
ضربه عمر» والقصة مشهورة. | 

اج ونه امن قل قي اران جراطوها ديعم 

وقول الله تعالى: إقَلْ اا ّ رَئّ المواحسٌ ما ظَهر مها وما بَطَنَ| [سورة الأعراف آية: «"] إلى قوله: | وان تَمُولوا عل الله ما لا 
و وق ان هباش" أن رسوق شما الله عليه وسلم قال: " من قال في القران برأيه ' ؟؛ وفي رواية " من غير علمء فليتبواً 
مقعده من النار  "‏ رواه الترمذي وحسنه : وعن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من قال في القرآن برأيه فأصاب» 
نقد أخط دوواد أورذاره والتفدفوفال: ييه 


٠. البخاري: تفسير القران (لائه:) » ومسا العلم زمكد؟) » وال داود: السنة (45094) » وأحمد زح هك/د)‎ ١ 

* الترمذي: تفسير القران (9801؟) . 

" الترمذي: تفسير القرآن (0٠-96؟)‏ » وأحمد (#«م1/9#ك 1/959) . 

الترمذي: تفسير القرآن (961؟) . 

باب ما جاء في الجدال في القران 

قال أو العالية: احان بها دنا قل هن ادل ق- القران» قزاد تعاق: اما ادل فى آبات الله إلا انين كفروا: أسوزة غافر 221301 
بق ف و ف أ 2 وا( إسوره عافر اد 

» وقوله: وان الينَ اختَلفُوا في الْكَابٍ لفى شفاق بعيد] [سورة البقرة آية: 115] . 

عن أي هزيرة أنترسرك اهيل الله عليه وسلم قال: "جدال في القرآن كفر" ١‏ رواه أحمد وأبو داود» واستاده جيد : وفي حديث 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يقارون في القرآن» فقال: " إما هلك من كان قبلكم 

باختلافهم في الكّاب " *. 


يواور ري بوايود ححصي ميري 


511216120 ١ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


بزعا تاوق الاتلافة فق القران اق لفئلة أو مضا 

وقول الدع رسن إولا باون مَخْتَلفينَ إلا مَنْ َم رك وَدَلكَ حَلئَه َكلت كيه ريك | إنورة عرد كيف :15-11 1] الأب 
وقوله: !كان الّاس 2 واحدة فبعث الله لين مسرن وَمنذرينَ! [سورة البقرة آية: ]9١‏ الآية» وفي الصحيح عن ابن مسعود 
قال: سمعت رجلا يقرأ آية سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقرا خلافهاء فأخذت بيده» فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكرت ذلك له فعرف في وجهه الكراهة» فقال: " كلاما محسن فلا تختلفواء فإن من كان قبلك اختلفوا فهلكوا " . 

وفيه أيضا عن ابن عمرء قال: مجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 


٠. أبو ذاوة؛ السنة (4550179) » وأحمد (مه؟/؟)‎ ١ 

؟ مسل: العلم (55575) 

“ البخاري: اللحصومات (١١51؟)‏ » وأحمد )١/89(‏ . 

وسمعت أصوات رجلين اختلفا في آيق» فرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضبء فقال: " إنما هلك من كان 
قبلكم باختلافهم في الكاب " .١‏ 

وفي المسند عنه» من حديث عمرو بن شعيب» قال: كا جلوسا بباب النبي صل الله عليه وسلم فقال بعضهم: ل يقل الله كذا وكذاء 
وقال بعضهم: ل يقل الله كذا وكذا : عفرج كأنها فى في وجهه حب الرمان» فقال: "أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا كاب الله 
بعضه ببعض؟ إِنما ضلت الأمم قبلك في مثل هذاء إنك ل تؤمروا ببذاء فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به» والذي نبيتم عنه فانتهوا عنه 
"اس 


وفي رواية: "خرج وهم بتنازعون في القدر" " وكذا رواه الترمذي من حديث أب هريرة» وفيه: " خرج ونحن نتنازع في القدرة " 
باب إذا اختلفتم فقوموا 


في الصحيح عن جندبء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' اقرؤوا القرآن ما اتتلفت قلوبك» فإذا اختلفت فقوموا عنه " ه. 
ولهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: ' يوني بكتاب أكتب لك كابا ان تضلوا بعده" > قال: فال 
لحي ا يساوي سا ري راود الور تسيا اوولابقسي بل ائتوا بككّاب» فاختلفوا : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل "قوموا عني» ولا .بنبغي عند نبي تنازع " /ا. 


)5575( مسل: العلم‎ ١ 

؟ أحجمد (ه5١/؟)‏ . 

م احمد (ه9١/؟)‏ . 

: الترمذي: القدر )"١8«(‏ . 


ه البخاري: فضائل القران (00) ع ومسل: العلم (5510؟) ء وأحمد )4/8١(‏ ء والداري: فضائل القرآن (ووسس .دعس 
اكعم). / 

5 البخاري: العلم )١١4(‏ » ومسل: الوصية )١511/(‏ » وأحمد (4؟1/9) ٠‏ 

البخاري: الجهاد والسير (8ه0٠*)‏ » ومسا الوصية )١581/(‏ » وأحمد )١/9599(‏ . 

ولسم عن ابن مسغود: أنه قرأ سورة يوسف» ققال رجل .ما هكذا أنزلت» فقال: "أتكذب بالكاب؟! 2", 

باب قول الله تعالى: ومن أظر يمن ذو يآيات ريه فَأَعْرَض عَنْها| [سورة الكهف آية: 017] الآية 

قال النبي صل الله عليه وس " الكبر بطر الحق وغمط الناس " 2١‏ وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: " من أكيبر الذنوب 
عند اللهء أن يقول العبد اتق اللّهء فيقول عليك بنفسك ". 


٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


وني الصحيح عن أب واقد اللي قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وس يينما هو جالس في المسجد والناس معه» إذ أقبل ثلاثة نفرء 
فأقبل اثنان إلى وسول الله صل الله عليه وس وذهب واحد» قال: فوقفا على رسول الله فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فلس» 
وام الآخر خلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهياء فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرم عن النفر الثلاثة؟ أما 
أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله» وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فاعرض الله عنه " 7. 

وقال قتادة في قوله: ومن لنّاسٍ من اشتري دي يل عن سيل اله غير عل | [سورة لقمان آية: >] الآية: 

.)91( مسا: الإيمان‎ ١ 

؟ البخاري: العم زكك) » ومسل: السلام )5١1(‏ » والترمذي: الاستئذان والآداب (0/54؟) » واحمد )5/5١9(‏ » ومالك: 
الجامع ٠ )١191(‏ 

لعله أن لا يكون أنفق مالاء وبحسب امرىء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. 

باب ما جاء في التغنى بالقرآن 

عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: " ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن " »١‏ وفي رواية: " لنبي حسن الصوت 
بالقرآن يجهر به " أخرجاه» وعن أب لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن " ؟ رواه أبو داود إسند 
حيده وال ميقا وشا أعلىء وصلى الله على مد وآله وصحبه وسلم. 

١‏ البخاري: فضائل القران (غ054١ه)‏ » ومسل: صلاة المسافرين وقصرها (7/917) » والنسائي: الافتتاح (/ط1١1 »)٠١1١8 21١‏ واو 
داود: الصلاة ا )١‏ » واحمد (١/ا؟/؟»‏ 84؟/5» ٠ه4/؟)‏ » والدارمي: فضائل القران (-2*”49 ١و4"‏ لا9غ”). 

* ابو داود: الصلاة ٠ )١40/1١(‏ 


"٠6‏ فضل حفظ القران 

[فضل حفظ القرآن] ١‏ 

وسئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله» عن فضل حفظ القران. 

فأجاب: أما ما ورد في الفضل في حفظ القرآن» هل المراد حفظه مع فهمه؟ فلا يحضرني جواب يفصل المسألة» ولكن حفظه مع 
عدم الفهم لا يوجد في زمن الني صل الله عليه وسلم والخلفاء» إلا أشياء خاصة لا عامة» وأظنه لو وجد في زمانهم لاشتبر» كشهرة 
الرجل الذي يسمى عندنا: "حمار الفروع" لما ذكر أنه يحفظ الفروع ولا يفهمه : وقد قال تعالى: إمثل الْذِينَ حملوا التوراة ثم لم ملوها 
كَثلِ امار تمل أَسْمَاراً] [سورة اللمعة آية: ه] الآية. 

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: أن هذه الآآية ولو نزلت في أهل التوراة» فالقرآن كذلك لا فرق بينهماء وكذلك ذم 


القراء الذين يقرؤون بلا فهم معنى» وفيهم قوله تعالى: |ومثهم أميون لا يعليون الْكَّابٌ إلا أماني! [سورة البقرة آية: ]٠/8‏ » أي: تلاوة 


بلا فهم : والمراد من إنزال القرآن: فهم معانيه والعمل» لا مجرد التلاوة. .١‏ 

وقال ابه الشيخ عبد الله: ثم إنا نستعين على فهم الاب بالتفاسير المتداولة المعتبرة» ومن أجلها لدينا: تفسير ابن جرير» ومختصره لابن 
[ما في تفسير مد صديق من بعض عبارات المتكامين] 

قال الشيخ حمد بن عتيق» رحمه الله تعالى: 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


سم الله الرحمن الرحيم 

من حمد بن عتيق» إلى الإمام المعظم» والشريف المقدم١‏ ممد» الملقب: صديق» زاده الله من التحقيق : وأجاره في ماله من عذاب 
الحريق» سلام علي ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: وصل إلينا التفسير ” فرأينا أمرا عجيباء ما كا نظن أن الزمان سمح بمثله» في عصرنا وما قرب منه» لما 

انلع افر رقع انا قد إلى لبان عل بن وطالب 

؟ تفسيره المسمى “فتح البيان في مقاصد القرآن". 

في التفاسير التي تصل إلينا من التحريفء والخروج عن طريقة الاستقامة» وحمل كاب الله على غير مراد الله» وركوب التعاسيف في 
حمله على المذاهب الباطلة» وجعله آلة إذلك. 

فلما نظرنا في ذلك التفسير» تبين لنا حسن قصد منشئه» وسلامة عقيدته» وبعده عن تعمد مذهب غير ما عليه السلف الكرام» فعلمنا 
أن ذلك من قبيل قوله: إوعاسَاه منْ لَدنَا علماًا [سورة الكهف آية: +] » والجد لله رب العالمين. 

وهذا التفسير العظيم وصل إلينا في شعبان» سنة سبع وتسعين ومائتين وألف» فنظرت فيه في هذا الشبر» وفي شوال» فتجهز الناس 
لعجء ول أتمكن إلا من مطالعة بعضهء ومع ذلك وقفت فيه على مواضع تحتاج إلى تحقيق» وظننت أن إذلك سيبين. 

أحدهما: أنه لم يحصل من5 إمعان نظرء في هذا الاب بعد تمامه» والغالب على من صنف اللّاب كثرة ترداده» وإبقاؤه في يده سنين 
يبديه ويعيده» ويحو ويشبت» ويبدل العبارات» حت يغلب على ظنه الصحةء ولعل الأححاب عاجلوك بتلقيه قبل ذلك. 

والثا: أن ظاهر الصنيع» أنك. أحينت الظر: عضن المتكلبين: :وأهلات من عباراتهم» بعضا بلفظه» وبعضا بمعناه» فدخل عليك شيء 
من ذلكء لم تمعن النظر فيها : وهم عبارات مزخرفة نتضمن الداء العضال» وما دخل عليك من ذلك مغفور إن شاء الله» بحسن 
القصد واعتماد الحق» 

وتحري الصدق والعدل» وهو قليل بالنسبة إلى ما وقع فيه كثير ثمن صنف في التفسير وغيره» وإذا نظر السني المنصف» في كثير من 
التفاسير» وشروح الحديث» وهل هما ق1ئة :وملا نعو كف عه 

وقد سلكتم في هذا التفسير في مواضع منه» مسلك أهل التأويل» مع أنه قد وصل إلينا لكم رسالة في ذم التأويل مختصرة» وهي كافية 
ومطلعة على أن ما وقع في التفسير صدر من غير تأمل» وأنه من ذلك القبيل» وكذلك في التفسير من عخالفة أهل التأويل ما يدل على 
اد وان كان مثلي لا ينبغي له ذلك : لأنه غلب على ظني إِصغاوك إلى التنبيه» ولآن هن أخلاق أقة الزين قبول الخذبية 
والمذاكرة» وذم الكبر» وإن كان القائل غير أهل : ولأنه بلغني عن بعض من اجتمع بكء أنك تحب الاجتماع بأهل العل» وتحرص 
على ذلك» وتقبل العلل ولو من هق .دوك بكثين 'فرجوت أن :ذلك غنوان التوقيق :+ جعلك الله كذلك وحيرا من ذلك 

واعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه» أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير» وشرح الحديث» اختبرنا واعتبرنا معتقده 
في العلو والصفات والأفعال» فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم ملاشي الأشاعة الذي حاصله نفي العلوء :وتأ رزيل 
الآيات في هذا 

الباب» بالتأويلات الموروثئة عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال : ومن نظر في شرح البخاري ومسل ونحوهماء وجد 
١ ْ ٌ ٍ 0‏ 

وأما ما صنفوا في الآصول والعقائد» فالام فيه ظاهر لذوي الالباب : فن رزقه الله بصيرة ونوراء» وامعن النظر فيما قالوه» وععرضه على 
ما جاء عن الله ورسوله» وما عليه أهل السئة المحضة» تبين له المثافاة بيتبماء وعرف ذلك كا يعرف الفرق بين الليل والنهار؛ فأعرض 
عما قالوهء وأقبل على اكاب والسنة» وما عليه سلف الأمة وأَّتباء ففيه الشفاء والمقنع : وبعض المصنفين يذكر ما عليه السلف» وما 
عليه المتكامون» ويختاره ويقرره. فلما اعتبرنا هذا التفسير» وجدناك وافقتهم في ذكر المذهبين : وخالفتهم في اختيار ما عليه السلف 
تقرره» وليتك اقتصرت على ذلك» ول تكبر حجم هذا الكاب بمذهب أهل البدع» فإنه لا خير في أكثره. 
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٠٠‏ المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


وقد يكون لك5 من القصدء نظير ما بلغني عن الشوكاني رحمه الله ما قيل له: لأي شيء تذكر كلام الزيدية» في هذا الشرح؟ قال ما 
معناه: لا امن الإعراض عن الكّاب» ورجوت أن ذ,ر ذلك أدعى إلى قبوله وتلقيه. 

دعاتيم وغلاتهم» فإن الله ضمن لهذا 

فنه: أني نظرت في الكلام على آيات الاستواء» فرأيتك أطلت الكلام في بعض المواضع» بذكر كلام المبتدعة النفاة» كا تقدم. 

ومنه: أن في الكلام بعض تعارض» كقولك في آية يونس: وظاهر الآية يدل على أنه سبحانه إنما استوى على العرش بعد خاق السماوات 
والأرض: لأن كلمة ثم للتراخي: ثم قلت في سورة الرعد» وثم هنا مجرد العطف لا للترتيب» لأن الاستواء عليه غير مرتب على رفع 
السماوات : وكذلك قلتم في سورة السجدة: وليست ثم للترتيب» بل بمعنى الواو. 

فالنظر في هذا من وجهين: أحدهما: أن ظاهره التعارض: الثاني: أن القول بأن ثم لمجرد العطف لا للترتيب في هذه الآيات» إِثما يقوله 
وأما السلك. وأعّة السبة وأهل التحقيق» فد جعلوا اطراد الآيات في جميع المواضع» دليلا على ثبوت الترتيب: وردوا به على نفاة 
لابوا وابطلوا'نة تأويلاتهم» كا هو معروف مقرر في كلام شيخ الإسلام ابن تمية وغيره: فانظر من أبن دخلت عليك هذه 
العبارات» وقد رأيت للرازي عبارة 

في التفسير تفهم ذلك» فلعلك بنيت على قوله. وهذا الرجل وإن كان يلقب بالفخرء فله كلام في العقائد قد زل فيه زلة عظيمة» وآخر 
مرو شير :ترح اله تاب من ذلك» ومات على السنة» فلا تغتر بأمثال هؤلاء. 

قال شيخ الإسلام ر حمه الله: قِ الحصل » وسائر كتب الكلام الختلن اهلهاء» مثل كتبن الرازي وامثاله» وكتب المعتزلة والشيعة 
والفلاسفة : ونحو هؤلاء؛ لا يوجد فبها ما بعث الله به رسله» في أصول الدين» بل وجد فبها حق ملبوس بباطل» انتبى من منهاج السنة. 
قال: وقد قال بعض العلماء في الحصل: 

محصل في أصول الدين حاصله ... أصل الضلالات والشرك المبين وما 

من بعد تحصيله جهل بلا دين ... فيه فأكثره وحي الشياطين 

وهذا من أجل كتبه؛ فكيف تسمح نفس عاقل أن يعتمد على قول مثل هؤلاء؟ !. 

ومن ذلك أتكم قلتم في سورة يونس أيضا: استوى على العرش» استواء يليق به» وهذه طريقة السلف المفوضين» وقد تقدس الديان عن 
المكان» والمعبود عن الحدود» انتّرى. 

فإن كان المراد بالتفويض ما يقوله بعض النفاة» وينسبونه إلى السلف: وهو انهم يمرون الالفاظ ويؤمنون بباء من غير أن يعتقدوا لها 
معان تليق بالله: أو أنهم 

لا يعرفون معانيهاء فهذا كذب على السلف من النفاة. 

وإذا قال السلف: أمروها كا جاءت بلا كيفء فإنما نفوا حقيقة الصفة : ولو كانوا قد آمنوا باللفظ المجردء من غير فهم لمعناه على ما 
عل بالل بلا الوا "قات عير ععتور ل «والكلق ”فين مسقو واو أمر وها با عادرك رلذا كينع :فاق الاتغراء لا ركون: بحيلفن معلوماة 
وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي عل الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى : وإئما يحتاج إلى نفي عم الكيفية إذا ثبتت الصفات : هذا كلام 
شيخ الإسلام أن كية ترجه اللدة ولا نشك أن هذا اعتقادك : ولكن المراد: أنه دخل عليك بعض الألفاظ من كلام أهل البدع» لم 
ثتصور مرادهم» فانتبه لمثل ذلك. 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


علو الله على خلقه : لأن لفظ المكان فيه إحمال يحتمل الحق والباطل» كلفظ الجهة ونحوه» والكلام في ذلك معروف في كتب شيخ 
الإسلام وابن القيم) فارجع إلى ذلك تجده» ولا نطيل به. 

وحسب العبد الاقتصار في هذا الباب على ما ورد في الكّاب والسنة» كا قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما 

وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» لا يتجاوز القران والحديث. 

ومن ذلك ما ذكرتم» عند قوله تعالى: إثم استوى إِلَ السماء] [سورة البقرة آية: 9"] وقد قيل: إن خلق جرم الأرض متقدم على 
السماء» ودحوها متأخر» وقد ذكر هذا جماعة من أهل العلمء وهذا جمع جيد يجب المصير إليه. 

وفي حم السجدة» الجواب: أن الحاق ليس عبارة عن الإيجاد والتكوين فقط» بل عبارة عن التقدير أيضا : والمعنى: قضى أن يحدث 
الأرض في يومين؛ بعد إحداث السماء : والجواب المشبور: أنه خلق الأرض أولاء ثم خلق السماء بعدهاء ثم دحا الأرض ومدها : 
والأول أولى» ففى هذا نوع تعارض. 

ومن ذلك قولك في الكلام على البسملة: والرحمة إرادة اللمير والإحسان لأهله : وقيل: ترك عقوبة من يستحق العقاب» وإسداء الخير 
والإحسان إلى من لا إستحقه» فهو على الأول صفة ذات : وعلى الثاني صفة فعل» انتبى. 

وهذا هو التأويل المعروف عن بعض أهل البدع؛ يردون هذه الصفات إلى الإرادة» فرارا ما فهموه» حيث قالوا: إن الرحمة رقة في 
القاب لا يصلح نسبتها إلى اله تعالى : فقال لهم أهل السنة: هذه رحمة الخلوق» ورحمة الرب تليق يجلاله» لا يعلى كيف هي إلا هو. 
ويلزمهم في الإرادة نظير ما فروا منه في الرحمة : فإن 

الإرادة هي ميل القلب» فإما أن ثبت إرادة تليق بالرب تعالى» وهو الحق في جميع الصفات» وإما أن تقابل بالتأويل وهو الباطل؛ 
والآفة دخلت على النفاة» من جهة أنهم لم يفهموا من صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوق» فذهبوا لينفوا ذلك» ويقابلوه بالتأويلات. 
قال شيخ الإسلام: إنهم شبهوا أولا فعطلوا آخراء وأهل السنة واجماعة أثبتوا لله جميع الصفات على ما يليق بجلاله» ونفوا عنه مشاببة 
الخاوقين» فسلموا من التشبيه والتعطيل. ومن ذلك: كع أكثرتم في هذا التفسير من حمل بعض الآيات على لجاز وأنواعه» وقد علدتم 
أن تقسي الكلام إلى حقيقة ومجان حدث بعد القرون المفضلة» ولم يتكلم الرتعيية نولا وسوات ولا كانه ولا التابعون لهم بإحسان. 
والذي تكلم به من أهل اللغة» يقول في بعض الآيات: وهذا من مجاز اللغة : ومراده: أن هذا ثما يجوز في اللغة» لم يرد هذا التقسيم 
الحادث» ولا خطر بباله» لا سيعا وقد قالوا: إن الجاز يصح نفيه» فكيف يليق حمل الآيات القرانية على مثل ذلك؟ !. 

وقد أتى شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله في تاب الإيمان الكبير» بما كفى وشفى» وذكر الآآيات التي استدلوا بهاء وبعض الأمثلة التي 
ذكوها : وأجاب عن ذلك با إذا طالعه المنصف» عرف الصواب. 

ومن قواعده: أن الجاز لا يدخل في النصوصء ولا يبولنك إطباق المتأخرين عليه» فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه» والعاقل يعرف 
الرجال بالحق» لا الحق بالرجال. 

ون عرفت غربة الأسلام والستةة لم ينقت بأقوال النائن :وان كتزت «والله يقول: إوان تطع أكثر من في الأرضن يضلولك عن سيل 
الله | [سورة الأنعام آية: 15 ]١‏ الآية» ومن أبلغ الناس بحثا في المعاني» الزخشري» و في تفسيره مواضع حسنة. 

ولكنه معروف بالاعتزال ونفي الصفات»ء والتكلف في التأويلات الفاسدة» والحكم على الله بالشريعة الباطلة» مع ما هو عليه من مسبة 
السلف وذههم» والتنقص بهم وفي تفسيره عقارب لا يعرفها إلا اللمواص من أهل السنة. 

وقد قال فيه بعض العلماء: 

ولكنة فيه مقال لقائل ... وزلاات سوء قد أخذن الخاتقا 

وسبب في المعنى القليل إشارة ... بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقًا 

وهر فها الله ماليشى' فانلا ركان عان اللظانة رامقا 

5 أعلام الأئمة ضلة ... ولا سبها إن أولجوه المضائتا 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


والمقصود: أن الاعتماد على أقوال مثل هؤلاءء لا يليق بالمحقق» لا سعا فيما يتعلق بمعرفة الله وتوحيده» وأنت ترى مثل محمد بن جرير 

الطبري رحمه الله» وأقرانه ومن 

قبله» ومن يقربه في أزمانه لم يعرج على هذه الأمور» وكذلك المحققون من المتأخرين كابن كثير ونحوه» ويا هو المأثور عن السلف 

رحمهم اللهء وما استتبطوا منه. فتسأل الله تعالى أن يلحقنا بآثار الموحدينء وأن يحشرنا فى زمرة أهل السئة وابماعة بمنه وكمهء والله 

أعل. 

وقال الشيخ مد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن» والشيخ مد بن الشيخ إبراهم بن الشيخ عبد اللطيف وفقهما الله تعالى) 

عواناالغلذا "قد ها نضه: 

ا 0 200 

الخد لله ناصر الحق ورافعه» وخاذل الباطل وواضعه» ونشبد ان لا إله إلا الله وحده له شريك لهء» شبادة من صدق إسراره إعلانه» 

وواطأ جنانه لسانه : ونشبد أن مدا عبده ورسوله» الذي أطلع الله ببعثته صبح الإسلام وأبانه : وحق برسالته حالك ليل الشرك 

وأهانه» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» ما غردت قرية ببانة» وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: فقد وقفنا على اكاب الذي أرسله أبو يحبى مد شريف الكهريالوي» وأصحابه من أهل الحديث الشريف» من أهل الهندء إلى 

إمام المسلمين» ورافع ألوية اللين: عبد العزيد بن عبد الرحمن آل فيضل ال سعودء' لا زال لأدين ثاضرا + ولأعذاء الملة الجمدية كاسراء 

يطلبون منه استفتاء علماء نجد وغيرهم» فيما شر بينم وبين أبى الوفاء ثماء الله ليرشدوا إلى الصواب فى تلك المسائل» الت أخذوها 

على ثناء الله وانتقدوها من تفسيره» وتصفحنا النقول التي نقلت من تفسير ثناء الله بكرسوم عبد الله كيريوري» من مضافات 5 

فنقول وبالله التوفيق: هذه المواضع المنقولة من تفسير أب الوفاء ثناء الله» جمهورهاء بل كلها خطأء إلا مواضع يسيرة» ننبه عليها إن 

شاء الله تعالى : وأعظمها وأكبرها: ما يتعلق بصفات الله تعالى» كإنكاره حقيقة الاستواء» بتفسيره إياه بالاستيلاء : أو تنفيذ الأحكام 

والتدبير» فإنه خطا وضلال» بل دخول فيما عليه اهل التحريف والتعطيل» من الجهمية والمعتزلة» ونحوهم من ضل عن سواء السبيل» 

وهو خلاف ما عليه أهل السنة. 

فإن الذي عليه أهل السنة واجماعة قاطبة» وقولهم الشامل في هذا الباب: أمهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كابه» 

ووصفه به رسوله صبلى الله عليه وسلمء ووصفه به السابقون الأولون» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ لا 

يتجاوزون القرآن والحديث. ٠‏ 

وهذا كاب الله من أوله إلى آخره : وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أوطا إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام 
الأغةء ملو ها هو إماتضن :واها ظاهر» فى أن الله 

سبحانه هو العلي الأعلى» وهو فوق كل 0 وهو عال عل كل شيء» وأنه فوق العرش» وأنه فوق السماء. 

مثل قوله: إإِليه يصعد الم الطريا و العمل الصابح يرفعه| [سورة فاطر آية: ٠ 0 ٠‏ إل متوفيك ورافعك إلي! [سورة آل عمران 

آية: هه] ؛ |أأمتم مَنْ في السدافا أن كيس بك الأرضٌ َإِذَا هي كور أم أ مم مَنْ في اسان سل ليك حَاصبباً فسَتَعَامُونَ 

كيف ثثير| [سورة الملك آية: 137-15] ؛ إبل ر ف للها [سورة النساء آية: ]١54‏ اتعرج اماك ولو إِليه| [سورة المعارج 

آية: ]ا يدر الأمّ من السمّاء إلى الأرض يا ثم ثم يعرج إِليه| [سورة السجدة آية: 8 » إيخافون نمم من فوقهم| [سورة النحل آية: 

]2 م استوى ع اعرش | [سورة الأعرات آية: 4 3 2 ستة مواط ضع |الرحمن ع العرشٍ استوى | | سورة طه آبة: ه]ء 

وقَالَ فرعونُ يا هَامَانَ ابنِ لي صرحا لعل أبلغ الأسبَابٌ أَسبَابٌ السماوات فَأَطلِع إِلَ يِه موسى واي لأسن افيا" سور افر 
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آية: +سلاس] زيل من حك حميد] [سورة فصلت آية: 7] » إمَرُلٌ منْ رَيْكَ| [سورة الأنعام آية: ]١١‏ » إلى أمثال ذلك بما 
لا يكاد يحصى إلا بكلفة. ١‏ 

وف الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة» مثل قصة معراج الرسول صلل الله عليه وسلم إلى ربه» ونزول الملاتكة من 
عند اللهء وصعودها إليه» وقوله في الملانكة 

الذين " يتعاقبون فيكم بالليل والنهارء فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم» فيسألهم وهو أعلم بهم 

وفي الصحيح في حديث: " ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ "؟ إلى غير ذلك ما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية» التي 
تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية» أن الرسول المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش» وأنه فوق 
السماءء كا فطر على ذلك جميع الأمم عر بهم وعجمهمء ني الجاهلية والإسلام» إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف 
في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين ألوف» ول يقل أحد منبم قط: إن الاستواء بمعنى الاستيلاء» أو تنفيذ الأحكام والتدبير. 
والذين أولوا الاستواء بالاستيلاء إنما حملهم على ذلك سوء أفهامهم : حيث لم يفهموا من ذلك إلا التشبيه» ظنا منهم أن استواءه تعالى 
على العرش من جنس استواء الخلوق على ما إستوى عليه من الفلك وبهيمة الأنعام. 

وخفي عليهم: أن استواء الله سبحانه وتعالى على العرش من جنس سائر الصفات الواردة في الاب والسنة» كوجوده تبارك وتعالى 
وعلمه وحياته وغير ذلك؛ فكما أن إثبات وجوده تعالى وعلمه وحياته لا يلزم منه ممائلة خلقه في الوجود والعلُم والحياة» بل وجوده تعالى 
وعلمه وحياته 


١‏ البخاري: مواقيت الصلاة (ههه) » ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (587) » والنسائي: الصلاة (488) » وأحمد (1ه8/» 

ااألثرى عع "ر”, دوعر دمع/؟) » ومالك: النداء للصلاة .)4١9(‏ 

* البخاري: المغازي )4"51١(‏ » ومسل: الزكاة )٠١54(‏ »ء وأحمد (غ/") . 

تليق به وتناسبه وتختص به» فكذلك العو في الاستواء وسائر الصفات. 

هذا الحذور الذي زعموه وفروا من أجله من إثبات الاستواء» يلزمهم نظيره فيما ذهبوا إليه من الاستيلاء» أو تنفيذ الأعى والتدبير : 

فإنهم إن أثرة بتوا الاستيلاء من جنس استيلاء المخلوقين وقعوا في نفس ما فروا منه : وان قالوا: استيلاء يليق بجلال الله وعظمتهء فلأي 

شيء ل يثبتوا الاستواء ويقولوا استواء يليق بجلاله وعظمته؟ حت يكونوا قد صدقوا الاب والسنة» ووافقوا في الاعتقاد ما أجمعت 

علية الأمة. 

ول يفهم أحد فخ ملف الاعة وين من قوله تعالى: إوخالق 1 شيءٍ| |[ سورة الفرقان آية: ١‏ "'] » وقوله تعالى: يدير | الأمرّ] [سورة 

ونين إق8] خاتيولك هل أن الاسعراء مدق «الاستي اذم بريه من" الرجوه< ونقرب 31 هذا سيره العرلان. 3 كزلءه | ركان عدشه عل 

المءِ] [سورة هود آية: ]٠/‏ وغيرها من الآيات التي ذكر بالملك والحكومة. 

وتفسيره قوله: | و تمل عَرِْسٌ رَيِكَ| [سورة الحاقة آية: 10] بأن ذلك كاية عن عظمة كبريائه» فإن هذا إنكار لحقيقة العرش» وإتكار 

خملته» ودخول في مسالك المبتدعة المنكرين للصفات» فإنهم إنما أتكروه تذرعا إلى إنكار علو الله سبحانه على خلقه» واستوائه على عرشه. 

والنصوص من الاب والسنة ظاهرة جلية» سر 

العرش : وهو إجماع أهل السنة وابماعة» كا دلت عليه هذه الآيات الكريمات» وقوله تعالى: إوترى الملائكة حافين من حول الْعرشٍ| 

[سورة الزمس آية: ه] وقوله تعالى: إالذِينَ لون اعرش وَمَنْ حوله] [سورة غافرآية: ]٠/‏ » وقال صلى الله عليه وسلم في الفردوس: 

" إتها أعل الجنة ووسط الجنة» وسمفها عرش الرحن " .١‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم " إن الله كتب في كاب - فهو موضوع عنده فوق العرش -: إن رحمتي تغلب غضبي " 27 وقال صلى الله 
عليه وسل: " إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يرفع أ فإذا أنا عون أحل زقاقة الدائن "© اد ييف« الوقن ذلك 
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ما أفاد العلم الضروريء بوجود العرش الذي هو السرير» يا هو المعروف في لغة العرب» وهو الذي فهمه الصحابة عن نبههم صلى الله 
عليه وسلء وتلقاه عنهم أهل العل؛ وعقائد أهل السنة تعادي بذلك. 

وكثير منهم يعقد إذلك باباء ويقول: باب إثبات العرش» ويذكر فيه النصوص الواردة من اكاب والسنة. 

والاستدلال على أن العرش ليس هو المعروف عند سلف الأمة وأئتها بقوله تعالى: إن الملك اليم يله [سورة غافر آية: 15] أظهر 
في البطلان من أن يحتاج إلى تعريف. 

وكذلك تفسيره اكاب المذكور في قوله تعالى: إما فَرطنًا في الْكَّابٍ من شَيْء| [سورة الأنعام آية: 4*] ونظائرهاء بعلم لله جهل 
وضلال» ولا يقشى هذا إلا على أصول 

. )ه/9غ٠( الترمذي: صفة الجنة (99ه2) » وأحمد‎ ١ 

" البخاري: بدء اللحلق )91١94(‏ » ومسل: التوبة (١51/ا؟)‏ » والترمذي: الدعوات (#ه") » وابن ماجه: الزهد (ه9؟4) » 
واحمد ولاه 9 هكلت «الطرت, لمط/ت لوكت ع7 كدئ/؟) ٠.‏ 

١ ١ 1 )747/8( البخاري: التوحيد‎ “ 

القدرية المنكرين للقدر السابق : وأما أهل السنة والماعة فهم برآء إلى الله تبارك وتعالى» من هذا المذهب الباطل. 

ونصوص الاب والسنة - في إثبات اللوح المحفوظ» والكتّاب السابق» الذي كتبت فيه المقادير» وإثبات القلم» وأن الله تعالى لا خلقه 
قال له: اكتب» خرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة - أشبر من أن ينبه عليها. 

وهكذا قوله في قوله تعالى: أحصيناه في مام مرين| [سورة يس آية: ]١١‏ في صحف أعمال؛ هو غلط كالذي قبله» وليس في قوله: 
إوعده مَمَاتح الْغِيبٍ لا يعلمها إلا هو] [سو رة الأتعام آية: 4] التي استدل بهاء ما يناني إثبات اللوح المحفوظ» والككاب السابق المذكور 
في تلك الآيات. 

ونظير ذلك استدلاله بقوله تعالى: إوَكُل شَيْء قعلوه في الزبر| [سورة القمرآية: «0] » بل هذه الآية نظير الآبات الأول في إثيات 
الاب السابق» وكاستدلاله أيضا بقوله تعالى: إولا يحيطونٌ بِشَيْءٍ منْ علْمه| [سورة البقرة آية: هه"] وغيرهاء كل ذلك لا ينافي ما 
تقرر فيما تقدم» بإجماع أهل العم من المفسرين وغيرهم. 

وتما يدخل في أنواع أهل البدع - كالمكرين الصفات - تفسيره الكتابة في قوله: [وَكتَبنا له في الألواح من كل شَّيْء| [سورة الأعراف 
آية: 4 ]١‏ بالأمى بكمابة الأحكامء فإنه من تأويل آيات الصفات»ء وتحريفها عن ظاهرها الذي أريد منها : وفي 

الحديث: " إن الله خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده " الحديث. 

ومثله أيضا قوله: إن السدرة التي في قوله تعالى: إعند سدرة المنتّهى] [سورة النجم آية: ]١4‏ ليست سدرة حقيقة» والمراد بالمتهى 
منتبى هراتب كال الإنسان» فإنه من أقوال متكري علو الله تبارك وتعالى» وهو خروج عن ظاهر الآية» وخلاف ما دلت عليه أحاديث 
الإسراء التي فيها التصريح بالمراد من الآية» وأن ذلك كله حقيقة. 

وأما تفسيره قوله تعالى: [وظَلنا عم الْعمَام| [سورة الأععراف آية: ]17٠‏ بإرسال السماء عليهم مدراراء فهو خلاف ما عليه المفسرون 
والصواب الموافق للحق ما قاله في الطبع الثاني» بقوله في التيه: لدفع الشمسء إلا أنه لم يصرح بالمراد بالغمام : وقال أيضا في آخر 
ذلك: لأن بن إسرائيل أقاموا في التيه أربعين سنة في الشمس» فلم يصنع حينئذ شيئاء ورجع التفسير إلى ما في الطبع الأول. 

وأما تفسيره قوله تعالى: إفَبدَلَ الِْينَ طَلموا قولا عير الّدي قيلَ ّم] [سورة البقرة آية: 9] بقوله: أي: خالفوا ما أمروا به من التوكل 
والاستغفار : فلا ريب أن التفسير الصحيح في ذلك هو ما دلت عليه سنة رسول الله صل الله عليه وسلم من أنهم دخلوا يزحفون على 
استاههم» وقالوا: حبة في شعرة» كا في الصحيح عن أي هريرة مرفوعا وغيره. 

لكن إن أراد أن التوكل داخل في الأعى بالدخول دا 


...م 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


من طريق اللزوم» فهو صحيح» وكذلك الاستغفار الذي ذكره هو داخل في الحديث : لكن قوله في الطبع الثاني: أو دخلوا يزحفون 

على استاههم إلى أخرمة يشعر بلمغليرة». ولا مغايرة على التوجيه العا 

وأما تفسيره الرجز المذكور في قوله: !ة ْنَا عل النِينَ لوا رجزاً [سورة البقرة آية: 59] بقوله: أي حرمناهم بفسقهم» فغلط : وذكر 

الحافظ ابن كثير في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس: كل رجز في القرآن المراد به العذاب : قال: وهكذا روي عن مجاهد وأبى 

مالك» والسدي والحسن وقتادة أنه العذاب. 

وقال أبو العالية: الرجز الغضبء وقال الشعبي: الرجز إما الطاعون وإما البرد» إلى أن قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج, 

وذك سنده إلى يعدن #اللك» وأسافة بن زيد ونخزيمة بن ثابت» قالوا: قال رسول الله صل الله عليه وس " الطاعون رجز عذاب» 

عذب به من كان قبلك " »١‏ وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان به : وقوله فنا رما [سورة المائدة آية: 5؟] غير خاف عدم 

دلالته على أن المراد بالرجز التحريم المذكور» فهذا شيء وذاك شيء آخر. 

وأا سيره واه تغا: أل كذ لله ايام الرَقَتْ ِل 00 [سورة البقرة آية: ]١41/‏ بقوله» أي: ابعداء لا بعد المنع» وقوله: 

عل الله اكز كم انون أنفسك | [سورة البقرة آية: ]١41/‏ أي 

١‏ البخاري: أحاديث الأنبياء (/ا") » ومسل: السلام (81©) » والترمذي: الجنائز )٠١58(‏ » وأحمد (818/ه) » ومالك: 

. )١1١65( الجامع‎ 

تنقصون حظوظ أنفسك بالجانبة عن النساء» فهو خلاف ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فإن السنة دلت على م: منع الصائم أولا من النساء ليلة الصيام» ثم أباح الله ذلك وأنزل قوله: أل لك لله الصيام! ستورة البقرة:آية 

لاما ] الاية السابقة» 35 في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب» قال: لما نزل صوم شبر رمضانء» كانوا لا يقربون النساء 

رمضان كلهء الحديث. ١‏ 

فهذا ظاهر في أن الحل المذكور في قوله تعالى: [أحلّ لَك ليلد الصَيَام| أنه من بعد منع» وظاهر في معنى قوله تعالى: إِنَحانُونَ أنفسك | 

أي: بالماع ليلة الصيام» 0 معناه 00 حظوظ ل باجانية عن النساء. 

وأما تفسيره قوله تعالى: فصر ليك] [سورة 0 5] بقوله: أملياء أي: اجعلها مائلة إليك» بحيث إذا تركتبا تميل إليك» 

2 بعد ميلائها إليك تعودهاء 0 ع 3 جَبلٍ و 06 أي: واحدا واحداء فهو إنكار لما ذكره المفسرون من ذبح تلك 

الطير وتقطيعهن» وخروج عما دلت عليه الاآية الكريمة من الآية الباهرة الدالة على قدرة الله تعالى على إحياء الموق. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: | قصرهن إِليِكَ! : قطعهن» قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير» وأبو مالك وأبو الأسود الدؤلي» 

ووهب بن منبه» والحسن والسدي وغيرهم» 

وقال العوفي عن ابن عباس: إفْصرَهنٌ إِليِكَ] [سورة البقرة آية: ]55٠‏ : أوثقهن» فلما أوثقهن ذبحهن» ثم جعل على كل جبل منين 
جزءا : فذكروا: أنه عمد إلى انف من الطين فدحين؛ 9 قطعهن» ونتف ربشبن» ومزقهن : وخلط بعضبن ببعض» 9 جزأهن دا 

سوك كود قيل: أربعة أجبل» وقيل سبعة. 

وقال ابن عباس: 1 رؤوسبن بيده» 9 أمره الله عن وجل 3 يدعوهن» فدعاهن »م ره للم خعل ينظر إلى الرش يطير إلى 

الرشء» والدم إلى الدم» والنحم إلى اللحمء والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض» حتى قام كل طائر على حدته. وأتينه يمشين 

سعياء ليكون أبلغ له في الرؤية التي سأاء وجعل كل طائر يجيء ليأخل رأسه الذي في يد إبراهي عليه السلام» فإذا قدم له غير رأسه 

اناه فإذا قدم إليه اي تركب مع بقية جسده» بحول الله وقوته. انتّرى. 

وأما قوله: إن آية: |الآنَ حَقْفٌ اللُّ عكر | [سورة الأتفال آية: 1] ليست بمنسوخة : لأن كون الك مشروطا بشرط لا يوجد ينافي 

النسخ» فهو خلاف ما عليه أَعة التفسير» كابن عباس رضي الله عنهما وغيره : وقول من قال: ليست بمنسوخة من أهل العلم لا ينافي 
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ذلك» إذ هو مبني على خلاف في حد النسخ» لا على الوجه الذي ذكره. 

ونظير هذا إنكاره النسخ في قوله: |وَالَدِينَ عَقَدتْ 

انكر | [سورة النساء آية: عس] » 

ووعيه ان المراد الزوج والزوجة» فإنه غلط خلاف ما جاءت به الآثار ونقل عن أَةَ التفسير. 

وأما تفسيره قوله تعالى: لنينَ أحدرا اسن إريادة [سورة يونس آية: | بقوله: على قدر أعمالهم» ويشمل رؤية الله تعالى» فهذا 
تفسير حسن» ولا ينافي ما جاء في السنة من تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى. 

قال الحافظ ابن كثير: يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالء الحسنى في الدار الآخرة» كقوله تعالى: إهل 
2 الأحسان إلا الأحسان! [سورة الرحمن آية: ]٠‏ » وقوله تعالى: |وزيادة| هي تضعيف ثواب الأعمال» بالحسنة عشر أمثالها إلى 
بيعنانة عق وزيادة عل :3 اله اغبا سيمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور» والرضى عنهم» وما أخفاه لحم من قرة 
وأفضل من ذلك وأعلاه: النظر إلى وجهه الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوهء لا يستحقونها بعملهم» بل بفضله ورحمته : 
ثم ذكر أحاديث النظر إلى وجه الله وأقوال الصحابة. 

وقوله في قول الله تعالى: إ علا اليا سَافلَهًا| [سورة اجر آية: 74] أي: أسقطنا سقف بيوتهم عليهم» هذا من اللحطأ الواضم» فإنه 
خلاف ظاهر اللفظ» وخلاف ما عليه 

المفسرون» فإن قوم لوط - والعياذ بالله - قلبت ديارهم عليهم» لعل عاليها سافلها. 

وها قوله في قوله تعالى: َه امِب ألى لك مدا [سورة آل عمران آية: /ا"] إلى آخره: كانت عليها السلام تنسب ما كان عندها إلى 
للهء لقوله: إوما بكر منْ نعمة فنَ الل [سورة النحل آية: 0] فليس فيه دليل على أن مريم الصديقة كان يأتها فاكهة الصيف في 
الشتاء» وفاكهة الشتاء فى الصيف. 

فن المعلوم أن أَعة التفسير كجاهد وعكامة وسعيد بن جبير» وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك والسديء وقتادة والربيع بن 
أنس» وعطية العوفي وغيرهم» أدرى بمعاني كاب الله : وقد جاء عنهم: أنها - عليها السلام - تؤى بفاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة 
الشتاء في الصيف : واثبات كرامات الأولياء من أصول أهل السنة وابماعة. 

وأما تفسيره النار في قوله تعالى: إِبِقريَان َك الثَارَا [سورة آل عمران آية: ]١868‏ بقوله» أي: يحرقه الكاهن بالنار» والعجب ممن قيد 
انار بالسماوي! ليت شعريء من أن أخذ هذا التفسير؟ ! فيقال: ليس ذلك بتقييد» بل تفسيره والألف واللام في النار للعهد الذهني» 
فيكون المراد: النار المتعارفة يينهم» لا عر 2 التفسير تفسيرها بالنار التي تنزل من السماء. 

قال ابن كثير: يقول تعالى تكذيها لمؤلاء» الذين زعموا 

أن الله عهد إلهم في كتمهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يكون من معجزاته: أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبل منه أن تنزل نار من 
مااع ليا قاله ا عبان واطسق وقترهنا: الى :وها نديد لذلك ويد ل عل تعطة نزول سنن التان الستساوزيةه الأساد يك الدالة 
على أن الغناتم فيمن قبل هذه الأمة تنزل عليها نار من السماء فتأكلهاء وهذا نظير تفسيره قوله تعالى» إفتَقبَلَ من أَحَدهما ول يتقَبل 
من الآخر| [سورة المائدة آية: /ا"] أنهما اطلعا بواسطة آدمء أن تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. 

فإنه قد جاءت الآثار هنا: أن هابيل قرب جذعة : وقابيل: قرب حزمة سنبل» فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركهاء فتلت النار فأكلت 
قربان هابيل» كم في تفسير ابن جرير» وابن كثير والبغوي وغيرها من التفاسير. 

وأما تفسيره قوله تعالى: إِيومَ أت بض آيَات رَيَكَ لا ينف تفْساً إِجَاهَا| [سورة الأنعام آية: ]١58‏ أنه يوم الموت» فإن الذي دلت 
عليه الأحاديث كديث أب هريرة وأبي ذر اللذين في الصحيحين وغيرهماء وحديث حذيفة عند ابن مردويه» وحديث أبي سعيد عند 
الرمذى ا اونعتايثك يفوان بن عببال» يديك عبد 'اللاتين مطل وغيزفا آنا امراف بالإناكا فى قر تعالىة ,أو 0 بحن آبانت 
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رَبِكَ] [سورة الأنعام آية: ]١68‏ : الآيات العظام التي قرب قيام الساعة» التى هي من أشراطهاء كطلوع 

الشمس من مغربها وغير ذلك ما ثبت في الأحاديث. وليس ذلك هو المذكور في قوله تعالى: إيوم يرون الملائكة لا إشرى يومئذ 
للجرمت| [سورة الفرقان اية: ؟؟] فإن ذلك يوم الاحتضار» م في تفسير ابن كثير وغيرة. وأما تفسيره الوزن في قوله تعالى: الود 
يومئل الح [سورة الأعراف آية: 4] أي: مقدار الأعمال أي ويد كان : وشستره خفة المزازية ضيويل الأعبالفافهذا ابكار لشينة 

وزن الأعمال الذي دل عليه الاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأما شيو كوه هالةة .ونيد خاهد ون أهلها ١‏ إسورزة يرسق 37 0 ] قرده أى أطويراة إل اقوج ا قلننى خيلا دناه بل 
هو مبنى على أحد القولين في ذلك الشاهد. 

قال انن كبوا تلتق هذا العاهده هل عو اميفين أن كتيو كل قولين الملناة الشلفت» الها أنه كتين ذكه ارق عنام والاوري: 
وابن إسحاق وغيرهم. 

ثم قال: وقال العوني عن ابن عباس: كان صبيا في المهد: وكذا روي عن أب هريرة وهلال بن إسافء والحسن وسعيد بن جبير» 
والضحاك بن مزاحمء أنه كان صبيا في الدار» واختاره ابن جرير» وروى فيه حديثا مرفوعا عن ابن عباس» وقال: تكلم أربعة وهم 
صغار» فذكر فهم شاهد يوسف. انتّبى. 

لكن هذا القول الثاني أظهر لعديث. 

وأما تفسير قوله تعالى: إظلاً طليلاً] [سورة النساء آية: /01] » 

وقوله: |وظل تدود] [سورة الواقعة آية: ٠م]‏ بالنعماء دون حقيقة الظل» فهو ظن منه أن الظل متوقف على الشمس» وليس الأمى 
كذلك؛ وليس في نفي الشمس المذكورة في قوله تعالى: إلا يرونَ فيا شّمساً] [سورة الإنسان آية: 1] ما ينافي الظل: نعم: الظل 
الموقوف على الشمس منفي» ولا يلزم من نفيه نفي ظل آخر غير موقوف على الشمس. وأما قوله في آية: | نت الله الَذينَ امنوا بالقَول 
لثابت| [سورة إبراهيم آية: ]"٠/‏ أي: ببركة التوحيد في الحياة الدنياء لا يزيغون بإغواء المغوي» وني الآخرة بعد الموت من القبر إلى 
امحشرء فليس فيه ما ينافي ما وردت به الأخبار» على أن ذلك هو التثبيت عند السؤال في القبر» لكن ينبغي الاقتصار على ما جاءت 
به السنة» فإن فيه غنية وكفاية. 

وأما قوله في: إإِنْ قرآنَ الْمَجر كَانَ مشبوداً! [سورة الإسراء آية: 7] أي: ينبغى أن يشهدها المؤمنون : فهو خلاف ما دلت عليه سنة 
رسول الله صل الله عليه وسل من أن المراد هو ملاتكة الليل والنهاره أو شبود الله وملائكتهء إلا أن يراد بذلك تنبيه الآآية وإشارتها. 
وأما تفسيره قوله تعالى: إذَاتحدَ سبيله في الْبْحرِ سَرَياً [سورة الكهف آية: ]١‏ بقوه: شقاء كا يسبح الحوت سبحا طبيعياء وقوله: 


ينه سار 


اغبا إسزورة الكين ١]‏ تعجب يوشع من سرعته» وقوله تعالى: إإِنَ الَِينَ آمنوا وعَملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وذاً] 
[ سورة ميم آية: 5و] أي: بينم يوم 

القيامة» ففى ما جاء من السنة في تفسير هذه الآيات غنية في رد ما ذكره» والأحاديث في ذلك معروفة. 

وأما تفسيره تسببح الجبال والطير بتذكيره ذلك» فقد رجع عنه في الطبع الثاني» بقوله: تسبيحا مناسبا بشأنها : فلا مطعن عليه في ذلك 
حينئذ. وأما قوله» في قوله تعالى: إوألنا له الحديد] [سورة سبأ آية: ]٠١‏ أي: علمناه إلانة الحديد» فهو خلاف ظاهر الآية» وما نقل 
عن أعة التفسير : والانة الحديد لون» وتعليمه صنعة لبوس لون آخر. 

وأما سيره قوله تعال | وقديناه بذيج عظ | [سورة الصافات آية: ]١٠١1‏ بأن إبراهي أمى بأن يذب الكبشء» فكان ظاهره: أنه ل يفد 
كش ننارل بين المماءر وعلءا لعلف ما بت عن ابن عباس وغيره» من أنه فدي بكبش قد رعى في الجنة أربعين خريفا. 

وأما تفسيره قوله تعاللى: اين سرون عل وجوههم إِلَ جَهم] [سورة الفرقان آية: 6 "] بقوله: أي: سحبون ويجروذ وقوله تعالى؛ 
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إفايكت م السمَاء والأرض | [سورة الدعان آيةوم] ا ي: ل يترحم عليهم أحد من أهل السماءء ولا من أهل الأرض. 
وقوله تعالى: إوإذا وق الول علبيم! [سورة الفل آية: 61] بقوله: أ أي قامت عليهم الساعة : وقوله تعالى: إدابة| بقوله: أن نبعث نبهم 
يشبد عليهم» فهذا غلط وخلاف 
قوله صل الله عليه وسلم عندما سثل عن ذلك: " إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه " »١‏ وخلاف ما روى أبو 
العالية الموصلي» عن أنس مرفوعا: " ما من عبد إلا وله في السماء بابان» باب يخرج منه رزقه» وباب يدخل منه عمله وكلامه» فإذا 
مات فقداه وبكيا عليه.. ." ” الحديث. 
والاحاديث في الدابة وخروجها قرب قيام الساعة مشبورة» ا روى أحمد ومسل واهل السنن - واللفظ لاحمد - عن حذيفة بن اسيد 
الغفاري مرفوعا: "لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخانء والدابة ... " ” الحديث. 
وروى مس من حديث عبد الله بن عمر» وقال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعته يقول: مراف 
الآيات خروجا: طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى ... " ؛ الحديث» وغيرهما من الأحاديث. وأما قوله في 
الطبع الثاني: واد َم القَولَ | [سورة الفل آية: 67] أي: إذا شارفت الساعة علهم يليو عللاماتاء | أخرجنا 7 دابةٌ من 
الأرض | [سورة امل آية: 8] أية دابة» ومن أية أرض تخرجء فهذا كان رجوعا عن قوله الأول» ولكن فيه شيء. 
وأما تفسيره البيت المعمور بالمساجد» فهو خلاف ما عليه المفسرونء من أنه البيت الذي في السماءء المذكور في 
١‏ البخاري: تفسير القران (عكلاء) » ومسا صفة القيامة والجنة والنار (5١٠8؟)‏ بوأ حك (لاأحللب؟ وك؟ل/؟). 
؟ الترمذي: تفسير القران (هه9”*) . 
0 مسل: الفتن واشراط الساعة (١901؟)‏ » والترمذي: الفتن (815١؟)‏ » وابو داود: الملاحم )4"1١١(‏ » وابن ماجه: الفتن 
١: 0(‏ ؛) » واحمد (4/5» 4/0) ٠‏ ٍ 
3 مسا الفتن واشراط الساعة )59141١١(‏ » وابو داود: الملاحم (١٠*؛)‏ ء وابن ماجه: الفتن )5١59(‏ » واحمد (1١؟/؟).‏ 
أحاديث الإسراء» ا في الصحيحين» من قوله صل الله عليه وسل: " ثم رفع بي إلى البيت المعمور ... " ١‏ الحديث» وغيره من 
الأحاديك : والله الموفق. وليعل: أن قد ترا التنبيه على بعض الآيات التي استشهد بها على بعض ما فسر به» لوضوح عدم دلالتها على 
مراده» وأنا لم ننبه على تلك الغلطات» إلا نصحا لله ولرسوله» ولكابه» ولامسلمين» وأنه بنبغي لإخواننا أهل الحديث المنديين» أن لا 
يكون قصدهم ذلكء وأن يدعوا هذا الرجل ويعاملوه باللين» لعل الله أن يمن عليه بالرجوع؛ فإن أصر فلا أسف عليه» ويصير حككه 
3 أمثاله المصرين على البدع» والتحريف لنصوص القرآن» لا سعا نصوص صفات الله والله أعلى» وصل الله على حمد. 
[رسالة إلى شماء الله المندي ثتعاق بعدم رجوعه عما انتقد في تفسيره] 
ثم كتبا إلى الشيخ المذكور ما نصه: 
لم الله الرحممن الرحيم 
امد لله رب العالمين. وصلاته وسلامه على قي للم وعلى آله وأححابه والتابعين. من حمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ال 
الشيخ» وحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» إلى الأخ أب الوفاء ثناء الله الحندي» منحنا الله واياه مز يد الدراية» وجنينا وإياه 
طرق الزيغ والغواية» اللهم آمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
١‏ البخاري: ببق الخلق (/7701) © ومسلم: الإيمان )١14(‏ » والنساتي: الصلاة (44) » وأحد )/5١10(‏ . 
أما بعد: فالحامل على هذا اللّاب» إهداء السلام إلى حضرتك؟» ثم تعريفك أنه قد صار عندنا من المعلوم» رجوعك بعد أعوام» عن 
اللأمور التي أخذت عليك» وانتقدت من تفسيرى» فشكرنا لك. ذلك» ودعونا ل5. 
لكن وقفنا أثناء هذا العام؛ في ذي القعدة سنة ١5٠‏ مجرية» على كاب أرسله أهل الحديث من أهل الهند» إلى الإمام عبد العزيز بن 
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عبد الرحمن آل فيصل آل سعود» ذكروا فيه عدم رجوعك» وإصرارم على تلك الأمور التي انتقدت من تفسير؟» وبطي كابهم نصوص 
العبارات التي انتقدت» وطلبوا الإرشاد إلى الصواب في ذلك. 

فلم يسعنا إلا النطى بالصواب؛ وبيان الصحيح منبا من السقيمء نصحا لخاق» وقياما بما تعبدنا به من بيان الحق» وإرشادا لم خصوصاء 
يفطاذا 3 ينفعك الله بذلك» فتتركوا ما سلكتموه من تلك المسالك: وغير خاف عليكم أن كل ذي دين وإنصافء أبعد شيء عن الأنفة 
والاستتكار» ومن أحب الناس إليه» من يعرفه عيبه ويوقفه عليه. 

وليكن متك على بال» قول إمام دار الحجرة» مالك بن أنس رحمه الله: ليس منا إلا راد ومردود عليه؛ إلا صاحب هذا القبر - يعني 
رسول الله صل الله عليه وسلم - ولتحضرك قصة أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضي الله عنه حين نبى في خطبته عن المغالاة في مور 
النساء» فقالت له امرأة: يا أمير المؤمنين» ألم يقل الله تعالى: |واتيتم إحداهن قنطاراً] 

سَوْوة الشاء ارق 6] 

فقال رضى الله عنه: اصابت امراة» واخطا عمر. 

ولم يزل أهل العم ببينون غلطات من غلط ويردونهاء حتى إن بعضهم يرد ذلك» ولو بعد توبة من حدث عنه» خوفا أن يغتر بعلك المقالة 
: كا رد موفق الدين ابن قدامة الحنبل غلطات أب الوفاء ابن عقيل بعدما تاب منبهاء 

والذي نوصيك به وأنفسنا تقوى الله ع وجل ومراقبته في السر والعلانية» والتوبة إلى الله من تلك الورطات» والرجوع إلى الحق بكابة 
في ذلك» حتى إشتبر ذلك عنك : وحصل الاتفاق ينك وبين اهل الحديث من المند وغيرهم. 

ونوصيك أيضا: بالإكاب على كتب أهل السنة وتفاسيرهم» كالأمبات الست وغيرها من كتب الحديث» وتفسير ابن جرير وابن كثير 
والبغوي» وغيرها من تفاسير السلف من أهل السنة» الذين لا تروج عليهم أحداثات المحدثين» وتأويلات الجاهلين. جعلنا الله واياك 
هادين مبتدين» غير ضالين ولا مضلين» سلما لأوليائه» حربا لأعدائه» نحب بحبه من أحبهء ونعادي بعداوته من خالف أمرهء والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

[أسئلة عن القرآن والأخذ منه والاجتماع لأجل القراءة] 

[معنى حديث "القران ماحل مصدق"] ١‏ 

سثل الشيخ: علي بن الشيخ ممد» رحمهما اللّه تعالى» عن قوله: "القرآن ماحل مصدق" ما معناه؟ . 

فأجاب: مسألتك التي سألت عنها الشيخ» وهي قوله: "القرآن ماحل مصدق" بالحاء» والماحل: نقال العلوم؛ 

فالقرآن ماحل مصدقء أي: ناقل مصدقء» لأنه نقل إلينا أخبار من قبلناء 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن» عن حديث: "حذ افق القران :نا فنك ا كنت" 

فأجاب: ليس هذا بحديث» ولا يصح أن ينسب إلى النبي صل الله عليه وسل. 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله» عن الاجتماع في رمضان لاجل قراءة القران» مع التدبر؟ 

فأجاب: لا بأس بذلك: بل ورد الحث عليه فيما رواه مس في ححيحه؛ عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: " ما جلس قوم في بيت 
من بيوت اللهء يتلون تاب الله ويتدارسونه بينبمء إلا غشيتهم الرحمة» وحفتهم الملاتكة» وذكرهم اللّه فيمن عنده " ١‏ أو كا قال صلى 
لله عليه وسلم. 

سئل الشيخ: سعيد بن حجي» عن الكلام عند تلاوة القران؟ 

فأجاب: قال النووي رحمه الله في تاب " التبيان ": ويتأ كد الأعى باحترام القرآن من أمور: منبا: اجتناب الضحك واللغط والحديث 
في خلال القرآن» إلا كلام يضطر إليه» واجتثل أمى الله تعالى» قال الله تعالى: | وإذًا قرع الْعرانُ فَاسَمّعوا له وأنصتوا| [سورة الأعراف 
آية: 504] أي: اسكتوا لكر ترَحمونَ]| [سورة آل عمران آية: +18] » وعن ابن عمر: أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلمء حتى يفرغ 


511216120 "٠١1١ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


قا آراة انقراء 
١‏ مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2595) » والترمذي: القراءات (0هغ79) » وأبو داود: الصلاة (0ه4١)‏ » وابن ماجه: 
المقدمة زه ؟؟) » واحمد (5:ه؟/؟) . 

[معنى تتكيس السور وحكه] 0 

يكل الفح عيذ انه رعيد الرتعن ابالبطر ومن مكرس الور 

تاجاتن آنا صورة ة تعكيس السور» فغل أن يقرأ سورة آل عمران قبل سورة البقرة : وأما تتكيس الآيات» فثل أن يقول في قراءة: 
اقل أَعوذ 57 اناس| إإِلهَ اناس ملك النّاس] [سورة الناس آية: ؟] . 

[حكم قراءة القران بالألحان] 
وسئل عن قراءة القرآن بالألحان؟ 
فاجاب: أما قراءة القرآن بالألحان فكرهها العلماء» وقال أحمد ومالك: هى بدعة : وقال أحمد: يحسن صوته بالقران. 
وقال الشيخ تق الدين: التلحين الذي يشبه الغناء مكروه» والأحان التي كره العلماء قراءة القرآن بها هي التي نتضمن قصر الحرف 
الممدود» ومد المقصور» وتحريك الساكن» وتسكين المتحرك» ونحو ذلك : يفعلون ذلك لموافقة نغمات الأغاني المطربة. ولما عند أهلها 
أسماء كالبريطى والرومي» والمكى» والإسكندراني : والمصري» والديباجي» والياقوق» أسماء مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان» فإن 
حصل من ذلك تغيير نظم القرآن» عل الحركات حروفاء فهو حرام. وسأل رجل الإمام أحمد عن ذلك» ققال للسائل: ما اسمىك؟ 
قال عمف قال :ما سرك أن يقال" نامز بحامد: 
وروي عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال: "اقرؤوا القرآن بلحن العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الكّاب» وأهل الفسوق» فإنه 
سيجيء أقوام يرجعون بالقران» كترجيع الغناء والرهبانية» لا يجاوز حناجرهم ". وأما تحسين الصوت بالقرآن على غير الوجه المكروه» 
فندوب إليه : قال الإمام أحمد: يحسن صوته بالقرآن : وقال النبي صلى الله عليه وسل: " ما أذن الله لثبيء ما أذن لنبي حسن الصوت» 

يتغنى بالقران يجهر به " ١‏ وفي حديث آآخر: " زينوا القران بأصواتكم " ؟ وف حديث آخر: "حسن الصوت زينة القرآن" ومما قال النبي 
سل الله عليه وس لأني مويق ' لو رأيتني أسقع لقراءتك البارحة " فقال أبو موسى: و علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيراء أي: 


006 القران و .بتتعتع فيه] 

سكل الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز العنقري» عن الذي يقرأ القران و.تتعتع فيه» هل يدخل في الوعيد الوارد فيمن زاد في القرآن؟ 
فأجاب: لو قلنا بهذا لانسد باب تعلم القرآن : وهذا من خرافات الجهال : بل قد ثبت في الحديث المتفق على صحته؛ عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "من قرأ القران وهو ماهر فيه فهو مع السفرة الكرام البررة» ومن قرأ وهو ,تتعتع فيه» وهو عليه شاق " وني رواية 
"نديذة فله بان *:والريادة.ق القرآن المؤسبة الننةة نه الى يتفمدها 


» )9/400( وأحمد‎ » )١419( وأبو داود: الصلاة‎ » )٠١11( مسل: صلاة المسافرين وقصرها (7917) » والنسائي: الافتتاح‎ ١ 
٠ وفضائل القران (/ا9؛:؟)‎ )١5848( والدارمي: الصلاة‎ 

النسائي: الافتتاح )٠١١0(‏ » وأبو داود: الصلاة )١554(‏ » وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (*1) » وأحمد (1/؟/4» 
4 /) »ء والدارمي: فضائل القران (٠٠ه”) ٠.‏ 

الإنسان» وأما الحديث المسؤول عنه: من قرأ القرآن برأيه» فلا نعلمه حديثا : والذي يقرأ برأيه هو الذي يحدث قرآنا من عنده : ولفظ 
الحديث الصحيح: " من قال في القرآن برأيه ... " ١‏ الحديث. 

[ح قراءة الفاتحة كلها أراد قراءة القران] ٠‏ 

سئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن» عن قراءة الفاتحة كلما أراد القراءة؟ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


فأجاب: وأما الابتداء بفاتحة الكّاب» كما أراد تلاوة القرآن» فلا أرى الإنكار على من فعل ذلكء لما ثبت في الحديث الصحيح» من 
قصة الأنصاري الذي كان يقرأ سورة إقل هو اللَُّ أَحد] [سورة الإخلاص آية: ]١‏ في كل ركعة يكررها إذا أراد القراءة بغيرهاء 
فلكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وس فقال: " سلوه لم فعل ذلك؟ " فقال: ني أحبهاز لآن فيها صفة الرحمن» فقال النبي صلى الله 
عليه وسل "أخبروه أن الله يحبه ". فن قرأ فاتحة الاب أو غيرها بقصد يضاهيٍ هذا ويشاببه» فلا حرج عليه: وأما إن قرأها قبل كل 
قراءة معتقدا أن الله قن بذلك» ا الرسول صل الله عليه وس سنة »6 فهذا يعرف بالسنة ويخير مبا» وأنيا إغها ابعداً مب القراءة قْ 
الصلاة» لا في سائر أحوال التلاوة. 

[ما قاله الشيخ مد بن عبد الوهاب في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجم] 

قال الشيخ: مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: ما ذكر في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: فأما الشيطان الإنبي فالمصانعة تدفم 
شرهء وأما الشيطان الجنى» فلا يدفعه غير الاستعاذة بالذي خلقه. 

. الترمذي: تفسير القرآن (461؟)‎ ١ 

" البخاري: التوحيد (ه/1*/) » ومسل: صلاة المسافرين وقصرها ٠ )86١(‏ 

وجمع الله بينبما في ثلاث آياتء قوله تعالى: إخذ العفو وأمئ بالعرف وأعرض عَنِ الجاهلين واما ينرَعْنكَ من الشيطان 3 فاستعذ 
الله إنه سميع علي | [سورة الأععراف آية: 0-19 0] الثانية: في سورة قد أفلح المؤْمنون| [سورة المؤمنون آية: ]١‏ في قوله تعالى: 
|ادفع بالتى هي أحسن السيئّة تحن أعلر با يصفون وقل رب أعوذ بك من همات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون] [سورة 
المؤمنون آية: 5-/91] الثالثة: في حم السجدة» قوله تعالى: إولا تَسَوِي اسه ولا السية ادهمْ التي هي أَحْسَنْ فَإذَا الذي ينك 


ين قاع ا حرعي « م 8 رده سََ ع بوم 


َي يوالها لين سا مقاوط عطي نَع بن لفقا انعط ياف ين ل 


السفيع علي | [سورة فصلت آية: ع -ه#-دم] . 

[قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في البسملة] 

قال الشيخ: عبد الطيف بن عبد الرحمن بن حسن» رحمهم الله في: يسم الله الرحمن الرحيم | [سورة الفاتحة آية: ]١‏ في أربعة مواضع» 
تدل على وجوب توحيد الله وعبادته» وحده لا شريك له. 

الأول: في متعلق الباء إذا قدر متأخراء فإنه يفيد الحصر والاختصاصء وتقديره: إيسم الله | أؤلف لا بسم قرو الا م المفركقن نيزن 
بأسماء اطتيم» كالمسيح وص يم واللات والعزى» ونحو ذلك» والموحد يخص الله سبحانه ويفرده باستعانته» © خصه ويفرده بركوعه 
وتجحوده» وغير ذلك من عباداته. 

والموضع الثاني في اسمه (الله| فإنه دال على أنه سبحانه المستحق لأن يعبد» وحده لا شريك له؛ بما دل عليه من المعنى الموضوع لهء 
وهو علميته على ذي الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» كا فسره به حبر الأمة ابن عباس : وكلام غيره يدل على ذلك أيضاء 
والموضع الثااث: في صفته تعالى ب |الرحمن| فإنه صفة ذات» دلت على أنه تعالى اتصف بغاية الرحمة ومنتباهاء ومن هذا صفته وهذه 
رحمته» فقصد غيره وعبادة سواه ورجاؤه» من اضل الضلال وابطل الباطل» واسفه السفه. 

وهكذا الاستدلال ميع صفات الكهال» كالعم والقدرة» وغير ذلك. 

الموضع الرابع: في اسمه |الرحيم| فإن معناه: الذي أوصل ويوصل إلى عباده غاية الرحمة ومنتباهاء وكل ما في الموجودات من أنواع 
النعيم والحداية واتحيرات» فن رحمته وفضله واحسانه : فن هذا فضله بعبيده» وهذه رحمته 1 هو الذي إستحق ويبجحب أن يعبد 
ويقصدء ويرجى ويناب إليه : والعدول إلى غيره ضلال بعيدء وجهل عظم» وشرك وخم ثم 98 الينَ كفْروا جيم عدون [سورة 
الأنعام آبة: .]١‏ ومن تأمل ما قِ الكّاب والسنة» من صفات الكال ونعوت الجلال» فتح له باب عظيم قِ معرفة الله وحقه» 


٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


ووجوب توحيده» تعالى وتقدس عن أن يكون له شريك. 


٠ 64‏ سورة الفاتحة 

قال شيخ الإسلام: مد بن عبد الوهاب» رحمه الله ورضي عنه بمنه وكمه: اعلم أرشدك الله لطاعته» واحاطك بحياطته» وتولاك في 
الدنيا والآخرة: أن مقصود الصلاة وروحها ولبهاء هو إقبال القاب على الله تعالى فيها» فإذا صليت بلا قلب فهى كالجسد الذي لا روح 
ويدل على هذا قوله تعالى: |فويل للمصلين الْذِينَ هم عن صلاتيم ساهونَ] [سورة الماعون آية: 0-4] » ففسر السو بالسبو عن وقتها - 
أي إضاعته -» والسبو عن ما يجب فيباء والسبو عن حضور القلب. ويدل على ذلك الحديث الذي في صميح مسلم أن ا 
الله عليه وسلِم قال: " تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حت إذا كانت بين قرني شيطان» قام 
فنقر أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا " ١‏ فوصفه بإضاعة الوقتء بقوله: " يرقب الشمس " 7 وبإضاعة الأركان بذكره النقر» وبإضاعة 
حضور القلب بقوله: " لا يذكر الله فيها إلا قلياا " 8. 

١‏ مسل: المساجد ومواضع الصلاة (؟؟5) » والترمذي: الصلاة )١15٠١(‏ » والنسائي: المواقيت )0١11١(‏ » وا داود: الصلاة 
(419)» وأحمد ("١ل/؟‏ وعال*» هم ال/8) » ومالك: النداء للصلاة (11ه) ٠‏ 

؟ مسا المساجد ومواضع الصلاة (؟7؟5) 4 والترمذدي: الصلاة ٠ )١5١(‏ 

أو مسل: المساجد ومواضع الصلاة (؟7؟5) 4 والترمذدي: الصلاة )١5١(‏ 8 

إذا فهمت ذلك» فافهم نوعا واحدا من الصلاة» وهو قراءة الفاتحة» لعل الله أن يجحل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة» المكفرة 
للذنوب. 

ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة» حديث ابي هريرة الذي في صعيح مسل» قال: سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: " يقول الله تعالى: قسمت الصلاة ببتى وبين عبدي نصفينء ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: (المد لله ربٌ الْعَاكِينَ| [سورة 
الفاتحة آية:١]‏ قال الله: حمدني عبديء فإذا قال: [الرحمنٍ الرحيم | [سورة الفاتحة آية:؟.] قال الله: أثنى علي عبديء فإذا قال: إِمَالِك 
ْم الدينِ| [سورة الفاتحة آية:م] قال الله: مجدني عبديء فإذا قال: [إِياك تعبد وإيَاكَ تسبَعِين| [سورة الفاتحة آية:4] قال الله: هذا 
فق ويك عدي + ولغيدئ: ما سال فإذا:قال: | أهدنًا الضراط المستي صراط اْذينَ نعمت عَلَِم غير المعْضوب عَلِهم ولا الضَالينَ| 
[سورة الفاتحة آية:ه] قال الله: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل ٠"‏ انتبى الحديث. 

فإذا تأمل العبد هذاء وعم احا انعرفا لصفت لد وهو أوما إلى قوله: إإياك عد كانتي (الفاكقة قدي ب ورصدى للس دقفا 
يدعو به لنفسه : وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى» وأمره أن يدعو به» ويكاره في كل ركعة» وأنه سبحانه من فضله وكمه ضمن 
إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلااص وحضور قلب» تبين له ما أضاع أكثر الناس. 

١‏ مسل: الصلاة (ه9") » والترمذي: تفسير القرآن (؟هو؟) » وأحمد (1غ؟/”» ه86 ؟/”,» ١.٠45/؟)‏ » ومالك: النداء للصلاة 
٠. )189(‏ 

وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة» لعلك تصلي بحضور قلب» ويعلم قلبك ما نطق به لسانك: لأن ما نطق به اللسان 


مه عر اهب ع واه 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


يصدني عن فعل ما أمرت به» أو يحثنى على فعل ما :بيت عنه» لأنه أحرص ما يكون على العبد» إذا أراد عمل الخير» من صلاة 
أو قراءة أو غير ذلك» وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة باللهء لقوله تعالى: إإِنَهِ يرا فر هو وَقَبيله منْ حَيتُ لا تروتهم| 
[سورة الأعراف آية: /ا"] ؛ فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه» واعتصمت به» كان هذا سببا في حضور القلب. فاعرف معنى هذه 
كلت ولاعتها اسان تل كاعله أكزاقاي ر .ا .0 00 
وأما البسملة: فعناها: أدخل في هذا الأم من قراءة أو دعاء أو غير ذلك إبسم اللو » لا بحولي ولا بقوتيء بل أفعل هذا الأ 
مستعينا باللّهء متبركا باسعه تبارك وتعالى» هذا في كل أعى تسمى في أوله» من أعس الدين أو أمس الدنياء 

فإذا خط ند قٍ نفسك: أن دخولك في القراءة باللّه ْ 

مستعينا به» متبرئا من الحول والقوة» كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب» وطرد الموانع من كل خير. |الرحمن الرجم| [سورة 
الفاتحة آية: ]١‏ : اسمان مشتقّان من الرحمة» أحدهما أبلغ من الآخرء مثل: العلام والعليم : قال ابن عباس: "هما اسمان رقيقان» أحدهما 
أرق من الآاخر" أي: أكثر من الأعير رعة: 

وأما الفاتحة» فهي سبع آيات: ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف العبد : فأوها: [احْمَد بن رَبٌ الْعَاَينَ| [سورة الفاتحة آية: 7] . 
فاعلم أن المد هو الثناء باللسان على اميل الاختياري» فأخرج بقوله: الثناء باللسانء الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال» فذلك من 
نوع الشكر. وقوله: على اميل الاختياري» أي: الذي يفعله الإنسان بإرادته» وأما اميل الذي لا صنع له فيه» مثل اجمال ونحوه» 
فالثناء به يسمى مدحا لا حمداء. 

والفرق بين امد والشكر: أن امد يتضمن المدح والثناء على الحمود بذكر محاسنه» سواء أكان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن» والشكر لا 
يكون إلا على إحسان المشكور» فن هذا الوجه المد أعم من الشكر: لأنه يكون على المحاسن والإحسان: إن الله يمد على ما له من 
الأسماء الحستى» وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال: [المد يِل الذي ل يَتْذْ ولداً) [سورة الإسراء آية: ]١١١‏ الآية» وقال: 
| امد يِل الذي خَلَقَ السَمَاوات 

َالْأرضَ| [سورة الأنعام آية: ]١‏ » 

إل عر ذلك من الآنات: 

وأما الشكر: فإنه لا يكون إلا على الإنعام : فهو أخص من المد من هذا الوجه : لكنه يكون بالقلب واليد واللسان» ولهذا قال تعالى: 
اعملوا آل دَاود شكراً] [سورة سب آية: ]١8‏ » وامد إنما يكون بالقلب واللسان» فن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه» وامد 
اعم من جهة اسبابه. 

والألف واللام في قوله: [اْمَد] للاستغراق» أي: جميع أنواع امد لله لا لغيره» فأما الذي لا صنع لخلق فيه» مثل خلق الإنسان» 
وخلق السمع والبصرء والسماء والأرضء والأرزاق» وغير ذلك فواض. 

وأما مااكنه كلية المخارق ادف :ها يق 4:1[ الضاشن والأنياء والرسلرة» وعل مو قل مشروقا خصرها إن اداه ليك فهذا 
كله لله أيضاء بمعنى أنه خاق ذلك الفاعل» وأعطاه ما فعل به ذلك» وحببه إليه وقواه عليه» وغير ذلك من إفضال الله الذي لو يختل 
بعضباء لم مد ذلك المحمود» فصار امد كله لله بهذا الاعتبار. 

وأما قوله: إللّهِ رب الْعَالِينَ| [سورة الفاتحة آية: ؟] فالله ع على ربنا تبارك وتعالى» ومعناه: الإله» أي: المعبود» لقوله: إوهو اللَّهُ 
في السماوات وَفي رض | [سورة الأنغام آيةة #] أي: المعيود في السماوات» والمعبود في الأرض إوهو انه في السمَاوَات وَفي 
الْأْرضٍ] [سورة مريم آية: 48] الآيتين. 

وأما الرب» فعناه: المالك المتصرف» وأما 

|الْعامين] 

فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى؛ فكل ما سواه من ملك ونبي» وإذسي وجني وغير ذلك» مربوب مقهور يتصرف فيه» فقير 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


تاج » كلهم صامدون إلى واحد له شريك له 2 ذلك» وهو الغغى الصمد. ل 
وذكر بعد ذلك: إمالك وم الدين| [سورة الفاتحة آية: 4] » وفي قراءة أخرى مالك وم الين! فنكر في أول هذه السورة» التى هي 
أول المصحفء الألوهية والربوبية والملك : كا ذكره في آخر سورة في المصحف إقل أعوذ برب الناسٍ ملك الناس إِلَهِ الناس] [سورة 
الناس آية: ١1-”#-م]‏ : فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى» ذكها جموعة في موضع واحد في أول القرآن : ثم ذكرها جموعة في موضع 
واحدء في آخر ما يطرق سمعك من القرآن» فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع» ويبذل جهده في البحث عنه؛ ويعم أن 
العليم الخبير» لم مع بينهما في اول القران» ثم في اخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتهاء ومعرفة الفرق بين هذه الصفات 
ذلك الوصف الآخر. 

إذا عرفت: أن معنى "الله" هو الإله» وعرفت أن الإله هو المعبود» ثم دعوت اللهء أو ذبحت له أو نذرت له 

فقّد عرفت أنه الله فإن دعوت غفلوقا طيبا أو خبيثاء أو ذيحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه هو الله. 

لحرت ل بع شار تاها رفة ير كر قرا عكار رات وه ب لحرو العلا قيقر اير 
وقلوا ما ذكر الله عنهم: ونا سقط في أيدييم ورأذا أنهم قد صا قالوا ان رحجنا 0 ويغفر لنا لَكونن من اخامرين| |[ سورة 
الأعراف أبة: .]١9‏ 

وأما "الرب" فعناه: المالك المتصرف : فالله تعالى مالك كل شيء؛ وهو المتصرف فيه؛ وهذا حقء ولكن أقر به عباد الأصنام الذين 
قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وس يا ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع» كقوله تعالى: إقل من يرزقكر من السماءِ والأرض| 
|[ سورة وخ مه ام] إلى قوله: |فقَل ماد لتقون| | سورة يوأس أبة: ا8] ٠‏ فن دعا الله في تفريج كبته وقضاء حاجته» 9 دعا 
مخلوقا فى ذلك» خصوصا إن اقترن بدعائه نسبة نفسه إلى عبوديته» مثل قوله فى دعائه: فلان عبدك : أو قول: عبد على» أو عبد النى 
أو الزبير» فقد أقر له بالربوبية. وفي دعائه عليا أو الزبير» بدعائه الله تبارك وتعالمى وإقراره له بالعبودية» ليأتي له بخير أو ليصرف عنه 
شرا مع اسمية نفسه عبدا له» قد أقر له بالربوبية» ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم» بل جحد بعض ربوبيته. فرحم الله عبدا نصح 
نفسه» وتفطن لمذه المهمات» 

وسأل عن كلام أهل العلمء وهم أهل الصراط المستقيم» هل فسروا السورة ببذا أم لا؟ وأما " الملك " فيأتي الكلام عليه : وذلك أن 
في قوله: إوما أدراك ما يوم الينٍ ثم ما أدراك ما يوم الدينٍ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأميٌ يومئذ لله [سورة الإنفطار آية: 
١6 11/‏ -وا١]‏ فن عرف تفسير هذه الآبة» وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم» مع أنه سبحانه مالك كل شىء ذلك اليوم وغيره» 
عرف أن التخصيص هذه المسألة الكبيرة العظيمة» التي إسبب معرفتها دخل الجنة من دخلهاء وبسبب الجهل بها دخل النار من 
دخلهاء 

فيا لها من مسألة او رحل الرجل فيبا أكثر من عشرين سنة لم يوفها حقهاء فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن» مع قوله صلى 
الله صل الله عليه وسلِ "يا فاطمة بنت مد لا أغني عنك من الله شيئا ٠"‏ من قول صاحب البردة؟ 

فإن لي ذمة منه بتسميتي ب د قفر او الخلق بالذمم 

إن لم تكن في معادي اخذا بيدي ... فضلا ولا فقل يا زلة القدم 

فليتاًمل: من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها» ومن فتن مها من العباد» ومن يد عي أنه من العلماء» واختاروا 

١‏ البخاري: الوصايا (ه/ا؟) » ) » ومسل: الإيمان (505) » والنسائي: الوصايا (5145", /541م) 2 (4:؛/”؟ت واه/؟)» 
والداري: الرقاق 0 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


تلاوتها على تلاوة القرآن : هل يجتمع في قلب عبد التصديق ببذه الأبيات والتصديق بقوله: إيوْمَ لا تك نفس لنفس يتا لمر 
يومئذ لله [سورة الانفطار آية: ]١9‏ وقوله " يا فاطمة بنت مد لا أغنى عنك من لله شيك" ١؟‏ لا والله! لا واللّها لا والله! إلا ي 
يجتمع في قلبه أن موسبى صادق» وأن فرعون صادق» وأن مدا 0107 الحقء وأن أبا جهل صادق على الحق. 

لا والله ما استويا ولن يتلاقيا ... حتى شيب مفارق الغربان ٍ 

فن عرف هذه المسألة وعرف البردة» ومن فتن بها عرف غربة الإسلام» وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائما ليس 
عند التكفير والقتال» بل هم الذين بدؤونا بالتكفير والقتال» بل عند قوله: إقلا تدعو مُعَ الله أحَداً] [سورة الجن آية: 18] » وعند 
قوله: [أولتك الِينَ يدعو بوت إلى يهم الوسيلة مهم أَربُ] [سورة الإسراء آية: /01] » وقوله: إِله دحو الي وَالْينَ يدعو من 
دونه لا يِسسَحِبونَ لحم بشيء| [سورة الرعد آية: ]١4‏ . فهذا بعض المعاني في قوله: مالك يوم الدين| [سورة الفاتحة آية: 4] بإجماع 
المفسرين كلهمء وقد فهزها اله ستحانة شور إذا اسع الفَطْرتْ| [سورة الانفطارآية: ]١‏ كا قدمت لك. واعلم أرشدك الله 
١‏ الحاري ارما (*3106) ع ومسل: الإيمان (505) » والنساتي: الوصايا (545"#, /541”) ء وأحد (مغغ/7, وذه/؟)ء 
والدارمي: الرقاق (89*/ا؟) . 

أن الحى لا يتبين إلاء بالباطل» ا قيل :١‏ 

نوها لاد وطريدها قبي الاشياء 

فتأمل ما ذوت لك: ساعة بعد ساعة» ويوما بعد يوم» وشهرا بعد شبر» وسنة بعد سنة» لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك 
تحبر محيما اود ملعن اخو وام الدين» يا يصد عنه من صد عن طريقهما. 

ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة» ولا تزل عنه ما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا من زلء فعليك بإدامة دعاء الفاتحة» مع 
ل" 

وأما قوله: إإياك نعبد واياك نستعين] [سورة الفاتحة آية: 5] » فالعبادة: يال الحبة» وكال اللخضوع واللحوف والذل : وقدم المفعول 
وهو إياك» وكرر للاهتمام والحصرء أي: لا نعبد إلا إياك» ولا تتوكل إلا عليك» وهذا هو كال الطاعة؛ والدين كله يرجع إلى هذين 
المعنيين: فالأول: التبروٌ من الشرك» والثاني: التبروٌ من الحول والقوة» فقوله: إإِيَاكَ تعبد| [سورة الفاتحة آية: 0] أي: إياك نوحد 
: ومعناه: أننك تعاهد ربك أن لا تشرك به في عبادته أحداء لا ملكا ولا نبياء ولا غيرهماء يا قال للصحابة: إولا يمرك أَنْ تَعدُوا 
الملاتكة والتبيين أرياباً أيأمدك الْحفْرٍ بعد إِذْ أت مسلِونَ| [سورة آل عمران آية: ]4١‏ . 

١‏ أي: في ديوان المتنبى. 

فتأمل هذه الاية» واعرف ما ذكرت لك في الربوبية» أنها التي نسبت إلى "تاج" و "مد بن شمسان"؛ فإذا كان الصحابة لو يفعلوتها مع 
الرسل كفروا بعد إسلامهم؛ فكيف بمن فعلها في "تاج" وأمثاله؟ ! وقوله: اياك مسَعين| [سورة الفاتحة آية: ه] هذا فيه أمران» 
أحدهما: سؤال الإعانة» وهو التوكل» والتبري من الحول والقوة : وأيضا: طلب الإعانة مو الله كس نان تست العيك: 

وأما قوله: |اهدنًا الصراط المستَقيم] [سورة الفاتحة آية: +] فهذا هو الدعاء الصريم الذي هو حظ العبد من الله وهو التضرع إليه 
والإلحاح عليه أن يرزقه هذا الطلب العظي الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه» كا من الله ععلى رسوله صلى الله عليه وس 
بعد الفتح بقوله: إويبديك صراطاً مستقيماً] [سورة الفتح آية: "] » والحداية هاهنا: التوفيق والإرشاد. 

وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألت فإن الهداية إلى ذلك نتضمن العلم» والعمل الصالح» على وجه الاستقامة والكمال» والثبات على 
ذلك إلى أن يلقى الله. 

والصراط: الطريق الوات» والمستقيم: الذي لا عوج فيه : والمراد بذلك: الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم» وهو 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


إصراط اللَينَ أَنْعَمْت عليهم | [سورة الفاتحة آية: /!] » وهم زقؤلة الل ميل الله عليه وسلم وأصحابه» وأنت دائًا في كل ركعة تسأل 
الله أن يبديك إلى طريقهم. 

وعليك من الفرائضن أن تصدق الله أنه هو المستقيم» 

وكل ما خالفه من طريق أو عم أ وطناةة فليس عستقم » بل معوج؛ وهذه أول الواجبات من هذه الآية» وهو اعتقاد ذلك بالقلب. 
وليحذر المؤمن من خدع الشيطان» وهو اعتقاد ذلك جملاء وتركه مفصلا: فإن أكفر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى 
لله عليه وس على الحق» وأن ما خالفه باطل: فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهمء فكا قال تعالى: |فَرِيقاً كدَبوا وريقا يعتلُون| [سورة 
المائدة اية: ٠ ]١‏ 

وأما قوله: غير المَعْضوبٍ عَلبم ولا الضَالَينَ| [سورة الفاتحة آية: 17] » فالمغضوب عليهم هم: العلماء الذين ل يعملوا بعلمهم» والضالون: 
العاملون بلا علم» فالأول صفة الهود» والثاني صفة النصارى. 

وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن الهود مغضوب علييم» وأن النضارى خالون».ظلن الجاهل أن ذلك مخصوص ببم» وهو يقر 
أفبويهفارضن عليه أن يفو هذا الذعاء» ويععود مق طريق 'أهل :هده الصفات: 

فا يمان الله كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائماء مع أنه لا حذر عليه منه» ولا يتصور أنه يفعله؟ ! هذا من 
قن الوك بال : الله أعل. هذا آخخر الفاتحة. 

وأما "امن" فلنست: من الفائحة» ولكتا تأميخ على الدعاء» معناها: اللهم استجب : فالواجب تعليم الجاهل» 

ثلا يظن أنها من كلام الله : والله أعلم. 

[مببائل ملتتيطة من ستورة الفائة] 

وهذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة: استنبطها شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 

الأولى: إإيَاكَ تعبد وإياك نَستعين] [سورة الفاتحة آية: ه] فيها التوحيد. 

الثانية: إ|اهدا ار المستقم | [سورة الفاتحة آية: *] فيها المتابعة. 

الثالثة: أركان الدين الحب والرجاء واللحوفء فالحب في الأولى» والرجا في الثانية» وانلخوف في الثالثة. 

الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى» أعنى: استغراق المد» واستغراق ربوبية العالمين. 

القامسةة آول المتضع عليه وأول المنطوب علبيمة .والطالين: 

السادسة: ظهور الكرم والمد في ذكر المنعم عليهم. 

السابعة: ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. 

الثامنة: دعاء الفاتحة» مع قوله: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. 

التاسعة. قوله إصراط الْذِينَ أَنعمتَ علبيم] [سورة الفاتحة آية: ]٠/‏ فيه حجة الإجماع. 

العاشرة: ما في اجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. 

الحادية عشر: ما فيها من النص على التوكل. 


الثانية عشر: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك. 
الثالثة عشر: التنبيه على بطلان البدع. 


الرابعة عشر: آيات الفاتحة؛ كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فتَيها» وكل آية أفرد معناها بالتصانيفء واللّه سبحانه وتعالى أعلم ٍ 
وله أيضاء رحمه الله تعالى: 

بسم الله الحمن الر حم [المد ِنَِّ رَبَ الَْاِينَ الرحمن الرحي مالك يوم الدينٍ] 

[سورة الفاتحة اية: ؟--4] وتضمنت ثلاث الايات ثلاث مسائل: 
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الآية الأولى: فيها امحبة : لأن الله 0 وام حب طِ ا : وامحبة تنقمم إلى أربعة أنواع: محبة شركية» وهي محبة الذين 
قال الله فههم: ومن النّاسٍ مَنْ يَتَذ من دون الله أندَاداً 0 م حب الله [سورة البقرة آية:1] إلى قوله: إوما هم يعن 
من الثار| [سورة البقرة آية: 117] . المحبة الثانية: حب الباطل وأهله» وبغض الحق وأهله : وهذه صفة المنافقين : والحبة الثالثة: 
طبيعية؛ وهي محبة امال والولد» فإذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على حارم اللهء فهي مباحة. والمحبة الرابعة: حب أهل التوحيد» 
وبغض أهل الشرك» وهي أوثق عرى الإعان» وأعظم ما يعبد بها الإأسان ربه. 

الآية الثانية: فيها الرجاء : والآية الثالثة فيها غوف : إإِياكَ تعبد| [سورة الفاتحة آية: ه] أي: أعبدك يا رب بما مضى ببذه الثلاث» 
تحبتك ورجائك وخوفك : هذه الثلاث أركان العبادة» وصرفها لغير الله شرك. 

وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منبا» كن تعلق بالمحبة وحدهاء أو تعلق بالرجاء وحده؛ أو تعلق بانلموف وحده» فن 
صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. 

وفيها من الفوائد: الرد على ثلاث الطوائق الت كل طائفة تعلق بواحدة منباء كن عبد الله بامحبة وحدهاء وكذلك من عبد الله بالرجاء 
وحده كالمرجئة» وكذلك من عبد الله بانليوف وحده كالخوارج. وأما ياك 8 اياك أستعين | [سورة الفاتحة آية: ه] ففيها توحيد 
الألوهية» وتوحيد الريوبية إإِيَاكَ تعبد| [سورة الفاتحة آية: ه] فيها توحيد الألوهية» اياك نستَعِين| [سورة الفاتحة آية: ه] فيها توحيد 
الربوبية» |اهدنًا الصراط المستقم] [سورة الفاتحة آية: ]١‏ فيا الرد على المبتدعين. ْ 

وأما الآيتان الأخيرتان» ففيها من الفوائد: ذكر أحوال الناسء قسمهم الله ثلاثة أصناف: منعم عليه» ومغضوب عليه؛ وضال: فالمغضوب 
عليهم أهل عل ليس معه عمل: والضالين: أهل عبادة ليس معها عل: وإن كان سبب التزول في الهود والنصارى؛ فهي لكل من اتصف 
بذلك: والنوع الثالث: من اتصف بالعلم والعمل» وهم المنعم علييم. وفيها من الفوائد: التبرؤ من الحول والقوة» لأنه منعم عليك : 
وكدلك فيها: معرفة الله على التقام» ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى : وفيها: معرفة الإنسان نفسه» ومعرفة ربهء فإنه إذا كان رب فلا 
بد من م بوب» وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود. 

وإذا كان هنا هاد فلا بد من مبدي: وإذا كان هنا منعم عليه فلا بد من منعم» وإذا كان هنا مغضوب عليه فلا بد من غاضب: 
واذا كان هنا ضال فلا بد من مضل : فهذه السورة تضمنت الألوهية» والربوبية» ونفى النقائص عن الله : وتضمنت معرفة العبادة 
وأركائهاء والله أعم. ْ 

لذ عا ندال تعالى: ١‏ هوف منهء إذا عرفت أنه لا بد أن يدين الناس بأعبالهم خيرها وشرها إَنْ يعمَلُ مِْقَالَ ذّرة كم 
ومن يعمل مثْقَالَ ذَرة اله [سورة الزلزاة آية: 8-90] » وأفادك أيضا أعظم الفوائد» وه التوحيدء إذا عرفت أن ذلك اليوم إلا 
لِك نفس لنَفْس يا ولام يوذ يل [سورة الانفطار آية: 15] . 

وأما الكامة الرابعة: فأولاء وهو قوله: إإِياك تعبد] [سورة الفاتحة آية: ه] : معاهدة منك لربك عن وجل أنك لا تشرك بعبادته أحداء 
لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلاء ولا غيرهماء وآخرهاء وهو قوله: إوإياكَ تَمَعِين| [سورة الفاتحة آية: ه] : سؤال منك لمولاك سبحانه 
أاييتاك عن أمزر كيوك ودنيالةة ولا كلك إلى نفك ولا إلى سد من ختلقةه والحنان متك أنلع ل تتسعر لابه تارك وتعالى: 


١‏ بياض بالأصول» ويفهم من السياق أنه من أول تفسير سورة الفاتحة» وأنه في المعنى قرييا مما تقدم. 

وفي الآية الخامسة» والسادسة» والسابعة؛ وهي قوله: |اهدنا الصراط المستقيم| [سورة الفاتحة آية: ]١‏ إلى آخرهاء تسأله تعالى أن 
يبديك إلى طريق الجنة» الذي لا اعوجاج فيه» الذي نصبه طريقًا إلا لطر ا هو» وهو التوحيد والبراءة من الشرك وتوابعه» 
وذلك مع أداء الفرائض وترك المحارم. والسادسة» وه قوله: إصرَاط لين أَنحَمْتَ عليم| [سورة الفاتحة آية: 1] تيين أن الطريق 
الذي طلبت من مولاك أن هديك إليه» هو طريق النبي صل الله عليه وسلم وأصابه» الجامع لمعرفة الحق والعمل به. ثم تيين ذلك 
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وتوم بالآية السابعة غير المغضوب علييم ولا الصَالَينَ| [سورة الفاتحة آية: ]٠‏ : فالمغضوب عليهم» الذين وهيهم الله الفهم فعرفوا الحق 
من الباطل» لكن لم يعملواء والضالون هم الذين عملوا وطلبوا الطريق» لكن بجهل. فإذا سل العبد من آفة الجهل» وصار من أهل 
المعرفة : ثم سلم من آفة الفسق وعمل بما أمره الله به» صار من الذين أنعم الله عليهم» من أهل الصراط المستقيم. وهذا الدعاء جامع 
فيز الها والكهرة ما جمعه للبير الآخيرة فواضم. وأما جمعه حير الدنياء فلأن الله تعالى يقول: ولو أن أَهل القرى آمنوا واتقّوا 
لمتحا عليهم بركات 75 اا وَالْأَرضٍ | [سورة الأعراف آية: 35] » والإيان والتقوى هو الصراط المستقم» فقّد أخبر أن ذلك 
سبب لفتح بركات السماء والأرض» هذا قٍ الرزق. 

وأما في النصر» فقد قال تعالى: | ولنّهِ العزة ولرسوله وللمَؤّمنِينَ| [سورة المنافقون آية: 4] فأخبر الله أن العزة تحصل بال يمان وهو الصراط 
المستقيم» فإذا حصل العز والنصر» وحصل فتح بركات السماء والأرضء فهذا خير الدنياء والله أعل. 

[معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم] 

وقال الشيخ: عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله تعاللى: 

بسم الله الرحمن الر حي 

وبه استعين. معنى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي: امير هناب الله من الشيطان أن يضرني في ديق أو دتياي : أو يصدني عن 
فعل ما أمرت به» أو يحثني على فعل ما نبيت عنه. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر والغياة 
يكون لدفع الشرء واللياذ لطلب المير. 

008 في لغة العرب» مشتق من شطن إذا بعد» فهو بعيد بطبعه عن طباع البشرء وبعيد بفسقه عن كل خير. و "الرجيم" فعيل 
بمعنى مفعول» أي: بعد عن الحير كله. إبسم الله الرحمن الرحيم] فالمشروع ذكر اسم الله تبركا وتهناء واستعانة على الإتمام والتقبل. 
لمم 

علم على الرب تبارك وتعاللى : ويقال: إنه 

الاسم الأعظمء لأنه يوصف ينيع الصفات. 

[جواب العلامة ابن اقم لقول من قال أن لفظ (الله) غير مشتق] 

قال العلامة ابن لقم - جوابا لقول من قال |الله| غير مشتق -: إن أريد بالاشتقاق أنه مشتق من أصل آخر» فهو باطل : وإنما أرادوا 
أنه دال على صفة له تعالى» وهى الإلمية» كسائر أسعمائه الحسنى» كالعلم والقدير؛ فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرهاء فا كان 
جوابكم عن هذه الأسماء» فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله. 

ثم الجواب عن ابميع: أنا لا نعنى أسماء الاشتقاق: لأنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى» ولا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله» 
ولا محذور فى اشتقاق أسماء الله تعالى ببذا المعنى. 

وقال الكسائي والفراء: أصله "الإله'» حذفوا الحمزة وأدغْموا اللام في اللام» فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة مفخمة» وهذا هو 
الذي ذكره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره : وهو قول سيبويه وأكثر أححابه. 

وذكر ابن جرير قول ابن عباس في معنى هذا الاممء الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين : فإن قال لنا قائل: وما دل على أن 
الإلمية هي العبادة» وأن الإله هو المعبود» وأن له أصلا في "فعل" و "يفعل" وذكر بيت رؤبة بن العجاج:. 

لله در الغانيات المده 0300 سبحن واسترجعن من تأأه 

ع : من تعبد وطلب الله بعمل : ولا شك أن التألم 

التفعل» من أله يأله» وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة» وذلك ما حدثنا به سفيان عن 


001 


وكيع) » ساق السند إلى ابن عباس: "أنه قراً: إويذرك والمتك | |[ سورة الأعراف آبة: /ا١]‏ قال: عبادتك» ويقول: إنه 0 
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يعبد". |الرحمن الرحم | [سورة الفاتحة آية: *] اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمان أشد مبالغة من رحيم» وفي الأثر 
عن عيسى أنه قال: الرحمن رحمن الدنياء والرحيم رحيم الأخرة: 
0 لقم الحمن دال على الصفة القائمة به : : والرحيم دال ع تعلقها بالمرحوم : فإذا أردت فهم هذاء فتأمل قوله: |وكانَ 
رمن رحيما [سورة الأحزاب آية: 4ع] » نه م 3 رحب [سورة التوبة آية: 7]ء ولم يجئ رحمن ببم» فالرحمن اسمه 
ووصفه» فن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم للهء ومن حيث هو أسمء ورد في القران غير تأبع» بل ورود الاسم العلم كقوله: |الرحمن 
عل الْعَرشٍ استوى| [سورة طه آية: ه] . انتبى ملخصا. [المد للها | 
ومعناه: الثناء بالكلام على ابخميل على وجه التعظيم» فورذة اللان والقلت» والشك يكرت باللاشان واتفنات والأركات» فهو أعم من امد 
متعلقا وأخص سببا: لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرهاء فبينهما عموم وخصوص 
وجهي» يجتمعان في مادة : وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. والألف واللام في امد لاستغراق أجناس امد وأفراده لله تعالى» 
فلا يصلح منه شيء لغير الله يا قال تعالى: وما يكز ِنْ نعمّة قن اللو [سورة النحل آية: «0] . والرب هو المالك المتصرفء 
ويطلق :عل الشنيد وغل المعيود»: ا قال تغاى: (المخذوا أحبَارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله [سورة التوبة آية: ]"١‏ » وكل ذلك 
صحيح. إالْعَامَينَ| : جمع عالم» وهو: كل موجود سوى الله تعاللى : والعوام: أصناف الخلوقات في السماوات» وفي البر والبحر» وكل 
قن يجيا إسي كان لها والعالم مشتق من العلامة : لأنه على دال على وجود خالقه وصانعه» ووحدانيته» قال ابن المعتز: 
فيا عجبا كيف يعصى الإله ... أم كيف ينجحده الجاحد 
وفي كل شيء له أبةاتروه تول عل أنه اهل 
الرحمنٍ الرحم | [سورة الفاتحة آية: ]١‏ تقدم الكلام عليه في البسملة. إمالك يوم الدينِ| 
[سورة الفاتحة آية: 4] قرأ بعض القراء: |ملك] وقرأ آخرون: إمَالك| وكلاهما صحيح متواتر في السبع» وتخصيص الملك بيوم الدين لا 
ينفيه عما عداه: لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين : وذلك عام ف الدئيا والاخرة. 
وإنما أضيف إلى يوم الدين : لأنه لا يدعي أحد هناك شيئاء فلا يتكلم أحد إلا بإذنه» كا قال تعالى: إيوم يقوم ارق واكلائكة صقا 
لا يَكمَونَ إِلّا من أذنَ له الرحمن| [سورة النبأ آية: م"] الآية. 
و إيوم الدين| : يوم الحساب للخلائق» وهو يوم القيامة» يدبا نهم بأعمالهم» إن خيرا عفير» وإن شرا فشرء إلا من عنفا عنه» قالءان عياسن 
وغيره من الصحابة والتابعين والسلف : والملك في الحقيقة هر لله تعالى» قال تعالى: لتَعلموا أنَّ اله ع 37 ا يرأ [سورة الطلاق 
١١]ء‏ لأ تل أن لَه له ملك السَمَاوَات وَالْأَرْضي] [سورة البقرة آية: ]٠١7‏ » [إِيّاكَ تيد اياك مسَِينُ] [سورة الفاتحة 
: ه] : العبادة في الشرع عبارة عما مع كال الحبة» وال الحضوع واللحوف: قال شيخ الإسلام» 58 الله: الغيادة أن يوافق العبد 


رك فنا عه ارما وعب نب الدويش وإن. ا ل أي: 


ها 7 قال 5 اليد الفاتحة 000 5 اله يك : بل يا - [سورة الفاتحة آية: 0] : فالأأول تبرؤ 
من الشرك» والثاني تبرؤ من الحول والقوة؛ وهذا في غير آية ا 

من القرآن» كا قال تعالى: إفاعبده وتوكل عليه [سورة هود آية: 188] . وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف اللخطاب» 
وهو مناسب : لأنه لما أننى على الله تعالمى فكأنه قرب وحضر بين يدي الله تعالى» فلهذا قال: إإِياكَ تعبد وإياكَ تستعين اهدنًا الصراط 
سدم ] [سورة الفاتحة آية: ه] كا تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى» ناسب أن يعقب بالسؤال» يا قال: " فنصفها لي ونصفها 
لعبدي» ولعبدي ما سأل " وهذا أكل أحوال السائل: أن بمدح مسؤوله» ثم يسأله حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين» بقوله: |اهدنا] لأنه 


ا 1 


لو ين 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


أنجح وأجمع للاجابة» ولهذا أرشد الله تعالى إليه: لأنه الأكل : والحداية ها هنا: الإرشاد والتوفيق. 

قال العلامة ابن القَم: وكتاللك اتعدك ناهة العيق بل عبرور إن نيال الله أن يبديه الصراط المستقيم» فليس العبد أحوج منه 

إلى هذه الدعوة» ولس شيء أنفع له منهاء فإن الصراط المستقم يتضمن علوما وإرادات وأعمالاء ومدارك ظاهرة وباطنة تجري عليه 

كل وقت. ْ 

فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها : وقد يكون ما لا يعلمه اكثر ما يعلمه؛ وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر 

عليه» وهو من الصراط المستقيم وان غز عنه. 

وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده» كسلا 

وتباوناء لقيام مانع وغير ذلك : وما يريده قد يفعله وقد لا يفعله» وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم فيه. 

ا ل ل ال يشت عليه وقد يصرف قلبه عنه؛ هذا 
كله واقع سار في ى لحان سل وفشكان الغو و طبع نيان القذلية إلى دالك مزل ات نظرا | طباه محل وين «وبين اذللت.. كلو 

فالرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم قٍ قضائه وقدره» ونبيه واروة: ونصب لعياده من ره صراطا مستقيما» ودعاهم جميعا إليه 

ججة منه وعدلاء وهدى من لدم إلى سلوكه تعمة غمئة وفضلاء ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو 

عليه» ثم صرف عنه في الدنياء وأقام عليه من أقامه في الدنيا. 

فإذا كان يوم القيامة نصب نخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته» وجعل نور المؤمنين به» وبرسوله وما جاء به» الذي كان قٍ 

قلوبهم في الدنياء نورا يسعى بين 0 وبأمانهم في ظلمة الحشر» وحفظ عليهم الإيمان حتى لقوه : وأطفاً نور المنافقين أحوج ما كانوا 

إليه في الدنياء وأقام أعمال العصاة ' يجنبتي الصراط كلاليب خط ل لاس وجعل 

قوة مزهي ومر ايم على قدر قوة رع وسرعتهم إليه في الدنيا. إصراط الذي انعمت علييم غير المغضوب علييم ولا الضَالَين| 

[سورة الفاتحة آية: /ا] | المنعم عليهم هم: كل من عرف الحق واتبعه» فهو منعم عليه ومن لم يعرفه فهو ضال» ومن عرفه وآثر غيره 

فهو مغضوب عليه. 

ولهذا كان التصارئى أخص بالضلال لأنهم أي جهل» والبوة: ا حصن العكب لأنهم أنة عتاف ومين هد الأعة هم المنعم عليهم. 

وفي المسند والترمذي من حديث عدي بن حاتم» عن النبي عل الله عليه وسلم قال: " الهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون " ١‏ 

امعان و عبرا ابو قوز بر عباتا فقيار مراك مرق بالورواق ا اومن كطتوارق كلاد قار اهارن لجار 

وأما حقيقة الصراط المستقي» فقال ابن القَم رحمة ألله تعالى: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزاء فإن الناس قد تبوعت عباراتهم 

عنه» بحسب صفاته ومتعلقاته : وحقيقته شيء واحدء وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصاه إليه» ولا طريق هم إليه سواه. 

بل الطرق كلها مسدودة على الحاق» إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسلهء وجعله موصلا لعباده إليه : وهو: إفراده بالعبودية» وافراد 

رسوله بالطاعة» فلا يشرك به أحدا في عبوديته» ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته. 


٠ )4/8104( الترمذي: تفسير القرآن (984؟) » وأحمد‎ ١ 

قاد الرحين ل .+ وهر تابعة الرسول ضفل الله عليه وسل وهذا مضمون شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله. فأي 
شيء فسر به الصراط المستقيم » فهو داخل قٍ هذين الأصيلة» 

ونكتة ذلك: أن تحبه بقلبك» وترضيه بجهدك كله : فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه» ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة 
بعكرضاته. 

فالأول: يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله : والثاني: يحصل بتحقيق شهادة أن مدا رسول الله : وهذا هو الحدى ودين الحق» وهو 


مغرزقة سدق والعها. بع :وهو معرقة ما بعك الله ند رسله والقيام به» وقل ما شئُت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاهاء انتبى 
.١‏ 
وآما "آمين" فهي طابع الدعاء ومعناها: اللهم استجب : وليست من الفاتحة» والله أعل. 


وقد اشمّلت هذه السورة الكريمة» وهي سبع آيات» على حمد الله وتجيده» والثناء عليه» بذك أسعائه الحسنى المستلزمة لصفاته العل» وعلى 


٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاد عباده إلى سؤاله والتضرع إليه» والتبري من حولم وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له» وتوحيده 


١‏ من بدائع الفوائر صفحة ١ :4٠‏ 4/ج/؟ لابن القيم رحمه الله. 

وإلى سؤالهم إياه الحداية إلى الصراط المستقيم» وهو الدين القويم» ولثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم 
القيامة» المفضي بهم إلى جنات النعيم» في جوار النبيين والصديقين والشبداء والصالحين. 

واشقلت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك الباطل لثلا يحشر مع سالكيها يوم القيامة» 
وهم المغضوب عليهم والضالونء والله أعل. 

[التأمين بعد الفاتحة] 

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد عن التأمين بعد الفاتحة؟ 

فأجاب: وأما التأمين بعد الفاتحة» فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: " إذا قال الإمام إولا الضالين] ١‏ فقولوا: آمين» 
فإن الملاتكة في السماء تقول: آمين» فن وافق قوله قول الملاتكة» غفر له ما تقدم من ذنبه " ويسن للإمام والمأمومين أن يقولوها جهرا. 
١‏ البخاري: تفسير القرآن (4410) » ومسل: الصلاة )4٠١(‏ » والترمذي: الصلاة (50؟) » والنسائي: الافتتاح (2931 8و 


)2 ابو داود: الصلاة (ه*و» 485) » وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )651١(‏ » وأحمد اسشسفاية للضارت 
9 4ه ؛/؟") » ومالك: النداء للصللاة (ه9١» »١95‏ /ا9١)‏ » والدارمي: الصلاة (45؟١) ٠‏ 


٠3.0٠6‏ سورة البقرة 
سورة البقرة 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 


المستفاد من سورة البقرة. 
فيه مسائل: 


الأولى: إذلك الككاب] معنى هذا الرجل» ولا ينفي أن غيره ليس هو رجل» لكنه للكال. 

الثانية: نفى الشك مثل القمر ليل ثالثة. 

الفاافةة أن الحداية بالكات العين خاضة: :هذا'قيد كفت غبيك الأول أن الناى لا يتنم اليمن هوام المتقين فهذ] بين قزل 
الشياطين :١‏ القرآن لا يفسرء وهذا الاب مثل المطر للأرض: فالأرض الطيبة تنتفع به» والأرض اللحبيثة لا ينفعها. وذكر في التقوى 
ثلاث مراتب: 

الأولى: تجب الشرك. © 

الثانية: اجتناب امحرمات وأداء الفرائض. ٍ 1 ٠‏ 7 
الثالثة: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به» حذرا مما به البأس : قال قتادة: هم الذين نعتهم الله» بقوله: |الذين 
ينون بَالقيب | [سيوزة البقرة آية0 "| الآية والق :يدها وقولةة |الزين يأْمئون بالقيب'[سوزة البقرة 7ق م] فين تمس عتارات : 
فعن أَبي العالية: يؤمنون بالله إل. ْ 

الثانية: غيب القرآن مثل قوله: إومَنْ يق الله يجعَلَ لَه خرّجاً] [سورة الطلاق آية: "] » وكقوله: إوإنَ جَندنًا هم الْعَالِونَ| [سورة 
الصافات آية: 10] » وهذا شيء يذكه الله تعالى» وأسبابه مختلفة» ويقع مثل ا ا ل نا حال الني صل الله عليه 
وسلم وأصحابه : وما وقع في هذا الزمان. 

الثالثة: ما أت عن الله» وهو الوحيان. * 


١‏ المراد شياطين الإنس»ء طوائف ثمن يدعي العلم. 


٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الوحيان هما: الاب والسنة» وقد اختلف العلماء في السنة» هل جميعها وح أم لا؟. 

الرابعة: بغيب الإسلام احتراز عن كلام أهل اكاب لا تجعله مثل شرع الرسولء وما ذكر في 596 والطاغوت» فهو من ياواه 
الحامسة: الإيمان بالقدر : وكل هذا من الإيمان بالغيب» والإيمان به واجب انشعون الصِلاةً ويم اهم فقون | : عامة جميع 
النفقات» لكن أعلاها الزكاة» وذكر أن وزنة ١‏ من الزكاة خير من أربعين غيرها. إوالِينَ ون بها أنزِلَ إِليِك] [سورة البقرة آية: 
*] إن وهذا من عطف الخاص على العام : وهو نوعان: 

الأول كرية منهم. 

الثانية: خوف الزلق» والزلق: أن ترد شيئا ثما أنزل على الأنبياء المتقدمين» أو شيئا من الذي أنزل على حمد صل الله عليه وسلم إذا لم 
يكن على هواك» خصوصا إذا كان لك منازع وبان صا 

فالإيمان: أنك تصرح بالإذعان والانقياد» وهذا واقع |وبالآخرة هم يوقنود| [سورة البقرة آية: 6] والإيقان بالآخرة» يستلزم الاستعداد 


0 بعني المتصفين بما تقدم إعلّ هدى من ريم وك هم المْلحُونَ] [سورة البقرة آية: ه] علق الحداية والفلاح» 


وقال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله 

١‏ الوزنة: عيار للوزن» معروف في نجد» يساوي أقة ونمسا تقريبا. 

تعالى» في تفسير آبات أشكلت» حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير» إلااما هو خطأء مها قوله تعالى: إبل من كسب سيكة 
وَأَحَاطْتْ به خطيته | [سورة البقرة آية: ]6١‏ الآية : ذكر: أن المشهور أن السيئة: الشرك : وقيل: الكبيرة يموت علهاء قاله عكرمة : 
وقال مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلب. 

قلت: الصواب: ذكر أقوال السلف» وإن كان فيا ضعيف»ء فالحة تبين ضعفه فلا يعدل عن ذكر أقوالهم لموافقتها قول طائفة من 
المبتدعة» وهم ينقلون عن بعض السلف أن هذه الآآية أخطأ فيها الكاتب» كا قيل في غيرها. 

ومن أنكر شيئًا من القران بعد تواتره استتيب» فإن تاب والا قتل» وأما قبل تواتره عنده فلا يستتاب» لكن يبين له؛ وكذلك الأقوال 
الني جاءت الأحاديث بخلافهاء فقها وتصوفا واعتقاداء وغير ذلك. وقول مجاهد في الآية صحيح» ا ني الحديث الصحيح: " إذا أذنب 
العبد نكت في قلبه نكتة سوداء " ١‏ إلى آخره» والذي يغشى القلب إسمى: رينا وطبعا وختما وقفلا ونحو ذلك» فهذا ما أصر عليه. 
واحاطة الخطيئة إحداقها به» فلا يمكنه الخروج» وهذا هو البسل بما كسبت نفسه» أي تحبس عما فيه نجاتها في الدارين» فإن المعاصي 
قيد وحبس لصاحبها عن الجولان قٍ فضاء التوحيد» وعن جني مار الأعمال الصاحة. 


. الترمذي: تفسير القرآن (غ #م”) » وابن ماجه: الزهد (4 474 ) » وأحمد (8910/؟)‎ ١ 

وهنا المتسية | ل المنق ممع وقول 4 :|3 مات الكو ايم عطقا سوال كرون ع1 تعاكفه ران "اله سهانة سات 
والسيئات : وعلى هذا دل الاب والسنة» وهو معنى الوزن» لكن تفشين الشكة بالفرك هو الأظهر:: لأنة يناب بغي يخ المكسوت 
رفوتو اما بغاير» والمشرك له خطايا غير الشرك أحاطت به : لأنه لى يتب منباء 

ا قوله: | سٍ سيئة ! سيئة! نكرة» وليس المراد جنس السيئات بالاتفاق» والغا: لفظ السيئة» قد جاء قٍ غير موضع مرادا به الشرك» وقوله: 
إسيعة| أي: لوف اا سيئة ونحو ذلك» كا في قوله: ريا آنا في الدثيا د |[ سورة البقرة ابة: ١‏ ]| أي: حالا حسنة 
قبح : ويقال: ساء في هذاء 

قال ابن عباس» في قوله: إوالِينَ يرا السيئّات جرَاءُ سيكة بمثلها! [سورة يونس آية: /ا"] أي: "عملوا الشرك: لأنه وصفهم بهذا 


رصا جه 


فقطء ولو آمنوا لكان لهم ات م ا لقال .| كس سة 12 دك تيك .فاده رن احبيوا سس ١‏ اسورة 


511216120 "50+ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


يونس آية: 75] أي فعلوا الحسن» وهو ما أمى بهء كذلك السيئة ثتناول المحظورء فيدخل فيها الشرك. ومتها قوله تعالى: إن الِْينَ آمنوا 
والتن هادوا | [سيورة البقرة ل59:3] الانقة 

يبين سبحانه وصف أهل السعادة من الأولين والآخرين» وهو الذي يدل عليه اللفظ ويعرف به معناه من غير تناقض» ومناسبة لما 
قبلها وما بعدها» وهو المعروف عن السلفت» 

ويدل عليه ما ذكروه من سبب نزوها بالأسانيد الثابتة» عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» قال سلمان: "سألت النبى صلى الله 
عليه وس عن أهل دن كنت معهم ) فذكر من عبادتهم» فتزلت الآية و يذكر فيه أنهم من أهل النار'» م روي بايد سعقة 
وهذا هو الصحيح ا في مسلل: "اله اناهن أهزه اكاب 1ه والبي صل الله عليه وسلم لم يكن يجيب با لا علم عنده» وقد ثبت 
أنه أثى على من مات في زمن الفترة» لايد بن عمرو» وغيره» و يذ ابن 0 حاتم خلافا عن السلف» لكن ذكر عن ابن عباس» 9 
أنزل الله: اومن يتخ غير الأسلام ديناًا |[ سورة أ عمران آية: 6 الاية» ومراده: أن الله بين أنه له يقبل إلا الإسلام من الأولين 
والآخرين : وكثير من السلفء يريد بلفظ النسخ: رفع ما يظن أن الآية دالة عليه. 

فإن من المعلوم أن من كذب رسولا واحدا فهو كافر» فلا ,تناوله قوله: إمن آمن بالل [سورة البقرة آية: 7] الآية. وظن بعض 
الناس أن الآية في من بعث إليهم مد خاصة» فغلطواء ثم افترقوا على أقوال متناقضة» اه. 

. )4/١57( مسل: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (9856) » وأحمد‎ ١ 

[ذكر المسائل المستنبطة من قوله تعالى إواتبعوا ما لوا الشيَاطينَ عل ملك سَلَيْمَانَ] | 

وقاك اهنا الشيخ حمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: 

قوله تعالى: |واتبعوا ما لو الشياطين عل ملك سماد ومَا كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يِعلُْونَ الناس السحر] [سورة البقرة 
آية: ]١٠١‏ إلى قوله: |أتفسهم أو كنوا يعلمُونَ] [سورة البقرة آية: ]١٠١‏ فيه مسائل. 

الأولى: كون أناس من أهل اتاب إذا وقعت المسألة وأرادوا إقامة الدليل عليهاء تركوا كاب الله كأنهم لا يعليون» واحتجوا بما في 
الكتب الباطلة. 

الثانية: أ من العجب احتجاجهم بذلك عل وسو من انيلم 

الثالثة: أن الكلام يدل على أنهم يعلمون» لقوله: كي لذ عون [سورة البقرة آية: ]٠١١‏ . 

الرابعة: أن المسائل الباطلة قد تنسب إلى الأنبياء 0 علهم. 

الخامسة: أن الكتب الباطلة قد تضاف إلى بعض الصديقين. 

السادسة: أن ذلك هما نتلو الشياطين على زمان الأنبياء» كا وقع أشيفاق في زمن النني صل الله عليه وسلم. 

السابعة: أن الشياطين مزجت به الحق في زمن سليمان. 

الثامنة: بيان ضلال من ضل ممن يدعي العلم في شأن سليمان» تمن نسب ذلك إليه واستحسنه : أو قدح في سليمان» كا ضل أناس 
كثير في علي لما قتل عثمان. 

التاسعة: أن من فعل السحر كفرء ولو عرف أنه باطل. 


العاقرة: أن الخباطين يطليويه النامن» 
الحادية 


عشر: أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم والعمل» فلا يأمن مكر الله. 

الثانية عشر: لا ينبغى له التعرض للفتن وثوقا بنفسه : بل يسأل الله العافية. 
الثالثة عشر: سعة عل الله وتغت ره وريه 

الرابعة عشر: يجعل بعض نظره إلى القضاء والقدر. 


."م 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الخامسة عشر: أن النساء من أكبر الفتن. 

السادسة عشر: أن طاعة الحوى جماع الشرء يا أن مخالفته جماع الخير. 

السابعة عشر: أن الشرك أكبر مما يخطر بالبال. 

الثامنة عشر: أن التلفظ بالشرك بكلمة واحدة» لا يشترط في كفر من تكلم بها عقيدة القلب؛ ولا عدم الكراهة للشرك. 
التاسعة عشر: أن المتكل لا يعذرء ولو أراد أن يقضي به غرضا مبما. 

العشرون: أن قتل النفس أعظم من الزناء 

الخادية والعشرون: أن" للعاضى, بريد الك 

الثانية والعشرون: أن 000 بعض 0‏ 

الثالثة والعشرون: أن عقوبة المعصية قد تكون أكبر مما يظن العالم. 

الرابعة والعشرون: أن قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل لكل أحدء بل هو فضل من الله. 

الخامسة والعشرون: أن من النعم تعذيب العبد بذنبه في الدنيا. 

الناشية والذكز بونة سمه" القلق للد 

السابعة والعشرون: القاعدة التي هي خاصية العقل» وهو ارتكاب أدنى الشرين إدفع أعلاهماء وتفويت أدنى 
اللحيرين لتحصيل أعلاهما. 

النامئة والعشرون: أن الرض توهانة: 

التاسعة والعشرون: أن له تأثيراء لقوله: إيفرقوت يه بين المره ورّوجه] [سورة البقرة آية: ]٠١٠‏ . 

الثلاثون: الإرشاد إلى التوكل» بكونه لا يضر أحدا إلا بإذن الله. 

الحادية والثلاثون: أن في من يدعي العلم من اختار كتب السحر على كاب الله. 

الثانية والثلاثون: أمهم يعارضون به كاب الله. 

الثالثة والثلاثون: أن اتباع كاب غير كاب الله ضلال. 

الرابعة والثلاثون: لا تأمن الكتب» ولا من ينتسب إلى العم على دينك. 

الخامسة والثلاثون: أن فساد العلماء بفسد الرعية. 

السادسة والثلاثون: أن السحر وقع في زمن خلافة النبوة» حتى إن عمر وغيره أعى بقتل الساحر ول يستتبه» كا استتاب المرتد. 
السابعة والثلاثون: أن الحسد سبب لرد كاب الله. 

الثامنة والثلاثون: أن الحاسد قد يبغض الناصم» ويسعى في قتله. 

التاسعة والثلاثون: أن الحسد مله على رد حظه من الله في الدنيا والآخرة. 

الأربعون: أنه من أخلاق الهود. ‏ , 

الحادية والاربعون: أن المحسود يرفعه الله على الحاسد. 

الثآنية :وال هون أن الطاعة حفن الدقنا والاعرة» وبالععية العكسن: 

الثالثة والأربعون: أن في من ينتتسب إلى العلم من يختار الكفر على الإيمان» مع علمه أن من اختاره لا حظ له 
في الآخرة. 

الرابعة وال وزيعوة: أن الإنسان يجتمع فيه الضدانء يعلم ولا يعمل. 

الخامسة والأربعون: بيان غبنهم» والتسجيل على فرط جهلهم في هذا الشرط. 

السادسة والأرنعون؛ أن السبب: فى .هذا الشركة اشتراء شىء متسيس تافه مرخ الدنياء 

السابعة والأربعون: أنهم محبتهم ما هم عليه من الجاهلية وغراءهم 00027 الذي عندهم وراء ظهورهم» كأ:هم لا يعرفونه. 


٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثامنة والأربعون: أن الذي حملهم على هذه العظائم» أنه أتاهم أمى من الله موافق لدينهم» لكن مخالف لعادتهم الجاهلية. 

القاسعة ولا زبعون» الفرق بين المعجدات والكامات وين ما يفعلة الشياطئ قينا بذلك وشبياء 

اخممسون: التنبيه على قول الصحابي: "أو يأتي احير بالشر؟ 2" وجوابه صلى الله عليه وسل. 

الحادية والخممسون: أنه لا ينبغي للإنسان أن ينكر ما لم يحط به عامه» فقد ضل بالتكذيب ببذه القصة فئام من الناس» لظنهم أنها تخالف 
ما علموه من الحق : وتكلم بسبيها ناس في نبي الله سليمان بن داود عليه السلام. 

[ذكر المسائل المستنبطة من قوله تعالى: |ود كثير من أهل الْكّابٍ لويردوتكم] ] 

وقوله تعالى: اد كيد من أل الاب لا دوك من بغ يا حا ندا من عفد ليم من بد مَا من الح اا 
واوا 06 أت الله بأمره إن 21 ع 3 شيءٍ قير وَأَقيمُوا الصلام وَآثْوا لكا وم َعَدَمُوا لأتفسك 

من َي دوه عند لو إن لله جا تعملون بصع [ [كوية البقرة 231 ]اه 

فية مساكا:: الأوى: كوت ناس ينتسبون إلى العلم والدين يجري منهم هذا عمداء جراءة على الله» وما أكثر من ينكر هذا. 

الثانية: التنبيه على كثرة هذا الصنف. 

الثالثة: كون المنتتسب إلى العلم يقنى إضلال غيره إذا عر عنه. 

الزائعة آنا شرت هد !الكت [الحده و ابيا اشرق عق ول عطلين مكالمة: 

الخامسة: أن المنتسب إلى العمل والعلم قد يسعى فيما يعلم أنه مصلحة لدنياه ليزيله» وفيما يعلم أنه مضرة لدنياه ليأتي به : فإنهم يعلمون أن 
زوال المفاسد» وحصول المصالح في هذا الدين» وكانوا إستفتحون به قبل مجيئه على من ظلمهم : فلما جاءهم حملهم الحسد على ما ذكر. 
السادسة: أن الحسد قد يكون سببا للكفرء كا وقع لمؤلاء ولا بليس. 

السابعة: ذك العفو الذي هو من أسباب العز وقهر الخصم» يا ورد في الحديث. 

الثامنة: الرفق في لاضن وفعله بالتدريج» كا فعل عمر بن عبد العزيز. 

التاسعة: أنه سبحانه يمهل ولا يبمل. 

العاشرة: الإشعار بالنسخ قبل وقوعه. 

الحادية عشر: أسلية المظلوم المحسود. 

الثانية عشر: التنبيه على العلة. 

الثالثة عشر: أن الظالم الحاسد يذله الله» كا جرى لهؤلاء إلى يوم القيامة. وقوله: إإنَ الله على كل شَىءٍ قدير] [سورة البقرة آية: ]٠١‏ 
فيه: 

الرابعة عشر: وهي الاستدلال بالصفات على الأفعال. 

والخامسة عشر: وي الاستدللال بالقدرة عل ما له يظن وقوعه. 

والسادسة عشر: وهي الاستدلال بها على جعل العفو سببا لعز العافي» وذاة المعفو عنه» عكس ما يظن الأكثر. 

ونا الاستدلال بها على ما كذب به الجهال استبعاداء مثل عذاب القبر وغيره» أو مثل الصراط والميزان وغيرهماء أو ما يجري في الدنيا 
من تبديل الأحوال من الغنى إلى الفقر وضده : ومن الذل إلى العز وضده : فأكثر من أن يحصرء ولكن من أحسن ما فيها المسألة: 

السابعة عشر: وهي: نبيه أعم الناس على أشكل المسائل» بقوله: إإن الله على كل شيءٍ ديرأ ستووة لقره 2:1 :]| كواوا لله يانه 
وتعالى أعلم وصلى الله على عمد وعلى اله وكحبه ا كلما ذكره الذا كرون وغفل عن ذه الغافلون. 


لع دشم لشدوؤده 
[ذكر المسائل المستنبطة من قوله تعالى: قل أَتحَاجَويًا في الله وقررينا وري ] 


7 20000 


وقال: ذٌْ بعض ما في قوله تعالى: إقل أَحَاجونا في الله وهو ربنا وربكز | [سورة البقرة آبة: | إلى قوله: خرن العو يان طق 
وإبطال الباطل. 


الأول51 كانم اكا ليش ىنال اين الزندها بكرن الهس المطفية فى سينا ره الويف ورياك ذلك 


دين 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


بمعرفة الله تعالى فيما اجتمعنا وإياك عليه» ومعرفة حالنا وحالكم في المسألة. 

وذلك أنا مجمعون على استوائنا وإيا م في العبودية» بخلاف ملوك الدنياء فإن بعض الناس يكون أقرب إلههم من بعض بالقرابة وغيرها. 
وضع دون اننا أند لا .يظم أحدا من عبيده؛ بل. كل نفس إلا ما كسبت وعلها ما اكتسبت| [سورة البقرة آية: 84] مخلاف 
ملوك الدنيا فإنهم بالدنوة عا لوبعد لووط فده 

فإذا كان الأعى كذلك» فكيف تدعون ألم أولى بالله مناء ونحن له عخلصون وأنتم به مشركون؟ وكيف يظن به أنه يساوي بين من 
قصده وحده لا شريك له» ومن قصد غيره وأعرض عنه؟ وهل يظن عاقل أو سفيه برجل من بني آدم - خصوصا إذا كان كريما 
- أن من قصده وضاف عنده يكرهه ولا يضيفه» ويخص بالرضى والكرامة والضيافة من أعرض عنه وضاف عند غيره» مع استواء 
الميع في القرب منه والبعد؟ هذا لا يظن في الآدمي» فكيف يظن برب العالمين؟! فتبين بقضية العمل أن ما جاءت به الرسل من 
الإخلاص هو الموافق للعقل؛ وما فعل المشركون هو العجاب المخالف للعقل» فيا لا من حمة ما أعظمها وأبينها! لكن لمن فهمها م 
ا 


- 


[ذك بعض ما في قوله تعالى: [وإذ ابل اهم رب كات فَأتَهنَ] | 

وقال الشيخ رحمه الله: ذكر بعض ما في قوله تعالى: إوإذ ابعل إرَاهِم 0 بككمَات فَأَعهنَّ| [سورة البقرة آية: 1*4] إلى الجزء. 

ففى الآية الأولى مسائل: 

الأول: معرفة أنه تعالى حك لا يضع الأشياء إلا في مواضعها: لأنه ما جعله إماما إلا بعد ما أتم ما ابعلاه به: وسئل بعضهم: أبما 
الابتلاء أو التقكين؟ فقال: الابتلاء ثم الفكين. 

الثانية: إذا كان يبتلي الأنبياء هل يفعاونه أم لاء فكيف بغيرهم؟ 

الثالثة: الثناء على إبراهيم بأنه أتم الكامات التي ابعلاه بها : وقيل: إن الله لم .يبتل أحدا ببذا الدين فأتمه إلا إبراهيم» ولهذا قال: | وإبراهم 
اَي وق [سورة النجم آية: 0ا"] . 

الرابعة: أنه سبحالة جآزاه عل ذلك بأعورة متها أنه جعله للناس إماما : ولما علم - عليه السلام - كبر هذه العطية» سانا للذرية: وهي 
الحامسة. ع 2-5 ع ع 

السادسة: أن الله أجابه أن هذه المرتبة لا ينالها ظال» ولو من ذرية الأنبياء. 

السابعة: أن هذا يدل على أن الإمامة في الدين تحصل لغير الظالم» فليست يمختصة. 

الثامنة: معرفة قدر هذه المرتبة التي أكرم بهاء وهي: الإمامة في الدين. 

وأما الآية الثانية» ففيها مسائل: 

الأولى: كونه سبحانه جعل البيت الذي بناه إبراهيم مثابة» مع المشاق العظيمة» وذلك من الآيات. 

الثانية: انه 

حدله امنا عند الكفار» وذلك من أعب الآيات. 

الثالثة: أمره أن يتخذ من مقام إبراهيم مصيل» وهذا من اللحصائصء فيتفطن المؤمن لشببة المبتدعة: لأنه لا يجوز أن يتخذ من مقام غيره 
0 : : 

الرابعة: أن فيها الرد على اهل الكّاب الذين لا يعظمونه» مع ما فيه من الايات» ومع ما عندهم من العلم بذلك. 

وقال أيضا في قوله: اذ بعل إبراهيم به كات فَأََهنَ | [سورة البقرة آية: ]١84‏ : فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية» 


فَأَعَهِنَ| [سورة البقرة آية: ]١١‏ . قال: وأما الآية الثالثة» ففيها مسائل: 


لوكين 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الأول: ذكره أنه عهد إلى إبراهيم واسماعيل أن يطهراه لهذه الطائفة» ولذلك أنزل الله نا المْْرِكُونَ تجس قلا يقربوا الَسْحِدَ الحرَام) 
[سورة التوبة آية: 54؟] , 

الثانية: أن فيها الرد على أهل المّاب والمشركين. 

الثالثة: العجب العجاب معاكستهم هذا الأمرء فلا يردون عنه إلا الطائفة المأمور بتطهيره لحم. 

الرابعة. أنه نعتهم بالطواف والركوع والسجود والعكوفء فدل على أن نفس العكوف فيه عبادة. 

الخامسة: أن التقدم عند الله بالأعمال الصالحة لا بالنسب» فأمره بعطهيره 

لهم وإن لم يكونوا من ذريته» وأمره بطرد ذريته عنه إذا لم يكونوا كذلك. وقال أيضا: قال ابن أَبي حاتم: وروي عن عبيد بن عمير» 
وأبي العالية ومجاهد وقتادة: (أَنْ طهرا بيق] [سورة البقرة آية: ؟١]‏ : لاقوا بلا إله إلا الله من أشرك. 

وأما الآية الرابعة» ففيها مسائل: 1 

الأولى: دعوة إبراهيم أن يجعله آمناء ولا يناقض تحرعه يوم خاق الله السماوات والأرض. 

الثانية: دعوة إبراهيم للبلد وأهله بالأمن والرزق. 

الثالثة: الآية العظيمة في إجابة هذه الدعوة. 

الرابعة: تخصيصه بها من آمن بالله واليوم الآخر. 

' وذلك للفرق بين الدادين. 00 | 

السادسة: أنه لما أخبر أن ذلك للمؤمن وغيره» فقد يتوهم منه كرامة الميع» فأخبر أنه لو عم العاصي فيه بالأمن والرزق فإنه يضطره 
إل عدايع الناث 

السابعة: أن الجاورة عنده كا أنها تنفع المطيع» فهي تضر العاصي» لقوله: |ثم أَضْطَره إِلَ عَذَابٍ الثَاِ| [سورة البقرة آية: 1] » 
وإذلك انتقل ابن عباس منها إلى الطائف. 

وأما الآية الحامسةء قفيها مسائل: 

الأولى: التصريم بأن الاثمين بنياه. 

الثانية: جلال الله وعظمته في قلوب الذين يعرفونه لدعوتهما بالقبول» وكان بعض السلف لما قرأها جعل يبكي» ويقول: ما بال خليل 
الله يرفم قواعد بيت الله ويخاف أن لا يقبله؟ 

الثالثة: توسلهما بالصفات. ١‏ 

الرابعة: طلبهما أن يرزقهما الله الإسلام» وهما هما : والغفلة عن هذه الكلمة من العجائب. 

الحامسة: إشراكهما في الدعوة بعض الذرية» ففيها رغوب المؤمن وحرصه على صلاح ذريته. 

السادسة: طلبهما ان يعليهما المناسك» ففيها حرصبما على العمل بالنص مع عصمتبماء 


السابعة: طلبهما أن يتوب عليهما وهما هما : ففيها خوفهما من الذنوب. 
الثامنة: التوسل بالصفات. 


التاسعة: التعليل بكونه (التواب الرحيم) ولولا ذلك لاستحقًا العقوبة. 

العاشرة: الرد على المشركين وأهل الكّاب. 

الحادية عشر: أن دعوتهما ببذه النعمة التي هي أعظم النعم للذرية» جعلها الذرية من أعظم المصائب. 

وأما الآية السادسة» ففيها مسائل: 

الأولى: دعوتهما للذرية ببعثة الرسول» فكانت عندهم أعظم البلاء مع دعواهم أنهم على ملتهما. 

الثانية: أنهما أرادا بذلك أن يعلمهم الاب والحكمة» ويتلو عليهم الآيات ويزكيهم : قيل: إن اسمّاع التلاوة والتركي بها فرض عين : 
وأما المثات :واتفكة ففرطن كفانة: 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثالثة: أن نسبة الزكاة إلى السبب لا بأس بهاء مع أن المركي في الحقيقة هو الله وحده. 

الرابعة. التوسل بالصفات. 

وها الأية السابعة» فهي من جوامع الكلء وأظهر البراهين» فنذكر شيئا من ذلك: 

الأفلة لين أن ملة إبراهيم هي الإسلام» ومنه تعظيم البيت وه : ومع إقرار علماء أهل اكاب بذلك يرغبون عنه : وهذه مسألة 
مبمة» يدل عليه» قوله: " ومن رغب عن سنت فليس مني " .١‏ 

اثانية: أن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام» وعندهم لا فضيلة فيهء ولا بد عندهم من فسبة دين خاصة. 

الثالثة: عب من ذلك انهم لا يعرفون معنى الإسلام» وعندهم لا فضيلة فيه؛ بل هذا عندهم صورة لا معنى لاه 

الرابعة: أعجب من ابجميع أنهم إذا بين لحم معناه اشتد إنكارهم إذلك» مع قراءة هذه الآية وأمثالها. 

الحامسة: التي سبق الكلام لأجلها أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع» لا مجرد الإقرار مع الرغوب عنبا. 

السادسة: أن من فعل ذلك لم يضر إلا نفسه. 

السابعة: أن ذلك في غاية الجهل والسفه الواضح» مع ادعائهم الكيال في العلم» كيف يطلب أفضل من طريقه» والله سبحانه هو الذي 
اصطفاه» ووعده في الآخرة ما وعده بسبب طريقه؟! 


١‏ البخاري: التكاح (00) ؛ ومسل: التككاح )١401(‏ » والنسائي: التكاح (السع)ء وأجد (61 لب ووطل منعاع) 
وأا الكنة اقائنة ا ميا ميئل 

الأولى: أن مسألة الإسلام؛ الذي هو سبب الكلام والخصومة» أن الله سبحانه هو الذي أمره بذلك. 

الثانية: أنه استجاب لله فيما أمره» فقال: (أَسْلَت لرَبٌ الْعَالينَ| [سورة البقرة آية: 181] . 

الثالثة: وصفه ربه سبحانه بما يوضم المسألة» وهو الربوبية للعالم كلهء فانظر رحمك الله تعالى إلى هذا التقرير والثناء» والتوضيح للإسلام» 
مع حقارته وإنكاره عند من يقرأ هذه الآيات وما بعدها. 

وأذا الكية التاسعة فقي الفون: العيدابة 

الأول أن نالل معان :ة؟ أن إبراهيم وصى بالإسلام ابنيه وهما هماء 

الثانية: ان يعوب وصى بها بنيه وهم هم. 

الثالثة: تحريضه الذرية على ذلك» بأن الله الذي اختاره لحم» فلا ترغبوا عن اختيار الله. 

الزايطةة آنه مع هذا التقرير الواضم عند من يدعي كال العلم ويدعي اتباع الملت» أحقر الطرائق ولا مدح فيه» ولا يصير من المسكوت 
عنه إلا من رغب عنه إلى اسم غيره» وإلا من اقتصر عليه اتخذوه هزواء فاعتقدوا غاية جهله» بل أفتوا بكفره وقتله. 

والخامسة: قوله: إقلا مون إلا وم مُسَلُِونَ] [سورة البقرة آية: +18] -فرضهم على لزوم ذلك إلى الممات» وعدم الزيادة عليه» لما 
في طبع الإنسان من طلب الزيادة» خصوصا مع طول الأمل. 

واما الاية العاشرة: ففيها مسائل: 

الأولى: وصية يعقوب عند الموت» ولم يكتف بما تقدم. 

الثانية: لبنيه وهم هم. 

الثالثة: أنه لشدة التحريض وكبر الأمى عنده» أخرجه مخرج السؤال. 

الرابعة: أنه قال: إمن بعدي| لأن الغالب أن الأتباع بعد موت كبيرهم ينقصون. 

الخامسة: جوابهم له إتَبد إِلَكَ] الآية» لأن في هذا معنى الجة» وظهور الأعى أن من اتبع الصالحين يسلك طريقهم : وأما كونه يترك 
طريقهم برزعمه أنه اتباع لهم فهذا خلاف العقل. 


الام 511216120 


٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


السادسة: قوهم: [إِّا واحدًا| يعنون لخلائق كلهم لكن متبع مبتد وضال. 

السابعة: إخباره لهم بلزومهم الإسلام بعد موته. 

الثامنة: ذكرهم له أن ذلك الإسلام لله وحده لا شريك له ليس لك ولا لآبائك منه شيء. 
التاسعة: أن العم أب: لأن إسماعيل عمه» لكن مع التغليب. 

العاشرة: أن ذلك من أوضم امج على ذريتهم» مع إقرارهم بذلك» ومع هذا يزعمون أنهم على ملتبم» مع تركها وشدة العداوة لمن 
اتبعهاء 

الحادية عشر: أن فيها ردا علهم فى المسألة اللخاصة» وهى: اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباء 
وأما الآية الحادية عشر: ففيها مسائل: 

الاولى: المسالة التي ضل مها كثير» وهي: ظنهم ان صلاح ابام ينفعهم ٠‏ 

الثانية: البيان أن الذي ينفع الإنسان 

عمله. ع ع 

الثالثة: ان الذي بضره عمله» ولا بضره معصية ابيه وابنه. 


ا الآية الثانية عشر: ففيها مسائل» وهي من جوامع الكل أيضا: 

الأول: أن من دعا إلى أي ملد كانت» وه من الملل الممدوحة السالم أهلهاء قيل له: بل ملة إبراهيم؛ لأنها إن كانت باطلة فواض» 
وإن كانت صحيحة فلة إبراهيم أفضل» كا قال صلى الله عليه وسل:" أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة ". 

الثانية: وهي مما ينبغي التفطن لاء أنه سبحانه وصفها بأن إبراهي حنيفا بريئا من المشركين» وذلك لأن كلا يدعيهاء فن صدق قوله 
بالفعل» والا فهو كاذب. 

الثالثة: أن الحنيف معناه: المائل عن كل دين سوى دين الإسلام لله. 

الرابعة: أن من الناس من يدعي أنه لا يشرك» وأنه مخلص» ولكن لا يتبراً من المشركين؟؛ وملة إبراهيم اجمع بين النوعين. 
واما الاية الثالثة عشر: ففيها مسائل: 

الأولى: أمى الله سبحانه» أن نقول ما ذك في الآية» وليس هذا إظهار العمل الذي إخفاؤه أفضل. 

الثانية: الإيمان جنيع المنزل. 

الثالثة: عدم التفريق بينم . 

الرابعة: التصريح بالإسلام. 

الحامسة: التصريح بإخلاص ذلك لله» وليس هذا من الثناء على النفس : بل من بيان الددين الذي انت 

عليه» ولهذا قال بعض السلف: ينبغي لكل أحد أن يعلم هذه الآية أهل ببته وخدمه. 

وأما الآية الرابعةعشر: ففيها مسائل:. 

الأولى: قوله: إفَإنَ آمنوا مل ما أمنتم به ققد اهتَدوا| [سورة البقرة آية: ]١89/‏ فيها التصريم أن الإيمان هو العمل. 
الثانية: أن هذا الكلام في غاية إنصاف الخصم. 

الثالثة: ان الذي لا ينقاد له» ليس داؤه داء جهالة بل مشاقة. 

الرابعة: أنك إذا أنصفته وأصر فهو سبب الانتقام لله منه. 

الحامسة: الاستدلال بالصفات. 

وأما الآية اتخامسة عشر: قفيها مسائل:: 

الأولى: قوله: صبِعَة الله أي: دين اللهء فدل على أن ذلك هو العمل. 

الثانية: الدلالة الواضحة» وهو أنه لا أحسن من الدين الذي تولى الله بيانه والأمى به. 


لين 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثالثة: أتكم أيبا اللحصوم إن افتخرتم بإسلامك للأنبياء والصالحين؛ فإسلامنا لله وحده : ومعنى ذلك: لزوم هذا الدين الذي تولى الله 
بيانه ٠‏ 

وأما الكنة ]نبال شتف اها سبال ” 

الأولى: أمى الله لنا أن نحاجهم ببذه الحجة القاطعة» فإذا كان الله رب اجميع» وأيضا أنه بإقرارم أنه عدل لا يظل» بل كل عامل فعمله 
له» وافترقنا في كوننا قاصدينه مخلصين له الدين» وأنتم قصدتم غيره : فكيف إساوي ,يننا وينم أو بخص بكرامته من أعرض عنه 
دون من قصده؟ هذا لا يدخل عقل عاقل. 

الثانية: أن الخصوم محاجتبم في الله لا 

في غيره؛ مع فعلهم هذا في هذه الخصومة. 

واما الاية السابعة عشر: ففيها مسائل: 

الأول: إن كانت اللخصومة في الصا حين» ودعواهم أنهم على طريقهم» فهم لا يقدرون أن يدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه على طريقتهم : بل يصرحون أنهم على غيرهاء ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون علبهاء فكيف هذا التناقض؟! يدعون أنهم 
تابعوهم مع تحريعهم اتباعهم؛ وزعمهم أن أحدا لا يقدر عليه. 

الثانية: قوله: ألم 1 أم الله [سورة البقرة آية: ]١6٠‏ فهذه لا يقدر أحد أن يعارضباء فإذا سلمها وسلم لك أن العلم الذي أنزله 
للهء ليس هو اعدم القدرة» فهذا الذي عليه غيره» وهذا إلزام لا محيد عنه. 

الثالثة: أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفا من الناس» مع كونه لا ييكره» فلا أظلم من كتم شبادة عنده من الله فكيف بمن 
جمع مع الكتمان دفعها وسبها وتكفير من آمن بها. 

الرابعة: الوعيد بقوله: إوما الله بغافلٍ ع اهمون 1 ستورة البقوة 043 زان أعل. 

[ما إستفاد من قوله تعالى: |أمْ تمُوُونَ إن إيرَاهيم وإسمَاعِيلَ| ] 

وقال أيضا رحمه الله تعالى: وأما قوله: َم تقُولُونَ إن اهم وَإسماعِيل وَإمْمَاقَ مسترت عاط إشرة القن تف نالحة 
فهذه جة أخرى : وياتما: أنا إذا أجمعنا على الإمام والأئمة نم ومن 

اتبعهم على الحق» ومن خالفهم فهو على الباطل» فهذه أيضا مثل التي قبلها. 

فإذاز ا نترسزك اللمتضل الله عليه وسلم وأعابه والأئمة بعدهم قد أجمعنا أنهم ومن اتبعهم على الحق» ومن خالفهم فهو على الباطل : 
فنقول: هذه المسألة التي اختلفنا وإياكم فيباء هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قولنا أو على قول؟؟ . 

فإذا أقروا أن دعاء أهل القبور» والبناء عليياء وجعل الأوقاف والسدنة عليهاء من دين الجاهلية» فلما بعث الله مدا صلى الله عليه وسلم 
نبى عن ذلك كلهء وهدم البناء الذي جعلته الجاهلية على القبور» ونبى عن دعاء الصالحين» وعن التعلق علييم» وام بإخلاط 
الدعوة لله وأ بإخلاض الإسعطالة فهر يي ااي ا ار ل : ا 

وبلغنا عن الله أنه يقول: إوآن المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا]| إسورة الجن اية: ]١4‏ ومضى رسول الله صلى الله عليه وس 
وأصحابه والتابعون وأتباعهم» والأعْة وأصحابهم على ذلك» ولم يحدث هذا إلا بعد ذلك أعني: دعاء غير الله والبناء على القبور» وما 
بع ذلك هن المتكرات: 

فكي “شزوة الكرسول لقي الله عليه وسل وأعابه» والأئمة بعدهم على ما نحن عليه» ثم تتكرونه أعظم من إنكار دين اليهود 
والنصارى» مع إقرارم أنه الدين الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه والأئمة؟ ! أم كيف تنصرون الشرك وما يتبعه من 
المنكرات» وتبذلون في نصره النفس والمال» مع إقرارك أنه دين الجاهلية المشركين؟ هذا هو الشيء 

العجاب» لا جعل الآلحة إِلها واحداء يا أعداء الله لو كنتم تعقلون!! وليس هذا في هذه المسألة وحدهاء بل كل مسألة اختلفنا وإياهم 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


فيهاء وأقروا أن ما نحن عليه هو الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه : فهذه الخصومة فيها واقعة فاصلة لماء 

فإن أقروا بذلك لكن زعموا أن الناس أحدثوا أمورا تقتضى حسن ما هم عليه» كقولهم: هذه بدعة حسنة» فيها من المصالح كذا وكذا 
وفي تركها من المفاسد كذا وكذا : فيجاوبون بالمسأًلد الثالثة» وهي قوله: |أأنتم أعر أم الله [سورة البقرة آية: ]١6١‏ » فإذا كان 
بالنواجذ» وإيا 5 وبحدثات الأمور! فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " 2١‏ فقد أقررتم أنه أمى بلزوم ما أمرتم بتركه» وأنه نبى عما 
أمرتم بفعله. 

مع إقرارم أنه أوصى ببذه الوصية» عند وقوع الاختلاف في أمتهء مع إقرارم أنه لا ينطق عن الحوى» إن هو إلا وحي يوحىء فالله 
سبحانه قد علم ما يحدث في خلقه إلى يوم القيامة» ومع هذا أمى بطاعة رسوله الذي أقررتم به» وأَنتم تشبدون أنه قاله. 

فإذا بان لك أن الأولى في الأعى بالإخلاص والنبي عن الشرك» وأن الثانية في الأعى بلزوم السنة» والنبي عن البدعة» بان لك أن هذا 
هو تقرير القاعدتين اللتين عليهما 

. أبو داود: السنة (4501) » والدارمي: المقدمة (ه9)‎ ١ 

مدار الدين» وهما: لا يعبد إلا الله : والثانية: لا يعبد إلا بما شرع» فالأولى قوله: " إنما الأعمال بالنيات " ١‏ والثانية قوله: " من عمل 
عملا لسن عليه أعررنا فهو رف" 6 

فإذا كان المحاج لا يقر ببعض ذلكء بل أتكر شيئا من تفاصيل ما ذكرناء فههي المسألة الرابعة: :وهو قوله: ومن أظار 93 كم شَبَادةٌ 
عنده 95 للهّ| [سورة البقرة آية: ]١4٠‏ » فإذا كان هذا في الكاتم مع الحبة وتمني ظهوره» ولكن أحب الدنيا عليه» فكيف بالكاتم 
المبغض؟ . 

فإن كان يدعي أنه لم يفعل ذلك» وأنه تابع لهذا الحق ولكن يكتم إيمانه» كؤمن آل فرعون» مع معرفتك أنه كاذب» فهي المسألة 
الخامسة» وهي أن تقول له: إوما اللّهُ يغافل عما تعملونَ] [سورة البقرة آية: 74] . 

فإن أقر بهذا كله» ولكنه استروح إل أنه مو قارية سول اله أو أنهم جيرانه» أو غير ذلك من الأسباب» مثل مدحه الإمام الذي 
ينتسب إليه أو أصحابه» فهى المسألة السادسة» وه قوله: إتلك ل 0 ع لاون ارا 
يعملون| إسوزة البقرة ايد غ18 

وقال الشيخ سليمان بن حمان: قال ابن القَمم رحمه الله في الصواعق: الوجه الثامن عشر: أن تفسير وجه الله بقبلة الله» وان قاله بعض 
السلف ؟جاهد وتبعه الشافعى» فإِعا قالوه في موضع واحد لا غير» 

» )١5141/( والترمذي: فضائل الجهاد‎ » )١19٠1/( البخاري: الأمان والنذور (5789) والحيل (“7ه59) » ومسل: الإمارة‎ ١ 
وابن ماجه: الزهد (/1؟؟؛) » وأحمد‎ » )١5١1١( والنسائي: الطلاق (/1غ”) والأيمان والنذور (94/ا") » وأبو داود: الطلاق‎ 
٠. )١/49( 

١‏ مسا الاقضية (14/ا١)‏ » واحمد »5/١8١(‏ د5ه؟/5). 

وهو قوله تعالى: | وله المشرق والمخرب فا تولوا فم وجه الله [سورة البقرة آية: 18 1] . 

إلى أن قال: على أن الصحيح في قوله: قم وجه اللو | [سورة البقرة آية: ]١١‏ أنه كسائر الآآيات التي ذكر فيها الوجه : فإنه قد اطرد 
جيئه ف القران والسنة مضافا إلى الرب تعالل ص طريقة واحدة ومعقى واحد» فليس فيه معنيان مختلفان ف ميع المواضع» غير الموضحع 
الذي ذكر في سورة البقرة» وهو قوله: هم 0 الله | [سورة البقرة أبة: ١٠‏ ]] » وهذا لا بتيقن حمله على القبلة والجهة» ولا بمتنع أن 
يراد به وجه الرب حقيقة» لخمله على موارده ونظائره كلها أولى؛ 

يوضحه الوجه التاسع عشر: أنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعا ولا عرفاء بل القبلة لا اسم يخصهاء والوجه له اسم 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 
يخصهء فلا يدخل أحدهما على الآخرء ولا يستعار اسمه لهز نعم القبلة تسمى وجهة كا قال تعالى: ولك و هو مولمها| [سورة 
البقرة أبة: |] » وقد تسمى عنية وأعلنا وجهة» إلى أن قال: 
نا مسي افد عيلة روم لكين ددا حرس إن لانن لم برا :الا زفق تعر الله وي الا باكر الايد 
أنها نسمى وجهة» فكيف يطلق عليها وجه الله» ولا يعرف تسميتها وجها؟ ! 
وأيضا فن المعلوم أن قبلة الله التي نصبها لعباده هي قبلة واحدةء وهي القبلة التي أن الله عباده أن موجهو إليها 
حيث كوم له كل جهة يولي عدن وجهه إليبا» فإنه يولي وجهه إلى المشرق 5 والشمال وما بين ذلك» وليست تلك الجهات 
قبلة 7 فكيف يقّال: أي وجهة وجهتموها واستقبلتموهاء» فهى قبلة الله ؟ 
فإن قيل: هذا عند اشتباه القبلة على المصلى» وعند صلاة النافلة في السفر : قيل: اللفظ لا إشعار له بذلك البتة» بل هو عام مطلق في 
الحضر والسفر» وحال العلم والاشتاة :والقدرة والعجه إلى أن فال: 
وحمل الآية على استقبال المسافر في التنفل على الراحلة» أو على حال الغيم ونحوه» بعيد جدا عن ظاهر الآية واطلاقها وعموهها وما قصد 
بباء فإن (أن) من أدوات العموم» وقد أكد عمومها بما أراده لتحقيق العموم» كقوله: |وحيث ما اك فولوا وجوهك | [سورة البقرة 
آية: ]١44‏ والآية صريحة في أنه أيغا ولى العبد فثم وجه الله من حضر أو سفرء في صلاة أو غير صلاة : وذلك أن الآية لا تعرض 
محيط بالعالم العلوي والسفلى. 
فذكر في أول الآبة إحاطة ملكه في قوله: إوََّهِ المَمِْقَ وَالمَعْربَ| [سورة البقرة آية: ]١١8‏ منبها بذلك على ملكه لما بينهماء ثم ذكر 
عظمته سبحانه » وأنه أكبر وأعظم من كل ثىء» فأيغا ولى العبد 
وجهه فت فعا ثم ختم باسمين دالين على السعة والإحاطة» ققال: !إن اله اسع علي | [سورة البقرة آية: ]١١‏ فلك اسمه 
الواسع عقب قوله: فأنعًا تولوا ثم وجه الله [سورة البقرة آبة: ]١١‏ كالتفسير والبيان والتقرير له» فتأمله. 
ثم ذكر كلاما طويلا في تقرير هذا المعنى» وبيان عظمة الرب» وبيان سعة علمه وملكه وحلمه : ثم قال في الوجه الحادي والعشرين: أنه 
لو كان المراد بوجه الله قبلة اللهء لكان قد أضاف إلى نفسه القبل كلها إلى أن قال: 
يوضحه الوجه الثالث والعشرون: أنه لو أريد بالوجه الجهة والقبلة لكان وجه الكلام أن يقال: فأتفا تولوا فهو وجه اللهء لأنه إذا كان 
المراد بالوجه الجهة» فهى التى تولي نفسها : وانما يقال» ثم كذا إذا كان هناك أمران» كقوله تعالى: إواذًا رأيتَ م رايت تعيماً وملكا 
كبيراً! [سورة الإفسان آية: ]٠١‏ » فالنعي والملك تم: لأنه نفس الظرف؛ والوجه لو كان المراد به الجهة نفسها لم يكن ظرفا لنفسباء 
فإن الشيء لا يكون ظرفا لنفسه : فتأمله» إلى أن قال: الوجه السادس والعشرون: أنك إذا تأملت الأحاديث» وجدتها مفسرة للآية 

» كقوله صل الله عليه وسل: " إذا قام أحدك إلى الصلاة» فإنما إستقبل ربه ٠"‏ وذكر الأحاديث. 
وقال أيضا - في ذكر أقوال المعطلين - إنه على الجاز لا على الحقيقة» إنه ثوابه وجزاؤه : ثم قال: 
قال عثمان بن 
١‏ أحمد (عمل/م). 
سعيد الدارمي» وقد حكى قول بشر المريسيء أنه قال في قول النبي: " إذا قام العبد يصلى» أقبل الله عليه بوجهه " ١‏ يحتمل أن يقبل 
الله عليه بنعمته وإحسانه وأفعاله» وما أوجب للمصلي من الثواب. 


2 سوام عمس قلي يه ممه 


فقوله: إويبقى وجه مه ريك | [سورة الرحمن آية: /1] أي: ما توجه به إلى ربك من الأعمال الصالحة : وقوله: إفَأبعًا تولوا م و 


الله | [سورة البقرة آية: و١ا١]‏ أي: قبلة الله : قال الدارمي: لا فرغ المرسى من إنكار اليدين ونفهيما عن للم أقبل قبل وجه الله ذي 
الجلال والإكرام» لينفيه عنه؛ إلى أن قال: 


رن 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


وأسق انود ردس دعن أن ونه الله الذي وصفه بأنه ذو الجلال والإكرام» مخلوق : لأنه ادعى أنه أعمال مخلوقة يتوجه بها إليه» 
وثواب وإنعام مخلوق يثيب به العامل» وزعم: أنه قبلة الله» وقبلة الله لا شك مخلوقة : ثم ساق الكلام في الرد عليه» والقول بأن لفظ 
الوجه مجاز» باطل. انتّرى٠‏ 

[مواعظ القرآن] 

وقال عبد الله بن الشيخ حمد: وما ذكرت من حال الموعظة فلا أرى أعظم من مواعظ القران» قد ذكر أن رجلا طلب من أخ له 
موعظة» فسأله: هل أنت تقرأ القران؟ فقال. نعم : فقال: إن لم يعظك القرآن ما وعظك غيره. 

ولكن آية قرأت على الشيخ في سورة البقرة : قوله تعالى: | كان الناس أمة واحدة] [سورة البقرة آية: 81] إلى قوله إواللّهُ بدي 
مَنْ إِشَاءُ إلى صراط مستقم | [سورة البقرة آية: ١1؟]‏ وتكلم عليها كلاما 


و 


. )٠١78( آبن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ١ 
حا اعونت أن انثا ل5» بسبب عظم فائدته» وما أحسن ما قال أبو العالية» قال: وفي هذه الآية مخرج من الشببات والضلالات‎ 
والفتن.‎ 
وصفة كلامه في المذا كرة.‎ 
" الأولى: قوله: | كانَ الئاس أمة واحدة] [سورة البقرة آية: 18؟] يعنى على الإسلام» ثم اختلفوا بعد ذلك كا في بعض القراءات‎ 
." كان الناس أمة واحدة ثم اختلفوا‎ 
الثانية: كونه سبحانه ال الرسل.‎ 
الثالثة: الحكمة في إرسالهمء كا قال تعالى: إرسلا مبِشّرِينَ ومنذرين لكلا يكون للئاس عل الله حجة بعد الرسل] [سورة النساء آية:‎ 
.|]١5 
٠بتكلا الرابعة: إنزال‎ 
الخامسة: كونه بالحق» فيها علم من أعلام النبوة.‎ 
السادسة: الحكمة في إنزاله الكاب» فذكر المراد في إنزاله» وهو: الخكم بين الناس عند الاختلاف : فا أعظم مذو اشكة وها كز‎ 
فائدتها لمن فهمهاء وما أكثر الجهل بها خصوصا لازي يدعون العلم» وهم من أبعد الناس عنه؛ ولا يعرف ذلك إلا من تأمل أصوهم‎ 
: 1 وفتاومهم الباطلة.‎ 
السابعة: قوله: إوما اختلفٌ فيه إلا الذين أوتوه] [سورة البقرة آية: «81] كا قال الشاعر: عثا بها يا ابن الندى تسيارها‎ 
وهذه من آيات اللحوف» وفيها عدم الوثوق بنفسك وبغيرك» خصوصا إذا عرفت أن الذين أوتوه هم الذين اختلفوا فيه» وعرفت قوله‎ 
ال إيا ايها انين اموا إن‎ 
كثيراً مِنَ الأحبار والرهبان|‎ 
[سورة التوبة آية: 4"] الاية.‎ 
الثامنة: اختلافهم قٍ ذلك ليس هو لعدم العلم» بل من بعدما جاءتهم البينات.‎ 
التاسعة: كونه بغيا مه‎ 
كونه بغيا بينهم‎ 
| فيها معنى قوله: إولكن الله حبب إليكر الأمان وزينه في قاويكر‎ ]١8 العاشرة: قوله: |فهدى اللَّهُ الذي امنوا] [سورة البقرة آية:‎ 
. الحادية عشر: التنبيه على ثرة ما هداهم إليه من الاختلاف»ء وذلك قوله: إمن الحق]‎ 
٠ ]؟1١8 الثانية عشر: قوله: إواللهُ بدي من نِشَاءُ إلى صراط مستقم | [سورة البقرة آية:‎ 
فإذا أشكلت عليك مساأًلة الحداية والإضلال» وأردت مايزيل هذا الإشكال» فاعرف المسألة الثالثة عشر» وهي مسألة عم الله» ومعرفتها‎ 


م.م 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


وقال أيضا الشيخ ممدء قدس الله روحه» في الدرس من الفقه بعد الآية» وقوله: 

تعدون قتلا في الحرام عظيمة ... وأعظم منه لويرى الر اشن 

صدودكو جما يقول مد ... وكفر به والله راء وشاهد 

وإخراجك من مسجد الله أهله ... لثلا يرى لله في البيت ساجد 

فإني وإن عنفتموني بقتله ... وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 

سقينا من ابن الحضرمي رماحنا ... بخاة لما أوقد الحرب واقد 

وفي القصة من الفقه: معرفة الأشبر الحرم» والبلد الحرام» ما لا يوجد. وفيها: ما كان في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم ما لا يوجد 
مثله اليوم. وفيها: أن من الككائر 

كوا كي :ونيا أن الفينه عن مول الله كين موا الكار يح برفيات أن الكبريانله نوع آخر غير الصد. وفيبا: بيان الرب الرحيم أن 
القتل.لو كان شديذا فالكرك أشد منه. :وفها: بيان مطلب .عدو الدين وما برضيه منك. 

وقال أيضا: وأما قوله: إرَبٌ أن ع كي المُوقَ]| [سورة البقرة آية: ]7٠‏ » فن أعظم الأدلة على تفاوت الإيمان ومراتبه» 
حت الأنبياء عليهم السلام» فهذا طلب الطمأنينة مع كونه مؤمناء فإذا كان محتاجا إلى الأدلة التي توجب له الطمأنينة» فكيف بغيره؟ 
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسل: " نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام " ١٠‏ 

وأما قوله في كلام البقرة والذئب: " آمنت به أنا وأبو بكر وعمر" ٠‏ رضي الله عنبماء وليسا في ذلك المكان؛ هذا من الإيمان بالغيب 
الخالن المشاهدة: وذلك أن الناس يشاهدون البهائم لا تتكلرء او الفيوك فيل الله عليه وسلم أنتهذا حرق قينا من 4 مرا 
من ذلك مع إيمانهم» فقال: "منت به أنا وأبو بكر وعمر " م. 

فلما ذكرهما في المقام العظيم الذي طلب إبراهيم في مثله العيان ليطمئن قلبه» مع كونهما ليسا في المجلس» دل على أن إياتهما أفضل من 
إيمان غيرهماء خصوصا لما ريد بإمانه صلى الله عليه وسلم» ومع هذا فأمور الإيمان من الأمور البينة» لكن لعلكم تفهمون منها شيئاء 
إذا قرأتم كاب الإيمان» والله أعلل. 

٠ )4075( وابن ماجه: الفتن‎ » )١51( "التارى: أحاايك الأنبياء (0/ام") ء ومسل: الإيمان‎ ١ 

* البخاري: المزارعة (4؟95؟) » ومسل: فضائل الصحابة (/9/8؟) » والترمذي: المناقب (596*) » واحمد (هغ؟/7. ؟٠98/")‏ 
م البخاري: المزارعة (غ؟*9؟5) » ومسل: فضائل الصحابة (/59/8) » والترمذي: المناقب (598*) » وأحمد زه ؟/”, ؟ىللم) 
وقال أيضا الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

فصل [فيما اشقلت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم] 

قد ذكرت في مواضع ما اشقلت عليه سورة البقرة» من تقرير أصول العلمء وقواعد الدين» أن الله افتتتحها بذكر الاب الحادي للمتقين : 
فوصف حال أهل الحدىء ثم الكافرين» ثم المنافقين» فهذه جمل خبرية. 

ثم ذكر امل الطلبية فدعا الناس إلى عبادته وحدهء ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء» وإنزال الماء وإخخراج 
الغار رزقا للعباد» ثم قرر الرسالة وذكر الوعد والوعيد» ثم ذكر مبداً النبوة والمحدى» وما بغه في العام من الخلق والأمس» 9 ذكر تعليم آدم 
الأسهاء» وإنتجاد الملاتكة له لما شرف به من العل. 

فإن هذا تقرير لجنس ما بعث به ممدا صلى الله عليه وسلم من الحدى ودين الحق» فقص جذس دعوة الأنبياء. ثم انتقل إلى خطاب 
بق إسرائيل» وقصة موسى معهم» وضمن ذلك تقرير نبوته» إذ هو قرين مد صلى الله عليه وسلم» فذكر آدم الذي هو أول» وموسى الذي 
هو نظيره» وهما اللذان احتجاء وموسى قتل نفسا فغفر له» وادم أكل من الشجرة فتاب عليه. وكان في قصة موسى رد على الصابئة 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


ونحوهم ممن يقر بجنس النبوات ولا يوجب اتباع ما جاؤوا به» وقد 

يتأولون أخبار الأنبياء. وفيها رد على أهل الاب بما تضمنه ذلك من الأعى بالإيمان بما جاء به مد صلى الله عليه وسلم وتقرير نبوته. 
وذكر حال من عدل عن النبوات إلى السحر : وذكر النسخ الذي يتكره بعضهم : وذكر النصارى وأن الأمتين لن يرضوا حت يتبع ملتهم 
كل هذا فى تقرير أصول الدين من الوحدانية والرسالة: 

م أحد طيعائة في بيان شرائع الإسلام المبني على ملة إبراهيمء فذكر إبراهيم الذي هو إمام الناس» وبناءه البيت الذي بتعظيمه تيز 
الإسلام عما سواه» وذكر استقباله وقرر ذلك» فإنه شعار الملة الفارقة بين أهلها وغيرهم » ولهذا يقال: أهل القبلته كا قال: " من صل 
صلاتماء واستقبل قبلتناء وأكل ذيحتناء فهو المسلم .٠‏ وذكر من المناسك ما يختص بالمكان» وذلك أن الحج له مكان وزمان : والعمرة 
لها المكان فقط» والعكوف والركوع والسجود شرع فيه» ولا يقيد به ولا بمكان ولا زمان: لكن الصلاة نتقيد باستقباله» فذكر سبحانه 
هذه الأنواع الخمسة» من العكوفء والصلاة» والطوافء والعمرة» والحج؛ والطواف يختص بالمكان فقط. ثم أتبع ذلك بما يتعلق 
بالبيت من الطواف بين الجبلين» وأنه لا جناح فيه» جوابا لما كان عليه الأنصار في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل إهلالهم 
مناة : وجوابا لوم 

. )4991( البخاري: الصلاة (91") » والنسائي: الإيمان وشرائعه‎ ١ 

توقفوا عن الطواف ببماء وجاء 53 الطواف: بعد 53 العبادات المتعلقة بالييت. بل وبالقلوب والأبدان والأموال» يعدما أمروا به من 
الاستعانة بالصبر والصلاة» اللذين لا يقوم الدين إلا بهما؛ وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر : لأن ذلك من تمام أمى البيت» 
لأن أهل الملل يخالفون فيه فلا يقوم أمى البيت إلا بالجهاد عنه. 

وذ الصبر على المشروع والمقدورء وبين ما أنعم به على هذه الأمة من البشرى للصابرين» فإنها أعطيت ما لم تعطه الأمم قبلهاء فكان 
ذلك من حختصائضا وشعائرهاء العباداثه المعلقة بالنريت: 

وهذا يقرن بين الحج والجهاد لدخول كل منبما في سبيل الله : فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والإجماع في الأصمء كا قال: 
"المج من سبيل الله" وبين أن هذا معروف عند أهل الكّاب» بذمه لكاتم العلم. 

ثم ذكر أنه لا يقبل دينا غير ذلك» ففي أولها إقلا تجَعلوا ين أندَاداً] [سورة البقرة آية: «"] » وفي أثنائها: إومن الئاس من بِعَْذَ منْ 
دون الله أندَاداً) [سورة البقرة آية: ٠ ]١5‏ فالأولى نبي عام : والثانية نبي خاصء؛ وذكر بعد البيت» لينبى عن قصد الأنداد المضاهية 
له ولبيته» من الأصنام والمقابر ونحو ذلك» ووحد نفسه قبل ذلك» وأنه إلا إِلهَ إلا هو الرمن الرحبم] أنيؤوة القرة آي ةا 

ثم ذكر ما يتعلق بتوحيده من الآيات؛ ثم ذكر الحلال والحرام» وأطلق الأعى في المطاعم: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية 
وشعارها وهو البيت؛ وذكر سماحتها في الأموال المباحة» وفي الدماء بما شرعه من القصاص ومن أخذ الدية. 

ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان» فذكر الوصية المتعلقة بالموتء ثم الصيام المتعلق برمضانء وما يتصل به من الاعتكاف» ذكره في 
عبادات المكان وعبادات الزمان» فإنه يختص بالمسجد الحرام» والصلاة تتشرع في جميع الأرطن» والعكر ف يما 

ثم أتبع ذلك بالمعي عن أكل الأموال بالباطل» وذلك أن المحرم نوعان: نوع لعينه كالميتة» ونوع لكسبه كالربا والمغصوبء فأتبع المنع 
الثابت بامحرم الثابت تحريه لعينه» وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام. ولهذا أتبعه بقوله: إيسأَلوتَكَ عن الْأَهلّه] [سورة البقرة 
آية: 189] الآيت» وهي أعلام العبادات الزمنية؛ وأخبر أنه جعلها مواقيت للناس في أ دينهم ودنياهم: وللحج: لأن البيت تحجه 
الملاتكة والجن» فكان هذا نصا في أن الحج موقت باللالي الزماني» ا أنه موقت بالبيت المكاني. 

ولهذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما يختص بالزمان مع المكان» من إتمام الحج والعمرة : وذكر المحصرء وذكر تقديم الإحلال 

المتعلق بالمال وهو الحدي» عن الإحلال 

المتعلق بالنفس وهو الحلق : لأن المتحال يخرج من إحرامه فيحل بالأسبل فالأسبل» ولهذا كان آخخر ما يحل عنه الوطءء فإنه أعظم 
المكلورات» ولا فييك السك طون سمواة: 

وذكر القتع بالعمرة إلى الحج لتعلقه بالزمان مع المكان» فإنه لا يكون متمتعا حتى يحرم بالعمرة في أشبر الحج» وحتى لا يكون أهله 


ضدين 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


حاضري المسجد الحرام؛ وهو الأفقي» فإنه الذي يظهر القتع في حقه لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه؛ أما الذي هو حاضرء فسيان 
عنده» تمتع أو اعتمر قبل أشبر الحج. 

9 ذم وقت الحج وأنه ا معلومات» وذو الإحرام والوقوف بعرفة ومن دلفة» فإن هذه تختص بزمان ومكان» ولهذا قال: إفْن 
فرض فبين الحج| [سورة البقرة آية: ]١191‏ ول يقل والعمرة لأنها تفرض كل وقت. 

ولكويت ان السنة فرض الحج في أشبره» ومن فرض قبل خالف السنة: فإما أن يلزمه ما التزمه كالنذرء إذ ليس فيه نقض للمشروع» 
وليس كن صلى قبل الوقت» وإما أن يلزم الإحرام ويسقط الحج ويكون معتمراء وهذان قولان مشهوران. 

ثم أمى عند قضاء المناسك بذكره : وقضاؤها - والله أعلم - هو قضاء التفث والإحلال. ولهذا قال بعد ذلك: إواذكوا | الله في أيام 
معدودات] [سورة البقرة آية: ٠08‏ ] هو أيضا من العبادات الزمانية 

المكانية» وهو ذك الله مع رمي امار ومع الصلوات» ودل على أنه مكاني قوله: | قن تعجل في يومينٍ| [سورة البقرة آية: ."] الآية. 
وائما يكون التعجيل والتأخير بالحروج من المكان» ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها فيقال: أيام منى» وإلى عملها فيقال أيام التشريق» 
كا يقال: ليلة جمع» وليلة مزدلفة : ويوم عرفة» ويوم الحج اللأكبر» ويوم العيد» ويوم الجمعة» فتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال» 
إذ الزمان تابع لحركة والحركة تابعة للمكان. 

فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض» وكيف ذكر أحكام الحج فيها في موضعين: موضع ذكر فيه يبته وما يتعلق بمكانه : وموضع 
ذك فيه الأهلة فلك ما يتعلق بزمانه. 

وذكر أيضا القتال في المسجد الحرام» والمقاصة في الشبر الحرام» لأن ذلك هما يتعلق بالزمان المتعاق بالمكان» ولهذا قرن سبحانه ذكر كون 
الأهلة مواقيت للناس والحج. 

وذكر أن البر ليس أن يشقى الرجل نفسه» ويفعل ما لا فائدة فيه» من كونه يبرز للسماء فلا إستظل بسقف بيته حتى إذا أراد دخول 
ببته لا يأتيه إلا من ظهره» فأخبر أن الحلال الذي جعل ميقاتا لج شرع مثل هذاء وانما تضمن شرع التقوى. ثم ذكر بعد ذلك أحكام 
بالدعاء العظيم المتضمن وضع الأضار" وال فلدل) والعفو والمغفرة والرحمة» وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه 


1 سورة آل غمران 

سورة ال عمران ١‏ ا ل 

ونكل نضا الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» عن قوله عل وجل: إشبد الله أنه لا إله إلا هو [سورة ال عمران اية: ]١8‏ 
إلى قوله سبحانه: إلا إِله إلا هو الْعزِيْ الحكيم | [سورة آل عمران آية: *] ما معنى هذا التكرار؟ هل هو تأكيد أم غير ذلك؟ 

فأجاب: وأما قوله: شد | الَُّ أنه لا له إلا هو| [سورة آل عمران آية: ]١‏ فذكروا في تفسيرها (مسائل) : 

الأولى: إعلام أن الله سبحانه شبد ببذاء وكذلك كل عالح يشبد به وليس هذا ثناء على نفسه مجرداء بل هو قيام بالقسط؛ وأما الكامة 
الثانية فهي: 000 أعل. 

[شروط الإسلام التي يصير بها الإنسان مسلاا 

وسئل الشيخ عبد الله عن قوله تعالى: [ومَن ,بغ غيرَ الأسلام ديناً] [سورة آل عمران آية: 88] » وعن شروط الإسلام التي يصير 
بها الإفسان مسلماء هل هي غير ما أثبت للناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه» وسماهم به مسلمين؟ أم غير ذلك؟ . 
فأجاب: الإسلام وشروطه ما بينه الله 42 كابه» وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلوء وتوفى الله رسوله وأصحابه عليه في حياته» وفي 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


زمن خلفائه الراشدين المهديين» رضي الله عنهم» وما حدث بعد ذلك فليس من الدين» 

بل كان بدعة وضلالة» كا ثبت عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: ' عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء عضوا عليها 
بالنواجذ» وايا كم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة " 2١‏ وهذا جمع عليه عند جميع الأمة» ولكن الشأن في تحقيق القول بالعمل. 
فإن من الناس من يزعم أنه مسلم يشبد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله وهو كافر مشرك بالله مكذب لرسول الله صلل الله 
عليه وسلم» كا أن اليهود يزعمون أنهم مسلمون على الحق وكذلك النصارى» وهم كافرون باللّه ورسوله. 

فن أراد الله هدايته ووفقه للعمل بكتابه وسنة رسوله باتباع أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم من أهل البيت وغيرهمء فهذا هو 
العصمة والنجاة: يا كان العلماء رضي الله عنهم يقولون: السنة سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق» والله أعل. 

[سبب نزول قوله تعالى * إمَا كان ضر أنْ يوه الله الاب والحكر والنبوة] ] 

وقال الشيخ: مد بن عبد الوهاب» رحمه الله في قوله تعالى: إمّا كان لسر أَنْ يهال الاب والشكر والنبوة ثم يعُولَ للئّاسٍ كونوا 
عباداً لي من دون الله [سورة آل عمران آية: 9/] الآيتين. 

إذا عرفت أن سبب نزوها قول أهل الكّاب: نحن مسليمون نعبد اللهء إلا إن كنت تريد أن نعبدك: عرفت أنها من أوضم ما في القرآن 
هن تقرير الاخلاص :والبراءة من 

. أو داوه: البقة (45010) » والداري: المقدمة (ه9)‎ ١ 

الشرك» ومن أعظم ما يبين لك طريق الأتمة المهديين من الأئمة المضلين. 

وذلك أن الله وصف أتمة الهدى بالنفي والإثبات» فنفى عنهم أن يأمروا أتباعهم بالشرك بهمء أو بالشرك بالملائكة والأنبياء» وهم 
أصلح امخلوقات؛ وأئبت أنهم يأمرون أتباعهم أن بصيووا رثانية 1 :فإذا كان قن أتزله الله جيدة اموت لا يسور انامس أماغه بالشزله 
ول روه الاياء والملائكة» فغيرهم أظيوجر اطي 

وإذا كان الأمى الذي يأمرهم به كونهم ربانيين» تبين طريقة الأنبياء وأتباعهم» من طريقة أئَة الضلال وأتباعهم» ومعرفة الإخلااص 
والشرك» ومعرفة أَتمة المدى» وأئمة الضلال» أفضل ما حصل المؤمن. 

لكن فيه من البيان قول اليهود: إلا إن كنت تريد أن نعبدك» كا عبدت النصارى عيسى» وقول النصارى: تريد ذلك» أي: إلا إن 
كنت تريد أن نعبدك» كا عبدت اليهود عزيراء أن عبادة غير الله من أكر المنكرات ببديبة العقل» ولكن الموى يعمي ويصم. 

وفيه: معرفة الإنسان بعيب عدوهء ولا يعرف ما فيه من ذلك العيب بعينه» ولو كان فيه منه أضعافا مضاعفة. وفيه: ما على من قرأ 
القرآن من الحق من تعلم معانيةة .وفية: أن«عليه أن يعمل به وفيه» أن يكوان زبانياء وفيةة أن ذلك مب درسن 

الاب وعلمه وتعليمه. وفيه: أن المسل إذا أشرك بالأنبياء والصالحين كفر بعد إسلامه. 

وقف وتزفة عله رشول الاضل :الله عليه وسلِم بما هو عليه من العدل والتواضع» كيف يتفوهون له ببذا الكلام؛ وهم تحت يده 
محتاجون له. وفيه: أن من أشرك بشىء فقد اتخذه ربا. وفيه: أن قوله في القرآن: |من دون الله [سورة البقرة آية: 7] ليس كا 
يقول الجاهلون : لأن أهل الاب لا يتركون عبادات الله. 


وقوله عل وجل: إواذ أَحَلَ اليه ميثاق لين لا ات من كب وحكة| [سورة آل عمران آبة: ١م‏ الايتين: فيه: ما هو من 
أبين الآبات للخاص والعام» وكوي فاب نالل عليه وسلم مذكورا مبشرا به في كتب الأنبياء. وفيه: حجة على أن دعوته عامة في الظاهر 
والباطن. وفيه: أن الإيمان به لا يكفى عن نصرته» بل لا بد من هذا وهذا. 

وفيه: أخذه تعالى الميثاق على الأنبياء بذلك» دليل على شدته إلا على من يسره الله عليه. وفيه: أن من آتاه الله الكّاب والحكمة أحق 
بالانقياد لححق إذا جاء به من بعده» بخلاف ما عرف من حال الأكثر من ظنهم أنه لو اتبعه غيرهم فهو نقص في حقهم. 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 
وفيه: مزيد التأكيد بقوله: | أأقْررتم وَأَحَذْتمْ عل ذَلْكْرْ إِصَرِي] [سورة آل عمران آية: ]8١‏ وفيه إشهادهم مع شهادته سبحانه. وفيه: 
أن من تولى بعد ذلك رمه أكبر. وفيه: أن الآخر مصدق لما معهم لا مخالف له. 
فإذا كان هذا في أهل الملل» فكيف بأهل الملة الواحدة إذا ضلواء ثم جاءهم من يرشدهم إلى دينهم الذي أنزل الله علههم» وهو الذي 
ينتحلونه : فإن تولوا بعد معرفته فأولئك هم الفاسقون. 
فإن جمعوا مع التوللي تكذيبه» فإن جمعوا مع التكذيب الاستهزاء» فإن جمعوا مع ذلك عداوته الشديدة» فإن أضافوا إلى ذلك تكفير من 
صدق كابهم ونبهم واستحلال دمه وماله» فإن أضافوا إلى ذلك كله اتباع دين المشركين أعداء نبهم» ونصروه بما قدروا عليه» وبذلوا 
النفس والأموال في نصرته» وعداوة دين نبههم وإزالته من الأرض حت لا يذكر فيها. فالله المستعان. 
وسئل عن قوله تعالى: إومَنْ دَخَلْه كان آمناً) [سورة آل عمران آية: ]91٠/‏ هل المراد منه - عند الموت - من الكفر» عند عرض 
الأديان؟ أم المراد منه: أنه إذا أحدث حدثا لا يقص منه ما دام في الحرم؟. 
فأجاب: التفسير المعروف في أن الله جعل الحرم بلدا آمنا قدرا وشرعا: فكانوا في الجاهلية إسفك بعضهم دم بعض خارج الحرمء فإذا 
دخل الحرم صافى الرجل قاتل أبيه لم يبجه» وحرمته في الإسلام كذلك أو أشد. 
لكن إذا أصاب رجل حدا خارج الحرم ثم لأ إليه» فهل يكون آمنا لا يقام عليه فيه الحد أم لا؟ . 
فيه نزاع» وأكثر السلف على أنه يكون آمناء كا نقل عن ابن عمر وابن عباس 
وغيرهماء وهو مذهب أن حنيفة وأحمد وغيرهماء وقد استدلوا ببذه الآية» وبقول النبي صل الله عليه وسلم في الحديث: " إنها لم تحل 
لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي ". " 


-ه ل 


[المسائل المستنبطة من قوله تعالى إيا أها الَذِينَ آمنوا إِنْ تطيعوا فَريقاً من الذِينَ ويا لكاب ] 

قال الشيخ تمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: ومن قوله: إيا ها الذينَ آمثوا إِنْ تطيعوا قَرِيقاً من لين ا الاب [سورة آل 
عمران آية: ]٠٠١‏ إلى قوله إوما الله يريد لا لْعالَينَ| [سورة آل عمران آية: ]٠١4‏ . 

الأولى: سبب النزول يدل على شدة ال حاجة لماء فإذا احتاجوا فكيف بغيرهم؟ ! 

الثانية: اللهوف على مثلهم الردة بذلك؛ فكيف بمن دونهم؟ ! . 

الثالثة: أن فيمن أوتي الاب من يدعو إلى الردة» مثلما أن فييم من يدعو إلى الله. 

الرابعة: التصريم بأن ذلك بعد الإيمان. 

الخامسة: لطف الله تعالى بعبده بدعوتهم بهذا الوصف. 

السادسة: استبعاد الكفر ممن ثتلى عليهم آيات الله وفيهم رسولهء فإذا مضت الثانية فالأولى باقية. 

السابعة: أن آيات الله لا نظير لها في دفع الشر في سائر الكلام» ا أن رسوله لا نظير له في سائر الأشخاص في دفع ذلك. 
الثامنة: الرد على أعداء الله الذين يزعمون أن القرآن لا يفهم معناه. 

التاسعة: أن الاعتصام بحبل الله جامع. 

العاشرة: أن الطرق فيها المعوج وفيها المستقيم. 


الحادية عشر: ذكر حق تقاته. 
الثانية عشر: لطافة اتلحطاب. 


الثالئة عشر: لزوم 

الإسلام إلى الممات. 

الرابعة عشر: فيه التنبيه على قوله: " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " ١‏ لأن ذلك سبب النزول. 
اللحامسة عشر: كون الإسلام طاعة السو ومعطية ارالك 
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٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


السادسة عشر: خوفك من الردة وان كنت من الصالحين. 

السابعة عشر: ذكر الاعتصام بحبل الله» وهو القرآن : ففيه دليل على أنه عصمة. 

الثامنة عشر: الأمى بالاجتماع على ذلك. 

التاسعة عشر: تأكيده ما تقدم بالبي عن الافتراق» وفيه تذكيرهم بالنعمة التى هم فيها بعد تلك البلية. 
العشرون: تذكيرهم بالنعمة العظمى وهي: إنقاذهم من النار بعد أن. كانوا عل شفا حفرة منباء 

الحادية والعشرون: ذكره هذا البيان الواضم في اياته. 

الثانية والعشرون: أن الفائدة في تعليم العم تذكر المتعلم واهتداؤه. 

الثالفة والعشروث: ذ5 الأأس بطائفة متجردة للدغوة إلى الخيرء والاأص بالمعروف والنبي عن المكر. 
الرابعة والعشرون: تخصيصها بالفلاح. 

الخامسة والعشرون: نبيهم عن مشاببة الذين تفرقوا واختلفوا من بعد مجيء الايات. 

السادسة والعشرون: فيه دليل على أن الله ذكر لنا من البينات» في دواء هذا الداءء ما فيه الشفاء. 
السابعة والعشرون: وعيد من ارتكب هذا المنبي عنه بالعذاب الألي. 

القافتة والعشرون اشن الوجوه وستواذها. 

١‏ البخاري: العلى (171) » ومسل: الإيمان (0) » والنسائي: تحريم الدم (411) » وابن ماجه: الفتن (947") + وأحمد 
زمه4/9ة» س«حعرقء ححط/ة) » والداري: المناسك )١951(‏ . 

التاسعة والعشرون: أن الذين اسودت وجوههم» الذين كفروا بعد إيمانهم» ففيه أن الواقعة كفر بعد الإيمان أو تجر إليه. 
الثلاثون: الوعد الجزيل لمن سم من ذلك. 

الحادية والثلاثون: التذكر أن هذه النصاحٌٌ والمواعظ هي آيات الله. 

الثانية والثلاثون: أنه سبحانه يتلوها على رسوله لاجلناء 

الثالثة والثلاثون: تذكرنا بأن تلك التلاوة بالحق. 

الرابعة والثلاثون: الاعتذار بانه لا يريد ظلم أحد من العالمين. 

الخامسة والثلاثون: تذكيرنا بأن له ما في السماوات وما في الأرض. 

السادسة والثلاثون: تذكيرنا بالرجوع إليه. 


0.0٠‏ سورة النساء 

وقال الشيخ مد رحمه الله: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قوله: إما أَصَابَكٌ من حسئّة فِنَ اللّه| [سورة النساء آية: 9/] الآآية» بعد 
قوله: | كل من عند اله [سورة النساء آية: 4/] » لو اقتصر على المع أعرض العاصي عن ذم نفسهء والتوبة من الذنب والاستعاذة 
من شره» وقام بقلبه حجة إبليس» فلم تزده إلا طردا يا زادت المشركين ضلالاء حين قالوا: إلو شَاء الله ما أَشْرمًا| [سورة الأنعام 
آية: ]١48‏ ؛ ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد» والإيمان بالقدرء والجأ إلى الله في الحداية» يا في خطبته صلى الله عليه وسل: 
١‏ النسائي: اجمعة »)١14٠4(‏ وابد كانه التكاح (5114) » وأحمد (؟89/كء )١/489‏ » والدارمي: التكاح (؟١؟5).‏ 


واستغفره من معصيته» وده على إحسانه» ثم قال: 5 ونعوذ لوعو شر ال ١‏ إلى آخره لما استغفر من المعاصى استعاذه من 
الذنوب التى لم تقع. 


511216120 "٠١١ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


ثم قال: "ومن سيئات أعمالنا" أي: ومن عقوباتهاء ثم قال: "من يبد الله فلا مضل له" إنح: شبادة بأنه المتفرد في خلقه» ففيه إثبات 
القضاء الذي هو نظام التوحيد؛ هذا كله مقدمة بين يدي الشبادتين : فإنما بتحققان عمد الله واعانته» واستغفاره والبياً إليه» والإيمان 
بأقداره؛ فهذه الخطبة عمد نظام الإسلام والإيمان. 

وكون الحسنات من الله» والسيئات من النفس» له وجوه: 

الأول: أن النعم تقع بلا كسب. 

الثاني: أن عمل الحسنات من إحسان الله إلى عبده؛ نفلق الحياة» وأرسل الرسل؛ وحبب إلهم الإيمان. وإذا تدبرت هذاء شكرت 
الطات ره حك امالس رمي إحمون فيك تبت فزال. 

الثالث: أن الحسنة تضاعنف 1 5 

الرابع: أن الحسنة يحبها ورضافة فيحب أن ينعم ويحب أن يطاعء ولهذا تأدب العارفون فأضافوا النعم إليه» والشر إلى محله» ا قال 
إمام الحنفاء: |الَذِي حَلَقَن فهو مبدينِ| [سورة الشعراء آية: 8] إلى قوله إوإذًا مَرِضْتٌ فهو يشْفينٍ]| [سورة الشعراء آية: ]4١‏ . 
الكاسين” أن الكستة مضافة إليه لأنه أحسن ببااركل ايان وأما الشيفة قا تدرها الايكة 

السادس: ان 


. )78١7( والدارمي: التكاح‎ » )١/489 وأبو داود: التكاح (14١؟) » وأحمد (9وع/1ء‎ » )١1١4( النسائي: المعة‎ ١ 
الحسنات أمور وجودية متعلقة بالرحمة والحكمة: لأنها إما فعل مأمور أو ترك محظور؛ والترك أمى وجوديء فتركه لما عرف أنه ذنب‎ 
وكراهته له ومنع نفسه منه أمور وجودية» وإئما يغاب على الترك على هذا الوجه.‎ 

وقد جعل النبي صل الله عليه وس البغض في الله من أوثق عرى الإيمان» وهو أصل الترك : وجعل المنع لله من كال الإيمان : 
زهو مزل الترك؛ وكذلك براءة الخليل من قومه المشركين ومعبودي.بم لبيك و #اخعضاءنيل طبادراعن عضن وغذاوة؛ وآمنا البيقات 
فنشوها الظل والجهل» وني الحقيقة كلها ترجع إلى الجهل» وإلا فلو تم العلم بها لم يفعلهاء فإن هذا خاصة العمل : وقد يغفل عن هذا 
كله بقوة وارد الشبوة؛ والغفلة والشبوة أصل الشرء كا قال تعالى: إولا تطع مَنْ أَعْفَلنَا لبه عن ذَنِنًا واتبع هواه| [سورة الكهيف 
اية: 4"] الاية. 

السابع: أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خاق له وفطر عليه. 

الثامن: أن ما يصيبه من الحير والنعم لا تخصر أسبابه من إنعام الله عليه : فيرجع في ذلك إلى الله ولا يرجو إلا هوء فهو يستحق الشكر 
اتام الذي لا يستحقه غيره» وإئما يستحق من الشكر جزاء » على ما يسره الله على يديه» ولكن لا يبلغ أن يشكر بمعصية اللهء فإنه المنعم 
بما لا يقدر عليه مخاوق» ونعم | الوق قله أيضاء وجزاؤه على الشكر والكفر لا يقدر أحد على مثله. 

فإذا عرف أن إما يفت الله لاس من رحمَة فلا ممسك طَا وما يسك قلا مؤسل له من بدو [سورة فاطر آية: ] صار توكله ورجاؤه 
إلى الله وحده. وإذا عرف ما إستحقه من الشكر الذي يستحقه» صار ... ١‏ له والشر انحصر سببه في النفس» فعلم من ل 
5005 ٍ 

كا قال بعض السلف: لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخاف إلا ذنبه. وقد تقدم قول السلف - ابن عباس وغيره - إن ما أصابهم يوم 
أحد مطلقا كان بذنوبهم لم إستثن أحد» وهذا من فوائد تخصيص الحخطاب» ثلا يظن أنه عام مخصوص. 

التاسع: أن السيئة إذا كانت من النفس» والسيئة خبيثة كا قال تعالى: [امَييَات ليئيَ| [سورة لنور آية: م الآية قال جمهور 
السلف: الكلمات اللحبيثات للخبيثين» وقال: إوَمَملُ كلمَة حَييّة] [سورة إبراهيم آية: *"] » وقال: إإِليْهِ يَصعَد الكل العَليب] [سورة 
فاطر اية: »]٠‏ والأقوال والأفعال صفات بالقائل 5 فإذا اتصفت النفس باتحبث» فحلها ما يناسبها. 

فن أراد أن يجعل الحيات يعاشرن الناس كالسنانير لم يصلح : بل إذا كان في النفس خبث طهرت حتى تصلح لجنة» كا في حديث 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


أبي سعيد الذي في الصحيح» وفيه " حتى إذا هذبوا ونقواء أذن لحم في دخول الجنة " ١‏ 

* البخاري: الرقاق (هه5) ء وأجد (#ر/س سحرس علارع) . 0 

فإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسهء لم يطمع في السعادة التامة» مع ما فيه من الشر : بل عل تحقيق قوله: إمن يعمل سوءا يجز 

به| [سورة النساء آية: 17] » إن يعمل ممْقَالَ ذّرة حيرا يرَه]| [سورة الزلزلة آية: ]٠/‏ إعم» وعل أن الرب علي حلي عدل» وأفعاله 

على قانون العدل والإحسان كا في الصحيح: " يمين الله ملأى " إلى قوله: " والقسط بيده الأخرى "؛ وعلم فساد قول الجهمية» الذين 

خعلون الثرات: والعقات بل حكة وله عدلة إل .أن قال: 

ومن سلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمى والنبي أن يقول كا نقل عن الشاذلي: يكون المع في قلبك مشبوداء والفرق على لسانك 

موجوداء كا يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية تستلزم تعطيل الأمى والنبيء مما يوجب أن يجوز عنده إأم تجعل الذِينَ آمنوا 

وَعملُوا الصالحات كَلمْفْسدِينَ في رض | اشؤرة صن 'آية: ]| : 

ويدعون بأدعية فيها اعتداء» ا في: " حزب الشاذلي "؛ وآخرون من عواءهم» يجوزون أن يكرم الله بكرامات الأولياء لمن هو فاجر أو 

كافرء ويقولون: هذه موهبة» ويظنونها من الكرامات» وهي من الأحوال الشيطانية» التي يكون مثلها للسحرة والكهان» يا قال تعالى: 

ونا جاءهم رسون من عن الل مصدق ل معهم] [سورة البقرة آية: ]٠١١‏ إلى قوله: إهّاروت وماروت] وسح قوله: " لتتبعنٌ سنن 

من كان قبل " 3 

٠. ) البخاري: الاعتصام بالكّاب والسنة ( 0 » وابن ماجه: الفتن (9915*) » وأحمد لام"‎ ١ 

فعدل كثير من المنتسبين إلى الإسلامء إلى أن نبذ القرآن وراء ظهرهء واتبع ما نتلو الشياطين» فلا يعظم أمى القرآن ونبيه» ولا يولي 
من أعى القرآن بموالاته» ولا يعادي من أمى القرآن بمعاداته» بل يعظم من 1 ع لموارق. نم منهم من يعرف أنة نن الشاظة» 

لكن يعظم لواه؛ ويفضله على طريقة القرآن» وهؤلاء كفار قال الله تعاللى فيهم: [أل تر إِلَ الذِينَ أوتوا تصيباً من الْككَابٍ يوْمِنونَ 

بالجبت والطاغوت | إسورة النيناء ايه 1ه ]اه 

وفي قوله تعالى: |من نفسك | من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه: ولا يشتغل بملام الناس وذمهم لجال :نامعن 

طاعته : ولهذا كان أنفع العاف و مقلم وف اقاة 

وهو محتاج إلى الدى كل لحظة. ويدخل فيه من أنواع الحاجات ما لا يمكن حصره؛ وربينه أن الله سبحانه لم يتقص علينا في القرآن 

قصة إلا لنعتبر : وائما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول. 

فلولا أن في النفوس ما في نفوس المكذبين للرسلء لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشيبه قطء ولكن الأمس كا قال تعالى: ما 

قَالَ لَك إل ما قد قيل ارس من قبلك| [سورة فصلت آية: 48] . 

وقوله: || أََاسَا به] [سورة الذاريات آية: «0] » وقوله: | أشَاببت قأومهم | [سورة البقرة آية: ]١١8‏ » ولهذا في الحديث: 

" اتسلكن سنن من كان قبل ' '» وقد بين القرآن أن السيئات من النفس. ٠‏ وأعظم السيئات جحود الخالق والشرك به» وطلب أن يكون 

شريكا له» وكلا هذين وقع. 

قال بعضهم: ما من نفس إلا وفيها من نفس فرعون» وذلك أن الإأسان إذا اعتبر وتعرف احوال الناس» أي من يبغض نظيره واتباعه 

حسداء كا فعلت البهود لما بعث الله من يدعو إلى مثل ما دعا إليه موبى» ولهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون. 

قال الشيخ ممد رحمه الله في قوله: إيريد الله يبي لكر ويبديك] [سورة النساء آية: 5"] : هذا في مقابلة الجهل والضلال : والبيان 

ضد الجهل : والحدى ضد الضلال؛ وقوله: إوَاللَه يريد أَنْ يتوب عَلَيك| [سورة النساء آية: ا] في مقابلة الإفراط؛ وقوله: إيريد الله 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


َه ارمس سا 
| 


نْ يحَقْفَ عَدْكر | [سورة النساء آية: 8] في مقابلة الضعف. 

وذكر في تفسير الآية: إإِنَ الذي توفاهم المَلاتكة طالمي أنفسيم] [سورة النساء آية: 91] إلى قوله: إِعَمُوراً رَحيماً] [سورة النساء آية: 
«س] : إذا كانت نازلة في أناس من السابقين الأولين الذين ما يبلغ مد أحدهم ول تصيقة» والكق ها هادووا نسي أن أهلهم حبسوهم 
أولا وآخخرا رفضوا ... »١‏ وخرجوا مع الكفار يوم بدر» ويودون نصر المسلمين» 

ويرفعون عنهم الرمي» فلما جرى عليهم ما جرى شق على المسلمين» وقالوا: قتلنا إخواننا فأنزل الله الآية. وقيل لهم: إفيم كنتم] من أ 
الطائفتين؟ وتعذروا مر ره وعذرهم» دليل على أنهم برحوا يدعون أنهم على الدين. 

1 5 0 كن ارال واسعة| [سورة النساء آية: 910] الآيق» يعني ما لم عذرء إلا المستضعفينَ من الرجال والْسَاء 
والوْدان لا يستطيعونٌ حيآة 9 دون سَبيلااً] [سورة النساء آية: /9] هذا مما يزيل عن الإنسان إشكالات كثيرة واقعة» أن من 
أحب الدين أنه صاحب دين حتى يتوصل أن الذي لا إسبه يمدح. 

قال أيضا: شيخ الإسلام. في تفسير آيات أشكلت» ومنها قوله تعالى: | وعد الطاغوت| [سورة المائئدة آية:0] : والصواب عطفه على 
قوله: إمَنْ عه لل : فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية» والفاعل: الله مظهرا أو مضمراء وهذا الفعل اسم من 
عبد الطاغوت» وهو الضمير في عبد ولم يعد حرف (من) لأن هذه الأفعال لصنف واحد وهم اليهود. 


306 سورة الأنعام 


سورة الأنعام 

وقال الشيخ مد أيضا رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: إقل أرأتك إِنْ أنَا ف عَذَابِ الله أو أشكر الساعة أغير الله تدعونَ إن كنتم 
صادقين لياه دعو فيُكشفٌ م حون ليه إن شَاءَ وتنسون ما تشركون] [سورة الأتعام آية: ٠غ]‏ . 

فيها من المسائل: 


الأولى: أمره سبحانه وتعالى محاجتهم ببذه الخة الواضحة لجاهل والبليد» لكن بشرط التفكر والتأمل» فيا سبحان الله! ما أقطعها من 
جة! وكيف يخالف من أقر بها؟! 

الثانية: إذا تحققت معنى هذا الكلام» مع ذك الله تعالى له في مواضع من كابه» عرفت الشرك الأكبر وعبادة الأوثان. وقول بعض 
أئمة المشركين: إن الذي يفعل في زمانما شرك» لكنه شرك أصغرء في غاية الفساد. فلو نقدر أن في هذا أصغر أو أكبر» لكان فعل 
أهل مكة مع العزى» وفعل أهل الطائف مع اللات» وفعل أهل المدينة مع مناة» هو الأصغر وفعل هؤلاء هو الأكبر ولا ستريب 
في هذا عاقل» إلا إن طبع الله على قلبه. 

الثالثة: أن إجابة دعاء مثل هؤلاء» وكشف الضر عنهم» لا يدل على محبته لهم» ولا أن ذلك كرامة : وأنت 

تفهم لو يجري شيء من هذا ني زمانناء على يدي بعض الناسء ما يظن فيه من يدعي العلم» مع قراءتهم هذا ليلا ونباراء 

الرابعة: معرفة العلم 0 والعمل الذي لا ينفع ؛ فع معرفتهم أنه لا يكشفه إلا الله سس ا ووس وأسيائهم إياها 


نه موه ال مه 


ذلك الوقت» يعادون الله هذه المعاداة» ويوالون الهتيم تاك الموالاة» قال تعالى: قبطل 0 وبنعمت الله وهم يكفرون| |[ سورة 


النحل آية: 7/ا] . 5 ' 
وأما قوله تعالى: | وقد أرسلنا إلى أمم من قبلِك| [سورة الأنعام آية: ٠؛]‏ إلى قوله: |وامد بل رب الْعالمين| [سورة الأنعام آية: ه4] 
ففيها مسائل 


الثانية: أن ذلك تسليط الباماء وهو: القحط والمجاعة» والضراء وهى: الأعران» 


51121120 5 


٠٠‏ المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثالئة: أن الله سبحانه أخبرنا بمراده أنه سلط ذلك علههم ليتوبوا فيحصلون سعادة الدنيا والآخرة» وليس مراده تعذييهم على عظم 
جهالتهم وعتوهم» كيف لم يتضرعوا لما جاءهم ذلك؟ يعرفك أن هذا من أعظم الجهالة والعتو. 

الرابعة: ذ5 السبب الذي منعهم من ذلك مع اقتضاء العقل والطبع له» وهو قسوة القلب» وكون عدوهم زين هم ما 5 الله 
الخامسة: أنهم لما فعلوا هذه العظيمة فتحت علييم أبواب كل شيء» فيا لما من مساًإد! 

السادسة: أنهم استبشروا بعذابهم» يا استبشر قوم لوط عبيء أضيافه. 

السابعة: أنه لم يأخذهم حتى وقع الفرح. 

الثامنة: أن ذلك الأخل بغتة. 

التاسعة: أنه بعد تلك النعمة. 

العاشرة: انه سبحانه ا محمود على إنعامه على أوليائه ونصرهم. 

وأما قوله تعالى: إقل لا أقول لكر عندي خحزائن الله | [سورة الأنعام آية: ]5٠‏ إلى قوله: | ولتستبين سبيل المجرمين| [سورة الأنعام 
آبة: وه] ففيها مسائل: 

الأولى: أمى الله سبحانه رسوله أن يخبرهم» بأنه بريء ممن ادعى خحزائن الله. 

الثانية: إخبارهم البراءة ثمن ادعى عل الغيب. 

الثلثة: إخبارهم بالبراءة من دعوى أنه ملك؛ وأنت ترى من ينتسب إلى العلم» كيف اعتقاده في هذه المسائل المعاكسة؟ . 

الرابعة: اقتصاره على ما يوحى إليه» واليوم عند أكثر الناس هو هو. 

الخامسة: أن الذي يقتصر على الوحي هو البصير» وضده الأعمى؛ ومن يدعي العم بالعكس في هذه المسألة» والتى قبلهاء ولست أعنى 
السادسة: حثه سبحانه على التفكر الذي هو باب العلء يا حث عليه سبحانه في غير موضع.٠‏ 

السابعة: الإنذار الخاص لذه الطائفة المنعوتة ببذين الوصفين. 

الثامنة: أن من فقدهما لم تنفعه النذارة. 

التاسعة: فائدة الإنذار وثمرته» واحتياج هذه الطائفة له. 

العاشرة: المي عن طرد المتصفين بما ذكر. 

الحادية عشر: عظم شأن صلاة العصر والصبح. 

الثانية عشر: عظمة الإخللاص. 

الغالثة عشر: كو الااص اليسير كثيرا كبيرا مع الإخللاص. 

الرابعة عشر: ذكر القاعدة الكلية المأخوذة منها هذه الجزئية وهي: إولا تزر وازرة وزْرَ أخرى] [سورة الأنعام آية: 154] ٠‏ 

انخامسة عشر: أن طردهم يخاف أن يوصل الرجل الصالح إلى درجة الظالمين» ففيه التحذير من أذاء الصالحين. 

السادسة عشر: حسن النية فى ذلك ليس عذرا. 

السابعة عشر: أن منعهم الجاوس مع العظماء في مجلس العلم هو الطرد المذكور. 

الثامنة عشر: ذ5 فتنته سبحانه بعض خلقه ببعض. 

التاسعة عشر: ذك بعض الحكمّة فى ذلك. 

العشرون: أن من ذلك رفعة من لا يظن الناس فيه ذلك. 

الحادية والعشرون: أن الدين إن حم فهو المنة العظيمة» الت لا تساويها منن الدنيا. 

الانية والعشروقة أنتمن الفنة جرمائه كانه عق ليطن الناين آنه رمد 


511216120 "١ هع‎ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثالثة والعشروث: المسألة العظيمة الكبيرة» وهي الاستدلال بصفات الله على ما أشكل عليك من القدرة: لأنه سبحانه رد عليهم ما 
وقع في أنفسهم من استبعاد كون الله حرمهمء وخص هؤلاء بالكرامة. 

الرابعة والعشرون: جلالة هذه المسألت وهي مسد 

على الله لأنه سبحانه رد بها على الملائكة لما قالوا: (أَتَعل فيا من يفسد فيا ويسفك الزماء] [سورة البقرة آية: ]"٠‏ الآيق» ورد بها 
على الكفار الجهال في هذه الآية ي! ترى. 

الخامسة والعشرون: أنه متقرر عند الكفار عبدة الأوثان متكري البعثء أن الله سبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعهاء والأشعرية 
يزعمون انه لا يفعل شيئًا لشي ء. 

[الجواب عن تفسير قوله تعالى: لس م من دونه ولي ولا شَِيعٌ] ] 


- هه 


2 


سكل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن» عن قول الشارح الشيخ سليمان على آية الأنعام» وأن قوله: اليس ا دونه ولي ولا 
شَفيع| [سورة الأنعام آية: ]0١‏ نصب على الحال. 
فأجاب: هذا عليه عر واعد من المفسرين» قال الجلال: وجملة النفي حال من ضمير إيحشروا! وهي محل اللحوف : وقال البيضاوي: 
الس شم من دونه 0 0 في | [سورة الأنعام آية: ١ه]‏ في موضع الحال من يحشرواء فإن اللحوف هو الحشر على هذه الحالة» 
ف سبقهم إلى ل الزجاج؛ وان كثير حل ا معنى ول يتعرض لإعر ابه» ويظهر عراده من تقرير كلامه. 
قال وقوله: |وأنذر يه الذي عافن أن يحت را 1 رجهم | سور الأنعام آية: 1ه] الآية أي: أنذر بهذا القرآن يا مد الينَ هم 


رد هم مساه 0 


من خشية رورم مسْفْقُونَ| | سورة المؤمنون آبة: /اه] الذين اوخشون رمم وخافون سو الحساب| |[ سورة الرعد أن ١؟]‏ ؛ |الينَ 


- كه 


يَافُونَ أن يحَشَروا إل 8 [سورة الأنعام آية: ١‏ ه] أي: يوم القيامة» 
إليس لهم] أي: يومئذ من دونه 0 و شي انور الأنعام آية: 1ه] أي في التقريب له» ولا شفيع فييم من عذابه : أن مرادهم: 
العلهم يتقون| أي: أنذر هذا اليوم الذي لا حاى فيه إلا الله عن وجل إلعلهم يتقون| : يعملون في هذه الدار عملا يتجهم الله به يوم 
القيامة من عذابه» ويضاعف لم الجزاء من ثوابه. انتّهى٠‏ 

وهو يشير إلى جواز جعلهم صفة لمخلوق دل عليه السياق : والعائد في اجاملة الوصفية يكفي تقريرهء كقوله تعالى: إواتُوا يوماً لا تَزِي 
نفس عَنْ نفس غَيْاً] [سورة البقرة آية: 48] + والبغوي لم يتعرض لتقدير شيء. 

وبهذا يظهر الجواب عن قولك: ما يقال في تقريره؟ فإن الله أمى رسوله أن ينذر بالقرآن عباده الممنين الذين يؤمنون بلقائه» ويخافون 
فيه سوء الحساب»ء في يوم لا ولي لحم فيه ولا شفيع من دونه لعلهم يتقون ذلك بفعل ما أمروا به وترك ما نبوا عنه. 

وعلى الأول يخافون الحشر وسوء الحساب» في حال تخليهم وانفرادهم عن الأولياء والشفعاء» وخصوا بذلك لأنهم 1 1 ن بالإنذار» 
المتقون عذاب ذلك اليوم وعقابه» بخلاف من تعلق على الأولياء والشفعاء» واعتمد عليهم في نجاته» فإنه غير خائف ولا متق» لسكون 
ا واطمئنان قلبه بوليه وشفيعه» الله الحادي الموفق. 

قال الشيخ: مد بن عبد الوهاب» رحمه الله: قوله تعالى: قل دعو مِنْ دون الما لا نفع ولا يرا ورد على ابد إذ 
هدانًا الث كلدي اسعوئة الشياطين في الْأَرضٍ يران 4 صاب يدعوته إل اطْدَى 5 قل إِنّ هدى الله هو المْدَى راودا شر رن 
الْعالمينَ وأَنْ أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه نََسَرونَ وهو الذي خَلَقَ السماوات وَالْأَرضٌ بالحقي| [سورة الأنعام آية: ]/١‏ إلى 
قوله وهو ال حكيم احير [سورة الأتعام آية: 08] . 

فيه مسائل: تجاوب بها من أشار عليك بشيء تصير به مرتدا: 


ال ين 511216120 


٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الأولى: (أندعو من دون الو مألا يسنا وله يضرا [سورة الأنعام آية: ]/١‏ » يعني: كيف تدبر عن هذا وتقبل على هذا؟ . 
الثانية: |وثرد ل أَعمَابنا بعد إِذْ هَدَانَا للم [سورة الأنعام آية: ]/١‏ » كيف إذا تصور التائه في المهامه التي تبلك إذا هدي إلى 
الطريق» ورأى بلده يحرف على أثره في المهلكة؟ 

الثالثة: مشاببة من استجاب إلى الغيلان إذا دعته» مع علمه بأنها ستبلكه. 

الرابعة: إذا زعم الداعي أنه ناصم مرشد للهدى - مع علمك أنه مضاد لحدى الله - قولك: إإِنَ هدَى اللّهِ هو المدَى] [سورة الأنعام 
أية: الا] ٠‏ 0 

الحامسة: إجابتك إياه أني مأمور بالإسلام لرب العالمين» كيف أوافقك على التبرؤ من ذلك؟ ! 

السادسة: أني مأمور بإقام الصلاة» ولا يمكنني إقامتبا 

فيما تدعوني إليه. 

السابحفة أن عأمون كناقة الله واقاتهه وأنك تهون إلى ذلك 

الثامنة: أنك تأعرني بمقاطعة ومعاداة من ليس لى عنه ملاذ. 

التاسعة: أن المسألة التى تدعوني إلى تركها هي التى لأجل فعلها خلقت السماوات والأرض. 

العاشرة: أن الذي عرق إل التباوظ ادف والاستززاة هء لا بد من يوم يقول له فيه: كن فيكونء مع عظم شأن ذلك اليوم. 
الحادية عشر: أن إقوله الحق] لا خلاف فيه» وقد قال فيما تأمرني به من الوعيد ما قال» وفيما تنهاني عنه من الوعد ما قال. 

الثانية عشر: أن الملك كله له يوم ينفخ في الصورء فكيف تؤثر عليه مالا أو حالا أو جاها أو غير ذلك؟ 

الثالثة عشر: أنه عالم السر وأخفى» فكيف لي بفعل ما تأمرنيٍ به وهو لا يخفى عليه؟ ! 

الرابعة عشر: أنه الحكيٍ الخبير» فلا يتصور أنه يشتبه عليه من يعصيه بمن يطيعه» ولا يتصور أنه يجعل من أطاعه كن عصاه: لأنه 
الحكيم الخبير يضع الأشياء في مواضعها. والله أعل. 

ونقل عنه أيضا: وأما قوله تعالى: |أندعو من دون الله ما لا يتفعنًا ولا يضرناا [سورة الأنعام آية: ]/١‏ إلى قوله وهو الحكيم احير 
[سورة الأنعام آية: ]١‏ » ففيه أربعة عشر جوابا لمن أشار عليك؛ بموافقة السواد الأعظم على الباطل» لأجل ما فيه من مصالح الدنيا 
والهرب من مضارهاء ولكن ينبغى أن 

تعرف أولا: أن الكلام ا ين فقيه. 

«الأرلة أن قيب ريه الدغرزون ذو ال ما له يننا ولا عر نا [سنوزة الأسام 10120+اوسة/ تصتورة: انه و الام 


ل سا 


الثاني: |ونرد عَلّ أَعْمَابنا بعْدَ إِذْ هَدَانَا الله [سورة الأنعام آية: ]0١‏ » وهذا أيضا كذلك. 
الثالث: هذا المثل الذي هو أبلغ ما يرغبك في الثبات» ويبغض إليك موافقته. 
الرابع: قولك له: إذا زعم أن الحدى في موافقة فلان وفلان بدليل الأكثرء فتجيبه بقولك: [إن هدى الل هو الدى| [سورة البقرة 


آية: ٠. ]117١‏ 
الحامس: أن تجيبه بقوله. | وأمِرْنا لنسل لرَبٍ الْعَالَينَ| [سورة الأنعام آية: ]/١‏ » فإذا أمرتي بالإسلام لفلان وفلان» فالله أمرني بما 


السادس: أن تقول وأمرنا بإقامة الصلوات» وهذه خصلة مسلية لا جدال فيهاء ولا يقيمها إلا الذي أمرتني بتركهم ؛ والذين أمرتني 
بموافقتهم لا يقيمونها. 

السابع: أنا مأمورون بتقوى الله وأنت تأمرني بتقوى الناس. 

الثامن: أن هذا الذي أمرتني بترك أمره إوهو الذي إليه تَحشَرونَ] [سورة الأنعام آية: 7] » يا قال السحرة لفرعون لما دعاهم إلى 


/ا غ١٠"‏ 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


لك: إإنا إِلّ را منْقليونً] [سورة الأعراف آية: 8 ]١7‏ . 
5 أنه وهو ّي حَلَقَ السماوات وَالأَرض بالْحق| [سورة الأنعام آية: /0] » وهذا مقتضى ما نبيتني عنهء والذي تأعرني به 
يقتضى انه خلقها باطلا. 
العاشر: أن هذا الذي تأمرني بترك أمرهء إليه حشر هذا الخلق العظيمء ما دونه إلا قوله: | كن فيَكُو| [سورة البقرة آية: ٠ ]1١0‏ 
الحادي عشر: أن هذا الذي أمرتني بترك أمره إقوله 
الجا . ْ 
وقد قال ما لا يخفى عليك» ووعد عليه بالحلود في النعبمء ونبى عما أمرتني بهء وتوعد عليه باللخلود في ابجخيم؛ وهو لا يقول إلا الحق. 
فكيف مع هذا أطيعك؟ ! 
الثاني عشر: أن إله الملك يوم ينفخ في الصور| فإذا أقررت بذلك اليوم» وأن عذابه ونعيمه دائمان» فا ترجو من الشفاعات كلها باطلة 
ذلك اليوم. وقد بين تعالى معنى ملكه ذلك اليوم في آخر الانفطار. 
الثالث عشر: أنه عَال الْغيبٍ والشبادة] [سورة الأنعام آية: 7] » فلا يمكن التلبيس عليهء بخلاف الخلوق واو أنه نبي. 
الرابع عشر: أنه |وهر الحكيم البير] [سورة الأنعام آية: 18] » فلا يجعل من اتبع أمره ولو خالف الناس» كن ضيع أمره موافقة 
للناس» حاشاه من ذلك؛ وهذا يقول الموحدون يوم القيامة - إذا قيل لهم: قد ذهب الناس -: فارقناهم في الدنيا أحوج ما كا إليهم 
ا إل ارم والله أعل. 
زقآلا أبضا .قال شيع الإسلاه: .قولةة إل اندعو من دون الما لا معنا ولا يضرا ورد عل أعقابنا نب | [سوزة الأنعام 1107| 
الآية» يريد هؤلاء المنحرفون أن يفعلوا بالمؤمنين» فيدعون من دون الله ما لا ينفع ولا يضرء ويريدون أن يرتد المؤمنون على أعقابهم 
عن الإجان بالله وملائكته وكتبه ورسله» ويصيرون حائرين كالذي استبوته الشياطين في الأرض حيران. 
[للنائل المستيتطة مزق قوله:تغالى؛ واذ قال إرَاهيم لأبيه آزّد] ] 
وقال الشيخ مد رحمه الله: ومن قوله تعالى: اذ َال إبراهيم لأبيه آيْرَ| [سورة الأنعام آية: 04] إلى قوله: إإِنْ هو إلا ذَوى للْعَاِينَ] 
[سورة الانعام آية: ]9٠‏ . 
الأولى: قوله: | أذ أصتاماً الها [سورة الأنعام آية: 4/] : السؤال عن معن الآلحة» فإنها جمع إلهء وهو أعلى الغايات عند المسلم 
والكافر» فكيف بيتخذ جمادا؟ ! وهذا أعب وأبعد عن العقل من جعل امار قاضيا : لأن الحيوان أكل من اماد فإذا كان هذا من 
خشب أو ججرلم يعص الله فكيف بمن اتذذ فاسقًا إِلها؟ ! مثل غرود» وفرعون. فإن كان اتخذه بعد موته فأعب وأعب. 
الثانية: القدح في جتهم لأنها السواد الأعظمء ليس لمم حجة إلا هيء فيدل على الرسوخ في مخالفتهم بالأدلة اليقينية لقوله: [إِني أراك 
وقومكَ 5 ضلال 000 
الثالثة: قوله 15 | وكدَلكَ : نري إراهم لكوت السماوات وَالأرض | [سورة الأنعام آية: ه/] » فإن ذلك من أعظم الأداد 
على المسألة ببديبة العقل» لأن من رأى نخلا كثيرا لا بتخالجه شك أن المدبر له ليس خخلة واحدة منه» فكيف بملكوت السماوات 
والأرض؛ ْ 
الرابعة أن هذا الف إغانق 'لأمل الانبات:» 
الخامسة: |وَيكُونَ مِنَ الموقنيَ] » فم يكل غيره حتى كل. 
السادسة: عظم مرتبة اليقين عند الله» لجعله التعليم علة لإيصاله إليه. 
السابعة: براءته من شركهم» نفى أولا 
كونها لا تستحق : ونفى ثانيا عن نفسه الالتفات إليباء 


لمن 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثامنة: نفى النقائص عن ربه. 

التاسعة: ذكر توجهه الذي هو العمل. 

العاشرة: ذكر الدليل الذي دله على النفي والإثبات. 

الحادية عشر: تحقيقه ذلك بكونه حنيفاء وهذه المسألة التي قال الله في ضدها: إوما يِوْمِنَ أ كثرهم بالله إلا وهم مشْركوفَ| [سورة 
بوسف أبة: ك5هء .]٠‏ 

الثانية عشر: تصريحه لحم بما ذكر ولم يدار مع كثرتهم ووحدته. 

الثالثة عشر: تصريحه بالبراءة منبم» بقوله: إوما أن 7 لمش كين [سورة الأنعام آية: 0/9] . 

الرابعة عشر: قوله: وحاجه قومه] [سورة الأنعام آية: ]6٠١‏ » ولم يذكر جتهم: لأن كلامه كاف عن كل ما يقولون. 

اللخامسة عشر: أنهم لما خصموا رجعوا إلى التخويف لفعل أمثالحم» فلك أنه لا يخاف إلا الله : لتفرده بالضر والنفع» لحلاف التهم» 
فذكر النفى والإثيات. 

النادية عقر سعة القدرة : وهاتان هما اللتان خلق العالم العلوي والسفيل لأجل معرفتنا لهما. 

السابعة عشر: أن من ادعى معرفتهما وأشكل عليه التوحيد فعجبء وإذلك قال: إأفَلا يَفَكرونَ! [سورة الأنعام آية: ]5٠‏ ؟. 

الثامنة عشر: قوله: |وكيف أَحَافُ ما أشْ ركم ] [سورة الأنعام آية: ]6١‏ إلى آخخرهء يدل على أنها حجة عقلية تعرفها عموهم. 

التاسعة عشر: قوله: | إن كنم تَعلمُونَ| | | [سورة البقرة اية: 4 يدل على أن من أشكلت عليه هذه الخجة فليس له عل. 

العشرون: البشارة العظيمة» والموف الكثير في 

قصل الله هذه 'اللصومة ]ذا خررك هجر الضحابة: وما فسرها لمم به النبي صل الله عليه وسلم. 

الحادية والعشرون: تعظيمه سبحانه هذه الحة بإضافتها إلى نفسه» وأنه الذي أعطاها إبراهي - عليه السلام - عليهم. 

الثانية والعشرون: أن العلم بدلائل التوحيد وبطلان الشبه فيهء يرفع الله به المؤمن درجات. 

الثالثة والعشرون: معرفة أن الرب تبارك وتعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها. 

الرابعة والعشرون: كونه عليما بمن هو أهل لماء كا قال تعالى: إوكنوا أحق بها وأَهْلهَا| [سورة الفعم آية: +"] . 

اللخامسة والعشرون: ذكر نعمته على إبراهيم بالذرية التى أنعم عليهم بالحداية. 

السادسة والعشرودنة أن العلم والحداية أفضل النعم» لقزادة | ونرضياً هَدَينًا من قبلا [سورة الأنعام آية: 864] ٠‏ 

السابعة والعشرون: هداية المذكورين» أصوهم وفروعهم» ومن قٍ درجتهم. 

الثامنة والعشرون: ذكره الذي هداهم الله إليهء وهو الصراط المستقيم» وهو المقصود من القصة. 

التاسعة والعشرون: التنبيه على الاستقامة. 

الثلاثون: القاعدة الكلية أن هذا الطريق هو هدى الله» ليس لجنة طريق إلا هو. 

الحادية والثلاثون: التنبيه على أن الهداية إليه بمشيئته» ليظهر العجب وتشكر النعمة. 

الثانية والثلاثون: العظيمة التي لم يعرفها أكثر من يدعي الدين» وهي مسألة تكفير من أشرك وحبوط عمله» ولو كان من أعبد الناس 
وأزهدهم. 

الثالثة والثلاثون: ذكره أنه أعطاهم ثلاثة أشياء: الكاب» والحكم» والنبوة؛ فلا يرغب عن طريقهم إلا من سفه نفسه. 

الرابعة والثلاثون: ما في قوله: إفإِنْ يكفر بها هؤّلاء] [سورة الأنعام آية: 8] إلى آخره» من العبر» والتحريض على الحرص على طلب 
العلم من طريقهم» وما فيه من النفور من الجهل وتقسيمه. 

الخامسة والثلاثون: قوله: فهدَاهم اقتده| [سورة الأنعام آية: ]4١‏ أن دينهم واحد» وأن شرعهم شرع لناء 

السادسة والثلاثون: المي عن البدع» فإن في التحريض عليه نبيا عن ضده. 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


السابعة والثلاثون: كون النذير البشير» مع مقاساة الشدائد في ذلك» لم يطلب منا أجرا عليه. 


الثامنة والثلاثون: كونه ذكرى» ففيه الرد على من يقرأ بلا تدبر. 
التاسعة والثلاثون: قوله: اللعالمين! فيه تكذيب من قال: لا يعرفه إلا امجتبد. 


الأريدرةء الشف فيه دك وال هاه أعل. 

وقال: قال شيخ الإسلام: هذه تفسير آيات أشكلت حت لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ: 

منبا: قوله تعالى: إوما بشع رق أَنهَا ذا جَاءَتْ لا يِوْمنُونَ| [سورة الأنعام آية: ]٠١9‏ والآكية بعدهاء أشكلت قراءة الفعم على كثيرء 
بسبب أنهم ظنوا أن الآلية بعدها جملة مبتدأة. وليس كذلك» لكنها داخلة في خبر (أن) ٠‏ 

والمعنى: إذا كنتم ل درون آنا |ذاجاونق' ل ونوة» 

وأنا أفعل بهم هذاء لم يكن قسمهم صدقاء بل قد يكون كذباء وهو ظاهر الكلام المعروف: أنها " أن " المصدرية» ولو كان: |ونقاب| 
إلى اخره كلاما مبتدأء أزم أن 0 من عا الا قلب فؤّاده» وليس كذلك» بل قد يؤمن كثير منهم. 

ومنها قوله: إوما يبع الذين يدَعونٌ من 5 دون قد شركاء | [سورة يون آيته.5+] اعطق طائقة أن" (ما) أنافية» وهو ختطاء .بل هن 
استفهام» فإنهم يدعون معه 0 3 أخبر عنهم 2 غير موضع » فالشركاء يوصفون في القران بأ: نبم يدعون» لا أنهم يتبعون» واثما 
بتبع الأثمة. ولهذا قال: إِإِنْ شِعونَ ِلّا الظّنْ| [سورة الأنعام آية: ١‏ 0 ؛ ولو أراد النفي» لقال: إن يتبعون إلا من ليس شركاء» 
ل أن لخر دج رمه إن هو إلا الظن واتخرص» كقوله: |قتل اطامونا [سورة الذاريات آية: ]٠١‏ . 

[حك ما ذبح لغير اللّه متقربا إليه] 

وقال أيضا شيخ الإسلام» الشيخ عمد بن عبد الوهاب» رحمه الله: الأولى: ما ذيح لغير الله متقربا إليه يحرم : وإن قال فيه: بسم اللهء 
كا يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة» يتقربون للكواكب : وان كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذيحةهم بحال» لكن يجتمع في الذيحة 
507 

ل ما يفعله الجاهلون بمكة شرفها اللّه من الذبح لجن» ولهذا روي عن النبي صل الله عليه وسل أنه "مبى عن ذبائح الجن"» وأيضا 
ما رواه أبو داود في سئنه عن ابن عباس قال: 

"نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب» فقال: إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به ". 

وعن عبد الله بن الجارود» قال سمعت الجارود» قال: " كان من بني رباح رجل - يقال لى سحية بن وثيل - شاعس نافر أبا الفرزدق 
الشاعى بماء بظهر الكوفة» على أن يعقر هذا مائة من إبله إذا وردت الماء. فلما وردت الإبل» قاما إليها بأسيافهماء خِعلا ينسفان 
عراقيبها. نفرج الناس على امير والبغال» يريدون اللحم» وعلي رضي الله عنه بالكوفة. خفرج على بغلة رسول الله صلل الله عليه وسلم 
البيضاءء وهو ينادي: يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومهاء فإنها أهل بها لغير الله" فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذيحه غير الله. 
وقال أنضناء رحمه الله تعالى: ذكر ثلاث مسائل: 

الأول: من ذب اغير الله فهو مرتد» فيحصل في الذبيحة مانعان. 

الثانية: أن ما ذيح لقربان لا يجوز الأكل منهء وإن ذكر اسم الله فيه» بخلاف ما ذيع للحم. 

الثالثة: أن معاقر الأعراب مما أهل به 4ه لغير الله > كا ذكر عن علي رضي الله عنه. 

وذكر في قول الله تعاللى: وجَعلوا يله ما درا + من الحرث والأنعام تصيباً فََالوا هذا يله برحْمهم وهذأ لش ركائنا| [سورة الأنعام آية: 1 
فأعظم الفوائد: كون الجاهلية يجعلون لله نصيباء 

والذي ذك: أن القبيلة امعهم خولان» وهم حاضرة وبادية» وهم صممء ويجعلون لله ببدرا ولآلهتهم بيدراء وما طارت به الهواء من 
الذي لله على الذي للآلحة تركوهء وقالوا: الله غنى وهم فقراء» وقال الله تعالى: إسَاءَ ما يحَكمُونَ| [سورة الأنعام آية: +"1] . 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


وأما أهل زماننا فهم أفضح الزكاة ١‏ وما كان واجبا علييم لا يلتفتون له» وأما الذي للشيطان فيحملون قناطير الحديد. وكون أهل 
الخرج يقولون: يوم البركات تجعل بيدراء والنذور بيدراء وكون العلماء ينون هذا. 

[تفسير قوله تعالى: إواتوا حم يوم حَصَاد] ] 

َال بعضهم» عن قوله تعاللى: أواتوا حَمه يوم حصاده| [سورة الأنعام آية: »]١4١‏ 

فأجاب: وأما ما ذكرت من قول الله تعالى: إوآتوا حم يوم حصّاده] [سورة الأنعام آية: ]١4١‏ ؛ قال بعضهم: في الزكاة المفروضة» 
ثم رواه أنس بن مالك. وكذا قال ابن المسيب. وقال العوفي عن ابن عباس» وذلك أن الرجل إذا زرع فكان يوم حصاده» لم يخرج 
منه شيئاء فقال الله: إواتوا حَمّه يوم حصَاده| [سورة الأنعام آية: ]١4١‏ إلى آخره. 

وقال الحسن: وه الصدقة من الحب والقارء وقاله قتادة وغير واحد. وقال آخرون: هي شىء آتحر سوى الزكاة» قال أشعث عن ابن 
سيرين ونافع » عن ابن عمر في الآية: " كانوا يعطون ْ 

5ا الاصل. 

شيئا سوى الزكاة"» وعن عطاء: "يعطى من عو وار و ار وليست الزكاة". " 

وقال ابن المبارك: عن سام عن سعيد بن جبير إواتوا ل يوم خصاده | إسورة الأنعام آية: ١‏ قال: "هذا قبل الزكاة» للمساكين 
القبضة : والضغث لعلف الدابة" : : وف حديث ابن لطيعة عن دارج» عن أبي الهيثم» عن سعيد مرفوعاء» 42 الآبة قال: "ما سقط من 
السنبل" وقال آخرون: "هذا شيء كان واجباء ثم نسخه الله بالعشرء ونصف العشرة" حكاه ابن جرير عن ابن عباس» وابن الحنفية» 
وإبراههم وغيرهم» واختاره - يعني ابن جرير -. وقد ذم لله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون كا ذكره في سورة نون : انتبى النقل 
من تفسير ابن كثير. فقّد علمت كلاءبم على الآية» ونقل ابن جرير عن ابن عباس وابن الحنفية وإبراهيم» وهو اختياره: أنها منسوخة» 
يعنى باية الزكاة. 

وأما الاستحباب فلا يخفى» وإئما اختلافهم في الوجوب» فلا ينبغي لمن أعطاه مولاه نعمة أن لا يؤدي حقهاء والمال يعتريه حقوق 
كير عر اراق واه أعل. 


0689 سورة الأعراف 


سورة الأعراف 

قال الشيخ: حمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: مسائل في سورة الأعراف: 
الآبة الأولى: ١‏ فيها: وصفه بأنه كّاب. 

الثانية: كونه منزل إلى النبي صلى الله عليه وسل. 

الثالثة: النبي عن الحرج. 

الرابعة: فاء” التفريع. 

الخامسة: ا في ذلك» وهي الإنذار العام» والذكرى الخاصة. 
الآية الثانية: فيها: 

الثانية: التحريض على ذلك :بأنه متزل. إلينا هق بويناء 

الثالثة: النبى عن اتباع ما سواه. 

الرابعة: أنه لا بد من هذا وهذا. 

الحامسة: ذى أن التذكر منا قليل. 

الآية الثالثة: ذكر عقوبات من لم يفعل. 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثانية: أن ذلك كثير. 

الثالثة: ان الباس جاءهم وقت الغفلة. 

الآية الرابعة: فيها: 

ذكر إقرارهم بالظلم عند نزوله. 

الثانية: ان ذلك الإقرار ليبس هم دعوى غيره. 

الآية القامنة افيا" أنه 551 خقوية الذنا توعل باطسان: 
الثانية: أن الحساب متوقف على الرسالة. 

الثالثة: أنه عام حتى المرسلين. 

وفي الآية السادسة: أنه يقص عليهم ما فعلوا بعلمه. 

الثانية: انه شبيد على الحزئيات. 


١‏ أي باعتبار ما فسره رحمه الله ولا فهي الآية الثانية» وهكذا بقية الآيات الآآنية. 
وفي الآية السابعة والثامنة: الوعيد بالميزان. 

الثانية: أنه الحق لتقطع الأطماع. 

الثالثة: أن الفلاح بسبب ثقله. 

الرائعة: :إن الكسارة سردن افع 

الآية التاسعة: فيها: ذر نعمته باتمكين في الأرض. 

الثانية: ذكر نعمته بما فيها من المعايش. 

الثالثة: ذكر قلة شكرهم. 

وفي الآية العاشرة: ذير نعمة اللخلق. 

الثانية: ذك نعمة التصوير. 

الثالثة: ذكر نعمة أمى الملاتكة بالسجود لأ بينا ادم. 

الرابعة: أنهم امتثلوا كلهم. 

الخامسة: إلا بإبليس٠‏ 

الآية الحادية عشر: فيها: سؤال الله إياه عن علة الامتناع. 

الثانية: تعظيم الفعل بقوله: إإذ أمرتك] . 

الثالثة: أن الاستدلال بالعموم تيح ٠‏ 

الرابعة: جواب إبليس أن ذلك لأجل كونه خيرا منه: لأن الفاضل لا يفعله مع المفضول. 
الخامسة: الاستدلال على فضيلته عليه بالأصل. 

السادسة: أن أصل الأبوين مما ذكّ. 

الآبة الثانية عشر: فيها: 

ان كثيرا من شبه اهل الباطل لا يخاض معهم في حلهاء بل جوابهم العقوبة. 
الثانية: قوله: إفاهبط منها| . 

الثالثة: ذى العلة. 

الرابعة: ذكر فاء التفريع. 

الخامسة: قوله: فاخرج إِنكَ من الصاغرِين] [سورة الأعراف آية: 18] . 
السادسة: تغليظ شأن الكبر. 
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السابعة: معاقبة العاصي بضد قصده. 

الثامنة: تغليظ زد التصن بالراى. 

وفي الآية الثالثة عشر والرابعة عشر: 

ا ار 

ول ينزع إلى التوبة. 

الثانية: ليزداد معصية. 

الثلثة: النظر إلى عيب القدر» كيف صدر هذا منه مع علمه وعبادته؟ . 
الرابعة: علمه بالبعث وذكره في ذلك الموطن. 

الحامسة: أن إجابة دعاء الداعي في بعض الأحيان» لا يدل على الكرامة. 
السادسة: أنه قد يكون نقمة 

السابعة: أن طول العمر قد يكون نقمة. 

الآية االحامسة عشر والسادسة عشر: فيهما الإيمان بالقدر. 

الثانية: أن الاحتجاج به على المعاصي من طريقة إبليس. 

الثالثة: ذكر تجرده لهذا الأعى بذك القعود. 

الرابعة: أنه قاعد على صراط الله المستقيم. 

اتلخامسة: تفصيله ما أراد فعله» أنه أن من الجهات كلها. 

السادسة: أن القوة على فعل القبيح والقدح بذلك من فعله. 

السابعة: أن الفاسق قد يعطى من الذكاء ما يصير به من أهل الفراسة. 
الثامنة: مال هه الستاوارهن شرم المعقرية 

التاسعة: ما فيه من تقبيح ترك الشكرء. 

العاشرة: أن الاعتراض على الحكمة بمثل هذا من فعله. 

الحادية عشر: لو وقع امحذورء فالاعتراض به على الحككمة من فعله. 
السابعة عشر: إجابته بهذا الجواب. 

الثانية: أنه خرج في هذه الحال ضد ما طلب. 

الثالثة : وعيد من اتبعه بالنار. 

الرايفة اعلا تملأ إلا بهم» ففيه الرد على من زعم أن أطفال المشركين منهم. 
الخامسة: امتلاؤها مع ما ذكر من عظمتها. 

الثامنة عشر: ما ذكر من إ كرام آدم وزوجته. 

الثانية: إباحته لما جميع ما في الجنة إلا جرة واحدة. 

الثالثة: تأكيد النبى. 

الرابعة: ظام دون ظل. 

وف التاسعة عشر» والعشرين» والحادية والعشرين: ذْكر وسوسته لمماء 
الثانية: ذم غرضه في ذلك. 

الثالثة: ذكر تعليله المي بضده. 

الزابعة 55 تعلفه الفا سن 

الحامسة: ذكر تدليه إياهما بالغرور. 

المنادنة اننال قا تراث لتنا الناقيةة 

السابعة: رحمة الله بعلم فنا خرن فليةةة ونه لم ينبه إلا عما بضره. 
الثامنة: أن بدو العورة مستقبح شرعا وعقّلا. 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


التاسعة: تكلم الله لحماء 

العاشرة: أنه ذو لمما أنه نصحهما عن الأمرية: 

الآبة الثانية والعشرين: وفى الاية الثانية والعشرين: أن الاعتراف بالذنب هو الصواب» وهو من أسباب السلامة. 
الثائية: الاستغفار. 

الثالثة: المبالغة فيه. 


الرابعة: أن العاصي ل يظل إلا نفسه. 

وفي الآبة الثالثة والعشرين: أمره هم با مبوط. 
الثانية: إخباره بعداوة بعضهم لبعض. 

الثالثة: إخباره لهما بما لهم في الأرض. 


الرابعة: مضرة المعصية ولو تاب فاعلها منباء 

الحامسة: الرد على من قال بالعصمة. 

[ما يستفاد من قوله تعالى: ود حلفا 5 ثم مير 2 

وقال أيضا رحه الله تعالى: وأما قوله: ولد 0 سو الكعر اف 51 )نإل اعالقفة 

قال ابن القَبم قال ابن عباس: " |إولقد خلقنا 5| يعني أدم إثم صورنا 5] لذريته"» ومثال هذا ما قاله مجاهد: إخلقنا 4] ؛ 8 
إصورنا 5| يعني في ظهر آدم؛ وفي الحديث المعروف أنه أخرجهم من ظهر آدم في صورة الذر» ونظيره |فإنا نا حَلقنا 5 من راب م 
من نطمَة] [سورة الحج آية: ه] واللّه سبحانه يخاطب الموجودين» والمراد آباؤهم» كقوله: واذ َم 000 00 
الله حير | سورة البقرة اية: هه] وغير ذلك من الايات. 

وقد إستطرد سبحانه من الشخص إلى النوع» كقوله: ولد حلا الأَْانَ من سلالة من طين ثم جعلناه نطَة في قر مكينٍ| اعورة 
المؤهنون آنة: ١‏ -*1] إلى أخرهم فا مخلوق من سلالة آدمء ومن نطفة ذريته» وقيل إن: |صورنا | | لآدم أيضاء وقوله تعالى: إفدًا 


سَ مو مجه 7 


سو يته وتَْحْتَ فيه من روحي فمَعوا له سَاجَدِينَ | |[ سورة الجر اية: 4] فأضاف النفخ إلى نفسه ٠‏ 


00 


وف الصحيح عق حديث الشفاعة -: فم فيقولون أنت آدمء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأجد لك ملائكته» وعلندك أسعاء 
كل قن" فذكاوا له أربع خصائصء فالمتفوخ منه الروح الخنافة لو اللد» أصافة قتصيدن واعروت» وال هو الذي نفخ في طينته 
من تلك 


004 0 


الوح : هذا الذي دل عليه النص. وأما كون النفخة مباشرة منه سبحانه كا خلقه بيده أو أنها بأمره» كقوله في مريم: | فتفخنا فيا 
من 6 [سورة الأنبياء آية: ]91١‏ مع قوله: إفَأَرِسَلْنا إلييا روا [سورة مريم آية: ]١0‏ إلى آخحره فهذا يحتاج إلى دليل» فإنه 
أضاف النفخ إلى م.م لكونه بأمره : وإلى الملك لكونه المباشر للنفخ. 

وفي القصة فوائد عظيمة» وعبر لمن اعتبر بها: منها: أن خلق آدم من تراب من أبين الأدلة على المعاد» كا استدل عليه سبحانه في غير 
موضع » وعلى قدرته سبحانه وعظمته و رحمته وعقوبته» وهيبته وانعامه وكامه» وغير ذلك من صفاته : ومنها: ا من أدلة الرسل عامة» 
ومن أدلة نبوة مد صل الله عليه وسلم خاصة : ومنبا: الدلالة على الملائكة وعلى بعض صفاتهم : ومنها: الدلالة على القدر خيره وشره؛ 
فقد اشقّلت على أصول الإيمان الستة في حديث جبريل. 

ومنبا - وهي أعظمها -: أنها تفيد الحوف العظيم الدائم في القلب : وأن المؤمن لا يأمن حتى تأتيه الملاككة عند الموت تبشره» وذلك 
من قصة إبليس وما كان فيه أولا من العبادة والطاعة» ففي ذلك شيء فق تاوما قرة غيل الله عليه وسل: 'إن أحدك ليعمل بعمل 
أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع" إلى آخره. 

ومنبا: أن لا يام عاقبة الذنب» ولو كان قبله طاعات كثيرة» وهو ذنب واحد» فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل 
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عال؟ ! ومن هذا قول بعض السلف: نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالناء فقال: اذهبوا فلا أقبل متك عملاء أو كلاما هذا 
ار ا ' إن العبد ليتكل بالكلمة من عغط الله» لا يلقي لما بالاء ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له 
بها عفطه إلى يوم يلقاه " قال علقمة: م من كلام منعنيه حديث بلالء يعني هذا. ومنها: أنها تخلع من القلب داء العجبء الذي هو 
اشد من الكائر. 

ومنها - وهي من أعظمها -: أنها تعرف المؤمن شيئًا من كبرياء الله وعظمته وجبروته : ولا يدلي عليه» دخ في الطاعة ما بلغ. وقد 
وقع في هذه الورطة كثير من العباد فستقل ا ومنبا: التحذير من معارضة القدر بالرأي» لقوله. ! أرأيتك هذا الذي ل 
علّ| [سورة الإسراء آية: + وهذه بلية عظيمة لا بتخلص منها إلا من عصمه الله لكن مقل ومكثر. 

ومنها - وهي من أعظمها -: تأدب المؤّمن من معارضة أمى الله ورسوله بالرأي» كا استدل بها السلف على هذا الأمر» ولا بتخلص من 
هذا إلا من سبقت له من الله الحسنى. ومنا: عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية» لقوله: |رَبٌ با أَعْوبتَني| [سورة الجرآية: 9م] » 
بل يقول كقول أبيه: إربنا لما مسا| [سورة الأعراف آية: “«8] الآية, 

ومنبا: معرفة قدر المتكبر عند الله» خصوصا مع 

قوله: إقاهبط منبا قَا يكُونْ لَك أَنْ كبر فيا| [سورة الأعراف آية: 18] . 

ومنها: الفخر بالأصل» وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وس التشديد في ذلك: والفخر نبي عنه مطلقاء ولو كان بحق» فكيف إذا 
كان بياطل؟ 

ومنها: الشبادة لما كان عليه السلف» أن البدعة أكبر من الككائر : لأن معصية اللعين كانت بسبب الشببة» ومعصية آدم بسبب الشبوة. 
ومنها: عدم الاغترار بالعلم : فإن اللعين كان من أعلم الحلق» فكان من أمره ما كان. ومنبها: عدم الاغترار بالرتبة والمنزلة» فإنه كان له 
منزلة رفيعة» وكذلك بلعام وغيره من له علم ورتبة ثم سلب ذلك» ومنها: معرفة العداوة التي بين آدم وذريته» وبين إبليس وذريته» 
وان هذا سببا لما طرد عدو الله» ولعن بسبب آدم لما لم يخضع. 

وهذ المعرفة مما يغرس في القلب محبة الرب جل جلاله» ويدعوه إلى طاعته والى شدة خالفة الشيطان : لأنه سبحانه ما طرد إبليس 
ولعئة وكنايديينه المتزلة الوقيمة بعد الك المازلة الرفيةه إلا لأنه لم يخضع الصيره ا فليس من الإنصاف والعدل موالاته» 
وعصيان المنعم جل جلاله» كا ذكر هذه الفائدة بقوله: |أَتَحذوته وذرِيته أولياء من دوني وهم ل بأ الطاقن يدل |شوزة 
الكهف ابة: 6]. 

ومنها: معرفة شدة عداوة عدو الله لنا» وحرصه على 

إغوائنا بكل طريق» فيعتد المؤمن لهذا الحرب عدته» ولا يعلم قوة عدوه وضعفه عن محاربته إلا بمعونة الله يا قال قتادة: "إن عدوا 
يرانا هو وقبيله من حيث لا راهم» إنه لشديد المؤونة إلا من مضه اللدة وقد ذكر الله عداوته قٍ القران قٍ غير موضع » زاعريا باتخاذه 
علو 0 

ومنها - وهي من أعظمها - معرفة الطرق التي يأتينا منها عدو اللهء كا ذى الله تعالى عنه في القصة» أنه قال: إِلأَفعَدَنَ هم صرَّاطكَ 
امسق ثم بم من بن يم من خلفهم 0 انيم عن تعائلهم 3 جد أ كثرهم شا كين | [سورة الأععراف آية: ]١17-15‏ 
» وانما تعرف عظمة هذه الفائدة بمعرفة شيء من معاني هذا الكلام» قال جمهور المفسرين: اتتصب صراط بحذف "على" التقدير لأقعدن 
را ا 00 

قال ابن القبم: والظاهر أن الفعل مضمرء فإن القاعد على الشيء 0 لهء فكأنه قال: لألزمنه ولأأرصدئه» ونمو ذلك. قال ابن عباس: 
"دينك الواضم أمن بن أيدم| [سورة الأعراف آية: ]١0‏ يعني الدنيا والآخرة إومن خلفهم| يعني الآخرة والدنيا إوعن أبمائهم| 
قال ابن عباس: "أشبه عليهم أمى دينهم نرف اف بن قل سات رق ون غائلهم] الباطل أرغبهم فيه" قال الحسن: 


511216120 "٠٠١ه‎ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


"السيئات حنم عليها ويزينها في أعينهم". 

قال قتادة: "أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجهء إلا أنه ل يأتك من فوقك» ول يستطع أن غول ينك ورين :رححة الله" وهو يوافق 
قول من ذكر هذه الأوحةة للمبالغة في 

التوكيد» أيضا: أتصرف لمم في الإضلال من جميع جهاتهم» ولا يناقض ما ذكر السلف» فإن ذلك على جهة المثيل» فالسبل التي 
للإنسان أريعة فقط. 

فإنه تارة يِأَخْذْ على جهة شماله» وتارة على بمينه» وتارة أمامه» وتارة يرجع خلفه» فأي سبيل من هذه سلكها وجد الشيطان عليها راصدا 
له» فإن سلكها في طاعة ثبطه» وإن سلكها بالمعصية حداه : وأنا أمثل لك مثالا واحدا لما ذكر السلف» وهو: أن العدو الذي من بني 
آدم إذا أراد أن يمكر بك» لم يستطع أن بمكر إلا في بعض الأشياء وهي الأشياء الغامضة» والأشياء التي ليست بعالية. 

فلو أراد أن يمكر بك في أمى واضم بين» مثل التردي من جبل أو بثّر وأنت ترى ذلك» ل يستطع» خصوصا إذا عرفت أنه قد مكر بك 
مرات متعددة» ولو أراد لهكر بك لتتزوج عجوزا شوهاء وأنت تراهاء لم يستطع ذلك. 

وأنت ترى اللعين - أعاذنا الله منه - أت الآدمي في أشياء واضحة بينة أنها من مارم الله فيحمله عليها حت يفعلهاء ويزينها في عينه 
حت يفرح بباء ويزعم أن فيها مصلحة ويذم من خالفه : كا قال تعالى: إلا تسن الذِينَيفُرحونَ با أوا| [سورة آل عمران آية: 184] 
الآية» وقوله: إولا تليسوا الحق بالباطلٍ وتَكتموا الحق وام عون [سورة البقرة آية: 47] » وقوله: إولقَدُ علموا كَنِ اشْتراه ما له في 
الاخرة من خلاق| [سورة البقرة اية: ]٠١*‏ » وهذا معنى قول 

من قال: إمن بين أيديهم| من قبل الدنيا فإنهم يعرفونها وعيوبها وجمعون على ذمباء ثم مع هذا لأجلها قطعوا أرحامبم» وسفكوا 
دماءهم» وفعلوا ما فعلوا»ء وهذا معنى قول 0 إمن بين أيديهم | من حيث يبصروك. 

فهو ل يقنع بإتيانه إياهم من الجهة التي يجهلون أنها معصية» مثل ما فسر به مجاهد إمن خلفهم! قال: "من حيث لا يبصرون» ولا 
من جهة الغيب": كا قال فيها بعضهمء الآخرة أشككهم فيهاء لم يقنع بذلك عدو الله حتى أتاهم في الأمور التى يعرفونها عيانا أنها 
لنافعة وضدها الضارء وفي الأمور التي يعرفون أت سيكات وضدها حسنات» ومع هذا فأطاعوه في ذلك» إلا من شاء الله منهم» كا 
قال تعالى: إوَلَقَد صَدَّقَ علييم بلس ظَ تيوه إل ريا م ِنَ المؤمنيتَ] اسسورة ميا آي3: +8]., 

وقال تعالى» حكاية عنه: إوَقَالَ لأَتحَدَنَ من عبادك تصيباً مفروضاً ولام 00 ولآمرهم فَلبَكنَ آذَانَ الأنعام ولامرتهم 
لين خلق الله [سورة النساء آية: ]١ ١9-11‏ الآية: 

قال الضحاك: مفروضا معلوماء وححقيقة الفررضن :الشدير والمعو: أن م اتبغه فهو نصيبه المفروطن فالناسن :قسماتتصيي القيطان 
ومفروضه» وحزب الله وأولياؤه. 

قوله: | | ولأضلنهم | يعني عن الحق» | ولأمنينهم | قال ابن عباس: "تسويف التوبة وتأخيرها" وقال الزجاج: أجمع 

لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك. حظهم من الآخرة؛ وقوله: إولامرتهم فَلبتَكنَ آذَانَ الأتعام] [سورة النساء آية: 
9 ] البتك القطع. 

وهو ههنا قطع آذان البحيرة. 

ا |ولآمرنهم فون حَق ال [سورة النساء آية: ]١1‏ قال ابن عباس: "دين الله" وقاله إن المسيب والحسن وإبراهم وغيرهم 
ومعنى ذلك: أن الله فطر عباده على الفطرة وهي الإسلام كا قال تعالى: إفَأَقم وَجَهكَ للدين حنيفاً فطرتٌ الله التي فطر الناس عليها 
[سورة الروم آية: ٠م]‏ الآية. 

وفي الصحيح: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأيواه يبودانه ... " الحديث» لمع صل الله عليه وسلِم بين الأمرين: تغيير الفطرة 
بالتهويد وغيره» وتغيير امخلقة بالجدع؛ وهما اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهماء ثم قال تعالى: إيعدهم ويمنميم] [سورة النساء آية: 
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|| فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان» نحو: سيطول عمرك وتنال من الدنيا وتعلو» والدنيا دول وستكون لك» ويطول أملهء ويعده 
الحسنى على شركه ومعاصيه» ويمنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها فالوعد فى الخير» والقنية في الطلب والإرادة. 

ومنها: أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن حب الله تعالى الذي هو أعظم النعم على الإطلاق وذلك من صنعه سبحانه بالإنسان 
وتشريفه: وتفضيله إياه على - الملاتك» وفعله بإبليس ما فعل لما أبى أن يسجد له» وخلقه إياه بيده ونفخه فيه من روحه: واسكانه 


حنلته. 

وقد خاطب الله سبحانه بني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صل الله عليه وس بما فعل مع آبائهم» وذكرهم بذلك واستدعاهم به 
وذكهم أنه فعله بهم» كقوله: وإ رقنَا يك البحر فَأَخِيَا ف وَأَحرَقًا آل فرعَونَ وَأَم تمظروتَ] [سورة البقرة آية: ]0٠‏ وغير ذلك. 
وذكر النعم التي هي أصل الشكر الذي هو الدين؛ لأن شكرها مبني على معرقتها وذكرهاء فعرفة النعم من الشكرء بل هي أم الشك م 
في الحديث: " من أسدى إليه معروف فلكره فقد شكره» فإن كتم فد كفره " هذا في الأشياء التي تصدر من بن آدم» فكيف بنعم 
المنعم على الحقيقة والكجال؟ واجتمع الصحابة يوما في دار يتذاكرون ما من الله عليهم به» من بعثة مد صلى الله عليه وسلم وجلس 
الفضيل وابن أبي ليل عدا كوت ٍ ٍ 

ومنبا: أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحبهء كا أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شببته التي ألقاهاء كا لم يعذر من 
خالق النصوص متأولا عخطتاء بل كان ذلك التأويل زيادة فى كفره. 

ومنها: أن مثل هذا التأويل ليس على أهل المق أن يناظروا صاحبه» ويبينوا له الحق؛ كا يفعاوت مخ المخطوع المتأول : بل يبادر إلى 
عقوبته بالعقوبة التى إستحقها بقدر 

ذنبه : وإلا أعرض عنه إن ل يقدر عليه : يا كان السلف الصالح يفعلون هذا وهذا. فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شببته فعل به ما 
فعل ولما عتب على الملائكة في قيلهم» أبدى لهم شيئا من حكته وتابوا. 

وقن وفعت هذه الدااف لوصول الله صل الله عليه وسلم في غروته التي فتح اللّه فيها مكة» فإنه لما أعطى المؤلفة قلوبيم ووجدت عليه 
الأنصار عاتههم واعتذروا وقبل عذرهمء وبين لحم شيئا من الحكمة. ولما قال له ذلك الرجل العابد: اعدل» قال له كلاما غليظاء 
واستأذنه بعض الصحابة في قتله ولم يتكر عليه: لكن ترك قتله لعذر ذكره؛ ولا فعل خالد بن الوليد بيني جذيمة ما فعل» رد عليهم ما 
أخذ منهم ووداهمء ولا نعلم أنه عاتب خالدا ولا منعه ذلك من تأميره على الناس. 

ومنبا: أن الشببة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبهاء فإن اللموض معه في إ بطالها تضييع للزمان» واتعاب لحيوان» مع أن ذلك 
لا يردعه عن بدعته» وكان السلف لا يخوضون مع أهل الباطل في رد باطلهم» أ عليه المتأخرون» بل يعاقبونهم إن قدرواء وإلا 
أعرضوا عنبم؛ وقال أحمد لمن أراد أن يرد عليهم: اتق الله ولا تتصب نفسك لهذاء فإن جاءك مسترشد فأرشده وهو سبحانه لما قال 
اللعين: | أنا حير منه]' [منوزة. طن آية0+1] .قال فاخرح مها فنك رج ] [لسوؤة عن 217 /11] "بويا قات 

الملائكة ما قالت إِقَالَ إن عر ما لا تعلمونَ| [سورة البقرة آية: ]٠‏ ثم بين لهم ما بين حتى أذعنوا. 

ومنبا: معرفة قدر الإخلاص عند الله وحماية الله لأهله» لقول اللعين: إلا عبَادكَ منهم المخلصينَ] [سورة الجر آية: ]4٠‏ » فعرف 
عدو الله أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص. 

ومنها: أن كشف العورة مستقر قبحه في الفطر والعقول» لقوله: فوسو ما الشيطان لدي ما ما ووري عَنْبمًا من سواتِيما| 
[سورة الأعراف آية: ]"٠‏ » وقد سماه الله فاحشة. 

ومنها: أنه لا ينبي للنؤمن أن يغتزبالفجرة» بل يكن عل حدن مم4 ولو قالوانما قالوا»: تخصوضا أولياء الشيطان» الذيق تليق شبادة 
أحدهم بمينه» وبمينه شهادته» فإن اللعين حلف إِإِنِ لَك كن التاصحين| [سورة الأعراف آية: 71] . 

كاه أن تعرفة ااقرك هن خري الالال اق بفيؤرة اللي 13.17 لندريكة الزن فرق اليان لسع" فإن اليو وكوف قرلك بأنواء اتا 
أسمية الشجرة تجرة اتخلد. 


511216120 ٠٠١ /اه‎ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


ومنبا: تأكيد قوله: إإِفي 4 ل التاصحين| [سورة الأعراف آية: ]"١‏ وغير ذلك ما ذكر في القصةء فينبغي للمؤمن أن يكون من 
خرف القول على حذره ولا يقنع بظاهره حتى يعجم العود. 

فقا أن في القصة شاهدا لما ذكر في الحديث: "إن من العلم جهلا" أي: من بعض العلم ما العم به جهل» 

والجهل به هو العلم : فإ اللعين من أعلم الحاق بأنواع الحيل التي لا يعرفها آدم» مع أن الله علمه الأسماء كلهاء فكان ذلك العلم من 
إبليس هو الجهل» وني الحديث: "إن الفاجر خب ليم وإن المؤمن غس كريم"» وأبلغ من ذلك وأعم منه قول الملاتكة: [أَتجَعل فييا مَنْ 
فْسد فيها| [سورة البقرة آية: ]"٠‏ فقيل لهم ما قيل وعوتبواء فكانت توبتهم أن قالوا: | سبْحَانَكَ لا عأر لَنا إلا ما علمنَا| [سورة البقرة 
آية: *م] » فكان كالحم ورجوعهم عن العتب» وكال علمهم أن أقروا على أنفسهم بالجهل» إلا ما علمهم سبحانه» ففي هذه القصة 
شاهد للقاعدة الكبرى في الشريعة المنبه عليها في مواضع» منها قوله صل الله عليه وسله: " وسكت عن أشياء رحمة لك5 غير نسيان فلا 
تحثوا عنها ". 

ومنبا: أنه لا .بنبغي للمؤمن أن يغتر بخوارق العادة» إذا لم يكن مع صاحبها استقامة على أمى الله» فإن اللعين أنظره الله تعالى» ولم يكن 
ذلك إلا إهانة له وشقاء له» وحكمة بالغة يعلمها الحكيم الحبير» فينبغى للمؤمن أن يميز ؛ بين الكرامات وغيرهاء ويعلم أن الكرامة هي لزوم 
الاستقامة. ع 03 ١‏ 
ومنها: أن الآمور التي يحرص عليها أهل الدنيا قد تكون عقوبة ومحنة» والجاهل يظنها نعمة» مثل المال والجاه وطول العمر : فإن الله 
أعطى اللعين من النظرة ما أعطاه. 

ومنها: أن يعلم المؤمن نذا لوت كر ولخ هاه انه الك يمره الله وحمومة وأن: كر اننا فد لا عله عد 

نفسه» فإن أكثر الككائر القلبية مثل الرياء والكبر والحسد وترك التوكل والإخلاص وغير ذلك؛ قد يتلطخ بها الرجل وهو لا إشعرء 
ولعله 26 عن بعض الصغائر الظاهرة» وهو في غفلة عن هذه العامة 

ومنها: أن يعرف قدر معصية الحسد» وكيف ال باللعين حسده إلى أن فعل به ما فعل. 

ومنها - وهو من أحسنها -: أن يعرف صحة ما ذكر عن بعض السلف: أن من لم يجاهد في سبيل اللهء ابتلى بالجهاد في سبيل الشيطان» 
ومن بحل بإنفاقه المال في طاعة الله» ابتلي بإنفاقه في المعاصي وفيما لا ينفعه» ومن لم يمش في طاعة الله خطوات» مشى في معصية 
الشيطان أميالا ١‏ وأشباه ذلك. 5 ٍ 

والدليل من القصة أبلغ من هذا بكثير» فإن اللعين أبى أن يسجد لزعمه أن ذلك نقص في حقهء ثم صار بعد ذلك يكدح جهده في 
القيادة والدياثة وأنواع الرذائل. ومنها: أن في القصة معنى قوله صل الله عليه وسلم " كل مولود يواد على الفطرة» فأبواه يبودانه أو 
ينف انه أو كسار لا إلى الى 

وك ذلك ف افنه عن اس | ولأمرتهم فين حَق ال [سورة النساء آية: ]١15‏ » فإنهم ذكروا في معناه» أي: آمرهم بتغيير 
خلق اللهء وهي فطرته التي فطر عباده عليها وهي الإسلام لله وحده لا شريك له. 

١‏ كالحسد والكير والإباء. 

؟ البخاري: الجنائز (185) © ومسل: القدر (568”)ء وأجد زعم سرس سوسم . 

ومنها: أن فيا معنى القاعدة الكبرى في الشريعة» المذكورة في مواضع» 5 لني صل الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو ر د"١‏ وهي من قوله: |ولامرتهم فَلِبتكن آذَانَ الأنعام | [سورة التمناء آنة؛ 9 ١]ء‏ فا نهم ذكروا أنه قعتاة: قطع 
آذان البحيرة تقربا إلى الله» على عادات الجاهلية. 

ومنبا: أنها تفيد المعنى العظيم المذكور في قوله تعالى: إوَاعَلمُوا أَنَ الله يحول بين المرءِ وقلَِه| [سورة الأتفال آية: 4؟] » وما في معناه 
من النصوصء وذلك مستفاد من صنْع اللعين : فإنه مع علمه بجبروت الله وأليم عذابه» وأنه لا محيص عنه» ويعرف من الأمور ما لا 
يعرفه كثير من أهل العم ومع ذلك لم يتب ولم يرجع» بل أصر وعاند وطلب النظرة لأجل المعصية مع عليه بعقابه وعدم مصلحته 


5112112 "١ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


من فعله؛ وهذا باب عظيم من معرفة الرب وقدرته» وتقليبه القلوب كيف يشاءء وتيسيره كل عبد لما خلق له فيفعله باختياره. 
ومنها: أن الله سبحانه قد يعاقب العبد إذا غضب عليه بعقوبات باطنة في دينه وقلبه» لا يعرفها الناس» مع إمداده إياه في الدنياء كا 
قال تعالى. إِفَأَعَفَهم نقاقاً في قلوريم إِلَ يوم يلقوته بها أَخْلمُوا الله ما وعدوه| [سورة التوبة آية: 900] كا فعل إبليس. 

ومنها: أن فيها شبادة لما ذكر عن بعض السلفء أن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. 

ومتها: أحبا:تفيد القاعدة المعروفة أن ارا من 

٠. #“واخد اكاك‎ )١4( »ء وابن ماجه: المقدمة‎ )١71( مسل: الأقضية‎ ١ 

جنس العمل» وذلك أنه قصد الترفع» فقيل له: فارج إِنْكَ من الصاغرِينَ| [سورة الأعراف آية: 1] » فقصد العز فأذله الله 
بانواع من الذل. 

ومنها: الشبادة لصحة الكلام المذكور عن بعض السلفء في قوله: والله إن معالجة التقى التقوى أهون من معالجة غير التقى الناس» 
وقول من قال: مصانعة وجه واحد» أهون من مصانعة ألف وجه. 0 ١‏ 

وبيان ذلك: أن اللعين لما تخيل أن عليه من أمى الله شيئا من النقصء فلو قدم طاعة الله وآثرها على هواه وسجد لآدم» فلو قدر أن 
ما تخيله صحيح وأن ذلك غضاضة عليه؛ لكان في جنب ما أتاه من الشر والموان والصغار جزءا يسيراء فالله المستعان» فكيف ولو فعل 
ذلك لكان فيه شرفه وسعادته» كا هو عادة الله في خلقه أن من تواضع لله رفعه. 

ومتياة أن القاجن قد يعطيه الله سبحانه كثيرا من القوى والإدراكات في العلوم والأعمال» حتى في صعة الفراسة» كا ذكر عن اللعين 
حين تفرس فبهم أنه يغومهم إلا الخلصين» فصدق الله فراسته في قوله: إولقَد صدق عَلِِم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قرِيقاً من المؤْمنِينَ! 
[سورة سبا اية: ]5٠١‏ . 

فإن قيل في الحديث: " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله " ١‏ فلا يناقض ما ذكرناه» بل يدل على أن المؤمن أتم في هذه الخصلة 
من غيره وأصدق» كا كان في العلم والإيمان والأعمال والحلم والصبر وغير ذلك» ولو كان 

. )”١1810/( الترمذي: تفسير القرآن‎ ١ 

للفجار ثيء من ذلك. ومنها: الشبادة للقاعدة المعروفة في الشريعة» أن كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل» لاستثنائه امخلصين. 
ومنها: الشبادة للقاعدة الثانية وهي: أن كل عمل على غير اتباع الرسول غير مقبول» لقوله في القصة: |اهبطوا منها بميعاً فَإِمَا اتيك 
- هدي | [سورة البقرة آية: 8"] الآيق فقسم اناس إلى قسمين: إلى أهل الجنة وهم الذين اتبعوا الهدى المنزل من اللهء وأهل 
الشقّاق والضلال وهم من أعرض عنه؛ فانتتظمت هذه القصة لماتين الآيتين العظيمتينء اللتين هما أكبر قواعد الشريعة على الإطلاق. 
القافدة الأو فيا حديث عائقة "مخ ألعدث فق أمرنا هذا ما ليس :عنه فهؤ زد" 1: 
وقال أيضا: المسائل التي ذك في قصة إبليس وآدم. 

الأولى: أن هذين: واحد من خيار الملائكة» وآدم نبي وكل منهما ما عصى غير مرة» فآدم أكل الحرام» وإبليس امتنع عن السجود 
وتكبر. والإنسان كم يقع منه في اليوم من مرة؟ فإن وقعت من غيرك ما استكرتهاء ولا تجسر تصلي وراء رجل أكل الحرام إلا مال 
اليتم» فهو عندك خفيف والسبب العادة : وأما ذنب | بليس فلا يستكر وأكثر ما يقع الكبر من الرؤساء بعلم أو غيره. 

الثانية: كون الإنسان يفتخر بنسبه» وهو علة إبليس. 

الثالثة: كون الإنسان يدعو بطول العمر : ولو كان فيه زيادة 


. راك (لاك/ة)‎ )١4( وابن ماجه: المقدمة‎ » )١1714( مسل: الأقضية‎ ١ 


ما أعطيه إبليس؛ وآدم لم يعطه. وذكر في قوله: إإنهم الْحَذوا الخياطين أولياء من .دون اشوا [ننؤرة الأغراف لزنه نم] كنار 
تصورها في حالة الدنياء او ييجيء رجحل نين الأحساء من أهك الدرعية ومعه مال» وإذا أقبل على البلاد» وإذا جمع ابن دواس وجمع 


ين 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


أهل الدرعية» وكونه يذهب إلى ابن دواس. ١‏ 

وقال رحمه الله تعالى: الخامسة والعشرون: فيها: تذكيره ما يوار السوءات. 
الثانية: ثذكيره بإنزال الرش. 

الثالثة: تذكيره بإنزال لباس التقوى. 

الرابعة: إخباره بخير اللباسين. 

الخامسة: ذكره أن ذلك من اياته. 

السادسة: ذه الحكة 2 ذلك. 

السادسة والعشرون: إخباره وانذاره عن فتنة الشيطان. 
الثانية: تمثيله بما لا يستطيع سك د حر 

الثالثة: ما جرى في طاعته من التعب العاجل. 

الرابعة: نزعه عنهما لباسبما. 

الخامسة: أده قٍ ذلك. 

السادسة: تنبيهنا على هذا المهم» وهو كوتهم يروننا ولا نراهم. 
السابعة: القاعدة الكلية» وهي من مسائل الصفات. 

السابعة والعشرون: فيها: إنكاره علهم هذه الفاحشة. 

الثانية: الرد على من أتكر التحسين والتقبيح العقلي. 

الثالثة: إنكار جتهم الأولى والثانية. 

الرابعة: أمره بالقول الذي فيه تنزيه الله عن ذلك. 

االحامسة: اشمّال هذا الكلام على ما لا 


١‏ أي: وهو عدوه. 

خصى نحن اللمبسائل 8 . . 

السادسة: أن من معرفة الله نفى ما لا يجوز عليه. 
السابعة: إنكاره عليهم القول عليه بلا عل. 

الثامنة والعشرون والتاسعة:والعشرون: 

الأولى: أمره أن نقول هذا الإثيات. 

الثانية: الاستدلال بالصفات على الأفعال. 

الثالثة: الاستدللال بالعموم. 

الرائعة: 55 أمره بالعدل» 

الخامسة: إقامة الوجه عند كل مسجد. 

السادسة: دعوته بالإخلااص. 

السابعة: 0 المعاد. 

الثامنة: الاستدلال عليه بالميداً. 

التاسعة: ذك الإيان بالقدر بذكر الحداية والإضلال. 
العاقرةة الإشارة إلى سيت الأعرين: 

الحادية عشر: ذكر الأعس العظيم» وهي: اتخاذهم الشياطين أولياء. 
الثانية عشر: ذكر حسبائهم أنهم مون 

الثالثة عشر: أن ذلك ليس عذراء 

الفلاثوق: الأول: 55 الأ بأحد الزيية عند كل مسهد. 
الثانية: ذكر الأكل والشرب. 


511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثالثة: ذكر النبي عن السرف. 
باحق 5ه اند رلا حب امسر انه 
وقال أيضا: وقوله عن وجل: إوَإذَا عَُوا َاحسَة قَالُوا وجَدنًا علبها آبَاءَنَا واللَُّ أَمرْنَا با قل إِنَّ اله لا يم بِالْمَحَسَاء أتَقُولُونَ عل الله 
لا شرن [سورة الأععراف آية: 8؟] إلى قوله: | ويحسبون أنهم مبتدونَ] [سورة الأعراف آية: ]"٠‏ . 
هذه الآية ذكرها الله سبحانه بعدما رد على الكفار عبادات يتقربون بها إليه ولم يشرعها : منها: أنهم إذا حموا طافوا 
بالبيت عراة» يقولون: الثياب التي عصينا الله فها لا نطوف فيها : فال الله ردا عليهم: إوإذًا فعلوا فاحسّة قالوا وجدنًا عليها آبَاءنَا واللّه 
ْنَا با قل إِنَّ الله لا يم بِالْمحشَاء أمُولُونَ عل الله مَا لا تعلُونَ] [سورة الأعراف آية: م*] . 
والفاحشة في هذا الموضع إخراج العورة للعبادة» مثل ما يفعل كثير من الناس» يكشف عورته للاستنجاء وغيره ينظرهء يريد بالاستنجاء 
في هذه الحالة التقرب إلى الله. فلما رد عليهم الباطل أخبرهم بالحق الذي شرعه» فقال: إقلٌ أَمّ َب بالقسط] [سورة الأعراف آية: 
4] وهو: العدل» |وأقيموا وجوه عند كل مُسجد] [سورة الأعراف آية: 9"] وهو: إقامة الصلاة بحقوقها. |وادعوه مخلصينَ لَه 
الدين| ٠‏ 
[سورة الأعراف آية: 89] يقول: ادعوه ببذا الشرط» إفلا ادعو مُعْ الله أحذا [سورة الجن آية: ]١4‏ يقول: الأمور التي تعبدوني 
بها لم آمرك بهاء والأمور التي آعرم بها لا تفعلونها : فالظم والبغي ضد القسط» وهو جاه وسعتكم الذي تبذلون فيه الأعمار والأموال» 
وإقامة الوجه عند كل مسجد لا تفعاونهاء بل إن فعلتم صليتم صلاة لا تجزئ» والإخلاص منكر عند وديدكم الذي ترجون به الثواب 
0 0 
إذا فهمت هذا فتأمل أحوال من تعرف ونزل هذه الآية على أحوالهم ترى العجب. 

ثم قال: 0 تعودود| [سورة الأعراف آية: "] أي: لا بد أن يخلقكم للبعث كا بدأ خلقك من نطفة : ثم قال: [قَرِيقاً هَدَى 
0 حق ليم الصَلالً) [سورة ة الأعراف آبة: ٠ر]‏ فهذا القدر يبدي من إشاء ويضل 
من إشاء: لمع في هذه الآية: الإيمان بالله» والإيان باليوم الآخرء والإيمان بالشرعء والإيمان بالقدر. وذكر فيها تفصيل الشرع الذي 
لزيد وو جنال من لكت الا قعل 121 مروف والمروفت ب لاي 000 
ثم ختم الآية بهذه المسألة العظيمة» وهي |إنهم اتحَدُوا الشياطين أُولِيَاء من دون الله ويحسبون أنهم متدونَ] [سورة الأعراف آية: 
. *] » فلا أجهل ممن هرب عن طاعة الله واختار طاعة الشيطان؛ ومع هذا يحسب أنه مبتد مع هذا الضلال الذي لا ضلال فوقه» 
والله أعلم. 
وقال أيضا رحمه الله: الحادية والثلاثون: الإنكار على من حرم الزينة. الثانية: إضافتها إلى الله الثالثة تنبيهه على العمل» بقوله: |من 
الرزق! . الرابعة: أمره أن نقول هذا القول. الخامسة: ذكر تفصيل الآيات. السادسة: ذر أهل هذا التفصيل. 
الثانية والثلاثون: أمره أن نقول هذا القول. الثانية: حصر المحرمات فيما ذكر. الثالثة: تحريم الفواحش. الرابعة: تحريم الإثم والبغي 
بغير الحق. الخامسة: تحريم الشرك. السادسة: ذكر هذا القيد العظيم. السابعة: تحريم القول على الله بلا عل. 
سئل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله عن قوله تعالى: إألا لَه املق والأمي| [سورة الأعراف آية: 54] : قال 
سفيان: فرق الله بين اتخلق والااص 
فن جمع بينهما فقد كفر» ما صفة اجمع؟ . 
فأجاب: وأما قول سفيان في قوله: ألا له املق وَالأَمم] [سورة الأععراف آية: ه] » فراده بذلك الرد على من يقول إن كلام الله 
فرق رفز 4 إن اله ستعانه وقال غلك ا الأمر نعل للق ٠و‏ مره هو 014 
فن قال: إن كلام الله مخلوق فقد جعل أمره مخلوقاء لمع بين اللخلق والأعى : والله سبحانه قد فرق بينهما بعطف الأعى على الحاق» 


ملسن 51121120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


فالمعطوف غير المعطوف عليه. والمراد إسفيان» هو: سفيان بن عبينة الإمام المعروف» رحمه الله تعالى. 

1 كلام الشيخ إن لقم ١‏ اختصره الشيخ حمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى» على قوله عن وجل: |ادعوا عع وخر 
نه لايح المعسلينٌ 31 دوا قٍ ا بعد إصلاحها راد ضيه وو وَطيعا إن حت الله 0 من | ل | سورة الأعراف 
آية: هه-ده] : جمعت هذه الآية آداب نوعي الدعاء؛ دعاء العبادة» ودعاء المسألة. 

فإن الدعاء قٍ القران يراد بهد هذا تارة» وهذا تارة» وبراد بد جموعهما: وهما متلازمان 0 فإن دعاء المسألة طلب ما ينفع وطلب كش”ف 
ما يضر» ومن يملك الضر والنفع فهو المعبود : ولهذا أنكر تعالى على من عبد من لا يملك ضرا 

١‏ انظر صفحة ١8-7‏ /ج/" من بدائع الفوائد. 

ولا نفعا؟ فهو سبحانه يد عى للضر والنفع: دعاء المسألت 0 خوفا ورجاء: دعاء العبادة. فاعم أن النوعين متلازمان. 


وعلى هذا فقوله تعالى: إوإذَا سَأَلْكَ عبادي عَني وتيت [سورة البقرة آية: 187] الآية» وكذلك قوله: |ادعوني أستجب لكر ] 


[سورة غافرآية: ]٠0‏ » وقوله: |قل ما يعباً بكر رَبِي| [سورة الفرقان آية: /1/] الآية» وقوله: قادعوا اله مخلصينَ له الدينَ]| [سورة 
غافر آية: 4 ]١‏ هو دعاء العبادة. 

وقول الخليل عليه السلام: [إن ربي لسميع الدعاء| [سورة إبراهيم آية: وم] » فالمراد: سمع الإجابة لا سمع العامء وهو يتناول النوعين. 
وسمع الرب إجابته للطلب وإثابته على العبادة» وأما قول زكريا: إول أَكنْ بِدَعَائكَ رب سَقَياً) [سورة مريم آية: 4] فقد قيل: إنه دعاء 
المسألة» والمعنى: أنك عودتتني الإجابة ولم تشقن بالحرمان» فهو توسل إليه بإحسانه الماضي. 

وقوله: |قلٍ ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدُعوا فَلَه الأسمَاءُ الحسى] [سورة الإسراء آية: ]١٠١١‏ » فالمشهور: أنه دعاء المسألة» وهو 
سبب النزول؛ قال ابن عباس: "سمع المشركون النبي صل الله عليه وسلم يقول: يا رحمن يا رحيم» فقالوا: هذا يزعم أنه يدعو إِها وهو 
يدعو إلهين : قأنزل الله هذه الآية". 

وأما قوله: إإنا كا من قبل ندعوه| [سورة الطور آية: 94] الآآية» فهو دعاء العبادة: والمعنى: إنا كنا نخلص العا وركذا 

وقاهم عذاب السموم» له جرد السؤال» فإنه سبحانه إسأله من قٍ السماوات رضن 7 واه قوله: |ادعوا م دَعوهم | [سورة 
القصص ابة: 4 اذية فهذا دعاء المسألت ييكتهم » ويخبرهم يوم القيامة. 

فقوله: |ادعوا ربك تضرعا وخفية| [سورة الأعراف آية: هه] يتناول نوعي الدعاء» لكنه ظاهر في دعاء المسألته متضمن دعاء 
العبادة» وهذا أمى بإخفائه» قال الحسن: "بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفا". وإن الله تعالى اليد انها وق قحا 


صاش 


فقال: إإِذْ نَادى ربه ندَاءً حَفياً] » [سورة مريم آية: م] وقال تعالى: [وادْكْ رَبك في نفسكَ تضرعاً وخيقَة] [سورة الأعراف آية: 
.م] الآيق فأمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره في نفسه. 

فذكر التضرع في الآيتين» وهو التذلل والتمسكن والانكسار» وهو رف الدعاء والذكر؛ وخص الدعاء باللحفية لحك كثيرة؛ وخص الذكر 
باليفة لحاجة الذكر إلى االهوف» فإن اولخراعة وامحبة إن لم يقترن بها االكوف ضرت صاحبهاء 

ولحذا قال بعض السلف: "من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده باتلهحوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وده 
فهو مرجئ» ومن عبده با جميع فهو مؤمن". وفي آية اذى قال: في نفسك | | فلم يحت أن يقول: خفية» وقال في آية الدعاء: إوادعوه 
خوفاً وطمعاً! [سورة الأعراف آية: 55] فل يحتج أن يقول خيفة : وذكر الطمع في آية الدعاء الذي هو 

الرجاء : لأن الدعاء مبني عليه. 

وقوله تعالى: َه لا يحب المحيدينَ | والاعتداء في الدعاء أنواع» منها: أن يسأل غير الله أو يدعو معه غيره. ومنها: أن يسأله ما لا يجوز 
اها لا يليق به» مثل العصمة. ومنبا: رفع الصوت بالدعاء. والآية أعم من هذاء وان كان الاعتداء في الدعاء من جملة الاعتداء. 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


ومن العدوان: أن يسأل غيره متضرعاء. كالمدل عل ريناء: ومتها: أن بعبذه بما لا إشرعه :وذ هذا بعد قوله؛ |ادعوا 1 ع 
0 إسورة الأعراف آبة: و دليل على أن من " يدعه تضرعا وخفية» فهو من المعتدين. 

5 أدلا شُيدوا ف الأرضٍ 1 اد 0 0 آبة: 5ه] 2( قال بعص السلف: بعث الله غمدا 0 الله عليه 0 
وقوله: |وادعوه ل [أسورة 0 5] ذكر الدعاء ثانيا لما ذكر معه من اللحوف والطمع. 

وقوله: إإِنَّ رَحْمَتَ الله ؛ قريب ص الوقن | [سورة الأعراف آية: 55] فيه تنبيه على أن فعل هذا المأمور به هو الإحسان المطلوب 
من ومطلويم أنتم من الله ر حمته» وهي قريب من المحسنين الذين دعوه تضرعا وخفية وخوفا وطمعاء ومقهومه أن رحمه اله 
غير ا محسنين. ع ع ع 

والتوكل عل الله» وأن يعبده كأنه يراه إجلالا ومبابة» وقد قال تعالى: !هل جَرَاءٌ الأخماكالا لحان ا إعور العو او 
وقال ابن عباس: "هل جزاء من قال لا إله إلا اللهء وعمل بما جاء به مهمد صلى الله عليه وسل إلا الجنة". 

[ما يستفاد من قوله تعالى: إِلقّد أَرسلنا نوحاً إلى قومه| ] 

وقال أيضا الشيخ دين عد الوهاته» قدي الله روحه ونوو رده قله تال القد أرسلنا 006 قومه| [سورة الأعراف اية: 
9] الآيات فيه مسائل: 

الأولى: شي من تفصيل قوله: إولقد بعشنًا في 3 م سرلا [سورة 00 آبة: 5" . 

الثانية: معنى قوله: "وكان النبي يدك إلى قرمستعاسة ومنت الك الناس بعانة” 

الثالئة: المللاطفة قٍ الدعوة إلى الم لموله: إيا قوم | أضافهم إلى نفسه. 

الراعةة الع مملة الرسز وتطايه اذا ذا خليا: 

السادسة: دعاؤّهم بالرغبة. 

السابعة: دعاؤهم بالتخويف. 

الثامنة: جواب الملا لهذا الكلام ببذه الجهالة. 

التاسعةة كو أهل :الباطل. يتسوق أهل: الى إلى :الجهالة بل إل 'السفاهة» يل إلى الستخرء يل إلى المنون: 

العاشرة: حسن جوابه لحم» ومقابلة الإساءة بالتي هي أحسن. 

الحادية عشر: تعريفهم بأنهم إثما ردوا وعصوا رب العالمين. 

الثانية عشر: تعريفهم بما فيه من اللحصال التي لا غناء لهم عنبا. 

الثالثة عشر: تعريفهم أن تلك اللحصال لا تقتضي 

الحسد» بل تقتضى امحبة والانقياد. 

الرابعة عشر: لما عرفهم أن الرسالة التى أتتهم منه» وعظهم بعرت الغالن: 

الخامسة عشر: تعريفهم أن هذا الذي استغربوا ونسبوا من قاله إلى الجهالة والجنون» هو الواجب في العقل» وو كنا حظهم ونصيبهم 
من الله: لأنه سبب الرحمة؛ ففى هذا الكلام من أوله إلى آخخره من تحقيق الحق» وذكر أدلته العقلية على تحقيقه» وابطال الباطل» وذكر 
الأدلة العقلية على بطلانه» ما لا يخفى على من له بصيرة. 

السااسة عكر ارام كيو مع هذا الوك ففصل الله لمر احا مل بالفريقين. 

السابعة عشر: ذكر أن ذلك السبب التكذيب بآياته» فدل على أنه أتاهم بآيات الله. 


٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثامنة عشر: أن السبب في ذلك التكديب هو العمى والجهالة» فههي وصفهم لا وصف خصوعهم. 

وأما:قضة غاد 1+ هذى ها فيا من الزَوائْد نخاصة: 

الأولى: تبيين أن أعظم التقوى اتقاء الشرك. 

الثانية: وصفه الملا منهم بالكفر. 

الثالثة: وصفهم نبييم بالسفاهة التي هي أبلغ من الجهل. 

الرابعة: وصفهم إياه بالكذب. 

الخامسة: استعطافه إياهم بأمانته. 

السادسة: وعظه إياهم بتلك الآية الواضحة العظيمة. 

السابعة: فيه ما يدل على انهم يعلمون ذلك» لقوله: 

١‏ أي: في الأعراف من آية 8+-(ل/ا. 

١ ٠ إواذكروا!‎ 

الثامنة: وعظه إياهم بتذكيرهم نعمة الله باستخلافهم في الآرض بعد قوم نوح. 

التاسعة: وعظه بزيادة النعمة على أهل زمانهم بزيادتهم في الحلق بسطة. 

العاشرة: ذكر أن ذلك لا يدل على الكرامة» بل قد يكون السبب للاهانة. 

الحادية عشر: ذكر أن هذا الذي كرهوه هذه الكراهة هو سبب فلاحهم. 

الثانية عشر: ذكر ما أجابوه به عن هذا الكلام الذي هو في غاية الحسن. 

الثالثة عشر: ذكر أن هذا الحلاف بينه وبينهم في توحيد العبادة» لا في أصل العبادة. 

الرابعة عشر: ذ أن عمدتهم اتباع السواد الأعظم. 

اللخامسة عشر: زيادة العتو بقوله: إفأتما يما تعدنا| . 

السادسة عشر: ذكر أن الصدق ممدوح عندهم» وكذلك الكذب مذموم عندهم. 

السابعة عشر: ذى المسألة المهمة» وهي إنكاره عليهم الاعتماد على ذلك الدليل» مع كونه لم ينل فيه نص من الله. 

الثامنة عشر: كونه بين لهم كبر جهالتبم كيف تجاسروا على الجدال بذلك. 

التاسعة عشر: معرفة الأشياء التى لا حقيقة لها من الحقائق. 

العشرون: كون الثىء معمولا به قرنا بعد قرن من غير نكير» لا يدل على صعته. 

الحادية والعشرون: أمره إياهم بانتظار الوعيد». 

الثانية والعشرون: إخباره بانتظارهم الوعد. 

وأما قصة مود ١‏ فنذ ما فيها من الزوائد على القصتين أيضا: الأولى: وعظه إياهم بالآلية العظيمة. الثانية: استعطافهم بذكر ربوبية من 
جاءت منه لهمم. الثالثة: ذكر إضافة الناقة إلى الله. الرابعة: تفسير البينة بهذاء الخامسة: تخصيص الله إياهم بناقته. السادسة: العجب 
العجاب من كراهتهم الأعى المطلوب منهم» وهو كف الأذى عن ناقة الله التي فيها من نعم الدين والدنيا لمن قبلها ما لا يظنه الظانون. 
السابعة: أنه مع هذا توعدهم بالوعيد الشديد إن لم يكفوا عنها الأذى. الثامنة: تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالقصور في السبل. التاسعة: 
نعمة الله عليهم في هذه القوة العظيمة» وهي قدرتهم على نحت الجبال بيوتا. العاشرة: تذكيرهم بنعم الله فدل على أنهم يعرفون ذلك. 
الحادية عشر: وعظه إياهم أن الذي ينهاهم عنه هو الفساد في الأرضء وهو قبيح بإجماع العقلاء. الثانية عشر: ذكر قبح جوابهم لهذه 
الموعظة البليغة» التي جمعت لهم خير الدنيا والآخرة» وحذرتهم من عقوبة الدنيا والآخرة. الثالثة عشر: نعته الملا منهم بالكف 'الراية 
عشر: أن الذين استجابوا للحق هم الععفاء وآنا الملأ المستكبرون فهذا جوابهم وفعلهم. 


5112111612. 564 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الحامسة عشر: جمعهم بين هذه الثلاث: عقر الناقة» 

١‏ أي: في الأعراف من آية «-/1و. 

والعتو عن أمى رببمء وقولهم لرسولهم هذا. السادسة عشر: ذكر قوهم: إن كنت مِنَ المرْسَلِينَ| فلم يذكر إنكارهم الرسل من حيث 

اجملة. السابعة عشر: ذكر توليه عنهم لما وقع عليهم ما استعجلوا به. الثامنة عشر: ذكره أنه ل يبق من الحرص على دنياهم وعلى آخرتهم 

ممككا. التاسعة عشر: ذكر أن العلة في عدم القبول عدم المحبة للناصم» لا عدم البيان. 

وأما قصة لوط ١‏ فنذكر أيضا ما فيها من الزيادة على القصص الثلاث: الأولى: التصريح أن هذا الفعل لم يفعل قبلهم. الثانية: موعظة 

نيهم بذلك : فدل على أنه متقرر عندهم أن أول من ابتدع القبيح ليس كغيره» الثالثة: تعظيم هذه الفاحشة يمخاطبتهم بالاستفهام. 

الرايعةة تعليظيا بالآلئة واللام 0 على الثرق ينها وبين الزنا لقوله: نه كان َاحمٌة) ٠‏ الحامسة: تنبييهم على مخالفة العقول 

والشبوات» لقوله: إلتَامُونَ الرجال شبوة من دون النْسَاءِ]| [سورة الأعراف آية: ]6١‏ » فتتركون موضع الشبوة مع حسنه عقلا ونقلاء 

وأستبداون به غير المشتبى مع قبحه عملا ونقلا. 

السادسة: تنبييهم على العلة أنها ليست للشبوة بل للسرف. السابعة: هذا الجواب العجاب تلك النصيحة 

.84-8٠ أي: في الأعراف من آية‎ ١ 

والبيان بأدلة العقل والنقل. الثامنة: إقرارهم أن آل لوط الطيبون» وأنهم الأخابث. التاسعة: تصريحهم أن هذا هو الذي نقموا عليهم 

وجعلوه سببا لإخراجهم من البلد. العاشرة: ما في إهلاك امرأته من الدلالة على التوحيد : والدلالة على أن من أحب قوما حشر 

معهم» وإن لم يعمل عملهم. الحادية عشر: ذكر الأمى بالنظر في عاقبة المجرمين. 

[تفسير الإمام ابن تهية لآبات أشكلت في سورة الأعراف] 

وقال أيضا الشيخ مد بن عبد الوهاب: قال شيخ الإسلام في تفسير آيات أشكلت: ومنها التخرجتك يا شعيب والْذِينَ آمنوا مَعكَ] 

[سورة الأعراف آية: 68] الآية وما في معناها: التحقيق أن الله سبحانه إنما يصطفى لرسالته من كان خيار قومه حت في النسب» كا 

في حديث هرقل» ومن أشأ بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه نقص إذا كان ظُّ كل نير إذا كان معروفا بالصدق والأمانة» 

وفغل: ما يعرفوك وعوبه» وتركٌٍ ها يعرفون لبجم 

قال تعالى: اوها ا محذبين حى انبعكا سول [سورة الإسراء آية: ]١6‏ | فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب» وليس في هذا ما ينفر 
عن القبول منهم» ولدادم دده أحد من المشركين قادحاء وقد اتفقوا على جواز بعئة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من 

النبوة والشرائع : وأن من ل يقر بذلك بعد الرسالة فهو كافر. 

اليل قبل الوحي لا تعلمه فضلا عن أن تقر به؛ قال تعالى: يِل لمان 5 من أمرنة [شؤرة لفحل 131 

وقال: بلي و ار عل من ِشَاءُ من عباده ريم الثلاقي| [سورة غافر اية: 8 

خعل إنذارهم بالتوحيد كالإنذار بيوم التلاق» كلاهما عرفوه بالوحي : وما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم فقت إلنه الأ رثات لذ نعي ات 

يكون لكل نبي» فإنه سيد ولد آدم. 

والرسول الذي نشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهمء يكون أكل من غيره» من جهة تأييد الله له بالعلم والحدىء وبالنصر والقه كا 

كان نوح وإبراهيم» وَهذا تيت الله الامن إليقا فى مكل قزلف: | ولد أريسلا نوما وإبراهيم | [سورة الحديد آية: 5] الآيقه إن الله 

اصطفّى ادم ونوحاً وال إِبراهيم | [سورة آل عمران آية: #م] الآية. 

وذلك أن نوحا أول رسول بعث إلى المشركين : وكان مبدأ شركهم من تعظيم الموقى الصالحين» وقوم إبراهيم مبدؤه من عبادة 

الكواكب؛ ذاك الشرك الأرضي» وهذا السماوي» وهذا سد صل الله عليه وسلم ذريعة هذا وهذا. 


مد.م 511216120 


٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


0 تعالى: 6 مَل اين 000 من قومه 0 5 0 1 

ل أشورة الأغراف 27 // ا ان 

فأجاب: اعنم أن هذه المسألة شاف وذاعت» واشتبر ت وانتشرت» واتلهلااف فيها قديم بين بين أهل السنة والمعتزلة» وبين اهل السنة 
بعضهم لبعض» والذي روى ابن أبي حاتم عن عطية عن ابن عباس: "كانت الرسل والمؤمنون 

إستضعفهم قومهم ويقهرونهم» ويدعونهم إلى العودة في ملتهم» فأبى الله لرسله والمؤمنين أن يعودوا في ملتهم ملة الكفر» وأمرهم أن 
يتوكلوا عليه". 

وقد رواه السدي عن أشياخه» وتأوله عطية على أنه العود إلى السكوت» ا كانت الرسل قبل الرسالق وأنهم كانوا أغفالا قبل النبوة» 
أي: لا عل لحم بما جاءهم من عند الله : قال: وذلك عند الكفار عود في ملتهم» وهذا الذي رأيته منصوصا عن مفسري السلف. 
أن من 6 كان ٠‏ الأنباري والتجلج؛ و الجوزي والثعلبي لال فهؤلاء ولو ذلك عل 0 نعي ار وكطالاة 
فإن 3 الأيام 0 ول 000 1 لند عادت هن ذنوب 

وكقوله: 

وماالمرء إلا كالشباب وضوكه ظ يحوررمادا بعل ما كان ساطعا 

تلك المكارم لا قعبان من لبن ... شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 

وأمثال ذلك مما يدل على الابتداء» وبعضهم أبقاه على معناه : وقال: هو للتغليب: لأن قومهم كانوا في ملة الكفر» فغلب اججمع على 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» فقال: واما التغليب فلا يتانى في سورة إبراهيم. 

وآمأ جعلها بمعنى الابتداء والصيرورة» فالذي 2 الآيات الكريمة» عود مقيد بالعود قِ ملتهم » فهو كقول النى صللى الله عليه وسل: " 


العائد في هبته كلعائد في قيئه " وقوله: "وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه " وقوله تعالى: أ نلك اين با عن 
الجوى يعودوت لا مبوأ نه | فالعود في مثل هذا الموضع عود مقيد صريح بالعود إلى أمى كان عليه الرسل وأتباعهم لا يحتمل غير 
ذلك. 


ولا يقال: إن العود في مثل هذا يكون عودا مبتدأ» وما ذكر من الشواهد أفعال مطلقة» ليس فيها أنه عاد لكذاء ولا عاد فيه : قال: 
ولهذا يسمى المرتد عن الإسلام مرتداء وإن كان ولد على الإسلام» ولم يكن كافرا عند عامة العلماء. 

قال: وأما قولهم: إن شعيبا والرسل ما كانوا في ملتهم قط وهي ملة الكفرء فهذا فيه نزاع مشهور» وبكل حال: فهو خبر يحتاج إلى 
دايل عقلي» وليس في أدلة الاب والسنة والإجماع ما يخبر بذلك؛ وأما العقل ففيه نزاع» والذي تظاهرت عليه السنة أنه ليس في 
العقل ما يمنع ذلك 

قال: وقال أبو بكر اللخطيب البغدادي: وقال كثير منهم ومن أصحابنا وأهل الحق: إنه لا بمتنع بعثة من كان كافراء 

أو مصيبا الكائر قبل بعثته» قال: ولا شبيء عندنا يمنع من ذلك» على ما نبين القَول فيه» ثم ذكر اللحطيب اللحلاف في إصابته الذنوب 
بعد البعثة» وأطال الكلام» ثم قال. 

فصل [ني حك بعثة من كان مصيبا للكفر والكجائر قبل الرسالة] 

في جواز بعثة من كان مصيبا للكفر والكائر قبل الرسالة» قال: والذي يدل على ذلك أمور: أحدها: أن إرسال الرسول» وة 
الأعلام عليه» اقتضى ودل لا الة على إيمانه وصدقه» وطهارة سريرته وال علمه» ومعرفته الله وأنه مؤد عنه دون غيره: لأنه إغا 
يظهر الأعلام ليستدل بها على صدقه فيما يدعيه من الرسالة» فإذا كان بدلالة ظهورها عليه إلى هذه الحال» من الطهارة والنزاهة 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


والإقلاع عما كان عليه لا يمنع بعثته» والتزام توقيره وتعظيمه» وان وجد منه ضد ذلك قبل الرسالة» وأطال الكلام. 

ثم قال شيخ الإسلام: تحقيق القول في ذلك: أن الله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومهء كا قال تعالى: الله أعر حيث 
يحعل رسَالته| [سورة الأنعام آية: ]١4‏ » وقال الله تعالى: || نه يصطفي من ا4لا250 سل ومن النّاس] [ [سورة 0 7 
وقال: ومن أشأ بين قوم مشركين جهالا لم يكن عليه نقص ولا غضاضة إذا كان على مثل دينهم» إذا كان عندهم معر فا 0 
والأمانةه وفعل عا يعرفون وجوبه واجتناب ما يعرفون قبحه. 

وقد قال تعالى: إوما كا معذّيين حت نبعتٌ رسولاً) [سورة الإسراء آية: ]١6‏ ول يكن هؤلاء مستوجبين العذاب قبل الرسالت إذا 
كان لا هو ولا هم يعليون ما أرسل به» وفرق بين من يرتكب ما لم يعلم قبحه» وبين من يفعل ما لا يعرف» فإن هذا الثاني لا يذمونه 
ولا يعيبونه عليه ولا يكون ما فعله ما هم عليه منفرا عنه» بخلاف الأول؛ ولهذا لم يكن في أنبياء بني إسرائيل من كان معروفا بشرك» 
فب انوا عن قري الوراءم نما ذكر هذا فيمن كان قبلهم. 

وأما ما ذكره سبحانه في قصة * شعيب والأنبياء» فليس في هذا ما ينفر أحدا عن القبول منهم؛ وكذلك الصحابة الذين تامنوا بالرسوك مل 
الله عليه وس بعل جاهليتهم » وكان فههم من كان مود الطريقة قبل الإسلام» كأبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه لم .يزلك معروفا 
بالعصدّق #والكمانت ومكارم الأخلاق» لم يكن فيه قبل الإسلام ما يعيبونه به» والجاهلية كانت مشتركة فيهم كلهم. 

واي الفا مرق ين احور جر العراد برو امي لحري لض لياط او القن رار وا ير عاضا كان ارقو وكا 
لم يكن يذكر عن أحد من المشركين عد هذا قادحا في نبوته» ولو كانوا يرونه عيبا لعابوه» ولقالوا: كنتم أنتم أيضا على الحالة المذمومة» 
ولو ذكروا للرسل هذاء لقالوا: كنا كغيرنا لم نعرف إلا ما أوحي به إليناء 

ولكنهم قالوا: إن أ إلا شر ما » فقالت الرسل: إإِنْ نحن إلا بسر متك وَلَكِنَ الله ين عَلَ مَنْ ياه منْ عبّاده]| [سورة إبراهيم 
أية: .]1١1١‏ 

قال: وقد اتفقوا كلهم على جواز ب ة وسوام يورك تجا تارمل قبله» من أمور النبوة والشرائع؛ ومن لم يقر بهذا الرسول بعد 
الرسالة فهو كافر» والرسل قبل الوحي قد كانت لا تعلم هذا فضلا عن أن تقر به: فعلم أن عدم هذا العلم والإيان لا يقدح في نبوتهم : 
بل الله إذا نبأهم علمهم ما لم يكونوا يعلمون. 

قلت: وقوله: وقد اتفقوا كلهم يعني أهل السنة والمعتزلة. ٠‏ ثم قال: قال تعالى: ني اح ٠‏ من أمره عل من يشا من عبادو| العووة 
غافر اية: 5 ]١‏ » وقال تعالى: َل الملاتكة اخ من عر ع من يكنا مْ عباده أَنْ أنذروا ل لاه ِل نا َاتقُون | [سورة 
النحل آبة: ؟] لعل إنذارهم بعبادته وحده كإنذار يوم التلاق» كلاهما عرفوه بالوحي؛ واستدل على هذا بآيات إلى أن قال: 

وقد تتازع الناس في نبينا مد صل الله عليه وسلم قبل النبوة» وفي معاني بعض هذه الآيات في قوله تعالى: وان كنت من قبله كن 
الْعَافلينَ| | سورة يؤسفه آبة: "| » وفي قوله: ما لت دوا الب ول الأمان! | سورة الفتوو آرة: "| » وقوله: إووجدك 
صَالاً هذى ! [سورة الضحى آية: . 

وما تنازعوا في معنى اية الاعراف» واية إبراهيم» فقال 

قوم: لم يكن النبي صلى الله عليه وس على دين قومهء ولا كان يأكل ذبائحهم؛ وهذا هو المنقول عن أحمد قال: من زعم أنه على دين 
قومه فهو قول سوءء أليس كان لا يأكل ما ذي على النصب؟ 

ثم قال الشيخ: ولعل أحمد قال: أليس كان لا يعبد الأصنام؟ فغلط الناقل عنهء فإن هذا قد جاء في الآثار أنه كان لا يعبد الأصنام. 
وأما كونه ليأ كل ذباتحهم» فهذا لا يعم أله نهاء يد أن واحد هو أعلم الناس بالآثار» قال: والشرك حرم من حين أرسل الرسل : 
وأما تحريم ما ذبح على النصبء فإنه ما ذكر إلا في سورة المائدة : وقد ذكر في السور المكية كالأنعام والنحل تحريم ما أهل به لغير الله» 
وتحريم هذا إنما عرف من القرآن. 


ره عي 
3 


ددن 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


وقبل القران لم يكن يعرف تحريم هذا بخلاف الشرك. ثم ذكر الفرق بين ما ذبحوه للحم» وبين ما ذبحوه للنصب على جهة القربة 
للأوثان» قال: فهذا من جنس الشركء لا يقال قط في شريعة بحلهاء كا كانوا يتزوجون المشركات أولا. 

قال: والقول الثاني: إطلاق القول أنه صلل الله عليه وس كان على دين قومه» وفسر ذلك بما كان عليه من بقايا دين إبراهيم» لا 
بالموافقة لحم على شركهم» وذكروا أشياء مما كانوا عليه من بقايا الحنيفية» كالحج والحتان وتحريم الأمبات والبنات» 

والأخوات والعمات واللحالات. 

قال الشيخ: وهؤلاء إن ارادوا ان هذا الجنس مختص بالحنفاء» لا يمحج بودي ولا نصراني» لا ف الجاهلية ولا 42 الإسلام» فهو من 
لوازم الحنيفية» كا أنه لم يكن مسلا إلا من آمن محمد صل الله عليه وسللء وأما قبل مد صلى الله عليه وسلم فكان بنو إسرائيل على 
ملة إبراهيم» وكان الحج مستحبا قبل مد صل الله عليه وسلم» لم يكن مفروضاء ولهذا ج موسى ويونس وغيرهما من الأنبياء. 

ثم قال: ولكن تحريم امحرمات لا إشاركهم فيه أهل الكتاب» وانلحتان يشاركهم فيه الهود» وأطال في الرد والنقّل عن ابن قتيبة» وذكر 
كلام ابن عطية في قوله: إووَجَدَكَ صَالا فَهِدَى! [سورة الضحى آية: ] أنه أعانه وأقامه على غير الطريق التي كان عليهاء هذا قول 
اللسن: والضيعاك: 

قال: والضلال يختلف»ء فنه القريب ومنه البعيد» وكون الإسان واقفا لا يميز» بين بين ال مهيع» ضلال قريب: لأنه ١‏ يعّسك بطريقّة ضالة» 
بل. 6ابيزقاد: وينظره 

قال: والمنقول أنه كان عليه السلام قبل النبوة يبغض عبادة الأصنام» ولكن لم يكن ينبى عنها مهيا عاماء وإنما كان ينبى خواصهء 
وساق ما رواه أبو يعلى الموصلل» وفيه: فأنى النبى فطاف بالبيت» وبين الصفا والمروة» وكان عند الصفا والمروة صفان من نحاس» 
أحدهما إساف والآخر نائلت. 7 ١‏ 

كان المشركوت إذانظافا يتهوا جنناة فقا الني صلى الله عليه وس 

لزيد: " لا تمسحهما فإنهما رجس فقلت في نفسي: اموي تق الطرها ل له السيفياء » فقال: يا زيد ألم تنه؟ "وقال روعي الله 
المقدسي: هذا حديث حسن له شاهد قِ الصحيح» والحديث معروف قد اختصره البممقي وزاد فيه. 

قال زيد بن حارثة: "والذي 58 وأنذل غليه الكّاب» ما استم صا قطء» حى كم الله بالذي يي 3 وف قصة بحيرا الراهب حين 
حلف باللات والعزى» فمّال النبى: "لاتسألن باللات والعزى» فوالله ما أبغضت بغضهما شيئا قط". وكان الله قد نزهه عن أعمال 
الجاهلية؛ فلى يكن يشبد مجامع لموهم» وكان إذا هموا بشيء من ذلك ضرب الله على أذنه فأنامه, 

وقد روى البهقي وغيره في ذلك آثاراء وقد كانت قريش يكشفون عوراتهم لجل حجر ونحوهء فينزهه الله عن ذلك» كا في الصحيحين 
من قول جابر» وفي فيلقك أعمك زيادة: "فنودي لا تكشفن عورتك» فألقى اجر ولبس ثوبه"» وكانوا إسمونه الخادق ‏ الأمية» وكان 
الله عنى وجل قد صانه عن قبائحهمء ولم يعرف منه قط كذبة ولا خيانة» ولا فاحشة» ولا ظلم قبل النبوة» بل شبد مع مومته حلف 
الن على نصة الطادعت يي )ا ا ا 

وأما الإقرار بالصانع وعبادته» والإقرار بأن السماوات والأرض مخلوقة له محدثة بعد أن لم تكن» وأنه لا خالق غيره» فهذا كان عامتهم 
يعرفونه ويقرون به : فكيف لا يعرفه 

هو ويقربه؟ وذكر الشيخ بعض علامات النبوة وتغير العالم بمولده. 

ثم قال: لكن هذا لا يجب أن يكون مثله لكل نبي» فإنه أفضل الأنبياء» وهو سيد ولد آدم: والله سبحانه إذا أهل عبدا لأعلى المنازل 
والمراتب رباه على قدر تلك المرتبة: فلا يلزم إذا عصم نبيا أن يكون معصوما قبل النبوة من كائر الإثم والفواحش» صغيرها وكبيرها: 
ولا يكون كل نبي كذلك. 

لان مبإذا كان ليقن يه شرك قومة قبن ائيوة؛ أن كرون كل لي كاللد» ما لعراقه أن بجالا نينا ال الله عليه وس : 
وفضائله لا تناقض ما روي من أخبار غيره إذا كان كذلك» ولا يمنع كونه نبياء لأن الله فضل , بعض النبيين على بعض» "ا فضلهم 


كلمن 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


بالشرائع والكتب والأمم؛ هذا ال كفي عار 

زقة احترالله أن لوطا كان من أمة إبراهي» وممن آمن له أن الله أرسله: والرسول الذي أشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهمء ثم يبعثه 
لله فيمء يكون أكل وأعظم من كان من قوم لا يعرفونه: فإنه يكون تأبيد الله له أعظم من جهة تأييده بالعلم والمدى» ومن جهة 
تاييده بالنصر والقهر. 

لك وييذًا رظي اعتلذ ف ردوسات الذماء والرسل» وعدم الاستماج إلى التكلف في الجواب عن مثل ,١‏ إية إبراههم 

ونحوهاء وأن قصارى ما يقال في مثل قوله لنبينا: |ووجدَكٌ َال فهدى| [سورة الضحى آية: ]٠/‏ » وقوله: إما ات تدري ما الب 
ولا الأيمان [سورة الشورى آية: «ه] هو عدم العم بما جاء من النبوة والرسالة» وتفاصيل ما تضمن من الأحكام الشرعية والأصول 
الإعانية. 

وهذا غاية ما تيسر لنا في هذا المقام الضنك الذي أججم عنه فول الرجال وأهل الفضائل والكال» ونستغفر الله من التجاسر والوثوب 
على الكلام في مثل هذا المبحث الذي زلت فيه أقدام» وضلت فيه أفهام واضطربت فيه أقوال الأئمة الأعلام. 

قال الشيخ سليمان بن تحمان: قال ابن القيم رحمه الله - بعد كلام طويل - على قوله: إوَإِذْ أَحَدَ ربك هن ع اده ون ورف 
يم وَأَشْبدهم ع نيهم | [دوزة الأعراف يق عبتن كك ف الوعدالدافر فالوترمن أيثيانها كيو يه #بوا نهد عل اسه 
هخ ألمير ف وكا ننه وسش ع وانة ع بوب مصنوع ارق ادك يعد أن " يكن؛ إلى أ قال: 

وهذا الإقرار والشبادة فطرة فطروا عليها» ليست بمكتسبة: وهذه الآية وهي قوله: اذ أَحَد ريك من بن آدم منْ ظهورهم ذريهه| 
[سورة الأعراف آية: ]17٠‏ مطابقة لقول النبي ل الله عليه وسل: " كل مولود يولد على الفطرة " ١‏ ولقوله تعالى: 

فَأقم وَجَهَكَ لين حَنيفاً 

١"البخارى‏ "اللبائة (ه8؟1١)‏ » ومسل: القدر (8ه5؟) أخون ومسورى لوسرم ) ٠.‏ 

فطرتَ اله اي َطَرَ اناس عَلَيها لا َدِيلَ لآتي الله َلك الدين الْقم] [سورة الروم آية: ]"٠.‏ . 

والمقصود: أن الحديث وهو: " كل مولود يواد على الفطرة " ١‏ مطابق للآية التي قبله والآية التي بعده» فالفطرة التي في الحديث هي 
التي في الاية» كا ذكر ابن القَيِ» فصح أن تفسير السلف للفطرة هو المطابق للحديث. 

وأما كون المولود لا يصح منه إسلام إلا إشعور» فقال في الرد على ابن حزم وذكر كلاما طويلا قال في آخحره: وأيضا فإنها لو كانت 
موجودة قبل البدن لكانت حية عالمة ناطقة عاقلة» فلما تعلقت بالبدن سلبت ذلك كلهء ثم حدث لما الشعور والعلم والعقل شيئا فشيئاء 
وهذا لو كانء لكان من أعجب الأمور أن تكون الروح كاملة عاقلة» ثم تعود ناقصة ضعيفة جاهلة» ثم تعود بعد ذلك إلى عقلها وقوتهاء 
فين في العمل والنقل والفطرة ما يدل على هذاء وقد قال تعالى: و ال رين عون 2001 لا كارن نيا رجن لك الي 
راكاد افد للك شكون أشورة التحل ابل جربا 

فهذا الحال الذي أخرجنا عليها حالنا الأصلية» والعلم والعقل والمعرفة والقوة طارئٌ عليناء حادث فينا بعد أن لم تكن؛ ولم نعلم قبل 
ذلك شيئا البتة» إذ لم يكن لنا وجود نعلم ونعقل به. 

٠. ) البحارىة شاك (ه86؟1١) » ومسل: القدر (8ه5؟) » وأحمد على وعم‎ ١ 

[ما إستفاد من قوله تعالى: إواتل علبِيم نبا الذي اتَيناه آياتنا َافْسَلَحَ منها] ] 

قال الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقوله عن وجل: إوائل يس الذي آتينَاه آيانا فَانْسَيْحَ منها] [سورة الأعراف 
آية: ]١1/6‏ فيه مسائل: 

الأولى: معرفة أن لا إله إلا الله» كا في قصة آدم وابليس»؛ ويعرف ذلك من عرف أسباب الشرك: وهو الغلو في الصالحين» والجهل 


.م 51102112 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


علية أله 

الثانية: معرفة أن مدا رسول الله» يعرفه من عرف عداوة علماء أهل الاب له. 

الثالثة: معرفة الدين الصحيح والدين الباطل» لأنها نزلت في إبطال دينهم الذي نصرواء وتأبيد دينه الذي أنكروا. 

الزابعة: معر ف عدازة الشيطات وشعرفة صيلة: 

الخامسة: أن من انسلخ من الآيات أدركه الشيطان» ومن لم ينسلخ منها حمته منه» ثم صار أكثر من ينتسب إلى العلم يظن العكس. 
السادسة: خوف اللاتمة مم قٍ حديث ابن مسعود. 

السابعة: عدم الاغترار بغزارة العلم. 

الثامنة: عدم الاغترار بصلاح العمل. 

التاسعة: عدم الاغترار بالكرامات واجابة الدعاء. 

العاشرة: أن الانسلاخ لا يشترط فيه الجهل بالحق أو بخضه. 

الحادية عشر: ان من اخلد إلى الارض واتبع هواه» فلو عرف الحق واحبه ١‏ وعرف الباطل وابغضه. 

4 لعله فد انسلخ» ولو عرف إعخ‎ ١ 

الثانية عشر: معرفة الفتنة وأنه لا بد منها: فليتأهب وليسأل الله العافية» لقوله: |أحسب الناس أَنْ يتركوا أَنْ يقولوا آمنا وهم لا يسُونَ] 
[سورة العنكبوت آية: ؟] الايعين. 

الثالثة عشر: عدم أمن مكر الله. 

الرابعة عشر: عقوبة العاصي قٍ دينه ودنيأه. 

اللخامسة عشر: ذكر مشيئة الله» وذ السبب من العبد. 

السادسة عشر: أن محبة الدنيا تكون سببا لردة العالم عن الإسلام. 

السابعة عشر: تمثيل هذا العالم بالكلب في اللهث على كل حال. 

الثامنة عشر: أن هذا مثل لكل من كذب بآيات الله» فليس مختصاء 

التاسعة عشر: ذى كونه سبحانه أ بقص القصص عل عباده. 

العشرون: ذكر الحكمة في الأعى به. 

الحادية والعشرون: قوله: إسَاءَ متلا كقوله: ينس مَثَل القُوم] 

سثل الشيخ سليمان بن الشييخ عبد الله بن مد رحمهم اللّه عن قوله: إَْمَا آنَاهمَا صَاحاً جعلا لَه شركاء فيما آَاهمًا] [سورة الأعراف 
آية: ]١9٠‏ قال قتادة: "شركاء في طاعته» ولم تكن في عبادته" وفي تفسير معنى آيات العبادة يفسرونها بالطاعة» وهنا فرق بينهماء 
فأجاب: اعلم أن الكلام يختلف باختلاف الأحوال والمقامات» والاجتماع والافتراق» والإجمال والتفصيل» فتفسير قتادة في هذه 
الآية: أن المراد بهما على كثير من كلام المفسرين آدم وحواءء» فناسب تفسيرها بالطاعة» لأنها طاعة 

لالشيطان 2 أتسمية الولد بعبد الحارث» وهو معصية من المعاصي ٠.‏ 

والصحيح من أقوال العلماء أن المعاصي الصغار تقع من الأنبياء» لكنهم يتوبون منها ولا يصرون عليهاء وأما تفسيرهم الآيات التي فيها 
العبادة بالطاعة» فعلوم أن العبادة إذا أطلقت دخلت فيها الطاعة وترك المعصية» ولأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
القول والعما ب رشك لقاع هق الك والصفاته 

لكن المعاصي تنقسم إل كفن واقالةة وإلى كائر دون الكفر والشرك» وإلى صغائر دون الكائر: فإذا أطلقت العبادة دخل فيها جميع 
طاعة الله ورسوله» وإذا فرق بينهما فسرت العبادة بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء وترك عبادة ما سواه» وفسرت الطاعة 


جنيع الدين كلهء والله أعل. 


.م 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


٠‏ سورة الأتفال 

وزة الأنفاك 

قال الشيخ عيد الرحمن بن حسن بن الشيخ: وقد جاءت المذاكرة» في قوله الله تعالى: إيا مها الْذِينَ آمنُوا إن موا الله يجْمَلَ لك 
فرقاناًا [سورة الأنفال آية: 89] الآية: وأصل التقوى ما يقر في القلب من خشية الله» وخوفه وهيبته وإجلاله وتعظيمه؛ وأساس 
التقوى وراسها واساس العم وراسهء وبه حصل معرفة الصواب من الحطاء فيقبل الحق تاما علما وعملاء ويدفع الباطل دفعا قويا ممتنعا 
عن المداهنة أبياء 

والقاب الذي ليس كذلك ينقلب عن الحق انقلابا ظاهراء يدركه أهل البصائرء وهذه الفائدة من بعض فوائد 

هذه الابة» وقد تفاوتت مراتب الناس في هذا المعنى تفاوتا بيناز وهم في ذلك على طبقات في القوة والضعف وما بين ذلك» فتأمل 
هذه العبارة والذى تكفيه الإشارة» والله أعل. 

[ما يستفاد من قوله تعالى: وقد نصرَكر لهذ وَأ 
قال الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: 


مك 
اذ 


0 


واعانققة بدر ففي الدرس الأول من الفقه ما ابتلى الله به أهل الحق من قوة عدوهم وضعفهم» وفيه: تفسير قوله: | ولَقّد عر الك 
در َم أَدلَةا إغزرة آل 1081|« رويد" أن نه يدن بالقرة والكترة: 

وفيه: وجوب الحهاد مع الضعف» ولو تعاقب العدد على البعير الواحد. وفيه: استخللاف صاحب العمل على عمله إذا سافر. وفيه: ان 
ان صل الله عليه وسل كان يصنع الألوية والرايات. وفيه: تقديم الطلائع. وفيه ما كان عليه أعداء الدين من قوة الرأي والحزم. 
وفيه: الأمى الجليل وهو: النبي عن مشاببتهم في خروجهم بطرا ورثاء الناس. وفيه: تفسير قوله: إوأو تواعدتم لاختلفم في لميعاد 
ولَكن ليقضي الله مرا كان متعولا ١‏ [سوزة الأنفال [رق4] + 

وفيه: ما كان عليه صلى الله عليه وس من قوة القلب والشجاعة» حيث اختار المسير إلهم على هذه الحال» وكره الرجوع. وفيه: ما كان 
عليه الصحابة- من قوة الإيمان والانقياد للرسول - المهاجرون والأنصار. وفيه: إزالة الشيبة في بيعة العقبة» وهي من أكبر المسائل. 
وفيه: من آياته صلى الله عليه وسلم أنه بشرهم أن الله وعده إحدى الطائفتين تفتين» وكان ا قال. 

وفي الدرس الثاني: أن الرجل الجليل في العلم والعمل قد يغلط في مسائل لا يعذر فيها. وفيه: كراهة الكفار من بني هاثم لقرش» 
ومحبتهم للنبي صل الله عليه وسلم. وفيه: أن النبي صل الله عليه وسلم يشاور أحابه. وفيه: أنه يرجع إلى رأي بعضهم بعدما يفعل 
لفن رقي تس قو | ونان سيك عن لسار عا بطي 0 يذ زلور الألفاك 1431| الف 

وفيه: آية عظيمة له صل الله عليه وسلم حيث أراهم مصارع القوم. وفيه: قتال الملائكة معه. وفيه: دعاؤه صلى الله عليه وس الذي 
فيه عبرة لصاحب الحرب والكرب. وفيه: تفسير قوله: |مزد فين | وفيه: كونه صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمى صل . 

وفيه: معنى قوله: لِك من هلك عن ينه وَيحى مَنْ حي عَنْ بينَة| [سورة الأتفال آية: 47] كون تلك الوقعة عرف المسلم والكافر 
بها الى » 'كون المسلبين كلاقماثة وأريعة عشرء والكفار جموع» وعدا علهم المسلمون مثل ما يعدو الغزو الكثير على أهل الثنتين. ١‏ 
وفيه: الآية العظيمة» وهو ما وقع بين علي وحمزة وعبيدة: وبين عتبة وابنه وشيبة» وكلهم بنو عبد مناف» وأنزل الله فهم: |هذان 
حَصمَان اختصموا في ربهم] [سورة الحج آية: 19] 


511216120 "١ا/ا‎ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


111 بوره يونين 
سورة يواس 
رعسو - ل 


سثل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنء رحمهم الله عن قوله تعالى: ويعبدونَ من دون الله ما لا يضرهم ولا يتقعهم 
ويقولون دلا + سفَعَادنَا 5 اللّه قل يعون الله ع لا 1 ف السماوات و قٍ الأرض| [سورة يونس آية: ] » وقال السائل: 
والرب تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء؛ وقد قال: إن الكل مما ون من د دونه من شيِءٍ]| اشورة المسكيرت الت ] : 
فأجاب: كلا الآيتين الكرعتين على عمومهما وإطلاقهما يصدق بعضها بعضاء فأما آية يونس ففيها الإخبار بنفي ما ادعاه المشركون» 
وزعموه من وجود شفيع إشفع بدون إذنه تبارك وتعالى» وأن هذا لا يعلم الله وجوده لا في السماوات ولا في الأرفن: بل جرد 
زعم وافتراء» ا وجوده مستحيل الوجود منفي غاية النفي: فالآية رد على المشركين الذين تعلقوا على الشركاء والأنداد» بقصد 
الشفاعة عند الله والتقرب إليه. 1 
وأما آية العنكبوت ففيها إثبات علمه سبحانه لكل مدعو ومعبود من أي شىء كان» ولا يخفى عليه خافية: ولا يعزب عنه مثقال ذرة. 
ففي الأوين نفي العلم بوجود ما لا وجود له بحال» والاية الثانية فيا إثنات العلى بوجود ما عبدوه ودعوه مع الله من الآلمة التي لا 
تضر ولا تنفع. 
قال ابن جرير رحمه الله» في الكلام على آية يونس 
يقول تعالى ذكره: ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت صفتهم» الذي لا يضرهم شيئاء ولا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة» وذلك 
هؤلاء الآلحة والأصنامء التي كانوا يعبدونها رجاء شفاعتهم عند الله. 
قال تعالى لنبيه مد صل الله عليه وسل: إقل أَتنُونَ الله يما لا يعر في السمّاوات ولا في الأرض] [سورة يونس آية: 18] » يقول: 
الفزوة الله بما لا شفع في السماوات ولا في الأرض؟ وذلك أن الآلمة لا تشفع لهم عند الله في السماوات ولا في الأرض. 
وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند الله» فقال الله لنبيه يمد صل الله عليه وسل: قل للهم: أتخبرون الله بما لا مشفع في السماوات 
ولا في الأرض يشفع لك فبها؟ وذلك باطل لا يعلم حقيقته وصحته» بل يعلم أن ذلك خلاف ما تقولون» وأنها لا تشفع لأحد ولا تنفع 
وذ تعر الى ١‏ 
وحاصله: أن النفي واقع على ما اعتقدوه وظنوه من وجود شفيع يشفع وينفع. ويقرب إلى الله وذلك الظن والاعتقاد وهم وخيال 
باطل لا وجود له: وبنحو ذلك قال ابن كثير» حيث يقول: يتكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ظانين أن تلك الآلحة 
تتفعهم شفاعتها عند اللهء وأخبر أنها لا تتفع ولا تضرء ولا تملك شيئاء ولا يقع شيء مما يزعمون فيباء ولا يكون هذا أبدا. 
ولهذا قال تعالى: إل أَُونَ الله جما لا يعر في السماوات ولا في الأرض| [سورة يونس آية: 18] أي: أتخبرونه بما لا وجود له 
أصلاء وهو كون الأصنام شفعاءهم عند اللهء إذ لو كان ذلك لعلمه علام الغيوب. 
وفيه: تقريع لهم وت بهم وبما يدعون من النحال» الذي لا يكاد يدخل تحت الصحة والإمكان: وقوله: في السماوات 5 ف 
الأرض | [سورة يونس آية: 14 : حال من العائد الحذوف في يعلم» » مؤكدة للنفي؛ لأن ما لذ بوحد :فيا قوو متم اعادةه انى: 
وقال العلامة ابن القَمِ» رحمه الله في الكلام على هذه الآية: هذا نفي لما ادعاه المشركون من الشفعاء» كنفي علم الرب تعالى بهم 
المستلزم لنفي المعلوم: ولا يمكن أعداء الله المكابرة» وأن يقولوا: قد علم الله وجود ذلك لأنه تعالى إنما يعلم وجود ما أوجده وكونه» 
ويعلم أن سيوجد ما يريد إيجاده» فهو يعلم نفسه وصفاته» ومخلوقاته التي دخلت في الوجود وانقطعتء والتي دخلت في الوجود وبقيت» 
والتي لم توجد بعد. 
وأما وجود شىء آخخر غير غذلوق له ولا عربوب» فالرب تعالى لا يعلمه» لأنه مستحيل فى نفسهء فهو سبحانه يعلبه مستحيلا لا يعلمه 
واقعاء ولو علمه واقعا لكان العلم به عين الجهل» وذلك من أعظم المحال؛ تكذلك حي الرب تبارك وتعالى على بطلان ما نسبه إليه أعداوه 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


المفترون» التي هي كالضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؛ فإذا وازنت بينهما ظهرت لك المفاضلة إن كنت بصيراء إومن كان 
في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا! انتتى 

وقال الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله: قال شيخ الإسلام رحمه الله: قوله تعالى: (أَقَن بدي إِلَّ اق ان 5 أمن لا 
بدي إلا ان يبدى| [سورة يونس اية: "| : الذي مدي إلى الحق, مطلقا هٍ لله سبحانه وتعالى» والذي لا يبدي إلا أن يبدى 


.- 


00 و بالابة» فإنه 3 ره اقل من مزقك] 3 يواس آبة: لم 0 ببة. 


الانة. 
0 أشكل معناها على كثير من المفسرين» فزعموا أن المعنى نفى اتباعهم شركاء» لخعلوا إما! نافية» وشركاء مفعول يتبع» أي: 
لم يتبعوا في الحقيقة شر بار عاد ارر سر مرا ارا وهاو اا 
وأما ابن جرير رحمه اللهء فقرر: أن ما في هذا امحل استفهامية لا نافية» قال رحمه الله: ومعنى الكلام: أي شيء يتبع من 0 
شركاء في سلطانه وملكه كاذيا؟ والله اللعرد لاد كل ليوف ماه اد أوكن: [إِنْ عون إل الظأن | يقول: ما يتبعون في قيلهم 
ذلك إلا الظن» يقول: إلا الشكء لا اليقين إوان هم إلا م انتّى 
وقال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: ظن طائفة أن ما ها هنا نافية» وقالوا: ما يدعون من دون الله شركاء في الحقيقة» بل هم غير 
شركاء» وهذا خطأ؛ ولكن ما ها هنا حرف استفهام» والمعنى وأي شيء .تبع الذين يدعون من دون الله شركاء [إِنْ سبِعونَ إلا الظن 
ون هم :إلا خرصو | ا[مورة يوان 3 
فشركاء مفعول يدعون لا مفعول ,تبع» فإن المشركين يدعون من دون الله شركاء» كا أخبر عنهم بذلك في غير موضع» فالشركاء 
موصوفون في القرآن بأنهم ود من دون الله ولم يوصفوا أنهم يتبعون» فإِما ريتبع الأّة الذين كانوا يدعون هذه الآبة. 
ولهذا قال بعدها: إن عون م الفأنَ | ولو أزاة أنهم ما يتبعون في الحقيقة شركاء لقال: إن يتبعون إلا من ليسوا بشركاء؛ بل هو 
استفهام بين أن المشركين الذين دعوا من دون الله 0 "انعا اله اللن؛ ما اتبعوا علماء فإن المشرك لا يكون معه علم مطابق» 
وهو فيه ما يتبع إلا الظن» وهو خرص والحزر» وهو كذب وافتراء كقوله: قل ) ألراصون] [سوزة الذاريات آي 1] + 
[ما يستفاد من قوله تعالى ل ا يا لنَّْسُ إِنْ كنم في َك مِنْ ديني! ] 
قال لحن اتا رحمه الله تعالى: 
قوله تعالى: قل يا أم) اناس إن كثم في * ا ار ل د اله الذي يوقا ف وأمدتُ 
أَنْ أكون من المؤْمنينَ ون أقم وجهك للدينٍ حي تكن ص المشركين ولا دع من دون الله ما 
لا فيك ا فإِنْ فعلْتّ فَإِكَ إذاً من اخ [سورة يوفس آية: غ8 .]١٠١5-1١‏ 
فيه ثمانى حالاات: 
الأول الم عاد نغيرالله مطلقاء ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع الجليل والإخافة الثقيلةه ك! جرى لسعد مع أمه. 
الحال الثانية: أن كثيرا من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركهء لا يفطن لما يريد الله من قلبه من إجلاله واعظامه وهيبته: فذكر 
هذه الحال بقوله: إولكن أَعْبد اله الذي يوقا | [سورة يونس آية: ]٠١4‏ . 
الحال الثالثة: إن قدرنا أنه ظن وجود الشرك والفعل منه» فلا بد من تصريحه منه بأنه من هذه الطائفة: ولو لم يقض هذا الغرض إلا 
بالهرب عن بلاد كثير من الطواغيت الذين لا يبلغون الغاية في العداوة» حتى يصرح بأنه من هذه الطائفة ا محاربة لهم. 
الحال الرابعة: إن قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث» فد لا يلغ الجد في العمل بالدين: والجد والصدق هو إقامة الوجه للدين. 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الحال الخامسة: إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الأربع» فلا بد له من مذهب ينتسب إليه» فأمى أن يكون مذهبه الحنيفية» وترك 
كل مذهب سواها ولو كان صحيحاء ففى الحنيفية عنه غنية. 

الحال السادسة: أنا إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات اللمسء فلا بد أن يتبرأ من المشركين» فلا يكثر سوادهم. 

الحال السابعة: أنا إن قدرنا انه ظن وجود الحاللات الست» 

فقد يدعو من قلبه نبيا أو غيره لشيء من مقاصده» ولو كان دينا يظن أنه إن نطق بذلك من غير قلبه لأجل كذا وكذاء خصوصا عند 
توف أنه كيده ودهذا خالا 

الحال الثامنة: إن ظن سلامته من ذلك كلهء ولكن غيره من إخوانه فعله خوفا أو لغرض من الأغراضء هل يصدق الله أن هذا 
- ولو كان أصلح الناس - قد صار من الظالمين؟ أو يقول: كيف أكفره وهو يحب الدين ويبغض الشرك؟! وما أعن من يتخلص من 
هذا! بل ما أعن من يفهمه وإن لم يعمل به! بل ما أعن من لا يظنه جنونا! والله أعل. 

سئل الشيخ حسن بن حسين» عن قول جده في ثماني الحالات» كا جرى لسعد مع أمه» ما الذي جرى لسعد مع أمه؟ 

فاجاب: هو سعد بن أبي وقاص» اود العشرة المبشرين رضي الله عنهم» وامه حمنة بنت ابي سفيان بن ابي أمية» وقصته معروفة» قال 
الحافظ الطبراني: حدثبا أحمد بن أيوب بن راشد» حدثنا مسلية بن علقمة عن داود بن أبي هند» عن سعد رضى الله عنه قال: "كنت 
بارا بوالدقي» فقالت لي أي: ما هذا الذي أراك قد أحدئت؟ لتدعن دينك هذاء أو لا آكل ولا أشرب» ولا أستظل» حتى أموت يا 
سعد» فتعير بي» ويقال: قاتل أمه. فقلت: لا تفعلي يا أمه» فإني لا أدع ديفي هذا لشيء. فكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم 
استظل» فاصبحت 

وفنا اشع سهد ها فكفت يروما أعن وليلة لا ما كل وأصبيحت وقد امعد كهدها فقاك: .يا مه وابله :لو كان اللك.مأئة تقين "ربيف 
نفسا نفساء ما تركت دين هذا لشيء: فإن شئْت فكلي» وإن شت فلا تأكلي. فأكلت". 

ورواه مسلم في صحيحه» حد ثنا أبو بكر بن أقِ شيبة هون حرب» حدثنا الحسن بن موسبى» حدثنا زهير» حدثنا سماك بن حرب» 
حدثني مصعب بن سعيد عن أبيه» فذكره بحو هذا السياق: وفيه: "فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصاء ثم أوجروها: فتزلت 
|ووصينا الْأَنْسانَ يوالديه إحساناً) [سورة الأحقاف آية: ]١6‏ الآية". 


20> سورة هود 

سورة هود 

[ذكر ما في سورة هود من العلوم] 

قال الشيخ: مد بن عبد الوهاب» أجزل الله له الأجر والثواب: 

ذكر: ما في سورة هود من العلوم: الأولى: عم معرفة اللّه: ذك أنه حكيم. الثانية: أنه خبير. الثالثة: أنه قدير. الرابعة: أنه ذكر شيئا من 
تفصيل العلم قٍ قوله: الا إنمم يدون صدورهم | | سورة هود آبة: ه] الآية. اتخامسة: ذكر شيء من تفاصيل القدر» قٍ قوله: وما 
مَْ دابة| [سورة هود آية:5] الآية. السادسة: خلق السماوات والأرض في ستة أيام. السابعة: كون عرشه على الماء. الثامنة: ذكر 
شيء من ته تفصيل الحكة في قوله: |ليبلو م أيكثر أحسن عملا 

[سورة الملك آية: ]٠/‏ . التاسعة: كونه وكلا على كل شىء. 

الثاني: الإعان باليوم الآخر: وذك أنه إليه المرجع. الثانية: |ولينْ قلت إِذَكر مبعوثونَ من بعد المّوت] [سورة هود آية: ] . الثالثة: 
ذكر الجنة والنار. الرابعة: ذكر العرض عليه. الخامسة: كلام الأشباد. السادسة: ضل عنم افتراؤهم. السابعة: كونهم الأخيرون 3 
الأخرة 

الثالث: تقرير الرسالة: ذ5 أولا المسألة الكبرى. الثانية: أنه نذير من الله وبشير لنا. الثالثة: تقرير صحة رسالته» باعتراضهم بقولهم: إنها 


:ا" 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


إصعر ميين] مع موافقتها للعقل. الرابعة: تقريرها بقوهم: إلولا أَنْزِلَ عليه كثْ] [سورة هود آية: ]1١‏ . اللحامسة: تقريرها بمعرفة العلماء 
بهاء السادسة: تقريرها بالتحدي. السابعة: تقريرها بأمها الحق من الله. 

ارابع: ذكر الوعد والوعيدء وذكر المتاع الحسن لمن قبله. الثانية: ذكر عذاب اليوم الكبير لمن أبى. الثالثة: 57 بأعية 0 
يم [سورة هود آية: 8] الرابعة: وعيد من أراد الدنيا. الخامسة: وعيد من افترئ عليه السادسة: وعد المؤمنين الخبتين. السابعة: 
وعيك:من استهزاً بالقران. 

االحامس: ذى الأعى والنبى» فذى النبى عن الشرك؛ والأعس بالإخلاص. الثانية: الأعس بالاستغفار والتوبة. الثالئة: الأعس بالمضى على 
أ الله وان اعترضوا بالشيبة ْ 
الفاسدة» الرابعة: أمره بالتحدي. الخامسة: نبيه عن المرية فيه. 

السادس: أمور مدحها لنفعلها: منبا الصبر. الثانية: عمل الصالحات. الثالثة: مدح العلم الصادر عن اليقين. الرابعة: مدح معرفة القران. 
اخامسةة 55 نتبجة الأمريق» السادسة: الإنمان الاخبات إلى الله. 

السابع: أمور كرههاء ذكرها لتترك: منها التولي. الثانية: تن الصدر. الثالثة: الاعتراض على الحق الصريح» بالجهل الصريح. الرابعة: 
استبطاء وعيد الله. اللحامسة: كون الإنسان يؤوسا عند الضراء. السادسة: كونه كفورا عندها. السابعة: كونه فرحا عند النعماء. 
الثامنة: نفورا عندها ولو كانت بعد ضراء» وال قبلها ولو كانت بعد سراء. التاسعة: نتيجة معرفة الآية. العاشرة: فائّدة النتيجة. الحادية 
زه كوف ونين لديا" العاية طغزه ‏ كوئه يناري على الله الكذب. الثالثة عشر: من المكروه الصد عن سبيل الله. الرابعة عشر: بغي 
العوج لها 

الثامن: المنثور١:‏ ذكر أن الأكثر لا يؤمنون. الثانية: ذَكر مثل المؤمنين. الثالثة: ذكر مثل الكافرين. الرابعة: التنبيه على التذكير بالحالين. 
الخامسة: كونهم لا ستطيعون 

١‏ أي: من العلوم في مواضع من صدر هذه السورة. 

السمع. السادسة: الفرق بين العالم والجاهل. السابعة: كون عرشه على الماء. الثامنة: من الوعد إأوكَكَ هم مغفرة كي سور 
هود آية: .]١١‏ 

[ما يستفاد من قوله تعالى: إن كان يريد اليَاة الديا وزينما] 

وقال أيضا الشيخ محمد رحمه الله تعالى: إمَنْ كان يريد اليا الدنيا وز يميا نوف إِلهِم اهم فيا وَهُم فيا لا يحسُونَ أُولئِكَ اَن 
ليس هُمْ في الآخرة إلا الثّار وحبط ما صَعوا فيها وباطل ما كَانوا يعَملُونَ]| [سورة هود آية: 15-18] : قد ذكر عن السلف من أهل 
العلم فيبا أنواع ما يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه. 

الأول: من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلة وإحسان إلى الناس» ونحو ذلك: وكذلك 
ترك ظلء أو كلام في عرضء ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا للهء لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة؛ إنما يريد أن الله يجازيه 
حفظ ماله وتغيته» وحفظ أهله وعياله؛ وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك؛ ولا همة له في طلب الجنة» ولا الحرب من النار. فهذا يعمصى 
ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة نصيب. 

وهذا النوع ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية» وقد غلط بعض مشاتًخنا بسبب عبارة في شرح الإقناع» في أول باب النية» لما قسم 
الإخلاص مراتب» وذكر هذا منهاء ظن أنه يسميه إخلاصا مدحا له وليس كذلك: وإنما أراد أنه 

لا يسمى رياءء والا فهو عمل حابط في الآخرة. 

والنوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف»ء وهو الذي ذكر مجاهد أن الآية نزلت فيه» وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رثئاء الناس» 
لاعلي دراب الا عرةز وه يلين أنه أراد وجه اللهء وإنما صلى» أو صامء أو تصدقء أو طلب العلمء لأجل أن الناس يمدحونه ويجل 


ولام 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


في أعينهم» فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا. 

"ولما دك لمعاوية حديث أبي هربرة» 42 الثلاثة النين هم أول من أسعر بهم النار» وهم: الذي تعلم العم يقال عام حت قيل» وتصدق 
ليقال جواد» وجاهد ليقال تجاع» بكى معاوية بكاء شديداء ثم قرأ هذه الآية". 

النوع الثالث: أن يعمل الأعمال الصالحة» ومقصده بها مالاء مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله أو يباجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتكحهاء 
أو يجاهد لأجل المغنرء فقد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير هذه الآية» كا في الصحيح: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 'تسطو :عبن 
الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد اتميصة" إنل. 

وكا يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله» أو مكسبهم أو رياستهم» أو يقرأ القران ويواظب على الصلاة» لأجل وظيفة المسجد» كا هو واقع 
كثيرا: وهؤلاء أعقل من الذين قبلهمء لأ:بم عملوا لمصلحة يحصلونها: والذين قبلهم 

غلوا لأحل المدح والجلالة في أعين الناس» ولا يحصل لهم طائل. 

والنوع الأول أعقّل من هؤلاء كلهم» لأنهم عملوا لله وحده لا شريك لهء لكن لم يطلبوا منه اللخير العظيم وه اطنة ول عبربوا من 
الشر العظيم وهو العذاب في الآخرة. 

النوع الرابع: أن يعمل الإنسان بطاعة الله» مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له؛ لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام؛ 
كن البود:والتشارق إذا عند واه وذقنا أ رمام هاه ويد ان والد ار العو 

ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر» يخرجهم عن الإسلام بالكلية» إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون 
بها ثواب الله في الدار الآخرة» لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم؛ فهذا النوع أيضا قد ذكر في الآية عن أنس 
بن مالك وغيره؛ وكان السلف يخافون منه. 00 0 

قال بعضهم: لواعلم ان الله تقبل مني جدة واحدة تقنيت الموتء لان الله يقول: إإِنما يتقبل اللَهُ من المتقين| [سورة المائدة آية: 1307| 
٠‏ فهذا قصد وجه الله والو ار الاتعري لك يمرن تحن الدها: والزاقنةواكال ها حل عل عرك كيين أض اسدووسولة ازا كاوه 
فصارت الدنيا | كبر قصده. 1 

فلذلك قيل قصد الدنياء وصار ذلك القليل كانه لم 

بكم كقوله صل الله عليه وسل: " صل فإنك لم تصل ". والأول أطاع الله ابتغاء وجهه» لكن أراد من الله الثواب في الدنياز وخاف 
على الحظ والعيال» مثل ما يقول الفسقة» فصح أن يقال: قصد الدنيا. والثاني والثالث واضم. 

وق أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الهس والزكاة والصوم والحجج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل 
أعمالا كثيرة أو قليلة قاصدا بها الدنياء مثل أن يحج فرضه لله ثم يحب بعده لأجل الدنياء كا هو الواقع كثيرا. 

فالجواب: أن هذا عمل للدنيا والآخرة» ولا ندري ما يفعل الله في خلقه: والظاهر: أن الحسنات والسيئات تدافع» وهو لما غلب عليه 
منهماز وقد قال بعضهم: إن القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص» وأهل النار الخلص» ويسكت عن صاحب الشائيتين» وهو هذا 
وأمقاله:وهذَا خائ ابلك من حبوظ: الأعمال. وأما الفرق بين'الحيرظ والبطلان: فلا أعلم بينهما فرقا بيناء والله أعل. 

[المسائل المستنبطة من قوله تعالى: إتلكَ من أنباء اليب نوحيا إليِكَ] ] 

وقال الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: قوله عنى وجل ل ذكر قصة نوح: تلك من أَثبَاء الِْيبٍ نوحا ليك مَا كُنْتَ تاها 
نت ولا قَومكٌ منْ قبَلٍ هذا فَاصير إِنَ الْعاقبَة للمتقينَ| [سورة هود آية: 45] : إذا تأمل الإنسان حاله أولأء وما تعلم من العلوم من 
أهلهء ثم تفكر ني هذه القصة» هل عل منها زيادة على ما عنده أو لا؟ عرف مسائل: 

الأو عقلية العرفه وو يرد سا هه التي [1وتا بوذلك ا قن :الله امل الأرض لا هيدو وا دواع وجيت ونعرف 
واسراء ١‏ ع 03 

الثانية: شدة بطش الله وعقوبته» حيث ارسل الطوفان فاهلك الطيور والدواب وغير ذلك. 


كلا" 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثالثة: معرفة آيات رسول الله صل الله عليه وسلم حيث وافق ما قصه مع كونه لم يعل. 

الحامسة: تبيين الله الحبج الباطلة والتحذير منباز مع أنها عندنا أوهام» وعند أكثر الناس حب صعيحة. 

السادسةة عرو الرسل من :دعو أن عندهم حزائن الله وعلم الغيب» مع أن الطواغيت في زمننا ادعوا ذلك» وصدقوا وعبدوا لأجل 
ذلك. 

السابعة: او له 0 راد ولا 0 عَرَائن الله 1 0 العبيابة ول ِف ملك ولا 1 
الثامنة: وهى من م الفوائد: التحذير من الشببة التى أدخلت أكثر الناس النار» وهى السواد الأعظم» والنفرة من القليل» لقوله: 
إوما آمَنَ مَعَه إلا قليل| [سورة هود آية: ]4٠‏ . 

التاسعة: معرفة شيء من عظمة الله في تأديبه الرسلء لما قال لنوح: إن أعظك أنْ تكون من الاهلين| [سورة هود آية: 

.]5 

العاشرة: وهي من أهمها: أن فيها شاهدا لقول الحسن: نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالناء وقال: لا أغفر لك5» وذلك من قوله: 
أنه أن بؤْمنَ من قومكَ إلا من قد آمنّ! [سورة هود اية: ا ل م 

الحادية عشر: التحذير من اتباع رؤساء الدنيا» وقبول ججهم » لقوله: |فْمَالَ الملا ٠‏ وهم الأشراف والرؤساء. 

الثانية عشر: بيان الله تعالى لتلك الحيج» فقوهم: إما نرَاكَ إلا شرا مثْلنَا| فيه القياس الفاسدء وقوهم: وما تراك اتبعك إلا اين هم 
أراذلنا| احتجاج بما ليس جة. 

1 ابادي جا أي ليسوا م دقة نظر في 000 الدنياء » احتماج بما ليس بحجة: وقولهم: اوعاءرع لحر علينا من فضل | 
الثالثة عشر: 007 م يصرحوا بأن هذا الذي 1 5 ع 0 الله ثم ا معيانس تالواف | ل شل دين سور اشر 
آية: /1"] وقالوا: ولو شَاءَ اللّهُ نل ملائكة] [(سورة المؤمنون آية: 4 "] وغير ذلك: وأنت ترى الذين يكونون من أهل العلم والعبادة» 
كيف يقرون ويجاهرون بالكفر | ويحسبون نمم و | سورة الزخرف ابة: اب 

[ما يستفاد من قوله تعالى: | ولَقَد ًا مومبى الكاب] ] 

قال بعض تلامذة الشيخ: هذه صفة مذاكرة جرت عند الشيخ محمد رحمه الله تعالى» سأله الإمام عبد العزيز بن 

مد بن سعود رحمه الله عن هذه الآيات من آخر هود» من قوله: ولد اتينا ل الْكَّابَ| | سورة هود أبة: |١1٠٠‏ إلى اترهاء 
ومحصل الكلام: أنه تك على صورة الاختلاف الذي ذمه الله في الكّابء أنه مثل كون الحوارج إستدلون بآيات على كفر العاصي» 
كقوله: إومن ل يحكر عا أَنْرَلَ الله [سورة المائدة آية: غغ] الآية» إإن الحكر إِلا له [سورة الأنعام آية: 01] » وان أطعتموهم 


روه رلور 


إن لسركوةا [سورة الأنعام آية: ]١81‏ » ويعرضون عن الآيات التي اقم كفرة» أو ينأ ولوكباء 

وعكسهم المرجئة: يستدلون بالآيات التي فها أنهن آمخ. ونخل :اللينة كقوله؛ : إأَعدْثْ نين أمئوا بالله د.ورسله) [سورة الحديد آية: 
١؟]‏ » والإيمان عندهم مجرد التصديق فقط» ويعرضون عن الآيات المصرحة بأن الأعمال من الإيمان كقوله: إوما وك بارس 
[سورة النور آية: 40] » وقوله: إإنما المؤْمنونَ الي إِذَا دك الله وجات قأوبهم] [سورة الأنفال آية: *] » وما لا يحصى إلا بكلفة» 


اا ؟ 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


وأمثالهم من أهل البدع كالجهمية» والأشعرية. 

وذكر أن الله عظم هذاالأمى بقوله: رول كله سيقت من ررك لمق .م | [سورة يونس آية: 19] » فلولا أن الله سبق منه كلام 
عأخين العذانية» لكان الحكمة تقتضي تعجيل العذاب» بسبب كبر ذنههم. 

وقوله: 2 لني شك منه م يب | [سورة هود آية: »]١١١‏ ذكر رحمه الله: أن هذه مشكلة علي» ولا فهمت كلام أهل التفسير 
00 الرجل بوهم عليها لأجل أن التوراة عند بني إسرائيل مثل القرآن عندناء يشبدون أنها كلام اللهء وليس عندهم في هذا 
شك: ولا أدري ما هذا الشك. 

وقوله: وان كلا كا ليوفينهم ل َعمَاهُم| [سورة هود آية: ]١١١‏ الآيقه ذكر سبحانه أنه سيجازى كلا بعمله» وأنه خبير بأعمالهم 
دقيقها وجليلهاء فلما كان الإنسان إذا عرف عيب غيره؛ الغالب عليه أنه يذمه ويشتغل به وينسى عيب نفسهء قال تعالى: |فاستقم 
اوت ومن تاب معك| [سورة هود آية: ]١17‏ الآية» وذكر أن هذه من آيات اللعوف. 

ْم الال اول كا إِلَ الذي طَلموا! [سورة هود آية: ]١١‏ الآية: بعض الكفار قد يكون فيه أخلاق» مثل حاتم وعبد 
المطلب» فإن كان كفره بالله واشرا كه لا إشينه عندك ويغطي محاسنه» فهو من الركون إلهم» كا قال أبو العالية في الك وها 
باعماهم» انتبى. 

مغل كون المرأة إذا كانت'زانية فسدت عن النامن» ولو كان فيا أخلاق حسنة» وفيا جمال وزبنت رجال: "وهذا العيب يغطى عاستا 
كلها عند الناس: والإنسان قد يكون له قريب» أو رجل ينفعه» فتوعد على الركون إليهم بالنار مع أنه يقع لزان ولا باك ول رك 


على فاعله. 
وقوله: |وأقم الصلاة طرق التهار| [سورة هود آية: 
]١١ 4‏ الاية: 


إذا عرقت يب تزوطاء» عرفت الفهل الكين فى أكثر الناس» وعرقك. أنها من عام القرآث» إذا جمعت بينها وبين ما 5 الله فبلها 
في الركون» وتوعده عليه بالنار: فعظم الله أمى الركون؛ وأمره عندنا يسير هين» ولا يعاب على فاعله. 

وفعل هذا الرجل الذي ذكر أنها نزلت فيه» لو يفعله عندنا رجل جيد عاب ١‏ عند الناس ولو تاب؛ فينبغي للإنسان أن يعظم ما عظم 
الله ورسوله» ولو كان عند الناس أمره هينا. وأيضا يعرف المؤمن عظم شأن الصلوات الس عند الله. 

وقوله: |واصير فَإنَ الله لا يضيع أَجرَ المحسنينَ] [سورة هود آية: ]١١‏ : لما كان ما تقدم من الأمى والنبي خلاف طبع الإنسان» 
55 أنه لآ يقد راف ذلك إلا بالصين وويعاء ما عند الله؛ 

وقوله: إفلولا كن ص المرون] [سورة هود آية: ١5‏ 1 الاية: 0 بمعنى: هلاء وهذه الآية يستدل ببا العلماء على أن الدين غسيب» 
لأن هذه الأمة تفعل ما فعلت الأمم قبلهاء وقوله: إواتيع بع انين طَلمُوا] [سورة هود آية: ]١١‏ الآيتين لما كان الإنسان يتباءد هذاء 
ويقول: كيف أن العلماء لا يأمرون بالمعروف» ولا ينبون عن المكرء فذكر سبحانه أن الآفة استحباب الدنيا على الآخرة 

واتباع م ارو فيه: فالعلماء هم مدارس وموا كل» كه بالمعروف وينبون عن المنكر قطعت موا كلهم؛ فافتهم ليست عدم العلم» 
بل ما ذك الله. 

وذكر أن ملكا من الملوك أراد أن يأمى بشيء في رعيته على خلاف الشرع» لمع العلماء والفقهاء من أهل بلده إشاورهم» فلم يقولوا 
شيئا وسكتواء فتبين منهم رجل وأتكر عليه» وقال: هذا لا يجوزء فمّال الملك: اقطعوا علائق هذا المتفقه: فقالوا: إنه يأكل من غزل 
امهز قال: فلذلك اجترا عليناء 

وقوله: إولا يرَالُونَ محْلفينَ| [سورة هود آية: ]١1‏ : ذكر سبحانه: أن المعرضين عن كاب الله هم أهل الاختلاف إلى يوم القيامة: 


كدان 51121120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


ولا يتصور أنهم يجتمعون على دين واحد» ولو كانوا علماء ا" كأهل الكلام» بتناقضون ويختلفون في دي' ينهم أعظم تناقض واختلااف: 
وقد سمعتم من ذلك شيئًا: وأهل السنة هم أهل اجماعة» وديهم دين واحد من أولهم إلى آخرهم: وهذا مما يبين لك شيا من قدرة الله 
عل وجل - سس ره 

وقوله: |ولذلك خلقهم | [سورة هود اية: ]١١9‏ فيها ثلاثة أقوال» ومعناها واحد: فن قال: إنهم خلقوا للاختللاف: ومن قال: خلقوا 
للرحمة: ومن قال: خلقوا لهذا وهذار ومعناها واحد. 

وقوله: إوكلا نقص عليك من أنباء الرسل| [سورة هود آية: ]١٠١‏ الآية» في هذا دليل على عدم معرفة أكثر القراء 

بالقرآن» إذا كان في قصص الرسل» ما يثبت به فؤاده صل الله عليه وسلم فكيف بغيره؟. 

وقوله: إوجاءك 5 هذه الحق| [سورة هود آية: ]١5١‏ » قيل في هذه السورة: وهذه السورة لما شأن عند السلف: قل للذينَ لا 


يوْمنون| | سورة هود آية: ؟؟١|]‏ الايتين: فهم يينتظرون زواله» 0 يننظر زوالهم؛ وهذه لما أشباه: وقوله: وله 0 السماوات 
والأرض| [سورة هود آية: |١٠١١‏ الاية» مثل قوله: إن الل 00 ع السماوات والأرض 8 [سورة ارات أبة: 16 ] 


٠‏ وا 
جع الأمد 1 |[ سورة هود أبة: ؟٠١]‏ الآية: تفتضي عبادة الله والتوكل عليه : وهذا 2 الدين كاه كقّوله: ياك : رمع اه 


2 
ًّّ 


6 


كم 
حابن كن 


له مه 


َستَعين| [سورة الفاتحة آية: 0] » والله أعل» دصل الله على حد. 
[تفسير قوله تعالى ولا يرَالُونَ مختَلفينَ إلا مَنْ رَحم 5 ولدَلكَ حَلَمهم | 

سكل الشيخ غيك' انط بق عسو» بره أله تعالى» عن معق قوله تعالى: إولا ينون فين إل من رحم يك وإذلك | 
[سورة هود آية: ]١١19-114‏ : قال أبو البقاء: الاستثناء من ضمير الفاعل في إولا َرَالونَ| وهو الواو» وقوله: إولذَلكَ حَلَمَهِم| أي 
للرحمة» فاسم الإشارة راجع إلى الرحمة» لأنه أقرب مذكوره قوله: إولذلك] أي: للرحمة |خلمّهم] . 
قلت: وهذا الذي عليه أكثر المفسرين: قال ابن جرير ما معناه: اسم الإشارة راجع للاختلاف» أي: مختلفين» وهو ضعيف عند الْحمقين 
من المفسرين» كشيخ الإسلام ابن تهية» وأ البقاء وغيرهما. 
وروي عن طاووس: "أن رجلين اختصما إليه فأكثرواء فال طاووس: اختلفتما وأكثرتماء فقال أحد الرجلين: إذلك خلقناء فقَال 
طاووس: كذبت أليس يقول: إولا يرون لفن إلا مَنْ رَحِمَ رَبك ولِذَلكَ حَلقَهُم | قال: لم يخلقهم ليختلفواء ولكن خلقهم لجماعة 
والرحمة" وقال ابن عباس: "للرحمة خلقهم» ولم يخلقهم للعذاب": وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة. 
وغل :هذا الاشكال» فيكون كقوله :تغالى: وما تلفت الجن والأنس | إل ليعبدون | سور الدانياتك اله 5] » قال العماد ابن كثيرء 
ره الله ويدل على ذلك قوله تعالى: بريد لخ بكر لسر ولايية بك العس | مر البقرة :0:14 واه بريد :أن ري 
عليك ويريد اللي عو الشبوات أَنْ يوا ميلا عظيها]: [منورة النساء آي /010] + 
وأا 2ف | وما علقت الجن والأنس إلا ليعبدون | [سورة الذاريات آية: 55] فاللام للتعليل بلا ريب» وهو قول أهل السنة واجماعة 
قديما وحديناز فدلت الآية على أن حكة الرب في خلقه الثقلين ليعبدوه وحده. 
فإنه ربهم وخالقهم ومليكهم وهم تحت قهره وقدرته» وهو المتعم علييم وحده» فوجب لذلك وغيره. من صفات الله وعظمته أن 
يكون ا وحنده دوك كل ما سواد» 1 قال تعالى: (أفن كلق كن لا يخلق أفلا تذوون | [سورة التحل آيةه 11 ] »«وقال: 
5 0 
اأذي خلقك] . إلى آخخر الآيات. [سورة البقرة آية: "١‏ - 84] 
والمراد بالحكمة في هذه الآية: الد.ينية الشرعية: لكن من الناس من وافق هذه الحكمة بإرادته وعلمه وعمله» ومنهم من خرج عنها لعدم 
قبوله لما أراده الله به» وذلك بقضاء الرب وقدره» لعلمه السابق في خلقه. 


ان 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


ا تعالى يعلم ما هم عاملون قبل خلقه لحمء وهو الذي .بدي من إشاء بفضله وإحسانه» ويضل من إشاء بعدله وقدرته ومشيثته: 
فالأول: فضله. والثاني: عدله: قال الله تعالى: إوَمَا ماهم ولَكن كنوا هم الظَالمينَ [سورة الزنعرف آية: 0 ء 

وقد مكن غيادة باسيات يقتدر بها العبد على طاعة ربه» ا قال تعالى: إن السمع وال الوا ىُ وك كان نه 0 
اشورة الأمرزاء آن3 7] وأرسل الرسل رين وتدريةة البخرج الناس من الظامات إلى التور قم من ل 2 نوت 
عليه الضلالة] [سورة النحل آية: +"] كا قال تعالى: إرسلاً مسرن ومدرين ثلا يكو للّاس عل الله حجَة بعد الرسل] [سورة 
النساء اية: ٠ ]١58‏ 

ونظير هذه الآية» قوله تعالى: إوما أَرَسَلنَا من رسول إل ليطَاءَ ِإِذْن الَو [سورة النساء آية: 14] » فنهم من أطاع ومنهم من عصى: 
فالفضل فضله تعالى» والخمة له بالبيان والفطرة والعقول» والعلم الذي أنزل في كتبه وعلى ألسن رسله» وبالله التوفيق. 

وعلى العبد أن ,تسبب بالإقبال على ذلك» وطلب ما يحبه منه ويرضاه» ويترك ما إسخطه ويأباه» وأن يكون ذلك هو أهم الأشياء 
لديه» وما تؤفيقي إلا لله عليه َكلت واليّه أَِيبُ| [سورة هود آية: /8] . 

وأما قوله صل الله عليه وسل: "اللهم إل أسألك الثبات في الأمر» والعزيمة على الرشد" فالمراد بالأمى الأمى الديئي الشرعي» فيسأل 
لله تعالى الثبات عليه بتحصيل أسبابها» فنها معرفة الهدف بدليله» وذلك عن يقين وحسن قبول» وانقياد ومحبة» وصبر وخشية الله 
وخوف منهء ونحو ذلك؛ فإن الطباع البشرية تصرف القلب عن الثبات في الأعى الشرعي الديي» فيخالفه هواه. 

واتباع الحوى له أسباب كثيرة» لا يدفعها عن العبد إلا قوة داعي الإيمان بالله ورسله» وتدبر كابه» وعدم الإعراض عنه إلى غيره» 
قال الله تعالى: إومن أظلر ممن ذو يآيات ربه فَأَعرَض عنبا ونب ما قَدَمْتٌ يدَاه] [سورة الكهف آية: 017] ونمو ذلك في عدة 
مواضع من القرآنء يحذر تعالى عباده عن الإعراضء لأنه بمنع العبد من احير كله» ويوقعه في الشر كلهء ومع على العبد شرور 
يي 

نسأل الله العفو والعافية» في الدنيا والآخرة: فن أعظم أسباب الثبات» محبة الحدى والرغبة فيه وطلبه بجهدهء لما تقدم» والضد بالضد. 
وأما قوله: "والعزيمة على الرشد"» فالعبد محتاج إلى 

ذلك أيضا بمعرفة ما يصلحه» في معاشه ومعاده والعزبمة عليه ولكن الناس اختلفوا في هذا كا اختلفوا فيما قبله» فقّد يعرف رشده 
وقد لا يعرفه» والذي يعرفه قد يعزم عليه وقد لا يعزم» فصل التفاوت؛ فاللحير لا يحصل إلا بطلب وعمل» واستعانة بالله على ذلك» 
وافتقار إليه وإنابة إليه وتوكل عليه؛ ومن ضيع أسباب الثبات ضاعء ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظي. 


11# سورة وسفت 

سورة يوسف ٠‏ 

ذك ما ذكر الشيخ مد رحمه الله» على سورة يوسف من المسائل: 

|الر تلك آيَاتُ الاب المبين نا لاه قراناً حرا ملك تَعقلونَ كن نص عَليِكَ أَحَمَن الْقصص بها أوحينا إِليِكَ هذَا العرانَ إن 
كُنْتَّ من قبل كن الَْافلينَ] [سورة يوسف آية: ]"-١‏ : روى ابن جرير عن سعد بن أبي وقاص قال: “أنزل على النبي صل الله عليه 
وسلم القرآن فتلاه زماناء فقالوا: يا رسول الله لو حدثتناء" فتزل: [اللُّ زْلَ أَحَسَنَ الحديث]| [سورة الزمس آية: 7#] الآية. 

وله عن عون بن عبد الله قال: "مل الصحابة ملة» فقالوا: يا رسول اللهء حدثنا فنزل: |اللهُ نرْكَ أَحَسَنَ الحديث| » ثم ملوا ملة» فقالوا: 
يا رسول» حدثنا ما فوق الحديث» ودون القرآن - يعنون القصص -. فأنزل الله أول هذه السورة» إلى قوله: إن الغافلين] ". 

وما يدل على ان القرآن كاف عما سواه من الكتب: 

"أن عمرأق لني صلى الله عليه وسلم باب فقرأ عليه فخضبء فقال: أمتبوكون فيبا يا ابن الحطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جتتكم 


م.م 511216120 


٠٠‏ المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروم بحق فتكذبونه» أو بباطل فتصدقونه» والذي نفسي بيده» لو كان موسبى حيا ما وسعه إلا 
الام واه الحننه 

وفي نفظ: " أنه استكتب جوامع من التوراة» وقال: ألا أعرضها عليك؟ وفيه: لو أصبح فيكم موسى حياء ثم اتبعتموه وتركتموني لضلاتم » 
إنكم حظي من الأمم» وأنا حظك من النبيين ". وقد انتفع عمر ببذاء فقال للذي فسخ كاب دانيال: "امحه باحميم والصوف الأبيض» 
وقرأ عليه أول هذه السورة» وقال: لثنء بلغنى أنك قرأته» أو أقرأته أحدا من الناس» لأنمكنك عقوبة". 

والرف عدي لضن ال الا ارييف وحدهاء وقوله: تلك أي: هذه إِآيَاتَ الْكَابٍ المبِينِ| الواضم الذي يوضم الأشياء 
المميمة» وقوله: إِلْمَلْكْْ تعْمَُونَ| أي: تفهمون معانيه: والقصص: مصدر قص الحديث يقصه قصصاء أي: بإيحائنا إليك هذا القرآن. 
وقوله: إن الْعَافلِينَ| أي: الجاهلين به» وهذا مما بين جلالة القرآنء لأن فيه دلالة على أن علمه صلى الله عليه وسلم من القرآن: وفيه 
دلالة على جلالة الله وقدرته» ودلالة على عظيم نعمته على نبيه صل الله عليه وس وفيه دلالة على كذب من ادعى أن غيره من 
الكتب أوضم منه. 

اا ا 
رؤياك على إخوتك فيكيدوا أن كبذا اشورة يوست آيث جه ] أبوه يعوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام: والكواكب عبارة عن 
إخوته» والشمس والقمر عبارة عن ابيه وامه. 

ووقع تفسيرها بعد أربعين سنة» وقيل ثمانين» حين رفع اول على العرش» وخروا له مجداء ولما كان تعبيرها خضوعهم له» خثي إن 
حدثهم أن يبحسدوه» فيبغون له الغوائل: ونيف" أن رسول الله صل الله عليه وس ام من راى ما يحب أن يحدث به» ولا يحدث 
إلا من يحب: واذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر» ويتفل عن يساره ثلاثاء ويتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره ". 

وفيها: عدم الوثوق ناك وفركك: قل لبن اسه المويق قال “ايت إكرة سق "وفيا القيه هل السنيه وعر عداو 
الشيطان للإأسان. وفيها: كتمان النعمة ما لم يؤى بإظهارها. وفيها: كتمان السر. 

قوله: إوكدَلكَ يتيك ربك بعك من تَأويلٍ الأحاديث وي نعمته عَليِكَ وعلّ آل يَعقُوبَ © أَمهَا عل ويك من قبل إبراهم 
وَإِتحَاقَ إن ريك عَم حكم | [سورة يوسف آية: +] أي: كا اختارك لهذه الرؤياء كذلك يمنتارك 

لنبوته ويلك مِنْتَأوِيلٍ الأَحَادِيثْ (» قال مجاهد وغيره: عبارة الرؤياء |وَيتم نميه لِك بإرسالك | أَهَا علَ بويك من قبل 
' ( وقوله: إإِنَّ ربك عم حَكيم] [سورة يوسف آية: +] أي: علب بمن يصلح للاجتباءء حكيم يضع الأشياء في مواضعها: وهذا من 
أنفع العلوم؛ يعنى: معرفة الله تعالى؛ ولا يعتني به إلا من عرف قدره. 

وفياة البشارة بالفين بوانة ليس من مدح الإنسان المي عنه. وفيها: تولية النعمة مسديها سبحانه وتعالى. وفيها: سؤال الله تعاللى تمام 
النعمة» وأن عل التعبير على حيح ين الله به على من يشاء من عباده. 

وقوله عل وجل إِلْقَدْ كان في يوسفٌ واخوته آيات للسائلين إذ قرا لوضف وأخبره أ إلى أبانيا وكدن عضي إن بان لي صَلال 


7 2 سر 3 ه مير برهوّه رج د سين رج ا 6 ا كر ع عر ب همه ود د 7 006 مره م8 ا 20 ممعم 3 
مبين قتلوا يوسف او اطرحوه أرضا يخل لجر وجه أبيكر وتكونوا من بعده قوما صا حين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في 


يبت الب يلتقطه بعض السيارة إن كثتم فَاعلينَ| [سورة يوسف آية: ]٠١-9‏ . 

يعنى: أن في ذلك عبرا وفوائد لمن إسأل: فإنه خبر ستحق السؤال |إذ الوا ا وأو شقيقه» !وحن ا أئ: جماعة: وقوله: 
عر و 5 1 1 ممق وا 2 8 2 اق ف ع6 زم وود نه لف له رس كرد 
إفي ضَلال مرين| أي: تقدمهما علينا: وقوله: (أَو اطرحوه َرْضَاْ أي: ألقوه في أرض بعيدة إيكْلُ لَكر] وحدم إوجه أيك وتكونوا 
من 


بعده قوماً صَا ين | |[ سورة يوست رةه أي: تتوبوك. 


511216120 "١8١ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


وقوله: |في غيابة الجب] أي: أسفله. إيلتقطه بعض السيارة] أي: المارة من المسافرين. إن إن كثتم فاعلِينَ| أي: إن كنتم عازمين على 
ما تقولون: قال ابن إسحاق: لقد اجتمعوا على أ عظير؛ يغفر الله لهم وهو أَرحَم الراحمين] . 

وفيها مسائل: منها: ما نبه الله تعاللى عليه أن هذه القصة فيها عبر؛ قال بعضهم: فيها أكثر من ألف مسألة: وفيها: أن الذي ينتفع بالعلى» 
هو الذي عبت به وسأل عنه: وأعظم ما فيها تقرير الشبادتين بالادلة الواضحة. 

وفيا:: أن الوالك يعدل ين الأولكده ثلا تقع ينهم القطيعة» وأن ذلك ليس مختصا بالمال. وفيها: غلط العالم في الأمى الواخ: وتغليطه 
من لا ينبغي تغليطه» لقوهم: [وَتحَنْ عصبة| الآية. وها أن الإتنان لأر يقن بالفتطان ها ]ذا وين 1 التهنية ومناة القوية: 

وفيها: شاهد لامثل المعروف: بعض الشر أهون من بعض عفن 'وفياء اهل 'لقوله؛:" أشك النائن يلاه الأنياء 9 ثم الأمثل فالأمثل؛ يبتك 
.١ 0‏ الو ا ا ا 


سه مه 


» قال 506 وغيره: 0 


٠ ومسند الدارمي: كاب الرقاق (8/ا؟)‎ » )١1/1179( الترمذي: كاب الزهد (8/و؟) لوسك اشن‎ ١ 

ا 

بسع وينبسط"» وثي قراءة: |نرتع ونلعب] فيه الرخصة في بعض اللعب خصوصا للصغار» وفيه التحفظ على الاولاد» وفيه إرسالهم مع 
الأمناء الناححين» وفيه عدم الاغترار بحسن الكلام. 

َالَ إن لحني أن لذهبوا يه وأحَاف أن يا كه الدب وأ عنه عَافلُونَ الوا ل أكله الذَْب ونح عصبة إِنَا إذاً سرون [سورة 
يوسف آية: 84-1 ]١‏ » قال: إنه ليشق علي مفارقته وقت ذهابكم بهء لفرط محبته [وَأَحَافٌ أَنْ يأ كله الدَعْبُ داك ل 5 
واس أده *ل] أي: تشتغلون عنه برميكم ورعيم» قاذ وها منه» وجعلوها عذرهم: ومن الأمثال: البلاء موكل بالمنطق. 

57 أنه لم يتبمهم بما أرادواء ولكن خاف من التقصير في حفظه. قرا أن أ كلد ادنب | سؤر يوك 181 أي إناعذا 
عليه فأكله ونحن جماعة» إنا إذا لعاجزون: فيه: الذم لمن ترك الحزم؛ وفيه: أن العجز هلكة. 

إلا ذَهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في حَيابت الجب وأوحينا إِليه لهم بأمرهم هذا وهم لا يشعروت| القورة بوافت رد هذا 
فيه تعظم 1 “فكلا أنهم اتفقوا على إلقائه في الجب» وقد أخذوه من أبيه بذلك الكلام: وقوله: وأوحَينًا إليه| قيل: كان قد أدرك» 
وقيل: أوحى إليه م أوحى إلى عيسى ويحبى. 

وقوله: إوهم لا يشعروتَ| أي: "لا يشعرون بأنك 

يوسف"» كذا روي عن ابن عباسء وقيل: لا إشعرون بإيحائما ذلك إليه» وفيه: جواز الذنوب على الصالحين: وفيه: رجاء رحمة الله: 
وفيه: أن لله سبحانه وقت البلاء نعما عظيمة: وفيه: : أن الماك يصير وبال مكره عليه , ولكن لا بشعر واو شعر لما فعل. 

إوجاءُوا عر عشَاء يبكُونَ (قالوا يا أَبَانا إنا دعبا سيق وترك ا عند متاعنا ف لدي وعاانت ومن نا ولو م صادقين 


عاص ماه ل ماه 


وجاءئوا ع قُيصه 4 يدم كذب قال بل سولت 00 0 0 ميل وَاللَّه الات عل 1 تصفون| [سورة بوسف أبة: 
كلعمالزل. 

ما رجعوا إليه باكين إظهارا لحزت على يوسفء اعتذروا باستباقهم وهو التراعي [قَالوا يا أَباَا إِنَا ذَهبنا لَسنَِقَ ٠(‏ وقوله: 

إعنْد منَاعنَا| أي: ثيابنا وأمتعتنا: وقوله: إوما أَنْتَ من لنَا| أي: لست بمصدقنا ولو كا صادقين عندك؛ فكيف مع التهمة؟ 

وقوله: إيدم كذب| : نسوا أن يخرقوا القميصء فعرف كذبهم: قوله: إسولت] أي: زينت أو سهلت: والصبر اميل الذي لا شكوى 
معه» وقوله: إتصفون| أي: تذكوون. 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


وفيه من الفوائد: عدم الاعتذار بيكاء الخصمء وعدم الاغترار بزخرف القول» وما بجعل الله على الباطل من العلامات» وفيه: الاستدلال 

بالقرائن: وفيه: ما ينبغي 

امتعمالها عند اللضائك» :وهو لصن القيل د بوالامفانة الله وأن اضر بذاك عون 

محالت 0 سل وَارِدهم فأخل دوه قلعا حر فخ عدا غلام 5 بضَاعَة واللَّد ع عا مسملون كوه عن بس دراهم 

وه وكانوا فيه 75 الرَاهدِينَ| | سورة يبوسف آبة: ]]١-4‏ السيارة: الرفقة السائرون» والوارد: الذي .برد الماء استسقى للقوم» 

وقوله: إباحرية ِصَاعَةً| أي: كليو أنهم اه بضاعة من أهل الماء. 

وقوله: إوشروه يمن بخس دراهم| أي: باعوه في مصر بدن قليل» لأنهم لم يعلموا حاله: وفيه من الفوائد: أن الله يبتل عي الناض 

إليه بمثل هذا البلاء العظيم عليه وعلى أبيه: ومن ذلك البلاء: أنه سلط عليه من يبيعه بيع العبد. وفيه: أنه لا ينبغى للعاقل أن يستحقر 

أحداء فقّد يكون زاهدا فيه وهو لا يعلم. 

|وقال الذي شاه من مصر لامرأته أي مثواه عسَى أن يتنا أو ذه دا أ وَكَدَلكَ مك ليُوسنَ في الأرضٍ ولعلة ون اويل 

الأحاديث واللّه عَالبُ طٍ أمره ولَكن 00 عونا | سورة يبوسف آبة: ١؟]‏ قال ابن مسعود: "أفرس الناس ثلاثة: العزيز 

رق كك 37 إيوسفٌ| 0 3 ا من كيد ا ومن الحب» وجعلناه عند من يكامه» 7 له 

| ولتعلمه من أل الأحاديث! أي: إنما فعلنا ذلك لحكمة» وهى: إعطاؤنا إياه العم والعمل. 

وقوله: واه غالب على أمره| أي: الذي يجري ما أراد» لا ما أراد العباد» كا لم يعمل كيدهم في يوسف: وقوله: |ولكن أكثرٌ 

الئاس لا يعلمون| [سورة يوسف آبة: 0 ف أعظمها من فائدة لمن فهمها! 

او بلغ أشده يناه 0-8 وعلماً وكدلك نزي 00 |[ سورة بوسف آية: ]| ا : تقول العرب: بلغ أشده» أي: منّى شبابه » 
قيل: الحلم: وقيل: اكارءن ذلك. قوله: تناه حك وعاًا (: العلم: معرفة الأشياء» والحك: العمل به واصابة الحق. 

وقوله: | و كلك َزِي الحكين] يعني أن هذا 0 بونت ةلاه سبحانه يجازي المحسنين بخير الدنيا والآخرة» ومن ذلك 

أنه ييحازي احسنين بإعطائه ضر والحكة. 

إوراودته ل هر في يتا عن نفسه وَعَلَقَّتَ الأبوابٌ وَقَالتَ هيت لَك قَالَ معاد الله إنه ري اح نوا إله لا فلح الظالمُونَ| 


| سورة يوسف آبة: ؟"]: 3 
فيه مسائل: 


الأولى: قوله: إإنه | أن هذا جائز في شريعتهم» بخلاف شريعتناء لأنها لو كانت سمحة في العمل فهي حنيفية في التوحيد. 
العامة مراغاة بحن اخخاوق» 

الثالثة: شكر نعمة الخلوق» لقوله: إأَحسَ ماي 

الرابعة: القاعدة الكلية إإِنْه لا يفلح الظالمونَ] . 

الخامسة: التنبيه على عدم مخالطة الخدم للنساء» خصوصا إذا كان قٍ لخادم داعية. 

السادسة: معرفة يال يوسف عليه السلام» فإن صبره لا يعرف له نظير. 

السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم من الحول والقوة» لقوله: إِمَعَادَ الله (: أعوذ باللهء [إِنّه ري أي: سيدي [أَحسَنَ مثْواي] 
ومني 

الثامنة: أن الاعتذار بحق المخلوق لا بأس به: ولو كان في القضية حق الله: ومعنى: [هيتٌ لَكَ! أي: أقبل. 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


وقد همت به وهم يها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لتصرفٌ عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين| [سورة يوسف آية: 
1 

فيه مسائل: الأولى: أن الهم الذي لا يقتر ردج ال برو اا 11ت وار اديت اإذنات قاد دوه الأمة عا عد 
أنفسها ما " تكلم أو تعمل اوتكل ". الثانية: أن الذي صرفه عن ذلك» فضل تفضل الله عليه به تلك الساعة» غير إ يمانه الأول وهذه من 3 
الثالثة: ان هذا الفضل سببه ما تقدم 1 إن العمل ا فن اراب العمل حفظ الله للعبدء» "م 42 قوله: "احفظ الله محفظك". 
الرابعة: معرفة قدر الإخلااص» حيث اتن الله على يوسف انه من اهله. الحامسة: السابقة الى 

سبقت من الله 6 قال أبو عثمان: لأنا وك هذا لا 3 6 ا 


السادسة: أن العباد المضافين إليه» غير الذين قال فيهم: إن ل هن 8 السماوات وَالأرض إلا اني الرحمن عيذا ١‏ قور 3 آبة: 
48] . السابعة: صرف الله عنه السوء والفحشاءء فيه رد على ما ذكر بعض المفسرين. الثامنة: أن الصارف له آية من آيات الله أراه 
إياها. التاسعة: عطف الفحشاء على السوءء قيل: إن السوء الذنوب كلها. 

إوَاسَبمًا اباب وقدت قيصه من دبر وألقيَا سَيْدَهَا لدَى الْبَابٍ قَالَتْ ما جَرَاهُ من أَرَادَ يأَهلِكَ سوءاً إلا أن سجن أو عَدَابٌ ألم | 
[سورة يوسف آية: ه8] : تبادرا إلى الباب» إن سبق يوسف خرجء وإن سبقته أغلقت الباب ثلا يخرج» وقوله: |من دبر| أي: من 
خلف. اليا أي: وجدا: سيدهاء» أى: زوجهاء» الدى الْبَاب] أي: عنده. 

فيها مسائل: الأولى: حرصه عليه السلام على البعد عن الذنب» كا حرصت على الفعل. الثانية: لطف الله تعالى في تيسيره شق القميص 
من دبره الثالثة: كشف الله ستر العاصى فيما إستبعد. الرابعة: شدة مكر النساء» كيف قويت على هذا فى هذا الموضع ٠.‏ 

الخامسة: التحرز من تظلم الشخصء فربا أنه هو الظال: والدواء: التأني وعدم العجلة. السادسة: تسمية الزوج سيدا في كع اله 
السابعة: ما عليه الكفار من 

استعظام الفاحشة. الثامنة: الغيرة على الأهل. 

َل هي اود عَنْ تي ود شاد من لها نْ كن َه فد من ل قصَدَقتْ وهو مِنَ الاين وإ كان فيصه فد بن شير 


22 


فَكدَبتَ وهو من الصاد قينَ | [سورة يوسف آية: 1-95؟] قوله: إمن أهلهًاا أي من أقاربهاء وان كان مع زوجها. 

فيه مسائل: الأوى؛ القيام بالقسط في الشبادة» قد يكون من الكفار» والعجب أنه في مثل هذه الحادثة. الثانية: أن الشاهد إذا كان 
من قرابات المشهود عليه» فهو أبلغ. الثالثة: الحم بالدلالات والقرائن. 

الرابعة: ذكر الله تعالى ذلك على سبيل التصويب» فيفيد قبول الحق تمن أنى به كاثما من كان. الخامسة: أن مثل هذه القريئة يصح 
الحم ببا. السادسة: ألطافه تبارك وتعالى في البلوى. السابعة: أن انعم مثل هذا عن صاحبه» لا يذم بل حمد. 

ًا رأى قّيصَه قد من دبر َال َه من كي دكن إن كيد كن عظيم يوس أُعْرِضٌ عَنْ هذا وَاسْتَْفِي لدنيِك نك كُنْت مِنّ القاطئين| 
[سورة يوسف آية: 58] ٠‏ 

فيه مسائل: الآولى: كون زوجها قبل الحق وصار مع يوسف عليها. الثانية: قلة الغيرة على اهله. الثالثة: أن قوله هذه القضية الجزئية» 
خارجة عن قضايا كلية. الرابعة: عظمة كيد النساءء وذكره تعالى ذلك غير منكر له» مع قول 

لبي صل الله عليه وسل:" إنكن لأنتن صواحب يوسف ". اللحامسة: أنه لم يحكم عليها إلا بعد ما رأى القد. السادسة: أمره ليوسف 
بكتمان السرء مع ما أنزله الله في ذلك من التغليظ إلا بأربعة شبداء. السابعة: أمره لها بالاستغفار من الذنب» مع عدم الإسلام. 
الثامنة: حكمه عليها أنبا صارت من هؤلاء المذمومين عندهم. 

إوَقالَ سو في المديَة لمأت الْعزيزٍ ترود هناها عَنْ تفسه قد سَعَمَا حباًإِنًا لَرَاهًا في صَلال ميين| [سورة يوسف آية: ].٠‏ : قوله: 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


إفتَاها| أي: عبدهاء وقوله: إشْعْفْها| الشغاف داخل القلب» أي: دخل حبه في داخل قليها. 

فيه مسائل: الأولى: أن هذا قبيح في عرفهن» واو لم يكن مسامات. الثانية: حب المرأة حبا عظيما من هو دون مرتبتها مما يعينه. 
الثالثة: أنها م تكتم بل سعت في طلب الفاحشة بالمراودة. الرابعة: أن هذا من مثلها ضلال مبين عندهن. 

ها م بهن رست إِلنَ وَأَعدَتْ كن متك تمن ت كل واحدة متهن سكيناً وقالت اخرج عَلينَ فلا رأينه أ كبرته وقَطعن 
1 


ريسَ عه سم 


يديبن وقلنَ حَاشّ لِلَّهِ ما هذَا بشراً إِنْ هذا إلا مَك 5 [سورة يوسف آية: 1"] , 
فيه مسائل: 

الأولل: بيان يال عقّلها الذي ينقص عنه أكثر عقول الرجال. 

الثانية: ما أعطي يوسف عليه السلام» من جمال الصورة التي تببر الناظر. 

الثالثة: غيبة عقوهن 

وعدم إحساسهن بقطع أيديين» وهذه من أعب ما سمع. 

الرابعة: معرفتبن بالملاتكة. 

اتلحامسة: جلالة الملاتكد عند هن » 17 نهم أكل من البشره 

السادسة: معنى إحاش لله قٍ هذا لقم 

السابعة: وصفهنٍ الك بالكرامة, 

قات فذَلِكن الذي لْتنني فيه ولد راودته عن نفسه فاستعصم وين ل يفعل ما آمره سجن وليكوناً من الصاغرِينَ| [سورة يوسف 
آية: «م] , 

فيه مسائل: 

الأولى: إظهار عذرها لما أصاببن ما ذك. 

الثانية: إقرارها أنبا ستعود. 

الثالثة: م أخير: تبن يناله الظاهر بالحسن» أخبرتبن يماله الباطن بالعفة. 

الرابعة: إخبارها أنها لا صبر لها عنه» إن لم يفعل سعت في جنه ومبونته. 

الحامسة: معنى | ام امتنع وأق: 


إقَالَ رَبٌ السجن حب إل ما يدعوبتي َه ولا صرف عَتِي كدخ أصب لون وا كن ون لاهن فاستجات له ريه قم فدعنه 
كيدهن إِنَه هر المع م اليم ] [ [سورة يوست آية: 80] » 

فيه مسائل: 

الأولى: فضيلة يوسف عليه السلام» كيف اختار السجن على ما ذكرء مع قوة الدواعي وصرف الموانع» ولظ يوك :ل عد يو عل 
الثانية: التصريح بان النسوة دعونه من غير امراة العزيز. 

الثالثة: معرفته عليه السلام بنفسه وبربه: وأن القوة التي فيه لا تتفع إلا أن أمده الله بمدد منه. 

الرابعة: أن هذا الكلام دعاء ولو كان ببذه الصيغة. 

الحامسة: أن الله سبحانه ذكر أنه استجاب دعاءه؛ فدعاؤه عليه السلام سبب لصرف ذلك عنه. 

السادسة: ختمه سبحانه ما ذكر بوصف نفسه بأنه السميع لعي . 

المابعة*استتاحه الدقاء :بريه + :وقول عاق | فاستجاب له ريه اه 

الثامنة: إثبات المكر أولا والكيد بعده هن 


نم بدا نهم من بعد ما وأا الآبات ليسجئته حت حين| | سورة يبوسف آبة: ه"] : 
الآية قيل: سبب ذلك أن الحديث شاع في الناس» فأرادوا سجنه إظهارا للناس أنه المذنب إلى حين| قيل: إلى أن تسكن القضية. 


هم" 51012 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


فيه مسائل: 

الأوى: أ: نهم تمالؤوا غل :ذلك ليسن: رأبا لزوجها خاضة: 

الثانية: أن تك اميلة م نفم» بل أظر ل ما يكن عل رغم 0 ٍ ٍ ٍ 

الثالثة: ابتلاء الله أحب الخلق إليه وهم الأنبياء» بالسجن. الرابعة: أن السبب الذي أظهروا أكبر بلية من السجن» عند أهل المروءات. 
الحامسة: أن رؤية الآبات» والقطع على المسألة» لا يستازم اتباع الحق وترك الباطل. 

[ودخَل معه السجن فيان قَالَ أَحَدهما إفي أراني أعصر تتمراً وقالٌ الآخر إن أراني أحمل قوق رأمبى خبزا تأ كل الطير منه تنا بتأويله 
إنا تراك 95 المحسنين| | سورة 000 كم] ٠‏ 

قبل إن:الملك: بلهه أن اعلباز بريد أن سمه وأن 

صاحب شرابه مالأه على ذلك» خيسهما جميعاء وذلك قوله: إ|دخل معه السجن فتيان! [سورة يوسف آية: “"] » فقال الساتي: إإفي 
أراني أعصر خمراً] [سورة يوسف آية: م] أي: أعصر عنبا روفاك ما م إل أرائي أحمل فوق رأمبي خبزاً تأ كل 
الطير منه نش بعأويله| [سورة يوسف آية: ] بتفسيره ِإِنا رالكيين العيون تأتي الأفعال اجميلة: وقيل: ممن يحسن تعبير الرؤيا. 


فيه مسائل: 
الأولى عبارة الرؤيا على صحيح» ذكره الله في القرآن: ولأجل ذلك قيل: لا يعبر الرؤيا إلا من هو من أهل العلم بتأويلهاء لأنها من أقسام 
الوحي. 


الثانية: تعبير أكل الطير من اللحيز الذي فوق رأس الرجل بما ذكر. 

الغالثة: تعبير عصير اخمر إسلامة الذي راه ورجوعه إلى وى ته ٠‏ 

الرابعة: فيه دلالة على قوله صلى الله عليه وسل: '" إذا رأى أحد5 ما يكره فلا يذكرها "؛ وقوله: "الرؤيا على رجل طائر ما لم تعب فإذا 
عبرت وقعت". 

الخامسة: أن التأويل في كلام الله ولغة العرب» غير التأويل في عرف المتأخرين» ومعناه ما يؤول الأعى إليه. 
السادسة: 3 لا بي" للانسان 0 2 ع مسائل 11 إلا من را يحسن ذ ذلك. 

0 0 38 ا 000 روت م 1 5 أَنْ رك ل م ل لك مْ 0 7 0 0 اس 0 
أكثر اناس لا يشكرون يا 

صَاحي السجن رين متف رفون مأ لَه الواحد القهار ما تعبدونَ من دونه إلا أسعاءً معيتموها 5 وابَاوٌ ف ما أَرَلَ اللّهُ با من 
سَلْطان إن الحكر إلا لله 9 أذ تعبدوا إلا ياه ذلك لدي لهم ولكن أَكْثرَ النّاس ون | سورة يوسفك. أية: لال ٠]‏ 
يقول عليه السلام: إني علي بتعبير الرؤيا هذه وغيرهاء ف إلا يتيك طعام ترزقانه إلا نبأتما بتأويله] [سورة يوسف آية: لا] قبل 


ا 3 بغير ذلك؟ 
ففيه مسائل: 


الأولى: ذكر العالم أنه من أهل العلى عند الحاجة» ولا يكون من تزكية النفس. 

الثانية: إضافة هذه النعمة العظيمة إلى معطيها سبحانه وتعالى» لا إلى فهم الإنسان واجتباده. 

الثالثة: ذ سبب كام الله له بهذا الفضل» وهو الترك والفعل: فترك الشرك الذي هو مسلك الجاهلين» واتبع التوحيد الذي هو سبيل 
أهل العللء من الأنبياء وأتباعهم. 

الرابعة: ذكره أنه من هؤلاء الأكمين» فانتسب إلى البيت الذي هو أشرف بيوت أهل الأرض؛ وهذا جائز على غير سبيل الافتخار» 
خصوصا عند الحاجة. 


الملدينا 51012 


٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


اللخامسة: أنه صرح لهم بأنهم إبراهيم وماق ويعقوب. السادسة: أن الجد يسمى أباء ا ذكر ابن عباس» واحتج بالآية على زيد بن 


٠تباث‎ 


عر دعر ع ١‏ 8ه "يه ادع 


السابعة: قوله: إما كان لنا أن نشرك بالل من شيء] 

[سورة يوسف آية: /8] : 1 

قيل معنا نالل عصمتاء. وهله الفائدة :من أ كين القوائن-وأعها تلن عقلهابواتذيل :نبا أضر الأخياء وأخطرهاء 

الثامنة: قوله: إمِنْ مَيْء| عام كل ما سوى الله وهذه المسألة هي التي غلط فيا أذكاء العالم وعقلاء بني آدم» كا قال تعالى: | كيرٌ 
عل المشركين ما تذعوهم إِليّه| [سورة الشورى آية: 18] . 

التاسعة: ذكر سبب معرفتهم بالمسألة» وعلمهم بباء وثباتهم عليهاز وهو مجرد فضل الله فقط عليهم. 

العاشرة: أن فضله سبحانه ليس عخصوصا بناء بل عام للناس كلهم» لكن منهم من قبله ومنهم من رده» وذلك أنه أعطى الفطر ثم 
العقول» ثم بعث الرسل وأنزل الكتب. 

الحادية عشر: إزالة الشبهة عن المسألة التي هي أكبر الشبه: وذلك أن الله إذا تفضل بهذا كله خصوصا البيان» فا بال الأكثر لم يفهم 
ولم .تبع؟ فا أكثر الجاهلين ببذا! وما أكثر الشاكين فيه! فقد ذكر تعالى أن السبب: أن جمهور النار لم يشكرء فأما من عرف النعمة فل 
يلتفت إليها فلا إشكال فيه» وأما من لم يعرف فذلك لإعراضه» ومن أعرض فلم يطلب معرفة دينه فلم إشكر. 

الثانية عشر: دعوته إياهما عليه السلام إلى التوحيد ني تلك الحال» فل تتشغله عن النصيحة والدعوة إلى الله» فدعاهما أولا بالعقل» ثم 
بالنقل؛ وهي: الثالثة عشر» الرابعة عشر: قوله: |أأربَاب متَمرَقُونَ حير أم الل الواحد 

اهارا [سورة يوسف آية: و"] : 

فهذه جة عقلية» شرحها في قوله تعالى: إصَرَبَ الله ملا رجلا فيه شرك منَشًا كسون ورجلا سَلَماً لرجل هل يسَبَوِيَانَ مثَلا] [سورة 
الزمى آية: 9"] الآية. 

الحامسة عشر: أن الذي في الجانب الآخرء هو الذي جبلت القلوب» وأقرت الفطر أنه ليس له كفو. 

السادسة عشر: أنه هو القهار» مع كونه واحداء وما سواه لا يحصيهم إلا هوء فهذه قوته: وهذا رهم فكيف يعدل به واحد منبم 4 
عشرة او مائة؟ ! . 

السابعة عشر: بيان بطلان ما عبدوا من دونه» 5 أسماء لا حقيقة 

الثامنة عشر: التنبيه على بطلانها بكونها بدعة ابتدعها من قبلكم 0 

التاسعة عشر: بيان الواجب على العبد في الأديان» السؤال عما أمى الله به ونبى عنهء وهو السلطان المنزل من السماء؛ لا يعبد بالظن 
وما تبوى الأنفس. ١‏ 00 
العشرون: القاعدة الكلية التي تفرع عنها تلك الجزئية» وهي: أن أحكام الدنيا إلى الله؛ لا إلى آراء الرجال؛ كا قال تعالى: وما اختلفتم 
فيه من شي كك إِلّ اللو [سورة الشورى آية: ]٠١‏ . 

الحادية والعشرون: إذا ثبت أن الحم له وحده» دون الظن وما تبوى الأنفسء فإنه سبحانه حكم بأن العبادة كلها محصورة عليه» ليس 
اميق اها السعاء واه الأ رسو دا ا 

الثانية والعشرون: أن هذه المسألة هي الدين القيِء وكل ما خالفها أو ليس منها فليس بقيم» بل أعوج: فعلامة 

الحق: أن العقول السليمة تعرف اعوجاجه بالفطرة: ومع هذا أنزل الله السلطان من السماءء بتحقيق هذا والإلزام به» وتبطيل ذلك» 
وتغليظ الوعيد عليه. 

الثالثة والعشرون: المسألة الكبيرة العظيمة» التي لو تجعلها نصب عينيك ليلا ونهاراء لم يكن كثيراء وأيضا تبين لك كثيرا من المسائل 
التي أشكلت على الناس» وهي: أن الله بين لنا بيانا واضحاء أن الأكثر واجمهور الذين يضيقون الديار» ويغلون الأسعار» من أهل الاب 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


والأميين» لا يعلمون هذه المسألت» مع إيضاحها بالعقل والنقل والفطرة» والآيات النفسية والأفقية. 

الرايعة بوالعشروقة أنه يذبغي لعالم إذا سأله العامي عما لا يحتاج إليه» أو سأله عما غيره أهم منه» أن يفتح له بابا إلى المهم. 
الحامسة والعشرون: أنك لا تحقر عن التعليم من تظنه أبعد الناس عنه» ولا تستبعد فضل الله فإن الرجلين من خدام الملوك الكفرة» 
بخلاف من يقول: ليس هذا بأهل للعلل: تعليمه إضاعة للعلم. 

وقال رحمه الله» على قوله حكاية عن يوسف: إيَا صَاحبِي السجن اف متف رِقون | [سورة يوسف آية: 9"] الآية» دعاهم يوسف 
عليه السلام إلى التوحيد بأنواع من الأدلة. 1 

أحدها: أنه ذك أن هذا العلم الذي تميز به علمهما وعلى غيرهما أنه من تعليم ربه إياه» فالذي يعطي ويمنع» هو الذي يستحق العبادة. 
الثاني: أنه حكمم يضع العطاء مواضعه» 

فشرفني إسبب ترك الشرك وفعل التوحيد. 

الثالث: أن ذلك الفعل والتركء هو ملة الأنبياء. 

الرابع: أن الشرك لم يرخص فيه لأحد من الأنبياء» كا قد يرخص في غيره. 

الحامس: أنه منفي عما سوى الله فليس يصح منه شيء لغيره» ولو علت درجته. 

الساس» أن المداية إل ذلك تجرد ثة الله على العبد» وهو أفضل النعم. 

السابع: أن الله إذا يسر لك المعلم لذلك» فهو من فضله عليك. 

الثامن: أن الإسلام واتباع ملة الأنبياء» هو العلم بذلك والعمل بهء لا مجرد العلم. 

التاسع: أنه ذكر لحم ما يحرضهم على القبول» وهو: أن الداعي من أهل ذلك البيت. 

العاشر: أن مع هذا البيان الواضخ» أكثر الناس لا يشكر, 

ثم قرره بالادلة العملية» وذلك من وجوه: 

الأول: أن الله خير من الخاوق. 

الثانى: أنه واحدء وأوائك أرباب متفرقون. 

الثالث: أنه قهار وهم عاجزون. 

الرابع: العجب العجاب إعراضك عنه» وإقبالكم على أسماء لا حقيقة لهاء 

االخامس: ان تلك الا معاء» انتم ابتد عتموهاء 

السادس: نفى الأدلد عنباء وهي: إنزال الله الخجة بذلك. 

السابع: تقرير القاعدة الكلية» أن أمس التشريع ااال لذ انيري 

الثامن: إثبات أن الذي له الحكر» حكم ببذا وألزم به» واختص به عن جميع ما سواه. 

التاسع: أن هذا هو الدين الصحيح فقط. 

العاشر: انه 

وضوحه بالنقل والعقل وغير ذلك» لا يعلمه إلا القليل. 

وأما الآية الت بعدهاء ففيها مسائل: 

الأولى: التنبيه على الحكة فيما تقدم. 

الثانية: أن الإسلام بعض الإيمان. 

الثالثة: أن هذه الدعوة فيها من الحسن والوضوح أمى لا يتولى عنه إلا المشاق. 

الرابعة: الوعيد لمن فعل. 
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الخامسة: أن ملاطفة اللخصم» والدخول معه فيما لعلك تكرههء قد يكون سببا لحدايته. 

السادسة: أن ذلك قد يكون سببا لنصرك عليه إن ل يمبتد. 

الشابعة: أنه.سبب لكفاية الله إياك أمرهء 

الثامنة: أن المثل هو الشىء بعينه ٠‏ 

انائعة: ختم ما تقدم بالصفات. 

وأما التى بعدهاء ففيها مسائل: 

الأزل: إضافة الضيعة إلى اله 

الثانية: أن صبغتة له أتحية منباء 

الثالثة: أن ذلك لا يستازم التشبيه. 

الرابعة: ما فيه من البرهان الواضم. 

الخامسة: ما فيه من إزالة الشبه الفواضم. 

السادسة: أن هذا من القول الذي أمرنا به. 

السابعة: ذ5 العبادة بعد ذكر الإسلام. 

الثامنة: إخلاصباء 

وأما الت بعدهاء ففيها مسائل: 

الأولى: الأمى بقول ماذا لهم. 

الثانية: أن الكفار يدعون التقرب إلى الله بما هو أقبح شىء. 

الثالثة: أنهم يعتقدون في أحسن الأشياء أنها قبيحة» لا يتقرب بها إليه. ٍ ' 
الرابعة: الرجوع إلى العقل الصريح» الذي لا يجادل فيه إلا مكابر: وهو أنا إذا تساوينا في هذه الجة في الأوليين» واختلفنا في الثالثة» 


يشكل عليك5؟ أو كيف تجسرون على المكابرة؟ ٠‏ 

الحامسة: الإتيان باستفهام الإنكار. 

وقال أيضا: قال شيخ الإسلام» قوله: إإنْ هي إلا أَسعاء معيتموها 0 ار 6[ [سورة النجم آية: 7#] إنح: أخبر أنهم ابتدعوا أسماء 
لا حقيقة لماء فيعبدون عا لذ تميانة: لأنه ليس في المسميات من الألوهية ولا العزة والتقدير شىء» ولم ينزل الله مبذه الأمعاء 
سلطانا. ١‏ ءَيَ 2 عار 0 ع مه او .سلا 1 وو ّمع 0 3 
الم الذي فيه تستفتيان| [سورة يوسف آية: ١غ]‏ : سبق ما في هذا من المسائل. لكن فيه ما لم يذك منها: أن المفتي يجوز له أو 
000 يفق عا بما لا 00 ترا أمه بين "الاتله جنا انترقة إذا كان الدال عقتطية, -ومخ اجا كيل النعا جا سو 
0 لأذي طن أنه 5 عند ربك فَأَنْسَاه الشِيطان ذو ربه لبت في السجن بضع سنين| [سورة يوسف آية: 47] عي 


ع 


قال يوسف للساقي الذي ظن نجاته: قيل: الظن هنا هو اليقين: وقوله: [اذْكْنِ عنْدَ رَبِكَ] أي: الملك. إفَأَنْسَاه الشيطَان] أي: أنى 
القوطان بوست 55 الله والبضع: ما بين الثلاث إلى التسع. 

فيه مسائل: الأولى: أن الرب 5 يطلق على المالك» 

يطلق عل المخدوم. 

الثانية: ان مثل هذا مما يعاقب به الا نبياء» مع كونه جائزا لغيرهم. 

الثالثة: ان المقرب قد يوؤاخذ بما لا بوَاخْلٌ به من دونه. 
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٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الرابعة: أن الشيطان قد يتوصل إلى الأنبياء بمثل هذا. 

الخامسة: أن ترك هذا القول والاستغناء بالله» من التوكل. 

السادسة: أن من المقامات ما يحسن من شخص»ء ويلام في تركه ويذم من شخص آخر» كا نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد 
الاقتداء به في الوصال» وقال: " إني لست كهينتم ١‏ 

السابعة: أن هذا من أبين أدلة التوحيد لمن عرف أسباب الشرك بالمقربين» وهو أبلغ من قوله صلى الله عليه وسل: "يا فاطمة بنت 
عمد» لا أغنى عنك من الله شيئا " وتمامها بمعرفة 

الثامنة: وهي أن الله عاقبه باللبث في السجن هذه المدة الطويلة» مع أن لبث الإنسان فيه سنة واحدة من العذاب الأي» فكيف بشاب 
ابن نعمة؟. 


م د وس 5 عور 


إوقَاكَ امَك إن رق 3 بقّرات سمان يأ كلهن سبع ياف وسَبع سبلات 5" اَذ 7 في رؤياي إِنْ 
كم لوؤي ون الوا أَصْعَاثٌ أخلام وما نحن بول الأحلام يعالمين وَقَالَ الذي جا منهما واد ؟ بعد ء 


لع وعوس لهو 9 د عدج مه ابر مق يق 


َسْفُ أما الصَدِيق فنا في سبع بات معان أن سبع حَافُ وسبع لات خط وأ ل 


-_ 


مغ وعوس لهف 1 ددهم عع له عاسم 


0 
سرع #2 سرصم بر ع همه م 


أرجع إِلَ الناس لعلهم يون َال رون سنح ساق حدق ُو في شل إلا يلام كا كرد م اهن ع 
سبع شداد يأ كن ما دم هن إلا قليلا ما حضون ثم يأني من بعد ذلك عام فيه يعات الثامن وقية يعصروت1 [سورة يوس آبة: 
وت -45] . 

فيه مسائل: 

الأولى: تسمية الله ذلك الرجل بالملك. 

الثانية: ان الذي ساله عنه هو البقر» والسنابل. 

الثالثة: أنه استفق الملأ وهم الأشراف» ولكن بشرط إن كان عندهم عل. 

الرابعة: جوابهم بقوهم: |أضغاث أحلام] [سورة يوسف آية: 4:] يدل على: أن ما يراه النائم فيه رؤيا حق» وفيه أضغاث أحلام 
باطلة: وقد صم بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسل. 

الخامسة: إقرارهم بعدم العلم بالتعبير» ول يأنفوا مع أنهم الملا 

السادسة: كلام الساقي وحذقه: كونه قطع أنها رؤياء وأن عند يوسف تعبيرها. 

السابعة: قوله: واد عد مه |[ سورة بويت الة ]| أي: دهر: فيه: أن الدهر يسمى م 

الثامنة: أنه لم يذهب مع تحمَقه ما طلب الملك؛ إلا بعد الاستكذان. 

اقاسنة قرهة | يوست ما الصذيق | سور ةيوست 2:1 .45] بالطل شورق :مق اللسنيه ران غرف العاف رسف ذلك 
الغاشرةة آنه كر ليوسف العلةه وهي: علم الناس بما أشكل عليهم. 

الخاذية عقر أله عن لغز السنان بالمترح أشعيةة واليفر القعافه النوج :اخذيةه: وا كزها انان كن غلة 

السنين الخصبة يأ كلها الناس في السنين المجدبة» وكذلك السنابل اللحضر واليااسات» قيل: إنه رأى سبع سنابل خضر قد انعد حيهاء 
وسبعا آخر يابسات قد استحصدتء فالتوت الياسات على اتلحضر حي غلبن عليين٠‏ 

الثانية عشر: أنه أجاب السائل بأكثر ثما سأله عنه» خلافا لمن جعل هذا من عدم الأدب. 

الثالثة عشر: كرمه وطيب أخلاقه عليه السلام» كا قال بعض السلف: او كنت المسؤول» ما أجبتهم إلا بكذا وكذا. 

الرابعة عشر: معرفته عليه السلام بأمور الدنياء وأن الحب إذا كان في سنبله ل تأته الآفة ولو لبث سنين. 

الخامسة عشر: أنه أمرهم بتدبير المعيشة لأجل السنين الجدبء ولا يأ كلون إلا قليلا. 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


السادسة عشر: أنه فهم من الرؤيا أن الحصب بِأقٍ بعد سبع سنين. 

السابعة عشر: ادخار الطعام لحاجة» وأنه لا يصير من الاحتكار المذموم؛ وكان صلى الله عليه وس يدخر لأهله قوت سنة. 

الثامنة عشر: النصيحة ولو لغير المسلمين» كا قال صلى الله عليه وسل: "في كل كيد رطبة أبر"» وأما المسلم فنصحه من الفرائض. 
التاسعة عشر: أن الرؤيا الصحيحة» قد تكون من كافر» كا استدل بها البخاري فى حميحه. 

العشرون: الفرق بين الخل والرؤيا كا قال: " الرؤيا من اللّهء والحلى من الشيطان ". 

الحادية والعشرون: التعبير عن الماضي بالمضارع: والعجاف ضد السمان: والملاً كار القوم ورؤوسهمء و |أضغاث أحلام| : أخلا 
وأباطيل. إوادك] تذكر شأن يوسف إدَأَب:] «متوالية إنحْصنونَ (: تخزنون. إيعصرونَ] قيل: من العنب عصيراء ومن الزيتون زيتاء 
ومن ادم دهناء للخصب الذي 0 

إوقالَ المَلكَ اتتوني به فَلمًا جاءه الرسول قَالَ ازجع إِلَ رَيَكَ فاسَأَلهُ ما بَالُ النّسَة اللاتي قطعن أَيدمينّ إن ني يكيدهنَ يم م 


2 ًّ 


هراس ل هه 2ق ع اضوايل ف أيه اع ريق ارق 4 تو ف اه تر ار 


حَطبكن رين وما ني إن الس لما بالسوه لاما حم ون إن ون عور رم يوسف عن نفسه كن حاص لَه ما 

علسنا عليه من سوءٍ قَالت امرأت الْعَرِيز الآنّ لين راودته عن ل نفسه وله كْنّ الصادقين ذَلكَ لعل أن لم أخنه بالعَيبٍ 

1 20 له عدي 5 اتلحائنين نوما 5-5 إن النفس لأمارة 0 إل م رحم ري إَِ ن ري عَمُور رحبم] [سورة وسار 
66 -“اهة] 5 

فيه مسائل: 

الأولى: أمى الملك بالإتيان به» ليأخذ عنه مشافهة» وكذلك يفعل العقلاء والسفهاء» في الأعس الذي يبتمون به. 

الثانية: أن طلب العلم الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة» أحق بالحرص من جميع المهمات. 

الثالثة: مروي ا ولهذا قال صلى الله عليه وسل: "لفق الى مارك ساق لاعت لبان 

الحافيد 2 ال اس 0 ااه ادق 

السادسة: قوله ق هذا الموطن: أربي بكيدهن علم | | سورة يوست اية: ]| ٠‏ 

السابعة: قوله: 3 ِنَّهِ ما 0 علي ين 00 فيه رد لبعض الأقوال التى قيلت في الهم. 

التاسعة: إذَلكَ ليعار 0 أخنه بالْغيب | ااا سواء كان رد الرسول أو إقرارها: فإن كان الأول» فالضمير العزيز زوج 

المرأة: وان كان الثاني فالضمير ليوسف. 

العاشرة: رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية» وهي: إِوأَنَ الله لا يبدي كيد امحائِينَ| أي: لا يرشد كيد من خان أمانته» قيل: 


يفتضح في العاقبة. 
الحادية عشر: قوله: إوما أبرئ تفسي | ما أجلها من مسألة» وما أصعب فهمها! سواء كان هذا من كلام امرأة العزين أو من كلام 
يوسف عليه السلام. 


الثائية عشر: رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية» وهى: أن هذا حال النفس. 
الثالثة عشر: الاستثناء من ذلك» وهو من رحمه الله فأجاره من شر نفسه» اكذلك ما أجلها من مسالة لمن فهمها! 


الرابعة عشر: رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية» وهي: إن رق عَفُور رَحي | قوله: | فاسأله ما بال النسوة| قيل معناه: اسأله 
أن يكشف عن الحبر حتى يع الحقيقة» ففيه المسألة. 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الخامسة عشر: وهي حرص الخلص لله على براءة 
عر مهفل انان وأن ذلك لا يناقض الإخلاصء بل قد يكون واجباء ولم يعتب عليه في هذا كا عتب عليه» في قوله: |اذ إفي عند 
َبِكَ] قيل: إن إما| في هذا الموضع بمعنى "عن" قوله: إما بَالَ| ما شأن النسوة إما خطبكن] ما أمركن وقصتكن؟ قوله: | حصحَص 
الحق) ظهر وتيين !الآن! أي هذا الوقت. 
وَقالَ المَلك الثتوني به أستخْلصه لتفْسي فلا كلمه قَالَ إن اليوم ديا مكين أَمِينْء قال اجعلني على خزائن الارض ض إني حفيظ عليم| 
[سورة يوسف أبة: هه -وه] ٠‏ 
فيه مسائل: 
الأولى: [أستخلصه لنفسي | أي: أخداد خالصا لي دون غيري» ”ا يقال: الرفيق قبل الطريق: وك قال: "لينظر أحدك من يخالل". 
الثانية: وي أعب» قوله: إفلما كله | وبيانه: لما دخل بعص العلماء على بعص الملوك» وكان دميما فضحك الملك من دمامته» فلك 
له هذه الآية» واستتحسن الملك جوابه» ومعنى هذا: أن الملك لم يمكن من قلبهء لما رأى جمال صورته: بل لأجل علمه الذي تبين له لما 
كلية. 
الثالثة: قوله: |إنك اليوم لدينا! أي: عندنا |مكين] أي: مكنتك من ملكي تصرف فيه فيه إأمين! أي: عرفت حعة أمائتك» فأمنتك على 
98 0 وعدا 0 0 أبي وي الولاية لما ركان: الموة والأمانة» كما في ١‏ لاة 
الرابعة: ف ا 1 خرَائنٍ رض | . هذا فيه طلب الولاية» م قال عمر بن اللحطاب لبعض الصحابة» لما عرض عليه ولاية 
فأبى» فقال: "طلبها من هو خير منك' ا ولا يخالف هذا ما ورد من النبى عن طلب الإمارة» لأن هذا في غير 
شدة الحاجة» كا أن خالدا لما أخذ الراية يوم متة من غير إمرة» مدح على ذلك. 

لخامسة: قوله: إل حفيظ عَلِم | فليس هذا ما نبي عنه من تركية النفس: بل يذ الإنسان ما فيه من الفضائل عند الحاجة» إذا لم 
يقصد التزكية» كا ورد عن جماعة من الصحابة. قوله: إِخَرَائنِ الأرض| أي: أرض مصر: وقوله: ف حفيظ] أي: أحفظ ما وليتني 
عليه إعلم | بأمره وحسابه واستخراجه. 
إوكذلك مكما ليوسف في الارض بتراامقا حف بواء شيف رعس انقاء ولا نضيع أجر المحسنين» ولأع الا درة سين للدت اموا 


وكانوا يتقون! [سورة يواست أرق كه-لاه] . 
فيه مسائل: 


الأولى: قوله إوكذلك مكنا ليوسف في الارض| قيل معنى ذلك: كم أنعمنا عليه بنعم الدين» أنعمنا عليه بنعم الدنيا. 

كل وينزل هنا ما أرادء يعد.ذلك: الحسن الضيق: 

الثالثة: تسمية الله سبحانه ذلك رحمة» في قوله: إنصيب برحمتنا من أشاء] وهذه من أشكل المسائل على أكثر الناس؛ بعضهم يظن أن 
هذا كله نقصء أو مذموم؛ وأن التجرد من المال مطلقًا هو الصواب: وبعض يظن أن عطاء الدنيا يدل على رضى الله وكلاهما على 
غير الصواب: وذلك: أن من أنعم لله عليه بولاية أو مال» لخعلها طريما إلى طاعة الله فهو تمدوح» وهو أحد الرجلين الذين يغبطهم 
المؤمن: وان كان غير هذا فلا. 

الرابعة: أن هذه الأمور وإن جلت وصارت أعلى المراتب» وأصعبها طريقاء فتحصيلها مردود إلى محض المشيئة» لا إلى الأسباب. 
الحامسة: رد هذه المسألة الجزئية» إلى القاعدة الكلية» وهي: إإِنَا لا نضيع أَجرَ مَنْ أَحَسَنَ عمَلا] . 

السادسة: أن من عدم إضاعته» أنه يعجل في الدنيا بعضه لمن أراد الله كا قال تعالى: |لاذين الحددنا ف هذه الذنها سس م 
السابعة: ان الاجر الثاني لمن احسن» خير من ملك يوسف وسليمان بن داود. 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثامنة: قوله: إِللذينَ آمنوا وكانوا يتمُونَ (: فالإيمان يدخل فيه الدين كله: وأيضا يدخل كله في التقوى: وأما إذا فرق بينبما كا هناء 
فالإيمان الأمور الباطنة» والتقوى 
العو ا وإذا قلت: الإيمان فعل الواجبات» والتقوى ترك امرداضه هقد أصدث: 


مه ا 872 ره م مامس دس ره م كن 


00 إخرة يه دحو عليه 0 00 له مكرونَ ولما م 00 قال انموي 3 عر ون أي ألا ترون 9 ل الصلَ 


35 ا ا يبوسف قٍ ل ومضت د المخصية 3 لسرت المجدبة» 100 الشام من القحط ما أضات غيرهم» 
فأرسل يعقوب بنيه إلى مصرء وأمسك بنيامين عنده. إهَدَخَلُوا عليه فعرقهم] قيل: كان بين دخوهم عليه وإلقائه في الجب أربعون 
سنة» فإذلك لم يعرفوه. 

فقال: أخبروني ما أمر؟؟ فقالوا: نحن قوم من أرض كنعان» جثنا ثمتار طعاماء قال: ك أنتم؟ قالوا عشرة» قال: أخبروني خبر؟؟ قالوا: 

إنا إخوة بتو رجل صديق» وانا كا انق عش فذهب أخ لنا معنا في البرية فهلك فيهاء وكان أحب إلى أبينا منا. فمال: فإلى من يسكن 

أبوم بعده؟ قالوا: أخ لنا أصغر منه» فذلك قوله: إونًا جهرّهم يجَهَازْهم | يقال: جهزت القوم إذا هيأت هم جهاز السفر: وحمل لكل 
رجل 2 بعيرا» وقال: ألا ون أن وني الكل آنا حر 

اليا 

المضيفين: قيل: إنه أحسن ضيافتبم؛ ثم أوعدهم على ترك الإتيان بالأخ» فقال: إفَإِنْ له آتوني به لايل لكر عندي ولا رو 
وقوله: إوقَالَ لفتيانه اجعلوا بِصَاعَتهم في رحالهم] [سورة يوسف آية: 1] إلى قوله: إلعلّهُم يرجعون] الرحل: كل ما يعد للرحيل» 
من وعاء المتاع» ومركب للبعير» وحلس وغير ذلك: قيل مراده: أنهم يعرفون كرمه» فيحملهم على العود: وقيل: خاف أن لا يكون 
عندهم ما يرجعون به. 

فيه مسائل: 

الأولى: كون القحط عم البلاد» لم يكن على مصر خاصة. 

الثانية: إنكارهم إياه» ومعرفته لهم. 

الثالثة: حيلته في التوصل إلى إتيان أخيه. 

0 اث 

الياكسة: أن هذا ليس 7 والأذى 7 

السابعة: أن قوله: إقلا يِل لكر عندي ولا تقريون] ليس من منع المضطر المذموم. 

الثامنة: ما صنع 1 له من إذلالهم دن ايدية» :و3 للك أنه" وضلاؤه أنهم يراودون أباه» وأكدوا ذلك له بالعزم على الفعل. 

التاسعة: أمره الفثيان جل ا ف 0 والحكمة في ذلك: أنهم ا ين أهلهم» وفتحوا المتاع» ووجدوها ردت إليهم؛ 
رجعوا. 

تارهز معنا اجانا 50 'وانا (ه لافظون قال عر ادك عليه الي 7 أَمنتكر عل أخيه من قبل قله حير حَافظاً وهو أرحم الراحمينَ 


|[ سورة يوسف آبة: “-54] ٠‏ 
فيه مسائل: 


الأولى: أنهم وفوا ليوسف بم وعدوه. 
الثانية: . نهم ذكروا لأبيهم ما يقتضي الإجابة» وهو منع الكل. 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثالثة: أن هذا مما يدل على أنهم لا غناء لهم عن التردد إلى لبر 

الرابعة: أنهم وعدوه حفظه» و كدة بإن واللام. 

الخامسة: جوابه عليه السلام لحم فيدل على قوله: " لا يلدغ المؤمن من حر مرتين ". 

السادسة: أن من أساء فعله ساء الظن فيه» ولو لم يكن كذلك. 

السابعة: أ: نهم لما ذكروا له أنهم بحفظونه أكدواء فأجابهم بقوله: [قَاشَهُ حير حَافظًَا] . 

الثامنة: أنه 5 كنا كرون اد أرحم الراحمين. 

التاسعة: ذكرك الممنوع سبب منعك إياه. 

العاشرة: أنه فعلك؛ ٠‏ كقوله: قم أى هذا قل هومن علد أنه شك . 

إوَكَا قحو متهم وَجَدوا ِضَاِتهم ردت لهم قالوا با اناما نبغي هذه ِضَاعَينا رت ِلََنَا| [سورة يوسف آية: 16] إلى قوله: 
قال الله كرا [سورة يوسف أية: 315 . 

فيه مسائل: 

الأولى: استعطاف الممتنع باحصال التى توجب إجابته. 

الثانية: أنهم لم يعلموا أنها ردت إلهم؛ حتى وصلوا إلى أهلهم وفتحوا المتاع. 

الثالثة: ذكرهم له 

عاجة الشعفاء والدرية إلى الكل 

الرابعة: أنهم بزذافون جلك اع عل نا اتزانية, 

الخامسة: ذكرهم الثناء عل يوسق#.بآن الجل عليه يسير لكرمه» مع شدة حاجتنا إليه وغلاء ثمنه. 

السادسة: أنه عليه السلام لما ذكروا له ذلك رجع عن رأيه الأول» ورأى إجابتهم. 

السابعة: أنه شرط عليهم هذا الشرط الثقيل. 

الثامنة: . :بم أعطوه إياه على ثقله. 

التاسعة: أنهم لما آتوه الموثق» وعظهم وأكده عليهم» بقوله: إقَالَ الله عل ما تقول وكل] . 

العاشرة: أن هذا يدل على أنهم في جوع وضراء عظيمة» و هم أيم أهل الأرض عل الله وابتلاهم بذلك لا لموانهم عليه. وقوله: 
ار قيل: أي شيء نريد» وقد ردت بضاعتنا؟ 7 أي: نأت لهم بالطعام» يقال: مار أهله إذا أتاهم بطعام» قوله: إلا 
أن يحاط | أي: أي أمى يبلكك. 

إوقال يا بي لا تَدْخْلُوا مِنْ باب واحد دوا م مِنْ أبوَاب متقرقة| [سورة يوسف آية: 1177] إلى قوله: | ولكن أ كثر الناس لا يعلمون] 
| سورة يوسف آبة: 6 . 

فيه مسائل: 


الأولى: خوفه عليهم من العين. 

الثانية: أقررة هم بالسبب الذي يمنع» ونبههم عما قد يكون سببا لوقوعها. 

الثالثة: أنه مع فعل السبب تبرأ من الالتفات إليه. 

الرابعة: أنه دحم على عدم الالتفات إلى التبمة. 

اللخامسة: أنه دحم على التوكل على الله. 

السادسة: أنه أخبرهم أنه توكل عليه وحده لا شريك له» لا على علمه وفطنته: ولا على السبب الذي أمرهم 7 
السابعة: أنه أخبرهم أن توكل المتوكلين كلهم على الله فن توكل على غيره فليس منهم. 


511216120 50 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثامنة: خبره تعالى أنهم قبلوا وصية أبهم وعملوا بهاء فتفرقوا على الأبواب لما أرادوا دخول البإد. 

التاسعة: أن ذلك لا يغني عنهم شيئا من الله لويريد بهم شيئاء 

العاشرة: الاستثناء» وهو: أن ذلك التعليم من الرجل الحكيم المصيب» وقبول المنصوح وعمله بالنصيحة التى هي سبب» لو أراد الله أن 
العين تصيبهم أصابتهم ولو تفرقوا على الأبواب» حضا للعباد على الاعتماد عليه لا على الأسباب. 

الحادية عشر: ثناؤه على يعقّوب بأنه ذو عل لما علمناه» قيل معناه: عامل بما علمه: وهو يدل على أن العلم الذي لا يقر العمل لا إسمى 
عليا. َه سما اس ره لير سا 

الثائية عشر: 3 أن |أكثر الناسٍ لا يعلمون] ٠‏ 

ونا دَحَلوا على يوسف آوى إليه أَحَاه| [سورة يوسف آية: 19] الآية قيل: إنه قال لهم: يصير كل اثنين جميعاء فبقي أخاه وحده 
فآواه إليهء فقال له: |إني ألأأعونة سور يرسك 321 5] قير إنه الهزه الشين وقيزةة امراك أنعوة الخزية: اذا لما جهرَهم بيجهازهم 
جعل السقاية في رحل يدا 

إلى قوله: |وفوق كل ذي ع عليم | [سورة واشت آرة: 25 ٠‏ 

فيه مسائل: 

الأولل: كونه عليه السلام احتال ببذه الحيلة: ولا حجة ل هذا لأهل الحيل الربوية» لأن ذلك مما أذن الله فيه ليوسف عليه السلام: 
لثانية. قل 0 مود [سورة له 5-0 37 . ادي رفوت ت رفع إسمى مؤذنا 14 م سَارقونَ| [سورة يوسف آية: ]/٠‏ 
الثالثة: قوله: ون جاءَ به حمل 00 العورة برش ف يعار هجوا يدل 00 تحاف البرقة: 

الرابعة: وهي قوله: |وأنَا به َعم | شور يوست 2/0 :انول رمعل أضة الؤننان زاروعه: 

الخامسة: قوله: | تَاللَهِ لَقَد عليتم ما جتنا لنفسد في الأرض] [سورة يوسف آية: 78] فيه جواز الحلف على مثل هذاء مع أن العلم في 
القلب» لكن بعض ما في القلب يعرف بالقرائن» أي: ما جثنا ببذا: وما هذا يفعلنا: وما يصلح مناء ولسنا أهلا له. 

السادسة: أن السرقة ونحوها من الفساد قٍ الأرض: قوله: نا راو إن كم كاذيين | | سورة يبوسف أبة: :ا قيل 2 شرعهم: 
انقساة السارق اهو هم كالقطع في شرعناء فلهذا إقَالوا مر ود في رحله لبو نول" سور يرسك اك ااه 

السابعة: بداءته بأوعيتهم إبعادا عن تبمته» وذلك من كيد الله له 

الثامنة: قوله: إمَا كَانَ ليأَخْذَ أَحَاه في دين 

الملك| | سورة ونس انث ك/] ٠‏ 

أي: حككه على السارق غير ذلك» ولكن الله دبر ما جرى نصرة ليوسف؛ لأنهم ظلموه فكاد له كا كادوا أباهم. 

التاسعة: قوله: إإلا أن ِشَاءَ الله [سورة يوسف آية: 75] أي: ما جرى على ألسنتهم من ذلك القول الذي حكوا به على أنفسهم» 
فأخذه بفتياهم» وذلك من مشيّة الله. 

الغاش 15 كوية: سينانة :قفاوا ين عباده:تفاويا 'عظيحاء عق اليا ورفع بعضهم فوق بعضبم درجات. 

الحادية عشر: التنبيه على أن ذلك لا يكون إلا بمشيكة الله. 

الثانية عشر: أن رفع الدرجات الذي ينافس فيهء هو رفعها بالعلم. 

الثالثة عشر: أنه ذكر أن كل عالم فوقه أعلم منه» حقى ,با بنتبي العم إلى الله سبحانه . 


511216120 "١. 


٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 
إقالوا | إِنْ يسرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أخ له من قبل فأسرها ب يوسف في نفْسه] [سورة يوسف آية: /الا] إلى قوله: إتَصفُونَ] : فيه مسائل: 
الأولى: إبطال قياس التشبيه. 
الثانية: أن تعيبر غيرك بذنب قد فعلت أكبر منه غير صواب» كا في قوله: الوك عن الشير الحرام] [سورة البقرة آية: /11"] الآية. 
الثالثة: كون المظلوم المرمى بشيء خفي» يتعزى بعلم الله تعالى. 
رايا ا الع إن 2 ايحا حي لذ عدا مكلك لور برشت 1 ]إلا قرف رن إذا لطا مون 1 سوه برهت اذه 
0/9 . 
فيه مسائل: 
الأولى: بيان مبالغتهم في حفظ أخيهم. 
الثانية: جواب يوسف يدل على أن السرقة ثثبت يوجود المسروق عند الرجل. 
الثالثة: أن من وجب عليه الحد» لو بذل غيره نفسه عنه» لم يحل 
الرابعة: أن الرجل يثبت أنه ظالم بفعلة واحدة. 
الخامسة: أبم عرفوا فيه من العدل والإحسانء ما فهموا أنه من امحسنين. 
السادسة: استشفاعك على غيرك بما فيه من الحصال احقيدة. 
السابعة: المعاريض» فإنه عليه السلام لم يقل إنه سارق. 
الثامنة: إبطال استدلال أهل الحيل المحرمة» فإن هذا يدل على أنه نما أخذه برضاه» أو بوجي خاص. 
التاسعة: أن المظلوم يجوز له أن يعامل من ظلمه بما لا يحل أن يعامل به غيره. 
العاشرة: أن هذا يدل على أن أهل مصر لم يعرفوا يعققوب معرفة تامة. 


بنج م سس دس بترن هّمه سه لير أ 2م ست هة مه 2 مام سلويره رةه بج سم ا لي سم هه سة تر سس شييه كره 20 مده يول سم 


ًا انوا منه لصوا تجا َل كيدرهم أل عو أن باذ قد أحَدَ ليك موثقا من اللو قبل ما فرطم في يوسفَ فلن مح 
الأرض حت يِأدَنَ لي أبي أو يحم الله لي رهر عي الا كين [سورة يوسف آية: 87] ٠‏ 

فيه 0 

0 ثقل م علهم» ع فعل 57 

الثالثة: أنه كر أنه على هذه الحال» إلى أن يأذن له أبوه» أو يحم الله له: فإنه سبحانه يحكر لك أو عليك. 
الرابعة “رد هله المسألة اطقية»: إل القاعدة الكلية وه: معرفة أن الله خيز انها كت: 

الخامسة: الشهادة على 

الرجل بالسرقة 42 إذا وجد المسروق عنده٠‏ 

السادسة: أن هذه شهادة بعلم» مع كونهم ما علموا إلا القرينة. 

السابعة: الاعتذار بعدم عل الغيب. 

الثامنة: الرجوع إلى الجيران» وأهل الخبرة في الأمور الحفية. 

الناسفة: لسميته المدينة قرية: 

العاشرة: اتهام المتبمين» "ا ذ5 النعمان بن بشير. 

الحادية عشر: التعزي بالعزم على الصبر الميل» عند توالي المصائب. 

الثانية عشر: الرجوع إلى الله في تفريج الكوب. 

الثالثة عشر: رد هذه المسألة الجزئية» إلى القاعدة الكلية» وهى قوله: له هر اليم الحكيم] . 


مد سوه اس راس وس رن بو براض 2 ومع اس له ل 2 ص 
أوتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف | | سورة يوسف اية: 5 إلى ١‏ قوله: إوأعكر من الله ما لا تَعلمونَ] | سورة يوسف اية: 85 : 
فيه مسائل: 


.م 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 
الأولى: التولي عن مثل هؤلاءء كا قال: إفيَوَلٌ عنم حت حن| [سورة الصافات آية: 10/4] . 
الثانية: قوله: إيا سق لومت [سورة يوسف آية: 84] أن الكلام إذا لم يكن فيه جزع؛ لم يناف الشكوى. 
الثالثة: ذَى الله تعالى كبر مصيبته: أنه ابيضت عيناه من البكاء» وابتل بسنين كثيرة. 
الرابعة: العبرة فيما ذكرء ما قال الحسن: لقد ابتلي بهذا تلك المدة الطويلة: وانه لأكرم أهل الأرض عل الله. 
الخامسة: تسمية البكاء حزناء لأنه نشأ عنه. 
السادسة: وصفه بانه كظير» اي: انه كاظم لحرارة المصيبة لا إشكو. 
السابعة: معات مواد امرجم ري طال النهدد يا 
الثامنة: جوابه لم عليه السلام» وهو يدل على أن الشكوى إلى اللّه لا تعافي الصبر» بل هي ممدوحة» كا ذكر عن أيوب. 
التاسعة: إخبار الرجل بنيتة الصالحة» إذا احتاج أو انتفع السامع» ولا محذور في ذلك. 
العاشرة: قوله: | وأعر من الله ما لا علوت [سورة يوسف آية: 8] كيف صار هذا جوابا لهم. 
الحادية عشر: قيل معناه: أعلم من صفات الله ورحمته ولطفه ما لا تعلمون: وقيل: إن يوسف لم يمت. 


الثانية عشر: : أن هذا ني مثل هذا المقام ليس من الفخرء كا قال الني صلى الله عليه وسلم: ' أنا سيد ولد آدم ولا نفر" .١‏ 
ابي أذهيوا :حيرا وت وأخيه | | لنوزة يولسك'آية /1] الاية: 


فيه ع 

الأولى: 0 هم بالتحسس عن و مع استبعادهم ذلك: والتحسس: البحث والطلب٠‏ 

القانيةة تيم عن اليأس من روح الله. 

الثالثة: وه العظيمة» أنه قد يقع اليأس من روح الله في مثل هذه القضية. 

الرابعة: إخباره بقدر هذا الذتب» بأنه لا يصدر من مسلم» بل لا يكون إلا من كافر. وروح الله: رحمة الله. 
قا دحلو عله قالوا يا آنا لعزي مسسنا وأهلنا الصر) [سووة يوسن 87:1] إلى قرل إواتوق بأهلك أحون | سورة يوسلف آل 
]. 

فيه مشائل: 

الأولى: قوهم [مَسنا وَأَهْلنَا الضم] أن الإخبار بالحال من غير شكوى لا يذم. 

الثانية: ما ابتلى الله به أهل هذا البيت من الجوع المضرء وهم أكرم أهل الأرض 

.)4*04( أبن ماجه: الزهد‎ ١ 

على الله. 

الثالثة: ذكرهم قدر السلعة التي معهم أنها ناقصة رديئة» وليس هذا من ازدراء النعمة المذموم. 

الرابعة: سؤاهم عند الحاجة» فيدل على أن مثل هذه الحال لا يذم. 

الحامسة: سؤالهم الصدقة» فيدل على انها غير محرمة عليهم. 

السادسة: رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية» وهي: 

السابعة: [إنَّ الله يحي المتَصدَقينَ| . 

الثامنة: قوله: [هل عَم | الآبة» يدل على أن مثل هذا التقريع ليس بمذموم. 

التاسعة: أنه عليه السلام ذكر في التقريع ما يبونه عليهم. 

العاشرة: استثباتهم انه يوسف مع رؤيهم له» وذلك لاستبعادهم ذلك. 


511216120 5 ١ا/‎ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الحادية عشر: قوله: إأَنَا يوس وَهَدًا ني (: يدل على أنهم فعلوا مع أخيه ما لا يحسن. 

الثانية عشر: وهي قوله: إقَد من النّهُ عَلينَا (: إسناد النعمة إلى مسديها في مثل هذا الموطن. 

الثالثة عشر: رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية» وه قوله: إإنه من يتتي ويصير فَإِنَ الله لا يضيع أَجرَ المحسنين| . 

الرابعة عشر: ابجمع بين التقوى وال يمان» ومعرفة الإ يمان» ومعرفة الفرق بينهما. 

الخامسة عشر: أن من جمع بينهما فهو من المحسنين. 

السادسة عشر: قوله: إتَالله لَقَد ترك اله علينَا| الآية: أقروا بائنتين: بفعل الله مع يوسفء وفعلهم من أنفسبم. 

السابعة عشر: انتصار الله له هذا الانتصار | 

الثامنة عشر: إذلاله إياهم هذا الإذلال العجيب. 

التاسعة عشر: قوله: إلا تريب عليكر اليوم] أي: لا تعيير عليكم» يعني: إفي عفوت» ومن عفوي أني لا أذكر لك ذنبك بعد اليوم. 
العشرون: استغفاره لم» لم غفر لهم حقه» سأل الله لهم المغفرة. 

الخادية والعشرون: ره هذه المسأله الجزئية إلى القاعدة الكلية» وهي: الثانية والعشرون. 

الثالثة والعشرون: تصديق القلب أن الله أرحم الراحمين. 

الرابعة والعشرون: أن الذي خافوا منه» واشتد عليهم حتى فعاوا 3 وأبهم ما فعلواء وظنوا أنه عليم مضرة كبيرة» وهو كون 
يوسف أرفع منهمء صار أكبر المصالح لم في دنياهم وفي دينهم ,ببينه 

الخامسة والعشرون: وهي قوله: [اذْهبوا ِقَمِيِصي هَدَا| الآيةء 0 قيص هبط به جبريل على إبراهيم حين ألتي في النار» فلا ولد 
إحاق جعله عليه» عله إنماق على يعققوب» وجعله يعقوب على يوسفء وأسيه إخوته لما ألقَوه في الجب» فأمرهم أن يذهبوا به فيلقونه 
على وجه يعقوب» ليرتد إليه بصره. 

السادسة والعشرون: ما جعله الله من الأسباب الباطنة في بعض غفلوقاته. 

السابعة والعشرون: أن التبرك بذلك» وإمساكه؛ والتداوي بهء ليس من الشرك» ؟ كانوا يفعلون» ويتبركون بآثار رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء بل ذلك حسن مطلوب. 

الثامنة والعشرون: أنه أمرهم بالإتيان بأهلهم 

كلهم والانتقال عنده» فأعطاهم الله هذا الحير» والفرج من الشدة» بسبب ارتفاعه الذي كرهوه كراهية شديدة. 

ونا فَصَلْت العير قال أبوهم إن لأجد ري يوسف أولا أَنْ تمَنّدون| [سورة يوسف آية: 44] إلى قوله: إنه هو القفور الرحيم | امور 
يوسف اآية: 94] ٠‏ 

فيه مسائل: 

الأولى: كونه أدرك الريج من مكان بعيد. 

الثانية: انه عرف انه رخُ يوسف» قيل: إنه عرف و القميص» وانه ليس إلا مع يوسف. 

الثالثة: قوله: إلولا أن تمتدون| والفند: ذهاب العقل: قفيه الإخبار بما تعلم أن امخبر يكذبك» إذا كان في ذلك مصلحة. 

الرابعة: قولهم: إنَالَّه نك لني صَلالِكَ الْقَديم [سورة يوسف آية: 48] لا ينبغي لمن حدث بغريب أن يغضبء إذا كذب أو شتم. 
الحامسة: الاآية فى رد بصره عليه إسبب إلقَاء القميص. 

السادسة: تقريره ل ما أنكروا من تفاصيل القاعدة الكلية. 

السابعة: طلبهم الاستغفار من المظلوم. 

الثامنة: عفو المظلوم» ودعاؤه لمن طلب ذلك منه. 

التاسعة: الاعتراف منهم بالذنب. 

العاشرة: رد المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية. 


لاحن 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


و ع نسم اللي 


3 
الأول: أ: نهم لما دخلوا على يوسف آوى | ه ىه 5 1 :]ل هاده يدل على أنه لم يفعل ذلك 
بإخوته. 0 قوله لهم: |أدخلوا مصر| [سورة يوسف آية: 49] الآية. 


الثالثة: تعليقه ذلك بالمشيكة. 

النايعةة رم أورية عل اعرش 

السادسة: قوله لأبيه: إهذا تأويل رؤياي من قبل] [سورة يوسف اية: ٠ ]١ ٠.١‏ 

الثامنة: شكر نعمة الله فى إخراجه من السجن. 

التاسعة: شك نعمة الله في إتيانه بأهله من البدو. 

العاقوة شك وتينة الله آنه بعدما تزغ الشيطان بينهم» صير الله العاقبة إلى خير» ولم يضرهم نغ الشيطان. 

الحادية عشر: رد هذه المسألة الجزئية ثية إلى المقاعدة الكلية» وشي: أن 0 غارة وتعالى لطيف لما لشاء» فلذلك اع ما عرق 
الثانية عشر» والثالثة عشر: رد ذلك إلى المقاعدة الكلية أنعنا! وخي: إن إن هو الْعَلِيم الحكيم | | سورة يوسف آبة: ]١ ٠.6‏ وخي: 
الرابعة 0 الخامسة عشرن 00" 0 0 |أخدجني من السجن | [سورة يوسف آية: »)٠‏ وللميقل من الجب. 
البايعة عش أن أن إخرابج الله ل ل اام عا الباضية: 

الثامنة عشر: دعاؤه مبذا الدعاءع» وهو ى غابة عم الدنياء 

التاسعة عشر: شك نعمة الملك. 

العشرون: شك نعمة التعبيره 

الحادية والعشرون: ثناؤه على ربه بأنه فاطر 

السماوات والاركن. | 

الثانية والعشرون: إقراره لله بكونه وليه في الدنيا والاخرة. 

اثالثة والعشرون: توسله بذلك كله إلى هذه المحاجة» وهي: وفاته على الإسلام والحاقه بالصالحين. 


قوله: ذلك من أنبَاء الي رحد إليك وما كنت ددهم إِذ احيرا أمرّهم وهم د افر ويف ا ال ع 
لا شعرون! [سورة يوسف أبة: /ا ]١ ٠‏ 5 

فيه مسائل: 

الأولى: تنبيه الله على آية الرسالة بأن هذه القضية غيب لا يتوصل إليه الرسول إلا بالوحي» لكونه لا يقرأ ولا يخط» ولا أخذ عن 
عالم. 


لثانية: تقريره هذه الحجةء بقوله: وما كنْتَ لديم لأن هذا لا سبيل إلى العلم به إلا بالوحي» أو بحضوره. 
الثالثة: أن مكرهم خفي » أو حضرهم أحد دفي عليه. 

الرابعة: ذكره سبحانه حقيقة الحال» أن الأكثر لا يقباون الحق» ولو تبين لهم بالأدلة. 

النامبية :53 رديه 3 لله عليه وسلم على إيمان الناس. 

السادسة: أنه لا مانع مع هذا البيان» مثل سؤال الاجر. 

السابعة: أنه ذكر لحم مع شدة عراهتهم له» كا كره الإخوة ارتفاع يوسف. 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثامنة: أن الذي أتاهم من الآيات ليست هذه وحدهاء بل 5 وك من آية من الآيات السماوية والأرضية يمرون علبها ويعرضون عن 
الانتفاع بباء وليس في هذا قصور في البيان» فإنه مشاهد» بل القلوب غير قابلة. 

21 وهي: إخباره تبارك وتعالى أن أكثر هذا الخلق لو آمن أفسد إيمانه بالشرك» فهذه فساد القوة العملية؛ والتى قبلها 
فساد القوة العلبية. 

العاشرة: التنبيه على الاحتراز من اجتماع الإيمان مع الشرك المفسد له» خصوصا لما ذكر أن هذا حال ابجمهور. 

الحادية عشر: التكارمم هذا العصيان العظيم» + كيك أمتوا عقو بة الدنيا؟ ! وهو يدل على جهالة من أمن ذلك. 

ساس كيف أمنوا أن تأهم الساعة بفتة وهم لا يشعرون؟ . 

|قل هذه سييلي دعو إِلَ الله على بصيرة أنَا ومَنٍ اتبعَني| [سورة يوسف آية: ]٠١8‏ إلى قوله: [ألا تَعقَلونَ| [سورة يوسف آية: 
ل 

فيه مسائل: 

الاولى: امه سبحانه نبيه بإخبار الناس بدينه جملا. 

الثانية: أن هذا أيضا سبيل من اتبعه. 

الثالثة: أن ذلك هو الدعوة إلى الله وحده لا شريك له. 

الرابعة: أن ذلك هو الدعوة إلى لله على بصيرة» خلافا لمن اتيع بع الحق ودعا إلى الله عل غير بصيرة. 

الخامسة: أن دينه الذي أتكره الأكثر» هو تنزيه الله من السوءء والإنكار في ذلك. 

السادسة: أن الذي حملهم على إتكاره كونه غر يبا مفالفا لما عليه السواد الأعظم» وذلك لا يوجب ردهء لأن اتباع الحق إذا ظهر هو 
الحق» وإذا ظهر الباطل ل يزينه فعل الأكثر له مثل الربا والكذب واللحيانة. 

السابعة: رد شببتهم قٍ كونه بشراء وذا واضمء لأنهم إن كانوا تمن يقر بالرسالة في احملة كأهل الكّاب والمشركين» فواضم, وان أكروها 
كا نجوسء فالنكال الذي أوقع الله من خالف الرسل» الذي سمعوه وشاهدوهء جة عليهم. 

الثامنة: الرد علهم في قوهم: | إلولا يكلا اللّم) [سورة البقرة آية: ]١14‏ أو نحو ذلك: لأن الرسل ما أتوا الأمم إلا بالوحي. 

التاسعة: أنهم كلهم رجال: ففيه الرد على من يزعم أن في الجن رسلاء أو في النساء. 

العاشرة: قوله من ن هلي الْقرَى| ففيه: لرداعل من تقض أهل الترى: أو قصل البداوة أوشاواهم بجهم: 

الحادية عشر: استجهال الله إياهم» حيث لم يسيروا ق الأرض» فيعتبروا كن قبلهم: فدل على أن فهم ذلك مقدور لهم. 

الثانية عشر: إخبار أن ما يعطي الله من أطاع الرسل خيرا ثما أعطى يوسف وسليمان وأيوب» وغيرهم؛ من حسن عاقبة الطاعة. 
الثالثة عشر: أن سنة الله في الرسل ومن اتبعهم» وسنته فيمن خالفهمء في الدنيا قبل الآخرة» من أظهر البينات للكفار الجهال؛ فن 
لم يفهمها يقال له: كيف زال عقلك؟ !. 

إِحَيَ إِذَا اا اس وما أنهم قد كذبوا] [سورة يوسف آية: ]١٠١‏ إلى آخر السورة. فيه مسائل: 

الأولى: تأخير النصر على الرسل» حتى 

انتتطوواء :وله يعن الله العجاة أده 

الثانية: إذا عرف أن هذه سنة» فكيف يستعجل من يزعم أنه متبع لهم؟ كا قال صلى الله عليه وسل:" إستجاب لأحدم ما لم يعجل 
الثالثة: أن ما يقع في القلب من خواطر الشيطان لا يضرء بل هو صر الإيمان» إذا كان مع الكراهة. 

الرابعة: أن العادة أن الشدة إذا تمت وتضايقت جداء فهو من علامات حضور الفرج. 

الحامسة: أنه سبحانه ينيجي من إشاء» واو كان مع المهلكين في المكان. 

السادسة: أنه إذا جاء أمى الله ل يقدر على دفعه أحد من أهل السماء» ولا من أهل الأرض. 


511216120 م٠0‎ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


السابعة: 5 سبحانه لا إيظم أحداء وَأ ذلك سبب إجرامهم. 

الثامنة: الثناء على قصص الرسل» وأن فيه عبرة. 

التاسعة: أن ما يفهم هذه العبرة - مع وطويقها د اللا اول الالباس» 

العاشرة: تعريضه سبحانه ا المفتراة» واقبال الذعد عليهبا» واشترا اء الكتب المصنفة فيا بغاللي الأغان» وتكبر من اشتغل مها» 
وظنه أنه أفضل ممن لم يشتغل بهاء وزحمه أنيا من العلوم الجليلة» ومع هذا معرض عن قصص الأنبياء مستحقر له» زاعم أنه عل العوام 
الجهال: 

الحادية عشر: أن من أكير آياته تصديقه لما بين يديه من العلوم؛ التي جاءت بها الرسلء التي هي العلم النافع في الحقيقة. 

الثانية عشر: أن هذا فيه تفصيل كل شيء يحتاج إليه» ففيه ١‏ النافع » وفيه الإحاطة بالعلوم الكثيرة» ومع 

هذا يفصلهاء أي: يبلينباء 

الثالثة عشر: أنه هدى يعتصم به من الضلالة. 

الرابعة عشر: أنه رحمة يعتصم به من الملكة» فلا يضل من اتبعه ولا إشقى. 

االخامسة عشر: أن هذا ليس لكل أحدء بل لقوم مخصوصين. 

السادسة عشر: أن سبب ذلك الإيمان» قفيه شاهد لقوله: "من عمل بما علىء أورثه الله عل ما ل يعلل'. 


١|".‏ سورة إبراهيم 


[ومن سورة إبراهيم ] 

قال الشيخ مد رحمه الله تعالى» وقال تعالى: | أل عر كيف صَرَب الله ملا كمه طوبةً] [سورة إبراهيم آية: 74] الآية: فالكلمة الطيبة 

التوحيدء وهي كالشجرة» والأعمال ثمارها في كل وقت؛ وكذلك السيئة» هي العمل لغير اللّهه وهذا هو الشرك: فإن الإنسان حارث 

همام» لا بد له من عمل» ولا بد له من مقصود يعمل لأجله» وإن عمل له ولغيره فهو مشرك: والذنوب من الشرك» فإنها طاعة للشيطان. 

قال تعالى: إوَقَالَ الشيطَان لا قضي الأمٌ] [سورة إبراهيم آية: ؟8] إلى قوله: إن كفرت با أشْركتمون من قبل [سورة إبراهيم 

آية: ؟م] الآية» وقال تعالى: أ 1 إل يا بتي آدم] [سورة يس آبة: ]| الآية» والحديث: "ومن قر القيطان رفدق" 08 

إن كان موحدا وفعل بعض الذنوب» نقص توحيده ”ا 

قال: "لا يزني الزاني حين ني وهو مؤمن 5 ومن ينبن عؤمن فليبن. تخلض» ٠‏ وفي الحديث: لعن كلاد دخا إع: وحديث أبي 
كر: " الهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم " إنمء لكن إذا لم يعدل بالله غيره فيحبه مثل حب اللهء بل الله احي ا لنر عر 

عنده وأرجق من كل عخلوق» ققد خض من الشرك الأكبر. 


3.0٠66‏ سورة اجر 

[مسائل مستنبطة من سورة اجر] 

وقال أيضا الشيخ ممدء قدس الله روحه: هذه مسائل مستنبطة من سورة الخجر. 
الآة الأول: فيا الرفييه قالقران» ممه بإن الوضفين: 

القانية وصقة ليان 5 

الثالثة: معنى الاب المعرف بالألف واللام. 

الرابعة: معنى القران. 

الآية الثانية: فيها الرد على اللخوارج. 

الثانية: الرد على المعتزلة. 

الثالثة: النظر في العواقب. 


511216120 5٠٠١ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الرابعة: عدم الاغترار بالحال الحاضرة. 

الخاسة: إثبات عذات: القيز: 

الآية الثالثة: تعزية المؤمن عما هم فيه من النعيم. 

الثائية: أن الاغترار بذلك من وصف الكفار. 

الثالقة: أن الأمن سيب ترك افيز, 

الرابعة: أن ذلك من وصفهم. 

الذامينة:“ الرعية الشديد: 

الابية الرابعة: فيها الآية العظيمة الباهرة» وهى: إهلاك القرى المكزبة. 
الثانية: أن ذلك الأجل لا يتقدم ولا يستعجل الله لعجلة أحد. 
الثالثة: التعزية. 

الرابعة: أنه إذا 

جاء لا يؤخر لحظة» ففيه الوعيد. 

الآبة الخامسة والآيتان بعدها: فيها أن الذكر هو القران. 

الثانية: كلامم عل سبيل الاستهزاء. 

الثالثة: وصفهم أكل الناس عمّلا - عندهم - بالجنون. 

الرابعة: أن الذي دهم على جنونه» عدم إتيانه بالملائكة. 
الخامسة: عدم تصريحهم بالمعاتبة» بل تعللوا بتكذيبه. 

السادسة: أنه سبحاته لا ينزل الملاقكة لمثل ذلك. 

السابعة: أنه لا ينزهم إلا بالحق. 

الثامنة: انهم اه شيئا لو اجابهم إليه هلكوا. 

التاسعة: فيها تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل. 

العاشرة: أن الذكر هو القران. 

الحادية عشر: حفظ الله إياه عن شياطين الجن والإنس. 

الثانية عشر: كون ذلك الحفظ ابة كافية عن إنزال الملائكة. 
الآية الثامنة وثلاث بعدها: فيها أن الرسالة عمت بن آدم. 
الثانية: هذا ابر العجب» مع انقيادهم للكزابين. 

الثالثة: م يكنهم الامتناع والتكذيب حىّ استهزوؤواء 

الرابعة: أن ذلك سبب إجرامهم. 

الساوسة: أن العقوية والذنت: كرون لانت ١‏ كين ملم 

السابعة: ذكر الآية الكبرى» وهي إهلاك أمم لا يحصيهم إلا الله. 
الثامنة: أن مع هذا الأمى القاطع لم ينتفع به أمة واحدة. 
التاسعة: خبر الصادق أنهم لو جاءتهم آية ملجئة لم يؤمنوا. 
العاشرة: مع هذا العتو العظيم» يعتذرون 

تسكرا وتحراء ولم يصرحوا بأنه الحق» ولكنه باطل. 

الآية الثانية عشر» وأربع بعدها: فيها ما جعل الله في البروج من الآيات» سواء قيل: إنها النجوم أو الككار منبا. 
الثانية: تزيين السقاء: 

الثالثة: حفظها من الشياطين. 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الرابعة: ذ5 الاستراق. 
اتخامسة: ذ5 عقوبته. 
الناضسة هد الارطن: 
السابعة: الروابى. 
الثامنة: إنبات النبات. 
التاسعة: كثرته وكونه من كل شيء. 
الحادية عشر: ذكر المعايش. 
الثانية عشر: ذكر الأنعام. 
الثالثة عشر: كوننا لا ترزقهم مع كونهم لنا. 
النافة عدن انها أن كل نشي كاعد عندة: 
الثانية: إنزاله بقدر معلوم. - 
الثامنة عشرء وثلاث بعدها: فيها ذكر إنعامه بإرسال الرياح. 
الثانية: أنها تلقح السحاب والشجر. 
الثالثة: إنزال الماء من السماء. 
الرابعة: تسبيل تناوله. 
الحامسة: جرهم عن خحزانته. 
السادسة: تفرده بالإحياء والإماتة. 
الشابحةة أنه لواو 
الثامنة: علمه بالمستقدم والمستأخر» في الزمان وفي الطاعة. 
التاسعة: تفرده بحشر اجميع. 
العاشرة: ذكر حكمه وعلمه مع ذلك. 
الثانية والعشرون» ولسع عشرة ابة بعدها: فيها ذر المادة التى خلق منها ادم. 
الثانية: ذكر المادة التى خلق منها | بليس. 
الثالثة: إخبار الله للملاتككة بمادته وأنه بشر. 
الرايعة أنه هؤام 
الخامسة: أنه نفخ فيه من روحه. 
السادسة: أن السجدة لآدم. 
السابعة: أنها جدة وقوع. 
الثامنة: م مجحدوا كلهم» ل إستثن إلا إبليس . 
نهم جدوا إإستثن إلا إ بليس 
التاسعة: الدليل على شدة عيبه أنه لم يدخل مع هذا المع» ول يتخلف إلا هو. 
العاشرة: أن اسمه | بليس من ذلك الوقت. 
الحادية عشر: تخلف الإنسان عن العمل الصالح وحده اكبرء لقوله: | 
القائة اعقو فتاه يا ملهو كوت كر 
الثالثة عشر: علم الملاكة بالبعث قبل خلق بن ادم. 
الرابعة عشر: لا يسمى المسلم من أتباعه ولو عصىء لقوله: إلا من اتبعك من الْعَاوينَ وان جه لموعدهم أجمعين| [سورة ار آية: 
*؛]. 
الخامسة عشر: كل من اتبعه فهو غاو. 
السادسة عشر: التنويه بآدم قبل خلقه. 


-ه 


َك ألا تَكونَ مع الساجدين| [سورة الخجرآية: 7"] . 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


السابعة عشر: وقوع ما أخبر الله به من قوله: إإِلَ يوم الذين| لأنه لم يتب. 

الثامنة عشر: كونه رجيم. 

ادرو على ابلقة والنار قبن د الك الرقك»: 

الثانية والأرزعوة؛ وخمس بعد هأ: فيا وعد أهل التقوى. 

الثانية: ما يقال هم عنك دخولاء 

الثالثة: أن الغل الذي بينهم لا يخرج من التقوى. 

الرابعة: أن من نعي أهل الجنة الأخوة الصافية. 

الخامسة: التنبيه على أكبر عيوب الدنياء وهو النصب والإخراج. 

السادسة: هر رسوله بتعليم عباده مبذه المسألة. 

السابعة: أنه صل الله عليه وسلم أخبرهم أن المؤمن او يعلم ما عنده من 

العمقوبة ٠6١٠‏ إلى رف 

الثامسة: أن النفرة والرعة وسق :يبا فس وأما العذا الأليم فس هعد ادر 

التاسعة: تأ كيد الضمين المتصل بالمتفضلء وتغريق العذاب: 

العاشرة: وجوب تعلم هذه المسألة على المؤمن. 

الثامنة والأربعون» وثلاثون آية بعدها: فيها أمره رسوله بتعليم عباده بالقصة» فدل على شدة حاجتهم إليها. 
الثانية: تسمية الملائكة أضيافاء 

الثالثة: تشريف إبراهيم عليه السلام بضيافتهم. 

الرابعة: قولهم: إسلاما| استدل به على إجزائه في السلام. 

الحامسة: جواز مخاطبة الأضياف بمثل هذا عند الحاجة. 

السادسة: أن مثل هذا الحوف لا يذم. 

الثامنة: أن استبعاد مثل هذا ليس من القنوط. 

التاسعة: أنه مظنة القنوط» لقوله: إقلا تَكنْ من الْقَانطين! [سورة الجر آية: هه] . 
العاشرة: مثل هذا لا يخرج من التوكل. 

الحادية عشر: لا يخرج من معرفة قدرة الله. 

الثانية عشر: معرفة كبر القنوط. 1 

الثالثة عشر: معرفته - عليه السلام - ان البشارة ليست حاجتهم وحدها. 

الرابعة عشر: مفررفة يده لله فد الي الرسل. 

الخامسة عشر: معرفة التوحيد من قضة آهرأة ارط 

السادسة عشر: لم يعرفهم لوط اول عل. 

السابعة عشر: معرفه جواز قول مثل هذا الأضياف عند الحاجة» الثامنة 

عشر: معرفة أنه خوفهم عقوبة الدنياء لقوله: إيا كانوا فيه يترونَ] [سورة الجر آية: 58] . 
التاسعة عشر: معرفة أن التأكيد وتكرير المسألة على الطالب» ليس نقصا في حقهء لقوله بعده: إوأَتَينَاكَ بالحق وانا لُصَادقونَ! [سورة 
الجر آية: 54] . 

العشرون: أن اليقين يتفاضل حتى في حق الأنبياء» يوضحه ما تقدم من قولهم: إبشرناك بالحتي] الآية. 


510112 5+ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الحادية والعشرون: معرفة من بالحمجرة. 

الثانية والعشرون: تفضيله عليه السلام المجزة مريت 

الغالثة والعشرودن: اعرقة ١‏ نهم أمروا بها إلى مكان معين. 

الرابعة والعشرون: معرفة ل آخر الرفقة في السفرء كا كان صل الله عليه وسلم يتخلف في أخرهم. 
الخامسة والعشرون: عدم الرأفة على أعداء الله لقوله: إولا يلتَفث متك أحد] . 

السادسة والعشروق؛ جعرفة إخاره أن هذا قن فللا عر اجتحة فيه" أخبر إبراهي عليه السلام. 
السابعة والعشرون: معرفة قرب وقته. 

القامتة 'والعشرون: معرفة الأ العظي » وهو فرح الإنسان بما لعله هلاكه. 

التاسعة والعشرون: قوله: إإِنْ هؤّلاء ضيفي | | إنخ» يدل على توقيرهم إياه» يوضحه قولهم: |أولم تنبك عن الْعاين| . 
الثلاثون: أن طلب الستر وخوف النطيسة من أعمال الأنبياء. 

الحادية والثلاثون: كونك تأ بالتقوى ولو فر الناس. 

الثانية والثلاثون: خوف الحزي. 

الثالثة والثلاثو ن: شدة مدافعته عن ضيفه عرصي بنأته ٠‏ 

الرابعة 007 م رسول الله صل الله عليه 0 م بحياته . 

السادسة 0 3 بين 0 وإمطار لجار 

السابعة والثلاثون: معرفة تنبيه الله على هذه الآية. 

الثامنة والثلاثون: تخصيص المتومعين. 

التاسعة والثلاثون: توضيح الاية بكونها على الطريق. 

الأريطوت: إقامتيا: 

الثانية والأربعون: توضيح الآية بكونها على الطريق الواضم. 

الثالثة وال ريغوة: الآبة قَْ أصحاب الأيكة. 

الرابعة وال ديعو ذم السبب» وأنه ظللهم. 

السادسة وال ربعو أن من كذب رسولا» فقل كذب الرسل. 

السابعة والأربعون: ذكر إنعامه عليهم بالآيات. 

الثامنة 0 0 0 ان اعراكن 

اتتحسون: ا 

الحادية واخمسون: ذكر عقوبتهم؛ وَهن أكل العيعة فياه 

الثانية وامممسون: ذكر أن ذلك العطاء الذي غرهمء ما أغنى عنهم وقت البلاء» ما أغنت الأعمال الصالحة عن أهلها. 
السبعون» وسبع بعدها: فيها التنبيه على تنزيبه عن مضاد الحكة. 

الثانية: كونه ما خلق ذلك إلا بالحق: ففيه إثيات الحكمة. 

الثالثة: أن من الحكمة في ذلك الإيمان به 

١ وتوحيده.‎ 

الرابعة: الإيمان بإتيان الساعة. 


511216120 م٠.‎ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الحامسة: أن العلم بإتياباء فيه تعزية للمظلوم. 

السادسة: أن العلم بكونه الحلاق العليم» فيه توي أرطناء 

السابعة: أن فيه الوعيد للظالم. 

الثامنة: المنة بإتيان السبع المثاني والقرآن العظيمء وفيه التعزي عما أصابه به وعما صرف عنه. 
التاسعة: نبيه عن مد العين إلى دنياهم. 

العاشرة: كون ذلك من نتاتح ذلك الإ يتاء. 

الحادية عشر: نبيه عن الحزن عليهم ولو كان الملاً. 

الثانية عشر: أمره بخفض الجناح لمن آمن: ولو كان عندهم حقيرا. 

الثالثة عشر: قوله لهم: إن أنَا التذير المبين| وما في هذه الكلمة من التأكيد. 
الرابعة عشر: ذكر اياته في انتقامه منهم. 

الخامسة عشر: رجاء المومن إذا نظر إلى ذلك. 

السادسة عشر: وصفهم بالاقتسام» ففيه جدهم في الباطل. 

السابعة عشر: وصفهم القران مبذه الصفة» ففيه شدة الخراءة» وفيه وضوح ضلاهم. 
الثامنة عشر: الإقسام على هذا الأعى العظيم. 

التاسعة عشر: معرفة أن لا إله إلا الله عمل به. 

العشرون: أن ذلك شرع للكل. 

الغانون» وأربع بعدها إلى آخخر السورة: فيها أن الصدع فيه زيادة على الإنذار. 

الثانية: أنها ناعخة. 

الثالثة: جمعه بين ذلك وبين الإعراض عنهم. 

الرابعة: ذكر الآية في 

تلك الكفاية. 

الخامسة: في ذلك تشجيع على الصدع والتوكل. 

السادسة: وصفهم بالاستبزاء بما لا استهزا به. 

السابعة: وصفهم بالشرك. 

الثامنة: ذكر أنهم يجعلون مع الله إهاء فلم يتركوا. 

التاسعة: تقبيح ذلك في جعلهم معه ذلك كائنا من كان. 

العاشرة: الوعيد. 2000 

الحادية عشر: لا يناقضه الإهبال لقوله: |فسوف يعلمون! . 

الثانية عشر: تعزيته بعلم الله. 

الثالثة عشر: تنبيهه على الدواء. 

الرابعة عشر: أن ذلك باجمع بين التسبيح والجد. 

الخامسة عشر: تنببهه على السجود» أنه مع ما تقدم هو الدواء. 

السادسة عشر: التحريض على ذلككء بتذكر عباد الله الساجدين» وكونه منهم. 
السابعة عشر: ختم السووة جيه السا لف لكيه 

وتكل أيضا الشيخ مد رحمه الله» على قصة إبليس» فقال: عن أبي موسىء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " خاق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض» لخاء بنو آدم على قدر الأرضء جاء منهم الأحمر» والأبيض» والأسود» وبين ذلك والحزن» واللحييث» 


ا 5112112 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


والطيب 1 

وقوله تعالى: | ولد حَلَقََا الأنْسان من صلصال من حماً مسنون| [سورة الجر آية: ] قال ابن عباس في رواية الوابي: "الصلصال 
الطين اليابس"" وفى رواية: "الذي إذا نقر صوت: والمأ الطين الأسود المتغير اللون" والمسنون: 

المتغير الرائحة» يقال: سن الماء فهو مسئون إذا تغير: وقال سيبويه: المسنون: المصور على صورة ومثال. 


5 سورة النحل 

سورة النحل 

وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الر حي 

قوله إن أ الله [سورة النحل آية: ]١‏ أي الذي يفصل بين المؤمنين والمشركين» فسر بالنصر في الدنياء وبالقيامة» ففيها: 
الأوول؟ إتيانة:سميغانة رضيقة الماطى > التتحتيق والبشازة والتذارة: 

الثانية: المى عن الأسس ال ا 

الثالثة: اسبيحه نفسه» وتعاليه عن شركهم» ففيه التنبيه على عظمة قبحه لكونه مسبة له. 
الثانية: الأولى: فيها تنزيله الملامكة. 

الثائية.: سمية امازل -روعاء لكيه القاوي: 

الثالتة: أن ذلك الروح من أمره. 

الرابعة: أن التخصيص بن ينزل عليه بمشيئته» لا بالاقتراح. 

الحامسة: أن الخصوص بذلك من جملة عباده. 

السادسة: ذَ الحكمة فى هذاء وهو: إنذار الحلق عن الشرك. 

السابعة: أنه إذا ثبت ذلك نفصوه بالتقوى» لكونه المتفرد بالضر والنفع. 

الثاقة الأول :هيا الالال عاق السماوات والارضل: 

الثانية: أنه بالحق. 

الثالثة: د تعاليه عن ش ركهم ) ده 

عند بدء اللحلاق» وعند الوعد بالفصل. 

الرابعة: الأولى: فيها الاستدلال بخلق الإنسان: ذكر أولا اللحاق العام» ثم االخاص. 
الثانية: كونه من نطفة. 

الثالثة: صيرورته إلى هذا الحال» بعد تلك الحال» وهو تفضيله بالعقّل والبيان. 
الرابعة: على تفسير مجاهد ذكر هذا الكفرء بعد ما أعطاه من النعمة» وبين له من القدرة. 
الأولى: فيها الاستدلال بخلق الأنعام على اختلافها. 

الثانية: أن ذلك لناء 

الثالثة: التنبيه على ما فيها من المصال. 

منها: الدفءء والأكل» واجمال» وحمل الأثقال إلى ما ذكره وغير ذلك من المنافع . 
الرابعة: التنبيه على رأفته ورحمته بنا. 

الثامنة: الاولى: ذكر اللخيل والبغال واخمير في الاستدلال. 

الثانية: ذك نعمته أن الحكمة فى ذلك لركوبناء 

الثالثة: زينة لنا. الرابعة: التنبيه على خلق ما لا نعلم. 


التاسعة: الأولى: فيا أن السبيل هنبا قاضل. 
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الثانية: أنه يوصل إلى الله. 

الثالثة: أن منها جائراء فينزل على الطلب والنظر. 

الرابعة: ذكر القدرة بعد ما ذكر الشرع. 

العاشرة: الاولى: فيها الاستدلال بإنزال المطر. 

الثانية: على أن غيره لا يقّدر عليه. 

الثالثة: التنبيه على النعمة» بقوله: إل ] . 

الرابعة: ما يحصل به من الشراب والمرعى. 

الحامسة: إنبات الزرع والأتجار الخاصة. 

السادسة: من كل القرات. 

السابعة: أن ذلك الإنبات لناء 

الثامنة: ذكره أن فى هذا لآيات. 

التاسعة: كونها مخصوصة بالمتفكرين. 

الحادية عشر: الأولى: الاستدلال نخلق الليل والنبان والعلويات: 

الثانية: أن تسخيرها لنا. _ 

الثالثة: قوله: |مسخرات بأمره] . 

الرابعة: ذكر الآبات في ذلك. 

ادافسة: نا خخضوصة بالذين يعقلون: 

الثانية عشر: الأولى: الاستدلال بخلق ما في الأرض تنا على اختلافه وكثرته. 

الثانية: ذى النعمة فى كونه لناء 

الثالثة: ذكر الآيات في ذلك. 

الرابعة: تخصيص المتفكرين بفهمها. 

الثالثة عشر: الاولى: تسخير البحره 

الثانية: أنه الذي فعله لا غيره. 

الثالثة: التنبيه على ما فيه من مصلحتناء من أكل الحم الطري» واستخراج الحلية ولبسباء وجريان الفلك فيه والابتغاء من فضله. 
الرابعة: أن الحكمة في ذلك ليستخرج متك الشكر في هذه الأمور التي فيها الآيات والنعم. 
الرابعة عشر: الأولى: الاستدلال يذلق الجبال: 

الثانية: ذى الحكمّة. 

الثالثة: ذك الأنبار. 

الرابعةة 5 الشيل: 

الخامسة: ذى الحكة» وهى الاهتداء. 

السادسة: ذكر الحكمة الثانية وهي العلامات» فالجبال علامات النهار: ثم ذكر حكة ثالثق» وهي الاهتداء بالنجوم في الليل. 
الخامسة عشر: لأولى: ذكر الدليل القاطع البديهبي الفطري الضروري. 

الثانية: دعاؤهم إلى التذكر. 

الثالثة: أتى باستفهام الإنكار» ولكن لتأمل التذكر ما هوء لقوله: إوما بذك إلا من يذْيب] . 
الرابعة: دعاؤهم ال الطاعة بيذي تعيتةه ادا 

على الإجمال» وأنها لا تحصى. 

الخامسة: ختمه الاية بالامعين. 

السادسة عشر: الأولى: ذكر سعة علمه» وإحاطته بالسر والجهر. 
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الثانية: أن الذين يدعون غيره ليس طم قدرة ولا لهم علمء فلا يخلقون شيئاء ولا يدرون متى يبعثون. 
الثالثة: أنهم أمواك فين أجاة: 

السابعة عشر: الأولى: ذ5 توحيد الإلحية. 

الثانية: أنه مع تكاثر هذه الأدلة ووضوحهاء أنكرته قلوب هؤلاء. 
الثالثة: أن سببه عدم الإيمان بالآخرةء لا خفاء الأدلة. 

الرابعة: أن الشرك وعدم الإيمان بالآخرة متلازمان. 

الخامسة: أنهم مع هذا الجهل العظيم» الذي لا أخسر منه» متكبرون. 
السادسة: جمعوا بين الإنكار والااستكار. 

السابعة: ذكر علمه سرهم وعلانيتهم» وهو صري في الوعيد. 
الثامنة: كونه لا يحب المستكبرين. 

الثامنة عشر: الاولى: ذكر وصفهم اعظم نعمة جاءتهم من الله. 
الثانية: إقرارهم بالربوبية. 

الثالثة: ذى عاقبة ذلك. 

الرابعة: ذكر حملهم اورارعن أغلواء 

الخامسة: أنهم جهال» ولو ظن الأتباع غيره. 

السناذسة كو 55 الخراء 

التاسعة عشرء وأربع آبات يعديها: 

الثانية: أنه أتاه من القواعد. 

الثالثة: أنهم خر عليهم الذي بنوا. 

السادسة: اللحزى يوم القيامة. 

السايفة: هد العذابي الشديد: 

الثامنة: ما فيه من قبح الشرك. 

التاسعة: ما فيه من فتنة المشرك بالشرك. 

العاشرة: مشاقتهم الله واولاءة: 

الحادية عشر: ذكره أن ذلك عن الشركاء. 

الثائية عشر: ما فيه من تعزية المؤّمن وتبشيره. 

الثالثة عشر: شرف العلم في الآخرة. 

اتلخامسة عشر: كونه على من كفره 

السادسة عشر: ده موتهم على هذه الخحال. 

السابعة عشر: كونهم ما ظلموا إلا أنفسهم. 

الثامنة عشر: كون ملك الموت له اعوان يتوفون. 

التاسعة عشر: كونهم القوا له حين لا ينفعهم. 

العشرون: تفسير ذلك بقوهم: إما ذا نعمل من سوء | ٠‏ 
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الثانية والعشرون: عقابهم. 

الثالثة والعشرون: هؤلاء أهل الأبواب. 

الرابعة والعشرون: عظمة الكبر عند الله. 

الرابعة والعشرون» وايتان بعدها: 

الأولى: قول المتقين في المنزل. 

الثانية: الوعد بحسنة الدنياء 

النالقة: أن سات الأنوة غير 

الزابعةة آنا كان للنقين» الدامسة ومقها رده الفيقات الفظيحة: 
الناوينة: أن الجزاء ذااما يرسق الله به ىق حق المتقيت: 
السابعة: وصفهم بحالهم عنك الوفاة» وما يقال لهم . 

الناقة والمقروة وان عه الأ الموعظة عن 

التسويف. الثانية: الفرق بين إتيان الملائكي اواص الله 

الثالثة: أن هذا كفعل من قبلهم. 

الزابعة: تتزيبه سبحانة عن الظل. 

الخامسة: إثبات ظلمهم لأنفسهم. 

الساشة أن علمهم هو الذي أصابهم. 

السابعة: كون الذي استهزؤوا به حاق ببم. 

التاسعة والعشرون: الأولى: أن الاحتجاج بالقدر من كلام الكفار. 
الثانية: اعترافهم أنهم يعبدون من دونه» مع قوهم هؤلاء شفعاؤنا عنده. 
الثالثة: اعترافهم أمهم يحرمون من دونه» مع زعمهم أنهم يتقربون إليه. 
الرابعة: ذكره سبحانه أن هذا كفعل المتقدمين. 

الناسية 55 الراجب عن الرسل» 

الثلاثون: الأولى: عموم الرسالة لكل مد 

الفانيةة. أن كل أأمة لها وسيؤل خضباء 

الثالثة: أن بعئة الكل لأجل هاتين الكلمتين. 

الرابعة: أنه لا بد مع الإثبات من النفى. 

الحامسة: ذكر -حسن الأولى بالإضافة إليه. 

السادسة: ذكر قبح الشرك» وحسن النبي عنه. 

السابعة: أمهم افترقوا. 

الثامنة: أن من أعطى خيرا فالله أعطاه. 

التاسعة: أن الضلالة حقت على الضالين. 

العاشرة: ذكر الأمى بالسير في الأرض لأجل النظر في عاقبتهم. 
الخاديةغشر: 55 أن حرض- الرسول لا يلدي عل من أضبل الله. 
الثانية عشر: ما لهم من ناصرين. 

الحادية والثلاثون: الأولى: كونهم يقسمون بالله. 

الثانية: أن 
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القسم بالله عندهم أجل من القسم بالآلحة. 

الثالثة: اجتبادهم في الهين على ما لا يعلمون. 

الرابعة: كون هذا على نفى ما قامت الأدلة الواضحة على ثبوته. 

الخامسة: تألهم على الله أن لا يفعل. 

السادسة: رده علهم بقوله: إبل] ٠‏ 

السابعة: أنه لا يخلف الميعاد. 

الثامنة: أنه جعل ذلك حمًا عليه. 

التاسعة: إخباره أن السواد الأعظم لا يعلمون. 

العاشرة: ذكره الحكمة في ذلك» وهي: تبيينه لهم ما اختلفوا فيه: ومعرفة الكافرين أنهم أهل الكذب» لا خصوعهم. 
الحادية عشر: ذكره تعظيم قدرته وأنها على غير القياس» وهم نفوا لما نظروا إلى عظمة الأمر» ول يعرفوا عظمة الله. 
السادسة والثلاثون: الأولى: ذ5 الحجرة. 

الثانية: ذك نية أهلها. 

الثالثة: ذكر الظلم الذي أصابهم وصبروا. 

الرابعة: الوعد بحسنة الدنيا. 

الخامسة: أن أجر الآخرة أعظم. 

السادسة: أن هذا احير العظي لفل الذكترة ولوطيوة لاستقرا إله: 

السابعة: وصفهم بالصبر. 

الثامنة: وصفهم بالتوكل. 

السابعة والثلاثون: الأولى: ذكر الحبة الدامغة لإنكارهم لإرسال البشرء مع تسليمهم بنبوة المتقدمين. 
الثانية: أن الإرسال بالوحي. 

لثالثة: أن هذا مسلم عند كل من عرف العلم النازل من الله. 

الرايقة تيه الجاهل أه لا مدر لأه فكته السوالك: 

الحامسة: أن كل الرسل رجالء» لا جني فههم ولا د 


السادسة: أن كل رسول لا يرسل إلا ببينات. 
السابعة: لا يرسل إلا ومعه كّاب. 


الثامنة: ذكر الحكمة في إنزال القرآن على ممد» وأنها لبيان المنزل» ولتفكرهم. 
التاسعة: اسميته الذك. 

الثامنة وا الثلاثون: الأولى: ذ مكر السيئات. 

الثانية: أنهم مستحقون لتعجيل العقوبة. 

الثالثة: كيف أمنوا ذلك. 

الرابعة: ذكر أنواع العذاب الأربعة. 

الحامسة: أنهم لا يعجزون بعد ذكر الثالث. 

السادسة: ذ, الرأفة والرحمة بعد الرابع. 

التاسعة والثلاثون» والآيتان بعدها: الأولى: فيها ذكر الآية التى في الخاوق. 
الثانية: تقرير عدم رؤيتهم ذلك مع وضوحه. 1 

الثالثة: تفيؤٌ الظلال يمينا وشعالا. 
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الرابعة: تجودهم لله. 

طامط بعال اكول 

السادسة: ذكر جميع داف السفا وال رق 

السابعة: جود جميع الملاتكة, 

الثامنة: عدم استكارهم مع شرفهم. 

التاسعة: مع ذلك خوفهم منه. 

العاشرة: ذ,ر الفوقية. 

الحادية عشر: ذكر كونهم مع ذلك اللحوف» كاملي الانقياد فيما أمروا به. 
الكائية وال ريرق وآبة عله الأول : “فيا النى عق اتقاذ |طين: 
الثانية: بيان أن الإله واحد. 

الثالثة: بيان أن من اوازم ذلك إفراده بالرهبة. 

الرابعة: الاستدلال على ذلك بملك السماوات والأرض. 
الخامسة: الاستدلال بأن دينه 

٠بصاو‎ 

السادسة: الإنكار عليهم في تقوى غيره مع هذه الأدلة. 
الرابعة وال زيعزن: وايتان بعدها: 

الأولى: فيبا التذكير بأن كل ما بنا من نعمة فهو المتفرد بها. 
الثانية: الجا إليه وحده إذا نزل الضر بالجار. 

الثالثة: فعلهم القبيح بعد كشفه وبعد الإخلااص. 

الرابعة: ذكر عاقبة فعلهم أنه الكفر بالنعم. 

احامسة: ذ, العاقبة الثانية: وهي القتع . 

السادسة: الوعيد. 

السابعة والأربعون: الأولى: جعلهم حما من الذي أعطاهم الله عرف 
الثانية: أنهم لا يعليون. 

الثالثة: الوعيد. 

الرابعة: أنه بالقسم. 

الثامنة والأربعون: الأولى: جعلهم لله الأوكس. 

الثانية: جعلهم لأنفسهم الأعل. 

الثالثة: إذا بشروا بما جعلوا لله» جرى منهم ما ذكر. 

الرابعة: أنه لشدته يتوارى. 

الخامية انه يتردد هل بمسكه على هون أم يل سه 

السادسة: التسجيل على سوء هذا الحك5. 

ارق الأول 3ك مكل الراك لذ يكت بالاحرة. 
الثانية: إثبات المثل الأعلى لله سبحانه. 

الثالثة: 0 عزته. 

الرابعة: ذو حكته. 


الذافية والشميوة الأول 5 مايا 
الثانية: ذكر استحقاقهم. 
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الثالثة: إهلاك من لا ذنب له إسبب كبر الجريعة. 

الرابعة: ذكر أنه مع ذلك لا يهمل. 

اللاشيةة أن التا جين إلى لجل سسمن: 

السادسة: أنه إذا جاء لا استاخرون ساعة» 

السابعة: أمهم لا يستقدمون قبله. 

الثانية والخمسون: الأولى: ذكر فعلهم العجيب. 

الثانية: ذكر اغترارهم مع ذلك. 

الثالثة: ذ الصواب فيما ستحقون. 

الرابعة: أنهم مفرطون. 

الثالثة وانممسون: الأولى: القسم. 

الثانية: ذك أنه أرشدهم إلى ما ينفعهم. 

الثالثة: ذكر السبب الذي صدهم. 

الرابعة: ذكر ثمرة اليوم. 

اتخامسة: الوعيد بغيره. 

الزابحة وانسونة الأول: ذكر الحم في إنزال الاب عليه. 
الثانية: الحصر في ذلك. 

الثالثة: أنها ثلاثة أنواع: الأول عامء والثانني والثالث خاص. 
الرابعة: ذكر سبب اللخصوص. 

الخامسة افون" الأول 55 الاية الشبيرة: 

الثانية: أن فيها آية» الثالثة: لوم مخصوصين٠‏ 

الرابعة: هم أهل السمع. 

السادسة والخمسون: الأولى: ذكر الآية في الإنعام باللبن. 
الثانية: تفصيل الإنعام. 

الشابعة بو :"الأول :5 رات التوفية: 

الثانية: اتخاذ النوعين منبا. 

الثالثة: ذى الاية التي في ذلك. 

الرابعة: أنها لأهل العقل خاصة. 

الثامنة وامسون: الأولى: ذكر أن الإلهام من أقسام الوحي. 
الثانية: إلطامها اتخاذ تلك البيوت من تلك الأمكنة. 

الثالية: إهامما مأكوطاء: الرابعة:«سلوك سبل .وبباء 

االخامسة: كونها ذللاء السادسة: خروج ذلك الشراب من بطونها. 
السابعة: اختلاف ألوانه» الثامنة: ما فيه من الشفاء. 
التاسعة: الآية الى فيه. 

العاشرة: كونها للنتفكرين. _ 

التاسعة وانتمسون: الاولى: الاية في خلقهم. 

الثانية: توفيهم. 

الثالثة: رد من شاء إلى أرذل العمر. 

الرابعة: ككلا يعلم من بعد علم شيئا. 


51١1١1 


511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


اتخامسة: عليه. 
السادسة: قدرته. 


الستون: الأولى: تفضيلهم في الرزق. 

الثانية: ان المفضلين لا يرضون لانفسهم مبذا» خصوصا مخ التساوي. 
الثالثة: استفهام الإنكار. 

الثانية: جعل منبا بنين ٠١‏ 

الثالثة: حفدة» الرابعة: الرزق من الطيبات. 
الخامسة: استفهام الإنكار في هذا الأعى الباهر. 
الثانية والستون: الاولى: عبادة من لا يملك نفعاه 
الثانية: انهم له استطيعون. 

الثالثة: النبى عن ضرب المثل له. 

الرابعة: التنبيه على علمه وجهلهم. 

الثالثة والستون» وال بعدها: فيبما المثلان العظيمان القاطعان. 
اتخائسة والسعؤة: الأو: ذكره تفرده بعلم الغيب. 
الثانية: 3ك هن الآخرة. 

الثالثة: دك قدرته على كل شى ع2 فلا استبعد شيئاء 
الساذمنة والبهون: الأول :5 اق ابه اهن الطؤن ها 
الثانية: وهب الآيات. 

الغالثة: 0 أده قٍ ذلك. 

السابعة والستون: الأولى: 55 :نات الطين: 

الثانية: كيف لم ييفهموها؟ 

الثالثة: أن فيها آيات. 

الثامنة والستون: الأولى: ذكر السكن من البيوت. 
الثاقة رجه الموي عن جارد الأنعام. 

الثالثة: استخفافها 

الراقة عع الأعيراضه والاوبار أثاقاء 

الخامسيةة المتاع إلى .حين. 

التاسعة والستون: الأولى: ذى الظلال ما خلق. 
الثانية: الأكان من الجبال. 

الثالثة: سرابيل الخره 

الزاعة سرايل لأس 

الخامسة: إتمام النعمة. 

السعون:والق يعدهاة الا ول :55 الوفين: 

الثانية: التعزية. 

الثالثة: التعليم أن ذلك ليس عليه. 

الرابعة: ذك ما عليه. 
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اللحامسة: نعمته بالبيان. 

السادسة: العجب العجاب» وهو: جمعهم بين الضدين. 

السابعة: أن أكثرهم عدم القوة العملية. 

الحادية والسبعون» وآيتان بعدها: الأولى ذك بعثه الشبداء. 
الثانية: أنه من كل أهة تيا 

الثالثة: تخلف أسباب النجاة في الدنياء وهو الأذن والاستعتاب. 
الرابعة: تخلف التخفيف والإنظار. 

الرابعة والسبعون: الأولى: قول المشركين لش ركائهم 

الثانية: معرفة انهم يدعون من دونه. 

الثالثة: تكلانت معبود يم لهم. 

الرابعة: إلقاء السلم إلى الله حيكذ. 

اتلخامسة: زوال الافتراء. 

الشاهسة والسيفوتة الذول: من جمع الكفر والصدء جمع له ما ذكر. 
الثانية: ذى الحكمّة. 


السادسة والسبعون: الأولى: ذكر بعث الشبيد في كل أمة من أنفسبم. 


الثانية: بعثته صلى الله عليه وسلم على أمته. 

الثالثة: تتزيل الاب عليه. 

الرابعة: بيانه لكل 

شيء. 

الخامسة: كونه هدى. 

السابعة: كونه بشرى لقوم خصوصين. 

الثامنة: الثناء على الإسلام. 

الشائعة والسيعؤن» الأو« الام العذكه 

الثانية: الأعى بالإحسان. 

الثالثة: الأعى بإيتاء ذي القربى. 

الزايقة "الى حن الفيحناء. 

الكامينةة الى معن لمك 

السادسة: الى :عن البى. 

الثامنة. ذكر الحكمة فى ذلك. 

التاسعة: أن التذكير مستلزم العمل. 

الثامنة والسبعون: الأولى الأعى بالوفاء بالعهد. 

الثانية: نسبته إلى اللّهء الثالثة: النبى عن نقض الأبمان بعد توكيدهاء 
الرابعة: التنبيه على قبح ذلك» يجعلهم الله كفيلا عليم. 
اللناميية: الموحظة بعلية بأعمالهم. 

التاميعة«والسعرةة وأربع عدهاه الأول عية ع مقابية اطرقاء: 
الثانية: تبيين ذلك باتخاذ الأيمان دخلا بينبم. 
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الثالثة: أنه لأجل كون أمة أربى من أمة. 

الرايقةة 5 أن:ة لك عق ارا عه مانت 

الحامسة: وعظهم بالبيان» للاختلاف ذلك اليوم. 
السادسة: أنه لو شاء لجعلهم امه واجدة: 

السابعة: بيان المشيكئة. 

الثامنة: الرد على القدرية. 

التاسعة: الرد على الجبرية. 

العاشرة: توعده بسؤالهم. 

الحادية عشر: نبيه عن اتخاذها دخلا. 

الثانية عشر: ذكر العقوبة. 

الثالثة عشر: أنها نوعان. 

الرابعة عشر: أن ذلك ثما صدوا عن سبيله. 

الخامسة عشر: ذر العذاب المهين. 

السادسة عشر: مهم عن الاشتراء بالعهد عن قليلا. 
السابعة عشر: ده بعص اخيرية» وهو نفاد هذا وبقاء هذاء 
العشرون: وعد الصابرين. 1 

الرابعة والقانون: الأولى إلزام العمل الإيمان وبالعكس. 
الثانية: ذكر الجزاء بالحياة الطيبة» وما بعدها أكبر» وهو: جزاؤهم بأحسن أعمالهم. 
الثالثة: أنه عام لمن فعل» ذكرا كان أو أنق. 

الرابعة: التنبيه على طيب الحياة. 

الأولى: الأمى بالاستعاذة من الشيطان عند القراءة. 
الثانية: أن القراءة غير المقروء» الثالثة: التنبيه على التوحيد. 
الرابعة: الإخبار أنه لا سلطان له على هؤلاء. 

الخامسة: عطف التوكل على الإيمان مع أنه منه. 
السادسة: أن نفى سلطانه عنهم لا ينافي فعلهم الأسباب» مثل الاستعاذة. 
السابعة: إثبات سلطانه على هؤلاء. 

الثامنة: عطف تولهم على شركهم. 

الثامنة والعانون: الأولى ذكر النسخ. 

الثانية: دك الفتنة به الثالثة: جوابهم. 

الرابعة: سيبه عدم العل. 

الخامسة: أن روح القدس جبرائيل. 

الننايعة أنه لإا يناف كوخ الله تزف 

الثامنة: أنه الحق. 

التاسعة: دك الحكمة» وهى: نيت هؤلاء. 

الغاقرية: 55 الك الأعرى» سف دلا 

الحادية عشر: ذكر الحكمة الأخرى» أنه بشرى لهم. 
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الثانية عشر: مدح الإسلام. 

التاسعة والقانون: الأولى: ذكر إفكهم. 

الثانية: ذكر عليه به. ١‏ 

الثالثة: بيان فساد إفكهم بأوض جة. 

الرابعة* الرد غل الأشعرية: 

الخامسة: الرد على من زعم أنه لا يمكن معرفته. 

التسعون: الأولى ذكر عقوبة من لم يؤمن بآيات الله. 

الثانية: ان ذلك منعهم احير الذي هو المحداية» وإيصال الشر وهو العذاب. 
الثالثة: أن المداية نعمة منه. 

الحادية والتسعون: الاولى: تعظيم اهس الكذب» بكونه ينافي الإيمان. 
الثانية: أن الإيمان بآيات الله يستلزم العمل» ومنه ترك الكذب. 
الثالثة: حصر الكذب فيمن ل يؤٌمن بآيات الله. 

الثانية والتسعون» وأربع بعدها: 

الأول: ذكر تعظيم الكفر بعد الإيمان. 

الثانية: استثناء المكره المطمئن. 

الثالثة: ان الرخصة لمن جمع بينهماء مخلاف المده فقط. 

الرابعة: أن الردة المذكورة كلام أو فعل من غير اعتقاد. 
الخامسة: أنبا تكون مع شدة المعرفة بالدين. 

السادسة: أنها تكون مع شدة المعرفة بالباطل. 

السابعة: أنها تكون مع محبة الدين. 

الثامنة: أنبا تكون مع بغض الباطل. 

التاسعة: أنبا تكون مع شدة اللموف. 

العاشرة: تكون أيضا مع شدة حاجته لما بذل لهء أو لما يرجوه. 
الحادية عشر: كون من فعل ذلك كفرء ولو كان أفضل الأولياء. 
الثانية عشر: يكفر بذلك وأو كان ببلد المشركين تحت أيديبم. 


لثالثة عشر: من فعل ذلك فقد شرح بالكفر صدرا ولو كره ذلك» لأنه لم يستئن إلا من 


الرابعة عشر: فيه أنه يود أنه مؤّمن ولم يطمئن. 

الخامسة عشر: ذكر العقوبة» وهي نوعان. 

السادسة عشر: وهي استحباب الدنيا على الآخرة» لا مجرد الاعتقاد أو الشك. 
السابعة عشر: ذْ السبب الآخخرء وهو من الصفات. 

الثامنة عشر: أن سبب فعلهم الطبع المذكور. 

التاسعة عشر: ذكر حصر الغفلة فيهم. 

العشرون: حصر اللحسران في الآخرة فهم. 

الحادية والعشرون: ذ5 قبول توبة هؤلاء. 

الثانية والعشرون: ذكر صفة توبتهم» وهي: الحجرة والجهاد والصبر. 
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الثالثة والعشرون: أن المغفرة لما صدر منهم من الأعمال المذكورة. 
السابعة والتسعون: الأولى. تعظيم ذلك اليوم. 

الثانية: ذكر الأعى الائل في كل نفس. 

الثالثة: كشف الشببة بقوله: إعن نفسها] . 

الرابعة: توفية كل نفس عملها. 

الحامسة: نفي الظلم ولو عن الأشرار. 

القامتة والتسعوق والقّ بعدها: الأول 55 ما عن القرية 
الثانية: الفرق بين الأمان والطمأنينة. 

الثالثة: إتيان الرزق لما رغداء. 

اكامينة: أن التغية عا عرق العادة أطين: 

السادسة: أن ترك الشكرء له عقوبة عاجلة. 

السابعة: أن العقوبة تأتي من حيث لا يحتسب. 

الثامنة: ذكر امع بين هاتين العقوبتين. 

العاشرة: كونه بصنيعهم. 

الحادية عشر: كون النعمة أ تهم وم يطلبوهاء. 

الثانية عشر: كونه منهم 

الثالثة 

الرابعة عشر: كون العذاب أخذهم بهذا السبب. 

الحامسة عشر: كونهم في تلك الحالة الظالمين. 

المائة: الأولى: قاعدة الشريعة: أن الأصل الحل. 

الثانية: أمره بالشكر, 

الثالثة: تنبييه على ذك الغلو. 

الرابعة: أن كل حلال فهو طيب٠‏ 

الخامسة: الشكر للنعمة من الفرائلض» لكونه من شروط العبادة اللخاصة. 
الحادية بعد المائة» الأولى: ذكر تحريم الأربع. 

الثانية: ذكر (إنما) الت تفيد الحصرة. 

الثالثة: الرخصة للمضطر. 

اتلحامسة: خم الحم بالصفتين. 

الثانية بعد المائة: الأولى: نبيه عن التحليل والتحريم بلا علم. 
الثانية» أن ذلك وضت اله بالك 

الثالثة: لام كي في قوله: إلتفتروا] . 

الرابعة: وعيد الفاعل. 

الخامسة. إزَالة الشيبة بقوله: [ممَاع قليل] . 

الثالثة بعد الماثة: الأولى: تحرعه على اليهود ما ذكر. 


الثانية: أنه سبب ظلبهم. 
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الثالثة. أسمية ما حرم علبهم طيبات. 


الزابعةة نرية فيه عن الظل: 

الزابعة يعد الماقة:«الأوك: :55 تزيعه ع الغاضية» 
الثانية: قوله: | بجهالة! . 

الثالثة: ذكره الإصلاح مع التوبة. 

الرابعة: ذكر الربوبية في أول الكلام وآخخره. 

الخامسة: ختم الحكر. 

الحامسة بعد المائة وثلااث بعدها: 

الاولى: تعظيمه 

إبراهيم بما لا يعلم له نظيرء الثانية. كونه امة. 

الثالثة: قنوته. 

الرابعة: كونه حنيفاء 

الحامسة: تنزيبه عن هذه الطائفة. 

الثامنة: هداه إلى صراط مستقم ٠‏ 

العاشرة: كونه قٍ الآخرة مع هذه الطائفة. 

الحادية عشر. كون سيد المرسلين مأمورا باتباع ملته. 
التاسعة بعد المائة: ذ5 فرض السبت علبهم. 

الثانية: ذكر الحصر بإغهاء 

الثالثة: ذكر اختلافهم فيه. 

الرابعة: ذك الوعيد. 

الخامسة: ذكر فصل جميع الاختلاف في ذلك اليوم. 
العاشرة بعك ائثالةة: كونه مأمورا بالدعرة إلى سييل :ري للا يه 
الثانية: كونه بالحكمة. 

الثالثة: كونه بالموعظة الحسنة. 

الرابعة: امجادلة بالتي ف اماه 

الخامسة: تعزية المؤمن بعلمه سبحانه» بالمهتدي والضال. 
الحادية عشر بعد المائة: ذكر العدل حتى في حق الكفار. 
الثانية عفر تحدةالماثةه وال يندهاه الام بالصيرة 
الثانية: لا يكون إلا بالله. 

الثالثة: بيه عن الحزن عليهم. 

الرابعة: مبيه عن الضيق من مكرهم. 

الخامسة: تنبيبه أن الله مع الذين جمعوا بين الوصفين. 
وقال أيضاء رحمه الله تعالى: السادسة: قوله عن وجل في حق إبليس: إإِنا 


وم ع اراد دنه 


- ست سسامتسه لتر لاس سل ابراه خخ م 55 
سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مش ركون | [سورة النحل آية: .]1١١١‏ 
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مع قوله في الآية الأخرى» إخبارا عن اللعين» أنه قال: إومَا كن بي ليك من سَلْطَان إل أن دعوتكز اجيم لي] [سورة إبراهيم 
آية: ؟8] ما معنى السلطان المثبت في الآية الأولى؟ والسلطان المنفى في الثانية؟ . 

فأجاب: أنه عنى بالسلطان المثبت هن: الولاية والاستيلاء على القلب» بحيث يكون في طاعته داتا وهذا بخلاف الآية الأخرى, وهي 
قوله: إن عبادي ليس لَك عليهم سَلطَانُ !| [سورة الجر آية: ؛] قال أهل المعاني: يعني أن عبادي المنقادين لأمري إإِنَّ عبادي 
لس لك علييم معان 1[ | [سورة الجر آية: 47] فلا تقوى و ا : عن دكري: 

وقد سئل سفيان بن عي يكن تن اوه عا إن عبادي ليس لَكَ علهِمْ سان | [سورة الجر اية: *؛] ] "تلقهم في ذنب يضيق عنه 
عفوي: وهذه الإضافة للتشريك» لأن الله هداهم واجتباهم» والا الكل عبيد لله الصالح والطالح لك أوثنك اختاروا طاعة إبليس 
على طاعة ربهم» وانقادوا له» فاستولى على قلوبهم" وأما معنى قولهء في الآية الأخرى: وما كان لي 0-0 من سلْطَان إلا أن دعر 
فاستجبتم لي| [سورة إبراهيم آية: 7"] معناه أني لم يكن لي عليك قهر وغلبة» فهذا استئناء منقطع؛ لكن دعوتكم من غير حجة على 
دعوايء ولا ولاية قهر وغلبة مني إليك5. إفلا تاوموني ولوموا أَنفْسك ]| [سورة إبراهيم آية: ]8٠‏ في طواعيتها وانقيادها إلي» من غير 
حجة ولا غلبة. 

وقال رحمه الله: إإنَ إرَاهِم كان مه [سورة النحل آية: ]١٠١‏ لثلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين» إقَائًا لَه لا للملوك 
ولا للتجار المترفين» |حنيفا| لا يميل بمينا ولا شمالاء كفعل العلماء المفتونين إول يك من المشْركين [سورة النحل آية: ]١١‏ خلافا 
لمن كثر سوادهم» وزعم أنه من المسلمين. 

إشَاواً لأنْعمه| [سورة النحل آية: ]17١‏ ليس كن نبي النعمء ونسبها إلى نفسهء فصار من المتكبرين | اجتبّاه| [سورة النحل آية: 
]١‏ ليعام أنه المتفرد بالفضل والفكين إوَهَدَاه إل صراط مستقي | [سورة النحل آية: ]١7١‏ لتعرف الاستقامة من الاعوجاج عن 
الحق المبين إوائينَا في الدثيا حَسَنة| [سورة النحل آية: ]١87‏ ليعلم أن الدنيا مع الآخرة في اتباع الدين إوإنه في الآخرة كن الصاححين| 
[سورة النحل اية: ]١7‏ ترغيبا في زمرة الصالحين. 0 7 

ثم ختم هذا الثناء العظي بالأمى الكبير والعصمة والقاعدة الكلية: فقال: إثم أُوحينا إِليِكَ أن اتبع مله إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشْرِكينَ| [سورة النحل آية: ]١7‏ تبيينا للناجين من المالكين» وفرقانا بين الحققَين والمبطلين؛ وبين الموحدين من المشركين. 


.”1 سورة الإسراء 

عورة الأشزراء 

وسئل بعضهم: عن قول عائشة رضي الله عنهاء في هذه الآية: إولا تجهر صلاتك ولا تحَافتَ بها وابتخ بين ذَللكَ سبيلاً] [سورة الإسراء 
إية: ]١١١‏ "نزلت في الدعاء". 

ما معنى تنزيل لفظ الآية على دعاء الله 4 أن إخفاء الدعاء أفضل؟ والذي نفهم في معنى الآية كلام افعاس» "أجانرك ىق 
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بأصحابه» فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن» وسبوا من أنزله ... الحديث". 

فأجاب: كلام ابن عباس رضي الله عنهماء هو الذي عليه جمهور العلماء» أن التزول كان بسبب جهر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته 
في صلاتهء فهاه الله ببذه الآية عن الجهر بالقراءة في صلاته» لثلا إسمعه كفار قريش» فيسبون القرآن ومن أنزله» ومن جاء بهء ولا 
يخافت به مخافتة لا إسمع بها نفسهء بل يكون بين ذلك بحيث إسمع نفسه» هكذا قال ابن عباس» وموافقوه من العلماء. 

وقالت عائُشة» رضي الله عنها إنها نزلت في الدعاء» الذي هو الصلاة اللغوية لا الشرعية» وهذا الدعاء داخل في الشرعية» ولكن لم 
تنزل هذه الآية إلا إسبب الدعاء» فلا يجهر به جهرا مسمعا خارجا عن العادة» ولا يخافت به مخافتة لا سمعه نفسه: بل يكون بين 


ام 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


ذلك: وكلا المعنيين حق» فإن النبي صلى الله عليه وسل كان يسمع بالقراءة» حتى نباه الله عن السماع الجهري. 

وكدلك دعاء الله سبحانه وتعال» لا يجهر به جهرا مسمعاز بل يخفيه إخفاء بحيث يسمع نفسه كبقية الذكر الذي في الصلاة وغيرهاء 
وليس المقصود من فضيلة إخفاء لاطا سي صم هذا المعنى لم يعنه أحد. 

وقد قال تعالى في الذكرء الذي هو أعم من القرآن والذغاء وغيرهما: إواد؟ ربك 8 نفسك] [سورة الأعراف آية: 708 ] » قال 
العلماء: معناه: سرا بحيث اسمع نفسك اتصَرْعاً وَخيقَة 0 الجهر م من القول| [سورة الأعراف آبة: ٠‏ فدلنا ذلك على أن لخن 
في الدعاء الوسط» وهو بقدر ما يسمع الداعي نفسه؛ ما لم يكن الداعي إماما قانتاء والمأموم خلفهء فإنه يجهر بحيث يسمع من خلفه» 
عا ا 


6 سورة الكهف 

سورة الكهف ١‏ : : 

قال الشيخ: مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: ومن أول سورة الكهفء ذكر ابن عباس أن سبب نزوها:"أن قريشا بعثت النضر 
بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى حي يرز المدينة» فقالوا: سلوهم عن مد وصفوا لهم صفته فإنهم أهل الاب الأول» ففعلوا. 
فقالوا: سلوه عن ثلاث» فإن أخبرم بهن فهو نبي مرسلء وإلا فهو متقول: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر 

الأول» ما أمرهم ؟ فإن لهم حديئا عيباء وسلوه عن طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وسلوه عن الروح. فأقبلاء فقالا: جتنا 5 
00 فسألوه عن الثلاث» فقال: أخبر؟» ولم يستثن. فكث مس عشرة ليلة لا يأتيه جبرائيل» فشق ذلك عليه» 
حتى جاءه بالسورة فيه المعاتبة على حزنه علييم» وخبر مسائلهم' في الآية الأولى مسائل: 

الأولى: حمده نفسه على إنزال الككّاب» الذي 5 شيء أتاهم في أنفسهم: مع ا ما أعطاهم من النعم. 

الثانية: أن الإنزال على عبده» ففيه: إبطال مذهب النصارى والمشركين: وفيه: تسمه عليع» حيث أل عل رجل منهم. 

الثالثة: أنه أنزله معتدلا لا اعوجاج فيه: ففيه: معنى قوله: روات الى أهواءهم لفسدت السماوات: والارمن | [سورة المؤمنون اية: 
“7 

0 أن الأعداء والمشبهين لا يجدون فيه مغمزاء بل ليس فيه إلا ما يكسرهم. 

قرف اندر بأسا شَدِيداً من دنه [سورة الكهف آية: 7] ذكر الفائدة في إنزاله» فذكر ثلاثا: 

الأول نكر عادو امه غير سيا السلاة كذ 

الثانية: بشارة من انقاد له بالحظ المذكور. 


الثالثة: الإنذار عن الكلمة العظمى التي تفوه بها من تفوه» تقربا إلى الله بتعظم الصالحين. 

الرابعة: الدليل على أن كلامم م يصدر عن عام 

لا منهم ولا من قبلهم. 

الخامسة: تعظي الكامة» يا قال تعالى: إتَكاد السماوات يَفَطرَنَ منه] [سورة مريم آية: ]4٠‏ . 

الساوسة أن الكذب إإسمى كذياء وإسعى صاحبه كاذباء ولو ظن أنه صادق» ويصير من اا المفترين. 

وقوله: إفَلَعلّكَ ا نفْسَكَ عل آثارهم| [سورة الكهف آية: +] أي: قاتلها أسفا على هلكتبم» ففيه: ما عليه رسول الله صلى الله 
امود ينع فته تنيع تيه له ٠.1:‏ 

وقوله: إإنا جَعلنًا ما علّ الأرضي زيئة ا [سورة الكهف آية: 1] فيه مسائل: 

الأولى: التسلية للمؤمن عمن أدبر. 

الثانية: أن.حكة الله الز برخ لبين الأحسن »عملا من غيره: 


511216120 "١*١ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثالثة: أن جميعها يصير إصعيداً جرزاً! [سورة الكهف آية: 8] أي: لا نبت فيه. 
وقوله: ع ِ 0 الهف والرقيم كانوا من يبنا با [سورة الكهف آبة: 9] يعنى: أن قصتهم مع كونها عجيبة» فيا 
فببائ, معلياة» لين الدلالة على التوحيد» وبطلان الشرك: والدلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم ومن قبله: والدلالة على اليوم 
الاخر. 
ففي الآيات المشاهدة من خلق السماوات والأرضن: وغير ذلك مما هن اع ادل على المراد من قصتهم » مع إعراضهم عن ذلك؛ 
فأما دلالتها عل التوحيد وبطلان الشرك فواضم, وآفا دلالتها على النبوات فكذلك» "ا جعلها اا يبود أن ونا 
وأما دلالتها على اليوم الآخر» فن طول مكثهم لم يتغيرواء كا قال تعالى: | وكذلك أَعتَرنً علييم يعوا أن وعد الله حق 1 لساك 
ريب ب فيا [سورة الكهف آية: ١؟]‏ 4 وقوله: إإِذ ا الْفتية إلى الْكهنٍ| |[ سورة الكهف آبة: ]١ ٠‏ الاية» فيه مسائل: 
الأولى: كونهم فعلوا ذلك عند الفتنة» وهذا هو الصواب عند وقوع الفتن» الفرار منباء 
الثانية: قوهم: إربنا اننا من دك رحمَة] [سورة الكهف آية: ]٠١‏ من عندكء لا تحصلها بأعمالناء ولا يحيلناء 
الثالثة: قولهم: وه لنَا من أَمرنا رشّداً) [سورة الكهف آية: ]٠١‏ طلبوا من الله أن يجعل لحم من ذلك العمل رشداء مع كونه 
لبس لس ا وفي الحديث: " وما قضيت لي من قضاءء 
فاجعل عاقبته رشدا” 1. 
0 تعالى: تن فص عَلِيكَ مم واي 9 فنية 5 آمثوا دجم وزْدنَاهم هدي | [سورة الكهف آية: ]١8‏ إلى قوله: |من ار 
0 00 النبوة» واليه الإشارة بقوله: إبالحق] . 
الثانية: إإنهم فتية | بعاتم وهم اقبل للحق تك عكس ما يظن الا كثر. 
الثالثة: قوله: |آمنوا برميم| فل يسبقوا إلا بالإعان بالله. 
الرابعة: ما في الإضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد. 
الخامسة: في قوله: إورِدْنَاهُم هدى| [سورة الكهف آية: ]1١‏ أن من ثواب 
١‏ أحد .)5/١45(‏ 
اللينة اللبرفة فنفاء ومن عمل بما يعلم» أورئه لله تعاللى على ما لم يعلم. 
السادسة: أن المؤمن أحوج شيء إلى أن يربط الله على قلبه» ولولا ذلك الربط افتتنواء 

0 3 5 
السابعة: قولهم: إربنا رب السماوات والارض] [سورة الكهف اية: ]١4‏ فهذه الربوبية هي الالوهية. 
الثامنة: المسألة الكبرى» أن من ذي لغير الله أو دعا غيره فقد كذب بقول: لا إله إلا الله وقد دعا إهين اثنين» واتخذ ربين. 
التاسعة: المسألة العظيمة المشكلة على أكثر الناس» أنه إذا وافقهم بلسانه» مع كونه مؤمنا حماء كارها لموافقتهم» فقد كذب في قوله 
لا إله إلا اللهء واتخذ إطين اثمين: وما أكثر الجهل ببذهء والتى قبلها! 
العاشرة: أن ذلك لو يصدر منهم» أعنىي: موافقة الحاكم فيما أراد من ظاهرهم» مع راهتهم اذلك» فهو قوله: |شططا| والشطط: 
الكفر. 
الحادية عشر: قوله: |لولا يأتونَ علييم يسلطان بِنِ| [سورة الكهف آية: ]١6‏ فهذه المسأاد مفتاح العلل وها كبر الدقا إن .قتعي 
الثانية عشر: قوله: إَنْ أَظلر من افْتَرَى عل الله كذياً) [سورة الكهف آية: ]١١‏ ففيه: أن مثل هذا من افتراء الكدب على الله 
وأنه أعظم أنواع الظلم» ولو كان صاحبه لا يدري» بل قصد رضى الله 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


لثالثة عشر: قوله: |وإذ اعتَرلقُوهم وما يعبدُونَ إلا اللّهَ [إسورة الكهف آية: ]1١‏ فيه اعتزال أهل الشرك» واعتزال معبود.هم» وأن 
ذلك لا يحرك إلى ترك ما معهم من الحق» كا قال تعالى: 

إولا 1 شان قوم عل ألا تعدلوا! السؤوة النائدة 3:1 ].: 

الرابعة عشر: قوله: إفَأُووا إل الْكهن| [سورة الكهف ابة: 5] فيه شدة صلابتهم قِ دينهم» حيث عزموا على ترك الرياسة 
العظيمة» والنعمة العظيمة» واستبدلوا بها كهفا في رأس جبل. 

الخامسة عشرة: حسن ظنهم بالل ومعرفتهم ثرة الطاعة» ولو كان مباديها ذهاب الدنياك حيث قالوا: |نْشر لكر ربك من رَحمته 
6 5 اد مرققاً] [سورة الكهث آيةة 15] ٠‏ 

السادسة عشر: الدليل على الكلام المشهور أن التعب يثر الراحة» والراحة تقر التعب. 

السابعة عشر: عدم الاغترار بصورة العمل الصالح» فرب عمل صالح في الظاهر لا ير خيرات» أو عمل صالح يبيئ لصاحبه مرفقاء 
وقوله تعالى: إو كَدَلكَ اهم يتَسَاءلُوا م [نؤرة الكهف آبة: 4 ] فيه مسبائل: 

الأولى: ما أماتهم لحكلة بعثهم لحكة. 

الثانية: أن الصواب في المسائل المشكلة عدم الجزم بشيء؛ بل قول: الله أعلى» فالجهل بها هو العل. 

الثالثة: التورع فِ المأكل. 

الرابعة: كتمان السر. 

الخامسه: المسألة العظيمة» وهي قوله: !: م إِنْ مطرروة ا عرف ارم ف رم وأن تفلحوا إذا بدأ [سورة الكهف اية: 
]"٠‏ : عرفوا أنه لا بد من أحد الأعمرين: إما الرجم» وإما الإعادة في الملتء فإن وافقوا على الثانية 5 أبداء ولو كان في قلوبهم 
محبة الدين وبغض الكفر. 

وقوله تعالى: | و كَدَلكَ أعثرنًا علييم | [سورة الكهف آية: ]"١‏ الآية فيه مسائل: 

الأولى: أن الإعثار عليهم لحكة. 

الثانية: معرفة المؤمن إذا أعثر عليه [أَنَ كا ران الك رَيْبَ فيها| كا رد سبحانه موسى إلى أمهء لتعلم أن وق الله و 
فتأمل هذا العلل ما هو. 

الثالثة: أن الساعة آتية لا ريب فيها لما وقع بينهم التزاع: وذلك أن بعض الناس يزعم أن البعث للأرواح خاصة» فأعثر علهم ليكون 
دليلا على بعث الأجساد. 

الرابعة: أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا: لتتخذن عليهم مسجدا. فإذا تأملت ما قالواء وأن الذي حملهم عليه محبة الصالحين» ثم ذكرت 
قوله صلى الله عليه وس " أولئتك إذا مات فيم الرجل الصاح أو العبد الصالح» بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور. أولئك 
شرار الحلق عند الله يوم القيامة " ١‏ عرفت الأمص. 

وقوله: يترون لام رابعهم ددم [سورة الكهف آية: ؟] الآية فيه مسائل: 

الاولى: الإخبار بالغيب. 

الثانية: بيان الجهل والباطل بالتناقض. 

الثالثة: الإنكار على المتكلم بلا علم. 

الزايعة: إستاف الأ في هذه المسائل إلى عل الله سبحانه. 

الخامسة: الرد على أهل الباطل بالإسناد إليه. 

السادسة: أن من العلماء من يعرف عدتهم لكنهم قليل. 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


. )5/91( البخاري: الصلاة (44) > ومسلل: المساجد ومواضع الصلاة (288) » والنسائي: المساجد (غ١7) » وأحمد‎ ١ 
السابعة: النبي عن المراء في شأنهم.‎ 

الثامنة: الاستثناء. : 

التاسعة: المي عن استفتاء احد من هؤلاء فييم. 

وقوله: إولا تقوآن لشَيءٍ إِفي فاعل ذَلِكَ عدأ إلا أن يشاء الله| [سورة الكهف آية: "-4 8] فيه مسائل: 

الأولى: المي عن مثل هذا الكلام. 

الثانية: الرخصة مع الاستثناء. 

الثالثة: الأمس بذك الله عند النسيان. 

الرابعة: أن الاستثناء يقع فٍ مثل هذاء. 

الخامسة: هذا الدعاء عند النسيان» إن صم التفسير بذلك. 

وقوله: ولبثوا في كهنهم ثلاث ماثة سنين| متوّرة الكيت اه هم] إلى آخخر الكلام فيه مسائل: 

الأولى: النص على مدة لبثهم. 

الثانية: الرد على المخالف» بقوله: لَه أعلر با لبوا [سورة الكهف آية: 85] . 
الثالثة: الرد عليه بقوله: له غيب السماوات والأرض] [سورة الكهف آية: 75] . 
الرابعة: الرد عليه بقوله: |أبصر به وأسمع | سوزة الكيت 1 ]| .. 

الخامسة: قوله: إما لحم من دونه من ولي | [سورة الكهف آية: 5؟] . 

السادسة: كونه: إلا يشرك في حكمه أحدا| [سورة الكهف آية: 75] . 

السابعة: ابي عن إشراك مخلوق في حك الله على قراءة الجزم. 

الثامنة: الحث على تلاوة الوحي» وإن غارضه الشيية اف شيزوة: 

التاسعة: تربره ذلك بقوله: 0 مدل لكيماته| و الكهف آية: "| . 

العاشرة: تقرير ذلك بقوله: إوآن تجد من دونه ملحدا ١‏ [شروة اكيت اد عم 
الحادية عشر: الكبيرة» وعي: ردي لاسو سه م من 

الثانية عشر: أنه لا يضر المؤمن ؟اهة نفسه إذلك إذا جاهدها. 

الثالثة عشر: أن بلوغهم هذه المرتبة» إسبب فعلهم ما ذكر. 

الرابعة عشر: أن صلاة البردين بالإخلاص توصل إلى المراتب العالية. 

الخامسة عشر: فيه قوله: " رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره " 
السادسة عشر: النبي عن طلوع العين عنبم» إرادة لمجالسة الأجلاء. 

السابعة عشر: المسألة الكبرى» وهى: اختلاف أ الدنيا والآخرة عند الله. 

الثامنة عشر: أنه لما ذكر امحثوث على مجالستبم» ذكر ضدهم. 

التاسعة عشر: نبيه عن طاعة الضد. 

الحادية والعشرون: ذكر اللحصال الثلاث» إغفال القلب عن ذَك اللهء واتباع الحوىء وانفراط الأمر. 
الثانية والعشرون: اثبات القدر» وهو الإغفال. 

الثالثة والعشرون: لا يخرجه من الذم ان قلبه يفهم غير ذلك فهما جيدا. 

الرابعة والعشرون: قوله: إوقل الحق من ربكم | [سورة الكهف آية: 89] الآية. 


3 
حا 


ملا 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


وقال يقرلا إولا يل رَبك أَحَداً] [سورة الكهف آية: 49] تأزيبه عن الفقر والحاجة» والجهل والحساسة» ولكونه الغني القوي. 
الثانية: كونه سبحانه هو الحكيم لنزاهته عن الجهل والنقص» ولكونه القدوس السلام. 

وف قصة مومبى والحضر عليهما السلام مسائل: فالأولى: ما يتعلق بجلال الله وعظمته» وفيه مسائل: 

. )*"*864( الترمذي: المناقب‎ ١ 

الأولى: معرفة سعة العلى» لقوله: "ما نقص علي وعلمك" وهذا من أعظم ما سمعنا من عظمة الله. 

الثانية: الأدب مع الله لقوله: "فعتب الله عليه". 

الثالثة: الأدب معه أيضا في قوله: |فَأَرَدْتٌ أن أعييا! [سورة الكهف آية: 9/] وقوله: إة ا أن نا َشْدها [سورة 
الكهف اية: م ١ ١‏ 

الرابعة: معرفة أنواع سعة جود الله تعالى»ء ومن ذلك العم اللدني. 

الخامسة: الأدب معه تعالى» بمعرفة أن له أسرارا في خلقه تخفى على الأنبياء» فلا ينبغى الغفلة عن هذه المهمة. 

السادسة: الأدب معه في تعليق الوعد بمشيئة الله مع العزم. ْ 

السابعة: معرفة شيء من عظم قدرة الله: من إحياء الموق» وجعله سبيل الحوت في الماء طريقاء وغير ذلك» ومعرفة هذه مع الاولى 
هما اللتان خلق العالم العلوي والسفلٍ لأجل معرفتنا بهما. 

الثانى: ما يتعلق فى أحوال الأنبياء» وفيه مسائل. 

الأول: أن الني يجوز عليه الخطأً. 

الثانية: أنه لد النشياك: 

الثالثة: فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة» لقوله: "موسى بني إسرائيل". 

الرابعة: ما جبل عليه موسى عليه السلام من الشدة في أمى الله. 

الخامسة: أنه لا بك إضالة الشيطان للأنبياء بما لا يقدح في النبوة» لقوله: إنسيا يا حوتبما| مع قوله: اونا أ مايه 
الكهف اية: 58] . 

السادسة: ما عليه الإنسان من البشرية» ولو كان نبيا» وذلك من ادلة التوحيد» وذلك من 

وجوه: منها قوله: |استطعما أهلها! [سورة الكهف آية: ٠]‏ 

الثااث: مسائل الآاصول» وفيه مسائل» أعظمها التوحيد» ولكن سبق انفا» فنقول: 

الأولى: الدليل على اليوم الآخرء لأن من أعظم الدلالة: إحياء الموقى في دار الدنيا. 

الثانية: إثبات كرامات الأولياء» على القول بعدم نبوة الحضر. 

الثالثة: أنه قد يكون عند غير النبي من العلم ما ليس عند النبي. 

الرابعة: إذا احتمل اللفظ معاني» فأظهرها أولاهاء كا قال الشافعى. 

الحامسة: إثيات الصفات» ا هو مذهب السلقف. 

الرابع. ما فيها من التفسير: 

الأول: أن المذكور هو اللحضرء لا ا قال الحر بن قيس. 

الثانية: ان موسى هو المشبور عليه السلام» خلافا لنوف ٠.١‏ 

الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم ألفاظ القرآن كا بلغها. 

الرابعة: أن قوله: [ ألم أَقَلْ لَكَ| أبلغ من قوله: (ألم أقل) 

اللحامسة: أن قوله: | يَأَخدٌ كُلَّ سَفِيئة عَصْباً] [سورة الكهف آية: 9/] المراد سفينة سالمة من العيب السادسة: أن غداهما هو الحوت. 
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السابعة: أن قوله: | عبار أى: لموسى وفتاه. 
الثامنة: 


١‏ ابن فضالة البكالي. 

أنه لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات» وإن وقع فيه من وقع. 

التاسعة: أن السلف يشددون في ذلك تشديدا عظيماء لقوله كذب عدو الله. 

العاشرة: أن الوعد على العمل الصالح ليس مختصا بالآخرة: بل يدخل فيه أمور الدنياء حتى في الذرية بعد موت العامل. 
الخامس: اداب العام والمتعلم» ففيه مسائل: 

الأولل: تسمية التلميذ الخادم: فتى. 

الثانية: أن تلك الخدمة مما يرفع الله بهاء كا رفع يوشع. 

الثالثة: تعلم العام ممن دونه. 

الرابعة: اتخاذ ذلك نعمة يبادر إليهاء لا نقمة يبغضباء 

الخامسة: التعلم بعد الرياسة. 

السادسة: الرحلة في طلب العلم. 

السابعة رعلة الفاضل: إلى المنضول: 

الثامنة: ركوب البحر لطلب العلم. 

التاسعة: شروط الشيخ على المتعل. 

العاشرة: التزام المتعلم للشروط. 

الحادية عشر: الاعتذار بالنسيان. 

الثانية عشر: قبول الاعتذار. 

الثالثة عشر: أدب المتعلم» لقوله: اهل بعك | إلى اوه 

الرابعة عشر: قبول نصيحة الشيخ لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك» وان كنت أفضل منه. 
الخامسة عشر: أن من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه. 

النادسة غشره أن من المسائل نا الا ينبغي للمسؤول أن يج يجيب عنباء 

السابعة عشر: إعفاء المعلم ما يكره. 

الثامنة 

عشر: مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط. 

التاسعة عشر: احتمال المشاق في طلب العلم» لقوله: إِلَمَد لَقَينَا من سَمَرَِا هذا تصَباً) [سورة الكهف آية: 57] . 
السادس: ما فيها من مسائل الفقه: 

فالأولى: عمل الإنسان قِ مال الغير بغير إذنه» إذا خاف عليه الهلاك. 

الثانية: ليس من شروط الجواز خوف الحلاك» بل قد يجوز للإصلاح» لقصة الجدار. 

الثالثة: أنشلبس مق فروط المسكين في الزكاة لا 

الرابعة: أنه استدل بها على أنه أحسن حالا من الفقير. 

الذاسةه أنها لآ بأس بالسؤال فيضن الأحوان» لتولنت: [استطعمًا أهلها| '[ورة الككهيك ايده 9097| 
السادسة: أن من لم يعط يتعز ببذه القصة» وك تمن هان على الناس وهو جليل عند الله وقد قيل: 
فإن رددت فا في الرد منقصة عليك قد رد موسى قبل والحضر 

السابعة: أن الإجازة تجوز بغير بعض الشروط التى شرط بعض الفقهاء. 

الثامنة: أنه يجوز أخذ الأجرة على العمل الذي لا يكلف» خلاف ما توهمه بعضهم. 


٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


التاسعة: الترحم على الأنبياء» وأنه لا ينقص من قدرهمء بل هو من السنة. 

العاشرة: أن تمني العلم ليس من القَني المذموم. 

الحادية عشر: ان السلام ليس من خصائص هذه الامة. 

الثانية عشر: كيف الجواب إذا سئل أي الناس أعل. 

الثالثة عشر: 

خطأ من قال بخاو الأرض من مجتبد. 

الرابعة عشر: التعزي باختيار الله» وحسن الظن فيما تكره النفوس. 

الحامسة عشر: اللوف من مك الله عند النعم. 

السادسة عشر: أن قوله: إِلقّد لَقَيَا من سَفَرًا هذا تصباً] [سورة الكهف آية: 17] لا يعد من الشكوى. 
السابعة عشرة: الفرق بين المسألة المأمور بها والمنبي عنهاء وإن كان معذورا بل مأجورا. 

الثامنة عشر: سفر الاثنين من غير ثالث للحاجة. 

التاسعة عشر: أن اللحضر معروف عندهم في ذلك الزمان» لقوله: "لما عرفوه حماوه بغير نول" .٠‏ 
العشرون: أن احتمال المنة في مثل هذا لا بأس به. 

الحادية والعشرون: شكره نعمة اللخلق. 

السابع: المنثور والجامع: 

الأولى: القصة يلتبا من أب ما سمعء ولا يعرف في نوعها مثلها. 

الثانية: عين الحياة وما لله من الأسرار في بعض الخلوقات. 

الثالثة: ما ابتلي به موسى عليه السلام ما لا يحتمل» مع وعده الصبر» وتعليقه بالمشيئة. 

الرابعة: نسيان الفتى الحوت في ذلك اليوم وتلك الليلة وبعض اليوم الثاني» مع أنه لم يكلف إلا ذلك» ومع أنه زادهما مل على الظهر. 
الحامسة: الآية العظيمة في الماء 


لما صار طاقاء ١‏ حتى قيل: إن هذا لم يقع إلا له منذ خلقت الدنيا. 


السادسة: أن الشيطان ,تسلط تسلطا لا يعرف» لكونه تسلط على يوشع بالنسيان العجيب. 

السابعة: الفرق بين العبودية الخاصة والعبودية العامة. 0 

الثامنة: الرد على منكري الاسباب» لانه سبحانه قادر على إنجاء السفينة» وثثبيت ابوي الغلام» واخراج أهل الكنز له بدون ما جرى. 
التاسعة: الرد عل من قال: إن مومى لا يجوز له السكوت عنهء لأنه اعتذر بالنسيان» ولأنه لا بعد من نفسه ترك واجب. 
العاشرة: الك بالظاهر» لقوله عليه السلام: إتفْسًا رَكية] . 

الحادية عشر: تسمية المدينة قرية. 

الثانية عشر: أن التأويل في كلام الله وكلام العرب غير ما يريد المتأخرون. 

الثالثة عشر: أن المال قد يكون رحمة وان كان مكنوزا. 

الرابعة عشر: أن فائدة طلب العم الوك 

الخامسة عشر: نصيحة العالم المتعلم إذا أراد السؤال عن ما لا يحتمله. 

السادسة عشر: أن ذلك الممنوع قد يكون أفضل ممن يعرف ذلك. 

السابعة عشر: أن الكلام قد يقتصر فيه على المتبوع» لقوله: إفانطلا] كا في قوله: |اهبطوا مثا جميعاً] [سورة البقرة آية: م*] . 


١‏ أى: حين انجاب الماء» فصار طاقة مفتوحة ... إع انظر صفحة: ج/١‏ من فتح الباري. 


/ا7 51" 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 
وقول عن وجل قل إِعا أنَا شر ملك يوحى إل أَا شك إِله واحد قَنْ كان يرجوا ل قَاء ريه يعمل علا صالخا ولا بشرلة بعبادة ريه 
أحدا ١‏ المورة الكيف 3:1 ]+ 
فيها خمس مسائل: :5 
الآولى: كون الله فرض على نبيه أن يخبرنا عن نفسه احبر الذي تصديقه: إليس لك من الاي شي | [سورة ال عمران اية: 8؟١] ٠‏ 
الثانية: فرض عليه إخبارنا بتوحيد الألوهية» والا فتوحيد الربوبية لم يتكره الكفار الذين كذبوه وقاتلوه. 
الثالثة: تعظيمه بقوله إن كان يرجوا لقَاء ربه| [سورة الكهف آية: ]٠١١‏ كا تقول لمن خالفك: كلام مع من يدعي أنه من أمة 
يمد صلى الله عليه وسل. 
الرابعة: أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر أن لا يشرك بعبادة ربه أحداء ففيه التصريم بأن الشرك في العبادة ليس في الربوبية؛ 
وفيه الرد على من قال: أولئك يستشفعون بالأصنام» ونحن استشفع العاقين) اتفال ولا رك بسادة ره أعدا | سورة الكي 
آية: ]1١١‏ فليس بعد هذا بيان: وافتتح الآلية بذكرهء براءة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب الحلق إلى الله وسيلة» وختمها 
بقوله: |أحدا| . 
اعلى رحمك الله: أنه لآ برك عد الآبة المعرفة الى متعم إلا عر فيو بق توححيد الريؤنية وق ترححيل الأ اوهية غييزا تامار وايضا بعرت 
ما عليه غالب الناس» إما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي ل يصل شرك المشركين إليهء واما مصدق لهم تابع لممء وإما 
و شاك 
لا يدري ما أنزل الله على رسوله صل الله عليه وسلء ولا يميز بين دين الرسول ودين النصارىء والله أعل. 


89 سورة طه 

سورة طه 

سثل رحمه الله عن معنى هذه الآية: قال رق حفري أعى وهل كلت بضيراً! [سورة طه اية: .]١ 3١‏ 

فأجاب: اعم رحمك الله أن الله سبحانه عالم بكل شيء» يعم ما يقع على خلقه» وأنزل هذا الككاب المبارك الذي جعله تبيانا لكل شيء 

وتفصيلا لكل شيء؛ وجعله هدى لأهل القرن الثاني عشر ومن بعدهمء كا جعله هدى لأهل القرن الأول ومن بعدهم. 

ومن أعظم البيان الذي فيه: بيان جواب الج الصحيحة» والجواب عما يعارضهاء وبيان الج الفاسدة ونفيهاء فلا إله إلا الله» ماذا 

حرمه المعرضون عن كاب الله من الحدى والعل؟ ! ولكن لا معطي لما منع الله. 

وهذه التي سئلت عنهاء فيها بيان بطلان شبه يحتج بها بعض أهل النفاق والريب في زمانما. وهذا في قضيتنا هذه وبيان ذلك: أن هذه 

في آخر قصة آدم وابليس» وفيها من العبر والفوائّد العظيمة لذريتهما ما يجل عن الوصف. 

فن ذلك: أة أن أ إل باسح اجر رار عل اكانتويد لاع نزي ركرك لاك رلكق هوف لا شه أ 

ذلك نقص في حقه إذا خضع اواحد دونه في السن» ودونه في الأصل على زعمه» فلم يطع الأمر» واحتج على فعله بحجة وهي: أن 

الله خلقه من أصل خير من أصل آدمء ولا ينبغي أن الشريف يخضع لمن دونه؛ بل العكس. 

فعارض النص الصريح بفعل الله الذي هو الحاق» فكان في هذا عبرة عظيمة لمن رد شيئًا من أمى الله ورسوله واحتج بما لا يجدي» 

لما فعل لم يعذره الله بهذا التأويل: بل طردهء ورفع آدم وأسكنه الجنة. 

وكان مع عدو الله من الحذق والفطنة ودقة المعرفة ما يجل عن الوصف» فتحيل على آدم عن تلد يفا نع أمن الله ارفاك بالا كل 
00 0 0 0 0 0 ل أحبطه إلى ارك ا 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


فإن بعد هذا الكلام» وهو أن مرسل !| يم هدى من عندي» لا أكلك إلى رك ؛ ولا رأي 0 بل أنزل ربكم العلم الواحم الذي 
ييين الحق من الباطل» والصحيح من الفاسد» والنافع من الضار إلثلا كن للنّاس عل الله 8 العلا [سورة النساء آية: ]١58‏ 

5 أن المدى هو هذا القران. 

فن زعم: أن القرآن لا يقدر على الحدى منه إلا من 

بلغ رتبة الاجتباد» فقد كذب الله في خبره أنه هدى,؛ فإنه على هذا القول الباطل لا يكون هدى إلا في حق واحد من الآلاف 

المؤلفة» وأما أكثر الناس فليس هدى في حقهم؛ بل المدى في حقهم أن كل فرقة تتبع ما وجدت عليه الآباء» فا أبطل هذا من 

قول! وكيف يصح من يدعي الإسلام: أن يظن في الله وكّابه هذا الظن؟ ولما عرف الله سبحانه أن هذه الأمة سيجري عليها ما جرى 

على من قبلهاء من اختلافهم عل أكثر من سبعين فرقة» وأن الفرق كلها تترك هدى الله إلا فرقة واحدة» وأن الفرق كلها يقرون 

بأن كاب الله هو الحق لكن يعتذرون بالعجزء وأنهم لو يتعلمون كاب الله ويعملون به ل يفهموه لغموضهء قال: قن اتبع هدَاي قلا 

1 ولا يََْى| [سورة طه آية: 18] : وهذا تكديب لمؤلاء الذين ظنوا في القرآن ظن السوء: قال ابن عباس: ”تكفل الله لمن قرا 

القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة" وبيان هذا: أن هؤلاء يزعمون أنهم لو تركوا طريقة الآباء واقتصروا 

على الوحي» لم يبتدواء بسبب أنهم لا يفهمون» كا قالوا: (فُلوبنا عُلف] فرد الله عليهم بقوله: إبل لعنهم الله يكفْرهم] [سورة البقرة آية: 

فضمن لمن اتبع القران أنه لا يضل كا يضل من اتبع الرأي؛ فتجدهم في المسألة الواحدة يحكون سبعة أقوال أو ستة ليس منها 

قول 

صحيح» والذي ذك الله في كابه في تلك المسألة بعينها لا يعرفونه. 

والحاصل» أنهم يقولون: لم نترك القرآن إلا خوفا من اللخطأء ولم نقبل على ما نحن فيه إلا للعصمة» فعكس الله كلامبم» وبين أن 

العصمة في اتباع القرآن إلى يوم القيامة. وأما قوله تعالى: إولا ِشتَّى (: فهم يزعمون أن الله يرضى بفعلهم و.ثيبهم عليه في الآخرة ولو 

تركؤه واتعوا القران لفلظوا وعؤقيواء فل الله أن من اتبع القرآن أمن من المحذورء الذي هو اللحطأ عن الطريق وهو الضلال» وأمن 

من عاقبته وهو الشماء في الآخرة. 

ثم ذكر الفريق الآخر الذي أعرض عن القرآن» فقال: [وَمَنْ أَعْرّضَ عَنْ ري فَإِنَّ له معيشَة صَنْكا) [سورة طه آية: ]١8+‏ : وذكر 

الله هو القرآن الذي بين الله فيه مخلقه ما يحب ويكرهء كا قال تعالى: ]من .+ ع ل لل ا ا او 

الزخرف آية: 5م الايتين. 

فلى الله ل أعرض عن القرآن» وأراد الفققه من غيره عقوبعين: إحداهما: المعيشة الضنك» وفسرها الفلف ينوفة الأول :قنك 

الدنيا: وهو: أنه إن كان غنيا سلط الله عليه خوف الفقر» وتعب القلب والبدن في جمع الدنياء حتى يأتيه الموت ول يتبن بعيش: والثاني: 

الضنك في البرزخ وعذاب القبر. 

وفسر الضنك في الدنيا ايضا بالجهل: فإن الشك 

والحيرة لما من القاق وضيق الصدر ما لماز فصار في هذا مصداق قوله في الحديث عن القرآن: " من ابتغى الحدى من غيره أضله الله " 

١‏ عاقهم بضد قصدهم. 

فإنهم قصدوا معرفة الفقه» خازاهم بأن أضلهم: وكدر علهم معيشتهم بعذاب قلوبهم بخوف الفقرء وقلة غناء أنفسهم» وعذاب أبدائهم 

أن شاط علهم الظلمة والغبرة: وأغرى بينهم العداوة والبغضاء؛ فإن أعظم الناس تعادياء هؤلاء الذين ينتسبون إلى المعرفة. ثم قال 

شر يوم القيامة أَعى | والعمى» نوعان: عمى القلب» وعمى البصر: فهذا المعرض عن القرآن» لما عميت بصيرته في 0 عن 

القران» جازاه الله أن حشره يوم القيامة أعمى . 

قال بعض السلف: أعمى عن الخة» لا يقدر على الجاداة بالباطل» 5 كان يصنع في الدنيا. إقَالَ رب ل حشري أعى وقد كنت 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


بصيراً [سورة طه آية: ]١7‏ فذكر الله أنه يقال له: هذا بسبب إعراضك عن القرآن في الدنياء وطلبك العلم من غيره. 

قال ابن كثير في الآية: ومن أَعْرَضَ عن ذُكْرِي] [سورة طه آية: ]١54‏ أي: خالف أمري وما أنزلته على رسولي» أعرض عنه 
وتناساهز وأخذ من غيره هداهء إفَإِنَ له مَعِيشّةَ صَنْكا) [سورة طه آية: ]١84‏ أي: في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشراح ولا تتعم: 
ظاهره: أن قوما أعرضوا عن الحق» وكانوا في سمعة من الدنياء فكانت معيشتهم ضنكاء وذلك أمهم كانوا يرون أن الله ليس ملفا 

, الترمذي: فضائل القرآن (905) » والدارمي: فضائل القرآن (1ممسم)‎ ١ 

هم معاشهم» مع سوء ظنهم باله: ثم ذكر كلاما طويلاء وذكر ما ذكرته من أنواع الضنك» الله أعلر. 

[جواب الشيخ إبراهيم عن رسالة عبد الله آل جريس] 

قال الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» رحمهم الله تعالى: 

3 الله الرحمن الر حي | ا 

من إبراهيم بن عبد اللطيفء إلى الأخ امحب الشيخ: عبد الله بن على آل جريس» سلمه الله تعالى» وجعله من الدعوة إليه وحسن البيان 
بمقام» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو - وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير - على ما أولاه من سوابغ نعمائه؛ وجزيل فضله 
وعطائه: والخط وصل» وصلك الله بالرضى والكرامة» وسلك بنا وبك سبل البر والاستقامة» وجعلنا واياك ممن صدق في رضاه بالله 
رباء وذاق طعم الإ يمان بذلك» ووجده إديه عذباء 

واعلم وفقك الله أنك في زمان كثر شوكه» وقل ثمره» وأفلت شمس الحق فيه» وكسف قره» وغلب على الأكثر الجهل بالحقائق 
الإيمانية» والأصوا ل الإسلامية» وبعد العهد بآثار النبوة والرسالةه واندرست معالم العلم» وتكلر الجاهل بحض الجهالة» واستصوب أكثر 
المنتسبين ما ذهب إليه وقاله» فإنا لله وإنا إليه راجعون» وحينئذ يبك الإسلام» 

من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

وارعاف يوق الم نو الغاسن يها يقري ننه لوقاف الات عفد فهاد الزهانه ولتق بالواندة ليوات برشي عنة لذ كرون وخر 
الأحقرون: | ١‏ 

وما ذكرت ما كتبه البعض» قولة عظيمة» وزلة وخيمة» لا تصدر من ذي فطرة سليمة: بل لا تصدر من عرف الله تعالى» وعردف 
ما تفرد به من الربوبية» والملك والتدبير» وما تنزه به وتقدس من أن يحتاج إلى عوين وظهير» قال تعالى: قل ادعوا لين حم من 
دون الله لا مَلَكُونَ متْقَالَ ذّرة في السماوات ولا في الأأرض وَمَا هم فيما من شرك وم م من ظَهير] شور سا تتم 
وكلام المفسرين على هذه الآية» لا يخفى على من له أدنى إلمام بطلب العلر: وتكلم عليها تقي الدين بما فيه كفاية. 

والغرض التنبيه على المتكلم في التعبير» وإلا ففساد هذا وقبحه من أظهر شيء في الوجودء وعوام المسامين يمد الله يعلمون بطلان ذلك» 
تجرد الفطرة» فضلا عن ذوي العلم والفكرة: وكذلك أهل الشرك معترفون بذلك. 

وأما ما ذكوت من قوله في المذاكرة: أشرك رسول لله صلى الله عليه وسلمء وأنك أنكرت عليه نسبة ذلك إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلمء تأسية رانك 3 ذلك جهل عظمٍ ومقال ذميم» وإضافة مثل هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلِ لا يقول به 

مس يعقل ما يقول» فإن رسول الله صل الله عليه وسلم أجل وأعظم من أن يشرك بربه تعالى وتقدس. 

وإنما ذلك إلقاء من الشيطان على لسانه في نفس التلاوة ولم يعلم بذلك رسول الله صل الله عليه وسلم حتى أمسى وأتاه جبريل» فقال: 
يا عمد ما صنعت؟ لقد تلوت على الناس ما ل آتك به عن الله عن وجل. فزن رسول الله صلل الله عليه وسلم حزنا شديداء وخاف 
من الله خوفا عظيماء فأنزل الله عليه آية الحج تعزية له وتسلية» وكان به رحيما فأخبره جل وعلا: أن هذا ليس خاصا به بل كل 


ملم 51121120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


رسول وني قبله إإِذَا تنى| أي: حدث وتلا إِلقَى الشيْطَان في أمنيته| [سورة الحج آية: ]0٠‏ أي: في تلاوته: فذهب عن رسول الله 
صل الله عليه وس ها تومه بن طوف واللون ةا بهذا ملخصض .ها ذكه أهل امير 

و يقل أحد منهم: أشرك وسو الله صلل الله عليه وسلوء وذلك لكهال معرفتبم» وعظم علمهم: ومن عدم العم واندشية» وتكم بجهل 
وظلمء خنايته على الإسلام كبيرة؛ وفي مثل هؤلاء» قال قتادة: "والله ما آبى عليهم» ولكن آسى على من أهلكوا". وباجملة: فالمتكلم 
بهذا حمل على الجهل» فينبغي ان يعرف بخطئه» ويبين له برفق ولين» فإن رح واقر فهو المطلوبء والحق ضالة المسم اغا وجده تبعه» 
وإن أبى إلا المكابرة والتعصب لصحة ما قاله والمثابرة» فيجب حينئذ على من عنده عل أن يقوم لله تعالى» 

ويذكر بآياته» ويتكم بحججه وبيناته لهلك من هلك عن بيئة ويحى من سٍُ عَنْ بينة] [سورة الأنفال آية: ؟؛] ؛ ولولا ما علم من 
تفصيل الك في المخطئ والجاهل؛ لكان لنا شأنء والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 


00٠.‏ سورة المؤمنون 

[ومن سورة المؤمنون] 5 

قال الشيخ: مد رحمه الله تعالى» قوله عن وجل: إيا مها الرسل كوا من الطييات وَاعْمَلُوا صاللاً] [سورة المؤّمنون آية: ]5١‏ الآيات. 
فيه مسائل: 

الأوى: أن الله أمى الرسل ببذا مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم» فيدل على أنه من عظمم الأمور. 

الثانية: أن الرسل إذا أمروا بذلك» فغيرهم أولى بالحاجة إلى ذلك» فأفاد أن هذا يحتاج إليه أعم الفا جاع كين 

الثالثة: إذا فرض هذا على الرسل» مع اغفلاق" الأذمنة والأمكية» فكيت بأمة والمدة )"نيا واعذ» وكانا واحد: 

الرابعة: أن الطاب للرسل عام للأممء بدليل قوله: [فتَقَطعوا أمرهم] . 

الخامسة: الأمى بالأكل من الطيبات» ففيه رد على الغلاة الذين يمتنعون عنهاء وفيه رد على الجفاة الذين لا يقتصرون عليهاء 

السادسة: الأمى بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات» ففيه رد على ثلاث طوائف. 

أولهم: الآكلون من الطيبات بلا شكر» والشكر هو العمل المرضي. 

وثانههم: من يعمل 

العمل غير اللخالص» مثل المرائي وقاصد الدنيا. وثالئهم: الذي يعمل مخلصاء لكنه على غير الأمر. 

السابعة: المسألة العظيمة التي سيق الكلام لأجلها؛ وهي: فرض الاجتماع في المذهبء وتحريم الافتراق» فإذا فرضه على الأنبياء مع 
اختلافك الأزمنة والامكنة» فكيت برأم واحلة 4 .وننها واتحدة.وكابيا وانهزه 

الثامنة: ذكره سبحانه فعلهم الذي صدر منبم» بعد ما عرفوا الوصية العظيمة بالاجتماع» والنبي عن الافتراق» وأنهم تقطعوا أمرهم 
بينهم زبرا كل حزب بما لدمهم فرحون؛ فلك أنهم قابلوا الوصية بعدما سمعوها بما يضادها غاية المضادة: وهو أنهم تركوا الاجتماع 
وتفرقواء ثم بعد ذلك كل فرقة صنفت لها كتبا غير كتب الآخرين» ثم كل فرقة فرحت بما تركت من الحدى» وفرحت بما ابتدعته 
من الضلال» 6م قيل: 

حلفت تنا أن لا تخون عهودها ... فكأنها حلفت لنا أن لا تفى 

[ما ذكره الشيخ مد بن عبد الوهاب على سورة النوو] 70 

ومن كمه رح اللهه عله سورة التور: 

فيه مسائل: 

الأولى: حد الزانية: , 

الثانية: اللبى عن الرافة. 

الثالثة: قوله: إوَلْيسْبَد عدَاببمَا طَائقَة من الموْمنينَ| [سورة النور آية: 9] . 


511216120 "١١ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الرابعة: ترم نكاح الزانية. 

الخامسة: ما ذكر الله في رمي المحصنات ما ل يأتوا بالبينة. 

السادسة: رد شهاد تهم. 

السابعة: كون الله سبحانه استثى التوبة والإصلاح. 

الثامنة: ما ذكر الله في رمي الإنسان زوجته» وفيها من 

الأحكام أنها إذا لم تلاعن ترجم. 

التاسعة كوه لا تحسوه كر لكر | [نيوزة التون 7ل 15 أذاما ييل به" الاستان فد يكون غير له 

العاشرة: أن هذه المسألة قد تشكل على أعلم الثافى )ستقع نين د أذللك» > أشكل عل أى 5 زقولة» | والذي وى كبره | ([تموززة التو 
آية: ]١١‏ إلى آخره: أن الإنسان يفرح بالشيء وهو شر له. 

الحادية عشر: حسن الظن بالمسم إذا سمع فيه مثل هذا الكلام: وأن يقول السامع: هذا إفك مبين» ولو من توري الإنسان. 
الثانية عشر: ما ذ الله من الشرط»ء وهي من أجل المسائل: أن لا بد من أربعة شبداء. 

الثالثة عشر: أمهم إن ل يأتوا بهذا الشرط» أنهم عند الله هم الكاذبون. 

الرابعة عشر: تعظيم هذا النوع» ولو لم يكن فيه إلا التلقي بالألسن. 

اخامسة عشر: انه من القول بما ليس له به علم. 

السادسة عشر: أن الذنب قد يكون عند الله عظيماء ويخفى على أكثر الناس. 

السابعة عشر: أن الواجب عليهم» أن يقولوا: إما يون لا أَنْ تكلم بهذا [سورة النورآية: 15] 

الثامنة عشر: أن الله عظم هذهء وشرط فيها الإيمان؛ وخفي على أوائك. 

التاسعة عشر: أن الله توعد من أحب تشييع الفاحشة في الذين آمنواء وإن لم يعلموا. 

العشرون: انه توعده بعذاب الدنيا قبل الآخرة. 

الحادية والعشرون: أنه نبى عن اتباع خطوات الشيطان» فيدل على أن المحذور الذي وقعوا فيه» من خطوات الشيطان. 
الثانية: 

والمشروقه' أن إله بأل ) أن له يعمل مقروفا في الظالمة ]13 كان من أهل .هذه التضال. 

الثالثة والعشرون: الأعى بالعفو والصفح. 

الرابعة والعشرون: النبي عن رمي المحصنات؛ وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات 

النامسة والعشرون» قولدة ميات شين وَاعلِيئُونَ ِيئات| [سورة النور آية: 55] الآية» إن فسرت البيئات بالكامات؛ كان 
هذا من أعظم اللموف. 

السادسة والعشرون: المي عن دخول بيت الغير إلا ببذا الشرط» وهو الإذن. 

الفايفة والسرون: ذا "كو انيت كال يشكل: 

الثامنة والعشرون: إذا قيل له ارجع» فيرجع وهو أزكى: فلا يجوز له أن يغضبء أو يظنه منقصة. 

التاسعة والعشرون: الرخصة قِ دخول البيت» إذا كان فيه متاع للمسافره 

الثلاثون: الأمى بغض البصر. 

الحادية والثلاثون: الام حنفظ الفرج. 

الثانية والثلاثون: أمى النساء بغض البصر. 

الثالثة والثلاثون: أمرهن بحفظ الفرج. 

الرابعة والثلاثون: النبى عن إبداء الزينة» إلا للأصناف المذكورة. 


السادسة د ن: ا بالتوبة» وان 15 عام فهى فى هذا ل خاصة. 

السابعة والثلاثون: الأمى بإنكاح الأيامي. 

الثامنة والثلاثون: الأعى بإنكاح الصالحين من العبيد والإماء. 

التاسعة والثلاثون: الأعى بموافقة العبيد فى المكاتبة» إذا علست فيه 

خيراء 

الحادية 0 ع 22 الفتيات على البغاء. 

الثانية والأربعون: إخباره سبحانه أنه غفور رحيم» من بعد | كراههن 

الثالثة والأربعون: مثل النور الذي أنزله الله في قلوب العبيد بهذا المثل العظيم. 

الرابعة والأربعون: قوله إفي بيوت أذ اللَّهُ أن ترفع] [سورة النور آية: >"] تعظيما. 

السادسة والأربعون: قوله إرجال لا تلهييم تجارة ولا بيع عن ذَكر اللَه| [سورة النور آية: /اب] .بيعون ويشترون» لكن إذا جاء أ 
الله قل موه. 

السابعة والأربعون: تمثيل أعمال الكافر بالسراب» الذي يحسبه الظمان ماء. 

الثامنة والأربعون: دك المثل الثاني !أو كظلمَات| الآية. 

التاسعة والأربعون: قوهم: |آمنا يالل وبالرسول وأطعنا] [سورة النور آية: 1غ] » ول يأتوا بشروطه. 
الممسون: ذه أنهم إذا دعوا 9 الله وس 0 وإن يكن م 00 | إليه ملعن 

الثانية والمهسون: ذكره المي عن القسم» لقوله: إقل لا تقسموا طاعة ب [سورة النور آية: 8ه] . 
الثالثة وانخمسون: الأمى بطاعته وطاعة رسوله» ومن تولى فإنما على رسوله ما حمل وعليكم ما حملتم. 
الرابعة والنمسون:» قوله: | وان تطيعوه 

تبتدوا] [سورة النور آية: 04] » 1 

وذكر أن الهدى في طاعتة» إلى قوله: إوما على الرسول إلا البلاغ المبين| [سورة النور آية: 04] . 


”.0٠8١‏ سورة الفل 

[ومن سورة الفل] 

قر تعالى: إقَالَتْ عله يَا ينا القل ادخلوا مساكدك لا يحطمتكز سليمَان وجنوده وهم لذ شعرون ا" [تبررة القن ارفقور1] +353 
بعضهم أنها تشتمل على عشرة أحكام» أفيدونا أثابم الله الجنة. 

ل الشيخ: سليمان بن سحمان» رحمه الله تعالى: امد لله وحده» قال ابن اقيم رحمه الله تعالى» على هذه الآية - بعد كلام ذكره -: 

فاستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته» ثم أتت بالاسم المبهمء ثم أتبعته بما بينه من امم الجنس إرادة للعموم: ثم أمرتهم 

بأن يدخلوا مساكنهم» فيتحصنوا بو الصال ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول» وهو خشية أن يصيبهم معرة الجيش» فيحطمهم 

سليمان وجنلوده» 3 ثم اعتذرت عن نى الله وجلوده أنهم لا شعرون بذلك ... إلى أن قال: 


٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


ل ل ل ل ل عن ماه ازاك خم يعرامم . ثم قالت: قَالتَ 
علد يا ينا لفل ادخلوا مساكتكر لا يحطمتكر سَلَيمَان وجنوده وهم لا يشعرونَ]| [سورة الفل آية: 18] لمعت بين اسمه وعيته» 
وعرفته بباء وعرفت جنوده وقائدها؛ ثم ثم قالت: وهم سرون [سورة الغل آبة: 1]. 

فكأنها جمعت بين الاعتذار عن معرة الجيش بكونهم لا يشعرون» وبين لوم أمة الفل حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم؛ 
فهذه عشر جمل» وقد ذكرها في "مفتاح دار السعادة" على التفصيل فليراجع. والله أعل. 

[تفسير الشيخ ابن تهية لآبات أشكلت من سورة الفل] 

قال د دين رحمه الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام» رحه الله في تفسير آيات أشكلت: ومنها قوله: مَنْ جاء بالحسئَة فَلهُ خَيْرُ منهَا] [سورة الفل آية: 65] الآية: ذكر أن 
المشبور عن السلف: أن الحسنة لا إله إلا الله» وأن السيئة الشرك: ساد قال: ذلك عند الحساب ألفي بدل: كل حسنة 
عشر سيئات» فإن بقيت سيئة واحدة خِرْاه النار» إلا اباش اله هه 

قلت: تضعيف الحسنة إلى عشرء وإلى سبعمائة» ثابت في الصحاح: وأن السيئة مثلها: وأن الحم بالحسنة حسنة» والهم بالسيئة لا يكتب: 
فأهل القول الأول قالوه لأن أعمال البر داخلد في التوحيد» فإنه عبادة لله بما أمى بهء يا قال تعالى: إبل من أَسلر وجهه لله وهو 


.- 


محسن | [سورة البقرة آية: ]١1‏ الآية. 


"00٠.‏ سورة القتصص 


سورة القصص ١‏ 

وقال أيضا: الشيخ محمد رحمه الله تعالى: 

بم الله الرحمن الرحيم 

|طسم تلك آيات الاب المبيننتلو عليك من نبأ موسى وفرعوك با حقٍ لقوم يؤمنون | | سورة القصص ابة: 1-"]. 
فيه مسائل: 


الأولى: التنبيه على جلالة القرآن وعظمته. 

الثانية: التنبيه على وضوحه: وقوله: |بالحق| فيه علامة النبوة. 

الثالثة: أن 0 بين يعرفه أهل القران والإيمان» وان جهله زهي 

دقر 1 فرعو عا ف الأرض | | سورة القصص آبة: 04 إلى أخرة 

الثانية: ا جعل الرعية 2 

الثالثة: التنبيه على كبر هذا الظل. 

الرابعة: التسجيل عليه أنه من هذه الطائفة: فن أراد من الرؤساء أن يكون مثله فهذا فعله» ومن أراد اتباع الخلفاء الراشدين» فقّد بان 
فعلهم. وقوله: إونريد أن تمن على الذِينَ استضعفوا في الأرض] [سورة القصص آية: 0] إلى آخره: هذه الإرادة القدرية بخلاف 
قوله: إإنا يريد الله يذهب عكر الرّجس [سورة الأحزاب آية: «م] وأمثالحاء فهى: إرادة شرعية. 

الثانية: أن ابتلاءهم بالاستضعاف سيب المنة علييم» 

وكونهم اعم وكونهم الوارثين» والقكين هم قٍ الارض» وتعريف عد وهم با حذره» فهذه خمس فوائد نليجة تلك البالوى. 

الثالثة: تبيين قدرته العظيمة لعباده. 

الرابعة: أن الحذر لا يفك من القدر. 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


ا 


وقوله: ا إ 1 و أَنْ أرععةا [سورة القصص 
الثانية: أنها أمرت بإلقائه في البم» وبشرت بأربع: وقوله: فالتقطه 
الثانية: أن الإنسان قد يختار ما يكون هلاكه فيه. 
الرابعة: أن ذلك القدر بسبب خطايا سابقة. 

وقوله: إوقات امرأت فرعون| [سورة القصص أية: 9] إلى آخره: فيه أن المرأة الصالحة قد يتزوجها رجل سوء. 
الثانية: قوها: قرت عي لي ولك ! | سورة القصص ابة: 4] فيه: محبة الفأل. 

الثالثة: ذكر الترجي. 

الرابعة: عدم الشعور. 

وقوله: وض 1 0 0 قَارغاً] | سورة القصص ابة: | الابة: فيه: ما ابتليت به. 

الثانية: لولا منة الله عليها بالربط. 

الثالثة: لتكون من المؤمنين. 

الرابعة: أن الإيمان يزيد وينقص. 

وقوله: قات لأخته قصيه | [سورة القصص آية: ]١١‏ الآية: فيه: أن التوكل واليقين» لا ينافي السبب. 

الغاية بيت الأخت ايكيا 

الثالثة: عدم شعورهم» مع ذكائهم وظهور العلامات. 

وقوله: |وحرمنا عليه المراضع| الآية: [سورة القصص 

]١1 اية:‎ 

هذا التحريم قدري: وأما قوله : |حرمنا علِهِم طيبات حت 0 [سورة النساء آية: ]١١‏ وأمثالهاء فتحريم شرعي. 
الثانية: أن هذه العلامة الظاهرة في كلامباء و يفهموه مع فطنتهم. 

قولف ادناه إلى م1 إسوزة القصض آذ 088] إى تبره :فيه لزه تلاش قرائك: 

الثانية: تفاوت عراتب العل» لقوله | ولتعار] . 

الثالثة: ان بعض المعرفة لا «مسمى علماء فيصح نفيه من وجه» واثباته من وجه. 

الرابعة: المسألة العظيمة الكبيرة: تسجيل الله تبارك وتعالى على الأكثر أنهم لا يعلمون أن وعده حق. 

وقوله: إولَا بلع أشده واستوى] [سورة القصص آية: ]١4‏ فيه: أن ذلك الإيتاء بعد بلوغ الأشد والاستواء. 

الثانية: الفرق بين العلم والحكر. 

الثالثة: ذكره أنه يفعل ذلك با محسنين» كا فعل ضده مع الذين كانوا خاطتئين. 

الرابعة: ترغيب عباده في الإحسان. 

الدامية: أن مق عزاء المسعة اللسكة بعدهاء 

السادسة: فيه اسر من أسرار القدر. 

وقوله: |ودخل المدينة| [سورة القصص آية: ]١١‏ إلى آخحره فيه: أن الرجل الصالح قد يسخر له الفاجر» وينشأ في جره. 
الثانية: أنه قد إييسر الله الككال العظم اسبب أعظم الموهات. 

الثالثة: أن قتل الرجل صار ذنباء 

الرابعة: نسية ذلك إلى عمل الشيطان: 

الخامسةة قرلهة إإنه عدو مغل مين | إننورة التيمن 81 + 

السادسة: ذ؟ توبته عليه السلام. 


ب 1 ]١‏ إلى آخره: هذا وحي إلهام» ففيه: إثبات كرامات الأولياء. 
تقَطه آل فرَعَوتَ] [سورة القصص آية: 8] فيه: حكة هذا الالتقاط. 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


السابعة 3 مقفزة الدله. 

الثامنة: د سبب المغفرة. 

التاسعة: شكر نعمة اللحاق» العاشرة: كون شكرها عدم مظاهرة المجرمين. 
وقوله: فَأَصبحَ في المديئة| [سورة القصص آية: ]١8‏ إلى آخخره: فيه: أن هذا اللحوف غير المذموم في قوله: آلا يحْسُونَ أحَداً إلا اللّم] 
| سورة الأحرابي أبة: وم] ٠‏ 

الثانية: أن ذلك الترقب لا يذم. 

الثالثة: ما جبل عليه صل الله عليه وسلم من الشدة. 

الرابعة: قوله لذلك الرجل: [إنك لَعْوي مبين| [سورة القصص آية: ]١18‏ أن مثل ذلك لا يذم. 
الخامسة العمل بالقزائن: 

السادسة: الفرق بين إرادة الصلاح بالقوة» وبين إرادة الفساد في الأرض بالتجبر. 
وقوله: |وجاء رجل| إلى آخره: 

فيه: قوة ملكهم. 

الثانية: ما عليه الرجل من غبة الحق وأهله. 

الثالثة: تأكيده عليه بالاأعس بالخروج» وذككه له أنه لد:من الناضين يعن النذارة: 
وقوله: | نفج منها خائنا يترقب | | سورة القصص اية: ١؟] ٠‏ 

فيه: أن ذلك اللحوف والترقب لا يذم. 

الثانية: استغائعه بالله» مع فعله السبب. 

الثالثة: أن كراهة الموت لا تذم. 

الرابعة: أن الظالم يوصف بالظل» وإن كان في تلك القضية غير ظالم. 

وقوله: ونا تويجنه | إلى اخرهه فيه: أنه توجه من غير سبب» 

الثانية: سؤاله الله أن يدله الطريق. 

الثالثة: أن عسى في هذا الموضع سؤال. 

وقوله: إونا ورد ماء مدين | | سورة القصص 

اية: ]| إلى اخره: فيه: ما اعطى عليه السلام من القوة. 

الثانية: إحسانه إلييما فى هذه الحال. 

الثالثة: مخاطبة النساء أثله. 

الرابعة: ظهور النساء فى خدمة أموالمن للحاجة. 

الخامسة: تأدبها في عدم مزاحمة الرجال. 

السابعة: أن الماع له عدم القوة» لا الترتيب. 

الثامية::سؤاله ريه القوت؛ 

التاسعة: تأدبه فى السؤال بذ حاله للاستعطاف. 

العاشرة: أن الشكوى إلى الله لا تذم. 

وقوله: !اعت إحدَاهمًا] إلى آخره: 

فيه: التنبيه على الحياء. 

الثانية: الثناء على المرأة. 

الثالثة: إرسالها إلى الرجل المجهول حاله للحاجة. 


الرابعة: عدم إنكاره للأجرة على العمك الصالح. 

الخامسة: قوله: إلا تحخف] لأنهم ليس لمم سلطان عليهم. 

السادسة: كونهم معروفين بالظلم عندهم. 

وقوله: إقَالتْ إِحَدَاهمَا! [سورة القصص آية: 75] إلى آخره. 

فيه: أن المرأة قد تصيب وجة الرأي. 

الثانية: ما أعطيت من الذكاء. 

الثالثة: أن طاعتها في مثل هذا لا تذم. 

الرابعة: الولاية لا رككان: القوة والأمانة» فالأمانة ترجع إلى خشية الله والقوة ترجع إلى تنفيذ الحق. 

االحامسة: أن الاحتياط للمال لا يذم. 

وقوله: إقَالَ إن أريد] إلى آخره: 

فيه: أن هذه الإجارة صحيحة» بخلاف قول كثير من 

الثانية: أن المنفعة يصح جعلها مبرا للمرأة» خلافا لمن منع ذلك. 

الثالثة: أن هذه المهنة لا نقص فيهاء كي كيف وقد قال صلى الله عليه وسل: ' ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم." 1. 

الرابعة: أنها صفة عال» لا يكل الإنسان إلا بباء 

الخامسة: أن ذكر مثل هذا في الإجارة» وهي قوله: (أَبا الأَجلينِ قَضَيتٌ] [سورة القصص آية: 8؟] لا يبطل الإجارة. 
السادسة: المسألة الكبيرة الدقيقة» وهي: قوله صلى الله عليه وسل: اقم أطبب: الأجلى" أن .سول الله سل الله عليه وسلم إذا قال 
فعل. 

اناق تأكيد العقد بقوله : إوا َه على ما تقول 1 [أسؤرة القصص آي845] + 


وقوله: فا قَضى ا الأَجَلَ وسار يأهلِه| [سورة القصص ابة: ]| ؛ فيه: أنه أقام هذه المدة» أجرته فيها طعام بطنه وعفة فرجه. 
الثانية: السمنة ذلك النور ناراء 

الثالثة: هذا الفرج بعد الشدة» الذي أفرد بالتصنيف»ء ولم يذكروا لذه نظيرا ولا ما يقاربها. 
الرابعة: أنهم مع هذه الشدة بالبرد» ولا نار معهم. 

الخامسة: أنهم ضلوا الطريق. 

السادسة: 0 هذا السفر لداجة: 

السابعة: ذكر الموضع الذي ناداه منه. 

الثامنة: إثيات العقات: 

التاسعة: الرد الواضح على الجهمية في قولهم: هذا عبارة. 

العاشر: تفريبه نجيا» فلك النداء والمناجاة. 

الحادية 


٠. )؟١159( البخاري: الإجارة (77؟؟١) » وابن ماجه: التجارات‎ ١ 

عشر: اختصاص موسى ببذه المرتبة» ولذلك ذكرها إبراهيم عليه السلام» إذا طلبت منه الشفاعة الثانية عشر: كونه أمى بإلقاء العصاء 
فصارت ابة. 

الثالثة عشر: كونه مر بإدخال اليد» فتكون أب تي 

الرابعة عشر: كونه اول مذيراً 0 عقب | سورة القصص ابة: ال]. 

االحامسة عشر: قوله |أقبل ولا تخف] [سورة القصص أية: ]"١‏ . 
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القاضئة عه ففيرة امن الام 

السابعة عشر: كونه أمى بضم جناحه من الرهب. 

الثامنة عشر: أسميتهما برهانان. 

التاسعة عشر: كونه من ربك. 

الععشرون: كونها إلى فرعون وملئه. 

الحادية والعشروق: التعليل بأنهم قوم ظالمون. 

الثانية والعشرون: هذه العطية العظيمة» 2 هذه الشدة العظيمة. 

الغالثة والعشرون: اعتذاره بقتل النفس» وانموف منهيم 

الرابعة والعشرون: اعتذاره برثاثة لسانة: 

الحامسة والعشرون: طلبه الاعتضاد باه 

السادسة والعشرون: طلبه الرسالة. 

السابعة والعشرون: تعليله بخوف تكذييهم. 

الثامنة والعشرون: إجابة الله إياه. 

التاسعة والعشروق؛ #نشيره أنه متعل لما سلطانا فل يضلون إلييماء 

الثلاثون: تبشيره يغلبته وغلبة أتباعه. 

وقوله: إفلما جَاءَهم وريم بآياتا] [سورة القصص آية: >"] إلى آخره: فيه: أنه أتاهم بأنالك مهوي إلى سانانا نانع 
الثانية: أ: نهم قابلوها بما ذكر. 

الثالثة: 1 

احتجوا 00 0 0 

1 07 عون يا 7 اذا [سورة القصص أبة: 8"] إلى آخره: فيه: هذا الإنكار» الذي هو غلبة الكفر. 

الثانية: قوله: ! وقد لي يا هَامَان| [سورة اه 8"] كيف تصرف الله في عقول العاصين. 

الثالثة: استدل بها الأعْة علي الجهمية. 

قله | وأستر هر وجترةه في الأرضٍ سورة القصص آية: 89] : وصفهم بأن فهم المهلك» وأنهم عدموا المنجى» ولذلك أخذهم 
بها ذكر. 

الثانية: أمى المؤمن بالنظر في عاقبتهم. 

الثالئة: أنه أ بافظ الظالمين» ليبين أن ذلك ليس مختصا بهم. 0 
وقوله: إوَجَعلنَاهُم عه يدعوك 1 الثار) [سورة القصص آبة: ١ع]‏ هذا الجعل القدري: واما قوله: إما جعل الله من بحيرة | |[ سورة 
المائدة آبة: ]٠١*‏ وأمثاله فهذا الجعل الشرعي. 

الثانية: أن معرفة ة هذا يوجب الحرص عل النظر في الأَعْةَ إذا كان منهم من جا الله يدعو إلى النار» ومنهم من قال فيه: وَجَعلنَاهُم 
َع 0 بعر | سورة الأنبياء أبة: ذه ٠‏ 

الثالثة: ذكر ما لهم في القيامة. 

الرابعة: ما أبقى هم على ألسنة الناس فى الدنياء 

الخامسة: ماهم في الآخرة. 

وأما الزيادة التى في سورة (طه) .١‏ 
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٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


١‏ أي: على ما في سورة القصصء من المسائل في قصة مومى وفرعون وقومه ... إعك. 
فالأولى: استفهام التقرير» الدال على عظمة القصة» والتحريض على فهمها. 

الثانية: أو أَجِد عَلَ الثّار هدى! [سورة طه آية: ]٠١‏ دليل على أنه ضل الطريق. 
الثالثة: أمره بخلع النعلين. 

الرابعة: إخباره أنه بذلك الوادي. 

الخامسة: الإخبار بأنه مطهر. 

السادسة: تدشيره أن الله اختاره. 

السابعة: أمره بالاسقاع, 

الثامنة: أن أول ذلك أكبر المسائل على الإطلاق» وهو: تفرده بالإلهية. 

التاسعة: امره بلازم التوحيد: وهو: إفراده بالعبادة. 

الغاشرة: أمره تإقافة الصلاة: 


الحادية عشر: تعليل ذلك. 

الثانية عشر: وقت الإقامة. 

الثالثة عشر: قوله: [إن الساعة آتية| [سورة طه آية: ]١6‏ إلى آخره لما ذكر الإيمان باللهء ذكر الإيمان باليوم الآخر. 
الرابعة عشر: أنه علة الإيان بالله. 

الخامنة عفرن مالعته سيخاته ى إتخفاءباء 

السادسة عشر: ذى الحكمة فى إقامتباء 

السابعة عشر: تحذيره من صاحب السوء. 

وقوله: إوما تلك يعِينكَ يا موسى | [سورة طه آية: ]١1‏ إلى آخره: فيه: سؤاله عنها وهو أعلم. 
اثانية: جوابه عليه السلام. 

الثالقة ‏ أمرء بأ حذها ولا كاك فإنهسيعيدهاء 

الرابعة: أن ذلك من الآيات الكبرى. 

الحامسة: تعليله الذهاب إلى فرعون بطغيانه. 

السادسة: سؤاله عليه السلام. 

السابعة: أنه لم إسأل حل لسانه» بل عقّدة منه. 

الثامنة: أن مراده ليفقهوا كلامه. 

التاسعة» أنه علل .ها سأله 'لأجل اشبحانه كثيرزاء ويذكانه' كثيرا: 

العاشرة: تعليله بقوله: (إنك كنت بنا بصيراً] [سورة طه آية: ه"] . 

الحادية عشر: إجابة سؤاله. 

الثائية عشر: ذكره منته عليه من قبل يثانية أمور. 

الثالثة عشر: نبيهما أن لا ربنيا في ذكره. 

الرابعة عشر: رفقه سبحانه و نحبته للرفق. 

الخامسة عشر: تعليل الرفق. 

السادسة عشر: الفرق بين التذكر والخشية. 

السابعة عشر: شكواهما إلى الله. 

الثامنة عشر: جواب الله لشكواهماء 

وقوله: إفأتياه فقولا إنا رسولا ربك] [سورة طه آية: 0غ] إلى آخخره: فيه: من الرفق والتلطف أمور: أحدها: إإنا رسولا ريك| 
[سورة طه آية: 410] فإن أطعت ما أطعت إلا هو. 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 
الثاني: إفارسل معنا بهي إسرائيل ولا ميم إسورة طه اية: /اء] فالمطلوب: ان برسل جيرانه ورعيته» ولا يعد بهم . 
الثالث: إقد جتئناك باية من ريك | [سورة طه اية: /اء] فريك قل قطع عذرك. 
الرابع: إضافته إلى الله. 
الخامس: |والسلام علّ من اتبع الهدى] [سورة طه آية: ]4٠7‏ أي: هذا هو الذي فيه السلامة» التي هي مطاوبة لكل أحدء خصوصا 
الملوك. 
السادس: إإنا قد أوحي إِلَينَا| [سورة طه آية: 48] الآية: أي: ! دللناك على أمور السلامة» بينا لك طريق الحلاك. 
السابع: ل يقولا إن العذاب لك إذا توليت» بل كلام عام. 
الثامن: ذْك سبب العذاب. 
وقوله: إقال قن ربكا يا موسى] [سورة طه آية: 49] إلى آخره: هذا جواب اللعين» بهذا الكلام اللين. 
الثانية: 
الثالثة: التفكر فى اللحلق والحداية» الرابعة: جواب اللعين عن هذا. 
الخامسة: جواب موسى عليه السلام عن شببته» وهي من أجل الفوائد عند المناظرة. 
السادسة: ذكر العلم والكاب» ليسن توف ثمبيان أو خطاً. 
الثامنة: ذكر إسباغ نعمته. 
التاسعة: ذكران فى ذلك لابات» لكن لهذه الطائفة. 
العاشرة: لما ذكر الأرض ذكر ما جرى لناء وما يجري لنا فيباء 
وقوله: | ولَقَد أريتاه اياتنا طهَا فُكَدَبَ وأبى] [سورة طه آية: 5ه] فيه الفرق بين التكديب والإباءء الثانية: ما أكثر الله له ولقومه من 
الايات. 
الثالثة: مكابرته فى تسمية ذلك عراء 
الرابعة: رميه موسى بنية طلب الملك. 
الخامسة: معارضته آنات الله بالسحر. 
السادسة: اهتمامه بذّلك الموعد. 
السابعة: ادعاء الإنصاف بقوله: إسوى] . 
الثامنة: إجابة مودى, إياه. 
الحادية عشر: كونه يقول: إلا تفتروا علّ الله كذباً) [سورة طه آية: 41] . 
الثانية عشر: قوله: إوقد خاب من افترى! سورة طه آية: ]11١‏ كلمة جامعة. 
الثالثة عشر: سرهم بينهم بما ظنوه في موسبى 
وار 
الرابعة عشر: اغترارهم بطر يقتهم. 
الخامسة عشر: ذكرهم الاجتماع والإتيان صفاء 
السادسة عشر: قولهم: |قد أفلح اليوم من استعل| [سورة طه آية: +1] . 
السابعة عشر: ادعاؤهم الإنصاف فى الخصومة. 
الثامنة عشر: كونه اختار إلقاءهم أولا. 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


التاسعة عشر: هذا السحر العظيم. 
الفشروق: أعره 4 بإلقّاء: العصضاه 
الغالثة والعشرون: ما فعلت العصاء 


الرابعة والعشرون: الماعدة الكلية ما صتَعوا 1 سَاحرٍ ولا يقلح الماع تان [سورة طه اية: 


الخامسة والعشرون: ما فعل السحرة من سرعة انقيادهم لا عر فواء» وفعلهم» وقولهم. 
السادسة والعشرون: كون الإيمان برب هارون وموسى. 

السابعة والعشرون: قوله لحم» وما ذ؟ أنه يفعل 

الثامنة والعشرون: جوابهم لهذا الطاغي القادر» وهي سبع جمل كل جملة مستقلة. 
[الزيادة التى في سورة الأعراف في قصة سيدنا موسى] 

وف تسورة الأعرز اق من ا الرياقة: 


قوله عليه السلام: |حقيق عل أَنْ لا أقولٌ عَلّ الله إلا الحقّ]| [سورة الأععراف آية: ]٠١‏ الآيتين. 


الثانية: استعظام الله تحرهم. 

الثالثة: قوله: إفوقع الحق| الآيتين. 

الرابعة: قوله هم إن هذَا دير مكرمُوه في المديئة] [سورة الأعراف آية: ]١88‏ لهذا 
احاسة فيك وا 0 ِل رجا منقلبون| [سورة الأعراف ايه ١]‏ 
السادسة: قولحم | إوما > تنقم منا] |[ سورة الأعراف أبة: 5" ]١‏ إلى 1 
السابعة: سؤالهم دهده السألة 

الثامنة: كلام الملا له. 

التاسعة: جوابه لحم. 

العاقر 6 اتضييفة مود القومةه :فيا أمر انه وكلاقة أكبار» 

الحادية عشر: ردهم على موسى. 

الثانية عشر: جوابهم لهم. 

الثالثة عشر: إخبار الله أنه أخذهم بالسنين ونقص من القرات. 

الرابعة عشر: ذكر الحكمّة فى ذلك. 

الخامسة عشر: أنهم لم يفهموا مراد الله بالحسنة والسيئة التي تأتههم» بل عكسوا الأمى. 
السادسة عشر: قوله آلا إِنما طائرهم عند الل [سورة الأعراف آية: 1"1] . 
البائعة عكن: كزن الأكثر لا يعليون هذه المسااتة 

الثامنة عشر: شدة عنادهم. 

التاسعة عشر: ذه إرسال الآيات عليهم. 

الحادية والعشرون: قوله: إوكنوا قوما مجرمين| [سورة الأعراف آية: ]١8‏ . 
الثانية والعشرون: كلامم لموسى لمأ وقع علهم الرجز. 

الثالثة والعشرون: نكثهم ما قالوا. 

الرابعة والعشرون: قوله إفَانتقمنا منهم| بالفاء. 

القامية والعشريون وه الضيته. 

السادسة والعشرون: ذك فضله على الضعفاء. 


5١4١ 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


السابعة والعشرون: أن ذلك سيب صبرهم. 

الثامنة والعشرون: تدمير ما صنعواء وما كانوا يعرشون. 

|[الزيادة التي في سورة الشعراء في قصة سيدنا موسى] 

وأما ما في سورة الشعراء من الزيادة: 

قوله: إأَل ريك فيا وليداً! [سورة الشعراء آية: ]١8‏ 

الثانية: جواب موسبى عليه السلام. 

الثالثة: قوله: إوَمَا رَب الَْاِينَ| [سورة الشعراء آية: 

. |] 

الرابعة: جواب مومى عليه السلام. 

الخامسة: قوله: امن حول [سورة الشعراء آية: /ا؟] . 

السادسة: جواب موببى عليه السلام. 

الشالحةة أقولةة: إن رسوك؟ ١‏ [شورة القعراء زتدية8| إلى أعزه: 
الثامنة: جواب مومى عليه السلام. 

التاسعة: كونه فزع إلى القدرة لما ببرته احجة. 

العاشرة: جواب موسى عليه السلام. 

الحادية عشر: عناده بعدما ائته الايات. 

الثانية عشر: قوله: إهل أن مجتمعونَ| [سورة الشعراء آية: و"] . 
الثالثة عشر: توسلهم بعزة فرعون. 

الرابعة عشر: قوهم: إلا ضير] [سورة الشعراء آية:٠5] ٠‏ 
الخامسة عشر: قوهم: إإِنّا تطمع | [سورة الشعراء آية:1 0] الآية. 
السادسة عشر: كونه امه أن إسري بهم. 

السابعة عشر: كونه ذكر لهم أنهم متبعون. 

الثامنة عشر: إرساله في المدائن حاشرين. 

التاسعة عشر: ذه أرعيتة لما حشرهم. 

العشرون: ذكره المقام والنعيم والكنوز والجنات التي سلبوا. 
الخادية والعشرون: كزؤلة أورت اجميع بني إسرائيل. 

الثانية والعشرون: اتباعهم إياهم مشرقين. 

الثالثة والعشرون: قولهم: إفلما تراءى اللمعان| [سورة الشعراء آية: ]5١‏ . 
الرابعة والعشرون: جواب موسى عليه السلام لحم. 

الخافسة والحقرونة 5ه اهاري أن يفرودطن 

بعصاه» فكان ما كان. 

السابعة والعشرون: ذكره نجاة هؤلاء» وهلاك هؤلاء. 

الثامنة والعشرون: تنبيه العباد على فائدة القصة. 

التاسعة والعشرون: هذا العجب العجابء عدم إيمان الأكثر مع ذلك. 
التاسعة والعشرون: ذكره نفسه. 

الثلاثون: أنه هو العزيز الرحي ٠‏ 

[الزيادة التي في سورة الفل في قصة سيدنا موسى] 


يت نا 
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وآفأ ما ف 0 0 م اباد 

فقوله: أَنْ َك من في لاه ومن حوهًا| [سورة الفل آية: 8] . 
الثانية: فسبيحه نفسه في هذا 0 

الثالثة: قوله: إن لا يحَافُ لذي :المرسلوق 1 [سورة الفل ايف +1 ]:. 
الرابعة: الاستثناء. 

الخامسة: ذكره أن اليد في جملة تسع آيات. 

السادسة: بجحدهم الايات مع اليقين. 

السابعة: أن سببه الظلم والعلو. 

وأما ما في سورة يوفس من الزيادة» قول موسى: | أتقوا 
الثانية: قولهم: إِلتلْفسنَا عما وجدنًا عليه آبَاءَنَا [سورة يونس آية: 78] . 

الثالثة: ون لك اك لكبرياءً ء في ا الأر ضٍ | [سورة يونس آية: 4 ٠‏ 

الرابعة: قوله: إما حت جثتم به السحر| نور ا .]8١‏ 

الخامسة: الماعدة 0 إَ الله لا يصلح عَلَ المفْسيِين| |[ سورة يوأس أبة: ٠.8١‏ 


السادسة: كونه |ويحق الحق يكلماته| |[ سورة الشورى أبة: 54]. 


جر رضي 


السابعة: إوأو ره المجرموت| [سورة يوس آية: م ٠‏ 

الثامنة: ما امن لوب إلا م53 

التاسعة: أنه على خوف من فرعون 

م1 

الخادية لقن نصيحة مو ار 

الثانية عشر: كون 500 من لوازم الإسلام والإيمان. 

الثالثة عشر: جوابهم وقبولهم النصح. 

الرابعة عشر: دعاؤهم وما فيه من الفوائد. 

اللخامسة عشر: قوله: أن تبوءا لقومكرا| [سورة يونس آية: /410] إلى آخخره. 
السادسة عشر: دعاء مودى »2 وما فيه من الفوائد. 

السابعة عشر: كون المؤمن داعياء 0 

الثامنة عشر: قوله في هذا المقام: إفاستقيما] إلى اخره. 

التاسعة عشرن كلام فرعون عند الغرق. 

الحادية والعشروث: ذك غفلة الكثير عن آياته. 

[الزيادة التي 42 سورة هود 2 قصة سيد نا موسى | 

وفي سورة هود قوله: إوما 7 فرعونٌ برشيد] [سورة هود آية: /91] ٠‏ 
الثانية: كونه يوم القيامة يقد مهم » ويوردهم النار. 

وف سورة الإسراء: ذكّ أن النسع كلها بينات. 

الثانية: أمره نبيه عليه السلام بسؤال بني إسرائيل. 

الثالثة: قول فرعون له. 


بت من 


نَ لمق ل عا | سورة بودن اب 
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الزاضةة عرانه له 

السادسة: قوله: إوقلنًا من بعده لني إسرائيل! [سورة الإسراء آية: 4 ]٠١‏ إلى آخره. 
وف سورة الحج: | كذب موسى فامليت للكافرين| |[ سورة الحج آية: ] إلى اعزةة 
وف سورة الصافات: كون فعل فرعون معهم كاب عظم . 

وفي سورة المؤمن» قوله: إياياتا وسلطان مبين| [سورة غافر آية: 78] ٠‏ 

الثانية: إلى الثلاثة. 

الثالثة: جوابهم له 

الرابعة: ما قالوه لما جاءهم الحق من عند اللّه. 

الخامسة: أن ذلك الكيد في ضلال مبين. 

السادسة: قوله: إذروني أقتل موسى] [سورة غافر آية: 75] . 

الثامنة: كلام المؤمن وما فيه من الفوائد. 

العاشرة: قول طمن 0 وما فيه من الأصول: ووصف القيامة» وتذكيرهم برسالة يبوسف» وما فعلوا. 
الحادية عشر: قوله: | ع أبلغ الأساتا | [سورة غافر آية: "] إلى آخره. 

الثانية عشر: كون 00 تباب. 

الثالئة عشر: قول المؤمن القالك» وما فيه من المعارف. 

الرابعة عشر: وقاية الله له مكرهم. 

اتحامسة عشر: كونهم يعرضون على النار. 

السادسة عشر: استدلال العلماء على عذاب القبر. 

وفي سورة الزخرف: مقابلتهم آيات الله بالضحك منها. 

الثانية قوله: إوما ترمهم من آية] إلى اخره. [سورة الزخرف آية: /4] 

الثالثة» قوله: إلعلهم يرجعون] [سورة الزخرف آية: 48] . 

الرابعة: خطبة فرعون وما فيها من استدلاله على النفى والإثيات. 

الحامسة: قوله: |فَاستَحقٌ قومه فَأَطاعوه عم [سورة الزخرف آية: 4ه] . 
السادسة: قوله: |ِجْعلنَاهم سَلَفَا] إلم. [سورة الزخرف آية:55] 

وفي سورة الدخان [أَنْ أدوا إِلِّ عباد الله[ [سورة الدخان آية: 14] . 

الثانية: وصفه نفسه بالأمانة لله. 

الثالثة: بيه إياهم عن لد الله. 

الرابعة قوله: إن عدت برَبي ورك | [سورة الدخان آية: ]٠١‏ إلى آخره. 

الخامسة: قوله: إوائرك الجر رهرا :| مير النسهان ا 0 

السادسة: دي العلة ى ترك زهواء 
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السابعة: ما بَكت عَلَم السمَاءُ والأرض] [سورة الدخان آية: 7] . 

الثامنة: عدم الإنظار. 

التاسعة: ذكر أن فعله بهم عذاب مبين. 

وفي سورة المؤمنون [الآيات: 45 -48] :كونهم كلهم قوما عالين. 

الثانية: جنم على عدم الإيمان طماء 

الثالثة: التنبيه على انهم من جملة من اهلك» ليس مختصا بهم. 

|[الزيادة الى قِ سورة الذاريات قِ قصة سيدنا مو سى| 

وفي سورة الذاريات |فتولى بركنه| » الثانية قوله: اماج اجون | [سورة الذاريات آية: وم] 

وفي سورة القمر [الآيات: ١غ‏ -"4]: تكذييهم بالآيات كلها. 

الثانية: تكذييهم بالنذر. 

الثالثة: ذكر العبرة لهذه الأمة فيهم. 

وفي سورة المزمل [الآيات: ]١8 -١5‏ المسألة الكبيرة لهذه الأمة. 

[الزيادة التى في سورة النازعات في قصة سيدنا موبى] 

وفي النازعات قوله: إهل لَك إِلَّ أَنْ ترّق| [سورة النازعات آية: 18] إلى آخخره. 

الثانية قوله: ثم أدبر سعى شر فنادى| [سورة النازعات آية: 87] . 

الثالثة: الكلمة العظيمة. 

الرابعة: ابلمع 

بين نكال الآخرة والأولى. 

الخامسة: لذ ف ذلك لير لْنْ يخنى| [سورة الا أبة: 0 

لأا اشع عن رعه ال مال ا قوله تعالى: وي هلا من قرب بطرت معدشهًا فك مساكهم [. سكن 
من بعدهم إل قليلا وُه الوارئين| [سورة القصص أية: 58] : فيه: التنبيه على الاعتبار بإهلاك الله وعذابه لمن خالف 5 مع 
قرتهم وكثرتهم. وفيه: عدم الاغترار بعطاء الدنيا. وفيه: كبر شوم المعصية في المساكن. 

الثانية: قوله تعالى: إمَا كانَ ربك مبلك القرى حتى يبعت في أمبا رسولا يتلو علييم آياتنا وما كا مبلكي القرى إلا وأهلهًا ظالمونَ 
[سورة القصص آية: 59] : فيه: معرفة الله بالعدل والإعذار والإنذار» ولا أحد أحب إليه العذر من الله كا قال: إوما أ معدَّيينَ 


0108 سس سه 


ع تو [سورة الإسراء آية: ]١6‏ وفيه: اللحوف من الظلء وليس على الإفسان معرة أكبر منه. 

الثالثة: قوله: إوما أوتيتم من شع فتاع الدنيا وزينتها! [سورة القصص أية: ]1١‏ وفيه: التزهيد في الدنيا واو عظمت عند الناس» كا 
زهد تعالى فيها في غير موضع من كابه» وكا قال صل الله عليه وسل: " مثل الدنيا في الآخرة» كا يدخل أحدم إصبعه في ال» فلينظر 
بها يرجع به " .١‏ 

الرابعة: قوله تعالى: وما عند الله 0 أقلا تَعقلون | [سورة القصص آية: ]1١‏ : فيه: الترغيب في الآخرة» كا قال: إما عند كا 
١‏ مسل: الجنة وصفة نغيمينا وأهلها (858؟) » والترمذي: الزهد (*؟+ع؟) » وابن ماجه: الزهد )4٠١8(‏ » وأحمد (9؟؟4/9» 
ا 


511216120 "١ هغ‎ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


ينقد وما عند ال باق| [سورة التحل آية: 45] . 
1 رعو مه 


وكا قال: |والآخرة 0 [سورة الأعلى آية: 117] فرد سبحانه على من اختار الدنيا على الآخرة العقلء كيف يختارون القايل 
الأدنى الفاني» على النعيم الأعلى الدائم» لو كانوا يعقلون؟ ولكن ا قال تعالى عن أهل النار: آقَالوا أو كا المع أو تعقل ما فى 
أصحاب السعير| [سورة الملك آية: ]٠١‏ . 

الحامسة: قوله: [فَن وعدتاه وعداً حسناً فهو لاقيه كن متعتاه ممَاعَ الحيّاة ديا عر العام من المحصَرينَ| [سورة القصض 
آية: ]1١‏ : فيه: أن من أعطي الإيمان واو بما يكرهء وليس بينه وبين الوعد إلا قليلاء وذكر قصة "مصعب"والشواهد لهذه كثيرة» مثل: 
لو أن رجلا يعطى في يوم ما يحب» وبعده يقتل: ورجل يحبس يوماء وبعده يعطى من النعم ما يبحب» هل يستوي هذا وهذا؟ والله 
أعل. وفنا الله واخواننا للاعتبار والإيمان. 

[المراد بأهل البيت في قوله تعالى "نما يريد اله يذهب عذكر الرجس"] 

مكل العية: عيذ الله ب الشيخ عده عن قولد تحال ]ا ربد ,الله يذهب عدر ارحس أهل البيت ويطهر كا عطويرا ١‏ [سوزة 
الأحزاب اية: *"] » من هم أهل البيت؟ . 

فأجاب: إن أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة» ا تقدم عن زيد بن أرقم؛ وأوهم دخولا في هذه الآية أهل الكساءء وهم: 
علي وفاطمة والحسن وا حسين» 5 أخرج ذلك مسلم في صضحيحه: " أن رسول الله ص الله عليه وسلِم لما أدخل فاطمة 

وعليا والحسن واللشنين ق اعرط مريهل عليه امن شعن أسبود» ثم اقالده إإما بريد الله وذهب عدر الرجس أهل البيت وبطهر وا 
تطهيراً| [سورة الأحزاب آية: “م] ١"؛‏ وفي حديث أم سلمة: أنه عليه السلام» جللهم بكسائه؛ وقال: " اللهم هؤلاء أهل بيتي» أذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا " ؟ أخرجه الترمذي» وقال: حديث صحيح. 

والاحتجاج بذلك على عصمتهم» وتخصيص الشيعة بذلك» وكون إجماعهم حجة» ضعيف» بل باطل» لأن التخصيص ببم لا يناسب 
ما قبل الآية وما بعدها: والحديث يقتضي الدعاء لهم» أن يذهب الله عنهم الرجس» ويطهرهم تطهيرا. 

وغاية ذلك أن يكون دعاء لهم أن يكونوا مر من المتقين لبن أذهب الله عنهم الرجس وواععات الرسسن والطهازة عامور ين فل 
المؤمنين» ويريدها سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: إما يريد اله ليجعل ليك من حرج مج ولك د بطب 1 | اإشزرة للا لقكاه 


ع بها ير رد 2 سين 


وقال تعالى: إخذ من أمواهم صَدَقَة تطهرهم وتركيهم يبا يبا [سورة التوبة آية: ]٠١‏ : غاية هذا أن يكون دعاء لحم بفعل المأمور وترك 
المطرن: ٠‏ 

وايضا: فالسابقون الآولون من المهاجرين والانصارء والذين اتبعوهم بإحسان» رضي الله عنهم ورضوا عنه» وأعد لهم جنات تجري من 
فنا الأمانة لايك إن كرنوا قعلذا 

٠. أشن (؟حطت/رح)‎ » )4٠١7:5( والترمذدي: الأدب (819")» وأبداود: اللباس‎ » )١ 57 4( مسا فضائل الصحابة‎ ١ 

؟ الترمذي: المناقب (410/1") » وأحمد (5/994) . 

الملأمور» وتركوا المحظور؛ فإن هذا الرضوان وهذا الجزاء إِمما ينال بذلك. 

وحينئذ: فيكون ذهاب الرجس عنبم؛ وتطهيرهم من الذنوب» بعض صفاتهم» فا دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكساء هو 
تعض .ما وضف النوة السابقن الأولو :ادها لز أمل الكباء أن تيفل الله علههم» ودعا لأقوام كثيرين بالجنة والمغفرة» وغير ذلك مما 
هو أعظم من الدعاء بذلك. ولا يام أن يكون من دعا له بذلك أن يكون أفضل من السابقين الأولين: ولكن أهل الكساء» لما أوجب 
عليهم اجتناب الرجس وفعل التطهير» دعا النبي صل الله عليه وس لهم بأن يعينهم على فعل ما أمرهم بهء لثلا يكونوا مستحقين للذم 
والعممقاب» ولينالوا المدح والثواب. 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


والآية ليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت» وذهاب الربجس لحر وانما فيها الأم لهم با يوجب طهارتهم» وذهاب الرجس عنم. 
فإن قوله: [إِعا يريد اللَّهُ يذهب عَدْكر الرجس أهل الييت ويطهر ف تطهيراً [سورة الأحزاب آية: «م] كقوله: ما يريد الله يَجعَلٌ 


ا الل 7 1 رمة شير عو مال اش و -ه 


لك من سج ولكن يويد طهر | [سورة المائدة اية: 5] » وقوله: دان قر ار ا رون 
عليكر واه علي حَكي] [سورة النساء آية: 5؟] . 

والإرادة هنا متضمنة الأعى وامحبة والرضى» ليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد : فإنه لو كان كذلك لكان 

قد طهر من أراد الله طهارته» وهذا على قول القدرية الشيعة أوجه. فإنه عندهم: أن الله يريد ما لا يكون» ويكون ما لا يريد: فقوله: 
إبريد الله يذهب عَدْكر الرجس أَهْلَ الْبيت] [سورة الأحزاب آية: «#م] الآية» إذا كان هذا بفعل المأمور وترك المحظور» كان ذلك 
متعلقا بإرادتهم وأفعاهم؛ فإن فعلوا ما أمروا به طهرواء وإلا فلا: وهم يقولون: الله لا يخاق أفعالهم» ولا يقدر على تطهيرهم وذهاب 
ارجس: 1 

وأما أهل السنة واجماعة» المثبتون للقدرء فيقولون: الله قادر على ذلك» فإذا همهم فعل ما أمى وترك ما حظرء» حصلت الطهارة 
وذهاب الرجس. ومما ينيئ: أن هذا مما أمروا بهء لا ما أخبر بوقوعه» ما ثبت في الصحيح: " أن النبي صل الله عليه وس اداونا لما 
على علي وفاطمة» وحسن وحسين» وقال: اللهم هؤلاء أهل بيق) أذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيرا ". 

وهو يدل على فساد قول الشيعة من وجهين: أحدهما: أنه دعا لهم بذلك» وهو دليل على أنه لم يخبر بوقوع ذلك» فإنه او كان قد وقع 
لكان ني على الله بوقوعه» ويشكره على ذلكء لا يقتصر على مجرد الدعاء به: الثاني: أن هذا يدل على أن الله قادر على إذهاب الرجس 
عنهم وتطهيرهم ) وذلك يدل انه خالق افعال العباد. 

وأيضا: مما يدل أن الآية متضمنة الأمى والنبي 

قزل ف 'سياق اكلام: اما التي مَنْ يَأت منْكُنَ بفَاحسَة مبَيئّةيضَاعَفٌ ا الْعَذَابٌ صَعْمَينِ| [سورة الأحزاب آية: ]"٠‏ إلى قوله: 
07 ابي لست كأحد مِنَ النْسَاءِ إن اتقيتن| [سورة الأحزاب آية: «"] إلى قوله: إوأَقنَ الصلاة واتين الركاةَ وأطعن الله ورسوله 
عا يد ال ل أَخْلَ البيت 00 تطهيراً| و الأحزاب آية: #م] , 

وهذا السياق يدل على أن ذلك أص وي ويدل على أن أزواج النبي فل انه عليه وس من أهل بيته؛ فإن السياق إِنما هو في 
مخاطبتين: ويدل على أن قوله: يذهب عذكر الرجس أَهْل الْبيت| [سورة الأحزاب آية: «م] عمت غير الزوجة» لعلى وفاطمة وحسن 
وحسين؛ لأنه ذكره بصيغة التذكير لما اجتمع المذكر والمنث: وهؤلاء خصوا بكونهم من أهل البيت من أزواجهء فلهذا خصهم بالدعاء 
1 أدخلهم في الكساء» كا كان مسجد قباء أسس على التقوى» ومسجده أيضا أسس على التقوى» وهو أكل في ذلك؛ لأن قوله: 
جد سيط ادر ويد أن وم أن أن َعُوم فيه | [سورة التوبة آبة: ]١٠١4‏ بسبب مسجد قباء» فيتناول اللفظ لمسجد قباءء 
ولمسجده بطريق الأولى؛ فتبين بما ذكرنا أنه ليس في الآية والحديث متعلق لأعداء الله الرافضة» والزيدية؛ فليعم ذلك» وبالله التوفيق. 
[ما إستفاد من قوله تعالى إمَا كانَ مد با أحَد مِنْ رجَالك] ] 

وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ» عن قوله تعالى: إمَا كان عمد أن أحَد منْ رجَالك [سورة الأحزاب آية: ]6٠‏ هل هذه الآية 
قطيق : كرن وس لان سل الله عليه وسلم والدا للحسن والحسين» مع ما ورد من الأحاديث الدالة على تسميتهما ابنين له؟ 

وتاب سيب نزول" الأرة وين سنا الأفكال ردنك أنه اشرق نا بوتيرل الله نضيل» الله عليه وس لما تزوج زينب» قال 
الناس: تزوج امرأة ابنه» وأنزل الله هذه الآية - يعني: زيد بن حارثة - يعني: لم يكن أ لرجل منكم على الحقيقة» حتى ثبت يينه ويينه 
ما يثبت بين الأب وولده» من حرمة الصبر والتكاح. فإن قيل: قد كان له أبعاء: القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم» وقال للحسن: "إن 


5 
-ه 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


ابي هذا سيد " ١؟‏ 

فالجواب: أنهم قد نخرجوا من حك النفي» بقوله: إمن رجال؟] وهؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجال: وأجاب بعضهم: بأنه ليس المقصود 
أنه لم يكن له ولد» فيحتاج إلى الاحتجاج في أمس بنيه» بأنهم كانوا ماتواء ولا في أمى الحسن والحسين» بأنهما كانا طفلين» واضافة 
إرجالى] إلى المخاطبين» يخرج من كان من بنية» لأنهم رجاله لا رجال المخاطبين. 


١‏ البخاري: الصلح )©1٠١4(‏ » والترمذي: المناقب (#/الاس) » والنسائي: ابامعة )١41١(‏ » وأبو داود: السنة (45+7) » وأحمد 
(لالكرف غع/ف وؤلف او/هة) . 


م". ٠.1‏ سورة الزص 

[ومن سورة الزص] 

قال الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: هذه مسائل مستنبطة من سورة الزمى. 
الاية الأوق: فيها: مه بالكّاب. 

الثانية: إنزاله من السماء. 

الثالثة: منه سبحانه. 

الرابعة: ذكر عزته في هذا الموضع. 

الخامسة: ذ5 حكته فيه. 

الثانية: فيها الأولى والثانية. 

الثالثة: إنزاله بالحق» فيفيد الرد على أكثر الناس في مسائل كثيرة. 

الرابعة» تخضيصه الرسؤل: بإزالهء فالتغمة عليه أكيرة وغليه مخ الشكر أكترع وكذلك هن خضن ها بشابه ذلك: 
الخامسة: نتيجة إنزاله بالحق» ونتيجة الإنعام؛ وهو عبادة الله بالإخلاص: وهذه الخامسة هي الدين كله: وجعلها بين الرابعة والسادسة: 
وهي: أن الدين الخالص لله وغير الخالص ليس له: وهما قاعدتان عظيمتان. 

الثالثة: فيها إبطال اتخاذ الأولياء من دونه. 

الثانية: إبطال ما غرهم به الشيطان» أن قصدهم وجه الله عر وها جلها من مسألة! 
الثالثة: الوعيد الشديد على ذلك. 

الرابعة: ذكره تكفير من فعل ذلك. 

الخامسة: تكذيبه. 

السادسة: ذكره أنه لا بدي هذاء وهي من مسائل الصفات. 

الرابعة: فيبا نفي اتخاذ الولد على سبيل الاصطفاء. 

الثانية: السك و امبو اك ررس كوا 

قالواء الثالثة: أنه مسبة للهء بقوله: |سبحاته] . 

الرابعة: ذكره الوحدانية فى هذا. 

النامية 55 التوقي. 

السادسة: الاستدلال بالأسماء والصفات عل النفى والإثبات» وهي مسألة كبيرة عظيمة. 
الخامسة: ذك البراهين على ما تقدم من الدين الحق وضده: 

الأول كلق السعاوات نوالا رض 

الثانية: أنه بالحق. 

الثالثة: تكوير المكورين. 

الرابعة: تسخير النيرين. 

اللحامسة: ذر عزته فى هذاء. 

السادسة: هعفرت 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


السادسة: في البراهين أيضا: 

الأولى: خلقنا من نفس واحدة مع هذه الكثرة. 

الثانية: خلقه منها زوجها. 

الثالثة: إنزاله لنا من الأنعام هذه النعم العظيمة. 

الرابعة: خلقنا في البطون. 

اداميية أنه حلق من ينك حلق: 

السادسة: أنه فى الظلمات الثلاث. 

السابعة: كامة الإخلاص. 

الثامنة: التعجب من الغلط في هذاء مع كثرة هذه البراهين ووضوحها. 
السابعة: فيها سبع جمل كل واحدة مستقلة. 

الثامنة: فيها ذم حال الإسان مع ربه. 

الثائية: هذه المسألة العجيبة من حاله. 

الثالثة: برهان التوحيد. 

الرابعة: حليه سبحانه. 

الكاميئة أن الكافر مقن نوهي الريونية: 

التبادسة: أنة يخاض- لله وبنيتقي الضرء 

السابعة: أن الإجابة في هذا لا تدل على المحبة. 

الثامنة: تدل على أن الحق عليه أكبر. 

التاسعة: أن الذنب 

عله ١‏ كيه 

العاشرة: معزقة قداو الدنيا: 

الحادية عشر: شدة الوعيد على هذا. 

الثائية عشر: أن الجة عليه أكبر. 

الثالثة عشر: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها. 
الرابعة عشر: ما كفاه النسيان حت جعل الشكر جعل الأنداد. 
الخامسة عشر: أمى المؤمن بعظ الفاعل. 

التاسعة: الأولى: الفرق الظاهر بين النائم واليقظان. 

الثانية: الفرق بين العالم والجاهل» والسؤال عن المسألتين سؤال تقرير. 
الثالثة: أن مع شدة الوضوحء لا يفطن له إلا من له لب. 
الرابعة: أن القنوت هو الطاعة» ليس مخصوصا بالدعاء قائما. 
االحامسة: أن آناء الليل ساعاته. 

المادسة عي القن إلى الله امف 

السابعة: الرد على من قال: ما عبدتك خوفا وطمعا. 

النامتة: :لق يدخل أحد متك الجنة بعمله. 

التاسحة: خرف أحوال الصلاة: 

العاشرة: النظر في العواقب. 

الحادية عشر: الرجاء» لقوله: إرحمة ربه! [سورة الزمس آية:9] . 
الثائية عشر: أمى المؤمن أن يقول هذه اتخصومة الواضحة. 
الثالثة عشر: مدح التذو كالتفر. 

الرابعة عشر: ليس هو التذكر في لغتناء 


خف للا 


5112111612. 


الخامسة عشر: أنه مقام الخاصة. 
العاشرة: الأولى: وعد امحسنين بتعجيل ثواب الدنيا. 
الثانية: بيان سبولة ما يظن صعو بته ٠‏ 


الثالثة: ما في 
إضافة 7 إل الله من الفوائد». 


اللخامسة: 9 عذر العاصي في التعلل بالوطن. 

السادسة: هذا الثواب الجزيل للصبر. 

السابعة: أن هذا من التقوى. 

الثامنة: أن إضافة العباد إليه» الإضافة الخاصة لا العامة. 
التاسعة: أن هذا من مقتضيات تلك العبودية». 

العاشرة: انه من مقتضى الإيمان. 

الحادية عشر: الأمى بوعظهم ببذا. 

الحادية عشر: الأولى: قوله للخصم واللائم» أبن أمرت ببذا؟ 
الثانية قر المماة امرك يردا : 

الثالثة: قوله لهما: إني اخاف هذا. 

الرابعة قوله لما: " الله اعبد " هكذا |قاعبدوا مَا شتت مِنْ دونه] [سورة الزمس آية: ]١8‏ . 
الخامسة قوله لمما: اذ اطايرين| إعل. 

الثانية عشر: الأولى: ”, تبشير الذين جمعوا ؛ بين الترك والفعل. 
الثانية: التنبيه على أن من شروطه أن كوت إل اله سمه 
الثالثة: الأى بتبشير هؤلاء» ففيه قوله: " بشروا ولا تعفروا " ١‏ 
الرابعة: الاسماع ثم الاتباع. 

اخامسة: صفة الاتباع» ففيه قوله: "يسروا ولا تعسروا " 7. 
السادسة: أن فيه حسن وايين) خلافا لمن منعه. 
السابعة: الرد على طريقة الذين في قلومهم زيغ. 

الثامنة: التحذير من فتنة جدال 0 بالقران. 

التاسعة: التحذير من طريقة المعرضين 

العاشرة: تخصيص 


٠. مسل: الجهاد والسير (95/ا١) » وابوكاود: الأدب (ه89غ4) » وحن (9و؟ل/4)‎ ١ 
٠. واف" الأدب (ه489) » وقد (9ة؟/4)‎ » )١/9:5( مسل: الجهاد والسير‎ ١ 
هؤلاء بالحداية.‎ 

الحادية عشر: التحذير من العجب» لإضافة الحداية | إليه. 

الثانية عشر: أتباع النقل هم أهل العقل» لا غيرهم. 

الثالثة عشر: الأولى: فيها الإيمان بالقدر. 

الثانية: صفة الكلام. 

الثالثة: تعريف الفرق بين الطائفتين بالعقل. 

الرابعة: تقرير التوحيد بقوله: |أفأنتَ تنقذ من في النار| [سورة الزمس آية: ]١5‏ . 


لك ل 511216120 


السادسة: الوعد الذي لا نظير له في القران. 

السابعة: إضافة الوعد إلى الله. 

الثامنة: وصف نفسه أنه لا يخلف الميعاد. 

الرابعة عشر: الدلالة الواضحة على التوحيد». 

الثانية: الدلالة على سعة الحود. 

الثالثة: إحاطة العل. 

الرابعة: القدرة التامة. 

الخأمسة: استفهام التقرير. 

السادسة: مع هذا الوضوح البين» فحجوب إلا عن أولي الألباب. 

اللخامسة عشر: استفهام التقرير. 

الثانية: أنه سبحانه هو الذي يشرحه للإسلام. 

الثالثة: التنبيه على الأدلة العقلية» بالفرق بين العالم والجاهل» والحب والبغض. 
الزايفةة. أن ذلك التون المعناف ره 

الخامسة: ذكر الضدء وهم القاسية قلوبهم عن ذك الله. 

السادسة: أنهم أصحاب الجهل الواضم. 

السادسة 00 أنه أحسن الحديث» ففن طلب الحديث دل عليه. 

الثانية: أن هذا الحديث كاب. 

الثالثة: أن ذلك الاب متشابه. 

الرابعة: أنه مثاني. 

اللخامسة: تأثيره هذا 

الأثر في قلوب هؤلاء وجاودهم. 

السادسة: المع بين اللحوف والرجاء. 

السابعة: حصر الحدى فيه. 

الثامنة: أن ذلك المدى مضاف إلى الله. 

التاسعة: أن الله سبحانه هو الذي ينفع بمشيثته وإحسانه» لا بقوة الفهم. 
العاشرة: إنبات القدر 

الحادية عشر: فيه إشارة إلى قوله: "ألقى علهم هن اتوره:"فن أصابه ذلك النور اهتدئ+ ومن أخطأه خضل" ١‏ .واو كان أفهم الناس 
وأخرصبم. 

السابعة عشرء والايتان بعدها: اتقاء سوء العذاب بالوجه. 

الثانية: استفهام التقرير مع الحذف. 

الثالثة: أن عقوبة الثىء تسمى باسمه. 

الرابعة: الإخبار بعذابهم من حيث لا يشعرون» بضد من يرزقه من حيث لا يحتسب. 
اللحامسة: التصريم بالعقوبة في الدارين. 

الساوسة أن العقوية الوك ليست من جنذس عقوية المسل التي لا تعاد عليه. 
السابعة: نفي العم عنهم. 

العشرون» والقي بعد هاأ: 

الأولى: اما ذكر الله أنه ضرب فيه من كل مثل. 

الثانية: أن ذلك للناس كلهم » لا إستثى أله 
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٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير 


الثالثة: أن الحكمة تذكرهم. 

الرابعةة انها قات 

الخامسة: أنه عن لي . 

السادسة: نفي العورج عنه: 

السابعةة أن الدكة حضول التقرى م 


الثانية والعشرون» والتى بعدها: فيها: ضرب ل الجل في بيان التوحيد. 


الثانية: بيان الشرك. 

الثالثة: حمده 

. )؟/١و1/ الترمذي: الإعان (549؟) ء وأحد (5لالت‎ ١ 
نفسه على هذا البيان.‎ 

الرابعة: أن الأكثر جهال» مع وضوح هذا الدليل. 
الرابعة والعشرون» والق بعدها: 

الأولى: تسلية الحق. 

الثانية: وعظ المبطل. 

الثالثة: الاختصام فيما وقع من الاختللاف. 

الرابعة: أن ذلك عنده تبارك وتعالى. 

البنادسة والعشزونة الأول أن الظلم يتفاوت. 

الثانية: أن أعظمه الكدذب على الله: والتكذيب بالصدق. 
الغالقة معرفة الفرق نين التوصةء وأعها معان وينترقان. 
الرابعة: أن ذلك كفر. 

الشابعة والعكروقه الأول نير اقرف وهذا أن فا تدر نه 
الثانية: الإتيان بالصدق إن كان مخبرا. 

الثالئة: التصديق به إن كان سامعاء 

الثامنة والعشرون: بيان أن التقوى هي الإحسان. 
الثانيةة أن الزروية عاعة وخاصة: 

الثالثة: الرد على الجبرية. 

الرابعة: الرد على منكري الأسباب. 

الثاسفة والعشرون: الأول يان مدهي أهل الشة: 
الثانية: الرد على الرافضة. 

الثالثة: الرد على من جعلها خاصة. 

الرابعة: الرد على الوعيدية من اللحوارج والمعتزلة. 
الثلاثون: استفهام التقرير. 

الثانية: العبودية اتلخاصة هى الى معها الكفاية. 

الثالثة: التخويف لمن دونه من صفات هؤلاء. 

الرابعة: التفرد بالهداية والإضلال. 

الجامية 0 3 0 0 

الثانية: 0 المجمع عليه يدل على المختلف فيه. 

الثالثة: مجادلة المبطل بالحق الذي يسلمه. 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الرابعة: أنه أسليم لا بجحدونه» بل يقرون به للخصم . 
الخامسة: التعجب من الإنكار» مع هذا الإقرار. 
السادسة: الإلزام الذي لا محيد عنه. 

السابعة: أنه كاشف لشببهم. 

الثامنة: قوله لحم: | حسبي الله . 

التاسعة: الإخبار بأنه حقيقة أن يتوكل عليه كل عاقل. 
العاشرة: كون التوكل لا إستقيم إلا خالصا. 

الثانية والثلاثون: الأولى: كونه مأمورا بقوله: |اعملوا! . 
الثانية: مخاطبتهم يا قوم. 

الثالثة: إخبارهم بأنه عامل بما كرهوا. 

الوائعةة آنه النبوة» وهي إخبارهم حينئذ بهذا ثم وقع. 
الحامسة: ما فيه من الموعظة. 

السادسة: الفرق بين العذاب المخزي» والعذاب المقيم. 
الثالثة والثلاثون: الأولى: ذك إنزال الاب عليه. 
الثانية: أن ذلك للناس. 

الثالثة: أن ذلك بالحق. 

الرابعة: أن من اهتدى فلنفسه. 

الخامسة: أن ضلاله عليهاء 

الساؤشة: تعزينه أن الحدئ ليس علية: 

الرابعة والثلاثون: الأولى: ما ذكر من الآيات في التوفي. 
الثانية: أن النوم وفاة. 

الثالثة: ما في الإمساك 

الرايغةة أن فيه آاث متعدوة: 

اتلخامسة: أن تلك الآبات للمتفكين. 

الثانية: الاتخاذ. 

الثالثة: من دونه. 

الرابعة: سقف ا 

الخامسة: الاصس له بتبليغهم هذا الجواب. 

السادسة: أن ذلك تفعلون هذاء مع كونهم هكذا. 
السادسة والثلاثون: أن الشفاعة كلها له» ومعرفة هذه بمعرفة صفة الشفاعتين. 
الثانية: الأمى بتبليغهم هذه الحجة. 

الثالثة: الاحتجاج على ذلك بملك السماوات والأرض. 
الرابعة: الرجوع إليه. 

السابعة والثلاثون: هذه العجيبة: وشي: الاشمتزاز من هذاء والاستبشار بذلك. 
الثانية: أن الشرك وعدم الإيمان بالآخرة متلازمان. 
الثالثة: أن الثانى أصل الأول. 

الثامنة والثلاثون: الأمى ببذا الدعاء. 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثانية: ما فيه من التسلية المحق. 

الثالثة: الموعظة للمبطل. 

الرابعة: أن كال الملك» وكال العلمء يقتضي ذلك. 

التاسعة والثلاثون» والتي بعدها: ذكر هذا احبر المزع. 

الثانية: الإخبار بما بدا لحم» وهذه التي أمكة إن الملكدود عدن اموس 
الثالثة: أنهم لا يعرفون قبح أعمالهم الآن» بل لعلهم يستحسنونها. 
الرابعة الإخبان بأن ما 

١‏ هو تمد بن المتكدر التيمى» رحمه الله. 

احتقروه» واستهزؤوا به» صار هكذا. 

الخامسة: تسمية العذاب باسم سيبه. 

السادسة: أن هذه أربع جمل» كل جملة مستقلة. 

الحادية والأربعون: وصف الإنسان ببذه العجيبة. 

الثانية: أن هذا من أبطل الباطل. 

الثالثة: أن الحق أن ذلك فتنة. 

الرابعة: التسجيل على السواد الأعظم بالجهل. 

الخامسة: أن الدعاء في الضرورة لا مدح فيه. 

السادسة: أن الإجابة فيه لا تدل على الإ كرام. 

التبابئة اتتهظلاتبمة الذنيا. كذلك؛ 

الثانية والأربعون» وايتان بعدها: كون القاوب إذا تشاببت» فالأعمال كذلك. 
الثانية: الاعتبار بمن تقدم. 

الثالثة: أن كسب غير الطاعات لا يغنى من الله شيئاء 

الرابعة: أن ذلك الكسب قد يكون عند الناس من أعظم الفخار. 
الحامسة: التصريم بالقياس الجلي أن هؤلاء كن قبلهم. 

السادسة: التذكير بضعفك» وقوة الطالب. 

السابعة: الاستدلال بالعموم. 

الثامنة: ذكر جهل من ل يفهم هذا الاستدلال. 

التاسعة: تذكير انلخصم بالقاعدة المسلية» إذا " في آله 

العاشرة: ذ, تناقض الخصم. 

الحادية عشر: 42 قبضه وبسطه ايات متعددة. 

الثانية عشر: أن تلك الآيات لأهل العلم. 


. بياض بالأصول» ولعله [يذكرها]‎ ١ 

الخامسة والأربعون: قيل إنها أرجى ما في القرآن. 
الثانية: فيها الرد على من استثنى بعض الكائر. 
الثالثة: تعليل ذلك بالأسماء والصفات. 

الرابعة: النبى عن القنوط. 

اللاييدة أن امه لبي ونا لكل تقيذة 
السادسة” القرق يك المفرة بوالرشقة: 


5+ 


5112111612. 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير 


السادسة وا الأزبعون؛ وتمسض ايت يعذها: الأ بالانابة: 

الثانية: الاس بالإسلام. 

الثالثة: الفرق بينبماء 

الرابعة: كون الأولى بإلى» والثانية باللام. 

اتخامسة: تفسير الآياث قبلهاء 

السادسة: التنبيه على انتهاز الفرصة. 

السابعة: الوعيد الشديد. 

الثامنة: الأعى باتباع المنزل خاصة. 

التاسعة: الأمى باتباع الأحسن 

العاشرة: فيه الرد على من أتكر تفاضل كلام الله. 

الحادية عشر: إغراء العبد 0 ذلك المنزل منزل إليه. 

الثانية عشر: كونه من 

الثالثة عشر: فيه انار عن البغتة. 

الرابعة عشر: فيه بيان أنهم لا شعرون بذلك. 

الخاسة غشر: 55 تحشر النفس :عل .ها كرهت:الآن. 

السادسة عشر: مرا د عاو م الله. 

النابقة عفن مغر شاه عزنت بها لا لكر مه 

الثامنة عشر: عرفت أنها من هذه الطائفة. 

التاسعة عشر: تحسرها أن تكون من هذه الطائفة التى ررهتباء وسخرت منهاء 
العشرون: 0 تمئى الرة. 

الحادية والعشرون: رؤية العذاب حينئل. 

الثانية 

والعشرون: تمن الكرة لكونها من أولئك. 

الثالثة والعشرون: أن الإحسان هو التقوى. 

الحامسة العشرون: الاستكار. 

والسادسة والعشرون: الكفران» وكونه من هذه الطائفة. 

الشابعة والعشيرون: أن المعاصي بريد الكفرء والتكذيب» والاستكيار. 
الثانية والمهسون: كبر الكذب على الله. 

الثانية: أن أصل ذلك الكبر. 

الثالثة: الوعيد ببذا الاستفهام. 

الغالثة واختمسون» وايتان بعدها: سبب النجاة. 

الثانية: القرق بين اين ومس السوء. 

الثالثة: الاستدلال بالقاعدة الكلية» وهي: خاق كل شيء على المسائل الجزئية. 
الرابعة: كذلك استدل بوكالته على كل شىء. 

الخامسة: كذلك بأن مقاليدهما له. 

السادسة: الخصار الحسارة 2 هؤلاء. 

السادسة واتمسون: وأربع بعدهاء فيا أنواع من بطلان الشرك» وتقبيحه. 
الأول: استفهام الإنكار. 

الثاني: كيف يوس بهذا لغير الله. 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثالثك: التسجيل علهم بالجهل. 

الرابع: تجاه مق السيعياكة انه أوتى: اليك بيك لاعن العظيم . 

الكاميي” أنه أوحاه إلى من قبلك. 

السادس: ان اقرب الحلائق منزلة» لو يفعله لم يساخ. 

السابع: أن 

الثامن: كون ذلك المقرب أو يفعله» لم يكف بطلان عمله» بل صار من أوائك. 
التاسع: الأمس بإخلاص هذا النوع لمن لا يستحقه إلا هو. 

الغاشزة أن كوق العيد من الشا كين مستغيان .عقلا وشرعاءدولا يصل إليْه إلا بذك 
الحادي عشر: كون ذلك جرى لكونهم لم يعرفوا الله. 

الثاى عشر: تعريف عباده بعظمته بما ذكر في الأرضين السبع. 

الثالث عشر: تعريفهم ذلك بما ذكر في السماوات. 

الرابع عشر: ميعه نه ا كرواءية إليد. 

انامس عشر: تعاليه عن ذلك. 

السادس عشر: اسبته إليهم. 

الستون» وما بعدها إلى اخخرها: 

فيها: النفخة الأولى. 

الثانية: صعق أهل السماوات واللأرض. 

الثالثة: المستثنون. 

الرابعة: النفخة الثانية. 

الخاضمة: إذا الفعاية: 

النادسة: إتيان الرب) شييمانه: 

الشابعة إشراف: الارحن بنوره: 

الثامنة: إضافتها إليهاء 

العاشرة: الإتيان بالنبيين. 

الحادية عشر: الإتيان بالشبداء. 

الثانية عشر: قضي بينم بالحق. 

الثالثة عشر: توفية كل نفس عملها. 

الرابعة عشر: بيان أنه لا يقع في الحصومات شيء مما يع في الدنياء لكونه اعل. 
اتلخامسة عشر: سياقة الكفار. 

السادسة عشر: كونهم زمرا. 

السابعة عشر: فتح ابوابها وقت جيئهم. 

الثامنة _ 

عشر: تش ريع الخزنة لهم. 

العشرون: كونه ينذر بذلك اليوم. 

الحادية والعشرون: كون الرسالة عمت. 

الثانية والعشرون: اعترافهم يقرب الفهم: وان الذي منعهم: كون كلية العذاب حقت على من كفره 
الثالثة والعشرون: قول الحزنة: ادخلوها خالدين. 


اك ان .5112111612 


الرابعة والعشرون: نيان أن التكير شي الكفن 

الخامسة والعشزون: سوق أهاا الخنة, 

السادسة والعشرون: كونهم زمراء. 

السابعة والعشرون: حذف اي 

الثامنة والعشرون: فتح الأبواب. 

التاسعة والعشرون: أسليم الملاتكة, 

الثلاثون: قوهم إطبتم فَادَخْلوهًا]| . 

الحادية والثلاثون: الخلود. 

الثانية والثلاثون: قولحم اد له إعم» حمدوا على صدق الوعد. 
الثالثة والثلاثون: حمدوه على أنه أورثهم الأرض. 


الرابعة والثلاثون: التبوؤٌ منبا حيث شاؤوا. 

الخامسة والثلاثون: إثيات دخوها بالعمل. 

السادسة والثلاثون: أنها أجر العاملين. 

السابعة والثلاثون: رؤية الملاتكة حافين من حول العرش. 
الثامئة والثلاثون: القضاء بالحق. 


التاسعة والثلاثون: قول اللخلائق كلهم: [ِاحْمد ين رب الْعَالَينَ] [سورة الزم آية: 8ل] . 

وقال أيضا الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: وقال مالك بن دينار» عند قوله تعالى: " |فويل 

للقاسية قلوبهم] [سورة الزم آية: ؟8] الآية» ما ضرب عبد بعقوبة أعظم ون فقون لفقي ونا ديج لد على قوم إلا نزع عنهم 
افيه 0 

517 الشيخ: محمد في قوله في القران: |مثاني | [سورة الزعس آبة: م أي: بثني فيه ذكر الوعد اع والأمس والمي» والأخخان 
والأحكام: وف الحديث عن ابن مسعود » قال: "تلا رسول الله صل الله عليه وس قوله تعالى: أَقَنْ شرح 21 اه للإسلام فهو 
على نور من رْه] قلنا: يا رسول الله كيف الانشراح؟ قال: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح قلنايا رسول الله: ما علامة ذلك؟ 
قال: الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور» والتأهب للموت قبل نزوله". 

[ما قاله الشيخ ابن عبد الوهاب في معنى قوله تعالى: قل أفعير الله تََمرُون أعبد أيبا الجاهلون] ] 

وقال الفيخ مد بن عد الوهات» ره الله تعالى: قوه تعالى: إقل أَفَعير الله تَأَمرُونٍ أعبد أبا الجاهلون ولد أوحي إِليِكَ ِل 
لين من قبلك ين أشْركتٌ ليحبطن مَك ولكون 95 الحأسرين | [سورة الزمس آية: 10-514] إلى قوله تعالى: كانه وتكال عا 
اشركون| [سورة الزممس أبة: /, 3 1 فيه مسائل: 

الأولى: الجواب عن قول المشركين: هذا في الأصنام» وأما الصا حون فلا: قوله: إقل أَفعَير اللا عام فيما سوى الله. 

الثانية: أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهرء 

كفرء ولو كان باطنه يعتقّد الإيمان؛ فإنهم لم يريدوا من النبي صل الله عليه وسلم تغيير عقيدته: ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب 
إلى الإسلام؛ في إظهار الموافقة للمشركين خوفا منبم» ويظن أنه لا يكفر إذا كان قبله كارها له. 

الثالثة: أن الجهل وتفافة العقل هو موافقتهم في الظاهر: وأن العقل والفهم والذكاء هو التصريح مخالفتهم» ولو ذهب مالك» خلافا لما 
عليه أهل الجهل من اعتقاد أن بذل دينك لأجل مالك هو العقل» وذلك في آخر الآية [أمبا الْجاهلونَ] [سورة الزمس آية: 14] . 

أما الآية الثانية» ففيها مسائل أيضا: 


/اه 1م" 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الأولى: شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد» فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى ذلك ويحرصون عليه» فكيف بغيرهم؟ ففيها رد على الجهال الذين 
يعتقدون أنهم عرفوه فلا يحتاجون إلى تعلمه. 

الثانية: المسألة الكبرى» وهي: كشف شبية علماء المشركين الذين يقولون: هذا شرك ولكن لا يكفر من فعله لكونه يؤدي الأركان 
اخمسة: فإذا كان الأنبياء او يفعلونه كفرواء فكيف بغيرهم؟ 

الثالثة: أن الذي يكفر به المسل» ليس هو عقيدة القلب خاصة» فإن هذا الذي ذكرهم الله لم يريدوا منه صلى الله عليه وسلم تغيير العقيدة 
كا تقدمء بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله» أو بلدهء أو أهله» مع كونه يعرف 

كفرهم» ويبغضهم» فهذا كافر» إلا من أكره. 

وأما الآية الثالثة» ففي الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها على المنبر» وقال: " إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين» 
وتكون السماوات بهينه "» ١‏ ثم ذكر تيد الرب تبارك وتعالى نفسهء وأنه يقول: "أنا الجبار» أنا المتكبر» أنا الملك» أنا العزين أنا الكريم. 
قال ابن عمر: فرجف برسول الله صل الله عليه وسلم حق قلنا ليخرن به" 7. 

00 ثلاث مسائل: ١‏ 

الأولى: التنبيه على سبب الشرك» وهو: أن المشرك ظهر له ثبيء من جلالة الأنبياء والصالحين» ولم يعرف الله سبحانه وتعالى: وإلا لو 
عرفه» لكفاه وشفاه عن الخلوق» وهذا معنى 1 وما قَدَروا اللَّهَ حق قدره] [سورة الزمس آية: /51] الآية. 

المسألة الثانية: ما ذى الله تبارك وتعالى من عظمته وجلاله أنه يوم القيامة يفعل هذا وهذا قدر ما تحتمله العقول» وإلا قطي الله 
وحلكله أخز قن أن + يحيط بها عقل» كم قال: "ما السماوات السبع والأرهضوة السبع في كف الرحمن» إلا تكردلة في كف أحد؟" 
فن هذا بعض عظمته وجلاله؛ كيف يجمل في رتبة مخلوق لا بماك لنفسة نفعا ولا ضرا؟ هذا هو أظل الظل؛ وأقبح الجهل» كا قال 
العبد الصاح لابنه: بتي لا ترك لَه إن الشَرَكَ لطر عظيم] [سورة لقمان آية: 1] . 

الثالثة: أن آخحر الآية وهو قوله: إسبحاته وبَعَالَ 

. العارى: الرسية (*741) » ومسل: صفة القيامة والجنة والنار (1/17؟) » وأحمد (9/4/؟) » والدارمي: الرقاق (1/99؟)‎ ١ 
. والزهد (ه/ا*) » وأحمد (810/؟)‎ )١94( ؟ ابن ماجه: المقدمة‎ 

عما يشر كوف | [سورة الزم آية: /51] 

ينيك على الحكمة في كونه سبحانه يغفر الكائر ولا يغفر الشرك» وتزرع بغض الشرك وأهله» ومعاداتهم في قلبك. 

وذلك أن أكبر مسبة بعض الصحابة - مثل أبي بكر وعمر - لو يجعل في منزلته بعض ماوك زمانناء مثل سليمان أو غيره» مع كون 
الكل منهم آدمي» والكل ينتسب إلى دين ممد» والكل يأتي بالشهادتين» والكل يصوم رمضان ويصلي. فإذا كان من أقبح المسبة لأبي 
بكر أن يسوى بينه وبين بعض الملوك في زمانناء فكيف يجعل للمخاوق من الماء المهين - ولو كان نبيا - بعض حقوق من هذا بعض 
عظمته وجلاله» من كونه يدعى كا يدعى» ويخاف كا يخاف» ويعتمد عليه كا يعتمد عليه؟ هذا أعظم الظلر» وأقبح المسبة ارب 
لعالمين: وذلك معنى قوله في آخر الآية: |سبحاته وتعالى عما يشركوت] [سورة الزمس آية: /31] ٠‏ ولكن رحم الله تعالى من تنبه لسر 
الكلام» وهو المعنى الذي نزلت فيه هذه الآيات» من كون المسلم يوافقهم في شيء من دينهم الظاهرء مع كون القلب بخلاف ذلك؛ 
فإن هذا هو الذي أرادوا من النبي صلى الله عليه وسل. فافهمه فهما حسناء لعلك تعرف من دين إبراهيم عليه السلام الذي بادر أباه 
وقومه بالعداوة عنده؛ والله أعل. 


+7 سورة الشورى 
إومن سورة: الشورى] 


لك ا 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


سئل الشيخ: عبد الله بن الشييخ ممد بن عبد الوهاب» رحمهما الله تعالى» عن قوله تعالى: قل لا أَسأَلكر عليه أجراً إلا المودة في القَرى 
[سورة الشورى آية: 8] » من هم القربى الذي أمى بمودتهم؟ وما تشتمل عليه المودة؟. 

فأجاب: الآية فها أقوال المفرين. 00 00 | ٠‏ 

أوها: ما قاله حبر الأمة وترجمان القرآنء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن المراد بذلك» أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
بطن من قريش إلا له فيه قرابة» وقال: " إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة " ١‏ يا أخرجه البخاري وغيره» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس أنه سئل عن قوله: "إلا الود في الْقَرَى "» فقال سعيد بن جبير: "قربى آل مد صلى الله عليه وسلم قال اكشهانت: 
يلت إن النبي صل الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فييم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبيتكم من القرابة " ؟» 
وهو قول عكرمة ومجاهد» وأبي مالك والشعبي» وغيرهم. 


فالمعنى: له أسألم مالا ولا رئاسة» ولكن أسألم أن ترعوا حق قراببي» وتصدقونٍ فيما جتتم به» وتمسكوا عن أذيقٍ ديه من 
تبعني ٠١‏ 


والقول الثاني» أن المعنى: إلا أن نتوددوا إلى الله بالتقرب إليه: قاله غير واحد من المفسرين عن الحسن رحمه الله عنه. 

٠.) الا رف :انير القران (4816) » والترمذي: تفسير القران زه ؟") » وأحمد (كىلمم/‎ ١ 

* البخاري: تفسير القران )48١7(‏ » والترمذي: تفسير القران (١1ه”*")‏ » وأحمد (21/95199 .)١/585‏ 

والقول الثالث: أن المعنى: إلا أن نتوددوا إلى بعضك بعضاء وتصلوا قراباكم» قال عيك الله بن القاسم. 

والقول الرابع: أن المعنى» يعنى: أن تحفظوا قرابقي» وتودوني» وتصلوا رحمي» وه رواية عن ابن عباس» وهو قول علي بن الحسين» 
استشهد ببذه الآية حين سيق ل الشام أسيرا وهو قول ابن جبير والسدي» وعمرو بن شعيب. وكل هذه الأقوال تحتمل هذه الآية: 
وأولاها بالصواب: قول ابن عباس» وعلى بن الحسين» ومن معهما من المفسرين. 

وأما القربى الذين أ بمودتهم) فأحق الناس بذلك: أهل البيت: علي» وفاطمة» والحسن» والحسين» رضي الله عنهم» ويدخل فيهم 
جميع ولد عبد المطلب» ا قال زيد بن أرقم» حيخ سأله بحصين :مم أهل يعن ألبسن شاؤة من أهل بيقه؟ قال4 "ساؤه من أهل 
بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده: قال: ومن هم؟ قال: آل علي » وال عقيل» وال جعفرء وال عباس" "ا ذه مس ف 
صعيحه عنه: وأما ما تشتمل عل مويه ةلجمل عل نهم أوزي ‏ بوترقرهم واغترام وكف الأذى عنبم. 

قال الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن» رحمهما الله تعالى؛ تأمل قوله تعالى: |و كَدَلكَ أوسا إليِكَ روحاً مِنْ 

مر ن] مور الشورى 017 

كيف تجد فيها من إثبات النبوات وبراهينباء واثبات المعاد» وإثبات الريوبية والإلحية» والرد على القدرية النفاة» والرد على القدرية 
امجبرة» والرد على الجهمية القائلين بخلق القران» واختصاص صراطه بالاستقامة دون ما سواه واضافته إليه. 

وفيها: بيان أهل الحداية والنور وإضافتهم إليه. وفيها: الإيمان باليوم الآخر. وفيها: حكمة دخول أداة التنبيه في آخر جملة. وفيها: تفسير 
قوله تعالى: إووَجَدَكَ ضَالاً فهَدَى] [سورة الضحى آية: ٠ ]٠7‏ وفيها: الرد على أهل المنطق في موضعين أو ثلاثة؛ وهدم أصوله. 
٠‏ سورة الفتح 

سورة الفتتح 

قال شيخ الإسلام: مد بن عبد الوهاب» أسكنه الله الفردوس الأعلى: ذكر بعض الفوائد التي في قصة الحد ربية. 

منها - وهي أعظمها -: تسمية اللهء لا إله إلا الله: كلمة التقوى؛ وجعلها أعداء الله كلمة الفجور. 

الثانية: تفسير شيء من شهادة أن مدا رسول الله لاستدلال أبي بكر على عمره لما أشكل عليه مسألة من أشكل المسائل. 


حك ا 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثالثة: عظمة أعمال القاوب عند الله: لأن أهل الشجرة لم يبلغوا ذلك إلا بما عل الله في قلوبهم. 
الرابعة: اللحطر العظيم في أعمال القاوب» لقوله صلى الله عليه وسل:" كادوا أن يبلكوا ". 

اكلا مايةة أنهم مع ذلك مجاهدون في الدين على زعمهم, لم 

يغضبوا إلا للهء فلم تنفعهم النية الصالحة. 

السادسة: حاجتبم إلى المدد الجديد» فلولا أن الله أنزل السكينة عليهم» لم يقو إيماهم على تلك الفتنة. 
السابعة: أن هذا من أعظم ما يعرفك حاجتك إلى الله» في ثثييث القلب عل الإيمان كل وقت» بل تعرف حاجة الكيل إلى ذلك. 
الثامنة: أن ذلك الجهاد محسوب من الآيات» لقوله: "فعملت إذلك أعمالا". 

التاسعة: اجتماع الأضداد في قلوب الكل بعض الأحيان» لقوله: "وأنا أشهد أنه رسول الله". 
العاشرة:' أن أعلم الناس قد يفهم من النص ما لا يدل عليه» لقوله: "تحدثنا أننا تأتي البيت". 
الخادية تعفر هعرقة اندر تور أن الناس واقاهم قد يعصي النص الصريح» لقوله: " قوموا فانحروا " ١‏ فل يفعلوا. 
الثانية عشر: معرفة قوله: |وعسى أن ها شا 7 5 [سورة البقرة آية: 15؟] ٠‏ 

الثالثة عشر: معرفة قوله: اوقيئ أَنْ تحبا سآ 0 [سورة البقرة آية: 5ا"|. 

الرابعة عشر: أن ذلك الذي يحب قد تصير عاقبته بالعكس في نفس القضية. 

الخامسة عشر: أن المكروه قد تصير عاقبته كذلك في القضية. 

السادسة عشر: أن الله يبتى بما تعجز عنه عقول أكبر العلماء. 

السابعة عشر: معرفة رفع الله من تواضع لأجله. 

الثامنة عشر: معرفة إذلال الله من تعزز بمعصيته. 

التاسعة عشر: 

: "البهاري: الشروط (:؟) 2 وأ داود: الحهاد (هك/ا؟)‎ ١ 

معرفة فضيلة التسليم للشارع فيما لم يدرك العقل. 

العشرون: اختلاف عل أكابر العلماء في ذلك. 

الحادية والعشرون: أنهم لم يصلوا إلى السلامة فضلا عن الفضائل» إلا بعفو الله. 

الثانية والعشرون: رأفته صل الله عليه وسلم ورحمته» حيث لم يغضب. 

الثالثة والعشرون: الفرق بين ذلك وبين غضبه في فسخ العمرة. 

الرابعة والعشرون: ما أعطوه من قوة الإيمان» لصبر أبي جندل واحتسابه. 

الحامسة والعشرون: من غزارة العلم والأدب» لقصة عثمان. 

السادسة والعشرون» قول عمر: "أخافهم على نفسي" ليس من اللحوف المذموم. 

السابعة والعشرون» قوله: "ليس فيها من بتي عدي من بمنعني"» ليس من ترك التوكل على الله. 
اقافنةاوالفكتروةأقياء المغيرة عل رأسنه لبس من االقيام المكووة 

التاسعة والعشروت» فعله بعرؤة بالسيك ليس ما يكاة. 

الثلاثون: قول أبي بكر لعروة ليس من الفحش المذمرم» | 

الحادية والثلاثون» قولهم: خلأت القصوىء ليس من الحطأ المذموم. 

الثانية والثلاثون: مراءاتهم الككاني بالتلبية والهدي» ليس من الرياء المذموم. 

الثالثة والثلانون: فعلهم من النخامة والوضوء والشعرء ليس من الغاو المذموم. 


ام 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الرابعة والثلاثون: شكواهم قلة الماء ليس من الشكوى المذمومة. 

الخامسة والثلاثون: الإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير 

رأيه ليس من التقدم المذموم. 

السادسة والثلاثون: الانتفاع بالكفار في بعض الأمور ليس مذموماء لقصة الفزاعي. 

السابعة والثلاثون: الوثوق بخبر الكافر في بعض أمور المسلمين ليس مذموماء 

الثامنة والثلاثون: إخبار الكافر وأمره ببعض مصاحه» في مثل قوله: " نبكتهم الحرب " ١‏ ليس مذموما. 
التاسعة والثلاثون: إشارة عمر لأبي جندل في قتل أبيه ليس مذموماء 

الأربعون: الإشارة إلى الفرار» لمثل أبي بصيرء لقوله: "ويل أمه" ليس من الحيانة. 

الحادية والأربعون: محاربته ومن معه لقريش» مع كونهم في الذمة لا بأس به وليس من الإخفار المذموم. 
الثانية والأأربعون: ح الله ف 1 رد النساء» وإعطاء الزوج الصداق لا نقص فيه. 

الثالثة والأريعون: مم اجعته صلى اله عليه وسم في بعض المسائل» لقول عمر: أفتح هو؟ 

الرابعة واد عون قبول أ المرآة بعض الأسياةة لا نقص فيه. 

الخامسة والأربعون: قد يكون رأيبا هو الصواب. 

السَادسَة وال رتطون:قندة الخاسة إل المشاورة؛ 

السابعة والأربعون: الصلاة في آثار الأنبياء إذا مرء ول يكثر منه» ليس من الغلو المذموم. 

الثامنة والأربعون: كون الصحابة لا يكترئون بحفظها 

التاسعة والأربعون: إظهار الحيئة عند رسل الكفار» ليس من الرياء المذموم. 

اعتمسون: 

. )90/4( البخاري: الشروط‎ ١ 

أن إظهار العمل الصالح بعض الأحيان لاناس ليس مذموماء لقول عثمان لمم: لا أطوفن. 

الحادية الممسون: ما أعطي الصحابة من الشدة في أمى اللهء حين حرصوا على قتالهم على هذه ال حالة» وصعب عليهم تركه. 
الثانية والمهسون: شدة كراهتهم لما ظنوا أن فيه على الملة غضاضة. 

الثالثة واعخمسون: مباد ابه والحالة هذه. 

الرابعة وانخمسون: ا سي لنبهم وأربهم معه ٠‏ 

الخامسة واخمسون: ما أعطوا من دقة الفهم وغزارة العل» وفهم ابي بكر وعثمان. 

السادسة وانخمسون: ما فههم من خشية الله» لقول عمر: فعملت إذلك اعمالا. 

السابعة والمسون: ما أعطوا من الرجاء» لقول عمر لأبي جندل: " إن الله جاعل لك فرجا ". 

الثامنة واللمسون: ما أعطوا من امحبة» كا يفهم من غير موضع. 

التامعة والخسوة: ها أغطوا :من اليقين «والقبات. 

الستون: | كرامه إياهم بإلزاهم م بالكلية. 

الحادية والستون: الثناء علييم بكونهم أحق ببا. 

الثانية والستون: ثناؤه علههم بكونهم أهلها. 

الثالثة والستون: صدور ذلك عن علم وحك. 

الرابعة والستون: ما فيها من علامات النبوة التي يطول تعدادهاء ومن أراد ذلك فليتأمل سورة الفتح. 
الخامسة والستون: بيان صديقية أبي بكر رضى الله 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


عنه. السادسة والستون: قوة عمر رضى الله عنه. 

السابعة والستون: فهم علي رضي ال 

الثامنة والستون: فضائل أناس منهم» كابن عمر وابن سنان وسلمة والمغيرة .١‏ 

السبعون: فضيلة هذه البيعة لقوله: "لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة " *. 

الحادية والسبعون: كون خيبر لحم خاصة ". 

الثاثة والسبعون: فيها شاهد ذهب أهل السنة في السكوت عما ثجر بينبم. 

الرابعة والسبعون: فيها شاهد لمذهبهم أيضاء وفي موالاتهم والترضي عنبم. 

اللااميية بوالسعرة قا امه أنه يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم» وَأ أعظم ما هوا صار عاقبته تكفير السيئات والخلود في الجنات» 
وأغناهم وأغنى عيلاتهم بعد الفقّر» والعز الذي لم يخطر ببال أحد. 

السادسة والسبعون: صلة الرحم تعم المسم والكافر. 

السابعة والسبعون: أن الكافر قد يسأل المسلم ما يعظم به حرمات الله. 

الثامنة والسبعون: استحباب الهين عند الحاجة» لإقسامه صل الله عليه وسلم في هذه في غير موضع. 
التاسعة والسبعون: أن الرفق بالرعية والإحسان إليهم لا ينافي تميلهم ما يكرهون 

١‏ كذا في الأصل في الموضعين» ولعله يريد فيهما اجمع ف من قن كعادته في جمع بعض المسائل. 

" الترمذي: المناقب (85-0”) . 

٠+‏ كذا في الأصل في الموضعين» ولعله يريد فيهما امع بين مسألتين» كعادته في جمع بعض المسائل. 
عند الحاجة. 

القانون: أن موافقة الكفار على شيء من هديهم يجوز عند الحاجة. 

الخاذية والقانوقة الفوة كرون الكقان ذة اليف ودوزعرك اميل الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعون منه. 
الثانية والثانون: العبرة في كون الكفار الذين يحجون ويعتمرون» والرسول صلى الله عليه وس وأصحابه منوعون عنه. 
الثالثة والمانون: الإجماع على شرف العلم وذم الجهل» لقولهم: اجلس إنما أنت أعرابي. 

الرابعة والعُانون: الإجماع على كون أهل القرى خيرا من البادية. 

الخامسة والقانون: هديهم في بدء الاب باسمك اللهم» بخلاف أكثر الناس اليوم. 

السابعة والقانون: قولهم لو نعلم أنك وَسَول الله اتفتاك. 

الثامنة والقانون: امتناعهم ود كت .قدا المسايين وان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الّاب. 
التاسعة والمانون: كون منهم قوم يتألحون. 

التسعون: هرب الرجل لما رأى الحدى إعظاما للبعصية. 

الحادية والتسعون: إنكاره عليهم؛ وقوله: ما على هذا وافقنا كم أن يصد عن البيت. 

الثانية والتسعون: ان من دينهم ان لا يصد عن البيت اعدى العدو. 

الثالثة والتسعون: أن عداوة الدين فوق كل عداوة. 

الرابعة والتسعون: ما أعطوا من العقول والنبى» يفهم من كلام عروة لمم وللني صل الله عليه وسل. 
الخامسة والتسعون: استقباحهم القطيعة» لقوله: هل سمعت أن أحدا من العرب اجتاح أهله ... إنم؟ ! وفعل بن أمية مع عثمان. 
السادسة والتسعون: ترك المسلم قتل قريبه الكافر لا ينكر» لفعل أبي جندل. 

السائفة والسنهوة أن قتل المسم أباه الكافر لا نتقص لفعل عمر .١‏ 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثامنة والتسعون: فهمه صل الله عليه وسلم من بروكها ما لم يفهموا. 

التاسعة والتسعون: الاستسلام للأمى» والوثوق بالله. 

المائة: كونه أحسنهم ظنا في عثمان. 

الحادية بعد المائة: حلمه صل الله عليه وسٍ لما جرى بينهم ما جرى. 

الثانية بعد المائة: استعمال الفال. ْ 

الثالثة بعد الماثة: حسن سياسته صل الله عليه وس مع المسلم والكافر» يفهم من جوابه لعمر» ومن قوله: "ابعثوا المدي في وجهه". 
الرابعة بعد المائة: ما أكمه الله تعالى به؛ وشرفه به على الأنبياء» من نزول أول سورة الفتح التى فيها |ليغفر لَك الله [سورة الفتح آية: 
1 بعد المائة: هوان الدنيا عنده. 

السادسة بعد الماثة: تغنيه بالقرآن. 

السابعة بعد المائة: حاجته لنزول السكينة. 

الثامنة بعد المائة: إلزام الله له كلمة التقوى. 

التاسعة 


العاشرة بعد الماثة: سؤاهم إياه ما أشكل عليهم» من كلام الله وكلامه. 
الحادية عشر بعد المائة: صبره على أذى عروة» الذي لم يصبر عليه المغيرة» ولا أبو بكر. 
الثانية عشر بعد المائة: قوله: "دعوهم» يكون لمم بدء الغدر وثناؤه". 

الثالثة عشر بعد المائة: حلمه عمن أراد اغتياله غدرا. 

الرابعة عشر بعد الماثة: عمرته في أشبر الحج. 

الحامسة عشر بعد المائة: جواز فسخ تسميتها إلى الجهاد. 

السادسة عشر بعد المائة: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه» حتى يدع رأيه لرأمهم. 
السابعة عشر بعد المائة: ليس ذلك من التقدم بين يديهه 

الثامنة عشر بعد المائة: إهداء البدن فى العمرة. 

التاسعة عشر بعد الماثة: تقليده. 

العشر وك يعد الماثة: إشعارة: 

الحادية والعشرون: الاشتراك فيه. 

الثانية والعشرون: ما يفعل ا حصر. 

الثالثة والعشرون بعد المائة: كون الحدي أكل بأمره صلى الله عليه وسلم. 
الرابعة والعشرون: إهداؤه جمل أبي جهل مغايظة عليهم. 

اعمسة والعشرون: جواز المصالحة عشر سنين لحاجة. 

السادسة والعشرون: كون هذا الصلح فتحا مبينا. 

السابعة والعشرون: أنه عند السلف وفي القرآن» لا فتح مك2. 

الثامنة والعشرون بعد الماثة: نفي التسوية بين من أنفق وقاتل قبله وبين غيره. 
التاسعة والعشرون بعد الماثة: كون موضع الشجرة خف عليهم العام الآتي. 
الثلاثون بعد المائة: الصلاة في الحرم للنازل في الحل. 

الحادية والثلاثون بعد الماثة: سرعة فرج الله للمستضعفين. 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثانية والثلاثون بعد المائة: كون قريش .١‏ 

الثالثة والثلاثون بعد المائة: العجب دفع الهو وزند الغداتة ا حكن البغضاء إلههم» وهم المسلمون بمكة الرابعة والثلاثون بعد الماثة: 
اق المسلم عند الله. 

اللخامسة والثلاثون بعد الماثة: لزوم الدية في قتل الحطأً. 

السادسة والثلاثون بعد المائة: دخول أناس الجنة سبب ا الناس إلهم. 

السابعة والثلاثون بعد المائة: التنبيه على عدم احتقار الضعفاء. 

التاسعة والثلاثون بعد المائة: لعل الله يعطيك احير ويصرف عنك السوء إسيبهم. 

الأربعون بعد المائة: بركة الطاعة وان ؟هتث. 


6 بالأصل» ولعله يريد بمنعونه وهو محرم. 


١”.‏ سورة المجرات 

سورة ارات 

ولد أنضا قدس: الله زويعة ونون :طبر ده 

7 الله الرحمن الرحيم 

ياي لين آنا لاوا يدي اله سو لال إن له م َم أي ل وا لا قا 

أصواتكر قوق صَوت الني] [سورة الجرات آية: ]7-١‏ 

الآية " لما قدم وفد بني 3 قال أبو بكر: يا رسول الله أمى فلانا وقال عمر: بل فلاناز قال ما أردت إلا خلافي» قال: ما أردته: فتجاد لا 
حى ارطعث أصراعما " 1 

ففيه مسائل: 

الأولي: الأدب مع رسول الله صل الله عليه وس وتعظيم حرمته. 

الثانية: إذا كان هذا التغليظ قِ الشيخين» فكيف بغيرهم ؟ : 

الثالثة: اختلاف كلام المفسرين والمعنى واحد» لكن كل رجل يصف نوعا من التقدم. 

الرابعة: الأعى بالتقوى في هذا الموضع. 

الحامسة: الاستدلال بالأسماء الحسنى على المسألة. 

السادسة: مسألة الإحباط وتغريره. 

السابعة: وجوب طلب العلم» بسبب أن هذا مع كونه سببا للإحباط لا يفطن له» فكيف با هو أغلظ منه بكثير؟ 

الثامنة: قوله: وأ لا تشعرونٌ! [سورة اجرات آية: "] أي: لا تدرون؛ فإذا كان هذا فيمن لا يدري» دل على وجوب التعلم 
والتحرز» وأن الإنسان لا يعذر بالجهل في كثير من الأمور. 

التاسعة: ما ترجم عليه البخاري» بقوله: باب خوف المؤمن ... إعخ. 

قوله: إن اين يعْضوت أصواتهم عند رسول الل وك الَِينَ اممَحنَ اللهُ قلوبهم للتقوَى | الآية: [سورة الجرات آية: «] 

٠ البخاري: المغازي (4"517) » والترمذي: تفسير القران ز(حكسم)ء والنسائي: آاداب القضاة (9/85ه) ؛ وأحمد (ك/ع)‎ ١ 
فيه مسائل: الأولى: ثناء الله على أهل العمل.‎ 

الثانية: أن معنى امتحنها: هيأهاء فقد تبتل بما تكرهء ويكون نعمة من الله يريد امتحان قلبك للتقوى. 

الثالثة: استدل بها على أن من يكف عن المعصية» مع منازعة النفس» أفضل ممن لا يشتهيها. 
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٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الرابعة: وعد الله لأهل هذه اللخصلة بالمغفرة والأجر العظيم» فينزل ما يكرهون ويعطيهم ما يحبون. 

قوله: إن الينَ يَادوتكَ من وراء امجرَات] [سورة اخيرات آية: 4] إلى قوله: إخَهُور رحيم] [سورة اخجرات آية: 9] : فيه مسائل: 
الاولى: ذمه لمن اساء الاادب. 

الثانية: ذكره أن أكثرهم لا يعقلون» مع كونهم من أعقل الناس في ظنهم. 

الثالثة: ذم العجلة ومدح التأني. 

الزابعة::رافة الله ورسته بالعباد ولو عضوم سمه الأدب ليخ الاين 

يا ما اين آمَنوا إن جاء كا فقاسق يِب يوا [سورة الخجرات آية: +] الآية: نزلت في رجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض 
المسلمين أنهم منعوا الزكاة» فهم بغزوهم؛ وكان كاذياء ٠‏ 

فيه. مسائل: الأولى: كبر ببتان المسم عند الله» كيف فضح الله هذا ببذه الفضيحة الباقية إلى يوم القيامة» مع كونه من الصحابة. 
الثانية: معنى التبين وهو التثبت. 

الثالثة: الأمى الذي نزلت فيه الآية» وهو أمى المسلمين بعدم العجلة إذا جاءهم مثل هذاء والنبي عن العجلة. 

الرابعة: ذكر علة الحك. وهو الندم إذا أصابوا قوما 

يجهالة. 

الحامسة: أن الله لم يأمى بتكديب الفاسق» ولكن أعى بالتثبت. 

السادسة: استدل بها على أنه إذا عرف صدقه عمل بهء لانتفاء العلة. 

السابعة: استدل بها على أن احبر إذا أتى به أكثر من واحدء فليس في الآية الأعى بالتبين فيه. 

الثامنة: أن المؤمن يندم إذا تبين له خطؤه. 

التاسعة: قتال مانعي الزكاة» يم في آية البيك» 

العاشرة: جباية الني صل الله عليه وسلم الزكاة» ول يجعلها لأهل الأموال. 

[واغلموا أن فيكر رسول اله لو يطيعكر في كثير من الأمي لَعَنتم] [سورة الخجرات آية: ]٠/‏ إلى قوله: إعَلِمٍ حَكيم (: فيه مسائل: 
الأولي: كيف أمرهم بالعلم شوتر ا وهم الصحابة» فا أجلها من مسألة وأدلها على مسائل كثيرة! 

الثانية: أنه لو يطيعهم في كثير من الأمس» جرى ما جرى وهم الصحابة» ففيها التسليم ل الله تتحرقة أنه هو المصلحة» وتقديم ارأي 
عليه هو المضرة. 

الثالثة: معنى العنت: الضيق» أي: رأيكم يجر إلى الضيق عليك. 

الرابعة: أن ما بكم من احير والصواب» فليس ذلك من أنفسك.» ولو وكلتم إليها جرى ما جرىء فهو الذي حبب إليك الإيمان» وكره 


إل صدهء٠‏ 
االحامسة: فيه أن الأعمال من الإيمان» ففيه الرد على الأشعرية. 
السادسة: أن 


تزريينه في القاوب نوع آخر غير المحبة. 

المتابعة أن الكفر نوع» والفسوق نوع والعصيان عام في جميع المعاصي: فن الكفر شيء لا يخرج عن الملة» كقوله: " سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر" ١‏ ومنه الفسوق بالكائر» فعلمت أن ما أطلق عليه الكفر أكبر من الككائر» ولو لم يخرج من الملة. 

الثامنة: قوله: وك هم الراشدون| [سورة ارات اية: | : ففيه أمران: 

أخدعناة أن الزقد فم ها كور لقنا دي 

التاسعة: أن الرشد من غير حول منهم ولا قوة. 

العا 86 5ه فال أن تلك قصل مق وسنة: فك لاه لجان كين لمات 


هدام 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الحادية عشرة: الفرق بين الفضل والنعمة. 

الثانية عشرة: ختم الآية بالاسمين الشريفين. 

الثالثة عشرة: قرنه سبحانه بين العلم والحكمة: وبوصحه المثل: ما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى عام وما قرن شيء إلى شي أقبح 
من جهل إلى خرق. 

الرابعة عشرة: أن نتيجة هذا الدلالة على السك بالوحيء والتحذير من الرأي الخالف» واو من أعلم الناس. 

الخامسة عشرة: التنبيه على لطفه بناء وأنه أرحم بنا من أنفسنا. |وإنْ طَائمتَان من المؤْمنِينَ افَلُوا فَأصلحوا يلما [سورة الجرات 
إية: 9] إلى قوله: العلكر ترحمون] [سورة الجرات آية:١٠]‏ . 

١‏ البخاري: الإيمان (:) » ومسل: الإيمان (14) » والترمذي: البر والصلة )١98«#(‏ والإيمان (5*0©) » والنسائ: تحريم 
الدم (ه١٠غ» 41١١41٠١ 41٠١8‏ ؟١١4)ء‏ وابن ماجه: المقدمة (19) والفتن (و#«وم) ء وأحد (هم«/كء ١١41/اء‏ 
لماو/كء 4هغ/١) ٠.‏ 


”.٠.0/‏ سورة الذاريات 

وحن تورة الذازنات 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وأما ما ذكوت من كلام ابن العربي المالكي في معنى قوله: إوَما خَلَفْتَ الجن والأنْس إلا 
ليعبدون| [سورة الذاريات آية: +5] : تأملته فوجدته قد اعتمد وعول في معنى هذه الآية على كلام القدرية الجبرة» وغلط في زعمه 
اذعهاء لفطل أهل البعة: 

وابن العربي إن لم يكن موافقا لهم في أصل الجبر والقول به» فقّد يدخل عليهم كلامم وكلام نظائرهم» ولا ينكزه» براك سر وو 
إما جهلا منه بأنه مخالف لول أهل السنة» أو تقليدا لمن يحسن به الظن» أو لأسباب أخر: وليس هذا خاصا به؛ بل قد وقع فيه كثير 
من أتباع الأئةء المنتسبين إلى السنة: فإن قوله في تفسير قوله تعالى: إلا ليعبدون| أي: إلا لتجري أفعالهم على مقتضى حك المولى» 
نما يخرج فعل العبد عن حك المولى إذا كان مغاوبا والغالب لا يخرج شيء عن فعله؛ وهو الله وحده. انتبى. 

وهذا الكلام بعينه هو كلام القدرية الجبرة فيما حكاه عنبم غير واحد» وهذا التعليل هو تعليلهم بعينه. 

وهذا القول يقتضي أنه سبحانه خاق الشاكر ليشكر والفاجر ليفجر والكافر ليكفرء فا خرج أحد عما خلق له على هذا القول» لأن 
القدر جاء بذلك كله. 0 

والقدرية المجبرة دعاهم لهذا فيما يزجمون إبطال قول القدرية النفاة» ومصادمتهم قِ قولحم: إن الإرادة هي الامى» يام بها الطائفتين؛ 
فهؤلاء عبدوه بأن احدثوا إرادتهم وطاعتهيم: وهؤلاء عصوه بان احدثوا إرادتهم ومعصيتهم ٠‏ 

وحاصل قولهم: إنكار القدر» وأن الأمى أنف: فقابلهم أولئك بالقول بالجبر: وأنهم لا يخرجون من قدره وقضائه» نظرا منهم إلى أن 
الأمى كائن بمشيئة الله وقدره» وأنه ما شاء كانء وما لم شأ لم يكن. وأنه تعالى خالق كل شيء» وربه ومليكه» ولا يكون في ملكه 
شيء إلا بقدرته وخلقه ومشيئته» كا قال تعالى: [إِنا كل مَيْءِ حَلَفناه قد [سورة القمر آية: 49] » ما كانوا لِيؤْمنوا إلا أن يشَاءً 
امك [تسووةة السام ]ا زور كاء ريك ما فعلوه) : [سورة#الأسام 7 ]© وما تافو إل أن يقاءاسة ا السورة 
الإنسان آية: .] » ونحو ذلك من الآيات. 

ولا ويب أن :هذا أصل عظيم فاضيو الإبمان» لا بد منه في حصول الإيمان؛ وبإنكاره ضلت القدرية النفاة» وخالفوا جميع الصحابة 
وأمّة الإسلام؛ ولكن لا بد معه من الإيمان بالإرادة الشرعية الدينية التي نزلت بها الكتب السماوية» ودلت عليها النصوص النبوية. 
وأئمة المسلمين قد أثبتوا هذه وهذهء وذكروا امع يينهما: وآمنوا بكلا الأصلين» وفرقوا بين لام العلة الباعثة الفاعلة» وبين لام الغاية 
والصيرورة والعاقبة. 

والقران قد جاء ببيان اللامين: 


٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 
الأولي: في قوله تعالى: وما حَلقْتَ النَ والأنْس إِلّا ليعبدُون| [سورة الذاريات آية: 01] » إوما أَرسَلْنَا مِنْ رَسول إلا لِيطَاعَ بإِذْنِ 
الله [سورة النساء آية: 4+] ع |ولتكلوا العدة ولشكيروا اللَّهَ عل مَا هدَا كد [سورة البقرة آية: ]١68‏ . 
والثانية: في قوله تعالى: [فَالتَمَطه آل فرعون ليَكُونَ هم عدوا وحن [شورة القصض 331 وقد درن هم كثيراً] [سورة 
الأعراف آية: 179] » إوإذَلكَ حَلَمَهُم| [سورة هود آية: ]١١9‏ على أحد القولين فن نفى الإرادة الشرعية الأمرية فهو جبري ضال 
مبتدع» ومن نفى الإرادة الكونية القدرية فهو قدري ضال مبتدع. 
ومن قال: إن العبادة في قوله تعالى: إومًا حَلَفْت ان وَالأنْس إلا ليعبدون| [سورة الذاريات آية: 57] بمعنى: إلا لتتجري أفعالهم على 
مقتضى إرادني الكونية» فقد أدخل جميع الحلق» مؤمنهم وكافرهم» برهم وفاجرهم» قٍ هذه العيادة: وجعل عابد الأصنام والشيطان 
والأوثان» عابدا للرحمن» قائًا بما خلق الله له الإنس والجان» لكن بمعنى جريان الإرادة القدرية الكونية عليهم؛ لا بمعنى الاتحاد 
والحلول الذي قاله صاحب الفصوص وطائفة الاتحاد الكفار. 
وقال قائلون بالجبر: لا شك أن الخلق يعبدون بجريان الأقدار علهم؛ يريدون أن ذلك هو المقصود بالآية» 
كا سيأتي في حكاية هذا عن غيرهم. 
والعبادة وإن كانت لغة: أقصى غاية الذل واللخضوع مطلقاء ا في قوله: 
تباري عتاقا ناجيات واتبعت ... وظيفا وظيفا فوق مور معبد ١‏ 
فهي في الشرع أخص من ذلك لأنها اسم للطاعة والاتقياد للأوامى الشرعية الدينية التي دعت إليها الرسل» ودلت عليها الكتب 
السماوية» كا فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: إيَا أدبا الئاس اعبدوا ربَكر| [سورة البقرة آية: ١‏ 8] بتوحيده» وإخلاص 
العبادة له» نظرا منه إلى الحقيقة الشرعية» لا إلى أصل الأوضاع اللغوية؛ وقد اعترضه ابن جرير هناء بأصل الوضع واللغة. 
وأنلق ما قالد ابن حباسى 6 خلاانا لايق حوره يدلبل كوه الى ويا أله عَابِدونَ ما أَعبد| [سورة الكافرون آية: ] وتعليلهم ما قالوه: 
بأن العبد لا يخرج عن فعل المولى» إلا إذا كان المولى مغلوباء واللّه تعالى هو الغالب وحده؛ أو نحو هذا التعليل. فهذا قد احتجوا به 
على القدرية النفاة» وهو احتجاج صحيح على من نفى القدرء وزعم أن العبد يخاق أفعال نفسهء لأن الله تعالى لا يعصى عنوة» بل علمه 
وقدرته وعزته» وحكمته وربوبيته العامة» وكلماته التامة» التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» مانعة ومبطلة لقول القدرية النفاة. 

١‏ وتقدم ذَكْ قائله ومقصوده» في صفحة //ا/ج/17. 

فإن الصحابة قاطبة» وسائر أهل السنة وابماعة متفقون على أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ويؤمنون بأن الله تبارك وتعالى عالم 
ينيع الكائئات قبل أن تكون كيف تكون؛ وغلاة متكري القدر قد أتكروا هذا العلل فكفرهم بذلك الأمّة: أحمد وغيره. 

وأما من قال بإثبات القدر خيره وشره» حلوه وممره» فلا يلزمه ولا يرد عليه ما ورد على القدرية النفاة» من لزوم خروج العبد عن 
فعل المولى. | 
وإن قال: إن العبد قد يخرج عن الإرادة الدينية الشرعية إلى ما يضادها من المعاصي والكفر والفسوق» فيكون بذلك مخالفا للأواص 
الشرعية وإن كان داخلا تحت المشيئة الكونية القدرية: فاللخروج عن القدر والمشيئة نوع» واللحروج عن الأوامى الشرعية نوع آخر. 
فالأول غير ممكن مي المخلوقات؛ لجريان الأقدار عليهم طوعا وكرهاز وأما الثاني فيقع من الأأكثر إوما أ كثر النّاسٍ ولو حرصت عَؤْمنِينَ| 
[سورة يوسف أية: .]|٠0‏ وله سبحانه وتعالى في خروج الأكثر عن أمره حكة يحبا ويرضاهاء لائقة بعلمه وحكقته» وعدله وربوييته» 
إستحق أن مد عليها. 

وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى» كلاما حسنا في معنى قوله تعالى: إوما خَلَفَتَ لبن والأنس إلا ليعبدون| [سورة 
الذاريات آية: 55] ذكر فيه ستة أقوال: 

أحدها: قول نفاة الحم كالأشاعرة ومن وافقهم» كالقاضي 


511216120 »”511/ 


٠٠‏ المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


أن يعلى» وابن الزاغوني» والجويني» والباجي. وهو قول جهم بن صفوان ومن اتبعه من الجبرة القائلين بنفي الحكةء وأنها تفضي إلى 
الحاجة» فنفوا أن يكون في القرآن لام كي» وقالوا: يفعل ما إشاء لا لحكمة» فأئبتوا القدرة والمشيئة» وهذا تعظيم» ونفوا الحكمة لظنهم 
أنها تستلزم الحاجة. ٠‏ 
الثاني. قول المعتزلة ومن وافقهم» وهو: أن الله تعالى يخاق ويأمر» لحكة تعود إلى العباد» وهي نفعهم والإإحسان إليهم؛ فلم يخلق ولم 
يأ إلا لذلك» لكن قالوا بأنه يخلق من يتضرر بالخلق» فتناقضوا بذلك. ثم افترقوا على قولين: من أتكر القدر ووضع لربه شرعا بالتجويز 
والتعديل» وهذا هو قول القدرية: ومنهم من أقر بالقدر» وقال: حككته خفيت عليناء وهذا قول ابن عقيل وغيره من المثبتين للقدر: 
فهم يوافقون المعتزلة على إثبات الحكم» وأنها ترجع إلى الخلوق» ويقرون بالقدر. 
الثااث: قول من أثبت حكمة تعود إلى الرب» لكن بحسب عليه» فقال: خلقهم ليعبدوه ويمدوه» فمن وجد منه ذلك فهو مخلوق» 
وهم المؤمنون» ومن لم يوجد منه ذلك فليس تخلوق لهز قالوا: وهذه حكمة مقصودة» وهيٍ واقعة» بخلاف الحكمة التي أثبتها المعتزلة» 
فإنهم أثبتوا حكمة هي نفع للعباد: ثم قالوا: خاق من عل أنه لا ينتفع 
بالخلق» بل يتضررء فتناقضواء "ا تقدم. ونحن أثبتنا حكة عم ع تقع» فوقعت» وقد يخلق ما يتضرر باللحلق لنفع الآخرين؛ وفعل 
الشر القليل لأجل احير الكثير حكمة» كإنزال المطر لنفع العباد» وإن تضرر البعض. قالوا: وفي خلق الكفار وتعذييهم اعتبار للمؤمنين 
وجهادهم ومصالحهم؛ وهذا اختيار القاضي أَبي حازم بن القاضي أب يعلى. قالوا: فقوله تعالى: إومًا حَلمَتَ ال والأنس إلا ليعبدون| 
[سورة الذاريات آية: 07] هو مخصوص بمن وقعت منه العبادة» وهذا قول طائفة من السلف واتخلف» وهو قول الكرامية. وعن 
سعيد بن المسيب في معنى الآية قال: ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني» كذلك قال الضحاك والفراء وابن قتيبة: هذا خاص بأهل 
طاعته. قال الضحاك: هي للمؤمنين» وهذا اختيار أبي بكر بن الطيب» وأبي يعلى» وغيرهما من يقول: إنه لا يفعل لعلة. قالوا: - واللفظ 
لأبي يعلى-: هذا بمعنى الخصوص لا العموم» لأن البله والأطفال والجانين لا يدخلون تحت اللحطاب» وإن كانوا من الإنس» وكذلك 
الكفار» بذليل قوله تعالى: ولد دَرأنا لهم] [سورة الأعراف آية: 179] ؛ فن خلق للشقاء لهم يخلق للعبادة. قلت: قوله: وهذا 
قول طائفة من السلف والكلف» 

بعنى: القول بالتخصيص ف الاية» لا أصل القول الثالث. 
9 ثم قال شيخ الإسلام: قلت قول الكرامية ومن وافقهم» وان كان أرح من أقوال المعتزلة» لما ثبتو توه من حكمة الله وقوهم في تفسير 
الآية» وإن وافقوا فيه بعض السلف» فهو قول ضعيف مخالف لقول اجمهور. 
قزل الراع: أنه عن القموم» :لكان المراد بالسجادة سيده لهم لقهرهوة ومنو قار ومفيفه في زوانة أطاره إلى ا لتو لمن 
السعادة والشماوة؛ وفسروا العبادة بالتعبيد القدري؛ وهذا يشبه قول من يقول من المتأخرين: أنا كافر برب يعصى؛ فإنه جعل كل ما 
يقع من العباد طاعة» ييا قال قائلهم: 
أصيدت متقعاة ا محختارة 6 منى ففعلى كله طاعات 
وأما هؤلاء: لؤفعلوا عبادة الله 1 العباد تحت المشيئة: وكان بعض شيوخهم يقول عن إبليس: إن كان قد عصى الأمى فقد أطاع 
القدر والمشيئة: وما رواه ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلمء في قوله تعالى: وما حَلَقُتَ الجن والأنْس إلا ليعبدون] [سورة الذاريات آية: 
] قال: "جبلهم على الشقاء والسعادة". 
5 وهب: جبلهم على الطاعة وجبلهم على المعصية» وقد روي أيضا عن طائفة نحوه: وهؤلاء وإن وافقوا من قبلهم في معنى الآية» 
فهم - أعنى زيد بن أسلء وهب بن منبه - من أعظم الناس تعظيما للأمى 
والنبي» والوعد والوعيد؛ وأما من قبلهم فهم إ باحية» يسقطون الأعى والنبي. 
والقول المامس: قول من يقول: إلا ليخضعوا لي ويذاواز قال: ومعنى العبادة في اللغة: الذل والانقياد» وكل مخلوق من الجن والإنس 
خاضع لقضاء الله ومتذال لمشيئته» لا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق له. 


5112111612. 51 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


1 ذكر أبو الفرج عن ابن عباس: "إلا ليقروا بالعبادة طوعا وكرها"؛ قال: وبيان هذا قوله: | وين سأَلْتهم مَنْ خَلَقَ السماوات وَالأَرض 
عون الله [سورة لقمان آية: ه؟] » وهذه الآية توافق قول من قال: إلا ليعرفوني» كا سيأقي. 

وفؤلا + النين أقرا بأث الله خالقهم؛ لم يقروا بذلك كرهاء بخلاف إسلامهم وخضوعهم له» فإنه يكون كرها : وأما نفس الإقرار» فهو 
فطري فطروا عليه وبذلوه طوعا. وقال السدي: إوما حَلَقْتٌ لحن والأنْس إلا ليعبدون| [سورة الذاريات آية: 55] قال: خلقهم 
لعبادة» ولكن العبادة عبادة تنفع؛ ومن العبادة عبادة لا تنفع | وان ألم مَنْ خَلَقَ السماوات وَالأَرْض| [سورة لقمان آية: ؟] 
الآبة هذا منهم عبادة» وليس ينفعهم مع شركهم» وهذا المعنى صعيح. 

ولكن المشرك يعبد الشيطان» وما عدل به الله وهذا ليس مراد الآية؛ فإن مجرد الإقرار بالصانع لا يسمى عبادة الله مع الشرك بهء 
ولكن يقال كا قال تعالى: إوما يوم أ كثرهم بالل إلا وهم مش رِكُونَ| [سورة يوسف آية: ]1١5‏ . 

قال الشيخ: مد بن عبد الوهاب» أجزل الله له الأجر والثواب. 

قوله: إيرقع الله الذِينَ آمنوا مشكر والْذِينَ 8 الْعأْرَ دَرَجَات| [سورة المجادلة آية: ]١١‏ : خص سبحانه برفعه الأقدار والدرجات الذين 
أوتوا العلم والإيهان» واستشهد بهم في قوله: إِسَمِدَ اله أنه لا له إلا هو والملائكة أو لير | 00 عران آنة: 0 

وأخبر سس أنهم هم الذين يرون ما أنزل إلى رسوله هو الحق» بقوله: |ويرى الينَ ويا العار الذي نل ليك سِ ريك 7 الحقَ) 
|[ سورة سب آية: 5] » فدل على أن تعلم احجة والقيام مها رفع الله به درجات من يرفعهاء» م قال: نهم درجات م شَاءً] [سورة 
الأنعام آية: «8] ٠‏ وقال زيد بن أسل: "بالعلم ترفع الأقدار والدرجات؛ على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان: وم من يتم القرآن 
في اليوم مرة أو مرتين» وآخعر لا ينام الليل» وآخر لا يفطر» وغيرهم أقل عبادة منهم» وأرفع قدرا في قلوب الأمة". 

فهذا كز ابن وبرة» 'وكهمس» وابن طارق» كانوا يختمون القرآن في الشبر تسعين مرة» وحال سعيد بن المسيب وابن سيرين والحسن 
وغيرهم في القاوب أرفع ؛ ولذلك ترى كثيرا مثمن يلبس الصوف» ويبجر الشبوات» ويتقشفء وغيره ما لا يدانيه في ذلك» 

وأهل العم والإيمان أعظم في القاوب منه ال عند النفوس» وما ذاك إلا لقوة المعامله الباطنة وصفائهاء» وخلوصها من شبوات 
النفوس وأكدار البشرية» وطهارتها من الذنوب التي تكدر معاملة أوائك. 

وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم فاامناددة الرسوك صنل الله عليه وسلم وكال تصديقه في قلويهم» ووداده وقفمه وان يكون النين كدت 
فإن من أرفع درجات القلوب» فرحها التام ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم وابتهاجها وسرورهاء كا قال تعالى: إوالذين آنيناهم 
اكاب يفرحون بما أنزل إليك] [سورة الرعد آية: 5م] » وقال: إقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا] [سورة يونس آية: 4ه] » 
ففضل الله ورحمته: القران والإيمان. 

فن فرح بأعظم مفروح بغيره» فقد فرح بأعظم مفروح به: ومن فرح بغيره» فقد ظلِ نفسه» ووضع الفرح في غير موضعه. 

فإذا استقر في القلب» وتمكن منه العلم بكفايته لعبده» ورحمته له» وحلمه عنه» وبره به» وإحسانه إليه على الدوام» أوجب له الفرح 
والسرور به» لت سواه» فلا يزال مترقيا في درجات العلوم والارتفاع بحسب رقيه في هذه المعارف» 
هذا في ناب معرفة الأسعاء والضفات: 

وأما في باب فهم القرآن» فهذا دائم التفكر في معانيه 

والتدبر لألفاظه» واستغنائه بمعاني القرآن وحككمه» عن غيره من كلام الناس؛ وإذا سمع شيئًا من كلام الناس» وعلومهم عرضه على 
القرآن» فإن شهد له بالتزكية والعدالة قبله» وإلا رده وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه. 

وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه» ولا يجعل همته وقصده في تحصيل ما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القران 
بالوسوسة في خروج حروفء وترقيقها وتفخيمها وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك: فإن هذا حائل للقاوب» 
وقاطع لما عن فهم مراد ارب من كلامه. 
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وكذلك شغل النطق ب إأءنذرتهم] ووجوههاء وضم الم من إعلهم] » ووصلها بالوصل» وكسر الماء وضعها ونحو ذلك» من شغل 
الزمان وتنقية النطق وصفاتها» معرضها عن المقصود» وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت. 

وكذلك نتبع أوجه الإعراب» واستخراج التأويلات المستكرهة» التى هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان» وكذلك صرف الذهن 
إلى حكاية أقوال الناس» ونتائح أفكارهم. 

وكذلك تنزيل القران على قول من قلده في دينه أو مذهبه» فهو يتعسف بكل طريق» حتى يجعل القرآن تبعا لمذهييم» وتقوية لقول 
إمامه؛ وكل محجوبون بما لدمهم عن فهم مراد الله من كلامه» في كثير من ذلك أو أكثره. 

وكذلك ظن من ظن ممن لم يقدر القرآن حق قدرهء أنه غير كاف ولا شاف»ء ولا هاد في معرفة التوحيد» والأسماء والصفات» وما 
يجب له وما ينزه عنهر بل الكافي قٍ ذلك عقول ا متبوسين الحيارى» الذين كلامم قل خالف صرح القران مخالفة ظاهرة: وهؤلاء من 
اغلظ الناس حابا عن فهم كاب الله. 

وقال الشيخ ممد: قال شيخ الإسلام» رحمه الله: قوله: [إِنَ الله لا يحب من كان مفتالا تقوراً الذينَ يلون ويأمروتَ الناس بِالْبخْل] 
| سورة النساء أبة: ضكض بكل ما ينفع قٍ الديبن والدنياء» من مال أو عم اله فالبخل بالعلم الذي كلعه الختال» إما يختال 
فلا يطلبه» وإما يختال على بعض الناس فلا يبذله: وهذا كثيرا ما يقع» وضده التواضع في طلبه والكرم بيذله. 

سكل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله تعالىء عن قوله تعالى: إينها كر الَهُ عن الْذينَ ل يعَاتلوك في الدين] 
[سورة الممتحنة آية: 8] الآية. 

فأجاب: 

الذي يظهر أن هذا إخبار من الله جل ذكره لعباده المؤمنين» بأنه لم ينبهم عن البر والعدل والإنصاف» ومعاملة أي كافر كان من 
أهل الملل إذا كان لم يقاتلهم في الدين ول يخرجهم من ديارهمء إذ العدل والإحسان والإنصاف مطلوب محبوب شرعاز ولذا علل هذا 
1 إإذ سيد [سورة الممتحنة آية: 4] . 

0 لَّهُ عن [سورة الممتحنة آية: 8] بر من ل يقاتل في الدين: ولو قال هذا البعض: إنه بدل بدء» لكان أظهرء إذ لا يظهر الاشمّال 
بأنواعه التسعة. 

هذاء والأظهر عندي أن لا بدل مطلقاء وأن الموصول معمول للمصدر المتأخر المأخوذ من أن وما دخلت عليه : فالموصول إذا في محل 
وقوله: إإِنَ الله تحب المْقُسطينَ]| [سورة الممتحنة آية: 6] أكد اجملة هنا لمناسبة مقتضى الحالء إذ المقام مظنة لغلط الأكثر» ولتوهم 
خلاف المراد؛ فاقتضى التأكيدء والتوفية بالأداة» كا يعلم من فن المعاني: وقوله: في الدرنٍ! في سببيه يا في قوله: " دخلت النار امرأة 
في هرة " ١‏ الحديث. 

وسبب النزول: ما رواه الإمام أحمد في مسنده» حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنهاء قالت: " قدمت أي - وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا - فأتيت نيت النبي صل الله عليه وسلم فقلت: ا لوول 
الله إن أنى قدمت وهى راغبة» أفأصلها؟ قال: نعم صل أمك " ١‏ وهذا الحديث | وبين البخاري ومسم. 

٠. البخاري: بدء اللحلق (18*") » ومسل: التوبة (5519) » وابن ماجه: الزهد (5ه؟4) » وأحمد (لاهع/؟)‎ ١ 

البخاري: الهبة وفضلها والتحريض عليها (0٠57؟)‏ » ومسل: الزكاة )٠١٠٠١(‏ » وأبو داود: الزكاة (1574) » وأحمد (5/44) 
الل عليه وسلء فأنزل الله هذه الآبة: 
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٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


وما قول ابن زيد وقتادة: إنها منسوخة» فلا يظهر لوجوه: منبا: كن اجمع بينها وشا أنه القتال كك غير متعذر» ودعوى النسخ يصار 
إلييا عند التعذر» وعدم إمكان اجمع إن دل عليه دليل. 

ومنها: أن السئة متظاهرة بطلب الإحسان والعدل مطلقاء ولا قائل بالنسخ» لكن قد يجاب عن ابن زيد وقتادة بأن النسخ في 
محلها خصوص من هذا العموم. 

أنه لما ذم تعالى نبيه عباده المؤمنين» عن اتخاذ عدوه وعدوهم» أولناء يلقون إلهم بالمودة» 9 ذم حال خليله ومن امن معه) قِ قولحم 
وبراءتهم من قومهم المش ركين» حىّ يؤمنوا» وذ أن لعباده المؤمنين أضوة حسئة» خيف أن يتوهم 5 أو يظن أن البر والعدل 
داخلان في ضمن ما نبى عنه من الموالاة وأمى به من البراءة» فناسب أن يدفع هذا بقوله: إلا ينها كر اله الآية. 

[تفسير شيخ الإسلام ابن تهية لآية: يأيكر المفتون| 

قال الشيخ عد بن عيك الوهاب» ره الله تعالى» قال شيخ الإسلام: هذه تفسير نات أشكلت ومنها قوله تعالى: يأيكر الممتون] 
[سورة اقلم آية: 3 حار فيها كثير» والصواب المأثور عن السلف: قال مجاهد: الشيطان» وقال الحسن: هم قل بالشيطان من فى 
الله : فبين المراد وإن لم يتكلم على اللفظء كعادة السلف في الاختصار من البلاغة وفهم المعنى: وقال الضحاك: الجنون فإن من كان 
به الشيطان ففيه الجنون. 

وعن الحسن: الضال» وذلك أنهم ل يريدوا بالمجنون الدي يخرق ثيابه ويبذيء بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالت آهل العقل 
في نظرهم» كا يقال: ما لفلان عمل : ومثل هذا رموا به أتباع الأنبياء كقوله تعالى: إواذا رأوهم قالوا إن هؤْلاء لضالون| [سورة 
المطففين اية: ”| » ومثله في هذه الامة كثير» إسخرون من المؤمنين : وبرمونهم بالجنون والعظام» التي هم اولى ما منهم. 

قال الحسن: "لقد رابت رجالا لو رايغوهم لقلتم جانين» ولو راو لقالوا: هؤلاء شياطين» ولو راوا خيار لقالوا: هؤلاء لا خلاق لهم 
ولو رأوا شرارة لقالوا: هؤلاء قوم لا يؤمنون بيوم الحساب"» وهذا كثير في كلام السلفء يصفون أهل زمانهم وما هم عليه من مخالفة 
من تقدمء فا الظن بأهل زماننا؟ 

والذين لم يفهموا هذاء قالوا: الباء زائدة» قاله ابن 

قتيبة وغيره: وهذا كثيره كقوله: إسيعلمونَ غداً من الْكدذاب الأشر] [سورة القمرآية: 5] » إهل أَنِتْك عل من تََزل الشياطين| 
[سورة الشعراء آية: ]"7١‏ » الآآيات إقَالَ إِنْ تسخروا منا فإنا سخر مشكر كا تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عَذَاب| [سورة هود 
آية: مس وسم] الايعين. 

[قول الشيخ ابن عبد الوهاب ني السور المتواليات نوح والجن والمزمل] 

وقال نا الشيخ مد بن عبد الوهاب» قٍ الثلااث السور المتواليات: سورة نوح» وسورة الجن» وسورة المزمل: 

الأولي. قصة يغوث ويعوق» أنبم صا حون» ولا أرادوا إلا شفاعتهم : ما عافوا دين آدم» بل يزعمون أنهم عليه: وهذا بما يعرف الإنسان 
بالشرك. 

وفى الثانية» والثالثة: الشبادتان: شبادة أن لا إله إلا اللهء وأن مدا رسول الله في قوله: لا تدعوا مع الله أحداء وقوله: إلا أملك لكر 
ضرا ولا رشّداً] [سورة الجن آية: ]8١‏ » وشهادة أن مدا رسول اللّهء في قوله تعالى: إإنا رسلا لكر رسولاً شَاهداً عليكر | السورة 
المزمل آية: ]١6‏ . وهذا أول ما يحب تعلمه» لما ذكر في سورة لقمان كلام لقمان لابنه» ذكر أن قصص القران للناس إلى يوم القيامة» 
لكن ذكر أنه أطلق من الأعى والنبي» فكونه ذكر حال إبليس في الكبر» أبلغ من قوله لا تكبر» وحال آدم في 

قوهما |ربنا طلا أَنفْسَنا| [سورة الأعراف آية: "] فأبلغ من قولك: الإنسان لا تعذرء أقرء وهذا أصل عظم. 
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6 سورة الجن 

زقال أبطنا عقا الله عن 

سورة ألجن 

بسم الله الرحمن الرحيم 

روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: " انطلق النبي صل الله عليه وس في طائفة من أعصابه» عامدين إلى سوق عكاظ» 

وقد حيل ين الشياطية وير حفن السماءة وا رداق عليهم الشبب» فرجعت الشياطين إلى قومهم» فقالوا: ما ل فقالوا: حيل بيننا 

ووشبنق و السماءه وأرسلة علينا الشبب. قالوا: ما حال بيتك وبين خبر السماء» إلا شبيء ادكه فاضرويوا :سشارق: الأركن :ومغارتيناء 

فانظروا ما هذا الذي حال بيتكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة» إلى النبي صلى الله عليه وس وهو بنخلة 

عامدين إلى سوق عكاظ» وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر. فليا سمعوا القرآن اسمّعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينم وبين خبر 

السماء. فهناك حين رجعوا إلى قومهم إِفمَالوا نا معنا قراناً عب [سورة الجن آية: ١ ]١‏ الآية» فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسل: 

إقل أوحي إنِ أنه امتهم تر من اين فوا نا سما فرتحي دي إل لد آنا يه وآ تفرك ريا سد 

٠. )١/؟هك( البخاري: الأذان نالا ء ومسار: الصلاة (449) » والترمذي: تفسير القرآن ممم راك‎ ١ 

,ٌ 0 الجن اية: -١‏ "] . 

يعني أنهم لما رجعوا إلى قومهم قالوا لحم هذا وقوله: إِحبا| أي: بليغا في لفظه ومعناه. |أنه اهم | بالفتح لأنه نائئب فاعل أوى» 

زا معنا بالكسر لأنه ححكي بعد القول: وقوله: بدي إل الرشْد] أي: إلى الصواب وقيل: إلى التوحيد. إَأنهُ َال جد ويا ما 

اتذَ صاحبَةَ ولا وإداً) [سورة الجن آية: ] يقول: تعالى جلال الله وعظمته وغناه» عن اتخاذ الصاحبة والولد: وذلك أنهم لما يعوا 

لقرآن» فهموا التوحيد وتنيهوا على اللخطأ» في م تأزيه الله عما لا يليق به» فاستعظموا ذلك ونزهوه عنه. وقوله: |وأنه كان يقُول 

فنا عل للَّهِ سَططاً) [سورة الجن آية: 4] : سفيههم: إبليس»ء قاله مجاهدء وقيل: هو أو غيره من مردة الجن» والشطط مجاوزة الحد 

قٍ الظلم أ 

وقوله: ونا ظََنا أنْ لنْ تَقُولَ الأس وَاخْنْ عل اللَّهِ كذباً] [سورة الجن آية: ه] يعني: أن في ظننا أن أحدا من الثقلين لن يفترى على 

الله ما ليس بحق» فلا تصدقهم فيما أضافوا إليه من ذلك: فليا سمعنا القرآن» تبين لنا افتراؤهم. إَأَنَه كان ِجَالٌ من الأنس يَعودُونَ 

رِجَال من الجن رَادوهم َهَقاً) [سورة الجن آية: >] ومعنى هذا: أن الرجل من العرب كان إذا أمسبى في واد قفر» وخاف» قال: 

عو انين عدا الراد مر شلها : قومه» يريد الجن وكبيرهم. فليا سمع 

ذلك الجن استكبرواء وقالوا: سدنا الجن والإنس» فذلك الرهق: والرهق ني كلام العرب: غشيان الخحارم. 

َم طنوا يا طم أن أنْ يبعت له أَسَداً] [سورة الجن آية: 1] قيل: إنه مما حكى الله عن الجن: أي: أن الإنس ظنوا كا ظتنتم أن 

ل بعف الل أهنا: وقيل: من كلام لذ بوالشيي وق في اوم لنُوا| لمن: واللحطاب في ! إعنم| للانس. إوأنا سنا السماء فَوَجِدَنَامًا 

ملت حرس سَدِيداً وشبباً وأنا نا تقعد مثا ممَامدَ للسمع قن يسع الآنَ يد له شاب َصَدا] [سورة الجن آية: 9-8] يؤْخذ من 

قوله: إملشث يي شديداً ويا [سورة الجن اية: 4 أن الحادث الملا والكثرة» وكذلك |مقَاعد] أي: كا نجد بعض المقاعد خالية 
رس والآن ملثت المقاعد كلها: : ومعنى هذا: أنهم يذكرون سبب ضربهم في البلاد» حتى عثروا على رسول الله صلى الله عليه 

وسلوء فعلموا أن الله أراد بهم رشداء 

ونا منا الصالحونَ ومنا دونَ ذَلكَ كا طرائق قدَداً] [سورة الجن آية: ]١١‏ يقولون: منا الصالحون» ومنا قوم دون ذلك» الآية» 

والقدة من قد» كالقطعة من قطع» وصفت الطرائق بذلك» إدلالتها على التقطع والتفرق: قال الحسن: أمثالكم» فنهم قدرية» ومرجثة» 
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ورافضة: قال ابن كيسان: لكل فرقة هوى» كأهواء الناس. ونا طَنَنا أن أنْ تعجر الله ف الأرض وآن تعجزه هرباً] 
[سورة الجن اية: ]١1‏ : ' رس 1 00 
الظن هنا بمعنى اليقين» وهذه صفة أحوال الجن وعقائدهمء منبم أخيار وأشرار» وأنهم يعتقدون أن الله عزيز غالب لا يفوته مطلب» 
ولا بنجي عنه مبرب. 
ونا كا سمعنا الهدى آمنا به فَن يِؤْمنْ بريه قلا يحَاف سا ولا رَهقاً) [سورة الجن آية: ]١‏ يقولون: لما سمعنا القرآن آمنا به وهذا 
يدل على أن الإيان بالله» هو والإيمان بالقرآن متلازمان: والبحس: أن بس من حسناته» والرهق أن حمل عليه ذنب غيره. 
آنا من العلون ومن القَاسطونٌ فَن أل َأُوكَ كور هذا وان المَاسطونَ فَكانوا هم حب [سورة الجن آية: ]١5-14‏ 
القاسطون: الكافرون: يقال: قسط فهو قاسطء إذا ظل: وأقسط فهو مقسط إذا عدل: وروي أن الاج قال لسعيد بن جبير: ما تقول 
ف ي؟ قال: ايه 0 فقال القوم: ما اجون ما قال! فمّال كاج با جهلة إنه سماني ظالما مترك 0 هذه حة لكايه 9 
الي نا - يعَدلون| [سورة الأنعام آية: ]١‏ . وأو استعاموا عل الطريمة لأسميناهم 00 لتفتهم ة فيه ومن عرض عَنْ 
ذو ريه إسلكه عَذَاباً صعداً! [سورة الجن آية: 17-15] : يقول: لو استقاموا على طريقة الإسلام اوسعنا علههم في الدنيا. وذكر الماء 
الغدق - وهر الكتن :لابه مين لبئمة 
الوق ا فِه| أي: للختبرهم كيف شكرهم : قال الحسن: واللّه إن كان أحعاب محمد كذلك» كانوا سامعين لله مطيعين للّهء فليا 
فتحت كنوز كسرى وقيصرء وثبوا على إماممم وقتلوه. 
وأخرج ابن جرير عن ع اسيك ا كان اماد كات امال وتصيخ اما اث امال كانت الفسةة: 
وقوله: إسلكه ل صعداً] [سورة الجن آية: 117] قال ابن عباس: "شاقا"» وأصله: أن الصعود فيه مشمّة على الإنسان. 
أن الَسَاجِدَ َه لا دعو مع اله أحَداًا [سورة الجن آية: 1] قال قتادة: كان البهود والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكائهم» أشركوا 
بالله» فأمرنا أن نخاص لله |الدعوة إذا دخلنا المساجد: وقيل: اناد عقا مره ليحك 


ءيس 1 سلنا 


إوأنه لا قام عد الله يدعو كاذ وا كولون عليه لبداً] [سورة الجن آية: ]١9‏ معناه: لما قام عبد الله يعبده» كادوا يز دحمون عليه 
متراكين» تعجبا ما رأوا من عبادته» واحابا بما تلا من القران» لأنهم رأوا منه ما ل يروا مثله. وعبادة عبد الله لله لسن أ مستعد 
عن العقل» ولا مستتكرء حتى يكونوا عليه لبدا. وقيل: لا قام عبد الله وحده مخالفا للمشركين» كادوا لتظاهرهم على عداوته» يزدحمون 
عليه متراكين: وعن قتادة» قال: لما قام عبد الله للدعوة» تلبدت الإنس والجن» وتظاهروا عليه» ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفئوا 
نور الله» فأبى لله إلا أن يتم هذا الأمر» وينصره على من ناواه. 

|قل ما أدعو رب ولا أمْرِكُ به أَحَداً) [سورة الجن آية: ]٠٠‏ أي: قال للمتظاهرين عليه: إإنَا أذعو رَني] أي: ما أتيتك بأ منكرى 
ولا ما يوجب إطباقم على عداوتي» ما التعجب ممن يدعو غير اللهء ويجعل له شريكاء 

اقل ِف لا أملك ل ضَ ولا رشدأ] [سورة الجن آبة: "١‏ العنى: أني لا أستطيع أن أضرء أو أن أنفعك» ما الضار النافع الله 
ول فل لي إل ودين لله أَحَدُ وأن 8 من د دونه ملْتحداً] [سورة الجن آية: *8] ومعنى الاستثناء» قيل: إنه من إلا 
أمْلِك] أي: لا أملك إلا بلاغا من الله» و قل إن أن يجيرني| [سورة الجن آية: "] : جملة معترضة لتأكيد نفى الاستطاعة عن 
لع سس ال إن أراد به سوءا من مرض أو موت أو غيرهم لم يصح أن كين جه لعل أح لبن دزه ماحذا باز 
إليه: والملتحد: الملتجأء وقيل: إبلاعًا| بدلا من إملتعذا| أي: لن أجد من دونه ملتجأء إلا أن 0 7 أرساني 3 


غير .نا عل افير ارال ضير لير ماس هس م2 


اح إِذا وا 0 0 فسيعلمون م ضع تاصراً َكَل يا قل إن أدري 5 م توعدونَ 1 يس أه ري امدا| [سورة 
الجن آية: 5-4؟] 5 : كان الكفار إستضعفونه» واستقلون أتباعه: وتغرهم قوتهم وكثرتهم إِحَى إِذَا را م 


فض 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


يوعدون| [سورة الجن آية: غ"] 

علموا كيف الحال» فال المشركون: متى يكون هذا الموعود؟ إنكارا له. 

فقال: قل إنه كائن لا ريب فيه؛ وأما وقته» فلا أدري متى يكونء لأن الله لم ريبينه» لما له فيه من الحكمة. بعل انق اللخراارمالات 
رهم وأحاط با ادييم وأحصى كل شَيِءٍ عدَداً] [سورة الجن آية: 8؟] أي: ليعلم الله أن الأنبياء بلغوا الرسالاتء كقوله: !حت تعلر 
المجاهدين منكر | [سورة مد آية: ]"١‏ » إوأحاط با لدييم! [سورة الجن آية: 88] بما عند الرسل من الك والشرائع» | وأحصى 
كل شّىءٍ عدداً] [سورة الجن آية: 4"] من القطر» والرمل» وورق الأتجار» وغير ذلك» فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه؟ ! 
وقال أيضا الشبيخ: ممد» رحمه الله تعالى» على قوله تعالى: [وَأَنَ المَسَاجِد لَه قلا تدعو مع الله أَحَداً] [سورة الجن آية: 18] : وبعد: 
فهذه عشر درجات: 

الأولي: تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلت» وقد خالف فيها من خالف. 

القانية: أغا مر :فيا العضن: :وق جفالق فيا من خالك: 

الثالثة: أنها من الككائر والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة؛ وقد خالف فيها من خالف. 

الرابعة: أن هذا هو الشرك بالله» الذي لا يغفره؛ وقد خالف فيها من خالف. 

اتلحامسة: ان المسم إذا اعتقده» او دان به كفرء؛ 

السادسة: أن المسلم الصادق إذا تكلم دشارلا أو اتقا» أو انعا كقن ذلك لطلمةر وأ يؤل القلي :هذاه الدرحة ردقه شاء وقن 
خالق فيها من خالف. 

السابعة: أنك تعمل معه عملك مع الكفار» من عداوة الأب والابن» وغير ذلك» وقد خالف فيها من خالف. 

الثامنة: أن هذا معنى لا إله إلا اللّهء والإله: المألوه» والإلهية عمل من الأعمال» وكونه منفيا عن غير الله ترك من التروك. 

التاسعة: القتال على ذلك حتّ لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله. 

اغارف أنه الداع الغترن ان مين منه الجزية» كا يقبل من اليهود ولا تتكح نساؤهم كا تتكح نساء الهود» لأنه أغلظ كفرا» وكل 
وزجة مل هذه الدوجاك» إذا عل بالق هنك عضن عن كان مهلك » والله أعل. وقوله رحمه الله» عند كل درجة: 

وقد خالف فيها من خالف: ناس يعتقدون أن دعوة الله جائزة» والرسول ومن امن به مخالفون لهم. وناس ما يكفرون بالطاغوت» 
ولاسخضرة «الرسرك واعاعة مخالفون لهم: بل ملة إبراهيم هي: الكفر بالطاغوت» والإعان بالله؛ وهكذا سائر الدرجات» والله أعل. 


...”ل سورة الإنسان 

فق سور الااشات 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ مد» عن قوله تعالى: إإنما نطعمكا لوَجْه الله [سورة الإنسان آية: 9] الآية» ما كان سبب نزوهاء 
كن نزلت فيه؟. 

فاجاب: 

قال البيضاوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن الحسن والحسين رضي الله عنهماء مرضاء فعادهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في ناس» فقالوا: يا أبا الحمسنء لو نذرت على ولديك. فنذر علي وفاطمة رضي لله عنهماء وجاريتبما فضة» صوم ثلاث إن 
برياز فشفياء وما معهم شيء. 

فاستقرض على ثلاثة اصع من شعير» نفبزته فاطمة رضي الله عنها مسة أقراص فوضعوه ليفطرواء فوقف علبيهم مسكين فاثروه ول 
يذوقوا شيئا. وكذلك اليوم الثاني والثالث» وذكر القصة فتزل جبرائيل ببذه السورة: وقال: خذها يا ممدء هناك الله في أهل ييتك". 


:/ا1” 51121120 


٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


والآية وان نزلت بسبب من الأسباب» فهى عامة لمن فعل ذلك من المؤمنين إلى يوم القيامة» كا قال العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب٠‏ 


|٠350‏ سورة العلق» والمدثر 

ومن سورة العلق والمدثر 

قال الشيخ حمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: هذه مسائل مستنبطة من سورة اقراً: الأولى: الأم بالقراءة. 
الثانية: اجمع بين التوكل والسبب» خلافا لغلاة المتفقهة وغلاه المتصوفة. 
الثالثة: السر الذي في الإضافة» في قوله: باسم ربكء المقتضي للتوكل. 
الزادة ويفة شعجانة راتقلق»' الدى هو أظين اباندز 

الخاضية 55 غلقة الاسان خاضة. 

السادسة: كونه من علق. 

السابعة: تكرير الأعى بالقراءة. 

الثامنة: الوصف بأنه الأكم. 

التاسعة: 5 التعليم بالقلم» الذي هو في المرتبة الرابعة. 

العاشرة: تعليم الإنسان خاصة ما لم يعل. 

الحادية عشرة: أن الذكر بالقلب واللسان» أفضل من الذى بالقلب وحده. 
الثائية عشرة: وصفه سبحانه بالخلق» الذي هو أظهر اياته. 

الثالثة عشرة: فيه معنى: اعرف نفسك تعرف ربك. 

الراعة عشرة مع أن العلم والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجدهما إلى يوم القيامة. 
اللحامسة عشرة: رجاء فضله لأجل ما تقدم من فضله. 

السادسة عشرة: لصفاته» لكونه الأكم. 

السابعة عشرة: المع بين اتحاق والتعلي . 

الثامنة عشرة: الدلالة على التوحيد. 

التاسعة عشرة: الدلالة على النبوة. 

العكتووة» الردغل أطهمية 

الحادية والعشرون: أن الاستحالة تطهر. 

الثائية والعشرون: الرد على القدرية. 

الثالثة والعشرون: الرد على الجبرية. 

الرايعة والعشرونة أن العيزة يكال اللبارة للا تقضن'البدانة 

االحامسة والعشرون: ذك شرف العلم. 

وأما آخحرهاء ففيه مسائل:. 

الآول: أن الع مد اسباتة التلقيان: 

الثانية: أنه ينشأ عن رؤّية الغنى» لا عن الغنى. 

الثالثة: التنبيه على الفرق بين طلب العم وطلب المال. 

الرابعة: أن هذا وصف الإنسان» فإن خرج عن طبعه فبفضل الله وبرحمته. 
الخامسة: الإيمان باليوم الآخر. 

السادسة: الوعظ بذلك اليوم عن الطغيان. 

السابعة: تسلية المطغى عليه بذلك. 

الثامنة: كونه إلى رب حمدء ففيه الجزاء على الأعمال. 


ه/اام 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 
التاسعة: تقرير الشرع بالعقل» لقوله: |أرأيت] . 
العاشرة: كون ذلك النهبى عن إيثار الطغيان. 
النادية عشرة صر ذلك يصوي اذادقهه أنا فوم غيل غيل لزية: 
الثانية عشرة: التوقف عما لا يعلمء وإلا فلا يلوم إلا نفسه. 
الثالثة عشرة: أن ذلك عام فيمن تنكر عليه فيما يفعله» وفيما يأمى به غيره. 
الرابعة عشرة: الاستدلال على الناهي» واستجهاله بقوله: |ألر يعلر أن الله يرى] [سورة العلق آية: ]١4‏ . 
الحامسة عشرة: الاستدلال بالقاعدة الكلية على المسائل الجرئية. 
السادسة عشرة: أن العلم بذلك ليس هو الإقرار. 
السابعة عشرة: أن العلم بالأسماء والصفات أجل 
العلوم. 
الثامنة عشرة: الدلالة على التوحيد. 
التاسعة عشرة: الدلالة على النبوة. 
العشرون: أن السورة فيها ذ الإيمان بالأصول اللمسة. 
الحادية والعشرون: كون العقوبة قد تعجل فى الدنياء 
الثانية والعشرون: ما يرجو المحق من نصر الله للضعفاء على الأقوياء. 
الثالثة والعشرون: أن المال والقوة قد يكون سببا لشر الدنيا والآخرة. 
الرابعة والعشرون: أن بعض أعداء الله قد يكشف له» فيرى بعينه من الآيات ما لا يراه المؤمن» كالسامري. 
الخامسة والعشرون: امع بين قوله | كاذبة خاطئة| [سورة العلق آية: 15] » فوصفه بفساد القول والعمل. 
السادسة والعشرون: أنه لو دعا ناديه» أو دنا من اللي صل الله عليه وسلم لعوجل » ولكن دفع عله ذلك» لكونه رك بعص ما في 


٠١ نفسه‎ 

السابعة والعشرون: النبى عن طاعة مثل هذا. 

الثامنة والعشرون: أنه ختمها بالسجودء الذي هو أشرف أفعال الصلاة: وافتتحها بالقراءة التي هي أشرف أقوالها. 

ااتاضعة والتقروق» الأ الام تمعن اش هيه عن +" أثزي ها كرت العيد مو ريه وهر سال 3 

الثلاثون: تسلية الحق إذا سلط عليه مثل هذاء وأمره بالصلاة. 

وما قوله: إيا اميا المدثى] [سورة المثر آبةة1] الاياث» :فيه مبائل: 

الأولى: الدعوة إلى إلله» لا يقتصر على نفسه. 

الثانية: غخطابه بالمدثره 

الثالثة: أن الداعي يبدأ بنفسه فيصلح 

. مسل: الصلاة (585) » والنسالي: التطبيق (/ا7١١) » وأبى :ةاوه الصلاة (ه/81) ا (1؟؛/؟)‎ ١ 

عيوباء 00, 

الرابعة: تعظيم الله سبحانه علما وعملا. 

الخامسة: محران الرجز. 

السادسة: قوله: إولا تمنن تستكثر] [سورة المدثر آية: 5] . 

السابعة: قوله: إولريك فاصير] [سورة المدثر آية: ]٠7‏ »فأمره بالطريق إلى القوة على ما تقدم؛ فهو الصبر خالصا: ففهها: آداب الداعيء 
لأن الخال يدخل على رؤساء الدين من ترك هذه الوصاياء أو بعضبا. فنها: الحرص على الدنياء فنبى عنه بقوله: إولا كن تستكثر| 
|[ سورة المدثر ابة: 3 ٠‏ 


كل/ا1”" 511216120 


٠٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


-ه م 


ومنبا: عدم الجد فتبه عليه» بقوله: إيا أمها المدثر] [سورة المدثر آية: ٠ ]١‏ ومتها: رؤية الناس فيه العيوب المنفرة لهم عن الدين» 5 هو 
الواقعز ومنها: التقصير في تعظيٍ العلم الذي هو من التقصير في تعظيٍ اللّه. ومنها: عدم الصبر على مشاق الدعوة. ومنها: عدم الإخلاص. 
ومنبا: عدم مجران الرجنء والتقصير في ذلك» وهو من أضرها على الإنسان» وهو من تطهير الثياب» لكن أفرده بالذى كنظائره. 
فأول اقرأ فيه: اللأعس بطلب العلل: وأو المذتفيةة الام بالعمل بده 

الثانية: َف اقراً فيه: معرفة الله وأوك المدثر فيه: الأدب ص له 

الثالثة: أول اقرأ فيه: الصبر. 

الرابعة: أول اقرأ فيه: الإخلاص والاستعانة» وأول المدثر فيه: إخلاص الصبر. 

الخامسة: أول اقراً فيد الاستعانة: وأول المدثر فيه: العياذة: 

الماوسة: اك [قرا قنة:قضاه عليك: واول الكذثر كيه ححقه غليلة: 

أدت المتعلم: وَأوَك المدثر فيه: أذانية العالم. 

الثامئة: أول اقرأ فيه: معرفة الله» ومعرفة النفس» وأول المدثر فيه: الأمس والنبى. 

التاسعة: أول اقرأ فيه: معرفتك بنفسك» وبربك: وأول المدثر فيه: العمل الختص والمتعدي. 

العاشرة: اول اقرا فيه: اصل الامعاء والصفات» وهما العم والقدرة, واول المدثر فيه: اصل الااص والمى» وهو الااص بالتوحيد» والمى 
عن الشرك. 

الحادية عشرة: في أول اقرأ ذكر القلمء الذي لا يستقيم العلم لوراك المدش فيه: ذكر الصبر الذي لا يستقيم العمل إلا به. 

الثانية عشرة: في أول اقرأ ذكر التوكل» وأنه يفتح المغلق: وأول المدثر فيه: الصبر الذي يفتحه. 

الثالثة عشرة: في أول اقراً: العمل الختص: وأول المدثر فيه: العمل المتعدي. 

الرابعة عشرة: في اقرأ ست مسائل من الحبر: وأول المدثر ست مسائل من الإنشاء. 

اتخامسة عشرة: قْ أول اقراً: دك بدء الخلق» وَأول المدثر: ذم الحكمة فيه. 

السادسة عشرة: قٍ ذل اقراً: دك أضل الإنسان: وله المدثر فيه: كاله 

الشابعة عشرة: :فق أول أقراً: ذ؟ الريزية العامة وأولالمدتن» الريوبية أطاضة: 

الثامنة عشرة: فى أول اقرأ شاهد لقوله: " اعقلها 

واتكل ك0 

وفي أول الصبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 

التاسعة عشرة: فى أول اقراً: ابعداء النبوة: وأول المدثر: ابتداء الرسالة. 

العشرون: في السورتين شاهد» لقوله: العلم قبل القول والعمل. 

ومن: اقرأ إلى آخحره. 

الأول: أن قريشا صريم آل إبراهم» وأيضا ولاة البيت الحرام: وأيضا خصوا بنعم: منها: الرحلتان» ودفع الفيل. وأما أهل الكّاب: 
فأهل العلو» وكوي الأبياة ود من الكل عل وسالة ال ماندري: 

الثانيةة أن هذاعن اسيك أى حل وأن هل 15 عنما ما 5 

الثالثة: ان اهل الاب " يتفرقواء إلا من بعدما جاءهم العلم بغيا ينهم . 

الرابعة: أمهم لم يؤمروا إلا بما تعرفه العقول» وبما ينبغي للعاقل أن يلتزمه» ولا يبغي به بدلا لحسنه وسهولته. 

الخامسة: أن الذي استدلوا به من أشق الأشياء» وأكثرها عذابا: وينبغي للعاقل البعد عنه» لقبحه وصعوبته. 

السادسة: أن مع سهولة الذي تركوا وحسنه» وقبح الذي انتقلوا إليه ومشقته» أشربوه في قلوبهم» فلم ينتقلوا عنه إلا بعد كذا وكذاء 
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السابعة: أنه سبحانه توعد بالنار الذين كفروا من أهل الكمّاب ومن العامة» وقدم أهل الاب في الذكر. 
الثامنة: أن العامة أشربوا حب دينهم» وصبروا على المشقة 

فيه؛ مع أنهم لام فو نولا ارهد د الصاقي: 

التاسعة: التنبيه على كبر النعمة بإنزال الككاب» بذك الليلة التى أنزل فيها. 

العاشرة: أن له سبحانه خصائص من الأزمنة» كا له من الأمكنة. 

الحادية عشر: أن الاعمال نتضاعف» وان تساوت فى الظاهر بما يحل عن الوصف. 
الثائية عشر: عطف الروح على الملائكة. 

الثالثة عشر: أن خشية الله جامعة للدين كله. 

الرابعة عشر: النص على العيادة بالإخللاص. 

الحامسة عشر: ذكر الحنفاء. 

السادسة عشر: عطف العبادتين على ذلك. 

السابعة عشر: 00 دين القيمة. 

الثامنة عشر: بيان ان من ساء عمله» شر من الجعللان ولو علم. 

التاسعة عشر: كون الضد خير البرية. 

العشرون: الابة الجامعة الفاذة. 

الحادية والعشرون: ذكر شيء من تفاصيل القيامة من شبادة الأرض وغير ذلك. 
الثانية والعشرون: معاملة الإنسان ربه» لقوله: الكنود] . 

الثالثة والعشرون: كونه شاهدا لذلك. 

الرابعة والعشرون: نعته إشدة حب المال. 

اتخامسة والعشرون: ما فيها من ذم الحساب» وا حوض» والميزان» وروية النار في الموقف. 
الناوسة والعشروة: إخلاصضن الصلاة: 

الثامنة والعشرون: الاعس بحم 

التاسعة والعشرون: الأمى بالتصري للكفار بالبراءة من معبوديبم. 

الثلاثون: التصريح لهم ببراءتهم من عبادة الله. 

الحادية والثلاثون: التصريح هم بالبراءة من معبود يهم ٠‏ 

الثانية والثلاثون: التصريح لمم بالرضى باللّه رباء وبالإسلام ديناء وسمد نبيا. 

الثالثة والثلاثون: بيان العقيدة السلفية. 

الرابعة والثلاثون: البراءة من عقّيدة المتكلمين. 

الخامسة والثلاثون: الأمى بالاستعاذة مما ذكر في سورة الفاق. 

السادسة والثلاثون: الأعى بالاستعاذة من الشيطان. 

السابعة والثلاثون: التنبيه على شدة الحاجة إلى ذلك» لكونه أفرد له سورة» وختم بها المصحف. 
التاسعة والثلاثون: النبى عن الهمز واللمزء 

الأريعوتة الر عن الاغتران بالمال: 

الحادية والأربعون: المي عن دع اليتيم. 

الثانية والأربعون: النبي عن عدم الحض على طعام المسكين. 

الثالثة والأربعون: النبى عن السبو عن الصلاة. 
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الزابعة والأزبعون: الرن عن الرياء: 

للخامسة والأربعون: الذبي عن البخل. 

السادسة والأربعون: النبي عن شئئه صل الله عليه وسل. 

السابعة والأربعون: الاعتبار بأبي لمب» في كون المال والولد» وشرف البيت والسيادة» يعطاه من هو من أكفر الناس. 

الفاففة والا ريعونة الذي عن حملن لطي 

التاسعة والأربعون: النبى عن الغيمة. 

اتلهسون: المي عن الحسد. 

الحادية والخلمسون: النبي عن النفث في العقد. 

الثانية واتلهسون: المي عن الوسوسة في صدور الناس. 

الثالثة واملمسون: الإخبار برؤية اجحيم» ثم رؤيتها. 

الرابعة واخمسون: السؤال عن النعيم ٠‏ 

الخامسة والخمسون: خسران الإنسان إلا المستثنى» وفيها ذك النار ذات اللهب» وصليهاء واطلاعها على الأفئدة» وكونها مؤصدة: وفيها 
من الأعمال الممدوحة: الإيمان والعمل الصالح» والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» والحث على الشكر بذكر الرحلتين 

وفيها: أن النعم إذا كانت خاصة فلها شكر خاصء والحث على الاعتبار بأيام الله بقصة الفيل: وفيها من القصص: قصة الفيل والرحلتين» 
وقصة أب لحب» وقصة حر اليهودء وفيها من الوعظ العجب العجاب: وأما أدلة التوحيد ففي مواضع» وأما أدلة النبوة فففي مواضع. 


"30٠١‏ سورة التكاثر 

سورة التكاثر ١‏ 

وقال ايضاء الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» أسكنه الله الفردوس الاعلى: 

ذكر ما في سورة ألا م التكائر إلى آخر القرآن من المسائل : أما أدلة التوحيد ففى مواضع. 
وأما أدلة النبوة ففى مواضع. وأما ما فيها من الأواص 

فالأولى: إخلاص الصلاة. 

الثانية: إخلااص النحره 

الثالثة: اللأعس تم العمل بالتسبيح والاستغفار. 

الرابعة: الأمى بالتصريح للكفار بالبراءة من عبادة معبوداتهم. 

الخامسة: التصريح لهم ببراءتهم من تفباةة الله 

السادسة: التصريح بالبراءة من دينهم. 

السابعة: التصريم لمم بالرضى بالله رباء وبالإسلام ديناء ومحمد نبيا. 

الثامنة: الأمى بالاستعاذة مما ذكر في سورة الفاق. 

التاسعة: الأعى بالاستعاذة من الشيطان. 

العاشرة: التنبيه على شدة الحاجة إلى ذلك» لكونه أفرد له سورة» وختم بها المصحف. 
الحادية عشرة: الإخبار بالعمّيدة الصحيحة. 

الثانية عشر: البراءة من عقيدة المتكدين. 

وآمأ النواهي: فذكرها بطريق الوعيد والذم: 

الأول كرون التكاثر ألحاهم [لاالوت: 

الثانية: المعي عن الهمز واللمز. 
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الثالثة: النبى عن الاغترار بالمال. 

الرابعة: المبي عن دع اليتي. 

الخامسة: النبي عن عدم الحض على طعام المسكين. 

السادسة: النبى عن السبو عن الصلاة. 

السابعةة التبى عق الرياء, 

الكامنة: الى عن البخل» 

التاسعة: المبي عن شنئه صل الله عليه وسلم. 

العاشرة: النبى عن الاغترار بالمال والولد» لقصة أبي لهب. 

الحادية عشرة: النبى عن حمل الحطب. 

الثانية عشرة: المي عن النفث قٍ العقد. 

الثالثة عشرة: 

الى عن الحسد. 

الرابعة عشرة: المهي عن الوسوسة في صدور الناس. 

وأما ما فيها من اليوم الآخر: فالأولى: رؤية ابجحيم» ثم رؤيتها عين اليقين. 

الثانية: ذكر الحساب على النعي. 

الثالثة: خسران الإنسان إلا المستثتى. 

الرابعة: ذَك نار الله وصفتهاء 

الخامسة: ذم الموض. 

وأما ما فيها من الأعمال الممدوحة: 

الأولى: الإيمان. 

الثانية: العمل الصالح. 

الثالثة: التواصى بالتق. 

الرابعة: التواصى بالصبر. 

الخامسة: الحث على الشكر بتذكير الرحلتين. 

الشاهية أن العمة |13 انك تخاضةة فليا 537 خاض. 

السابعة: الحث على الاعتبار بأيام الله بقصة الفيل. 

الثامنة: الأمى بالشكر على دفع الشر. 

وأما ما فيها من القصص: فقصة الفيل» وقصة الرحلتين» وقصة أبي لحب» وقصة حر اليبود له صل الله عليه وسلم إن ثبت أن السورتين 
نزلتا في ذلك النوع: السابع: علم الوعظ: وفيها من العجب العجاب. 

وأما الست التي تليهاء ففيها أنواع من العبر: منها: أن قريشا صريح ولد إسماعيل بن إبراهيم» وهم أيضا ولاة البيت الحرام: وأيضا خصوا 
بنعم» منها: الرحلتان» ودفع أهل الفيل. وأما أهل الكاب» فأهل العلء وذرية الأنبياء» لخرى من الكل على رسالة الله ما جرى. 
الفانية أن هنين !انين 5 عيما مالف 

الثالثة: أن أهل الاب لم يتفرقوا إلا من بعد عجيء العلرء بغيا بينهم. 

الرابعة: أنهم لم يؤْمروا إلا بما _ينبغي للعاقل أن يلتزمه» سه وسهولته. 

الخامسة: أن الذي استبدلوا به من التفرق ينبغى للعاقل البعد عنه» لقبحه وصعوبته. 

السادسة: أنهم لما استبدلوه أشربوه في قلوبهمء كالعجل» فل ينفكوا عنه إلا بعد كذا وكذا. 

السابعة: أنه سبحانه توعد بالنار الذين كفروا من أهل الكّاب ومن العامة» وقدم أهل الاب في الذكر 


511216120 5 


٠‏ الجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وايات من القرآن الكريم) 


الثامنة: أن العامة أشربوا حب دينهم» وصبروا على المشقّة فيه» مع أنهم لا يعرفون جنة ولا ناراء وهذا من العجائب. 
التاسعة: التنبيه على كبر النعم بإنزال التّاب» فذكر الليلة التي اذل فيا 

الفائوةة أن 4 سمانة خصائضن يكن الأرسةة © نوا من الأمكلة 

الحادية عشرة: أن الأعمال نتضاعف» وان تساوت في الظاهر بما يحل عن الوصف. 

الثانية عشرة: عطف الروح على الملائكة. 

الثالثة عشرة: ذى الاية الجامعة الفاذة. 

الرابعة عشرة: شهادة الأرض يوم القيامة بما عمل عليها. 

الدافنة شكرة عند ور الناس ااشكانا أرقرة أعمالهم. 

السادسة عشرة: ذى معاملة الإنسان ربه في قوله: إلكنود] . 

الساعة خشرة:- كونة شاهدا بذلك: 

الثامنة عشرة: نفعة بده كن امال 

التاسعة عشرة: ما قِ القارعة من تفصيل يوم القيامة. 

العشرون: أن خشية الله تمع الدين كله. 

[المسائل المستفادة من السبع الأواخر من القرآن] 

وقال أيضا: السبع الأواخر من القرآن: 

أوها: سورة الكوثر» فيين مسائل: 

الأولى: دليل الإلهية. 

الخامسة: ذكر توحيد الربوبية. 

السادسة: فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. 

الا رع 7 

الثامنة: أمى الله إياه أن يختم عمله بالاستخفار. 

التاسعة: التغليظ على من اعترض على من دعا إلى التوحيد. 

العاشرةة تغليظ أ الفيمة. 

الخادية غقرة: أن وله الرعل مق "كه 

الثائية عشرة: تحقير أ الدنيا. 

الثالثة عشرة: ما في المعوذتين من خير الدنيا والآخرة. 

الرابعة عشرة: أن ذلك لمن عرف معناهماء ودعا الله بقاب حاضر. 

الحامسة عشرة: التنبيه على شدة اللخطر من الشيطان: لأن الله أفرد له سورة» وهي آخعر ما يقرع سمعك من المصحف. 
السادسة عشرة: التننيه عل وسوسته: 

الشابعة عشزة: التلبيه غل :ضعفه» يكوية بختاساة 

الثامنة عشرة: التنبيه على الفرق بين الرب والإله والملك. 

التامعة غعقرة: سه سيعانة تنه 1 أعطاة الكوة» أن تخلصن هاف العبادون» :هالصلا واليح 
العشرون: التصريح للمشركين بالبراءة من دينهم. 

الحادية والعشرون: التصريح لهم بأنهم لا يعبدون الله» ولو كانوا من المنقطعين للعبادة. 

الثانية والعشرون: التصريح لهم بأنهم كافرون. 

الثالثة والعشرون: كون النبي صل الله عليه وسلم مأمورا بالتعوذ بالمعوذتين لأجل حاجته إلى ذلك. 
الرابعة والعشرون: 

لتنبيه على جلال الله وعظمته» وكبر حقه على العبد» بختم النبي صلى الله عليه وسلم عمله بالاستغفار. 
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110 اسورة العصتر 

سورة العصص 0 , ٠‏ 

سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ خمد» رحمهما الله تعالى» عن تفسير سورة العصر؟ 

فأجاب: الكلام عليها طويل» لكن نذكر لك ما ذكر أهل العلىء على سبيل الاختصار. ذكروا أن العصر هو الدهر الذي خلقه الله سبحانه: 
واللّه سبحانه له أن يقسم بما شاء من خلقه: وأما الخلوق» فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى» كا قال النبي صلى الله عليه وسل: 
" من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " ١ء‏ وجواب القسم: إن الأََْانَ لني خَسْر] [سورة العصرآية: *] . 

والإنسان: اسم جنس» وهم جميع بني آدم, ثم استثنى فقال: إلا الِينَ امنوا| [سورة العصر آية: "] بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرى 
وأبقنوا بقلوبهم» وصدقوا أن ما أخبر الله في كّابه» وعلى ألسنة رسلهء فهو الحق الذي لا مرية فيه» ولا شك فيه |وعملوا الصالحات| 
[سورة العصر آية: ] أي عملوا بما شرعه في كابه» وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بجوارحهم. 

ولا بد في العمل الصالحء من شرطين: الأول: أن يكون خالصا لوجه الله: الثاني: أن يكون على شريعة رسول لله صلى الله عليه وسل 
كا قال تعالى: قن كان يرجوا لقَاءَ ريه 

١‏ البخاري: الشبادات (ؤ/ا5؟) » ومسا الأعمان )١545(‏ » وأحمد (١1/؟)‏ » ومالك: النذور والأيمان 1 )٠١‏ » والدارمي: 
النذور والايمان (1غ9؟) . َ 

فليعمل عملا صالحاً ولا شرك بعبادة ريه أحداً] [سورة الكهف آية: ]٠١١‏ . 

فقوله: عملا صَاحاً] هو المشروع» وقوله: إولا بِشْرك بعبادة رَيْه أَحَدَا| هو الإخلاص الذي اوجه الله فهذه مرتيتان: الأولى: الإيمان 
بالله ورسوله: الثانية: العمل الصالح: فهذا هو العلم ا أنزل الله والعمل هه 

فإذا عل الإنسان ما أنزل الله» فعليه أن يعمل به: وإذا عمل العمل الصالح» فعليه مرتبة ثالثة» وهي: التواصي بالحق» وهي أن يوصي 
غيره باتباع الحق» ويعلم الجهال نما علمه الله بخلاف من قال الله فهم: إإِنَ الذِينَ يكتمونٌ ما أَنرَلَ اللّهُ من الاب ويشترونَ يه كنا 
قليلا] [سورة البقرة آية: 114] . 

فإذا فعل المؤمن ما أمره الله به من التواصى بالحق» وهو الأمى بالمعروف الذي أمى الله به» والنبى عن المكر الذي نبى الله عنه» فعليه 
مرتبة رابعة» وهي: الصبر على أذى اندلق 5 إليه في #إكاد فال امم اا دورمن وأهل العلى من خلقه على ذلك. 
فهذه أربع مراتب» إذا عمل بها الإنسان» صار من أولياء الله المتقين» وحزبه المفلحين. 

أسأل الله أن يرزقنا وإخواننا فهمهاء والعمل بباء فذكرهن الله في هذه السورة القصيرة الألفاظ» الطويلة المعاني» > قال الشافعي رحمه 
الله: لو عمل الناس بهذه السورة لكفتهم» وغو كا قال رنعة امال ذا ْ 


#.1.” سورة الكوثر 

سورة الكوثر 7 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وهذه كلمات من كلام ابي العباس ابن نيمية» له على سورة الكوثر, لحصتها من جملة كلام له: إإنا 
أعطينَاكَ الْكوتر فصل لريك وانحر إن شَائئَكَ هو الأبتر) [سورة الكوثرآية: ]8-١‏ ما أجلها وأغزر فوائدها على اختصارهاء وحقيقة 
معناها تعلم من آخرها. 

فإنه سبحانه بتر شانيء رسوله صل الله عليه وسلم من كل خير: فيبتر ذكره وأهله وماله» فيخسر ذلك في الدنيا والآخرة؛ ويبتر حياته» 
فلا يتزود فيها عملا صالحا لمعاده؛ ويبتر قلبه فلا يعي الحير» ولا يؤهله لحبته والإيمان به؛ ويبتر أعماله فلا يستعمله في طاعته؛ ويبتره 
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من الأعمال» فلا يذوق لا طعماء وان باشرها بظاهره» فقلبه شارد عنها. 

ل كرو ان لمن قا لقا ديد رفير ل وول لكل اغراف وال ال قاف ري ا وي ا لاه فياف 
وأحاديثها: وتأوهها على غير مراد اله ووسواءه وزيا على ما يوافق مذهبه» 3 تنى أن لا تكون نزلت. ومن أقوى علامات شتاءقيا 
أنه إذا سمعها حين يستدل بها أهل السنة على ما دلت عليه من الحق» اشمأز ونفر» فأي شان للرسول أعظم من هذا؟ ! 

وكذلك أهل السماع الذين يزدحمون على سماع الغناء والدفوف» فإذا قرأ علهم قارئ عشراء استطالوه واستثقلوه؛ وقس على هذا سائر 
الطوائف فى هذا الباب. 

وكدلك من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن والسنة» فلولا أنه شاف لما جاء به الرسول لما فعل ذلك» حتى إن بعضهم لينسى القرآن 
بعك أثّ.حفظلة» واشتغل بقول فلان وفلان؛ وكل عو شاع له صب هم الارتان: 

وهؤلاء لما شنؤوه» جازاهم الله بأن جعل الخير كله معاديا م فبترهم منه؛) وخص نبيه بضد ذلك» وهو: أن أعطاه الكوثر» وهو 
الحير الكثير الذي آناه الله إياه في الدنيا: المدىء والنصرء والتأييد» وقرة العين» ونعم قلبه بذكره وحبه: وأعطاه في الآخرة الوسيلة 
والمقام المحمودء وجعله أول من يفتح له ولأمته باب الجنة» وأعطاه اللواء لواء الجدء والحوض العظيم في موقف يوم القيامه. 

وقولة: إن شائئكك | أي: مبغضك. |الأبئر (: المقطوع النسل» الذي لا يولد له» فلا يتولد عنه خير» ولا عمل صال)» ولا منفعة فيه: 
وأهل البيلة امير بطا يها اذ الريول: ميل :الله عليه وسلم فكان لهم نصيب من قوله تعالى: | ورفْعنا لك ذكرك| [سورة الشرح 
آية: 4] ؛ وأهل البدعة شنؤوا بعض ما جاء به» فكان لهم نصيب من قوله: إن شَائَكَ هو الأَبتّر| [سورة الكوثر آية: م] . 

فالحذر الحذر اهأ الرجل» من أن ته شيئا مما جاء به» 7 ترده لأجل هواك» أو اتتصارا لمذهبك» ا لشيخك» و لكبيرك» أو 
لاشتغالك بالشبوات» أو بالدنياز فإن الله لم يوجب على أحد إلا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلء والأخذ بما جاء به» بحيث او خالف 
العبد جميع الحاق واتبع 

الول مدان عليه وسلء ما سأله الله عن مخالفة أحد؛ فاعلم ذلك واسمع وأطعء واتبع: ولا تبتدع تكن ابتر مردودا عليك عملك: 
بل لا خير في عمل أبتر م الاتباع» ولا خير في عامله. 

وقوله تعالى: إفَصلٍ لربِكَ ولخحر]| [سورة الكوثرآية: 7] : أمره الله أن يمع بين هاتين العبادتين العظيمتين» وهما: الصلاة والنسك» 
الدالتان على التواضع» عكس حال أهل الكفر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لمم في صلاتهم؛ والذين لا ينحرون له 
خوفا من الفقرء أو لسوء ظنهم بربهم* 

ولهذا جمع الله بينهما في قوله: اقل إِنَ صلاتي وسكي وححياي وتماتي به رب الْعالَينَ لا شريك 71 [سورة الأنعام آية: ]١58-1517‏ 
الآية» وقوله: |وأسكىي] هو: الديحة لله ابتغاء وجهه. 

والمقصود: أن الصلاة والنسك» هما أجل ما يعقرب به إلى الله: وأجل العبادات المالية النحرء وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له 
في غيرها من العبادات: يا عرفه أرباب القلوب الحية؛ وما يجتمع في النحر من حسن الظن» والوثوق بما في يد اللهء أ عجميب» إذا 
قارن ذلك الإيان والإخلاص. 

وقد امتثل صلى الله عليه وسلم أمى ربه» فكان كثير الصلاة لربه» كثير النحر له» حتى حر بيده في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة: وكان 
بحر في الأعياد وغيرها: وفبها: تعريض بحال الأبتر الشان» الذي صلاته ونسكه لغير اللّه. وفيها: ترك الالتفات 

إلى الناس» وإلى ما ينالك منهم» بل صل لربك واخحر. 

ومن فوائدها اللطيفة: الالتتفات في قوله: [فصل لربِكَ واخْحر] [سورة الكوثرآية: "] الدالة على أن ربك مستحق لذلك» وأنت جدير 
أن تعبده وتتحر له» والله أعل. 
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"0٠0+‏ سورة الكافرون 


سورة الكافرون 

وقال أيضا الشيخ حمد: قال شيخ الإسلام» رحمه الله تعالى» في الكلام عله فل ايا الكَافُوتَ! [سورة الكافرون آية: ]١‏ : قوله: 
إولا أ عَابدَونَ 7 أعبد | [سورة الكافرون اية: *] : نفى عنهم عبادة معبوده» لأنهم إذا ا لم يكونوا عابدين معبوده. 

وأيضًا لو :عيدوا العا لين هو عاد 66 وقصدو] عبادة الله متقدين اسه كاب الفجل» بوالدى عبدوا اغيم والدجال» ومن 
عبد من هذه الأمة» فهم عند أنفسهم إنما يعبدون الله: لكن هذا المعبود ليس هو اللهء وإن قصد العابد الله. 

وأيضا إذا وصفوه بما هو بريء منه» كالصاحبة والولد» وعبدوه كذلك» فهو بريء من هذا المعبود» فإنه ليس هو اللهء ا قال صلى 
له عليه وسل: ' ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش؟ يسبون مذمما " ١‏ كذلك عبادة أمثالهم» واقعة على موصوفهم. 
وأيضا من لم يؤمن بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه» 

. البخاري: المناقب (#"هم) » والنساتلي: الطلاق (") ء وأحد (غغ«/, قتعم‎ ١ 

فهو في الحقيقة لم يعبد ما عبده الرسول؛ وقس على هذاء فلتتأمل هذه المعاني وتذب. 


18 “مورة كيك 

ومن رت ش 0 1 1 

وقال أيضا الشيخ مد رحمه الله: قال شيخ الإسلام: سورة "تبت" نزلت في هذا وامرأته» وهما من أشرف بطنين في قريش» وهو عم 
علي» وهي عمة معاوية» واللذان تداولا اللخلافة في الأمة هذان البطنان» بنو أمية وبنو هاشم. 

وأما أبو بكر وعمر» فن قبيلتين أبعد عنه صلى الله عليه وسل؛ واتفق في عهدهما ما لم يتفق بعدهماء وليس في القرآن ذم من كفر به 
صل الله عليه وس بامعهء إلا هذا وامرأته. قفيه: أن الأنساب لا عبرة بهاء بل صاحب الشرف يكون ذمهء على تخلفه عن الواجب 
أعظمء كا قال تعالى: إيَا ساءَ الي مَنْ يت منْكنَ بمَاحشَة مبينَة يضَاعَف لا الْعَدَابُ ضْعْمَين| [سورة الأحزاب آية: ]"٠‏ الآية. 
قال النحاس: تبت يدَا أبي طب ونب [سورة المسد آية: ]١‏ دعاء عليهء إوتب] خبره وفي قراءة عبد الله إوقد تب| ٠‏ وقوله: وما 


ا ل 


كسب] أي: وإده؛ فإن قوله: إوما كسب| يتتاوله» كا في الحديث: "ولده من كسبه"؛ واستدل بها على جواز الأكل من مال الولد: 
ثم أخبر أنه [سَيصل نَارا! : أخبر بزوال اللحير» وحصول الشر: والصلي: الدخول والاحتراق جميعا. 

وقوله: مال الحطب] [سورة المسد آية: 6] إن كان مثلا للنميمة» لأنها 

تضرم الشرء فيكون حطب القلوب: وقد يقال: ذنها أعظم» وحمل الفيمة لا يوصف بالحبل في الجيد: 

وان كان وصفا لالا في الآخرة» كا وصف بعلها: هو يصلى» وهي تمل الحطب عليه» 5 أعانت على الكفر» فيكون من حشر 
الأزواج. 

وفيه عبرة لكل متعاونين على الإثم؛ أو على إِثم ماء أو عدوان ماء ويكون القرآن قد عم الأقسام الممكنة في الزوجين» وهي أربعة: إما 
كإبراهي وامرأته» وأما هذا وامرأته» واما فرعون وامرأته» واما نوح واعرأته ولوط. 

ويستقيم أن يفسر حمل الحطب بالفيمة» حمل الوقود في الآخرة» كقوله: "من كان له لسان" إعم. 

وقال الشيخ: ممدء رحمه الله تعالى: قصة سبب نزول [تَتَ| إلى آخخرهاء فيها مسائل: 

الأولى: ما فيها من دلائل الإلحية. 

الثانية: ما فيها من دلائل النبوة. 

الثالثة: ما فيها من فضائل الرسول صل الله عليه وسلم وقوله الحق الذي لا يقدر غيره بقوله. 
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الرابعة: أن هذا هو العمل والصواب» أعني: صعود الحبل» والصياح قٍ هذه المسألت ولو عده أكبر الناس سفهاء بل جنوناء 
اخامسة: شدة المطراالعتلم »يمن عل من فعل 'ذلك» 

السادسة: لعل الكامة الت لا يلقى لها بالاء يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاهء ولعله يعتققدها نصيحة أو صلة رحم. 
السابعة: مراقبة العواقب في إعطاء الله نعم الدنيا من المال والولد» والبيت الرفيع» والرياسة. 

الثامنة: تعظيٍ أعى الغيمة. 

التاسعة: أن الولد من الكسب: ففيه دليل على أن أطيب ما أكتم من كسبك. 

العاشرة: أن الله سبحانه لم ينزل هذا إلا مصلحة للأمة إلى يوم القيامة: والله أعل. 


095 شورة الاتخاذمن 

سوه ال ادر ش ١‏ 

وقال أيضاء رحمه الله تعالى: تفسير سورة الإخللاص» عن عبد الله بن خبيب» قال: " خرجنا في ليلة مطر وظلمة» فطلبت النبي صلى الله 
عليه وسلم ليصلي لنا فأدركاه» فقال: قل: فلم أقل شيثاز قال: قلت: يا وسول اله ما أقول؟ قال: إقَلْ هوَ اللّهُ أَحَدّ)ْ [سورة الإخلااص 

آية:١] ١‏ والمعوذتين» حين تمسي وحين تصبح» ثلاث مرات» تكفيك من كل شي ' قال الترمذي: حديث حسن صعيح. 

والأحد: الذي لا نظير له: والصمد: الذي تصمد الخلائق 50 في جميع 526 وهو الكامل في صفات السؤّدد: فقوله: إأَحَدَ] 

ففي النظير والأمثال» وقوله: [الصّمّد] إثيات صفات الكال» وقوله: إلم يلد ول يولدُ] [سورة الإخلاص آية: "] نفي الصاحبة 

والعيال» اول يكن له كفواً أحدا [سورة الإخلاص آية: 4] نفي الشركاء لذي الجلال. 

وسئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر» عما تضمنته سورة (الإخلاص) انن 0 با الْكافرونَ) [سورة الكافرون آية: ]١‏ . 


. الترمذي: الدعوات (هلاه") » والنسائي: الاستعاذة (478ه) » وأبو داود: الأدب (50819) » وأحمد (17«ه)‎ ١ 
فأجاب: ما تضمنته سورة الإخلاص من التوحيد العلمي» فيلك أهل العل: أن سورة (الإخلاص) متضمنة للتوحيد العلمي» وإقلٌ‎ 
فيها توحيد‎ ]١ متضمنة للتوحيد العملى. فسورة إقلٌ هو اه أَحَدَا [سورة الإخلاص أآية:‎ ]١ باينا الْكافرونَ| [سورة الكافرون اية:‎ 
الاعتتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته للرب تعالى» من الأحدية» المنافية لمطلق الشركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكال» الذي‎ 
لا يلحقه نقص بوجه من الوجوهء ونفي الولد والوالد» الذي هو من لوازم الصمدية» ونفي الكفؤ المتضمن لنفي التشبيه والقثيل.‎ 
فتضمنت هذه السورة: إثبات كل كال له وننفى كل نقص عنه؛ ونفى التشبيه والمثيل» ونفى مطلق الشريك عنه؛ وهذه الأأصول‎ 
مجامع التوحيد العلبي الاعتقادي» الذي يباين صاحبه فرق الضلال والشرك» ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن.‎ 

وبيان ذلك: أن القرآن مداره على احبر والإنشاء: واتخبر نوعان: خبر عن اتخالق سبحانه» وأععائه وصفاته» وأحكامه» وخير عن خلقه: 
تأخلفيت سورة لاتقلا هه ل ر لعن مزه اناه ون أشاته وسقافةة فدات فلك القرآن: 6 أخلصت سور اك آنا الْكافرونَ| 
[سورة الكافرون آية: ]١‏ لبيان الشرك العملي القصدي. 


٠.1.‏ سورة الفلق 


سورة الفلق ش 
بسم الله انحن الرحي 
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ةيرب قتي ين ماق ون ري إذا وق ون الات في لد ون هرايد ذا [سورة الى 
آبة: :]5-١‏ فعنى أعوذ: أعتصم وألتجرء ورد ل هذه الكلمة مستعاذا ذا منه» 5 فأما المستعاذ به» فهو 
الله وحده رب الفلق» الذي لا إستعاذ إلا به. 
وقد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه» أن استعاذته زادته رهقاء وهو الطغيان» فقال: إِوَأنهُ كَانَ رِجَالٌ من الأنْس يعوذونَ برجَال من ان 
رَادوهم َه [سورة الجن آية: +] والفلق: بياض الصبح إذا انفلق من الليل» وهو من أعظم آيات الله الدالة على 1100 
المستعيذ» فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. 
وأما المستعاذ منهء فهو أربعة أنواع: الأول: قوله: إمن شَرِ ما خَلقَ] وهذا يعم شرور الأولى والآخرة» وشرور الدين والدنياء الثاني: 
قوله: إومن شر غاسق إِذَا وقب] والغاسق: الليل» إذا وقب» أي: أظل ودخل في كل شيء؛ 
وهو محل تسلط الأرواح اللحبيثة. 
الثالث: إومنْ شَرِ النفاقات في الْعقّد| [سورة الفاق آية: 4] وهذا من شر السحرء فإن النفاثئات السواحر اللاتى يعقدن الحيوط» وينفئن 
على كل عقدة» حت ينعقّد ما يردن من السحر: والنفائات مؤنث» أي: الأرواح والأنفس» لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس 
يا ا ا : > 5-8 
الرابع: ومن شر حاسد إِذَا حَسَدَ] [سورة الفاق آية: ه] وهذا يعم إبليس وذريته؛ لأنهم أعظم الحساد لبني آدم أيضاء وقوله: |إذا 
حسد] لأن الحاسد إذا أخفى الحسدء ول يعامل أخاه إلا بما يحبه الله» لم يضره. 


8 سورة لياس 

[تفسير سورة الناس] ٠‏ 

وقال ايضا الشيخ محمد رحمه الله: تفسير سورة الناس: 

7 الله الرحمن الرحيم 

وأما قوله: قل أعوذ برَبٌ النّاس] [سورة الناس آية: ]١‏ فقد تضمنت أيضا ذكر ثلاثة: الأول: الاستعاذة وقد تقدمت: الثاني: المستعاذ 
به: والثالث: المستعاذ منه: فأما المستعاذ به» فهو الله وحده لا شريك له» رب الناس الذي خلقهم» ورزقهم ودبرهم» وأوصل إليهم 
وو يت سن لكا 

ملك الناسٍ| [سورة الناس آية: *] أي: المتصرف فيهم» وهم عبيده ومماليكة» المدبر لحمء كا يشاء الذي له القدرة والسلطان 

علهم: فليس لحم ملك يبربون إليه إذا دهمهم أن يخفض ويرفع» ويصل ويقطع» ويعطي وبمنع. 

له الئاس [سورة الناس آية: م] أي: معبودهم الذي لا معبود لهم غيره» فلا يدعى ولا يرجى ولا يخلق إلا هوء نفلقهم وصورهمء 
وأنعم عليهم» وحماهم ما يضرهم بربوبيته» وقهرهم» وأمرهم ونهاهم» وصرفهم "ا إشاء بملكه» واستعبدهم بالهيبة الجامعة لصفات 
الكال كلها. 1 

واما المستعاذ منه» فهو: الوسواسء وهو اللحفى الإلقاء 2 النفس» إما بصوت خنى لا إسمعه إلا من القى إليه» واما بصوت "ا يبوسوس 
الشيطان إلى العيد: وأما انكناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويضتفى. ْ ْ 

وأصل اللنوس» الرجوع إلى وزاء» وهذات وضفان للوصوق عد وف» وهو الشيطان» وذلك: أن العبد إذا غفل جم على قلبه» وبذل 
فيه الوساوسء التي هي أصل الشر: فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به خنس. 

قال قتادة: الخناس له خرطوم تكرطوم الكلبء فإذا ذكر العبد ربه خنس» ويقال: رأسه كرأس الحية» يضعه على ثرة القلب» يمنيه 
ويحدثه: فإذا ذكر الله خنس. وجاء بناءه على الفعال» الذي يكور منهء فإنه كلما ذكر الله انخنس» وإذا غفل عاد. 

وقوله: من الْبنة والناسٍ| [سورة الناس آية: >] يعنى: أن الوسواس نوعان: إفس وجنء فإن الوسوسة الإلقاء اللحفي» لكن إلقاء 


51102112 "15 


14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصات) 


اتن ردان والجني لا يحتاج إلماز وطن ارا كيهار) أرثيرية * شتراكهما في الوحي الشيطاني» في قوله: |وكدَلك جعلنا 


لكل 8 0 شياطين الأ وَالْحِنٍ يوحن بعضهم إن بعضٍٍ ف الول و رةه ل رهم وما يفترون| [سورة 


الأنعام آية: 11] ٠‏ والله أعلء وصل الله على مد وآله وصحبه وسلم. 
آخر الجزء الثالث عشر؛ ويليه الجزء الرابع عشر: " كاب النصاتٌ" 


١4‏ الجلد الرابع عشر: (كاب النصاتٌ) 


١٠.١‏ كات النصاح 
الجلد الرابع عشر: (كاب النصائٌ) 
كاب النصاح 
كاب النصائح 
[قول أبناء الشيخ ابن عبد الوهاب في النصيحة والتذكير بنعم الله» وماعليه الناس من التقصير والذنوب] 
قال أبناء الشيخ: مد بن عبد الوهاب» أجزل الله لهم الأجر والثواب» آمين: 
24 الله الرحمن الرحيم 
الجد لله مده ونستعينه واستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشبد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن مدا عبده ورسوله» صل الله عليه وس تسليما. 
من إبراهيم وغيف الله وعلي: أبناء الشيخ حمد» إلى من يراه من المسلمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
والموجب لذا: التذكير والنصيحة» والشفقة علينا وعليك. من عقوبة الله وأنتم تعرفون ما من الله به علينا وعليكم من دين الإسلام» وهو 
أعظم نعمة أنعم الله بها على جميع المسلمين. 
وأكثر الناس اليوم؛ على الشرك» وعبادة غير الله: وأعطا؟ الله في ضمن الإسلام؛ من النعم والنصر على الأعداء ما تعرفون» ولا يبجيء 
اهل الإسلام شيء إلا إسبب 
ذنوبهم» فإذا عرفوا الذنب وتابوا منه» تصرهم الله وأعزهم» وكمر عدوهم» وجعل العاقبة لهم في الدنيا والآخرة» كا قال تعالى: 


ويلع م م ب سير يو السراار - عن من 7 يننا 


إن الله لا يغير ما يوم حت يغووا ما يوم 0 أراد ال بقُوم موه قاذ رد له وما هم مِنْ دونه مِنْ وَال| |[ سورة الرعد أبة: 


]١١‏ وقال تعالى نخيار اتخاق: (أَونًا أصاتئ مصيبة مصيبة قد أَصبمم مثلها فلم أن هذَا قل هو مِنْ عند أنفسكز إِنَ الله على كل َيْءِ قدير] 
[سورة آل عمران آبة: ه5١] ٠‏ 

وهذه الأمور: يجريبا الله سبحانه وتعالى» ابتلاء وامتحاناء لهيز االحبيث من الطيبء والمؤمن من المنافق» فيجازي المؤمن بالنصر والظفر 
على عدوه» ويجازي المنافق والمرتاب بالعذاب والنكال» واللحزي في الدنيا والآخرة: وأنتم توف أذ علس التزد ان عضت ررك ١‏ 
الإسلام فيهاء إلا بعد الردة» وتمييز االحبيث من الطيب. 

فالواجب علينا وعليكم الإقبال على الله» والتوبة والاستغفار: وكل يعرف ذنبه» ويتوب إلى الله منه» ولا يجعل الأمى في غيره» قال الله 
تعالى: إوتوبوا إلى الله بجميعاً أمها المؤْمنون لعلك تفلحون| [سورة الور آية: 0 وقال تعالى: إيَا أَينا با الذبث آمنوا توبوا ِل الله توية 
سوسا عدي 0 أذ 0 2 ويدغلك جنات تجَرِي من تبأ الأمهارا |[ سورة التحريم آية: /. 


511216120 "181/ 


14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


١‏ أي استقر وثبت الإسلام فيهاء 

والندم» والعزيمة ألا يعود: ونحن خشى علينا وعليكم مما وقع من التقصير والذنوب: 

منها: ترك المحافظة على الصلوات انممس» وهي عمود الإسلام» من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. 
ومنبها: الغفلة عن التفقه 2 دين الإسلام» حتى ان من الناس من ينشا وهو ما يعرف دين الإسلام؛ ومنهم من يدخل فيه» وهو ما 
يعرفه ولا يفعله» ظنا منه أن الإسلام هو العهد. ومعرفة الإسلام والعمل به» واجب على كل أحدء ولا ينفع فيه التقليد. 

00 من الناس من بمنع الزكاة» والذي ما يقدر المنع يحبسها؛ والزكاة ركن من أركان الإسلام» واجب أداوها إلى الإمام أو 
نائبه» على الأعى المشروع. 

ومنها: عدم إنكار المنكر ممن يراه» ويسكت عن إنكاره» خوفا أو هيبة من أحد من الناس» والمكر إذا خفي لم يضر إلا صاحبه» وإذا 
فشا ولم ينكر ضر العامة» قال تعالي إِلعنَ الَذينَ كفروا منْ بتي إسرائيل عل لسان داود وعيسى ابنِ مَرْيم ذَلكَ با عصوا وكانوا عدون 
انر ل نا هون عن مك فعلوه سن ما كانوا شعلون | ' [سيؤرة المائدة آله اياك وا 

ومنها: ظهور عموق الوالدين» وقطيعة الرحم من كثير 

من الناس» وذلك من أكبر الككائر» كما في الحديث: ألا أخبرم بأكبر الككائر؟ الإشراك بالله» وعقوق الوالدين ١‏ وفي الحديث الآخعر: 
لا يدخل الجنة قاطع رحم ” 

ومنبا: ما يحري من بعض الأمراء والعامة: من الغلول من المغائم» وفيهم من بتحيل على الغلول بالشراء» ولا ينقد القْن» وذلك حرام: 
قال الله تعالى: | ومن يغلل يأت بما عل يوم الْقيامَة1 [سورة آل عمران آية: 1+1] وفي الحديت: الغلول تاو وغار وشناز © 

ومنها: ظلم بعض الأمراء» يأخذ من أموال الناس بصورة الجهاد» ولا يصرفه في الجهاد بل يأ كله» وبعض الأمراء يأخذ جميع الزكاة» 
ولا يعطى المساكين منها شيئاء والإمام يأمره بإعطاء كل ذي حق حمّة» ويعصي ويعمل على رأيه. 

والزكاة تولى الله قسمتها في كابه» وجزأها ثمانية أجزاءء وأخبر الني صل الله عليه وسلم أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ومن 
الأمراء والنظراء من يصرف الجهاد عن الأغنياء» ويجعله على الفقراء» الذين لم يجعل الله علييم شيئاً والجهاد بالمال مقدم على الجهاد 
بالنفس» ففن كان له مال» وهو يقدر على الجهاد بنفسه» وجب عليه اجميع: فإِن كان ما يقدر بنفسه» وجب عليه بالمال: فإن كان ما 
يقدر بالمال» ولا بالنفس» فا حرج مرفوع عنه. 

١‏ البخاري: الشبادات 4 , ومسل: الإيمان 07م , والترمذي: البر والصلة ١901‏ , وأحمد مره ,م#ه. 

؟ البخاري: الأدب 4 , ومسل: البر والصلة والآداب ٠555‏ , والترمذي: البر والصلة ١509‏ , وأبو داود: الزكاة 1595 , 
واحمد ١٠8ل‏ الل 1/8 

م ابن ماجه: الجهاد 586٠‏ , واحمد 5ا“"”#/ره. 

كانه معان الس عل المسماء ولا عل المرصئ ولا عل اين ل كعد ود ما قثوت رح ذا تصوا لله ورسولة ما عل المحين 
مِنْ سَبِيلٍ واللّهُ َمُور رَحيم] [سورة التوبة آية: ]4١‏ والإمام ينبى الأمراء عن تيل الناس ما لا يستطيعون» ويعصونه في ذلك» 
وتميل الفقير ما لم مله الله ذنب: ومعصية الإمام إذا مهى عن ذلك ذنب آخر. 

ومنها: اختلاط الجيد بالردي» وصاحب الدين بالمنافق» ولا يميز هذا من هذاء ووقع بسببه ظهور الكلام الباطل» الذي لو يظهر من 
أحد في أول الإسلام؛ أدب أدبا بليغاء وعرف أن قائله منافق» وفي وقتنا هذا يظهر ولا يتكرء إلا ما شاء الله. 

ومنبا: الظلم والوقوع فيما حرم اللهء من الدماء والأموال والأعراض» والغيبة والفيمة» وقول الزور» وببت المسلم بما ليس فيه» وصار 
هذا ما يستتكرء فإذا بان كذبه وتزويره» ما سقط من العيون» واللّه سبحانه وتعالى حرم هذا في كابه. 

زقالة وسرك: الله تضل الله عليه وس فيما ثبت عنه: إن دماء كم وأموالكم وأعراضك عليك حرام؛ كرمة يومكم هذاء في شبركم هذاء في 
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بلدك هذا وقال تعالى وال يؤْذُونَ المؤْمننَ وَالمؤْنَات بغر 
ما | كنّسبوا ققد احتملوا يتان وهأ ميا 0 ا 0]. 
الل إيا أيها الي مثو اجتبوا كثيراً ‏ مِنَّ ال إن بع القن سن ولا يغتب بعضك_ بعضا أيحب أحد ف أن 


لع ىدم لود 


كل للم أخيه ميتا كرهتموه وَاتَقُوا الله إن 7 0 رحب ] اشورة اطيزات آي ]ا 

ومنبا: الجسرة على ذمة المسلم» فإذا أعطى امن تمن المسلية» للا أمين ولا غيزةة أحذًا من الكفا ردقته ها از لبد من المسلبيخ 
يخفره» لا في دمه ولا ماله» ا جاء في الحديث: ذمة المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم» فن أخفر مسليماء فعليه لعنة اللّه والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. 

ومن العجب: أن بعض الجهال يفعل هذا ديانة» ويظن أنه معاداة للكفار» واستحلال المحرم أعظمٍ من ارتكابه» مع معرفة تحريه. 
ونا: أن :قطن الناسس يوغل اذا أكر على رجاله أو طارفته ا إذا فعل المكر وأكر عليه» وهذا أعرها كل بل لواحي غليه أن 
يغضب لله أعظم مما يغضب لنفسه: ولوأن رجاله أو طارفته» الشركة جرعي قي التفلة انه أسن أن خط 1ذ: 

ومنها: فعل الرباء والتحيل عليه بالبيع الفاسدء والتصحيح الباطل» مثل رد الدين على المعسر» وجعل الدين رأس مال السل. 


؟ أحد أطرافه من أقاربه أو جماعته. 

وميا كرقه. ويعة وسلقه رتياف كويه بيده قراء أواعيها إلى أجل تفاذااحن الأجزيه انهل منه بتلك الدراهم تمرا أو عيشاء وهذا 
حرام عند أكثر العلماء» لا سبعا إذا قصد ذلك في ابتداء العقد» وعرف أنه لا يستوفي منه إلا بقر أو عيش. 

ومنها: أنه ربيع سلعة فسيئة» ثم يشتريها منه بأقل مما باعها به نقدا: ومنها: أن يشتري طعاماء ثم ب ببيعه قبل قبضه» وقد نهى النبي صلى 
لله عليه وسلم عن ذلك. 


ومنها: التثاقل عن الجهاد» ومعصية الإمام في ذلك وغيره؛ وقد توعد الله من نثاقل عن الجهاد» ورضي بالإخلاد إلى الأرضء بالوعيد 
الشديد. 

قال الله تعالى: إيا يها الذينَ آمنوا مَا لَك إِذَا قيل لكر اثفروا في سَبيل الله ٠‏ انام إِلّ الأرضي صم نلكة اردناس اكد فا 
متَاع الحيأة الدئيًا ذة في الآخرة إل قليل إل تتفروا يعذبك 0 مأ وإستبدل 03 1 ولا تضروه شيا وله عل كل شيء يرأ 
| سورة التوبة بة اية: 0 1 

وقال تعالى: يا ما اليس آمنوا استجيبوا لل سول ِذَا عاك ا يحييكر واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إلبه ححَشَرونَ 
واوا فتن لا تصيِين الذِينَ موا ثُُ خاصة وَاعلموا أَنْ اله ديد الْعقَاب| [سورة الأنفال آية: غ-ه؟] . 

قال العلماء في تفسير الآيةة. 11 يي | [سورة الأتفال آية: 4؟] أي: لما يصلحك» وهو: هذا الحرب الذي أعزى الله به بعد الذلق 
وقوام به على عدو؟» بعد القهر منهم لك وقد فرضه الله على الناس» ا فرض الصلاة والزكاة. 


سسه 2 ال حمر ال ره بح سل برس لاه موسر مووره 


قال تعالى: |كتب عَليكر الْقتَال وهو له لكر وعمى أن تكرهوا شيثا وهو حير لَك وحسى أَنْ نبوا شيعا وَهوَ شر لَك اله يح بعلر وانتم 
لا تَعلمُونَ | [سورة البقرة آبة: 15 ]] فإذا قام المسلمون بما أمرهم الله به» من جهاد عدوهم» بحسب استطاعتهم» فليتوكلوا على الله 
ولا بنظروا إلى قوتهم واسبابهم» ولا يركنوا إليبا» فإن ذلك من الشرك انحفي » ومن اسياب إدالة العدو على المسلمين» ووههم عن لمَاء 
العدو؛ لأن الله تبارك وتعالى: أمى بفعل السبب» وألا يتوكلوا إلا على الله وحدهء ا قال تعالى: 5 الله فتوَكلُوا إن كم مؤرين] 


[سورة المائدة آية: «"] وقال تعالى: [إِنْ يرك الله قلا عَالبَ لكي وان لُك فَنْ ذا الذي ينصر كا من بعده وعلَ الله لمتكي 
اوسرد | [شورة الغيران اي ك1 : 


-ه 
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وقال تعالى محمد صل الله عليه وسل وأصحابه [إذْ َُِونَ بك َاسْسجَابَ لك أفي مد كذ ألفٍ مِنَ اللا5ة مزدفنَ إذ يون 
رَبك فَاسْتَجَابَ لك أني تمد كأ بِألْفٍ مِنَ الكلائكة مؤدفينَ| [سورة الأتفال آية: ]٠١-‏ . 

فإذا فعل المسلمون ما أمرهم 0 وتوكلوا على اللهء وحققوا توحيدهمء نصرهم الله وأمدهم بالملائكة» كا هي عادته مع عباده 
المؤمنين» في كل زمان ومكانء قال الله تعالى: [ولقَد سبمث كمتنا لعبادنا المرسلين إنهم هم المنصورونٌ إن جِندنًا كم الْعالبون] 
[سورة الصافات اية: ١1/1١1-"/ا١] ٠‏ 

وقال تعالى إولو قَاتدَكر الْذِينَ كقروا نولا الأبَار ثم لا يجدونَ ولياً ولا تصيرا سنة الل التي د حَلَتْ من قبل ون جد لسئة الله 
تبديلاً) [سورة الفتح آية: 7١‏ - "] . ونسأل الله لنا ولك الحدى والثبات» والعافية في الدنيا والآخرة: وصل الله على مد» وعلى 
اله وصحبه وسلم. 

ولهم أيضاء أسكنهم الله الفردوس الأعلى: .١‏ 

[قول أبناء الشبيخ ابن عبد الوهاب في قوله تعالي وَأَحَلَ الله ابيع وَسرم الزبا وما يحري من المعاملات الربوية] 

3 الله الرحمن الرحيم 

من حسين بن الشيخ وإبراهيم وعبد الله وعلي» إلى من يصل إليه من المسلمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد. 

قال الله تعالى: [وَأحَلَ اله ليم ورم الرّبا] إلى قوله: ويربي الصَدَقَات [سورة البقرة آية: ه/ا؟ - 7175 0] والنبي صل الله عليه وسلم 
لعن آكل الربا وموكله» وكاتبه وشاهديه وجري 

١‏ وتقدم بعضها في الجزء السادس في مواضع منه. 

عند معاملات يفعلها بعض الناس» وه من المعاملات الربوية: 

منها: قلب الدين على المعسرء إذا حل الدين على الغريم ولم يقدر على الوفاء» أحضر طالب الدين دراهم» وأسللها إليه في طعام في ذمته» 
ثم أوفاه بها في مجلس العقدء ويسمون هذا تصحيحا؛ وهو تصحيح فاسدء ليس بصحيح فإنه لم يس إليه الدراهم» وإنما قلب عليه الدين 
الذي في ذمته لما عز عن استيفائه» والمعسر لا يجوز قلب الدين عليه. 

فعليك بتقوى الله عن وجل وحذر عقوبته» فإن هذه المعاملات تق المال» وتذهب بركتهء وعقابه في الآخرة أعظم مما يعاقب به 
صاحبه في الدنياء من عدم البركة فيه: فإذا حل الدين على المعسر» لم يجز لغريمه التحيل على قلبه عليه» بل كا قال تعالى: [مَنَظرةٌ إل 
ميسرة| [سورة البقرة ية: ١٠8؟] ٠‏ 

وان كان الغريم ملياء وأراد أن إسل إليه ويعامله» فليدفع إليه الدراهم» ويقبضها البايع» ويروح بها إلى بيته ولا يوفيه بها في الحال؛ 
فإذا تملكهاء وأخذت عنده يوما أو يومين» بحيث يتصرف فيبا بما شاءء ثم أوفاه منهاء فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. 

واف الاستيفاء بها في مجلس العقدء فلا ينبغي» لأنه:ؤريعة إلى اتليل» .واطيلة كلها خرعة: وكذلك:إذا جل 

القرعلى الكدّاد» فلا بد من قبضه؛ بالقبض الشرعي. وأما التحيل على قلبه على صاحبه» فلا يفبغي أيضا: بل يأخذه صاحبه» ولا .ببيع 
على الذي أوفاه منه» لا قليلا ولا كثيرا؛ فإن أحب البيع» فليبعه طعاما غير الطعام الذي قبضه منه» فتحصل المعاملة» ويحصل التنزه 
والاحتياط عن الحيل الت لا يجوز تعاطيباء 

وطنائها شعاد طن ناسرع ]ذا كان له اما وجل طداء 'تعلوم اشيرق مشاعارة ف ركوي النعل جا خلاها رمالا يتيغهاة 
وهذًا لا حون تض :عليه الغلياء. وعروا عنة» وذكوا أن من اشترى بالكل والورنة لا مخصل قبضه إلا بكله أو ونه فإن قنضة جؤافاء 
كان انعا كانداكه لأ عور إن عه حت كال أودنوزةة لأنه ثبت عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: من ابتاع طعاماء فلا يبعه 
حى يكاله .١‏ وف الندية الكنىي أنه: نى عن بيع الطعام» حت يجري فيه الصاعان» صاع البايع وصاع المشتري ” وف حديث 
آخر أن النبي صل الله عليه وسلم قال اعثمان: إذا سميت الكل فكل. 


ل 511216120 
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ومنها: ما يفعله بعض الناس - في الأحساء أو في غيره - يشترون الطعام من أهل بيت المال» أو من غيرهم» ثم ببيعونه قبل قبضهء 
وهذا لا يجوزء بل ثبت عن النبي صل الله عليه وس أنه نبى عنه» وقال: من ابتاع طعاماء فلا يبعه حت يقبضه. 


.8495 مسا البيوع 5ه؟١١ , والنسائي: البيوع 591 واو ذاوة: البيوع‎ ١ 

” ابن ماجه: التجارات م/؟؟. 

وميا ما يفْعَله بعض التاس إذا كان عنذه مراقد اطق غنةة وري التعر رخيصا وأراه إيذاله رهن القرة المقبلة» أقرضه لق 
يعطيه بدله تمرا جديدا بدل هذاء وانما هذا بدل مر بغر أسيئة» وآبذال :ار باكر ملا لأ حور سبل هو رباك عبت عن الت مك الله 
عليه وسلم المبي عنه. والقرض المندوب إليه إذا كان قصد المقرض الإرفاق بالمقترض ونفعه: وأما إذا كان قصده نفع مره بر آخرء 
فليس بقرضء واثما هو بيع نبى عنه» لانه بيع ثمر يمره 

قال غنك الله ين رطى اس عنما" السسلف عل اقلاقة أوينة سل قلق #ريد يه بوتخه الل فلك :ويه الله: وبدلك» تتلفه تين به 
وهه ايلك فلك توه مناضيك :وسلت "تناف اناهن ليا شيك :فلك الزياء 

ومنها: ما يفعله بعض الناس» يقرضه غريمه الدراهم أو غيرها وبتساخ عنما في الاستيفاء» فيسامحه غرية في البايعة إذا بايعه فلعميله 
بيع» ولغيره من الناس بيع أغل منهء لأن العميل يقرضه ووساعحه في الاستيفاء» ويقول: فلان إسلف ويتساع» ويأخذ ويخل. 

ولا يعلم المتعاقدان أن هذا رباء وأن " كل قرض جر نفعا فهو ربا " وأنه إذا زاد في السعر لأجل تأخيره بعض الدين الذي قد حل 
عليه» كان ما أخذه في مقابلة التأخير رباء من جنس ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتجريمه. 

وقد ذكر العلماء: إن من كان له قرض عند رجلء» أو عليه دين حال» فأهدى إليه صاحب الدين هدية قبل الوفاء» أنه لا يقبلهاء بل 
بردهاء» فإن لم يفعل فليحسبها من الدين الذي له في ذمة المهدي. 

وق كنا فى" القذوة كن الل ها الله عليه وسلء أنه قال: إذا أقرض أحدك أحدا قرضاء فأهدى إليه» أو حمله على الدابة» فلا يقبله 
إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك .١‏ 

قال عبد الله بن سلام» رضي الله عنه: إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن» أو حمل شعير» أو حمل قتء فلا تأخذه 
فإنه ربا. ْ 

ومنها: ما يفعله كثير من الناس» بيع الطعام نساء؛ فإذا حل ثمنه؛ أخذ عنه طعاما بسعر الوقتء وقد ذكر العلماء أن هذا لا يجوز لأنه 
حيلة وذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نساء. 

ومنها: ما يجري في بعض البلدان» إذا حل دين السلْء باعه صاحبه على الذي هو في ذمته قبل قبضه؛ فيبيعه ويريح فيه» وهو لم يقبضهء 
فهذا لا يجوز فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلِ أنه نبى عن بيع الطعام قبل قبضه ولا فرق بين من هو عليه» ولا غيره. 

وني الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وس أنه نبى عن ريح ما لم يضمن ؟ فإذا باع الإنسان طعاما على بائعه» فد باعه 

.٠ "٠ ابن ماجه: الأحكام‎ ١ 

الترمذي: البيوع ١5"‏ , والنسائي: البيوع 4571 , وأبو داود: البيوع 4 ٠ه"‏ , وابن ماجه: التجارات 5١8‏ , وأحمد 11/4/؟ 
1/؟ ,ه١٠"‏ , والدارمي: البيوع 5٠‏ ه"؟. 

قبل قبضهء وحصل له ريح في طعام لم يدخل في ضمانه» فصار في هذا مخالفة لما نبى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من البيع وأخذ ريح 
مالم يضمن. 

ومنبا: ما يجري من كثير من الناسء من عنالفة أمى الله وارتكاب ما نبى عنهء فإن الله قال إيا أيبا ابي ذا طلفتمَ النْساء فَطلقُوهن 
عدون وأخصوا الْعدةَ واتقوا الله رَبك لا تخرجوهن من بيوتينَ ولا يحْرَجنَ إلا أن تين فاحسّة مبيئة وتلك حدود الل ومَنْ تعد 


ا ل ا 


ل دين مده مده مه سه م ص و. ود اله م ا ب هه 2 م 
حدود اللَّهِ فد فمّد ظلر نفسه لا تدري لعل اللَّهَ يحدث بعد ذلك أمرا] [سورة الطلاق آية: ]١‏ . 
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فأمى تعالى: من أراد أن يطلق طلاق السنة» وذلك بأن تكون المرأة طاهرة طهرا ل يجامعها فيه ونبى الزوج عن إنخراجها من بيتباء 
الذي كانت فيه قبل الطلاق. 

وأوجب عليها أن تعتد في بيتماء 0 أن ع فلا جوز للزوج أن يخرجهاء ولا يجوز لها أن تخرج» ولو تراضت هي والزوج على 
الخروج» فال تعالى: 0 تخ جوهن سِ عون ولا رجن 1 [سورة الطلاق آية: ٠ ]١‏ 

وقال تعالى: إوتلك و الله 00 عل دو الله قد ار نفسه] [سورة الطلاق اية: ]١‏ وكثير من الناس يتباونون ببذاء مع هذا 
التغليظ الشديد فيه» وصار هذا عادة عند الأكثر» متى أراد الطلاق خرجت المرأة من بيت الزوج» واعتدت في بيت أهلها. 
فالواجب عليك تقوى الله تعالى» بامتثال الأعس والانتهاء 

عما عنه زجرء ا قال تعالى: إفَاتَُوا الله ما استطعم واسمعوا وأطيعوا| [أسورة التغاين آية: ]1١‏ نسأل الله الكريم أن يبدينا وإياكم 
الصراط المستقم» ون يجنبنا وإيا كّ طريق المغضوب عليهم والضالن: وضل الله عل محمد ءواله وصحبه الطاهرين وسلء والسلام عليك. 
وقال الإمام سعود بن عبد العزيز رحمهما الله: 

[الحث على قبول النصيحة وبيان ما وقع من الناس من الخال في الصلاة والزكاة] 

سم الله الرحمن الرحيم 

من سعود إلى من يراه من المسلمين» سلمهم الله من الآفات» ووفقنا وإياهم لفعل الطاعات» وجنبنا وإياهم فعل المحظورات» سلام 
علي ورحمة الله وبركاتة. 

وبعد: موجب الحط ١‏ النصيحة لىء والشفقة عليكم؛ والعذدر من الله تما يتعلق بنا من حقوقك» وعلينا الجهد» والتوفيق بيد الله إوما 
توفيتقي | إلا يالل عليه ولت واليه نيب [سورة هود آية: 68] والنصاحٌ كثرت»ء ولا أراها تعر في كثير من الناس. 

وأعظم النصائ» وأبلغ مره نات الرب» ومواعظه لعبيده» وتبيينه لحم سبحانه ما يصلحهم في معاشهم ومعادهمء وتحذيره لحم» 
ما يعرم قٍ دنياهم وأخرتهم» ومن معع القران ورا فالذي قلبه حي» كفى بالقران واعظاء 

والله سبحانه وتعالى من علينا وعليكم بدين الإسلام» 

اع هذه الريطالفة 

5 دون نعمة دين الإسلام» وهو أعظم نعمة أنعم الله بها على العبيد: وجمع الله لك فيه بين خير الدنياء ورجاء ثواب الآخرة: 
وأعطا م به فوق ما تؤملون» وصرف به عنكم جميع ما تكرهون: وهو المحمود على جميع الأحوال. 

فكونوا تمن ييحدث عند النعمة شكراء وعند المصيبة صبرا: وينفق ثما أتاه الله في السراء والضراء: والشكر أعمال» كا قال تعالى: !اعملوا 
الداود شا ويل من عبادي الشكور) [سورة سبأ آية: 18] . 

وأكثر بما نخاف علينا وعليك» عدم العمل بما نعرف» وهو المصيبة الكبرى» فلو يحصل العملء بالشيء الذي يشبدون الناس: أن الله 
أوجبه» ولا يبقى تقصير إلا في الذي يجهلونه» تم الأعىء وهو مثل ما ذكرء من عمل بما علم» أورثه الله علم ما لم يعل. 

والذي أوصي به نفسي» وأوصيك به: تقوى الله في السر والعلانية» وإخلاص جميع الأعمال لله وحده لا شريك لهء ومتابعة الرسول 
فياي الله عليه وسل وهذان الأصلان هما جماع الدين» ولا يستقيم دين إلا عليهماء كا قال تعالى: [ قن كان يرجوا لقَاء ريه فليعمل عملا 
صالخا ولا يشرلك بعبادة ريه أحد ١‏ [نبورة الكيش النتسم 1 

وأنتم تعلمون أن الأ بالمعروف والنهي عن المكر فريضة» ومع كونه فريضة» حقق عليك في العهدء كا قال تعالى: [فَنْ نَكتَّ وَإما 
نكت عل نفسه و ومن وف 


اس ساس سسه 


با عاهد عليه الله ستيه أجراً عظيماً) [سورة الفتح آية: ٠ ]٠١‏ 
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ولو عامت أن هذا الفتور يجري متك ما أكدته علي في العهدء مع أن هذا شيء أويفية 1لا بوالطيك اناده تا كيت ولا لاع عد 
ليتعذر به من الله إلا - والعياذ بالله - إن كان عدم ديانة» أو تغافلا من الذي فيه ديانة. 

والنين :مكل ماقا الله جل لاله . [واعيد ربك حق بابك اليقث [سوزة اخير 3:7 :3:6] :لايد مزع "العمل :به انما ادام الزوج في 
الجسد» وهذا ظاهر» ولا أحد تغير عن حالهء بقيام في الأ بالمعروف والنبي عن المكر. 

وأنتم تعلمون أنه ليس وقتنا هذا بأحسن من وقت النبي صلى الله عليه وسلِم ولا بلداتعا خير من مديئة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتفهمون ما يقع فيها من العدد والأدب» فالني آله عليه وس هم بإحراق البيوت على المتخلفين عن الصلاة مع ابماعة» وذكر 
صل الله عليه وس أن ما منعه إلا من في البيوت من النساء والذرية. 

وأنتم هؤلاء ترون ما وقع من الناس من الخال في الصلاة» من التخلف عن صلاة اجماعة» وتضييع أهل الأطراف والنخيل الصلاة» 
وتركهم كلا يصلي على هواه» وتأخير أكثرهم الصلاة عن وقتباء والإساءة في الصلاة» من مسابقة الإمام فيهاء ونقر الصلاة. وذكر 
امحسن في صلاته شريك للمسيء إذا لم ينهه. 

وما وقع من خلل الناس في ركاتهم» ومن الناس من يخرج 

زكاة لا تجحزي عنه» ومنهم من بمنعهاء ومنهم من يخل ببعضها. 

وكذلك يذكر لنا في بعض البلدان: بخس المكاييل والموازين: وأيضا اجتماع الرديين 39 مقاهي ومعاشر» ولا بمنعون: وكذلك الربا في 
المبايعات: وأنتم تفهمون: تغليظ الرب تعالى في الرباء قال تعالى: إيمحق الله الربا 5 الصدّقات| [إسورة البقرة آية: 71/5] وقال: 
ءا الي امنوا اتقوا الله وروا ماي من اليا إن كتم مؤيين إن ل تَْعلوا فَأَدَنوا برب من الله ورسوا إن 2 5 م دك روس 
ٌْ 


مالك لا لون 1 ونون كان ذو عسرة ره فنَظرة م ميسرة 0-0 إن ف م تعلمون واتقُوا بوما ترجَعونَ فيه إلى 


ري عراس 


الهم نو كل نفس ما ست وهم لا يظونَ| [سورة البقرة آية: //1؟ به 

وقال تعالى: ليت ون الربا مو إل كا يقوم الذي بكبطه الشيطان ص دن ذلك 3 نهم قَاوا عا ليع 07 الربا 0 
ل البيع وحرم م الريا قَنْ جَاءَه موعظَة من ربه قاد فادها اسلف زمه ِلى الله ومن عاد َأُوتكَ أحدان الثَار هم فيا خَالِدونَ) 
|[ سورة البقرة آية: و/ا"] . 

ا ا ا 00 
فالمستحل لهذا مخادع لله والله 

أعلى اع إوما يحْدَعونٌ إلا أنفسهم وهالشعروةا | سورة البقرة اية: وصور البيع» ومداخله» تشرفون عليها - إن شَاءِ الله 2 خط 
ال الشيخ» نحن ما نعين الناس على المبايعة بباء 

وأنا ا وكل مسلر. 0 ضا لخن :دين خخاف: الله وبرجرةة رام بالمبنزوقن وينبى عن المكر يقوم على الناس في جميع ما 
ويقومون على الناس في تعلم دينهم» 0 الله علهم» وطلب العلم ١‏ والزام كل من بتخرج في طلب العلم» وتنشئة الصغار عل 
تعلم القرآن» وكل أهل بلد يجعلون عندهم أسخة» فإذا جرى مبايعة فيشرفون عليها مطوع البلاد» ويكتب المطوع على المبايعة. 

وأنا آمى هؤلاء الذين معهم الورقة» يختارون من كل أهل بلد ثلاثة أهل دين» وأنا ملزمهم بتتبع التجار» والفلاح» في مسألة المبايعة» 
ومن فعل شيئًا ما ببينا في هذه الورقة» فيبينون للأمير» فإن كان الأمهونا قام واذدب) أديك فين يرك الفاعل؛ وهذه امو ويم 
وخطرها كبير في الدنيا والآخرة. 

ولا والله حملنى على هذاء إلا المشحة بكم» واللموف 
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١أي:‏ مع بام 

من الله عيكم وعلي: واللّه جل جلاله قال: دك أن لله ل يك م نعمة أنسمها عل قوم حت يدوا م يوم وَأنَ لله تميع 
عم [سورة الأتفال آية: “٠ه]‏ ونعوذ بالله من التغيير» ونسأل الله لنا ولكم العافية. 

وأحاذر عليناء وعليكم من هذه الآية» التي ذكر الله سبحانه» وحذر عنها أحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وذكر أنها نزلت بعد 
المجرة بأربع سنين» قوله تعالى: إولا 114 كين اا لكاب من قبل قطَالَ علِم الأمَد فَقّسَتَ قاوممم| [سورة الحديد اية: ]١5‏ 
وقسوة القلب كفى بها من عقوبة» أعاذنا الله وإيا م من ذلك: وذى: أن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. 

تم ترون مثل ما قال الله جل جلاله: 0 شي كن ار الج قْصٍ 9 الأموَل الأ والقَرَات وبشر الصابرينَ 


هَل أن مه -ه 


اَي إِذَا أصابئهم مصيبه موا إن نا إليه راججمون وك يم جلرات ون رهم ورحمة مه وأُولكَ ١ه‏ هم اليعدو || سورة القرة ايه 
هه١دلاة١].‏ 

قال شال 1 وما أَصابَكرُ مِنْ مصيبة فَيِمَا كسَبتْ أيديكر وَيعفُو عَنْ كثير| [سورة الشورى آية: ٠م]‏ وقال تعالى: |أولا يرَونَ َنم 
ينون في كل عام مه أو مركن ثم لا يتوبون ولا هم يدَكرُونَ| [سورة التوبة آية: 187] وقال تعالى: | وتبلوكد بالشّر وار فت وين 
لحرن شو : الأنبياء آية: 6-] , 


فالا 0 د جَاءَهم بسنا تضرعوا ولْكنْ 

نت يم َي لاما َو ا وا ما لوا د نا وم باب حل يه حت ذا روا يأو أ 
ذا هم مبلسون فطع َي لوم الذِينَ ظَلَموا والحمد بِنّهِ رب الْعَاكينَ| [سورة الأنعام آية: ع-هع] فلا جعلنا الله وإياكم أمثالهم 
وأشباههم» أعاذنا الله وايا كم من ذلك. 

ومثل ما ذكر:"ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفم إلا بتوية" قال الله تبارك وتعالى إخبارا عن نوح عليه السلام قال: إفَقَلتَ استغفروا 
8 ل كن عَمَاراً ل امام يك مدراراً 00 بأموَال وبنين ويجعل 0 جَنَات ويجعل ل أباراً! [سورة نوح آية: 
]17-٠‏ والتوبة لها شروط ثلاثة: الإقلاع من الذنبء والندم على ما فات» والعزيمة على ألا يعود» والسلام عليكم ورنة الله وبركاتة. 
وقال الإمام: سعود بن عبد العزيز» رحمه الله: 

[الحث على التوبة إلى الله والقيام بما أوجب] 

3 الله الرحمن الرحيم 

من سعود بن عبد العزيز» إلى من يصل إليه من المسلمين» سللهم الله تعالى من الافات» واستعملنا وإياهم بالباقيات الصالحات» وجنبنا 
وإياهم فعل المحظورات» ووقانا وإياهم السيئات» آمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد» موجب الخط :١‏ النصيحة ل5» والشفقة عليكم» والعذر من الله حيث استرعانا عليك أن أبذل لك جهديء في كل ما أقدر عليه 
ا وبياناء فيما يصلح به أمى دينكم ودنيا 5. 

والله تعالى وجل ذكره» وتقدس اسعه» وتعالى جدهء ولا إله غيره من علينا وعليكم بالحنيفية ملة إبراهيم » ودين مدء عليهما أفضل الصلاة 
ادر رطام من عع الحم 0 3 الإلحية. 

واللّه تبارك وتعالى قال: إِذَلكَ أن الله 2 يك مغيراً نعمة أنعمها عل قوم حت يغروا ما بأنفسهم] [سورة الأنفال آية: 08] » ونعوذ 
بوجه الله الكريم» وبكلمات الله الثامات» من غضبه وعذابه» وأليم عقايفة وساله امنيا صراطه المستقيم [ [صراط] |الذين أنعم عليهم 


١ل‏ لازا ررك 1 لقا للا م ار ل ل ل م له ل م سبش ع ل م دش م م هاه بي اس أي سمه 22 3 
من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن اولئك رفيقًا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما | | سورة النساء اية: ]"١-49‏ 
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٠‏ وقد جاء 5 نصاخٌ كثيرة وأ والزام» وأرفة العمل قليلاء والمصالح عائّدة لكم في الدنيا والآخرة» والمضار عائدة عليكم في الدنيا 
وأعظم ما نوصيكم به» ونرغيك فيه: وصية الله في الأولين والآخرين» وه معرفة هذه النعمة العظيمة» والمنحة الجسيمة» دين الإسلام 
الذي ليس لله دين سواه» ولا يقبل من 

١‏ أي: هذه الرسالد. 

أحد دينا غيره» يا قال تعالى: |اليوم أت لك كر أت 0-5 تعمتي ورضيت ل الأسلام ديناًا [سورة المائدة آية: م] 


وقال تعالى إومن 23 غير الأسلام د دين فلن بل 0 وَهرَ في الآخرة م الخأسرين | [سورة آل عمران آية: 68] وكا ذل عن مر 
رضي الله عنه حيث قال: إن للإسلام فرائض وشرائع وحدوداء فن استكلها استكل الإيمان وقال الله تعالى: إيَا يا لذن آمنوا 
اد خلوا ف و في اسل كاف | [سورة البقرة آية: ]7١8‏ . 

والدين عمل» كا ذر: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالقي» ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال: ولا بد من العمل بالدين والصبر 
على الأعى والنبي إلى الممات» إن شاء الله ومواعظ القرآن كثيرة كافية. 

ومن لا يتعظ بكلام الله ل يتعظ بغيره» ولكن أخوف ما أخاف علينا وعليكم من عدم العمل بما نعلم» ومن قسوة القاوب» ومن 
طول الأمل» ومثل ما ذكر عمر: إنما تقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية» وكثرت عليكم 
المراسلاات» الام والإلزام» وأنا أخاف علي 0 خوفا شديداء من عدم العمل» ومن ترك اللاغين بالمعروف والنبي عن المنك 
والر رهض الأمة خوفا من أمى يجب عليك.» فتقع به مضرة. 

وأنتم خابرون ١‏ أني ملزم الأمير» يقوم على ا في أمور دينهم من حيث اجملة» من تعلم وتعلبم» ويقوم على الناس في قمع من جرى 
انه تق إتعوجن .إن كان الأدث هن فرعي أوست الزمه لضان :إن كأ أذ غير أدب يعهده عل 'قدز ما يروع أرياب 
المعاصي. 

والقومة ؟ على الناس في تفريق الرديين» وفي جمع الذي يدعى الدين» والقومة على الناس في أنواع التبم» والقومة على أهل مواقف 
التبم» والقومة علييم في بخس المكاييل والموازين» ومن مداخلة الربا في البيوع؛ وخس الزكاة» أو إعطائها من أرذل المال» وما جرى 
جرى هذاء 7 

والقومة في الجهاد» من إتمام السلع» والسلاح الطيب» والرجال الطيبين» والقومة على اللحيل وتهام آلاتها. 

وكذلك الجهاد الداخلي» من رهن الذهبة» والبناء على البلدان وغير ذلك: وأنتم خابرون أني ملزم كل من يخاف الله ويرجوه» القومة 
مع الأمير بهذا كلهء فإن تردى الأمير» فالذي له دين يأ بالمعروف» وينبى عن المذكر» وينصح أميره بالقيام» فإذا ما قام الأمير» 
فيرفع لنا اللحبر. 

وأنتم هون أن ما يجي بن آدم نقصء ولا -قطء ولا تسلط عدو ولا غير ذلك من أنواع العقوبات والمصائب» إلا إسبب أفعالهم» 
وعفو الله ا 

وأنتم في شبر مبارك تقبل فية التوبة» وتقال فيه 


العثرات» وتجاب فيه الدعوات» ومستقبله عند انقضائه - إن شاء الله  -‏ وجهاد في سبيل الله: فأنتم استعينوا بالله ع اندم الظالمة 


ل وقلويم الفاسية» فإن لَه نعم المولى ونعم النصير» وانا كا لبنس العبيد 0 إل الله م كه تفلحون| [سورة 
النور آية: ]1١‏ . 
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قرسا بما أوجب عليكم إيمانا واحتساباء واحذروا مخفالفته» فإن مخالفتة دمار الدين» ونزول دار البوار» أعاذنا الله وإيا كم من ذلك: وهذه 
الأمور: اختبار من الله تبارك وتعالى» كا قال تعالى: | وتبلوث بِالشَرٍ وامير فته ويا تَرجعوتَ| [سورة الأنبياء آية: هم] . 

ونعوة بالله من شرور أنفستاء ومن سيغات أغبالناء وتسأله انا ولك الحداية» وبه التوفيق اناك عن قطي وله حوك ولا قر إل بالله 
العلي العظيم . 

وأنتم خابرون أني قد لزمت على كل أمير ناحية» يخص على خمسة عشرء أو أكثر أو أقل» من أهل بلدانه» ويلزمهم طلب العلم» لأنه 
أ ضروري٠ ١‏ 

ومثل ما ذكر: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناسء» ولكن يقبض العلم بموت العلماء» حتى إذا ل ببق عالم» اتخذ الناس 
رؤوسا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علمء فضلوا وأضلوا. 

لآ عدون كل مين ناعحية) إلا١‏ عيكو ناس عتم ماه 

ويازمهم طلب العلم» ويكتب لنا أسماءهم في ورقة» ونوصلهم داشا اله - ما يعاونهم على معيشتهم» ويحتسبون الثواب عند الله كا 
كل لأن يبدئ لله بلك رجلا واحداء خير لك من حمر النعم. 

ريض لمساكين في كل بلاد معزول لهم حقهم؛ الذي فرض الله لهم ربع الزكاق» وألزفتا نظراءهم إشرفون على ربع الزكاة في كل 
بلاد» ويفرق على الفقراء والمساكين. 

فيل انا أن بعض النظراء يحط الربع» أونشيقا مده وفاء أونريفذا لهل الآمواله وهذا أن لا عل ولا رطق ده .زلا نأذن من 
ا اعد منه شيئاء جديدة فا دونهاء ولا بد منه يوحد للفقراء وللمساكين» ولا بعط منه إلا الأحوج ما يكون له» والسلام» وصلى 
الله على حمد» وآله وصحبه أجمعين. 

[التذكير بعظم نصاتح الرب وأهمية الحب في الله] 

وله أيضاء رحمه الله تعالى: 

ف الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي هدانا للإسلام» وأيضانا به دينا عن سائر الأديان» ورزقنا متابعة نبيه وخيرته من خلقه» محمد بن عبد الله» سيد ولد 
عدنان» وجعلنا نجاهد في سبيله على بصيرة» حي يكون الدين كله لله ونطمس الأوثان» وله امد على ذلك حمدا كثيرا لا يحصى عده 
إنسان. 

5 أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته والهيته» وصفاته التى لا يشبهه شىء من صفات الإنس والجان» وأشبد أن 
مدا عبده ورسوله» وأميئة على وحيه» وخيرته من خلقه» الدع اصطفاه زتره عل جميع كائن من كان. 

والمد لله الذي هدانا لهذاء وما كما لنبتدي اولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق» صلوات الله وسلامه علهم في كل وقت 
وزمان» وسبحان الله وحمده عدد خلقه» وزنة عرشه» ورضى نفسه» ومداد كماته» وملء معاواته. 

والله كين كيرا تواطل قدارا وشأناء ولا إله إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره المشركون» من أهل الشرك والأوثان؛ واستغفر الله 
واتوب إليه من جميع الذنوب» واتلحطا والنسيان. 

من سعود بن عبد العزيز: إلى من يراه من المسلمين» سليهم الله من الآفات» ووقاهم جميع المهلكات» وهداهم لفعل الطاعات» وجنينا 
وإياهم فعل جميع امحظورات» ووسع علينا وعليهم من جميع الطيبات» وحمانا وإياهم عن الأهواء والضلالات» سلام عليكم لمع اله 
وبركاته. 

وبعد: موجب الحط المحبة لك5» والشفقة عليك؟» والنصح ل5» والمعذرة من الله: ووالله إفي أحب لك من احير ما أحب لنفسي» وأكره 
لكر من الشر ما أكره لنفسي» وإن أعظم ما أحبه لك طاعة الله ورسوله» وأعظم ما أكره لك معصية الله ورسوله» بها حصول خير 


الدنيا والآخرة» ومعصية الله ورسوله مها زوال الدنيا والآخرة. 
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والله 0 جلاله وتقدست أسماؤه أعظم لنعم علينا وعليكر» كا قال جل من قائل: | |وأسبعٌ عَليِكر نعمه ظاهرة وبَاطئة] [سورة لقمان 
٠‏ ول نظت ينما الح يدن حلت كل مي ودف | كن يقروان لع وفيت الله لذ مها [سورة إبراهيم آية: ]| 
0 نعمة يجب فيها شكرء وكل شكر يحصل به المزيد وعدم الشكر يوجب ضده وكفر لنعم» ويحصل بكفر النعمة العذاب الشديدء 
أعاذنا الله وإياكم من ذلك. 
ولا تتصحك ونئصح أنفسنا بأعظم من نصَائْ رب السماوات والأرضء الت ذكر في كابه» حيث قال جل من 
قائل: إواذ تَأَذّنَ ربك لنْ سَكْم لأزيدنكز وَلنْ كرتم إن عدَابِي لَعَدِيد| [سورة إبراهيم آية: ]٠/‏ وقال حاكيا عن عبده موسى عليه 
السلام: إإِنْ تكفروا مم وَمَنْ في الأرض بميعاً ون اه لي حميد| [سورة إبراهم آية: 8] وقال: [وَدْيْ إن الذَوَى سفَم ينا 


00 و 


سورة الذاريات آية: هه] وقال ا ويصجسا لذ الذي ب سل الثار الكرق : [إسورة الأعل آية: ١٠-٠١‏ 
عن شقَى 


ال ج “عبال .“بز 


ل 0 ااي ل لتشطرة في لاني ارا 


انوا الله حَقّ تعّاته ولا عون 5 0 ممَلدون| ا ل عمران آية: ]٠١*‏ فذكر الآيات» 1 قرله: ! 0 كُمْ عَذَابٌ عظي] 
ل ل 
واعلموا أن أوثق عرى الإيمان» الحب في الله والبغض ف الله» وكا ورد في الحديث: من أحب ف الله وأبغض ف اللّهء وعادا في الله 
ووالى في اللّهء فإنما تعال ولاية الله ذلك ون يتوق خيهطلت الأعانازوان ا كترك علا وضرعةة حق بكرن لد" 
وقال تعالى: قد كانت لكر و 0 5 إبراهيم 

انين مَعَه د اا لقوميم إِنا 311 رآ متك | شوزة المنتطة ايف : | إلى قزل سق ا الله و وحده | [شورة الضحة ايم | وقال 
تعالى إلا تجد قوما يوْمِنونَ الله وَالْيوم الآخر ا ا [سورة المجاد لة آبة: بها الآية وقال تعالى: إوَلا كوا 


توا ين ١‏ ترا 


إِنَا لين عر 5 ارا | سورة هود آبة: ]١ ١‏ الآبة وقال تعالى إيا 5 اليب موا له دوا ود العامة أُولياء بعضهم 
1 1 ره ا سمهقاه ه مشر 


ولياءً بعض بعضٍ ومن من يتوطم مشكر فإنْه منهم ]| [سورة المائدة آية:. ١ه]‏ الآية. 

واعليوا أن أعظم اتير أجاء الفرائض وترك المحرمات» قال الله تعالى: إوعد الله الذِينَ آمنوا مك وَحَملوا الصالحات 3 اتلد ف 
الأرض كا استخلق اللَينَ م قبلهم الآية» إلى قوله: للك ترَحمونَ] [سورة النورآية: وه - 05] . 

وق اللديك: وما "طرف إلى عبدي بنىء أنحب إلى عا افرضته علية» ولا ,زآل عندى .يقرب إل بالتوافل» نمق أسيدة«فإذا أسسرييه 
كنت تقعه الذي سمع ده ويضره' الذي بيضر يهاه ويلاة الى يقش جياه :وريملة الى عفى. ميا ولق أسألى الأعطيتت ؤلئن انعناة ني 
لأغيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت و١5‏ فنا يس ول بن اع 

وأعظم الفرائض - بعد التوحيد - الصلوات الس على مواقيتباء ولا يحصى ما في القرآن من الأمم بالصلاة 

والمحافظة عليها وإقامتباء فإن إقامة الصلاة غير كيفية الصلاة» قال تعالى: |وأقيموا الصلاءً وآثوا الرَكاة] [سورة البقرة آية: 4] في غير 
موضع من القران ٠.١‏ 

وقال في الذين لم يقيموا الصلاة: َيل للمصلين النِينَ هم عن صلاتيم سَاهُونَ| [سورة الماعون آية: 0-4] وقال تعالى: إِتقَلَفَ من 
بعدهم عل أُضَاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يِلْقَونَ غياً إلا مَنْ تاب وآمَنَ وَعَمل صَاحاً) [سورة مريم آية: وه-10] الآية. 
وللصلاة شروط» وأركان» وواجبات» وسننء لا تتم الصلاة على المشروع إلا بباء وترون فعل كثير من الناس في الصلاة» وعدم 
امحافظة عليهاء وتضييع اجماعة أمى عظير» نسأل الله لنا ولك العافية. 
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ثم بعد الصلاة أختها وقررينتها في القرآن "الزكاة"واستحوذ الشيطان على كثير من الناس» وصار أناس كثير أهل أموال ولا يزكون» 
ويدعون أ ما عندهم ثىء» وهم كاذيون» وقد يكون أن الله ينزعه عنهم 2 ويقال وجبتث» و حرمونه قٍ الدنياء ويعذيون به قٍ الآخرة» 
كا قال تعالى: | والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 

.8٠0 النساء: 75 , الحج: 78 , التور: 5ه , المجادلة: "18 , المزمل:‎ ١ 

مداع ألم | [سورة التوبة آية: غ"] . 

وني الحديث: إن المال الذي لا تؤدى زكاته» يصفح صفاتٌ من نار لصاحبه» وتمثل له شجاع أقرع؛ يأغد ,ليمي أن 6 :قال, 

ومن للدم كليل من الكثير» ا 0 0 وغيرها: وأكبر من هذا 0 الذين 5 
لحيل 

والشيطان عدو بني آدمء ولا م بها حصل به ورودهم الناره من [أي] باب كان» وما أدرك الشيطان كن المكال والميزان؛ والله 
جل جلاله قال في كابه: امل لمطَفَفِينَ الي ذا اهلوا عَلَ الئاس إستوفونٌ الآيات» إلى قوله: يوم يُقُوم الثّاس لرب الْعَالِينَ| [سورة 
وقال تعالى عن نبيه ل عليه السلام: إويا قوم أوفرا كال واليران بالقسط و3 [سسورة هرد لقنو الأراقة رين الكل 
أو الميزان» من فعل الأمم المعدين 

ومن ذلك: اللتجسس على كثير من أنواع الربا في المعاملات» وترديد الدين في الذمم؛ على الذين ليس عندهم وفاء» ويردد الدين 
بنفسهء زادا بزاد» وغير ذلك من أنواع الرباء ولو في المصارفة» وشراء الفضة بالفضة وغير ذلك. 

والله تعالى» قال: إبمحق النَّهُ الريا وبي الصدّقَات | 

[سورة البقرة آية: 175؟] ٠‏ إوقال الذي يأ كلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسِ| 

[سورة البقرة آية: ه/ا؟] : يبعثون من قبورهم مثل الجانين. وقال: إيا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّهَ وذروا ما بتي من الربا إن كم 
مؤٌمنِينَ فإِنْ ل تفعلوا فَأذَنوا بحرب من الله ورسولد] [سورة البقرة آية: 1/9-714؟] ومن ذلك: طلب المعسر وعدم إنظاره؛ والله 
تعالى يقول: إوان ل و تصدقوا حور لكر إن كنم عون [سورة البقرة أبة: ]| ومن ذلك: مطل 
الغني الحق الذي عليه» لغني كان أو فقيراء أو لأجير وغير ذلك: كا قيل: اق إنظار المعسر لج عتم » ل 
ومن ذلك: حق المرأة واليتيم» فاليتيم قال الله تعالى: إن لين ون أمُوَالَ الْينَاى ظلاً نا يا كلو في بطونيم نا ثاراً وسيصلون سعيراً] 
| سورة النساء أ ]١ ٠‏ وكثير من الناس - والعياذ باللّه - ما يتورع عن مال اليتيم ٠‏ وأكثز هن :يا كل أموال اليتائى البضعاء» جمعوا بين 
الحيانة في الأمانة» وأكل أموال اليتائى ظلماء وحق المرأة ما كان لما من حقوق واجبة من صداق ونفقة. 

واخطر ما يكون فعل كثير من الناس» إذا أقفى ١‏ عن المراة منع حقوقهاء وقد يتحيل عليها بما يضيق عليها لعلها 

١‏ 0 وترك. 

تخل له» وهذا أمى متكرء ولا يبرأ من حقوقها على هذه الحال إذا عضلها. 

قال الله تعالى: إولا تعضلوهن لتَذهبوا ببعض ما اتيتموهن] [سورة النساء آية: ]١9‏ » وكذلك إخراجها من البيت» إذا كانت مطلقة: 
قبل انقضاء عدتهاء فإنه لا يحل له ولا يحل لاء قال الله تعالى إلا تخرجوهن من بيوتون ولا يخْرجنَ| [سورة الطلاق آية: ]١‏ . 
ومن أكبر البلوى وأعظم الدواهي: الإعراض عن كاب الله وسنة رسوله وعدم التعاون على البر والتقوى» وعدم إنكار الممكرء قال 
الله تعالى: | كانوا لا إسنَاهُونَ عن مَك فعلوه لَينْس ما كانوا يفعلونَ] [سورة المائدة آية: 9/] » وقال تعالى: إلولا ينهاهم الربانيونَ 
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والأحبار عن قولهم الأثم وأ كلهم السحت لبنس ما كانوا يصنعون] [سورة المائدة آية: 58] . 

والأعس بالمعروف والتبى عن المنكر فريضة» وهو سبب النجاة» قال لله تعاللى في الذين احتالوا على الصيد: إفلمَا نوا ما دوا به نينا 
الذي ينبون عن السوء وأَحَذَنا الذينَ ظلموا بعَذَابِ بيس ا كانوا يفْسمَونَ] [سورة الأعراف آية: ]١70‏ وأنتم تعرفون مع كونه 
فريضة» أنه مؤكد على رقابك بعدء لابد أن يسألك الله عنه» فالحذر الحذر من عخط الله وسطوته. 

واعلموا: أن الله تبارك وتعالى يمتحن عباده» ويباوهم بالحير والشر» كا قال تعالى: | وتبلوف. بالسْرٍ واللمير فتئة 


ل سوسم 


00 اجنود |[ سورة الأنبياء آية: ]| . 

فالنعم غر بال يختبر عباده فيبا بالشكر» والمصائب غر بال ويختبرنا فيها بالصبرء كا قال تعالى: إن في ذَلِكَ لآيات 03 صَبَار] شَكُور 
[سورة إبراهيم آبة: ه] وان كا لَبتلينَ] |[ سورة المؤمنون أبة: ٠‏ م ٠‏ 

فن رزق الشك عند الرخاء والصبر عند الببلاء» فهر عنواد سعادته) ومن صار بالضد» يبغي ويبطر مع الرخاء والنعم» وسخط ومجزع 
مع الامتحان والنقم» فهذا عنوان شقاوته» أعاذنا الله وايا م من غضبه وموجبات غضبه. 

الله أنعم علينا وعليك بالنعم والسعة» والتصرء والظهوره والمدافعة» كا قال تعالى إيا أَيها الذِينَ امنوا اذدٌوا نعمت الله عليكر إِذْ هم 
قوم أن يبسطوا ليك أيهم فكف أيدمهم عنكر واتقوا الله وعل اله فليتوكلٍ المؤمنون| [غورة المائدة آية: ]١١‏ ولا نقدر نعد ولا 
نخصى م كنف الله عنا أيدي أعدائنا قديما وحديثا؟ وكل عدو ينوينا بسوء» ركسه الله على آم رأسهء ولا ,بيني لنا بناء كيد إلا هدمه 
وكل عير جوع الاسلدم 0 خيرا م واهله» وعزا وظهوراء وكسرا وخذلانا على من سعى فيهاء كأ أخبر 


عرب اليه عر عو ملهةاه رح يرس بره لير سا سات 


الله بذلك في قوله تعالى: [إنَّ اين كفروا ينفقُونَ أمَوَاهُم ليصدوا عَنْ سَبيل الله سفقُونها ثم تكون عَم حسرة ثم يلون وَالذينَ 
وا إل جوم روب له ليت بن اليب ويل ليت بنط 


رم امه 00 


على بعضٍ فيركه بجميعاً عله في جه أوكك هم الحأسروت | |[ سورة الأتفال أبة: كس 
فإذا جرت هذه الأمور, صار الناس فيها درجات في الخير» ودركات ف الشرء فالمؤمنون نتوارة 16 اخ الله عن إخواتهم: ونا 


راق الؤْمنونَ الات قار هذا ها وعد اله ورشوء بوضدق اله وربره وما رَادَهم | إل إعااً وتسليماً] [سورة الأحزاب آية: 9؟"] 
والمناقون قالوا: إما ماو الا رو إل 0 [سورة الأحزاب آبة: 1 وظنوا بالله على القوعة قال تغالى: طون الله 


سيره ساح ديت 


الظُونًا! [سورة الأحزاب آية: ]٠١‏ | الظانينَ الله 1 ه علهم ار السو عضب الله علييم م ولعتهم وأعد م جهنم ماقت 
مُصيراً] [سورة الفتح آية: 5] . 

والمصائب ما تقع إلا بالذنوب» وما يعفو الله أكثر كا قال تعالى: إومَا أصابكر من مصيبة فَيِمَا كُسَبْتْ أيريكز 0 كثير| 
[شَؤرة الشورف آة: +نم] وأعظم ما تقع المصائب» والقحطء ومنع الغيث» وتسليط العدوء إذا وقع الخال بما في هذه الورقة» من ترك 
الطاعات» وارتكاب المحرمات. 

ومن أكبر الككائر بعد الشرك بالله عقوق الوالدين» وصار هذا المنكر العظيٍ اليوم ما يتك ولا يعرف أنه متكرء ولا يعاب فاعله؛ وهذا 
ما عمت به البلوى» كون المعروف يصير متكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنة, 

وهذا من علامة لبس الحق بالباطل» كا في الدعاء: اللهم أرنا الحق حما ووفقنا لاتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» ولا تجعله 
ملتبسا علينا فنضل» واجعلنا للمتقين إماما. 

وفي الحديث عن عبد الله بن عمر» رضي الله عنهماء قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين» عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأقبل علينا بوجهه؛ وقال: يا معشر المهاجرين» مس خصال - وأعوذ بالله أن تدركوهن -: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بهاء 
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إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولا نقص قوم المكال والميزان» إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة» 
وجور السلطان. ولا منع قوم زكاة أموالهم؛ إلا منعوا القطر من السماءء واولا البهائم لم يمطروا. ولا خفر قوم العهدء إلا سلط الله 
علهم عدوا من غيرهم» فأخل بعض ما في أيديهم. وما لم تعمل أَمتهم بما أنزل الله في كابه» إلا جعل الله بأسهم بينهم 

وفن . كن الأمؤر: .أن كثيرا من الناس برعم عليه الشيطان» وثقل عليه النفقة في طاعة الله وصدق الشيطان في وعدهء والله تعالى 
1 ليطا 3 القر يمرك الْمحمَاء وَل يعد 3 مكبر هينه وفضلا وال واسيع | | انودة القرة لقا + 

1 اقرع ال شان رما فم من سي فهو يلفه َه حير لق [سورة سبأ آية: وم] وقال تعالى: إمثل النِينَ 
ينفقَونَ أمواطهم في سيبل الله كت حبة أَنبيَت م سبع سَنَيلَ في كل سأب ما حبَة وله يضاف إن يا وَل وَاسِع يمل ان 
ُو أمْوهُمْ في سيل الل كل حبة نبت سبع سابل في كل سبل ماله حبة وال ضَاعفٌ َنْبا وَللهوَاسِعْ عليم] | اشورة 
البقرة آية: 551] . 

وقال تعالى في صفة المنافقين: ولا يأتُونَ الصّلاة إل وم كُسَالَ ولا يعفقُونَ إلا وهم كارهون فلا تعجبك أَموَاهم ولا أولادهم نا 
يد الل العو انار انا ميق نشم وهم كافرونَ وَيحَلفُونَ با ا را قوم يشرقون أو يدون 
ملعا أو مَعَارَات أو دحلا لوأو إله وهم مون | سروه الترية كيه 84لا + 

ووقق لكان كثيرا من الناس ما يكفيه البخل» بل يم اناس بهء كا قال تعالى: الي لون َيَموُونَ اناس بِالبخْلٍ 
كوت مأ اهم ال م فَضلِه وأَعتَدنًا للْكافرين عذَابا مرينا والذينَ ينفقونَ أَموَاهُم رنَاءَ الناسٍ ولا يوْمنونَ الله ولا ايوم الآخر 
ومن يكن الشْيطانُ 1 ريا فَسَاءَ قريناًا [سورة النساء آية: /ا-م"] . 

وضار كثير من الناس يقول: البلدان أضعفها نفقات الجهاد» وهذا القائل يخاف عليه من الكفرء فإنه رد قول الله تعالى: وم نَم 
من مّيء قمر يخلفه| [سورة سبأ آية: 9م] ولقوله: |مكل اللِينَ يفون أموالهم في سيل الل [سورة البقرة آية: 1"] الآية. 
ولقول لني صلى الله عليه وسل: ما نقص مال من صدقة ١‏ ولا واه وان وتالله: #اانقسن أعرطاعة الله ولا نقص إلا بطاعة 
الشيطان» ويخالفة أمى الله ورسوله» ومن ذلك كار الناس أكثرهم ما يمشون في الجهاد في سبيل الله وني الجهاد فضل ما يحصى ذكر 
الله فيه» كارا امل لدوم 


وأكثر الناس يخاف عليه من قول الله 0 ]ود أنادم ايع لأعدرا 1 0 0 0 ب ايك 8 4] الآية وأيضا أن العيية : بوم 
5 الناس 0 في نب من نبوب الإسلام» مع زوفي ردن ار 0 ويلقى في البلدان» ولا يلقى من 
بك عليه ل امو ول فاموزة وهذا من أعظم الجنايات وأكبر المعاصي. 

قال الله تعالى: إيا يا الذِينَ آمنوا لا تونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكر وام تعلمُونَ| [سورة الأنفال آية: ]"٠/‏ وهذا من أكبر 
الحيانة في الوديعة وغيرها. ومرادى بذكر هذا تبيين لك5» وتحذيرم من عقوبة الله» ومعذرة من الله واستجلاب للتوبة والاستغفار» وفي 
اللديث :انا ولجااحه لا لنقي دولا رض إل هري 

[الحث على شكر ما أنعم الله به من النصر والتأبيد] 

وايعا: تجددون شكر ما أنعم الله به علي من النصر 


١‏ الترمذي: الزهد ه9؟. 
ل عد ةريره 


والتأبيد» فإن الشكر يبحصل به ثيوت النعم والمزيد» ودفع النقم | إوتوبوا 2 الله جميعاً 0 المؤْمنونَ لعل تفلحونٌ | سورة النور أبة: 
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.ا"١‎ 

0 الشكر: التشمير عن الساعد في جهاد أعداء الإسلام؛ في العسر واليسر» والمنشط والمكره» وأنتم ران خاء :الله > ناهرون ها ررك 
الله واممهء على هلال ربيع الأول إن شاء الله والممثى ممثى احتمال ومستنفر المسلمين» وماشين إن شاء الله. 

وترى الممشى يبغى من يعتد له بكل آلة» وأعظمها وأهمها الزهبة وما يحتاج إليه صاحب الحرب» من الاستعداد الذي أمى الله به» حيث 
قال: (وأعدوا كُمْ مَا اسمَطعتمٌ منْ قو [سورة الأنفال آية: ].٠‏ والبواردية يحتسبون الزهبة والفتيل: واحتسبوا الصملان والركاب 
الطيبة» وترى وعد التثوير عندكم سريعء إن شاء اللهء وأرهوا بالعوامل: الفواريع والفؤوسء والمساحي والمحافر» تراني أرجو أننا نيدم 
بها الأوثان» ونبني الثغور بأوطائهم» بحول الله وقوته: واللخيل قوموا عليهاء ولا يعد منها شيء» ولا يقول أحد ما دريناء أو ما لب لنا 
0 

وتسال الله العظيم رب العرش الكريم لنا ولكك» من خير ما عنده» ونعوذ به من شر ما عندناء ونسأله المعونة والتوفيق» لما يحب ويرضى» 
والسلام. 

[حث الإمام سعود بن عبد العزيز للإخوان من اهل الدرعية على الجهاد والامى بالمعروف] 

وله انضنا: عفا الله عنه: 

2 الله الرحمن الرحيم 

من سعود بن عبد العزيز» إلى الإخوان من أهل الدرعية» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: خصنا الله وإياك بدين الإسلام» 
فصار غير تبعا ل5» ويقتدي بكم في أصول الدين وفروعه» والأص بالمعروف والنبي عن المنكر» من فرائض الدين. 

ولا يستقيم دين» ويعبد الله على مرادهء إلا بالجهاد في سبيل الله والأمس بالمعروف والنهي عن المتكرء وبلادكم صارت جمعا للناس» 
وامتلأت من سائر البلدان» وحدث فيها أمور يكرهها الله ورسوله؛ ويغضب منها الذي فيه راتحة للدين» ويخاف من اليوم الآخر. 
وأنتم اليوم: أسقطهم عن أنفسك هذه الفريضة إسبب المداهنة وطلب رضى وجوه الحاق» وعدم الإ يمان بالجزاء» والذي له دين ويؤمن 
لله واليوم الآخرء ولو هو تحت يدي حاكم ظالم» بمنعه عن القول بالحق» وجب عليه الانتقال من بلاده؛ إلى بلد يقول فيها الحق ويأمى 
به» وينكر فيها المذكر ويذى قاعلهة ١ ١ ١‏ 
والعاصي إذا بان لنا أمرهء أقنا عليه الحق بحول الله وقوته» ولا نناظر وجه شريف ولا وضيعء ما دام الله مبقيناء إن شاء الله تعالى. 
والذي أحاذر عليك اليوم: معصييكم لله في عدم إنكار المنكر» وعدم الغضب لله وعلى طول هذه المدة» ما بلغني من خاص أو عام؛ 
قام لله أو أكر منكراء أو رفع لي خبرا بخلاف أحد. 

ولا دريتم أكم ختتم العهد الذي أخذ منكى» وعصيتم ربكم في عدم إنكارك المنكر؛ والعاصي عن الل :كانت لعي والها مك 
عصى الله في عدم الغضب لله وعدم الإنكار عليه. ويخطر أن العاصي يعترف بالذنب ويتوب منه» والساكت ما يلب له أن هذا ذنب» 
وتتراك عليه الذنوب من حيث لا يشعرء وعلقتونا بالفريضة» وأسقطتوها عن أنفسك» ونحن أسأل الله أن يعيننا ويحتمل عنا. 

فيكون عندك معلوما أن الله موجب على كل مؤمن بالله واليوم الآخر الأم بالمعروف والنبي عن المكرء ولا يناظر ١‏ وجه خاص ولا 
عام: والأص الذي تحبون رفعه ا وأدبه يصدر مني» أرفعوه إلي. 

وقوموا ببذه الفريضة» وأدوها على الوجه المرضيء» وأنا أبغي ألتبع كل من يتهم بالدين» والذي ما .يتبين بالأعى بالمعروف والنهي عن 
الممكر» في دقائق الأمور وجلائلها أنا أؤدبه على اللحيانة بالعهد» وإسقاط هذه الفريضة. وأنتم تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم» وتسيبوا 
بالأسباب التي ترضي الله عتكرء وتصير سببا لدفع العقوبات عتك في الدنيا والآخرة. 

وأنا خاص على الناس» ومعين عليهم» وأنا ملزم على كل من له دين» العمل بما ذكرت: والذي يقول: ما هو من حسبة أهل الدين» ولا 
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له نصيب من الحير» نعرف ممشاه بسكوته وعدم الإنكار» ولنا فيه رأى يدبرنا الله عليه» إن شاء الله تعالى. 

وأَيضا: بلادم يأتيها أفقية من كل مكان وجهة» ويروح أكثرهم؛ ما نعرف أن أحدا واجههم يدعوهم للإسلام» وييين لهم التوحيد 
من الشركة وبين لم الكفر من الإسلام» هذا - والعياذ بالله - من الحرمان» وعدم الإيمان بقوله صلى الله عليه وسل لأن يبدي الله 
بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. 

والدفرة اانه واجبة على كل مسلء قال تعالى: قل هذه سيل أذعو إِلَّ اله على بصيرة أن ومن اتبعني وسَبْحَانَ الله وما أنَا من 
حكن سور و 1 11 

وكل من ادعى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يدعو إلى ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم والخلل في هذه المسألة خلل 
واضم, ولا عليه صبر» وأنا ملزم عليكم تبدلون الممثى» والكل منكم يتوب إلى الله فيما بينم ويينه» والسلام. 

[الحث على شكر نعم الله والتوبة إليه والصدقة] 

وله: عا رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من سعود بن عبد العزيز» إلى من يراه من المسلمين» سليهم الله من الافات» وجنبهم فعل المحظورات» ورزقنا وإياهم فعل الطاعات» 
سلام علي ورحمة الله وبركاته. 


بعك: 

ب اللحط ١‏ المشحة بك5» والشفقة عليك» واللّه تعالى أنعم علينا عاينا وعايكم بدين الإسلام» وكل نعمة تقصر دونه» وأعطا ك في ضمنه 
مالا بعد لا بثن» وغمرك بالنعم الجسيمة» كا قال تعالى وأسبعَ لكر نعمه ظاهرَةً وبَاطئةً] [سوزة لقان آي :]| 

وصرف عت به من المحنء ما تعلمون وما لا تعلمون» فكونوا ممن يحدث عند النعمة شكراء وعند المصيبة صبراء ولينفق مما أتاه الله في 
تعر يال اده 

وقيد النعم الشكرء كا قال تعالى وَإذ تَأذن و ان 13 ريد [سورة إبراهيم آية: /9] » الآآية وقال تعالى [اعْملوا آل داود شكراً 
وليل مِنْ عبادي الشّكُور] : [سورة سبأ آية: 1] . 

والشكر سبب لثبات الموجود» وجلب للمفقودء قال تعالى وأو آمهم فعَلُوا ما يوعظون به لَكانَ يرا م وأَسَدَ تيتا واذاً لاتيناهم من 
دنا أجراً عظيماً وَهَدَينَاهم صراطاً مستقيماً] : [سورة النساء آية: 18-3] . ْ 

١‏ أي: الرسالته 

وق ديك إذابرايت الله يتابع نعمه على عبد» وهو مقبم على المعاصي فإن ذلك استدراج؛ وقعوة باش عن مك الده ونه قاد رامد 
مك الل إلا القَوم املحأسرونَ [سورة الأعراف آية: 49] وقال: إِنْ له لا يعور ما قوم حت يعَروا ما بأنفسهم [سورة الرعد آية: ]١١‏ 
وفي الحديث: ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة والله تبارك وتعاللى: يري عبيده قدرته عليم» وعفوه عنهمء لعلهم يرجعون. 
والموجب هذا: هذه الفتنة التي عمت الناسء ليريك الله قدرته على الناس ودفعه» كا قال تعالى إأولا يرون أنهم يفسنُونَ في كل َم 
مه أو مركن ثم لا يتوبون وله هم يون : | رة التوبة آية: ]١8‏ » والتوبة إلى الله والاستغفار» شعار الصالحين» ا قال عن 
نوح عليه السلام: فَعَلْتَ استغفروا ريك إنه 7 9 ل 0 وخ آي .]إلى قود 5-5 ل مار الوذه اا 
وقسوة القلب سبب العطب والملاك» ف الذنيا والاخرةع قال تعالى || : فلولا إِذ إِذْ جَاءهم سنا تضرعو ولكن قست قلوبهم وزين 
هم الشْيْطَانْ إلى قوله: الظالمُونَ [سورة الأنعام آية: “4 - /40] فلا جعلنا الله وإياكم منبمء ولا أمثالهم. 

والذي أوصيك به تقوى الله في السر والعلانية» 
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واستتحضروا فناء الدنياء وبقاء الآخرة» واللجوء إلى الله والفرار إليه والاستغفار والتوبة» والإقلاع عن الذنوب التى تغضب الله باطنا 
وظاهراء يا قال تعالى إففروا إِلَّ اللَهِ| : [سورة الذاريات آية: ]5٠‏ الآية. 
وقدموا بين يدي توبككم والاستغفار» صدقة لفقرائم» بخص بها أهل المسكنة: واعلموا: أن الله الغني وأنتم الفقراء: وهأ موا اك 


ة "ا ا 


من ن خير تجدوه عند الله [سورة البقرة آيةة--٠11]‏ الآيةة واقطوا لقوله تعالى: الشيطان 5 امقر [شوؤة البقزة آبة إرب؟] الك 
وقاله تال وما عَم 3 شي فهو يخلفه | : [سورة سبأ آية: وم] الآية, 

وفي الحديث عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا وفي الحديث الثاني» أنه: يطلع مع 
الشمس كل يوم ملكان» أحدهما يقول: اللهم أعظل منفقا خلفاء والآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا ١‏ وتجزلوا فإن الله أكرم من 
خلقه» قن يعمل مثْمَال ذرة 0 ومن يعمل مْمَالَ ذرة شرا افيورة الزراة ا 0 وَقووا كا فاك الأيواث :ريا طلا انفينا 
[سورة الأعراف آية: 8] الآية. وقولواء كا قال ذو النون عليه السلام: لا إل أَنْتَ سبْحَائَكَ [سورة الأنبياء آية: /ا1م] الآبة. 
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك» اللهم إنك عفو تحب 


١‏ البخاري: الزكاة 47 4 ١‏ 0 الزكاة 1٠١1٠١‏ , وأحجد /اع مل 
العفو فاعن عناء» اللهم يا بيع الدعاء» ويا ذا الأيادي العلّء عام السر والنجوىء إنا نلتجئع إليك» واستغفرك بر إليك» ونعوذ 
بالله من اشرور أنفسناء ومن 0 أعمالناء ربنا اتنا قٍ الدنيا حسنئة» وفي الاخرة حسنئة» وقنا عذاب النار» واحمد له رب العالمين. 


وصل الله على خمدء وعلى آل حمدء يا صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد» وبارك على همد» وعلى آل محمد» كأ باركت على آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد. 

وكل إمام مسجد يقرأ الكْاب على جماعته » ويكتب صد قتهم » وورقة المسجد يعطاها إمام المسجد» والسلام. 

[رسالة الإمام عبد الله بن سعود إلى الأمراء والمطاوعة وغيرهم في الحث على قبول النصاتح وإقامة الدين] 

وقال الإمام: عبد الله بن سعود» رحمهما الله: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن سعود: إلى من يصل إليه هذا الاب من المسليين» الأمراء؛ والمطاوعة» والذين يدعونء وعامة المسلبين» سليهم الله 
تعالى من الآفات» واستعملهم بالباقيات الصالحات» آمين. السلام عليكم ووسطة الله وبركائة: 

وموجب الخط: النصيحة ل5؟» والشفقة» وقيام الجة عليك.» والمعذرة من الله إذا وقفت أنا وأنتم بين يديه» في يوم تشخص فيه الأبصار. 
والله تبارك وتعالى من علينا وعليكم بدبين الإسلام» والجهاد في آخخر عمر الدنياز والا غير؟» نفل بينه وبين عبادة الأحياء والأموات: 
وأنتم صانم الله من عبادة غيره» ووففمم لتوحيده. 

وفي هذه المدة كبيرم فتن ألله روحه - يعاقب عليكم الكتب والنصاتُ» ولا صار لطا تأثير» وهذا من أعظم العقوبات عليكم» إذا 
ذكتم ما تذكتم» وإذا وعظتم ما انتفعتم. 7 5 

وهذه صفات من ذم الله 2 كابه» 3 قال تع لى: أواذا دروا له يدون [ | سورة الصافات ابة: 1 وقال تعالى: 

أسيد؟ من حت وهنا الأشعَى الذي صل الثار الْكَبرَى] [سورة الأعلى آية: ]١ 5-٠١‏ أعاذنا الله وإيام من ذلك. 

ومى علينا قراءة في هذه الأيام» ونسخناها ل5» وفيها ما يعظ القلب الذي فيه حياة: فيكون إديكم معلوها أن أهم ما علينا جهاد أنفسناء 
والتسبب فيما يصلح ما تحت أيديناء ويصير سببا لزوال الباطل من أوطانناء وهذا أوجب علينا من جهاد عدونا. 

وبالحاضر الذي له دين» ويؤمن بالله وباليوم الآخر» يتوب إلى الله» ويعرف أنه قد أسقط فريضة من فرائض الدين» وهي: الأ 
بالمعروقت والنبى عن المتكه .ولا لأمد جة ولا عذر» ولا نعم أنيذ] اك شيا من دناه مدازاة لأحل» ولا بعياء عرض حك 
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وأما الدين جعله أكثر الناس صلحة عن دنياه» وخاب وخسر من آثر دنياه على رضى مولاه: فيكون عند؟ معاوما أني ملزمه وموجب 
على كل من يؤْمن بالله واليوم الآخر: يآمى بالمعروف ويتبى عن المنكر. 

وكل بلاد فيها طائفة اهل دين: جتمعون» ويصيرون يدا واحدة» واميرهم ومطوعهم: 0 لأهل الدين» ولشد عضدهم » 
وى ساقتهم» ويطلق ايدميم: والمطوع يوازر الامير» ويقوم م اهل الدين» ورييث العم ف جماعته » ويتحضهم عل المذاكة. 

والأمير الذي يبغي الإمارة شيخة» ولا يرضى أن غيره يأمى بالحق» وينبى عن الباطل» فذاك نعرف أنه شيخ» ومدور ١‏ ملكء ما هو 
يدور دينا وحماء» ولنا فيه ا ثان. 

والذي غرضه الدين يبدل الممثشى» ويصنف جماعة الدين» ويقوم حقهم» ويظهر وقارهم» ويجعلهم بطانته وأهل مجلسه ورأيه» ويبعد 
أوياتك الفسوق والمعاصي» ويقوم عليهم بالأدب الذي يزجرهم: ونرى أكثر العيب اليوم حادثا من حاشية الأمراء؛ حين غفلوا عمن 
ع ايدميمء وتركوهم يلعبون بايدمهم وارجلهم ُِ البلدان. ٍ 1 00 
الدين فيحسب على الفسالة «» لا أمير عامة ولا أمير قرية» ولا قدمنا الأمراء إلا ليقدموا الحق ويقدموا من قام به. 

وبلغنا احبر أن بعض الأعراء متسلط على من يدعي الدين» بأمور ظاهرها حق» وباطنها مغشة وأدب» ولا يفعل هذا أمير مع أهل 
0 فأداقة قِ 00 ع 00 عل - يأخذ در 0 0 00 ص فيه لو 


0 


؟ أي: الرداءة وانحيث. 

لله عاقبة الأمور | سورة الحج آية: ١ع]‏ 

وليس من 15 اج والله سبحانه مقدره. 

وقال تعالى |ولتكن مذكر أهة يَدَعون ِل احير ويأمرون بالمعروف وينهون عَنِ المْكر| : [سورة آل عمران آية: 4 ]٠١‏ » والأحاديث 
في الأ بالمعرودف والني عن المذكر» ليست خفية» ولا يصد عنها إلا طاعه الشيطان» 00 ا هوى. 


اع بع وال رع دي 


والله تعالى حذر من اتباع ا هوى» ومن طاعة الشيطان» قال تعالى إن الشْيطَانَ 0 0 أحخذُوه عدوا ما و ريه ليكونوا من 
حاب السعير : [سورة فاطر اية: 5] وقال تعالى اومن صن اع هواه ير هدىٌ سْ الله | : [سورة القصص ابة: ١ة]‏ وقال: 
إِنْ نَبعَونَ إلا الظن وما تبوى الأنفس وِلْقَد جاءهم من ربهم الدّى [سورة النجم آية: «م] وغير ذلك من الآبات» وصل الله على 
محمد واله وكحبه وسلم. 

[انذّك غل تقر الله :وأداء'القزائغن والمحدير هن اليا 

وقال الإمام رقن عالله جيه الل 

بسم الله الرحمن الرحم | 

من تركي بن عبد الله إلى من يراه من المسلمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: موجب الخط إبلاغك السلام» والسؤال عن حالك» والشفقة عايكم» والمعذرة من الله إذ ولاني أمر؟» والله المسؤول المرجو أن 
يتولانا وايا 5 في الدنيا والآخرة» وأن يجعلنا ممن إذا أعطى شكر» وإذا ابتتلي صبر» 

واذا أذنب استغفر» واللّه منعم يحب الشاكرين» ووعدهم على ذلك المزيد» قال تعالى |وإذ تَأَذّنَ رك أن فك لأزيداك ون كَفَرم 


020 


إن عدَابي لَعَدِيد] : [سورة إبراهي آية: 0] . 
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فالذي أوصيك به تقوى الله تعالى في السر والعلانية؛ قال تعالى إوَمَنْ يطع الله وَرَسُوله ويس اله وَيتَقْه فَأُوليِكَ هم الْمَائرُون]| : 
[سورة النورآية: 57] » وجماع التقوى أداء ما افترض الله سبحانه» وترك ما حرم الله. 

وأعظم فرائض الله بعد التوحيد: الصلاة لا يخفاك ما وقع من الخلل بهاء والاستخفاف بشأنها؛ وه عمود الإسلام, الفارقة بين 
الكفر والإيمان» من أقامها فقد أقام دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وه آخر ما وصى به النبي صل الله عليه وسلم وهي آخر 
وصية كل نبي لقومه» وه آخر ما يذهب من الدين» وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. 

وبعض الناس إسبيء قٍ صلاته» وأحد بتخلف عن ابجماعة ويصلى وحده» أو في نخله هو ورجاله» والمسجد جار له» وفي الحديث: لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؛ 2 النبي صل الله عليه وسم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار» لولا ما فيها من النساء والذرية. 
وقال ابن مسعود» رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهذه أمور ما يخفى عليكم وجوبباء لكن الكبرى 
عدم إنكار المكر» وتزيين الشيطان 

لبعض الناس: أن كلا ذنبه على جنبه: وفي الحديث: لتأمرن بالمعروف» ولتنبون عن المكرء ولتأخذن على يد السفيه» ولتأطرنه على 
الحق أطراء أو ليعمتك الله بعقابه 

وكذلك الزكاة» بعض الناس بتخفون ببا - والعياذ اله - يفل بباء فإن أخر جها جعلها وقاية دون ماله والله تعالى يقول: والْذينَ يكُنزُونَ 
لذَحْبَ وَالفضّة ولا ينفقوتها في َيِل الل رهم يَِذَابٍ ألم لو وا اوج لتقي ساف بجر ورم 
هذا ما كارمم اسك قذوقوا ما كلتم تكنزون [ سورة التوبة آية: غ -هم] . 

وقال النبي صل الله عليه وسل: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفاتٌ من 
نار فأحمي عليها في نار جهنمء فيكوى بها جنبه وجبينه وظهرهء كما بردت أعيدت» ف يوم كان مقداره مسين ألف سنة» حتى 
يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة واما إلى النار ١‏ ثم ذكر مانع الزكاة من الإبل والبقر والغنم. 

وكل مال ما يؤدي زكاته» فهو كنز يعذب به صاحبه: والنصاب تفهمونه» وعروض التجارة» مثل الطعام الذي يدخره صاحبه» ولو 
الزرع مزىء إذا مضى عليه الحول» أو ثمنه» وجبت فيبا الزكاة» وكل ما أعد للتجارة يقوم عند الحول» ويزكيه صاحبه. 

والله تعالى .ببتلي الغنى بالفقيره وأعطا كم وطلب منكم 

١‏ مسل: الزكاة 34.07 , وأبو داود: الزكاة م156 , وأجد جدطل؟ عرست 

اليسيره فن مكر بها فالله خير الماكرين» ومن أداها فترجو الله أن يقبلها منهء ويخلفها عليه. 

وكذلك الربا تفهمون أنه من أكبر الكجائرء وأن مرتكبه محارب لله ورسوله» قال الله تعالى: يا ينا نين 5 : 1 اليا أَضْعَافا 
مضاعفة. واتشزا الله لعل حون [سورة آل عمران آية: 1] وقال تعالى انيت يَُْونَ ابا لا يقُومُونَ إلا كا يقُوم الذي يخبطه 
الشيطان من الس ذَلِك بأنهم م قَالوا الالح ون اراراض 4 * اليم وحرم ل انال ا يط نر لاد م ما ليت 
امه إل الله واهن عاد َأوتَكَ حاتت الثار هم فيا خَالدونَ | | سورة البقرة اية: و/ا؟] . 

وفي :التديث» إن .رسول الله صل الله عليه وسل قال: لعن الله آكل الربا وموكله» وكاتبه وشاهديه؛ وقال: هم سواء ١‏ فدل هذا 
الحديث: أن السكوت والرضا بالمعصية معصية» وأن من لم ينكر على العاصي» أو المرابي فهو مثله. 

وفي حديث آخر: الربا سبعون باباء أِسرها مثل من يتكح أمه ٠”‏ وفي حديث آخخر: أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة» ولا يذيقهم 
نعيمها: مدمن انخمرء وآكل الرباء وآكل مال اليتيم بغير حق» والعاق اوالديه وفي حديث آخخر ما ظهر الربا والزنا في قرية» إلا أذن الله 
ببلاكها ؟. 


ها٠١ النسالى: الزيبة‎ ١ 
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؟ ابن ماجه: التجارات 7171/4. 

.١/4١5 احمد‎ © 

ومن أنواع الريا: ش 

الطعام بالطعام إلى اجل» وبيع الذهب بالفضة» والفضة بالذهب» والتفرق قبل القبض» أو بيع المح بالطعام قبل القبض٠‏ 

وني الحديث: الذهب بالذهب»ء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والقّر بالقر» والملح بالملح» يدا بيد» وزنا بوزذ» كلا بكيل» 
سوا» اننوا ةافو زاك أو أستزاد«فقك ارد الآخذ والمعطي فيه سواء. فإذا اختلفت هذه الأجناس» فبيعوا كيف شتتم» إذا كان يدا 
يك أ١٠‏ 

0 القرض الذي يجر منفعة : وفي الحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا. وكذلك قلب الدين بالدين على المعسرء إذا كان في ذمته 
دراهم» وعجر أن يوفيه» كتبها عليه سلما بطعام» وهذا يشبه ربا الجاهلية: إما أن تعطي وإما أن تربي. وكذلك بيع العينة - وهي حرام - 
إذا كان عند رجل سلعة» فاشتراها منه إنسان إلى أجل» ثم اشتراها صاحبها الذي باعها بتقد دون ثمنها: وأنواع الربا ما يمحكن حصرها. 
نتم تفهموا بدقائق الربا لثلا تقعوا فيه» والجاهل إسأل العالم» والخطر عظيم في خط الرب ويحق المال: فأنتم استعينوا بالله» وتعاونوا 
على البر والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. 

١‏ مسل: المساقاة 1 , والترمذي: البيوع ١54٠‏ , والنسائي: البيوع 485٠‏ ,١51ه؛‏ ,3ه ,8ه ,554 , وابن ماجه: 
التجارات + , واحمد :0ه , والدارمي: البيوع ولاه ؟. 

وكذلك المكاييل والموازين» وأنا ألزم كل أمير يحضر المكاييل» كارها وصغارهاء ويقطعونها على مكهال واحد. 

وكذلك الموازين الككار والصغار» اقطعوها على ميزان واحد» وتفقدوا الناس في كل شهبر» ولا يحل بخس المكوال والميزان» ولو كانت 
المعاملة مع ذميء كا في الحديث: أد الأمانة إلى من اقنك» ولا تخن من خانك. ١‏ وكذلك تفقد الناس عن المعاشر الفاسدة» والناس 
الذين يجتمعون على شرب التتن والنشوق به وكل أهل بلد يرتبون الدرس في الجامع» فإن كانت خاربة يعمروتمها» والذي يعرف 
بالتخلف عن مجالس الذك يرفعونه لنا. وأنا مطلق الآمى بالمعروفء والناهي عن المنكرء وينصح أولاء ويؤدب ثانياء ومن عارضه خاص 
أو عام» فأدبه الجلاء من وطنه» وهذا من ذمتي في ذمة من يخاف الله واليوم الآخر. 

وأنا أشبد الله عليك؟: أني بريء من ظلٍ من ظلمكم» وأني نصرة لكل صاحب حق» وعون لكل مظلوم إواذكوا نعمت الله عليكز إِذْ 
أده قلف بن ويك فَأَصبحمم بتعمته إخواناً وكنتم عل شما حفر م الذَار فَاَنمَدَ كز منها] [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ » 
وأعرك بعد الذلةه وجمعك بعد الفرقة» وأمنكم بعد اللهوف» وكثرك بعد القلة» وبالإسلام أعطا؟ الله ما رأتم» والمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات» والسلام. 


١‏ الترمذي: البيوع ١١4‏ وواو داق البيوع هه" , والدارمي: البيوع /91ه؟. 

[رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى الإمام فيصل بن تركي في الحث على التناصم والتذكير بنعم الله] 

وقال شيخ إلإسلام» الشيخ: عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله تعالى» وعفا عنه: 

28 الله الرحمن الرحيم 

١ ١ وبه استعين:‎ 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى الإمام المكرم: فيصل بن تركي» سمه الله» وهداه آمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: الواجب علينا وعليكم التناصح في دين الله» والتذكير بنعم الله وأيامه» فإن في ذلك من المصالح الخاصة والعامة» ما لا يحيط به إلا 
الله عن وجل وني الحديث: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. 

ولله حق وعبودية على خلقه» بحسب وسعهم وقدرتهم» ولذلك كان على ولاة الأمور» ورؤساء الناس المطاعين فيهم» ما ليس على 
عامتهم وسوقتهم؛ وكل خير في الدنيا والآخرة إنما حصل بمتابعة الرسل» وقبول ما جاؤوا به. 

وكل شر في الدنيا والآخرة؛ إنما حدث ووقع بمعصية الله ورسله» واللخروج عما جاؤوا به من النور والحدى؛ وهذه اجملة شرحها يطول» 
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وتفاصيلها لا يعلمها إلا الله الذي لا يعزب عن عله إمثْمَالَ ذَّرَة في السماوات 

ولا في الأرضٍ ولا أُصغر مِنْ ذَلكَ ولا أكبر إلا ذفي كاب ميين| [سورة سبأ آية: ] . 

والسيرد وال روزا لست اموا اميم بو لقزا فك وال كان النقارة والعقلية» تدل على هذا وترشد إليه؛ وبعض الأذياء يعرف ذلك» 
في نفسه وأهله وولده ودابته؛ قال بعضهم: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق أهلي ودابقي. 

واللبيب يدرك من الأمور الجزئية والكلية» ما لا يدركه الغبي الجاهل» ويكفي المؤمن قوله تعالى [إِنْ الأيرارَ أي نيم إن الفجار لني 
حم | [سورة الانفطار آية: ]١5-1‏ فإن هذه الآية يدخل فيها كل نعيم» باطنا وظاهراء في الدنيا والآخرة» وفي البرزخ. 

وقد قال تعالى: إليس بأمانيك ولا مان أَهْلٍ الَْابٍ من يعمل سوءاً يجرَ به [سورة النساء آية: 188] الآيقه ويدخل في هذا كل 
شيء من المصائب» والجزاء؛ حت الشوكة» والهم والحزن؛ لكن المؤمن يغاب على ذلك» ويكفر عنه بإيمانه» كما دل على ذلك الحديث. 
إذا عرف هذا فكثير من الناس يعرف أن المصائب والابتلاء حصل بسبب الذنوب» ويقصد الحروج منها والتوبة» ولا يوفق» نعوذ 
بالله من ذلك؛ وذلك لأسباب؛ منها: جهله بالذنوب ومراتيها وحالها عند اللّهز ومنها: جهله بالطريق التى تخلصه منهاء وتنقذه من شومها 
0 1 « 

تبعتهاء ولا سبيل لاحد إلى معرفة ذلك» وما يخلص منه إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما جاء به من الحدى ودين 
الحق» إجمالا وتفصيلا. 1 
فإنه الواسطة بين العباد وبين ربهم في إبلاغ ما يحبه ويرضاه» ويريده من عباده» ويوجب السعادة والنعيم والفلاح في الدنيا والاخرة» 
وفي إبلاغ ما يضرهم ويسخط ربهم» ويوجب الشقاوة والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» فكل طريق غير طريقه مسدود على سالكيه 
وكل عمل ليس عليه ره وتقريره؛ فهو رد على عامليه. 

وقد عرفتم - أرشدم الله تعالى - أن الله بعث مدا صلى الله عليه وس على حين فترة من الرسل» وأهل الأرض قد عمتبم الجهالة» 
وغلبهم الضلالة» ع بم وعمهم» إلا من شاء الله من بقايا أهل كم | 

فأول دعوته صل الله عليه وس ورسالته» وقاعدة نبوته: رد اللحلق إلى الله» وامرهم بعبادة الله وحده لا شريك له» وخلع ما سواه من 
الأنداد والالهة» والبراءة منهم؛ وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاصء وهو أول دعوة الرسل» وأول الواجبات والفرائض. 
ومكث عليه الصلاة والسلام مدة من الدهرء نحو العشر بعد النبوة» يدعو إلى هذاء ويأمى به» وينبى عن الشرك» وينذر عنه» وفرض 
الفرائض وبقية الأركان بعد ذلك منجما: لأن هذا هو أهم الأمور» وأوجبها على الخلق» كا 

في الحديث: ر أس الأعى الإسلام؛ وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله .١‏ 

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبعث عماله» ويرسل رسائله إلى أهل الأرضء يدعوهم إلى هذاء يبدأ به قبل كل شيء؛ ولا 
بأمس لشن من الأركان» إلا بعد التزامه ومعرفته»: 5 دل علية تحديك معاة لا أرسيلة إلى المن» وغيزه من الأمادينك. 

وف أوقاتنا بعد العهد باثار النبوة» وطال الزمان» وكاد الزمان يشبه زمن الفترة» لغلبة الجهل» وشدة الغربة: وقد من الله تعالى في 
هذه الأقطار بشيخ الإسلام» رحمه الله تعالى» فقام في تجريد التوحيد» وتمهيد قواعد الملة أتم قيام» حتى ظهر مد الله منار التوحيد 
والإسلام» وأزرة علي ذلك من أسلاقم وأعمامكم من آزره» وح آله علههم 5 

وبعدهم حصل من الناس ما لا يخفى من الإعراض والإهمال» وعدم الرغبة والتنافس فيما أوجبه الرب من توحيده» وفرضه على 
سائر عبيده» وقل الداعي إلى ذلك» والمذكر به والمعلم له في القرى والبوادي. 

والتغافل والتساهل في هذه الأصول العظامء التي هي كد مباني الإسلام؛ يوجب للرعية أن يشب صغيرهم» ويبرم كبيرهم على حالة 
جاهلية» لا يعرف الأصول الإيمانية» والقواعد الإسلامية» والله سائلنا وسائلك عن ذلك كل بحسب قدرته وطوقه. 


١‏ الترمذي: الإيمان 7515 , وأحمد اا9ره. 
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والجهل والظلم غالب على النفوس» وها وللشيطان حظ عظم في ذلك؛ والنفوس الجاهلية المعرضة عن العلم النبوي يسرع إليها الشرك 
والتنديد» اسرع من السيل إلى منحدره. 

والواجب مراعاة هذا الأصل» والقيام فيه» وبعث الدعاة إليه» وجعل أموال الله التي بأيديك آله لهء ووقاية وحماية وإعانة؛ فإن هذا 
من أفرض الفرائض وألزمباء ولم تشرع الإمارة والإمامة إلا لأجل ذلك والقيام به. 

وبقاء الإسلام والإيمان ف استقامة الولاة» والأعْة على ذلك؛ وزوال الإسلام وانقضاوٌه بانحرافهم عن ذلك» وجعل الهمة والأموال 
والقزة مصروفة فق غيزةه مقتصودا با سرامة مزق العلو والاشات:والشبراتة: 

وكذلك وقع في آخر بني العباس ما وقع من الخلل والزلل» واشتدت غرية الإسلامء وظهرت البدع العظام» وأظهر الكفر أعلامه 
وشعاره» وبنيت المساجد على القبور» وأسرجت عليها السرج» وأرخيت عليها الستور» وهتف أكثر الناس في الشدة بسكان القبور» 
وَدَكوا نا القرابي ويذريت لا الندورة 

وبنيت الهياكل للنجوم؛ وخاطبها بالحوائج كل مشرك ظلوم؛ وسرى هذا في الناس حتى فعله من يظن أنه من الأخيار والأكاس» 
وكثير منهم يظن أن هذا هو الإسلام» 

وأنه ما جاء به سيد الأنام» عليه أفضل الصلاة والسلام. وهل وقع ذلك وصارء على تطاول الدهور والإعصار» إلا إسبب إهمال 
الرؤساء والملوك الذين استكبروا في الأرضء ولم يرفعوا رأسا بما جاءت به الأنبياء» وقنعوا بجرد الاسم والانتساب من غير حقيقة» قال 
الله تعالى: وذ اجون في الَارِ قيقُولُ الصَعَمَاء للَذينَ استكبروا إنا كا لكر تبعاً فهل أنتم مغنونَ عَنا تصِيباً من النار| [سورة غافر آية: 
/اغ] الآية. 

فأهم المهمات» واكد الأصول والواجبات» النظر في هذاء وتفقد الرعية الخاصة والعامة» البادية والحاضرة» لأنك مسؤول عنهم» 
والسؤال أولا يمع عن الدين قبل الدنيا. 

وفي الحديث: كلك راع وكلك مسؤول عن رعيته وفي الصحيح كانت نو إسرائيل سوسوم الأنبياء» كما هاك نبي خلفه نبي» وإنه لا 
ني بعدي » وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فا تعر به؟ قال: فوا ببيعة الذوك فالأول» وأعطوهم حقهم» فإن الله عن وجل 
سأئلهم عما استرعاهم عليه. 

سن وانظر ففي توحيد هم وطديم» خصوكا كل اهل الذحياة والقطيفء» فقد اد شتبر عنهم ما لا يخفاك» من الغلو في 
أقل انوك ومين اكاب شرل فيل أله عليه وسلم وعدم التزام كثير من أصول الدين وفروعه. وكونهم يسرون ذلك ويخفونه» لا 

سقط عنك وجوب © , 

الدعوة والتعليم » والنصح لله بظهور دينه» والزاهم به وتعليم صغارهم وكارهم» فإنك مسؤول عن ذلكء واحمل ثقيل» والحساب شديد. 
وفي الطبراني: أن عمر بن اللحطاب» استعمل بشر بن عاصم على صدقات هوازن» فتخلف بشرء فلقيه عمر» فقال: ما خلفك؟ أما لنا 

عليك ممع وطاعة؟ قال: بلا. ولكن سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: من ولي شيئا من أمور المسلمينء أت به يوم القيامة» 
حتى يوقف على جسر جهنء فإن كان محسنا نجاء وإن كان مسيئًا انخرق به الجسرء فهوى فيه سبعين خريفاء فرجع عمر كثيبا حزيناء 
جعلك الله من الذين يخشون ربهم» ويخافون سوء الحساب. 

ومن الدغوة الواجبةء والفزية اللازمة: جهاد من ألى أن يلتزم التوحيد ويعرفه» من البادية وغيرهم» 1 بادية نجد يكفي فييم 
0 انا من ليم من المشركين» مثل الطفيل وأمثالهم» فيجب جهاد هم ودعوةهم إلى الله 

وقد أفلح من ٠‏ كان لله محياه وثماته»ء وخاف الله في الناس» ول يخف الناس في الله» وف الحديث: مثل المجاهد في سبيل الله عاك أعلم 
من يجاهد في سبيله - كثل الصائم القائم» وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة .١‏ 
وكذلك يجب على ولي الأمى أن يقوم لله على من 


١‏ البخاري: الجهاد والسير /17//ا؟. 
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نسب عنه طعن وقدحء في شيء من دين الله ورسوله» أو تشبيه على المسلمين في عقائدهم ودينهم» مثل من ينبى عن تكفير المشركين» 
ويجعلهم من خير أمة أخرجت للناس» لأنهم يدعون الإسلام» ويتكلمون بالشبادتين؛ وهذا الجنس ضررهم على الإسلام» خصوصا 
على العوام» ضرر عظم يخشى منه الفتنة. 

كر الناس لا عل له باج التي تتفي شبه المشبيين» وزيغ الإابشرنة بل دهت والشاف الله هلين القياه لكل مق كاده أو وعامة 
كا قال فيهم أمير المؤمنين» علي بن أبي طالب: لم يستضيئُوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» أقرب شبها بهم الأنعام السارحة. 
فإذا تيسر - إن شاء الله - الاهتمام» والقيام بهذا الأصل العظير» فينظر بعد هذا في أحوال الناس» في الصلوات امس المفروضات» 
فإنها من كد الفروض والواجبات» وي الحديث: أول ما تفقدون من د ينك الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة وكل شيء ذهب آخره 
" يبق منه شيء. 

وقد قال تعالى إوما موا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدينَ حتَفَاء ويقيموا الصلاة وتوا الركاةَ وذَّلكَ دين الْقَيمة| [سورة البينة آية: 
ه] فيلزم جعل نواب» يأمرون بما أمى الله به ورسوله» من إقام الصلاة في المساجد في أوقاتهاء ويؤدبون من عرف منه كسل أو ترك 
أو إهمال» أدبا يردع أمثاله» 

وعلى أعْة المساجد تعليم ما إشترط لماء وما يجب فيها من الأعمال والأقوال. 

وبعد هذا يلتفت إلى النظر في الزكاة الشرعية؛ وواجباتها على الوجه الشرعي» من الأنعام والمار والتقود والعروض» ويكون مع كل 
عامل» رجل له معرفة بالحدود الشرعية» والأحكام الزكوية؛ ويحذر من الزيادة عما شرعه الله ورسوله» فلا يوْحذ إلا ما وجبت فيه 
الزكاة» وتم نصابه» وحال حوله» وكثير من العمال يخرصون جميع الغار» وان لم تنصب» وأهك الكة من شيء لم يوجبه الله ورسوله» 
فيه ظلم بين» وتعد ظاهرء حانا لله وإيام مند. 

وكذلك ما يتبع الزكاة من النائبة» قد أغنى الله عنباء وجعل فيما أحل غنى حما منع وحرم» ومن الواجب على ولي الأ ترك ذلك 
7 وني بيت المال ما يكفي الضيف ونحوهء إن خضل قندين مق الله ومن عرفيق من عندة: 

وكذلك ما يؤْخذ من المسلمين في ثغر القطيفء من الأعشار لا يليق» ولا يجوز التعشير في أموال المسلمين» ويلزم ولي الأعى - أيده الله 
- أن يلزم التجار الزكاة الشرعية قهراء ويدع ما لا يحل: ومن الواجب تمييز الأموال الداخلة على ولي الأمر؛ فإن الله ميزها في كابه» 
وقسمهاء فلا يحل تعدي ذلك وخلطهاء بحيث لا يمكن تمييز الزكاة من النفي ء والغناتم» فإن لهذا مصرفاء ولحذا مصرفاء 

ويجب على ولي الأ صرف كل شيء في محله» 

وإعطاء كل ذي حق حقهء أهل الزكاة من الزكاة» وأهل الفيء من الفيء» ويعين ذلك في الأواص لبتي تصدر من الإمام لوكل بيت 
المال. 

ا 00 المسلمين من ذوي القربى ١؛‏ ويعطون ما فرض الله ورسوله» من الحق في الفيء والغنيمة» فإن هذا من 1 كد 
الحقوق وألزمباء لمكائهم من رسول الله صلى الله عليه وسل؛ والمراد بهم من عرف التوحيد والتزمه. 

وأهل الإسلام ما صالوا على من عاداهم إلا بسيف النبوة وسلطائباء خصوصا دولت؟» فإنها ما قامت إلا بهذا الدين» وهذا أمى يعرفه 
الم 3 ١‏ 

وفي الحديث: إن هذا المال حلوة خضرةء فن اخذه بحقه بورك له فيه» ورب متخوض في مال الله بغير حق» ليس له يوم القيامة إلا 
النار "ا عافانا الله وإياكم من النار» وأعمال أهل النار. 

وكل من أخذ ما لا يستحق» من الولاة والأمراء» والعمال» فهو غال» ا في الصحيحين عن أي هريرة» قال: قام ذ فا وكوك ا دا 
الله عليه وسل فذكر الغلول فعظمهء وعظم أمره حتى قال: لا ألفين أحدك يجيء يوم القيامة» على رقبته بعير له رغاء» يقول: يا رسول 
لله أغئني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلختك. لا ألفين أحدكم ييجيء يوم القيامة؛ على رقبته فرس» لها محمة» فيقول: يا رسول الله 
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أغنني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغتك: لا ألفين أحدك ييجيء يوم القيامة» على رقبته شاة لها أعار» فيقول: يا رسول الله أغثني 
فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتنك» 


أ نف اتسين اش عليه 

١‏ البخاري: الزكاة ١07‏ ومسل: الزكاة ه١٠‏ , والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع 51517 , والنسالي: الزكاة مهم 
950 ,#.ت؟ ,85.8 , وأحمد 4#4/# , والدارمي: الزكاة ١56٠‏ والرقاق ١٠ه/ا؟.‏ 

لا ألفين أحدك يجيء يوم القيامة» على رقبته نفسء لما صياح» فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول لا أملك لك شيئا قد بلختك. 

لا ألفين أحدك يجيء يوم القيامة» على رقبته رقاع تخفق» فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغتك: لا ألفين 
أحدك يجيء يوم القيامة» وعلى رقبته صامت»ء فيقول: يا رسول الله أغشني» فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. 

واعوامل الله عليه وس أن هدايا العمال غلول» فقال: هدايا العمال غلول .١‏ فينبغي التفطن لذه الأمور» لثلا يقع فيها وهو لا 
يدري. وكذلك ينبغي تفقد أمى الناس في الحج» والقيام على من تركه وهو يستطيعه» وهو ركن من أركان الإسلام: ويذكر عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: هممت أن أضع الجزية على من ترك الحج. وبعض السلف يكفر من تركه: وأمى الرعية بذلك» من الأ 
بالمعروف والنبي عن المنكر, الذي لا يسع تركه. 

وكذلك القيام على الناس» ومنعهم عن التعدي في الدماء» والأموال» وقطع السبل» وهذا من الفساد في الأرضء والحاربة لله ورسوله» 
فإن لم بنتهوا إلا بغزوهم» 


./ أحمد‎ ١ 

لزم الإمام أن يبعث السرايا لحربهم 

ولما تعرض الفجاءة السللي للناس» يَأخد ويقتل» من مسلم وكافر» بعث أو يك العديق جيشاء فظفروا به» فأحرقه بالنان ويذكر عن 
حسان انه قال: ١‏ 

وما الدين إلا أن تقام شريعة ... وتامن سبل بيننا وشعاب 

وكذلك ما حدث من الدفنان للبادية» إذ أخذوا المسلمين» وقتلواء لما فيه من ترك حقوق المسلمين» في الدماء والأموال» مع القدرة على 
استيفائه» والقيام بالعدل الذي أم الله به ورسولهء يا قال تعالى إإنَّ الله يمقر أَنْ مَوَدوا الأمائَات إِلَ أَهْلها اذا حَكتَ بين اناس 
أن توا بِالْعَدلِ إنَّ الله نعمًا يعظك يه إِنَّ الله كانَ سميعاً بصيراً] : [سورة النساء آية: 8] » فتأمل هذه الموعظة؛ وما ختمها الله 
به من هذين الوصفين العظيمين. 57 ا 

وقد قال تعالى إفلا فلا وريِكَ لا يؤْمنونَ حت يكوك فيما شر بهم ثم لا يجدوا في أنفييهم حرجا ما قصَيْتَ ويسَلُوا ليما أسورة 
النساء آية: 18] » فالواجب على من نصح نفسه ألا يحم إلا بحم الله ورسوله» فإن لم يفعل» وقع في خطر عظيم» من تقديم الآراء 
والأهواء» على شرعة لله ورسولهء قال العلامة ابن القَم» رحمه الله تعالى: 

والله ما خوفي الذنوب فإنها ... لعلى طريق العفو والغفران 

لكنيا اح انسلاخ القلب من ... تحكيٍ هذا الوحي والقران 

ورضى بآراء الرجال وخرصها ... لا كان ذاك بنعمة الرحمن 

وتما يجب عل ولي الأس: تفقد الناس عن الوقوع فيما ترى الله عنه ورسوله من الفواخش ما ظهر منها وما بطنء بإزالة أسبابها 
وكذلك بخس الككل والميزان والرباء فيجعل في ذلك من يقوم به من له غيرة لدين الله وأمانة. 

وكذلك مخالطة الرجال للنساء؛ وكف النساء عن الحروجء إذا كانت المرأة تجد من بِمَضي حاجتباء من زوج أو قريب أو غير ذلك. 

وكذلك تفقد أطراف البلاد في صلاتهم وغير ذلك» مثل أهل النخيل النائية» لأنه ربما يمع فيها من فساد ما يدرى عنه» وأكثر الناس 
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ما يبالي ولو فعل ما نبى عنه» وفي الحديث ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء .١‏ 

وفي الحديث أيضا: ما ظهرت الفاحشة في قوم» إلا ابتلوا بالطواعين والأمراض التي لم تكن في أسلافهم *. نعوذ بالله من عقوبات 
المعاصي» ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكذلك التوسع» في لبس الحري وما زاد على المباح؛ وهو ما نبى الله عنه» ونهى 
عنه رسوله صلى الله عليه وسل ونص على تحريمه؛ ولا يجوز لتبع الرخص. 

ومن الأصول التي تدور عليها الأحكام دائما: الأعمال بالنيات» وحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد #. 

.5/51١ وأحمد‎ , 7/٠١ والترمذي: الأدب‎ , 91/4 ١, 71/4 ٠ البخاري: النكاح 5ه , ومسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ ١ 
5 .4٠019 ابن ماجه: الفتن‎ " 

م مسار: الاأقضية ١,/١/‏ , وابن ماجه: المقدمة غ١‏ , واحمد ٠/ا9/”.‏ 

وحديث إن الحلال بين» والحرام ببن» وبينهما أمور مشتببات» لا يعلمها كثير من الناس» فن اتقى الشبهات اسبتراً إدينه وعرضه» ومن 
وقع في الشببات» وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الجى» يوشك أن يقع فيهء ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه .١‏ 
فكل أمى ينبغي لذوي العقول: أن يتركوا ما تشابه منه» مما قد يع فيه خلاف من بعض العلماء» فلا ينبغي أن يرخص لنفسهء في أ 
قد ظهرت فيه أدلة التحريم؛ فاجتنابه من تقوى الله تعاللى وخوفهء وتركه عخافة الله من الأعمال الصالحة التي تكتب له حسنات. 
وما يجب لزي عنه: الإسبال» كا نبى عنه رسول الله صل الله عليه وسلم يا في الحديث الصحيح: ما أسفل من الكعبين فهو في 
النار ؟؛ وفي الحديث: بينما رجل يجر إزاره خيلاء؛ أمى الله الأرض أن تأخذه؛ فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة #» وكذلك التشبه 
باليهود والمجوس» في ترك الشوارب» وقد أمى النبي صل الله عليه وسل: بإحفائها مخالفة للييود والمجوس» فال صل الله عليه وسلم احفوا 
الشوارب» واعفوا المجى» خالفوا البهود؛ والذي فيه دين ورغبة في اللخير ما يرضى لنفسه أن يخالف ما أمى الله به ورسوله» ويقتدي 
باليهود والمجوس والمتكبرين. 


١‏ البخاري: الإيمان *ه والبيوع ٠٠01‏ , ومسل: المساقاة 1599 , والترمذي: البيوع 1٠١0‏ , والنسائي: البيوع ه44 والأشرية 
٠‏ ,وابو داود: البيوع 959" , وابن ماجه: الفتن 89/4 , واحمد 4/917 ,4/559 4/307١,‏ ,1/ا5/غ ,ه/ا5/غ , والدارمي: 
البيوع 1١‏ 9ه ؟. 

* ابو داود: اللباس و ٠غ‏ , وابن ماجه: اللباس لاه" , وأحمد كن اق 

* البخاري: اللباس 01/89 , ومسل: اللباس والزينة مم١5‏ , واحمد /51؟/” ١‏ و"*/؟ ,1 غ/” ركهةة/؟ لاكة/؟ ر#وع/؟. 
وكلماً ما أمى الله به ورسوله» فينبغي للعبد أن يمتثل ويسمع ويطيع» لما في ذلك من المنافع الكثيرة» وما في خلافه من الإثم» قال الله 
تعالى: إومَا كان ومن ولا مؤْمة ذا مص اله ورسوله أمرأ أن يحون نهم اير من أمرهم ومن بعصي اله ورَسُوله فقدْ ضَلَّ صلا 
مييناًا [سورة الأحزاب ال 

فعلى الإمام أن يأمى النواب» من رأوه تاركا الأمس أن يقوموا عليه» ويلزموه بالطاعة» حتى تظهر طاعة الله ورسوله في المسلمين؛ وبمتازون 
بذلك عمن خالفهم في الدين» من أهل الجفا والغلظة» والغفلة والإعراض - أسأل الله العفو والعافية - فإنها قد عمت البلوى بهذا بكثير 
ما قام بقلومهم من ضعف الإ يمان» وعدم الرغبة فيه. 

وكذلك يجب على الإمام النظر في أ الع وترغيب الناس في طلبه» وإعانة من تصدى للطلبء لقا العم وكثرة الجهل» وإن كان 
قد قام ببعض الواجبء فينبغي له أن مهتم ببذاء لفضيلة العلم» وكثرة ثواب من قام به وأعان عليه. 

فإن أكثر من يطلب العلم فقراء» ويحتاجون إلى الإعانة على فقرهمء لما يكون لهم فيه سعة» وطلب العلم اليوم من أفرض الفرائض» 
كا لا يخفى الإمام وغيره» وفي الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذك الله وما والاه» وعالما ومتعلما وهذا ما يحصل إلا باعتناء 
الإمامء وتأليفه للطالب. 
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فإذا كثر العلم» وقل ا شيل ف عمل نمت بو" الل لفقا بن 1 نم لا نان قبله. وبالغفلة عن طلب العلم» تضعف 
هممهم» ويقل طلبهم؛ وفي مناقب عمر بن عبد العزيز» رحمه الله تعالى أنه إذا أراد أن يحبي سنة» أخرج من العطاء مالا كثيراء فإذا 
قورع هذا ونا هلاه فس فووا وها لحيو ارو لقي وه ولاه الله عليهم؟! وهذا الذي ذكرنا من الأمور البينة التي .ينبغي 
وأما الامور الت بين الله وبين العبد» التي فبها صلاح القلوب» ومغفرة الذنوب» من إتعاب النفس فيما يحبه الله ويرضاهء ما يمع له 
وعليه» فهذا باب واسعء ولا يدرك هذا إلا من جعل الله له رغبة في كاب ومعرفة صفة أهل الإيمان والتقوىء الذين أعد الله لهم 
الجنة» ويجاهد نفسه على ذلك فعلا وتركا. 

وعى كل من نصح نفسه أن ييحذر من كائر الذنوبء التي هي من أعظم الذنوب» ولا يأمن مكر الله وليكن لنفسه أشد مقتا منه 
لغيره» وليكن معظما للأمى والنبى» مفكرا فيما يحبه الله ويرضاه» متدبرا لكتابه» محبة لربه ورغبة في ثوابه» وخوفا من غضبه وعقابه. 
وف لزاب قل كن حك أن فين في الله» ويبغض في الله» ويعادي في الله ويوالي في الله» ويحب أولياء الله وأهل طاعتهء 
ويعادي أعداءه وأهل معصيته» وما توفيقى إلا 

بالله» عليه توكلت واليه أنيب» وصلى الله ص محمد وآله وصحبه وسلم. 

[رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى الإمام فيصل بن تركي ني التذكير بنعمة الإسلام والحث على القيام به] 

وله أيضاء قلس: الله ووحة ونون شر كه 

بم الله الرحمن الرحيم 

وبه أستعين» وعليه نتوكل » ونعتمد. 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى إمام المسلمين» وخليفة سيد المرسلين» في إقامة العدل والدين» وهو سبيل المؤمنين» والخلفاء الراشدين» 
فيصل بن ركه جعله الله قٍ عدادهم» متبعا لسيرهم وآثارهم» امين. السلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد» اعنم أن الله أنعم علينا وعليكم» وعلى كافة أهل نجد» بدين الإسلام» الذي رضيه لعباده دينا» وعرفنا ذلك بأدلته وبراهينه» دون 
الكثير من هذه الأمة» الذين خفى عليهم ما خلقوا له» من توحيد ربهم» الذي بعث به رسله» وأنزل به كتبه. 

ولا صلاح للعباد قِ معاشهم ومعادهم» إلا بمعرفة هذا الدين» وقبوله» والعمل به» ومحبته» واستفراغ الوسع قٍ ذلك» علما وعملاء» 
والدعوة إليه» والرغبة فيه» وأن يكون أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه» ليحصل له النعيم المقَمم الأبدي» والسرور السرمدي. 

وقد وقع أكثر من أنعم الله علهم ببذه النعمة» ف التفربط قٍ شكّهاء بالغفلة عنباء والتباون مباء وعدم الرغبة فيباء والاشتغال بما شغل 
عنباء من الرغبة في ال والإقبال عليهاء والتحدث بباء والعمل بموجبهاء ما لا يخفى على ذوي البصائر. 

وقد ذم الله تعالى في كابه أهل الغفلة والإعراض - أعاذنا الله ولياكم من اتباع سبيلهم - قال تعالى إِوَلَقَد دَرأنَا هم كثيراً من 
لون والأمن م قلوت لا يتتهون يبا وف أعن لا يرون يولم ان لا .سمكون جه أوقك #الأنعام بل بهم أصل أوليك هم 
الْعَافلونَ| : [سورة الأععراف آية: 10/9] . 

فعلينا وعليك؟: أن نقوم على من قدرنا على القيام عليه» ببذل الجهد والاجتباد بالنصيحة بجمع المسلمين بتذكيرهم ما أنعم الله به عليهم من 
الدين» وتعليمهم ما يجب يم تعليمه» مما فيه صلاحمع وفلاحهم ونجاحهم» وسعادتهم ونجاتهم من شرور الدنيا والآخرة. 

وقد قال تعالى | دلا رون ا فون ف 3 عام 7 أو مين 9 م لا يتوبون ولا هب هم درون [سورة التوبة آية: ]١*‏ فإذا كان 
هذا في أناس في عهد النبوة» والقرآن ينزل» فن بعدهم أخرى أن كويوا كلك 

فيجب على من أقدره الله من المسلمين أن يقوم 

بنصيحة العباد بهذا الدين علما وعملاء ودعوة إليه» وتعلما وتعليماء ولا يخفى أن العامة لتبع اللخاصة» فيما أحبوه وقالوه وعملوا به. 


نس سسئره مىدم ليمي 5 


وقد حذر الله عباده من عموبات الدنيا والآخرة» وعن الإعراض عما خلقوا له» كا قال تعالى | قفر وناك لَ الله إن لكر منه تذير مبين| 


ًَّّ 
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: [سورة الذاريات آية: ]0٠‏ وقال تعالى |وأذرهم يوم الْزِقَة إذ القَُوبٌ لَدَى الختَاجِرِ كاظمين ما للظَالمينَ من شع ولا شَفِيع يطاع] 
[سورة غافر آية: ]١8‏ . 
وقال في حق نبيه صلى الله عليه وس فيدر الَنَ يحخالفُونَ عن أمره أن تصييهم فثئة أو يصيبهم عَذَاب | [سورة النورآية: '8+] 
وعلينا: أن نحذر ونحذر عما حذرنا الله تعالى عنه» من التفريط في طاعة الله وطاعة رسوله؛ والقيام بدينه كا نبغي. 
وسيب الغفلة عن هذا الأمور الزاحبة» وقع كثير من الناس في أشياء مما لا يحبه الله ولا يرضاهء كا لا يخفى على من نظر بنور الله: 
وقد قال تعالى |: ظهر الْمَسَاد في لير والْبحر با كُسَبْثٌ أيدي الناس لِيذِيقَهم بض الذي عملوا لَعلّهم يرجعون] [سورة الروم آية: 
]١‏ والفساد: المعاصى» وآثارها في الأرض. 
لكن ا قيل: إذا كثر الإمساسء قل الاحساس نعود بالله :مرق شروو أنشينًا وسكات أعالناء ومريعيه الحقلة عق الام بالمعروك 
والبي عن المكرء فإنه لا صلاح للعباد في دينهم ودنياهم إلا بالقيام بحقه. 
واليوم ما في البلدان من يأمى بالمعروف» وينبى عن الممكر إلا على ضعف» وفي تركه الوعيد الشديد» وفعله علامة الإيان» وهو من 
فروض الكفايات» إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقين» وإذا لم يحصل القيام بذلك أَمُوا كلهم. 
قال تعالى إولَكُنْ منكز َم يدون إِلْ اللمير ويأمرون بالمعروف وينهونَ عن الْتكر وك هم المْفلحَونَ] [سورة آل عمران آية: 
٠4‏ . وقال بعض العلماء: فروض الكفاية أشد على الناس من فروض العين» لأن فرض العين تخص عقوبته تاركه» وفرض 
الكفاية تعم عقوبتة كل من كان له قدرة. 
فأوصيكٌ معشر الإخوان من الطاية والنامة د انع ا هيما رغبم الله فيه وآن ترتموا'به كاهتمامكم لدنيا م) > لسعلةوا واشليوا 
ونوا والشات كل الشأن في الاهتمام بما يرضي الله عذك ويدفع الله به عد عقوبات الدنيا والآخرة. 
وعلى الإمام - وفقه الله - أن يبعث للدين عمالاء كا يبعث للزكاة عمالاء ليعلموهم دينهم» ويأمروهم وينبوهم؛ وهذا مما يجب على 
الإمام أعانه الله على ذلك» ووفقه للقيام بوظائف الدين» نصيحة لله ولكابه» ولرسوله» وللمسلمين» سنة الحلفاء الراشدين. 
وأوصيكم بالتوبة إلى اللّهء عما فرطتم فيه من العمل بدينهء وتعلمه وتعليمه» وتكيله؛ فإن الله تعاللى أكله لك.» وهو أعظم نعمة أنعم بها 
يك فالله الله قٍ الأخذ بأسباب الفلاح والنجاة! وعلى كل مد أن يحاسب نفسه لربه» قبل القدوم عليه» والرجوع إليه؛ ولا ينفع 
قول إلا بعمل» ولا عمل إلا بنية وعلم. 
فاشكروا الله تعالى على ما أعطاكء ومن به عليكم من دين الإسلام» وما حصل به من النعم التي لا تحصى؛ وقد خطب نبيك صل الله 
عليه وسلم أصصابه» وأنذرهم وحذرهمء فقال: إن نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 
فاحذروا واحذروا فإن الأ عظيمء قال الله تعالى: إِقَلْ إِنَا أعظك وَاحدَة أَنْ تقُوموا لله مق وفرادى ثم كوا ما بصَاحبكز من 
جنة| [سورة سبأ آية: 45] . 
قال بعض العلماء» في قوله: أَنْ تَقُوموا فيه وجوب القيام لله فيما شرعه وأمى بهء وقوله: بِلَِّ فيه التنبيه على إخلاص العبد في قيامه لربه 
وطاعته» معت هذه الآية العمل بالتوحيد وحقوقه وأوازمه» والقيام بذك عدا :وا اداه 
وبشبه هذه الآية» قوله تعالى إلا كبن الله غافلا عما يحَمَل الظالمُونَ) [سورة إبراهيم آيةة 48] إلى قوله. | وألدر دن 3 1 


ءءء 


امذرب فرك الرن طبرا رن 1 90 

5 عونك وبع الرَسْلَ) 5 [سورة إبراهيم أبة: ] ٠‏ 

جمع تعالى الدين كله في هاتين الكلمتين: نجب دعوتك فيه التوحيد» لأنه الذي دعا إليه ودعت إليه رسله: وفي قوله: ع 0 
العمل بككابه واتباع رسوله صلى الله عليه وس لأن من اتبع كابه ورسوله فقّد اتبع الرسل جميعهم. 
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فن عمل بهاتين الكامتين» فيما كان طاعة لله ولرسوله» فقد فاز ونجاء وحصل ما تمناه المفرطون يوم القيامه: فالله الله في الاهتمام ببذا 
الشأن» والقيام به حسب الإمكان! وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

وتما يدفع الله به العقوبات» ويزيد به الحسنات: الصدقة على الفقراء والمساكين» كا قال تعالى |وأثفقوا نما جعلكر مستَخلفينَ فيه 
اين آمنوا مش وأنفَقُوا نهم أجر كبير] : [سورة الحديد آية: /9] . 

وقال تعالى إوما تعَدموا لأنفسكر من حير تجَدوه عد لَه هو حَيراً وأَعْظَم أجراً واستغفروا الله إن اله حور رحب ] [سورة المزمل آية: 
:| وقد بورد جا كوا بالفتدقه قإن:اليلاه لا بغطاما والدسية يعفر أمقاهاء ]1 سيعمائة صغت» إل أصعاق كتيرة انرق لدي 
اتقوا النار ولو إشق ثمرة .٠‏ 0 

والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة» وهي من الباقيات الصالحات» وقد قال تعالى إوَالبَاقيَاتَ الصَالحات 


١‏ مسل: الصيام ١‏ , والنسالي: الصيام 55١٠‏ , وابن ماجه: الصيام 8 , وأحمد 41304" , والدارمي: الصوم 
لا/لاا. 
؟ البخاري: الزكاة /11 ١4‏ , ومسل: الزكاة ٠١1‏ , والنسائي: الزكاة ؟5هه8. 


م ريك ابا وَحَير أَملاً) : [سورة الكهف آية: 5غ] . 

صل الله عليه وسلمنسأل الله لنا ولك العفو والعافية» والعون على مرضاته» فإنه ولي ذلك والقادر عليه» ولا ملجأ منه إلا إليه» بالتوبة 
النصوح» والإيمان والعمل الصالحء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي» وصل الله على خمد. 

[إشارة الإمام فيصل بن ترك إلى نصيحة الشيخ عبد الرحمن بن حسن في التذكير بنعمة الإسلام والقيام به] 

قال الإمام بعليو ترك ره اله 

سم الله الرحمن الرحيم 

من فيصل بن تركي» إلى من وصلت إليه هذه النصيحة وسمعهاء أن يعمك بما ذكر فيهاء ولا لأحد عذر إلا من منع أو ردع؛ فلا يعذر 
حق يبلغناء فإذا بلغنا من منعه فهو معذور. 

والموجب: أن حواح الناس ما تقف عنا: القوي يوصل حاجة الضعيف» ويعين عليه» بذكر حاله» ولا بأس في هذاء وياب عليه» 
وليكن الذي لله أعظم وألزم. 

فأنتم توكلوا على الله» وافعلوا ما أمرة به» وأتمروا به» وتناهواء وليكن ذلك على علم وحل» فإن جبنتم» فالله حسيب عليك» وهو حسينا 
ونعم الوكل» وصلى الله على خمد. 

صلى الله عليه وسلم [رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى الإمام فيصل بن تركي يظهر فيها محبته له والشفقة عليه ومذكرا له ما كان 
عليه أسلافه] 

وله أيضاء أسكنه الله الفردوس الأعلى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

اللجد لله رب العالمين» اللهم اجعلنا هادين مبتدين» غير ضالين ولا مضلين» سلما لأوليائك» حربا لأعدائك» نحب بحبك من أحبك» 
ونعادي بعداوتك من خالف أمرك» للهم هذا الدعاء وعليك الإجابة» اللهم هذا الجهد وعليك التكلان. 

وأخنيد أن ل اله إلا عله ل شيك لله وأشيك أن مدا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وصحبهء وس تسليما. 

من حبك الداعي لكم بظهر الغيب» عبد الرحمن بن حسنء إلى الابن الإمام فيصل بن تركي» ألزمه الله كلمة التقوى» ووفقه للقيام بما 
هو أقوم وأقوى» سلام علي ورحفة الله وب ركاته: 

وبعد: 


ارم 511216120 
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موجب الخط أبين لك ما أنت خابر »١‏ من أمى دعوة الإسلام» التي من الله بها في آخر هذا الزمان» بموجب النصيحة للإمام» المشوية 
فكوا لمققة انف و والله يعلم صدقي بما قلته أني - أحبك» وأقدمك في المحبة على من مضى» من حمولتك وحمولتق. 
واليوم الذي أجتمع بك فيه عندي يوم سرور» ولا عندي لك مكافاة إلا بالدعاء والنصح باطنا» وأكثر من 


١اى:‏ تعل. 

يجتمع ما يجي أمى النصيحة له على بال» وبعضهم ما يحسن النصيحة» ولا يعرف وجههاء وبعضهم غرضه دنياه» وهمته موقوفة 
عليياء وقد قال الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيمء إوَالْمَصَرِإنَ الأْسَانَ لي خسر إلا الِينَ آمنوا وحَملوا الصاتات وتواصوا باحق وتواصوا بالصَيْر| [سورة العصر 
آبة: ]"-١‏ . ولا يسم من الحسران إلا أهل العلم ومعرفته؛ وقبول الحق ومحبته والانقياد في طاعته» والعمل الصالح» والتواصي بالحق 
والصبر على ذلك» ومن نقص في ذلك ناله من اللحسارة بحسب ذلك. 

ولا يخفاك أن الله من عليك بدين الإسلام في آخخر هذا الزمان؛ برجل واحد خالف فيه الأدنى والأقصىء والقريب والبعيد» لأنه قام 
في حال غربته» لما اشتدت غربة الإسلام في جميع الأماكن» والناس كلهم إلا من شاء الله» لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. 
واشتد نكير الناس عليه» العامة والمطاوعة» وحذروا الملوك منه» وشنعوا عليه في التوحيد الذي بعث به رسله» وأنزل به كتبه» وخلق 
الع وال و اللارورها زا سه ركيت إن ان ادر امي ةلا كو تدع ارو لاضن قدا عط در لكا 

وصار رحمة ونعمة عظيمة لك يا حمولة ١‏ وتلقاها جدك رحمه الله وأهلك وخواص: وأعانهم الله على عداوة أهل الأرض في هذا 
الدين» ولا عندهم افوا يذلونباة لكن 

١‏ أي: يا معشر الأسرة» حيث بمدح شيخ الإسلام ومن ناصره من الْأئة. 

بذلوا نحورهم وأنفسهم» وأرخصوها لله في طلب رضاه» والفوز بالجنة» والنجاة من النار. 

ولا مقصدهم إلا أن الناس يتركونهم يوحدون الله» ولا يعارضونهم عند التوحيد» ولا حصل من الشيوخ بنجد وأتباعهم؛ وضدهم في 
غاية القوة» وهم قٍ غاية الضعف والمّلة. 

فأيدهم الله بدينه» وكل عدو يقصدهم يكسره الله وما زالوا كذلك حق ملكهم الله جزيرة العرب ببذا الدين» وهم في تلك السنين 
معافهم الله في أبدائهم» حتى إن الامراض العامة لا تعرف فيهم. 

ولهم سيرة» أذكرها لك من غير مجازفة دائًا في كل وقت» يبعثون الدعاة إلى الله» إلى كل بلدة» يجددون لهم دينهم» ويسألونهم عن 
ثلاثة الأصول» والقواعد» وغير ذلك من كتب الأصولء أعرف منهم نحو العشرة. 

منهم: عبد الله بن فاضل» وعبد الرحمن بن ذهلان» وراشد بن درعان» وعثمان بن عبد الله بن عبيكان» وحمد بن قاسمء وحن الوهيبي» 
وسليمان بن ماجد» وممد بن سلطان واولاده» وحسن بن عيدان» وهمد بن سويام» وعبد العزيز ابن سويام» وعثمان العود» وعبد 
الرحمن بن نامي» وعبد الرحمن بن خريفء وأمثال هؤلاء من لمم فقّه في التوحيد» ورغبة فيه. 

وكل واحد من هؤلاء بروح للية) ومع انان أو ثلاثة» ويبجلس في البلد قدر شبرين» يسأهم ويعامهم» والذي ما يعرف دينه يؤدب 
الأدب البليغ ما يعارض» فإذا أراد السفر استحاق أهل الدين من أهل البلد» وقال: سلموا على الككار» ويعرف الشيخ» وعبد العزين 
واخوائهم بأحوالهم. 

ويقدمونهم في بلدهم» بالأم بالمعروف والنبي عن المذكر» وببذا صار للدين سلطان وعن» وهذا ما يفعلونه داتما مع الرعاياء وصار الذي 
له دين يقوم بالدين ويام ويذي» والذي ما له دين يتزين عند اهل الدين. 

وأما حالهم في بإدهم الدرعية» فبنوا جمعا - حول مسجد البجيري - محله معروف إلى اليوم» ِسع له قدر مانت رجل» وجعلوا فيه رفا 
للنساء» فإذا صلوا الصبح أقبلوا لهذا المجمع» وفيه "معاميل"١‏ وقهوة وما نابهاء مقيوم به من بيت المال. 
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تارة يجلس فيه حسين بن الشيخ» وتارة عبد الله وتارة علي ويقرؤون في أسخ التوحيد» فإِذ فرغ هذا الدرس» راحوا هم وغيرهم 
وعاموا عل بيت الف ا وبي عمك وجدك» وسعود وعياله» وآل عبد الله ل يدت رحمهم الله 

فإذا تقهوواء وذ عمك» رحمه الله للشيخ ما عنده من خبر» مر ييحتاج له الشيخ كه له وَأنفل ما عنده من رأي ومن عم 
وارخصوا لمجماعة» وقرا ثلاثة: 

١‏ أي: أواني شرب القهوة والشاي. 

عبد العزيز بن الشيخ يقرأ في تفسير ابن كثير» وعلي وعبد الله يقرآن في البخاري؛ وكل من عنده دراية وفهم؛ إذا فاضوا في الباطن 
صاروا حلقاء يتذاكرون درس الشيخ رحمه الله. 

والأجني الذي يبغي يركب أديرته» يصغي للمذاكرة» عارف أن أهل ديرته إسألون: إيش درس الشيخ فيه؟ وقد ذكرت لك قصة إبراهيم 

بن زيد» في تلك المدة» وموسى بن حجيلان» يمثي على المساجد يسأهم عن ثلاثة الأصول والقواعد. 

ونحن يا حمولت» لنا مجلس بين العشاءين في الباطن» يجتمعون فيه أهل البلاد» علقي والذي ما يعرف دينه يضرب»ء فاول يجلس 

فيه حسين» ثم علي بن الشيخ» وجلست فيه مدة نحو سنتين أو ثلاث على هذا الترتيب» ثم حمد بن حسين» هذا بعض ما حضرناه من 
سيرتهم ٠‏ 

فلما توفى الله عمك» حصل غفلة عن هذا الترتيب» لما فتح الله الدنياء وكثرها على الناس» ووقع الإعراض عن كثير مما ذكرناء لا كلدء 

بل باق له بقاياء وحدث ما حدث من البلاوي بالعدو» وذا شيء أنث غارةة ورد الله ل الكزةء أنت ووالدك رحه الله وعادت 
الباوى الأولى» وعافاك الله منها ومكنك غاية القكين» وتسببت 2 حفظ أموال الناس» ورفع أيدي البوادي» وهذا عمل صالح» ومن 
الواجبات. 

ولكنك أصبحت اليوم في جيل غفلوا عن دينهم» إلا 

من شاء اللهء وهم الأقلون» وأقبل الناس على دنياهم» لها يوالون» وعليها يعادون: فهم وإن صلوا وصامواء فقد أعرضوا عن التوحيد» 

تعلما وتعليماء وصار أكثرهم خصوصا أهل المناصب والولايات وأتباعهم» وأكثر الناس ليس له إخلاص ولا متابعة» كل يحوم إلى 
مايراه ولشتبيه. 

وأنت اليوم جعل | الله لك القدرة على تجديد هذا الدين» تولي له وتعزل له» وتغضب له» وترضى له وتبعث الدعاة والسعاة لكل بلد؛ 
وتقدم لله وتؤخحر لله وتبعد له لا يدخل عليك قٍ هذا هوى أحد خل دمن والمتابعة. 

وتفهم حذية عائقة رضي الله عنها: من القآس رضى الله سخط الناس رضي الله عنه وأرق عنه الناس» ومن الس رضى الناس 

بسخط اللهء #خط الله عليه وأعفط عليه الناس . 

وقد قالاتقال امجن لحريو لحرا روا ردح عر ا رما سوه ري اوعد و قدا ررد كاري 


ره برثره هّه 


بعضهم أولياء بعضٍ ولك ل لمتقينَ] [سورة الجائية آية: ]١9-14‏ ونظائرها في "المائدة" و"الكهف" و"طه" و"النجم'وغيرها من 
القران. 

جدد هذا الدين الذي اخلولق» لما أقدرك الله على ذلك والقس من أهل الحير عددا يدعون إلى هذا الدين» ويذكونه الناس» ويعلمونه 
الجاهل والغافل: وبالله التوفيق» 

.541١4 الترمذي: الزهد‎ ١ 

ولاجون ول قرف اال العلي العظير» فضل :الله على سيد المرسلين وإمام المتقين» مد وعلى آله وصحبه» وسلم تسليما كثيراء وأنت 
سالم والسلام. 

[رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى الإمام فيصل بن ترك في فتنة خالد والعسكرء والحث على تقريب من يحبهم] 

وله أضاة رحتة اله 
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سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن» إلى الأخ المحب المكرم: فيصل بن تركي» اميد الله رشده» ووقاه شر نفسه» سلام علي ورحمة الله وبركاته. 
وبعد تعل: أن نصيحتي لك نصيحة لله ولكابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم: لأن بصلاحك يقوم الدين» ويصلح أكثر الناس» وفي 
الحديث: الدين النصيحة قالها ثلاثا: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولككابه ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم »١‏ وقد جعل الله لأهل 
وهذه البلوى التى ابتلى اللّه بها أهل نجد» من فتنة خالد والعسكر ١‏ وقبله إبراهيم باشاز ميز الله بها أهل نجدء طييهم وخبيئهم» وتفاوتت 
مراتههم في الشر» والزيغ والفساد» وكثرت السفاهة والقسوة: ولا تخفى حالهم إلا على من لا بصيرة له» كا قال تعالى إما كان الله ليذ 
١‏ مسل: الإيمان هه , والنسائي: البيعة 41917 4١9/4,‏ , وأبو داود: الأدب 4544 , وأحمد .4/١١‏ 

أي: خالد بن سعود, وعسكر الترك. 

المؤْمنين عل ما أَنتم عد حق عي ايت عن الطبي | [تورة آل غتران آي« ] , 

وقال تعالى | لعيز الله له ايت نين الطررية| [سورة الأنفال آبة: "] ٠‏ وقال تعالى | الم 2 الثاس أن يركوا أن يووا آمنا وهم لا 
يفون مه لين ثرا ددن ال الْكاذِِينَ را لين أمنوا ولبعلين المَافقينَ| اسوزة 
وقد وسم الله المنافقين 3 وأعمالحم؛ وجعل 0 أهل الإيمان شبداء على الناس» قال تعالى: إوقل اعملوا فسَيرَى الله ملك 
ورسوله والمؤْمنُونَ] [سورة التوبة آية: 8 ٠ ]٠١‏ 

فيجب على من ولاه الله أمى الدين والدنيا أن لا يتهم من أقامهم الله شبداء على الناسء» وهو يعل منهم محبة الإسلام ومحبة أهله؛ وبغض 
الباطل وأهله: فكيف لا تقبل شبادة من أقامهم الرب شهداء في أرضه على أعمال خلقه» وقد قال في الؤنينٍ والمهاجرين |أولئك 
بعضهم أولياء بعض| [سورة الأنفال آية: /] . وقال: و |الذين كفروا بعضهم أَولِياء بعضٍ إل تمعلوه تكن نه في الأرض وماد 
كبير| [سورة الأنفال آية: 9/8] , 

ومن الفساد:الككتين: دعل عا 5 العلناة.- ضعت الأعاق» وقرة الباطل و وقل. عدار الله فيه بضل الله عليه وسلم من طاعة الكافرين 
والمنافقين» فقال تعالى إيَا با ابي ات الله ولا 

تطع الكقرين. والمنافقين إن النّد كان عليما حكيماً| |سوزة الأخزات 121] + 

ولاه كل راغا يصلح فادقه دكا ف أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. ولما كان التحذير: من أوائك» من أهم مقامات 
الدين» قال الله تعالى إلنبيه يه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض مَا أَنوَلَ الله إليك| [سورة المائدة آية: 48] . أوقال إولا تطع من أَحَْقَلنا 
قلبه عن ذَكْنَا وَاتبع هواه وكان أمره فرطاًا [سؤزة الكيف آنه :]+ وقال: إلا يصدتك عنها :من لا دهن بها واتبع هواه فتردى| 
[سورة طه آية: 5 . 

وفي الأثر: تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي» وتقربوا إلى اللّه بالبعد عنهم؛ واطليوا وما الله بسخطهم وقال تعاللى |أفجملٍ المسليين 
كالجرون ما لك كبق ككرن ا [ [سورة القل آية: هم-+ 16 امح ادن اميا السرئات ت أن تجعلهم كلذين أمئْوا وَعملُوا 
الصالحات سَوَاءً باهم امي 1 ايوز لكائة 0 .]9١‏ 

فالمساواة بين أهل الأهواء والزيغ والمعاصي» وجعلهم في رتبة أهل الإيمان» أو فوقهم» خلاف ما أحبه الله وأمى به عباده: وهو في 
نفسه فساد» ولاللة زيرت تفيل امد وحلول عذابه. 
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فعليك بقرب من إذا قربتهم قربك الله وأحبك» وإذا نصرتهم نصرك الله وأيدك: واحذر أهل الباطل الذين إذا 

قربتهم أبعدك الله» وأوجب لك سغطهء قال تعالى إقل من ذَا الذي يعصمكر من الله إن أراد بكر سوءاً أو أراد بكر رحمة ولا يدون 
كم من دون الله ولِياً ولا تصيراً] [سورة الأحزاب آية: /10] . 

وفي الحديث: من الهس رضى الله إسخط الناس» كفاه الله مؤونة الناس» ومن القس رضى الناس بسخط الله ل يغنوا عنه من الله 
لكات موقن رايا غيا اددع لتقت إلى ا عن دون الله» خذله الله به» وسلطه عليه قال العلماء رحمهم الله: قضى الله قضاء لا يردء 
ولا يدفع: إن مق أحب شيكا ذو الله عذتن به ومن حاف فيا ذون الله سالط عليه: 

وَأفك تجد وترى كثيرا من الناس» قدمهم ولاة الأس في ثيء من أمورهم» فتعززوا على الناس» وتجاسروا على الأهواء» ومخالفة الشرع 
ف أقوالهم وأعمالهم نفافهم أهل الدين» فنهم من ذل لهم واعتذر بعدم القدرة» ومنهم من استصاح دنياه خوفا من كيدهم. 

وأت تمد مؤلاء إذا ظهرت حالم كابروا العقول بزخرف من القول والكذب» واستعانوا على إفكهم بأمثالهم محافظة على العلو والفساد. 
فلو وفق الإمام بالاهتمام بالدين» واختار من كل من أتقاهم وأحييم» وأقرمهم إلى الخحير» لقام بهم البين والعدل» فإذا أشكل عليه 
كلام الناس» رجع إلى قوله صلى الله عليه وسل: دع مايريبك إلى ما لا يريبك ٠١‏ 

؟غ1١+غ الترمذى: الزهد‎ ١ 

الترمذي: صفة القيامة الرقائق والورع 518 , والنساي: الأشرية 0١١‏ , والدارمي: البيرع 7 "ه؟. 

فإذا ارتاب من رجلء» هل كان يحب ما يحبه الله؟ نظر في أولئك القوم» وسأل أهل الدين: من تعلمونه أمثل القبيلة أو اجماعة في 
الدين» وأولاهم ليها دين والدفاة فإذ1 اركديه إلى من كان يصلح ذلك» قدمه فيهم. 

ويتعين عليه أن يسأل عنهم من لا يخفاه أحوالهم من أهل المحلة وغيرهاء فلو حصل ذلك لثبت الدين» وبثباته .يثبت الملك: وباستعمال 
أهل النفاق وانحيانة والظلم» يزول الملك» ويضعف الدين» وسود القبيلة شرارهاء ويصير على ولاة الأعمرء كفعل من فعل ذلك. 
فالسعيد من وعظ بغيره» وبما جرى له وعليه: وأهل الدين هم أوتاد البلاد ورواسيهاء فإذا قلعت وكسرء مادت وتقلبت» كا قال 
العلامة ابن القَيٍ رحمه الله: 

ولكن رواسيها وأوتادها هم 

فأنت إذا فعلت ما قلت لكء قام بك الدين والعدل» وصارت سنة حسنة في هذا الزمان» ونلت أجر من أقام السنة» كا في الحديث: 
من سن سنة حسنة» كان له أجرها وأجر" من عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أجرهم شيء" 2١‏ فإن انعكس الأ 
كا هو الواقع» كانت سنة سيئة " عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء " 7. 

ومن المعلوم أن النفس تميل إلى الراحة؛ وطلب رضى اللخلق» وفي النظر فيما يرضي الله مخالفة للذاق أو 

.ه١ والترمذي: العلم 5516 , وأحمد ٠”/؛ , والدارمي: المقدمة‎ , ٠ ١1٠ مسل: الركاة‎ ١ 

مسل: الزكاة ١‏ , والترمذي: العلم "5 , والنساتي: الزكاة 4 هه" , وأحمد لاه ؟/؛ ,ىه "؟/؛ ,0٠5"/غ‏ , والداري: المقدمة 
غ:أاه. 

بعضهم» ولكن طريق الجنة حزن بربوة» واقرأ قوله تعالى: إقلا تََافوهم وحَافون إن كنت مؤْمنينَ] [سورة آل عمران آية: 110] » 
وقوله: اياي فَاتقُون| [سورة البقرة آية: 44] ٠‏ وقوله: |قاعبده وتوكل عَلَيِه| [سورة هود آية: 188] ٠‏ وقوله: إإِنَا أعظكر يواحدة 
أن توما ب مق اذى ثم فكو | [سورة سبأ آية: 5] . 
فَإذا عررك: أن العيد لذ رانيد ها كه الا من كرون فيه وشيعات أغالكه .وأن تراط القع ق نقيطة الت عارك عدون 
قلوبهم بين إصبعين من أصابعه» أفادك القيام بط رولا عد ن أساث كلك شينف برافيدن ود واففرض ]روعاف ادا 
وجعلت أفعالك تطابق أمره الشرعي الديفي» وتتحرى مرضاته في كل قول وفعل» وتقديم أو تأخير» أو غير ذلك. 
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فلو صلح تدبير الإمام فيما ولاه الله من الحاضرة» أصلح الله البوادي وغيرهم» فإن الأعمال حجة لك أو عليك: وأنت سالم والسلام؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العل العظي» وصلى الله على مد وآله وصحبه وسل. 

[رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى الإمام فيصل بن تركي يحثه فيها على العلم ويذكره بأهل العلم وحالة الناس] 

وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى الأخ المكرم: فيصل بن تركيء سليه الله تعالى» آمين» سلام عليكم ورضجة الله وير كانه 

وبعد: لا يخفاك أن حقك علي كبير» وأكبر منه حق الله تعالى علي وعليك» ويجب على النصح لك وللمسلمين باطنا وظاهراء وأنت 
بارك الله فيك أحسنت أحسن الله إليك» ولا لك مكافأة إلا بالدعاء والنصح باطنا وظاهرا. 

وأنت اليوم حاجتك إلى العلم ضرورة في خاصة نفسك» وفيما ابتليت به من أمور الخلق» والعلم بالنظر إلى أحوال الناس» ما بقي 
معهم إلا رسعهء كا قال عبد العزيز ابن الماجشون - وهو من أكبر علماء القرن الثاني -: قد والله عن المسلمون» الذين يعرفون المعروف 
وبمعرفتهم يعرف» وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. 

فإذا كان هذا حال القرن الثاني» فا ظنك بأهل هذه القرون» الذين عاد المعروف فيهم متكراء والممكر معروفاء نشأ على هذا الصغير» 
وهرم عليه الكبير» والبدع فشت فيمن يدعى العلم» حتى اعتقدوا في ربهم وخالقهم ما يتقدس عنه ويتعالى» سبحان الله عما يصفون. 
وهذا ف حق من عرفه» إذا كان حازما ناكحا لنفسه» 

استيقظ في طلب ما ينجيه وويسعده؛ء في دنياه وأخراه» من العلم النافع» والعمل الصالحء ويكون مبنى أقواله وأفعاله» على الإخلااص 
والمتابعة» على علم ومعرفة ويقين. 

فبنى العبادة على محبة المعبود غاية الحبة» في غاية الذل والحضوعء» "ا قال ابن القم رحمه الله: 

وعبادة الرحمن غاية حبه ٠...‏ مع ذل عابده هما قطبان 

وغليها فلك العادة بدائ مه ما داز تح قاقنك القظباة 

عا بالأم م وولف لا تاشرف ولس والشيظان 

فامحب لله قلبه يخشع» وعينه تدمع: اس لفت با علاط واف لايل د عياود] كيرا مرب ورك راج انه 
وهذا هو دليل المحبة» م قال تعالى إقَلْ إن 2 حون الله فاتبعوي حي للم [سورة آل عمران آية: ]"١‏ . 

وهذا هو الصراط المستقم» لا يعرفه السالك ولا بتدى إليه» إلا بالحّاب والسنة» علما وعملاء ومحبة وطلباء م في حَديت عبد اللدين 
عمروء عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ". 

وهذا لا يدرك إلا بالعلم النافع: والعلم النافع لا يدرك إلا بالدخول من باب التواضع» والاعتراف بالجهل والتفريط. 

ف كان أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضي الله عنه يستعين على ما حمل من أمور الناس» بقرب أهل العلم 

» وتقرييهم إليه» وكان يقرب ابن عباس على صغر سنه» لعلمه بالتأويل» وقد كان وقافا عند كاب الله تعالى. 

ومن سعادة العبد أن يتن له إخوان صدق» ثمن له عم ودين» يذكرونه إذا أسبي » ويعينونه إذا د25 "ا قال بعض السلف: عليك بإخوان 
الصدقء تعش في أكافهم - يعني بالعلم النافع والعمل الصالح - فإنهم زينة في الرخاءء عدة في البلاء» يأنس بهم أصحابهم في هذه الدار 
وف القبور» ويوم البعث والنشور. 

وهم الجة بين يدي الله تعالىء حال العرض عل الله وهم الذين قرن الله تولهم» بتوليه وتولي رسوله» كا قال تعالى إإا وليك ال 
ورسوله الي آمنوا اين يقيمونَ الصلاة ويوْتون الرْكاة وهم راكعوت ومن يتل الله ورسوله والذِينَ آمنوا إن حزب الله هم الْعالبونَ] 
| سورة المائدة آبة: وه-5ده]. 
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وهذه مون متلارمة: له يكون الله تعالى وليا لعبد» حى و اسوك ١‏ ولياء ورد المؤمنون ص أولياءه» 5 كل من عداهم. 


نيج ا عو ١‏ ع د سوال 


وقد وصى الله تعالى ثليه 0 فال |إواصبر نفسك 0 الينَ يعون ل الْعَدَاةَ الي يدون 0 0 تعل عيناك عنم 


د زينة الحياة الدئيا ولا تطع هن أَغْمَلنا قَُِ عن كنا واتبع هاه ول مره فرطاً [سورة الكهف آية: 4؟] . 

ولهذا كان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان» لما في الحديث الصحيح: أوثق عرى الإيمان» الحب في الله والبغض 
في الله .١‏ 

وفي الحديث الآخر: من أحب في الله وأبغض في الله» ووالى في الله وعادى في اللهء فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن ييجد عبد طعم 
الإيمان» وان كثرت صلاته وصومه» حتى يكون كذلك. 

وهم النين وصى الله بيه صل الله عليه وسلم أن يقول لحم إذا جاؤوه: | إسلام عليكر كتب ربكز عل نفسه الرحمة أنه منْ َمل مذ 
سوءاً يجهَالة ثم نَابَ من بعده وأَصلمَ فأّه مور رَحم| [سورة الأعام ايف 64] .+ 

بشرهم عن ربهم بلمغفرة من ذنوبهم» إذا تابا إليه وأنابواء ووصاه بهم في قوله: |قاعف عنهم واستخفر لهم وشَاورهم في الأمر| [سورة 
ال عمران اية: ]١59‏ وبه تتم مصاح الدنيا والدين: وقال: إواخفض جناحك لنِ اتبعك من المؤمنين| [سورة الشعراء آية: 8١١؟] ٠‏ 
وفي العل: بما وصى الله به نبيه من ذلك صلاح أمى الدنيا والآخرة: فارغب وفقك الله فيما رغب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فيه. 
وأث اليوم تستعين بكل صانع في صنعته التي يحسن» وتدور الطيب من السلع» والطيب من العلم والإيمان» 

١ أبو داود: السنة 9وهغع.‎ ١ 

والدين أنت له أحوج» من جميع ما تحتاج إليه: واختر لنفسك من تستعين به على طاعة الله» وبراءة ذمتكء بالعمل بالمشروع» في الدقيق 
والجيل» حت تسم وتقم. 

وقد رؤي عمر بن اللخطاب رضي الله عنه بعد موته» فقال له الرائي: ما فعل الله بلك؟ قال: كاد عرشي لينهدء لولا أني لقيت غفورا 
رحيما. 

فاحرص عل العلم وأهل العليء واجعل بالك هذه الآية |وَمن يول الله ورسوله والَذينَ آمنُوا قن حزب اله هم الْعَالِونَ| [سورة المائدة 
آية: 5] فلا غلبة إلا بهذا السبب العظيمء الذي من انتظمت له هذه الثلاثة» غلب من ناوأه وعاداه» من قريب أو بعيد؛ لأنه صار مع 
حزب الله لحذه الثلاثة: توليه ربه بالإخلااص» وخشيته» وطاعته» وتوليه رسوله تحبته واتباعه» وتوليه المؤمنين محبته 1 وقربه منهم» 
ودنوهم منه» وإكاميم» والتواضع لحم بخفض الجناح» وغير ذلك هما يجب لهم من الحقوق التي تجب لهم دون غيرهم 

واطلبهم ولو في أطراف البلاد» واطلب ما عندهم مما يعينك على هذا السفرء فإن العبد في هذه الدنيا مسافر» 0 إل أنهد: الزاد 
والمزاد للمعاد» ولا حول ولا قوة إلا بالله الع العظيم» وصل الله على خمد» ١5/8١‏ ه. 

[التناحم في دين الله تعالى» والتذكير بنعم الله وأيامه] 

و اها توس ازوف ١‏ 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى من يراه من أَعة المسلمين وعامتهم» سليهم الله تعالى» وهداهم آمين» سلام عليكم ورفة الله وير كانه 
وبعد» فالواجب علينا وعليكم» التناصم في دين الله تعالى» والتذكير بنعم الله وأيامه: فإن في ذلك من المصاح الخاصة والعامة» ما لا 
يحيط به إلا الله» وفي الحديث: ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة. 

وكل خير في الدنيا والآخرة إنما حصل بمتابعة الرسل» وقبول ما جاؤوا به وكل شر في الدنيا والآخرة» إثما حصل ووقع بمعصية الله 
ورسله» واخروج عما جاؤوا به وبعض الأذياء؛ يعرف ذلك في نفسه وأهله وولده ودابته. 
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قال بعضهم: إفي لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق أهل ودابق» ويكفى المؤمن قوله تعالى: إن درا لني نيم وان نّ الجار َنِي 
حم | [سورة الانفطار آية: 6-1 ٠ ]١‏ 
وقد عرفتم» أرشدى الله تعالى: أن الله بعث مد صل الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل» وأهل الأرض قد عمتهم الجهالة» وغلبت 
١‏ وه قريبة في مضمونها وألفاظها من رسالته إلى الإمام فيصل بن ترك المتقدمة قريبا. 
إل مو قاء الله من بقايا أهل الاب. 

فأول دعوته صل الله عليه وس رد الحلق إلى للم وأمرهم بعبادة الله وحده له شريك له» وخلع ما سواه من الأنداد والالمة» وهذا 
هو الذي دلت عليه كامة الإخلااص» دهز أو دعوة الرسل» افك الواجبات والفرائض. 
وهذا هو أهم افون واويكنا على الخلق» 3 قٍ الحديث: 9 ا الإسلام» وحموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد قٍ سبيل الله 
.١‏ وكان من هديه صل الله عليه وسلم أن يبعث عماله ويرسل رسائله إلى أهل الأرض ويدعوهم إلى هذاء يبدأ به قبل كل شيء؛ 
وذ نان ني من الأركان» إلا بعد التزامه ومعرفته» ا دل عليه حديث معاذ» لما بعثه إلى المن» وغيره من الأحاديث. 
وقد حصل ف الناس ما لا يخفى من الإعراض والإهمال» وعدم الرغبة والتنافس» قينا أدجبه الرب من توحيده» وفرضه على سائر 
عبيده؛ وقل الداعي إلى ذلك والمذك به والمعلم له قٍ القرى والبوادي. 
والتساهل في هذه الأمور العظام يوجب للرعية أن يشب صغيرهم ويبرم كبيرهم على حالة جاهلية؛ والله سائلنا وسائلكم عن ذلك» 
كل بحسب قدرته وطوقه» والواجب مراعاة هذا الأصل» والقيام قف ويعك الذهاة اليه ومحفل. آموال: الله القع بأيديكم» آله ووقاية 
وماية واعانة ١‏ 

١‏ الترمذي: الإيمان 5515 , وأحمد ١‏ “9ه ,لاله 
وبقاء الإسلام والإيمان ف استقامة الولاة والأعْة على ذلك؟ وزوال الإسلام والإيمان» وانقضاؤه: بانحرافهم عن ذلك» وجعل الحمة 
اواك والقوة مصروفة قٍ غيره» مقصود ما سوأه. 
فأهم المبجاكودوا كك لامرك والواجبات: التفكر في هذاء وتفقد الخاصة والعامة» البادية الحاضرة» وفي الحديث: كلكم راع» وكلكم 
مسؤول عن رعيته ٠٠١‏ 1 
ومن الدعوة الواجبة» والفرائض اللازمة: جهاد من أَبى أن يلتزم التوحيد ويعرفه» من البادية وغيرهم: وقد أفلح من كان لله محياه 
وبماته» وخاف الله في الناس» ول يخف الناس في الله. 
وكذلك يجب على ولي الأمى أن يقدم على من نسب عنه طعن وقدح في شيء من دين الله ورسوله» أو تشبيه على المسامين في عقائدهم 
ودينهم» مثل من ينبى عن تكفير المشركين» ويجعلهم من خير أمة أخرجت للناسء لا:بم يدعون الإسلام ويتكامون بالشهادتين. 
وهذا الجنس ضرره على الإسلام؛ جرع ا اغراي ضرر عظيم» يخشى منه الفتنة؛ واكتالانى لخم باع التي تنفي شبه 
0 وريغ الزائعين بل تجده - والعياذ بالله - سلس القياد لكل من قاده ” دعاه» 3 قال فهيم امن المي علي بن أ طالب 
١‏ البخاري: التكاح مدلاة, ومسل: الإمارة 1859 , والترمذي: الجهاد ١٠7٠١٠‏ , وأبو داود: اللخراج والإمارة والففيء , 
وأجد ه/؟ ,4 ه/؟ ,1١1١/؟‏ ,1؟ا/؟. 
م إاستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» اقرب شبها بهم الانعام السارحة. 
فإذا تيسر لك الاهتمام والقيام بهذا الأصل» فينظر بعد هذا ففي أحوال الناس» في الصلوات انخمس المفروضات» فإنها من 1 كد الفروض 
والواجبات» وفي الحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانه» وآخحر ما تفقدون الصلاة» وكل شىء ذهب آخحره» لم يبق منه شىء. 
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قلا قال تعالى :وما اموأ إلا ليعبد وا اله خلصي له الدين حتفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة| [متوزة البيثة آذ :6]:. 

فيلزم جعل نواب يأمرون بما أمى الله به ورسوله» من إقام الصلاة في المساجد في أوقاتهاء ويؤدبون من عرف منه كسل» أو ترك أو 
إهمال» أدبا يردع أمثاله» وعلى أَعة المساجد: تعليم ما يشترط لماء وما يجب فيبا من الأعمال والأقوال. 

وبعد هذا يلتفت إلى النظر في اص الزكوات وجبايتها» على الوجه الشرعي» من الا نعام والغار والنقود والعروض» ويكون مع كل عامل 
رجل له معرفة بالحدود الشرعية» والأحكام الزكوية؛ ويحذر عن الزيادة عما شرعه الله ورسوله» فلا يْخذ إلا ثما وجبت فيه الزكاة» 
وتم نصابه وحال حوله. 

وكثير من العمال خرص جميع القار» وان لم 

تمصب» وأخذ الزكاة من شيء لم يوجبه لله ولا رسوله» فيه ظلم بين» وتعد ظاهرء حمانا الله وإيام منه: ومن الواجبات على ولي الم 
ترك ذلك للهء فينبغي التفطن لهذه الأمورء ثلا يقع فيها وهو لا يدري. 

وكذلك .بنبغي تفقد أمى الناس في احج والقيام على من تركه وهو إستطيعه» وهو ركن من أركان الإسلام» وبعض السلف يكفر من 
وكذلك القيام على الناس» ومنعهم عن التعدي في الدماء والأموال» وقطع السبل» فهذا من الفساد في الأرضء وامحاربة لله ورسوله 
الله ورسولة» 

وكذلك بخس الكل والميزان» والريا» فيجعل 2 ذلك من يقوم بد من له غيرة لدين الله وأمانته» وكذلك مخالطة الرجال للنساء» وكنف 
النساء من الخروج» إذا كانت المرأة تجد من يقضى حاجتبا» من روج ة ونحو ذلك. 

.7٠١ إشير إلى ما تقدم في قضية الدفنان في استيفاء الحق منهم انظر صفحة‎ ١ 

وكذلك تفقد أطراف البلاد في صلاتهم» وغير ذلك؛ مثل أهل النخيل النائية» لأنه ربما يتقع فيها فساد ما يدرى عنه» وأكثر الناس ما 
وفي حديث آخر: ما ظهرت الفاحشة في قومء إلا ابتلوا بالطواعين والأمراض التي لم تكن بأسلافهم لفق عطي افير الله بطق 
عقوياث المغاضى 4 :ونس إذ العفو والعافية: 

وتما يحب النبى عنه: الإسبال كا نبى عنه رسول الله صل الله عليه وس كا في الحديث: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في 
اقاز لامجو ديك الع :ينها ربعل مر إذاره كاده أن الله الأرض أن تأخذهء فهو يتجلجل فا إلى يوم القيامة غ. 

وكذلك التشبه باليهود والمجوس في ترك الشوارب» وقد أمى النبي صلى الله عليه وسل بإحفائها مخالفة لليهود وانجو : فقال صل الله عليه 
وسل: حفوا الشوارب واعفوا اللجى» خالفوا البيود. والذي فيه دين ورغبة في احير ما يرضى لنفسه أن يخالف ما أعى الله به ورسوله» 
ويقتدي بالههود» والمجوس» والمتكبرين. 

وعلى الإمام أن يأمى النواب من رأوه تاركا للأم أن 

١‏ البخاري: التكاح 15 , ومسل: الذى والدعاء والتوبة والاستغفار 504٠‏ , والترمذدي: الأدب ٠‏ , وابن ماجه: الفتن 


, وأحد ١1؟ه.‏ 

* ابن ماجه: الفتن 19٠غ.‏ 

* البخاري: اللباس /1ىل/اه , واحمد ١451/؟.‏ 

: البخاري: اللباس 51/89 , ومسل: اللباس والزينة "١88‏ , واحمد /51*/” ١,‏ وى/” ,"1ل" ركهع/؟ 1 غ/؟ "وغ ؟. 
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يقوموا عليه» وبلزموه الطاعة حتى تظهر طاعة الله ورسوله في المسلمين» ويمتازون بذلك عمن خالفهم في الدين» من أهل الحفاء والغلظة» 
والغفلة والاعراض» الاك العفو والعافية» فإنها قد عمت البلوى ببذا بكثير» لما قام بقلوبهم من ضعف الإيمان وعدم الرغبة فيه. 
وكذلك يجب على الإمام النظر في أمى العل» وترغيب الناس في طلبه» واعانة من تصذدى للطلبة» لقلة العلم و ثرة الجهل» وان كان قد 
قام ببعض الواجبء فينبغي له أن يبتم بهذا الأمى» لفضيلة العلمء وكثرة ثواب من قام به وأعان عليه. 

وطلب العم اليوم من الفرائض » 3 لد خنى على الإمام وغيره» وف اندليت: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها» لام در الله وما والاه» 
لا يحصيه إلا اللّهء إن قبله الله وبالغفلة عن طلبة العِ» تضعف هممهم» ويقل طلبهم. 

وفي مناقب عمر بن عبد العزيزه رحمه الله: 

أنه إذا أراد أن يحبي سنة» أخرج ف القطاد مالا كتزاك قإذا قروا هه هذا وقيوا إل هذل فك درو .ما أحدة تطاره ليه واد 
١‏ الترمذي: الزهد ١‏ «م« , وابن ماجه: الزهد 411. 

وعلى كل من نصح نفسه: أن يحذر من جائر الذنوب» التي هي من أعظم الذنوب» ولا يأمن مكر الله» وليكن لنفسه أشد مقتا منه 
لغيره» وليكن معظما للأمى والنبى» مفكرا فيما يحبه الله ويرضاه» متدبرا لكابه» محبة لربه ورغبة في ثوابه» وخوفا من غضبه وعقابه. 

ومن الواجب على كل أحد 2 2 3 ويبغعضص 2 الله ويعادي في اه ويوالى ى ل و حب أولياء الله أهل طاعته» ويعادي 
أعداءه أهل معصيته» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت واليه أنيب» وصل الله على خمد. 

[الوصية بتقوى الله وذكر بعض ما ورد عن السلف في معناها] 

وك اطاء مي اله عليه عن كا مره ووال: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى من يصل إليه هذا الكّاب من الإخوان» وفمّنا الله وإياهم لإقامة شرائع الدين» واستعملنا فيما استعمل 
فيه أهل الإيمان واليقين» وجعلنا من الشاكرين لنعمة الإسلامء المثنين بها عليه» وأسأله أن يتقبلها مناء ويقها علينا بالرغبة فيما يوجب 
الفوز لديه: سلام علي ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فأوصيك واياي بتقوى الله تعالى في الغيب والشبادة» قال الله تعالى: وقد وصينا اين أوتوا الْمَّابَ من قبلكر 
اتقُوا الها الآية [سورة النساء آية: ]١"١‏ . قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله» على 

ورم الله ترجو كراب :الله»وأن هرك معضية الله عل تور عن الله تاك عقاب: الله. 

ولا وصية أعظم ولا أنفع» مما وصى الله به عباده المؤمنين» قال الله تعالى: إيا أيها الذينَ امنوا اتقوا الله حق تقَاته ولا مون إل 
وأنتم مسلمون واعتصموا يبلي 20 ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكر إذ كنتم أعداء فألف بن قوير فأصبحمم يعدت إعرانا 
وكنتم على شَفَا حفرة من النار فَأنقَذٌ ف منها كذلك يبن الله لكر آياته لعلجر تبتدون ولتكن منكر أمة يدعون إل احير ويأمرُونَ 
بالمعروف وينبونَ عن المنكرٍ وأولتكَ هم المفلحون ولا تكونوا كَلذِينَ تقرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الييئات وأولتَكَ هم عَذَاب 
عظم | [سورة آل عمران آية: 1١٠1-ه١٠]‏ . 

ويذبغي ا أشير إلى بعض ما ورد عن السلف» رحمهم الله تعالى» في معنى هذه الوصية العظيمة» اللطيكة لصولل اللدين» وما يقوم به 


ان 


د الأعال: عق أن شعرة وطق الله عله مرقرقاة ووو نس فوهاء:واللزقرت أقرن سحى. ناته أنتيظاة قلد تفي ويد فل بي 
وف عن أبن مسعود رصى موفو ع فو قوب أشبر. 0 اع فاط يعصى بسى 


ويشكر فلا يكفر. 
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وأصل الإسلام وأمنامه» أن يناك السك لساك بالقلي والأركان منتاعيا له بالترسيد سقردا و بالاهية والربوية "دون كل اشوا 
مقدما مراد ربه على كل ما تحبه نفسه وتبواه: وهذا معنى قول النبي صل الله عليه وسل: الإسلام أن تشبد أن لا 

إله إلا اللهء وأن ممدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان وتحج البيت» إن استطعت إليه سبيلا ١‏ الحديث. 
وحبل الله: دينه الذي أمرك بهء وعهده الذي عهده إليك5 في كابه» من الألفة والاجتماع على كلمة الحق» والتسليم لأ اللهء قله أبو 
جعفر ابن جرير» رحمه الله تعاللى» وهو جامع لكل ما ورد عن السلف في معناه» كا روى عن ابن مسعود أنه قال: حبل الله الماعة, 
وعن أب العالية: اعتصموا بالإخلاص لله وحده وعن ابن زيد» قال: حبل الله الإسلام وقيل: هو القرآن: لما روى ابن مردويه عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين» وهو النور المبين» وهو الشفاء 
النافع» عصمة لمن تمسك بهء ونجاة لمن اتبعه ". 

ثم قال تعالى إولا تَمَرَقوا| : عن عبد الله بن مسعود أنه قال: يا أمبا الناس عليك بالطاعة وابماعة» فإنها حبل الله الذي أعى به: وأن ما 
تهون قٍ الطاعة واجماعة» هو خير ثما تحبون قٍ الفرقة. 

واخرج محمد بن نصر المروزي وغيره» من حديث عبد الله بن يحبى أبي عاص: ان معاوية رضي الله عنه قام حين صلى الظهر بك 
فال ]ف رسك الله صل الله عليه وسلم قال: إن أهل الاب افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين فرقة» 

١‏ مسل: الإيمان 6 , والترمذي: الإيمان 551١‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه 449٠‏ , وأبو داود: السنة ه54 , وابن ماجه: المقدمة 


8 , وأحد 1/181 رله/1 ,رلاه/1 ,17 ١1/؟.‏ 
؟ الدارمي: فضائل القرآن ١0‏ “م. 


وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ‏ يعني الأهواء ‏ كلها في النارء إلا واحدة وهي: اجماعة. والله يا معشر العرب» إن 
م تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلمء دز من القائن أرق وريه وطن أ فود رضي الله عنه قال: 00 
تبتدعوا فقّد كفيتم» فكل بدعة ضلالة. 

ثم قال تعالى إواذكوا نعمت لَه عليكر | [سورة آل عمران آية: ]٠١#“‏ أي: أذكروا ما أنعم به عليكم» من الألفة والاجتماع على 
الإسلام» حيث كتتم أعداء على شركك» يقتل بعضك بعضا عصبية» في غير طاعة الله ولا طاعة رسوله» فألف الله بين قلوبك» تواصلوا 
بألفة الإسلام واجتماع كبتك عليه: وذكر عن قتادة: كثتم تذابحون» يأكل شديدك ضعيفك» حتى جاء الله بالإسلام فألف به قاوبم» 
فوالله الذي لا إله إلا هو إن الالفة رحمة» وان الفرقة عذاب. 

وقوله: إوكتتم علي شفا حفرة من النار فَأَنْقَذك منها| [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ يقول تعالى: وكنتم على طرف جهنمء بكفرم الذي 
2 عليه» فأنقذك الله بالإيان» الذي هدا؟ به. 

وذكر عن قتادة في الآية: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلاء وأشقاه عيشاء وأيينه ضلالةء وأعراه جلوداء وأجوعه بطوناء 
مكفوفين على رأس جره بين الأسد من فارس والروم» لا واله ما في بلادهم يومئذ من شيء» يحسدون عليه: من عاش منهم عاش 
شقياء ومن مات مات ردى في النار: يؤكلون ولا يأ كلون. 

والله: ما نعم قبيلا يومئذ من حاضر الأرض كنوا فيها أصغر حظاء وأدق شأنا منبمء حتى جاء الله بالإسلام» فوركك به الاب 
وأحل به دار الجهاد» ووضع ل به الرزق» وجعلكم به ملوكا على رقاب الناسء» وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم؛ فاشكروا نعمه» فإن 
ربك منعم يحب الشاكرين» وان أهل الشكر في مزيد من اللهء فتعالى ربنا وتبارك. 

وقوله: | كذلكَ يبن اللّهُ لكر آياته لَمذّكر مَبْتدونَ] [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ أي: يعرفك في كل ذلك مواقع نعمه وصنائعه فيكم» 
وبين لك5 حججه في تنزيله على رسوله صل الله عليه وسلم لتبتدوا إلى سبيل الرشاد» وتسلكوها فلا تضلوا عنها. 
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وقوله | ولتَكن ان عن | [سورة آل عمران آية: ]٠١4‏ الآآبة» قال ابن كثير في تفسيره: المقصود من هذه الآآية: أن 
تكون فرقة من الأمة متصدية للقيام بأعى الله في الدعوة إلى اللحير» والأمى بالمعروف والنهي عن المنكرء وإن كان ذلك واجبا على كل 
فرد من الامة بحسبه. 

كا ثبت في صحيح مس عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: من رأى متك متكرا فليغيره بيده فن 
لم إستطع فبلسانه» فن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيما ن .١‏ 

وفي المسند عن حذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي 

١‏ مسل: الإيمان 8غ , والترمذي: الفتن ١07‏ , والنسائي: الإيان وشرائعه 5٠04, ه٠ ١8‏ , وأبو داود: الصلاة ١١4٠‏ والملاحم 
*”٠‏ ,وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ه/ا ١7‏ والفتن 2٠١1#‏ , واأحمد #/٠١‏ رء#9/م روع/" رلو/ك همك وام 
نفسي بيده» لتأمرن بالمعروفء ولتنهون عن المكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليك عقابا من عنده؛ ثم لتدعنه فلا يستجيب لك .١‏ 
ا ١ ١‏ 

قلت: وروى همد بن نصر» من حديث يزيد بن مرئد مرسلاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: كل رجل من المسلمين على 
ثغرة من ثغر الإسلام,ء الله الله لا يوق الإسلام من قبلك» وروى إسنده عن الحسن بن حي: إنما المسلمون إخوة» على الإسلام بمتزلة 
الحصن» فإذا أحدث المسم حدثاء ثغر في الإسلام من قبله» فإن أحدث المسلمون كلهم» فائبت أنت على الأمى الذي لو اجتمعوا 
عليه» لقام الدين لله بالأمى الذي أراده من خلقه. 

وقوله: إولا تَُونوا كَلِينَ روا وَاخْقُوا مِنْ بعد ما جَاءَهم اليَِْاتُ وَأُويِكَ لم عَذَابُ عظيم] [سورة آل عمران آية: ]٠١©‏ . 
قال ابن عباس في الآية: أمى الله المؤمنين باجماعة ونباهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهمء أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء» 
واتخصومات فى دين الله. 

قلت: فتأمل ا نبى الله سبحانه في هذه الآيات عن التفرق في موضعين» وأخبر أنه من موجبات العذاب العظم؛ وارف ان 
أسباب الاجتماع على دينه وشرعه» ومن أعظمها: الاعتصام بككابه ودينه» علما وعملاء وأداء شكره» والقيام بما فرضه على عباده من 
الدعوة إلى دين ولام 

١‏ أحمد ممعره. 

بالمعروف» والنبى عن المتكر. 

ومن هنا تعلم أن أعظم الفساد: الإعراض عن كاب الله وما بعث الله به رسوله من الحدى والعل» واتباع الأهواء» والأراء المضلة 
- نعوذ باللّه من ذلك - فإذا وقع ذلك ترتب عليه من أنواع الفساد ما لا يكاد يبلغه الوصف: فن ذلك الاختلاف في الدين» والتحاسد» 
والتدابر» والتقاطع» فلا تكاد ترى إلا من هو معجب برأيه؛ متنقص لغيره» مخلد إلى الأرض عن تعل العلم وتعليمه. 

فالواجب على من أعطاه الله شيئا من العلم» أن يبذله لطالبيه» وأن يقوم بما أوجب الله تعالى عليه» من النصيحة لله ولرسوله» ولكابه» 
ولأعْة المسلمين» وعامتهم: وغل الخاضة والعامة أن يعظهوا كاب ربهم» ودينه وشرعه» ويقبلوا بكليتهم على ما ينفعهمء من تعلم دينهم» 
وطاعة ربهم» وترك معاصيه: وأن يقوموا بما وجب عليهم مع ذلك؛ من الأص بالمعروف» والنبي عن المنكر» على علم وبصيرة: وأن 
يبتموا بما يصلح ذلك» من الإخلاص لله تعالى في أمور دينهم. 

وعلى من نصح نفسه أن يكون حذرا من الأسباب التي تضعف الإيمان» وتجلب أسباب المآثم والعصيان» من الملع والطمع» والرضى 
بالدنيا والاطمئنان بها: وفي الحديث: حب الدنيا رأس كل خطيئة. 

وأخرج البخاري في صحيحه؛ وغيره» من حديث أب سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنيرء وخلسكا خواه فقال: 
إن مما أخاف عليك من بعديء ما يفتح عليكم من ذهرة الدنيا وز يننا فال وجل نا وول الله: أفيأتي اللحير بالشر؟ فسكت النبي صلى 


لقص 51121120 
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لله عليه وس فقيل له: ما شأنك تكلم النبي صل الله عليه وس ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينل عليه. 

قال فسح عنه الرحضاءء فقال: أين السائل؟ وكأنه حمدهء فقال: إنه لا يأتي احير بالشر» وان مما ينبت الربيع ما يقتل أو يلء إلا 
أكلة اللطراء ا كله حت إذا امتدت خاصرتاهاء استقبات عين الشمس» فثلطت وبالت ورتعت: وإن هذا المال خضرة حلوة» فنعم 
صاحب المسل» ما أعطى منه المسكين» واليتبم» وابن السبيل أو كا قال النبي فاك عليه وسل: وانه من يأخذه بغير حقه» كالذي 
يأكل ولا يشبع» فيكون شبيدا عليه يوم القيامة .١‏ انتبى. 

فهذا مثل ضربه رسول الله صل الله عليه وسلم وبين فيه أن من جمع الدنيا أو طلبها من غير حلهاء وصرفها في غير حقهاء صارت عليه 
وبالا؛ ومن أجمل في طلبها وأخذها من حلهاء وأدى حق الله فيهاء ولم إشتغل بها عن طاعة مولاه» فإنها تكون في حقه نعمة وعطية» 
ولغيره محنة وبلية. 0 5 
هذا وقد أعطا م الله من أصناف نعمه ما تحبون» وصرف عنم ما تكرهونء ابتلاء وامتحاناء لتعرفوا نعمه» وتشكروها قال تعالى |: وان 
تعدو يهمة الا مصوهًاا 

١‏ البخاري: الزكاة ه5؛١‏ , ومسل: الزكاة 9ه ٠١‏ , والنسائي: الزكاة ١مره؟‏ , وابن ماجه: الفتن 96و" , وأحجمد 0م ,عاص 
ةسام الى 

[سورة إبراهيم آية: 4"] ٠‏ 

فانظروا رحمكم اله بماذا تقابلونها؟ أباستعمالها في طاعته ودينه ومراضيه؟ أم تجعلونها سلما إلى الإعراض عن دينه» وارتكاب معاصيه؟ 
من الظلم والبغي» والأشر والبطر» واللهو واللعب» وقول الزور» والسخرية» ونحو ذلك هما لا يحبه الله ولا يرضاه؟ 

نسأل الله السلامة من أسباب التغيير: قال الله تعالى: [إنَّ الله لا ير ما بقَوم حتى ييروا ما بأَنفسهم اذا أَرَاد الله بوم سوءاً لا 
0 َه وما نهم من دونه م وال| [سورة الرعد آية: ٠ ]١١‏ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وغؤْأَة نقمتك» 
وجميع تخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاءء ودرك الشماءء وسوء القضاءء وشثماتة الأعداء. 

له الله عباد الله: قيدوا نعم الله بشكره» واتباع ما يرضيه: وأنفقوا ثما جعلك مستخلفين فيه: فإن الله خولك نعمه؛ لتطيعوه ولا تعصوه» 
وتخطلوا بد به وشرغه وتعظموهء لا لتشغلوا ما عن ذلك أو عتبتوه: اللهم أوزعنا م 1 علينا من هذه النعم الظاهرة والباطنة» 
واستعمانا فيما يرضيك عناء وعافنا واعف عناء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله على مد وآله وصحبه وسلم. 

صل الله عليه وسلم [التواصي بتقوى الله تعالى وبما يرضيه سبحانه] 

له أيضاء حشره الله في زمرة الصديقين: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن: إلى من يصل إليه من الإخوان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فالذي نوصيكم به» تقوى الله تعالى» والتواصي بما رضي الله سبحانه» من طاعته» وطاعة رسوله صل الله عليه وسلوء والعدل 
والإتضاف» واذكوا قناء“النديا :ووالماء: والعرض :عل الله والحسابء والميزان» والجنة» والنار» يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من 
أق الله بقلب سليم. 

والباعث على هذا: أمور وقع فيها الخلل» بسبب الإقبال على الدنياء والإعراض عن الآخرة. 

فنها: التباون بالصلاة من كثير من السفهاء» لا يبالون صلوها في جماعة أم لا: وصلاة ابجماعة فرض على الأعيان» كا هو مذهب الإمام 
أحمد وغيره: وقال بعض العلماء هي شرطء لا تصح الصلاة إلا ببا. 

ومى علينا عبارة في الدرس» بحضرة إخواتكم» وازتاغوا هنا وأبحوة آنا نيك عليهاز وهي: أن المشبور في مذهب الإمام أحمد» أن من 
ترك الصلاة تباونا وكسلا يكفر» ويقتل كفرا إذا دعي إليها فأصر. 
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ومنها: صلاة امعة» نصوا على أن من تركها اونا 

وكسلا ولو مرة واحدة» أنه يكفر: ويوجد أناس في أطراف البلدان» يتركونها مراراء وهذا أص عظيٍ ؛ وخطره كبير» قد يكون الإنسان 
كافرا مرتداء» بترك فريضة» وهو لا إشعره 

فاحذروا - رحمكم الله - التباون بمثل هذه الأمور اللخطيرة» التي إذا وقعت من سفيه ضرت العامة إذا تركوه عليها وأعظم الناس 
خطرا في مثل هذه الأمور: الأمراء والنواب» إذا تركوا القيام عا أوجت الله علهم» من القيام بأم الله على الداني والقاصيء والققريب 
والبعيد» والعدو والصديق» كا قال تعالى | كونوا قوامين بالقسط شبداء لل وأو عل أَنفُسكر| : [سورة النساء آية: 180] الآية. وهذا 
هو الواجب على ولاة الأمور» فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. 

وهنا مسألة مما يتعاق بالعدل» وحقوق الحلق: وهي: أن "النوابة"التي يضعها الأمراء والنظراء ربما يقع فيها الجور» وعدم المواساة» فن 
كلق غوية اللفشرة الذي لا يقدر على وفاء جميع ما عليه من الدين؛ لكون جميع ماله لا يقابل دينه» فهذا لا يجوز أخذ النائية منه. 
وقد بلغني أن الشيخ مد رحمه الله أفقى أناسا من أهل سلير وغيرهمٍ أن هذه النوائب توضع لماكل ادم هذا إذا 0 


000 


الدين» كالجهاد خاصة» فتوضع بالعدل على الناتح» قال الله تعالى: إن الله يمك أَنْ ب تؤدوا الأمانات إلى هلها وَإذا حَكتم 4 سََ اناس 


أن تَحَكنُوا بالْمَدْل]: [سورة التساء آية:46] الآية: وضل الله عل ممد. 
[رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى الشيخ عيد بن حمد يوصيه فيا بتقوى الله ولزوم العبود ية لله] 
وه أبضاء رحمة الله 
7 الله الرحمن الرحيم 
من عبد الرحمن بن حسنء إلى الأخ الشيخ: عيد بن حمدء وفقه الله لما يحبه الله ويرضاهء سلام عليكم ورعة الله وبركاته: 
وبعد: وصل اللخط أوصلك الله ما يرضيه» وان سألت عناء فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء على تمام نعمه: وفسأله تعالى أن يجعاك 
من يطيعه وبطيع رسوله» ووبتبع رضوانه» ويجتنب عفطه» فإنا نحن به وله. 
وتعلم يا أني أن الدين النصيحة» فأوصيك ونفسيء بتقوى الله ولزوم العبودية التي هي غاية الذل في غاية امحبة للمعبود» الذي لا يستحق 
العبادة إلا هوء ولا يعين على عبادة غيره؛ فعبادته أعلى الغايات» وإعانته أجل الوسائل» وهو معنى قوله: |إياك نعبد واياك نستعين| 
[سورة الفاتحة اية: ه] ٠.‏ 
قال العلامة ابن اقيم رحمه الله: وقد اقلت هذه الكلمة على نوعي التوحيد توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية: وتضمنت التعبد باسم 
الرب» واسم الله فهو يعبد بالألوهية» ويستعان بربوبيته» ويبدي إلى الصراط المستقيم برحمته. انتبى. 

حقيقة 0 الإقبال على الله والإعراض عن كل ما 
00 وإيثار مراد الله على كل ما تطلبه النفوس وتبواه» كا قال تعالى: إوأما مَنْ حَافٌ مَقَام ريه ونبى النفس عَنِ الموى فَإِنَّ الْجنة 
5 لمأوَى ) |[ سورة النازعات ابة: غ-١4].‏ وقال: إولا الب أهراء لين الاو [سورة الجاثية آية: ] ٠.‏ وقال: إومن 
صل من اتبع هواه بغيْر هدى من الل [سورة القصص آية: ]5٠‏ . 
وفي الحديث: لاع حر ب ا 2-0-5 وهذا هو الصراط ا ٠‏ كا ذكره عن نبيه ورسوله عيمى عليه 


السلام» في مقام الدعوة إلى الإسلام: قَائَقُوا الله وأطيعون إَِ الله ري 5 ا وعدا راط 0 010 عمران اية: 


66 -اه] : 
فلغدة 'قاقة "العسك وضرورعه إلى أن ميد الله صراطه المستقيم» فرطق اشعلية أن سألء علة الذايةيآى فطل السو الع اذا امتعددة 
في اليوم والليلة؛ وليس العبد في شىء 5 فاقة وحاجة منه إليهاء فإنه يحتاج إليها في كل نفس وطرفة عين» وف جميع فانبافية ويددمة 
من أمور قد أتاها على غير الحداية» فهو محتاج إلى التوبة منها. 


4 الجلد الرابع عشر: ( كاب النصاتٌ) 


وأمور هدي إلى أصلحها دون تفصيلهاء أو هدي إليها من وجه دون وجه» وهو محتاج إلى إتمام الحداية فيها: وأمور هو محتاج إلى ما 
يحصل له من الداية فيها في المستقبل» مثل ما حصل له في الماضي٠‏ 

وامور هو خال عن الاعتقاد فيباء هو محتاج إلى 

الحداية فيهاء وأمور لم يفعلها» فهو محتاج إلى فعلها على وجه الحداية: وأمور قد هدى إلى اعتقاد الحق والعمل الصواب فيهاء فهو محتاج 
إلى الثبات عليهاء إلى غير ذلك من أنواع المداية. 

وبين سبحانه أن أهل هذه الهداية هم ويه ةدو الحطرت عليهم وهم: الذين عرفوا الحق ولم .يتبعوه: ودون الضالين» 0 
الذيق عبدوا الله 00 ا اشتركا في القول على الله في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته بغير عللء فسبيل المنعم عليهم مغاء 

أهل الباطل كلهاء علما 

[حث الإمام فيصل بن 9 1 أنسخها وقراءتها في المساجد مرارا] 

قال الإمام فيصل» رحمه الله تعالى: 

2 الله الرحمن الرحيم 

من فيصل بن تركي» إلى الوالد المكرم» الشيخ: جمعان بن ناصر» ومرشد» وإخواتهم أهل الوادي» وفمّنا الله وإياهم لابه الله ويرضاةة 
أميرية سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: اقرؤوا النصيحة في جميع مساجد بلدان الوادي» وانسخوا منها أوراقا في كل بلاد» وكلما أخذتم شبرين» أعيدوا قراءتهاز واعلموا 
أنه مستقبلك عام جديد» توبوا إلى الله | وأنفقوا ما جعلك مستَخْلفينَ فيه| [سورة الحديد آية: ] » واجمعوا صدقة ترد على الأيتام» 
والأرافل» والققراء 

والمساكين» والمستحقينء والله يوفقنا وإياكم للخيرات. 

[رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى الإمام عبد الله بن فيصل يذكره بما قام به جده مد وعمه عبد العزيز» وأنها خلافة» وما جرى 
في إمارة سعود] 

وقال أيضا الشيخ: عبد الرحمن بن حسنء رحمه الله: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الإمام: عبد الله بن فيصل» سله الله تعالى وتولاه» سلام عليك ورحمة الله وبركاته: وتفهم أن الدين 
النصيحة» وأحق من أنصح نفسيء ثم أنت يا إمام المسلمين» ورأيت الأمى ضاع» وكثر الأعداء» واستحكنت أمورهم» وصعبت عليك. 
وهنا سبب فيه ذهاب الأعداء» مع النية الضاحة» وتبتوه بالفعل». وأما القول فتذكونه. صباخا رساي وذلك لا يجدي شيئًا: وقد بان 
لك ما جرى على أولئكك؛ مع ما بينوه من هذا الدين» ومعهم حسنة تعدل ما عمل به الحلائق» فكيف ب اليوم» جعاتموها أمور ملك» 
ورا تم الحلل؟! 

تفهم أ أو ما قام به جدك هحمدء وعبد الله وعمك عبد العقية اا خلافة نبوة» يطلبون الحق ويعملون به» ويقومون ويغضبون له» 
ويرضون ويجاهدون» وكفاهم الله أعداءهم على قوتهم؛ إذا مثى العدو كسره الله» قبل أن يصل » لأنها خلافة نبوة. 

ولا قامرا على الناس إلا بالقرآن والعمل به 3 قال تعالى [وعد ل لين موا 2 وَعملُوا الصالحات 

سلفم في الأرض © استخلف الذِينَ من قبلهم ولمكن م ديتهم الذي ارتعّى| : [سورة النورآية: هه] . 

صل الله عليه وسلموأخل عمك في الإسلام» حتى جاوز العانين في العمرء والإسلام في عن وظهور» واهلدي دونه وحصل م مضمون 
قواد| | ليستخلفهم و 2 الأرض | [سورة التو أرق ه]ء وار أهل الأمصار يخافوتهم: وآزاد الله سبحانه إمارة سعود يك أي يرحم 


الله اجميع. 


14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


وأراد الله أن يغير طريقة والده الذي قبله» وبغاها ملكاء وبدأ الأعى ينقص أمى الدين» والدنيا تطغى» يشرى البيت إستمائة ريال في 
الدرعية» والنخلة الواحدة بستين ريالاء مائة نخلة بستة آلاف ريال» أنا الكاتب لمشتراهاء 

وصار العاقبة: القصور الت بنيت بقناطيره والمقاصير التي تنفذ فيها الأموال العظيمة» التي تسوى ثلاثة آلاف» ما تسوف اليوم إلا 
جديدة 1 ست ماح دفو تلط الأعداء عليهم» هذا وهم على التوحيد» لكن ما أعطوه حقه. 

اشتغلوا بالدنيا ونضارتهاء وما فتح الله عليهم» وأع وا عن اويح الله عليهم القيام به في أنفسهم وعلى الناس» خرى ما جرى: وصار 
المولة أكثر شرائدهم الذين بقواء آجالهم في مصر. وهذا بسبب الغفلة عما أوجب الله لأن الله اختار لهم 

أمرا عظيماء ومكنهم منه ومن الناس؛ لكن حصل تفريط في هذه النعمة العظيمة. 

والدرعية اليوم» من تدبر حالها وحللها عرف أن ما جاءهم إلا ذنوبهم» فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذا حك علي؛ تارق شاه 
يمن عليك بتوحيده» والقيام به على نفسك وعلى الناس» قريبهم وبعيدهمء ويعافيك من أهل التثبيط. 

والحق منصور في كل زمان ومكان» ومنصور من هو معه» سواء كان حرا أو عبداء صغيرا أو كبيراء وابتلام اللهء وعرفتم العواقب» 
والمؤمن ما يلدغ من بحر مرتين: إفَِنَ نولا قعل حَسِي الّد لا له إلا هو عليه يوَكطْتٌ وَهوَ رَبْ الْمَرْشٍ الْمظم| [سورة التوبة آية: 
9 ]. 

ووالله ثم والله: إن لم تجعلها أمى دين» وتدعو الناس إلى ما أمرهم الله به» أن تشفق سكون قرية من قرى نجد» وأنت مطلوب» لكن 
اونما هيك هله رانك تام ها ان الله به ورسوله» فالله مع المتقين. 

فإن كنت على هذه الحالة» فلا حول ولا قوة إلا باللهء وإنا لله وإنا إليه راجعون» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

[رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى بعض الإخوان يسأل عن حاطهم ويوصيهم بتدبر أنوار الكاب] 

وله أيضا رحمه الله: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن -حسن» إلى الإخبوان: صاح بن محمد الشثري» وزيد ابن مد آل سليمان» وإخوائهم؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
وموجب الحط: إبلاغم السلام» والسؤال عن الحال» جعلنا الله وايا م تمن عرف الحق فاتبعه» وقابل النعم بشكرها. 

وأوصيك: بتدبر أنوار الّاب» الببي هي أظهر من الشمس في نحر الظهيرة» ليس دونها قتر ولا سحاب» لا سيا دلائل التوحيد» والتفكر 
في مدلولاته» ولوازمه وملزوماته» ومكملاته ومقتضياته» ثم التفطن فيما يناقضه وينافيه» من نواقضه ومبطلاته. 

فالخطر به شديد» ولا يسم منه إلا من وفق للصبر والتأييد» والفعل الميد» والقول السديدء وخالط قلبه آيات الوعد والوعيد» وعرف 
الله بأسمائه وصفاته» التي تجلو الريب» والشك عن قلب كل مريد» واعتصم باللّه من كل شيطان ميد إإنَّ بطش ريك لَشَدِيد إِنَهُ هو 
مكا اوبعيد وهر دو ذو اعرش المجيد كال َ يد [سورة البروج آية: ]١-1‏ الآيات. 

فقك عدت البلرض بالفيل المركي والتسيط واه من ورَاء ع خبط | اتوزة فالآب 4 فالله الله في التحفظ على 

القاب بكثرة الاستغفار من التزرفة جلا أن ويا م تمن نجا من ظلية الجهزة وأ لصن لله امراك وأعنالاة والسلام. 

[رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى حمد آل سليم يذكره بما أسبخ الله عليه من نعمه] 

وله أيضاء رحمة الله: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى الأخ مد بن عمر آل سليرء سامه الله تعالى من كل آفة وأمنه من كل منافة» سلام عليكم ورحمة الله 


وبعد: 


وعبل اواك اهرضي رقن اليفناه على ما أسبغ هذا اتبيه الباطلة والفلاهرة' هلدا الله وإيا كم من الشاكرين الذاكرين» 


4 الجلد الرابع عشر: ( كاب النصاتٌ) 


ونعمة الله عليكم عظيمة» حيث أقامكم في ناحية أهلها جهال بالتوحيد» ما له عندهم قدر ولا قيمةء وجعلكم تدعون إليه» وتبينونه» 
وتماون الناس عليه» وجعل لك أحابا قابلين هذه الدعوة ومحبينهاء ومعادين فيها وموالين فيها. 

ويا أي هذه النعمة علينا وعليكم ععانيةة: و انوا أللد سبحانه وتعالى» وتبرؤوا من ال حول والقوة» وانسبوا النعمة إلى ربك: قال ابن 
اليم رحمه اللهء لما ذكر حياة القلب» وصف القلب الي بقوله: أن يكون مدركا لحيق» مريدا لهء مؤثرا له على غيره» والسلام: ١١84‏ 
مجرية. 

صل الله عليه وسلم [وصية الشيخ عبد الرحمن بن حسن بالصدق مع الله وبتعلم العلم] 

ومن اقياء قفس الله رومة: 

سم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وحال الناس اليوم لا تخفاك» وأهل نجد من الله عليهم بنعمة التوحيد» لما يسر لحم من يدعوهم إليهء 
ويجاهدهم عليه؛ لكن أعرضوا في هذه الأوقات» وآثروا الدنيا على الدين» إلا من شاء الله لكن إذا حصل في البلدان طائفة حق» 
يقومون به ويدعون إليه» وإستحسنون الحسن ويستقبحون القبيح» فهذه نعمة عليهم وعلى اهل بلدهم. 

فالذي أوصيك به: اصدقوا مع الله وتعلموا من العلم ما ينجيك من شبهات أهل الشك والريب» فبالعلم واليقين تدفع الشبهات» وله الجد 
على بقاء طائفة الحق» تدعو من ضل إلى الحدى» وتصبر منهم على الاذى والسلام. 

[رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى أمراء جعلان يذكرهم بالوصايا الثلاث التي لا يتم الدين إلا بها] 

وله أيضا رحمه الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

مو عد ارهوين تحن »إل الاعواة رن المسلبية الوسين هينه اعراء جعلان» وفقنا الله وإياهم الإخلاص والصدق في 
الدين» وجعلنا وإياهم من حزبه المفلحين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فاعلموا وفقنا الله وإيا م لما يحب ويرضى 

من الأقوال والأفعال أن أشرف الوصايا وأجمعهاء وأكلها وأتفعهاء ما وصى الله به عباده المؤمنين» قال تعالى: إيا أيه الذينَ آمنوا عا 
الله حق تقّاته ولا ُوَنْ إل وأ مسلمونَ] [سورة آل عمران آية: ]٠١*‏ » وفسره العلماء: أن يطاع فلا يعصىء وأن يذكر فلا .ينسى» 
وأن يشكر فلا يكفرء ثم قال تعالى إولا كُوتنَ إلا وأنتم مسلمونَ] 

وأمرهم بامحافظة على الإسلام الذي رضيه لنا ديناء والثبات عليه والاستقامة عليه علما وعملا؛ وهذا إما يحصل لأهل التقوى خاصة 
الذين أخلصوا العبادة لله» وأنكروا الشرك وأبغضوهء وعرفوا الله وأطاعوه» فاجتنبوا ما نباهم الله عنه؛ ومن شقي في هذا وتركه فاته 
من الاستقامة والمحافظة بحسب ما أضاعه من تقوى الله. 

وملاك هذا كله» وهو الأعى الثالث» وهو قوله: |وَاغتصموا بحبل الَِّ جميعاً ولا تفرقوا] [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ » فلا تحصل 
التقوى إلا بمعرفة ما أمرالله به» ومعرفة ما نبى عنهء ليكون العمل والتقوى على بصيرة: وبالقسك باب الله يتبين حقيقة دين 
الإسلام» ليتبين ويعتقد وحقيقة ما ينافيه من الشرك» بكر وجناب 

فهذه ثلاث وصايا لا بم الدين إلا مباء» فالا عتصام بككّاب الله والقسك به» ينتظم به ما قبله من الثبات على الإسلام» والاستقامة» 
وكذلك تقوى الله حق تقاته» لا تحصل بدون ذلك: آخبر ما وجدء وصل الله على خمد. 

صل الله عليه وسلم [رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى أهل جعلان في حك المعاملة بالربا] 

وله أيضا رحمه الله: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


من عبد الرحمن بن حسنء إلى من يصل إليه من إخواننا المسلمين» من أهل جعلان» سليهم الله» وهداهم لما يحبه ويرضاه» وجعلنا 
واياهم ممن يخافه ويخشاهء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فإن الله سبحانه وتعالل حرم على عباده المعاملة بالرباء في الأخذ والعطاءء قال الله تعالى: إيا با الذينَ آمنوا اتقُوا الله وَدَّرُوا ما 
بقي ص الربا إن دك ين إن ,م تفلو أو عي الله ورسولد| [سورة البقرة اية: ,//ا؟ 0 

وقال تعالى ليتَ يا كُونَ ابا لا يَعُومونَ إلا كا يقُوم الي يحَبَطه الشَِطَانُ ص الس َلك بأتُّم الوا ليع مث الربا وَأحََّ الله 
اليم 2 م ابا قَنْ جاءَه ؛ لإعظة ين ويه قاتى قله ها سلفة وأمره إلى اللزيومن عاد فَأُوتَكَ أَححَابٌ الَارِ هم فيا حَاِدونَ يمسق 


واس سات 


الل الربا رق الصدقات وان لا بحب كُلَّ كما أو | [سورة البقرة آية: ه/1ا-5/ا؟] . 

أخبر تعالى: عن الذين يأ كلون الربا في الدار الدنياء أنهم إذا قاموا من قبورهم يوم القيامة» لا يقومون إلا يا يقوم المصروع حال صرعه 
وتخبط الشيطان له. 

وقال ابن عباس: آكل الربا يبيعث يوم القيامة مجنونا يخنق» وروى ابن ماجه وغيره عن 5 هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل: الربا سبعون حوباء أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. 

وفي الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله» وشاهديه» وكاتبه» وفي الحديث المتفق عليه» عن أبي سعيد اللددري رضي الله عنه 
00 لله صلى الله عليه وسلم قال: اهيعو الذهي بالذهن الاامفاة عداة بولا شقوا يعضييا عل يعض ىرولا #بيدوا ضبااغانيا عازه 
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير 
بالشعير» والقّر بالقر» والملح بالملح» مثلا بمثل» سواء بسواءء يدا بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأجناس» فبيعوا كيف شتّتم» إذا كان يدا بيد 
١‏ رواه مسل. 

وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: الذهب بالذهبء وزنا بوزن» مثلا بمثل: والفضة بالفضة مثلا 
بمثل» وزنا بوزن. فن زاد أو استزاد فهو ربا ؟ رواه مسلم. 

إذا عرفتم ذلكء» فالذي أو هذه النصيحة لىء أنه بلغنا أن في من إشتري الفضة بالفضة» أو الذهب بالذهب» ويحضر بعضا 
ويغيب بعضاء وهذا هو الربا المبي عنه في الحديث؛ فلا بد من التقابض في المجاس قبل التفرق» فإن 

١‏ مسل: المساقاة /امه١‏ , والترمذي: البيوع ١3"‏ , والنسائي: البيوع ا١دهغ,لاداهغ,"#ده:,غ5دة‏ وا كانه البيوع وع سم 
, وابن ماجه: التجارات غ565 , واحمد 3114"ا/ه ,0٠5”/ه‏ , والدارمي: البيوع ولاه؟. 

١‏ مسار: المساقاة ١5/8‏ , وابن ماجه: التجارات هه”8. 

تفرقا وقد بتي شيء من أحد العوضين بطل البيع» وحرم الفعل على من فعله» وصار قد أربى. 

كذلك الوزن» ربما أنه ما يحصل ممائلة من جهة الغش الذي يكون في الذهب أو الفضة» فقّد يكون أحد العوضين فضة صافية من 
الغش» والأخرى فيها غش» فلا تحصل لممائملة المشروطة في الحديث؛ والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل» لأن الغش الذي فيهماء أو 
2 أحدهماء لا يعرف قدره» فلا تحصل المماثلة» فيحرم؛ ولا يصح من هذا إلا إذا كان الذهب أى الفضة صافي من الطرفين» وحصل 
التساوي ف الوزن» والتقابض 2 الجالس؟ فهذا هو الذي يصح » فإن اختل شي ء من هذه الشروط» صار ربا وحرم. 

فاجعلوا هذه الأمور منكم على بال» وقمّنا الله ويا م لطاعته» وجنبنا معصيته» إنه ولي ذلك كله» والقادر عليه: وسلموا لنا على إخواتكم» 
ومن لدينا: الإمام فيصل وأولادهء وكذلك أولادنا وحمولتنا آل الشيخ بخير وينبون السلام على الإخوان» وأنتم سالمين» والسلام» 
وصل الله على مد وآله وصحبه وسلم. 

[رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى عبد الرحمن بن عبيد يخبره بعلمه عن الذين فضحتهم أعمالهم] 


14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


وهنا رض ال 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى الأخ عبد الرحمن بن على بن عبيد» وفقه الله وحفظ عليه دينه ودنياه» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: فانلخط وصل» وصلك الله إلى خير» وما ذكرت صار معلوماء وهؤلاء الذين إيقولُونَ بالسلتهم هااليين ف قلوييم] |[ سورة الفتح 
آية: ]١١‏ » قد فضحتبم أعمالهم» وكل من له بصيرة لا تخفى عليه حالهم» "م قيل: 

وكيف يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل؟ 

وأما من عميت بصيرته» وفسدت سريرته» واستعبده هواه» وركن إلى دنياه» ولعب بقلبه الرياسة والجاه» وخدعته الدنيا بغرورهاء 
وختلته بآمالهاء وصار لنفسه من سعيه حظء ولمواه نصيب» وللشيطان منه نصيب» ولأرباب الدنيا منه نصيب» ولخدومه منه نصيب» 
ولمطاعه من الحلق نصيب» فإنها تتلاعب به إراداته» من كل واد من أودية الحلاك» وهو لا إشعر. 

فهذا كالأعمى» بع قائده ولا يرى الس على ما هو عليه» فكان عدم التصور من عدم البصيرة» وربما اعتقد النافع ضارا وبالعكس» 
سا ل الله العافة» وحسينا الله وتم الكل 

وتأمل» قوله تعالى إأْرأَيتَ من اد إِطَه هواه أَفأنتَ تكون عليه وكلا أم تحسب أن أ كثرهم يسمعونَ أو يعْقَلُونَ إِنْ هم إلا كالأنعام 


1 هم أَصَلَ سَبيااً] [سورة الفرقان آية: 7غ -4غ] . 

وقوله: إأقَنْ رين لَه سوة عَمَلهِ فرآهُ حَسَنا إن اله يِضْلُ مَنْ يا يدي مَنْ ياه فلا كَذْهْبْ تَفْسْكَ لهم حَسَرّات إِنَّ لله عم ين 
َصنْعُونَ | [سورة فاطر آية: 8] ٠‏ 1 | 

[رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى محمد آل سليم يروي له ما حدث من مشاتخه ويوصيه بتقوى الله] 

وله أطاء ركعقة اله سال : 

2 الله الرحمن الرحيم 

المجد لله رب العالمين» وصل الله على سيد المرسلين مد وعلى آله وصعبه أجمعين» وسلم تسليما كثيرا. 

من عبد الرحمن بن حسنء إلى الأخ: مد بن عمر آل سليم» سلام عليكم وزحة سوير كتف اوإيلنة 

فقّد طلبت مني الإجازة أن تروى عني ما رويته عن مشاتخي» من أهل نجد ومصرء وقد أجزتك بما رويته عنهم بالإجازة» كالكتب 
الستة» والفقه في مذهب الإمام أحمد» وغير ذلك ككتب التفسير» ونحو ذلك. 

وعليك في ذلك تقوى الله والتدبر والاجتباد في معرفة المعنى» وصورة المسألة» والمطالعة على كل ما يرد عليك» واجتهد في العدل فيما 
وليت عليه» من أمور المسلمين؛ في حق القريب و وفي حق من تحب وتكره» فا ظهر 

لك معناه فقَله» وما لم يظهر فكله إلى عالمه» واستعن بالله وتوكل عليه. 

واجتهد: في أشر التوحيد بأدلته» لخاصة والعامة» فإن أكثر الناس قد رغبوا عن هذا العلم» الذي هو شرط لصحة كل عمل يعمله 
الإنسان» من صلاة» وصيام» وخ» فلا يصح ثيء من ذلكء إلا بمعرفة معنى الشبادتين» شبادة أن لا إله إلا الله» وان مدا عبده 
ورسوله» على يقين واخللاص» وصدق وححبة» وقبول وانقياد. 

وأن يحب في هذا التوحيد» ويوالي فيه ويعادي» وكل هذه القيود دل عليها اكاب والسنة» فاطلب أدلتها من مظانها تجدهاء وصللى 
الله على ممد» وآله وصحبه وسلم 9 رجب سنة ١781‏ ه. 

[الحث على الإخلاص وتقوى اللّه] 

وقال الإمام: فيصل بن تركي» والشيخ: عبد الرحمن بن حسنء والشيخ: علي بن حسين» رحمهم الله تعالى: 

2 الله الرحمن الرحيم 


14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


من فيصل بن ترق وعبد الرحمن بن حسن» وعلي بن حسين» إلى من يصل إليه هذا الاب من المسلمين» وفقهم الله لتوحيده» 
وجعلهم من صالحي عبيده آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


بعك: 
ا وأنفسنا بتقوى اللهء فإنها وصية الله 
الأولين والآخرين» وأعظم التقوى وأصلها اتقاء الشرك باللّه والإخلاص له يميع الأعمال الظاهرة والباطنة» وهو معنى كلمة الإخااص: 
شبادة أن لا إله إلا الله فإنبا دلت على نفى الشرك في العبادة وتركه» والبراءة منه. 
ودات أيضا على إخلاص الإلحية لله تعاللى» فلا يدعى غيرهء ولا يرجى سواه» ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه» يا قال تعالى 
فدًا رَغْتٌ داعي ول ريك فارغب] : [سورة الشرح أبة: /8-1] ٠.‏ 
وقال تعالى | فَاعبدُه 1 عليه| [سورة هود آية: ]١8"‏ . 
وقال تعالى إله دعوة الي والذِينَ يدُعونَ من دونه لا إستجيبون لهم بشيء] [سورة الرعد آية: ]١4‏ الآية. 
وجميع أفراد العبادة لا تصلح إلا لله تعالى» قد ينها في كابه ملا ومفصلاء كأ قال تعلى فاعبد الله مخلصا له الدين! : [سورة الزص 
آبة: 1 الله اعد وك 7 الشا وين ن] [سورة الزمى آية: 15] فتقديم المعمول به يفيد الحصر والاختصاصء ؟ا قال تعالى ياك 

عبد وَإيَاك ُستعين | » في الفاتحة: [سورة الفاتحة آية: ه] أي: لا نعبد غيرك» ولا نستعين إلا بك. 


مه مويرر 
.2 


وهذا هو الدين الذي كات به رسله» وأنزل به كتبه» وكل سول يرسله الله يقول إيا قوم اعبدوا الله مَا لكر من إله غيره| سورة 
الأعراف أيه مإ : 

وقال تعالى وما أُمرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصين 1 ينإ [اشورة البيئة آية::] الآية: 

وأمثال هذه الآبات فى القران كثير» يأ تعالى عباده أن 

هرا ا العبادقة وعاهم أن يتصدوا مااغيره:.وانلا صن" العاةة:إده تعن أغيل لون ادق ايفين انمق أحل ديا ماه قإن 
تعالى فَاعْبد الله مخلصاً لَه الدينَ ألا به الدينَ الخالص] [سورة الزمس آية: «-م] . 

وف اليك الصحيح» » أنه قال: حق الله 9 العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ١‏ وقال تعالى» ناهيا لحم عن الشرك في عبادته: 
وَالِينَ يعون منْ دون الله لا ُو شيعا وهم عون ١!‏ [سوزة التعل انق يض تالا حين: 

وقال تعالآمرا هم بالتوحيد: شو 7 والحد | [شورة التجل آي ]+ 

وقال تعالى إن كك ا رب السماوات والأرضي ريت الَمَارِقٍ] اكورة العاناك 2 ادوي] ب هذا هرد 
كمة الإخلاص: ل إله إلا الله» نفت الشرك في الإلمية» وأثنتت تت توحيد الله يذلك.٠‏ 

وئما دلت عليه هذه الكلمة: إخلاص الحب في الله تعالقء »ا قال تعالى إومن لنّاسٍ 0 0 من دون الله أندَاداً 0 2 اللّه] : 
[سورة البقرة آنة: ”| إلى قوله: وما هم بخارجين م 3 رأ [سورة البقرة اية: »]١51/‏ 55 م بشركهم في افيه أن كينها 
في النار» فإخلاص الموحد الحبة يقتضي الحب في الله والبغضن فيه والمعاداة والموالاة فيه لأن العبد إذا أخلصن ل احة حب طاعته 
وأهل طاعته» وأبغض معصيته ومن يعصيه؛ وعلى قدر امحبة تكون الموالاة 

م/«٠. والترمذي: الإيمان 58" , وابن ماجه: الزهد 4895 , وأحمد‎ , "٠ البعارع» بياذ والسير 5805 , ومسل: الإيمان‎ ١ 
1 ااه تله اكه ,3 اه‎ 

بين الموحدين» والمعاداة للمشركين الجاحدين لتوحيد رب العالمين؛ والادلة على هذا في الكحّاب والسنة كثير. 

فالمشرك عدو لله وعدو لأهل توحيده وطاعته» وإذلك أوجب الله تعالى على الموحدين مقاطعة المشركين وجهادهمء كقوله: إقاتلوا 


4 الجلد الرابع عشر: ( كاب النصاتٌ) 


ا الله ولا باليوم م [سورة التوبة آية: 89] الآية. 

وقال تعالى املو المشركين حيث وج فوهما : [سورة التوبة آية: ] . 

والآيات بالأمى بجهادهم وجهاد إخوائهم من المنافقين كثيرة» فأوجب جهادهم والبراءة منهم في أكثر سور القران» منطوقا ومفهوماء 
لكن لا يتفطن لهذا الأصل إلا من استنار قلبه بأنوار التوحيدء علما وعملا. ٍ ٍ 
وبهذا المعنى جاء الحديث: اللهم اجعلنا هداة مبتدين» غير ضالين ولا مضلين» سلما لأوليائك» حربا لأعدائك» نحب بحبك من أحبك» 
ونعادي بعداوتك من خالفك .١‏ فلا ضلال أضل» ولا ظلم أعظمء من وضع حق الله تعالى من العبادة في غير موضعه» بأن يصرف 

روعت الصو ولا بع ول يفن 

قال تعالى لدو من دون الله ما لا يك 7 رقا 95 السماوات وَالأرضٍ | لور النحل آية: /] الاية. 
وقال تعالى إقل أتعبدون من دون امه مالا يلك لك صر ولا تفعاً واللّهُ هو السميع لعل | أنعوزة المالدة بق 0 : 

.#419 الترمذي: الدعوات‎ ١ 

وقال تعالى إقَل راك إِنْ ناك عَذَابْ الل أو ألشكر الساعة أغير الله تدعون إِنْ كنتم صادقينَ بل ياه تَدعونَ] : [سورة الأنعام آية: 
4١-4‏ ] الآية. فن رزق في القران علما وفهماء تبين له حقيقة الإسلام والإيمان. 

فيا من نصح نفسهء إياك إياك أن آشتغل بشبواتك ومألوفاتك عن توحيد ربك» وما يجب له عليك» من الإخلاص والطاعة» وما 

اورجه ره سا الله عليه وسل من الاقتداء به والمتابعة: فها أخسر من أخذ الجهل بدلا عن الدين» وأخذ الأماني والشك عوضا عن 
الإيمان واليقين! 

قال أبو العالية رحمه الله: تعلهوا الإسلام» فإذا علمتموه فلا ترغبوا عنه. وعليكم بالصراط المستقيمء فإنه الإسلام» ولا تحرفوه يمينا 
وشمالا. فلقد صدق ونصح فن لم يتعلم الإسلام؛ ورغب عنه» أكثر التحريف والانحراف. 

فا أعظمها من مصيبة! وما أجدرها بالعقوبة! ا قال قتادة رحمه الله في حال من أعرض عن الدين: قد رأقوهم والله خرجوا من 
المدى إلى الضلال» ومن ابجماعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى اللهوف» ومن السنة إلى البدعة. 

فاستدركوا رحمم لله ما فاتكم» وأقبلوا بقاويم على تعلم ما بعث الله به رسله» من توحيد ربك. وارغبوا إليه واسألوه الثبات عليه» وأن 
يصرف هكم إلى العلم النافع» 

والعمل الصالم. وإيام والخلود إلى الأرضء والتقادي عن السنن والفرائض؛ فقد صم عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال: 
الناس يغدوء فبائع نفسه فعتقها أو موبقها .١‏ 

واعلموا رحمكم الله أنه قد ورد في الأثر: ما نزل بلاء إلا بذنب» ولارفع إلا بتوبة وقد منع الله تعالى القطر من السماءء لما له فيه من 
اللكة بولا فك أن :هذا ين آثار الذثوت» :وما يعفو الله عنه أكثر» وما دفم الله عكر من العقوبات أعظم. 

توبوا إلى ربكم ا قالتعاك |2 وتوا إلى الله عيما اما المؤمرن املك طلخرة | إسورة النور ابنة | : 

لالم الذِينَ أمنوا توبوا إلى الله توية تصوحاً [سورة التحريم آية: 4ب] الآية» والقروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر وتناصحوا في 
دينكم» وتحببوا إلى رب بالتوبة إليه» والإقبال عليه والرغبة إليه بطاعته» واجتناب معصيته» لعل الله أن يدخلك في رحمة منه وفضل» 
وديم إلى صراط مستقيم » وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 

١‏ مسل: الطهارة , والترمذي: الدعوات 1١1٠‏ ه" , وابن ماجه: الطهارة وسننها 58٠١‏ , وأحمد ع "ره ,5# ”ره , والدارمي: 
الظهارة 7 06 ١‏ 1 

[التذكير بأداء الفرائض ومن أهمها الصلوات الهس وذ الأداة لما 

وقال بعضهم ) رحمه الله: 
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سم الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي شبدت وحدانيته بديع مصنوعاته» ونطقت بتسبيحه وتميده جميع مخلوقاته» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» في ربوبيته والهيته» وأسمائه وصفاته. 

وأشبد أن مدا عبده ورسوله» المصطفى من جميع برياته» الذي عرج به إليه» حت رفعه فوق سبع سعاواته» ففرض عليه خمسين صلاة» 
ثم شفع إلى ربه في التخفيف عن أمته» فصارت إلى خمس» وذلك من بركاته» اللهم صل على حمد وعلى آله» وأصحابه» وأهل موالاته. 
اما بعد: 

فإن الله جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه إنما خلق عباده ليعبدوه بتوحيده؛ ويشكروه بأداء فرائضه التي افترض عليهم. ومن أفرضها: هذه 
الصلوات انجس التي عظم | الله شأنها ف 15 العزيز؛ وحض عل المحافظة علياء وأثنى عل لحافظين عيياء والمقيمين لها الفاشعين فياء 
فقال تعالى قد ف المؤْمنونَ لين م 5 صلائيم حَاشْعونَ والينَ 5 عَنِ الغو 0 انين هم للرّكاة َاعلُونَ اين هم 
فوج د 3 ص أواجيم أو ما ملكت عام لدم غير ملومينَ| عه المؤمنون آية: ]5-١‏ » إلى قوله: 

والِينَ هم عل صلواتهم م يحَافظُونَ أُودكَ هم الوارئوت الذين يرثوت الفردوس هم فيا خَالِدونَا 

[سورة المؤمنون آية: و 0 

وقال تعالى إحافظوا عَلّ 5 والصلاة الوسعلى وقوموا ِل قَائتِينً) : [إسورة البقرة آية: م""] » ا ذم في كابه الذين يتغافلون 
عنها ويتكاسلون» فقال جل ذكره: |قويل للمصلَين لين هم عن صلاتهم سَاهِود| إسررة الماغود آية: غ-ه] 00 

وقال بعد ذك أنبيائه» وسجودهم لربهم: إَقلَقٌ مِنْ يدهم خَلْفٌ أَضَاعوا الصلاة واتبعوا الشّبوات فَسَوْفٌ يلْقَوْنَ عا [سورة مرجم آية: 
9] » فن حافظ عليها وأقام حدودهاء فهو من المؤمنين» ومن ضيعها ونفاقل عنباء كان من الغافلين» وأدخل في مسمى المنافقين» 
|الذين وإذًا اموا إِلَ الصلاة قَاموا كسال برَاوُونَ الئاس ولا يَدوُونَ الله إلا قليلاً] [سورة النساء آية: ]١47‏ . 

ومن الحافظة عليها: المحافظة على أدائهاء حيث ينادى لما في مساجد المسللين» ؟ كا دل علي وجوب الصلاة في ابماعة» نصوص الكتاب 


والسنة» واجماع أهل التحقيق» » من العلماء العارفين» قال تعالى |وأقيموا الصَلاةٌ وآتْوا لكام ركاه مع الراكعينَ| | سورة البقرة آنة: 
]| . 
وقال تعالى واد كنت فييم فَأَقَْتَ م الصلاة فَلتقُم طائقُة " حدقا أسَلحتهم فَِذَا تجدوا فليكونوا منْ 


سوق عل ان 


الك وَأ طائقَة وم يلوا مخك 1 [شيورة التضاء يذو 108 

فلم يعذر تبارك وتعالى في الاجتماع لحاء حال قتال المشركين. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجرء واو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولو حبوا. والذي نفسي بيده» لقد هممت أن امى بحطب فيحطبء ثم امى رجلا فيؤذن لاء ثم امس رجلا فيصل بالناس» 
ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطبء إلى قوم لا يشبدون الصلاة» فأحرق علبهم بيوتهم .١‏ 

وعن ابن أم مكتوم رضي اللّه عنه قال: قلت يا رسول الله: أنا ضرير شاسع الدار» وليس لي قايد يلاتئمني فهل تجد لي من رخصة» أن 
أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم» قال: لا أجد لك رخصة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنبماء عن عن النبي صل الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم بمنعه من اتباعه عذر - قالوا: وما العذر؟ قال 
خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التي صلى *. ويروى مرفوعا: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما بتخلف عنها إلا منافق قد عل نفاقه» أو مريض. لقف كان المر ع عقف بدي 
الرجلين حت يأتي الصلاة وإن : 


فض 511216120 
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١‏ البخاري: الأذان /اه١‏ , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة ١ه‏ , والترمذدي: الصلاة /١١1؟,‏ والنسائي: الإمامة 6 7 واؤاداقة: 


الصلاة /غه ,9ه , وابن ماجه: المساجد واجماعات 95١‏ , وحن ام اخ مكعم بحام ركام لاغ/؟ , 
ومالك: النداء للصلاة 557 , والدارمي: الصلاة ٠.١7/4‏ 


0 أبو داود: الصلاة ١همه.‏ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن المدى» وإن من سنن المدى: الصلاة في المسجد حيث يؤذن فيه» ولو أتكم صليتم في بيوكم» 
كا يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو ترك سنة نيكم لضلات. 

وعن أبي سعيد اللخدري رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صل الله عليه وس تأخرا في أصحابه» فقال لهم: تقدموا واثقوا بي وليأتم 
بك من بعدكء ولا يزال أقوام يتأخرون» حتى يؤخرهم الله عن وجل .١‏ 

وقاله ابو هريرةة لين قش أذنا ابن آدم رصاصا مذاباء خير له من أن يسمع النداء فلم يحبه وقال عطاء بن أبي رباح: ليس لأحد من 
خاق الله في الحضر والسفر إذا سمع النداء رخصة أن يدع الصلاة وقال ابن عباس: من سمع النداء ثم لم يجبء ل يرد خيرا ولم يرد به. 
ويذكر عن النبي صل الله عليه وسلل من صلى في جماعة» فقد ملأ نحره عبادة. وروى أيضا عن النبي صل الله عليه وسلم: من صلى 
أربعين يوما الصلاة في جماعة» ما يفوته منها تكبيرة الإحرام» كتب له براءتان: براءة من النفاق» وبراءة من النار. 

وقد ورد أنه إذا كان يوم القيامة يحشر قوم وجوههم كالكواكب الدرارى فتقول لحم الملاتكة: ما أعمالك؟ فيقولون: كا إذا سمعنا 
النداء تنا إلى الطهارة» لا يشغلنا غيرها: ثم يحشر طائفة وجوههم كالقمر» فيقولون بعد السؤال: كا نتوضأ قبل الوقت: ثم يحشر طائفة 
١‏ مسل: الصلاة 8"ة , والنسائي: الإمامة ه79 , وأبو داود: الصلاة 58٠‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها 914 , وأحمد 
ا ١‏ 1 5 

وجوههم كالشمس فيقولون: كا نسمع الأذان في المسجد: وكان بعض السلف يقول: منذ عشرين سنة ما أذن إلا وأنا بالمسجد: وفي 
رواية: ما فائتني تكبيرة الإحرام “مسين سنة. 

فين هذه الاثار وأخوال السلف الصالح رضي الله عنهم» من أحوال السفهاء الغوغاء» الذين يشتغلون بستي الحروث عن شبود الصلاة 
مع المسلمين في المساجد؟ والبطالين الذين يتكاسلون عنها؟ فهم نخالة في المسلبين» سقط لا خير فههم؛ يعلحون اموا غيرهم بتضييع 
دينهم ٠‏ 

[أجمع الوصايا وأنفعها الوصية بتقوى الله تعالى] 

وقال أيضا: الإمام فيصل بن تركي» رحمه الله تعاللى وعفا عنه: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من فيصل بن تركيء إلى من يصل إليه هذا الاب من المسلمين» وفقهم الله تعالى بالقسك بالدين» الذي بعث الله به جميع المرسلين» 
سلام علي ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فإن أجمع الوصايا وأتفعهاء الوصية بتقوى الله تعالى» قال تعالى إوَقَد وَصَيْنًا ان وو الاب من فبك ايكذ أن انوا الل 
اشوزة النساء ابقة ون رطس أ نويا افيه بيطا الس بوو امن اد موق لرانه دوا ارا 2 سمحي للد 0 ترد 
من الله يخاف عقاب الله ٠‏ 

ومعظم التقوى والمصحح لأعبالها توحيد الله 

بالعبادة» وهو دين الرسل الذي بعثوا به إلى العالمين» وهو مبدأ دعوتهم لأممهم» وهو معنى كلية الإخلاص» شبادة أن لا إله إلا الله» 
فإن مدلوها نفي الشرك في العبادة» والبراءة منه» وإخلاص العبادة لله وحدهء ا قال تعالى إفَاعبد الله مخلصاً لَه الدينَ ألا ل الدين 
الخالص] [سورة الزمس آية: «-م] . 
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مهةبريو ام 


وقد بين الله سبحانه معى هذه الكلمة» ف كثير من الآيات الحكات» قال تعالى أواذ قال إيرَاهيم لأبيه وقومه نف 1 يما تعبد ون | 


[سورة الزخرف ابة: 5] . فهذا معنى "لا إله"وقوله: إل الذي فطرني [سورة الزخرف ابة: "| » فهو معنى "إلا له'ثم قال تعالى: 
وَجَعَلَهَا كلمة باقية 8 عَقبه] [سورة الزخرف آية: 8؟] » وهي: إلا إله إلا الله] . 

وقد عبر عنها بمعناهاء من النفى والإثبات» قال تعالى: |وَمّا مقا إلا عدوا اللَّهَ مخلصين له الذين حتَمَاء ويقيموا الصلاة ويوْتوا ال 
ودلك من القمة): وه الينة توده]: الاباك نيان ترسف الرادةة | كار مز أن عقر 

وهذا التوحيد هو الذي بحدته الأمم المكذبة للرسل» 5 قال تعالى» عن قوم هود: [أَجِدْنَا لتعبد الله وحده وتذر ما كان يعبد آبَاوْنا 
اوه الأعر قن اب ماب 

وجخده مشركو العرب» ومن 0 من مشركي هذه الأمة» قال تعالى: |ألر يأتكز 0 انين من فلك وم 2 وَعَاد وَكُود واللِينَ 


-ه 


-ه 
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ا بالبيتات 0 0 8 ناجم واوا إِنَا كفَرنا سكم , به وان نِي شك مما تَدعوًا ليه مي يب] [سورة إراهم آي ]. 
وأفا عق كرا الدركة اواك عنم أنهم قالوا أَجَعلَ الآمَه إلا واحداً إَ هذا لَتَيءٌ غَابُ وَانْطَلَقَ اكه 9 أن امشوا واصيروا 
عل المتكز إن هذا لني يراد ما سمعا بدا في الم الآخرة إن هذَا إلا اختلاق| الوراسن اقه بكة 1 

والح عليه نازوا باون رع وين او بن تر ل علي فيعا اووس ريده الإخيةة 5 #الوتعان إقل مَنْ 
0 ص السماء والأرض أُمن يِل السمع والأبصار ومن يمخرج الي من الميت] [سورة يؤل أيه /90] إلى قولة: |فسيفولون 
١‏ لَه فقَلُ ألا نتقُونَ| [سورة يونس آية: ا"ا]ء٠‏ 0 

0 الناس في هذه الأزمنة وقبلهاء وقع منبم ما وقع من أولئك المشركين» وهم يقرؤون القرآن» فعموا وسموا عن هذا التوحيد 
وأدلته» التى هي أبين في قلب المؤمن من الشمس في وقت الظهيرة. 

فياآمن لوعن معرفة هذا التوحيدء اعرف هذه النعمة وقدرهاء فإنها أعظم نعمة أنعم الله بها على من عرفها وأحبها وقبلهاء وعمل ببا 
ولزمهاز فقابلوها بالشكر ولا تكفروها بالإعراض عنهاء واحذروا أن يصدى الشيطان عن ذلك. 

واعلموا أنه: قد غلط في هذا طوائف» لهم علوم وزهد» وورع وعبادة» فها حصل لهم من العلم إلا القشورء وقلدوا أسلافا فسيقولون 
اللّهُ فقل افلا نتقون! [سورة المائدة آية: /الا] . 

فيا لها من معيية ها أعظبيا وخسارة ها كاوها فاسع له دقر الال واحذروا النفوس الأمارة بالسوء» وفتنة الدنيا والحوى؛ 
فإن الأكثر قد افتتن بذلك» وظنوا أنهم قد سلموا وما سلمواء وتمنوا النجاة؛ والتني رأس مال المفلس» نعوذ باللّه من خطه وعقابه. 
وأنت ترى أكثر الناس معبوده دنياه» لها يوالي وعليها يعادي» ولا يحب ويبغض» ويقرب ويبعد» قد اشتغل بها عما خلق لأجله؛ 
ببتيج بها ويفرح. 

وقد ذء الله تعاللى ذلك» كا قال تعالى [إذْ قَالَ لَه قَوْمُُ لا ترح إن لله لا بحب الْمَرِحينَ| عند ذكره قارون إوابتى فيما آنَاكَ الَُّ الذَارَ 
الآخرة ولا نس تصيبَكَ من الدنيا] [سورة القصص آية: +0-///!] + والصحيم: أنه الإيمان» والعمل الصالم 

والإسلام والقرآن هما النعمتان العظيمتان» والفرح بهما ممود» ومحبوب إلى اللهء قد أوجبه على عباده المؤمنين» ا قال تعالى إقل 
فَضْلٍ اله ورحمته قبذَلكَ فليفْرحوا هو حَير با مَعونَ| [سورة يونس آية: 8ه] » فسر الأول بالإسلام» والثاني بالقرآن. 

وقاك تعفن الصينابةة :مل الله الإسلام: ورحمته: أن جعلكم من أهله: فلا غنى لكم عن تعلم هذا التوحيد وحقوقه؛ عن فرائض الله 
وواجباته» وأن يكون ذلك أكبر هكم ومحصل عملك. 


14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


55 أهم ذلك: المحافظة على الصلوات الممهس» حيث ينادى لحاء ا كان عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وأححابه والتابعون بعدهم» 
وإذلك عمرت المساجد» وشرع الأذان فبهاء يا قال تعالى: إحافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا بِلَِّ قَانتِينَ| [سورة البقرة 
آية: مم"] . فلا بد في المحافظة من استكال شروطها وأركانها وواجباتها» فن حفظها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع . 
والزكاة قرينة الصلاة في كاب اللهء كا سبق في الآية ونحوهاء جعلها الله طهرة للأنفس والأموال» وزيادة وبركة» وجابا من النار. 
فالتزموا ما شرعه الله وفرضه؛ فإن فيه صلاح قلوبكم وديتكم وأخرا 5. أسأل الله التوفيق. 

واعلموا أن الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر من فرائض الدين وأركانه: قال بعض السلف: أركان الإسلام عشرة: الشبادتان والصلاة 
والزكاة» وصوم رمضان وج البيت» ال بالمعرودف والمى عن امن والجهاد 42 سبيل الله» واجماعة» والسمع والطاعة؛ وهذه 
العشرة لا يقوم الإسلام حق القيام إلا نيعها. 

والقران يرشد إلى ذلك جملة وتفصيلاء كما قال 


موه مك 2 اام قو هد 2 رقو اسم وهسهير لزي تع زرط “مد وروم أ 1 
تعالى: | كلتم خير امة اخرجت للناسٍ تامرّون بالمعروف وتنبون عن المنكر| [سورة ال عمران اية: .]١١١‏ 


ل تكن م أمة عون إل الح ويأموون بالمتروق ون عو انك | أسرة الا عران 131 

لله الله عباد الله في مراجعة ديتكم الذي نل به ما نتم من النعم» وسلدت به من النقم» وقهرتم به من قهرتم فقوموا به حق القيام» 
وجاهدوا قٍ الله حق جهاده» وعظموا امه ونبيه؛ واعملوا بما شرعه الله» وتعطفوا على الفقراء والمساكين واليتاى» واتوهم من مال 
الله الذي آناكء كا قال تعالى | علي مِسَتخْلفينَ فيه فَالْذِينَ امنوا مك وَأنمهُوا نهم أجر كبير] [سورة الحديد آية: /9] . 

فل إن الو حيعا ألما المؤْمنونَ لكر تفلحون] [سورة النور آية: ]١‏ إولا تكونوا كَالذِينَ سوا الله فأنساهم أنفسهم وك هم 
الْقَاسقُونَ لا يموي أَححَابُ الَارِ وأصحَاب اه صاب الجن هم الْمَائرُونَ لو أَنرَلنا هذا القرآنَ عل جبلٍ َه خاشعاً متصدعاً من 
حَشية الله وتلك الأَمعَالَ نَصْرِيبًا للئّاس لهم ضكرن « ره اسن القن اما ] + 

فاقرؤوا هذه النصيحة في جميع البلدان» وانسخوهاء وأعيدوا قراءتها في كل شبرين. واعلموا أت مستقبلين عاما جديداء فتوبوا إلى الله. 
نسأل الله أن يوفقنا وإياك للخير أجمعين. 

[الرغبة إلى الله بالدعاء والتوبة والأعى بالمعروف والنبي عن المتكر] 

وله أيضا قدس الله روحه» ونور ضريحه: 

2 الله الرحمن الرحيم 

من فيصل بن تركي» إلى من يصل إليه هذا الاب من المسلمين» وفقنا الله وإياهم للتمسك بالدين» وجعلنا وإياهم من حزبه المفلحين. 
أما بعد: الد لله رب العالمين» حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» غير مكفى ولا مكفور» ولا مودع ولا مستغنى عنه ربناء اللهم مخفرتك 
أوسع من ذنوبناء ورجاؤك أرجى من أعمالناء فاغفر لنا وا رحمنا وعافنا واعف عناء 

اللهم إنه روي لنا عن نبيك مد صلى الله عليه وسلم أنه يخبر عنك» انك قلت - وقولك الحق -: ابن ادم» إنك ما دعوتي ورجوتي» 
غفرت لك على ما كان منك ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماء» ثم استغفرتني غفرت لك. ابن آدم؛ إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لأتيتك بقرابها مغفرة .١‏ 

الهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم اهدنا سبل السلام» وأخرجنا من الظلمات إلى 
النور» وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا في أسماعنا وأبصارناء وقواتنا ما أحييتنا. 

عباد الله ارغبوا إلى الله تعاللى بالدعاء |وتوبوا إِلَّ الله 


.”ه؛4٠ الترمذي: الدعوات‎ ١ 
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حيعا أ الزمون للك لحر أسوارة الور ايف م 
صلى الله عليه وسامواجتنبوا نبيه» ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسل: ما نبيتكر عنه فاجتنبوه» وما أمرتك به فأتوا منه ما استطعتم 1. 
وقد أمرك الله تعللى في كابه بالتعاون عل البر والتقوى» والأعى بالمعروف» والدعوة إلى ما يحبه الله ويرضاه: وقال تعالى: | ولتكن مك 
0 عرد ل الور ام ونام رف يون عن لمك ولك هم الفلحود| عرو آل ران 16 

هذا أمى يجاب لو تركه الناس أَثموا وعوقبوا: فكونوا من ترك الأعى بالمعروف والهبي عن المنكر على حذر عظي» فمّد تقاعد الأكثر 
ع هلين الأسريرة الراجليةة الدعرة إن دين الم وا لمن بالمعروف والدبي عن المتكر. 
فلا صلاح للخاصة والعامة في جميع القرىء إلا بطائفة حق» يدعون إلى الله» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن الممكر؛ وفي ذلك صلاحهم 
وفلاحهم؛ في معاشهم ومعادهم؛ وبتركه يكثر الظلم والفساد. 
وأيضا فالا ا واللمي عن المنكر من صفات المؤمنين» فبقوته يقوى الإيمان» م يضعف الإيمان» قال تعالى: وَالمؤُْونَ 
َالْؤَْاتَ بعضهم أُولياء بعضٍ باون بالمعروف فزن عن الك مون الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعونٌ لكر جره أُوكَ 


2 سه معزيو 


سير حمهم الل إَ الله عَزِيرُ حك ] [سورة التوبة آية: ]١‏ » فذكر تعالى في هذه الآية أن 

, * البخاري: الاعتصام بالككاب والسنة 778 , ومسل: الحج /ا18"0 , والنسائي: مناسك الحج 7519 , وابن ماجه: المقدمة‎ ١ 
وأحمد 17 3/5 ركه 3/9 ,3/913 رمم 1 ركهغ/؟ ,لاكة/؟ ,15مغ/؟.‎ 

ذلك [العول. ديه أعطاهم . ما يحبون» يدم عم ما يكرهون. 

وقال: إوأو أنهم فعلوا ما يوعظونَ به لَكانَ خيراً هم وَأَسَد ييا واذا لآينَاهم من لدنا أجراً عظيماً وَدَيَاهم صراطاً مستقيماً]) [سورة 
النساء آية: 58-7] ٠.‏ فاستدفعوا عد عقوبة الغفلة بالإنابة إل الله والتوبة النصوح. 

وتصد قواء فإن الصدقة تطفئ غضب الرب» وتقى ميتة السوء» قال الله تعالى: | وأَنفقوا بما جعلكر مسَتَخْلَفِينَ فيه| [سورة الحديد آية: 
0 . 

وقال تعالى: إوما فم 07 هو لف وهو حير رازن | اسورة ميا ةن + 

وقال تعالى: إوما تقَدَموا لأنفسكر من حير دوه عند الله هو خيراً وَأَعْظَم أجراً واستغفروا الله إن اله حَفُورٌ رَحم] شور الكل 
آبة: لاب] . 

وأنتم رحمك الله من أهل كل بلد: ارغبوا إلى ربك بطاعته» وتصدقواء فإن أموالكم عوارء وإنما ينفح العبد منها ما قدمه لله رغبة فيما 
عنده: فيا سعادة من هانت عليه الصدقة لله يرجو بذلك رحمة الله وباكوا بالصدقة» فإن البلاء لا بتخطاهاء 

رينا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين» لثن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لتكوئن من الحاسرين» وصلى الله على ممد. 
[حث الإمام فيصل بن تركي للبعض على الصدقة] 

وقال أيضاء رحمه الله: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من قيضل :بن ترق إلى الإخوان: حمد بن حسن» وإبراهيم بن سلطان» وعبد الله و تق وهمد بن سعد» سام عليكم؛ ورخمة الله 


وبعك: 


توكلوا على الله تصدقواء وحثوا الناس على الجزالة» لأن المصلحة عائدة إلهم» وتفرق على الفقراء والمساكين. نرجو الله أن يغنينا وإياكم» 


[الوصية بالتعاون على البر والتقوى وتعلم دين الإسلام والإلزام بالأم بالمعروف] 
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وك اهنا رسج ا 

2 الله الرحمن الرحيم 

من فيصل بن تركيء إلى من يراه من المسلمين» سلمهم الله تعالى» سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

اما بعد: 

فوجب اللحط إبلاغك السلام» والسؤال عن حالك» لا لتم بخير وعافية» والذي أوصيكٌ به» تقوى الله وخشيته في الغيب والشهادة» 
والعمل بما يرضيه» وتجنب معاصيه» والمعاداة والموالاة فيه. 

قال تعالى: إوتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا علّ الأنْم والعدوان واتقوا اله إِنَ الله سَدِيد الْعفَّابٍ| [سورة المائدة آية: 7] . وأهم 
الأمور: تعلم دين الإسلام بأدلته» من 

اكاب والسنة» واقام الصلاة» وايتاء الزكاة» وسائر فرائض الدين وواجباته. 

وقوام ذلك: بالأمى بالمعروفء والنبي عن المكر» فلا بد في كل ناحية طائفة متصدية لهذا الأمر» كا قال تعالى: |ولتكن متك َه 
عون إن اير امون بالمعروقة ونون عن لمك وأُولتكَ هم الُْفْلحونَ]| [سورة آل عمران آية: ]٠١4‏ . 

وأنا ملزم كل من يخاف اللهء ويرغب في الفلاح أن يأم بالمعروفء وينبى عن المكرء وأن يكون عليما فيما يأمى به» عليما فيما ينبى 
عنه» حليما فيما يأمى به حليما فيما ينبى عنه» رفيقًا فيما يأمى به» رفيقا فيما ينبى» وألزم كل أمير يكون عونا لهم» وهم خاصته في 
الحقيقة» عونا له على ما حمله الله تعالى من الامانة. 

ويكون إديك5 معلوما أني واضع الجوائز عن المسلمين من أهل نجد» الحادر منهم والظاهر» إذا كانوا معروفين بأداء الزكاة من أموالهم 
الظاهرة والباطنة» وهي راجعة إليهم على الوجه المشروع» إن شاء الله. 

والمطلوب متك الاستقامة على هذا الدين» والاجتماع عليه؛ وقد رأيتم ما في الجماعة من المصالح العامة واللخاصة» وما في التفريق من 
الشر في أس'النين والذنياء أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليك بالقبول» والعفو والعافية في الدنيا والآخرة» والسلام. 

[الوصية بتقوى الله مع ذكر الأدلة وتوضيح معناها والحث على إقامة الدين] 

وله أيضاء عفا الله عنه: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من فيصل بن تري» إلى من يصل إليه هذا الاب من جماعة المسلمين» سلمهم الله تعالى من عقوبات الدنيا والآخرة» وألبسهم ملاس 
الإيمان الفاخرة» وأيدهم وعافاهم» ووفقهم وهداهم إلى صراطه المستقيم» ورزقهم الفقه في دينه القوبم. سلام عليكم ووعة آله 


وبعلك: 


فأوصيك وإياي بتقوى الله تعالى» في الغيب والشهادة» والسر والعلانية» فإنها وصية الله للأولين والآخرين» قال تعالى [ وقد وصينًا 
لين ا الاب من قبلكز ا أن اتقوا الله [سورة النساء آية: ]17١‏ . قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب اله وأن تترك معصية الله على نور من الله» تخاف عقاب الله. 

ووصى عباده المؤمنين أن يتقوه» فقال: آيا 3 الينَ آمنوا اتقُوا الله وآمنوا سواه 5 كفْلينِ من رحمته ويبجعل لك نور فون به 
يعفر لكر الله عمُور رَحبم | [سورة الحديد آية: 4] . 

وقال تعالى: إيَا أَيها الذينَ امنوا انوا اله حق تقّاته ولا عون إلا وأنتم مسَلوتَ| [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ . قال أهل العلم في 
معنى الاية: حق تقاته: ان يطاع فلا يعصى» 


حب يه“ رد ع 


ويذكر فلا .يذبى» ويشكر فلا يكفر؛ وهذا جماع الدين: وعن ابن عباس في هذه الآية إحق تقاته| [سورة آل عمران آية: ]٠١*‏ . أن 


مم 511216120 
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يجاهد في سبيله حق جهاده» ولا يأخذه في الله ومة لائم» ويقوموا بالقّسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. 

وقوله: إولا تمُوتن إلا وأنتم مسلمون] [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ » أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتك وسلامتك لقوتوا عليه؛ 
فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه؛ فعياذا بالله الكريم من خلاف 
ذلك. 

ثم قال: إواعتصموا بحبل اللَّهِ جميعا ولا تفرقوا| [سورة آل عمران آية: ]٠١*‏ » قال أهل العلم: حبل الله القرآن» كا في حديث علي 
مرفوعاء في صفة القرآن: هو حبل الله لمتين» وصراطه المستقيم .١‏ 

وغ اق عستو قانه ا قالكوسوك الله ميل الله عليه وسلم إن هذا القرآن هو النور المبين» وهو الشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به» 
وقال بعض السلف: هو إخلاص التوحيد لله تعالى» قال 1 العالية: يقول: اعتصموا بالإخلااص لله ونعده: فلت وذلك. لأن 
الإخلاص أعظم ما أمى الله به في كابه» ومعنى الاعتصام القسك بتوحيد الله والعمل بككّابه. 

وقد حث الله عباده المؤمنين فى هذه الآية على 

١‏ الترمذي: فضائل القرآن 405 , والداري: فضائل القرآن ١‏ #مسم, 

؟ الدارمي: فضائل القرآن ه16 م. 

الاجتماع على ذلك» فال إواعتصموا يحبل الله جميعا ولا تقرقوا! [سورة آل عمران آية: ]٠١*‏ » فأمى بالاجتماع على ذلك» ونهى 
عن التفرق» لما في الاجتماع من صلاح الدين والدنيا؛ وبالاجتماع على الإسلام؛ تحصل الألفة والعافية» والأمن والراحة؛ فإذا كان 
ذلك على طاعته» والعمل بككابه» تمت النعمة. 

ومن أعظم أسباب حصول ذلك ما ذكره المفسرون في معنى قول الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسل أن يقول إرَبٌ أَدخلني مدخل 
صِدقٍ وأخرجني مخرج صدقٍ واجعل لي من إدنك لان تصيراً| [سورة الإسراء آية: ٠. ]6١‏ قال قتادة: إن نبي الله صل الله عليه 
0 علم أن لا طاقة له مبذا الأأعس إلا إسلطان نال آلله سلطانا نصيرا لكاب الله ولحدود الله ولفرائلض الله ولإقامة دين الله 
فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده» لولا ذلك لأغار بعضهم على بعض» فأكل شديدهم ضعيفهم: واختار بعض هذا 
القول 2 معقى هذه الاية» ورحه, قال: لأنه له 3 مع الحق من قهر لمن عاداه 507 

واستشهد على هذا المعتى بقول الله تعالى: إلْعَد أَرسلْنَا وسانًا باليبئات وَأَنْننا مهم لكاب والرَانَ لِيعُوم النّاس بالقسط وأْرَلنَا الحديد 
فيه 5 3 ومتافع للناس وليعار الله من يتصره ورسله بالغيبٍ إِنَ الله قوي عزيز) [سورة اللحديد آية: ه"] . 

م 5كاغادها تين يما أنه :به علهم من جلائل النعم؛ فقال: | واذوُوا نعمت اللو عكر إذ كنم أعداء فألف بين قلويكز قا بحم 
بنعمته إإخوانا وكنتم على ما حفرة من الثار فَأَنمْذ ف مها كذلك بين الله لك آياته لعلك تتدون| [سورة آل عران رذ اه 1[ 
فيا لها نعما ما اجلها واعظمهاء لمن عمّلها وعرفها حق معرفتها. 

وكانت حالم قبل دعوة الإسلام والجهاد والاجتماع على ذلك تآشبه ما قال قتادة رحمه الله: كان هذا الي من العرب أذل الناس 
ذلاء وَأَعتاة عيشا» اكد ضلالة» وأعراه جلوداء» والجوئية بطونا» مكفوفون على رانين خر» بين الأسد من فارس والروم. لا والله ما 
في بلادهم يومئذ» من شيء يحسدون عليه» من عاش منهم عاش شقياء ومن مات ردى في النار» يؤكلون ولا يأ كلون. 

والله ما نعلم قبيلا يومئذ من حاضر الأرضء كانوا منبا أصغر حظاء وأدق فيها شأنا منهم» حتى جاء الله عن وجل بالإسلام؛ فوركم 
به الكاب» وأحل لك به دار الجهاد» ووسع لك5 به من الرزق» وجعلك فيه ملوكا على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» 
فاشكروا نعمة الله فإن ربك منعم يحب الشاكرين» وان أهل الشكر فى مزيد الله تعاى ربنا وتبارك انتبى كلامه رحمه الله. 

وأنتم اليوم ثتقلبون في نعم الإسلام الباطنة والظاهرة» وقد عافا م الله تعاللى مما ابتلى به كثيرا من الأمم» في دينهم 


0 -ه ف 
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ودنياهم» فاشكروا الله تعالى على أصل 57 اتعم؛ والجامع ام وهوكيخ بن الإسلام؛ وأرقيوا 'قة ونيافظزا عل ف اتعتد:و سوا سدودة 
|إوتعاونوا على الب وَالتقُوى 3 تكاونوا علّ انم وَالْعَدوَان | [سورة المائدة آية: ؟] . 

وقوموا بم أمرة الله به» في هذه الآية» من قوله تعالى دكن يك أنه 0 مود بال معروف وينبون عن عن امك ولك 
هم المفْلحونَ] [سورة آل ران آية: ٠ ]٠١4‏ 

وقال تعالى: ! كم أن 0 لئاس عدون بالمعروف وتنهونَ عن الور ونون باللّه| [سورة آل عمران آية: ]١١١‏ . 
وذلك من أعظم أعمال الشي وأعمها نفعاء فيه يظهر الدين» وتصلح أحوال الناسء ويعود نفعه عليهم في معاشهم اله وقوعة 
النصيحة لله ولكتابه» ولرسوله» ولأئة المسلمين وعامتهم. 

فليكن ذلك مك وارغبوا في ذلك كا رغب فيه سلفم الذين بهم قام الدين» وبذلك حصل لهم العز والقكين؛ فإنهم ساروا بسيرة 
كاب رمزول :اشتصل "الله عليه وسل» وقد كانوا مد الله على الحدى المستقيم» والدين القويم. 

فائبضوا إلى هذه المهمات العظيمة» واحذروا ما حذر؟ الله عنه من الإعراض عن كاب الله الذي بتدبره والعمل به سعادكم في 
الدنيا والآخرة» وسلاميّكم من النار» ومن المعاصي» ومع في اكخباره لعل لدان 

برحمته أن يفعل ذلك ب5» ويسكتك دار القرار. 

وأنا ملزم أت المساجد» من أهل نجد والإحساء وغيرهم» بسؤال الخاصة والعامة عن أصل الدين كلاثة الأصول والقواعد الأربع» فإن 
فيها البيان» وأصل الإسلام والإيمان. 

وأوصيكم بالصدقة على فقراكم؛ من أهل كل بلدء ا قال تعالى: إوما تقَدّموا لأنشسكر من حير دوه عد اله إن الله ما تَعملُونَ 


ببق عن ار الل عل لو “هم 


6 [سورة البقرة آية: ٠٠١‏ ب] » ويحصل الخلف والبركة فيما في أيديك» كا قال تعالى: نأف بن شئء بولق رح 
الرازقين| وما آية: 9 » وبها يدفع الله البلاء» م جاء في الحديث: إنها تفع مما نزل وتما ل ينزل. 

وقد اس الذي قل اله عيوتو ماه بالادة قة» وتلا قول الله تعالى: يا ما الس اتَهُوا بك الي لفك ِنْ نفس وَاحدَةِ وَحَلقَ 
منها رُوجها وبثٌ مهما رجالا كثيراً ونساءً واتقوا الله اّذي تسَاءَلُونَ به والأرحام إِنْ الله كان عليكر رقيباً] [سورة النساء آية: ]١‏ . 
وفي هذه الآيات من المناسبة في الصدقة: أن أصل الغني والفقير واحدء فلا يمنع الغني أخاه الفقير تما أعطاه الله» شكرا لله على أن 
جعله غنياء وجعل من هو مثله محتاجا إليه» وفيها الحث على صلة الأرحام. فتدبروا كاب الله» وقفوا عند حائبه ومقاصده» وحركوا 
به القلوب» والسلام. 

[ذكر ما أنعم لله به من ظهور الشيخ ابن عبد الوهاب وتلقي مد بن سعود له] 

وقال الإمام: عبد الله بن فيصل» والشيخ عبد الرحمن بن حسن» وابنه الشيخ عبد اللطيف» رحمهم الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

500 العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين: وصلى الله على سيد المرسلين» مد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

من عبد الله بن فيصل» وعبد الرحمن بن حسنء وعبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى من يصل إليه من علماء المسلمين» وأمرائهم» 
وعامتهم» جعلنا الله وإياهم ممن عرف النعمة وشكرهاء وصرفها في طاعة من أنعم بها ويسرهاء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: فالذي اوت هذا لكان ذكر ما أنعم اله به علي من نعمة الإسلام» الذي عرف به» وهدا 5 إليه» وأسمون به» فلا يعنى 
باسم المسلمين إلا أنتم: وما أعطاكى الله في هذا الدبن من النعم أكثر من أن تحصى» لكن منها نعم كل واحدة منها حصوها نعمة 
عظيمة» لان المعارض لا قوي جداء 
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أولها: كون الدعوة إلى دين الإسلام ما قام في بيائها والدعوة إليها إلا رجل واحدء فليا شرح الله صدره واستنار قلبه بنور الاب 
والبكة دين الذاكة وطالع كت 

التفسير» وأقوال السلف في المعنى» والأحاديث الصحيحة. 

سافر إلى البصرة ث ثم إلى الإحساء والحرمين» لعله أن يجد من يساعده على ما عرف من دين الإسلام» فل جد أحداز كلهم قد استتحسن 
العوائد» وما كان عليه غالب الناس فى هذه القرون المتأخرة إلى منتصف القرن الثانى عشر. 

ولا يطرف: أذ اعد اندها فيا إلى توسيد التيادة: أو 51 الك المثاق لنجيل قن نوا جور ذلك أو اسستياروه وذ لك. قدعنت بذ 
البلوى من عبادة الطواغيت» والقبور والجن» والأتجار والأجار» في جميع القرى والأمصارء والبوادي وغيرهم» فا زالوا كذلك إلى 
القرن الثاني عشر. 

فرحم الله كثيرا من هذه الأمة بظهور شيخ الإسلام: حمد بن عبد الوهاب» رحمه الله» وكان قد عززم وهو بمكة أن يصل الشام مع 
الحاج» فعاقه عنهم عائق» فقدم المدينة فأقام بهاء ثم إن العليم الحكيم رده إلى نجدء رحمة لمن أراد أن يرحمه بمن ييه وينصره. وقدم 
عل أبيه وصنوه وأهله بيلد جريملاء» فبادأهم بالدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك» والبراءة منه ومن أهله» وبين لهم الأدلة على ذلك من 
اكاب والسنة» وكلام السلف والعلماء» رحمهم ال فقبل منه من قبل وهم الأقلون. 

ونا الملا والكبراء الظلية الفسمّة» فكّهوا دعوته» نفافهم على نفسه» وق العيينة وَاظهق الدعوة بهاء وقبل منه 

كثير منهم) خق رسهم عثبالة إن حدابن سعمر. ثم إن أهل الأحساء - وهم خاصة العلماء - أنكروا دعوته» وكتبوا شببات تنئ عن 
جهلهم وضلالهم» وأغروا به شيخ بني خالد» وكتبوا لابن معمر أنه يقتل هذا الشيخ أو يطرده» فا تمل مخالفته فنفاه من بلده إلى 
الدرعية. ١‏ 2 ع ع 24 

فتلقاه يمد بن سعود» رحمه الله بالقبول وبايعه على أن بمنعه مما بمنع منه أهله وولدهء وهذه أيضا نعمة عظيمة» كون الله أتاح له من 
ينصره ويؤويه والذي أقوى من ابن سعود وأكثر لم يحصل منه ذلك» وصبر مد على عداوة الأدنى والأقصىء أهل نجد والملوك من 
كل جية. ١‏ 

وباداهم دهام ابن دواس بالحرب» فهجم على الدرعية على غرة من اهلهاء وقتل أولاد حمد» فيصل وسعودء ما زاد محمد إلا قوة 
وصلابة في دينه» رحمه الله على ضعف منه وقلة في العدد والعدة» وكثرة من عددهمء ولك هن نضنة الله وآياته علينا وعليك؟: فرحم 
الله هذا الشيخ» الذي أقامه الله مقام رسله وأنبيائه» في الدعوة إلى دينه» ورحم الله من آواه ونصره»ء فلله امد على ذلك. 

وفيما جرى من ابن سعودء شبه بما جرى من الأتصار في بيعة العقبة: ثم إن أهل نجد وبي خالد وأهل العراق والأشرافء والبوادي 
والقرى» تجردوا لعداوة هذا الشيخ» ومن ٠‏ آواه ونصره» وأقبلوا على حربهم بحدهم رعاو وكثرة جنودهم وكيدهم. 

فأبطل الله كبك عن عاداهم» ون رام من هؤلاء الملوك أن يطفرء ء هذا النور» أخلفا "الله ناره وجعلها رمادا» وجعل كثيرا من 
اموالهم فيئًا للمسلدين» وهذه عبرة عظيمة ونعمة جسيمة. 

ثم إن الله بفضله واحسانه: أظهر هذا الدين في نجدء وأذل من عاداه» فعمت النعمة أهل نجد» ومن والاهم شرقا وغرباء وحفظ الله 
عليك نعمة الإسلام, التي رضيها سبحانه لعباده ديناء فلم يقدر أحد أ نوها بترن وقدريك 

فكوا 5 سبحانه» الذي حفظ علي ديد ورد لك الكرة على من خرج عنهء وذلك بالإقبال على التوحيد» تعلما وتعليماء والأمم 
بما يحبه الله من طاعتة» والنبي عما نبى الله عنه من المعاصي. 

وفي كلام بعض العلماء ما يبن حال كثير من هذه الأمة قبل هذه الدعوة» من الشرك العظيم: فن فن ذلك قول عام متها لامر حون 

بن إسعاعيل» رحمه الله عن شيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله وعفا عنه: 

وقد جاءت الاخبار عنه بانه ... يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي 

وخر جهرا ماإطري كل جاهل ... ومبتدع منه فوافق ما عندي 

ويعمر أركان الشريعة هادما ٠...‏ مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد 
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أعادوا بها معنى سواع ومثله ... يغوث وود بدّس ذلك من ود 

وقد هتفوا عند الشدائد باسعها ... كا يبتف المضطر بالصمد الفرد 

و عمّروا في سوحها من عقيرة ... أهلت لغير الله جهرا على عمد 

وم طائف حول القبور مقبل ... ومستلى الأركان منين باليد 

ثم إن الله لما جمعكم على إمام ترضونه» وقد حصل لك من الأمن والراحة والعافية وكف أيدي الظلمة عتم ما لا يخفى. ثم لما تبين 
من خلع الطاعة» وفارق ابجماعة» وسعى في الخروج إلى ما لا يحبه الله ولا يرضاهء من الفتنة في الدين» وشق عصا المسليين» أوقع الله 
به وبمن جمع بأسهء وقتل أشرار من معه» وأظهر الله جماعة المسلمين وإماءهم» على كل من أفسد» من قتل في هذه الفتنة أو نبب؛ 
رقا زرا ذه وعفك لله عليك الماعة. 

فالواجب علينا وعليك التواصي ببذه النعمة العظيمة» والتنافس في هذا الدين الذي من الله به ه عيك؛ وهو الذي تح ل 
به كتبه» وأكله ورضيه لعباده» > قال تعالي لدم أت لكر دير وأممت عليكر نعمتي ورَضيتٌ 1 الام : ديناً فن اصع 
ل لماام سات لم إن الهم عَقُور رحب ] [سورة المائدة آية: #«ب] » وقال تعالى: ا الي آمنوا اتقُوا الله ولَنظر نفس 
ما قَدَمَتْ لعَد واوا اله إن ١‏ ال حيو يما تون ولا تكونوا كَالدِينَ سوا الله ََنْسَاهم نسم أوكَكَ هم الْفَاسقُونَ لا يسوي أَحَابُ 
النَارِ وَأَحْحَابٌ الجنة أضاتب الجن هم الْمَائرُونَ| [سورة الحشر آية: 50-14 ] » فاحذروا أسيان رب بالإعراض عما افترضه عليكم؛ 
وأقبلوا غل توخيده وطاغته» واظلبوا يذلك النة والتجاة من الناز. 

والحق في ذلك: على العلماء والأمراء أعظمء لأن 

العامة يتبعونهم ويتقربون إلههم بما يحبونه» ومن أحب شيئا أكثر من ذكرهء فكونوا أثئمة في هذا الدن الذي هو معنى لا إله إلا الله وقد 
بين الله معناها في آيات كثيرة من كابه» فإنها دلت على نفى الشرك» والبراءة منه وممن فعلهء واخلاص العبادة لله وحده لا شريك 
هء وذلك في آي كثير. 1 ْ 

فن ذلك قوله تعالى: إوأَنْ أقم وَجَهِكَ للدين حنيفا ولا تكوتن من المشركيت] [سورة يوفس آية: ]٠١8‏ : فقوله 0 للدين! 
[سورة يونس آية: ]٠١‏ : فيه الإخلاص» 07 فيه ترك الشرك. وقوله إولا تكونن من المشْرِكينَ]| [سورة يونس آية: ه 
فيه البراءة منهم ومن دينهم. قال الله تعالى إَاعد الله مخلصاً له الدينَ ألا يِه ادي اللخالص] [سورة الزم آية: «- 0 0 
عق لا ]له إلا اش أكثر من أن تحصن تقولد إإن الك إلا لد أ ألا تعبدوا إلا إياه] [سورة يوست آية: 4 ]ء. 

والمراد فتح الباب ل قٍ معنى التوحيد» الذي فيه الفلاح والنجاة» وصلاح الدنيا والاخرة؛ فلا تنسوا ربك بالإعراض عن الهدى» 
فينسيك أنفسك. 5 عقوبة الإعراض عى البصيرة في الدنيا والآخرة. 

انيع بوؤيات لويم لمن من الله عليه بحفظه» والإقبال عليه والعمل به» وأنتم تفهمون أن الدنيا ما للانسان منها إلا ما 
كان له وغير ذلك زائل. 

هذا ما نوصيكم به» وندلك عليه: عامة العلماء والأمراء خاصة: فيجب عل العلماء والأمراء: أن يكونوا صدرا في هذا الدين» بالرغبة فيه 
والترغيب» وأن يكونوا سندا لمن أ بالمعروف» ونهى عن المنكر» ويتفقدون أهل بلدهم» 2 صلاتهم» وتعليمهم دينهم» وكفهم عن 
السفاهة» وما يحرم عليهم» لأن الله تعالى سائلهم عنه. 

وبالله التوفيق» وصللى اله على سيد المرسلين مد وعلى آله وصحبه أجمعين» وس تسليما. 

[الحث على معرفة دين الإسلام وقبوله والمسارعة إليه] 

وقال عبد الله بن فيصل» رحمه الله: 

7 الله الرحمن الرحيم 
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من عبد الله بن فيصلء إلى من يراه من إخواتعا المسلمين» أصلح الله انا وحم الحال والدين» سلام عليكم ورلحة الله ور كانه 

وبعد: لا يخفا م أن أهم أمر؟» وما كلفنا به من معرفة دين الإسلام» وقبوله» والمسارعة إلى العمل به؛ وهو الأصل الذي لا ينتفع 
بالأعمال إلا معهء ولا تصح ولا تنعقد العبادة إلا به» لأنه شرط في صعة جميع العبادات. 

وقد مدح الله من عباده الذين إذا مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكرء وللّه عاقبة الأمور: 
وذم تعالى في كابه من فرط في هذا وأضاعه؛ قال تعاللى بعد أن ذكر خواص أوليائه وأكابر 

رسله إنْكلفَ من بعدهم خَلُ أَضَاعُوا الصلاة واتبعوا الشّوَات فَسَوْفٌ يلْقُونَ غياً] [سورة ميم آية: ودي] . 

وقد عرفتم ما حصل من التفريط والإضاعة في أصل الإسلام» حتى تلاعب الشيطان في كثير من الناس» وأخرجهم عه رامو 
وأحداث تنا حقيقته» وتناقض مقصوده. 

من جاع" ع رد لنياف ها كان علد مد هه الأمة وأققيا وى شالق نات الكل التعرتت تقلال القن ونتلت ركني شيا 
ووصفه بها نبيه» وتعرف ببما إلى عباده» والرغبة عن هذا إلى ما أحدثه المتكمون ومن اع عنهم» من نفي حقائق الصفات» وسلب 
ما دلت عليه» كن يتكر حقيقة استواء الله على عرشهء وعلوه بذاته على جميع مخلوقاته» كا أنكره جهم ومن تبعه. 

وكذلك: إنكار تكليمه تعالى لنبيه موسى عليه السلام» وأنه تك بالقرآن العظيم» وسمعه من الروح الأمين» وزعم أن القرآن الذي نزل 
به جبرائيل على مد صلى الله عليه وسلم مخلوق» أو أنه عبارة عما في نفس الباري» وأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. 

فإن هذه الأقوال تخرج بصاحبها إلى أودية الحلاك والضلال» وتحول بينه وبين الإسلامء كا قرره أكبر الأئمة من الأعلام. والواجب 
في هذا أن يوصف الله بما وصف به 

نفسه» ووصفه به رسوله صبلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ على هذا درج أَعْة الإسلام» 
وأهل السنة وابماعة. 

ونبرأ إلى الله تعالى من اللخروج عن سبيلهم: والرغبة عن هديبم ومنباجهم: فنها: الغلو في الأولياء والصالحين» ومجاوزة ما شرع في 
حقهم إلى رتبة وغاية لا تليق بالعباد» ولا إستحقها إلا إلله الذي له ملك السماوات والأرض» وذلك كدعاء الصالحين من الموق 
والغائيين» والاستغاثة بهم في الحاجات والملمات والشدائد» ونحو ذلك من المطالب الدينية والدنيوية العاجلة والآجلة. 

وأصل ارك وسرك تعدوقه» عو وعاء الأموات والغائبين» وطلب الحوائح منهم: وقد ابتلي بهذا كثير ممن يدعي الإسلام» وصرفوا 
للاموات خالص العبادة ولبهاء ودعوهم رغبا ورهباء وحجوا لقبورهم» وقربوا لها القرابين» وعظموها غاية التعظيم» بالنذر وعقد اليمين» 
وطافوا بقبورهم ”ا يطوف المسلم بيت الله ونب العالمين: 

وحصل من اللحضوع والخشوع والانكسارء ما لا يحصل مثله في المساجد» وعند القيام بين أيدي العزيز الغفار» فانسلخوا بذلك من 
الإسلام والدين» ولم يبق معهم شيء قف يحقيقة أن المقلنن + سر غرف القول والتلفظ بالعبادة)بوالله بعلم اقرزلا كان كادفي فيها 
قال» وان 1 5ه أعادة 

وبعض من يعتقد في القبور» وصل غاية مس الكفر والضلال ما وصل إليها جمهور المشركين الأولين والجهال» فاعتقدوا التديير 
والتعريف الموق والصالحين» وقصدوهم على أن طم تدبير العالم وما يجري فيه» وهذا مشبور عنبم» لا بتحاشون من إبدائه وإظهاره» 
لأن الشيطان أظهره في قالب الكرامة للأولياء والصالحين» وأوهمهم أنهم بذلك يصيرون لحم من احبين والتابعين. 

وقد كثر هذا وابتلي به طائفة من الشيعة والرافضة الذين غلوا في أهل البيت» وتجاوزوا الحد في ذلك» حتى عبدوهم مع الله» ودعوهم 
لحوانجهم ونوائبهم» وتوكلوا عليهم» وسجدوا على ما ينقل من تربة بعضهم» وجعلوهم أربابا تعبد» وآلمة تقصد؛ وهذا غاية الكفر الموجب 
لفط الله وغضبه واللحلود في نار جهم» في أمم قد خلت من قبل.. فنعوذ بالله.من ذلك» ومن الركون إلى أهل نلك الضلالات 
والمهالك. 
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وأضافوا إلى ذلك مكفرات كثيرة» منها: مسبة أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ومسبة أم المؤمنين التي نزلت براءتها وتزكيتها في 
كاب الله من فوق سعاواته» وقد قال تعالى» في الثناء على أصحاب رسوله | والسابقَونَ الأولو من المهَاجرينَ والأنصار وَالذينَ اتبعوهم 
بإحسان رضي الله نهم ورضوا عَنْهُ وأَعدَ هم جنات خَجرِي ًا الأبار] [سورة التوبة آية: ]٠٠١‏ . 

وقال تعالى إِلْقَدُ رضي الله عنٍ المؤْمنِينَ| [سورة الفتح آية: 14] 

إلى قوله |وأَنَابهَم فتحاً قَرِيباً] [سورة الفتح آية: 18] 

وأبو بكر وعمر أولى الناس بذلك» ورؤساؤؤهم في كل خير. وعثمان بايع له رسول الله صلل الله عليه وسلم فضرب بيده المنى على 
الأخرى» وقال: هذه عن عثمان لأنه كان غائبا في بعض شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهذه تزكية لعثمان» وشهادة له بحقائق الدين والإيمان؛ والله يقبل شهادة نبيه وتزكيته» ويقبلها أولو العم من خلقه؛ وانما يجحدها 
عقا أعداءر الله ورسوله» وأعداء أوليائه المتقين. 

وقال تعالى تمد رسول الله وَالذِينَ معه أشدَاءُ عل ل امار رعماه .ب م [سورة لفت آية: "] الآية. 

وقال تعالى في خصوص الصديق إلا تتصروه فد تصره الله إِذْ أخرجه الْذينَ كقروا ان اين إِذْ هما في الْعَارِإِذ يَقُول لصَاحبه لا 
كَرَنَ إن الله معنًا! [سورة التوبة بة آبة: غ6]. 

وفي السنة من مناقب الصحابة ومآثرهم وتتكيتهم» اال معي إلا وكا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي» فإن 
أحدك لو أنفئق مثل أحد ذهباً ما بلغ مل أحدهم ولا نصيفه .١‏ وقال صلل الل اغلية وسل: إن الله اختارني» واختار أصحابي» خؤعل لي 
منهم أظهارا وأنصارا وقال صلى الله عليه وسلم علي إسنتي وسنة الحلفاء الراشدين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإيا م 
ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة ”. 

١‏ البخاري: المناقب 507" , ومسل: فضائل الصحابة 704١‏ , والترمذي: المناقب 88١‏ , وأبو داود: السنة /50 , وأحمد 
الدل ل كن للك 

" ابو داود: السنة /1 45٠0‏ , والدارمي: المقدمة هو. 


وقال رجل لابن عباس: أوصني: فقال: أوصيك بتقوى اللهء وإياك وذكر أصعاب مد صلى الله عليه وسل» فإنك لا تدري ما سبق لحم. 
وعن ابن مسعودء رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب مد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد» فبعثه 
برسالته. ثم نظر في قلوب العباد» فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فاختارهم لصحبة نبيه» ونصرته» صلى الله عليه وسل. 

وقال رضي الله عنه من كان متك متأسيا فليثأس بأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلمء فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قاوباء وأعمقها 
علماء وأقلها تكلفاء وأقربها هدياء وأحسنها حالا: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوا آثارهم فإنهم 
كانوا على الصراط المستقيم. 

وقال رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل ما تمسكا بالأثر وقال رضي الله عنه إنا لغير الدجال أخوف 
عليكم من الدجال» أمور تكون من كبراتك. فَأبما امرأة أو رجل أدرك ذلك الزمان» فالسمت الأول» فإنا اليوم على السنة. 

وقال الأوزاعي: إمام أهل الشام: اصبر نفسك على السنة» واسلك سبيل سلفك الصالحء فإنه يسعك ما وسعهم؛ وهم أصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم العارمع الله له 

ولعقايم ودالن لعا 8 رن انز ارا 6 ] الآية. 

فن أهم الواجبات الدينية والعقائد السلفية» موالاة جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس ومحبتهم» والكف عما تجر بينهم. 
والواجب على من نصح نفسه» وآمن بلقاء الله وبالجنة والنارء أن يعرف دين الإسلام» وحقيقته» ويجتبد أشد الاجتهاد في احلاص 
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من هذه الموبقات والمكفرات العظامء التي لا يبقى معها من الإيمان والدين ما يوجب النجاة» يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

0 أهم الأمور» واكد الأركان الإسلامية» إقامة الصلوات الس في أوقاتها بشروطهاء وواجباتهاء والزام الناس بذلك» وتشديد 

الإنكار على من أضاعها أو تركها. 

وأكثر السلف يرون كفر تارك الصلاة» تجرد الترك» وكذلك سائر المباني الإسلامية» والأصوا ل الإيمانية» التي لا يقوم الدين إلا بباء 

فعلى الناس كافة الأعس بباء والتعاون عليهاء والنبي عن تركهاء والتغليظ على تاركها. 

وعلى الأمراء والنواب في البلدان والقرى» تأديب التاركين» وتعزيرهم على الترك والتكاسل» وإلزام اناهن روره 1ك وى تزه لمن 

بالمعروف» والنبى عن المتكر 

من الأهراء وغيرهم» فقد ظم نفسه » وأضاع نصيبه» وفرط 2 حق الله وتعرض لسخطه» 

ومن الواجبات الد.ينية: النبى عن قربان الفواحش؛ ومن عرف من السفهاء واولاد التجار المترفين» بالفسوق والفجورء وتعدي الحدود 

الشرعية إلى خلعات الفجار» ومعاشرة الأشرار» فقد ألزمنا الأمير والتواب تعزيرهم بما يردعهم» وإلزامهم بما يصلحهم؛ وما يحتاج رفعه 

إلى ولي الاى» فعلبهم أن يرفعوه وينبهوا عليه. 

ومن الواجبات الدينية: النبي غن .نخس المكاييل والموازين» وتفقد أهل الأسواق في ذلك؛ ومن ظهر منه هذا الذنب العظيم» فلا 

يمكن من البيع في السوق والجلوس فيه» بل يعزر تعزيرا بليغا. 

ومن الواجبات الدينية: نمي النساء عن مخالطة الرجال الأجانب» ومعاشرتهم في الأسوا اق والعيون وغير ذلك من امجامع التي يجتمعون 

فيياء فإن هذا وسيلة إلى وقوع الفاحشة وظهورها. 

وكذلك من الواجبات الشرعية: النبي عن الربا في المعاملات والمبايعات» وتأديب من فعله» وتتككله» وطرده عن وطنه» قال الله تعالى 

إيا مها الِينَ آمنوا اكوا اله وَدّروا ما َي من الربا إن كنم موْمنيَ| إلى قوله [فَأَدَوا يحربٍ مِن الله ورسوله] [سورة البقرة آية: 

م/ا؟ - ولا؟]. 

كلها :5: « اخل ق اقرله قغالى: إن الله يأك بالمدل والاخسان | إلى قرلةة النلكد تدوون [شورة اللنطل 37د ] »توصل الله 
مد عبده ورسوله» وصحبه الطيبين الطاهرين. 

[الحث على لزوم اجماعة وعلى الجهاد وقبول النصيحة] 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب» صب الله عليهم من شآبيب بره ووالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى من يصل إليه من المسلمين» وفقهم الله للبر والتقوى» وسلك بهم سبل الرشاد والحدى» سلام 

عليكم و رحمة الله وبركاتة. 

وبعد: 

فقد سبق إليك5 من النصائ» والتذكير بآيات الله» والحث على لزوم جماعة المسلمين» ما فيه كفاية وهداية» لمن أحيا الله قلبه» وأراد 

هدايته» وقد ثبت عنه صل الله عليه وس أنه قال: الدين النصيحة» قالها ثلاثاء قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكابه ولرسوله» ولأعة 

المسلمين وعامتهم .١‏ 

خعل الدين محصورا في النصيحة» لأنها نتضمن أصوله وفروعه» وقواعده المهمة» فيدخل فيا الإيان بالله ومحبته» وخشيته واللخضوع 

له وتعظيمه» وتعظم أمره ونبيهء وتنزيبه عما لا يليق بجلاله وعظمته» من تعطيل والحاد وشرك وتكذيب» لأن النصيحة لله خلوص 

الباطن والسر من الغعش 

١‏ مسل: الإيمان هه, والنسالي: البيعة /لا9ة ١غ 5١9/4,‏ , وأبو داود: الأدب 14 , وأحيد مالل/؛. 

والريب» والحقد والتكذيب» وكل ما يضاد كمال الإيمان ويعارضه. 

وكذلك النصيحة لكابه» نتضمن العمل يحكمه. والإيمان بمتشاببه» وتحايل حلاله وتحريم حرامهء والاعتبار بأمثاله» والوقوف عند حجائيه» 
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ورد مسائل النزاع إليه» وترك الإلحاد في ألفاظه ومعانيه. 

والنصح لرسوله يقتضى الإيمان به وتصديفه و حبته » وتوقيره وتعزبره» ومتابعته» والانقياد مك والتسليم لامر ه» وتقدعه على كل ما 
عارضه وخالفه؛ من هوى أو بدعة أو قول. : 

والنصح لعامة المسلبين هو تعليمهم وارشادهم لما فيه صلاحهم وفلاحهم» والرفق ببم» وكفهم عما فيه هلاكهم وسْمَاوّهم» وذهاب 
ديهم ودنياهم» من معصية الله ورسوله» ومخالفة هر ومشامبة الجاهلين فيما كانوا عليه » من التفرق والاختلااف» وترك الحقوق 
الإسلامية. 

١‏ ابن ماجه: المناسك ه0٠"‏ , وأحمد ٠‏ 890 /غ , والدارمي: المقدمة /اا؟. لا 

الثلاث لا يدعها المسلمء إلا لغل في قلبه: بل المسلم الصادق فى إسلامه لا يكون إلا مخلصا دينه لله مناصحا لإمامه» ملازما بماعة 
المسلمين. 

وقد دل القرآن على هذا في غير موضع» كقوله تعالى إيا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّهَ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا 
بل الله يعولا روا واوا يمت اللو ليك إذ حم أنداء فَألفَ ين كوك[ كبحم بيخميه إخوانا وك عل شا خفرة 
من النار فَأَنْقَدَ فر منها كدَلك بين اللَّهُ لكر آياته لعلكر تبتدون| [سورة آل عمران آية: ]٠١"-1١١«‏ . 

فابتدأ الآية بالأمى بأن يتقى حق التقاة» وأعى بالتزام الإسلام» والعض عليه بالنواجذ حتى المماتء لأن قوله إولا تموتن إلا وأنتم 
سلبون] [سورة آل عمران اية: ع ]١‏ 2( تحضيض وحث على التزامه قٍ بيع أوقات العمر والساعات» ومن عاش على ثىء مات 
10 . 

وقد أمى بالاعتصام بحبله» وهو دينه وكّابه» أمرا عاما بجميع المكلفين» وسائر المخاطبين» لأن التقوى والتزام الإسلام يتوقف على ذلك» 
ولا حصل المقصود منه إلا بالا عتصام حبل اللّم وترك التفرق والاختلااف» لمأ فيها من فساد الدين» وهدم أطواة وقواعده. 

ثم ذكزهم بنعمته عليهم» عأليشٌ قلوبهم» واجتماعها بعد العداوة والبغضاء؛ فإن التفرق والاختلاف عذاب وهلاك؛ 

وشفوة قٍ العاجل والآجل؛ واجماعة والاثتلااف» رحمة وسعادة ولعو » 2 العاجل والاحلن» 

وأخبرهم أنهم كانوا على شفا حفرة من النار» بما كانوا عليه من الضلالة والجاهلية» فامتن عليهم وأنقذهم» واجتباهم وهداهم وجمع 
قلوبهم وشملهم بعد الفرقة والشتات» وأعزهم وأغناهم بعد الفقر والحاجات» فيا لها من نعم ها أحلياء ومراعت ما أعظفياة وارراها 
ا عناها بوشرها. و 0 َو 2 

ولذلك خم الآية بقوله: إبين اللَّهُ لكر آياته لعلكر تبتدون] [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ » فيه بيان الحكمة المقتضية لبيان الآيات» 
والتذكير بالنعم» وأن المراد مها حصول الاهتداء» وترك امنانن الشماء والردى. 

وقد عرفتم ما كنتم عليه قبل هذه الدعوة الإسلامية» التي امتن الله بها على يد شيخنا رمه الله تعالى» كنتم على جاهلية جهلاء» وضلالة 
عمياء» وبدعة صعاى له شعور لك بدينه الذي ارتضاه لنفسه) ولا دراية ِ بما يبحب له من صفات كاله وجلال قدسه» ولا معرفة 
كنت على غاية من التفرق والاختلاف» فبصر؟ الله ببذه الدعوة المباركة من العمى» وسلك بكم سبيل السعادة والهدى» وعلمكم من 
دينه وشرعه ما اصطفا م به واختارم على من ضل وغوى» وجمع بعل الفرقة» والنن 

بين قلوبكم بعد العداوة والمشاقة» وأَعزك على من عادا ؟ بعد المسكنة والذلة. 

فاشكروه على هذه النعم العظيمة» بالتزام طاعته» والمسارعة إلى مرضاته ومغفرته» ولا تكونوا |الذين يدوا نعمت الله كفراً وأَحلوا قومهم 
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دار البوارأ [سورة إبراههم آية: 8؟] » واشتروا الضلالة بالمدى» واستبدلوا السعادة بالشقّاء» وتركوا البصيرة واختاروا العمى. 

وقد عرفتم أن الله افترض عليك الجهاد في سبيله» وابتلام بأعداء دينه» ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين» ولو شاء الله لانتصر منبم» 
وما أجرى الله وابتلى به من الزعازع وامحن» من أكبر أسبابه» وأعظم موجباته: مخالفة الأمى الشرعي» وترك طاعة الله ورسوله والجهاد 
في سبيله» ولهذا إسلط العدوى وتنزع المهابة من صدور أعداتكى» وتضربون بوطر الذلة والمهانة» كما جاءت به الآثار» وصحت به الأخبار» 
وشهد له النظر والاعتبار. 

كا قال تعالى: إيا أَها الِينَ آمنوا هَل أدلكز عل يتجَارَةِ يك من عَذَابٍ ألم تَؤْمنونَ لّهِ ورسوله وَتجاهدُونَ في سيل الله أموالكز 
لك الوذ العم وى خُبونه رن ال و ويب واو 

لمؤمنين | ا يمنا الذينَ امنوا كونوا أنْصَارَ الله ؟ا قَالَ عيسى ابن مني لحوَاريينَ من أَنْصَارِي إِلَّ الله قَالَ ري نحن أتصار الها 
إلى قوله إظاهرين] [سورةالصف أية: ٠ ]١54-1٠١‏ 

وفي الحديث: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق .١‏ وص عنه صل الله عليه وس أنه قال: إن في 
الجنة مائة درجة» أعذها الله للمجاهدين في سبيل الله ماين الدرجين كا يذ النماء والا رفنت 

فاتقوا الله عباد الله إواتُوا يوماً ترجعونَ فيه إِلَ الله ثم توقى كل تتبن ها كسيت وهم عجان ١‏ شوة لقره افدورم دجملا 
الله وإيا م ممن يقبل المواعظ والنصاتح» ويدرأ أسباب المقت والفضائح والسلام. 

.؟9ه٠ا وا داود: الجهاد‎ , 3٠91/ والنسائي: الجهاد‎ , ١91٠ مسل: الإمارة‎ ١ 

؟ البخاري: الجهاد والسير 5/9٠‏ , واحمد ه*9#/؟ ,و98 ؟. 

[رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى أهل الحوطة يذكرهم بنعمة الإسلام بسبب الشيخ ابن عبد الوهاب] 

وله أيضاء قدس الله روحه» ونور ضريحه .١‏ 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الإخوان من أهل الحوطة» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وبعد: 

اعلبوا أن الله بعث خمدا صلى الله عليه وس بالهمدى ودين الحق» فالهحدى هو العلم النافع» ودين الحق هو العمل الصالح» ولا يكفى 
أحدهما عن الاخر قِ النجاة والسلامة» من الوعيد الدنيوي والأخروي. 

وقد من الله عليكم بدين الإسلام» واختصكم به دون كثير من الأنام» لما أتاح الله ل شيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله 
تعالى» فدعا إلى ما دعت إليه الرسل» من معرفة الله وخشيته وعبادته وحده لا شريك له والقيام بالأركان الإسلامية» والأصول 
الإيمانية. 

فأعن الله بذلك من قبله ونصره» ورفع قدرهم وشأنهم» وجعلهم ملوكاء تبابهم الأممء وينقاد لأمرهم جمهور العرب» باديتهم 
وحاضرتهم؛ ول .يزالوا كذلك قاهرين ظاهرين» حتى حدث ما حدث» ووقع ما وقع من الإعراضء والقسوة» والقادي على معاصي 
الله , 

فسلط الله علهم العدو» وافترقت الكلمة» وانخرم 


١‏ وله ميم اق تقدمت ف الجزء الوك لمناسبتها هناك. 
النظام» وعثا الفجرة اللثام» في دماء أهل الإسلام وأموالهم» وكثر الحوضء» وبي العلم؛ والتبس أعى التوحيد والإيمان على كثير من 
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الخلق» وصارت فتنة عمياء صماءء لا ييصر صاحبها ولا إسمع» وما زال غمامها لم يتقشع؛ ولبليا حلن الك ول يدينه بوأجادهاً بساحتكم 
او فاه توق الم 
سارعا وناذووا إل الثوية والإقلاع والئدمٍ والاستغفار» وتعاونوا على البر والتقوى» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» قال تعالى: إوالذين 


ول ين رعو 


يَسَكُونَ بِالْمّابٍ وأقَاموا الصّلاة إنَا لا تيع م أجر المصلحين] [سورة الأعراف آية: ]1١‏ . 

فراجعوا ديتك. قبل أن يحل من أم الله ما لا تدفعون» وينزل من بأسه ما لاتردون إولتكن مذكر َم يدعون إِلَ الخير يمو 
بالمعروف وينبونَ عن المنكر وأولتكَ هم الْمفْلحونَ] [سورة آل عمران آية: ]٠١4‏ . 

رضت عل كو كن وين بالنه واليوم الآخرء أن يعينهم نخس طافتهة يده او بلسانة4 وزهذا عق أسباي بقَاء التوحيد فيك والإسلام» 
وحمايتكم ديار عن عباد الأوثان والأصنام» وحفظ ما خولم الله من سوابغ الفضل والإنعام» وكثير من الناس يحصل منهم أسباب» 
ووسائل وذرائع» إلى زوال النعم؛ وحلول السخط والنقم. 

منبا: التباون بنعمة الإسلام والتوحيد» واختلااف القاوب» والعدواة الظاهرة» وترك نصرة الإسلام والتوجع لمصابه» والإقبال عل 
الدئيا» ونسيان الآخرة» والاستخفاف 

بالاركان الإسلامية» كاضاعة الصلاة» ومنع الزكاة» واخذها بغير حقهاء» وترك السمع والطاعة لولي الااصس» من الامراء والعلماء. 
فهده أسباب وعلامات غل زول العقوية» وحلول الثقمة» واتتقال التعمة» قال تعالى: إواذا أردنًا أن عبلك قرية أمدنا مترفها فَمَسَفوا 
فيها سق عَليهَا القَولَ فَدَمَرَْاهَا تَدْميراً] [سورة الإسراء آية: 1] . وبلادم ليست على الال الأولى في مبد! الإسلام وبعده» والعاقل 
يعرف ذلك 2 نفسه ) وأهل بلده. 

وقد ذم الله تعالى من قست قاو: بهم ولم يتضرعوا عند حلول بأسه واتتقامه» فقال تعالى: إفلولا إذ ذُ جاءهم بأ ا تضرعوا ولَكن 'قسستْ 
قلومهم ورين هم الشيَطَانْ ما كانوا يعمَلُونَ]| [سورة الأنعام آية: ع] . 

وذم تعالى من ليس فم بقية ينبون عن الفساد في الأرض» وبأعدوة ع أيدي السقهاء, فقال تعالى: إفلولا كان من القَرون من 
بلك ا هون عن الْمُسَاد في الأرض ِل ليلا 3 ين 8 واتبع بع انين ملواعا هوا فيه وَكَانوا رمي | [سورة هود آية: 
115] + يخيز تغالمى أنهم اتبعوا الشبوات» وآثروا اللذات» فكانوا من جملة 0 

وقال تعالى:: | فلولا كانت قرية امنث فَمَعها يها إلا قوم يونس لا آمنوا كُشَفنَا عنهم عَذَابَ الليزي في الحياة الدنيا ومتعنَاهم إل 
حين]| [سورة يونس آية: 44] . فدلت هذه الآية على أن 

الإيمان والعمل الصالح يكشف العذاب عند نزوله» وبمنع به المؤمن حينا من الدهر. 

وقد أمد الله بنعمه» وعمر بلدم ومسا كام العامة والبنيع والطاعة» فاحذروا الح عل أعقايم وتبديل النعمة» قال تعالى:: 
إسَل بتي إسرائيل ف اتيناهم من آيّة را اسه إن اله شديد العقَاب| | سورة البقرة أبة: ١؟|.‏ 


7 
لئى موءة داسد4 داش شير 84 


وقال تعا ى: إلعَد كن لسبا ف كي 3 جَننّان عن بن وشمال 1 من رق 5 واشُكوا له بلدة طيبة ورب مور فاصوا 
َأزَقا هم سْلَ ترم دتمم نم بت ذَوَايّ حلي تتنط دوهي مِنْ سذر | إلى قله [إنَّ في َلك لآبات لكل 

صبار شَكُور] | سورة ا ا ه ١‏ -19]. 

فتدبروا ما في هذه الآبات الكريمات» التي هي من أوضح الواضحات» وأبين ن انيج والبينات؛ وتفطنوا فيما كر من الإعراض عن الشكرء 


0 0 3 العقوبة اكاب وفنا الله ا لتدير القول وحسن العمل بام وصل الله 00 
' 3 كل اسدلة اسان 0 
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سم الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شبيداء وجعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا 
من أهل العلم » يحددون ما اندرس من أعلام الملة والدين تجديدا. 

وكيد أن 1 ]له إلا اس مهد لذ شريلفة إن وا بره كير اراهن أن عدا عله ورسرات أرتنلدسية نكف الشافة يوا بوتنيراء 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» الذين آمنوا به» وعزروه ونصروه» وسل تسليما كثيرا. 

إلى جناب المفضل» والشيخ المبجل» شيخ المدرسين والمتصدرين بحرم الرسول» ومن ديه من العلماء الأفاضل الفحول» بعد إهداء 
السلام والتحية» لأنصار الملة الحنيفية» وحماة الشرعة المحمدية» صدرت هذه الرسالته وسودت هذه العجالة. 

لما شاع في البلاد العربية» الجنية منها والعراقية» التهامية والنجدية» وما دهم الإسلام وعراه» وأناخ بحرمه وحماه» من اللحطب العظيم» 
والمول الجسيم» والكفر الواضم المستبين» والأعى بهدم أظهر شعار الملة والدين» وأن لا ينادى بالصلوات الخمس في أوقاتها بالتأذين. 
والأأس بتك ستر حرم المسلمين» وكشف وجوههن للفجرة والفاسقين» تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذاء 
وتطير قلوب أهل الإسلام إعظاما لشناعته وكفره ورداء كيف تبدم قواعد الملة والإسلام» وتظهر شعار الكفر وعبادة الأصنام» 
وترفع راياتها بين الانام بالحرم والبلدة الحرام؟!. 

: فلولا كان منَ الْقرُونَ منْ قبلكر أولو قي َونَ حَنِ الْقَسّاد في الأَرْض إلا قليلا مَنْ ْنَا مهم اَم لين طَُوا ما أَُْوا فيه 
وَكانوا رِمِينَ| [سورة هود آية: ]١15‏ . أما في الزوايا خبايا؟ أما للعلم والرجال بقايا؟. 

وقد قال صل الله عليه وس لعدي بن حاتم لما وفد عليه بعد أن فر إلى الشام هاربا: ما يفرك؟ أتفر أن يقال: لله أكبر؟ فهل تعلم شيئا 
أكبر من اللّه؟ ١‏ فتعسا لحا من حادثة وقضية» جاءت بهدم الإيمان والأركان الإسلامية؛ وقلع القواعد النبوية. 

يكاد لهذا المستجن بطيبة ... ينادي بأعلى الصوت يا آل هاشم | 

وقد بلغنا عم ما يسر به نفوس المسلمين» من رد ذلك الإفك المبين» والواجب علينا وعليك5 أعظم من ذلكء من الجد والاجتباد في 
رفع أعلام أو الشرائع والمسالك. 

وقد تواترت عندنا - مد الله - الأخبار عن كافة العرب» من جميع الأقطارء بإنكار ذلك وردهء والحكم بأنه 

١‏ الترمذي: تفسير القرآن 96" , وأحمد /0"/غ. 

من أظهر شعار الكفار» ومن فعله وجب معاجلته بالحرب والدمارء والكل منبم يعاهد على أنه السابق في تلك الحلبة والمضمار. 
فاستعينوا بالله واصبرواء واعلموا أن أنصاركم ومددك جميع أهل الإسلام» وذوو البصائر من أهل النخوة والإقدام. 

فإيا 5 إيا ك والمداهنة» والتساهل في الجهاد والإنكار» فتزل قدم بعد ثبوتها وتبوي إلى الدرك الأسفل من النار. 

كل حزنا بالنين أن مايه .نه إذا خذاوه قل لنا كيت يتن 

ال ان 1 لين آمنوا لا دوا الذِينَ اموا ديتكر هزواً ولعباً من الذِينَ و لكاب من قبلك والْكمار أولياء واتمُوا الله إن 
0 مؤْمنِين وذ ادي إل الصلاة اوها هزواً ولعباً َلك بأَنُّم قوم لا يعقلونَ| [سورة المائدة آية: /اه-مه] . 

فتدبروا هذه الآبة الكريمة» وتفطنوا لما دلت عليه أداة الشرط» من نفي الإيمان عمن ترك التقوى» ول يأتمر بما أ به» ولم ينته عما نبي 
عنه» من موالاة أهل الكفر والردي» والعبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» كا هو متقرر عند أهل العلم والحدى. 

ونحن نعلم أن الله سينصر دينه» ويعلي كلمته» وأنه لا يصلح عمل المفسدين؛ ولكن نحب لك الاعتصام بحبل الله» والدخول في جملة 
أنصاره»: وما النصر إلا من 

عند الله لعي الحكيم | [سورة آل عمران آية: ]١75‏ . 
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صل الله عليه وسلموالمعهود عن الدواة العثمانية» من عهد السلطان سليم ابن السلطان بإيزيد» من وقت ولايتهم على الحرمين الشريفين» 
من أوائل القرن العاشر إلى وقتناء وأوائل عصرناء هو: المبالغة في تعظيم ال حرمين الشريفين» زادهما الله تشريفا وتكربما وتعظيما. 

فلعل هذه الحوادث؛ عن بعض النواب والوزراء» الذين لا خبرة لحم بسبيل الرشد والهدىء ولا علم لهم أهباب السعادة والقتاة 
وصلى الله على إمام المتقين» وعلى آله وصحبه والتابعين. 

[رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى عبد الرحمن الألوبي يحذره من أهل الشرك] 

وله أيضا رحمه الله تعالى: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن؛ إلى ذي الجناب المكرم» والفضل الباذخ المقدمء السيد عبد الرحمن الألوبي» سلك الله به سبل 
الاستقامة» وزينه بحلل التوفيق والكرامة» ورفعه إلى رتب السيادة والإمامة» سلام عليم» ووحمة الله وبركاتة. 

اما بعد: | 1 

فإنا نمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء كثير المي دائم المعروف على ما أولاه» من سوابغ نعمهء الباطنة والظاهرة» وما ألبسه من 
ملابس ,رامته السنية الفاخرة» التى أعظمها وأجلها على الإطلاق» هدايته لدينه 

الذي ارتضى لو اخهن د ارات وخاصة أهل كامته وقدسه. 

مع أنه قد اطرد القياس بفساد أكثر الناس» وتركهم من الإسلام أصله الأعظم والأساسء وكثر الاشتباه في أبواب الدين والالتباس؛ 
وجمهورهم عكس القضية» في مسمى الملة الإسلامية» ول يميزوا بينها وبين الملة القرشية» والسنة الجاهلية» فهم م وصفهم الله تعاللى؛ 
توه | أم تسب أن | كلهم بسمعرن أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل له أضل. سييلا]: [ورة الترقان 1د 24]» 

وكابك الكريم وصل إليناء وحسن موقعه لديناء لما بلغنا عنك من إظهار الإسلام والسئة» وعيب أهل الشرك والبدعة؛ وطعنك على 
الدعاة إلى الضلال» وعييهم با ييدونه من سوء العمل» وشنيع المقال؛ وأن الله تعهم بك» وقواك عليهم فأذهم وأهانهم. 

فابشر بثواب ذلك» واعتد به من افضل اعمالك» وحسناتك» وفي الحديث: من أحيا شيئا من سنتى» كنت انا وهو في الجنة كهاتين» 
وضم بين أصبعيه وفي الأثر: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنباء وينطق بعلاماتباء فاغتم ذلك» وكن من صالم 
اهله. 3 ع 

واحرص: أن يكون لك في ذلك جماعة وتلامذة» يقومون مقامك إن حدث بك حدثء فيكونوا آعم بعدك» 

ويجري لك مثل أجورهم إلى يوم القيامة» كما صم به اللحبر فاعمل على بصيرة. 

وسر إلى الله بصلاح القصد والسريرة» وإياك أن يكون لك من أهل الشرك» الذين يعبدون الأولياء والصالحين» جليس أو صديق» فقد 
جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة» نزعت منه العصمة» ووكل إلى نفسه. ومن مشى إلى صاحب بدعة» مشى في هدم الإسلام» 
وهذا في بدع لا تخرج عن الملة» فكيف بالشرك الذي يتضمن العدل والتسوية برب العالمين؟!. 

بل يتضمن مسبته تعالى وتقدس» فسبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» واحمد لله رب العالمين. هذا وشيخنا 
الوالد المكرم» والإمام الفاضل المقدم» يبلغانك السلام» والسلام على من لديك من الإخوان في الله امحبين لجلاله» ورحمة الله وبركاته. 
صل الله عليه وسلم [رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الإمام فيصل بن ترك يذكره بنعمة الله على خلقه وه بعثة سيدنا 
شل 


وله أمظناء رق اسه ما: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الإمام المكرم: فيصل بن ترق» وفقّه الله لقبول النصاتح» واعتدنة ستيان الندم والفضاتٌ» سلام 
عليكم و رحمة الله وبركاته. 
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وبعلد: 

فلا يخفى عليك أن الله تعالى ما أنعم على خلقه نعمة أجل وأعظم» من نعمته ببعثة عبده ورسوله مد صلى الله عليه وسل؛ فإن الله 
بعثه وأهل الأرض» عل بم وجمهم) كابهم وأمييم» قرويم وبدويهم» جهال ضلال» عل غير هدي ولا دين .رتضى » إلا من شاء 
الله من غير أهل الكّْاب. 

فصدع بما أوحي إليه وأمى بتبليغه» وبلغ رسالة ربه» وأتكر ما الناس عليه من الديانات المتفرقة» والملل المتباينة المتنوعة» ودعاهم إلى 
وجاءهم من الآبات والأدلة القاطعة» الدالة على صدق وثبوت رسالته ما أَعِزْهم وأخمهم عن معارضته» ولم يبق لأحد على الله حجة؛ 
ومع ذلك كابر من كابر» وعاند من عاند» وجادلوا بالباطل ليد حضوا بد الحق. 

ورأذا أن الإنقياة لذ ضل الله عليه وس وترك ما هم عليه من النحل والملل» يجر علييم من مسبة آبائهم» 

وق أحلامبم؛ مضي رياستهم» أولاقات مأكلهم» ما يحول بينهم وبين مقاصدهم وماربهم؛ فإذلك عدلوا إلى ما اختاروه من 
الرد والمكابرة» والتعصب عل باطلهم والمثابرة. 

وأكثرهم يعلمونة آنه مع او انه جاءهم بالمدى ودعا إليه» لكن في النفوس موانع» وهناك إرادات» وموّاخاة ورياسات» لا يقوم 
ناموسباء ولا يحصل مقصودهاء إلا تخالفته وترك الاستجابة له وموافقته؛ وهذا هو المانع قٍ كل زمان ومكان» من متابعة الرسل» 
وتقديم ما جاؤوا به» ولولا ذلك ما اختلف من الناس اثنان» ولا اختصم في الإيمان بالله وإسلام الوجه له خصمان. 

وما زال حاله صلى الله عليه وسلم مع النآئن. كذلك ةق أبن الله ديه وض رسوله) ربطفوة .أهل 'الأرطن وخيرهم» ممن سبقت له 
من آله السنادة».وتاه سلامة صدره آزانن الفضل والشياةة؛ فأسلم منهم الواحد بعد الواحد» وصار بهم على إبلاغ الرسالة معاون 
ومساعد» حتى من الله على ذلك الي من الأنصارء بما سبقت لهم به من الحسنى والسيادة الأقدار. 

فاستجاب لله ورسوله منهم عصابة حصل ببم من العز والمنعة» ما هو عنوان التوفيق والإصابة؛ وصارت بلدهم بلد الحجرة الكبرى» 
والسيادة الباذخة العظمى» هاجر إليها المؤمنون» وقصدها المستجيبون؛ حت إذا عل جانهيم» 

وقويت شوكتبم» أذن لهم بالجهاد» بقوله تعالمى:: [أَذنْ لاذين يمَاتلونَ يأنهم ظلموا وان اله عل تصرهم لَقَدير] [سورة الحج آية: 9"] . 
ثم لما أشتد وادمم» وكثر عددهم أنزلك: ابه الشيتك وضان الكهاة دعق اذرطق الفروضء وآ كد الشرائع الإسلامية؛ فاستجابوا لله 
ورسوله» وقاموا بأغاء لك وجردوا 2 حب الله ونصرة دينه السيوف» وبذلوا الأمراك والنفوس» و يقولوا 3 قالكت بنو إسرائيل 
وق : |فاذهب تًَ 0 فعاتلا 0 57 قاعدونَ ااه كدة آية: 94] . 

فليا عم الله منهم الصدق 42 معاملته)» وايغار عم ضباته و حبته » أيدهم بنصره وتوفيقه» وسلك م منج دينه وطريقه؛ اذل م أنوفا 
شامخة عاتية» ورد مم بهم إليه قلوبا شاردة لاهية» جاسوا خلال ديار الروم والأكاسرة» ومحوا اتاريماً عليه تلك الأمم العاتية الحاسرة. 
وظهر الإسلام في الأرض ظهورا ما حصل قبل ذلك» وعلت كلهة اللهء وظهر دينه فيما هنالك. 

واستبان لذوي الألباب والعلوم من أعلام نبوة مد صل الله عليه وسلم ما هو مقرر معلوم» ولم يزل ذلك في زيادة وظهور» وعلم 
الإسلام 2 0 جهة من الجهات عم فوع منصور» حى حدث 2 الناس من فتنة الشبوات» والانساع 

والقادي قٍ فعل امحرمات» ما له 0-0 حصره ولا استقصاؤه. 

فوقعت عند ذلك فتنة الشيبات» وتوالدت تلك المآثم والمكااع» وطلورت: أمران قرا سال كد من لك ١‏ اتطورة القوية ا 
9] الآيةه وقوله صل الله عليه وسل: لتتبععن سنن من كان قبلكم .١‏ 

ولكن لله في خلقه عناية وأسرارء لا يعلم كنبها إلا العليم الغفار» من ذلك: أن الله تعالى يبعث لهذه الأمة» في كل قرن من يجدد لما 
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أ دينهاء ويدعو إلى وام السبيل ومستبينهاء كي لا تبطل حمج الله وبيناتهة» ويضمحل وجود ذلك وتعدم آياته. 

فكل عصر يمتاز فيه عالم بذلك» يدعو إلى تلك المنامج والمسالك» وليس من شرطه أن يقبل منه ويستجاب» ولا أن يكون معصوما في 
كل ما يقول» فإن هذا لم يثبت لأحد دون الرسول. 

ولهذا المجدد علامة يعرفها المتوسمون» ويتكرها المبطلون» أوضكها وأجلاها وأصدقها وأولاها؛ محبة الرعيل الأول من هذه الأمة» والعلم 
بما كانوا عليه من أصول الدين» وقواعده المهمة» التي أضلها الأمييل .انها الأكير الدليل: تعزفة الله رضفات 6( وشرت جلذاة 
١‏ البخاري: الاعتصام بالكّاب والسنة ٠‏ «م/ , وابن ماجه: الفتن 9594م , وأحمد الم/م. 

يوصف بما وصف به نفسهة» ووصقه به رسول لله صل الله عليه وسلم من غير زيادة ولا تحريف» ومن غير تمثيل ولا تكييف» وأن 
عدو وعد لا فريك له وكفروا فاتسواه مع الأتداة :والاحة 

هذا أصل أديان الرسل كافة» وأول دعوتهم وآخخرهاء ولب شرائعهم وحقيقة ملتهم؛ وفي بسط هذه اجملة من العلم به وبشرعه ودينه» 
وصرف الوجوه إليه» ما لا .يتسع له هذا الموضوع» وكل الدين يدور على هذا الأصل» ويتفرع عنه. 

ومن طاف البلاد وخبر أحوال الناسء» منذ أزمان متطاولة» عرف انحرافهم عن هذا الأصل الأصيل» وبعدهم عما جاءت به الرسل 
من التفريع والتأصيل» فكل بلد وكل قطر» وكل جهة فيما نعلم» فيها من الآلمة التي عبدت مع اللهء كلض االعاقاكة وقصدك مخ 
دونه في الرغبات والرهبات» ما هو معروف مشهبورء لا يمكن جحده ولا إنكاره. 

بل وصل بعضهم إلى أن الدعاء لمعيوده مشاركة في الربوبية بالعطاء والمنع والتدبيرات؛ ومن أتكر ذلك عندهم» فهو خارجي يككر 
الكوامات: وكذلك هم في باب الأسماء والصفات» ورؤساؤهم وأحبارهم؛ معطلة» وكذلك يدينون بالا لحاد والتحريفات» وهم يظنون 
انهم من اهل التزين والمعرفة باللغعات. 

ثم إذا نظرت إليهم وسبرتهم» في باب فروع العبادات» رأيتهم قد شرعوا لأنفسهم شريعة» ل تأت بها النبوات. 

هذا وصف من يدعي الإسلام منيم » في سائر الجهات. 

وأما من كذب بأصل الرسالة» أو أعرض عنهاء ولم يرفع بذلك رأساء فهؤلاء نوع آخر» وجنس ثانء ليسوا ثما جاءت به الرسل في 
شيء» بل هم كا قال تعالى: | ولْمّد أن لهم كثيراً من الجن والأنس] [سورة الأعراف آية: 179] الآية. فن عرف هذا حق 
المعرفةك وقين "لذ الاأن عل وجنهدة"عرقل. حيقذ" قدان:ثعمة الله عليه وما اخففية الهدالى» إن كن من أل العلم والإيمان» لا من 
ذوي الغفلة عن هذا الشان. 

وقد اختصكم الله تعالى من نعمة الإيمان والتوحيد بخالصة» ومن عليكم بمنة عظيمة صالحة» من بين سائر الأمم وأصناف الناس» في 
هذه الأزمان» فأتاح لك من أحبار هذه الأمة وعلمائهم حبرا جليلاء وعلما نبيلا» فقيها عارفا بما كان عليه الصدر الأول» خبيرا بما 
انحل من عرى ام وتحول. 

فتجرد إلى الدعوة إلى الله» ورد هذا الناس إلى ما كان عليه سلفهم الصالح» في باب العم والإيمان» وباب العمل الصالح والإحسان» 
وترك التعلق على غير الله من الأنبياء والصالحين» وعبادتهم» والاعتقاد في الأجار والأتجار 

والعوقة و اللكارو بر رين التابية لشيرك اشصل انه عليه وسلم في الأقوال والأفعال» ور ما أحدئه الحلوف والأغيار؛ لخادل في الله 
وقرر حججه وبيناته» وبذل نفسه لله. 

وأنكر على أصناف بي آدم, اللحارجين عما جاءت به الرسلء المعرضين عنه» التاركين له: وصنف في الرد على من عاند وجادل وماحل؛ 
وجرى بينهم من اللحصومات وامحاربات ما يطول عده» وكثير ينهم يعرف بعضه. 

ووازره على ذلك من سبقت له من الله سابقة السعادة» وأقبل على معرفة ما عنده من العلم وأراده» من أسلافك الماضين وآبائك 
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المتقدمين» رحمهم الله رحمة واسعة» وجزاهم عن الإسلام والمسلين خيرا. 

فا زالوا من ذلك على اثار حميدة» ونعم عديدة» يصنع لهم تعالى من عظم صنعه وخفي لطفه» ما هداهم به إلى دينه الذي ارتضاه 
لنفسه» واختص به من شاء كرامته وسعادته من خلقه» وأظهر لهم من الدولة والصولة ما ظهروا به على كافة العرب» فلم يزل لاعن 
في مزيد حتى توف الله شيخ هذه الدعوة» ووزيره العبد الصالح رحمهما الله تعالى. 

ثم حدث فهم من فتنة الشبوات ما افسد على الناس الأعمال والإرادات؛ وجرى من العقوبة والتطهير ما يعرفه الفطن الخبير؛ ثم 
أدركك من رحمته تعالى وألطافه» ما رد لك به الكرة بعد الكرة» ونصركم ببركته المرة بعد المرة» ولله تعالى عليك خاصة نعم لا يحصيها 


والإحصاءء ولا يحيط بها إلا عالم السر والنجوى. 

قم أنقذك من هول وشدةء و5 أظهرك على من ناوأك» مع كثرة العدد منهم والعدة؛ ولم تزل نعمه عليك تترى» وحوله وقوته يرفعك 
إللماترى) طق الك اليك ميات هذه 'الختريعة المطهزة؛ وال اليك نا كان !إلى اسلافلك ومن قبلهم» يمن قام بنصر الدين وأظهره. 
وقد عرفت ما حدث من اللحاوف في الأصول والفروع» وما آل إليه الخال في ترك الأخذ بأحكام المابج المشروع» حتى ظهر الطعن في 
العقائد» وتكل كل كارة. للق معائد»: ووضان آمل العلم والعقائّد لعبا لكل منافق» وحاسدء وكتب في الطعن على أهل هذه الملة الرسائل 
والأوراقة وتكلم في عيبهم وذمهم أهل البغي والشقاق. 

وان امل العم والدين ممتبنا عند الأكثرين» من العامة والمتقدمين» وإقبالحم إنما هو على نيل الحظوظ الدنيوية» والشبوات النفسانية» 
وعدم الالتفات والنظر للمصاح الد.ينية» والواجبات الإسلامية؛ وتفصيل ذلك يعرفه من حاسب نفسه قبل أن يحاسب. 

والمؤمن من يعلم أن لهذه الأمور غائلة» وعاقبة ذميمة وخيمة» آخرها الأجل المقدور وإلى الله عاقبة الأمور. فالسعيد من بادر إلى 
الإقلاع والمتاب» وخاف سوء الحسابء وعمل بطاعة الله قبل أن يغلق الباب» ويسبل الخجاب. وفقنا اللّه وإياكم لقبول أوامره وترك 
مناهيه» 

وخوف زواجره» وصللى الله على مد واله وصحعبه» وس تسليما كثيرا إلى يوم الدين٠‏ 

[التذكير بإيات الله تعالى والحث على لزوم ابماعة والوصية بالتقوى والجهاد] 

وله أيضاء قدس الله روحه» ونور ضريحه وعفا عنه: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى من يراه من المسلمين» وفقهم الله لنصر الإسلام والدين» سلام عليكم وزئعة الله ور كاك 

وبعد: فوجب هذا هو التذكير بآيات الله» والحث على لزوم جماعة المسلمين» وقد ينتفع بالنصائح من أراد الله هدايته» قال تعالى:: |وَدَكر 
إن الذَوَى سَفَع المؤْمنِينَ| [سورة الذاريات آية: 8] . 

وأهم ما يبدأ به في التعلم» هو معرفة أصول الدين وقواعد الإسلام, التي لا يحصل بدونهاء ولا يستقيم بناؤه إلا عليها لا سبعا معرفة ما 
دلت عليه كلمة التوحيد» شبادة أن لا إله إلا الله من الإعان بالله ومعرفته وتوحيدهء بإخلاص العبادة بأنواعها له سبحانه» والبراءة 
من كل معبود سواه» والقيام بذلك علما وعملا. 

فإن هذا هو أصل الدين وقاعدته» وهو الحكمة التي لأجلها خلقت الحليقة» وشرعت الطريقة» وأرسلت لأجلها الرسل» وبها أنزات 
الكتب؛ وجميع أحكام الأ والنبي تدور عليهاء وترجع إليها. 

قل رأيتم ما حدث في هذا الأصل العظيم من الإضاعة والإهمال» والإعراض عن حقائقه» وواجباته حتى ظهر الشرك» وظهرت 
وسائله وذرائعه» ممن يتتسب إلى الإسلامء ويزعم أنه من أهله» وذلك بأسباب. 

منها: الجهل بحقيقة ما أمى الله به ورضيه لعباده» من أصول التوحيد والإسلام» وعدم معرفة ما ينافيه ويناقضهء أو يضاد الكال 
والقام» من موالاة أعداء الله على اختللاف شعيها ومراتبها. 
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فنها: المكفرات والموبقات» ومنها ما دون ذلك» وأكبر ذنب وأضلهء وأعظمه منافاة لأصل الإسلام: نصرة أعداء الله ومعاونتهم» 
والسعي فيما يظهر به دينهم وما هم عليه من التعطيل والشرك والموبقات العظام. 

وكذلك انشراح الصدر لهم» وطاعتهم والثناء علييم» ومدح من دخل تحت أمرهم» وانضم في سلكهمء وكذلك ترك جهادهم» ومسالمتهم 
عق الأخوة والطاعة لحم» وما هو دون ذلك» من تكثير سوادهم» ومسا كنتهم وجامعتهم. 

ويلتحو بالقسم الأول: حضور امجالس المشتملة على رد أحكام الله وأحكام رسوله؛ واخك بقانون الإفر والنصارى والمعطلة» ومشاهدة 
الاستبزاء ء بأحكام الإسلام وأهله؛ ومن ف قلبه أذ غيرة 7 وتعظيم له يأنف واشمئز من هذه القباتح» ومجامعة أهلها ومسا كنتهم» 


ولكن: 
وووووووووة ووم ما جرح بميت إيلا 8 


فليتق الله عبد يؤمن بالله واليوم الآخر» وليجتبد فيما يحفظ إيمانه وتوحيده» قبل أن يزل القدمء فلا ينفع حينئذ الأسف والندم. 
ومن أهم المقاصد الشرعية» والمطالب العلية: جهاد أعداء الله ومن صدف عن دينه الذي ارتضاه؛ وقد أوجب الله سبحانه الجهاد في 
سبيلة» .وا كده وزقلاب فيهء ووط أهله بما أعد لأوليائه وأهل طاعته» من مرضاته وكرامته» ومجاورته في دار النعيم ٠‏ قال الله تعالى 
إيَا يها لين آمُوا هَل أَدلكرْ عل تجار ة يكز مِنْ عَذَابٍ أي| [سورة الصف آية: ]١4 - ٠١‏ إلى آخخر السورة. 

فانظر إلى ما دلت.عليه هذه الآية الكرعة من لطافة اللخطاب» والإرشاد إلى منام الهداية والصواب» وما رتب على ذلك من غاية الفوز 
ومنتبى السعادة» وما فيهما من البشارة بكل فلاح ونجاح» في العاجل والآجل. 

وانظر كيف ختم السورة بأمى عباده المؤمنين أن يكونوا أنصارا له» وأن يقتدوا بمن سلف من الصا حين؛ وانظر إلى ما حكم به من 
إيمان من نصره وقام بما ام به. 

وتأمل كفر الطائفة ئفة المعرضة عن طاعة رسله والجهاد 9 سبيله؛ وتأمل ما وعد به عباده من النصر والظهور» على 

من خالفهم وخذلهمء وكذا قوله تعالى:: إإِنَّ الله ١‏ شرَى 95 المؤْمنين شم وَأمواكم أن 9 جه يعون في سبل الله فيمَتَلُونَ 
وَيعتَلُونَ وعدا عليه حَقَاً في التَورَاة وَالأنْجيلٍ والقران ومن أُوق بعهده من الل فاستبشروا بكر الذي بعتم به ذلك هو الْمورُ اْعظي] 
إشوزة الثوية ارا أية: 0 

و ل لل ل اله مام 5 590100 
رض ١‏ وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو» مات على شعبة من النفاق *. 

فاغتنموا رحمكم الله حضور المشاهد التي يتر علا إغلده كله الله .ويهير ذيعه ورسولته ور اغنة أعدائه» "فق هذدة المقاهد هم 
اجات [إرفمة واللعفرة بوالميا ده البدية .وما تويك أن الله اطلع على أهل بدر» فقال: اعملوا ما شتت فقد غفرت ِ ص 

وإذا هم العدو على بلاد الإسلام» صار الجهاد فرض عين فأ جمعوا أمرم على جهاد عدو؟» لابتغاء مرضاة ربك وأطيعوا ذا أممكء 
وأخلصوا النية» وأصلحوا الطوية» فإنما لكل امرئْ ما نوى. 

واتقوا الله عباد الله» وراقبوه مراقبة من يعل أنه إسمعه 

١‏ البخاري: التوحيد 747 , وأحمد سمب ,ومسم. 

مسل: الإمارة ١9٠١‏ , والنسائي: الجهاد 3٠91/‏ , واب :داود: الجهاد 1 ٠ه9؟.‏ 

ل البخاري: الجهاد والسير "٠٠07‏ , ومسل: فضائل الصحابة 894" , والترمذي: تفسير القرآن ه٠7"‏ , وأبو داود: الجهاد 550٠‏ , 
واحمد ١1/09‏ 1 5 5 
ويراه» فقد رأيتم ما بلغ من مكائد الشيطان» وتفريق كلمة أهل الإيمان» حتى انسلخ الأكثر من الدين» وحق فئام من المسلمين بأعداء 
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الملة والدين. 
نسأل الله كا ولك العافية» والثبات على دينه الذي ارتضاه لنفسهء وارتضاه لعباده» وصلى الله على حمد. 

[رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى أحد المشات يوصيه بتقوى الله وتدبر كابه] 

وه أيغناء. رمه الله تعالى: 

5 الله الرحمن الرحيم 

إلى المحب الأديبء اللوذعي النبيل الأريب» الشيخ العلامة» والفاضل الفهامة ١‏ أسعده الله بالتوفيق» وسلك به أقوم منيج وطريق» 
وجعله من أهل الفضل والتحقيق. آ' ١‏ 

سلام علي ورحمة الله وبركاته» سلام أسجته المحبة على منوال الأشواق» وسطرته المودة إسواد مداد الأحداق» وتحيات تلعب بالعقول 
موالمت اقول 

وبعد: فإني بأيدي الابتباج أخذت بج الكريم» وحصل لي به من السرور ما الله به عليم» حيك اححرى قل .سن أنباء طانب 
مسموعها: وان سأئم عن محبتكم على البعاد» فيحمد الله تعالى ويثنى بنعمه عليه» أن عرفنا دين الإسلام» الذي صدف عنه أكثر 
الأنام» نسأل الله تعالى الثبات 

١‏ بياض بالأصل, ولعله [الشيخ حمد بن عتيق] كا يفهم من السجع الرشيق. 

على ذلك والهداية والقيام بحقوقه فهو رأس العناية. 

فإنا والله في زمان قد عميت فيه القاوب» وتنوعت فيه الهموم والكروب» وامتحن الناس فيه بم أزالهم ما كانوا عليه»؛ وصدهم عن 
حقيقة ما خلقوا له ودعوا إليه. 

فالذي أوصيك به أخي: تقوى الله تعالى» وتدبر تابه الذي جعله تبيانا لكل شىء» ومعرفة دينه الذي بعث به رسله» وأنزل به كتبه؛ 
وهو: إخلاص العبادة بيع أنواعها لله وحده» ونفي الشرك 2 العبادة» والبراءة منه ومن فعله ورضيه» ولزوم طاعته بإقامة فرائضه 
وترك معاصيه؛ فإن من وفق لذلك نال أسباب السعادة والفلاح» لأن هذا هو حقيقة شبادة أن لا إله إلا الله وهو أصل دين 
الإسلام» وقاعدته المستازمة إفراد الله تعالى با محبة. 

ومن أشن بلقاء الله تعالى» :أنه سائلة عن تين سال :عنما الأواون والآخرون: ماذا كتتم تعبدون؟ وماذا أجبتم رخاتم 
عليه طلب معرفة معبوده» والطريق الموصل إليه. فليكن هذا الأصل الأصيل» أهم الأمور عندك» ومن استقر هذا في قلبه» عل أن 
الله هو المستحق أن يعبد» خوفا وحباء ورجاء وإجلالاء ول يبق في قلبه محبة لأعدائه ولا موالاة» لأن امحبة أصل كل عمل من حق 
١ ! 0‏ 590 ْ 

فأصل الأعمال الدينية: حب الله ورسوله؛ وحب من أحبهما وبغض من عاداهما؛ وأضل الأقوال الدينية: تصديق الله 

ورسوله والعمل بما أمى الله به ورسوله» فلا تصلح الأعمال والأقوال إلا بذلك. 

وهل حصل الخال» ووقع الحطأ والزلل» إلا بإهمال هذا الأصل» والوقوف مع الأغراض الدنيوية» والشبوات النفسانية. ولا تغتر أخي 
بعلماء السوء الذين لم يعرفوا عن معنى لا إله إلا الله إلا ما عرفته غلاة المرجثة والأشاعرة» حتى ملؤوا الأرضء بمصنفات مات 
بالعقارب والحيات؛ صرفوا بها العوام عن كاب الله وسنة رسوله. 

فعليك بالقسك باب الله الذي هو النور والحدى؛ وهو الدواء النافع للقلوب والشفاء» وخذ معاني ذلك من كتب عليماء الإسلام؛ 
ومصابيح الظلام» من سلف هذه الأمة وأتمتهاء أهل القرون المفضلة ومن بعدهم» كالشيخ ابن تهمية» وتلميذه ابن القبم» ومن هو على 
منباجهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وصل الله على حمد» وآله وصحبه وسلم. 

[رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى حمد بن عمر بن سليم يقره بأسباب ما حدث للإسلام] 

وذ أطناءا رعفة الله تعال: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الابن المكرم الحب المفهم؛ تمد بن عمر بن سليمء سلك الله به الصراط المستقيم» ومن عليه مخالفة 
أصحاب احبم» ورفع درجته في جنات النعيم. سلام عليكم ركع اله وبركاته» ما تعاقبت غدوات الدهر» وروحاته» سلام أإذ من أسيم 
الصباء وأمبى من روئق الصباء 

وموجب اللخط: إبلاغ السلام والتحية» وتفقد تلك الشمائل المرضية» لا زالت محروسة بعين العناية الربانية. واتخط وصل» لا زات 
موصولا بنفحات القرب وامحبوبية» محفوظا بالألطاف اللحفية والجلية» وسرنا ما أفاده من الأخبار السارة عن تلك الذات» أدام الله 
سرورهاء ورد أيام أنسها وحبورها؛ وصار له عند المحب موقع كريم» بما تضمن من الدعوات والنصاتًح؛ جعلك الله من يدرأ القبائحُ 
والفضاتٌ» ويعمل بالحق ويوصي باتباعه» وريبثه في إخوانه وأشياعه. 

وما أشرت إليه من أسباب ما حدث بالإسلام وأهله» وأنه من عقوبات الذنوب» فنعم فى 3ك 6 خريه شيعان وتعالن ت قارن 
المبين» على لسان نبيه الأمين» وهذا المشبد يوجب العبد من التوبة والإنابة» وتدارك ما فرط من الشر وأسبابه» ما يطهره من دنس 


الذنوب والعيوب» 
ويستقيل به عثراته وهفواته بين يدي علام الغيوب. 


وفوقه مشهبد كاه وأجلة وهو مشبد الأساء الحسنى» والصفات العلى» فيشبد عر ته ولطفه ور حمته وعفوه» وقيوميته» وجيروته 
وانتقامه» وما بدي ويعيد» وما يقدر ويريد. 


وَهذا المقبد مخ أجلن مشاهد التوحيد» ومنه يطلع العبد على أسرار القدر والقضاء» ويدرك به من حقائق الإيمان ونفحات الرضىء ما 
نبوأ به منازل الصديقين؛ ويرى الحوادث الكونية قبل وقوعهاء من وراء ستر رقيق؛ فنسأل الله أن يجعل لك ولنا نصيبا وافراء وحظا 
كاملا من العلم بهء وحسن عبادته ومعاملته» وأن لا يجعلنا تمن اتبع هواه وكان أمره فرطاء 

وما ذكرته من الوصايا النافعة باجتماع المسلمين» ولم شعثهمء فنسأل الله التوفيق إذلك» والإعانة على ما هنالك» والأمور بيد فاطر 
السماوات والأرض»ء والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ وقد وصل الأمى إلى غاية لا يصل إليها الوعظ والقران» فنعوذ باللّه من 
شرور أنفساء وسيقات أغالناء والعدذر ع المكاتية مقبول» والقلوت شواهن عدوك» 

والدعاء للإخوان بظهر مبذول» فلا تنس أخاك في أوقات المناجاة» وساعات التوجهات, وعليك بالإلحاح في الدعاء» بظهور الإسلام 
ونصره» واعلاء كلمة الله» ودحض 

الباطل وأهله. والله أسأل أن يمن علينا بالاجتماع على حال يرضاهاء متمسكين من التقوى بأقوى حبالها وعراهاء وأن يعيد أوقاتا 
سلفت بهذا كرة العلم الشريف. 

[رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى محمد بن عمر بن سليم يخبره فيها بحال والده وشرحه لكاب الككجائر] 

وله أيضاء رحمه الله تعالى: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ مد بن عمر بن سليرء سلمه الله تعالى وتولاه» وأسعده بالإيان به وتقواه» سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. ١ ١‏ 

وبعد: فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه» والحطوط وصلتء وصلك الله ما يرضيه» وجعلك تمن يخافه ويتقيه. وقد سرني 
سلامتك وعافيتك» جعلنا الله وإياك من أهل العافية في الدنيا والآخرة. والمحب لم .نس عهد؟» ولم يؤخر جواب خطكم عن ريبة 
جفاء؛ أو تغير مودة وصفاء؛ كيف ولك من المنزلة والتكريمء ما يشهد به كل مصاحب وحميم» لكن الامو بأوقاتا اقتوطة :وباجانفا 
م بوطة» والمرء غالبا يوق من قبل التسويف» والسماحة خلق جليل شريف» وما احسن ما قيل: 

وما الود إدمان الزيارة من ضر ... ولكن على ما في القلوب المعول 

وا لمحب والشيخ الوالد على ما تظنون» من القيام بحك» ومراعاة غيبتك عند الإمام وابته» ولا نذخر الذب والجاية ما استطعنا. وما 
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أشرت إليه من جهة شرح كاب 
الكائر» فقد هممت به وسودت منه ما تيسرء ونسأل الله أن يمن بالإتمام» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» إنه ولي ذلك» وهو على 
كل شيء قدير» فإن حصل المقصود أسخنا لكر نسخة» إن شاء الله. 
[رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى سبل بن عبد الله يذكر له وصية من الشيخ مد بن عبد الوهاب] 
وله اهنا رجه اله ضال: 
سم الله الرحمن الرحيم 
من عبد اللطيف بن عبد الرحمنء إلى سبل بن عبد الله سلمه الله وسبل أمره» وشرح لدينه صدرهء سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على جزيل نعمه ووافر عطائه. والخطوط وصلت وسرت» وقرت» حيث اشعرت واخبرت 
إسلامة المحب وطيبه؛ وعمارة الأوقات بالقراءة في كتب الأصولء والصحاح والتفاسير» وأن الإخوان في ازدياد» وأن الأشرار 
والأضداد في انقماع وانقباض. 
فالجد لله وحدهء والشكر على نصر دينه واظهار جته؛ والله المسؤول أن يمن علينا وعليكم بالثبات في الأمس» والعزيمة على الرشد» وأن 
يوزعنا شكر نعمه وحسن عبادته. 
وتطلب الفائدة» وأرشدك إلى التأمل في قوله تعالى: [ ليود أَحَدُ كر أَنْ َكُونَ لَه جه منْ تخيل وأَعْتَاب | الآية. 
[سورة البقرة آية: 1م ال 
فاحذروا معاشر القراء» وأخلصوا العمل لوجهه الكريم الأعلى. 
وقد حدثني بعض الثقات أنه اجتمع ببعض الأفاضل من أولاد الشيخ مد بمكة سنة ١١.‏ ه قال: فشيعته لما أراد الذهاب إلى 
وطنهء وسألته الوصية. فقال لي - وقد ثنى رجله على رحله - تأمل قوله تعالى:: وما تَكُونُ في عَأن وما تلو منه من قرآن| إلى قوله:: 
إلا في كاب ميين| [سورة يونس آية: +١‏ -19] ثم ودعني واستقلت به راحلته. 
[رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى مد آل سليم يذكره بالوصية الجامعة] 
وله أيضا رحمه الله تعالى: 
2 الله الرحمن الرحيم 
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ محمد بن عمر آل سليم» سمه الله» وسلك به صراطه المستقيم» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء على نعمه ومزيد إحسانه وكمهء جعلنا الله وإياكم من عباده الشاكرين» وأحبابه التاثنين؛ 
وحرر هذا لإبلاغ السلام والتحية» وتذكر تلك العهود السالفة المرضية» وتعاهد الأخوة الدينية الشرعية؛ جعلنا الله وإياكم من رعاها 
حق رعايتهاء وحفظها في ذات الله وما ضيعها. 
والوصية الجامعة: لزوم التقوى من حيث كنت» مع النظر في حقيقتها» وما اشمّلت عليه من أعمال القاوب 
والجوارح» وتوقفها على العلم» ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله» من باب توقف اللازم التقوى على الملزوم» والسبب على سيبه. 
واجملة شرحها يطول» ولكن الإشارة كافية» وهي عند اللبيب تقوم مقام العبارة الوافية. هذا ومن حق الإخوة ملازمة الدعاء بظهر 
الغيب» والظن بك عدم الإهمال. 
[رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى مد آل سليم يذكره بما عليه الغالب من عدم المعرفة للدين] 
وله أيضا رحمه الله تعالى: 
5 الله الرحمن الرحيم 
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ المكرم: مد بن عمر آل سليمء سلك الله بنا وبه صراطه المستقيم» ووفقنا بمنة لخالفة أحماب 
احيمء سلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 
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وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء على ما أولاه من إنعامه» وما ألبسه من ملابس إكرامهء جعلنا الله ويام ثمن عرف نعمة 
للد غلية» بو كمايا ها شرف لنده واعفط توصل رساك اللا الاي وق يناعا أفافو هق بشالفقية لاله واعف ال "الأوقاتك ابلا 
زالت أخوالا نوست وأوقانا يلك الله «تجيورة امالزسة: 

وما أشرت إليه من قسوة القلوب» وكثرة الذنوب» وانصراف الحلق عما خلقوا له» فنعم؛ قد عم بذلك المصاب» واستحكم الداء وعل 
الدواء» إلا أن يمن الله على 

من إشاء من عباده؛ بالهداية والشفاء: واشتداد الغربة» واستحكام الشدة والكربة» قد وجد منذ أزمان» والشأن في هذا الزمان في نفس 
الوجود. ‏ 

فإن غالب الاماكن والقرى والبلدان» لا يعرف فيها للدين حقيقة ولا اسمء ولا يبتدون سبيلا إلى ما جاءت به الرسل» ولا سعا 
والإسلام عندهم» هو ما أشؤوا عليه» وتلقوه عن أسلافهم ف باب معرفة الله» ومعرفة حقه» وباب معرفة حكه وشرعه. 

فالأول: حقيقته عندهم هو التعطيل المحض: والثاني: خلاصته ولبه فيما بينهم هو التعاق على عباده» وجعلهم شركاء له: والثالث: 
جردوا فيه متابعة الأشياخ والآباء» عما جاءت به الرسل والأنبياء. 

وهذا هو عين العكس وقلب الحقائق» فاجتبد في احلاص من شبكات تلك المهالك والمضائق» بلزوم السنة والكّاب» والساوك على أثر 
الآل والأصعاب» ومن تبعهم من ذوي الألباب» واجتهد في التضرع إلى الله في الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته» ولا تنسنا 
من صالح دعائك. 

[رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى حمد بن عبد العزيز يلزمه بالدعوة إلى الله وبقوي عزمه] 

وله أيضاء رحمه الله: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمنء إلى الأخ المحب: حمد بن عبد العزيز» سلمه الله تعالى وتولاه» سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
وموجب انلحط: إبلاغ السلام والتحية؛ والسؤال عن أخلاقك المحمية» سلك الله بها منبج الطريقة المحمدية: ولا يخفاك أيها الأخ حال 
أهل الزمان» وغربة الإسلام» وندرة الإيمان بينهم؛ وقد ابعلوا بما رأيت من الفتن والمحن» والتقاطع والتدابر والبغضاء» وصاروا أشتاتا 
ات كانوا مجتمعين» وشيعا بعد ما كانوا عليه من الإسلام متعصبين. 

وني العلم والتوحيدء وأقفرت الديار من الناصم الرشيد» وهدم الإسلام» وخلت الديار من ذوي العلم والإفهام» ولا شبيء أقرب إلى 
الله وسيلة» وأرجى من اللحيرات فضيلة» من الدعوة إلى سبيله» وإرشاد عبيده» وردهم إلى الله وتعلم دينه وتوحيده. وقد أهلك الله - 
وله امد والمنة - لذلك» ووضع لك القبول فيما هنالك» وقد أجمع الرأي والمشورة على إلزامك بالدعوة إلى الله» والتذكير بدينه» وتنبيه 
عبيده على أصل دينهم» وما يجب فيه وعلى ما يضاده وينافيه» من المكفرات والشريات» وتعطيل الشرائع والنبوات؛ فاغتتم 

أخي ذلك المشبد» وسارع إليه فإن الجزاء خطير» والثواب كبير شبير. وهذا خط الإمام عبد الرحمن وأصلك فلا تجاوب بلا ولن» 
فإنها داعية الحم والحزن» ولولا أني أخشى على النفس من كثير من أهل نجدء لتجشمت القيام بذلك» ولوجدتني حول المياه وبين 
المسالك» وإلى الله المشتكى من عدم المعين والنصيرء وغلبة الجهال والكثير. 

نسأل الله العون على مرضاته وذكره وشكره» وأن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله؛ قال بعضهم في تفسير قوله تعالى» عن المسيح عليه السلام:: 
وَجَعلتيٍ مباركاً أن ما كُنْتَ] [سورة عريم آية: ٠م]‏ » أي: مذكرا بالله داعيا إلى سبيله» والسلام. 

[ما دل عليه الاب من معرفة الله وما يترتب على ذلك] 

وله أيضاء رحمه الله: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى خالد بن إبراهيم» وتمد بن عيسى» سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


.لمم 511216120 


14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


ون سخهة القائدة فأجل الفوائد وأشرفهاة ما ذل غليه الاب لعزن .من :مغرقة الل بصفات كاله وتعوت جلاله» وآياتة وعخلوقاته» 
ومعرفة ما يترتب على ذلك من عبادته وطاعته» وتعظيم أمره ونبيه؛ وأدلة ذلك مبسوطة في كاب الله وأكثر الناس ضل عن هذين 
الأصلين» مع أنهما زبدة الرسالة» ومقصد النبوة» ومدار الأحكام عليها. 

والعجب كل العجب أن حفظة القرآن» وحملة الأحاديث والآثار» ضلوا عما هو محفوظ في صدورهمء متاو بألسلتهم» وطلبوا العلم من 
010 وأضلوا: فعليك. بطلب العلم النافع» لا سيعا ما يسأل عنه العبد في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ اعرفوا تفاصيل 
هذاء ومعنى الرب في هذا امحل» وتفقهوا في هذه الأصولء قبل أن تزل قدم وتزول. 

وأما الفرق» ين المدازأة واللداهنةة»فالمداغتة ترك ماحب لله نمن الغثرة» والأس بالمعروفات» والر “عن المكرة والتغافل عن :ذللك» 
لغرض دنيوي» وهوى نفساني» 3 في حديث: َك من كان قبل كانوا إذا فعلت فهم اخطيعة أكروها ظاهراء» ثم أصبحوا من 
الغد يجالسون أهلهاء ويواكلونهم» ويشاربو:بم» كأن لم يفعلوا شيئا بالأمس فالاستئناس والمعاشرة» مع القدرة على الإنكار» هي عين 
المداهنة» شعرا: 

وثمود لولم يداهنوا في رهم ... لم تدم ناقتهم بسيف قدار 

وأغنا المداراة» فهي: درغ نش امفيك بالقول الع -وترك الفلظة» أو الإعراض عنه إذا خيف شره» وحصول شيء منه أكبر مما هو 
ملابس: وفي الحديث: فخ من اناه النامن عفية فقة 

وعن عائُشة رضي الله عنها: أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل» فقَال: بنّس أخو العشيرة هو. فليا دخل ألان له 
الكلام» فقالت عائّشة: قلت فيه يا رسول الله ما قلت» فقال: إن الله يبغض الفحش والتفحش والمسألة تحتاج ل لبسط: وأنتم تفروا 
وتدبروا كلام العلماء» من أوله وااو هرة بعد هرة) الله الله: والسلام. 

[رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى بعض الإخوان يوصيهم بتقوى الله ويحثهم على الصبر على مقام الدعوة] 

وله أيضاء رحمه الله: 

8 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الإخوان المؤمين: خمد بن علي وإبراهم بن هرشد» وإبراهيم بن راشد» وعثمان بن مرشد» 
سليهم الله تعالى م وأصلح بالحم وتولاهمء 6 علي ووعقة الله وبر كات 

وبعد: فنحمد إليك5 الله الذي لا إله إلا هو» على نعمه وأقداره وحكه؛ والله المسؤول أن يمن علينا وعليكم عند الوحشة بذكره» والأنس 
تجالسته» وعند ذهاب الإخوان بروح منه وسلطان. 

والذي أوصيكم به تقوى الله ومعرفة تفاصيل ذلك على القلوب والجوارح» ومعرفة الأحكام الشرعية الدينية» عند تغير الزمان وكثرة 
الفقن» وظهور الحرجء وقد ورد أن الله يحب البصر النافذ عند ورود الفتن والشيبات» والعقل الراجح عند منازعة الشبوات. 

وذكر أبو داود وغيره من أهل السنن ما .ينبغي مراجعته 

واستحضارهء عند ذكر الفتن والملاحم: وذكرابن رجب رحمه الله في رسالته: "كشف الكربة في فضل الغربة" ما يسلي المؤمن ويعزيه. 
وذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج جملة صالحة: وفي الأثر: العبادة في المرج» كهجرة إل ١؛‏ وفي حديث الغرباء: للعامل منهم أجر 
جمسين من أصصاب رسول الله صل اله عليه وسلم . 

والذي أرق ل قٍِ هذه الخلطة: الصبر على مقام الدعوة» والتلطف بإبلاغ عن نبي وهذا مع القدرة وأمن الفتنة» أفضل من العزلة؛ 
والإقلال من خالطة الناس لمن أمكنه أسل: واني لأود أن أكون مقل أحدم في هذا الزمان» ولكني ابتليت بالناس» وحيل بيني وبين 
ذلك والله المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله: وصلى الله عبلى خمد. 


١‏ مسا الفتن واترائل الساعة / 554 , والترمذي: الفتن 55١١‏ , وابن ماجه: الفتن 6" , وأحمد ه؟/هة. 
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14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


؟ الترمذي: تفسير القران /ه.. 

[رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى بعض الإخوان يوصيهم بميراث النبوة] 

وله أيضاء رحمه الله: 

2 الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الإخوان المكمين: إبراهيم بن راشد» وإبراهم بن مرشد» وعثمان بن مرشد» سلبهم الله تعالى 
وتولاهم في الدنيا والآخرة» سلام عليكم ووغة الله وزو ناتك 

وبعد: فأحمد إليكم الله على سوابغ إنعامه» ومزيد إحسانه وإكرامه؛ جعلنا الله واياكم تمن عرف قدر نعمة الله عليه» واستعملها فيما 
يقربه إليه. م بما أوصيتمونا به» ونزيدم الوصية بميراث نبيكم والرغبة فيه» والمذاكرة في كل أوقاتكم» فإتكم في زمان قبض فيه العلل 
وفشا الجهل» وعدمت الحقائق الد.ينية؛ وإنما هي عادات ورسوم ينتحلها أكثر الحلق. 

أما الحيام فإنها تكيامهم 

وارى أساء الحى غير أسائها 

لك كنا إخواكك: ولا تغفلوا بصالح الدعوات في هذه الليالي المباركات. جعلنا اللّه وإياكم من الفائزين بالقبول والرضاء والسلام 
عليكم ورعقة الله وبركائه 

[رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى عبد الله الدوسري يوصيه بازوم اكاب والسنة] 

وله أيضاء رحمه الله: 

5 الله الرحمن الرحيم | ٠ ٠‏ 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ عبد الله بن عبد العزيز الدوسري» وفقه الله لما يحبه ويرضاهء سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمهء جعلنا الله وإياك شاكرين: واللخط وصل بما تضمن من الوصية» وفقنا الله وإياك 
لقبول الوصايا الشرعية» وأعاذنا من سيئات الأعمال الكسبية. 

وأوضيك يما أوصيتني به» وبلزوم اكاب والسنة» والرغبة فيهما؛ فإن أكثر الناس نبذوهما ظهراء وزهدوا فيما تضمناه من العلم والعمل» 
اللهم إلا أن يوافق الموى» واذكر قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة» لما سألة عن الفتن» قال: إقرأ كاب الله واعمل بما فيه كورها ثلاثاء. 
وال ران أعم - شدة الحاجة وقت الفتن» وخوف الفتنة والتقلب» وأكثر الناس من أهل نجد وغيرهمء ليسوا على شيء في هذه 
الأركا ف اقم عرق اشترك سواه ورط بها أعرض عنه الدهال والمترفو ف سال الله لنا ولك الثبات والعفو والعافية. 

ولا تذخر المذاكرة فيما ابتلى به الناس» من فتنة العساكر ومن والاهم» فإن هذا من أعظم ما دهم الإسلام 

وأهله؛ ومن أسباب حو الدين والإيمان وهدم قواعدهء ومن أفضل الأعمال: القيام لله عند ذلك على بصيرة» والدعوة إلى سبيله» 


صلى الله عليه وسَلم [ما كتبه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى بعض الولاة بسبب أنه توسم به محبة الحير وقبولا للنصيحة] 
سم الله الرحمن اأرحيم 


كتب الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن» أدام الله إفادته» إلى بعض الولاة» إسبب أنه توسم به محبة احير وقبولا للنصيحة ما صورته 
مله الله من طوائف الشيطان» ووفقه للعلم والإيمان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ونمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء على ما أسبغ علينا من جزيل نعمائه: واعلم أنه إنما حملني على مكاتبتك» وابتدائك باللخطاب» ما 
بلغني عنك من الميل إلى الإسلام والسنة» ومحبة أهله ونصرتهم؛ وهذا هن أجل النعم» وأفضل العطايا الإلحية» والمنح الربانية» وأنت 
في مكان وزمان قل خيره» وكثر شرهء وقبض فيه العلم» وذشا الجهل» وكثر الجدال والمراء» وتطاول أهل البدع والأهواء. 


4 الجلد الرابع عشر: ( كاب النصاتٌ) 


فإن من الله عليك بقبول الإسلام والسنة» ونصرتها ومحبة أهلهاء والقيام بما أمى الله به من أداء الواجبات» وترك الفواحش والمنكرات» 
رجوت لك الظهور والنصرء والإقبال في الدنيا والآخرة؛ وربما كثر لديك محب الدين والقَائم 

١‏ فيه سقط, ولعلهٍ مقصود لغرض ماء 

به» واستافس بك اهل اللحير» وصرت حصنا ومعقّلا يرجع إليه في نصرة الدين. 

ولعمر الله إن هذا من أفضل شعب الإجان الواجبة» وأعلاها وأحبها إلى الله وأستاهاء بل هو أفضل من نوافل العبادة القاضرةء وين 
تقع النوافل؟ ومق ينتفع بها من أهل نصرة الإسلام والسنة» مع القدرة عل ذلك ؟1 .وهل ررحي اين من ركل برق رمات الله 
تنتبك» ودينه يمتبن» وسنة نبيه تترك وتطرح» ولا يحد من نفسه حمية ولا غيرة» ولا أنفة من ترك دين الله؛ ومن معصيته وحجو ما جاء 
4 اوزاف عر توسحيف' الله تعالى والإيمان به؟ هذا الصنف لا يرجى خيره» وإن زعم أنه من عباده المؤمنين الأفراد» فتأمل هذا وليكن 
منك على بال» قول الشاعى: 

قد رشحوك لأ لو فطنت له ... فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 

[رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الشيخ مسفر بن عبد الرحمن يحثه على الاجتهاد في الدعوة إلى الملة الحنيفية] 

وله أيضاء رحمه الله: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ المكرم الشيخ: مسفر بن عبد الرحمن» لا زالت أيامه تسفر بالسعادة» وأوقاته معمورة 
بالإفادة» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فإني أحمد إليك الله الذي ل إله إلا مرو فل متيل اهمه وم ين قله وكنقه مانا لد وإيا م من عرف النعمة لمعطيهاء 
وأننى بها على مسديها وموليها. واللخط وصل وبه الإنس حصلء حيث أفاد إسلامتكم وعافيتك؟» ودعوتكم من لديم إلى الملة الحنيفية» 
والشريعة المحمدية» فاحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وعليك بالجد والاجتهاد في تلك المقامات» فإن غربة الدين قد اشتدت»ء وآثاره طمست وعفت؛ والقائم لله بهذا الدين» أجره كأجر 
خمسين من السابقين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

[رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى مد آل سليم يخبره بحاجة الناس إلى مثله ويحثه على أشر العلم] 

وله أيضاء رحمه الله: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمنء إلى الأخ المكرم: مد بن عمر آل سليمء سلمه الله تعاللى وأسبغ عليه سوابغ فضله العميم» سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 1 1 

وبعد: فلا يخفاك حاجة الناس إلى تعليم مثلك» وتدريسه وإفتاثة» وقد يتعين الأمى على أمثالك؟. ونشر العلم» والمحكم بالقسط والعدل» 
في مواطن القضاء» من أفضل الأعمال» ومن موجبات الإثابة والرضى. 

وقد أذنت لك بالإقراء والتدريس والإفتاء» بما ترح عندك من كلام أهل العلم» لشرط أن يكون لك فيه سلف صالح من مشات 
الإسلام» وأئمة المدى» ونسأل الله لك التوفيق والتسديد. 

وملازمة التقوى من أعظم الأسباب التي تحصل بها الهداية» وتدرك بها الإصابة» ويظهر بها الحق» قال تعالى: إومَنْ بعتي الله يحل 
له عخْرَجاً] [سورة الطلاق آية: ؟] » وهي وصية الله إلى عباده» لكنها تحتاج إلى العلم بأصوها وتفاصيلهاء على القاوب والجوارح. 
وأوصيك بالدعاء لأخيكء فإنه من أرجى الأدعية إجابة سؤال لأخيه المؤمن» في ظهر الغيب» والسلام. 

[تنبيه الإمام فيصل بن تركي على ما حصل من تأسيسات في الوظائف حيث كانت على قاعدة غير شرعية] 

وقال بعضهم ) رحمه الله: 
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سم الله الرحمن الرحيم 

موجب تحرير هذه الأحرف الأمائل» وتفيقها بالأنامل» إلى حضرة الإمام الفاضل: فيصل بن تريء حماه الله تعالى وصانه» وأيده 

وأعانه» ورفع قدره ومقامه؛ وبلغه في الصالحات آماله» سلام عليكم وويعة الله وب كلاد 

أما بعد: وفقك الله وأثابك: فاعلم أنا نراسلك محبة قلبية» ونتاحتك لصلاح نفسك والرعية» سنة أثرية فأخلص النية لله بصواب» وهذب 
نفسك ومحضها عن المآثم باستكانة ومآب» وإياك إياك وابمود على غير طريقة الصواب» وقد علمت أن سبب الحذلان والهوان: سلوك 

9 الموى» وطاعة الشيطان» والسعي فيما لا يرضي الرحمن. 

وقد تأملت جميع تأسيساتك في الوظائف السلطانية» فرأيتها مؤسسة على غير قاعدة الشريعة المحمدية» وكل أساس لا يؤسس على تقوى 

من الله ورضوانه» لا يقوم بناه» ولا يثبت أركانه وعلاه: فإن كنت في مرية من ذلك فاسأل خبيرا .ينبيك عن طرق المهالك؛ ومع 

هذا فإني رأيت الطرق الأثرية أكثر لك ماءء وأعذب منبلا» وأوفر جمعاء فأنى لك والعدول عنها إلى طريق المهامه والمهالك. 

سارت مشرقة وسرت مغربا ... شتان بين مشرق ومغرب 5 ش 

فالله الله» في سلوك الطريق المستقي» إن كنت تريد السعادة في الدنياء والسلامة في الآخرة من العذاب الألم؛ فإذا فعلت ذلك» 

فوفر الحمّوق على أححابهاء واستعمل في الأمور أكفأها. وإياك إياك والصد والعناد» ومقابلة النصيح بالمغاضبة» كال الظلمة المتغلبين» 

والملوك المترفين» فتزل مع الزالين. 

ألم يأن لك أن تستعتب نفسكء قبل أن لا تقال العتاب» وتثوب إلى طريق المتاب» وتنبج على منبج الحدى والصواب» فإن هذه الحياة 

الدنيا متاع» وإن الآخرة هي دار القرار. فلا تجعل التقصير من قبل الجند. 

بل والله التقصير واحذلان» والداعي إلى سبب الذل والحوان» تسور علينا البناء العالي» وفتتح أبوابنا للأعادي: إصرارنا على الذنوب 

والمعاصي » وف الخبر: إذا عصانيٍ من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. تَاوضيك ونفسي بتققوى الله تعالى) أصلح ما بينك وبينه» 

يصلح م بينك وبين رعيتك؛ فإن دمت على الخالفة داموا لك على المخالفة؛ وان انعقمت على طاعة مولاك» طاعوك واتبعوا هواك؛ 

فإن لاح لك العز من غير هذا القبيل» فاعل أنه كسراب بقيعة. 

فإن كنت ذا رأي سليم؛ وخلق مستقيم» فاسلك طريقة السلامة والسعادة» على المنيج المستقيم» وأسس قاعدة 

الملك على الصلاح» وكن أمينا على ما اقنك الله عليه: واعلم أذكؤزاءك عقية كؤوداء ومقاما شي هه الوارةه وتفطا فظنا نينا 

يحصى دقيقاء 

فكت بك» إذا نادى المنادي: أبن الظلمة وأعوان الظلمة؟ أم كيف بك إذا غلت يداك إلى عنقك؟ أم كيف بك إذا زل بك الجسر 

المنصوب على شفير جهنم؟ أم كيف بك إذا أسأت نبيك محمد صلى الله عليه وس في أمته؟ ولم ترحم الضعيف» وتوفر عليه حقه 

المفروض» بل الواقع منك وأعوانك غير ذلك» أعاذك الله من ذلك: وقد علمت أن الله تعالى بدأ بهم في آية الصدقة. 

وقال صل الله عليه وسل: اِذَووا تا بدا الله به» وفي الحديث إِنما تتتصرون وترزقون بضعفاتكمٌ .١‏ فإذا كان الفقير والمسكين ممنوعاء 

وطالب العلم محروماء والضعيف مظلوما ما بالنا لا نخذل» وأعداونا لا تعصر عليناء ونحن ساعون في الخذلان» فاعلون لما يغضب الماك 

الديان؟ 

إذا كان عون الله للعبد ناصرا ... تبيأ له من كل شبيء عراده 

وإن لم يكن عون من الله الف ... فأكثر ما يجني عليه اجتهاده 

وقد شاهدنا الضعفاء فيما مضى» متضرعين لك بالدعاء» فلما منعوا حمقوقهم» انقاب الدعاء عليك» فكانوا كعصا موبى في الانقللاب؛ 

فإذا منعت جند الليل حقوقهم» فانى بيقوم لك جند؟ واذا ظلمت الضعفاء» وتظلمت علهم 

.١/11/ البخارية اطهاد والسير 5895 , وأجد‎ ١ 

من لا يخاف الله ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة» فأنى لك العز مع هذا الظل والإباء؟! 
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فكن على حذر من الله فإنه الآخذ بالنواصي» وهو علينا رقيب» ولقد كلت أناملنا من تسويد المداد إليك5» فلم نر لذلك أثراء وكفى 
بك هاديا يا ونصيرا: 


الهم إن 00 2 تعر 9 اللو كذ انض رن انق اعافد وض ضبا رون مق :قبن واه النترية واطسين 

إذا حصل له الداء» " ينفع فيه الدواء» إلا بعد الاستفراغ القوي. 

فإن أنت أتيت ببر العباد» وفقنك الله للسداد» وأحسن عاقبتك في الدارين» وآتاك أجرك مرتين» وأظلك في ظله يوم شخوص الأبصارء 

ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وفم اللعنة ولهم سوء الدار. 

قوة الجيوش لا عع إلى الأعال جاه زافلت الأماله قلاف امتقين: | كل من فلة ليل علِتَ فنَه كثيرة بإِذْن الله 
وَالَّهُ مم الصابرينَ| [سورة البقرة آية: 49 «9اب] »: [إِنْ تنصروا الله ينصر ف وَيَِيِتْ أَهْدَامَكز] [سورة مد آية: 0] . وأشبد لقد 

نصحت» وما توفيتي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب» وصلى الله على مد وعلى آله وصحبه وسلم. 

[تنبيه الشيخ حمد بن عتيق على ما حدث من التهاون بأحكام الشريعة والحيف والجور] 

وقال الشيخ: حمد بن عتيق» رحمه الله: 

9 الله الرحمن الرحيم 

١ ٠نيعتسا وبه‎ 

من حمد بن عتيق» إلى من بلغه هذا الحّاب من المسلمين» القريبين والبعيدين» الزمهم الله شرائع الدين» وسلك بهم طريق سيد المرسلين» 

سلام علي ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فالموجب لهذا هو إبلاغك» واللحوف علينا وعليكم» إعذارا وإنذارا؛ فإنه قد حدث فيكم أمور منكرة» لا يحل لذي علم السكوت 

عليهاء ولا أقول إها في رعية دون رعية» ههنا أ أكثرم به مقرون» وعليه مصرونء وهو التباون بأحكام الشريعة» وهذه خصلة منافية 

للايمان بالرسول صل الله عليه وسل» فلا بد من تحكيمه» والاتقياد 5 والإذعان والتسليم. 

وقد قال تعالى: واد دعوا إِلَ الله ورسوله يكز ذا فرق 0 معرضود] قبينَ أن المعرض عن التحاك إلى الرسول» ليس 


عد" ته دعو هذ مومه موق مها ١‏ اله © جمنقة ‏ _ "2ق ١‏ تعر عو قاد ٠١‏ 72 رفع ل هد عه الى “جه اه ١‏ و "عو لع د “جيه 1ه عا ال تر 


من أهل الإيمان» ثم قال: إوإن 0 1 ل ينوا | إليه معني أني ويم 5 أم ارتابوا م خافن أَنْ يبحيث الل علييم ورسوله 
ا وك هم الظَالمُونَ | سورة النوزائة: /اغ-0١ه].‏ 
وهذه حال كثير من الناس» فإنه إذا علم أن الحق له» أقبل إلى حم الله ووشولة ماعنا وأما ]ذا كان الى اتطاريا عند متويها عليه 
امتنع ونوع المعاذير وأكثرها. 
وقد بين الله أن هذا من العلامات على مرض القلوب» وعلى الريب في الدين» وهو الشكء وأن صاحبه قد اتهم ربه واتهم نبيه بالحيف» 
فلذلك أخبر أن هذا الصنف هم الظالمون» فعظم ظلمهم بضمير الفصل» وأذاة اتعريف. 
وقال تعالى: واد قيل م الوا إل ما أَنولَ الل َه ول الرسولة رانت التافقن ا 0 
أن من صد عمن دعاه إلى التحام إلى شريعة الإسلام» فهو من المنافقين. 
وقال تعللى: إوإذًا قيل م تَعالوا إلى ما أَنرَلَ الل وإلى الرسول قالوا حسبا ما وجدنا عليه آبَاءَنَا أولو كان اباوّهم لا يلون شَيئاً ولا 
در ور لاد ع واس كان الامتناع عن التحاك؛ وإلى ما بعث اللّه به رسوله» من طاعة الشيطان ومن الموجبات 
لعذاب السعرن: 
وقال تعللى: إفلا وريْك لا يوْمنون حتى يحَكوك فيما شجر ينهم] [سورة النساء آية: 56] » فأقسم بنفسه: أن الناس لا يؤمنون حت 
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يحككوا رسول اللهء في جميع ما تتازعوا فيهء من دقيق وجليل» فإذا لم يحكوه فليسوا بمؤمنين. 

والأدلة في هذا كثيرة» وكلها تبين أن الإيمان لا يحصل مع عدم تحكيم الرسولء ثم الانقياد لحكمه والرضى والتسليم: و كو الناذنا 
وأعظم الرزايا أن يكون الإنسان قد ارتكب هذه القواصم» وخرج من دائرة الإيمان» وصار من أهل الفسوق والعصيان» وهو مع ذلك 
يدعي انه من المؤمنين. 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وان كنت تدري فالمصيبة أعظم 

وفن الأمون المتكؤة العظام: ما وقع فيه قادة أهل ديام فو ليت والجور» وعدم ل بالقسط بين القَوي والضعيف»ء والعدو 
والصديق» والقريب والبعيد؛ وهذا عكس ما أم الله به حيث يقول: إيا 3 لين آمو كرروا رامين بالقسط شبداء يله وأو علّ 
أنفسك أو الوالدين والأفريين إِنْ يكن عَنياً أو فقيراً َللَهُ أو بهما| [سورة النساء آية: ]١0‏ الآية, 

فأ تعالى بالقيام ؛ بالقسط وهو العدل» وبالشبادة لله ولو على نفس الإنسان» ووالديه الذين هم أكبر الناس نعمة عليه. 

وقال تعالى: إيا 5 الي املو را قوامين له شبَدَاء بالقسط ولا رك سنن قٍ عل أل تعد لوا اعدلوا ه الت للتقُوى | 
[سورة المائدة آية: /] ٠.‏ فأ تعالى بالقيام له» وبالشبادة بالقسطء ثم هل الإيمان أن يملهم فصن امن الخطوةة على ترك العدل 


فأوجب أن يكون عدلهم فيمن أبغضوه» نظير عدلحم فيمن أحبوه؛ وهذا هو الواجب على عامة الحلق» وهو العدل بين الناس» وعدم 
الميل مع الصديق والرفيق والقوي» بخلاف ما عليه أكثر الناس» فإنه إذا توجه الحق على رفيق لهم» أو ماع ماك شاف كرفه 
وارتكبوا نوعا من المعاذير؛ فهذا يقول: رفاقتي ما أقوم عليهم» وهذا يقول: ما أقطع يدي من صديقي لأخل فلان؛ وهذا يقول: أخاف 
إذا قت عليه يغلي عند الولاة؛ وهذا خائف سي موقفه وونامفة 


ووم 247 02 


وهذا كله من السبل التي قال الله فيها: إولا لعا الس قترق :5 عن سييلة1 [قورة الأحام آيذه 1898 ٠‏ فالراضية عل من 
تولى شيئا من أمور المسامين أن يخاف الله 0 5 2 الحق سواء» فيقوم قِ الحق لعدوه» كقيامه لصديقه» ويجعل الضعفاء 
كالأقوياء» والفقراء كالأغنياء» والجيران كالرفاقة» م هي سيرة المؤمنين الصا حين الموفقين» لا ما عليه الظلمة من الحائئين والمفسدين 
الجائرين. 7 00 
وقد قال تعالى: إيا داود إِنَا جَعلنَاكَ خَلِيفَةَ في الأرض فاحكر بين النّاسٍ باحق ولا تتبع الموى فيَضْلَك عَنْ سَبِيلٍ الله إِنَ الذينَ 
يحون عن سيل ال عاب شَدي َ ُوايوم الاب| اشورة كن الام ]+ 

وف السنن: عن النبي صل الله عليه وسل: القضاة ثلاثة: قاضيان في 

النار» وقاض في الجنة.٠‏ فرجل عم الحق فقضى يخلافه فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» ورجل عم الحق 
فقضى به فهو في الجنة .١‏ 

وقال شيخ الإسلام: والقاضي اسم لكل من قضى بن اثثين وحكم يخم جوأ سمي خليفة أو سلطانا أو نائبا أو والياء حتى من يحكر 
بين الصبيان إذا تخايروا في االخطوط» هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر. انتبى. 

ومراده: أن الصبيان إذا تكاتبوا في ألواحهم ليظهر أمبم أحسن كابة» ثم عرضوا عليك خطوطهم, لتحك بينهم بإخبارك أي اللخطوط 
أحسن» فقد جعلوك قاضيا لحم وحاكا بينهم في هذه المسألة» فيجب عليك العدل والإنصاف؛ فن حاف وترك العدل» فقد دخل 
في مسمى القاضي المذمومء المتوعد بالنار» كا أن من عدل وأنصف»ء له نصيب من الوعد المرتب على ذلك. 

وكثير من يعتريه ذلك هم قادة الناس من القضاة والأمراء والعرفاء» فعليهم جميعا مراعاة هذا الأمر» وعدم الغفلة» واللّه تعالى ل 
إيا أيه الَذينَ آمنوا اتقو الور تس ما قَدَمتُ لعَد واتهُوا الله إن الله بير با تعملون ولا تكونوا كَاذِينَ نسوا الله فأنْساهم أنفسهم 
وك هم المَاسَقُونَ| [سورة الحشر آية: 19-14] . 
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نسأل الله لنا ولك العافية على مراضيه» وأن يجعلنا من يخافه ويتقيهء وأن يجعلنا ممن أمن الفزع الأكبر يوم 

١‏ الترمذي: الأحكام 8" , وأبو داود: الأقضية "/اه" , وابن ماجه: الأحكام ه71. 

يلاقيه» وصل الله على نبينا مد وعل آله وصحبة أجمعين. 

[التذبيه على ما فشا من أنواع المنكرات] 

وله أيضاء رحمه الله: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من حمد بن عتيق؛ إلى من يصل إليه هذا اكاب من المسلمين» سلام عليك. ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فالموجب للخط هو النصح ل5» والشفقة عليك» خوفا من نزول بأس الله بنا وبك؛ وذلك مما فشا من المنكرات» وجاهر به 
الحواص والعوام من الموبقات؛ والله تعالى قد فرض على العلماء البيان» وذم أهل السكوت والكتمان. 

لخحد أكثر الناس ذلك» وتركوا ما علمواء أو إن ذكروا بعض ذلك فعلى سبيل المعاشرة والمضاحكة: وقد قال الله تعالى: إلعن الْذينَ 
كمْروا من بتي إسرائيل|, [سورة المائدة آية: 4 » إلى قوله: ينس كأ انوا عون ع المائدة آية: 9/] . 

وقال: إلولا اهم لاه والأحبان عن قوم الأنم وأكلهم السَحت أبس ما كنوا يصعونٌ | [سورة المائدة آية: +] . 

ولعل سامع هذا الكلام أن يقول: إنك قد أغلظت الكلام» وعممت الذم اللخاص والعام» فأقول: الأمى فوق ما سمعت وأعظمء وهاهنا 
مسألة أطبق عليها أهل المعامللات 

قٍ دنياهم» ولم يخافوا رهم ومولاهم» والناس فيها بين قائل للوثم» وأكل للسحت. 

فالمبيح قال الإثم» والفاعل آكل السحتء والساكت عن الإنكار ترك الأمر؛ ولم يسم من إثمها إلا من شاء الله وهم قليل؛ وهي 
مسألة قلب الدين» التي يسمونها "التصحيح"» وهو الربا الظاهر الصريح. 

فأما أدلة تحريم الربا فلا تخفى» ولكن صنع لهم الشيطان هذه الخيلة» مخادعة لله وتلاعيا بدينه. وعليك أن تعلم أن ربا أهل الجاهلية» 
الذي أبطله الإسلام؛ هو: أنه إذا حل الدين على الغريم» قال الدائن: إما أن تقضي» وإما أن تربي: فإما أن يوفيه في الحال» وإلا زاد 
له في الدين» واخله عليه باجل متاخرء وعدا نهو عن مدل الفسدين» ١‏ 

فإنه إذا حل دين احدهم» كعشرة مثلاء قال الدائن: اعطني عشرتي: فيقول: ليست عندي: فيقول: تعال اسليها عليك بالف وزنة 
مثلاء ثم ردها على» فيذهب التاجر إلى منزله» ويخرج عشرة ريالات من ماله» ويقول: أسلءتها عليك بالف وزنة» فيقول: قبلت: 
ويأخذها بيده ثم يلقهها على حصير امحتال. 

أو يقول: اذهب بها وادفعها إلى وكلنا فلان» وقد جعله يرقبه عند الباب» ادقن عا إن -53 وهو يعلم أنه يردها إليه باعيانها: 
ولذلك أنه لو خرج منها ريالا واحد» خبثت النفس» وتغيرت المعاملة؛ فإذا رجعت العشرة 

التي أخرجها المكار» صارت العشرة التي في ذمة المديون» انقلبت عليه بألف وزنة سواء بسواء. 

فاو أنه يقال: بعتك العشرة التي في ذمتك بألف وزنة» سل لياف ويماء الأم عل وتحهه: وال طن الغلنات بخادعون الك © 
يخاد عون صبيانهم» و أتوا لمن على وجيية كان لحن إلي. 

قال ابن القمء رحمه الله تعالى: وباب الحيل الحرمة» مداره على اسمية الثيء بغير اسمه» وعلى تغيير صورته مع بقَاء الحقيقة؛ فالمفسدة 
العظيمة التي الكن »هلها :الرباء الا عزون فير اهعد مق الرنا إلى المدالمالابت دولا كير صورة إلى صورة: 

والحقيقة معلومة متفق عليها يينهما قبل العقد» يعلمها من قلوبهم عالم السرائر» فقد اتفما على حقيقة الربا الصريم قبل العقدء ثم غير اسمه 
إلى المعاملة» وصورته إلى التبايع الذي لا قصد لما فيه البتة» واثما هو حيلة ومخادعة لله ورسوله. 

وأي فرق بين هذاء وبين ما فعلته الييودء من استحلال ما حرم الله علههم من الشحوم؟! انتهى: وقد عل عالم السرائر أن الحتال لم ييذل 
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هذه الدراهم إلا لترجع إليه» لا لينفقها القابضء فالله بعلم ما في أنفسك فاحذروه. 

قال امحتالون: إننا لم نتفق على الربا قبل العقد: 

فيقال لهم: بل كذبتم» فإن بعضكم يحتال ويرابي منذ عشرين سنة» حتى صار هذا معلوماء والشرط العرني نظير الشرط اللفظي. 

وقد علم الآخذ والمعطى أن المأخوذ مردود إلى مالكهء وأن الفائدة اتقلاب الدراهم لاما بوطلا قو لفطو 11 لذن امنوا 
هوا الله وذّروا ما بي من لبا إن كثتم موْمنينَ إن ل تفعلوا فََذَنوا حَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُوله| [سورة البقرة آية: 4/ا«-9/ا؟] . 
قال ابن القَيم: وقلد سسا فى "ديك الله أعم بحاله: يحشر أكلة الربا يوم القيامة في صورة الحنازير والكلاب من أجل حيلهم على الرباء 
كا مسخ قوم قرودا لاحتيالهم على أخذ ال حيتان في يوم السبت؛ وبكل حال فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديث 
كرة» وهذا مغدرة من الله تعالىء لأن عدم قبول الناس للعلى» ليس مانعا من تبليغ الرسالةه في أحم قولي العلماء. 

مخ المنكرات: الإعراض عن العم النافع» والتكاسل عن الصلوات» ومنع الزكاة» وشراء الإنسان ركاته» كالذي يبذل عن القر والبر 
دراهم» فهذا من المتكرات. 

ومنها: لبس الحرير» كامحازم التي فيها من ال حرير اللخالص» أكثر من أربع أصابع مجتمعاء أو مفرقا. 

ومن المكرات: اختلاط النساء بالرجال في الأسواق» 

وخروج النساء بالزينة أو الطيب. 

ومو الك اكه ليور امراك اللساف وأعظم منه اجتماع المتهمين مع النساء في العرسء على الدفوف ومن رضي بذلك لنسائه» أو في 
بيته فهذا نوع دياثة منه» فا اقرب شبهه بالديوث. 

[رسالة الشيخ حمد بن عتيق إلى قويرش بن معجب يجيبه عن مسائل سمعها عنده| 

وله رحمه الله: 
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من حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم: قويرش بن معجبء سلهه الله تعالى» وهداه» سلام عليك. ووحمة الله وبركاته. 

وبعد: وصل إلينا خطك» وسرنا ما فيه من البحث عما ينفع الإنسان في دينه» جعلنا الله وإياكم من عمل بما عل: واعلم: أن العلم بلا 
عمل تجر بلا ثمْره وحجة على صاحبه عند الله يوم القيامة. 

وصفة السؤال الذي جاءنا منك عن ست مسائل سمعتها عندناء وطلبت أني أكتبها لك» وأبين لك معانيباء 

فاللوات:.آن ابن القَمِ ذكر أن الشيطان ينال غرضه من ابن آدم من ستة أبواب» وهي: فضول الطعام» وفضول الكلام» وفضول 
مخالطة الناس» وفضول النظر» وفضول الاسماع» وفضول المنام. 

فأما فضول الطعام» فهو: أن يأكل الإنسان فوق ما يحتاج إليه بدنه» وقد نهبى الله عن ذلك حيث يقول:: | وكلوا واشربوا ولا سفوا 
4 لحب المسرفن | إسورة الأغراك ايده وه + 

قال ابن القبم؛ أن فضول الطعام داع إلى أنواع كثيرة من الشرء فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي » ويشغلها عن الطاعات» ف من 
معصية جلبها الشبع» وفضول الطعام: وقال ابي صل الله عليه وس ما ملأ ابن آدم روفاد شرا بطع 3 

وأما فضول الكلام فهو: أن يطلق الإنسان لسانه فيما لا يعينه» وأكبر منه أن يطلقه فيما لا يحل له: قال ابن القم: لأن فضول الكلام 
يفتح للعبد أبوابا من الشرء كلها مداخل للشيطان» فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب» وى من حرب أثارتها كامة واحدة. 
وقال النبي صلااك عليه وس وهل يكب الناس في النار على مناخرهمء إلا حصائد ألستهم .١‏ وفي الترمذي: أن رجلا من الأنصار 
توفي» فقَال بعض الصحابة: طوبى له» فقال النبي صلى الله عليه وسل: وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعينه» أو بخل بما لا ينقصه *. 
وأما فضول مخالطة الناس» فهو: كون الإنسان لا يبال بمن جالس وصاحبء فيجالس المؤمنين والمنافقين» والمطيعين والعاصين» 
والطيبين والخبيثين» بل ربما جالس 
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.غ/١9 الترمذي: الزهد ١م98 , وأحمد‎ ١ 

؟ الترمذي: الإيمان 7515 , وأحمد اا«ره. 

* الترمذي: الزهد 815؟. 

الكافرين» والمرتدين» وخالطهم. 

قال ابن لقم : وفضول الخالطة هي الداء العضالء الجالب لكل شر: وم سلبت الخالطة والمعاشرة من نعمة» ويم زرعت من عداوة» وم 
غرست في القلب من حرارة: ولا يسم من شر مخالطة الناس» إلا من جعلهم أربعة أقسام: 

أحدها: من يجعل مخالطته بمتزلة غذاه» فلا يستغنى عنه في اليوم والليلت» فهو كلما احتاج إليه خالطه» هكذا على الدوام؛ وهم العلماء 
بالله واغرزة ومكائد عدوه» وامرافن القاوب» الناكحون " ولكابه ولرسوله ولعباده» فهذا الضرب 42 مخالطتهم الربج كله. 

القسم الثانني: من يبجعل خخالطتهم كالدواء ستعمله عند المرض» فا دام صحيحا فلا حاجة به إلى خلطته» وهؤلاء من لا إستغنى عنهم 
في مصلحة المعاش» وقيام ما يحتاج إليه في أنواع المعاملات والمشاركات. 

الثالث: من مخالطتهم كالداء على اختلاف أنواعه وقوته وضعفه» وهؤلاء هم الذين لا يستفاد منهم دينا ولا دنياء وخالطتهم هي الداء 
العضال. 

القسم الرابع: من غخالطته الملكة بمنزلة أكل السم» وما كن هذا الضرب لا كثرهم الله» وهم أهل البدع والضلال» الصادون عن 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعون إلى خلافها. 

وما فضبوله النظرة فيو أن يطلق الإنسان نظره فيما حرم عليه: قال ابن القبم: والعرائن القلى-قيهة زائنة العقاره قاذ احره 
بحسن المنظور إليه» تحرك اشتياقا إليه وطلبا له؛ وكثيرا ما يتعب نفسه» ومن أرسله؛ فإذا كف الرائّد عن الكشف والمطالعة» استراح 
القاب من كلفة الطلب والإرادة» فن أطلق لحظاته دامت حسراته. 

عظيمة» جليلة القدر: 

إحداها: حلاوة الإيمان ولذته» التى هي أطيب وألذ ثما صرف بصره عنه وتركه لله فإن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرا منه. 
الفائدة الثانية: في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة» قال أبو شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام المراقبة» 
وكن نفسه عن الشبوات» وغض بصره عن انحارم» واعتاد ١‏ كل الحلال» لم تخطئ له فراسة. 

الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته» فيعطيه الله بقوته سلطان البصيرة» يا أعطاه بنوره سلطان الحة؛ فيجمع له السلطانين» ويبرب 
الشيطان منه. 

المطربة؛ فإن كان من النساء فهو أخبث وأككر وهذا باب واسع» ويتولد منه شرور كثيرة في الدين والدنيا. وقد قال تعللى: واليتَ 


سا سا له 


لا يشبدون الزور وإذا موا باللغو موا كام [سورة الفرقان آية: ]/٠7‏ » وشبود الزور هو حضور مجالس الباطل» والأغاني والدفوف 
وأما فضول المنام» فهو أن يزيد الإنسان في النوم» على القدر الذي يحتاج إليه في راحة بدنه. فإذا زاد على ذلك» حدث به أنواع من 
الضرر في الدين والدنياء فإن الإكار منه مضر بالقلب» مواد للغفلة عن ذى الله» مثقل للبدن عن طاعته» يفوت مصاط الدنيا أيضاء 
وونما أدض إل تفويت الصلوات الممس» وغيرها من الطاعات» كا هو واقع كثير؛ فهذه هي المسائل التى حضرت الكلام فيها عندنا. 
الثانية: فضول الكلام 

الثالثة: فضول الخالطات 
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الرابعة: فضول النظر بالعين , 

الخامسة: فضول الاسمّاع بالأذن 

السادسة: فضول النوم 

وقد بينا لك بعض الكلام عليهاء وفائدة العلم: العمل» فعليك بالعمل بما وصفته أن لا تأكل من الطعام ولا تشرب من الشراب إلا ما 
يحتاج إليه بدنك من غير زيادة» وعلى حسب الزيادة تكون المضرة. 

ثم ككف لسانك عن كل ما لا ينفعك في دينك أو دنياك؛ والله أعلء وصل الله على مد وعل آله وصحبه وسار 

[الحث على تقوى الله تعاللى وبيان معناها وشكر ما أنعم الله به من الدعوة المباركة] 

وقال بعضهم ) رحمه الله تعالى: 
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إلى من يراه من المسلمين» وفقنا الله وإياهم لما يوصل إلى رضاه والجنة» امين» سلام عليكم وولعة الله وبر كانه وعد فاار جني غلينا 
وعليك تقوى الله سبحانه وتعالى» قال تبارك وتعالى:: إيا أَيَا الذِينَ امنوا اتقُوا الله حق تمّاته ولا تون إلا وَأ مسليون | [سورة آل 
عمران اية: 5 .]٠١١‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت» وأتع السيئة الحسنة تحها ١‏ الحديث. والآبات والأحاديث في هذا المعنى كثير» 
قال طلى: اعت ف عبيرة التقرى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله» ارصتوتزانية الله وان ترك معضية الله فل تومن الله 
تذشى عقّاب الله. وقال ابن جرير» وابن كثير: التقوى هى امتثال أمى الله واجتناب خبيه. 

وأعظم أمي أمرنا الله به: التوحيد» الذي 00 

.ه/1١‎ 648, الترمذي: البر والصلة /191 , وأحد 198/ه‎ ١ 

شبادة أن لا إله لا الله ومن ذلك الدعوة إلى ذلك» علما وعملا واعتقّاداء والحذر من الإعراض عن ذلكء قال تعالى: |وْمَنْ أَعرَضَ 
عن ذَوِي فَإِنَّ له مَعِيسّةَ صَنْكاً [سورة طه آية: 1ه 

وقال تعالى: ومن يبعش ص ذه الرحمن : ميض له شيطانا فهو لَه قَرِينُ| [سورة الزخرف آية: +م] . 

وقال تعالى: إومن أظلر يمن ذو بابات ربه ثم أَعرَض عا [سورة السجدة آية: ]8٠‏ . والآيات في هذا كثيرة» فاحذروا رحمكر 
الله من الإعراضء فإن أمره أمى وخيم. 

وقد من الله علينا بدعوة هذا الشيخ» اعني: شيخ الإسلام» محمد بن عبد الوهاب» فوفق لما من وفق وخذل عنها من خذل؛ فاراها 
اليوم قد أسعلت واخلولقت عند كثير من الناس» فالواجب علينا وعليكم شك هذه التعمة» والتحدث بباء والاعتراف يبا باطنا وظاهراء 
والحذر من كفراهاء والهمز واللمز بها وبأهلهاء المنتسبين إليباء لأنها حقيقة دعوة الرسل» من أوهم إلى آخرهم. 

ولا يخفا م أن السائى يدعوة الرسلء والمستهزعع بهاء .والمنتسبين إليها» لسن له نضيب: فى الإسلام: كذلك الواجب عليك: التعاون على 
البر والتقوى» والأع بالمعروفء والنبي عن المكرء قال تعالى: | | كثتم د ين للنّاس مون بالمعروف وتنبون عن المكرا 
[سورة آل عمران اية: .]1١‏ 

وقال تعالى: | ولبَكُنْ 53 مه يدعو إل اير ويأمرون بالمعروك ويهؤن عَن المت | '[سورة آل غراف 1ر53 1-06]: 

وقال صل الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف» ولتنبون عن المنكرء أو ليضرين الله قلوب بعضكم بيعضء ثم يلعتكم كا لعنهم ١‏ يعني بني 
إسراثيل. 

وقد جرى في هذا الزمان من العبر ما لا يخفى على عاقل» وذلك إِنما حدث بذنب» فالواجب علينا وعليكم التوبة والإنابة إلى الله بالطاعة» 
وترك المعصية؛ ولا تظنوا أن غلاء هذه الأسعار عادة: بل إِنما حدث إسبب ذنوب: وكذلك ما جرى من تكسر النخيل بسبب الريم» 
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وغير ذلك من الحوادث. 
ومن أعظم ذنب تعجل به العقوبة: الزنى» وفشو الرباء قال تعالى: إيا أمها الذين آمنوا اتقوا اله وذّروا ما بتي من الربا إن كنتم مؤمنين 
فإِن ل تفعلوا فَأَذَنوا حرب من الله ورسوله| [سورة البقرة آية: 8/ا70/9-9] . 
وتما نبى الله عنه: كون الإنسان لا يأمن جليسه» بل متى يغيب عنه يعقره» ويأكل عرضه: وباجخملة: فالواجب عليكم امتثال أمى الله 
ما استطعتم» واجتناب ما عنه نهاك» قال صل الله عليه وسل: إذا أمرككم بأمى فأتوا منه ما استطعتر» وإذا مبيتكم عن شيء فاجتنبوه 
فأمى النبي صل الله عليه وسلم باجتناب كل ما نبى عنه. 
١‏ ا داود: كاب الملاحم معمع, 
* البخاري: الاعتصام اكاب والسنة 588/ , ومسل: الحج 11010 , والنسائي: مناسك الحج 49" ,وابن ماجه: المقدمة ”# , 
اعون ه/”. 
والا فالامرون بالمعروف والناهون عن المكر هم الناجون» قال تعالى: إفلولا كان من القرون من قبلكر اولو بقية ينبون عنٍ الفساد 
في الأرض| [سورة هود آية: ]١١5‏ الآية. 
قال ابن القَمِ رحمه الله: الغرباء في هذا العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في هذه الآية» وهم الذين أشار إلهم النى صل الله عليه 
وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريباء وسيعود غر يبا كا بدأ» فطوبى للغرباء» قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا 
وف حديث عبد الله بن كمر» قال قال رسول الله صل الله عليه وس ذات يوم » ونحن عنده: طوبى للغرياء» قيل: ومن الغرباء يا 
رسول اللّه؟ قال: ناس صالحون قليل» في ناس سوء كثير» من يعصيهم أكثر من يطيعهم ,. 
ها عن الأهواء والبدع» فهم غى باء» والدعون إلهاء الصابرون على أذى المخالفين لهم؛ أشد غم بة. 
ولكن هؤلاء هم أهل الله حقاء فلا غربة عليهم, وما 
١‏ الترمذي: الإيمان 95٠‏ , وأحمد 00/ع. 
؟ أحجد 999/؟. 
غي بهم بين الأكترن قال تغالى: إوان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اللَّه| [سورة الأنعام آية: ]١15‏ . 
فأوائك هم الغرباء» من الله ورسوله ودينه» وغ بتهم هي الغربة الموحشة» وإن كانوا هم المعروفين المشار إلهم: فالغربة ثلاثة أنواع: 
غربة أهل الله: وأهل سنة رسوله بين هذا انكاق: وهذه الغربة هي التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسل وأخبر عن الدين الذي 
جاء به أنه بد غى يبأء وسيعود غى يبا 3 بدأ وأن أهله يصيرون غرباءء 
وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذطاء ولا ينافس في عزهاء للناس حال وله حال. 
ومن صفات هؤلاء الغرباء» الذين غبطهم التى ضل الله عليه وسل: القتبياف بالفكة إذا 'رعن عنها الناشء نوتزلة ما أسلاتؤه :وان كات 
هو المعروف عندهم» ورين ونوا 51 زك اك الناش ود ورك الككناف إل هق عو انه تورشواة ل صلق وال مدهب 
بل هؤلاء الغرباء ينتسبون إلى الله تعالى بالعبودية له وحده» والى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده؛ وهؤلاء هم القابضون على جمر» 
فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذء وأهل بدعة ومفارقة للسواد الأعظمء وقال النبي صل الله عليه وس إنهم النزاع من 
القبائل ١‏ انتّرى. 

0 ىن 


الا" 511216120 
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١‏ ابن ماجه: الفتن 9/8" , وأحمد ١/89/‏ , والدارمي: الرقاق هه/ا؟. 

فالواجب التوبة إلى الله والسعي في الاتصاف ببذه الصفة» وأن لا يكون هم الإنسان دنياه» والحذر من تخويف الشيطان؛ قال تعالى: 
إإِعَا ذلك الشَيطان يحَوفٌ أُولياءه قلا ََافوهم وَحَافُون إن 0 مؤْمنينَ | [سورة آل عمران آية: 11] . 

وفقنا إلله وايا 5 لما يحبه ويرضاه» وجعلنا وإيا م من حزبه وأوليائه» لا من حزب الشيطان وأوليائه» وصللى الله على نبينا حمدء وعلى آله 
وكححبه وسلم. 

[تعين النصح في بعض الأوقات والتعاون على البر والتقوى] 

وقال بعضهم ) رحمه الله: 

2 الله الرحمن الرحيم 

إلى من براه من المسلمين» وفقهم الله لسلوك صراطه المستقيمء وجعلهم من أهل دينه القويمء المفضي بأهله إلى جنات النعيم» آمين. 
سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: فقد تعين النصحء والتعاون على البر والتقوى» لا سيها في هذه الأوقات» قال تعالى: |وتعاونوا عل الي والتقوى ولا تعاونوا عل 
الأنم والعدوان | [سورة المائدة آية: ؟] . والتقوى: كلمة جامعة لكل خيرء لأن امير كله بحذافيره» في امتثال أمى الله واجتناب 
ابي وهذا عن ممق التعرى» 0 000 

قال ابن جرير» رحمه الله: التقوى هي امتثال اع الله واجتناب نواهيه. من آم الله الذي امرنا به» وحضنا عليه» اتباع كابه» وسنة 
بيه» قال تعالى: |اتَبعُوا ما نل ليك 

من ريكد] [سورة الأعراف آية: م] الآية. 

وما انزل إلينا من ربناء هو كابه وسنة نبيه. 1 

شفقيق بكن نصح نفسه: ان يجاس بها ويحاسبباء» وينظر: هل نفسه أشتاق إلى ذلك» وتألفه وتحبه؟ ام هي معرضة عنه)» نافرة منه» 
مبغضة لأهله نافرة عنهم؟! فيا خسارة من حاله حال البطالين» المعرضين النافرين» المنفرين عما جاء به سيد المرسلين» -فسرته أعظم 
حسرة» وندامته اعظم ندامة. 

إذا علم هذاء فأعظم ها عل الله به في كابه» وعلى لسان رسوله صل الله عليه وسلم توحيده الذي هو إفراد الله بالعبادة» وترك عبادة 
من سواه» والبراءة منه ومن عابدة خق على كل مسلم ومسلمة البحث عن حقيقة التوحيد» وعن أركانه وأنواعه» وواجباته» وما يلزمه 
مع أهله. 

ومع أعظم ما نبى الله عنه في ككابه» وعلى لسان رسوله صل الله عليه وسل: الشرك بالله» ووسائله» وذرائعه المفضية إليهء وترك العمل 
3 


فإن بالبحث عن هذين الأمرين - أعني التوحيد والشرك - يخرج الإنسان من زمرة المعرضين المفرطين الجاهلين» إلى زمرة المقبلين 
المتعلمين» المتسببين بالأسباب النافعة» التى توصل فاعلها برحمة الله إلى رضاه وجناته» وتخلصه من غضبه وعقوباته. 

فالله الله في البحث عما ذكرت لك وإياكم والجفاء والاعراضء فإنهما يبلكان لمن اتصش ببماء قال تعالى: ومن أُعدض عَنْ ذَكْوِي 
نَل ممه صَنْكا وتحشره يوم القيامة أخْمى قال وب ل حَشْربَني أَعى وقد كنت بَصيراً فال كدَلكَ أننَكَ يتنا فيا وكدَليكَ 
الوم تنمى) [سورة طه آية: +17-+17] » فتسيان آياته: ترك العمل بها. 

فاحذروا رحمك الله نسيان آياتهء فإن نسياءها يورث نسيان الله لعبده» وهو تركه في العذاب» ولا يخلص من ذلك إلا الإقبال على كابه» 
وسنة رسوله» والعمل بها باطنا وظاهرا. 

وما أمرنا الله بالعمل بهء في مابه: الأمس بالمعروف والنهي عن المتكره قال تبارك وتعالى: إولتَكُنَ مك أمَة يدعُونٌ إل اللخير ويأمووت 
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بالمعروف وينهونَ عن المتْكرٍ| [سورة آل عمران آية: 4 ]٠١‏ . 
وقال تعالى: | كت حَأمة خرف نتن تاتون بالتغروق ركرك 2ن 5011| ربورة اهران ا 1]: 
والمعروف: 00000 انه بق أ | كايا أواأن امعناك :الي تامف 0 عنه: فأعظم ما نهى 
لمعنه انر لف والكقر وبووسا توما "وه راتما 
ومن ذلك: ما هو واقع على ألسن كثير من الناس» وهو: الاستهزاء ببدين الله أو بشيء منه» ومن الاستهزاء 
بدين الله: الاستبزاء بمن انتسب إليه» قولا او فعلا. 
فن القول: قول الجهال: هؤلاء مطاوعة الصحفة» هؤلاء اتحوان» هؤلاء أصحاب الدفاتر» عندي اليوم وعندك با ؛ وغير ذلك ثما هو 
جار اليوم كثير. 
ذدق الفعل 4 رمن العف ونه الللناكك ونا أغية ذلك طق هل ك بسن راد كام ولاك ند عذكي الله عفاي أن بحث عن 
هذه الأقوال» والأفعال» ويجتنيهاء ويتكر على من صدرت منهء ولا يخاف في الله لومة لائم. قال تعالى:: | فَسَوْفٌ يَأتي الوم 0 
وأ ذل على المؤْمنينَ أعرَّة عل الْكافينَ يجَاهدونَ في سَبِيلٍ اللَّهِ ولا يحَافونَ لومَة لائم| [سورة المائدة آية: 04] . 
واعلموا: أذ كن انلا مكرك فهانسن يدعي إن الخير» وينبى عن الشرء ويحذر عنه» فهي بلد ما هي من استيطان الشيطان لما ببعيد - 
أعاذنا الله وليام -. فالله الله في استجلاب ما يطرد الشيطان» ويبعده عن دياركم» وذلك بتعل العلم وتعليمه. 
فإن البلد التي فيها علم يعلم اللحيره وينبى عن الشرء قد طردت منها الشياطين واستوطتها الملاككة. فعليك معاشر المسلمين بالجد 
والاجتباد في ذلك؛ والعمل بهء وإيا؟ والغفلة والتغافل عن ذلك» وترك العمل بهء فإنه والله الهلكة. 
أسأل الله العظيم الرؤوف الرحيم» أن يتولاني وإيا كم فيمن تولى» بولايته الخاصة» وألا يكلني وإيا م إلى أنفسنا طرفة عين» فإنه ولي 
ذلك والقادر عليه وصل الله على مد وآله وصحبه وسلم. 
[الحث على التقوى والأعى بالمعروف والتنبيه على الأخذ على يد السفيه] 
وقال بعضهم رحمه الله تعالى: 
5 الله الرحمن الرحيم 
الجد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى» إلى من يصل إليه ويسمعه من المسلمين» سلمهم الله تعالى من عقوبات الدنيا والآخرة» 
وألبسهم ملابس الإيمان الفاخرة» سلام عليكم ورهة اشور كاف 
وبعد: فالذي نوصيك به وأنفسناء تقوى الله تعالى» فإنها وصية الله لعباده الأولين والآخرين» قال تعالى: إولقد ويا اين وتوا الاب 
مِنْ فبك ويا كذ أن اقوا الل [سورة النساء آية: 3 
وقال تعالى: إيا أي لين امنوا اتقوا اله حق تمّاته ولا مون إلا وأنتم مسَلِونَ] [سورة آل عمران آية: 0 
قال بعض المفسرين: حق تقاته» هو: أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر: وقوله: إفلا مون إلا وألتم مسليونَ] 
[سورة البقرة آية: ]١8*‏ » أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتك» لقوتوا عليه» فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن 
من عاش على شيء مات عليه. 
وقال: إوَاعْتصموا ِحبلٍ الله جبيعاً ولا تقَرقوا] [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ . قال أهل العل: حبل الله القرآن» ما في حديث علي 
رضي الله عنه هو حبل الله المتين» وصراطه المستقيم 1. 
وقال بعض السلف: حبل الله المتين هو: إخلاص التوحيد لله. ٍ 01 
قال ابو العالية: يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بالإخلاص لله وحده؛ انتبى: وذلك لان الإخلااص اعظم ما اعى الله به في كابه» 
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فعنى الاعتصام: القسك به بتوحيد الله تعالى» والعمل بكتابه؛ وبذلك يحصل كل خير وصلاح وعافية في الدنياء والأمن من عقوبات 
الدنيا والأخرة. ٠‏ 

واءلموا أن من أشرف مقامات الدين» وفرائضه التي افترضها الله تعالى على عباده المؤمنين» الأمى بالمعروف والنهي عن المكر» قال 
عال: | كثم حر أمَة حي لاس تَأَمرون بالمعروقف وتوت عن المتك وتؤمنوت ياوا [سسورة آل غران ليق + 11] :+ 

وقالة الك مك انه خرن إن اشرو دون الم وفك ون عن الت را رشق التيفرة [سورة آل عمران آية 1:6] 
فكفى ببذه الآيات دليل على شرف الأ بالمعروف» والناهي عن المنكر. 

ثم أخبر أصدق القائلين جل ذكره أمهم هم المفلحون: وفيها تنشيط لأهل الإيمان على التشمير في هذا 

,مسم#م١ الترمذي: فضائل القرآن 590 , والدارمي: فضائل القرآن‎ ١ 

لمقام» وهو مقام الرسل وأتباعهم؛ فن يسره الله له» فهو من أعظم نعم الله عليه. 

والآيات :الا عاذي في وجوب الأعس بالمعروف والمي عن المذكرء والوعيد على تركهماء كثيرة جداء منبا حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه قال: كنت عاشر عشرة من المهاجرين» عند رسول الله صلى الله عليه وسل فأقبل علينا بوجهه» وقال: 

يا معشر المهاجرين» مس خصال إذا ابتليتم و وأعوة نبالل أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشه في قوم حتى أعلنوهاء إلا ابتلاهم 
الله بالطواعين» والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولا نقص قوم المكال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين» وشدة المونة» 
وجور السلطان. ولا منع قوم زكاة أموالحم» إلا منعوا الققطر من السماءء» واولا البهائم لم بمطروا. ولا خفر قوم العهدء إلا سلط الله 
علهم العدوء فأخذوا بعض ما في أيدييم. وما لم تعمل أَنُتهم بما أنزل الله عن وجل في كابهء إلا جعل الله بأسهم يينهم. 

وعن أنس بن مالك» رضي الله عنه مرفوعا: لا تزال لا إله إلا الله 0 وترد عنهم العذاب والنقمة» ما لم يستخفوا بحقهاز 
قالوا: :نا رسو اللا وما الاستخفاف بحقها؟ قال: يظهر العمل بمعاصى اللهء فلا ينكر ولا يغير. 

فارغبوا بما رغيك الله ولا تهنوا ولا تضعفواء ترشدوا بذلك وتسعدواز وكذلك احذروا مقارية الزنى» فإن فيه 

فساد الأنساب» وقصر الأعمار» فقد حرمه الله ورسوله» فقال: إولا تقربوا الى إنه كن فاحشّة وساء سَبيلاً) [سورة الإسراء آية: 
. 

وقال تعالى: |الزانية وَالزاني فاجلدوا كل وَاحد منهمًا ما جادة ولا تَأَحْذُ كف 2 فد في دين الله إن 2 ون بالل واليُوم الآخر| 
[سورة النور آبة: ؟] » وفي الحديث: لازن الزان حين يرن وهو مؤمن ١‏ وبي رواية: لا تزنوا فإن من زنا نزع منه نور الإ يمان. 
وما من ذنب أعظم عند الله بعد الشرك» من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له وإن السماوات السبع» والأرضين السبع» تلعن 
الشيخ الزاني» وان الزناة تؤذي أهل النار براتحتها والمقهم على الزنا ومستحله كعابد وثن. 

ويا كم والتكاسل عن شبود المع والماعات من غير عذرء فإنه من أعظم المنكرات» فإنه هم صل الله عليه وس أن يحرق على المتخافين 
عن ابماعة بيوتهم بالنار» وفي الحديث: من سمع النداء فلم بمنعه من اتباعه عذرء قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرضء لم تقبل منه 
الصلاة التى صلى في بيته ”. 

01 الوالدين» وقطيعة الرحم» وأكل مال اليتبم» والاستطالة على الضعفاء والمساكين؛ والتعدي عليهم في أبشارهمء وأموالهم» 
واعراضهم» فإن الظلم ظامات يوم القيامة. 

١‏ البخاري: المظالم والغصب ه/اغ” , ومسار: الإيمان لاه , والترمذي: الإيمان 55768 , والنسائي: قطع السارق 81٠٠١‏ ,الامغ 
:8غ والأشربة 509ه ,570ه , وأبو داود: السنة 4549 , وابن ماجه: الفتن 975" , والداري: الأشربة .51١5‏ 

*' ابو داود: الصلاة أهه. ١‏ 1 
وف الحديث: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع: قال: إن المفلس من ألى يوم القيامة بصلاة» وج ويالي 
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وقد شت هذاء وقذف هذاء وأخذ مال هذاء ونال من عرض هذاء وسفك دم هذاء فيؤخذ لهذا من حسناته» وهذا من حسناته. فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه» أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه» ثم طرح في النار .١‏ 

واحذروا الحيانة في الأمانة» والككذب فى الحديث والبياعات» ففى الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له ؟ وفى 
الحديث: الصدق يهدى إلى البر» والبر يبدي إلى الجنة “.020 

واحذروا الغيبة» وهي: ذكرك أخاك المسم ما يكره في غيبته: والغيمة» وهي: نقّل حديث الناس بعضهم إلى بعض» على وجه الإفساد: 
وف الحديث: له يدخل الحنة ثمام 3 وأفظيها إِعا وجرما: ما كان عنك ولاة امون ولسمى سعاية: وفي الحديث: تحدون شر الناس 
وطهروا مكاسب من الربى والغش» والتطفيف» والحلف عنك البيع والشراء: واجتنبوا الألفاظ القييحة» مثل اللعن» فإن قٍ الحديث: 
لعن المسم كقتله ” وكذلك 

١‏ مسا البر والصلة والاداب ١‏ ,, والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع 5417 وأحمد سم 

؟ أحمد وما/م. 0 : 5 

م البخاري: الادب .5" 7 ومسل: البر والصلة والااداب لا كك 3 والترمذي: البر والصلة آال/اة١‏ 03 وابو داود: الادب ااه 0 
وابن ماجه: المقدمة ع وطن ا . 

3 مسا: الإيمان ه١٠‏ , واحمد 1و“*ه ,5ة"؟ره ووه رد١ئله.‏ 

زع البخاري: المناقب + والأدب 5٠١‏ والأحكام 7 0 ومسل: البر والصلة والاداب كأاهك؟ 7 والترمذي: البر والصلة 
و" ١؟‏ , وأبو داود: الأدب الام , وأحد لان ع7 بتعسم راسم رمه غ/3 ,ه3غ/7 ,/11ه/؟ ,4 08/؟ , ومالك: الجامع 
14 . 

5 البخاري: الادب /ا4 50 ,ه0٠5‏ والايمان والنذور 5501 , ومسل: الإيمان ١١١‏ , واحمد ع”/؛ , والدارمي: الديات ١951؟.‏ 
قزلهتيا فاهروا ظل) ا شويع امار ون اله مرخ الالفال؛ 

وكذلك مخالطة النساء للرجال» وإظهار الزينة من المرأة إذا خرجت»ء وقد حذر النبي صل الله عليه وسلم أمته عن فتنتين: وفي الحديث: 
لا علو وجل ام أة ]لذ كان الشيطان #الأهما 3 واحين الى صل الله عليه وس أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. 

ومما يجب التنبه له: الأخذ على يد السفهاء والجهال» بردعهم عن الفساد وأسبابه الموصلة إليه» كالتكاسل عن شهود ابخماعات فى المساجد 
من غير عذرء والاجتماع على ما لا مصلحة فيه» لا تعود إلى دين ولا إلى دنياء واذا انتفت المصلحة وقعت المضرة ولا بد. 

فأكثروا من الاستخفار» والتوبة النصوح» والصدقة» فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات» والتائب من الذنب كن لا 
ةن #الاتتعاقة: وما تتدموا لا شي من حر تسوه عند اق إن الله عا ساون بعهر ا [غوزة الرفل ]3 6 ء 

وقال تعالى: وما انفقتم من شيءِ فهو خلفه وهو خير الرازقين| | سورة سا آية: وم] ٠‏ 

وأ الى ضل اله عليه وسل أصحابه بالصدقة» وتلا قوله تعالى: إيا أبا الناس اتموا ربكر الذي حَلفَكر من نفس واحدة وخلق 
منها رَوجها وبثُ منهما رجالا كثيراً ونسَاءً واتقوا الله الذي تَسَاءَلونَ به والأرحام إِنَ الله كان عليكر رقيباً) [سورة النساء آية: ]١‏ . 
١‏ البخاري: التكاح 0 , ومسل: السلام ,, والترمذي: الرضاع ١,وأحمد‏ 9 "5١/؛‏ , والدارمي: الاستئذان 
. 

وفيه من المناسبة في الصدقة أن أصل الغني والفقير واحد» فلا يمنع الغني أخاه الفقير مما أعطاه الله شكرا لله على أن جعله غنياء وجعل 
من هو مثله محتاجاء وفيها الحث على صلة الرحم: فتدبروا كاب الله وقفوا على عائبه» ومقاصده» وحركوا به القلوب. 

وف حديث معاذ: الصدقة تطفئ اللحطيئة ا يطفئ الماء النار »١‏ وفي الحديث الآخر: إن الصدقة تطفئ غضب الرب» وتدفع ميتة 
السوء ع وى حديث: بادروا بالصدقة» فإن البلاءلا بتخطاهاء 
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وفي عت اده ما نقص مال من صدقة» بل تزدهبل تزده وروى أو ذاوة والترمذي» مرفوعا: أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري» 
كساه الله من خضر الجنة» وأيما مسلم أطعم مساما على جوع» أطعمه الله من ثمار الجنة: وأيما مسلم سقى مسليا على ظمأء سقاه الله 
وتأهبوا لخروج لللاستسقاء» واخرجوا متواضعين ؟ متخشعين » متذللين متبذلين» لعل الله أن يرحمك) ويقبل توبتكم» ودعاء 5) وقدموا 
بين يدي خروجم صدقة» وتجزلواء» فالذي عنده حق لله تعالى» ونواها زكاة» فلا يمع والذي يقصد بها صدقة التطوع» فعلى نيته» 
والنبي صلى الله عليه وس أمى يمع الصدقة» فلا يشكل على بعض الناس جمعهاء والتنافس في وجوه اللحير ما ينبعي. 

.51 4 الترمذي: المعة‎ ١ 

؟ الترمذي: الزكاة 5514. 

* الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع 5449 , وأو كاوق الزكاة 1م5١‏ وأحمد امم 

فعليكم بالإإخلاص له تعالى» وقصد وجههء والذي إستحب أنه يصام يوم اللخروج» فبعض أهل العلم يستحبه» ويكون اللحروج - إن 
شاء الله تعالى - يوم الاثنين 7١‏ صفرء ونرجو من الله أن يقبل توبتنا وتوبتكم» ويأخذ بتواصينا وإياكم لما يحب ويرضى» وصلى الله على 
نبينا خمد» وعلى آله وكحبه وسلم. 

[التذكير بما بحري الله في خلقه بالمعصية من منع القطر والنصح بالتوبة] 

وقال بعضهم» رحمه الله تعالى: 

8 ا ارحمن م ع ع8 ١‏ ع ع -. ع ع 
امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين» وأصلي وأسل على النبي مد خاتم النبيين» وعلى آله وأصصابه الأئمة 
المهديين. ش 

وبعلك: معشر المسلمدين» إن رب الله تيارك وتعالى» ا با قضاه وقدره» من هذه المصائب 00 وتوعظة» عدم جره وتنيبون 
إليه» وثتوبون إليه من ذنوبك» وتستغفرون» كا قال تعالى: إظهَرَ المَسَاد ف البر والبحر بها كسبت يدي ناس يذيقَهم بل عن الذي 


راي سيره 


عملوا هم يرجعود| |[ سورة الروم آية: 41]. 
وقال تعالى: إِولمد رسلا إِلّ مم من قبِكَ داهم بالَسَاء وَلصَرَاء ّهُم يرون فلولا إذ ذ جاءهم بَأسنًا تضرعوا ولَكنْ قَمتْ 


ارك :اق به - عت عد بطر 


قلوبهم 0 الشَيْطَانٌ ما كانوا عاونا [سورة الأنعام آبة: ”ا ]ا . 

راسد موأ 

أهل الثر موا واتقّوا انحها علييم بركات 95 الك وَالأرض ولكن دو أَحَذَنَاهمٍ : ع كانوا 0 إ سورة الأعراف ابة: 
5 . 

وقال تعالى: أوما أَصابكر من مصيبة فم كسَبْت أبريكر ويعفو عن كثير| ع الشورئ ايرث +8 :.: 


02 ساس سير 2 “م عدخ ا ع بال 


وقال تعالى: [إِن اله لا يغير ما بقُوم حت يغيروا ما بأنفسهم ذا راد الل بقُوم ا قلا مرّد له وما للم م من د دونه من وال| [سورة 
الرعد آية: ]١١‏ . 

وفي الأثر: ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة. وفي الأثر الآخر: إن الرب تبارك وتعالى» يقول: وعزتي وجلالي» لا يكون عبد 
من عبادي على ما أحب فيتحول منه إلى ما أكره» إلا تحولت له ما يحب إلى ما يكرهز ولا يكون عبد من عبادي على ما أكره فيتحول 
عه إلى :نا شيعه الخقولت اها كه إلى ما حي 

وعليكم عباد الله أن نتوبوا إلى ربك توبة نصوحاء وأن تحولوا مما يكره ربكم إلى ما يحب» لعل اللّه أن يتحول لك ما تكرهون إلى ما تحبون» 
قال الله تعالى: إويُوبوا إِلَ الله جميعا أَمهَا الموْمُونَ لَك تفْلحَونَ] [سورة النور آية: 1] . 
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وقال تعالى: إي أي لين اما توبوا إل الله ونه تصويها على ربك أن كت مكل واكك ١‏ [نسورة التجزم اينف ]+ 
وقال تعللى: |وأن استغفروا ربكر ثم توبوا إليه متك متاعاً حَسَناًإِلّ ألا مى ولزت كل ذئ طن ةا وذ وا إن أَخَافُ 
لك عدَابَ يوم كيو| [سورة هود آبة: "] . 
وقال نبيكم صل الله عليه وسل: يا أيها الناس توبوا إلى ربكمء فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من مائة مرة .١‏ وني الحديث الآخر: 
من لزم الاستغفار» جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب ". 
ومن أخطر ما يكون سببا لمنع القطرء وموجبا للقحط» وضررا على اليهائم: التباون بالفرائتض» وأن الفقير منا لا يصبر» ولا يرغب إلى 
ربه وينزل حاجته به» ويلح في مسألته في كشف ما نزل به» فإن الله تعالى هو الغني الميدء يحب أن يسأل» زمه سا لف قوق القرينت 
اجيب؛ وأن ذا الثروة منا لا يشكرء ولا يعرف الحق الواجب في ماله. 
وقد غلب على ذوي الأموال في بلادنا هذا البخل» حت منعوا ما أوجب الله في أموالهم من الزكاة المفروضة» ونفقة ذوي القربى» 
وصلة الرحم» وقرى الضيف» وإغائة الملهوف؛ مع حرصهم - سامحنا الله وإياهم - على طلب المال» حتى ربما عاملوا بالرباء وأخذوا 
المأل 6غ كتسوم مق غين علد 000 
فن جمع بين منع الحق الواجب في ماله» وبين اكتسابه من الوجوه الحرمة» كان عاقبته أن يعذب بماله العذاب الأليم» لأن كلا من 
الأمرين موجب لغضب اللهء وحاول عقابه» كا قال تعالى: إ|والذينَ يكنرُونَ الذهب والفضة ولا ينفقوتها في سَبِيل الله فسْرَهمْ بعذَابٍ 


١‏ م الذ. والدعاء والتوبة والاستغفار .٠/ا؟‏ واد أاك/ةع. 

ل أبو داود: الصلاة ا , وابن ماجه: الأدب ديد 

تحمى عا في نَارِ جه فتكوى بها جباههم وجنو بهم وظهورهم هذَا ما كتزتم الا قذوقوا ما كثتم تَكترونَ]| [ [سورة التوبة آية: 
و | 

قال ابن عباس 2 الآية: 1 مال لا تؤدي زكاته فهو كنز» يعني ولو كان في يد صاحبه» أو عرض تحارة» أو دين في ذمم الغرماء» 
وقال تعالى: إولا يحسين الذين يخلون با اتاهم النَّدُ من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما يخلوا به يوم القيامة] [سورة آل 
والرب تعالى يجازي العبد من جنس عمله» فا منعه الحق الواجب منع الله عنهم سبب الرزق» كا قال صلى الله عليه وسل: يا معشر 
الولوين ونين ختضال ع بواحزة بالله أن تدركوهن -: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بباء إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي 
لم تكن 2 اسلافهم النذين مضواء وما انع قوم زكاة اموالهم إلا منعوا القطر من السماء» ولولا البهاتم لم بمطروا. وما نقص قوم المكال 
والميزان» إلا ابتلوا بالسنين» وشدة المؤنة» وجور السلطان. وما خفر قوم العهد» إلا سلط الله علهم عدوهم من غيرهم» عدوا تفن 
والبصير العاقل يرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من هذه 

القراتة بهن ديك كزان لرأن موخا نآ قف أ وفعك عفان لل وانا ادرو كوف ون القدية قر وضون الاح بامعروت 
والنبي عن المكرء وأن بترك ذلك تقع العقوبات» وقد دل القرآن الجيد على مثل ذلك؛ كا قال تعالى: | وَلْتَكُنْ 101 يعون إِلّ 
الحير ويأمرون با معروف لخدن عن لمن وأوأتك هم المفلحون| [سورة آل ران آية. .]٠4‏ 

وقال تعالى: لعن الينَ كرا من 8 إسزافيل: عل لسن ا وعد ان مره ذلك اها عصوا وكانوا تعتد ون كانوا لذأ ,تهون عن 


ووم :نمل 


مك فعلوه سن م كَانوا ساون | سورة المائدة أبة: 6-وم] ٠‏ 
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وف انيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبل كانوا إذا أقى أحدهم الحطيئة» جاءه الناهي تعذيراء فإذا كان من 
القن ته اليد نزو كله وقارية» فلا :راف الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعضء ثم لعنهم الله على ألسنة أنبيائهم: داود وعيسبى 
ابن مريم. والذي نفسي بيده. لتأمرن بالمعروف»ء ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليضربن 
لله قلوب بعضكم على بعض» ثم يلعنك. كا لعنيم. 

وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللحطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء واذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة 
وف الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسل: ما 

من قوم يعمل فبهم بالمعاصي» يقدرون على أن يغيروا فلم يغيرواء إلا يوشك أن يعمهم الله بعقابه .١‏ 

والمعروف الذي يجب الأعى به: ما عرفه الشرع» من الأعى بالتوحيد» وامحافظة على الصلوات الممس» وأداء الزكاة» وصوم رمضان» 
وخ البيت حجة الإسلام» وبر الوالدين» وصلة الرحم» ونحو ذلك من واجبات الدين. 

والممكر الذي يجب إنكاره: ما أنكره الشرعء كالشرك بالله» وعقوق الوالدين» والتباون بالفرائض» وقطيعة الرحم» وظلٍ العباد» وانتباك 
الحرمات» كالزنى» وشرب المسكرات؛ ونحو ذلك مما نبى الله عنه ورسوله. فكل ذلك فرض على المسلمين القيام به» وإذا تركوه 
جميعهم أَموا. 

وروت عائشة: أن النبي غيل الله عليه وس قال وهو عل المنبر: لتأمرن بالمعروف» ولتنبون عن المتكن أو ليسلطن الله عليك شراركم» 
فيسومونكم سوء العذاب» ثم يدعو أخيارمء فلا إستجاب لهم. لتأمرن بالمعروفء ولتبون عن المتكرء أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم 
صغير؟» ولا يوقر كبير؟. 

فالله الله عباد اللهء في القيام بما أوجب الله عليك.» والانتهاء عما حرم الله عليك» والأمى بذلك» والتواصي والتناصم فيه؛ ويجب على 
ولاة الأمى من ذلك زياده على غيرهم» ومن وجوب نصيحتهم لرعيتهم» ولأن الله سيسألهم 

١‏ أبو داود: الملاحم و«مع , وابن ماجه: الفتن و. 

عما استرعاهمء. قال الله تعالى: |وتواصوا بالحتي وتواصوا بالصير|. [شوؤرة الحصن آية”] :» 

وقال تعالى: | وتعاونوا علّ الْير والتقوى 0 تاونوا عل لمم والعدوان| [سورة المائدة آية: 'ب] » فلا صلاح للعباد» ولا فلاح» ولا 
نجاةء ولا سلامة مم عقوبات الذتياء والآخرة إلذ بذلك. 

ومما سدق 3 الم » وإستجلب به النعم: الرأفة والرحمة بالفقراء» والأرملة والمساكين» واليتاى» والصدقة عليهم» أ قال تعالى: 
|وأنفقوا مما جعلكر مستَخلفينَ فيه فيه| [سورة الحديد آية: /9] ٠‏ 
وقال تعالى: اللا ل ني ونا أت أَحَدَ ف اموت فيقُولَ رب أولا أخرة َربَني إل أَجَلٍ قريب كاعد د 
الصالحينَ| [سورة المنافقون آية: ]٠١‏ . 

وف الحديث» عن النبي صل الله عليه وسلم باكروا بالصدقة فإن البلاء لا بتخطاها وفي الحديث الآخر: إن الصدقة تطفئ: غضب الرب» 
وتطفوئ اللخطيئة» وتدفع ميتة السوء .١‏ وفي الحديث الآخر: الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا ترحمواء ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
في السماء 7. 

وقد سن لك نبيكم صل الله عليه وسل إذا أبطأ المطر عن أوان نزوله» أن تبرزوا إلى الصحراءء وتصاواء وتسألوه أن يسقيك.» فليكن 


ذلك بعد توبة وبر» وقلوب خاشعة» 

.554 الترمذي: الزكاة‎ ١ 

و الترمذي: البر والصلة ١575+‏ وأبو داود: الأدب ١|غةغ.‏ 

وتذلل» وخروج من المظالم» وسلامة من الغل» والحسد» والحقد للمسلين. 
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14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


نسأل الله العظيم رب العرش الكريم» أن يعاملنا بعفوه ويرحمنا برحمته؛ ونعوذ باللّه من زوال نعمته» وتحول عافيته» ومن جميع عخطه؛ 

فهو حسبنا ونعم الوكل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظير» وصلى الله على خمد. 

[التذكير باضطرار العباد إلى رهم وعدم فزعهم في الشدائد إلا إليه] 

وقال الشيخ حمد بن عبد العزيز» رحمه الله: 

م الله الرحمن الرحيم 

من حمد بن عبد العزيز» إلى الأحوين المومين: مسعل» وسعد» سلام عليم؛ و رحمة الله وبركاته. 

وفك اشيرة اضطرار العباد ل عم وأنهم إذا نزل بهم الشدائد» فلا يفزعون في كشفها إلا إليه؛ وقد دعا عباده إلى ذلك ورغيهم» 

فقال تعالى: |وقال 1-7 ادعوني الك را [سورة غافر آية: ]5٠‏ . 

وقال: وَإذا سَأَلْكَ عبادي عض ِل 5 ا دَعوَةَ الداع إ إِذَا دعان! [سورة البقرة آية: 185] الآية. وفي الحديث عن الني 

صل الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء سلاح المؤؤمنء وعماد الدين» ونور السماوات والأرض. 

وقد عنزم إخواتكم على اللخروج والاستسقاء - إن شاء الله - نهار الاثنين» عسى الله أن يرحم عباده برحمته» 

وهو أرحم الراحنين» والسلام. 

[التذكير بنعمة الإسلام وما فيه صلاح العباد وذكر من ذمه الله] 

وقال الشيخ: عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن» رحمهم الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

وبة اجتجري ١‏ ع ع ع 

إلى من بلغه هذا الكّاب» من إخواننا المسلمين» وفقنا الله وإياهم لفعل اللحيرات» وترك المنكرات» وأصلح لنا ولهم الأقوال والأعمال» 

والنيات» سلام عليكم» ورنحمة الله وبركاته. 

أما بعد» فقد قال الله تعالى: |ودَكْ فَإِنَ الذّوَى تفع المؤْمنِينَ| [سورة الذاريات آية: 8ه] . 

وقال تعالى: سيكو من عَتَى| | [سورة الأعلى آية: : : 

وقال تعالى: |واذ د قَالتَ مه م 4 تعظونٌ وي الله مولكهم أو معذّبهم وعداياً شَديداً َاْوا معذرة 8 ب لهم عقون | [سورة 

الأعراف آية: 154] ٠.‏ 

وأنفع الوصايا والنصائ لمن قبلهاء وعرف تفاصيلهاء ما وصى الله به الأولين والآخرين» بقوله: إ ولد وَصَيْنَا لين ونوا اب من 

بلك وإيّا ف أن اتقُوا الله [سورة النساء آية: ]1١‏ . 

وأصل التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين النار وقاية تقيه 

متباء يقعل :ها أن الله به واجتتاب:ما ناه الله عنهء ومعرفة ذلك علا وغملا. 

وأيضا: تذكير؟ بما من الله به عليكم من نعمة الإسلام» وما اختصك به من الانتساب إليه في هذه الأزمان التي تشبه أزمان الفترات» 

لقلة من يعرف الإسلام على الحقيقة» ويلتزم مبانيه»؛ ويعرف حدوده وحقوقه» وفرائضه ومكملاته. 

وأكثر الناس قد غلب عليه الجهل ببذاء وماس شيا حا ادي ربد الي ا 
عليه وسلم لاسو اعوول المطية رم قرا افرقت الود عل إعدى :زسيعين قرفت وامر فك النصارى على اثثتين 

وسبعين فرقة» وشكنتق :هده الامة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله ؟ قال: من كان 

على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. 
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4 المجلد الرابع عشر: (كّاب النصاتٌ) 


سكع الاق مسقني واد لقم إل مره لطاتر لات تيع ريرك القع بعلقمية زيل واأرلى جيه تية» تله روابلا 
والعمل بهء وبحبته واستفراغ الوسع في ذلك علما وعملاء والدعوة إليه» والرغبة فيه؛ وأن يكون ذلك أكبر هم الإنسان» ومبلغ علمه» 
ليحصل له بذلك النجاة في الدنيا والاخرة وقد علمتم ما وقع من العقوبات إسبب 

التفريط إلى شكر هذه النعمة» والتباون بباء وعدم الرغبة فيها. 

وقد ذم الله تعالى في كابه أهل الغفلة والإعراض عن ذكره» بقوله تعالى: [ومَنْ أُعرّضٌ عن ذْوِي فَإِنَ له معِيشة صَنكا ونحشره يوم 
الْقيامّة أحَى | [سورة طه آية: ]١8+‏ . 

وقد أراك مه مرق انها فيد عله اعمط وعبرة للنحترية قال فاليا 1 لين أمنوا اذكو نعمت الله عكر إِذْ هم قوم أن 
يبسطوا ليك أيدمهم فكفٌ أيدمهم عذكر وتوا الله وعلَ الله يكل المؤْمئونَ]| [سورة المائدة آية: ]1١‏ . 

وقال تعالى: وذ َأَذن ري نْ سكام لأزيدئك ولنْ متم إِنَّ عَدَابي لَمَديدا [سورة إبراهيم آية: ٠ ]٠/‏ فاشكروا الله تعالى بامتثال 
امره» واجتناب نبيه» ولا تعدوا حدوده. 

واعلموا: أن كل شر في الدنيا والآخرة» فسببه الذنوب والمعاصي» قال تعالى: إوما أَصابكر من مصيبّة بذ فعا كسيت: أبنب ورحفو عن 
كثير| [سورة الشورى آية: ]"٠‏ . 

وقال تعالى: إظَهرَ القسّاد في الب والبحر بها كُسَبتٌ أيدي الناسٍ لِيذِيمَهِم بعضَ الْذي عملوا لعلهم يرجعوتَ] [سورة الروم آية: ]4١‏ . 
وقال تعالى: إِإِنْ الله لا 0 شٍِ وم حت يغيروا ما يأنفسهم] [سورة الرعد آية: ]١١‏ . 

وكبنا اتدت الناسن شرا" وقوواء لحف لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل» في أغذيتهم وأهويتهم » 

وفوا كهم ومياههم» وأبدانهم وخلقهم وصورهم» ما هو موجب أعمالههم وجورهم» ولا يظم ربك أحداء وقد علمتم ما وقع من الخال 
بترك لاهن بالمعرودف» والني عن المتكر» والغفلة عن ذلك» وعدم الإحساس به» وذلك ثما يوجب حلول العقوبات» "أ قيل: إذا كثر 
الا شنا فل > الاخستاس» نموة بابنه مدع قزور اهيا وناك أعاننا: 

قالاععال» |ودكن مذك أمه دعوت إى لعل وبأعزونا بالعروف و يرن عن املك وأوقك هم المفلحرن | [سورة آل اعران أذ 
٠4‏ » قال بعض العلماء: فروض الكفاية أشد على الناس من فروض العين» لأن فرض العين تخص عقوبته» وفرض الكفاية تعم 
عقوبته كل من كان له قدرة. 

وقد ابتلاك؟ اللهء لتذكروا وتنيبواء قال تعالى: إوما أَرسَلْنا في قريَة منْ ني إلا أَحَذْنا هلها بالبأساء والضراء لَعلّهُمِ يضَرَعُوتَ]| [سورة 
الأعراف آية: 54] . ْ 

وأخبر تعاللى عن الأمم الماضية الذين أرسل إلييم الأنبياء» أنه أخذهم بالبأساء والضراءء يعني بالبأساء هو ما يصيهم في أبدائهم من 
الأمراض والأسقام» والضراء هو ما يصيبهم من فر وحاجة» ونحو ذلك» لعلهم يتضرعون وينيبون. 

وأعظم التوبة والإنابة القيام. بالوظائف الدينية» وأعظمه الأمن بالمعروف والنبي عن المكرء قال تعالى: إِلعنَ الذِينَ كفْروا منْ بي 
إسرائيل عل لسان داوة وعيسى ابن من يم 

ذلك با غصوا وكاوا يعون | الور المألية اياج 

والمعاصي مذهبة للنعم» موجبة لحاول النقم. 

وأعظم المعاصي: ترك الصلاة» قال تعالى: إمكلَسٌ من بعدهم لف أَضَاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فَسَوفٌ يلقُونَ عي [سورة مريم 
آية: 9وه] . ومن الناس من يترك حضورها في الماعة» ويظن في نفسه أنه قد أدى فريضة على الوجه المطلوب» وهيبات هيبات. 
قال بعض السلفء على قوله تعالى: إَقلَفٌ من بَعُدهم خَلْفْ أَضَاعوا الصّلاة]| [سورة مريم آية: 9د] : والله ما تركوهاء ولو تركوها 
لكانوا كفاراء. 
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14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصات) 


وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: أنه ذكر الصلاة» فققال: من حافظ عليها وحفظها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ 
عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة» وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف ٠١‏ 

وف الحديث: من ترك الصلاة مشو اررق نه 4د أله ورسوله 7. وفي كدي اخ من أخرها عن وقتها من غير عذر. 

وقد ثبت عنه صل الله عليه وس أنه قال: إذا ظهرت المعاصي في أمة؛ عمهم الله بعذاب من عنده ‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه: 
إذا ظهر الزنا والربا في قرية» أذن الله ببلاكهاء وفي 

.؟ا/81١ أحجد ودام , والدارمي: الرقاق‎ ١ 

أحمد ١«اغ/”.‏ 

م احمد ع.#/". ١‏ 

حديث: ما من قوم يظهر فههم الزنى إلا اخذوا بالفناء. 

وفيه أيضا: لن تظهر الفاحشة في قوم قط حت يعلنوا بباء إلا ظهرت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم .١‏ وفي حديث: 
يلبس الزاني درعا من نار لو أن حلقة منه وقعت على جبل من جبال الدنيا إذاب. 

فاطلبوا رضى الله تعالى» وتوبوا إليه جميعا أمها المؤمنون» واغضبوا لغضبه» وقوموا بعزيمة صادقة» ونية صالحة» ولا تأخذك في الله لومة 
لائم. 

واحدووا ها أعىة ابي قا الله عليه وسلم عن بني إسرائيل: أنه إذا عمل العامل منهم بالحطيئة» جاءه الناهي فنهاه تعذيراء فإذا كان 
الغد» جالسه وواكله وشاربه» كأنه م بره على خطيئة بالأمس. فلها رأى الله ذلك منهم» ضرب قلوب بعضهم ببعض»ء ولعنهم على 
ألسنة أنبيائهم داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. 

والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف»ء ولتنبون عن المنكرء ولتأخذن على يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليضربن الله قلوب 
بعضكم على بعض. 

وفي بعض الاثار: أن الله أوى إلى يوشع بن نون: إني بلك من قومك أربعين ألفا من خيارهم» وستين ألفا من شرارهم» قال يا رب: 
هؤلاء الأشرار» فا بال الأأخيار؟ 

١‏ أن ماحه: الفتك :8 ميم 

فقال: إنهم لم يغضبوا لغضبي. وفي أثر آخخر: أن الله أوحى إلى ملك من الملاتكة, أن اخسف بقرية كذا وكذاء قال: يا رب! إن فيهم 
فلانا العابد» قال: به فابدأء فإنه لم تعر وجهه في يوما قط. 

0 أعظم ما ظهر بين الناس بسبب غربة الدين» والمحنة التي أصابت المسليين: كثرة التلاعن والتقاذف» وهو من الككائر: كان السلف 
يؤدبون الصغار على أقل من ذلك: قال إبراهيم النخعي» وهو في زمن التابعين: كانوا يضربوننا على الشهادة» والعهد» ونحن صغار. 
وعن أب الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد إذا لعن شيئاء صعدت اللعنة إلى السماء» فتغلق أبواب السماء دونبهاء ثم تهبط إلى 
الأرضء فتأخذ يمنة ويسرة» فإذا لم تجد مساغاء رجعت إلى قائلها .١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأة لعنت ناقتباء فقَال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة عليها لعنة. 

وعن ثابت بن الضحاك» رضي اللّه عنه مر فوعا: لعن المؤمن كقتله »٠7‏ وعن أبي ذر رضي الله عنه مر فوعا: لايري رجل رجلا بالفسق 
أو الكفر إلا ردت عليه» إن ل يكن صاحبه كذلك " وعن مرة مرفوعا: لا تلاعنوا بلعنة الله» ولا بغضبهء ولا بالنار. ومن قذف 
رجلا بالزنى» فعليه الحد في ذلك ؛ فاحذروا شر اللسان» وورطاته. 

١‏ أبو داود: الأدب ودوغ. 

* البخاري: الآدب ه١1‏ ومسل: الإيمان .١1١١‏ 

” البخاري: الادب ه504 , واحمد ١8١/ه.‏ 
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14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


4 الترمذي: البر والصلة ١915‏ , وأبو داود: الأدب 49.05. 

سأل رجل الني صل الله عليه وسلم فال يا رسول الله: وإنا لمؤاخذون بما تتكر به؟ قال: ثكلتك أمك» وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم» أو قال على مناخرهم» إلا حصائد ألسنتهم .١‏ 

وكذلك ما حدث من المفاخرة» واللحيلاء» والإسبال في الثياب» والسرف في الأكام وجرهاء التي أحدثها في القديم أهل الفخر والليلاء 
نالعز الف وسدواد أمير الإخراج وهذا من الكائر. 

وقال تعالى: إولا مش في الأرض مرّحاً نك أن تْرقَ الأرض ل تلع لجال طولاً) [سورة الإسراء آية: لام] . وفي الحديث: 
من جر إزاره خيلاء؛ لم ينظرالله إليه يوم القيامة *. وفي الحديث: بينما رجل يتبختر في برديه» وينظر في عطفيه» إذ نظر الله إليه» 
تيت اليه ا ١ ١‏ 

فالواجب علينا وعليكم التوبة إلى اللّه» والقيام بحقه» والتعاون على البر والتقوى» وقد أعطا ؟ الله - سبحانه ومده - من نعمه» وصرف 
عن كيد عدوك» ورد لك الكرة» وولى عليكم من همته في هذا الدين» ومحبته له ودعوته إليه. جعلنا الله وإيا كم وإياهم ممن قام بالحق» 
وقال الصدقء وعمل لله بما يحب» وجاهد في الله حق جهاده. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب» ولا حول 


١‏ الترمذي: الإيمان 5, وابن ماجه: الفتن 1/8و , وأحمد 9ه ,لاالره. 
* البخاري: المناقب 6 , ومسل: اللباس والزينة ٠١8‏ , والترمذي: اللباس 1١7**.0‏ ,17801 , والنسائي: الزينة /1ا "اه ,لاه 


رو#مه ردم مه , واوتداقة: اللباس 86 ١غ‏ , وابن ماجه: اللباس #059 , وأحمد ه/؟ رو/؟ مسرم ,ع3 ,3/44 ,5ع" 
رهه/؟ ركه/؟ ١,‏ ك/؟ رلاك/؟ حك" جر /ا/؟ رحلا؟ لماك رو لل خا لل لخ ال ا ال ,كم ا/؟ ,هه ١/؟‏ , ومالك: 
الجامع ١159/1595‏ 


* البخاري: اللباس 01/85 , ومسلم: اللباس والزينة 5١84‏ , وأحجد /1كل/9 ,ه71 ركهغ/3 ,/ائ/؟ ب8وغ/؟ رعولا , 
والدارمي: المقدمة /1"اغ. 
ولا'قوة إلا بالل وبحسيا الله :,: نعم الركلء وصلى الله على شمد وآله وصعبه وسلم. 
[الوصية بتقوى الله تعالى وحقيقة معناها وأعظمه والتذكير بنعمة ظهور الإمام مد بن عبد الوهاب] 
وله أيضاء رحمه الله 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله بن عبد اللطيفء إلى كافة الإخوان» سلمهم الله تعالى» ووفقهم لسلوك صراطه المستقيم» ورزقهم البصيرة والفهم» في 
مقام الدعوة إلى الدين القوب>م» آمين» سلام علي ورحمة الله وبركاته. 
أما بعد: فالموجب لهذا هو الوصية بتقوى الله تعالى» فإنها وصية الله للأولين والآخرينء قال تعالى: | ولقَد ويا لين أونُوا الاب من 
لَك ويا 5 أن اموا الل [سورة النساء آية: ]18١‏ . 

وحقيقة معناها التي ترجع | ينه عر أن قن الع وعد ونيك اذاو ؤأقاة :عقيه متنا :قل ا أن اماج ورك ماعن عند راصي 
ذلك على القاوب والأعضاءء لا يحصيبا إلا من حقق مقام العبودية» علما وعملا. 
ومن أعظم ذلك: معرفة أوجب الواجبات» وأهم المهمات» وهو: معرفة حقيقة دين الإسلام» الذي لا يقبل الله من أحد سواه» 
والاعتناء بذلك في جميع الساعات» وتجديده في كل الأوقات» إذ بصحته واستقامته» يستقيم للعبد جميع فرائضه ونوافله» وبالخال فيه 
ل توحيده وجيمع مقاصده. 
وهذه النعمة هي أجل نعمة على الإطلاق؛ قد امئن الله بها على عباده؛ قال تعالى: 31 قد من الله عل المؤْمنين إِذْ بعت فييم رسولاً من 


0 


الفيييم يلو عَم آيَاته كو ويعلمهم الاب وَالحكمة| | سورة آل عمران آبة: .]١54‏ 
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[سورة اجمعة آية: ؟] . 
فببعث الأنبياء وارسال الرسل» حصل بيان التوحيد» وحقيقة دين الإسلام» ويحصل لمن قبل ذلك منهم» وصدق به» كل فلاح 
وصلاح» وسعادة في الدنيا والآخرة: بل كل خير في الدنيا والآخرة» نما حصل بواسطة الرسل» والإيمان بما جاووا به» وكل شر في 
الدنيا والآخرة إنما حصل بالجهل بما جاؤوا به» والإعراض عنه» ومخالفته. 
اله عليه وسلم عن غربة الإسلام؛ وأنة بنيعوه رين كابدأ» وأن هذا اليك إقالا وادباراء وأن نمف إفاك الننة أن 
تفقه القبيلة بأسرهاء حىّ لا يوجد فيها إلا منافق أو منافقان» فهما مقهوران ذليلان. وان من إدبار الدين: أن تجفو القبيلة بأسرهاء 
لأ وطن فيا إل مكف أو مؤمنان» فهما خائفان مضطهدان. 
الكبير» واعتقد أكثر الناس القرك دينا لجهلهم» والإسلام شركا حى كفروا من اعتقده ودان به فالله المستعان. 
و4 أنعم الله علينا وعليك.» في أواخر هذه الأزمان - التى هي من أزمان الفترات» وأوقات الغربة» واندراس. الإسلام» وأفول شموسهء 
وظهور الجاهلية - تحبر من احبار هذه الامة وعلمائبا» من برزفي انواع العلوم» ووقف على كثير من المنقول والمفهوم» وجمع ما تفرق 
قِ غيره من المكارم والفضائل. 
فسلك على منهاج السلف الصاح وأعيان الأمائل» وشاببهم في هديه وسعته وعلمه» وحاكاهم في معتقده» وزهده وفهمه» يعرف هذا 
من عرف الرجال بالعلم» وبحث في هذه الصناعة من أهل الإنصاف والفهم» وهو: شيخ الإسلام» إمام الدعوة النجدية» مد بن عبد 
فإنه لم يزك رحمه الله» وشكر عمله ومسعاه» يدعو إلى هذا الدين» وعنه يناضل مع كل فاضل وخامل» حتى كشف الله عن هذه الملة 
الغراءء والشرنعة الظاهرة السمحاء» جب الجهل والتأويل: 
وأماط عن شمس الرسالة تحب العوائد والتضليل» وقد كانت شموسها قبل ظهوره وبحوثه مكسوفة» وعزاتم الطلاب إلى غير حياضها 
جذوبة مصروفة» ومستقيم أضوفا قد هدمت. بمعاول التأويل والتقليد» وقواعد بنياتها قد خلعت بأكف أهل الدراسة والترديد. 
أما التوحيد العلدي الاعتقادي - الذي تضمنته سورة الإخلاص» ونظائرها من آي القرآن» الذي حقيقته: معرفة الله بأسمائه وصفاته» 
واثبات ما أثبته لنفسه من الصفات»ء ونفى ما نفى عنه من النقائص» ومشاببة المخلوقات - فسفت عليه قوانين اليونان والجهمية» ومن 
تفرع عنهم من أهل البدع على اختلافهم» غبار التأويل والتعطيل» حتى عن من يعرفه ويدين به» ويعرف ما كان عليه السلف الأول 
فى باب الاعتقاد. 
حتى آل الحال إلى أن معتقد السلفء لا يعرف ولا يفق بهء ولا يوْتم به في هذا الباب» ولا يبتدى» بل هو عندهم من أغرب الككياء 
وأعزها وجودا؛ وغالب من يحكى ما كان عليه السلف الصالكء لا يعرفه ولا يدريه» ولا يعرف أن الواقع من أكارن]اطاق رضادة 
وينافيه٠‏ 
وأما التوحيد العملى الإرادي» وهو: إفراد الله بالقصد والإرادة» والبراءة بما عبد من دونه واعتزاله» فمّد سعبت عليه قوانين الجاهلية 
أطراك ذيركاة واعلنت غلية جلها وكيوا “مق :عفنت آثازه وعدفيق سار اوفوت كرائطه واركانة 
وغالب سكان البسيطة إلا ما شاء الله منهم قد صرف اعتقاده وملاذه» إما على صاحب قبر» أو مدر أو شجرء أواخر أوعان أو صن 
أوبطا عله والككاب إنما يتلى عليهم للتبرك لا للعلم والعمل؛ وآخعر منهم يعتقد أن النطق 
بالشبادتين كاف في الإسلام» وأن من نطق بالشهادتين لا يكفر» ولا يؤْثم» ولو أتى بالنواقض العظام, التي لا إستقيم معها مسمى 
والمستتكر عندهم والساكت بريء الذمة» لا يعرف الكفر من الإسلام؛ لا يعرف الكفر ولا يشهد على أهله به» بل يحط في قدر 
من أنكره وتبرأ من أهله وينسبه إلى طلب الفرقة والشعبذة» ويرى أن السكوت عن البراءة من الشرك وأهله من باب طلب الألفة 
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والاجتماع؛ لا يكر هذا ولا يجحده إلا من أعمى اللّه بصيرته» وتراكت عليه أنواع الظلبات. 

وأذا رانب قري المخابقة الروك ميل :الله عليه وس وتحقيق الشهادة له بذلك» في الأقوال والأفعال» والسير على المتهاج والمنوال» فذلك 
قد أسخته حرفة التقليد: وكل قوم يرون أن مذهبهم ورأمهم هو الواجب السديد. 

ففتح الله على يد هذا الشيخ» قدس الله روحه؛» ما اغلق من تلك الابواب» وأشرقت بوجوده ثعوس السنة والككّاب؛ وبدت حياضها 
للواردين والطالبين» وارتوى من كوثرها عباد الله من المؤمئين والموحدين؛ وتنك يكن قرول افتخارهاء وتطهرت به من أوساخ شرك 
الجاهلية وعارها. وبحث وناظر» وصنف وجادل وماحل حتى استبان الحق في الأصول والفروع» واستقامت هذه الدعوة الإسلامية» 
وانقطع اللحلاف واستقام سوق الماعة والائثلاف. 

فينبغي لنا ولح معرفة هذه النعمة» ورعايتها» والقيام 

بشكرهاء وأن لا يحدث منا ولا متك تغيير لحاء لا في الأصول ولا في الفروع؛ وأن نقتصر على بيان هذه الدعوة» وتجريدها وغرسهاء 
و الإغلاظ في بعض المستحبات» ثلا يكون ذلك سببا للصد عن هذه الدعوة» والاشتغال عنها بغيرهاء أو بمستحب عما هو أهم 


كلك تيع أقال العماء رحهم الله» في بعض المسائل التي هي من مسائل الفروع قد تكفيم ذلك بجا قدمناه لك من حال الشيخ 
رقف الل وحاشا وكلا أن يكون الشيخ ومن قبله من الأتمة الأعلام قد تبينت لحم سنة رسول الله صل الله عليه وسلم في قول أو عمل 
واختاروا غيرها عليها. 1 

فالواجب عليك السير على منباجهم» وساوك طريقهم؛ فإن خلافهم دليل على فساد المقاصد والنيات» ومن أعظم الوسائل إلى الطعن 
في الداعين إلى الله والمنتسبين إلى ذلك. 

فتنهوا لذلك» فإن الاختلاف بيك في مسائل الفروع من وساوس الشيطان التي تصد عن العمل بالمشروع: ولتكن كامتكم واحدة: 
الدعوة إلى الله وف الزب عن دينه» ومجاهدة أعدائه» والدعوة إلى الله بالتي هي ام إن قٍ زمان غربة» المقام فيه مقام دعوة» 
لا في زمان إقبال فإن زمان الإقبال ينتقل فيه إلى الجهاد باللسان» والإغلاظ. 

ومن قواعد الدين الكلية: ارتكاب أخف الضررين» لدفع أعلاهماء وترك إحدى المصلحتين» لتصليح أولاهماء 

فكونواً عل بصيرة من أع دينكم» ولا يستبوينكم الشيطان» وعليكم بالإخلااص. 

|التذكير بما بعث الله به رسوله وحال الناس قبل بعثته] 

وله أيضاء رحمه الله: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من غين الشين غيل اللطيقء إلى محمد بق .عل اموس سلنه الله فال ووفقه لأداء.ما اهرشن عليه مق اللهاد والتضيحة لله ولكاره 
ولسوا ولاقة المسلمين وعامتهم» سلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: لا يخفاك ما من الله سبحانه وتعالى به على أهل الأرض من بعثة عبده ورسوله صل الله عليه وسل. وقد كان الناس قبل 
ذلك على غير دين» متفرقين في عباداتهم ودياناتهم» إلا من شاء الله من غير أهل الّاب: فصدع بأمى ربه» وأكل الله لأهل الأأرض 

مركقة الب وأتم عليهم التعمة؛ ورضي لحم الإسلام ديناء كا قال تعالى: اليم أجلت لك ديتك وأََمتٌ ليك نعمت وَرَضِيت 
لكر الأسلام ديناً) [سورة المائدة آية: "] . 

ومثلك يعرف ذلك إجمالا وتفصيلاء وأنت تعلم حال غربة الإسلام» وإعراض أكثر الخلق عنه» وعما يكون سببا لظهروه وقوته» 
إيثارا للشبوات النفسانية» والإرادات الشيطانية» ولضعف من يعرف ذلك» وعدم عزمه» وتقديمه لعل وعسبى» فعياذا بالله من إحدى 
الحصال الثلاث. 1 
والله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك من بين سائر عشيرتك» بالتعلم والبحث» وانت مطالب بالعمل» وقد ذك الله في حق أساء نبيه: إيا 


شماه 


أساءً الي من يَأ منكن بُاحشة مبيئة| |[ سورة الأحزاب آبة: ]٠٠‏ » إلى قوله:: أومن ب يقنت منكن له ورسوةا |[ سورة لعز افيه 
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آية: ١‏ "] . 
وقال تعالى: هل استوي الينَ يعليُونَ والِينَ لا يعلمونَ عا [سورة الزمس آية: 9] ٠‏ 
وهذه الفتنة الواقعة اليوم» قد أزاح لله فيها ما يلقى في الفعية بالأم و #عتن الوسا ومن والقنياك» وفك اوجت الله عليكم» بعد معرفة 
ا اكول به. 

وأَنتم تفهمو تفهمون ما أنعم الله به على أهل نجد» بعد تقادم العهد بآثار التبوة ونور الرسالت» في القرن الحادي عشرء من جرته صلى الله عليه 
وس من ظهور الشيخ: خمد» رحمه الله تعالى» ودعوته إلى ما دعا إليه المرسلون. 
ووازره من سبقت له من الله السعادة» وصبروا في ذات ربهم؛ على ما نالهم من الشدة والعداوة» وجعلهم الله ملوكا بذلك» ودانت 
لهم العرب. ثم لم يزالوا على ذلك مستمرين» حتى حدث من فتئة الشبوات» ما أوجب العقوبة» فسلط الله العسكر المصري» طهرة 
ومحيصا واختبارا. "0١‏ 
ثم رد الله الكرة لمن عرف الأعى الأول» وحام حول المى» وحصل له بعض المقصود؛ ثم جرى من العقوبة 
ثانياء فرد الله الكرة بمن تيع أثر من قبله» وحام حوله فصل له بعض المقصود. 
ثم حدثت الفتنة الكبرى» والمصيبة العظمى» وفتن في الأ من هو من أهلهء من هؤلاء القوم» وذلك لأنه عاش في ثياب لا يعرف 
من حاكهاء وما درس» وصار سنة لكل جاهل» لا يعرف سابقة الأمر» وتطاول الشرء ودخل في أمى الإسلام من ليس من أهله» 
وذلك لقلة أعوان الإسلام وأنصاره. 
والآيات في وجوب الجهادء وتفاصيله» أكثر من أن تحخصرء وتقروها عمد الله بالغداة والعثبي» والأعاديك كلك 
ومن أجمع الأحاديث» قوله صبى الله عليه وسلر: لا إسلام إلا جماعة ١‏ وقوله صبى الله عليه وسار: ثلاث لا يغل عليين قلب عبد مسا 
إخلاص العمل له ولزوم جماعة المسلمين» ومناححة ولاة الأمون فإن دعوتهم تحيط من ورانهم . 
وقد رأيت خطك لعيالك» وسرني ذلك» وبإناامع وبافصم» والحق عليك خصوصا أكثر من غيرك من طلبة العلمء » لأنك من 
القوم» ولا تعرف عنك المداراة الدنيوية» وقوتكم وما أعطا م الله ف وطذك » لا يكون حظكم كثرة الدنياء وأنفسك خاصة» بل يلزمكم 
بذل النفس والمال» وما يكون صا حا لظهور الإسلام» والاجتماع عليه. 


.؟"ه١ الدارمي: المقدمة‎ ١ 

الترمذي: العلم 5" . 

[الوصية بتقوى الله وبيان حقيقتها وأصل الدين والتذكير بنعمة الإسلام] 

وقاك أبضلة الشيخ: عبد الله» والشيخ حمد» ابناء الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن» رحمهم الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد اللطيف وحمد بن عبد اللطيفء إلى من يراه من إخواتنا المسلمين» من أهل الجنوب» ومن والاهم» سلمهم الله 

تعالى» ورزقنا وإياهم الاستقامة» وأعاذنا وإياهم من أسباب الحزي والندامة» آمين. سلام عليكم ورعة اللو كات 

أما بعد: فالذي نوصيحم به: تقوى الله تعالى وطاعتهء فإنها وصية الله للأولين والآخرين» وه السبب الموصل إلى مرضاة رب العالمين» 

ومرافقة النبيين والصديقين» قال تعالى: إولْقَد وصينا الذِينَ ور الاب من قبلكز وإياك أن اتقو الله [سورة النساء آية: ]١"١‏ . 
حقيقة التقوى: القيام بما أمى الله به من توحيده وطاعته؛ وطاعة رسوله» واجتناب ما نبى عنه ورسوله؛ وهذا هو النور والهدى لمن 

1 قلبه. 


ل 
1 


ع ل ١‏ تن يس اس لسر َو 206 
وأصل الدين: معرفة الله ومعرفة توحيده وعبادته التي خلق الله الخلق لماء وتعبدهم بهاء قال تعالى: إيا أمها الذِينَ امنوا اتقوا اللَّهَ حق 
3 م ريع رس ين ملوهيره ير ىا بير سم د م هسم ل مه 2 -ه م ور م جنع عام 5 سوعئرره 
تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تقرقوا واذكروا نعمت اللَّهِ عليكر 


هم" 511216120 
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إِذْ كنم أعداءً فألْفَ بن قلويكر فأصبحمم بتعمته إخوانا وكنتم عل شَفَا حفرة من ع الَار فأَنقَدَ ف منها كذَلكَ يبن اله لكر آيَاته 
لكر عبدون| [سورة آل عمران آية: ]٠١-١٠١1‏ . 
فأم الله تعالى عباده بتقّواه» وهي فعل ما أص الله به ومجانبة ما نبى عنه» في الأقوال والأعمال: وأمرهم بلزوم ام دي عىفهم 


به» وأخرجهم به من الظلمات اك النور» وحمهم عل الفشسك به والعض عليه بالنواجل حىّ الممات» بقوله: إولا عون إلا وَأ 
مسن | | سورة آل عمران آية: .م ]١‏ 4 فأمرهم بلزومه والاستقامة عليه » قٍ يع أوقات العمر وساعاته» ومن عاش عل ثىء مات 
عليه. ١‏ 


ترم ات العام صل الله ووه قمه رفرهدة ووالال علد كاة]كينة فين الأتز بمادمة واتزك فيد بأسزام لأذ السادة 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» كالدعاء واملدوف والرجاء؛ والحب واللحضوع والذل» 
واللخشوع والتوكل» والذبح والنذرء والاستغانة والاستعاذة» وغير ذلك من أنواع العبادة التي تعبد الله العباد بباء وخلقهم لأحلها 
وجعل نجاتهم من النار موقوفة على صحتهاء وترك ما ينافيها ويناقضباء من الاعتقادات الباطلة الحارجة عن الصراط المستقيم. 

ومن الاعتصام بحبل الله: العمل بأحكام القرآن» 

والاثقار بأوامره» وترك نواهيه فإ سعادة الدنيا والآخرة موقوفة على ذلك وهو من أوجب الواجبات» وأهم المهمات» ولا يتم هذ 
الواجب إلا بموالاة من دان به» ومحبته ونصرته» ومعاداة من خالفه ولم يقبله وينقّد له» وبغضه وجهاده. 

ثم ذكر عباده نعمته علهم بأن جمعهم بعد الفرقة والاختلاف» وألف بين قلوبهم بعد العداوة والبغضاء» وعرفهم ما هم فيه قبل 
الإسلام من ترق بحاس 

1ف واضية اله عليكم غياد اللّدء واذّكوا ما نتم فيه سابقًا قبل دخاو في الإسلام» من اختلاف الكلمة» وسفك الدماء» ونبب 
الأموال» وقطيعة الأرحام» وظهور المكرات والفواحشء والتدين بدين أهل الجاهلية» فأَنقلك الله من هذه المهلكات» وفتتح بصائرم 
لطاب قدي فهذه نعمة عظيمة. 

وقد من الله علينا وعليك بمعرفة هذا الدين» والإقبال عليه» وأخرجك من الظلمات إلى النور» بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء» وضلالة 
عمياء» وجمعكم على إمام يدعوم لك فين الله ودين رسوله؛ وهذه من أكبر النعم؛ ؛ لأنه لا إسلام إلا يماعة» ولا جماعة إلا بالسمع 
والطاعة فاعرفوا حقوق الإمامة والزموهاء لأن من خرج عن الماعة قيد شبر» فته ميتة جاهلية. وفي الحديث: الدين النصيحة» قيل 
لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكابه» 

وأرسوله» ولأعْة المسلمين» وعامتهم .١‏ 

ومما نوصيكك بهء بعد معرفة الإسلام وحقوقه: المحافظة على الصلوات في الماعات» لأنها أعظم شعائر الدين بعد الإسلام» وقد قال 
صل الله عليه وسل: العهد الذي بيننا ويينهم الصلاة» فن تركها فقد كفر ؟» وقال صل الله عليه وسلم رأس الأعى الإسلام؛ وعموده 
الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله *. 

وهو بالا مين 0 والنبي عن المنكر على بصيرة» كا قال تعالى: إقلٌ هذه سبل أذْعو ِل لله على بصيرة نا ومَن تبني | العورة 
يوسف آبة: ]٠١8‏ . فن لم يكن له بصيرة في مقام الدعوة» والأص بالمعروفء والي عن الممكرء ففساده أكثر من صلاحه» ولو 


حسلت ببته ٠‏ 

وشروط الأمى بالمعروف والنبي عن المت أن يكرت عان ااا عه عن هالا عا تين عنم صلا فيها باع ياد حلنما هما نات عند 
رفيمًا فيما يأ به: رفيقا فيما يزى عنه. 

واعلموا أن الدين بين الغاللي والجافي» فن غلا فيه فهو والجاني سواء؛ فتأدبوا بالآداب الشرعية» والأخلاق المرضية» ولازموا معرفة 
ديدم لتكونوا على بصيرة فيه. 

وتعاونوا على البر والتقوى» وكونوا عباد الله إخوانا؛ المسلمون يد واحدة على من سواهم. والهجر الحقيقي 
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.4/١٠١٠١ وأبو داود: الأدب 4544 , وأحمد‎ , 4١9/4, 4 191/ مسل: الإيمان هه , والنسائي: البيعة‎ ١ 

؟* الترمذي: الإيمان "57١‏ , والنسائي: الصلاة 477 , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ٠١/9‏ , وأحمد ع "ره. 

م الترمذي: الإيمان 5؟”, وأحمد 50 ظ لا و 

الذي هو من واجبات الدين» لمن أظهر الكفرء أو استهزأ بدين الله فهذا الذي يجب جره ومقاطعته. أسأل الله لنا ولكم التوفيق لما 
يحب وبرضى» وصلى الله وس على عبده ورسوله هحمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

صل الله عليه وسلم [أهمية تقوى الله تعالى وبيان ما يبلغ به العبد درجة المتقين وما يجب أن يتدارك] 

وقال أيضاء الشيخ مد بن عبد اللطيف» رحمه الله: 

سم الله الرحمن الرحيم 

احجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وإمام المتقين» نبينا ممد» وعلى آله وصعبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين: من محمد بن عبد اللطيفء إلى من يراه من إخواتنا المسلمين» وفقنا الله وإياهم لقبول النصات» وجنبنا وإياهم أسباب الندم 
والفضائٌ» امين. 

أما بعد: ققد قال الله جل ماوهة وتقدسيت أسمازه» لبه :صل الله عليه وسل: ود فَإِنَ اذى سَهَعْ المؤْمنِينَ| [سورة الذاريات آية: 
وه] : 

وقال تعالى: إوما يتَذَي إلا مَنْ ينيب] [سورة غافر آية: 18] ٠‏ 

قال :إسد و عن فى تيونة الأعلى آية: 1]. ٠‏ 

وأعظم ما نذوع به» ونوصيكم به» تقوى الله سبحانه» فإنها وصية الله للأولين والآخرين» وه السبب الموصل إلى مرضاة رب العالمين» 
ومجاورة النبيين والصديقين» وه الوصية العظمىء الموجبة للنجاة من شدائد الدنيا والآخرة» فن لزمها وتمسك بهاء سعد سعادة 
لاكقارة بندهاء وه »شيعيا وأغلياواركي ما يواه خبير حزق ودقاف 

والتقوى: اسم شامل لفعل اللحيرات؛ وترك المتكرات؛ باطنا وظاهراء قال تعالى إيا أََا الَذِينَ امنوا اتَهُوا الله حَقَ مقَاته ولا مون إل 
وَأ سلوذ| [سورة آل عمران آية: ]٠١*‏ » فأم الله عباده أن يتمّوه حق تقّاته: وحق تقّاته: أن يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينبى» 
وإشكر فلا يكفر: وأمرهم بازوم الإسلام» والثبات عليه» وأن يلتزموا أحكامه وحدودهء وواجباته وحقوقه» حت يلقوا الله على ذلك. 
فإن الكريم قد أجرى عادته أن من عاش على شيء مات عليه» ومن مات على ثبيء بعث عليه» فهي وقاية من الشرور العاجلة والآجلة» 
فن اتقى الله فاز ونجاء وجعل له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ومن كل بلاء عافية. 

فا استجلبت النعم واستدفعت النقم بمثل تقوى الله عن وجل قال تعالى: إوأو أن أهل الْقرى امنوا واوا لمحن علييم بركات من 
السمَاءِ وَالأرض | [سورة الأعراف آية: 45] الآية. 

وقال تعالى: وأو أنهم قعلوا ما يوعظون به لَكانَ حيرا لهم وأَشَدَ تيا وإذا اهم من لَدنّا أجراً عظيما وكَدَيَاهُم صراطاً مستقيماً] 
[سورة النساء اية: 58-55] ٠‏ 

ولا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يكون لنفسه 

فاسا أعل عاسية مق الترثرك الشريك قاذ لاسي الغيد نشي 'وطرحن أقزالة وأفق الها وأعبالة عن كاتا الله وما شرعه ومن يده 
فا وافق الكتّاب والسنة عمل به» وما خالفهما نبذه وراء ظهرهء فهذا هو التي حقيقة» فإذا حصل من أهل الإسلام الإقبال على الله 
والتوبة إليه» والرجوع والإنابة إليه» كا أمرهم الله بذلك» كانت العاقبة الميدة؛ والحياة السعيدة» عائدة لهم. 

والله تبارك وتعالى ينل العباد منه» حيث أنزلوه من أنفسهم» فن عظم أع الله وأطاعه» واجتنب مناهيه» وخافه في سره وعلانيته 
رضي الله عنه وأرضاهء ومن خالف أمره وارتكب نبيه؛ وقدم هواه على طاعة مولاه؛ انتقم منه وأقصاهء وكا تدين تدان» جزاء وفاقاء 
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وما ربك بظلام للعبيد. 

فالواجئب عل .من أبصرعين فيه أن يتذارك هفواته» وفرظات ومبلكاتة»وأن يقبل علي هن الله الذي كانه أجلن تفده 
وحخل النجاة والسعادة يم بحصوله» محبة وقبولاء وتعليا وعلما وعملا؛ وات يحب ف الله ويبغض قِ الله ويواللي قٍ الله ويعادي 
في الله ويقدم نه ١ ٠‏ 

ففي الحديث؛ عن النبي صل الله عليه وسل: أوثق عرى الإيمان: الحب في الله» والبغض ف الله» وقال: وهل الدين إلا الحب والبغض 
في الله. 

ومن علامة محبة الله والصدق في معاملته واتقوف منه» الغيرة لله عند انتباك حرماته» بالأم بالمعروف» والمي عن المذكر والقيام له 
والاخة على أيدي أهل البطر والسفه والتهم» وحملهم على طاعة الله وكفهم عن معاصي الله وردعهم عن ذلك» سواء كانوا ريو 
ريعي أقوياء كانوا اوضفات ش 

فإن بالقيام بذلك والمسارعة إليه» وإيثار رضى الله على الدنياء والتواصي بالحق» والتعاون عليه» كل بحسب حاله في ذلك» ثما يكون 
سببا أرضاه» وجلب كل خير» ودفع كل شر. 

وبالاغترار بالدنيا وز.ينتباء والغفلة عن الله والإعراض عن الأوامن والنواهي» يحصل الموان» والذل والعار» 2 الدنيا والاخرة» وحصل 
الحم والغم» وتزع البركات» وتحل النقمات والمثلات. 

وقد جاء قٍ الحديث القدسى: يقول الله تعالى: ما من عبد اثر محابي على هواه» إلا القيت عنه همومه» وجمعت عليه ضيعته» ونزعت 
الفقرين قلينه وتجات القن بي يله واتجرت له من وراء كل تاجر. وعزتي وجلالي وعظمتي» ما من عبد آثر هواه على طاعتي» 
إلا أ كاز عيوفهة وفرقت عليه طنيسة» روعت الف من قلبه» وجعلت الفقر بين عينيه» ثم لا أبالي بأي واد هلك. 

وظهور المعاصي» وعدم إتكارهاء والسكوت عن فاعلهاء والإغضاء عنه» ثما يوجب مغخط الرب» وحلول عذابه» ونزول عقابه: وفي 
المسند: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي» هم أعن وأكثر بمن يعملهاء ول يغيروا عليه إلا عمهم الله 
بعقابه ١١‏ 

وفيه أيضاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده» لا ينفصم الإسلام حت لا يقال في الأرض: الله الله. لتأمرن بالمعروف» 
ولتنبون عن الممكرء وإلا سلط الله عليك المشركين» يسوموتك سوء العذاب» ثم يدعو خيارم فلا يستجاب لهم. لتأمرن بالمعروفء ولتنبون 
عن المكرء أو ليبعثن الله عليك» من لا يرحم صغيرة» ولا يوقر كبيرة. 

وفي الحديث عنه: صل الله عليه وسلم ما ظهر الزنى والربا في قرية» إلا أذن الله ببلاكهاء وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي 
صل الله عليه وسل: لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالمحاء وترد عنهم العذاب والنقمة» ما لم يستخفوا حقهاء قالوا: يا رسول الله» وما 
الاستخفاف بحقها؟ قال: يظهر العمل بمعاصى الله» فلا يتكر ولا يغير. 

ودر أ ا فا لاروك م لا تزال لا إله إلا لله تمنع العباد من عخط اللهء ما لم يؤثروا دنياهم على 
صفقة دينهم» فإذا آثروا دنياهم على صفقة دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردت عليهم؛ وقال الله: كذبتم. 


.1/9, 1/0, ١/9 أبو داود: الملاحم مم4 , وأحمد‎ ١ 

فدل هذا الأثر على أن الأمى بالمعروف والنبى عن المكرء من حقوق لا إله إلا الله» بل هي من أشرف مقامات الدين وفرائضه» التى 
اقترضها الله على عباده المؤمنين. 1 1 
وفي الحديث أيضا: إن المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبهاء واذا ظهرت ول تغير ضرت العامة» وليس معناه أنها تظهر في الأسواق» 
وتشتبر علانية» بل إذا تحدث الناس بهاء وفشا القول فيها بينهم» فهذا من ظهورهاء كم ذكر ذلك العلماء» رحمهم الله تعالى. 

ومعاوم أن المعاصي لها شؤم» حت على البهائمء قال مجاهد» رحمه الله تعالى» على قوله تعالى: [أُولتك يعدم اله ويلعتهم اللاعنُون] 


مليسرض 51102112 


14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


[سورة البقرة آية: ]١6‏ » قال: إن البهائم تلعن عصاة بتي آدم إذا أجدبت الأرضء وأمسك المطر: تقول: هذا شم بني آدم» وقال 
عكرمة» رحمه الله تعالى: إن دواب الأرضء وهواءباء حت الخنافس والعقارب» تلعن عصاة بتي آدمء يقولون: منعنا القطر بذنوبهم. 
ومن ظن أن هذه الأحاديث في قوم كانوا فبانواء وأن من بعدهم لا يتناوهم هذا الرفيت الشديه دولا يدل شرت تاكن اورانه 
معذورء أو أن الزمان قد صلح ولا حاجة إلى ذلك» فهو والله المغرور الجهولء الظالم لنفسه. 

وأكثر الناس إلا ما شاء الله اعتاد قلبه المداهنة» وعدم 

النفرة من أهل الشر والفساد» ومخالطة أهل مواقف التهم المعروفين بباء وجعل الإغضاء والسكوت عنهم هو العمل الراجح» وأن الناس 
لا يستقيم معهم إلا من داهنهم» وسعى في إصلاح دنياه وإفساد دينه» فهذا هو امحمود عندهم» المشكور» أسأل الله العفو والعافية» 
والمعافاة الدائمة» فى الدين والدنيا والاخرة. 

ومن أكبر المنكرات: التكاسل والتثاقل عن الصلاة في المساجد مع الماعات» وعدم الاهتمام لاء وهي من أهم أركان دين الإسلام» 
وآكدها بعد الشبادتين» بل هي آخخر ما وصى بها النني صل الله عليه وس عند موته» حيث قال: الصلاة» الصلاة وهو يجود بنفسه. 
وهي آخر ما يفقّد من الإسلام» فالتهاون بها من صفات المنافقين المذمومة في الكّاب والسنة. 

ومن علامات الإيمان: تعاهدهاء والمحافظة عليها جمعة وجماعة» قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له 
بالإيمان 4١‏ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إإِما يمر مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ الله اليم الآخر وأَقَامَ الصّلاة وَآنَّ 
الرْكاة ول يخْسَ إلا الله [سورة التوبة آية: ]١8‏ الآية. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: أما بعد: فإن أهم أعمالك عندي الصلاة» فن حفظها فقد حفظ دينه» ومن 
ع سواها أضيع . الله كلو تحت الأمين بالمعروف» والنبي عن المنكرء من اللحير الكثير» والعافية في الدنيا والآخرة! وم 
هد لوو .لا 

تركهما والغفلة عنبماء من الشر والفساد العريض» ف الدنيا والآخرة!. 

واعلموا رحمكم ااا ماين عرد عل الامتيقات فيجب عليك معاشر المسلمين» أن تقدموا بين يدي ذلك التوبة النصوح لله 
والإقبال عليه» لوقل من الذئوب والمعاصي» القلبية والبدنية والمالية. 


سر 


قال تعالى: |وتربوا إِلَ الله و ميا أ ا المؤمنونَ للك تفلحون] [شورة الور آية:01] : 
وقال تعالى: قلت استغفروا 0 اله كن ارا | سورة نوح أبة: .]١ ٠‏ 


وقال: : |فاستغفروه ربوا | إليه إن نَ ري 8 يبأ [سورة هود آية: ]51١‏ » | واستغفروا 8 وا | إليه إن ري رح ددا 
[سورة هود أبة: ]0 والآيات في الأمر بالتوبة والاستغفار كثيرة. 

وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من مائة مرة ١‏ وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: وقال 
صل الله عليه وسلم التائب من الذنب كن لا ذنب 8. 

والتوبة النافعة هي التي استلت أربعة شروط: الإقلاع من الذنب» الندم على ما فات» العزيمة على أن لا يعود» التحلل من مظالم 
الخلق. ١‏ 

فإذا حصلات هذه الشروط» رجي للعبد قبول التوبة» وكانت توبة صادقة صحيحة. جعلنا الله وإيا ثم من الفائزين بها الموفقين لاء إنه 
١‏ مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 7٠/١!‏ , وأبو داود: الصلاة ه1اه١‏ ومن ”ل ا ةك/ة. 

” ابن ماجه: الزهد ٠ه”"اغ.‏ 


مسرم 511216120 


14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


ومما يكون سببا لقبول الدعاء» ونزول الرحمة: التقدم بين يدي ذلك بالصدقة» فإن الله سبحانه يقبل التوبة عن عباده» 1 الصدقات» 
قال تعالى: اهما م لأنشسكر من خير تجَدوه عند الله هو خَيراً وأعظم اح ا افيروة مزل اي 

وقال: إوما نَم مْ شيءٍ فهو يخلفه وهو خير الأزقن| | سورة 3 آبة: 9 . 

والمقصود من الصدقة مواساة الغني للفقير ثما أعطاه الله وخوله» وش الله أن جعله غنيا» وجعل من هو مثله عتاجا: وفي الحديث: 
ا فإن الم له كطاهاهء وفيه ا الصيدقة ف تلفي - ء اتخطيئة 7 بافئ ء الماء 0 ١‏ 

يقبل توبتك» وجيب 00 ويرحم.. 

فنسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى» وأوصافه العلى» وبتوحيده الذي جحده المشركون» أن يمن علينا وعليكم بقبول التوبة» وأن يأخذ 
بنواصينا ونواصيكم» وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وصل الله على عبده ورسوله مد» وآله صحبه وسلم تسليما كثيراء آمين. 

.+1 4 الترمذي: الجمعة‎ ١ 

[بيان معنى حديث الدين النصيحة» وما دل عليه القرآن في ذلك] 

وقال الشيخ: مد بن عبد اللطيف» رحمهما الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

و قد هيد اللطبطة الس نا هذى إنغرانا انيت وزقنا الله وإياهم الاستقامة» وأعاذنا وإياهم من أسباب الحزي والندامة» 
أما بعد: فالذي نوصيحم به: تقوى الله تعللى وطاعته» فإنها وصية الله للأولين والأخرين» وهي السبب الموصل إلى مرضاة رب العالمين» 
ومرافقة النبيين والصديقين» قال تعالى: |ولقد وصينا الذينَ أوتوا الْكَّابَ من قبلكر وايا ف أن اتقوا] [سورة النساء آية: ]١8/١‏ . 
وقد قال صل الله عليه وسل: الدين النصيحة» قالها ثلاثاء قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولككابه» ولرسوله» ولأتمة المسلمين» وعامتهم 
: 

0 صلل لله عليه وسلم الدين محصورا في التصح هشوه ولاقة المسلمين» وعامتهم» بما فيه الكفاية؛ وهذا هو النور والحدى» 


لمن تور الله قلبه» وأطمه رشده؟؛ لأن النصيحة ل هي: الإيمان به» ومعرفته » وعبادته وحده لا شريك له» وترك عبادة ما سواه» وححبته 
وخشيته» 


.4/١١٠ وأبو داود: الأدب 4544 , وأحمد‎ , 4١9/4, 4 191/ مسل: الإيمان هه , والنسائي: البيعة‎ ١ 

والذل واخضوع له» وتعظيمه وتعظيم أوامره» وترك نواهيه» وتنزيبه عما لا يليق يلاله وعظمته» من تعطيل وتشبيه» أو إشراك به» أو 
إلحاد في آياته» أو تكذيب لما أنزله في كتبه. والنصيحة لكابه: العمل يحكمهء والإيمان بمتشاببه» وتحليل حلاله» وتحريم حرامه» والوقوف 
عند حدوده» وعدم تجاوزها وتعديبا. 

والنصيحة لرسوله: تصديقه» وتصديق ما جاء به والإيان به» وحبته وتوقيره» وتقديم أقواله وما سنه وشرعه لأمته على أقوال كل أحدء 
كاثنا مق كن والنضئعة لأغة المسلمين: رهم بطاعة الله» وطاعة رسوله» وطاعتهم في المعروفء والنصح لمم باطنا وظاهراء وعدم 
مشاقتهم ومنازعتهم» وتحريم الخروج علبهم. 

والنصح لعامة المسلمين: إرشادهم وتعليمهم؛ ما فيه صلاحهم وفلاحهمء والرفق : بهم» وعدم المشقة عليهم؛ والتلطف في أمرهم ونبيهم» 
ودعو تهم؛ وكفهم عن الشر وأسبابه» والأخذ على أيديهم عن معصية اللهء وعن فعل ما لم يشرعه الله ورسوله» وتحذيرهم عن مشاببة 
أهل الجاهلية في أقوالهم وأفعالهم. وهذا هو حقيقة االصح الذي ينافي اناق 


به _- 


وقد دل على هذا القرآن وأرشد إليهء قال تعالى: إيا أمها الَِينَ آمنوا اتقوا اله حَق تقّاته ولا تون إل وَأ مسلمونٌ واعتصموا بحبل 
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14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


لله جميعاً ولا تمرقوا واذكوا 

نعمت الله عليكر إِذ كم أعداءً فألفَ بن فلوبكر فأصبحت بتعمته إخواناً وكثم عل شَمَا حفرة من الذَارِ فأَْقَدَ كر مثا كدَلكَ يبن 
اله لكر آياته لكر تبتدوت| [سورة آل عمران آية: ]٠١-1١٠١1‏ . 

فأم تعالى عباده بتقّوى الله وهي فعل ما 9 به» ومجانبة ما نبى عنه» من الأقوال والأعمال» وأمرهم بلزوم ا الذي عم 
به وأخرجهم به من الظلمات إلى النور» وحثهم على السك به» والعض عليه بالنواجذ حىّ الممات» بقوله: إولا 0 إل وَأ 
ساون [سورة آل عمران آية: ]٠١1‏ » فأمرهم بلزومه والاستقامة عليه» في جميع أوقات العمر وساعاته؛ ومن عاش على شيء مات 
عليه 


وأمرهم أيضا: بالاعتصام غيل الله وهر بدييه وشرعة» وما ول عليه كانه المبيخ 0 عن الأ بعنادعةاة 'وترك غيادة ها اشوا لأن 
العبادة: اسم جامع لما بيحبه الله ويرضاهء من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» كالدعاء؛ واللوف والرجاء» والحب واللخضوعء والذل 
واتخشوع» والتوكل والذيح والنذر» والاستغاثة والاستعاذة» وغير ذلك من أنواع العبادة» التي تعبدك الله العباد مبا» وخلقهم لأجلياة 
وجعل نجاتهم من النار موقوفة على صحتباء وترك ما ينافيها ويناقضباء من الاعتقادات الباطلة اللخارجة عن الصراط المستقيم. 

ومن الاعتصام بحبل الله: العمل بأحكام القرآن 

والاثقار بأوامرهء وترك نواهيه؛ فإن سعادة الدنيا والآخرة موقوفة على ذلك؛ وهو من أوجب الواجبات» وأهم المهمات» ولا يتم هذ 
الوااجب إلا بموالاة من دان بد ونحبته ونصرته» ومعاداة من خالفه ولم يقبله وينقد له» وبغضه وجهاده. 

9 دك عباده نعمته علهم» بأ معهم بعل الفرقة والاختلااف» وال بين قلوبهم بعل العداوة والبغضاء» وعرفهم ما هم فيه قبل 
الإسلام من التفرق والاختلاف. 

فاشكروا نعمة الله عباد الله» واذكروا ما أنتم فيه سابقا قبل دخولك في الإسلام» من اختلاف الكلمة» وسفك الدماء» ونبب الأموال» 
وقطيعة الأرحام» وظهور المكرات والفواحشء والتدين بدين أهل الجاهلية» فَأَنقذك الله من هذه المهلكات» وفتح بصائرم لطلب 
المدى؛ فهذه نعمة عظيمة. 

وقد من الله عليكم اما المطليونة تولاية إناكية اماد دينية» تحتم على الإسلام» وترغبك فيه» وتدعوك إليه» فضلا منه ونعمة؛ 
فاشكروا مولا 5 على هذه النعمة» وارغبوا إليه في إدامتهاء والاستقامة علبهاء وثثبيت أهلها. 

واحذروا: من الأسباب التي تزيل هذه النعمة وتهدمباء وتحول بيتكم وبين القيام بباء فإنا لا نعلم على وجه الأرض أحدا يجب السمع 
والطاعة له؛ ويجب الجهاد معه» أولى من هذا الإمام» الذي من الله به في آخر هذا 

الزمان» وهو الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصلء أعلى الله مجده وأدام سعده. 

وما نوصي به نا ١‏ : البصيرة الاين بالمعرودف الي عن ادكه فإن الإسان إذا مز مره من امور ار ري فإن كان يترتب 
على ذلك لاهن خير في العاجل والآجل» وسلامة 2 الدين والدنيا» وكان الصلاح 2 الأأعس به» مضى فيه بعلم وح ونية صالحة: وان 
كان بيترتب على ذلك شر وفتنة وتفرق كلمة» ومضرة 42 الدين والدنياء» وكان الصلاح في قا تركه وجب 37 و ال به لأن ور 
المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

وأشا نتق لمن قضدة اندير والدهرة إلى اد التوقع في الأمور والتثبت» وعدم الطيش والعجلة» والحرص على الرفق» والملاطفة 
في حال الدعوة» فإن في ذلك خيرا كثيرا: وينبغي له أيضا أن يسأل من له قدم صدق» ومعرفة راتفة» وبصيرة نافذة» ولا ينظر إلى 
الأثخاص» ولا إلى من ليس له بصيرة. 

ومجحران أهل المعاصي يختلنف باختلااف الأثغخاص» وال كزان وَالأزمانة وان الأأعس بالمعرودف الي عن المتكر لا يستقيم إلا بالبصيرة» 
والمعرفة التامة» وأقل الأحوال إذا ١‏ يحصل للعبد ذلك» أن يقتصر على 


١‏ وتقدم في صفحة ١و ١‏ /ج/1. 


لللحرض 511216120 


4 الجلد الرابع عشر: (كاب النصاتٌ) 


نفسده: 16 قآل خيل الله عليه وس إذا رأيت تا مطاعاء وهوى متبعاء واعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسك .١‏ 

فإذا رأى الإنسان من يعمل شيئا من المعاصي» أبغضة على ما فيه من هذه المعصية» وأحبه على ما فيه من الطاعة؛ ولا يجعل بغضه 
على ما فيه من الشر» قاطعا وقاضيا على ما معه من الحير» بل يحبه ويواليه» وإن كان بغضه له على معصية يزجره» ويزجر أمثاله عن 
هذه المعصية مثلا مجره» وان كان لا ينزجرء ولا يرتدع هو وأمثاله» راعى فيه الأصلح؛ لأن انبي صلى الله عليه وسلم مجر من عم أن 
حجر يزجره ويردعه» وقبل معذرة من عل أن الهجر لا يزجره ولا نجع فيه شيئاء ووكل سرائرهم إلى الله. ولزوم هذه الطريقة مع النية 
الصالكحة» تدفع المضار» وتأتلن القلوب» ويكون على الاعس والناهى. الوقار والمحبة. 

فاجتهدوا عباد الم فيما يعود نفعه عليكم قٍ الدنيا والآخرة» واعلموا أنه لا بجي عنك اختلااف الناس واضطرابهم» وكثرة الفتن» إلا 
الضوة ولذة ضاوا كل من اتتتسب إلى العلم» وتزيا بزيه» فإن العلم دين» فانظروا عمن تأخذون ديتكم» فإنكم مسؤولون عن ذلك يوم 
القيامة. وهذا من باب التواصى بالحق» والتعاون على البر والتقوى» كا قال تعالى: إوتعاونوا عل الِْر والتقوى ولا تعاونوا على الأَنم 
والكذواف "قور لنائقة لقم 

.4014 الترمذي: تفسير القرآن مه .8 , وابن ماجه: الفتن‎ ١ 

فاتقوا الله عباد الله ولا تكونوا ممن أعرعن عن ذَك ربه» ول يرد إلا الحياة الدنياء 

نسأل الله نا ولك الترفيق بواهداية لا تحب ويرزطن #«وضل: الله على عبده ورسوله ممد» وعلى آله وصحبه وس تسليما كثيرا. 

[رسالة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ إلى المسلمين من عسير وشبران و قطان وغيرهم في تحقيق التوحيد ودين القيمة] 

وله أبضاء رمه الثدة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ» إلى كافة من يراه من المسلبين» من عسير وشبران» وقطان» وغيرهم من قبائل 
الجاز» سليهم الله وتولاهم» ووفقهم لما يرضي مولااهم» أمثة سام علي و رحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فإن الله تعالى بعث مدا صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد» الذي هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله» وتجريده عما ينافيه 
من الشرك من كل وجهء حتى في الألفاظ» فإن العبادة التي شرعها الله متضمنة لإخلاص الدين للّهء كا قال تعالى: وما أُمرُوا إل 
لِعْدُوًا الله خضي به الين حا ويقيهوا :الصللاة ويؤوا الركاة وذلك فين القيمة| [ستورة اليدة ايه و] نم 

ودين القيمة» هو: دين الإسلام» الذي أمى الله به الأولين والآخرين» وخلقهم لأجلهء قال تعالى: إوما 

غلنك لس .والانن إل يدوق | [سورة الذارياظ 5/1 ]+ 

والعبادة مبنية على أصلين: وهما أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرعء على لسان رسوله؛ هذان الأصلان هما حميمّة الشبادتين: 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن مدا وسول الله. 

فالأول: يتضمن إخلاص الألوهية للهء ولا يأله القلب غيره؛ لا محبة» ولا خوفاء ولا رجاءء» ولا إجلالاء ولا تعظيماء ولا يصرف 
لغيره شيئا من العبادات» كالذيح والدعاء والنذر» والاستغاثة» والاستعانة» والاستعاذة» وغير ذلك من انواع العبادة» التي من صرف 
منها شيئا لغير الله لم يكن عاملا بما دلت عليهء شهادة أن لا إله إلا الله وإن نطق بها لسانه؛ فإن سعادة العباد موقوفة» على العمل بما 
اوس اله عليهم» وخاق لأجله. 

الأصل الثاني: تصديق الرسول صل الله عليه وس في جميع ما أخبر به وطاعته فيما أمى بهء والانتباء عما نبى عنه؛ فلا حرام إلا ما 
حرمه الله ورسولهء ولا حلال إلا ما أحل الله ورسوله» ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله؛ فا لم يشرعه ويأذن فيه» فهو مما 
جرفه الله وستظره عل اده قال تعالى» إوما آنا كر الرسول تقدوه وما ما فى حنه فاضوا | [شؤرة اشر ان :: 


4 الجلد الرابع عشر: ( كاب النصاتٌ) 


فن دعا إلى غير دين الله فقد أشرك» ومن دعا إلى غير ما شرعه رسول الله فقد ابتدع. والبدعة تؤول إلى الشرك» قال تعالى: [اغََدُوا 
ساردم ورهبائهم أرياباً منْ 

دون الله والمسيح ابن ميم وما أمروا إلا ليحبدُوا ا واحداً لا له إلا هو سبحاته عمَا شر ذا سورة الي 1 1ب 

لعل طاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحري» عبادة؛ فلا يكون العبد مسلما حقا إلا بالانقياد لأوامره» واتباع ما جاءت به رسله 
والانتباء عن نبيه؛ والاثقار بأمره. 

إذا علدتم ذلك فاعلموا أن الله تبارك وتعالى أوجب عليكم العمل بدينه» والقيام بشرعه» وترك جميع المحرمات التي حرمبا عليكم؛ في 
الأقوال والأفعال» والأم بالمعروف والنهي عن المكرء لأنه من كد شرائع 0 

قال تعالى مادحا لهذه الأمة: | كم را حوبت لدان تأمزون بالمعروق» تبون عن المتكر وتؤمنوك "ياش سور آل راق 
آية: .]11١‏ 

وقال تعالى» ذاما لمن تركه: | كانوا لا كَاهُونَ عن مذكر فعلوه لينْس ما كانوا يفْعلُونَ| [سورة المائدة آية: ول] . 

وقال صلى الله عليه وسل: ناركن المعروق» ولفون 7 الممكر ولتأخذن على يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطراء ولتقصرنه على الحق 
قصراء أو ليوشكن الله أن يضرب قلوب بعضك على بعضء ثم يلعتكم كا لعنبم: وهذا تحذير لهذه الأمة عن طريقة من كان قبلهم من 
ايهود والنصارى» فإنهم كانوا لا يتحاشون عن مجالسة أهل المعاصي ومجامعتهم» وموا كلتهم ومشاربتهم» فليا علم الله 

لبجم طرظ كوبا م يتل ارم اكير فو اناه اتيم ١‏ 

فالحذر الحذرء عن ارتكاب طريقة أهل الكفر والضلال» فيحل بم ما حل بهم من العقوبة والنكال» وقال صل الله عليه وسل: بس 
القوم قوم لا يأمرون بالمعروف» ولا ينبون عن المنكر. 

ومن أعظم المنكرات وأقبحها وأشنعهاء وأبعدها عن موجبات الجنة والنجاة من النار» بل هو من نواقض الإسلام العشرة: الإعراض 
عن وجنات عزن اده وعن تعلم ما انهه انه عليك؟» وتعبدك بهء وعدم تعليمه» والاستغناء بالجهل والغفلة والعوائد الضالة امخالفة لدين 
الله فإن هذا من أعظم ما يوجب سغط الرب» وحاول النقمة العاجلة؛ مع ما يضاف إلى ذلك من ارتكاب المحرمات؛ وابتداع البدع 
الشنيعة» أسأل الله السلامة والعافية لنا ولك في الدنيا والآخرة. 

ومن المكرات أيضا: عدم الاهتمام بشأن الصلاة والمحافظة عليها في المساجد مع امافات» وترك تأديب من تخلق أو تكاسل عتبماء 
قال تعالى» ذاما لمن كانت هذه حاله: إَقَلنَ مِنْ بْدهم خَلْف أضَاعوا الصلاة واتبعوا الشّهوات فَسَوْفٌ يلْقَوْنَ عي [سورة مر آية: 
9 » بثر ني جهن بعيد القعره خبيث الطعمء شديد الحر. 

وقال تعالى: [قويل للمصلَينَ الذينَ هم حَنْ صَلاتوم 

سَاهُون| [سورة الماعون آية: غ-ه] . 

صلى الله عليه وسلمقال العلماء: فسر السبو بعدم الحضور مع الماعات في المساجدء وبالغفلة عن ذك اللهء وعدم الطمأنينة في الصلاة» 
ونقرهاء قال صل الله عليه وسل: تلك صلاة المنافق» كررها ثلاثاء قال: حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان» قام فنقر أربعاء لا 
يذكر الله فيها إلا قليلا. ٍ ٠‏ 

فالمتخلف عن الصلاة والمتكاسل عنها منافق معلوم النفاق» م ان المحافظ عليها قد شبد له الرسول بالإيمان» قال صل الله عليه وسل: 
إذا رتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان »١‏ فالذي لا يشهد ابماعة» يشبد عليه بالنفاق. 

عرد مويل لمكي ا ا اللا عر د ا بعاد در انه ثم أنطاق معي برجال معهم حزم من حطب» 
إلى قوم لا يشبدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم ٠‏ وقال صلى الله عليه وسل: أثقل الصلاة على المنافقين» صلاة العشاء والصبح» ولو 
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يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا 1 

وقال صل الله عليه وسلِ: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا 
برهانا ولا نجاة يوم القيامة»؛ وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف 4. فالله الله عباد الله في امحافظة على الصلاة» والقيام 
بحقوقها وأدائها على الوجه الذي شرعه الله ورسوله. 

١‏ الترمذى: تفسير القرآن #و.لم, 

َ البخاري: الأحكام 4 , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة 501 , والنسائي: الإمامة 648 , وأبو داود: الصلاة 4ه , وابن 
ماجه: المساجد واجماعات /91١‏ , واحمد 5/ا/” 1١,‏ 7ه/؟ , ومالك: النداء للصلاة 597 , والدارمي: الصلاة ٠.١1/4‏ 

م البخاري: الأذان /1ه5 , وأحمد 3/4109 ,7/41/9. 

؛ أحمد 59١/؟‏ , والدارمي: الرقاق ١9/ا7,.‏ 

ومن المنكرات أيضا: اختلاط النساء بالرجال في الحارات والأسواق» فهذا من المكرات» والتساهل فيه وعدم الإنكار له» دليل على 
عدم الغيرة» فإن الذي لا يغار لحرمه» ولا 2 من دخول النساء على الرجال» والرجال على النساء "ديوث"والديوث لا يدخل الجنة» 
بنص رسول الله صلى الله عليه وسل. 

فالواجب عليكم» معشر المسلمين الغيرة على نسائكم» ومنعهن من الدخول على الرجال الأجانب» ومباشرتهن للأضياف» فإن غالب من 
لا غيرة له يرى أن من كرام الضيف أن نساءه تخدمه» وهذا من الفضاتٌ- عياذا بك اللهم من المخازي- التي تبكرها الفطر السليمة» 
والعقول المستقيمة؛ فالذي لا غيرة له» لا دين له. 

فيجب علي منعهن من ذلكء والزاممن بتغطية وجوههن» وعدم كشفهاء لأن المرأة عورة لا يجوز لها كشف شيء من جسدهاء 
إلا الوجه في الصلاة؛ فيجب عليكم تعليم أساكم الصلاة» وتفقد أحوالهن» قال صل الله عليه وسل: ألا كلك راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته» فالإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع على أهل نته بومشؤول عن رغينة وب ألا فكلم راع ومسؤول عن رعيته. 
فيجب على كل أمير يريد نجاة نفسه» تفقّد رعيته» وتفقد أحوالهم؛ قِ دينهم ودنياهم» فإنه مسؤول يوم القيامة عمن استرعاه الله عليه» 
فينظر ماذا يجيب مولاه حين يلقاه» 

قال عليه الصلاة والسلام: ما من وال يسترعيه الله على رعية» ثم لم يحفظها بنصيحة» إلا ل يرح راتحة الجنة ١‏ فالنجاء النجاء والحذر 
القذوة فعاس الام وليه !! 

ومن المنكرات أيضا: يخس المكاييل والموازين» والأخذ من الناس بالوافي» والدفع لمم بالناقصء قال تعالى: | ويل للمَطمَفِيَالنَ ذا 
وا عل النّاسٍ يستوفونَ وذ كالوهم أو وزنوهم كرود آلآ يكن إوتك ا عون يوم عظي | أضزرة الطشين انق ونه اه 
وق فلات الله أمة من الأممء بالأخذ على أهل أسواقهم» يزعمون أنه من باب الإمارة والكالة؛ فإن هذا حت حرام» لا يحل ولا 
يجوز» ومتعاطيه قد تعاطى ال حرام الصرفء قال صلى الله عليه وسل: لا يحل مال امرئ مسل إلا بطيب نفس ". 

وباجملة: فالمنكرات الشنيعة» والبدع الفظيعة بين أظهر؟» لا تحصى ولا تعد ولا تستقصى» فيجب عليك الرجوع إلى مولا 5» وقبول 
الحق ممن إليه دعا 8. 

فاتقوا الله عباد اللهء إواتقوا يوماً تَرجَعونَ فيه إِلَّ الله [سورة البقرة آية: ]]8١‏ » واحذروا حلول العقوبات والمثلات» والله يشبد 
أني قد أبلغتكم» وما أنا عن السكوت بمعذور» والله يقول اللق وهو هذى السنيل» وضل الله على مد وآله وصحبه وسل. 

١‏ البخاري: الأحكام -ةالا, ومسل: الإيمان ١47‏ , وأحمد هه ,لاله , والدارمي: الرقاق 95/ا؟. 


أحمد عأالة. 
[الحث على الصلاة والحافظة عليها والقيام على المتخلف والتحذير من الربا] 


ذه أهاء كاله 


511216120 50+ 
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سم الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد اللطيفء إلى جانب الأخ المكرم: ممد بن إبراهيم وجماعته» من أهل الرويضة» سلمهم الله تعالى» سلام عليكم ورحمة 
ال مركه: ا 200 ظ 

أما بعد: الموجب لهذه النصيحة الشفقة عليك» فأعظم ما يوصى به تقوى الله تعالى» بامتثال أمره واجتناب نبيه» فإن الله تبارك وتعالى 
قد أوجب على عباده العمل بشرعه؛ والقيام بهء وجعل ثواب ذلك رضاه والجنة. 

ومن أعظم ما أم الله به وأوجبه بعد الشبادتين: الصلوات الخمسء وامحافظة عليهاء والمبادرة لأدائها في أوقاتها؛ وجعل ذلك دليلا 
على الإيمان والتقوى» وحذر عن التكاسل عنهاء والتخلف عن حضورها. 

وعدم المبالاة بذلك دليل واضخء وعلم فاضم على النفاق» قال تعالى في وصف المنافقين: إولا يأتُونَ الصلاة إلا وهم كسَاك] [سورة 
التوبة اية: غ0] ٠‏ 

وقال تعالى» ذاما لهم ومتوعدا: |[قويل للمصلَينَ لين هم عن صلاتهم ساهونٌ | [سورة الماعون آية: 0-4] : فويل: واد في جهنم بعيد 
قعره» خبيث طعمه؛ أعده الله للمتخلف عن الصلاة» والمتكاسل عبهاء لأن المتخلف عن وقتهاء وعدم الحضور مع ابجماعات؛ نوع من 
لحو ١‏ 03 5 ب ١‏ 

وقال صل الله عليه وسلِ: أول ما تفقدون من ديتك الأمانة» وآخر ما تفقدودن من ديتكم الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من 
حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة» وحشر مع 
فرعون وهامان وقارون وابى ابن خلف ٠.١‏ 

فهؤلاء أئة الكفر» ورؤساء الضلال» كفى للمتخلف عن الصلاة عقوية وتكالا أن يكون قرينا لمم» ورفيا في دار الموان. 

وكفى للمحافظ على الصلوات والمبادر إليهاء والمؤدي لها على الوجه المرضي المحبوب لله شرفا وسلامة أن يكون له يوم القيامة نور مبتدي 
به وجة يحتج بباء ونجاة ينجو بها من دركات العذاب» وأن يكون مع النبيين والصديقين» والشبداء الصالحين» وحسن أوائك رفيقا. 
إذا علمتم ذلك فالواجب عليك القيام على المتخلف» وتأديبه وتفشيله» أولا بالرفق» وثانيا بالأدب البليغ الذي يردعه ويزجر أمثاله؛ فإن 
الصلاة من أعظم حقوق الإسلام؛ فبإكالها يكل » وبتضعيفها والاستخفاف بها يضمحلء فعلى قدر الرغبة في الصلاة» تكون الرغبة 
في الإسلام. 

ومن الواجب عليكم أيضا: الأمى بالمعروفء والنبي عن المكرء فإنه من أعظم شعائر الإسلام» وثما يوجب 

.؟ا/81١ أحمد ودالم , والدارمي: الرقاق‎ ١ 

استقامته وثياته؛ وقد فرضه الله على عباده» وحثهم عليه» وأخبر أن القيام به والتواصي به من صفات المؤمنين؛ وأن تركه والتغافل عنه» 
وعدم الاهتمام به» وتمشية الحال على أي حال» وعدم إزعال الناس» وكونه يقول ما علي منهم» ولا كلفت فيهم» لاسها إذا كان ذا 
قدرة واستطاعة؛ من أوصاف المنافقين. 

قال تعالى: امنود وَالمؤْمنات عي أوياء بعضٍ يأمرُونَ بالمعروف وينبون عن لكر [سورة التوبة آية: ]/١‏ . 

وقال تعالى: |المنافمَونَ والمنَافقَاتَ بعضمم من بعضٍ مون 1 وينبون عن المعروف]| [سورة التوبة آية:. 31] ع فأخير سبحاته 
اناعد الامة خير الأمم» وذلك لاضن بالمعروف المي عن المتدرة 

وأعظم المعروف: التوحيد والعمل به» ومعرفته واعتقاده» والقيام بواجباته وأركانه» والدعوة إليه» وارشاد الناس إلى ذلك» والإنكار 
على من أعرض عنه؛ أو بحده أو دان بضده وهو أعظم المكرء أي الشرك والكفر» وصرف عبادة الله لغير الله؛ والمعاصي كلها من 
الك عفن نك ل كنيز 

وقد ذم تبارك وتعالى من ركه وتوعده ولعنه في عتم كبهء فقال ذاما لبن إترائل” لعن لين كرا لين بق سرافل عل اسان 


د 2ه واس عم قر ار بتر بع 2 


داود وعسي ابن 2 م ذلك عا عصوا وَكَانوا دون كانوا له تهون عن مك فعَلوه لبس م 


و" 511216120 
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كانوا يتعاون 1 [وزة الائدة انف دان * 

والذم وإن كان المراد به بني إسرائيل» شكمه باق لمن فعل كفعلهم. 

أنه فاق ناوا مأ 0 وائية" اهنا الزين بون عن السو وأخد ]رن لوا يعذااها كني كارا بلسرة [([سورة الأغزاق 
آبة: ”|| »ء فلا نجاة عند حلول العقوبات» إلا بالإتكار على أهل القبائح والسيئات. 0 

وعن عائشة رضي الله عتها: أن النبي صل الله عليه وسلم قال وهو عل المتتر: يا أمنا الناس إن الله يقؤل:: عرو بالمعزوقت واتوا عن 
المكر» قبل أن تدعوني فلا أستجيب ل5» وتستنصروني فلا أنصر؟» وتسألوني فلا أعطيكم .١‏ 

وعن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أنه قال: يوشك أن تخرب القرى وهي عامرة. قيل: يا أمير المؤمنين كيف تخرب وهي عامرة؟ 
قال: إذا علا خارها على أبرارهاء وساد القبيلة منافقوها يعني إذا كان الغلبة لأهل الشر والفساد» والسادة والأمراء أهل النفاق ليس 
لهم رغبة في الدين» ولا يبالون بما هدم الإسلام ويوهنه. 

وعن جرير بن عبد الله؛ رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وس قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي» هم أعن وأكثر ممن يعملهاء 
فل يغيروا عليه» إلا عمهم الله بعقاب من عنده 7. 

وقال عليه الصلاة والسلام: بنُس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف» ولا ينبون عن المنكرء وعن بعض السلف 


1 .5/١9/ ابن ماجه: الفتن غ١٠4 , وأحمد‎ ١ 

” أبو داود: الملاحم وعم ,وابن ماجه: الفتن 2٠٠١9‏ , واحمد #د”/ع رحدط/؛. 

أنه قال: المتكم بالباطل شيطان ناطق» والذي يسكت عن الحق شيطان أخرس. 

إذا عرف هذاء فاعليوا أن الأعس بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاء ولا يقرب أجلاء بل ربما فسح في الأجل» وزاد في 
الرزق» فإنه- أعني الأعس بالمعروف والنبي عن المنكر- تحصل به البركات» وتستدفم به التقمات» وتحى به الأمراض والآفات» فقوموا 
بواجباته تتم لكم النعمة وتكونوا به ملوكا في الجنة. 

وكذلك المعاملة بالربى الذي حرمه الله ورسوله» ولعن متعاطيه» وأخبر تعالى في كابة أنه مارب له؛ ومن حارب الله فهو مكسور 
ا ال 0 5 

ومن اعظم ما تعاملوا به "التصحيح"» وذلك إذا كان لإنسان دين» إما رأس مالء أو من تمر» أو غير ذلك» قال: هات لي دراهم 
تسلفهاء وأوفني بباء تم أكتبها عليك؛ وردها على صاحبها؛ فهذا مثل الذي يغسل الدم بالدم ويغسل النجاسة بنجاسة؛ وهذا ربا الجاهلية 
الذي لعن صل الله عليه وسل كله وموكله» وشاهده وكاتبه. 

ومنها: يفطي دراهم» اواقنية أو عي ذلك) ولا يقطع يبنه وبينه سعراء ويقول: كتبى كتب فلان» أو كتب الجماعة؛ فهذا عقّد 
فاسد فلا يجوز إسلام الدراهم في مجلس العقدء إلا بشيء معلوم» فإن كان ما فعل هذاء وأعطاه من غير قطع سعرء فا جاءه من الريح 
فسيد ماك 0 . 

إلا رأس ماله» وما تصدق وأنفق على عياله فهو من مال غيره» يعامل في مال الغير. 

وكذلك السلفء إذا كان الإنسان يس لآخرء ويقول: هذا سلء وهذا قرضء فهذا حرام» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل 
قرض جر نفعا فهو ربا. ومنها بيع القهوة بالعيش إلى أجلء لا يجوزء لأنه من الرباء وكذلك بيع الدهن بالعيش ما يجوز لأن كل 
مككل لا يباع بمكل أسا. 

فاتقوا الله عباد الله وخذوا لأنفسك في أسباب النجاة» واحذروا ما يوجب الملكات» ونزع البركات» وحلول المثلات» كا وقعت بمن 
كان قبلكم من الأمم الخاليات» والله يقول الحق وهو بدي السبيل؛ وصلى الله على خمد. 

[رسالة الشيخ مد بن عبد اللطيف إلى خااد بن منصور بن لوي وأخيه للتبنئة بمعرفة ما بعث الله به رسوله] 

وله أيضاء رحمه الله: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد اللطيف» إلى جانب ذي الجناب المنيع» والحسب الزي الرفيع » خالد بن منصور بن لوي الشريف» وأخيه نائف» 
سليهما الله تعالى» وهداهماء» وحفظ علييما دينهما وتولاهما» ورزقهما التبصر والبصيرة» وأصلح لهما العلانية والسريرة» م سام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وموجب الككّاب: هو إبلاع السلام» والتبنثة بما من الله عليكم من معرفة هذا الدين» الذي بعث الله به سيد 

الرسلة» لأن الله بعئه على حين فترة من الرسل» وبقايا من الأممء فصدع بما أوحي إليه من إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما 
سواه من الأوثان والأصنامء التي هي غالب معبودات الخلق. 

فعارضه وصده عما جاء به الملا والرؤساء» لأن ما جاء به قل خالف عاداتهم ومألوفاتهم الى نشؤوا عليها» وعر تخلصهم منباء 

فم يبال بمن خالفه» بل دعا إلى الله سرا وجهاراء ليلا ونهاراء وتبعه من تبعه على ذلك» وهم أفراد من الناس؛ وأخذ في الدعوة سنين 
يدعو إلى التوحيد» وينذر عن الشرك والتنديد» وهم مع ذلك- أعنى الملا والرؤساء- يكالفون بالعداوة» وينفرون عنه ونحشدود عليه 
الأعداء نور بو 

فأظهره الله على كافة من ناوأه» وذلك بعد ما أمى بالحجرة» هاجر إلى المدينة» فأواه ونصره الأنصار» وهم الأوس واللحزرج» وعاهدوه 
وعاقدوه» على أن ملعوه ثم يعكنعون مله أنفسهم وأبناءهم» خرد عم الجهاد» وقاتل من أن عن قبول ما جاء به. 

أخذ على ذلك عشر سنين» يقاتل من عصاه بمن أطاعه» حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء وظهر نور الرسالة» وعم الأقطار البادي 
منهم والحاضر» فلم يقبضه الله إليه حتى أكل له ولأمته الدين» وبلغ البلاغ المبين» صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. 

ثم بعدما توق» ارتد من ارتد من العرب» فقاتلهم اك الخيقة الراشد» ومن معه من الصحابة» رضى الله عنم » حتى دخلوا من 
الباب الذي خرجوا منهء ثم لم يزل الخلفاء يجاهدون ويقاتلون من خرج عما جاء به نبيهم صل الله عليه وسلم. 

فلا أبادوا القياصرة والأكاسرة» واستولوا على بلادهم وأموالهم» حدثت البدع. فأول بدعة حدئت: بدعة اللحوارج» وهم قوم من 
أصعاب عل بن أبى طالب» من أخل العم عن الصحابة» فكفروا عليا رضى الله عنه وأصحابه» وكفروا أهل الكائر من هذه الأمة» 
وَحكوا على من ارتكب كبيرة باتخلود قٍ النار والكفر. 

كفار مخلدون في النار» والمعتزلة يقولون: فساقاء ويخلدون في النار» وكلتا الطائفتين خارجة عن الصراط المستقيم» وما عليه السلف 
الصالح من أهل الملة والدين. 

ثم نتابعت البدع وكثرت» كبدعة القدرية والمرجئة» والجهمية وغير ذلك من البدعء التى حقيقتها مخالفة اكاب والسنة. 

إذا علمت ذلكء فاعم أن الله تبارك وتعالى منّ فى 

آخر هذا الزمان» في القرن الثاني عشر» بظهور من دعا إلى ما دعت إليه الرسل» وهو: شيخ الإسلامء وعل الحداة الأعلام» الشيخ: 
محمد بن عبد الوهاب» أسكنه الله الجنة بمنه وكرمه؛ لأنه خرج في زمن فترة من أهل العلر» آشبه الفترة التي بين الرسل» فدعا إلى الله 
وبصر الخلق بحقيقة ما خلقوا له من إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه» الذي هو أول مدلول شبادة أن لا إله إلا الله خِد 


واجتبد» وأعلن بالدعوة. 

فعارضه من عارضه» ممن استهوتهم الشياطين» واجتالتهم عن فطرهم التى فطروا عليها» فقام ف رد ما جاء به علماء السوء» إشببات 
وضلالاات أوهن من بيت العنكبوت» واستعانوا عا هم من الرؤساء والأدراف خِدوا قِ إطفاء نور اللّم فأبى الله إلا أن م نوره 
ويعلي كلنتة. 

وأنتم- ولله الجد- يبلغنا عتكم من القيام للهء والدعوة إلى دينه» ونصرة من دان بهء ما يسرناء ولكن الداعي إلى الله لا بد أن يسلك 
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الطريقة الوسطء التى هي هدى بين ضلالتين» وحق بين باطلين» وأن يتخلق بالأخلاق المرضية» من العلم والبصيرة» والحم والرقق» 
واللطف واللين» وعدم التعنيف. 

بل يكون عل :غود وك ان يدخل الناس في هذا 

ال لات الناس اليوم قٍِ مقام دعوة وتأليته ليس مقام غلظة ة وتعنيف» لاسها الرؤساء والقادة؛ والغلظة ليست ديدنا للرسول ولا 
خلمًا له» م يظنه من ظنه من جهلة المتعلمين. ١‏ 

فليكن لك رغبة في تاليف الناس ودعوتبم» برفق وتلطف في حال الدعوة» فإذا لم ينجح اللين واللطف» وكان الغلبة لأهل الحق والقوة 
هم وأهل الشر قليلون» فالغلظة على المخالف في محلها. 

هذا ونسأل الله لنا ولك الحداية والتوفيق» لما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

[وصية المسلمين بتقوى الله وتذكيرهم بنعمة الإسلام وما أنعم الله به عليهم بسببه] 

وله أيضاء:رحمة الله تعالى: 

7 الله الرحمن الرحيم 

وبه نستعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

امد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين» وقيوم السماوات والأرضين» 
والصلاة والسلام على إمام المتقين» مد وآله وصحبه والتابعين. 

إلى من يراه من إخواننا المسلمين» وفقنا الله وإياهم لفعل اللحيرات» وترك المنكرات» وحمانا وإياهم من طوارق البليات» وأصلح لنا 
وهم الأقوال والأفعال» والنيات» 

آمين. سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: موجب الخط النصيحة ل5» والشفقه عليك فأول ما أوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى» لأنها وصية الله للأولين والآخرين» قال 
تعالى: | ولعّد وصينا اَِينَ ا لكب من فلك 1 أن اتقُوا الله [سورة النساء آية: ١٠١‏ ب] » والتقوى: أن تعمل بطاعة اللهء 
عل تو مق اش ربجو نوايه انه ورك عمس امفل تروادن اله تاق غقات الك قاله :طلق بن بعين رح الله تعالل: 

م كر امن :الله ب علي5 من نعمة الإسلام؛ قال الله تعالى: إقَلْ بِمَضْلٍ الله ورَحمته فبذَلكَ فرحا هو حير ما يجمَعُونَ| [سورة 
يون التدورة | فل الله الإسلام» ورحمته: أن جعلكم من أهله. ثم أعطا م الله بالإسلام من النعم التي لا تحصى» وما دفع 
عنم به من النقم التي لا استقصى. 

قال في واوا إِذ إذأتم يل 00 5 الأرض | [سورة الأنفال آية: 5] الآية. 

وقال: |عسى - أن لِك عدو | [سورة الأعراف اية: ]| الآبة. 

وقال تعالى: يام الينَ آمنوا ل أن يبسطوا ليك | [سورة المائدة آية: ]١١‏ . 

وقال تعالى: اليب | إِنَْ مهم في الأرضي|. [سورة الحجج آية: ]4١‏ الآية. 

وقال: إوعد الله لين مرا مك و علا الصالحآت| [سورة النور آية: 6 ه] الآبة: 

وقال تعالى: إيَا ءا لين 

امئوا اتقوا الله حق تقّاته) [سورة آل عمران آية: ]٠١*‏ » إلى قوله: إولا تكونوا كين تمَرقوا| [سورة آل عمران آية: ه١٠١]‏ الاية. 
وحق تقاته: أن يطاع فلا يعصى» وأن يذ فلا رشبى» وأن يش فلا يكفر. 

فاشكروا الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نبيه» ولا تعدوا حدوده» فإن الشكر عمل» قال تعالى: !اعملوا آل دَاود شكراً! [سورة سبأ 
آية:  ]1‏ قال سليمان عليه السلام: [هذًا من فصل ربي ليبلوني أَأَشْكر اَم أكفر] [سورة الفل آية: ]4٠‏ . 
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والشكر سبب ازيادة النعم وثبوتها قال تعالى: وذ َأَدذنّ و 0 مم ون نْ عمَرْم إن دي لديا 


]١‏ الآية. وحذرء بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين: امَذَرك ال “نفسه | [قورة آل عراق التكيزم] 6ن( 
أنفسكر فاحدّروه| [سورة البقرة آية: ه"7#] : ما لكر لا ترجونٌ بن وقاراً] [سر رة نوح آية: 1] أي: لا تخافون لله عظمة. 
واعلموا أن كل شر الدنيا والآخرة فسيبه الذنوب والمعاصي» قال الله تعالى: وما أ صابكر من مصيبة فيما كسبت أيديك ويعفو عن 


سس © لس 


كثير| [سورة آل عمران آية: ٠‏ ] » وقال: إأُوَنًا أَصَايَك مصيبة| [سورة آل عمران آية: 15] إلى قوله: إقل هو من عند أَنشسك | 
[سورة آل عمران اية: ا 

وقال تعالى: إظهر القَسَاد في الرِ والبْحرِ بجا كَسَبِتْ أيد ي الثّاس يفم بعضَ الذي عملوا لعلهم يرجعون] [سورة الروم آية: 1 
وقال تعالى: عا خطيئ تيم أغْرِقُوا فَأَدْْاُوا ثاراً) [سورة نوح آية: ه"] » الآية. 

وقال تعالى: إن للهلا ير ما 


اس سير 


4. 


قوم حتى يوووا م يأنفيوم| [سورة الرعد آية: ]١١‏ الآية. 

وفي الديث: إذا رأيت الله يتابع نعمه على عبده وهو مقي على المعاصيء فإنما هو استدراج ثم قرأ: إلا سوا ما ذووا به فحنا [سورة 
الأنعام آية: 44] ١‏ الآية. 

فا الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والسرورء إلى دار التعب والبؤس والشرور؟ وما الذي طرد إبليس من ملكوت السماوات 
والارض» وسلبه السيادة» وعوضه عنها القيادة؟ وما الذي اغرق 1 نوح حتى علا الماء على رؤوس الجبال؟ 

وما فى ملع الماع قوم هود فترى القوم فيها صرعى كأنهم أغا فل خاوية؟ وما الذي وضلا الصيحة على ثمود» حتى قطعت 
قلوبهم في أجوافهم؟ وما الذي رفع القرى اللوطية ثم قلبها عليم» وأتبعهم جارة من مجيل؟ 

وما الذي جمع على قوم شعيب رجفة من تحتهم» وصيحة من فوقهم» حتى هلكوا عن آخرهم؟ وما الذي أغرق قوم فرعون لعل 
أجسامهم للغرق» وأرواحهم للحرق؟ وما الذي أهلك القرون من بعد قوم نوح بأنواع العقوبات؟ 

وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد لخاسوا خلال الديار» فقتلوا الرجال وسبوا الذراري والنساء؟ ثم بعثوا علميم مرة 
ثانية فتبروا ما علوا ثتبيرا؟ 

وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات؟ مرة بالقتل 


امد ه 5 
والسي 0 ومرة بجور الملوك» ومرة بمسخهم قردة وخنازير» هذا مسخ الأبدان» ثم مسخ قلومهم تشكلها فاسديقه ولأ اطي 
الله ناسية» وآخر ذلك أقسم الله تبارك وتعالى: إلْيبعان لهم إِلّ يوم العامة من إسومهم سوة الْعَذَّابِ] [سورة الأعراف آية: /151] . 
وكل هذه العقوبات فسببها الذنوب والمعاصي» والإعراض عما جاءت به الرسل» فكل من فعل فعلهم؛ ومن "ال رعالفه اذره 
ونبيه» حل بهم من العقوبات بمثل ما حل بأوائك. 
وفي مسند الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنباء قالت» قال رسول لله صلى الله عليه وسله: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله 
بعذاب من عنده .١‏ 
وفي مراسيل الحسن: لا تزال هذه الأمة تحت يدي الله وكنفه» ما ل تمال قراؤها أمراءهاء وما ل يزك صلحاؤها خارهاء وما لم يبن 
خيارها أشرارهاء فإذا فعلوا ذلك» رفع الله عنبم يده» وسلط عليهم جبابرته» فساموهم سوء العذاب» ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه: إذا ظهر الزنى في قرية أذن الله ع وجل ببلاكها وفي المسند عن ثوبان مرفوعا: يوشك أن تداعى 
عليكم الأممء كا تداعى الأكلة إلى قصعتباء قلنا: يا رسول اللّهء أمن قلة منا يومئذ؟ قال: بل أنتم كثيرون» ولكتكم غثاء كغثاء السيل» 
تنزع المهابة من 
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اأحدو.ع/ت. 0 

قلوب عدوكم» ويجعل في قلوبكم الوهن ١‏ 

وفي جامع الترمذي مرفوعا: يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين» يلبسون للناس جلود الضان من اللين» ألسنتهم أحلى من 
السك وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى: أبي يغترون؟ أم علي ييجترئون؟ في خلفت؛ لأبمخ .عل أولئك فتنة تدع الحليم فيهم 


حيراناء 
وفي مراسيل الحسن: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل» وتحابوا بالألسن» وتباغضوا بالقاوب» وتقاطعوا بالأرحام؛ لعنهم الله فأصهم 
واعمى ابصارهم. 


وفي سنن ابن ماجة؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنت عاشر عشرة من المهاجرين» عند رسول الله صل الله عليه وسلم فأقبل 
علينا بوجهه» وقال: يا معشر المهاجرين» مس خصالء وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم» إلا ابتعلوا بالطواعين 
والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذي مطيوا: 

ولا نقص قوم المكال والميزان» إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان» وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء» 
ولولا الببائم ل يمطروا. ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم» فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تعمل أَمتهم بما 
وَل لله في كابه» إلا جعل الله بأسهم بينهم. 

١‏ أبو داود: الملاحم /1و”ء , وأحجد //الا/ة. 

وروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقّال: يا أيها الناس إئما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصيء ول ينهم 
الربائيون والأحبار» فلما تمادوا أخذتهم العقوبات» فأمروا بالمعروف وانهوا عن المكرء قبل أن ينزل بكم الذي نزل بهم» واعلموا: أن 
الأمى بالمعروفء والنبي عن المكرء لا يقطع رزقاء ولا يقرب أجلا. 

وروى الإمام أحمدء عن جرير مرفوعا: ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي» هم أعن منه وأمنع لم يغيروا عليه» إلا 
أصابهم الله بعذاب من عنده ١‏ وقال تعالى: إلولا ينهاهم البانيوث والأحبان) ‏ [سورة المائدة ايد 330] .. 

قال ابن النحاس: دلت الآية على أن تارك الأعس بالمعروف» والنبي عن المنكرء كرتكبه» والآية توبيخ للعلماء في ترك الأعى بالمعروف» 
والمبي عن المكرء كا قاله القرطبي: وتالله إنهم لأهل لكل توبيخ» فأنى يصلح الناس والعلماء فاسدون؟ أم كيف تعظمون المعصية 
في قلوب الجاهلين» والعلماء بأفعالهم وأقوالهم لم ينبوهم عنها؟ أم كيف يرغب في الطاعة» والعلماء لا يأتونبا؟ أم كيف يتركون البدع 
والعلماء يرونها فلا يتكرونها؟ إلى أن قال: ا ١‏ 

وأما في زماننا هذا فد قيد الطمع السن العلماء فسكتواء إذ لم تساعد اقوالهم افعالحم» ولو صدقوا الله لكان خيرا لحم» فإذا نظرنا إلى 
فساد الرعية» وجدنا سببه فساد الملوك؛ وإذا نظرنا إلى فساد الملوك وجدنا سيبه فساد العلماء 


١‏ أبو داود: الملاحم #9"؛ , وابن ماجه: الفتن +٠١9‏ , وأحمد «دم/غ. 

والصالحين؛ واذا نظرنا إلى فساد العلماء والصالحين» وجدنا سببهة ما استولى علهم من حب المال والجاه» وانتشار الصيت ونفاذ الكلمة» 
ومداهنة الخاوقين» وفساد النيات والأقوال والأفعال. انتبى. 

وفي مسند أَبى داود عن ابن مسعود مرفوعا: أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل» فيقول يا هذا: اتق الله 
ودع ما تصنع» فإن هذا لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه وقعيده. 

فلما فعلوا ذلك صرب الله قلوب بعضبم على بعض» ثم قال: إلعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه| ١‏ الابة 9 قال: كلا والله» لتأمرن بالمعروف» ولتنبون عن المكر, 
ولتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق أطراء ولتقصرنه على الحق قصرا. 


لمم 511216120 
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وروى الإمام أحمد عن حذيفة مم فوعا: والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنبون عن اميق أوالوشكق الله أن ببعث علي عذابا 
من عنده» ثم تدعونه فلا إستجيب لك 7. 

وروى الإمام أحمد أيضا عن عدي بن عمرة» مرفوعا: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة» حت يروا 

٠" وبق ذادةة الملاحم 5غ , وابن ماجه: الفتن‎ , "٠ الترمذي: تفسير القرآن /اغ‎ ١ 

" أجد رع/ه. 

المنكر بين ظهرانيهم فلا يتكروه» فإذا فعلوا ذلك عذب الخاصة والعامة .١‏ 

وفي حديث أب ثعلبة مرفوعا: قروا بالمعروفء وتناهوا عن المنكر» حتى إذا رأيت حا مطاعا أو هوى متبعاء ودنيا موثرة» وإجاب كل 
ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسك» ودع العوام» فإن من ورائكم أياماء الصابر فيها على دينه» كالقابض على اجمر» للعامل فيه أجر 
لين رجلا ينتاوة كل غنلن» قلنا: أمنا أو منبم؟ قال: بل منكم حسنه الترمذي. 

وني صحصيح مسلء عن أب هريرة مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كا بدأ فطوبى للغرباء» الذين يصلحون ما أفسد الناس من 
سنق ؟ وفى لفظ: إذا فسد الناس. 

وقد حذر النبي صل الله عليه وس عن فتنة الشبوات والشببات» وحذر من فتنة الدنيا وفتنة النساء» 3 روى الإمام | حمد رحمه الله» 
عن ابي برزة عم فوعا: إغا اخثى علي شبوات الغي 2 بطونكم وفروجكم» ومضلاات الفتن و وف فل او 

فهاتان الفتنتان ببما أصبح أكثر الناس متقاطعين متباغضين متنافسين» متحاسدين» بعد أن كانوا متحابين متواصلين» فتنة بعض الخلق 
بالدنيا وز.بنتبا» فلها يطلبون» ولا يرضون» ويسخطونء وعليها يوالون ويعادون» وهل 


.4/١99 أحمد‎ ١ 
.؟"1٠ الترمذي: الإيمان‎ * 


م أجد ١٠45/غ.‏ 

قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم إلا بذلك؟ 

فرحم الله امرأ أناب إلى ربه» واستغفر إذنبه» فقد بان كثير من أشراط الساعة» منها: إضاعة الصلاة» وقد قال تعالى: إحَافظوا ع 
الصلوات] [سورة البقرة آية: م «م] » وخيانة الأمانة» وقد قال تعالى: إن لَه يمدك أَنْ توّدوا | أَمَانَات إِلّ أَهلهًا| [سورة النساء 
اية: ]| 5 

وعن ابن مسعود مرفوعاء قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلهاء إلا الأمانة والدين» يوق بالعبد يوم القيامة» وان قتل في سبيل 
الله ققال إن أه أماننافة فيقولة بوت كيت وقد ذهية ددا دقال ل انطلقر ايد الم اشادية: 

فينطلقون به إلى ال حاوية» وتمثل له أمانته كهيثتها يوم دفعت إليه فيردهاء» فيهوي في أثرها حت يدركهاء فيجعلها على منكبه» حتى إذا 
ظَن أنه 0 زأت عن منكيه» فيبوي 42 أثرها أبد الايدينة قال: الصلاة قا والوضوء أمانة» والوزن أمانة» والجل أمانة» وعدد 
أشياءة وأشد من ذلك الودائعء فأتيث البراء فقلت: ألا ترى ما 01 ابن مسعود؟ قال: كذا وكذاء قال: صدق اواك ابوقي. 


م مع 


وأكل الرباء قال تعالى: لين أكون لبا لا يعُومُونَ إلا ا يوم الي ِحَبَطه الشَْطَانُ من الم | إيَا أَمهَا اَن آمنوا الوا اله 
وروا ما بي من الربا ا ونين [سورة البقرة آية:ه/1؟-8/ا؟] . 

وقال تعالى: ياي 

الِينَ آمنوا لا تا كنُوا الزبا أصْحَافاً مضَاعَفَةً] [سورة آل عمران آية: ]1٠١‏ الآية. 

والكذب في المعاملات» وبيع الدين بالدنياء وقد قال تعالى: 5 لبن مرو 1ه الذنا نبالا دل يحنت حم 'العدات ولا 


هم بنصرون | [سورة البقرة آبة: 5 . 
وكذلك قطع الأرحام؛ قال تعالى | فَهْلُ عستم إن توأيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا حامر | [سورة مد آية: "] . 
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4 الجلد الرابع عشر: ( كاب النصاتٌ) 


قال صل الله عليه وسل: إن الله خلق اللخلق حتى إذا فرغ منهم» قامت الرحمء فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: نعم. 
اما ريق أن ايل هن وناك وأقطع من قطعكء قالت: بلى» قال: فذلك لكء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: اقرؤوا إن 
شتتم: إفهل عَسيم إِنْ تَوليم] [سورة مد آية: 379] ١‏ إلى آخر الآية. 

ذلك شبادة لون وقل فال عاقب را دروا فول لوو اله بوره للف انط ]+ 

وعن ابن عمر رضي لله عنهما: إن الطير لتخفق بأجنحتها وترصٍ ما في حواصلها من هول يوم القيامة» وإن شاهد الزور لا تزول قدماه 
حتى بتبوا مقعده من النار. 

ولهما في حديث أب بكرة: ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» فا زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت " 

وكذلك لبس اطرير كفك قال صلى الله عليه وسل: قا بلس الترين فق الدتيا مق لا برجو أن يبلنس و«الكسرة نام 

قال الحسن: فا 

١‏ البخاري: الأدب /1/وه , ومسل: البر والصلة والاداب 4ه , وأجل . سسرس, 

* البخاري: الاستئذان 5710/9 , ومسل: الإيمان 10م , والترمذي: البر والصلة ١1٠1١‏ والشبادات 58٠1١‏ وتفسير القران "١19‏ , 
واحمد كله مله 

* احمد 8/989؟. 1 ٠‏ 

بال أقوام يبلغهم هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلون حريرا في ثيابهم وبيوتهم؟ . 

وقال صلى الله عليه وسل: الحرير حرام على ذكور أمتي» حلال لإنائها »١‏ خرم الحرير على الذكور» ورخص فيه للإناث» ولأحمد: "لا 
إستمتع بال حرير بالدنياء من يرجو لقاء الله وآيامه وحسابه". 

وأما القدر المباح منه» فيا روى البخاري وأهل السنن» عن أبِي عثمان النهدي» قال: أتانا كاب عير ونحن مع عتبة بن فرقد بأذريجان: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبى عن الحرير إلا هكذاء وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام . 

وأخرج مسلم وابوكاوفة: أن عمر رضي الله عنه خطبء فقال: نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن لبس الحرير» إلا موضع أصبعين 
أو ثلاثة او اربعة " فهذا نبي عام عن استعمال الحرير» إلا ما استثنى منه» وهو قدر اربعة اصابع عرضا لا طولا. 

وكذلك اثقان» اللحائن» وتخوين الأمين» واستعمال الدخان» وهو حرام ملحق بالمسكرء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر 
حرام 4. 

والنفقة للجاه والمفاخرة» وطلب الدنيا بعمل الآخرة» والقسوة التي مت القلوب» كل هذا سببه المعاصي» والذنوب. وأنتم رون كه 
تحدث الآفات في الزروع. والقُار 

.ه1١4/ والنساق: الزينة‎ , ١17٠١ الترمذى: اللباس‎ ١ 

؟ البخاري: اللباس 5878 , ومسل: اللباس والزيعة 0+9 , والنسائي: الزيبة 1ه , وأبو داود: اللباس 479 4١٠‏ , وابن ماجه: 
اللباس وه" , واحمد ال "ا ,ولاه / 

.١/ه1١ مسل: اللباس والزيئة 5059 , وابو داود: اللباس ”4 ٠غ , واحمد‎ ١ 

4 البخاري: المغازي 64 ومسا: الأكرنة مسرا , والنسائي: الأخرية هووده ,لاوده 5٠١,‏ ه ,غ550 , وابو داود: الاشرية 
4 “*, وابن ماجه: الاشربة "891١‏ , واحمد 4/4١6, 4/5٠١‏ ,0١4/؛‏ , والدارمي: الاشربة .5١9/‏ 

آفات متلازمة» أخذ بعضها برقاب بعضء فكلا أحدث الناس ظلما وخوراء أحدث لمم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل» في 
أغذيتهم» وأهويتبم » وفوا كههم» ومياههم» وخلقهم» وصورهم» ما هو موجب أعمالهم وظلبهم وجُورهم» ولا يظم ربك أحداء 
فاسمعوا مواعظ الله: إوتوبوا إِلَ الله بميعاً مها الموْمبُونَ للك تفْلحُونَ| [سورة النورآية: ]"٠‏ . فسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاهء 


14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


من الأقوال والأفعال والنيات» وأن يرزقنا الثبات على الإسلام إلى الممات» وأن لا يزيغ قلوينا بعد إذ هداناء 

والسلام عليكم» ورحمة الله وبركاته» وصل الله على حمد. 

[الحث على شكر النعم وبيان الشكر وآثاره والحث على التوبة] 

وقال ا الشيخ: خمد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن» رحمهم الله تعالى .١‏ 

لدم لله الرحممن الرحيم 

الد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المتقين» خمل واله وكعبه » والتابعين. 

إلى من يراه من إخواتنا المسلمين» وفقنا الله وإياهم لفعل اللحيرات» وترك المنكرات» وحمانا وإياهم من طوارق البليات» وأصلح لنا 
وهم الأقوال» والأعمال» والنيات» 


١‏ وهي قريية من التي قبلها في أسلوبها وأدلتها. 

آمين» سلام عليم ورحمة الله وبركاته. 

الا وا ا حر ل قن لعي ص والشفقة عليك» فأول ما أوصيك به تموى الله سبحانه وتعالى» لأنبا وصية الله للأولين 
والأاسرين» قالةاتغاى: | وقد .وضينا الي أوتوا الاب من قبلكز ياك أن اتقوا اللّها [سورة النساء آية: 181] . 

والتقوى.-حقيقتما: أن تعمل بطاعة الله عل نور من الله تجو ثواب الله وأن ترك معصية اللهء عل نور من الله تخاف عاب الله 
قاله طلق بن حبيب» رحمه الله. 

وقال تعالى: إيا ما دين امنوا انوا اله حق تقّاته ولا عون إله وَأ مسلمون وَاعتصموا يبل الله جميعاً ولا تَرقوا]| إلى قوله: كم 
حير أمة حرج للّاس مون بالمعروف هون عن انكر الآية| [سورة آل عمران آية: .]1١١١ - ٠١9‏ 

م ثم تذكير؟: ما من الله به عليكم؛ من نعمة الإسلام» قال تعالى: اقل بِمَصْلِ الله وبرحمته فِذَلِك يا هر حير عا 0 [سورة 
يونس آية: 8ه] » ففضل الله الإسلام» ورحمته أن جعلك من أهلهء ثم ما أعطاك الله بالإسلام؛ من النعم التي لا تحصى» وما دفم 
وقوله: |حق تقاته| أن يطاع فلا يعصى» وأن يذكر فلا ,ينسبى» وأن يشكر فلا يكفر» فاشكروا لله تعالى» بامتثال 

أمرهء واجتناب نبيه» وعدم تعدي حدودهء فإن الشكر عمل» قال تعالى: |اعملوا آل داود شكراً] [سورة سبأ آية: 18] . 

وقال سليمان عليه السلام: قل هذا مِنْ صل رف لاون أأشكرأم أكثر] [سورة الفل آية: ]4٠‏ » والشكر موجب لزيادة النعم 
وثباتهاء قال تعالى: واد دن رك أن 20 ريدي ون كَتَرم ‏ إِنَّ عَدَابِي لَسَديد| [سورة إبراهيم آية: /9] . 

وحذرم الله بأسه الذي لا يرد عن القوم الجرمين» فقال»: اودر ا نفسَه| [سورة آل عمران آية: 8] » و: إأَنْ الله يعر ما 
في أنفسكز احَدّروه| [سورة البقرة آية: هب"] »: إما لكر لا ترون بنّهِ وقاراً) [سورة نوح آية: ]١8‏ » أي: لا تخافون لله عظمة. 
واءلموا أن كل شر في الدنيا والآخرة» فسببة 0 والمعاصي » ا بالمعروف» والنبي عن المنكرء والإعراض عن واجبات 
الدين» قاك تعالى» ]وما َصَابكُ من مصيبَة قمًا كُسَيْت أبريكز يفو عن كني [سودة الشورى آية: ]"٠.‏ . 


م8 ه 


وقال تعالى: ل ل النّاس ي ليديقهم بَعضَ ادي عماوا لعلهم يرجعونٌ] | سورة ة الروم آية: ١؛].‏ 
وقال تعالى: نما خطيئا تبه غرف فذحا نار [سورة نوح آية: 8؟] . 
وقاك حغالى: إذ 2 مرح صر سم انؤرة الضف بف 1 » 
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وهو مقع على المعاصي» فاع أنما هو استدراج؛ 0 قرا:: ها نوا ما دروا به فحنا علييم أبواب كل شيْءٍ حَق إذَا قرحوا بها ونوا 
أحَذَنَاهُم بغ ذا هم مبلسود] [سورة الأنعام آية: 4غ] ٠‏ 

فابفل وا عياة ابلا معاصي الله وارتكاب محارمه» والوقرع في مساخطه ومناهيه» فإن هذه أسباب توجب حلول النقم والعقوبات» 
وزوال النعم وحلول المثلات؛ فأمروا بالمعروف واغبوا عن المنكرء قبل أن يحل بك5 من العقوبات» ما لا تقدرون على دفعه. 

ففى مسند الإمام أحمد» عن عاششة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله 
بعذاب من عنده .١‏ 

وفي مراسيل الحسن: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله تعالى وفي كنفهء ما ل تمال قراؤها أمراءهاء وما لم يزك صلحاؤها لخارهاء وما ل 
يبن خيارها أشرارهاء فإذا فعلوا ذلك رفع الله عنهم يده وسلط عليهم جبابرتهم» فساموهم سوء العذاب» ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ظهر الزنى في قرية أذن الله ببلاكهاء وني المسند عن ثوبان» مرفوعا: يوشك أن تداعى عليكم 
الأمم يا تداعى الأكلة على قصعتباء قلنا: يا رسول اللهء أمن قلة منا يومئذ؟ قال: بل أنتم كثيرون» 


.ةلمس٠ع أحمد‎ ١ 

ولكتكم غثاء كخثاء السيل» تنزع المهابة من قلوب عدو؟» ويجعل في قلوبكم الوهن .١‏ 

وفي جامع الترمذي» مرفوعا: يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين» يلبسون لاناس جلود الضأن من اللين» ألسنتهم أحلى من 
السك وقاوبهم قلزقه اناس اقول الله عن وجل أي يغترون؟ أم علي يجترئون؟ فبي حلفت» لأبعثن على أولئنك فتنة تدع الحليم فههم 
عر" ١‏ ع عٍِ ع ١‏ 
وف مراسيل الحسن: إذا اظهر الناس العلم» وضيعوا العمل» وتحابوا بالالسن» وتباغضوا بالقلوب» وتقاطعوا الارحام» لعنهم الله» 
فأصمهم وأعمى أبصارهم. 

قال ابن مسعود: بس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف» وبدّس القوم قوم لا يتكرون المنكر. 

وفي سنن ابن ماجه» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة من المهاجرين» عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأقبل علينا بوجهه» فقال: يا معشر المهاجرين» عمس خصالء وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها» 
إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء. ولا نقص قوم المككال والميزان» إلا ابتلوا بالسنين» وشدة المؤنة» 
وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم؛ إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطروا. ولا خفر قوم العهدء إلا سلط الله 
تي 


١‏ أبو داود: الملاحم 4591 , وأحمد //ا8/ه. 

* الترمذى: الزهد غ6 ٠غ9.‏ 

تعيض ماق لمعه ونا | مفلل اكت عاق كاب لبإلا ل أن امع يرم 

وقال عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف ويك المنكر. 

وروى ابن أبي حاتم» عن علي رضي الله عنه أنه خطبء فقّال: يا أيها الناس» إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي» فلم ينهم 
الزيائيون وال جياه قلا ادو أعدذه تهم العقوبات. فأمروا بالمعروف» واتهوا عن المتك قبل ل ب الذي نزك بهم واعليوا أن 
الأم بالمعروف والنبي عن اكه لا يقطع رذق ولا يقرب أجل 

وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى» عن جرير مرفوعا: ما من قوم يكون بين ظهرانههم من يعمل بالمعاصي» هم أعن 7 وأمنع» ثم 
بغبروا عليه إلا أصابهم اندالب مع عند 2 

واعلموا رمك الله أت الأمن بالمعروف والنمي عن المتكرء من أوجب الواجبات» وأهم لمحا شه ومق أعظم ما يدفع الله به لحن 
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والبليات» والقيام به سبب لظهور البركات؛ وأنتم ترون كثرة حدوث الآفات» في الزروع والقار» افات متلازمات» يتبع بعضها بعضاء 
كا أحداك النائن للا وفوا تراغ اما عنا أوجنت الله عليهم وتعبدهم به- وعدم إيثار لمراضيه» أحدث 


١‏ أبو داود: الملاحم #9"؛ , وابن ماجه: الفتن +٠١5‏ , وأحمد #دم/غ. 

لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في اغذيتهم واهويتهم» وفوا كههم وغور مياههم؛ وني أخلاقهم وصورهمء وتتابع الامراض 
والعقوبات» ما هو موجب اعمالهم وظلمهم و+جورهم» ولا يظم ريك احداء. 

واعلموا- معاشر المسلمين- أن ربك تيارك وتعاى: و با قضاه وقدره من هذه المصائب الواقعة» عبرة ل وموعظة» لعل ترجعون 
وتنيبون إليه» ولتوبون من ذنوبك» وتستغفرونه» ا قال تعالى: |وتوبوا إِلَ الله جميعاً 5 ارون عل تفْلحون | [سوؤرة الور آية: 
١‏ "ا]. 

وقال تعالى: ولو أن أهل الْقرى امنوا واتموا لَمَتَحنَا علييم بركات 95 السماة وَالأأرض ولكن 10 حَذَنَاهُم ع كَانوا يُكسبون| 
[سورة الأعراف أبة: 4 ٠‏ 

وقال تعالى: إوما أصابكر من مصيبة فيما كسبت أيديكر ويعفو عن كثير] [سورة الشورى آية: ]"٠‏ . 

وفي الأثر: أن الرب تبارك وتعالى» يقول: وعزتي وجلالي» لا يكون عبد من عبادي على ما أكره» فيتحول منه إلى ما أحبء إلا 
تحولت له مما يكره إلى ما يحب فعليكم عباد الله بالتوبة إلى ربكم توبة نصوحاء وأن تحولوا عما يكره ربكم إلى ما يحب» لعل الله أن يتحول 
لك عما تكرهون إلى ما تحبون. 

قال تعالى: يا ما ان اموا توما الله نويه 

تصوحاً مى ربك أن يكفر عد سيتاتكز | [سورة التحرم آية: 8] ٠‏ 

: إوأن استَغفروا ريك مم توبوا إليه يتك من اعاً حَسناً إِلَ أَجَلٍ مسعى وَيوْت كل ذي فَصْلٍ فَضْله وإنْ تَولوا إن أَحَافُ عليكز 
عَذَاب 2 كير [سورة هود آية: 7 

وقال تعالى: فت استغفروا ركز إِنْهُ كن عَمَارا يرل السماء لكر مدرارً] | إشوزة ف ل ١‏ -١١]ه‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم يا ابيا الناس توبوا إلى ربكم» فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من ماثة مرة. 

وفي الحديث: ار ا ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتتسب »١‏ ولا يكون 
ل 0 0 منع القطرء وموجبات القحط: التهاون بالمعاصي» وعدم المبالاة بباء وعدم الاهتمام بأمى الصلوات» لأن القيام 
بها والمسارعة إليها من خصال أهل الإيمان؛ والتخلف عنا والتكاسل من صفات المنافقين. 

وكذلك ترك الزكاة» ومنع الأقياء ,أ وتضية الله علهم في أموالهم» والقادي في الشبوات والمحرمات» وبخس المكاييل والموازين» 
زالإسيال» وغير :ذلك من الأبيات المائة لتزول الرحمة» ونوع البركات: 

."19 وابن ماجه: الأأدب‎ , ١514 أبو داود: الصلاة‎ ١ 

ثم اعلموا- رحمك الله- أن المسلمين قد عزموا على طلب السقيا من ربهم؛ فقد سن صلى الله عليه وس للأمة إذا أبطأ عنهم المطرء أن 
يبرزوا إلى الصحراء ويصلواء ويسألوا الله أن إسقيهم » وليكن ذلك بعد توبة» وبر قاوب» وصدق لأ وخشوع وتذلل» وخروج من 
المظالم» وسلامة من الغل والحسد وقطيعة الأرحام؛ والإقلاع من الذنوب حملت ونجديد عن بكة على عدم العود إليبا» واظهار الفاقة 
والافتقار إلى اللم والمبادرة بين يدي ذلك بالصدقة قة على الفقراء والمحاويج» والإعتاق» وغير ذلك من أنواع فعل اتخيرات. 
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فإن ذلك من أعظم ما يستجلب به ما عند الله من الرزق» ومن أعظم ما يدفع الله به العقوبات» ويرفع به المصائب والآفات. 
فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوب علينا وعليكم» وأن يعاملنا بعفوه» وي رحمنا برحمته» وتعوذ بالله من زوال نعمته» وتحول 
عافيته» ومن جميع تخطه» فهو حسبنا ونعم الوكل» وصل الله على مد عبده ورسوله» واله وصحبه أجمعين. 

[ككر أعظم الواجبات والتحذير من الاختلاف واجتناب الغيبة والفيمة والتفسيق] 

قال اهنا الشيخ: مد بن عبد اللطيف» وعدد من علياء نجد» وفقهم الله تعالى: 

75 الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد اللطيف» وسعد بن حمد بن عتيق» وسليمان بن حمان» وصالح بن عبد العزيزء» وعبد الله بن حسن» وعبد العزيز بن 
عبد اللطيف» وعمر بن عبد اللطيف» وعبد الرحمن بن عبد اللطيف» وحمد بن إبراهيم» وعبد الله بن فيصلء إلى من يصل إليه هذا 
الككّاب من إخواننا المسلمين» جمع الله قاوبنا وقلوبهم على طاعته» ووفقنا وإياهم جميعا لذكره وشكرهء وحسن عبادته؛ سلام علي ورحمة 
الله وبركاته. 

وبعد: فالموجب للكمّاب إبلاغك السلامء مع الوصية بتقوى الله تعالى» فإنها وصية الله للأولين والآخرين» > قال تعالى: | وَلقَد وصينا 
لين أَوُوا الاب من فلك ويك أن اتقُّوا الله [سورة النساء آية: ]١"١‏ .| 

وقال تعالى: إيَا أَيا الذينَ آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لك أعمالكر ويغفر لكر ذنويكر ومن يطع الله ورسوله فَقَدْ قَارَ 
فوزا عظيما| إسورة الأحزاب أبة: دالا . 

والتقوى» هي: طاعة الله تعالى بما أمى بهء واجتناب نواهيه» ؟! قال بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
#تحوائزانت امن بوم هرك تمعضية الل 

نور من الله» تخاف عقاب الله. 

وقال تعالخة يا أ الذِينَ امنوا اتقوا الله حق تقَاته ولا مون إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تقرقوا واذوا نعمت 
ل عي إذ حم أ قلق يد ويلا سبحم بشخو حت لحن خذرة من ار تقد هنا كلك ييا الله لك 


كد هل سهسان 


آياته لَعلك عَنَدونَ] إلى قوله: إولا تكونوا كلنِينَ تفرقوا وَاختلفرا من بعد ما جَاءَهُم اينات وأولئك ّ ا عظي يوم تبيض 


وجوه واضود وجوه| [سورة آل عمران آبة: 9 ٠‏ لاحلكه ]١‏ 4 قال ابن عباس: تبيص وجوه أهل السنة والاثتلااف» ولسود وجوه أهل 


إذا لنت ذلك فن أعظم الواجبات على المسلمين» الاعتصام باب الله واتباع سنة رسوله صل الله عليه وسلم. ومن ذلك: الاجتماع 
على دين 7 والتواصي بالقيام به والتعاون عليه » واجتناب وض والمراء قٍ دبن للد وعدم التشاحن والتباغض» والتقاطع والتدابر. 
واجتابت الغيبة والغيمة» وترك التفسيق والتبديع» والتضليل» والعدوان بالسب والضرب» وغير ذلك» ما له بغي من بعص المسلمين 
: ع ع 

فإن ذلك ينافي ما أ الله به» وأمى به رسوله صل الله عليه وسلم من 

الأخيرة بين المسلمين والموالاة» والتحاب» والتواصل» والتراحم» والتعلون على البر والتقوى» كا قال تعالى:: إوتعاونوا عل البر والتَقوَى 
ولا تعاونوا عل الأنْم وَالْعدُوان| [سورة المائدة آية: «] . 

وك الحديث» عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» كثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضوء تداعى له سائر الجسد باحمى والسبر" ©١‏ وفي الحفية الاير " المؤمن للمؤمن كالبنيان ؛شد بعضه بعضاء وشبك بين ضايع" ا. 
وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "لا تحاسدوا ولا تناجشواء ولا تباغضوا ولا تدابرواء ولا يبع 
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بعضك على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلء لا يظلمه ولا يخذله» ولا يكذبه ولا يحقره» التقوى هاهناء ويشير إلى 
صدزه لابن انق ميق انزف هق القن ان كدر اعفاد المسل. كل المسل على المسل حرام: دمه وماله وعرضة" " رواه مسل. 
وفي وصية النبي صل الله عليه وسل معاذ: " اتق الله حيئما كنتء وأتبع السيئة الحسنة تحهاء وخالق الناس بخلق حسن" 6 

وعن أب ذر مرفوعا: " من دعا رجلا بالكفر»" أو قال: " عدو اللهء وليس كذلكء إلا حار عليه" ه. وعن سمرة مرفوعا: "لا تلاعنوا 
بلعنة الله» ولا بغضبه» ولا بالنار" 5 صححة الترمذي» ولا شك أن هذا وما أشبهه من سب المسم وذمه» 


١‏ البخاري: الأدب ١‏ , ومسل: البر والصلة والآداب 85ه"9 , وأحمد لكلا ,«لاظاارع رالالا/ة ,كاطع لالع 
الا ٠/7‏ 

" البخاري: الصلاة 4/١‏ ومسا البر والصلة والاداب ١‏ , والترمذي: البر والصلة ١57/7‏ , والنسائي: الزكاة ١٠ه5‏ , وأحمد 
4/4. 

«التخازق: الدب 5 , ومسل البر والصلة والآداب 5054 , وأحمد /الا«/” ,4 9/؟. 


4 الترمذي: البر والصلة ١9/0/‏ , وأحمد 8ه ١/ه‏ ,8ه ١ه‏ ,/10/1/ه , والدارمي: الرقاق 91/91,. 

ه مسا الإيمان "١‏ , وأحمد 5 . 

5 الترمذي: البر والصلة ١17/5‏ , وأبو داود: الأدب 5 لوغ 

با ليبس فيه » من عدم حفظط اللسان» وعدم التوقي والتحرز من شره» ومن اصياية التباغغض والإحن والتفرق واختلااف الكلية. 
وفي الحديث عن ابن عمر» مرفوعا: "من قال 2 مسلم ما ليس فيه» أسكنه الله ردغة الخبال حق خرج ما قال» قيل: يا رسول الم 
وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار" ١‏ رواه أبو داود. 

وعبيلا لين ابارت رط الله حنه قال :“قال رسيرل الله صيل' الله عليه وسل: "إن الرجل ليتك بالكلمة من اللمير» ما يعلم مبلغهاء 
يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلٍ بالكلمة من الشرء ما يعلم مبلغهاء يكتب الله له بها عليه غضبه إلى يوم يلقاه " 
3 

وفي حديث معاذ» قال: "قلت يا رسول الله: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: تكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم» 3 قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم" 0١‏ 

ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه» وأن يجنبنا وإياك جميع ما يإسخطه ولا يرضاه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصل الله على 


١ أبو ذاوذ: الأقفية /لاوه”, وأخمن ال"‎ ١ 

؟ الترمذي: الزهد 5819 , وابن ماجه: الفتن 959" , وأحمد 459/” , ومالك: الجامع 4 . 

* الترمذي: الإيمان 5515 , وابن ماجه: الفتن 91/1 , واحمد 1ه ,/1*ره. 

[الحث على الشكر والتحذير من بأس الله وذكر ما يصيب القلوب] 

وقال الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز العنقري» رحمه الله: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد العزيز العنقري؛ إلى أهل الغاط» جمع الله قلوبهم على الإيمان والتقوى» ودفع عنا وعنهم كل سوء وبلوى» سلام 
علي ورحمة الله وير كانه: 

وبعد» تفهمون- وففّك الله- أن الله خلقك لإخلاص العبادة يميع أنواعها لله وحدهء والبراءة ما سواه : وعندك معلوم أن عبادة الله 
لا تن برقت قلؤة وفك بل هن واجبة عل الإسان نح يشارف الذنيا كا تقال ضالى»:. إواغيد ريك حى يبك اللقية | إسنورة 
الجر اية: 99] . 
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وأيضا فإنه يحب على العباد عند تجدد النعم» واندفاع النقم» أن يجددوا شكرا لمولاهم؛ وأنتم ترون ما أعطا؟ الله من كفايته التامة 
من شرور الأعداء؛ واجتماع المسلمين على ولاية عادلة دينية» أقام الله بها شرائع الإسلام والدين» وكف بها كيد المبطلين. 

وكذلك ما أعطاى الله من معرفة الإسلام ومحبته» وإيثاره على ما سواه من الأديان» فإن هذه النعمة نعمة جسيمة عظيمة» لا يقدر 
أحد أن يقوم بشكرها؛ وكذلك ما أعطا م من الصحة» والأمن وغير ذلك من النعم التي لا تحصى. 

فاتقوا الله عباد الله وقيدوا نعمه بالشكرء فإن الشكر كفيل بالزيادة» كا قال تعالى: إوَاذْ تَأذّنَ ربك أن سكت 

لأَيدتكز وَلَنْ عفرت إن عَدَابِي لََديد| [سورة إبراهم آية: ]٠/‏ . 

وف الحديث: إن للنعم نفاراء فقيدوها بالشر. 

ومن أعظم الشكر: القيام بما أوجب الله وتأدية حقوقه عليك» والتعاون على البر والتقوىء والقيام بالأمى بالمعروفء والمهي عن المكرى 
على الوجه الشرعي» وترك التشاحن والتقاطع» فإن ذلك من أسباب نزع البركة في الدين والدنيا. 

كذلك أداء الزكاة فإنها أحد أركان الإسلام. ومنعها من أسباب منع الرزق واحتباس القطر فن كان عنده حق اللّهء فليتب إلى الله 
من منعه» وليدفعه إلى مستحقه» فإن مانعه مطوق به يوم القيامة طوقا من نار. 

واحرصوا على تعلم ثلاثة الأصول» فإن الذي ما يعرف دينه من جنس البهائم» قال تعالى: | ولْقّدُ دَرَأَنا لهم كثيراً من لين لني 
فم تلوب لا يمتهوت يرا وهم أعن لا بيخروت با وم دان لا اسمعون ا أولقك “الاتعام بل هم أضل أولتك نهم العَافلون | [إسوزة 
الاعراف اية: 9/ا١] ٠‏ 

وكذلك بخس المكاييل والموازين» فإنه ما بخس قوم المكيال والميزان» إلا ابتلوا بالسنين» وشدّة المؤونة» وجور السلطان. أعاذنا الله وإياكم 
من موجبات #خطه. 

إذا عرف ذلك فأنا ملزم كل إمام مسجدء يعلم جماعته دينهم» ويحرص عليهم» ولا يغترون بأحد عن 

الحضور عند إمامه الذي يعلمه» فيرفع ذلك الإمام أمره إلينا؛ وأنتمء أي: النواب» ألزموا في كل مسجد إنسانا يتفقد جماعته» ومن 
تخلف عن صلاة ابماعة يؤدب» وينكل من توقف أو عارض الأ بالمعروف والناهي عن المكر. 

وعندك معلوم أن الإمام أيده الله مازمك بهذا الأمر» وجاعله من ذمته في ذمتك؟» وبعد ذلك في ذمتناء نتم اعدو وا لا 
تأخذى في الله لومة لائم» ولا تنظروا وجه أحد والله المسؤول أن يجعلنا وإيام ممن امتثل أعى ربه وأطاعهء ولا يجعلنا وإياكم من 
عصى عر وأضاعه» والسلام علي و رحمة الله وبركاته. 

[كيفية النصح لأهل البدو والوصية بهم وحكم طاقة الله ورسوله.وولاة الأعر] 

وله أيضاء رحمه الله تعالى: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد العزيز العنقريء إلى الأخ المكرم: حمد بن مد بن موسى» سلمه الله سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

والموجب إذلك: السلام» والسؤال عن حالك : وأنت يا أخي ما تخفاك طبائع الدواسلا اعدو سفن الو التي هي من طبعهم 
سابقاء وتغلب عليهم» وأنت لا تدخر استجلابهم ومناصحتبم» خصوصا الأمير» لأنه ربما يغتر في شيء ما يبين له من جهة الشرعء فإذا 
بينت له ما لحقه شك. 

كذلك الذين ينازعونه» تأتههم وتناصعهمء لأنه ربما أن لحم ملاحظة طلب شرف»ء ويعن لحم شبهة في أعى الدين» ويمعون هذا مع هذاء 
فإذا كشفت عنهم الشبية» ما بقي لهم حجة؛ فإذا استعملت الرفق في موضعه؛ والقوة في موضعهاء استقامت الحال» مع توفيق اللهء 
والإشارة تكفي مثلك إن شاء الله تعالى؛ وابجماعة كتبنا هم نصيحة تقرأها عليهم إن شاء اللهء والسلام» وهذا نصها: 

سم الله الرحمن الرحيم 
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من عبد الله بن عبد العزيز العنقري» إلى كافة إخواتنا أهل مبايض » وفققهم الله تعالى وهداهم» وأعاذهم من شرور أنفسهم وهواهم» 
امه سام علي و رحمة الله وبركاته. 

والموجب: إبلاغكم السلامء جعلنا الله وإياكم من أتباع سيد الأنام» وتفهمون ما في وجوب طاة الله» ورسولهء وولاة الأمر» قال 
الله تعالى: إيا أمها الذِينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولِي الأم منكر فَإِنْ تنازْعتم في شْيِءٍ فردوه إِلَ الله والرسولٍ إن كنتم 
ترْمُونَ لَه والْيوْم الآخر ذَلِكَ حير وَأَحَسَنْ تويلا [سورة النساء آية: 9ه] » فأمس سبحانه بطاعته وطاعة رسوله» وطاعة من ولاه 
الله الأمىء من الحكام والأمراء. 

5 برد ما تنازعنا فيه» إلى الله ورسوله» د بعنى: إلى اكاب والسنة» فتبين بذلك أن الذي لا يرد ا إلى 

اكاب والسنة» ليس من ا وقال 1 الله عليه وس قٍ خطبته» نا الناس» اعبدوا ربك وصلوا خمسكء وصوموا شبرة) 
وأطيعوا ذا أمر؟» تدخلوا جنة ريك" .١‏ 

وق الحديث عنه صل الله عليه 1 أنه قال: "من عن الطاعة» وفارق الماعة» فقد خلع ريقة الإسلام من عنقه " ”7 وايا م 
والتفرق والاختلاف؛ فإن ذلك سبب لترْع بركة الدين والدنيا. 

واذكروا ما أنعم الله به عليك. من الإسلام والحجرة» الذي تألفت به القاوب بعد شتاتهاء وكنتم قبل ذلك على حال غير مرضية» فتبين 
كين تاي ولنجية ها امم يفاعل يل تالو وزيا ع ادا كرو وكير 2د . 

قال الله تعلى: إِذَلِكَ يأَنَ الله ل يك مغيراً نعمة أنعمها عل م قٍ حى: يديرو ما فم | [سورة الأنفال آية: «ه] » وحضر عندنا 
الام والإخوان الذين معه)» وبينا هم عظم حقوق الإمارة» وأنه بغي التأدب معهاء فأنتم |اسععوا له وأطيغواة والسلام. 

١‏ الترمذي: الجمعة 515 , وأحمد 951/ره. 

0 أب و داوة: السنة يم هلاغ وأحمد ٠ل/ة.‏ 

[الوصية بتقوى الله والتذكير بنعمة الإسلام والتحذير من بأس الله ومن مفارقة الماعة] 

وقال الشيخ: عبد الله بن حمد الخجازي» رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه فستعين والمد لله رب العالمين. 

إلى من تصل إليه هذه النصيحة» من إخواننا المسلبين» وفقهم الله التمسك بالدين» الذي بعث الله به جميع المرسلين» آمين» سلام الله 
علي ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فإن الله جل ثناوه» وتقدست أسمهاؤه» يقول في كابه البين: 00 الع 3 لزيا 00 ا آبة: 10 ١‏ 
خَدثْ إل م وهم يلعبوتلاهية قاومهم | 5 الأباء أ ادم] 2( نعود بالله من 0 5 

واعدرا رحمم الله أن أعظم الوصايا وأنفعها: الوصية بتفوى - وي وصية الله للأولين والاخرين» 3 قال تعالى: إولقد رصنا لين 
ا الب مِنْ قبلكر وإِياك أن اتقُوا الله [سورة النساء آية: ]١11‏ » وحقيقتها: أن يعمل العبد بطاعة الله» على نور من الله» يرجو 
ثواب الله» وأن يترك تعفية أله فل لوق مق الله يخاف عقاب الله 

م ثم تذكيرة ما من الله به علي من نعمة الإسلام» 

والقرآن» فإنهما النعمتان العظيمتان» والفرح بهما مود وأمى مطلوب» كا قال تعالى: إل بفْضْلٍ اللَّهِ وبرمته فَذَلكَ فليفرَحوا هو 


سَ موسير 


عر ما يون [سورة يوفس آية: ] » قال بعض المفسرين: فضل الله: الإسلام» ور حمته: أن جعلك5 من أهله» وقال غيره: فضل 
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لله: الإسلام» ورحمته: القرآن» والكل حق؛ فن ل يشكر الله على هاتين النعمتين العظيمتين خسر دنياه وأخراه» نعوذ بالله من ذلك. 
رين ذلك تدكيرة ما أمطام الله بالإسلام من النعم التي لا تحصى» وما دفع به عتكم من النقم التي لا تستقصىء كا قال تعالى: | وَإن 
تعذوا نمَتَ الثد لا تحصوها! [سورة إبراهيم آية: غم] ؛ ثم تذكيرم ما من الله به عليك من هذا الغيث» الذي جعله الله سببا لحياة 
الأبدان» ولحياة جميع النبات والحيوان» ؟! جعل الله العم النازل من عنده سببا لحياة القاوب بعد مماتباء ولاجتماعها بعد شقائها. 
فاشكروا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فإن الشكر قول وعمل» كا قال تعالى: الوا ل ذاه نكا النورة سا اا 
:وهوأيكا سبب لزيادة النعم وكبؤتباء 15 قال تغالى: |واذ ادن 1 ين مم لأزيدنكز ولي كفرتم | إِنَ عذَابي ديد [سورة 
إبراهيم آية: ٠]‏ 

واحذروا بأس الله الذي لا يرد عن القوم الجرمين» م قال تعالى: ويد رك لَه نَقْسَه] [سورة آل عمران آية: ل 

واعاموا: أن كل شر في الدنيا والآخرة» فسيبه الذنوب والمعاصي» كا قال تعالى: وما أَصَابَكرُ منْ مصيبّة دجا سيت ال عن 
عن كثير| [سورة الشورى آية: ٠ ]"٠‏ 

وقال تعالى: إِظَهرَ المسَاد في اير والبَحرٍ با كُسَبْثْ أيدي الناسٍ ليدِيقَهم بعض الذي عملوا لهم يرجعون] [سورة الروم آية: ]4١‏ . 
وأنتم ترون كيف تحدث الآفات والعلل في الزروع والقار والأنفس» آفات متلازمة» أخذ بعضها برقاب بعض» كل هذا بسبب 
الذنوب والمعاصي. 

وأعظم من هذا: ما يصيب القَاوب من الغفلة» والإعراض عن طاعته» والقسوة لي عمت القلوب إسبب كثرة الذنوب؛ فهي لا 
ترعوي وان أصابها ما أصابباء ا قال تعالى: إفَلُولا إِذْ جاءَهم بأسنا تضرعوا ولكن قَستث قلومهم ورين هم الشَيْطانَ ما كانوا يمون 
[سورة الأنعام آية: “3ع] . 

وفي الحديث: إن أبعد القاوب م الله القلب القابي .١‏ 

واعلموا رحمك الله أن المعاصي أنواع كثيرة» فبعضها أكبر إثما من بعضء» كا قال تعالى: إإِنْ سبوا ك2 رَ ما تبون عنه نكفر عذكز 
ا أصوزة الإساء ايه 0 » فأكبرها وأعظمها: الشرك بالله في العبادة» أو في شيء من أنواعهاء قال الله تعالى: [إِنَّ الله لا 
يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذَلِكَ لَنْ ياه [سورة النساء آية: 48] . 

هذا الذنت البييح له وسائل وذرائع توصل إليه» وأعظمها: موالاة أعداء اللّهء على اختلاف أنواعهاء وكثرة 

.؟41١ الترمذي: الزهد‎ ١ 

شعبهاء وقد يوالهم من يقرا القرآنء وقد قال تعالى: إولا تركنوا إِلّ الْذينَ طَلُِوا فتَمسكر الثار] الآية [سورة هود آية: ٠. ]١١#‏ ولكن 
حب الدنيا والحوى» يعمي القلب ويصمء كا في الحديث: "حبك الشيء ٠‏ يعمي ويصم' . 

ومن هؤلاء من يدعو لأهل الإشراك بالظهورء والغلبة على المسلمين» وأي موالاة أعظم من ذلك؟ وقال تعلى: إومَنْ وهم 0 
َه منهم] [سورة المائدة آية: ١ه]‏ » فالله الله: انتهيوا من هذه البلية العظيمة التي صيرت أهل الإسلام وأهل الضلال عند كثير من 
الجهال جماعة واحدة» إلا من عصم الله برحمته. 

ومنه: الاستخفاف بالصلوات انخمس في الماعات» وترك تأديب المتخلف عنهاء وكذلك ترك الإنسان أهله وولده؛ إذا علم منهم التهاون 
بباء لا يأمرهم بالمسارعة إليهاء وقد قال تعالى: وم أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصطررٌ | [سورة طه آية: ]١«‏ . 

وفي الحديث: "مروا أبناء كم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع" *» ومن ترك الصلاة فقد كفر» ولو أقر 
بوجوبهاء وحكمه حك من أشرك بالله في العبادة. 

ومنها: التهاون بأمى الزكاة» والزكاة قرينة الصلاة» فلا تقبل الصلاة إلا بهاء كا في الحديث: "من صلى فل يزك» فلا صلاة له". 


لمم 510112 


14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


.0/19 4 مان داود: كاب الأدب داه , ومسئد أحمد‎ ١ 

؟ أو داود: الصلاة 8و4 , وأحمد 7/18٠١‏ ,/7/141. ٍ 1 

وقد يخرجها من لا يعتقد وجوبباء فلا تقبل منه» وقد يخرجها من رديء ماله فيجعل لربه الاردى» ويجعل لنفسه واولاده الأجود؛ 
نعوذ بالله من أسباب انهذلان» وكذلك التباون بأعى الصيام والحج. 

ومنها: ترك الأعى بالمعروف والنبي عن المكر والجهاد في سبيل الله والنفقة فيه من غير نية سميحة» ولا احتساب للأجر في الآخرة» 
قال الله تعالى: | وَجَاهدوا في اله حق جهاده]| [سورة الحج آية: 008] . 

وفي الحديث عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله' .١‏ 

قالطال لم حي اله أخرحث لدادق تأمزون باللتروقك رتبرن عن التق اليؤرة اهران 1ينه 13 ].: 

وني الحديث عنه صل الله عليه وس أنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنبون عن المكر» أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عذابا من عنده؛ ثم تدعونه فلا يستجيب لك5. والآبات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. 

ومن المعاصي أَيضا: عقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام؛ قال الله تعالى: [وَقضَى رَبك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدينِ إحساناً) [سورة 
الإسراء اية: 58] ٠‏ 

وفي الحديث: "رضاء الرب في رضاء الوالدين» وتغطه في عغط الوالدين" *. 

وقال تعالى في قطيعة الأرحام: [فَهُلُ عَسَيتم إن 2 أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أَرحَامك وك الينَ 

١‏ البخاري: العم 00 , ومسل: الإمارة غ ١5٠١‏ , والترمذي: فضائل الجهاد ١5145‏ , والنسائي: الجهاد 00 , وابن ماجه: الجهاد 
املا" , واحمد «اوظ*ع ,لاو 9/ة ١1‏ 5/ة ره١٠‏ 5/4 ٠/51,‏ 

الترمذي: البر والصلة 1895. 

9 20 فَأَصمهِم وى أبصارهم | [سورة حمد آية: «-م#م] , 

وني الحديث: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع يعني: إذا علموا به» فلم يتكروا عليه» ول يفارقوة. 

ومن القطيعة: أن لا يصل الرجل رحمه إلا إذا وصلته؛ وفي الحديث: ليس الواصل بالمكاق» ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه 
ُ الح وظل العباد» والسعي في الأرض بالفساد» ونقض العهود» وتعطيل الحدود» وجخس المكاييل والموازين» وأكل مال 
اليتائى والمستضعفين. وفي الحديث: تفتح أبواب الجنة في كل اثنين وميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيثاء إلا من كانت بينه 
وبين أكخية.داءة فيقال: انظروا هديق هق رصطلحا .فإن كانة .ينه وبين رنمه فا كبن وأعظم. 

ومنها: ظهور الفواحشء والمنكرات. في الحديث: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بهاء إلا ابعلوا بالطواعين والأوجاع التي ل 
تكن في أسلافهم الذين تمعتوا 'ومقاسك الذق كل ةي عقو يانه انمه 

ومن الفواحش أيضا: قبيح الكلام: كالسبء والشتمء بالزنا» ونحوه» والكذب والغيبة والفيمة» وقول الزور» وشبادة الزور. 

ومنها: ظهور المعاملات الربوية: وفي الحديث: 

.5/١9, ؟/1١8“ وأحمد‎ , ١591/ وأبو داود: الزكاة‎ , ١5٠8 .والترمذي: البر والصلة‎ 0١ البخاري: الأدب‎ ١ 

مسل: البر والصلة والآداب 850 , والترمذي: البر والصلة 707 , وأبو داود: الأدب 315: , وأحمد 3/954 ,وعم 
7/4٠٠‏ ,48/؟ , ومالك: الجامع 1585 ,/1581. 

لعن الله آكل الربا وموكله» وكاتبه وشاهديه ١‏ إذا علما ذلك: ومنه: قلب الدين على المدين» وهو: أن يأخذ المدين دراهم أو زادا من 
الذي له الدين» ثم يرده عليه؛ وقد يتواطآن على ذلك» وهو أعظم؛ وأما تسمية هذا العقد الفاسد بالتصحيح» فهو عين الفساد» ويشبه 
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حيلة أهل السبت» عياذا باللّه من ذلك. 

ومن المعاصى أيضا: أن يوقف الرجل وقفاء أو يوصى بوصية» ويقصد بذلك حرمان بعض ورثته؛ أو تنقيص ميرائه عليه : وفي الحديث 
عنه صلى الله عليه وس إن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة» أو سبعين سنة» فيحضره الموت» فيجور في وصيته» فيدخل النار ٠‏ 
وروي عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: من فر بميرائه عن وارثه» قطع الله ميراثه من الجنة #. 

الله الله عباد الله واحذروا المعاصي كلهاء فإن ارتكابها سبب لزوال النعم؛ ولحلول المصائب والنقم» وعليكم بالاجتباد في طاعة الله 
تعالى» فإن الطاعة سبب لحصول البركات» وتفريج الكربات» ورفعة الدرجات؛ فا استجلبت نعمة» ولا استدفعت نقمة بمثل طاعة الله 
عل وجل ٠.‏ لمعه وسَ هه م ورم ري ااه سدداهة م سية اه لسرم 2 23 م هوه دعر داه سدّر 

قال تعالى: إواو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علييم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا| [سورة الأعراف آية: 95] . 


سََ 


وقال تعالى: |وألَو استّاموا على الطريقّة لأُسقينَاهم 2 دَق لتفتهم فيه| [سورة الجن آية: ]١7-15‏ »: إِعَدَقاً أي: كثيرا. 


١‏ البخاري: البيوع 88" , وأحمد ١‏ "/غ. 

؟ الترمذي: الوصايا "١1117‏ , وأبو داود: الوصايا 5817 , وابن ماجه: الوصايا 71٠١‏ , وأحمد //7/91. 

© ابن ماجه: الوصايا #٠/ال”ا.‏ 

فالله الله عباد الله! علي بطاعة الله» ولزوم ذه والإكار من هده وشكاه» والتوبة النصوح» والاستغفار من الذنوب السالفة» 0 
ندم القلب ووجله واللحوف من عقوبته: فإنه سبحانه يحب التوابين والمستغفرين» ويحب دعوة السائلين» ويزيد الشا كرين» ويفرج كورب 
المؤوبين. ١‏ 

وف الحديث: من لازم الاستغفار» جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزق من حيث لا يحتتسب .١‏ وقد 
كانت التوبة شعار الانبياء والمرسلين» وعباد الله لاحي 0 صلا حهم ومعرفةهم برهم ء رزقنا الله الاقتداء م وسلوك سبيلهم » إنه 
جواد كريم؛ غفور رحيمء وصل الله على مدء وعلى آله وصححبه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيرا. 

[رسالة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق إلى بعض المشات يحثهم على مناصحة الأمير] 

وقال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» رحمه الله تعالى: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من سعد بن عتيق» إلى الإخوان المكرمين» الشيخ: عبد الله بن عبد اللطيفء وإبراهيم بن عبد الملك» وصالح بن مد الشثري» وزيد بن 
مد آل عمر آل سليم» جعلهم الله من المتبعين للسنة والقرآن» امجاهدين في الله باليد والقلب واللسان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: فأحمد إليكم الله الذي لا إله غيره» ولا رب سواه» وأسألة أن يصلى على عبده ورسوله حمد» الذي 

١‏ أبو داود: الصلاة ١514‏ , وابن ماجه: الأدب 19م". 

اختاره واصطفاه» وجعل الهمدى والسعادة قٍ اتباع ما جاء به والاخل مبدأة» وحم بالضلال والشمّاوة» عل من الوك هديه واتبع 
هواه. 

وقد عرفتم ما حصل 2 هذه الأزْمنة من غربة الدين» وترادف الشرور وكثرة المفتونين» الذين اجتالتهم الشياطين عن ديهم » حتى إن 
العاقل يخاف من اجتثاث أصل الإسلام» واستتصاله بالكلية» حتى لا يبقى منه شيء. 

وسبب ذلك هو الإعراض عما جاء به ممد صلى الله عليه وسلم من السنة» واللخروج عن حكم اتاب الذي أنزله الله هدى ورحمةء 
وجعله مخرجا للناس من الظلية» وتوعد بالعذاب من صدف عنه وخالف حكه. | 

كاب الله فيه نبأ ما قبكلر» وخبر ما بعدك» وح ما بيتكم» هو الفصل ليس بالمزل» من تركه من جبار قصمه الله؛ ومن ابتغى المدى 
من غيره أضله الله ٠66‏ الحديث. 
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وأعظم أنواع الإعراض أو أكبر أسباب الفتنة في الأرض والفساد الكبير: ما صدر من بعض الخلوف» من موالاة المشركين واتخاذ 
الولايج من دون الله ورسوله والمؤمنين» فإنهم صاروا فتنة للمفتونين» ومحنة على المؤمنين. 

ولأخرادة اك غبار اناس يت مأجورء وا حو له دياه الغرور. فن الناس من عرف الحق وترك بيانه» وأطاع في معصية 
ربه نفسه وشيطانه» وكتم ما أنزل الله من البينات والحدى: إومَنْ أظلر كت شادة غنده من الل وما الله يعَافلٍ ع تعملونٌ| 
|[ سورة البقرة آية: ٠] ٠‏ 

ومنهم: من اعتقد الباطل حقاء والحطأ صواباء وانتحين موالاة أهل الكفر والارتياب» وعمي عما تضمنته نصوص الكتابء: |واله 


اكاب عر لا باغ الاطل من بن بده لكين حا تيوت عقي يز | [سورة فصلت آية: ١غ-؟1].‏ 


وقد حرم الله موالاة الكافرين» في غير موضع من كابة؛ قال تعالى: إيا أَيها لين آمنوا لا تعدا الهود والتصارى ى أَولِياء بعضهم ليا 


هه سمه ه 


بعضٍٍ ون وم 00 َه م إن الشَّه لا بدي لوم الظَالمينَ [سورة المائدة آية: ١1ه]‏ . 

وقال تعالى: 0 الينَ آمنوا لا تعدا عدوي ودر 5 أُولياء تون لهم بالمودة] [سورة الممتحنة آية: ]١‏ . 

رقا عاق يا أ لين امنوا لا تتَخذُوا الذي اتدُوا ديتكر هزواً ولعباً من الذِينَ 5 لكب من قبلكر والْكمار أولياء واتقُوا الله 
إن كنت مَؤْمِنينَ| [سورة المائدة آية: 010] . 

وقال تعالى:: إيا أَيا ان آمنوا لا تدُوا آباء كا 

إخواككز َوْلياء إن اسسَحبوا الْكُفْرَ عل الأبمان ومن يولم مشكز فَأُولئكَ هم الطَامُونَ| [سورة التوبة آية: 0] . 

وقد نفى الله لإيمان عمن تولاهم» وكيز دمن نانك والط ليق وتوعده بمسييس الثارء فقال تعالى: ترَى كثدا ينم يوون اين 


ته :*. .يم اير ره 
0 


ا لل اديت ف سيوم أن تغط الله علِم وفي الْمَذَابِ هم حَالِدونَ ولو كانوا ع الله وني و : ما أنِْل إِلَيه ما اتحْذّوهم 
ولا ولَكن كرا منهم فَاسِقَون| [سورة المائدة آبة: 6814| ٠‏ 
وقال تعالى: |وّلا ا إل لين ن لبوا فتمسكر اثار وما لكر من دون الل من أوياء ثم لا تتصرود| [سورة 00 0 


لس ننس مر ل 


وأعظم من هذا قوله: إن الينَ ادو سٍَ دارم 9 بعد ما تين لهم اد الشيطان ع 3 أل م ذلك يم جم قانوا لذن 
هرا ما نرّلَ الله سنطيعكز في بض الأ الله يعار إسرارهم فَكَيفَ إذا توفتهم الملائكة يضرِيون وجوههم د لك يانم 
اتبعوا ما أسخط الله وّهوا رضواته فأحبط ماهم | [سورة ممد آية: ه98-7] . 

وهذه الآيات وأشباهها: تدل على التغليظ» والتشديد في موالاة من كفر بالله» وقد ذكر بعض العلماء: أن هذه الآبات» ثتناول من 
ترك جهادهم» وسكت عن عيبهم؛ وألقى إلههم السلم» فإن انضم إلى ذلك: إظهار الثناء عليهم» وذشر فضائلهم» والدخول في طاعتبم؛ 
وإعاتهم 

على اهل الإسلام» وحماية حماهم» فالامى اشد واعظم. 

ولا يخفى على عارف أن هذه الأمور من أكبر أسباب هدم الإسلام والإيمان» وأعظم الذرائع إلى مجر السنة والقران» وظهور الشرك 
والكفر بالملك الديان» وتعطيل أسمائه وصفاته» وإلقاء حججه وبيناته. وقد قصر كثير من الناسء في بيان ما أوجب الله علههم بيانه» 
وتركوا الاتتصار لله» والدعوة إلى سبيله» والنصيحة لله» ولككابه ولرسوله. 07 

ومن أعظم الواجبات: مناصعة ولي أعى المسلمين ودعوته إلى ما فيه صلاحه وفلاحه» من القيام بأم الله» والدعوة إلى توحيده وطاعته» 
وإحياء شعائر الإسلام» التي قد عطلت على كثير من الرعايا. 

ومن أعظم الراجيات لعاتيانتا اداه من جهاد المشركين» ومعاداة الكافرين» والحرص على مراتمتهم» وإدخال الحزن عليهم» 


تي خب ليو عر 


0 
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3 


وإيصال المكروه إليهم» م للق أو 

.] ١3 

وقوله تعالى: | أَدْلَة على المؤْمنِينَ أعرّة علّ الْكَافرينَ 55 3 لله ولا 5 ومَهَ لائم] [سورة المائدة آية: 04] . 

فإن حصل منه ذلك» فهو ذروة السنام» وبه الصلاح 2 الدين والدنياء لا كم زعم كثير من الجهال والطغام» فإن ١‏ يحصل منه» 
رضينا منه بالمقاطعة» وترك الحداياء وعدم 

الموالاة» فإن كان ولا بد قنعنا من الأمير بتركهم 0 أرادهم بسوء من أهل الإسلام: ثم انظروا هل وراء ذلك حبة من خردل من 
إيمان. 

وهذا كاب الله وسنة رسوله وسيرة خلفائه الراشدين» فيها المدى والنور» وقد كتبنا الامير كينا ما 5ك ناء في , يعض القطوطله إجمالا 
وتفصيلاء ولما اجتمعنا نحن وهو في سنة ست وثلاثمائة وألف» أكثرنا عليه في ذلك» وذكرنا له شيئا من الأدلة: إلهلك من هلك عن 


01 وي من حي عن ةو ل لسع | [سورة الأتفال آية: ]. 
وقد رأى كثير من الناس: السكوت عن الحق» والإعراض عن بيان ما بينه الله في كابه» رآيا متيناء وظنوا حصول السلامة لهم مع 


م سم مهسريريرو 


ذلك» كأنهم 1 استعرا قول الله تعاللى: إن الي رن م ْنَا من اليينات ادم من بعل 7 يناه للنّاس 5 الاب وك يلعنهم 
اله ويه اللأعنون] [ [سورة البقرة آية: ٠ ]١59‏ وقد قيل: 

وقد أخل الرحمن جل جلاله ... على من حوى عل الرسول وعلما 

بنصح جميع اخلق فيما ينوبهم ... ولا سبعا فيما احل وحرما 

فناصم بتي الدنيا في ترك ابتداعهم ... فقد صيروا نور الشريعة مظليا 

ينبغي لك مناصحة الأمير سليه الله وبذل الجهد في دعوته إلى أسباب الفوز والسعادة مما ذكرناء فإنه ربما اغتر بسكوت من يحسن بهم 
الظن من اهل العلم والدين. 

وقد عرفتم أنه لا صلاح للدين» ولا استقامة له إلا 

بذلك» وأرجو أن ذلك قد صدر له متكر» وتكرر فإن الظن بكر جميل» فقد من الله عليك.» ووهبكم من العلم بهء وأسعائه وصفاته» 
والبصيرة في حججه واياته» ما برزتم به على من سوا 5. 

والأمى على أهل العمل والإيمان» أعظم منه على غيرهم» قال تعللى: 1 2 بلغ م 
بلغت بوسالته | [سورة المائذة كيف 317] .١‏ 

وقال: قلا تطع الْكافينَ وَجَاهدْهم به جهاداً كبيراً) [سورة الفرقان آية: «ه] . 

وقد عبتم ما كان عليه مشايحك وقراوّم الذين مضواء رحمهم اللهء من السيرة المرضية» والمية الدينية» وبذل الوسع في نصرة الملة 
الليقية والصييوحة لله كاده ولرسوله» ولأئة المسلمين وعامتهم» بإقامة احج والبراهين» وبيان ما وجب من معاداة الكافرين» والنبي 
عن موالاة المشركين؛ وقد ابتلام الله تعالى بأن جعلكم خلائف في الأرض من بعدهم لينظر كيف تعملون» وسوف إسألك عما 
0 البلاء بعد أولئك الأفاضل» وتواترت الفتن» وعظمت الحطوب والحن» وجر كثير من السنن» وغلب الجهل والموى» 
وكثر اللحوض والمراء» وحطت ألوية المدى» وحككت الطواغيت» وضيعت الحدود» وهدمت الأركان» وعزل كثير من أحكام السنة 
والقران» ووضعت 

القوائين» واستحكمت غربة الدين» وانتشرت مسبة المؤمنين. 

وعظمت الفتنة بعباد الأوثان» والأصنام» وظهرت موالاتهم من كثير من أهل الإسلام» وصار المعر وف متكا ولك معزوفاء والبدعة 
سنة» والسنة بدعة» ونزل بربوع الإسلام؛ وحل بمعاقل الإيمان» ما حل نظام الإسلام» وشتت شمل الإيمان. 
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اس 


فاقوا لله عاد لله اجون فيه إل ال] [سورة البقر آية: ]58١‏ +: إلا يونا كلََ ونوا لب بن َل مطل 


هم الم فقت قلوبهم وكثير مهم فَاسقود| [سورة الحديد آية: ]1١‏ . 

وصل الله على سيدنا ممد» وعلى اله وصحبه وسلٍ حرر في شبر الصوم سنة ست وثلاثمائة وألف. 

[رسالة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن سالم إلى أهل مبايض يخبرهم بما بلغه عنهم من التفرق] 

وقال الشيخ: عبد الررحمن بن سالحء رحمه الله: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن عبد الله بن سالم» إلى الإخوان الكرام» أهل مبايض» وفقهم الله لقبول النصاتٌ والمواعظ» وأعانهم على تكثيل 
السنن بعد أداء الفرائض» وأعاذنا وإياهم من التدابر والتباغضء آمين» سلام عليكم ووضة الله وتركاتة, 


وبعد ذلك بلغنا عنم ما يستنكر ممن هو مثلكم» من 
التفرق» لع ل ل ا ل لم امحبة والمناصحة فيما بينكم. 
وقال صلى الله عليه وسل: إن الله يرضى ل ثلاثا: أن تعدوه ولا تشركوا به شيكاء وأن تعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن 


تناصحوا من ولاه الله أمة ١‏ رفاه مسلم. 

وفي مسند الإمام أحمد» عن أي برزة» عن الني صل الله عليه وس أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليك» شبوات الغي في بطوتكم 
وفروج5» والفتن المضلة 7. 

وقال عل الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلم على ما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال إصلاح ذات 
البين» فإن فساد ذات البين هى الخحالقة» لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين #. 

والواجب عليكم إذا نايك أمر: الاجتماع» والمشاورة وتقديم الأخيارء لأن الله تعالى أمى نبيه بمشاورة أصحابه» تطييبا لقاويهم؛ وهو 
أفضل الخلق صلى الله عليه وسل. 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أكثر من مشاورة لني صل الله عليه وسل لأصحابه» وقال قيس بن عاصم لبنيه عند موته: عليكم 
بالاجتماع» وإيا 5 والتفرق» فإِن القوم إذا اجتمعوا صلحواوملكواء وإذا تفرقوا فسدوا وهلكوا. 

وعليك- رحتك الله- بما مع القلوب على 

.1 851 مسا: الأقضية ل , وأحمد لادع/؟ , ومالك: الجامع‎ ١ 

* احمد ١٠65/ع.‏ 1 1 ّ 

“ الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع 59٠09‏ , وابو داود: الآدب 919: , وأحمد 5/5414. 

طاعة الله» ويوجب لها خشية الله والانكسار بين يديه» قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن أجمع إخواني على صاع من طعام» 
أحب إلى من غزوة في سبيل الله والمعنى- والله أعل- أنه قصد بهذا استطابة قلوبهم» لأن تحاب الإخوان بينهم من موجبات دخول 
الجنة» وتباغضهم 0 م بول ساك ور نان 


لعن الله- ما ا جتمعتم في هذا المكان» إلا 0 رضى الله وتبربون ثما سخطه» 0 الشيطان 0 إيقاع الناس 
0 


والواجب عليك: أن كل إنسان يعفو عن حمّه» ويبيح أخاه كا جرى للصحابة» رضى الله عنهم» لما حصل بينهم ما حصل» ثم أتاهم 
النبي صل الله عليه وسلم ووعظهم عانق بعضهم بعضاء وبكواز وذلك لعلمهم: أن مخ تلك تتنيعا لله .خوطيه الله خيرامنة. 


هلمم 511216120 


14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


ترجو أله أن يتم لنا ولك ما قصدتم من الحجرة» ولا يجعل حظنا منها التسمي بالألسن» إنه جواد كريم» ولعباده رؤوف رحيم» والسلام 
أعرهة :واد لله :ري العالميمه :وصل الله غل نينا مده واله وضيه اجعرك. 

[التذكير بأهمية الإسلام في المعاش والمعاد وما وقع من التفريط والتباون ببذه النعمة] 

وقال الإمام: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل رحمة الله. 

9 الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل» وعبد العزيز بن عبد الرحمن» إلى من بلغه هذا الكّاب من المسلمين» وفمّنا الله تعالى وإياهم 
لمعرفة دينه» والقيام بحقه والثبات عليه» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد» فقد قال الله تعالى: [وَدَكرْ فإِنَ الذّوَى تفع المؤْمنِينَ| [سورة الذاريات آية: ه] . 

وقال: سيد من يحْتّى | [سورة الأعلى آية: ]٠١‏ » وقد عرفتم ما من الله به» من عرفة دين الإسلامء والانتساب إليه» وهو الدين 
الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» وخلق انحاق لأجله. 

ولا صلاح للعباد في معاشهم ومعادهم إلا بمعرفة هذا الدين ومحبته» وقبوله والعمل به» وبذل الجهد في ذلك علما وعملاء والدعوة إليه 
والرغبة فيه» وأن يكون هم الإنسان وسعيه في تحصيل ذلك» ليحصل له النعيم الممَمم الأبدي» والسرور السرمدي» وينجو من طريقة 
أهل الغفلة والإعراض» أعاذنا الله ميا من اتباع سبيلهم. 

قال تعالى: إولقد أن هم كثيراً . من الجن والأنس شم قلوب لا يمعَهونَ يبا وشم ل قر ود وحم أذان لا عون ا 
وك كلأنعام 1 3 أَصََُ وك هم 

اْعَافلُونَ| [سورة الأعراف آية: 9/ا١]‏ . 

صل الله عليه وسلموقد وقع منا التفريط والتهاون ببذه النعمة» وعدم الرغبة فيياء والاشتغال بما شغل عنهاء بما هو وبال على العبد في 
دئيأه وار ع ء ١‏ 
والواجب علينا وعليكم معاشر المسلمين» أن نقوم على من قدرنا على القيام عليه ببذل الجهد» والنصيحة المسلمين» بتذكيرهم ما أنعم الله 
ع به من الدين» والقيام على من ترك حقوق الإسلام وضيعهاء ول يبال بحق الله من الأعى بالمعروفء والبي عن المكر, فإنه لا 
صلاح للعباد في معاشهم ومعادهم إلا بالقيام بذلك. 

وقد وقع الخلل العظم إسبب الغفلة عن لا العروقة والنمي ا وقل اتعاظ العباد بمواعظ الله وانزجارهم عندما يرونه 
وإشاهدونه يمن نات الله ومواغظة» ا قا تعالى؟ إأولا يرون 0 ُو في كل عَم مره أو مرَيينٍ ثم لا يتوبون ولا هم يوون 
[سورة التوبة اية: ]2 

زقاك افا :ولد أرسنا إل 5 من قبلك أَحَذَنَاهُم ب ساماد هم عون فلل اد إِذْ جَاءَهم بسنا ا تضرعوا ولْكنَ قت 


زكر :ل راان - عنرا عر ووس ١‏ :عراز ه ووس اس 


قلوبيم وَرَنَ نهم الشيطان ما كانوا يعَملونَ فَلَا نموا ما دوا به فحنا عَم أَبوَابَ كل شي حق إذأ فرحوا با ونوا أَحَذَنَاهم بغتة 
إدًا هم ملسونا [سورة الأنعام آية: 44-47] ٠‏ 

وأعظم الخلل وقع ممن ينتسب إلى الإسلام» في أعظم الأركان بعد الشبادتين» وهي الصلاة» وكثرة الاستخفاف بهاء وهي عمود 
الإسلام» التي إذا سقط عمود الفسطاط» لم تنفع عله الاطتاي: كا في الحديث. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فن تركها فقد 
كفر ١‏ وني الحديث أيضا: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة 7. 

قال الإمام أحمد: فكل تارك للصلاة» ول يبال بالقيام بواجيها جماعة في المساجد» إذا لم يكن عنده عذر شرعي» فهو مستخف بالإسلام» 
مستبين به» وإِنما حظهم من الإسلام بقدر حظهم من الصلاة» ورغبتهم في الإسلام بقدر رغبتهم في الصلاة» فايحذر العبد أن يلقى 
الله ولا قدر للإسلام عنده. 
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وكان عمر بن اتلخطاب» رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق: إن من أهم أمورم الصلاة» ففن حفظها حفظ دينه» ومن ضيعهاء فهو لما 
سواها أضيع وفي الحديث: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن تقبلت صلاته» تقبل منه سائر عمله» وان ردت 
عليه صلاتة» رد عليه سائر عمله ١ .٠6‏ 

فصلاتنا اخر دينناء وهي أول ما نسال عنه غدا من اعمالنا يوم القيامة» فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين» إذا صارت الصلاة 
اخر ما يذهب. 

١‏ الترمذي: الإيمان 8581 , والنسائ: الصلاة 4 , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ٠١19‏ , وأحمد 45 8/ه. 

* مالك: الطهارة 84. 1 

النسائي: الصلاة 457 , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ه41١ ١455,‏ , وأحمد ه5/47. 

وقد لعب الشيطان: بأكثر الناس» حت تركوا الواجب في الصلاة» والتكاسل عن حضور الماعة في المساجد» ويصل في بيته» ويتأخر 
عن حضور الصلاة مع الماعة» وقد قال صلى الله عليه وسل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. : 

وقال صل الله عليه وسل: لقد هممت أن آمى من يصلي بالناس» فأعمد إلى أناس يتركون الصلاة في المساجد» فأحرق عليهم بيوتهم ١‏ 
وفي بعض الأحاديث: لولا ما في الببوت من النساء والذرية» لأحرقتها علييم *. 

وقد عينا نوابا في تفقد الناس عند الصلاة» ومعرفة أهل الكسل الذين اعتادوه وعرفوا من بين المسلمين بذلك» فيقومون على من قدروا 
عليه بالحبس والضرب؛ ومن هابوه ول يقدروا عليه» فليرفع أمره لناء وتبراً ذمتبم بذلك» ولا يكون لأحد جة يحتج بها علينا. كذلك 
إنا ملزمون أهل كل بلد بالقيام بذلك» ومن لم يقم به من أمير وغيره» بان لنا أمرهء واتضح لنا غيه. 

وكذلك الربا الذي فشا في الناس فيما بينبم» وتلاعب الشيطان بهم حتى إنهم يخفونه» إنا ملزمون القضاة في كل بلد» البحث عن 
معاملات الناس وعقودهم» وما يبجحري بينم من عقود الدين» وبيع السلم قبل قبضه. 

كل هذه الأمور الربوية» التي يتعامل بها الناس» من حمَّقَها ورفع لنا خبرها برئت ذمته» ومع ما ينضم مع ذلك من 

, 844 البخاري: االخصومات , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة 501 , والترمذي: الصلاة 911 , والنسائي: الإمامة‎ ١ 


واو اقاوة: الصلاة 4ه ,و ؛ه , وابن ماجه: المساجد والماعات 91/ , وأحمد 4 “ل ,لاع" ,15 غ/” رة/اة/؟ ره ؟ه/؟ , 
ومالك: النداء للصلاة :55 , والدارمي: الصلاة ١51١1‏ ,4/ا؟١ا.‏ 


* البخاري: الأحكام 4 , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة 501 , والترمذي: الصلاة 5١1‏ , والنسائي: الإمامة ا 


داود: الصلاة 4ه ,49ه , وابن ماجه: المساجد وابماعات 781 , وأحمد 9/510 , ومالك: النداء للصلاة 797 , والدارمي: 
الصلاة غ/ا؟١. ١‏ 5 

انواع المنكرات» التى يجب إنكارهاء إنا ملزمون أهل الأمى بالمعروف» والنبى عن المتكر بهاء ولا يخشى العبد إلا ربه فاحذروا غضب 
٠ | 000‏ ْ 

والسلام عليم؛ ورحمة الله وبركاته. 

[ما يجب على من نصح نفسه وأراد نجاتها والحث على الأمس بالمعروف] 

وله أيضاء رحمه الله: 

َع الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل» إلى من يراه من إخواننا المسلمين وفقنا الله وإياهم لفعل اللحيرات» وترك المنكرات» والإقلاع 
من الذنوب والسيئات» آامين سلام عليكم ووعمة الله وبركاته. 

أما بعد: فالموجب لهذا هو النصيحة ل5» والشفقة عليك. لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى» والتقوى: هي وصية الله للأولين 
والآخرين» قال تعالى: | ولقّد وصيًا الذِينَ و لكاب من قبلكز 0 أن اتقّوا اله [سورة النساء آية: 181] . 
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والتقوى كلمة جامعة لكل خير: لذي لين مل قار فعل ما أمى الله بده اردع سو ار لضن رع يه اتباع كابه» 
وسنة رسوله» قال تعالى: [اتبعوا ما أنْزِلَ لكر من ريكر ولا لتبعوا من دونه أَولياة قليلا ما تَذكوُونَ| [سورة الأعراف آية: م] , 
وقال تعالى: إوما 

آنا ف الرسول عقدوه وما نباك خنه فاصوا اإصورة لكر 1 ]به | 

فالواجب على كل من نصح نفسه وأراد نجاتهاء أن يتقى الله في سره وعلانيته» وأن يحاسب نفسهء هل قام بما أوجبه الله عليه» وامتثل 
ما أمرزة الله به ورسوله» ووقف عند حدوده فلم يتجاوزها؟ أم هو منقاد مع شبواته وهواه؟ قد أعطى نفسه هواهاء» ول ينبها عن ارتكاب 
6 200 ' 

فلو علم: أنه موقوف ومسؤول عن جميع اعماله واقواله واحواله» تلا بنفسه وحاسبهاء واتقى الله سبحانه وحمده» فيا خسارة من حاله 
حال البظالك والحافليى المخرعية! 

ذا ع > بالمعروف والنهي عن المتكر والدعوة إلى اله 9 أعفام الواجبات» وأهم المهمات» قال تعالى: | ولَكُنْ متك مه 
عرد ين لخن امون بالمعروف ويهونَ عن لمك وَأُولتكَ 3 المفْلحَوتَ]| [سورة آل عمران آية: ]٠١4‏ » والأمة: الماعة» وهذا 
أمى لازم لكل أحد بحسب قدرته؛ فإذا قام به بعض المعنيين» سقط عن الباقين» فإذا تركوه أَعوا وعوقبوا. 

فكونوا من تركه على حذر عظمم: قال صل الله عليه وسل: لتأمرن بالمعروف» ولتنبون عن المكر» ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على 
الحق أطراء أو ليوشكن الله أن يعم بعذاب 

من عنده» ثم تدعونه فلا إستجيب لك ١‏ والأحاديث في ذلك كثيرة. 

فلا صلاح لخاصة والعامة» ف جميع القرى» إلا بالامرن بالمعرودف والني عن المذكر أن تكون طائفة حق» أهل بصيرة ة وعم» يدعون 
إلى الله امون بالمعروف» وينبون عن المذكر. لأن ذلك سبب صلا حهم وفلاحهم» ف معاشهم ومعادهم؛ 2 والتغافل عنه» 
يكثر الشر والفساد. 

وأيضا فإن ا العررة والمبي عن المكر صفات المؤمنين» وبقوته يقوى الإيمان» ع يضعض الإيمان: قال تعالى: |المؤمنونَ 
َالْؤَْاتَ بعضهم أولياء بعضٍ ارود بالمعروف فاون عن الك ويشيمُونَ الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعونٌ الك ورسواء أُولتكَ 
سيرْحمهم اله إِنَ الله عي حك الور النونة ادم لاا 

ذكر تعالى في هذه الآية أن الم الغروت والنني عن المذكر» سبب لرحمة الله فإذا رحم الله العياد اع ما حبون» رذع عم 
ما يكهون» قال تعالى: نرت فعَلوا ما يوعَظُونَ به لَكَانَ خَيراً م سد للبيتاً وإذا باهم ون دنا جا عَظيماوَشَدَ اهم صراطاً 
مستقيماًا [سورة النساء آية: 55-/510] . 

وقد ريم ما حصل علي من منع القطرء وغور المياه» والقحط»ء وشدة المؤونة» وأنواع البلايا والامتحانات» 

عليه شن اران 1غ "٠0‏ , وأبو داود: الملاحم 4*5 , وابن ماجه: الفتن > 

وذلك سببه مخالفة أمى الله وارتكاب :بيه؛ فإن الذنوب والمعاصي من أعظم الموجبات لحلول العقوبات والنقمات. 

فارغبوا عباد الله إلى اللهء بالدعاء والاستغفارء: إوتوبوا إل الل بجميعا أيه الموْمنُونَ لَك تفْلحُونَ| [سورة النور آية: ]"١‏ » وعظموا 
أ ربكم ونبيه» وني الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما :بيتك عنه فاجتنبوه» وما أمرتك به فأتوا منه ما استطعتم .١‏ فاستدفعوا 
غك المقويات بالتوية التصوح: وف الحديك: .ما نزل يلاه إل بذئي» ولا رقم إلا بتريةه 

ولا شك: أن ما منع القطر من السماءء إلا بذنوب المسلمين» لله في ذلك حكة» وما يعفو الله عنه أكثر وما رفع عنكم من العقوبات 
أعظمء فأمروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر» وتناصحوا فيما بينك.» وتحببوا إلى ربك بالإنابة والإقبال عليه» وارغبوا إليه بطاعته» واجتناب 
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ديع لل اله أن يتوب علينا وعليكم؛ ويدخلنا وإيا م في رحمة منه وفضل» ويبدينا صراطه المستقم . 

وما يدفع الله به البلاء: الصدقة على الفقراء والمساكين» والإحسان إلى الضعفاء والأيتام» قال تعالى: | وأتفقو | 5 ال مستَحْلَفينَ 
فيه| [سورة الحديد آية: /1] ٠‏ 

وقال تعالى: إوما قم من ا فهو يخلفه وهر حير الرازقت| [سورة سبأ آية: وم] . 


ا 00 3 


وقال تعالى: إوما تقَدَموا لأنفسكر من حير دوه عند الله هو حيرا وأَعَظُم أجراً واستغفروا الله إن لَه فور رَحِيم| [سورة المزمل 
١‏ البخاري: الاعتصام بالككاب والسنة 778 , ومسل: الحج /ا18"0 , والنسائي: مناسك الحج 7515 , وابن ماجه: المقدمة * , 
واحمد لاغ 3/37 رمه 3/9 1/1 رهه 7/8 ,3/1438 ركه 5/4 ,ل/لكة/؟ ,417ل 

وقال عليه الصلاة والسلام: باكروا بالصدقة» فإن البلاء لا بتخطاها والأموال عوار» ولا ينفع العبد إلا ما قدمه لله رغبة في رضاهء 
فيا سعادة من هانت عليه الصدقة فبذلاء يرجو بذلك رحمة الله 

: إرَا مذ نفس إن ل نكر نا ركنا ذكرن من اطاسرين [توزة الأعراف 621 88 ]فلن لد حنا را وخر لنا لكوت 
95 اتحأمرِين | 56 الأعراف آية: 49 ]١‏ . 

الله الله عباد اللّهء في المبادرة إلى ما ينجيك الله به من عقابه وعذابه: فنسأل الله بأسمائه وصفاته» وبتوحيده الذي بحده المشركون» أن 
بعد واضينا ونواصيك» ويتوب علينا وعليكم» إنه كريم جواد» وصلى الله على حمد وآله وصحبه وسلم. 

[التذكير بنعمة الله على أهل نجد على يد الشيخ مد وذريته من بعده ومن أيدهم من الولاة] 

وقال المشايخ رحمهم الله: 

سم الله الرحمن الرحيم 

وبه استعين. رك 1 

امد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون» وبعدله ضل الضالون» لا إسال عما يفعل وهم سالون» واشبد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك انه وسح نز انه ونب العرشن اغا قوق وأهرنه أن عدا بعد ورد وشلا الضافق لأس قل اله عل عده وفن 
اله واكحابه النين هم بدينه قاعٌُون» وعلى سنته حافظون. 

من حسن بن حسين» وسعد بن حمد بن عتيق» وسليمان بن حمان» وصالح بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن عبد اللطيف» وعمر بن 
عبد اللطيف» وعبد الله بن حسن» وحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف» وكافة آل الشيخ: إلى كافة إخواتنا من علماء نجد» وإخوانهم 
اللشسين عليه الله تعالى وهداهمء السلام عليكم وواعة الل وان 

وبعد» تفهمون ما من الله به على أهل نجد في آخر هذا الزمان» ما بين الله على يد الشيخ: مد بن عبد الوهاب» رحمه الله» من معرفة 
ماحيفف: الله يبه رقع لفضل الله عليه وسلم من دين الإسلام؛ والعمل به» وإقامة الأدلة على ذلكء والرد على أهل البدع والضلالات» 
ممن خرج عن دين الإسلام؛ واستبدل به سواه من الأعمال الردية» والاعتقادات الباطلة الوبية. 

9 ذريته من بعده» سلكوا على منواله» وأيدهم الله تعالى بولاة لمن من آل سعود») رحم الله أمواتهم» اع بإقامة دينه أحياءهم» 
قاموا بهذا الدين أتم القيام» حتى دخل الناس في دين الله أفواجاء ومحا الله . بهم آثار الشرك والبدع والضلالات من نجدء وله الجد 
والمنة» وطريقتهم مشهورة معروفة» كالشمس في رابعة النهار» واستقام الأ ِ هذا في أصول الدين وفروعه. 

وآخخر من قام بهذا الأمر» شيخنا الشيخ: عبد الله بن عبد اللطيفء رفع الله درجاته في المهديين» وخلفه في عقبه 

واخوانه في الغابرين» فإنه قام ببذا الأمى أتم القيام» وبذل جهده في النصيحة لله ولرسوله» ولعباده المؤمنين» ووسائله في ذلك مثبوتة 
منشورة. 
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ومن المتعين علينا» وعليكم لزوم الاقتداء ص والسلوك عل منباجهم» والاجتباد ف الدعوة إلى ذلك» ويذل النصيحة للمسامين. وقد 
عرفتم ما حدث من كثير من الناس» من أهل الجهل» وما اتحلوه في الدين» وخرجوا بسببه عن سبيل أهل الطريقة المثلى من اهل 
العلم والقكة وقدادوا الضيرة لدت الل بعدم اقتباس العل والهدى من مظانه. 

نف أن من الناس العدول عن طريقتهم» رحمة الله عليهم؛ ومخالفة ما اسمّروا عليه فى أصول البين» فإنه الصراط المستقم» 
الذي من حاد عنه فقّد سلك طريق أصعاب اليم . 

وكذلك في مسائل الأحكام والفتوى» لا بنبغي العدول عما استقاموا عليه» واسمّرت عليه الفتوى منبم» فن خالف في شيء من ذلك» 
واتخذ سبيلا يخالف ما كان معلوما عندهم» ومفق به عندهم» مستقرة به الفتوى بيهم » فهو أهل للإنكار عليه والرد لقوله. 

ونحن نعل أن المسائل العلمية» والأحكام التي يك بها الناس» والفتاوى التي يفتون بهاء لا تخلو من اللحلاف» 

وهذا أمى يعرفه من له أدنى معرفة؛ لكن الاختلاف بين الناس خصوصا في جهة نجد» لا بد أن يكون سبب شر وفساد وفتنة» وسد 
باب الشر والفتن والفساد» أمى مطلوب في الشريعة: بل هو من أعظم مقاصدهاء ا لا يخفى. 

يان اللمعال أن وفيا وإياكم سلوك صراطه المستقيم» وأن يجنبنا وإيا كم طريق المغضوب عليهم والضالين» وصل الله على نبينا شمدء 
وآله وصحبه والتابعين» وسلٍ تسليما كثيرا. 

حسن بن حسين» سعد بن حمد بن عتيق» سليمان بن محمان» صالح بن عبد العزيز» عبد الرحمن بن عبد اللطيف» عمر بن عبد اللطيف» 
عبد الله بن حسن » خمد بن إبراهم بن عبد اللطيف» وكافة آل الشيخ. 

[الحث على الأمى بالمعروف وتعليم الناس] 

وقال الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل» رحمه الله: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل» إلى من يراه من علماء المسلمين وإخواهم المنتسبين» وفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه» آمين» 
سلام علي ورحمة للم وبركاته. 

وبعد ذلك: هذا كاب إخواتم المشايخ» اف فرق غليدة بوالقما > إن قناع الله على ما فيه» ثم بعد ذلك: ما هو بخافيكم أول منشا هذا 
الأ وتقويمه» أنه من اللهء ثم أسباب الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» وأوائلنا رحمهم الغارما تسر كل اللسلمية هن 
اختلااف ولايتهم مراراء 

وكاما اختلف الأعر» وشارف الناس لنقض دين اللهء واطفاء نوره» أبى الله وأخرج من هاجولتين من يقوم بذلك» حتى إن آخرهم 
والدناء وشيخنا الشيخ: عبد الله بن عبد اللطيف» ترجو الله أن يجبرنا في مصيبتنا فيه» بعز الإسلام والمسلمين» وأن الله سبحانه يظهر 
ولا هو بخانى أحدا مقامه في آخحر هذا الزمان» والتزامه في أمى هذا الفصلإ» الذي لا حياة إلا به» صار نورا وقوة لكل عارفء عاقل 
في أص دينه ودنياه» وردع أهل البدع 

والضلال» ولا نقول» إلا: إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم اعربائق نغية] خيرا وا لتنا كيرا ترا 

ثم بعد ذلك تفهمون أن أسباب الشر كثيرة» ولا بد أن يحصل من الناس بعض شوفات: أحد يدور الخالفة» وأحد يدور التروس» 
واحد جاهل يريد الحق» ولكن خفى عليه سبيل الحق» فاتبع هواه؛ وهذا امى كله مخالف للشرع» واحمد لله» ما حنا في شك من أص 
دينناء 

وتفهمون أنه من حين أظهر الله الشيخ مد بن عبد الوهاب» في قرن أطيب من وقتناء ورجال أطيب من رجالناء وعلماء أطيب من 
علمائناء فسدد الله بهء وقام ببذه الكلمةء وجدد الله أمى هذا الأصلء» وأنقذ الله بأسبابه الناس» من الظلمات إلى النور. 
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فبان أمره لأولي الأبصار» وخفى ذلك على كثير من الناس» وعاند من أزاغ الله قلبه» وأعمى بصيرته» وقبل هذا الحق ورضيه آباؤنا 
وأنادناء اوقلا 5 اللي 10 به من الأصل والفرع» ويتعين علينا- إن شاء الله أن نقتدي بما اقتدوا به. 

ولا هو بخافيك حال هذا الزمان» وكثرة الطالب والسائل» وقلة البصيرة والفهم» 57 ما هو بخافيك اختلاف العلماء في أمور الفروع؛ 
فلا بد أن كل إنسان يدعي المعرفة على جهل: إما أحد يسمع حديثاء أو قولا من أقوال العلماء» لا يعرف حقيقته» فيفت به» أو يكون 
احد له 03 ع 03 3 

مقصدء يدور الأقوال الخالفة مقصوده الحلاف» إما عنالفة أحد من علماء المسلمين» أو بى يقال: هذا فلان» يدور بذلك رياسة» أو 
شيئا من أمور الدنياء نعوذ بالله من ذلك. ْ 

فالآن يكون الأمى على ما كك المشايخ أعلاه» فن أفق أو تك بكلام مخالف لما عليه الشيخ على تعيك العامة وأ ركه عبد اله 
وعبد الرحمن» وعبد اللطيف» وعبد الله بن عبد اللطيف» فهو متعرض للخطرء لأننا نعرف أنه ما يخالفهم إلا إنسان» مراوز للشر والفتنة 
فأنتم- إن شاء الله- يا جميع علماء المسلمين التزموا بهذا الأمر» وقوموا على من خالفه؛ ومن سمعتم منه مخالفة في قليل أو كثير» ما قدرتم 
عليه نفذوه؛ وما ل تقدروا عليه ارفعوه إليناء إلا إن كان هنا إْسان عنده في مخالفتهم دليل من الكّاب» أو من السنة» فلا يتكلم حق 
يعرض أمره على علماء المسلبين» وتعرف حقيقته؛ فأما المعترض بغير ذلك» أو قبل تبن الأعرء فذمتنا وذمة المسلمين بريئة منه» ويكون 
عنده معلوما انه على خطر مناء. 

ثم أوصيك» يا علماء المسلمين بالقيام لله والأعى بالمعروفء والنبي عن المنكرء وتعليم الناس خصوصا هذا الأصلء وأن تجتهدوا وتديموا 
الجلوس والمباشرة لإخواتك المسلبين» ومن كان تعلمون منه سداداء ومن شبته دنيا أو تكاسل» ترفعون أمره إليناء حتى نازمه بطلب 
لعل 

7 من ذمتي 42 ذمتكم) لا لمن بالمعروف والمي عن المنكرء ولا بتعليم الأصل: ولا بردع الجهل والقيام على صاحبه» فلا نتم 
بحل مني إذا ما اجتهدتم وقَتم بهذا الأمر» كا أنه الواجب عليكم. 

وتفهمون أني إن شاء الله خادم للشرع؛ لا بنفسي ولا بما تحت يدي» فافطنوا لموقف يوقفنى الله أنا وأنت» والعالمين؛ وهذا أمى برئت 
منه ذمتٍ وتعاق بذمتج. ترجو الله أن يعيننا وإيا ثم على القيام ما يرضيه» وأن يعيذنا وإيا م من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا وأن 
الله سبحانه ينصر دينه» ويعلي كلمته» ويجعلنا وإيا كم من أنصاره. 

وصل الله على نبينا مد وآله وصعبه» وسلٍ تسليما كثيرا إلى يوم الدين» سنة 21889 وعليه ختمه. 

[النصح لله ولككابه ولرسوله والحث على الإستقامة والشكر وحقيقته] 

وله أيضا رحفة الله 

بخ الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصلء إلى من يراه من كافة إخواننا المسلمين» سليهم الله تعالى» ووفقنا وإياهم للتمسك بالّاب 
المبين» وسنة سيد المرسلين» سلام عليكم وو الله وكات 

وبعد: فإن الواجب علينا وعلى كل مسلم النصح له ولككابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم: أما النصح لله فتوحيده وحب أوليائه» 
وعداوة اعدائه» واما 1 1 5 

النصح لكابهء فالإيان بهء والعمل بما جاء به» وعدم تأويله على غير ما أنزل الله, وأما النصح لرسولهء فالإيان به والاقتداء بسنته» 
والاخذ بما ام به. 

وأما النصح لأعة المسلمين» فنهم الأمراء» ومنهم العلماء؛ فأما الأمراء» فالدعاء لهم بالتوفيق والصلاح» ولزوم جماعتبم» والسمع والطاعة 
لهم» وعدم اللروج علبهم» ورد القلوب النافرة إلهم» وجمع كمة المسلمين علييم. 
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وأما العلماء» فحبتهم» والاقتداء ببمء وعدم مخالفتهم» وتوقيرهم» وعدم الاستهانة بهم» وسؤالهم عما من له علههم من معرفته. 
وتعلمون بارك الله فيك أن لا دين إلا بنية وإخلاص ومتابعة» واستقامة على ذلك» وتذكير ما أنعم الله به على المسلمين» من النعم 
الددينية والدنيوية» حتى تحصل الزيادة» ويتحرز الإنسان من النقص في أمى دينه. 

وقد قال تعالى: وذ أذْنَ ربك آنْ شَكَامُ لأزيدلك: ون عَمَرت إن عذَابي لَقَدِيدُ| [سورة إبراهي آية: 1] . 

واءلموا رحمك الله أن حقيقة الشكر هو فعل الواجبات وترك المحرمات» وليس الشكر باللسان والخالفة بالأفعال والأقوال؛ فثل ذلك 
كثل العريان الذي يمثى بين الناس وثوبه بيده» فليس يغنى عنه شيئاء 

واعلموا رحمك. الله أن احقيقة الشكر الاعتقاد الحسن في الأصل؛ والأخذ عمن أمرنا الله بالأخذ عنه» والاقتداء به» فأولهم الأنبياء 
ومن بعدهمء وآخخرهم العلماء» لأنهم ورثة الأنبياء» وقد قال الله سبحانه وتعالى في حك كابه: [ الوا أَهلّ اذكو إِنْ 0 لا تَعلمُون] 
اسؤزة التحل اف ]| أ 

وقال صل الله عليه وسل: إنما شفاء العي السؤال ١‏ أي: سؤال العلماءء وقال عليه الصلاة والسلام: يمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتاويل الجاهلين. 

ومعلومم أن جمبيع أهل الأممناة ما اعد منهم ادعى أنه كافر بالله وبككابه وبرسوله» إغما هم على شدة في ذلك» ويرون أنفسهم أنهم 
مسلمون حمّاء ولا يقولون في أقوالهم وأفعالهم إلا: قال اللهء قال رسوله؛ وجميع الجهال الذين ليسوا بأهل علمء إذا سمعوا أقوالحم حققوا 
إيانهم وإسلامهم» ولكنبم بخلاف ذلك» فسروا القران وأولوا الأحاديث على غير ما جاءت به» ولم يفهم ذلك من الناس أحدء لا 
من أهل الرأي» ولا من أهل الشجاعة. 

ولكن لما أن الله سبحانه من بالعلماء الحققين» وأراد الله ييخرج هذه الفرقة» ويجعل لهم نورا وبرهاناء من عليهم بالعلماء فأكروا ما حرفه 
الغالون» وانتحله المبطلون» وتاوله الجاهلون. 


١ ١ أبو داود: الطهارة +مم.‎ ١ 

ومعلومكم أن هذا اكاب والسنة ما كتبت بعد الرسول صل الله عليه وس لا في جبال» ولا في حديدء إنما حفظه الله تعالى بأهل 
العلوء وكا قال صل الله عليه وسل: يمل هذا العلم من كل قلق عدوله عق توصل الأ إلى زماننا هذاه وزكر الله ناته هدم 
الدعوة» ومنحكم بباء فسر ذلك من بقلبه إيمان» وحبي المؤمنون حياة جديدة» وانكبت أهل الكفر والنفاق بما من الله به علينا وعليك: 
وكا راجين ظهور العلم» وكثرة العلماء» الذين هم الحياة وهم المشرب العذبء لأجل حرص الناس على اللحير وطلبه» وكا نرى الجهال 
وجهلهم؛ وتعال الس أن هذا اجتباد» والمرجع منهم- إن شاء الله- إلى الحق. 

فليا كان من العام الماضي وما بعد رأينا أمورا مخالفة لما أملناه» وهي ثلاثة أحوال» وهي التي تبدم الدين» وتفرق المسلمين» وينقم بها 
رب العالمين» الأول: عاب الناس بآرائهم» وخروج أناس يرون الدين ما وافق لهواهم» والثالث: يركض مع الناس وما قالوه قاله» 
سواء أنه حق أو باطل؛ وهذا كله مخالف للشرع والعقل. 

فلما تحمقنا ذلك» وقام علينا علماء المسلمين» وقالوا: إما أن تأمروا بالأمى على الوجه المشروع» وتملوا الناس على الحق لا على الهوى؛ 
وقلقوا من ذلك كثيراء وخافوا من اخلل على المسلمين» ودخول عدوهم عليهم؛ لا العدو الشيطاني ولا العدو الإنبي» جبروا أنفسهم 
ا السلوق» وتهيزونا قل صقي الاعزرة 

فأمرنا بعض أمراثنا أن يفطنوا لمن كان به شدة ومخالفة لعلماء المسلمين أن ينصحوه غاية النصح» فن كان قصده الدين وطاعة رب 
العالمين» فليرجع عما فات ويتوب» ويبين خطأه وتوبته؛ ومن كان قصده اتباع هواه وليس له مبالاة» لا بدين اللهء ولا بعلماء المسلمين» 
ولا بولاتهم فيجابون إلينا؛ فإن كان به خير فليتعلم عند علماء المسلمين» ولعل الله ينفعه» فإن كال بضد ذلك» فهو من فضل الله في 
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أعن وط مد أوطاة المسلمين. 

وحن فنتدوة تراك صل الله عليه وسل: غير أنهالك ظابما أو ووفك ارات لوسرل اللا شير كلاوما مكيت إذا كاق كزاما؟ قال 
تمنعه وتحجزه عن عن الظم ١‏ أو يا قال. 

7 ظلِ على الإنسان أعظم من القول على الله وعلى رسوله بغير عل؟ وأي ظل أعظم من فرقة المسلمين وشعناهم؟ وأي ظلم أعظم 

من الكلام في ولاية المسلمين وعلمائهم؟ فهذا كله واقع» ولا أخذنا ذلك من سفهاء الناس ولا من ذوي الأغراض»ء إنما أخذناه من 

اثثقات وأهل العلم وأهل النصح للإسلام والمسلمين. 

ايك 3 لك بلغنا سين أن أحدهم يتكلم يقول: هؤلاء إخواننا الذين يعلموننا ويحضوننا على الجهاد ومحاربة الكفار» قام الناس يتكامون 

فيهم ويروعونهم عن أوطائهم. فلا عرفت معنى كلام الجاهل: الأول: أن هذا قدح في علماء 

./9 ٠1, البخاري: المظالم والغصب 8غ 4؟ , والترمذي: الفتن هه 58 , وأحمد وو/م‎ ١ 

المسلدين؟ فصار: أنه ما اقتدى بهمء ما اقتدى إلا بجهالة الذين يفتونه بغير عل» أو بغير ما أنزل الله» فكان كا قال الله تعالى: (أفْرَيتَ 

م اد هه هواه! [سورة الجاثية آية: “«"] . 

والثاني. 1 ال وأمراءهم وعلماءهم من جملة الناس الذين لا يقتدى بهم ولا يؤؤخذ عنهم» ويتجنبون» ويقتدى بالجهال بدلا 

عنهم» لأن الناس الذي نقدنا عليهم ما نقدنا عليهم إلا بأمرين: كلامهم في الولاية» وعدم سؤّالهم وامتثالهم للعلماء» وجعلهم مداهنين. 

فلا علمنا لهذا المغرور مسلكاء إذا كانت الولاية يقدح فيباء والعلماء كذلكء فأين الولاية التي يلتجأ بالله ثم ببا؟ وأين العلماء الذين يقتدى 

بالله ثم بهم ويسألون؟ فلا نعل في الدنيا أحد قاطبة غير ولاية المسلمين وعلمائهم؛ فهذا من عدم الفرق» واستخفاف أ الله عند أغلب 

الناس» ولكن أ قيل: 1 

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وان كنت تدري فالمصيبة اعظم 

فإن كان عالم بذلك ويدعو الناس إلى عبادة نفسه فهذا أعظم؛ وان كان أنه جاهل ولا يدري فهذا أعظم. 

ثم بعد ذلك بلغني خبر أن أناسا لما أنه قي أمى اللهء وامتثل الناس أمى الله ثم أمى علمائهم» كان بعض الناس يريدون الانتقال من 

بلدهم المقوم فيها الأمى إلى بلد أخرى» فهذا بعد مصيبة ثانية: فكيف أنهم مباجرون إلى البلدان 

ويحضون على الحجرة فيباء ويكلفون الذي ما يباجر فيها تكليفات زَائْدة» فلما هاجرواء وأقيم أم اللهء وهم يدعون أنه ما بغضتهم للبادية 

إلا حم الطاغوت وعدم تنفيذ أم الله فلا نفذ أمى الله أرادوا أن يفروا عنه» فهذا أمى عجيب! وصاحبه لا خاف الله» ولا استحى 

0 0 

فالآن أحببت أن أبين لكر النصيحة قبل في امتثال أمى الله وأبين لم حقيقة ما نحن قاتمون فيه على بعض إخوانناء زعو أت الله ع 

علينا وعليهم بالهداية» ثم بعد ذلك امرم وأنهاك. 

أما الذي مرك به: فهي تقوى الله وطاعته» ثم سؤال أهل العلم» وامتثال ما أمروك به وعدم مخالفتهم» لا بالقول ولا بالفعل» وكف 

الأذى عن جميع المسلمين» وعدم الاعتداء» ولزوم ابجماعة» وعدم التنقل من بلد إلى أخرى على غير دليل. 

فن انتقل من مجرته بغير دليل شرعي» ولا معه مكتوب من العالم الذي عنده فهو عاص للولاية» ومن عصى الولاية فقّد عصى الله 

وزسولدء وحن ملزفون بأديةة إلا :إنسان قد را معصية فيرفع الأمى للأمير والعالم الذي عندهء فإن نفذوا ذلك فاجد لله وهو الظن 

بم إن شاء الله» فإن لم ينفذوه فيرفع الأأعس إليناء وتبرأ ذمته. 

وأما الذي أنها كم عنه: فكثرة القال والقيل في غير ما يرضي الله ومخالفة علمائك» وعدم سؤالهم والحضور 

عندهم والاخذ بقول أحد سواهم» إلا من امروه وفوضوه. 

وأيضا يلزمكم طاعة أمراتكم في جميع أمورهمء إلا أمى يخالف المشروع؛ كذلك والإنسان الذي يريد أن ينتقل من مجرته إلى ثجرة ثانية» 
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مقصوده لما أنه أمى أن يتقيد بأمى الشرع ولا يزيد عليه» فن استلقاه في بلده فقد عصى ولاته وتعرض للأدب. 

وأما أنا فلا عندي قليل ولا كثير» سوى إقامة أمى هذه الشريعة» وامتثال أمى العلماء؛ هن كان قصده دين الله فليسأل أهل العلو» 
وما قالوه فليعمل به؛ ويعرض جميع أحواله في أمور دينه ودنياه» وجميع ما جاء مني من الأواص والنواهي عليهم» فا أجازوه وأمروا 
به فيعمل به» وما نبوا عنه فيتركه. 

فن كان قصده الدين وراحة المسلبين فيمتكل ذلك» بولا أدين الله بغيره» وهو هنا ونحن منهع .ومن كان قصنده: درق الدنيا بالدينة 
ليقضي مقاصده باسم الدينء فهذا مستعينين باللّه عليه» ولا يأمن العتبء أو يغره سكوتنا السابق» لأننا بالسايق سكتنا مقصودنا أن 
الناس قريبو عهد بجهل» ونبغي لعلهم إسترشدون. 

فليا رأينا الأمى اتباع للهوى» والجهل يتزايدء عزمنا أن نقوم» ولا تأخذنا في الله لومة لائم. فن كان قصده الحق» فليأخذ الأمس من 
أهله الذين هم علماء المسلمين: ومن كان قصده ضد ذلك» فلا يلومن إلا نفسه. 

والرجاء: أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاهء واللّه يقول الحق وهو بدي السبيل» وصل الله على نبينا مد وعلى آله 
وصحبه وسلْ سنة 11129 مجرية» وعليه ختمه. 

[الشيخ مد بن إبراهيم يذكر المسلمين بتأخخر نزول المطر وسبب ذلك] 

وقال الشيخ: مد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف» عفا الله عنهم. 

سم الله الرحمن الرحيم 

اللهم زينا بزيئة الإيمان» واجعلنا هداة مبتدين» غير ضالين ولا مضلين» سلما لأوليائك» حربا لاعدائك» نحب بحبك من احبك» ونعادي 
بعداوتك من عاداك وخالف أمرك؛ اللهم هذا الدعاء» وعليك الإجابة» وهذا الجهد وعليك التكلان: 

من حمد بن إبراهيم رخ عند العف ف القن بلغ كنذا التكاك مق الاي وفنا الله وإياهم لقبول النصاتٌ» وجنبنا وإياهم أسباب 
المزي والفضاتُ؛ ا سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فقّد رأيتم الواقع » 0 نزول الغيث عن إبانه» وقوط المطر وعدم مجيئه في أزمانه» ولا ريب أن سبب ذلك هو معاصي 
اللهء ومخالفة أمره بترك الواجبات» وارتكاب المحرمات. ٍ 

فإنه ما من شر في العام ولا فساد» ولا نقص ديي أو دنيوي» إلا وسببه المعاصي والنخالفات» م أنه ما من خير في العالم» ولا نعمة 
قيئة أو ححييف إلا نوسي طاعة اله تعالى» واقامة دينه. 

قال الله تعالى: وما أُصابيكرٌ من مصيبّة ما كسبث أيديك ويعفو عَنْ كثير| [سورة الشورى آية: ]٠‏ + فإن معنى الآية: وما 


أصابكر | اموزة الشورى آبة::* م]ء أيها الناس: إمن مصيبة | ا الشورى آية: ٠م]‏ » في الدين أو في الدنياء في أنفسكم وأهليكم 
وأموالك؟: | اهما كست انا [سورة الشورى آبة: ٠‏ 8 يعنى: إنما , ذلك عقوبة لك» بما اجترحتموه من الاثام» فيما بينكم 


وبين ربك»: إويعفوا| لك ربك: إعن كثير| من إجرامك» لايعاي 2 فإنه تعالى لو عاقب عباده بإجراءهم؛ ما بقي على ظهرها 
من دابة» كا قال تعالى: ولو يوَاحدَ الله الئاس بما كسبوا ما َرَكَ عل ظَهِرِها من دابة| [سورة فاطر آية: 4] . 

قال الحسن رحمه الله تعالى: لا نزلت هذه الآية: إوما أَصَابَكرٌ منْ مصيبة] الآية [سورة الشورى آية: ]*٠‏ . 

قال النبي صل الله عليه وسل: والذي نفسي بيده لا يبصيب ابن ادم ا عود» ولا عثرة قدم» ولا اختلاج عرق» إلا بذنب» وما 
يعفو الله عنه أكثر. ْ 

وقال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة وفي دعاء العباس» عم النبي صل الله عليه وسلم حين استسقى به 
عمرء والصحابة رضي الله عنهم» عام الرمادة: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بعوبة» 

وهذه أكفنا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فأسقنا. وني الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه 1. 


4 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتٌ) 
وقال تعال: وأو أَنّ أهل الْقَرى امنوا واتمُوا فحنا علِهم بركات من السماء والأرض ولكن كَدْبوا فَأَحَدَنَاهم با كانوا يكسبونٌ] 
[سورة الأعراف آية: 45] . 
وقال تعالى 2 حق أهل الكْاب: دانم م أقَاموا التورَاةً والأنجيل وما ِل لهم من - م لأكوا من فوقهم ومن نحت ت أَرجِلهِم] 
الآية [سورة المائدة آية: 55] » يعتى: لأنزل الله علهم فا النساء فطرهاء وا كردت هم الأرفن قارها 
وقوله: إومن تحت أرجلهم | سور المائزة "آية: + ] أ فإنه ريق :لأ كوا من بركة .ما م لام بن الأرضى وذلك جنا ري 
الأرطن.مق ححا وتناتباءوقارهاء وسائر هاي كل ما رجه قال ان عباس: ور انهم كام لتوراة والأنجيل وما نل ِل لم من 
ويم لأكلوا من وهم | [سورة المائدة اية: كد » يعني لأرسل السماء عليهم مدرارا: وْمنْ نحت أرجلهم| [ [سورة المائد ند آبة ذكدا] 
٠‏ تخرج الأرض بركتها. 
وجاء في تفسير» قوله تعاللى: |ويلعنهم اللأعنون| [سورة البقرة آية: ]١5‏ » عن مجاهد قال: إذا أسنت السنة» قالت البهائم: هذا من 
1 عصاة بن آدمء لعن الله عصاة بني آدم. وعن مجاهد كاه قال: تلعنهم دواب الأرض» وما كا الله حى الخنافس والعمّارب» 
تقول منع القطر بذنوبهم 
وووقهة ان ساعية ل مده فرن خديك عبد اللسريق 


.هلل١ أحمد‎ ١ 

غبرين اللطانيه :رقي الله غتيهاء كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا بوجهه» فقال: 
يا معشر المهاجرين» حمس خصال وأعوذ باللّه أن تدركوهن» ما ظهرت الفاحشة في قوم حت أعلنوا بباء إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع؛ 
التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. 

ولا نقص قوم المكال إلا ابتلوا بالسنين» وشدة المؤونة» وجور السلطان٠‏ وما ممع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء» ولولا 
لبهائم لم يمطروا. ولا خفر قوم العهد إلا سلط لله علهم عدوا من غيرهم» فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تعمل أَمتهم بما أنزل الله 
في كابه إلا جعل 7 بأسهم بيهم ٠‏ 

ومعى قوله صل الله عليه وسل: ولا نقص قوم المكال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان ١‏ ظاهر» والسنين: مع سنة» 
وهذ امود كانه تعالى وعدله في خلقه؛ وهو مجازاتهم من جذس أعمالهم» فإن الجزاء من جنس العمل؛ وفي الجدب» وشدة المؤونة» 
وحور السلطان» :من تقطن الأمؤال ها يغرفة كل أهد جزاء لبخسهم الناس حموقهم وأموا هم» عقض _المكال والميزات: زا وفاقاء 
وما ربك بظلام للعبيد. 

.49/ مالك: الجهاد‎ ١ 

أحل الله بفاعليه» من سالف الأمم» ما هو معلوم» وإِنما حرم ذلك وغلظ تحريمه» لأنه من أعظم الظلمء وأكل المال بالباطل. 

وما يدخل أيضا في أكل أموال الناس بالباطل: ما يكتب بالعقود الفاسدة» والمعاملات المحرمة» التى تمادى فيها أكثر الناس» فإن ما 
يصير من القن إلى البائع» والمبيع إلى المشتري حرام؛ فإن مال المسم لا يحل إلا بطيبة نفس منه» إما بببة شرعية» أو بعقد شرعي» 
وأعظم ذلك كله الربا في المعاملات. 

قال الله تعلى:: | النِينَ 0 الربا لا يعُومونٌ إلا ما ,: شُُ الذي يكخبطه السَيْطَانَ من الس َلك يم نهم قَالوا | عا بيع مثل الربا وأَحلّ 


2 سس 


الله البيم وحرم الربا قَنْ جاءه موعظة من ريه فانتهى فَله ما سَلفٌ وأَمرُه إِلَ الل ومَنْ عاد فَأُوَكَ أحدان الَارِ هم فيا حَالِدونَ 


فض 511216120 
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بمحق اللَُّ الربا ويربي الصدقات واللَّهُ لا يحب كل كفار أثم | [سورة البقرة آية: ه/ا5-1/ا"؟] . 

وقراة خيل اله عليه وسلل: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا »١‏ واضم في: أن لهذا الذنب 
خصوصية في منع القطر من السماءء فإنه من أعظم الذنوب» لأن الزكاة أحد أركان الإسلام» وهي قرينة الصلاة في كاب الله. 
وكثير من الناس لا يؤدي الزكاة المفروضة من الأموال 

”اتن ماحد الف د 

الحفية إما بخلا- والعياذ بالله- أو جهلا ببيعض تفاصيل الواجب من الشروط» كالنصاب» وغير ذلك؛ فإنه إذا كان عند الإنسان ثلاثة 
وعشرون ريالاء فرانسيا» الخال عليها الحول» وجبت فيه الزكاة. 

وقوله: ولولا الببائم لم يمطروا ١‏ يدل على أن ما ينزله الله تعالى من المطر في بعض الأحيان» رحمة لليهائم التى لا جرم لحا. ويشهد لهذا 
ما رواه ابو يعلى» والبزار» من حديث ابي هريرة: هبلا عن الله هبلاء فإنه لولا شباب خشع» وبهاتم رتع» واطفال رضع» لصب علي 
وروى أبو نعيم من حديث أب الزاهرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم إلا وينادي مناد: ملا أيها الناس مهلاء فإن لله 
سطوات» ولولا رجال خشع» وصبيان رضع» وبهائم رتع» لصب علي العذاب صباء ثم لرضضْم به رضاء 

وفي قوله صلى الله عليه وسل: وما ل تعمل أَمْتهم بما أنزل الله في كابه إلا جعل الله بأسهم بيهم ١‏ مشاببة ظاهرة لقوله تعالى:: إفْبمَا 
نقَضْهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قاوبهم قاسية بحر فون كم عن مواضعه وأسوا حَظَاً بما ذَكْروا به ولا تزال تطلع على خائة منهم إل 
قليلا منهم | [سورة المائدة آية: 18] إلى قوله: [فَأَغَّينا بيتهم العداوة والبغضاء إِلَ يوم القيامة وسوف يدهم الله بها كانوا يصتعونَ] 
|[ سورة المائدة آبة: 1] ٠‏ 

وف ذلك كله التحذير للائمة- وهم من يمقتدى عبد 


من العلماء والامراء من ترك العمل با 2 كاب الله» وهو دينه الذي دل عليه الكّاب والسنة» فإن هذه العموبة» وهى: إغراء الله 
بينهم العداوة والبغضاءء وجعله تعالى بأسهم بينهم» بها انثلال عرش الديانات» وانحلال نظام الولايات» وتفرق ابجماعات» وانتباك 
المحرمات» وتسليط أهل الكفر والضلالات. 

فعلى من يقتدى بهم خصوصاء وسائر المسلمين عموما أن يتقوا الله تعالى» إن بتقواه تعالى دوام احير الموجودء واستجلاب ما عند الله 
من الفضل المفقود» وأن يعتنوا مبذا المقام» وأنتراعوه حق رعايته» في أنفسهم» وفيمن تحت أيديهم» علما وعملا» روا بالمعروف» 
وينبوا عن المنكر. فيا عباد الله: التوبة التوبة! تفلحوا وتتجحواء وتستقيم أحوالك وتصلحواء قال الله تعالى: إويا قوم استخفروا ربك ثم 
توبوا إليه يرسل السماء عليكر مدراراً ويزد ف قوة إلى قوتعر ولا ثتولوا مجرمين]| [سورة هود آية: 07] . 

الاستغفار» بقلب يقظان حاضرء معترف بالذنوب» مقر بالتقصير والعيوب» وأديوا التضرع لرب الأرباب؛ يدر عليكم الرزق من 
السحاب. 

واعفويرا إلى المحاويج» وارحموهم» يحسن الله إلي5. 

واتركوا التشاحن» والتباجر» والتقاطع بينك.» وغير ذلك ما هو من أسباب عدم إجابة الدعاء. 

اللهم انصر دينك وكابك» ونبيك» وعبادك المؤمنين» اللهم أعل كلمتك وأيد حبك الموحديت» واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين» فأنت 
على كل شيء قلير» وصلى الله وسل على مد» وآله وصحبه أجمعين: 8 / ٠‏ /له”ما همه 


حم 
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[تذكير الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل بنعمة الله ووصيته بتقوى الله] 

وقال الإمام: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل» رحمه الله: 

2 الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصلء إلى من يراه من إخواننا المسلمين» سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

بعد ذلك وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه» وجعلنا وإياكم من صا مي عبيده وأوليائه» تفهمون ما من الله تعالى به علينا وعليكم» من 
نعمة الإسلام, والعافية والأمان» وتفهمون أن الله سبحانه وتعالى» قال: إلنْ سكت لأزيدةكر ون كَفَرتم إِنَّ عدَابي لَشَديد| [سورة 
إبراهيم اية: /(] ٠‏ 


أوصيي به ونفسبي: تقوى الله 

.4541 وأبو داود: الأدب‎ , ١584 الترمذي: البر والصلة‎ ١ 

واتباع اوامره» واجتناب نواهيه. 

ويفهم من كان فيه خير من المسلمين أن ما لنا قصد إلا أن تكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهرء والأمى بالمعروف والنهي عن 
المكر» والأخذ على ف المت كزقه إداقاف امد مسَاغَلين قاعين بأ الله مساعدين لمن قام بذلك. 

فيجب عليك تدبر هذه النصيحة» والعمل بما فيهاء والتناصح فيما ييتكم» والقيام على من خالف ذلك» كل على قدرته. 

ونحن نعاهد الله أننا خدام مساعدون لهذه الشريعة ومن قام بهاء مستعينين باللّه على من خالف ذلككء فالآن الشيخ مد أدام الله 
وجوده» أدى الواجب ونحن برئت ذمتناء» لما المسلمين كل يقوم على قدره» من لخن بالمعرودف» المي عن المذكرء والنصيحة 
نرجو أن الله يوفقنا وإيا م لما يحبه ويرضاهء وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وصلى الله على مد واله وصحبه وسلم. 

[التذكير بنعمة الله تعالى وما تضمنته كلمة الإخلاص] 

وه انا ره الله: 

9 الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وسيد الأولين والآخرين» نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعودء إلى من يراه من إخواننا: الجازيين» والنجديين» والعانيين» سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 7 

وبعد: بارك الله فيكم ووفقنا وايا 5 لما يحبه ويرضاهء وجعلنا وإيا م من صا مي عباده وأوليائه تفهمون أن الله سبحانه من علينا بنعمة 
الإسلامء وأكلها عليناء يا قال تعالى: [ الوم أجلت لكر دينكر وَأََمت عكر نعمت ورضيت لكر الْأسَلام ديناً] [سورة المائدة آية: 
] » ومن أكبر نعمه علينا: إنزال كابه العزين وإرسال نبيه الكريم. 

وخلاصة ذلك» وعمدة ما نزل في كاب الله وإرسال رسله الأولين» وخاتمهم سيد المرسلين» هي: الدعوة لعبادة الله وحده لا شريك 
لهء وهي مضمون لا إله إلا اللهء كا أن معناها: "لا إله'نفى "إلا الله لإثبات. 

وك ع :فاك للا انلك اللمجتغارةا سهان املك عتفطافا: مواليا بميع ما أمى الله به معاديا لما مبى عنهء من الأفعال والأقوال» فهو 
من أهل لا إله إلا الله. 

ومن قالهاء ولم يعرف لمعناهاء ولم يعمل بمقتضاهاء ولا أحب ما احتوت عليه من اللخير» وأبغض ونفى ما نبت عنه من الشرء» من 
الأقوال والأفعال» فليس هو من أهل لا إله إلا الله فهو كالأنعام» بل هو اطل»: 
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وتعرفون» بارك الله فيكم لو أنني أريد أن أتمادى فيما جاء في كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم من الآيات المحكة, 
والأحاديث الصحيحة» فيما نثبت من الأعمال الطيبة» وتتكر من الأعمال السيئة» لطال الكلام. 

والمقصد من ذلك: الفائدة» والاتباع لما أمى الله به وهو قوله سبحانه وتعالى: [الَذينَ إِنْ مهم في الأرض أَقَاموا الصلاة وَآتوا الزَكاة 
دوا لوف وا عن لمك وله عاقب الأمورا | [سورة الحج آية: ١غ]‏ . 

وقوله صل الله عليه وس ل الصييدة» الذبق التصيعة الخ التصيغة الراك تكن نا سول الله > قال :5ه رانف والزسؤلدة ولاق 
المسلمين امم ١‏ وشرح ذلك مفهوم. 

وهو أن النصح لله: أن فيد الله بوصردة) ورا مق سنواه 0م قزل وغل + وتحب ما أمرك الله به وتتجنب ما تهاك عنه؛ والنصح لكاب 
الله: أن تعمل ححكمه وتؤمن عتشامبه. 

والنصح لرسوله صلى الله عليه وسل: أن تجزم أنه أفضل الأولين والآخرين» وأنه الصادق المصدوق» وأنه لا ينطق عن 
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ا موى» وأنه المعصوم» وأنه من لا يحب الله وكّابه ورسوله» أحب من نفسه وماله وولده» فلا آمن بالله» ولا عرف ما جاء في كاب 
الى رعق سيول عن هنبا دروملل عرسي بجا يمرا اال يا 
يخالف كاب الله أو أول في كاب الله وسنة رسوله» وكذب على كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر» ومن ألكر 
شفاعته صل الله عليه وسلم إذا أذن الله له» ولميرج ذلك: أو قال: نؤمن باب اللهء ولا نؤمن محمدء فقد كفر. 

فإذا فهمنا ذلك» ووقر في قلوبناء وصحت العقيدة بذلك» فيجب علينا أن نفكر ونتدبر القرآن» وسنة الرسول صل الله عليه وسلم وما 
كان عليه مذهب السلف الصاح ونعمل بما فيه» ونقوم بالواجبء ونتكر ما أنكره كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أكره 
السلف الصاح. 

هذا الذي حملنى على هذه النصيحة» هو ما رأيت في هذا الزمان وأهله» من الفساد» وما اقترفتاه من الذنوب» كبيرنا وصغيرناء نستغفر 
اله ونتوب إليه» وما عليه الحالة اليوم. 

فالناس في هذا الزمن» قد انقسموا على أقسام شتى: منهم العارف بالله» وبماب الله» والذين يعتقدون عقيدة السلف الصالح؛ قصروا 
في العمل» وتركوا النصيحة» ولم يقوموا بالواجب. 

وفريق عرف أن الله ربه» والإسلام دينه» وحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله» لكنهم لم يعرفوا ما هو الواجب عليهم» في كونهم 
عرفوا اللّهء وما حق ذلك» ولا عرفوا الإسلام وحقيقته» ولا عرفوا ما أرسل به تمد صلى الله عليه وسلم وجاهد عليه. 

والخرون الما أديا: نهم أهواءهم» واتبعوا كل ناعق» فنهم الملحد- والعياذ نان ومنهم المتبع حواه» ومبتدع للطرق والمضال التي مبانا 
الله ورسوله عنها. 

ومنهم من لم يعرف طريق الحق من الضلالء وتمسك بقوله إنه مسل: ولم يفرق بين حق وباطل. ومنهم من احدث له الشيطان من 
الحيالات والمفاسد ما أضله بهء وادعى أنها الحياة الجديدة» وأنها الحرية» وأنها المدنية» وعملها بنفسه» وجد واجتبد في الدعوة إليهاء 
والإنكار على من خالفهاء ويقول: ينغي أن نتقدم قدام» ولا نرجع وراءء ومعناه في التقدم هو القدن والحرية» والتأخر هو اتباع ياب 
الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ومذهب السلف الصالح» والتعصب فيه. 

فهذه الحال وجبت علي النصيحة أولا لكافة المسلمين» وثانيا لمن ولانا الله سبحانه وتعالى أمره؛ فصار من الواجب علينا أن ننصح 
أنفسنا» وننصح جميع المسلمين» بأن نرجع إلى كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل» ونعتصم بحبل الله جميعاء ولا نتفرق» فيأخذنا 
الشيطان إلى طرق الضلال. 
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0000000 


وأنمفدومك: ةا ضاق ذلك زان الله ليك مدا نمه نما عل قوم حت يغيروا ما بأَنْفْسيم] [سورة الأنفال آية: «ه] . 
ومعنى قوله تعالى: إوإذًا أَردنا أنْ مبلك قرية أَمرْنا مترفييا فمَسَمُوا فيها كَقَ عَلبها الْقَولَ فَدَمَرْنَاهَا تَدميراً] [سورة الإسراء آية: 1] . 
فأما الذنوب والنامى» فنستغفر الله ونتوب إليه» نما عملنا من خير فهو من الله وبفضله وكرمه: ونقول: اللهم ما أصبح بنا من نعمة» 
أو باح من جكلتك» فتك وسيوك الا شيك للقن وما عملنا'من شرق أنفسنا والشيطان» واسيسفن الله ووب اليه 

واحمد لله الذي لما ابتلى عباده بالمعاصي» وابتلاهم بالامتحان» وابتلاهم بكيد الشيطان» منْ عليهم بالتوبة والاستخفار؛ وذلك من فضله 
وكمه. 


أما الحالة السابقة في الناس» فهى من كيد الشيطان» ومن أسباب الذنوب» ومن التفرق في الدين» ومقاومته بالطرق والضلالات» 
القما انول اهايا امن سلطان: وإلا الطريقة واحدة» والمحجة واضحة» وهي: ما جاء في معنى لا إله إلا الله امحتوية على ما جاء في 
عاب اله وسقة سوا اضيا لله عليه وسل ومذهب السلف الصالح. 

مع أننا لا ننكر ولا نعترض على المذاهب الأريية التي أثمتها أئمة حق» ولم يقصدوا إلا الحق» ولا ينطقوا إلا بما 

يرونه حقاء وبما ظهر لهم من الحق» وإلا فالزلل لم يعصم منه إلا مد صلى الله عليه وسلم» 

مع أننا ننكر أن تكون المذاهب الأربعة مللاء أو أن يعتقد أحد في الأئّة ومن تبعهم اجتبادا غير موافق لكاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسل» بتضليل أو مخالفة للحق؛ وهذا غير ما ظهر في هذا الزمان من المدعين بالتجددء وعلى أنهم شبيبة يقومون بواجب بلادهم 
وشعبهم» ويجب عليهم التقدم والقدن والحرية» على غير مفهوم هذه الكلمات. 

فهذه النزعة التي تقود هذه الشبيبة إلى الضلال» هي نزعة شيطان» وصدمة للدين وللعرب» وجميع من تمسك بالسمت ومكارم الأخلاق» 
لأنسيضل :الله عليه وسل يقول: إما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. 

فا من أعى فيه خير وحفظ للسمت والشرف» سواء أنى من عربىي أو عمى» ولا يخالف الكّاب والسنة: إلا وقد جاء فيما أمى به 
صانحب الرسالة ضلوات الله وسلامه عليه» وزاد عليه بتعليم اللخير» كا عمل رك مع بعض الوفود الذين وفدوا عليه» وسألهم عن بعض 
ما هم عليه» وزادهم عليه. 

والآن فأي مسلم يعرف الإسلام» وينتسب وينسب إليه» ويقر ما أقره هؤلاء الغواة» من لزوم الرجوع عن الدين» وإبداله بما رأوه 
موافقًا للشبوات الدنيئة التي لا يقرها دين ولا مذهبء ولا تقرها أصعاب مكارم الأخلاق 

في الجاهلية» ولا صلحاء أي ملة تعرف الشرف والعقل» فهو ضال عن طريق الصواب. 

وغير خاف أنه صار في حر الزمان دعوة للتمدن» وهي - بلا شك - رقصة من رقصات الشيطان: وذلك قوله: إنني مسلم بلا عمل ولا 
اعتقاد» مع اتباع أقوال الملحدين وأهل الفساد» وارتكاب المحرمات في الأقوال والأفعال» مبررا عمله في ذلك بأنه من أعمال البلاد 
0 الذي لا يوجد تحت أديم السماء أقبح منه في العقيدة» وفي الوقت نفسه مخالف لكل عقل سلم» وفكر مستقيم » ونقل قويم 
هو: كون الرجل» يدعو ويعبد» أو يرجو ويخاف» غير الله الجبار المتكبر رب العباد» القادر على الأولين والآخرين» من المتجبرين أو 
المتكبرين» الذي جعل الجنة رحمة» ووفق لها كل صاحب خير وسعادة والنار عدله ونقمته» وساق لها أهل الشر والتكد والضلالة. 
وأقبح من ذلك في الأخلاق: ما حصل من الفساد في أمى اختلاط النساء» بدعوى تبذيبهن وترقيتين» وفتح المجال لمن في أعمال لم 
يخلقن لهاء حتى نبذوا وظائفهن الاساسية» من تديير المنزل» وتربية الطفل» وتوجيه الناشئة - التى هي فلذة ١‏ ىادهن» وامل المستقبل 
]نه قدحي الذق والاطن): ومكارمء اللعللاق: ْ 

ونسوا واجباتهن الحلقية» من حب العائلة التي عليها قوام الأمم» وإبدال ذلك بالتبرج والخلاعة» ودخولمن في 

بؤرات الفساد والرذائل» وادعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدن؛ فلا والله ليس هذا القدن في شرعنا وعرفنا وعادتنا. 

ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أو إسلام» أو مروءة» أن يرى زوجته» أو أحدا من عائلته» أو المنتسبين للخير» 
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في هذا الموقف الْخزي؛ هذه طريق شائكة تدفع بالأمة إلى هوة الدمار. 

ولا يقبل السير عليها إلا رجل خارج من دينه» خارج من عمّله» خارج من عر بيته: فالعائلة هي الركن الركين في بناء الأممء وهي 
الحصن الحصين الذي يجب على كل ذي شمم أن يدافع عنها. 

إننا لا نريد من كلامنا هذا التعسف والتجبر من أمى النساء فالدين الإسلامي قد شرع لمن حقوقا يقتعن بباء لا توجد حت الآن في 
قوانين أرق الأمم المتمدنة. 

وإذا اتبعنا تعالهه كا يجب» فلا تجد في تقاليدنا الإسلامية وشرعنا السامي ما يوْخِذ عليناء ولا يمنع من تقدمنا في مضمار الحياة والرتي» 
إذا وجهنا المرأة في وظائفها الأساسية؛ وهذا ما يعترف به كثير من الأوربيبن من أرباب الحصافة والإنصاف. 

ولقد اجتمعنا بكثير من هؤلاء الأجانب» واجتمع بهم كثير ثمن نثق بهم من المسلمين» وسمعناهم اشكون عمّ 

الشكوى» من تفكك الأخلاق» وتصدع ركن العائلة في بلادهم من جراء المفاسد. 

وهم يقدّرون لنا تمسكنا بديننا وتقاليدناء وما جاء به نبينا من التعايم العالية» التي تقود البشرية إلى طريق الهدى» وساحل السلامة 
د ون ٍِ أقدتبم و يمكنهم إصلاح حالتهم هذهء التي يتشاءمون منهاء وتعذر ملكهم باللخراب والدمار» والحروب الجائرة. 
وهؤلاء نوابغ ابم ومفكريهم» قد علموا حق العلم هذه الموة الساحقة التي أمامبمء المنقادون لما بحكم الحالة الراهنة» وهم لا يفتؤون 
في تنبيه شعوبهم» بالكتب والنشرات والجرائد» على عدم الاندفاع في هذه الطريق» التي يعتقدونها سبب الدمار» وسبب الحراب. 
إني لأب . العجبء من يدعي النور والعلم»ء وحب الرقيء من هذه الشبيبة التي ترى بأعينها وتلمس بأيديها ما نوهنا به من اللحطر 
الدلقي» الحائق بغيرنا من الأممء ثم لا ترعوي عن ذلكء ولتبارى في طغيانها» وتستمر في عمل كل أى يخالف تقاليدناء وعاداتنا 
الإسلامية العربية» ولا ترجع إلى تعاليم الدين الحنيفي الذي جاء به نبينا مد صلى الله عليه وس رحة وهلا الناء ولبنائن البشنء 
فالواجب على كل مسلم وعربي نلفور بدينئه» معتز بعر ببته» قال عالت مبادثه الدينية ليث وها جره الله تع لى 

بالقيام به لتدبير المعاد والمعاش» والعمل على كل ما فيه الخير لبلاده ووطنه. 

فالرقي الحقيقي» هو بصدق العزيمة» والعمل الصحيحء والسير على الأخلاق الكريمة» والانصراف عن الرذيلة» وكل ما من شأنه أن 
يمس الدين» والسمت العربيء والمروءة؛ وليس بالتقليد الأعمى؛ وأن .تبع طرائق آبائه وأجدادهء الذين أتوا بأعاظم الأمور» باتباعهم 
أوامى الشريعة التي تحت عبادة الله وحده» وإخلاص النية» في العمل. 

وأن يعرف حق المعرفة» معنى ربه» ومعنى الإسلام وعظمته» ومعنى ما جاء به نبيناء ذلك البطل الكريم العظيم فل الله عليه وسلم من 
التعايم القيمة التي تسعد الإنسان في الدارين: وتعلمه أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين: وأن يقوم أود عائلته» ويصلح من شأنهاء ويتذوق 
غُرة عمله الشريف. فإذا عمل هذاء فقد قام بواجبه» وخدم وطنه وبلاده. 

إن أرى من واجبي بصفتي مساماء وبحسب عر بيتي وإخلاصي لأبناء قوبي» أن أقوم ببذه النصائح لمن ولاني المولى أمرهمء مقتديا في 
عملي هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرجو أن أكون تبعا له في أقوالي وأعمالي» وني محياي وبماتي» صابرا على ما تقوله الناس من 
الاتتقادات غير مبال لها ولا وجل منهاء كا قيل: 

إذا كان الذي بيني وبين الله عامى ... فعسى الذي بيني وبين الناس خراب 

وذلك لأجل إعلاء كية الله ونصرة دينه؛ وإسعاد من ولاني المولى أمرهم» راجيا أن تكون ممن قال فيهم صلوات الله وسلامه عليه: 
لا تزال طائفة من مت على الحق منصورة» لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم؛ إلى أن أت أمى الله تبارك وتعالى» وهم على ذلك 
وني على ثقة تامة بأن يرى كل صاحب إنصافء أن واجبي يدعوني لأن أوجه هذه النصاتٌ لشعبي المحبوب» ولكل مسلمء 1 مس 
حافظط على إسلاميته» عل بي غيور على عر ييته» متبع للا جاء به محمد صل الله عليه وسلوء مقتد بمذهب السلف الصالح» رضوان الله 


علهم» حريص على كل ما في تقاليدنا العربية» من مكارم الأخلاق» آمى بما أمى به الإسلام» ناه عما نبى عنه الإسلام» غير منتصر 
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لآبائي وأجداديء أو لنعرة جاهلية» أو لمذهب من المذاهب غير الاب والسنة. 

واني بحول الله وقوته سأثابر على هذه الدعوة المباركة» وأرجو المولى أن ينفع بها فا كان فيها من الصواب فن الله وما كان من اللخطاً 
فن نفبى ومن الشيطان» واستغفر الله من ذلك. 

3 أل أعاظد الله بأني سأقوم إن شاء الله بما أوجبه الله» وأن أسعى بإلزام من أطاعني بما جاء في كاب الله» وسنة رسوله صلى الله 
عليه وس واساعد على ذلك. 

.٠١0/ ومسل: الإمارة‎ , 745٠ والتوحيد‎ "541١ والمناقب‎ 91١5 البخاري: العل ١/ا وفرض امس‎ ١ 

كا أني سأمنع كن عق كنالقك: كانه اله وشقة شرا ميل نالل عليه وسلم ومذهب السلف الصالح؛ بيدي وقلبي ولساني» على قدر 
الاستطاعة. 1 ١‏ 

وأسأل الله التوفيق والعناية والتيسير» لي ولإخواني المسلمين» عامتهم وخاصتهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وصل الله على سيدنا حمد» 
واله وصحبه وسلرز سنة ١95‏ ه. 

[التذكير بالدعوة والتجديد لهذا الدين والتحذير من عقوبة الها 

وقال الشيخان» رحمهما الله: 

7 الله الرحمن الرحيم 

الحد لله رب العالمين» وصلى الله وس على نبيه الأمين» مد وآله وصعبهء والتابعين. 

من محمد بن عبد اللطيف» وهمد بن إبراهيم » إلى من يراه من إخواننا المسلمين» ررقهم الله الاتعاظ والتذى» ومن علينا وعلهم بالانتباه 
والتفكر» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

5 تذكرة لنعم لله علينا وعايكم» ونصيحة تجب علينا الككابة بها إليك5» وقد قال الله تعالى: | وقد أَسلَْا مومى يآياتًا أن أخرج 
قومكَ من امات ِل الثور وَدَْهُم يام للها | ستورة إراهم لق ]| 

وقال تعالى: اموا عه ال َطْكر تطلحون] | [سورة ة الأعراف آية: 18] . 

وقال تعالى: إفَاذ وا آلاء الله ولا تعثوا في الأأرض مَفُسدِينَ | [سورة الأعراف اية: 

. 0: 

والآيات في هذا المعنى كثير. 

وأكبر نعمة نذكام بباء هي: ما من به مولا 5» وما خصكم به من المنحة وأولا 5» من هذه الدعوة النجدية» وتجديد الملة الحنيفية» 
بعد أهول شموسباء ومحو آياتها ودروسهاء واعتكار ليل الإشراك» وتلاطم الضلال والحلاك» حتى عبدت في نجد كغيرهاء الطواغيت 
والأوثانء من الأشجار والقبور والغيران. 

وكان المطاع والمتبع هو الشيطان» بدلا عن مضمون كلمة الإسلام والإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله الملك الديان» وشهادة أن حمدا 
عبده ورسوله سيد ولد عدنان وأصبح الحق مبجوراء والباطل مؤيدا منصورا. 

ونشأت بدع الرفض والتجهم ل وبدعة الاتحاد التي هي أكبر بدع الضلال» وغير ذلك من ظهور السحر والكهانة والتنجيم» 
وشقاك الما دوعي الأموال» واتتيولت ل المرمالك» اهو اسقرقة الذاهاة اندي ااه والفباذالة العميات 

إلى أن اباولج صبح الحق واتضحء وتجهم وجه الباطل د امن بها لسري »وين الاعرة يو مسديود :حلم رونمو حينم رفي 
والتسديد» وهم: الإمام الأوحد الفريد» الشيخ: مد بن عبد الوهاب» وأنصار أتمة التوحيد آل سعود» ومن سبقت لهم سابقة السعادة 
والسيادة؛ وم 

تأخذهم في الله لومة لاتم» ول ,هم عن هذا الفخر الأنفم مقاومة مقاوم. 

فانجلت جمد الله من نجد وما حولهاء وجنات الإشراك» وظهرت بذلك فضيحة كل مبتدع أفاك» واستضاءت بنور المحمدية الحضة 
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أرجاء تلك الأقطار؛ وعاد عود الإسلام غصنا أخضر بعد الالتواء والاصفرار» واستقرت الشريعة في نصابهاء ورجعت الفريضة إلى 
بامباء ونشرت أعلام الجهاد» وقامت خة الله على العباد. 
وكلما اعترى أهل هذه الدعوة من نقص وانغلام» بسبب الوقوع في المعاصي والآثام؛ رد الله تعالى بمنّه لهم الكرة» وأعاد دولتهم المرة 
بعد المرة» إلى أن من الله بطلعة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن» أيد الله به السنة والقرآن» لمع به شمل أهل الإسلام والإيمان. 
فهذه والله هي النعمة العظيمة» والمنحة الجسيمة» مع ما انضم إلى ذلك من كال التمكين في الأرضء والأمن العام» وغير ذلك من 
النعم التي لا يعدها ويحصيها إلا المنعم بها وموليها. 
فيجب علينا وعليكم رعايتها وشكرهاء ويتعين التحدث بها وذكرهاء فإن بالشكر استقرار النعم الموجودة» واستجلاب النعم المفقودة» قال 
لله تبارك وتعالى: وذ 0 أن سكام لأزيدئك ون مرت إن عذَابِي لَعَدِيد [سورة ماهم آية: /8] . 

وحقيقة الش.: تقوى الله تغالى» بفغل ها أمر) ركع عدا ار واضل ذلك وأعظمه» وأفرضة العو عه توحيد له علما 
وعملا وتعليما» وحثا وتحريضا وارشاداء وهو إفراد الله تعالى بيع أنواع العبادة» الذي دلت عليه كلمة الإخلاص: ل إله إلا الله 
قطارفة: ع ع ١‏ 
واثبات ما أثبته لنفسه تعالى في كابه» وأثبته له رسوله صل الله عليه وسلم في السنة» من صفات الكال» من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ وهذا دلت عليه كلمة الإخلاص بالتضمن. 


فإن الترتحد هق الأضل الأضيل الذي لا يصح بدونه قول ولا عمل» وما ضل من ضلء ووقع في الشرك من وقع وزل إلا بالجهل 
بذلك» والتغافل عما هنالك. 


ومن لوازم التوحيد: الحب في الله» والبغض في الله» والموالاة في الله والمعاداة في الله؛ وهذه أمور قد طوي بساطهاء وانحل نظامبا 
ورباطها فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد قال رسول الله صلل الله عليه وسل: أو ثق عررى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في لله وف 
اديت الآ .وهل اللي إلا الحب:والبقض. نوف الأث الإهئ :عل واليتءلى: وليا؟ أوعاديت لى عدوا؟: 

وقد وقع من التباون ببذا الشأن» وعدم الغيرةعند ش 

انتباك محارم مها بعس سيية ان يغضب الرب إدينه» ويغار لشرعه وحرماته» فيحل بنا من نقماته» ويوقع بنا من سطواته» ما لا 
قبل لنا به. 

فإن إضاعة أمى الله والوقوع في حرماته» هو سبب تغيير الله النعم على أهلهاء قال الله تعالى: إذَلكَ يأَنَّ الله ل يك مغيراً نعمة أَنعمَهَا 
على قوم حت يعيروا ما يأنفسيم] [سورة الأنفال آية: «ه] . 

وني بعض الآثار الإلمية عن الرب تبارك وتعالى» أنه قال: وعزتي وجلالي» لا يكون عبد من عبيدي على ما أحبء ثم ينتقل عنه 
إلى ما أكره؛ إلا انتقلت له ما يحب إلى ما يكره. ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره فينتقل عنه إلى ما أحبء إلا انتقلت له مما 
يكزه إلى ما يحب. 

وقال تعالى خطابا للصحابة رضي الله عنهم:: إوَإِنْ ولوا يستبدل قوماً غير ف ثم لا يكونوا متاك | [سورة عمد آية: م*] . 

وباجملة: فنحذرة وأنفستاء عقّاب الله وشط دقان اع ااه ضيع أمره ثقيل» وعذابه الدنيوي والأخروي لمن عصاه وبيل؛ فإن 
الحلق أهون شيء على الله إذا أضاعوا أمره. 

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه» قال: لما فتتحت قبرص» فرق بين أهلهاء فبكى 

بعضهم إلى بعض» فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده ييكي» فقلت: يا أبا الدرداء» ما ييكيك في يوم أعن الله فيه الإسلام وأهله؟ فمّال: 
ويحك يا جبير! ما أهون االحلق على الله إذا أضاغرا بوه ينما هي آم قاهرة ظاهرة» لهم الملك» تركوا أه الله فصاروا إلى ما ترى. 
0009 لأولي الاعتبار» وتبصرة لذوي دقان 
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و الأمور المهمة: الأأعس بالمعروف» والنبي عن كر : بل لا قوام للدين إلا بذلك» وقد قال تعالى: ولبَكُن مك م 

و بالمحروف 00 عَنِ لمك وأُولتكَ هم المفْلحونَ الآات سورة ة [آل عمران اية: .]٠‏ 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: من رأى متك متكرا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع 

فبلسانه» فإن لم يستطع فبقَلبه» وذلك أضعف الإيمان ١‏ رواه مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في الأس بالمعروف والنبي عن 

الك يزه 

ففي هذه الآية الكربة من القوائد: وجوت الأعن تروت والنبي عن المذكر, وأنه لا يكفي في ذلك الأفراد: بل لا بد من عدد يبحصل 
مهم ال مقصود» وتوجد منهم الكفاية. 

00 9 , والترمذي: الفتن 711/7 , والنسائي: الإان وشرائعه 5.٠١‏ ,و١‏ ٠ه‏ , وأبو داود: الصلاة ١١4٠‏ والملاحم 

٠ه‏ ,وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ه/ا ١‏ والفتن ١‏ ١غ‏ , واحمد ١٠/؟م‏ دن ب94غ/” هم" رغ هم" ,ول 

وق حاديك أ سعيدة وجوب ذلك على كل أحد بحسب هذه المراتب» لما يفيد قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى متكم مكرا ١‏ من 

مرو ١‏ ع ع ع 3 ع 

فعل إمام المسلمين - وفقه الله - أن يقبم في كل بلد من يقوم بهذا الشأن» ويلزم أَئمة المساجد في كل بلد أن يسألوا العامة» عن ثلاثة 

الأضوك امختصرة التي ألفها إمام هذه الدعوة» قدس الله روحه. 

واللّه سبحانه وتعالى المسئول أن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوحء وأن ينصر دينه ويعلي كامته» وصلى الله على تبينا محمدء وآله وصحبه 

وسل. 

[التذكير بتقوى الله وتفصيل معناها وذكر أعظم المنكرات وأوجب الواجبات] 

وقال الشيخ حمد بن إبراهيي» رحمه الله: 

نه الله الرحمن الرحيم 

من مد بن إبراهيم بن عبد اللطيفء إلى من يراه من إخواننا المسلمين» ثبتنا الله وإياهم على الإسلام: ووفقنا وإياهم: اجتناب المعاصي 

والاثام» امين» سلام علي ورحمة الله وبركاته. 

وبعد» فقد قال الله تعالى:: إودَكْ َإِنَ اذى تنم المؤْمنِينَ| [سورة الذاريات آية: هه] . 

وقال: الدين النصيحةء ثلاثاً. قيل: ّن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولككابه» ولأئمة المسلمين وعامتهم ؟ فدلت الآآية الكريمة والحديث 

على وجوب التذكير والنصيحة. 

١‏ مسل: الإيمان 49 , والترمذي: الفتن 7117 , والنسائي: الإيمان وشرائعه ١8‏ ٠ه‏ ,00٠ه‏ , وأبو داود: الصلاة ١١14٠‏ والملاحم 

٠غ”*‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "1/٠‏ والفتن 4١1‏ , وأحمد ١٠ل‏ ١5ل‏ ةغل(" ,و3 ره ,و/؟. 

.4/٠١٠ وأبو داود: الأدب 544غ , وأحمد‎ , 4١94, 4191/ مس الإيمان هه , والنسائي: البيعة‎ ١ 

فالذي أوصي وأذكر وأنصح به جميع إخواني من المسلمين» ومن الولاة والعلماء وأهل الحسبة» وجميع اللخاصة والعامة: أن يتقوه تعالى» 

فإنبا هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين» >ا قال تعالى: إلقَد وين الَينَ وتوا اكاب مِنْ قبْلكر ويك أن الوا الل إن 

كد يد رذق التماراك ارما واالأزي 067 ااا حيدا ١‏ إسورة الا ار 5 1 

وحقيقة تقوى الله أن جعل الخين ف وبين غطتب: الله وفقايه وقارة تيه ذلكة يفعل الظاعات ورك المعاض: 

فيجب عل الولاة تقوى الله وخشيته» فيما ولاهم الله عليهء من أم دين المسلبين ودنياهمء يا يجب على العلماء تقوى الله تعالى 

وخشيته» فيما علمهم من العلم وآتاهم» والعمل بما من الله به عليهم من ذلك وحباهم: كا يجب على جميع من ولي أمرا من أمور 
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المسلمين: تقوى الله وخشيته فيما ولي عليه» والنصح في ذلك والأمانة. 

ويجب عليهم وعلى سائر المسلمين تقوى الله وخشيته في جميع ما تعبدوا به وخلقَوا له» من فعل الطاعات» وترك المعاصي والمنكرات: 
52 الواجبات: إخلاص العمل لله وحدهء وتجريد المتابعة للنني صل الله عليه وسل. 

وأعظم المنكرات: الشرك باللّه تعالى» والابتداع في الدين بشرع ما لم يأذن به الله. 

ومن الواجبات أيضا: تناصم المسلمين» وتذا كر بعضهم مع بعض» ومعاونة بعضهم لبعضء في القيام بفعل ما أوجب الله ورسوله» 
واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله. 

ومن أوجب الواجبات: الأعى بالمعروض والبي عن المنكرء على الوجه الشرعيء وإقامة الحدود والتعازير» على المتبج المرعي» قال تعالى: 
لعن الذينَ كُمَروا مِنْ بن إسرائيل عل لسَانِ داودَ وعيسى ابنِ ميم ذَلكَ با عصوا وكانوا يعتدونَ كانوا لا سَاهُونَ عن مذكر فعلوه 
لشن ما "كوا علوت ١‏ ووه الزالئة ارشع ود وا 

فإن بالقيام بما فرض الله على العباد من فعل الطاعات» وترك المعاصي والفساد» صلاح البلاد والعباد» واستجلاب البركات» ودفم 
النقمات» وإجابة الدعوات» وإعطاء الطلبات» وقضاء الحاجات» قال تعالى: | وأو أن أهل الْقرى امنوا واتُوا لمَسَحنا علبي كات من 
السماء والأرض ولكن كبوا فَأَحَدَنَاهم بها كانوا يكسبونَ] [سورة الأعراف آية: 45] . 

قل رايم ما أصاب المسلمين من الآفات في الزروع» ونقص القرات» ونزع البركات» وتأخر الغيث عن كثير من البلاد والفلوات» 
وذلك بارتكاب المعاصي والأرجاسء قال تعالى: إظَهرَ القَسّادُ في لبر والبحر با كُسَبْتْ أيدي الناسٍ ليديقهم بعض الذي عملوا أعلهم 
وجعون] [سورة الروم آي 41] : 

وف الحديث: ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة. 

فالواجب على المسلمين: التوبة إلى الله وحقيقتها: الإقلاع من جميع الذنوب» والندم على ما فاتء والعزم على عدم العودة؛ وأن يحافظوا 
على أمى الدين» ومن أهمها الصلاة وه عموده» كا في الحديث: رأس الأعى الإسلام؛ وعموده الصلاة .١‏ 

وتركها تهاونا وتكاسلا كفر ناقل عن الملة» ومبيح للدم والمال» كا في الحديث: بين العبد والكفر ترك الصلاة *. وفي الحديث الآخر: 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة» ويوتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم؛ إلا بحقها *. 

ومن الواجب للصلاة: أداؤها في جماعة» وقد حم عن النبي صل الله عليه وسل أنه هم بالانطلاق برجال معهم حزم من حطبء إلى 
قوم لا يشبدون الصلاة في جماعة» فيحرق عليهم بيوتهم بالنار» وقال: لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها علهم 4. 

ومن أهمها أيضا: الزكاة» وهي حق المال» ويقاتل مانعهاء لحديث السابق: وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: لأقائلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة؟ » وفي حديث: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء» واولا الببائم لم يمطروا ه. 

ومن الواجب أيضا: رد المظالم إلى أربابها وتحالهم 

١‏ الترمذي: الإعان 7515 , وأحمد لاه ,/ا”ره. 

١‏ الترمذي: الإيمان "57٠١‏ , وأبو داود: السنة 4517/8 , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ٠١1/4‏ , وأحمد ١٠/ام/ث‏ , والدارمي: 


الصلادة ©م؟ .١‏ 
* البخاري: الإيمان ٠؟‏ ومسار: الإيمان ؟5. 


؛ أحد لدعلل 
ه ابن ماجه: الفتن 19٠غ.‏ 


منها؛ فإن حقوق العباد أمرها عظيم» وهي مبنية على المشاحة والمضايقة» وهي الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا في الآخرة. 
ومن فرائض الدين أيضا: اجتئاب جميع المحرمات» من الزنى واللواط» وشرب المسكرات» والربا في المعاملات» والعقود امحرمة» والغعش 


14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


وأعليانة ق: الأمانات »والتظفيقن:ق المكال والموآن» واشكار الأقواك»: والتسدان الخت الملدهن؛ وعالفلة ارال بالساءة وبكلوة 
الرعل بامرأة الأجدية” 1 1 

والهزء بشيء من أمور الدين - بل ذلك من الكفريات -» والسرقة» وعقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام» وأكل أموال الناس بالباطل» 
والكذب والخديعة للمسلء والشحناء والتباجرء والتباغض والتدابر» والببت والغيبة والفيمة» والسخرية بالمسلمين» وإسبال الثياب» والكبر 
والحسد» وغير ذلك من الحرمات. 

و.بنبغي ايضا للمسامين: أن يقدموا بين يدي نجواهم» وسؤالهم خالقهم ومولاهم» انواع الصدقات» والإحسان إلى ذوي العاهات» 
وتحليل المسلمين بعضهم بعضاء وإثارهم الدعوات» وتضرعهم إلى فاطر السماوات والأرضء رجاء أن يعطيهم مطلوبهم» ويغفر 
ذنومهم؛ فإنه تعاللى وتقدس الحواد المنان. 

هذا وأسأل الله الكريم أن يبدينا جميعا لما يرضيه» 

ويجنبنا أسباب عخطه ومعاصيه وينصر دينه ويعلى كامته» وأن يغيث قاوبنا بالإيمان» وأوطاتنا بالوابل الهتان؛ ويمن علينا بمزيد السك 
بالسنة والقرآن» وأن يقمع الكفرة والملحدين؛ ويحفظ إمام المسلمين» ويديم له الظفر واتمكين» بالحدى ودين الحق المبين» إنه على كل 
شيء قدير. 

وصل الله على شمد» وآله وصعبه وسل تسليما إلى يوم الدين. 

[التذكيربايات الله :وأيامه. والفيدث بيكمة الله والتعدي من أسباب تقلنه] 

ود كناك رتة الل 

5 الله الرحمن الرحيم 

من مد بن إبراهيم» إلى من تبلغه هذه النصيحة من المسلمين» رزقني الله وإياهم الفقه في الدين» وه يد السك بما بعث به سيد المرسلين» 
ومن علي وعليهم باقتفاء آثار الصدر الأول» من سلفنا المصلحين» آمين. سلام عليكم ورخة اللد تور كته 

وبعد: فإن من أعظم فرائض الدين» التذكير بآيات الله وأيامه في خلقه» والتحدث بنعمه» والتحذير من أسباب نقمهء لما في ذلك من 
أسات خصول: اكير الكفينوالنتلامة من تجاول العقؤبات» والتخيين: 

قال تعالى: إوَد فَإِنَ الذَوَى تفع المؤْمنِينَ| [سورة الذاريات آية: ه] . 

وقال تعالى: ذو بالقرآن حاف وعيد] [سورة ق آية: ه؛] . 

وقال تعالى: |وأما بنعمة ريك قَدتْ| 

[سورة الضحى اية: ٠. ]١١‏ 

وقال تعالى: ددهم بأيام الو [سورة إبراهيم آية: ه] . 

وأعظم نعمة أنعم الله بها على عباده: بعئة عبده ورسوله مد صل الله عليه وسلم بالهدى ودين الحقء وهما العلم النافع» والعمل الصالح: 
وأصل ذلك وأساسهة عبادة الله :هده لا شريك هه وترك عبادة ها سواة: 

فأشرقت ببعثته قلوب من استجابوا له بعد ظلاءباء وخشعت ولانت بعد قسوتهاء ونالوا بذلك من القوة بعد الضعفء والعز بعد الذل» 
والعلم بعد الجهل» ما فتحوا به البلاد وقلوب العباد؛ وعلت بذلك كمة اللهء وصارت كمة الكفر إلى السفال والفشل والإذلال» 
وعزل سلطان الجاهلية والإشراك؛ فلله امد على ذلك. 

إلا أن إبليس - أعاذنا الله منه - لشدة عداوته لبني الإنسان» وعظيٍ تغلغله بالكفر والطغيان» ومزيد جده في الصدف عن طاعة 
الرحمن» وإن كان قد صدر منه ما صدر من اليأسء لم يدع الجد في إطفاء هذا النور» والتنفير عن الحق» والترغيب في أنواع الكفر 
والالحاد والفجور»ء والدعوة إلى البدع» والإكار من الاز إلى المعاصى والشرور» وبث الشبه والشبوات والوان المغريات» على ايدي 
حزبه ومن استجابوا له من شياطين الإنس» ومن أنواع الدع بزيغة الدنيا وزخاريقها الفتانة» وضروب الشبوات. 


لرضض 510112 


14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


وشت أسباب الصد عن ذك الله وعن الصلاة» من أجناس الملاهي وصنوف المسكرات حت ثقل على القلوب سماع القرآن» وحصل 
التباون بوعيده» وعدم الاهتمام بزواجره وتبديده» ولا سيعا بعدما تصرمت ايام القرون المفضلة؛ فإنه قد اشتد اتلحطب» وانفتح باب 
شرع رايت ططة فق ضفر ا ا 0 

وإن كان ربنا تبارك وتعالى قد من ببقاء أصل هذا النور» وتأبيد هذا الحق» بما أجراه على أيدي علماء الصدقء ورثة الرسل» من تجديد 
هذا الدين» وإقامة ججج اله على عباده؛ ومع ذلك فالأمى على ما وصفته» من تأثير مساعي إبليس وجنوده على الأكثر» حتى اشتدت 
الربة» وعنار النيث في غاية من الغربة. 

ولا سها أزماتنا هذه الت صار فيها عند الأكثر المعروف متكراء والمكر معروفاء والسنة بدعة» والبدعة سنة» ربا على ذلك الصغير» 
وهزء عليه الكيزة .وق طوفان الما83).وأخقن غبان الشيزات والقبيات وضوع الليادة» وفقا الجهل: 

وتكلم في الأمور الدينية من ليس لا بأهل» حتى صرح من صرح من جهلتهم» فيما يكتبونه وينشرونه» بمزيد الحث والتحريض على 
ما هو من أعظم ما يبدم الإسلام» وينسي أصوله العظام» وأصبحت القلوب إن لم تمت في غاية من أنواع الأمراض» مرض الجهل» 
وض الشهوة» ومردض ١‏ 

الشبية» حت استولت عليها القسوة» فإنا لله وانا إليه راجعون. 

فالماهن اعراضن ها امودناء مع ال قن الأدوية المحمدية» وما أسهلها وما أخفهاء وما أسرع برؤها مق عوجت بالدواء الذي 
بعث الله به طبيب القاوب الأكبر صل الله عليه وسلم. 

وقد سمى النبي صل الله عليه وسلِم الجهل مرضاء لما ينشأ عنه من عمى القلوب الذي هو المرض - أي مرض - وفيما بعث به صلى 
الله عليه وسلم من الاب والسنة لهذه الأمراض» أنجع دواء» وأنفع شفاء. 

قال تعالى: إيا يا النّاس قد جَاتكز موعظة من 3 قعَاة ‏ ف الصدون وملرى ور إاؤمين ١‏ انعزوة ونين الك ]+ 
دقان تعاىة | وترك عن القران. ماهو قا ورحمة المؤطين ولا ريد الظامين إلا خسارا) [سورة الإمراء 2:1 ]+ 

فهل إخواني اذاوى هذه الأس الضن» بأدوية كان الله وسنة ارصوة صل الله عليه وسلم بتدبر أوامرهما ونواهيهماء ووعدهما ووعيدهماء 
وزواجرهماء ومذا كرة بعضنا مع بعض» وقيامنا لله مثنى وفرادى» لنتذكر ونتفكرء ونتناصم ونتامى بالمعروف» ونتناهى عن المكرء ونحب 
ف الله ونبغض قٍ الله » ونواللي 2 الله» ونعادي 2 الله» ونتعاون على البر والتقوى. 

ونحث في أدوية تلك الأمراض التي تحصيلها من أسبل 

فى م أغندما خضل القلوب على الصدق في طلب هذا الدواء» والإقبال على الله في اتماس السلامة من تلك الأدواء» قال تعالى:: قل 
إِنَا أعظك بواحدة أن تقُوموا ينه مث وى م تشكروا| امنؤرة نيا 4301 

هل إخواني نشخص سائر أمراض قاوبناء ونشخص أدويتهباء ونجاهد نفوسنا على معالجتباء من تلك الأمراض المهلكة» ويحض بعضنا 
بعضاء ويحذر كل مثا نقسة وألقاة رخ وب أخذ الله وشديد عقابه الدنيوي والأخروي» 0-0 الإقامة على اسرافة ‏ ا من الله 
به من التوحيد» وقكم الوحي المحمدي» والعز والأبيده والأمن والصحة والحدوء: إإنَ اله لا يغير ما قوم حق يِعَيرو] مأ بأنفسهم 
وذ أواة ابه ص سوءاً قلا مرّد له وما شم من دونه مِنْ وال [سورة الرعد آية: ]١١‏ . 

وفي الأثر: أن الله أوحى إلى نهي من أنبياء بني إسرائيلء أن قل لقومك: إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيث يكونون عل طاعة الله 
فيتحولون منها إلى معصية اللّهء إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون. 

إخواني إن ربنا تبارك وتعالى لم يغير على قوم نوح بإهلاكهم بالطوفان» وسائر من أوقع بهم عمّابه» وأحل بهم سطوته» إلا بعد أن غيروا 
معصيةٍ رمه وفسقهعٍ عن طاعته» فابتوجتوا التدمير. 


ا 4 


: اذا أردا أَنْ مبلك قري أَمزْنا مترفيا فمَسَقُوا فيا كَق 


4 الجلد الرابع عشر: (كاب النصاتٌ) 
عا اقول دم اها تدميراً و كذ هلما من القرون من بعد نوج وكفى بريك رف عباده خبيراً بصيراً] [سورة الإسراء آية: ]١17-1‏ 
هلم إخواني لإمساك بعضنا بيد بعضء وتنشيط بعضنا لبعض. إلى اليقظة والائتباه من هذه الرقدة» التي طاما انتهز عدونا فيها الفرصة. 
هلم إخواني للتوبة و إلى ربناء ورجوعنا ما إسخطه إلى ما يرضيه قولا وفعلاء ومعاملة لبعضنا مع بعض بإخلاص وصدقء قال 


تعاللى: يا يها لين امئوا اتقّوا الله وكونوا مَعْ الصادقينَ| [شورة التؤبة آية؟ 114 ] ٠‏ 


وقال:تعالى: :يا أما ادن امتبوا إلى للد ترية تصرويعاً عد 0 أن يكفر عكر سيتاتكز ويدَحِلكُر جنات ري من ها الأتبار 


م ا 


يوم لا يحزِي الل * لبي والذِينَ امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم ويأبمانهم يقُولونَ ربنا مم لنَا نورنًا واغفر لا نك على كل شَيءٍ قد 7 
[سورة التحريم آية: 8] . 

[حكم التعامل بالربا وذكر أدلة تحريمه وأنواعه وتوجيه النصح لمن يتعامل به] 

وله أيضاء رحمه الله: 

7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» وصل الله على نبينا مد واله وصعبه والتابعين. من مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف» إلى من يراه من إخواننا 
اللي تهنا الله وإياهم ممن ينتفع بالمواعظ والنصائح» ويجتنب اللحزي والندم والفضاتٌ آمين. سلام عليكم ووعلة السو كان 
أماسة» فإنه فنا يلخو » بوتققك أنه يرسك أنانن :عا ماوف الزياء.فى أقياء بأ يانه إناشاء الله تالح فرارت من لواحن تعن عل 
نصيحة إخواني المسلمين في هذا الشأن» وموعظتهمء ليعل الجاهل» ويتنبه الغافل» ويرتدع ويتعظ المتهاون والمتغافل» وعملا بقوله صلى 
الله عليه وسل: الدين التضيحة» الدين التضيحة» الديك التضيحة» قيل: لع نا اوشول الله؟ قال الله ولكابه» ولرسولة ولأئة المسلدين 
وميم ا ١ ١ ١‏ 

إذا عل هذاء فالذي أوصيك به ونفسي: تقوى الله تعالى» فإنها جماع الأمى كلهء وهي وصية الله للأولين والآخرين» قال الله تعالى: 
ولد وصينًا الِينَ ءا الاب من بلك ا أن اتقّوا اله [سورة النساء آية: ]18١‏ . 

وهي وصية النبي صل الله عليه وسل لأمتهء كا قال صل الله عليه وسلم في حدديث 


١‏ مسل: الإيمان همه , والنسائي: البيعة /لا9ة ١غ‏ لوا يواد الأدب +2 بوا عن لا.لل/ع. 


العرباض بن سارية: أوصيم بتقوى اللّم والسمع والطاعة .١‏ وال 0 أن يتجعل العيك بينه وبين من يخافه ويحذره» وقابة تقّيه 
منه» فتقوى العبد لربه: أن ضع[ ننه ريق 'غا تقاه بهن برند مه عطشة غضبه وتخطه وعقابه» وقاية تقيه منه ذلك» وهو: فعل طاعته» 
واجتناب معاصيه. 


قال عمر بن عبد العزيز» رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار» ولا بقيام الليل» والتخليط فيما بين ذلك: ولكن تقوى الله: ترك ما 
حرم الله» وأداء ما افترص الله فن رزق بعد ذلك خيراء فهو خير إلى خير. وقال الحسن» رحمه الله المتقون اتقوا ما حرم الله علييم» 
وأذوا قا فرعن الله علههم. لي 

فن أعظم المعاصي والكائر التي اجتنامها واتقاؤها من تفوى الله تعالى» التي وك على عباده: الربا قٍ المبايعات» وقد ورد 2 الكّاب 
ونه فى تيقل قه رارع الانزيزه :ما برد انظاروا في ظيرة من الكائر. 


قال الله تعالى: إيا أَيبا الذينَ آمَثوا لا نأ كلوا الرزبا أَضْعافاً مصاعَفَة واتَُوا اله لَك تفلحون واتَُوا الا راي أعدّثْ للكافرينَ وأطيعوا 
اله والرسول لَملَكر ترحموت| [سورة آل عمران آية: ]. 
وقال تعالى: |الَذينَ يأ كُونَ الربا لا يعُومَونَ إلا كا يقُوم الذي يحبطه السَيِطانُ من امس ذَلكَ بأمهم ُو نا 


١‏ الترمذي: العلم 5 , وابن ماجه: المقدمة ؟؛ , والدارمي: المقدمة هو. 


4 الجلد الرابع عشر: ( كاب النصات) 
ايع مل الزبا َأحَلَّ ال ليح وحم الب فَْ جاه موعظة من َيه فى قله ما سَلَفَ مره ِل ال ومن اد وك أصَْابٌ 
امهيا ادي بتو اانه الربا ع الصدّقات وال َه لا يحب كل كَمَار م | |[ سورة البقرة آبة: وما" -كلا؟] . 
وقال تعالى: |أأينا لين امنوا اتمّوا الله وروا ما بي من الرنا إن كم رين إن ل تمعَلُوا فََدْنوا برب من الله ورسواد وِإِذ تم 
ل روس لامر لين ون كن ذو عسرة قنظرة إل مبسرة 0 إن كثتم تعلمُونَ وَاتمُوا يوماً 


واي 


ترَجَعونَ فيه إِلَ الل ثم ك1 نفْسٍ عا كد وهم لا يظَلمُونَ! [سورة البقرة آية: .881-91/4] . 

وفي الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل: اجتنيوا السبع الموبقات» قال: يا وسول اللّه» وما هنّ؟ قال: 
الشرك باللّهء والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف الحصنات 
الغافللات المؤمنات ٠ .١‏ | 

وني صحيح البخاري: عن سمرة بن جندب» رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني» فأخرجاني إلى 
أرض مقدسة» فانطلقنا حتى أتينا على نبر من دمء فيه رجل قاتمء وعلى الهر رجل بين يديه جارة: فأقبل الرجل الذي في النبر» فإذا 
اراد ان ييخرج» رى 

١‏ العارى: الرعيا 37 , ومسلر: الإيمان 89 , والنساتي: الوصايا "51/1١‏ , وأبو داود: الوصايا 10/4/؟. 

الرجل بحجر في فيه» فرده حيث كان» عل كلها جاء ليخرج رب في فيه بحجر فرجع 5 كان» فقّلت: ما هذا الذي رأيته في النهر؟ 
قال: اكل الربا 

وفي صحيح مسلم عن جابر» رضي لله عنبماء قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه» وقال: 
هم سواء 5 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا ظهر الربا والزنى في قرية» فقّد أحلوا بأنفسهم عذاب الله» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما 
ظهر الزنى والربا في قرية إلا أذن الله بخرابها. 

وبخماة فقد دلت النصوص على أن الربا من أعظم الكجائر والحرمات؛ ومن أبلغ أسباب نزع البركات» وحلول النقمات» والقلة 
والذلة» ومحاربة فاطر الأرض والسماوات: فن أنواعه - التي يتعاطاها من قل نصيبه من غفافة الله - البيع بالعينة» وهي: أن يبيع شيئًا 
عن مؤجل» ثم يشتريه البائع» أو شريكه» أو وكله من المشتري بأقل مما باعه به» وهذا لا يجوز لما روى أحمد وأبو داود» عن ابن عمرء 
رضي الله عنبماء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم 
الجهاد» سلط الله عليكم ذلاء لا ينزعه حتى ترجعوا إلى د دب 

ولماروى غندر عن شعبة عن أبي إنحاق السبيعي» عن اضر أنه العالية قالت: دخلت أنا وأم ولد 


.1١/81/ وأحمد‎ , ه١‎ ٠١“ النسائي: الزيئة‎ ١ 

* أبو داود: البيوع 451" , وأحمد ,8/91 ,7/41 ,7/84. 

زيد بن أرقم» على عائشة رضي الله عنباء فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد يثائمائة درهم إلى العطاء» ثم اشتريته 
منه إستمائة درهم نقداء فقالت لها: ,كسما شريت» وبنُسما اشتريتء أبلغي زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا 
أفتيتوجة رواة هد 

ومن أنواع الربا: قلب الدين على المعسر» وله صوره منها: أن يكون للتاجر عند الفلاح المعسر دراهم حالة» تمن مبيع أو غيره» فإذا 
طلبت منه اعتذر بالعسرة: فيقول له التاجر: أكتيها عليك بزاد؟ فيجيبه المعسر إلى ذلك» فيقلبها بزاد في ذمته: فهذا لا يجوز ولا يصحء 
لأنه بيع دين بدين» وهو ممنوع عند عامة أهل العلم» لكونه من أنواع الريا» وهو: بيع الكالى بالكالى» المي عنه قٍ الحديث» فإن معنى 


14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


الكالئ بالكالى: المؤخحر بالمؤخر. 

ولأنه سل لم يقبض رأس ماله» ومن شرط الصحة للسل: قبض رأس ماله في مجاس العقد» لحديث: من أسلف في شيء» فليسلف في 
كل معلوم؛ ووزن معلوم» إلى أجل معلوم ١‏ وإنما معي سلفا وسليما: لتسليم رأس المال وتقديمه» وقبضه في الجاس. 

ولكن من الناس من لا يصرح بقلب الدين» مخافة الإنكار عليه» فيتوصل إلى غرضه الفاسد بالحيلة المحرمة» بإظهار عقد سلمء فيد فع 
إلى الفلاح دراهم هي رأس المال السلم في الظاهر» وبعدما يقبضها الفلاح» يردها إلى التاجر 

١‏ البخاري: الس 22 , ومسل: المساقاة غ ١7٠١‏ , والترمذي: البيوع ١١١‏ , والنسائي: البيوع 6515 وفاسكانة: البيوع 51م 
, وابن ماجه: التجارات 568٠١‏ , واحمد ١/511/‏ ,1/555 , والدارمي: البيوع ٠6/ه؟.‏ 

عما في ذمته من الدراهم» ويسمون هذا تصحيحاء وهو باطل غير صحيحء إذ العبرة في الأشياء بحقائقهاء فإن حقيقة هذا العقد» هو: 
قلب الدين الحرم: يوم هذا: انه لا يدع الفلاح يقوم بالدراهم من المجلس» وأنه لو يعلم انه لا يوفيه منهاء أو أنه يوفيه حمّه من دون 
الكتب عليه» ما كتب عليه لعسرته وعدم ملاءته. 

وأما إذا كان الفلاح ملياء يرغب كل أحد معاملته» فأسم التاجر إليه دراهم في زاد» وبعدما قبضها الفلاح منه» دفعها إليه وفاء عن 
الدراهم الحالة التي له عليه؛ من خيتقرط ولا مواطأًة فيدا لياس بده لكو" الأول: أن لأ يقنظباعته إلا بخدما يذهق ماء وتكون 
عنده نحو يوم أو يومين احتياطاء وبعدا عن الشببة: واللّه سبحانه وتعالى أعلل» وصل الله على تبينا مد وآله» وصحبه وسلم. 

[على جميع المسلمين اجتناب الربا وما حرم الله في جميع معاملاتهم] 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلء إلى من يراه من المسلدين» وعل الأشخص الأمراء والقضاة: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فإن ما تقدم أعلاه» هو نصيحة من الشيخ مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف» حفظه الله» فنرجو من جميع من اطلع عليها من المسلدين 
العمل بموجبباء وغخافة الله وتقواه في ذلك» وعلى جميع المسلمين اجتناب الربا في جميع معاملاتهم» وأن 

كرت عد كن شام عا وه انه من البيع» وأن يرجع إلى رأس ماله. 

فكل من عومل بالربا فعليه مراجعة صاحبه لمتنع عن أخذ الربا منه» فإن فعل فالجد لله وإلا عليه مراجعة القاضي المنصوب من 
قبلنا. وعلى سائر قضاتتا الذين يرفع لهم أي: أمى في الربا أن يحكموا برأس المال لصاحبه» وأن يبطلوا ما زاد على ذلك من الربا في جميع 
أحكامبم. والأمى من ذمتنا في ذمتهم» ونسأل الله لنا وجميع المسلمين التوفيق» وأن بمنعنا ما يغضبهء ويقربنا لما يحبه ويرضاهء إنه سميع 
مجيب» وصل الله على محمد واله وصححبه وسلوء قِ ٠‏ ربيع الاول سنة ١51١‏ ه. 

| الوصية بتقوى الله وما يحب على ولاة الأمور وسائر المسلمين] 

وقال الشيخ: مد بن إبراهيم؛ رحمه الله. 

7 الله الرحمن الرحيم 

من مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» إلى من تبلغه هذه النصيحة من المسلمين» سلك الله بي وبهم صراطه المستقيم» ووفقني 
وإياهم للتمسك بشرائع الدين القويم» وجنبني وإياهم جميع الأسباب والوسائل المفضية بسالكها إلى سبيل اجخيم. السلام عليكم ورحمة 


وبعد: فالموجب لهذاء هو تذكير؟» والنصيحة ل5» امتثالا لقول الله تعالى: إوَدَرْ فَإِنَ الذؤى سَفَع المؤْمنينَ| [سورة الذاريات آية: 
وه] : 


وقوله صلى اللّه عليه وسلم الدين 
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النصيحة؛ الدين النصيحة» الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول اللّه؟ قال: لله ولككابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم .١‏ 

فأَذْمك بما من الله به عليك من التوحيد» ومعرفة دين الإسلام» والاهتداء بهديه» والاستضاءة بتورهء مع ما انضم إلى ذلك مما أنعم الله 
به من هذه الولاية الدينية العامة» التي ساد الأمن فيها وانتشر» وجرت ونفذت فيبا أحكام الشريعة الإسلامية» على الكبير والصغير» 
والحر والعبد» فلله ربنا مزيد امد والثناء. 

فاشكروا عباد الله هذه النعمة» واغتبطوا بباء وارعوها حق رعايتهاء واقدروها حق قدرهاء وتحدثوا بها كثيراء وتواصوا فيما بينم باسك 
بما يحفظهاء والتحذير من ارتكاب أسباب زوالا وفرارها. 

فإن النعم إذا شوت درت وتزايدت وقرت» وإذا كفرت تناقصت وامحقت وفرت» قال الله تبارك وتعالى:: |واذ ادن 0 ين 


كم لأزيدتكز وَلنْ كَفرتم إن عدَابِي لَعَدِيد] [سورة إراهي آية: 0] . 

وأنصحك وأوصيك بتقوى الله تبارك وتعالى» فإنهبا هي وصية الله للأولين والآخرين» قال الله تعالى:: |واذ تَأَذَنَ 2 5 مم 
لأزيدئكر ولنْ كَمَرتم إِنَّ عذَابِي لَعَدِيد] [سورة النساء آية: ]1-١‏ . وحقيقة التقوى: أن يجعل العبد 

.4/١٠١ ٠ وأبو داود: الأدب 444غ , وأحمد‎ , 4١917 مسل: الإيمان هه , والنسائي: البيعة‎ ١ 

ينه وبين غضب الله وعقابه» وقاية تقيه ذلك» بفعل الطاعات» وترك المعاصى. 

فيجب عل الولاة: تقوى الله وخشيته فيما ولاهم هليه هق امن 50007 ودنياهم: كا يجب عل العلماء: تقوى الله وخشيته» 
فيما علمهم الله من العلم وآناهم» والعمل بما منْ الله عليهم من ذلك وحباهم» وكا يجب على جميع من ولي أمرا من أمور المسلمين: 
تقوى الله وخشيته فيما ولي عليه» والنصح في ذلك والأمانة. 

ويجب عليهم وعل سائر المسلمين: تقوى الله وخشيته» في جميع ما خلقوا له» وتعبدوا به وعلقت أمانته في أعناقهم؛ من فعل الطاعات» 
ويك العام والمواف: 

تأومهي از نجاف عااض العدل ل هده ركرين تلع نس ل ميل الله عليه وسلم وأكر المنكرات: الشرك بالله» والابتداع في 
البين بشرع ما لم يأذن يه الله. 

ومن أهم فرائض الدين: الصلاة» وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشبادتين» وهي عمود الدين» ا في الحديث: رأس هذا الأ 
الإسلام» وعموده الصلاة .١‏ وتركها ولو تهاونا وكسلاء كفر ناقل عن الملة» ومبيح للدم والمال: ما في الحديث: بين العبد وبين الكفر 
ترك الصلاة 7. 

وفيه أَيضا: العهد الذي بيننا وبيتهم الصلاة» فن 

١‏ الترمذي: الإعان 7515 , وأحمد “لاه ,/ا”ره. 

١‏ الترمذي: الإيمان "57٠١‏ , وأبو داود: السنة 4517/8 , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ٠١1/4‏ , وأحمد ١٠/ام/ث‏ , والدارمي: 
الصلاة مم" (, 1 1 ا 1 00 : 

تركها فقد كفر .١‏ وفيه أيضا: أمرت أن أقاتل الناس حت يشبدوا أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحقها .٠‏ 

وما حت للصلؤة: أذاذها في جماعة» وقد حم عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه هم بالانطلاق برجال معهم حزم من حطب؛ إلى 
قوم لا يشبدون الصلاة في جماعة» فيحرق علبهم بيوتهم بالنار» وفي رواية: لولا ما فيها من النساء والذرية أحرقتها علبهم *. 

0 أهم واجبات الدين أيضا: أداء الزكاة» وهي 1 كد أركان الإسلام؛ بعد الشبادتين والصلاة» وهي حق المال؛ ويقاتل مانعها للهديث 
المتقدمء وقال الخليفة الراشد» أبو بكر الصديق» رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 

ويلتزم فيها الإخلاصء وأن لا تعطى إلا مستقحها شرعاء والأفضل أن يخصر بصدقته أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم؛ أما إعطاء الزكاة 


مم 511216120 


4 الجلد الرابع عشر: ( كاب النصاتٌ) 
لمن لا يستحقهاء أو لأقاربه الذين تلزمه مؤوتتهم؛ فإنه لا تبرأ به ذمته» ولا يجزيه في تأديتها: وتدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الساعي» 
وتبرأ بذلك الذمة. وعلى الولاة في ذلك تقوى اللهء بأن يصرفوا ما جبوه من ذلك مصارفه الشرعية. 
ومن واجبات الدين: صيام شبر رمضان» وهو أحد 


١‏ الترمذي: الإيمان 5571١‏ , والنساتي: الصلاة 458 , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ٠١1/9‏ , وأحمد ع"اره. 

"١ البخاري: الأيمان كا ومسار: الإيمان‎ ١ 

م احمد بادع/؟. 

أركان الإسلام الخمسة» قال الله تعالى: إيا ها الِْينَ آمنوا كتب عَليكرُ الصيام ا كتب عل الذينَ من قبلكر لملكر تََقُون| [سورة 
البقرة آية: ]١817‏ . 

وفي الحديث: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر» م يبجزه صيام الدهر وان صامه .١‏ 

وقد ورد في حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه عند قدوم رمضان» فيقول: قد 
جا ء 5 شبر رمضان» شر هيار كتب الله عليكم صيامه؛ تفتح فيه أبواب السماء» وتقلق ديه أبوات جهنم » وتغل فيه الشياطين. فيه 
ليله خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد حرم *. ١‏ 

وينبغي للصائم أن يلزم في صيامه جانب الأدب والوقار» وأن يكون لسانه رطبا من ذك الله» وتلاوة كابه العزيز. 

وعليه أن بحفظ لسانه ونفسه» عن كل ما يفسد عليه صيامه» من الغيبة والببت والغيمة» وجميع أنواع المعاصي والفجور» ففي الحديث 
عنه صل الله عليه وسل: من لم يدع قول الزور والعمل بهء فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه #. 

وروى الإمام أحمدء عن عبيد مول رسول اله صل الله عليه وسل: اذ اعرايق فناه اج أن ولد فالدتراوسول انه إقغافنا امايق 
قد صامتاء وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش» فأعرض عنه أو سكت. ثم عاد - وأراه قال: بالهاجرة - قال: 


١‏ الترمذي: الصوم 778 , وأبو داود: الصوم 5897 , وابن ماجه: الصيام 15177 , وأحمد 7/4/8 7/47١,‏ , والدارمي: الصوم 
14 . 
؟ النسائي: الصيام 5١١5‏ , وأحمد .”/9٠‏ 


م البخاري: الصوم ١40‏ , والترمذي: الصوم 7١1‏ , وأبو داود: الصوم «5*" , وابن ماجه: الصيام 1589 , وأحمد 5/4017 
رهوءه/؟. 

يا نى الله إنهما والله ماثتاء أو كادتا أن تموتاء 

قال: ادعهماء ؤاءتا: فقال: خيء بقدح أو عس» فقَال لإحداهما: قيق» فقاءت قيحا ودما وصديدا وحماء حتى ملأت نصف القدح. 
ثم قال الأخرى: قيق» فقاءت من قبح وصديد ولحم عبيط» حتى ملأت نصف القدح. ثم قال: إن هاتين عنامتااغا أل الله لحماء 
وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى» اتا تأكلان لوم الناس .١‏ 

ومن واجبات الدين» وأحد أركان الإسلام: ‏ بيت الله الحرام على المستطيع» قال الله تعالى: وله علّ لاس خ البيث م استطاع 
ليه سبيلا ومن كمرَ فإنَ الله عَنى عن الْعَاكْيَ| [سورة آل عمران آية: 91] . 

قال أو هزية فى :لاحن خطردا سول لقنل الله عليه وسل: فقال: يا أيها الناس» إن الله قد فرض علي الحج» -فجوا ١‏ 
الحديثة. ١‏ 

من كسب حرام؛ فبذلك يتم بر حجه» ويتحقق له الثواب الجزيل وهو الجنة» كا في الحديث: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 8. 
وهنا عن يق التفطن له» وهو: أن كثيرا نمن يحج لا يبتم من هذه الفريضة؛ فلا يتعلم أحكامباء ولا شال أهل 


١‏ أحمد اك /ه. 


للمختويض 511216120 
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مسل: الحبج 1800 , والنسائي: مناسك الحج 7519 , وأحمد ١٠ه/؟.‏ 

م البخاري: الحج ١1/107‏ , ومسل: الحج 149 , والترمذي: الحج 4# , والنساتي: مناسك الحج 5771 ,5579 , وابن ماجه: 
المناسك 588/8 , واحمد 3/545 ,5/451 ,5/4517 , ومالك: الحج 5لالاء 

العلى عن ذلك: وقد قال تعالى: إفَاسًلوا أَهلَ الذي إِنْ كنم لا تَعلُونَ| [سورة النحل آية: “6] . 

ولهذا يقع من كثير من هؤلاء الإخلال ببعض الواجبات» وفعل بعض المحظورات» مما قد يفسد جه من أصله» أو ينقصه التنقيص 
الذي ياثم به. 

ومن واجبات الدين: تناصم المسلمين» وتذا كر بعضهم مع بعض» في القيام بفعل ما أمى الله به ورسوله» واجتناب ما نهبى الله عنه 


م الواجبات: الأ اروف والني عن المتكر» على الوجه ري له الحدود» والتعازير على نع الشرعي» قال 
اله تعالى: كم 00 يك للنّاس مون بالمعروف وتنبون عن 5 مون الله[ [سورة آل عمران آية: ٠ ]١٠١‏ 

وقال صلى الله عليه وس لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المتكر ولتأخذن على يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطرا: أ صربق الله قلوب 
ا ار ررد 

قال الله تعالى: لعن الِينَ و من بتي إمرائيل علّ لسان 55 وعِيسى ابن متم / ذلك با عصوا كنا يحتدونَ نوا لا ِتنَاهُونَ 
عن مك ومس ما كوا يفو ترَى كثيراً منهم يَولونَ الذي كفروا لبنس ما قَدمت لحم أنفسهم أَنْ سقط الله عم وفي الْعَذَابٍ 
هم 00 ولو كانوا ونون 

١‏ أبوداود: الملاحم وى 

الله وني وهأ نل إليه 3 لوهم أولياء ولَكن كثيراً م: منهم فَاسمُونَ] [سورة المائدة آية: 81-1/4] . 

فإن بالقيام بما فرض الله على العباد من فعل الطاعات» 0 المعاصي» والفسادء صلاح البلاد والعبادء واستجلاب للبركات ودفع 
للنقمات» وسبب إجابة الدعوات» قال الله تعالى:: | ولو أن أَهل القرى امنوا واتقوا لميَحنَا علييم بركات مِنَ السماء والأرض ولَكن 
را َأَحَذَنَاهمٍ : ا كانوا 0 اغورة الأعراف آية: 0 

وقال تعالى: ادا م أقاموا التوراةٌ والأنجيل وم أنزِلَ إلهم من روم ا من فوقهم ومن كت ت أرجلهم الآية] [سورة المائدة آية: 
ا 

00 فكل فساد ونقص في العلوم والأعمال» والعقول والسياسة» والمعلاش» وغير ذلك» فسببه المعاصي » قال الله تعالى:: إظهر 
الَْسَادُ في اير والبَحر با كَسَبَتٌ أيدي النّاس لِذِيمهِم بض الذي عملوا لعلّهم يرجعونَ]| [سورة الروم آية: ]4١‏ . 

وقال تعالى: إوما أَصَابكر من مصيبة يما كسبث أيديكر ويعفو عن كثير] [سورة الشورى آية: 0.م] . 

ومن الواجب أيضا رد المظالم إلى أربايهاء أو تحالهم منباز فإن حقوق العباد أمرها عظيم» وهي مبنية على المشاحة والمضايقة: وه 
الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا في الآخرة. 

ومن فرائض الدين» أيضا: اجتناب المحرمات» من الزنى» واللواط» وشرب المسكرات» والربا في المعاملات» والعقود المحرمة» والغش 
وانلحيانة في الأمانات» والتطفيف في المكال والميزان» واستعمال آلات الملاهي» ومخالطة الرجال بالنساءء وخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية» 
والسرقة» وعقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام؛ وأكل أموال الناس بالباطل» وأكل مال اليتيم» والتباجر» والتباغض» والتدابر» والببت» 
والغيبة» والكذبء والخديعة للمسلم» والشحناء والسخرية بالمسلمين» وإسبال الثياب» والكبر والحسد» وغير ذلك من المحرمات. 

ومنها أيضا: الاستهزاء بشيء من أمور الدين» بل ذلك من الكفريات. 
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ومن المحرمات أيضا: التشبه بالكفار في أعمالهم» وزيم من لباس وغيره» قال صلى الله عليه وسل: ومن أشبه بقوم فهو منهم .١‏ 
0 أعظم لوفو وأهم ما مهتم به: اعتناء المسلمين بنشئهم؛ وَأن يوجهوهم التوجيه الديثي النافع لمم في دنياهم وأخراهم» وأن 
يأخذوهم بالتزام أصوهم الد.. بنية» التي هي القسك باب اللهء وك رسوله صلى الله عليه وسلم» واعتقاد ما اعتقده السلف الصالح» مما 
نالوا به العزة والكرامة» وحازوا به شرف الدنيا والآخرة» وأن يغلقوا عنهم جميع الأبواب» 


.عغ٠١#1١ أبى ذاود: اللباس‎ ١ 

الخايكة سنا عقائدهم واعلاتيم؛ 

قال الله تعالى: إيا 0 الذي مرا فا الك وأشيكز َاراً وقودها الناس والخيارة علمها انك غلاظ ا يصون انها أمرّهم 
ويفعلون ما يمون وده التحريم آبة: 5]. 

هذاء وأساك الله عن وجل أن بنصر دينه ويعلى كلمته» وأن يوفق إمام المسلمين» وأ ا بنواصينا جميعا» وَأن بتولانا بلطفه» ويشملنا 
بعفوه» إنه عل كل ثبي ء قدير» وصلى الله على نبينا مد» واله وصحبه وس تسليما كثيرا: #«/ا” 1/و/غ ١‏ ه. 

[النصح بفريضة الزكاة والحكة في تشريعها والأشياء التي تجب فيها] 

وله أيضاء رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» إلى من يبلغه من المسلمين» وفقني الله وإياهم إلى صراطه المستقيم» آمين. سلام عليكم 
و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: فإني أحمد الله رب العالمين» وأصلي وأسلم على رسول الله وخاتم النبيين» نصح أمته» وقال فيما حم عنه: الدين النصيحة ١‏ وأنزل 
الله عليه:: |ودك فَِنَ الذوى تمع المؤْمنين| [سورة الذاريات آية: هه] . 

ثم إن الباعث لكاب هذه الكامة» هو: النصح والتذكير 

.4/١٠١٠ وأبو داود: الأدب 4544 , وأحمد‎ , 4١9/4, 4 191/ مسل: الإيمان هه , والنسائي: البيعة‎ ١ 

بفريضة الزكاة» التي تساهل بها بعض الناس» وغفلوا عنهاء مشتغلين بتدبير اموالحم عن فريضة من فرائض الدين» وركن من اركان 
الإسلام» يكفر جاحده» وتقاتل الطائفة الممتنعة من أدائه. 

ولقد ذر الله في كّابه الزكاة مقرونة بالصلاة» فقال تعالى: |وأقيموا الصلاة وآتوا الرَكاة| [سورة البقرة آية: “ع] . 

وقال تعالى: وما أَمرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدينَ حَتَمَاء ويقيموا الصلاة 6 1 وَذَلكَ دين القيمَة]| [سورة البينة آية: ه] 


ل لس ين 


و ع قا ل واسراء .ا قد عا عي فول إخذ من أمواهم صدَقة تطهرهم وتركهم يإ ار م0٠].‏ 
وجاء الوعيد الشديد على من بخل بها وقصر فيباء قال الله تعالى: | والذِينَ يكنزونَ 0 ب وَالْصَة ا يفقوم في سيل الله سرهم 


بعذَاب ب أ يوم نحمى عا في نار جَهُمْ فتكوى با جباههم لحري ورف هذًا ما كرتم | لانشكز َذوقوا ما كنم تكنزونَ| 
[سورة التوبة آية: غ -ه"] . 

وفي الحديث الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفاتٌ من نارء فأحمي 
عليها في نار جهم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلما بردت أعيدت له» في يوم كان مقداره “مسين ألف سنة» حتى يقضى بين 
العباد .١‏ 

وفي الصحيح: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته» مثّل 


١‏ مسل: الزكاة /المو , وأجد 59؟/؟,. 
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له يوم القيامة شجاعا أقرع» له زبيبتان يطوق به يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا مالك» أنا كنزك .١‏ 

ولا يخفى ما من الله به على عباده» من نعمة المال» ولا سبعا في هذا الزمن الذي تكاثرت فيه المصالح واللحيرات» واتسعت فيه أسباب 
الرزق» وتضخمت فيه أموال كثير من الناس؛ وما الأموال إلا ودائع في أيدي الأغنياء» وفتنة وامتحان لحم من الله لينظر أيشكرون 
أم يكفرون. ومن شكرها وقيد النعمة فيها: أداء زكاتهاء والصدقة على الفقراء والمساكين» والإنفاق مما استخلفهم الله فيه» قال تعالى: 
[آمنوا بالل ورسوله واوا مما علي مستَخْلفِينَ فيه فَالِْنَ امنوا مك وأنمقُوا كم أجر كبير] [سورة الحديد آية: 9] . 

ومن الحكمة في تشريع الزكاة: مواساة الأغيناء لإخوائهم الفقراء؛ فلو قام الأغنياء ببذه الفريضة حق القيام» وصرفوا الزكاة مصرفها 
الشرعي» لحصل للفقراء والمساكين ما يكفيهم ولا يحتاجون معه إلى غيره. 

أما إذا منع الأغيناء ما أوجب الله علييم من فريضة الزكاة» فإنهنجوقاً من هذا أضزاك ووقانة كبر ومن قفر يعن العرك دنه العذات 
العظي» وكاهة الله والناس له» وتسبب لإهلاك المال» وانتزاع البركة منه» ففي الحديث: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته ومن 
ظم للفقراء والمساكين» وإيصال الضرر إلههم» ودعوة 

١‏ البخاري: الزكاة ١6.‏ , والنسائي: الزكاة لامع؟ , وأحجد 5/ا؟/؟ رموم/؟,. 

لهم إلى ارتكاب شت الحيل؛ في الحصول على لقمة العيش» والتعرض للوقوف في المواقف الحرجة؛ والإلحاح في السؤال» بل ربما 
اضطرتهم فاقتبم وشدة الحاجة إلى السرقة» والإقدام على بعض الجرائم» لما يقاسونه من الام الفقّر والمسكنة التي لو أحس بها الغني 
يوما من الدهرء لتغيرت نظرته إلههم» ولعروف عظم نعمة الله عليه. 

وإذا كان في الزكاة مصلحة للفقراء والمساكين» وبهم ضرورة إليهاء فإن فيها مصلحة لأرباب الأموال» وبهم ضرورة إلى أدائهاء من 
تطهير وتزكية لهم» وبعد عن البخل المذموم» وقرب من فعل الكرم والجود» واستجلاب للبركة والزيادة والفاء» وحفظ للمال» ودفع 
الشرور علب ١‏ * ع ١‏ 
ولهذا قال صلى الله عليه وسل: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره رواه الطبراني» وابن خزيمة في صيحه: وعن أنس رضي الله 
عنه قال: أنى رجل من ميم رسول الله صل الله عليه وسل فقال: يا رسول الله إني ذو مال كثير» وذو أهل وولد وحاضرة» فأخبرق 
كيف أصنع؟ وكيف أنفق؟ فال رسول له صل الله عليه وسل: تخرج الزكاة من مالك» فإنها طهرة تطهرك» وتصل أقرباءك» وتعروف 
حق المسكين» والجار» والسائل ١‏ رواه أحمد. 

وعن الحسن رضي الله عنه أن رسول له صل الله عليه وسلم قال: حصنوا أموالك بالزكاة» وداووا مرضاك بالصدقة» واستقبلوا أمواج 
البلاء بالدعاء والتضرع رواه أبو داود في 


١‏ احمد دمالم”. 

المرآسيل: وكان الرسؤل صل الله عليه وسلم يدعو لمن جاء بالزكاة» فتارة يقول: اللهم بارك له وتارة يقول: اللهم صل عليه. هذا وقد 
تولى لله قسمة الزكاة بنفسهء وجزأها إلى مانية أجزاء. 1 

أما الاشياء التي تجب فيها الزكاة» فهي: أربعة أصناف: اللحارج من اللارض كالحبوب والقار» وببيمة الانعام» وعروض التجارة» 
والذهب والفضة: وقد تجب في غيرهن. ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود» لا تجب الزكاة فيما دونه. 

قتصاب الحبوب والغار: خمسة أوسق: واد نصاب الغتم: فون شنا واد نصاب الإبل: *عمس: وأذن نصاب البقر: ثلاثون: 
ونصاب الفضة: ماثنا درهم: ونصاب الذهب: عشرون مثقالا. 

فإذا ملك الإنسان نصابا من الذهب» وقدره: أحد عشر جنيها ونصف تقريبا من الجنيهات السعودية» ومثله من الجنيه الإفرنجي: أو 
ملك نصابا من الفضة وقدره: سته وخ“مسون ربالا عربيا تقريباء وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة» ربع العشره 

وكذلك الأوراق التى كثرت في أيدي الناس» وصار التعامل بها أكثر من غيرهاء فإذا ملك الإنسان منها ما يقابل نصابا من الفضةء 
وحال عليها الحول» فإنه يخرج منها زكاتها: ربع عشرها. 


511216120 85" 
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أما العروض» وهي: ما اشتراها الإنسان للريح» فإنها تقوم في آخحر العام» ويخرج ربع عشر قيمتها: وإذا كان للإنسان دين على أحدء فإنه 
يزكيه إذا قبضهء فإن كان الدين على مليء» فالأفضل_ أن يركيها عند رأس اللول» وله أن يوى ركاته حى يقبضه 

ويجب إنخحراج الزكاة في بلد المال إلا لعذر شرعي» ولا نحظ فيا لغني ولا قري 0 صرفها لغير أهلها المّانية» الذين 
كلهم لله بقوله:: نا الصدقات للفراء والمساكين والعاملِين عأيها والمولمَة قأوبهم وفي الاب وَالْعَارِمِينَ وفي سَبِيلٍ الله وان العو 
ريض من الله وَل عم حكم | | | [سورة التوبة آية: ]١‏ . 
والزكاة حق الله فلا تجوز المحاباة بهاء ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسة نفعا أو يدفع ضرا: فاتقوا الله أيها المسلمون» وتذكروا ما أوجب 
الله عليك من الزكاة» وما يقاسيه الفقراء والمساكين» من ويلات الفقر والفاقة» وبادروا إلى إخراج زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم» 
خالصة لوجه الله لا من فيها ولا أذىء ولا رياء ولا سمعة. 
والعفنوا الفزفية فيك وزاك الأزافة فال سان 1 الذينَ آمنوا أَنْققُوا مما ردنا ف من قبل أن أن يوم لا بي فيه ولا خلة 
ولا شَمَاعة وَالكافرونَ هم الظَامُونَ| [سورة البقرة آية: 4ه] . جعلني الله وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسته» وتفعنا بهذه 
الذكرى» وهدانا جميعا إلى طريق الحق 
واللحير والفلاح» وصلى الله على نبينا مد واله وصعبه وسلء في 9/3٠١‏ /هل/ا"١‏ ه. 

[ تحريم الغش والكتماه وذكر أنواع من المعاصي وكونها سبب كل نقص] 
وله أيضا رحمه الله تعالى: 
ع الله الرحمن الرحيم | 
من مد بن إبراهيم ؛ إلى من يراه من المسلمين» وفقني الله وإياهم لقبول النصائ» وجنبنا جميعا موجبات المخازي والفضاتٌ» آمين. سلام 
علي ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: فإن الله تبارك وتعالى» قد أوجب النصيحة والبيان» وحرّم الفش والكتمانء قال الله تعالى: [وَذْ أَحَذَ ال مياق الَذينَ ونوا 
لكاب لتبينته للئاس ولا تكتموته فبِذُوه ورَاء ظهورهم واشْتروا به كنا ليلا فينْس ما شْترُونَ] [سورة آل عمران آية: 1817] . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلِ: الدين النصيحة ... ١‏ إلى آخره. 
وقد أعى الله بالتذكير» وأخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين فقال تعلى: [وَدَكْ إن الذّوَى تفع المؤْمنِينَ| [سورة الذاريات آية: ه] . 
وقال تعالى: |ود وهم يام الله [سورة إبراهيم آية: ه.] » وهذا يشمل التذكير بالنصوص القرانية» وصحاح الأحاديث النبوية» المشتملة 
على الأعى بطاعة الله سبحانه وتعالى» وطاعة رسله» والتحذير من معصيته ومعصية رسله. 
وبيان ما في امتثال أوامره» وترك زواجره» من حصول الحيرات» وحلول البركات» واندفاع النقمات» وما في 
١‏ مسل: الإيمان هه , والنسائي: البيعة لاه ١غ ١9/8,‏ قاو قاقة: الأدب 2 ايك ل/ة. 
معصيته تعالى ومخالفة أمره» من حق البركات في العلوم» والأعمال» والأعمار» والمكاسب وجميع التصرفات. 
ويشمل أيضا: التذكير بأيام الله تعالى في خلقه» وما أحل بمن عصوا رسله من المثلات» وسائر ألوان الأخذ والعقوبات» مما يكون من 
أعظم واعظ» لمن في قلبه أدنى حياة. 
إذا عرف ذلك فإن المعاصي هي أسباب كل نقص وشر وفسادء في الأديان والبلاد والعباد» كا قال تعالى: إوما أَصابكر من مصيبة 
فيما كسبت يديك رعمرواض كثير| [سورة الشووى آيةة +م] “قا أحبط الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم» والبيجة والسرورء إلى 
دار الآلام والأحزان والمصائب» إلا معصيتهما بأكلهما لقمة من الشجرة التي لبان الأ كا هنا 
وما أخرج إبليس من ملكوت السماء؛ وطرده ولعنه» ومسخ ظاهره وباطنه» وجعلت صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من 


ممم 511216120 
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صورته وأشنع» غير معصيته بامتناعه من جل واحدة أن اسجد هاء وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حىّ عله الماء فوق روس 
الجبال؟ وما اي سلط الخ العم 39 0 عاد» حى ألقتبم موق عل وحه الأرض» م نهم أعجاز نخل خاوية؟. 

0 ثم قلبها عليهم واتبعوا بحجارة من بمجيل؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب حاب العذاب كالظال» فليا صار فوق رؤوسهم 
أمطر عليهم نارا تلغلى ؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر» ثم نقات أرواحهم إلى نار جهنم ؟ فأبدائهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق» إلا المعاصي؛ فإنها 
هي التي دمرت علهم» واضانة تم إلى سوءع عاقبة في الدنيا والآخرة. 

ومن غُرات المعاصي: حرمان الل وحرمان الرزق» كا في الممسند إن العيد يحرم الرزق بالزنب يصيبه .١‏ 

ومنبا: وحشهة ة يجحدها العبد بينه وبين الله وبينه وبين الناس» لا سا أهل اير منهم» عسي انرو فلا يتوجه إلا وجده مغلما» 
أو مقر عليه 

ومنبا: حرمان الطاعة. 

ومنبا: ظامة القلب وجبنه ووهنه» ووهن البدن» وتقصير العمر» ومحق بركته» فإن البر م يزيد بالعمر» فإن الفجور ينقصه 

ومنبا: السلاخ القاب من استقباحهاء فتصير له عادة؛ والمعصية سبب لموان العبد على ربه» وسقوطه من عينه » وتوردث الذل ولا بل 
وتفسد العقل» وإذا تكائرت طبع عزن قلف فتاحيرا :وتلل الغيد عدف لعنة” الله ونتعداتك فق الأرسن: أنوافا توق الفشاة ف احياة 
والهواء» والزروع والعّارء والمساكن والأتجار. 


.ه/لم٠١ احمد‎ ١ 

قال الله تعالى: [ظَهر المَسَاد في اير والبَحر با كُسَبَث أيدي الناس لِيذيقهم بعضَ ادي علوا لعلهم يرَجِعونَ] [سورة الروم آية: ]4١‏ 
؛ قال مجاهد: إذا تولى سعى في الأرض بالتعدي والظلء فيحبس الله بذلك القطر» فيباك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد: وقال 
نارين إظَهرَ المَسَادِ في لبر والببحر| [سورة الروم آية: ]4١‏ » قال: الذنوب: ولا منافاة بين القولين» فإن الآية تشمل هذا وهذاء 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين» عند رسول الله صل الله عليه وسل» فأقبل علينا 
وشا انه عليه وس بوجههء فقال: يا معشر المهاجرين: خمس خصالء وأعوذ باللّه أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في 
قوم حتى أعلنوا بهاء إلا ابتلوا بالطواعين» والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولا نقص قوم المككال» إلا ابعلوا بالسنين» 
وشدة المؤونة» وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالحم» إلا منعوا القطر من السماء» واولا البهائم ل بمطروا. ولا خفر قوم العهدء 
إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم؛ فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما ل تعمل أَعُتهم بما أنزل الله في تكابه» إلا جعل الله بأسهم بينهم 
وعن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلْ: ما طفف قوم كلا» ولا بخسوا ميزاناء إلا 

منعهم الله عن وجل القطر. وما ظهر في قوم الزنى» إلا ظهر فيهم الموت. وما ظهر في قوم الرباء إلا سلط الله عليهم الجنون. 

ولا ظهر في قو م القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم. ٠‏ ولا ظهر في قوم عمل قوم لوطء إلا ظهر فيهم اندسف. وما 
ترزك قوم الأمن بالميزوفت المي عل انك إلا م ترفع أعمالهم» ولم ! سمع دعاؤهم. 

ولا شيء إستجاب به الرزق» بل وكل خير» ويستدفع به كل سوء وشرء غير التوبة إليه سبحانه» بالرجوع عما يكرهه من المعاصي» إلى 
ما يحبه من الطاعة» بأن يحقق العباد توحيدهم» ويباعدوا جميع ما ينافيه أو ينقصهء أو يقدح فيه؛ ويحافظوا على فرائض دينهم» من 
إقامة الصلوات اللمس في جماعة» وأداء الزكاة وغير ذلك. 

ويجتنبوا محارمه من أنواع الفواحش» وأجناس المسكرات والمخدرات؛ والمفترات» والربا في المعاملات» وانخيانة في الأمانات» واستعمال 
أنواع الملهيات» الصادة عن ذك الله وعن الصلاة» وكافة المحرمات. 

فعلى المسلمين عموما وخصوصا: التوبة إلى رممم» والتاص بالمعروف والتناهي عن المنكرء فيما بينهم» وتعاون بعضهم مع بعض» فيما 
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يصلح دينهم الذي به صلاح معاشهم» والفوز في معادهم. 

هذا واسال الله تعالى أن ينصر دينه» ويعلي كلبته» ويحفظ إمام المسلمين من كل نواحيه» ويزيده من التوفيق لمحاب الله ومراضيهء 
ويقمع به كل فساد» ويصاح بمساعيه البلاد والعباد. 

وصل الله على نبينا حمدء وآله وصحبه وسل: حررنىي ١٠1/#/ثلاااا‏ هه 

[حث المسلمين على إخراج الزكاة وما تجب فيه وبيان الوعيد على تركها وحم صدقة التطوع] 

ول أشي ضيه الله 

7 الله الرحمن الرحيم 

من مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف» إلى من تبلغه هذه النصيحة من إخواننا المسلبين» سلك الله بنا وببم صراطه المستقيم» وجنبنا 
وإياهم سبل أصعاب احبرء ووفقنا جميعا للتمسك بشرائع الدين القويم» آمين. سلام عليكم ورخمة الله وبركاته: 

أما بعد: فالموجب لهذه الكلمة» هو النصيحة والشفقة» وإقامة الخبة» والإعذار من كتمان ما يلزم بيانه للناس. ومن أهم ذلك في هذه 
الأيام: بيان ما يلزم من أحكام الزكاة التي هي ثالث أركان الإسلام؛ وثانية الصلاة وقرينتهاء قرنها الله تعالى بالصلاة في نيف وثلاثين 
موضعا من كابه العزين لكون هذه الأيام غالبا وقت إخراج الركاة» ولمزيتبا بمضاعفة الحسنات. 

وورد الوعيد الشديد على تركهاء والتغليظ في منعهاء قال الله تعالى: إولا يحسين الذين يَخلُونَ عا م لَه من فَضله 0 0 


و اه روه لد وراصءو م 


0000 ا القيامة وله راث ات رضي لضم حيرا ا ال ران اي أية: 5 


4خ هه حل ل ورت بورع 


جباههم وجنوبهم 000 000 0 20 1 [ سورة الي" آية: عم 55 

رودل ان اسيك الف عن ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آنا الله مالا فلم يؤد زكاتهء مثّل له يوم القيا يامة تجاعا 
أقرع» له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهمزمتيه - يعني عداقة وول للق إن كتدلة ا ثم تلا هذه الآية: إولا 
يحَسََ الذِنَ يلونَ با آتاهم اله من َضْلِه| الآية [سورة آل عمران آية: ٠‏ 0 . 

وقوله تعالى: : إيوم تحى علا في نار جم فتكوى يا جباههم وجنوبهم| الآية [سورة التوبة آية: ه"] . 

وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ما من صاحب ذهب ولا فضة» لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا 
كان يوم القيامة» صفحت له صفاتٌ من نار» فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره 7. 

١‏ العارف ار6ة ١» ٠*‏ , والنسائي: الزكاة 568٠‏ , وأحمد مو#/؟. 

١‏ مسل: الزكاة /0لثمو. 

والكيات ال حاديث في التغليظ في مانع الزكاة وعقوبته كثيرة معروفة. 

والأموال التي تجب فيها الزكاة» أنواع: 

أحدها: سائمة ببيمة الأنعام» وهي: الإبل والبقر والغنم. 

الثاني: الخارج من الأرضء من الحبوب» والمار» وما يلحق بها كالعسل. 

الثالث: الأثمان» وهي: النقود من الذهب والفضة» وما يقوم مقاممما من فلوس» وأوراق نقدية» وكذلك حلي الذهب والفضة» إذا بلغ 
نظنايا فيه أر نا يضم إليه من جنسه» أو في حكمه ول يكن معدا للاستعمال» ولا للعارية. وأقل نصاب الذهب: عشرون مثقالا: 
وبالجنيه السعودي» وكذلك الإفرنجي: حك ع جنا وت يه قري وأفل نصاب الفضة: ماتنا درهم» وبالريال العربي: ستة 
وختمسون ريالا: وبالفرااسي: ثلاثة وعشرون ربالا تقريباء 


خترض 510112 
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الرابع: عروض التجارة» وهي: كل ما أعد للبيع أو القراءة لجل الخ والتكسب» من جميع ساع التجارة» كالمجوهرات ونحوهاء 
وكذلك السيارات» والمكائن» وغيرها من المنقولات» والثابتات» والعقارات» من أراض وبيوث وتحزهاء إذ! تملكها بفعله بنية التخارةء 
فإنها تعتبر سلعة تجارة» ويازمه أن يقومها عند الحول» بما تساوي من ' 

القن لدى أهل الصنف» ولا ينظر إلى وان مالها الذي اشتراها به. 

وعليه أن يري قيمتها عند الحول» إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة؛ لعموم حديث معرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسل: يأعرنا 
أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ١‏ رواه أبو داود. 

كا عليه أن يري الديون التى له في ذمم الناسء إذا قبضهاء وإذا استفاد مالا مستقلا خارجا عن ري التجارة» كالأجرة والراتب 
ونجوهماء فإنه بتدئ له ولا من حيخ استفاده؛ ويذكيه إذا تم واه 

وأما مصرفه» فقد بينه الله تعالى: بقوله: إإِنَا الصدقات للْفقراء والمسا كين والْعاملينَ عيبا والمولمَة قلومهم وفي الرقَابٍ والْعَارمِينَ وفي 
سبيلٍ الله وَبنِ السَبيلٍ قرِيصَة من الل وَاللّهُ عم حكمم| [سورة التوبة آية: 60] . 

فلا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثانية» كبناء المساجد والمدارس» وتكفين الموق» ووقف المصاحفء وكتب العلم» وغير 
ذلك من جهة الحير؛ ويجب إخراجها عند تمام الحول فوراء إلا لعذر شرعي. 

ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلهاء لأنها لا تحل لغني» ولا لقوي مكتسب 7 كا في حديث عبيد الله بن عدي بن الحيار 
رواه أبو داود» والنسائي» ش 

١‏ أبو داود: الزكاة ا 

* النسائي: الزكاة 9ه" , وأبو داود: الزكاة 1١89‏ , وأحمد 5 "ره. 

فليتق الله من لا تحل لهء أن يأخذ منها شيئاء فإنها ححت» ومحق لما في يده قبلها من المال. 

زلا رت إعرانعها إلا نيه ميواء أعريقها تيه أو بركلا وسواه دفدها إلى امستصطفيا أو نإل :الي الام ةشرفا رسفي 
لحديث: إثما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى .١‏ ولا يجوز دفعها إلى أصوله» أو إلى فروعه» أو زوجته» أو إلى أحد يمن 
تلزمه نفقته» ولا يحابي بها قريبه» أو يقي بها ماله» ولا يدفع بها مذمة. 

وينبغي للإنسان الاستككار من صدقة التطوع أيضاء في هذا الشبر الكريم» والموسم العظيم» برف أن ال الووض اه عليه وسل: 
أي الصدقة أفضل؟ فقال: صدقة في رمضان ؟ رواه الترمذي» وقال صلى الله عليه وس: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» 
ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله يقبلها بهينه» ثم يربهها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم © متفق عليد. 

ع أأس مرفوعا: إن الصدقة لتطفي غضب الربء وتدفع ميتة السوء غ. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معروفة. 

نسأل الله أن يوفقنا وإيا م ما يحبه ويرضاه» وأن يشملنا وإيا 8 بعفوه ومغفرته ورحمته» وأن ينصر دينه ويعلى كمته» ويذل أعداءه» 
ويؤيد إمام المسلمين» ويأخذ بناصيته لما فيه احير والصلاح» والسلام عليك: 1٠١‏ /5/97/ا"١‏ هه ١‏ 

١‏ البخاري: الأيمان والنذور 555 والحيل 6 , ومسل: الإمارة ١5٠17‏ , والترمذي: فضائل الجهاد ١51417‏ , والنسائي: الطلاق 
اماع والأبمان والنذور 0/94" , وأبو داود: الطلاق "8٠1‏ , وابن ماجه: الزهد /991؛ , وأحمد 1/4. 

؟ الترمذي: الزكاة 51. 

“ البخاري: الزكاة ١41١‏ , ومسل: الزكاة ٠١١4‏ , والترمذي: الزكاة 551١‏ , والنسائي: الزكاة ه "اه" , وابن ماجه: الزكاة ١841‏ 
براحن 0/١‏ , ومالك: الجامع 18104 , والدارمي: الزكاة 151/8. 

: الترمذي: الزكاة 5514. 

[التحذير من المعاملات الربوية وبيان ما يجب على الولاة والعلماء وأهل الحسبة في ذلك] 

وقال الشيخ: مد بن إبراهيم» رحمه الله تعالى: 
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١‏ المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


سم الله الرحمن الرحيم 

من مد بن إبراهيم بن عبد اللطيفء إلى من يبلغه بي هذا من إخواننا المسلمين» وفقنا الله وإياهم لقبول النصائح» وجنبنا وإياهم 

أسباب الندم والفضائٌ؛ آمين. السلام عليكم ورتمة الله وبركاته. 

وبعد: فالباعث لحذا الاير نصيحتك) والشفقة قي ولتبرة ارق فيه الكتوس انار وهو: تعاطي المعاملات الربوية» 

والتعامل بباء وقد حرم الله تبارك وتعالى على عباده ذلك: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السبع الموبقات. 

قال الله تعالى: في كه المزر الذي لأبيأيه الباطل من نين بنية نولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد: | انين يأ ون الربا لا يعُومون 

إلا كا قوم الذي تبط الشيطان من الس ذَلكَ ينه نمم وا ا البيع مغل الرا ول ال ليم حرم لبان جاءه موعظة من ( ب 

َتَى هَل ما سَلفَ وَأمره إل الله وَمَنْ عاد فَأُولتكَ َححَابُ الَارِ هم فيا حَالِدُونَ يح ال الربا يرب الصَدَقَات وَاللّه لا يحب كل 
كمار أَثم | [سورة البقرة آية: 1/8«-5/ا"] . 

قال ل رضي الله عنهما في معنى الآية: أكل امبر يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق» رواه ابن أبي حاتم. 

وقال تعالى: إيا أَيا لين امنوا اتقُوا الله وذّروا ما بي ” من الربا إن كنم مؤمنين إن تتعارا فأدأ يحرب من الله ورسوله إلى قولة: 

وَاتَقُوا و لجنون فإ لو عل فس ما ست وهلا يطو [سورة البقرة آية: م/ا؟ - 81؟] . 

وقال تعالى:: إيا أَيها الينَ آمنوا لا نا لوا الربا أضعافاً مضاعقة واتقوا الله عكر تفلحون واتقُوا لنَارَ التي عدي للكازرف رأطيمرا ا 


سي سس سماشرابر ه يزه سار 


والرسول لعلكر ترحمون! [سورة آل عمران آية: 10-*1] » إلى غير ذلك من الآآيات الدالة على التحريم والوعيد الشديد على من 
ا السنة الصحيحة بالزجر عنه والتحذير» وإيضاح ما أجمل منه بالبيان والتفسير» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قا: ل قال 
رسول الله صل الله عليه وسل: اجتنبوا السبع الموبتقات» قالوا: يا رسول اللّهء وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحض» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ١‏ رواه البخاري ومسللء 
وأبو داود» والنسائي. 

وعن جابر رضي لله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وقال: هم سواءء ؟ رواه مسلم: 
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رايت الليلة رجلين اتياني» فاخرجاني إلى 

؟العارية ارملا لض ومسا الإيمان 89 , والنسائي: الوصايا ”51/١‏ , وابوقافة: الوصايا غ+/81/؟. 

.1/41/ النسابي: الزيئة م« زه , وأحجد‎ ١ 

أرض مقدسة» فانطلقنا حتى أتينا على نبر من دم» فيه رجل قاتمء وعلى وسط النهر رجل بين يديه جارة» فأقبل الرجل الذي في النبر» 
فإذا أراد أن يخرج» رم الرجل بحجر في فيه» فرده حيث كان» عل كلها أراد أن يخرج» رمى في فيه حجر فيرجع كا كان: فقلت: 
ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر كل الربا ١‏ رواه البخاري فى ععيحه. 

وعن ابن عباس رضي لله عنهماء قال: نهى رسول الله صل الله عليه وسلم أن أشتري الفر حتى تطعم: وقال: إذا ظهر الزنى والربا في 
قرية» فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله : رواه الحاكء وقال صحيح الإسناد: وفي حديث الإسراء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر 
ليله أسري بهء وإذا بقوم لهم أجواف مثل البيوت» مالاعي؟ فقيل: هؤلاء أكلة الربا : رواه البويتقي. 

5000 رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسلٍ أنه قال: الربا ثلاثة وسبعون بابا أبسرها مثل أن يتكح الرجل أمه: وان 
أرق الرب/ عرض الرجل المسم رواه الحا م» وقال: على شرط الشيخين» ول يخرجاه: وروى أيضا عن أبى هريرة رضي الله عنه مر فوعا: 
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ليأتين على الناس زمانء لا يباللي المرء بما أخذ من المال» بحلال أو حرام رواه البخاريء ولفظه: لا يباللي المرء ما أخذ منهء أمن 
الحلال ام من الحرام و3 

وعن أبي سعيد اللخدري رضى الله عنه قال: قال 

.7١ البخاري: البيرع 5م‎ ١ 

البخاري: البيوع 5١8‏ , والنسائي: البيوع 4ه , وأحمد ه 7/4 , والدارمي: البيوع 5ه ؟. 

” البخاري: البيوع 9ه١٠5.‏ 

رسول الله صل الله عليه وسلِ: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا 
بمثل» ولا أشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ١‏ رواه مالكء والبخاري» ومسل» وله: الذهب بالذهبء والفضة بالفضةء 
والبر بالبر» والشعير بالشعير والقر بالقرء والملح بالملح» سواء بسواء» فن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء *. 

وقال مد بن نصر المروزي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا روح بن عبادة» قال حدثنا حيان بن عبد الله العدوي - وكان ثقة - 
قال سألت أبا مجاز عن الصرف؟ فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسا زماناء ما كان منه يدا بيدء فلقيه أبو سعيد اتلحدري» فقال له: 
ل ألا ننتقي الله حتى مق تؤكل الناسح الويا؟ أما بلغاك أف ونير لله صل الله عليه وسلم قال - وهو عند زوجته أم سلمة -: 
إن افق تر رةه قدت اساعن» داق جاع غزة: 

فقال: من أين 5 هذا؟ وأختروهة فقاله ردوه»< القن بالقوه والطقطة باللتظة» والفتمين التديرةه والذهب: بالاهي6:والفطية بالفعنة» يدا 
بيدء عينا بعين» مثلا بمثل» فا زاد فهو رباء ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضا: فال ابن عباس: جزاك الله خيرا يا أبا سعيد» 
كرتي أمرا كنت نسيته» فأستغفر الله وأتوب إليه قال: فكان ينبى عنه بعد. 


١‏ البخاري: البيوع 5١1/1‏ , ومسلم: المساقاة ١5/4‏ , والترمذي: البيوع ١54١‏ , والنسائي: البيوع ١ه‏ , وأحمد 4/" ,ماه /م 
1ك ,"لال" , ومالك: البيوع 54 .١"‏ 

مسل: المساقاة ١584‏ , والنسائي: البيوع ٠5هغ‏ , وأحمد 9و4/” ,5/". 

فتضمنت: هذه النصوص: تحريم الربا بجميع أنواعه؛ أنه من الككائر» وأن متعاطيه محارب الله ورسوله: فن أنواعه: بيع الجنس من 
هذه الأجناس الستة المتقدمة في الأحاديث ونحوها بجنسه نسيئة» أو غير معلوم المساواة للآخرء فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل: 
ويدخل في ذلك: بيع الدراهم الفضية يجنسها متفاضلا أو غائبا مطلقاء وبيع الأوراق السعودية بعضها ببعض» أو بالريالات الفضية 
متفاضلا أو غائيا مطلقاء 

وذلك: أن النبي صل الله عليه وسلم فرق بين الحلال والحرام بقوله: مثلا بمثل» يدا بيد» سواء بسواء» عينا بعين 2١‏ وأكد ذلك بقوله: 
هن زاد أو استزاد »ققد أن الاخل والمغطن سواء اه 

ومن أنواعه المحرمة بإجماع المسلمين: ما ا الثأقن ,و القزاة باش كلك أنه :اذا كاف لهل" ان دين توتعل الاجر قال 
للذي عليه الحق: إما أن تقضي» والا يبتّى عندك بزيادة كذا وكذاء فهذا هو ربا الجاهلية» وذلك: أن الرجل يكون له على الرجل المال 
المؤجل» فإذا حل الأجل قال له: إما أن تقض وإما أن تربي» فأوفاهء والا زاد هذا في الأجل» وزاد هذا في المال. 

ومن ذلكة أن يعطى الرجل الكت ألما غل أن راد منها بعل منئة ألنا ومائة» وعلى أن يأخذ منه كل سنه مائة» والألف في ذمته 
بحاله» م يفعله كثير من الناس - والعياذ 

١‏ البخاري: البيوع ك/ا1؟, ومسا: المساقاة 4./ه٠١‏ , والنسابي: البيوع هدهغ , وأحد /او/". 

١‏ مسل: المساقاة 84 /ه٠١‏ , والنسائي: البيوع 58ه؛ , وأحمد 49/” ,55م" ,/1و/". 


الله - وذلك لما تقدم من النصوصء ولما روي عن عمر رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» 
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ولا الدينار بالدينارين» إني أخاف عليكم الزهاتقروذاة أهد» والزملتهرة الزناء 

ومنها: بيع الغينة الوارد فى تخدرف عبد :الله زر الله عنبماء أن لبي صل الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم النياة سلط: الله علي ذلاء لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم 7 رواه أحمد» وأبو داود: وهي: أن 
يبيع سلعة بنسيئة» أو بقيمة لم تقبض» ثم يشتريها عن أقل مما باعها به» فإن فعل بطل البيع الثاني» ولو كان بعد حلول أجلهء قال 
الشيخ تقي الدين: إن قصد بالعقّد الأول الثاني بطل الأول والثاني جميعا. 

ومن ذلك: ما يقع في البنوك» مثل أن يقترض الرجل من البنك مائة على أن يدفع له مع المائة زيادة ستة ريالات» أو أقل» أو أكثر: 
ومثل: أن يأخذ صاحب البنك من الرجل الدراهم» ويعطيه ربحا عن بقائها في ذمته خمسة ريالات» أو أقل أو أكثر» وهذا من أظهر 
أنواع الرباء وعين المحادة لله ورسوله. 

فالواجب على ولاة الأمور والعلماء» وأهل الحسبة وفقهم الله بيان غلظ تحريم ذلك» وإنكاره» وحسم موادهء واجتثائها من أصوطاء 
وعقوبة كل من ثبت عنه شيء 

.١ مسل: المساقاة هوم‎ ١ 

" ابو داود: البيوع 6515" , واحمد 4//؟. 

من ذلك» وتغليظ العقوبة في حق من يتكرر منه ذلك. 

ا أن على المرابي أن يتوب إلى الله تعالى» وله رأس ماله فقطء لا يَظلم ولا يظلّ» كا قال تعالى: إوَإن تبتم فلك رؤوس أَمُوالك لا 
تظليون ولا تظلمونَ] [سورة البقرة آية: 9/ا؟] . 

اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مبتدين» غير ضالين ولا مضلين» سلما لأوليائك» حربا لأعدائك» نحب بحبك من أحبك» ونعادي 
بعداوتك من خالف أمرك: وصل الله على نبينا مد وآله وصحبه وسلم. 

[بيان تحريم الربا في مواضع من القرآن والسنة وذكر أمثلة لذلك والحث على التوبة] 

وقال الشيخ: عبد الله بن سليمان بن حميد رحمه الله: 

سم الله الرحمن الرحيم 

الجد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله حمد» وعل آله وأصحابه أجمعين» إلى من يراه ويسمعه من المسلمين» وفنا الله 
وإياهم لاتباع الدى المبرز» والقناك تإدقة اليد المرسلين» امو 

أما بعد: فاعلموا أن الله تبارك وتعالى حرم الربا في المعاملات» وأوضم تحريمه في مواضع كثيرة من كابه» وأذن بحرب من لم يلتزم 
حكله فيه» وأخبر النني صل الله عليه وسل أنه من السبع الموبقات» التي تح البركات» وإسى بها ضانحبها في حرب الله تعالى: 

وقد توعد الله سبحانه وتعالى المعامل فية بقوله.: (الَِينَ يأ طُونَ ابا لا يعُومُونَ إلا كا يقُوم الذي بحَبَطَه الشَيِطانْ من الْمَْسٍ| [سورة 
البقرة آية: ه0] » أي: أنه يكون يوم القيامة كالجنون: إِذَّلكَ يأنهم قالوا إِنَا ابيع مثل الربا وأحل الله اليم وحرم الربا قن جاءه 
مرْعظَة منْ َبْه فى فَلَهُ ما سَلَفٌ وأمرهُ إِلَ الل ومَنْ عاد فَأُوتِكَ أَحْحَابُ الَارِ هم فيا حَالدِونَ يمسق اله الربا يبي الصَدَقَات 
واه لا يحب 1 كَمَارِ أثم | [سورة البقرة آية: ه/5-51/ا”؟] . 

لان ا لين امنوا اموا الله وذّروا ما بتي من الربا إنْ 2 موْمنيمَانَ ا رب من الله ورسولة إن - 
فلك رؤوس أموالك لا تظلمون ولا تظَلونَ] [سورة البقرة آية: 1/9-71/8؟] . 

وال 1 لين آمنوا لا تأ كوا الربا أَضعافاً مصَاعَفَةَ واتقوا الله ملك تفلحوتواتقوا النارَ التي عدت للكافرينَ وأطيعوا الله 
السك ا رحَون] [سورة آل عمران آية: ]١ "8-1٠‏ . 
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فتدبروا ما في هذه الآيات من الوعيد الشديد إن كنتم تعقلون» والآبات فى هذا كثيرة: وفى الحديث: لعن رسول الله صل الله عليه 
وسلم آكل الرباء وموكله؛ وكاتبه» وشاهديه »١‏ وعن أب هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين على الناس 
زمان» لا يباللي المرء بما أخذ المال» بحلال أم بحرام 7. 


١‏ النسائي: الزينة م زه , وأحمد /41/ا. 
البخاري: البيوع 5١868‏ , والنسائي: البيوع 4ه؛ , وأحمد هم#«/” ,9ه 7/4 ,ه 9/0٠‏ , والدارمي: البيوع 5ه ؟. 
وعنه أيضاء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلل: رأيك ليله أسرف بي نبرا من دمء فيه رجل قائم» وعلى وسط النهر رجل بين 
يديه جارة» فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل بحجر في فيه» فرده حيث كانء لعل كما جاء ليخرج رماه بحجر في فيه» فيرجع ”ا 
كان: فقلت: ما هذا؟ فقيل لي: هذا الذي رأيته في النهر آكل الربا ١‏ 
وفي الحديث: إذا ظهر الزنى والربا في قرية» فقد أحلوا بأنفسبم عذاب الله وفي الحديث: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا: قبل 
له: الناس كلهم؟ قال: من ل يأ كله منهم اله من غباره *. 
وما ورد في ذلك من أحاديث الوعيد أكثر من أن تحصرء وأشبر من أن تذكر: وأكلة الربا يأتون يوم القيامة أجوافهم مثل البيوت 
يتعثرون بهاء 0001 
والربا عار وشنار ومحق على صاحبه ودمار» وآكله مجرب بالإفلاس وسوء اللحاتمة» نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» وقد عمت 
اللاو فى هاه الآزمات بالمعافلانت الريونة: 
ف اجيك :سما رقنا كر هن الناشن عن انحل الال الذرن دهى زناه بأعناريها و قار يلك ذا هك علا ردقه وقعيةه ركدلا 
المصارفة بين الريال العربي والفراسبي» ومثله: دفعهم الريال الفربي عن الروبية» 
١‏ البخاري: البيوع 7١86‏ , وأحمد 8ه 5/1١,‏ ,14/ه. 
* النسائي: البيوع هه , وأبو داود: البيوع 08١‏ , وابن ماجه: التجارات 781/8 , وأحمد 7/494. 
والروبية عن الفرنبي بأسعارها وتحاويلهاء هذا عن هذا بأسعارهاء وهذا كله من صرع الربا. 

لما روى الترمذي بسنده إلى اق كيك انه قال: ممعت رسول الله صلل الله عليه وس : معت أذناي هاتان ووعاه قلبي - يقول: لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل» لا يشف بعضه على بعض» ولا تبيعوا غائيا منه بناجز ١‏ قال: 
والعمل عليه عند أهل العليء من أصعاب النني صل الله عليه وسلم وهو قول عامة الفقهاء. 
فهذا الحديث وما في معناه: دليل قاطع في تحريم التفاضل في بيع النقد بالنقد إذا اتحد الجنسء والريال العربي والفرنبي» متحدان في 
الجنس متفاضلان في الوزن الذي هو المعيار الشرعي في معرفة التفاضل والمماثلة» فبيع أحدهما بالآخر رباء وهو محرم الاب والسنة. 
ومن ذلك أخذ المصالح على القرض» قال صلى الله عليه وسل: كل "قرضن: جرانتها فهو رياه والشلق عل تلؤاية أوحية ملف يدانه 
وجه اللّهء وسلف تريد به وجه صاحبك» وسلف تسلفه طلبا لتفع نفسك فهو رباء 
فاتك الذين يحتالون على الرباء ببيع قاش أو نحوه: 0 ونمسين إلى أجل» ثم يشتريه هو أو وكله بماثة» 
والله يعلى أ: نهم ما أرادوا إلا الرباء فهم: ياد عون الله والذينَ أمنوا وما يحْدَعُونَ إلآ أنفسهم وكا كروت 11 | عونق لقو اجا مقن 
)ا 


١‏ البخاري: البيوع /ا/لا١1”‏ , ومسل: المساقاة 4 /ه٠١‏ , والترمذي: البيوع ١غ؟١‏ , والنسائي: البيوع ثاهةع و ويك ع/” رزوام 
اهل" ,كل" ,"ا" , ومالك: البيوع غ7 .١7‏ 

اجل حرم عليه شراؤها باقل ما باعها به. 

ومن ذلك: قلب الدين على المعسر إذا لم يجد وفاءء باع عليه بضاعة ما إساوي مائة بمائة ومسين» ثم يأ التاجر الفقير المعسر ببيع هذه 
البضاعة» ويأخذ التاجر ثمنهاء وهذه حيلة على الرباء 
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ونتها لا .والفناة ياه <-مق تلكوت لذ الدرخ د-قاذا تغزد المنيق :عن الوفاء» واد فى آلدك “وزادع.ى التجلوهدا فل الجاهلية الأو 
الذي جاء الشرع بإبطاله. ومنهم: من يكون له الحب ديناء فإذا عز المدين عن الوفاء» باعه عليه بدراهم بسعر وقته» وهذا جار كثير» 
وهو حرام وبيع فاسد. 

ومن ذلك: الرهون الفاسدة التي تؤكل مصاللها ظليا وعدوانا: وذلك أن التاجر يعطي الفقير الدراهم» يرهق شيا من أرضه ستعلها ما 
دامت الدراهم بذمة الفقير» ومق حصل الفقير ما يسد به الدين دفعه كاملاء وأخذ أرضه؛ والتاجر في هذه المدة يأ كل غلة الأرض» 
وهذا من أعظم أنواع الربا المزبي عنه. 

ومن ذلك: ما يفعله كثير من الناس من الحيلة في بيع الإقالة» يبيع الفقير الأرض التي تساوي ثلاثة آلاف مثلا بألف» بشرط الإقالة 
إلى سنتين أو ثلاث» أو أقل» أو أكثر والبائع ليس له قصد في البيع» والمشتري يعلم ذلكء وإنما جعلا هذا البيع حيلة في حل القْرة 
للمشتري» وهذا 

شي ء باطل» وحيلة محرمة» لا تحل الفرة للمشتري ولو رضي البائع. 

ومن ذلك: ما يفعله كثير من التجار» يعطي مالا لآخر بيع به ويشتري» ويشترط صاحب الال شيئا معينا في كل أسبوع» أو في كل 
شبر مصلحة لاله» وهذا حرام وربا صريح. 

ومن ذلك ما يفعله بعضهم: إذا أعطى لرجل مالا ببيع به ويشتري» شرط عليه نصف الحسارة» وهذا لا يجوز» وشرطه فاسدء ويحرم 
قل اياجتنة امال انحل ثيء من الحسارة ولو رضي المضارب بذلك» بل على المضارب المال» وعلى المضارب العمل» وما يريح في المال 
بينهما على ما شرطاه. 

ومن ذلك ما يفعله بعضهم: يقترض ذهباء ويكتبه دراهم دمي انتدرها قت الفرفن أو ازيل وبعضهم: يعطي الجنيه إذا كان 
صرفها مثلا: خمسون في ستين إلى أجل. وبعضهم: يعطي الريال بريالين وربع أو نصف إلى أجل» كل هذه الأمور من صري الربا 
ع 3 ع ٍِ 

ومن ذلك: ما يفعله بعضهم من التحاويل: الالف بالف وخمسين أو ستين» وهذا بيع فضة بفضة متفاضلا واسيئة: وقول بعضهم: نا 
إجارة غير صحيح» لأن الإجارة أن حمل النقود بعينها إلى البلد المعين» ويأخذ أجرة عليها: والإجارة لها شروط وأحكام معروفة؛ فهذه 
التحاويل 

المعروفة الآنء فيها علتان من علل الرباء فهي حرام بلا ريب. 

ومن ذلك: بيع المصاغات من الفضة على اختلاف أجناسهاء بريالات فرنسية أو عربية أو روبية» فهذا لا يجوز» وهو من الربا الصريحم» 
إلا إذا عل القائل» وكان وزنا بوزن» ومثلا بمثل: أما إذا جهل القائل» أو عم التفاضل» فهو الرباء 

والواجب: أن تباع الفضة بالذهب»ء والذهب بفضة» ووشترط لذلك التقابض في مجلس العقد» أو تباع الفضة بقروش النيكل» فإذا 
اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد. 

فك هذه الأمورالمكتزوة من الريا الصرعة ]قن جاده مزحظة من ويه قاد ل ما سلف وأمه إى:الله ومن عاد فأوكك أصاف 
الَارِ هم فيا حَالِدونَا [سورة البقرة آية: 1/0؟] » فقد جاءتك الموعظة من كاب الله وسنة نبيه مد صل الله عليه وسلم بالنمي عن 
ذلك» فانتهوا عما حرم الله عليم» فإن فيما أحل الله لكر غنى عما حرم عليك. فإن البركة في الحلال» وفيه السلامة من الوعيد والوبال» 
ويا م والتعرض اسخخط الله ولعنته وناره وحق بركة أموالكم وأعماركء وعياتكم وفقرم» وسوء خاهتك: قل لا ستو الحيث والطيب 
روك كذر ةطيع قاهرا الله نارق آنا للك فلخرة ‏ زنترة القلة ان 

وكزنوا فق عاض اش غل عد فإن التعاضى عقوبات عااة واجلي فق كفقة الموشطة .وتات إل !الل قله ها سلشع بوامرف إليدة 
ومن تمادى بأمره وعاند ربه وظهر من التعامل بلمعاملات الربوية» فإنه يستحق التعزير البليغ الرادع له ولأمثاله. 

هذا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإيام من المعاصي وعقوباتها» وأن يوفقنا وإياكم لتقواه» والعمل بما يحبه ويرضاه» وصلى الله وسل 
على نبينا مد واله وصعبه أجمعين» "8 / /1 1 ه. 
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[الوصية بتقوى الله وتوضيح معناها وبيان أعظم المأمورات وأهم خصال التقوى] 

وقال الشيخ: محمد بن إبراههم بن عبد اللطيف رحمه الله: 

نم الله الرحمن الرحيم 

من مد بن إبراههم إلى من يراه من المسلمين نفعني الله وإياهم باسمّاع الوصيات الدينية والنصاتح» وجنبنا جميعا أسباب عخطه» وموجبات 

لزي والفضاتُ؛ سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: فقد قال الله عن شأنه: ودر فَإِنّ اذى َع المؤْمنِينَ| [سورة الذاريات آية: هه] . 

وقال:: [وَدكْهم بِأيام اللو [سورة إبراهيم آية: ه] . 

وقال تعالى: إقدْ بالقرآن مَنْ يحَافُ وعيد] [سورة ق آية: ه4] . 

وأعظم شيء أوصيك ونفسي به: تقوى الله عن وجل» فإنها وصيته تعالى لعباده الأولين والآخرين» كا قال تعالى:: | وقد وصينا الذينَ 

أوذرا اكاب من فلك و اباك أن اشوا لل [إسورة انبا كيه و1, 

رع رسي تفن ا ل وسل لأمته عموما وخصوصاء كا قال صل الله عليه وسل: أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة» فإنه من 

بعش متك اشير اختلافا كثراء. ليك بسنى:وسستة الخلفاء الزاغنين المهدين من بعدي» تفسكوا بها وعضوا علها بالنواجلء. وإياك 

ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة .١‏ 

ولما بعث صل الله عليه وس معاذا إلى امن» قال له: اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تحهاء وخالق الناس بخلق حسن 

؟. إذا عرف هذاء فإن حقيقة التقوى: ان يجعل العبد بينه وبين غضب ربه وعقابه وقاية تقيه ذلك بفعل اوامره واجتناب نواهيه 
0 

وأعظم المأمورات وأهمها: توحيد الرب جل شأنه» فإنه الأمى الذي من أجله خلق الثقلان الجن والإنس» وأرسلت الرسل» وأنزات 

الكتبء كا قال تعالى: إوما خَلَقُتَ الجن والأنس إلا ليعبدون [سورة الذاريات آية: +5] . 

وقال تعالى: إوَلكد با في كل أمّة وَسولاً أن 

١‏ الترمذي: العلم , وابن ماجه: المقدمة *4 , والدارمي: المقدمة هو. 

؟ الترمذي: البر والصلة ١941/‏ , واحمد “ه١/ه‏ ,لممه١/ه.‏ 

اعبدوا الله واجينبوا الطّاغوت] [سورة النحل آية: +م] . 

وقال تعالى: إالر يأب أَحْكدْتْ أل 2 لكين 1ن سك شيو ألا ندرا إلا شري 11 منه ندر وني | أشورة عرد اده 
.]"-١‏ ا 

وذلك: هو الإقرار بوحدانيته تعالى» والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله» وإثباتها على ما يليق بجلاله وعظمته» إثباتا بريئا من تمثيل الممثلين: 

وتنزيبه تعالى عن جميع ما لا يليق بجلاله وعظمته» تنزيها بريئا من تعطيل المعطلين. 

والإيمان بأنه تعالى: رب كل شيء وفليك وق العالم جميع ما فيه هو خلقه وحده لا شريك لهء وتحت تدبيره وتصرفه» وإفراده سبحانه 

جنيع أنواع العبادة» عن اعتقاد جازم» أنه سبحانه وتعالى هو المستحق إذلك دون كل ما سواه. وهذا هو معنى كامة الإخلاص التي 

هي أساس الل "لا إله إلا الله"فإن معناها: لا معبود حق إلا الله وأعظم المحرمات» هو: الشرك به في ألوهيته» وربوبيته» وأسمائه 

وسقاف وأقلفٍ ‏ . ظ 

وأهم خصال التقوى» وأفرضها وآ كدها بعد التوحيد: إفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة» وتحكيمه ني القليل والكثير» والنقير 

والقطميره وفي كل شيء يحصل التنازع فيهء قال تعالى: إفلا وربَكَ لا يؤمنونَ حتى يحكوك فيما شر يهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 


رم يج سَ 


حرها عااقضيت ورساءوا سلما !شور النضاء اقرف | .: 
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5 أهم خصال التقوى» وأعظم أركان الإسلام بعد الشبادتين: أداء اللمعة» والصلوات امس في أوقاتين؛ وه عمود الدين كا قال 
صل الله عليه وسل: رأس الأعى الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله .١‏ 

ولا ثيء من الفرائض مجرد تركه كفر غير الصلاة» كا قال صلى الله عليه وسل: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فن تركها فقد كفر 
٠‏ وقال صلى الله عليه وسل: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة 8. 

ومن فرائضها أيضا: أداء زكاة الأموال الزكوية» وهي: ببيمة الأنعام بأنواعها الثلاثة: والنقدان: الذهب والفضة» وما في معناهما 
وحكمهما من العروضء وغيرهاء واللخارج من الأرض من الحبوب والقار» ثما يكال ويدخر» بشرط كال النصاب في كل منباء ومضي 
الحول» كل نوع منها بحسبه: ويجب على الجاهل تعلم ذلك ومعرفته» وسؤال أهل العلم عنه ليؤدي هذا الفرض العظيم بيقين. 

ومن أهم خصال التقوى: صيام رمضانء وخ بيت الله الحرام» بشرط الاستطاعة. وهذه امهس هي أركان الإسلام الجسة» كا في 
الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس: شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اللهء وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وج البيت» وصوم رمضان ٠.4‏ 

ومن أهم خصالها: الأمى بالمعروف والبي عن 

١‏ الترمذي: الإعان 7515 , وأحمد “اله ,/اا«ره. 

؟ الترمذي: الإيمان 7571 , والنسائي: الصلاة 8 , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ٠١1/9‏ , وأحمد 845/ره. 

« الترمذي: الإيمان +7٠‏ , وأبو داود: السنة 437/8 , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ٠١14‏ , وأحمد "٠٠١‏ , والداري: 
الصلاة مم73 ,١‏ 5 

4 البخاري: الإيمان 8 , ومسل: الإيمان ١١‏ , والترمذي: الإيمان 55٠09‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه ١1٠0٠ه‏ , واحمد ؟/؟. 
لمتكرء قال تعالى: إوَلْدحنَ مشكر آم دعوت إل اللخير مروت بالمعروف وَينْبوْنَ عَن الْدكو| [سورة آل عمران آية: 4 ]٠١‏ إلى قوله 
تعالى: تم َأ أرجت باس مون بالَروفٍ ونون عن ارا عرز ال عيران ن آبة: ا 

وقال تعالى: لعن الذي ا من بني إسرائيل ع لسان داو وعيسَى ابن ميم ذَلِكَ با عصوا كاتا يعتد ون كانوا لله تهون عن 
َو ما كوا تود د نع كنا مم لودل قروا نس مادم لم َم أن يط ال عَم وي الاب 
هم حَالِدَونَ وو كانوا عون الله وني و نل ليه ما لوهم أولياء ولَكن كثيراً م: منهم فَاسمُونَ] الور المائده اق 1+ 
وفي الحديث: عن النبي صلى ندعل وسل: إن من كان قبل » كان إذا عمل العامل فيهم بالحطيئة» جاءه الناهي تعذيراء فقال: يا 
هذا اتق الله» فإذا كان من الغد جالسهء وواكله» وشاربه» كأنه لم يره على خطيئة بالأمس. 

فلما رأى الله عن وجل ذلك منبم؛ ضرب بقاوب بعضهم على بعضء ثم لعنهم على لسان بهم داود» وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون. والذي نفس مد بيده لتأمرون بالمعروف ولتنبون عن المنكرء ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطراء أو 
يضربن الله بقاوب بعضكم على بعضء ثم يلعتكم كما لعنبم. 

فقوع اذ سان تع دا لمأسوراك ونوك المبيات 

هي جلبة كل خير» والنجاة والسلامة من كل شرء في الدنيا والآخرة. 

فكل صلاح وبركة وخير في الدنيا والآخرة» واستقامة في العقائد» ونزاهة في الأخلاق» والحصول على كل خير» والسلامة من كل 
شر وضير» والخروج من كل ضيق» وحصول الفرقان بين الحق والباطل» وغير ذلك ما لا يحصى» كل ذلك سببه تقوى الله تعالى. 
وكل فساد ونقص في الاعتقاد والأخلاق والأعمال» والعلوم والفهوم» والقوى اواك والتصورات» وغور الماء» وحبس القطر 
من السماء» ونقص الحروث والتجارات» وغير ذلك» فسببه الإخلال بتقوى الم وعدم المبالاة أواضة ونواهيه» وقلة الامكتراث 
بوعيد الله الذي يعيده في كابه ويبديه رسوله. 
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فا أحل بسالف الأمم شديد العقوبات» ولا أخذ من غبر بفظيع المثلات إلا إسبب الإضلال بالتقوى» وإيثار الشبوات والأهواء» وقد 
قال تعالى:: إوأو أَنَ أَهل الْقَرى آمنوا واتقوا لممحنا ليم بركات مِنَ السماء والأرض ولكن كَدَبوا فأَحَدْنَاهم يما كانوا يَكُسبونَ 
إسورة الاعراف اية: 35] . 

والأعى بالمعروف يشمل الأعس ينيع الفرائض التي تقدمت وغيرهاء ومن أهمها بر الوالدين» وصلة الأرحام؛ وصدق الحديثء والوفاء 
بالعهود» والقيام نيع واجبات الدين. 

والنببي عن الممكر يشمل جميع أنواع المتكرات؛ من الزنى وغيره من الفواحش والرباز وآكل الربا محارب لله ولرسوله» ا قال تعالى: 
ا الذي آمنوا اتقوا الله وَذّروا ما بتي منَّ اليا إنْ 2 مؤمنين فَإنْ ل تَفعلوا فَأَذَنوا برب من الله ورسوله] [سورة البقرة آية: 
"| . 

وفي الأثر: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله خرابها: ومن أعظم المنكرات: تعاطي المسكرات» واستعمال جميع الملاهي» والاسماع 
إلهاء وبخس المكابيل والموازين» إلى غير ذلك من سائر المتكرات» ‏ , 

وفي سنن ابن ماجه: من حديث عبد الله بن عمر بن اللحطاب رضي الله عنهماء قال: كنت عاشر عشرة» رهط من المهاجرين عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وس بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين» حمس خصال وأعوذ بالله 
من أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع الت لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولا 
نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين» وشدة المؤونة» وجور السلطان» وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء» ولولا اليهائم 
لم يمطرواء ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله علهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تعمل أَمُتم بما أنزل الله في 
كابهء إلا جعل الله بأسهم يينهم. ٠‏ 

فيجب على جميع المسلمين التوبة إلى الله ثما سلف 

من المعاصي والخالفات وذلك بالتخل من جميع المعاصي» والندم حمّا على ما فات» والعزيمة على عدم العودة» فإنه لا توبة من المعاصي 
بدون ذلك. ا يجب اجتناب ذلك في المستقبل» والصدق مع الله في الأمس بالمعروف» والنبي عن المنكر وذلك واجب على ولاة 
المسلبين أن يقَوموا بعزم صارم» وبذل المجهود حقيقة» فإن الله جعل الأمور في يديهم » وهم النين بين الله وبين خلقه. 

كا يجب على العلماء النصيحه؛ والبيان حقيقة» والبعد كل البعد من الكتمان: ويجب على كل أحد إنكار المكرء كل بحسبه: والتوية 
واجبة في كل تحن "ومن كل كنهء وها كر عند سؤالهم ربهم ما هو من ضرورياتهم الدينية» وكذلك ضرورياتهم الدنيوية؛ ومن 
أهمها: طلب الغيث الذي هو سبب الحياة. 

ومن التوبة اللخروج من المظالم» والتخلي من حقوق الخلق» في الدماء والأموال والأعراض» وترك التشاحن: وفي الحديث عن الني 
عل ا عليه وس قال: أريت ليلة القدر» تفرجت لأخبرك» فتلاحا رجلان فرفعت فهذا يدل على أن التشاحن من أسباب موانع 
حصول الخير» وتعاطي الحلال مأكلا ومشربا وملبساء وفي حديث أب هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيح: ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر» يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب» يا رب» ومأ كله حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 

بالحرام» فألى يستجاب إذلك؟! .١‏ 

وفي الأثر عن بعض أنبياء بني إسرائيل» أنه خرج بقومه إستسقون» فل إسقواء 0 لله إلى نبههم أن قل لهم: إنك قد رفعتم أكفا قد 
سفكمم بها الدماء» وأكتم بها الحرام. 

ويجب الحرص كل الحرص عل التخلى من حق الزكاة» والتطهير للمال من ذلك» وكل من منع الزكاة» وأكل الحرام. وترك الأمى 
بالمعروف: سبب خاص في منع القطر» وعدم استجابة الدعاء» يا تقدم في حديث ابن عمر خمس خصال.. إغ» وكا في آخر حديث 
ابي هريرة السابق. 

وما .يذبغي أن يقدم بين يدي الاستسقاء: الصدقة» وملاحظة الفقير» والنظر إليه نظرة رحمة» عببى أن يرحمنا ربناء وفي الحديث: 
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ويذبغيي الجأ إلى لله عن صدقء ودعاؤه عن تضرع وخشية» وصدق رغبته إليه في إجابة المطلوب» والإكار من الاستغفار. أسأله 
تعالى بأسمائه وصفاته أن ينصر دينه» ويعلي كامته» ويمن على المسلمين بالغيث الشامل النافع» وصلى الله على مد وآله وصحبه وسلم في ٠١‏ 
/م* (/ده. 


١‏ مسل: الزكاة ٠١١‏ , والترمذي: تفسير القرآن 9/5 , وأحمد م 9م/؟ , والدارمي: الرقاق 11/ا؟. 

؟ الترمذي: البر والصلة ١974‏ , وأبو داود: الادب .494١‏ 

الكو التيط وريه ومكاسسطا من الماى وار .وها اسه بل ردق الاتكنيقاء] 

وله أيضا رحمه الله تعالى: 

5 الله الرحمن الرحيم 

الجد لله رب العالمين» وصل الله وس على صفوته من بريته» وخيرته من خليقته» مد وعلى آله وصحبهء وس تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 
من تمد بن إبراهيم إلى من يراه من المسلمين» وفقني الله وإياهم للاتعاظ بالمواعظ» وقبول النصاتح» وجنبنا جميعا أسباب الحزي والندم 
والفضائٌ. سلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 

وبعد: تعلمون - وفمني لله واياكم - ما أصيب به المسلمون» من -قوط الأمطارء وتأخر الغيث عن الأكثر من الديار» وما نأ عن ذلك 
من غور مياه الآبارء وما نال المواثي من النقص الكثير والأضرار» وليس ذلك - لغمر الله -.من تقض فى جود البارئ جل شأنه 
وفضله وكمه واحسانه» ولا نقص مما بعينه» بل الأعى كا قال صلى الله عليه وسل: بمين الله ملأى» لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار: 
أرأيتم ما أنفق مذ خاق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه» والقسط بيده الأخرى» يخفض ويرفع: وانما سبب ذلك: إضاعة 
أ اللّهء وعدم المبالاة بأوامره ونواهيه قال الله تعالى: إظهِرَ المَسَاد في ار والبحر با كُسَبت أيدي النّاسٍ لمهم بعْضَ الذي عملُوا 
كود الززرة الى اله 21+ 

وقال تعالى: وما أَصَابكر من مصيبة فيِمَا كسيث أيديكر ويعفو عَنْ كثير| [سورة الشورى آية: ٠م]‏ . 

وقال صل الله عليه وسل: ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة وكل هاتين الآيتين الكريمتين» والحديث المذكور على أثرهما يدل 
بعمومه على أن جميع ما في الوجود من النقص والفساد» في العلوم والأعمال والأفهام» والتدبيرات والتصرفات» والأمراض في الأبدان 
والأثجار والُرات» إلى غير ذلك ما يصيب أي نوع وأي فرد من الموجودات» فسببه المعاصى والخالفات. 

ون كن كار ترك العيلاة :وهو رده ترد عن الإنتلام »ول كان فلك الترلة عاونا أو كسلاء قال صلى الله عليه وسل: العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فن تركها فقد كفر .١‏ 

أما ترك فعلها في اجماعة» فليس بردة» وإنما هو من المحرمات؛ ومن أسباب تركها بالكلية: قال صلى الله عليه وسل: أثتقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء واو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمى بالصلاة فتقام؛ وآمى رجلا فيؤم 
الناس» ثم انطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب, إلى قوم لا يشبدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ؟» وف رواية: لولا ما 
فيها من النساء والذرية لأحرقتها علهم . 

ومن أكبر الكائر أيضا: عدم أداء الزكاة : وإقام الصلاة 

١‏ الترمذي: الإبجان 81" , والنسائي: الصلاة 5 , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ٠١1/9‏ , وأحمد 5غ 8/ه. 

* البخاري: الأذان /0” , ومسل: لاود ومواضع الصلاة 01> , وأحمد غ7ع/؟ رللاءع/؟ راعه/؟. 

م احمد بادم/؟. 
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وإيتاء الزكاة هما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين: وهما مع الشبادتين الأركان التي اام زنك وا عد اعت “قال كين ان قله 
وسلل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني م ووم إلا حق الإسلام .١‏ 

ومن أكبر الكائر أيضا: الربا في المعامللات. ولكلي من هاتين الكبيرتين: كبيرة منع الزكاة» وكبيرة أكل الرياء من الخصوصية في منع 
القطرء ما سيالى بيانه إن شاء الله. 

ومن أكبر الكائر وأعظم العظاحم: التباون بالأص بالمعروف والنبي عن المنكرء وعدم القيام لهما بما إشترط ويفتقر إليه في حصوله» على 
الوجه الذي تبرأ به الذمة» ويحصل به المقصود. 

قال الله تعالى: إِلْعنَ اللِينَ كرا من بن إسرائيل عل لسان داود وعيسى انِ ميم ذَلكَ بها عصوا وكنوا يعتدوتكانوا لا هون عن 
مك فعلوه ينس ما انوا يعارت 1 [سؤرة الماقذة 1ن ريه .4 

وقال صل الله عليه وسلم في حديث حذيفة: والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف» ولتنبون عن المكرء أو ليوشكن الله أن يبععث عليكم 
عذابا من عنده» ثم تدعونه فلا ستجاب ِ . 

ومن أعظم الجرائم والمحرمات: تطفيف المكاييل 

.809 البخاري: الإيمان هل , ومسل: الإيمان‎ ١ 

؟ الترمذي: الفتن 59١1؟.‏ 

والمرازق» #الامين الله عليه وسل: يا معشر المهاجرين: نمس خصال إذا ابتليتم ببن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في 
قوم قط حت يعلنوا بباء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. 

ولم ينقصوا المككال والميزان» إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ولم بمنعوا زكاة أموالهم إلا فتغوا القطرعمن السيماء» 
ولولا البهاتم لم يمطروا. وم ينققضوا عهد الله وعهد رسولهء إلا سلط الله علهم عدوا من غيرهم» فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم 
تحر أمتهم بكتاب الله تعالى» وتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم ينهم .١‏ 

وباخملة: فا أهلكت الأمم وحلت بهم المثلات» من إغراق قوم نوح بالطوفان» وتدمير الريج العقيم لعاد» ولا أخذت ثمود في ديارهم 
بالصيحة التي أمدتهم في مساكنهم» وما أغرق فرعون وقومه في البحرء وما قلبت ديار قوم لوط وجعل عاليها سافلهاء وما أخذ غيرهم 
من الأمم التي دم الله علييم» إلا بمعاصيهم ومخالفتهم رسلهم» والققادي فيما :بوهم عنه. 

وكا أن كل فساد ونقص في الأرض مطلمًا سيبه المعاصي» فكل خير ونمو وبركة وإجابة دعوات ودفع نقمات وإعطاء طلبات» فإما 
سيبه تقوى الله تعالى» والقيام 


' 0 

باوامرة والانزجار عن ريه ولا عافد بمواعظه» واذاء فرائضه . 

قال الله تعالى: وأو أهم فَعلوا ما يوعظونَ به لَكانَ خيراً هم وَأَسَد لين وإذا لاتيناهم من لَدنًا أجراً عظيما وعَديَاهم صراطاً مستقيماً] 
[سورة النساء آية: 58-55] . 

فيا عباد اللّه: اتقوا الله تعالى تالا المطلوب؛ وتحصل لك النجاة من كل كرب مرهوب في الدنيا والآخرة» قال تعالى: ومن يتن الله 


ه سلثر رةس س2 مامه 


عل له مخرجأً ومررْقه من حَيتْ لا يتب | [سورة الطلاق آية: | 

وقال تعالى: إولو أن أَهْل الْقَرى آمنوا واتهوًا لمَمَحنا عليم بركَات مِنَ السَمَاء والأأرض وَلكن كَدَبوا فَأحَدَنَاهم بها كانوا يكسبونَ] 
[سورة الأعراف آنه 0 

وقال تعالى: إوَلَو أن أَهْلَ الاب آمنوا واتقوا لَكَفْرنًا عنْهم سيناتيم ولَأَدَخَلَاهُم جنات ت اليم وو أمم أَقَامُوا التوراةَ والأنجيل وما 
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ِل لهم من رجهم لأ كوا من فوقهم لتك الحلا م اما مسي ومكثير ممم اها دار | | سورة المائدة آية: وكدكد] 
وقد عم المسلمون على الاستسقاء» فيجب أن نقدم بين يدي نجوانا لربنا ودعاثنا إياه التوبة» وان كانت واجبة في كل حالء» فلها من 
آكدية الوجوب أمام الاستسقاء ما لا يخفى» وأن نحافظ على الصلاة» ونقي امعة واجماعات» وأن نؤدي الزكاة المفروضة على وجههاء 
ونحذر من ا محاباة» وذلك على كل مسلم ملك نصابا وحال عليه الحول وهو في ملك. 
ونصاب الزهب: عشرون مثقالاء وقدره من الجنيه السعودي وال فر نجي : أحد عشر جنيها ونصف جنيهر ونصاب الفضة: مائة انيرك 
مثقالاء وقدره من الريالات السعودية» فضة كانت أو ورقا: بنةه ومدرن ريالاء» ومن الرياللاات الفراسية ية: ثلاثة وعشرون ريالا تقر يبا. 
وتجب 0 اها قِ قم العروضء وي ما عدا الزهب والفضة تا أعد للبيع والشراء» إذا ملكها بفعله» وبلغت قيمتها من أحد 
9 الإثار من الاستغفاره كا قال نوح لقومه: إفقَلت استغفروا ربك إنه كان عفار يرسل السماء عليك مدراراً] [سورة نوح 
اية: .]١١-1١١‏ 
وكا قال هود لقومه: إويا قوم استغفروا 2 م اله يرل اماه عي مدراراً ور قوة إل وك ولا تواو! مين | 
|[ سورة هود آبة: ؟*ه] ٠‏ 
وكان جل خطبة الى صل الله عليه وس قٍ الاستسقاء استغفار الله سبحانه ودعاءه والابتبال إليه: ورشبغى يكرك من الدعاء بتضرع 
وخشوع» ورغبة ورهبة» وكال صدق قٍ الطلب: وجب االخروج من المظالم» لوجوبه قٍ كل حال» وهو هاهنا | ك. 
زيمن ترك التشاحن» قال صلى الله عليه وسل: تعرض الأعمال في كل اثنين ونحميس» فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاء إلا 
ويجب التباعد مما بمنع إجابة الدعاء من أكل الحرام» لحديث: أطب مطعمكء» تكن مستجاب الدعوة» وترك الأمى بالمعروف والنبي 
عن المذكرء لما سبق فى حديث حذيفة. 
و.بلبغي 0 اضدقة صدقة التطوع» رحمة للفقراء» واحسان إلههم؛ وذلك من أعناتب رحمة الله بعباده» واحسانه إلههم» وحصول 
وف 00 ا الرحمن» ارحموا من قِ الأرض يرحمكم من 2 السماء ؟» وف الحديث الآخر: إنما تمصرون وترزقون 
وق تقض اند وإيام - أن أهل كل مسجد من المساجد معون صدقاتهم» ويدفعونها إلى وجل منهم أمين» إما المؤذن أو غيره» 
بيرم . 


ولا يخفى ما في هذا الصنيع من التنشيط والتعاون على البر والتقوى: أسأل الله أن يغيث قلوب اجميع بالتوبة 

١‏ مسل: البر والصلة والاداب وده" , وأحمد 9م "/؟ , ومالك: الجامع /1ذاء. 

" الترمذي: البر والصلة غ95١‏ ساوذاية الادب ١94غ.‏ 

* البخاري: الجهاد والسير 5895 , واحمد ٠.١/١9‏ 

النصوح» ويغيث البلاد والعباد بالغيث العام العاجل غير الاجل» الحنيء المريء» النافع الذي ليس بضارء الذي هو سقيا رحمة» لا 
سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. 

»ا أسأله تعالى: أن ينصر دينه ويعلٍ كلمته» فيدمس أغداة الدين» ويكفينا سوءهم ويرد كيدهم قٍ نحورهم» إنه عل كل شيء قدير» 
وصلى الله على مد واله وصحبه وسلء في 4 / 9 / ١81٠‏ ه. 

[التناصم والتفطن لنعم الله تعالى والقيام بالمأمورات وترك المنبيات واجتناب الربا والتنباك] 

وقال الشيخ: عبد الله بن محمد بن حميد» رحمه الله: 
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سم الله الرحمن الرحيم 

د على نعمه الظاهرة والباطنة» وآلاثه ابلمة المتكائرة» أحمده سبحانه وأشكره على نعمه المتواترة» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لذ»-شبادة أرجو بها النتماة فى الآعرة» وأشيد أن مدا عبده ورسولة» صل الله عليه وغل الد وأضخابه' المبلغين عن الله نواهية 
ا وسلم تسليما كثيراء 

من عبد الله بن مد بن حميدء إلى كافة إخواتنا المسلمين» رزقنا الله وإياهم القيام بواجب الدين؛ آمين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
أما بعد: فن أعظم ما يجب علينا وعليك: التناصم في دين الله تعالى» والتفطن لما منْ الله به عليكم من النعم 

العظيمة» والمنح الجسيمة» التي أععلقها واهلها: نعمة الإسلام» وما امتن به عليكم من' ضة الأبدان: وآمن السبل» ووقور 5 
وقد قال تعالى: إوَنْ ا نعمت اله لا محصُوها إن الأنْسَانَ لَطَُومُ كمّار| [سورة إبراهي آية: غم] » أي ظلوم بنفسهء كفار بنعمة 


شي 


دهده 


وقال تعالى: اواذ دن و ين مم لأ ريدت ون كفَرئ إن عذَابي ديد [سورة إبراههم آية: /ا] ٠‏ ولا شك: أن الشكر قيد 
لموجود» وصيد للمفقودء يعني: تقيد به النعم الحاضرة» واستجلب به النعم المرجوة. وروي عنه صلى الله عليه وسَلم أنه قال: إن للنعم 
نفاراء فقيدوها بالشكر» وإن للقاوب صداء فاجلوها بالذكر. 

وثما يجب القيام به: الأمى بالمعروفء والنببي عن المنكرى ع وفق ما تقتضيه الشريعة المطهرة» فإن الله ذم من ا أن المعروقة 
مغن الك ولعنهم على الشنة أبياء غبمء كا قال تعالى: إلعن انين كرا من بتي إسرائيل عل لسان داود وعيسى ابن زيم ذَلِكَ 
ع عصوا ركلوا عدون كانوا لا يسناهونَ عن مذكر فَعَلوه بشن كانوا فَعلُونَا [سورة المائدة آية: 4/ا-و/ا] . 

وفي السنن والمسند عن ابن مسعود رضي مد فد اله فال رفوك الله صلل الله عليه وسله: إن من كان قبلكم إذا عمل العامل 
الحطيئة؛ جاءه الناهي تعذيراء فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه» كأن ليره بالأمس على خطيئة» فلما رأى الله ذلك منهم» ضرب 
بقاوب بعضهم على بعضء ولعهم على لسان داود وعيسى ابن .م٠‏ 

والذي نفس محمد بيده» لتأمرن بالمعروف» ولتنبون عن المكرء ولتأخذن على يد السفيه أخذاء ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليضرين الله 
ل ل ل 

ومعاوم أن جميع بني آدمء لا تت مصالحهم في الدنيا والآخرة» إلا بالاجتماع» والتعاون والتناصر على جلب ما ينفعهم » ودفع ما 
يضرهم» فإنه إذا كثر اتحيث» 7 العقاب الصاح والطالم» إذا لم يؤخذ على يد الظالم» أوشك أن يعمهم الله بعقابه: إفَليحَذَر الذينَ 
جحَلفُونَ عن أمره أن تصيهم فته أو يصِيهُمْ عاب ألم| | اشرو لين الم : 

فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضى الله تعالى أن يعتني بهذا الباب» ال د الاوك دفي وت ويخلص 


النية لله تعالى» ولا يهابن من يتك عليه لارتفاع مر تبته» فإن الله تعالى قال: | ربتعن أله من بنصرة| [سورة الحج آية: ل 4] » والأجر 
على قدر النصب. 
ولا شرك اك لصداقته ومودته» ومداهنته» وطلب الوجاهة عنده» ودوام المنزلة لديه » فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقار 


ومن حمّه أن ينصحه ويبديه إلى 

مصالح اخرته» وينقذه من مضارها. 

وصديق الإنسان» هو من يسعى في عمار آخرته» وان أدى ذلك إلى نقصان دنياه» فإئما كان إبليس عدوا لنا لهذا: وكانت الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم - أولياء للمؤمنين» لسعيهم في مصالح آخرته» وهدايتهم إليها. 

ومن ذلك: المحافظة على الصلوات الممسء فإن الله ذم من لم يؤْدها بأوقاتهاء ويقوم بها في جماعة: ويجب تأديب من عرف بالكسل 
والتخلف عنباء فإن رسول الله صل الله عليه وسلم قد هم بإحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة في جماعة» كا في الصحيحين عنه صلى 
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لله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمى بالصلاة فيؤذن لاء ثم آمى رجلا فيؤم الناسء ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب» 
إلى قوم لا يشبدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار .١‏ 

وقال صل الله عليه وسل: من سمع النداء ولم يجب» فلا صلاة له 7. وروي عنه صل الله عليه وسل أنه قال: ما من ثلاثة في قرية» ولا 
بدوى لا تقام فيهم الصلاة» إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بابجماعة» فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية » وإن ذئب الإنسان 
الشيطان» إذا خلا به ا كله. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لو أنكم صَليتم في بيوتك. كا يصلي هذا المتخلف» لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم 4. 
١‏ البخاري: الأذان 4 والخصومات 547٠‏ , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة 551 , والترمذي: الصلاة 9117 , والنسائي: 
الإمامة /84 , وأبو 3وة: الصلاة 8ه , وابن ماجه: المساجد واجماعات ١‏ ولا , وأحمد غغ 5/” , ومالك: النداء للصلاة :593 , 
والداري: الصلاة 171/4. 

؟ الترمذي: الصلاة 711. 

م النسائي: الإمامة /641 , تالقان الصلاة /1 4ه ان 5 5/445. 
؛ مسل: المساجد ومواضع الصلاة 584 , وأحمد 1/881 ,1/414. 

ومن ذلك: الزكاة المفروضة» فإنها قرينة الصلاة» في كاب الله تعالى. قال تعالى: |و 
وشيمرا الملاة ورورو انال ة ودلك .وين القمة |" [سورة البهة اكد ] . 

وقد ذم الله تعالى من لم يؤدهاء وتوعده 8 من العقوبات» كا في قوله تعالى: إولا يحسين الذي يلون ام للّهُ من فَضِلِه هو 
خَيراً لم !0 هو شر م وم موا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات وَالأرض وَالّهُ يما تَعملونَ 0 [سورة آل عمران 
آبة: 8 .]١‏ 

وقال تعالى: يوم تمى علي 5 َارِ جهنم َكْرَى عب جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما امم لانشسكز َدُوقوا ما 2 تكنزون| 
إغورة التوبة آبة: ا 

وعن ألو رضي الله عله قال قال رسول الله صل الله عليه وسار: ويل للأغنياء : من الفقراء يوم القيامة» يقولون: رينا ظلبونا حقوقنا 
الذي فرضت لنا عليهم» فيقول الله على وجل: وبعزقي وجلالي» لأدنيتكم ولأبعد:هم» ثم تلا رسول الله صل الله عليه وسل: إوَالذِينَ 
ف أموالحم حق معلوم للسائلٍ والمحروم | [سورة المعارج آية: 4ه ؟] ٠.‏ وروي عنه صل الله عليه وسلم ما خالطت الزكاة مالا إلا 
أهلكته. 1 1 

فيجب على كل من عنده شيء من أنواع التجارات أن 

وما عند الحول وييخرج زكاتهاء والعبرة بما تقوم به» لا بما اشتريت به» واذا زادت القار عن خرصباء وجب إخراج ما زاد عن 
الخرضٌ» 

عباد الله طهروا ع من الزكاة» ونقوها منباء ومن المعاملاات لربوية فإن الله تعالى: ا الرباء وتوعده بأنواع من العقوبات» 
قال تعالى: ا الي نّ آمنوا انوا الله وروا ما بي ٠‏ من الربا كع ل إِنْ شرا فاذنا بحرب من الله سو ه وان تتم 
فل رؤوس مالك لا تظلدونَ ولا اتظلون| [سورة لخر آبة: ملام اا 

وقال تعالى: لين ا الربا لا ومو إل كا يقوم الذي بكبطه الشيطان 7 المي ذلك ا نهم قَاوا عا بيع سََ الربا راخل 
لص البيع وخرم م الريا كن جاده موعظَة من ربه فاخي لد ساسم راد ِل الله ومن عاد فَأُوَكَ أَحدان لتر هم فييا خَالِدونَ) 
| سورة البقرة آية: و/ا"] . 

وفي حديث أبي سعيد رضي لله عه أن رسو اللد عي الله عليه وسلم ما عرِجّ به إلى السماء نظر إلى سماء الدنياء فإذا رجال بطونهم 


لم ء 
| 


بن مله يريو ره زد + اتاو ٠.»‏ قو عن ٠.‏ الى اسيل 
مرّوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
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كأمثال البيوت العظام» قد مالت بطونهم» وهم منضودون على سابلة آل فرعون» موقوفون على الناره كل غداة وعشي يقولون: ربنا 
لا تقم الساعة أبدا. قلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا من أمتك» لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس ومعنى: منضودون أي: مطروحون» أي: طرح بعضهم 

على بعض: والسابلة: المارة: أي: يطؤهم آل فرعون الذين يعرضون على النار كل غداة وعشي. 

وروي عنه قال: الربا ثلاث وسبعون بابا وأيسره مثل أن ينكح الرجل أمه ١‏ قال ابن مسعود رضي لله عنه: ما ظهر الربا والزنى في 
قرية إلا أذن الله مبلاكهاء وقال بعض العلماء: الربا بحرب بسوء اللحاتمة والعياذ بالله و3 ذلك. 

ويد انه يوجد من عضن الناس معاملات ربوية» وعقود فاسدة؛ فيجب على كل عا مجانبة المعاملات الربوية» والعقود الفاسدة» 
فإن العلماء رحمهم الله قالوا بتحريم تعاطي العقود الفاسدة» لأنها ذريعة إلى الرباء والذرائع معتبرة في الشرعء ولا حك الغايات. 

فنها: أن بعض الناسء إذا جاءه المحتاج مثلاء وباعه سلعة بن مؤجل» أو بحال لم يقبضء يعود فيشتريها منه بأقل من ذلك القْن؛ 
كأن ربيعه سلعة بستين مؤجلة» ثم يشتريها منه فسين نقداء فهذه هي مسألة "العينة"المبي عنها. 

ومنها: ما إذا صار لرجل تتوص رجا اماس وك مر رم باعه سلعة بقن مؤجل» ثم يشتريها منه بما عليه من الدين» 
وهذا حرام إجماعاء وهذا: هو بيع الدين بالدين» سواء كان الدين الأول والآخر له أو لغيره» وهو بيده مضاربة: ورد قوله: إن الدين 
الأول يخصني مثلاء وما ثبت في ذمته اخيرا لغيري» إلا انه بيدي مضاربة» 


١‏ ابن ماجه: التجارات ه/ا؟؟. 

لا ينفعه» بل هو من اليل المحرمة. 

ومنبا: ما يقع من بعض الناس في محل البيع والشراء؛ وهو: أن اناسا يشتركون في شراء سلعة» كبعير و نحوه» ثم يعرضونه على المشترين» 
فيزيد فيه بعض من له فيه شركة» فيغتر المشتري» ا 0 وهو إثما قصد النجش» 
وتغرير المشتري. فهذا حرام ولا يجوز إقراره» ومن عرف بمثل هذاء فلا بد من تأديبه» ومنعه من البيع والشراء في أسواق المسلمين. 
ومنها: ما إذا أراد الفلاح مثلا أن بيع من ذمته عيشا أو تمراء فيأق التاجر فيشتري منه بأنقص مما يبيع به الناس» بشرط أن يقرضه 
وقد روي عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو رباء وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا كان لك على رجل 
دين» فأهدى لك شيئاء فلا تأخذه وأكثر الناس يأخذ من عميله الطعام واللحضرء ولا يحسبه شيئاً وهذا ربا محرم» وو أخذ قليلا أو 
كثيرا دخل ني التحريم إذا لم يحسبه من الدين. 

وما .ينبغي أيضا: اجتناب هذا التنباك وهو المسمى بالتتن» وهو لا شك خبيث» ومفتاح كل شر ومقدما له» وقد 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مخدر ومفتر؛ مع أنه يتواد منه أمراض عامة» وعلل كثيرة. 

نيا أنه ]ذا | كثر من ريه ينك فوا مجاري العروق» وحينئذ يمنع كل عرق من أخخل حقه :من العُذاء؛ ومنبا:. أنه يحدتث الغشاوة 
في العينين» والصداع في الرأسء واليبس في الدماغ» وثقل السمع» ويورث النسيان» والنوم الشديد» والكسل المفرط. 

وقد بحدث السعال والسبر المضر» وتغيير الشفتين بالاسوداد والاصفرار» ونتن الفم وتغيير اللون» ويورث الارتعاش 2 م الجسم ء 
ويولد عللا كثيرة لا يفطن لا إلا صاحب بصر وبصيرة نافذة. 

فيا عباد الله راقبوا الله تعالى» وقوموا على كل من عرف بارتكاب المعاصي قياما تاماء وتجردوا من الذنوب: والجار يقوم على جاره» 
والرجل يقوم على أولاده؛ ومن في ببته» وعلى أقاربه» وكلكم راع وكلم مسؤول عن رعيته. 

وعليكم ببر الوالدين» وصلة الأرحام؛ والتقرب إلى الله تعالى بما يحب من فعل الطاعات وترك المنبيات» كالتشاحن والتباغض والتحاسد» 
والتقاطع» والتدابر؛ واتمقروا بالمعروف» وتناهوا عن المكرء وأخلصوا فى ذلك النية لله تعالى. 

وعلى أهل الولاية أن يقوموا بذلك القيام التام» ويؤدبوا 

13 من عرف منه تكاسل عن الصلاة في جماعة» وشرب من هذا التنباك اللحييث» ولا يناظروا في ذلك أحدا من الناس. ترجو الله 
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أن يوفقنا وإيا م لما يحبه ويرضاهء من صلاح ديننا ودنياناء إنه على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير» ولا يوآخذنا بسيئات أعمالناء إنه 
ولي ذلك» وهو القادر عليه» وصلى الله على خير خلقه مد وعلى آله وصحبه وسلم. 

[التحذير من مخالفة أمى الله وذكر أهمية الأمى بالمعروف والندي عن المنكر] 

وله أيضا رحمه الله تعالى: 

3 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن مد بن حميدء إلى كافة إخواننا المسلمين» سلك الله بنا وبهم ما هو أهدى وأقوى» وجعلنا جميعا من المتمسكين بالعروة 
الوثقى» سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: فإن التناصح في دين الله» والتذكير بنعمه وأيامه» والتحذير عن غذالفة أمره» وارتكاب نبيه» فيه من المصالح الكليات والجزئيات 
ما لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. ٠ ٠‏ 

فقد ثبت عنه صل الله عليه وس انه قال: الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله» ولكابه» 
و 2 المسلمين» وعامتهم ١‏ والنصح لعامة المسلمين» هو: تنبييهم عند الغفلة» 

.4/١٠١ ٠ وأبو داود: الأدب 4 4غ , وأحمد‎ , 4١917 مسل: الإيمان هه , والنسائي: البيعة‎ ١ 

وارشادهم عند الجفوة» وتعليم جاهلهم» وتوقير كبيرهم» والرحمة لصغيرهم . 

فالذي أوصي به إخواننا المسلمين» وأحثهم عليه: تقوى الله» ومراقبته» وذلك بالتحرز بطاعة الله عن عموبته» بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه. 

فإن أكثر اللحلق - والعياذ بالله - أعرضوا عما خلقوا له واشتغلوا بالفااني عن الباقي. وخف على النفوس وقع الأوامى والنواهي» حتى 
أظليت والله القاوب من الذنوب: | كلا بل رانَ عل قلوبيم ما كانوا يكسبونٌ] [سورة المطففين آية: ]١4‏ . 

فقد فشا في الناس كثير من المنكرات» التي نبت عنها الشريعة الإسلامية» كالتباون بالصلاة مع الماعة في المساجد» وكالربا» وحاق 
اللى» وشرب الدخان» وخروج النساء متبرجات» وكالغش والحيانة» والكذب» والشحناء» وكثرة القيل والقال» إلى غير ذلك ما يطول 
ا على المسلمين التناصع» والتعاضدء بأن ينصح بعضهم بعضاء تأدية لواجب الأمى بالمعروف والنبي عن المنكرء فد أخبر النبي صلى 
الله عليه وس أن مراتبه ثلاث: باليد» واللسان» والقلب وهو أضعفهاء حت قال ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يعرف المعروف 
ويتكر المتكر بقلبه يشير رضي الله عنه إلى أن معرفة المعروف والمكر بالقلب فرض لا سقط عن أحدء فن ل يعرفه هلك. 

وناهيك لو قام كل منا بنصيحة الآخرء دعوة» وأعراء ونبياء لامتنع فشو الشر والمنكر فيناء واستقر اللحير والمعروف بيننا؟ وبالعراض 
عن ذلك يكثر الشر ويتفاقم الأم» ويتجراً الكثير أو الأكثر إلى فعل المنبيات» وارتكاب المحرمات» فتزول وحشتها من القاوب. 


اس سل برل 


ومق تان ص العمّاب دا وام واذا لم يأخذوا على يد الظالم» أوشك أن يعمهم لله يعقانهة | فليحدر الذين حَالفُونَ عن 
مر أَنْ تصيييم ذ فت أو يصيبهم 8 | [سورة النور آية: “517] . 

كت بوانية الم بالمعروف والنبي عن المنكرء قد ذهب معظمه فا بتي منه إلا رمم أو مجرد ادعاءء فإنا لله وانا إليه راجعون. 
وإنه لباب عظيم به قوام الأأعس وملاكه» وإنه من أعظم منافع الإسلام» واكد قواعد الأديان» وبه تحيا السئن وتموت البدع» فينبي 
لطالب الاخرة» والساعي في تحصيل رضى الله تعالى أن يعتني بهذا الباب؛ فإن نفعه عظيم» لا سعا وقد ذهب معظمهء وأن يخلص 
نيته لله تعالى» ويوطن نفسه على الصبرء وليثق بالثواب من الله تعالى. 

فعند ذلك لا يهاب من يكر علمه لارتفاع مرتيته» وعلو جاهه, فإن الله يقول: إولينْصرنَ اله من ينصره] [سورة الحج آية: ٠غ]‏ . 
وقال تعالى: إوالنِينَ جاهدوا فينا ديم سنا ون الله لع لمحو | [سورة العنكبوت آية: 19] . 
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ولا شك أن الأجر على قدر النصبء» وينبغى للآمى بالمعروف والناهي عن المكر أن لا يتساهل في ذلك لأجل صداقة له ومودة 
ومداهنة» وطلب الوجاهة عنده» ودوام المتزلد اذه كاه مداه وموده ربجي" لد حزمة وحقاء ريق تحقة أن نضعة وييديه إلى 
مصالح اخرته» وينقذه من مضارها. 
وصديق الإنسان ومحبه» هو من سعى في غبار ريه وان أدى ذلك إلى نقص دنياه: وعدوه من إسعى في ذهاب أو تقض ارم 
وإن حصل بذلك صورة نفع في الدنياز وإئما كن | لني عدو لنا ا المعو 
وكان الأنبياء علهم الصلاة والسلام اول المؤمنين لسعيهم قٍ مصالح اعتمم وهداية يتم إليها: م ثم إن الامرين بالمحروف الناهين عن الممكر, 
يجب عليهم إصلاح نيتهم في أمرهم ونبييم» وان فد دوه آله تعالى والدار الآخرة» وأن يوطنوا أنفسهم على تمل الأذى 
من اللحلق» فإن من وثق بالثواب من الله لم يبجد و الأذى. 
ولقد كان الله يحفظ من هذا شأنه» من بأس الصائلين ببركة إخلاصهم» وحسن مقصدهمء وقوة توكلهم» وابتغائهم بكلامهم شيخ آله 
تعالى» فإن الأمى بالمعروف والنبي عن المنكرء من أشق ما مله المكلف» لأنه مقام الرسل» حيث يثقّل صاحبه على الطباع» وتنفر منه 
نفوس أهل اللذات؛ ويمقته اهل الخلاعة؛ بل قال بعض السلف: إن 
الأأعس بالمعروف والني عن المذكر لم يدعا للمؤمن صديما. 
وما يتعين التنبيه عليه: ملاحظة هؤلاء الشبيبة» لا سعا من الآباء والأولياء» بأن يعتنوا بأبنائهم» ويربوهم على حب الله تعالى وطاعته» 
وعلى الفضائل والآداب الإسلامية السامية» فإنهم أمانة الله في أعناقك. 
وقد منحكم الله إياهم» وأكمك بهم وأمرة بحفظهم وصيانتهم» وأن لا تتركوهم وشأنهم» فكلك راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فإن 
شرن 1 الذينَ آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتُونوا أَمَاناتكر وأنتم تَعلمُونَ| [سورة الأتفال آية: 0"] . 
فالأولاد أمانة تحت أيديكم» وهم منكم ولك» فإذا نشؤوا أشأة صالحة» وربوا على الفضائل الإسلامية والآداب الدينية» وعلى البر 
والوفاء» والعلم النافع » كان خيرهم لىء وصلاحهم لصلا حك . 
ومتى أشأ الوإد على الإهمال والانحلال» وعدم التقيد بقيود الإسلام» وتجرد من أخلاقه ودينه» فرط الأمى من أيديكم» امس اذوه 
عليك» وخرج عن طاعتك» فوته حينئذ خير من حياته. 
وقد أمرك الله بحفظهم وحمايتهم عن وقوعهم في المهالك» قال الله سبحانه وتعالى: إيَا أ 
النّاس لجار | [سورة التحريم آنة: 

٠ ١‏ والأولاد من الأهل» بل هم مقرة الأهن 4و وهم أما في أيديك» أمة بحفظهاء وحمايتها من النار: وما حفظها من النار إلا 
بصدها عن الأسباب» والأعمال الت توصلها إليهاء 
وان أعظم هذه الأسباب الموصلة " إلى النار هو: بعدهم عن دينهم» وتركهم لأوامره وفضائله» وارتكابهم لنواهيه وزواجره. وأصل 
الصلاح والفضائل في تربية الأولاد» هو: إلزاءهم بالقسك بالدين الإسلامي قولا وعملا واعتقاداء فإذا اسقسك به الإنسان» فقّد اسقسك 
بعر الوثقى» لا انفصام لها 
هذاء ونسأل الله تعالى أن يجعلهم قرة أعين لآبائهم وأهليهم» وأن يجعلهم صالحين موفقين» أهل بر ووفاء وصدق وإخلاصء» موفقين 
للعلم النافع والعمل به. يا نرجو الله تعالى أن يبدينا جميعا لطاعته» وأن يسلك بنا وبك. سبل توفيقه وهدايته» ويحفظ إمام المسلمين» 
وأن ينصر به دينه» ويعلى كامته؛ ويثبتنا جميعا على الإسلام» إلى أن نلقاه» وصلى الله وس على نبينا مد وعلى اله وصحبهء والسلام 
علي وَونحة الله وبركاته» في # / 5/ااه. 
[سبب ظهور الفساد في الأرض وما في ذلك من الآيات والأحاديث] 
وقال الشيخ: خمد بن إبراهيم» رحمه الله: 


2 الو ادال قلي م 


مها اين افا ا وأشيكز ثاراً وقودها 
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سم الله الرحمن الرحيم 

من ممد بن إبراهيم إلى من يراه من المسلمين» رزقنا الله وإياهم قلوبا صاغية» وآذانا ليق واعية» آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعدء قال الله تعالى: إظهر الْمَسَاد في ابر والْبحْر يما كسَيْتُ أيدي النّاس] [سورة الروم آية: ]4١‏ . قال ابن عباس رضي الله عتهما: 
الفساد: القحط» وقلة النبات» وذهاب البركة: قال أبو العالية: من عصى الله في الأرض» فقد أفسد في الأرضء لأن صلاح الأرض 
نكا لطاع 

وقال تعالى: وأو أن أهل الْقَرى آمنوا 0 فحنا لهم كات من السماء والأرضي! [سورة الأعراف آية: 45] » البركات: المطر 
والنبات: وقال تعالى في أهل الككاب: إوو أنهم أقاموا التوراة والأنجيل وما أَنْزِلَ لهم من ريم لأ كوا من قوقهم وَمِنْ كحت أرجلهم| 
[سورة المائدة اية: 0 

قال ابن عباس رضي الله عنهماء في تفسير قوله: أن | فوقهم ومن كحت ف اف | سورة المائدة آية: 5] » يعنى: المطر والنبات. 
وقال هود لقومه: إويا قوم استغفروا ربكز ثم توبوا ليه رسل 0 9 
هود اية: 6]. 

ذكر المفسرون: أن قوم هود حبس الله عنهم المطر إسبب ذنوبهم ثلاث سنين» فال لهم هود: إن آمنتم أحيا الله 

بلادة» وزادمٌ عا على عل 

وقال نوح لقومه: إِفعَْتَ استغفروا ربك إنْه كان عَمَارا يرسل السماء عليكر مدراراوعدد ا بأمُوال وبين وَيجحلُ لكر جنات ويجعل 
لكر أتهاراً! [سورة نوح آية: ]٠-٠١‏ . قال قتادة: على نبي الله أنهم أهل حرص عل الدنياء فقال: هلوا إلى طاعة اللهء فإن في 
طاعة الله سعادة الدنيا والآخرة. 

وقال تعالى: |واَلَو استعاموا عل الطريقّة ة لَأسقيَاهم مَاءَ عَدَقا] [سورة الجن آية: ]1١‏ » ومعنى الآلية: لو استقام القاسطون على طريقة 
الإسلام» واسقروا علها: إماءَ عام [سورة الجن آية: ]1١‏ » أي: كثيراء يعني: سعة الرزق» وضرب الماء الغدق مثلاء لأن الخير 
والرزق كله من المطرٍ ٍ ١‏ 

هذه الآيات تدل على أن المعاصي سبب لحبس المطرء وذهاب البركة» وأن طاعة الله سبب للمطر والبركات. 

وقد روى الإمام أحمد بن حنبل» عن أب مخلد أنه قال: وجد رجل في زمان زياد» أو اياك صرة فيها حب - يعني: من بر - 
أمثال النوى» مكتوب فيها: هذا نبت في زمان كان يعمل فيه العدل» اه في هذا المعنى أعادية: 

روى ابن ماجة والبزار والبهيقي - واللفظ لابن ماجة - عن ابن عمر رضي الله عنبماء قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وس 
فقال: يا معشر المهاجرين مقن خصال 

إذا ابتليتم مبن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حت يعلنوا بباء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن 
في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المككال والميزان» إلا أخذوا بالسنين» وشدة المؤونة» وجور السلطان عليهم. ول يمنعوا زكاة أموالهم 
إلا منعوا القطر من السماء» ولولا الببائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله؛ إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا 
بعض ما في أيديهم: وما لم تحك متهم باب الله تعالى» ويتخيروا ما أنزل اللّهء إلا جعل الله بأسهم بينهم ١‏ ورواه الحخاكم من حديث 
ابن بريدة بخحوه. | 300 

ورواه مالك بنحوهء موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ: ما ظهر الغلول في قومء إلا القى الله في قلوبهم الرعب. ولا فشا 
الزنى في قوم» إلا كثر فيهم الموت. ولا تقص قوم المكال والميزان» إلا قطع الله عنهم الرزق. ولا حك قوم بغير حقء إلا فشا فيهم 
الدم. ولا خفر قوم بالعهدء إلا سلط الله عليهم العدو ". 

ورفعه الطبراني إلى النبي صلى الله عليه وسلم في معجمه» من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله صلى الله 


سس سلهه 


ِل ويك 7 اق قورة 


مدعم 511216120 
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عليه وسل: ما طفف قوم كلاء ولا خسوا ميزاناء إلا منعهم الله القطر. وما ظهر في قوم الزنى» إلا ظهر فيه الموت. وما ظهر في قوم 
الرباء إلا سلط الله عليهم الجنون. 


” مالك: الجهاد /99و. 


ولا ظهر في قوم القتال» يقتل بعضهم بعضاء إلا سلط الله عليهم عدوهم. ولا ظهر في قوم عمل قوم لوطء إلا ظهر فيهم اخسف. وما 
وروى الإمام أحمدء عن عمرو بن العاص» رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ما من قوم ,يظهر فهيم 
الراع ال احليوا بالسنين» وما من قوم يظهر فييم الرشاء إلا أخذوا بالرعب ١‏ والسنة: العام القحط. 

عباد الله إنه ليس في الدنيا شر إلا سببه الذنوب والمعاصي» فا الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطردهء ومسخ ظاهره وباطنه» 
خعلت صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من صورته وأشنع» وبدل بالقرب بعداء وبالرحمة لعنة» وباجحمال قبحاء وبالجنة نارا 
تلغلى ؟ 

وبالإيمان كفراء وبموالاة الولي اميد» أعظم عداوة ومشاقة» وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل» بزجل الكفر والشرك» والكذب 
عليه غضب الرب تعالى» فقته أكبر المت وأرداه. 


.غ/ل5١ه‎ دمحا١‎ 

و 0 وما الذي سلط الري العقم على عاد»ء حتق ألقتهم موق على وجه الأرض كأنهم أعا ول خاويةوودرك ما مرك 
عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم» حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل على تود الصيحة» حتى قطعت قلوبهم في أجوافهمء وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية» حتى سمعت 
الملاتككة نبح كلابهمء ثم قلبها علييمء لعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جميعاء ثم أتبعهم جارة من جيل السماء» أمطرها عليهم؟ جمع 
علهم من العقوبة ما لم يمعه على أمة غيرهم» ولإخوائهم أمثالماء وما هي من الظالمين ببعيد. 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظال» فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلفلى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه 
في البحر» ثم نقات أرواحهم إلى جهن » فالأجسام للغرق والأرواح الحرق؟ 

وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح» بأنواع العقوبات» ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك 
قوم صاحب يس بالصيحة» حتى خحمدوا عن اخرهم؟ 

وما الذي بعث على بن إسرائيل قوما أولي بأس شديد» لخاسوا خلال الديار» فقتلوا الرجال» وأخربوا الديار» ونهبوا الأموال» ثم بعثهم 
إلهم مرة ثانية» فأهلكوا 

ما قدروا عليه» وتبروا ما علوا ثتبيرا؟ 

وما الذي سلط علبهم أنواع العذاب والعقوبات» مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد» ومرة بجور الملوك» ومرة بمسخهم قردة وختازير» 
وآخخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى: !بع علوم إِلَ يوم الْقِيامَة من اشوميع سوة الْعَذَّابٍ] [سورة الأعراف آية: 141] ؟ 
وروى الإمام أحمد: عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرصء فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض» فرأيت 
أبا الدرداء جالسا وحده ييكي؛ فقلت: يا أبا الدرداء» ما يبكيك في يوم أعن الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك! ما أهون اللخاق على 
الله إذا أضاعوا أمرهء بينما هي أمة قاهرة ظاهرة» لحم الملك؛ تركوا أعى الله فصاروا إلى ما ترى!! وروى النسائي بإسناد صحيح» وابن 
حبان في حيحه: والحا م وقال: صحيح الإسنادء عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يحرم الرزق 


بالذنب يصيبه ٠.١‏ 
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واعلموا أن كل معصية من المعاصي هي ميراث أمة من الأمم التي أهلكها الله عن وجل: فاللواط ميراث عن قوم لوط: وأخذ الحق 

بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب: والعلو في الأرض والفساد ميراث عن قوم فرعون: 

١‏ ابن ماجه: الفتن 078 4. ش 

والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود: فالعاصي لابس لباس ثياب بعض هذه الآمم. 

وقد روى عبد الله بن الإمام أحمد» في "كاب الزهد"لأبيه عن مالك بن دينار» قال: أوحى الله إلى نهي من أنبياء بني إسرائيل: أن قل 

لقومك: لا تدخلوا مداخل أعدائي» وتلبسوا ملابس أعدائي» ولا تطعموا مطاعم أعدائي» فتكونوا أعدائي» كا هم أعدائي. 

0 الله واحذروا من الاغترار بنعمه عليك» فقد روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامس عن الني صل الله عليه وسلِم قال: إذا 
:2 يت الله عن وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب» ل قا نسوا ما دروا به 


0 فرحا جا يوا حَذَاهم بغت وا هم مبلسود| | سورة الأنعام آية: 44]. 
قال بعض السلف: إذا ا الله عن وجل يتابع عليك نعمه» وأك متم على معاصيه» فاحذره؛ فإِا كس اسدرع منه» إستدرجك 


به» وقد قال تعالى: إوأولا أذ بكرن اناس آم وَاحدة نا ل يكفر يالرحمن ا 0 من فضة شة وَمعَارِجَ عليها بظهرونولبيوتهم 


رع اع سسوس اس 0 


د الحيأة الدنيا والآخرة عند ريك للمتفينَا [سورة الزخرف آبة: رن -ة"9] . 
والنوة ااانا مر عن لاد ال لوا إفأما 


لأنْسَانَ إِذّا ما ابعلاه ربه فا مه وتعمه فَيَقُول رب أ ومن وأما إِذَا ما اببلاه فَقَدرَ عليه ررْقه فيَقُولَ َب أَهَائ| [سورة الفجر آية: 
ه١-دا]‏ » وفي جامع الترمذي عن النبي صل الله عليه وسلِ: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الإ يمان إلا من 
يحب .١‏ وصلى الله على نبينا مد» وعلى آله وصعبه وسل. [التذكير بنعم اللّه والتحذير من أسباب النقم والقيام بواجب النصيحة] 

وك ارقناء اركة الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من مد بن إبراهيم» إلى من يراه من المسلمين» بصرني الله وإياهم في الدين» وفقهني وإياهم فيما بعث له مدا صلى الله عليه وسلم سيد 
المرسلين. 


وبعد: فال حامل على هذاء تذكيرم نعم ربك لتشكروه» وتحذيرم سام انقنه فقوو وقزاما ها أوشع الل فنا من الليحة» دوقن :قال 
تعالى: |ودَكر فَإِنَ الذّوَى تفع المؤْمنين| [سورة الذاريات آية: هه] . 

وقال النبي صل الله عليه وسلم الدين النصيحة» قالما ثلاثاء قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكابه» ولرسوله» ولأئة المسلمين» وعامتهم 
0 

خعل الدين خحصورا 2 النصيحة» لأعيا تضمن أصواة وفروعه» وقواعده المهمة» فيد خل 2 النصيحة لله : الإيمان بالله» و نحبته وخشيته 
واتحضوع لهء» وتعظيم أغزة وخبيه 5 عما لا يليق جلا له وعظمته» من تعطيل والحاد» وشرك وتكذيب» أن النصيحة لله خلوص 
الباطن والسر» 


١‏ أحمد لالمع/اء 
: الإيمان هه , والنسائي: البيعة /4191 4١9/8,‏ , وأبو داود: الأدب 544غ , وأحمد .4/٠١‏ 
من الغش والريب والغل» والحقّد والتكذيب» وكل ما يضاد كال الإيمان» ويعارضه. 
وكذلك النصيحة لكابه نتضمن: العمل يحكمه والإيمان بمتشاببه» وتحليل حلاله» وتحريم حرام والاعتبار بأمثاله» والوقوف عند حجائيه» 
ورد مسائل النزاع إليه» وترك الإلحاد في ألفاظه ومعانيه. 
والنصح لرسوله» يقتضي: الإيان به وتصديقه وححبته» وتوقيره وتعزيره» ومتابعته والانقياد لحكمه» والتساليم لأمره» وتقديمه على كل ما 
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عارضه وخالفه» من هوى أو بدعة أو قول. 

والنصح لأعة المسلبين: أمرهم بطاعة الله ورسوله» وطاعتهم في المعروف» ومعاونتهم على القيام بعال وترك مشاقتهم ومنازعتهم. 
والنصح لعامة المسلمين هو: تعليمهم وارشادهم» لما فيه صلاحهم وفلاحهم» والرفق بم وكفهم عما فيه هلاكهم وشقاؤهم» وذهاب 
دقع وذنياهةة من امفضية الله ورسولةة وعالقة مره وكقابية الخاهلق قينا نوا عليةه تعن التفرق والاشعلاف» وتزك لقوق 
الإضللامية: 

وأعظم نعمة أَدْكرم بها: ما منّ الله به على المسلمين من نعمة الإسلام» فإنه ما طرق العالم ولا يطرقه نعمة هي أعظم وأكبر من هذه 
التعية الل م عا جل انها 

ا من اصطفاهم من رسله» بتبليغ وسالاهء وآداء عدم الأمانة إلى من اختارهم من برياته. 

وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عن وجل التي هي ناشع نه السك زرا تمع انرق وقد روس اله تعالل برا خيااه بي كيز عوطم 
من تابه» قال تعالى: يا يها الئاس اتقوا ربكر الذي حَلفَكْ من نفس واحدة| [سورة النساء آية: ]١‏ إلى قوله تعاللى:: إواتقُوا لله 
الدع دون به وَالأرسَام| [سورة النساء آية: ٠ ]١‏ 

وقال تعالى: إيَا أَيا الذينَ آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لك أعمالكر ويغفر لكر ذنويكر ومن يطع الله ورسوله فَقَدْ قَاوَ 
فوزاً عظيماً [سورة الأحهاتي أبة: دالا . 

وقال تعالى: إيا أيها الذينَ آمنوا هوا الله ور تس ما قَدَّمْتْ لعَد وَاتهُوا الله إن الله حير بها عون [سورة الحشر آية: 18] » إلى 
غير ذلك من الايات. 

وجعل جزاء المتقين: توفيقهم للفرقان بين الحق والباطل» وتكفير السيئات؛ ومغفرة اللخطيئات» قال تعالى: إيا أدبا الذينَ آمنوا إنْ توا 


لله جحل لكر فرقاناً ويكفر عكر سيعائكز يغِْر لكر وَالَهُ ذو المَضْلِ الْعظم | [سورة الأتفال آية: 9؟] . 
ولا نجاة لأحد من النار بعد ورودها إلا بالتقوى» قال تعالى: إ[وَإنْ مك إلا واردها كان على رَبْكَ حثماً مقضياً ثم ني الْذينَ تدا 


ع نر 1 


ندر الظالمينَ فيا جنياً] [سورة ميم آية: ا/ا- 

؟/] . وهي وصية الله تعالى لعباده» أوهم وآخرهم» قال تعالى: إ ولد وصينا الذينَ ا لكب من قبلكز ويك أن اتَقُا الّه] 
[سورة النساء آبة: ]4 | ١‏ 

ووصية الرسول صل الله عليه وسلم لأمته عموما وخصوصاء كا قال صل الله عليه وس لما طلب منه الصحابة» رضى الله عنبم» الوصية: 
أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة .١‏ وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى المن» وأبي ذر» رضي الله عنه حين طلب 
منه الوصية: اتق الله حيثما كنت ”. 

وقال تعالى: إيَا أَيا لين امنوا اتقوا الله حق تقّاته ولا عُوتن إلا وتم مسليون واعتصموا يحبل الله بميعا ولا تفرقوا واذووا نعمت 
اليك إذ ح أغذامدالك يع موي ايم ينلع خلا وك عل قفا لشذر» من اذا ر قاقد فا يها كالك 3 1 2 
آياته لعلكر مَبتَدونَ| [سورة آل عمران آية: ]٠١8-١١«‏ . 

قال ابن مسعود: تقوى الله حق تقاته: أن بطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب» في تفسيرها: 
أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية اللّه» على نور من الله» تذشى عقاب الله. 

وللسلف في تفسير التقوى عبارات متقاربة المعنى» وحقيقتها: جعل العباد بينهم وبين غضب الله وعقابه وقاية تقهم ذلك» بفعل 
الطاعات» وترك المعاصي. 


١‏ الترمذي: العلم 5 , وابن ماجه: المقدمة ؟؛ , والدارمي: المقدمة هو. 
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” الترمذى: البر والصلة ١9/.17/‏ وأحمد “واه رمه ١/ه.‏ 

وأعظم خصال التقوى» وآكدهاء وأصلهاء ورأسها: إفراد الله تعالى بالعبادة» وإفراد رسوله صل الله عليه وسل بلمتابعة فلا يدعى مع 
الل أحد من اظلق > كاك من كانه ولا ,تبع في الدين غير الرسول صلى الله عليه وسلمء ولا يحم غير ما جاء به صلى الله عليه وسل 
ولا يرد عند التنازع إلا إليه» وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله. 

فيفرد الرب سبحانه وتعالى جميع أنواع العبادة من غاية الحب» وكال الذل له جل شأنه» وخشيته» ومخافته» ورجائه» والتوكل عليه» 
والرهبة» والرغبة» والإنابة إليه واللحشوع له» إلى غير ذلك من أنواع العبادة الواجب صرفها له» وحده لا شريك له» دون كل من 
سواه» من الأباء 1م53 والغياطين» وغيرهم. 

قرخ الرشول فيل الله عليه وس بالمتابعة» والتحكيم عند التنازع؛ فن دعا غير اللهء من الأنبياء» والأولياء» والصالحين» فا شبد أن 
لا إله إلا الله» شاء أم أبى؛ ومن أطاع غير الرسول صلى الله عليه وس واتبعه في خلاف ما جاء به الرسول» علماء وحكم القوانين 
الوضعية» أو حك بباء فا شبد أن مدا رسول الله» شاء أم أبى. 

نما أن يكون كافراء أو تاركا لواجب شبادة أن مدا رسول الله» ويتبع هذين الأصلين العظيمين؛ فعل بقية فرائض الدين وواجباته 
التي أوجبها الله تغالى: في كابه» وسنة رسوله صل الله عليه وسلم مما هو داخل في واجب التقوى. 

ومن أهم خصال التقوى: الصلاة» والجهاد في سبيل الله: والجهاد على مراتب عديدة: من أشبرها وا كدها: الأعى بالمعروف» والنبي 
عن المكي ولا قوام للعباد والبلاد بدونهما: والمعروف: اسم عام يتناول التوحيد» ما دونه من الطاعات. وكذا المنكر» إشمل الشرك فا 
دونه» من البدع والمعاصي ٠.‏ 

ومن أعظم الجرائم: تعاطي المسكرات من امور وغيرها. ومن المكرات: جميع أنواع الميسر» وهو: القمار» كالشطرئ يميع أنواعه: ومن 
أنواعه: اللعب بالورق» المسمى الزغجفة. 'سواء كان اللعب به على عوض أو لا. 

آل تعالي امنا لين امنوا إِنَا اشر والميسر والأنصاب وَالأزْلام رجس 9 َل الشيطان فاجتنبوه لعلَكر تفلحون إِنا يريد الشيطان 
أن يوق بيك العداوة وَالَْعْضَاءً في ار والميسر ويصد ف عَنْ ذل الله و وَعَن الصلاة فَهل ألم رك القزرة الائدة اشم ]ب 
والأحاديت في تغليظ تحريم اخمر والميسر» ووجوب الحد في انخمر» وشدة الوعيد فيه معلومة. 

ومن أعظم المعاصي: استعمال الملاهي» من الفتتح على السينماء وغيرهاء ولا سيعا ما يشتمل على المناظر والمسامع الحرمة» فإنها تشتمل 
من الصد عن ذى الله 

وعن الصلاة» والإغراء بالفواحش» وغير دلك» ما يعرفه ارباب البصائر. 

ومن كر المنكرات: إكاب الجهال والشباب على مطالعة كتب الزيغ والإلحاد والزندقة» والصحف المشتملة على ذلك» وعلى الصور 
الخليعة» فها أحرى من أدمن النظر فيها من الشباب ونحوهم» أن يصبح أسيرا للشيطان» إن لم يقتله بالكلية» ويسلبه جميع الإيمان. 
ومن المكرات: التشبه بالكفار» ولا فرق بين الأمور الدرينية والعادية» كالزي وضوةة روك أوذاوه الشد جيل أن رسولة الله صلى 
الله عليه وسلم قال: من اشبه بقوم فهو منهم .١‏ ويدخل فيه حلق الحى» لما روى البخاري ومسل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: خالفوا المشركين» احفوا الشوارب واعفوا اللمى *. 

ومن أعظم المنكرات: تصوير ذوات الأرواح» واتخاذها واستعمالماء ولا فرق بين المجسد» وما في الأوراق مما أخذ بالآلة وغيره» ذكر 
معناه التووي رحمه الله في شرح صحيح مسلء وذكر أنه مذهب جماهير العلماء: والأحاديث في الوعيد على ذلكء والتغليظ فيه معلومة. 
وأغلظ أنواعه: صور المعظمين» على وجه التعظيم والتبجيل» وهذا أحد الذريعتين المفضيتين إلى الوقوع في الشرك الأكبر» وهما فتنة 
القبور» وفتنة القائيل» المشار إلهما في قوله صلى الله عليه وسل: أوائك إذا مات فيهم الرجل الصالحء 


.عغ٠١#1١ أبو داقذ: اللباس‎ ١ 
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؟ البخاري: اللباس 0897 , ومسل: الطهارة وه". 

والعبد الصالح» بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله 1. 

ومن أعظم المكرات» وأشدها ضررا: فشو الأغاني من "الراديوات"واستيلاؤها على ألسنة كثيراء وشغف قاوبهم بهاء فاستبدل كثير 
من الناس عمارة بيوتهم بأنواع الأذكارء وتلاوة القران» آناء الليل وآناء النهار» بأغاني أم كلثوم» وفلان وفلان» من مشاهير المغنين 
الفجار» دس للظالمين بدلا: فيا لله ما أخسر صفقة أصحاب» هذا الاستبدال! وما أسوأ وأقبح هذا التحول والانتقال؟! 

ومن أكبر الكائر» وأعظم المنكوات» بل هو من جملة المكفرات: ترك الصلاة؛ فإنها قريئة التوحيد» في كاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلء وهي آخر ما يفقد من الدين» ا قال صلى الله عليه وسل: أول ما تفقدون من ديت الأمانة» وآخحر ما تفقدون من 
ديم الصلاة. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: كل ثبيء ذهب آخره» ١‏ ببق منه شي +( وهي: عمود الدين» م تقدم في حديث معاذ: وهي: الها 
يحاسب عنه العبد يوم القيامة» كا قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة 7. 

وتركها تباونا وكسلاء مبيح للدمء بعد أن يدعى تاركها إلى فعلهاء ويستتاب ثلاثا؛ فإن تاب ورجع إلى فعلها فذاك» والا تحتم قتله 
حدا عند قوم» وردة عند اخرين» وهو 

.</91١ وأحمد‎ , 7١4 البخاري: الصلاة 44 , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة 588 , والنسائي: المساجد‎ ١ 

* الترمذى: الصلاة 4١‏ , والنسائى: الصلاة 580 , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ه4١1 ١855,‏ , وأحمد ه”:غ/؟. 
الراح» 9 قول جمهور السلف بق الشهاة والتابعين: بل قد نقل إححاق بن راهويه» رحمه الله الإجماع على أنه كافر. 

ومن الأدلة على كفره» ما تقدم» وحديث: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة »١‏ وحديث: العهد الذي بيننا ويينهم الصلاة» 
فن تركها فقد كفر 7» وقال عبد الله بن شقيق: كان أصصاب رسول الله صلى الله عليه وس لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر» 
إلا الصللاة. 

وقال ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: إَِقلَقٌ مِنْ بعدهم خَلْف أَضَاعوا الصلاة واتبعوا الشََّوَات | [سورة مريم آية: وه] » قال: هم 
الذين يؤخرونها عن وقتباء ولو تركوها لكانوا كفارا. 1 

وها هنا منكر فوق ما يخطر بالبال» ويدور في اللحيال» وأعظم ما قدمناه من جميع المنكرات» وهو منكر عدم تغيير المنكرات» وعدم الغيرة 
حارم فاطر السماوات والأرض» والتقاوت في ذلك» والتسويف فيه والاغترار ببذه الزهرة الذاوية عن قربء مع القدرة على التغيير. 
ولهذا اشتد في ذلك الوعيدء وغلظ فيه التبديد» قال الله تعالى: إلعن الذي كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن ميم 
َلك با عَصوا وكانوا يحتَدونَ كانوا لا ِيََاهُونَ عَنْ مك فعلوه لبنس ما كانوا يفعَلوَ| [سورة المائدة آية: /0/9-0] . 

١‏ مسل: الإيمان 8١‏ , والترمذي: الإيمان "57٠‏ , وأبو داود: السنة .4774 , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ٠١4‏ , وأحمد 
ا ,85 "*/" , والدارمي: الصلاة 585 .١‏ 

؟ الترمذي: الإيمان "58١‏ , والنسائي: الصلاة 5غ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ٠١1/9‏ , وأحمد <غ*/ره. 

وروى الترمذي عن حذيفة: أن النبي صل الله عليه وس قال: والذي نفسي بيده: لتأمرن بالمعروف» ولتنبون عن المتكرء أو ليوشكن 
الله أن يبعث علي عذابا من عنده؛ ثم تدعونه فلا يستجاب لك .١‏ 

وروى ابن ماجة» والترمذي وصححه» عن أي بكر الصديق» قال: يا أمها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية: إيا ا الينَ آمنوا عليكز 
ا ل 1 مَنْ ضَلَّ إِذَا اهدي | [سورة المائئدة آية: ]٠١©‏ » وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا 
رأوا منكرا فلم يغيروه أوشك أن يعمهم اله بعمابه * ولأحمد: إنكمٌ تقرءون هذه الآية» وتضعونها في غير موضعهاز فذكره. 

وروى الترمذي» وأبو داود عن ابن مسعود»» قال قال رسول الله صلى الله عليه وس لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي» نبتهم علماؤهم 
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فلم ينتبواء خجالسوهم في مجالسهم» وواكلوهم وشاربوهم» فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم 
لكيه عطيوا وكا لا يدون 
قال: خلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكا فقال: لا والذي نفسبي بيده حت تأطروهم أطرا ‏ وفي رواية أبي داود» قال: 
كلا والله لتأمرن بالمعروفء ولتنبون عن المكرء ولتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليضرين الله بقلوب بعضكم على 
بعض » ثم يلعدم 3 لعنهم . 


.81١59 الترمذي: الفتن‎ ١ 

” ابن ماجه: الفتن ه١٠ .6٠١‏ 

" الترمذي: تفسير القرآن /1غ ."٠‏ 

+ الترمذي: الفتن 8159. 

فيا أمراء المسلمين» ويا حماة الذين» ويا علماء شرع رب العالمين» ويا كافة إخواتنا المسلدين الله الله أن تستلب نعمتك عياناء وأنتم تقدرون 
على ثبوتها فيكم ألا وه نعمة التوحيد» وتحكيم الشريعة امحمدية» وحفظ المحارم والأولاد والعز والشرف. 

واعتصموا بالله جميعا في إقامة الحق» والقضاء على جميع المنكرات» والأخذ على أيدي السفهاء والعصاة» من قبل أن يحل بكم ما حل 
بمن قبلك؛ من سالف الأمم» سنة الله التي قد خلت من قبل» ولن تجد لسنه الله تبديلا. 

فعلى العلماء إقامة الحجة» وإيضاح المحجة» وأخل ما جاء به نبيهم تمد صلى الله عليه وسل بالقوة» وأن يقوموا بواجب بث النصاتٌٌ والإرشاد» 
للجماعات والأفراد» وأن يعلموا الجاهل» وأن يقوموا بواجب التعليم. 

أعني تعليم العلوم الشرعية» المبعوث بها صفوة اللحاق وخيرة البرية» علوم العقائد» والتوحيد بنوعيه» والعبادات» وعلوم الإيمان باليوم 
الآخرء وعلوم الحلال والحرام هذا والله هو العلمء وما سواه من أنواع العلوم المباحة في ذاتهاء إن لم يكن معينا ومؤيدا لهذا العللء 
وموصلا إلى اجتناء ثمراته» وخادما له في كافة حالاته» فإن الجهل به خير من العلم. 

وعلى ولاة المسلمين تجريد صوارم العزمات» ومتابعة 

صواعق التغليظ والتبديدات» والضرب على أيدي العصاة» بيد من حديدء ليرجعوا إلى نجاتهم وحماتهم» وأن يوكدوا على العلماء فردا 
فرداء غاية التأكيد أن يقوموا بواجبهم» ويساعدوهم» ويشدوا أعضادهم بالتنفيذ. 

وليعم أن طريق إزالة اممكرات من أبين شيء لسالكيه؛ وأسبل مطلوب لراغبيه؛ إن صدقنا الموقف: إيَا أَيبَا الَذِينَ آمنوا اتَقُوا الله 
وكونوا مع الصادقينَ] [سورة التوبة آية: ]١19‏ » وصل الله على حمد. 

[التذكير بما من الله به من فتتح الحرم الشريف وبالأحاديث الواردة في منع البناء على القبور] 

وقال الشيخ: سعد بن الشيخ حمد بن عتيق» رحمهم اللّه تعاللى: 

2 الله الرحمن الرحيم 

من سعد بن حمد بن عتيق» إلى جناب الإمام المكرم: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصلء أيده الله بالعز والقكين» وجعله من حماة 
سنة سيد المرسلين» سلام عليك. ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فالموجب لتحرير الاب إبلاغ شريف جناب جزيل السلام» والنصيحة لكم» فإن النصيحة لك نتعين على كل مسا» فإن الني 
صل الله عليه وسلم قال الدين التضيحة الديق التضيحةء'اللين التضيحة» قالوا: بان يا رسول الله؟ قال: لل ولكابه» ولرسولة» ولأئمة 
المسلمين» وعامتهم .١‏ 

نم لا يخفى ما من الله به من فتح الحرم الشريف» وما 


.ع/ل٠١ مسل: الإيمان هه , والنسائي: البيعة /لاة ١غ ا كاد الأدب عت , وأحمد‎ ١ 
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حصل به من إعلاء كلمة الإسلام» وخذلان أهل الشرك والطغيان والآثام» وهدم ما أحدثه أهل الضلال» من القباب» والمقامات» 
والبنايات التي على القبور» هو من أكبر النعم عليكم؛ وعلى المسلمين. 

وقد على من عرف ما بعث الله به رسوله من الدين» وما ثبت عنه صل الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة عنه أن البنايات على 
القبور» واسراجهاء واتخاذها مساجد» من أعظم البدع والمحدثات: وأن لبي صلى الله عليه وسلم نبى عن ذلككء وبالغ في المي عنهء 
حتى لعن من فعله ْ ِ 

والاحاديث في ذلك لا تخفى على مثلك؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: آلا وان من كان قبل كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنها كم عن ذلك .١‏ 

وقواشضل الله عليه وسل: لعنة الله على الهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ” تحذيرا لأمته أن يفعلوا ذلك» فيستحقوا اللعنة 
من الله» وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قالت: لعن رسول الله صل الله عليه وس زائرات القبور» والمتخذين عليبا المساجد 
والسرج ". 

وانما نزرى صلل الله عليه وسلم عن هذه الأمورء وغلظ في المي عنهاء لأنها ذريعة إلى عبادة القبور» والشرك بأربابهاء وهذا هو الحذور 
الأكبر؛ وقد وقع الشرك وعبادة القبور» لما فعلت الأمة ما نبى عنه صلى الله عليه وسلم من البنايات على القبور, 

١‏ مسا: المساجد ومواضع الصلاة 7 ه. 

؟ البخاري: الصلاة 485 , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة ١ه‏ , والنسائي: المساجد ٠١8‏ , وأحمد 1/9148 ,5/84 ,80/* 
١1‏ , والدارمي: الصلاة .١14 ٠0‏ 


” الترمذي: الصلاة , والنساتي: الجنائز ماع وأو :ذاقة: الجنائز 8" , وابن ماجه: ما جاء في الجنائز ه/اه١‏ وا عن 
ا ل لا 
واسراجهاء واتخاذها مساجد وأعيادا. 


وقد جمع هؤلاء الضلال بين فتنة القبور» وبين دعاء الأموات» وسؤّالهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وإجابة الدعوات» وهذا هو 
المذهب الوخيمء والشرك العظيم» و: إمَنْ يِشْرِك بالل ققد حرم اللَّهُ عليه الج ومَأْواه الثَار] الآية [سورة المائدة آية: «0] . 

وببذا تعلم - حفظك الله - أن هدم هذه المشاهد» واستئصالها وحوهاء وعدم إبقاء شيء منها من أعظم الحسنات» وأن تركهاء أو ترك 
شيء منهاء والإعراض عن التحريض على محوها وإعداءباء من أعظم السيئات على القادر على ذلك؛ لفينئذ يجب على الإمام أيده الله 
أن يحرض أشن الحرص على محو هذه القبات ونا أشيها من مواطن الشخرك: 

وكان الناس يتحدثون أن الإمام أيذة الله يريك أن قور رحلا يق عليه الناسن» ويكوت ذلك الرجل. ميا على الحرمين» على شريطة 
تقديم كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وس وتحكيمهماء وعزل ما خالفهما. 

فإذا كان المحم في الحرمين الشريفينء هو كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم والعمل على ما اقتضياه» في أصول الدين وفروعه» 
فا أحسنه من صنيع! ما على حسنه من مزيد: وما أجمله عند أهل الإسلام والتوحيد! وما أشقه وأصعبه على نفوس أهل الشرك 
والتنديد! : ع الجاهلية يعو و 


خسن من لاسكا لوم يوقلون| [سورة المائد قاية: .]6٠‏ 


وقد قيل: 


وقد تعلم - سلمك الله - أن سلامة دين الإنسانء لا يحصل إلا بالقيام بأمى اللهء والنصيحة لله ولعباده» والصدق مع اللهء وعدم المداهنة 
في دين الله وانلحوف من الوقوع فيما يضر دينه» ويقدح فيه. 
فاحرص يا أخي على سلامة دينك» وإياك والإعراض عن دين الله وعدم الالتفات إليه» وترك أهل الشرك والبدع والمعاصي» على 
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ما كانوا عليه؛ فإن ذلك أمى عظيم» ومورد وخيم» أعاذك الله من ذلك. 

ونحن نعلم» أو نظن غالبا أن الأمير بمكة إذا كان من أهل تلك الأمكنة» فلا بد أن يكون منه إخلال بما يجب من الأم بالمعروف» 
والني عن المنك, 

وأن يحصل منه عدم اهتمام بدين الله وإعراض عما أوجب الله على عباده؛ من القيام بأمى اللهء والدعوة إلى توحيدهء وإفراده يميع 
أنواع العبادة» والنبى عما بخالف ذلك» من الشرك في العبادة» وما يؤول إليه من البدع والضلالات» التى تفضى بصاحبها إلى الشرك 
والكفرء واللخروج من الدين. 0 

واذا أهمل المتولّ على الحرم ما يجب عليه من القيام 

د لله فلا بد أن يقع امحذور الأكبر» ويعود أهل تلك المواطن إلى ما كانوا عليه قبل ولاية أهل الإسلام عليهم» من الشرك والبدع 
والمعاصي الظاهرة» فتعمر القباب على القبور» وتنتشر دعوة الغائبين والأموات» وسؤّالهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وإجابة 
الدعوات» ويظهر الزنى» وأكل الرباء وغير ذلك من المكرات. 

فينبغي للإمام أيده الله أن ينتبه لهذا الأمرء ويخاف أشد اللحوف من أن يكون عليه كفل من الآثام» بسبب توليته من ليس له رغبة 
2 دين الله» ولا التفات إلى القيام بشرائع الإسلام» والحث عليها وحمل الرعية عليهاء والمي عما ينافيياء من الشرك والبدع والحدثات. 
وطريق السلامة والخلاص للإمام أيده الله» من هذه الشبكة» والنجاة من هذه المعضلة» أن يأخذ العهد والميثاق على من يوليه على 
ا حرمين» على اتباع الكّاب والسنة» والني عن الشرك» ودعوة الأموات» ونفي المعاصي واللخالفات» وعل هدم القباب ونفي البنايبات» 
فيو لك هنانك اك 

وليحذر الإمام سمه الله من الإعراض عن ذلكء وعدم إلزام الأمير القيام بذلك كلهء وليتأمل قوله تعالى: |ثم جَعلاكَ على شَرِيعَة 
مِنَ الأمي قاتيعها ولا تنب أهواء الْذِينَ لا يعون إنهم أن يغنوا عَنكَ من الله سَيئَا إن الظالمينَ بعضهم أُولياء ؛بعض واه ولي المتقِينَ) 
[سورة الجاثية آية: /1- 
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وقوله:: إولا ا" بع أهواءهم واحدّرهم أَنْ يفتنوكَ عن يعض 7 أترلَ الل إليك| الابة | سورة المائدة آبة: 49]. 

وأنت أيدك 0 إذا أخذت العهد والميثاق على من توليه» حصل لك بذلك سلامة دينك» وحصل لك الثناء والدعاء لك؛ من كل 
موحد يبلغه ذلك في جميع الأقطار؛ فإن حصل اسقرار على ما تعهده إليه» وتأخذ الميثاق منه عليه» وذلك من أعظم النعم» ويحصل 
لكر من الأجر والثواب - إن شاء الله - ما وعد الله به أهل دينهء والدعاة إلى سبيله» وإن تكن الأخرى فسوف تنظر في أمرك» وتعرف 
الذي فيه المصلحة» من جهاد وغيره. 

ولا يكن همك وأعظم مطاوبك أن يحج المسلمون» وأن لا يمنعوا عن البيت» مع إعراضك عما ذكرته لك» من اهتمام بأهل الدين» 
وتجريد التوحيد؛ وقد علمت أن التوحيد هو أساس الأعمال الذي لا تصح بدونه» ولا تقبل إلا معه وهذه النصيحة كتبتها لك إعذارا 
وإنذاراء وقياما بما يحب لك علي من النصيحة» واللحوف عليك من الوقوع فيما يضر دينك. 

وأعألةاه فال أن ماله عن برقي انصائح» ودرا اضات م والفضائح» وأن .بثبتك علي له متايه وناك من الدرة 
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قال الله فييم: لين | 0 مهم ف الأرض أَقَامُوا الصَلاةٌ اما الركاء وأا با مروف وتبوااء عن المكر لله عاقب 0 |[ سورة 


الحج آية: ١غ]‏ . والله 
أعلل» وصلى الله على سيدنا همدء وعلى اله وكحبه وسلم تسليما كثيرا. حررفي م شعبان سنة “ماع م اه. | التذكير بوجوب التفقه في 
الدين ومحبة وصول الخير ووجوب تعلم الدين] 


وقال اهما الشيخ: سعد» وعبد العزيزن» ابنا الشيخ حمد بن عتيق» رحمهم الله: 
سم الله الرحمن اأرحيم 
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من سعد وعبد العزيز ابي حمد بن عتيق» إلى من يصل إليه هذا الّاب» من إخواننا المسلمين من أهل الجنوب» وفقنا الله وإياهم 
لاتباع سبيل الحدىء وجنبنا مواقع الحلاك والردى» سلام عليكم وراك اله وركاتة: 

وبعد: فالموجب لهذا الكابء النصيحة لك5» والشفقة عليك» ومحبة وصول الحير إليك5» فإن ذلك مما أمى الله به عباده» من التعاون 
على البر والتقوى» بل من واجبات الدين التي أوجب الله على عباده» قال الله تعالى: إوتعاونوا علّ اير والتقوى ولا تعاونوا علّ الأنْم 
والعدواث] [سورة المائدة آية: ؟] . 

وض الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله» قال: لله» 
ولرسوله» ولأعْة المسلمين» وعامتهم .١‏ 

.4/١٠١ ٠ وأبو داود: الأدب 4 4غ , وأحمد‎ , 4١917 مسل: الإيمان هه , والنسائي: البيعة‎ ١ 

فالنصيحة لله سبحانة: الإ يمان به» وعدم الشرك به» ووصفه بما تعرف به إلى عباده» من صفات كاله» ونعوت جل١له»‏ وعدم الإلحاد 
في أسمائه وصفاته» وطاعته بامتثال أمره واجتناب نبيه. 

والنصيحة لكابه: الإيمان بأنه من عند الله» ووحيه وتأزيله؛ وتلاوته مع تدبره» والعمل به واتباع ما فيه. والنصيحة لرسوله صلى الله 
عليه وس الإيمان به» ومحبته وتصديقه» والّسك بسنته» واتباع ما جاء به من الحدى ودين الحق. 

االعيية اه المسلمين: طاعتهم ها اموا به من الحق» والجهاد معهم» وأداء الزكاة إلهم إذا طلبوهاء وترك اللخروج علههم وإن 
جارواء والدعاء لهم بالصلاح. 

والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم في دنياهم وآخرتهم» وأمرهم بالمعروف ونبهم عن المنكره ودعوتهم إلى الحق» 
والحرص على إيصال احير لهم ودفع المضار عنبم» وحثهم على تقوى الله تعالى» ونميهم عن التفرق والاختلاف. 

كا قال تعالى: إيَا يا الذِينَ امنوا اتقوا الله حَق تقّاته ولا ون إل وَأ مسَلمونَ واغتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا] [سورة آل 
عمران آية: ]١٠١-١٠١*‏ » والتقوى: طاعة الله سبحانه وتعالى» بامتثال أمره» واجتناب نبيه. قال بعض السلف: التقوى أن تعمل 
بطاعة الله» على 

نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله؛ على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال بعض السلف: حق تقاته: أن يطاع 
فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» وإشكر فلا يكفر. ١‏ ٍ ش ١‏ 
وفي الحديث عن الني صل الله عليه وس انه قال: إن الله يرضى لك ثلاثا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمرك .١‏ 

وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسل أنه قال: ثلاث لا يغل عليهم قلب مسل: إخلاص العمل لله ومناححة المسلمين» ولزوم جماعتهم» 
فإن دعوتهم تحيط من ورائهم «6.وق القديث عنه صل الله عليه وسل أنه قال: اعبدوا الله ربك وصلوا خمسك» وصوموا شبركم» 
وأطيعوا ذا أممكء تدخلوا جنة ربكم م. 

ويجب علينا وعليك أن نتعلم دين الله ونعمل به» وهو دينه الذي شرعه لعباده ورضيه لهم ديناء وجعل معرفته والعمل به سببا لدخول 
الجنة» والجهل به وإضاعته سببا إدخول النار. 

وأعظم ذلك وأهمه: ما بعث الله به مدا صلى الله عليه وسلم وأمى به عباده» وتعبدهم بالقيام بهء مما تضمنته شبادة أن لا إله إلا اللهء 
وأن مدا رسول اللّهء من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» واجتناب الشرك ووسائله» وتحكيم رهض الله عليه وس في 
الدقيق والجليل. 

١‏ مسل: الأقضية لال , وأجد لاسر ,. دسم ,دعم , ومالك: الجامع لأاكماء. 

؟ ابن ماجه: المناسك 055" , واحمد 4/6٠١‏ ,4/87 , والدارمي: المقدمة /1؟. 
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م الترمذي: المعة 515 , وأحمد 51<ا/ره. 

والقيام بواجبات الدين وفرائضهء كالصلاة والزكاة» والحج وصوم رمضانء فإن هذه أركان الإسلام ومبانيه» يا قال صلى الله عليه 
وسلم في حديث ابن عمر» رضي لله عنهما: بني الإسلام على “مس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول اللهء وإقام الصلاة» 
وايتاء الزكاة» وصوم رمضان» وخ البيت ٠.١‏ 

فيجب على كل مس معرفة هذه الأركان؛ والعمل بباء والإتيان بها كا أمى الله سبحانه وتعالى» وبينه على لسان رسوله صل الله عليه 
وسلر» مع ما يلتحق بذلك من الحب في الله والبغض في الله وموالاة أهل الإسلام والتوحيد» ومعاداة أهل الكفر والشرك والتنديد» 
والأعى بالمعروفء والمبي عن المكر والجهاد في سبيل الله والسمع والطاعة لمن ولاه الله أعى المسلمين» وعدم اللحروج عليه» ونزع اليد 
من طاعته. 

فإن في مخالفة ولاة الأمور» ونزع اليد من طاعتبمء من المضرات والمفاسد في الدين والدنيا ما لا يحصيه إلا الله» وقد من الله عليم؛ 
وأنعم عليك بنعمة الإسلام والدين» والدخول في ولاية المسلمين» والانتظام في سلكهم» فاعرفوا هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكمء 
واشكروه عليها. 1 1 

وعليك بالتراحم» والتواصل» والتواد فيما بينم فإن المسلم اخو المسلء لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» وقال صلى الله عليه وسل: مثل 
المؤمنين قِ توادهم تراحمهم وتعاطفهم » 

١‏ البخاري: الإيمان , ومسل: الإيمان ١١‏ , والترمذي: الإيمان 55٠09‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه 0ءة,وأجد ”؟/؟. 
كالقينا الرانمن ‏ ذ1 احدى مده عجو تر اعن' لاك | قد يوانو 1 

وعليك بإفشاء السلام» وصلة الأرحام» واطعام الطعام وحسن الجوار» والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام. 

واجتنبوا ما نبى الله عنه كالزى» والرباء والغيبة» والغيمة» والكذب» وقول الزور» وعقوق الوالدين» والظل والعدوان» والشدة على 
عباد الله المؤمنين: واحذروا المراء واتموض في دين الله والإفتاء بالجهل» والقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاقةء وشرعة وأحكافه: 
فإن ذلك من أكبر أسباب الضلال» كم قال صل الله عليه وسل: إن الله لا يقبض العمل انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن بقبض 
العلماء» حت إذا لم يبق عالمء اتخد الناس رؤساء جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير عل فضلوا وأضلوا ”. 

فاتقوا الله عباد الله: |واتقوا يوم ترجَعونَ فيه إِلَ اللو [سورة البقرة آية: ]88١‏ » وتأهبوا للعرض الأكبر على الله: إيومئذ تعرضونَ 
لا تخقَى مك حَافية] [سورة ا حاقة آية: .18] » فنسأل الله الكريم أن يبدينا وإيام صراطه المستقيم» وأن مبب لنا من لدنه رحمة إنه 
هو الوهاب» وصلى الله على مد وآله وصحبه وس سنة» .18908 ه ". 

.ع/ا"ا/٠١ ومسل: البر والصلة والآداب 8ه" , وأحمد‎ , 0١ البخاري: الأدية‎ ١ 

؟ البخاري: العلمى ٠٠١‏ , ومسل: العلم 95108 , والترمذي: العلمى 5501 , وابن ماجه: المقدمة 9ه , وأحمد 5/١90, 3/١51‏ 
٠#“,‏ */” , والدارمى: المقدمة وم ؟. 

وراطخط تحر مظن هله ساكل الى ماني لجل توارت سنا لوا وعرعاما: 

[وصية الشيخ سعد بن حمد بن عتيق إلى الإمام عبد العزيز ال فيصل بالتقوى والحرص على إقامة الدين] 

وقال أيضا الشيخ: سعد بن حمد بن عتيق» رحمه الله: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من سعد بن حمد بن عتيق» إلى الإمام المكرم: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل» سلبمه الله تعالى» وهداهء وجعله ممن اتبع هداه. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: أوصيك ونفسي بتقوى الله تعالى» فإنها وصية الله لعباده» قال تعالى:: إيَا عباد َاتقُون | اسورة الذسى 2:1 لجو تفوس كلية 
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جامعة؛ يدخل فيا فعل جميع الطاعات» واجتناب المحرمات. ومن أعظم ذلك: الحرص على إقامة دين الله تعالى» وحمل الرعية على 
العمل بد ينه ا الذي شرعه لعباده» وتعبد هم بالقيام به» وخلقهم من أحنة وهو دين الإسلام» وهو شبادة أ لا إله إلا الله وأن 
غمدا رسول الله» واقام الصلاة وابتاء الزكاة» 6 رمضان» وج البيت الحرام؛ وهذه اركان الإسلام» ومبانيه الى بى عليها» 3 
أخبر بذلك نبينا عمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. 

وأعظم ذلك: معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وهو إخلاص العبادة لله تعالى» واجتناب الشرك فى العبادة» مثل دعاء القبور» والاسقداد 
من الأموات» وسؤالهم الحاجات وتفريج الكربات» وما يثول إلى ذلك ويفضي إليه» من بناء 

المساجد عند القبور» والصلاة عندهاء وقصدها للدعاء» وغير ذلك من ذارئع الشرك ووسائله» كالحلف بغر الس وقول الرجل: وحياة 
فلذنة وقرل الرجل: لولا ا«وفلان: وقرك الزجل» ماغاء الله وشئكه :وما أشبة “ذلك من الألفاظ الى حمل قائلها الخخلوق ندا لله 
تعالى» ولما قال رجل للنبي صل الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت: قال: أحعاكق :3 ا؟ برج فا اشاء الله وضدة .١‏ 

ومن أعظم ما أى الله به: الصلاةء فإن الله تعالى افترضها على عباده» وجعلها أحد أركان الإسلام؛ فيجب المسارعة في إقامتباء 
فعليك بالاهتمام ببذه الأصول؛ وحمل الرعية على القيام بها على الوجه المطلوبء والأم بالمعروف» والنبي عن المكرء فإن ذلك من 
واجبات اللدين: وقد وقع من كثيرين من الناس الإخلال بالصلاة» والتباون بباء وعدم الاجتماع لها جمعة وجماعة. 

وأعظم من بلغنا عنهم الإخلال بالصلاة» وعدم الاجتماع لما في المساجد: أهل جهة الجاز» فعندهم من ذلك ما يفوق الوصف» كا 
وقع من كثير منهم الإخلال بالزكاة» وعدم اعتبار ما عي الله ورسوله باعتباره. 

ومن ذلك: عدم مراعاة نصاب الزكاة» وأخذهم من 


لقليل والسير وعدم الالتفات إلى الحدود الشرعية؛ فيما تجب فيه الزكاة» من الحبوبء والقارء والموابي» وهذا من الإعراض عما 
أوجب الله على عباده من العمل بالشريعة المحمدية. 

ولا شك أن الذي يأخذ شيئا من المال الذي لا يبلغ التصاب» ويسميه زكاة» ويدعي أنه هو الزكاة التي أمى الله بها عباده وافترضها 
عليهم؛ أن فعل هذا من الجنايات على الشريعة» والتغيير لدين الله» وشرع دين لم يأذن به الله: وهذا مما يحب عليك الاهتمام به» وتحذير 
العمال» :وامراء البلدان» من خرص شيء لا يبلغ النصاب فإن ذلك من المتكر الذي يجب إنكاره. 

5 أعظم المنكرات: اختلاط الرجال بالنساء؛ في البيوت» والمجالس» والأسواق» وخروج النساء بالزينة في الأسواق» والمعاملات 
الربوية» والكذب في البيوع» والتطفيف في المككال والميزان» والظلم لعباد الله والعدوان عليهم في دمائهم» وأموالهم؛ وأعراضهم. 
وينبغى أن نذكرء في هذه الورقة مقادير ما تجب فيه الزكاة» من الحبوبء والقار» والمواشى» ومقدار ما يؤخذ زكاة من الأموال المذكورة. 
فأما الإبل: فلا زكاة فيها حتى تبلغ نحمساء فإذا بلغت مسا ففيها شاة» وفي العشر شاتان» وفي مس عشرة ثلاث شياه؛ وفي العشرين 
اربع شياه: فإذا بلغت خمسا وعشرين 

ففيها بنت مخاض لا سنة فإذا بلغت ستا وثلاثين» ففيها بنت لبون لها سنتان» فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة لما ثلاث سنين. 
فإذا بلغت إحدى وستين» ففيها جذعة لما أربع سنين: فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون» فإدا بلغت إحدى وأسعين ففيها حقتان: 
فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة» ففيها ثلاث بئات لبون: ثم في كل أربعين بنت لبون: وفي كل حمسين حقة. 

وأما البقر: فلا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين: فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع له سنة: وفي أربعين مسنة لما سنتان: ثم في كل ثلاثين تبيع: وفي 
كل أرعين مسنة. ١‏ ْ 

وأما الغنم: فلا زكاة علييا حتى تبلغ الاربعين: فإذا بلغت اربعين ففيها شاة: فإذا زادت على ماثة وعشرين واحدة ففيها شاتان: فإذا 
زادت على ماثتين واحدة» ففيها ثلاث شياه: ثم في كل مائة شاأة. 
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وأما الحبوب: فالنصاب منها مائتان وسبعون صاعاء بالصاع المعروف في بلدان نجد اليوم. 

وأما القر: فالنصاب منه أربعماثة وزنة» بالوزنة المعروفة في نجد اليوم» وأما القدر في الذي تجب ركاته: فا سقى بلا مؤونة» كالذي 
يسقى بالسيول والأمطار والثلج» فيجب فيه العشرء والدي يسقى بالسواني وتحوهاء ففيه نصف العشر» وصل الله على ممد. 

[حث النواب والأمراء على القيام بالأمى بالمعروف والنبي عن المنكر والحث على منع اختلاط الرجال بالنساء] 

وقال بعضهمء رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الخد له هده ونستعينه» واستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من مرو انهاه وسيئات أعمالناء من عبد الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن مدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وسلم تسليما 
كثيراء 

أها بعد: فإن الله سبحانه وتعالى بعث مدا صلى الله عليه وسلم رحمة لهذه الأمة» وأكل الله به الدين» وأتم به النعمة: فلا خير إلا دل 
عل ولا شر إلا حذر عنه: فعلى العباد أن يأخذوا بما أنى به نبيه صلى الله عليه وسلم من الدين. 

قال الله تعالى: :إوما انا و الرسول تقدوه وها عا 5 عنه قاتوا!.[سورة اللذكر آيةه ا ومن ذلك الأ والتن» اللذان مها 
قوام الدين؛ والنيام ب 0 ا ولكام وبساعيد رايت وبعم الفساد» قال الله تعالى: إظهر الفساد ف البر والبحر بم 
"كسندت ايدي الناسٍ ليذيقهم بعض الأزي عملوا لعلهم يرجعون | |[ سورة الروم اية: ١ع]‏ . 

فعلى نواب البلدان» الذين عينهم الإمام» وألزمهم القيام بذلك أن يعتنوا بهذا الأمر» ويقوموا به أتم القيام» ويلزم الأمراء مساعدتهم على 
فا ادهزا القيام به. 

لأن لاز من قاعدة الحسبة» زاضليا هو: لعن بالمعرودف والمى عن المنيق الذي بعث الله به رسله» الكل به كتبه» ووصف بد 
هذه الأمة» وفضلها به على سائر الأمم القن اخعريحت اناف 

وهذا واجب على كل مسلم قادرء وهو فرض كفاية: ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره» من ذوي الولاية» فعليهم من 
الوجوب ما ليس على غيرهم» فإن مناط الوجوب هو القدرة. 

فيجب عل القادر ما لا يحب على العاجن قال الله تعالى: إفَاتقوا الله ما استطعتمّ | [سورة التغابن آية: 15] » وقال عليه الصلاة 
والسلام: إذا أمرتكم بأمى فأتوا منه ما استطعتم .١‏ 

فيجب على الولاة أن روا العامة بالصلوات اعمس 2 مواقيتها» ويعاقبوا من لم يصل مع الماعة 2 المساجد بالضرب والحجبس» 
ويتعاهدوا الأَعْة والمؤذنين» فن فرط منهم فيما يجب عليه من حقوق الأمة» وخروجهم عن المشروع» ألزموهم به» والاعتناء بإلزام 
الرعية بإقام الصلاة» وهي من أعظم كل شىءء فإنها عماد الدنن» وأساسه وقاعدته. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمرك عندي الصلاة» فن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» عق يدها 
فهو لا سواها أشن إضاعة: 

, ” البخاري: الاعتصام الاب والسنة 778/8 , ومسل: الحج 110 , والنسائي: مناسك الحج 5519 , وابن ماجه: المقدمة‎ ١ 
وأحجك ه/”.‎ 

وياص بأجمع والجماعات» واداء الامانة» والصدق» والنصح قَْ الأقوال والاعمال» ويذثى عن اتحيانة» والغعش 2 المبإبيعات والصناعات» 
وتفقد أحوال المكابيل والموازين. 

ويجب على الاعى أن بمنع النساء من الاختلاط بالرجال» في الأسواق ومجامع الرجال» كالمساجدء قال عليه الصلاة والسلام: ما 
تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء .١‏ 
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ويجحب عليهم منع النساء من الخروج» متزينات متجملات متطيبات» ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات» كالثياب 
الواسعة والرقاق» ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات. 

وفي الحديث: إن المرأة إذا تطييت» وخرجت من بيتباء فهي زائية وم منعها إذا أصابت يخوراء أن تشهد العشاء الآخرة في المسجد» 
ولاازيين أن اختلاط الرجال بالنساء هو رأسن كل بلية :ونه 

وقذ بعك الله عدا غيل الله عليه وسل رحمة وهدى للعالمين: وبما بعثه الله به: الأمى عمق المعازف والمزامير والملاهي: وفي الحديث: إن 
إبليس لما أهبط إلى الأرض قال: يا رب» اجعل لي مجاساز قال: الأسواق ومجامع الطرق» قال: فاجعل لي مؤذناز قال: المزمار. 

قال ابن اقيم رحمه الله تعالى: أما كون المزمار 

١‏ البخاري: التكاح 5غ , ومسل: الذى والدعاء والتوبة والاستغفار 5041١, 504٠‏ , والترمذي: الأدب ٠‏ , وابين ماجه: 
الفتن 59/8 , وأحمد ١٠#91/ه.‏ 0 _ 

مؤذنه» ففى غاية المناسبة» فإن الغناء قرانه» والتصفيق والرقص اللذين هما المكاء والتصدية صلاته: فلا بد لهذه الصلاة من مؤذن وإمام 
ومأموم» فالمؤذن المزمار» والإمام المغني» والمأمومون الحاضرون. 

وقال بعض العارفين: وقد كان الناس فيما مضى يستتر أحدهم بالمعصية إذا أوقعهاء ثم يستغفر الله ويتوب إليه منباء ثم كثر الجهل 
وقل العام وتناقص الام» حق 0 يالي المعصية جهارا. 

ثم ازداد الأمى حتى استزلهم الشيطان» وأسيغ عقو في حب اللهو وسماع الطقطقة» واعتقد أنه من الدين الذي يقرب من الله 
خاهروا به» وخالفوا الفقهاء والعلماء: |ومن يشَاققٍ ارصرل من بعد ا ند امد شِع غير سبيل الوكين ا 01 ونصله 
جَهُم وَسَاعَثُْ مُصيراً] [سورة النساء آية: ]١١‏ . 

وقد صرح علماء الأمة بتجريم سماع الملاهي كلهاء كالمزمار» والدف» والضرب بالقضيب» وصرحوا أنه معصية يوجب الفسق» وترد به 
شادته. 

: التووي: فإذا كان الزمى - الذي هو الات اللهو - حراماء» فكيف بما ول منه» كالعود والطنبور؟ ولا بغي 0 ثم رانحة العلم 
أن يتوقف في تحريم ذلك» فأقل ما فيه أنه من شعائر الفساق. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب وإده: ليكن أول ما تعتقد وتبغض الملاهي» التي بدؤها من الشيطان» وعاقبتها خط الرحمن» فإنه 
بلغني عن الثتقات من أهل العلم أن أصوات المعازف» واسمّاع الأغاني» واللهج بباء .ينبت النفاق في القلب» ا ينبت العشب على 
الماءز فالغناء يفسد القلب» فإذا فسد القلب هاج فيه النفاق. 

والمقصود: أن هذه الأصوات المطربة» الحاصلة من "المحال"١‏ داخلة في مسمى المعازف والملاهي والمزامير» لأنها تصد عن ذكر الله 
وعن القران» وتجاب الغناء الذي هو قران الشيطان» وفعل السيئ وتقدم فعله. 

والعوائد التي تخالف الشرع لا يقر الناس عليهاء بل يجب إِزَالتها والسكوت عن مثل ذلك» وعدم المبي عنه بخصوصء لا يدل على 
جواز فعله؛ ولا يقتضي عدم كراهتهء لأن الدين ما شرعه الله على لسان رسوله: وبكل حال: فأصوات "المحال"من المحرمات بلا ريب. 
فم أعظم ضرر الغفلة عن مثل ذلك وعدم النبي عنه» حتق يستحكم في أنفس الجهال» فيرون أنه من الدين» فإذا غير أنكرته طباعهم» 
لما في قاوبهم من الشك وعدم اليقين» ا قال اللي صلى الله عليه وسل: يِأتي على الناس زمان تتخذ فيه البدعة سنة» فإذا غيرت» قالوا 
غيرت السنة وا تج 

١‏ من آلات السواني. 

بالعادة أو فعل متقدم» بلا دليل شرعي» فجته باطلة لا يلتفت إليها والحق - بهد الله - واضم لمن وفق لقبوله. 

وما كان الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية» فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن: وإقامة الحدودء 
والأمى |بالعقوبات] واجب على ولاة الأمور» والعقوبة تكون على فعل محرم» أو ترك واجب. 
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فإيا م عباد الله والمداهنة في الدين» وعدم الإنكار على من خالف سبيل المؤمنين» وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي 
نفسي بيده» ليخرجن أناس من أمتي من قبورهم» ف صورة القردة واللنازير لمداهنتهم في المعاصي وكفهم عن المزمي» وهم إستطيعون. 
قال فيل الله عليه وسله: لا بمنعن أحدك هيبة الناس» أن يقول الحق إذا رآه» فإنه لا يقرب من أجلء ولا يبعد من رزق أو كا قال. 
وقال صلى الله عليه وسلر: لتأمرن بالمعروفء ولتنبون عن المتكر أو ليسلطن الله علي شرارة؛ فيدعو خيارة؛ فلا ستجاب هم وقال 
صل الله عليه وس وإن آية حفط الله على العباد أن يسلط عليهم صبيائهم» فينهونهم فلا .ينتبون. 

وقال على رضى الله عنه: الجهاد ثلاثة: جهاد بيد» وجهاد بلسان» وجهاد بقلب. 

فأول.ما يغب عليه .مق المهاد هاه اليد م جهاد اللسانة + حجهاذ القلب؟ ؤإذا أن القلب لا يعرف بمتزوفاء ولا يبك منكواء :تكن 
وجعل أعلاه سافله. 

وقال الحسن: لا يزال الناس بخير ما تباينواء فإذا استووا فذلك حين هلاكهم. 

وقالخيل الله عليه وسل: ألا أخبرم بأقوام ليسوا بأنبياء ولا شبداءء يغبطهم الأنبياء والشبداء يوم القيامة بمنازلهم من الله على منابر 
من نور» يعرقون؟! الذين يحببون عباد الله إلى الله ويحبيون الله إلى عباده» ويمشون في الأرض نصحاز قيل: كيف يحببون عباد الله 
إلى الله؟ قال يأ م ونبم بما يحب الله وينهونهم عما يكرهه الله فإذا أطاعوهم أحبوهم. 

والأحاديث والآثار في الأمى بالمعروف والنبي عن المكرء كثيرة: والله يقول الحق وهو يبدي السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكل» والمد 
لَه رب العالمين» وصل الله على حمد» واله وصحبه أجمعين. 

[الشيخ سليمان بن سحمان يذكر الإمام عبد العزيز آل فيصل بأساء الله وصفاته وكال قدرته] 

وقال الشيخ: سليمان بن محمان» رحمه الله: 

5 الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي جعل الابتلاء والامتحان طهرة ومحيصا لآهل الإيمان» ورجزا ونقمة على اهل الظلم والطغيان» وازال به عن قلوب 
أوليائه» جاب العجب ورؤية القدرة» وأعقيهم الصبر والإيقان» فيري عباده عزته» ويبدي لهم لطفهء لتظهر آثار الحكة لمن له بصيرة 
وعرفان. 

إلى حضرة محبنا وفاضلناء ذي السعادة والسيادة» الشيخ المفضل» والرئيس المبجل» الإمام: عبد العزيز بن الإمام المكرم عبد الرحمن 
آل فيصل» أمده الله بالتوفيق والتسديد» وخذل كل عدو له وللوسلام من قريب أو بعيد» وأزاح عنه علل الشكوك» ورزقه الإيقان 
والسلوك» وألبسه لباس العز والقكين» ونصر به شريعة سيد المرسلين» آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأرى وأشرف تحياته. 
أما بعد: فإن من عرف الله بأسمائه وصفاته» وعزته وقدرته» وكال مجده وملكه وغناه» وعرف نفسه بالنقص والعيب» والعجز 
والضعف»ء والفقّر والذل» أوجب له الرضى والتسلم؛ فقدورات الرب سبحانه وجمده أنه حكمم عليمء ما شاء كانء وما لم يشا لا 
وأن جميع من في السماوات ومن في الارض تحت قهره» وف قبضته وتصرفه: فإذا أيقن العبد بذلك» انزاحت عنه العلل» وعلم أن 
5 وكائن» فيعود عليها باللوم» والتوبيخ» والتبكيت. 

وليعار: أن العلبم الحكم إِثما ابتلاه ليعلم صبره وإيقانه» فيزداد رغبة لربه وانطراحا بين يديه» وانكسارا ودخولا على ربه» من باب الافتقار 
الصرف فعند ذلك يعود عليه ربه بعائدة بره ولطفه وكمه» ويمده بمدد يرى أثره في حياته» وعقباه في آخرته؛ والابتلاء والامتحان يقيز 
به صادق الإيمان من كاذبه. 

وقد ابتلى الله أولياءه وأصفياءه» وخاصة رسله» قال الله تعالى لعبده ورسوله» فيما أوحاه إليه: إويوم حتين إذ أعِبتك كترتكز قل 


د 


عه موارة انج ث2 ما م 5 مقع و د عي اس امه 28 ليه ره ره 7 00 7 7 ل عد مرغ وه -ه 7 5-00 
تَغْنٍ عذكر شِيئا وضاقت عليكر الأرض با رحبت ثم وليتم مديرين ثم أَنرْلَ اللّهُ سكينته على رسوله وعل المؤْمنين| [سورة التوبة آية: 
ه5-9؟]. 
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وكدلك ما جرى عليه صلوات الله وسلامه عليه يوم أحدء حين كسرت رباعيته» وشح رأسهء وما ذلك لموانه» وهوان أصحابه عليه» 
ولكن لزيادة ثوامبم» ورفعة درجاتهم: وحص الله الي أمر ويمحق الكافرينَ | [سورة آل عمران آية: ٠ ]١4١‏ 

والمؤمن الموفق» إذا ناله شيء من الاعلاء» أوجب له عدم اتام ربه بقضائه وقدره» وصبر واحتسبء وانتقل من الحال التي يكرهها 
للهء إلى الحال التى يحبهاء وأما من ضعف صبره ويقينه» وقل احتسابه» فالمصائب لا تزيده إلا ريباء وشكاء وإساءة ظنء» واتهاما 
مولاه» فيرجع حر 

الصفقتين» وسقليي عاك بو اجر لد يلراه 

وأنت أن فيل الله وكية تعرائد ويك ويتسطيات لاحمو 2 الك عن برلل ردة ووه شنيف الك ة اللر ييه 1و 
وباء عدوك بالحزي والعار والمذلة: فلله امد لا نحصى ثناء عليه» بل هو كم أىَْ على نفسه» خلت عظمته» وعزت قدرته. 

فاشكر مولاك الذي أنجاك» واصرف همتك لما يرضيه» واجعل أمره ونبيه؛ وخوفه ورجاءه» نصب عينيك؛ وأدم له التضرع والابتبال» 
والقيام بواجبات الشكرء تفز بخير الدنيا والآخرة» وتنال مطلوبك ومأمولك. 

ونحن لما معنا ما أجرى الله ضاقت بنا الأرض بما رحبت» ووددنا أن نفديك بأنفسناء ومن تحت أيديناء ولكن الكربة انفرجت في 
آن قريب فليا سمعنا بسلامتك وعافيتك» اطمأنت نفوسنا ونفوس المسليين» وظهر فيما يينهم الفرح والسرور. 1 
ونرجو من الكريم المنان أن يديم لحم وجودك وسلامتك» وهدايتك ل فيه صلاح العباد والبلاد» لينتفع بك أقوام» ويضر بك آخرون؛ 
والا فالدنيا لا بد فيها من الافتراق» ولا بد لها من الزوال» والله ولي الحداية والتوفيق» وصلى الله على ممد. 

[الوصية بإخلاص العبادة وذكر بعض آيات في التوحيد وذكر عظم الشرك] 

وقال بعضهم ) رحمه الله: 

5 الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي رضي لنا الإسلام ديناء ونصب الأدلة على صحته وبينه تبييناء ومنّ على من أنعم به عليه» وكفى بربك هاديا ومعيناز إلى 
فق ابعنان إلبدا هذا لكايه نك المسلنين بخاصضة اهل الدين» وفقنا الله وإياهم للتمسك بحبله المتين» ورزقنا الاستقامة على الحق المبين. 
سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: فأوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى» وتدبر كابه الجيد» الذي إلا أيه الباطل من ب بين يديه ولا م عله تيل مْ حك حبيد] 
[سورة فصلت آية: 7 ] . وقد حك تعالى في كابه» على إخلاص العبادة له وحده لا شريك له» وأخبرة أنه لا يقبل من العمل إلا 
وا عاق كالما لجيه 0 كا قال تعالى: إإِنَا نلا إِليِكَ الْكّابَ باحق فاعبد الله مخلصاً لَه الدينَ ألا يِل الدينَ الخالص| [سورة 
الزم آية: ««-"] . 

وقال: إقل الله أعبد علصا له ديني| [سورة الزمى آية: 1 


7 
2 


وقال: إوما أمرُوا ! إل ليعبدوا 21 خلصينَ 1 ادي 0 كيدا الصَلاةّ وتوا الكاء وذلك اذيك الفيمةا 


َ 0 


وأمركر بعبادته وحده ونها كم عن الشرك بهء ما قال تعالى: قل إِنا مت أَنْ أَْبدَ الله ولا أ شرك به إليه أدعو 
وليه مآب] [سورة الرعد آية: <"] . 

فهذا أصل الدين وأساس ملة الإسلام» الذي لا يصح لأحد عمل إلا بهء وهو دعوة جميع الرسلء وهو الذي خاق الله له جميع اماق 
كا قال تعالى: وما حَلقْتٌ ان والأنس إلا ليعبدون [سورة الذاريات آية: *0] . 

والآيات في بيان هذا التوحيد» وأن جميع الرسل دعوا الناس إليه في القرآن أكثر من أن تحصرء يعرف ذلك من تدبره» وشرح الله 
صدره» ونصب الأدلة عل أنه لا يستحق العبادة غيره» فن ذلك ما ذكره الله تعالى من أسمائه الحسنى» وصفاته العليا التي هي صفات 


مم 511216120 


14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


الكال» وكذلك ما يشاهدونه من عظم مخلوقاته. 
ولذلك صار الشرك ف العبادة أعظم ذنب عصي الله به وافخطينة على المؤمنين مقاطعة أهلت والبراءة 0 وجهادهم» ا 
2 دماءهم وأموالهم؛ فلا يكون الؤمن موحدا إلا ا رعو مسو كلية الإخلاص "لا إله إلا اللّم "قال تع لى: |والنين نا 


م ين سه مير يري 


بعضهم أولياء بعضٍ إلا تشعلوه تكن فل 8 الأرض وماد كيرا [سورة الأنفال آية: /0] . 
7 2 المؤمن دين» إلا بموالاة أهل التوحيد 0 وبغعضص ا الشرك و والبراءة متهم 2 6 قال تعالى: قد كانت ل 


الل كم ادن معَه إِذْ اا قوم | 1 رك دك وما تعبدونٌ من دون الله و كفرنا يك وبذا يبنا وبتك العداوة والنضاة 


يع م ناتس ابره بي 


أبدأ حت تؤمنوا 
الله حء اهن اشع 1+ 

وهذه شح 1 عرى الدين٠‏ 

فإيا 5 إيا 5 أن تنقضوا هذه العرىء بالغفلة والإعراض عنهاء والاشتغال بالدنيا عن هذا الأصل العظيم» الذي لا يصح لكم دين إلا 
بالإتيان به باطنا وظاهراء واعتقادا وعملا وحاسبوا أنفسك عن هذا الأصل العظيم» وميزوا الناس بدينهم» وقربهم من ربهم وبعدهم 
عنه» وعن العمل بما اموا به. 

فيا سعادة ف له هذا الدين» واي قٍ الله اقفن 42 الله وعادى قٍ الله ووالى قِ الله وقرب له 9 كْ وأعطى لله ومنع 
لله» محبة للدين وعملا بما فرضه الله. 

واعاموا أنه لا يقوم هذا الدين إلا 0 بالمعروف والنهي عن المكرء كا قال تعالى: | ولَتَكن 8 مه يدعو ِل الخير اود 
بالمخروف وينبون عن لمك وأُوََكَ هم المفلحون| [سورة آل عمران آية: ]٠١4‏ » والآآيات في الأعس بالمعروف والهعي عن المنكرى 
والحث عليه كثيرة جداء 

الأمى الثاني: جهاد من خرج عن طاعة الله كا قال تعالى: |وَاتلُوهم حَقّ لا تكُونَ فيه وَيَكونَ الدين كله به إن انوا فَإِنَّ له ا 


ينين عر قر "عه 


يعملون 6 عررة الأنفال آية: و"] , 

وقال تعالى: وقاتلوا المشْركين كاقة م يقاتلونك كه واعلموا أَنَ الله مع المتقينَ]| [سورة التوبة آية: م] » وملاك ذلك: الاعتصام 
باب الله وسنة رسولهء علا وعملا. 50000 

وقد أم الله تعالى بالاجتماع على دينه» ونبى عن التفرق والاختلافء قال تعالى: |واعتصموا بحبل اللَّهِ جميعاً ولا تقرقوا] إلى قوله: 
إولا تكونوا كَلَذينَ تقرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الْبينَاتَ| الآكية [سورة آل عبران آية: ]٠١١ - ٠١‏ . 

الأمى الثالث: طاعة من ولاه الله أمى المسلمين» فيما يأمرك به من طاعة الله ورسوله» وما ينها م من معصية الله ورسوله ونحو ذلك» 
قال الله تعالى: إيا أي الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ َس المي مك فَِنْ عتم في 8 0 اللّهِ والرسول إن 0 
ومنو يله واليوم الآخر ذلك حير وأَحسِن تأويلاً] [سورة النساء آية: 4ن] : 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» كديث العرباض بن سارية» مرفوعا: أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة» وان تأضن عليك5 عبد 
حبشي ١ ٠.١‏ إغ. 

وقد أعطا؟ الله بهذا الدين» من جلائل النعم» ووق ع اطائلة ص قاف وا الله تعالى على ما أعطاك من نعم الدين والدنياء بامتثال 
ما أمر به» وترك ما نباك عنه» واتقاء عخطه وعقابه» وحلول نقمته وعذابه» ولا تغرتكر ال حياة الدنياء ولا يغرتكم بالله الغرور. 

وني الحديث: امجاهد من جاهد نفسه في ذات الله والمهاجر من مجر ما نبى الله عنه .٠‏ وقد ابتليتم بالحوى» وحب الدنيا 


١‏ الترمذي: العلم 5 , وابن ماجه: المقدمة ؟؛ , والدارمي: المقدمة هو. 


ايض 511216120 
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" البخاري: الإيمان .٠١‏ 

فإيا إيا 5 أن تأمنوا مك الله واعتبروا من مضى من الدول» وما صاروا إليه» واحذروا غير الله ف إن الله لا غير ما يوم حتى 
روا ما بأَنفْسهم وإذا أراد الله يقُوم سوءاً قلا مد له وما هم مِنْ دونه مِنْ وال [سورة التوبة آية: "] . 

أعاذنا الله وإياك من القادي في التغيير» ونسأله التوبة النصوح» والعفو والعافية في الدنيا والآخرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظي» وحسبنا اللّه ونعم الوكل» وصل الله على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وعلى آله وصعبه وس تسليما كثيرا. 

[أوجب الواجبات التوحيد وإجابة المرسلين ومعرفة ذلك والعمل به والحث على لزوم الشريعة] 

وقال بعضهم» رحمهم الله: 

3 الله الرحمن الرحيم 

إلى من يراه من المسلمين» وفقهم الله لسلوك صراطه المستقيم» وجنبنا وإياهم طرق ابخي» آمين. سلام عليكم ورئقة الله وركتف 
وبعد: وجب هذا الكّاب» النصيحة لك» والشفقة علي ومعذرة من الله فيما أخذه علينا من الميثاق» من بيان أمره للعباد» والتحذير 
فق ازتكات :نيد 6 رجي الل عن ويك علينا امغرقية ومعرفة نبيه» ومعرفة ما شرعه هذا النني الكريم صل الله عليه وسلم. 57 
على من علِ: العمل بالعلم وتعليمه» والصبر على ذلك» يا قال تعللى: وَالَْصرانَ لأنَْانَ لني خسر] أسورة الغضر آيةء .)علا © إلى 
اخر السورة. 1 : ش 

وأوجب الواجبات: عل التوحيد: وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومتابعة رسوله صل اله عليه وسلمء وهو معنى شبادة أن مدا 
رسول الله: فهاتان الكامتان عليهما مدار الدين كلهء ولهذا لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم 
المرسلين؟. 

فعبادة الله هي إفراده سبحانه بأنواع العبادة» دون ما سواه» وإجابة المرسلين: طاعتهم فيما أمرواء واجتناب ما عنه نبوا وزجرواء 


نو عكر خير عو اعنها 


وأ ةالخيع انه الها زعا 

فإذا تحممَتم هذاء فواجب علي معرفة هذين الأصلين» والعمل بهماء ولا يحصل هذا إلا بتعلم كايه الله وسلة رشرلة :صل الله عليه 
وسلرء وها اذا به وما يا عنه» والوقوف عند ذلك بالامتثال» خوفا ورجاء» وحبة وشوقا إلى اللم وما لديه من النعيم» وهربا من 
العذاب الأليم. 

فقد أقام الله ورسوله علينا حججه ببيان الحق» وأمرا باتباعه» وبيان الباطل» وأمرا باجتنابه: ووعدا وتوعداء وحذرا وأنذراء وبلغا البلاغ 
المبين» إجمالا وتفصيلاء حتى صار الدين لطالبه أوضم من الشمس في رابعة النهار: ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسل: لقد جتتكم بها 
بيضاء نقية» لا يزيغ عنها إلا هالك .١‏ 

وقالاضل الله عليه وسل: الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور مشتببات» لا يعلمهن كثير من الناس» فن ترك الشببات» 

5 1 أحجد المع/م.‎ ١ 

حى» ألا وان حمى الله محارمه؛ ألا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صاح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي 
القاب ١‏ متفق عليه. 

ففى هذا الحديث أن الحلال بين» والحرام بين» وهو الحم الذي لا يحتاج إلى بيان وتفسير من القرآن» والأحاديث عن النبي صل الله 
عليه وسلم التي يفهمها كل من ممعهاز وبين ذلك أمورء لا يعلمها إلا أهل العلم: وأن سليم القلب بالصلاحء يترك المتشابه» خشية من 
الوقوع في الحرام الصريح» كا في الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلِ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 8. 

إذا عرفتم هذا إحمالاء فأول ما يحب على الإنسان: معرفة التوحيد والتزامه» ومعرفة الشرك والبراءة منه وأهله» ثم معرفة فرضية الصلاة» 
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وما وجب على المصلي فبهاء من شروط وأركان وواجبات» وما يبطلها وما يخل فيها؛ والزكاة والصوم والحج مثل ذلك: هذه هي أركان 
الإسلام اللمسة. 

ثم معرفة ما به قوام الإسلام» من الأمى بالمعروف والنبي عن المكرء وإقامة الحدود» والجهاد على حسب طاقة المكلف» ثم معرفة 
الحلال البين» والحرام البين» والورع عما بين ذلك من الشيبات» وسؤال أهل العلم عن المشكلات» ا قال تعالى: | فَاسألوا أَهلَ الذكو 
١‏ البخاري: الإيمان , ومسل: المساقاة ١04‏ , والترمذي: البيوع 17١‏ , والنسائي: البيوع 408 , وأبو داود: البيوع 89م 
, وابن ماجه: الفتن 9/14" , واحمد 4/559 4/50٠١,‏ , والدارمي: البيوع ا“اه؟. 

؟ الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع 51 ؟ , والنسائي: الأشربة 5/١١‏ , والدارمي: البيوع ه؟. 

لا تَعمُونَ] [سورة النحل آية: 48] . 0 
وقد يقع بعض الناس في أمور» إما جهلاء واما تباونا وعدم مبالاة» من الخالفة لأمى الله وأمى رسوله» وقد قال تعالى: | وان تطيعوه 
معد وا] [سورة النور آية:. ه] + قلق المداية تعالى فى طاعة الرسول صل الله عليه وسلم. ْ 

نفطير على من خالف أمى الرسولء أو تهاون به أن ينقلب قلبه عن الحق» ا قال تعالى: |ونقاب أَفتْدتهم وأبصارهم كا كر يؤمنوا به 
1 7 [سورة الأنعام آية: ٠ ]١٠١١‏ 

وقال تعالى: إِفَلَما رَاعُوا أَرَاعَ اللهُ قلوبهم] [سورة الصف آية: ه] » والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وقال صل الله عليه وسِ: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن 
عصانى فقد ابى .١‏ 

فالتاة يتن قطي اله وعقابه» ودخول الجنة» في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والملاك والعذاب» وحرمان النعيم في الدنيا والآخرة 
في معصية الرسول صل الله عليه وسلم. 

فالله الله عباد الله! الفرار من ذلك: والحذر الحذر مما يقرب إليه» من الوسائل الموصلة إلى تلك المسالك. 

فا يقع من الناس: الإعراض عن العلمء مثل ثلاثة الاصول وغير ذلك من الواجبات: ومن ذلك التباون بالذين ,يامرون بالمعروف 
وينبون عن المنيق والسخرية بم وعدم مساعدتهم ثمن له قدرة على ذلك: ومن ذلك: الربا 

١‏ البخاري: الاعتصام بالكّاب والسنة 788٠١‏ , وأحمد 51م/؟. 

والغش» والسوم على السوم في البيع والشراء. 

ومن ذلك: اللحطبة في النكاح على خطبة المسلم» وتخبيب المرأة على زوجهاء واللخطبة في العدة» وقد ذكر شيخ الإسلام؛ رحمه الله: أن 
الخاطب ني العدة يعزر: ومن ذلك: أن لا يتزوج مخطوبته» وهو مقتضى الاصولء فإن الشرع قد نبى عن ذلكء والهي يقتضي الفساد. 
ومن ذلك: نكاح الشغار» فإن النني صل الله عليه وسلم قد نبى عنه: وهو: أن يزوج الرجل وليته؛ على أن يزوجه الآخر وليته» وليس 
بينهم صداق المثل: لكن يحصل من بعض الناس حيلة دعوا بهاز وهو: أن يجعلوا مبرا دون مبرهاء وأو ل يكن ينهم شرط. 

وقد جاء في الحديث: لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل وللعلماء في هذا كلام طويل؛ لكن صا القلب السليم من الفساد» ينظر إلى 
الحقائق» فلا يروج على الله الببرج بالتحيل» إن الخطر شديد» والناقد بصيره والحساب عسير. 

وقد جاء في الحديث؛ عن النبي صلى الله عليه وسلِ: أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: قال الذين 
إذا أعطوا الحق قباوه» وإذا سئلوه بذلوه» وحكموا للناس ككمهم لأنفسهم ١‏ رواه أحمد. 

ففي هذا الحديث: فضيلة من جمع هذه اللحصال: 
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0 دلت 

ا قٍ الدين» والعيل + به 0 والصو ع 2 8 ا ولو 08 نفسه») وهواه؛ والمنافق والفاسق» 37 يقبل من 
الحق إلا 7 وافق هواه. 

فذار حذار مما إسخط الجبار» ويكون عاقبة صاحبه دار البوارء فلا بد من يوم يشيب هوله المولود» وقال تعالى: إتَذهل كل م ضع 


اع ب ا 


عا أَرْضَحَتٌ وتضع 1 ذّات حل حلا ور السام سار وما هم بسكارى كي عَدَاب الله 0 [سورة الحج آية: ؟] 
فعليكم لزوم الشريعة تعلما وعملا» وارشادا وموادة» فإن من كان ببذه المثابة» فالتوفيق له أقرب من - الوريد؛ وايا م 5 
والتباغض على الدنياء والحسد والكبر والفخخر» وغير ذلك من المعاصى ما هو أكبر من ذلك. 

لكن ذكرنا هذا لوجوده في كثير من الناس» عذرا أو نذراء لأنه واجب على من عرف الحق نشره» وواجب على من لا يعلم أن يتلم ؛ 
وكل عليه أن يقوم بما يجب عليه من العلماء والمتعلمين والولاة» من الأمراء والأئمة والنواب وعامة الناس. 

فإن الدين النصيحة» كم ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس» على حسب 
قدرتهم» 3 قِ لمن بالمعرودف» والمي عن المذكر؛ فإنه واجب على حسب القدرة 2 المرائتب الثلااث» باليد» فإن عز فباللسان» فإن 
عر فبالقاب» وذلك 5 الإيمان. 

والله المسؤول المرجو الإجابة أن يوفقنا وايا 5 للحق والإصابة» وأن يعيذنا وإيا كم من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء فإنه على كل 
شىء قدير» وبالإجابة جدير» وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. [التذكير بما جرى لبعض الأمم وسنن الله في ذلك وما يخرج في 
آخحر الزمان من أشياء مذمومة] 


ولبعضهم أيضاة ر حمه الله: 


سم الله الرحمن الرحيم 

إلى من يراه من المسلمين سلك الله بهم طريقة سيد المرسلين» وأعاذهم من طريق المغضوب عليهم والضالين» سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 0 

أما بعد: فالموجب لفط النصيحة لي ولك والشفقة عليكم؛ والتذكير لك قال تعالى: إوذكر فإن الذؤى تتفع المؤمنين| | سورة الذاريات 
آبة: وه] : 


وقال تعالى: إفَذَّكٌ إِنْ تمَعت الذوَى] [سورة الأعلى آية: 9] . 
وقال تعالى: إوما يتَذَكر إلا من ينيب] [سورة غافر آية: ]١8‏ . 
وقال تعالى: إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً [سورة آل عمران آية: ]"٠‏ . 
ة أُخرجت للنّاس امون بالمعروف وتنهون عن المكرا [أسوؤة آل غنرات 1ينة :1 ] : 


وقال: إولتكن / 0 ِل احير موث 


المحروفٍ ونون عن المنكي, انعوزة آل غبران ايه 4 ]+ 
وقال: ينا ِل لل جميعاً آنا با المؤْمنون للك تفلحون| [ [سورة ة التور آنة: ١‏ ١"ا].‏ 


وقال تعالى: إهَمَا سوا ما ذكروا به فتَحنا ليم أبواب كل شيْءٍ حت ذا فرحوا بها أوتوا أَحَذَنَاهم به فإِذَا هم مَلسونَ] [سورة الأتعام 


آية: 4غ] . 
وقال تعالى: |واذ ار أن سكت لأزيدتك وان كفرتم إن عَذَابيِ لَشَدِيد [سورة إبراهيم آية: 0] . 
فالشكر على ثلاثة أنواع: 
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نطق باللسان» قال تعالى: إوأما بنعمة ريك قَدَتْ | [سورة الضحى آية: ]١١‏ » وعمل بالأركان» قال تعالى: [اعملُوا آل داود شكراً! 
[سورة سبأ آية: ]١8‏ » واعتقاد بالجنان» قال تعالى: إوما بَكرْ من نعمة قن اللّه| [سورة النحل آية: «ه] . 

وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر قال: كنت عاشر عشرة» رهط من المهاجرين» عند رسول له صلى الله عليه وسل 
فأقبل علينا بوجهه» فقال: يا معشر المهاجرين» مس خصالء وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوهاء إلا 
ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن بأسلافهم الذين مضوا. 

ولا نتقص قوم المكيال والميزان» إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة» وجور السلطان عليهم. وما منع قوم زكاة أموالهم» إلا منعوا القطر من 
السماءء ولولا البهائم لم بمطروا. ولا نكث قوم العهد» إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم» فأخذوا بعض ما في أيديبم. وما لم يعمل 
أعتهم 

3ل الله عن وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم. 

وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أب الجعد» عن أب عبيدة بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: إن من كان قبلكم إذا عمل العامل منهم بالحطيئة» جاءه الناهي تعذيراء فإذا كان الغد جالسهء وواكله وشاربه» كأنه لم يره على 
خطيئة بالأمس. 

فلما راى الله عن وجل ذلك منهم» ضرب بقلوب بعضهم على بعضء ثم لعنهم على السنة انبيائهم» داود وعيسى بن مريمء ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المكر» ولتأخذن على يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطراء 
أو ليضرين الله قلوب بعضكم على بعض ثم يلعتك. كا لعنبم. 

وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم ابن عمرو الصنعاني قال: أوحى الله إلى يوشع بن نون: إن مبلك من قومك أربعين ألا من خيارهم» 
وستين ألفا من شرارهم؛ اليا وت عؤلاء الأكرارة فا بال الأحيار» قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي» وكانوا يوا كلوةهم ويشاربونهم. 
وذكر أبو عمر بن عبد البر» قال: بعث الله عن وجل ملكين إلى قرية: أن دمراها بما فيهاء فوجدا فيها رجلا قائًا يصب في مسجد: فقالا: 
يا رب إن فيها فلانا يصل: فقال الله: دمراها ودمراه معهم» فإنه ما تمعر وجهه في قط. ْ 

وذكر الميدي عن سفيان بن عيينة قال: حدئني سفيان بن سعيد» عن مسعر: أن ملكا أمى أن يخسف بقرية» فقال: يا رب فيها فلان 
العابد» فأوحى الله عن وجل إليه: فبه فابدأ» فإنه لم تعر وجهه في ساعة قط. 

وذكر ابن أبى الدنياء عن وهب بن منبه» قال: لما أصاب داود اللحطيئة» قال: يا رب اغفر لى» قال: قد غفرت لك» وألزمت عارها 
رين فاليا :رضن كيف رانك الحم العدل لا تظلم أحداء أعمل الخطيئة وتازم انها غيري؟ فأوحى الله إليه: إنك لما عملت 
الخطيئة» لم يعجلوا عليك بالإنكار وذكر ابن أي الدنيا عن أنس ابن مالك أنه دخل على عائّشة» هو ورجل آخرء فقال لما الرجل: يا أم 
المؤمنين حدثينا عن الزلزلة: فقالت: إذا استباحوا الزنى وشربوا اممره وضربوا بالمعازف» غار الله عن وجل في سمائه» فال للأرض: 
تزلزلي بهم» فإن تابوا ونزعواء وإلا هدمتها عليهم: قال: يا أم المؤمنين: أعذابا لهم؟ قالت: بل رحمة للمؤمنين» ونكالا وسخطا على الكافرين. 
وفي مناقب عمرء عند ابن أب الدنيا: أن الأرض تزلزات على عهد عمر» فضرب بيده عليهاء فقال: ما لك؟ أما إنها لو كانت القيامة» 
حديك أخبارهاء مدت رسزلة الله.صيل الله عليه وس يقول: إذا كان يوم القيامة» فليس فيها ذراع» ولا شبر» إلا وهو ينطق. 

وقال كعب: إِنما تزلزات 1 

الارض إذا عمل فيها بالمعاصي» فترعد فرعا من الرب جل جادله ان يطلع عليها. 

وفي جامع الترمذي من حديث أي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين» 
يلبسون للناس جاود الضأن من اللين» ألسنتهم أحبى من السكرء وقلوبهم قلوب الذئاب: يقول الله عن وجل: أي يغترون؟ أم علي 
يجترئون؟ فبي حلفت؛ لأبعثن على أولئك فتنة» تدع الحليم حيرانا" .١‏ 
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14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


وذ ابن ابي الدنيا من حديث جعفر بن ممد عن ابيه عن جده قال: قال على : ياني على الناس زمانء» لا يبتّى من الإسلام إلا امعه. 
ولا من القران إلا رمعه. مساجدهم يومئذ عامرة» وهي خراب من الحهدى» علماّهم شر من تحت أديم السماء؛ منهم حرجت الفتنة» 
وفيهم تعود. 

وقال حذيفة: إذا أذنب العبد» نكت في قلبه نكتة سوداء» حتى يصبح كالشاة الربدا: وقيل أوحى الله إلى موبى عليه السلام: يا موبى» 
إن أول من مات من خلقى إبليس» وذلك أنه عصاني وانما أعد من عصاني من الأموات ؟. 

وذ من حديث معاك» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» قال: إذا ظهر الزنى بقرية» أذن الله عن وجل ببلاكها: ومن مراسيل 
الحسن: إذا أظهر الناس العلمء ويا النين ::وقاوا الألسة وعاقصوا بالقاوت 

.5 4٠١غ الترمذي: الزهد‎ ١ 

* الترمذي: تفسير القرآن غ «"" , وابن ماجه: الزهد 4 47 , وأحمد 991/؟. 

وتقاطعوا الأرحام؛ لعنهم الله عنى وجل عند ذلك» قأصمهم الله وأعمى أبصارهم قاتشي أن يعلم أن الذنوب تضر الأبدان» وضررها في 
القلب» كضرر السموم في الأبدان» على اختلاف درجاتها في الضرر» وهل في الدنيا والآخرة شرا وداء» إلا وسببه الذنوب والمعاصي. 
وفي مراسيل الحسن» عن النى قل الله عليه وس لا تزال هذه الأمة تحت يده وفي كنفهء ما لم يمال قراؤها أمراءهاء وما ل يزك 
صلحاؤها خارهاء وما ل يبن أخيارها أشرارهاء فإذا فعلوا ذلك» رفع الله عنهم يدهء ثم سلط علييم جبابرتهم» فساموهم سوء العذاب» 
الله عليه وسلم إن الله عن وجل إذا أراد بالعباد نقمة» أمات الأطفال» وأعقم النساءء فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم. 

وذكر مالك بن دينار» قال: قرأت في الخك: يقول الله عن وجل: أنا الله مالك الملوك» قلوب الملوك بيديء فن أطاعني جعلتهم عليه 
رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة؛ فلا تشغاوا أنفسك بسب الملوك» ولكن أقبلوا على أعطفهم عليك. 

وذكر الإمام أحمد وغيره» عن قتادة: قال موسى: يا رب أنت في السماء» ونحن في الأرضء فا علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا 
استعملت عليك أشرار؟» فهو علامة غضبي عليك. 

وذكر ابن أب الدنياء من حديث ابن عباسء يرفعه» قال: يِأت زمان يذوب فيه قلب المؤمن» م يذوب الملح في الماء» قيل: مم ذلك 
000 قال: مما يرى من المكر لا يستطيع تغييره. 

وقال سليمان التيمى: إن الرجل ليصيب الذنب قٍ السر» فيصبح وعليه مذلته. وقال يحى بن معاذ الرازي: عبت من ذي عقل» 
يقول في دعائه: الهم لا تشمت بي الأعداء» ثم يشمت بنفسه كل عدو لهز قيل كيف ذلك؟ قال: يعصي الله» ويشمت به في القيامة 
اللهم إني أسألك التوفيق والداية إلى طريق الرشاد» ونعوذ بك من طريق أهل الغى والبدع والعناد: ونقول: ربا إننا ظلمنا أنفسنا وان 
[التذكير بأهمية النصيحة والتنبيه على ما وقع من قسوة القلوب وعدم المبالاة بواجبات الدين] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى من يراه من المسلمين» وفمني الله وإياهم لقبول النصاتح» وجنيني واياهم طريق الفضاتٌ؛ مر سام عليكم و رحمة الله وبركاته. 
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وبعد: فققد قال الله تعالى: إليس عل الصعمَاءِ ولا على المرضى ولا عل الْذِينَ لا يحدون ما ينفقونَ حرج إِذَا تصحوا لله ورسوله] 
[سورة التوبة آية: 41] . وقال صلى الله عليه وسل: الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة ‏ والتكرير يفيد الاهتمام بالمكرر .: 


14 المجلد الرابع عشر: (كاب النصاتح) 


قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولككابه» ولرسوله» ولأتمة المسلمين» وعامتهم .١‏ 

وقد وقع في هذا الزمان قسوة في القلوب» وعدم مبالاة بما فات من أعمال احير والطاعات» ولا سيعا واجبات الدين» من صلاة 
وزكاة» وأص بمعروف» ونبى عن متكر. 

ولأ ,تروف تكله جامعة لك مدرو كه والاى عزن الك لم طامعة لكل :130 فللتكواك زرافة يق أنامن ولخشهوون أن 
منكرات» أو يشعرون ولا يبالون بها. فن ذلك: عدم المبالاة بها خرج من اللسان» كالاستهزاء بالدين» وبمن يأمس بشيء من الدين: كن 
إذا قيل له: لا نتكاسل عن الصلاة» ولا تلعن» ولا تخالط النساءء 

.4/١٠١ ٠ وأبو داود: الأدب 4 4غ , وأحمد‎ , 4١917 مسل: الإيمان هه , والنسائي: البيعة‎ ١ 

وغير ذلك» اخذ يقول: خل عنا طوعك» ويعلج لسائه. 

وهذا من أعظم اللكزاتء ا يعالون بوقوعه منهم» بل عده العلماء من امحبطات للإيمان» والكفر بعد الإيمان» 
واستداوا بقوله تعالى: إقل ابالله واياته ورسوله كنتم تستيزئون| [سورة التوبة آية: 58] ٠‏ 

وقد ترجم شيخناء الشيخ: مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» في "اب التوحيد"ترجمة ذكر فيها الآبات» والأحاديث الدالة على 
انتقاض إسلام متعاطي مثل ذلك» وذكر أيضا في بعض رسائله» أنه داخل في مثل ذلك: مد الشفة وغمز بالعين. 

وقد ذكر لنا أن عبد الله بن الشيخ لما غزا مع عبد الله بن سعود» ومى رجل من المسلمين رجلا يغني» فنهاه عن ذلك» ثم رد عليه المنبي 
وقال: خلّ عنا طوعك: أتكر ذلك الشيخ عبد الله غاية الإنكار وذهب إلى عبد الله بن سعود وقال: تغزو العدو البعيد» وتترك العدو 
الباطني؟ فاى به فضرب. 

وهذا أمس بقع ولا يبالى به» ولا يرى متكراز وان رثني متكراء فلا أحد يتكره: ويتعاطاه متعاطيه عامدا لذلك» عالما به أنه منكر. 

ومن المنكرات: مخالطة الرجال للنساء الأجنبيات» في الأسواق والسككء لا سما أيام العرضات» ومع ذلك تجدها ووجهها باد» وما 
عليها إلا شيلة رهيفة» وتجدها تقف للرجال تنظر إلههم وينظرون إليها: وأول معصية وقعت في 

بني آدمء خلطة الرجال بالنساء» 9 الزنى. 

ومن المنكرات: قذف الرجال بعضهم بعضاء والنساء بعضهن بعضا : يقول الرجل لأخيه: يا زاني» يا ولد القحبة: وتقول المرأة لأختها: 
واؤافة راعش وهذا مل أعظم المنكرات» بل من السبع الموبقات. 

ومن المكرات أيضا: لعن الرجل لأخيه» ولعن الصبيان بعضهم بعضاء ومع ذلك هذه المكرات لا يبالى بها» ولا يتكرها منكر: وإن 
أنكت فعلى ضعف: وقد أعظم القران والسنة أمرها وشناعتهاء ليست يخافية على العامة فضلا عن اللخاصة. 

فيجب عل ولاة الأمور إنتكار المنكرات» والأعى بالمعروف: وقد ذكر بعض العلماء أن على ولاة الأمور عبودية تخصهم ليست على غيرهم» 
وعلى العلماء عبودية تخصهم؛ فعلى ولاة الأمور تنفيذ أص الله وعلى العلماء التبليغ والنصح» وعدم الغفلة عن التناصح» لمن له قدرة على 
ذلك؛ وعلى العامة القبول والمساعدة 

وما هو لازم وواجب: قسر الجاهل على تعلم دينه بدليله: ومن ذلك: زجر الناس من أكل أعراض بعضهم بعضا: وباجخملة: فكل ما 
حرم الله فهو منكرء وكل ما أمى الله به فهو معروف» فيجب إنكار المنكرء والاثقار بما وجب من الأمرء والله أعلء وصل الله على محمد 
واله وصحبه وسلٍ. 

فائدة: روي أن عيسى - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - مى على قرية فوجد اهلها أمواتا على الطرقات من غير دفن» فسال 
ربه عنهم» فأوحى الله تعالى إليه: إذا كان الليل» فادعهم إنهم ضيونك: ' 1 

فليا كان الليل ناداهم» فال رجل منهم: لبيك يا روح الله: قال: ما قصتك5؟ قال: بتنا في عافية» وأصبحنا في الماوية» قال: ول؟ قال: 
بحبنا للدنيا كب الصبي لأمهء إذا أقبلت فرحء وإذا أدبرت بكى: قال: فا بال أصحابك لم يجيبوني؟ قال نهم ملجمون بلجام من النار 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





أيدي ملائكة غلاظ شداد. 

الك كن انث أجبتني من بينهم؟ قال: لست منهم» بل مررت بهم» فليا نزل العذاب أصابتي ما أصابهم» وأنا مطروح على شفير 
جهم» فلا ادري انجوام لا. 

وفقنا الله وإياكم إلى طريق احير والصلاح والهدى» وعصمنا وإياكم من أسباب الجهل» وطريق المعاصي والردى» وسلمنا من شرور 
أنفسناء فإن النفس أشر العداء: والله أعلى» وعطل "الله عل عون وصحبه وسلم. 

آخر الجزء الرابع عشر من الدرر السنية ويليه 

الجزء اتلخامس عشر إن شاء الله تعالى. 

صل الله عليه وس 


١‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتح عن ارتكاب 
الفضاح) 


أ.٠ةه١‏ دهقدمة 

اجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 
مقدية 

[مقدمة] 

القسم الأول من البيان الواح وأنبل النصائ عن ارتكاب الفضاحٌ 

2 الله الرحمن الرحيم 


امد لله الذي جعل في كل فترة بقايا من أهل العل» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» يبصرونهم عن 
العمى» ويصبرون منهم على الأذى. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إله الأولين والآخرين» أنزل كابه المبين» هدى ورحمةء 
وذكرى لمؤمنين. 500000 | 8 

وأشبد أن مدا عبده ورسوله الصادق الأمين» أرسله الله تبصرة ورحمة للعالمين» صلى الله عليه» وعلى آله وأصحابه والتابعين» وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسل أسليما كثيرا. 

وبعد: فيث حصل بسبب الاختلاط بأهل الخارج» المشاببة في بعض المحظورات» من أنظمة» وتعليم» وترك فرائض» ومشاببة في 
المكس»ء واللباس» وحلق اللى» والتصوير» والتبرج» والملاهي» والتنزه» وغير ذلك ما حدث 2 هذا العصرء وهو ما بعد وفاة الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله» سنة ١9‏ ه. 

مع أنهم لا يرون أنهم في رتبة طبقة الشيخ عبد الرحمن بن حسنء والإمام فيصلء وكذلك أولئك» لا يرون أنهم يمائلون طبقة مجدد 
الدعوة» وذريته الذين بذلوا مبجهمء وابناءهم» واموالحم» في جهاد من يليهم؛ إلى أن يدخلوهم في الإسلام طوعا وقسراء فضلا عن 
عصر النبوة وانخلفاء الراشدين» ومن بعدهم من الأعْة المهديين» فلا حدث من ذلكء من المعاول الحدامة لدين الإسلام» استعنت بالله 
جل وعلاء أن ثبت ما وقفت عليه من نصاحٌ بعض علءائنا ١‏ وما لم أقن على شيء منه» أورد قبله ما تيسر بلاغا عن الله وإقامة 
لحيجه وبيناته من كاب الله وسنة نبيه» على عبادهء وتوكلا على الله واتباعا لقوله تعالى: إيْجَاهدُونَ في سَبيل الله ولا يخافُونَ لوم لائم] 
[سورة المائدة آية: 4 ه] » وامتثالا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسل من قوله: "وأن تقول الحق ولا تخاف في الله لومة لانم" 

واساله تعالى ان يوفق علماء هذا العصرء الذنين هم ما بين قاض ومعلم وغيرهم » بأن يتساعدوا مع ولاة الام» على ان يخففوا وطاة 


ليئض .512111612 


٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





هذه المنكرات التي حدثت» فيبنوا ما تهدم مما أطده سلفهم, إلى أن يعود الأمى إلى نصابه. وأبدأ بالأمى بالمعروف والنبي عن المكر, 
حيث إنه 


١‏ وبعض ما وقفت عليه, أضفته إلى مجموع رسائلهم, كل رسالة فيما يليق بها من تلك امجلدات. 
إذا استقام قضى على تلك المحظورات» فأقول: 


الباب الأول: ف الأعى بالمعروف والنبى عن المنكر 


[الباب الأول في الأم بالمعروف والنهي عن المتكر] 

الباب الأول 

أوجب ل الأ باللعروقنة والبق: نامتك بوأتق. عل .نتن نقام يناه 'فقال تقال يكن مذك آمَد يعون إن الحو ويأمووت 
بالمعروف وينْهون عن امك وأُولكَ هم المفْلحُونَ| [سورة آل عمران آية: ]٠١4‏ » وقال: إوالمَؤْمنونَ وَالمؤْصَات بعضهم أُولِياء بض 
امون بالمعغروف رد عَنِ المنكرا [سورة التوبة آية: ]٠/١‏ » وقال: اكع 0 ا للنّاس ون بالمحروف وتنبون عَنِ 
المنكرا [سورة آل عمران آية: ]١٠١١‏ 

وقال النبي صل الله عليه وسلر: "من رأى من منكرا فليغيره بيده» فإن لم إستطع فبلسانه» فإن لم إستطع فبقليه» وذاك اصع الإيمان" 
»١‏ وف رواية: "وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان" ؟» وقال صلل الله عليه وس "لتأمرن بالمعروفء ولتنبون عن المكرء ولتأخذن 
على يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليعمتك الله بعقاب من عنده" #. 

)١140( وأبوداود: الصلاة‎ , )ه٠‎ ٠5, ه٠‎ ١8( مسل: الإيمان (45) , والترمذي: الفتن (107") , والنسائي: الإيمان وشرائعه‎ ١ 
,ةغ/# ,الم‎ ”/9١, #/1٠١( وأحمد‎ , )4١1( وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1/0؟١) والفتن‎ , )4١( والملاحم‎ 
. 4ه" ,33و/")‎ 

. )ه٠0( مسا الإيمان‎ ١ 

" ابو داود: الملاحم (4"95) ٠‏ 

ويأتي من النصات ما فيه كفاية. 

[نصيحة الشيخ عبد الله بن مد بن حميد] 

وأبدأ بنصيحة الشيخ عبد الله بن مد بن حميدء لتصويره الواقع فيهاء فال رحمه الله تعالى :١‏ 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن محمد بن حميد» إلى كافة إخواتنا المسلمين» وفقني الله وإياهم للعمل بما يرضيه؛ وجنبنا أسباب #خطه ومناهيه» آمين. 
سلام عليكم و رحمه الله وبركاته. 

وبعد: فلا يخفى ما أصيب به الإسلام والمسلمون» من الشرور والفتن» والدواهي والمحن» وأن الإسلام قد أدبر وآذن بالوداع» والنفاق 
قد أشرف وأقبل باطلاع. والإسلام بدأ يرتحل من عقر داره؛ لتقصير أهله إذ لم يشرحوا للناس محاسنه وفضائله وحكمه وأسراره؛ ولم 
يقوموا بالدعوة إليه» بغرس محبته في القلوب بذكر ما تقدم؛ فإن الآآيات القرانية الدالة على الدعوة أكثر من آيات الصوم والحج الاذين 
هما ركان من أركان الإسلام المسة. 

والاجتماع للامورية في قوله تعالى: | واعتصموا بحبلٍ الله جميعا| [سورة ال عمران اية: ]١١‏ تبدمت مبانيه» 


١‏ نقلت من الطبعة الثالثة في مؤسسة النور. 


ميض 511216120 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





والائئلاف والتعاون ذهب وذهبت معانيه» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

نرى الام بالمعروف والنمي عن المذك الذي هو ركن من أركان الإسلام» في قول طائفة» من العلماء» ضعف جانبه» وكثر في الناس 

مجانبه» وتتوعت مقاصد الحاق» وتباينت آراؤهم؛ فالمكر للمنكر في هذه الأزمنة» يقول الناس فيه: ما أكثر فضوله» وما أسفه رأيه! 

وربما غمزوه بنتقص في عقّله؟ ومن سكت وأخلد» قيل: ما أحسن عقله» وما أقوى رأيهء في معاشرته للناس» ومخالطته لهم! 

والله قد جعل المي بالمعرودف والني عن المنكرء فرقا بين المؤمنين والمنافقين» حصن ضاق المؤمنين» المميزة هم عن غيرهم» هو 

الأمى بالمعروف والنبي عن المكر. 

ورأس الأص بالمعروف: الدعوة إلى الإسلام» وارشاد الناس إلى ما خلقوا له» وتبصيرهم بما دل عليه كاب رببم وسنة نبههم» وتحذيرهم 

من مخالفة ذلك. 

قال الإمام الغزالي» في قوله تعالى: إوَامؤْمنونَ وَالموْمَاتَ بعضهم أَولِياءُ بعض يَأمرُونَ اروف وَيثهوْنَ عنٍ الك [سورة التوبة آية: 

]١‏ : وصف الله المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينبون عن المتكرء والذي جر الأع بالمعروف والنبي عن المنكر خارج عن هؤلاء 

المؤمنين. انتبىء وفي قوله تعالى: إِفلما سوا ما دروا به أَنِْينا الذي يون عن السونا شور "الأغراف :3ه اها يذل يفل أن 

الناجي هو 

الذي ينى عن السوءء دون الواقع فيه والمداهن. 

0 بالمعروف والنبي عن المنكر هو الأساس الأعظم للدين» والمهم الذي بعث الله لأجلة النبيين» ولو أل لأضحلت الديانة» 
فشت الضلالة» وعم الفساد» وهلك العباد: إن قٍ المي عن المذكر حفاظ الدين» وسياج الآداب والكاللات» فإذا أهمل 3 أسوهل 

فيه» تجرأ الفساق على إظهار الفسوق والفجورء بلا مبالاة ولا نمجل. 

ومتى صار العامة يرون المنكرات بأعينهم» واسمعونها بآذائهم » زالت وحشتها وقبحها من نفوسهم؛ ثم بغرأ الكثيرون» أو الأكثر على 

ارتكابباء ولكن .يا للأسف! استؤلت عل القلوب مداهنة ا واغث عن عراقية أطالق» تديك: الدرس مق هذا الباق لله وعليه 

وانى معظمه ورسمه واسترسل الناس في اتباع الأهواء والشبوات. 

ول شلك ان ار بالمعروف والنبي عن الممكر حفظ للشريعة» وحماية لأحكاءباء تدل عليه- بعد إجماع الأمة» وإرشاد العقول السليمة 

إليه- الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» مثل قوله تعالى: إليسوا سَوَاء منْ أَهلٍ الاب أ عه يَُونَ آيات الله آنَء اليل وهم 

مسد ون ينون الله واليوم الآخر يمرو با مروف ون عَنِ لمك وسَارعونَ ف اخيرات وَأُوَكَ 95 الصالحينَ [سورة آل 

عمران آية: ]١١4-115‏ » فدلت الآية الكريمة على صلاحهم تجرد الإيمان 

بالله واليوم الاخر حيث؛ء لم يشهد لهم بذلك الأعه أناضات إلينا الأمى بالمعروف والندي عن المذكر. 

وقد ذم سبحانه وتعالى: من ل يأمى بالمعروف وينبى عن المكرء فال تعالى: لعن لين كفْروا م بن إسرائيل على لسان داو وعسين 

بنِ ريم ذلك با عصوا وكانوا يحتدونَ كانوا لا َاهُونَ عن منْك فَعَلوه لينْس ما كانوا يفْعَلُونَ| [سورة المائدة آية: 79-0] وهذا 

غاية التشديد» ونهاية التهديد» فبين سبحانه وتعالى: أن السبب العنهم هو: ترك التناهي عن المكرء وبين أن ذلك بس الفعل. 

ولا شك» أن من رأى أخاه على متكر ولم ينبه عنهء فقد أعانه عليه» بالتخلية بينه وبين ذلك المذكر, وهو عدم الجد في إ بعاد أخيه عن 

ارتكابه. قال ابن عباس رضي الله عنه: "لعنوا في كل لسان على عهد موسى في التوراة» ولعنوا على عهد داود في الزبور» ولعنوا على 

عهد عيبى في الإنجيل ولعنوا على عهد نبيكم مد صل الله عليه وسلم في القرآن". 

الول باهم الربانيوت والأحبار عن فلم الم وأكهم السلت اليتس ما كانوا يتعرن11: [سوزة الائدة انود[ 

قال القرطبي: ويخ سبحانه وتعالى علماءهم في تركهم نبيهم» فقال: إِلبِنّس ما كانوا يصنْعوتَ]| [سورة المائدة آية: #+] » كا ون من 

سارع في الإثم» بقوله: لبنس ونا [سورة المائدة آية: *1] » وقال: ودلت الآية على أن تارك النهبي عن المنكر كرتكب 


.لمم 511216120 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





المنك. ا. ه. 

0 عهد استقامتيا وتمسكها بالق لاعطيق. أن ترى ين أظهرها عاضيا ولا مغضية فإذا رأت: شيعا من, ذلك كارت ثورة 
الأسدء ول تبدأ إلا إذا أذاقت الجرم ما يليق به» وما يستحق على قدر جرته» تفعل ذلك غيرة على دينها وطلبا لمرضاة ربها. وامجرمون 
إذا رأوا ذلك» كفوا عن إجراءهم وبالغوا في التسترء إذا أرادوا تلويث أنفسهم بما يرتكبون. 

فإذا لم تستقم الأمة» ولم تراع سنن دينباء ضعفت غيرتهاء أو انعدمت انعداما كليا في نفوسها؛ إذ لو شاهدت ما شاهدت من المعاصي» 
إما أن بتحرك بعض أفرادها حركة ضعيفة» لا يخاف معها العاصي» ولا ينزجر عن معصيته؛ بم وإما أن يتفق الميع على الإغماض عن 
ذلك العاصي » فيفعل ما إشاء بدون خوف ولا خجل» وإذا يرفع ذوو الإجراء رؤوسهم غير هيايين» ولا لين من احد. 

وَلقَذةوضلذا إلى بحلا مانت فيه الخيرة 'الديرزية: عند كل عد عدى مزع برح رطق أنهم حماة الإسلام» وأبطال الدين» ثما جعل العصاة 
يمرحون في ميادين شبواتهم» ويفتخرون بعصيانهم» بدون حسيب ولا رقيب؛ ولو شئُت لقلت- ولا أخشى لاثما نحن في زمن علا فيه 
واعتز أرباب الرذائل» وأصبحت الدولة لهم. وأهل الفضيلة» المتمسكون بأهداب دينهم» عندما ينكرون على المجرمين إجراءهم» يكونون 
كالمضغة فى الأفواه 

الع رمي بكل اليه نواقل ما ايقولونة. [كنم ستأعيزون::تعاماوق ف يقايا'قزون الميعية» موه وزتقيزن» ويختررن 
بالحواجب والعيون» ويخرجون ألسنتهم سخرية واستبزاء بهم» ويضحكون من عقولهمء لما راجت الرذيلة في هذا العصر هذا الرواج. 
وما درى هؤلاء المرذولون» أنهم في غاية من السقوط والمحمجية» التى ليست دونها همجية» لفساد عقولهم» وبعدهم عن معرفة أواص 
دينهم : وناهيك لو قام كل منا بما عليه من الدعوة إلى الإسلامء والأمى بالمعروف والنبي عن المنكرء وإرشاد الناس وعظتهم» وتذكيرهم 
ما فيه صلاحهم واستقامتهم» لاستقر احير والمعروف فيناء وامتنع فشو الشر والمكر بينناء إواتقوا فثئة لا تصن الذِينَ طَلموا مذكز 
خَاصة! [سورة الأنفال آية: ه"] . 

وقد صرح العلماء رحمة الله عليهم بأنه يحب على الإمام أن يولي هذا المنصب الجليل» والأمى الحامء الذي هو في الحقيقة مقام الرسل» 
محتسبا يأم بالمعروف وينبى عن المنكر ويكون ذا رأي وصرامة» وقوة في الدين» وعلم بالمنكرات الظاهرة» يا قال تعالى: كن 
1 َم دون إل اكير وياءك ون بالمعروق ويوت عن امك وأُوتَكَ هم المفْلحوت] [سورة آل عمران آية: ]٠١4‏ . 

فدلت الآآية الكريمة على أنه يجب على المسلمين أن تقوم منهم طائفة بوظيفة الدعوة إلى الحير» وتوجيه 

الناس» وعظتهم وتذكيرهم إلى ما فيه صلاحهم» واستقامة دينهم» وَأن يكونوا على المنبج القويم» والصراط المستقيم. 

والمخاطب ببذا كافة المسلمين» فهم المكلفون» لا سعا الإمام الأعظمء وأن يختاروا طائفة منهم» تقوم ببذه الفريضة الحامة» التي هي 
أحد أركان الإسلام في قول طائفة من العلماء. قفا نبك على رسوم علوم الدين والإسلام الذي بدأ يرتحل من بلاده» ولكن يا الأسف 


على منام القاوب» وقيام الألسنة بالقول» والتأويه على الإسلام؛ بما لا حقيقة له» لقد انطمس المعنى وذهب اللبء وما بقي إلا قشور 
ورسوم. 


واكتفى الكثيرون من الإسلام تجرد الانتساب إليه» بدون أن يعملوا به» ويقوموا بالدعوة إليه تحذيرا وإنذاراء وأمرا ونهياء وتبصيرا 
للناس بدينهم؛ بذكر فضله وعظمته» وإيضاح أسراره وحكه» وغرس العقيدة الحقة في قلوبهم» فهذا واجب المسلدين بعضهم لبعض» 
0 على قدر استطاعته ومقدرته. 


هذاءتواسا ل الله أن يوفق المسلمين» وولاة أمورهمء لما فيه صلاحهم» وصلاح دينهم» وأن يمع كاهتهم على الحق» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وهو حسبنا ونعم الوكل» وصل الله على مد» وآله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. 

[كامة وجهها الشيخ مد بن إبراهيم إلى المسامين في أهمية الأعى بالمعروف والنعي عن المنكر] 

وقال الشيخ: حمد بن إبراهيم» رحمه الله ١‏ 

7 الله الرحمن الرحيم 


لللخيض 511216120 


٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌُ عن ارتكاب الفضاتح) 





من مد بن إبراهيم» إلى إخواننا المسلمين» جعانا الله وإياهم من الذين إستمعون القول فيتبعون أحسنه» آمين. 
السلام علي ركه الله وبركاته. وبعد: فإن الأمس بالمعروف والنبي عن المكرء هو القطب الأعظم في الدين» والمهم الذي ابتعث الله 
له الأنبياء والمرسلين؛ فلو طوى بساطه» وأهمل علمه وعمله لفشت الضلالة وشاعت الجهالة» وخربت البلادء وهلك العباد. قال الله 
تعاللى: ِظهرَ المَسَاد في اير والْبَحرِ با كُسَبْثْ أبدي لنّاسٍ لمهم بعضَ الذي عملوا لعلهم يرجعونٌ| [سورة الروم آية: ٠ ]4١‏ فنعوذ 
الله من اندراس هذا المهم العظيرء واستيلاء المداهنة على القلوب» وذهاب الغيرة الدينية. 

إن الى بللعروكه والنتي عن للك نعو عنوان م ودليل | السعادة والفلاح» قال الله تعالى: والمْومنونَ نَ والمؤْمنَات بعضهم أ أولياء 


بعضٍٍ وك بالمعروف 3 ع لمكو عون الصلاةٌ ينون الك ويطيعونٌ الل 


١‏ من مطبوعات الإدارة العامة للإفتاء سنة 5/ااه. 


ل ال الضية 


وه لك مه انان ارط حك [سورة التوبة آية: ]/١‏ . 

وقال تعالى: | ولتَكن ال الاين بالمعروف وينهوث عن المكر وَأوَكَ هم المفْلحونَ] [سورة آل عمران آية: 

.]٠١4 

وقال تعالى: كم راك الات اس عزوق تروف رن وال بوره اشرو آم َمل الاب لكان حيرا لم 
مهم المؤمنونَ وأكثَرهم المَاسقُونَ| [سودة آل عمران آية: ]١١١‏ » وقال تعالى: لعن الينَ كُثَروا من بن إسرائل عل لساك دارة 

ونج ابن من يم ذلك ع و كارا عدون كنوا لا تهون عن مشكر فعلوه سس 7 كانوا 0 زسورة المائدة آية: 9-0/8] 

وهذا غاية في التغليظ» إذ عال استحقاقهم اللعنة» باستبانتهم بأم الله وتركهم الأعى بالمعروف والنبي عن المكر. 

وروى أبو داود» والترمذي من حديث عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "لتامرن بالمعروف ولتنبون عن 

المنكر ولتأخذن على يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليضربن الله بقلوب بعضك على بعض» ثم يلعتكم كا لعنهم" ١‏ 

وعن حذيفة» أن لبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده» 

. أبو داود: الملاحم (5م"4)‎ ١ 

لتأمرن بالمعروف» ولتتبون عن المتكرء أو ليوشكن الله أن يبعث علي عذابا من عنده» ثم تدعونه فلا يستجاب 

وعن و بكر الصديق رضي الله عنه قال: مععحت رسول الله فيه يقول؟ “ان الثاسن ذا روا المنكر فلم يغيروه» 7 أن يعمهم الله 

بعقاب من عنده" ” رواه ا ماجه» كردي وصصحه . 

وغ عن قانا؟ :قالوسول الل ضل' الله عليه وسل: "أوحى الله إلى جبريل عليه السلام أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها؟ قال: يا 

رب» إن فهم عبدك فلاناء لم يعصك طرفة عين» قال: فمَال: اقلبها عليه وعليهم» فإن وجهه لم تعر في ساعة قط". 

وعن جرير مرفوعا: "ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي» هم أعن منه وأمنع» لم يغيروا عليه إلا أصابهم الله بعذابه " م 

رواه أحمد وغيره» وفي مراسيل الحسن» عن الني صل الله عليه وسلم "لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه» ما لم يمال قراؤها 

أمراءهاء وما لم يزك صلحاؤها خارهاء وما لم يمن خيارها أشرارها. فإذا هم فعلوا ذلك» رفع الله يده عنهم» ثم سلط عليهم جبابرتهم» 

فيسوموتهم سوء العذاب» ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر". 

وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمر الصنعاني 

. )5؟١59( الترمذي: الفتن‎ ١ 

يي الفتن (54١؟)‏ , وابن ماجه: الفتن (ه0٠؛).‏ 

"' ابو داود: الملاحم (7:99؛) , وابن ماجه: الفتن )5٠٠١9(‏ , واحمد (4/8519) ٠‏ 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





قال "مع آله إلى يوشع بن نون أني مبلك من قومك أربعين ألفا من خيارهم» وستين ألفا من شرارهم؛ قال: يا رب» هؤلاء 
الأخرارة قاابا الأحياز ؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي» وكانوا .يوا لرخيم دولا رايونيمة: 

وذكر الإمام أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا: "لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المكرء أو ليسلطن الله علي شرارة» فيسوموتكم سوء 
العذاب» ثم يدعوا خيار؟» فلا يستجاب لهمء لتأمرن بالمعروف ولتابون عن المتكرء أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيرك» ولا يوقر 
د | 0 

وني الطبراني» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال قال رسول الله صلل الله عليه وسل: "ما طفف قوم مكلاء ولا خسوا 
ميزاناء إلا منعهم الله القطر» وما ظهر في قوم الزنى» إلا ظهر فيهم الموت. وما ظهر في قوم الريا إلا سلط الله علييم الجنون. ولا ظهر 
في قوم القتل يقتل بعضهم بعضاء إلا سلط الله علييم عدوهم. ولا ظهر في قوم عمل قوم لوطء إلا ظهر فيهم اللهسف؟ وما ترك قوم 
الأمى بالمعروف والنبي عن المكر إلا لم ترفع أعمالهم» ولم إسمع دعاؤهم'. 

وفي الصحيح من حديث أبي سعيد» قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

"من رأى متك متكرا فليغيره بيده» فإن لم إستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقابه» وذلك أضعف 

الإيمان" »١‏ وفي رواية: "وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" ” وعن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
"مثل المدهن في حدود الله والواقع فيهاء مثل قوم استبموا سفينة» فصار بعضهم في أسفلهاء وصار بعضبم في أعلاهاء فكان الذين في 
أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها. فتأذوا به فأخذ فأسا عل ينقر أسفل السفينة. فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي» ولا 
بد لي من الماء. فإن أخذوا على يديه أنجوه» ونجوا أنفسهم » وان تركوه أهلكوهء وأهلكوا أنفسهم' رواه البخاري. 

والأحاديث في الحث على الأعى بالمعروفء والنبي عن المكرء كثيرة جدا. فاتقوا الله عباد الله» وهبوا من رقدتك» واستيقظوا من 
غفاتم) وقوموا بأ ربك» ومروا بالمعروف» وانهوا عن المنكرء وتناصحوا فيما بينم» وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر. 

وكل إنسان مسؤول بحسبه» وعلى قدر طاقته واستطاعته» ففي الحديث: "ما منكم من أحد إلا وهو على ثغر من ثغور الإسلامء فالله الله 
أن يوق الإسلام من قبله" وعلى الآمى بالمعروف أن يستعمل أنجع الوسائل» لإزالة المذكر وتغييره. 

قال الله تعالى: [ادع إِلَ سَبِيلٍ رَيِكَ بالحكّة والموعظة 

)١140( وأبوداود: الصلاة‎ , )ه٠‎ ١5, ه٠‎ 8( مسل: الإيمان (43) , والترمذي: الفتن (107*) , والنسائي: الإيمان وشرائعه‎ ١ 
,ةغ/# ,الم‎ م”/9١,‎ #/1٠١( وأحمد‎ , )4١1( وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1/0؟١) والفتن‎ , )4١( والملاحم‎ 
. 4ه" ,13و/؟)‎ 


( مسا الإيمان‎ ١ 


” البخاري: 32 (51845) , والترمذي: الفتن (11/7”) وأحمد لحكل بححكلع لاك رالاك/ة) ٠.‏ 

اللسنة ة وَجَادِهُم التي 5 أحدرا [سورة النحل آية: ه١١]‏ 

أله انرصو وغايت[ أرذي والئته أر انيع ا ريه قال تدان مايا عن لدان يوطنت لانة: إيَا بي أقم الصلاة 
وَأَم بالمعروف وَائه عَنِ الك واصبر على م كت 3 ذلك من عَم الأمور] [سورة لقمان اية: ٠ ]١١‏ والقائم في هذا الأعس 
ستكون له العاقبة الطيبة والذكر اميل» قال تعالى: | والعاقبة للمتقينَ [سورة الأعراف آية: 8؟١]‏ . 

وعلى الاصس بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقوم بذلك على الغني والفقيره والقريب والبعيد» والشريف والوضيع» ولا يخاف في الله لومة 
لائمء ففي عينية عااشة رضي الله عنها: "إنما أهلك عو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد» وأيم الله لو أن فاطمة ,نت حمد سرقت لقطعت يدها" ١‏ 


٠٠‏ المجلد الحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





وتحرم الشفاعة لأهل الجرائم» فعن ابن عمر مرفوعا: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره" *. وفي 
الموطأ: "إذا بلغت الحدود السلطان» فلعن الله الشافع والمشفع" *» وفي الصحيح من حديث على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
5 النللن لون ار عنما أفاكنا الل وإيا 5 من أسباب غضبه وأليم عقابه» وهدانا وإيام صراطه المستقيم. اله 


١‏ البخاري: أخاد رك الاتياة رهلا ”م) , ومسل: الحدود )١5848(‏ , والترمذي: الحدود )١470(‏ , والنسائي: قطع السارق (894غ 
699 ,4903 ,09 49) , وأو داود: الحدود (/ا"4) , وابن ماجه: الحدود (/70141) , وأحمد (3/117) , والدارمي: الحدود 
59.09 . 

* ابو داود: الاقضية (لاوه") , واحمد (١1/؟)‏ . 

٠. )١58٠0( مالك: الحدود‎ * 

غ مسل: الأضاحي (191/8) , والنسائي: الضحايا (؟ 7 ؛) , وأحمد .)١/١99,1/118,1/1١8(‏ 

وآله وصحبه أجمعين» ١8‏ سنة 11/5 ه. 

وقال الشيخ: صالح بن أحمد اتخريصى» رحمه الله :١‏ 

بنع الله والثناء عليه» والع كرحتن الول الحقوتانقة فا عقاو القليااته وال سا بالا ناودع زلامانة اجوااهة أمرر الاين 
قوموا با اوجب الله عليكم؛ من الااصس والمى» والدعوة والإرشاد» والتعليم » والتحذير» والإنذار؛ وذودوا الحلق عن المراتع الوخيمة» 
والأعمال السيئة الذميمة؛ فإنكم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن ذلك؛ فأعدوا للسؤال جواباء وليجواب صواباء قبل أن تقول نفس 
يا خسرتا عل ها فرطت فى جنب الله: 

واعلموا أن الله قد أخل عليكم الميثاق» وأن عليكم من الواجب ما ليس على غير؟؛ فإتكم قادات الناسء ودعاة الناس ورعاتهم؛ فإن 
افوا فبسببك» وسبب تفريطك وإهمالك. والأم ظاهر لا خفاء فيه» أما علدتم أن الله تبارك وتعالى إذا أطيع رضي» وإذا رضي 
فيا عباد الله أما ظهرت المنكرات واننشرت في ناديكم» وفي حاضرتك وبواديك؟؟! فلم يشمئز منها قلب» 


١‏ وقد نشرت أكثر من مرة ول تؤرخ. 

ول تمعر منها وجهء ولم تتكرها فطرة ١‏ فأين الغيرة الدينية؟ وأين الأنفة الإسلامية؟ وأين الشهامة العربية؟ وين الغريزة الإيانية؟ 

أما هذه الصلاة تقام» هي أعظم شعائر الإسلام؛ وتصبى» وكل على سبيله؟ أما هذه الأغاني تشاع وتذاع في الإذاعات» والسينمات» 
من غير نكير؟ أما هذا السفور من بعض النساء قد ظهر وانتشر» ول يؤمرن بالتحجب والتستر؟ 

أمامفاروة4 أما اتسين وهو أعظم واعية إلى الناء والفحورة أمأ هذه بناتكم يلبسن لباس الإفرنخ» ويتزيين بزمهم» من غير مبالاة 
ولا مخافة؟! أما هذا من المنكرات والسخافة؟ لأن من تشبه بقوم فهو منهم؟ أما أمر؟ الله بتأديبين وصيانتين وأمرهن ونبمن؟ قال 
تعالى: إيا أمها الذِينَ امنوا قوا أنفسكر وأهليكر تاراً وقودها الئاس واخارَة| [سورة التحريم آية: *] أي: مروهم وانبوهم وعلموهم. 
أما هذا التتن اللحبيث يشرب في كثير من الشوارع؛ من غير استتار ولا خفاء» ولا منكر ولا رادع؟ أما هذه المصورات المحرمة تصور 
جهاراء لا يخثى مصورها ومتتخذها عتابا ولا إنكارا؟ أما هذه الى تحاق علانية في وسط النباره مع أن حلقها مكلة ومتقضة بوغان 
ولا يوجد من ينكر ويغار؟!. 


وهذه الأشياء واضعافهاء واضدافت أضعافها ظاهرة قِ أسواقكم من غير استتار» أتتكون وتقولون: إنها ليست ظاهرة» فليس الحبر 


رقا 511216120 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌُ عن ارتكاب الفضاتح) 





كالعيان؟ أم تقرون وتقولون: لا قدرة لنا؟ كلا والله إن لك السلطة التامة» والقدرة النافذة» التي لم تكن لغيرك. 

ولكن احذروا عقوبة الله وتغييره» فإنه لا يغير ما بقَوم حت يغيروا ما أنفسهم» فإذا غير العباد غير علهم» جزاء وفاقا. فتوبوا إلى الله 
جميعا أيها المؤؤمنون لعلكم ترحمون» وقوموا لله مثنى وفرادى بقوة وثبات» وليأخذ بعضك على يد بعض» حت يرجع الأمر إلى نصابه» 
ويكون عل السداد والصواب» لتفوزوا غدا بثوابه» وتأمنوا من نقمته وعقابه. 

وعلى سامع هذه الكامة أن يلقي إليها السمع وهو شهيد» وينظر بطرفه إلى الواقع» حتى يتبين له أن ما قلته ليس فيه مجازفة» ولا خروج 


عن الحالة التي نحن عليهاء وأن الحدف والمطلوب» هو: إصلاح حالتنا الراهنة» ومعالجتها مادام العلاج يفيد» قبل أن يحال بيننا وبين 
ا ا 

والله المسؤول المرجو الإجابة أن يصاح أَعْتنا وعلماءنا وقضاتناء وأن يجعلهم لأهل احير أَعّة وقادة» وأن يجعل لهم العمل بذلك سجية 
وعادة» وان ينصر دينه » ويعل كته . 

[فصل فيمن يتولى الحسبة متبرعا أو بعقد] 

فيمن يتولى الحسبة» سواء كان متبرعاء أو بعقد من ولاة الأمس» فيتعين عليه الأمى والمبي أبلغ ممن سواه؛ ويتأ كد التعين عليه» إذا كان 
له على ذلك رزق من بيت المال؛ بل كل من رأى متكرا فعليه تغييره» لقوله صل الله عليه وسلِ: "من رأى متم متكرا فليغيره ... " 
قي 

وقال شيخ الإسلام: الأمى بالمعروف والتعي عن المتكرء لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية» فإن الله يزع بالسلطان» ما لا يزع بالقرآن. 
واقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور» وذكر ما ليس فيه حدء فالتعزيز فيه بحسب خفة الذنب وعظمته» وكثرته وقلته» وبحسب حال 
تلفي فيو مق قري بالكاكه ومع من صوره بين أواالضرب أو النتق» :وساي اللنكية #الشامك. 

وقال هو والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى» وغيرهما: إشترط في الآمى والناهي أن يكون عالما فيما يأمى به عالما فيما ينبى 
عِنّده خليماء فيما وأمن يه غلئما فيما تزى غنه صابرا غل ماله :من الأذن والا أفسد أكثر مما يصلح. 

وفي عصر الشيخ: عبد الله» وكذا من قبله من سلفناء الذين يأمرون وينبون متطوعة» لهم علم وحل» وصبر» وأمى نافذ. وفي هذا العصر 
اغدقت علهم الارزاق» 

)١١14-٠( مسل: الإيمان (49) , والترمذي: الفتن (119) , والنسائي: الإيمان وشرائعه (08٠0٠09,5٠0٠ه) اواك داو الصلاة‎ ١ 
,ةغ/” ,3ه/”‎ ”/5١, ”/1١( واحمد‎ , )4١1( وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (/ا؟١) والفتن‎ , )494٠( والملاحم‎ 
4ه" ,3و/؟) . ا000‎ 

وضعفوا عما تعلق في رقابهم؛ وإن أمروا أو نبواء فعلى الضعيف مع كسل كثيف. 

وأما المترفون وحواشي بعض الرؤساء» وحواشي بعض العلماء» فإياهم وإياهم» فلو قيل لأحدهم وهو جار المسجد: لم تحضر الماعة» أو: 
ليس من عادتك فعل الصلاة» أو قيل لأولياء تلك المتبرجات امنعوهن من ذلكء أو أنكرت بدعة وبلغ الأمى إلى رئيس» فإما الفصل 
من الوظيفة» أو الحبس» أو الإبعاد من البإد. وكثيرا ما يضاف إلى أهل الحسبة بوساطات ونحوهاء ممن لا ينبغي أن يضاف إليهم. 
وجرت بدع في هذا العصر» وهي: سير بعض أهل الحسبة في الأسواق» بطقطقة ما له صوت» ورفع الصوت بالصلاة الصلاة» قبيل 
الأذان» وبعده الذي هو أعظم شعائر الإسلام» فيضعفون مكانته في القاوب» ويقل أن يجاب أو يستجاب له» إذ هو تعظيم رب 
العالمين» والشبادة له بالوحدانية» والشهادة لرسوله بالرسالة» والمناداة إلى تلك الفريضة» بحي على الصلاة» أي: هلموا وأقبلوا إلى عبادة 
ربكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» ثم يختتم بلا إله إلا اللهء التي يدخل بها الكافر في الإسلام» ويقول المستمع كا يقول 
المؤذن» ثم يصلي على النبي صل الله عليه وسلم كا ورد. 

رجعنا إلى من إسند إليه بعض التعزيرات» وهم بعض الشرط الذين قد يضافون إلى رجال الحسبة» وليست فبههم 

االحصال التي لا بد أن يكون لأهل الحسبة» بل انتفت من وجوه: الأول: الزي الظاهر زي الأعاجم في اللباس» الذي لم يكن في 


مومم 51121120 


٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





المنوة قا 

الوه 0 2 أكثرهم التتن. الوجه الثالث: أكثرهم يحلق الى أو أكثرهاء ويأتي ذكر تحريمهما. الرابع: قد اشتبرت خياتتهم» 
فهم يأمرون العاصي بإنكار ما نسب إليه» وإن كان قد اعترف قبل» وعلم ذلك مله أهل اللحسية :ولا حو أن بوعل المستلبين الخبائن 
من الشرط وغيرزهم: 

والحامس: يجب على الحتسبين أن يغيروا المنكرات على القوي والضعيفء وأن لا يسلكوا مسلك أهل الكّاب. ومن أراد النجاة إذا 
وقف بين يدي جبار السماوات والأرضء فالطريق واض. 

[رسالة الشيخ عبد الله بن حميد إلى ولي العهد في تتقصير كثير من المسوّلين في الدين] 

وقال الشيخ: عبد الله بن محمد بن حميد» رحمه الله: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن محمد بن حميد» إلى حضرة المكرم: صاحب السمو ولي العهد» ورئيس مجلس الوزراء» فيصل بن عيد العزينء أعزة الله 
بطاعته» وامده بعنايته» امين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعده: لا يخفى على سمو الكريم» ما قد حصل في هذه الأوقات الأخيرة» من النقص الكبير في 
الدين» وعدم الاكتراث بأوامره ونواهيه؛ من كثير من المسؤولين في الدولة» على ما أعطاهم الله من النعم الوافرة في الأبدان» وفي 
الأموال والجاه. ومع ذلك لم يعطوا هذه النعم حقها من الشكرء ولم ييحصل عندهم أي غيرة على الدين» ول يتأثروا بما أصيب به 
الإسلام من النقص الكبيرء ول يظهر منها كراهية لذلك» بل الكثير منبم- عياذا بالله- أصبحوا ضدا للدين وأهله» وصمدوا صمودا متكا 
أمام الآمرين بالمعروف والناهين عن المكر. 

ولا يخفى: أن مثل أولئك؛ لا تيراً الذمة بتوليتم أعمال المسلمين» فإذا كان هذا بالنسبة للمسؤولين في الدولت» فكيف بمن سواهمء الذين 
هم من الرعاع» الذين يقول في وصفهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: (وسائر الناس همج رعاع أتباع كل ناعق) ؟! 

الذين لم إستضيئّوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» فهم اتباع كل ناعق ضد الدين» أتباع كل ناعق ضد السياسة» أتباع كل ناعق 
ضد الأخلاق وحسن السيرة» أتباع كل ناعق ضد الأمن والطمأنينة. 

أتباع كل ناعق ضد الملوكية والولايات الشرعية» أتباع كل ناعق بالفتن» أتباع كل ناعق بالحرية المزعومة الغربية» أتباع كل ناعق 
إسقوط المروءات» أتباع كل ناعق وإن جهاوا غاية الناعق» ومبدأه ومقاصدهء كا يقول المفتون في قبره: سمعت الناس يقولون شيئًا 
لكت هذه أحوال البعض من الناس» ثم صار كثير من المسؤولين في الدولة مثلهم» مق استقيم الأحوال؟ مق تتم الأمور؟ مق 
تقوم دعائم الدين؟ متى تقكن أسس الملك؟ إن الدين والملك أخوان» فن كان ضد الدين فهو ضد ملوك الإسلام وأهله؛ ومن كان ضد 
ولاة الأمور فهو ضد الدين» وان تظاهر بالنصرة للإسلام؛ لأن الإسلام ينباه عن كل ما يمس السياسة الرشيدة؛ والإسلام يقول: (من 
فارق الماعة قيد شبر فات» فيتته ميتة جاهلية) والإسلام يقول: (من أهان إمام المسلمين أهانه الله) » والإسلام يقول: (السلطان 
ظل الله في أرضهء فن خرج على الإمام يريد نصرة الإسلام بزعمه فهو كاذبء ما لم يعين ما أخل به الإمام» ويناصعه سرا مراراء ثم 
يعان له ذلك عند العجز عنها في السر) . 

ونا قال النبي صل الله عليه وسل: "إنه سيكون عليكم ولاة تعرفون منهم وتتكرون» قال رجل: أفلا تنابذهم يا سول الله؟ قال لاء 
ما أقاموا فيك الصلاة" ١‏ فهذه سياسة الإسلام للشعوب مع ولاة أمورهاء لما يترتب- على منازعة الوالي من ذهاب الإسلام» وتسلط 
الأعداءء وإراقة الدماء» والفوضى» وانتباك الأعراضء وسلب الأموال» كا هو مشاهد الآن في كثير من البلاد العربية وغيرها. كل 
انقلاب يحدث» يذهب فيه عشرات الألوف من الناس» كا هو مشاهد الآن في مصرء والعراق» وسورياء والهن» والجزائر» وغيرها 
نسأل الله السلامة. 

وبما أنه قد علم أن الدين والملك أخوان» يقوى هذا بقوة صاحبه» ويضعف بضعفه» كان من المتعين على ملوك الإسلام» السك بالدين 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





وحمايته» وصيانته عن كل ما يناقضه أو ينقصه؛ لا سعا مثلكم. 

فإنه ل يبق الآن من ملوك الإسلام» من يؤمل فيهم النصرة للدين سوى هذه الأسرة الميمونة؛ ولا تزال هي محط أنظار العالم الإسلامي» 
كت وأنتم حماة الحرمين الشريفين» وحماة قبلة المسلمين» في مشارق الأرض ومغاربها؛ وأسلافكم الأفاضل» هم كانوا حماة الدين» 
ومنارا ساطعا لرفع راية التوحيد. 

فإذا يجب عليكم امتثال أوامى الدين» وإقامة الحدود 


. والترمذي: الفتن (ه>8") , وأبو داود: السنة (4750) , وأحمد (هو؟/5 ,1لع/د)‎ , )١804( مسل: الإمارة‎ ١ 

الشرعية» والاتباع للسياسة الإسلامية» وتوقير العلماء» وإظهار المنزلة العالية لهم بين الناس» وإزالة المنكرات» وقع المفسدين» لأنكم مق 
متم ببذا صار العلماء ورجال الدين ألسنة ل5؛ ودعاة على رؤوس المنابر في تأبيلاق: 

وعامة الناس يحترمون العلماء» وينظرون ماذا يقولون في كل وقت» خصوصا في هذه البلاد» سوى أنه يوجد ثلة من المنحرفين» سفهاء 
الأحلام» طياشة العقول» يجنحون للحريات» وبميلون للفوضى» ويشعلون نار الفتنة» وإسممون أفكار النشء الصغير بنواديهم الخليعة» 
وتمثيلياهم الماجنة؛ فهؤلاء هم الآن أقلية مستضعفون.ء إلا أنهم إن تركوا استفحل شرهم» وعظم حعرم على الدين 0 
فالوااجب قَعهم) وإيقافهم على حدهم » والاهذ على أيديهم 2 0 تطبيق الحدود الشرعية علهم» والزامهم أوامهاء فإ فإنهم مى كان هم 
ون لمر شيء» لم يرعووا إلى سنة أو كابء وم يروا حمًا لوال من ولاة الأمورء ولم يحترموا عالما بعلمه» ول يكرموا شيخا لكبره» ولم 


ي رحموا صغيرا لصغره. 
وانه من واجب العلماء نحو اتمتهم» مناصحتهم » وابداء ما يرونه غلا بالدين» وبيان ما يجب على الملوك فعله» وما جب علهم اجتنابه» 


وأنه في هذه الأيام قد 

حدثت أمور متكرة» لا يقرها شرع» ولا يرضاها عقل» ولا تقبلها فطرة سليمة. 

فيجب عليك الوقوف أمامباء ومنعها منعا باتاء غيرة لله» وحماية لدينه» وإعلاء لكلمة الحق» فإن هذا هو سبب 1 على د 
رفكيك في الأرضء وبقاء عزم وملكك: ! دمتعن امن بصره إن اله مي عَزِيَا [سورة الحج آية: ].٠‏ » إإِنْ تنصروا الله 
يخركلا وَيثْ أَقْدَامكر| [سورة محمد آية: 7 . 

ومن أهم ما يجب المبادرة إلى رفعه وازالته» لوقه وعدم إقراره» هو: وجود هده اليتناات التي انتشر ت في أكثر الأماكن» وما 
يعرض فيها من صور خليعة» وأمراض أخلاقية فتاكة» تقتل ما في الإنسان من رجولية» أو مروءة أو ديانة. إنها والله عخ نضية لنا 
أعداؤناء ليذهيوا ما فينا من حماسة أخلاقية» امتاز بها المسلمون على غيرهم» وقن أدركوا ما بريدون عن كثير من أبناء المسلمين سندباء 
فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومنها: وجود التلفزيون» وفشوه في كثير من البلاد» كا هو في المقاطعة الشرقية. ومنها: وجود بعض المكرات في الأسواق» كآلات 
الطرب فى بيعها علناء واستعمالها مجاهرة. ومنها: أصوات النساء والأغاني» منطلقة من هذه البلاد المقدسةء باسم مكة المكرمة» التي 
يجب أن تصان عن هذه الامور. 1 1 ١‏ 

بل الواجب أن تحارب مثل هذه الأشياء» وأن تعمل كل ما في وسعها لمحو هذه الأمور المنكرة عن إذاعات المسلمين: فليتها كانت 
كفافا لا علي ولا ولي. ومنها: عدم مراقبة الصحف المحلية» من الناحية الد.بنية» فكل جاهل يكتب ويفتي قٍ مسائل هامة» ويخالف 
القران والسنة» ويحل نرم ويكذب على العلماء» وينقل نقولات عاشة باد عل رود حياء» ثم يترك ولا يوقف عند حده. 

ومنها: در تعزيز جاتب الأ بالمعروف والنوي عن المكرء وهذا هو أهمهاء بل هو الأساس لكل ما سبقء وإنه لمن أعظم الفروض: 
لم عير بالمعرودف والمي عن المذكر» وتعزيزه بكل ممكن؛ وهو الاآن قد ذهب إلا مسماه» وذلك يرجع لعدة عوامل. 

منها: أنهم سلبوا سلطتهم» بكونهم لا يؤتمنون على التحقيقات مع الجرمين» ولا يتولون شيئًا من ذلك ثم يسند هذا إلى الشرطة. فهل 
الشرطة أعلم منهم بأحكام الشريعة؟ أو أقرب منهم إلى العدل والإنصاف؟ أو أشد تحريا لأداء الأمانة وبيان الواقع منبه؟! 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





ومنبا: أن هذا العمل كسر شوكتبم» وحطم لمعنويتهم أمام امهور» حتى أصبحوا كلا شيء أمام اجمهور» بل شيء ولكنه محتقر. ومنها: 
أنه مق تكلم شخص ضدهم وتببن خطؤه عليهم وكذبه وافتراؤه» ل يحصل أي ردع من قبل الحكومة. 

وغير خاف على سمو أن الأ بالمعروف والنبي عن المنكرء هو قوام الدين» وأن قوام املك والدولة هو التمّسك بالدين؛ فإن الناس مق 
حياذا دينهم أضاعوا حد الله وحقوق عباده» وجمهور الناس اليوم- ولله المد- في كفة أهل العلم» ويحبونهم ويحبون ولاتهم» ويوالونهم 
ويدعون لهم ويقنون لهم الهدوء والطمأنينة» إلا أنهم يلومونهم في بعض الأشياء التي تمس الدين» وكذلك يلومون طلبة العلم أكثر من 
لومهم الحكومة. 

ويقولون لنا: نتم الممقصرونء ول نتكلموا مع الحكومة» ول تبلغوها الواقع على حقيقته» وقد كثر علينا اللوم منهم مشافهة ومكاتبة» ونسبوا 
كل هذا التحال إليناء بل يقولون: كل هذا التقصير إِما هو من العلماء» أما الحكومة فهي لم تقف أمامهم ضد ذلك. 

ونحن نكتب هذه الكلمة» نصحا ل حك أرجت الله ذلك عليناء ونصحا للأمة» وخروجا من معرة الكتمان» ومعذرة إلى لله منيجانة» 
ثم إلى خلقه. 

والله المسؤول أن يمن علينا وعليكم با هداية والتوفيق لما يحب ويرضى» وأن يجعلنا وإيا م من أنصار دينه الذين يغضبون لغضبه ويرضون 
لضاف امن زوفل الله على مد وآله وصحبه وسلء والسلام عليكم ورعنة الله ور كاتف 

[رسالة الشيخ عبد الله بن حميد في أن الأعى بالمعروف والنبي عن المنكر من أهم واجبات الدين] 

وقال أيضا الشيخ: عبد الله بن محمد بن حميد» رحمه الله .١‏ 

ما ان اسم ظ 0 
امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الناصح الامين» واله وصحبه والتابعين. وبعد: فقد كثر االحوض في هذه الايام» حول الااص 
بالمعروف والنمي عن المكر» ونشر ذلك في بعض الصحف امحلية؛ وتجرأ بعض الكّاب وأكثروا من الكلام الذي لم ستمد من كاب 
الله وسنة رسوله؛ إنما هو أفكار وآراء مجردة عن الدليل الشرعي» فاذا رأينا: أنه من المتعين التنبيه على هذا الموضوع» وبيان مكانته من 
الشريعة» على سبيل الاختصار» والاكتفاء ببعض الأدلة التي تين الحق لطالبيه» وتقيم الحجة على المعاند. 

فأقول: لا شك أن الأمى بالمعروف والنبي عن المكر من أهم واجبات الدين» بل هو من آكد الأصول الإسلامية وأوجبهاء وقد 
ألحقه بعضهم بالأركان التي لا يقوم بناء الإسلام إلا عليباء وهو من فروض الأعيان عند طائفة من العلماء» وعند آخرين من فروض 
الكفاية؛ فلا اسقط عن المكلفين إلا إذا قام به طائفة منهم تحصل بها الكفاية؛ وهذا 

١‏ نشرت في جريدة البلاد وغيرها سنة ١0‏ ه. 

شيء معلوم من الاب والسنة وكلام العلماء» حتى إنه لشدة اهتمامهم به» يذكرونه في كتب العقائد والتوحيد. 


واليك شىء من الأدلت» قال الله تعالى: |ولتكن مذكر أمة يدعون إِلَّ الخير ويأمرونَ بالمعروف وينهون عن المنكر] [سورة آل عمران 
آية: ]٠١4‏ وقال تعالى: 7 خير أمة أخرجت للناسٍ تأمرُون بالمعروف وتابون عن المتكر| [سورة آل عمران آية: ]٠١١‏ وقال 
تعالى: إلْعن الْذينَ كفروا من بن إسرائيل عل لسان داود وعيسى ابنِ ميم ذَلكَ با عصوا وكانوا يعتدونَ كانوا لا سنَاهُونَ عن م 
فعلوه لبِنّس ما كانوا يفعلون]| [سورة المائدة آية: 4/ا-79] ٠‏ 

فأنت ترى الآية المذكورة أولاء صريحة بالأم للمسامين أن تكون منهم أمة تدعو الناس إلى اللحير» وتأمى بالمعروف وتنبى عن المكرء 
والأعن متقرر عند ال مواييت أنه يقتضى الوجوب ما لم ببصرفه صارف؛ ولم يوجد 2 هذا الأعركقا عرق بل وجد هار كد فتعين 
وجوبه. ' 

والآية الثانية أيضا: دالة على أن هذه الأمة خير الأمم» وقد اطيزية نا فاك خا يبنا الاشيظ وه الأمن بالمدروفي والريى مه 


المكرء ا قال مجاهد: 1 حير أمة أرجت للنّاس | [سورة آل عمران آية: ]١٠١‏ : كتتم خير الناس للناس» على هذا الشرط: أن 


فلكرض 511216120 


٠٠‏ المجلد الحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌُ عن ارتكاب الفضاتح) 





0ه 
موما ع 


أعر وا" اروف نوهو ا عن الك وومترا بال وووقة البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه | كلتم حير أمة 2 
آل عمران آية: ]1٠١‏ » "قال: كنتم خير الناس للناس» تجيئون 

بهم في السلاسل» ا 00 

فتأمل: كيف عبر بذكر السلاسل» ومن المعلوم أن السلاسل من أقوى ما يقّاد بها الممتنع عن الدخول في الشيء» فتكون هذه القيادة» 
هي السبب في دخوهم الجنة» وسلامتهم من العذاب» وبسبيها كانوا هم خير الناس للناس. 

والآية الثالنة دلت على شدة وعيد من ترك الأعس بالمعروف والنبي عن المنكرء وأن بني إسرائيل لما تركوا الأمى بالمعروف والنبي عن 
المنكر لعنوا على ألسنة رسلهم؛ واللعن هر: الطرد والإبعاد عن الله وعن رحمتهء وأي عقوبة أعظم من هذه؟ 


وجاء عن "ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لعن النِينَ كمروا منْ بي إِسْرائيل | الآية [سورة المائدة آية: ا . قا ل: (لعنوا 
بكل لسان» لعنوا على عهد موسى في التوراة» ولعنوا على عهد داود في الزبور» ولعنوا على عهد عيبى في الإنجيل» ولعنوا على عهد مد 
صل الله عليه وسلم في القرآن". 


وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على 
الذنب نهاه تعذيراء فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى أن يكون أله وخليطه وشريبه» فلما رأى الله ذلك منهم؛ ضرب قالوب بعضهم 
على بعض» ولعنهم على لسان نبهم داود وعيسى بن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون". 

قال: "والذي نفسي بيده: لتأمرن بالمعروض» ولتنهون عن المكرء ولتأخذن على يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليضرين الله 
قلوب بعضك على بعض» ثم يلعتكم يا لعنهم" .١‏ فانظر: كيف حث الناصم الأمين صلى الله عليه وس أمته على الأمى بالمعروف والذعي 
عن المنكرء وأكده بعده تأكيدات» أكده بنون التوكيد الثقيلة» وبين عقوبته وهو: اللعن كا لعن من قبلهم. 

ثم تأمل كيف بين صل الله عليه وسلم صفة النببي عن المكر ودرجاته» ووضم وجوبه» وأ بالصيغة الدالة على العموم» ليشمل عموم 
المسلمين؟ فقّال: "من رأى متك منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقَابه" ”. 

فكيف مع هذه الصراحة الواضحة بتجاسر أحد ممن ينتمي إلى الإسلام» على مصادمتها وردها علناء على صفحات الجرائد» أليس هذا 
ردا على القرآن؟ أليس هذا تبجما على الرسول؟ أليس هذا تضليلا لعلماء المسلمين؟ أليس هذا نضا لركن من أركان الشريعة؟ فإنا لله 


وانا إليه راجعون. 
ما الذي حمل بعض الاب على هذا التبجمء أبغضا وكراهية للدين؟ أم جهلا بشرائعه وتعالهه؟ أم شرقا بدعوته وسننه القويمة؟ أم عا 
عن أداء واجباته؟! 


٠ )4٠٠5( اللرمدي: سين القران .مم ا داود: الملاحم (95"؛) , وابن ماجه: الفتن‎ ١ 

)١١40( وأبو داود: الصلاة‎ , )0٠ ٠5, ه٠‎ ١8( مسل: الإيمان (45) , والترمذي: الفتن (919/8) , والنسائي: الإيمان وشرائعه‎ ١ 
,لام‎ 8/4, 8/9١, 8/1١( والملاحم ( + 5"6؟) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (/171) والقتن (4018) , وأحمد‎ 
. هل" ,؟و/؟)‎ 


فليتهم إذ عزو عنهما كفوا ألسنتهم وأقلامبم» ول يفوا أمام من قاموا بأداء هذا الواجبء ألم يبلغهم حديث ابن حمر رضي الله عنهما: 
'لينقضن الإسلام عروة عروة» حت لا يقال في الأرض: الله الله" ١‏ 'لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المتكرء أو ليسلطن الله عليكم 
شرارم فيسوموتكم سوء العذاب» ثم يدعو خيارة فلا إستجاب لهم" "ولتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المتكر أو ليبعثن الله عليكم من 
لايرحم صغيرم ولا يوقر كبيرة". 

وف مسند الإمام أحمد مرفوعا: "أيها الناس إن الله يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر» قبل أن تدعوني فلا أحيبك» وتستنصروني 
فلا أنصر؟» لين فلا أعطك" *» وفي حديث ابن عباس: "وما ترك قوم الأأعس بالمعروف والنبي عن المكر» إلا لم ترفع أعمالهم» 
ماصع كازرم 


٠٠‏ المجلد الحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





فكيف مع وود هده الآنات البينات»:وهذه الأحاذية عظاه أنائن مييق الأمر بالمقروف الى عن المكق ‏ والقط من قدار هف 
قام به» والنداء بإلغاء هذه الطائفة» وتخطتتهم» وانتقادهم كنا إما غير واقعية وهم فيها مصيبون» بل هي من واجباتهم. 

أينكر عليهم الضرب والتعزير في موضعه المشروع؟ اليس هذا هو امتثال قول النبي الكريم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده" ؛ آل يفعل 
١‏ أحمد (0م4/9). 

؟ احمد زلولرهة). 

“' ابن ماجه: الفتن )5٠٠4(‏ , واحمد (4مه١/5)‏ . 

؛ مسل: الإيمان (43) , والنسائي: الإيعان وشرائعه )5٠١8(‏ , وأحمد #”/9١(‏ ,رة4/” ,5 ه/") . 

الزاني؟ ألم يقطع يد السارق؟؟ ألم يجلد ويغرب الزاني؟ ألم يفعل ذلك خلفاؤه الراشدون» ويستمر عمل المسلمين على هذا؟ 

"ألم يأ عمر رضي الله عنه بالحجوم على البيت الذي قيل له إن فيه خمرا؟ ألم يحرق البيت ويؤدب صاحبه؟ ألم يسمه فويسا؟ وكان 
يدعى روشداء ألم يبس عل مجرد تهمة؟ " ألم يكن هذا صنيع ماوك الإسلام كلهم.؟ إسندون أمس القريية إل طاقة معي فول 
القيام لمن بالمعرودف المي عن المد5؟ 1 يذك العلماء ف كل مذهب باب التعزير» وهو التأديب قٍ 1 معصية له حل فيها ولا 
قصاص ١ ١‏ 

وإليك شيئا من كلام الإمام ابن القَِ رحمه الله المتوفى عام ١ه/اه‏ في بيان بعض من واجباتهم» قال: وأما ولاية الحسبة نفاصتها 
الأأعس بالمعروف والني عن المذكر فيما ليس من خصائص الولاة والقضاة» وأهل الديوان ونحوهم. ٠‏ فل مت ولي الحسبة أن 7 العامة 
بالصلوات اللمسة في مواقيتبا ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس. وإنه لمن العجب العجاب أن يستدل أحد الكّاب»؛ على عدم 
صلاحية الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر باستتكار رجل أجنبي رأى أحد أعضاء الميئة وهو يأ 

الناس بالزذهاب إلى الصلاة» ويوقفهم يكلامه وقرعه بعصأه. الله اي للوسلام ويا للعقول الصحيحة» أيدفع مبذا الاستتكار كلام 
لله وكلام رسولهء وإجماع الأمة؟! 

كيف يليق بهذا الكاتب» أن يتفوه بمثل هذا الاستدلال الساقط؟ أين هذا الكاتب من قوله عليه السلام: "ولقد هممت أن آمى بالصلاة 
فتقام» ثم آمى رجلا فيوْم الناس» ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشبدون الصلاة» فأحرق علههم بيوتهم بالنار" ١‏ 
الحديث» رواه مسلم عن أ هريرة. 

9 إن هؤلاء الككْاب» ,ينتقدون هذه الطائفة- أي الامرين بالمعرودف والناهين عن المنك- بإعفاء نهم اللحى وعدم حلقهاء» و,بنتهد 
بالتسوك. الله أكبر» كيف ينتققدون من يعمل بالسنة التبوية؟ ! 

ألم تكن هذه صفتة صل الله عليه وسل؟ ألم يكونوا بهذا العمل متمسكين إسنته صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك» وفي فعله وفي تقريره؟ 
كيف أصبح المعروف عند قوم متكرا والمنكر معروفا؟ !! 

ويرحم الله ل 00 اه مجرية» جلاخر ا لقره 1 عم 0 الإسلام» وا كد ا لصم 
نفوس 


١‏ البخاري: الأحكام (4؟7) 7 ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (1هك) 1 والنسائي: الإمامة (644) ا والق داود: الصلاة 
(48ه) , وابن ماجه: المساجد وابماعات (91/) , وأحمد (474/؟) , ومالك: النداء للصلاة (97؟) , والدارمي: الصلاة 
(ئ/ا١1).‏ 

أهلٍ اللذات» ويقته أهل الخحلاعة» وهو إحياء السنن وإماتة البدع. 

إلى أن قال: لو سكت المحقون» ونطق المبطلون» لتعود النشء ما شاهدواء | ما " إشاهدوا؛ فى فتى رام المتدين إحياء سنة» أكرها 


.عم 51102112 


٠٠‏ المجلد الحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌُ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





الناس وظنوها بدعة» وقد رأينا ذلك» فالقائم بها يعد مبتدعا مبدعا. انتبى كلامه رحمه الله. 

أسأله تعالى: أن يرينا الحق حما ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلاء ويرزقنا اجتنابه» ويعصمنا من الزيغ والبدع وإخواتنا المسلمين» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» وصل الله على مد وآله وصحبه. 

[رسالة الشيخ عبد الله بن حميد إلى كافة هيئات الأعى بالمعروف والنبي عن المتكر] 

وقال أهضاء بره الله 

نم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن مد بن حميدء إلى كافة هيئات الأعى بالمعروف والبي عن المنكرء وغيرهم من إخوانناء وفقنا الله وإياهم للعمل بما 
يرضيه» وجنبنا أسباب مغطه ومناهيه» آمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فإن من المتعين علينا وعليكم» التناصح في دين الله» والتذكير بنعم لله وأيامه» فإن في ذلك من المصال النافعة العامة» ما لا حيط 
به علما إلا اللهء وقد رأينا كا رأى غيرنا من انتقاض عرى الإسلام عروة عروة» وبدو اختفاء معالمه. 

وما غلب على أكثر الحلق من الإعراض عما خلقوا له» واشتغالهم بالفاني عن البافي» وظهور سلطان حب الدنياء واستيلاؤه على 
القاوب» وفشو المكرات» وتتابع ظهورهاء بدون مغير لها ولا متكر وهذا ما يدل على أن الإسلام قد بدأ مرضه في هذه الديار وأن 
أوامره ونواهيه خف وقنتها في النفوس. 00 
فالواجب على كل مسل أن بهتم بهذا الأعى أشد الاهتمام» ويبذل كل ما يقدر عليه» في سبيل إصلاح دين المسلمين؛ من الأمى 
بالمعروف» والنبي عن المنكرء ولا يختص بواحد دون آخر. فإن جميع بفي آدم لا تتم مصا حهم في الدنيا ولا في الآخرة» إلا بالاجتماع؛ 
والتعاون» والتناصر» على جلب ما ينفعهم» ودفع ما يضرهم وإذا كثر اللحبث عم العقاب الصالح والطالح» في حين أن الأمى بالمعروف» 
والمي عن المكر لم يبق فيه إلا رسوم قليلت» وهو باب عظيم به قوام الأمى وملاكه. 

واذا لم يؤخذ على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعقابه فيدر الذي يَالمُونَ عن أمره أن تصيييم فنة أو بيهم عَذَابُ ألم | [اخارة 
النور آية: +] ٠‏ وإنه لمن كد قواعد الأديان» وأعظم منافع الإسلام» وهو مقام الرسل حيث يثقّل صاحبه على الطباع وتنفر منه 
نفوس أهل اللذات» ويبغضه أهل الخلاعة؛ وبه تحيا السئن وتموت البدع» فلو سكت 

الحقون» ونطق المبطلون» لتعود النشء ما شاهدواء وأنكروا ما لم يشاهدوا. 

فينبغي لطالب الآخرة» والساعي في تحصيل رضى الله عن وجل أن يعتني ببذا المقام» فإن نفعه عظيمء لا سعا وقد ذهب معظمهء 
ويخلص لله نيته» ولا يهاب من يتكر عليه لارتفاع عرتبته» فإن الله تعالى» قال: | ولينصرث الله من ينصره] [سورة الحج آية: ]4٠‏ » 
|وَالدِينَ جَاهَدوا فيا ديهم سبلن إن الله كَمَ المحسنيت] [سورة العنكبوت آية: 9] . 

واثما الأجر على قدر النصب» فلا يتركه لصداقته ومودته» ومداهنته» وطلب الوجاهة عنده» ودوام المنزلة لديه» فإن صداقته ومودته» 
توجب عليه حرمة وحقاء ومن حقه أن ينصحه ويبديه إلى مصالح اخرته» وينقذه من مضارها؛ وصديق الإنسان ومحبه من سعى في 
عمارة آخرته» وان أدى ذلك إلى نقص في دنياه. 

وعدوه من 9 في ذهاب أو تقس اخريف وان حصل إسبب ذلك نفع فِ دنياه؛ واثما كان إبليس قدو لنا لحذاء. .وكات الأزياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» أولياء للمؤمنين» لسعيهم في مصالح أخراهم وهدايتهم إليبا. 

والأعى بالمعروف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله وتقرب إليه» وإحسان إلى الناس؛ وكل ما ندب إليه الشرع وحث عليه 
ورغب فيه؛ فإن الأص بالمعروف والنبي عن المكرء فيه صلاح للعباد في المعاش والمعاد» 

ولا يتم ولا إستقيم لحم حال بود وقةودوهو أن امويو اننا لا تستقيم» ولا تنتظم أحوالهم في الدئيا ولا في الآخرة» إلا بطاعة الله ورسوله» 
بالامتفال لأزاس 0 والاضراء تقد زواخره: 


5112161205 "1١ 


٠٠‏ المجلد الحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





١ 5‏ 5 5 رةه شوم 122 6ه أقاااة 95 ركو سم 
وبالااص بالمعرودف المي عن المذكر: اعيرل هذه الامةق» وارتفعت عل غيرها م الامم: | كلتم نغين امه اخرجت للناسٍ تامرّون 


بالمعروف وتنبون عن المنكر وتوُمنونَ باللّهَ| [سورة آل عمران آية: ]٠١١‏ . ومراتبة ثلاث: باليد» واللسان» والقلبء وثالئها أضعفها 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: (هلك من لم يعرف المعروف ويككر المنكر بالقلب) يشير رضى الله عنه إلى أن معرفته المعروف والممكر 
بالقاب» فرض لا إسققط عن أحدء فن لم يعرفه هلك. ومتى سكت الإنسان عن الأمى بالمعروف والنبي عن المنكرء تطلبا لرضى اللحلق 
واستجلابا لمودتهم» فهو أخبث حالا من الزاني والسارق وشارب اخمر. 

قال ابن اقيم رحمه الله: ليس الدين مجرد ترك امحرمات, بل والقيام مع ذلك بالأمور اخيوبة لله عن وجل كالأعس بالمعروف والنبي عن 
المنكرء والجهاد فى سبيله» والنصرة لَه ورسوله وكابه ودينه» والنصح لعباده؛ وأقل الناس ديناء» وأمقتهم لله من ترك هذه الواجبات» 
وان زهد في الدنيا جميعها. 

والداعي للأعس بالمعروف والنبى عن المكرء تارة طلب الثواب من الله والتقرب لله بذلك» وتارة خوف العقاب والإثم في تركه» 
وتارة الغضب لله إذا انتبكت محارمه» وتارة النصيحة للمسلمين والرحمة بهمء والشفقة علهم» ورجاء إنقاذهم ما أوقعوا فيه أنفسهم من 
التعرض اسخخط الله وعقوبته» في الدنيا والآخرة. 

وتارة مل عليه إجلال الله واعظامه ومحبته» وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر» وأن يفتدى من انتباك 
محارمه بالنفوس والأموال» فن لاحظ ما تقدم» هان عليه ما يلقاه من الأذى في الدهن وجل ا :فالديعفن القلق» #وذوت أن 
الحلق كلهم اطاعوا الله ورسوله» ولو قرض حمي بالمقاريض". 

فالئبي عن المنكر حفاظ الدين» وسياج الآداب والفضائل» فإذا ترك تجرأً الفساق على إظهار فسقهم وخورهم؛ ومتى صارت الدهماء 
يرون المنكرات بأعينهم ويسمعونها بآذائهم تزول وحشتها وقبحها من قلوبهم» ثم بتجرأ الكثيرون أو الا كثرون على اقترافها فيعظم البلاء 
وناهيك لو قام كل واحد منا بنصيحة الآخرء دعوة وأمرا ونبياء لامتنع فشو الشر فينا والمنكرات» واستقر اللحير والمعروف بيننا إواتقوا 
ف لا تصيين الْذينَ ظَليوا مك خَاصة] [سورة الأنفال آية: ه8] . 

غير أن الناص الداعي» والآمى الناهي» ينبغي أن يوطن نفسه على الصبره ويثق بالثواب من الله عن وجل؛ ومن وثق بالثواب من اللهء 
لم يجد مس الاذى» وهان عليه كل ما يلاقيه في سبيل ذلك. 

وحين لم يرد عله | لذ تعن الله و زات الآ خرف تفان الله حفظة من بأس الطائلين والمعتديقء وذلك بيركة أخلاصة وعسن. مقضده 
فإن من أخلص لله النية أثر كلامه في القلوب القاسية فليتباء وفي الألسن الذربة فقيدهاء وفي يد السلطة فعقلهاء ومن يعتصم بالله فقد 
هدى إلى صراط مستقم ١‏ وصللى الله على نبينا مد أله وصحبه وسلوء "ولاه 

[رسالة من صالح الخريصي إلى من يراه من المسلمين في الحث على الأمى بالمعروف والنمي عن المنكر] 

وقال الشيخ: صا بن أحمد الخريصى» رحمه الله: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من صالح بن أحمد اللخريصيء إلى من يراه من إخواننا المسلمين وفقنا الله وياهم لما يرضيه» وجنبنا وإياهم أسباب تخطه ومناهيه» آمين» 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: تعلمون ما أوجبه الله علينا وعليك5» وعهده إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم من التعاون على البر 
والتقوى» ونصيحة بعضنا 

البعضء والتواصي بالحق» والتواصي بالصبرء والدعوة إلى الله با حكمة والموعظة الحسنة؛ وبالقيام ببذه الأمور على وجهها تتم سعادتنا 


٠٠‏ المجلد الحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





بالنا والاعرةة'قال الله عو وجا :تراه متدي الوتوة: |وجعلنا 0 َع يدون بأعرنًا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقوذ| وز 
السجدة آية: 4"] » وقال تعالى: ولبَكن 9 َه عون ِل ون بالمعروف وك عَنِ عن لمك كك هم هم الممْلحونَ| 
[سورة أل 00 آبة: 0304 .]٠‏ 


وقال تعالى: |وَالمْؤْضونَ وَالمؤمَات يعضهم أ أولياء بض يَأَمرُونَ بالمعروف وينهونٌ عن المتكر ويقيمونٌ الصِلاةٌ وَيْتونَ الك ويطيعونٌ 


ل وَرسو أوكَ سبحَهُم ال إن اله حي حك | | [نعروة لثوية اي الااء 

وقالهالة ريصن الله ص ينصره إن الله ري 00 الذي إن مَكَهُم في رض أقاموا الصلاة واتوا الركاة وأمروا بالمحروف 
زرا عن امك لله عَاقبة د [موزة 5 اليج آية: ]41-4٠‏ » وقال تعالى: إيا 0 الينَ موا إن ا 0 
أَعْدَامُك !| [سورة محمد آية: /ا] » وقال صلى الله عليه وسلم "من رأى منكم متكرا فليغيره بيدهء فإن لم إستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان" »١‏ وفي رواية: "وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" ؟. 


)114+( وأبو داود: الصلاة‎ , )ه٠‎ ٠١ه,‎ ه٠‎ ١( مسل: الإيمان (44) , والترمذي: الفتن (/711) , والنسائي: الإيمان وشرائعه‎ ١ 
روع/م" ,اهام‎ ”/9., #/1١( وأحمد‎ , )4١18( والفتن‎ )١1/( وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ , )4"4٠( والملاحم‎ 
. رغ ه/" ,35و/؟)‎ 


مسا الإيمان (0٠ه‏ 

فإذا بلغ الإنسان إلى غاية لا يعرف قلبه المعروفء ولا يتكر المنكرء فلا خير فيه؛ لكن هذا الواجب يختلف باختلاف درجات أهله 
ومنازلهم.. فعلى العلماء من واجب التبليغ والنصيحة وبذلها والقيام بواجبها ما ليس على غيرهم» فإن الله أخذ عليهم الميثاق ليبيننه للناس 
ولا يكتمونه» وأخذ عليهم أن لا يقولوا عليه إلا الحق. 

وعلى أهل الحسبة- وهم النواب- من الحق الواجب من القيام بما في رقابهم ما ليس على آحاد الناس؛ فإنهم مسؤولون أمام الله يوم 
القيامة عما استرعاهم عليه وأسند إليهم؛ والعذر منتف» والجة قائمة» لأن الولاية تمد الله مساعدة عل حسب الحال. 

وعلى أَعْة المساجد والمؤذنين ما ليس على غيرهم» من تفقد جماعتهم» وإرشادهم وتعليمهم» والقيام على المتخلف منبم» ورفع أمرة إلى 
أهل الحسبة؛ فإن الإمام ضامنء والمؤذن موتمن. 

ومن ل يقم ببذه الوظيفة على وجههاء فليتق الله وليعاف المسلمين من شره» فإن بقاءه على هذه الحالة نتقص ظاهر عليه وعلى جماعته؛ 


3 أن لامر بالمعرودف الي عن المنكر واجب على 1 أحد حسبه ) والرجل مسؤول عن أهل بيته ومن تحت يدذه» ومسؤول عن 
جاره. 


وقد قل صالى: 'إيَا أب)ا الذِينَ امنوا قوا أنفسكر وأهليكر ارا وقودها النّاس وَاْخارَة) [سورة التحريم آية: 5] » ومعنى الآية: مروهم 
وانبوهم» وعلموهم وأرشدوهم» وخذوا على يديهم » كا قال صلى الله عليه وسل: "لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المكرء ولتأخذن على 
يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليضرين الله بقلوب بعضك على بعض»ء ثم يلعتكر كا لعنهم" .١‏ 

وقال في حق الأهل والعيال: "ولا ترفع عنهم عصاك أدباء وأخفهم في الله عن وجل" ؟ وقال: "ما نحل والد ولده" ‏ أي أعطاه 
عطية "أفضل من أدب حسن" ؛ وقال: "لأن يؤدب أحدك ولده خير من أن يتصدق بصاع" ه» وورد "أن الجار يتعلق بجاره» ويوقفه 
بين يدي الله عن وجل ويقول: يا رب» سل هذا لما خانني؟ فيقول: يا رب ما خنته في أهل ولا مال» ويقول: رآني على ذنب كذا 
وكذاء فلم يأمرني ولم ينبني" معناه: رآني على فعل محظورء أو ترك مأمور. 

وقال صلى الله عليه وسل: "انض أاك ألما أو بمظلوقا فقالكة اضر إذا كان تنظلوطاء فكت أتصدس إذا كان أظابلا» قال« "يده 
وتمنعة من الظل" ” فهذا نصره في الحقيقة» فإذا أمرته ونبيته وأدبته فقد نصرته؛ وإذا تركته فقد خنته وغششته» وتملت تبعته يوم 


٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





القيامة» وهو كالغريق في 

. أبو داود: الملاحم (5م#"4)‎ ١ 

؟ أجد (إلعاطرة) . 

* الترمذي: البر والصلة )١985(‏ , وأحمد (؟١41/")‏ . 

؛ الترمذي: البر والصلة )١985(‏ , وأحمد (417/") . 

ه الترمذي: البر والصلة (1ه9١) ٠.‏ 

” البخاري: المظالم والغصب (444؟) , والترمذي: الفتن (هه78) , وأحمد (99/" )#/8١1,‏ . 

البحر؛ وقيامك عليه» كإخراجه وانقاذه من الغرق؛ وسكوتك عنه كتركه غريقا سواء بسواء. 

فاتق الله في أخيك المسلمء وخذ على يده بكل ما تقدر عليه» من نصحه وارشاده» وأمره ونبيه؛ ولا تدعه يفترسه الشيطان وأنت تنظر. 
فا تعفر املكف نوا أهق «القرية ويا ميس الققةوالمؤ دوا اه انلز والتقن و را معقن اتسين ]لا اللنين: انوا أنه ذا 
أنفسك.» وخذوا على أيدي إخواتك» ولا تأخذك في ذلك اومة لائم» وذودوهم عن مرتع الملكة» فليس هذا زمن الإجام والتأخر» بل 
هذا زمن الإقدام والتقدم» وأعدوا للسؤال جواباء وجواب صوابا. 

|واتقوا فته لا تصيبن الْذينَ لوا متك خاصة واعلموا أن الله شَدِيد الْعقَابٍ]| [سورة الأتفال آية: ه"] » واحذروا ما جرى على الأمم 
الماضية» والقرون الخالية» من العقوبات والمثلات» قال تعالى: إو كَدَلكَ أَخْذْ ريك إذا أَحَدَ القَرى وهي طالمة إن أخذه ألم شَدِيد] 
[سورة هود اية: * ٠ |] ٠١‏ 

ولا يغرتك؟ ما بسط عليكم من النعم التي لا يحصيها عددء ولا ينبيها أمدء من صعة الأبدان» وأمن في الأوطان» وبسط في الرزق وخفض 
وما أخذ قوم إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم» فلا تغتروا بالله» قال اللّه عن وجل |فلما نسوا ما يووا به فحنا علديم أبواب كل شيءٍ 
حت إِذَا فرحوا بها أوتوا أَحَذْنَاهم عه ذا هم مبلسوت] [سورة الأتعام آية: 44] . 

فايضطبوا نعم الله واستدهوها مم أوجب عليكم؛ وار ويك فإنها ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل ذلك» 
قال الله تعالمى إفلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينبون عن السوء! [سورة الأعراف آية: ]١58‏ . 

وقال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكر أولو بقية يدبونَ عَنٍ الْمسَاد في الأرض إلا قليلا ممن أَنَْينا منهم واتيم الْذِينَ لوا ما 
أترفوا فيه وكانوا مجرمينَ| [سورة هود آية: ]١١‏ » وقال تعالى: [إِن اله لا يغير ما قوم حت يعيروا ما بأنفسيم | استورة الرعك آرةة 
]١١‏ » فإذا غيروا غير علهم جزاء وفاقاب وما ربك بظلام للعبيد. 

وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والذي نفسي بيده إن المعروف والمكر خليقتان تنصبان للناس يوم القيامة» 
فأما المعروف فيبشر أصحابه ويعدهم الحير» وأما المنكر فيقول: إليك إليك5» وما يستطيعون له إلا لزوما" ١‏ رواه أحمد» والبييقى في شعب 
الإيمان. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 'إنه سيصيب أمت في آخر الزمان من سلطائهم شدائد» لا 


ع ل 


ذأحد ).00 

منها إلا رجل عرف دين الله» خاهد عليه بلسانه ويده". 

وتعليون أن هذا الوائعن لأ سقط عن اد ولق كان من أعيد الناس؛ بل لا تنفعه عبادته إلا بقيامه بهذا الواجب العظيم» كا في 
حديث جابر» أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "أوحى الله إلى جبريل أن أقلب مدينة كذا وكذا بأهلهاء فقال يا رب: إن فيهم عبدك 
فلانا لم يعصك طرفة عين» فقال: اقلبها عليه وعليهم» فإن وجهه لم .عر في ساعة". 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





وعن عدي بن عدي الكنديء قال: حدثنا مولى لناء أنه ممع جدي يقول: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: "إن الله لا 
يعذب العامة بعمل اللخاصة» حت يروا المنكر بين ظهرانيهم» وهم قادرون على أن يتكروه فلا يتكروه» فإذا فعلوا ذلك» عذب الله العامة 
والخاصة" ١‏ رواه في شرح السنة. وذلك أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء واذا ظهرت ول تغير ضرت العامة واللخاصة؛ وإذا 
كثر اللحبث عم العمّاب الصالح والطالح. 

ون أعظم المعروف الذي ينبغي الأمى به والتحريض عليه: الصلاة في جماعة؛ فإن كثيرا من الناس استخف بهاء ولم يبال بها ومعلوم 
أن التخلف عنها عظيمة من العظائم؛ ولولا أنه عظيمة لما هم النبي صل الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن ابماعة بالنار. وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه: "ولقد رأيتنا وما يتخلف 

٠ .)4/١99( أحد‎ ١ 

عنها إلا منافع معلوم النفاق"؛ وقال عمر رضي الله عنه: "ما بال أقوام بتخلفون عن الصلاة جماعة» فيتخلف بتخلفهم آخرون» ليحضرن 
لمعك أو لابعقة إلهم من يجاني رقابهم» ثم قال رضي الله عنه: احضروا الصلاة» احضروا الصلاة» احضروا الصلاة) ٠‏ 

فاتقّوا الله عباد الله وأمروا بالصلاة جماعة» وانهوا من تخلف عنهاء فإن لم تفعلوا تكونوا آتمينء ومن أوزارهم غير سالمين. 

[وصية عبد الله بن سليمان بن حميد إلى المسلمين بتقوى الله] 

وقال الشيخ: عبد الله بن سليمان بن حميد» رحمه الله: 

:0 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن سليمان بن حميد» إلى من يراه ويسمعه من إخواتنا المسلمين» سلك الله بنا وبهم طريق أهل السعادة» وجنب اجميع 
أسباب الشقاوة» آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: تعلمون أن من الواجب علينا لكم» النصيحة» والذكرى تتفع المؤمنين؛ فتوصيحم بوصية الله لعباده وهي: التقوى» ومراقبة الله 
في السر والعلانية» والشكر لنعمه والصبر على بلائه» والاستغفار عند مخالفة أمره؛ فإن هذه الأمور إذا رزقها العبد عنوان سعادته. 
والتقوى» هي: فعل ما أى الله به وترك ما نهى عنه 

وقوام التقوى: الأأعى بالمعروف والنههي عن المتكره قال الله تعالى: | وتعاونوا عل اير والتقُوى] [سورة المائدة آية: *؟] وقال تعالى: كم 
عر أله مرحت انا تأتزون بترو ردن عن لتك [إشورة الدعران يف ]7 

وفالتضل الله عليه وس اراق 84 ليقت يدوي" لخد يكم لتنا اجا“ لان روا ,مروت واقوا عن امك قل أن 
تدعوا الله فلا يستجيب لك» واستغفروه فلا يغفر لك" 7. 

والآبات والأحاديث في ذلك كثيرة» وكلها تدل بمنطوقها ومفهومهاء أنه يتعين على كل مسل» لامر بالمعروف والنبي عن المكر, 
ومساعدة من قام به» كل على حسب حاله. 

فتارك إنكار المنكرء مع القدرة على إنكاره» كرتكبه؛ وهو من الفاسقين» الداخلين في الوعيد؟ وبالتعاون على إنكار المنكرء يقوم الدين» 
ويم الحير» وتستقر النعم» وتبقى الآداب والأخلاق الفاضلة وبتركه ومداهنة أهله» ينتشر الفساد» ويظهر الفجور» فتعم العقوبة» 
والعياذ بالله من غضبه. 

وما يحب الاهتمام به على الجميع: معرفة دين الإسلام؛ فأصل كل بلاء وفساد» هو: الجهل بالدين والإعراض عن تعلمه» وأكثر الناس 
وان تكلموا بالشبادتين لفظاء فقد جهاوها معنى. 

١‏ مسل: الإيان (44) , والترمذي: الفتن (2107) , والنسائي: الإيان وشرائعه )0٠١4(‏ , وأبو داود: الصلاة )١١4(‏ , وابن 
ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1317) والفتن )5١1*(‏ , واحمد 5١ ”/1١(‏ ةغل" اهل ,غ1 ه/5؟ ,؟و/؟) . 

” ابن ماجه: الفتن )5٠٠5(‏ , واحمد (مه١/5)‏ . 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





فيجب على الناصم انفسه أن يتعلم ما يعرف به ربه» ودينه» ونبيه مدا صلى الله عليه وسلم ويؤدي به عبادته» ويصحح به معاملته؛ 
وهذا ف واجب» له عد بجهله» والله يقول: إومن كن 2 0 أَحَى هو في الأعة أَحْمَى عل 0 | سورة الإسراء آية: 
ا . 

وثما جب الاهتمام به: الصلاة» فهى كمود الإسلام» ا أركانه بعل الشبادتين» ومن تركها فقكد كفر» ومن ضيعها فهو لما سواها 
أضيع ؛ وهي آخحر ما يفقّد من الدين» ولا عذر لأحد في التخلف عن صلاة الماعة في المسجد إلا من عذر الله. 

لقواه صلى الله عليه وسل: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وجار المسجد» هو الذي يسمع النداء. وقد هم صل الله عليه وس 
بإحراق بيوت المتخلفين عن صلاة ابجماعة بالنار؛ ولم يرخص في ترك ابماعة» ولا لأعمى بعيد الدار» وليس له قائّد» وبينه وبين المسجد 
واد كثير السباع والحوام. 

وقد شرعت صلاة اجماعة مع اتقوف» وحضور العدو وقتاله؛ وكثير من الناس يتباونون بصلاة الماعة» ولا بيالون بحضورها مع فراغهم 
وما جب قٍ الصلاة: إتمام الركوع والسجود» 

والطمايثة في جميع أركائهاء وعدم مسابقة المأموم لإمامه؛ ولا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكّاب» وهي: أم القرآن. وكثير من الأثمة 
وال كوية له حسئون قراءة الفاتحة» ويحرفونها؟ ومن حرف معانيها بطلت صلاته. فتنببوا لمذاء وتعلموا ما يجب علي قِ صلاتكم؛ فن 
قبلك شلا قل ساكل عدافه "وفن «زداته سيلافلة ردنا رك تل وشيل: لعفل مد واد وصحبه وسلم. 

[فصل في تعاون المسؤلين مع أهل الحسبة] 

فصل ع 

ما جاء في خطاب رئيس مجلس الوزراء في ١١‏ / 1"86 ه المبلغ بخطاب رئيس الحرس الوطن بتار ١//7ا/‏ 1885 ه إلى 
سم الله الرحمن الرحيم 

صاحب المعالي وزير الإعلام» تقدم بعض الغيورين على عقيدتهم وبلادهم بملاحظات حول ما يكتب في الصحف»ء ويذاع في الإذاعة» 
وأنه في حاجة إلى الإصلاح» طبق ما إساير :بضتنا الإسلامية؛ وأشاروا إلى وجود دور للسينماء وأن الناس أقبلوا علبهاء رغم أن بعض 
ما يعرض فيها سعوم قاتلة» وكثير من الكتب الداعية إلى الإباحية والإلحاد» بالمكتبات» 

وقد أقبل الشباب عليها بصورة مرعبة. 

3 أن بعص المدرسين يتكاسلون عن أداء الصلاة» والأسواق مليئة بالبائعين قٍ أوقات الصلاة. وأغناونا إلى وجود برج ف الأسواق» 
وأن ذلك دعوة جريئة» وتحريض على التآمى والتقليد» ولأن ذلك إن صم وقوعه فإنه إستدعي النظر. 

معه » باحترام انظمة البلاد وتقاليدها؛ م يجب تدعيم الرقابة على الكتب بمفتشين؛ من كار طلبة العلم الموثوقين» ممن السعت افاقهم» 
وصحت مداركهم؛ وأن لا يذاع أو ينشر في الصحف إلا ما يتفق عليه أنظمتنا وعقيدتنا وتقاليدناء 

أما السينماء فلا سمح إذويها بعرضها في أماكن عامة مطلقاء ومن يقبض عليه يجازى بمصادرة الآلة والأفلام» والسجن والجلد؛ وقد 
زودت جميع الوزارات والإدارات بصورة من هذا التنبيه على الموظفين بأداء الصلاة فى أوقاتها جماعة. انتبى. 

فيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء. 


١6.‏ الباب الثاني: في تحريم التتن بأنواعه 


[الباب الثاني في تحريم التتن بأنواعه] 


.عم .5112111612 


٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





الباب الثاني: تحريم الثتن بأنواعه وغيره» وقد كثر استعماله في هذا العصر» حتى استعمله بعض صبيان المدارس تبعا لمعلمهيم من أهل 
الخارجء فعس الله أن يمنع أهل الإسلام من هذه الرذيلة المضرة بالدين والبدن وغيرهماء ويوفق علماء المسلمين مع ولاة اللأمى على منعه 
من اللخارجء وأن لا يزرع في المملكة؛ فهم سراة الإسلامء وحماته» وإليك نصاتحهم في ذلك. 

[فتوى الشيخ مد بن إبراهيم في تحريم التقن وذكر الأدلة وكلام العلماء] 

قال الشيخ: مد بن إبراهيم ال الشيخ» رحمه الله .١‏ 

28 الله الرحمن الرحيم 

ادالنه وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد سئلت عن حك التنباك الذي أولع بشربه كثير من الجهال والسفهاء» 
ما يعلم كل أحد تحربمنا إياه» نحن ومشاتخنا ومشات مشاتخنا ومشاتخهم» وكافة المحققين من أئّة الدعوة النجدية» وسائر المحققين سواهم 
من العلماء في عامة الأمصارء من إدن وجوده بعد الألف بعشرة أعوام أو نحوها حتى يومنا هذاء استنادا على الأصول الشرعية والقواعد 
المرعية. 


١‏ وقد طبعت مفردة, وانتشرت ولله الجد, وهي موجودة وغيرها حول هذا الموضوع, في الجزء ١‏ من قتاويه رحمه الله. 

وكشارات إجابة السائل اذلك» لكن نظرا إلى أن للسائل حقاء وإلى فشو تعاطي هذا اللحييث بما لا يخطر على البال» آثرت 

اخوا عل ذلك 

فأقول: لا ريب ! خبث الدخان ونتنه» واسكاره أحيانا وتفتيره» وتحريمه بالتقل لعي والعقل اصع وكلام الأطناء المكرنة: 

أما النقل لصحيح اا الي 06 الرسولٌ الي المي الذي يجدوته مكتوباً عنْدَهم في التَورَاة والأنجيل د 

بالمعروف ويئهاهم عَن الك ويل م الطيبات ويحرم يم الحبَائتٌ| [سورة الأعراف آية: ]١617‏ . 

وفي الصحيح عن ابن تمر رضي الله عنهماء أن النبي صل الله عليه وس قال: "كل مشكر خجمر» وكل مر حرام" ١‏ ولمسل: "وكل مسكر 

حرام" ”» وروى أبو داود والترمذي وحسنه؛ عن عائّشة موفوعا: "كل مسكر حرام» وما أسكر الفرق منه» فلء الكف منه حرام" 

. وكل من الآية الكريمة» والأحاديث الصحيحة دال على تحربمه» فإنه خبيث» مسكر تارة ومفتر أخرى؛ لا بماري في ذلك إلا مكابر 

كن يار ا | 

ولا ريب أيضا في إفادتها تحريم ما عداه من المسكرات والمفترات. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنباء قالت: 

"نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن كل 

, )090( والترمذي: الأشربة (1851) , وأبو داود: الأشربة (510/9") , وابن ماجه: الأشرية‎ , )"٠0( مسل: الأشربة‎ ١ 

وأحمد 59 

؟ مسل: الاشرية )5١٠١*(‏ , وابو داود: الاشربة (510/9”) , وأحمد (5١5/1؟‏ ,1"/” ,4 ٠ )5/1١‏ 

* البخاري: المغازي ( 84 *4) لوطسم الأكرية به )١7900(‏ , والنسائي: الاشربة (هوده ,لاوهه 5٠05,‏ ه 5٠04,‏ ه) , وابو داود: 

الأشربة (584") , وابن ماجه: الأشربة (91**) , وأحمد 5/4١6, 4/41١(‏ ,417/؛) , والدارمي: الأشربة )7١94(‏ . 

قال الحافظ لي العراقي: إسناده صعييح» وصصحه السيوطي في الجامع الصغير. 

وفيه من إضاعة المال» واستبلاك المبالغ الطائلة المسببة لضلع الدين» الحامل على بيع كثير من ضروريات الحياة في هذا السبيل» ما لا 
أحدا إنكاره» وفي الصحيحين عن الني عليه أنه قال: "إن الله حرم عليك: عقوق الأمبات» ووأد البنات» ومنعا وهات. وكره ل5: 

1 وقال وكثرة السؤال» وإضاعة المال" *. 

يوضحه ما سنذكره من كلام العلماءء من أرباب المذاهب الأربعة: فمن ذكر تحريمه من فقهاء الحنفية: الشيخ مد العيني» ذكر في رسالته 

تحريم التدخين» من أربعة أوجه. 
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أحدها: كونه مضرا للصحة؛ بإخبار الأطباء المعتبرين؛ وكل ما كان كذلك يحرم استعماله اتفاقا. 

ثانهها: كونه من الخدرات المتفق عليها عندهمء المنبي عن استعمالها شرعاء لحديث أحمد عن أم سلية: (نبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن كل مسكر ومفتر) » وهو مفتر باتفاق الأطباء؛ وكلامهم حجة في ذلك وأمثاله» باتفاق الفقهاء سلفا وخلفا. 

ثالثئها: كون راتحته الكريبة تؤذي الناس النين لا 

0. أبو ذاوذ؛ الأشرية (حمدم ,وأحد (وام/)‎ ١ 

* البخاري: الأدب زهلاوه) , ومسل: الأقضية (9ه) , وأحمد (5؟/؛ ,554 /؛) , والدارمي: الرقاق (1ه/ا؟) ٠.‏ 
يستعملونه» وعلى االحصوص في مجامع الصلاة ونحوها؛ بل وتؤذي الملائكة المكرمين. 

وقد روى الشيخان في صحيحيهماء عن جابر مرفوعا: "من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء وليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته" ١‏ ومعلوم: أن 
راتحة التدخين ليس أقل كراهية من راتحة الثوم والبصل. 

وفي الصحيحين أيضا عن جابر رضي لله عنه أن الملائكة نتأذى مما يتأذى منه الناس : وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام» أنه 
قال: "من آذى مسلا فد آذاني» ومن آذاني فد آذى الله" رواه الطبراني في الأوسط» عن أنس رضى الله عنه بإسناد حسن. 
رابعا: كونه سرفاء إذ ليس فيه تفع مباح خال عن الضررء بل فيه الضرر الحقق» بإخبار أهل الحبرة» ومنهم أبو الحسن المصري الحنفي 
قال ما نصه: الآثار النقلية الصحيحة» والدلائل العقلية الصريحة» تعلن بتحريم الدخان. 

وكان حدوثه في حدود الألف» وأول خروجه بأرض البهود والنصارى والمجوس. وأى به رجل يبودي» يزعم أنه حكيم ) إلى أرض 
المغرب» ودعا الناس إليه. وأول من جلبه إلى البر الروي رجل اسمه "الانكلين" من النصارى» وأول من أتحرجه ببلاد السودان 
اخوس ةك نعلت إلى صو وخاز :وسار الاقطاره” 7 ” 

٠ )*/40-0( البخاري: الأذان (199) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (214) , وأبو داود: الأطعمة (9877) , وأحمد‎ ١ 
وقد نبى الله عن كل مسكرء وإن قيل إنه لا إسكر فهو يخدر ويفتر أعضاء شاربه؛ الباطنة والظاهرة» والمراد بالإسكار: مطاق تغطية‎ 
العقل» وإن لم تكن معه الشدة المطربة. ولا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة» وان م يسم أنه يسكر فهو يخدر ويفتر.‎ 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود» عن أم سلية: أن رسول الله صل الله عليه وس " (نبى عن كل مسكر ومفتر" 1. قال العلماء: المفتر 
ما يورث الفتور واللحدور في الأطراف» وحسبك بهذا الحديث دليلا على تحريمه؛ وأنه يضر بالبدن والروح» ويفسد القلب» ويضعف 
القوى» ويغير اللون بالصفرة. 1 

والأطباة جمعوت عل أنه مر ورضر البدن والمروءة: والعركن :والمآل» لأن' فيه التفية بالفيقة لأنه لا يشريه غاليا إلا الفساق» 
والأنذالبؤراضة فم شاربه خبيثة. 

ومن فقهاء الحنابلة: الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد بن عبد الوهاب» قدس الله أرواحهم» قال في أثناء جوابه على التنباك» ما نصه: 
وبما ذكرنا من كلام رسول الله صل الله عليه وسلم وكلام أهل العلمء .يتبين لك تحريم "التقن" الذي كثر في هذا الزمان استعماله. 
وح بالتواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات» خصوصا إذا أكثر منه» أو تركه يوما أو يومين لا يشربه ثم شربه» فإنه إسكر 
ويزيل العقل» حى إن صاحبه 

٠) أبو داود: الأشربة (85+") , وأحمد‎ ١ 

يحدث عند الناس» ولا يشعر بذلك» نعوذ بالله من الحزي وسوء البأس. 

فلا ينبغي لمن يؤٌمن بالله واليوم الآخر: أن يلتفت إلى قول أحد من الناسء إذا تبين له كلام الله وكلام رسوله» في مثله من المسائل؛ 
ولك أن الشهادة بأنه سول أ تعد طاعمه” فيما أئر» والانهاء عن عه روزن وتصديقه فيها أخيو: 

[جواب الشيخ أبا بطين عن التتباك] ‏ " 
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وأجاب الشيخ: عبد الله أبا بطين رحمه اللهء عن التنباك بقوله: الذي نرى فيه التحريم لعلتين: إحداهما: حصول الإسكار فيما إذا فقّده 
شاربه مدة ثم شربه» وإن لم يحصل إسكار» حصل تخدير وتفتير» وروى الإمام أحمد حديثا مرفوعا أنه صل الله عليه وسلم 00 
كل مسكر ومفتر" .١‏ 

والعلة الثانية: أنه منتن مستخبث عند من لم يعتده» واحتج العلماء بقوله: |ويحرم طم اتلحبائث| [سورة الأعراف ابة: /اه١]‏ متزاها 
من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه» كالجعل لا إستخبث العذرة. 

ومن فمّهاء الشافعية: الشيخ الشبير بالتجم الغزي الشافعي» قال ما نصه: والتوتون الذي حدثء» وكان حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة 
بعد الألق» يدعي شارية أنه لا سي وإن سلم له فإنه مفتر؛ وهو حرام» لحديث أحمد بسنده عن أم سلمة» قالت: (نمى رسوله الله 
صل الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) . 

. أو داود: الأشرية (545م) ب وأحيك لومطعلرك)‎ ١ 

قال: وليس من الككائر تناوله المرة أو المرتين» بل الإصرار عليه يكون كبيرة كسائر الككائر. 

وقد ذكر بعض العلماء أن الصغيرة تعطى حك الكبيرة بواحد من نحمسة أشياء؟ أحدها: الإصرار عليها. والثانية: التهاون بباء وهو 
الاستخفاف وعدم البالاة بفعلهاء والثالثة: الفرح والسرور بها. والرابعة: التفاخر بها بين الناس. والخامسة: صدورها من عالم» أو تمن 
يفتدى به. 

وأجاب الشيخ خااد بن أحمد من فقهاء المالكية بقوله: لا تجوز إمامة من يشرب التنباك» ولا يجوز الاتجار به ولا بما اسكر. 

وممن حرم الدخان ونبى عنه من علماء مصر: الشيخ أحمد السنبوري الحنبلي» وشيخ المالكية إبراهيم اللقاني؛ ومن علماء المغرب: أبو 
الغيث القشاش المالكي؛ ومن علماء امن إبراهيم بن جمعان» وتلميذه أبو بكر الأهدل؛ ومن علماء الحرمين المحقق عبد الملك العصاهي» 
وتاميذه مد بن علان شارح رياض الصا حين» والسيد عمر البصري٠‏ 

وفي الديار الرومية الشيخ: مد خواجة» وعيسى الشبادي الحنفي؛ ومكي بن فروخ: والسيد سعد البلخي المدني» وحمد البرزنجي المدني 
الشافعي» وقال: رأيت من يتعاطاه عند النزع» يقولون له قل: لا إله إلا الله» 

فيقول: عد ع 2 دا ءِ 

كل هؤلاء من علماء الأمة وأكبر الأئمة أفتوا بتحريمه» ونبوا عنه وعن تعاطيه. وأما العمل الصريح: فلما علم بالتواتر والتجربة والمشاهدة» 
ما يترتب على شاربه غالباء من الضرر في صحته وجسمه وعقّله» وقد شوهد موت وغشى وأمراض عسرة كالسعال المؤدي إلى مرض 
انق اصرق >وترضن القلب واللوت بالتتكنة القليةه وتقلضن الأوعية الدزية بالا طرافت وغير ذلك» مما يحصل به القطع العقلي أن 
تعاطيه حرام. 

فإن العمل الصريح يقضي ولا بد بتعامطي اشانب الصحة والحصول عل المنافع» كا بِقَضي حتما بالامتناع من أسباب المضار والمهالك» 
والمبالغة في مباعدتهاء ل يرتاب في ذلك ذو لب البتة. 

ولا عبرة بمن استولت الشيبة والشبوة» على أداة عقله» فاسعتبدته وأولعته بالأوهام والحيالات» حتى بقي امير كولوهانا اساب 
رشده وهداه. 

وأما كلام الأطباء» فإن الحكاء الأقدمين مجمعون على التحذير من ثلاثة أشياء» ومتفقون على ضررها. أحدها: النقن» وهو: الرواح 
المستخبثة جميع ألعناسيا وانواعينا؟ الثاني: الغبار» الثالث: الدخان» وكتبهم طافة بذلك. 

وأما المت خرن منهم» الذين أدركوا هذه الشجرة الحبيثة» فنلخص ما ذكروه من أضراره» وما اشمّل عليه من الأجزاءء والعناصر التي 
نشأت عنها أضراره الفتا 35. 

وهذا ملخص ما دك وه: 1 

قالوا: هو نبات حشيشي مخدر» ص الطعم» وبعد التحقيق والتجربة» ظهر ان التبغ بنوعيه: التوتون» والتنباك» من الفصيلة الباذجانية» 
التي تشتمل على أشر النباتات السامة» كالبلادوناء والبرش والبنج» وهما مرككان من أملاح البوتاس» والنوشادرء ومنه مادة صمغية» 
ومادة حريفة تسمى "نيكوتين" قالوا: وهي من أشد السموم فعلا. 
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وله استعمالات» أحدها: استعماله استنشاقا بالفم» وهو أقبح استعمالاته وأشدها ضرراء وهو من المخدرات القوية» فتسري مواده 
السامة في الأمعاء سريعاء وتحدث تأثيرا قويا في الأعصاب البدنية. 

والثانية: استعماله استنشاقا مسحوقا مع أجزاء منببة وهو مضر أيضا لاحتوائه على مواد سامة. 

والثالث: استعماله تدخينا من طريق السيجارة وهي أعظم أدوات التدخين» لأن الدخان يصل إلى الفم حاراء ومن طريق النارجيلة» 
والقصبة امعروفة بالقليون. ش ش 

وقد اثبت الاطباء له مضارا عظيمة» وقالوا: إنها تكن قٍ الجسم اولا» ثم تظهر فيه تدريجيا؛ وذكروا أن الدخان 

الذي يتصاعد عن أوراق التبغ الحترقة» يحتوي على كمية وافرة من المادة السامة» هي "النيكوتين"؛ فإذا دخل الفم والرئمين» أثر فيهما 
تأثيرا موضعيا وعمومياء لأنه عند دخوله الفم» تؤثر المادة الحريفة السامة التى فيه» في الغشاء المخاطيء فتبيجه تبييجا قوياء وتسيل منه 
كلية زائْدة من اللعاب» وتغير تركيبه الكيماوي بعض التغير» بحيث تقال فعله في هضم الطعام» وكذلك تفعل في مفرز المعدة» كا 
فعلت في مفرز الفم فيحصل حينئذ عسر الحضم. 

وعند وصول الدخان إلى الرئتين» على طريق الحنجرة» تؤثر فيبما المادة الحريفة» فتزيد مفرزهماء وتحدث فيهما التهابا قويا مزمناء فتبيج 
السعال حينئذ لإخراج ذلك المفرز الغزير» الذي هو: البلغم» و.تسبب عن ذلك تعطيل الشرايين الصدرية» وعروض أمراض صدرية 
يتعذر البرء منها. 0 

وما يجتمع على باطن القصبة من آثار التدخين الكريبة الرائحة» يجتمع مثله على القلب» فيضغط على فتحاته؛ ويصد عنه المواء» فيحصل 
حينئذ عسر التنفس» وتضعف المعدة» ويقل هظم الطعام» وحصل عند المباشر له الذي لم يعتده دوار» وغثيان» وفيء» وصداع» 
وارتخاء العضللات- وهي الاعصاب- 9 سبات» وهي: كاية عن حالة التخدير» الذي هو من لوازم التبغ المتفق عليه» وذلك لما يحويه 
من المادة السامة. 

ومن اعتاده حصل عنده من فساد الذوق» وعسر 

الحضمء وقلة القابلية للطعام» ما لا يخفى. والإكار منه يفضي إلى الحلاك» إما تدريجاء وإلا في الحال» كا وقع لأخون تراهنا فل اميا 
يدخن أكثر من الاخترة فات أحدهما قبل السيجارة السابعة عشرة» وهات الآخخر قبل أن يتم الثامنة عشرة. 

ومن مضاره: تخريب ,ريات الدم» وتأثيره على القلب بتشويش انتظام ضرباته» ومعارضته القوية لشبية الطعام» وانحطاط القوة العصبية 
عامة» ويظهر هذا باللخدور» والدوار» الذي يحدث عقب استعماله لمن ل يألفه. 

ويحكي الأستاذ مصطفى الاصي عن نفسه مرة أنه قال: كنت أمشي يوما مع أحد طلبة العلم» فعرج على بائع دخان اشترى منه 
سيجارتين» أشعل إحداهماء وأقسم علي ينا غليظاء أن آخذها منه وأستعملها. 

قال: فتناولت السيجارة أجذب في دخانها وأنفخه 5 دون أن بتجاوز الفم للداخل» رأى هو ذلك» فقال: ابتلع ما تجذبه» فإن 
قسمى على هذا. 

م أمانع وفعلت ما قال نفسا واحداء واللّه ما زدت عليه؛ وإذ دارت الأرض حولي دورة» تشبه دورة المغزل» فبادرت إلى الجلوس 
على الأرضء» وظننت بنفسي أني انتبيت» وظننت بصاحبي الظنون. وبكل تعب وصلت إلى بيت وأنا راكب» وهو معي يحافظ علي» 
و ش ' 

إلى آخعر اليوم التاللي تقريباء حتى أحسست بخفة ما كنت أجده. 

فكيت هذا لكثير من الناس» أستكشف ما كان يخبو لي في السيجارة؛ فأخبروني أن الدخان يعمل هذا العمل» في كل من لم يعتده؛ 
فقلت إذا كان نفس واحد فعل بي كل هذاء فاذا تفعله الأنفاس الت لا تعد» كل يوم يجتذبها معتاد الدخان» خصوصا المكثر منه؟ 
00 إحداث الجنون المعروف بالتوتوني» وهو أن من يتركه بعد استعماله» يختل نظام سيره في أعماله وأشغاله حتى يدخنه» فإذا دخنه 
لمكن خالي 

وقد ذكر جمع من أكابر العلماء وجهابذة الأطباء» أن من العقل فضلا عن الشرع» وجوب اجتناب التدخين حفظا للصحة» ودفعا 
لدواعي الضعفء الجالب للهلاك والدمار» وخصوصا ضعيف البنية» وكبير السن الذي ليست عنده قوة لمكافة الأمراضء وأصعاب 
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المزاج البلغمي. 

وذلك 2م كثير من الناس» خوفا من ضرره» وكراهية لرائحته» وقد يعلقون طلاق أسائهم عل العود إليه» يريدون بذلك تركة نبائياء 
فإذا حمل إلهم وقت الحاجة إليه» لم يستطيعوا الإعراض عنه أبداء بل يقبلون عليه بكلياتهم كل الإقبال» ولو طلقت أساؤهم. 

فله سلطان عظيم على عاشقيه» وتاثير على العقّل» 

وذلك أن شاربه يفزع إلى شربه إذا نزل به مكدر فيتسل ويذهل العقّل بعض الذهول» فيخف حزنه» والله أعلىء وصل الله على عبده 
ورسوله ممد» وعلى الله وصكبه وسلم. قال ذلك وأملاه رحمه الله في 5/: / سنة 88اه. 

[جواب الشيخ السعدي عن ح شرب الدخان والإتجار به] 

وسئل الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة اللهه عن حك شرب الدخان والإتجار به؟ 

فأجاب: أما الدخان» شربه» والاتجار به» والإعانة على ذلك» فهو حرام؛ لا يحل لمسلم تعاطيه شرباء واستعمالاء واتجارا» وعلى من 
كان يتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاء ا يجب عليه أن يتوب من جميع الذنوب. 

وذلك أنه داخل قٍ موم النصوص الدالة على التحريم» داخل قٍ لفظها العام» وفي معناهاء وذلك لمضاره الد.ينية» والبدنية» والمالية» 
المح رات لست مسد 

م مضاره الدينية» ودلالة التصوص على منعه وتحربمه» فهن وجوه كثيرة» منها: قوله تعالى: | ويل ِ الطيبّات ت وبحم علوم حاتت 
[سورة الأعراف آية: ]١61‏ وقوله: إولا تلقو بأيديكر إِلَ التبلكة]| [سورة البقرة آية: ]١9‏ وقوله: إولا تقتلوا أنفسكز 

الله كأن بكر رحيما]“[سوزة التساء 8301| ., 

فهذه الآبات وما أشبهها حرم الله بها كل خبيث أو ضار؛ فكل ما إستخبث أو يضر فإنه لا يحل؛ واللحبث والضرر يتعرف بآثاره» وما 
يترتب عليه من المفاسد. 

فهذا الدخان له مفاسد وأضرار كثيرة محسوسة» كل أحد يعرفها؛ وأهله من أعرف الناس بهاء ولكن إراداتهم ضعيفة» ونفوسهم 
تغلييم» مع شعورهم بالضرر؛ وقد قال العلماء: يحرم كل طعام أو شراب فيه مضرة. 

ومن مضاره الدينية: أنه يقل على العبد العبادات» والقيام بالملأمورات» خصوصا الصيام» وما كره العبد للخير فإنه شرءٍ وكذلك يدعو 
إلى مخالطة الأراذل» ويزهد في مجالس الأخيار كا هو مشاهد؛ وهذا من أعظم النقائص» أن يكون العبد مؤالفا للأشرار» متباعدا عن 
الاخيار. 1 

ويترتب على ذلك: العداوة لأهل اللحير والبغض لهمء والقدح فيهم» والزهد في طريقهم؛ ومتى ابتلي به الصغار والشباب سقطوا بالمرة» 
ودخلوا في مداخل قبيحة» وكان ذلك عنوانا على سقوط أخلاقهم؛ فهو باب لشرور كثيرة» فضلا عن ضرره الذاتي. 

وما أضراره البدنية فكثيرة جداء فإنه يوهن العوء ويضعفها» ويضعف البصر؛ وله سريان ونفوذ قٍ البدن والعروق» فيوهن القوى» 
وبمنع الانتفاع الكلي بالغذاء» ومتى اجتمع الأمران اشتد اللخطر وعظم البلاء. 

ومنبا: إضعاف القلب» واضطراب الااعصاب» وفقد شبية الطعام» ومنبا: السعال» والنزللات الشديدة» التي ربما ادت إلى الاختناق» 
وضيق التنفس؛ فك له من قتيل أو مشرف على الحلاك. وقد قرر غير واحد من الأطباء المعتبرين أن لشرب الدخان الأثر الأكبر في 
الأمراض الصدرية» وهي: السل وتوابعه» وله أثر محسوس في مرض السرطان؛ وهذه من أخطر الأمراض وأصعبهاء 

ل ا ل ا فك تلف بسيبه خلق كثير! وم 
تعرض منهم لأكثر من ذلك! و قويت إسيبة الأمراض البسيطة حتّى عظمتء وعن على الأطباء دواؤها! و5 أسرع بصاحبه إلى 
الانمطاطل أ السريع من قوته وصعته!. 

ومن العجب أن كثيرا من الناس يتقيدون بإرشادات الأطباء في الأمور التي هي دون ذلك بكثير» فيكف يتهاونون ببذا الأأمى اللخطير؟ 
! ذلك لغلبة الحوى» واستيلاء النفس على إرادة الإنسان» وضعف إرادته عن مماومتها» وتقديم العادات على ما تعلم مضرته. 
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ولا تستغرب حالة كثير من الأطباء الذين يدخنون» وهم يعترفون بلسان حالهم» أو لسان مقالهم بمضرته الطبية» فإن العادات تسيطر 
على عمّل صاحبها وعلى إرادته» ويشعر كثيرا أو أحيانا بالمضرة» وهو مقي على ما يضره. 

وهذه المضار التي أشرنا إليها إشارة» مع ما فيه من أسويد الفم» والشفتين» والأسنان» وسرعة بلائها وتحطمها وتآ كلها بالسوس» وانهيار 
الفم والبلعوم» ومداخل الطعام والشراب» حت يجعلها كاللدم المنهار امحترق» تألم مما لا يتألم منه. 

وكثير من أمراض الالتبابات ناشئة عنه» ومن ثتبع مضاره» وجدها أكثر ما ذكرنا. 

وأما مضاره المالية: فقد حم عن الني قبل الله عليه وسلم أنه نبجى عن إضاعة المال» وأي إضاعة أبلغ من حرقه في هذا الدخان» الذي 
لا يسمن ولا يغني من جوع» ولا نفع فيه بوجه من الوجوه؛ حتى إن كثيرا من المنبمكين فيه» يغرمون فيه الأموال الكثيرة» وربما 
تركوا ما يجب عليهم من النفقات الواجبة؛ وهذا انحراف عظيم» وضرر جسيم» فصرف الال في الأمور التى لا نفع فيها مني عنه» 
فكيف بصرفه إشيء محقق ضرره؟! 

ونان اكات ده لمثابة: مضر بالدين» والبدن» والمال» كانت التجارة فيه محرمة» وتجارته بائرة غير رابحة. وقد شاهد الناس أن 
كل متجر فيه» وان استدرج وما له المال في وقت ماء فإنه يبتلى بالقلة في آخر أمرهء ويكون عواقبه وخيمة. ثم إن النجديين- ولله 
امد- جميع علمائهم متفقون على تحريمه ومنعه» والعوام تبع للعلماء؛ فلا يسوغ ولا يحل 

للعوام أن ,يتبعوا الحوى» ويتأولواء ويتعللوا أنه يوجد من علماء الأمصار من يحكلله ولا يحرمه؛ فإن هذا التأويل من العوام لا يحل باتفاق 
العلماء» فإن العوام تبع لعلمائهم» ليسوا مستقلين. 

وليس لهم أن يخرجوا عن أقوال علمائهم» وهذا واجبهمء كا قال تعالى: إقَاساًلوا أل الذي إن كنتم لا تَعلمُونَ| [سورة النحل آية: 
4] . وما نظير هذا التأويل الفاسد الجاري على ألسنة بعض العوام- اتباعا للهوى» لا اتباعا لححق والهدى- إلا كا لو قال بعضهم: يوجد 
بعض علماء الأمصار لا يوجبون الطمأنينة في الصلاة» فلا تتكروا علينا إذا اتبعناهم» أو يوجد من يبيح ربا الفضلء فلنا أن نتبعهم» أو 
يوجد من لا يحرم أكل ذوات الخالب من الطير» فلنا أن نتبعهم. 

ولو فتح هذا الباب» فتح على الناس شر كبير» وصار سببا لا نحلال العوام عن دينهم؛ وكل أحد يعرف أن ثتبع مثل هذه الأقوال 
الخالفة لما دلت عليه الأدلة الشرعية» ولما عليه أهل العلء عر الااموق التي لا تحل ولا تجوز. 

والميزان الحقيقي هو: ما دلت عليه أصول الشرع وقواعده؛ وقد دلت على تحريم الدخانء لم يترتب عليه من المفاسد والمضار المتنوعة. 
وكل أمى فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو ماله» من غير نفع» فهو محرم» فكيف إذا تنوعت المفاسدء وتممك 19 الس مخ 
المتعين شرعا وعقّلا وطباء تركه والتحذير منه» ونصيحة ميل اللعويهة ١‏ ش 
فالواجب: على من نصح نفسه» وصار لها عنده قدر»ء وقيمة» أن يتوب إلى الله عن شربه» ويعزم عزما جازماء مقرونا بالاستعانة بالله» 
لا تردد فيه ولا ضعف عزية» فإن من فعل ذلك أعانه الله على تركهء وهون عليه ذلك. 

وثما يبون عليه الأمس» أن يعرف أن من ترك شيا لله عوضه الله خيرا منه. وكا أن ثواب الطاعة الشاقة» أعظم مما لا مشقة فيهء 
فكذلك ثواب تارك المعصية إذا شق عليه الأمى وصعبء أعظم أجراء وأعظم ثوابا. فن وفقه الله وأعانه على ترك الدخان» فإنه ييجد 
المشقة في أول الأمىء ثم لا يزال يسلو شيئًا فشيئاء حت يتم الله عليه نعمته» فيغتبط بفضل الله عليه» وحفظه وإعانته» وينصح إخوانه 
بما ينصح به نفسه» والتوفيق بيد الله. 

ومن علم الله من قلبه صدق النية» في طلب ما عنده؛ بفعل المأمورات» وترك المحظورات» يسره لليسرى» وجتبه العسرى» وسبل له 
تلاق الي ا 1 

فنسأل الله الذي بيده أزمة الأمور أن يأخذ بتواصيناء ونواصي إخواننا إلى اللحير» وأن يحفظنا وإياهم من الشرء إنه جواد كريم؛ رؤؤوف 
رحيم. وصل الله على مد وآله وصحبه وسار كتبها رحمه الله سنة ١ه‏ وقد طبعت مفردة» وانتشرت والجد لله. 

[قول الشيخ إبراهيم بن عبد البافي ١‏ خطران يبددان الآمم الإسلامية] 
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وقال الشيخ: إبراهيم بن عبد الباقي: خطران يبددان الأمم الإسلامية ليس شيء أدعى إلى الشجن» وأحس بالأسفء من تلك 
الموجات العاتية» التي انمحدرت من الغرب إلى الشرق» من انحلال في الأخلاق» وولوغ في الفساد» وحود ما كان لأمتنا من مجد 
تليد» وشرف رفيع» وحياة كلها حشمة ووقارء وعفة واباء. 

فلقد دخل الأجانب بلادنا ضيوفاء فاستعمروها باسم الإصلاح» ونشروا الجون والفسوق باسم الحريات» وشيدوا المراقص والملاهي 
باسم الترفية عن الأجسام» وأحاوا الربا اسم الاقتصاد» حي انحلت أخلاق الأمة» وعم الفساد في الأسر وانتشر الوباء في امجتمع» 
قل اك ساد | قاع رركا كينا ماس 

و يكنهم هذا كله» بل جلبوا إلينا اتتمور والخدرات» التي قضت على الشباب والكهول والشيوخ » وزينوها هم حتق عم خطرها 42 
53 ف وناد» وعدا لا غى هم عنبا قِ مجالسهم ومحافلهم؛ فأضرت بصحتهم ) وافففة عل يمتهم » وأ معي قوتهم» واسقطت 
١‏ في كابه "البيان في الخطابة وتصحيح الإيمان". 

وبددت ثروتهم إلى جيوب تجار المواد السامة» غنيمة باردة» ولقمة سائغة. فك مق أبزة كانت ناعمة الثال4 قريرة الع » رعيدة 
العيش» متقلبة في أعطاف النعيم » أصبحت في ذل وشقاء» وفقر واملاق» من جراء هذا الوباء! 

ولو كنا ممن ينتفع بالذك بات وسسعغيد من :العظات» لهذا تخدرناء وأمنا مكرهم» وظفرنا بما لهم من علوم» وما استفادوا من حضارة» 
وضع اساشاء ورفع قواعدهاء الإسلام في الأندلس. 

ولكننا- ويا الأسن- أحسنا الظن بهم في لعهود الا ينا عن قول الله تعالى: إيا أَيا الذِينَ آمنوا لا دوا بطانةَ من ديك لا 
لون 0 1 م عَم 5 بدت الفا ءٌ من أفواههم وا تحني صدورهم كير [سورة آل عمران أنة ]] , فوقعنا 2 حنة 
لا زنا تجرع خصصهاء وتذوق عرادة: ٠‏ , : َ 

أليسوا هم الذين أبادوا دولة الإسلام في الأندلس؟ ومحوا صحيفة أمة عاشت ثمانية قرون في قلب أوروبا؟ ولا تزال ذكراها حية في 
صدر كل مس غيور. أليسوا هم الذين أضعفوا روح التعليم بين أفراد الشعب» حت انتشر الفقر والمرض والجهل فينا؟ أليسوا هم الذين 
ظاهروا اليود على أهل فلسطين فشردوهم أليسوا هم 

الذين غلوا أيدينا عن الانتفاع بمعادن أرضنا؟ فظروا علينا أن نستخرج معادنباء ونستخدمها في شؤون بلادناء 

يا قومنا, لا تبددوا جهوديم في التجارب» ولا تفسدوا أمورم بالتردد» ولا تختلفوا بينم فتذهب ريحك» ولا تحسنوا ظنك بعدو ديدم: 
واقلارا 1ك النندو زاف 2 الرضياده ورف الماك وال قن فين عي أمرك؛ وبلبس عي ديتك. ولقد صدق الله: إولا باون 
ايك 2 عن ديك إن استطاعوا| [سورة البقرة آية: 117 ؟] ,دقل اعْمَلُوا فسيرى النَّهُ ملك 0 وَالمؤْمنون | [سورة 
التوبة آية: ه ٠‏ 1] عق ينه من الأعداء» وينقذك من أسر الاستعمار. 

واحطر الثاني: وهو التبغ» اي: الدخان» والخدرات. 

قبل أن نتحدث عن الدخان» أوثر أن أبدي كلمة قصيرة عن الحشيش» لأنه أعظم ةواقن فتكا بالجسم» وأعظم حرمة» لأني 
وعنيتك الاروس الحيلة قم أكثر مني بياناء وأفصح لساناء 

إة أن متعاظية لا يكاد يضل إلى :درعة القتخونهة حق دل ضه سقماء وقوقة شحفاء :وتضرتة ذبولاء :وأعضابة اضتطرايا» وكيوا 
منهم يموت بالسكتة القلبية. وكذلك الأفيون» فهو: أشد ضررا منه» إذ إن مدمنه 

يصاب بفقر في دمه» وامساك معوي حاد» واضطراب في الأعصاب» وضعف في الذاكرة. وكذلك باقي الخدرات الأخرى. 

ومثل ذلك الدخاذ؛ فالدخان: نبات خشبي» تابع لفصيلة الباذنجان: مخدرء مى الطعم» كيه الراحة يبلغ ارتفاع شجرته مترا تقريباء 
وأوراقه أشبه أوراق القلقاس١٠.‏ 

واستعماله على أنواع خمسة: الأول: يدخن بواسطة ما يسمونه: "الشيشة" وما بماثلهاء والثاني: يستعمل تدخينا بواسطة ورق رقيق جدا. 
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والثالث: إستعمل سعوطا في الأنف» بعد أن يدق ناعماء ويوضع عليه جزء من أملاح النطرون» وقد يوضع غلية أحذاء أخرق تكسه 
رائحة زكية. 

والرابع: إستعمل مضغا بأن يوضع مع جزء صغير من النطرون في الفم. 

واللخامس: ما يستعمل بواسطة "جوزة" بعد أن يضاف إليه جزء من العسل. وهو في جميع استعمالاته حرام» وترجع حرمته إلى الأضرار 
الي تنجم عنه» وتلك الاضرارء اقتصادية واجتماعية وجسمانية. 

أما الاقتصادية فلا مرية فيها؛ وقد أطبقت شرائع الله على حرمة ضياع المال. وأما الاجتماعية فلأن مدمنه يغتصب حقوة 
ليشبع شبوته منه» سها إذا كان فقيرا. أما أضراره الجسمانية» فسبي فيها ما قرره الأطباء» 

ونشروه في المجلات» وأذاعوه في المجتمعات» وها هي ذي أقوالهم بالنفي» حينما سئلوا عن المكيفات النافع منها والضار» وعن تعليل 
إقبال الناس على المكيفات؟ وهل يمكن الاستغناء عن جميعها؟ وما هي أحسن طريقة لتخليص مدمن المكيفات؟. 

قال الدكتور: سليمان عزمي وزير الصحة الأسبق: 

0( كلاء بل كلها ضارة؛ وضررها شديدء وتختلق شرزها حسب نوعها ودرجة تعاطياء. والمكيفات الثقيلة مثل: الكوكيين) 
والقفيين» والأفون. أختر هاه الفخطضن اللفنية واطييية, 

(ب) ويدخل في إقبال الناس على المكيفات التقليد الأعمى واحاكاة» وتأثير البيئة» وضعف إرادة الشخص» وقوة إرادة من يؤثر 


0 


(ج) نعمء ممكن» وقد رأيت بعيني آلافا من الناس» ل يتذوقوا في حياتهم شيثا منها. كا أنني أعرف كثيرا ممن يتعاطونباء ثم أقلعوا 
عنبا. وارشادات طبية» ومنها ما يحتاج إلى العلاج بالمصحات بواسطة الأطباء. 

وقال الدكتور: مد سليمان مدير مستشفى الماك سعود سابمًا: 

(أ) لا أعتقد أن هناك مكيفات نافعة أبداء حت الدخان. 

(ب) إن أرجعه إلى استهتار متعاطي المكيفات بلقم الأخلاقية» التي عليها معول الأممء ثم إلى البيئة» وعدم مراقبة الآباء لأبنائهم» 
(ج) يمكن الاستغناء عن جميع المكيفات» وان كنت اعتقد أن لاد يحتاج إلى إرادة غير عادية من جانب المريض للاستغناء عنه. 
(د) قوة إرادة كفيلة بتخليصة من جميع المحكيفات» وانه ليحزننى أن ارى حكومتنا سمح بوضع إعلانات مضاءة عن اخمر؛ إن في 
ولنا في حكومتنا الرشيدة أمل كبير» في منع الإعلانات عنهاء والضرب على أيدي المتجرين بها وشاربهاء ما ضربت على أيدي العابئين 
وقال غيره: يقبل الناس على المكيفات» لاسباب اهمها: التقليد» وكثرة المعاشرة لقرناء السوء» وضعف إرادة الشخص؛؟ ولا اعتقد ان 
هناك عادة استعصى إبطالها والاستغناء عنبا. 

ولا شكء فإن ذوي العزيمة الصادقة» يستغنون عن جميع المكيفات؛ أما المدمنون فيفضل علاجهم قٍ عات خافية كنا أجمع 
الحقون من العلماء على تحريم المكيفات» ومنها الدخان. 

وقال الدكتور: إسعاعيل رشدي» مفتش ححة الغربية» فى أدن المحل: "التنباك» والدخان": هو نبات سمته العرب الطباق» وبتكليله: 
اتضح انه يحتوي على مادة سابة رذ وضع منها نقطتان ف فم الكلب» مات قِ الحال» وخمس نقط تكفي منها لعل والامم 
المتوحشة تمضغه» وهذه الطريقة اكبر الطرق ضرراء لدخوله في المعدة مع الريق؛ وقد انتشر استعمال الطباق بين الاممء على ما به 
هن الصررة ع ع 

وقد اثبت الأاطباء أن الطباق يؤثر على القلب فيحدث فيه خفقانا» وف الرئتين فيحدت سعالاء وفي المعدة فينشئ فيها ضعفا في شبوة 
الاكل» وفي العينين فيحدث فيهما رمداء وفي المجموع العصبي فتوراء 

المووه والألمء لأنها مكروهة بالطبع» - أ المجربون. 
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وانما يتكلفون طلبا للذة متوهمة» يقد مبا الشارب غيره» ثم ريصير الموْم بالتعود ملاتا بإزالته للألم المتولد منه إزالة مؤقتة؛ ذلك أن هذه 
ومتى أثر سمها في الأعصابء بالتنبيه الزائد وغيره» أعقب ذلك ضده من الفتور والألم» وهما يطاردان بالعودة إلى 

الشراب» 5 قال أحد المدمنين في السكر: داوني بالتي كانت هي الداء» اه من المنار. 

هذا وقد أثبت بي ام الحديث أن النيكوتين الذي اشهّل عليه التبغ » اه سا كن فتكا من المورفين» والاستر كا والكوكايين» لهذا 
لم إستطع الطب أن استخد مه لصاح البشر وا 6 استخدم غيره من السموم» وَلوأت العلم استخد مه قٍ قتل الحشرات» والأويعة 
التي تصيب بعض الأشجار. 

وقال الدكتور "دمرداش 2 

لا أظن الجنس البشري منذ الخليقة» ضعف واستكان أمام عدو من أعدائه» كا فعل أمام تدوين التبغ » كا أسرته هذه العادة» وأوثقته» 
وأذلث كبرياءه. 

استوى في ذلك صغار العمال الكادحين» الذين يقتطعون من أقواتهم وأقوات عيالهم» وكار الأطباء والفلاسفة المنكوبين الذين ضاءت 
عبقرياتهم» وكشفوا هذه الافاق البعيدة» في مختلف العلوم والفنون. 

وفك كان السائد المتروق أن التدخيت باعتدال قليل: الضرر»ء أو عديمه» للشخص السلم؛ ولكن البحوث العلمية المتصلة في السنوات 
الأخيرة أثبتت أن الضرر الذي يحدثه التدخين لم يخطر أبدا على بال مد خن . 

وإليك الحقائق التي أثبتتها هذه البحوث: قال الأستاذ: "ريوند بالمير" بتتبع عشرين ألف حالة» منهم مسرفون ومعتدلون وممتنعون» أنشأ 
اكل منهم بجلا خاصا يجا معة "جون هوبكنز" أثبت فيه كل ما يتعلق بصحتهم وأمراضبم وعوائدهم. 

وبدأت أبحائه سنة 1915 م وانتبت اوسا الام الهاي يؤثر تدخين التبغ على حياة الإنسان أثرا بالغاء فتقصر هذه الحياة 
قصرا بيناء يتناسب مع كية التبغ» والممتتعؤن أطول أعتارااعن المعتدلينء والمعتدلين أطول م المسرفين أهة كبر من اناس ورم| 
كانوا متعلدين» ,ببيحون التدخين» وتعاطي ا هشيش » ويتعلق بالأول الأحكام اخمسةء وهذا جهل بدين الإسلام» لم يحرم شيئا إلا إذا 
كان فيه ضرر» أو يؤدي إلى الضرر. 

مثال المؤدي إلى الضرر: النبى عن الأخلاط» وامر القليل الذي لا سكرء م جاء قٍ الحديث الذي رواه أحمد عن جابر مرفوعا: 
"ما أسكر كثيره فقليله حرام" ١‏ ودليل ذلك حديث ارسول الله صلى الله عليه وس "لا ضرر ولا ضرار" ؟» وكذلك لحديث: "نبى 
رمد الله صل الله عليه وسو عن 1-7 مس؟ ومفتر" وت ودليل ذلك من القران الكريمء من سوره ة الأعراف: اقل ! عا م ري 
الواحش م ظهر منها وما بطن وَالأنم 


ع ع 


١‏ الترمذي: الأشرية (ه1856١)‏ وقابو اد الأشربة (5801) , وابن ماجه: الاشربة (#ومم) وأشك ل 

؟ ابن ماجه: الأحكام (7840) . 

أبو داود: الأشربة (585") , وأحد (و. *رة) . 

والبغي يغير الحتٍ وأن تشركوا باللَّهِ ما لر ينزْل به سلطانا وأن تقولوا علّ الله ما لا تعلمون] [سورة الأعراف آية: «م] . 

فالا ى 'الآنة الغريفة كا حاء'قى كنت اللقة هوه الصرو وا قرو اكنورهة إتلاقة الضعة 'واحراق المال»-وهمع تحن الاونية 
ل 1 2 : 00 بي صر من ٍ صم حق 

لمن كان له زوجة» وحق الأولاد لمن كان له أولاد؛ وذلك لأن المال الذي بيده ليس خاصا به» بل لزوجته وأولاده فيه حقوق. 

د ره | أن أختراوه :ار يعة احعضديا 3 وا عض ]دس 6و محل ع1 وتتيرة والله قفا قولف ارد ادو كا وان الشاظية 
مين ضص صر . ٍ . ِ يعوا عِ مر وو ب 

رأي علماء الفقه في تحريم الدخان 
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قال العلامة الشيخ: حمد فقهي الحنفي: وجه تحريم الدخان من أربعة أوجه. 

الأول: كونه مضراء بإخار الأطباءة وف الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال قال 
رسوله الله صلى الله عليه وسلم "لا ضر ولا ضرار" ١٠‏ 

والثاني: كونه من المفترات» وقد (تبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) » رواه الإمام أحمد في مسندة عن أم 
تمتو و رن بوني روا لكسفاة 

. 58 ابن ماجه: الأحكام (0غ‎ ١ 

ولا سيعا في مجامع الصلاة وغيرهاء بل تؤذي الملائكة؛ وعن جابر: أن النبي صل الله عليه وسل قال: "من أكل الثوم أو البصل أو 
الكراث فلا يقربن مسجدناء فإن الملاتكة لتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" ١‏ أخرجه الشيخان. 

ومعلوم أن راتحة الدخان ليست أقل خبثا من رائحة الثوم والبصل» وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من آذى مسلا فقد 
آذاني» ومن آذاني فقّد آذى الله تعالى" أخرجه الطبراني في الأوسط. 

وقال الله تعالى: |الَذِينَ يعون الرسول الي أي الذي يجدوته مكتوباً عندهم في التوراة والأنجيلٍ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
الك ويل كم الطيبات ويحرم آي الْ'بَاعْتٌ] [سورة الأعراف آية: ]١617‏ » قال بعض المتشرعين: إن الدخان من الحبائث. 
والرابع: كونه إسرافا إذ لا نفع فيه» بل ضرره محقق؛ وكذلك أفقى ابن عابدين في الدر امختار» وفي شرح الوهابية للشرنبلالي بمنع الدخان 
وشربه» وغيرهم من الأعة الذين وجدت هذه الشجرة في زمانهم» لأنبا وجدت بعد الحجرة النبوية بألف سنة تقريباء والله اعلم. 
وقال الشيخ: عبد الله بن سليمان بن حميد: مما حدث في هذا الزمان من البدع الشنيعة والعادات اللحبيثة: شرب الدخان» المعروف 
بالتقن والتنباك» على اختلاف أجناسه وصفات استعماله؛ قد تكلم العلماء الأعلام في تحريمه 

. مسل: المساجد ومواضع الصلاة (054) , وأحمد (/10م8/م)‎ ١ 

وبالغوا في الزجر عنه» وذكروا الأدلة القاطعة من الكاب والسنة والإجماع والطب والعقل. 

وخلاصة ما استدلوا به» قوله تعالى: الَِينَ ِسعَونَ الرسولٌ الي لذي الذي يجدوته مكتوباً عندهم في التوراة والأنجيل ا 
بالمعروف وينباهم عن المكرٍ ويل كم الطيبات ويحرم يم الحَائتٌ| [سورة الأعراف آية: ]١817‏ فهذه الآآية دلت بمنطوقها على 
تحريم كل خبيث» والدخان خبيث. 

|[ جواب الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد عن استعمال القات] 

وسئل الشيخ: عبد الله بن سليمان بن حميد عن القات؟ فأجاب بقوله: فأقول مستعينا بالله تعالى: إن القات المعروف في هذه الجهات» 
المستعمل في كثير من نواحيهاء هو بلية من البلوى ومصيبة من المصائب» لأنه لا يعود على مستعمله بفائدة» لا في دينه» ولا في 
بدنه. بل إنه مخل بالبدن والدين والدنياء فقد شاهدنا كثيرا من مستعمليه مبتلى بنحالة الجسم » وأمراض الباسور» ومخل بالصحة» ومخحطم 
للأضراس» ودائما آكله في سلس البول لا يطهر منه أبداء هذا ما علمته من مضاره بالبدن. 

أما مضرته بالمال فشيئ محسوس للصغير والكبير» فقد تبلغ قيمة قبضة اليد منه عشرة ريالات إلى خمسة عشر؛ ويضطر متعاطيه إلى 
ترك قوت عياله الضروريء ويشتري ما سد به شدقه منه بالغا ما بلغ» وعياله يتضاغون جوعاء الأ 

الذي لا يرتضيه دين» ولا خلق» ولا إنسانية. 

0 مضرته من جهة الخلق والدين» فإن بعض أهل الحلة يجتمعون عليه» من نصف النهار إلى غروب الشمس وبعضهم يجاس إلى 
نصف الليل» عكوفا على أكله» مشتغلين بالقيل والقال» واللحوض بالباطل» واللحيبة والفيمة» والكلام الذي لا فائدة فيه. 

وتمر بهم صلاة الظهر والعصر والمغرب» لا يصلونها جماعة؛ والمشبور منهم بالتقى يصليها قضاء. فأصبح الناس أسارى هذه المادة اللحبيثة» 
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ولا يستطيع متعاطيه تعاطي أي عمل خلال أكلهاء وقد استحكت عليهم هذه الشبوة» فهذا بعض مما تحتوي عليه ثجرة القات. 

أما حكمه في الحل والحرمة» فالنزاع بين المتأخرين فيه كثير» والقول بتحريمه هو الصواب» لما اشمّل عليه من المضار الدينية والدنيوية» 
ولا ثبت من أنه مخدر ومفتر» وقد يسكر في بعض الأحيان. 

وجميع ما قيل قِ الحشيش من الحصال المذمومة» فهي موجودة قِ القات» مع زيادة التهالك عليه» وبذل المال الكثير فيه» وكل مضر 
بالإنسان قِ بدنه» أو عمّله او ماله» فهو حرام. 

وفي الحديث: "دع مايريبك إلى ما لا يريبك" ,١‏ وفي الحديث أيضا: "البر ما اطمأنت إليه النفس وانشرح 


. الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (514”) , والنسائي: الأشربة (711ه) , والدارمي: البيوع (**ه؟)‎ ١ 

له الصدر» والح ثم ما حاك قٍ صدرك وترددت عنه النفس» وان أفتاك الناس وأفتوك" .١‏ 

وبناء على ما تقّرر, فالذي نراه تبركة 3 للزمة» ومكاقة للضرر الناسئ ع من هذه الشجرة» أن ملع ورودها منما بانا رن البلاد المجاورة» وعدم 
السماح من .بريد زراعتّا من الأهالي؛ وبذلك ترفع المفسدة) وتحصل المصلحة. والله المستعان» وصل الله على نبينا ّلد قله وكحبه 
وس في 75/4/1974 ه. 

[قول الشيخ عبد الرحمن بن فريان عن أهمية النصيحة والتعاون على البر والتقوى] 

وقال الشيخ: عبد الرحمن بن فريان ؟: 

1 2 8 احم 1١‏ ع ع ع 

الخد لله» والصلاة والسلام عل رسول الله» وبعك: فإن من نصح لشخص وارشده ودله» وامره باتخير فقد احبه» ومن " ينصح 
لشخص» أو دله :وسيل له طريق الشرء فق أبخضه وعشه وخدعه. 

وان الوااجب الديى» ياس بإسداء النصيحة للمسل» وياص بالتعاون على الخير» ويغى عن التعاون على صدهو يقول تعالى» وهو الحكيم 
العلم » وبقوله يبتدي المهتدون: إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأنم والعدوان] [سورة المائدة آية: ]٠‏ . 

ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم "الدين النصيحة ثلاثاء 


. أحمد (/91؟/غ ,4/558 ) , والدارمي: البيوع (“اله؟)‎ ١ 

" طبعت سنة ١881١‏ ه وانتشرت. 

قل لوا رشك اله 9 ل ولكابه» ولرسوله, ولأتمة المسلمين, وعامتهم" .١‏ 

ويقول صل الله عليه وسل: الأيودن أحهدة نحق حب هيه ناب لتقمنه د 

قف يا أخبي: وتأمل هذه النصوص الشرعية والمذشورات السماوية» هدانا الله وإياك طريق اللحير» وجنبنا جميعا طرق الضلال والحلاك. 
انه اراسي طلنك ليها المسم أن تأخذ بيدي إلى طريق الحق والحدىء وأن أخذ بيدك إذا تأخرت» وتكاساتء إلى طريق الحق 
والهدى» وأن نكون جميعا متعاونين على ابو والتفرق» دعاة إلى ربنا عن وجل نلتمس رضاه» ونلتمس جنته» نخثى من غضبه وعذابه» 
وي ان اليه ونعادي من عادى» لأنه إذلك خلقناء وبه أمرنا؛ لم نخاق لنأ كل وأشرب وندكح فقط» لأن مدطماية بي إذا 
بني الإنسان لا يبمه إلا الأكل والشرب والنزوان» فقد اتصف ببذه الصفة البهيمية» ول يلتفت إلى ما خلق لهء وهي: عبادة الله» كا 
قال تعالى: إوما حَلَفْتَ ان والأنس إِلّا ليعبدون] [سورة الذاريات آية: +ه] . 

فهذه هي الحكمة في خلقنا وايجادنا. وربنا سبحانه ونده» من رحمته لعباده أن أرسل إلهم رسوله» وأنزل علهم كابه» ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور» لآن الاب والسنة هما المدى والنور» والشفاء النافع لمن تمسك ببماء ويا خيبة وخسارة من أعرض عتبما. 

. )4/٠١7( وأبو داود: الأدب (4544) , وأحمد‎ , )4١198, 4191/( مسل: الإيمان (5ه) , والنسائي: البيعة‎ ١ 

؟ البخاري: الإيمان )١(‏ ) , ومسل: الإيمان (65) , والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (8١51؟)‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه 
ز(حامه) :وحن (/ا؟/") , والدارمي: الرقاق (0٠1/4ا؟)‏ . 
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1 
قال تعالى: اقل هو للنِينَ موا هد وشفَاءً والينَ لا 1 ف آذانهم ور وهر علوم عَىَ | |[ سورة قصلت آبة: 4 ؛] » وقال تعالى: 
إونرّل 7 القرآن ما هوَ شفَاء ل امسن ريد الظالمينَ لا حار |[ سورة الإسراء آبة: م ٠‏ 

وفك زسمقة سيكانه بغياده + أن أحل لهم | لطيبات» من المأكولات»ء والمشروبات» والملبوسات» وغير ذلك» قال تعالى: إيا 
آمنوا كوا من يات ها رقنا 3 واشكارا اهن كتم إياه تعبدون | [سورة البقرة آية: ]١7٠‏ » وقال تعالى: إقل من حرم زيئة الله 
ل رآ لعباده وَالطليبّات سْ الرزق قل م لاذين موا ف الحياة لديا خالصة ‏ يوم الْقيامة | |[ سورة الأعراف ١‏ 3: ؟م] ٠‏ 

وقال في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم | اويحل هم الطليبات ويحرم عليم الخائت! [سورة الأعراف آية: /اه١]‏ . 

و1 ليشتووة تراه بل ولزموء كل ملم: ما حصل على بعض المسلمين من النقص في أمى د و عاصكه رابا رارم رس وما سورت نه 
أفهامهم؛ من ضعف نظرهم فيما يصلحهم» وإغضائهم» بل ومحبتهم فيما لا ينفعهم» بل يضرهم في أص دينهم٠‏ فإن ثمرة حياة الإنسان 
هي ما اكتسب من الاعمال الصالحة التي ترضي ربه» ليست ما جمع من درهم ودينار» ورئاسة وجاه وغير ذلك؛ فإني انصح كل 
ملعن 

تعاطي هذه الشجرة اتلبيثة ألا وهي: "الدخان" التتن المنتن» فوالله ما دخل على مسلم نخير؛ بل غير فطرهم» وأفسد أخلاقهم» هو 
وغيره من الرذائل. 

فلقك (الله فتح علينا أعداؤنا باب كل رذيلة. قل لي باللّه واصدق أيها المسل: أي خير في هذا الدخان يميع أنواعه؟ أي نفع يرجع 
إفلاخوهنه ؟ رضت إذا قلت» ولا تتخدع بمروجي بضائعهم» الذين دلسوا وكذبوا على الناس» وأبرزوا دعايات كاذبة» تدل على سخافتهم 
وغشهم السلنية» فنا لل وان الئة واجحيون: 

مع العلم بان الشرع المطهر نبى عن الغش واتحيانة؛ قال صل الله عليه وسل: "من غشنا فليس منا" .١‏ وهذا الدخان لا !شك عاقل 
انه من اللحبائث 

ويكفي دليل في تحريم اتخبائث بطريق العموم» امعو اوعل و يانه علو ووموة ع امل لذ كن رمتل | | يأمرهم بالمُعروف 
وينهاهم عَنِ لمك ويل كم العلييّات رم طم حاتت ويضَع 0 إِصَرَهم وَالْدَغْلالَ التي كَائتَ علييم | |[ سورة ة الأعراف أبة: 
]١٠‏ . فلله امد والمنة على بعئة هذا النبي الكريم» فإنها أكبر النعم. وااو العا عر إن الب ودر عو ال كارن مار 
في سنن أبي 5-7 واي يق بقتضي التحريم كا نص على ذلك العلماء رحمهم ال عدا شرا بال زم آنا , سول دوه وما 
-00 ) , وأحمد (/11ع/؟). 

وقد ل 00070000 ١‏ وقد حرم الله علينا 
كل مسك وف انيقل "ما أسكر كثيره فقليله حرام" ير 

وهذا الدخان : أنواعه حرام لشربه وتعاطيه» حرام بيعه وشراؤه» حرام توريده وتد خيله» 0 زرعه وصناعته» لأنه من التعاون 
وان اسمن أم الحبائث 6 ويجلد 506 وقد كان العلماء ع الله يرون إقام الحد 5 الى رعق 3 يقام الحد 1 5-9 
تمر بكانين جلدة» لاحن ثيوت إسكاره عه 

والحدود كا يعلى: كفارات لأهل الذنوب» وفي إقامتها فضل كبير» كا في الحديث: "حد من حدود الله يقام في أرض الله خير من 
أن بمطروا أربعين صباحا" ", وفي لفظ "أربعين خريفا"؛ وفي التباون بها خطر عظم. في الحديث: "إذا بلغت الحدود السلطان» فلعن 
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الله الشافع والمشفع" 1 وفيه ايا "من الت شفاعته دوك حل 

١‏ تبع في ذلك بعض علاء أهل الدرعية كا هو مثبت في رسائلهم. 

الترمذي: الأشربة )١1858(‏ , وأبو داود: الأشربة (581") , وابن ماجه: الأشربة (ومم) , وأحمد («ع سم) . 
" ابن ماجه: الحدود (8* ه؟) . 

غ مالك: دودر الل 


من حدود الله ققد قاد الله في أمره" ١‏ وي لد (فقد ضاد الله فى أرضة):* 

ها المسلى» إذاهدذه القريعة المطهوة حاءقب وله الجد- بتحصيل المصال» ودرء المفاسد» وإحلال الطيبات لما فيها من المنافع» وتحريم 
االحبائث» لما فيها من المضار. 

وكا نبت الشريعة عما كان ضررا كله فقّد نبت أيضا عما كان ضرره أكبر من نفعه» ا قال تعالى في امثمر: إيسأَلوتكَ عَنٍ امم 
امسر قل فبيما ثم كبير ومّافع للنّاسِ مهما كردن شهعيما | [سورة القرة ل ]بن 

وهذا في أول الإسلام؛ ثم مبى عنبا تدريجيا وهذا من حكة هذه الشريعة لتعلق قلوب الحديث عهدهم يكفر بتخر. ثم نبى عنها نيبا 
نا كا في نورة الكاقدة قال معالى» يا ييا الِينَ آمنوا نما اشمر والميسر والأتصاب الام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه املك 
تفلحون| [سورة المائدة آية: ]٠‏ » وحرمت اخمر لما فيها من الضرر الكبير» ولأها أم الحبائث 

ولقّد اتفق الأطباء المنصفون» والكيميائيون المحققون» على خبث هذا الدخان ومضرته؛ ولا يزالون يحذرون منه» وريبينون أضراره» 
ولا تغتر أيبا العاقل بمن يتعاطاه منهم» فإن حب الشيء يعمي ويصمء بل قد يرى المكروه حسناء كا قال تعالى: [ قن ين لَه سوء عمل 
١‏ أبو داود: الأقضية (لاوه") , وأحمد )9/0٠١(‏ . 

واه سنا" نوز فاط ةمه 

وقال الشاعى: 

قَضَى على المرء في أيام محنته ... حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 

وهكذا الإنسان إذا لم يكن عنده وازع إيماني حال ارتكابه للمعصية» فإنه يفعلها لشبوة أو شيبة أو لما معا. وأذكر لك بعض كلام 
الأطباء في الدخان» لا لأستدل على حكمه» فإن الشرع كاف شاف من تمسك به ولكن أذكره تنزلا مع الحصم الذي ابتلي بتقليد من 
يراه من أهل لعل الجديد والحضارة. 

قال الدكتور: "دمرداش أحمد" لا أظن الجنس البشري منذ بدء الحليقة ضعف أمام عدو من أعدائه» كا فعل أمام تدخين التبغ» 
كا أسرته هذه العادة وأوثقته وأذلت كبرياءه» استوى في ذلك صغار الكادحين» وكار الأطباء» والفلاسفة المفكينء اذى أضاءت 
الكون عبقرياتهم» وكشفوا هذه الآفاق البعيدة» في مختلف العلوم والفنون ... إلى أن قال: والبحوث العمية أثبتت أن الضرر الذي 
ييحدثه الدخان» اعم بال مدخن. 

وقال الدكتور: "إسماعيل رشدي" مفتش صعة الغربية في أدب المحلى: "التنباك والدخان" نبات سمته العرب: الطباق» وبتحليله اتضح 
أنه يحتوي على مادة سامة» إذا وضع منها نقطتان في فم كلب مات في الحال» وخمس نقاط منها تكفي لقتل جمل» والأمم المتوحشة 
ققة وهل ها كان الطرق ضرراء إدخوله في المعدة مع الريق: وق نشأ 

استعمال الطباق بين الامم على ما فيه من ضرر. 

وَقَد أت الأطباء أة الطاق رؤثر قى القل :فيحدات اطفقان .وق الرعين فحنات «تعالاة وق المعذة فنك ,قااضعنا و شيرة 
الأكل» وفي امجموع العصبي فتوراء اه. ْ ْ ْ 

وقال احمد على الشحات: للتدخين من الاضرار الاقتصادية» والصحية» ما إستحق الدراسة وعمق البحث. 

وقد تكلم غير هؤلاء من الأطباء في أضرار الدخان والنبي عنهء بما يطول ذكره؛ فتبين ببذا أنه ضار على الإنسان الذي يتعاطاه» في 
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دينة» وق صحدده.) وق ماله. 

فهو هادم لالصحة» محرق الجوف» محدث لموت السكتة» محدث إداء السرطان» محدث للسعال» محرق للرئة» مسود للشفتين والأضراس» 
ونفاد أيضا للمال في مضرة الدين والبدن. 

وقل عين "اعد اونا “رو فاه وا كتسيحوا أموالنا في هذا الضرر عليناء مع أن التبى صلى الله عليه وسلم نبى عن إضاعة المال» ونبى الرب 
سبحانه وتعالى عن أكل المال بالباطل» فلو أن هذا المبتلى بهذا الدخان» ينفق من ماله كل يوم ريالين أو نحوهاء قدر ما ينفق في هذا 
الضار عليه» فيعطيها الفمّير والمسكين» لكان أنفع إل عقن ويف أن أنتم يا عباد الها وا انمق المسليوة | امسن 

اياعر العليق والسلين 1 #رووا هنا الله إعواناء واحذروا صحبة الأشرار» فإن صحبتهم عار ودمار. 

وفي الحديث: "المرء على دين خليله» فلينظر أحدم من يخال" .١‏ أيها الناس؛ خذوا على أيدي سفهاك.» يبارك لك في أعمالكم» تعيزا 
شبيبتكم إلى الخير ولا تبملوهم» فيتولاهم أعداوَم فيفسدوا أخلاقهم» ويصرفوا وجهتهم» ويغيروا فطرتهم فتخسروهم. 

وفي الحديث عن الني صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مولود إلا ويولد على الفطرة» فأبواه يبودانه» أو ينصرانه» أو يجسانه" 7. 

يا عباد الله, ما هو المسوغ لك السكوت عن هذه المنكرات التي قد ظهرت وانتشرت من ترك صلاة الماعة» وظهور الأغاني» وشرب 
الدرخان قٍ الأسواق والمقاهي والدواثرء» وغير ذلك» وسفور النساء» ووجود الصور» وغير ذلك من المنكؤات؟ :. 

أليس إذا ظهر المكر ول يغير» يخشى أن تعم العقوبة؟ كا في الحديث لما قيل له صلى الله عليه وسلم: "أمبلك وفينا الصالحون؟ قال: (نعم 
إذا كثر اتحبث" " وقال: "إن الناس إذا رأوا الممكر فلم يغيروه» أوَشك أن يعمهم الله يتقان 4 

عباد الله لا تتخلوا عن إنكار الممكرات» ساعدوا 


1 اللرمدية الرهل (4/ا"؟) , وأبو داود: الأدب (**مع) , وأجد (« م7 مم . 

؟ البخاري: الجنائز )١8048(‏ , ومسل: القدر (5048؟) , والترمذي: القدر (948١؟)‏ , وأحمد (8؟/؟ ,ه/ا؟/؟ ,8و8/؟) ٠.‏ 
* البخاري: ا اا اعم , ومسل: الفتن وأشراط الساعة )588٠09‏ , والترمذي: الفتن (/1/١؟)‏ , وابن ماجه: الفتن 
(فهوك) , واحمد (458/” ,و؟؛/5) ٠.‏ 

: ابن ماجه: الفتن (ه٠٠4)‏ . 

الميئات ولو بإنكاره بالكلام على قدر الاستطاعة» فلو أن صاحب المكر يصاح عليه من كل جانب كا يصاح باللص أو بالمخالف لنظام 
الموون» لاشقل ضاحف املك وقلة: الملكات: 

ولكن مع الأسف الشديد كل يعرض ويسند الأمى إلى غيره» ويقول: الواجب على النواب؛ وهذا في الحقيقة لا يجوز لقوله صلل 
الله عليه وسل: "من رأى مك متكرا فليغيره بيده» فإن ل إستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان" 2١‏ وفي لفظ: 
"وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" *. 

أنه التامن ديو واعماوا بان ربك» ونصوص نيك صل الله عليه وسلم؛ واغتنموا حياتك؟: واذكروا الموت هادم اللذات وما بعده؛ ولا 
بد أن يأتيكم» 11 نفس ذَائقَة الموت] [سورة آل عمران آية: ]١8‏ . حاولوا منع الرذائل» وما يفسد الأخلاق» ومنها: الدخان» 
عن دخوله بلدائك» وتناصحوا فيما ييتكم» ولا تغتروا بالباطل لكثرة أهله» ولا تزهدوا في الحق لقّلة أهله» ولا تأخذك في الله لومة لائم. 
وادعوا لأمتك بالمير والصلاح» واهذاية والتوفيق» فإن هذا شيء أ به ريم عن وجل إوقَالَ ربك اذهوني أستجب لك] [سورة 
عافن ]إن عصروا الله يمر 3 وت الدامك | انيورة عد 1 

)١١40( مسل: الإيمان (59) , والترمذي: الفتن (7/ا١؟) , والنسائي: الإيمان وشرائعه (08٠-0٠ه,و.٠0.ه) ابو اود الصلاة‎ ١ 
,ةئ/# ,الم‎ م”/9١,‎ #/1٠١( وأحمد‎ , )4١1( وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1/0؟١) والفتن‎ , )4١( والملاحم‎ 
. )"/933, 4ه"‎ 
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مسا: الإيمان (0٠ه)‏ . 

ونرجو الله أن ينصر دينه» ويعلي كمته» ويجعلنا وإياكم من أنصاره» وأن يصلح قلوب اميع» وأن يوفق إمام المسلمين وولي عهده؛ لما 
فيه احير والصلاح» والله أعلل» وصلى الله على نبينا مد» وآله وصحبه وسلم 1. 

ا ْ 

سواء كان من عنبء أو تمر» أو ذرة» أو غيرهاء وان كان تحريمه اغلظ من التتن» فإِعما قدمناه ثرة انتشاره في هذا العصر؛ وتحريم 
امر بص الاب والسئة وقد أوضحه العلماء في مؤلفاتهم من الحديث والفقه. 

قال الشيخ: عبد الله بن مد بن حميدء رحمه الله: حرم الإسلام مر تحريما قاطعاء ول يستثن حالا من الأحوال» ولا أباحه» ولا 
أجازه لحضم الطعام؛ ولا رضيه لتقوية الشبوة عليه» ولا لإثار دم في جسمء ولا لغير ذلك. 

ع التحريم» فقال تعالى: إيا أيبا الذينَ موا 

١‏ وفي ١١/١١‏ سنة ١1٠04‏ هاجاء تعمم من ديوان رئاسة مجلس الوزاء, للنع التدخين في مكاتب الوزارات, والمصالح الحكومية, 
والمؤسسات العامة, وفروعها, وكافة الوحدات التابعة لحار ووضع لوحات تمل عبارات المنع, ومتابعة تنفيذه بدقة. 
ها ار وميس وَالأنصَابُ والْأَزْلام رجس منْ عَمَلٍ الشيطَانِ َاجتنبوه لمَلْكر تفْحُونَ]| [سورة المائدة آية:] . 

"وق ساك طاريق سيك وسرك الله صل إلند عليه وسلم عن الخخر؟ فقّال: إنا نصنعها للدواء؟ فقال: لاء ولكنها داء" ١‏ فأخبر النبي 
صل الله عليه وس بأنه لا دواء فيهاء وأثبت ضررها بما فيها من الداء. 

ف فها من رذائل ومفاسد» طرحها غير واحد من أطباء الإفرح وغيرهم. 

فقد قال: بنتام الإنجليزي: من محاسن الشريعة الإسلامية: تحريم اخمر» فإن من شربها من ابناء افريقياء يؤول أمى أسله إلى الجنون» 
ومن استداءها من أهل أوروباء زاغ عقله» فليحرم شربها على الإفريقيين» ويعاقب عقابا صارما الأوروبيون» وليكن العقاب مقيدا 
مقدار الشرر. 0 ا 

وقال هنري الفرنبي بي كابه: "خواطر وسواغ في الإسلام": إن احد سلاح يستاصل به الشرقيون» وامضى سيف يقتل به المسلمون» 
هو: اخخمر» واد خالا علهم» ولقد جردنا هذا السلاح على اهل الجزائر» حين د خلناهاء» فابت شريعتهم الإسلامية ان بتجرعوه» فتضاعف 
نسلهم» وكثر عددهم. وو أنهم استقبلوناء كا استقبلنا قوم من منافقيهم» بالتهليل والترحيب» وشربوهاء لأصبحوا أذلاء لناء كلك 
القبيلة التي شرب خمرناء وتملت إذلالنا. 

٠. واس انان الطب (8107*) , وأحمد (لاقطلع للموكلرد)‎ )٠١45( ,والترمذي: الطب‎ )١1984( مسل: الأشرية‎ ١ 

وقال الطبيب: يلوج الأمريكى: بمنع التداوي بائمر, إذ بان له أن ضررها في الجسم عند التداوي» أكثر من نفعها بالشفاء المؤقت» لما 
تفعل بالأمعاء وباقي الأحشاء من الضرر. 

وقال أيضا: لما فشت انر في بلادناء أغرم بها قوم» حتى أخربت البيوت» وأذهبت العقول» ونحن نرقب من الخروج من مأزقنا. 
وكلام الأطباء من الألمان» والروس» وغيرهم» في اخمر ومضاره» وما يترتب عليه من الأدواءء أكثر من أن يحصر. 

ولكن مجمت على المسلمين المدنية الزائفة خيلها ورجلهاء وشاركتهم في الأموال والأولاد؛ وببجوما لم يبق للدين في النفوس أثره» ولا 
في القاوب سطوته؛ فانحسر عن المدن إلى القرى» ثم انحاز إلى أطراف البلاد» وهى تطارد الدين. 

وتحكيٍ المدينة بلا على ضلالء والعلم الناقص عناء ووبال» والبلاهة- كا قال بعضهم- خير من الفطانة» والجهلاء أفضل من الأذكاء 
المغرورين. فإما الدين كلهء وإما العلم كلد. 

ونحن أخذنا من الديانات أسمعاءهاء ومن العلوم قشورهاء تفسرنا الصفقتين وربحنا الرذيلتين» وسبقنا المتدينون» وفاتنا من الفرنجة العلماء 
العاملون. فويل ثم ويل 

من لا دين له ولا عل» أولئك الِْينَ صَلّ سعههم في الحياة الدنيا وهم سبو أنهم يحسنُونَ صنْعً) [سورة الكهف آية: ]٠١4‏ . 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





0 الشارب يصير ضحكة للعقلاء» فيلعب ببوله وعذرته» حتى رؤي بعضهم بمسح وجهه ببوله» ويقول: اللهم اجعلني من التوابين 
يك, واجعلني من المتطهرين. ورؤي بعضهم والكاب يلحس وجهه» وهو يقول: أكمك الله فانظر إلى مطابقة ما قاله الغربيون» 3 


عدم دير أن اخخخر ضرر ومفاسد بقوله: (إنها داء) , واللّه الحادي إلى سواء السبيل» وصل الله على مد» وقد 
نشر هذا المقال في جريدة الهامة في ه/1 ١١/9/1١‏ ه. 


654 لباب الثالث: كثرة الملاهي في هذا العصر 


الباب الثالث: كثرة الملاهي في هذا العصر 

ومن أعظم أسبابها: السياحة في بلاد اللخارج» ولم تكن توجد في عصر الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وطبقته» ولا في هذه الدعوه 
المباركة» ولا في زمن النبوة واتخلفاء» وأعة الدين المقتدى بهم. 

قال ابن اقيم رحمه الله: والذي شاهدناه نحن وغيرناء وعرفناه بالتجاربء أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم» وفشت فيهمء 
واشتغلوا بباء إلا سلط عليهم العدو» وابتلوا بالقحط والجدب» وولاة السوء. 

[رسالة الشيخ مد بن إبراهيم في تعزيز ما طلب منعه وإزالته] 

وقال الشيخ: مد بن إبراهيم آل الشيخ» رحمه الله: 

2 الله الرحمن الرحيم 

امد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ني بعده. وبعد: 

فنظرا لما حدث مؤخرا في هذه البلاد» من الأمور التي توجب غضب الرب» وفساد المجتمع» والتحلل من الأخلاق الفاضلة» وما 
أوجبه الله على أهل العلم من النصح لولاة الأمور» وبيان حك كل بجاذقة ونا أروجة إل عل :ولاه الأمررهن ضاي الدون رتعيف» 
والقضاء عل الفسادء وسد أبوابه وطرقة» وحدم مواده» والوسائل المفضية إليه» رأيئا تعزيز الكتب السابقة ببذا الكتاب» موضحين أدلة 
ما طلبنا من سعوم منعه وإزالته. وفي ما بلي ذكر بعض الأدلة. تظاهرت أدلة اكاب والسنة على تحريمه في امات ولشك غير امد مم 
العلماء» إجماع العلماء على تحريمه» منهم القَرطبي في تفسيره المشهور. 

وقد بسط ابن اقم رجه الله 0 المنع في كابه: "إغاثة اللهفان" ونقل الأدئة من اكاب والسنة» وكلام أهل العلم» في ذمه وتحرعه» 
وبيان ما يترتب عليه من المفاسد 

الكثيرة» والعواقب الوخيمة» هذا كله إذا كان غناء مجردا من الات العزف والطرب. 

فأما إذا اقترن به شيء من ذلك» صار التحريم أشدء والإثم أكبر» والمفاسد أكثر. وقد حكى العلامة ابن الصلاح: إجماع العلماء على 
تحريم الغناء» إذا اقترن به شيء من آلات اللهو والطرب» نقله عنه العلامة ابن القَم وغيره. 

ومن أدلة لكاب على ذلك» قوله سبحانه: إوَمِنَ الآ مَنْ يبري ْو الحديث لِيضلٌ عَنْ سيل اللّهِ بعر عل يدها هزواً ولك كم 
ات 0 [سورة لقمان اية: 5] حك غير واحد من المفسرين عن أكثر العلماء» تفسير اللهو هنا بالغناء» وبذلك فسره عبد الله بن 
مسعود وابن عباس وابن عمر» وكان عبد الله بن مسعود يحلف على ذلك. 

وهؤلاء الثلاثة» من خيرة أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم وعلمائهم» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة» وهم أعلم الناس بتفسير 
كاب الله؛ وقد تبعهم على ذلك أكثر العلماء. 

وقآل 1و بين رجه اده في تفسيره» وجماعة من العلماء: إن الآية الكريمة شاملة للغناء وغيره من آلات اللهوء وأخبار الكفرة» وغير 
ذلك مما يصد عن ذك الله 

والآية الكريمة تدل على أن الاشتغال بلهو الحديث» يفضى بأهله إلى الضلال عن سبيل الله واتخاذ آيات الله 

هزواء وكفى يذلك قبحا وشناعة وذما للغناء وما يقترن به من آلات اللهو والطرب. 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





ومن ذلك قوله: إوَاستَفزِرْ من استطعت منهم بِصوتِكَ وأجلب علبهم بيلك ورجلك! [سورة الإسراء آية: 4 فر وين اندر 
الغنوكا بلغناةا والجت لفارت ورك عت يدعو إل باط .ومن :ذلك :قز ستعافة زواأرن كلا ,دون الرور وَإذَا ميُوا الغو 
ل كاماً] [سورة الفرقان آية: ]7٠‏ فسر كثير من العلماء: الزورء بالغناء وآلات اللهوء ولا شك أنه داخل في ذلك» والزور إشمله 
دضمه من اع اباطل: 5006 

وهذه الآيات الكريمات تدل دلالة واضحة على ذم الغناء» والتحذير منه» سواء كان المغني رجلا أو امرأة. ولا شك أن الغناء إذا كان 
من الأنتق» كانت الفتنة به أعظمء والفساد الناتح منه أكثر. 

وقد دل القرآن الكريم على تحريم خضوع المرأة بالقول في قوله سبحانه: يا نساء الى لستن كأحد من النّسَاءِ إن اتقيتن قلا تخْصَعنَ 
ِالقُولِ ميطْمعَ الذي في ليه مرْض وَقلنَ قولاً مُعروفاً] [سورة الأحزاب آية: «م] . 

وإذا كانت أمبات المؤمنين ينبين عن اللخضوع في القول» مع طهارتبن وتقواهن» فكيف بغيرهن من النساء اللاتي لا نسبة يينهن وبين 
أحزات المؤمنين» في وال التقوى ٠‏ 

والطهارة؟ فكيف بنساء العصر الفاتتات المفتونات» إلا ما شاء الله منهن؟ ! 

وإذا كان الله ينبى عن اللتضوع في القول. فالغناء من باب أولى وأحرىء لأن الفتنة فيه أشد من مجرد القول» ولا يخفى على كل من 
له أدنى بصيرة» ما في صوت المرأة بالغناء» ومخاطبتها الناس ف الإذاعة ونحوهاء من الفتنة وإثارة الغرائز. 

لا عا مع ترخيم الصوات وتسينه» وغعلاوة عل ذلكما يثرتن عل ذلك من اختلاطها بالرجالة وخاوتهم بباء والتساهل بالجاب» 
أو تركه بالكلية» كا هو الواقع من أساء لد للرجال؛ وتحريم هذا 0 من الدين بالضرورة. 

ومن الأدلة على ذلك قوله عن وجل: 0 سوه مبَاعا فاسأَلوهنَ من وراءِ جاب لك أطهر لقاويكز وقلويين | [سورة الأحذاب 


َس ساوس اه لس 1 ا 


أية: 67 مقر م وجل ول لمؤساتٍ َْضْضْنَ منْ أَبصارهن وحْمَظنَ فروجهن ولا يبدين رمن إِلّا مَا ظهر مثا ولْيِضرِينَ 
رهن عل جيوبين ولا يبدين نين | إلاللمعوتين |" [سورة القرر آيقه. 18]) الالية: 

وأصم ما قيل في تفسير قوله: إِلّا ما ظَهِرَ مثبا! [سورة النورآية: ]١‏ أنه الملابس الظاهرة» قاله ابن مسعود وغيره؛ ومن فسره بالوجه 
والكفين فراده مع أمن الفتنة» والمحافظة على العفة» وستر ما سوى ذلك. 

والواقع من نساء العصر خلاف ذلك» لضعف إيمائين» وقلة حيائين؟ ومعلوم أن تناك لذرائع المفضية اللحرءات» من أهم أبواب 


الشريعة الكاملة. وقال تعالى: إوالْقَوَاعد من النْسَاءِ اللاتي لا يرجونٌ نكاحاً فلس عَلنَ 4 أن يعن شيامين غير متبرجات بزينة 


2هة علي 


ون سَعففنَ خير طن | |[ سورة التووارة ٠‏ 3 الآية. 
فإذا كانت القواعد- وهن العجائز- يمنعن من وضع الثياب عن محاسنبن كالوجه والكفين» ونحو ذلك» فكيف بالشابات الميلاات 


الفاتتات؟ وإذا كانت العجائز يمنعن من التبرج بالزينة» فهو في الشابات أشد منعاء والفتنة بسببين أكبر. ٠‏ 

ولما ذكر ابن القَي رحمة الله: الغناء وما ورد فيه عن ابن عباس وغيره من الذم» وأنه من الباطل الذي لا يرضاه الله قال ما نصه: 
فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهماء عن غناء الأعراب» الذي ليس فيه مدح اخمر» والزنى» واللواط, والتشبيب بالأجنبيات» 
وأصوات المعازف» والآلات المطربة» فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك» ولو سمعوا هذا الغناء» لقالوا فيه أعظم قول؛ فإن 
مضرته وفتنته فوق مضرة شرب اخمر بكثير» وأعظم منه فتنة؛ فن أبطل 

الباطل أن 8 الشريعة بإباحته. 

فن قاس هذا على غناء القوم» فقياسه من جذس قياس الربا على البيع» والميتة على المذكاة» والتحليل الملعون فاعله» على النكاح الذي 
هو سئة رسول الله صلى الله عليه وسل. 

وإذا كان هذا كلام ابن لقم في غناء أهل عصره» فكيف بغناء هذا العصر الذي يذاع» ويسمع الرجال والنساء» واللخاص والعام فيما 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





شاء الله من البلاد؟ ! فتعم مضرتة» وتنتشر الفتنة به» ولا شك أن هذا أشد إِمما وأعظم مضرة. 

وأما الأحاديث: فنهاء ما رواه الترمذي وحسنه» عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن نبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما نبيت 
عن صوتين أحمقين فاجرين» صوت عند نغمة لهو ولعب» ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة» خمش وجوه» وشق جيوب» ورنة" 
قال ابن اقيم رحمه الله بعد هذا الحديث: فانظر إلى هذا النبي المؤكد» بتسمية صوت الغناء صوتا أحمق» ولم يقتصر على ذلك حتى 
وصفه بالفجور» ولم يقتصر على ذلك» حتى سماه من مزامير الشيطان. 

وقد أقر النبي صل الله عليه وس أبا بكر على تسميته الغناء مزمور الشيطان» في الحديث الصحيح؛ فإن لم يستفد التحريم من هذاء لم 
أستفده من نمي أبداء 

ثم قال: فكيف يستجيز العارف إباحة ما نبى عنه 

.:)108( الترمذى: الحنائق‎ ١ 

رسول الله صلى الله عليه وسل وسماه صوتاء أحمق فاجراء ومزمور الشيطان» وجعله والنياحة التي لعن فاعلها أخوين» وأخرج الي عنهما 
مخرجا واحداء ووصفهما بالجق والفجور وصفا واحدا. وقال "ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب» كم ينبت الماء 
القرك 

وفي صحيح البخاري» عن "أبي مالك الأشعري؛ رضي 0 يقول: "ليكونن من أمتيٍ أقوام» إستحلون 
ال حر والحرير» وانخمر والمعازف» ولينزلن أقوام إلى جنب علمء رو علهم سارحة لهم» ياتد تههم لحاجة» فيقولوا: ارجع إلينا غداء» فيبيهم 
هموي يضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة" 

وأخرج ابن ماجه عن أب مالك الأشعري» قال: قال رسول له صل الله عليه وسل "ليشربن ناس من أمتٍ الخمرء يسمونها بغير اسمهاء 
يعزف على رؤوسهم بالمعازف» والمغنيات» يخسف الله بهم الارض» ويجعل منهم قردة وخنازير" ٠١‏ 

قال ابن لقم رحمه اللهء في هذا الحديث: إسناده صعيح. ٠‏ قال: وقد توعد مستحلي المعازف فيه بأن يخسف الله . بهم الأرض» ويمسخهم 
قردة وخنازير» قال: والمعازف» هي: آلات اللهو كلهاء لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. قال: ولو 0 حلالاء لا ذمهم على 
استحلالها» واثما قرن باستحلال الخمر» اه. 


. )4٠١١( أبو داود: الاأشتررة (8144) , وابن ماجه: الفتن‎ ١ 

ولقد وقع مصداق ما أخبر به انين صل الله عليه وس فخ الغلا يعن آعم المعا تنه عزوت الاك ولا شك أن هذا مق 
تزيين الشيطان» وخداعه للناس» حتى يفعلوا هذه المعاصي» ولا يتوبون منباء لاستحلالهم لماء 

وفيما ذكرناه من الآآبات» والأحاديث» وكلام أهل العلم الدلالة الصريحة» والبرهان القاطع على تحريم الأغاني» وآلات الملاهي» من 
الرجال والنساء» لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة التي تقدم بيان بعضباء 

وما يؤكد تحريم ذلك» ويوجب مضاعفة الإثم: كون ذلك يلقى في مببط الوحي» ومطلع شمس الرسالة» لما يترتب على ذلك» من إضلال 
الناس وفتنتهم» ولنسن الأغور علهم» حت يعتقدوا ذلك من الحق» لكونه صدر من مببط الوحي وحماة الحرمين الشريفين» الذين هما 
محط أنظار العالم وأمل المسلمين. 

وما يزيد الإثم أيضاء ويضاعف الفتنة: أن يشارك في ذلك النساء؟ بأصواتين الفاتعة» المثيرة للغرائز» وقد قال صلى الله عليه وسل: "ما 
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" ١‏ رواه البخاري. 

وفي صحصيح مس عن أبِي سعيد» أن النبي قل الله عليه وسلم قال للنساء: "ما رأيت من ناقصات عمل ودين؛ أذهب للب الرجل الحازم 
منكن" ؟ هذا مع تحجبرن وتأدبين بالآداب 
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١‏ البخاري: التكاح (095ه) ومسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 7174٠0‏ ,0/41؟) , والترمذي: الأدب (7/80؟) , وابن 
ماجد: الفتن (99/8") , وأحد (١٠٠؟‏ ره ,١1؟8/ه)‏ . 

" البخاري: الحيض )"١4(‏ . 

الشرعية» فكيف بحال نسائنا اليوم؟ ! .١‏ 

[رد الشيخ عبد الله بن مد على أبي تراب القائل بإباحة الغناء وآلات اللهو] 

وقال الشيخ: عبد الله بن محمد بن حميد» رحمه الله: 

3 الله الرحمن الرحيم 

"تعقيب وجواب". نأشرت ججلة الرائد» في عددها /51 وتأري 1ه مقالا للأستاذ أب تراب الظاهري» قال فيه بإباحة 
الغناء» وآلات اللهو من المزامير والمعازف» والاسمّاع إليها, وأن الاب والسنة لم يحرما ذلك» كا نشرت أيضا جريدة عكاظ» في عددها 
وه؛ وتأريخ 4/ 8١ /١‏ كامة للأستاذ المقنع أورد فيها أحاديث في الغناء» ويطلب الجواب عنهاء وإفي أشكر الأخ الأستاذ المقنع» على 
اجتباده وتطلبه للحق. 

لا شك ان الغناء حرام دل عليه الكّاب والسنة» لما فيه من الضرر البين» والفساد العريض» فإنه يلهب النفوس» ويوقدها فيقيمها 
ويقعدهاء لأنه وضع ليفعل أقصى ما يتصور من التأثير على السامعين والسامعات. 

١‏ ويأتي إن شاء الله باق هذه النصيحة, في الباب التاسع, لمناسيته هناك: وقد قدمها رحمه الله إلى المسئولين, عنه, وعن جموعة من 
الخلضين , ءِ ِ ءِ 
لا يمككن أن تمل مماعه شاب أو شابة» دون أن يعمل فيهما عمله» لاسعا ما يخرج من تلك النغمات الرخيمة» لما فيه من التالم 
والاشتياق» والتلهف على اللقاء؛ إن مثل هذا ليذهب الغيرة الدينية» ويثير من القلوب كأمنبهاء ويحرك ساكنها. 

وإن "الراديو" الذي لم يبق بلدء ولا بيتء ولا قطرء إلا وقد وصل إليه» تجلس المغنية أمام الآلات المبلغة» فترفع صوتها الرخيم المميج 
النفوس» الباعث للوجد والتوجع» أشكو وتبيج» وتستعطفء فتؤثر على النفوس أعظم تأثير. 

فهل هؤلاء الصحابة والتابعون رضي الله عنهم» مثل عبد الله بن عمر» وعبد الله بن جعفر» وسعيد بن المسيب» ومالك بن ع 
وغيرهم» ممن نقّل الأستاذ أبو تراب عنهم أنهم يسمعون الغناء» هل يسمعون مثل هذا الذي يذيعه "الراديو"؟ كغناء أم كلثوم» وفريد 
الأطرشء وأمثالهما؟ !. ٍ ٍ ٠‏ 
فلو تفضل الاستاذ بنقل مسموعهم من الغناء المزعوم» اهو كهذا الغناء الذي نحن بصدده؟ ! هذا ل يكن» ولا يكون ابدا إن شاء الله. 
ثم هؤلاء المغنون من الرجال» يجلس الواحد منهم أمام الآلة المؤدية للصوت» يفعل بصوته الطنان مع النساء» مما ٠‏ 
يجعل الواحدة منبن تكاد تبي على وجههاء باحثة منقبة عمن يبادلما الآهات والأنات» والمغازلات» وما وراء ذلك» والعياذ بالله. 
أقول هذا- ولم تسمع أذني غناء قط والمد لله كفى الله العباد والبلاد شر هذا الغناء- وأعوذ باللّه أن يقول مس بإباحة ما يحرض 
على الزنى ويدعوإليه» وأعتقد أن سماع صوت اللمغنيات» الباعث إلى هذا الفحش» لا يحروٌ مس على أي مذهبء بأن يقول بإباحته. 
فلا يجوز لمن يتولى الك على أفعال المكلفين» بالإباحة والحرمة» إلا أن ينظر في ذلك» نظر تأن وحكمة» لينفذ بغاقب فكره إلى الأعماق 
منباء بتأمل الأدلة الشرعية» المفيدة حك التحريم والإباحة» ثم بعد ذلك يحكم. 

فا ما أووفة انو زاب كن اللهاديكه الداللة على منع الغناء» وطعنه في أسانيدهاء وأنها غير صالحة للاحتجاج ببا, فقد سلك في هذا 
مسلك ابن حزم» ورد عليه أثمة هذا الشأن وخطؤوه. 

كقوله فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه. حيث قال: قال هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد» وساق إسنده إلى أبي عاص» وأبي 
مالك رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: "ليكونن أقوام من أمتي» إستحلون الحره والحرير» والخجره والمعازف" 
بأن هذا حديث منقطع لا يصح الاحتجاج به. 
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وغلط الأستاذ في هذاء فإن البخاري علقه جازما به» وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأَتِ به البخاري من التعاليق كلهاء بصيغة الجزم» 
يكون صحيحا إلى من علق عنه» لا سعا في مقام الاحتجاج» كهذا الحديث. 

والبخاري قد لقي هشام بن عمار» وقد أخرج أبو داود هذا الحديث» في كاب اللباس من سننه» بسند متصل. وقد ثبت هذا الحديث 
من طرق كثيرة» لم يكن لقائل معها مقال. 

والأحاديث الأخرى الدالة على تحريم الغناء والمعازف» كثيرة جداء روى بعضها أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والحا 5» 
وكاو الطيالبي» والطبراني» وابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء وغيرهم تمن لا يحصى كثرة» فإنها وإن كان بعضها فيه مقال» فههي 
صالحة للاحتجاج بها في تحريم الغناء» لكترنا وقد طرقهاء 

وهؤلاء حماة الإسلام» والائمة الاعلام» ينبون عن الغناء والمعازف» وببينون مضارها ومفاسدها بما لا ميد عليه» مستدلين ببذه 
الاحاديث وغيرهاء 1 1 

بل نقل الإمام القرطبي إجماع أهل الع على تحريم الغناء» لأنه من اللهو واللعب المذموم, لما اشمّل عليه من وصف محاسن الصبيان 
ا 

أما ما نقل أبو تراب عن الإمام أبي حنيفة: أن من سرق 

مزمارا أو عوداء قطعت يده» ومن كسرههما ضنهماء فالمنصوص في كتب أححابه الذين هم أعرف الناس عذهبه» وأعر فهم بأقواله» 
بأنه لا قطع ولا ضمان على من أتلف آلات اللهو؛ وهو المفتى به عندهم» وعند غيرهم» رحمة الله عليهم, وحكاه بعض الحنفية إجماعا. 
وقول الأستاذ أبي تراب في تفسير قوله تعالى: إومن الناس من متي لو الحديث] [سورة لقمان آة: +] بأنه الغناء فلا يصح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن أحد من الصحابة» وانما هو قول من لا تقوم به احجة. 

هلا وقف الأستاذ» وثثبت فيما يقول؟ من نفي ثبوت ذلك عن الصحابة» رضي الله عنهم» فالقول بأن لمو الحديث هو: الغناء» قال به 
أكثر المفسرين» وح عن عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وغيرهم رضي الله عنهم. 

وقول الأستاذ أبي تراب: صم أنةوسول اللد فيل الله عليه وس سمع مزماراء فوضع أصبعيه في أذنيه» وكان معه ابن عمر» انتبى» ما 
لل سيول مل الله عليه وسل ليسد أذنيه عن سماع المباح» ولا أنه يأمى بذلك. 

مع أن المعروف في هذا ما رواه أبو داود» وابن ماجه عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنه "أنه سمع مزمار راع» عل أصبعيه في 
أذنيه» وعدل راحلته عن الطريق» فقال: هل تسمع يا نافع؟ فيقول نعم» فضى حتى قال نافع: 

لا أسمع شيثاء فرفم أصبعيه عن أذنيه»: وقال: هكذا رايت رسول: الله صل الله عليه وسل فعل مثل الذي فعلت" أو كا قال رضي الله 
مل الأقاة يريد هذاء فيما أشار إليه بقوله: صم أن مسرن ان جل الله عليه وسلم وهذا ضعيت عند الحفاظ» بل قال أبو:داود: هؤ 
منكر لا تقوم به حجة» ونافع صغير» لم يبلغ على تقدير ثبوته. 

وهذه أقوال الأتمة الأربعة فى ذلك: 

أما أ حي فده أخذا اناهن » .وترا ون أغلط: لأف له هد قر أغة مدع أن امنطاعة قلق اماد 4 كي دص :يفل 
الكفر غاية. 

ومالك رحمه الله سكل عن الغناء, فقال: إنما يفعله عندنا الفساق, وفي كتب أحعابه: إذا اشترى جارية» وتبين أنها مغنية» فلمشتريها 
ركه الي 

والإمام أحمدء فقد سأله ابنه عبد الله عنه» فقال. يا بني الغناء ينبت النفاق في القلب. ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. 
والشافنى رحمه الله فد قال في كابه: "أدب القضاء": إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل. وقال لأصحابه بمصر: خلفت ببغداد شيئا 
أعدف الرتادقة: نبي “لفقي يدون به انا قن القرانة 

فإذا كان قوله هذا في التغبير» الذي هو عبارة عن شعر مزهد في الدنياء إذا غنى المغني به» ضرب الحاضرون بقضيب على نطع» أو 
مخدة» ضربا موافقًا للأوزان الشعرية. 
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فليت شعري ماذا يقول في هذا الغناء الماجن» الذي تنقله الإذاعات إلى كل مكان؟ فن قال بإباحة هذا النوع» فقد أحدث في دين 
الله ما ليس منه. 

أما ما نرت جريدة عكاظ من الأحاديث التي يطلب الأستاذ المقنع إيضاح معناهاء كبر الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عند عاأشة 
يوم العيد, وحديث مد بن حاطب: "فصل ما بين الحلال والحرام» الدف» والصوتء في النكاح" ,١‏ وخبر: "أتينا م أتينا 5» حفيانا 
وحيا ؟" ", وحديث الربيع نلك مغوذة وأمقال هله الأحادية: 

لم يكن في هذا ما يدل على إباحة الغناء الماجن» الذي نحن بصدده» فهل في غناء جار يتين صغيرتين» غير مكلفتين» عند صبية» تغنيان 
يوم عيد» بما تقاولته الأنصار يوم بعاث» من وصف الحرب والشجاعة والبطولة» ما يدل على إباحة غناء تلك المغنيات المستهترات الذي 
تنقله الإذاعات إلى كل مكان من وصف محاسن النساء المهيج للشرورء والباعث في النفوس الفتن والفجور؟!. 

والأحاديث الأخرى هي في النكاح وأمثاله» في أوقات مخصوصة: بمثل هذا الغناء الذي لم يشتمل على 

٠ )١1895( والنسائي: التكاح (و«") , وابن ماجه: النكاح‎ , )٠١88( الترمذي: التكاح‎ ١ 

ابن ماجه: التكاح )١15٠0(‏ . 

ل ولا ذك حرم فإذا كان الغناء على نحو ما اعتاد الناس استعماله» لحاولة عمل» وحمل ثقيل, وقطع مفاوز سفر» وسرور بعرس» 
ونحوه» ترويحا للنفوس وتنشيطا لها, كداء الأعراب بإبلهم» وغناء النساء في بيوتبن لتسكين صغارهن» ولعب الجواري الصغار بلعبين» 
فهذا إذا سل المغني من حفشء وذكر محظورء فهو المباح؛ وهو الذي جاء ذكره في الأحاديث التي أشاز إلى ,بعضبا الأسعاذ المقنع . 

أما ما انتحله الكثيرون من المغنين والمغنيات» العارفين بصنعة الغناء» مما يحرك الساكن» ويبيج الكامن» والمشتمل على أوصاف محاسن 
الصبيان والنساء» من ذكر امال» والحجر» والوصالء والصبابة» والمعائقة» وما أشبه ذلك» فهو الممنوع. 

وأعتقد أنه لا يقول مس بإباحة مثل هذا الغناء الفاتن؛ وق الله العباد والبلاد شر هذا الغناء» ووفقهم جميعا إلى ما فيه رضاهء ومن 
عليهم باتباع كاب ربهم» والّسك ببدى نبههم» في أمورهم كلها. والله الموفق» والحادي إلى سواء السبيل. 

[رد الشيخ ابن باز على ماكتب في الصحف من الدعوة إلى تزويد الإذاعة بالأغاني] 

وقال الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» وفقه الله: لقد اطلعت على ما كتبته بعض الصحف المحلية عن بعض الكّاب» من الدعوة 
إلى تزويد الإذاعة السعودية بالأغاني» والمطربين المشهورين» والمطربات المشبورات» تأسيا باليهود وأشباههم في ذلك» ورغبة في جذب 
أسماع المشغوفين بالغناء» والراغبين في سماعه من الإذاعات الأخرىء إلى سماعه من الإذاعة السعودية .١‏ 

وقرأت أيضا ما كتبه» فضيلة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم» والشيخ حسن بن عبد الله» وكاتب آخر ل يفصح باسمه» من الرد على هذه 
الذغؤة الحقاء» والفة الكراءة والرغية المتحرفةة إلى أساب الردئ» خزئ الله أتضار الى كل خيرة بوهددض الله من عاد حنه إلى 
رفدة؛ وكفى المسلمين شره وفتنته. 

3 القارئ اليم إن الإذاعة في حد ذاتها أداة ذات حدين» إن عورف سانا فهي لك وان أسأت: استعمالها فهي عليك. ولا 
نك أن الواجب في نفس الأمر» شرعا وعقلاء إما أن تكون هذه الأداة أداة تعمير وتوجيه وإرشاد» إلى ما ينفع الآمة في الدين 
والذك اولك فور ترسه من الرخعرفة افتكون دا تخريب وإفساد» 

١‏ وقد نشر هذا المقال في مجلة راية الإسلام, في ربيع الثاني سنة 1١/١‏ ه. 

واشغال للأمة بما يضرهم ولا ينفعهم. 

ولا ريب أيضا عند ذوي العقول الصحيحة والفطر السليمة أن تزويد الإذاعة بالأغاني» والمطربين والمطربات» من سبل الفساد 
والتخريب» لا من سبل الإصلاح والتعمير. 

ويا ليت هؤلاء الذين دعوا إلى التأسي بالهود وأشباههم في الأغاني» ارتفعت همتبم» فدعوا إلى التأسي بهم في إيجاد المصانع النافعة» 
والأعمال المثمرة. 

ولكن ويا للأسف انحطت أخلاق هؤلاء» ونزلت همتهم» حتى دعوا إلى التأسي وأعلدافا انو اعلا رسو فداه المستليك عو ماة 
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والعزف خصرضاء ق ماه ويكةبوو سنابت 7 التلعلاق )توس الأعبال: 

بل من الأمراض الخدزة للشعوي» والسالية حخريئها وأفكارهاء. والصارفة بخان مغالي الأمزره -ومكازم الأخلاق» عن النقاط في 
ميادين الإصلاح إلى ضد ذلك. ومن أراد أن يعرف مثالا لسقوط الهمم» وضعف التفكير» وانحطاط الأخلاق» فهذا مثاله: دعوة 
من بلاد إسلامية إلى خلق من أحط الأخلاق» بتأس فيه بأمة من أحط الأمم» وأشدها عداوة للإسلام والعرب» وقد غضب الله 
عليهاء ولعنهاء فالمتاسي بها له نصيب من ذلك. 

ولا شك أن هذا من آيات الله التي ميز بها بين عباده» وجعلهم أصنافا متباينين» هذا همته فوق الثريا ينشد 

الإصلاح أبغا كان» ويدعو إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ويدعو إلى الأعمال المثمرة» والمصانع النافعة للأمة» في دينها 
ودنياها» 2 عصر العلم المادي» واججموح الفكوي» والتيارات الجارفة المتنوعة. 

وشخص اخر قد انحطت همته إلى الثرى» يدعو إلى سفاسف الامور وخبيث الاخلاق؛ يدعو إلى ما يضعف الامة» ويشغلها عن طرق 
الإصلاح» وكسب القوة» وعمارة البلاد بكل عمل جدي مثمر. 

دعو إل التأبي بالانة العاملة في لهسيس لا في الحسن» وفي الفساد لا في الإصلاح» وفي الشر لا في اللحير» وفيما يضر لا ما ينفع. 
هذه والله العبر التي لا يزال الله سبحانه يوجدها بين عباده إلِيِكَ من هلك عن ييئة ويحبى من حي عن يِنَة]| [سورة الأنفال آية: ]4٠‏ 
٠‏ سبحان الله» ما أعظم شأنه» وسبحان الله ما أحكه وأجله. ' ' 

أيها القارئ الكريم, إن تزويد الإذاعة بالأغاني والطربء وآلات الملاهي» فساد وحرام, بإجماع من يعتد به من أهل العم وإن لم 
يصحب الغناء آلة اللهو» فهو: حرام عند أكثر العلماء. 

وقد عل بالأدلة المتكاثرة أن سماع الأغاني» والعكوف عليباء ولا سا بآلات اللهو» كالعودء 

والموسيقى ونحوهما, من أعظم مكائد الشيطان ومصائده» التي صاد بها قلوب الجاهلين» وصدهم بها عن سماع القران» وحبب إلهم 
العكوف على الفسوق والعصيان. ا 

والغناء هو قرآن الشيطان» ومزماره» ورقية الزنى واللواط» والجالب لأنواع الشر والفساد. 

وقد حكى أبو بكر الطرطوشي» وغير واحد من أهل العلمء عن أَثة الإسلام: ذم الغناء» وآلات الملاهي» والتحذير من ذلك. وحكى 
الحافظ العلامة: أبو عمرو بن الصلاح» عن جميع العلماء: تحريم الغناء» المشتمل على شبيء من آلات الملاهي» كالعود ونحوه. وما ذلك 
إلا لما في الغناء وآلات الطرب؛ من إمراض القَلوب» وإفساد الأخلاق» والصد عن ذك اللهء وعن الصلاة. 

ولا شك أن الغناء من اللهو الذي ذمه اللّه وعابه» وهو مما ينبت النفاق في القلب» ا ينبت الماء البقل» ولا سها إذا كان من مطربين 
ومطربات قد اشتهروا بذلك؛ فإن ضرره يكون أعظم» وتأثيره ف إفساد القلوب أشد. 


آيَامًا وَل مُسْتَكيراً أن ل سْمَعْهَا كَأنَّ في أده قرا ره عذَابٍ ألم | [سورة لقمان آية: -/] : قال 

الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: الغتاء: انتهى. 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه- وهو أحد كار الصحابة وعلمائهم- يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: أن لمو الحديث» هو الغناء» وقال 
رضى الله عنه: "الغناء ينبت النفاق في القلب» كا ينبت الماء الزرع". 

اد عن السلف من الصحابة والتابعين آثار كثيرة بذم الغناء» وآلاات الملاهي» والتحذير من ذلك» وحم عن النبي صلى الله عليه 
وس أنه قال: "يكون من أمتٍ أقوام؛ يستحلون الحرء وال حرير» وانخمر» والمعازف" رواه البخاري. و "الحر" هو: الفرج الحرام» والمراد 
بذلك: الزناء 0 

واما المعازدف» فهي: الآت الملاهي كلهاء كالموسيقى» والطبل» والعود» والرباب» والاوتار» وغير ذلك. 
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قال العلامة ابن القَم» رحمه اللّهء فى كاب الإغاثة: لا خلاف بين أهل اللغة» في تفسير المعازف» بآلات اللهو كلها. 

وخرج الترمذري» عن عمران بن حصين» رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 0 ف أمىق قف كيت 
ترسو اش قال إذا “ليوك الننان راتما نض ريت الور اه 

وخر أحمد في مسنده بإسناد جيد» عن ابن عباسء رضي الله عنهما: أن الننى صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حرم اثثمر والميسرء 
والكوية وكل مشك" © والكوية» هن: الطبل» قاله سفيان» أحهد.زواة الحدديية» 

وقد روي قِ ذم الغناء والملاهي. أحاد بق واثار كثيرة» له تكحتمل هذه الكلمة ذوهاء وفيما د كفاية» ومقنع لطالب الحق. 

ولا شك أن الداعين إلى تزويد الإذاعة بالأغاني وآلات الملاهي قد أصيبوا في تفكيرهم» حتى استحسنوا القبيح» واستقبحوا الحسن» 
ودعوا إلى ما يضرهم» ويضر غيرهم» و .بنتبوا للأضرار» والمفاسد» والشرور الناتجة عن ذلك. 

وما أحسن قول الله تعالى: [أَفَنَ رين له سوء عمله قرآه حسنا فَإنَ الله يضل من ِشَاءُ ويبدي من إشَاءُ قلا تَذْهَب نفسك علوم 
حَسَرَات إِنَ الله عليم بما يصنَعونَ| [سورة فاطر آية: 4] وصدق الشاعى حيث يقول: 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة؛ على أن من دعا إلى 

. )؟91١( الترمذي: الفتن‎ ١ 

* أبو داود: الأشربة (595*) , وأجمد )١1/91/4(‏ . 

ضلالة فعليه إثمهاء ومثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاء 

ومن ذلك: ما ثبت في صحيح مسلء عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "من دعا إلى هدى» كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك 
من آثامهم شيئا" ١١‏ 

من معصيتهم» وأن براتجعوا الح ويدوا الل فهو خير لهم من التمادي في الباطل. 

والله سبحانه يتوب على من تاب» ويح على من عصى» وكل ولا شن فسان الله لنا ومهم ولنباق اللعليية الشدانة حو العاف م رطاتت 
الشيطان. 

ومما تقدم من الآدلة» والآثار» وكلام أهل العم يعلم كل من له أدنى بصيرة» أن تطهير الإذاعات مما يضر الأمم» واجب متحتم» لا 
يسوغ الإخلال به» سواء كانت الإذاعات شرقية ف غربية» إذا كانت ثما تحت ولاية المسلمين. فكيف إذا كانت الإذاعة في مببط 
الوجي» ومنبع النور» ومحل القبلة التي يوجه المسلمون إليها وجوههم أيغا كانواء في اليوم والليلة خمس مرات؟!. 


١‏ مسل: العلم (5310/4) , والترمذي: العلم (771/4) , وأبو داود: السنة (4+05) , وأحمد (9/8910) , والدارمي: المقدمة (18ه) 
: شك أنها أولى وأحق بالتطهير والصيانة من كل ما يضر المسلمين في دينهم أو دنياهم؛ ولا ريب أن تزويدها بالأغاني والات الملاهي» 
ما يضر بالمسلمين ضررا ظاهرا في دينهم ودنياهم. 

فوتجب. أن:تصان إذاعتنا مع ذلك» وأن تكون إذاعة إسلامية خضة» تنشر الىق» وتدعو إليه». وتحدر هخ الباطل. وتعفر نه ترود 
الناس ما ينفعهم» ويرضي الله عنهم في الدنيا والآخرة» وتكون نبراسا يبتدي به المسلمون أيفا كانوا. 

فتارة تزودهم من العلوم النافعة» والتوجيهات السديدة» وتلاوة القرآن الكريم» وتفسيره بما جاء عن الرسول صل الله عليه وسلم والسلف 
الصالح» ونشر محاسن الإسلام» وبيانه لهم؛ سليما من شوائب الشرك والبدع. 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





وطورا تسمعهم أحاديث طيبة» وأحاديث زراعية» وتوجيبات تجارية» وتعليمات تربوية» وارشادات منزلية» إلى غير ذلك من أوجه 
النفع» وطرق الإصلاح الديني والدنيوي. 

هكذا يجب أن تكون إذاعتناء وهكذا يجب على المسؤولين أن يوجهوهاء ويطهروها ثما لآ يليق بهاء وإنهم والله مسؤولون عن ذلك يوم 
القيامة أمام العزيز الجبار» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أن الله بقلب سلم. 

واي أتوجه ببذه الكلمة بالأصالة عن نفسي» وبالنيابة عن جميع العلماء» وعن جميع المسلمين الذين يغارون لله» ويغضبون إذا انتبكت 
حارمة» أتوجه بذلك إلى إمامنا وولى أمرنا جلالة الملك سعود بن عبد العزين» وفقه الله أول مسؤول» وأعظم مسؤول عن هذه 
الإذاعة» وما فيها من البرا الخدامة, أن يصونها ويطهرها من كل ما يضر المسلمين» وأن لا يولي على شؤونها إلا من يخاف الله ويتقيه؛ 
وذلك ما أوجب الله عليه» وهو الراعي الأول لهذه البلاد» وكل راع مسؤول عن رعيته: وقد بذل الكثير من الإصلاح والتسبيلات 
للمسلمين» فنرجو أن يوفق لإصلاح هذه الإذاعة» كا وفق لإصلاحات كثيرة. 

والله المسؤول بأسعائه الحسنى» وصفاته العلى أن يوفقه لكل خير» وأن ينصر به الحق» وأن يصون به الشريعة» وحمي به حماهاء عن جميع 
البدع والمنكرات» وأن يصاح له البطانة» وبمنحه التوفيق في كل ما أت ويذرء وأن يوفق جميع المسؤولين في حكومته للتمسك بالشرع» 
والتعظيم لحرماته» والحذر ما خالفه؛ إنه على كل شيء قدير» وهو حسبنا ونعم الوكل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى 
الله وس على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

[قول الشيخ التويجري في كابه الشبب المرمية عن فشو المعازف واستحلالها] 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله التويجريء في تابه "الشبب المرمية": بعد حمد الله» والثناء عليه» وذكر بعث محمد صلى الله عليه 
وسلم» وتزييف الشيطان وفشو المعازف» واستحلال الكثير لها.....إنخ .١‏ 

وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله» واستفزهم بصوته وخيله» وأجلب علبهم برجله وخيله» وخخز في صدورهم وخزاء وأزهم إلى ضرب 
الأرض بالأقدام أزاء 

فطورا يجعلهم كاحمير حول المدار» وتارة كالذباب ترقص وسيط الديار» فيا رحمتا للسقوف والأرض» من دك تلك الأقدام» ويا سوأتا 
من أشباه امير والأنعام. 

: يا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خواص الإسلام؛ قضوا حياتهم إذة وطرباء واتخذوا دينهم لهوا ولعباء مزامير الشيطان 
أحب إلهم من اسقاع سور القرآن. 

لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره» لما حرك له ساكاء ولا أَرْحٍ له قاطناء ولا أثار فيه وجداء ولا قدح فيه من لواع الشوق إلى 
الله زنداء 0 

حت إذا تل عليهم قران الشيطان» وولح مزموره سمعه» تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه خرت» وعلى أقدامه فرقصت» وعلى 
يديه فصفقت» وعلى سائر 

١‏ أي: مما قاله أو نقله أو استدل به إعل, كا سيأتي. 

أعضائه فاهتزت وطربت» وعلى أنفاسه فتصاعدت» وعلى زفراته فتزايدت»؛ وعل نيران أشواقه فاشتعلت. ولقد أحسن القائل: 

تل الاب فأطرقوا لا خيفة ... لكنه إطراق ساه لاهي 

ل الغناء فكامير تناهقوا والله ... ما رقصوا لأجل الله 

دق وبزماز رقي شادن يوا فق رايت هاده علدهن 

ثقل الاب علبهم لأنراو] مدر اقبيدة با واعرر ونواهي 1 

سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى ... زجرا وتخويفا بفعل مناههي 

ورا أعظم قاطع للنفس عن ... شبواتها يا ذيحها المتناهي 


تالماعم 511216120 


٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





وأ السماع موافقًا أغراضها ٠.‏ فلأجل ذاك غدا عظيٍ الجاه 

اين المساعد للهوى من قاطع ... أسبابه عند الجهول الساهي 

إن لم يكن خمر الجسوم فإنه ٠...‏ خمر العمول ممائل ومضاهي 

فانظر إلى النشوان عند شرابه ... وانظر إلى الذنشوان عند ملاهي 

وانظر إلى تخريق ذا أثوابه ... من بعد تمزيق الفؤاد اللاي 

واحك بأي اللمرتين أحق بال ... تحريم والتأثيم عند الله 

وذكر ما في الجلات والصحف»ء وأنها داخلة في جملة الملاهيء وأنه مع عن كثير من أهل العلم المقتدى بهم تجرعه. 

ومها:دخواه :تحت قوله تغاق: :ومن الناس من يشتري َو الحديك ليضل عن سَبيل الله غير عل | [اسورة لقمان آية:-5] الآية» وقل 
لخر فر للدت كتوهن السلف» سس 8 8 8 

الصحابة والتابعين» بالغناء والمزامير» وفسره بعضهم بالاساطير والقصصء من اخبار ملوك الاعاجم والروم؛ وبعضهم فس ر لحمو الحديث 
بكل باطل يلهي» ويشغل عن اللحير. 

وقريب من ذلك» قول الإمام: حمد بن إسماعيل البخاري» رحمه الله في صحيحه: "باب كل لو باطل إذا شغله عن طاعة الله عن 
وجل" واستدل ببذه الآية؛ فإن فسرت الآية بالغناء والمزامير» فهو رأس الملاهي كلهاء من الغناء والمزامير لمن قصدهاء ووسيلة موصلة 
إلها لمن " يقصدهاء بل قصد غيرها؛ والوسائل لما ح المقاصد. 

وان فسرت الأجاطد والقصص » والأفاحيف المهزولة» فهي غاية عاو وكثير من محاضراته التي يتعلل المفتونون به» باتخاذه لحا 
وإن فسرت بما يمع ذلك من كل باطل يلهي وإشغل عن اللدير» فهو فوق ذلك الوصفء يعرف ذلك من عرفه. 

قال: وهكذا الراديو» إن أحب صاحبه أن يفتحه على الأخبار فعل» وان أحب أن يفتحه على القراءة فعل» وإن أحب أن يفتحه على 
اللهو والطرب فعل» ومنها: أنه أعظم ما يصد عن ذك الله وعن الصلاة ولول يفتح على المعازف. 

وقال»ومتبا: أن إذاعته لا تخلو من هذه الأصوات المؤسيقية المظرية» الق يوق با للاتقال من فن إلى آنس لآلة التشره: كالى يسموتها 
موسيقى الجيش» وغيرها من 500 1 
الأصوات المطربة» وهي من المزامير التي هي صوت الشيطان؛ بل هي أعظمها وأدعاها إلى الطرب. 

قال الله عن وجل إوَاستفْرِرْ مَنِ استطعتٌ مثْهم بِصَوتِكَ| [سورة الإسراء آية: 14] : فسره مجاهد بالغناء والمزامير» وقد روى الإمام 
أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "إن الله بعثئني رحمة وهدى للعالمين» وأمرني أن أخق المزامير 
والككارات" ١‏ يعنى البرابط» والمعازف» والأوثان التى كانت تعبد في الجاهلية. 

وقال: فإذا عرفت ما دنا من الأحاديث» عرفت أنها محرمة» لا يجوز الاسمّاع إليهاء كا نص على ذلك العلماء» من أتباع أحمدء 
والشافعي» ومالك» وابي حنيفة. 

وقال أيضا: وقال ابن جر الميتمي في "الزواجر": وحرم العراقيون من أتباع الشافعي المزامير كلها من غير تفصيل. 

وقد أطنب الإمام الزولتي في دليل تحريمهاء وقال: العجب كل العجب ثمن هو من أهل العلم» يزعم أن الثتابة ادك 4 وشكة وعد 
لا مستند له» وينسبه إلى مذهب الشافعي؛ ومعاذ الله أن يكون ذلك مذهبا له أو لأحد من أصابه» الذين يقع عليهم التعويل في علم 
مذهيبه والاتاء إليه. 

وقد علم من غير شك أن الشافعي رضي الله عنه حرم سائر أنواع الزس» والشبابة من جملة الزمر» وأحد 

| . أحجد (اهلاه)‎ ١ 

أنواعه. وما حرمت هذه الأشياء لأسمائها وألقابباء بل: لما فيها من الصد عن ذك الله وعن الصلاة» ومفارقة التقوىء والميل إلى الهوى» 
والانغماس في المعاصى. 

وقال الإمام أبو العباس القطبي: أما المزامير والأوتارء والكوبة» فلا يختلف في تحريم اسقاعهاء ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌُ عن ارتكاب الفضاتح) 





السلف وأثمة الخلف» من ,يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل امور» والفسوق» ومن يبيح الشبوات» والفساد» والمجون؟! وما 
كان كذلك لم يشك في تحريمه» ولا في تفسيق فاعله وتأئمه. 

وقال ابن القم» رحمه الله: مذهب أب حنيفة في ذلك من أشد المذاهب» وقوله فيه أغلظ الأقوال : وقد صرح أصحابه بتحريم سماع 
الملاهي كلهاء كالمزمار» والدف» حتى الضرب بالقضيب؛ وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق» وترد به الشبادة. انتبى. 

وقال أَيضا :١‏ ومنها: فشو المعازف» واستحلالها في أكثر البلاد الإسلامية؛ وقد ورد الوعيد الشديد لمتخذها ومستحلهاء مع استحلال 
شمر والزنى والحرير» وغير ذلك من المحرمات» باتحسف والمسخ» وغير ذلك من العقوبات» 5 أخبر الي صلى الله عليه وسلم بوقوع 
ذلك في آخحر الزمان. 

دق كله العبيا اللزفية 

وباججبلة: فقد جمعت هذه الالة لأهل الفسوق» من الات المعازف» ما كان شارداء» وقربت هم من الفسوق والمجون ما كان متباعدا» 
فأصبحوا في غنية عن كل ما سواه من الآلات» ومن المغنين والمغنيات» وتغيرت به الأحوال والأخلاق في أقصر الأوقات. 

فقد كانت أخوال الناس في دينهم» من نحو عشر سنين» على الاستقامة» يجتمعون لدرس العلوم الدينية التى هي مجالس الذكر في 
المساجد» وبعد طلوع الشمس»ء وبين العشاءين في البيوت» لكل واحد من أهل الدين والصلاح» نوبة تخصه» ويقراً علهم بعض طلبة 
العلم في بعض الكتب الدينية من كتب الحديث والتفسير» ويحضر تلك المجالس الجم الغفير من الناس» من قاصي البلد ودانيه؛ 
فانعكست الحال وتغيرت» فصار الفساق يجتمعون في بيت واحد منهم» للاسماع إلى هذا الملهى» عدا كان أزلةك فلا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

ومن العجب أن كثيرا من السفلة يفتحه على الغناء والطرب» بحضرة بناته» وزوجاته» وغيرهن من خارمه: وبعضبم يخصص زوجته» 
او بنته بواحد» تفتحه متى شاءت على ما شاءت. 

وهل هذه إلا نوع من الدياثة؟ عياذا بالله؟ لأنها إذا اعتادت سماع الغناء وأصوات الملاهي» قل حياؤهاء وربما 

انتزع منها جلباب الحياء بالكلية؛ فكان الفساد أسرع من السيل إلى منحدره. 

قال ابن القَم» رحمه الله في: "إغاثة اللهفان": ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع الغناء» كا يجنيين أسباب الريب ومن طرق أهله 
إلى سماع رقية الزنى» فهو أعلم بالإثم الذي إستحقه. 

ومن الأمى المعلوم عند القوم أن المرأة إذ استعصت على الرجل» اجتبد أن يسمعها صوت الغناء» خينئذ تعطي الليان» وهذا لأن المرأة 
سريعة الانفعال لللأصوات جدا. فإذا كان الصوت بالغناء؛ صار انفعالما من وجهين» من جهة الصوت» ومن جهة معناه. 

فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية» الدف والشبابة» والرقص بالتخنث والتكسر» فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء: فلعمر 
اللهء م من حرة صارت بالغناء من البغايا! وى من حر أصبح به عبدا للصبيان والصبايا! وى من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا! 
وقال يزيد بن الوليد: يا ببني أمية» إيا ؟ والغناءء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشبوة» ويهدم المروءة» وإنه لينوب عن اخخمر» ويفعل ما 
يفعل السكر. فإن كتتم لابد فاعلين» كنبوه النساءء فإن الغناء داعية الزنى. 

وقال في الرد على المفتى بحل اقتناء الراديو لغير 

القاف روي كق رك أمفيزاسنا | ١ا‏ افد الفرونه وتنك يواه بور لزان قا 1 انا انه اليه لات بمو 6ل | الا شيا و خا 
وقراءات» ومحاضرات» وغيرهاء فلا تزال به نفسه وشيطانه» حى تفوته الصلاة مع الجماعة» وهذا يشبد له الواقع» ويعترف به كل 
وقد منع بعض القضاة القائلين بالإباحة» تقليدا لهذا المفتي» من فتح الراديو مطلقاء وقت التراويج» وقيام رمضانء وتوعد فاعل ذلك 
بالعقوبة. وهذا القاضي قد أن في صنيعه بالعجب العجاب. 

فإذا كان يرى إباحته» فا المسوغ لمنع مباح تفوت بسببه سنة لا يعاقب تاركها؟ وما ذلك إلا أنه يرى أنه من أكبر العوامل في الصد 
عن ذك الله وعن الصلاة» وما كان هذا سبيله» فهل شك أحد في تحريه؟ لمشاركته امثمر والميسر في جزء علة التحريم. 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌُ عن ارتكاب الفضاتح) 





ولهذا قل أن تحد مقتوتا به إلا وفيه من الكسل عن حضور الصلاة في جماعته ما ليس في غيره» وخصوصا صلاة العشاء» وصلاة 
الفجرء وهذا عين النفاق. وذلك أن ما بين العشاءين وقتا يفرغ فيه الناس من أعمالههم الدنيوية» فيجتمع بعضهم ببعض» كل بخليله 
وشكله وإذا كان اجتماعهم في بيت فيه هذه الآلة» لا يزالون إستمعون من كل إذاعة ما فيها. 

فيستمعون القراءات الملحنة المطربة» التي آستاذها 

النفوسء» لا تدينا وتفهما لكاب الله عن وجل بل لا فيها من التلحينات الأنيقة» والنغمات الرقيقة» قيقة» التي > تبيج الطباع» وتلهي عن 
التدين» الذي هو المقصود بالاسمّاع» وقد افتتن باسمّاع هذه التلحينات خلق كثير» فلا حول ولا قوة إلا باللّه. 

وبعضهم يفتحها لاسمّاع المعازف وامجون والفسوق» فيفوتهم بسبب ذلك صلاة العشاء مع الماعة. 

وأما صلاة الفجرء فإن كثيرا من متخذيه سمرون عنده بعد العشاء الآخعرة» فلا يزالون ستمحون من كل إذاعة ها فيها من أخبار 
وغيرهاء على اختلافها من محرم ومكروه ومباح» فلا يزال ذلك دأب الأكثرين منهم إلى شطر الليل» فيغلبهم النوم عن القيام لصلاة 
الفجرء كا يشبد بذلك الواقع من حال الأكثرين منهمء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد جاء في المتفق عليه عن أب برزة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء» والحدديث بعدها. 

وذكر قول ابن القَيم رحمه الله: إذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات؛ والشارع, حرم الذرائع وإن لم يقصد 
بها ارم لإفضائها إليه» فكيف إذا قصد ببا المحرم نفسه؟! قال: ومن قواعد الشرع العظيمة» قاعدة سد الذرائع» قال: وا حرمات 
قسمان: مفاسد» وذرائع موصلة إليهاء مطاوبة الإعدام» كا أن المفاسد مطلوبة الإعدام. 

وذكر قول شيخ الإسلام تقى الدين رحمه الله: ومن يحدث بأحاديث مفتعلة» ليضحك الناس» أو لغرض آخحرء فهو عاص لله ولرسوله 
صل الله عليه وسل» مستحق للعقوبة التي تردعه. 

وقال أيضاء وقال رحمه الله: وما كان مباحا في غير حال القراءة» مثل المزاح الذي جاءت به الآثار» وهو أن يمزح ولا يقول إلا 
صدقاء لا يكون فى مزاحه كذب ولا عدوان» فهذا لا يفعل حال قراءة القران» بل ينزه عنه مجلس القران. 

فيس كل :ما رياح' في حال عر القراءة يانم :فياة © أن انس كل يها ايانم تخارج الطلاة يوالم :فياه ا سما ما شل قار 
والمستمع عن التدبر والتفهم» مثل كونه يخايل وبضحك» فكيف واللغو والضحك :حال القراءة من أعمال المشركينء ؟! قال تعال؛ 
إوقَالَ الذي كرو لا تسمعوا هَذَا القران وَالْعوا فيه لعلكر تَغلبوتَ| [سورة فصلت آية: +8] » وقال تعالى: اذا ل من يتن 0 
ادها هزواً]| [سورة الجائية آية: 9] » وقال تعالى: | أن هذا الحديث تعجبونَ وتضحكونَ ولا تبون وَأَنتم سَامدُونَ]| [سورة النجم 
آية: 9ه-11-70] » ووصف المؤمنين بأنهم يبكون ويخشعون حال القراءة» فن كان يضحك حال القراءة» فقد شبه بالمشركين لا 
لشن ال 

وقال رحمه الله: ل تأت الشريعة إلا بالمصلحة 

الخالصة أو الراحة» أما ما غلبت مفسدته فلم تأت به شريعة من الله. 

وقال أيضاء في الشبب المرمية: ولما كان الراديو» والآلة الفونوغرافية ١‏ أعظم وسيلة وذريعة إلى المعازف والملاهي والطرب» بل إن 
أكثر المفتونين ببما بتذهما إذلك» أحبينا أن نذكر بعض ما ورد من النبي الأكيد» والوعيد الشديدء في اتخاذ المعازف والملاهي» فنقول: 
قال الله سبحانه وتعالى: |وَمنَ اناس من إاشتري طُو الحديث 00 عن سَبِيل الله 4 عير عل | [سورة لقمان آية: +] الآية؛ قال صديق 
حسن رحمه الله» في تفسيره على هذه الآية: |ومن الئاس من يِشْتَرِي طْوَ الديث| * قال: وهو كل باطل يلهي» وإاشغل عن الحير» من 
الغناء» والملاهي» والأحاديث المكذوبة» والأضاحيكء والسمر بالأساطير التى لا أصل لماء واللخرافات» والقصص الختلفة» والمعازف 
والمزامير» وكل ما هو متكرء والإضافة بيانية» أي: اللهو من الحديث» لأن اللهو يكون حديثا وغيره» فهو: كثوب خخزء وهذا أبلغ من 
ودف المضاف» 

وقيل المراد: شراء القينات المغنيات والمغنين» فيكون التقدير: من إشتري اهل لهو الحديث؛» قال الحسنء لحو الحديث: المعازف والغناء» 
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وروي عله أنه قال: الكفر 

١‏ المعروفة بالصندوق وهي الآلة ذات الاسطوانات. 

.5 سورة لقمان آية:‎ ٠* 

والشرك» وفيه بعد: والمعنى: يختارون حديث الباطل على حديث الحق. 

قال القرطى: إن أولى ما قيل فى هذا الباب» هو: تفسير لمو الحديث بالغناء» قال: وهو قول الصحابة والتابعين» قال ابن عباس:«'لمو 
الدية اطاءة: 

وقال الإمام ابن القم ر حمه الله: له تعارض بين تفسير لحمو الحديث بالغناء» وتفسيره بيار الأعاجم وملوكهاء» وملوك الروم» ونحو 
ذلك. 

وقال أيضاء في الشبب المرمية: حرمة الغناء قطعية» قد قدمنا من الأحاديث الكثيرة التى فيها التصريم بتحريم الغناء» والآية» ما فيه 
كفاية.. إخخ. 1 

وذكر رواية الإمام أحمد: سؤال إسحاق» مالك بن أنس» عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. 

وذكر قول ابن القَيم رجه الله وأما سماع الغناء من المرأة الأجنبية» أو الأمرد» فن أعظم المحرمات» وأشدها فسادا للدين. 

وقال أيضا: قال ابن رجب رحمه الله: وقول الشافعى رحمه الله إن الزنادقة وضعت التغبير تصد به الناس عن القران» يدل على أن 
الإصرار على سماع الشعر الملحن» مع الضرب بقضيب ونحوه» يقتضي شغف النفوس بذلك» 

وتعلقها به ونفرتها عن سماع القران ... إعل. 

وقال ان مسعوة وين الله عنه:"الغناء. خطية الزنا" وقان "مكحول: الغناء لبت الثفاق ف القلب ا ينبت السيل. البقل". 

وقال شيخ الإسلام تقى الدين رحمه الله: الأقوال التي ترغب في الفجورء وتبيج القاوب إليه؛ وكل ما فيه إعانة على الفاحشة» وترغيب 
فيياء حرام؛ أعظم من تحريم الندب والنياحة» لأن ذلك يثير الحزن» وهذا يثير الفسق» بل هذا من جذس القيادة. 

وفي اللعب بالنرد والشطرخ» قال شيخ الإسلام تتقى ارين رحمه الله: سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهوء وضروب اللعب» ثما لا 
إستعان به في حق شرعي» كله حرام. وأما اللعب بالورق» فقّال فيه بعض الشافعية: أظهر الترك أوراقا مزوقة بنقوش» سعوها كنجفة» 
يلعبون ببا؛ فإن كان بعوض فتّمار» والا فهى كالترد ونحوه» آخر المراد منه .١‏ 


١‏ أي من كاب الشبب المرمية للشيخ عبد الرحمن بن غبد الله التويجري, رحمه الله. 

[قول الشيخ صالح الحريصي فيما ارتكبه كثير من الناس من العكوف على الراديو] 

وقال الشيخ: صالح بن أحمد االخريصي» في أثناء نصيحة له: 

ومن المتكرات: ما ارتكبه كثير من الناسء ممن قل نصيبه من العلم الموروث عن سيد المرسلين» وهو: العكوف على هده الآلة المطربة» 
المسماة بالراديو. 

فتراه- والعياذ بالله- يشتريها بالقيمة الغالية» ويعكف عليها ليلا ونباراء على اسمّاع الأصوات الفاجرة» والمحطات الماجنة» والحكايات 
الخالعة» التي تعمل في القاوب أعظم من السم في الأبدان. فيا لها من مصيبة ما أعظمها بلي بها كثير من أهل الإسلام؛ وصاد ببا 
الشيطان اللخاق الكثير» والجم الغفير» من أشباه الأنعام. 

رقن رونت لامي ككيرة عه صل الله عليه وسلم بالنبي الشديد» والوعيد الأكيدء على من اتخذ القينات؛ والمعازف» والدفوف» 
والمزامير» والكارات- يعني الطبول- مع أن القينة فيها خير كثير» من صلاة وعبادة» وخدمة» واسقّتاع» وغير ذلك من مصالحها. 
اننا هذه الآلت» فهي مشتملة على مفاسد عديدة» وليس فيها أي مصلحة» إلا أن الشيطان كاد بها بني آدم؛ وليرتقب صاحبها المصر 
فليا والعا كفل عند هاء ما ووؤاته بره الأحاديق) من خسف» ومسخ» وغير ذلك من العقوبات التي أصابت أمثاله. 

؟ ورد غنه صل الله عليه وسلم أنه قال: "سمخ قوم من هذه الأمة» قردة وخنازير» قيل يا رسول الله: أليس يشبدون أن لا إله إلا 
الله وأن مدا رسول الله؟ قال: بلى» ويصلون ويحجونء قيل: فا بللهم؟ قال: اتخذوا المعازف والدفوف» فباتوا على شربهم ولهوهمء 


رن 511216120 


٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





فأصبحوا: قردة ة وخنازيره 
وليصيبهم قذف وخسف» حت يصبح الناس» فيقولون: خسف الليلة بدار بي فلان» وخسف الليلة بيني فلان» وليرسلن علهم ججارة 


نم الصماء ٠‏ 5 ارات على قوم لوط على قبائل فيها. ولترسلن عليهم الريح العقيم» التي أهلكت عاداء لشربهم امخمر» وأكلهم الرباء 
0 0 ا القيان» 0-000 ل 
0 ل ا 00 


ومن المكرات المحرمة: الغناء واسقاعه؛ وضرب العود واسسقاعه؛ والزم بالمزامير» وضرب الآلات المطربة» قال الله تعاللى: إوَمنَ اناس 
من تي لو ليث صل عَنْ سبِل ال ب عل َه هوا ولك م عَدَابُ ه.ا [سوزة القمان آيف:3]؛؛ 

فسرها ابن عباس» والحسن» وغير واحد بالملاهي» وقال تعالى: |واستفزز من استطعتٌ مهم 

١‏ نقلت من الأربع الرسائل المفيدة صفحة "اه , 4ه. 

بصوتك]| [سورة الإسراء آية: 14] . 

قال مجاهد: بالغناء والمزامير. ش | | 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: "إن الله بعثفي هدى ورحمة للمؤمنين» وامرنيٍ محق المعازف» 
والمزامير» والأوتار» والصليب» وأمى الجاهلية" ١‏ وقال صلى الله عليه وسلم "امرت بهدم الطبل والمزامير". 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: "الغناء ينبت النفاق في القلب ا ينبت الماء البقل"» وقال صلى الله عليه وسل: "صوتان ملعونان في 
الدنيا والاخرة» صوت عند نغمة» وصوت عند مصيبة". 

وباجملة: فكل لو حرم يحرم فعله واسمّاعه» ومن ذلك: الصندوق الجامع جاملة من الملاهي» فهي حرام» عن أنس رضي الله عنه أن 
مول اله صل أله عليه وسلم قال: "من اسمّع إلى صوت لوه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة" وهو الرصاص المذاب. 

والمستمع للهو الحرام فاسق ساقط العدالة» وقيل. مباشر آلات اللهو إذا مات لا يصلى عليه. وكثير من الناس- والعياذ بالله- يتكاسلون 
عن الطاعات» وينشطون عند الملاهي» وذلك من علامات النفاق» نسأل الله العافية. 

[قول الشيخ عبد الله بن سليمان في فتح الراديو على الغناء وسائر الملاهي] 

وقال الشيخ: عبد الله بن سليمان بن حميد أيضا ٠‏ ومن المكرات الظاهرة: فتح الراديو على الغناء وسائر 

. أحد (58ث/ه)‎ ١ 

نقلت من الأربع المسائل المفيدة صفحة 119 .17١,‏ 

الملاهي» وهي محرمة إسماعا وسماعا وصنعة» وهي من شعائر الفساق لا يتوقف في تحريمها من شم راتحة العلم الصحيح؟ والملاهي جميعها 
بدؤها من الشيطان وعاقبتبا غضب الرحمن» فالمزمار مؤذن الشيطان. 

قال ابن القَيِ رحمه الله: وكونه مؤذن الشيطان» في غاية المناسبة» فإن الغناء قرآنه» والرقص والتصفيق اللذين هما المكاء والتصدية؛ 
صلاته؛ فلا بد لحذه الصلاة من مؤذنء وإمام» ومأموم: فالمؤذن المزمار» والإمام المخني» والمأموم الكافروق اعون 

والملاهي تنبت النفاق في القلب» كا ينبت الماء العشب» وه من الحديث الذي قال الله تعالى فيه: ومن الئاس من شتري ْو 


الحديث ِل عن سيل الله غير عل يدها روا وك م 8 مين [سورة لقمان آية: 5] » وقال تعالى: |واستفزز من 
الحطعرة منهم يصولك] |[ سورة الإسراء آية: ]| 2( قال جاهد وغيره: بالغناء والمزامير. 
وقال صل الله عليه وسم: 'إن الله بعتق هدى و رحمة للمؤمنين» وأمرني بحق المعاززدف والمزامير» والأوتان والصليب» 00 الجاهلية" 


0 وقال أيضا صلى الله عليه وسلم "أمرت بهدم الطبل والمزامير' 4 "» وقال: "من اسع إلى قينة صب في أذنيه الآانك بوم القيامة‎ 2١ 


ومع م 51102112 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





وقال بعض العلماء: إن اسمّاع الملاهيء والتلذذ بباء معصية» توجب الفسقء وترد بها الشبادة. وأبلغ من ذلك 

٠ . أحد (58«ره)‎ ١ 

في الزجرء قول أصحاب أب حنيفة رحمهما الله: إن السماع فسقء والتإذذ به كفر. 

وقالوا في دار سمع منبا صوت الملاهي والمعازف» يدخل علهم بغير إذنهم» لأن النبى عن المذكر فرض» فلولم يجز الدخول لغير إذن» 
لامتنع الناس من إقامة الفروض. وما ورد في الملاهي من التحريم» والوعيد الشديد على استعمالماء أكثر من أن تحصر. 

إذا عرف هذاء فإن الراديو الحادث في هذه الأزمان» قد جمع آلات الملاهي كلها. 

وكلام العلماء ينطبق عليه» في التحريم» وفسق المستعملين للملاهي فيه» وعدم الضمان والغرم على من كسر وأتلف آلات الملاهي. 
والراديو» من أكبر الفتن التي أدخلها الغربيون على المسلمين» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

[قول الشيخ مد بن مبيزع في رده لأوهام الظاهري في أحكام الملاهي] 

وقال الشيخ: مد بن مبيزع؛ رحمه اللّهء ردا لأوهام الظاهري في أحكام الملاهي :١‏ 

١‏ وقد نشرت في مجلة راية الإسلام سنة 1١80١‏ ه. 

7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله حبب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» وأشهد أن لا إله إلا الله» أرسل مدا رحمة للعالمين» 
وأزه- كفن تلز امير بوالمغا زقة والأوتا زعتل الله عليه وآله وصحبة» ومن تمسك بهديه في السر والعلانية» وسلم تسليماء وبعد: 

فقد قابلتنا مجلة الرائد في عدديها /51» 58 بمقال للأستاذ أبي تراب الظاهري» عنوانه: الاب والسئة لم يحرما الغناء» ولا استعمال 
المعازف والمزامير» والأسمّاع لماء 

فلما تأملته وجدت فيه أشياء مخالفة لما جاء به الشرع المطهرء في ذم الملاهي والأغاني بالنغمات الموسيقية المهيجة للعواطف والفساد؛ 
ولا إسوغ لمن لديه مسكة من العلم الموروث عن المصطفى صلى الله عليه وسلِم أن يشك في تحريم ذلك. ولقد قرر تحريه علماء الإسلام 
امحققون» من أتمة المذاهب الأربعة» وفقهاء الحديث وغيرهم؛ بل حكى ابن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع بين الدف 
والشبابة» قال: ولم ينقل عن أحد ممن يعتد بهء أنه أباح هذا السماع. انتبى. 

واذا أمعنت النظر» وسبرت أحوال من مضىء» تبين لك ما جرت المعازف والأغاني المطربة على أربابهاء من الشر والفساد» وما جنت 
على المجتمع من الضرر والكساد؛ فإن 

حاده تتاب هق القوة إل العنمك 4 والرهه ويك تنك إلى النعن واتدةن ةرمن النققاظ إل" الكتمن والنطاانه 

فلا تزال الدولة في سفال» وتفكك في عناصرها المعنوية» حتى يتلل النشاط العلمى والعمللى» فيتدهور كان الأمة صناعيا واقتصادياء 
وأخلاقيا وأدبياء فيكون أمرها قرطاء أو لم يكف هؤلاء المغرورين أن الغناء قرآن الشيطان» والمزامير صوته. 

ولهذا جاء عن الصحابة: أن الغناء .ينبت النفاق في القلب» وأنه بريد الزنى» ورقية الشيطان» ومزمور إبليس» ولو لتبعنا أقوال علماء 
الإسلام» في ذم الأغاني والملاهي» والنبي عن اسمّاعهاء والتحذير منهاء وتعداد ما اشقّلت عليه من المفاسد والأضرار» لطال الكلام 
جداء وليس هذا من غرضنا في هذه العجالة. 

نما المقصود هنا: التنبيه على ما سنح لنا من أوهام الظاهري» والإشارة إلى تحريم المعازف» وسائر أنواع الملاهي والأغاني بالنغمات 
الرخيمة» إسماعا واسمّاعاء محبة ومدحاء دعاية وتحسيناء لأن الوسائل لها حكم الغايات. 

والتجربة شاهدة بأن استعمال ذلك» واسماع أصوات القينات بالنشيد» داعية الفجور» ومعاقرة المور» موصلة إلى الحلاك؛ فلا يجوز 
لعاقل أن يتعاطى شُيئًا ضرره متحت بمنفعة متوهمة» كتسلية وترويج عن النفسء فإن 

عاقبتها قلق النفس» واشتغال القلب» عند فقّد مألوفه وما يبواه. 

ولو أن الكاتب- عافانا الله وإياه- ثبت في كلام ابن حزم؛ وعرضه على أقوال السلف الصالح وعلماء الأمة» لتبين له الحق بدليله» فوسعه 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





ما وسع القوم؛ لكن صادف قلبه فارغا فتمكن منهء وطار مع ابن حزم في ظاهريته» وتجرأً على النصوص الخالفة اذهبه» تجريحا 
وتضعيفاء وتاويلا بما يوافق ماخذهء بلا بصيرة ولا تحقيق؛ وهذا جناية التقليد» والهوى بعمي وبصم. 

أما قول أبي تراب: إن الغناء والآلة والاستقاع مهما مباح م يرد في الشريعة 00 في تجريمة. 

والرد عليه ظاخر في للخم بقوله تعالى: حبرا وَل ازور[ [سورة الحج آية: ]"٠‏ : فسره محمد بن الحنفية: بالغناء» وقوله تعالى: 
إومن الّاس م إشتري و الحديث يل عن سيل الله | [سورة لمان أذ 0 3 ونحيل القارئ اليم إلى تفسير ابن جرير» 
وابن كير والبغري» والزاحاي: 

وقد حم عن ابن مسعود» وابن عباس» وابن جمر» وغيرهم» قِ هذه الاية» من سورة لفمَان أن الغناء هو لمو الحديث. 9 وازث بين 
هذاء وبين قول أَبِي تراب: وما ذم الله من اشترى لمو الحديث ليتلهى ويروح به عن نفسهء لا 

ليضل عن سبيل الله» يتضح لك الخطأء وتعلم أن الله قد ذمه وعابه في الآآية الكريمة» فإن اللهو عام للغناء والملاهي» ومدعى اللتخصيص 
يحتاج إلى دليل. 

وأيضا تفسير الصحابة أولى من تفسير من بعدهم» لأنهم تلقوا القرآن وتفسيره من رسول اله صلى الله عليه وسلم زاك بار ل 1 
المحدثين قِ ح ال مرفوع» لأمم | إذا تعلو عشر آيات» " يتجاوزوها حىّ يتعليوا معانيهاء والعمل ببا. 

قال البغوي» في قوله تعالى: اليضل عن سَبيل اللّه] [سورة احج آية: ] .يعني : يفعله عن جهل: قال قتادة: "بحسب امرئ من 
الضلالة» أن يختار الباطل على الحق' ' واللام قٍ قوله: (ليضل) لام عاقبة» على قراءة من فتح الياء» أوتعليل الهس القدرى: 5 قيضوا 
له ليكونوا ضالين أو مضلين. 

وفي صحيح البخاري ما نصه: وقال هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد» حدثنا عطية بن قيس الكلابي» 
حدثنا عبد الرحمن بن غنم ) خلاكنا أبو امالك أو أي عاض الأشعربي قال: سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول: "ليكونن من أمتي 
قوم إستحلون ال حر والحرير» واتثمر والمعازف". 

ولا يضره قدح ابن حزم بأنه منقطع» فإن البخاري علقه بصيغة الجزم» وهشام بن عمار من شيوخ البخاري» لقيه وسمع منه» وقد وصله 
أبن قود فقَال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن 

ابن يزيد» به: ورواه الإسماعيلٍ في صحيحه مسنداء وقال أبو عاص ولم شك. 

ووخدالزلالة دن اديت أن المعازف» وهي آلات اللهو كلهاء لو كانت حلالا لما ذمهم على فعلها واستحلالماء ولما قرنها بالحر- أي: 
الزفى- واخمر والحرير. 0 

وني الباب أحاديث كثيرة» واثار عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم» صالحة للاحتجاج والاعتضاد» لكثرتها وتباين مخارجهاء وتعدد 
طرقها. ١‏ 0 

وقول الظاهري: فإذا كان الغناء محرما بالعموم» لانه يلهي عن ذ, الله فكذلك كل مله حرام ولو كان من قبيل المباح» حتى قراءة 
القرآن.. إ. 

والرد عليه من طريقين» أولا: أننا لا نقول بترم الغناء على العموم؛ فقّد جاء في الحديث إباحته في العرس حيث لا محذوره وكذلك 
ليجواري الصغار» 42 عيد ونحوه» ”يا هو مقرر في كتب السنة؛ إِغا ابحرم ما اتؤل صناعة يجتمع الناس لماء» أن كان يال مو أو شاك 
ل 0 1 
ثانيا: جعل قراءة القرآن من قسم المباح خطأ سافرء فإنه معلوم بالضرورة أن قراءة القرآن من أفضل العبادات؛ وأعظم القربات» وأن 
قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة» 

وتجب قراءة القران على من خاف أسيان» وتسن في غير ذلك» إلا مع جنابة ونحوها. 

فقياس الغناء علبها من أفسد القّياس؛ فإن الغناء تارة يكون حراماء واونة يكون مكروهاء ومرة يكون مباحاء على حسب ما اقترن به. 
وقول أل تراب: إنه حم عن ابن عمر» وعبد الله بن جعفر» ومن بعدهم ... إنم. 


ضحي 511216120 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





يقال د ما سعاع ابن عمر» فإن أبا داود» روى عن نافع : أن "ابن مر عع صوت «زمار» فوضع أصزيعه على أذنيه» ونأى عن الطريق» 
وقال: يا نافع» هل تسمع شيئا؟ فقلت: لاء فرفع أصبعيه عن أذنيه» وقال: كنت مع رسول الله صل الله عليه وسلم فصنع مثل ما 
مك" قال اكاقة: حديت 1 ٠‏ 

وعلى تقدير ثبوته» يقال: إنه لم يقع من ابن عمر إلا مجرد السماع لمصلحة؛ وه حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفة انقطاع 
الصوت» ليرجع إلى الطريق» ويرفع أصبعيه عن أذنيه» وهذا نتقض لقول الظاهري: لو كان حراما لما أباحه لابن عمر» وأقل ما يدل 
عليه الحديث: كراهة سماع المزامير» فكيف يكون حك الاسمّاع قصدا؟ 

وأما ابن جعفر: فقد كان يتعاطاه» مع بعض جواريه» فأتكر عليه أكبر الصحابة» كابن عمرء وأما من بعدهمء فإن 

. )4974( أبو داود: الأدب‎ ١ 

ثبت ما نسب إليهم فليسوا بحجة» فإن السنة إذا ثبتت عن المعصوم صل الله عليه وس لم يحل لأحد أن يتجاوزها لقول أحد من اللحلق» 
0 58 1 

ويقال ايضا: هب انهم سععوا الغناء والملاهي مرة أو مرات لعذرء او لتأويل ونحوه» فإن مجرد السماع أخف من الاسمّاع واستحلاله» 
كيف وقد خالفهم ابجمع الغفير من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» من سلف الأمة وأَمُتبا؟ فلا يعول على القول الشاذ. 

وقول أبي تراب: لم ييكر النبي صلى الله عليه وس على الجاريتين» لما كانتا تغنيان بغناء بعاث ... إل. 

والجواب: أنهما كانتا صغيرتين غير معنيتين» وكان في يوم العيد» وغناؤهما بما تقاولت به الأنصار» في الشجاعة والفروسية» وليس هناك 
رقص ولا ملهيات١‏ : 57 1 

والحديث حة لناء لأن النبي صل الله عليه وس أقر ابا بكر على أن الغناء مزمار الشيطان» فكيف إستدل به على إباحة غناء القينات» 
والأجنبيات» بألحان الفن الخليع؟ والاسمّاع إلى تلك النغمات المعسولة» عند أهل الدعارة» والانحلال من الأخلاق الشريفة؟ فهل 
يجتمع قِ قلب المؤمن حب سماع القران» وحب سماع هذا الغناء؟ اللهم لا. 

والواقع أن كثيرا من الناس يفتحون المذياع» على تلك الأغاني» وما في معناهاء من لحو وطرب» فإذا وجدوا قراءة 

القرآن أو كلمة دينية أو أدبية» أغلقوا المذياع» أو قلبوا موجاته» طلبا للفن الخليع» وتبالكا في طلب الملاهي والأغاني السامجة» والمهيجة 
للشر والفساد. 

وصاحب الغناء والملاهي بين خطرين: إما أن يتبتك فيكون فاجراء وإما أن يتنسك» فيكون منافقاء ففتش نفسكء هل أنت سالم؟ 
وقول الظاهري: وقد شغب قوم بأحاديث وردت بالمنع من ذلك» وهي واهية مردودة. 

ويقال: الله أكبر» ما أعظم جرأة الظاهري على سلف الأمة» من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؟! ممن رووا تلك الأحاديث من حماة 
الشريعة المشهود بهدايتهم» ودرايتهم» وورعهم إربنا اغفر لنَا ولإخواننا الِينَ سبعُونًا بالأيمان ولا تجَعل في قلوبا غلا للذينَ امنوا ربنا 
نك رؤُوفُ رَحيم] [سورة الحشر آية: ]٠١‏ . 

إن من الرعونة وسوء الأدب» وقلة الورع: نسبة هؤلاء العلماء إلى الشغب والقوية» وهذا هو جوابنا على قوله: وأما الآثار التي موهوا ببا 
في الآية» أي قوله تعالى: إومن الا من إِشْترِي و الحديث] [سورة لقمان آية: 5] . ١‏ ويقال أيضا: القويه والشغب بك5 ألصق» 
سورة لقمان 50 ا 

ونحيل القارئ إلى كاب "إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان" للعلامة: ابن القَيِء فلقد أجاد وأفاد» وأحسن النقد في ذم الملاهي والغناء؛ 
فساق جملة من الأحاديث المرفوعة» والآثار الموقوفة» بأسانيدهاء مبرهنا عن صحتها أو حسنها بكثرة طرقهاء ففيه كفاية لطالب الحق. 
وقول أبي تراب: ومن لم يضع شيئا من الفرائض اشتغالا بما ذكرء فهو محسن. 

يقال له: أي إحسان في الاشتغال بالأغاني والملاهي لو كانوا يعقلون؟ !. 
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وف السنن عن عقبة بن عامى مرفوعا: "كل و يلهوه الرجل فهو باطل» إلا ثلاثا: رميه بقوسه» أو تأديبه لفرسهء وملاعبته لزوجته" 
حديث حسنء له طرق إشد بعضها بعضاء وهل في الباطل إحسان؟ ! 

وأما حديث عائّشة في لعب الحبشة بحرابهم في المسجد» فلا حجة فيه لمبيحي الغناء والملاهي» لأنه مجرد لعب بآلات الحرب» وليس 
هناك غناء» ولا الة لمو» وقد بين النبي صل الله عليه وس الحكمة بقوله: 'لتعلم يبود أن قٍ ديئنا فسحة" ١‏ وأين تقع مفسدة لعبهم » 
من مصاحة العل» بيسر الدين وسماحته» والترغيب في الدخول فيه؟ ! 

وأما توهين أبي تراب للآثار المروية عن الصحابة ومن بعدهمء في ذم الملاهي والغناء» فهو توهين ساقط» لأن 

1 ٍ . )0/115( أحد‎ ١ 
تلك الأقوال مأخوذة من معاني النصوصء وفيها الصحيح والحسنء فلا يجوز العدول عنها إلى مجرد الرأي» والتعصب للمذهبء وأقوال‎ 
الشيوخ» فإنها أقوال يحتج لما ولا يحتج ببا.‎ 

ولقد حرص الكاتب على تدعيم مذهب ابن حزمء في إباحة الأغاني والملاهي» فلم يصنع شيئًاء وباء بالفشل؛ فإن قوهم هذا مردود 
باطل» لخالفته لطريقة رسول الله وأححابه» ومن تبعهم بإحسان؛ فن نكص عن منباجهم وسلك غير سبيلهم» ولاه الله ما تولى» 
وأضلاة جهنم ناك معد : 

وَلَقَد أنكر السلت على من تنيع الرخص» وأحذ بالأقوال الشاذة؛ قال سليمان التيمي: "لو أخذت برخصة كل عالم لاجتمع فيك الشر 
كله" وقال يحبى بن سعيد الأنصاري:”"لو أن رجلا عمل بكل رخصة: بقول أهل الكوفة في النبيذ» وأهل المدينة في السماع» وأهل 
مكة في المتعة لكاق قاسقا" ؤقال بعض السلف: من لتبع الرخص تزندق. 

فأسأل الله أن يرينا الحق حقاء ويرزقنا اتباعه» ويرينا 0 باطلاء ويزرقنا اجتنابه» ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل» وصلى الله على مد 
واله وسلم. 

[رد الشيخ ابن باز على ما نشر في مجلة الرائد بقلم أبي تراب من قوله بحل الغناء] 

وقال الشيخ: عبد العزيز بن باز حفظه الله :١‏ لقد اطلعت على ما نشرته مجلة الرائد في عدديها: السابع والستين» والثامن والستين» بقح 
أبي تراب الظاهري» تحت عنوان: "الاب والسنة ل يحرما الغناءء ولا استعمال المعازف والمزامير» والاسمّاع إليا". 

وتأملت ما ذكره في هذا المقال» من الأحاديث والآثار» وما اعتمده في القول بحل الغناء وآلات الملاهي تبعا لإمامه أبي مد بن حزم 
الظاهري» فتعجبت كثيرا من جرآته الشديدة» تبعا لإمامه أبي ممد» على القول بتضعيف جميع ما ورد من الأحاديث» في تحريم الغناء» 
وآلات الملاهي؛ بل على ما هو أشنع من ذلك» وهو القول: بأن الأحاديث الواردة في ذلك موضوعة. 

ركنت أشا عو براعما الشديدة الغريبة» على القول بحل الغناء وجميع آلات الملاهي» مع كثرة ما ورد في النبي عن ذلك» من 
الكرات وال جانيم والآثار عن السلف الصالح رضي الله عنهم» فنسأل الله العافية والسلامة من القول عليه بغير علم؛ والجرأة على 
تحليل ما حرمه الله من غير برهان. 

ولقد أكر أهل العلم قديماء على أبي محمد هذه الجرأة الشديدة» وعابوه بهاء وجرى عليه إسببها محن كثيرة» فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه» 
وعن سائر المسلبين. 

١‏ وقد أشر هذا المقال في مجلة راية الإسلام سنة 11١‏ ه. 

ولقد حلو الله حون اليل اال ونباهم يغانة أن عردو أو كلازا شو زهان راع عت وهل 1ن لفون أن الشيطان 
وتزيينه» قال تعالى: اقل نما حرم وي الْقُوا< حسٌ ما ظهر منها وما بَطَنَ والْأنم والبغي يعبر الت وأَنْ تُشْركوا الله ما لم يَرْلُ به سلْطانا 
أن وا ع الله مانلا َعلمُونَ | | سورة الأعراف ل 

وقال تعالى: إولا تَعُولوا لا تصف الْستتكر الْكذبٌ هَذَا حَلالٌ وَهذَا حرَام توا علّ الله الكذب إِنَّ الِينَ فترُونَ عل الله الدب 
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لا يفْلحونٌ ماع كيل وشم 8 م [سورة ة التحل آية: ٠ ]١117-1١15‏ وقال تعالى: يا ينا الثّاس كوا مما في رض حَلاايةٌ 
طيباً ولا لتبعوا خطوات الشيطان إنه لكر عدو مبين اق ا لد َالْمَحَسَاء وأَنْ تقولوا عل الله ما لا تَعلمُونَ] [سورة البقرة آية: 
159-4] . شخذر الله سبحانه عباده في هذه الآيات الكريمات» من التحليل والتحريم بغير علمء وذ سهان أن القر ل عله يعر 
عم في رتبة رهيبة فوق الشرك» ونبه عباده على أن الشيطان يحب منهم القول على الله بغير علم» ويأمرهم به ليفسد عليهم بذلك دينهم 
واخلاقهم ومجتمعهم. 

فالواجب على كل مس أن يحذر القول على الله بغير علل» وأن يخاف الله سبحانه ويراقبه فيما يحلل ويحرم» وأن 

يتجرد من الهوى والتقليد الأعمى» وأن يقصد إيضاح حك الله لعباد الله على الوجه الذي بينه الله في كابهء أو أرشد إليه رسوله صلى 
الله عليه وس قٍ سنته» نصحا لله ولعباده» وحذرا من كتمان العلم» ورغبة في ثواب الله على ذلك. 

فنسأل الله لنا ولسائر إخواننا التوفيق لهذا المسلك» الذي سلكه أهل العلم والإيعان» وأن يعيذنا من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء إنه 
على كل شي ء قدير. 

وأنا ذاكر لك أيها القارئ- إن شاء الله- ما وقع في كلام أبي تراب وإمامه أبي مد من الأخطاءء وموضم لك ما ورد من الآيات 
والآحاديث الصحيحة والآثار» في تحريم الغناء وآلات الملاهي» وذاكر من كلام أهل العم في هذا الباب ما يشفي ويكفي. 

حتى تكون من ذلك على صراط مستقيم وحتى يزول عن قلبك- إن شاء الله- ما قد علق به من الشبه والشكوك» التي قد يبتلى بها من 
سمع مقالة أبي تراب وأضرابه من الكاب. وبالله نستعين» وعليه نتوكل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي . 

قال أبو تراب» وتحقيق المسألة: أن الغناء والاته والاسقاع إليها مباح» ل ير في الشريعة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم نص ثابت في 
تحرجة البعةء والأدلة بحل من الأصلين ها: الكاب» والستة: وما لسواها فهو شغب وباطل عردو 

ولا يحل لمؤمن أن يعدو حدود الله قطعاء إلى أن قال في أثناء مقاله: 

قال الحافظ أبو مد بن حزم: بيع الشطرغخء والمزامير» والعيدان» والمعازفء والطنابير» حلال كله؛ من كسر شيئا من ذلك ضمنه» إلا 
أن يكون صورة مصورة» فلا ضمان على كسرهاء لما ذكرنا من قبل» لأنها مال من مال مالكها. 

أقول: لقد أخطأ أبو ممدء وأخطأ بعده أبو تراب» في تحليل ما حرم الله من الأغاني وآلات الملاهي وفتحا على الناس أبواب شر عظي؛ 
وخالفا بذلك سبيل أهل الإيمان» وحملة السنة والقران» من الصحابة وأتباعهم بإحسان» وان ذلك لعظيم وخطره جسيم؛ :الله 
لنا وللمسامين العافية» من زيغ القاوب» ورين الذنوب» وهمزات الشيطانء إنه جواد كريم. 

ولقد ذهب أكثر علماء الإسلام؛ وجمهور أثمة الهدىء إلى تحريم الأغاني» وجميع المعازف- وهي آلات اللهو كلها- وأوجبوا كسر آللات 
المعازف» وقالوا: لا ضمان على متلفها 

وقالوا: إن الغناء إذا انضم إليه آلات المعازف» كالطبل» والمزمار» والعود» وأشباه ذلك» حرم بالإجماع» إلا ما يستثئنى من ذلك» من 
دف النساء في العرس ونحوه» على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 

وقد حك أبو عمرو بن الصلاح إجماع علماء المسلمين» على ما ذكرنا من تحريم الأغاني والمعازف إذا اجتمعاء كا سيأتي نص كلامه فيما 
نقله عنه العلامة ابن القَيم رحمه الله. 

وما ذلك إلا لما يترتب على الغناء وآلات اللهو من قسوة القلوب ومرضباء وصدها عن القرآن الكريم» واسمّاع العلوم النافعة» ولا شك 
أن ذلك من مكائد الشيطان التى كاد بها الناس» وصاد بها من نقص عليه ودينه؛ حتى استحسن سماع قرآن الشيطان ومزمورهء بدلا 
من سماع خاي الو اي ا صل الله عليه وسل. 

ولقد اشتد نكير السلف على من اشتغل بالأغاني والملاهي» ووصفوه بالسفة والفسق» وقالوا: لا تقبل شهادته» كا سيأتي بعض_ كلامم 
في ذلك إن شاء اللهء وما ذاك إلا لما ينشأ عن الاشتغال بالغناء والمعازف من ضعف الإيمان» وقلة الحياء والورع» والاستتخفاف 
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بأوامى الله ونواهيه؛ ولما ربتلى به أرباب الغناء والمعازف من شدة الغفلة» والارتياح إلى الباطل» والتثاقل عن الصلاة وأفعال احير 
والنشاط فيما يدعو إليه الغناء والمعازف من الزنى واللواط» وشرب الخمور» ومعاشرة النسوان والمردان» إلا من عصم الله من ذلك. 
ومعلوم عنك ذوي الأألباب» ما يترتب على هذه الصفات من أنواع الشر والفساد» وما قٍ ضنبا من وسائل الضللال والإضلال. 
وإليك أيها القارئ الكريم بعض ما ورد في تحريم الأغاني والمعازف» من آيات القرآن الكريم» وأحاديث لقيو ا الله عليه وسلم. 


ا ل ل 


قال الله تعالى: ون لأس من بطي فو الحديث لحل عَنْ سبل لله عو ل وها هوا وق لم عاب ين ذا عه 
آيَائما وَل مستكيراً اهمها كان ف ديه و بره ِعذَابِ ألم | [سورة لقمان آية: 5-/] قال الحافظ ابن كثير رحمه الله 
في تفسيره عند هاتين الآيتين» ما نصه: ما 0 العداء 2 لين معدو كاب الله وينتفعون بسماعه» كا قال تعالى: | الله 
ل أَحسنَ الحديث كبا متَشَاهاً ماني تمشعر منه جلود الذِينَ يحْشَونَ م أبن جلودهم وقلوبهم ِل ذو اللا [سورة الزص آية: 
*؟] ؛ عطف: 5 حال الأشقياء النين 0 عن الم سح 1 الله وأقباوا على كيه المزامير والغناء» والألحان واللات 
الطرب» يا قال ابن مسعود» في قوله تعالى: إومن لنّاسٍ من إشتري هو الحديث ل عن سيبل الله [سورة لقمان آية: 5] قال: 
هو والله الغناء". 

روى ابن جرير: حدثي يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» خرن يزيد بن ,يونس» عن عن أبي صخرء عن أن معاوية البجلي» عن 
سعيد بن جبير» عن اك الصبباء البكري:”"أنه معع عبد الله بن مسعود» وهو إسئل عن هذه الاية: أومن الّاس من إاشتري هو الحديث 
ليضلٌ عَنْ سبيل الله [سورة لقمان آية: 5] » فقال عبد الله بن مسعود: (الغناء» والله الذي لا إله إلا هوء يرددها ثلاث مرات". 
حدثنا عمرو بن على» حدثنا صفوان بن عيبى» اخبرنا حميد اخراط» عن عمار عن سعيد بن جبير عن "الي الصبباء» أنه سال ابن مسعود 
عن قول الله: 0 اناس من اشتري طْو الحديث]| [سورة لقمان آية: 5] قال: الغناء'" وكذا قال ابن عباس وجابر» وعكرمة وسعيد 
بن جبير» ومجاهد ومكحول» وتمرو بن شعيب وعلي بن بذيمة. 

وقال الحسن البصري: "نزلت هذه الآية إوَمِنَ الناسٍ من ِشْرِي ْو الحديث ليضل عَنْ سَبيل الله بير علم] [سورة لقمان آية: *] في 
الغناء والمزامير”؟ وقال قتادة» قوله: |"ومن الئاس من يشتري كو الحديث ليضل عَنْ سَبيلٍ الل عير عل | [سنوزة لقماك آبذ 4] يواه 
لعله لا ينفق فيه هالاء ولكن شراؤه: استحبايه» بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل عل حديث الحق وما يضر عل ما 
ينفع" انتب كلامه. 

فتأمل: أيها القارئ الكريم» هاتين الآيتين الكريمتين» وكلام هذا الإمام في تفسيرهماء وما كان عن أثمة السلف في 

ذلك» يتضح لك ما وقع فيه أرباب الأغاني والملاهي؛ فإن اللخطر العظيم؛ وتعلم بذلك صراحة الآية الكريمة في ذمهم وعييهم؛ وأن 
شراءهم للهو الحديث» واختيارهم لهء من وسائل الضلال والإضلال» وإن لم يقصدوا ذلك أو يعلموه. 

وذلك لأن الله سبحانه مدح أهل القران 2 دك الغورة ولق علهم انارت الخيدة وأحر أ: نهم أهل المدى والمادع» عَقَيت 3 
عن وجل: 8 الله الرحمن الرحيم) ٠‏ إال تلك يات لكاب ب المحكم و اه مد الي دون الصِلاةً ينون الك وهم 


بالآخرة هم يوقنونٌ أولكَ عل هدى بن ردم ويك هم افون | سورة لقمان آية: الدمدعده]ء. 

ثم قال سبحانه بعد هذا: ومن الناسٍ مَنْ شْترِي ْو الحديث ليضل عَنْ سَبِيل الله بير علم! [ | [سورة لقمان آية: 5] الآية» وذلك يدل 
على ذم هؤلاء المشترين» وتعرضهم للضلال بعد الهدى» وما كان وسيلة للضلال والإضلال» فهو مذموم يجب أن يحذر وريبتعد عنه. 
وهذا الذي قاله الحافظ بن كثير في تفسير الآية» قاله غيره من أهل التفسير» كابن جرير» والبغوي» والقرطبى» وغير واحد» حتق 
قال الواحدي في تفسيره: أكثر المفسرين على أن لمو الحديث» هو: الغناءء وفسره آخرون بالشرك» وفسره جماعة بأخبار الأعاجم» 
وبالأحاديث الباطلة» الت تصد عن الحق؛ وكلها تفاسير صحيحة لا منافاة بينهاء 
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والآية الكريمة تذم من اعتاض ما يصد عن سبيل الله ويلهيه عن كابه؛ ولا شك أن الأغاني وآلات الملاهي» من أقبح لمو الحديث» 
الصاد عن كاب الله وعن سبيله. 

قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره- لما ذكر أقوال المفسرين في لهو الحديث- ما نصه: والصواب من القول في ذلك» أن يقال: 
عنى به كل ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله مما نبى اللّه عن اسقاعه أو رسوله» لأن الله تعالى عم بقوله لو الحديث» ولم 
بخصص بعضا دون بعضء فذلك على عمومه» حت يأتي ما يدل على خصوصه؛ والغناء والشرك» من ذلك. انتبى كلامه. 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: [ومن النّاسٍ مَنْ شري ْو الحديث| [سورة لقمان آية: 5] : (من) : في موضع رفع بالابتداء» 
و(ولهوالحديث) : الغناء» في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهماء ثم إسط الكلام في تفسير هذه الاية. 

ثم قال: المسألة الثانية» وهو: الغناء المعتاد عند المشتبرين به الذي يحرك النفوسء ويبعثها على الموى والغزل والمجون» الذي يحرك 
الساكن ويبعث الكامن» فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء» ووصف محاسنبن» وذكر امور والمحرمات» لا يختلف في 
تحريه» لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. 

فأما ما سلم من ذلك» فيجوز القليل منه في أوقات 

الفرح» كالعرس والعيد» وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» يا كان في حفر الحندق» وحدو الحبشة» وسلمة بن الأكوع. 

فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم» من الإدمان على سماع الأغاني بالآلات المطربة من الشبابات» والطار والمعازف» والأوتار» كرام. 
انتبى كلامه. وهذا الذي قاله القرطبي كلام حسنء وبه تجتمع الآثار الواردة في هذا الباب. 

ومن ذلك: ما ثبت في الصحيحين عن عائّشة رضي الله عنباء قالت: "دخل علي النبي صل الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء 
بعاث» فاضطجع على الفراش وحول وجهه» ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني» وقال: زمار الشيطان عند النبي صل الله عليه 
وسلء فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما نفرجتا" .١‏ 

وفي رواية لمسل: فقال رسول الله: "يا أبا بكر إن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا" ؟2 وفي رواية له أخرى» فقال صلى الله عليه وسلم "دعهما 
يا أبا بكرء فإنها أيام عيد" » وفي بعض رواياته أيضا: "جاريتان تلعبان بدف" غ. 

فهذا الحديث الجليل يستفاد منه: أن كراهة الغناء وإنكاره» وتسميته مزمار الشيطان: أمى معروف مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم» 
ولهذا أنكر الصديق على عائشة غناء الجاريتين عندهاء وسماه مزمار الشيطان. 

ولم يتكر عليه النبي فيه تلك التسمية» ول يقل له إن 

٠ )897( البخاري: المعة (360) , ومسل: صلاة العيدين‎ ١ 

البخاري: ابمعة (469) , ومسل: صلاة العيدين (897) , وابن ماجه: النكاح (1894) , وأحمد (99/” ,3/14 ,3/185) 
م البخاري: اجمعة (/98) , ومسلم: صلاة العيدين (857) , والنساني: صلاة العيدين (/91ه١)‏ , وأحمد (5/84) . 

3 مسا: صلاة العيدين (891:7) ٠‏ 

الغناء والدف لا حرج فههماء وإنما أمره أن يترك الجاريتين» وعلل ذلك بأنها أيام عيد. 

فدل ذلك على أنه ينبغي التساع في مثل هذه الجواري الصغار في أيام العيد» لأنها أيام فرح وسرورء ولأن الجاريتين إثما أنشدتا غناء 
الأنصار الذي تقاولوا به يوم بعاث» فيما يتعلق بالشجاعة والحرب. 

بخلاف أكثر غناء المغنين والمغنيات اليوم» فإنه يثير الغرائز الجنسية» ويدعو إلى عشق الصورء وإلى كثير من الفتن الصادة للقلوب عن 
تعظم الله ومراعاة حقه» فكيف يجوز لعاقل أن يقيس هذا على هذا؟ ! 

ومن تأمل هذا الحديث» عل أن ما زاد على ما فعلته الجاريتان 5:4 ) خب عدي مله حسما مادة الفساة»:وتحفتظا القلوت عما يصندها 
عن الحق» ويشغلها عن كاب الله واداء حقه. 
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وما دعوى أبي تراب أن هذا الحديث حجة على جواز الغناء مطلقاء» فدعوى باطلة» لما تقدم بيانه؛ والآيات» والأحاديث» والآثار 
الواردة في هذا الباب» كلها تدل على بطلان دعواه. 

وهكذا الحديث الذي رواه سفيان الثوري عن أب إسحاق السبيعى» عن عامى بن سعد البجل» "أنه رأى أبا مسعود البدري وقرظة بن 
كعب» وثابت بن يزيد» وهم في ٌ 1 

عرس» وعندهم غناء» فقلت لهم: هذا وأنتم اانه ردول اله صل الله عليه وسلم فقالوا: إنه رخص لنا في الغناء في العرس» والبكاء 
على الميت من غير نوح". 

فهذا الحديث ليس فيه حجة على جواز الغناء مطلقاء» واثما يدل على جوازه قٍ العرس لإعلان اللكاح؛ ومن تامل هذا الحديث عرف 
أنه دليل على منع الغناء لا على جوازه. 

فإنه صل الله عليه وس لما رخص لم فيه في العرس لحككة معلومة» دل على منعه فيما سواه» إلا بدليل خاص» كأ أن الرخصة 
للمسافر في قصر الرباعية» يدل على منع غيره من ذلك» وهكذا الرخصة لحائض والنفساء» في ترك طواف الوداع» يدل على منع غيرها 
من ذلكء» والأمثلة لهذا كثيرة. 

رايط فإنكار عامى بن سعد» على هؤلاء الصحابة الغناء» وإقرارهم له على ذلك؛ دليل على أن كراهة الغناء» والمنع فتذه أن قل الليعفر 
عند الصحابة والتابعين» وعرفوه عن النبي صلى الله عليه وس واه لشفا 

قال العلامة بن القَم» رحمة الله عليه» في كأبه. "إغائة اللهفان من مصائد الشيطان" ما نصه: 

وخ مال عداو الله ومصائده» التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقّل والدين» وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماع المكاء 
والتصدية والغناء بالآلات المحرمة 

ليصد القاوب عن القران» ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. 

فهو قرآن الشيطان» والخهاب الكثيف عن القران» وهو رقية: اللواط والزنى» وبه ينال الفاسق من معشوقة غاية المنى» كاد به الشيطان 
النفوس المبطلة» وحسنه لحاء مكرا وغروراء وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه» فقبلت وحيهء واتخذت لأجله القرآن مبجوراء إلى 
أن قال. ولقّد أحسن القائل: 

تل الاب فأطرقوا لا خيفة ... لكنه إطراق ساه لاهي 

وأق الغناء فكالجير تتاهقوا ... والله ما رقضوا لأجل الله 

دف وهزمار ونغمة شادن ... فى رايت عبادة بملاهي 

ثقل الاب عليهم لا رأوا ... تقييده بأواص ونواهي 

سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى ... زجرا وتخويفا بفعل مناهي 

زا أعظم قاطع للنفس عن ... شبواتها يا ذيحها المتناهي 

وأ السماع موافقًا أغراضها فلأجل ذاك غدا عظيٍ الجاه 

أبن المساعد للهوى من قاطع ... أسبابه عند الجهول الساهي 

إن لم يكن مر الجسوم فإنه ... خمر العول ممائل ومضاهي 

فانظر إلى النشوان عند شرابه ... وانظر إلى النشوان عند ملاهي 

وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه ... من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي 

واحك فأي امرتين أحق بالك ... حريم والتأثير عند الله 

وقال اخر: 

برئنا إلى الله في معشر ... بهم مرض من مماع الغناء 

وم قلت يا قوم أنتم على ... شفا جرف ما به من بنا 

شفا جرف تحته هوة ... إلى درك ؟ به من عنا 
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وتكرار ذا النصح منا لحم ... لنعذر فيهم إلى ربنا 

فلما استهانوا بتنبيهنا ٠...‏ رجعنا إلى الله في آمرنا 

فعشنا عل سنة المصطفى ٠...‏ وماتوا عل تثتنا تثتنا 

ول يزل أنصار الإسلام» وأئمة المدى تصيح ببؤلاء من أقطار الأرض» وتحذر من سلوك سبلهم» واقتفاء آثارهم» من جميع طوائف 
الملة. 

القع ارون ا ل تراب :١‏ فيضن امكيف: 

زعم أبؤا تواتك قيما لان خؤئم أن قوله سيحانه:- اليل عَنْ سَبيلٍ الل عير علْم ويكدَهَا هزواً] [سورة لقمان آية: +] الآية» دليل 
على أن مشتري لحو الحديث من الأغاني والملاهي لا إستحق الذم إلا إذا اشتراها لقصد الضلال» أو الإضلال أما من اشتراها للترفيه 
والترويج عن نفسه» فلا بأس في ذلك. 

والجواب أن يقال: هذه شبهة باطلة من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن ذلك خلاف ما فهمه السلف الصالح» من الصحابة والتابعين من الآية الكريمة» فإنهم احتجوا بها على ذم الأغاني 
والملاهي والتحذير منهاء ولم يقيدوا ذلك بهذا 

١‏ وهو من المنشور أيضًا في مجلة راية الإسلام سنة 1881 ه. 

الشرط الذي قاله أبو تراب؛ وهم أعلم الناس بمعاني كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسل» وهم أعرف براد الله من كلامه 
عن بعدهم. 

الوجه الثاني: أن ذلك خلاف ظاهر الآية لمن تأملهاء لأن الله سبحانه قال: إليضل عَنْ سبل الل ير علم] [سورة لقمان آية: 5] , 
فدل ذلك على أن هذا الصنف المذموم من الناس قد اشترى لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم ولا شعور بالغاية» ولا قصد 
للإضلال أو الضلال. 7 

ولو كان اشترى لهو الحديث؛ وهو يعلم أنه يضل به» أو يقصد ذلك ل يقل الله ععى وجل اليضل عَنْ سبِيلٍ ابعر علو | اسورة تكن 
آية: 5] » لأن من عل أنه اشترى لحو الحديث» ليضل به عن سبيل الله لا يقال له: إنه لا يعلم. 

وهكذا من قصد ذلكء لا يقال إنه اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير عل لأن من عل أن غايته الضلال» أو قصد ذلك» 
قد اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بعلم وقصدء لا ليضل بغير علم. 

فتأمل وتنبه أيها القارئ الكربم يتضح لك الحق» وعليه تكون اللام في قوله ليضل عن سبيل الله لام العاقبة» أو لام التعليل» أي: 
تعليل الأمى القدري» ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره. 

وعلى كونها للعاقبة» يكون المعنى: أن من اشترى لهو ا ٠ ٠‏ 
الحديث» من الغناء والمعازف» تكون عاقبته الضلال عن سبيل الله والإضلال» واتخاذ سبيل الله هزواء والإعراض عن آيات الله 
استكاراء واحتقاراء وإن لم إشعر بذلك ولم يقصده. 

وغل المع الثانى: وهو كونها لتعليل الأس القدري؛ يكون المعى: أن الله سبحانه قضى وقد رغل بعض الناس» أن يشتري نمو الحديك 
ليضل به عن سبيل الله. 

وعلى كلا التقديرين» فالآية الكريمة تفيد ذم من اشترى لهو الحديث» ووعيده» بأن مصيره إلى الضلال» والاستهزاء بسبيل الله والتولي 
عن كاب الله وهذا هو الواقع الكثير والمشاهد» ممن اشتغل بلهو الحديث» من الأغاني والمعازف» واستحسنها وشغف بباء يكون ماله 
إلى: قسوة القلب» والضلال عن الحق» إلا من عصم الله. 

وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة في مصادرها ومواردهاء على وجوب الحذر من وسائل الضلال والفساد» والتحذير منهاء حذرا 
من الوقوع في غاياتها؛ كا نى النبي صل الله عليه وسلم عن شرب القليل الذي لا يسكرء حذرا من الوقوع في المسكرء حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" .١‏ 
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ونبى عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء لئلا يكون ذلك وسيلة إلى الوقوع فيما وقع فيه بعض المشركين» من عبادة الشمس عند 
طلوعها وغروببها؛ ونظائر ذلك كثيرة» 

. وأبو داود: الأشربة (541") , وابن ماجه: الأشربة (#وعس) , وأحجد (سع «رم)‎ , )١858( الترمذي: الأشربة‎ ١ 

يعرفها من له أدنى عل بالشريعة اللظهرة» والله المستمات: 

الوجه الثالث: أنه لو كان الذم مختصا بمن اشترى لحو الحديث» لقصد الضلال أو الإضلال» لم يكن في تنصيص الرب عن وجل على 
هو الحديث فائدة» لآن الذم حينئذ لا يختص بهء بل يعم كل من فعل شيئًا يقصد به الضلالة أو الإضلال» حتى ولو كان ذلك الشيء 
ضونا إن الله حاف وعال» 

كن اشترى مصحفا يقصد به التلييس على الناس وإضلالحم» فإن المصحف محبوب إلى الله لاشقاله على كلامه عن وجل» ولكنه 
سبحانه لا يحب من عباده أن إشتروه للتلييس والإضلالء وإنما يشترى للاهتداء والتوجيه إلى الخير. 

وقد اعترف ابن حزم وأبو تراب ببذا الوجه» وزعما أن الآآبة تختص بهذا الصنف» وهو خطأ بين» وعدول بالآية عن معناها الصحيح» 
واضاعة لمعناها الأكل. 

فعرفت أيها القارئ الكريم» من هذه الأوجه الثلاثة» كشف شببة أبي تراب وبطلانهاء واتضح لك أن الآية الكريمة حجة ظاهرة على 
ذم الأغاني والملاهي وتحريمهاء وأنها وسيلة للضلالة والإضلال» والسخرية بسبيل اللهء والإعراض عن كابه» وإن لم إشعر مشتريها 
بذلك؛ وهذا هو 7 1 ٠‏ 

الذي فهمه السلف الصالح من الاية الكريمة» وهم اولى بالاتباع رضي الله عنهم. 

وسبق لك كشف شببة أبي تراب» في تعلقه بحديث الجاريتين» وكشف شبهته الأخرى» في تعلقه بحديث أبي مسعود البدري وصاحبيه؛ 
في الرخصة لحم في الغناء وقت العرس. 1 1 ١‏ 

وأوضحنا فيما تقدم أن الحديثين المذكورين حجة ظاهرة على أبي تراب وإمامه ابن حزمء في النبي عن الأغاني) والمنع منباء لا على 
جوازها. والمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله على الآية المتقدمة» وهي قوله تعالى: | ومن الئاس من يِشْتَرِي نو الحديث! [سورة لقمان آية: 5] 
الابة» بكلام حسن يؤيد ما تقدم» وهدا نصه: 

قال رحمه الله: قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء» قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم 
عنه» وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبي الصبباء عنه» وهو قول مجاهد وعكرمة. وروى ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس» 
في قوله تعالى: 2" إومن الناس .من يشتري َو الحديث | [سورة لمان آب:+] قال: هو الرجل نشتري الجازية تقنية ليلا وغبارا". 
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو: اشتراء المغني 

والمغنية بالمال الكثير» والاسماع إليه وإلى مثله من الباطل» وهذا قول مكحولء» وهذا اختيار أبي إسحاق أيضاء وقال: أكثر ما جاء في 
التفسير» أن لهو الحديث ههناء هو: الغناء» لآنه يلين عن ذك الله تعالى. 

قال اهدي قال آهل الناقة وغل هذا كن من لعفا الليق والتناء» رانين واللمارفة حر قرا نوا كن لشفل قل 
وو "باقر قلف العا ردقا الالستندا لنبوالا سان وهو كتير الترانة ْ 

قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الآية: لعله أن لا يكون أنفق مالا. قال: وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل 
على حديث الحق» قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء. 

قال: وأما غناء القينات» فذلك أشد ما في الباب» وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه» وهو ما روي أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
"من اسمّع إلى قينة» صب في أذنه الآنك يوم القيامة" والآنك: الرصاص المذاب. 

وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء» مرفوعا إلى النني صل الله عليه وسل؛ في مسند الإمام أحمد ومسئد عبد الله بن الزبير الميدي» 
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وجامع الترمذي» من حديث أي أمامة والسياق للترمذيء أن النبي صل الله عليه وسلِم قال: "لا تبيعوا القينات» ولا أشتروهن» ولا 
تعلموهن» ولا خير في تجارة فيين» وثمنهن حرام" .١‏ 

. وابن ماجه: التجارات (54لم)‎ , )١58( الترمذي: البيوع‎ ١ 

وف مثل هذاء نزلت هذه الاية: إومن لنّاسٍ من إشتري هو الحديث بعل عن سبيلٍ اللّه| [سورة لقمان اية: 5] . وهذا الحديث» 
وإن كان مداره على عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد الألهاني عن القامم» فيك سيت زحر ثقة» والقاسم ثقة» وعلي ضعيف» إلا 
أن لعديث شواهد ومتابعات» سئذكها إن شاء الله تعالى. 

ويكفي تفسير الصحابة والتابعين لله الحديث بأنه: الغناء؛ فقّد صم ذلك عن ابن عباس وابن مسعود» قال أبو الصهباء: سألت ابن 
مسعود عن قوله تعالم: إومن الئاس من شْبَرِي طْوَ الحديث] [سورة لقمان آية: +] فقال: (والله الذي لا إله إلا هوء هو: الغناء) » 
برددها ثلاث مرات. 

وم عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء» قال الحاك أبو عبد الله في التفسير في كاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلل أن 
تفسير الصحابي» الذي شهد الوح والتنزيل» عند الشيخين مسند. 

وقال في موضع آخر من كابه: هو عندنا في حك المرفوع» وهذا وإن كان فيه نظرء فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم» 
فهم أعلم الأمة بمراد الله عن وجل في كابه؛ فعلهم نزل» وهم أول من خوطب به من الأمة؛ وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى 
الله عليه وس علما وعملا؛ وهم العرب الفصحاء على الحقيقة» فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل ٠‏ 

ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء» وتفسيره بأخبار الأعاجم وسلوكهاء وملوك الروم» ونحو ذلكء ثما كان النضر بن الحارث 
يحدث به أهل مك يشغلهم به عن القران» فكلاهما: لمو الحديث. 

ولهذا قال "ابن عباس: و الحديث: الباطل والغناء"» فن الصحابة من ذكر هذاء ومنهم من ذكر الآخرء ومنهم من جمعهما. والغناء 
00 وأعظم طرراء من أعاديت الماولة وأخبارهم» فإنه رقية الزنى» ومثبت النفاق» وشرك الشيطان» وجمرة العقل» وصده عن 
القران أعظم من صد غيره من الكلام الباطل» لشدة ميل النفوس إليه» ورغبتها فيه. 

إذا عرف هذاء فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم» بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن» وإن لم ينالوا جميعه» فإن الآليات 
تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث كا بالقرآن» ليضل عن سبيل الله بغير علم وبتخذها هزوا. 

وإذا يتلى عليه القران» ولى مستكبرا كأن لم يسمعه» كأن في أذنيه وقراء وهو الثقل والصممء وإذا علم منه شيئا استهزأ به» فجموع هذا 
لا يقع إلا من أعظم الناس كفراء وان وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم» فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. 

يوضحه: أنك لا تجد أحداء عني بالغناء وسماع 

الاته» إلا وفيه ضلال عن طريق الحدىء» علما وعملا؛ وفيه رغبة عن اسمّاع القران» إلى اسماع الغناء» بحيث إذا عرض له مماع 
الغناء» وسماع القرآن» عدل عن هذا إلى ذاك» وثقل عليه سماع القران. 

وربما حمله الحال» على أن يسكت القارئ» ويستطيل قراءته» ويستزيد المغني» وإستقصر نوبته» وأقل ما في هذا: أن يناله نصيب وافر 
من هذا الذم» إن لم حظ به جميعه. 

ا ل ا ا ا ل إومن 
يد ال ف هن َكَل مِنَّ ال َي وك الي ل يرد الله أن طهر لوبهم لهم في الدنيا ري وَكُمْ في الآخرَة عذَابُ عظم] 
[سورة المائدة آية: ١ع]انتتى‏ كلامه رحمه الله 

وهنا الكانك الدالة على ذم الأغاني والمعازف وهي: آلات الملاهي» قوله تعالى: | واستفزز من استَطعتَ 8 عونك و أجل علوم 


ص اواعر ةا امم 2 


خيلك ورجلك وَشَاركهم ف الأموال والأولاد د وعدهم وما يعددهم الشَيطَانٌ ِل غرٌوراًا | سورة الإسراء آية: ]| 4 وقوله تعالى: 
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|والذينَ لا يشبدون الزور وإذًا موا اللو مُوا كاما] [سورة الفرقان آية: ]٠‏ . 

وقد فسر الصوت والزور بالغناء وآلات الملاهي؛ وفسر الصوت أيضا بكل صوت يدعو إلى باطل؛ وفسر 

الزور» بكل متكر؛ ولا منافاة بين التفاسير» ومدلول الايتين يعم ذلك كله. 

ولا ريب أن الأغاني والملاهي من أقبح الزور» ومن أخبث أصوات الشيطانء لما يترتب عليها من قسوة القاوب» وصدها عن ذك الله 
وعن القران» بل وعن جميع الطاعات إلا من عصم الله كا سلف بيان ذلك. 

وأما الأحاديث الواردة في ذم الأغاني والملاهي» فكثيرة؛ وأصحها ما رواه البخاري في صحيحه» حيث قال: وقال هشام بن عمار» حدثنا 
صدقة بن خالد» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبد الرحمن بن عنم الأشعري» قال حدق 
أبو عامر» أو أبو مالك الأشعريء واللّه ما كذبني» سمع النبى صلى الله مسومل «رني" كراد الى أام عرد اراي 
واعفن والمعاف": 

وهو صرح قي ذم مستحيلي المعازدف» حيث قرنهم مع مستحالي الزن واختمر والحرير» وجة ظاهرة قي حريم استعمال المعازف» وي 
آللاث الملاهي. كالطنبور» والعود» والطبل» وغير ذلك من الات الملاهي. 

وقد أجمع أهل اللغة على تفسير المعازف بآلات الملاهي» وما ذاك إلا لما يترتب عليها من قسوة القلوب ومرضباء واشتغالما عن الصلاة 
والقرات؟ وإذا انضم إليه الغناء» صار الإثم أكبر» والفساد أعظم» كا سيأتي كلام 

أهل العم في ذلك» وقد تقدم لك بعضه. 

وأما "الحر" فيروى بالحاء المهملة والراء» وهو الفرجء والمراد به الزنى» ويروى بالحاء المعجمة والزاي» وهو نوع من الحرير. 

وقد أَخذ علماء الإسلام بهذا الحديث» وتلقوه بالقبول» واحتجوا به على تحريم المعازف كلها. وقد أعله ابن حزم وأبو تراب بعدهء 
تعليلا له: بأنه منقطع بين البخاري رحمه الله وبين شيخه هشام بن عمارء لكونه لم يصرح بسماعه منه» وإنما علقه عنه تعليقا. 

وقد أخطأ ابن حزم في ذلك» وأككر عليه أهل العلم هذا القول» وخطؤوه فيه» لأن هشاما من شيوخ البخاري» وقد علقه عنه جازما 
به» وما كان كذلك فهو صعيح عنده؛ وقد قبل منه أهل العلم ذلك» وصححوا ما علقّه جازما به إلى من علقه عنه. 

وهذا الحديث من جملة الأحاديث المعلقة الصحيحة؛ ولعل البخاري لم يصرح إسماعه منه» لكونه رواه عنه بالإجازة» أو في معرض 
المذاكرة» أو لكونه رواه عنه بواسطة بعض شيوخه الثقات» خذفه اختصاراء أو لغير ذلك من الأسباب المقتضية للذف. 

وعلى فرضص انتقطاعه بين البخاري وفدع © الباروواء مغر تامعن هفام وليه اع باسانيد صحيحة ؟ 

وبذلك بطلت شبهة ابن حزم ومقلده ابي تراب» واتضح الحق لطالب الحق» والله المستعان. 

واليك أيها القارئ كلام أهل العم في هذا الحديث» وتصريحهم بخطأ ابن حزم في تضعيفه» قال ال حافظ ابن حجر في فتح الباري» رحمه 
للهء لما ذكر هذا الحديث» وذكر كلام الزركشي وتخطثته ابن حزم في تضعيفه» قال ما نصه: 

وان دعوى ابن حزم التي أشاوالياء يعني الزركشي- فقد سبقه إليها ابن الصلاح في علوم الحديث» فقال: التعليق في أحاديث من 
تيح البخاري قطع إسنادهاء وصورته صورة الانقطاع, وليس حكه حكه ولا خارجا ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى 
قبيل الضعيف. 

ولا التفات إلى ابي خمد بن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث ابي عام» او ابي مالك الاشعري» عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 'ليكونن في أمت أقوام إستحلون الحر والحرير» واخثمر والمعازف" الحديث؛ من جهة أن البخاري أورده قائلا: 
قال هشام بن عمار» وساقه بإسناده» فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام» وجعله جوابا عن الاحتجاج به عل ترم 
المعازف» وأعظا 42 ذلك من وجوه. 

والحديث تيح معروف الاتصال لشرط الصحيح» والبخاري قد يفعل مثل ذلك» لكونه قل ذم ذلك الحديث قِ 

موضع آخخر من كابه مسندا متصلا» وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب» التي لا يصحها خالل الانقطاع. انتّى. 
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ثم قال الحافظ بعدما نقل كلام ابن الصلاح المذكور بأسطرء ما نصه: وقد تقرر عند الحافظ» أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق 
كلها بصيغة الجزم؛ يكون صميحا إلى من علق عنهء ولول يكن من شميوخه؛ لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ» 
موصولا إلى من علق عنه» بشرط الصبعةة زان الإشكال. 

ولهذا عنيت في ابتداء الأمى بهذا النوع» وصنفت كاب تعليق التعليق. وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي» وفي كلامه على علوم الحديث: 
أن حديت هشام بن عمار جاء عنه موصولا في مستخرج الإسماعيلي» قال: حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا هشام بن عمار. 

والعة الطبراني في مسند الشاميين» فقال: حدثنا مد بن يزيد بن عبد الصمد» حدثنا هشام غبار الوا عه ابد اوه فٍ 
سننه» فقال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» حدثنا بشر بن بكرء حدثنا عبد الرحمن بن ,يزيد بن جابر لسنده. انتّبى. 

وقال العلامة: ابن اقيم رحمة الله عليه» في الإغاثة» لما ذكر هذا الحديث» ما نصه: هذا حديث أخرجه البخاري في صعيحه محتجا به؛ 
وعلقه تعليًا مجزوما به» فقال: باب فيمن إستحل امر ويسميه بغير اسعه. 

وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس الكلابي» حدثني عبد الرحمن 
بن عنم الأشعري. 

قال: حدئتي أبو عامر» أو أبو مالك الأشعريء والله ما كذيني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليكونن من أمتي أقوام» 
إستحلون ال حر والحرير» واتخمر والمعازف»ء ولينزلن اقوام» إلى جنب علمء دقح عليهم إسارحة لحم ياتههم لحاجة» فيقولوا: ارجع إلينا غداء» 
فيبيهم الله تعالى ويضع العلم» وبمسخ آخحرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة". 

ولم يصنع من قدح في صعة هدا الحديث شيئًا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي» وزعم أنه منقطعء لأن البخاري لم 
يصل سنده به» وجواب هذا الوهم من وجوه: 

أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منهء فإذا قال: قال هشام فهو بمنزلة قوله عن هشام. 

الثاني: أنه لولم يسمع منه» فهو لم يستجز الجزم به عنهء إلا وقد حم عنه أنه حدث به؛ وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من رواه عنه عن 
ذلك ا وشبرته؛ فالبخاري ع طرق اللدورة لذ لبي 

الثالث: أنه أدخله في كابهِ المسمى بالصحيح محتجا به» فلولا صحته عنده لما فعل ذلك. 

الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم» دون صيغة اتمريض» فإنه إذا توقف في الحديث» أو لم يكن على شرطه» يقول: ويروى عن رسول الله 
صل الله عليه وسل» ويذر عنه» ونحو ذلك» فإذا قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم فد جزم وقطع بإضافته إليه. 

الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحاء فالحديث صحيح متصل عند غيره» قال أبو داود في كاب اللباس: حدثنا عبد الوهاب بن 
نجدة» حدثنا بشر بن بكرء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس» قال سمعت: عبد الرحمن بن غم الأشعري قال: 
حدقا أى عاس» أو أبو طالكه تفده عفص را ووؤاة أبو كر الإسماعيلٍ في كابه الصحيح مسنداء فقال أبو عام ولم إشك. 

ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهو كلهاء لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك» ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالماء 
ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر. 

وااظر" فإ كان تاحاءوالراب: ا لتاقي قينا مسال الفروج الحرام» وإن كان بالخاء والزاي المعجمتين» فهو نوع من الحرير» غير 
الذي حم عن الصحابة رضي الله عنهم لبسه؛ إذ اللخز نوعان: توراه مرت ري والثاني من صوفء وقد روي هذا الحديث من وجهين. 
وقال ابن ماجه في سنه: حدثنا عبد الله بن سعيد» عن معاوية بن صالح» عن حاتم بن حريث» عن ابن أبي مريم؛ عن عبد الرحمن بن 
غنم الأشعري» عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: "ليشربن ناس من أمتي اتثمر إسمونها 
بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم المعاف والمفنيات» حسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم قردة وخنازير" ١‏ وهذا إسناد صصيح. 
وقد توعد مستحلي للعازق فيه :بأن ست الله بهم الأرضء وبمسخهم قردة وخنازير؛ وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال» 
فلكل واحد قسط في الذم والوعيد. 
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وفي الباب عن سبل بن سعد الساعدي» وعمران بن -حصين» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباسء وأبي هريرة» وأبي أمامة الباهلى» 
وعاشة أم المؤمنين؛ وعلي بن أبي طالب» وأنس بن مالك» وعبد الرحمن بن سابط» والغازي بن ربيعة» ونحن نسوقها لتقر بها عيون أهل 
القران» وتشجى بها حلوق أهل سماع الشيطان» ثم ساقها كلها. 

ولولا طلب الاختصارء لنقلتبا لك أيها القارئ الكريم» ولكني أحيل الراغب في الاطلاع عليها على كاب الإغائة» حتى يرى ويسمع ما 
تقر به عينه» ويشفي به قلبه» وهو على كثرتها وتعدد مخارجهاء حجة ظاهرة» وبرهان قاطع؛ على تحريم الأغاني والملاهي» والتنفير منهاء 
تضااف 

“أودارة الأمية (0344) , وابن ماجه: الفتن اه ٠):‏ 

إلى ما تقدم من الآيات والأحاديث؛ الدالة على تحريم الأغاني والمعازف. 

ويدل ابميع على أن استعمااء والاشتغال بها من وسائل غضب الله وحلول عقوبته» والضلال والإضلال عن سبيله؛ نسأل الله لنا 
وللمسلمين العافية من ذلك» والسلامة من مضلات الفتن» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وأما كلام العلماء في الأغاني والمعازف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فهو كثير جداء وقد سبق لك بعضه. وإليك جملة من 
كلاميم» على سبيل التكلة والتأبيد لما تقدم, والله ولي التوفيق. 

روى علي نالهك بوعيرةة دك غيد الله بن مسعود رضي لله عنه أنه قال: "الغناء ينبت النفاق في القاب كا ينبت الماء الزرع" وقد 
روى ذلك عن الني صل الله عليه وسلم مرفوعا وامحفوظ أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. 

قال العلامة بن القَيم» رحمه اللهء في كاب: "الإغاثة" لما ذكر هذا الأثر» ما نصه: فإن قيل فها وجه إنباته للنفاق في القلب» من بين سائر 
المعاصي؟ 
قيل: هذا من أدل شيء على فقه الصحابة» في أحوال القاوب وأعمالماء ومعرفتهم بأدويتباء وأدوائهاء وأنهم: هم أطباء القلوب» دون 
المنحرفين عن طريقتهم الذين داووا 

امزاضن الوب بأعظم أدوائياء فكانوا كالمداوي من السقم بالسم القاتل. 

وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركبوها أو بأكثرهاء فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى» وحدوث أمراض مزمنة لم تكن 
في السلف» والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع» وميل المريض إلى ما يقوى مادة المرضء فاشتد البلاء وتفاقم الأمر 
وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من المرضى» وقام كل جهول يطبب الناس. 

فاعلم أن للغناء خواص لما تأثير في صبغ القلب بالنفاق» ونباته فيه كنبات الزرع بالماء. فن خواصه: أنه يلهي القلب ويصده عن فهم 
الذرات وريه والسل عا قله 

فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبداء لما بينهما من التضاد؛ فإن القران ينبى عن اتباع الحوى» ويأمى بالعفة ومجانبة شبوات 
النفوس واسباب الغي» وينبى عن اتباع خطوات الشيطان. 

والغناء يأص بذلك كله ويحسنة» ويبيج النفوس إلى شبوات الغي» فيثير كامنهاء ويزع قاطنهاء ويحركها إلى كل قبيح» ويسوقها إلى 
وصل كل مليحة ومليح؛ فهو والخمر رضيعا لبان» وفي تبييجهما على القَبائجْ فرسا- رهان؛ فإنه صنو اخمر ورضيعه» ونائبه وحليفه» وخدينه 
وصديقه» عقد الشيطآن بينهما شريعة الوفاء التي لآ تفسخ. 

وهو جاسوس القلب؛ وسارق المروءة» وسوس العقّل» يتغلغل في مكامن القلب» ويطلع على سرائر الأفئدة» ويدب على محل التخيل» 
فيثير ما فيه من الحوى والشبوة» والسخافة والرقاعة» والرعونة واحماقة. 8 

فبينا الرجل وعليه سمة الوقار» وبباء العقل وببجة الإيمان» ووقار الإسلام» وحلاوة القرآنء فإذا اسمع الغناء ومال إليه» نقص عقله 
وقل حياؤه؛ وذهبت مروءته» وفارقه بباؤه» وتخلى عنه وقاره» وفرح به شيطانه» وشكا إلى الله تعالى إيمانه» وثمّل عليه قرانه» وقال: 
يا رب لا تمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر واحد. 

فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه» وأبدى من سره ما كان يكتمه» وانتقل من الوقار والسكينة» إلى كثرة الكلام والكذب» 
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والمزهزة» والفرقعة بالأصابع» فيميل برأسه» ويبز منكبيه» ويضرب الأرض برجليه» ويدق على أم رأسه بيديه» ورشب وثبات الذباب» 
ويدور دوران امار في الدولاب» ويصفق بيديه تصفيق النسوان» ويخور من الوجد ككوران الثيران» وتارة يتأوه تأوه الحزين» وتارة 
يزعق زعقات المجانين. ولقد صدق البير به من أهله» حيث يقول: 

أتذى ليلة وقد اجتمعنا ... على طيب السماع إلى الصباح 

ودارت بيننا كأس الاغاني ... فاسكرت النفوس بغير راح 

فلم تر فيهم إلا النشاوى ... سرورا والسرور هناك صاحي 

إذا نادى أخو اللذات فيه ... ولم نملك سوى المهجات شيئًا 

أجاب اللهو حي على السماح ... أرقناها لألحاظ الملاح 

وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق في قومء والعناد في قوم» والكذب في قومء والفجور في قوم والرعونة في قوم» وأكثر ما 
يورث عشق الصور» واستحسان الفواحش؛ وإدمانه يثقّل القران على القلب» ويكرهه إلى سماعه بالخاصية؛ وان ل يكن هذا نفاقا فا 
لثفاق ايك ' : 00 ٍ ٍ 

وسر المسألة: أنه قرآن الشيطان كا سيأتي» فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في قلب أبداء وأيضا: فإن أساس النفاق» أن يخالف الظاهر 
الباطنوضاخي الغناء بي أعرين: إما أن يتبتك فيكون فاجزاء أو يظهر النسك 'فيكون منافقاء 

فإنه يظهر الرغبة في اللّه والدار الآخرة» وقلبه يغلى بالشبوات» ومحبة ما يكرهه الله ورسوله» من أصوات المعازف» وآلات اللهوء وما 
يدعو إليه الغناء ويبيجه؛ فقلبه بذلك معمور» وهو من محبة ما يحبه الله ورسوله» وكراهة ما يكرهء قفر؛ وهذا محض النفاق. 

وأيضاء فن علامات النفاق: قلة ذكر الله» والكسل عند القيام إلى الصلاة» ونقر الصلاة» وقل أن تجد مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفه. 
وأيضا: فإن النفاق مؤسس على الكذبء والغناء من أكذب الشعره فإنه يحسن القبيح ويزينه ويأمى به» ويقبح 

الحسن ويزهد فيه» وذلك عين النفاق. 

وأيضا: فإن النفاق غش ومكر وخداع, والغناء مؤسس على ذلك. وأيضا: فإن النفاق يفسد من حيث يظن أنه يصلح» اخين الله 
سبحانه بذلك عن المنافقين. 

وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن انه يصلحه؛ والمغني يدعو القلوب إلى فتنه الشبوات» والمنافق يدعوها إلى فتنة 
الشببات. 

قال الضحاك: "الغناء مفسدة للقلب» مسخطة للرب" وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده:2"ليكن أول ما يعتقدون من أديك» 
بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان» وعاقبتها تفط الرحمن". 

فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن صوت المعازف» واسجماع الأغاني» واللهج بهاء ينبت النفاق في القاب» "ا ينبت العشب على 
الماء فالغناء يفسد القلب» واذا فسد القَاب هاج فيه النفاق. 

وباملة: فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء» وحال أهل القرآن» تبين له حذق الصحابة» ومعرتهم بأدواء القلوض وأدو كا وبالله 
التوفيق. 0 ٍ 

وقال ابن القَبم» في موضع آخر من الإغاثة: قال الإمام أبو بكر الطرطوشي- وهو من أَمة المالكية- في خطبة كابه» في تحريم السماع: 
لخدلل ونت القاللنء والعاقية 01 

للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» ونسأله أن يرينا الحق حقا فنتبعه» والباطل باطلا فنجتنبه. 

وقد كان الناس فيما مضى إستر أحدهم بالمعصية إذا واقعهاء ثم إستغفر الله ويتوب إليه منباء ثم كثر الجهل» وقل العلم» وتناقص 
الأ عق صار أحدهم أت المعصية جهارا. 

ثم ازداد الأمى إدبارا حت بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين- وفقنا الله وإياهم- استزلهم الشيطان» واستغوى عقولهم؛ في حب 
الأغاني واللهو» وسماع الطقطقة» والنقير» واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى الله. 

وجاهرت به جماعة المسلمين» وشاقت سبيل المؤمتينء وخالفت الفقهاء وحملة الدين إومن شاقن الرسول من بعد ما سين له اذى 
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شع عر سيل المزمين نوله ما تل اعرد تالت مُصيراً] [سورة النساء اية: ٠ ]١١١‏ 

يت أن أو الحق» وأكشف عن شببة أهل الباطل» بالحبج التي نكمم كاف الله وشنة رسولةة وآبذا ينك أقاويل العلناء الدين 
ا الها عليهم» في أقاصي الأرض ودانههاء حت تعلم هذه الطائفة؛ أنها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتهاء والله ولي التوفيق. 
تم قال اما مالك» فإنه ينبى عن الغناء وعن 
اسطاعده وقالة" إذ 1 اشترك_عارية فوجيدها مكلية» كان له أن يرذها بالعيت: 
وسكل هالك:رهمه الله عنا! رهن .فيه أهل: المذينة من الفتاء؟ فثال: إلا تشغله الفسناق» قال: وأما أبو ححديقة فإنه كه العناءة وبعلة 
من الذنوب. 
وكذلك مذهب أهل الكوفة: سفيان» وحماد» وإبراهم » والشعبي) وغيرهم» لا ختلااف ينهم في ذلك» ولا نعلم خلافا أعنا بين أهل 
البصرة في المنع منه. انتبى كلام الطرطوشي. 
قلت: ومراده بالطائفة التي أحبت الغناء» واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى الله: جماعة من الصوفية» أحدثوا بدعة سماع الغناء» 
وزعموا أنه ينشطهم على العبادة والتقرب إلى الله بأنواع القربات. 
فأكر علماء زمائهم علييم ذلك» وصاحوا بهم من كل جانب. وأجمع علماء الحق على أن ما أحدثته هذه الطائفة» بدعة منكرة. وألف 
الطرطوشي: كابه المشار إليه في الرد عليهم» وبيان بطلان مذهيهم. 
ومن هناء يعلم القارئ أن المفتونين بسماع الغناء والملاهي طائفتان: الطائفة الأولى: اتخذته دينا وعبادة» وهم شر الطائفتين وأشدهما 
إِثما وخطراء لكونهم ابتدعوا في الدين ما م يأذن به الله وجعلوا الغناء والملاهي اللذين 
نا أذاة الفشق والعضيان قينا حفريون به إلى الملك الدياك: 
والطائفة الثانية: اتخذوا الغناء والملاهي لموا ولعباء وترويحا عن النفوس» ولسليا بذلك عن مشاغل الدنيا وأتغاببا وهم مخطئون قِ ذلك» 
وعلى خطر عظم من الضلال والإضلال. 
ولكنهم أخن. من الظاقة الأولىة لكونهم م يتخذوا ذلك دينا وعبادة؛ وإنما اتخذوه لموا ولعبا وتجميما للنفوس. وقد صرح أهل العلم 
تحريم هذا وهذاء وإنكار هذا وهذا. 
ثم قال العلامة ابن القمء رحمة الله عليه» بعدما نقل كلام الطرطوشي المتقدم» ما نصه: 
قلت: مذهب أب حنيفة في ذلك من أشد المذاهبء وقوله فيه أغلظ الأقوال» وقد صرح أصابه بتحريم سماع الملاهي كلهاء كالمزمار» 
والدفء حىّ الضرب بالقضيب» وصرحوا بانه معصية توجب الفسق وترد به الشبادة. 
وأبلغ من ذلك: أنهم قالوا إن السماع فسقء والتلذذ به كفر. هذا لفظهم» ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه؛ قالوا: ويجب عليه أن 
0 أو كان في جواره. 
وقال أبو يوسف في دار يسمع منبا صوت المعازف والملاهي: ادخل علهم بغير إذ نهم » لأن المي عق انكر 
فرض» فلو ل يجز الدخول بغير إذنء لامتنع الناس من إقامة الفرض. قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من دارهء فإن أصر 
حبسه او ضربه سياطاء وان شاء ازعه عن داره. 
آم الشافعي فمّال في يتاب أدب القضاء: إن الغناء لو مكروهء يشبه الباطل والمحال؛ ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته» وصرح 
أصحابه العارفون عذهبه بتجريعه» وأنكروا على من نسب إليه حله» كالقاضي أبي الطيب الطبري» والشيخ أبي إسحاق» وابن الصباغ. 
قال الشيخ أبو إسحاق ف التنبيه: ولا تصح» يعني بعنى- الإجارة- على منفعة محرمة» كالغناء» والزم» وحمل الخمر» و يذ فيه خلافا. وقال 
قٍ المهذب: ولا يجوز على المنافع امجرمة» كالغناء» لأنه حرم » فلا عور أعيل العوض عنه» كلميتة والدم. 
فقد تضمن كلام الشيخ أمورا: أحدها: أن منفعة الغناء يجرده منفعة محرمة. 
الثانى: أن الاستئجار عليها باطل. 
الثالث: أن أكل المال به أكل مال بالباطل» منْزاة أكله عوضا عن الميتة والدم. 


آية: 
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الرابع: أبن اكور رقم بذل ماله المخني » ويحرم عليه ذلك» فإنه يذل ماله في مقابلة محرم؛ 0 بذله في ذلك» كبذله في مقابلة الدم 
والميتة. , 

االخامس: أن الزص حرام وإذا كان الزمى الذي هو 

اعت" الذث اللموسد اماك كيف عا هوا شك منه» كالعود» والطنبورء واليراع. ولا ينبغي لمن شم رائحة العللء أن يتوقف في تحريم 
ذلك» فأقل ما فيه أنه من شعار العشاق» وشاربي الخمور. 

وكذلك قال أبو ركريا النووي» في روضته. 

القسم الثاني: أن يغني ببعض آلات الغناء» بما هو من شعار شاربي اخمر» وهو مطرب» كالطنبور والعود» والصنج» وسائر المعازف» 
والأوتار» يحرم استعماله واسمّاعه. 

قال: وفي البراع وجهان» ححح البغوي التحريم ثم ذكر عن الغزالي الجواز. قال: والصحيح تحريم اليراع» وهو: الشبابة» وقد صنف أبو 
القاسم الدولعي كُابا في تحريم البراع. 

ول سك أو عمرو ابن الصلاح الإجماع على تحريم السماع» الذي جمع الدفء والشبابة» والغناء» فقال في فتاويه: 

آذ إباحة هذا السماع وتحليله» فليعلم أن الدف والشبابة والغناء» إذا اجتمعت» فاسمّاع ذلك حرام عند أثمة المذاهب وغيرهم من 
علماء المسلمين؛ ولم يثبت عن أحد ممن يعتبر بقوله إلى الإجماع والاختلافء أنه أباح هذا السماع. 

واللحلاف المنقول عن بعض أححاب الشافعيء إِنما نقل في الشبابة المنفردة» والدف منفرداء فن لا يحصل أو لا يتأمل» ربما اعتقد 
اختلافا بين الشافعيين 2 هذا السماع الجامع هذه الملاهي» وذلك وهم بين من الصائر إليه» تنادي عليه ادلة الشرع والعققل» مع انه 
ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه. 

ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء» وأخذ بالرخص من أقاويلهم» تزندق» أو كادء قال: وقولهم في السماع المذكور أنه من القربات 
والطاعات» قول مخالف لإ جماع المسلمين. 

ومن خالف إجماعهمء فعليه ما في قوله تعالى: إومن شَاقِقٍ الرسول من بعد ما تين له الهدى و رشع غير سبيل المؤْمنين نوله ما تل 
ونصله جَهُمْ وَسَاءَتُ مُصيراً] [سورة التيباء آذ هالاء 

وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين اللتين بلاء المسلمين منبماء الحللون لما حرم الله» والمتقربون إلى الله بما يباعدهم عنه. 
والشافعي وقدماء أححابه» والعارفون بمذهبه» من أغلظ الناس قولا في ذلك» وقد تواترت عن الشافعي» أنه قال خلفتك يبغداد شيكأ 
أحد ثته الزنادقة» لسمونه: التغبير» ,يصدون به الناس عن القران. 

فإذا كان هذا قوله في التغبير» وتعليله أنه يصد عن القران» وهو شعر يزهد في الدنياء يغني به مغن» فيضرب بعض الحاضرين بقضيب 
على نطع أو مخدة» على توقيع غنائه» فليت شعري ما يقول فيمن سماع التغبير عنده كتفلة في بحر؟ قد اشمّل على كل مفسدة» وجمع 
كل محرمء فالله بين دينه» وبين كل متعلم مفتون» وعابد جاهل. 

قال سفيان بن عيينة: كان يقال: احذروا فتنة العالم الفاجر» والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون» ومن تأمل الفساد الداخل 
على الامة» وجده من هذين المفتونين. 

وأما مذهب الإمام أحمد» فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء؟ قال: الغناء ينبت النفاق في القلب» لا يعجبني. ثم ذكر قول 
مالك: إنا يفعله عندنا الفساق. 

قال عبد اللّه: وسمعت أبِي يقول» سمعت يحبى القطان يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة» بقول أهل الكوفه في النبيذء وأهل المدينة 
في السماع» وأهل مكة في المتعة» لكان فاسمّاء 

قال أحمد: وقال سليمان التيمي: "لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم» اجتمع فيك الشر كله" ونص على كسر آلات اللهوه 
كالطنيور وغيره» إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها: وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم بها روايتان منصوصتان. 
ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية» وأرادوا بيعها 


اهعم 511216120 


٠٠‏ المجلد الحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌُ عن ارتكاب الفضاتح) 





فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة» فقالوا: إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفا أو نحوهاء وإذا ببعت ساذجة لا تساوي ألفين» فقال: 
لا تباع إلا على انها ساذجة. 

ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا امال على الأيتام. وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد» فن أعظم المحرمات» وأشدها 
فساكا ليق 

قال الشافعي رحمه الله: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعهاء فهو سفيه ترد شبادته؛ وأغلظ القول فيه وقال: هو دياثة» فن فعل 
ذلك كان ديوثا. 

قال القاضي أبو الطيب: وإِنما جعل صاحبها سفيهاء لأنه دعا الناس إلى الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقاء قال: 
وكان الشافعي يكره المتبثر ونطو الداقعاقة بالقضييت ويقول: وضعته الزنادقة قة ليشغلوا به عن القران. 

قال: وأما العود» والطنبور وسائر الملاهي -فرام» ومستمعه فاسق» واتباع الماعة أولى من اتباع رجلين مطعون عليهماء قلت: يريد بهما: 
إبراهيم بن سعد» وعبيد الله بن الحسن. 

فإنه قال: وما خالف في الغناء إلا رجلان: إبراهيم بن سعد» فإن الساجي حكى عنه أنه كان لا يرى به بأساء والثاني: عبيد الله بن 
الحسن العنبري قاضي البصرة» وهو مطعون فيه. انتبى كلام ابن المَمِ 500 

ونقل القرطبي في تفسيره عن الطبري ما نصه: 

فقد أجمع علماء الأمصار على كاهة الغناء» والمنع منه» وإنما فارق الماعة: إبراهيم ب سعده وصبيد الله الحيرى”» انين 

قلت: وإبراهيم رضن اق الحسن العنبري؛ من ثقات أتباع التابعين» ولعل ما نقل عنبما من سماع الغناءء إنما هو في الششيء 
القليل الذي يزهد في الدنياء ويرغب في الآخرة؛ وحملهما على أحسن المحامل أولى من حملهما على سماع الغناء الحرم. 

وهكذا يروى عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من سماع الغناء وشراء الجواري المغنيات» يجب أن عمل على الشيء 
اليسير الذي لا يصد عن الحقء ولا يوقع في الباطل» مع أن ابن عمر والحسن البصريء قد ألكر عليه ذلك. ْ 
ومعلوم عند أهل العلم والإيمان أن الحق أولى بالاتباع» وأنه لا يجوز مخالفة الجماعة» والأخذ بالأقوال الشاذة من غير برهان؛ بل يحب 
حمل أهلها على أحسن المحامل» مهما وجد إلى ذلك سبيل» إذا كانوا أهلا لإحسان الظن بهم» لما عرف من تقواهم وإبمانهم 

يق للا القارئ قول سليمان التيمي: "لو أخذت برخصة كل عالم» أو زاة كل عالم» اجتمع فيك الشر كله". 

وذكر القرطبى في تفسيره ما نصه: 

قال أبو الفرج» وقال القفال من أححابنا: لا تقبل شهادة المغني والرقاص. 

قلت: واذ قد ثبت أن هذا الأم لذ ور فأخذ الأجرة لخو وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على تحريم الأجزة على ذلك. انتّرى 
ما نقله القرطي. 

وهذا آخر ما تيسر إملاؤه في هذه المسألت- أعني: مسألة الأغاني والمعازف- ولو ذهبنا نتتبع ما جاء في ذلك من الأحاديث والآثار 
وكلام أهل العلم» » لطال بنا الكلام: وفيما تقدم كفاية ومقنع لطالب الحق» وأما صاحب الموى فلا حيلة فيه. 

وسأل الله لنا ولسائر المسلمين التوفيق لما يرضيه» والسلامة من أسباب غضبه وموجبات نقمهء ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات 
م لأبي تراب وغيره» من المشغوفين بالغناء والمعازفء أن يراقبوا الله» ويتوبوا إليهء وأن ينيبوا إلى الحق» لأن الرجوع إلى الحق 
فضيلة» واتقادي في الباطل رذيلة» ولولا طلب الاختصاره لنبينا على جميع ما وقع في مقال أبي تراب من الأخطاء. 

وصاحب البصيرة يعرف ذلك هما تقدم» والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حوله ولا قوة إلا بالله» وحسينا الله ونعم الوكل» وصلى 
الله على عبده ورسوله حمد» وآله وصحبه وسلم. 

[فصل في اللعب بالكرة وممارسة الألعاب الرياضية] 
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٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





فصل: ومن الملاهي ما يسمونه: "لعب الكرة" لم يكن في عهد اللخلفاء» ولا ملوك المسلمين» ولا في هذه الدعوة المباركة؛ إلى وفاة الشيخ 
عبد الله. 

وانما سرت إلى هذه المملكة» من تلاميذ الغرب» حيث تلقتها بعض الدول المنحلة» عن الترك وغيرهم؛ فقّد رغب فيها من قل نصيبه 
من العلم والدين» بِضدوا با عن 55 الله وعن الصلاة» وحتى يترك بعضهم صلاة العصر والمغرب» وحتى قال من لا نصيب له من 
الإسلام: إن الصلاة رياضة» وهذه بدطاء 

وقد أنكر ذلك من له غيرة على دين الإسلام؛ من معلمين وغيرهم» فعنبى الله أن يوفق ولاة أمورنا لمنعهم» ويقيموا مكانهاء التعلبم على 
آلات الحرب. ليدفعوا عدوهم عن بلادهم؛ وعسى الله أن يؤيدهم بروح منهء فيقيموا عل الجهاد» مقتفين بذلك آثار أبائهم» الذين 
جاهدوا في الله حق جهاده؛ والله الموفق. 

[جواب الشيخ حمد بن إبراهيم عن ممارسة الألعاب الرياضية] 

وقد سكل الشيخ: مد بن إبراهيم» رحمه الله تعالى» عن ممارسة الألعاب الرياضية؛ بالقرب من المسجدء هل هي جائزة أم لا؟ وعن 
ّ الزياظة في الإسلام؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى بما يلى: 

امد لله والصلاة والسلام ع ور اله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 

فالجواب على السؤال الأولى» االخاص بطلب حك ممارسة الألعاب الرياضية» بالقرب من المسجد» لا يخلو الحال من أمرين» إما أن 
يكون اللعب بأنواع الرياضات» في وقت الصلاة المكتوبة» أو ما يقارب وقتها قبل دخوله فهذا لا يجوز بحال؛ وهو من المنكرات 
الواجب إتكارهاء حكه حكم غيره ما يليهي عن ذَى الله وعن الصلاة. 

واما أن تكون مارسة الألعاب الرياضية في غير أوقات الصلاة» فا كان منها مباحاء كالسباق» والسباحة» والمصارعة» ونضال السهام» 
وما يشيبه» ونحو هذه الأمورء فإذا لم يكن في ممارستها قرب المسجد» ما يشوش على من في المسجد» من قراء ومصلين ونحوهم» فلا 
نرى مانعا يمنع جوازه. لما في مارسة هذه الألعاب» من تنشيط للأبدان» وقلع الأمراض المزمنة فيهاء وتقوية لما على الأعمال الحيرية» 
كالجهاد» والتدريب على الكر والفر. 

فقد روى البخاري ومس في صحيحيهماء عن عااشة 

رضي الله غنها أعها قالت: "لقد رايت رسول الله صل الله عليه وسلم يوما على باب حجرني» والحبشة يلعبون فى المسجد» ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه» أنظر إلى لعبهم" ١‏ وفي رواية للمما: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم" 7. 
وفي رواية عند أحمد عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومكل: 'لتعلم دبود أن في ديننا فسحة» إفي أرسلت حنيفية 
سمحة" ٠"‏ ففى هذا الحديث دليل على جواز اللعب بالحراب في المسجد» لا سما إذا كان اللعب من أناس يشبهون الحبشة في التأثر بهذه 
الألعاب. ْ 03 3 ع 
قال المهلب في فتح الباري؛ في شرح "باب أصحاب الحراب في المسجد": المسجد موضوع لأس جماعة من المسلمين» فا كان من الأعمال 
جمع منفعة الدين واهله» جاز فيه. 

وقال النووي في شرح صحيح مسل: وفيه- أي: في هذا الحديث- جواز اللعب بالسلاح ونحوه» من الات الحرب» ويقّاس عليه ما في 
معناه» من الأشياء المعينة على الجهاد» وأنواع البر. 

فا دام الأمى هكذا في نفس المسجدء فا كان بالقرب منه أولى بالجوان بشرط أن يكون اللعب في غير أوقات الصلوات» وألا شوش 
على من في المسجد» من قراء ومصلين ونحوهم» وأن يكون مثمرا منفعة الدين وأهله. 

١‏ البخاري: الصلاة (ههع) ٠‏ ومسل: صلاة العيدين (697) , والنسائي: صلاة العيدين (5914١1,ه59١)‏ أجل (5ه/” 
كتالة تفال رلا اك ضكرن . 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





" البخاري: الصلاة (هه؛) ٠‏ 

م أحد (15ا/ة) . 

أما السؤال: عن حك الرياضة في الإسلام» فلا شك في جوازء أو استحباب» ما كان منها بريئا هادفاء مما فيه تدريب على الجهاد» 
وتذشيط للأبدان» وقلع للأمراض» وتقوية للأرواح. 

فلقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سابق بالأقدام وسابق بين الإبل» وسابق بين الخيل» وحضر نضال السهام» وصارع 
مع إحدى الطائفتين» وطعن بالرخ» وركب اللخيل مسرجة ومعراة» وصارع ركانة فصرعه. 

وقد بسط الإمام ابن اقم رحمه الله بحث هذا في كابه: "الفروسية" كا أشار رحمه الله في كاب زاد المعاد» إلى أن ركوب الحيل» 
ورمي النشاب»ء والمصارعة؛ والمسابقة بالأقدام» كل ذلك رياضة للبدن» قالعة للأمراض المزمنة» كالاستسقاء» والقولنج. 

ونص شيخه» شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله» على حك الشرع في الكرة نفسها ١‏ فقال في باب السبق» في مختصر فتاواه: ولعب الكرة 
إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال» بحيث يستعان بها على الكر والفر» 


١‏ الكرة: كثبة, معروفة: وهي: فا ادريخ من شيء: وف الصحاح, هص التي تضرب بالصوجان: وي التبذيب: الصو لجان عصا يعطف 
طرفها, يضرب بها الكرة على الدواب. وانظر ما ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ج/؟١‏ عن سيرة الملك نور الدين مود 
زتكق بأنه كان يكثر اللعب بها ... إعل. 

والدخول والحروج» ونحوهء في الجهاد» وغرض الاستعانة على الجهاد» الذي أمى الله به رسوله صلى الله عليه وسلء فهو حسن؛ وإن 
كان في ذلك مضرة بالحيل أو الرجال» فإنه ينبى عنه. 

وبمناسبة الحديث عن الألعاب الرياضية» وتعريجنا على اللعب بالكرة» وإيرادنا ما ذكره الشيخ من المي عن اللعب بباء إذا كان فيه 
مضرة بالحيل أو الرجال. يحسن أن نغتتم هذه الفرصة لنقول بأن اللعب بالكرة الآن ١‏ يصاحبه من الأمور المكرة» ما يقضي بالنبي 
عن لعبباء هذه الامور» نلخصها فيما ياني: 

أولا: ثبت لدينا مزاولة لعبها في أوقات الصلاة» ما ترتب عليه ترك اللاعبين ومشاهديهم للصلاة» أو الصلاة جماعة» أو تأخيرهم أدائها 
عن وقتها؛ ولا شك في تحريم أي عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتباء أو يفوت فعلها جماعة» ما لم يكن ثم عذر شرعي. 

ثانيا: ما عن طبيعة هذه اللعبة من التحزيات» أو إثارة الفتن» وتفية الأحقاد» وهذه النتائحٌّ عكس ما يدعو إليه الإسلام من وجوب 
التساح» والتآلف والتآخي» وتطهير النفوس والضمائر من الأحقاد» والضغائن والتنافر. 

ثالثا: ما يصاحب اللعب بها من الأخطار على أبدان اللاعبين بباء نتيجة التصادم والتلام» مع ما سبق ذكره» 

١‏ يريد الآلة الحادثة المعبأة باطواء. 

فلا ينتبي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب» دون أن يسقط بعضهم في ميدان اللغي سق كليةة او مكفوزة ركاه أوديدف ولس 
أدل على صدق هذاء من ضرورة وجود سيارة إسعاف طبية تقف بجانهيم وقت اللعب ببا. 

رابعا: عر فنا ما تقدم؛ أن الغرض من إباحة الألعاب الرياضية» تنشيط الأبدان» والتدريب على القتال» وقلع الأمراض- اللؤمنة» ولكن 
اللعب بالكرة الآن لا يبدف إلى شيء من مبررات إباحة الألعاب الرياضية. 

وان هدف إلى شيء من ذلك» نقد رن به- مع ما سبق ذكره- ابتزاز المال بالباطل» فضلا عن 2 يعرض الأبدان للإصابات» ويغي 
في نفوس اللاعبين والمشاهدين الاحقاد واثارة الفتن. 

بل قد يتجاوز أ تحيز بعض المشاهدين عضن اللاعبين» إلى الاعتداء والقتل» م حدث في إحدى مباريات جرت في إحدى المدن 
منذ أشبر» ويكفى هذا بمفرده لمنعهاء وبالله التوفيق. انتبى .١‏ 


١‏ من مجموع: الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ج/8 , وأضفناه هنا لحاجة إليه. 
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٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





[قول الشيخ حمود التويجري من التشبه بأعداء الله اللعب بالكرة] 

وقال الشيخ: حمود بن عبد الله التويبجري» رحمه الله :١‏ 

ومن التشبه بأعداء الله تعالى: اللعب بالكرة على الوجه المعمول به عند السفهاء في هذه الأزمان» وذلك: لأن اللعب بها على هذا الوجه» 
ها تود عن الإفح وأشباههم من أعداء الله تعالى. وقد راك عمل الأعريكان قٍ أخفافي الوة» ومواضع اللعب مها» ا عمل 
سفهاء المسلمين في ذلك» فرأيته مطابقا لعمل الأمريكان أتم المطابقة. 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنبماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انز نا ةن 

إذا عنم هذاء فاللعب بالكرة على الوجه الذي أشرنا إليه» من جملة المنكر الذي ينبغي تغييره» وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: ما فيه من التشبه بالإفرح» وأضرابهم من أعداء الله تعالى » وأقل الأحوال في حديث عبد الله بن عمر» وحديث عبد الله بن 
عمرو» رضي الله عنهم» أنبما يقتضيان تحريم التشبه بأعداء الله تعالى» في كل شيء من زيهم 

١‏ في كابه: "الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الا كرون من مشابهة المشركين" طبع سنة ١‏ ه. 

" أبو داود: اللباس ٠. )4١071(‏ 

. الترمذي: الاستئذان والآداب (596؟)‎ ٠" 

وأفعالهم» ففيها دليل على المنع من اللعب بالكرة. 

ويدل على المنع من اللعب بها أيضا: قول النبي صل الله عليه وسل: أخالفوا االشرعن" 1 تضق علد نمو ديرف ان عبر رضن الله 
عنهماء ويدل على المنع منه أيضاء قول الننى صل الله عليه وسل: "هدينا مخالف لحدي أهل الأوثان والشرك" رواه الشافعى مرسلاء 
والحا م موصولاء من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما. 

الوجه الثاني: ما في اللحن يا ع المتكعى 55 امدوعق الغناةة م برهك رن معروف عند الناس عامتهم وخاصتهم» وزع أوقمف 
الحقد بين اللاعبين» حتى يؤول بهم ذلك إلى العداوة والبغضاء. 


وتعاطي ما يصد عن ذ, الله وعن الصلاة» 5 يدقع النذا و8 والعقاء وف المسلية حام. وقد قال الله تعالى: إيا أبا الذي آمنوا 


عا 7 امسر الما لام ين سن عمل الشيطان جتنيو | حون 5 2 الشَيطَانٌ أَنْ يقح يبك العطارة 
وَالبغضَاءً في ار وام وَيَصدَ كذ عَنْ ور لوو وَعنٍ الصلاة فهِل ألم ا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسرك واعدزوا إِنْ ولتم الوا 
أنها عل رسولنا ابلاغ المبين! زسورة المائدة آية: ٠و-1و-99]‏ . 

واللعب بالكرة نوع من الميسرء لأنه يلههي عن ذكر الله وعن الصلاة» وقد روى ابن جرير في تفسيره» من طريق عبيد الله بن عمرء أنه 
سمع عمر بن عبيد الله يقول 


٠. البخاري: اللباس (895:5ه) ) , ومسل: الطهارة (59؟)‎ ١ 

القاسم بن ممد: النرد ميسرء أرأيت الشطرخ: ميسر هو؟ فقال القاسم: كل ما ألحى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو ميسرء وإذا كان 
العب بالكرة على عوض» فهو من الميسر بلا شك. 

قال الشيخ: أبو مد المقدسي في المغني: كل لعب فيه قار فهو حرم» أي لعب كان» وهو من الميسر الذي أن الله تعالى باجتنابه» 
ومن تكرر منه ذلك ردت شبادتةة انتبى. 

وقد روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنم » أنهما قالا: "الميسر القمار"» وروى أيضا عن مجاهد» وسعيد 
بن جبير» وطاووس» وعطاء» والحسن» وابن سيرين» اياك وقتادة والسدي» ومكحول» وعطاء بن ميسرة نحو ذلك. 

وف رواية له عن مجاهد» وسعيد بن جبير» اخيفا قالا: "الميسر: القمار كله» حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان"» وف رواية له عن 
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طاووس وعطاء قالا: "كل قار فهو من الميسر» حيىّ لعب الصبيان بالكعاب والجوز". 

وذكر ابن كثير في تفسيره» عن راشد بن سعد» وضعرة بن حبيب» أنهما قالا: "حتى الكعاب والجوز والبيض» التى يلعب بها الصبيان". 
وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تمية» رحمه الله ْ 

تعالى: الميسر محرم بالنص والإجماع. | 

إذا علم هذاء فن استحل العوض على اللعب بالكرة» فقد استحل ما هو حرم بالنص والإجماع» من الميسرء واكل المال بالباطل» وقد 
قال الله تعالى: إيا أَمها الي آمنوا لا تَأكلُوا أموالكر يتك بالباطل| [سورة النساء آية: وم] . 

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'إن الله أبى علي أن يدخل الجنة ما نبت من سحتء فالنار أولى به" ١‏ رواه الحاكم في 
مستدركه من حديث عبد الرحمن بن معرة رضي الله عنه وقال: صحيح الإسناد» و يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

وفي المستدرك أيضاء من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله عنهما: أن النبي صل الله عليه وس قال: "يا كعب بن عرة» إنه لا يدخل 
الجنة لحم نبت من حتء النار أولى به" ٠‏ وفي المستدرك أيضاء عن أبِي بكر الصديق رضي اللّه عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
الم امك انك دمن البيعق ا فالنان أوه ونه 

وف المستدرك عه عن عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه قال: "من نبت حمه من السحت» فالنار أولى به"» وروى أبو نعي قٍ الخلية» 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نبت مه من عت فالنار أولى به" 4. 

. أحد (91مم 99"/") , والدارمي: الرقاق (5لالا؟)‎ ١ 

. أحمد (1«اع/") , والدارمي: الرقاق (0/5/ا)‎ ٠ 

أحمد لفوع/؟) ٠.‏ 

؛ أحمد (حوسع/؟) . 

الوجه الثالث: أن في اللعب بالكرة ضررا على اللاعبين» فربما سقط أحدهم» فتخلعت أعضاؤه» كا الكنيت ري أحدهم» ا 
أو بعض أضلاعه» وربما حصل فيه تجاج في وجهه؛ أو رأسه» وربما سقط أحدهم فغثي عليه ساعة» أو أكثر أو أقل» بل ربما آل 
الأى بيعضهم إلى الحلاك» كا قد ذكر لنا عن غير واحد من اللاعبين بباء ومأكاف عد اتشانة واللعي لذ هر 

الوجه الرابع: أن اللعب بالكرة من الأشر والمرح» ومقابلة نعم الله تعالى بضد الشكرء وقد قال الله تعالى: إولا عش في الْأَرضٍ يا 
[سورة الإسراء آية: /ا"] » واللعب بالكرة نوع من المرح. 

وروى البخاري في الأدب المفرد؛ عن البراء بن عازب رضي الله عنبماء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 'الأدرة هر قال 
أبو معاوية أحد رواته» الأشرة: العبث» واللعب بالكرة نوع من العبث؛ فلا يجوز. 

الوجه الحامس: ما في اللعب بها من اعتياد وقاحة الوجوهء وبذاءة الألسن» وهذا معروف عن اللاعبين بباء 

وقد أَلجأني الطريق مرة إلى المرور من عند اللاعبين بباء فسمعت منهم ما تستك منه الأسماع من كثرة الصخب والتخاطب بالفحش» 
ورديء الكلام» ومععت بعضهم يقذف 

بعضاء ويلعن بعضهم بعضاء وما ادى إلى هذا او بعضه» فهو حرام بلا ريب. 

الوجه السادس: ما في اللعب بها أيضاء من كشف الأنفاذ» ونظر بعضهم إلى نفذ بعض» ونظر الحاضرين إلى أنفاذ اللاعبين» وهذا 
لا يجوزء لأن الفخذ من العورة» وستر العورة واجبء إلا من الزوجات والسراري. 

لقول النبي صل الله عليه وسل: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" ١‏ رواه الإمام أحمد» وأهل السنن» والحاكم في 
نسلل ركدة من حديث ببز بن حكيم ) عن أبيه عن جده رضي الله عنه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وصححه الحا م ووافقه 
الذهبي في تلخيصه. 

والدليل على أن الفخذ من العورة: ما رواه مالك» وأحمد» وأبو داودء والترمذي» وابن حبان» واكم عن جرهد الأسلي رضي الله 
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عنه أن النبي صل الله عليه وس مى به وهو كاشف عن شفذهء فال النبي صل الله عليه وسل:"غط شفذك» فإنها من العورة" ؟ قال 
الترمذي: هذا حديث حسنء وقال الحا 5: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

وروى الإمام أحمدء والترمذيء والحا كم أيضاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي مانناك عليه وسلم قال: "الفخذ عورة" م» 
هذا لفظ الترمذي. 

ولنفظ الحا ك: "م رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل» رأ 

. )198-0( الترمذي: الأدب (59ا؟) , وابن ماجه: النكاح‎ ١ 

" الترمذي: الادب (5ولا؟) . 

م الترمذي: الأدب (094؟) , وأبو داود: الام (4014) ٠‏ 

نفذه مكشوفة» فقال: غط نفذك» فإن نفذ الرجل من عورته" .١‏ 

قال الترمذي: هذا حديث خسن غريب: 

ورك أبر اود ولخ ماهف وعبك الله بن الإمام أحمد والخاكمء عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
"لا تكشف نفذك» ولا تعظر إلى :فل حي ولا ميت" ”2 وني رواية للدارقطني: "لا تكشف عن نفذك» فإن الفخذ من العورة". 
وروى الإمام أحمد والبخاري في التأري الكبير» والحا م في مستدركه» عن مد بن عبد الله بن 52-6 الله عنه قال: "مى النبي 
صل الله عليه وسل وأنا معه» على معمر» ونفذاه مكشوفتان» فقال: يا معمر» غط عليك خفذيك» فإن الفخذين عورة" #. 

وروى الدارقطني في سننه» عن أي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صل الله عليه وس يقول: "ما فوق الركبتين من العورة» 
وها سكن طن السرة من الغررة "4 

وك اهنا من حديث تمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال: "ما تحت السرة 
إلى الركبة من العورة". 

إذا على هذاء فالنظر إلى عورة الغير حرام» لقول النبى صل الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه: "ولا تنظر إلى خفن حي ولا 
ميت" ه. 

. أحمدر ل‎ ١ 

* أبو داود: امام )4١١5(‏ , وابن ماجه: ما جاء في الجنائز )١57٠(‏ , واحمد .)١/١45(‏ 

» أحمد (590/ه) . 

؛ احمد (5/18100) ٠‏ 

ه أبو داود: احمام 5١ ١(‏ ) , وابن ماجه: ما جاء في الجنائز )١57٠0(‏ , وأحمد ٠. )١/١545(‏ 

ولقوله صل الله عليه وسل: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة" ١‏ رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث 
أبي سعيد اخدري رضى الله عنه. 

الوجه السابع: أن اللعب بالكرة من اللهو الباطل قطعاء لقول النبي عل الند عليه وسل: "كل ما يلهو به الرجل المسل باطل» إلا رميه 
بقوسه» وتأديبه فرسهء وملاعبته أهله؛ فإنبن من الحق" 7 وفي رواية: "وتعليم السباحة" رواه الامام أحمد» وأهل السنن» من حديث 
عقبة بن عام رضي الله عنه» وقال الترمذي: هذا حديث حسنء وصححه ابن خزيمة» وابن حبانء والحا ؟» ووافقه الذهبي في تلخيصه. 
فدل هذا الحديث الصحيح على أن اللعب بالكرة من الضلال» لقول الله تعالى: (قَاذًا بعْدَ لق إِلّا الضَلالُ] م. قال اللحطابي» رحمه 
لَه تعالى: في هذا بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة» وإما استئنى رسول الله صل الله عليه وسلم هذه اللحلال من جملة ما حرم منهاء 
لأن كل واحدة منها إذا تأملتباء وجدتها معينة على حقء أو ذريعة إليه» ويدخل في معناها: ما كان من المناقفة بالسلاح» والشد على 
الأقدام ونحوهماء مما يرتاض به الإنسان» فيتوة بذلك بدنه» ويتقوى به على مجالدة العدو. 
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فأما سائر ما يتلهى به البطالون» من أنواع اللهوء كالترد» والشطرخح» والمزاجلة بالمام» وسائر ضروب 
١‏ مسل: الحيض (8*") , وأحمد (88/*) . 

* الترمذي: فضائل الجهاد )١511/(‏ . 

م سورة يوسن بذ الى 

اللعب» ما لا يستعان به في حق» ولا إستجم به لدرك واجب» 4 فحظور كله. انتّى. 


وقوله: فيتوة بذلك بدنه» معناه: يصلب بدنه» قال الجوهري: حافر وقاح» أي صلب» وتوقيح الحافر: تصليبه بالشحم المذاب. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تهية» رحمه الله تعالى: سائر ما يتلهى به البطالون» من أنواع اللهوه وسائر ضروب اللعبء مما لا 
يستعان به في حق شرعي» كله حرام. 

قلت: ومن هذا الباب: اللعب بالكرة» لأنه مجرد لهو ولعب» ومرح وعبث» وأعظم من ذلك: أنه يصد عن ذك اللّهء وعن الصلاة» 
ويوقع العداوة والبغضاء بين اللاعبين» وليس هو مما مستعان به في حق شرعي» ولا يستجم به لدرك واجب» فهو من اللعب المحظور 
بلا شكء والله أعل. 

ثم ذكر الحطابي رحمه الله تعالى: أن من لعب بالشطرئح وقامى به فهو فاسق» ومن لعب به على غير قارء وحمله الولوع بذلك على تأخير 
الصلاة عن وقتباء أو جرى على لسانه اللحنا والفحشء إذا عالج شيئا منه فهو ساقط المروءة» مردود الشبادة. انتبى. 

وما قاله في اللاعبين بالشطرغ» يقال مثله في اللاعبين 

بالكرة» ويزيد أهل الكرة على أهل الشطرغء بالمرح والأشر» والتعرض لأنواع الضرر؛ فاللعب بها شر من اللعب بالشطرنخ» وأعظم منها 
000 

ومن العجب أن هذا اللعب الباطل» قد جعل في زماتنا من الفنون التي تدرس في المدارس» ويعتنى بتعلمه وتعليمه» أعظم مما يعتني 
بتعلم القران» والعلم النافع» وتعليمهما. 

وهذا دليل على اشتداد غرية الإسلام في هذا الزمان» وتقص العم فيه وظهور الجهل بما بعث الله به رسوله مدا صل الله عليه وس 
من عاذ لوقك تعفد الا كترين تاه واكك معروقاسوالبنة يدعةة والدقة يندت 

وهذا من مصداق الحديث المتفق على صحته» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: "إن من أشراط الساعة» 
أن يرفع العلم» ويظهر الجهل ... " ١‏ الحديث. 

واللعب بالوةء والاعتناء بتعلمه وتعليمه قٍ المدارس وغيرها» من ظهور الجهل بلا شك») عنك من عمقل عن الله ورسوله صل الله عليه 
وس وما أشبه المفتونين باللعب بالكرةء بالذين قال الله تعاللى فههم: وَذَر النِينَ ادا 8 لعب ونوا ع الحياةَ الدنيا] . 

١‏ البخاري: الحدود (5808) , ومسل: العلم )١5101(‏ , والترمذي: الفتن (ه٠8")‏ , وابن ماجه: الفتن (ه4١4؛)‏ , وأحمد 
لانن بي راس ين 0 7 

؟ سورة الأتعام آية: .٠١‏ 

وقد قال شيخ الإسلام أبى العناسن انق تيف رتعه اللد تعالى: إن العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة» وأضعفتهاء فإنها تحرم» 
ا 

عاى 

واذا كان الاص هكزا قٍ العلوم المفضولة مع العلوم الفاضلة» فكيف باللعب بالكرة» إذا زاحم العلوم الفاضلة واضعفهاء» 3 هو الواقع 
فى زماننا؟! 

مع أن اللعب بالكرة ليس بعلى» وانما هو لحو ومرح» وأشر وبطرء فيجب المنع منه لما ذكناء وخاافيه عن التفنه بأعذاء الله الى ييا 
وإذا علم هذا: فن أهدى لبعض اللاعبين بالكرة شيئاء من أجل حذقه في اللعب بباء فقد أعان على الباطل» وكذلك من صنع لهم 
ها كولا» أو مشروناء أى أخصرة لهم» فهو معين لمم على الباطل. 
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وقد قال الله تعالى: إوتعاونوا عل الير والتقوى ولا تعاونوا عل الْأَنم والعدوان واتقّوا الله إِنَ الله سَدِيد الْعقَاب] .١‏ 

وقال شيخ الإسلام: أبو العباس ابن تهية» رحمه الله تعالى: ولعب الكرة إِذا كان قصد صاحبه المنفعة لخيل والرجال» بحيث سستعان 

مها على الك والفر» والدخول واخروج» ونحوه و فى الجهاد» وغرضه الاستعانة على الجهاد» الذي ا الله به ورسوله صل الله عليه وسلوء 

فهو حسن؛ وان 

." سورة المائدة آية:‎ ١ 

كان في ذلك مضرة بالحيل والرجال» فإنه ينبى عنه. انترى. 

وقال الشيخ: حمود: فصلء فإن ادعى المتشيبون بأعداء الله تعالى» أنهم نا يريدون باللعب بالكرة: رياضة الأبدان» لتعتاد على النشاط 

فالجواب أن يقال: إن الله تعالى قد جعل للمسلمين فى الرياضات الشرعية غنية ومندوحة عن الرياضات الإفرنجية» فن ذلك: المسابقة 

على الخيل؛ وقد سابق النى صل الله عليه وسلم بينباء وفعل ذلك أححابه» والمسلمون بعدهم. 

وق المصيسية» والموطاء وقد الإمام أحمد» والسنن الأربع» عن ابن عمر رضي اله "غيماة أن رتل اشتصيل الله عليد وس "سابق 
بين اتخيل التي ركه من الحفياء» وأمدها ثلية الوداع» وسابق , بين اليل التي ١‏ تصمر» من الثنية إلى مسحجد بي زريق» وَأ عبد 

لله بن عمر رضي الله عنهماء كان فيمن سابق بها" .١‏ 

وف رواية لخن والدارقطنى» قال عبد الله: فكي فارسا يومئذ» فسبقت الناس» طفف ف الفرس مسحد بى زريق» ورواه مس 

بحوه. قال ابن الأثير: طفف بي الفرس مسجد بتي زريق» أي: وثب بي حتى كاد يساوي المسجدء يقاله: طففت بفلان موضع كذاء 

أي: رفعته إليه» وحاذيته به. وقال النووي: طفف بي الفرس المسجد» أي: علا ووثب إلى المسجد» وكان جداره قصيرا. 


, والنسائي: اليل زمره" ,غمهم) ا داود: الجهاد (هلاه؟)‎ , )١8417١( البخاري: الصلاة (١؟4) , ومسل: الإمارة‎ ١ 
. )7499( والدارمي: الجهاد‎ , )٠١11( وأحمد (هه/؟) , ومالك: الجهاد‎ 

رواية له» قال: فوثب بي الجدار. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: في الحديث: مشروعية المنايقة»' يوآثة ليس من العبث» بل من الرياضة المحمودة» الموصلة إلى 
تحصيل المقاصد قْ الغزو» والانتفاع مها عنك الحاجة؛ وهى دائرة بين الاستحباب» والإباحة» احسب الباعث على ذلك. انتّى. 
وروى الإمام أحمد أيضاء والدارمي والدارقطني» والبييقى» عن أنس» رضي الله عنه أنه قيل له: "أكنتم تراهنون على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسل؟ أو كان رسول الله صل الله عليه وسلم براهن؟ قال: نعم واللّه قد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس 
له» يقال لها"سبحة" كاءت سابقة فيكن: لذلك وأعبه” 1 

ا ابيق أبضاعن إن عم رضي اله عبماء أنه 00 نتم تراهنون على عهد رسول الله؟ قال: نعم» لقّد راهن على فرس يقال 
ها ا بريدة تارك با 4 

قال ابن منظور في لسان العرب: المراهنة والرهان: المسابقة على اللخيل» وغير ذلك» وكذا قال صاحب القاموس: المراهنة والرهان: 
المخاطرة والمسابقة على اللحيل» وقوله: فبش لذلك» معناه: فرح به» وارتاح له. 

. أحمد (1/*) , والدارمي: الجهاد (0*؛؟)‎ ١ 

؟ أحمد كال" ركه ؟/؟) , والدارمي: الجهاد (١7:؟) ٠.‏ 

وني سنن الدارقطني» عن علي رضي الله عنه أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: "با علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس. نفرج 
علي رضي الله عنه فدعا سراقة بن مالك» فقال: يا سراقة إني قد جعلت إليك ما جعل النبى صل الله عليه وسلم في عنقي من هذه 
السبقة. 
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فإذا أتيت الميطان- قال أبو عبد الرحمن: والميطان مرسلها من الغاية- فصف الحيل» ثم ناد: هل من مصاح لجام» أو حامل لغلام» أو 
طارح لجل؟ فإذا لم يجبك أحد» فكبر ثلاثاء ثم خلها عند الثالئة» يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه". 

فكان علي رضي الله عنه يقعد عند منتهى الغاية» ويخط خطا يقبم رجلين متقابلين عند طرف الحطء طرفه بين إ ببامي أرجلهماء وثمر 
لحيل بين الرجلين» ويقول لهما: "إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه» أو أذن» أو عذار» فاجعاوا السبقة له فإن شككتماء 
فاجعلا سبقهما نصفين» فإذا قرنتم ثنتين» فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين» ولا جلب» ولا جنب» ولا شغار في الإسلام". 

وني المسند» وصحيح ابن حبان» عن عياض الأشعريء قال: "قال أبو عبيدة رضي الله عنه من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب» 
قال: فسبقه» فرايت 

عقيصقٍ أبي عبيدة تنقزان» وهو خلفه على فرس عر بي". 

[من الرياضات الشرعية المسابقة على الإبل] 

ومن الرياضات الشرعية أيضا: المسابقة على الإبل» وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلر» وفعله أحابه والمسلمون بعدهم. 
وف صحبيح البخاري» والمسند» وسنن أن داود» والنسائي» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان لبي صل 
الله عليه وس ناقة تسمى "العضباء" لا تسبق» أو لا تكاد تسبق» خاء أعرابي على قعود فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه» 
فقال: حق على الله ان لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه" .١‏ 

وفي رواية للنسائي» عن حميد» عن أنس رضي الله عنه قال: "سابق رسول له صل الله عليه وسلم أعرابي فسبقه» فكأن أصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم وجدوا في أنفسهم من ذلك» فقيل له في ذلك» فقال: حق على الله أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه 
الله" *» وكذا رواه الدارقطى في سئنه؛ من طريق النسائي. 

وف رواية د داود» عن ثأيت البناني» عن 0 رضى الله عنه قال: "كانت العضباء لا تسبق» خاء أعر ابي على قعود له» فسابقها 
فسيقها الأعراى» :كان ذللق فى عل أحات رول اله صل الله عليه وسلم فقال: حق على الله عى وجل أن لا يرفع شيء إلا 
وضعه" ”07 ورواه البخاري تعليقا. 


. البخاري: الجهاد والسير (815/؟) , والنسائي: اليل (588”) د وأبو:دأؤد: الأدب (809:) اك للم" هكم‎ ١ 
. النسائي: اليل (917ه")‎ * 

” البخاري: الجهاد والسير (581075) والرقاق (56001) , والنسالي: اليل (88ه؟) , وأو داود: الأدب (48059), ومن 
الس ين © 


وفي سنن الدارقطني عن سعيد بن المسيب» عن أب هريرة رضي الله عنه قال: "كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصوىء لا 
تدفع في سباق إلا سبقت»ء قال سعيد بن المسيب: خاء رجل فسابقها فسبقهاء فوجد الناس من ذلك أن سبقت ناقة رسول الله صلل 
لله عليه وسلء وبلغ ذلك إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال: إن الناس ل يرفعوا شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه الله عن وجل". 

وف رواية له» عن سعيد بن المسيب» عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: "كانت القصوى لا تسبق» خاء أعرابي على بكرء فسابقه فسبقها 
فقن "ذلك عل الممابية فقالراءتنا رسول الل سيقت العضباءة وقال النبي صل الله عليه وس إنه حق على الله أن لا يرفع شيئا من 
او ْ 

قال ابن اقم رحمه الله تعالى: تأمل قوله: "أن لا يرفع شيء" وفي اللفظ الثاني "أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه" لعل الوضع لما 
رفع او ارتفع» لا لما رفعه سبحانه» فإنه سبحانه إذا رفع عبده بطاعته واعزه بباء لا يضعه بباء انتّرى. 

[من الرياضات الشرعية المسابقة على الأقدام] 

ومن الرياضات الشرعية أيضا: المسابقة على الأقدام» وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلر» وفعله أححابه والمسلمون بعدهم. 
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وروى الشافعي» وأحمدء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبانء والبيهقى» عن عائشة رضي الله عنبا: 

. ,مه ؟/م)‎ #/1١( وأحجد‎ , )48١7( البخاري: الرقاق (3601) , والنسائي: اليل (88ه") , وأبو داود: الأدب‎ ١ 

أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر» قالت: فسابقته فسبقته على رجلي» فلما حملت الحم سابقته» فسبقني» فقال: "هذه بتلك 
ابنذ 

وفي رواية: "أنهم كانوا في سفر» فقال النبي صلى الله عليه وسل لأعحابه: تقدمواء فتقدموا. ثم قال لعائّشة: سابقيني» فسابقهاء فسبقته» 
ثم سافرت معه مرة أخرى» فقال لأصحابه: تقدمواء ثم قال: سابقيني» فسبقته» ثم سابقني وسبقني فقال هذه بتلك" .١‏ 

وفي المسند وصصيح مس عن سلية بن الأكوع رضي الله عنه في حديثه الطويل» في غزوة ذي قردء قال: "ثم أردفني رول الل 
الله عليه وسلم وراءة خا القطجات اجن إل المديفة قال قريتها شق شير نوكن برعل عن الأعان لتسسيع ةقان 
خعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من سابق؟ خعل يعيد ذلك. 

قال: فليا معت كلامه؛ قلت: أما تكرم كرياء ولا باب غريناة قال: لا» إلا أن يكون سول الله صل الله عليه وسلم. قال: قلت: 
يا رسول الله بان وأي ذرني فلأسابق الرجل» قال: إن شئّت» قال: قلت: أذهب إليك» وثنيت رجلى» فطفرت فعدوت. 

قال: فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي» ثم عدوت في أثره فربطت عليه شرفا 0 ولعت بحو ال قال 
فأصكه بين كتفيه» قال: قلت: قد سبقت 


. أبو داود: الجهاد (لاه") , وأحد (وم/ة)‎ ١ 
.١ واللّهء قال: أنا أظن» قال: فسبقته إلى المدينة"‎ 
قال النووي: قوله: شداء يعني: عدوا على الرجلين» وقوله: فطفرت» أي: وثبت وقفزت» وقوله: فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقى‎ 
نفسي» معنى ربطت: حبست نفسي عن الجري الشديد.‎ 
والشرف: ما ارتفع من الأرض» وقوله: أستبقي نضبي بفتح الفاء» أي: اثلا يقطعني البير.‎ 
وفي هذا دليل لجواز المسابقة على الأقدام» وهو جائز بلا خلاف إذا أسابقا بلا عورضء فإن سابقا على عرض ففي صحتبا خللاف»‎ 
الأصم عند أحصابنا: لا تصح» فلك وهر مدقن الك امد‎ 
[من الرياضات الشرعية المصارعة]‎ 
ومن الرياضات الشرعية أيضا: المصارعة» وقد روى 2 داود» والترمذي» والبخاري 2 التأريخء من حديث أبي جعفر بن محمد بن‎ 
ركانة» عن أبيه: "أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وس فصرعه النبي صل الله عليه وسل" 7 قال الترمذي: هذا حديث غريب»‎ 
وإسناده ليس بالقائم» قال الحافظ ابن جر العسقلاني في الإصابة: وقصة الصراع مشهورة لركانة.‎ 
لكن جاء من وجه آتحر: أنه يزيد بن ركانة» فأخرج الخطيب في المؤتلف من طريق أحمد بن عتاب العسكري» حدثنا حفص بن عمر»‎ 
حدثنا حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنبماء‎ 
. )4/99( مسل: الجهاد والسير (/1801) , وأحمد‎ ١ 
. )4١07/8( ؟ أبو داود: اللياس‎ 
قال: 'جاء يزيد بن ركانة إلى البي عل أله عليه وس ومعه ثلاثمائة من الغنم» فقال: يا مد» هل لك أن تصارعني؟ قال: وما تجعل‎ 
لي إن صرعتك؟ قال: ماثة من الغنم» » فصارعه فصرعه.‎ 

ثم قال: هل لك في العود؟ فقال: ما تجعل لي؟ قال مائة أخرى, فصارعه فصرعه. وذك الثالثة» فقال: يا خمد» ما وضع جنبي في 
00 أحد قبلك» وما كان أحد أبغض إل منك» وأنا أشبد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله. فقام عنه» ورد عليه غنمه". 
وقال الكافطل انن كين رجه الله تعالى: روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد» عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن يزيد بن ركانة صارع 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





لني صل الله عليه وسلم فصرعه النبي صل الله عليه وسلم ثلاث مرات» كل مرة على ماثة من الغن" ١‏ وذكر بقية القصة بمثل ما في 
رواية اتلحطيب. 

وذكر ابن إسحاق: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض غلمان الأنصار» فر به غلام فأجازه في البعث. وعرض عليه سمرة بن 
جندب رضي الله عنه فرده» فقال: لقد أجزت هذاء ورددتي» ولو صارعته لصرعته. قال: فدونكه» فصارعه فصرعه معرة» 0 
ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب بحوه. 

[من الرياضات الشرعية الرمي] 

ومن الرياضات الشرعية ايضا: الرمٍ ونحوه» ما فيه إعانة على الجهاد في سبيل الله عن وجل؛ وقد روى الإمام 

: وا او اللباس (76ع40:)‎ )١784( الترمذي: اللباس‎ ١ 

أحمد» والبخاري» عن سلية بن الأكوع رضي الله عنه قال: "مى النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أَسل ينتضلون» فقال الننى صلل 
الله عليه وسل: ارموا بنى إسماعيل» فإن أبا كم كان رامياء ارموا وأنا مع بق “فاذن قال فافسك اعد الفريقية بأيديهم» فقا رسول 
الله صلل الله عليه وسل: ما لك لا ترمون؟ قالوا: كيف نرم وأنت معهم؟ فقال النبى صل الله عليه وسل: ارموا وأنا معكم كلك" .١‏ 
قال الجوهري: ناضله» أ راماه» يقال: ناضلت فلانا فنضلته إذا غلبته» وانتتضل القوم» وتناضلواء» أئ: رموا للسبق» وفلان يناضل 
عن فلان» إذا تكلم عنه بعذره ودافع. 

وقال الإمام أحمد» رحمه الله تعالى» في مسنده: حدثنا عبد الرزاق» عدن سفيان» عن الأعش» عن زياد بن حصين» عن أبي العالية» 
عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: "م النبي صلى الله عليه وسلم بنفر يرمون» فقال رميا بنى إسعاعيل» فإن أبا كم كان راميا" .١‏ 
ورواه ابن ماجه قِ سننه» عن محمد بن بحبى» والحا م ف مستدركه» من طريق إسحاق بن إبراهيم الصنعاني» وأحمد بن حنبل» كلهم 
عن عبد الرزاق به» وقال الحا 5: صحيح على شرط مسل) ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى في تلخيصه. 

. )4/50( البخاري: الجهاد والسير (895؟) , وأحمد‎ ١ 

؟ أحد (4دم/١)‏ . 

فإن أبا م كان رامياء» وأنا مع ابن الأدرع؛ فييك الوم قسيهم» فقالوا: يا رسول الله من كنت معه غلب» قال: اكوأ وأنا مع 
و ١‏ قال الحا م صيح عل شرط مسار » ووافقه الذهى في تلخيصه. وروى الحا م أيضا: عن ممد بن إياس بن سلمة» عن أبيه» 
عون داه وق اللحقة» "أن ترسوك التضل الله عليه وسلم مى على ناس ينتضلون» فقال: حسن هذا اللهم» مرتين أو ثلاثاء ارموا 
جميعاء قال: فلمد رموا عامة يومهم ذلك» ثم تفرقوا على السواء» ما نضل بعضهم بعضا" قال الحا 5: تيح الإسناد و يخرجاه» ووافقه 
وروى الإمام أحمد» وأهل السنن» من حديث عقبة بن عامس رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال: "إن الله يدخل 
بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الحيره والذي يجهز به في سبيل الله» والذي يري به في سبيل الله. وقال: 
اوقؤا» واركنوا ون ترما خير لك من أن 

. )4/50( البخاري: الجهاد والسير (895؟) , وأحمد‎ ١ 

تركبوا. وقال: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل» إلا ثلاثا: رميه عن قوسه» وتأد يبه فرسه» وملاعبته أهله؛ فإنبن من الحق" ١‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسنء وصححه ابن نخزيمة» وابن حبان» والحا 5) ووافقه الذهى فى تلخيصه. 

وعند الخااكم في أوله قصة» ولفظه عن خالد بن زيد الجهنى» قال: "كنت افيا أرا عقبة بن عام رضى الله عنه» فر لى ذات يوم» 
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فقال: يا خالد اخرج بنا نري فأبطأت عليه. 

فقال: يا خالد» تعال أحدثك ما حدثتي رسول الله صلى الله عليه وسل» وأقول لك كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلل. إن الله 
يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه الذي احتسب في صنعته الخير» ومنبله» والرامي. 

ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إل من أن تركبواء وليس من اللهو إلا ثلاثة: تأديب الرجل فرسه» وملاعبته زوجته» ورميه بنبله 
عن قوسه» ومن عل الري ثم تركه» فهي نعمة كفرها" وقد رواه سعيد بن منصورء والنسائي يبحو هذا اللفظ. 

وف رواية أبي داود: "ومن ترك الرمي بعد ما علمه» رغبة عنه» فإنها نعمة تركها" * أو قال: "كفرها"؛ ورواه أبو داود الطيالبي» 
والدارمي في مسنديهما بنحو ما تقدم» 

. )74١0( والدارمي: الجهاد‎ , )4/١44( النسباق: اليل (8لاه") , وأبو داود: الجهاد (18ه؟) , وأحمد‎ ١ 

* النسائي: اللخيل (8/اه") , وأبو داود: الجهاد (51؟) , وأحمد )4/١44(‏ , والداري: الجهاد (80١٠4؟)‏ . 

وعندهما في آخخره وقال: "من ترك الري بعد ما علمهء فقد كفر الذي علمه" .١‏ 

اورضح مط عن مارت بتر سشرب» عن جد لمن ناما سة "أن فقيما اللخمي» قال لعقبة بن عامس رضي الله عنه: تختلف بين 
هذين الغرضين» وأنت كبير يشق عليك؟ قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسوله الله صل الله عليه وس لم أعانه» قال الحارث: فقّات 
لابن عاسة: وها كانه دوعن هزر ارى انيسن با أو قد عصى" 7. 

وف المسند» وصحيح مسار» وجامع الترمذي» عن عقبة بن عاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: 
'ستفتح عليكم أرضونء ويكفيك الله فلا يعجز أحدك أن يلهو إسهمه" #. 

وفي المسند أيضا: عن أي أمامة بن سبل» قال: "كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن علموا غلماكم 
العوم؛ ومقائتم الرمي. فكانوا يختلفون إلى الأغراض ... الحديث" قال أهل اللغة: العوم: السباحة. 

000 بن الإمام أحمد في زوائد الزهد» وأبو نعي في الحلية عن بلال بن سعد رحمه الله تعالى قال: "أدركتهم يشتدون بين 
الأغراض» ويضحك بعضهم إلى بعضء فإذا كان الليل كانوا رهبان". 


. )7:١ه( والدارمي: الجهاد‎ , )4/١44( أحمد‎ ١ 

؟ مسل: الإمارة )١1919(‏ , وابن ماجه: الجهاد (4١58؟) ٠‏ 

* مسل: الإمارة (1914) , واحمد ٠ )4/١1(‏ 

وذكر الشيخ: أبو مد المقدسي في المغني» عن مجاهد قال: "رأيت ابن عمر رضي الله عنما يشتد بين الحدفين» إذا أصاب خصلة» قال: 
أنا بها أنا ب" وعن حذيفة رضي الله عنه مثله» وذك الطبراني عن مصعب بن سعد قال: "كان سعد رضي الله عنه يقول: أي بني 
تعلموا الرماية» فإنها خير لعبك". 

وذكر الشيخ أبو مد المقدسي أيضا: عن مجاهد» قال: قال رسول الله صل الله عليه وس "إن الملاتكة لا تحضر من لوم إلا الرهان» 
والنضال" قال الأزهري: النضال في الري» والرهان في الحيل» والسباق فيهماء 

وكر الشيخ أيضا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مس بقوم يربعون ججراء يعني: يرفعونه ليعرفوا الأشد منهم» فلم ينكر علييم". 

قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على اللخيل وغيرها من الدواب» وعلى الأقدام» وكذا التراي بالسهام» وانتعياله الأسلخةة 
لاق ذلك من التلاريت :عل أطرت: انتّتى. ٠‏ فهذا ما تيسر ذكره من رياضات المسلمين ولموهم المباح» وفيا كفاية لكل مسلم. 

ومن لم يكتف بالرياضات الشرعية» ولم يسعه ما وسع السلف الصالحء فلا كفاه الله ولا وسع عليه في الدنيا والآخرة» ومن آثر 
الرياضات الإفرنجية على الرياضات 

الشرعية» فذلك عنوان على زيغ قلبه» عياذا بالله من موجبات غضبه. 
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[فصل في أن من أعظم الملاهي وأشدها فسادا التلفزيون] 

فصل: وأعظم من ذلك وأدهى واه شك فسادا للأديان والأخلاق» وفساد العوائل: ما حدث في هذا العصر» وهو: ما إسمونه: 
"التلفزيون" وكلام الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد» فيه كفاية عن التدليل على قبحه» وعظم مفسدته. 

قال رحمه الله: 

اك ارام ١ ١‏ ظ 

امد لله نمده» واستعينه» ونستهديه» ولستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ به من شرور أنفسناء وسيئات اعمالناء من يبد الله فلا مضل له» 
ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشيد أن لكلدنإلة المتوقده ل قريك إن رأقيد أن غننا عده ووس اده وهل بافذف ودين اتقو نحل الله ليده برعل اله 
وأصحابه» ما همع وبل» وومض وبرق٠‏ 

وبعد: فقّد كثر التساؤل عن ح هذه الالة» المعروفة بالتلفزيون» هل يجوز اتخاذها واستعمالما؟ أم أن ذلك تمنوع شرعا؟ 

وقد تبوعت الأسئلة في ذلك» إلا أنها ترجع إلى شيء والعل وهر ان هذه الآلة» آله ثثقيف وتعلي تارقة وله قن ويلك لغرى »ا 
يعرض على شاشتهاء ثما يضعه 

الخططون لبرامجه» فأقول مستعينا بالله معتمدا عليه: 

لفك أن هذه الآلة المعروفة بالتلفزيون» التي اننشرت في كثير من البلاد» واستعملها الكثيرون من الناس في بيوتهم» وبين فتيانهم 
وفتياتهم» حى عت الآثداية واأخالس الغامة, 

وقبل أن نتكل على حكهاء ونين مضارها ومفاسدهاء لابد من مقدمة قبل ذلك؛ نيين فيها ما ينبغي للمسم التنبه له» من بيان حكم 
اللهو الممنوع» وتقسيم القلوب» واشراب بعضها بالفتن ومحبتها لحاء وإنكار البعض لاء واستنارتها بنور الإ يمان. 

المقدمة عم : : 
روى أبو داود والترمذي والنسائي» والحا .) وقالت صحيح الإسناد عن عقبة بن عامم» رضي الله عنه أن رسوله الله صل الله عليه 
وسلم قال: "كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل» إلا رميه بقوسهء وتأديبه فرسه» وملاعبته أهله» فإنين من المق" .١‏ 

في هذا الحديث دليل» على أن كل لهو يلهوه ابن آدم فهو باطل» أي: محرم ممنوع؛ ما عدا هذه الثلاثة» التي استثناها رسول الله صلى 
الله عليه وسل فإنها من الحق» أو وسيلة إليه؛ قال اللحطابي في معالم السنن» قوله: "ليس من اللهو إلا ثلاث" ” يريد ليس من اللهو 
المباح إلا ثلاث؛ وقد جاء معنى ذلك 

. )15810( الترمذي: فضائل الجهاد‎ ١ 

النسائي: الخيل (8لاه") , وأبو داود: الجهاد (7018) , وأحمد )4/1١48, 4/1١45(‏ . 

مفسرا في الحديث من رواية أخرى. 

قلت: وفي هذا بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة» وإنما استئنى رسول لله صلى الله عليه وسلم هذه الخلال» من جملة ما حرم منباء لأن 
كل واجدة هماء إذا تاملا وعدكيا معيية عل سق أو دريحة إليه: 

ويدخل في معناها: ما كان من المناقفة بالسلاح» والشد على الأقدام ونحوهاء ما يرتاض به الإنسانء فيتوة بذلك بدنه» ويتقوى به 


فأما سائر ما يتلهى به البطالون» من أنواع اللهو كالترد» والشطرخ» والمزاجاة بالمام» وسائر ضروب اللعبء هما لا إستعان به في حق» 
ولا إستجم به درك واجبه» فحظور كله. 


وقال الشوكاني» فيه: أن ما صدق عليه مسمى اللهو» داخل في حيز البطلان» إلا تلك الثلاثة الأمور» فإنها وان كانت في صورة اللهو» 
فهي طاعات مقربة إلى الله عن وجل» مع الالتفات إلى ما يترتب على ذلك الفعل من النفع الديي ... إعل. 
وقال شيخ الإسلام ابن تهيه؛ رحمه الله» في الكلام على حديث عقبة: "كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل ... " ١‏ الحديث؛ ما معناه: 
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الباطل ضد الحق» فكل ما لم يكن حماء أو وسيلة إليه» ول يكن نافعاء فإنه باطل» مشغل 

. )؟4.١0( أحمد (44١/؛) , والدارمي: الجهاد‎ ١ 

للوقت» مفوت على الإأسان ما ينفعه قِ دينه ودنياه» فيستحيل على الشرع إباحة مثل هذاء 

فهذا كلام العلماء» رحمهم الله» في اللهو الباطل» من أنه محرم» في حين أنه مقصور على صاحبه» ولم يكن بصورة عامة فاتنة» للكثيرين 
من الناس 42 قعر بيوتهم » نما يعرض على شاشة التلفزيون» من المناظر الفاتنة» والحفلات الداعرة» والمراقص الماجنة» واختلاط 
الرجال بالنساءء ومعائقة كل منهم الآخرء بدون حياء ولا خجل. 

وبانتشار فظيع في كل بيت» وفي كل مكان» ينظر إليه البطالون» فيفسد أخلاقهم» ويقتل غيرتهم الدربنية» ومروءتهم العربية» أبن هذا 
من اللهو الباطل» المقصور على صاحبه؟ ما لم يكن ببذا الشكل» ولا هذه الكيفية؟ فالله المستعان. 

قال حذيفة بن ابمان» رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسله: "تعرض الفتن على القاوب كعرض الحصير» عودا عوداء فأي 
قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء» حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباداء كالكوز 
مجخياء لا يعرف معروفاء ولا ينك منكراء إلا ما شرت من هواه» وقلب ابن فلا تضره فتنة» ما دامت السماوات لوقن 
قال ابن القَم: فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئاء كعرض عيدان الحصير- وهي: طاقاتها- شيا فشيئاء وقسم القاوب عند 
عرضها علها إلى قسمين: © 

قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربهاء يا يشرب الإسفنج الماء» فتنكت فيه نكتة سوداء؛ فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حت 
إسود وينتكس» وهو معنى قوله: كالكوز مجخياء أي: منكوسا. 

فإذا اسود وانتكس» عرض له من هاتين الافتين» خطران متراميان به إلى الحلاك: 

أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالممكرء فلا يعرف معروفاء ولا ينكر منكراء وربما استحك عليه هذا المرضء» حت يعتقد المعروف متكراء 
والمذكر معروفاء والسنة بدعة» والبدعة سنة» والحق باطلاء والباطل حما. 

الفاق: تحكيية هواه عل .ما جاء به الرسول:ضل الله عليه وسل» وانقياده البو اواقاعة :زد وقلي؟ أيفن قد أغدرق: فيه تون الاجانة: 
وأزهر مصباحه» فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردهاء فازداد نوره وإشراقه وقوته. 

والفتن التى تعرض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي: فتن الشبوات» وفتن الشببات» فتن الغى والضلال» فتن المعاصى والبدع» 
فتن الظل والجهل» فالأولى: توجب فساد القصد والإرادة» والثانية: توجب فساد العلم والاخقاة اقين: ْ 

فالقلوب نوعان: قلب إذا عرضت عليه الفتنة» أشربها 


وحبباء ومال إليها وأيدهاء وقلب: يتكرهاء ويبغضهاء ويحذر منهاء فذلك مثل ما يعرض على شاشة التلفزيون» من الفتن المهلكة» والمناظر 
الضارة» والمراقص والحفلاات» والعثيليات» وغيرهاء 


قلب يألفها ويحببا ويدعو إليهاء فهذا القلب قد اسود وماتت غيرته» واستحكم مرضه. وقلب ينكرها وينفر منها ويحذر عنهاء فذلك القاب 
الأبيض الذي اشرق بعور الإ يمان» وهو معى ما تقدم في خبر حذيفة. 

وقال: أنطية ومن حيل الشيطان ومكايده: الكلام الباطل» والآراء المتبافتة» والحيالات المتناقضة» التي هي زبالة الأذهان» ونحاتة 
الأفكار» والزبد الذي يقذف به القلوب المظلمة المتحيرة» التى تعدل الحق بالباطل» واتخطأ بالصواب. 

وقد تقاذفت بها أمواج الشبيات؛ ورانت عليها غيوم اللحيالات» فركيها القيل والقال» والشك والتشكيك؛ وكثرة الجدال» ليس لا 
حاصل من اليقين يعول عليه» ولا معتقد مطابق للحق يرجع إليه» يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. 

وقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن بجوراء وقالوا من عند أنفسهم منكرا من القول وزوراء فهم في شكهم يعمهون» وفي حيرتهم يترددون. 
نبذوا كاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمونء واتبعوا ما تلته الشياطين على ألسنة أسلافهم من أهل الضلال» فهم إليه يحاكون» 
وبه بتخاصمونء فارقوا الدليل» واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. 

ولا شكء أن المؤيدين لهذه الآلة: "التلفزيون" من هذا القبيل» قذف الشيطان بزبده في تلك القلوب المظلمة» فرأوا أن التلفزيون أداة 
تعليم ولثقيف» وبها نتسع مدارك الإنسان» ويتسع أفقه. 
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وأن التلفزيون بمنزلة النافذة» التى يطل معها الإنسان إلى العالم» فيعرف ما كانوا عليه» لما يعرض على شاشته» نما يضعه مخططو براجه؛ 

هؤلاء وأمثالهم» فارقوا الدليل» واتبعوا أهواءهم » قوم قد ضلوا من قبل» وأضلوا كثيراء وضلوا عن سواء السبيل» فلا عبرة برف 

فن تأمل ما يعرض على شاشة التلفزيون من المضارء وقتل الغيرة الديئية» والميوعة» والانحراف الغريب» الذي طرأ على المسلمين في 
دينهم» وعقيدتهم» وتقاليدهم الحسنة» ومروءاتهم العربية» برشك أن هذا من مكايد الشيطان وحيله» و يتوقف قٍ تحريعه» وامنع 

منه؛ ولا عبرة بمن استحسنه» واستعمله قٍ بيته » واتبع هواه» وأخن ف عن الحق وتولى عنه؛ ذلك مبلغهم من العلم. 

فتجد الكثير من هؤلاء لا يبرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن» دون المصلحة الحقيقية» وهي: مصلحة الأمسسء 

وتريتهم التربية الدينية النافعة» وصلاح الدين يتبعه صلاح المال والبدن» دون العكسء والله أعل. 

تحريعه: 

أسلفنا حديث عقبة الذي روأه: أبو داود» والنسائي» 00 0 5 0 الجل الو ... " ١‏ الحديث» 0 

وقال ابن القَم رحمه الله: إذا أشكل 95 شىء؛ هل هو الإباحة» أو التحريم» فلينظر إلى مفسدته وثرته وغايته؛ فإن كان مشتملا 

على مفسدة راحة ظاهرة» فإنه يستحيل على الشارع الأمى به أو إباحته» بل العم بتحريمه من شرعه قطعي» ولا سا إذا كان طريقا 

مفضيا إلى ما يغضب الله ورسوله» موصلا إليه عن قرب. 

قال شيخ الإسلام ابن تعية» رحمه الله: له يجوز اللعب المعرودف بالطابة والمنقلة» وكل ما أفضى كثيره إلى حرمة» واذا لم يكن فيه 

مخزلعة راتخذة أنه كرة جنا للشرا والسياد» وما أحى أو شيها: عن أمرة الله كه اقبي 


. والدارمي: الجهاد (00:؟)‎ , )4/١54( أحمد‎ ١ 
منبي عنه» وإن لم يحرم جنسه» كالبيع والتجارة» وسائر ما يلهى به البطالون» من أنواع اللهو» وسائر ضروب اللعب» مما لا يستعان به‎ 
» عل عق شرعي فكلد ابخرام.. تو‎ 

فاتضح من كلام هلين الإمامين: أن الثبيء إذا أشكل حكه ينظر في مفسدته وغرته وغايته» فإن كانت مصلحته أرخ من مفسدته» 
فالشرع لا يحرمه» بل تغتفر المفاسد الجردئية» قٍ جانب المصالح الكلية. 
رار ع ا ملك كاي مره ل وله الول انما حي 3 فيستحيل على الشارع إباحته» بل هو حرم 

٠‏ قطعا. وكل ما يلهو به الإسان من انواع اللهو» فهو باطل» وان لم يحرم جنلسه » إذا أذ إلى ترك واجب» كالبيع» والزراعة» ونحوهماء 

قهة وان كانت اغالا تطلريةه وعرغنا فياء: لكنا مكرن عرمة إذا أفضك إل ما تشفظ ال وعدي ترك مياه و جماعة أو 
إلى أن يحرج وقياء وما لم يكن فيه مصلحة راجحة» فهو أيضا ممنوع» لأنه يكون سببا للشر والفساد. ٍ 
أبن هذا من آله التلفزيون؟ مع قطع النظر عما يعرض على شاشته» من الخلاعة والدعارة» وتربية الأطفال على الرقص وامجون؛ فإنه 
مشغل للوقت» مذهب له بدون 
فائدة» مؤد إلى ترك الصلاة في جماعة» أو إلى خروج وقتباء فهذا أولى بالتحريم. 
مضار التلفزيون» ومفاسده: 
أشرت جريدة الشباب البيروتية» في عددها الثاني» الصادر في /817١1/1١1/٠1١ه‏ مقالا للاستاذ الحاني: مد على ضاوي» نقتطف 
الا 
قال: فالتلفزيون با هو عليه الآن» وف اكثر برامجه شر ومائدة للشيطان» يعرضش عليها انواعا من المفاسد والجون» وتحريفات قٍ القم» 
والأفكار» والعادات» وذلك يختلف الوسائل الفنية: أغنية» صورة» تمثيلية» حفلة» دعاية.... إعك. 
وأكثر الناس» وخاصة الأخلاقيين» والمحافظين» والإسلاميين» يعرفون ذلك» ويدركون أنهم بشرائهم لجهاز» يمكنون للا نحلال والميع 
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٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





في عائلاتهم» ويعودون الأهل علهما؛ ومع هذا فهم اموه ورها متدووة» او يتطعون عن معداتهم» لجل الشيطان وتجهازة 
التلفزيون» وقال: اقتله قبل أن يقتلك. 

ثانيا: .ولا ريب أن التلفزيوت ببراعجه الحالية» عمل 

وبعمل عل دير أعضاب الآباء» إن ل تقل: إنه جببهم في عقر ديارهم» وانتزع منهم التالظة الويف وهامنة ديما ساف الوص 
فرب العائلة الأخلاتي» أو المحافظ» أو الإسلامي» يتردد بادئ ذي بدء في شراء الجهاز وني اقتنائه» إلا أن ضغط الزوجة» ومن ورائها 
ضغوط الاولاد» يدفعه إلى الشراء» شريطة التقيد بمواعيد محددة لاستعماله» موطنا نفسه عند ابتياعه» على استخدام نفوذه للد من 
مفاسده واغلاقه في اللحظات المناسبة والجاسعة. 

بيد أنه بعد وقوعه في الفخ» وبعد جلوسه مع زوجته وفتيانه وفتياته» تضعف إرادته» ثم تتراخىء ثم تتخدر؛ ونراه ونرى عائلته يتسابقون 
قٍ النظر والاسماع» وهم .بتبعون الصور والحركات» وبنتقلون من برناح اه واذا سألته بعد حين» عن توجيه الأولاد» تأوه» 
وأطلق زفرات حرى» وتتم: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

لقد أطلق أحد الأخصائيين الاجتماعيين في ألمانيا منذ سنوات» عبارة تلخص بعمق مدى خطورة التلفزيون على النشء» وعلى المجتمع» 
وذلك بعد دراسة مباشرة أجراها في مدارس ومؤسسات مختلفة» فقال: اقتله قبل أن يقتلك. ولكن عندما يشتد التخدير» يغدو القتل 
النطى » إذة ممبية للنفوس" الخد رة: 

ثم لو أراد مخططو البراح والمشرفون عليها أن تنتشر 

بين الناس عادة من العادات» أو تتأصل فهم فكرة من الأفكار في أعلى الدرجات» أو أسلوب في الكلام والزينة في أدناهاء لوجدنا أن 
البراج تلاحمت في جهد مشترك للوصول إلى الغاية الحددة» سيئة كانت أو حسنة. 

ودسا للدم في السم» يعمل التلفزيون بين حين وآخخر على تيد غضب المعارضين للبراخ» فينقل عبر محطاته وقنواته التي سبق لما أن 
تقلت السم الّغاف» ومييداتك الأخلاق والقَِ» تماذج من البرامح الددينية والوطنية» وربما الثقافية» فيسكت الغضب عند المغضبين» 
ويقولون عند هذا: له حسنات» وله سيئات!! 

غير أن الكثيرين أو الأكثر يتعامون عن أضراره ومفاسده» وذلك لانتشاره بين مختلف العائلات والطبقات» واستعباده لقاوبهم» فقد 
تعاى الناس عما فيه من الاضرار الاجتماعية» والاخلاقية» والدريئية والصحية. 

فهم يتثاقلون عن اسمّاع ما يقوله الطب» عن تأثير الأشعة النووية بأجسام الأطفال خاصة» وإذا اسمّعوها تغافلوا عنباء وربما ل 
يصدقوهاء لان التلفزة قد استعبد بم » واستحوذت على قلوبهم» وفتنتهم ببرامجها الخليعة الضارة. 

كالتدخين» يقول الطب والطبيب والناس بضرره» ومع هذا فهم مدمنون على استعماله» لا يستطيعون الانفكاك عنه» وهم يصطر خون 
فهة٠‏ 

قال الأستاذ الضناوبي: ولقّد قرأت أن العلم الشبير في التصوير الشعاعي: الدكتور "أميل كروب" قد أكد بمرارة» وهو يحتضر في أحد 
مستشفيات شيكاغو» أعريكا أن أجيوة التلفزيون 42 البيوت» هي عبارة عن عدو إدود» والخظطوط سرطاني خطير» بمتد إلى أجسام 
الأطفال» 1 : 

وقد كان الدكتور نفسه» احد ضحايا السرطان» النائج عن إشعاعات التلفزيون؛ وقد اجريت له قبل وفاته» ست وتسعون عملية جراحية» 
لاستتضال الؤرياكة النرطاية حون حدويئ» اذ نوصل :إلى الثاية المجلة بدن أن استؤصل قسم كبير من وجهه» وبترت ذراعه. 
وأضاف الدكتور كروب قبل موته: أن شركات التلفزيون تكاذب وتخدع الناسء عندما تزعم بأن هنالك حدا أدنى للطاقة الإشعاعية 
لان وزو دا الحورفياء فالعل روك يعد التها روني العديد ة- أن أي كية من الإشعاع مضرة بالجسم» على درجات متفاوته» وذلك 
حسب أسبة التعرض والجاوس أمام التلفزيون؛ كا فند الطبيب المحتضر بالسرطان نفسه» مزاعم الشركة التى تدعي أنها توجه الأشعة 
في جهازها نحو الأرضء لا إلى المشاهد الذي يجاس بالقرب من جهاز التلفزيون. 

واستغرب الدكتور كروب: كيف لا يبتم هؤلاء بالناس» الذين يققطنون في الطوابق السفلى» علما بأن الإشعاعات 

الضوئية» والذرية» والنووية» المستعملة في التصوير الشعاعي» والتلفزيون تخترق جميع الحواجزء بما فيا الجدران السميكة؟ ! 
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٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌُ عن ارتكاب الفضاتح) 





وأيد كل من الدكتور "هاسل" والدكتور "لامب" أقوال الدكتور " كروب" الذي يعاني آلام الاحتضار. 

ولد طالبت مجلة الاقتصاد» التي نقلت هذه المعلومات» والتي تصدر في بيروت» في ناية مقترحاتها: أن على كل أبء وكل أم؛ أن 
يتناولوا مطرقة خخمة» ويحطموا بها كل ما لديهم من أجهزة تلفزيونية؛ العدد 77 كانون الأول عام 19517 م. 

ولا شك أنها آله بلاء وشرء داعية إلى كل رذيلة ومجون» داعية إلى كل فساد وخراب للعائلات» مشغلة للوقت» مذهبة له بغير فائدة» 
بل ربما أدت إلى ترك الواجبات» من صلاة» وقيام بطاعة؛ هذا لو سلمت من الخلاعة والدعارة. 

كيف وقد يعرض على شاشته مناظر مزرية» وصور داعرة لنساء خليعات» ورجال أراذل؟! فيتحدثان بكامات عشق ووصال» وصد 
ومجران؛ ثما يدعو إلى الفجورء وارتكاب الجريمة» بمشاهدة اللحاق الكثير» من الرجال والنساء. 

فتجد الرجل عندما يرى هذه الصورة أمامه» ويسمع ما 

بقع بينبماء وبجانب الرجل أو الرجال امرأة أو نساء أجنبيات» وهم ينظرون ويسمعون» ما عرض على شاشة التلفزيون» من غرام 
حو ا 

البس هذا باعظم دعوة إلى الفساد» وارتكاب الفاحشة؟! وقد وجد عجتمعنا اليوم» من يككتب ويدعو إلى التلفزيون» وأنه مصلحة 
وأداة خير للتثقيف والتعلي؟ ! 

فمّل للعيون الرمد للشمس أعين ... وساخ نفوسا أطفاأ الله نورها 

سواك تراها في مغيب ومطلع ... بأهوائها لا تستفيق ولا تعي 

إنها لخفاة مخيفة» لم ينتبه أكثر الناس إلى ما وراء ذلك» من الفسقء والدعارة» وفساد البيوت» وخراب الأسرء واختلاط الحابل 
بالنابل . 

-" نصحي بمنعرج اللوى ... فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الخد 

وها هو التلفزيون الممنوع بالأمس» أصبح الآن بيننا في حك المباح» إن لم يكن في 5 المستحبء أو الواجب: وكل ما نقوله أو نعتقده 
في الماضي» كا فيه اليوم على غير هدى؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

كفى حزنا للدين أن حماته ... متى يسم الإسلام مما أصابه 

إذا خذلوه قل لنا كيف ينصر ... إذا كان من يرجى يخاف ويحذر 

أهها المسلم لقد تكانفتنا الشرور من كل حدب وصوبء وترقب إلى الله الخروج من هذه المآزق» ولا شك أن اجتماع الجنسين» عند 
هذه الآلة» ومايرونه على الشاشة» من الخلاعة العظيمة» والدعارة الفظيعة» لا شك أن 

القاوب مع هذا ترقص طرباء وتذهب كل مذهب في هذه المناظرة الحائلة» ولا يعلم إلا عالم الجنسين وقتئذ بالغ منتهاه. 

وإذا كانت المقدمات تدل على النتات» فإن هذه المقدمات لا تنتج في الحالة» ولا في المآل» إلا بلاء وشماء. وماذا ينتظر من أساء 
قطرة من الحياء» وهن كل ليلة بنسلن من كل حدب إلى حيث تمثل روايات الغرام المهيجة» على شاشة الآلة المسماة بالتلفزيون» 
حيف ترف المراة بعينباء كيف يعمل العاشق مع معشوقته» وما يمع بيينهما من الأنات والكلمات الغرامية» وتبادل كامات التلاق؛ 
والشوق المبرح» وما إلى ذلك ثما لا اعرفه اناء 

أرق الم هذا وميه با دجا فتقوم من هذا الجاس في حماس عظم» والهاب هائل» فتكون في مثل هذا المنظر الذي تراه ألذ منظر 
في الوجود. ولو أنها لا ترى هذا إلا مرة واحدة في حياتهاء لكفى في فسادها أبد الدهر؛ ولكنها ترى كل ليلة يتكرر على سمعها 
وبصرهاء وهي امرأة ضعيفة في عقلها ودينهاء وفي تفكيرهاء ولا يبمها في الوجود شيء أكثر من إرضاء شهوتها البييمية. 

ليس ذلك فقط الذي تراه المرأة» وترى مع ذلك فساء برعن في الرقص بنوعيه» اللحليع والإفرنجي: الخليع الذي 

كرة ف كراد اشم عاوة وضارة اتيف غازيد البدن كان ]لا كان كتصر يا نمه 

ورؤية المرأة- وهي هكذا- شديد على النفس جداء خصوصا إذا انضم إليه ما تفعله في رقصها من حركات في البطن واتلحصرء وما إلى 
ذلك» حركات تطرف الناظرين من الرجال. 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌُ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





وقد أجنبوا وهم ينظرون» كا يكون ذلك منهم حينما يرون المرأة مع الرجل» يرقصان ذلك الرقص الإفرنجي» الذي بتخاصران فيه» 
ويتلا صقان» وهو والحق يقال: منظر يثير اجحماد» ويحرك من لا بتحرك» يرى النساء هذا المنظر» ويتكرر نظرهن له. 

فا قولك في امرأة هذه حالتها؟! أيبقى فيها شبيء من الحياء» أو العفة؟ ولماذا لا تكون هي كهذه التي تخاصر هذا؟ وتقتع بمثل من تمتع» 
بالرقص معهء متعة فوق متعتها بآلاف المرات» والنفوس مولعة بالتقليد»ء خصوصا نفوس النساء. 

أيبا المسلمون: مالي أرا م تتحمسون وتقومون من أجل حطام قليل من حطام الدنياء أو شبر من الأرض يتعدى عليه من بعضك لبعض» 
أو من دولة مجاورة» تزآر الحكومة من أجله؛ وتقوم وتقعد» وتجند كل إمكانياتها حماية لهذا الشبر؟! 

ولا أرا م تتحمسون إديك؛ ولا تغارون من أجل الشرف والعرض ديست ,رامته! فأي الشيئين أهم وأقلامن: أواعن ديك والقّسك 
بتعالم إسلامك؟ أم حطام يسير من الدنياء أو شبر من أرض أحدك تعدى عليه الآخر؟ ! 

نرى مك في المين البسيط اماس والتفاني» ولا نرى متك نحو الأهم الحطير إلا التباون والتواني؛ ثتقون وتخشون عدوا من العباد» ولا 
تخشون عدوا في نفوسك اسمه "الفساد"» يقتل النفوس ويستحي الأجساد؟ ! 

الا ومنه التلفزيون المعروض على شاشته حفلة خليعة» مرقص» ثيلية» مسرح» اغنية» غرام» التي هي: رقية رنا ١؟‏ إء. 

وقد شاهد الناس أنه ما غنى الغناء صبي إلا وفسد» ولا امرأة إلا وبغت ولا شاب إلا وإلا ... ولا شيخ إلا وإلا ... 

ألا فانتيهوا أيها المسلمون» وناصصوا بعضكٌ بعضاء ممن امتبن أوام الإسلام» ونيبوا من خخرج على الآداب والاحتشام؛ وحاربوا هذا الداء 
الوبيل» الذي يفتك ويبتك بالأعراض والأجسام! فلا تعتبروا نفوسا ألفت الفسادء 


لوقه جام فا هو أوسع منه دائرة في اللخزي والعار وكثرة اللهو, وهو البث الدولي المباشر في القنوات الفضائية ويروجه عباد المادة 
العفكة, قالله 'المستكعان بوسوافك بعليونة ٍ 

فصارت عميا لا ترى للحق نوراء ولا تعرف للفضيلة جمالاء يظهر أمامبا الحق واضحا جليا ساطعا نوره» فتراه باطلا مظلماء وتتجل بين 
يديها الفضائل» فتراها رذائل» فهذه النفوس الدنيئة القذرة» هي بالحشرات اشبه» وبالديدان اقرب» يتعذر إقناعها» ويستعصى على 
الدعاة الناصحين علاجهاء فن العنا سياسة الحرم» ومن التعذيب تهذيب الذئب؛ لأن أمثال هؤلاء لا يميلون إلى الرشد» ولا إلى طلب 
الحق فدات - اك ع 

وقد استحسن بعض العقول استعمال هذه الالة المسماة بالتلفزيون» ظنا منها انها اداة تثقيف وتعلم» واداة لنشر الفضائل» ول تنتبه 
العمّول نلحطورتهاء وما يعرض على شاشتهاء من الخلاعة والدعارة» والمناظر الفاتعة» والحفلات المفسدة للبيوتات» والخربة للأسرء ولم 
تعرف قواعد الشريعة الصحيحة. 

بل كما تجلى أمامبا من نور مزيف ماله إلى الظلمة» وكلمات معسولة التي بها السم الزعاف» تلقته بالقبول والاستسلام» ونسيت ما 
يعرض على تلفزيونات البلاد الأخرى؛ من الشر والبلاء والفتنة؛ أضف إلى ذلك ضياع الوقت الذي هو من ذهب. 

أهبا المسلمون» لا تعتبروا عقولك وما تستحسن في هذا السبيل اعتبروا بغيرم» وقيسوا الأشباه بالنظائر» وثثبتوا في أموركم حتى تروا الحق 
واحا جليا؛ فإن العقول 

البشرية» لا تستقل بإدراك المصالح الدنيوية» فكيف تستقل بمعرفة المصالح الأخروية؟ ! 

ولا تمكن العقول وحدها إلى تمييز احير من الشر» ولا إلى معرفة المعروف من المنكرء وليس في إمكانها أن تقف على حقائق الأمورء 
ولا أل اللي اموذها وحككها على نظام تام» وحم مستقي» لا خلل فيه ولا جور. 

فإنها وان وصلت إلى ما وصلت إليه من المعرفة والإدراك» فقد تميل إلى الباطل عن الحق» وتضخرف إلى الفساد عن الصلاح» ويخفى 
عليها وجه المصلحة» ولا تصل إلى الاهتداء لمغبة الأعمال؛ وكثيرا ما يبدو لها الشر في لباس الخير» فتظنه خيرا وهو شر محض» وبلاء 
مستطير» فتقع فيه؛ وكثيرا ما ظهر لها اللحير فتظنه شراء لعجزها عن إدراك الحقائق» فتقع فيه |وعمى أَنْ تكرهوا شَيئاً وهو خَيرٌ لك 
رع أن تحبا شيك وهو شر لك وال يل أن لا تَعلمونَ] العوزة البقزة 84:1 بوضل اش عل عد وآله وصحبه وسل. 
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ه.ة١‏ الباب الرابع : اد 

الباب الرابع التبر. 

هو حرم الاب والسنة والإجماع» ولم يعرف في سلفناء ولا في السلف الصالح؛ وإنما تسرب إلى هذه البقعة» على هذه الصفات في 
هذا العصر» للاختلاط بأهل اللخارج» وفتح الباب لمن باسم التربية والتعلي» والمصحات. 

والتبرج هو: إظهار اجمال» وإبراز محاسن الوجه والجسم ومفاتته» وقال البخاري رحمه الله التبرج: أن تخرج المرأة محاسنها. وأصل 
لتبرج: مأخوذ من البروجء وهي: القصور العالية لارتفاعهاء فالمرأة المتبرجة تعلن عن محاستها بإبرازها مفاتتهاء وتحديدهاء كا تعلن 


البروج عن نفسها بارتفاعها. 
وقال رسول الله صل الله عليه وسل:"إذا خرجت المرأة متعطرة» فإنها زانية" وهو يثبت أن التبرج كذلك» يكون بنضوح ريحهاء فيلفت 
النظر إليها. 


وروى الإمام أحمد ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم 
معهم سياظ” كأذنات البقر يضتريون نا النان» :وشساء كاشيات غاررات» ميللات هائلات :رؤوسين' كأسخة ليلعت الئاق لا يدهن 
ال جنة ولا يجدنك رحها ١ ١ ٠6١‏ الحديث. 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية: كاسيات بلباس رقيق 


. 7/44١, مس اللباس والزينة (78١؟) , وأحجد (هه«/؟‎ ١ 

لاص الشرة اوضق يبدو منه حجم العضد والعجيزة» فهن عاريات حقيقة. وقال: يجب على ولي المرأة» كأبيهاء وزوجها أن يمنعها 
وقال: لا يجوز لامرأة أن تلبس اللحف الذي يبدي ضخامة القدم؛ وفي هذا العصر لبس بعضبن خفا يسمى: "أم كعب" يضخم معه 
ولم يقفن على ما وصفه الشيخ» بل اه العضدين والساعدين» بلباس ضيق» وجعلن حمالات للثديين» واستعمان لباسا سمونه "الكته" 
و'أم صدر" صضيق الأعالي» فتبدو منه الخاصرة» ويضخمن العجيزة » دوك حياء ولا خجل. 

وقصصن الرأس- مع العلم أنه لم يؤذن لها أن تقص منه إلا قدر أنملة» إذا تحللت من الإحرام- لتبدو الرقبة بارزة» ويبقين في مقدم 
الرأس ثلة مخ الشعزة حو ها غل. رأس عضن امير بين الأذتيق» وأملن المفرق. 

وتركن الذي كانت استعمله العرب» قِ الجاهلية والإسلام» وسط الراس» ويبقين ثلة في مؤخر الراس» مرفوعة عن الرقبة» محزومة» 
1 الثعلب٠‏ 

ا 0 0 3 0 

الوجه» أو الشعرء 'وقال اه اليس بصف جحماطا: 

وفرع يليك الوجه يوه فاحم 0300 9 بت كقنو النخلة المتعذكل 

خمعن بين الوعيد بالنار» وعيام رانحة الحنة» واشبون بنساء الإفرنح» ومن سلك سبيلهم من الدول المنحلةت» وقد قال رسول الله صل 
اله عليه وسل: "ليس منا من تشبه بغيرنا" ١‏ وقال: "من أشبه بقوم فهو منهم" «» وقال: "من آشبه بقوم حشر معهم". 

فالعجب ممن يعلم هذا الوعيد الشديد» ويرطى ثثرة فاده أو جيعتة» أن نتصف .بده الصفات الشنيعة الحرمة! وبالله! يا للسلدين! يأ 
الغزب! با العقوك!!! 

ويأتي في كلام الشيخ وغيره ما يكفى عن بيان ما تشيين فيه بالإفرنج» من كشف بعض الأعضاء وغير ذلك. 

والعجب مما ذكر مد رشيد رضاء قال: حدثنى الأمير شكيب أرسلان في جنيف سويسرة» عن طلعت باشا التري: أن عظيٍ الألمان» 
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لا زار الأستانة في أثناء الحرب» ورأى النساء الترجات» سافرات متبرجات» عذله على ذلك» وذكر له ما فيه من المفاسد الأدبية» 
والمضار الاقتصادية» التي تثن منها اوروباء وتعجز عن تلافيها. 

وقال له: إن لكر وقاية من ذلك كلهء ألا وهو الدين 

. )55980( الترمذي: الاستئذان والآداب‎ ١ 

؟ أبو داود: اللباس )4١1(‏ . 

الإسلاميء أفتزيلونها بأيديك5؟! قال حمود التويجريء قلت: وهذا الألماني أعقل من كثير من المنتسبين إلى الإسلام» وقد ذكرت في 
الصارم المشبور» عن بعض عقّلاء الإيطاليين نحو ذلك» فليراجع . 

وقيل: ابحنا الشابات ليتمتع الشباب» ففسدت ازواجنا. والحق ما شبدت به الاعداء. 

[قول الشيخ مد بن إبراهيم في شأن ما ابتلي به كثير من النساء من التبتك] 

وقال الشيخ: خرد بن إبراهيم» رحمه الله: 

سم الله الرحمن الرحيم 

ان له ده نويه وتعلو هوي الفارلف 3 بان نم شوى اشنا" ويوقاك أ علدا مسف ويده ا لرقلة مختل ده ومق بضلل 
فلذ عاد له بوأقيد أن لآ لها إلا الله وده لا شريك له وأعيد أن هذا غبده ورسوله ضل الله عليه وس وعلى آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

من مد بن إبراهيم: إلى من يراه من إخواننا المسلمين» وفقني الله وإياهم لما يرضيه» وجنبنا جميعا أسباب عغطه ومعاصيه؛ السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 1 

أما بعد: فقد تغيرت الأحوال في هذه الأزمان» وابعلي الكثير من النساء بخلع جلباب الحياء» والتبتك» وعدم المبالاة» ونتابعن في 
ذلك» وانممكن فيه إلى حد خثى 

منه الا نحدار في هوة سحيقة من السفور والانحلال» وحلول المثلات والعقوبات من ذي العزة والجلال. 

وذلك مثل لبسبن ما يبدي تقاطيع أبدابن» من عضدين» وثديين» وخصرء وغيزة» ونحو ذلك» ومثل لباس الثياب الرقيقة التي تصف 
البشرة» وكذلك الثياب القصيرة الى لا تستر العضدين ولا الساقين» ونحو ذلك. 

ولا شك أن هذه الأشياء دربت علين+ عن بلدان الإفر» ومن _رتشيه بهم لأنهالم مكن معروفة فيا ميق ولا مستعملة ولاك 
أن هذا من أعظم الممكرات» وفيه من المفاسد المغلظة» والمداهنة في حدود الله من سكت عنهاء وطاعة للسفهاء في معاصي الله 
وَكرنة بحر إلى ما هو أطم وأعظم» ويؤدي إلى ما هو أدهى وأمر» من فتح أبواب الشرور والفساد» وتسهيل أمى التبرج والسفور» ولهذا 
لزم التنبيه على مفاسدهاء والتدليل على تحريمها والمنع منباء ونكتفي بذىر أمبات المسائل وجملاتهاء طلبا للاختصار. 

أولا: أمها من التشبه بالإفرنح والأعاجم ونحوهم» وقد ثبت في الآيات القرانية» والأحاديث الصحيحة النبوية» المي عن التشبه ببم» 
في عدة مواضع معروفة؛ وببذا يعرف أن النبي عن التشبه بهم أ مقصود للشارع في اجخملة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كابه: "اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصصاب ابحي": خاءت الشريعة باتباع أولتك السابقين» 
على الحدى الذي رضيه الله لحم وتخالفة من سواهم» إما لمعصيته» واما لنقيصته » واما لانه مظنة النقيصة. 

فإذا نبت الشريعة عن مشاببة العجم» دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثاء ودخل في ذلك ما عليه الأعاجم المسلمون» 
ما لم يكن عليه السابقون الأولون» كا يدخل في مسمى الجاهلية العربية» ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام» وما عاد إليه كثير 
من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها؛ ومن أشبه من العرب بالعجم لحق ببم» ومن أشبه من العجم بالعرب لحق ببم. 

ثانيا: أن المرأة عورة» ومأمورة بالاحتجاب والسترء ومنبية عن التبرجء وإظهار زينتهاء ونحاسنها ومفاتتباء قال الله تعالى: إيا آنا الي 


رمه ا 7 202 


وه 0200 ل لس سم سىس وه ريرهة ‏ سم 5 57 بس رهمده هسل ايبرير اس وو 7 7 
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدئين عليين| [سورة الأحزاب آية: 59] الآية وقال تعالى: |وليضربن مره على جيويون ولا 
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بين 000 لبعولتون | [سورة التوراآيةة ]+ 

وقال تعالى: إولا تبرجن 37 الجاهلية الأولّ) [سورة الأحزاب آية: م] . وهذا اللباس مع ما فيه من التشبه» ليس بساتر للمرأة» 
بل هو مبرز لمفاتنها» ومعر لحاء ومغر بها من راها وشاهدهاء وهي بذلك داخلة في الحديث الصحيح عن 

أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 

"صتفان من أهل الثار من أمتي» لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات» مائلات ميلات؛ على رؤسبن كأسفة البخت المائلت لا يدخلن 
الجنة ولا يحدن ريحهاء ورجال معهم سياط مثل أذناب البقرء يضربون بها الناس" .١‏ 

وقد فسر الحديث: بأن تكتفى المرأة بما لا يسترهاء فهى كاسية» ولكنها عارية في الحقيقة» مثل أن تكتسى بالثوب الرقيق الذي يصف 
بشرتباء أو الثوب الضيق الذي يبدي مقاطع خلقها: عيزتهاء وساعدها ونحو ذلك. 1 

لأن كسوة المرأة في الحقيقة هو: ما سترها سترا كاملاء بحيث يكون كثيفا فلا يبدي جسمهاء ولا يصف لون بشرتها لرقته وصفائه» 
ويكون واسعا فلا يبدي حجم أعضائهاء ولا تقاطيع بدنها لضيقه. 

فهى مأمورة بالاستتار والاحتجابء لأنها عورة؛ ولهذا أمرت أن تغطى رأسها في الصلاة» ولو كانت في جوف بيتباء بحيث لا يراها 
3 ف الأعاني» خليق الأ بقن الول عاض الا مخار" +" 

فدل على أنها مأمورة من جهة الشرع؛ بستر خاص ل يؤمى به الرجل» حا لله تعالى» وإن ل يرها بشر؛ وستر العورة واجب حق الله 
حتى في غير الصلاة» ولو كان في 

. )1194( 4/؟) , ومالك: الجامع‎ 4٠, مسل: اللباس والزيغة (9178) , وأحمد (هه"/9‎ ١ 

؟ الترمذي: الصلاة (/الا") , وأبو داود: الصلاة )141١(‏ , وابن ماجه: الطهارة وسننها (558) , وأحمد 5/١6٠١(‏ ,1/8؟/> 
ل د 

ظلمة» أو في حال خلوة» بحيث لا يراه أحد» وحىّ عن نفسه. 

ويجحب سترها بلباس ساتر لا يصف لون البشرة» لحديث ببز بن حكيم) عن أبيه عن جده؛ قال "قلت: يا رسول الله؛ عوراتناء ما نأتي 
وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت ميك" 1 ٠‏ 

قلت: فإن كان القوم بعضهم مع بعض؟ قال: فإن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينهاء قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تعالى 
اع أن انشع نه" نوراه أبوذاقة 

وقد صرح الفقهاء» رحمهم الله بالمنع من لبس الرقيق من الثياب» وهو ما يصف البشرة» أي: ما يستر العورة بالسترة الكافية» في حق 
كل من الرجل والمرأة» ولو في بيتباء نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. 

كا صرحوا بالمنع من لبس ما يصف اللين والحشونة والحجم» لما روى الإمام أحمد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: "كساني 
رسول الله صل الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلبي» كوك ارا فقال صلى الله عليه وسل: ما لك لا 
تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتبا غلالة» فإني أخاف أن تصف حجم عظابا" *. 

. )١197٠0( الترمذي: الأدب (79/؟) , وابن ماجه: التكاح‎ ١ 

؟ احمد زه١٠5رة)‏ . 

وما صرحوا بمنع المرآة من شد وسطها مطلقاء» أي: سواء كأن يشبه الزنار» أو قرم وسواء كانت قِ الصلاة» 3 خارجهاء لأنه بببن 
مجم عيزتهاء وتبين به مقاطع بدنها. 

قالوا: ولا تضم المرأة ثيابها حال قياهباء لأنه بين به تقاطيع بدهاء فتشبه الحزام. وهذا اللباس المذكورء أبلغ من الحزام» وضم الثياب 
حال القيام» وأحق بالمنع منه. 
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الثا: إن قٍ بعض ما وقعنا فيه: شيئا من أُشبه النساء بالرجال» وهذا من كائر الذنوب؟؛ ففي الحديث: "لعن الله المتشيبات من النساء 
بالزتجال» ولعت الل لمتشي من لجال بالنمباء" 01 وق لفنطاء لمن : اله لض من الرعالهواللازتلدف من الا" مام 

فالمرأة المتشبهة بالرجال» تكتسب من أخلاقهم» حتى يصير فيها من الظهور والتبرج والبروز» ومشاركة الرجال» ما قد يفضي لبعضين 
إلى أن تظهر بدنباء كا يظهره الرجال» أو أكثرء لضعف عقلهاء وتطلب أن تعلو على الرجال» 5 يعلو الرجال على النساء» وتفعل من 
الأفعال ما ينافي الحياء» والحق المشروع في حق النساء. 

كا أن الرجل المتشبه بالنساءء يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبيه» حتى يفضي به الأم إلى التخنث والميوعة» والقكين من نفسهء 
كانة اماه + والعياة انديع بؤهدا 

, )١504( وابن ماجه: النكاح‎ , )4١910/( البخاري: اللباس (2880) , والترمذي: الأدب (84/؟) , وأبو داود: اللباس‎ ١ 
. وأحد (1ه؟/١ رعس( روعس/ا)‎ 

* البخاري: اللباس (5885) , وابو داود: الادب (499*0) , واحمد زه؟5/١‏ ,ل/اا؟/١‏ ,لا"1/5 رغه5/١‏ ره5"5/١)‏ , 
مشاهد في الواقع؛ فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين» وبلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة. 

قلت: وقد أفضى الخال بكثير ثمن يقلدون المتفرنجين» إلى أن شاك كثير من النساء الرجال» قِ البروز» واخروج» والوظائف» 
والتجارة» لفان الوق خرمء وغير ذلك. 

كا شارك كثير من الرجال النساء في المبالغة في التزين» واللتخنث في الكلام؛ وحاق الحى» والتثني عند المثي» والتحلي بخواتيم اأذهب» 
والأزارى وغرهاء وساعاك اليد الوه افيا تقو عمق الدس» يوقو ذللك وا معاد ما هو معروف» حتى صارت العادة عندهم تطويل 
ناك" الرطال: وتقصين يان المرأة إلى ركتتهاء أو ماافوق الركيةة غنيك يدر تفتهاء :تعره بالله من قلة الحياء» والتجرؤٌ على محارم الله 
رابعا: إن هذه الأشياء» وإن كان يعدها بعض من لا خلاق له من الزينة» فإن حسبائهم باطل» وما الزينة الحقيقة إلا التستر» والتعجمل 
باللباس الذي امتن الله به على عباده» بقوله: إيا بن آدم قد أَنْرَلنَا عليك لباساً يواري سواتكز وررشاً] [سورة الأعراف آية: 75] . 

وليست الزينة بالتعري» والتشبة بالإفرن» ونحوهم» ممن لا خلاق له. 

وايقناة فلو أسلم أنه من الزينة» فليس لكل امرأة أن تخترع لما من الزينة ما تختاره» ويخطر ببالهاء 

لأن هناك أشياء من الزينة» وهي ممنوعة بل محرمةء بل ملعون فاعلهاء كا لعن رسول الله صلى الله عليه وس الواصلة والمستوصلة» 
والنامصة» والمتنمصة» والواشرة» والمستوشرة» والواشمة والمستوثعة. 

ون عي انهل #تسكود - قال:1 "لعن وضوك :الله دصل الله عليه وس الواثمات؛ والمستوشمات» والمتنمصات» والمتفلجات للحسن» 
المغيزات عاق الله: عفاءته امأ45 فقالت: بلنق أنك لعنك كيت وكيت: 

فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسل وهو في كاب الله؟ فقالت: لقم كأ الهاي اللوصرة فا مجك ها 
تقول: فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه؛ أما قرأت قوله: إوما آنا ف الرسول تقذوه وما با ف عنه فانتهوا! ٠١‏ * قالت:.يل؛ قال: 
فإنه قد نبى عنه". 

خاسنا: إن النساء ناقصات عمل ودين» وضعيفات تصور وادراك» وق طاعتبن مبذا وأمثاله من المفاسد المنتشرة ما لا يعليه إلا ا 
وأكثر ها يتس اللللك: والذول طاقة النساف 

وني الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: #الركف يلاق أهنة أغر عل البطاك ين 
النساء" #» وعن أبي سعيد اللددري رضي الله عنه مرفوعا: "إن الدنيا حلوة خضرة» وان الله مستخلفك فيها فينظر كيف 

1 سورة اندض ارق /ا. 

" البخاري: تفسير القران (48/85) , ومسار: اللباس والزيئة (8؟١؟)‏ , والترمذي: الآأدب (10785؟) , والنسائي: الزينة (099٠ه‏ 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





٠ه‏ م١‏ ذه ,رة١ذه‏ ,804 ) , وأبو داود: الترجل (4159) , وابن ماجه: التكاح )١989(‏ , وأحمد (1/418 ١/415,‏ 
١/44", ١/4 "5 ١/4 "٠/6‏ ل لملة ١/454, ١/457, ١/؛هغ؛, ١/4‏ ,ره5؛/١)‏ , والدارمي: الاستئذان (/5141؟) ٠.‏ 
” البخاري: التكاح (095ه) , ومسار: الذى والدعاء والتوبة والاستغفار )5041١, 514٠(‏ , والترمذي: الأدب (0٠228؟)‏ ,وابن 
ماجد: الفتن (994”) , وأحجد ٠٠١(‏ ”ره ,١1«ره).‏ 

تعملون» فاتموا الدنياء واتقوا النساء فإن أول فنثة بى إسرائيل كانت فى النساء" ١‏ 

وني صححيح البخارى عن أي بكرة مرفوعا: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" *؟» وروي أيضا: "هلك الرجال حين أطاعوا النساء". 
فيتعين على الرجال القيام غل النشاة» والأهك عل أيدييق» ومنعين من هده الملانين والأزياء المكاة وأن لأ يداهنوا فى دود الله 
كا هو الواجب عليهم شرعاء قال تعالى: إيا أيها الذين امنوا قوا أتفسكر وأهليكر ثاراً وقودها الناس واغخارة| ب. 

وقد صرح العلماء: أن ولي المرأة يجب عليه أن ييجنبها الأشياء امحرمة» من لباس وغيره» ويمنعها منه؛ فإن لم يفعل» تعين عليه التعزير 
بالضرب وغيره» وني الحديث: " كلكم راع ومسؤول عن رعيته" 4. 

والمقصود: أن معالجة هذه الأضرار الاجتماعية المنتشرة» من أهم المهمات» وهي متعلقة بولاة الأمس أولاء ثم بق المرأة ووليها ثانياء 
ثم المراة نفسها مسؤولة عما يتعلق بها وبناتهاء وفي بيتها. 

3 على طلبة العلم بيان أحكام هذه المسائل» والتحذير منها؛ وعلى رجال الحسبة والأعل بالمعرودف 


م/١9( وأحمد‎ , )4٠0٠0٠0( وابن ماجه: الفتن‎ , )91١91( مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (7074) , والترمذي: الفتن‎ ١ 
7 ام‎ 

؟ البخاري: المغازي (45”5) , والترمذي: الفتن (1؟5) , والنسائي: اداب القضاة (8848ه) , واحمد (٠ه/ه)‏ . 

” سورة التحريم اية: 5ه 

؛ البخاري: اجمعة (86937) , ومسار: الإمارة )١1859(‏ , والترمذي: الجهاد )١7١5(‏ , وابو داود: الخراج والإمارة والفيء 
(5978) , وأحمد (4ه/؟ 011 

والنمي عن المكر أن يتكروا هذه الأشياء» ويجتبدوا في إزالتها. 

نسل الله أن يجنبنا مضلات الفتن» ما ظهر منها وما بطن» وأن ينصر دينه ويعلي كامته» ويذل أعداءه إنه جواد كريم» وصل الله 
على محمد واله وصحبه وسل. 

[قول الشيخ عبد الله بن حميد رمه الله: عن كراب اعتمع نرج الضاء] 

وقال الشيخ عبد الله بن مد بن حميد» رحمه الله: 

من خراب الجتمع: تبرج النساء؛ فلقد افتتن كثير من النساء» في وقتنا هذاء بما يزيد على عمل نساء الجاهلية الأولى؛ من التبرج» واظهار 
امحاسن واجمال أمام الرجال الأجانب» ما يغير الشبوة» ويوقع في الفتنة» ويوجب غضب الرب سبحانه وتعالى. 

وخروج المرأة إلى امجتمعات سبب لتغير زوجها الغيور عليها وا محسن إليهاء ووالد أولادهاء فتحصل بينهما الفرقة بعد الألفة» والبغضاء 
ودرا ولك رايع شعاد ا : ١‏ : 

ولا شك أن من أقبح المنكرات وأكبر البلايا وأعظم الأخطار على المجتمع» أن لتبرج المرأة» وتظهر زينتها للرجال الأجانب في الطرقات» 
والاسواق» وبيوت التجارة» أو المساجد وغيرها من المجتمعات. 

فجي 2 كل يوم تزداد قٍ تبرجهاء ونتفنن قِ شكال ملاسباء تفلعت عنبا ثياب الحشمة» والصيانة» والحياء» 

والعفاف» وظلت لا تراعى الاداب» ولا تبالى مبتك الخياب. 

قاذ انهه لو ]فتك رعق ل ارق عار :01 نزام عر لاق وم كان تعادون بزعلها ور اقل اللو زا ماقت ههانية 
الرأس؟! فلا دين بمنعهاء ولا حياء يردعهاء ولا ولي يحافظ عليها ويوقفها عند حدهاء قد استشرفها الشيطان» نفرجت متجماة متعطرة 


فاتنة! 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





ألم تسمعوا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسل: "صنفان من أمتي لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضريون بها الناس» 
ونساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات»؛ عل رؤوسبن كأسفة البختء لا يدخلن الجنةء ولا يجدن ريحهاء وان ريحها ليوجد من 
مسيرة كنا :و كنا" ١ ١ .١‏ 
أما يكفي هذا ردعا وزجرا؟! مع قوله صلى الله عليه وسل: "إذا خرجت المرأة متجملة متعطرة» استشرفها الشيطان". كيف ترضون أن 
تكون نساوّك محط الأنظار» ومثار الفتن؟! لقد قال صلى الله عليه وس "ما رأيت من ناقصات عقل ودين» أذهب للب الرجل الحازم 
من إحداكن" ”. 

كيف تخرج المرأة إلى السوق تقطى في مشيتها عجبا وتيهاء ونتلون اختيالا وزهواء بتدلل وتكسر وتظرف؟ ! 

كيف يرضى حياؤها أن تكون مبعث إثارة فتنة وشبوة» في نفس رجل يراها؟ ! وكيف تطيق الشعور والصبرء بأنه يصبو إليها ويتّناها؟ 
١‏ مسل: اللباس والزينة (8؟91) , وأحمد (440/؟) . 

" البخاري: الحيض )"١4(‏ . 

كيف ترون ذلك وتصبرون؟ ! أما تغارون؟ أما تخجاون؟ أما تخافون من رب العالمين؟ فالمرأة مأمورة بالاحتشام والحياء» والبقاء في 
قعر بيتهاء لثلا تفتن وتنفتن» فتتنغص عليها حياتها وسعادتهاء ويخدش عرضهاء وتبان كرامتهاء وتنطلق إلبها النظرات الوخة الجريئة. 
ما هو والله إلا التقليد الاعمى سيطر على النفوس واستعبد القلوب» واعمى بصائر الرجال والنساء» خضعوا له من غير تفكر ولا تدبر» 
ومن غير تورع ولا تأمل» وانقادوا له باستسلام ونشوة» فسلبت زهاهم مضرته وفتنته. 

فالتبرج ضرره جسيمء وخطره عظيمء يخرب الديارء ويجلب الحزي والعار؟ إتكم مسؤواون أمام الله عما أولا ى» وجعلكم قوامين على 
النساء» فلماذا أهملتم؟ فأحسنوا تربيتين وتوجيبهن» وخذوا على أيديبن» فإنه إذا نزل العذاب عم الصالح والطالح. 

فا لنا نزى المرأة في مجتمعناء تزداد كل يوم في تبرجها؟ ! وإظهار جمالما وحاسنباء بثيابها اميلة وحليها البراق؟ ! وكأن المعني بقوله 
سو 13ت تنو ارابك ويلك ررساد زوين دين لين مد جل يون | السزوة عراب ايك 8اه] يهاه 

فياللأسئ! لد خلعت المرأة غياب الشمة والضيانة» وتجردت من 'الخياء:والعفاف والكرامة: كل. هذا سيب 

ضعف الدين قٍ القلوب» وعدم الغيرة من وليباء 

والمرأة اليوم زادت في تبرجهاء على ما كان عليه نساء الجاهلية الأولى» فقد قال بعض المفسرين في ذلك» هو: أغها تلقي امار عل رأسها 
ولا تشده» فلم يوار قلائدها وقرطها وعنقهاء هذا هو تبرج نساء الجاهلية الأولى» فهل نساء اليوم قد ابتعدن منه وحذرنه؟! لا والله» بل 
زدن عليه» وأتين بما هو أشد. ٍ 

بل نرى المراة تجوب الشوارع العامة» وتأتي المجتمعات» عارية الذراعين والساقين» بادية الصدر والنهدين» كاشفة عن وجههاء مظهرة 
محاستها؛ فلا دين ولا حياء ولا مروءة» ولا ولي يحافظ عليهاء ويوقفها عند حدهاء بهذا وأمثاله يسري الفساد على الأسر والبيوتات. 
والله يوفق المسلمين لما فيه صلاح دينهم ودنياهم» وبل الله على مد وآله وصحبه وسل. 

وقال الشيخ: عبد الله وجي انا: 

إن من أخطر ما ابتلي به مجتمعنا في الآونة الأخيرة من زماننا هذا: تبرج النساءء وخروجهن كاشفات عارياتء إلى الأسواق والشوارع 
والطقاتت ب . 

ومن أعظم البلاء وأشد اللخطر: دخولن في المسجد الحرام؛ وهن على هذه الحال» من غير ما رادع ولا زاجرء وهذه بادرة خطيرة 
على المجتمع كلد. 

يجب على ولاة الأمور» ومن يديهم السلطة» من رجال الفكر والعلم والدين» التيقظ والتنبه لهذه البادرة الخطيرة» والشر المتفاقم» م 
يحب عل ولاة أمور النساء محاربة ذلك» والقيام بواجبهم الديني وانخلقي والاجتماعي» كرعاة مسؤولين عن القيام على رعاية النساء» 
وحمايتين من العبث إشيمتبن وكرامتبن» وحفظهن من السهام المسمومة: سهام إبليس الممدودة إلى أفئدة اللخارجين على قوله تعالى: 


كلا" 51121120 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





اقل ومني ا من أبِصَارِهم ويحمظوا فروجهم ذلك دق كم إن الا عيرها ترد [سورة النوراية: ٠ ]١‏ وروي حديث: 
"لتغضن أبصار؟» ولتحفظن فروجكم» ولتقيمن را أو ا: لتكسفن وجوهكي". 

وفي حديث آخر: "إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم» من من تركه مخافتي » أبدلته إيماناء ييجد حلاوته في ليد" هذا رفك فرشن الله 
الخجاب على النساءء وأرهنٍ الارنه البيوت» فلا تبرج» ولا خروج إلا لحاجة» متسترات متحشمات. 


رح :لا تم 


|وقرنَ في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول ا [سورة الأحزاب آية: #م] للا يطمع الذي في قلبه مرض من ضعفاء الإيمان» 
خعاء الأشس التعرطونه ل ابيز والشوارع» وال اف ابراه 2 الحرام- للنساء المستهترات بالدين» والحلق الإسلامي 
القويم» 
اللاتي ,تسبين بالفتنة» وفساد المجتمع» وانحطاط الأخلاق» ويتعرضن لسخط الله وغضبه؛ واللعنات» حيث روي عن المصطفى صلى 
لله عليه وسلِ: "أيما امرأة استعطرت ثم خرجت» فرت على قوم ليجدوا ريحهاء فهي زانية: وكل عين زانية" 1. 
وحتى في الصلاة إذا رجت إلهاء فالواجب أن تخرج في ثياب بذلة غير متطيبة» ولا مستعملة لأي شيء من مظاهر الزينة التي تحرك 
الشبوة» أو تجر إلى الفتنة» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "أيما امرأة أصابت بخوراء فلا تشبدن معنا العشاء الآخرة" «. 
وقد رأت أم المؤمنين عائشة رضي اللداغنا مخ التساء نكا ينههه فقالت: "لو أن"رسرك الله-عيل الله عليه وس راقع الساننا 
رأيناه» لمنعهن من المسجد» كا منعت نساء بني إسرائيل" رضي لله عن أم المؤمنين وأرضاها. 
فلو رأت في زماننا ما أحدث النساء من التبرج الذي تعدى تبرج الجاهلية الأولى؛ من التكشف وإظهار محاسنبن» والقشي» والقايل 
في الشوارع والأسواق» بل بالمسجد الحرام» وفي الطواف بالبيت الحرام» لو رأت ذلك» فاذا كانت تقول؟ ! 
إنها حا لمصيبة دهماء» وفتنة عمياء» وداء عضال على المجتمع الإسلامي» يجب التنبه والتيقظ له» قبل أن يحل بنا 
0 (91/85) , والنسائي: الزينة (؟١ه)‏ , وأحمد (5/41 ,4/418) , والدارمي: الاستئذان (7545) . 

: الصلاة (4 45) , والنسائي: الزيئة (78١ه)‏ , وأبو داود: الترجل )4١70(‏ , وأحمد (4٠9/؟)‏ . 
اه جع الحرق عل الراقم» ولاات ساعة مندم. 
ومن المعقول والمعلوم أن المسؤول عن المرأة والراعي لها شريك في إِثم ما ترتكبه من التبرج والسفور» وما تمله غيرها من الناظرين إليهاء 
ولمظاهر زينتهاء من الثم إذ هو المقصر في أداء واجبه نحو القيام بمسؤوليته» ورعايته نحو أهله» ومن جعلهم الله تحت إمرته ويده. 
لذاء فنبيب بولاة الأمور القيام بواجبهم نحو هذا السرطان الفتاك» والأخذ على يد السفيه» وأطره على الحق» حتى لا يحل بنا ما حل 
بمن قبلنا من الأمم السابقة من المصائب والكوارث» لما تركوا أمى النساء بأيديبن» يعبثن بكرامتين» ويفسدن أخلاق النشء والمجتمع» 
وصرن هن القائمات بالأمرء عكس الآية الكريمة» قوله تعالى: [الرجَالَ قَوامونَ عَلَ الْنّسَاء| [سورة النساء آية: غم] الآيق» ما هو 
الواقع اليومء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
هذا ونبيب باجمهور الكريم» من ولاة أمور النساء أن يتعاونوا مع إخوانهم المسؤولين» في دفع هذا الشر المستطير» وبمنعوا م من 
التعري والتبرج» واظهار محاستبن في الشوارع والأسواق» ولا 0 ف 0 الحرام» الذي هو محط أنظار العالم الإسلامي بأسره. 
وكيوا و كلو أن سل عدا هدك رس هد اللشطة تلقن عه لكي المشرفة 
كا نود أن أشعر ابجميع من اليوم فصاعدا: أن أي امرأة تريد دخول المسجد الحرام» متبرجة متعطرة» حاسرة ساقيها وذراعيهاء كاشفة 
وجهها وصدرهاء مظهرة محاسنا التي يحرم النظر إليها من غير محارمباء ملفتة بذلك العمل الشنيع وتلك التقاليد الغربية السيئة» انظار 
الأجايعة من الرجال والشباب إلهاء ليعلم اجميع أنها تمنع منعا باتاء عن الدخول في المسجد الحرام» وه على هذه الحال. وعلى رجال 
هيئة الأعى بالمعروف»ء والمراقبين» ورجال الشرطة بالحرم الشريف أن يقوم كل بواجبه» تجاه هذا الشر المستطير» وتلك الفتنة العمياء» 
بالقيام على أبواب الحرم» ومنع النساء اللاتي يردن الدخول في المسجد الحرام» وهن على هذه الحال. والله الموفق والحادي إلى سواء 
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السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكل. 

[رسالة من الشيخ ابن يد مق الباوى من تبرج الكثير من النساء وسفورهن] 

وقال الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء وفقه الله .١‏ 

2 الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز» إلى من يراه من المسلمين» سلك الله بي وبهم سبيل الاستقامة» وأعاذني وإياهم من أسباب انلحزي 
والندامة» آمين. سلام عليكم ووه الله ور انه 

أما بعد: فلا يخفا كم أيها المسلمون» ما عمت به البلوى في كثير من البلدان» من تبرج الكثير من النساء» وسفورهن» وعدم تحجبين من 
الرجال» وإبداء الكثير من زينتين التي حرم الله عليهن إبداءها. 

ولا شك: أن ذلك من المتكرات العظيمة» والمعاصي الظاهرة» ومن أعظم امات حلول العقوبات» ونزول النقمات» لما يترتب على 
التبرج والسفور من ظهور الفواحش» وارتكاب الجرائم» وقلة الحياء» وعموم الفساد. 

فاتقوا الله أيها المسلمون» وخذوا على أيدي سفهاكم» وامنعوا نساء ك ثما حرم الله عليين» وألزموهن التحجب والتستر. واحذروا غضب 
الله سبحانه وعظيم عقوبته» فد صم عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: "إن الناس إذا رأوا المككر فلم 

١‏ طبعت مفردة حين كان نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

لويف رفك أن يعمهم الله بعقابه" .١‏ 

وقد قال الله سبحاته في كابه الكريم: إِلْعنَ الذِينَ كفروا مِنْ بتي إسرائيل عل لسَانٍ داود وعيسى ابن ميم ذَلِكَ با عصوا وكانوا 

اعدو كانوا لذ ناعون عن منك فعلوه لبنس ما كانوا يفْعلونَ] * 

وفي المسند وغيره» عن 5-0 رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وس تلا هذه الآية» ثم قال: "والذي نفسي بيدهء لتأمرن 
بالمعروفء ولتنبون عن المنكر» ولتأخذن على يد السفيه؛ ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليضربن الله بقلوب بعضك على بعض ثم يلعتكر يا 
3 

وصم عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال: "من رأى متك متكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الايكان”* + 

وقد أم الله سبحانه في كابه الكريم بتحجب النساءء ولزوهمن البيوت» وحذر من التبرج» واللخضوع بالقول للرجال» صيانة لمن عن 
الفساد» وتحذيرا لحن من أسباب الفتنة. 

فقال تعالى: إيا: نسَاءَ الب لسن كَأحَد من النْسَاءِ إن اتقيتن قلا تَخْصَعْنَ بِالْقَول فيَطْمُمَ ادي في قله مض وَقلنَ قولا معروفاوقرنَ 


ا و مد ل سس م 


في بيوتكن شرح تبرج الجأهلية 

١‏ ابن ماجه: الفتن (ه 0ه 

؟ سورة المائدة آية: 9-1/8/. 

" ابو داود: الملاحم (4795) ٠‏ 

3 مسأر: الإيمان (55) , والترمذي: الفتن (1175”) , والنسائي: الإيمان وشرائعه 50١9, ه٠ ٠8(‏ ) , وابو داود: الصلاة )١١14٠0(‏ 
والملاحم )4"4٠(‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )١1/(‏ والفتن )4١١9(‏ , واحمد ”/5١, ”/1١(‏ ,9غ" 7ه(" 
4ه" ,3و/؟) . 

الأول وَأقْنَ الصلاة ونين الرَكةَ وان الله ورَسُولهُ] ١‏ الآية. 

نبى سبحانه في هذه الايات» أساء النبي الكريمء أهيات المؤمنين» وهن من خير النساء وأطهرهن» عن اللحضوع بالقول للرجال» وهو: 
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تليين القول وترقيقه» لثلا يطمع فيين من في قلبه مرض شبوة الزنى» ويظن أنبن يوافقنه على ذلك. 

واص بلزوممين البيوت» ونباهن عن تبرج الجاهلية وهو: إظهار الزيية والمحاسن: كالراس» والوجه» والعنق» والصدر» والذراع» والساق» 
ونحو ذلك من الزينة» لما في ذلك من الفساد العظيم» والفيتة الكورة وك ورف قالوب الرسالهه إل تغاط اسباته الزن» 

واذا كانه عدو آبات السو عرد هده الا فياه الممكرة» مع صلاحهن» وإيمامين وظهارعة؛ تعره أول .اول بالتحذيز 
والإنكار» واللخوف عليين من أسباب الفتنة» عصمنا الله وايا م من مضلات الفتن. 

ويدل على عموم الحكر لمن ولغيرهن» قوله سبحانه في هذه الآية: | وأَفْنَ الصلاة وانينَ الزكاة وأطعن اللَّهَ ورسوله]| [سورة الأحزاب آية: 
معم] فإن هذه الأوا م أحكام غانة انساء لبي صل الله عليه وسلم وغيرهن. 


هه مر 


وقال عن وجل إوإذا ساَلْعُوهن متاعاً فَاسأَلوهن من وراءِ حجاب ذلكر أطهر اوبكر وقلويين! [سورة الأحزاب آية 


مر لاحت ع 

: |] : 

فهذه الآية الكريمة نص واضم في وجوب تحجب النساء عن الرجال» وتسترهن منهم. 

وقد أو الله سبحانه في هذه الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساءء وأبعد عن الفاحشة وأسبابها. وأشار سبحانه إلى أن 
السفور وعدم التحجب» خبث ونجاسة؛ وان التحجب طهارة وسلامة. 

فيا معشر المسلمين» تأديوا تأديب الله» وامتثلوا أوامى الله» وألزموا نساء كم بالتحجب الذي هو سبب الطهارةء ووسيلة النجاة والسلامة. 
عل 1 الي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤْمنِين ينين عون من جلايبيين ذَلكَ أدلى أَنْ يعرف قلا يِؤدَينَ وكانَ الله 
غَفُوراً رحيماً! [سورة الأحزاب آية: 8] : والجلاييب جمع جلباب» والجلباب هو: ما تضعه المرأة على رأسها للتحجب والتستر به. 
أعى الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلاييبين على محاسنهن من الشعور» والوجه» وغير ذلك» حتى يعرفن بالعفة فلا يفتتن ولا 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لوال نساء المؤمنين إذا رجن من بيوتهن» في حاجة أن يغطين وجوههن» من فوق رؤوسبن 
اذ ورظنا .و الصدة: 

وقال مد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني» عن قول الله عن وجل: إيدنين علَمِنَ منْ جلابيين! [سورة الأحزاب آية: وه] فغطى 
وجهه ورأسهء وأرذ غينة النسرئ» 

اطي الا ا سا ا 


ل سلس لوس 8 لسين سا ه 3# 2 


10 ا آية: ٠‏ ا 

يخبر سبحانه أن القواعد من النساء» وهن العجائز اللاني لا يرجون نكاحاء لا جناح عليين ا بضعن ثياءبن عن وجوههن وأبو ةق 
إذا كن غير متبرجات بزينة. 

فعلم بذلك أن المتبرجة بالزينة ليس لما أن تضع ثوبها عن وجهها ويديباء وغير ذلك من زينتباء وأن عليها جناحا في ذلك؛ ولو كانت 
عوزاء لأن كل ساقطة لما لاقطة. 

ولأن التبرج يفضي إلى الفة بالمتوحة ولو كانع غوزاء فكت بكون أظال بالقاءة واطيله اذا عرد ك8 لكشك أن افيا أعظم» 
والجناح عليها أشد» والفتنة بها أكبر. 

وشرط سبحانه في عق العجور ان لا تكون من يرجو النكاح» ونا كالب والله أعل- إلا لأن رجاءها التكاح» يدعوها إلى التجمل 
والتبرج بالزينة» طمعا في الأزواج» 

فنبيت عن وضع ثيابها عن محاسنهاء صيانة لها ولغيرها من الفتنة. 
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ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف» وأو أنه خير لحن وان لم يتبرجن. 

فظهر يذلك فضل التحجب والتستر بالثياب» ولو من العجائز» وأنه خير هن من وضع الثياب؛ فوجب رن التحجب» والاستعفاف 
عن إظهار الزيعة خير للشابات من باع ا لوا عد هن عن | أسباب الفتئة. 

وقال تعالى: اقل سن ا م بصَارِهم ويحمُظوا فروجهم ذلك 5 كم | إِنَ الله م مامه ول مَؤْمَات يعْضْضْنَ من 


يس اس ساهس عو ل اس 3 202 


ل ل 


ا عرلون أو أَبائين اك 00 أو إخوانين أو بن إخرانون دي أخواتون عن أو ما ملكت أعاء 0 بن أو التابعين ع 


0 2 3 
| 


ولي الأرية 97 الرجال أو الطَفْلٍ لني وروا ِل عورات النساء ولا ب يضبن ا ليعار ما فين م 57 و إِلَ الله 
جميعاً أيبا الموْمُونَ ملك تلوت [سورة التورآية: +-1"] . 

مر لياه 8 500 الكرمتين» المؤمنين والمؤمنات» بغض الأبصار» وحفظ الفروجء وما ذاك إلا لعظم فاحشة الزنى» 
وما يترتب عليبا من الفساد الكبير بين المسلمين» ولأن إطلاق البصرء من وسائل مرض القلبء ووقوع الفاحشة» وغض البصر من 
أسباب السلامة من ذلك» وهذا قال سبحانه: إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحمظوا فروجهم ذَلِكَ أ م إِنَّ الله بير ع 
مسرن ا الوورة اللو اا 

فغض البصرء وحفظ الفرجء أزك للمؤمنين في الدنيا والآخرة؛ وإطلاق البصرء والفرج» من أعظم أسباب العطب والعذاب» في الدنيا 
والآخرة» سال لله العافية من ذلك ٠‏ 

وأخبر عن وجل أنه خبير بما يصنعه الناس» وأنه لا يخفى عليه خافية: وفي ذلك تحذير للمؤمن» من ركوب ما حرم الله عليه» والإعراض 
عما شرع الله له» وتذكير له بأن الله سبحانه يراه» ويعلم أفعاله الطيبة وغيرهاء كا قال تعالى: إِيَعل حَائَةَ الأعين وما تحني المدورا 
[سورة غافر آية: ]١9‏ » وقال تعالى: اكوا ونان قاقر ون لاز ترد ين قل 1 6ه بيدا رذ فيدر 
فيه| |سورة يوس أية: م ل 

فالواجب على العبد ان يحذر ربه» وان يستحى منه 

أنتراة عل معصيرفةة أو فده من طاعته التي أوجب غليه. 


عو موا جا ب قر ب 1ه 


ثم قال سبحانه: ول مؤْمنَات يِعْضْضَْ من أَبِصَارهن ويحفظن فروجهن! [سورة النور آبة: ]"١‏ » فأمى المؤمنات بغض البصرء 
وحفظ الفرجء كا أعى المؤمنين بذلك» صيانة لحن من أسباب الفتنة» وتحريضا لهن على أسباب العفة والسلامة. 

ثم قال سبحانه: إولا يبدين زينتهن إِلّا ما ظهر منها! [سورة النور آية: ]"١‏ : قال ابن مسعود رضي الله عنه إما ظهر منها] [سورة 
الأنعام آية: ]١0١‏ يعني بذلك: ما ظهر من اللباس» فإن ذلك معفو عنه؛ ومراده بذلك رضي الله عنه الملابس التي ليس فهها تبرج 


فتنة. 

0 مارو بق الى عاد رقن الله عنهماء أنه فسر ما ظهر منها بالوجه والكفين فهو مول على حالة النساء قبل نزول آية الخجاب» 
وأما بعد 5 للق فتن أو صنت الله 537 ستر ابلميع» كا سبق في الآيات الكربمات» من سورة الأحزاب» وغيرهاء 

ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك: ما رواه على بن أبي طلحة عنه» أنه قال: "أم الله نساء المؤمنين» إذا خرجن من بيوتبن في حاجة» 
أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسين بالجلاييب» ويبدين عينا واحدة". 

وقد نبه على ذلك: شيخ الإسلام ابن تهية وغيره من أهل العلم والتحقيق» وهو الحق الذي لا ريب فيه: 

ومعلوم ها بازني عن ظهون الوه والكفين من القياد الف 

وقد تقدم قوله تعالى: |وإذا سأ مهن متاعا فاسا ردن من وراءِ جاب| [سورة الأحزاب آية: 0] ولم يستثن شيثاء وهي آية حكمة» 
فوجب الأخذ بها والتعويل عليهاء وحمل ما سواها عليها؛ والحكم فيها عام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من أساء المؤمنين. 
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وتقدم من سورة النور ما يرشد إلى ذلك» وهو ما ذه الله سبحانه 2 حق القواعد» وتحريم وضعهن الثياب إلا بشرطين: أحدهما: 
كونهن لا يرجون التكاح. والثاني: عدم التبرج بالزينة. وسبق الكلام على ذلك» وأن الآية المذكورة حجة ظاهرة» وبرهان قاطع» على 
تحريم سفور النساء وتبرجهن بالزينة. 

ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم من التوسع في التبرجء وإبداء الحاسن» فوجب سد الذرايع» وحسم الوسائل المفضية إلى الفساد» 
وظهور الفواحش ٠‏ | 

ومن اعظم اسياب الفساد: خلوة الرجال بالنساء وسفرهم بن من دوك خرم» وقد ح عن النبى صل الله عليه وس أنه قال: "ا 
أتسافر امرأة إلا مع ذي خرم» ولا يخلون رجل بامراة إلا ومعها ذو حرم" .١‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم “لاخاون.رجل باهرأة إلا كان الكنيطان 


. )1/98( وأحمد‎ , )٠141( البخاري: الحج (18717) , ومسل: الحج‎ ١ 

ابم 1 ١‏ ع - ع 

وقال صلى الله عليه وسل:"لا يببيتن رجل عند امرأة» إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم" ؟ رواه مس في صحيحه. 

فاتقوا الله أيها المسلمون» وخذوا على أيدي أساكم» وامنعوهن ما حرم الله عليين» من السفور» والتبرج» واظهار المحاسن» والتشبه بأعداء 
الله من النصارى ومن أشبه بهم. واعلموا أن السكوت عنبن مشاركة لمن في الإثم» وتعرض لغضب الله وعموم عقابهء عافانا الله وإياكم 
نلك ١‏ 

ومن أعظم الواجبات: تحذير الرجال من اللحلوة بالنساء» والدخول عليين» والسفر ببن بدون محرم» لأن ذلك من وسائل الفتنة والفساد. 
وقد صم عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" #. وقال صلى الله عليه وسل: "إن 
الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفك فيباء فناظر كيف تعملون؛ فاتقوا الدنياء واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
امام 

وقال 0 الصلاة والسلام: "رب كسية في الدنيا عارية في الآخرة" ه» وقال صبلى الله عليه وسل: "صنفان من أهل النار لم أرهما بعل: 
سا كاشيانة عار يات اثلاث غبللات» رقو + كأسئة ايقت الماتلة لا يدتفرم الله ولا عدن وها ورجالة باكيم شياظط 
كأذتات القل بشريوة با الناسن" ا 

. )١١9/1١( الترمذي: الرضاع‎ ١ 

"' مسل: السلام (١1١؟) ٠‏ 

* البخاري: التكاح (095ه) ومسل: الذى والدعاء والتوبة والاستغفار )5141١, 514٠(‏ , والترمذي: الأدب (8لا؟) , وابن 
ماجه: الفتن (998") , واحمد (١٠٠9/ه‏ ,١١؟ره).‏ 

4 مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (1/47”) , وابن ماجه: الفقن )4٠٠0(‏ , وأحمد (8/19 ,99" ,51/") . 

ه البخاري: العلم )١١5(‏ , والترمذي: الفتن (95١؟)‏ , وأحمد (5/591) , ومالك: الجامع )١598(‏ . 

5 مسل: اللباس والزينة (9184) , وأحمد (هه*/؟ ,٠غ‏ 4/؟) , ومالك: الجامع (1594) ٠‏ 

وهذا تحذير شديد من التبرج والسفور» ولبس الرقيق والقصير من الثياب» والميل عن ا حق والعفة» وإمالة الناس إلى الباطل» وتحذير 
شديد من ظلٍ الناس» والتعدي عليهم» ووعيد لمن فعل ذلك بحرمان دخول الجنة» أسأل الله العافية من ذلك. 

ومن أعظم الفساد: تشبه الكثير من النساء بنساء الكفار» من النصارى وأشباهم» في لبس القصير من الثياب» وإبداء الشعور والمحاسن» 
ومشط الشعور على طريقة أهل الكفر والفسق. ٍ 
وقد قال صل الله عليه وسل: "من آشبه بقوم فهو منهم" .١‏ ومعلوم ما يترتب على هذا التشبه» وهذه الملابس القصيرة» التي تجعل المرأة 
شبه عارية» من الفساد» والفتنة» ورقة الدين» وقلة الحياء. 1 

فالواجب: الحذر من ذلك غاية الحذر» ومنع النساء منه» والشدة قٍ ذلك» لان عاقبته وخيمة» وفساده عظم . ولا يجوز التساهل 2 


م 
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ذلك مع البنات الصغار؛ لأن تربيتين عليه يفضي إلى اعتيادهن لهء وكراهتهن لما سواه إذا كبرن» فيقع بذلك الفساد وا محذوره» والفتنة 

فاتقوا الله عباد الله» واحذروا ما حرم الله عليكم» وتعاونوا على البر والتقوى» وتواصوا بالحق والصبر عليه» 

٠. )5١71( أبوقاوة اللباس‎ ١ 

واقلو ا أن الله سبحانه سائلكم عن ذلك؛ ومجازيك على أعمالك. 

وهو سبحانه مع الصابرين» ومع الصادقين والمحسنين» فاصبرواء وصابرواء واتقوا اللهء وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. 

ولا زيت أن الواجب عل :ولاة الأمور: مخ الأعراء والقضّاة»: والعلماء» ‏ وروشاء الميكات» وأعضاء الميكات» أكبر من الزاجي عل 

غيرهم» واتلخطر عليهم أَشدء والفتنة في سكوت من سكت منبم عظيمة. 

ولكن ليس إنكار المنكر خاصا بهم» بل الواجب على جميع المسلمين» ولا سعا أعيانهم وكارهم» وبالأخص أولياء النساء وأزواجهن» 

إنكار هذا المكرء والغلظة فيه» والشدة على من تساهل في ذلك» لعل الله سبحانه يرفع عنا ما نزل من البلاء» ويهدينا وفساءنا إلى سواء 

السبين» 

وم عن النبى صلى الله عليه وسل أنقاقال» #ها ارسق لين ف له" كان نحو أأمته نسراريون وأضاتة أخدارة ستةةويرتدون 

بأمرهء ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفء يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 

بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل". 

وأشال الله أن ينصر دينه» ويعلي كامته» وأن يصلح 

ولاة أعررناء وبشمع مم الفساد» وينصر بهم الحق » ويصلح هم البطانة» وَأ و وايا م وإياهم» وسائر المسلمين لمأ فيه صلاح العباد 

والبلاد» 42 المعاش والمعاد» إنه على كل ثيء قدير» وبالإجابة جدير» وحسبنا الله ونعم الوكل» ولا حول ولا قوة ة إلا بالله العل العظيم . 

وصل الله وس وبارك على عبده ورسوله حمد» وآله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

[قول الشيخ حمود التويجري إن من أعظم الفتن خلع النساء جلباب الحياء] 

وقال الشيخ: حمود بن عبد الله التويجري في الصارم المشهور: 

بم الله الرحمن الرحيم 

المد لله الذي من على من شاء بالماية والصيانة» وقضى على من شاء بالسقوط والحذلان. 

أحمده أن جعل الغيرة في قلوب أهل الإيمان» فقاموا على نسائهم أحسن القيام» وجنبوهن أسباب الافتتان. 

وأشبد أن لا إله إلا الله العظيم الشانء الذي ينتقم ممن بارزه بالعصيان» فويل للكاسيات العاريات؛ من عقاب الملك الديان» وويل 
لا الراضين هن با موان. 

وأشبد أن مدا عبده ورسوله» الذي بين للناس غاية البيان» وحذرهم من حبائل الشيطان» صل الله عليه وعلى 

آله وأصحابه والتابعين لحم بإحسان. 

أما بعد: فإن من أعظم الفتن» خلع النساء جلباب الحياء واستبتارهن بالتبرج والسفور» وقد انبار في هذه الفتنة نساء المسلمين» وهذا 

معيدق اها أحى» الى فل الل عليه وسل: "أن هذه الأمة تتبع سنن اليهود والنصارى" .١‏ 

نعم ) وكيك 

وثبت: أنه قال: "من تشبه بقوم فهو منهم" «» قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث أقل أحواله» تحريم التشبه بهم» وإن كان ظاهره 


يصع 200 


يقتضي كفر المتشبه بهم» "ا في قوله: أومن يتوم مك فَإنه منهم] . وعن ابن عمر مرفوعا: 0 
بالييود» ولا م رواه الترمذي. 
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المطهرات» بلزوم بيوتبن» ونباهن عن التبرج» فمّال تعالى: |وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الآولى| ه وليس خاصا ببن» 
بل هو عام. 

وقد تضافرت الاحاديث بالمى عن التبرج وذمه» والوعيد الشديد عليه» منها: "شر أسائم المتيرجات» 

. )"/94, "/85, /84( البخاري: أحاديث الأنبياء (<48") , ومسل: العلم (5378) , وأحمد‎ ١ 

" أبو داود: اللباس ٠. )4١71(‏ 

م سورة المائدة آرة: أ١ه.‏ 

غ الترمذي: الاستئذان والآداب (590؟) . 

زع سورة الأأحراف أبة: الى 

المتخيلاات» وهن المنافقات"2» 

وانكار عمرو بن العاصء على التي وضعت يدها على الهودج» فبدت خواتهها. 

كيف لواراف صنيع المتبرجات في زماننا؟ ولا سبما من كان منبن في البلدان التى قد افتتن أهلها إسفاسف المدنية الإفرنجية؟ ! 
وذكر حديث التبرج بالزينة لغير محلهاء قال اللحطابي» هو: تزين المرأة لغير زوجهاء وذكر قوله فيه: "مثل الرافلة في الزينة في غير أهلهاء 
كثل ظلمة يوم القيامة لا نور لما" ١‏ قال ابن الأثير» الرافلة» هي: التى ترفل في ثوبهاء أي: لبختره 

وقا وستولة الش صل الله عليه وسل: الا يقبل الله عن امرأة صلاة؛ حق توازى ينها" قال رسوله الله غيل الله عليه وسل: نا 
الناس انبوا نساء ثم عن لبس الزينة» والتبختر في المسجدء فإن بي إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس أساؤهم الزينة» وتيخترن في المساجد" 7. 
قالت. عائشة رضى الله عنها: "لو أدرك رسول له صلى الله عليه وسلم ما أحدث التبناء تين المفد #اتقيةا الى ان يل 
وروي عن ابن المبارك» أنه قال: "أكره اليوم اللحروج للنساء في العيدين» فإن أبت المرأة إلا أن تخرج» فليأذن لها زوجها أن تخرج في 
١‏ الترمذي: الرضاع )١١51(‏ . 

ويبروكق عن سفيان الثوري أنه كه اليوم االخروج للنساء إلى العيد. قلت: وذكر شيخ الإسلام ابو العياسن ابن تعية» رحمه الله تعالى » 
عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» أنه سثل عن النساء يخرجن في العيد؟ قال: لا يعجبني في زماتعا هذاء إنهن فتنة. قال الشيخ: وهذا 
عم سائر الصلوات. انتّى. ١‏ 

قال ابن دقيق: وإذا كان هذا قول عائشة» وابن المبارك» وسفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» في نساء زمائهم» فكيف لو رأى صنيع 
المتبرجات في زماتعا؟ 

9 عاذ بيك قٍ فضل صلاتها قٍ بيتبا» قال: وقد ورد الإذن للنساء في إتيان المساجد مشروطا باجتناب الطيب ونحوه» ثم 6 


شبوة الرجال. 
وذكر: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ولكن ليخرجن وهن تفلات" »١‏ وقال: "اتذنوا للنساء بالليل» إلى المساجد تفلاات" ٠‏ أي: غير 
متطيبات. 


قال أبن دقيق العيد: فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المساجد» لما فيه من تحريك داعية الرجال وشبوتهم» وربما يكون سيبا 
لتحريك شهوة المرأة أيضاز قال: ويلحق بالطيب ما في معناه» كسن الملبس» والحل الذي يظهر أثره» والميئة الفاخرة. 

. )١71/9( أبو داود: الصلاة (580ه) , وأحمد (8 5/4 ,ه/اغ/؟ ,98 ه/؟) , والدارمي: الصلاة‎ ١ 

؟ البخاري: اجمعة (899) , ومسل: الصلاة (447) , والترمذي: ابمعة )017١(‏ , وأبو داود: الصلاة (08) , وأحمد (49/؟ 
5/1110 ,"5/111 ره ١/؟)‏ . 
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وذكر قوله صبلى الله عليه وسلر: "أبما امرأة استعطرت» ثم خرجت فرت على قوم ليجدوا ريحهاء فهي زانية» وكل عين زانية" .١‏ وقالت 
عائّشّة رضى الله عتها: "إن المرأة إذا تطيبت لغير زوجهاء كان عليها نارا وشنارا" ورواه الطيراني مرفوعا. 

قال: ا ل صل الله عليه وسلم عن التبرج» وشدد فيه» وعن النبي فيل الله عليه وسل: "عرقي #يوقالك قاطية 
رضي لله عنا ”كبن التساء أن لخيرنن الرجال لو 

و5 قله مان الله عليه وسل: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات» مميلات مائلات» رؤوسبن كأسئة البخت الائلة» لا يدخان الجنة» ولا يجدن ريحهاء وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذا" - 8 ع 3 3 

وفي رواية: "سيكون في اخر امت رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال» ينزلون على أبواب المساجد» أساؤهم كاسيات عاريات» 
على رؤوسبن كأسفة البخت العجافه العنوهن» فإنبن ملعونات ... " الحديث. 

وفي لفظ: "سيكون في آآحر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب مساجدهمء أساؤهم كاسيات عاريات» على رؤوسبن 
كأسية ابخت العجاف» العنوهن فإنين ملعونات"٠‏ , 

وفي هذين الحديثين علم من أعلام النبوة؛ لأنه صل الله عليه وسل 


١‏ الترمذي: الأدب (20/8) , والنسائي: الزينة (١ه)‏ , وأبو داود: الترجل (17 4) , وأحمد (41/ ,18 4/4) , والدارمي: 
الاستئذان (545؟) . 

الترمذي: الرضاع (9/ا١١)‏ . 

مسل: اللباس والزينة (9174) , وأحمد (هه«/؟ ,5/440) ٠‏ 

أخبر بما سيكون في آتحر أمته» من وجود الكاسيات العاريات» فوقع الأع طبق ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد افتتن كثير من أساء المسلمين» 2 هذا العصرء بتقليد نساء الإفرخ» والتزبي بزيبن واتباع سننبن» حذو القذة بالقذة. 

وذكر في معنى الحديثين أقوال» منها: قول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: "كاسيات عاريات" أي: كاسيات بلياس يصف البشرة» 
3 يبدي بعض تقاطيع أبدابن» كالعضد والعجيزة» فهن كاسيات بلباس» عاريات حقيقة. قلت: وهو أدق في المعنى» وظاهر اللفظء 
وحسبك من شيخ الإسلام فيما يقول عن اكاب والسنة. 

وقال الشيخ حمود رحمه الله: وما عليه المتشببات بنساء الإفرثح في زماتنا أعظم وأعظم» فإعيق كففن رؤوسن ورقابية » وورهد 
وصدورهن» وأيديين إلى المناكب» وأرعلين إلى اركب 1 

قلت: فهن كاشفات بعض ابدانبن» كاسيات عاريات حقيقة في البعضء باللباس الضيق المبدي لتقاطع بقية أبدائهبن» قال: كلبس 
"الكية وها شيا يعني اللباس الضيق؟ وقيل مائلات: يمتشطن المشطة الميلاء» وهي: مشطة البغاياء والمميلات» اللاتي: بمشطن 
غيرهن تلك المشطة. 

وهذه صفة موجودة في المتشببات بنساء الإفرن» فإنهن: زائغات عن طاعة الله» متعديات لحدوده؛ وثميلات غيرهن إلى الأخذ قات 
أفعالهن » ويمتشطن مع ذلك المشطة الميلاء» وهي مشطة نساء الإفرنج» وبمشطن غيرهن تلك المشطة»ء الخالفة لمشطة نساء المسلمين. 
قال: ورجال هذا الصنف من النساءء شركاء لمن في الحزي والعار» وجديرون بمشاركتين في العقوبة في الدار الآخرة لأن الراضي 
بالزنب كفاعله» ولإ هماهم أغزن أسائهم» وتركهم ما امع الله تعالى علهم» من رعايتبن» وتعليمهن» وتأديبين ) وأمرهن بالمعروف» 
ونبيين عن المنكرء والأخذ على أيديبن» والحرص على إبعادهن عن جميع الأمور التي تفتنين بالرجال» وتفتن الرجال ببن» وقد قال 
تعالى: لالجل قَوامون عَلّ الَسَاء| .١‏ انتهى المراد منه. 

[قول الشيخ صالح بن لحيدان في الحديث عن أمى المرأة من طفولتها إلى تسلمها البيت] 

وقال الشيخ صالح بن مد بن لحيدان وفقه الله ؟: كا تحدثنا في مقال عن أخلاق الشباب» وما ينبغي أن يتخذ نحوهاء لصيانتماء 
وحفظها: والآن نسوق الحديث في أمى المرأة من طفولتها إلى تسلمها البيت وتربية النش». 
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فإن أمرها أعظم من أن يبمل» وإن المرأة في هذا 

١‏ سورة الساء 1ض ان 

* في جلة راية الإسلام العدد اتحامس فى ١/5/١8٠١‏ ه. 

العصرء انخدعت با بنشر عن تحريرها وثثقيفها» ومسايرتها لأركب الحضارة» وقلة القدن. 

فالساقت مندفعة في كثير من البلاد العربيه والإسلامية» وغرزت الحضارة 53 ا حى عم البلاء وشعل الشر» وبلغ السيل الزبى» 
وطم ودخل على المصونات ف خدورهن» وتطلع إلى ربات الاودية قِ مطاوي شعامبن٠‏ 

فقل أن تجد أحداء إلا وقد أخذ من سيل هذه السحابة المحتمة» فقل ومستكثرء حى رأى كثير من النساءء أن العادة القدعة الت 
اعتادتها أمباتبن» من التستر والصيانة» عادة عفى عليها الزمن» ولا تليق بمن تحب أن ترى ملابسها الفضفاضة الضيقة» وهي تحكى 


بل إن النشأة التالية» من ل يعرفن من الحياة إلا الشيء القليل» تراهن في الطرقات» وعليهن تلك الملابس»ء التي لا تغطي إلا القليل 
الجسد. 
من 


وانك لتحس بالألم بحز قلبك» حين تصادف قٍ بعص هذه الصبية» التي استحسن م بوها أن يجعلوها مبذه الصورة» وي أستحي أن 
ترى» بل نراها تحني حين تقابلها الريج» فتعبث بما يسمونه "الكرته" البالغ من السعة والقصر حدا كبيرا. 

فهذه الطفلة يغلبها الحياءء فيحمر وجهها نجلاء لأن 

هذه الملاس له أستقر ساترة» واهلها ثمن شأ قِ بيكة محافظة» وعاش قٍ بيت مصون» يإلى لما حياة الحفظط والصيانة» ويريد لما ان 
تكون كبنات الجيران» ممن هانت علهم أخلاقهم. 

بل إن كثيرا من النساء اللاني لا يعرفن إلا بيوتبن» قد عرفتبن قِ هذه الأزمنة الأسواق» واعتدن االخروج بثياب لا يرتضيها الإسلام» 
فيا ترى من المسؤول تجاه هذه الحالة» التي إن تركت على ما هي عليه» أوشكت أن تسلكما في سلك جيرائنا الأقربين» الذين نعروف 
الكثير من أحداث بلادهم» والتي من أكبر أسبابها: خروج النساء بهذه الصفة. 

تركن وما يبوين» جرهن ذلك إلى الحاوية» واتبعهن الرجال. وان خروجهن بأثواب مقطوعة الأكام» ومر لا تستر إلا المساوئ» وتبرز 
المحاسن» وتلفت الأنظار» لمو اللحطر الكبير على الأخلاق. 

وإن الرسول صل الله عليه وسلم يقول: "كلم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" 7؛ فليحفظ كل أحد رعيته؛ ويحافظ على ما جعل في 
وصايته وتحت عهدته» فقد أوصى النبي عليه السلام بالنساء فقال: "استوصوا بالنساء خيرا" . 


١‏ البخاري: التكاح (095ه) ومسل: الذى والدعاء والتوبة والاستغفار )5141١, 514٠(‏ , والترمذي: الأدب (8ل/ا؟) , وابن 
ماجد: الفتن (9948”) , وأجد (١٠٠"ره‏ ,١1«ره).‏ 

؟ البخاري: التكاح )07٠١(‏ , ومسل: الإمارة )١859(‏ , والترمذي: الجهاد )١١٠(‏ , وأبو داود: الحراج والإمارة والفيء 
(8؟5؟) ,واد (ه/؟ ,غه/؟ ,١1١١/؟,١1؟١1/؟).‏ 

" البخاري: أحاديث الأنبياء (881") , ومسل: الرضاع ٠ )١478(‏ 

إننا نتساهل في الأمس» ونظن اللخحطب أيسر من ذلك» فنترك البنات يلبسن ما يختاره لمن الأمبات» ونقول: عندما يقارين» سعنعهن 
الحياء» وتقهرهن صفة الانوثة فين» وهذا حسن نية مصيره الخطا. 

فإن من اعتاد شيئا في صغره» صعب عليه الابتعاد عنه إذا كبر» وقد يأَتِ اليوم الذي تخرج فيه الفتاة- إن تركت وما يحاو لها- على 
تقاليد أمتباء فلينظروا إلى البلاد العربية والإسلامية الجاورة ويستبينوا الأمى. 

إن الكثير من الشباب» يحبذ هذه الحياة» ويراها نتيح للمرأة معرفة محيطهاء وسبر أحوال مجتمعهاء ويرى حياة البيت عارا على أمة تريد 
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النبوض والرقي» وينظر إلى أساء الغرب السافرات نظرة إعجاب وتقدير. 

وهذا من ضعف الإيمان» وقلة البصيرة في الدين» وكثرة الجهل» وغلبة الحوى» ثما جعل أهل الغيرة يعيشون في حمى من الحموم والقاق» 
فإذا كانت حياة البيت تعد غاراء فكي يغيشه أهل المروءة؟ ! 

إذا كانت حياة البيت عارا ... وإن كان التقدن في التعري 

فكيف يعيش ذو الأنف المي ... فا فضل الحصّان على البغي 

والتعليم له خيره ومعه خطره» وإتنا لا نعارض في تعلم الفتاة» ولكننا نريد تعليما يحفظ لها كرامتباء ويصون وجهها عن رؤية الأجانب» 
ويربى فيها روح الدين» ويعطيها 

القدرة على إأشاء جيل صاح» يعتز بإسلامه» ويرى انه لا شرف ولا عنزة إلا بالقسك به» والسير على هديه. 

وهذا هو ما نترقبه من هذا التعليم» الذي بدأت قواعد بنيانه ترسى» ونحن نننظر أن يكون هذا التعليم أكبر معين لنا في هذه الفترة» التي 
بدأ الشباب يتطلع إلى النساء لمتعلمات في خارج البلاد» خلبين حملن أخلاقا زائفة؛ ورامات ملؤثة 6 ووسجويفا فقدت ءانا 
فلا ترى مانعا أن تلاقي كل أحد وهي سافرة» إن هذا لمو البلاء المبين! وإن قوما أهملوا أمى نسائهم لضيع؛ وإننا أمة تعيش في عزلة 
عن الاخلاق الفاسدة» حت جرفنا هذا العصر بما فيه. 

فإن لم نجاهد مجتمعين متكاتفين» ونحصن أمتنا بأقوى الحصون وأمنعهاء أصابنا ما أصاب الأمم الأخرى اكاؤرة:ؤسارت اهذفن اننا 
يعدا عن وتغيرا تناقله النامنء وان اليوم الذي يقال فيه: كانت البلاد النجدية» بل بلاد الجزيرة العربية» محافظة على دينهاء متمسكة 
بالأخلاق متحلية بالصيانة. 5006 ش ' 
أقول: إن هذا اليوم ليس ببعيد» وإنه لمن امحزن أن تكون الأخلاق الإسلامية» لا تعرف إلا من بطون الأسفار» وطيات التأريخ؛ 
ومن ل يتعظ بما يسمع ويرى كل يومء فا له من عمّله إلا ما للأنعام السائمة. 

إن العلاج والدواء عندنا متيسر» وان مرضى يهملون 

ما فيه شفاؤهم الأكيد» لسفهاء مغبونون. 

فإلى الإسلام وتقاليده» لتحفظ نساءنا ونحرسبن بسلطة هذا الدين الحي» الذي أثبتت الأيام أنه خير نظام عررفته الإنسانية» ولن تعروف 
غما من ون يع مانام دين يل ١]‏ 

[قول الشيخ صالح بن أحمد الخريصي: إن عليكم عياة الله تفقد نسائكم وأولاد؟] 

وقال الشيخ: صالح بن أحمد الحريصي» في أثناء نصيحة له: إن عليكم عاد الله تفقد نساتكم وأولاد؟» فإن النساء ظهر منهن التبرج 
والزينة والتجول في الأسواق» وهذا خطأ وتفريط من الأولياء. 

وقد نى الله عن وجل عن التبرج في محم كّابهء وهو إظهار الزينة في اللباس وغيره» وقال صلى الله عليه وسلّ: "ما تركت بعدي فتنة 
هي أضر على الرجال من النساء" *» وقال: "أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" . 

وأما الأولاد: فعلى الأولياء حفظهم عن اللخروج والتجول» والأخذ على أيديهم والزاءهم بما أوجب الله علهم؛ من فعل الصلاة» وترك 
الحرمات» وعن الاجتماعات التي لا تنتج إلا الشرء فإنه يحصل فيها مفاسد عديدة. 

وقد قال صل الله عليه وسل "مروا أبناء كم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع" 6» وقال: "ما نحل 

ٍ هورة آل غران أيث ميل‎ ١ 

* البخاري: التكاح (095٠ه)‏ ومسل: الذى والدعاء والتوبة والاستغفار (٠4؟)‏ , والترمذي: الآادب (0٠1/8؟)‏ , وابن ماجه: 
الفتن (48وه”) , وأحمد (١1«/ه)‏ . 

. )"#/99( مسلل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (1/49”) , وأحمد‎ ١ 

؛ أبو داود: الصلاة (498) , وأحمد 7/18٠0(‏ ,7/181 . 
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والد ولده- يعنى ما أعطى عطية- أفضل من أدب حسن" ١‏ وقال في الأهل والأولاد: "ولا ترفع عصاك عنهم أدبا وأخفهم في الله" 
0 :. 

لا سيها تفقدهم في الأحوال التي تجر إلى غايات لا تمد فإن منهم من بتخذ "تواليت" النصارى» وهذا شيء أقل أحواله التحريم» وإلا 
فقد قال صلى الله عليه وسل: "من أشبه بقوم فهو منبه" . 

ومثل شرب الدخان» الذي فشا في أكثر هم؛ وهو محرم» وبنتج مقاسك علقيذة نونتا اللراطوالمياة ,الله وا كلها دف من انين 
يظهرون بالسياكل إلى الأمكنة اللحالية» الى ,يظنون أن الطيعة لا تضلهاء 

فعلى أهل الحسبة التجول في تلك الأماكن» واستبراؤهاء لأن هذا من واجبهم؛ ما أن من واجبهم حسم هذه المادة» وهي: اللخروج 
إل النرزية بالسيا كل إلا إذا كان قاضد| غلا معينا وليمن مترماء 

. )"/41( وأحمد‎ , )١587( الترمذي: البر والصلة‎ ١ 

؟ أجد (إلعمرة) . 

“ ابو داود: اللباس )4٠071(‏ . 


6 اباب اللحامس: التصوير 

الباب اللخامس: التصوير 

وهو محرم بالَكّاب والسنة والإجماع» ولم يستعمل في أول هذه الدعوة المباركة؛ إلى عصر الشيخ عبد الله وطبقته» ول إستعمل في عصر 
الحلفاء الراشدين» ولا الْأَعّة لمهديين» وقد استولوا على مشارق الأرض ومغارها. 

وانما استعمل في هذا العصرء مشاببة لاهل اللخارج» ولتولية اللخونة المرئشية: ولا يجوز أن إستعمل اللحائن على أ ص من أمون المسلنين؟؛ 
ومن الباطل أن يلزم به كل موظف وفقير ومتعل» حتى إن صغار التعايت يصورون» ويعلمون التصوير» اتباعا برناج الخارج!!. 
والتصوير: أصل شرك العالم» لا سبها المعظمينء قال تعالى: إوَقَالوا لا بدن ا و3 درنيرة وله سراف لور رق وا 
وقد أَصَكُرا كثيراً] [سورة نوح آية: #«دع 8] . 

قال ابن عباس رضي الله عنه: "هذه أسماء رجال صا حين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومبم» أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون فيبا أنصاباء وسموها بأسمائهم» ففعلوا ولم تعبدء حتى إذا هلك أولئك» وني العلم عبدت". 

وقال ابن القبم: قال غير واحد من السلف: لمأ مايا 

عكفوا على قبورهمءٍ ُ م عرروا غايلهم» 9 ثم طال عام اله فعبد وهم". 

وقال تعالى: [هَدَا حَلَقَ الله فَأَروني ماذًا حَلَقَ الذِينَ من دونه | [سورة لقمان آية: ]١١‏ وفي الصحيحين عن أَبي هريرة» رضي الله عنه 
0 قال رسول الله صلل الله عليه وسل: "قال الله تعالى: ومن أظل من ذهب يخلق كلقي فليخلموا ذرة» لقنا حبة» اوقترا 


شعيرة" .١‏ 
0 عن غائقة وك الله اعنناه أن مول الله ل الله عليه وس قال: "أشد الناس عذابا يوم القيامة» الذين يضاهئون يخلق الله" .٠‏ 
قال النووي: قيل هذا مول على صانع الصورة لتعبد» وهو صانع الأصنام ونحوهاء فهذا كافر» وهو أشد الناس عذابا. وقيل: هو فيمن 
قصد المعنى الذي فى الحديث» من مضاهاته خلقه» واعتقد ذلك فهو كافر أيضاء وله به من شدة العذاب ما للكافر» ويزيد عذابه بزيادة 
كفره. 
وقال النبي صلى الله عليه وسل: اك الناس عذابا يوم القيامة المصورون» يقال لهم: يا ما خلقتم" " متفق عليه» ولما عنه صلى الله 
عليه وسل: "من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بناعظ" 6. 
ولهما عن عائّشة رضي الله عنها قالت: قدم 
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. البخاري: التوحيد (999/) , ومسل: اللباس والزينة (9111) , وأحمد (3/989 ,1ؤم/؟ ,لالاه/؟)‎ ١ 

. )5/95( البعاري: اللباس (9854ه) , واحمد‎ ١ 

؟ احمد (5؟/؟) . 

البخاري: البيوع (5؟؟5) والتعبير (7 4 )7١‏ , والترمذي: اللباس )١751(‏ , والنسائي: الزينة (وه"ه) , وأحمد (45؟5/١)‏ . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفرء وقد سترت سبوة لي بقرام فيه تمائيل» فهتكه وتلون وجههء وقال: "أشد الناس عذابا عند الله 
الذين يضاهئون بخلق الله" ١‏ القرام: الستر الرقيق. 

وفي السنن عن النبي مات عليه وسل: "يخرج عنق من النار» فيقول: إني وكلت بكل من دعا مع اذاف حي ركان عا شيك 
وبالمصورين" ” قال الترمذي: حسن صحيح» وقال صل الله عليه وسل: "الذين يصورون هذه الصورء يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم: 
احيوا ما خلقتم" ٠‏ متفق عليه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوك:' كل مصور فى" الازه يجعل الله له يكل «ضورة صورها 
نفس يعذب بها في جهن" 4» وقال صل الله عليه وسل: "لعن الله المصورين"؛ قال ابن القَم: فالمصور أحد الملاعين الداخلين تحت 
اك بوكو ءِ ِ ِ 

وهذا يدل على أن التصوير من أكبر الككائر» لانه جاء فيه من الوعيد واللعن» وكون فاعله اشد الناس عذاباء ما لم يجئ في غيره من 
ا 8 ِ 

[جواب الشيخ مد بن إبراهيم عما كتبه ابو الوفاء مد درويش إشان التصوير] 

وقال الشيخ: مد بن إبراهيم؛ رحمه الله تعالى ه: 

وجه إلي سؤال عما كتبه فضيلة الشيخ أبو الوفاء 

. البخاري: اللباس (4هوه) , والنسائي: الزيئة (5هه) ذو يك (حعرى)‎ ١ 

" الترمذي: صفة جهنم (51/4؟) , واحمد (3/885) . 

م البخاري: التكاح )0١81(‏ , وأحمد (5/55) , ومالك: الجامع )18٠١*(‏ . 

؛ مسل: اللباس والزينة )511١(‏ , وأحمد )1١/08(‏ . 

ه ردا على مد دروش, كا في رسالته "الصور والتصوير" طبعت سنة ١88‏ ه. 

ممد درويش» في اة الهدي النبوي» بشأن التصوير الشمسبي» من الفتوى بجوازه مطلقاء مؤكدا للجواز ومستدلا عليه بما رواه مسلم عن 
بسربن سعيدء حينما قال بسر لعبد الله الحولاني» وقد رأى سترا فيه صورة في بيت زيد: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال 
عبد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقا في ثوب؟ ! 

وبقوله تعالى: إوَصَوْرَ ف فَأَحَسَنَ صور | ١‏ مقررا ذلك بقوله: لا يريد إلا أنه جعل أجسامك في صورة حسنة< فالتصوير في الحقيقة 
لا يطلق إلا على المجسمات. 

وجوابي عن ذلك» أن أقول: تصوير ما له روح لا يجوز» سواء في ذلك ما كان له ظل وما لا ظل لهء وسواء كان في الثياب والحيطان» 
والفرش والأوراق وكيزها. ١‏ 

هذا هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة» حديث مسروق الذي في البخاري» قال سمعت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: 
يدث رول لله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة» المصورون" ١‏ ْ 

وحديث عبد الله بن تمر» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 'إن الذين يصنعون هذه الصورء يعذبون يوم 
القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقَت" . 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال سمعت 
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ٍ .5+ سورة غافر آية:‎ ١ 

" البخاري: اللباس )5096٠0(‏ ومسل: اللباس والزيئة (9١١؟)‏ , والنسائي: الزيية (854ه) , واحمد (ه/81/١) ٠‏ 

“ البخاري: اللباس (0961) , ومسل: اللباس والزيئة (8١١؟)‏ , والنسابي: الزيئة (51ه) رواخك 5/5١‏ رهه/؟ ,41١/١؟)‏ 
مدا ضل الله عليه وس يقول: "من صور صورة في الدنياء كلف أن ينفخ فيا الروح وليس بناءف" :١‏ فهذه الأحاديت الصحيحة 
وأمثالها دلت بعمومما على منع التصوير مطلقاء ولولم يكن في الباب سواهاء لكفتنا حجة على المنع الإطلاقي. 

فكيف وقد وردت أحاديث ثابتة» ظاهرة الدلالة على منع تصوير ما ليس له ظل من الصورء منها حديث عاشة» رضي الله عنهاء وهو 
في البخاري: "أنها اشترت غرقة فيها تصاوير. فقام النبي صلى الله عليه وس بالباب» فلم يدخل» فقلت: أتوب إلى الله مما أذنبت. فقال: 
ما هذه الفرقة؟ فقلت: لتجلس عليهاء وتوسدهاء قال: إن أححاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلمَتم» وإن 
الملاتكة لا تدخل بيتا فيه الصور" 7. 

ومنها حديث أَبي هريرة رضي الله عنه الذي في السنن» وصححه الترمذي» وابن حبان» ولفظه: "أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة» فلم 
بمنعني أن أكون دخلت إلا أنه على الباب تماثيل» وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلب» فر برأس القثال الذي 
على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة» وم بالكلب فليخرج» ففعل رسول الله صل الله عليه وس" *. 

ومنها: ما في مسلم عن سعيد بن أبي الحسين» قال: 

)1/8800, 1/945, 1/941( والنسائي: الزينة (ه"#ه) , وأحمد‎ , )711١( ومسل: اللباس والزينة‎ , )١١ 47( البخاري: التعبير‎ ١ 
.)لم6١9( البخاري: اللباس (/اه9ه) ومسل: اللباس والزينة (/1١١1؟) وا ول (45 3/5 ) , ومالك: الجامع‎ / 

" الترمذي: الادب )58١5(‏ , وابو داود: اللباس )4١58(‏ , وأحمد (زه٠.*/؟)‏ . 

"جاء رجل إلى ابن عباس» رضي الله عنبماء فقال: إني رجل أصور هذه الصوره فأفتني فيهاء فال له: ادن مني» فدنا منه. ثم قال: 
ادن مني» فدنا منه. ثم قال: ادن مني» فدنا منه» حتى وضع يده على رأسهء وقال: أنبئك بما سمحت من رسول الله صل الله عليه 
وسلء عوك رتو امل الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النارء يجعل له بكل صورة يصورها نفسء فتعذبه في جهنم" وقال: 
"إن كنت فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له". 

ومنبا: ما في سنن أبي داود» عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صل الله عليه وس أمى عمر بن االخطاب رضي الله عنه زمن الفتتح- 
وهو بالبطحاء- أن أت الكعبة فيمحو كل صورة فيباء فلم يدخلها النبي صل الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها" ٠٠‏ 

ومنها: ما بوب له البخاري بقوله: باب نقض الصور» وهو حديث عمران بن حطان: أن عاّشة رضي الله عنهاء حدثته: "أن النبي صلل 
لله عليه وسلم ل يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه" . 

ومن هل الأعاذيت مالا أهذ الاقة الاأزبعة وسائر السلف» إلا من شذء منع التصوير» وعموم المنع في سائر الصورء سواء ما كان 
مجسداء وما كان مخططا في الأوراق وغيرهاء كالمصور في أصل المرآة وغيرهاء مما يعلق في الجدران» ونحو ذلك. 

. أو حاوف اللبانن (4163) , وأجد (معم/م ب«ومعرس)‎ ١ 

" البخاري: اللباس (5:ه9ه) , واحمد (؟ه/5) . 

أما تعلق من خالف ذلك بحديث: "إلا رقا في ثوب" 2١‏ فهو شذوذ عما كان عليه السلف والأعْة» وتقديم للمتشابه على المحكم؛ إذ 
يحتمل أن المراد باستثناء الرقم في الثوب» ما كانت الصورة فيه غير ذوات الأرواح» كصورة الشجر ونحوهء ا ذكر الإمام أبو زكريا 
النووي وغيره. 

واللفظ إذا كان محتملاء فلا يتعين حمله على المعنى المشكل» بل .بنبغي أن حمل على ما يوافق الأحاديث الظاهرة في المنع» التي لا 
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تحشمل التأويل زغل أنه لواسلم بقاء حديث: "إلا رقا في ثوب" 7 على ظاهره؛ لما أفاد إلا جواز ذلك في الثوب فقط. 

وجوازه قِ الثوب لا يقضى جوازه قٍ كل ثىء» لأن ما قٍ الثوب من الصور» إما نمتبن »2 واما عىرضة للامتبان» ولهذا ذهب بعص 
أهل العم إلى أنه لا بأس بفرش الفرش التي فيها التصاوير» استدلالا بما في حديث السنن الذي أسلفناء وهو قوله صل الله عليه وسل: 
"وم بالستر فليقطع» فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن" " إذ وطؤها وامتبانها مناف ومناقض لغرض المصورين في أصل الوضع» 
وهو تعظيم المصور» والغلو فيه» المفضي إلى الشرك بالمصور. 

ولهذه العلة والعلة الأخرى» وهي المضاهاة 

. )18٠١*( البخاري: اللباس (2558) , والنسائي: الزينة (49ه) , ومالك: الجامع‎ ١ 

البخاري: اللباس (050/8) , والنساتلي: الزينة (849ه) , ومالك: الجامع (180) . 

* الترمذي: الأدب )8١5(‏ 5 داود: اللباس ٠ )5١8/8(‏ 

خاق الله جاء الوعيد الشديد» .والتهديد الأكيد» في حق المصورين. 

ونا جعل الآبة الوعة» وي قوله تعالى: |وَصوْرك ين ررك ١‏ معارضة لما دلت عليه التنتصوص النبوية بعموهها تارة 
وبظاهرها أخرىء» فهذا من لش الغلط» ومن ل تحريف الكلم عن مواضعه. 

فإن التصوير الشمسبي» وإن لم يكن مثل الجسد من كل وجهء فهو مثله في علة المنع» وهي: إبراز الصورة في الخارجء بالنسبة إلى المنظر؛ 
ولهذا بيوجد كثير من المصورات الشمسية ما هو ابدع 42 حكاية المصور» بحيث يقال قٍ الواحدة من الصور: هذه صورة فللان طبق 
الأضل: 

والحاق الشيء بالشيء لا يشترط فيه المساواة من كل الوجوهء كا هو معلوم؛ هذا او لم تكن الأحاديث ظاهرة في التسوية يينهماء 
فكيف وقد جاءت أحاديث عديدة واضحة الدلالة في المقام؟! 

وقد زعم بعض مجيزي التصوير الشمسي أنه نظير ظهور الوجه في المرآة ونحوها من الصقيلات» وهذا فاسد: لأن ظهور الوجه في المراة 
ونحوهاء شىء غير مستقر» وانما يرى بشرط بقاء المقابلت» فإذا فقدت المقابلة فقد ظهور الصورة في المرآة ونحوها. 

بخلاف الصورة الشمسية» فإنها باقية في الأوراق 

.54 سورة غافر آية:‎ ١ 

ونحوهاء مستقرة؛ والحاقها بالصورة المنقوشة باليد أظهر وأوضع» وآحم من إلحاقها بظهور الصورة في المرآة ونحوها. 

فإن الصورة الشمسية» وبدو الصورة في الأجرام الصقيلة ونحوهاء يفترقان في أمرين: أحدهما: الاستقرار والبقاء: والثاني: حصول 
الصورة عن عمل ومعالة» فلا يطلق له لغة ولا عملا ولا شرعا» على مال المراة ووه أنه صور ذلك٠‏ 

ومصور الصورة الشمسية» مصور لغة وعمّلا وشرعا؛ فالمسوي بينهما مسو بين ما فرق الله بيه والمانعون منه قل سووا بين ما سوى 
الله وفرقوا بين ما فرق الله بينه» وكانوا بالصواب أسعل وعن فتح أبواب المعاصي والفتن 5 افك 

فإن المجيزين هذه الصور» جمعوأ بر بين شخالفة أحاديث رسول الله صل الله عليه وس ونفث ىم الفتنة بين العباد» بتصوير النساء الحسان» 
العاريات الفاتنات» 2 عدة أشكال والوات» وحالات يقشعر منها كل مؤّمن تيح الإيمان» ويطمئن إليها كل فاسق وشيطان» فالله 
المستعان» وعليه التكلان. 1 

[قول الشيخ صا البلهي في تحريم التصوير] 

وقال الشيخ صا البلمي في تحريم التصوير» وانه لا فرق بين ا جسم وغيره: 

قبل كلام كل متكلم» يمل بنا أن نذكر اجة من قول الناصم الأمين صلى الله عليه وسلء ثم نشرح ذلك بالأدلت على أنه لا فرق» ثم 
أتحن القارئ بقول البعض من جهابذة العلماء» وفرسات الشريعة» ليكون ذلك نبراسا وهدى للمهتدي» وجة على المعتدي. 

والسبب في ذلك أن البعض من أهل الوقت يعتقد أن التحريم في التصوير واقتنائه خاص بما له ظل» دون ما عداه؛ ولا يعتقد هذا 
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المعتقد مع ظهور الخبة وبيان المحجة» إلا جاهل أو مرتاب: فنسأله جل شأنه أن يبدينا وإياهم إلى الحق والصواب. 

وسبب اخر هو: كثرة التصوير» وكثرة اقتنائه. 

فن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنبماء أنه عليه السلام قال: "إن الذيق يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما 
حلت" متفق عليه ولفظه لمسلم. 

وني المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة 
المصوووق؟ 41 ازفيها شعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في الناره 
يبجعل له بكل صورة صورها نفس» فتعذبه في جهنم" ؟. 

وفي صحيح البخاري» عن أبي زرعة قال: دخلت مع 

٠ )١/9ا/ه( البخاري: اللباس (0هوه) ومسل: اللباس والزيئة (9١١؟) , والنسائي: الزيبة (851ه) وأحمد‎ ١ 

مسل: اللباس والزينة (١11؟)‏ , وأحمد )1١/08(‏ . 

أبي هريرة دارا بالمدينة» فرأى في أعلاها مصورا يصور» فقال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: "ومن أظلم من ذهب يخاق 
علقي» فاقوا اصييةه او اهلقنا ذرة" »١‏ زاد مسلم ولا ا 

والذي في صحيح مسل: دخلت مع أبي هريرة في دار مروان» فرأى فيها تصاوير. 

وعن عانَّشة رضي الله عنهاء قالت: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفرء وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل» فلما 
رأها وشول اش هين الله عليه وسل هتكه؛ وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة» الذين يضاهئون بخلق الله. قالت: فعلناه وسادة أو 
وسادتين" ‏ متفق عليه» ولفظه للبخاري. 

وعنبا رضي الله عنها: "أنها اشترت ثمرقة فيها تصاوير» فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله» فعرفت في 
وجهه الكراهية: فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله» وإلى رسوله» ماذا أذنيت؟ 

فقال رسول الله: ما بال هذه الفرقة؟ قلت اشتريتها لك» لتقعد عليها وتوسدهاء فقال عليه السلام: إن أصعاب هذه الصور يوم القيامة 
يعذبون» فيقال لهم: أحيوا ما خلقته" 4» وقال: "إن البيت الذي فيه الصورء لا تدخله الملاتككة" ه والسياق للبخاري. 

وعن أبي طلحة» قال: معت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول: 

٠. البخاري: اللباس (9هوه) ومسل: اللباس والزيئة (١1١١؟) وأحمد 35/599 ,وكل/؟ ,لاكه/؟)‎ ١ 

7 مسلل: اللباس والزينة )91١1١(‏ , وأحجد («م9/؟) . 

* البخاري: اللباس (09804) , ومسلم: اللباس والزينة (/1١١؟)‏ , والنساتي: الزينة (لاه"ه) , وأحمد (85/ة) . 

؛ البخاري: البيوع (ه١١؟) ٠.‏ 

ه البخاري: البيوع )5١١0(‏ , ومسل: اللباس والزينة )51١1(‏ , وأحمد (7/”45) , ومالك: الجامع ٠. )18٠(‏ 

"لا تدخل الملاتكة بيتا فيه كلب ولا صورة" ١‏ متفق ا ١ ١‏ 

وعن حيان بن حصين قال قال لي عل رضي الله عنه: "ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله صل الله عليه وسل؟ ألا تدع صورة 
إلا طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته" ٠”‏ رواه مسل: وفي سنن أبي داود» عن علي رضي الله عنه مرفوعا: "لا تدخل الملاتكة بيتا فية 
صورة» ولا كلب» ولا جنب" ". 1 : 0 ٠‏ | 
وفي البخاري عن ابن عمر قال: "واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله 
عليه وسلل» نفرج فلقيه جبريل فشكا عليه» فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة" 6 

وروى أحمد عن علي رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صل الله عليه وسل في جنازة» فقال: أي ينطلق إلى المدينة» فلا يدع فيا 


51102112 "١ 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌُ عن ارتكاب الفضاتح) 





انالا ره 1330 ل سراف وللاصوزة إل الطكهاء قال ترح آنا با وستول الله قال: فانطلق ثم رجعء فقال: يا:رسول الله 
لم أدع وثما إلا كسرته» ولا قبرا إلا سويته» ولا صورة إلا لطختها. ثم قال عليه السلام: من عاد إلى صنع شيء من هذا فقد كفر بم 
أنزل على مد" ه وجود المنذري إسناده. 7 

وعن صفية بنت شيبة» قالت: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وس بل ثوبا وهو في الكعبة» ثم جعل يضرب التصاوير التي فيها". 

١‏ البخاري: بدء الخلق (8890) , ومسل: اللباس والزينة )7١1١5(‏ , والترمذي: الأدب )08٠04(‏ , والنسائي: الصيد والذبائح 
(4587) والزينة (41 مه ,مغ "ه) , وابن ماجه: اللباس (#549) , وأحمد (4/80) . 

١‏ مسل: الجنائز (959) , والترمذي: الجنائز )٠١49(‏ , والنسائي: الجنائز )5١*”1(‏ , وابو داود: الجنائز (518”) , واحمد 
(كة/١) ٠‏ 

“ا النسائي: الطهارة (551) , وأبو داود: اللباس )4١55(‏ , وأحمد )١/1١9, 1/1١17, 1١/88(‏ , والدارمي: الاستئذان (551؟) 
: البخاري: اللباس )095٠0[(‏ . 

هه مسل: الجنائز (959) , والترمذي: الجنائز )٠١49(‏ , والنسائي: الجنائز )5١"1(‏ , أ داود: الجنائز (14؟”) , وأحمد 
(/10ى/١) ٠‏ 

قال قٍ مع الزوائد: رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 

وق سه أو اوه الظبا لي دهن أسامةة كلها بتحلف 8 ردول اله سل الله عليه وسلم فى الكعيةه ووائ صوراء" فذها يدلو مذ 
ناذا قن اكمرهاء وقول" قال المت كوه سرون اال كافون" ! 

وف تاريخ مكة الأزرق» عن عبد المحيد بن أبي رواد: "أن الفضل دخل مع النبى صل الله عليه وس الكعبة يوم الفتح» وبعثه النبى 
صلى الله عليه وَسَلم فأنى بذنوب من ماء زمزم ليطمس به الصور التى في الكعبة". 

وف الكّاب المذكور من حديث الزهري: "أنه عليه السلام دخل البيت يوم الفتح» وَارهبل الفضل بن عباس» خاء بماء زعلم» ثم أ 
كوب قبل بالماءء فأس يطهمن كلك الصور": 

ونقل في شفاء الغرام؛ عن أب قانع إسنده عن مسامع ابن شيبة عن أبيه» قال: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة» فصل فيها 
ركعتين» ور عدي اماه فقال: يا شيبة اكفنى هذاء فاشتد ذلك على شيبة» فقال له رجل: اطله بزعفران ففعل". 

والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جدا. والأدلة على أنه لا فرق في التحريم بين المجسد وغيره كثيرة» فنذكر البعض منهاء ليظهر 
الحق ويستنير: ١‏ 

الدليل الاول: ان احاديث الرسول صل الله عليه وس عامة» ومن ادعى التفرقة فعليه الدليل. 

الدليل الثاني: أن العلة في مضاهاة خلق الله موجودة في المجسد وغيره. 

الدليل الثالث: أحاديث عائّشة في شأن قرامبا ظاهرة الدلالة» في عدم الفرق فيما له ظل» وفيما لا ظل له. 

الدليل الرابع: علة الافتتان موجودة قٍ المجسد وغيره» سواء كانت العلة عبادة أو غيرهاء 

الدليل الخامس: حديث على حين بعثه عليه السلام: "أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه» ولا صورة إلا طمسها" 2١‏ فقوله عليه السلام: 
(إلا طمستّها) ظاهر الحديث العموم» بل هو في التي لم تكن جسدة عر لانه لم يقل ان لا تدع صورة إلا كسرتباء او ازلتباء 
الدليل السادس: حديث على لما بعث عليه السلام الرجل إلى المدينة» أن لا يدع فبها صورة إلا لطخهاء صرح في الت ل تكن مجسدة» 
فالطفسى لذ كنا انيد وابما الرسول عليه السلام فرق بين الكسر واللطخ. 

الدليل السابع: اي اسامة» حيث دعا عليه السلام بدلو من ماء خعل محوها: وجه الدلالة: انها لو كانت جسدة لم يها الماع وهذا 
معروف إدى كل عاقل مريد 


٠٠‏ المجلد الحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





١‏ مسل: الجنائز (959) , والترمذي: الجنائز (9 )٠١‏ , والنسائي: الجنائز )"١*1(‏ 20 داود: الجنائز (518”) وأحهد 
ز(كة/١) ٠‏ 


الذرن لاني عدف النعرابى لقان تراطة وه ان ان 

الدليل التاسع: حديث صفية» وحديث الفضل الآخر: لما جاء بماء زمزم إن شرن م اله عليه وسلم أ بثوب قبل بالماء» فص 
بطمس الصور: ومن المعروف والمتقرر: انها لو كانت جسدة لم يها الماء القليل الموجود قٍ الثوب. 

بو صحه : أن الصور الموجودة في الكعبة على جدراتها» معمولة بالنقوش والأصباغ» بدليل ما قاله أجل تيمور باشا» قٍ كابه "التصوير عند 
العرب" قال فيه: وكان التصوير على الجدران معروفا عند العرب في الجاهلية والإسلام» وكانت الكعبة المكرمة مصورة الجدران» فلما 


فكت ا لفيتإك الضور. : 3 

الدليل العاشر: حديث شيبة حين امره عليه السلام بإزالتها» واقترح عليه من حضر أن يطلاها بزعفران» وهذا واضمء فلو كانت مجسدة 
لم يكتف بذلك. 

الدليل الحادي عشر: معلوم أنه صلل الله عليه وسلم نبى عن إضاعة المال» فلو كانت الصورة التي لم تكن مجسدة مباحة» لم يأمى عليه 
السلام بإتلافهاء وإتلاف ما هي فيه أو إفساده. 

الذليل الفا عشر: بإتكاز أي هريرة للصور التي رآها في دار مروان» بدليل ما قاله القسطلاني في إرشاد الساري» على حديث أبي 
هريرة» قال: وظاهره يتناول ما له 

ظل وما ليس له ظل» فاذا أنكر أبو هريرة ما نقش في سقف الدار: انتبى. 

وأما ما ورد: "إلا رقا في ثوب" فأجاب عنه النووي» قائلا: وجوابنا وجواب اجمهور عنه: أنه مول على رقم على صورة الشجر وغيره» 
وقد قدمنا أن هذا جائز عندما أجاب عنه ابن العربي المالكى» بأنه منسوخ بأحاديث المنع» وأجاب عنه كثير من العلماء: بأنه مول 
على ما إذا كان الرقم في ثوب أو بساطء أو نحو ذلك مما يداس ويمتين. 

وللصور والتصاوير عموبات في الدنيا والآخرة؛ فن عمّوبات ذلك: منع دخول الملاتكة للبيت الذي فيه صورة» الذين دخولهم رحمة 
وبركة وطمأنينة وأنس» وفي الآخرة الوعيد الشديد» والعذاب الأكيد. 

وإليك أيها الأخ النبيل ما قاله الفطاحلة من العلماء» الذين هم القدوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 

ففن ذلك: ما قاله الإمام النووي» في امجلد السابع من شرح مسلم: قال أحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان» حرام شديد 
التحريم» وهو من الكائرء لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث. 

وسواء صنعه بما يمتبن أو بغيره» فصنعته حرام بكل حال» لأن فيه مضاهاة نخلق الله تعالى: وسواء ما كان في 

وب ادساف أو درهم أو ذينار» أو فلس أو إناء» أو حائط» أو غيرها: 

وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل» وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان» فليس بحرام» هذا حك نفس التصوير. 

وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان» فإن كان معلقا على حائط» أو ثوبا ملبوساء أو عمامة ونحو ذلك هما لا يعد ممتبناء فهو حرام؛ إلى 
أن قال: ولا فرق في هذا كلهء بين ما له ظل وما لا ظل له هذا تلخيص مذهبنا في المسألة. وبمعناه قال جماهير العلماء» من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم: وهو مذهب الثوري» ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم. 

وقال بعض السلف: إنما ينبى عما كان له ظل» ولا بأس بالصور التي ليس لما ظل» وهذا مذهب باطل: فإن الستر الذي أتكر الني 
صل الله عليه وسل الصورة فيه» لا يشك أحد أنه مذموم» وليس لصورته ظل» مع باق الأحاديث المطلقة في كل صورة. 

وقال الزهري: النبي في الصورة على العموم» وكذلك استعمال ما هي فيه؛ ودخول البيت الذي هي فيه» سواء كانت رقا في ثوب أو 
غير رقم» وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط» ممتبن أو غير ممتبن» عملا بظاهر الأحاديث. انتبى. 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





وقال ابن خجر في فتح الباري» على حديث ابن عباس» قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل» وفيما لا ظل له» ما أخرجه أحمد من حديث 
علي» ثم ساق الحديث المتقدم. 
0 وصحح ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئُتها حرمت» سواء مما كانت يمتبن أم لا وان قطع 
رأسها أو مزقت هيئتا جاز. ِ ْ 
وقال الحافظ أيضاء في شرح حديث عائشة: قال ابن بطال: في هذا الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينقض الصورة» 
سواء كانت مما له ظل أم لاء وسواء كانت مما توطأ أم لاء سواء في الثياب» وني الحيطان وفي الفرش» والأوراق وغيرها. انتبى. 
وقال القسطلاني على حديث أب هريرة المتقدم: وظاهره .يتناول ما له ظل» وما ليس له ظل؛ فإذا ألكر أبو هريرة ما نقش في سقف 
الدار» وقال القسطلاني في موضع آخر: ويحرم تصوير حيوان على الخيطان» والسقوف» والأأرض» ونسج الثياب. انترى. 
وقال الذهي رض الله وأما الصور فههي كل مصور من ذوات الأرواح» سواء كانت لها أثخاص منتصبة» أو كانت منقوشة في 
سقفء أو جدارء أو موضوعة في تمطء أو منسوجة في ثوب أو مكان: فإن قضية العموم تأت عليه» 
فليجتنب: ويجب إتلاف الصور لمن قدر على إتلافهاء او إزالتها. انتهى. 
وقال الشوكاني على حديث ابن عباس: وظاهر قوله: كل مصورء وقوله: بكل صورة صورهاء أنه لا فرق بين المطبوع في الثياب» وبين 
ما له جرم مستقل» ويؤيد ذلك ما في حديث عائشة المتقدم. 
إلى أن قال: فهذه الأحاديث قاضية بعدم الفرق بين المطبوع من الصور والمستقل لأن اسم الصورة صادق على الكل إذ هي كا في 
كتب اللغة: الشكل» وهو يقال لما كان منها مطبوعا على الثياب شكلا. انتبى. 
وقال صديق» رحمه الله في السراج الوهاج» على حديث ابن عباس: وهذا الحديث في معناه يدل على تحريم تصوير الحيوان» وهو حرام 
شديد التحريم» وهو من الككائر؛ وسواء صنعه بما يمتبن أو بغيره» فصنعته حرام بكل حال. 
إلى أن فالومة أقراط الساعة القريبة» عموم البلوى بالتصوير في هذا العصرء حتى لم يبق شيء من المأكل والمشارب» والأثواب» 
والمراكب» وكل شيء يستعمله الإسان» من كتب» وأواني» ودراهم» ودنانير» وغيرهاء وتعذر الاحتراز عنهاء فإنا لله وانا إليه راجعون. 
وقال العضواق: ق.عفك ادهو لكين + إن تصوير ٍ ٍ ٍ 
صور ال حيوانات ذوات الأرواح حرام وكبيرة» فلا يجوز فعله» سواء كانت مجسمة أو منقوشة» صنعها باليد أو بمكينة فوتوغرافيا؛ وأما 
ثيل صور الأتجار وغير ذي الروح» فلا بأس» وإن كان الأولى الترك. 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز بعدما ذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا الموضوع: وهذه الأحاديت وما جاء في معناهاء دالة دلالة 
ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روحء وأن ذلك من كائر الذنوب المتوعد عليها بالنار. 
وهي عامة لأنواع التصوير» سواء كان للصورة ظل أم لاء وسواء كان التصوير في حائط 00 أو قيص» أوغراة) أو قرطاس» ا 
غير ذلك» إلى آخر كلامهء حفظه الله .١‏ 
وما ممعت من الأحاديث والأدلت 0 العلماء سابقاء» هو الذي إشفي العليل» وبروي الغليل» من تخل عن التعصب والموى» لا 
8 فلان وفلتان وعلان» الذين كلامم لا يروي ولا يبجدي» ويزيد العلين بلة» ويلصق بالشك شكوكاء 

فعلى المسلم الناصم لنفسه أن يحارب الصور في قوله وفعله واعتقاده» ويجب إتلاف ما قدر عليه منهاء لأنها معصية ومتكرء وإنكار المذكر 
واجب: وعليه ان لا يدع شيئًا 


١‏ في الجواب المفيد في حك التصوير. 

منها يدخل مسكنه وإن عمت البلوى بشبيء منباء فيجتهد في إزالتها أو طمسباء لأن التصوير معصية» وإقرارها في البيت رضى» والرضى 
بالمعصية معصية» ومن يتق الله يجعل له مخرجا. 

وا شف له ان الكني هن أبناء المسلمين فتنوا بامجلات والمصورات الخليعة الماجنة الداعرة» والتي فيها السموم القتالت» وفي طياتها 
الشرور الكامنة. 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





فيجب على أهل الحل والعقد والمسؤولية» وبالأخص علائنا الأفاضل أن يسعوا جهدهم مبادرين بمنعها عن دخول المملكة» وعن 
بيعها في الأسواق جهاراء لآن ضررها على الدين والمجتمعات الإسلامية عظيم جداء 

ولا شك أنها من الجيوش الغربية التي غزتنا في عقر ديارناء ونحن لم نحرك سانا من سياسة المبشرين للنصرانية» الذين يكيدون للعرب 
ودينهم» لا نهم يعرفون انها تغير الاخلاق؛ وإذا تغيرت الاخلاق» ضعف الدين» وإذا ضعف الدين» حصل مقصودهم أو بعضه. 
ومن المعلوم أن الأمة بدينها وأخلاقها الإسلامية السامية أولاء وباستعدادها بالقوة ثانياء واذا ضعف الدين» فقل على الأمة السلام. 
هذا ما تيسر, ولو استقصينا الأحاديث وكلام العلماء في هذه المسألة» لاستدعى ذلك سفراء ولكن المقام يحتم الاختصار» وفيما 
ذناه كفاية» وامد لله. 

لذا توقف القلم عن جريانه» والله المادي إلى سواء السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكل. ١‏ 

[قول الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد في صور ذوات الأرواح الموجودة في السيارات وامجلات] 

وقال الشيخ: عبد الله بن سليمان بن حميد» رحمه الله: ١‏ 

ومن المنكرات الظاهرة: صور ذوات الأرواح الموجودة في السيارات والمجلات وغيرهاء فقّد جاء الوعيد الشديد» في عظم وزر 
المصورين. 1 ١‏ 

قال صل الله عليه وسل: "إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لحم: أحيوا ما خلقتم" ؛ وقال صلى الله عليه وسل: 
"كيذ الناس عذابا عند الله» الذين يضاهئون يخلق الله" 4. َ ّْ ١‏ 

وقالت عااشة رضي الله عنها 'سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل» فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه» قالت: فقطعناه" 
ه وفي رواية: (ثم تعاول الستر فهتكه) . 5 ش 

وف رواية: (قام على الباب ولم يدخل» فعرفت في وجهه الكراهة» فقلت: يا رسول الله اتوب إلى الله ورسوله: وقال: "إن البيت الذي 
فيه صور لا تدخله الملائك2" * 

وقد ورد الاعى بإتلافها» وطمسما إذا وجدت» فنها 

١‏ وللشيخ صالح البيلهي أيضا مقال آخر نشر في مجلة الدعوة في شبر 1/١404‏ ه, رد فيه على جريدة عكاظ. 

في الأربع الإسائن افيد 
“ البخاري: اللباس (51وه , ومسل: اللباس والزيئة (8١1؟)‏ , والنسابي: الزيئة (51ه) وأحمد 5/9 رهه/5 ,41١/؟)‏ 
, والنسائي: الزينة (5هه) وأحمد (دع/ة) . 

, ومس: اللباس والزينة )5١١1/(‏ , والنسائي: الزينة (/اهه) بواحد (حملة) . 

5 البخاري: التكاح (1ماه ومسل: اللباس والزيئة (/1١١1؟)‏ وأحيك (دغ؟/0) , ومالك: الجامع (00١8ل) ٠.‏ 

قوله صل الله عليه وس لعلي: "أن لا تدع صورة إلا طمستباء ولا قبرا مشرفا إلا سويته" »١‏ وقول علي لأبي المياج: "ألا أبعنك على 
ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسل؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته" ؟. 

والأحاديث في تحريم الصورء والوعيد الشديد على المصورين والمتخذين لحاء كثيرة. 

قال العلماء رحمهم الله: سبب امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صورة: كونها معصية» وفيها مضاهاة لحاق الله وبعضها في 
صورة ما يعبد من دون الله فالمراد بالملاتكة: ملائكة الرحمة والبركة والاستغفار. 

فالصور حرام بكل حال» سواء كانت الصورة قٍ وب» اوتسشاطة أو درهم» أو دينار» اواناترنة أو إناءة أو حائط» أو غيرها: وسواء 
ماله ظل» أو ما لا ظل له. 

ويؤيد التعميم: ما أخرجه الإمام أحمد» من حديث علي» أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثبا إلا 
كسره» ولا صورة إلا لطخها" ١‏ أي: طسباء الحديث. 


/ 
البخاري: اللباس (54وه 
ه البخاري: اللباس (4هوه 


مويو امجصصيل رمعاي ا كير 


هوع" 511216120 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌُ عن ارتكاب الفضاتح) 





قال النووي: الأظهر أنه عام في كل صورة» لإطلاق الأحاديث» وأن الصور التي في المجلات» وعلى السيارات وغيرهاء من ذوات 
الأرواح هي: متكر مما يجب على المسلمين إزالته. 

١/9( والنسائي: الجنائز 0*1 *) , وأبو داود: الجنائز (/51) , وأحمد‎ , )٠١ 44( مسل: الجنائز (979) , والترمذدي: الجنائز‎ ١ 
٠. )١/1١4ةهر ب4؟ ا/ل‎ 

١/95( وأبو داود: الجنائز (914") , وأحمد‎ , )5١*1( والنسائي: الجنائز‎ , )٠١ مسار: الجنائز (479) , والترمذي: الجنائز (9غ‎ ١ 
٠. )١/1١4ةهر ب4؟ ا/ل‎ 

م احمد (/1ى/١) ٠‏ 

وقرر العلماء: انه بجحب على من راى الصور كسرهاء» ولا غىم ولا ضان عليه: واذا ل يقدر لضعفه» او تحوفه فتنة» وجب عليه رفع 
خبرها إلى ولي الأمر» ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. 

وقال الشيخ: عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان» وفقه الله: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

البدالله رز العالميقه وضيل "الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا عمد وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد: فإن أصدق الكلام كلام الله وخير المدى هدى محمد صلى الله عليه وسلء وك الامو عدكاتاة وان الله جو :وجل قرول 
إوتعاونوا عل الِْر والتقوى ولا تعاونوا عل الثم والعدوان| [سورة المائدة آية: ”] والبر هو: فعل الطاعات: والتقوى: ترك المعاصي: 
وقوله تعالى: كم خير أمة أخرجت للناس تَأمرُون بالمعروف وتنهون عن المنكر| (سورة آل عمران آية: ]١٠١‏ . 

وقال الننبى صل الله عليه وسل: “الذي التصوية الرق التصيعة الدرقالنعيسة: الئاق باق بن وسوك” بن قالة لل ولك يواسوه 
ولأَعْة المسلمين» وعامتهم" .١‏ 

. )4/٠١١( مسل: الإيان (5ه) , والنسائي: البيعة (/4191) , وأبو داود: الأدب (4544) , وأحمد‎ ١ 

وقال أيضا في الحديث الصحيح: "لا يؤمن أحدم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" 2١‏ ويروى في الحديث الآخر: "من لم عبتم بأ 
المسلمين فليس منهم". 

ونحن نرى اليوم - مع الاسف الشديد - ضعف التعاون بين المسلبين» على الطرق الخحيرية» وقلة التناحح من بعضهم لبعض» بل صار 
الأعس بالعكس؛ حتى فشت المنكرات؛ وكثرت المجاملات؛ والمداهنات. ٍ 

ترى الكثير منا يدح الإنسان بما ليس فيه» ويقره على مخالفته للسنة» لاجل الثناء الفاشل» ولاغراض دنيوية» وتقديم رضى الناس» 
وضعف امحبة والدين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

كيف تحولت الحال إلى هذه الغاية» وهذا الحد والنهاية؟! وقد تساهل بعض الناس بالنصوص الشرعية» الت تطبيقها هو صلاح البرية» 
واهمالما هو عين الحلاك: قال الإمام مالك» رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

وانه قد ساءنا ما قد ظهر بين المسلمين» واششر وكثر» وهو داء عظيم جب علاجه» وهو: التصوير لذوات الأرواح؛ وقد كان إاسببه 
حدث الشرك الأكبر في بني آدمء كا جاء في الأثر. فا هو العلاج لمكالفة هذا الداء؟ 

أيها المسليون» هذا الذاء القتال».ولست أرين أنه يقفل 

١‏ البخاري: الإيمان )١1(‏ , ومسل: الإيمان (5) , والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (010؟) , والنسائي: الإيمان وشرائعه 
(0015) , وأحمد (9/ا9/") , والدارمي: الرقاق (0/40؟) . 

الجسد» ولكن يقتل الدين» وقد نبت عنه النصوص الشرعية» وحذرت منه» ولعنت فاعله. 
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فقل لي بالله واصدق أيها المسلم» هل يجوز الرضى بمعصية رب العالمين؟ وقد علم من الشرع الشريف»ء أن الراضى بالمعصية كفاعلهاء 
ا السكوت مع القدرة دليل الرضى. 

وقد ضلت قوم نوح عليه السلام» وحدث فيهم الشرك» بسبب التصوير» فهو من وسائل الشرك وذرائعه» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالى:7 إوقالوا لا تَذرن امَك ولا تَدرنَ وداً ولا سواعا ولا يخوت ويعوق ولسراً] [سورة نوح آية: 7] : (هذه أسماء 
رجال صالحين من قوم توح لمأ هلكوا صور قومهم صورهم» 9 طال علهم الامد فعبد وهم". 

وقال أيضا: ( كانت عشرة قرون بين آدم ونوح عليه السلام» كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء فبعث الله نبيه نوحا عليه السلام» 
يدعوهم إلى التوحيد) ٠‏ 

وقد ترجم الشيخ: مد بن عبد الوهاب» رحمه الله في تاب التوحيدء بابا في هذا الشأن» فقال: باب ما جاء في المصورين: وذ بعض 
منبا: حديث اك هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: قال الله تعالى:7 

"ومن اظلم من ذهب 

يخلق تكلتى» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة" ١‏ رواه البخاري ومسلم. 

وعل فائقة: وض الله غناة أن الرسول: صل :الله عليه وس قال: "أشد الناس عذابا يوم القيامة» الذين يضاهئون بخلق الله" ٠‏ متفق 
وما عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: "من صور صورة في الدنياء كلف أن يتفخ فيها 
الروح وليس بناءة" 8. 

وروى مس في صحيحه عن أَبى المياج الأسدىء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: "ألا أبعئك على ما بعثنى عليه رسول الله 
صل الله عليه وسل؟ أن لا تدع صورة إلا طمستباء قرا عكر ذا ]لاسو 

كيك أ المسليوق هلا الأحاديى:البوية هده المتشورالف الشماوية» بأمرنا عا يتا وعتانااعق هاا رضوقاة ركان اتطمس بالصوق 
الناس كافة» كم جاء فى الحديث. 

. وأحجد (9م9/؟)‎ , )91١1( البخاري: التوحيد (909) , ومسل: اللباس والزينة‎ ١ 

* البخاري: اللباس (509514) ون لكلرد) ٠.‏ 

* البخاري: التعبير (47 )١‏ , ومسلم: اللباس والزينة (١1١؟)‏ , والنسائي: الزينة (مه"ه) , وأحمد (1/941 ,1/545 ,٠وع/١)‏ 
مسل: الجنائز (979) , والترمذي: الجنائز (4 )٠١‏ , والنسائي: الجنائز ١1‏ ") , وأبو داود: الجنائز (/51) , وأحمد ١/9(‏ 
ب94١1/١).٠‏ 

ولا تغترايبا المسم بمن تتطع بمعسول الكلام» وقام يحلل ويحرم» بغير دليل ولا برهان» بل تجرد الرأي والحذيان» من بعض متعلمة هذه 
0 الصور الضوئية» وجعل المنع خاصا بما له أجسام» سبحان اللّه! من أبن هذا التفريق؟ ول بيجع لا في سنة ولا قرآن. 

وقال ابن اقيم رحمه الله: 

العم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة هم أولو العرفان 

ومنتيق أعن: هذا المشالط أنه لايرى منع حت الصور المجسدة: ويقول: هذه لعب أطفال» ونحو ذلك من الأعذار الباردة» التى غايتها 
إلقاء الفيوصس رسف القع يمالك ص جين الزبيةة العاف الله 
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بل: لو تنزّلنا مع ا محلل للصور الضوئية جدلياء فيقال له: أليست علة المضاهاة بخلق الله وعلة التعظيم موجودتين في اجميع؟ 

والله شرل( وما نا 5 امول قد وه وما. 1 3 خند انه وا لبور افر 6 1: 

بل لا يستقيم الإسلام إلا بتحكيمه صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه» ويقول صل الله عليه وسل:" إني أرفك الثرآن :وتفاه /معه” ٠١‏ 
يعني : السنة. 

بل على الرغم أنه جاء التنصيص على غير الجسدة» والتحل ذير منه» كا في قصة الستر الذي هتكه صل الله عليه وسلم وتغير 


| . )4/10( أبو داود: السنة (4504) , وأحمد‎ ١ 
وجهه لما رآه» فقطعته عائشة» رضي الله عنباء بعد أن كانت قد جعلته سترا على الطاق النافذ في الحائط؛ وذلك مبادرة منها رضي الله‎ 
عنها لما يرضي الله ورسوله.‎ 

وكذلك "قنع شخرك صل اله عليه وس الكعبة عام الفتح» لما رأى صورة إبراهم وإسماعيل» قد صورهما المشركون في جدار الكعبة» 
فكها صل الله عليه وسلم وقال عند ذلك: "قاتل الله المشركين» والله ما استقسما بالأزلام قط" ١؛‏ ثم دعا بماء فغسلها. 

هذا حكه صل الله عليه وسلم في المكتوبة» والمنسوجة» وذلك قوله في المصورين؛ فا بال هذه الصور قد وجدت بيننا بكثرة» في بلدان 
المسلمين؟! 

أبن أو مى الإسلام ونواهيه؟! أن التطبيق لأوا الشرع؟! قد ار ان إلى هذه الغربة» والمصورون قد فتحوا محلات للتصوير» بدون 
عن ارجا 

وأعظم من هذا وأطم: إدخاله في التعلي» والنداء على المصورات بالبيع في المكاتب» والدور» والأسواق: بل بعض الناس عمل معه آله 
التصوير بجيبه» ويصور كما أراد. فقد سبلت يا عباد الله طرق الفسادء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فيجب على المسلمين إنكار هذا المنكر» ولا يجوز لحم السكوت» ولا يغتر بفشوه ورواجه؛ فإن المكر هو بحاله 


١‏ أحمد( مدس) ش 

منكر» كا هو في الشرع. ولا يحلله كثرته ورواجه» ولا محبة البعض وارتكابه. 

فإن بعض البلدان الجاورة» قد رأت ذلك ضروريا وأمرت بهء وأجبرت عليه» وليس الأمى كذلك؛ فإن الناس لم يكونوا ضائعين قبل 
وجود هذه المعصية» من أول الرسل إلى آتخحرهم» وقبلهم وبعدهم؛ بل حصل الضياع والتلاعب» بعدما أهملت الأوامى السماوية. 
فإنه لو كان في هذا الأمى خير» لأمى به خير البرية» قال صلى الله عليه وسل: "لقد تركتك على الحجة البيضاءء ليلها كتبارهاء لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك" .١‏ فالله المستعان. 

فإذا أجبر الإنسان على شيء من ذلكء فإمُه على من أجبره» بشرط أن يكون كارها إذلك» فلا يصلي بالصورة معهء ولا ينصبها في 
مجلسه: وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسل:'لا تدخل الملاتكة بيتا فيه كلب أو صورة" 7. 

ولكن الآن انعكست الحال» وصارت بعض البيوت ملانة من الصور والكلاب: واذا نفرت الملاتكة من البيوت» قرت بها الشياطين» 
فقل أن تجد قٍ بعض البلدان المجاورة» يبت ثري ورئيس» إلا وعنده الكلاب» تأكل اال الله العافية قٍ الذنا توالا روت 
وهذه حالة الإفرخ» ومن أشبه مم١‏ 

فيا عباد الله» إن أعداء م بذلوا أسبابهم لإفساد ديتكم» 

1س اماعة! كاب المقدمة (ه ,44) , ومسند أحمد )4/١5(‏ . 

* البخاري: بدء اللحلق (978*) ) , ومسل: اللباس والزينة (5١٠؟)‏ , والترمذي: الأدب (غ0٠58)‏ والنسالي: الصيد والذبائج 
(80؟) والزينة (/41 مه ,مغ" ه) , وابن ماجه: اللباس (549*) , وأحمد (4/99 ,٠«/ع)‏ . 


وافساد شبيتم) فبادروا لإنكار المنكرات» والتعاون على اتلحيرات» قبل أن كل علي العموبات. 
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ويلع ما 7 يي اس بر سس سل ص سر 


قال تعالى: [إِنَ الله لا يغير ما قوم حت يغَيروا ما يأنْفسم] [سورة الرعد آية: ]١١‏ وقال: إواتقوا ضنَه لا تصيين الْذِينَ طَلموا منكز 
غامد اإضررة الأفاك لدو ]+ 

وفي الحديث: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده" ١‏ خِدَدوا توبة صالحة» قبل جوم الأجل. 
هذه نصيحة لك بذلناهاء فإن قبلتموها فذلك المطلوب» وإلا فتبرأ الذمة» وهداية القاوب بيد علام الغيوب. وفق الله المسلمين» وولاة 
أمورهم» غير وصل الله على محمد واله وصحبه وسلم. 


.)14٠٠0ه( ابن ماجه: الفتن‎ ١ 

[قول الشيخ حمود التويبجحري قي صناعة الصور وبيعها واقتناثها] 

وقال الشيخ: حمود بن عبد الله التويجري» رحمه الله. ١‏ 

5 الله الرحمن الرحيم 

المد لله المتفرد بانلحاق» والتدبير» الذي أتقن كل شيء خلقه» وصور فأحسن التصويرء تعالى أن يكون له شريك أو نظير» ومن أظل 
تمن ذهب يخلق ككلق الله وهو عن الإيجاد عاجز حقير» لا يقدر على خلق ذرة؛ أو بعوضة» ولا حبة من شعير. 

وهو مع ذلك ينازع الله فيما اختص به من التصوير» فويل للمصورين من عذاب السعير» فكل مصور في الناره > أخبر بذلك البشير 
الكووقن أ بلصو أو رضي به» فهو شريك لفاعل هذا الذنب الكبير. 

أما بعد: فقد قال الله تعالى: إإِنَّ الْذِينَ يوذُونَ الله ورسوله لعنهم اللّهُ في ادي والآخرة وأعد نهم عَذَاباً مريناً) [سورة الأحزاب آية: 
] , قال عكرمة: نزلت في المصورين» ذكره البغوي» وابن كثير: ورواه أبو نعي في الحلية» وفي هذه الآية على هذا التفسير أبلغ 0 
من التصوير. 1 

ومثل ذلك ما في الأحاديث الصحيحة: وقد عظمت البلوى بصناعة الصور» وبيعها وابتياعهاء وافتتن باقتنائهاء 


١‏ في كابه: "إعلان النكير على المفتونين بالتصوير" في سنة 1١/1‏ ه. 
واقتناء الجرائد والمجلاات» والكتب التي فيها ذلك» كثير من المنتسبين إلى ا من معلين ومتعلدين» 4 


وصار نصبها في امجالس والدكاكين عادة مألوفة عند كثير من الناس» ومن أتكر ذلك عليهم» أو أنكر صناعتهاء فأقل الأحوال أن يستهزئوا 
به» ويبمزوه» ويلنزوه. ْ ١‏ / 
وهذا دليل على استحكام غربة الإسلام» وظهور الجهل بما بعث الله به رسوله مدا صلى الله عليه وسلم وما أمى به من هدم الأوثان» 
وكسر الأصنام والصلبان» وطمس الصورء ولطخهاء فالله المستعان. 

وهذا المنكر الذميم - أعني: صناعة الصور ونصبها في ا مجالس وغيرها - موروث عن قوم نوح» ثم عن النصارى من بعدهم» وكذلك عن 
مشركي العرب؛ فإنهم كانوا يصنعون الصور» وينصبونباء ولكن كان عملها واتخاذها قليل» عند مشركي العربء بالنسبة إلى النصارى. 
وقد صور مشركو قرش في جوف الكعبة صوراء منها صورة إبراهيم» واسماعيل» وصورة مريم في حجرها عيسى علبهم الصلاة والسلام: 
فالمصورون من هذه الأمة متشبهون بقوم نوح» وبالنصارى وبمشركي العرب. 

وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلِ أنه قال: "من آشبه بقوم فهو 

منهم" ١‏ رواه الإمام أحمد» وأبو داود وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنبماء وصصحه ابن حبان. 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تهِية» رحمه الله تعالى: إسناده جيد» قال شيخ الإسلام: وقد احتتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث: 
قال: وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم» كا في قوله: إومن يوشم 
مذكر فَإِنه منهم] [سورة المائئدة آية: 1] ٠‏ انتبى. 

وفي جامع الترمذي؛ عن عبد لله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: "ليس منا من آشبه بغيرنا" . 


٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





وقال البخاري في صعيحه: حد ثنا إبراهيم بن موبى أحيزاً هشام؛ عن ابن جريج» وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: صارت 
الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد. 

أما ود فكانت لكلب يدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت اراد» ثم ليئي غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق 
فكانت لمدان» وأما سر فكانت مير لآل ذي الكلاع. 

أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكواء أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيبا أنصاباء وسعوها 
بأسمائهم» ففعلوا فلم 


٠. )5١71( أبو داود: اللباس‎ ١ 

" الترمذي: الاستئذان والآداب (590؟) . 

تعبد» حىّ إذا هلك أوائك وأسى العلم عبدت: فهذا ما ال إليه 07 الصور في قوم نوح» فن بعدهم من المشركين. 

وأما النصارى فكانوا يعبدون الصور التي لا ظل لماء كا في الصحيحين عن عائّشة رضي الله عنها: أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله 
فات» بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصوره فأوائك شرار الحاق عند الله يوم القيامة" .١‏ 

وأعظم من ذلك: أنه قد اتخذ نصب صور بعضهم وسها في كثير من امجالس الرسعية في زماناء وهذا عين المحادة لله تعالى» ولرسوله 
صل الله عليه وسلم. 

وقد قال الله تعالى: َل يعوا أنه مَنْ يِحَادد الله ورسوله فَأَنَ لَه نار جَهُم حَالِداً فيا ذَلِكَ يري العَظيم] [سورة التوبة آية: 58] . 
وما يفعله هؤلاء العصاة من تصوير الكبراء» ونصب صورهم في المجالس وغيرها لا يشك عاقل شم أدنى راتحة من العم النافع» أنه 
مثل ما فعلة قوم نوح» من تصوير الصا حين» ونصب صورهم قٍ الجالس» سواء إسواء» ومثل ما فعله النصارى من تصوير القديسين 
عند هم » ونصب صورهم قٍ الكاس واليجالس سواء إسواء: وهذا 

. )5/01( وأحمد‎ , )١4( البخاري: الصلاة (/471) , ومسلم: المساجد 0 الصلاة (078) , والنسائي: المساجد‎ ١ 
. مصداق قوله صل الله عليه وسلر: "لا تقوم الساعة جاه أمق ا القرون قبلها» شيرا إاشير» وذراعا بذراع"‎ 

وما وقع من قوم نوح» والتصارى» وغيرهم » من الشرك اللأكبر» بسبب الصورء لا يبعد أن يقع مثله في آخر هذه الام 

فالواجب على ولاة أمور المسلمين» أن بمنعوا رعاياهم من صناعة التصاوير» واتخاذهاء وأن يطمسوا ما يوجد منباء عملا بقول الرسول 
عل الله عليه وس لعل رضي انهه الااتدع صورة إلا طعا" 7 

وقد أخبر الله تبارك وتعالى» عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أنه قال: إرَبٍ اجعل هَذَا الْبلدَ آمناً واجنيني وبني أن تعبدَ 
الأصتام] |[ سورة إبراهيم أبة: وم] ٠‏ فإذا كان خليل الرحمن إمام الحنفاء» ووالد من بعذه من الأنبياء» قد خااف عليه » وعلى ليه من 
عبادة الأصنام» مع أنه قد كسرها بيده ومع أنه كان معصوما عن عبادتها» فكيف لا يخاف عبادتها من ليس بمعصوم؟! ولهذا قال 
إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهم» رواه ابن جرير وابن أن حاتم. 

وم أعظم أسباب البلاء: نصب الصور في المجالس» والدكاكين» وغيرهاء مما قد افتتن به كثير من الناس» في هذه الأزمان» والصور 
داخلة في مسمى الأصنام عند أهل 

. البخاري: الاعتصام بالكّاب والسنة (919/) , وأحمد (ه«اع/” وعم بلالجعرم)‎ ١ 

؟ مسل: الجنائز (979) , والترمذي: الجنائز (44 )٠١‏ , والنسائي: الجنائز 0*1 *) , وأبو داود: الجنائز (51) , وأحمد ١/9(‏ 
ب94١1/١).٠‏ 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





اللغة» فتدخل فيما دعا إبراهيم را عه واه عاقتا: 

قال ابن الأثير: قد تكرر ذكر الصنم والأصنام» وهو: ما اتخذ إله من دون الله: وقيل: هو ما كان له جسم أو صورة؛ فإن لم يكن له 
جمم أو صورة فهو وثن. 

وقال أيضا: الفرق بين الوثن والصنمء أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرضء أو من اللخشب والخارة» كصورة الآدي» 
تعمل وتتصب فتعبد» والصنم الصورة بلا جثة: ومنهم من لم يفرق يينهماء وأطلقهما على المعنيين. 

وقد يطلق الوثن على غير الصورة» ومنه حديث عدي بن حاتم: "قدمت عل النبي صل الله عليه وسلم وني عنقي صليب من ذهبء 
فقال لي: ألق هذا الوثن عنك" .١‏ 

وذكر الشيخ حمود أيضا تحريم ما يصنع من المطاط على صور النساءء وقال: وقد تواترت الأدلة على تحريم التصوير» ومشروعية طمس 
الصورء وفيها: الوعيد الشديد للمصورين» والإخبار بأن الملاتكة» لا تدخل بيتا فيه صورة. 

يذك أذ وضول الليضا الله عليه وسلم كال قر له السف ويد رمد أظل ممن ذهب يخلق خلتًا تكلقي؟ فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا 
عق" او ليلقو قغيرة" ب 

قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم» وهو 

. الترمذي: تفسير القرآن (هو.")‎ ١ 

. )7/90( البخاري: التوحيد (7959) , ومسل: اللباس والزينة (11١1١؟) , وأحمد‎ ١ 

من الكائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديدء المذكور في الأحاديث» وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره. 

فصنعته حرام بكل حالء لأن فيه مضاهاة محل الله وسواء ما كان في ثوب أو بساطء أو درهم أو دينار أو فلسء أو إناء» أو حائط 
وغيرهاز قال: ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل» وما لا ظل لهء هذا تلخيص مذهبنا في المسألة. 

وبمعناه» قال جماهير العلماء» من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وهو مذهب الثوري» ومالك» وأبي حنيفة وغيرهم» وذ حديث 
الفرقة» وما رواه النساقي وابن ماجه» ومنه: "إن أححاب الصور يعذبون يوم القيامة» ويقّال لهم احيوا ما خلقتم" .١‏ 

وعن عائّشة رضي الله عنها: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون الله في خلقه" ١‏ وله حك الرفع. 

وذكر أنه لا فرق في تحريم التصوير» بين أن تكون الصور مجسدة أو غير مجسدة» لأن الذي أكره النبي صل الله عليه وسلم كان غير 
مجسد: ثم ذكر خبر على: "لا تدع صورة إلا طمستها" *. 

وقال الحافظ بن خر في الكلام على حديث الفرقة: يستفاد منه: أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لاء ولا 
بن أن تكون وادهونة | واملق ةا 

٠ )18٠١*( البخاري: التكاح زحماه) , ومسل: اللباس والزيئة (/ط1١1؟) ,وأحمد (45؟/3) , ومالك: الجامع‎ ١ 

" البخاري: اللباس (4ه95ه) , واحمد (5/895) . 

مسا: الجنائز (958) ,.والترمذي: المنائق )١+44(‏ , والتساي: الحنائق (01ه *) , وأبو داودة النائق (13ام) ,.وأحد (+و/١‏ 
ب54ا/ل)ء : 

أو منقورة» أو منسوجة» خلافا لمن استثنى النسج» وادعى أنه ليس بتصوير. 

وقرر الإمام أبو العباس بن تهية» رحمه الله تعالى: تغيير الصورة المجسمة وغير الجسمة» قال: وكل ما كان من العين» أو التأليف المحرم؛ 
فإزالته وتغييره متف عليها بين المسلمين. ا 0 
قال اللحطابي: وأما الصورة فهي كل صورة من ذوات الارواح» كانت لما اخاص منتصبة» او كانت منقوشة في سف أو جدارء او 
مصنوعة في نمط» أو منسوجة في ثوبء أو ما كان: فإن قضية العموم تأت عليه» فليجتنب. 

قال النووي» قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة» كونها معصية فاحشة» وفيها مضاهاة ملخلق الله تعالى» وبعضها في صورة 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌُ عن ارتكاب الفضاتح) 





ما يعبد من دون الله تعالى» فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملاتكة بيته» وصلاتها فيه» واستخفارها له» وتبريكها عليه» وفي بيته؛ 
ودفعها اذى الشيطان. | 
وذ حديث: "الذين يصنعون هذه الصورء يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم" »١‏ وحديث: "أشد الناس عذابا عند الله 
يوم القيامة: المصورون" 7. 

قال الخطابي: إنغا عظمت عقوبة المصور» لأن الصور كانت تعيد من دون الله» ولأن النظر إليها يفتن» وبعض 

. والنسائي: الزيبة (951ه) و وأعزن (50/؟,وهة/؟)‎ , )5١١( البخاري: اللباس (1هوه) , ومس: اللباس والزينة‎ ١ 
. البخاري: اللباس (0٠965ه) , ومس: اللباس والزينة (9١١؟) , والنسائي: الزيبة (9514ه) روأحة (لاع/1)‎ 

النفوس إليها تميل. وذكر حديث: "من صور صورة كلف يوم القيامة» أن ينفخ فبها الروح وليس بناءة" ١‏ وحديث: "لا تدخل الملاتكة 
بيتا فيه صورة ولا كلب" ”. 1 

وقال: لا فرق بين الصور المجسدة» وغير المجسدة» فكل منها مانع من دخول الملاتكة» كا تدل على ذلك عمومات الأحاديث. 

وقال: والصحيح أن المحذور في الصورة الرأس وحده؛ نص عليه أحمد» لاشقاله على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء. 

, )580/( والنسائي: الزينة‎ , )١051( والترمذي: اللباس‎ , )7١١١( البخاري: اللباس (2978) , ومسل: اللباس والزينة‎ ١ 
٠. )١/9"هءر‎ ١/؟غ5( واحمد‎ 

* البخاري: بدء اللحلق (ه؟98”) , ومسل: اللباس والزيئة )5١١5(‏ , والترمذي: الأدب ,)58١(‏ والنسالي: الصيد والذبائج 
(4587) والزينة (ل/اغ له ,مغ "ه) , وابن ماجه: اللباس (549") , وأحمد (4/59 )4/#٠,‏ . 


/لامه ١‏ البات السادس: حلق اللتى 

البات:السادس: حلق الى ٠‏ 

وهو محرم بالسنة والإجماع» مخالف للعقل والفطرة والنظر؛ جعلها الله جمال الرجال» تحتفظ بها العرب في الجاهلية والإسلام» وتعتز 
بهاء حتى إن من رؤسائهم من لم ينبت له لحية إلا شعيرات قليلة» فقالت بعض قبيلته: وددنا أن لو اشترينا لك حية بألنفي دينار. 
وقد جرى من طائفة ما يوجب التعزير» فسودوا وجوههم» وأراد وا حاق لحاهم تعزيرا» فقَال أهل العلم: لا يجوز التعزير يحلقهاء لأنه 
002000 كثر حلقها رغبة في التخنث» والتشبه بالنساءء مع ما في ذلك من المبي عن حلقها. 

فقد روى البخاري ومس في صحيحيهما وغيرهماء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خالفوا 
المشركين وفروا الى واحفوا الشوارب" 1:وهما عنة أيضا: "انحفوا الشوارب:واغفوًا اللى". 

وفي رواية: "أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى" واللحية اسم للشعر النابت على الحدين والذقن» قال ابن حجر: وفروا بتشديد الفاء» من التوفير 
وهو: الإبقاء» أي: اتركوها وافرة» وإعفاء اللحية تركها على حالما. 

ومخالفة المشركين يفسره: حديث أبي هريرة رضي الله عنه "أن أهل الشرك يعفون شواربهم» ويحفون لحاهم» شفالفوهم» فاعفوا الى 
واحفوا الشوارب" رواه البزار إسند حسن٠‏ 

ولس عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "خالفوا المجوسء لأ:بم كانوا يقصرون لحاهم» ويطولون الشوارب"» ولابن حبان 
عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسل المجوس فقال: "إنهم يوفرون سبالهم» ويحلقون لحاهم» نفالفوهم" فكان يحفي 
ميال 3 ١ ١‏ 

وله عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "من فطرة 

٠ البخاري: اللباس (859ه) , ومسل: الطهارة (99؟)‎ ١ 

الإسلام أخذ الشارب» وإعفاء اللجى» فإن المجوس تعفي شواربهاء وتحفي حاهاء خفالفوهم: خذوا شواربكم واعفوا لحا ك". 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: "أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية" »١‏ وله عن أب هريرة قال: 
قال بترضولك الله سمل الله عليه وسل: "جزوا الشوارب وأرخوا الى" 7 ومعنى جزوا: قصواء وأرخوا أي: أطيلوا. 
ورواه بعضهم بلفظ: (أرجوا) أي: اتركواز وما روي بلفظ: قصواء لا يناني الإحفاء» لأن رواية الإحفاء في الصحيحين معينة للمراد: 
وفي رواية "أوفوا اللجى" أي: اتركوها وافية. 
قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: يحرم حلق اللحية : وقال القرطبي: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصباء وحكى أبو مد بن حزم 
الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. 
واستدل بحديث ابن عمر: "خالفوا المشركين: احفوا الشوارب» واعفوا الى" * وبحديث زيد بن أرقم المرفوع: "من لم يأخذ شاربه 
فليس منا" ؛ صححه الترمذي» وبادلة اخرى. 
قال في الفروع: هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحريم» وقال في الإقناع: ويحرم حلقهاء وروى الطبراني 
١‏ مسل: الطهارة (9ه؟) , والترمذي: الأدب (754") , وأبو داود: الترجل )4١99(‏ , ومالك: الجامع (1154) ٠‏ 

: الطهارة (5-0؟5) , وأحمد (56*/؟ ,5د8؟/؟) ٠.‏ 
" البخاري: اللباس (؟5891) , ومسل: الطهارة (59؟) ٠‏ 
4 الترمذي: الأدب كلام , والنسائي: الطهارة )١1(‏ والزيية (041ه) . 
ع ابن عانر رضي لتشغييا عن الي سل اله عزوي قله "من مثل بالشعر ليس له عند الله خلاق ". ' 
قال الزمخشري معناه: صيره مثلة» بأن نتفه أو حلقه من الخدود» ره إسواد» وقال قِ النباية: مثل بالشعر» حلقه من الحدود» وقيل 
نتفه أو تغييره إسواد. 
وروى الإمام أحمد عن أَبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "عقوا الى دوجوو الكرا رت ورولذ تشنيزا بالبود والتضارق" 
ا ابن عباس مرفوعا: "لا تشبهوا بالأعاجم اعفوا الى" وروى أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
"من أشبه بقوم فهو منهم" 7. 
وله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ عن رسول الله صلى الله عليه وس قال: "ليس منا من أشبه بغيرناء» لا تشيبوا بالييود» ولا 
بالنصارى" 7. | 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فخالفتهم ام مقصود للشارع» والمشاببة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن» 
كا أن امحبة في الباطن تورث المشاببة في الظاهر؛ وهذا أمى يشبد به الحس والتجربة. 
قال: ومشاببتهم فيما ليس من شرعناء يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكائر؛ وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية. 
١‏ أحد (دوع/م) . 
” أبو داود: اللباس (4091) ٠‏ 
م الترمذي: الاستئذان والآداب (598؟) . 
وقال: وقد دل الاب والسئة والإجماع على الأص يتخالفة الكفار» والنبي عن مشاببتهم في اجملة» وما كان مظنة لفساد خفي غير 
منضبط» علق الحكم به» ودار التحريم عليه. 
فشاببتهم في الظاهر سبب لمشابيتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة» بل في نفس الاعتقادات؛ وتأثير ذلك لا ينضبط. 
ونفس الفساد الحاصل من المشاببة قد لا يظهر» وقد يتعسر أو يتعذر زواله» وكل ما كان سببا إلى الفساد» فالشارع يحرمه: اه. 
وروي عن ابن عمر: "من أشبه بهم حتى يموت حشر معهم"» وروى الترمذي أن رسول الله صل الله عليه وس قال: "ليس منا من 
تشبه بغيرناء لا تشبهوا بالييود ولا بالنصارى» فإن تساي المهود الإشارة بالأصابع» وتسليم النضارى الإشارة بالأكت" 1: 
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٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌُ عن ارتكاب الفضاتح) 





زاد الطبراني: "ولا تقصوا النواصي» واحفوا الشوارب» واعفوا اللمى". وفي شروط عمر على أهل الذمة: أن يحلقوا مقادم رؤوسهم 
ليتميزوا من المسلمين» فن فعل ذلك فقد أشبه بهم٠‏ 

وني الصحيحين أنه صلى الله عليه وسل: "نبى عن القزع" ١‏ وهو: حلق بعض الرأس وترك بعضه. 

. الترمذي: الاستئذان والآداب (ه9ة؟)‎ ١ 

" البخاري: اللباس )0951١(‏ ) , ومسلر: اللباس والزيبة (١١؟)‏ والنسائي: الزينة (1ه0٠ه‏ ,4م؟5ه ,5ه ,581ه) 507 


داود: الترجل )4١54(‏ , وابن ماجد: اللباس (/51م ,لد م) , وأحمد (4/” رقع/؟ رمه/؟ راك رل؟ رلوم حلم 
14 1ا/؟ 3/1 3/١1",‏ ,4ه1/؟) ٠.‏ 


وعن ابن عمر في الرأس: "احلقه كلهء أو دعه كله" رواه أبو داود. 

وحلق القفا لا يجوز لمن لم يحلق رأسه كله» ولم يحتج إليهء لأنه من فعل المجوسء ومن آشبه بقوم فهو منهم: وروى ابن عسا كر عن 
عترون اده اندلق الق ان حوعاعة حونية: 

وانطا فيال شارك وتعالى عن اتباع أهوائهم» فقال: إولا لنبعوا أهواء قوم قد ضَلوا من قبل وأَضْلُوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل] 
[سورة المائدة آية: /الا] . 

وقال الله م ل لا نك إذا بن الطاليي| [سورة البقرة آية: 
5-008 ا دعن ميد لاني سل اه رس لسر ليده وأطال شاريه فقال له لبي صمل اله 
: عليه وسَلم ما هذا؟ قال: هذا ديننار قال رسول الله صلل الله عليه وسار: لكن قٍ ديننا أن نحفي الشوارب» وَأن نعفي اللحية" ٠‏ 

وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن يحبى بن كثير» قال: "أتى رجل من العجم لسع فز قتر وز قارو وهر جنر كما ل إن زامول الله 
صلى الله عليه وسل: ما حملك على هذا؟ فقال: إن ربى أمرنى ببذاء فال رسول الله صلل الله عليه وسل: إن ا اعون 

أن أوفر حيتي» وأحفي شاربي". 

وروى ابن جرير عن زيد بن حبيب قصة رسول كسرىء قال: "ود خلا على رسول الله صلى الله عليه وسَلم وقد حلقا لحاهماء وأعفيا 
شوارمهماء» فده النظر إلييما وقال: ويلا من أمركا مبذا؟ قالا: اننا ربناء» يعنيان كسرى» فال رسول لله صلى الله عليه وسل: ولكن 
ري اعم ني بإعفاء حيتي » وقص شاربي". 

وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صل الله عليه وسلم كثير شعر اللحية" ١‏ وللترمذي عن تمر: (كث اللحية) 
وفي رواية: (كثيف الحية) » وفي أخرى: (عظيم اللحية) : وعن أنس: ( كانت لحيته قد ملأت من هاهنا إلى هاهناء وأ يده على 
عارضيه) 8 

تركها على حالاء وأن لا يتعرض لما بتقصير شىء أصلا. 

وأخرج الطيب عن أبي عند قال "فاك رشهر ل امد "لا يأخذ أحدك من طول لحيته" وقال في الدر امختار: 


٠. مسل: الفضائل (7414؟)‎ ١ 
الخجة في روايته, لا في رأيه, ولا شك أن قول الرسول وفعله أحق وأولى بالاتباع من قول غيره أو فعله كاثنا ما كان.‎ ” 
وما الأخذ منبا وي دوك القبضة» 3 يفعله بعص المغارية وغخنثة الرجال فم بيحه أحد: اه.‎ 


وقال الله تعالى: د كن لك في وَسُول الهأو سه بن كن مرج الله اليم الآ [سورة الأحزاب آية: ١؟]ء‏ وقال: إوما 
آنا ارسول دوه وما يا عَنه فَانتهوا | [سورة الحشر آية: /ا] . 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





وقال: 0" يها الذين امنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم ل اسدحون | "[سورة 
الأنفال آبة: نا 2 وقال: حدر اين يلون عن أمره أن تصييهم قن أو يصيهم عدا ألم] | | [سورة النور آية: 58] . 
وقال: إومن شَاققٍ الرسوك م بعل مأ تبين أه المدّى وبتبع غير سبيلٍ المؤْمنينَ واه ما تل ونصله ه جهنم وساءً ت مصيراً [سورة 
النساء آية: ]١١©‏ . 

والله تبارك وتعالى جمل الرجال باللجى» ويروى: ومن تسبيح الملاتكة: "سبحان من زين الرجال باللحى" : وقال في القهيد: ويحرم حلق 
اللحية» ولا يفعله إلا الخنثون من الرجال اه. 

نباتها تشبه بالمرد» ومن المنكرات الككار .١‏ 

وكذلك حلقها أو قصها أو إزالتها بالنورة من أشد المكرات» ومعصية ظاهرة» وخالفة لأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوع فيما 
مى عنه. 

وذكر الغزالي في الإحياء: أن نتف الفنيكين بدعة» وهما جانبا العنفقة» قال: "وشبد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان نتف فنيكيه» 
فرد شبادته"» "ورد عمر بن اتخطاب رضى الله عنه وابن أبي ليل قاضى المديئة شبادة من كان ,نتف لحيته". 

قال الإمام أبو شامة: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم» وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها: وهذا في زمانه رحمه الله 
فكيف او رأى كثرة من يفعله اليوم؟! 

وما لمم؟ قاتلهم الله أنى يؤفكون؟ أمرهم الله بالتأسي برسوله صلى الله عليه وسلم تفالفوه وعصوه» وتأسوا بالمجوس» والكفرة؟! 
وأمرهم الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قن قال صلى الله عليه وسل: "أعفوا الف أوقوا الى + أرترا اللو ا رداون .وفوا 
اللتى" فعصوه وعمدوا إلى لحاهم خلقوها؟! 

وأمرهم بحاق الشوارب فأطالوهاء فعكسوا القضية» 

١‏ قاله التووي والغزاللي وغيرهماء 

وعصوا الله جهاراء ال مينرت شيء . من إن آم ولد 

أَفَنْ زين و عله قرآه حسناً إن الله 0 مياه ويبدي من نشاة | [سورة فاطر أية: 4 . 

اللهم: إنا اتعوذ بلك من عنى القلوقي #بوريق الذنوين”» وخزي الننياء وعد ان لكهرة إن شر الدوابٌ عند الله الصم الى لين لا 
يعقَلونَ وأو على 2 فيهم 0 لأسمعهم وأو أسمعهم 7 وهم معرضوة] [سورة الأتفال آبة: 8-7 ؟] : 

وفي هذا كفاية إلمن كان له قلب او الى السمع وهو شبيد| [سورة ق آية: "] » و إمن يبد اللّهُ فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له 
ولي مؤشداً] [سورة الكهف آية: ١ ١ ]١1‏ والله أعم وصل الله على مد واله وصحبه وسلء 

[قول الشيخ عبد الله بن حميد فيما ابتلى به بعض الناس من حلق اللى] 

وقال الشيخ: عبد الله بن سليمان بن حميدة رمه الله 1: 

وف اكرات" الظاهرة: بها اهل نيه بتضن النائن من نعلي الى وحاقها عن تعن عاق الله وكنالك: لملاى سول هفات الله سسيتهانه 
وتعالى تفضل بها على الرجال جمالا لهم» وميزة فارقة بينهم وبين النساءء وأهل الفضل جاهلية واسلاها حتفظون بباء ويفتخرون» 
ويعدونها 0 

وقد ثثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية كثيرة الشعر» وكان يأم بتركها مخالفة لمشركين» وقال صلى الله عليه وسلل: 
"خالفوا المشر كيك 2 توقروا اللى نت والحفوا الغوارتت" اه عن اخ عن أنه قال "عزنا بإسفاء اللتواركية بواعفاء الل انما. 

وكانت عائُشة رضى الله عنبا كثيرا ما تقول: "لا والذي جمل الرجال باللمى". ومن صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير شعر اللحية: 
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٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





فهذا وَبِيْوَل الله كان تله قد ليه واس أصديان تخالف المشركين بحف الشوارب» وإعفاء اللمى. 
وعغالفةم أ مقصود للشارع؛ فشابيتهم في الظاهر مظنة مودتهم في الباطن؛ ومن آشبه بقوم فهو منبم» والله يقول: إِلقَد كانَ لكر في 


ع عق مادق 


رسول الله أسوة حسئة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) [سورة الأحزاب آية: ١؟].‏ 

١‏ في الأريع الرسائل المفيدة, صفحة 18#-ه18. 

م اللباس (8575ه) ) , ومسل: الطهارة (59؟) . 

* الترمذي: الأدب (/؟) , ومالك: الجامع (غكلا١1).‏ 

فالحية شريفة» ولا أهمية كبيرة؛ ولشرفها وعظم شأنهاء قرر الفقهاء على من جنى عليهاء وأذهب جمالها ومنفعتهاء الدية كاملة: وشعر 
العوارض من اللحية. 

وقد حدث في هذا الزمان أناس عادوا اللبية وقلوهاء ١‏ وبالأمواس أو النتف أزالوهاء فوجوههم خالية من الشعر» جرد مرد كوجوه 
النساء» قد استحوذ عليهم الشيطان» فهم يميلون إلى الرقة والليونة في الأخلاق والملابس» عنالفون لحدى نبيهم. 

أيها المسلاوقة اعليوا أن اللنية وي الرجهاله وان اللية زف لجال ون اللشيل ميزةالريمانا» :وق اللية قارفة بوك الزجال ب والتاءة 
وان اللية خشونة ووقار. 1 

وحلقها نوع من التخنث» وكفر لهذه النعمة؛ ولا يرضى بحلقها إلا من سفه نفسه» وعميت بصيرته عن مصاحه» واضاع شرفه» وخالف 
هدى نبيه مد صلى الله عليه وسلم» 

وثما يحرم أو يكره كراهة شديدة: تغيير شيب اللحية بالسواد» لقوله صلى الله عليه وسلم في والد أي بر: "غيروا شعره وجنبوه السواد" 
اول هيك اوزهاين» امل ان عليه وسلم قال: "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد عواصل المام» لا يريحون رانحة 
الجنة" ‏ نسأل الله العافية. 


, )”5174( والنسائي: الزيئة (01/5ه) و داو الترجل (04١7؛) , وابن ماجه: اللباس‎ , )5١١*( مسل: اللباس والزينة‎ ١ 
. )"/989 0, واحمد اع("‎ 

م النسائي: الزينة (01/8ه) , وأبو داود: الرجل (9١؟؛)‏ , واحد (0ا9/١) ٠.‏ 

[قول الشيخ حمود التوبجري في تقزيح شعر الرأس بحاق جوانبه أو قفاه] 

وقال الشيخ: حمود التويجري» رحمه الله :١‏ 

ومن التشبه بأعداء الله تعالى: تقزيع شعر الرأس بحلق جوانبه أو قفاه» أو مواضع منه» وهو من فعل البهودء والنصارىء والمجوس: 
وكثير من السفهاء في زماننا: يجحزون شعر الرأس» ويتركون في مقدمه قنزعة تشبه عرف الديك» وقد قيل: إن هذا من فعل البهود في 
زفاما» ولس ذلك يبعيدك: 

وباجملة: فهذا الفعل القبيح من القثيل بالشعرء وفيه تشويه لخلق» وقد روى أبو داود في سننه» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه "أنه 
راى غلاما له قرنان» او قصتان» فقال: احلموا هنين او قصوهماء فإن هذا زي اليهود". 

وفي مسند الإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد» قالت: "رأى إن #رارضي الله عنبماء صبيا في رأسه قنازع» فقال: أما عامت أن 
رسول اشاصل الله عليه وسلِم نبى أن تحلق الصبيان القزع". 

وروى الإمام أحمد أيضاء والشيخان» وأهل السنن إلا الترمذي» عن ابن عمر» رضي الله عنهماء قال: "نبى رسول الله صلى الله عليه 
وس عن القزع" 27 والقزع: أن يحاق رأس الصبي» فيترك بعض شعره. 


./5 في كابه الإيضاح والتبيين, صفحة‎ ١ 
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٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌُ عن ارتكاب الفضاتح) 





" البخاري: اللباس )0951١(‏ ومسا: اللباس والزينة (١٠5١؟)‏ , والنسائي: الزينة (1ه١٠ه‏ ,594ه,.*؟ه ,1 #؟ه) ا 
داود: الترجل )5١954(‏ , وابن ماجه: اللباس (/510” ,8”) #واحيد غ/؟ بو ؟/؟ رهه/؟ لاح/؟ ركمل/؟ ممم ,لم" 
سا ا ا 

وروى الإمام أحمدء ومسلء وأبو داود» والنسائي» عن ابن عمر رضى الله عنهما: "أن الي صل الله عليه وسلم واعتتطنا فشان 
بعض شعره» وترك بعضه» فنباهم عن ذلك» وقال: احلقوه كله» أو اشر كرة كله" .١‏ 

قال النووي» رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على كراهة القزع» قال العلماء: والحكة في كراهته أنه تشويه للخاق: وقيل: لأنه زي الييود. 
ا ١‏ ع ع ١‏ 

وروى الطبراني وغيره» عن عمر رضى الله عنه مرفوعا: "حلق القفا من غير حجامة» مجوسية" قال المروزي: سألت ابا عبد الله - يعنى: 
أحمد بن حنبل - عن حلق القفاء قال: هو من فعل المجوس» ومن أشبه بقوم فهو منبم. 

قال: وكان أبو عبد الله لا يحلق قفاه» إلا في وقت الخامة: وقال المروزي أيضا: قلت لأبي عبد الله: يكره للرجل أن يحلق قفاه» أو 
وجهه؟ قال: أما أنا فلا أحلق قفاي. 


. وأحمد (88/؟)‎ , )4١98( أبو داود: الترجل‎ ١ 

[قول الشيخ صالح الخريصي فيما اشتبرت من كثير من الناس من حلق اللىى] 

وقال الشيخ: صال الخريصيء في أثناء نصيحة له: ١‏ 

ومن المنكرات التي ظهرت واشتبرت من كثير من الناس في كثير من البلاد: حاق اللهى» وهو أمى محرم» نهى الشارع صلى الله عليه 
وسلم عنه» في أحاد يق حيمة ميركة كقزه صل الله عليه وسلم “دوا الشوارت: وأروا الل .سقالقوا اوس" ١‏ وقولة: "احفوا 
الشوارب واعفوا الى خالفوا المشركين". 

وكثير من الناس - والعياذ بالله - يرتكب هذا امحرم جهاراء ويخالف أمى نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وهذا في الحقيقة لم يحقق شهادة أن 
مدا رسول الله معثى» وان حمّقها لفظاء لأن حقيقة شبادة أن مدا رسول الله: طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما 
عبى عنة وزتبرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 

قال شيخ الإسلام» رحمه الله: يحرم حلق اللحية. وقال القرطبي: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصباز وحكى ابن حزم رحمه الله الإجماع 
على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. 

واستدل بحديث ابن عمر: "خالفوا المشركين: احفوا الشوارب» واعفوا اللهى" «» وبحديث زيد بن أرقمء رضي الله 

١‏ طعت منردة سنة 11 هه 

؟ مسل: الطهارة (50؟) , وأحمد (3/858 ,855/؟) ٠‏ 

” البخاري: اللباس (508955) ومسل: الطهارة (59؟) ٠.‏ 

عنه» المرفوع: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا" 2١‏ وبأدلة أخرى. 

وكثير من الناس» بل ومن المنتسبين» يغلط في مسمى الحية؛ فيأخذ ما على الحدود وما تحت الححية وما فوقهاء وهو من مسمى اللحية: 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مثّل بالشعر فليس له عند الله خلاق". 

وقال الزعخشري: معناه: صيره مثلته بأن نعفه من الحدود» أو غيره بالسواد: وقال في النهاية: مثل بالشعر: حلقه من الحدود» وقيل 
نتفه» وتغييره إسواد. ١‏ ش 

وكثير من الناس - والعياذ بالله - مع هذه الاشياء: .نتف بعضه» ويحلق بعضه» ويغير بعضه: "وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حلق 
يول لعلاق: ابلغ العظم» افصل الرأس من اللحية". 

فبين رضي الله عنه أن ما فوق العظم فهو من الرأسء وما تحته من مسمى الحية: والعظم المشار إليه» هو: المسامتء المحاذي للأذن: 
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٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





فيااضاة الله توبوا إلى ربك» وارجعوا لأعى نبيك_؛ واحذروا هذه المشاببة» التي تورث مؤدة أعداء الله: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فخالفتهم تمر للشارع؛ والمشاببة في الظاهر اورت مودة ومحبة» وموالاة في الباطن» م أن الحبة 
في الباطن تورث المشاببة في الظاهر: وهذا أمى يشبد به الحس والتجربة: إلى آتر كلامه. 

وروي عن ابن جمر» رضي الله عنه قال: "من أشبه 

. )5041/( والزينة‎ )١8( الترمذي: الأدب (751؟) , والنسائي: الطهارة‎ ١ 

بقوم حتى يموت» حشر معهم". فتويوا رجحم الله قبل الممات» ما دامت التوبة مقبولة» وبابها مفتوح» مع أن الحية ش: زيئة الرجال» 
ومن تمام الحلق؛ فبها ميز اللّه بين الرجال والنساءء ومن علامات الكال. 

ولولا كالحاء وزينتهاء ومحلها من الشريعة لما كان فيها الدية كأملة؛ إذ فقّدها من الرجل مثلة عظيمة: ومعلوم أن لحيته صلى الله عليه 
وسلم قد ملأت من هاهنا إلى هاهناء وأمنّ أنس يده على عارضيه. 

ولكن من أدمن حلقهاء ل يتحقق تشويه خلقته» لأنه عكس القضية» وعصى الله جهاراء بإزالة ما جمل الله به أشرف شيء 2 
آدمء وأجمله» وهو: الوجه؛ ولكن زين له سوء عمله» يا في الآية الكرية: أَفَنْ ين لله سوة عَمَلِه قرآه حسناً إن لله يل مَنْ يا 
ويبدي من يشاءً] |[ سورة فاطر اية: /. 

[حث 3 عبد الستار الدهلوي ف كاه مس الضحى الناس على طاعة الله) 

لدم الله ارك لد 

امد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

ا فاقيفل اقول تصية امنيا إلى العالم الإسلامي» ليعم نفعها لإخواني المسلمين» أسأل الله رب العرش العظم» انتعنها غالفة ريه 
الكريمء وينفع مها جمبيع المؤمنين» ا 

اعلموا يا إخواني الكرام؛ أن الهدى ودين الحق الذي افترضه الله على عباده هو: معرفة الحق والعمل به» لكونه عن وجل ل يخلقهم 
عبثا سدى لا ينبون» بل خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيئاء يا قال تعالى في كابه العزيز: إوما خلقت الجن والأنس إِلَا ليعبدون] 
| سورة الذاريات ابة: كه] ٠‏ 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال» والعقائد» والأعمال الظاهرة والباطنة. 

ونا النصح لكل مس كا جاء في حديث جرير رضي الله عنه لا بايعه عليه الصلاة والسلام على إقام 


١‏ في رسالته مس الضحى, ولأجل أنه قام بتقاريظها, جماعة من علماء الحرمين, وغيرهم, ومنهم الشيخ: عبد العزيز بن باز, في بعض 
طعانا هه اناس مما هنا: 
الصلاة» وايتاء الزكاة» والنصح لكل 0 رواه البخاري قٍ صحعيحه . 


وقد يصن الله عار جلاع رسوله صلى الله عليه وسلم العدلة ينطق عَنٍ اهَوَى إن هر إلا و و [سورة النجم آية: *-ع] 


ل: إوأطيعوا الل وأطيعوا الرسولٌ وَاحَذَّروا فَإِنْ م فاعلموا أَنها عل رسولنًا البلاغ المبين] [سورة المائدة آية: *4] + إوما آنا 
0 دوه وما تها ف عنه فانتهوا واتمُوا اله إن الله شَديد الْعقّاب| [سورة الحشر آية: ٠ ]٠7‏ 
فعلم موده الآنات»دوقيرها أنه شبن نطاعة الراك غيل الله عليه وسلم في جميع أواضه وتواهيةة لاأن :طاضةه ادرف عن طافة الله 
تعالى. 
فن الت أحادوةة وارتكب نواهيه» فقد عرض نفسه للوعيد الشديد» كا قال جل وعلا: | فَليحدَر الذِينَ يحَالفُونَ عن أمره أن تصيهم 


هلك وه ف سم 


فتنة أو يصيبهم عدا ألم | | سورة التور ارذة 0]. 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





قال الإمام أحمدء رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد بعض قوله» أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيبلك» ثم تلا 
قوله تعالى: إقلا ورك لا يؤْمنونَ حتى يحكوك فيما تر ينهم ثم لا يبجدوا في أنفسيم حرجا ئما قَضَيتَ وإسَُِوا تَسليماً] [سورة النساء 
ابة: ود] 5 

وقال شيخ الإسلام: إمام أهل التوحيد ابن تهية» رحمه الله عليه» مستدلا ببذه الآية: إن الله فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 
على كل أحد في كل حال. 

فن حيث أن النصح واجب على كل مسل لأخيه المسل» رأيت أن أكتب البعض مما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حلق 


6 مد لقن كاه الم ةي ب عام م لو أل را لزه 5 بج سه سردةة ير انه ع في 2 د و28 .هد وار هغر 
إن أريد إِلّا الأصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا الله عليه توطت وإليه أنيب] [سورة هود آية: 64] إربنا تقبل منا نك أنتَ 


رب أوزِعني أن أشك نعمتك التي أنعمت علي وعلّ والدي وأن أَحمَل صالخا تَرضَاه وَأصلح لي في دربت إن تبت إليِكَ وني من 
السليت | [سورة الأحقاف ابة: ٠ ]١‏ 

اعم وفقني الله وإياك أن اللحية هي اسم بميع الشعر النابت على الوجه والذقن» ما خلا الشاربء في اللغة العربية. 

يوضحه: ما نص بتاج العروس بالجزء العاشر» قال: التحية بالكسرء شعر اللحدين والذقن» وهما الححيان» وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان» 
ثم تكلم أن قال: الحيان اللذان هما جانبا الفم. 

وما نص بالمصباح» قال: والتى عظم الحنك» وهو 

وما نص بالقاموس بالجزء الرابع» قال: الحية بالكسرء شعر اللحدين والذقن. 

فإذا فهمت ما جاء بكتب اللغة العربية» عرفت حينئذ أن جميع شعر الوجه مما ينبت على الذقن وتحت اللحيين» وما على الحدين 
والعارضين» يقال له لحية» ما عدا الشارب "ا تقدم بيانه. 

وفي عون المعبود شرح أب داود: الحية بكسر اللام وسكون الحاء» جميع الشعر الذي ينبت على اللحدين والذقن. 

وذكر صاحب هذه الرسالة: الأحاديث الواردة» وكلام أهل العلم ١‏ وحالة أهل زماننا اليوم وأن عادتهم إذا رأوا محلوق لحية ذا مال 
ولباس دكي عظموه ووقروه» وفرحوا به فرحا شديدا» واذا لاقوا ذا لحية متشرعا» موحداء» ومتبعا لبيئة ثليه صل الله عليه وس 
حقروه» ونظروا إليه إنظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم| [سورة مد آية: ]٠١‏ . 

زقال كاه ريق رامن كولاة يقوكواةة تإن اللهدللا ينظ إل الصيون وال جمناد» ولك بر إلى القلوك 


١‏ كا تقدم في رسالة الوالد رحمه الله "تحريم حلق اللتى". 

والنيات» وني قلوبنا الإيمان» ومحبة الله ورسوله» فلسنا نؤاخذ بحلق اللحية. 

والجواب على ذلك: نعم, ينظر الله إلى قلبك» فيدرك أشياء نتعلق بلحيتك: ولا يمكنك أن تل قلبك منبهاز يدرك في قلبك الكراهية 
ا أحبه الله ورسوله» وهو: إعفاء اللحية. 

ويدرك في قلبك الحب لما كرهه الله ورسوله» وهو: حلق اللحية. ويدرك في قلبك الكراهية لما خلقه الله أو الاعتراض عليه» وهو: إنبات 
الشعر على وجهك. 

ويدرك فيك الحم والغم» إذا ل يتحصل لك الحلق في ميعاده» والغضب على الحلاق إذا ل يأتك في وقته» فأين محبة الله ورسوله في 
قلبك؟! 

إذا: كنت تبغض سنة رسولك» وتحاق لحيتك» وقد قال الني صل الله عليه وسل: اق امن سنقي فقد أحبني» ومن أحبني كان 
معي في الجنة" ١‏ ولنعم ما قيل: 
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٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





تعصى الإله وأنت تظهر حبه ... لو كان حبك صادقا لأطعته 

هذا محال في القياس بديع ... إن المحب لمن يحب مطيع 

وأنسا ممعت :بشن :هؤلاء يقول: وتعدنا كثيرا:من أضحات الى يرتكبون الفواحش» ويتخذون لحاهم سترا وجنة» فظننا أن اللحير في 
ترك مثل هذه المظاهر. 

أقول بجيبا عن هذا: وهذه ايض فدة خاطئة» لأن 

. )50078( الترمذي: العلم‎ ١ 

العمل الطيت إذا عله الحبيثوق لا يضين خنيناء ؟ أن العمل اعلبيث إذا ارتكبه الطيبون لا يضير طيياء 

ولو اتخذنا هذه الفكرة أساساً لأعمالناء ما بتتي نا ثبيء؛ قم من الناس تعلموا القرآن والحديث» نجدهم انحرفوا عن الصراط المستقيم» 
وباعوا دينهم بدنياهم» وأصبحوا أضر على الدين من أعدائه» فهل يجوز لنا أن نترك دراسة القرآن الكريم والحديث؟! 

وم من الناس يقيمون الصلاة» ويحجون» ويصومون: ومع ذلك هم أخيث النائنع وأشرهم» وأجرؤهم على ارتكاب الجرائم لحصول 
على بعض الدراهم والدنانيره فهل يمكننا أن نترك الصيام والصلاة» ونترك الحج لأجل هؤلاء؟! حاشا وكلا. 

وقد سمعت كثيرا من الناس الذين يحلقون لحاهمء يقولون: ماذا في اللحية؟ وهل الإسلام في اللحية؟ وهم مستهبينون إشأنها مستهزثون 
فأقول: قد ثبت من كلام الأنبياء: إذا لم تستح فاصنع ما شئت إقل أباللهِ وآياته ورسوله كنتم نَسَتَزُِونَ| [سورة التوبة آية: ] ألا 
تخافون الله؟ تخالفون أمره وأ رسوله: وتقولون: ماذا في اللحية..؟! 

استحواء وتوبوا إليه» واعلموا أن في اللحية امتثالا لأمى اللهء واتّباعاً لسنته صلى الله عليه وسلوء وقد قال عليه الصلاة والسلام: 

"لا يؤمن أحدكم حت يكون هواه تبعا لما جئت به"» نعم: ليس الإسلام كله في اللحية: ولكن: اللحية في الإسلام» وإنها من سنن الأنبياء 
الذين أمرنا بالاقتداء بهم. 

وعن عااشة رضي الله عنباء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عشر من الفطرة» قص الشاربء وإعفاء اللحية.." ١‏ الحديت. 
قال صاحب جمع البحار» أي: من سنن الأنبياء عليهم السلام» الذين أمرنا بالاقتداء بهم فيهاء أي: من السئن القديمة التي اختارها 
الأنبياء» واتفقت عليها الشرائع» فكا خا أمن جبلي فطروا عليه؛ فكيف بك, إذا نتم تقفون بين يدي الجبار القهار؟ وماذا تكون الحجة 
والجواب؟! 00 : 

ومن أقبح ما جاهروا به: حلق اللحية» وأشويبها بالقصر أو نحوهء واخذ العارض أو توقيفه» فتشبهوا بالنساء بنعومة اتلحدود» وتشبهوا 
بالكفرة والمشركين بحلقهاء وبالمجوس بتقصيرها. 

والذي لا ينطق عن الحوى صل الله عليه وسلم يقول: "ليس منا من شبه بغيرنا" *, ومع ذلك يشربون اخمور» ويلعبون الميسر» وإشتغلون 
بالملاهي» والسينماء ولخضور أماكق الرقص» متختمين بالذهب» لا حياء عندهم » ولا خجل» ولا مروءة. 

وقد اتبعوا غير سبيل المؤمنين» وسلكوا مسلك 

١‏ مسل: الطهارة (551) , والترمذي: الأدب (90007) , والنسائي: الزينة ( 4 50 ,047 0) , وأبو داود: الطهارة (08) , وابن 
ماجه: الطهارة وسنتها (59؟) , واحد (لا«ا/ح) ٠.‏ 

؟ الترمذي: الاستئذان والاداب (ه559) . 

الغربيبن» ونبجوا على منوالهم» وساروا مقلدين لحم حذو النعل؛ قد غرتهم الحياة الدنيا وغرهم باه القروت 

عباد الله, هل فسينا ما قص الله علينا من قصة بتي إسرائيل» كي لا نقع فيما وقعوا فيه؟ بأنه لعنهم إعل لسان داود وعيسى ابن مزيم 
ذَلكَ بها عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا نَاهونَ عن منكر قعلوه لَنْس ما كنوا يفْعلُونَ| [سورة المائدة آية: 09-08] . 

ومن النامن :من يقول: عترنا البوم ليبق >الأمنين #النن نريد أن نتقدم» وأنتم يا أصحاب النتى تريدون تأخيرنا: والصديق أصبح يعيب 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





صديقه بعدم إحفاء اللحية» وحتى ناقصات العقول - يعنى النساء - لا يرتضينها. 

ومع هذا ينتبكون مارم الله ويجاهرون بمعصية الله ورسوله في الطرقات» وفي الشوارع والأسواق» وعلى الأسطح والشرفات» وفي 
كل مكان. 

بقرؤون المجلات الخليعة» المليئة بصور النساء العاريات» ولا يقرؤون مجلتنا - صحيفة أهل الحديث - الت تصدر في كل شبر مرتين» 
وفيها شرح لأحاديث البخاري» وتفسير لآبات الله البينات. 

لا شك أن هؤلاء شاقوا الرسول صل الله عليه وسلم؛ ومن إشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين فهو مبان عند الله» ومن يبن الله فا 
له من مكرم. 

يحاقون لحاهم» ويبتغون بذلك مرضاة أزواجهم» تقانني تهم» وأصدقائهم؛ والله تعالى يقول: وال ا 0 أن ضوه إن كانوا 
مَؤْمنين | | سورة التوبة أبة: 7 . 

والظاهر أن الشيطان زين لهم أعمالهم» وقد قال تعالى: (أَقَن زَينَ له سو عملِه قرآه حسناً فَإنَ الله يض من ِشَاءُ ومبدي من ِشَاءٌ] 
|[ سورة فاطر آبة: / 1 وقال تع لى: إوان 0 سبيل شد له كوه سيلا وان و عبيل الي + لوه سَبيلااً] | سورة الأعراف أبة: 
.]١65‏ 

فيروى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: كيرا اشوا فودوا رض الل نالفو وين 3 
والأحاديث المذكورة» وغيرها مما ل تذكر هناء موجودة في الصحاح الستة» التى هي أمبات الكتب» كالبخاري ومسل وغيرهماء والسنن» 
والساتيتاء هن حتت الخدية المقتبورة المقبولفة"المتداولة بيت أهل العلم. 

5 3 لس اكب :هده الياتةرووركه العمل بالأواس القرعية :وهو نلو أو ينل :عليه 'قزله الله عي وجل وما كان 


را 


ؤْمِنٍ ولا مؤمئة إِذا قَضى الله ورسوله 


0 الطهارة 5٠0‏ راج عام 01 


عا رن : 2 من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فَقَدْ صل ضَلالاً مييناً) [سورة الأحزاب آية: م] . 

وكيف تطمئن نفس مس بعد وقوفه على قوله عليه الصلاة والسلام: "اعفوا اللى» وجزوا الشوارب» ولا تشبهوا بالييود والنصارى"» 
وعلى قوله: "لا تشبهوا بالأعاجم» اعفوا اللحى» وجزوا الشوارب" وعلى قوله: "ليس منا من تشبه بغيرنا "؟ 

ويعلم أيضا علم اليقين أن ميته صل الله عليه وسلم كثيفة عظيمة» كثيرة الشعره قد ملأت عارضيه وذقنه الشريفة» ومع علمه بذلك 
لا يقبل صورة الرسول صلوات الله وسلامه عليه» ولا يفرح بها» ولا إستتحسنها؟ 

بل يمثل بصورة الجوس» والمشركين» والوئئيين» ويختارنها لنفسه+ يعمد إلى -ليته فيقص» أو يحلقء أو ,نتف من أطرافهاء من النابت 
ع بأنلدين وكا الاقن» أوا يبت عل العارضق ؟! 

ولا ينغت إلى قوله عن وجل: إلَْدَ كانَ لكر في رَسُول اله و حننة إن كن جوات وال الآلد اإشوة لكات يدم 
وذ لقره عاق رما آنا فى اسوك قذوه وم ما ,عند قادوا (١|‏ موز اللسر اه 

فم يتأس برسوله» ويترك لحيته وافرة» ا كانت هيته صلى الله عليه وسلم بل يعاكسه فيحاق حيته» أو ينتف» أو يقص» 

فإذا به يخالف الأوامى ويرتكب النواهي. 

فالعجب كل العجبء والرزية كل الرزية» ممن ينتسب إلى العلم والدين كيف يتعود بحلق لحيته» أو قصباء أو نتفهاء أو أخذ ما على 
ازيل والعا رضن لها تحت الذقن مما نبت» بلا مبالاة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ببذا االخصوصء من الأحاديث القاضية 
بإعفاء اللعية» وحلق الشارب أو نبكه؛ على غير الصفة المذكورة بالأحاديث الصحيحة الصريحة» الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم 


أآاه؟ 51121612 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





يا 

ا 0 رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام» ولا عن أصحابه الكرام» والتابعين العظام» ولا عن أحد من الأثمة الأربعة» ولا عن 
حك من المحدثين» رضوان الله علييم أجمعين» ما يدلنا على خلاف هذا الأمر. 

فكيف يجوز لنا السماح بتبديل الشرع المنصوصء بعادة اسمية نتبعهاء ونترك السنة؟ كا قال أهل العلم: إن الحق فيما قضى به إمام 
الأنبياء» خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه» ولو خالفه عامة من في الأرض عالمهم وجاهلهمء لقوله تعالى: إِثم لا يجدوا في أَنفسيهم 
ها عفدي ووسدوا ليما :شوو الساء انم ا: 

قال شيخ الإسلام ناه الركقة ابن يمية» قدس الله روحه: إن مخالفة الكفرة غاية مقصودة للشريعة» لأن التشبه بهم قٍ الظاهر 
يورث مودة في الباطن؛ كا أن المحبة في الباطن تورث المشاببة في الظاهر. 

وأيضا: قال الشيخ - في المجلد الثاني من فتاويه -: فكل من عدل عن اتباع الاب والسنة واطاعة الله ورسوله إلى عادته وعادة أب 
وقومه» فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد. انتبى. ٍ 
وذكر أقوال الأتمة في النبى عن التقليد إذا خالف الاب والسنة» وما قيل: في النبى عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحهاء وأن من 
خالف ما جاء به مد صل الله عليه وسلم فهو من المفسدينء وذكر أيضا قول أَبي العالية: من عصى الله في الأرض» أو أمى بمعصية 
الله فقد أفسد في الأرضء لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. 7 
وقال أيضا في رسالته: ومما يناسب هذا المقام» قول الحافظ ابن كثير رحمه اللهء على قوله تعالى: | فليَحذَر الْذِينَ يخَالفُونَ عن أمره! 
[سورة النور آية: “1+] قال: عن أمص رسول الله صلى الله عليه وسلْ وهو: سبيله ومنهاجه» وطريقته وسنته» وشريعته. 

فتوزن الأقوال والأعمال» بأقواله وأعماله؛ فا وافق ذلك فهو مقبول» وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله» كائما من كان» بدليل ما 
ثبت في البخاري ومس 

وغيرهماء عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: امداعر عاد الس عليه نوكا فهو رذ : 

وباجخملة: فعلى المسلم أن يقتدي برسوله صل الله عليه وس في جميع أقواله وأفعاله» وفي صورته» وسيرته. وفي هذا المقدار كفاية لمن له 
هداية» والله ولي التوفيق» وبيده أزمة التحقيق» وآنعر دعوانا أن امد لله رب العالمين» كتبها في شبر شوال سنة /ا/11 ه. 


. مسل: الأقضية (1014) , وأحمد (5,5/180ه3/9)‎ ١ 


الباب السابع: لباس الشرطة 

الباب السابع: لباس الشرطة 

وهو محرمء لمشاببته لباس الإفرن» وفي الحديث: "من آشبه بقوم فهو منهبم" ١‏ وقد تعاهد العلماء مع الملك أن لا يلبس الشرطة هذا 
الزي المشبور» من برنيطة وغيرها 7. 

ثم بدئ به شيئا فشيئا حتى تم» فهم يسيرون بذلك بين أظهر المسلمين» لتعم المعصية كل من رآهمء ويشاببون الإفرنح في المشية» 
بالضرب بالرجل على الأرض» والإشارة باليد إلى الوجه بدل السلام» وغير ذلك. 

نسأل الله أن يوفق ولاة المسلمين» فيزيلوا هذا المكر عن بلادهم. 

ومن نصائح المشايخ في ذلك ما يلي: 

٠ . )4١0"0( أبو داود: اللباس‎ ١ 

" وانظر ما قاله الشيخ مد بن إبراهيم 2 صفحة ١/١‏ ج/غ وصفحة "١١‏ /ج/” من فتاويه رحمه الله في ذلك. 

قال المشاتخ رحمهم الله: 


اهم 511216120 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





7 الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد اللطيف» وصالح بن عبد العزيز» وحمد بن إبراهيم» إلى: جناب عالي الجناب» حضرة الإمام: عبد العزيز بن عبد 
الحمن آل فيصل» سليه الله تعالى» سلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 

وموجب الّْاب» هو: النصيحة ل والشفقة عليكم؛ عملا بقوله صلل الله عليه وسلر: "الدين النصيحةه» قالما ثلاثاء» قيل: لمن يا رسول 
اللّه؟ قال: لله ولكابه» ولرسوله» ولأعْة المسلنين» وعامتهم" .١‏ 

وأعظم ماتفعك فواعنا راينأة وسمعناه» من المنكرات الفظيعة الشنيعة التي تنقص الإسلام والدين. 

منها: اللباس الذي هو شعار الإفرحخ» والترك» والأعاجم» و يعهد عن الصحابة والتابعين» وأَعْة الإسلام تخصيص جندهم بلباس 
خاض» غين اللباش المغتاق لارعية؛ :ونا أحدث ينو العباس الشواة أنكر عليهم العلماء» الإمام أحمد وغيره. 

وذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم» في مخالفة صاب احيم: أن تعيين اللناقن سواد أو يرمع الات نا عليه المسلمون» 
وأنه من البدع والمكرات. 

وأن كل زي اختص به الكفار» يحرم على المسلمين استعماله وموافقتهم فيه؛ وكل شيء مختص بالكفار» من 

٠ )4/٠١( مسل: الإعان (0ه) , والنسائي: البيعة (/4191 ,4194) , وأبو داود: الأدب (4544) , وأحد‎ ١ 

لباس وغيره» يحرم اتخاذه واستعماله, لأن اتخاذه واستعماله ينقص دين المسلم» وهو محرم» والمشاببة توجب التأثير في المشابه به» ذكر 
ذلك شيخ الإسلام. 

ومنه: تعليمات الجند» التي هي من زي المشركين» والأعاجم» وكذلك المزيكة» والبرزان» التي طقت هذه الأيام في فى "العود" كل 
عصرية» وصار الناس والعوام والنساء يذهبون إليها وحضروتها. ٍ ٍ 

وهي كلها من شعائر الإفرنح» والترك» والأعاجم» الذين هم أعداء هذه الملة الإسلامية» ولم يعهد عند احد من أتمة الإسلام المتقدمين 
والتأعيت الذين هم القدوة: وليس القدوة قوانين الإفرخ والترك والأعاجم» ولا التشبه بهم من دين الإسلام. 

وآخر من نصر هذه الدعوة وقام بهاء أوائلكم وأوائلناء رحمهم الله: وذلك ما يقارب القرنين» لم يفعلوا شيئا من هذه الأمور» لأنهم 
يعتقدون تحريم 0 المشركين في كل ل 

وأنت حفظك الله الواجب عليك مراقبة الله وخوفه» وعدم الخروج عن المشروع» والاقتداء بالسلف الصاح: وأولئك الذين أيد الله 
بهم هذا الدينء إِنما لباسهم وجندهم البياض المعتاد بوطنهم. 

ولم يخصوا جندهم بلباس» وزي من زي الأعاجم» وغيرهم من أعداء الدين» وهذه دسيسة ممن يريد كيد الإسلام وأهله» يريدون بها 
تمرين الناس» وعدم وحشتهم ممن رؤيت عليه واستعملها. 

وذكر شيخ الإسلام أن المشاببة في الأعمال الظاهرة تجر إلى الموافقة في الأعمال الباطنة قسرا. ولا حملنا على هذه النصيحة» إلا خروج 
من عهدة الكتمان» وبراءة لنا يوم نقف بين يدي الديان. 

ونحن نبرأ إلى الله أن نوافق على هذه الأفعال» وعدم السكوت عن الإنكار» والبراءة منها ظاهرا وباطناء ونبرأ إلى الله من فعلهاء 
واقرارهاء لأن إقرارها من إقرار شعار الكفر والشرك. 

فعلياك: متريخ .الله واغتنام الأعمال الصالحة قبل الوفاة» والأخذ بما بنجيك يوم الوقوف بين يديه» وليس الإيمان بالتحلي ولا بالقني» 
ولكن ما وقر ني القاوب وصدقته الأعمال: وصللى الله على محمد واله وصحبه وس سنة مه١‏ ه. 

[قول الشيخ حمود التويجري بي لبس البرنيطة التي هي من لباس الإفرخح] 

وقال الشيخ: حمود بن عبد الله التويجري: ١‏ ومن التشبه بأعداء الله تعالى: لبس البرنيطة التي هي من لباس الإفرنح» ومن شاببهم من 
أمم الكفر والضلال» وتسمى أيضا: القبعة. 

وقد افتتن بلبسها كثير من المنتسبين إلى الإسلام؛ في كثير من الأقطار الإسلامية» ولا سها البلدان التي فشت فيها الحرية الإفرنجية» 


لهم 5112112 


٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





واتخلسيتك :فيا أنواز الشررعة الجمدية: ١‏ ٍ 

ومن ذللكة أرضنا؛ الاقتصار على لبس السترة والبنطلون : فالسترة قيص صغير يبلغ أسفله إلى حد السرة» أو يزيد عن ذلك قليلاء وهو 
من ملابس الإفر: والبنطلون: اسم للسراويل الإفرنجية» وقد عظمت البلوى ببذه المشاببة الذميمة» في أكثر الأقطار الإسلامية. 
ومن جمع بين هذا اللباس» وبين لبس البرنيطة فوق رأسهء فلا فرق بينه وبين رجال الإفري» في الشكل الظاهر: وإذا ضم إلى ذلك 
حلق اللحية» كان أتم للمشاببة الظاهرة» و "من آشبه بقوم فهو منهم" ٠١‏ كا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من آشبه بغيرنا" . 

والحديث الذي رواه الإمام أحمد في الزهد» عن 

1ق كيه الإبضاح والنبين: 

؟ أبو داود: اللباس (401) ٠‏ 

م الترمذي: الاستئذان والآداب (598؟) . 

عقيل بن مدرك قال: "أوحى الله إلى ني من أنبياء بني إسرائيل: قل لقومك لا يأكلوا طعام أعدائي» ولا يشربوا شراب أعدائي» ولا 
بتشكلوا شكل أعدائي؛ فيكونوا أعدائي» كا هم أعدائي". 

وما رواه أبو نعي في الحلية» عن مالك بن دينار قال: "أوحى الله إلى نبي من الأنبياء» أن قل لقومك: لا تدخلوا مداخل أعدائي» ولا 
تطعموا مطاعم أعدائي» ولا تلبسوا ملابس أعدائي» ولا تركبوا مراكب أعدائي؛ فتكونوا أعدائي م هم أعدائي". 

فإن ادعى المتشيبون بأعداء الله تعالى أنهم إنما يلبسون البرنيطات لتكون وقاية لرؤوسهم من حر الشمس» ويلبسون البنطلونات والقمص 
القصار لمباشرة الأعمال» قيل: هذه الدعوى حيلة على استحلال التشبه المحرم» والحيل لا تبيح المحرمات. 

ومن استحل المحرمات بالخيل فقد تشبه بالييود»ء كا في النديث الذي رواه ابن بطة بإسناد جيدء عن أي هريرة رضى الله عنه أن 
وك :ال صل ابه عليه وس قال: "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل". والدليل على تحريم التشبه ا 
الله تعالى» ما في حديث عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. 

وقد ورد الأم تخالفة أهل اكاب في لباسهم» والأمى للوجوب؛ وترك الواجب معصية» فروى الإمام أحمد بإسناد 

حسنء عن أب أمامة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وس على مشيخة من الأنصارء فلكر الحديث» وفيه: فقلنا يا 
رسول الله» إن اعرالكاتك بتسرولون» ولا يتزرون» فقال: "تسرولوا واتزرواء وخالفوا اهل الكاب" ١ ٠١‏ 
وروى الإمام أحمد أيضا وابو داود الطيالبي» ومسام والنسائي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما» قال رأى رسول الله 
صل الله عليه وسلم علي ثوبين معضفرين» فقال: "إن هذه من ثياب الكفار» فلا تليسبما" ؟. 

وفي رواية لمسل» قال: رأى لبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين» فقال: "أأمك أمرتك ببذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل 
أحرقهما" . وفي رواية للنسائى عنه رضي الله عنه أنه أنى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران» فغضب النبي صل الله عليه 
وس وقال: "اذهب فاطرحهما عنك : قال أن يا رسول الله؟ قال: في النار" 4. 

وهذا الحديث الصحيح» صريح تحريم ثياب الكفار على المسلمين : وفيه دليل على المنع من لبس البرنيطات وغيرها من ملابس أعداء 
الله تعالى» كالاقتصار على لبس البنطلونات» والقمص القصارء وغير ذلك من زي أعداء الله تعالى» وملابسهم» لوجود علة النبي فيها. 
وفي غضب النبي صل الله عليه وس على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأمره بطرح ثوبيه في النار» أبلغ زجر عن مشاببة الكفار 
في زيهم ولباسهم» وكذلك في قوله صل الله عليه وسل: 

"افك 


اه" 511216120 


٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





١‏ أحمد (54لره). 

: اللباس والزينة )"٠1/1/(‏ , والنسائي: الزينة (15"ه) , وأحمد (10١٠9/؟)‏ . 
مسل: اللباس والزينة (/ا/1١5) ٠‏ 
4 النسائي: الزينة (/11*ه) . 
أمرتك بهذا؟! " ١‏ أبلغ ذم وتتفير من التشبه بأعداء الله تعالى» والتزني بزيهم. 
وقد جفل الله اسييانه وجذا ل الاين مد ونعة' كرح تاسمه أعداء :الله تعالى في لباسهمء والتشبه بهم؛ فن أراد وقاية لرأسه» ففي لباس 
المسلمين ما يكفيه» ومن أراد ثيابا للأعمال فكذلك؛ ومن أراد ثيابا للزينة واجمال فكذلك؛ ومن رغب عن زي المسلمين ول بتسع له ما 
اتسع لحم من الملابس المباحة» فلا وسع الله عليه في الدنيا ولا في الآخرة. 
قال الشيخ أحمد مد شاك في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنبما: هذا الحديث يدل بالنص الصريح على حرمة التشبه 
بالكفار» في اللبس وني الهيئة» والمظهر» كالحديث الآخر الصحيح؛ و "من أشبه بقوم فهو منهم" 7. 
وم يختلف أهل العم منذ الصدر الأول في هذا - أعني: في تحريم التشبه بالكفار - حتى جئنا في هذه العصور المتأخرة» فنبتت في 
المسلبين نابتة ذليلة مستعبدة» مجيراها وديدنبا: التشبه بالكفار في 3 شي ع والاستخذاء لحم والاستعياد. 
ثم وجدوا من الملتصقين بالعم المنتسبين له من يزين لهم أمرهم» ويبون علهم أ التشبه بالكفار» في اللباس واطيئة» والمظهر واتخاق» 
وكل شيء؛ حت صرنا في أمة ليس لها من مظهر الإسلام إلا مظهر الصلاة والصيام 
١‏ مسل: اللباس والزينة (5010) ٠‏ 
١‏ أبو داود: اللباس ٠. )4١71(‏ 
والحج» على ما أدخاوا فيها من بدع» بل من ألوان من التشبه بالكفار أيضاء 
وأظهر مظهر يريدون أن يضربوه على المسلمين هو: غطاء الرأس الذي يسمونه: "القبعة» البرنيطة"» وتعللوا لما بالأعاليل والأباطيل» 
وأفتاهم بعض الكبراء المنتسبين: أن لا بأس بها إذا أريد بها الوقاية من الشمسء» وهم يأبون إلا أن يظهروا أنهم لا يريدون بها إلا 
الوقاية من الإسلام. 
فيصرح كابهم ومفكروهم بأن هذا اللباس له أكبر الأثر في تغيير الرأس الذي تحته» ينقله من تفكير عر بي ضيقء إلى تفكير إفرنجي 
واسع! ثم أبى الله لهم إلا الحذلان» فتناقضواء ونقضوا ما قالوا من حجة الشمس» إذ وجدوا أنهم لم يستطيعوا ضرب هذه الذلة على 
اليك 
فنزعوا غطاء الرأس بمرة» تركوا الطربوش وغيره» ونسوا أن الشمس ستضرب رؤوسهم مباشرة» دون واسطة الطربوش» ونسوا أنهم 
دعوا إلى القبعة» وأنه لا وقاية لرؤوسهم من الشمس إلا ببا. 
ثم كان من بضع سنين أن خرج اليش الإنجليزي المحتل للبلاد» من القاهرة والإسكندرية: بمظهره المعروف؛ فا لبثنا أن رأيناهم 
ألبسوا الجيش المصري والشرطة المصرية» قبعات كقبعات الإنجليز. 
فلم تفقد الأمة في العاصمتين» وفي داخل البلاد» منظر 
جيش الاحتلال الذي ضرب الذلة على البلاد سبعين سنة» فكأنهم لم يصبروا على أن يفقدوا مظهر الذل الذي ألفوه واستساغوه» 
وربوا في أحضانه. 
وعابرا بك مرة هذا المنظر البشع» منظر جنودنا في زي أعدائما وهيئتهم» إلا تقززت نفسي» وذكرت قول عميرة بن جعل الشاعى الجاهل) 
يدم قبيلة تغلب: 
إذا ارتحلوا عن دار ضيم تعاذلوا ... علييم وردوا وفدهم يستقيلها 
انتبى كلامه رحمه الله تعالى. 
وما ذكره رحمه الله تعالى من تشبه الجيش المصري» والشرطة المصرية؛ بالجيش الإنجليزي» ليس هو هما انفرد به المصريون» بل قد 
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شاركهم فيه كثير من المسلمين والمنتسبين إلى الإسلام؛ فالبسوا جيوشبم وشرطهم مثل لباس الإفرنخ» ول يبالوا بقول النبي صلل الله 
عليه وسل: 

"من آشبه بقوم فهو منهم" ١‏ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. | 

وهذا النشبه القبيح» والانخراف عن زي المسلمين والتزبى بزي اعداء الله تعالى» كله من اثار بطانة السوء» 3 2 الحديث الصحيح» 
عن أبي سعيد الددري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل قال: "ما بعث الله من نبي» ولا استخلف, إلا كانت له بطانعان: 
بطانة ريه بالمعرودف وتحضه عليه » وبطانة تأنه بالشر وتحضه عليه: فالمعصوم من عم الله تعالى" 0 رواه البخاري» والنسائي. 

٠. )4٠071( أبو ذاوة: اللباس‎ ١ 

؟ البخاري: الأحكام )2١9/4(‏ , والنسائي: البيعة ( 45١‏ ) , وأحمد (8"/*9 ,88/*) . 

ولهما أيضا عن أي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "مأ'مق بوآل إلا وله تبظاعاق:.بطانة تأمره بالمعروتة 
وتنباه عن المكر: وبطانة لا تألوه خبالا؛ فن وفي شرها فقّد وقي؛ وهو من الت تغلب عليه منهما" ١‏ هذا لفظ النسائي. 

وقد رواه الإمام أحمد بغحوه» وعنده في آخره: "ومن وف شر بطانة السوء» فقد وف - يقولا ثلاثا 2 وهو مع الغالبة عليه منهما" و 
وقد رواه البخاري 2 الأدب المفرد» والترمذي» والحا م) وفيه قصة لأبى اليثم بن التيبان رضى الله عنه» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح غى يب» وقال الحا 5: صحيح الإسناد» على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

وروى البخاري أيضا والنسائي» عن أي أيوب رضى الله عنه قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما بعث من نهي» ولا 
كان بعذه من خليفة» إلا وله بطانتان» بطانة تأغيرة بالمعروف» وتنباه عن المذنيق وبطانة له تألوه خبالا؛ ف وف بطانة السوء فقد وفي" 
© هذا لفظ النسالى. 

وإذا علم هذاء فالواجب على المسلمين كافة: أن يبعدوا كل البعد عن مشاببة أعداء الله تعالى» والتزبي بزيهم في اللباس وغيره؛ وجب 
على ولاة الأمور أن 

. )4701( النساتي: البيعة‎ ١ 

؟ الترمذي: الزهد (2"9) , والنسائي: البيعة (4701) , وأحمد (9489/؟) . 

النسائي: البيعة )87٠١8(‏ . 

ينزعوا لباس الإفرنج عن جيوشبم وشرطهم» ويلبسوهم لباس المسلدين. 

و.نبغي لهم أن يحترزوا من شر بطانة السوءء ممن يامرهم بالمنكرء ويحضهم عليه» ويبعدوهم عنهم غاية البعد. والله المسؤول: أن يوفق 
ولاة أمور المسلمين لما فيه احير والصلاح» وأن يأخذ بنواصههم إلى الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وقال في تدرييهم: 

ومن التشبه بأعداء الله تعالى: تدريب الجنود على الأنظمة الإفرنجية» وتشكلهم بشكل أعداء الله تعالى» فى اللباس» والمشى» وغير ذلك 
من الإشارات والحركات المبتدعة. 

وقد فشا هذا التشبه المذموم» في كثير من المنتسبين إلى الإسلام؛ والدليل على تحريمه: قول النبي ملوانه عليه وسل: "من آشبه بقوم 
فهو منبم" »١‏ وقوله في الحديث الآخر: "ليس منا من أشبه بغيرنا" 7. 

فأما تعلم الرمي وما .بتبع ذلك من استعمال الآلات الحربية الحادثة في هذه الأزمان» من برية» وبحرية» وجوية» فذلك مطلوب مرغب 
فيه لجهاد فى سبيل اللّهء ومكافة أعداء الله. 

قال الله تعالى: | وأعدوا هم ها استطهم هن قوة :ومن 

: أبو قاود: اللباس (0901غ)‎ ١ 

؟ الترمذي: الاستئذان والآداب (598؟) . 
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رباط اتخيل ترهبوت به عدو الله وعدو 5] [سورة الأتفال آية::++] الآيةء 

وقال النبي صلى الله عليه وسل:"ألا إن القوة الرمي" ١‏ قالما ثلاث مرات» رواه الإمام أحمدء ومسل والدارمي» وأهل السنن إلا 
النسائي» من حديث عقبة بن عامى» رضي الله عنه. 

[من التشبه بأعداء الله تعالى: الإشارة بالأصابع عند السلام] 

وقال الشيخ حمود أيضا: ومن التشبه بأعداء الله تعالى: الإشارة بالأصابع عند السلام» وكذلك: الإشارة بالأكف مرفوعة إلى جانب 
الست فرق اقاخي الأعهة كا يفعل ذلك الشرط وغيرهم» وكذلك ضرب الشرط بأرجلهم عند السلام. 

ويسمون هذا الضرب المنكرء والإشارة بالأكف: التحية العسكرية» وهي: تحية مأخوذة عن الإفرخ وأشباههم من أعداء الله تعالى» 
وهي بالهزء والسخرية اشبه منها بالتحية. 

ولكن ما الحيلة فيمن غيرت طباعهم المدنية الإفرنجية؟ وأثرت فسادا كثيرا في أخلاقهم وأفعالهم» حتى صاروا ستحسنون من أفعال 
الإفرخ وغيرهم من الأعاجمء ما ستقبحه أولو العقول السليمة والفطر المستقيمة. 

وهذه التحية المستبجنة من جملة المنكر الذي .ينبغي تغييره والنبي عنه؛ لحديث عبد الله بن عمرء رضي الله عنبماء قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: "من آشبه بقوم فهو منهم" 7. 

, مسل: الإمارة (/1911) , والترمذي: تفسير القرآن (08") , وأبو داود: الجهاد (9914) , وابن ماجه: الجهاد (817؟)‎ ١ 
. )؟1٠١4( واحمد (5ه١/) , والدارمي: الجهاد‎ 

٠. ): ابو داود: اللباس ان‎ ١ 

رواه الإمام أحمدء وأبو داود» وصححه ابن حبان» وغيره من الحفاظ. 

وفي جامع الترمذي» عن عبد الله بن عمروء رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من تشبه بغيرنا» لا 
تشبهوا بالييود» ولا بالنصارىء فإن تسليم اليهود: الإشارة بالأصابع» وتسليم النصارى: الإشارة بالأكف" .١‏ 

وروى الحافظ أبو يعلى» والطبراني في الأوسطء والببهقى في شعب الإيمان» عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: "تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل اليهود" قال الهيثمي: رجال أب يعلى حال الصحيحء وقال المنذري: رواته رواة 
المعو 
وف رواية للبميقي: "لا تسلموا أسليم اليود والتصارى» فإن أسليمهم إشارة بالكفوف» والحواجب" قال البميقي: إسناده ضعيف» قلت: 
له شاهد مما تقدمء وما يأتي» وهو ما رواه النسائي بسند جيد» عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: "لا تسلموا تسليم الهود» فإن تسليمهم 
بالرؤوس» والإشارة". 

وفي مستدرك الحاكم من حديث ابن جريج عن مد بن قيس بن مخرمة» عن المسور بن مخرمة رضي الله عنبما أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال: "هدينا مخالف لهديهم" يعني المشركين. 

قال الحا 5: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 

. الترمذي: الاستئذان والآداب (ه9ة؟)‎ ١ 

ووافقه الذهبي في تلخيصه» وقد رواه الشافعي قٍ مسنده» من حديث ابن جريج» عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلاء ولفظه: "هدينا 
مخالف لحدي أهل الأوثان والشرك". 

إذا علم هذاء فقد اختص الله تبارك وتعالى المسلمين بأفضل التحيات وأكلها وأزكاهاء وهو السلام الذي علمه الله تبارك وتعالى لآدم 
أبي البشر» حين نفخ فيه الروح» وأخبره أنه تحيته» ونتحية ذريته من بعده. 

كا في الصحيحين والمسند» عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خاق الله آدم على صورته» طوله 
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ستون ذراعاء فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أوائك - نفر من الملاتكة جلوس - فاسمّع ما يحيونك» فإنها تحيتك» وتحية ذريتك: فقال: 

السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله: فزادوه: ورحمة الله ... " ١‏ الحديث. 

وقد شرع الله تبارك وتعالى كله الأمةم أن سم بعضهم على بعض» ببذه التحية المباركة الطيبة» فقال تعالى: إيا يها الذِينَ آمَنُوا لا 

دخاوا بيوتا عير يويك حت سوا لوا عل هلها لَك خير لك لَذَكد دون [سورة النورآية: 1] . 

وقال تعالى: إفإذًا دَحَلتمَ ؛ يوا فسلمُوا على شك كحي منْ عند الله مارك طب [سورة النوراية: ]5١‏ قال سعيد بن 

. "الحارىة أجاديكع الأنبياء دعسم ومسل: اللئة وفة تعينها واغلها (5841) تواتك (هاع/؟)‎ ١ 

جبير» والحسن البصريء وقتادة» والزهري» يعني: فليسل بعضك على بعض. 

وفي جامع الترمذي عن أب تميمة المجيمي» عن رجل من قومه قال: طلبت النبي صل الله عليه وسلم فذكر الحديث» وفيه: فقال - 
الى غيل الله عليه وسل: 'إذا لقي الرجل أخاه المسلم» فليقل: السلام عليكم رع أله ورف 4 

ساف ونح ل عن أبي جري جابر بن سليم المجيمي» رضي الله عنه قال: "أتيت نيت النبي صل الله عليه وسلم فقلت: 

عليك السلام» فقال: لا تقل عليك السلام» ولكن قل: السلام عليك" ١‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وبهذا السلام المبارك الطيب يسلم الرب تبارك وتعالى على المؤمنين إذا دخلوا الجنة» كا قال تعالى: إسَلام قَوْلاً من رب رَحم| [سورة 


يس آية: 8ه] » وقال تعالى: اتيم و وماتنه ملام بوره اللواك لوا 

وروى ابن ماجه في سئنه» وابن أبي حاتم» والبغوي في تفسيريهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنبماء قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: هناها الجنة في نعيمهم إذ سطع هم نور فرفعوا رؤوسهم» فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم» فقال: السلام 

عليكم يا أهل الجنة» قال: وذلك 0 الله تعالى: إسَلام و من رب رحم| [سورة هس آية: | ع" ء, 

. )"091( الترمذي: الاستئذان والآداب‎ ١ 

" الترمذي: الاستئذان والآداب (1/77؟) . 

وببذا السلام ناك اطي تسم الملائكة على المؤمنين إذا دخلوا الجنة» كا قال تعالى: إوَالملاتَكة يدَخْلونَ عَم من كل باب سلام 

يك با صبرتم فنعم عق الدار| [سورة الرعد آية: 4-7 9] » وقد تقدم تسليمهم على آدم بهذا السلام المبارك الطيب. 

وكا أن السلام هو تحية المسلمين فيما بينهم في الدنياء فكذلك هو تحيتهم فيما ينهم في الدار الآخرة» م قال تعالى: إدعواهم فيها 

سبحاتك اللهم وَتَحيتهم فيا سَلام| [سورة يونس آية: ]٠١‏ » وقال تعالى: إوأدخل الذينَ امنوا وعملوا الصالحات جنات تجرِي من 

2 الأنمار خَاِدِينَ فيا بإذن رجهم تيم فيا سلام] | سورة إبراهيم آبة: ]| ٠‏ 

وإذا علم فضل السلام» وأنه تحية المسلمين في الدارين» فليعم أيضا أنه لا أسفه رأيا من رغب عن ذلك» واستبدل عنه بإشارات الإفرنح 

وضربهم بالأرففل شية العال راغي إذا أحيية لشيء يدب غل, أريغلها. 

ومن توقف في هذه المشاببة» فلينظر إلى البغال وامير إذا كانت في مواضع القردان» عات تضرب بأرجلهاء ولينظر إلى ضرب الشرط 

بأرجلهم عند أداء تحيتهم العسكرية» حىّ برى تمام المشاببة» من أحد الجنسين للاخر. 

البغال 0520 وكفى بالتحية العسكرية مرأَة ومنقصة عند كل عاقل سالم» مرخ أهراطن المدنية الإفرنجية واكناسيا 

والله 00 أن يوفق 3 الماضام 3 هذه الأفعال الخالفة شرع 5 اياده 


تالا 
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ؤقالة ومن التقية بادا الله تعالى: قيام الشرط وغيرهم من من أعوان الملوك وخدامبم على الملوك وهم قعود: وقيام الرجال للداخل 
عليهم على وجه التعظيم له والاحترام. 

وقد ورد النبي عن ذلكء والتشديد فيه» يا في صحيح مس ان الزبير» عن جابر رضي الله عنه قال: "اشتكى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد» وأبو بكر إسمع الناس تكبيره: فالتفت إلينا فرانا قياماء فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته قعودا: فلما 
سلمء قال: إن كدتم انفا لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ... " ١‏ الحديث. 

وقد رواه ابن ماجه في سئنه بإسناد مسلء ورواه البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح قال: حدثتي الليث» قال: حدثني 
ا عن جابر رضي الله عنه فذكره بمثله» واسناده حسن. 

وقد بوب عليه البخاري بقوله: باب قيام البجل لرغل 


. وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (12؟١) ا سم‎ , )١5٠١( والنسائي: السبو‎ , )41١7( مسل: الصلاة‎ ١ 
القاعدء ثم قال البخاري» رحمه الله تعالى» في الأدب المفرد: باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس.‎ 

حدثنا موسى - يعني ابن إسماعيل التبوذكي - قال: حدثنا أبو عوانة» عن الأحمش» عن أبي سفيان» عن جابر» رضي الله عنه قال: 
"صرع رسول الله صل الله عليه وسلم من فرس بالمدينة على جذع نخلة» فانفكت قدمه» فككا نعوده في مشربة لعائّشة رضي الله عنباء 
فأتيناه وهو يصلي قاعداء فصلينا قياما. 

9 ثم أتيناه عل أخرق وهو يصبلٍ المكتوبة قاعداء» فصلينا قياماء فا فأوماً إلينا أن اقعدواء فلا قضى الصلاة» قال: إذا صلى الإمام قاعداء» 
فصلوا قعوداء» واذا صل قاع فصلوا قياماء ولا تقوموا والإمام قاعد» يا تفعل فارس بعظماتهم' إ إسناده صعيح ) رجاله كلهم من رجال 
الصحيحين. 

وقد رواه ابو داود قٍ سلئه عن عثمان بن ابي شيبة» حد ثنا جربر ووكيع) عن الامش » فذكه بخحوه» واسناده تيح على شرط 
الشيخين. 

وق المسنلك توق أن بداو ابن ماس عن إلى أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكا على 
عصاء فقّمنا إليه» فقال: لا تقوموا كا تقوم الأعاجم» يعظم بعضبها بعضا" .١‏ 

قال المنذري قٍ الترغيب والترهيب: واسناده حسن »2 فيه 

: ود اوذ: الأدب (5ه) ل (؟ه ؟/ه كه ؟/هة)‎ ١ 

أبو غالب» واسمه حزورء ويقال: نافع: ويقال: سعيد بن الحزورء فيه كلام طويل ذكرته في مختصر السنن وغيره» والغالب عليه التوثيق» 
وقد صحح له الترمذي وغيره. 

قلت: وقد وثقه الدارقطني» وقال ابن مفلح في الآداب: أبو غالب مختلف فيه» وحدينه حسن» وقد بوب أبو داود على هذا الحديث» 
وعلى حديث معاوية الآتي بقوله: باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك. 

وقال البخاري» رحمه الله تعا لى» فى الأدب المفرد: حدثنا موسى بن إسعاعيل - يعى التبوذى - قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» 
عن أنس رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسل» وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه» لما يعلمون 
من كاهيته إذلك» إسناده تيح على شرط مسل. 

وقد رواه الإمام أحمد» والترمذري» وقال: هذا حديث حسن »2 تيح غمص يب: وبوب الترمذي على هذا الحديث» وعل حديث معاوية 
الآني» بقوله: باب كراهية قيام الرجل للرجل. 

وقال أبو داود فى ستئه: عدن مون بن إشاغيل > يع التتودى + مضا هاد.دعق أن سلية داعم عيي بق الشريدة عم ١‏ 
فال معاوية لابن عامى: اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان أعطب أن اقفن إن :لبها اناما فليتيواً تمده 
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من النار" ١‏ إسناده صحيح؛ على شرط مسل. 

وقد رواه الترمذي في جامعه» فقال: حدثنا مود بن غيلان» حدثنا قبيصة - يعنى ابن عقبة - حدثنا سفيان - يعني الثوري - عن 
حبيب بن الشبيد» عن أب مجلزء قال: خرج معاوية فقام غيلدا الله بق 5 ماك ور 

فقال: اجلساء سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: "من سره أن يقثل له الرجال قياماء فليتبوأ مقعده من النار" *. 

قال الترمذي: وفي الباب عن أب أمامة رضي الله عنه وهذا حديث حسن: قلت: رجاله كلهم من رجال الصحيحين» فهو على هذا 
صحيح على شرط الشيخين. 

9 رواه الترمذي عن هناد» عن ان مامه حماد بن أساية عن حبيب بن الشبيد» عن أبي جلز» بكسر الم واسكان اليم ء وامعه: 
لاحق بن حميد السدوسي» عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسَلم نحوه» وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين» 
وقد رواه الإمام أحمد في مسنده من طرق» عن حبيب بن الشبيد» واسائيذة كا حعة: 

وقال البخاري» رحمه الله تعالى» في الأدب المفرد: باب قيام الرجل للرجل تعظيما. 

حدثنا ادم - يعني ابن أبي إياس - قال: حدثنا شعبة» 

١‏ الترمذئ: الأدتك زهوه/ا؟) , أنه داود: الأدب (9؟5ه). 

؟ الترمذي: الادب (هه؟) , وابو داود: الادب (9؟؟55) . 

بسح سي اود ب ناا ل عدكات حدثنا حبيب بن الشبيد» قال: ممعت ابا مجاز يقول: إن 
معاوية رضي الله عنه خرج» وعبد الله بن عام» وعبد الله بن الزيير قعود. 

فقام ابن عامسء وقعد ابن الزبير - وكان أرزمهما -» قال معاوية رضي الله عنه قال الي صل الله عليه وس "من سره أن يمثل له عباد 
الله قياماء فليتبواً بيتا في النار" ١‏ إسناداه صعيحان على شرط مسلٍ. 

قال ابن الأثير في قوله: "من سره أن يمثل له الناس قياماء فليتبوأً مقعده من النار" ” أي: يقومون له قياما وهو جالس» يقال مثل 
الرجل يمثل مثولاء إذا انتصب قائاء وإنما مبى عنه» لأنه من زي الأعاجمء ولأن الباعث عليه الكبر» وإذلال الناس. 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تهية رحمه الله تعالى» في الكلام على قول النبي: سل اانه عليه وس 'إذا صلى الإمام جالسا فصلوا 
جاوساء وإذا ص الإمام قاعًا فصلوا قياماء ولا تفعلوا يا يفعل أهل فارس بعظمائها" #. 

في هذا الحديث: أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة» وعال ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام» يشبه فعل فارس 
والروم بعظما نمم في قيامهم وهم قعود. 

ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه» 

. )4/91( الترمدى: الأدت (5ه/1") , وأبو داود: الأدب (9؟؟5ه) , وأحمد‎ ١ 

؟ الترمذي: الادب (هه؟) , وابو داود: الادب (9؟55) . 

مسل: الصلاة ١(‏ 4) , والنسائي: السبو )١٠١(‏ , وأبو داود: الصلاة (*10) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )١54-0(‏ 
وأجد (0.#م) . ٍ 

وهذا تتشديد عظي في النبي عن القيام للرجل القاعده ونبي أيضا عما يشبه ذلك» وإن لم يقصد به ذلك. 

وفي هذ الحديث أيضا: نبي عما يشبه فعل فارس والروم» وان كانت نيتنا غير نيتهم» لقوله: "فلا تفعلو" فهل بعد هذا في المي عن 
مشاءبتهم» في جرد الصورة” غابة؟! انتّى. 

وقال النووي: فيه النبي عن قيام الغلمان والتباع على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة؛ وأما القيام للداخل» إذا كان من أهل الفضل 
واتحير» فليس من هذاء بل هو جائز؛ قد جاءت به احاديث» واطبق عليه السلف واتخلف. 
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قلت: في آخحر هذا الكلام نظر» فإن النبى صل الله عليه وسلم كان أفضل الخلق وخيرهم» ومع هذا فقد نبى أححابه عن القيام له إذا 
خرج علهم» وأخبرهم: ان ذلك من فعل الاعاجم» يعظم بعضهم ب 

وقال أنس رضي الله عنه: "لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه ل يقومواء لما يعلمون من كراهيته 
لذلك"؛ "وما قام ابن عام لمعاوية رضي الله عنه لما خرج عليهم» أمره أن يجاس» وحدبهم بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من 
التشديد فى ذلك". 

وهذه أحاديث صحيحة» فيجب العمل بهاز ومن قال: إنها ممولة على القيام على الملوك وهم قعود» وما أشبه 

ذلك فقد أبعد النجعة» وخالف ما دلت عليه هذه الأحاديث من المي عن القيام للداخل ونحوه؛ على وجه التعظيم والاحترام. 

وقد رد ابن القم رحمه اللّه تعالى على من قال بهذا القول» فقال في تبذيب السنن» على قول المنذري: وقد أخرج مس في صحيحه من 
جديك أن الزون زع الله عنه أنهم لما صلوا خلفه صل الله عليه وس قياما وهو قاعد» فأشار إلهم فقعدواء فلما سل قال: "إن كدتم 
انفا لتفعلون فعل فارس والروم» يقَومون على ملوكهم وهم قعود» فلا تفعلوا" .١‏ 

قال ابن لقي رحمه الله تعالى: حمل أحاديث النبي - يعني حديث معاوية» وحديث أي أمامة - على مثل هذه الصورة ممتنع» فإن 
سياقها يدل على خلافه» وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينبى عن القيام له إذا خرج عليهم. 

ولآن العرب لم يكونوا يعرفون هذاء وإثما هو من فعل فارس والروم» ولأن هذا لا يقال له قيام للرجلء إثما هو قيام عليه» ففرق بين 
تدل عليه فقطء انترى. 


. وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (0٠12؟١) د ممم‎ , )١5٠١( مسل: الصلاة (*41) , والنسائي: السبو‎ ١ 
وذكر ابن القبم أيضا: حديث معاوية رضي لله عنه ثم قال: وفيه رد على من زعم أن معناه: أن يقوم الرجل للرجل في حضرته وهو‎ 
قاعد» فإن معاوية روى احبر لما قاما له حين خرج.‎ 

قال: وأما الأحاديث المتقدمة: فالقيام فيها عارض للقادم» مع أنه قيام إلى الرجل للقّائه» لا قيام له؛ وهو وجه حديث فاطمة: فالمذموم: 
القيام للرجل: وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم» فلا بأس بهء وببذا تجتمع الأحادييث» والله أعلى» انتبى كلامه رحمه الله تعالى. 
والأحاديث التي أشار إليها أنها قد تقدمت: ستأتي في القسم الثالث» وهي حديث عائشة رضي الله عنهاء في قيام النبي صلى الله عليه 
وس لزيد بن حارثة» وقوله للأنصار: "قوموا إلى سيد؟" ١‏ وحديث عااشة رضي الله عنهاء في قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة 
إذا دخلت عليه» وقيامها إليه إذا دخل عليها. 

إذا على هذاء فالقيام على ثلاثة أقسام: 

أحدها: القيام على الرجل وهو قاعد» كا يفعله الشرط وغيرهم من أعوان الملوك مع الملوك» وهذا هو الذي ورد المي عنه في حديث 
جابر» رضي لله عنه الذي تقدم ذكرهء ولا أعم نزاعا في كراهته والمنع منه. 

ويستئنى من هذا: مسألة واحدة» وهي: ما إذا قدم على الإمام رسل من الأعداء» وخيف منهم أن يغدروا به» 

. وأحمد (97/" ,/ا/")‎ , )5١16( وأبو داود: الأدب‎ , )١778( البخاري: الجهاد والسير (4 0 *) , ومسل: الجهاد والسير‎ ١ 
فلا بأس أن يقوم بعض أعوانه على رأسه بالسلاح» كا فعل المغيرة بن شعبة» رضي الله عنه في صلح امد يبية» فإنه كان قاتها بالسلاح‎ 
على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه رسل قريشء والحديث بذلك في صصيح البخاري» ومسند الإمام أحمد» وغيرهما.‎ 
القسم الثاني: القيام للداخل ونحوهء إعظاما له واحتراماء لا لقصد المعانقة أو المصالفة؛ وفي كراهة هذاء والمنع منه نزاع بين العلماء»‎ 
والصحيح المنع منه» لما تقدم عن أب أمامة» وأس ومعاوية» رضي الله عنهم في ذلك.‎ 
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وأحاديئهم» وإن كانت واردة في هذا القسم» فعمومها يشمل القسم الأول أيضاء لأن كلا منهما من أفعال الأعاجم» وتعظيم بعضهم 
بعضاز والمسلم منمي عن التشبه بالأعاجم: وقد قال النبي صل الله عليه وسلِ: "من آشبه بقوم فهو منهم" ١‏ وفي الحديث الآخر: "ليس 
طاعن الا يقر 1 1 52000 

وقد فرق بعض العلماء بين القيام لاهل الفضل والفقه» وبين القيام لغيرهم» فاجازوه لاهل الحير» ومنعوه لغيرهم» وهذا تفريق لا 
دليل عليه» وقد تقدم رد ما قاله النووي في ذلك. 

وقال إتحاق بن إبراهيم: خرج أو كيك الله على قوم في المسجد فقاموا له» فقال: لا تقوموا لأحدء فإنه مكروه. وقال أحمد أيضا في رواية 
مثنى: لا يقوم احد لاحد. 

وقال حنبل» قلت لعمي: ترى للرجل أن يقوم للرجل 

+ قاد اللياسن ٠)‏ 

" الترمذي: الاستئذان والآداب (598؟) . 

إذا رآه؟ قال: لا يقوم أحد لأحدء إلا الولد لوالده» أو أمهء فأما غير الوالدين فلاء لنببي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 

وظاهر هذه الروايات أنه لا فرق بين القيام لأهل الفقة والدين» وبين القيام لغيرهم: وقد روي عن الإمام مالك نحو هذا: قال ابن 
القاسم في المدونة» قبل لمالك: الرجل يقوم للرجل» له الفضل والفقه؟ قال: أكره ذلك: ولا بأس أن يوسع له في مجلسه. 

قال: وقيام المرأة لزوجها حتى يجاسء من فعل الجبابرة» وربما يكون الناس ينتظرونه» فإذا طل» قامواء فليس هذا من فعل الإسلام. 
وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري: محصل المنقول عن مالك: إنكار القيام؛ ما دام الذي يقام لأجله لم يجاس» ولو كان في شغل 
00 عن المرأة تبالغ في !كرام زوجها فتلقاه وتنزع ثيابه» وتقف حتى يجلس؟ فقال: أما التلقي فلا بأس به» وأما القيام حتى 
يجاس» فلاء فإنه من فعل الجبابرة» وقد أنكره عمر بن عبد العزيز. انتبى. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تهية رحمه الله تعالى: أبو بكر والقاضي» ومن تبعهما فرقوا بين القيام لأهل الدين وغيرهم» فاستحبوه 
لطائفة» ودهوه الأو والتفريق في مثل هذا بالصفات» فيه نظر. 

قال: وأما أحمد» فنع منه مطلقا لغير الوالدين» فإن 

النبي صل الله عليه وسلم سيد الأتمةء ولم يكونوا يقومون له» فاستحباب ذلك للإمام العادل مطلقاء خطأء وقصة ابن أبي ذئب مع 
المنصور» تقتضي ذلك وها آراد أل عرد الله - والله أعلم - إلا لغير القادم من سفر. 

فإنه قد نص على أن القادم من السفرء إذا اتاه إخوانه» فقام إليهم وعانقهم» فلا باس به» وحديث سعد يخرج على هذاء وسائر 
الأحاديث: فإن القادم» يتلقى» لكن هذا قام فعانقهم» والمعائقة لا تكون إلا بالقيام. 

وأما الحاضر في المصرء الذي قد طالت غيبته» والذي ليس من عادته المجيء إليه» فحل نظرء فأما الحاضر الذي يتكرر مجيئه في الأيام؛ 
كإمام المسجدء أو السلطان في مجلسه» أو العالم في مقعده» فاستحباب القيام له»ء خطأء بل المنصوص عن أب عبد الله هو الصواب. 
انتّى. 

وقصة أبي ذئب التي أشار إليها الشيخ» قد ذكرت له مع المهديء وأنه لما مج دخل مسجد الني ع الله عليه وسلم» "فال المسيب بن 
أبي زهير» لابن ا ذئب: قم» ين المؤمنين» فقال ابن أبي ذئب: إغا يقوم الناس لرب العالمين: فال المهدي: دعه» فلقد قامت 
كل شعرة في رأسي". 

وقد سئل الشيخ أيضا: عن النبوض الذي يعده الناس من الإ كرام والاحترام» عند قدوم شخص معتبر» هل يجوز. أم لا؟ وإذا كان 
يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم 

يخجل» او يتاذى باطنه» وربما ادى ذلك إلى بغض ومقّت وعداوة؟ 

فأجاب 6 رجح الله تعالى: لم يكن من عادة السلف» على عهد الني صل الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين» أن يعتادوا القيام للداخل 
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المسلم» كا يردون عليه السلام» كا يعتاد كثير من الناس؛ بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: "م يكن شخص أحب إليهم من 
رشول الله عل الله عليه وسلء وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك". 

ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له» كا روي عن النبي صل الله عليه وسل أنه قام لعكرمة» وقال للأنصار - لما قدم سعد ابن 
معاذ -: (قوموا إلى سيد؟) » وكان سعد متمرضا بالمدينة» وكان قد قدم إلى بني قريظة شرفي المدينة. 

الله وخير اهدي هدي ممد» فلا يعدل أخَد عن هدي خير الحلق» وهدي خير القرون» إلى ما دونه؛ وينبغى للمطاع 3 يقرر ذلك 
مع أححابه» بحيث إذا رأوه لم يقومواء ولا يقوم لحم في اللقاء المعتاد. 

فأما القيام لمن قدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له» خسن: وإذا كان من عادة الناس ]كرام من ييجيء بالقيام» ولو ترك ذلك» لاعتقد أن 
ذلك يخس لحقه» أو قصد الحفضهء ولم يعلم العادة الموافقة للسنة» فالأصلح أن يقام 

وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة» فليس في ترك ذلك إيذاء له» وليس هذا القيام هو القيام المذكور» في قوله صلل الله عليه 
وسلم "من سره أن يقثل له الرجال قياماء فليتبواً مقعده من النار" »١‏ فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد» ليس هو أن يقوموا للحيئه إذا 
جاءء ولهذا فرقوا بين أن يقال: قت إليه» وقت له: والقائم للقادم قد ساواه في القيام» بخلاف القائم للقاعد. 

وقد ثبت في حصيح مسلٍ أن النبي صل الله عليه وس لما صلل بهم قاعدا في مرضهء وصلوا قياماء أمرهم بالقعود» كاله "لا مطيرق 
كا تعظم الأعاجم بعضها بعضا"» فقد باهم عن القيام في الصلاة وهو قاعدء ثلا يتشيهوا بالأعاجمء الذين يقومون لعظمائهم وهم 
قعود. 

وجماع ذلك: أن الذي يصلح: اتباع عادة السلف وأخلاقهم» والاجتهاد في ذلك بحسب الإمكان؛ فن لم يعتد ذلك» أو لم يعرف أنه 
العادة» وكان في ترك مقابلته بما اعتاده الناس من الإ كرام مفسدة راجحة» فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء م تحصل المصلحة 
بتفويت أدناهما. انتبى كلامه رحمه الله تعالى. 

وقال أيضا في - الفتاوى المصرية: ينبغي ترك القيام 

١‏ الترمذي: الأدب زهه/ا؟) 508 داود: الأدب (9؟5ه). 

2 اللقاء المتكر المعتاد» ونحوه؛ 0-8 إذا اعتاد الناس القيام» وقدم من له برق كامته إلا به فللا 1 به فالقيام دفعاأ للعداوة 
القسم الثالث: القيام إلى القادم لمعانقته» أو مصافته» أو إنزاله عن دابته» ونحو ذلك من المقاصد الجائزة» وهذا القيام جائز قد فعله 
رسول الله صل الله عليه وس وفعله أححابه حضرته. 

كا في جامع الترمذي عن عائّشّة رضي الله عنهاء قالت: "قدم زيد بن حارثة المدينة» ورسول الله صل الله عليه وس في بيتي» فأتاه» 
فقرع الباب» فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه» والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعدهء فاعتنقه وقبله" ١‏ قال 
اترمدى: هذا احديك حسمن عل يبه 

قولما عريانا: تريد أنه عليه الصلاة والسلام» كان ساترا ما بين سرته وركبته» ولكنه سقط رداوه عن عاتقه» فكان ما فوق سسرته وما 
تحت ركبته عرريانا» قال الطيبى: وكان هذا من شدة فرحه» حيثما لم يكن من تمام التردي بالرداء حتى جره» وكثيرا ما يقع مثل 
هذاه ان ٠ ٠ ١‏ 

وروىك البييقى وغيره: "ان رسول الله صل الله عليه وس للا دخل عليه عكمة بن ابي جهل مساما مباجراء قام إليه فرحا بقدومه". 
وروى ابوب افرةة والترمذي» والنساٌ عن عااشة» 


. الترمذي: الاستئذان والآداب (9*/ا؟)‎ ١ 
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رضي الله عنهاء قالت: "ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهدياء ولا برسول الله صلى الله عليه وسم من فاطمة رضي الله عنهاء كانت 
إذا دخلت عليه قام إليهاء فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه» وكانت إذا دخل عليها قامت إليه» وأخذت بيده وقبلته وأجلسته في 
نا" ال التزمذيى: هذا ملك سين عرب 

وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد اللخدري رضي الله عنه أن أهل قريظة لما نزلوا على حك سعد بن معاذ رضي الله عنه أرسل إليه 
لني صل الله عليه وسلم خاء على حمار: فقال النبي صل الله عليه وسلم للأنصار: "قوموا إلى سيدك" ١٠‏ 

وفي رواية لأحمد عن عائّشة رضي الله عنباء قالت: قال أبو سعيد فلما طلع» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "قوموا إلى سيدك» 
فأنزلوه فقال عمر رضى الله عنه: سيدنا الله: قال: أنزلوه؛ فأئزلوه" * الحديث. قال الحافظ بن خجر: سنده حسن. 

قلت: وفي له ارارق بيان المراد من الأعى بالقيام إلى سعد رضي الله عنه» ففيه رد على من استدل به» على جواز القيام المزبي عنه. 
قال الحافظ بن حجر: هذه الزيادة - يعني قوله فأنزلوه - تدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فية. انتبى. 
وف الصحيحين وغيرهماء في قصة كعب بن مالك 

؟ الخارى > الها والسير ( 4 )*٠‏ , ومسا الجهاد والسير (54/٠ا١)‏ ةاوه الأدب (هاكه) (وأحذ ماي افك 0 
* البخاري: الجهاد والسير (4 ٠‏ "9) , ومسا الجهاد والسير )١7/54(‏ , وابو داود: الآدب (ه١؟5ه)‏ , واحمد (9؟9/01,"3/9) . 
رضي الله عنه لما تاب الله عليه» قال: "وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسار» فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في 
المسجد» وحوله الناس» فقّام طلحة بن عبيد الله يبرول» حق صاخني وهناني" .١‏ الحديث. 

فهذا وما أشيبه من القيام» جائزء يا دلت عليه هذه الأحاديث؛ وهو قيام إلى الشخصء لا له؛ والقيام إلى الشخص من فعل العرب» 
والقيام له» أو عليه من فعل العجم. وقد تقدم قول ابن القَمِء رحمه الله: أن المذموم القيام للرجل» وأما القيام إليه للتلقي إذا قدمء فلا 
بس به» وقد روي عن أحمد» رحمه الله تعالى» ما يوافق هذا. 

قال أبو جعفر همد بن أحمد بن المثنى: أتيت أحمد بن حنبل» للست على بابه اتعظر خروجه فلما خرج قت إليه» فقَال لي: آما علمت 
أن النبي مل الله عليه وسلم قال: "من أحب أن يثل الناس له قياماء فليتبوا مقعده من النار"؟ فقلت له: إنما قت إليك لا لك» 
فاستحسنه. 

٠. البخاري: المغازنئ (16غ4) ومسل: التوبة (1/59؟) وام كارف الجهاد (1/107؟) , وأحمد (لالمكرد)‎ ١ 

[فصل في أن من أبشع اكرات تصفيق الرجال في بعض الأوقات] 

مر ع 

ومن ألشع المنكرات تصفيق الرجال في بعض الأوقات. 

قال الشيخ: حمود التويجري: ومن التشبه بأعداء الله تعالى» ما يفعله كثير من الجهال» من التصفيق في المجالس وامجامع عند رؤية ما 
يعجيهم من الأفعال» وعند سماع ما إستحسنونه من اللحطب والأشعار» وعند مجيء الملوك والرؤساء إليه» وهذا التصفيق عنف ورعونة» 
مك مود من عدة أي . 0 | 

أحدها: أن فيه تشيها بأعداء الله تعالى من المشركين» وطوائف الإفرخ» وأشباههم فأما المشركون فقّد قال الله تعالى عنهم: إوما 
كن لا عند البيت ِلَّا مكاء وتصدية| [سورة الأنفال آية: ه"] : قال أهل اللغة وجمهور المفسرين: المكاء: الصفير: والتصدية: 
التصفيق» وببذا فسره ابن عمر وابن عباس» رضي الله عنهم. 

فأما ابن حمر رضي الله عنهماء فرواه ابن جرير عنه: وفيه: "أنه حكى فعل المشركين فصفر وأمال خده وصفق بيديه"» وروى ابن أبي 
حاتم عنه رضي الله عنه أنه قال: 'إنهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض» ويصفقون» ويصفرون". 

وأما ابن عباس» رضي الله عنهماء فرواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الفرج ابن الجوزي عنه: ولفظ ابن أبي حاتم قال: "كانت 
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قراش تطوف بالبيت عراة» تصفر وتصفق". 

والمكاء: الصفير: والتصدية: التصفيق: وكذا روي عن مجاهد» وهحمد بن كعب» وابي سلية بن عبد الرحمن» والضحاك» والحسن» وقتادة» 
وعطية العوقي» رعره” 

قال ابن عرفة» وابن الأنباري: المكاء» والتصدية ليسا بصلاة» ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعاوا مكان الصلاة التي أمريوا نيراك المكاء 
والتصدية» فالزمم ذلك عظيم الوا 

وروى الإمام أجد» والنسائي» والبيبقي» من حديث ابن عباس رضي الله عنبما» "أن رسول الله صل الله عليه وس اعم أنه 
أسري به إلى بيت المقدس»ء قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم» قال: فن بين مصفق» ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا 
للكزذب" .١‏ 

وأما الإفرنح وأضرابهم» من أعداء الله تعالى» فد ذكر المخالطون لهم أن التصفيق من أفعالهم في محافلهم» إذا أعِبيم كلام؛ أو فعل 
من أحد» صفقوا تعجبا وتعظيما إذلك القول أو الفعل؛ وقد أخذ سفهاء المسلمين عنبم هذا الفعل السخيف» تقليدا لحم» وتشيها بهم. 
0 حل يرك عد الله بن حمر رضي الله 0 قال: قال رسول اله صل الله عليه 0 9 أنشبه 0 رمم ١‏ وتقدم 
ولا ار م وفي هلين الخديدين دليل عل انع من 

.)١/م.و( أحمد‎ ١ 

٠. )5١71( أب ذاددة اللباس‎ ١ 

. الترمذي: الاستئذان والآداب (596؟)‎ ٠" 

التصفيق» لما فيه من التشبه بأعداء الله تعالى. ٠‏ 

ويدل على المنع أيضا قوله صلى الله عليه وسل: "خالفوا المشركين" ١‏ متفق عليه من حديث ابن عمر» رضي الله عنهماء وكذلك قوله صلى 
الله عليه وسار: "هدينا مخالف لمديهم" يعني المشركين» رواه الحا م قٍ فشتك ركه من حديت ابن جريح» عن محمد بن قيس بن مخرمة» 
عن المسور بن خخرمة» رضي الله عنهماء وقال: صحيح على شرط الشيخين» و يخرجاه» ووافقه الذهي في تلخيصه» ورواه الشافعي 2 
مسنده» من حديث ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلاء ولفظه: "هدينا مخالف لاهل الاوثان والشرك". 

ومن المقرر عند الاصوليين: أن الاعى بالشيء نبى عن ضده: وعلى هذا فالاى تخالفة المشركين هو في الحقيقة: نبي عن موافقتهم» 
والتشبه بهم فيما يفعلونه من التصفيق وغيره من زيهم وأفعالهم السيئة: وكذا إخباره صلى الله عليه وسل بأن هدي المسلمين مخالف 
دي أع الك يتضي م اح ور ب ا 00 

"عشر خصال عملها قوم لوطء بها هلكواء وتزيدها أمتى بخلة" فذكر اللحصال ومنها التصفيق. 

الوجه الثاني: أن التصفيق من خصائص النساءء لتنبيه الإمام إذا نابه يء في صلاته» كا قال النني صل الله عليه وس في 

٠ البخاري: اللباس (895ه) , ومسل: الطهارة (55؟)‎ ١ 

الحديث الصحيح: "إنما التصفيق للنساء" ١‏ رواه مالك» وأحمد» والشيخان» وا داود» والنسانٌ» من حديث سبل بن سعد الساعدي 
رصى الله عنله٠‏ 

ود أن فيل الله عليه وس في هذه اجملة الوجيزة» بالحصر والاستغراق» والاختصاصء فدل على أنه لا مدخل فيه للرجال بحال: 
وعلى هذا فن صفق من الرجال» فقد أشبه بالنساء» فيما هو من خصائصهن٠‏ 

وق "لعن ربوك الله خيل الله عليه وسل المتشببين من الرجال بالنساء" ٠‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالبي» والبخاري» وأهل 
العف :]له التسا د من حديث بن عباس» رضى الله عنهماء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صعيح. 
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م لومم 


وروى ابن ماجه في سننه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صل الله عليه وس لعن المرأة تتشبه بالرجال» 
والرجل يتشبه بالنساء" * ورواه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي بنحوه» وصححه ابن حبان وال حا 5» والنووي» وغيرهم» وقال الحا 5: 
على شرط مسل» ولم يخرجاهء وأقره الذهي في تلخيصه. 

وروى الإمام أحمد أيضا: عن عبد الله بن عمروه رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس منا من 
نشبه بالرجال من النساء» ولا من أشبه بالنساء من الرجال" 4 في إسناده رجل مبهم» وبقية رجاله ثقات» وقد 


١‏ البخاري: الأذان (184) , ومسل: الصلاة (451) , والنسائي: السبو )١18(‏ , وأبو داود: الصلاة (440) , وابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيها (ه*١٠)‏ , واحمد (ه*"/ه) , ومالك: النداء للصلاة (95") . 

" البخاري: اللباس (5885) , والترمذدي: الأدب (:78؟) 00 داود: اللباس )4١91/(‏ , وابن ماجه: التكاح ,)١9١4(‏ 
واحمد زله؟/١ )١/8*.,‏ . 

م ابن ماجه: التكاح )15١8(‏ . 

؛ أحمد (59١1/؟)‏ . 

رواه الطبراني فأسقط الرجل المبهم» قال الميثمي: فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقّات. 

الوجه الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكر على الرجال لما صفقوا في الصلاة» لأنهم فعلوا فعلا لا يجوز للرجال فعله» ولا يليق 
بهم وما يليق بالنساء؛ وقد قرن الإنكار ببيان العله في ذلك» فقال: "إما التصفيق للنساء" ١‏ فهذه اججملة تفيد منع الرجال من التصفيق 
البتة» وأنه ينبغي الإنكار على من صفق منهم. 

الوجه الرابع: أن التصفيق لم يكن من هدي رسول الله صلى له عليه وس ولا من هدي أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين» ولم يكن 
من عمل التابعين وتابعيهم بإحسان» وائما حدث في المسلمين في أثناء القرن الرابع عشر من الحجرة النبوية» لما كثرت مخالطة المسلمين 
للإفرخ» وأعجب جهال المسلمين إسنن أعداء الله وأفعلهم الذميمة. 

وقد رأى الإمام أحمدء وأهل السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم 
بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بباء وعضوا عليها بالتواجذ» وإيا كم وحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة" ؟ قال الترمذي: هذا حديث حسن صعيح: وصصحه ابن حبان وا حا 4» وقال: ليس له علة» ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

وفي رواية للحا 5: "علي بما تعرفون من سنة نبيكم 

١‏ البخاري: الأذان (184) , ومسل: الصلاة (451) , والنسائي: السبو )١18(‏ , وأبو داود: الصلاة (440) , وابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيها (ه*١٠)‏ , واحمد (ه*"/ ه) , ومالك: النداء للصلاة (95:5") . 

* ابو داود: السنة )55٠01/(‏ , والدارمي: المقدمة (هه) . 

والخلفاء الراشدين المهديين» وعضوا على نواجذ5 بالحق" قال الحا 5: صحيح على شرطهما جميعاء ولا أعرف له علة» ووافقه الذهبي في 
لعي ١ ١‏ ءَ ع ع 

وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم يخطب أبلغ اللخطب» ويخطب البلغاء بحضرته» وينشد فول الشعراء عنده أنفم الشعر وأجزله» 
ولم ينقل أن أحدا من أصحابه صفق عند سماع خطبة ولا قصيدة. 

وكذلك»الذلفاء ال اكتلديؤق غلم كانوا: متطيون أبلغ الخطب» ويخطب عندهم البلغاء» وتنشد عندهم الأشعاد الجيدة» ولم ينقل عنهم» 
ولا عن غيرهم من الصحابة والتابعين أنهم كم شن عند العدن لال يانه 

وما نقل عن كفار قرش أن بعضهم صفقوا تعجبا لما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وس أنه أسري به إلى بيت المقدس» فهؤلاء 
هم سلف المصفقين عند التعجب والاستحسان. وسلفهم الآخر: الإفرن» وأشباههم من أعذاء الله تعالى؛ وكل "اعرف يفو إلى هنا 
يناسبه» ومن أشبه بقوم فهو منهم. 
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وهم أيضا سلف ثالث من شر السلف» وهم: قوم لوط فقد روى ابن عساك في تأريخه عن ال حسن البصري مرسلا: أن رسول الله 
خضل الله عليه وسلم قال: "عشر خصال عملها قوم لوط» بها هلكواء وتزيدها أمتي بخلد' فذكر اللحصال» ومنها التصفيق. 

وللمصفقين أيضا سلف رابع من شر السلف» وهم: 

جهال المتصوفة ومبتدعوهم. قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي» رحمه الله تعالى: إذا طرب أهل التصوف لسماع الغناء» صفقواء ثم 
ساق بإسناده إلى أبي على الكاتب قال: كان ابن بنان يتواجد» وكان أبو سعيد اللخراز يصفق له. 

قال ابن الجوزي» رحمه الله تعالى: والتصفيق منكر يطرب» ويخرج عن الاعتدال» وثتنزه عن مثله العقلاء» ويتشبه فاعله بالمشركين 
فيما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية؛ وه التي ذمبم لله عن وجل لا فقال: وما كَانَ لاتيم عنْدَ البيت إِلّا مَكَاءَ وتصديةً] 
[سورة الأنفال آية: هم] » فالمكاء: الصفير» والتصدية: التصفيق. 

قال: وفيه أيضا تشبه بالنساء: والعاقل يأنف من أن يخرج عن الوقار» إلى أفعال الكفار» والنسوة. انتبى كلامه رحمه الله تعالى. 
وقال الشيخ: عن الدين بن عبد السلام» في "قواعد الأحكام": وأما الرقص والتصفيق» نففة ورعونة» مشهبة لرعونة الإناث» لا يفعلها 
إلا أرعن» أو متصنع كذاب؛ كيف يأتي الرقص المتزن بأوزان الغناء» ممن طاش لبه» وذهب قلبه؟! 

وقد قال عليه السلام: "خير القرون» قرفيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم" ١‏ ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يقتدى بهم يفعل شيئا 
من ذلك إلى أن قال: 

وقد حرم بعض العلماء التصفيق على الرجال 

١‏ البخاري: الشبادات (؟ه50؟) , ومسل: فضائل الصحابة (559) , والترمذي: المناقب (859”) , وابن ماجه: الأحكام 
85م , وأحمد ٠. )1 7/51, ١/1‏ 

بقَوله صلى الله عليه وسلم "إنما التصفيق للنساء" »١‏ ولعن عليه الصلاة والسلام المتشبيات من النساء بالرجال» والمتشببين من الرجال 
بالنساء؛ ومن هاب الإلهء وأدرك شيا من تعظيمه؛ لم يتصور منه رقص» ولا تصفيق» ولا يصدر التصفيق والرقصء إلا من غبي 
جاهلء ولا يصدران من عاقل فاضل. ا 

ويدل على جهالة فاعلهما: أن الشريعة لم ترد بهما في كّابء ولا سنة» ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء» ولا من أتباع الأنبياء» وانما 
يفعل ذلك الجهلة السفهاء؛ الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء» وقد مضى السلف» وأفاضل الخلف» ولم يلابسوا شيئا من ذلك» 
انتّى. 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تهِية» رحمه الله تعالى: وأما اتخاذ التصفيق» والغناء» والضرب بالدفوفء والنفخ في الشبابات» 
والاجتماع على ذلك ديناء وطريقا إلى الله تعالى» وقرية فهذا ليس من دين الإسلام؛ 

لبن العا بو هرا لح جورود رلا من عقا ولا استحسن ذلك أحد من أت المسلمين؛ بل ول يكن أحد من 
أهل الدين يفعل ذلك عل عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ولا عهد أححابه» ولا تابعيهم بإحسانء ولا تابعي التابعين. انتهى. 
والغرض منه قوله: إنه لم يكن أحد من أهل الدين يفعل ذلك» يعنى: التصفيق وما ذكر معه» لا على عهد 

١‏ البخاري: الأذات (184) , ومسل: الصلاة (481) لقان السون 18 01 راوأبن كادف العا جلي وراك نالمة 
إقامة الصلاة والسنة فيها (ه*١٠١)‏ وأحك (ه*"*ره) , ومالك: النداء للصلاة (937*) ٠‏ 

طول الله الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه؛ ولا تابعيهم بإحسان» ولا تابعي التابعين. 

وقال الشيخ أيضا في موضع آخر: وأما الرجال على عهده - يعني: على عهد النبي صل الله عليه وسلء فلم يكن أحد منهم يضرب بدف» 
ولا يصفق بكن. 

بل قد ثبت عنه في الصحيح» أنه قال: "إنما التصفيق للنساء" »١‏ ولعن المتشببات من النساء بالرجال» والمتشببين من الرجال بالنساء: 
ولا كأ الع والضويه بالدقهو ا والكق وين عب اليناف كاذه الملف اسكوة بن قعل : 3 إلى عا انرص : 
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وقال العلامة ابن القَم» رحمه الله تعالى» في اب الإغاثة: واللّه سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال» وقت الحاجة إليه في الصلاة» إذا 


نابهم أمس» بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح» لثلا يتشبهوا بالنساء؛ فكيف إذا فعلوه» لا لحاجة» وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولاء 
وفعلا. انتّرى. 

وقال الحليمي: يكه التصفيق للرجال» فإنه ما يختص به النساء» وقد منعوا من التشبه ببن» أ منعوا من لبس المزعفر لذلك» انتربى. 
قال الأذرعي: وهو يشعر بتحريمه على الرجال. 

قلت يعني: أن مراد الحليمي بالكراهة: كراهة التحريم» لأن التشبه بالنساء حرام على الرجال» والمتشبه ببن ملعون» واللعن لا يكون إلا 
على كبيرة من الككائر. 

١‏ البخاري: الأذان (184) , ومسل: الصلاة (471) , والنسائي: السبو )١١8(‏ , وأبو داود: الصلاة (540) , وابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيها (ه١٠)‏ , وأحمد (هم«#/ ه) , ومالك: النداء للصلاة (9:وم) . 

وفيما قاله هؤلاء احققون كفاية في بيان قبح التصفيق من الرجال» وذم من يتعاطى ذلك منهم. 


ده البات الثامن:"المكسن 

الباب الثامن: المكس 

اناف الثامن: ح المكس ١‏ 

فهو محرم أخذه على المسلمين الاب والسنة والإجماع» وجائز أخذه على المشركين بالإجماع» ول يكن يؤْخذ على المسلمين في عصر هذه 
الدعوة إلى وفاة الشيخ عبد الله. 

ول يكن يوْخذ في عصر الخلفاء الراشدين» ولا الأعة المهديين» وسواء سمي باجمرك» أو الرسومء أو التأمينات: أو غير ذلك. 

قال تعالى: إيا أيها الِينَ آمنوا لا تأ كلوا أموالك َك بالباطل | [سورة النساء آية: 9؟] وغيرها. 

وقالضل أله عليه وسل: 'إن دماء كم وأموالر وأعراضك عليكم حرام" ١‏ حتى قال شيخ الإسلام: لا يجوز اولي أم المسلمين» أن 
يسبك لهم سكة من ذهب أو فضة» إلا بقدر أجرة السبك. 

ويدل أيضا على عظم إِثم المكس» وأنه أعظم هن الإنى: :قله صل الله عليه وسل ما أراد أن يصلي على الزانية» التي رجمت حتى ماتت» 
فقال عمر: تصل عليها وقد زنت؟ قال: 

١‏ وتقدم في الجزء التاسع, قول عدد من المشات فيه. 

٠ )1١/5920( واحمد‎ , )١789( البخاري: الحج‎ " 

راك أن قد جادت بنفسبا له ؟! لقد تابت توبة» لو تابهبا صاحب مكسء لغفر له" .١‏ 

فدل هذا الحديث على أن المكس أعظم من الزنى» لأن هذا من الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا: والعجب أن لو هرب صاحب 
سيارة» أو جمال» أو حمار» لطارت الجنود خلفه» ولو ترك فريضة لم يلتفت إليه! 

وقال الشيخ: خرد بن إبراهيم» رحمه الله ؟: 

المكوس حرام ولا تخلط مع النفي ء» ولا مع الزكاة» ولا مع النفيء االخاص: بل كل له مصرفء هذه يتولاها من جباهاء والحخلال 
له مستحقون» والحرام شأنه به الذي جباه: لكن لو توخى بها أشياء فيها نفع خفف عنه: فإن أسوا الدنانير دينار يجيء من غير محله» 
ويدفع في غير محله» يبجيء معصية ويبذل معصية. 

رحمة الله على الوالد كتب لفيصل رسالة» قال: اعلم أن الأموال التي تجيء ثلاثة أقسام:: الزكاة» والنفيء» والمكوسء فيجب أن يعطى 
كل حكه. 
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وقوله: المكوس» مراده التي جباها من جباهاء وعصى بذلك: المقصود من ذكر كلام الوالد: أنه لا يخلط هذا مع هذاء فالفيء لأناس 

عم عزن ١‏ والكاة لاسن ٍ 

فالذي يحتوي عليه بيت مال المسلمين اشياء عديدة» بل 

. )5994( مسل: الحدود (1596) , وأبو داود: الحدود (:4441) , وأحمد (4:*ه) , والدارمي: الحدود‎ ١ 

١‏ 42 الجزء السادس من فتاويه. 

أوسع من ذلك: أن الذي يجبيه الولاة أشياء: 

أحدها: الزكاة. 1 

الثاني: ما يدخل مدخلا شرعيا وليس بزكاة» كانس وخمسه» وكأموال الكفار التى تصل إلى المسلمين بغير إييجاف خيل ولا ركاب» 

فيصرف في المصالح» وإذا فضل شيء فهو لعموم المسلمين» وهو الفى-. ١‏ 

الثالث: المكوسء فإنها كثيرا ما يأخذ الولاة بغير حق» بل بظل» ولكنها تعد في جملة ما يدخل على جنس الحكومات الإسلامية» فنها 

ما هو شرعي؛ ومنها ما هو ظلم؛ ولكن يتعاق به أحكام مع أنه ظل. 

منبا: أنه إذا وضع معصية» فإنه يجب أن يعدل فيه: فيؤخذ على ولد الملك» وطالب العلم وغير ذلك» ويدخل ذلك في المظالم المشتركة: 

ومن ذلك: أن الأئمة إذا أخذوا شيئا من هذه الأموال» واجب عليهم أن يردوها. 

فإذا جهلت أربابهاء حل من أعطيها من الجيش» فكل مال يجهل صاحبه؛ مصرفه الفيء؛ فالشيء الذي من المكوس إذا تاب الإمام 
فأراد وده إل انه وأهله لا يعرفوكن» دز انعط لخد مستحقى الفىء. 

وقال الشيخ: 

عبد الله الخليفي: فصل: في رد بدع الرسوم 

قال الله تعالى: وإذًا قيل هم اتبعوا ما أَْرَلَ الله َه قالوا بل تتبع ما أَلمَينَا عليه انا أ أوأو كان ابَاؤهم لا يعقلونَ شَيئاً ولا مَدول | 

[سورة البقرة آية: ]. 

فل يطفن فشر “كان ,وول متيل الله عليه وس يرشد الناس إلى العمل بالقرآن» و.هديهم إليه» ويقول لهم: اتركوا رسوم 

الشرك والبدع» الرائحة فيك فيقولون: لو اتبعنا هذا القران» لذهب منا اتباع أسلافناء بل أسلك مسلك الاباء» فٍ الإتيان بالرسوم 

والمراسم: لأن هذا الطريق لو كان قبيحاء لما سلكه أكابرنا. 

فأنزل الله هذه الآية» ورد فيها علهم» وسفههمء وسجل عليهم باحماقة بأن لو كانوا - آباءهم - جاهلين لا إشعرون شيئاء لا يفهمون قولا: 

أفهؤلاء يسلكون مسلكهم وال حال هذه؟! 

مع أنبم لا يختارون سبل الآباء في أمور دنياهم فيما فيه نقصائهم» مانا عد لو اتجر البز فلم يربح فيهء لا يؤثر ولده هذه التجارة 

قطعاء غلا من ين قبي ضرزاء وكذاء لو وقع والد أحد في البئرء لا يقع ولده فيه أبداء ظنا منه أن في هذا هلاكه. 

1 العجب من هذا القوم؟! كيف يتبع الآباء في أمور الدين» ولا يتبعهم في أمور الدنيا؟! مع أن أمى الدين أهم وأعظم» وأحرى 

بالتحقيق والتدقيق» وأمى الدنيا هين لين» 

لا يعود بضرر في الإيمان إن لم يع ما أراد؟! 

فلا أدري ما هذا الإسلام؟ يتركون الرسوم التي جاء بها الرسول» وأعى بها الله تعالى» ويختارون رسوم الآآباء والأجداد» فهل رسوم 

الأسلاف أحق بالاتباع؟ أو شرع الله ورسوله؟! 

فهذه الآية الكريمة: دليل على رد الرسوم المبتدعة والمراسيم محدثة» والأمور الموضوعة التي راجت في الناس» وجاءت من أسلافهم 

السفهاء» اتدل عل ارد التقليد فيباء 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: |وإذا قيل هم يعوا إِلَّ ما أَرّلَ اله ول الرسول قَالوا -حسبنا ما وَجَدَنَا عليه آبَاَنَا [سورة المائدة آية: 
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]٠١ 4‏ الاية: يعني: من التحليل والتحريم اه» ملخصا من كاب الدين اللخالص» لصديق خان. 

وقال اع رحمه الله: 

فصل في رد بدع التشبه بغير أهل الإسلام 

عن ابن حمر رضي الله نيماء قال: “قال رسول الله ضل الله عليه وسل: "من آشبه بقوم فهو منهم" ١‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود: 
قال الإمام صديق» رحمه الله في كابه "الدين الخالص": 

هذا الحديث من جوامع الكلء ويوانع القارء لأنه قد عم المشبه والمشبه بهم من كان» وأيغا كان» ولم يخص نوعا من أنواع التشبيه» 
لا قوما من الأقوام المشبه مباء 

فتحصل من ذلك: أن كل متشبه بآخر في كل شيء» حقيرا كان أو جليلاء ظاهرا كان أو باطناء له حك المتشبه به» في الكراهة 
والحرمة» والكفر؛ وتفصيل ذلك يطول. 

وقد كفى لبيان بعضها شيخ الإسلام ابن تهمية الحراني» رحمه الله في كابه "اقتضاء الصراط المستقيم» مخالفة أصحاب جحي" واللقه 
بأشياء تشبيت بها هذه الأمة» على غير الملة الإسلامية والأمة المحمدية» واستوعب غالبهاء ولعله فاته أشياء كثيرة لم تككن في زمنه» 
وظهرت بعده في هذه الأزمنة المتأخرة» واتسع اللحرق على الراقع» إلى أن قال» رحمه الله: 

وقد أفرط الناس المسلمون في هذا العصر في التشبه بالمبتدعين والفاسقين» إلا ما شاء الله؛ وعم بذلك البلاد» حت لم يبق شخص» ولا 
دار» ولا محلة» ولا بلد» ولا 


٠. )4٠01( أبو قاوة؛ اللباس‎ ١ 

إقلم» إلا وقد دخل فيه هذا الداء العضال» وعدوه من أسباب امال والكمال. 

ثم قال: وهذا الحديث يفيد ذم هذا التشبه» إذا كان بأهل غير الإسلام من أهل الاب وغيرهم: ز فهكذا يفيد بعفهومه انخالف أن 
النشبه بالصلحاء» وبأهل الله ورسوله» من المحدثين» والفقهاء» والقراء» ونحوهم» إذا لم يكن ٠.‏ يكن ذالة منه رياء ومععة) وشبرة ف الناس» 
بل كان هذا منه إخلاصا بالدين لله عن وجل وإيثارا لسنة سيد المرسلين» في اللباس» والطعام» والفراش» والصلاة» والصيام» وغير 
ذلك» مما أورد به الشرع الشريف» كان هذا المتشبه في عداد من أشبه مم ونفعه ذلك: اه: والله الموفق. 

وقال الشيخ: صالح الخريصي» قِ رسالة للملك عبد العزيز آل سعود » بعل أن وعظه» وأخيره بما عليه من مسؤوليات؛ وأنه باتياعه هذه 
0 عيضي يي ولا ل له العز واتدكين» 

من واسع فضله» فارحموا عباد الله يرحمك الله؛ وأوسعوا لهم وتصدقوا عليهم ببذه الرسوم إن الله يجزي المتصدقين» وأنتم بإمكانك نفع 
الفقان وتو دون نفعه ) 

وهذه الرسوم تؤخل منه» لأن الغني سال منها» باخذه فائدة 3 الرسوم» وتبقى على الفقير. 

واسلموا من إِمه وعقوبته» فإني أرجو لك بذلك السنا والرفعة في الدنيا والآخرة» فإن الفقراء أكثرهم في أزمة» وأنتم حون إنغنال 
احير إليهم. 

فصل إذا تبين تحريم المحكس من الاب والسنة والإجماع؛ فد فرض الله على عباده المسلمين الزكاة؛ وفيهاء وفيما أخرج الله للمسلمين 
من المعادن غنى عنه» وقد تقدمت الأدلة على تحريعه: وأنا الزكاة فقد قرنها الله في كابه بالصلاة» في غير ما موضع: وف السنة ما هو 
مشهور ويالي. 

وقال إمام هذه الدعوة» الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» للأمير محمد بن سعود» رحمهما الله لما عم منه إقباله على الدين ونصرته واتباع 
شرعه في الزكاة» وفيما يفىء الله غنى» فوافقه على ذلك. 
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ويجدر بولاة الأمور أن يقتفوا بآبائهم» وقد فاض عليهم من المال ما لا يخطر ببال من الزكاة ومعادن وغيرها. 

[رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم إلى سكان المجر في الحث على أداء الزكاة] 

وقال الشيخ: خد بن إبراهيم» رحمه الله: 

7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

من ممد بن إبراهيم» الامياة عن إعخواها المسليقا من سكان الحجر وتابعيهم» من البوادي وغيرهم» من البادية والحاضرة. 
0 علي درئعة ال و انهه وجل يده 3 وشفقة عليكم؛ وحذرا من إثم الكتمان» كتبت كم ببذه الكلمات» فأقول: 
قال الله تعالى: إوما توا ِل ليعبدوا لَه خلصين 1 الي ده ويقيموا الصلاة وتوا الرَكادَ وَذلك دين القيمة| [سورة البينة آية: 
ه 5 

وقال تعالى: إفَإنْ تَابوا وَأََامُوا الصلاة ونوا الَكةَ لوا سبيلهم] [سورة التوبة آية: 0] , وقال تعالى: إفَإنْ تَابوا وأقامُوا الصلاة واوا 
لَك فِحْوائك في الدينِ| [سورة التوبة آية: ]1١‏ . 

وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن مدا رسول اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهمء إلا بحق 

الإسلام» وحسابهم على الله تعالى' .١‏ 

وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "الإسلام: أن تشبد أن لا إله إلا الله» وأن مدا 
رسول الله» وتقيم الصلاة» وتوت الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" 7. 

وروى البخاري ومسل من حديث ابن عمر» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "بني الإسلام على خمس: 
شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وخ البيت» وصوم رمضان" . 

وقال أبو بكر الصديق» رضي الله عنه لما ناظره من ناظرهء في قتال مانع الزكاة: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإنها قرينتها في 
كاب الله. والله لو منعوني عناقاء وفي رواية عقالاء كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وس لقاتلتهم على منعه". 

فهذه النصوص تدل على أن أداء الزكاة أحد أركان الإسلام» وأنها قرينة الصلاة» وهما جميعاء قرينتا التوحيد» وأنه يحب قتال من 
امتنع عن أدائباء حتى يؤديبا. 

ولهذا جاء الوعيد الشديد» والتغليظ الأكيد في حق مانعهاء كا روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة» صفحت له صفاتٌ من نارء فأحمي عليها في نار جهنم » 
فيكوى بها جبينه وظهره» 

١‏ البخاري: الإيمان (؟) , ومسل: الإيمان (9؟) 

١‏ مسل: الإيمان (6) , والترمذي: الإيمان ( 00 , والنسائي: الإيمان وشرائعه )459٠0(‏ , وأبو داود: السنة (598) , وابن 
ماجه: المقدمة (5) 00 1/590 رله/١) ٠‏ 1 

“ البخاري: الإيمان ( ) , ومسل: الإيمان )١15(‏ , والترمذي: الإيمان (5709) , والنسائي: الإيمان وشرائعه )5٠0٠١1(‏ , وأحمد 
0 

كلما بردت أعيدت له؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حى يقضى بين العباد؛ فيرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار. 
قيل يا رسول الله: فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي حقهاء ومن حقها حلبها يوم ورودهاء إلا إذا كان يوم القيامة» بطح لما 
بقاع قرقر» لا يفقد منها فصيلا واحداء تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواههاء كما مى عليه أولاهاء رد عليه أخراهاء في يوم كان مقداره 
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200 سنة» حت يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة» واما إلى النار. 

قيل يا رسول الله: فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غم لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة» بطح لها بقاع قرقرء لا 
يفقد منها شيئاء ليس فيها عقصاءء ولا جاحاء؛ ولا عضباء» تنطحه بقرونهاء وتطؤه بأظلافهاء كما م عليه أولاها رد عليه أخراهاء في 
يوم كان مقداره خ“مسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة» واما إلى النار". 

والأحاديث دلت على أخذ الزكاة من المواثى عينا» فتؤخذ من الإبل تارة غنماء وتارة أسنانا من الإبل» على حسب ما ورد» 5 تؤخل 
الغنم من الغنم» والمكرحهن !للف ولق عن النقدة والبر من البرء إلى آتحر أنواع الأموال الزكوية؛ إلا أن أخذ القيمة جوزه بعض أهل 
العلل» بشرط المصلحة في ذلك: وبشرط عدم النقص عن القيمة التي تساويها حينئذ. 

إذا عرف هذاء فإن كثيرا من العمال الموكول إليهم أخذ الزكاة من أرباب الأموال» لا يقومون بالواجب» إذا قبضوا منبم القيمة 
فيقبض بعضهم نصف القيمة» أو ثلشيها فقط» أو قريبا من ذلك. 

وهذا هوف :ذه أويات الأمزان» ولا يحل لهم ما ترك من قيمة زكاة أموالهم» بل هي علييم حرام؛ ويبقون غير مؤدين لهذا الركن 
العظيم من أركان الإسلام؛ ولا يسقط هذا بمفارقة العامل لهم» ولا بمضي سنة. 

بل هذا دين في رقاب أرباب الأموال» ولا يجوز لولاة المسلمين إقرارهم» على بقائها في ذممهمء كا يتعين على ولاة الأمور أن يوصوا 
من يبعثون في قبض الزكاة» بتقوى الله» واستيعاب جميع القيمة عندما تؤخذ القيمة» والاستقصاء في ذلك. 

كا يجب علبهم أن يقوموا حول هذه العبادة العظيمة» وسائر فرائض الدين» بما يخرجون به من عهدة ما ولاهم الله عليه؛ وهو سائلهم 
عنه يوم القيامة. 

فإن أهم مقاصد الولاية: إقامة دين الله والزام الخاصة والعامة من المسلمين بالتزام فرائضه» ولا سيعا: التوحيد» والصلاة» والزكاة» وأن 
يعاقبوا المتهاونين بأ الله ورسوله» والمتساهلين بفرائض الدين» العقوبة التي تردع العصاةء والغواة عن عصيانهم وغيهم» وأن يوصلوا 
الزكاة إلى أربابها المستحقين لهاء وهم 

الأصناف المانية المذكورون في قوله تعالى: إإِما الصدقات للفقراء والمساكينٍ والعاملين علييا والموّلمَة قلوبهم وفي الرِقابٍ والْحارِمِين 
وف سبيل الله وان السبيل] [سورة التوبة آية: ]5٠‏ . 

وكاففها لاقي ولك الا يرف الناميةة 7 يكير كبزعا. أداء للركاق» ا أن على العمالة مخافة الله وتقواه فيما اقنوا عليه» بأن لا يأخذوا 
كار هن الواتجي »لا يتركر] م الزاجي رشكاء تيكروا قن لابوا الله ورسوله» وخانوا ولي أمرهم» وخانوا أرباب الزكاة من الفقراء 
والمسا كين ونحوهم وغشوا أرباب الأموال» حيث أرسلوا ليعينوهم على أنفسهم ويطهروهم بقبضها منهم. 

كا يجب عل أرباب الأموال: تقوى الله وخشيته؛ واتموف من أن يموت أحدهم وزكاة الإسلام في ذمته» ولا تقضى بعده؛ بل يلقى 
الله مها يوم القيامة وهي في ذمته. 

واس ساك أن فم فيه ويعلي كامته» وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاهء إنه على كل شيء قدير» وصل الله ععلى مد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 

[رسالة الشيخ صالح اللخريصي في الحث على تقوى الله والشفقة على امحتاجين] 

وقال الشيخ: صالح بن أحمد الخريصي» رحمه الله: 

7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله وكفى» وسلام فز شاف ]لقن اسل ركد نالعال م اَن آمنوا هوا الله ولتنظر نفس ما قَدَّمَتْ عد 
واتقوا أ إن الله بر ا مود [سورة الحشر آية: ]١4‏ » وقال تعالى: إوتعاونوا عل ال والتقُوَى| [سورة المائدة آية: *] » وقال 
ال عا المؤْمنونَ إخوةا [سورة المجرات آية: ]٠١‏ . 
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م 


وقال تعالى: إوما تعَدموا لأنفسكر من خير تجدوه عند الّه| [سورة البقرة آية: ]1١١‏ » وقال تعالى: إإِنْ تفرضوا الله قرضاً حسناً 
يضاعفه لكر ويغفر لكر وَاللّهُ شكور حلي | [سورة التغابن آية: 11] والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. 

والغرض: أن الله تبارك وتعالى أمى المؤمنين أن يقوموا بحقّه الذي أوجبه عليهم» وبحقوق بعضهم على بعض» من شفقة بعضهم على 
بعض » و رحمة بعضهم بعضاء ومواساة بعضهم بعضا» 3 وصفهم قٍ قوله: | رحماء بينهم | |[ سورة الفتح آية: ]| 4 إأذلة على المؤمنين 
أعدَّة عل الكافرينَ! [سورة المائدة آية: غه] . 

وقال: صل الله عليه وس "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ مثل الجسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالجى والسبر"؛ ١‏ وقال صل الله عليه وسلم "المؤمن للمؤمن كالبنيان إشد بعضه بعضا" ٠‏ 

٠ )4/91١( ومسل: البر والصلة والآداب (585؟) , وأحمد‎ , )٠١11( البخاري: الأدب‎ ١ 

* البخاري: الصلاة (581) , ومسل: البر والصلة والاداب (85ه؟) , والترمذي: البر والصلة )١978(‏ , والنسائي: الزكاة 
(0ه؟) , وأحمد )4/4١04(‏ . 

وقال: "من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنياء فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسرء يسر الله عليه في 
لمانو لاسا حزمي بشت مننانا ساون لك ف الذتيا والكعوة واس في عون العبد ما كان العبد في عون ابو 

لا سما مع الضعيف الملهوف» فقد قال صلى الله عليه وس في حديث أبي ذر رضي الله عنه: "وتسعى إشدة ساقيك إلى اللهفان 
المستغيث» وترفع إشدة ذراعيك مع الضعيف" ”. 

وقال.عيل الله عليه وسل: "لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: لذي دم موجعء أو غرم مفظعء أو فقر مدقع" م؛ وفي الحديث: "إن 
الصدقة لتد فع ميتة السوء» وتطفى الخطيئة" ٌ:. 

وق القديث: "با كوا بالصدقةة فإن البللاء لا يتخطاها", وق اللديغ: "ما نض مال من :ضدقة بل تزدة» بل تزده" وغ وق الحديغ: 
"صنائع المعروف تقى مصارع السوءء وأهل المعروف في الدنياء هم أهل المعروف في الآخرة» وأول من يدخل الجنة أهل المعروف". 
جعلنا الله وإياك منهم بمنه وكرمه» إنه جواد كريم رؤوف رحيرء وصلى الله على مد وآله وصصبه أجمعين. حرر في ذي الة سنة ه/ا"١‏ 
هم 3 

وف هاتين الرسالتين كفاية» فلو تتبعنا ما لعلماء هذا العصر من النصا في ذلك» حرج بنا عن المقصود. 

١‏ مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (7599) , والترمذي: الحدود (ه57١)‏ , وأبو داود: الأدب (4545) , وابن ماجه: 
المقدمة (5؟؟) , وأحمد (9ه؟/؟) . 

؟ احمد (مدا/ه) . 

* ابو داود: الزكاة )١541١(‏ ,وابن ماجه: التجارات (/9١؟)‏ , وأحمد .)*/١١4(‏ 

: الترمذي: الزكاة (5514) ٠.‏ 

ه الترمذي: الزهد (ه9*©) , وأحمد (581/) . 

٠6.٠‏ الباب التاسع 

٠ ١‏ الفصل الأول: قٍ العم وفضله وفضل أهله 

الفصل الأول: قِ العلم وفضله وفضل هه 


٠٠١ 


الباب التاسع وفيه فصول 
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[الفصل الأول في العلم وفضله وفضل أهله] 

الأول: ف العلم وفضله» وفضل أهله» من الاب والسنة والإجماع. 

قال الله تعالى: إيرفج اللّهُ الذين امنوا منكر والذينَ أوتوا الْعأر درّجات| [سورة المجادلة آية: ]١١‏ , قال ابن عباس رضي الله عنهما:"العلماء 
فوق المؤمنين مائة درجة» ما بين الدرجتين مائة عام". 

وقال تعللى: إِسَمِدَ الله أنه لا له إل هو والملاتكة وأوأو العم َائَا بالقسط] [سورة آل عمران آية: ]١‏ الآية: بدأ بنفسه» وثنى ملائكته» 
وثلث يأهل العلمء وكا هم بذلك شرفا وفضلا ونبلا. 

وقال تعالى: اهل إستوي الذي بعلموت والذين لا يعلمون! | سورة الزمى آبة: 4 وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمونٌ! 
[سورة النحل آية: "4] » وقال تعالى: إإِنما يحْشَى الله من عباده الْعلمَا] [سورة فاطر آية: 8؟] » وقال تعالى: | أُولئك هم خير البرية| 
[سورة البيئة آية: /ا] إلى قوله: إذَلكٌ لمن خشي ربه! :١‏ فاقتضت الآيات أن العلماء هم الذين يخشون الله وأن الذين يخشون الله هم 
خير البرية؛ فصح أن العلماء خير البرية 

زقاله روك الله قيل' الله عليه وسل: "من يرد الله به خيزا يفقّه في الذين" 69 وعتة .طبل: الله عليه وسل: "العلماء ورثة الأنبياء" « 
وحسبك ببذه الدرجة 

سيورة البينة اي /. 

* الترمذي: العلم (هغ5؟) , واحمد )١/5١٠5(‏ , والدارمي: المقدمة (زه١؟)‏ . 

” الترمذدي: العلم (؟58) ونوا قاوة: العلم (541") , وابن ماجه: المقدمة (؟؟) وك (حقا/ة) ٠.‏ 

شرفا ومجدا ونفراء فك لا رتبة فوق رتبة النبوة» فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتية. 

وقد افرد في فضله وفضل اهله مصنفات» ولم يخل كاب من كتب الحديث وغيرها من ذكر فضله وفضلهم. 

وفي منبجهم ومكان تعلمهم: 

فقد كان العلماء في عصر الشيخ عبد الله وطبقته» في بيوت الله التى هي أفضل بقاع الأرضء الت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمهء 
كنا يلون الناس كاي الله وسنة هيف وععصرات الأصولء والققه؛ :وضفط: لك عن ظهن قلب: 

ولم نمثل بعصر الشيخ عبد اللهء الأشبر من علمء وزهده وورعه وسعة فكره؛ وقد كان يضرب به المثل» وهو ما جرى عليه الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن في عصر الإمام فيصل. 

وكذلك في أول عصر تلك الدعوة المباركة» التي قام بها الشيخ مد بن عبد الوهاب» وآزره وأيدها الأمير ممد بن سعود؛ وازدهرت في 
تلك العصور المباركة)» يحضرها المتعلمون وغيرهم» ومن يفد من الشام والبمن. 

وكذلك كار العلماء ف المساجد» وف ال حرمين الشريفين» والمسجد الأقصى» وأوائك المتتخرجون قديما وحديثاء» لد يحصون كثرة؟؛ وما 
كنت الدرسة درن ين 

ما كانت الجامعة العلمية للمهاجرين والأنصاره إلا في المسجد» حيت يلقى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوحى إليه من الاب 
والحكمة» فهم يقتدون به في أفعاله العالية» وخصاله الميدة» وهم يأخذونها سماعا بآذائهم» ورؤية بأعينهم» يقول لهم: "صلوا كا رأيتقوني 
أصل" 3 

وتؤخذ عنة تعاليم الإسلام من المسجد» كا في حديث ضمام بن ثعلبة الذي قدم المدينة» وأناخ بعيره في ناحية المسجد» وأخذ يلقى على 
زعيسن تلك الذامعة أنغله كتيرة» وستفيدون بالأجوية النافعة المقيدة» ويقوك: أخيزا: إنه وشول هق :وزاءه ويتصرف بزاشدا ومعليا. 
والوفود القادمون من مختلف أنحاء الجزيرة» لتعلم الدين» وأحواله» وقواعده التي يقوم عليهاء في أيام قليلة يقضونها في المسجد» متعلدين 
من إخوائهم السابقين في الإسلام» فق الأسقاة الأ كورضل الله عليه وسلء كرك شيك والأشعرية» وعبد القيس» وغيرهم. 
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٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





والتعليم يلقى على الأفراد وابجماعات» بأساليب الحكمة» وعلى كل واحد بما ,تناسب مع عقّله وعلمه واستعداده» كل ذلك في المسجد؛ 
وربما جلس الصحابة رضي الله عنهم» صامتين لا يتكلمون» حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألونه» فيأتهم الأعرابي يسأل 
عن أشياء» إستفيدون بالسؤال عنها. 

. )١؟89( البخاري: الأذان (391) , والدارمي: الصلاة‎ ١ 

وربما جاء جبريل في صورة رجل غى يب» إسال عن الدين» وأمارات الساعة؛ فيستفيدون من الجواب عليه» وينقاون العلم إلى من 
وراءهم. وف اللديكة اتصرات وجه امرئ سمع مقالتي فوعاهاء وأداها كا سمع» فرب مبلغ أوعى من سامع" .١‏ 

ومن هناك كانت البعوث والسراياء ودعاة الإسلام ورسله» تبعث قبل الشام والبمن ونجد» وإلى القرى القريبة والبعيدة؛ فقّد كان أبو 
مون وساف يهان لل اقرة علدو وما ولأمعاشنا يفول عل الله عليه وسل: 'بشروا ولا تتفرواء ويسروا ولا تعسروا" *. 

وأبو عبيدة المالي يذهب إلى نجران» والبحرين» ويأتي بأموال الجزية واللخراج؛ ومثله عبد الله بن رواحة يأخذ ما وقت عليه المساقاة في 
خيبر مع الييود. 

وخالد وعمرو بن العاص» والمهاجرون أبو عبيدة» والعلاء بن الحضرمي» وزيد بن حارثة» واخواهم كثيرون» يخرجون من المسجد 
مدربين تدريبا عسكرياء صاحين للقيادة وامارة الجيش. 

واتخلفاء الراشدون بعد رسول الله صل الله عليه وسلم في مسجده الشريف» يجلسون للتعليم» والشورى والإصلاح» والقضاء والفتياء 
وتنظم بيت المال» واستقبال الوفود» وكابة الرسائل. 


وفي الحرم لمحتي يجلس ابن عباس وابن حمر رضي لله 

. الترمذي: العلم (568") , وابن ماجه: المقدمة (7م7)‎ ١ 

٠ )4/899( البخاري: المغازي (هغ8؛) , ومسل: الجهاد والسير (17815) , وأبو داود: الأدب (4888) , وأحمد‎ ١ 

عنهم في المسجد» ودواليك بابن عباس ومجاهد» وعطاء» ومكحول» وميمون بن مبران» وعكمة» ومقّسم» وسعيد بن جبير. 

فهذا يعم الناس تفسيراء وحديغاء وفقهاء وأدباء وهذا يفتح داره للأضيافء والقادمين إلى مكة» ويطعم الطعام» وهذا لشؤون الناس» 
والاخر لدينهم. 

وك تعاقب العلماء والمتعلمون من التابعين» وتابع التابعين بعد الصحابة في مسجد الأنصارء كسالم» وعروة» وخارجة» والقاسم بن حمد 
وزين العابدين» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. ٍ 

9 ابن شباب» والزهري» وهشام بن عروة» وعبيدة السلماني» وابن سيرين» كل أولئك يدرسون الناس قٍ المساجد» وبتخرج على ايديهم 
الألوف من العلماء. 

وأهل التأريخ الإسلامي كسفيان بن عيينة» ومالك بن لين وابن جريج» وعبد الرزاق والصنعاني وشيخه معمر» وقبلهم وبعدهم من لا 
أت علهم الحصر. 

وفي مسجد دمشق» معاذ بن جبل» وأبو الدرداء» وعبد الله بن عام من القراء السبعة» الذي قيل فيه: إنه خطب في المسجد عشرين 
سنة» وما مععوا منه خطبة معادة» ولا كلاما مكراء. 

وف الكوفة: عبد الله بن مسعود» وتلاميذه» من أمثال علقّمة بن وقاص الليئي» وبعدهم عبد الرحمن بن حبيب 

السلي» 507 عياش» ومن القراء: حمزة» والكسائي» وعاصم بن أب النجود. 

وفي البصرة: الحسن» وابن سيرين» وشيخهم القن بن مالك» ثم واصل بن عطاءء وجمع كثير من علماء السنة. 

وسل بغداد» والموصل» والقاهرة» وقرطبة» وأشبيلت والقيروان: وسل أنطاكية» وحلب» وحمصء» وحماه: وسل الطائف» والأحنان 
وصنعاء» وزبيد» وحضرموتء وغيرها من الأقطار الإسلامية» كيف كانت مساجدهاء وعلماؤها؟ 

وكيف كان الشافعي يقَضي نباره» في مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط؟ وأين كانت الأعة ورجال الفقّه والحديث» يلقون دروسهم 
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ف شى العلوم؟ وهل كان ذلك إلا في المسجد. 

ول اله معمراء وابن المثنى» والقاسم بن سلامء والفراء» والزجاج» والمبرد» والمازني» وأبا عمرو بن العلاء: لو بعث هؤلاء من 
اليل الأول» وبعدهم القراء» والزمخشري والنووي» والرافجي» ومن بعدهم» وقيل لهم من أين تخرجتم ؟ وفي أي مدرسة تعليتم؟ لقالوا 
جميعا بلسان واحد: فى المسجد تعلمناه 

م1 هه ره رنيال العم أيضاء فسل عنهم المساجد لتحدئك عن سعد بن أبِي وقاصء والمثتى بن حارثة» وأبي مس الحراساني» 
وطارق بن زياد» وموسى بن ش 

نصير» وقتيبة بن مسلم الباهل» والمهاب بن أبي صفرة» وطاهر بن حسين» وابنه عبد الله. 

ثم جوهر الصقَلي» ومنضوز بن أي عام المعافري العني» وأمثالهم من القواد» والجنود» ونواب الخلافة» ووكلاء الشريعة» في الشرق 
والغرب. 

كانت المساجد أبحرا تدفع بالأمواج من أبطال الغزوء وعاماء الدين» وتقذف بالجواهرء واللآلي الككار من هذا النوع» في مختلف العصور؛ 
ومنبا يخرج أبطال أعلام من قادة الفكر. 

وانظر في الأمصار» والمدن من كل علامة فيها يمل الأحاديث: وإن طال الكلامء فإما هيجه ما دهى الإسلام في هذا العصرء من خاو 
بيوت الله التي هي معاقد العلم» وتفرق أهله. 

فأدركت الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» نتلى عليه المتون عن ظهر قلب» وقبل ذلك يتحفظ كاب الله» ويتل عليه التفسير» وويحضر 
تلك المجالس الشريفة المتعلمون وغيرهم. 

وقة الله إذا دهم اماك غيد العوين أمرة أ إلنه في ذلك المجلسء فتراه يقلمل» والشيخ لا يقطع الدرسء لعلو مكانة العلم عنده» 
ولم يكن يتبذله. 

وكذا الشيخ حمد بن فارسء وكان يلي بيت المال» ويرسل إليه الملك: ل يتأخر؟ فلا يقطع الدرس: وكذا 

الشيخ سعد بن عتيق يجلس للعلم في الجامع. 

وتلك الفنون من مختصرات الحديث» والأصول» كالتوحيد» وحك؟ موالاة أهل الشرك» ومتون الفقه» كلها نتلى عند الميع عن ظهر 
قلب. 

وكذا عند الشيخ مد بن إبراهي» بعد أن أقيم مقام الشيخ عبد الله في التعلي» برهة من الزمن حيث فتحت المدارس النظامية» وأقبل 
الطلاب إليها وإلى المعاهد والكليات وغيرها من الاتجاهات؛ حينئذ تفرق أهل العلم عن قلب العاصة الذين أخذوه عن معدنه» ويأخذه 
عنهم أواو الحمم العالية» السالمون من العلوم المفضولة والمحظورة. 

97 الآن فضعف العم حيث نخرج علماء المسلمين من بيوت الله الذين هم أولى أن يبلغ عنهم العلم النافع يا بلغواء نفلت بيوت الله 
من أهلها الآ عن قناء الله.: وأضعك العلم النافع بالعلوم المفضولة الذي قرر شيخ الإسلام أحمد بن تهية وغيره تحريم العلوم المفضولة إذا 
أضعفت العلم النافع . 

فضلا عن العلوم الحظورة التي يملها الوثثيون الملحدون الزنادقة» الذين هم السم القاتل لدين الإسلام من رجال وأساءء والذين هم 
فساد المجتمع ) الذي لا بمتري فيه من له أدنى مسكة من عقل. 

مع أنهم قد رأوا وسمعوا وبلغهم بلاغا حسيا لا بمتري فيه إلا مكابر» ما جرى على الأجانب أفراخ الإفرنج 

وتلاميذهم في تلك الدول المجاورة. فكيف وأ العقول؟ أن العروبة؟ سبحان الله؟ ما أعظم شأنه» كذلك يطبع الله على قلوب الذين 
ل ليون ١ ١‏ 

واليك وصية الملك الفاح لابنه» الذي اعترف بنصر الله له» حيث نصر دينه؛ وان كان ذلك معلوما بالضرورة» ولكن سقته مثلاء 
وبيانا لحضه ابنه على استقدام العلماء واكراءبم» وإن كان ذلك معلوما للولاة من عصر النبوة إلى عصر الشيخ عبد اللهء رحمه الله. 
قال الملك الفاتح عند موته لابنه في وصيته: واعمل على نشر الدين الإسلامي» فإن هذا هو واجب الملوك على الرعي. قدم الاهتمام بأمور 
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الدبن على كل شيء» ولا تفتر في المواظبة عليه؛ ولا تستخدم الأشخاصء الذين لا مبتمون بأعى الدبن» ولا يجتنبون الكجائر» وينغمسون 
في الفحش؛ وجانب البدع المفسدة» وباعد الذين يحرضونك عليها. 

واحرس أموال بيت المال من أن لتبدد؛ وإياك أن تمد يدك إلى مال أحد من رعيتك إلا بحق الإسلام؛ واضمن للمعوزين قوتهم» وابذل 
|كرامك للاستحقين. 


١‏ هذا قل الضصهزة الناركة مان لكف ميد الرجوغ ' رن اللساجد ب زالقف اهما اوضر ورا موكين نه رلكنوان تق امل لز 
وخصوصا حين أبطل الله كيد الحاقدين من شيوعيين وعلمانيبن وغيرهم. 

وبما أن العلماء هم مثابة القوة المبثوثة في جسم الدولت» فعظم جانيهم وتجعهم» وإذا سمعت بأحد منهم في بلد آخر» فاستقدمه إليك 
رأكمه بالال. 5 ا 

وحذار حذار! لا يغرنك المال» ولا الجند! وإياك أن تبعد أهل الشريعة عن بابك» وإياك أن تميل إلى أي عمل يخالف أحكام الشريعة؛ 
فإن الدين غايتناء والهداية منيجناء وبذلك انتصرناء , ٍ 0 

ثم قال: واعمل على تعزيز هذا الدين المحمدي» وتوقير أهله» ولا تصرف اموال الدولة في ترف ولو أو اكثر من قدر اللزوم؛ فإن ذلك 
أعظم أسباب الحلاك. انتبى. 

إذا فهمت ما تقدم» من فضل العلم وأهله» وعمارة بيوت الله بتبليغ شرعه؛ ووصية الملك باستقدام أهل العللمء وبلغك تفرق العلماء» 
الذين هم الأهل أن يؤْخذ عنهم العلم من قلب العاصمة. 

وقدوم الألوف من الوثنيين الملحدين» الذين هم السم القاتل لدين الإسلام» وفساد المجتمع» تبين لك السبب الأعظم» الذي أفردت 
من أجله هذا الاب ١‏ لبيان تلك المعاول الحدامة» الحادثة في هذا العصر. 

[رسالة الشيخ عبد الله بن حميد في الحث على السك بالدين] 

ومن نصاحٌ علماء هذا العصر التي آتشمل غير الحادث 

١‏ يقصد به البيان الواضح وأنبل النصاتٌ وقد قسمناه مع التراجم في جزئين لمراعاة أحجام الأجزاء. 

فيه» أضفتبا إلى كاب النصاتٌ الذي هو امجلد الأخير ما جمعته من رسائل علماء هذه الدعوة المباركة .١‏ وإليك بعض النصاتح فيما هو 
قِ معنى هذا الفصل: 

قال الشيخ: عن أن عدن جين رحمه الله سنة وام ١‏ ه. 

2 الله الرحمن الرحيم | 

إلى حضرة الإمام المكرم: سعود بن عبد العزيز ال سعود» لا برحت ايامه بوجوده زاهرة» وسعادة دنياه متصلة إسعادة الآخرة. 
سالام علي و رحمة الله وبركاته» وبعد: فإن من الواجب علينا ل النصح» والمحبة والإخللاص» لأن النصح لأعة المسلبين» هو من ديز 
الإسلام. 

ومعى النصح لهم: تنبييهم عند الغفلة» وارشادهم عند المفوة» وغرس محبتهم قٍ قلوب الرعية» ورد القلوب الشاردة إلهم» هذا الذي 
يحب لك علينا وعلى أمثالناء 

ومن المتعين علينا إبلاغمم به» هو ما نراه» ويراه غيرنا من كافة المسلمين» من انتقاض عرى الإسلام عروة 


١‏ التي من أهم ما فها: الحث على تعلم هذا الدين الحنيف وتعليمه والقسك به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والتواصي به, وبالعمل 
عليه, وذكر بعض من آثاره, وآثار من أعرض عنه ... إنك, وهو الآن الجزء 14. 

عروة» وبدو مرضه في هذه الديار: وحكومتكم - والمد لله - حكومة دينية إسلامية» لا قوام لها ولا استقامة إلا بالقسك بهذا الدين 
السماوي» والذب عنه بالسيف» واللسان» وجهاد من خالفه. 

فإن نتم تسمكتم بهذا وقت به حقاء استقامت دوك؟» وانعظمت أمور؟» واجتمعت كلتك وصرتم يدا واحدة على من خالفك؛ وإن 
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أهملتم شيئا من ذلك» أو تساهلتم فيه» نقص من هيبتكم» وضعف من سلطائك» وتفرق من كمتكم بقدر ما أهملتم أو تساهلتم فيه من 
اليك 

كا روي عنه صل الله عليه وسل أنه قال: "ما ترك قوم العمل بما أنزل اللهء إلا جعل الله بأسهم بياهم" ١‏ فوقوع البأس» وحصول 
الاختلاف» وضعف القوة» إما مكون بسنب ترك العمل بما أتزل: الله. 

وذلك لأن الدين والملك أخوا ان» لا يستغني أحدهما عن الآخر: الإسلام أسْس الملك» وقواعده الذي ينبني عليه» والملك ينفذ أواص 
الإسلام» وميه ممن أراد هدم بنيانه؛ فإذا ذهب الإسلام أو ضعفء ذهب الماك أو ضعف على قدر ضعف الإسلام. 

ورف أمزوا لكا شر مكرك لات وله يعم أنا لا نقصد إلا براءة الذمة» مع الحبة لك والنصح والإخلاص - وهو: أن الأمس 
بالمعروف والنبي عن المذكر 


. )5١019( ابن ماجه: الفتن‎ ١ 

ضعفلف جانيه» وكثر فى الناس محجانيه» وكاد عقد نظامه بخل قْ هذه البلاد» لعدم سلطة قوية تيه وتناصره. 

فإذا فنك المنكوات» كاضاعة الصلوات» وشرب اختمور» واختلاط الرجال بالنساء واستعمال التلفزيون ١‏ والسينماءات» لكثرة دخوما 
البلاد» وهي من أعظم أسباب الخلاعة والدعارة والفساد العريضء والشر الطويل» إلى غير ذلك من المنكرات التي لا يقرها دين ولا 
ثم من المولم حقا إسناد تحقيقات الجرائم الضارة؛ من أخلاقية وغيرهاء إلى من ليس بأهل» ما يبعث إلى كثرة ارتكاب المحرمات 
وانتشارها؛ فثل هذه الأمور الحامة» لا ينبغى التحقيق فيها إلا من قبل أهلها الموثوق بهم» العارفين بمضرة هذا البلاء وخطورته على 
امجتمع وعلى الحكومة. 

وأيضا يحب على الحكومة» وعلى جميع الشعب التحا؟ إلى الشريعة الإسلامية؛ فإن فيها مقنعا وكفاية لكل ما يحتاجون إليه» فالشريعة 
الإسلامية لم تترك شاذة ولا فاذة إلا وبينتها أحسن بيان ووضحتها أتم إيضاحء فلا يحتاج معها إلى شيء آخر. 

فإن كثيرا من المصالح الحكومية اكتفت عن الشريعة بنظم سنتها رؤساؤها من وزراء وغيرهم» كنظام العمل 

١‏ المراد في ذلك الوقت, تليفزيون شركة الزيت في الظهران. 

والعمال» ونظام الباديات» ونظام التجارة» ونظام الشركات» ونظام ا مرور» ونظام الموظفين» إلى غير ذلك من النظم الكثيرة. ١‏ 

فلم يبق التحاكم إلى الشرع إلا لأفراد الشعب: ونعتقد أتكم - إن شاء الله - لا ترضون ببذاء ولا تطلعون عليه فضلا أن تقرروه: فلو أن 
لجنة التنظيمات عندما تريد سن نظام ِشترك معها أحد طلبة العلم» للتفاهم مع الجنة فيما يجوز وما لا يجوز» حسب ما تقتضيه الشريعة 
المطهرة» لكان هو الواجب. 

هذا ونسأل الله أن يوفقكم لما فيه صلاحك وعزكء وعن الإسلام والمسلمين» وصلى الله على خير خلقه مد وآله وصحبه وسل. 

وقال الشيخ: عبد الله بن مد بن حميد» رحمه اللهء في كلمة وجهها لحضرات العلماء» ١‏ أصحاب الفضيلة» حفظهم الله سلام عليكم 
و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: تعلمون ايبا العلماء الاججلاء» ما اصيب به الإسلام من انتقاض عراه عروة عروة» بفشو المتكوات» وتجرؤٌ الكثير أو الا كثر على 
ارتكابها» وزوال وحشتها من النفوسء» وفساد العقيدة ما يلقيه دعاة الغرب من بذور 

١‏ ويأتي الحديث عن النظم فى الباب العاشر, إن شاء الله تعالى. 

؟ نشرت في جريدة الندوة, في ذي العقدة سنة 11/8 ه. 

الشبه والشك من فساد الأخلاق» وظهور البدع التى طغت على السنن. 

كا يقول كثير من مدعي الإصلاح الزائف: هذا جمود» وهذه رجعية» وإنه يجب التطور مع الزمن والأحداث؛ يريدون بذلك نبذ 
تعاليم الإسلام» وعدم تطبيق أحكامه» كأن الإسلام بزحمهم هو الذي اخرهم واقعدهم. 
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ول ينتبهوا لدسائس الغرب الذين قالوا هذا القول» ودعوا إليهء وكتبوا لأجله المّابات الختلفة الأساليب» يريدون أمرا واحداء وهو 
القضاء على الإسلام الذي سطر مجدا خالداء وتاريخا عظيما للمتمسكين به» في صدر هذه الأمة. 

فقد محوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين» هما أقوى ملوك الأرض» وأشدها بأسا - فارس» والروم - وأخضعوهم لأوامس القرآن 
ونواهيه؛ وامتد سلطان المسلمين إلى البحر الأطلنطي غر باء وإلى أقصى الصين شرقاء ذلك لأنهم قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فأنجر 
لهم ما وعدهم مجدا في الدنياء وأجرا في الآخرة. 

أيبا العلماء الأجلاء؛ إن الأجانب غزونا في بلادنا غزوا عظيماء بانحلال أخلاقناء واضعاف مكانة الدين الإسلامي من قلويناء بما 
يكتبونه من القصص الغرامية» والشبه والشكوك التي يلقونها على بن الإسلام» والتي 97 شأنها إفساد العقائد الحقة, " 

فإن العقيدة إذا فسدت» وخفت أوامى الإسلام ونواهيه على القلب» أصبح مصدرا لكل رذيلة وانحلال خلقي: قآل عضن الا وزو 
إن فن الاحتلال فن عسكري في الأول» ولكنه فن أخلاتي في الآخر. 

جنا العلياء للدم ما مدح الله أهل الع بما مدحهم به إلا لأنهم ورثة الأنبياء» يبلغون الشرائع للناس» ويوضحون طرق الفلاح 
والنجاح» وأسباب السعادة والعزة» في هذه الدار واه اْعرَة ولرسوله وَلْمَوِْينَ|ْ [سورة المنافقون آية: 6] » إوَإِنَ الدار الآخرة كي 
الحيوان أو كانوا علون ا [سؤوة السكوف 411 5 . 

أيها العلماء الفضلاء: لقد علدتم ما قال الله في ذم من لم يقم بواجبهء ول يؤد ما عليه لدينه وأمته» من الدعوة والإرشاد» والعظة 
والتذكير» والإنذار بسوء العاقبة؛ فإن الآبات في الدعوة أكثر من آيات الصوم والحج اللذين هما ركان من أركان الإسلام اللمسة. 
قال تعالى: إواذْ أَحَذَ اللّهُ مياق الذِينَ ورا اكاب لَتبينته للئاسٍ ولا تكتموته| [سورة آل عمران آية: /181] : دلت الآية الكريمة على 
55 إظهار العلم وتحريم كتمان شيء من أعون الدخ الخرض عر الأغر اكن الفاسيدة: والنا ورلات اللعيداةة 

ومتى قام العلماء بما علهم من إرشاد الأمة إلى اتباع كابها وهديباء بإرشاده» وتبذيب أخلاقها بآدابه» وجمع 

كامتبا حول تعالمه» استقامت أمورهاء وانتظمت أحوالماء فتصبح عزيزة الجانب» متكافئة متضامنة» أمرهم شورى بينهم. 

هذا وإن العلماء - وفقهم الله - يعلمون أن الدعوة إلى الله محفوفة بالمخاطرء محوطة بالأشواك؛ ومن شأن تلك المخاطر تسرب اليأس إلى 
النفس» فيكون ذريعة عظيمة لتثبيط همة الداعي المرشد. 

ولكن من احير والمصلحة أن يحال بين اليأس وبين الداعي المرشد بما يراه من تلك العقبات التى تعترض الداعي» وتلك الشدائد التى 
يراها المضلح» بأنه لا ختى له عنهاء وأنها سنة فيمن سبقه من الدعاة المصلحين كالرسل وأتباعهم. 
وتأكد الدعوة واجب متعين في مثل عصرنا هذا الذي فشت فيه الممكرات» وفسدت العقائد؛ فترك الدعوة والإرشاد» أو التقصير 
فهماء سسب للانحراف عن الدين الذي من شأنه اختلاف الكامة» وتصدع في الوحدة» وتشتت للشمل» واختلاف في الأمر. 
ويكون 17 لا هم له إلا السعي وراء الغايات الشخصية» ولو كان في معصية لإلهناء وضياع لأمتنا وعزتناء مع ما انضاف إلى ذلك 
9 تنابذ وشقاق» وتروج للباطل» وتمويه للحقائق. 

والله المسؤول أن يوفق العلماء والمرشدين للقيام 

بواجبهم في الدعوة إلى الله» وعظة الناس وتذكيرهم» وتوجيبهم التوجيه الصحيح النافع؛ وأن يأخذ بأيدي المسلمين حا كين وحكومين 
إلى ما فيه عزهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة؛ وهو الموفق الحادي إلى سواء السبيل. 

[رسالة من الشيخ عبد العزيزين باز ني الحث على طلب العلل] 

وقال الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز: 

5" الله الرحمن الرحيم 

امد لله والصلاة والسلام على رسولهء نبينا عمد وآله وصحبه. 
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آنا يعد فلا وبية أن طلب العم من فض 'القزياك تومن آشيات الفرو بالمنة والكامة او عن به .وم أهم المهمات: الإخللاص 
في طلبه: وذلك بأن يكون طلبه لله لا لغرض آخرء لأن ذلك هو سبيل الانتفاع به» وسبب التوفيق لبلوغ المراتب العالية» في الدنيا 
ا ار 0 ا ,ببتغى به وجه الله» لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من 
الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة" ١‏ يعنى: ريحهاء أخرجه أبو داود بإسناد حسن. 

وأخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عنه صل الله عليه وس أنه قال: "من طلب العلم ليجاري به العلماء» أو لماري به السفهاء» أو 
ضرق ودر الثاين: ليذم أديكله اله النارة لل 


1 أبن ذاوة: العلم (554*) , وابن ماجه: المقدمة (9ه؟) , وأحمد (لم«م/؟) . 

الترمذي: العلم (غ:ه50١)‏ 

فأوصي كل طالب علء وكل مسلم يطلع على هذه الكامةء بالإخلاص لله في جميع الأعمال» عملا بقول الله سبحانه وتعالى: [فَنْ كان 
ا لقَاء ريه فليعمل عملا صالحاً ولا شرك بعبادة ريه أحداً 1 [شورة الكيف لذ ]ات 

وفي صحصيح مس عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: "يقول الله عن وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي 
فيه غيري» تركته وشركه" .١‏ 

كا أوصي كل طالب علم؛ وكل مسلء بخشية الله سبحانه ومراقبته» في جميع الأمورء عملا بقوله عن وجل: إإِنَ الذِينَ يحْصُونَ رهم 
الي 08« مغفرة كيرا أسورة الملك آي 1 ] © وقول استحانه ادن حَافٌ مَقَام ربه جنتان| [سورة الرحمن آية: 45] . 

قال يعون اسلف رأس العلم خشية اله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار به جهلا”» 
وقال بعض السلف: من كان باللّه أعرف كان منه أخوف: ويدلك على صحة هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وس لأصحابه: "أما 
والله إني لأخشا؟ لله وأتقاك له" *. 

فكلها قوي عل العبد بالله» كان ذلك سببا لكل تقواه وإخلاصه» ووقوفه عند الحدود» وحذره من المعاصي» وذ قالم الدضيهانه 
وتعلى: [إِنَا يحْتَى الله منْ عباده الْعلمَاُ] [سورة فاطر آية: 4؟] . 

فالعلماء بالله وبدينه هم أخشى الناس» وأتقاهم لهء 

. )0/801( مسل: الزهد والرقائق (298) , وابن ماجه: الزهد (*450) , وأحمد‎ ١ 

* البخاري: التكاح 9كمه). 

وأقومبم بدينه؛ وعلى رأسهم: الرسل والأنبياءء عليهم الصلاة والسلامء ثم أتباعهم بإحسان: ولهذا أخبر النبي صل الله عليه وسل أن 
من علامات السعادة» أن يفقه العبد في دين الله» فقال عليه الصلاة والسلام: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" ١‏ أخرجاه في 
الصحيحين» من حديث معاوية رضى الله عنه. 

وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين» 0 العبد على القيام بحن الله وخشيته» وأداء فرائضه» والحذر من مساخطه؛ ويدعوه إلى مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمال» والنصح لله ولعباده. 

سال لعن وجل أن منحنا وجميع طلبة العللء وسائر المسلمين» الفقه في دينه والاستقامة عليه؛ وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا مد واله» وصحبه ؟. 

الولح لفون قد روي رياه و وصوت التصيعة| 

وقال الشيخ: عبد الرحمن بن عبد الله الفريان 
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بعد أن ذكر وجوب النصيحة» وما يترتب عليها من نفع المؤمن» وتعليم الجاهل» وإرشاد الضال؛ وتحريض العالم على العمل بما عمل» 
ثم قال: فالواجب على كل من إديه علم» أن يذكر 

١‏ البخاري: العلم )/١(‏ , ومسل: الزكاة )1١#10(‏ , وابن ماجه: المقدمة (1؟7) , وأحمد (4/98 ,4/98) , ومالك: الجامع 
)١5519(‏ , والدارمي: المقدمة (4؟5 ,5؟؟) . 

؟ وقد طبعت هذه النصيحة من القار اليائعة, للشيخ عبد الله الجار الله رحمه الله. 

بذلك» و ناح في الله ويدعو إليه حسب الطاقة» أداء لواجب التبليغ والدعوة» وتأسيا بالرسل الكرام علييم الصلاة والسلام» 
إلى أن قال: إذا عرف ما تقدم» فالزي أوصيك به ونفسي: تفوى الله سبحانه 2 امسر والعلانية» والشدة والرخاء؛ فإنها وصية للم 
00 عليه وسلم كا قال تعالى: | ولق وَصَيئًا الينَ ورا لكاب من بلك ياك أ ن اتقوا الله [سورة النساء آية: 
|١12١‏ 2( وقال ابي صل الله عليه وسلم في خطبته: أوصيم بتقوى الله والسمع والطاعة 5" .١‏ 

والتمقوى: كلنة جامعة تجمع اللخير كله وحقيقتها: أداء ما اوح الله واجتناب ما حرمه الله على وجه الإخلااص له وحبته والرغبة 
في ثوابه» والحذر من عقابه. 

وقد 1 الله عباده بالتقوى» 0 عليها لع الهو وتفريح الروب» وتسبيل الرزق» وغفران السيئات» والفوز بالجنات. 
قالنهال: ا أم) الناس اتقوا ربكر إِنَ رَلْرَهَ الساعة ب ي عظم| | [سورة المج إية: ]1١‏ + وقال تعالى: إيا أيها الذي آمنوا اموا الله 
تار لسري ما قدمَت لغد واوا الله إن اللّه حير با تَعمَود| إضووة اشر 4 

وقال تعالى: ومن يتقي ا يجعل له مخرجاةويرزقه منْ حَيْتٌ لا يحدّسب!| [سورة الطلاق آية: «-م] » وقال تعالى: إإِنَ للمتقينَ عند 
رجهم جنات النعيم | |[ سورة اقلم آية: | 4 وقال 

٠ )90( الترمذي: العلم (71077) , وابن ماجه: المقدمة (47) , والداري: المقدمة‎ ١ 

تعالى: إومن يعت الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً] [سورة الطلاق آية: ه] » والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فيا معشر المسلمين» راقبوا الله سبحانه» وبادروا إلى التقوى في جميع الحالات» وحاسبوا أنفسك عند جميع أقوالك وأعمالك؛ ومعاملاتكم» 
ا كان من ذلك سائغا في الشرع فلا بأس بتعاطيه » وما كان منها محذورا في الشرع فاحذروه» وان ترتب عليه طمع كثير؛ فإن ما 
عد الل غير وأبتق 4 :ومدق رلك شيا انقاء الله عرض الله حيرا منه: 

وم راقب العباد ربهم» واتقوه سبحانه وتعالى» بفعل ما و وترك ما نمى» أعطاهم الله سبحانه» ما رتب على التقوى» من العزة» 
والفلاح» والرزق الواسع » واخروج من المضايق» والسعادة والنجاة» قٍ الدنيا والآخرة. 

ولا يخفى على كل ذي لبء» وأدنى بصيرة» ما قد أصاب أكثر المسلمين» من قسوة القلوب» والزهد في الآخرة» والإعراض عن 
أسباب النجاة» والإقبال على الدنيا وأسباب تحصيلهاء بكل رص وجشع» من دون تمييز بين ما يحل ويحرم» وانبماك الا كثرين في 
الشبوات» وأنواع اللهو» والغفلة. 

وما ذاك إلا بسبب إعراض القلوب عن الآخرة» وغفلتها عن دك الله ومحبته» وعدم التفكر في الائه ونعمهء واياته الظاهرة» وعدم 
الاستعداد للقاء للم وتذك الوقوف بين 

يديه» والانصراف من ذلك الموقف الله إما إلى الجنة» واما إلى النار. 

فيا معشر المسلمين» تداركوا أنفسك» وتوبوا إلى ربك» وتفقهوا في ديتكم» افونا آل ادانننا أمخي ابد عليم» واحتنير] جااشوي اد 
علي لتفوزوا بالعز والأمن والحداية» في الدنيا والآخرة. 


اأ+ه؟ 511216120 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





وإيام والإكاب على الدنياء وإيثارها عل الآخرة» فإن ذلك من صفات أعداء الله وأعداتكم» من الكفرة والمنافقين» ومن أعظم سياف 
العذاب فى الدنيا والآخرة. 

كا قال تعالى في صفات أعدائه: إن هؤلاءِ يحبونَ العاجلة ويذّرونَ وراءهم يوم تَقِيلاً) [سورة الإنسان آية: ا"] » وقال تعالى: قلا 
بك ماهم ولا أَولادهم ها يد اله لبهم بها في الخياة الدنيا وتزهق اسم وَهمْ كافروَ] [سورة التوبة آية: هه] . 

وأنتم لم تخلقوا للدنياء وإنما خلقتم للآخرة» وأمرتم بالتزود لها وخلقت ل5 الدنيا لتستعينوا بها على عبادة ربك الذي خلقك سبحانه» 
والاستعداد للقائه» فتحوزوا بذلك فضله وكرامته» وجواره 2 دار النعيم. 

فقبيح بالعاقل: أن يعرض عن عبادة خالقه ومربيه» وعما أعد له من الكرامة» ويشتغل عنه بإيثار شهواته الببيمية» والجشع على تحصيل 
عرض الدنيا الزائل» الذي قد ضمن الله له ما هو خير منه وأحسن عاقبة قبة في الدنيا والآخرة. 

وليحذر كل مسلم أن و 6 يقول: إن الناس قد ساروا إلى كناء واعتادوا كذاء فأنا معهم ؛ فإن هذه مصيبة عظمى» قد 
هلك بها أكثر الماضين. ٠‏ 

ولكن أيها العاقل» عليك بالنظر لنفسك ومحاسبتباء والّسك بالحق وان تركه الناس» والحذر مما نبى الله عنه وان فعله الناس؛ فالحق 
أحق بالاتباع. 

كا قال تعالى: إوان تطع أكثر من ف الأرض يِصْلُوك عن سَبيل اللَّ| [سورة الأنعام آية: ]١١‏ » وقال تعالى: إوما أكثر الناس 
وى وفيت سن و يوسف آبة: ا .]٠‏ 

وقال بعض السلف رحمه الله: "لا تزهد في الحق لقَلة السالكين» ولا تغتر بالباطل لكثرة الحالكين". 

هذا وإن أهم ما أوصيك به: أمورا خمسة: 

الأول: الإخلاص لله وحده في جميع القربات القولية والعملية» والحذر من الشرك كلهء دقيقه وجليله؛ وهذا أوجب الواجبات» 
وأهم الأمور» وهو معنى شبادة أن لا إله إلا الله. ولا صحة م وأقوا 3 إلا بعد صحة هذا الأصل وسلامته» كا قال تعالى: | ولقَد 
أوجي ليك ول الينَ من قبلِكَ لبن ا طن عمإك ون 7 و اقايية ود لعن لذ ا 

ف 0 00 وهذا واجب على كل سل ليس له تركه والإعراض عنه» والسير وراء رأيه وهواه بدون علم وبصيرة؛ وهذا هو معنى 
كنادة أن دا رسول الله 

فإن هذه الشبادة» توجب عل العبد الإيمان بأن مدا صلى الله عليه وس رشولة لدو تسلف فانماء رده وفيدرتة ما أخو يه 
والسير في طريقه» والسؤال عن كل ما أشكل من ذلك» قال الله تعالى: إفَاسأُوا أل الذي إِنْ كثتم لا تَعلمُونَ]| [سورة النحل آية: 
*ع] . وروي عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال: "ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال" ١‏ أخرجه أبو داود. 

وكل من أعرض عن القرآن والسنة» فهو متابع لهواه» عاص لولاه» مستحق المقت والعقوبة» كا قال تعالى: إفَإِنْ لم يستجيبوا آكَ 
فَاعلَر 8 نيعون أهواءهم وس أَضلٍٍ شٍ اتبع هواه بير هدى 0 امه [سورة القصص آية: ]5٠‏ . وقال تعالى في وصف الكفار: 
[إِنْ عون إل الى وما وى ا نانش اقل جاعم ص 3 الفدَى| [سورة النجم آية: #م] : واتباع الحوى - والعياذ بالله - 
يطمس نور القلب» ويصد عن الحق » ؟ا قال تعالى: إولا شآ ع الموَى فيضك عن سييل الله | | سورة ص ابة: 5م] ٠‏ 

فاحذروا رمك الله من اتباع الحوى» والإعراض عن الحدى؛ وعليك بالقسك بالحق» والدعوة إليه» والحذر 

. أبو داود: الطهارة (+#م)‎ ١ 

تمن خالفه» لتفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. 


لاعه؟ 511216120 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





الأمى الثالث: إقامة الصلوات امس وامحافظة عليها في الماعة فإنها أهم الواجبات وأعظمها بعد الشبادتين؛ وهي عمود الدين وميزان 

الأعمال» فن حفظها فقد حفظ دينه» ومن تركها فارق الإسلام؛ فا أعظم حسرته» وأسوأ عاقبته» يوم الوقوف بين يدي الله. 

فعليك رحمك الله بامحافظة عليهاء والتواصي بذلك» والإنكار على من تخلف عنها وتجره» لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى» وقد 

صم عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فن تركها فقد كفر" .١‏ 

وقال صل الله عليه وسل: "من رأى متم متكرا فليغيره بيده» فإن لم إستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان" .٠‏ 

الأمى الرابع: يحب على كل ذكر وأَنقُ من المسلمين إحصاء ما لديه من المال وضبطه» وإخراج زكاته كلما حال عليه الحول» إذا بلغ 

نصاب الزكاة؛ ويكون طيب النفس بذلك» منشرح الصدر أداء لما أوجبه الله» وشكرا لنعمته وإحسانا إلى عباد الله. 

ومقى فعل المسل ذلك؛ ضاعف الله له الأجرء وخلف عليه ما أنفق» وبارك له في الباقي» وطهره وزكاه. 

ومق بخل بالزكاة وتباون بأمرها غضب الله عليه» 

. وأحمد (4م/ه)‎ , )٠١9( الترمذي: الإيجان (7+81) , والنسائي: الصلاة (4) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ١ 

مسل: الإيمان (9غ) , والترمذي: الفتن (1١؟)‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه )5٠٠4(‏ , وأبو داود: الصلاة )١١4٠0(‏ , وابن 

ماجه: الفتن )2١1(‏ , وأحمد ”/5١(‏ ,9غ/") . 

ونزع بركة ماله» وسلط عليه أسباب التعلق» والإنفاق في غير الحق» وعذبه به يوم القيامة. 

كا قال تعالى: إوالْذينَ يكنُونَ الذهب والفضة ولا ينفقوتا في سبيل الله سرهم بعَدَابٍ أَليم | [سورة التوبة آية: غ"] » وكل مال 
لذووى ركاته افير كاز وكات ب ضاكة دم القيامة» أعاذنا الله وايا كم من ذلك. ْ 

الأ ايامس: يجب على كل مسلم أن : م بأ الله وبعظم حرماته» ويتفكر فيما خلق لأجله وأمى به» ويحاسب نفسه في ذلك داعا 

فإن كان قد قام ما أوجب الله عليه» فرح بذلك» وحمد الله عليه» وسأله الثبات» وأخذ حذره من الكبر» والعجب» وتزكية النفس. 

وإن كان قد قصر فيما أوجب اللهء أو ارتكب بعض ما حرم الله عليه» بادر إلى التوبة الصادقة والندمء والاستقامة على أعى اللهء 

والإثار من الذكر» والاستغفار» والضراعة إلى الله سبحانه» وسؤاله التوبة من سالف الذنوبء والتوفيق لصاح القول والعمل. 

ومتى وفق العبد لهذا الأمى العظيمء فذلك عنوان سعادته ونجاته» في الدنيا والآخرة؛ ومتى غفل عن نفسه وسار وراء هواه وشبوته» 

وأعر ض عن الاستعداد لآخرته» فذلك عنوان هلا كه ودليل خسرانه. 

فلينظر كل من لنفسه ويحاسبهاء ويفتش عيوبهاء فسوف يجد ما يحزن باله» وإشغله بنفسه عن غيره» ويوجب 

له الذل لله والانكسار بين يديهء وسؤاله العفو والمغفرة» وهذه الحاسبة» وهذا الذل والانكسار بين يدي الله هو سبب السعادة 

والفلاح» والعز في الدنيا والآخرة. 

وليعم كل مسلم أن كل ما حصل له من صمة ونعمة» وجاه رفيع؛ وخصبء ورخاء» فهو من فضل الله واحسانه؛ وكل ها أضيانة 

من مرض أو مصيبة» أو فقرء أو جدبء أو تسليط عدوء أو غير ذلك من المصائب» فهو إسبب الذنوب والمعاصي. 

جميع ماق الذنهاوالكعرة من العذاب والأ1» وأسبابهاء فسبيها معصية اللهء ومخالفة أمرهء والتباون بحقهء كا قال تعالى: إوما أصابك 

مِنْ مصيبة هما ميس اكية ويعفوحن كثير| [سورة الشورى آية: ]*٠‏ » وقال تعالى: إظَهرَ الْمَسَاد في الير والبحر با كُسَبتُ 

أيدي لاس لِذِيعَهم بعض الذي عملوا لعلّهم يرجعونَ| [سورة الروم آية: ]4١‏ . 

فاتقوا الله عباد الله وعظموا أمره ونبيه» وبادروا بالتوبة إليه من جميع ذنوبك» واعتمدوا عليه وحده؛ء وتوكلوا عليه؛ فإنه خالق اللحلق» 

ورازقهم» ونواصيهم بيده سبحانه» لا يملك احد منهم لنفسه ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا اشورا. 


وقدموا رمم الله؛ حق ربكم وحق رسوله على حق غيره وطاعة غيره» كائنا من كان» وتامروا بالمعروف» 


عهم 511216120 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





وكاهزا عن 011 واسينوا الظق راتوا كرو هري ذكه واستعفازه: 

وتعاونوا على البر والتقوى» وخذوا على أيدي السفهاءء وألزموهم بما أ الله واحيوا ق الله وايقطيوا ف الل والوا أولياء اللهه وعاة وا 
أعداء ل واصيرواء» وصابروا» حىّ تلقوا ربك فتفوزوا بغاية السعادة والكرامة والشرف» والمنازل العالية ف جنات النعيم ٠‏ 

واللّه المسؤول أن يوفقنا وايا م لما يرضيه» وأن يصلح قلوب اجميع» ويعمرها بخشيته ومحبته» والنصح له ولعباده؛ وأن يعيذنا وايا ثم من 
شرور أنفسنا» وسيئات أعمالناء وَأنّ يوفق إمامنا» وولي عهده» وجميع أمرقة وسائر ولاة المسلمين لما يرضيه» وَأن ينصر مم الحق » 
ويخذل بهم الباطل؛ ون يعيد الميع من مضلات الفتن» إنه ولي دلك والقادر عليه» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» وصلى الله على 
محمد واله وصحبه وسلم. في رجب سنة 181/1 ه. 

[قول الشيخ عبك الرحمن بن حماد العمر في معنى السعادة] 

وقال الشيخ: عبد الرحمن بن حماد العمر» فى معنى: السعادة. 

مرا فأنتم يا خمله لواء الثات عن ديق اللهه الدين “رجو مق الله نحشن اللقاء والمعادة وأنتم مع هذا الرجاء العظيم السعداء في الدنياء 
فليست السعادة في المنصبء أو الجاه المغتصبء أو في ملك الملايين؛ بل إن أوائك 

اللاهثين وراء الدنياء رغم ما نالوا منهاء أَشقّى الناس فيهاء 

وانتم ترونهم قل شغلوا عن عبادة الله» وشغلوا عن مالاطفة اهلهم واولادهم» وشغلوا بالجاملة والنفاق: دل منه» وهذا يرجون. 
وشغلوا عن نومهم بالوساوس والظنون» والتحسر على فرطاتهم الدنيوية. وشغلوا عن أكل لقّمة العيش وحمد الله عليهاء بالشبع الجهنمي 
أما أنتم يا دعاة الحق» ففي سعادة لو ذاقها هؤلاء السذجء لالدو عليها بالسيوف» تلك هي سعادة المتقين» الذين إذا أصابتهم سراء 
شكرواء وقيدوها بطاعة الله واجتئاب نواهيه» وإن أصابتهم قروا فوورا اوهتنا الله الذي جعل البلاء للمؤمنين كفارة لذنوبهم. 
ومع هذا فهم قانعون بما رزقهم الله لأنهم يعلمون أن حلال الدنيا حساب» وحراءها عقاب» ولأنهم ادو مو وموك الله قلحو حون 
قال لما خير في تسيير الأبطح ذهبا: "اللهم اجعل قوت آل حمد كفافا". 

ولأنبم يعلمون أن الذين آناهم الله مالا من الصحابة ابتغوا فيه الدار الآخرة» فبذلوه في سبيل الله ومسحوا به دموع البانّمين» ومع 
قناعتهم هذه» فإنهم بمشون على نور من ربهم ينير قلوبهم» وينير الطريق امامهم. 

يعبدون الله على بصيرة وعلم» وبأمرون عل بضيرة وعام» ويقواون كامة الحق عند كل أحدء لا تأخذهم في الله 

لومة لام فلا يراؤؤون عد ولا يرجون أحدا أو كافوتة؛ إلا الله لأنهم يؤمنون الله 07 النافع الضار. 

ومع هذاء فهم راضون عن انفسهم لحسن صنيعها: ولذا فإنهم يرحبون بكل بلاء في سبيل الله: فن سجن منهم اتخذ من السجن خاوة 
يناجي فيها ربه» ومن نفي اتخذ من منفاه دار سياحة ودعوة» ومن قتل مات على الشبادة التي تمناها المؤمنون بلقاء الله منذ القدم: 
فهذه هي صفات المتقين» سعداء الدنيا والآخرة. 

فإلى معين تلك السعادة يا دعاة الحق تسابقواء ومن سبيلها تضلعوا؛ فلستم فى دار خلد» واغما دار اتخلد تنتظر؟» فاستعدوا لا بزادها زاد 
المتقين. انتّى. 

فصل فيما ينبغى أن بتخلقوا به من الزهد في الدنيا 

والتقليل منهاء والقناعة في الملابس والماآ كل والمساكن» واتباع القول بالفعل» في النفس والأهل» والاقتداء بالسلف الصالح» ورسول 
الك ا انه عليه وسلم هو الأسوة الذي يجب التأسى به» والتخلق بأخلاقه» فقّد عرضت عليه الدنيا فأباها. 

دخل تمر على النبي صل الله عليه وسلم وهو في مشربة له» على رمال حصير قد أثر في جنبه» فقال: يا نبي الله» كسرى وقيصر على 
الديياج» فقال: "يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة" .١‏ 
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وال أشن : لثن فخت برسوك اللضل الله عليه وسلم يقول: 

"والذي 

٠ )١4179( البخاري: تفسير القرآن (4319) , ومسل: الطلاق‎ ١ 

نفسي بيده» ما أصبح عند آل مد صاع بر» ولا صاع تمر" »١‏ وقالت عائشة رضي الله عنها: "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه 
مرهونة عند يبودي» في ثلاثين صاعا من شعير لأهله". 

وكانت جره من جريد النخل» وقال في مسجده: "ولكن عريشا كعريش مومى" ؟» وقال: "كل بناء وبال على صاحبه؛ إلا ما لا بد 
1 الساعة: "وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان" 4 وقد وقع أخورية مل الله عليه وسل. 
وفي هذا العصر لما ساحوا في بلاد الخارج» شاببوهم في التطاول في البنيان؛ فنسأل الله أن يوفقنا وميع المسلمين إلى سلوك هدي سيد 
لمرسلين صلى الله عليه وسل. 

ولنضرب لك مثلا إشيخناء الشيخ: عبد الله بن عبد اللطيف ال الشيخ» ذلك الشيخ الجليل الغيور» الورع» الزاهد» كبير العقل» واسع 
الرأي العفيف» الذي كان من عفته مع كامه» وتلقي الوفود وأهل العلم أنه كانت ولك سك رامع 

وكلما ترا 5 عليه الدين» باع عقارا بقصوره ومواشيه: فباع "المحطة" من أكبر عقارات باطن الرياض» ثم باع النخل المعروف» المسمى 
نل ابن إبراهيم» ثم باع "سلطانه" على ابن ثاني» فأوقفها على طلبة العلم. 

ولا استدان من الجويعي با ويضيانة ريالاء وكان ويلا للقصيبي» وكانت الكتب ترسل إلى الأحساء على يد الشيخ 


. )2١41ا/( ابن ماجه: الزهد‎ ١ 


0 3 داود: الأدب (/10كه) ٠.‏ 

3 مسل: الإيمان (8) , والترمذي: الإيمان )551١(‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه )459٠(‏ , وأبو داود: السنة (798) , وابن 
ماجه: المقدمة (51) , واحمد 1 ١ ٠‏ 

حمد بن فارس» وكان يل بيت المال» فراى وصول اكاب بقل الشيخ عبد الله» ومشموع يقرة» ففتحه» ثم جاء به إلى الملك عبد العزيز. 
فراح به إلى الشيخ عبد الل فقال له: يا شيخ استدين وأنا موجود؟! فقّال الشيخ عبد الله: تدخل على الله ثم تدخل على الله» لا تفسد 
علي ديني» لا تفسد علي ديني. وكان لا يبتذل العلمء ويأتي إليه الملك في مبماته» وقد يأتيه في حالة التعليم فلا يقطع الدرس والعلم 
وطلبته. 5 
واستقدم الشيخ سعد من الجنوب» وكان يعلم في المسجد الجامع: ولما ثقل كان يجلس في ييته مضطجعاء حرصا على التبليغ» فا اشبه 
استقدامه بما تقدم من وصية الملك الفاح لابنه. 

وكان الشيخ حمد بن فارس - وهو الذي بلي بيت المال - يجلس لطلبة العام بعد صلاة الفجر» في مسجد الشيخ عبد الله» الذي كان 
يجلس فيه للتعليم ؛ وكان الملك يرسل رجاله للشيخ حمد بن فارس» يستحثونه لقضاء حاجات من إسافر فلا يقطع الدرس» لكانة العم 
عند أولئك. وهذه أمثلة ذكتهاء ليقتدى بأوائك العلماء الأفاضل» ولا أطيل بغيرها. 

وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: "لا تكونوا من قوم أهلكتبم الأماني» حتى خرجوا من الدنيا وما لحم حسنة" ويقول أحدهم: 
إفي لأحسن الظن بربي» وقد كذبء فإنه لو 

أحسن الظن بربه» لأحسن العمل على الطريق المستقيم. 

كا أشار إليه قوله تعالى: [ودَلكر طلدكر الي طم يريك أردا ف فَأْصْبَحمٌ مِنّ امخأسِرينَ] [سورة فصلت آية: “«م] قال حمرو بن 
العاص: "ما أبعد هديكم من هدي نيكم صل الله عليه وسلمء إنه كان أزهد الناس في الدنياء وأنتم أرغب الناس فيا" رجه الإمام 
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ا الم رحمه اللله: سمحت رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقدء أو قال أسيه: فال الشيخ: 
هكذا من خان الله ورسوله في مسائل العلم» فإن هذا من الحوى. 

يعنى: أن ينزع منه» فلا يفهمه» ولا يحفظ» بسبب ارتكاب هواه» وتأويله على ما يبواه: لأن القلوب المتعلقة بالشبوات محجوبة عن 
اله بقدر تعلقها ببا. 

وقد جعل سبحانه رضى العبد بالدنياء وطمأنينته» وغفلته عن معرفة آياته وتدبرها والعمل بهاء سبب شقائه وهلاكه» ولا يجتمع هذان 
- أعني: الرضى بالدنياء والغفلة عن آيات الرب - إلا في قلب من لا يؤْمن بالمعاد» ولا يرجو لقاء رب العباد. 

واذا تأملت أحوال الناس» وجدت هذا الضرب هو الغالب على الناس» وهم عمار الدنياز وأقل الناس عدداء من هو على خلاف 
ذلك» وهو من اشد الناس غربة بينهم؟؛ له شان» وهم شان» علمه غير علومهم» وارادته غير 

إراداتهم » وطريقه غير طريقهمء فهو في واد» وهم 2 واد. 


مم داه مهو ا يه 


قال تعالى: إإِنَّ الذي لا يرجون لمَاءَنَا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا يها وَاللِينَ هم عَنْ عن انا غَافلود 
يكُسبون| [سورة يونس آية: ٠ ]8-١‏ 

وقال بعض السلف: نظر اهل المعاصي لا يجاوز مبادئ شبواتهم» ولا ينظرون إلى منتهى غاياتها؛ والعاقل البصير الحازم ينظر ما وراء 
الو مق القايانة الجموةة وموم 

فيرى المابيات كطعام إذيذء قد خلط فيه سم قاتل» فكلما دعته لذته إلى تناوله» نهاه ما فيه من السم؛ ويرَين الأواض. كدواء كدية 
المذاق» مفض إلى العافية والشفاء» كلما باه كراهة مذاقه عن تناوله» أمره نفعه وحلاوة عاقبته بالشفاء والعافية» بالصبر على ذلك» 
فالله المستعان. انتّرى. 

وقال شيخ الإسلام: فظلٍ المقاتلة بترك الجهاد عن المسلمين» من أعظم الظلمء قال: وكذلك أهل العلء الذين يحفظون على الأمة الاب 
والسنة صورة ومعنى» مع أن حفظ ذلك واجب على الأمة عموما على الكفاية. 

ومنه ما يجب على أعيائهم» وهو عل العين الذي يجب على المسم في خاصة نفسه؛ لكن وجوب ذلك عينا وكفاية على أهل العلم الذين 
راسوا فيه» او رزقوا عليه» اعظم من وجوبه على غيرهم» لانه واجب بالشرع حموما. 

وقد يتعين علبهم» لقدرتهم عليه وعجز غيرهم» 

ويدخل في القدرة استعداد العقّل وسابقة الطلب» ومعرفة الطرق الموصلة إليه؛ من الكتب المصنفة» والعلماء المتقدمين» وسائر الأدلة 
المتعددة» والتفرغ له عما إشغل به غيرهم. 

ولهذا مضت السنة عرو افر والجهاد يلزم تاشر وال , يعني: أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد» ليس له إضاعته» 
لقول النبي صل الله عليه وسم' 'من قرأ القرآن ثم نسيه» لقي الله وهو أجذم" ١‏ رواه أبو داود. 

وقال: "عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئهاء اناق متباوك أعاهاة ارعل يدانه آبة من القرآن» ثم ينام عنها حتى ينساها"» 
وقال: "من تعلر الرمي ثم نسيه فليس مناا ' ٠"‏ رواه مسل. 

وكذلك الشروع في عمل الجهاد» فإن المسلمين إذا صافوا عدواء أو حاصروا حصناء ليس لهم الانصراف عنه حت يفتحوه. 

واذا قال النبي صل الله عليه وسل: 'ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يكم الله يائة وليف عون 

فالمرصدون للعل» ليم امه شفط كل اين« وجليقة» فنا يتوق عل الينء اضيا عنقطه» نتوين أعظ الظم لاني 
ولهذا قال تعالى: إإِنْ الذين يُكتمون ما أَنرلنَا من البيئتات دض من بعد مناه 


. أحمد (لال*ره)‎ ١ 
٠ وابن ماجه: الجهاد (8154؟)‎ , )١919( مسل: الإمارة‎ ١ 


ل 
| 


ولك مَأوَاهُم الثَّارَ ع كانوا 
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لئاس في لكاب وك لهم الله ويلعنهم اللاعنون| [سورة البقرة آية: ]١59‏ . 

فإن ضرر كتمانهم يتعدى إلى البهاتم وغيرهاء فيلعنهم اللاعنون حت اليهائم؛ كا أن معلم اللحير يصلي عليه الله وملائكته» ويستغفر له 
كل شيء حت الحيتان في جوف البحر» والطير في جو السماء. 

وكذلك كذبهم في العلى من أعظم الظلم»ء وكذلك إظهارهم للمعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم» وتصرف القاوب عن اتباعهم» 
وتقتضي متابعة الناس لهم فيباء هي من أعظم الظل؛ ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما لا إستحقه من أظهر الكذب والمعاصي 
والبدع من غيرهم» لأن إظهار غير العام وان كان فيه نوع ضررء فليس هو مثل العالم في الضررء الذي يمنع ظهور الحق» ويوجب 
ظهور الباطل؛ فإن إظهار هؤلاء للفجور والبدع» بمنزلة إعراض المقاتلة عن الجهاد ودفع العدو» ليس هو مثل إعراض احاد المقاتلة» 
لما في ذلك من الضرر العظيٍ على المسلمين. 

فترك أهل العلم لتبليخ الدين كترك أهل القتال للجهاد؛ وترك أهل القتال للقتال الواجب عليهم» كترك أهل العم للتبليغ الواجب عليهم» 
لأعيها ذنت عظم » وليس هو مثل ترك ما تحتاج الأمة إليه مما هو مفوض إليهم» فإن ترك هذا أعظم من ترك أداء المال الواجب إلى 
مستحقه؛ وما يظهرونه من البدع والمعاصيء التي تمنع قبول قولهمء وتدعو النفوس إلى موافقتهم» وتمنعهم وغيرهم من إظهار الأ 
بالمعروف والموي عن المنكرء أشد ضررا للأمة وضررا علهم من إظهار غيرهم اذلك. 

ولهذا جبل الله قلوب الأمة على أنها تستعظم جين الجندي وفشله» وتركه للجهاد» ومعاوتته للعدوء أكثر ما تستعظمه من غيره؛ بخلااف 
فسوق الجندي وظليه وفاحشته» وبخلاف قعود العام عن الجهاد بالبدن. 

ومثل ذلك: ولاة الأمور كل بحسبه» من الوالي» والقاضي: فإن تفريط أحدهم فيما عليه رعايته من مصالح الأمة» أو فعل ضد ذلك 
من العدوان عليهم» يستعظم أعظم مما إستعظم ذنب يخص أحدهم. انتبى كلام الشيخ رحمه الله. 

وجدير بنا أن نحذر ما قاله بعض السلفء في علماء السوء على أبواب الجنة» يدعون الناس إليها بأقوالحم» ويدعونهم إلى النار بأفعالهم: 
فكلا قالت أقوالهم للناس: هلمواء قالت أفعالهم: لا تسمعوا منبم» فلو كان ما دعوا إليه حماء كانوا أول المستجيبين له؛ فهم في الصورة 
أولياء» وفي الحقيقة قطاع طريق. 

[قول الشيخ عبد الرحمن بن حميد في الدعوة إلى الله وحثه عليها] 

وقال الشيخ: عبد الله بن محمد بن حميد» رحمه الله: 

الدعوة إلى الله طريقة الرسل 

قال تعالى: إاذع ِل سبيلٍ ريك بالحكة والموعظة الحسئة وجَادهم التي هي أَحَسَنْ| [سورة النحل آية: ]١7‏ : هذا أمى من الله 
جل شأنه لنبيه عمد صلى الله عليه وسل بالمتعرة بوه امن لكيه 

وقد أعى الله رسوله بأن يدعو الناس كافة إلى سبيله» وبأن تكون الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن» 
فرتب الدعوة على حسب مراتب الخلق والدعوة إلى سبيله مستلزمة لبيان السبيل المدعوإليه. ‏ 

وقد بات هذا السبيل بالوحي الإلي» فاوح قواعد الدين الاعتقادية والعملية» فا قام دين من الاديان ولا مذهب من المذاهب» ولا 
ثبت مبدأ من المبادئ» إلا بالدعوة إليه؛ ولا تداعت أركان ملة بعد قيامه» ولا اتتعكث فل شريعة بعد إحكامماء ولا درست رسوم 
طريقة بعد ارتفاع أعلامباء إلا وسببه ترك الدعوة. 

فيا ايها العلماء وحماة الدين» ما لنا نرى الحق بدت معاللمه نتضاءل؟! واثاره تعفو وتندرس؟ ومذاهب الباطل تموه بالدعوة» وبعم 
انتشارها؟ا. , ٍ ٍ 

إن الإسلام بدأ يضعف منذ اقتنع أهله بالترف والنعيمء وأهملوا العناية بالدعوة إليه؛ فوالله لو بتي للعلماء سور من الغيرة على دينهم» 
لنفروا خفافا وثقّالا للارشاد والدعوة. 

فإن الأمة الإسلامية في مبدأ نشأتها قامت بالدعوة إلى دينهاء مبينة للأمم سماحته» شارحة حكمه موضحة 
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محاسنه» فقد أعطيت أمثل التعالبم» وهديت إلى صراط مستقي؛ وبذلك امس تفبلطات ا دوا بويع هالكياة روتكيف ع متها لوا 
القران ونواهيه. 

ثم ما لبثت أن حرفت فانحرفت» وتمزقت بعدما اجتمعت: حرمت التعاليم الحقة» واشتبه عليها الباطل بالحق» وتبعت السبل» فتفرقت 
بها عن سبيل الحق؛ فأأصبحت اليوم شيعا متفرقة» لما أضاعت من الحق والدعوة إليه ضاعت وهانت» وصارت غثاء كغثاء السيل. 
وقال أيضاء رحمه الله: من واقعنا اليوم .١‏ 

لا شك أن الإسلام قد أصيب بما أصيب به من الويلات والمصائب التي أدت إلى ضعف الإسلام» وخفة سطوته في القاوب؛ فقد 
عم الناس أن تغيرا عمّليا طرأ على أفكارهم» وتدفق عليهم سيل المدينة الجارف. 

فاستقبلوا ذلك البلاء العظيم بسرور وارتياح بال» وبادروا في إتقانه» وذهلوا عن كل شيء سواه فكأنهم في سكرة من أمرهم. 

وهذا ما جعل كل واحد من علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء يحس باللخطر المحدق به» وبدينه» وبأمته؛ والكثير منهم 
والأكثر يتأفف من الخالة الراهنة» ويظهر التضجرء ويبدي التأثر والانفعال؛ غير أن هذا لا يكفى 

١‏ وقد أشر في مجلة راية الإسلام في ذي الخحة سنة 18٠‏ ه. 

لتلافي الأخطار امحدقة بالإسلام» وه في نمو وازدياد؛ بل لا بد لدفع ذلك من اجتماعات إسلامية صادقة» لتدارك ما فات» وإصلاح 
ما فسد» واقامة ما اعوج. 

إن الأمة الإسلامية لا تكون ذات يانء إلا بالاجتماع والتناصر على جلب ما ينفعهاء ودفع ما يضرهاء في أمى دينها ودنياها: وكا 
قال تعالى: إوتعاونوا عل لبر وَالتقوى ولا تعاونوا عل الْأنم والْعدوان! [سورة المائدة آية: ؟] . 

ولا ريب أن الشرع الإسلامي شرع هذا الأعى ولم يهمله» فأمى باجتماعات يومية تتعقد في اليوم والليلة حمس مرات» في صلاة الماعة» 
يؤدونها منتظمين صفوفاء جنبا إلى جنب خلف إماءبم؛ يكبرون إذا كبر» ويركعون إذا ركع؛ فاجتماع أبدانهم على هذه الكيفية مؤذن 
باجتماع قلوبهم على دينبم اعتقادا وعملا. 

ثم فرض الإسلام اجتماعا أكبر من هذا الاجتماع في الأسبوع مرة لأداء صلاة اجمعة» يأتي الشخص فيصل لربه خاشعا متواضعاء 
يسمع الموعظة الآمرة بالمعروف» ومكارم الأخلاق» الصالحة للدين والدنياء ويجدد العهد بإخوانه المسلمين» من أهل تلك البلدة» يعطلون 
هذا الاجتماع مساجدهم» وكذلك في العيدين. 

ثم شرع اجتماعا أكبر من الذي قبله» فأوجب الحج على من استطاع إليه سبيلا في العمر مرة؛ فكان خ البيت هو اجتماع الأمة في 
كل سنة بمكةء يجتمع فيه رجال الأمة 

الإسلامية» وساؤها من كل حدب وصوب. 

يفدون إليه مشاة وركاناء برا وبحرا وجواء حيث يجتمعون في بلد الله الحرام» وفي مبد الإسلام؛ وموطن إسماعيل» ومثابة إبراهيم الخليل» 
ليؤدوا مناسك الحج» جريا على ما شرعه دينهم الإسلامي» وليشهدوا منافع لحم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من ببيمة الأنعام» 
ونعمة الإسلام. 

وليتعاونوا فيتالفواء فيعرف بعضهم أحوال بعض» فيتعاونون على إصلاح العوج» وتقويم الأود» يضمهم موقف واحدء لا يقيز فيهم 
فقير عن غني» ولا صعلوك عن ملك» لابسي أكفائهم» بادية رؤوسهم في زي واحدء لا يتفاضلون» لا ميزة للمرء على غيره إلا بالعمل 
الصالحء يعتقد كل منهم أن أفضل راع للنفس هو الدين» يسمعون اللحطب المؤثرة» والمواعظ النافعة» والدعوة إلى الإسلام بذكر محاسنه 
وفضائله وإبضاح حككه. 

ثم ينصرفون إلى ديارهم» كل يقصد جهته؛ وقد امتلاً أنسا وسرورا بما سمع وعلوء ويذكر لأهله وقومه حال إخوانه المسلمين» وقد تعروف 
خبرهم» وما هم عليه من ير أو شرء ويتحدث بين أقوامه ما حسن أن يقوموا بهغ.من الخدمات اللائقة لذلك» من التعاون» والتكائف: 
والتوادد» فيبعث في نفوسبهم حب إقامة العدل والدين. 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





وني أدعو الله جلت قدرته أن يوفق هذه الأمة لما يصلح شؤونهاء ويقوم اعوجاجهاء ويسلك بها الصراط السوي» 

والطريق الأمثل» وأن يكون اهتماءها بأمى دينبا الصحيح؛ فإن دين الإسلام دين الفطرة» دين الرقيء دين العدالة» دين المدنية الفاضلة» 
دين العمل» دين الاجتماع» دين التوادد» والتناصم» والتحابب» دين رفع ألوية العلم والصنائع والحرف» غير قاصر على أحكام العبادات 
والمعاملات» بل شامل جميع منافع العباد ومصالحهمء على ثمر السنين وتعاقب الدهورء إلى أن تقوم الساعة. والله الموفق والحادي إلى 
سواء السبيل» اه. 


6 الفصل الثاني: من أعظم أعتابي ضعف العلم والإسلام 


الفصل الثاني: من أعظم أسباب ضعف العم والإسلام 

سياحة بعض الناس في الأمصار الجاورة» وغالبهم يمتع بالملاهي وغيرهاء وإذا قدموا علينا في هذا العصر تلقيناهم بالترحيب والإكرام؛ 
وبعض السفلة ترغب نفوسهم فيما وصل إليه أوائك» رغبة في الحرية العربية» على ضد ما أمى الله به» وفعل ما نبى عنه. 

وإذلك اشمأزت بعض النفوس» إلى استقدام معلمين منبمء من ذكور وإناث ا يأتي: وكا في عصر الشيخ عبد الله إذا قدم المسافر 
من تلك الأمصار لتجارة أو غيرها بجر حتى يظهر التوبة. 

وحدئني أبي رحمة الله عليه: أنه قد كان يفعل في بلدنا إذا قدم» يغمس بعد صلاة اجمعة في ثيابه» في ماء الطهارة» لمتنع من السفر 
إلهم هو وغيره» وقد ذكر أهل 

العم تحريم السفر إلى بلاد المشركين - ومنهم من أفرده بالتأليف - ووجوب الحجرة من بلد الشرك. 

[رسالة الشيخ عبد الله بن حميد في التحذير من الركون إلى الكفار] 

واليك رسالة الشيخ: عبد الله بن سليمان بن حميد» قد اجاد فيها وافاد :١‏ 

7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله القائل: إولا تركنوا إِلَ الذينَ طَلموا فتمسكر الثار] [سورة هود آية: ]١١+‏ , والصلاة والسلام على نبيه امجاهد للمنافقين 
والمشركين بسيف ال حق البتار» وعلى آله وأصابه المهاجرين منهم والأنصارء الذين نعتهم الله بأنهم: رحماء بينهم أشداء على الكفار» وعلى 
من اتبعهم بإحسان» ومن على هذا الدين يغار. 

أما بعد: فاعليوا رحمني لله وإياكم أن أكثر الناس في هذا الزمان» نبذوا كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهرياء 
وزهدوا فيما فييما من العم النافع والعمل به؛ حتى صار الإسلام في هذا الوقت إلى ما إليه صار» وذلك لالتفات غالب الخلق لأ 
الدنيا واصلاحهاء ولو بفساد الدين وذهابه. 

ولسوا دينهم الصحيح المقرر باب الله» وعلى لسان نبيه حمد صلى الله عليه وسلء فعميت البصائر» واستحككت غربة الدين» وعمت 
الفتن وانتشرت» حقق اجتمع الصالح بالفاسد» 

١‏ وهي: "الحدية القينة فيما يحفظ به المرء دينه" طبعت عرارار الأولى في سنة 181/9 هه 

والقاسى بالعابنة «واشتاظ :اتكابل بالنايل» وتخالط المسلنون الكقان والمشركيق+ والرافضة وا الحدين: 

وكانوا عندهم خداماء ولحم عمالاء ومنهم متعلمين» وفي التجارة وسائر المعاملات معاملين» وفي شركاتهم مشتركين» ويجالسهم مستأنسين» 
ولطعامهم وشرابهم كلين شاريين» وهم مؤاانسين. 

وحصل ببذا الاختلاط فساد الاعتقاد» وفساد الأخلاق» وظهر الإلحاد» والتكذيب في تعاليم الدين» وانتشر هذا الداء إلى المقيمين 
بأوطانهم» من بادية وحاضرة» بتلتي أولادهم وأقربائهم» المتلبسين بالمشركين» الموالين لحم» بإكراءهم وتحسين أعمالهم» والذب عنهم. 

والحامل على هذا لمجميع: الجهل بدين الإسلام» ومحبة الدنياء والافتتان بهاء وتقديمها على ما يرضي الغ راهزا أن الرؤق الجن 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌُ عن ارتكاب الفضاتح) 





قرينان» فا دام الأجل باقيا فالرزق جاريا ومن يت الله عل له عر جا و ررق بون حيث لا سيب ومن ير كل عل الل فهو حسيها 
لت أبة: "| . 

وفي حديث: "إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام» وإذا ركف الام بالمعروف والنبي عن المتكر» حرمت بركة الوجي» 
وإذا تسابت سقطت من عين الله" وقال صل الله عليه وسل: "صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» وهلاك آخرها بالبخل والأمل"» 
وقال: "لياتين على الناس زمان» 

لا يبالي المرء بما أخذء من الحلال أم من الحرام" ١‏ رواه البخاري. 

وف اش إل داود عليه السلام: يا داود: حذّر وأنذر أصحابك أكل الشبوات» فإن القلوب المتعلقة بشبوات الدنياء عقوا عني حجوبة؛ 
وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيديء إذا آثر شهوة من شهواته» أن أحرمه من طاعتي". 

لله شول: إفَنَ النّاسٍ من يقُولٌ ينا آنا في الدثيا ماه في الآحرة من حلاق| وله 0 0٠‏ » إومن كأ يريد رك 
الدنيا 2 ته مثا وما لَه في الآخرة مِنْ تصيب] | مورة اورت آل 0 1 18 د لماحل علا ل فيا ما َه بن د 2 


عل تت عياض ٠...‏ خب ل" ١‏ خب عبد بطر نح 


الى اعون اليووة الأشراء آية 1 ] 114 ل اليا دجا رالا حير وام ) [سورة الأعلى آبة: 
5لع/ا١|.‏ 

والأيات» اه لتنا وا لفان بها ١‏ رمف أن شير وافرر هن أن ده ومع هذا فد تحكم حبها في القاوب» وحصل 
بسبيها ما إسخط علام الغيوب. 

3 المسلمون» الدنيا لا تدوم نعمتباء ولا يستمر خيرها؛ بل هي مع الآفات» ومستودع المصائب» لا يركن إليها إلا مغرور» ولا بنخدع 
بما إلا مفتون. 

أما المؤمن الحقيقي» فهي فطيعه إلى الآتزة؛ إن أعه سراء شك ال عليهاء وان أصابته ضراء صبر لماء يأمى بالمعروف ويسارع إليه» 
وينبى عن المكر ولا يقر به 


5 والنسابي: البيوع (غ:ه::) لواحن (هغ/؟ رلاهع/" ره ٠هة/؟) , والدارمي: البيوع (95ه؟)‎ , )٠٠١59( البخاري: البيوع‎ ١ 
لا يداهن العُضناة والفاستيع» .وله بكامل الركساء والاعيان عا خط اله:‎ 

عباد اللهء ليست المصيبة أن يصاب الإنسان بنفسه أو ماله أو ولدهء وإنما المصيبة العظيمة» والكسر الذي لا ينجبر» أن يصاب الإنسان 
بدينه» فيحل الشك حل اليقين» فيرى الباطل حقاء والحق باطلاء» والغيوقة منكراء والمنكر معروفا. 

ا المسلبون» لا يفتنتكم الذين كفروا عن ديفم بعرض من الدنيا فتصبحوا خاسرين: اللّهء الله قٍ حفظ ديدم والعمل بتعالعه» فإنه 
من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. 

أيها المسلمون: ليس الإسلام مقصورا على الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ ولكنه ذلك» والكف عن حارم اللهء ومحبة أولياء اللهء 
ونكافاة تأعاط اه والبعد عنهم» وإنكار ما هم عليه» وعدم غخالطتهم» وترك مشاببتهم وتقليدهم؛ إلى غير ذلك من حقوق الإسلام 
وشروطه ولوازمه. مز 
ليس الإيمان بالتحلي ولا باتني ولكن ما شرق القاوب وصدقته الأعمال. أكثر الناس يقولون امنا بالله إوما هم رين يخاد عون 
الله ايت آمنوا وما يخدَعونَ ِل أنفسهم وما يشُعرونٌ ف لويم عرض [سورة البقرة آية: ]٠١-9-4‏ بحب الشبوات وأكل الحرام. 
اذا رم حبك أجسام ون يووا مع لقم | [سورة المنافقون آية: 4] لكنبم عن الحق معرضون» ولأهله معادون مبغضون» 
ولأعداء الله محبون موالون. 

والحقيقة أن من خالف أمى القرآن ونبيه» لم يؤمن به» شاء أم أبى» ومن لم ,تبع شريعة مد صلى الله عليه وس لم يصدقه» شاء أم 
أبى» لا تقبل دعوى بلا حقيقة» ولا قول بلا عمل. 

والمضيبة العطيمة أن حرمات الله قد اكت .والفسوق قن التشر ين اللسلبين» يحول إخخوات الشياطين: أن يقضوا غل بقية الذينه 
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٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





لذ عفدي اوتينارة اوتقون ما يرى ويسمع من الأشرار» وينتحب على موت السئن وظهور البدع؛ ولا شك أن هذا علامة موت 
القلوب. 

رحم الله ابن عقيل حيث يقول قٍ زمانه: من عيب ما نقدت فق أجخوال الناس» كثرة ما ناحوا على خراب الديار» وموت الأقارب 
والأسللاف» والتحسر على الأرواق: وذم الزمن وأهله» وذك نكر العيش فيه ٠‏ 

وقد رأوا من ابدام الإسلام» وتشعب الأديان» وموت السنن» وظهور البدع» وارتكاب المعاصي» وتقضي الأعمار في الفارغ الذي لا 
يبجدي» والقبيح الذي يوبق ويؤذي. 

اين الاج فل اخيك ولا بكى على ما فرط من عمره» ولا ابى على فائت دهره» وما أرى لذلك سببا إلا قلة مبالاتهم 
بالاديان» وعظم الدنيا في عيونهم» ضد ما 

كان عليه السلف الصالح» يرضون بالبلاغ من الدنيا» وينوحون على الدين» اه. 

وقال ابن اقيم رحمه الله: 

واقوال الشيوخ » عرض هم عند ذلك فساد ف فطرهم » وظلمة في قلوبهم» وكدر في افهامم» ومحق قِ عقوطهم» متهم هذه الامور» 
وغلبت عليهم» حتى ربا فيها الصغير وهرم عليها الكبير» فلم يروها متكرا. 

خاءتهم دولة اخرى اقامت فيا البدع مكان السنن» والنفس مكان العقّل» والهوى مقام الرشد» والضلال مقام المدى» والمتكر مقام 
مقام العدل» فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور» وأهلها هم المشار إلييم» وكانت قبل ذلك لأضدادهاء وكان أهلها هم المشار إلييم» 
إلى أن قال رحمه الله: 

اقشعرت الأرض وأظلمت السماءء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلِ الفجرة» وذهبت البركات» وقلت اللحيرات» وهزلت الوحوش» 
وتكدرت الحياة من فسق الظلمة وبكى ضوء النهار وظلية الليل من الأعمال اللحبيثة» والأفعال 

الفظيعة» وشكا الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش» وغلبة المنكرات والقباتح. 

وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه» ومؤذن بليل بلاء قد ادلم ظلامه» فاعزلوا عن طريق هذا السبيل» بتوبة نصوح» ما 
دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح» وكأكم بالباب وقد أغلق» وبالجناب وقد علق وسيعار الذين ظَليوا أي منقاب يتقَلبونَ! |[ سورة 
الشتعراء آرة: /؟؟|] ٠‏ 

وقال ر حمه الله: 

علماء السوء جلسوا على باب الجنة» يدعون إليها الناس بأقوالهم» ويدعونهم إلى النار بأفعالهم» فكلما قالوا للناس هلمواء قالت أفعالهم: لا 
أُسمعوا منهم » فهم 2 الصورة دم وف الحقيقة قطاع طريق» اه. 

فكي ار راع ابن القَيم رحمه الله هذا الزمان؛ الذي انهدم فيه جانب الحق» وترك الأمى بالمعروف والنعي عن المنكر في غالب الناس» 
واختلط اتبيث بالطيب» وظهر الفاسد» وتكم بكلء شدقيه بلا خفية» وتسيكنة الحق » فإن تكلرء فبينه وبين نفسه») وانعكست الأموزة 
وفيركة الأحراكة وكثر العلم وقل العمل» وتعلم العلم للدنيا. 

واتصف غالب أهله بالعقائد الفاسدة» والأعمال الحبيثة: إلحادء وزندقة» واستبزاء بالسنن وأهلهاء وخلاعة» وخور» وزنى» ولواط» 
وشرب مسكرات» وترك للصلوات» ومروق من الدين والاداب العربية بكل الكلمة» 

لا خوف من الله ولا حياء من خلقه. 1" 1 

في المأكل والملابسء والمباهاة في البنيان والأثاث» وصار الحب للدنياء والبغض لطاء والموالاة فيهاء والمعاداة عليهاء 

فهم كا قال كعب الأحبار: "والله إني لأجد صفة المنافقين في كاب الله عن وجل شرابين للقهوات "أي امور" تراكين الصلوات» 
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٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





لعايي: بالكياتك» رقادين عن العتمات »١‏ مفرطين في الغدوات» تاركين ليجماعات". 

ومن صفتهم: يقرؤون القران» وهم بين كافر به وفاجر يتأكل به وفي حديث لأبي سعيد: "ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو 
تراقهم" لا وفي حديث آخحر "وأما القرآن فيتعلمه المنافق فيجادل به المؤمنين" # كا هو الواقع؛ فهذه واللّه صفات غالب أهل زماتنا 
0 الله ابن القيم حيث قال: الزنادقة قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله؛ وهؤلاء هم المنافقون» 
وهم في الدرك الأسفل من النار. 

وذكر رحمه الله من صفاتهم ما ينطبق على غالب أهل هذا الزمان» فراجعه في تابه "طريق المجرتين» وباب 

١‏ هى: العشاء والفجر. 

. 0/80 أحد‎ ١ 

م احمد 98 ١/ع).‏ 


3 


السعادة 
ا اخامسة عشر» كن لك جرال الناس» وما احاوا يه وضياؤه اين ياد ينهم» وسنة نبيهم. 

وهلاك الأكثرين بانغماسهم في في الشبوات المحرمة» وموالاتهم لأعداء الله ورسوله» وتركهم الصلاة التي هي عمود الإسلام» والذين 
يصلون منهم يؤخرونها عن أوقاتها. 

وتأمل ذلك تجده عامًا في القرى والأمصار والبواديء إلا بقايا من رسفت في التوحيد عقائدهم» واستنارت بالعلم قلوبهم وبصائرهم» 
وعن الشر يحذرون» وبالأدلة يرشدون» وعلى الأذى في الله يصبرون. 

وهذا مصداق قوله صل الله عليه وسل: "لا تزال طائفة من أُمتٍ على الحق منصورة» لا يضرهم من خذهمء ولا من خالفهم» حتق 
يأتي أم الله" ١‏ لكنهم قليل. 

وأنا وان كنت لست من أهل هذا الشأن» وقاصر العلل واللسان» لكن لما رأيت ما عم وطمء من انقلاب الأكثرين عن دين الإسلام؛ 
وموالاتهم لعيدة الأوفان» وأعداء الشريعة من النصارى والملحدين والرافضة» حملتني الغيرة الدينية» والشْفقّة الإنسانية» أن أجمع عضن 
آيات قرانية» وأحاديث نبوية» ومن كلام علماء السنة المقتدى ببم» نبذة يسيرة في بيان تحريم مخالطة المشركين» ووجوب البعد عنهم» 
وحكم التولي والموالاة» والسفر إلى بلادهم» وما يجب على من | 

. )/909( وأحمد‎ , )٠١( مسل: الإمارة (1570) , والترمذي: الفقن (7859) , وابن ماجه: المقدمة‎ ١ 

إلى العمل مع الشركات الأجنبية؛ لتكون تذكرة للمؤمنين» وحجة على المعاندين» وسميته: 'الحدية الثينة فيما يحفظ به المرء دينه". 

والله اسال التوفيق وحسن النية» وان يدفع عنا وعن عموم المسلمين كل بلية ورزية» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

0 

قال العلماء: إن الله حم على قفي ل ابه برضل لبان با ورسواء عه ميل الله عليه وسل» أن يوالوا المشركين ويظهروا لحم 
المودة» ولو بأدنى شيء من من أنواع الانبساط» وتوعدهم بأعظم وعيد» وزجرهم بأكبر زجر وتهديد» كا في الآيات التي تسمعها الآن من 
كلام الله متك المبين. 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجم: إلا يتخ المؤْمنُونَ الْكافرِينَ أَولِياء من دون المؤْمنينَ ومن يِفَل ذَلكَ فيس من اللّهِ في 
ني [سورة آل عمران آنة: 0 آي 5 الذِينَ امنوا لا تَتَخذُوا الْذينَ اتَحدُوا ديتكر هزواً ولعباً من النِينَ ويا لكب من قبلكز 
راكنا أولياء اتقو الله إِنْ ع مؤْمنينَ لعن المائدة آية: /اه] . 

إبشَرِ المنَافقين بِأَنَ لم عَدَاباً ا الذِينَ تذُونَ الْكافرينَ أُولياء من دون المؤْمنين أَييتَُونَ عندهم الْعرة فَإِنَّ العزة يِل جميعاً) [سورة 


لوهم" 51121120 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





النساء آية: م ١-ة"‏ ]ع 0" ع لين آمنوا لا عدوا الْكافِينَ ولا منْ دون المؤْمنِينَ أتريدون أن تجعلوا يِه عليكر سلطاناً مييناً) 
[سورة النساء آية: غ4 ]١‏ . 

| 7 

انوا يو هنون بالله واللى 34 أ 0 , 0 ولَكن كثيراً م: منهم فَاسمُونَ] | سورة المائدة آبة: ١م ٠‏ 

د الوم 

وقال :نمضن !قف رسن الله على موالاتهم مخطه» والخاود في العذاب» وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا تمن ليس بمؤمن» وأما أهل 
الإيمان الله 4 ورسوله» فإنهم لا يوالوتهم بل يعادونهم» كا أخبر الله عن .+ ب خليله إبراهيم والنين معه. 

وقال تعالى: ايا ينا لين ثرالا عَولوا قوماً عَضْبّ اللُّ علييم| [سورة الممتحنة آية: ]١8‏ »إلا ند قوم ع اله مالالا حر 
دادون من اد الله ورسوله ولو كانوا أبَاءَهم م أو أبتاءهم] [سورة الجادلة آية: «7] الآ 50 0 الينَ آمْنْوا لا دوا ار 


020 َس ابن مل زمره وه 


وَإخواككز أ يا إن ا الْكَفْرَ عل الأيمان] [سورة التوبة آية: «"] الآية» إيا أمها الذي موا لا دوا عدوي وعدو كر أولياء 


إولا تركنوا إل .الذي ظلموا فتمسكر الثار) [سورة هود آية: ]١١‏ الآيةء يأك الينَ آمنوا لا تتا هود والتصارى أُولياء بعضهم 


3 دق 3 


وي بعض ومن وهم مذكر ونه منهم إن لله لا بدي القُوم الظالمينَ فرّى لين في قلوويم 


2 
و 


رق اعون فيا ورة المائدة آية: 7ه 0 الايتين. 

إترى كثيراً منهم يوون الذِينَ كفروا لينْس ما قدمث طم أنفسهم أَنْ سخط اللّهُ عليهم وني الْعَذَابٍ هم خَالِدونَ]| [سورة المائدة آية: 
ا 

إيا أيها اين آمنوا إن تطيعوا اين كرا 0 ايك َقَلبوا حَاسِرِينَ| [سورة آل عمران آية: 9 ]١‏ » إوَالذِينَ 

عضهم اه بض إل 0 نه في الأرظن وفاد كر اسورة لشم 

وقال في حق بيه مد صلى الله عليه وسلم | إوللا أَنْ يناك لَقَد كدت تركن لهم شَيئاً ليلا إذاً لَأَذَفنَاكَ ضعف اليا وضعفٌ 
لمات ثم لا تَد لك عَلِينًا تصيراً] عور ادس آية: 1/4-1/6] . 

قلعن + خايله إبراهيم زد لمعه لإا مْكر وما تعبدونَ من دون لَه كفنا بكر وبدا يننا وييكر الْعدَاوة والْبَعْضَاءُ أبداً سق 

تَْمنوا بالل وحدَه] [سورة الممتحنة آية: 4] » وقال عنه: بن برا يما تَعبدُونَ إلا عل الذي فَطَرتي] [سورة الزخرف آية: /ا-5م] . 
وقال عنه: |وأَعتزلك وما تَدعونٌ من دون الله [سورة عريم آية: 48] : قال العلماء: فهذه البراءة» وهذه الموالاة» هي معنى لا إله 

إلا اللهء لاشقالها على إثبات العبادة لله وحده» ونفيبا عمن سواه؛ وهي حقيقة الإسلام؛ وهي ملة 

إبراهيم التي أمرنا باتباعها بقوله: أن اتبع ملة إإبراهي حنيفا وما كان من المشركين | [سورة النحل آية: ]١78‏ . 

فيلاه ابا الجليوةة تشقن من اناك امد ظاهرة الدلالة» بينة الحجة» واضعة البرهان» حاكة بمنطوقها على كل مسلم يوالي الكفار 
والمشركين واليهود والنصارىء ولا ينكر عليم شركهم» ويحسن أفعالهم أويشيك في كفرهم» أنه كافر» ولو عرف التوحيد وعمل بشرائع 
الإسلام الظاهرة. ولو لتبعنا أقوال العلماء على هذه الآآيات» لطال الكلام» وخرجنا عن مقصود الاختصار. 

وأما الأحاديث الواردة في الهبي عن مشابهة المشركين والكفار فهي كثيرة معروفة: منها: قوله صلى الله عليه وس في حديث ابن عمر: 

"من آشبه بقوم فهو منبم" .١‏ قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى: أقل أحواله - أي هذا الحديث - أن يقتضي تحريم التشبه» 


وا 
ما 
١م‏ 
8 


وهم 511216120 


٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





وقاك انم #فير رجه للد وفيه المبي الشديد والتبديد والوعيد» على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم» ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم» 
وغير ذلك ما لم يشرع لنا ولم نقر عليه. 

وقد رأى النني صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مرو ثوبين معصفرين» قال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها" ؟ الحديث في 
مسلء نر قن لبقيا لأا من كانه الكفاره 

وفي كاب عمر إلى عتبة بن فرقد: "واياك وزي أهل 

٠. )5١071( أبو داود: اللباس‎ ١ 

مسل: اللباس والزينة (/ا/1١5)‏ , والنسائي: الزينة (815ه) , وأحمد (/1١9/؟)‏ . 

الشرك" وهو في الصحيحين» وروي عن حذيفة أنه أنى ييتاء فرأى فيه شيئا من زي الأعاجم» نفرج» وقال: (من أشبه بقوم فهو منهم) 
ويروى عن الإمام أحمد أنه دعي إلى ولمة عرسء فنظر إلى يرسي في الدار عليه فضة» نفرج» فلحقه صاحب الدار» فنفض يده في 
وجههء فقال زي الجوس » زي ي المجوس. 

وقال عمر: "لا تعلموا رطانة الأعاجم' إلى آخخر ما قال رحمه الله» وقد كتب عمر إلى المسلمين المقيمين في بلاد فارس: "إيا م وزي أهل 
الشرك". 

وما ورد في ذلك أكثر من أن يحصرء ولم يحذر الله عن مشابيتهم تهم إلا لقطع المودة بياهم وبين المسلمين» وقال ابن عباس رضي الله عنه 
في قوله تعالى:7" ولا كوا ِل الذين طَليوا فتمسكر الثارا ١‏ قال: (الركون هو الميل في المحبة ولين الكلام) . 

والفجار» وقال الثوري: من لاث لهم 200 بوى لهم قلماء أو ناولحم قرطاساء دخل في هذاء يعني في الوعيد. 

وقال بعض المفسرين: فيبا الي عن اتباع أهوائهم» والانقطاع إلهم ومصاحبتهم وجالستهم» وزيارتهم» 

.1118“ سورة هود آية:‎ ١ 

ومداهنتهم» والرضى بأعمالهم» والتشبه مهم والتزبي بزيهم» ومد العين إلى زهرتهم» وذكرهم بما فيه تعظيم لهم 

وتأمل قوله تعالى: إولا تركنوا| [سورة هود آية: ]١١‏ والركون هو الميل اليسير» فكيف يمن جالس الكافرين» واكلهم» وألان هم 
الكلام؟!. 

ويذكر عن عيسبى عليه السلام» أل قاله قيوا إلى الله نفع أهل المعاصي» وتقربوا إليه بالبعد عنهم» ليوا بغرا :الله بسخطهم: 
فإذا كان هذا مع أهل المعاصي» فكيف بالمشركين والكافرين» والمنافقين والملحدين؟! 

وفي الحديث: "المرء على دين خليله فلينظر حدم من يخالل" 2١‏ وفيه: "المرء مع فخ أحب يوم القيامة" ؟» وفي حديث: "لا تنزل الرحمة 
على قوم فيهم قاطع بحم ع ع 

وما م من الايات» والاحاديث» واقوال العلشماء» يشبين انه يجب على المؤمنين إظهار العداوة لالكفار والمشركين» والبراءة منهم والبعد 
عنهم؛ وأ ذلك هو حقيقة الإسلام. 

ا المسم إذا والى المشركين وأطاعهم» ووافقهم على رغبتهم» لأجل مال أو غيره» من غير كراه» أنه كافر» ولو كان يعرف 
وقد جاء الأمى بجاهدة الكفار والمشركين» والغلظة عليهم في غير موضع من كاب الله بل جاء الأعى بالإتكار على المجاهر بالمعاصى» 


. الترمذي: الزهد (10/8*") , وأبو داود: الأدب (8م4) , وأجد (8.*؟ ,4 م#م/م)‎ ١ 
٠. ):/ئ١هرا/عق#( البخاري: الأدب (51564) ومسل: البر والصلة والآداب (541؟) واد‎ 


غهه؟ 511216120 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





المشركين» ويحبهم» وبرى سبيلهم أهدى من سبيل المسلمين؟! 

فيجب على المسلم معرفة أمور» من فعلها دخل في الوعيد» وتعرض لمسيس النارء التولي العام» الركون القليل» مداهنة الكفار ومداراتهم؛ 

طاعتهم فيما يقولون ويشيرون» تقرييهم في الجلوس» وتقديمهم في الدخول على أمراء الإسلام» مشاورتهم في الأمور, استعمالهم في 

الكل قفي اتخاذهم بطانة» مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم» البشاشة لم والطلاقة» الإكام العام استثمانهم وقد خونهم لله 

معاونتهم قٍ أمورهم ادق شي مناصعتهم » اتباع أهوائهم: ام ومعاشرتبم» الرضى بأعمالهم» التشبه بهم والتزبي نمم 0 

ما فيه تعظيمهم م سادات وحكام وحكاء» والسكتى معهم قٍ ديارهم. 

إذا تيين هذا فلا فرق بين أن يفعل ذلك مع أقربائه منبم» أو مع غيرهم؛ ولا تجتمع محبة اللّهء ومحبة أعداء الله في قلب مسل. 

قال ابن القم: 

تحب أعداء الحبيب وتدعي ... حبا له ما ذاك في إمكان 

إذا فهمت ما تقدمء تبين لك انحراف كثير من أهالي هذا الزمان عن الدين» وردتهم الصريحة» لمبادرتهم إلى 

موالاة المشركين» وحبتهم وتحسين أعمالهم» مع تركهم الواجبات» وانتباكهم 0 فيجب ويتعين على كل مس ناص لنفسه أن 

يعرف ما قرره العلماء رحمهم الله» من الفرق بين التولي والموالاة. 

قالوا رحمهم الله: الموالاة مثل لين الكلام» وإظهار شيء من البشاشة» أو لياثة الدواة» وما أشبه ذلك من الأمور اليسيرة» مع إظهار 

البراءة منهم ومن دينهم» وعلمهم بذلك منه» فهذا مرتكب كبيرة من يار الذنوب» وهو على خطر. 

اما التولي: فهو ] كرامهم» والثناء علهم» والنصرة والمعاونة هم على المسلمين» والمعاشرة» وعدم البراءة منهم ظاهرا؛ فهذا ردة من فاعله» 

يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين» كا يدل على ذلك الكّاب والسنة» وإجماع الأمة المقتدى بهم. 

ومن كلام العلامة القصيمي مد بن عبد الله بن سلبم في هذا المعنى» قال رحمه الله: النوع الأول: أن يودهم ويود ما هم عليه من 

الكفرء ويطمئن إلى ذلك ويرضى به» فهذا كفر بلا ريب. 1 

النوع الثاني: ان يودهم لغرض دنيوي» مع كاهته لما هم عليه » وتضليلهم» فهذا قد الى كبيرة من #ائر الذنوب» متعرض للوعيد. 

وأما السفر إلى بلاد المشركين والإقامة عندهم فقد قال صلى الله عليه وسل: "أنا بريء من كل مس يقيم بين ظهراني 

المشركين» لا تراءى ناراهها )"١‏ . 

وعن ممرة أن لجندب قال: قال:وسول الله صل الله عليه وسل: "من جامع المشرك أو سكن معهء فإنه مثله" ٠”‏ وأخذ النبي فاه 
عليه وسل عل يعض ايده أن نل ناوا ارلثتتار المشركين» إلا أن دكرن امم 

وقذا عاب الله المسلبين'الديق قالقوا حن اشجرة بقوله: إن الينَ يواهم الاك ظالمي أنفسيم | م الآية» قيل: لما نزلت هذه الآية» 

كتب بها إلى من بمكة من المسلمين أنه لا عذر لهم بالإقامة» تفرجوا. وهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين» وليس 

متمككا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما. 

قال القرطبي في شرح مسل: ولا يختلف في أنه لا يحل لمسل المقام في بلاد الكفر» مع القكن من اللحروج منهاء لجريان أحكام الكفر 

عليه» ونلحوف الفتنة على نفسهء وهذا حكم ثابت مؤّبد إلى يوم القيامة. 

وعلى هذاء فلا يجوز لمسم دخول بلاد الكفر» لتجارة 

١‏ هذا يجب علينا ألا نرسل أبناءنا وهم صغار, إلى بلاد الكفار للتعلم, لأن النشء إذا شب بينبم, لابد أن بتخلق بأخلاقهم, والأوفق 

ا كا تعليم أولادهم, بعض العلوم الحديئة كالميكانيكا, والهندسة: أن يفتحوا المدارس في بلادهم, ويجلبوا لما هؤلاء 

البفدسيقع ونيد فكو مط كلق النشء ودينهم. 

؟ ابو داود: الجهاد (/710/81) ٠‏ 

”* سورة النساء اية: /91. 


ههه" 511216120 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌ عن ارتكاب الفضاتح) 





ولا غيرهاء مما لا يكون ضروريا في الدين» كرسل» وفكاك الأسير المسلم» وقد بطل الإمام مالك رحمه الله شبادة من دخل بلاد الهند 
للتجارة. انترى. ٠‏ 

وقال الشيخ: سليمان بن ححمان» رحمه الله: واجب على كل مس عداوة الكفار والمشركين وبغضهم وثجرهم ومفارقتهم بالقاب واللسان 
والبدن ... إلى ان قال: 

فتبين أن إظهار الدين» هو التصريم بالعداوة والبغضاءء وأن قول من أعمى الله بصيرة قلبه: إن إظهار الدين كون الكفار لا يمنعون 
أحدا من الصلاة» ولا من الحج» والأذان» قول باطل» مردود شرعا وعقّلا. 

وقال الشيخ: حمد بن عتيق رحمه الله: فن أعظم الزاجبات عل لمن تمي الله ومحبة من يحبه من الأثخاصء» كالملائكة» وصالحي 
بني آدم» وموالاتبم؛ وبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وبغض من فعل ذلك: فإن رمخ هذا الأصل في 
قلب المؤمن» لم يطمئن إلى عدو الله» ولم يجالسه» أو يلفت النظر إليه. 

فليا ضعف هذا الأصل في قلوب كثير من الناس واضمحل» صار حال كثير منهم مع أعداء الله كاله مع أوليائه» يلقى كلا بوجه 
طلق» وصارت بلاد الحرب عنده كلاد الإسلام» ولم يخش غضب الله الذي لا تطيقه الأرض والسماوات والجبال الراسيات. 
ولا عظمت فتنة الدنيا في صدور كثير من الناس» وصارت أكبر همهم» ومبلغ علمهم» حملهم ذلك على القاسها ولو بوجه إسخط الله 
فسافروا إلى أعداء الله في بلادهم» وخالطوهم في أوطائهم» ولبس الشيطان عليهم أمى ديتهم» فنسوا عهد الله الذي أخذه عليهم في 
مثل قولف اوما آنا , الرسوك تقذوه وما جا 5 عنه فاتيوا] :(سورة اقفر آية7] + إلى ]ترما قال رخف امد 

ومن كلام لبعض الحققَين قالوا رحمهم الله: 

يحرم السفر إلى بلاد المشركين للتجارة» إلا أن يكون المسلم قوياء له منعة» يقدر على إظهار دينه» وتكفيرهم» وعيب دينهم» والطعن 
عليهم» والبراءة منهم» والتحفظ من مودتهم والركون إلهم: وليس فعل الصلاة فقط إظهارا للدين. 

وقول القائل: إنا نعتزهم في الصلاة» ولا تأكل ذيحتهم» لا يكفي في إظهار الدين» بل لا بد مما ذكر. 

قلت هو كا تقدم: أن يتبرأ من المشركين والكفار» وأن يصرح لهم بأنهم كفار» وأنه عدو لهم» ويعلون ذلك منه» فإن لم يحصل 


ل 
الكبيرة الموبقة. 


وأما من يظن به مودة الكافرين وموالاتهم» اويرى 

ديهم اهدى سبيلا من المؤمنين» كال اكثر الناس اليوم» فهذا للد عن دينه بإجماع المسلمين. 

وقال بعص العلماء رهم الله: 

اعلموا أن المعاصى أنواع بعضها أكبر من بعض» فأعظمها: الشرك بالله في عبادته ... إلى أن قال: وهذا الذنب له وسائل» وذرائع» 
توصل إليهء فأعظمها موالاة أعداء الله على اختلاف أنواعها. 

وقد أصبح أهل هذا الزمان في غفلة عنهاء وأكثرهم يوالهم أو يواللي من يوالهم» يقرؤون القرآن» وفيه تحريم موالاتهم» ونفي الإيمان 
عمن يفعل ذلك ... إلى أن قال: وأكثر الناس لا يفرق بين الإسلام وضده» فيؤمن ببعض ويكفر ببعض؛ ومن كفر ببعض كن 
كفر بالكل. 

وقال بعضهم: اصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة» ودوك ذلك هراتب متعددة) ولكل ذنب من الوعيد والذم ما هو معروف» 
ونواقض الإسلام تقارب أربعمائة ناقض» كا هو معروف في مصنفات العلماء. 

والمجمع عليه منها عشرة» الثالث من العشرة: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم) أو صصح مذهيهم واستحسنه» كفر» والثامن: 
منبا مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» لقوله تعالى: |ومن يتوم مك فإنه منهم| [سورة المائدة آية: 01] . 


دهه؟ 511216120 


٠٠‏ المجلد الحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌ عن ارتكاب الفضاتٌ) 





وقال بعض المفسرين في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسله: 

فَأَعِرِض عَنهم وعظهم وقل عم في أنفسيم قولا بليغً] [سورة النساء آية: +] : أمى الله نبيه بالإعراض عن المنافقين وإغلاظ 
القول عليهم» ولا يلقاهم بوجه طلقء بل يلقاهم بوجه عابس مكفهر» متغير من الغيظ. 

فإذا كان هذا مع المنافقين الذين هم اطي امدق صوق :و شوموة و عنصن ف وشا هوه كينت رسالل امقر كي 
وأقام بين أظهرهم أياما وليالي؟! 

قلت: بل أشبرا وسنين مطمئناء مستأذنا عليهم في بيوتهم» متعلما منهم مكثرا لحم التحية» ملينا لحم الكلام؛ وليس اله على إل :طلت 
العاجلة؛ ولم يجعل الله الدنيا عذرا لمن اعتذر بباء كا نبه الله على ذلك في كابه. 

وفي حديث طويل قال: "لا لتك الشيطان باستبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته". 

ولا نبى الله أن يقرب المشركون المسجد الحرامء قال: | وإنْ خفتم عله فسوفٌ يغنيكر الله مِنْ فَضلِ] [سورة اد 0 ]ع فلم 
يعذر الله بالفقر والفاقة» والحاجة إلى ما في أيدي الكفار» وأخبر أنه إهو الررّاق ذو القَوة المتين]| [سورة الذاريات آية: 08] . 
وغاية ما عند الموالين الاعتذار بالحاجة» وما كان ذلك عذرا صحيحا كا بين الله في تابه وعلى لسان رسوله. 

فيا حسرة على العباد الذين عررفوا التوحيد» وأاشؤوا 

فشار ود ]نو ]بف اناا كش عوي ا عر 0 رب الغاكفة إن ولاه المقر كيك بن والنصارى والملحدين» ورضوا 5 ينس للظالمينَ 
بدَلاً) [سورة الكهنث آبة:: ]9٠:‏ إولو كنوا ومنو بالل وني 0 زَلَ إليه ما الحَذُوهم أُولِياء ولكن كثيراً منهم فَاسِفُونَ] [سورة 
المئئدة آية: ]4١‏ » إوان أطعتموهم إِنَكرْ لَشْرِكُونَ| [سورة الأنعام آية: ]18١‏ . 

فالله الله عباد اللماا انتبوا من هذه البلية العظيمة التي صيرت أهل الإسلام والضلال جماعة واحدة» ويجب على من نور الله بصيرته» 
إذا عرف إنسانا من أقاربه وجماعته بهذا الأمى أن ينصحه ويدعوه إلى الله سبحانه» ويعرفه قبح ما ارتكبه؛ فإن تاب وأناب فهذا هو 
المطلوب» وإن أصر وعاند فيعاديه» ويبتعد عنه؛ ولكل فاسق 0 ا اكه 

ومن أراد الله فتنته وضلاله» فلن تجد له وليا مرشداء إإِنْ الْذِينَ حفث عَلبيِم كلمت رَبك لا يوْمِنونَ ولو جاءتهم كل آية سق روا 
العدات الذليم] [سورة يونس آية: /95-91] . 

ومن أراد الوقوف على هذه المباحث القيمة بأدلتباء فليطالع "اقتضاء الصراط المستقيه" لشيخ الإسلام ابن تهية» ورسالة "حكم موالاة 
أهل الإشراك"؛ ورسالة "يان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك" فإنه يجد ما يكفى ويشفىء والله ولي التوفيق» والحادي 
لأقوم طريق» 03 ع ع 

اعلموا أيها المسلمون» أن العمل مع الشركات الأجنبية من أعظم اللخطر على العمال المسلمين» لما يحصل 

من تغيير العقائد» وفساد الاخلاق» وانتشار الفوضى» ونقض عرى الإسلام. 

وقد فاهوا من الآن بسب الخير وأهله وبغضهم» وامتكان الاق وهالفرا فنك وهالو إلى اليا (ورهارفياء وأشاعوا الحاكة واثيهرا 
الشبوات» وضلوا وأضلوا إلا القليل منهم. 

وان العمال الموجودين الآن عند الشركات الأجنبية على قسمين: 

الأول: المستخدمين في بيوتبم ومكاتههم وأشغالهم الخاصة» امحبوسين تحت أوامرهم وسيطرتهم» خاضعين لحم ذليلين حقيرين» يتصرفون 
فهم كيف شاؤوا. ومع ذلك هم تاركين لكثير من الواجبات» فاعلين لكثير من المحرماتء لا يفرقون بين الحق والباطل» ولا يعرفون 
من الإسلام إلا اسمهء ولا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله إلا لفظهاء فهؤلاء مثلهم. 

ومن شك في ردتهم عن الإسلام» فهو لم يعرف الدين الصحيحء ولم يشم رانحة العلم النافع» ومثل هذه الخدمة محرمة ببص الكّاب 
والسنة واجماع الامة. 


/اهه؟ 511216120 


٠٠‏ المجلد اللحامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصائٌُ عن ارتكاب الفضاتح) 





00 الثاني: الأجاء على أعمال معغيتةة كبناء البيوت: وتحفر الآباز واصلاح السكك» وما أخة ذلك 42 ون معينة» يومية و 


0 هذه الإجارة جائزة مع الضرورة» بشرط بعدهم 

عنهم» وعدم الخضوع والاستذلال لهمء والقيام بواجبات الإسلام وأدائها على الوجه المشروع. 

إذا فهمتم ما تقدم من استحكام غربة الدين» وانتباك الحرمات» وانتشار الفسوق والعقائّد الفاسدة» والفرق بين التولي والموالاة» وحكم 
السفر إلى بلاد المشركين» وبيان كيفية إظهار الدين» والفرق بين الخدمة عند المشركين والإجارة معهم» فواجب عليك5 أن نتعلموا الدبن 
الصحيح لتعملوا به» وتعرفوا أهله فتوالوهم وتحبوهم» وتعرفوا الشر لتجتنبوه» ولتعرفوا أهله فتبغضوهم» وتعادوهم» وتبتعدوا عنهم» ولو 
كانوا آباء ؟ أو إخواتم أو أخواتك. 

ولا تكونوا كالأنعام يقودكم الشيطان إلى الآثام» وبتك الكفرة فيكم بما شاؤواء حتى يخرجوم من ديتكم وأنتم ل شعروة: كقوا عدن 
غذؤد' اله وقرهرا قر اشن الله فالكيسن من :ان نشي وعتر :نا بعد المورت) والعاجز من أتبع نفسه هواها وتّى عل الله الأماني. 
يأ من وموم أمى دينهم نصيحتي لك بالبعد عن المشركين والمنافقين والفاسقين» قال الله لنبيه: إوإذا رَأَيتَ لين 0 في آياتيا 
فَأَعْرض عم | | سورة الأنعام آبة: 56 . 

إن مرافقة الأشرار عار وهلاك: إِنم في زمان شره كثير وخيره قليل» ابتعدوا عن قرناء السوء» فإنم إن م 

تشاركوهم في عملهم أخذتم بنصيب من الرضى عنهم» والسكوت عن الإنكار عليهم» فتكونوا أنتم وإياهم في الإثم سواء. 

ومن أعان على معصية ولو اشطر كلمة» كان شريكا فهاز والساكت عن | لعصية بقع في معصيتين: السكوت عل الباطل» ومرافقة 
أهله؛ وخير لك البعد عنهم إومن يق الله يجعل له عخرجاً ويرزقه منْ حت لا يحتّسب] [سورة الطلاق آية: #-م] . 

ولو أخذ الإنسان حبله وجاء بحزمة حطبء أو كان حمالاء أو محترفا بقريته» خير له من الدخول والعمل في هذه الشركات الأجنبية. 
ومن المصيبة أن أكثر العمال اليوم» تباونوا بالدين» وضيعوا الصلاة التي هي عمود الإسلام؛ ولا دين لمن لا صلاة له» وإذا ضاعت 
الصلاة» لم يبق دين ولا إسلام. فالصلاة فرض لازم لا تسقط بحال» ما دام العقل موجودا؛ وهي فرض ععين على ال حر والعبد» والذكر 
والأئقء والحاضر والمسافر» والصحيح والسقيمء والغني والفقير. 

وتارك الصلاة كافرء لا حظ له في الإسلام» بعيد عن كل خير قريب من كل شبر؛ تقرر كفره بالآيات القرانية» والأحاديث النبوية» 
وإجماع الأئة المقتدى بهم» ولا نطيل بذكر الأدلة لأنها معروفة. 

والذين يصلون منهم» غالبهم يؤخرونها عق أوقاتها: 

ولا يؤدون الواجب فيهاء قال الله في حقهم: إنَكْلَنَ من بعدهم خَلفُ أصَاعوا الصلاة وَاتبَعُوا الشّهوّات| [سورة مريم آية: ] : 
فالإضاعة: تأخيرها عن وقتها: وقال تعالى: إفَويل لمصلنَ الِينَ هم عَنْ صَلاتِهمْ سَاهُونَ| [سورة الماعون آية: ه-4] . 

وقال النبي ضل الله عليه وسل: "هم الدق وؤغرون الضلاة عن أؤقاءبااء: فق وك الصالاة حن .وقتراء فهو سفية مغرضن عع الله قن 
أضله الموى» والشيطان أغواه» لا دين له ينهاه عن سيئات الذنوب» ولا حياء له يردعه عن العيوب؛ شثل هذا ليس له عدالت ولا 
يقبل له قول شهادة» يجب على المسلمين يجره» والبعد عنه حتى يتوب٠ ‏ : 

ومثل هؤلاء الذين يتعلمون قِ مدارس الإفرخ» فإن التلميذ على عقّيدة أستاذه ودينه واخلاقه» فهم اضر ثبيء عل اجتمع الإسلاي» 
ولا يغتر بهم إلا جاهل. 

فإن أعداء 2 وزهار ا قلعيو "أن أعظم ما بيبطل الحادهم» دين الإسلام؛ فنحوا الدين عن المتعلمين وأبعدوه عن مدارسهم بالكلية» 
فاون التعلم في الدين شيئًا ضعيفا اسما بلا مسمى. 

واه 0 العصرية ١‏ هي مبادئ الإلحاد ومقدماته» 


موه" 51012 


٠٠‏ المجلد اللحلمس عشر: (القسم الأول من البيان الواضم وأنبل النصاتٌُ عن ارتكاب الفضاتح) 





أما العلوم الأخرى, كعم طبقات الأرض, التي بها ستطيع الإنسان معرفة ما خبأ الله لعبده من كنوز, وعلوم الطب, والمندسة, وغيرها 
التي تفيد امجتمع, وتقوي الأمم, فهي من العلوم التي أت الله بها المسلمين, ليكونوا أقوياء أعزاء وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة [الأنفال: 
]٠‏ كي يرهبوا أعداء الدين. أما ما نراه على النشئ الذين يتعلمون في مدارس الكفار, من التحلل من الدين, فهو لما ينفثونهم من سموم 
الإلحاد والبعد عن الدين الحق. 

ولهذا نرى النشء الجديد المتعلم 42 مدارس الشركات» لا قدر للدين عندهم » ولا بصيرة هم فيه» لضعف تعليمه عندهم. 

ومق ضعفت البصيرة في الدين والقلوب» وتعلقت بغيره» ابارت الأديان والأخلاق كا هو مشاهد؛ وهذا النشء المتعلم في مدارس 
الشركات في الداخل أو الخارج» وبعض العمال» هم أكبر سلاح على أمتهم في إفساد الأخلاق والأديان» فلا يغتر بهم. 

با لوف لمر له ولرسوله وللمؤمنين» ولا تبنوا وأنتم الأعلون إن كتتم مؤمنين» لا تذلوا أنفسك لأعداء اللهء ولا تبيعوا ديتكم بعرض 
من الدنيا هل من سامع للنصيحة؟ هل من مطيع لأوامس الله ورسوله؟ هل من منته عما 

نبى الله ورسوله عنه؟ فيسعد في الدنيا والآخرة. 

فإن اضطررتم أيها المسلمون إلى العمل بالأجرة» في معامل هذه الشركات الأجنبية» وبليتم تخالطة هؤلاء الأجئاس الأرجاس» النين 
لا دين لهم مستقيم» ولا أخلاق شريفة» فإن حكومتكم أيدها الله قد أخذت ل الحقوق منهم تامة» ورفعت لك الأجور» وحفظت 
كِ المصالحء وميزتم عمن سوا 5 لشرف الإسلام. 

فعليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى» والقيام بواجبات الإسلام؛ والعمل بتعالمه؛ وأعظمها بعد الشبادتين: الصلاة في أوقاتها جماعة» والأعى 
بالمعرودف والني عن ار امتح المسلمين» وأذاء النصيحة لحم والبعد عمن أخل بدينه منهم» اثجروهم» لا توا كلوهم» ولا أشاربوهم» 
ولا تجالسوهم» واحذروا منهم: ويينوا حالم ليعاملوا بما إستحقونه. 

ولا تخضعوا للكافرين» ولا تبدؤوهم بالسلام» ولا تعظموهم في شيء فك الأهورة.وأظهروا هم البعضاة والعداوقه وأدوا الكمانة بض 
الك ولا تخونوا من خائك؟» وخذوا ما لك من الحقوق» وأدوا ما عليكم منباء ولا تطيعوا في معصية الله أحدا أبدا كاتما من كان. 
"لا طاعة مخلوق في معصية الخالق" .١‏ 

لا تبدؤوهم بالسلام» ولا تقوموا لهم» وإذا لقو في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» ولا تقلدوهم في شيء من 

. )1/11( مسل: الإمارة ( 6 , والنسائي: البيعة (ه٠4) , وأبو داود: الجهاد (ه58؟) , وأحمد‎ ١ 

أمورهم وأفعاهم» خالفوا الهود» يقول نبيكم صلى الله عليه وسلٍ: "من أشبه بقوم فهو منهم" »١‏ واحذروا شرب شيء من المسكرات» 
واسقاع الغناء وآلات اللهو» كالسينماء والصندوق» والربابة» والسمسمية» والمزامير» سواء أكانت من الراديو أو غيره. وصلى الله على 
ا الدامين عقر وريه السادس لفك 

وفيه بقية البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة. 


٠. )4١71( ابوقافد: اللباس‎ ١ 
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المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح» وتراجم أصحاب تلك الرسائل 
والأجوبة) 


51 "الباق التاسع (تابع) 
١‏ الفصل الثالث: السبب الأعظم لضعف العلل والإسلام 


امجلد السادس عشر: (القسم الثائني من البيان الواضم» وتراجم أصصاب تلك الرسائل والأجوبة) 
الباب التاسع (تابع) 
الفصل الثالث: السبب الأعظم لضعف العلم والإسلام 

الله الرحمن الرحيم 
القسم الثاني من البيان الواضم 
الفصل الثالث من الباب التاسع [السبب الأعظم لضعف العلل والإسلام] 
والسبب الأعظم لضعف العلل والإسلام» والكسر الذي لا ينجبر» والطامة الكبرى: استجلاب معلمين ملحدين من البلدان المنحلة» 
لنشر الثقافة - يعني الغربية - ورفع الأمية. 
وعملون معهم برنام التعليم الذي إشتمل على فنون محظورة» من تصوير» وغيرها مما له معاهد في تلك الأوطان في بلادهمء التي أعرضت 
عن دين الله وشرعه» واشتبرت فبها شعائر الكفرء ليجتثوا الإسلام من أصلهء بسبب ما هم عليه من عداء؛ وما في قلوبهم من حقد» 
قال تعالى: إإنَ يفو يكونوا لكر أعداء وربسطوا إليكر أيديهم والْسلهم الوه وردنا و تكتررة زه اشح 01 
وقد أخذ عنهم أكثر الشباب مواد تعليمهم وتخلقوا بأخلاقهمء فيا ليتنا تلقيناهم خورنا نصرة لدين الله فنعناهم» أو نلنا الشبادة؛ وعذرنا 
غدا بين يدي رب 
العالمين: وفضل الجهاد في سبيل الله قد أفرد بالمصنفات» وفي أثماء كتب الحديث وغيرها. 
وقد حدئني من لا أتهم: أن فلانا قال للشيخ عبد الرحمن بن حسن: يا شيخ عبد الرحمن» جدك الشيخ مد جاء بشجرة لا إله إلا الله» 
فغرسها في بلدة العيينة» فصارت الأرض صلدة سبخة» فملها إلى الدرعية» فصارت الأرض خصبة» فسقاها بالدعوة» وحماها مد 
بن سعود بالسيفء فأينعت» وأراها في عصرم خوت: هذا والشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول: لو ظهر علينا أهل الدرعية لقاتلونا. 
وفي عصر الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وطبقته صارت أشد خوياناء لأن ا محتسبين في عصر الشيخ عبد الرحمن بن حسن أمسكوا 
كاتب الإمام فيصل » خرج من بيت فيه عزب» وطلبوا من الإمام ضربه قٍ السوق» فقال: اضربوه قٍ الحوشة. 
فأتوا إلى الشيخ عبد الرحمن بن حسنء فقال للإمام فيصل: يضرب الرجل في السوق: فقال الإمام: يضرب في الحوشة» فقال الشيخ: 
نسم عليك» وخرج من الرياض إلى بلدة الحوطة. 
فتبعه الإمام فيصل» وطلب منه أن يرجع: فقال: عاهدناك على دين الله ورسوله» ولا أرجع حت تعاهدني 
الآن على ذلك» والرجل يضرب في السوق» فعاهده» وضرب في السوق. 
وفي عصر الشيخ عبد الله: كنت أسير معه من المسجد إلى بيته في بعض الأيام» وذات يوم تبعه رجل من الإخوان» فأدركه في أثماء 
الطريق» فقال: يا شيخ عبد الله هذا الكافر "فلبى" يدخل المسجدء أفلا نقتله؟ قال: لاايا ولدي» قال: أفلا نخرجه منه؟ ولم أحفظ ما 
قاله» فالتفت الشيخ إليه» فإذا هو قد ولى مدبراء فالتفت إللي ودموعه على خديه» وقال بحزن: إيه سوف يعليون. واخبرني الشيخ عبد 
العزيز بن صالح بن عرشد ياسم الرجل» وقال: إنه قال: أخرجوه أخرجوه؛ سوف يعلمون» سوف يعلمون» فلا أدري هل ما قاله مرة 
أخي؟ اولك اللدةه لأنه يقي في البلد»ء ومن أخص الناس بالشيخ عبد الله. 
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وكان الشيخ سعد بن عتيق يذكر الناس في السوق» وما مس بقوله صلى الله عليه وسلم "طوبى لحيد احد نعنان فرسه :فى سييل' الله ١‏ 

وأنبى الكلام عليه» قام على قدميه ورفع صوته وهو يبكى فتّال: ينزل النصراني في بيت أرفع من بيوت المسلمين التي حوله؟! وأزع 

الناس. وكان عنده من وخال الاك افد العزينة واتترومه 

. )9841/( البخاري: الجهاد والسير‎ ١ 

ثم توجه الملك إلى الشيخ عبد الله بن عبد اللطيفء وذكر له ما قال الشيخ سعد في السوق» فقال الشيخ عبد الله: نحن سكتناء وتكل 

الشيخ سعد بالواجب٠‏ 

وفي هذا العصر ضعفت الغيرة الدينية من الأكثرء بسبب القادمين من بلاد اللخارج» والتابعين لهم» لخاووا إلى شجرة لا إله إلا الله لق 

جاء بها وغذاها المصلح» وأبلدها تسيفة الناصر للدين» ليقتلعوها من وطن ازدهرت فيه برهة من الزمن. 

إن لم تدارك بعكاتف العلماء» ومساعدة الرؤساء» فلسوف تزال» يا زالت من تلك الأمصارء لبتي كانت هي مقر الإسلام وولاته» 

ومع العداف وتلق تبليخ العلم: وفي انحرافهم لنا عبرة ألا نسلك مسالكهم وألا تسرب إلينا باطلهم. 

وجدير بولاة الأمى والعلماء الاقتفاء بآثار آبائهم وسلفهم الصالح» وأن يبنو ما تهدم من بناء مهم الرفيع» ليفوزوا بحسن الثناء في الدنياء 

0 الجزيل في الآخرة» وألا يذهب العلل والإسلام من وطنه الذي بناه سلفهم الصالحء وأن يقتفوا آثارهم في تعليم العلم وحماية 

الإسلام؛ وأن يزيلوا بدع ما جاء به أذناب المنحلين من صفة تعلمهم المضعف للعلم. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: العلوم المفضولة إذا أضعفت الع حرمت» فكيف بالعلوم الحظورة» ثم بترقب شبادات 

لمقدار الأجر؟! وفي الحديث: "من تعلم علما مما يبتغى به وجه اللهء لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم 

القيامة" ١‏ يعني: رحهاء 

وذ نا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد عن العاصعي » فقال ما معناه: إن أو مدرسة نظامية بنيت ببغداد» وطلب لما العلماء» وأجري 

لهم ولطلاب العلم مرتبات» والتحق بها كثير؛ ولما عل علماء بخارى بكوا بكاء شديداء متأسفين على العلوم الإسلامية. فقيل لهم: ما 

هذا البكاء؟ وما هذا الجزع؟ ما هي إلا مدرسة دينية للعلم» كالتفسير» والحديث» والفقه» وغيرهاز فقال العلماء: إن العم شريف في 

نفسه سامء لا هله إلا النفوس السامية الزكية الشريفة» ويشرفون بشرف العلم. أما إذا أجريت المرتبات لطلابه» أقبل إليه من لا خير 

فيه» من السقطة والأراذل الذين يريدون بتعلمهم العلم لين الناضن )ولراك رايد المرتبات» فيزول العلم ويسقط بسقوط وإزالة 

حملته» فيصبح العلم الشريف لا قيمة له. 

٠. أبو داود: العلم (574) , وابن ماجه: المقدمة (؟5؟) رحد د ؟)‎ ١ 

ثم قال العاصمي: أما اليوم فلا طالب ولا مطلوب» ولا راغب فيه ولا مرغوب» لفساد الزمان. انتبى. وذلك في تلك العصور المعروف 
عن أهلها الجد في العم 0 واتساعه في أقطار الأرض؛ وفي هذا العصرء في العمّد التاسع من القَرن الرابع عشرء خلت المساجدء 

نيت الدارس» واحريك الأجورة وانشةةالقباداظ لكل فصل + المقادين الأجوروالرصه» فيا حسرتاه! واحزناه! وارباه! واحر قلباه! 

تقد غزانا في هذه البقعة المباركة» التي ازدهرت فيها هذه الدعوة المباركة» وفيها مبابط الوحي: الأالوف من أهل االخارج» ذكورا وإناثاء 

باسم التعليم والتربية» واتمريض» وغيرها. ٠‏ وفي برنامجهم: ال حقوق» والطبيعة» والتصوير» والمادة وغيرها ما يزيد على ثلاثين فنا لإضعاف 

الع النافع» امنية أعذاء الإسلام لفلكوا الملميق: فيا للها يا للسليين! وقيما ذكة علماؤنا الذين لهم غيزة لله كقارة: 

[رسالة الشيخ عبد الله بن مد بن حميد إلى حضرة معالي وزير المعارف يوصيه بتقوى الله» ويظهر تأسفه الشديد بشان بث الاخلاق 

السيئة] 

قال الشيخ عبد الله بن مد بن حميد» رحمه الله تعالى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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من عيد الله بن حمد بن حميد» إلى حضرة معالي وزير المعارف» -حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» على الدوام» أدام المولى 
وبعد: فإني أوصيك ونفسي بتقوى الله تعالى» ومراقبته في السر والعلانية؛ فإتها سبيل السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. وإني أسطر 
لك هذه الأحرفء حينما بلغني ما يسوؤني ويسوؤع» ويسوء كل مسلم غيور على دينه» وعلى الأمة الإسلامية والأخلاق الحسنة. 

فإن هذه الوزارة التى هي وزارة المعارف» والتى نتم رودا وأنتم الزائدة الوك هاء :فد يدت الآن مفينارا كيرا ليث الأشلدق 
السيكة» وتبلبل الأذهان» واضمحلال العقيدة 5 التي غرسها رك الأفاضل» في هذه الجزيرة. 

وإنا والله تأسف أشد الأسف أن يحصل مثل هذا مع وجود؟» وأنتم الآن بأيديكم زمام هذا النشء؛ وتستطيعون قيادته إلى المكان 
الأعلى» ومع ذلك #بملون هذا الإهمال المتناهي. 

بل لم تقتصروا على ذلك» حتى كتتم سببا لإدخال من أراد أن يهدم عقيدتك» وعقيدة آبائك» وعزم وعن آبائكم» وما ذاك إلا باجتلابكم 
هؤلاء الزنادقة» وبثهم في كل صقع من المملكة» واغرائهم وتشجيعهم بكثرة المرتبات» وعدم المراقبة عليهم فيما يبثون بين النشء» 
من هذه السموم القّتالت» من أخلاق منحرفة» ودعايات سيئة» دعايات اجون واللخلاعة» دعايات الزندقة والإلحاد» دعايات التبكم بهذا 
الدين ورجاله. 

ولقد بلغني أنه يوجد في كلية الشريعة بمكة» التي أسست لتكون مركا لنشر العلم الصحيح» والدين القويم» وتعتبر أرق مرحلة من مراحل 
لتعلم . والقي تخرج رجال القضاء والتعليم الديني» يوجد فيها شخص يسمى "الدكتور فوزي بشبيشي" قد تجاوز الحد» وتمادى في الطغيان» 
وبلبلة أذهان الطلاب. 

ومع انحلاله من الدين» أصبح أكبر داعية للإلحاد والزندقة» والتبكم بالدين وحملته» وتلقيبهم بالتغفيل والرجعية» ومع ذلك له سنوات 
في هذه الكلية مكرما ومعززا. 

واليك5 شيا مما ثبت لدينا عنه» فنها: رميه أسكلة التفسير - مع ما اششقلت عليه من الآيات القرآنية - على 

الأرض» ودوسها بقدميه» وعندما قيل له: هذا حرام: قال: لا حلال ولا حرام, إِنما هذه عقيدة أمباتكم» التي ورثتم عنين. 

ومنها: حينما سأله أحد الطلاب عن مسألة» يقول له: اذهب احاق ذقنك» وتعال أعلمك. ومنها: حثه على حلق اللحى؛ وشرب 
الدخان» وقوله: إن فعل هذه الأشياء تحرر من القيود: فها أشبه هذه الدعوة بدعوة: صاحب الأغلال. 

ومنها: إملاؤه على الطلاب في دفاترهم» ما يبعث في نفوسهم حب اللهو والغناء والميول إلى الجون» كقوله: ولو أن قرأتم الشعر الغنائي» 
أو سمعتموه من شادي العرب عبد الوهاب» ومطربة الجيل أم كلثوم» لرأيتم أو ممعتم أن معظم الأغنيات تدور معانيها حول العذرية» 
التي تسعى إليك» وعن بمينها نار الشوق» وعن يسارها روح الحرمان» وبين خطاها هات وأنات» كأنما فيها كبد حرى» وقلب مقتل» 
وروح هبمومة «بيمة. ومنها: ترديده داتًا هذه العبارة: لولا مصر لذهب الدين من الوجود ... إلى غير ذلك» كإلقائه التفرقة بين 
الطلاب الجازيين والنجديين» وقوله: أنا أريد أن أبلبل أذهاتك» وأشككء لتصلوا إلى اليقين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فإذا كان هذا يوجد من شخص واحد» ومع ذلك أقام سنوات يبث هذه الأشياء ولا يلغى انتدابه؛ بل ولا يشعر به» فكيف تكون 
الحالة إذأء وأضرابه يعدون بالآلاف؟ أليس هذا مؤذنا ببلاك عاجل» أي هلاك؟! 

إذا ما السور هدمه أناس وسييهم ذووه فقد أعانوا 

والله إذهاب الارواح وفناء الاشباح» ايسر وأخف من هذه الآمورء التي تزيل العقيدة» وتذهب الأخلاق الميدة» هذا ما حصل من 
ناحية واحدة من نواحي التعليم» وإن كانت هي أعظم مصيبة. 

ولك اميك إلى ذلك ما حصل في منا التعليم من التغيير والتبديل» واضعاف العلوم الدينية والعربية؛ حت أصبحت الآن هذه 
المواة فينمفا فسية فورض #الثبية إنائ الفنزق اخدكة: 

ولا شك أن فقد هذه العلوم مصيبة كبرى ورزية عظمى: إن التعليم بدونها يعتبر خطراً عظيماً على هذا النشء» وهذه النابتة: وإنه لمما 
يخجل أن يسمع الطالب الذي حمل الشبادة الابتدائية» يحاول أن يقرا شيئا من القرآن» فلا يستطيع من الخل» لعدم معرفته له. 


5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





ومع ذلك تعتبر هذه السئة آخخر مراحل التعليم بالنسبة للقرآن» فلا يدرس في المراحل المتوسطة» ولا في 

الثانوية: فليت شعري متى يستطيع أن يقرأ القران» من هذه حاله؟! وهذا من أعظم الأسباب للابتعاد عنه» وعدم تأمله ومحبته» لأن 
من جهل شيئًا أنكره. 

وإذا كان هذا القرآن - وهو إنما يدرس عندهم نظرا مع ضبطه بالشكل - فكيف ببقية علوم الدين؟! وما ذاك إلا إسبب هذه الفنون 
المعوقة» كالرسوم» والأشغال» والرياضة البدنية» والألعاب الأخرى» مع وجود عوامل أخرى» كضعف المواد التي تمت إلى الدين 
والأخلاق بصلة؛ وعدم وجود المدرسين الأكفاء؛ بل الأغلبية من أوائك المشار إليهم سابقاء ما كان سببا في استياء أخلاق الشباب» 
وفساد طرايقهم وتغير فطرهم» كا هو مشاهد» يدخل أحدهم المدرسة سليم الفطرة» محا للخير» الفا للطاعة؛ ثم ييخرج منها قد زال كل 
ذلك منه» لتغير فطرته وانحراف عقيدته» مبتعدا عن اللهء وعن أهل اللخير من خلقه» حتى من أبيه الأدنى المربي له» القائم بشؤونه 
ومبماته؛ وما هذا إلا لعدم تمكن أوامى الإسلام ونواهيه من قلبه. وما لا شك فيه أن للمدرس أثرا كبيرا في هذه الناحية؛ فإن الأستاذ 
بالنسبة إلى الطالب كالقلب بالنسبة إلى سائر الأعضاء في البدن: فإن الأعضاء تقول له: اتق الله فإنما نحن بك» فإن استقمت استقمناء 


فيجب اختيار الأكفاء من المدرسين» الذين ظاهرهم العدالة والصلاح» والابتعاد عن كل رذيلة» المتمسكين بالأخلاق الحسنة 
والصفات اجميلة: 


إشقى رجال وإشقى آخرون بهم وإسعد الله أقواما بأقوام 

هذا وقد أشيع بأن وزارة المعارف قد أزمعت على استجلاب أفلام سينمائية» لبثها في عدد من المدارس؛ وأنا لا أصدق ولا أكذب 
في هذا أن يوجد» لكني أحذر وأنذر عن نشرها وفشوها في المدارس. بل يجب إبعادها وطردهاء مقرونة بالذل والصغار» لمن يريد 
إدخالما في هذه البلاد» ليضلل بها النشء إضلالا فوق إضلاله؛ لما احتوت عليه من الضرر الكبير والفساد العريض» حتى ولو قيل 
فيها ما قيل من التأويلات البعيدة؛ إذ الوسائل لها حكم الغايات» والداء إذا تمكن صعب علاجه» والدفع أسبل من الرفع» والعاقل 
النابه الحكيم» متى عرض مضارها على عقله السليم» لم يغتر من حاد عن الصراط المستقيم. 

والواقع أن هذه وأمثالها من العلوم الحديغة» إما أن تكون مفضولة» أو مباحة على الأقل» وقد قال شيخ الإسلام ابن تهمية رحمه الله: 
إن العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة صارت مكروهة؛ وإن أضعفتها 

صارت محرمة. وإني أكتب ل5 هذا الاب لما أجده لك من النصح والشفقة» فا محب الصادق هو من يجرع صديقه المر» ليقيه من 
الوقوع في الضر. 

ما ناصحتك خبايا الود من أحد ... ما لم ينلك بمكروه من العذل 

مودق لك تأنى أن سافى « بآن أزاك غل شئءفن الرلن 

بام سأك الله تماق أن بمن بالتوفيق علينا وعليك» وعلى كافة المسلمين» وأن يأخذ بنواصينا إلى أقوم طريق؛ إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وصلى الله وس على ممد» وآله وصحبه. 

[مقال للشيخ عبد الله بن مد بن حميد في التربية والتعلم] 

وقال رحمه الله: 

التربية والتعليم .١‏ 

إن ثما لا شك فيه ولا امتراء ان فساد الامة وصلاحهاء ناسُئ عن حسن تربيتها لاولادهاء وتعليمها هم التربية الحسنة» والتعليم النافع » 
والعكس بالعكس» 6 اتفق العقلاء على هذا. 

فق كانت التريية حشية جارية عل الس المستقيمةة والاداتت الشرعية» والتعليم اقناء حمتين راقن الك 

١‏ نكر هذه المقال في جريدة العمامة» بعددها ١٠١‏ وتاريخ ١/١‏ /ه قبل أن تكون مجلة. 

وتعالمه» أمرا ونبيا واعتقادا» أنبتت تلك التربية والتعليم رجالا ذوي نصح وأمانة» وخبرة ووفاء» وصدق وإخاءء واتحاد في الكلمة. 


عدوم 51012 


ع 


5 المجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





بهم تستقم الأمة» وتنتظم أمؤرها النديئية والتيوية»وأعاذوا بمساعيهم السامية» كل خير ونفع للبلاد والأمة» فأجدر بهم را 
غررا في جبين التأريذ» لأن فلاح الأمة في صلاح أعمالماء وصلاح أعمالما في صحة علومباء وصحة علومها منتج لرجال أمناء مخلصين فيما 
يعملون. 

بفرحه» ووضع قٍ سبيل فلاح الامة خر عثرة يعرفه كل عاقل. 

لأنه أمى معلوم» لا يحتاج إلى دليل من أن الصبي إذا بلغ مبلغ الجا ضارت أغمالة وأحوالة غل فل ما انشا عليه وتران يده وتعلية 
في الصغر؛ فهو إنما ينسج على المنوال الذي عرفه في صباه. 

وقد علم أن أول شيء يقع عليه نظر حديث السن» يأخذ من قلبه المكان الأول» ويصادف منه قلبا خاليا من الشواغل» فينطبع في 
ذاكته ويقكن منه» ولا يتحول منه إلى غيره غالبا. 

وهذا كان للتعليم سن محدود غالباء إذا تجاوزه الصبي مبملاء غير متعاهد بالتربية الحسنة والتعليم النافع ضار خاديت الموقت لمالا 
فائّدة فيه» ومن العبث الذي لا ينجح» ولا يأتي بطائل. 

قل ينفع الأدب الأحداث قٍ صغر وليس ينفعهم من بعده الأدب 

فإن تعليم الواد في صغرهء عبارة عن تغذية روحه؛ بما تتبذب به أخلاقه» وتزكو بشمائله» وتحسن مقاصده؛ بحيث يكون ميله إلى 
الخير ومحبته له» ونفرته من الشر وبغضه له» ملكة في نفسه. وهذه التغذية النافعة» إن لم تكن أنفع وأجل عن مغذية البدق» ا يقوئ 
بها البدن» وتغو بها الأعضاءء فليست دونها؛ مع أن الكال الإنساني لا يتوقف على بسطة واعتدال البدن» التي هي ربما أنها نتيجة 
التربية الحسدية. فإن من الناس من قوته الأسووان الغر والماء» وشيء من خبز وشعير ونحوه» و يكونوا من 5 هم نفيس لطاع 
والمشارب» بل على شظف من العيش وقلة من الدنياء ومع هذا دانت لهم أعناق الملوك الصيدء وذلت لهيبتهم الأعزة. 

أتظن أنهم نالوا ذلك بحستهم وجمالهم ونفيس 

أطعمتبم؟ أم بوفرة أموالهم وكثرة عددهم؟ أم بمتانة عددهم» أو تفننهم في أساليب السياسة؟ لا واللهء ما الوا ذلك إلا بدين وعللء 
وآذات وأخلاق فاضلة» أخدوها غق.رسول الله ضل .الله عليه وسل فبالدين يصلح كل شيء» ويستقيم كل معوج. 


إذا ها الزو شيعه ينوه 1 عل الذنيا عن الدنيا الغفاء 


فيا أيها الآباء والمعلمون» ويا أيها العلماء والمسؤولون» خذوا بأيدي هذه الشبيبة واهدوهم إلى محاسن الدين» بغرس محبته في قلوبهم» 
وتعظيمه قِ نفوسهم » شرح محاسنه وفضائله» وما امتاز به على غيره؛ فقد رسم اعداء الإسلام خططاء ووضعوا مناحح لصرف بي 
الإسلام؛ وإغرائهم ببذه المدنية الزائفة التي معظمها فساد وبلاء. 

يا قوم ضعنا وضاع اللمقاسف: زذنا وى خا جمانا رحد الزين اخويبا 

واه المسؤول أن يأخذ بأيدي المسلمين جميعاء إلى ما فيه هدايتهم وفلاحهمء وأن يؤيد بهم دينه. وشرعه؛ وهو الموفق واطادي إلى سواء 
اليل 

[رسالة الشيخ عبد الله بن مد بن حميد إلى كافة العلماء من أساتذة الكليات والمعاهد في الحث على التربية الصحية] 

وقال رحمه الله: .١‏ 

7 الله الرحمن الرحيم | 

من عبد الله بن تمد بن حميدء إلى كافة العلماء؛ من أساتذة الكلياتء والمعاهد وغيرها من مدارس الحكومة» حفظهم الله وتفع بعلومهم» 
م سلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: تعلمون وفك الله ونفع بكى» أن هذه النابتة المتربية في المدارس على تنوعهاء هي أمانة تحت أيديكم» موحت الله عليكم رعايتها 
وصيانتهاء بتعليمها العلوم النافعة» وتربيتها التربية الصحيحة؛ فتى صحت علومهم واستقامت» انتجت رجالا مخلصين لدينهم وبلادهم» 


ده" 5112161205 
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| المكية 

5 شيء من الا نحراف» صارت مصدرا للأخلاق المرذولة؛ ومعالجة مثل هذه أصعب بكثير من الانحراف الناثئ 
عن طغيان الشبوة وحدها: لأن الأول إستبين ببعض محاسن الأدب» بد عوى أنها ليست من الحسن قٍ ني ع ويخرج عن حدود 
المكارم» بزعم أن هذه الحدود لم تكن على حككه. والمغلوب للشبوة وحدهاء قد ينصرف عن الحسنة 
١‏ ونشر فى جريدة حراء في لا -ه - //ا8اه. 
إلى السيئة معترف يخطته» وينتبك حرمة الحق بدون شك منه على أنه ارتكب جريمة. ونصيحة هذا وموعظته والتأثير عليه» أيسر وأبلغ 
من منحرف العقيدة» لأن مثل هذا يصير الحق باطلا والباطل حقاء فلا حيلة فيه. وصلاح الأمة وفلاحها ناتح عن صعة أعمالماء 
وصحة أعمالما نات عن صعة علومها؛ فتى كانت التربية والتعليم جرت على السنن المستقيمة» آداب وأخلاق فاضلة أنتجت رجالا ذوي 
نصح وأمانة» وخبرة ووفاء» وصدق وإخاء» واتحاد في الكلمة» وإذا كان غلات ذللكه خات الآمالة وقد النين والدنيا وأصيسوا 
في جهل وبلاء» وحالة سيئة؛ فبالعلوم النافعة الصحيحة يصلح كل شيء وينتظم كل اع 

فيا أيها العلماء الأجلاء» والأساتذة الفضلاءء خذوا بأيدي هذه الناشئة» واهدوهم إلى محاسن الإسلام» وغرس محبته في قلوببم» 
شرح محاسنه وفضائله» وبيان ما امتاز به على غيره؛ فقد رسم اعداء الإسلام خططاء ووضعوا مناحح لصد بي الإسلام عن الإسلام» 
وإغرائهم ببذه المدنية الزائفة» التي معظمها شر وبلاء. 

فقد ألفوا في ذلك المؤلفات العديدة» والرسائل الكثيرة» بأساليب مختلفة؛ فإنهم قالوا في تربية النشء 

الجديد: يحب 
أن تكون ترييته على العصبية الجنسية» وإحلال خيالها محل الوجدان الديني» وجعلها بدلا من الأخوة الإيمانية» في قوله تعالى: إإِنا 
المؤْمونَ إِحوَة| [سورة الجرات آية: ]٠١‏ وفي قوله صلى الله عليه وسل: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهمء كثل الجسد 
الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحجى والسبر" 4١‏ وقوله: "المؤمنون كالبنيان إشد بعضه بعضا" ١؛‏ تكون بدلا من 
هذه الآخوة الإسلامية: العصبية الجنسية والوطنية» وان تبا.ينت دياناتهم» ليحل مكان الوجدان الديتي: العصبية الجنسية» ولجعلها في 
المثل الأعلى للأمة» والفخر برجاطا المعروفين في التأرية» وإن كانوا المفسدين الخربين» بدلا من الفخر برجال الإسلام مثل الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من أبطال الإسلام الذين شهد لهم التأرِيخ بالفضل والدين» والشجاعة والبطولة والسياسة والحكة. 

وما زال أعداء الإسلام مجدين في هدمه» وتغيير عقائْد أهله» كا قال "مسيو أتني الأمن الفرنبي": إن مقاومة الإسلام بالقوة» لا يزيده 
إلا انتشارا؛ فالواسطة الفعالة لخدمه» وتقويض بنيانه» هي: تربية بنيه 42 المدارس بإلقاء بذور الشك قٍ نفوسهم » من عند النشاة» 


. )4/91١( البخاري: الأدب (5011) , ومسل: البر والصلة والآداب (585؟) , وأحمد‎ ١ 

* البخاري: الصلاة (581) , ومسل: البر والصلة والاداب (85ه؟) , والترمذي: البر والصلة )١978(‏ , والنسائي: الزكاة 
(50ه؟) , وأحمد .):/4١4(‏ 

لتفسد عقائدهم من حيث لا إشعرون. انتّى. 

فهذا لعلمه قابلية الصغير لما يلقى إليه من العلوم الضارة وغيرهاء» ولعدم يزه بين الصحيح وغيره» ولأن الضرر الذي يصعب معالحته هو 
زيغ العقيدة» فإن زيغها مصدر كل شر وبلاء» ومصدر كل الأخلاق الرذيلة. 

وانظر إلى ما قاله وزير رئيس إرساليات التبشير» فقد عمّد مؤتمرا فى القرن الماضى» حضره دعاة التبشير» وهذا نص خطابه» ليعرف منه 
مقاضدة وعراقيت! قاله+أييا الاخوان الأبطال6 والرملكه الذيق: كتني الله لهم الجهاد في سبيل المسيحية واستعمارها لبلاد الإسلام؛ 
فأحاطتهم عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدسء لقد ديم الرسالة التي أنيطت بكم أحسن الأداء» ووفقتم لها أسمى التوفيق» وان كان إنه 
يخيل إلي أنه مع إِتمامك العمل على أكل الوجوه» لم يفطن بعضك إلى الغاية الأساسية منه. إني أخبرم على أن الذين دخلوا من المسامين 
في حظيرة المسيحية ل يكونوا مسلمين حقيقيين؛ لقد كانوا كا قلتم أحد ثلاثة: إما صغير لم يكن له من أهله من يعرفه ما هو الإسلام» 


ددهم" 511216120 
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لتر متحت بالادياق لا يبغ غير ال حصول على قوته» وقد اشتد به الفقر» وعزت عليه لقمة العيش: واد يبغي الوصول إلى غاية 
من الغايات الشخصية. 

ولكن مبمة التبشير التي ندبتكم لها دول المسيحية» للقيام بها في البلاد المحمدية» ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية؛ فإن في هذه 
هداية لحم وتكريما. وإن مبمتك: أن تخرجوا المسل من الإسلام» ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله؛ وبالتالي لا صلة له تربطه بالأخلاق» 
التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. وبذلك تكونون أنتم بعملك هذاء طليعة الفتح الاستعماري» في الممالك الإسلامية؛ وهذا ما قَتم به 
من خلال الأعوام الماضية السالفة خير قيام؛ وهذا ما هناكم غليه وتيك دول اللتشيحية والمسيخيرن جميعا كل الثيعة .إلى أن 'قال: 
إن أعددتم بوسائلم جميع يع العقول ني الممالك الإسلامية إلى قبول السير في الطريق الذي ههدتم لد كل العهيد» إِنم أعددتم نشئا في 
ديار المسلبين» لا يعرفون الصلة باللهء ولا يريد أن بعر فها» وأخرجتم المسم من الإسلام و تدخلوه قِ المسيحية. وبالتالى جاء النشء 
الإسلامي طبقا لما أراده له الاستعمار المسيحيء لا . ميم بالعظائم» ويحب الراحة والكسل» ولا يصرف همه في دنياه إلا في الشبوات؛ 
فإن تعلم فللشبوات» وإذا جمع امال فللشبوات» وإن تبوأ أسمى المراكد ففي سبيل الشبوات يجود بكل شيء. 

إن مبمتكم تمت على أكل الوجوه» وانتبيتم يتم إلى خير النتائح» وباركتك المسيحية» ورضي عنك الاستعمار؛ فاسقروا في أداء رساك؟» فقد 
أصبحمم بفضل جهاد م المبارك موضع 0 الرب. انترى. 

يشير هذا الحبيث: إلى الحث على أشكيك المسلمين» وبقائهم حيارى» خصوصا النشء الجديد» وأنهم إن هلوا أوجتعرا مالا اوبوووا 
مركذا ماء ففي سبيل شبوا: 0 ا لا متم بأي عظيمة 
في دينه وأمته» وهذا ما يمهد الطريق إلى أغراض المستعمرين» لاستحلال الممالك الإسلامية. وقد قال زويمل 8 في كابه "العام 
الإسلامي اليوم": يجب تبشير المسلمين بواسطة من أنفسهم ومن بين صفوفهم: لأن الشجرة يجب قطعها بأغصانها: وان من المحقق أن 
المسلمين قد نما في ل الميل الشديد إلى علوم الأوربيين» وأن هذه العلوم ستزاحم العلوم الإسلامية» وتضعفها من نفوسهم. انتبى. 
إن غرض هذا الس وأمثاله» كسر هنري جواستون» والمستر باس» وشاتليه» 0 الذين كتبوا في هذا المعنى» نما غرضهم 
تربية العقول في عهد نشأتها طبق ما يريدون من إدخال العلوم الأوربية على العلوم 

الإسلامية» وتغيتها في قلوبهم لينجذبوا بها إلهم» بتعظيمهم» وتعظم آرائهم» وإخراج المسلم من الإسلام» أو جعله في حيرة من دينه» 
إلى غير ذلك من الأغراض الفاسدة. 

فيجب على العلماء الأجلاء» والأساتذة الفضلاء» أن يعتنوا بهذا النشء» بتحذيرهم من قراءة بعض الكتب والمقالات» التي يكتبها 
بعض تلامذة أورباء المنتسبين إلى الإسلام» وأن ببينوا لحم عظمة الدين الإسلامي» وما هو عليه من المحاسن والمزايا التي لا يوجد 
نظيرها في غيره. يا أن الطلاب النجباء» إذا لاحت لهم شبهة» أو أعى ارتابوا فيه» يسألون العلماء» من الأساتذة وغيرهمء ليكشفوا ما 
بهم من شبهة» ويوضحوا ما فيه من إشكال: وإني معتقد أن الأساتذة الأجلاء؛ قاتمُون بواجبهم نحو هذه الناشئة» فيما يعود عليهم خيره 
ونفعه في علومبم وأخلاقهم. بارك الله 55000 الإسلام والمسلمين؛ والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

[رد الشيخ عبد الله بن مد بن حميد على ما كتب في صحيفة القصيٍ تحت عنوان "مبادؤنا الأصيلة"] 

وقال أيضا رحمه الله: ١‏ 

2 الله الرحمن الرحيم 

وو اين اط شين حمين ال د حفظه الله» سلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد: اطلعت على كمتكم في صعيفة القصيمء 
في عددها 4 وتأريخ 28/0/1881 تحت عنوان "مبادؤنا الأصيلة" ولعلمي بأن هدقكم الحق» ورائدم الإصلاح» لاحظت على بعض 
فقرات فيهاء أحبيت تنبييك عليبا. 

فنها: أكم ذكرتم أن من الواجب الطبيعي الحوض في هذه الأمور الحامة ... إلى آخره. فنفيد؟: أن الطبيعة لا توجب شيئاء ولا واجب 


5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





إلا ما أوجبه الشرع فقط؟ ثم تك علقت أملك بأصحاب الفكر والتوجيه؛ ولو قيدتم ذلك بما تقتضيه الشريعة الإسلامية» أو على الأقل 
بما لا يخالف الدين الإسلامي» لكان هو الواجب. ثم إنكم وضعتم هذا الأمى المهم الذي توجبه الطبيعة - على حد تعبيرم - وهو النظام 
السياسى» والاقتصاديء والاجتماعيء لبلادناء ويلاحظ من هذا: حصر الأهمية وشدة الحاجة إلى هذه الثلاث فقطء ول تذكروا معها 
١‏ أشر في جريدة القصيم 5 .21881١‏ 

أهمية هذا الدين» وشدة الحاجة إلى السك به وإلى فهمه فهما صعيحاء وتطبيقه تطبيقا شاملا. فإنه مق فهم وطبق بميع تعالعه» فإنه 
كاف» بل هو الغاية 42 حل جميع المشاكل» ومن جملتها: النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

ومنبا: قولك: الكل يعلم أن باب الاجتباد مقفول أمام الميع» باستثناء القلة» التي هي نفسها لا تفعل شيئًا سوى نقّل النصوص الفقهية» 
التي كتبت من مئات السنين. فنقول: إن أريد بالاجتهاد هنا مجاوزة الشريعة وتخطيهما إلى غيرهاء ووضع النظم المستمدة من سواهاء 
الملأخوذة من الأفكار والعقول التى لا تمشي على الأسس الشرعية» فنعم» هذا مقفول عن كل إنسان يدين بالشريعة المحمدية» ويلتزم 
بأحكامباء لكالا واستيفائها لكل ما يحتاج إليه» قال الله تعالى: إما فرطنا في الاب من شيء] [سورة الأنعام آية: 8"] . وإن أريد 
بذلك الاجتباد: استنباط الأحكام الشرعية» والنظم السياسية» والاقتصادية والاجتماعية» وتطبيقها على ما يقتضيه الاب والسنة» 
وأقوال السلف الصالحء فهذا خلاف الواقع. 

فإنه لم يحصر على بعض القلة القليلةه كا فلم 

هذا. بل أجمع علماء الشريعة على وجوب العمل بما يقتضيه الاب والسنة» وقبوله من أن به كاتئنا من كان. وأما قولكم: باستثناء 
بعض القَلة القليلت» فقد وضعنا أن هذا خلاف الواقع» وأنه لم يحصر على طائفة معينة» وإن كان جمهور الناس أعرضوا عن تعاليم دينهم» 
والعمل به» ولكن لم يحل بينهم وبينه احد سوى انفسهم والشيطان. 

قال الله تعالى: إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سَبيلٍ الل [سورة الأنعام آية: ٠. ]١١5‏ نعم يوجد طوائف وأثخاص 
تمسكوا بهذا الدين أشد من غيرهمء وهيأهم الله لنصرة دينه» والذب عنه بحسب استطاعتهم» امتثالا لقوله تعالى: |ولتكن مشكر أمة 
يدعون إِلْ الجر تعامرون با معروف فبوك عن لمك وأولتك هم المفلحون| [سورة آل عرات: آرة: ع:. ]١‏ 4 وما جاء من أنه يمل 
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم» حتى يأتي أم الله تعالى' .١‏ 

٠. ووأ حك (ذلاكة)‎ )٠١( والترمذي: الفتن (5*؟١) , وابن ماجه: المقدمة‎ , )١550( مسا: الإمارة‎ ١ 

وأما قولك؟ في هذه القلة التي هي نفسها لا تفعل شيئا سوى نقل النصوص الفقهية» فاعم أن النصوص الفقهية المستمدة من الاب 
والسنة» هي من أفضل ما اشتغل بباء وصرفت الأنفاس في تفهمها. والتفقه أم مفروض على هذه الأمة» كا قال تعالى: إفلولا تقر 
من كل فرقة منهم طائمَة لِيتمَعَهوا في الدين| [سورة التوبة آية: ]١7‏ » وصم عنه صلى الله عليه وسل ألواقاله “مور الله #دخيزا 
يفقهه في الدين" .١‏ 

وم قولك: إن هذه القلة لا تأ بجديد» فهذا الوصف هو الذي جعلهم ببذه المتزلة الرفيعة» وهو الذي جبل القاوب على مودتهم» 
واعتماد أقوالهم؛ ولو كانوا يأتون بجديد ل تأت به الشريعة» لضرب بأقوالهم عرض الحائط» ووجب الرد علهم» ودخاوا تحت قوله 
صل الله عليه وس "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" 8. وأما قول؟: بأن هذه النصوص الفقهية مضى عليها مئات 
السنين» فيفهم منه: أن هذا نقص فيباء وهذا في الحقيقة يدل على الكل التام: فإن مرور مئات السنين عليهاء دليل على صلاحيتها 
وحستها» أله لا ستطيع أحد نقضبا» ولا الاعتراض عليها جملة؟ وان قدر وجود أخطاء قليلة» فهذا ثىء لا يقدح فيها» ولا قٍ أهلهاء 


/اده؟ 51102112 
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لأن العصيمة ل كرون إلا اانا 

١‏ البخاري: العم )/١(‏ , ومسل: الزكاة )٠١10/(‏ , وابن ماجه: المقدمة (981) , وأحمد (4/98 ,4/98) , ومالك: الجامع 
)١551/(‏ , والدارمي: المقدمة (4؟” ,5؟؟) . 

" البخاري: الصلح (591؟) ومسل: الأقضية )١07214(‏ ا داود: السنة )45٠05(‏ , وابن ماجه: المقدمة )١4(‏ 0 
ال 0 0 

ولكن العلماء لا يتفقون على خطأء لما ورد عنه صلى الله عليه وسل: "أن أمته لا تجتمع على ضلالة' ١؛‏ فلو قدر وجود خطأ ما من 
شخص أو طائفة» فإن هناك من يبين ذلك اللخطأء ويوضم الصواب» ويرده إلى الاب والسنة» لقول الله تعالى: |فَإِنْ تَارْعْم في و 
ين الله والرسول] [سورة النساء آية: 09] . 

وأما قولك: لا بد أن يكون لنا كامة في شؤون دينناء وأن الدين لمجميع وليست وقفا على أحد دون الآخر فهو ما تفضلتم» ولكن لم 
يقل أحد بذلكء ولا أظن أن يقال هذا. 

وأا قولكى: هل إذا تركت شؤون غيري لغيري» سوف عبتم بدراسة أحوالي الاجتماعية والاقتصادية» وغير ذلك من الشؤون» إلى 
اتحرم؟!ء ش 

فنقول: إن جميع ما اشرتم إليه قد اتت به الشريعة الإسلامية» ووضحه علماؤهاء» ول يبق شيء مشكل في جميع ما ذكتم؛ وقد بينت نا 
الأخوال الاجشماعية داخل المأزل وخارجه» فبينت حق الوالذ وابته» .وما لكل .واحد غل الآن.:.وييتت ها يحب غل كل فرد من 
أفرَاة الأسرة» وماتحب له 

وبينت ما لجار وما عليه» وما للقريب وما عليه» وما للغنى وما عليه» وما للفقير وما عليه» وما للوالي وما 


. )”9ه٠0( ابن ماجه: الفتن‎ ١ 

عليه؛ وما للشعب وما عليه» وما للمسام وما عليه» وما للكافر وما عليه: ولم تترك شيئاء حتى بينت حد كل واحد من الزوجين على الآخرء 
وبينت ما عسى أن يقع من خلاف بينهما في المستقبل؛ ولو حشدنا ما ورد في الأحوال الاجتماعية من الشريعة لبلغ منتبى الكثرة. 
وكذلك الأحوال الاقتصادية لم تقصر في شيء انك ينيع ما يحتاج إليه: فأمرت بالا كتساب» وأمرت بالضرب في الأرض 
للتجارة» والسعي في مناكبهاء والبيع والشراء» والمداينات» والحراثة» والمعاملات. وبينت الحقوق الواجبة في المال» والواجبة له من 
الحفظ والصيانة؛ فنبت عن التبذير» ونبت عن التقتير» وأمرك بالاعتدال قٍ ذلك كله إلى غير ذلك ثما يطول تعداده. 

وكذلك الأسيرا ال السياسية» فبينت حالات السلم ؛ وحالات الحرب» وحالات المعاهدة» وأحكام الجزية» وبيان من تؤخذ منه» ومن 
لا وح منهء ومق يجوز القتال» ومق متنع » اس 1ن غير ذلك من الأمور التي لم تأت شرعة عا اث هده الشريعة 
الحمدية؛ ومن ببق شأن من الشؤون إلا وأعظاة علماء الشريعة العناية الكاملة» وجمبيع ما ستحق من البحث» مستمدين ذلك من تعاليم 
الإسلام. 

لكن بيقى مسألة قد تكون هي المشكلة الوحيدة» وهي: عدم سؤال الجاهل للعالم» والله يقول: |فَاسْألوا أَهْلَ الدثر إن كم لا توا 

و النحل آية: ]ء أوعدمٍ الرضى والانقياد, لما جاءت به الشريعة» والله يقول: إفلا ورك لا يؤمنون حت يحكولك فيما عَهرَ 
ينهم ثم لا يجدوا في أنفسيم حرجا نما قَصَيت سوا تسليماً] [سورة النساء آية: 8] . 

والا فلو كان من وجد في 0 من الإشكالات» سأل العلماء عنه» لوجد عندهم ما يشفي ويكفي» شواف كانت كنا أذ اجتماعيةة 
او اقتصادية» أو سياسية. 1 0 1 

وأما قولك: إن التطور والأحداث التي تقع تحتم المبادرة إلى إعادة النظر في جميع أوضاعنا ... إلى آخره. فيقال: ما المراد بالأوضاع؟ 
هل هو الوضع الديشي؟ أو الوضع الاجتماعي؟ أو السياسي؟ أو الاقتصادي؟ أو يشمل الكل» كا يعطيه مدلول كلمة "جميع"؟ فإنه يفهم 
منها معنى الإحاطة والشمول» لا سبعا حينما وضحتم بالعبارة التالية» وهي قولك: إن النظام الأسابي للدولة كفيل بتحديد كل المعاني 


8ه" 511216120 
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الت ننشدها جميعا: وأنا أعلم أن هناك من يعتقد أن النظام المذكور إذا وجد» فسوف يخالف تعاليٍ الإسلام وروحه. 

يالل الفحن» أخن ىق شك هن ديها؟ا أضن فى أ ختلظ من وضعنا1 أن ى. .حيرة من أن ناا أن فندنا كل امعان من 
أنفسناء فننشدها أ تنشد الضالة من الحيوان؟!. كلاء واللّه فإن لدينا شريعة معاوية م يكن مثلها» ولا نزل على ني من الأنبياء 
نظيزهاء رقن ردنا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنياناء وما نحتاجه في جميع 000 

وأما علمكم بأن هناك من يعتقد أن النظام المذكور يخالف تعاليم الإسلام» فهو كذلك ا علءتم» ولا شك أنه يخالفه» بل الدين الإسلامي 
يحارب مثل هذاء ولا شك في ذلك مس ملتزم عبادئه الشريفة. 

وما دعوت إلى اشكل هيئة من بلادناء والبلاد الإسلامية الأعرى؛ ووسهان ا عق إلى رم فيقال: إننا لسنا قٍ حاجة إلى 
هذاء وقد حصل الاتفاق - ولله المد - من جميع علماء الإسلام من حين بعث النبي صل الله عليه وس إلى وقتنا هذاء وهم متفقون 
ال ا ل ل 
وأما الرجال الآخرون» فكأنه يراد بهم الغير مسلمين» فيا للمصيبة! ويا لعدم الفقة بالميدا القريك! أن تان 

بأعدائناء< ى يرسموا لنا خطة سياسية اقتصادية اجتماعية» طالما حاولوا ونصبوا لنا من أجلها الشباك» وبذلوا فيها الأموال الطائلة» وأتعبوا 
الأبدان الكثيرة في محاولتهاء فنببها لحم وهبا بلا مقابل» ونقر أعينهم بها عفوا بلا تعب!! ومن أن لآراء هؤلاء والاتفاق مع الشريعة 
الإسلامية؛ إلا يا يجتمع الماء والنار؟! وقد تكررت عبارتك بالدعوة إلى القومية العربية. فنقول: إنه لا دعوة إلا إسلامية» وأن القومية 
العربية أو سواها من القوميات» متى فارقت الدين» ول تلتزم بما يجب له. أنه .ينبغي محا ربتباء أو الابتعاد عنها حتى ترض للإسلام وتدين 
به. وقد قطع الله العلائق والمودة بين ين المسم والكافر» ولو كان أقرب قريب» كا قال تعالى: إلا تجد قوما يؤْمنونَ بالل واليوْم الآخر 


ولا عدالاه 


يوادونَ من حاد الله ورسوله وو كانوا آباءتهم هم أو باهم أو إخواتهم 3 عَشيرتهم| [سورة المجادلة آية: 9"] الآية. 

وأما قولك؟: ولا يكفي أن ننتقد الغير في مبادئهم وأنظمتهم» بدون أن يكون لدينا أنظمة أفضل منها نواجههم بها. 

فيقال: أليس عندنا من النظم والمبادئ ما هو أفضل وأعلى وأكل وأشمل» من كل نظام على الوجود؟ أليس 

نظامنا كاب الله وسنة رسوله؟ أستوق نظام من نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان» ام من حكم خبير ؟! أشعوق نظام قِ كل عصر 
يلغي ويبدل» ويضال واضعه» ونظام مضت عليه القرون العديدة وهو يتجدد بذاته؟! 9 عقّلاء درق وبحاثتهم قد أقروا أنه لا 
يوجد نظام على وجه الأرض أجمع وأكل من نظام الإسلام؟ ولو سمّنا ما بلغنا عنم لاحتاج إلى صفحات. 

ومناقب شبد العدو بفضلها والفضل ما شبدت به الأعداء 

وما قولك: نواجههم مها» فتقول: لو واجهنا جميع أنقلينة العام بنظامناء وجلس الكل مجلس الإنصاف والتجرد من الشبوات النفسانية» 
لأقروا بفضله» وظهرت لهم عيوب أنظمتهم وتعاقضباء ولصارت أنظمة العالم بأسره كشمعة وقفت أمام الشمس في نحر الظهيرة؛ 
وهذا التنزل للمواجهة على سبيل الفرض والتقدير» وإلا فالنظام السماوي أعلى وأرفع» وأعن من أن يقارن به غيره. 

ألم ترأن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

انا هذه الصنائع والعلوم» فل يدركوها بفضل أنظمتهم» ولكن باجتبادهم في العمل» فلو أن المسلمين اتبعوا جميع نظامهم» وعماوا بقوله 
ل يما الي آمو ذا تعدو 1 1 [تورة النبساء ]يك 0 #اويقوه» |وأعدوا لم 

3 استطعق م قوة| |[ سورة 3 الأنفاك أبة: ] » وبقوله عليه السلام: "استعن بالله ولا تعجز" »١‏ لأدركوا مرادهم» وعملوا كغيرهم) 
وفاقوهم في العمل. ولكن لم يعملوا 0 والقان و إل 3 والكسل؛ وهذا شيء ينبى عنه الشرع» وإلا فا المانع من 
أن نطبق مدلول هذه الكلمة: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدأء واعمل لآخرتك كأنك تموت غداء 

وأما ما ذكرتم من أن هذا العصر وقت التنظيم ع ليكون الرخاء والتقدم من نصيبناء فنقول: إن أريد التنظيم الحديث بمعنى 
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5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة) 





الحدث في نظامنا الإسلامي» فلسنا في حاجة إليه. فالدين كامل لا يحتاج إلى تجديد» وبكاله كل لنا كل معنى من المعاني التي نحتاجهاء 
وقل حصل لنا من الرخاء والطماتينة التي لا توجد في غير بلادناء على حسب ما طبقنا من النظم الشرعية. وأما التقدم» فإن أريد 
به الصناعي» فهذا لا يحتاج إلا إلى عمل وجدء وعدم انهماك في الشبوات» ولم يحصل تقدم لأحد كا حصل لأوائلنا الذين تمسكوا 
بدينهم حق القسك» وطبقوا تعابمه على الوجه الأكل» فقّد سادوا العالم أجمع؛ فلو طبقناه كتطبيقهم» لوصلنا إلى ما وصلوا إليه. 
ومبادونا لا تحتاج إلى صقل وتركيز - ما قلتم إنها 

. )/9( مسل: القدر (5534) , وابن ماجه: المقدمة‎ ١ 

تحتاج إلى ذلك - فهي الغاية في التركيز» والغاية في الوضوح والبيان: وقد قال صلى الله عليه وسل: "تركتكم على الحجة البيضاء» ليلها 
كتبارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك" ١‏ والله نسأل أن يبدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم» ون الله على من بلغ البلاغ المبين» وآله وصحبة 
وسلم. 

[نقد مساواة المرأة بالرجل على ضوء الإسلام] 

وا ألطنا وق اله في نقد مساواة المرأة بالرجل على ضوء الإسلام": بيننا اليوم أناس كثير» يعتقدون مساواة النساء بالرجال؛ وأنه 
يحب لمن ما لحمء وعليين ما عليهم» ولا فرق بين الصنفين في جميع الأحكام» لأن النساء شقائق الرجال: ول يقفوا عند هذا الحد؛ بل 
أخذوا ينصرون هذا الرأي ويتعصبون له» مسفهين رأي من خالفهم من أهل الإسلام» كأن القوم لم يعرفوا أوامى الإسلام» ولا قرع 
آذائهم حك من أحكامه؟! فالدين الإسلامي في ناحية» وهؤلاء المنتمون إليه في ناحية أخرى. ولا شك أن هذا الرأي رأي خبيث» 
بعيد عن مدلولات الكمّاب والسنة؛ فاسمع الأدلة من الاب والسنة» على بعض الفوارق بين الرجال والنساء» ومفاضلة الصنف الأول 
على الثاني: 

. )4/١85( ابن ماجه: المقدمة (44) , وأحد‎ ١ 

* أشر في عدد من الصحف الحلية. 

الأول: قال الله تعالى: [الرِجَالَ قوامونَ عل النْساء با فل الله بعضهم عل بعض وبا أَمقُوا مِنْ أَمْوَالهم| [سورة النساء آية: غ"] : 
دلت الآية الكريمة بوضوح على أن الرجل هو القَائم على أمى المرأة» والمحافظة على حمايتها ورعايتهاء لما للرجل من قوة المزاج» والكمال 
في الخلقة» ولقوة عمّله وصحة نظره في مبادئ الأمور وغاياتباء ولقدرته على التكسب والتصرف في الشؤون كلهاز ومن ثم كلف الرجال 
بالإنفاق على النساء» والقيام برئاسة المنزل» والمرأة تقوم بوظيفتها الفطرية» وهي: امل والولادة» وتربية الأطفال» وهي آمنة في سربها 
مكفية ما يهمها من نفقتها ونفقة أولادها. الثاني: قوله تعالى: إقانكحوا ما طاب لكر من النْسَاءِ مثْتى وثلاتٌ ورباع] [سورة النساء 
آية: "] : ومن هذه الآية يتضح أن الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن مع أربع نسوة؛ إذا عرف من نفسه العدل بينهن. ولا يجوز 
للمرأة أن يتزوجها أكثر من واحدء لما في ذلك من اختلاط الأنساب» والفساد العريض» وعدم تمكن المرأة من القيام برغبات رجال 
متعددين في أن واحد» إلى غير ذلك مما لا يستقيم معه قيام البيوتات» وانتظام العوائل. فكيف مع هذا يقال بمساواة النساء بالرجال؟! 
الثالث: قوله تعالى: إيوصيكر الله في أؤلاد ف للدي مثل حظ الأنتيين [سورة النساء آية: ]١١‏ » وقوله: [وَإنْ كنوا إِخوَةٌ رجالا 


ونسَاءً فَللدَك مثل حظ الْأَشيينِ| [سورة النساء آية: 175] : اتضح من هاتين الآيتين أن للذكر من تركة مورثه مثل ما للأنثيين من 


-ه 


لاء 


أخواته» والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن الرجل يأتِ عليه وقت يتزوج فيه» فيولد له الأولاد» ونفقة هذه الزوجة وأولئك الأولاد 
ملزم بهاء ومطلوبة منه» في حين أن منزله مقصد للزائرين. 

بخلاف الأن فإنه يأتي يوم يضمها إليه رجل يتزوجهاء فيقوم بشؤونباء والإنفاق عليهاء وعلى أولادهاء من مأكل ومشرب وملبس 
ومسكنء لا تكلف هي هللة واحدة من مالا االخاص؛ ولا يخطر ببال أحد بأن يجعل منزها مقصده؛ لما في ذلك من مثار ظنون» 
ونب ريت وشكرك كين رتال عساراة المرأة لجل والكتالك هلها 
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5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





الرابع: قوله تعالى: | واستّشيدوا سَبِيديْنِ من رجالك فَإِنْ ل يكوا رجلينٍ 0 وام َأنَانَ يمن ترصوتٌ من الشهداء| [سورة البقرة آية: 
7 : دلت الآية الكريمة أن الشبادة متى وجد لما رجلان» كان أكل وأحفظ وأضبط؛ فإذا لم يكن إلا 

رجل واحدء فلا يقوم مقام الرجل الآخر إلا امرأتان» لضعف حفظ المرأة» وعدم كال ضبطهاء أو لأن الرجل أقوى عمّلا من المرأة» 
كا تدل له الآية» وكا يؤيده الواقع» ويشهد له الحس» في حين أن كثيرا من الأحكام, لا تقبل فيه شهادة النساء» كالحدود» والقصاص 
وغيرها. فكيف مع هذا يقال بمساواة النساء بالرجال؟!. 

الحامس: من السنة ما رواه البخاري» وغيره» من قوله صلى الله عليه وس ف حلايك: “ما رأيت من ناقصات اعقل :ودين أذهب 
للب الرجل الحازم من إحداكن ... " ١‏ الحديث. فهذا نص صري في نقصان المرأة في عقلها ودينها عن الرجل» لضرورة أنه لا 
يتساوى من يصلي بعض حياته» بمن يصلي كل حياته» ولا من يصوم شبر رمضان من أوله إلى آخره» يمن لا يصوم إلا البعض. كا 
لا تتساوى شهادة الرجل» لكال عقله وقوة ضبطه؛ بمن شهادتها نصف شبادته» لضعف عقلها وعدم كال حفظها. فن ساوى بين 
الرجل والمرأة» فقد جنى على الإسلام» وسلك سبيل الاعوجاج. 

السادس: روى أحمد والبخاري وغيرهماء من حديث أي بكر رضي الله عنه أنه قال: "لما هلك كسرىء» قال ابي صلى الله عليه وسل: 
من استخلفت فارس عليها؟ 


٠ )60( البخاري: الحيض (04") , ومسل: الإيمان‎ ١ 

قالوا: ابنته: قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" .١‏ 

فهذا الحديث ينص على أنه لا يجوز أن تكون المرأة في مركد الحلافة» وأن الفلاح منفي عنهم بتولية المرأة» ومتى تخلف الفلاح عنهم» 
قارنهم الحذلان والحيبة: فاتضح أن هذا المنصب الام مخصوص بالرجال. بل صرح أهل العلم أن الثراة "لذ فو وليه القضات ول أن 
تكون إمامة في الصلاة» ولا مؤذنة» ولا خطيبة» وأخذ هذا المعنى الشاعى فقّال: 

ما للنساء وللكابة والإمامة والحطابة هذا لنا ولحن منا أن يبتن على جنابة 

السابع: روغ الشيكان وفرهاء أن النبي فل الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" *: دل الحديث على 
منع خلوة الرجل بالمرأة» إلا إذا كان معها محرمء من زوج وغيره؛ والرجل لا خوف عليه إذا خلا به رجل آخرء لأنه ليس موضعا 
للمعنى الذي من أجله يميل إليه الرجل. 

بخلاف المرأة» فإنه لا يؤمن عليهاء لقوة الداعي منه ومنباء كا في الحديث الآخرة: "لا يخلون رجل بامرأة» إلا وثالثهما الشيطان" م 
فكيف يقال بمساواة المرأة للرجل؟! هذا دعاية أوربية» قام بها أعداء الإسلام» حتى استفحل أمرهاء 

. )هره٠, والترمذي: الفتن (977”) , والنسائي: آداب القضاة (84"*ه) , وأحمد (م "ره‎ , )١549( البخاري: الفتن‎ ١ 

* مسل: الحج (141) , وأحد )1١/597(‏ . 

البخاري: التكاح (3789) , ومسل: السلام (117؟) , والترمذي: الرضاع )١111/1(‏ , وأحمد 4/١, 4/١49(‏ ) , والدارمي: 
الاستئذان ١51495؟5) ٠.‏ 

وعظم خطرهاء فدعا إليها الكثيرون ممن أظلمت قلوبهم» ولم يشموا رائحة الإيمان» من المنتمين إلى الدين الإسلامي. 

الثامن: روى أحمد والبخاري ومسل وغيرهمء أن النبي 00 عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه" 
١‏ أي: أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاء وزوجها حاضرء إلا بإذنه؛ لأن صوعها نفل» وطاعتها له في مقصوده منها فريضة عليهاء إذاً 
يكون صوهها جريمة ارتكبتهاء لا طاعة مثابة عليهاء 

التاسع: جاء في حديث معاذ» رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "دية المرأة نصف من دية الرجل" * وهو جمع 
عليه بين المسلمين. فاتضح مما تقدم بطلان قول من قال: بأن النساء يساوين الرجال في سائر الأحكامء وهذه الدعاية الشنيعة» الخالفة 
للكّاب والسنة» يعرف كل فسادها ببداهة العقل. 
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ع 


المجلد السادس عشر: (اله الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





والنصوص الدالة على الفوارق بين النساء والرجال» وعدم مساواة الصنفين كثيرة جداء كديث: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" 
#ور و كد "لسن قل النباء علق :و اننا لقضررة ”رمه ينه "ل كنك اما لهذا احتف للعده الاريك اه امسن 
لزوجها" ه2 ْ 

وحديث: "عليكن بحافات الطريق" 5» وحديث: "لا 

٠. (حطف/؟)‎ دمحأو,)١‎ ٠ 5”( البخاري: التكاح ( هواه) ) , ومسل: الزكاة‎ ١ 

* مالك: العقول 0 .)١‏ 1 

البخاري: اجمعة )١١١*(‏ , ومسلم: الصلاة (؟45) , والترمذي: الصلاة (59") , والنسائي: السبو )١1١١9,١7١4(‏ , وابو 
داود: الصلاة (419) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١*5(‏ , وأحمد (5/5541 )5/571١,‏ , والداري: الصلاة )١١58(‏ 
5 أبو داود: المناسك )١584(‏ , والدارمي: المناسك (ه0١9١)‏ . 

ه الترمذي: الرضاع )١١59(‏ . 

5 ابو داود: الادب (؟/ا؟ه) . 

تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" »١‏ وحديث: "خير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها" 2١‏ وحديث: "صلاة المرأة في بيتبا خير من 
صلاتها معي" "» وحديث: "ابمعة حق واجب على كل مسم ف جماعته» إلا على أربعة" 6 ذكر منهم المراة4: وسينة:"العقيقة عن 
الغلام شاتان» وعن الجارية شاة" ه» وحديث: "عتق عق الرأين في الفضل» يعادل عمق الك" إلى غير ذلك من النصوص التي لا تحصى. 
فهل تساوي الراة الرجل فيما تقدم بيانه» في الأحاد ريك السابقة؟ أم يضرب ببذه النصوص عرض الحائط؟ ويقال: نحن في القرن 
العشرين» أسير مع العصرء ويكفينا مجرد الانتساب إلى الإسلام» مع واه ونواهيه» كا عليه دعاة هذه المذاهب المدامة؛ وق الله 
شرهم؛ وأراح الإسلام والمسلبين منبم. 

هذاء بساك الله أن ينصر دينه وبعللي كلمته» ويوفق الأمة الإسلامية للتمسك بتعاليم دينها الحنيف؛ وهو حسبنا ونعم الوكل» وصللى 


. )١/8 البخاري: ع (1835) , ومسل: الحج (1841) , وأحد (1/997 ,5غ‎ ١ 

؟ مسل: الصلاة ( , والترمذي: الصلاة (4؟؟) , والنسائي: الإمامة )68١١(‏ , وأبو داود: الصلاة (517/8) , وابن ماجه: 
إقامة الصلاة 0 0 1 066 وأحمد (1غ؟/؟ ٠,‏ غ5/98؟) , والدارمي: الصلاة (54؟١) ٠‏ 

“ ابو داود: الصلاة (١لاه)‏ : 

ابو داود: الصلاة (/ا5ك١1).‏ : 

ه الترمذي: الاضاحي )١5١5(‏ , والنسالي: العقيقة ):71١4(‏ , وابو داود: الضحايا (4 58 ,ه58 ,585) , وابن ماجه: 
الذبائحم (17*) , والدارمي: الأضاحي (1955) . 

عر وعل بلادم في الإسلام يا مسلمون] 

وقال الشيخ: عبد الله بن سليمان بن حميد: 

وعزم وعن بلادم في الإسلام يا مسلمون .١‏ 

فق كان يريد العزة قله العرة جوم فالقسوا العزة زا امسلاون نمق هذا التييل »:وابعيرها عن هذا الونعة واعلدو] آنه هو السبيل المستقيم» 
والمنهاج القويم» الذي سلكه أوائلكم السالفون» وعض عليه بالنواجذ الصا حون» واستغنوا به عما سواه من سبيل. واكتفوا به عن كل 
نظام أجني دخيل» فدانت لهم أمم العالم» وذلت أمافيه الذثياء وملكوا أطراك المعمورة» وسيقت لهم خيرات الأرض» جد .قال 
بعض ملوكهم» وقد رأى يوما حابة: سيري كيف شدْت» وأمطري أنى شُِت» سيا تيني تراطف. ؤمكنا كانت تتيمة القينك بالديةة 
والعمل على إعلاء كلية الله فهم طبقوا الإسلام في أنفسهم قولا وعملاء وارتضوه عقيدة وديناء وجاهدوا في سبيله أعظم الجهاد» 
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ع 


5 المجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





ودعوا إليه في الحاضر والباد؛ يطلبون بذلك كله رضى الله ويلتمسون من وراء ذلك ثواب الآخرة» فأعطاهم الله تعالى الملك العظيم 
الواسع» جزاء لهم في الدنيا منه وفضلاء وما أعده لهم في الآخرة خير وأبقى. 

١‏ في مجلة راية الإسلام. 

فانهلوا أيبا المسلمون من حياض الإسلام» وتهسكوا بتعالجه» وتأدبوا بآدابه» وتخلقوا بأخلاقه» واعملوا بشرائعه» واتبعوا مدا صلى الله 
عليه وسلم في هديه تسعدوا وتسعد بلادك» وتكونوا كأسلاقكم 50 

فالقسك بالدين هو الرقي والفلاح» ولا تشرقوا ولا تغربواء ولا لتبعوا السبل فتفرق بك عن سبيله» فتدمروا أنفسك وبلادك» وتخسروا 
دنيا 5 وأخرا 5 واحذروا - يا مسلمون - دعاة السوء» وشياطين الإنس والجن» الذين لا يقصرون في العمل على تدميرة. 

ولا يفتؤون يواصلون الحرب اللحبيئة لاجتثاث أخلاقم» بإرسال المجلات الداعرة» والصحف الفاجرة» والإذاعات الملحدة الممتلثة 
بالنيل من الدين ورجاله» والطعن ني الإسلام ونظامه؛ ويوهمون الشباب أن السك بالدين جمود ورجعية» وآن الا نحلال والإلحاد 
تقدم ومدنية. وقد تعس هؤلاء الشياطين ومن سلك سبيلهم » وانتكسواء واذا شيكوا فلا انتقشوا؛ فهذه بلادهم مسرح لجراكم ادلقية» 
وميادين الشرور الدينية والدنيوية» فلا يأمن الإفسان منهم على نفسه ولا يطمئن على ماله وعرضه. 

وبلادنا مد الله تعالمى آمنة مطمئنة بسبب تنفيذ تعاليم الدين» والقسك بشرائع الإسلام. فيجب على شبابنا 

العقلاء أن يعضوا بالنواجذ على تعاليم الإسلام» ويعرفوا قدره وفضلهء فلا يغيروا فيغير الله علييم: إِنَّ الله لا ير ما وم موم سق ييروأ 
م بأنفسهم | امووة الرفف 1:7] لذ هترا ايها الممللون: أنعتية الأحافياى نهم وأحوالهم الخالفة للإسلام برقع قدرم» ولا 
أن اتخاذ الكفار أواياة 0 دون المؤمنين يعظم ا » فإن الله الآخذ بنواصيم» » يقول: بر المنَافقينَ أن 3 عَذَاباً نما الذي يََذدُونَ 
الكافرينَ أَولياء من دون المؤْمنِين أَبسَغُونَ عندهم العزة فإ العزة يل جميعاً] [سورة النساء آية: 9١-م"1]‏ . 

وقال الفيع صالح بن عمد التميدان: 00 ارسي ال 

إن مما لا شك فيه لعاقل انتشار التعليم في شت بقاع المملكة» حتى شمل القرى النائية والبادية» وقد يندر أن تجد شابا لا يحسن العا 
والكابة» إلا أنه مع هذا التقدم الشامل» قد سرت ف الناس موجة شره تنذر بخطر كبير» إن " يتدارك أمرهاء 0 على بذور 
السوء في مبدهاء ويحسن المابج الذي يدرس. 

وعف سالادة الوط عليا"انقت والتفديب» 

١‏ في مجلة راية الإسلام, جمادى الوك سنة ١"/١‏ هه 

وهي مادة الدين» من قرآن وحديثء وفقه وتوحيد وتفسير» وما يتبع تلك العلوم ويخدمها من علوم العربية؛ إذ إن التعليم في البلاد» 
يسع في رقعته ومواده» إلا أن اتساع المواد» سيكون في أغلب الأحوال على حساب دروس الدين. فكلما اخترع درس» نقصت 
دروس الدين لإيجاد محل اذلك الدرس الجديد» حتى صار الطالب رج من المرحلة الإعدادية» وهو لا يعرف إلا اسماء المواد» 
فدراسة وذ الدين سطحية: 

ودرس الدين ثقيل على نفوس الطلاب» وذلك لما يكتنفه من من احمة» من دروس يحسنها أصحابها وجدو انو سعرك فليا :من صعات 
الكال» ما يجعلها ذات الفائدة الكبرى والمهمة العظمى في الحياة. إننا في بلد يحق له أن يسمى بالبلد الإسلامي الأول؛ إذ إن تعالي 
الإسلام لا تطبق في بلد كا تطبق فيه» وإلى الآن والدستور الشامل في هذا البلد - واحمد لله - دستور الإسلام. فينبغي لنا الاعتناء 
بالتربية الإسلامية» وتحسين الإسلام وأحكامه في نفوس الناشئة» إذ قلوبهم خالية يمتلكها ما سبق إليها؛ فإن كان السبق للتعاليم المنافسة 
لعلوم الدين» امتلكت قلوب الشباب ونفوسهم » حق يصبح ما عداها 

مستبجنا عتيقاء لا يليق بالشباب المثقف المتحرر» بل هو من صفات عتقاء التفكير والأخلاق. 

وينتج عن ذلك انحلال في العقيدة» وفساد في الأخلاق» وفوضى في التفكير» ثم تصبح الكلمة لمؤلاء الجنس من الناس؛ إذ هم 
المتعلمون التعليم العصري الحر؛ ويكون بيدهم نتيجة لذلك القول والفصل» فتضيع البلاد» ويختل نظام الإسلام فيها؛ والسعيد من وعظ 
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0 واحدة إلى كثير من البلاد الإسلامية تعطينا صورة لما يبمكن أن يحدث إن لم يعالج حكة وحزم: إن الروح الإسلامية تكاد 
تكون معدومة في شتى مواضيع الدراسة» ويندر أن نجد من يعتني بهذه الناحية» أو يولها جانبا من الاهتمام. حتى من يناط بهم 
تدريس المواد الدينية» لا يشغلون أنفسهم إلا بتلقين الطلاب تلك المواد جافة صلبة» ولا يجهدون أنفسهم بالدعوة إليهاء وتبيين محاسن 
الإسلام» وكال نظامه» واعتنائه جنيع شؤُون الحياة» وسمو تشريعه على كل نظام. 

ففي بلادنا وغيرها تضعف روح الإسلام ويخف سلطانه على النفوس عند المتعلمين؛ ويتسع هذا الضعف ويخف ذلك السلطان بقدر 
ما يتسع التعليم وتنتشر المدارس» وما 

ذلك إلا بسبب إهمال رجال التعليم لتربية الإسلام» وترك الروح المعنوية تذبل وتجف» وزيادة ما يزاحم النؤوسن الدنية عا أطعنيا 
وأضعف نتانجهاء وجعل الطلاب ينظرون إلبها شزراء ويحسون بثقل درس الدين وصعوبة الاسماع إليه؛ حتى إن بعضهم يتحين الفرص 
للخروج عن الفصل إذا أتت هذه الدروس الثقيلة على نفسه؛ مما جعل مدرسي المواد الدينية يحدون مشقة كبيرة» ويلاقون صعوبات 
كثيرة في إنجاح مبمتبم. 

فلابد من عمل حاسم» يقضي على الشر قبل استفحاله - وقد بدا ستفحل -» ويعالج الا بعلاجه النافع ؛ وذلك بتحسين وضع التعليم 
الديي» وتقوية جانبه» والاهتمام بامرهء باختيار المدرس الصالحء الذي يؤمن بما يلقي من دروسء فإن من لا يؤمن بالمبادئ التي 
بلإرشاء ابرح كو انيه كر وكذلك من يخالف فعله ما مله من علل. 

قاذ" الأخلاق عب أن ممم بها قبل غزارة المادة؛ فإن من يدرس الصلاة وواجباتها ووجوبباء ثم يتباون بهاء فإن الطلاب على أثره 
يعملون. ولقد اهتمت وزارة المعارف» وجعلت دروس الدين ولغته» مادة أساسية من لم ينجح فيها فلا نجاح لهء إلا أن هناك جوانب 
يحسن الاعتناء بها» وهى: 

اختيار من يدرس هذه المواد» وجعل مواد الدين تحسب ثمرها في المجموع الكلي لمن يراد ابتعائهم» كا ينبغي ألا ينظر لقوة الطالب 
المبتعث للخارج» إلا إذا كان معروفا بامحافظة الشديدة على شعائر الإسلام وادابه. 

وأن إشعر الطلاب أن من يحفظ عنه إخلال ببعض النواحي الدريبنية» فسيكون لهذا دخل في عدم نجاحه؛ وسينظر إل ليه بأنه قاصر عن 
زملائه وان تفوق في المعلومات. 

نما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهيوا 

إن اعتناءنا بالقران» وعلومه وآدابه» كدولة مسلمة» ضعيف جداء فالقرآن الذي هو أقوى شىء وأقدره على تكوين العقول الحية» 
ركنت الفزش والأعلك ل ا اذى دارط االادمدا فق ىاه ليا 

م يخرج الطالب إلى القسم الثانوي» ويخرج منه» وقراءة اب لأحد الأدباء العصريين أسبل عليه من قراءة جزء من القرآن» لبعد 
العهد به» وعدم تمكنه منه» ولأن ذلك الكّاب وجد من يدعو له» وعجده ويحسنه» حتى يظن البعض أن ما بينه وبين الاتصاف 
بالأديب» إلا أن يدر ذلك الكّاب عرات» حت يصبح منشئا بليغياء 

ولو كتب موضوعا» وعرضت له بعض الآيات» 

لأخطأ في كابتها: وهذا يدل على مبلغ العتاية بيذ] التثات اعجو اما السنة المطهرة التي تفسر القران» وتيبن عراميه» وتدل على كنوزه» 
فيمرون عليها الحا لا يثقاون عليها بالدرس والقحيصء ولا يترود علي كنوزهاء ولا يلتمسون منها العون على حل مشاكل 
الحياة» حّىق صارت أقوال طه حسين وأضواةه متداولة بين الشباب: بينما أقوال سيد البشر لا تنبس بها شفة بين هذا الصنف من 
الناس» الذين هم يرجون لكل خير. 

أما سيرة رسولهمء وتأريخ حياة أصحابه؛ وحياة رجال الإسلام» فهي لا تقاس بشيء أمام ما تقدم من القرآن والسنة بل الذكر لنابليون 
وأشباهه» وللفكري بتي جلدته ممن دأبوا على تحطيم كيان المسلمين. 

ولقد بلغ الأمى إلى درجة أنك إذا سمعت بين الشباب شماء على شخص ماء بأدبه وأخلاقه» وحسن ذوقه» تيقنت أنة خال من الأخلاق 
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الإسلامية» قليل المعرفة بمعاني اب ربهء جاهل حت بأسماء كتب السنة» التى تحوي أقوال هادي البشرية» بالحداية الإلمية» منحرف 
ل سكير وممطل هاف د جاعا فلا ستول بزلا عه إلا بال ْ 

إن رجال التعليم علهم واجب كبير» وحمل ثقيل» ومسؤولية عظمى؛ فبيدهم زمام الأمى» وهم الذين يستطيعون بتوفيق الله أن يحفظوا 
على الآمة اخلاقها 

اانا تمييعهم تشجيعهم لأهل الحير» واحترامهم وتقديرهم» واشعار الآخرين أنه لا كرامة ولا تقدير لمن لم يحافظ على كرامة هذا الدين» ولم 
يقدر شعائره. 

ويجامبوهم بذلك» ويصارحوهم به» وأعني بذلك المشات الذين لهم السلطة التامة على التعليم والمتعلمين: رئيس المعاهد والكليات» ونائبه» 
ووزير المعارف الذي هو أوسع دائرة وأكبر مسؤولية» وأعظم خطرا؛ إذ التعليم الشامل هو تابع لوزارته. فلا بد من عمل الحيطة» 
وتقر يي أهان الخير والصلاح وا كرامهم» واشعار الآخرين بأننا لا نحترم» إلا من ييجتبد في احترام هذا الدين» ويعمل على غرس حبه 
في نفوس الآخرين؛ كا يراد من اجميع العناية التامة» في إسناد وظائف التدريس إلى من يخدعها بأمانة المسلم ونصح المسل. 

واشعر من إستقدم للتدريس إلى أن من ضبط عليه إخلال بالسلوك واظهار لما يتنافى مع الإسلامء فإن مصيره الإبعاد» إن كان من 
خارج البلاد» أو الفصل من الوظيفة إن لم يكن كذلك. ٍ 

فإن المدرسين قد غيروا اخلاق الناشئة» إما بالدعوة السيئة باللسان» واما بدعوة التقليد باعماهم» 

أسأل الله أن يوفق رجال التعليم » 2 بلادنا» وجميع البلاد الإسلامية» 

إلى الاعتناء بعلوم الإسلام» والدعوة إليه» وتقوية جانبه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


٠‏ الفصل الرابع: أعظم أسباب التبرج 


الفصل الرابع [أعظم أسباب التبرج] 

وأعظم أسباب هذا التبرج المشين: استجلاب أعداء الدين» فأفسدن الكثير من نساء المسلمين» وأعز من له غيرة على محارمه أن يسلك 
ببن السبيل المستقي المستبين؛ وتقدم قول الملك عبد العزيز» رحمه اللهء في أمى اختلاط النساء بدعوى تبذييين وقتح المجال لمن ... 
إه. ١ء‏ 

0 الشيخ: مد بن إبراهيٍ وغيره من اللخلصين» في خطابهم الموجه اولاة الأمور ؟: توظيف المرأة في الأعمال التي تدعوها إلى مخالطة 
الرجال» كالإذاعة» واللخدمة الاجتماعية» وخدمة الرجال في الطائرانت اضيا ذلك» يفضي إلى مفاسد كثيرة. اعلم وفقك الله: أن 
الله جل وعلا الذي خلق الذكر والأن» جعل بيابما فوارق طبيعية لا يمكن إنكارها؛ وسبب ذلك الاختلاف الطبيعي جعل لكل 
منبما خدمات يقوم بها للمجتمع الإنساني» عخالفة لخدمة الآخر. 

.4 087 في الجزء الرابع عشر صفحة‎ ١ 

وتقدم أوله في الباب الثالث ج ,١١‏ ص .111-1١8‏ 

اعلم أولا: أن الذكورة كال خلقي» ؤقوة طبيغية 1 والارونة نقص خلقي» وضعف طبيعي؛ وعامة العقلاء مطبقون على ذلك: ولذلك 


تراهم ينث مر وحلل» ا قال تعالى: ادن َي مهفي لضام عد با [سورة الزخرف 
آبة: ]2 والتنشئة في الحلية إنما هي لجبران النقص الخلتى الطبيعى» الذي هو الأنة ثة» بخلاف الذكرء فإن شرف ذكورته واطاء 


وما الحلي إلا زينة من نقيصة ٠0.‏ بم من حسن إذا الحسن قصرا 
وأما إذا كان ابنمال موفرا ... كسنك لم يحتيج إلى أن يزورا 
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ولأجل أن الذكورة كال وقوة» جعل الله هذا الكامل في خلقته» القوي بطبيعته» قائًا على الناقص خلقَة» الضعيف طبيعة» ليجلب له 

من النفع» ما يعجز عن جلبه لنفسه) ويدفع عنه من الضر ما يعجز عن دفعه عن نفسه الرِجَالَ توامون عل النساء| [سورة النساء انق 
4 "| الآية. 

ولكون قيامه عليهاء يقتضي دفع الإنفاق والصداق - فهو يترقب النقص دائماء وهي تترقب الزيادة دائمًا - آثره عليها في الميراث» لأن 

إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمّة؛ وذلك من آثار ذلك الاختلاف الع بين النوعين. 

ون آثاره: أنه تعالى جعل المرأة حرثا للرجل 

| سا ف لك | | سورة ة البقرة أبة: 0 م] الآية ور فحن وي مفعول به وهو رارع» وهي حمل زراعة» تبذر فيه النطفة م 

بير الحب قٍ الأرض» وهذا خسوس لا يمكن إنكاره» لأن الازدراع مع الرجل. 

فلو أرادت المرأة أن تجامعه لتعلق منه مل وهو كاره» فإنها لا تقدر على ذلك» وينتشر إليهاز بخلافه» فإنه قد يحبلها وهي كارهة» م 

قال أبو كبير الحذلي في رييبه: تأبط شرا .١‏ 

حملت به في ليلة مزءودة 258 كرها وعقّد نطاقها لم يحلل 

ومن أجل :هذا جعل الله الظلاق بيده لأن إرغام الزارع ع الازدراع في حقل لا يريده» مخالف للحكة: ولأجل ذلك الاختللاف 

الطبيعي» قال الله تعالى: [أَلكر الذي وله الى تلك إذاً قسمَةٌ ضيرّى | [سورة النجم آية: ١«-«ا"]‏ . 

فلو كانت الأ معادلة للذكر في الكهال الطبيعى» لكا: نت تلك القسمة في نفسها غير ضيزى» لأ اقعة الف إلى متساويين» ليست في 

ذات نفسبا ضيزى» وان كان 

“وانكار صلحة ١194‏ ,جم من نحزانة الأدب وما بعدها إن شئت 

اجا اراد لين بيك اجو فزن الات الاكثريواعفليةا ما لآ ستو 

وقال هال: وَإذًا اشر أحدهم بِالأنق طَل وجهه ؛ مسوداً وَهوَ كظيم َوَارَى من الْقُوم من سوء ما بسر يه| [سورة النحل آية: ./ه-وه] 

الانة. 

فلو كانت الأنق معادلة للذكر في الكال الطبيعي» لما ظهر وجه المبشر بها مسودا وهو كظيم» ولما توارى من القوم من سوء تلك البشارة» 

وما اع الم نك العظيم على كون ذلك المولود ليبس بذك 

ومن آثار ذلك الاختلاف الطبيعى: أن الله تعالى جعل شبادة امرأتين في الأموال كشبادة رجل [فَإن سا 0 عن 

وَامرأنَان| [سورة البقرة آية: 9481] الآية. 

فالله الذي خلقهماء وأحاط علا بما جبلهما عليه وما أودع فيهما من حكمة؛ ولو لم يجعل الرجل أكل فق الراة» ا نول امايق منداك 

رجل واحد» لأن تفضيل أحد المساويين ليس من أفعال العقلاء واجراء خالق السماء جل وعلا. 

وقد جاء الشرع القويم بقبول شبادة الرجل قٍ أشياء له تقبل فيها شبادة النساء» كالقصاص والحدود؛ ولو كانا متماثلين قٍ الكال 

الطبيعي لما فرق الحكيم الخبير بينهما. 

ولأجل هذا الاختلاف الطبيعي» وقعت امرأة عمران مشكلة من نذرها في قوله: [إذْ قَانت امْرَأَتَ عران رت إن درت لما فى 

بطني خحرراً] [سورة آل عمران اية: وم] الاية» لمأ ولدت كم 

ولو كانت ولدت ذكرا لما وقعت في هذا الإشكال المذكور في قوله: إقَلمَا وَصَعَتًا قَالَتْ رب إِني 0 وَاُّ أعأر يما وَضَعَتٌ 

59 ال كالأنى ) [سورة آل عمران آية: 5”"] ؛ وتأمل قوله في هذه الاية: (وليس لد 1 [سورة آل عمران آية: 5"] » 

فإنه واضم في الفرق الطبيعي. 
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2 لم لصوو 


ومن الفوارق الظاهرة بينهما: أن المرأة الأول خلقّت من ضاع الرجل الأول» فهي جه فق وهر أعل كا يا اا اناس انوا ريك 
الذي حك من نفس واحدة وخلق منها روجها] [سورة النساء آية: ]١‏ الآية؛ ولذا كانت أسبة الأولاد اليه لا إليهاء وكان هو 
المسؤؤل عنما في تقوم أخلاقها |الرجال قوامونٌ عل الساءا: [منورة التشاء آية: 8 8] الآيقه وقولدة: إيا ها اللي امنوا فوا أنقسك 
وليك تاراً) [سورة التحريم آية: +] الآية» وهو المسؤول عن سد خلاتها. 

ولأجل هذا الاختلاف الطبيعى» والفوارق الحسية والشرعية بين النوعين» فإن من أراد منهما أن تجاهل هذه الفوارق» ويجعل نفسه 
كالآخر» فهو ملعون على لسان " 

رون لضن ال كله وس حاولته تغيير صنع لله» وتبديل حكهء وإبطال الفوارق التي أودعها فيهما. 

وقد ثبت في ححيح البخاري: أن النبي صل الله عليه وس "لعن المتشبيات من النساء بالرجال» والمتشببين من الرجال بالنساء" ١‏ ولو 
يكن بينبما فرق طبيعي عظي» لما لعن صلى الله عليه وسل المتشبه منهما بالآخر. ومن لعنه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كاب الله» 
لقوله تعالى: إوما آنا ف الرسول عَقذُوه وما نَهَا ف عنه فَانهُوا] [سورة الحشر آية: ]٠‏ الآيةه كا صم عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
ولما جهات أو تجاهلت فارس هذه الفوارق التي بين الذكر والأن» فولوا عليهم ابنة ملكهم» قال صل الله عليه وسل: "لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة" ؟؛ ولو كانا متساويين لما نفى الفلاح؛ عمن ولى أحدهما دون الآخر. وقد يفهم من هذا الحديث الصحيح أن تجاهل 
الفوارق بين النوعين من أسباب عدم الفلاح» لأن قوله: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" م واضم في ذلك. 

واللماعل توعلة عمل الأنل بظيعة نذالا قابلة لخدمة المجتمع الإنساني» خدمة عظيمة لائقة بالعرف والدين؛ ولا تقل أهميتبا عن خدمة 
الرجل: فهي تمل وتعاني الام امل مدة» وتتفس» وترضع» وتصلح جميع شؤْ دوق" اليك :فاذا جاء الرجل عن عله ود أولادة 

. )1504( وابن ماجه: التكاح‎ , )4١910( البخاري: اللباس (2880) , والترمذي: الأدب (70/84) , وأبو داود: اللباس‎ ١ 
. البخاري: المغازي (0؟44) , والترمذي: الفتن (57") , والنسائي: اداب القضاة (84*ه) , وأحمد (4/ه)‎ 

" البخاري: المغازي (ه7 4؛) , والترمذي: الفتن (7؟) , والنسائي: آداب القضاة (84"ه) , وأحمد (9؛/ه) . 

الصغار محضونين» وجميع ما يلزم مبياً له. فإن قالوا: هي محبوسة في البيت كالدجاجة» قلنا: لو خرجت مع زوجها لتعمل كعمله» وبقي 
أولادها الصغار» وسائر شؤون بيتبا ليس عند ذلك من يقوم به» لاضطر زوجها أن يوجر إنسانا يقوم بذلك. فيحبس ذلك الإنسان في 
بيتبا كالدجاجة» فترجع النتيجة في حافرتهاء مع أن خخروجها لمزاولة أعمال الرجال فيه من ضياع الشرف والمروءة» والانحطاط اللحلقي» 
ومعصية خالق السماوات والأرض ما لا يخفى. فإن المرأة متاع» هو في ابمملة خير متاع الدنياء وهو أشد الأمتعة تعرض نحيانة اللحائين: 
وأكثر من تخرج المرأة بينهم اليوم» فسقة لا ورع عندهمء فتعريضها لنظرهم إليها نظر شبوة ظل لحاء لأنه اسقتاع بجالما مجاناء على سبيل 
المكر واللحيانة؛ والحائن يتلذذ بالنظر ال حرام تلذذا عظيما. قال أحدهم: 

قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ... ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 

وكا أنه ظم لهاء فهو مخل بالمروءة والدين والشرف: والعجب كل العجب ممن لا يغار على حرمه» مقبلة مدبرة في غير صيانة ولا ستر 
بين الفسقّة» بدعوى التقدم والحرية! 

وما جب أن النساء ترجلت ... ولكن تأنيث الرجال ياب 

ومن المعلوم الذي لا نزاع فيه أن جميع الأقطار التي صارت فيها النساء تزاول أعمال الرجال» انتشر فيها من الرذائل والا نمحطاط اللحلقي» 
ما يعرق منه الحبين. 

إن للعار خشها موبقات ... ثتقى مثل موبقات الذنوب 

فقد راعى الشرع المطهر» الفوارق التي ذكرنا في أمور كثيرة» كا قدمنا في الشبادة» والميراث» وقيام الرجل على المرأة» والطلاق» 
وكتون المناضب: 

فإن المرأة لا يصح شرعا أن تساوي الرجل في تولي المناصب» ومن أوضم الأدلة على ذلك: الحديث الصحيح الذي قدمناء وهو قوله 
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صل الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" »١‏ فإن علة عدم فلاحهم» كون من ولوه امرأة. 

وقد دل مسلك العلة المعروف بمسلك الإيماء والتنبيه» على أن علة عدم الفلاح في هذا الحديث الصحيح» هو أنوثة المولى؛ وضابط 
مسلك الإياء والتنبيه - امحتوي على جميع صوره - هو: أن يقترن وصف بحكم» في نص من كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلء 
على وجه لولم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحك؟» لكان الكلام معيبا عند العارفين بأساليب الكلام. 

فلو لم يكن علة عدم الفلاح في الحديث المذكورء 

. البخاري: المغازي (؟44) , والترمذي: الفتن (781) , والنسائي: آداب القضاة (88"ه) , وأحمد (9؛ه)‎ ١ 

كون المولى اعرأة» لكان الكلام معيباء ولكان ذك المرأة حشوا لا فائدة فيه؛ وكلام من أوتي جوامع الكل منزه عن ذلك. وهكذا 
المسلك لا خلاف في إفادته علة الح بين العلماء» وإِئما خلافهم فيه هل هو من قبيل النص الظاهر أو الاستنباط» كا هو مقرر في 
محله؟ ويفهم من دليل خطاب الحديث المذكور - أعني مفهوما مخالفته - أن المولى لو كان ذكراء لما كان ذلك علة النفي للفلاح» وهو 
كدلك» وهذا من أعظم الأدلة على الفرق بين الرجال والنساء في تولي المناصب. 

ومن أدلة ذلك أيضا: النصوص الدالة على منع اختلاط الرجال بالنساءء لأن المرأة الموظفة وظيفة لا تختص بالنساءء لا بد أن تخالط 
الرجال بمقتضى طبيعة وظيفتها: ومن تلك النصوص قوله تعالى: | وادًا سَالْفُوهن ممَاعاً فَاسأَلوهنَ من وراء حاب | [سورة الأحزاب آية: 
]| 8 فالأعس يكون سؤالهن من وراء جاب دليل واضم على لزوم الحواجز» وعدم الاختلاط. فإن قيل: هذه الاية الرة خاضة 
بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ا هو مقتضى السياق» وكا روي عن بعض أهل العلمء فلا تشمل غيرهن من نساء المؤمنين» فالجواب 
من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: هو: ما تقرر في الأصول من أن العلة قد تعين معلولهاء وذلك جمع عليه في اجملة: ومن أمثلة صوره المجمع عليها: قوله صلى 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "لا يقضين حا كم بين اثنين وهو غضبان" ١‏ فإن المسلك المتقدمء الذي هو مسلك الإيماء والتنبيه» 
قد دل أيضا: على أن علة منع الحا كم من القضاءء في هذا الحديث الصحيح» هي: الغضب. إلا أن هذه العلة» التي هي الغضب عممت 
والحقب المفرطين» ونحو ذلك» لأن تشووش الفكر المانع من استيفاء النظر في الحم غير الغضب. وإيضاح ذلك في الآية التي نحن 
بصددها: أنه جل وعلا لما قال: إفاساًلوهن من وراء حجاب! [سورة الأحزاب آية: “ه] » وبين علة ذلك المشتملة على حكته» فال 
تعالى: إذْلَك أطهر لقَلويكر وقلويين] [سورة الأحزاب آية: #ه] » فبين أن العلة في ذلك هي طهرية قلوب النوعين» والتباعد عن 
دواعي الريبة وقذر القلوب؛ ولا شك أن هذه العلة تشمل جميع نساء المؤمنين» لأنبن يطلب في حقهن طهارة قلومبن وطهارة قلوب 
الرجال من الميل إلى ما لا يذبغي منبن. 

١‏ البخاري: الأحكام )/1١58(‏ , ومسل: الأقضية (10/117) , والترمذي: الأحكام (184) , والنسائي: آداب القضاة (405ه 
1 4ة) , وأو داود: الأقضية (89ه#) , وابن ماجد: الأحكام (7815) , وأحمد (5عره ,لالره ,5ؤه) . 

فليس لقائل أن يقول: هذا الأدب الكريم السماويء المقتضى المحافظة على الشرف والدين» وطهرية القلوب من الميل إلى الفجورء 
يجوز إلغاؤه وإهداره بالنسبة لغير أزواج النبي صل الله عليه وسلم عر قناءالامتيع» لأن طيارة القلي» زعانية أسيات: الزديافة آمل 
مطلوب من ابميع بلا شك؛ مع أن النفوس أشد هيبة لأزواج الي صلى الله عليه وس فى كزرهقه لعن أنرانهة امد الوجة 
الثاني: أن الأصل المقرر عند العلماء المؤيد بالدليل» هو استواء جميع الناس في أحكام التكليف» ولو كان اللفظ خاصا ببعضهم» إلا ما 
جاء المي مصرحا بالخصوص فيه؛ ولذلك خْمِيع الخطابات العا ايونس .فيا الى سل الله عليه وسلم الب را سرس خيوو .وما لله 
إلا لاستواء اجميع في الأحكام الشرعية؛ إلا ما قام عليه دليل خاص. فقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وس فأجابهم بما يضمن 
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ذلك؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال: "لن يدخل أحدى الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل" .١‏ فكأنهم يقولون له: أأنت داخل معنا في هذا العموم؟ وهو يجيبهم بنعم» وما ذلك إلا لاستواء الميع في الأحكام 
ادبي 5 ١‏ 

فإن قيل: آية لجاب تخص بمنطوقها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. 

.)5/١؟ه( البخاري: الرقاق (5451) ومسل: صفة القيامة والجنة والنار (814؟) , وأحمد‎ ١ 

فالجواب: أنها لم تدل على أن غيرهن من النساء لا يشاركنهن في حكمها؛ والأصل مساواة اجميع في الأحكام الشرعية» إلا ما قام عليه 
دليل خاص: وإذا تقرر في الأصول: أن خطاب الواحد المعين من قبل الشرع من صيخ العموم» لاستواء اميع في أحكام الشرع. 
وخلاف من خالف من العلماء» في أن خطاب الواحد يقتضي العموم خلاف لفظيء لأن القائل بأن خطاب الواحد لا يقتضي 
العموم؛ موافق على أن حكه عام إلا أن عمومه عنده لم يقتضه خطاب الواحد؛ بل عمومه مأخوذ من أدلة أخرى» كالإجماع على 
استواء الأمة في التكليف» وكديث: "ما قولي لامرأة إلا كقولي ائة امرأة" ١‏ فاميع مطبقون على أن خطاب الواحد يشمل حكله 
اجميع» إلا لدليل خاصء واختلافهم؛ إنما هو: هل العموم بمقتضى اللفظ» أو بدليل آخر. 

الوجه الثالث: أنا لو سامنا تسليما جدليا: أن حك الآية الكريمة خاص بأزواج النبي صل الله عليه وسلرء فهن القدوة الحسنة لنساء 
المؤمنين؛ فليس لنا أن نحرم نساءنا هذا الأدب السماوي الكريم» المقتضي امحافظة على الشرف والفضيلة» والتباعد عن أسباب الرذيلة 
ودس القلوب؛ وقد اختاره الله لنساء أحب خلقه إليه وأفضلهم عنده. 

ومن آثار الفوارق بين النوعين: 

١‏ الترمذي: السير (/1وه١)‏ , والنسائي: البيعة )41١/4051(‏ وأحمد (ده 7/9 ) , ومالك: الجامع (؟1845). 

تنبية القرآن العظيم» على أن صوت المرأة إذا ألانته ورمته» فإنه يصير من مفاتنها المؤدية إلى إثارة الغرائزه وطمع مرضى القاوب في 
الفجور قال الله تعالى: إقلا تَخْصَْنَ بالْقَولِ فيَطْمَمَ لدي في قلبِهِ مَرَض| [سورة الأحزاب آية: «م] الآيةء وفي ذلك أوضم دلالت 
على أن إذاعة صوت المرأة في أقطار الدنياء في غاية الترخيم والترقيق بالأحان الغنائية» مخالف مخالفة صريحة للآداب السماوية التي 
ادك الذايا تناد حلي له اليم وه القريوة اطنيقة إنساء اقيم 

والفاء السيبية في قوله: إفيَطْمَُ الي في ليه مَرَض | تدل دلالة واضعة على أن الخضوع بالقول» كالانته وترخيمه» سبب لطمع مرضى 
القلوب فيما لا .ينبغي: ولا شك ان وجود السبب ذريعة لوجود المسبب؛ والذريعة إلى الحرام حرام» فيجب سدهاء وهذا النوع من 
انواع الذرائع الثلاث جُمع على سده. 

ومن الأدلة على ذلكء قوله تعالى: إولا تسبوا الَذِينَ يدعو منْ دون الله فيسبوا اله عدواً عر عم | [سورة الأنعام آية: ]٠١8‏ : فإنه 
نبى عن سب الأصنام لكونه ذريعة لسب عابديها الله. وقوله: إولا تقربا هذه الشجرة] [سورة الأعراف: 

9] الاية: 

فنباهم عن قربانباء لأن القرب من الشيء ذريعة للوقوع فيه» كالراعي يرعى حول الجى» يوشك أن يقع فيه. ومن الأحاديث الصحيحة 
الدالة على أن ذريعة الحرام حرام» قوله صلى الله عليه وسل: "إن من العقوق شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول اللهء وهل إشتم الرجل 
والديه؟ قال: نعم» يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه' »١‏ فقد جعل صلى الله عليه وس ذريعة السب سباء وهو 
وا في أن ذريعة الحرام حرام. 

وباجملة» فن المحسوس أن صوت الرأة الرخيم الرقيق من جملة مفاتنهاء كمحاسن جسدهاء ولذا ترى المتشيبين بالنساء يذكرون صوت 
المرخم كذكرهم جمال الجسمء وذلك كثير جداء كقول ذي الرمة: 

لها بشر مثل الحرير ومنطق ... رخيم الحواشي لا هراء ولانزر 
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وعينان قال الله كونا فكائتا ... فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 

خعل صوتها الرخيم» وبشرتها التي هي كالحرير» وحسن عينيها سواء» في أن اجميع من جملة محاسنها. وقال قعينب بن أم صاحب: 
وفي اللحدور لو أن الدار جامعة ٠...‏ بيض أوانس اصواتها غنن 

خعل غنة صوتها كبياض جسمهاء وهذا معروف؛ 

. )؟/١98,‎ 7/154( وأحمد‎ , )١5٠7( والترمذي: البر والصلة‎ , )5١( مسل: الإيمان‎ ١ 

والمقصود القثيل» ولا شك أن من المعلوم الذي لا يكاد يختلف فيه اثنان أن البلاد التي تجاهلت هذه الفوارق التي ذكرنا بين النوعين» 
وجعلت المرأة كالرجل في كل ميادين الحياة» سبب لما ذلك ضياع الفضيلة» وانتشار الرذيلة» ولا يتكر ذلك إلا مكبر. 

وكيف يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج التهار إلى دليل 

والذي يدعو إلى مساواة المرأة بالرجل في ميادين ا حياة» حقيقة دعوته المطابقة لما في نفس الأعم» أنه يحاول بكل جهوده؛ أن يردي 
المرأة المسلمة في مبواة الفساد» التى تردت فيها نساء البلاد الأخرى. 

فالنتيجة التي كانت عاقبة البلاد الأخرى معلومة لا نزاع فيهاء والعجب ممن يراها ويتحققهاء ويدعو أمته للأسباب التي توقع في مثلها. 
وختتاما فليعلم سموك أن الذين يخدعون المرأة المسلمة بالشعارات الزائفة» والأساليب البراقة الكاذبة» من حرية وتقدم» وكفاح» وممارسة 
حقوق في الحياة» ويخيلون لها أنها رجل في جميع الميادين» يريدون إيقاعها في المآسي الآتية: 

أولا: أن تكون ملعونة في كاب اللهء وعلى لسان رسول الله صل الله عليه وس لتشببها بالرجال في كل شيء» وإلغائها 

الفوارق الطبيعية التي فرق الله بها بينهما قدرا وكونا وشرعا. 

ثانيا: القضاء على حيائها اللائق بشرفها ومروءتها وانسانيتها. 

ثالثا: تعريضن جماها لآن يكون مرتغا لعيون انخامين يتتعون به انا عل -سبيل أنليالة والمكء عل حساب الدين والشرف والفضيلت 
من وراء اسم التقدم» والحرية؛ وربما آلت بها تلك امخالطة إلى أشياء أخرى غير لاثقة. 

رابعا: تعريضها لأن تكون خحراجة ولاجة» تزاول الأعمال الشاقة كالأمة» بعد أن كانت درة مصونة في صدف بيتها محجبة» تكفى كل 
المؤونات صيانة واكراما لحاء ومحافظة على شرفهاء مع قيامها باللخدمات العظيمة لزوجها ولأولادهاء وعامة امجتمع الإنساني في بيتباء من 
غير إخلال بشرف ولا دين. 1 

وبما تقدم من الأدلة يعلم تحريم توظيف المرأة في امجالات التي تخالط فيها الرجال» وتدعو إلى بروزهاء والإخلال بكرامتباء والإسفار 
عن بعض محاسنهاء مثل كونها مضيفة في الطائرة» وعاملة في الخدمة الاجتماعية» ومذيعة في الإذاعة» أو مغنية» أو عاملة في المصنع 
مع الرجال» أو كاتبة في مكاتب الرجال» ونحو ذلك: أما عملها فيما يختص بالنساء» كالتعليم والقريض» ونحو ذلك» فلا مانع منه. 
وتقل إل الله سبحانه أن يلهمكم الصواب» وينصر بك الحق» ويحتي ب الشريعة» ويسدد خطاك في الأقوال والأعمال؛ إنه على كل 
شيء قدير. والسلام عليكم ورخمة الله وبركاته. إخواتك المخلصون» عنهم ممد بن إبراهيم. 

وقال الشيخ عبد الله السليمان بن حميد: نقد وتوجيه ١‏ 

[حول تعلبم البنات وفتح مدارس لمن] 

كثيرا ما أسمع كلمات حول تعليم البنات» وفتح مدارس لطن» وكا بين مصدق ومكذب؛ حى تحقق ذلك رمميا؛ فاستغربنا هذاء 
وأسفنا له غاية الأسفء ولنا عظيم الأمل بحكومتنا السنية التي دسعوزها 'القراة وكوي عمف صل الله عليه وسلم. أن يكون التعليم 
لبنت على المنبح الذي يقره الدين وتعالمه» مع التمسك بالجاب» وبالأخلاق الفاضلة» ا كان التعلبم زمن السلف الصاح إلى يومنا 
هذا وهي فاعلة إن شاء الله. والذي أثار الشعور» وأقاق النفس كلمة القصيمء بعنوان: تعليم البنت» بعددها 75 الصادر في 5/11/ 
١‏ نشر في مجلة راية الإسلام سنة 18٠‏ ه. 

ا 
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تلك الكلمة يظهر منها تحسين ما قبح الله ومخالفة ما شرعه» وصريحة بشن الغارة على رجال الدين» حيث سماهم عقبة كأداء. 

نعم» إن رجال الدين عقبة كأداء» دون التعليم الذي يعود وبالا على الأمة والبلاد» وحربا على الفضيلة والأخلاق» بالتبرج والسفور؛ 
وعاقبته الا نحلال والفجور. ٍ 

ويرون وجوب تعليم المراة ما يجب عليها من امور دينها؛ ولم يزل المسليون يعلمون أساءهم نحت الستار وامجاب» من زمن الصحابة إلى 
يومنا هذا: والكاتب يعلم أن كل ببت ما يخلو - يمد الله - من قارئة للقرآن أو بعضهء وكل بلد ما يخلو من معلمة أو معلمات. 

وإنما يقصد بالتعلم» الذي هو مجاراة الأمم المنحلة عن الدين» كا يدل عليه قوله: ويعوضنا ما فات» ويبيئ لنا التقدم بشطري الأمة» 
فيكون التعادل» ويكون التقائل» ويكون الانسجام ... إلى أن قال: ويجعلها تطير إلى أهدافها بجناحين متكافتين» كل واحد منهما 
يؤدي واجبه على أحسن وجه وأكله» جناح البنين وجناح البنات» إلى آخحر مقاله. 

لا شك أن هذا الكلام خلاف ما شرع الله ورسوله» ودرج عليه المسلمون والعرب في جاهليتباء وضد حكة الله في خلقه؛ فالله فضل 
الرجل على المرأة» وجعله ش 

الام عليهاز وجعل له من الحقوق مثل ما لهاء وجعل شهادة الرجل تعدل شهادة امراتين» وفضله في الدية وغير ذلك ثما يطول عده. 
وقال الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى: "ناقصات عمل ودين" ١‏ وأمرها الله اهاب كا في القرآن العظيم» وفي سنة رسوله 
أكثر من أن بحصرء والجاب شرع للمرأة» حفظا لها من عبث الرجل وفتنة امحتال. 

قال تعالى: إفلا نَحْصْعن بالقول فيطمع الذي في قلبه 51 اسورة الأحزان آي ]| ».ويقؤل غيل :الله عليه وسل: "ما تركت 
بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" *» وقال: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"". ومع الاب وشدة الحكومة - 
أيدها الله - على أهل الفساد» نرى ونسمع مرضى القلوب يتابعون النساء في الشوارع والمنعطفات» ويقفون لهن على الأبواب» وفي 
الأماكن المظلمة» ويتسلقون عليهين الجدران. 

فكيف إذا حصل السفور والاختلاط؟ وتمكن الذئب من الغنم؟ مع ضعف الدين وقوة سلطان الشرء وكثرة أهله؟! اللهم سم: هناك 
يظهر الشر من خبثاء النفوس» والذين في قلوبهم مرض. 

إن المرأة عورة» وتعليمها على الصفة التي يريدها المفكرون والباحثون - كا زعم الكاتب - مصدر انحطاط 

٠ )80( البخاري: الحيض (04") , ومسل: الإيمان‎ ١ 

البخاري: التكاح (5097) , ومسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٠(‏ 1/4 ,71/41) , والترمذي: الأدب (0٠1/8؟)‏ , وابن 
ماجه: الفتن (/99") , واحمد (١٠"/ه).‏ 

البخاري: التكاح (3789) , ومسل: السلام (117؟) , والترمذي: الرضاع )١1111(‏ , وأحمد 4/١9, 4/١49(‏ ) , والدارمي: 
الاستئذان ١51415؟)‏ . 

الأمة وسقوطها في الحاوية» وهل مصيبة على المسلمين أعظم من زه لمر وخحروجها عن تعاليم دينهاء وآداب شرعها وعوائد قومباء 
واباحة السفور لما؟! وهل غزرا الأجانب البلاد امجاورة» إلا بسقوط الأخلاق؟! وبتعليم المرأة حصل التبرج» وبتعليمها مزقت الحجاب» 


وكقفت عن الساقوالفهد» والراس والصدن فصير فخ لها الأظان ثارت العبوة» فضعفت الرتجولية»-وفاتك الغيرة والحبية» وماك 
الشباب بذلك. 

وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا 

وإني أنصح لكل مسل أن لا يدخل ابنته أو أخته في هذه المدارس الت ظاهرها الرحمة» وباطنها البلاء والفتنة» ونهايتها السفور والفجور» 
وسقوط الأخلاق والفضيلة؛ ومن لم يتعظ ويعتبر ما يرى ويسمع في البلاد المجاورة فلن بعظه شيء إومن لر بعل لَه له نوراً قا له 
من نور| [سورة النورآية: ٠ ]5٠‏ فعلى الدعاة والمرشدين والمصلحين أن إسارعوا إلى القيام بواجيهم نحو هذه الأخطار التي يسعى ببا 
أعداء الإسلام إلى المسلمين» وإلى أوطائهم» وأن يشرحوا مزايا الإسلام ومحاسن الدين» وكيف جاء عن النبي الكريم في شأن المرأة 
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المسلمة؟ وأن يردوا على مثل هذه الكلمات اللحاطئة» ويقاوموا الأعمال السيئة التى تعود على مجتمعنا 

بالحذلان والدمار» كل على حسبه» والله ولي التوفيق. 

[أخطار تحيط بك5 أيها المسلمون] 

وقال الشيخ عبد الله السليمان بن حميدء أيضا ١‏ الجد لله وحده وصلى الله وسل على نبيه الكريم. 

وبعد» ا المسلمون» إن محاربة تعاليم الإسلام» والعمل على نقض عراه» هو أهم ما بضعه أعداء المسلبين نصب أعينهم » من بعثة 
غيل صل الله عليه وس إلى يومنا 0 فهم بذلوا وسعهم 42 العمل على اقتلاع جذوره» والتخلص منه » والقضاء عليه» لكونهم برونه 
الصخرة الصلدة الى تقف 2 سبيل اطماعهم» وتقطع علهم غيهم وضلا هم» وتحول دون استغلالهم واستعبادهم للمسلمين؛ وقد اجمعوا 
عدتهم وعديدهم» 2 كل وقت وحين» لإزالة الإسلام وابادة المسلمين» ا هو مبسوط ف التواريخ. 

ولكن - عمد الله - لم يدركوا مرادهم في هذه الحروب» بل الغلبة للدسامين في أكثر الوقائع ؛ ولابرانا أنهم لم يدركوا - ولن يدركوا 
إن شاء الله - غايتهم عن طريق الحروب النارية» رسموا طريقا أخبث» وسلاحا أخطر. 

١‏ في رسالة طبعت مستقلة, عنوائها: "أحظار تحيط ب أيها المسلمون". 

فعملوا طريق التعليم لأولاد المسلمين» ذكورهم وإناثهم» ياسم التوجيه» والإصلاح» والتثقيف» حت أدركوا بهذا التعليي» جيلا من 
شباب المسلمين لا يعرف الدين» ولا يعتز بالإسلام» تحللوا من قواعده» وتتكروا للأخلاق الإسلامية؛ فكان هؤلاء طليعة في بلادهم 
لأعداء الإسلام» وعونا لهم على الاحتلال والاستغلال. وما غزا الأجانب أكثر البلاد الإسلامية» إلا بواسطة أفراخهم هؤلاء الشباب 
المغرورين» الذين صاروا حربا على القائمين بشريعة الإسلام؛ وإنما صار الشباب المتعلم في تلك الحال الخزية» بسبب هذه التوجييات 
الغربية التي يغرونهم بهاء فيرونها مضيئة لامعة جذابة» فيميلون نحوهاء كالفراش يلقي نفسه في النار» جاهلين أن هذه التوجيبات الغربية» 
شي الداء العضال» والسم القتال» ون فيها دمارهم» ودمار بلادهم. وهل هلك الشباب العربي إلا بالضوء اللامع 6 زحمهم؟ وهل 
ذهبت أخلاقهم إلا عند المنظر اجميل» بسبب الاختلاط؟! فلم ببق لهم قوة في نفوسهم» أو حماس في صدورهمء بعد ذهاب أخلاقهم 
وانتزاع الغيرة منهم. 

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت ... فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وبذلك نجح احتلال الأعداء لبعض الأقطار امجاورة» ببذا السلاح البارد؛ فهم الآن كا تسمعون عنهم» يقرون الرذيلة والفساد في 
أوطائهم» كسارح الرقصء وبمحلات الجون والخلاعة» والمجور؛ حتى إن الرخص تمنح للنساء العربيات» ليتجرن في أعراضهن» وليبعن 
عفافهن» وليفتحن بيوثت البغاء رمعيا وعلانية» يدون جل اا أفيقالكة 

ولا نطيل الكلام بذك ما بحري هناك من اخازي والامور القبيحة» من الرؤساء والاعيان» فضلا عن ا حمج؛ 3 انه بالتوجيبات الغربية 
والثقافات المزيفة» فقكل شبابهم العقائد الصحيحة» وسارعوا إلى الإلحاد والزندقة» وحاريوا الدين والمتدينين» ووالوا الكفرة والمشركين. 
وكل ذلك من آثار التعليم الغرق 6 والتقاقات المزيقةء فضاروا إل هذه الخال الحزنة: آمب المسلمون» إن المملكة العربية الشعودية»: كانت 
- تمد الله - آمنة مطمئنة» متمسكة بشرائع الإسلام» منفذة لتعاليم الدين» متبعة للقران» وعاملة إسنن خير المرسلين: ولكن يا الأسف» 
دب إليها الشر من حيث لا يعلمون» واستحكم فيها البلاء من حيث لا يدرون. 

بسبب بعض التعليم الحديث» وبعض العلمين 

الأجانب» ودخول المجلات الداعرة» والصحف الفاجرة» واسمّاع الإذاعات الماحدة المملوءة بالنيل من الدين ورجاله» والطعن في 
الإسلام ونظامه» والتصريم بأن السك بالدين جمود ورجعية» وأن الانحلال والإلحاد تقدم ومدنية. 

بيده الأمور اختلت الأهلاق» وصيرت: الفطوا ورك كير من" أوامن لله وارتكب كل ين تواهيدة ورك يسن" قاروالا عالت 
الذين لا صلة لهم بالدين ولا علاقة - 2 نفوس كثير من الطلبة كراهة الدين واهله» وتنقصهم » والاستخفاف بهم حق إنهم يتنقصون 
الحكومة» وينتقدون الكثير من أعمالما. وتحقق ضرر هؤلاء المعلمين الأجانب» على أبناء هذه المملكة» وظهر سوء عاقبتهم على الدين 
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والأخلاق والحكومة. وكا في أمل من حكومتنا - وفقها الله - للانتباه والإصلاح» وتدارك ما حصل بتعديل مناث الدراسة» على ما 
يقوم به الدين» وتحصل به منفعة للوطن» وابعاد المعلمين الأجانب المنحرفين» ومنع الحجلات والصحف الضارة. 

إذ خْأنا خبر فادح ومصيبة عظيمة» وطامة كبرى: ألا وه فتح مدارس لتعليم البنات في المملكة العربية 

السعودية على نحو التعليم الموجود في البلاد المنحلة» عن الدين والأخلاق. وقد عارض بعض المسلمين في تعليم المرأة ببذه الصفة» خوفا 
من فتنتها» وحذرا من ضررها على امجتمع» في المستقبل بعد مدة. 

وألفك تظرتولاة :الا هووة إلى أنه لا مانع من توسيع تعليم المرأة على المبج الذي يقره الدين وتعالمه» مع القسك بالحهاب» وبالأخلاق 
الفاضلةء وكا كان التعليم زمن السلف الصالح» مثل تعليمها التوحيد» والطهارة» والصلاة» وأحكام الحيض والنفاس» وأمور دينها 
اارائجبا غلياء وكتزبية أولادهاء وتذيير منزفاء وغين ذلك من الأمور الناقعة لما وهذا فيما نظهر وتان »هو :هدق التكومة- أيدها الله 
- ورغبتباء وإذا جعلوها منوطة بالمشات» وقد عينوا برياستبا شيخا منبم» مؤملين فيه السير بمدارس البنات على الحدف المنشود؛ ولكن 
با اللاسك]! بأل سنة شوهد تيدل اللأمر» وسوء الحال: فقد نشرت جريدة البلاد» بعددها 7٠١‏ في 79/5/1١٠١‏ مقالا للرئيس 
المذكورء يتضمن عزمه على إدخال مواضيع الحسابء والهندسة» والجغرافياء بمنامج مدارس البنات» في السنة الدراسية القادمة؛ لأن 
هذه المواضيع لم تكن تدرس في هذه السنة. 

هذا وقد صرح الرئيس العام لمدارس البنات بأن منباج مدارس البنات يتألف من خلاصة منام التعليم باجمهورية العربية المتحدة ... 
إعل. كا وقد سمعنا أنهم سيجلبون معلمات صالحات» من سورية ولبنان ومصرء فيا ليت شعري أن الرئيس بين هذا الصلاح في تلك 
النسوة» التي سيجلبين من اللحارج للتعليم في هذه المملكة. بل إن الصالحات منبن سافرات مائلات ميلات» وكأنه لا يوجد في المملكة 
العربية معلمات صالحات لتعليم الدين النافع» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

أيها المسلمون» يا أهل الغيرة والأنقة؛ اسمعوا لهذا التصريح الشنيع الذي يقصد منه إرغام أهل الحير ومجاراة الأمم المنحلة» في تعليم بناكم 
الحساب» والحندسة» والجغرافياء ما للنساء وهذه العلوم» تضاف إلى ما يزيد عن احد عشر درساء غالبا لا فائدة فيه؟ إنها لمصيبة وخطر 
عظيٍ على مجتمعنا. إن تعليم المرأة على هذه الصفة» هو مصدر انحطاط الأمة» وسقوطها في الحاوية» إن هذا التعليم سبب لقرد المرأة» 
وخروجها عن تعاليم دينهاء واداب شرعهاء وعوائد قومها الصالحة» وسفورهاء وتبرجهاء واختلاطها مع الاجانب؛ والسفور مدعاة إلى 
الفجورء وفتنة الاختلاط كبيرة. 

وقد أجمع العقلاء على أن المرأة مطمع نظر الرجل ومثار شبوته» وأن الاختلاط مثير للشبوة جالب للفتن» سبب لفعل ما يكرهه الله. 
وهل حدث ما تعلمون ف تسمعون عنه قٍ البلاد المجاورة من تمزيق الجاب وكشف الساق والفخل والراسنة وفتح بيوت البغاء» 
والسينما» والرقص والخلاعة» إلا بعد التعليم المزعوم ثقافة؟!. 

وقد انتقد بعض القراء كلبتي السابقة عن مدارس البنات» متباعدين وقوع ما أشرت إليه؛ ولعلهم الآن 'عذرواة بعناما رأوا وسرموا ع 
لياس البنات اللخاص بالمدرسة» وركوبين الأتو, سات سافرا انك6:وليسن ادير كالفيان: 

أيها المسلمون» إن أفرا اخ الإفرج الذين تفلوا بألنا؛ نهم» وثثقفوا فوا بتعايعهم» م مشاركتا للرجل في المكاتب» والمباسط» 
والمعامل» والمدارس» يا صرحوا به في عدة مقالات معروفة» فقّد خسرنا الغالب من أعاقا شه هذا التعلم الفاسد. 

فهم لا يقدرون أباء ولا يحترمون أماء ولأ ونون أعورة ولا يؤدون واجبا إلا وهم 0 يحبون 5 ويقلدون الكفرة» ويتشيبون 
بالمجوس» ويبغضون الخير وأهله» وبتنقصونهم» فالله المستعان. 

ولم يقفوا عند هذا الحد» بل يريدون ويحاولون إخراج النات عن أكانبن ليكشفوا جاببن» وليتمكنوا من القتع منء بحيلة هذا 
التعليم المزعوم. ٠‏ والعجب العجاب: حصول هذه الوق الحدامة» التي هي هدم للأخلاق» وخروج عن عن الشريعة» ومحادة لله وأرسوله» 
والمالنه وال تريح الللتسيين إن العم والمتصفين بالشبامة والرجولة همهم ذلك. فآأين الغيرة يا أهل الإسلام؟! غزا م أعداء الإسلام 
في بيوتك» وأفسدوا الكثير من أبناكو» وحاولون إفساذ الات وأَنتم ساكتون! ما هذا السكوت والطمأنينة» والركود والإخلاد؟! 


ع 
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أجهلتم هذا؟! أم تساهلتم به؟ فإنه والله عظيم! كيف بعد التستر والحجاب» والحفظ والصيانة يكون السفور والخلاعة في بلاد أشأ أهلها 

على فطرة الإسلام» وعبادة الله وحدهء وتحكيم شرعه» ودستورها القرآن؟! إنها لمصيبة عظيمة! 

أبا المسلمون» كونوا على حذرء وتنبهوا هذه الأخطار وتكاتفواء وتعاونوا في السعي» بمراجعة المشات والحكومة» وبيان الحقائق لحمء 

لإغلاق ما فتح من هذه المدارس التي فتحت لتعليم الببات على على المنيج الحديث. 

فهي مدارس ظاهرها الرحمة» وباطنما البلاء والفتنة» ونبايتها السفور والفجورء فإن لم تدركوا الحصول على إغلاقهاء» فلا تقبلوا فتحها 2 

بلاد لم تفتح فيها فإن تساهلتم حل بك ما حل بغيرم» وستندمون وقت لا ينفع الندم. 

إن تعليم المرأة على هذا لمنبج خطر عظيٍ على المجتمع» ومصيبة لا تجبر» وعاقبته سيئة: إن تعليم المرأة سبب لقردهاء وهن ناقصات عقل 

ودين؛ لذا أوجب الله على المكلفين من العبادات ما هو معلوم. 

وخص المرآة - وهو العليم الحكيم - بوجوب الجاب 2 عدة ايات من القران» وفي سنة رسول الله صل الله عليه وس معلوم مشبور» 

فلا نطيل بذك ما ورد في ذلك. 

ونهى الشارع عن سفر المرأة وحدهاء وحرم الخلوة بالأجنبية» إبعادا للتبم» وكان أهل الجاهلية» يدون البنات خشية العار» فيلحقهم 
عارها. وبيتعليمها ستسافر وحدهاء وتخلو بزميلها أو معلمهاء وتذهب بعض الليل بعيدة عن أهلها باسم الدراسة والمذاكرة» أو تبيت 

عند غير أهلهاء ولا كر :لولم عليا ار 

فالله الله عباد الله قِ مقاومتهبا وردهاء» وعدم قبولما؛ فإنه لا يرضى ببذه المدارسء» إلا من لا غيرة 

عندهة» ولا رجولة ولا دين٠‏ والغاللب أن الراضين مها والمستحسنين لما من دعاة الفجور» نعود ذ بالله من موجبات غضبه. والقصد م 

ذكرنا: النصيحة لإخواتنا المسلمين» وأداء الواجبء وبراءة الذمة؛ والله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاهء إنه جواد ؟ريم؛ وصلى الله على 

نبينا محمد وله وصحبه. 

[في سبيل الحق] 

وقال الشيخ: عبد الرحمن بن حماد العمر: ١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله» واله وصحبه ومن اهتدى ببداه. 

وبعد: فبمناسبة ما أشاهده من تحول في تطبيق د.ننا الحنيف نتيجة ما مني به كثير من المنتسبين للإسلام» من تخلف فكري وعقائدي» 

جعلهم إسخرون بدينهم» وبالداعين إليه: ويطالبون باسم التتقدم والرقي إحلال كثير من المحرمات في بلادهم» مخرج الأنبياء» ومببط 

وي السماء. 

وامتثالا لما أنه الله علينا» من مؤازرة الحق» ونصيحة من حادوا عنله» وارشادهم إلى طريق سعاد تهم ورقهم ونجاتهم» 

١‏ في رسالة له "في سبيل الحق" فى / - #- #م"اه. 

ذا فك بإغداة .ملا الرسالة راجا 'من الله سبهانه أن طعليا تخ الأسبات التاسعة و بعل اذلاق» وشناء القلوت» 

كا أرجو من القارئ الكريم أن يدرأ بالحسنة السيئة» وحمل كماتها حمل النصح وحسن المعتقد؛ فذلك مقصديء والله حسبى ووكل. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

رسالة: إلى الطائفة المنصورة: إليك. يا عله ومالة الأساءدو رست ]نكن أعن اهدق ييل الننمن يناك واو العا نان تبك 

٠6٠‏ بذلك كله و6٠‏ إليك أوجه رسالتي هذه» وأنا اس بإحساسك» واشعن سيره 

ولكنى أقول لك يا أن المجاهد الغيور: إنك سوف تلاقي في سبيل دعوتك إلى الله» وفي سبيل غيرتك محارم اللّهء عندما تراها تنتبك 

والرق. 
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أقول لك: سوف نتقاذفك سهام مرضى القلوب» الذين تنفذ دعوتك إلى مخازيبم وأهدافهم الخسيسة» نفوذ السهم من الرمية»؛ وسوف 
يقولون عنك: منافق» مخادع» 

أكال» جاهل» رجعي» دجال: وسوف يقولون عنك كل شيء مما إشفون به غليل نفوسهم المريضة» وسوف يطالبون بطردك من 
وظيفتك إن كنت موظفاء ويحاربونك في كل مجال. ولكني أذكوك قدوتك وامامك مدا صلى الله عليه وسلم الذي دعا الناس بمكة 
عشر سنين؛ ل يؤمن خلالها بدعوته إلا التزر اليسير» والذي قيل له لما بدأ دعوته إلى الله: ساحرء كاهن» مجنون. وقيل لمن أراد 
الإنصات لتلاوته: إلا تسمعوا هَذَا القرآن وَالْعُوا فيه للك تغلبونَ] [سورة فصلت آية: 5] وقذف باغارة» وألتى عليه سلى الجزور 
- وهو ساجد أمام بيت الله - ومع هذا كله» صبر وضاعف جهاده؛ ولم يشك قلة حيلته» وهوانه على الناس إلا على ربه: وكسرت 
رباعيته» ف وجيهه ول يزد على أن أخذ يمسح الدم عن وجهه» ويقول: "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون" .١‏ نعم ذلك هو همد 
هيك الل جاهد في الله لت الأذى بصدر رحب في سبيل اللهه حتى حقق الله له النصرء فاستغفر الله الذي توفاه مؤمنا حقاء 
وأبلقة بالرفيق الأعلى» بعل أن بلغ الرسالة» ردقن الأمانة. وتلا مدا صحابته» والتابعون هم بإحسان» 


١/44, ١/94٠ وأحمد‎ , )4٠570( وابن ماجه: الفتن‎ , )١795( البخاري: أحاد يك الدياء الا م) , ومسل: الجهاد والسير‎ ١ 
٠ )١/4 لاه‎ 

بالإيمان والجهاد» امن بالمعروف»ء والنهى عن المنكرء بالغيرة حارم الله بنشر دين الله بدعوة الناس إليه. 

وهكذا يتبع هديه المهتدون إلى وم القيامة» ممن قال الله فم إومن أحسن ولا من دعا إِلى الله [سورة فصلت آية: #«م] » وممن 
حققوا قول الله: ودَكُنْ مذك مه يعون إن موا بالمعروف مون عو الك [سورة آل عمران آية: ٠ ]٠١4‏ بل نهم 
الطائفة المنصورة التي قال عنبها تمد صلى الله عليه وسل: رات تزال طائفة ثفة من أمتٍ على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم» ولا من 
خالفهم حت يأتي أ الله تبارك وتعالى" ١‏ ذلك لأنهم فهموا قول الله: إلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمّ بصدقة أو معروف 
أو إصلاج بين الناس] [سورة النساء آية: ٠ ]١14‏ فهموا ذلك القول الرباني حْمَقوه فاستحقوا أن يوصفوا بمقتضاهء ويكرموا جزاء 
امتثاله عرامة المتقين. 

وهكذا يصف الله الجاهدين فيه من الرسل وحملة رسالتهم؛ تلك الرسالات التي اختتمت برسالة مد صلى الله عليه وسلم إلى الناس 
كافة» والتى بها رتفت أركان العدالة في الأرضء وانحت رواسب التفرقة بين بن الإنسان» بقول الله تعالى: [إِنَ أ مك عند الله 
أتمًا ف | [سورة الخجرات آية: 1] » وبقول رسول الله صل الله عليه وسلم: "ليس لعربي فضل على يمي 

. وأحمد (و/ا*؟ره)‎ , )٠١( والترمذي: الفتن (99؟7) , وابن ماجه: المقدمة‎ , )١1970( مسل: الإمارة‎ ١ 

إلا بالتقوى: 2 لآدم وآدم من تراب". أو كا قال. 

وأنتم باإذعاة اطق > الفبوررة قات اللده المؤمنين بهء الداعين إليه» أنتم الخاطبون بالتضحية» والصبر» فلا تنهزموا أمام الباطل الزاهد» 
واعلموا أن الله معك» ينصركم كا نصر من جاهدوا قبلك من الأنبياء وعباد الله المخلصين. فادعوا إلى الله على بصيرة» قايلوا الجاهل 
بالحلمء وخاطبوا العالم المعاند» بالإقناع بالموعظة الحسنة» لعله يتذكر أو يخشى» ولعله يتوب إلى ربه من ظلم نفسه. 

لأنه يظن - يا أن الجاهد - أنه يضادك ويغيظك» ولا يدري أنه ما يضاد نفسه» وسعى في هلاكهاء وينصب من نفسه عدوا لله 
وناصرا للشيطان» ناصرا للمنكر من تحكيم القوانين» واباحة وأد الأخلاق الفاضلة» ناصرا لتقاليد الغربيين والشيوعيين» فى أهله» فى بنيه» 
وبناته. 

6 ا ومشك متبرجة في الشارع وقافات لسرا والرقص» ودخلت ا وقراتك شيا من "آخر ساعة ع" 
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و"المصور" وشيئا من مؤلفات ذوي الخلاعة والمجون» في مقابل الجهل بأعى دينباء وفاضل أخلاقها. 

ويقتنع هذا المغرور بنفسه» الجاهل بمستقبل محارمه أن ابنته في مدرسة مصونة بالحيطان عن عيون الرجال» دون أن يفكر في تلك 
الأستاذة الماثلة أمام ابنته» والتي لن تدرسها مهما أعطيت من التعليمات» إلا الشيء الذي تعرفه» لأنها لا تعرف غيره. وإن لم تظهر 
ذلك الذي تعرف في كل درسهاء فلا بد من ظهوره في فعلها ونظراتهاء وحركاتباء وفرطات كلاهباء لأنه من المستحيل أن ينضح إناء 
بغير الذي فيه. 

وظيفة المرأة: ويظن هذا المغرور أن للمرأة حمًا في مشاركة الرجل» في الدائرة» وفي المتجرء والمصنع» وفي الإذاعة؛ وينسى أنها عورة 
نما خلقت لتصان في بيوت» وتكرم فيها. 

وينسى أن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض» > جاء في كاب الله الذي حفظ لما حقوقها وكرامتباء وبين 
تقاف لياه كاين نلك التق وناك البنهة ليا كعد عن لعل وير و رومن الأساحيكا. 


فوخ سو 6 ع ع اس ل ام “جر به 


فلو قرأ قول الله: دقل لمؤمنات يعْصْصْنَ من أَبِصَارِن ويحفظن فروجهنٍ ولا لين اذِينين إل ما ظهر 
ب ل ل ا أ آبء بعوتين أو ليون أ أاء بعتن أو إإخوادون أ 


0 


ات 3 لَه 5 يِضْرِين 26 0 000 95 َ الله م اه 00 ار الثون آرة؛ 
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١‏ ما ظهر منها: هو ما لا تستطبع المرأة ستره» كاللحارج من الثياب ونحوهاء ما جاء عن ابن مسعود وغيره» وليس هو كأ أسب إلى 
ابن عباس» بدليل الأناكة :نو لافيت المايشة لتر رحد عن ايفاك جاتن 

* المقصود بأولي الإربة: الذين لا حاجة لهم في اجماع» ولا دافع لدمم | إليه» أما أوائك الذين إستخدمون في بيوتهم الرجال» ويتركو:هم 
يخاطبون محارمبم» كالسائق» والطباخ» وخادم التنظيف» وقاضي الحوائًٌ» ونحوهم من الأطفال الذين تزيد أعمارهم على سن العاشرة» 
على أساس الثقة فههم. 

فهؤلاء: قد أخطؤواء واتصفوا تصفة تدل على عدم غيرتهم؛ ففي الحديث: "ما خلا رجلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالئهما" وفي 
الحديث أيضا: "مروا أبناء كم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا نيم : العا | 

وقول الله تعالى: إوَإذا بَمَ الْأطمَالٌ مذكر الخلر َليستأذنوا كي استَأوَنَ الينَ من م كدَلكَ ين الله كد آي وله ع حكم| 


[سورة لثور آي 5ه] » وقول الله: |الرِجَال قوامونَ عل الدسَاءِ يما فَصَل اله بعضهم َل بَعَضٍ ويا أَْمَقُوا من أمرايم فَالصَالحَتٌ 
قات حَافظاتٌ عيب با حفط اللُّ واللّاتي تَحَافونَ ل 1 روه في الَصَاجِع وَاضربوهن فَإِنْ أُطعتك قلا تبغوا 
ع سيلا َ الله كن علا كبيراً! |[ سورة النساء آبة: ]| 6 38 الله |أسكنوهن من حيث كم من ودلا 0 تصاروهن 


عم سير هم سسه اش 


تضيقوا ينأ [سورة الطلاق آية: 5] » وقول الله: إيا أيبا الي قل لأَرْوَاجِكَ وبتاتك ونسَاءِ الزن دين عَلَنَ من جَلا بين 
ذلك دن أن 0 قلا بِدَينَ | [سورة الأحزاب آية: 9ه] الآية» لو قرأ هذا وآمن به لما طالب بتحال المرأة» وخروجها من سترها 
إلى حيط العمل #وخاللة الأجانب: 

رامق بقول اله :قن ارق لصوا منْ أبصَارِهم| [سورة التور آية: ]"٠‏ » وبقول الله: إوَإذًا سَأعُوهُنَ ماع ساون منْ ورا 
جَاب| اموز الالدراب لزه | «ويترك :رسو اله الله عليه وسل: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى» مدرك ذلك لا 
محالة: العينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاسمّاع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها 

البطشء والرجل زناها االحطى. والقلب يمبوى ويقنى» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه" ١‏ متفق عليه» وبحديث أم سللة رضي الله عنباء 


511216120 "0 


ع 


5 المحجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





الك "فق عله رضول الام اد عليه وسلم وعنده ميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا بالخهاب» فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم احتجبا منه: فقلنا: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرناء ولا يعرفنا؟ فقال النبي صل الله عليه وسلم أفعمياوان أتما؟ 
ألستما تبصرانه؟ "29 وبقوله صلى الله عليه وسل: "لا يخلون أحد بامرأة إلا مع ذي محرم " م متفق عليه. 

و قرأ هذا وآمن بهء لما طالب بتحلل المرأة» وخروجها لتختلط بالرجال: ولما "سئلت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الأفضل للمرأة؟ قالت: أن لا ترى الرجال ولا يرون" 

وقال الشيخ محمد بن عبد الله بن حمدان: 

إن نترك كاب الله» ونعمل بالنظم الغربية 6 

اطلعت في جريدة العامة العدد 4؟ في 1/5/8٠١‏ على كلمة بعنوان: " نقد وتوجيه " بتوقيع رشيد سلهوب اللحالدي» من الظهران» 
ردا على كامتي المنشورة في مجلة راية الإسلام الغراءء حول كلمة: "لا تثدوا بناتنا في المهد" يقول الكاتب في كمته: 

١‏ البخاري: الاستئذان (*55) والقدر (551) , ومسل: القدر (/اه5؟) روا بوكو اود التكاح (؟ه١؟)‏ اخ ا" 
الل 5" : 

* الترمذي: الادب (0/17/8؟) , وابو داود: اللباس ١١7(‏ 0 واحمد (5/595) . 

* البخاري: التكاح ( (789ه) , ومسلم: الحج ( (1غ"1) , وأحجد 89 )١‏ . 

نشر هذا المقال في مجلة راية الإسلام, سنة ١/٠١‏ ه. 

إن تعليم البنات - على الطريقة المتبعة في اللحارج - دعوة إلى الانطلاق والتقدم؛ والعمل لمؤازرة الرجل. 

هكذا يصف التعلي الذي نهايته: التبرج والسفورء والا نحلال» والرقصء والغناء» واللحروج على الأخلاق. ليتكم يا هذا تطالبون بتعليم 
البنات في حدود ما رسمه الدين الحنيف» وتكتفون بذلكء إذاً لرحبنا بذلك» وأيدنا ى؛ ولكدم تريدون تعليما كالتعليم الموجود في 
الخارج - مجرد تقليد ومحاكاة - ولا تبمكم تعالي الإسلام التي تأم با محافظة على أخلاق المرأة» وتصون لها عفتها وكامتبا. 

لا تريدون هذاء لأنه من أعمال الرجعيين!! تريدون لفتياتكم أن ينزلن بجانب الرجل» في ميادين العمل؛ بل تريدون لمن أن يخرجن 
نجوما للسينماء والتلفزيون» وغيرهماء وهذا هو التقدم» الذي تقنون أن تحرزه أمتك. وهذا خروج على مبادئ الدين الحنيف» ومحاربة 
للفضيلة» ولا يرضاه الإسلام» بل حذر منه. ورغم أن الإسلام بين أن المرأة عورة» يجب محافظتها على الأخلاق» والتحرز من 
الاختلاط بالرجالء فإن أنصار المرأة - أو على الأحم أعدا عها - لا يرضيهم هذاء لأنه بحد زعمهم كبت وحبس لاز 

وهذا ما تلقنوه من أسائذة تهم - أسيادهم - الغربيين» وأتباعهم» وقبلته عقولهم الضعيفة. 

3 ثم يقول الكاتب: أرأيت كيف وصلت البلدان التقدمية إلى ما هي عليه الآن من حضارة» وعلم» وتكتيك؟! ولول تكن بجانب الرجل 
تند أزرهه لا جضت رديت , 506 

وجوابي على هذا التساؤل؛ أن أقول: نعم رأيت وسمعت»ء ويا لول ما سمعت وما رأيت!! رأيت: أنهم تجاوزوا في تعليم فتياتهم» فلم 
يكتفوا بتعليمهن الدين» وشؤون الممزلغ وتزنية الأولاة. 

لا: لم يكتفوا بذلك» بل خرجوا ببن عن الحدود الموسومة لحن» زاعمين أنهم يريدون لمن التحرر» والحضارة والانطلاق؛ تفرجن بذلك 
عن تعاليم الإسلام» ونزعن برقع الحياء؛ وتركن اجاب» واختلطن بالرجال» ونزان إلى ميادين العمل؛ بل برعن في إجادة الرقص» 
والغناء» والفجور!! وصار ما يخالف هذا يعد من أعمال الرجعية!! أي حضارة؟! وأي تقدم في هذا الذي وصلت إليه هذه الأمم؟!! 
نمد الله أننا لم نصل بعد - ولن نصل إن شاء الله - إلى هذه الحضارة الزائفة» وهذا التقدم المزعوم!!. 

مد الله على ما نحن عليه» من تمسك نسائنا بتعاليم الإسلام» في الحافظة على الحجاب» وعدم الاختلاط بالرجال» وعدم إظهار الزينة» 
والقشي مع تعاليم الدين الذي من تمسك به فهو السعيد. وليست أدل على ذلك مما تزخر به إذاعاتهم وصحفهم من هذا النوع» فهذه 
المجلات الخليعة التي ترد إلينا منهم فيها من الصور العارية» والحكايات الفاجرة» والقصصء والأوصاف الخسيسة» فيها من كل هذا 
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وكا عق الشيء الكثير - يا هو معروف -» زيادة على ما فيها من إلحاد» وزندقة» واستهزاء بالدين وأهله. هذا هو التقدم والحضارة 
المزعومة!! ولكن الله سينصر دينه وبعلل كلمته» ويد حض اغذاء ويكبتهم» ويحفظ علينا ديئناء» وأخلاقناء وشعناء ورجعيتنا» إن 
كان السك بالدين هو الرجعية. 

ثم يقول الكاتب متسائلا: هل اطلعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ الصادر في "سان فرنسيسكو" الذي يقضي عدم القييز بين 
الرجل والمرأة؟!. اضحك معي أيها القارئ الكريم» وابك أيضا على هذا الكلام» فهو مضحك مبك في آن واحد: كيف آستدل أيه 
الكاتب على عدم القييز» بما أوصت به هذه اللجنة؟! لماذا تكلف نفسك مشقة البحث والاطلاع؟ وتذهب 

بيدا إلىدما أوسك ماسلتة "نان ور يسك 19 لبن صندك كاب اللستوسنة رمنول؟ قينا اخير الكديرة لق أراد المدانة فيا ا 
يغنيك عن تتبع ما أوصت به لجان الغربية» عن مرك المرأة أو غيره. 

فإن كنت تعتقّد - وهذا ما نرجوه أن ارضيات الدين الإسلامي خير من توصيات هذه الحان وأشاهياء فلماذا تترك توصياته وتعالعه» 
وتتحث غيرها؟!. وان كانت الأخرن - لا قدر الله ِ- فاعم أن الدين الإسلامي أرق الأديان» واعظلميك وأنه جاء م جمعاء ؟ 
فلا خير إلا دلنا عليه» ولا شر إلا حذرنا منه إومن ربخ غَيرَ الأسلام ديئاً قن يعبَلَ منه وهو في الآخرة من امكاسرينَ| [سورة آل 
عمران آية: 68] . فكر جيدا أيها الكاتب» واعلم أن الغربيين أعداء الإسلام» لم يدخروا وسعا في تضليلنا عن درينناء بل عملوا بكل ما 
أوتوا من قوة: ومن جملة دسالسهم الحبيثة: دعوتهم إلى خرير المرأة» ولثقيفها» ومساواتها بالرجل» لعلمهم أتنا إذا فعلنا ذلك وقعنا قٍ 
دوو وتخالقنا أواص ا 


إن الدين الإسلامي أنصف المرأة وحفظ لما أخلاقهاء وشبعها العربية الأصيلة» ولم مبضمها حقوقهاء كا يزعمه البعضء ممن تأثر بأبواق 
النابات: الخربية» بل 


أمى بتعليمها الدين» وما يجب عليها تعلمه» في حدود مرسومة لا تتعداهاء 

ونمبى عن تعليمها التعليم الذي يؤْدي إلى السفور» ونزع جلباب الحياء؛ ومحو الأخلاق والفضيلة» وأمرها بالجاب والتستره والمحافظة 
على الأخلاق: ونهاها عن التبرج» والاختلاط بالرجال» وإظهار الزينة. ولست بذلك أدعو إلى احتقار المرأة» أو عدم تعليمها؛ كلاء 
ولكن هذا التعليم السافل الذي يدعو إليه البعض والذي مؤداه ونبايته: التبرج» والانحلال» وترك الأخلاق» والفضيلة» هذا التعليم» 
هو: ما نحذر مجتمعنا منه» ومن دعاته» ونخوفهم من عواقبه الوخيمة التى ظهرت في بعض البإدان؛ والسعيد من وعظ بغيره. أما تعليم 
الدين وما يتبعه» كتربية الأولاد» وتدبير المنزل» مع الحرص الشديد على الأخلاق والشيم» والعادات الجيدة» التي نادى بها الإسلام» 
من لبس الثياب الساترة والحهاب» وعدم الخالطة» فهذا لا ينكره أحد. 

وأي مصيبة وأي انتكاس أعظم من وجود أناس في مجتمعناء يستدلون على إباحة شيء أو تحريمه بالنظم الغربية» والقوانين الوضعية 
تاركين عا الم وتبعة مزه ؟! 

ونحن نطالب صعفنا الحرة» الحريصة على أشر الأفكار النافعة» أن توصد الباب أمام كل رأي لء واقتراح مرتجل: ونطلب من صعفنا 
التي نذرت تفسها مخدمة الأمة» أن تحرص على نشر ما يقشى مع تقاليدنا الخرة الشلئمة» وتقيلة قطن المسلميخ النفية 

وأخيزاك نبتبل إلى الله الل القدير» أن يرزقنا السك بكابه» وسنة رسوله» أن يعيذنا من شياطين الإنس والجن» وَأَن يجنبنا مواقع 
الزلل؛ إنه على كل شىء قدير» وصل الله على خمد. 


الفصل الحامس: الأعى من ديوان مجلس الوزراء بمنع النساء من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال 


الفصل الخامس [الأمى من ديوان مجاس الوزراء بمنع النساء من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال] 
ولأهمية شأن المرأة والاهتمام به »١‏ فقد تقرر الأ من ديوان مجلس الوزراء» بمنع النساء من العمل» الذي يؤدي إلى اختلاطهن 
بالرجال» م ذ ذلك في التعميم الآتي: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
صاحب السمو الملكي» ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء» ورئيس الحرس الوطني» بعد التحية: 
بناء على ما لاحظنا من قيام بعض الجهات الحكومية بالرفع عن طلب السماح لحاء بالتعاقد» أو 


١‏ وقد أحقنا هذا التعميم هنا بعد وفاة جامع هذه الرسائل رحمه الله حتى لا يخفى. 

تعيين عدد من السيدات السعوديات؛ للعمل بباء أو الترخيص طن بممارسة بعض الأعمال» أو المهن» التى تؤدي إلى اختلاطهن 
بالرجال. ١‏ 

ولانه سبق ان صدر الااص رقم 6 وتاريخ 89 بلع النساء من العمل ني الوظائفء التى تؤدي إلى اختلاطهن 
بارجال» 6 عدر الال رقم ه٠١‏ وتأريخ 203/0/1401 بالتأكيد على ذلك» وعدم الترخيص للمرأة بممارسة المهن التى تؤدي 
إلى اختلاطهن بالرجال. 

خخبر بأن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال» سواء في الإدارات الحكومية أو غَيرَها من المؤسسسات العامة 
او الخاصة» او الشركات» او المهن» ونحوهاء اهس غير مك6 سواء كانت سعودية » او غير سعودية؛ لان ذلك حرم شرعا» ويتناى 0 
عادات وتقاليد هذه البلاد؛ وإذا كان يوجد دائرة» تقوم بتشغيل المرأة» في غير الأعمال التي تناسب طبيعتباء أو في أعمال تؤدي إلى 
اختلاطها بالرجال» فهذا خطأ يجب تلافيه. 

وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك» والرفع عنه: وقد زودت الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذاء للاعتماد والإحاطة» فأكلوا ما 
يلزم بموجبه. توقيع رئيس مجلس الوزراء 


١5.٠.‏ الفصل السادس: مطالعة الصحنف الى أسربت إلى بلاد المسلمين 

الفصل السادس |مطالعة الصحف التى تسربت إلى بلاد المسلمين] 

مطالعة الصحف التي تسربت إلى بلاد المسلمين» فهي من الوسائل العظمى لنقض عرى الإسلام» من الدول المجاورة المنحلة» أفراخ 
الإفرئج» عباد الأولياء والصالحين» العكف عند المشاهدء الباذلين عندها نفامْس الأموال» بقصد التبرك والنذور طاء التاركين لإقامة 
الصلاة» وايتاء الزكاة» وغيرهما من شعائر الإسلام» المشتبرة بينم شعائر الكفر» واستحلال المحرمات» والخلاعة» وينتسبون إلى 
الإسلامء جرأة على الله إيتادعون الله وهو حَادعهم] [سورة النساء آية: ]١47‏ . 

وقد تسربوا إلى بلد الإسلام» فأخذ كثير من الشباب أخلاقهم المزيفة» وبثوا بعض علومهم الحرمة؛ وسرت إلى المسليين صحفهم الايعة» 
وسار عل سبيلهم كثير من الشباب الزائغ» فنشروا 2 بلد الإسلام على الصحف تلك: الإلحاد» والزندقة» والخلاعة. 

وتخلق عا من ال نضيرة [ن وستحيين ما عله عن فاك الصبحق» ون" الصوحن اعدارضية):.وشيناك. أخلاق الكتير واعتتظوا 
الباطل» وأععرضوا عن الحق» وتركوا كثيرا ما أمى الله به» وارتكبوا كثيرا من المتكرات» ثما سلف وغيره. 

[إكاب الجهال والشباب على مطالعة كتب الزيغ والإلحاد والزندقة] 

قال الشيخ: مد بن إبراهم آل الشيخ» رحمه الله: ون اللرام إكاب الجهال والشباب» على مطالعة 2 اه والإلحاد والزندقة» 
والصحف المشتملة على ذلك» وعلى الصور الخليعة ثما احرى من ادمن النظر فيها من الشباب ونحوهم أن يصبح أسيرا للشيطان» إن م 
يقتله بالكلية» ويسلبه جميع الإيمان. 

[التشبه بالكفار] 

ومن المتكزات: التشبه بالكفان ولا فرق بين الأأموو: الدريتية» والغادية» كالزي :وخوه»:وروئ أبو داو بسند جيد» أن رول" الله صل 
لله عليه وسلم قال: "من آشبه بقوم فهو منهم" ٠1‏ 

وقال الشيخ: عبد الله بن همد بن حميد» سنة غ88" 21: 
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إن الإسلام بدأ يضعف في بلادناء وتخف سطوته في القاوب» وتضعف عظمته في النفوس بما أصيب به من الويلات والمصائب» التي 
جرها بعض المنتسبين إلى الإسلام نحو الإسلام. 

فقد عم الناس أن تغيرا عمّلياء وانحرافا غر يبا طرأ على أفكارهم» وتدفق عليهم سيل المدنية الجارف؛ فاستقبلوا ذلك البلاء العظي 
بارتياح» وقبول وصفاء بال» وبادروا إلى إتقانه» والدعوة إليه» وذهلوا عن كل شيء سواهء 

. )4١0"0( أبو داود: اللباس‎ ١ 

فكأنهم في سكرة من أمرهم. وهذا ما جعل كل واحد من علماء المسلمين» في مشارق الأرض ومغاربهاء يشعر بالخطر المحدق به؛ 
وبدينه» وبأمته» لأن الباطل في مو وازدياد» والحق في ضعف واختفاء. والكثير من العلماء أو الأكثر يتأقفون من الحالة الراهنة» 
ويظيزيوان: | تيد يو اسقط و يدون الا والانفعال؛ ولكن هذا لا يكفي لتلافي الأخطار المحدقة بالإسلام - وهي في نمو وازدياد 
- بل لا بد لدفع ذلك؛» من اجتماعات إسلامية صادقة» لتدارك ما فات» وإصلاح ما فسد» واقامة ما اعوج. 

ايه الإسلامية لا تكون ذات يان» عزيزة الجانب» إلا إذا اجتمعت» وتناصرت على جلب ما ينفعهاء ودفع ما يضرهاء في أو 
دينها ودثياهاء كا قال تعالى: إوتعاونوا عل لبر والتقوى ولا تعاونوا عل الأنم وَالْعدُوَان| [سورة المائدة آية: ؟] . 

واليك بعض ما قاله أعداء الإسلام في وصفهم للمسلمين» حين عدلوا عن دينهم الإسلامي إلى ما سواه: لما رغب المسلمون عن تعالي 
دينهم) وتعياوا حكه وافكانة؛ فشا فييم فساد الأخلاق: فكثر الكذب والنفاق والحيانة» والتحاقد والتباغض» وتفرقت كلءتبم. 
وجهاوا أحوالحم الحاضرة والمستقبلة» وغفاوا عما 

يضرهم وما ينفعهم» وقنعوا بحياة يأكلون فيها ويشربون وينامون؛ ثم لا ينافسون غيرهم في فضيلة؛ ولكن متى أمكن لأحدهم أن يضر 
أخاه لا يقصر في إلحاق الضرر به؛ لخعلوا بأسهم يينهم» والأمم من ورائهم تبتلعهم لقي يعد عرق وفوا كل عار سن وانتعدوا 
لقبول كل حادثء؛ وركنوا إلى السكون في كور بيوتهم» يسرحون في مرعاهم» ثم يعودون إلى مأواهم. هذا وصفهم لخالة المسامين 
حين جهلوا تعاليم هذا الدين القويم؛ ورضوا منه مجرد الانتساب إليه؛ في حين أن الإسلام» هو أجل دين على وجه الأرضء لم ينزد 
على نبي من الأنبياء مثله» ولا كان لأمة من الأمم نظيره. فإنه دين الفطرة» دين الرقي» دين العدالة» دين المدنية الفاضلة» دين العمل» 
دين الاجتماع» دين التوادد والتناصم والتحابب» دين رفع ألوية العلمء والصنائع» والحرفء غير قاصر على أحكام العبادات والمعاملات» 
بل شامل جميع منافع العباد ومصالحهم؛ على مر السنين وتعاقب الدهورء إلى أن تقوم الساعة: واللّه الموفق الحادي إلى سواء السبيل» 
وصل الله على مد وآله وصحبه وسلم. 

وقال الشيخ عد لين عل بن ميل ريضية ابل: ١‏ 

المولد النبوي الشريف 

اعتاد كثير من الناسء في مثل هذا الشبر» شر ربيع الأول من كل سنة» إقامة الحفلات الرائعة» لذكرى مولد الرسول صل الله عليه 
وسلوء وذلك ليلة الثانية عشر منهء قائلين: إنه عبارة عن إظهار الشكر لله عن وجل على وجود خاتم النبيين وأفضل المرسلين» بإظهار 
السرور بمثل اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلى» وبما يكون فيه من الصدقات والأذكار. 

فقول شلك اسه الاق وأعظمهم» وأفضل من طلعت عليه الشمس: ولكن لماذا ل يقم ذا الف الحدهمن الضحابة» والتاسي ؟ 
ولا الأثمة امجتهدين» ولا أهل القرون الثلاثة الذين شبد لهم اميك ميل :الله عليه وسل باللحير؟ مع أنهم أعظم محبة له مناء وهم على 
الخير أحرص» وعلى اتباعه أشد. 

بل كال محبته وتعظيمه» في متابعته وطاعته» واتباع أمرهء واجتناب نبيه» واحياء سنته ظاهرا وباطناء ونشر ما بعث به» والجهاد على 
ذلكء بالقلب واليد واللسان؛ فإن هذه 0 طريقة السابقين الاولين من المهاجرين والانصار» 


١‏ في رسالة نشرت في مجلة الحج في ربيع الأول سنة 5/ا"١‏ ه. 
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والذين اتبعوهم بإحسانء لا في إقامة تلك الحفلات المبتدعة» التي هي من سنن النصارى. فإنه إذا جاء الشتاء في أثناء كانون الأول» 
لأربع وعشرين خلت منه» بزعمهم أنه ميلاد عيسى» عليه الصلاة والسلام» أضاؤوا في ذلك الكهرباء» وصنعوا الطعام» وصار يوم 
وروت مدهي وليس في الإسلام أصل لهذاء بل الإسلام ينبى عن مشابيتهم 0 ى مخالفتهم. 

فقد قيل: إن أول من احتفل بالمولد النبوي» هو: كوكبوري أبو سعيد بن أبي الحسن علي بن يكتكين التركاني» صاحب "إربل"» 
لعل ذلك في أواخر القرن السادس» أو أوائل القرن السابع؛ فإنه يقبم ذلك الاحتفال ليلة التاسعة» على ما اختاره الحدثون من 
ولادته صل الله عليه وس تلك الليلة» وتارة ليلة الثانية عشرء على ما قاله ابتمهور. 

فهل كن التركاني ومن تبعه أعم وأهدى سبيلا من خيار هذه الأمة وفضلائها من الصحابة ومن بعدهم؟ في حين أنه لو قيل: إن 
يوم البعث أولى بهذا الشكر من يوم الولادة» لكان أحرىء لأن النعمة» والرحمة» واللحير والبركة» إنما حصلت برسالته» بص قوله تعالى: 
إوما أَرسلنَاك إلا رنمة للعامين| [سورة الأنبياء آية: ٠ ]1 ١97‏ 

ومعلوم أن كل بدعة يتعبد بها أصحابباء أو تجعل من شعائر الدين» فهي محرمة» ممنوعة» لأن الله عن وجل 

أكل الدين» وأجمعت الأمة على أن الصدر الأول أكل الناس إيمانا وإسلاما. 

فالمقيمون لتلك الحفلات» وإن قصدوا بها تعظيمه صل الله عليه وسلم فهم مخالفون لهديه» مخطئون في ذلك؛ إذ ليس من تعظيمه أن 
ببتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تغيير» أو تبديل؛ وحسن النية» وصحة القصد لا ببيحان الابتداع في الدين. فإن جل ما أحدثه من 
كان قبلنا من التغيير في دين ينهم» عن حسن نية وقصدء وما زالوا يزيدون وينقصون بقصد التعظيم وحسن النية» حتّى صارت أديانهم 
خلاف ما جاءتهم به د 

وقال الشيخ: 000 

ليس هذا ما يقوله ابن تمية رحمه الله 


قرأت في صحيفة الندوة 3 تأر مم ١/غ/‏ 21 كمة بعنوان: "هذا ما يقوله ابن تيمية" حول الاحتفال بذوى المولد النبوي» باسم الشيخ: 
مد المصطفى الشنقيطي» ومقاله يتضمن أنه اطلع على جواب فضيلة الشيخ: يحبى عثمان المكي» وعلى جوابناء حول إحداث بدعة 
ذكرى المولد النبوي. 


أما نحن» فهذا ما نعتقده» وندين الله به مستدلين بما ستراه إن شاء الله» وكا هو معنى كلام شيخ الإسلام ابن تمية» وأما الشيخ ييحبى» 
فكلامه لا شك أنه عين الصواب» وهو عين كلام شيخ الإسلام ابن تهية» لمن يعقل ويفهم كلام المحققين. 

وأما دعوا 5 بأنه بتر كلام الشيخ فهذا غير حيح» بل ساق منه ما هو المقصود» وما يدل على الموضوع؛ وكلام الشيخ صريح بكون 
ذكرى المولد بدعة» لا يجوز بما نقله الشيخ يى » وبما نقلتم أنتم ايضاء ٍ 

فإِنكم نقلتم عنه» إ كم قال رحمه الله: فتعظيم المولد» واتخاذه موممعاء قد يفعله بعض الناس» ويكون له فيه أجر عظيم» لحسن 
دو رمه زيول قاس أنه لي زيل >1 قنن لكر أ ع نمو ريض انلها اليم من المؤّمن المسدد. 

فهذا كلام الشيخ رحمه اللهء الذي تزعم أن الشيخ يحبى بتره: والواقع أن هذا هو معنى كلام الشيخ السابق» وهو يؤيد ما نقله الشيخ 


٠ 
4. 
7 


وبيان ذلك: أن الشيخ ابن تهمية قال فيما نقله عنه يحبى: والله نيهم على هذه المحبة والاجتباد» لا على البدع من اتخاذ مولد النني صلى 
اع وس عيدا. 

فتأمل كلام الشيخ تجده قد فرق بين امحبة 

والاجتباد» وبين إحداث البدعة» فرجا لهم المثوبة على الحبة والاجتباد» وأثبت علييم حك الابتداع» بفعل ما ل يشرع. 

فامحبة للرسول مشروعة» بل واجبة» بل يجب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفسء وهذا أيضا هو: معنى ما نقلتم: فإن الشيخ 


أوه؟ 511216120 
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رحمه الله يقول: قد يفعله - أي المواد - بعض الناس» ويكون له فيه أجر عظيم» لحسن قصدهء وتعظيمه للرسول صل الله عليه وسلم 
كا قدمته لك: أنه يحسن من بعض الناس» ما يستقبح من المؤمن المسدد. فكلام الشيخ رحمه الله» صريح بأن هذا الفعل: يستقبح من 
المؤمن المسدد» فهل يستقبح ما هو مشروع؟!ء وهل نختار فعل المؤمن المسدد» أو نختار فعل بعض الناس الذي حسن قصدهء ولكنه 
أخطأ الطريق بفعله؟!. 0 000 ! ! 

وأما ما نقله شيخ الإسلام عن الإمام أحمد» أنه قال في حق الأمير الذي أنفق على تحلية المصحف ألف دينار: هذا خير ما أنفق فيه 
الذهب» أو كا قال مع أن مذهبه: إن زخرفة المصاحف مكروهة» ا<. 

فنقول: لا شك أن تحلية المصحف بألف دينار» خير من إنفاقها على البغاياء واخخور» والمعازف» ونحو ذلك» وانه لمن الإنصاف» لو 
أكل الشيخ المصطفى | 

الشنقيطي» كلام شيخ الإسلام على هذه العبارة ول يبترها. وهو قوله: وقد تأول بعض الأصحاب انه أنفقها في تجويد الورق» وانخطء 
وليس مقصود أحمد هذاء وإنما قصده: أن هذا العمل فيه مصلحة» وفيه أيضا مفسدة كره لأجلها. 

فهؤلاء إن لم يفعلوا هذاء وإلا اعتاضوا بها الفسادء الذي لا صلاح فيه مثل أن ينفقها في كاب من كتب الفجور» ككتب الأسمار 
والأشعار» أو حكمة فارس والروم. هذا كلام ابن تهمية يبين أن تحلية المصحف بألف دينار» خير من إنفاقها في كتب الفجور ونحوها. 
ونحن نقول: إن ذكرى المولد النبوي مع اعتقادنا أنه بدعة» خير من تعطيل حك الشريعة» واباحة الزنى» والجور» فن فعل هذه الأشياء» 
فبدعة ذكرى المولد أسبل منها - وهي محرمة - إلا أنها خير من سواهاء مما هو أشد تحريما منباء حنانيك إن بعض الشر أهون من بعض. 
وأما قولك: إن الاستدلال بكلام الشيخ ابن تهية مقلوب» وأنه صريح في جواز عمل المولد» فهذا اقتراء على شيخ الإسلام» والزام له 
بما لم يقل» ولا بتحمله كلامه البتة» ولم يفهمه أحد من المسلمين عنه. 

ولكنه على حد فهمك الخاطئ» الذي لم يستطع التفرقة بين حسن القصد وبين سوء الفعل» كا سبق توضيح كلام الشيخ رحمه الله. 
ألم ترأنه صل الله عليه وس لما صنع خالد رضي الله عنه ما صنع في بني جذيمة» لم يرض فعله صلى الله عليه وسلم وقال: "الهم إني 
ابرا إليك ثما صنع خالد" ١‏ مرتين٠‏ 

فتبرأً من صنيع خالد» ولم يتبرأً من خالد نفسه» لسن قصده ونيته: فاتضح: أن المقلوب في الحقيقة هو: استدلال؟» وإذا خفي كلام 
الشيخ عليكم فهو لا يخفى على القراء. 

وأما نقلكم عن شيخ الإسلام: أن مرتكب البدعة لا ينبى عنباء إذاً كان بيه مله إلى ما هو شر منهاء فهذا حق» ولكنك أردت 
قياسه على مسألتناء وهو قياس مع الفارق» وليس له في بحثنا صلة. 

هل إذا منعنا بدعة المولد سيحدث ما هو أعظم متكرا منها؟!. 

ما هو الذي سيحدث بمنعها؟! هل سيحدث سفك دماء؟! أو شركات؟! أو بدع أشد منها؟! لا - وللّه امد -. 

وهل إحداث المولد في ليلة أو ليلتين من السنة بمنع الناس من استعمال أغاني أم كلثوم - على حسب 

.)؟/1١ةه-( البخارى: الحاو (49899) , والنسائي: آاداب القضاة (ه٠4ه) وان‎ ١ 

زعمكم - ماذا تفعل تلك الليلة في جانب ليالي السنة كلها؟! 

وفك أن سماع سيرة الرسولصل الله عليه وسلم خير من اسماع غيرها من الأشياء المباحة» فضلا عن الأشياء المنكرة» ولك يفنا 
بليلة واحدة معينة من ليالي السنة» واتخاذها عيدا يتكرر» كالأعياد التي شرعها لنا الإسلام» لا شك أنه بدعة؛ بل يذبغي أن تكون 
بع الله عليه وسلم في أغلب أيام السنة تقرأء من غير تخصيص اوقت معين. ومما يدل على أنه بدعة» ما يأتي: أولا: أنه ل يرد في 
اب ولا سنة؛ والعبادات ميناها على الأمس. 

ثانيا: قد ورد المي عنها بقوله صل الله عليه وس في الحديث الصحيح: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" .١‏ 


ع 
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ثالنا: لم يفعله أبو بكر ولا عمر» ولا عثمان» ولا علي» ولا غيرهم من الصحابة والتابعين» ولا من بعدهم اكه تلود زا دا 
فيه المشاببة للنصارى بأعيادهم» وقد نبينا عن التشبه بهم في عدة أحاديث» كا لا يخفى على من عرف شيئًا من الشريعة الإسلامية. 
ومن المستغرب أن قلتم في مقالك السابق» 

. وأجد (١٠لا/0 ردهم/ة)‎ , )١114( مسل: الأقضية‎ ١ 

تأريخ فى ححيفة الندوة: إن بدعة المولد تلقتة الأمة الإسلامية بالقبول» فكأكم جعلتم فعل الناس دليلا على الجواز» وهل 
هذا ججة؟ والسنة ترده؟! وهل ما يفعله العوام أو المنحرفون يحتج به على الشريعة؟! هل أجمع علماء الإسلام المْحمقون على جوازه؟ مع 
أن الأمة التي تشير إليهاء قد أجمعت على وضع القانون بدلا من الشريعة» فهل يكون دليلا على جواز إباحة امخور» والزنى عند التراضي» 
والبناء على القبور» والصلاة عندها؟! هل يكون فعلهم دليلا على جواز هذه الأشياء؟! 

وأما قولك: إننا اذا لم تفعل ذلك - أي إحداث المولد - تكون موضعا للوقوع في أعراضناء واتهامنا بعدم محبته صلى الله عليه وسلم. 
فنقول: كيف تتهم بذلك» ونحن نعتقد أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة» وأن من صلى ول يصل على النبي 
فصلاته غير صعيحة» فريضة كانث أو ثافلة» وهذا مذهنا معهر اللتالة دون غيزنا: 

واعنا: راوثل عاذ كرك مون وا عل ارت اط وعد لقتنا يكيو هلاي ان قن يلقي بألقاني شليعة تفن عيدة 
فالمشركون قالوا قٍ حقه صللى الله عليه وس إنه قطع أرجاهنا وسفه أحلامناء وأنه كاهن» 

ومجنون» وساحرء إلى غير ذلك من الألقاب» ولم يزده ذلك إلا تمسكا بالحق» وكذلك أتباعه من الأئمة وغيرهم من ا محققين» كشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 

وأيضا: هناك ألقاب فى هذا الزمن لكل متمسك بدينه» فتراه يرمى بأنه رجعى» وأنه متزمت» وضيق العطنء إلى أمثال هذه الكليات» 
فهل ندع أوامس الشر بعة للسلامة من هذه الألقاب؟! ش 

ثم إنكم أيضا قم عن شيخ الإسلام, إنه ابتدع مؤلفات كثيرة في حماية جانب الرسول صلى الله عليه وسلء وهذا في الحقيقة اتبام 
الشيخ خاطئ» وجهل وقصور متناه منك5. فشيخ الإسلام لم بتدع» وإئما يتقل الآآيات» والأحاديث» وكلام العلماء ويوضكهاء وبين 
المراد منهاء وينفى عنها تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. وهو من أحرص الناس على الاتباع وترك الابتداع» وكذا 
يذه العلامة ابن لقم على طريقته رحمه الله. 

الداع اي ةا الموضوع إإستد عي كلاما أإسط من هذاء ولكن هذه إشارة: وسنكتب - إن شاء الله - كلاما أوسع» وأجمع 
للأدلة من هذا: وصل الله على خير خلقه مد وآله وصحيه ومن تبعهم بإحسان. 

الجن هل جردم حقيقة أم لاا وما حم من أكو وجودهم] 

وسثل الشيخ عبد الله بن مد بن حميد رحمه الله: ١‏ ما قولكم دام فضلك وكثر النفع بعاومكم عن الجنء هل لوجودهم حقيقة؟ أم 
لا؟ وما حكم من أنكر وجودهم؟ وهل لهم نفوذ في أجسام البشر أم لا؟ لأن بعضهم أنكروا ذلك» قائلين: إِنما يحدث في بعض الناس 
هو من أخلاط في العمل» وهذيان كلام لا معنى له. إنما هو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب في عملها 
منعا غير تام» وسببه أخلاط غليظة لزجة» تسد منافذ بطون الدماغ سدا غير تام» فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه» وربما كان لأسباب 
أخرى من شأنها تشنج بعض الأعضاءء أو خلل في الأعصاب. 

وان الصرع داء عصبي يعتري المصابين به» فيفقّدهم حسهم وشعورهم» ويصرعهم إلى الأرض» ويجعلهم بتخبطون؛ ف بدء حصواه 
يكون الجسم توراه والوجه شاحبا ثم تحدث إرجافات شديدة» وانياقات في اللكين» وخروج ماء فم ممزوج بدم؛ تعض ايدان 
إحداهما إلى الأخرى؛ وبعد مضي بضع دقائق» يعود المريض إلى حالته الأولى» فيميل للنومء فينام» ثم يستيقظ كأنه ل يطرأ عليه شيء. 


١‏ نشر هذا المقال في مجلة الحج بتاريخ /5/17/11/1اه. 


5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





فأجاب رحمه الله دلت الكتب السماوية على وجود الجن حقيقة» وأجمع المسلمون عليه» بل وعقلاء النصارى» والمجوسء والصابئون»؛ 
هذا أمن معلوم حتى عند جاهلية العرب» ولم ينكر وجودهم إلا جهلة الأطباء. قال شيخ الإسلام ابن تهية: لم يخالف أحد من 
طوائف المسلمين في وجود الجن» وكذا جمهور الكفار» لأن وجودهم تواترت به أخبار الأنبياء» ترات اغعارها: الاشظ ارم ف لقامة 
وقال: ليس الجن كالإنس في الحدء والحقيقة: فلا يكون ما أمروا به وما نبوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد» والحقيقة؛ لكنهم 
شاركوهم قٍ جنس التكليف رن والزمي» والتحليل والتحريم» بلا نزاع أعلية بين العلماء. وقال ابن حزم قٍ كاب "الفيصل": ووجود 
الجن جاءت به التصوص» وأنهم: اف عاقلة مميزة» متعبدة» موعودة متوعدة متناسلة» يكوتون» وأجمع المسامون على ذلك» بل النصارى 
والمجوس» والصابئون» وأكثر اليهود؛ وهم يروننا ولا نراهم. 

وقال الإمام الماوردي: الجن من العام الناطق المميز» بتناسلون» وعوتون» وأتخاصهم محجوبة عن 

وإنما عرفهم الإنس من الكتب الإلحية» وما تخيلوه من آثارهم اللحفية ... إلى أن قال: فإن أنكر قوم خلق الجن» ولم يؤمنوا بالكتب 
الإلحية» قهرتهم براهين العقول» وج القياس. وقال أبو البقاء في كلياته: وجمهور أرباب الملل» المصدقين بالأنبياء» قد اعترفوا بوجود 
وقال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" في علاج الصرع ما مثاله: الصرع صرعان» صرع من الأرواح الحبيثة الأرطية: وصرع من 
الأخلاط الرديئة. والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. وأما صرع الأرواح: اعم وعمّلاؤهم بعارفرق ران عادحة 
بمقابلة الأرواح الشريفة اللحيرية العلوية لتلك الأرواح الشريرة الحبيثة» فتدفع أثارها» وتعارض أفعاطاء وتبطلها. وقد نص على ذلك 
بقراط في كتبه» فذكر بعض علاج الصرعء وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الاختلاط» والمادة: وأما الصرع الذي يكون 
من الأرواح» فلا ينفع فيه هذا العلاج. ٍ 

وأما جهلة الأطباء» فيتكرون صرع الأرواح» ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع» وليس معهم إلا الجهل» وإلا فليس في الصناعة 
الطبية ما يدفع ذلك» والحسد والوجود شاهدان به» وإحالتهم ذلك على علية بعض الأخلاط» هو صدق في بعض أقسامه لا في كلها. 
قالطنا يسمون هذا الصرع: "المرض الإلمي" وقالوا من الأروح. 

وقال قٍ الإقناع وشرحه: والمكبور أن يجن قدرة على النفوذ قٍ بواطن البشر» لقوله عليه الصلاة والسلام: 'إن الشيطان يتجري من ابن 
ادم جرى الدم” .١‏ 

وكان الشيخ تقى الدين ابن تعية رحمه الله إذا أوتٍ بالمصروع وعظ من صرعه؛ وأمره ونباه؛ فإن انتبى وفارق المصروعء أذ عليه 
العهد أن لا يعود» وإن لم يأتمر ولم ينته» ولم يفارقه» ضربه حتى يفارقه. والضرب في الظاهر يقع على المصروعء وإئما يمع في الحقيقة 
على من صرعه؛ وهذا يتألم من صرعه به ويصيح» ويخبر المصروع إذا أفاق بأنه لم إشعر بشىء من ذلك. واو تتبعنا أقوال العلماء في هذا 


لكثر جداء 
أما حك متكر الجن فإنهم مكذبون للقرآن العزيز والسنة النبوية» ومخالفون لما أجمع عليه المسلمون» كا قال تعالى: |وإذ صرفا إِلِيِكَ نقراً 
من الجن إستمعون 


١‏ البخاري: الاعتكاف )7١4(‏ , ومسل: السلام (1/0١؟)‏ , وأبو داود: الصوم )١41١(‏ والأدب (4494) , وابن ماجه: 
الصيام (11179) , وأحمد (/5/«#1) . 

القَرَانَّ| [سورة الأحقاف آية: 9"] » إقل أوحي إِلِ أنه اسم تقر من الِنْ] [سورة الجن آية: ]١‏ » وكا في خبر جن نصيبين الذين 
عاووا إل ان هل الله عليه وسلم فاسقعوا قراءته» وآمنوا به» وصدقوه. فظهر مما تقدم إثبات وجود الجن حقيقة» وكفر من أككر 
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وجودهم» وأن لم قدرة على النفوذ من بواطن البشر؛ وأن الصرع صرعان: صرع من الأرواح الشريرة الأرضية» وصرع من الأخلاط 
الرديئة» لما نص عليه كثير من ححمقي العلماء» رحمهم الله والله الموفق» والهادي إلى سواء السبيل؛ وصلى الله على سيدنا عمد وعلى 
اله وصعبه وس أسليما كثيرا. 

وقال الشيخ عبد الله بن مد بن حميد: تعقيب وتنبيه ١‏ حول مقال [الحج بين التعسير والتيسير] 

شرت جريدة البلاد بعدديها الصادرين في " خخرم» وفي ١1‏ منهء سنة 2186» كمتين للأستاذين الفاضلين: صال محمد عمال را خيه 
أحمد مد جمال؛ ومع شكري ما وتقديري للواقفهما الإسلامية» بارك الله فهماء وني علوممماء غير أنه لا بد من إيضاح ما ورد من 
الحطأ في كامتيهما. 

قله الأح الفاصل منائل فى كلغه يعنوآنة "مويق 

١‏ كتب هذا التعقيب والتنبيه, في آخر حرم سنة ١86‏ ه. 

التعسير والتيسير": ذكرني هذا الاقتراح» بما يعمد إليه خطباء المساجد عندناء في كل عام في مومم الحج» من إيراد صفة ج النبي صلى 
الله عليه وسلم وحث الاج أن يحجوا كا خ تماما ... إل. 

أقول: ناهيك بهذا شرفا وفضلاء من أن المسلمين يحجون كا ج الرسول صل الله عليه وسلم وأن فيهم من يأمى بذلك» ويحث عليه» 
ويرغب فيه: فإن الله أمرنا باتباعه» والتقسك بهديه. فال تعالى: إِلَقَدَ كان لكر في رسول اله أسوة حَسنَةٌ]1 [سورة الأسحزاب آية: 01] 
» وقال: ا ارس دود ني 0 ] » فهل يجوز لنا أن نغير في شرع الله ودينه؟ وفي صفة الحج وهيئته؟ بحجة 
الفروق الزمنية» واختلاف الوسائل العصرية؟! فيختص الشرع في أناس كانوا فبانوا؟!. لا أظن أن أحدا من المسلمين يقول ببذاء أو 
يعيب على من حث بالاقتداء بالنبي صل الله عليه وس في الحج» أو الصلاة» أو الزكاة» والصوم» وغيرها من شرائع الإسلام» فقد 
قال عبد الله بن مسعود: "اتبعواء ولا تبتدعواء فقد كفيتم" » وقال: 'إنم اليوم على الفطرة» وانكٌ ستحدثون» ويحدث لكء فإذا رأيتم 
ذلك» فعليكم بالحدي الأول" 

مع أن الحث هو الحضء والترغيب وليس الإلزام 

والإيجاب» فهل يريد الأخ أن لا يذ شيء أبدا ما جاء عن النني صل الله عليه وس في صفة الحج؟!. ثم قال الأخ: ويحذروهم 
من الذبح بمكة لأنه غير جائن ووجوب الذبح بمنى! لا أظن هذا صحيحاء فإن الذي بمنى وبمكة جائن لما روى أبو داود» وابن ماجة 
وغيرهماء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "منى منحر وَخاجٍ مك2 كلها منحر" ١‏ ثم قال الأستاذ: ولو 
أراد اليج كلهم أن يأخذوا بدعوة هؤلاء الخطباء لدقت الأعناق ... إلل. 

أقول: لو تمسك الناس بحب رسول الله صلى الله عليه وس لوجدوا فيه اللحير والبركة والهدوء» والراحة التامة؛ فهذا اجيج ينصرفون 
من عرفات إلى مزدلفة دفعة واحدة» وما دقت الأعناق» ولا كسرت الرواحل» ولا تعطلت الحركة» وما حصل إلا الخير. ثم هم 
ينفرون من منى دفعة واحدة إلى مك3» ولا يبقى إلا القايل على كثرتهم. وهؤلاء اللخطباء لم يأتوا بشيء من عندياتهم» أو استحساناتهم» 
حتى نترك أقوالههم؛ أو يمنعون من صيغ اللحطبء التي يلقونهاء وهي إيراد صفة ج النبي صل الله عليه وس كا تفضلتم بذلك. 

وبعد أن فرض احج؛ أمى الرسول صلى الله عليه وس أن ينادي في الناس» بأنه سيحج هذا العام» ليقتدوا بأفعاله» وليعليهم 

. 78949 أبو داود: الصوم‎ ١ 

طريقة أداء المناسك» فهل الرسول صل الله عليه وس اناك من هذا العمل ومن قوله صلى الله عليه وسلم "خذوا عني مناسكك" ١‏ 
تكليض أمته والشق عليهم؟! لا والله. إلقَدْ ججاء ف سول من أنفسكز عير عليه ما عنثر آنا َحِم| 
[سورة التوبة آية: ٠ ]١78‏ وإذا لم نتبع هدي الرسول ونقتدي به» فن نتبع؟ وكيف نعل الجاهل» إذا كان خ الرسول صل الله عليه 
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وسلم فيه تكليف؟! 

ثم قال الأخ صالح: ولولا رحمة الله التي تمثلت في اختلاف المذاهب الأربعة لكان الحج عملية جد شاقة. أقول: أصحاب المذاهب 
الأربعة لم يقصدوا مخالفة البي 000 عليه وسلم لغرض التوسعة على الناس» وليست أقوالحم شرعا يتبع» إذا خالفت النصء بل كل 
منهم بتحرى ما أمى به الرسول صل الله عليه وس أو فعله» أو أقره» لا أنهم يأتون بأحكام جديدة لم تستند على دليل. 

وهذا الاختلاف إثما نشأ عن حسن نية وتطلب لحق» وإلا فكلهم ججمعون على أن أي قول يقولونه مخالف لدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شرت به عرض الخاقط» قال هذا المنقى أبو حنيقة) ومالك» والشافى واد 

والحلاف: ليس رحمة» بل هو مذموم؛ ذمه القرآن والسنة: [إِنْ الذي فرقوا اه وكانوا شيعا لست منهم في شىءٍ| [سورة الأنعام آية: 
| » إولا زالون مختلفين إلا من 

. )"/818( مسل: الحج (18910) , وأحمد‎ ١ 

رحم ربك] [سورة هود آية: ]1١18-119‏ » إواعتصموا يحبل الله جميعا ولا تقرقوا] [سورة آل عمران آية: ]٠١‏ © إولا تكونوا 
كلذينَ تقرقوا وَاختَلفوا من بعد ما جاءهم الْيينات] [سورة آل عمران آية: © ]٠١‏ » إومن يشاققٍ الرسول من بعد ما بَينَ لَه الى 
ويتبع غير سبيل المؤْمنين نوله ما تولى] [سورة النساء آية: ]١١‏ . ولو كان الحلاف رحمة لما كان الإجماع - الذي هو الأصل الثالث 
وفي حديث العرباض بن سارية: "عليكم إسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليه بالنواجذ» وإيا م ومحدثات الأمورء 
فإن كل بدعة ضلالن" »١‏ وجاء في حصيح مسلء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خرت إن يول امصيل الله 
عليه وسلم يوماء فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في وجهه الغضبء قال: "إغا أهلك من 
كان قبل اختلافهم في اكاب" ١‏ وني حديث آخخر: "أبهذا أمرتك؟ أم بهذا أرسلت إليك؟! نما أهلك من كان قبلكم كثرة التنازع 
في أمى دينهمء واختلافهم على أنبيائبه" . 

وباجملة: فهذه الآيات» والأحاديث» والآثار» كلها تذم الاختلاف» وتعيبه» وتمنع منه» وما يروى: "اختلااف 


. )90( أبو داود: السنة (45010) , والدارمي: المقدمة‎ ١ 

البخاري: الخصومات )١51١(‏ , وأحمد (1/419) . 

“ الترمذي: القدر (#١؟)‏ . 

أمو كة لا اصن له» كا قاله السيوطي» وابن الديبع» والسخاوي في المقاصد الحسنة. بل الرحمة والحير في الاجتماع: والشر والبلاء 
في الفرقة والاختلاف» ومعناه ليس بصحيحء لأن المعنى: يكون الحث على الاختلاف» والتفرق» وعدم الاتفاق» طلبا لتوسعة الرحمة. 
والذي تعطيه عبارة الأخ في قوله: ولولا رحمة الله التي تمثلت في اختلاف المذاهب الأربعة» ... إل» ما يدل على أن الرحمة لم تقثل 
وتحصل إلا بعد وجود هذه المذاهب الأربعة» وكثرة االحلاف؛ وأعتقد أن الأخ لا يقصد هذاء وإنما هي سبقة قل. 

قال الأخ: واو أراد اليج كلهم أن يخرجوا دفعة واحدة من مكة فيخرجوا يوم التروية» متجهين إلى منى» ليصلوا بها الظهر» والعصرء 
والمغرب» والعشاءء وخر اليوم التاسع» ثم بتحرك كل اليج دفعة واحدة أيضا إلى عرفات» لو وقع هذا فعلاء لما تحركت سيارة واحدة 
من مكة ... إلى أن قال: واو تحركوا من منى كلهم في صبيحة اليوم التاسع» لانتبى وقت الوقوف قبل أن يصل كل اليج إلى 
عرفات. 

اقول لكيهو دفة واملة لتيسر أمرهم» ما داموا متبعين هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولوجدوا فيه الراحة» 

والطمأنينة» وهذا يحصل فعلا بدفعهم من عرفات إلى مزدلفة» وكالنفر الأول من من إلى مكة» ولا يحصل إلا الخير. ومع هذاء فإن 
الخطباء لم يقرروا وجوب اللحروج في اليوم الثامن؛ بل لو خرج اليج قبله أو بعده إلى عرفات» جاز. والمبيت بم الليلة التاسعة» سنة 
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بغير خلاف. ثم لولم يأت عرفة إلا ليلة النحر قبل طلوع الفجرء حم جه. 

ثم قال الأخ صالح: ولم يكن الحج عند إصدار هذه التشريعات» ببذه الكثرة» وببذه الوسائل؛ فكيف لو شاهد واحد منبم هذا الذي 
يلقاه الجاج الآن؟ مما يجعل إلزام الحاجء بأن يحجوا كا خ الرسول صلى الله عليه وس أمرا يكاد يكون مستحيلا. فهل الكثرة وتلك 
الوسائل المريحة» تكون سببا لتغيير الأحكام الشرعية؟! بل إن هذه الأزمنة» أسبل وأيسر في حق الاج من الزمن الأول» لعدم توفر 
لمياه في ذلك الوقت» ولصعوبة المسالك» ولحاجتهم الشديدة إلى نقل كل ما يحتاجونه من ماء وغيره» لبعد المسافات على الرواحل» 
ولعدم وجود ما يحتاجونه من الأطعمة في عرفات ومزدلفة ومنى؛ والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عددهم مائة وأربعة 
وعشرين ألفا. ' 1 : 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن عدد الجاج في أواخر خلافة بفي العباس» قد بلغ سقّائة ألف: فقارن نسبتهم مع نسبة عدد اجاج في هذا 
الزمن» مع اعتبار وسائل النقل؛ وفي زمننا كل شيء متيسر - ولله المد- من المياه» والمطاعم» ووسائل النقل» وغيرها. 

وأحب أن أذكر الأخ أن الحج ليس مجرد نزهة فقطء لا يتحمل الإنسان منه أدنى مشقة أو تعب؛ لاء بل أخبر الرسول صلى الله عليه 
وس أن الحج من الجهاد؛ والجهاد معروف ما بتحمله الإنسان في سبيلهء وكا يدل عليه قوله تعالى: |وتَمل أَتْمَالكر إل بلد ل تكونوا 
بالغيه إِلّا يشق الأنشس] [سورة التحل آية: /9] . 

وقول الأخ صال: فكيفث لو شاهد واحد منبم هذا الذي يلقاه اجاج الآن؟ مما يجعل إلزام الحاج أن يحج م خ الني صل الله عليه 
وس أمراء يكاد يكون مستحيلا. 

هذه عبارة لا ينبغي أن تصدر من عاقل» فضلا عمن عنده أدنى عل. فهل يسوغ لنا أن نغير في العبادات الشرعية بحجة الكثرة؟ أبشرع 
اناس وقوفا في اليوم الثامن وفي اليوم التاسع؟ أبشرع للناس ترك رمي امار نظرا للكلفة والمشقة؟!» أبشرع للناس اختصار الطواف 
والبدى تيقة اقوانا تيد لذ مق سف ارا لدكدنة والمعمةااء 

007 يكون الاقتداء بالني صل الله عليه وسلم أمن الس 

ليس هو- والجد لله- بالمستحيل» بل هو متيسر سهل» فلا نزيد ولا نتقص "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" 1. وإذا كان 
الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مستحيلاء فن الذي يجب أن يقتدى به وتكون طريقته أسهل وأيسر من النبي صلى الله عليه وسل؟ 
أم نقول للناس تخبطوا في متاهات الجهل» وحجوا كا أردتم» بدون الاقتداء بأحد؟!. 

وقوله: لم أسمع خطيبا يحاول التيسير على الخجاج» فيقول لحم مثلا: إن الإمام مالك أجاز المكث في مزدلفة» بقدر حط الرحال. أقول: 
ليس التيسير من جهة الخطباء» ولا من غيرهم» بل هي السنة: والإمام مالك إذا كان يرى إجزاء المكث بمزدلفة بقدر حط الرحال» 
فإن من الصحابة من قال: إن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة؛ قال بهذا ابن عباس» وابن الزبير رضي الله عنبما. 

وقال به من التابعين: إبراهيم النخعي» والشعبي؛ وعلقمة» والحسن البصريء والأوزاعي» وحماد ابن أبي لكان وداود الظاهري» وأبو 
عبيد القاسم بن سلامء وابن جرير» وابن تحزيمة» وهو أحد الوجوه للشافعية» وأكثر العلماء يقولون بوجوبه. والمسلمون مأمورون باتباع 
نيهم صل الله عليه وس لا باتباع مالك» ولا أحمدء ولا غيرهما. 

. وأجد (١٠8ا/0 ردهم/)‎ , )١1714( مسل: الأقضية‎ ١ 

قال شيخ الإسلام: وأجمع العلماء على تحريم الحكر والفتيا بالموى» وبقول» أو وجه من غير نظر في الترجيح» والإمام مالك يقول: كل 
نفل من فول ويرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ل أسمع واحدا منبم قطء قال لهم: إمضاء يوم الثامن بمنى إلى لخر يوم 
التاسع مجرد سنة» أننفي سمعك يدل على أنهم ل يقولوه؟ بل كلهم جمعون فيما عامت على أن اللحروج في اليوم الثامن» والمبيت بمنى تلك 
الليلة سنة» وأنه لو لم يخرج إلى عرفات» إلا ليلة النحر قبل طلوع الفجر صم جه. 

وقوله: أما وجوب ذي الحدي بمنى فإني ألاحظ علبهم» وعلى أكثرية خطباء المسجد الحرام تحذير الحجاج من الذيح بمكة» والفتوى بعدم 
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إغزائة! !"لا تقول كا اعد منهم» بل الذي عليه أكثر العلماء» من الشافعية» والحنابلة» جواز الذبح بمكة» وعدم وجوبه بمنى» لحديث 
جابر السابق. | ا 
قوله: وأسلوب الرسول صلى الله عليه وسل في توجيه اليج الذي كان يقوله لكل سائل: افعل ولا حرج!! لم يقل الرسول صلى الله 
عليه وس لكل سائل افعل ولا حرجء إلا فيما يحصل به التحلل» فهذا عروة بن مضرس» جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم 
يقل له: افعل ولا حرج. ٍ ٍ ١‏ 

قال عروة: جثئت من جبل طيء أتعبت نفسي» وا كللت راحلتي» فا من جبل إلا وقفت عنده؛ فهل لي من خ؟ قال صلّى الله عليه 
وسلّ "من شبد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهاراء فقّد تم حجه» وقضى تفثه" ١‏ فراعى 
التر ل ل اله عليه وسلم الترتيب» ول يقل له: افعل ولا حرجء مع أن السائل» قال: أتعبت نفسي» وأكللت راحلت؛ فهل: لو رى 
اجمار يوم عرفة- بأن قدمه على يوم النحر- هل يجزثه بحجة: افعل ولا حرج؟! أو طاف طواف الإفاضة في اليوم التاسع» فهل يكفيه 
بحجة: افعل ولا حرج؟! واثْما "قال النبي صل الله عليه وس لمن ساله يوم النحر: ذبحت قبل أن ارمي» قال: ارم ولا حرجء قال اخر: 
رميت قبل أن أذ قال: اذخ ولا حرج: فا سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخرء إلا قال: افعل ولا حرج" ؟» والمراد به هو: ما 
يحصل به التحلل يوم العيد: لقوله: فا سئل يومئذ» ولم يقل لكل سائل: افعل ولا حرج: وقصة كعب بن عجرة أيضا معروفة معلومة. 
انتبى المراد من كلمة الاخ صالح. 

ولي على كلمة الأخ أحمد مد جمال» المنشورة في جريدة البلاد» في العدد الصادر بتأريخ ائني عشر منه خمس ملاحظات: 

. )851( الترمذي: الحج‎ ١ 

البخاري: الحج (11/85) , ومسلم: الحج )١1805(‏ , والترمذي: الحج (917) , وأبو داود: المناسك )5١١4(‏ , وابن ماجه: 
المناسك (81.") , وأحمد 5/١69(‏ ,95١/؟)‏ , ومالك: الحج (409) , والدارمي: المناسك )١1901(‏ . 

أولا: قوله: وأردف الفقيه العربي» أن مذهب الشافعي: جواز الذبح طيلة العام. أقول: لم يكن هذا هو مذهب الشافعي الصحيح» 
بل قوله موافق لقول ابمهور» كا دلت عليه النصوص النبوية» من تخصيص الذي في أيام التشريق ا قاله الحافظ ابن كثير وغيره» 
ونقله عنه الموفق ابن قدامة في المغني» وكا في الأم له رحمه الله. ثانيا: نقله عن الفقيه العربي قوله» ويمنع في الوقت نفسه اللخطباء 
والوعاظ الذين يحرمون الذبح في غير منى: لو تفضل الأخ الفقيه» وأعلن بأسماء الذين يمنعون من ذلك لكان أليق: فإن اججمهور من العلماء 
يحوزون الذبح بمكت» كنى» لحديث جابر السابق. ثالثا: نقله استنكار الفقيه العربي أن يمد اللحطباء والوعاظ على الحث للحجاج باقتفاء 
سنة الرسول صل الله عليه وسلم في جه من حيث المبيت بمنى ليلة التاسع» وني المزدلفة ليلة العاشرء مع أنهم يعلمون عل اليقين أن ذلك 
مستحيل على كفة الاج ... إنٍ. أعظم بها من منقبة وأكام بها من طريقة سامية! كيف لا يقتدى بسيد اللخلق» وإمام المرسلين 
الذي أعرنا باتباعه» واتقسك ببديه» والاقتداء بأفعاله؟ إِلقَدْ كان لَك في رسول الله أسرَة حَسنَة] [سورة الأحزاب آية: ]7١‏ » إوَإنّ 
تطيعوه عدوا | سورة النور آية: ]ع2 

وقال صل الله عليه وسل: "خذوا عني مناسكك" في حين أن المبيت بمنى ليلة التاسع سنة إجماعاء لأحاديث دلت على ذلك؛ والمبيت 
بمزدلفة واجب عند كثير من أهل العلم. واكزونقالوا إنيا ركو من ركان الحج» لا يتم الحج بدون المبيت بمزدلفة» كا تقدم؛ لحديث 
عروة بن مضرس: "من شبد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع" ١‏ الحديث. رابعا: قوله: وإن الفقهاء قبلهم قد أوضهوا السنة من 
الواجب» من مناسك الحج» وبذلك يسروا على الجاج. فهل التيسير من الفقهاء؟!ء أهم مشرعون من عندياتهم؟! أم مجتبدون» يتحرون 
الدليل» ويلتمسون الصواب» ويتطلبون الاقتداء بنبهم صل الله عليه وسلم في صفة الحج وغيره. وكلهم يعلمون» أن التيسير ليس من 
قبلهم» ويعلمون أن الرسول صل الله عليه وسلم قال: "تزع عاذ ارم ليه أمرنا فهو ون" 007ل علدرة؟ أن السو لفل ألله عليه 
وسلم قال: "علي بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء وإيا م وحدثات الأمور" . نقل الأستاذ أحمدء عن الفقيه العربي» 
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بأنه سيصدر فتوى لاج بلاده بجواز التصدق يمن الحدي عند الحاجة إليه» فهلا يتكرم بإصدار فتوى بجواز التصدقء بتكاليف الحج» 
بدلا من الحج؟! ويسقط عنهم حجة الإسلام» فى جاز في البعض جاز في الكل. 

)851( الترمذي: الحج‎ ١ 

؟ مسل: الأقضية (11/18) , وأحمد (5,5/18ه3/9) . 

“ أبو داود: السنة ٠/(‏ )0 , والداري: المقدمة )» 

وقل للعيون الرمد امش أعين سواك تراها في مغيب ومطلع 

وساح نفوسا أطفاأ الله نورها ... بأهوائها لا استفيق ولا تي 

ففتواه هو وغيره ما لم أستند على دليل شرعي غير معتبرة. 

وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر ْ 

وختاما: أشكر للأستاذين الجليلين» أن أتاحا لي الفرصة للاشتراك بإبداء رأبي في الموضوعء والله الموفق» والحادي إلى سواء السبيل. 
[رد الشيخ عبد العزيز بن باز على عبد الله السعد حين أساء الظن بالإخوة المتطوعين في الدعوة إلى الله] 

ؤقال الشيخ: عبد العزيز بن بازا في رده على عبد الله السعد:” فألفيت الكاتب قد أساء الظن بالإخوان المتطوعين» القَائَين بالدعوة 
إلى الله و22 بالمعرودف» المي عن المذكر في "الرياض" وملحقاتبا» ووصفهم بأ: نهم مخدوعون» ومتشددون» وحاربون للجديد» إلى 
غير ذلك ما وقع في كلامه من الأخطاء. 

وقد :رايت أن أتنة في هذه الكامة» على ما وقع في مقاله» من الأخطاء ذات الأهمية» نصحا له ولسائر الأمة» 


١‏ في رسالته: "الأدلة الكاشفة" لأخطاء بعض الكمّاب. 

.217/97/1١886 الذي أشر مقاله في صحيفة البلاد, تحت عنوان "احذروا الغلو" بتاريخ‎ ١ 

ودفاعا عن الإخوان» فيما نعلم براءتهم منه» وتحريضا له ولغيره من الكّاب» على التثبت فى فى القول» ولزوم الاعتدال في الحم والحذر 
من سوء الظن الا ع ل ا ميد 

وإلى القارئ تفصيل القول فيما وقع في مقال الكاتب: عبد الله السعدء من الأخطاء التي تستحق التنبيه عليياء والإنكار على قائلها؛ 
فنقول» الله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا به ها اها 455 الكاشس: عن مضار الغلو والتشديد فصحيح؛ ولا شك 
أن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالتحذير من الغلو في الدين» وأمرت بالدعوة إلى سبيل الحق بالحكمة» والموعظة الحسنة» والجدال 
بالتي هي أحسن. ولكنبا مع ذلك لم تبمل جانب الغلظة والشدة في محلهاء حيث لا ينفع اللين» والجدال بالتي هي أحسن» ؟! قال 
يسا يا ما اللي جَاهِدِ الْكَُارَ وان واغْظ عيم! [سورة التوبة آية: 0] » وقال تعالى: إيا أيبا الذينَ آمثوا قاتلوا اين 
وك من الا ويدوا يكز عه واوا أ أن الله مع الْمتقينَ]| [سورة التوبة آية: ؟١]‏ » وقال تعالى: إولا تجَادوا أَهْلَّ الاب 
إل التي 5 أَحَسَن إِلّا لين ظَلمُوا 2 [سورة العنكبوت آية: 45] الآية. 

فشرع الله سبحانه لعباده المؤمنين» الغلظة على الكفار» والمنافقين» حين لم تؤثر فيهم الدعوة بالحكمة واللين؛ والآيات وإن كانت في 
معاملة الكفار» دالة على أن الشريعة إنما جاءت باللين في محله حين يرجى نفعه. أما إذا لم يتفع» واسقر صاحب الظل» أو الكفر 
أو الفسق في عمله» ول يبال بالواعظ والناصمء فإن الواجب الأخذ على يديه» ومعاملته بالشدة» واجراء ما يستحقه» من إقامة حد» أو 
تعزير» عد أو توبيخ؛ حتى يقف عند حده» فراع عق باطله: 

ولا ينبغي للكاتب وغيره: أن ينسى ما ورد في هذا من النصوصء والوقائع من حين بعث النبي اانه عليه وس إلى عصرنا هذاء 
وما أحسن ما قاله الشاعى في هذا المعنى: 

دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب 

فلا .دعا والسيف :غبلت يكفة له أسلبوا واستسلوا وأتابوا 
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والخلاصة: أن الشريعة الكاملة جاءت باللين في محله» والشدة في محلها. فلا يجوز للمسل أن يتجاهل كه ولا عور أيضنا أن يوضع اللبين 
في محل الشدة؛ ولا الشدة في محل اللين. ولا ينبغى أيضا أن بنسب إلى الشريعة أمها جاءت 

باللين فقط» ولا أنها جاءت بالشدة فقط بل هي شريعة حكيمة كاملت» صالحة لكل زمان ومكان» ولإصلاح كل أمة؛ ولذلك جاءت 
بالأمرين معاء واتسمت بالعدل والحكمة والسماح. فهي شريعة سمحة» ليسر أحكامباء وعدم تكليفها ما لا يطاق» ولأنها تبدأ في دعوتها 
باللين» والحكمة والرفق؟؛ فإذا لم يؤثر ذلك» وتجاوز الإنسان حده» وطفغى» وبعى» أخذته بالموة والشدة» وعاملته عا يردعه» ويعرفه سوء 
عمله. 

ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وس يزه علفائف ل اشتليق» .وكا به الرطنية دوا قة المدى بعدهم» عرف صعة ما ذكرناه. ١‏ 
وما ورد في اللين قوله تعالى: |فيما ما رحمة من الله 


إن عل سلب1 التحاك إلى الطاغوت مع دعواه الإسلام, فقال تعالى, في حقه 
في سورة النساء "دا ] : وقل هم في أنفسهم قولا بليغا وكل من دعا إلى نبذ مبادئ الإسلام, وهو في صف المسلمين, فينبغى أن يعامل 
معاملة تردعه هو وأمثاله, وإلا تجراً الفسقة وامارقوث: والمسثول عن هذا المقام: الإمام الأعظم 7" 


ليره سه 


لنت لهم ولو كُنْتَ فقا عليظ الْقَلِ ا سيك قاعف عنم واستغفر هم وَشَاورهم في الأمر| [سورة آل عمران آية: 8ه١]‏ 
الآية» وقوله تعالى في قصة مومبى وهارون لم بعثهما إلى فرعون: [فمُولا له قولا ينا لعله يدك أو يْنَى| [سورة طه آية: 4 4] » وقوله 
تعالى: ادع إل سَبيل ريك بالحكة والموعظة الحسئة وَجَادهُم التي هي أَحَسَن] [سورة النحل آية: ]١8‏ الآية. وبما ورد في الشدة: 
الآيات المتقدم ذكرها 4١‏ ومن الأحاديث: ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي إن ال غلية 
وس لا تلا قوله تعالى: إِلْعن الَدِينَ كفروا 8 بن إشرائيل عل لسَانِ اود وعيسى ابن ميم ذَلِكَ بما عصوا وكانوا يعتدونَ كانوا لا 
ِتنَاهونَ عن مك قعاوه لبنس ما كانوا يفعلون| [سورة المائدة آية: 78-909] قال: "والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف» ولتنبون 

عن المنكرء ولتأخذن على يد السفيه وفي لفظ آخر: على يد الظالمء ولتأطرنه على الحق أطراء أو لتقصرنه على الحق قصراء أو ليضرين الله 
يقاوب بعضم على بعض» ثم بلعم كا لعنهم" .٠‏ 


.19 في صفحة‎ ١ 

؟ الترمذي: الفتن (59١؟5)‏ . 

وفي الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وس قال: "لقد هممت أن آم بالصلاة فتقام؛ ثم آمى رجلا يصللى 
000 0 25300000 
لاحي ودر ابابيت اله تي فى لا قيار 550 008 ل د 
إنبا تخلف من بعدهم خلوفء يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون. فن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل". ل ا 
1 معلومة لدى أهل العلى» ل ادن حت تابواء فتاب الله عليهم» 


ب" سس سل هلس 


١‏ البخاري: الأذان (544) والخصومات 00 والأسكام 07 0 المساجد ومواضع الصلاة (5851) , والنسائي: 


الإمامة (844) , وأبو داود: الصلاة (544) , وابن ماجه: المساجد وابماعات (7/91) , وأحمد (14"«ل” ,لا/اس/") , ومالك: 
النداء للصلاة (95؟) , والدارمي: الصلاة (4/ا؟١) ٠‏ 


" البخاري: الأذان (544) واتحصومات (١45؟)‏ ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (151) , والترمذي: الصلاة (/1١؟)‏ , 


.ةم 51102112 


ع 


5 المجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





ا داود: الصلاة (54/8ه ,49 ه) , وابن ماجه: المساجد واجماعات (0791) وسفن (لاحعلم؟) . 

إلى قوله: |وعلى الثلاثة الذين خلفوا] [سورة التوبة آية: ]١14‏ الآية. 

فما تقدم من الآيات والأحاديث» يعلم الكاتب وغيره من القراء أن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت باللين في محله» والغلظة والشدة 

وأن المشروع للداعية إلى الله أن يقصف باللين والرفق» والح والصبر» حت يكون ذلك أكل في نفع دعوته والتأثر بهاء كا أمره الله 

بذلك» وأرشد إليه رسوله صل الله عليه وسلمء وأن يكون على عل وبصيرة فيما يدعو إليه؛ وفيما ينرى عنه» لقَول ايعان إقلٌ هذه 

سكل أذضي نوهل نعي شورة ترسك كيريد بولا يق لإداعنة انرها ل الشذه والتطلفف إلا موق اناج والصيرورة 

وعدم حصول المقصود بالطريقة الأولى؛ وبذلك يكون الداعي إلى الله سبحانه قد أعطى المقامين حقهماء وترسم هدي الشريعة في 

الجانيين: والله الموفق. ونحن في هذا لا نقصد موافقة َه الكاتب على ما أسبه للإخوان من التشديد» فالذي عرفنا عنهم خللاف ذلك» فهم 

2 عمد الله على بينة وبصيرة» ويعاملون الناس بالتي هي ا ويوجهونهم إلى الخير» تحت إرشادات علماء البلاد» والمسؤولين فيباء 

ولو فرضنا أنه وقع من بعضهم خطاء أو اشديد في غير خله» فليسوا معصومين» والواجب تلبييهم» 

وارشادهم إلى ما قد يقع منبم من الخطأء حتى يحذروه مستقبلا. وكان الواجب على الكاتب» حين بلغه عنهم ما يعتقده خلاف 

حول الإخوان من النقد» حق يوجههم المشايخ إلى الطريق السوي. أما أن يكتب 2 صحيفة سيارة ما يتضمن التَشَا علهم» والحط 

0 ووصفهم بما هم براء منه؛ فهدذا لا جوز من مؤمن كاف الله ويتقية» ا فيه من كسر شوك الل والتثبيط عن الدعوة 
ليه » والتلبيس على القراء» ومساعدة السفهاء والفساق على باطلهم» وعلى النيل من دعاة الحق. 

وال المسؤول أن سامنا واياه» وأن يوفر اجمبيع للتوبة النصوح» والاستقامة مة على الحق » ومناصرة الداعين إل لبه » إنه خير مسؤول. 

وأها قرلة بوانا لا اك هل كل مومق أناررشه إل أشي ريرح إلى رشق وض الخره بر لقف النظر إليه إليه بأخلاق القران والسئة: 

وهي: اللطف واللين» والروية: أما إذا انسمت أقواله أو أفعاله بالقسوة والشدة» فإن ذلك ليس من حقه» 

لأنه غير مأذون» ولا مكلف من جهة أسند إليها هذا الأمر» وغاية ما في الأمى أن يستتكر ما يراه متكرا بقلبه» وهو أضعف الإيمان لغير 

المسؤول. قد يكون هذا الأمى مستساغا ومقبولا في جماعة أو أمة ليس فها أجهزة حكومية خصصت ذا الواجب» ولكنه غير لازم 

ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة. فهذا الكلام فيه حق وباطل وإيهام» وإليك أيها القارئ بيان ذلك بالتفصيل. 

أما قوله: إنه لا ينك على كل مؤمن» يه إلى اتلخير» ويوجه إلى الرشد ... إن فهذا حق» والو تكب عل كل من اديه بصيرة » 3 

تناك خوط يناه ور نحظله وس رمال ارول غير ل لمعا |قل هذه سَبلٍ أَدعو ِل الله على بصيرة 

أن ومن اتبعني | [سورة يوسف آية: ]٠١8‏ : فهذه الآآية الكريمة ترشد إلى أن أتباع البي صل الله عليه 0 على الكال هم أهل 

اللفقوة بلالدعوة ل القن موقا ا إادع ِل سبيلٍ ريك بالحكة والموعظة الحسنة ة وَجَادهُم الي هي أَحسَن | [سورة النحل آية: 

]١ 3١‏ : وهذه الآية العظيمة» وان كان اتخطاب فيها موجها إلى رسول الله صل الله عليه وسلرء » فالمراد مها بيع الأمة وقد أوض 

اله فيها سبيل الدعوة ومراتهها. 

فالواجب على الدعاة: أن يسيروا في دعوتهم إلى الله سبحانه على ضوئباء وعلى الطريقة التي رسيا لد قرا سواه “ان انكو قرا 

أو مسلماء إلا من ظلٍ وعاند» فقد تقدم في الأدلة السابقة» ما يدل على شرعية الغلظة عليه» ومعاملته بما إستحق» فى حدود الشريعة 

الكاملة. ع به ع ع ع ع 

وأما قول الكاتب: أما إذا السمت أقواله وافعاله بالقسوة والشدة» فإن ذلك ليس من حقهء لأنه غير مأذون» ولا مكلف من جهة 

أسند إليها هذا الأعر؛ وغاية ما في الأعى أن يستتكر ما يراه متكرا بقلبه» وهو أضعف الإيمان لغير المسؤول. 

فهذا فيه إجمال وخطأ ظاهرء يتضح مما تقدم: وذلك لأن المطلوب من جميع الدغاق سواء؟ كانوا سولق عر حية الحكومة او 


51121120 55١ 


ع 


5 المجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





متطوعين» أن يكونوا في دعوتهم على المنبج الشرعي» وأن لا نشنم أقوالهم وأفعالهم» بالقسوة والشدة» إلا عند الضرورة إليهاء كا سبق؛ 
وكلام الكاتب يوهم خلاف ذلك. 

وقوله: وغاية الأمى ... إِع. هذا خطأ واض. 

والضرواب»ة ان عراتب الإنكار الثلاث» مشروعة للمسؤول وغيره؛ واثْما يختلفان في القدرة» فالمسؤول من جهة الحكومة أقدر من غيره» 


والإنكار بالقلب هو 
أضعف الإيمان» في حق العاجز عن الإنكاره باليد واللسان» سواء كان مسئولاء أو متطوعا؛ وهو صريم الحديث الشريف» ومقتضى 
القواعد الشرعية. 


وأما قول الكاتب قد يكون هذا الأعى مستساغا ومقبولاء في جماعة أو أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت لهذا الواجب» ولكنه 
غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة» ففيه نظر ظاهر أيضا. وهذا الأسلوب الذي أطلقه الكاتب» ليس أسلوبا 
علمياء ولا منسجما مع الأدلة الشرعية: لأن الدعوة إلى الله سبحانه» وتعليم الناس ما يجهلونه من شرع اللهء لا ينبغي أن يعبر عنه 
بمثل هذا الأسلوب. بل يذبغي أن يعو غنة بأسلوية الحث والترغيب» ولا سمها في الأمم والماعات المحتاجة إلى ذلك» فإن دعوتهم» 
وإرشادهم إلى ما يجب عليه من شرع اللهء من الأمور المتعينة على ولاة الأمس» وعلى أهل العلى حسب القدرة؛ فكيف يعبر عن مثل 
هذا الأعس العظيم» يقول الكاتب: قد يكون هذا الأعى مستساغا ومقبولا ... إغل؟! وأما قوله: ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب 
السلطات الحكومية المكلفة» فهذا خطأ ظاهر أيضاء أن الأحيدة والداطات المكرمة إن كانت ون قامة براجتب 

الدعوة» والأعس بالمعروف» والنبي عن المتكرء فشاركة غيرها لحا في ذلك من المتطوعين حسن جداء ومطلوب شرعاء لأنه من باب 
التعاون على البر والتقوى» والمشاركة في جهاد شرعي» وتوجيه صال. قضارئ .ما هنالك أن الأسجهدة والسلطات اللكرمية قن أدث 
فرض الكفاية؛ وصار القيام من غيرهم لمشاركتهم من باب السنن والتطوع» وذلك من أفضل العبادات وأحبها إلى الله سبحانه. وأما 
إن كانت الأجهزة والسلطات الحكومية» لم تقم بالواجب على الوجه الأكل» كا هو الواقع» فإن مشاركة غيرهم لهم في ذلك متعينة» 
لأن فرض الكفاية لم يسقط بهم 

وقد تقرر في الأداة الشرعية أن الدعوة إلى الله سبحانه» والأعى بالمعروف والهبي عن المنكر من فروض الكفاية» إذا قام بها من يكفي 
سقط الفرض عن الباقين» وصارت المشاركة فيها في حق الباقين سنة؛ وإن ل يقم بها من يكفي أثم ابجميع. وق يكون الم بالمعرنوف 
والنبى عن المنكر» فرض عين» وذلك في حق من يرى المنكر» وليس هناك من ينكره» وهو قادر على إنكاره» فإنه يتعين عليه إنكاره» 
لقيام الأدلة الكثيرة على ذلك 

ومن أصرحها: قول النبي صل الله عليه وسل: "من رأى متك متكرا فليغيره بيدهء فإن لم إستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيعان" ١‏ أخرجه مس في صحيحه. والإنكار بالقلب: فرض على كل واحدء لأنه معطا ابجع عر خش لسرن وواهتة» 
ومفارقة أهله عند العجر عن إنكاره باليد» واللسان» لقول اللّه سبحانه: واد رأيتة الى يصون 5 آيَاتنَا فَأَعْرض ل سّ 
يخوضوا في حَدِيثْ عَيره وإما سيك الشيطَان قلا تفعد بعد الى م ِ القَوم الظالميَ| [سورة لأنعام آية: 34] . 


9 تعالى في سورة النساء: 3 د أَنْ ذا عم 1 آيات ا 


م مه 


[سورة ارات 4 1 2( 0 3 و والزور: إشمل 7 9 ويدخل قٍ 0 بدك والكفر فاه 
المشركين» والاجتماع على شرب المور» والتدخين» والأغاني» وآلات الطربء وأفلام السينماء وأشباه ذلك من المنكرات؛ ذكر معنى 
ذلك الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الاية. 


١‏ مسل: الإيمان (49) , والترمذي: الفتن (75٠1١1؟)‏ , والنسابي: الإيمان وشرائعه (08٠0٠5ه)‏ قاب قاددة الصلاة )١١4٠0(‏ , وابن 


ع 


5 المجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





ماجه: الفتن )4١1(‏ , وأحمد (.9/” روع/") . 

وذكر البغوي رحمه اللّه» عند تفسيرها قريبا من ذلك» وقال: أصل الزور تحسين الشىء» ووصفه بمخلاف صفته» فهو تمويه الباطل بم 
يوهم أنه حق» وهذا هو الواقع من أهل الباطل. ْ 

فإنهم يحسنون المنكرات» بوصفها بغير حقيقتهاء حتى يرغب فيها الناس» وحتى لا ينفروا منبا؛ فيكون على فاعل ذلك إِثم ما عمل» واثم 
الدعوة إليه» وأعظم من ذلك» الدعوة إليها بالقول. 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ان نوه ]إل هذلك: كان 11 نمو لاع مكل اعون من تزةه لا تمان لك ين 
أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئ" .١‏ والأدلة في هذا المعنى 
أكثيرة: ءِ ِ 

وقول الكاتب: وقد سرني أن علماءنا الأفاضل قد استككروا هذا التجاوز منهم» ونبوهم عنه ... إنك. فيه نظر. 

وقد سبق لك أن الإخوان كانوا في دعوتهم» وإنكارهم للمنكر, بتحرون الطريقة الشرعية» ويعاملون الناس بالرفق والحكمة» ولا نعم أنهم 
تعاطوا من الشدة والقسوة ما يوجب إنكار العلماء عليهم. 

فلا أدري عن أي مصدر وصل هذا الخبر إلى الكاتب. 

١‏ مسل: العلم (031/4) , والترمذي: العلم (ئ:/ا5؟) واو ذا السنة (8509) وأحمد (91*/؟) , والداري: المقدمة (1ه) 
ومعلوم أن عل الناقل أن يتم بتثبت في النقل» وأن ينظر فيما ينقل وينشر بين الناس» وإذا م إديه الحبر» نظر هل إعلانه أصلح» أم 
تركه أحسن في العاقبة. 

ولا شك أن هذا اللحبر لو م» فليس من المصلحة نشره بين الناس» وإعلانه في الصحفء لما في ذلك من التنقص للدعاة إلى الحق» 
ونثبيط عزائمهم» وتشجيع أهل الفسق ضدهمء في وقت يتكاتف فيه دعاة الباطل» والمذاهب الهدامة» على ذشر باطلهم» وإعلان 
مذاهيهم» فالله المستعان. 

وأما ما ذكره الكاتب عن الفتنة» التي وقعت في صدر الإسلام» وتنض عنها قتل عثمان رضي الله عند وما جرع .مم اتدلات يعد 
ذلك بين أهل الشام والعراق ... إِعٍ. فتلك أمور قد عبى بها التأريخ» وعرفها علماء الإسلام وغيرهم. ولا شك أن لأعداء الإسلام 
والجهال به فيبا دورا فعالا؛ وقول أهل السنة واماعة» في هذه الفتنة معلوم» وهو الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنبم» والترضي 
عنهم جميعاء واعتقاد أنهم مجتبدون فيما فعلواء طالبون للحق؛ والمصيب منهم له أجران» والمخطئ له أجر واحدء كا صم بذلك الحديث 
اشيفد 00 

ونا يهمنا هنا أمران: أحدهما: تخوف الكاتب من 

أن يكون هؤّلاء الإخوانء قاموا بما قاموا به» عن تأئير جماعة سرية إجرامية تخرريبية. والجواب عن هذاء أن يقال: من عرف الإخوان 
وسبر حالتهم؛ يعلم يقينا أنهم بعيدون كل البعد عن هذه التهمة الشنيعة» وعن هذا الظن السيئ؛ والواجب على المسلم» نل أحوال 
إخوانه على أحسن المحامل» وعلاج ما قد يع من الخطأ بالطرق الشرعية» التي تبني ولا تدم وتشجع الحق ولا تخذله» وتنصر الحق 
وتدمخ الباطل» لا أن يظن بهم السوء» وإشجع على إماتة عرقي ولشونية ميعاي روجع امل الباطل قم وريقن رولذة لسن 
على إيقاف حركتبم» #غباا بقوله تعالى إيأ 5 لين موا اجتذبوا كثيراً م من الظن إن بعض الظن أ [سورة الخجرات آية *1] 
» وقول النبي صلى الله عليه وسلم 'إيا م والظن» فإن الظن أكذب الحديث" و لاعن الثاني: وضفه كفي الأحانه فليدا عضن 
المتأخرين» بأنه بودي أظهر الإسلامء من أجل الكيد للإسلام وإفساد أهله. 

والجواب: أن هذا خلاف المعروف عن علماء الإسلام» ونقلة الأخبار؛ فقد روى عنه علماء الحديث» وأنى عليه معاوية رضي الله 
عنه وكثير من السلف: وروى عنه مسلم في صحيحه» وذكره البخاري في كابه 


ع 
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, وأحمد (هغ؟9/؟)‎ , )١198/8( البخاري: النكاح (0145) , ومسلم: البر والصلة والآداب (*55+8") , والترمذي: البر والصلة‎ ١ 
٠ )١15814( ومالك: الجامع‎ 

"الجامع الصحيح" ول يزنه بريبة» وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة» والتبذيب» وابن الأثير في أسد الغابة» ولم يتبموه ببذه التبمة. 
وقال الحافظ ابن حر في التقريب» ما نصه: كعب بن مانع الميري» أبو إحاق» المعروف بكعب الأحبار» ثقة» من الثانية» مخضرمء 
كان من أهل البمن» فسكن الشام» مات في خلافة عثمان رضي الله عنه. فكيف يجوز لمن يخاف الله ويتقيه: أن يري شخصا أظهر 
الإسلام» والدعوة إليه» وشارك الصحابة في أعمالهم» بأنه يبودي» بدون جة ولا برهان يسوغ ذلك. وقد سح عن عن الي صل الله عليه 
وس التحذير من رمي المسم لاأعيوة الما وان من وف أبقاد بما هو بريء منه» كان الرامي ل بذلك الوصف»ء الذي 
رى به أخاه. وكونه: يروي بعض الأخبار الإسرائيلية الغريبة» لا يوجب رميه بالبودية» والكيد للإسلام؛ لأن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" .١‏ وقد م علماء الإسلام بنقد أخبار بني إسرائيل» وتزييف ما خالف الحق منهاء 
وابطاله؛ فكعب في ذلك إشبه عبد الله بن عمرو» وعبد الله بن سلام» ووهباء وغيرهم من قل أخبار بني إسرائيل. 

9 الحارى: أحافية الأنبياء (451”") , والترمذي: العم (7519) , وأحمد (9١/؟‏ ,0 70/") , والدارمي: المقدمة (47ه) . 
فيا أن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي لله عنهماء لا يجوز أن يتم بالهودية» لكونه نقل كثيرا من أخبار بني إسرائيل» من 
الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كتيهم» فهكذا كعبء لا يجوز أن يرم بالههودية والكيد للإسلام من أجل ذلك؛ ولا يجوز 
أن يحعل في صف عبد الله بن سبأ وأشباهه؛ من المعروفين بالكفر والإلحاد» والكيد للإسلام. وني الصحيحين عن أب ذر رضي الله 
عنه أن النني صل الله عليه وسلم قال: "من دعا رجلا بالكفرء أو قال: يا عدو اللّهء وليس كذلكء إلا حار عليه )"١‏ هذا الحديث» 
وما جاء في معناه: يوجب على المسم التثثبت في الحكم على الناس» والحذر من رمي أخيه بصفة ذميمة» وهو بريء منهاء تجرد الظن» 
أو تقليد من لا يعتمد عليه» والله المستعان٠‏ 

5 ثم قال الكاتب أقول: إن من جهل شيئا عاداه» يا في المثل» وقد كا قبل وعينا الجديد» وقبل معرفتنا بحقيقة المستحدثات العلمية 
الجديدة تكره استعمالهاء ونستعيبه: ثم ذكر استعمال السيارات» والطائرات» والصوار#» إلى أن قال: 

١‏ أحاحيت إبدجنا قلت يد اذ اذ 

ما دمنا قد عرفنا هذا كله» ولمسناه» وتأ كدنا فوائده» وعدم معارضته للدين» فلماذا يحاربه هؤلاء الطيبون المخدوعون؟ ولماذا إسافرون 
من بلد إلى آخرء لاستنكاره ومحاولة عدم استعماله؟ ... إنم. لا ريب أن من قرأ هذا الكلام؛ وضم بعضه إلى بعض» يفهم منه أن 
الإخوان الذين انتصب الكاتب لنقدهم» يتكرون هذه المستحدثات الجديدة» من السيارات» والطائرات» واللاسلكي» وأكفاة ذللهة 
ومعاوم قطعا أن الإخوان الذين أشرنا إلهم» لا ييكرون شيئا من ذلك» ولا يعيبونه» بل هم أنفسهم إستعملون ذلك» فينتقاون في 
السيارات» ويركبون الطائرات» ويستعماون اللاسلكي» فا الذي دعا الكاتب إلى الوقوع في هذه الفرية الكبيرة؟ والزله الشنيعة؟!! أترك 
الجواب للقراء وأسأل الله سبحانه وتعالى: أن يعصمنا من الحوى» وخطوات الشيطان. وأما سفرهم إلى البلدان للدعوة والتوجيه» فهو 
أى يستحقون عليه الثناء والشكرء وليس حلا للاستنكار والاستغراب: نعم هو حقيق بالاستغراب» بالنسبة إلى تخلف أكثر الناس عن 
هذه المهمة الشريفة» التي هي طريقة الرسل وأتباعهم» وليس هو حلا للاستغراب الذي ينتج عنه الاستنكار» والتشنيع والظن السخ. 
وأما قوله: الخدوعون: فهي عبارة لا تليق من الكاتب» وليس الإخوان محلا لماء وقائلها أولى بها: لأن الإخوان - يمد الله - على بينة 
من أمرهم» وليسوا غخدوعين» ولا متأثرين بحركة هدامة» ولا عاملين لغرض دفيء» بل غايتهم شريفة» وعملهم مشكورء ودافعهم هو 
الحق» والغيرة له» واتلحوف على المسلمين من عواقب ظهور المنكرات 0 وانما الخدوع حمّا من ظن بم خلاف ذلك. وأما 
قوله: الطيبون» وقوله - فيما تقدم - عن المغرضين» والطامعين» وأعداء الإسلام: إنهم استغلوا طيبة الصحابة: أرجو أن لا يكون قصد 
بهذا الوصفء التنقص لمن وصفهم بالطيب؛ لأن سياق الكلام» ووصف مه والإخوان بالطيب» في جانب كونهم مخدوعين» 


511216120 57 


ع 


5 المجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





إشير إلى أن المراد بوصف الطيب: الغفلة» والغباوة» وعدم التنبه لعواقب الأمور» هذا هو المعروف من بعض َّابٍ العصر. أرجو أن 
لا يكون الكاتب قصد هذا المقصدء وان كان كلامه يقتضيهء أو يحوم حوله» ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه» وأن يمن علينا جميعا بالتوبة 
الفبوج من اخطائنا» وسيئات اعمالناء إنه خير مسؤول. 

وأما قول الكاتب - بعدما تقدم -: ليس لي بالطبع 

الإفتاء» ولا أحمل مؤهلاته!! فهذا من اختصاص علمائنا الأفاضل» الذين استتكروا عمل هؤلاء المخدوعين الطيبين!! فيال لهء أولا: ما 
دمت تعرف أنك غير أهل للفتوى» فا بالك أفتيت أولاء وآخخرا؟! ولو تأملت كامتك» لعلمت أنك أفتيت فيها عدة فتاوى» على غير 
هدى. ومن أعظم الجرائم: الفتوى بغير علم» فكم ضل بها من ضل» وهلك بها من هلك» ولا سيعا إذا كانت الفتوى معلنة على رؤوس 
الأشباد» وممن قد يغتر به بعض الناسء فإن اللخطر عظيم» والعواقب وخيمة. وعلى المفتي بغير عم مثل آثام من تبعه» كا روي عن 
لني صل الله عليه وس أنه قال: "من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إِمه على من أفتاه" .٠‏ 

وم عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: "من دعا إلى ضلالة كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم 
شيئا" ؟ ب أعقام الله ستحانة وتعالى» أن الفتوى خرعر. ونشدذوعياةة دا وين انا تمن أي القيطاف» قال تغالم: إقل إنما حرم 
رَني الُواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق 0 كوا الله ما ل به سلطاناً وأَنْ تقولوا عل اللّهِ مَا لا تَعلمون! 
[سورة الأغر اف اخ 


٠. )١ه9( داود: العلم (لاه؟) , وابن ماجه: المقدمة (اه) اواك (1؟؟/؟ ,ه85 ل/؟) , والدارمي: المقدمة‎ 1 ١ 
مسل: العلم (701/4) , والترمذي: العلم (551/4) , وأبو داود: السنة (4509) , وأحمد (910"/") , والدارمي: المقدمة (1ه)‎ “ 


ع سد سس ل سل 22 سنس الثر 0 ار تر سل 0000000 اس اه ص 2 سر ساتر اه ارا بن 


وقال تعالى: إيَا ًا انس كوا يما في الْأَرْضٍ حلالا طيباً ولا ف شبعُوا خطوات السَّيِطان نه لكر عدو ميينُ مأ ا 5 والمكفاء 

وان تكروا عل اشرما لآ تلوت ١‏ [شورة البقرة ليث 0000 ٠‏ ثم يقال للكاتب ثانيا: من هو الذي استتكر من العلماء الأفاضل على 
الإخوان عملهم؟!. وقد سبق في صدر هذه الكلية: أنا لا نعل أحدا من العلماء المعروفين بالغيرة والتحقيق» استئكر عملهم: بل المعروف 
من العلماء الأفاضل تأبيدهم» ومساعدتهم» وشكرهم على أعمالهم الطيبة» والدعاء لهم بالتوفيق والسداد. وكيف يستتكر العلماء الأفاضل 
الدعوة إلى الله وإرشاد العباد إلى طاعته» وتحريضهم على الصلاة في اجماعة» والإتكار على من تخلف عن ذلك؟! فلا إستتكر هذه 
الأعمال الجليلة مسلم يؤْمن باللّه واليوم الآخر» ويعرف شيئًا مما ورد في الدعوة إلى الله سبحانه» والأعى بالمعروف» والنهي عن المكر, 
فضلا عن العالم الفاضل. فعياذا بالله من القول عليه» وعلى عباده بغير عل» وَعَياذًا بالله من خطل اللسان» وسيئات العمل. فا أعظم 
ما جناه الكاتب على نفسه» وعلى غيره» ممن قل يغتر بقوله! وما أعظمها من جرية!! 

ثم قال الكاتب بعد ذلك: ولكني أقول: إذا كان الدين يحرم القاثيل المجسمة وما في حككها سدا للذريعة» وخوفا من العودة إلى عبادتهاء 
كا كان في الجاهلية الأولى» وكا هو الحال اليوم في الأمم الوثنية» وإذا كان من واجبنا كأمة مسامة محافظة أن نحارب الصور الماجنة 
الخليعة» خوفا على أخلاقنا وتقاليدناء فا هي حجة بعضنا في إنكار الصور الظلية العاكسة» التى لا فرق بينها مطلقا وبين ما تعكسه المرآة 
التى يستعملها شبابنا وشيوخناء وذساونا وبناتنا؟. 

وما الفرق بين :هذه الصورة الظلية الماكسة كامرآة» الى تتشمل غلها الجريدة واتحلة والمعرضن والبيت والسيثماء وبين أخنها المعروضة 
لاسلكيا في التلفزيون؟ ويا قلت في كامة سابقة بقة: إن التلفزيون لا يسجل إلا ما يعرض على شاشته من خير أو شرء ونحن في هذه البلاد 
المقدسة قادرون على اختيار اللحير والنافع» وعرضه على شاشة التلفزيون» كعم وكدرس» وكاري وكتسلية بريكئة نحول فيها بين المجتمع 
وبين الفراغ والفيمة وسفاسف الأقوال والأفعال. انتهى المقصود. 

والجواب عن هذا أن يقال: لقد أحسن الكاتب في اعترافه بأن الدين الإسلامي يحرم القاثيل المجسمة» وما في حكهاء سدا للذريعة» 

وخوفا من العودة إلى عبادتباء يا كان في الجاهلية الأولى» وكا هو ا حال اليوم في الأمم الوثنية. 
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5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





فقن جاءاف الأعاة نت الميحعة عن رتيرك اله عل اللد عليه وسلم بما يدل على ما ذكر الكتب من تحريم القاثيل» والزجر عنهاء ولعن 
المصورين» والتصريح بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة» وأمهم يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقد جاء في القران 
الكريم» وثيت في الأحاديث والآثار أن أسباب ضلال قوم نوح هو القاثيل» كا قال تعللى: [وَقَالوا لا تَدَرنَ المتَك ولا تَدَرنَ وداً ولا 
نواه ولا يخوت ويوق وثثراً وقد أضلوا كتير ولا روا الطانين لد لآلا كا خطلكاتي أخر فوا قا دحلو نارا قل دوا خم من دون 
لله أنصاراً) [سورة نوح آية: ه5-7] . وثبت عن النني صلى الله عليه وسلم أن بعض أزواجه» ذكرت له كنيسة رأتها بأرض الحبشة» 
وما فيها من الصور» فقال: "أولتك إذا مات فيهم الرجل الصالحء بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار اللحلق 
عند الله" .١‏ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فتبين مما تقدم أن التساهل ببيعها في الأسواق» ونصبها في المكاتب والدوائر ونحوهاء 
من أعظم أسباب الشرك» ومن أعمال الجاهلية» ومن أخلاق شرار اللخلق عند الله. فالواجب على المسؤولين جميعا في حكومتنا السنية 
١‏ البخاري: الصلاة (44) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (07) , والنسائي: المساجد )7١4(‏ , وأحمد (5/01) . 

القضاء على هذه القاثيل» والزجر عنباء ومنع توريدهاء وإتلاف ما يوجد منها في كل مكانء طاعة لله ولرسوله» وحذرا من عواقبها 
اوخيية” : : ٌ : 

ولقد أحسن الكاتب أيضا في قوله: واذا كان من واجبنا كأمة مسلمة محافظة» أن نحارب الصور الماجنة اللخليعة خوفا على أخلاقنا 
وتقاليدنا. نعم الله قد سين الكاتب في هذاء فالواجب عليناء وعلى المسؤولين في حكومتنا محاربة هذه الصور الخليعة» التي غزت بلادنا 
من كل مكان» وعرضت بين شبابنا وفتياتنا في كل بقعةء إلا ما شاء الله. فالواجب على أولي الأعى أن يحاربوهاء ويحاربوا الصحف 
والكتب التي تملها إلى هذه البلاد» ا يحب أن تحارب جميع الصحف والكتب التي تمل إلى بلادنا أنواع الإلحاد والتخريب» 
والدعوة إلى التفسخ من الأخلاق الفاضلة والسجايا الكريمة. ويجب على أولي الأم أيضا تكليف الحكام الإداريين» وموظفي الأمن» 
بالتعاون مع هيئات الأعى بالمعروف والنهي عن المنكرء على القضاء على هذه المعاول الحدامة» والوسائل الفتاكة بديننا وأخلاقنا وفقهم 
الله لنصر دينه» وحماية شريعته» ومساعدة من قام بذلكء إنه على كل شيء قدير. 

وأما قول الكاتب - بعد ذلك -: فا هي حجة بعضنا في إنكار الصورة الظلية العاكسة الت لا فرق بينها مطلقًا وبين ما تعكسه المرآة ... 
إعل؟! فالجواب أن يقال: هذه فتوى من الكاتب بالتسوية بين الصورة الشمسية وبين الصورة في المرآة!! ومعلوم: أن الفتوى تفتقر إلى 
عل بالأدلة الشرعية» وقد سبق اعتراف الكاتب بأنه ليست فيه صفتهاء ولا عمل مؤهلاتباء فا باله- هداه الله أفتى هناء وجزم بالحكم 
بغير عل ؟!. ويقال له أيضا: لد أخطأت في التسوية والقياس» من وجهين: أحدهما: أن الصورة الشمسية لا تشبه الصورة في المرآة» 
لأن الصورة الشمسية لا تزول عن حلهاء والفتنة بها قائمة. وأما الصورة في المرآة فهي غير ثابتة» تزول بزوال المقابل لحاء وهذا فرق 
واضم لا يمترى فيه عاقل. 

والثاني: أن النص عن المعصوم صل الله عليه وسلم جاء بتحريم الصور مطلقاء ونص على تحريم ما هو من جنس الصورة الشمسية» 
كالصورة في الثياب والحيطان. 

فقد صم 7 صل ألله عليه وسلم في عدة أحاديث: أنه لما رأى عند عائشة سترا فيه تماثيل» غضب وهتكه» وقال: "إن أشد الناس عذابا 
يوم القيامة المصورون" »١‏ وقال في حديث آخر: "إن أصحاب هذه الصور - يشير إلى الصور التي في الثياب 

. )311١9( البخاري: الأدب‎ ١ 

- يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقَم" »١‏ وثبت عنه عليه الصلاة والسلام: "أنه محا الصور التي في جدران الكعبة يوم 
الفتح"؛ وهي في حكم الصور الشمسية. فلو سلمنا مشاببة الصورة الشمسية للصورة في المرآة» لم يجز القياس» لما قد تقرر في الشرع 
المطهر: أنه لا قياس مع النص»ء وإنما محل القياس إذا فقد النص» كا هو معلوم عند أهل الأصول» وعند جميع أهل العلم. 

وأمانها بور عنه شل آله عليه وسلم أنه قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة» إلا رقا في ثوب" ” فهذا الحديث لا شك في صحته» 


5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





وقد تعلق به بعص من أعذاة الصو افعيية والجواب عنه من وجوه: منبا: أن الأحاديك الواردة 2 ترم التصوير ولعن المصورين» 
والتصري بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة» مطلقة عامة» ليس فيها تقييد ولا استثناء» فوجب الأخذ بهاء والقسك بعمومها وإطلاقها. 
ومنبا: أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور المشببة للشمسية» وهم الصور الموجودة في الستور والحيطان» غضبء وتلون وجههء وأص 
ببتنك الستور التي فيها الصور» ومحو الصور التى في الجدران؛ وباشر محوها بنفسه» لما رآها في جدران الكعبة» كا سبقت الإشارة إلى 
ذلك. ومنها: أن الاستثناء المذكورء إنما ورد في سياق 


٠ )1808#( وأحمد (5/947) , ومالك: الجامع‎ , )91١1/( البخاري: التكاح (5181) , ومسل: اللباس والزينة‎ ١ 

* البخاري: بدء اللحلق (955؟*) ومسا: اللباس والزيئة )5١١5(‏ , والترمذي: الأدب )58٠١4(‏ , والنسابي: الزيئة (0٠ه"8ه)‏ , 
وابو داود: اللباس (ه ١5‏ ) , وابن ماجه: اللباس (5549) , واحمد (8؟/5) ٠.‏ 

الأحاديث الدالة على امتناع الملائكة؛ من دخول البيت الذي فيه تصاوير» ولم يرد في سياق الأحاديث المانعة من التصوير» وفرق عظيم 
بين الأمرين. ومنها: أن قوله: "إلا رقا في ثوب" ١‏ يحب أن مل على الصور التي قطع رأسهاء أو طمس: أو التي في الثياب التي 
تتبن باتخاذها وسائد وبسطاء ونحو ذلك لا فيما ينصب ويرفع كالستور على الأبواب» والجدران» والملابس: فإن الأحاديث الصحيحة 
صريحة في تحريم ذلك» وأنه يبمنع من دخول اللملاتكة» كا ورد ذلك في حديث عاأشة» وأبي هريرة» وغيرهما. وبما ذكرناه يتضح ابجمع 
بين الأحاديث» وأن الاستثناء إنما ورد في سياق الأحاديث الدالة على امتناع دخول الملاتكة البيت الذي فيه الصورء وأن المراد بها 
الصور الممتبنة في الوسائد» والبسط» ونحوهاء أو مقطوعة الرأس» والله ولي التوفيق. 

وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح» والنووي في شرح مسلء بين الأحاديث بما ذكرته آنفاء وأنا أنقل لك أيها القارئ كلاءبماء 
وبعض كلام غيرهما في هذه المسألة» ليتضح لك الصواب» ويزول عنك الإشكال» والله الحادي إلى إصابة الحق» وهو حسبنا ونعم 
الوكل. 

قال الحافظ في الفتح» قال اللحطابي: والصورة التي 

٠ )18١8( البخاري: اللباس (2908) , والنسائي: الزينة (9غ"*ه) , ومالك: الجامع‎ ١ 

لا تدخل الملاتككة البيت الذي هي فيه: ما يحرم اقتناؤهاء وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح» مما لم يقطع رأسهء أو لم يمتبن» 
. وقال اللحطابي رحمه الله أيضا: إنما عظمت عقوبة المصورء لأن الصور كانث تعبد من دون الله ولأن النظر إليها يفتن» وبعض 
النفوس إها تميل. اه. 

وقال النووي رحمه الله في شرح مسل: باب تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتبنة بالفرش» ونحوه» وأن 
الملاككة علييم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب. قال أصصابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم» 
وهو من الكائر» لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث؛ وسواء صنعه بما يمتبن» أو بغيره» فصنعته حرام بكل حال» 
لأن فيه مضاهاة تلق الله وسواء ما كان في ثوب» أو فقامعلة أو درهم» أو دينان أو فلس» أو اناد أو حائط» رتفا ونا تصوير 
صورة الشجرة» ورحال الإبل» وغير ذلك ما ليس صورة حيوان» فليس بحرام؛ هذا حك نفس التصوير. 

وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقًا على حائط» أو ثويا ملبوساء أو عمامة» ونحو ذلك مما 

لا يعد متبنا فهو حرام: وان كان قِ بساط يداس» ومخدة» ووسادة» ونحوهما ثما يمتبن فليس بحرام ٠‏ إلى أن قال: لا فرق 2 هذا 
كله بين ما له ظل» وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» 
وهو مذهب الثوري ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم. وقال بعض._ السلق: إتما يبي عنما كان له :ظل + ولا :بأمن بالصور التي ليس لما 
ظل؛ وهذا مذهب باطل» فإن الستر الذي أتكر النبي صلى الله عليه وس الصورة فيه» لا إشك أحد أنه مذموم» وليس لصورته ظل» 
مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة» ا<. 

قال الحافظ- بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا- قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل» وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي 


/ا 5 510112 


5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "أيك5 ينطلق إلى المدينة» فلا يدع بها وثنا إلا كسرهء ولا صورة إلا لطخها" ١‏ أي 
نما القذية ةاوفيهة "من جاة ال حلفة ع تن هذا ققد كفن نا انز عل غنه هل الله عليه وسل" * ا2. 
قلت: وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وس محا الصور التي في جدران الكعبة» وهي لا ظل لماء وخرج مسا في 


ع 


عب 1/1 

٠. )١/مى1/( احمد‎ * 

صحيحه عن علي رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال له: "لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته" ١‏ وهذا 

يعم الصور التي لها ظل» والتي لا ظل لحاء والأمى في ذلك واضم لا غبار عليه بؤالله امعان عليه التكلوان برل حول قاور إلا 

به. ونسأله تعالى لنا وبميع المسلمين التوفيق لما يرضيه» والسلامة من أسباب غضبهء إنه سميع الدعاء. 

وأما التلفزيون فهو آل خطيرة» وأضرارها عظيمة» كالسينماء أو أشدء وقد علمنا عنه من الوسائل المؤلفة في شأنه» ومن كلام العارفين 

به في البلاد العربية وغيرهاء ما يدل على خطورته» وكثرة أضراره بالعقيدة» والأخلاق» وأحوال اجتمع . 

وما ذلك إلا لما يثبت فيه» من تمثيل الأخلاق السافلة» والمرائي الفاتعة» والصور الخليعة» وشبه العاريات» واللخطب الهدامة» والمقالات 

الكفرية» والترغيب في مشاببة الكفار في أخلاقهم وأزيائهم» وتعظيم كبرائهم» وزعمائهم» والزهد في أخلاق المسلمين وأزيائهم» 

والاحتقار لعلماء المسلمين» وابطال الإسلام» وتمثيلهم بالصور المنفرة منيم » والمقتضية لاحتقارهم» والإعراض عن سيرتهم» وبيان 

طرق المكر» والاحتيال» والسلب» والنبب» والسرقة» وحياكة المؤامرات والعدوان على الناس. 

١/55[ مسل: الخسائز (1)49, والترمدى الخقائق (14) «بوالنساي* الحنائن ( اناه 90) ,وأو بداود المنائن [007) ار واد‎ ١ 

٠. )١/154, 

ولا شك: أن ما كان ببذه المثابة» وترتب عليه هذه المفاسد: يجب منعه» والحذر منه» وسد الأبواب المفضية إليه؛ فإذا أتكره الإخوان 

المتطوعون» وحذروا منه» فلا لوم عليهم في ذلك» لأن ذلك من النصح لله ولعباده. 

ومن ظن أن هذه الآله تسم من هذه الشرورء ولا .يبث فيها إلا الصالح العام إذا روقبت» فقد أبعد النجعة وغلط غلطا كبيراء لأن 

الرقيب يغفل» ولأن الغالب على الناس اليوم هو التقليد للخارج» والتأسي بما يفعل فيه؛ ولأنه قل أن توجد رقابة تؤدي ما أسند إليهاء 

ولا سيعا في هذا العصر الذي مال فيه أكثر الناس إلى اللهو والباطل» وإلى ما يصد عن الحدى والواقع يشبد بذلك» كا في الإذاعة» 

والتلفزيون في المنطقة الشرقية: فكلاهما لم يراقب الرقابة الكافية المانعة من أضرارهماء ونسأل الله أن يوفق حكومتنا لما فيه صلاح الأمة 

ونجاتهاء وسعادتها في الدنيا والآخرة» وأن يصلح لا البطانة» إنه جواد كيم. 

وهذا "ا عريها أووقا لكيه طيه نر خط الكامن يك الله النستة تعيها لل بولمافف ,ونيا ل للد سيذاته أن وهنا والكات» وسار 

المسلمين» للتفقه في الدين» ولكل ما فيه صلاح أمى ديننا ودنياناء إنه على كل شيء قلين وضل' الله غل غيدة ورسولة حك والد وحضية: 

وقال الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز: ١‏ 

احذروا الصحف الخليعة ٍ 

لقد اصيب العالم الإسلامي عامة» وسكان الجزيرة خاصة» بسيل من الصحف التي تمل بين طياتها أشكالا كثيرة من الصور الخليعة 

المثيرة للشبوات» االبة للفساد» الداعية للدعارة» الفاتنة للشباب» والشابات. 

و حصل في ضمن ذلك من أنواع الفساد» لكل من يطالع تلك الصور العارية» وأشباههاء وكم شغف بها من الشباب من لا يحصى 
ثرة» وك هلك بسمومها من شباب وفتيات» استحسنوهاء ومالوا إليهاء وقلدوا أهلها. 

وم في طيات تلك الصحف من مقالات إلحادية» تنشر الأفكار المسمومة» والقصائد الباطلة» وتدعو إلى إنكار الأديان» ومحارية 

الإسلام. وإن من أقبح تلك الصحفء وأكثرها ضررا: "المصور" و"آتحر ساعة" و"الجيل" و "روزاليوسف" و"صباح الهير" و "مجلة 

العرق'ء 
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فالواجب على حكومتنا - وفقها الله - منع هذه الصحف منعا باتاء لما فهها من الضرر الكبير» على 

١‏ في مقال نشر في مجلة راية الإسلام سنة ١١‏ ه, وللشيخ محمد بن عثيمين أيضا: خطبة جيدة في فتن المجلات طبعت مفردة 
وانتشرت سنة لا١٠غ‏ اه. 

المسلمين في عقائد هم » واخلاقهم» وديتهم» ودنياهم؛ ولا ريب: ان ولاة الاص» اول مسئول عن حفظ دين الرعية واخلاقهم. 
ولذكك ان هذه امك ا سواريه 0 0 قرز يا الم وزاك 0007 د 00 


0# عن ١‏ .٠ض‏ يقي “بير 


000 


الصِلاةً ل ا 0" اك وهو عَنِ أي[ [سورة الحج آية: ٠0-41١‏ 2 2 ل ا 1 53 لين 0 إِنْ 0 الله 
كك وين أقدامك ١‏ إقوية عير يك ب1ء 

ولا ريب أن القضاء على هذه الصحفء ومنع دخوها البلاد» من أعظم نصر الله وحماية دينه. 

وفي الحديث الصحيح» يقول النبي صل الله عليه وس "كلك راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. 
والرجل راع في أهل بيته» ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والعبد راع في مال سيده ومسؤول 
عن رعيته" .١‏ 

وقال صل الله عليه وسل: "ما من أمير بلي أم المسلمين» ثم لا يجهد لحم وينصحء إلا لم يدخل معهم الجنة" 7 رواه مسلم. 

فيا ولاة أمى المسلمين» اتقوا الله في المسلمين» 

١‏ البخاري: اللمعة (899) , ومسل: الإمارة (1885) , والترمذي: الجهاد )١٠١5(‏ , وأبو داود: اللحراج والإمارة والفيء 
(8؟9؟) , واحمد (ه/؟ ,؛ه/؟ ,١؟١/؟) ٠‏ 

٠ )١49( مسل: الإيمان‎ " 

وحاربوا هذه الصحف المدامة» وخذوا على أيدي السفهاء» وأغلقوا أبواب الفسادء تفوزوا بالنجاة والسعادة» وتنشلوا بذلك جمعا غفيرا 
من الفتيان والفتيات من وهدة هذا التيار الجارف» وحمأة هذه الصحف اللحبيثة المدمرة. 

ويا معشر المسلمين» حاربوا هذه الصحف الحبيثة المدمرة» ولا اشتروها بقليل ولا كثير: فإن بيعها وثمنها حرام» وائما الواجب إتلافها 
يفا وجدت» دفعا لضررهاء وحماية للمسلمين من شرها. أراح الله منها العباد والبلاد؛ ووفق ولاة أمى المسامين» لما فيه صلاح دينهم 
ودنياهم» وسلامة عقائد هم » وأخلاقهم» إنه على كل شيء قدير. 

[أنجح الوسائل وأقرب الطرق في الدعوة والتوجيه والإرشاد] 

وقال الشيخ: صالح بن علي بن غصون: ١‏ 

امد لله: إن كل فرد منا يدرك أثر الدعوة والتوجيه والإرشاد في الجماهير والأسر والأفراد» كا يدرك أن أنجح الوسائل» وأقرب الطرق 
في هذا الوقت لهذا الغرضء طريق الإذاعة» والصحفء وامجلات» والمنابر» والنوادي» ما جعل أعداء الإسلام يستغلون هذه الثغور 
استغلالا فظيعاء دجلاء وتضليلاء وخلاعة» ودعارة» وتشبيهاء وزندقة» والحاداء بكل جرأة وإقدام؛ دأبوا على ذلك ليل بار» وضحوا 
قِ هذا السبيل» بكل 

١‏ في مجلة راية الإسلام, سنة 18٠١‏ ه. 

غال ورخيصء فانخدع ببريق دعاياتهم» وترويجاتهم خلق كثير» وجم غفير. 

ونحن» يا الأسف» بين غافل ومتغافل» عن تلك الأخخطاز المحدقة» والدعايات المغرضة التي زعزعت العقائد» وحطمت الكرامات» 
ودأست الأخلاق: فالبعض منا يتعلل عن المساهمة في هذا الواجب بمشاغله وأعماله الرسمية» بينما بتخلف قسم آخر عن المساهمة في هذا 
الواجب مستترا باشتحول وعدم اعتباره لدى الكثيرين» على حد تعبيره. 

وقسم آخر حظهم التألم» وإظهار الحزن والأسى» وشن الملات التكراء على المسؤولين» والأثخاص البارزين» كأن المسؤولية عليهم 


و.بهم 511216120 
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دونهم» وكأن النصوص الشرعية القاضية بالأعس والنبي لم لتناوهم» فنصيبهم منها التخلي والعيب على إخوانهم. 

ولا شك أن واجب الأعس والني» والدعوة والإرشاد على كل فرد منا بحسب حاله» وعلمه» ومقدرته» ونفوذه» إذا " يقم مبذا الأأعس 
العظم » من تحصل بهم الكفاية في هذا الزمن. 

فعلينا أن نفرغ أنفسنا للدعوة والإرشاد» والكفاح» والنضال عن طريق الوسائل المجدية» “الإذاعة» والمنابر» والنوادي» والصحف» 
وا مجلات؛ وان أساند الدعاة إلى 5-00 ع 

خير أبن كانواء وأن نشجع الصحف والمجلات التي تحتضن الدعوة إلى القسك ببذا الدين» وآدابه» وأخلاقه؛ مادياء وأدبيا. 

فواقعنا اليوم ييحتم غلينا أن تكرس الجهود» وأستهبين المشقّات» والصعوبات في سبيل نشر هذا الدين» ومقاومة المبادئ الخدامة» التي لعبت 
أدوارا في ميادين الدجل والتضليل؛ سا وقد أفسح لما الجال» فوجدت آذانا صاغية» وقلوبا واعية» انساقت وراء تلك الدعايات» بدون 
تفكير ولا روية. 5 

وان ١‏ يتدارك امن قبل فواته» فالواقع المء واتخطب جسم » ولن اسم من معرة ذلك وعواقبه» إلا من قام بواجبه تجاه نفسه وولده 
وذويه» واخوانه المسلمين» مهما كثرت مشاغله» وتعللاته؛ وفمّنا الله لصالح القول والعمل. 

[الحث على أشر الدعوة الإسلامية بكل الوسائل] 

وقال الشيخ: صالح بن محمد بن لحيدان» في كمة افتتاحية: ١‏ 

بمدك اللهم نيدأ وعل هدى منك أسير» ورجاونا بك عظيم» أن تسدد خطاناء وتكتب لنا النجاح والتوفيق فيما نحن فيه. 

في السنوات الأخيرة انتشرت الحياة الثقافية في بلادنا 

١‏ نشرت في مجلة راية الإسلام سنة ١٠١‏ ه, وكان رئيس تحريرها. 

انتشارا سريعاء حمل معه طابع السرعة في كل شيء؛ وفي السرعة من الأخطار والأخطاء الشيء الكثير. انتشرت هذه الحياة» وانتشر 
معها الأفكار المختلفة» والمبادئ المتباينة» ترد من الشرق والغرب» وتمل الناس على نبذ دينهم» والسير في ركابباء 

تملها الجرائد والجلات في صفحاتهاء والإذاعات على أمواج الأثير في أثواب مختلفة تخدع 0 وتيت القلاوب؟ قفتن بها الشبابء 
وارتاع منها الشيوخ وببتواء وجعلت مبادئ الشر تلوح من كل جانب. 

وأقبل المتعلمون من أبناء الأمة الإسلامية على اعتناق هذه الأفكار» والدعوة لمماء لجهلهم بالدين وتعالمه؛ يساعد على ذلك واقع المسلمين» 
وما هم عليه. وقليل منهم وقف منها موقف الناقد الملمحصء المدقق» ليسبر غورهاء ويطلع على ما تنطوي عليه» وتنتي إليه من شرور 
وفساد قٍ الاخلاق» والعقائد والعادات والتقاليد. 

فأفضى بهم موقفهم هذا إلى تتا أفزعتهم» وأقضت مضاجعهم؛ وأقلقّت با هم؛ وجعاوا يرسمون الخطط» ويخطون السبل لصد هذا 
السيل الجارف» وحماية امتهم وملتهم من ويله ووباله. 

وكانت الجزيرة العربية مصدر النور والإشعاع» ومببط الوحي والفلاح» منها انتشر الإسلام قٍ ابتداء رسالته» يا كانت منار هدى عند 
اندراس ملته» فن قبلها 

لهرت الدعوة التجديدية للملة الإسلامية؛ على يد حاملها وباعث نمضتباء في قلب الجزيرة. 

لهذا أصبح من المتحتم على أبنائها أن إستعدوا لنشر الدعوة الإسلامية» والوقوف موقف المدافع عن دينه ومقدساته» وأن يردوا ما تقوله 
الكتب» وتنشره الصحف من سخ القول» ورذيل الأفكار. 

وأقرب وسيلة لهذا الميدان هي: الصحافة» لاشتراك العامة واللخاصة في الاطلاع عليهاء والوقوف على ما يقال فيها. وكان إنشاء مجلة 
تلزم نفسها السير مع الدين» وتقف أشاطها حمايته» ونفي ما يلصق به وبأهله من باطل قكرة تداعب مخيلات كثير من العلماء والمتعلمين» 
ولكن إخراجها إلى حيز الوجود هو الصخرة التي تتكسر عليها أفكارهم» وتذوب عندها آمالهم. 

ذلك لما يرونه من إعراض الناس هما يكتب في هذا الميدان» وخوفا من المستقبل المظل» فالقراء يسعون وراء الصحف التي تنشر 
القول» ووضيع الكلام» والتي تخدم المادة» وتسير في ركاب الفكر الشرقي والغربي» الذي هدفه: رفع الدنيا بهدم الدين!!١‏ 
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ولكن الله يسر هذه الفكرة من ذوي الغيرة الإسلامية» فقاموا لا على قدم وساقء وتولى إخراجها إلى ميدان العمل والظهور على 
ميدان الدعرة اه فسسارا 0 إبرازهاء سن عار 

وهذه اه اق لتر دن إلى القراء» زغيها علهم هدفها واضم من اسعهاء وغايتها رأسمة ف الراية التي تملهاء رائدها اللخير 
والدعوة إليه » وني يي" وارشاد المسلمين إلى ما فيه 0 

فهي مجلة كل مسلم غيور» حريص على بعك أمنه وهدايتها» ومنها ستطيع أن يعبر عن رأيه ويرشد؛ فهي منار إرشاد» ومصدر ثثقيف» 
تعالح المشاكل الإسلامية» وتحاول حلهاء وترسم اتخطط السليمة التي ترفم من أن المسلمين» و.بلببي عليها نظام الإسلام قِ العبادات 
والعادات» وفي السياسة والاقتصاد» وف علاقة الناس برهم وفيما بيهم ٠١‏ 

فيا تقر عن 51 الدعوة قِ الإسلام» وعن الأدب والأدياءة وعن التأريخء وما 

١‏ وانظر الشاهد رقم 718 من أوض المسالك لفهم معناه. 

تجله لأهل الجهاد من أعمال البطولات والنصر. 

جد فيا ما حب من فتاوى تيم المسلنينة ولما مساس بحيا” تبم» يكتبها أكابر العلماء في هذه البلاد؛ وهي مصدر حياة» ومنار عل » تجيب 
عل أسكلة القراء» واستفتا ءا 4 تهم» وتحل ما ببصعب حله م مسائل الاقتصاد التي ضل فيها الشرق والغرب» ومن سار في ركابهم. 

إنما مجلتك أيها المسم أبن 0 وحيث تكونء فهي بك ولك» ومنك تصدرء وعنك تنطق؛ هي ميدانك الفسيح الذي تجد فيه ما 
روقك من علم وأدبء فتنقلك من مقالة إلى قصيدة» إلى قصة هادفة» إلى فتوى مفصلة. 

فهى روضتك الحببة» تضم أنواع النباتات النافعة» تغذيبا أفكار حية» أشريك حب الإسلام» والدفاع عنه» ويتولى إخراجها كوكبة من 
العلماء» والشباب المثقف» ممن ستقراً هم في هذاء والأعداد المقبلة. 

إنبا مجلتك» ونجاحها متوقف على وقوفك بجانبهاء خجاهد بمساندتهاء» وستساير بإذن الله العصر وتطوره» وستربط , بين المسلنين قٍ شرق 
بلادهم وغ ببا» حت يكونوا جسما واحداء يحيا حياة حره هَ كاملت وهي بعود الله بالغة ما تصبو إليه» وما ذلك على الله بعزيز. 


60 الباب العاشر: النظم 

١‏ الفصل الأول: القضاء الشرعي الذي أوجبه الله على عباده 

الباب العاشر "النظم" 

[الفصل الأول القضاء الشرعي الذي أوجبه الله على عباده] 

سميته بها لكثرتها في هذا العصرء ولم تكن في عصر الشيخ عبد الله» ولا في عصر النبوة» ولا الأتمة المهديين: وإنما سرت إلينا من أفراخ 
الإفرنج المنحلين» المعرضين عن شرع رب العالمين» خاوُوا بنظمهم يطبقونها على المسلمين. 

وفي الباب فصول: الأول منها: القضاء الشرعي الذي أوجبه الله على عباده» وقد أجمعوا على أن ينصب في كل إقلم قاضياء لحفظ 
حقوق المسلمين» عملا بقوله تعالى: إوأن احكر ينهم با أَْرَلَ الم [سورة المائدة آية: 49] » وقوله: |اتبعوا ما أنْزِلَ إليكر من ريك 
ولا تتبعوا من دونه أَولِياء قليلا ما تَدوُونَ] [سورة الأعراف آية: م] , 

وقد تكفل الله لعباده جميع ما يحتاجون إليه إلى قيام الساعة» قال تعالى: [وَعَْتْ كلت رَيِكَ صذقاً وعدْلاً لا مبدّلَ لكلماته| [سورة 
الأنعام آية: ]١١6‏ الآية» وقال: [اليوم أَمْلْتَ لكر ديك | [سورة المائدة آية: 1 دبوالقضات. وفضلة و وادابةة قد افد بالكلنات! 
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وفي أثناء كتب الحديث والفقه ما إشفي ويكفي» ويغني عن أفكار المعرضين عن شرع رب العالمين. 

قال الشبخ فونال عن غين ريه الله 

من اسن الإسلام :١‏ 

ليك أن الدين الإسلاهي» دين سماوي» م يكن د من الأمم مثله» ولا نزل على نبي من الأنبياء نظيره» إذ هو دين عام؛ مبين 
لأحوا ال المجتمع الإسلامي» بل البشر عامة؛ وبه كل نظام العالم» فهو جامع شامل للمصال الاجتماعية» والأخلاقية. 

فإنه يبين الأحوال الشخصية التي بين العبد وبين ربه» من صلاة» وزكاة» وصوم» وخ؛ وشرع نظافة البدن» فأمى بغسل الجنابة» 
وابجمعة» والعيد» أو بعضا كالوضوء عند أداء كل فريضة مخ الفرائض اهس.: 

وشرع أمور الفطرة» من ختان» وقص شاربء وتقلي أظفار» ونتف الإبط» والسواك» وحلق العانة. كا أرشدنا الإسلام إلى تميل 
الثياب» وأن تكون على أحسن هيئة وأكلهاء ما سن ذلك في اجمعة» والعيدين. 

وهذب الأخلاق: فأعى بالصدق في المعاملات» والوفاء بالعقود» والعهود» والمواعيد» وأوجب ترك الذنوب» من زفى» وجمر» وغيبة» 
وقذف» وسعاية» وشهادة زور وانحراف في الأحكام» وتحريف لما أباح الله 


. أشر في جريدة القصم‎ ١ 

وحرم» بتغيير له عن وجهه؛ وما أريد به إلى غير ذلك. 

وباخملة: إن الدين الإسلامي جامع » ورابط للأمة الإسلامية؛ بل هو حياتها» وتدوم ما دام وتتخلام» وشسقط إذا انعد م. وهو مفخرة 
من مفاخرها العظيمة» و ل ا ان اا 

فلو أن المسلمين تمسكوا بأحكام الإسلام وتعاليم دير ينهم » كا كان أباؤهم الأماجد» لكانوا أرق الأمم» لك الناس؛ ولكن لما حرفوا 
تعاليم دينهم» انحرفوا عن الصراط السوي. 

وقد جعل الإسلام للفقراء حظا في مال الأغنياء» بالزكوات» والكفارات» لطفا بهم وإحسانا إلهم» ورحمة بالأغنياء» وتكامة لهمء 
وتحصنا لأموالهم؛ هذا أساس البادئٌ الاشتراكية المعتدلة» والأعمال اللحيرية» التي تأسست لا اللمعيات الكبرى في بعض أقطار 
العالم. 

وشرع الإسلام الحج ليحصل اجتماع عام لسائر الأمم التي تدين به» لينتفع بعضهم من بعض علومهم» وأحوالهم» ويحصل بذلك 
الحج» كا قد شرع الإسلام: اجتماعات أخرى أصغر وأيسر » في اجمع» والأعياة: 

وبين أحكام المعاملاات» من بمع وشراء» ورهن» وقرض» واباحة شركات ووكالة» وحوالة» وعارية» وغيرها من المعامللات المالية» الى 
م القاعدة الببي عليها مبني عم الاجتماع البشري. 

وبين الإسلام كيف تقام البيوتات» ونا سمن: العائلاات: فندب إلى الزواج» وحث عليه ورغب وي ن العقود الببي 3 تعتبر زواجا» 
ووم شروطهاء من رضى وولي وشبود» وغيرها؛ وما خالف ذلك فهو سفاح أو قريب منه: وأمى بسدل الاب للنساء صيانة للنسل» 
وابعادا للمظنة وراحة لكل ضير. 

وبين أحكام الجنايات» كالقصاص في النفس والطرفء وما يشرط لذلك؛ كا بين أحكام فصل اللحصومات» في الدماء والأموال» 
والأعراطن» 

وبين ما يلزم لحفظط اجتمع العام» من نصب الإمام» وشروط استحماقه للإمامة» وما بجحب له من الطاعة» وما بجحب عليه من المشورة» 
والعمل اليم 0 العدل ات ارعية. 

واغجر عل من إستوجبه » والنظر في وقورف عمله ليعمل بشرطها» وتنفيذ 0 واقامة الحدود» إلى ات . 

وبين خطة الشاهد: كيف تمل الشبادة وأدائها» ومن تقبل شبادته» ومن لا تقبل: وأعى بإثباتها وعدم كتمانها؛ كا بين خطة المحتتسب» 
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ثم بقية الخطط. 

وبين حك من خخرج عن طاعة الإمام؛ بأن يقاتل حتى يفيء إلى أعى الله؛ فين كنت عامل الأمم الأجنبية فيما إذا وقع حرب معهاء 
وفي حالة مسالمتبا. وأمى بحسن الجوار» وإقامة الحدود على من أخاف السبيل» أو خالف ما أمرت به الشريعة. 

وباجضملة: فقد استقصى هذا الدين الإسلامي العظيم جميع الشؤون الاجتماعية» وبيها أحسن بيان» مما يعجز عن مثله عقلاء البشر؛ حتقى 
دخل مع الرجل في بيته وح بينه وبين امرأته» فبين ما له عليبا من الحمّوق» وبين ما لها عليه من مثل ذلك» وبين ما عبى أن بيقع 
بينهما من خلاف في المستقبل. ا حك الإسلام بين الرجل وبين ولدهء ويبنه وبين نفسه في حياته وبعد وفاته» كأوقافه ووصاياه» وما 
يصح منها وما لا يصحء وقسم موارينه» وبين أحكام تغسيله وتكفينه ودفنه. كل هذا لأجل أن تنتظم الحياة انتظاما كاملاء ويعيش 
المسلم عيشة هنيئة منتظمة» ليتمكن معها لإعداد الزاد ليوم المعاد» والتأهب لما بعد الموت. 

فالدين الإسلامي: نظام عام للمجتمع البشري الإسلامي؛ فإنه تام الأحكام, ثابت المباني» دين سماويء لم يدع شاذة ولا فاذة إلا بينها 
احسن بيان» ووضحعها اتم إيضاح. 

وعااخطلتك الأمم الكثيرة في الإسلام أفواجا أفواجاء واتسعت دائرة الإسلام» فانتشرت الأمة الإسلامية مادة جناحها من تبر الاح 
من الحند شرقا إلى إفريقياء ثم إلى أواسط أوروباء في زمن قليل» إلا باحترام الحقوق والعمل بقواعد الإسلام» والتسوية بين طبقات 
المسلمين» ملكهم» وصعلوكهم» وصغيرهم وكبيرهم فيه على السواء. 

فالأمة الإسلامية لا حياة لها ولا استقامة بدون السك بدينهاء والعمل بأواص ه ونواهيه؛ فهي دائمة بدوام دينباء مضمحلة باضحلاله» 
ساقطة إذا أهملت تعاليم دينها القويم. 

كا قال عضن أعذاء المسلمين: لما رغب المسلمون عن تعاليم ديتهم» وجياوا ا حكته واحكامة انها فيهم فساد الأخلاق» والتباغض» 
وتفرقت كامتهم» وجهلوا أحوالهم الحاضرة والمستقبلة» وغفلوا عما يضرهم وما ينفعهم. 

وقنعوا بحياة يأ كلون فيها ويشربون» وينامون؛ ثم لا ينافسون غيرهم في فضيلة» ولكن متى أمكن لأحدهم أن يضر أخاه لا يقصر في 
إلحاق الضرر به» جعاوا بأسهم 

بيهم » والأمم تبتلعهم لقمة بعد أخرى. رضوا بكل عارض» واستعدوا لقبول كل حادث» وركنوا إلى السكون في كور بيوتهم» 
يسرحون في مرعاهم ثم يعودون إلى مأواهم. 

هذا وصفهم لخالة المسلمين حين جهلوا تعاليم هذا الدين القوبم» ورضوا منه تجرد الانتساب إليه» وهو دين سماوي عام» شامل لمصالح 
الدنيا والآخرة» ثابت المباني» تام الأركان. 

قال كثير من منصفى عقلاء المستشرقين» ممن يكتب لبيان الحق» لا للسياسة: إن نشأة مدنية أوروبا الحديثة» إنما كانت رشاشا من 
ون الإسلام» فاض عليها من الأتدلس» .ومن صتقسات الككتن'الى أخدوها في حروبيع مع الممسلدين» في:الشرق والغربة 

وقال الس ليلوان: الإسلام بمتد في إفريقياء وتسير الفضائل معه حيث سار؛ فالكرم» والعفاف» والنجدة من آثاره» والشجاعة» 
والإقدام من نتائجه: ومن الأأسف أن السكر والفحش والقمار تنتشر بين السكان بانتشار دعوة المبشرين. 

وقال كونتنسن: يمتاز المسلمون على غيرهم برفعة في السجاياء وشرف في الأخلاق؛ قد طبعت في نفوسهم ونفوس آبائهم وصايا القران» 
خلااف غيرهم» فإنهم في سقوط تام من حيث ذلك. 

وقال أيضا: إن من أهم النعوت التي يمتاز بها المسل: عزة النفس فهو سواء في حالة بؤسه ونعيمه» لايرى العزة إلا لله ولرسوله وله» 
وهذه الصفة التي غرسها الإسلام في نفوسهم» إذا توفرت معها الوسائل» كانت أعظم دافع لها إلى التسابق إلى غاية المدنية الصحيحة» 
ورقيات الكال. ا 1 

وقال: هانوتو» وزير خارجية فراسا في وقته: إن هذا الدين الإسلامي قاكم الدعاتم» ثابت الاركان» وهو الددين الوحيد الذي أمكن اعتناق 
النافن. إل :زمر ابو أفراعما: وهو الدين الإسلامي العظيم» الذي تفوق شدة الميل إلى التدين به كل ميل» إلى اعتناق دين سواه؛ فلا يوجد 
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مكان على سطح المعمورة إلا واجتاز الإسلام فيه حدوده» فانتشر في الآفاق. 

وأقوالحم في هذا كثيرة جداء يعترفون فيها بعظمة الإسلام» وشموله لعموم المصالح» ودرء المفاسد» وأن المسلمين او تمسكوا بإسلامهم 
حقاء قاروا أرق الأمم راضنيك الناس» ولكن ضيعوه فضاعواء واكتفوا منه يجرد التسمي بأنهم 007 

مناقب شبد العدو بفضلها ... والفضل ما شبدت به الاعداء 

ويؤسفنا كثيرا بأن البعض من أولادنا لم يعرفوا عن 

الإسلام وعظمته ما عرفه هؤلاء المعادون له» بل صاروا يعظمون هذه المدنية الزائفة» ويتقباون كل ما يكتب نحو الإسلام وأهله» 
من غير تعقل وتفهم. 

ولم يدروا أن معظم كاباتهم على اختلاف أساليبها يريدون بها خمط الإسلام» وتشكيك المسلمين في إسلاءهم» بما يبذرونه من الشك 
والشبه» المؤدية إلى الحيرة والتردد» لمن لا خبرة له بمقاصدهمء ولا عل عنده بالإسلام وحكه: واللّه الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 
وقال رحمه الله: مكانة القضاء في الإسلام ١‏ 

إن مر القضاء له الأهمية الكبرى في هذه الشريعة» حيث كان القاضى يفصل في اللخصومات» ويقضى في الدعاوى بين الناس؛ لا 
فرق بين ملك وأميره وصغير وكبيره وغني وققير؛ والذي هذا شأنهء وهذه مبمته» يجب عليه أن يتخاق بخلق القرآن» ويقتدي بالني 
الكريمء والسلف الصالح. 

فإة سول اش فيل الله عليه وس يتولى القضاء بنفسه» فكان إذا جلس له يتمثل العدل في أسمى وأجمل المظاهر» وكان خلفاؤه من 
بعده يتولون هذا المنصب بانفسهم؛ قام به ابو 

١‏ نشر في جريدة الندوة في 79/5/18٠١‏ ه. 

بكر وضي الله عنه» جامعا بين السلطة الدينية والسياسية» فكان يحكم باب اللهء فإن لم يحد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسل» 
ويتوقف في بعض القضاياء فيجمع ها المهاجرين والأنصار» رضي الله عنهم» فيستشيرهم في حككها. 

وجرى عل هذا من بعدهء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فليا اتسعت الفتوحات الإسلامية» واشتغل بالأعمال السياسية» 
ول ألا الدرداء” عام لقت وكا أ كار المسابة روفاك القرانه يلودو بوذا ملتسي فأبو مودق تر قا« الكرفة رمك فى 
البصرة» وغيرهماء فساروا وأمثالهم في القضاءء سيرة بهرت العقول. 

وا عفار له هن ,قيعالباكا البيوةة ادعى عليه علي رضي الله عنه في رخ كان بيد اليهودي؛ على أنه رمحهء فطلب شري من علي البينة بأنه 
رحهء فشبد ابنه الحسن» فقال: ائتني إشاهد غيره» لانه ابنك» ولا تقبل شبادة الابن لابيه» فقضى به شر لليبودي» فسبح المبودي» 
وهال ونحد وكيز فأسلء وقال: الرخ لعلي» وإني لكاذب عليه» فقال علي: الرخع لك» وأعطاه فرسا لتكجل عنده آلة الجهاد. 

فالشريعة الإسلامية عنت بالعدل في القضاء عنايتها بكل ما من شأنه دعامة لسعادة الحياة» فأتت فيه بالعظات 

البالقة قشر من آقامه بوعدل قيس رعلو المترلت ويضنية الغاقنة وقد ريق قصر رمات نوه التقلب» وعذانت: اهو 

فن الآيات المنبهة لما في العدل والاستقامة من الكرامة والفضلء قوله تعالى: ون حَكْتَ فاحكر يينهم بالّقسط] [سورة المائدة آية: 
؟؛] أي: بالعدل إن اله يحب المقُسطينَ [سورة المائدة آية: 47] . 

فدلت الآية الكريمة على الأعى بالعدل» وأن خيرا عظيما يحصل لاك بالّسطء هو محبة الله له؛ وناهيك بها من محبة» فا بعد محبة الله 
إلا الحياة الطيبة في الدنياء والعيشة الراضية في الآخرة. 

ومن الأحاديث الدالة على ما يورثه العدل» من المثزلة» وعلو المكانة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن المقسطين عند الله 
على منابر من نور» عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكهم وأهلييم وما ولو" ١‏ وشدة قربهم من الله جل شأنه» 
وفوزهم برضوانه» حاصل لهم بسبب عدالتهم. 

وان ترد مثلا من آيات الوعيد» فتأمل قوله وتعللى: إيا داود إِنا جَعلََاكَ حَليَةَ في الأرضٍ فاحكر بِينَ الئاس باحق ولا تتبع امَوَى 
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المحجلد السادس عشر: (ال ع الا من اليا لا تاجو أساب لك اراق بلحي بة) 





١ 00 58 0 القضاة‎ ١ 5-7 )١181710( 0 مسل:‎ ١ 
تجد الآية تعادي بأن الفصل في القضاء جريا مع الأهواء» ضلال عن سبيل الله الذى هو صراطه المستقيم» والضلال عن سبيل الله‎ 
ملق صاحبه في العذاب الشديد؛ فا ظنك بعذاب وصفه الكبير المتعال بالشدة» ويشتريه بمتاع في هذه الدنيا؟ إن هذا لسفه» ودلالة‎ 

على عدم نفوذ الإيمان إلى سويداء قلبه؛ فلهذه الآية أثر عظيم في النفوس المطمئنة بالإيمان» البعيدة عن الأهواء. 

يحد ثنا التاريخ أن أحمد بن سهل» جار لقاضي مصرء بكار بن قتيبة» فاتفق أنه م على بيت بكار أول الليل» تيع ترا هذه الاية» 

ويرددها وييى إيا داود إِنَا جَعَلَاكَ حَليَةَ في الأرض فاحكر بِيْنَ النّاسٍ بالحق] [سورة ص آية: 85] ثم قت آخر الليل» فإذا هو 

يقرؤها مرددا لماء وإن بكارا هذا من أعدل القضاة حكاء وأشرفهم أمام أولي الأمى موقفا. 

والأحاديث الواردة في الوعيد على الجور كثيرة جداء كديث بريدة: "القضاة ثلاثة: اثنان في النار» وواحد في الجنة»؛ رجل عرف 

الحق وقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو ني الناره ورجل عرف الحق وقضى بخلافه» فهو في النار" .١‏ 

فإن كن .سحظة امن القضاء ختياء أو ركون حاق العفاف :فى نفسة واهياء: كن كان متبعا لقواهء: جاريا عل 'غير الستن» هذا ججزاوهة 

أو دازذه الأقفية (*لاه م) , وابن ماجه: الأحكام (ه81؟). 

وصف الإسلام ما في العدل» من فوزء ورضى» وخير» واستقامة وما في الحيف من شقاء» وبلاء وشر؛ فإن رسول اله صلى الله عليه 

وس رسم العدل في القضاء رما مستقيما ليس بذي عوج» وزاده إسيرته العملية بيانا واستنارة. 

انظر إلى قصة الخزومية التي سرقت» وأعى بقطع يدها وشفاغة أسامة يذلكة وقول وسول الله بشي الله عليه وسل: "إن من كان قبلكم 

إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فبهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وأيم الله: لو سرقت فاطمة بنت حمد لقطعت يدها" .١‏ 

فاستبانت قضيته عليه الصلاة والسلام لأصحابه في أجل مظهر» فاقتدوا ببديه الحكيم ؛ وأيدوا للناس القضاءء الذي يزن بالقسطاس 
تقم» كا في كاب عير لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ فإن للإسلام في سيرة رجاله الذين أوتوا العلمء والإيمان أثرا كبيرا في 

إصلاح القضاءء والسير به على المنبج القويم. 

وامحاك لا تشرق بنور العدلء إلا أن يمسك بأزمتبا رشيد العقل» وقوي الإيمان بيوم المعاد؛ فاتلموف من الله ومراقبته تمل القاضي 

على تحقيق النظر في كل واقعة» بحيث يتطلب معرفة الحق» ويبلغ في تطلبه منتبى استطاعته. 

ولا يتعجل بما يلوح له من أول فهم يبدو له» بل 

١‏ البخاري: أحاديث الأنبياء (400") , ومسل: الحدود (1588) , والترمذي: الحدود (140) , والنسائي: قطع السارق 

(899) , وابو داود: الحدود (*/5#0) , وابن ماجه: الحدود (/5141؟) , واحمد )5/١517(‏ , والدارمي: الحدود )59٠5(‏ . 

يتأنى» وبيحث عما تستدعيه مجريات القضية» حتى واو عل أن قضاءه نافذ المفعول» وما له فيه معقبا. فن ملوك الأنداس من يعزل 

القاضي إذا رأى منه التعجل في فصل الأحكام التي تستدعي بطبيعتها شيئًا من التروي والتعمّل» إذ يبدو من تعجله عدم تحرجهء من 

إثم الخطأ في الك5. 

فإن التقوى هي التي توقف القاضي عند حدود العدل» لا ييخرج عنبا قيد شعرة؛ وانظر إلى خبر عقبة بن يزيد» قاضي بغداد» وتخوفه 

على دينه» حيث قدمت له هدية فردها» واستقال من أجلها. 

فقد روي أن عقبة بن يزيد» قاضي بغداد في أيام الحليفة المهدي» جاء إليه في بعض الأيام وقت الظهيرة» وهو منفرد» فلما دخل عليه 

استأذنه فيمن يس إليه القمطر الذي فيه قضايا مجلس الخ؟» واستعفاه من القضاءء وطلب منه أن يقيله من ولايته. 

فظن الخليفة المهدي أن بعض الأعراء من البيت المالك قد عارضه في حكه: فقال له في ذلك: إن كان حارسك أهد سكن قله 

فقال القاضي: لم يكن شيء من ذلك: قال: فا سبب استعفائك من القضاء؟ 
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5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





قال يا أمير المؤمنين» كان قد تقدم إلي خصمان منذ شبر في قضية مشكلة» وكل يدعي بينة وشبوداء ويدلي 

بحجج تحتاج إلى تأمل وثثبت» فرددت اللحصوم رجاء أن يصطلحواء وأن يظهروا الفصل بينهما: فسمع أحد اللخصوم أني أحب الرطب» 
فعمد في وقتنا هذاء وهو أول أوقات الرطبء لا يتبياً في وقتنا هذا جمع مثله لأمير المؤمنين» وما رأيت أحسن منه» ورشا خادي 
بدراهم» على ان يدخل الطبق» ولا يبالي عاقبة ذلك. 

فلما أدخله علي أنكرت ذلك» وطردت خادي» وأمرت برد الطبق إليه. فلما كان اليوم» تقدم الحصمان إل فا تساويا في عينى» ولا 
في قلبي» فهذا يا أمير المؤمنين وأنا لم أقبل الحدية» فكيف يكون حالي لو قبلت؟ ولا آمن أن تقع علي حيلة في دين فأهلك» وقد فسد 
الناسء فأقلني يا أمير المؤمنين أقالك اللهء وأعفني أعفاك الله. فشدد في هذا الطلبء فل يسع الخليفة إلا إقالته من القضاءء إجابة لطلبه 
والحاحه 2 ذلك. 

ويزوف أن منذر بن سعيد البلوطي» كان قاضيا بقرطبة» في أيام زهرة الإسلام» في تلك البلاد التي أخنى عليها الدهرء وأصبحت أثرا 
بعد عين. وفي عصره احتاج اللخليفة الناصر إلى شراء دار في قرطبة» فوقع استحسانه على دار كانت لأولاد أيتام» قصر؛ وكانت قريبة 
لبعض أملاكه» وهذه الدار يتصل بها حمام له غلة واسعة. 

وكان الأولاد الأيتام القصر في خر القاضي» فأرسل 

الحليفة من قوم الدار بقدر ما طابت نفسه به» وأرسل أناسا أمرهم بمداخلة وصي الأيتام في بيعها عليهم: فقّال: إنه لا يجوز ذلك إلا 
بامى القاضى٠‏ 

وأرسل الحليفة إلى القاضي منذرء ليبيع هذه الدار» فقال القاضي لرسوله: البيع على الأيتام لا يصح إلا بوجوه: منها: الحاجة» ومنها: 
الوهي الشديد: ومنبا: الغبطة. فأما الحاجة ببذه الأيتام إلى البيع فلا: وأما الوهي فليس فيهاء وأما الغبطة فهذا مكاهاء فإن أعطاهم 
أمير المؤمنين فيها ما تستديم به الغبطة فأمى وصيهم بالبيع» وإلا فلا. 

فنقل جوابه إلى الخليفة» فأظهر الزهد في شراء الدار» طمعا في أن يتونجى رغبته فيباء وخاف القاضى أن تنبعث منه عزيمة تلحق 
الأيتام ثورتهاء فأمس وصي الأيتام بنقض الدار» وبيع أنقاضبا. ففعل ذلك» وباع الأتقاض» فكانت لها قيمة أكسب مما قومت به 
لخليفة الناصر» فاتصل احبر بالخليفة» فعز عليه خرابهاء وأمى بتوقيف الوصي على ما أحدثه فيهاء فأحال الوصي على القاضي أنه أ 
للك 

فأرسل عند ذلك إلى القاضي منذر» وقال له: أنت أمرت بنقض دار أخي نجدة؟ فقال له: نعم. فقال: وما دعاك إلى ذلك؟ قال: 
أخذت فبها بقوله تعالى: | أمَا 


لسفيئّة فكَانَتْ سكين يعَملُونَ في لحر فَأَرَدْتَ أَنْ أعيما وكان وَرَاءَهم مَك بأد سفيئة عَصباًا [سورة الكهف أية: 9/] . 
مقوموك لم يقوموها إلا بكذاء وبذلك تعلق وهمك» فقد قبض في أنقاضها أكثر من ذلك» وبقيت القاعة والمام» فضلء وقد نظر الله 
تعالى للأيتام القصرء فصبر الخليفة عبد الرحمن على ما أوتي من ذلك؛ وقال: نحن أولى من أنفذ الحق» خِزاك الله عنا وعن أمانتك 
ا 

0 الشيخ عن الدين بن عبد السلام القضاء في مصرء تصدى لبيع أمراء الدولة من الأتراك» وذكر أنه لم .يثبت 
عنده أنهم ان حك الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين» فبلغهم ذلك» وعظم اللخطب عندهم؛ والشيخ مصمم على 
فكته» لا يصحح هم بيعا» ولا شراء» ولا نكاحاء وتعطلت مصا حهم لذلك. 

وكان من جملتهم باقن البلطنة قتاع عفنا فاحديدوا ورسلا إليه» فقال: نعقد لك مجلساء وننادي عليكم لبيت مال المسلمين» 
فرفع الأمراء إلى السلطان» فبعث إليه فلم يرجع» فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم يفد فيه. 

فائزع النائئب» وقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ 

وريبيعنا ونحن ماوك الأرض؟! والله لأضربنه بسيفي هذاء فركب بنفسه في جماعة؛ وجاء إلى بيت الشيخ» والسيف مسلول في يده. 


ع 


5 المجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





فرج ولد الشيخ فرأى من نائب ع اللملطلتة عا واعية وشرح لوالده الحالة» فا ١كترث‏ لذلك» وقال: يا ولدي أبوك أقل من أن يمه 2 
سيل الله ثم خرج. خين أن وقع بصره على النائب عشت يدا النائن وشقط المي كا وارصداف مفاسله» فى وسال أن 


وقال: يا سيدي: ماذا تعمل؟! قال: أنادي عليك» وأبيعك.» وقال: فيما تصرفون ثمننا؟! قال: في مصال المسلمين» قال: من يقبضه؟ 
قال: أناز فم ما أراد» ونادى على الأعراء واحدا واحداء وغالى في تمنهم» ول يبعهم إلا بالْن الوافي» وقبضه» وصرفه في وجوه اللحير 
الب يعود نفعها على الأمة الإسلامية: 

50 أن القاضي بكار بن قتيبة» كان عالماء ورعاء محدثاء ثقة» وريبتعد عن الشببات» خوفا من الوقوع 2 المحرمات» وقد تولى القضاء 
في مصر في زمن الملك بن طولون» وكان أحمد بن طولون يعظمه وييحترمه. 

ويظهر أن ابن طولون لما رأى نفسه ملكا مستقلا في مصرء أراد أن يضيف إلى ذلك الخلافة الإسلامية» 

فأرسل للقاضي بكار رسولاء وطلب منه خلع الهليفة الموفق بن المتوكل» فامتنع القاضي بكار من ذلك؛ وقال: هذا مخالف لكاب الله 
وولارسرت 0 ١‏ 

فغضب أحمد بن طولون على القاضي بكار: ويقال إنه أحضره أمامهء ومزق ثيابه» وبعد ذلك أصر بسجنه. ولم يقف الامى عند هذا 
الحد» بل حرض عليه بعض بطانته» فادعى عليه بمظالم 53 وزورا» وكان حضره أمافة من السجن قٍ حالة لا تتاسب الأدب» حقى 
إذا انتبى التحقيق من المظالم المزعومة» أعاده إلى السجن مرة ثانية» وقد منعه من أداء صلاة ابمعة. فيقول القاضي بكار: اللهم اشبد. 
فأرسل إليه ابن طولون من يقول له: كيف رأيت المغلوب المقهورء لا أ له ولا نمي» ولا تصرف له في نفسه؟! ومع كل هذه انحن 
التي رآها القاضي بكار» لم يمنعه من قراءته الحديث الشريفء وهو في السجن» على تلاميذه الذين يستمعون من خارج السجن. 
ومكث القاضي بكار في السجن على هذه الحالة» حتى مرض ابن طولون مرض الموت» فأرسل إليه يستسمحه» فقّال للرسول: قل له: 
أنا شيخ كبير» وأنت عليل مدنفء والملتقى قريب» والله يك بيننا وهو خير احاكين. ولم تمض أيام حتى مات ابن طولون» وخرج 
القاضي بكار من السجنء وقد رأى ما رأى من البلايا واحن» ول يغير عققيدته ويوافق ابن طولون. 

فهذا شيء يسير من سير بعض قضاة الإسلام؛ وأخبارهم كثيرة جداء يا في كتب التراجم والتواريخ» ساروا فيها سيرا يمثل العدل» 
ف أجل مظهر وأسعى منزلة» فقارن بين القضاء في العصور الخالية» وبين القضاء في هذا الزمان» واحكى بما ترى» فأنت العاقل اللبيب: 
والله الموفق» الحادي إلى سواء السبيل» وصلى الله على نبينا خمد. 

|الفيث على العناية بالقضا ع 

ولد انا رجه ]ل 

ب الله الرحمن الرحيم 

من عند أل بن تمد بن حميد» إلى حضرة المكرم الأحشر» سماحة الشيخ: محمد بن إبراهيم» رئيس القضاة؛ أدام الباري عليه إحسانه» 
واجرى بالصواب فلمه ولسانه» امين. 

سلام عليكم و رحمة الله وبركاته» وبعد: فأرجو الله أن يحفظم ويوفقكم لما فيه رضاه» وَأ السدد خطا 5) ويجعلم من صالح عبيده 
واوليائه. 

سلمك الله بما أني أعتبر نفسبي كواحد من أبنائك.» وأن الواجب علينا جميعا التناصم» والتساعد على ما فيه احير والصلاح العام والتعاون 
على البر والتقوى» والكفو را أخيه اود 

لذا 526 أن أبدي لم ما في نفسبي» نصحا ومحبة» وحرصا على هذه الشريعة الكاملة في مصادرها ومواردهاء» أن تك روما 1 
تنال اسوء» أن يخفف وقعها 2 النتفوس» وذلك با هو معلوم لديم » ولدى الناس عامة» وهو ما اضيت القضاء من ضعف»ء وما 
0" 

وغير خاف عليك. حفظك الله» مكانة القضاء من الإسلام وما عليه الناس اليوم» فإعطاؤه العناية الكاملة من كل الوجوه» وبذل النفس 
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والنفيس في تركيزه على الطريقة المثل التي ركزها الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه» والتناصم في ذلك من أوجب الواجبات. 
فتحكي الشريعة الإسلامية مفقود من جميع نواحي المعمورة» سوى هذه المملكة الإسلامية أيدها الله وأدام تمسكها بهذا الدين الحنيف. 
لذا ونا تقدم: رأيت من المتعين علي أن أبين لسماحتك بعض ما لاحظته على القضاء في هذه المملكة, والله يعلم أني لا أريد إلا 
النصحء والسعي فيما فيه حفظ حقوق المسلمين» واحترام الشريعة الإسلامية بأن لا تكون في نفوس بعض العامة وغيرهم غير كافلة 
لمصالحهم» بحيث يرون أن غيرها أحفظ لحقوقهم منباء وأعوذ بالله أن يكون ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

سبق أن شافهتك كثيراء وكاتبتكم مرارا في هذا الموضوع: وهو: أن الخالة القضائية انحط شأنها» وضعف في نفوس الكثيرين مكانتباء 
وذلك لامور: : 

منها تولية غير الأكفاء» كبعض الطلاب المتخرجين من الكليات وغيرهم» ممن لا يعرف دينه وعقّله وعلمه وأمانته» فيما ولي مثل هذه 
الأعمال الحامة؛ والتحمّق عن جميع ما ذى واجب. 

والأولى أن ثتولى ذلك بتفسكء ولا تعتمد على أحد» لأهمية هذا العمل؛ وذلك بأن يكون القاضي من اشتهر بالعلم والورع والديانة 
والأخلاق الفاضلت وان كان من مارس هذا العمل فهو أولل: 

ثانيا: تهاون بعض القضاة بالأخلاق الفاضلة» وبشعائر الإسلام الظاهرة» وعدم تخلقهم بهاء مما يسقط مكانة القضاء والقضاة من تفوس 
ا بعض الأنظمة على القضاء التى من شأتها تعقيد المسائل» وتطويل المعاملات» بكثرة السؤال والجواب» وطول الأخل 
والرد» وتكليف الحصوم بما يحصل المقصود بدونه» مما يجعل أحدهم إسب القضاء والقضاة والحكومة» بسبب ما تمله من التكاليف 
في بدنه وماله. 

رابعا: قصور علم بعض القضاة» وفقد غالب الشروط الت ذكرها العلماء في القاضي» ا لا يخفى وكا هو 

مشاهد» فإن بعضا من القضاة لم يعرفوا أحكام صلاتهم» فضلا عن أن يحكوا بين الناس باسم الشريعة الإسلامية» وقد بلغنا كثيرا من 
فتاويهم وأحكامبم» ومع هذا يحكر في الأموال والحدود» والفروج» والأوقاف وغيرها بلا خجل ولا حياء. 

خامسا: تكثير الحا م في كل مجرة وقرية» من غير تحقق في كثرة السكان وبعد المسافة» بل بجرد الطلب يوافق على ذلك» والأولى 
التقليل من ذلك لقلة وجود الأهل هذا العمل الهام. 

سادسا: إلزام بعض أهل البلاد على قضاتهم» إذا كان بينهم وبينه خلاف واقعي صحيح» وهذا يخالف المصلحة. فالمستحسن» نقل كل 
من تظلم أهل بلده منه» أو ري بتهم لا تليق به» حفظا لكرامته» وصونا لسمعته» ونقّله- والحالة هذه- أولى من إلزامهم به» لما يترتب 
على ذلك من الأمور التي هي غير خمودة. 

ولما تقدم يترتب عليه أمور: 

منها: أن في وجود ما ذكر في القضاء والقضاة» تكثيرا للمشاكل» وإتعابا للناس وللحكومة ولك5م» في كثرة المراجعات» وإبداء التظلمات» 
وإطلاق ألسلتهم في المنتسبين» مما يجعل القاضي كأقل موظنء بل وأحط رتبة منه في نفوس الناس؛ في حين أن القاضي يجب 
احترامه وتوقيره وتقديره» لاجل المنصب الذي إشغله» لا لاشخصيته. 

ثانيا: إن كثيرا ثمن حك عليه يرى أنه مظلوم» وأن الحم ليس بصحيحء لعدم ثقته بقاضيه وارتياحه منه: لأنه يرى ويسمع منهء ما 
يصيره معتقدا أن قاضيه ليس على حق في حكمه. فيعتقد أن الحكومة ظلته بتولية مثل هذاء ولم تراع له حقاء 

ثالثا: إن في ترك الناس على هذه الحالة» سببا إلى ميول العامة إلى القوانين الوضعية» وأنها هي التي تضمن لهم حقوقهم؛ ولذشك أن 
هذه بلية عظمى» متى رأى الناس هذا الرأي» وإن لم يتفوهوا به. هذا بعض ما دار في النفس» أحببت أن أكتب لك به» نصحا 
وبراءة للذمة» وحرصا على هذه الشريعة الإسلامية» ومحبة لذه الحكومة ولك» وثقة بعقلك وبعد نظرة» ولعل الله أن يقدر الاجتماع 
5 فأبين لك جميع ما في نفسي حول ذلك هما لا تنبغي كابته. والله أسأل أن يوفقكم ويكلل أعمالكم بالنجاح» ويبارك في علومم 
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ومساعيكم والإسلام» في "٠١‏ / 1 /21885. 

[رسالة الشيخ صالح بن أحمد إلى القضاة يذكرهم بالله ويرشدهم إلى ما يستعان به في أداء هذه الأمانة] 

وقال الشيخ صالح بن أحمد االخريصى رحمه اللله: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من صالح بن أحمد الخريصيء إلى من يراه من إخواننا القضاة» وفقني الله وإياهم لأسباب النجاة» وعصمني وإياهم من سلوك طرق 
الى واللذلات» آميث: سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: تعلمون أيها الإخوان» أنكم قد حملتم حملا ثقيلاء وطوقت برقابكم أمانة عظيمة» وإنكم موق لوق برخ بوفاى الله يمعطافة بوشن زاون 
عن أدائهاء فأعدوا للسؤال جواباء وللجواب صوابا. 

ومن أعظم ما يستعان به» على أداء هذه الأمانة أسباب: أوها: تقوى الله على وجل ومراقبته في السر والعلانية» فإن بتقوى السجيين 
وجه الصواب» قال الله عن وجل: إإِنْ 2007 بعل 8 فرقان] [سورة الأتفال آية: 89] » وقال تعالى: إومن يتتي الله 0 1 
عَرجا [سورة الطلاق آية: *] » وقال تعالى: ومن تت الله يجعل له من أمره يسْراً [سورة الطلاق آية: 4] » وقال تعالى: |اتمُوا 
الله وآمنوا برسوله يوتكر كفلين من رحمته يمل لك نور شُونَ يد| أسورة الخدية آية 84] ٠.‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» ولهذا لما قيل للإمام أحمدء رحمه الله: من نسأل بعدك؟ قال: سلوا 

عبد الوهاب الوراق» فإنه رجل صالح مثله يوفق العتران» 

واستدل الإمام أحمدء رحمه الله بقول حمر رضي الله عنه: "اقتربوا من أفواه المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون؛ فإنهم تجل لهم ا 
صادقة» وذلك لقَرب قلوب»م من الد" 00 | 

وكا قرب القلب من الله» زالت عنه معارضات السوءء وكان كشفه للق تم واقوى» وكا بعد عن الله كثرت عليه المعاوضات» 
وضعف نور كشفه للصواب» فإن العلم وور يله قور الله بلقل نيفق ننه التيدترية الملا والصوانية»: 

ومن ذلك: أن يتأدب بالآداب التي ذكر العلماء» رحمهم الله في هذا الباب؛ منها: أن يكون قويا على حمل ما كلف به ومن غير عنف 
منع صاحب الحق من استيفاء حقه؛ ومن غير ضعف يجترئ به صاحب الباطل عليه وعلى خصمه. 

قال عمر بن عبد العزينء رحمه الله: "لا يصلح القاضي إلا أن تكون فيه خصال: أن يكون صليبا نزها عفيفا حليماء عليما بما كان قبله 
من القضاء والسئن" 

ومن ذلك: أن يكون ذا بصيرة» وبصر بأهل زمانه» لا سما أهل هذه الأزمان؛ فإن أكثرهم أروغ من الثعالب» وليحذر حلاوة ألسن 
أكثرهم» فإن لهم في ذلك أهدافا 

وأغراضاء وحواٌح يحومون حول تحصيلها بكل تمكن. 

وقناة أن يكوث ذا آنا بتثبت» وفطنة فيما يحك به. ومنها: أن لا يعجل في البت بالخك» حتى يتبين له وجه الصواب» من غير تأخير 
يخل بالمقصود» ويوجب للضعيف ترك حقه. 

كا قال عمر رضي الله عنه في ابه لمعاوية: "وتعاهد الغريب» فإنه إن طال حبسه ترك حقهء وانطلق إلى أهله» وإئما أبطل حقه من لم 
يرفع به رأسا" 

ع الحرص على لزوم العمل» والمبادر ة إليه في أوقاته» لإنجاز مات المسلمين» وقضاء حواتجهم» فإن كثيرا من إخواننا- هداهم 
ال ودر الخصوم أكثر من الحاجة» من غير سبب يدعو إلى ذلك. 

ومنها: ما ينبغي للقاضي أن يتخاق ويتأدب ويتزيا به» من الآداب الشرعية التي لا ينبغي له أن يخل بتركهاء لأنه منظور إليه» ترمقه 
العيون بلحظاتها» وتقتدي به الأرواح والنفوس في صفاتها. 

فإذا أكل نفسه وأصلحهاء فينبغى له» بل يتعين عليه أن يكل غيره» بالدعوة إلى اللّهء والإرشادء والأمس والنببي» والتعليم؛ ويكون قدوة 
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قٍ ذلك» يقتدى بهد ويوتم به وهذا من ل المقاصد 2 نصب القضاة. 

وبعض إخواننا من القضاة» قد أهمل هذا المقام 

العظيم» ول يرفع به رأساء فتجده في أخلاقه وأعماله وآدابه» إلى الا نحراف أقرب» عافانا الله وإياهم» وألهمنا وإياهم رشده. 

ومنبا: أن يعلم القاضي أن اللخصومات ستعاد يوم القيامة» ويحكم فيها العدل الذي لا يجور» وإما القضاء في الدنيا للفصل بين الناس» 
فلركق قن ذلك 

وليتلئح وجه الصواب في القضية مبما أمكنهء من كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم واوا بالضهنانة وضوان الله عليهم» 
والتابعين لهم دخات و علا :لاما الذين لهم لسان صدق في الأمة. 

فإذا اجتبد وبذل وسعه وطاقته حسب الإمكان» رجي له أن يوفق لإصابة الحق» وأن لا يفوته أجران مع الصواب» أو أجر مع اللخطأً. 

ولا بنظر إلى كثرة الأساليب التي استعملها بعض القضاة» خشية أن يقال في حكه أو يعترطن عله بل إذا تيين له الحق» حكم به 

ولا يبالي بمن اعترض عليه» أو قال في حكهء 5 قيل: 

ومتيا: أنه ينبت مث إذا ختى عليه وجة الصواب» وأغيته الأمور بإغلاق الأبواب» أن سيك بمعل 

إبراهي ؛ فإن هذا من أنجح الأسباب الموصلة إلى المقصود» كا ذكر الأصماب» أنه .يذبغي القاضي أن يدعو بدعاء الاستفتاح: 

"اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل» فاطر السماوات والارض» عام الغيب والشبادة» انث م بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي من آشاء إلى صراط مستقيه" .١‏ 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه» ونور ضريحه» كثير الدعاء بذلك» وكان إذا أشكلت عليه المسائل» يقول: يا معلم إبراهم 
علمني: وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم. وكان مكحول يقول: لا حول 
ولا كوة إلا بالل ركان مالك رحمه الله يقول: ها قناء الله لذ قرة. إل بالله العلي العظيم: وكان بعضهم يقول: رب اشرح لي صدري ويسر 
لي أمري» واحال عمّدة من لساني يفقهوا قولي. وكان بعضهم يقول: اللهم وفقّني واهدني وسددني» واجمع لي بين الصواب والثواب» 
وأعذنى من اللحطأ والحرمان: وكان بعضهم يقرا الفاتحة: قال العلامة ابن القبم» رحمه الله: جربنا ذلك فرأيناه من أقوى أسباب الإصابة. 


١‏ مسل: صلاة المسافرين وقصرها )7١(‏ , والترمذي: الدعوات (470") , والنسائي: قيام الليل وتطوع التهار (15) ٠‏ وأبو 
داود: الصلاة (/51/) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (لاه١)‏ , وأحمد (5ه١/5)‏ . 

وقال النبي ضل :الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه:”قل: اللهم إني أسالك الحدى والسداد" .١‏ والمعول في ذلك كله على حسن النية 
وخلوص المقصد» وصدق التوجه في الاسقداد من المعلم الأول» معلم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

فإنه لا يرد من صدق في التوجه إليه» لتبليغ دينه وإرشاد عبيده» ونصيحتهم والتخلص من القول عليه بلا علم. وما ينبغي لمن عين 
للقضاء: أن يعرض نفسه على الأمور المتقدم ذكرهاء ويحاسبها ونبحث معها بحثا دقيقاء هل هذه اللحصال موجودة فيها أم لا؟ وهل هو 
أهل لذلك أم لاك , | ْ 

وقد كتب سلمان رضي الله عنه إلى أبي الدرداء» لما ولي القضاءء وقال: "بلغني أنك جعلت طبيباء فإن كنت تبرئْ فنعماء» وان كنت 
متطبباء فاحذر أن تقتل سانا فتدخل النار" ْ 

فكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا قضى بين اثنين وأدبرا عنه نظر إليهماء وقال: "متطبب واللّه» ارجعا أعيد قضيتك"» فهذه حال أهل 
المعرفة بالله. 

كا أنه .ينبغي للجهات المختصة- المسؤولين- أن لا يعينوا إلا من يصلح» وتكون فيه كفاءة لذلك» وأخلاق دينية على حسب الطاقة» 
لأن الولاية أمانة. وإذا كان تقديم 
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. )١/١88( النسائي: الزيعة (١1؟ه) , وأحمد‎ ١ 

الرجل في اجماعة» وفيهم من هو أفضل منه» يوجب أن لا يزالوا في سفال» فكيف بالقاضي الذي يقتدي به فئات من الناس؟ !. 
فيجب عليهم: أن يولوا أفضل من يجدواء علما وورعاء لأنهم ناظرون للمسلمين» فيجب أن ييختاروا الأصلح لحم واختيار الأفضل علما 
من لازم القضاءء لأنه نما يمكنه القضاء بين المترافعين بالعلم» أن القضاء بالشيء فرع العلم به. 

والأفضل 8 من المفضول» لأنه أثبت وأمكن» وكذا كل من كان ورعه أكث كان سكون النفس فيما يحم به أعظم» وكان من 
ترك التجري والميل في جانب أبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه» حتى يكون فيه عمس خصال» 
أوها: أن يكون له نية» فإن لم يكن له نية لم يكن له نور» ولا على كلامه نور. 

الثانية: أن يكون له حلم ووقار وسكينة. 

الثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه» وعلى معرفته. 

الرابعة: الكفاية» والا مضغه الناسء فإنه إن ل يكن له كفاية احتاج إلى الناس» وإلى الأخذ مما في أيديهم. 

اتلحامسة: معرفة الناس. 

فهذه نبذة ينبغي للعاقل تأملهاء لأنها تطلع على ما 

وراءها. وقد ذك العلماءء رحمهم اللّه ما يكفي ويشفي» ولكن لعلك لا تجد كلاما مموعا لهذه الكلمات اليسيرات. وأسأل الله الكويم 
أن ينفع بها كل طالب للحق» ومستفيد» ومراقب لله فيما يبدي ويعيد» والله يوفق اجميع للقول السديد» والأعس الرشيد» وصلى الله على 
تمد واله وصعبه وسل. حرر ني 7/1١١‏ 1885/14 7. 


6 الفصل الثاني: الحم الوضعي التشريعي ويسمى بالدستور وبالحقوق والقانون 

الفصل الثاني: [الحكم الوضعي التشريعي ويسمى بالدستور وبالحقوق والقانون] 

الحم الوضعي التشريعي وإسمى بالدستور» وبالحقوق» والقانون» وغير ذلك» ولكل دوله قانون» وقد يغير كل عامء ورغب في تعليمه» 
فلمتوليه أضعاف ما لاشرعي» فرغب فيه» ومن سنين وهو يدرس في الخارج» في الجامعات والمعاهد» باسم الحقوق. 

وأملنا عظيم في ولاة أمورناء في الحذر منه» أيدهم الله بروح منه» وجعلهم هداة مبتدين» ناصرين لشرع الله القويم» ول يزالوا في محافلهم 
وخطبهم» يعتزون تحكم الاب والسنة» وينفذونها على الرعية. ٠.١‏ 

وما قالوه على رؤوس وفود جاج بيت الله ا ونشر في الصحف عاد 0 

حيث كا مسلمين حقاء فيجب أن نتبع كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلِمء ونحق الحق» فإن كاب الله بين أيديناء ولم يحرف 
ولم يبدل» وان سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين أيديناء ولم يدخلها تغيير ولا تبديل. 

غيث كا مسلمين حقاء فيجب أن نعود إليهما ونحكمهما 


١‏ ومن ذلك ما تقدم في الجزء ١4‏ من كلمات للملك عبد العزيز رحمه الله وعزمه على القيام بباء 


في أمورناء و نخضع لكك بطواعية وبنفوس طيبة: إفلا وريك لا يؤمنون حتى يِحَكُوكَ فيما تعر ببتهم ثم لا يبجدوا في أنفسهم حرجا يما 


ل ويسلوا عليماا | سورة النساء أبة: 56]. 

وبما قالوه أيضا: القران هو دستورناء ولا دستور لنا سواه» الإسلام هو الذي شرف العرب وهداهم لرفع شأنهم» كا رفع شأن كل 
من اهتدى ببديه. 

الشريعة الإسلامية هي مصدر تشريعنا في العبادات والمعاملات. الإسلام هو الذي جاءنا بأعل وأرفع أنواع العدل» وأرق النظم 
الاجتماعية. 


لحن 511216120 


ع 


المجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





مبادئنا الاجتماعية نستمدها من القرآن» ومن سنة نبيناء وما كان عليه السلف الصالم؛ ولا يمكن أن استورد هذه المبادئ من أي 
نظام في العالم. 

نحن سننفذ نظمنا الد.بنية» والقضائية» والاجتماعية» طبقًا لأحكام ديننا» قِ بلادنا بكل شدة وحزم» وندعو لذلك قٍ خارج بلادنا» 
بالحكمّة والموعظة الحسنة. ٠‏ فلو ذهبنا نتتبع خطاباتهم البليغة» وغيرهاء» احرج بنا عن المقصود. 

وتقدم في الجزء التاسع فتوى المشات بهدم مسجد حمزة» وأبا رشيد على الفور. وأما القوانين؛ فإن كان شيء منها موجودا في الخجاز 
فيزال فوراء ولا يح إلا بالشرع المطهر. 

[تحكيم القوانين] 

وللشيخ مد بن إبراهيم وتعية: الله رسالة في تحكمم القوانين وهذا نصبا: ١‏ 

2 الله الرحمن الرحيم 

إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين» على قلب مد صلى الله عليه وسلم ليكون من 
المنذرين» بلسان عربي مبين» في الحم بين العالمين؛ والرد إليه عند نازع المتنازعين» مناقضة ومعاندة لقول الله عن وجل: إفَإِنْ َعم 
ا 0 إِلَ اللّهِ والرسول إن كثتم تَوْمنونَ ب لله واليْم الآخر ذَلكَ حَيْر وَأَحَمَنْ تَأويلاً] [سورة النساء آية: 9ه] . 

وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكموا انبي صل الله عليه وسلم فيما شجر ينهم نفيا مؤكدا بعكرار أداة النفي وبالقسم» قال 


2 ساس سورع 6 


0 إفلا فلا وريك لا يوْمنونَ حتى يِحَكُوكَ فيما تر يهم ثم لا يبجدوا في أنفسيم حرجاً بما فضت وسلموا ليما اشؤرة النساء ابذ 
هكا. 

وم يكتف تعالى وتقدس منهم تجرد التحكي للرسول صل الله عليه وسلم» حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من 

١‏ طبعت في غرة رجب سنة 180 هر وهي موجودة وغيرها في جوع فتاويه الجزء ١١‏ وسبق أن نشرت في مجلة راية الإسلام في 
١*٠‏ /:غ هر وغيرهاء 00 

الحرج في نفوسهم» وبقوله جل شأنه: ثم لا يجدوا في أنفسيم حرجا ثما قضَيتٌ| [سورة النساء آية: 1] والحرج: الضيق» بل لا بد 

من اأساع صدورهم لذلك» وسلامتها من القلق والاضطراب. 

ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذين الأمرين» حتى يضموا إلهما التسلي» وهو: كال الانقياد لحكمه صل الله عليه وسلوء بحيث يتخلون ها 

هنا من أي تسل للنفس بهذا الثشيء» ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم 1 تسليم؛ وهذا أكد ذلك بالمصدر الوك وهو قوله جل .جل شأته: 
|تسليما] المبين أنه لا يكتفي ها هنا بالتسليم» ل 

وتأمل ما في الآية الأولى» وه قوله تعالى: إفَإِنْ تَارْعمَ في شَيْءٍ 0 ِلَ اللهِ والرسول إن كنتم تؤمنونَ بالل وَاليّْم الآخر ذَلِكَ 

حير وأَحْسَنْ تَأويلاً] [سورة النساء آية: 9ه] » كيف ذى الكرة» وهي قوله: إشيء| في سياق الشرط» وهو قوله جل شأنه: إفَإنْ 
اعم | لقي العموم فيما يتصور التنازع فيه؛ جنسا وقدرا. ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخرى 

ل إن كم تمنوت بالل واي لاه 

ثم قال جل شأنه: ذَكَ حور » فشنيء يطلق الله عليه أنه خيره لا يعطرق ! لقن أبوا نامي بهو بصي عقن ا كاجات واجاة: 

ثم قال سبحانه: |وأحسن تأويلاً) أي: عاقبة في الدنيا والآخرة» فيفيد أن الرد إلى غير الرسول صل الله عليه وسلم عند التنازع شر 

خض » وأسوأ عاقبة قبة في الدنيا والآخرة» عكس ما يقوله المنافقون: إن ردنا | ا خسنا وتوفيقا| [سورة النساء آية: ]7٠‏ » وقوهم: 

إِعَا نحن مصَلحونَ| [سورة البقرة آية: ]١١‏ ؛ وهذا رد الله قائلا: إألا إِعهم هم المفُسدون ولكن لا يشعرونَ! [سورة البقرة آية: 

؟١]‏ » وعكس ما عليه القانونيون» من حكهم على القانون بحاجة العالم» بل ضرورتهم إلى التحا 5 إليه» وهذا سوء ظن صرفء با 

جاء به الرسول صلى الله عليه وسلى ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله» والمحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع» وسوء العاقبة 


ع 


المجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





في الدنيا والآخرة» إن هذا لازم لهم. 
وتأمل أيضًا ما في الآية الثانية من العموم؛ وذلك في قوله تعالى: إفيما جر بينهم| فإن اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم؛ عند 
الأصوليين وغيرهم؛ وذلك العموم والشمول هو من ناحية الأجناس والأنواع» كا أنه من ناحية القدرء فلا فرق هنا بين نوع ونوع» 
كا أنه لا فرق بين القليل والكثير. ْ 
ا ا التحاكم را عاديا اما عر حدم ور من ارقي ال شايع أ 

ل لين مون 0 وا مآ نل إليِكَ وما نل من قبلِك يريدونٌ أَنْ يتخا كوا إل الطاغوت وقد ا أن >كفروا به ويريد 
الشيَطَانُ أن يضلهم صَلالةٌ بعيداً| | سورة النساء آية: 3]. 
فإن قوله عن وجل: إيزعمون| تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان» فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 
مع الإيمان في قلب عبد أصلاء بل أحدهما ينافي الآخر. 
والطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو: مجاوزة الحد» فكل من حك بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاك إلى مما 
به النبي صل الله عليه وس فقد حكم بالطاغوت وحا؟ إليه. 
وذلك أنه من حق كل أحدء أن يكون حاكا بما جاء به النبي صل الله عليه وسلم فقط» لا بخلافه؛ يا أن من حق كل أحد أن يحاكم 
إلى ما جاء به النبي صل الله عليه وسل. فن حكم بخلافه» أو حام إلى خلافه» فقد طغى وجاوز حده؛ حكاء أو تحكيما؛ فصار بذلك 
طاغرنا ها ور ةسه 
وتأمل قولة عن وجل: | وعد أمووا أن يفوا ه] ‏ [ضوزة الننياء 7 :++] تعرف له معائدة القانوتييت» وإرادتهم. خللافة اراد الله 
منهم حول هذا الصدد؛ فالمراد منهم شرعاء والذي تعبدوا به» هو: الكفر بالطاغءت» لا تحكيمه إفبدل الذين ظلموا قولا غير اأذي 
قبل لم] [سورة البقرة آية: وه] . 
ثم تأمل قوله: إويريد الشيطَان أَنْ يضلّهم] [سورة النساء آية: ]٠‏ كيف دل على أن ذلك ضلال؛ وهؤلاء القانوتيون يرونه من 
المدى» كا دلت الآية على أنه من إرادة الشيطان» عكس ما يتصور القانونيون» من بعدهم من الشيطان» وأنه مصلحة الإنسان. 
فتكون على زعمهم مرادات الشيطان هي صلاح الإنسان» ومراد الرحمن وما بعث به سيد ولد عدنان معزولا من هذا الوصف» ومنحى 
عن هذا الشان؛ وقد قال تعالى مك على هذا الضرب من الناس» ومقّررا ابتغاءهم أحكام الجاهلية» وموضها أنه لاحك أحسن من 

حكه: [أسشكر الجاهلية يبغون ومَنْ أَحَسَن من الله حكأ لعُوم ينون [أسورة المائدة آي" <و]: 

فتأمل هذه الآية الكريمة» وكيف دلت على أن قسمة الحك ثنائية» وأنه ليس بعد حك الله تعالى إلا حك الجاهلية» الموضم أن القانونيين 
من زمرة أهل الجاهلية» شاؤوا أم أبوا؛ بل هم أسوأ منهم حالاء وأكذب منبم مقالاء ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديم حول 
هذا الصدد. ٠‏ 
وأما القانونيون فتناقضون» حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم ويناقضون ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلاء 
وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: |أُولَكَ هم الْكافُونَ حَقَا وعدا للكافرينَ عَدذَاباً ميناً] [سورة النساء آية: 181] . 
ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن زبالة أذهائهم» ونحاتة أفكارهم» بقوله عل وجل: إومن 
أحسن من الله 0 قوم يوقنوت| [سورة المائدة آية: ]5٠١‏ . 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: ينكر تعالى على من خرج من حك الله المحك» المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل 
شرن وعد إلى .ما سوام من الآراء والأهوات وال سطلاندات الى ضهنا الزجالة :زا سعد فى شريعة :انهه © كن أهل ازاهلة 
يحكون به من الضلالات والجهالات» مما يضعونها بآرائهم وأهواعين؛ وكا يح التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم 


5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





"جنكيزخان" الذي وضع لهم كبا جموعا من أحكام؛ قد اقتبسها من شرائع شت من البهودية» والنصرانية» والملة الإسلامية» وغيرهاء 
وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه؛ فصارت في بنيه شرعا متبعاء يقدمونها على الك باب الله وسنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ فن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حك اللّه ورسوله» فلا يحك سواه في قليل ولا كثير. فال تعالى: 
أ الجاهلية عون | [سورة المائدة آية: ]0٠‏ ويريدون» وعن حكم الله يعدلون» إومن 0 95 الله حك لوم 

بكرن [سورة المائدة آية: ]0٠‏ . أي: ومن أعدل من الله في حكه؟ لمن عمل من الله شرعا وآمن به» وأيقن وعلم أن الله أحكم 
خا كيكة وأرحم من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شيء» القادر على كل شيء» العادل في كل شيء. 

وقد قال عن شأنه- قبل ذلك- مخاطبا نبيه مدا صلى الله عليه وسل: |فاحكر يينهم با أَنرَلَ اللَّهُ ولا تتبِع أهواءهم عَما جَاءَكَ من 
الحق| [سورة المائدة آية: 48] » وقال تعالى: إوأن احكر ينهم با أَنرلَ الله ولا تتبِع أهواءهم واحذرهم أَنْ يفتنوك عن بَعْض ما 
أنزل الشَّه إليك] [سورة المائدة آية: و4ع] . 

وقال تعالى مخيرا نبيه مدا صل الله عليه وسلم بين المحكم بين اليبود والإعراض عنهم» إن جاؤوه اذلك: إِفإِنْ جَاءُوكَ فاحكز ب 31 


ءّ. همابره اه مه رد مه هه ماه مه م سمس يوه ممسثرهة هاه ص ص وا وه -ه ل 
أعرض عنبهم وإنْ تعرض عنهم فلن يضروك شَيئًا وان حكنت فاحكر بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين! [سورة المائدة اية: 437] 


و الل ولا عدل حقا إلا حمر ادرو 

والحك بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق» وهذا قال تعالى بعد ذلك: إوَمَنْ ل يك با أَثرلَ اله فأُولكَ هم 
الكافرونَ] [سورة المائدة آية: 44] » إوَمَن ل يحكر با أَنرَلَ الله َوَكَ هم الظَالمونَ| [سورة المائدة آية: هغ] » إومن ل يحكز با 
ل ال َأوَتَكَ هم الَْاسِقُونَ] [سورة المائدة آية: 410] . 

فانظر كيف شفل تعالى "عل نكا كين بغين نما انز الله بالكفر والظلم والفسوق؛ ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الام بغير ما أنزل 
الله كافرا ولا يكون كافراء بل هو كافر مطلقاء إما كفر عمل» وإما كفر اعتقاد. 

وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء في تفسير هذه الآية» من رواية طاووس وغيره؛ يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافرء ما 
كفر اعتقاد ناقل عن الملة» واما كفر عمل» لا ينقل عن الملة. 

أما الأول: وهو كفر الاعتقاد» فهو أنواع: أحدها: أن يجحد الحا م َعييما ندل ألله أحقية حك الله ورسوله» وهو معتى ما روي عن 
أن غباسن6 واععاره ان جين أن ذلك هو حوة ما انول الله من الك الشرعي» وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم. 

فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من بحد أصلا من أصول الدين» أو فرعا ممعا عليه أو أتكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم قطعياء فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة. 

الثاني: أن لا يجحد الحا كم بغير ما أنزل الله كون 

حك الله ورسوله حقاء لكن اعتقد أن حك غير الرسول صل الله عليه وسلم أحسن من حكه وأتم وأثمل» لما يحتاجه الناس» من 
الحم يينهم عند التنازع» إما مطلقاء أو بالنسبة إلى ما استجد من ال حوادث التي قات عن :تطون الزمان» وتحير: الأحوال»"وهذا أرغنا 
لا ريب أنه كفر» لتفضيله أحكام الخلوقين» التي هي محض زبالة الأذهان» وصرف حثالة الأفكار» على حك الحكيم الميد. 

وح الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال» وتجدد الحوادث؛ فإنه ما من قضية كائمة ما كانت إلا 
وحكمها في كاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم نصا أو ظاهرا أواستتاطاء أوق ذلك علم ذلك من علمه» وجهله من 
جهله. 3 3 3 

وليس معنى ما ذَكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال» ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها» حيث 
ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البييمية» وأغراضهم الدنيوية» وتصوراتهم اللخاطئة الوبية. 
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5 المجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





ولهذا تجدهم يحامون عليهاء ويجعلون النصوص تابعة لحاء منة دة إليا مهما أمكنهم؛ فيحرفون إذلك الكلم عن مواضعه؛ وحينئذ معنى 
تير الفتوى يعغير الأحوال والأزمان» مراد العلماء منه ما كان مستصحبه فيه الأصول 

الشرعية» والعلل المرعية» والمصاح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن 
ذلك بمعزل» وأنهم لا يقولون إلا على ما يلاثم مراداتهم كائنة ما كانت؛ والواقع أصدق شاهد. 

الثالث: م أحسن من حك الله ورسوله» لكن اعتقد أنه مثله؛ فهذا كالنوعين اللذين قبله» في كونه كافرا الكفر الناقل 
ا 0 بكرا قرا عر وجل لسن 1ل غ1 لتر أنة: ١‏ 


جن ١.‏ موز 


فيما بتنازعون فيه. 

الرابع: أن لا يعتقد كون حكم الحا كم بغير ما أنزل الله مائلا لحك الله ورسوله» فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه؛ لكن اعتقد 
جواز الحك بما يخالف حم الله ورسوله؛ فهذا كالذي قبله» يصدق عليه ما يصدق عليهء لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة 
الصريحة القاطعة تجريمه. 

الحامس: وهو أعظمهما وأشملهما وأظهرها معاندة للشرع» ومكارة الأحكامة ومقاقة لله ولرمتولة» ومضاهاة بامحا م الشرعية» إعدادا 
وامداداء وارصادا 

كاين الله ودف ترهول الله ضل ناد عليه وسلرء فلهذه امحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتىء وقوانين كثيرة» كالقانون 
الفرنبى» والقانون الأمريكى» والقانون البريطاني وغيرها من القوانين» ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. 
فهذه احا ك الآن في كثير من أمصار الإسلام» مبيأة مكيلة» مفتوحة الأبواب» والناس إليها أسراب إثر أسراب» يحم حكاءها يينهم 
بما يخالف ح السنة والكّاب» من أحكام ذلك القانون» وتلزهم به وتقرهم عليه» وتحتمه علهم» فأي كفر فوق هذا؟ وأي مناقضة 
للفنادة بان ته شرل أله بعد هذه المناقضة؟ وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط» معلومة معروفة» لا يحتمل ذكرها هذا 
الموضع . فيا معشر العمّلاء» ويا جماعات الأذياء وأولي النبى» كيف ترضون أن تجري عليك أحكام أمثالكم» وأفكار أشباهك» أو من 
عع 93 كن ووز عايج اللطاايل خطرخ كران ضراب جل مايه وعكيرء لذ مائهر تعمس ع بوره 
نصا او استنباطا؟ 

تدعو نهم يحكون قٍ أنفسكم» وفمائم وأبشارم وأعراضكء وف أهايم من أزواجكم وذراريك» وف أموالكم 0 ويتركون 
ويرفضون أن يحكوا فيكم بك الله ورسوله الذي لا يتطرق | ليه اخطأء ولا يأنيه الباطل. من .بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميك. وخضوع الناس ورضوخهم كم ربهمء خضوع ورضوخ لهم من خلقهم تعالى ليعبدوه؛ فكا لا إسجد ادق إلا لله ولا يعبدون 
إلا إياه» ولا يعبدون الخلوق» فكذلك جب أن لا يرخخواء ولا خضعوا» 3 بنقادواء» إلا ل الحكيم» العليم الميد» الرؤوف الرحيم؛ 
دوك ح الخلوق الظلوم الجهول» الذي أهلكته الشكوك والشبوات والشببات» واستوات على قلوبهم الغفلة والفسوة» والظلمات. 
فيجب عل العقّلاء أن يربؤوا بنفوسهم عنه» لما فيه من الاستعباد لحم والتحك فييم بالأهواء والأغراضء والأغلاط والأخطاءء فضلا 
عن كونه كفرا بنص قوله تعالى: إومن ل يحكر با أَنْرلَ الله فأُولَكَ هم الْكافرون] [سورة المائدة آية: 44] . 

السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل» من البوادي ونحوهم» من حكايات آبائهم 

وأجدادهم» وعاداتهم التي إسمونها "ساومهم' يتوارثون ذلك منهم» ويحكون به» ويحصلون على التحاك إليه عند النزاع» بقاء على أحكام 
الجاهلية» واعراضا ورغبة عن حك الله ورسوله» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما القسم ااكالى: من قسمي كفر الام بغير ما أنزل للم وهو الذي لا يخرج من الملة» فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله 


هملسم .512111612 


5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





عنبماء لقول الله عن وجل: إومن 1 يكز ع َمل ال فَأُوتكَ هم كافون [ستورة المائدة آيةة 

في قوله رضي الله عنه في الآية: "كفر دون كفر"» وقوله أيضا: "ليست بالكفر الذي تذهبون إليه".ا 
وذلك أن تمله شبوته وهواه على الك في القضية بغير ما أنزل الله» مع اعتقاده أن حك الله ورسوله هو الحق» واعترافه على نفسه 
باخطا ومجانبة المدى. ١‏ 

وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة» فإنه معصية عظمى أكبر من الكيائر» كالزنا وشرب امر» والسرقة» والمين الغموس وغيرها؛ ذإن 
معصية سماها الله في كابه كفراء أعظم من معصية لم يسمها كفرا. نسأل الله أن يمع المسلمين على التحاكم إلى كاف انقناذا ووضات 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

[الوصية بتقوى الله والقسك بدينه وتعظيم كاب الله وسنة نبيه] 

وله أيضا وغيره من المشائ» رحمهم الله .١‏ 

5 الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

من مد بن إبراهيم» وعبد العزيز الشثري» وعبد اللطيف بن ابراهيم» وعمر بن حسنء وعبد العزيز بن باز» وعبد الله بن حميد» وعبد 
الله بن عقيل» وعبد العزيز بن رشيد» وعبد اللطيف بن حمد» وحمد بن عودة» وهحمد بن مبيزع. 

إلى من يراه من المسلمين» سلك الله بنا وبهم سبيل عباده المؤمنين» وأعاذنا وإياهم من طريق المغضوب عليهم والضالين» امين. سلام 
عليكم ووسخنة للختو اد 

أما بعد: فالموجب لهذا هو نصيحتك» ووصيتك بتقوى الله وترغيبكم فيما يتفعكم في الدنيا والآخرة» وتحذيرم مما يضرم من الدنيا 
والآخرة» عملا بقول الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم: إوتعاونوا عل اير والتقوى ولا تعاونوا عل الْأنم والعدوان واتقوا الله إِنَ الله 
شّديد الْعقَاب| [سورة المائدة آية: 7] . 

وقوله عنى وجل (بسم الله الرحمن الر حيم) وَالْعصر إِنَ الْأنْسَانَ لني خم إلا لين امنوا وعَملُوا 

.1١ وهي موجودة أيضا في جموع فتاوى ورسائل الشيخ ممد, رحمه الهج‎ ١ 

الصاخات.وتواصوا بالق وتواصوا بالصبن) '[سورة العضر آيته #اد) | قأمن بيات بالتعاون عل الب والتقوىء ونطدو من التعاون 
على الإثم والعدوان» وتوعد من خالف ذلك بشديد العقاب. وأخبر عن وجل في هذه السورة القصيرة العظيمة أن الناس قسمان» 
كاسرينة وزا فين وين أن الرابحين هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؛ فن اكتمل هذه الصفات 
الأربع» فهو من الفائزين بالرجح الكامل» والسعادة الأبدية» والعز والنجاة في الدنيا والآخرة؛ ومن فاته شيء من هذه الصفاتء فاته من 
البح بقدر ما فاته منها؛ وأصابه من الغبن والفساد» بقدر ما معه من التقصير والغفلة والإعراض عن ما يجب عليه. فاتقوا الله عباد 
لله» وتخلقوا بأخلاق الرابحين» وتواصوا بها بينم واحذروا صفات اللخاسرين» وأعمال المفسدين» وتعاونوا على تركها وتحذير الناس 
منهاء تفوزوا بالنجاة» والسلامة والعاقبة الميدة. وقد قال النبي صل الله عليه وسلم "الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة» 
قيل: لمن يا رسول اللّه؟ قال: لله ولكابه ولرسوله» ولأعّة المسلمين» وعامتهم" .١‏ 

فن أهم الأمور التي يجب فيه التناصم والتواصيء تعظيم كاب الله وسنة رسوله علية الصلاة والسلام 

٠.)ة/٠١9( وأبو داود: الأدب (غ:494) , وأحمد‎ , )41١9/4, 4191/( مسل: الإيمان (هه) , والنسائي: البيعة‎ ١ 

والتسك بهما ودعوة الناس إلى ذلك في جميع الأحوال: لأنه لا سعادة للعباد ولا هداية» ولا نجاة في الدنيا والآخرة» إلا بتعظيم كاب 
الله توسفة نيبت الأ مق سيل الله عليه وس اعتقادا وقولا وعملاء والاستقامة على ذلك والصبر عليه حت الوفاة؛ لأن الله سبحانه أمى 


4؛] قد شمل ذلك القسمء وذلك 
.6 


عباده بطاعته وطاعة رسوله» وعلق كل خير بذلك» وتبدد من عصى الله ورسوله بأنواع العذاب» واللحزي في الدنيا والآخرة. 


5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





قال الله تعالى: إقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإِنْ تولوا ا لل اريم رول تطيعوه مَهتَدوا وما عل الرسول | 
ابلاغ المبِين] [سورة النور آية: ه] » وقال تعالى: إوَمَدًا كاب ناه رك فاتبعوه م واتقُا ملك ترحمونَ] [سورة الأنعام آية: 
هه ١٠‏ ] » وقال تعالى: ليد الذي حَالفُونَ عن مره أن سي : ع أو يصيهم . 8 أم| [سوة التون آية 3 » وقال عن 


وجل: تك حدود ال ومن يطع اله ورسوله يدخله جنات ري بن ححا الأتجار خَالِِينَ فيا وَذَلكَ المُورْ العظيم ومن بعص الله 


ا ال ا ا نيه 8د او الور اع 


درسواه وعد حلاوده يدخله نار ادا فيا وله عدَاب ميث [سورة النساء آيةد 18-1:4] ., 
فى هله الكناقة اشكات: الأمس بطاعة الله 

عونا والحث على اتباع كابه» وتعليق الحداية والرحمة ودخول الجنات» بطاعة الله واتباع كابه العظيمء وتعليق الفتنة والعذاب المهين 
بمعصية الله ورسوله. فاحذروا أيبا المسلمون ما حذرم الله منه» وبادروا إلى ما أمة به» بإخلااص وصدقء ورغبة ورهبة» تفوزوا بكل 
خيزه وسيابوا من كلل شر في الدنيا والآخرة. 

ومن أعظم طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام: التحاك إلى شريعته» والرضى بحكهاء والتواصي بذلك» والحذر كل الحذر ثما 
خالفهاء عملا بقول الله عن وجل: 1 لا ويك لا مون سق يول نيما ري جلا ُو في ليم حرجا صنت ولو 
تسَليماً] [سورة النساء آية: ه5] : أقسم الله سبحانه في هذه الآية الكريمة أن العباد لا يؤمنون» حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيما شجر بينهم» وينقادوا لحكه راغبين مسلمين» من غير كراهية ولا حرج؛ وهذا يعم مشاكل الدين والدنيا. فهو صلى الله عليه وسلم 
هو الذي يح فيها بنفسه في حياته» وبسنته بعد وفاته» ولا إيمان لمن أعرض عن ذلك أولميرض به. 

قا تاك وما اختلفتم فيه منْ شَيْءٍ كمه إِلَّ الل [سورة الشورى آية: ]٠١‏ » فهو سبحانه الذي يكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه في هذه الدارء وذلك بما أوحى إلى 


رسولة صل الله عليه وسلم من القرآن والسنة؛ وفي يوم القيامة يك بن الا يعقينة عن زيط رقال تعالى: إيا أي لين امنوا أطيعوا 


اله وَأطيعوا رك وأولي المي مك إِنْ ازعم ف شي 5 ِل الله درسو ِنْ م اعون الله واليوم الآخر ذلك 13 


وأَحْسَنْ تويلا [ستورة النشاء آيجوه] ٠.‏ 

يأ الله سبحانه في هذه الآآية بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن في ذلك خير الدنيا والآخرة» وعن الدنيا والآخرة» والنجاة 
من عذاب الله يوم القيامة؛ ويأمى بطاعة أولي الأمرء عطفا على طاعة الرسول صل الله عليه وسلم من غير أن يعيد العامل» لأن أولي 
الأمى إِنما تجب طاعتهم فيما هو طاعة لله ولرسوله؛ وأقاما #آن معطية لله ورسولة فلا تجوز طاعة أسد من الثاش فيه كانها من كانه 
لقول النبي صلى الله عليه وسل: "إما الطاعة في المعروف" ١‏ وقال صلى الله عليه وس "لا طاعة للبخاوق في معصية الخال" *. ثم أمى 
لله سبحاته عباده أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» ققال تعالى: ون َارَعْم ف شيو فردوه إلى وار سول تورة التناء 
أبة: 8 » والرد إلى الله هو الرد إلى كابه الكريم» والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام» والى سنته بعد وفاته. 
١‏ البخاري: الأحكام )/١4(‏ , ومسل: الإمارة (184-0) , والنسائي: البيعة (4"08) , وأبو داود: الجهاد (7588) , وأحمد 
85ل ه/1) ٠‏ 

؟ احمد .)١/5١9(‏ 

ثم قال سبحانه وتعالى: إذَلكَ حَيْر وَأَحَمَنْ تَأويلاً] [سورة النساء آية: 9ه] يرشد عباده إلى أن رد مشاكلهم كلها إلى الله والرسول» 
خير لهم وأحسن عاقبة في العاجل والآجل. 

فانتيهوا رحمكر اللهء واعتصموا بكمّاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» تفوزوا بالحياة الطيبة» والسعادة الأبدية» يا قال الله 


فجن 511216120 


5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





جانة» | من حل مالا ون :30 از الى وم مؤي قتي ة خا يوتري أحع حكن مااتافرا ماوت [دوزة ندمل 
آية: /91] . 

وإن من أقبح السيئات وأعظم المكرات: التحاى إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية» والنظم البشرية وعادات الأسلاف 
والأجداد» التي قد وقع فيها الكثير من الناس اليوم» وارتضاها بدلا من شريعة الله التي بعث بها رسوله مد صلى الله عليه وسل. ولا 
ريب أن ذلك من أعظم النفاق» ومن الوا اك رار زالفسوق» وأحكام الذاهلية لني اعيا اران ونعلا كك رفول 
صل الله عليه وسلء ٠‏ قال الله تعالى: أ إن لين رَعَمون أ بع أمنوا 5 نل لِك وما نل من قبلك يدون أَنْ يكحا كوا إل 
الّاغوت وق أمرُوا أَنْ كرا به ويريد الشيَطَانُ أن يضلهم صَلاليةً بعيداً وإذا قيل هم تَعَاوًا إل 0 أَنرلَ الل ول الرسون رَأَيتَ 
المنافقينَ يَصَدَونَ عَنْكَ صدُوداً] [سورة النساء آية: 1- 0 

وقال تعالى: ون 1 م : عا أََرَلَ اله ولا َبِع أهواءهم وَأحذرهم أَنْ يفتتوك عَنْ بعضي ما أَترَلَ الله إلِيِكَ فَإِنْ عر كاغل أن 
يداف أشيعيم يحض دري باد كيرا بن اناس لتارشره لكر اماما يون ومن أَحْسّن مِنَ الله حك لقُوم يوقنوت | [سورة 
لمائدة آية: ٠ه-44]‏ » وقال عن وجل: إومن ل يحكر با أَنرَلَ اللّه وك هم الْكافرُونَ| أكورة اناده ف 4ع رمن رك 
ع وَل الل َأُوَكَ هم الظالمُونَ) [شوزة المائدة آيةة] © إومن لر ل لَه فَأُوكَ هم المَاسقُونَ | اسوؤة المائدة آية: 
: وهذا تحذير شديد من الله سبحانه جميع العباد» من الإعراض عن كابه وسنة رسوله صل الله عليه وسلمء والتحا كم إلى غيرهماء 
وحم صريح من الرب عن وجل على من حي بغير شريعته) بأنه كافر وظالم وفاسق» ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية. 
فاحذروا أيها المسلبون ما حذر الله منه» وحكوا شريعته في كل شيء» واحذروا ما خالفهاء وتواصوا بذلك فيما سم 0 
وأبغضوا من أعرض عن شريعة الله أو تنقصهاء أو استبزأ بهاء أو سبل في التحاى إلى غيرهاء لتفوزوا بكرامة الله وتسلموا من 

الدع ويدوا يذلك ما أوحتب لله عليكم» ار اموالاة أولياتة الدا كن رةه الناهوة ايه ونه رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وان السوول أن ديا يام صراطه المستقيم» وان دنا ويا م من مشاببة الكفارن والمنافقين» وأن ينصر دينه ويخذل أعداءه» إنه 
على كل شيء قدير» وصللى الله على عبده ورسوله مد وله وصحبه وسل أسلميا كثيرا إلى يوم الدين» حرر في 1١7/١١/١٠‏ ه. 
وقال الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله: ١‏ 

فصل [اطراح الأحكام الشرعية والاعتياض عنها بحم الطاغوت من القوانين والنظامات الإفرنجية] 

النوع الثاني من المشاببة» وهو من أعظمها شراء وأسوئها عاقبة: ما ابتلي به كثيرون» من اطراح الأحكام الشرعية» والاعتياض عنها 
بتك الطاغوت»؛ من القوانين» والنظامات الإفرنجية» أو الشبيبة بالإفرنجية» المخالف كل منها للشريعة المحمدية. وقد قال الله تعالى: 
0 جامد رد 9 00 3 الله ا وتوا 07 المائدة آية: ٠‏ 0] » وقال تعالى: [أم نهم شرك شرعوا شم من 


) يهم ون الظَالِينَ نم عَدَابُ ألم | [سورة الشورى آية: ]8١‏ . وقد انحرف عن 
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١‏ في كابه "الإيضاح والتبيين". 

الناس» فستقل من الا نحراف ومستكثر؛ وآل بكثير منهم إلى الردة» واللخروج من دين الإسلام بالكلية» فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 

اتام نوكي لهذا يدي ب الصلالة العيدة والتفاق الأكبر» قال الله تعالى: أل إل لين عوة انم 9 منوا بها أنزِل 
ليك وما نل هن قبلك يدون نكا كرا إن الّاغوت ود موا أن يكفروا به ويريد الشْيَطَانُ أن يضلّهم صَلالاً بعيداً وإذا قبل 


أ 
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ع 


5 المجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





نهم تعالوا إل ما أَنَل اللّهُ وإلى الرسول رأيِتَ المنافقينَ يصدوت عَنْكَ صدوداً] [سورة النساء آية: 10-31] » ثم نفى تبارك وتعالى 

الإيمان عمن لم يك الرسول صل الله عليه وسلم عند التنازع» ويرضى بحككه ويطمئن إليه قلبه» ولا يبقى لديه شك أن ما حكم به هو 

الحق الذي يجب المصير إليه؛ فيذعن إذلك وينقاد له ظاهرا وباطناء 

وأقسم سبحانه وتعالى على هذا النفي بنفسه الكريمة المقدسة» فقال تعالى: إقلا وريك لا يؤْمنون حت يكوك فيما شر بيهم ثم لا 

يدوا في أنفسيم حرجا نما قَصَيت وإسَلِوا تسَلِيماً] [سورة النساء آية: 8+] . 

وما أكثر المعرضين عن أحكام الشريعة المحمدية من أهل زماننا! ولا سها أهل الأمصارء الذين غلبت عليهم الحرية الإفرنجية» وهان 

ديهم ها انول اهبعل رسواه 

عمد صل الله عليه وس من الككّاب والحكمة؛ فاعتاضوا عن التحا ثم إلهما بالتحا م إلى القوانين والسياسات» والنظامات: الى ما أل 

لله بها من سلطانء وإنما هي متلقاة عن الدول الكافرة بالله ورسوله» أو ثمن يتشبه بهم ويحذو حذوهمء من الطواغيت الذين ينتسبون 

إلى 0 وهم عنه بمعزل. ٠‏ وأقبح من فعل المنافقين ما يذ عن بعض أهل اننا +١‏ نهم قالوا. إن العمل بالشريعة المحمدية يؤخرهم 

عن اللحاق بأمم الإفرخ» وأضرابهم من أعداء الله تعالى: وهذه ردة صرحة. رد 0 أن يقيض لأهلهاء ولكل من لم يرض 

بأحكام الشريعة امحمدية؛ من يعاملهم معاملة أبي بكر الصديق» رضي الله عنه لإخوائهم من قبل. 

وقال أيضاء رحمه الله: فصل [إبدال الحدود والتعزيرات بالحجبس] 

ومن اطراح الأحكام الشرعية: ما يفعله كثير من المنتسبين إلى الإسلام» من إبداله الحدود والتعزيرات بالحبس» موافقة للإفرنٌ 

وأشباههم من أعداء الله تعالى. وهذا مصداق ما في حديث أب أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لتنتقض 

عرى الإسلام عروة عروة» وكلهما انتقضت عروة آشبث الناس بالتى تليها؛ فأولهن نقضا الحك» وآخرهن الصلاة" رواه الإمام أحمد 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر» في رسالته في سبيل الحق: 

ولما سبق» فآنا أقول لكم» يا دعاة الحق: أبشروا فأنتم الأعلون» فاعملوا اللخير في أنفسك» وانشروا الإسلام في الآفاق» فأنتم المستحفظون 

0 والوارثون له. ديلا المنكؤات من جتمعك) قِ صير وحكّة والحاح وعدم يأمنع ولا تعبؤوا بلغو اللاغين. 0 . نهم الزبد» 

تم الماكثون في الأرضء وكونوا عودا طيبا كلما أحرق زاده الإحراق طيباء 

0 الحق» إن م الجزاء 3 6 00 وان الله إذا اه قوما ابتلاهم» ولا بد ل إنسان من بلوى» فبتل كُ سبيل الشيطان» 

ومبتل في سبيل الله إن ترا أكون ميم 0 وترسجون من الله ما لا يرجون| [سورة النساء آية: غ١٠]‏ . 

ل ترجون من الله ما لا يرجوه هؤلاء» الذين يتكمون بلسان الشيطان» من تلامذة الغربيبن وأفراخهم» ثمن ثمن يروك عبادة الله تخلفا 

ورجعية» ويرون السفور والعهارة رقيا وسموا. 

ويروك كاب الله العظيم » وهدى رسوله اليم 

قاصرين عن تنظيم الحياة» فينادون باستبدالهما بالقوانين الوضعية» وبالقانون الفلاني» وهم في الوقت نفسه لا يرون أنهم أخسر الناني 
صفقّة في هذا الجال. فقد خسروا ديهم ودنياهم» ذلك لأنهم خالفوا قول رسول الله صل الله عليه وسل: "تركت فيكم ماإن اعتصمتم 

به لن تضلوا أبدا: كاب الله وسنة نبيه" ١‏ ولكن: إن تأس يا أخي المجاهد على هؤلاء الذين يدعون المعرفة» ممن ,تشدقون بأمهم ملون 

الشبادات القانونية» وشبادات السياسة» والآداب» والتجارة وغيرهاء وممن جهاوا منازلهم» وظنوا أنهم عقوا قاذ الجتمع إلى الفكر 

والفهم» 3 كلية الفصل هي كاتهم فسن فلأنهم من حسبوا 2 عداد المسلمين» وصار بعض من إشاهد أفعالهم» وتسمع ام 

من غير المسلمين» يفت م والمسلمين» ويه الإسلام الذي هذه أخلاق أهله؛ فصاروا أداة 0 وتخريب وتنفير عن دين الله 

الذي أوجب الله علهم أن يتخلقوا بأخلاقه» ويتقادوا لتعالمه» ويدعوا الناس إليه. وصار من يشاهد أفعالهم» وسمع مقالهم من جهال 


5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





المسلمين» يقلدهم ويخخرف بانحرافهم» وخاصة الذين يجلسون ويعملون معهمء لجمعوا بين الجريمتين: جريمة أشويه الإسلام بأفعالهم 
والا نخراف عن مبادئه» وجرعة 


٠ )1908( وأبو داود: المناسك‎ , )١1918( مسل: الحج‎ ١ 

تضليل جهلة المسلمين وإدخال الزيغ إلى نفوسهم. 

إن تأس يا أخي» فأساتك عليهم» لأئهم مسلون فسقوا عن الإسلام» في الداخل والخارج. أما تأسفنا علهم لأمهم من أقطاب 
الدين» فاحجمد لله ع أعتدمق ررمي ابوث واللشتارى معرفة كاب اد وسنة رسوله. ولا أدل على جهلهم هذاء من رميهم الدين 
الإسلامي بالعجز عن تنظ الحياة» ومطالبتهم باستبداله بالقوانين» والأنظمة» ولول يبق من مطالبتهم إلا تشجيعهم ورضاهم به لكفى. 
والدافع الذي دفع أوانك؛ إلى إقرار بعض القوانين والنظم في بلادهمء والتي أخذوا إشتركون في وضع مخططاتها» متحدين بذلك فاطر 
المبها رائقة وال رمن الذي لا حكم لأحد سواه» في الأرض ولا في السماء» الدافع لحم على ذلك» هو أنهم في الواقع لا يعرفون عن 
كاب الله وسنة رسوله شيئاء ويظنون أن القصور فيهماء ولا يدرون أن القصور في الحقيقة كامن في عقولهم» ومداركهم السخيفة؛ 
لأنبا لا تعرف غير قوانين الغرب» وقوانين الاشتراكية والشيوعية الملحدة فقط. 

ولو أن هؤلاء المارقين عن دين الله رجعوا إلى أهل العلم» العارفين باب الله وسنة نبيه» وما فيهما من أحكام ومقاصد سامية وشاملة 
لما ظهر من الأحداث وما ل يظهر بعده 

لو رجعوا إليهم واستشاروهم» لوجدوا منهم فتح الجالات الرحبة» في تنظيم شؤون الحياة» والسياسة والحربء على ضوء الكّاب والسنة» 
ولوجدوا صورا حية من صور البطولة المعنوية» وتنظيما ساميا في الاقتصاد والتجارة» والعلم» على اختلاف أشكاله» تنظيما محكما صا حا 
لكل عصرء لا يتطرق إليه الفشل» لأنه مستمد من وحي الله الذي يعلم ما كان وما سيكون» وليس مستمدا من رأي مخلوق» لأن 
رأي البشر قاصرء ومعرض لخطأ. وكان الصحابة رضي الله عنهم يناقشون الآراءء لأمهم يعرفون أنها قد تصيب وقد تكون خاطئة» 
ولكنهم لا يناقشون الوحي الذي يأتي من السماءء كا لا يناقشون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلء لأنه كا قال تعالى: إوما 
ينطق عَنِ وى إِنّْ هوَإِلّا وي يوحى| [سورة النجم آية: 4-"] ؛ وكانوا: لا يناقشون الوحي» لأنهم يعرفون يقينا إصابته ولا بدء وإن 
لم يوافق ما يرون» لأن العقول لا تدرك إلا ما تراه» وإدراكها لما ترى إدراك ناقص أيضاء وبفضل تمسك الصحابة بَكَابٍ الله وسنة 
رسوله» تمت لهم ولمن سار على هديهم السيادة على العالم» وبلوغ الذروة في العلم ولمجد 


6 الفصل الثالث: ما يسمى بالنظم وبالقانون لم يكن يعرف في عهد سلفنا 

الفصل الثالث: [ما يسمى بالنظم وبالقانون لم يكن يعرف في عهد سلفنا] 

ما يسمونه بالنظم» وقد يسمى بالقانون» وغير ذلك» ولكل دولة فيه اصطلاحء وقد يتم كل نظام بوجوب الحم به» وللدولة نظم 
عديدة» كنظام الوزراء» وامنحا .) وكنظام البنوك» ونظام العمل والعمال» وسائر الدوائر» ولم تكن تلك تعرف في عهد سلفناء ولا 
في عهد السلف الصالح؛ وعدى الله أن يوفق أثَة المسلمين أن يوْلفوا نبذا مختصرة مصحوبة بالنصوص الشرعية» كافلة بما تحتاجه ولاة 
الامرز في جميع مون الرضية 

وإليك: ما كتبه الشيخ عبد الله بن مد بن حميد رحمه اللهء لبيان ما في نظام العمل والعمال» من الأخطاءء والتناقض والضلال» 


فااة واقاة: 
قال الشيخ عبد الله بن مد بن حميد» رحمه الله: [رسالة الشيخ عبد الله بن حمد بن حميد إلى رئيس مجلس الوزراء وما كتبه الشيخ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد الله بن مد بن حميد» إلى حضرة المكرم الأحثم» رئيس مجلس الوزراء أدام الباري توفيقه» ومتع بحياته» آمين. 


سام 511216120 
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سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: فأرجو الله أن يحفظك وبمتع بحياكم» سلمك الله: نظام العمل 

والعبالة الا كنت أسعع عنه» وما فيه من الأحكام الباطلة» الخالفة للشريعة الكاملة» في مصادرها ومواردها. وأنا لا أصدقء ولا 
أكذب. ولعلبي أن - ولله الجد- من أشد الناس حرصا على هذه الشريعة الإسلامية» والذود عنهاء وحمايتها بكل ما أوتيتموه من حول 
وقوة» كا جاء ذلك في خطابات سمو المتعددة» في بعض المناسبات» فقد قلتم: إن شريعة الإسلام كفيلة لكل مصلحة» وقامت هذه 
الدولة على أسسهء أوها الأساس الإسلامي» وتحكي كاف انه ويطة ودرا مل اله عليه وسل. وقلتم: إننا لسنا في حاجة إلى نظام 
مستورد من الخارج. وقلتم: سنكون في خدمة هذا الدين إلى أن يتوفانا الله جاهدين مجاهدين عن شريعة الإسلام» ومكافة كل ما 
يعترض هذا الدين. وقاتم: كل ما لا يوافق الشريعة الإسلامية فهو رد» ولا قضاء غير الشرعء ولا نوافذ على نظام لا يكون له أساس 
من ديننا الذي استوعب كل ما فى الحياة. والحقيقة أنكم شكوة عل هذاه ورج الله أن يبتك ويحفظك» ويجعلك دائما محافظين 
على هذه الشريعة» مجاهدين دونهاء كا نرجوه أن يتولى جزاء ثم في الدارين» ويجزل لك المثوبة. 

وبناء على هذاء قرأت نظام العمل والعمال» فوجدته أفظع تما قيل فيه» وأعظم عا كدت أسعع غنه بواقما هاه مداوالا حر يدفع 
للعامل في حالة الإقعاد الجزقي الدام» مبلغ 18٠٠٠١‏ للعامل درجة أولى» و١٠٠٠ ١1‏ للعامل درجة ثانية» و 6٠٠١‏ للعامل درجة 
ثالثة» وذلك مقابل فقدان البصر كلياء أو فقدان العينين معا. وهكذا درج على هذا المنوال» في حين أن هذا باطل» لعدة وجوه منها: 
أن الك اله يمه شيء لم يلتزم به ولم يقع بسببهء ولا بإثماله» والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "كل المسلم على المسلم حرام» دمه 
وال وه 3 5 ءِ 5 

ثانيا: تدل هذه المادة أنه لو تعدى على العامل أحد من العمالء» لزم المؤجر تلك الغرامة» في حين أن الشرع والعمل يلزم بذلك الجاني» 
فهو الذي يازمه بذل أرش تلك الجناية الصادرة منه. ثالثا: هذه التفرقة» وتقسيم العمال إلى ثلاث درجات» تقس في غير نحله» فن 
هو المبين أن هذا العامل من الدرجة الأولى» والآخر من الثانية» أو الثالثة» فقد يكون عند هذا من العمل ما ليس عند الآخر: وبكل 
حال هذا التفريق باطل» تأباه الشريعة السمحة» ويتكره العقل السليم. 

كا جاء أيضا في النظام نفسه: أن العامل إذا أصيب 

. مسل: البر والصلة والآداب (054؟) , وأحمد (لالا؟/؟)‎ ١ 

بإصابة اقعدته عن عمله» يدفع له اجرة ه7٠‏ 

وأعتقد كا يعتقد غيري كس لم تطلعوا عليه» لسبب وضعه» فقد وضع بتاريخ 8١11/1/ه78‏ وهذا كتبت عليه هذه الملاحظات 
المشفوعة بكابنا هذا. 

. )١/9.( البخاري: المع (و78١) , وأجد‎ ١ 

إذاء أرجو الاطلاع عليه» والأمى بما ترون نحو هذا النظام الفاسدء الذي سيعتبر قدحا في تاريخ هذه الدولة السعودية المسلمة» التي ل 
يعرف عنها سوى نحكم اتاب والسنة فيما لما وعليهاء وبين رعاياهاء والله يثبتها عليه» ويحفظها من القوانين الوضعية المجانبة لكاب 
والسنة. ولعل يد الإصلاح في عهد سمو تمتد إلى إماطة هذا الأذى عن طريق المسلمين» تولا م لله ورعا 5: والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. فى 5//ا/ 64 21. 

وقال رحمه َه في ملاحظاته: 

بسم الله الرحمن الرحيٍ بيان ما في نظام العمل والعمال من الأخطاء والتناقض والضلال 

الججد لله الذي جعلنا من خير الأمم» ونجانا بنور الوحيين من حوالك الظلء وخصنا محمد الذي أوتي جوامع الكلمء صل الله عليه وعلى 
آله وصحبه الذين حازوا بمتابعته العز في الدنيا وفي الآخرة» وس تسليما. أما بعد: فد قرئ علي بعض من نظام العمل والعمال» الذي 
صدر الأعى والعمل به بتاريخ ه7/ 207/١١‏ والذي لم يزل العمل به مستمرا إلى هذا الوقت. ولما معت بعض مواده وفقراته» 


لسرتس 511216120 
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طال تعجبى من وجود مثل هذه الأنظمة يحم بها بين ظهراني المسلمين» وتقررها وتنفذها دولة إسلامية» تك القران وتفخر به» 
ونحق الفخر لمن تمسك بةء وعمل بأحكامه» وكنت قبل اطلاعي عليه أسمع شيئا مما بتناقله الناس عنه» غير أني لا أصدق ولا أكذب 
بكل ما أسمع عنه. وما اطلعت عليه وجدته فوقع ما أسمع» وأفظع مما يقال فيه ورأيت أنه مت توق اوناع ودمن الاحطات 
عل وجه النصيحة وبراءة الزمة» ورئلته على مقدمة» فللاحظة عامة» فبيان ما 2 1 ففرة من الأخطاء على وجه التفصيل. والله 
المسؤول أن يمن علينا بحسن القصدء والاتباع لحدى نبينا صلى الله عليه وسلمء وأن برها للق حقا ويرزقنا اباعة» .ون برها اباط 
باطلا ويرزقنا اجتنابه» إنه سميع يجيب 

المقدمة | | 

قد بعث الله نبيه مدا صلى الله عليه وسلم إلى البشر» رحمة منه واحساناء» يخ رجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» وممديهم إلى صراط 
مستقم ٠‏ وكانت العرب قبل بعثته صل الله عليه وس قَْ جاهلية جهلاء» وشقاء له بعده شماء؛ يعبدون الأصنام» ويئدون البنات» 
ويسفكون الدماء بأُدنى سبب» وبلا سبب» قٍ ضيق من العيش» وف لكل وجهد من الحياة» يعيشون عيشة الوحوش» ومع الوحوش» 
بتحا ون إلى الكهان والطواغيت. 

فاما جاء الله مهذا النبي الكريمء أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور» أخرجهم من ظلمة الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد» 
ومن ظلمة الجهل والطيش إلى نور 8 والحلم» ومن ظلمة ال جور والبغي إلى نور العدل والاحسان. ومن ظلية التفرق والاختلااف 
إلى نور الاتفاق والوئام» ومن ظلمة الأنانية والاستبداد إلى نور التواضع والتشاور» ومن ظلمة الفقر والجهد إلى نور الغنئى والرخاء؛ بل 
أخرجهم من ظلمة م إلى نور الحياة السعيدة ومن 3 فعا فياه ودلا نوراً بي به ف الناس كن مه في الظلمّات 


2 


ليس بارج منبا ا زَينَ للكافرينَ 7 كانوا يعملون | | سورة الأنعام آية: ؟؟١|] ٠‏ أكل الله به الدين» وتمم به مكارم الأخلاق. 
عن بعبادة الله وحده لا شريك له» وخ ببر الوالدين» وصلة الأرحام؛ والاحسان إلى الفقراء والمعوزين» حتى قال صلى الله عليه وسلم: 
"إن الله كتب الإحسان على كل شيء" ١.١‏ وأم بالتحاكم فيما اذهو فهك اللكاورسواةة لاير إل رول الأمة ميق وله هن ذا 


حذرها عنه» أخيعنا كان وما يكون إلى يوم القيامة» ا قال حذيفة رضي للد عدو "قام ذ فينا رسول الله صل الله عليه وسلم مقاماء» 
ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة» إلا حدث به» حفظه من حفظه» وأسيه من أسيه"» 


)4241*, والنسالي: الضحايا (ه0ئغع‎ 7 )١:09( مسار: الصيد والذبائج وما يؤكل من الحيوان (هه9١) 7 والترمذي: الديات‎ ١ 
داود: الضحايا (ه١81؟) , وابن ماجه: الذبائج 17») وأحمد (١/غ ,54١/؛ ,5؟١/:) , والدارمي: الأضاحي‎ 3 : 
(8ا19).‎ 

وقال أبؤذن رضي الله عنه "لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلء أو قال: تقد ترما رسول الله صل الله عليه وسلم وما يقلب طائر 
جناحيه في السماء إلا دك لنا منه عليا". رسم لأمته طرق السعادة في الدنيا والآخرة» في سياسته الشرعية» التي يعجز كل أحد أن يأتي 
بناحية من نواحيباء فرسم لهم طرق السياسة مع الأعداء» فبين لهم ما تعامل به الأمم الأجنبية» من الحرب ووجوبه» والسلم ووجوبه 
والمعاهدات والصلح» وحفظ العهود. 55 علهم الاستعداد بكل قوة استطيعونبا» ونباهم عن الإخلاد إلى الكسل والعجز والدعة 
والراحة» وأخبرهم أن هذا سبب للذل : بل أمرهم أن يكونوا أقوياء أشداء أعزاء» لا تلين قناتهم لأحد سوى الله ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلا. وأوضم لحم جميع الشؤون الاجتماعية أتم إيضاح؛ بين ما 2 وما للمحكوم وما عليه؛ فأوجب 0 السمع والطاعة» 
وحرم الخروج عليه» وأوجب على المسلمين مناصرته وموالاته عندما يخرج عليه خارج؛ وأمرهم بقتال الباغين عليه؛ وأمرهم بالصبر على 
ما ياتهم من ولاتهم» وانهم مبما عملوا لا يجوز االخروج علهم» ما اقاموا فينا الصلاة» إلا ان نرى كفرا يواحاء» 

فقال صل الله عليه وسل "عليكم بالسمع والطاعة» وإن تأمى علي 


عبد سيقي" »١‏ وقال صلى الله عليه وسلم "اسمع وأطع وان ضرب ظهرك وأخذ مالك" *. وهذا يدل على كال هذه الشريعة وتمام 
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نضوجها في السياسة وغيرهاء لأنه متى حصل منابذة لحا ؟» لا بد أن ينجم عن ذلك القتل» وخلل في الأمن» وعدم الاستقرار» فيذهب 
بسبب ذلك الألوف من الأنفس» كأ قيل: ملك ظلوم غشوم» خير من فتنة تدوم. وهذا شبيء يشبد له التاريخ والواقع. وهناك أنفس 
شريرة لا يناسبها إلا هذا الوضع» مالم يضرب عليها بيد من حديد. 

أما الأنفس الحيرية التي زكت عقوطاء وتتورت بنور الوحي المحمديء فهذا أشى عليهاء كا قال الإمام أحمد: لو كان لي دعوة مستجابة 
لقا السلطان) لأنسالاعه .عبلاها تارضيةة ويشسباده فناد] للرضيف: ويروى عن شنياة اوالفضيز مركن الله عنما مكل ذلك 
وكلما عظم قدر الدين في النفس» عظم عندها قدر الحاكم واحترامه وتوقيره» ولكن لا يكون هذا التوقير مانعا عن مناصحته» وتبيين 
أخطائه ليتلافاهاء وإنكار ما يرتكبه من المنكرء والصدع بكامة الحق بين يديه» بل يعد هذا من يال محبته والشفقة عليه» ا قيل: من 
أحبك نباك» ومن أبغضك أغراك» وقال الشاعر: 

ما ناصحتك خبايا الود من أحد ... ما لم ينلك بمكروه من العذل 


. )*/١14( وابن ماجد: الجهاد (7870) , وأحمد‎ , )7١417( البخاري: الأحكام‎ ١ 

٠ )4744( وأبو داود: الفتن والملاحم‎ , )١1841( مسل: الإمارة‎ ١ 

مودتي لك تأبى أن تسامحني بأن أراك على شيء من الزلل 

فأوحة الشريعة على الحا كم للمحكومين النصح لحم» ان لا يدخر وسعا في الشفقة علييم وحفظ مصالحهم» وحماية أنفسهم وأموالهم 
وأعراضبم» وحماية جميع ما لحم من الحقوق» وقع المعتدين عليهم» وإنفاذ الحدود التي أوجبها الله على المخالفين» والجد كل الجد في 
حفظ دينهم» وتعزيزه بكل ممكن» وتطبيق أحكامه عليهم بكل دقة» وأن لا يشاب بشيء من الآراء والاستحسانات» وأن يكون ذلك 
التطبيق جاريا على كل أحد» من شريف ووضيع» وحا م ومحكوم» وغني وفقير لأن الولاية إنما شرعت لهذا وأمثاله. ثم إن هذه 
الشريعة لكالماء لم تقتصر على هذاء بل أمرت بالضرب بي الأرضء لطلب الكسبء وأمرت بحرث الأرض للمعاش» وأمرت بالبيع 
والشراء» وبينت أحكام الدين والاستدانة» ومبت عن البطالة والكسل في طلب المعاش. 

وعلمت كيفية الاقتصاد» فنبت عن التبذير» وعن التقتير» وأمرت بالقوام بينبماء ورسمت أحكاما لكل من التجارة والزراعة والصناعة» 
وادضيك حفظ الحقوق» فأمرت 

بالكاية والاقياةه.وسرمت كسان الشبادة أشك تحريم» حماية للأموال» وسلامة للصدور عن التقاطع والفباعظن 3 6 عرث انضا عن 
الغش والخداع في المعاملات والربا بأنواعه» وبيع البعض على بيع البعض» وعن التدليس وبيغ الغرر؛ كل هذا حفظا للحقوق» وحرصا 
على تمام الروابط بين المسلمين. 

نعم إنها لم تكتف ببذاء بل دخلت على الأسرة الواحدة في بيتباء فبينت ما لكل هنهم وما عليه» من الوالد والولد» والزوج والزوجة» 
وجميع الأقارب كل بحسبه. ول بمر بالإنسان طور من أطوار حياته» إلا بينت مشا كله» وجميع ما قد يعرض له في حياته» من حين 
رضاعه إلى إبان وفاته» بل إلى ما بعد ذلك. فبينت الأولى بتغسيله وتكفينه» وحمله والصلاة عليه ودفنه» وميراثئه ووصيته» وحقوقه 
من قضاء دين وتنفيذ وصية وإنفاذ عهد. فلله ما أعظم هذه الشريعة» وأجلها وأسماها! وكلما ازداد المرء معرفة بهاء ازداد لها احتراما 
وتعظيما وتوقيرا. فلذلك كان الصحابة رضي الله عنبم- لكاله معرفتهم بها- أشد الناس تمسكا بهاء وتمشيا مع تعالهها بكل جليل ودقيق. 
وإنه لمن العجب إعراض أكثر الناس في هذه الأزمنة عن تعاليم فده الشرؤعة الساشية الكاملة واستتدالا أئشويا راقن ورقسةة 
ظاهرة التناقض» واضخة الجورء فاسدة المعنى. فاذا كثيرا ما يطرأ علبها التغيير والتبديل» كل يرى أنه أحسن ممن تقدمه» وأدرى 
بالمصالح والمفاسد ممن سبقهء ثم يجري فيها تغييرا وتبديلاء بحسب رأيه؛ وهكذا دواليك ما بقيت هذه النظم» المستمدة من نحاتة الأفكار 
وزبالة الاذهان. 1 
أما الشريعة الإسلامية» فهى صالحة لكل زمان ومكان مضى عليها أربعة عشر قرنا وهي هي في كالما ومناسبتباء وحفظها لكافة أنواع 
الحققوق جمبيع الطبقات. وأهداً الناس حالاء» وأنعمهم بالا» وأقرهم عيشا» أشدهم تمسكا بباء سواء قٍ ذلك الأفراد و الشعوب» أو 
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الحكومات؛ وهذا شيء يعرفه كل أحد إذا كان عاقلا منصفاء وإن لم يكن من أهلهاء بل وإن كان من المناوثين لما 

وقد سمعنا وقرأنا كثيرا ما يدل على ذلك؛ فقد ذكر بعض عقلاء المستشرقين الذين يكتبون لبيان الحقيقة والواقع لاللفاية انهاه 
أوربا الحديثة» إنما كانت رشاشا من نور الإسلام» فاض عليها من الأندلس» ومن صفحات 

الكتب التي أخذوها في حروبهم مع المسلمين» في الشرق والغرب. وقال القس "طيلر": إن الإسلام لمتد في أفريقياء وتسير الفضائل 
معه حيث سار؛ فالكرم والعفاف والنجدة» من آثاره» والشجاعة والإقدام من نتائجه. وقال "كونتنس”: يمتاز المسلمون على غيرهم 
برفعة في السجاياء وشرف في الأخلاق؛ قد طبعته في نفوسهم ونفوس آبائهم وصايا القرآن؛ بخلاف غيرهم» فإنهم في سقوط تام من 
حيث ذلك. وقال أيضا: إن من أهم النعوت التي يمتاز بها المسل: عززة في النفس» فهو- سواء في حالة بؤسه ونعيمه- لا يرى العزة إلا 
لله ولرسوله وله؛ وهذه الصفة التي غرسها الإسلام في نفوسهم» إذا توفرت معها الوسائل» كانت أعظم دافع إلى التسابق إلى غايات 
المدنية الصحيحة ورقيات الكال. وقال "هانوتو" وزير خارجية فرنسا في وقته: إن هذا الدين الإسلامي قائم الدعائم» ثابت الأركان» 
وهو الدين الوحيد الذي أمكن اعتناق الناس له زمرا وأفواجا. 

وهو الدين الإسلامي العظيم» الذي تفوق شدة الميل إلى التدين به كل ميل إلى اعتناق أي دين سواه؛ فلا يوجد مكان على سطح 
المعمورة إلا واجتاز الإسلام فيه حدوده؛ فانتشر في الآفاق. 

وقال بعضهم: لما رغب المسلمون عن تعاليم دينهم؛ وجهلوا حكه:وأحكامه» :وعدلوا إلى القوانين الوضعية المتاقضة المستمدة من آراء 
الرجال» فشا فيهم فساد الأخلاق» فكثر الكذب والنفاق» والتحاقد والتباغض» فتفرقت كامتبم» وجهلوا أحوالهم الحاضرة» والمستقباة. 
وغفاوا عما يضرهم وما ينفعهم» وقنعوا بحياة يأكلون فيها ويشربون» وينامون» ثم لا ينافسون غيرهم في فضيلة» ولكن متى أمكن 
لأحدهم أن يضر أخاه لا يقصر في إلحاقه الضرر. وأقوالحم في هذا الموضوع كثيرة جدا. يعترفون فيا بعظمة الإسلام» وشموله لعموم 
المصالح ودرء المفاسد» وأن المسلمين لو تمسكوا بإسلامهم عقاء لضا ونا أرق الأمم وأسعك النائن» ولكن يكوا فضاغوا» وا كتقوا نه 
تجرد التسمي بانهم ا 

مناقب شبد العدو بفضلها وافضل ما شبدت به الاعداء 

وفيا واللين رليك في حاجة إلى شبادة هؤلاء وأمثالهمء بفضل الإسلام وعلو مكانته» ولكن ذكرنا هذا لما قصر أهله في فهمه والعمل 
بهء وعرف منه أعداؤه مالم يعرفه بنوه؛ إذ جهلوا مصالحه» وتطلعوا إلى غيره من النظم القاملة اللتناقطنة»'وأعذاوه رمتصلوه ونون 
له بالكال وأنه فوق كل نظام. 

ولذاشك آنه الدين الصحيحء الكفيل بكل ما يحتاجه البشر على وجه يكفل لهم المصالحء ويدراً عنهم المفاسد» دين الفطرة السليمة» 
دين الرفي الحقيقي» دين العدالة بأسعى معانيبا» دين المدنية والخرية بمعناها الصحيح» دين العمل» دين الاجتماع» دين التوادد والتناح 
والتحابب» دين رفع ألو ية العلم والصنائع والحرف. لم يقتصر على أحكام العبادات» أو المعاملات» بل شمل جميع منافع العباد ومصالحهم» 
على ثمر السنين وتعاقب الدهورء إلى أن تقوم الساعة. ولكن يا للأسف ويا للمصيبة! أن أبناء هذا الدين جهلوا قدرهء وجهلوا حقيقته؛ 
بل كثير منهم عادوه وأصبحوا يدسون عليه معاوهم ليهدموه وليفرقوا أهله» ويفضلون أهل الغرب على المسلمين» ظنا منهم بعقوهم 
الفاسدة وآرائهم الكاسدة أن الدين هو الذي أخرهمء وهيبات هيبات أن يكون هو الذي أخرهم» ولكتهم أخروا أنفسهم بالإعراض 
عن تعاليم دينهم» وأخلدوا إلى الكسل» وقنعوا بالجهل» فأصبحوا في حيرة من أمرهم. إنمم و خرفوا دينهم» وطبقوا تعايمه لوصلوا 
فوق ما وصل إليه غيرهم» من التقدم الصناعي؛ ولكنهم تركوا دينهم» واقتنعوا بالترف والنعيمء وأهملوا العناية به. 

فوالله لو أن أهله قاموا بما يحب عليهمء لحازوا 

شرف الدنيا والآخرة. وإن الواجب على أهل الإسلام» خصوصا العلماء منهم» وولاة الأمور» أن يبثوا الدعوة له» وينشروا محاسنه 
لنشئهم» ليرغبوهم فيه» ويرشدوا الأمة لأحكامه وحكهء كا فعل أوائلهم الأماعن: 

فإنهم قاموا بالدعوة» فبينوا للأمم محاسنه وسماحته» شارحين لهم حكمه» موضحين مزاياه» وبذلك امتد سلطائهم» واتسعت ممالكهم» 


512111612. "5 
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وأخضعوا من سواهم لتعالمه. ولكن ما لبث أبناؤهم أن حرفوا فانحرفواء وتمزقوا بعدما اجتمعواء واشتبه الحق عليهم والباطل» فتفرقت 
بم السبل» وأصبحوا شيعاء متفرقين في آرائهم» متباينين في مقاصدهم. وكيف يحصل لهم الرقي» وآنى تسن لهم التقدم» وقد رضوا 
بقوانين وضعية» اسمّدوها من أعدائهم» يحرون وراءهم» وينبجون نبجهم تقليدا لهم ومصادمة للشريعة الإسلامية» التي هي عزهم 
برهم وفبها راحتهم وطمانينتهم٠‏ 

والله سبحانه وتعالى يقول: عكر الجاهلية 0 ون 0 يوقنوت| [سورة المائد ده آبة: 6هة] 4 وشرك حل شائةة 
إومن ل يحكر با أَنرَلَ اه فَأوَيِكَ هم الْكافرُونَ| [سورة المائدة آية: 44] » وقال تعالى: | دمن من 221 جا بل الله 

فَأُوكَكَ هم الطارون): [سوزة للائنة الله 4 : وقال تعالى: | إومن ل يحكر با أَنرَلَ الله َأ هم الَْاسقَوتَ] [سورة المائدة آية: 
/اء] 2( وقال سبحانه وتعاى: إن نْ تتارعتم ف شي ل ِل الله والرسوك ِنْ 2 نون الله ايوم الآخر ذلك َي وَأحسَنْ 
تأويلاً! [سورة النساء آية: 9وه] . وقد تكفلت بحل جميع المشاكل ينها عانم قال تعالى: ما فرطب في الْكَّابِ من * شي ٍ 


_- 
بح دهده دس 


[سورة الأنعام آية: م] » وقال تعالى: ونا عليكَ لكاب تبياناً لكل 5 شي ل و رحمة وبشْرّى سن [سورة النحل آية: 895] 

: ففي هذه الآية: أن القران فيه البيان لكل شي ع وأن فيه الاهتداء التام» وأن فيه الرحمة الشاملة» وأن فيه البشارة الصادقة للمتمسكين 

به» اللخاضعين لكا 

وقال تعالى: | كَانَ الناس أمة واحدة فَبِعتٌ الله التبيين مبِشرِين ومنذرين وأترّلَ مهم لكب باحق ليحكر بن الئاس فيما اخبَلُوا 

فيه| [سورة البقرة آية: ]8١‏ » وقال تعالى: إِوأنرلنَا إليِكَ ادم لتبينَ لئاس ما رَلَ إلهم | أشورة اليل يذه 4 ]+ بوقاله صل :الله 
عليه وسل: "تركتك على الحجة البيضاء» ليلها كنهبارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك" 2١‏ وقال صلى الله عليه وسلم "تركت فيكم ما إن 

تمسكتم به ا كاب الله فيه 

. )4/١١5( ابن ماجه: المقدمة (غ4) , وأحمد‎ ١ 

نبأ من قبلك؟» وخبر ما بعدكى» وحكم ما بينك.؛ هو الفصل ليس بالحزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الحدى من غيره أضله 

الله....." ١‏ الحديث. 

وقد قال الإمام ابن كثير رحمه اللهء على قوله تعالى: [أسفكر الجاهلية يبعونَ| [سورة المائدة آية: ]5٠‏ الآية: ينكر تعالى على من خرج 

عن حك الله المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآآراء والأهواء» والاصطلاحات التي وضعها الرجال؛ 

بلا مستند من شريعة الله» كا كان أهل الجاهلية يحكون به من الجهالات والضلالات» كا يحم به التتار من السياسات المأخوذة 

عن "جنكيزخان" الذي وضع لهم: "الياسق" وهو: عبارة عن كاب أحكام» اقتبسها من شرائع شتى» من البهودية» والنصرانية» والملة 

الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام» أخذها عن مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعاء يقدمونها على الحم بالكّاب والسنة؛ فن 

فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى حك الله ورسوله فلا يحك بسواه في قليل ولا كثير» .2١‏ 

وقال ابن القي: رحمه الله تعالى» على قوله عنى وجل: اذا قل شم تحَالوا إل ما أَنَلَ الله ِل الرسول 


. الترمذي: فضائل القران 3. 0 , والدارمي: فضائل القرآن (1ا#«سمم)‎ ١ 

رَأَيتَ المنَافقينَ عدون حك ميد ود [سورة النساء آية: ]5١‏ : هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الاب والسنة فأبى» أنه من 
المنافقين» |2. وقد قتل عمر رضي الله عنه رجلا طلب التحاى إليهء وم يرض بحم رسول الله صلى الله عليه وسلم» والنني حي ولم ينكر 
على عمر قتله للرجل؛ فكيف يحترئ من يدعي الإيمان مع هذا البيان الواضم» والآآيات البينات» والأحاديث الصحيحة؛ على الرضى 


بالتحاكم إلى الطاغوت» والإعراض عن شريعة الله؟ والله قد نفى الإيمان عمن لم يتك الرسول فيما وقع بينهم من التشاجر» قال تعالى: 


غ2 


ملم 511216120 


ع 
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نن ل ع يع مه 2 ساسم موسلطر ه اه 2 ام 


إفلا وَريِكَ لا يؤْمنونَ حت يكوك فيما شر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسييم حرجا م قصَيتَ وإسلوا ليما أسورة النساء ابةية] 
٠‏ وإنه لمن أعظم الضلالء أن يعتقد من يدعي الإسلام» أن الشريعة لم تأت بما يكفل مصاحة اجميع» وأن الناس محتاجون إلى غيرها 
في شيء من شؤونهم ومشاكل حياتهم ٠‏ أليس ذلك ظنا وتكديبا لقوله تعالى: الوم يك كك ديكر ومنت عَلكر نعمت وَرَضِيت 
ل لسلا دياً) [سورة المائدة آية: "] » وإنكارا وردا لقوله تعالى: [وترلنا عليِكَ الْكَابَ تبياناً لكل 5 ا م 
المسلدين! زسورة النحل آية: 89] ؟ 

واننا نويا مكرها السية» ورهاها ملعن أن يفسدوا ما تمسكوا به من تعاليم هذا الدين الحنيف» بإدخال بعض هذه النظم؛ 
والقوانين امخالفة للشريعة على المسلمين» أو يلزموهم بهاء فيبوؤوا بالإثم» وثتناوهم هذه الآية الكريمة: إليحملوا أَورَارَهم كملة يوم 
القيامة ومن أَورَار النِينَ يضلوتهم عير علم ألا ساء ما يرِروتَ] [سورة النحل آية: 0؟] . فلما تقدم من الأدلة الشرعية على وجوب 
السك بحك الله وزسزات وأنة لا يفقت إلى ما راض ويزاءة"للدمة ؤرهاء لقره مو كيد الراك أن دجما فل لعلف عل 
هذا النظام المهين. 

ملاحظات عامة: تضمن هذا النظام أمورا كثيرة مما يخالف الشريعة المطهرة» ويلاحظ عليه على سبيل الإجمال: أن هذا النظام الذي 
وضعته الحكومة ضمنته أشياء غير سائغة شرعاء وشروطا في صالح المستأجرء وأخرى ليست في صالحه بل هي ضرر عليه؛ ومثلها للعامل. 
والواقع أن 56 بقع وامتابن وهلا يعلم بوجود هذا النظام أصلاء ول يعرف شيئا ثما تضمنه من الشروط» سواء كانت له أو عليه» 
ثم إنه لو حدث تشاجر بينهماء أو خلاف وتكايس أحد الطرفين» وسمع بهذا 

النظام» ثم بحث عنه ووجد أن له فيه مصلحة» أو قيل له: إن هناك نظاما يرى الحق لك» طالب به وألزم الطرف الآخخر بحسب ما 
يقضيه به هذا النظام؛ فهل هذا يقره عقل» أو عرف» فضلا عن الشريعة؟ !. كلاء بل هذا يعتبر من أظل الظلم» وكيف يتحصل أو 
يقضى له بشيء لم إشترطه قبل إبرام العقدء ول يلتزم الطرف الآخر بهء ولم يعلم به أصلا؟ !. هذا شيء مناقض للشريعة» ومصادم 
للنصوصء فإنه صل الله عليه وسلم يقول: "المسلمون على شروطهم» إلا شرطا أحل حراماء أو حرم حلالا" :١‏ فهذا الحديث ينص على 
ل ل ا 

وقال عمر رضي الله عنه: اسام الحقوق عند الشروط". ثم إن المتعاقدين لو اشترطا فيما بينهما ما يخالف الشريعة أيضاء لم يقرا عليه» 
ويطل الشرط وحده» أو أبطل 00" العلمء المستمدة من القرآن والسنة» لقوله صلى الله 
عليه وسل: "من شرط شرطا ليس في كاب الله» فهو باطل» وان كان مائة شرط" 7. 

وكثير من مواد هذا النظام مخالف لكاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم مع ما اشمّل عليه من الظل والتناقض» ومع 

. )1808( الترمذي: الأحكام‎ ١ 

" البخاري: البيوع (54١؟)‏ ) , ومسل: العتق (6 6 )١‏ , وأبو داود: العتق (959") , ومالك: العتق والولاء )١819(‏ . 

أن المتعاقدين لم يتفقا عليه» ولم يعلما بمضمونه» ولا ما دل عليه. ثم إنه لو قيل: إن النظام وضعته الحكومة» وهو خاص بأعمالها الحكومية» 
فهي التي التزمت ببذه الشروط على نفسها لعماطاء لقلنا: هذا ليس حعيحا من وجهين. احدهما: ان جمميع ما فيه من الشروط» سواء 
كانت للعامل أو عليه يجب أن تفهم له قبل دخوله في العمل» حتى يفهمها جيداء بمنطوقها ومفهومباء ليكون على بصيرة من أمره» 
في كل ما له وما عليه. الثاني: أن لا يتضمن شيئا ما يخالف الشرع؛ فإن تضمن شيئا مما يخالف الشريعة فهو باطل ولو رضي كلا 
الطرفين. 

وقد يقال أيضا: إن هذا النظام وضع بين شركة كافرة وبين المسلمين» وغالبه في صا العامل» والمقصود منه الاستيلاء على أموال هؤلاء 
الكفار بأي وسيلة حصات لنفع المسلمين وتقويتهم. فالجواب: أن هذا من التعليللات» غير مجدية شيئا في جواز تطبيقه» لأمور» منها: 
أنه ليس كله في صالح العامل» ثم لو فرض ثبوت هذاء فالشرع لا ينظر إلى مصلحة طرف دون الآخر؛ بل كل يرى ما له وما عليه 
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من الحقوق» سواء كان ا حق لمسل أو لكافر» ما لم يكن الكافر حربياء فليس له أي حق سوى دعوته للإسلام. 

ومنها: أن أموال الكفار الذين دخلوا البلاد بأمان من المسلمين» ولم يكونوا حربيين» ولم يحصل منهم ما يخالف التعالبم الصحيحة التي 
أخذها المسلمون عليهم» لا يجوز الاستيلاء عليها بطريق الغصبء ولا بطريق الحيلة الممنوعة شرعا. فإن الله يقول في حق أهل الكَاب: 
إوأن احكر يينهم با أَنرلَ الَّهُ ولا تتبع أهواءهم واحدّرهم أَنْ يتنوك عن بعض ما أَنْرَلَ الله لِك [سورة المائدة آية: 49] » فأ 
الله نبيه صل الله عليه وس بالحكم بينهم بما تقتضيه الشريعة الإسلامية؛ هذا بين الكفار بعضهم مع بعض» فكيف إذا كان بينهم 
وبين المسلمين؟ فيكون إذاً من باب أولى. ثم حصل التفريق في هذا النظام بين المسلمين في المواد الجنائية» ولم يرد في الشرع فرق بين 
المسلمين» إذا كانوا ذكورا أحرارا في الجنايات» سواء في ذلك الصغير والكبير» والغني والفقيرء والعالم والجاهل؛ لأنه لا فرق بينهم إلا 
بالتقوى» والتقوى لا يعلمها إلا الله ويظهر تفاوت الناس بها في الآخرة» أما في الدنيا فالحك على الظاهرء فن ظهر إسلامه عومل 
معاملة المسلمين كائما من كأنء ماهرا فنيا أو عكسه: فديتهما على السواء. 

أما ما ذكر في هذا النظام؛ فهو تحكيٍ ما أنزل الله 

به من سلطان» بل هو رد لنصوص القرآن والسنة. هذه ملاحظة عامة. 

أما الملاحظات التفصيلية الخاصة لكل مادة وفقرة» فهى ما يل: 

-١‏ جاء في هذا النظام» في المادة السادسة» ما نصه: لا يجوز استخدام عمال دون العاشرة من العمر بصفة عامة ويجوز لوزارة المالية لما 
أت ... إع. ويلاحظ عليها: أن عدم تجويز استخدام من بهذا السن» لم يرد به الشرع» ولا يجوز لأحد أن يبيح» أو يحرم شيئا بعقله» 
والله يقول: إولا تَعُووا لا تصف الْستتكر الْكٌدبٌ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا راع توا عل الله الْكدذبٌ| [سورة النحل آية: ]١15‏ » فإذا 
بلغ الصبي سن القييز» جاز تصرفه بإذن وليه» بكل ني ء» من عمل وبيع 3 شراء» إذا كان قِ مقدوره» وف حدود طاقته» وعلمت 
المصلحة وانتفت المفسدة. ثم يلاحظ عليها أيضا: التناقض» حيث جعل هذا النظام الحق لوزارة المالية في رفع هذا السن أو تخفيضه» 
بناء على ما ترتئيه هذه الوزارة؛ نما الذي منعه على المسلمين ولو رأوا المصلحة؟ وما الذي أباحه لوزارة المالية دون غيرها؟ ! 

انيت فقرة لأت) مخ هذه المادف ”أنه لا جوز 

تشغيل العامل» تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم ولا شك أن هذا خطأ واضم لما يأتي: أولا: أنه متى استأجره المستأجر 
يوماء فيجب عليه العمل كل ذلك اليوم» إلا بشرط لفظي أو عرنيء ما عدا أوقات الصلوات الفرائض» وما تدعو إليه الحاجة من أكل 
وشرب .وغيرهناء كانيا: .أن الأعبال نتفاوت» فنها ما هو شاق» ولا يستطيع العامل أن يعمل ثمانني ساعات» ومنها: ما هو سبل» فهو 
إستطيع العمل يومه وليلته» أكثرها بدون تكليف؛ لأنه لا يستوي العامل الذي يضرب بمرزبته صفاتٌ الحديد» والعامل الذي هو عبارة 
عن حارس ونوا فتحديد العمل لشيء " يتفقا عليه» ولم يكن مستثنى شرعاء» أو عرفاء مع اختلااف تتوع الأعمال» لا جوز. 

“- نصت فقرة (ج) من المادة المذكورة: أنه لا يجوز أن يشتغل العامل أكثر من حمس ساعات متوالية» وهذه كالفقرة السابقة» بل 
يلزم العمل حسب ما اتفقًا عليه» ما لم يكن هناك شرط لفظي أو عرفي أو مستثنى شرعاء كأداء الفرائض» أو حاجة العامل إليه» وكذا 
لا يجوز تحديد زمن للراحة إلا على حسب الشرط بينهما. 

غ- جاء في المادة السابعة ما نصه: بجحب دفع اجر 

العامل وكل مبلغ مستحق له في البلاد العربية السعودية» بالعملة السعودية» ويحصل الدفع للعامل نفسه ولو كان قاصراء ما لم يكن ولي 
القاصر محتاجا لكده ... إن. والجواب عن ذلك: أنه لا يلزم ما ذكر في هذه الفقرة» بل الواجب على المؤجر أن يدفع للعامل ما اتفقا 
عليه من نوع الأجزةه سواء كانت نقودا» أفطيوف: يط كن واه بعدد من العملة» وم تختص تلك العملة بعينها وقت 
العقد» فينصرف ذلك إلى العملة السعودية» لاقتضاء العرف إذلك» فينزل منزلة الشرط اللفظى. 

وقوله في هذه الفقرة: وكل مبلغ مستحق له» أي: للعامل في البلاد العربية السعودية يكون الدفع بالعملة السعودية. أي: لو كان للعامل 
على آخر دين أو قرفل بحماة أعرئ: 5-3 أواقضة أو استرليني» يتعين الدفع له بالعملة السعودية» وهذا باطل» بل يندفع إليه نوع 
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العملة التي له على غريمه أيا كانت» ولا يجبر على أخذ ما عداهاء إلا برضاهء ما لم يفض إلى الربا. ومما يلاحظ على هذه المادة أيضا: 
أن نفيك عل أنه يلزْم دفع الأجرة للقاصرء ما لم يكن وليه محتاجا لكده» وهذا أيضا لا يجوز؛ فإن القاصر محجور عليه» ولا يجوز أن 
يسم ماله إلا بيد وليه» سواء كان محتاجا إليه أو غير محتاج. 

ولو أتلف القاصر ما دفع إليه من المال» لاعتبر الدافع له ضامناء لأنها لا تبرأ ذمته إلا بتسليمه لوليه» لأن الله خاطب الأولياء الدفم 
إلييم عند بلوغهمء إذا آنسوا منهم الرشد. فقال تعالى: [وابتلوا الْيتَانى حت إِذَا بلغوا النكاح فَإِن الستم منهم رشداً فادفعوا إلييم أمواهم| 
[سورة النساء آية: 5] وهذه الآآية الكريمة» صريحة في أنه لا يجوز أن يدفع إليه مالهء إلا إذا على رشده. 

ه- جاء في فقرة (ج) من المادة السابعة» ما نصه: إذا كان العمل يؤدى بالقطعة» ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل 
العامل على دفعة كل أسبوع» ثتناسب مع ما أتم من العمل» ويصرف الباقي كله خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل ... إنم. وهذا 
شيء لا يجب على المؤجرء وإيجابه لم يستند على شيء من نصوص الشريعة» بل هو بعيد عنهاء والواجب: أن العامل متى كان عمله 
على شيء معين» لا إستحق تَسليم شيء من الأجرة حتى ينبي ما انبرم عليه العقد بينهماء لقول رسول الله صل الله عليه وسل: أعيارا 
الأجير أجره قبل أن يحف عرقه" ١‏ وهذا كاية عن وجوب آسليمه حقه فور انتبائه» أما قبل الانتباء» فلا يلزم إلا بشرط» أو تبرع 
ار 

٠. ابن ماجه: الأحكام (9؛:؟)‎ ١ 

وجاء أيضا في الفقرة نفسما: أنه إذا انتبت خدمة العمل وجب دفع أهرة فؤرا» الأ ]ذا كان روه من علقاء تشينةه فيجوز دفع أجره 
في خلال سبعة أيام؛ وهذا تفريق بلا فارق» وتكم بلا دليل. فإن الواجب شرعا أن العامل متى أكل عمله المتفق عليه من قبله» وقبل 
المؤجر» وجب على المؤجر الدفع فوراء سواء تحرج العامل من تلقاء نفسه» أو برغبة من المؤجره للحديث السابق: "أعطوا الأجير أجره 
قبل أن ييحف عرقه" ١‏ ولم يفرق صلل الله عليه وسلم بين الحالتين» فوجب اتباع الحديث» وطرح ما سواه. 

5- جاء في المادة الثامنة: إذا تسبب عامل في فقدء أو إتلاف مبمات» أو منتجات مما يملكه الآجر ويكون في عهدته بسبب رعونته» 
أو عدم احتياطه» أو إهماله» أو تفريطه» كان للآجر أن يقتطع المبلغ اللازم للإصلاح من أجر العامل» بشرط أن لا يزيد ما يقتطع لهذا 
الغرض» على أجر خمسة أيام في الشبر الواحد» على شرط أن يكون كل ذلك في حالة جز العامل عن إثبات أن ما وقع كان نتيجة 
قضاء يدن 3 تت 3 3 3 
ويلاحظ على هذه المادة عدة أمور» منها: قوله يقتطع المبلغ اللازم من العامل للآجر بشرط أن لا يزيد ما يقتطع على أجرة مسة أيام 
في الشبر الواحدء وهذا 

٠. ابن ماجه: الأحكام (49:؟)‎ ١ 

الشرط فاسدء لا أصل له» فإن الواجب دفع المبلغ المستحق» كاملا فور ثبوته» إلا برضى منبماء أو في حالة إعسار المكلف بالدفع» 
كسائر الحقوق الثابتة في الذمم» فيكلف اللي بدفعهاء وينظر المعسر حت القدرة على الوفاء. ومنها قوله: على شرط أن يكون ذلك في 
حالة ع العامل عن إثبات أن ما وقع كان اتريعة قضاء وقلاو تو او لد موضع عجبء أيظن الكاتب: أن هناك أشياء تقع لا لنتيجة 
قضاء وقدر؟ ! بل تكون خارجة عن القضاء والقدر» وأن الرب لم يقدر وقوعهاء ولم يض بوجودهاء وأنها خارجة عن مشيثته؟ ! 
وهذا مذهب باطل» أطبقت الصحابة والتابعون» وسائر أَئمة الإسلام» على ذم هذا القول وبدعيته» وتضليل قائله. وأنه لم يؤمن بقوله: 
واللَهُ عل كل شَيءٍ قير [سورة البقرة آية: 184] » وقوله: إإنا كل شَيْءِ حَلَقْناه قَدَرِ|ْ [سورة القمرآية: 49] سبحانه وتعالى أن 
بقع شيء لم يقدره الله ولم يقضه. بل ظن هذا الجاهل» أو المنحرف عن العقيدة الصحيحة أن الذي يقع بسبب من أحد خارج عن 
القضاء والقدرء وهذا مخالف للكّاب والسنة» وإجماع سلف الأمةء ومكذب لقوله تعالى: نا كل شيِءٍ خَلمناه بقَدر| [سورة القمر 
آية: وغع] . 
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ومنبا: أن العامل ليس عليه الإثبات بأن ما حصل لم يكن بسببه» بل الإثبات على المؤجر وغيره» تمن له الحق أن العامل هو الذي 
فرط» أو تسبب» لأن الأصل براءة الذمم» حتى تقوم البينة بإثبات الحق أن هذا عن نتيجة إهمال العامل» أو تفريطه» لقوله صلى الله 
عليه وسل: "البينة على المدعي» والبهين على من أككر" .١‏ 

-٠/‏ جاء في المادة التاسعة: لا يجوز للآجر أن يقتطع من العامل أكثر من عشر أجره الشبري؛ لسداد ما يكون أقرضه إياه» وهذا خطأ 
بين؛ فإن الواجب على العامل دفع ما عليه من القرضء متى طلبه صاحبه؛ والمؤجر وغيره سواءء ما لم يكن من عليه الحق معسرا: أما 
لو فضل شيء من أجرة العامل عما يحتاجه» تعين عليه دفعه لغريمه. وهذه المادة نصت في الحم على القرض خافية ومفهومة: أن 
غير القرض من الحقوق كثمن مبيع» وقيمة متلف ونحوهما ليس كالقرض» وهذا تفريق باطل» بل كل الحقوق على السواء. وهكذا 
سبيل النظم والقوانين الوضعية» لا بد لها من التناقض والتباين صدق الله العظم: إولو كَانَ من عند غَيرِ الل وَجَدوا فيه اختلافاً 
كثيراً] [سورة النساء آية: 48] . 

8- نصت المادة العاشرة» في الفقرة الأولى منها: 

. )141( الترمذي: الأحكام‎ ١ 

أن الآجريعيد العامل على نفقته إلى الجهة التي أبرم فيا العقد أو أخذ ورحل منباء إذا طلب العامل ذلك» في خلال خحمسة عشر يوما 
من تريخ انتباء العقد إلى آخخره. 

وهذا شيء ليس بلازم شرعاء إلا باشتراطه عند العقدء أو كان معروفا عند أهل تلك الجهة» بحيث أن المؤجر يعرف ذلك» وعال به 
وبتكاليف رد العامل إلى المكان الذي أبرم فيه العقد» سلامة من الجهالة المفسدة لعقد الإجارة» والتحديد حفسة عشر يوماء تحكم بلا 
دليل. 

- ذكر في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة: أنه يجوز للآجر بصفة استثنائية» أو مؤقتة إذا دعت ضرورة ملحة» بسبب القوة القاهرة» أو 
وقوع حادث مفاجئ» أو إصلاح عاجل لا بتحمل التأخير» عدم التقيد بأحكام الفقرة الثالثة. وهي: أنه لا يجوز للآجر أن يكلف العامل 
عملا غير ما اتفق عليه أعلاه» وبالشروط الآتية: أن لا تزيد مدة العمل عن إحدى عشرة ساعة في اليوم» وأن لا يشتغل العامل أكثر 
فخ بست ساعانت نتواليانك» بوعل أن يصرف للعامل عن ساعة إضافية مبلغ يوازي الأجر العادي الذي إستحقه في الساعة» مضافا إليه 
خمسة وعشرون في المائة على الاقل. 

ويلاحظ: أن هذا الاستثناء غير معتبر شرعاء بل لا حق للآجر أن يازم العامل بعمل لم يتفقا عليه» سواء كان بزيادة في الزمن المتفق 
عليه للعمل به» أو بتقله إلى عمل آخر ليس من جذس العمل الذي اتفقا عليه» وعلى أجرته الخاصة. لقوله صلى الله عليه وسل: "المسلمون 
على شروطهم" »١‏ اللهم إلا إذا كان ترك العمل المفاجئ يؤدي إلى إصابة في الأنفس» أو ضرر في أبدان المعصومين» كالغرق والحرق 
والهدم ونحوهاء فهذا يجب على العامل وجوبا استقلالياء بدون أمى من الآجر. وهو ليس خاصا بالعامل وحده» بل يجب على كل من 
عم ذلك الخطرمن المسلنينء وهو قاد ز عل تخليضه: 6 أن التعديد العمل بإحدئ عشرة ساعةء وأنه لا يمل أكثر من نست ساعات 
متواليات» وأنه يصرف للعامل عن ساعة إضافية مثل ما صرف له في عمله المعتاد عن كل ساعة» مضافا إليه زيادة ربع على الأقل 
عما يستحقه: كل هذه أمور باطلة» لا أصل لما في الشريعة الإسلامية» بل يكون على حسب ما اتفق عليه المؤجر» والمستأجر» فلا يلزم 
أحد بما لم يلتزم به ويرضاه» إذ إن من شروط الإجارة معرفة العمل» ومعرفة مقدار الأجرة» 

١‏ امسق الأحكاءة وا ان 

ومقدار الزمن الذي يعمل فيه» فيكف يلزم العامل أو الآجر بما لم يعلم به أصلاء ول يلتزم به؟ !. 

-٠‏ جاء في الفقرة السادسة من المادة العاشرة: أن الآجر يسبل للعمال الذين يعملون في أماكن بعيدة عن العمران المساكن الملاعُة 
وهذا أيضا ليس بلازم بدون شرطهء أما إذا شرط في العقد» أو كان ذلك عرفا مطردا عند أهل تلك الجهة» فيكون لازما؛ لكن 
إشترط فيه معرفة المسكن» ونوعه في البناء» وسعته» وعدد ججره» وكل وصفه تختلف فيه الأجرة. وأما وصفه بكونه ملاثماء فهذا 


ع 
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وصف غير منضبط» فمّد يكون العامل لا يلاتمه إلا بيت من المسلح» يحتوي على شيء كثير من المزاياء وقد يكون العامل تمن يكتفي 

بأكواخ» وصنادق وخيام ونحوهاء فينتج عن ذلك اختلاف بين المؤجر والعامل» فإذا يحب الاحتياط عند العقد» تفاديا لخلااف 

وحصول الضرر الناتجين عن جهالة المسكن ونوعه» وما يشترط لمعرفته من الشروط الت يصح معها عمد الإجارة. 

-١‏ جاء في المادة الحادية عشرء ما نصه: إذا كان العمّد مبرما لمدة محدودة» وانتبت المدة المحدودة» دون أن تتقطع خدمة العامل 

أدى الآجر اعتبر العقد نحددا لمدة غير محدودة. 

ويلاحظ عليها: أن هذا الاعتباره غير معتبر شرعاء بل مت انتبت ت المدة التي تم العقد عليهاء فلا يبقى بينبما عقد آخرء إلا باتفاق جديد 

بيهماء هذا إذا تود لمدة شبر فقط» أو أسبوع؛ أو يوم ونحوهاء اهأ إذا قال: كل يوم تعمله عندي يكذاء أو كل شبر ونحوه» فإن 

العامل متى تلبسه بعمل اليوم» أو الشبر مثلاء يازمه إتمامه» بمقدار الأجرة الخصصة إذلك العمل. وأما بدون ذلك» كأن استأجره لمدة 

شبر» ولم يقل كل شهبر تعمله بكذاء فهذا او تلبس بالعمل بدون اتفاق بينه وبين المؤجرء والمؤجر لم يكفه عن العمل» فإن ما عمله بهذه 

المدة» لا إستحق عليه الأجر المسمى» ولكن إستحق أجرة مثله» سواء زادت عن أجرة المتفق عليه بياهما أو نقصتء لأنه لم يحصل 

يينهما عقد شرعيء فيازم كل منبما به. 

-١‏ جاء في المادة الثانية عشر ما نصه: إذا كانت مدة العقد غير محدودة» كان لكل من الطرفين الحق في فسخه. وإعلان الطرف 

الآخر بذلك على أن يكون ذلك الإعلان سابقا للفسخ بالمدة الآتية 

ادناليكة لماك الوميةة يكون الإعلان سابقا للفسخ لمدة ثلاثة أيام 

؟- بالنسبة للعمال ذوي الأجور 

الأسبوعية» يكون الإعلان سابقا للفسخ بمدة أسبوع : بالنسبة للعمال المعينين بأجور شبرية» يكون الإعلان سابقا للفسخ بمدة ثلاثين 
7 

0 حالة مخالفة المدة المشار إلههاء يلتزم الطرف الذي فسخ العقد بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة» 

أو الجزء الباق منباء ويتخذها أساسا لتقدير التعويض متوسط ما تناوله العامل إلى الثلاثة الأشبر الأخيرة من أجر ثابت ومرتبات إضافية. 

ويلاحظ على هذه المادة» وما تضمنته من فقرات عدة مالاحظات: 

-١‏ جاء في أول المادة قوله: واعلام الطرف الآخر بذلك؛ على أن يكون الإعلان سابقا للفسخ بالمدة الآتية. وهذا الشرط ليس 

لازماء وما على لزومه أثرة من عل؛ بل هذا تحكم وإلزام بغير ما ألزم به الشرع. 

وليس للمؤجر حد عل العامل أن يخبره» إلا وقت تركه العمل» فيما إذا كان العقد غير محددء إلا إذا كان المؤجر شرط ذلك على 

العامل» فالشرط أملك. وأيضا: لا بد في الشرط من تعيين المدة من قبلهماء بحسب ما يتفقان عليه سواء زادت عن المدة الحددة في 

هذا النظام» ىفك فإذا كان المؤجر قد يتضرر بترك العامل العمل بدون إشعاره» فالذي بغي له أن يحتاط 

لنفسه» وإشترط في ابتداء العقّد» تعيين المدة اللازمة لإعلامه. وني غير هذا فالعامل لا 54 بشي ء " يلتزم بهء و يازمه به الشرع» 

بل عجرد التحكم والحرص. وكذلك أيضًا ليس للعامل حق على المؤجر» أن يعان له ذلك الإعلان» إلا وقت إتمامه المدة التي حصل 

الاتفاق عليها منهماء وهل يلزم المؤجر عندما يريد أن يعمل عملا لا يحتمل أكثر من يوم واحد أن يعمل ثلاثة أيام معهء بناء على أنه 

لم يشعر العامل بذلك» أو يدفع له أجرة عمل ثلاثة أيام بدون مقابل؟ وهل ورد في الشرع نظير ذلك؟ أم هو مجرد ظن وخرص وزعم 

منهم أن هذا يكفل مصاحة الميع؟ ! وهذا عين الضرر علبهم معاء ولو وقع شيء منه على واضع هذا النظام ولع الغل فسيلاه بيك 
-١ 4‏ جاء في الفقرة من المادة نفسها قوله: بالنسبة لعمال اليومية» يكون الإعلان سابقا للفسخ لمدة ثلاثة أيام. سبحان الله! ما هذا 

التفريق بين العامل ذي اليوم وذي الأسبوع» وذي الشبر؟ ! وما هذا التحديد والإلزام الذي لم يشم رائحة العدل؟ متى وجد في الشرع 

نظيره» ومن قال به من العلماء؟ وأي مناسبة لثلاثة الأيام» مع اليوم الواحد» الذي استؤجر به العامل؟ ! 

كيف إستأجر ليوم واحد» ويازم بثلاثة أيام تبعا لهذا اليوم» فإن ذلك من لازم هذه المادة؟ وهذا التحكيم ينتج عنه: أن من أجر نفسه 

يوما واحداء لا يجوز له أن يترك العمل من تلقاء نفسهء إلا بعد ثلاثة أيام» وإلا فيغرم ثلاثة أضعاف أجرة ذلك اليوم الذي تحصل 

عليها. تأبى الشريعة أن تأتي بمثل هذه التحكات البعيدة عن العدل» أو تقرها؛ بل تنبى عن مثل ذلك أشد النبى. 
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5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





-١‏ جاء في فقرة من المادة نفسباء بالنسبة للعمال ذوي الأجور الأسبوعية يكون الإعلان سابقا للفسخ لمدة أسبوع ا7. وهذه الفقرة 
فيها من الملاحظة كا في الفقرة قبلهاء ويلزم على قولحم هذا: أن العامل عندما يعقّد لمدة أسبوع ليرى العمل ومناسبته له» يلزمه أحد 
أمرين: أما أن يعمل أسبوعا آخر من غير رضاهء وإما أن يخسر أجرة أسبوعه الذي عمله أجمع؛ وهذا غاية الجور والظلم والضرر عليه. 
وكذلك نفس الشيء يعود على المؤجرء هل إذا احتاج لعمل لا يدري ما يكفيه من المدة» واستأجر عمالا ليعملوا عنده أسبوعا واحداء 
ثم تطلب العمل زيادة يوم أو يومين» هل يازم أن يدفع لهم بقية الأسبوع؟ نعم على مقتضى هذه المادة» أليس هذا أكلا للمال بالباطل؟ 
5- يلاحظ: على ما تضمنته فقرة () مع نفس 

الشيء السابق في الفقرتين قبلهاء وهل يلزم العامل بالعمل ثلاثين يوما بغير رضاه» ومن دون شرطء أو اتفقا بينهماء إذا لم يمكن الفسخ 
للمؤجر في المدة المعينة» وإلا فيغرم العامل جميع ما تحصل عليه من الأجرة في ذلك الشبر؟! وعلى أي أساس بنيت هذه الغرامات التي 
ما أنزل الله بها من سلطان؟ ! وهل هي في مقابل عمل أو نفع؟ ! ثم إن هذه الغرامات لم تأت على أساس من الدين» ولا من العقل» 
ولا من العرف» وذلك أن العامل إذ ترك العمل» وتسبب لضرر أو نقص عل المؤٌجرء فإن الضرر اللاحق بالموؤجر» قد يكون سبلا 
جزئياء وقد يكون ضرره جسيماء وقد لا يلحقه أي ضرر. فلم لم يقل: إن العامل يلزمه غرامة بقدر ما حصل من النقص بسيبه؟ لأنه 
قد يقصد إدخال الضرر على المؤجر» فيتلف عليه شيء كبير» أو تفوته مصلحة كبرى لا يوازيها أجرة عمله مدة طويلة. وقد لا يبحصل 
بسبب ذلك شيء من النقصء لا قليل ولا كثير» فهل تستوي هاتان ال حالتان» وهذا النظام جعلها على السواء؟! 

ولا شك أن هذا الإلزام هوعين الظلم على كل من الطرفين» مع ما فيه من التناقض الواضم؛ فلا يلزم واحد منهما الإعلان على حسب 
ما جاء فى هذه الفقرات» 

و يلزم دفع هذه الغرامة المذكورة فيه أيضاء وعلى أي أساس بنيت هذه الغرامة التي تنافي المصلحة العامة لكل من الطرفين» وهذا 
ح مخالف لقواعد الشريعة السمحاء. 

- يلاحظ ظهور التناقض لهذه الفقرات» حيث جعل للشبر ثلاثين يوماء وللأسبوع مثله» ولليوم ثلاثة أيام» أي ثلاثة أضعاف اليوم؟ 
لم يجعل لليوم يوما واحداء نظيرا للشبرء والأسبوع؛ لو قدر صحة ذلك؟ !. صدق الله العظيم: |وأو كَانَ من عند عير الله لوَجَدوا فيه 
اختلافاً كثيراً) [سورة النساء آية: 87] . أما إذا كان العمل مستمراء وتلبس به العامل» بأن اسقر في اليوم الثاني» والأسبوع» والشبر» 
بعد انقضاء المدة المتفق عليها بينهماء ولم يحصل من جانب المؤجر إعلام بالفسخ له حال التلبس بالعمل أو قبله» وكان دخول العامل 
على أنه يعمل كل يوم أو كل أسبوع» أو كل شهر بكذا. فهذا يعتبر كعقد جديدء يازم كلا من الطرفين إتمامه» وله من الأجرة مثل 
ما سبق؛ هذا قول لبعض العلماء» وطائفة منهم لا يرون صحة مثل هذاء بل يعتبرونه عقّدا فاسداء لا تلزم فيه الأخرة المعينة في العقد 
الأوللة:ولكن مدق أجرة قاد سواء زادت: ان تقصت :قن متم 

- جاء في المادة )١8(‏ إذا كان الفسخ من جانب الآجرء وجب أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته ... إلى آتم الفقرتين 
1 على هذه المادة مالاحظات» قوله: إذا كان الفسخ من عات اده شفهومه» أن للاجى الفسخ» وقد سبق ف مادة )١7(‏ 
أنه ليس لأحدهما الفسخ» إلا بعد إعلان الطرف الآخرء بالمدة الموضحة هناك» والا فيلزمه الغرامة المذكورة أيضاء وهنا ذكر: أن له 
الفسخ ولم يذكر سابق إعلان» فهذه تناقض تلك. 

9- إن المفهوم من كامة "فسخ" أن يفسخ عقدا مبرماء قبل مام أجله» الأننا بعد غامة لسن كاه وهذا غير صحيح» له لسن 
لأحدهما فسخ العقد إلا بعد تمام المدة» سواء في ذلك المؤجرء أو العامل؟ وإن كان المراد من ذلك عدم تجديد عقد آخرء فلا مانع 
من ذلك لكل من الطرفين» ولا يلحق المؤجر شيء من التعويضات عن ذلك إلا تبرعا منه بغير إلزام. 

ما ذكر في فقرة )١(‏ من هذه المادة» بالنسبة للعمال باليومية» والعمال ذوي الأجور الأسبوعية» والعمال الذين تحدد أجورهم 
بالتلعة اخ ةعقر يوماء يق مكانا مم إل اح الفقرة: 

ونقول: إن إلزام الأجر بذلك غير سائغ شرعاء ولا 
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5 المجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





يجوز هذا الإلزام» فإنه ظلم الوه واحد لمال بالباطل» وظلمٍ للعامل» وإعانة له على الظل. إلا إذا كان هذا عن شرط بينهماء ودخل 

المؤجر على بصيرة منه» أو كان ملتزما به لكل عامل عنده» وعرف ذلك منه عند معامليه. 

“١‏ جاء في الفقرة (؟) من المادة نفسباء وهي قوله: إلا إذا بلغت الخدمة مدة عشرين سنة» فيمكن أن تصل المكافأة إلى ما يعادل 

أجر سنة ونصف على الأكثر. ا<. والمفهوم من كامة يمكنء أن هذا شبيء قد يحصل للعامل» وقد لا يحصل» فهل هو حق ثابت له 

فيطالب به أو لا؟ وهل هذا الإمكان سيتقرر من العامل» أو من جهة المؤجرء أو من جهة أخرى؟! ثم إنه أيضا لم يقف على حد 

ببن» بل قال: على الأكثرء وهذا فيه إبهام» فالعامل مثلا يطالب بالأكثر والمؤجر يمتنع من ذلك. فإذا كان هذا راجع للمؤجرء ولا 

حق للعامل في تحديد ما يدفع لهء فلم منع من الزيادة على أجر سنة ونصفء إذا كان تبرعا منه؟ فإنه لا جر على أحد في التبرع من 

ماله بشيء» إلا إن كان سفيهاء أو محجورا عليه. 

فهذا شيء لا بد أن يوقع في الحلاف» والشريعة تنبى عن كل ما يكون سببا للخلاف بين المسلمين: والحق أن هذه المكافأة لا يحوز 

إلا م الآجر بها ما لم يكن شرطا بينهما كا سبق موضما. 

7 ذكر في المادة الرابعة عشر: أنه ينتهى العمّد بوفاة العامل» أو زه عن تأدية العمل عا كاملاء بعد إثبات ذلك بشبادة طبية أو 

مرضية» عرضا أدى إلى انقطاعه عن العمل» مدة لا تقل عن شهرين متتاليين» أو مدة تزيد في جملتها عن الثلاثة شهور» في خلال سنة 

واعلذ تيه الى ناخ المادعه و ركسل فليا هذة أكماءة: 

0 لا يجوز الفسخ من المؤجر إلا بعد انقطاعه عن العمل مدة لا تقل عن شهرين متتاليين» وهذا التوقيت ل يستند إلى 
من الشرع» ولا يجوز اجر على المؤجر» والزامه بانعظار العامل هذه المدة الطويلة. بل مق انقطعٍ الامن عق العم لوضهه ولو 

0 واحداء لزمه أحد أمرين: إما الفسخ برضى منبماء واما أن يقي الغامل هن يعمل مكانه حق بيراء أو تتم المدة المعقود عليهاء إذا ل 

تشترط مباشرة العامل لذلك العمل. وليس للعامل البقاء على العقد بدون عمل منه» إلى مضى شبرين» فإن هذا التحديد لا أصل له 

في الشريعة الإسلامية» كا أن المؤجر ليس له الفسخ إذا أقام العامل ْ 

من يقوم بعمله» ما لم تشترط مباشر ة العامل للعمل» ولو تجاوزت المدة الشهرين أو أكثره ما دام العقد باقيا لم يتم. 

4 ؟- حصرهم اعتماد ذلك على الشبادة الطبية أو المرضية» وعدم الالتفات إلى ما سواهماء فلو أقعده المرضء أو أَعزه عن القيام بعمله 

قبل أن ا شبادة مرضية» يعتبر متلاعيا» وكأن الإثباتات الشرعية منحصرة فى تلك الشبادة المذكورة. فلو شبد رجلان مسامان 

من أهل الخبرة والأمانة» بما قام بهذا العامل من العذره لا يعبأ ببذه الشبادة ما لم تكن من طبيب» وهذا بعينه هو الظلم الذي تنبى 

عنه الشريعة الإسلامية؛ فإن طرق الإثباتات في الشريعة كثيرة» لا تخصر فيما حصره هذا النظام» ويتفرع على هذا مسائل كثيرة» 

لا نطيل بذكرهاء فاللّه المستعان. 

ه"- قوله: ويلزم في حال انتباء العقد بالكيفية المبينة انفاء بأن يدفع المكافأة المبينة بالمادة )١(‏ » وقد سبق بيان مثل هذه: وهو: 

أن المكافأة ليست لازمة شرعاء ما لم تشترط حال العقدء وتكون معاومة بينهماء فلا يجوز إلزام المؤجر بما لم يلتزمه» ولم يشرط عليه في 

العقدء والله أعل. 

75- جاء في اللقرة الثالثة من المادة (15) على كل 

اجر مسجتعدم تجن عامل فأكثر أن يضع نظاما للإسعاف في المصنع» أوغن العمل» مع تخصيص طبيب اعيادة العمال» وعلاجهم 

مجاناء واعداد وسائل الصرف للعلاج والأدوية بدون مقابل» سواء في ذلك وقت العمل أو غيره. ويلاحظ عليها: أن هذا الإلزام غير 

لازم شرعاء لأنه لا يمكن ضبطه؛ فالعامل قد يحتاج إليه» وقد لا يحتاج إليه؛ والمرض قد إستغرق علاجه مدة طويلة من الزمن» وكية 

كثيرة من الأدوية والمصاريف» وقد يكون علاجه بسيطا في زمنه ومصاريفه. فهذه جهالة شديدة» والشريعة الإسلامية قواعدها تنزى 


عن كل عمد يكون فيه جهالة أو غرر» وهذا يعتبر كِرَء من الأجرة المعلومة» وهذا الجزء المجهول يصير الأجرة كلها مجهولة» فيفسد 
الفقك ذاه 


-7١/‏ جاء في فقرة )غ0 من نفس المادة )١5(‏ : إن على كل آجر يستخدم خمسين فأ كثر: أن يضع نظاما للتوفير والادخار. وبلااحظ 


ع 


5 المجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





على هذه الفقرة عدة أمور وهي: أن المؤجر لا يلزمه شيء لم يلتزم به في ابتداء العقد» كا سبق بيانه أكثر من مرة. 

8- إن نظام التوفير فيه عدة محاذير» منها: أن ربحه معروف مضمون مقدر بنسبة في مقابل التصرف ببذا المال المعين» وهو الربا 
الصريح الذي جاء الوعيد فيه 

بقوله تعالى: |الذينَ يا ون الربا لا يقُومون إلا كا يقُوم الذي يتخبطه الشْيطَان من المْسِ| [سورة البقرة آية: 71] » وهذا بعينه هو 


2 
2 
عله 


ا انا وهو ربا النسيئة الذي هو أشد نوع الربا تحريماء وقد ذكره الله بقوله: إيا أَمها الذي آمنوا اتقوا الله وذّروا ما بي من اليا 

إن كنم مؤمنين فَإِن ل توا فوا برب من الله ورسوله وإنْ تبت فلك رؤوس أَمْوَالكز لا تَظلمونَ ولا تظامُونَ]| [سورة البقرة 

آية: 8-49/؟] . فإن قصد ببذا الادخار غير معناه المفهوم» 0 كأمانة تبقى 2 صندوق التوفير» مى طلبها صاحببا دفعت 

إليهء كسائر الأمانات» فهذا لا بأس به؛ غير أن العامل يكون مخيرا في ذلك» إن شاء أمن ما لديه أو بعضه لدى صندوق التوفير أو 

غيره» وان شاء غير ذلك» فالأمى ! إليه» لأنه جائز التصرف قٍ ماله بما يرى فيه مصلحته» ما لم يفض إلى الرباء 

9 لا يلزم المؤجر أن يضع لهم هذا النظام» وإلزامه بذلك يعتبر ظلماء وعفلا بالعقد» زيادة على ما فيه من المحذور السابق. 

5“ ما ذكر في الفقرة نفسهاء في حالة استخدام ما دون انمسين عاملاء يجب أن يكون في كل مشروع صناعي صندوق للإسعافات 

الطبية» وهذا الواجب» غير 

واجب شرعاء ولا يجوز أن يازم المؤجر به» ما لم يكن شرطا بيابماء أو ملتزما به المؤجر من قبل نفسه؛ مع أنه لا بد أن يكون معلوما 

مقدار ما التزم به من كل نوع مما يلزم لذلك. 

١‏ - جاء في الفقرة (ه) من المادة (15) أن للآجر أن يفسخ العقد إذا تغيب العامل دون سبب مشروع» أكثر من خمسة عشر 

يوما في خلال السنة الواحدة» أو أكثر من سبعة أيام متوالية. ويلاحظ عليها: أن هذا التحديد لم يعتمد على شيء من قواعد الشريعة 

الإسلامية» بل هو تحكم لا يسوغ مثله؛ فالمؤجر له الحى في الفسخ» متى ترك العامل العمل» إلا إذا أقام العامل مكانه من يعمل مثله» 

أو أقامه الحا م إذا لم يشترط فيه مباشر ة العامل للعمل. وإذا لم يحصل شيء من ذلكء فإِن للمؤجر الفسخ في الحال عندما يتغيب 

العامل. 

٠‏ م- جاء في الفقرة الثامنة من المادة )1١5(‏ أن للآجر أن يفسخ العقدء إذا ثبت أن العامل قد ارتكب عملا مخلا بالشرفء أو 

الأخلاق أو الكداتب: 31 

ويلاحظ: أن هذه الأشياءء لا تكون مسوغة للفسخ» لأن المؤجر إنما استأجر العامل لعمل مخصوصء ولا حق له أن يتدخل فيما هو 

خارج عن العمل المستأجر العامل لأجله؛ اللهم إلا إذا كان العامل قد أخل بشيء يعود بضرر 

على المؤجرء بحيث يصير مانعا من موانع العمل أو تكيلة» أو فين ذلك من الضرر: 0 يلاحظ: على هذه الفقرة» أنه ذكر فيها 

الإخلال بالشرف والأجلاق والآداب» و بذك فيها الإخلال بالدين» وكآن الواضع لايرى أن الإخلال بالدين نقص» مع أن 

الإخلال به يكون موجبا للفسخ, إذا ارتكب ما يوجبه. والفاسق غير مؤتمن» ها * يخون في عمله» ا خان في دينه» وربما كان جواز 

الفسخ في مثل هذا له وجه. فن العجب أن تكون تلك الأشياء مخلة» وارتكاب ما يخل بالدين ليس مخلا!!!. 

«م- جاء في الفقرة التاسعة» من المادة (15) أن للآجر الفسخ | إذا وقع من العامل اعتداء على الآجرء أو على أحد رؤسائه في العمل 

أ انسل ويلاحظ: على هذه الفقرة مجان ع أن ما ذكر فيها ليس مسوغا لجواز الفسخ للإجارة» بل العقد باق على ما كان عليه» 

والوع رطان بحقه اتخاص» اولخ هو متول عليه. مانا كان لغيره من رؤساء العمل» أو غيرهم» فإذا اعتدى علهم شك من 

العمال» فكل يطالب بحقه» ولا دخل المؤجرء إلا بما يخصه بنفسه» إلا بوكالة شرعية ممن له الحق. 

؛"- خصص في هذه المادة الاعتداء على الرئيس» أو الآجرء فإذا ما الحم إذا كان الاعتداء على غير الرئيس في العمل؟ ! وما الفرق 
بين الرئيس والمرؤوس في حفظ حقوة في ولامم وها ناد نايدا وهار 

ه“- جاء في الفقرة الأولى من المادة )١1(‏ : أنه يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نبايته إذا كان الآجرء أو من يمثله قد أدخل الغش 

عليه وقت التعاقد» فيما يتعلق بشروط العمل» بشرط أن يقّسك ببذا السبب» قبل مضي شبر من تأريخ دخوله في العمل. والواقع أن 
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هذا التحديد غير مبنى على أصل شرعيء فهو تحديد باطل» بل ثبت الخيار وقت علمه بالغش» سواء مضى لذلك شر أو أكثر غير أنه 
مق عل العامل بالغش ثم اسقر على العمل بعد علمه به» فإنه ليس له الخيار» سواء كان ذلك بمدة طويلة أو قصيرة» لأن اسقراره في 
العمل يدل عل الرطى منه يذلك. 

عا في الفقرة الثانية من المادة )١1/(‏ أن للعامل أن يترك العمل إذا لم قم الآجر بالتزاماته طبمًا لأحكام هذا النظام ... ا<. 
وبما أن هذا النظام غالب مواده وشروطه ليست موافقة للشريعة الإسلامية» بل كثير منها قد نصت الشريعة 

على إبطاله» فلا ينبغي أن الآجر يلتزم به فضلا عن أن يكون للعامل الفسخ بعد التزاماته؛ بل لو التزم به كله بما فيه الخالف للشربعة» 
لكان العّد باطلا من أصله. وإنه لمن العجب أن يحتاط لهذا النظام كل هذا الاحتياط» مراعاة لأحكامه» فلو كان ذلك بالنسبة 
لأحكام الشريعة لكان هو الأولى» بل هو الأوجبء فالله المستعان. 

ا- جاء في الفقرة الرابعة من المادة (17) : أن للعامل أن يترك العمل» إذا وقع من الآجر اعتداء عليه أو على أحد من أفراد أسرته» 
ا7. وقد سبق الكلام على نظيرة هذه المسألة في الملاحظة (8") » والواقع أن هذه المادة ونظيرتها تعتبران مفتاح خلاف وخيانة» 
فإنه مق سم العامل من العمل» أو المؤجر من العامل» تعرض وتسبب لمنازعة الطرف الآخر لعله يحدث منه أي اعتداء» وان قل» 
ليحصل له فسخ العقد المبرم بينهما. 

*- جاء في الفقرة اللحامسة» من المادة )١1/(‏ إلزام الاجر بدفع مكافأة مالية للعامل» إذا ترك العمل الأسباب المبينة في فقرة 0( و 
(ب) و (ج) و (د) والكلام على هذه المادة وفقراتها قد سبق مفصلا في الملاحظة رقم )7١(‏ و )9١(‏ وبينا هناك وجه بطلانه» 
فليرجع إليه: 

9"- جاء في المادة (14) : على صاحب العمل أن 

يدفع للعامل الذي ثبت مرضه أثناء العمل نصف أجر أيام مدة انقطاعه عن العمل لهذا السبب وحدهء دون أن يكون ناشئا عن 
إصابة وقعت. أماء العمل يشرط أن لا تزيد المدة التي يدفع عنبا نصف الأجر المذكور عن شبر في السنة» |7. ويلاحظ على هذه 
المادة عل ذحظات» نا أن إلزام المؤجر بدفع هذا المبلغ غير سائغ» بل هو ظلء وتعد عليه» وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: "إن 
دماء م وأموالكم وأعراضك علي حرام" ١‏ وأكل العامل لهذا المال» من مال المؤجر» من أكل المال بالباطل» حيث لم يرض مالكه 
بدفعه إليه عن طيب نفس» لأنه ليس في مقابلة عمل» وحرمة مال المسلم كرمة دمه. 

٠ه-‏ ومنها: التحديد ببصف الأجرة» وفي مدة لا تزيد على شبر في السنة» هذا كالذي قبله» لم ستند على نص من كاب ولا سنة» 
ولا قول صحابي» ولا تابعي» ولا أحد من أهل العل. والعرتيطة الاساكفية السومك أموال: لابين عايشة فا ضور الأخد مراك وما 
لا يجوز» وفيها مقنع وكفاية لطالب الحق» فنعوذ بالله من مفالفتها. 

-١‏ التفريق بين ما إذا كان ناشئا عن أسباب أثناء العمل» أو كان غير ذلك» وهذا التفريق لا أصل له في الشريعة الإسلامية؛ بل 
هو تحكم بدون مستند» فإنه لا فرق بينهما إلا إذا كان ناشئا عن سبب من المؤجر» أو عن 

. )١/9٠.( البخاري: المج (و*7١) , وأجد‎ ١ 

عدم إخباره مخطورته» مع علمه به» والعامل لا يعلم ذلك. وأما إذا لم يقع من المؤجر أي سببء فليس للعامل حق عليه» إذا كان 
العامل بالغا رشيداء أو كان صبيا وقد أذن له وليه؛ واذا كانت الإصابة نشأت عن سبب أحدء فالمتسبب هو الغارم» سواء كان المؤجر 
افية: ِ ءِ ِ 

4- جاء في المادة )١9(‏ : يدخل في احتساب الأجور التي تقدر على أساس التعويض عن الإصابات طبما لأحكام هذا النظام» 
سواء كانت يومية» أو أسبوعية» أو شبرية» كل ما كان يدفع مقابل العمل الزائّد» والمدة الزائدة إلى العمال المصابين» كعلاوة إضافية» 
أو منفعة خاصة» |2. وسبق أن اوحظ على ممائلتها رقم )"١(‏ فقرة (أ) من المادة )١8(‏ منهء وكذا في المادة قبل هذاء وقد بينا 
أن ليس للمصاب على المؤجر أي حق ما لم يكن بسببه أو تفريطه» أو عدم إشعار العامل باللخطر مع علمه» أي المؤجر بذلك. وكذلك 
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المكافأة المشار إليها غير لازمة شرعا إلا بشرطء إلا إذا كان تبرعا من المؤٌجر؛ واذا كانت تبرعاء فلا يترتب عليها ما يترتب على الأجرة 
من اللزوم ونحوه. 1 

م 4- جاء في الفقرة الرابعة من المادة (70) : أن 

على الآجر أن يعد مساكن صحية متوفر فيها أسباب الراحة الكاملة» ويشترط على أصحاب المشاريع الصناعية أن لا يسكنوا أكثر من 
عاملين اثنين من العمال العرب في غرفة مساحتها ١6 * ١١‏ قدما ... إنم. وهذه الفقرة أيضا تقدم الكلام على ممائلتها في رقم )٠١(‏ 
على الفقرة السادسة من المادة )٠١(‏ وأوضحنا فيها أن هذا لا يلزم به المؤجر إلا بشرط؛ ثم إنه لا بد من وصف المسكن وصفا لا 
يختلف. وقد ذكر هنا: الراحة الكاملة» وهذا شيء لا ينضبط» لأن كال الراحة قد يحصل لبعض الناس تجرد الوقاية من الحر والبرد» 
وحفظ الأمتعة فقط» وبعضهم لا تكفل راحتهم إلا بإيجاد الماء فيه والكهرباء» والحاتف» ونحوها. فلهذا لو حصل الاتفاق من المؤجر 
والعامل عل. اشتراط 0 الكافل للراحة فلا يكفي هذا الوصف»ء لما فيه من الإيبام والجهالة» إذا يبطل مضمون هذه المادة من 
جهتين: عدم اشتراطه في العقد» وعدم ضبط المراد منه. 

44- جاء في المادة (؟؟) : يحب على العامل أن يقدم للآجر بيانا بأسماء وعناوين من يقوم بإعالتهم ... إنك» وهذا الذي عبر عنه 
بالوجوب» غير ظاهر الوجوب» 1 1 

بل ليس ذلك بلازم على العامل. فإن المؤجر لا حق له على احد سوى العامل الذي جرى بينه وبينه العقد؛ اما حقوق عاثلته» فهي 
على العامل» ولا دخل للمؤجر في ذلك ولا يازم العامل الإخبار بذلك إذا امتنع منه. 

ه؛- جاء في المادة (؟) ما نصه: إذا أصيب العامل بإصابة أقعدته عن العمل» يدفع له أجرة ٠5‏ 

5- منها: أن الإصابة التي تقع على العامل بدون سبب من المؤجر أو مباشرة» أو بسبب إهماله» فليس للعامل حق في مطالبة المؤجر 
نفيء من ذلك» وتغريم المؤجر غير ساتغ شرعاء بل هو من الك بغير ما أنزل الله تعالى. 

غ- إن التحديد ببذا المبلغ الموضم» تحديد مجانب للعدل؛ وذلك ان الإصابة ثتفاوت» وهي هنا جعلت على حد سواء. ثم إنه نص 
على سبعة أيام» فإن زادت أو نقصت تغير الحك؛ وهذا التحديد غير مبني على أساس من الشرع» ولا من العقل» ولا يوجد له نظير في 
عتأة 

من الأحكام الشرعية» بل هو ظلم وجوره. 

8- نصت هذه المادة على أن للعامل استحقاق السبعة أيام التي قعد فيها عن العمل؛ وهذا أيضا لا يستحقه العامل» ولا يحب على 
المؤجرء ولا تجوز مطالبته بذلك» كا سبق نظيره أكثر من مرة. 

- إلزام الاجر بدفع “7 

٠ه-‏ تحديد دفع هذا المبلغ إلى مدة شفاء المريض» هو تحديد مجهول» فقد برأ لمدة شبر أو أقل أو أكثرء غاية الأمى: أنه جعل نبايته 
لسنة» وهذا لا يجعله معلوماء لأنه إما أن تكون المدة بضعة أيام» أو شهور أو سنة كاملة. 

١ه-‏ ما ذكر من التعريف المشار إليه بمقتضى المادة (ه؟) سيأتي الكلام عليه عند الكلام على المادة نفسبا. وباجملة: ما تضمنته هذه 
المادة» كله باطل لا أصل له والشريعة الإسلامية تعطى العامل أجره المتفق عليه 

بينه وبين المؤجرء ما دام اما بعمله» وإذا تخلف عن العمل فلا شيء له» ما لم يكن بمنع من المؤجر مع بقاء مدة الإجارة» بدون سبب 
يقتضي ذلك. 

ه- جاء في المادة (4؟) يدفع الآجر إلى العامل في حالة الإقعاد الجزْئي الدائم المبلغ المندرج في الكشف المربوط: ويلاحظ على 
هذه المادة ما بلي: 

ه- منهما: أن إلزام الآجر بشيء لم يلتزم به» جور وتعد» بتنافى مع العدل المأمور به في الاب والسنة. 

4 ه- أنه لو التزم بما تضمنته هذه المادة لفسد العقّد» لجهالة؛ ومن شرط حعة الإجارة العم بالاجرة. 

هه- إنه قد أطلق الكلام فيها ولم يفصل فيه أي تفصيل» مع أن الإصابة التي تكون حال العمل لا تخلو من حالات: إما أن تكون 
متب عن القع أو إقاله اراسي غير امد العمال» أو بدون سبب. ففي هذه الحالات» لا يلزم المؤجر شيء إلا ما حصل منه 


هعم 51121120 


ع 


5 المجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





مباشرة أو تسيبا. / 1 : 

والمفهوم من هذه المادة: أنه لو حصل اعتداء من أحد العمال على عامل آخرء فإن جميع ما يترتب أو ينتج من هذا الاعتداء» فغرامته 
على المؤجرء ولا شك أن هذا 

خطاء ده الشرع الشريف»ء ولا العمل السليم» وتصوره كاف في قبحه. 

- فرق هذا النظام بين المصابين» لخعلهم ثلاث درجات» لكل درجة حك خاصء من حيث الدية للنفسء والمنافع» والأعضاء كا 
فصل ذلك في المادة الأولى؛ قسم ثلاثة» في فقرة (1) و (ب) و (ج) حديث جاء التفريق فيبا بين العامل بالشبر» والعامل باليومية» 
والعامل تحت القرين» والعامل الفنى» وغيره. إذ نوع الدية» خعل دية عينى العامل درجة أولى )١18.٠٠٠١(‏ ودرجة ثانية )١7.٠٠٠١(‏ 
ودرجة ثلثة )8.٠٠٠(‏ كا جعل دية اللسان» أو الإصابة بالبكم الدائم» درجة أولى )١١.٠٠٠(‏ وثانية ).٠٠0(‏ وثالثة (٠«مه)‏ 
» وقس على هذا باقي الأعضاءء والمنافع. وهذا التفريق غير سائغ في الشريعة الإسلامية» بل هو مضاد لها أي مضادة» ومعارض أقبح 
معارضة: وكيف يتجرأ من يدعي الانتساب إليهاء في وضعه أو إقراره أو الرضى به» وقد عل من له أدنى معرفة بالشريعة أنه لم يحصل 
بين المسلمين أي تفريق من حيث الدية؟ قال تعالى: إوَكتبنًا علييم فا أَنَّ النفس بِالنْفْسِ| [سورة المائدة آية: هغ] » وم أن الني 
صل الله عليه وس قال: "المؤمنون نتكافاً دماؤهم" ١‏ 

وهذا النظام المفرق بين المسلمين في الديات مضاد 

. النسائ: القسامة (42745) ونوا بوتاو الديات (920ه)‎ ١ 

لكانيا الله ارميلة مول شيل الله عليه وسم» ومخالف لما أجمعت عليه الأمة» فلا فرق بين الصغير والكبيره والغني والفقيره والسيد 
والمسود» في الدية» لما تقدم. ومن تأمل أسرار الشريعة في مساواة المسلمين بتكافؤ دمائهم» على بطلان هذا النظام اللخاطئ» لكن يستثنى 
من ذلك الفرق بين الحر والعبد» وبين الذكر والأن» والمسم والكافر. 

/ه- فرق هذا النظام بين دية اليد البمنى واليد اليسرى لعل لليمين دية أكثر من اليسرى» ثم عكس عندما تكون اليسرى تعمل عمل 
ابهين. ثم جرى التفريق كذلك بين دية سلامى كل منهماء بناء على التفريق السابق في اليد؛ وهذا كا سبق تحكم» وخرص ما أنزل الله 
به من سلطان. بل تجرد التصور اللخاطئ» والرأي العازب عن الرشد؛ فإن هذا مع ما جمع من الجور والظل» والتفريط الذي ل يبن على 
أساس من الشرع والعقل» فهو مباين لكاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء فإن الشرع لم يفرق بينهماء لا جملة ولا تفصيلا. ولا 
شك أن حكمة الله بالغة» وأن العمّول قاصرة عن إدراك حكة الله في شرعه؛ ولكن هؤلاء الذين استبدلوا بالشريعة النظم والقوانين» 
لما انمحرفوا عن أصل الدين» 

حسن الشيطان والحوى كل ما يخالف الشريعة» وتتقصوهاء واستهزؤوا بأهلهاء فقوا متحيرين عقوبة لهم» قال تعالى: | الله مستيزئ 2 
دهم ل ارم 0 [سورة البقرة آية: ]١6‏ فلا ينبغي للمسم الركون إليهم» ولا العمل بشيء من نظمهم لحل المشاكل؛ فالله 
قد أغناهم بكابه وهدى رسوله صلل الله عليه وسلم عن سواهماء بل فيهما ما ليس عند أحد من العالمين» من حل المشاكل» ودرء 
المفاسد» وحفظ المصالح. 

- جعل دية اليدين المقطوعتين من مفصل الكتفين» أكثر من دية النفس وهذا أيضا خطأ؛ فإن الشارع لم يجعل فيها سوى دية 
واحدة» بدون زيادة» وفي الواحدة نصف الدية. 

4- فرق بين فقّدان البصر من ذي العينين وذي العين الواحدة؛ لعل لذي العين الواحدة مثل ما لإحدى العينين» مع سلامة 
الأعرق» و يفرق بين عين اللأعور» وبين من بقيت إحدى عينيه» بأن جعل ديتهما درعفة اول )6٠٠١(‏ ودرجة ثانية (0٠0٠4ه)‏ 
ودرجة ثالثة )*٠٠(‏ وهذا باطل شرعا وعمّلا. فالشريعة سوت بينهماء لقيام العين الواحدة في النفع مقام العينين. 

٠‏ إنهم لم يفرقوا بين العامل المسلم» والحر 

والذكرء وضدهم؛ والواجب فيه التفريق» فإن الشرع فرق بينهم» في دية النفس والأعضاءء والمنافع وسائر الجراحات. 
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-١‏ إنه لم يفرق بين الإصابة إذا كانت عمداء أو خطاأً؛ والقرآن صريم في التفريق بيابما. 
1>- إن ما دق هذا الجدول» على سبيل العموم مخالف للشريعة» ومضاد للنصوص؛ فلا يحتاج مناقشة تفصيلية» بل هو باطل 
من أساسه؛ فلا يجوز العمل بهء لأنه متناقض من أصلهء حيث فرق بين متماثلين» ومائل بين المتفاوتين. فنجده فرق بين الأسنان 
والأنياب والاأضرامن» وما قطع من الكوع أو المرفق» كا فرق بين الأصابع كالسبابة والوسطى» واتخنصر والبنصرء ونحو ذلك مما 
هو كثير. وهذا شأن كل ما لم يستمد من نصوص الكّاب والسنة» تجده متناقضاء بعيدا عن المصلحة» بعيدا عن العدل» بعيدا عن 
الصواب» إولَو كانَ من عند غير اللِّ لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً] [سورة النساء آية: 87] . 
0- جاء في المادة (0؟) : أنه يدفع الك رك العام قريهة ون في حال الإقعاد الكلي (١٠٠٠17؟)‏ ريال» وللعامل درجة ثانية 
)18.٠٠(‏ » وللعامل درجة ثالثة )١7.٠٠٠١(‏ (2. ويلاحظ ما يلي: 

4- إن هذا التفريق بين العمال تفريق ما أنزل الله به من سلطان؛ فيحرم العمل به لأنه لا يستتد على نص» بل هو محض الجور 
والظلم والتعدي» فيجب احترام أموال المسلمين. ثم لو أن هذا العامل لم يعمل عند الآجر إلا مدة يسيرة» لا تزيد أجرته على مائة ريال 
مثلاء فها المسوغ لإلزام الأجر بدفع (. م ؟ الله غفراً. 
ه.- إن المؤجى لا يلزمه شيء» إلا ما ثبت عليه شرعاء بأنه هو المباشر» أو المتسبب. ٠‏ ثم إن الواجب عليه هو ما أوجبه الشرعء لا ما 
نص عليه هذا النظام الجائر. 
55- نصت المادة (5؟) على أن الآجر يقوم بمعالجة ومداواة المصابين» ونقلهم إلى المستشفيات» على نفقته مهما كان نوع الإصابة» 
ولو لم تحدث لهم أثناء العمل. ونصت المادة (/910) أيضا: أن الأجر يقدم لعماله المعالجة الطبية» حتى في الأوقات التي لا تمنعهم 
إصابا؟ تم الجراحية عن مواصلة العمل. وقد سبق بيان أن هذا غير لازم كا لوحظ على نظيرتهماء في الملاحظة رقم (ه؛) » وهو أنه 
لا يجوز رام الآجر بهذا إلا بشرط بينهماء فيما يمكن ضبطه؛ وما لا يمكن ضبطه لا يجوز ولو شرط. 
1- نصت المادة (8؟) على أن العامل إذا مات» بإصابة لحقته أثناء العمل» دفعت اورثته المبالغ المدرجة في المادة (0؟) وقد 
سبق أن بينا أن ذلك باطل شرعاء وأنه من التحا كم إلى الطاغوت»ء ولا يجوز مراعاة ما دلت عليه هذه المادة» لمخالفتها نصوص الاب 
الح 
6 جاء في المادة (9؟) أن العامل المصاب بعجز سابق» أو بمرض جسماني سابق» إذا أصيب بإصابة من النوع المؤدي للعجز 
الدائم» لا يأخذ تعويضا عن الإصابة الأخيرة ... إِنم. وهذه المادة قد تقدم الكلام على مثيلتهاء في الملاحظتين رقم (09) و (7) 
ونان آذ الح لاض فرت لاما كن ميات د اويا 
8- نصت المادة رقم 0 على أن يعتبر تقدير تعويض الإصابات ببذا النظام؛ جزءا متمما له» ا2. وقد سبق الكلام على ذلك 
الجدول» وبيان تناقضه» ومبارينته للشريعة بما يغني عن إعادته هنا» وذلك قِ الملاحظة رقم 0 ١‏ 

0 جاء في فقرة (أ) من المادة (84) : يجوز حرمان العامل من التعويض عن إصابته» إذا ثبت ثبوتا قطعيا: أن العامل كان متعديا 
في مشاجرة أو عراك.. ويلاحظ على هذه الفقرة أنه لا يجوز حرمان العامل لما ستحقه شرعا على عن قات عه وال 

ثبت تعديه؛ غير أنه يؤاخذ بما عليه» ويعطى ما له من الحق» لأنه قد يتعدى» ثم المعتدى عليه يأخذ أكثر من حقه» وهذا لا جوز. 
لأن الله يقول: إن عَاقتَ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به| [سورة النحل آية: ]١85‏ ؛ فإذا زاد المعتدى عليه بالأخذ من حقهء وجب 
أخذ الحق منه بمقدار ما زاد عما استحق. 

١/ا-‏ جاو الففرة ١‏ ؟) من المادة نفسا: عرز عرمان العام من التعويض إذا قصر في إبلاغ الإصابة وظروفهاء في مدة ثلاثين يوما 
من تأريخ الإصابة أو الحادث. ويلاحظ على هذه الفقرة أن تأخر بلاغ المصاب بالإصابة» لا يضيع حقه على الجاني» متى ثبت شرعاء 
بل إذا كان مستحمًا للتعويض» فإن تأخره لا يكون سببا في حرمانه من حقه. ومتق وجد هذا التحديد في كاب أو سنة» أو كلام 
لأجد من العزناء؟ إن هذا نديد ما نول اشدنيه مق سلظان»«وجزاءة عل الله ى أحكامه اثلا ورا َأ تصف السك الْكُدبٌ هَذَا 
حَلالٌ وَهَذَا حَرَامِ لتمتوا عل الله الكدب إِنَّ الَينَ يمََرونَ عل الل الْكذبٌ لا يفلحونَ ممَاعْ 5 ليل وَكُمْ عَدَابُ ألم | | سسوؤة العل اب 
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.|١١ك-١11/‎ 

- جاء بي الفقرة الثالثة من المادة نفسهاء فيما 

يجوز به حرمان العامل» من التعويض إذا الحق العامل الإصابة بنفسه عمداء بشرط الا يتسبب عن الإصابة وفاة» او عاهة مستديمة. 
ويلاحظ على هذه الفقرة ما يل: 

*- قوله: إذا ألحق العامل بنفسه عمداء والمفهوم من قوله: عمداء أن الك يتغير إذا أخطأء وأنه يرجع الضمان على المؤجر في حالة 
الخطأء وهذا كسابقه من القول على الله بلا علمء ومناقضة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل المسلم على المسلم حرام» دمه 
لاه ْ ش ش 

- قوله: الا يتسبب عن الإصابة وفاة» او عاهة مستديمة» فظاهرها انه إن حصل شيء من ذلك» فضمان الإصابة ايضا على المؤجر» 
وهذه كسابقتباء في جانب بعيد عن الصواب. فكيف يازم المؤجر جناية العامل على نفسه» كم لو ضر العامل يد نفسه» فعابت وتعطل 
العمل بها؟! سبحان الله ما أعب هذا الجهل! فالعقل السليم يأبى هذا ويتكره» وقد تقدمت الإشارة إلى مثل هذا. 

ه/ا- جاء قٍ الفقرة الخامسة من المادة (4") فيما يجوز فيه حرمان العامل من التعويض» ما نصه: إذا امتنع العامل عن عرض نفسه 
على الطبيب» أو امتنع من قبول معالجة الطبيب المكلف بالمعالجة من قبل الآجر ... إعل. 

وهذا كا سبق ليست مسقطا لحقه» إن كان له حق 

. مسل: البر والصلة والآداب (054؟) , وأحمد (لالا؟/؟)‎ ١ 

شرعي على من جن عليه؛ فيجب بذل ما وجب له من حقء وإن امتنع» لأن امتناعه ذلك» لا إسقط حقه الواجب له شرعاء ولا 
يلزمه الشرع بالمعالجة من غير اختياره؛ لعدم وجوب التداوي. بل ربما كان تركه للمعالجة توكلا على اللّهء ورضى بأقداره» أو لعدم 
ثقته بالطبيب. ثم إنه ليس من المتيقن زوال اللحطر عنه بالعلاج» هذا شيء مشكوك فيه» وان كان الغالب فيه النجاح» فإنه أيضا ربما 
كان سببا للوفاة. 0000 

5/ا- جاء قِ المادة (8") يجوز للعامل» أو الاجرء ان يطلب إجراء التحكيم إذا قام تزاع بينهما؛ وذلك بتقديم طلب إلى الحكومة» 
ونتولى هيئة من عضوين» يعين أحدهما الآجر والآخر الحكومة. فإذا اختلف العضوان» عين وزير المالية حكما ثالثا في الفصل في التزاع؟ 
ويلاحظ عليها أمور منها: ٍ 

/ا- أن طلب التحكيم إلى شخص ممن يعرف الأحكام الشرعية» لا يتوقف جواز التحكمم إليه إلى تقديم طلب للحكومة؛ بل متى رضيه 
الحصمانء وكان أهلا لذلك» فإنه ينفذ حكمه بدون تقديم طلب» أو عم من الحكومة» لأن "عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت» وتحا كم 
عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم» ولم يكن أحد منبما قاضيا". 

وباك ندال شرل فون التحا بم إلى هيئة مؤلفة من عضوين» يكفي واتهد إذا وضيه الكل .وهو أهل: 

9 أنه إذا اشتبه الحم على الحيئة إن كانتء أو الواحد مثلاء ولم يحم كل منهماء فالواجب الرجوع إلى الحكمة الشرعية» من قبل 
الحكومة» وليس من حق وزير المالية تعيين حك بينهما بغير رضاهماء إلا إن كان ولي الأعى جعل له ذلك. 

٠‏ إن هذه الفقرة فرقت بين الآجر والعامل» لفعلت الحق للآجر أن يختار حكاء ولم تجعل للعامل مثله» بل جعلت ذلك للحكومة؛ 
والعدل أن كلا منهما يختار لنفسه من يكون أهلاء والا فرجعهما إلى المحكة الشرعية. 

-١‏ جاء في المادة ٠(‏ 4) أن الماك المحلية أو الميئات القضائية التي تنشأ خصيصا اذلك هي المرجع المختص حل عموم القضايا لمتنازع 
فيهاء والتي لا يمكن حلها على مقتضى التحكيم المدرج في المادة (8") ا2. ويلاحظ عليها: أن هذه المحا؟ المشار إليها في هذه المادة» إن 
كان يقصد بها امحاكم الشرعية الت تك بنصوص الكحّاب والسنة» فنعم يلزم الرجوع إليها؛ وإن كان يقصد بها أي محكة غير شرعية» 
فالرجوع إليها من التحا كم إلى الطاغوت المأمور بالكفر به في قوله 

تعالى: إيريدوث أَنْ يا كوا إل الطاغوت وقد ل أَنْ يكفروا به| [سورة النساء آية: ]+٠‏ . ثم إنه قال: التي لا يمكن حلها على 
مقتضى المادة (8") » وقد مى بيان فساد ما تضمنته تلك المادة المشار إليها في هذه» والله المستعان. 
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7 - جاء 42 المادة )41١(‏ ثما نصه: بحري فصل الحوادث للإصابات التي وقعت سابمًا على العامل على اختلااف درجاتهم» إدى 
شركات الاستثمار في المملكة؛ التي لم تفصل إلى تأي تصديق هذا النظام ونشره» بمقتضى مواد هذا النظام؛ كا يسري مفعوله على كل 
ما يقع بعد ذلك من حوادث وإصابات في المشاريع الاستثمارية الحالية والمقبلت» 71. ويلاحظ عليها: أنه لا يجوز لأحد أن يتحاكم إلى 
غير ما أنزل الله سواء هذا النظام أو غيره من النظم المستمدة من غير كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسامء لأن هذه القوانين 
الوضعية من جملة الحم الطاغوتي» الذي نهى الله ورسوله عن التحاك إليه؛ وإما الواجب التحاك إلى ما أنزل الله في ككابه» وعلى لسان 
وشو لة هيا اله عليه وسل. قال تعالى: إفلا وريك لا ونون حي ير د فيما تج م [سورة النساء آية: ه] » لا سيعا وقد 
رحدعل 00 : 

هذا النظام مباينته للشريعة» ومصادمته لها فكيف يسوغ لأحد أن يدعو الناس إلى التحا م إليه» ونبذ الأحكام الشرعية» وهو يدعي 
الإسلام؟ وقد سبق بيان بطلان هذه المواد التي تشير إليها هذه المادة» وأنها لم تبن على أساس من الشرعء ولا أساس من العقل 
الصحيح. واعتماد هذا النظام في دماء المسليين» وأموالهم» هو من الفساد في الأرض. كا في قوله تعالى: إولا تفسدوا في الْأَرْضٍ 
بعدَ ِصلاحها| [سورة الأعراف آية: 55] » وقوله تعالى: إوإذًا قل نم لا تفسدوا في الْأَرَض فَالوا نما نحن مصلحونٌ ألا نهم هم 
اللْفُسدونَ ولَكن لا إشعرون| [سورة البقرة آيذ 11218 + 

8- جاء في المادة (4) ما نصه: كل شرط يخالف أحكام هذا النظام يعتبر باطلا ولا يعمل به» ولو كان سابقا على صدور هذا 
النظام. 21. حسبنا الله ونعم الوكل» إنا لله وإنا إليه راجعونء يا للمصيبة!! ويا للإسلام! أتنسب العداوة هكذا علنا للقرآن» والسنة» 
وضرب بأخكاما عرض الحائط بكل جراءة ووقاحة؟ !! 

إذا رزق الفتى وجها وقاحا ... تقلب في الأمور كا يشاء 

أليس هذا امشاقة لله ورسوله؟ وْمَنْ ساقت الله 


مز قار 


10 َإِنَ 21 شدِيد الْعقَاب | [سورة الأنفال أبة: 5 ٠‏ البق هذا تضليلا للأمة اا وحملا لا عل التحا م إلى الطاغوت؟ 
ألم يذشوا الوقوع في معنى قوله تعالى: ليحملوا أَورَارهم كاملة يوم القيامة ومن وراد الينَ م غير عل ألا سَاءً ما وروت | [سورة 


النحل آية: ه؟] . 
ويلاحظ: على هذه المادة الشنيعة ملاحظات» منها: 
5- أنه جعلت أحكام « هذا م فوق ا 1 حق الأحكام الشرعية» 3 ف صر المادة؛ فنعوذ الله من مخالفة شرعه ودينة 


لس ساسا 


أ الجاهلية 0 ون أحسن من اللو حك لقو يوقنوث | | سورة المائدة أبة: ]| إقلا ورك لا يؤمنون حت يحكولة فيما هر 


مولئر ه رس 


بيهم ثم لا يجدوا في أنفسيم حرجا بما قَضَيِتَ وإسَلّوا تسليماً] [سورة النساء آية: وك]. 

6- قوله: كل شرط يخالف أحكام هذا النظام» يعتبر باطلاء هذا رد صريح لقوله صل الله عليه وس "كل شرط ليس في كاب الله 
فهو باطل» وان كان مائة شرط" .١‏ 

وهذا النظام يرد على الحديث ردا قبيحا صريحاء لا يحتمل التأويل» فيقول: كل ما يخالف هذا النظام» فهو باطل» ولو كان شرطا 
صحيحاً جرى على وفق قول الرسول صلى الله عليه وسل:"'المسلمون على شروطهم" ١‏ كا لو اشترط أحد المتعاقدين على الآخر نفعا معلوماء 
لم يذكر في هذا 

٠ )1819( وأبو داود: العتق (47) , ومالك: العتق والولاء‎ , )١904( البخاري: الشروط (90789) , ومسل: العتق‎ ١ 

* الترمذي: الأحكام (؟كه؟١).‏ 

النظام» يكون باطلاء ما أجرأهم على الشريعة» وعلى القول على الله بلا عل! 

5- إن هذه المادة أكدت بطلان ما سوى هذا النظام بستة تأكيدات. 
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المحجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





أولا: قوله: كل شرطء ومن المعلوم أن لفظ: "كل" يدل على العموم والشمول. 

ثانيا: أنه أ كد بالإشارة إليه» بقوله: هذا النظام» خوفا من توهم غيره. 

ثالثا: توكيده بلفظة: باطل» لأن التعبير بالبطلان من أعلى الألفاظ الت تدل على فساد العقود. 

رابعا: توكيده بقوله: لا يعمل به لأنها تأكيد لقوله: يعتبر باطلاء فإن هذه املد كافية في عدم اعتبار غيره. 

خامماه كيده تقولد ولو كان شايفا علي 

سادسا: تأكيده بالإتيان بالظاهر محل الضمير؛ لأن قوله: على صدور هذا النظام يقوم مقامه لو قيل فيه: على صدورهء وهو أليق 
بالقواعد العربية في مثل هذاء إلا إذا قصد به التأكيد» فأنى به هنا لهذا الغرض. فلأي شيء يحتاط لهذا النظام كل هذا الاحتياط» 
مع مصادمته بالشريعة» فلو كانت هذه الاحتياطات في الأمى بالقّسك بالأحكام الشرعية لكان هو الألزم والأوجب» كأ هو المتعين 
فرضاء 

87- إن هذه المادة تدل هلتهاء على أنها نائتفة للأحكام الشرعية ومبطلة لاز لأنها ألغت جميع ما تقدم على أحكام هذا النظام» ومن 
المعلوم: أن الشريعة الإسلامية قبله بقرون» فاعتبر أنه نان لماء 

فيا عجبا! يصبح هذا النظام امحتقر» المستمد من زبالة الأذهان» ونحاتة الأفكار» يك نفسه على الشريعة المطهرة الغراء» المنزلة من حكيم 
حبيد» حكيم في أحكامه» عليم بما يصلح عباده» سار عليها المسلمون أربعة عشر قرنا في غاية من الطمأنينة» وحفظ الحقوق. 

وكلما كل تطبيقها كل الأمن والراحة لللبشر» وبحسب ما يبمل منها يحصل القلق والخلل؛ أضف إلى هذا كله: كونها أوضحت جميع 
ما يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم. 

قال تعالى: ما رظنا في الاب مِن شيو| [سورة الأنعام آية: 8"] » وقال تعالى في ذم من ابتغى التحا م إلى غيرها: أ الجاهلية 
0 ون أن ص الله 4 لقُوم يوقنوث! | سورة المائدة أبة: 6ه] ٠‏ 

وكل ما خالف القران والسنة» فرح جاهلي» بعيد عن العدل ام مبني على الجور والميل عن طريق الصواب» وهو المعنى 
بقوله تعالى: !أل تر إل الذي عون أنمم م آمنوا بجا أنْزِلَ ليك 0 أنْزِلَ من قبلِكَ 

ريدن أَنْ يكَا كوا 1 الطاغوت وَقَدٌ موا أن يكفروا به ويريد الشيطان: أن يضْلَهُم م صلل بعيداً] [سورة النساء آية: ]+٠‏ . 

وكل ما خالف القرآن والسنة فهو حكم طاغوتي. 

8- جاء في المادة (44) ما نصه: يكون للموظفين الذين تنتديهم وزارة المالية حق التفتيش» على محال العمال الختلفة» والتحقق من 
اتباع هذا النظام» وتنفيذه» واثبات ما بقع من مخالفات كان 00 إخخ. وحيث أنه قد قد علم أن هذا النظام ١‏ ببين عل أساسن من 
الشرعء فلا يجوز العمل به ولا تنفيذه» فضلا عن المطالبة باتباعه وتنفيذ مواده؛ فالواجب أن ,تبع في جميع ذلك أحكام القرآن والسنة» 
ويطرح ما سواهما من النظم والقوانين امخالفة لحماء كهذا النظام. 

8- جاء في المادة (4) ما نصه: إستحق العامل استراحة أسبوعية قدرها يوم واحد»ء بأجرة كاملة بعد اشتغاله ستة أيام إعل. 
ويلاحظ على هذه المادة: أن إلزام الأجر بدفع أجرة يوم واحد للعامل بدون عمل» أن ذلك غير سائغ في الشرع» ولا يجوز العامل 
مظالية: لوعونا دلق وهلا سين الللقيقة تمن كل لاله :باناطلة وال يقولكة ولا ذا كوا أموالك ير بالباطك 4 [أسورة اليقرة 
آية: 68 ا] ٠‏ 

- جاء في المادة (417) إن للعامل أن يقتع بإجازة 

اعتبارية» بأجرته الكاملة عن كل سنة عشرة أيام» على أن يتعين مواعيدهاء بموافقة صاحب المشروع ... اعك. ويلاحظ عليها: أن هذه 
الإجازة ليست لازمة على المؤجرء إلا بشرط بينهما عند العقد» مع بيان عدد أيامباء وتعيينها من الشبر؛ وا بدون ذلك فهو غير لازم. 
أ الإجازة المرضية» فقد تقدم الكلام عل حكمها في الملاحظة رقم (9*) على المادة )١8(‏ وبينا عدم أزوقيما للاحي 

-١‏ جاء في المادة (/01) ما نصه: الإصابات التي تعتبر إقعادا جزيئا دائماء أو إقعادا مؤقتاء أو إقعادا كلياء أو أشويه منظر في الجسم 
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أو إخلالا في الحواس» أو ارتجاجا فيهاء تجري التعويضات عنها بمقتضى الجدول المربوط (7. وقد سبق أن أوضهنا الملاحظات على 
ذلك الخدوله ويات تطاكهدوانة في معزل بعيد عن الصواب مخالف لكاب والسنة» ومخالف للعقل السليمء كما قال الإمام ابن لقم 
رحمه الله: 

ما صادق الحم امحل ولا هواس ... توقى الشروط فصار ذا بطلان 

7- جاء في المادة الأولى من المواد الملحمة بجدول التعويضات ما نصه: الشال العام الدائمي» والإصابة في 

المخ التي ينتج عنها عته أو جنون» لا تمكن معالجتهاء يعتبران في التعويض كالإقعاد الكلي: ويلاحظ عليها ما يلي: 

م« +- التسوية بين الشلل والعته والجنون مع الفارق الكبير بين هذه الثلاثة» وهذا خطأً؛ فإن الشرع جعل في ذهاب العقل كله الدية 
كاملة» وفي ذهاب بعض العقل بالنسبة إلى ما ذهب منه بقدره. 

وأما الشلل: فإن كان العضو المشلول قد تعطل نفعه كلياء ففيه ما في ذلك العضو لو قطعء لأن بقاءه بدون فائدة كذهابه من حيث 
النفع. وأما إن لم يتعطل ذلك العضوء ولكن نقص نفعه» ففيه حكومة» وكذلك في العقل» إذا لم يمكن معرفة مقدار ما ذهب منه. 
والحكومة حيث جاءت في هذا الباب» فالمراد منبا: أن مجني عليه يقوم عبدا؛ فيقوم سليما من تلك الجناية؛ ثم يقوم وهي به قد برئت» 
فا نقص من قيمته سليما فله مثل أسبته من ديته الشرعية. 

4 4- يلاحظ عليها ما لوحظ عل المادة (ه؟) منه» وهو أن التفريق بين المصابين إذا كانوا رجالا مسلمين أحراراء فهو تفريق باطل» 
ما أنزل الله به من سلطان؛ فالواجب المساواة في الدية الشرعية حسب ما نصت عليه النصوص الشرعية وأجمعت عليه الأمة 

- لم يوافق الجدول المشار إليه الشرع» بتقدير 

الدية قِ احد» من المشلول» والمعتوه» والمجنون؛ بل إما زادت أو نقصت. والحق أنه لا يوضع تقدير للدية» ولا لسائر الاعضاء والمنافع » 
إلا من أحكام الشريعة الإسلامية» التي أوضحت ذلك أتم إيضاح؛ على وجه العدل والإنصاف. ٍ 

فإن من له ذوق في الشريعة الكاملة في مصادرها ومواردهاء وله أدنى اطلاع على كالها وعدلها وسعتها ومصلحتهاء علم يقينا أن اللحاق 
لا صلاح لهم بدونها البتة» وعلم أيضا بطلان هذا النظام الحقير» من أوله إلى آخره. 

- جاء في المادة ثلاثة من الملحق بجدول الإصابات: إذا كان المصاب أعسرء تعتبر تعويضات الإصابات الت تلحق بيده اليسرى 
كيمنى غيره» وبالعكس» 21 وبناء على ما عم من الشريعة الإسلامية أنه لا فرق بين دية المئى واليسرى» من ا فيعتبر 
هذا التفريق مخالفاً هاء ولا يجوز العمل بموجبه. وقد سبق بيان بطلان ذلك في الملاحظة رقم (/01) » على جدول الإصابات. 
/1و- جاء قٍ المادة (4) من الملحق» ما نصه: فقدان بعض السلاى يعتبر كفقدان السلامى كلهاء وفقدان 

السلامى الثلائة من أصبع من أصابع اليد عند انفرادهاء يعوض بالفرق الواقع بين السلامتين والأصبع كاملاء ا2. ويلاحظ عليه ما 


أمازضالفة لا افزرةطياة الفررينة» كرو داه تسن اتاد نقذ انا كا نغطاءيل' الال حيط اللنلاي يكن قد 
أسبة ذلك البعض» من دية تلك السلامى كاملة. 

4- أنه لا فرق بين دية السلامى الثلاثة» فإن الواجب في كل واحدة منها ثلث عشر الدية» ما عدا الإبهام» ففيها نصف عشر الدية» 
لكونها لا تحتوي على أكثر من سلامتين. وقد مى في الملاحظة رقم (230) بيان خطأ ما قرر نحو الأصابع وغيرها مما هو مخالف 
للشريعة. 

-٠‏ نصت المادة الخامسة من الملحق: أن الإصابة التي لم يرد ذكرها في جدول التعويضات من آشويه؛ أو اختلال» أو تغير في الوضع 
الطبيعي لأي عضوء أو لأي جزء من الجسم أو الحواس» إذا كانت نتصل بعضو من الأعضاء التي ذكرت في الجدول» يقدر تعويضها 
منسوبا إلى تعويض كامل ذلك العضوء بنسبة مئوية. وإذا كانت لا نتصل بأي عضو منباء يقدر تعويضها من قبل لجنة ... إن» 
ويلاحظ على هذه المادة ما يل: 

لاه أن التميوضن :عليه فى اللد ول للشان ]ليده 

لم يسلك فيه مسلك العدلء الذي جاءت به الشريعة الكاملة» بل هو مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين» 
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فالواجب على المسلمين نبذهء وعدم الالتفات إليه. 
- أن النسبة المثوية غير معتبرة في كل ما ذكرء بل فيه تفصيل: فنها ما هو مقدر استحقاقه شرعاء ومنها ما هو مقدر فيه النسبة 
الويف رهن النانة ذا كان بالخواسن 3 المنافع إذا لم تذهب كلها بل ذهب جزء معلوم المقدار» ومنها ما فيه حكومة» وقد سبق 
بيامها. 

0 الذي يحتاج إلى لجنة» هو الذي يكون فيه وجه حكومة» لأجل التقدير السابق بيانه؛ لكن لا يشترط في أعضاء الجنة ما 
ذكر في هذه المادة» بل تبعثهم المحكمة الشرعية للتأ كد من معرفتهم بالشيء المطلوب؛ ثم الحكمة بدورها تح بذلك» وتلزم به. وليس 
لأحد حق الاعتراضء إذا توفرت شروط الحكم» وانتفت موانعه» وكان جاريا على الأصول الفقهية المستمدة من الشريعة الإسلامية. 
-٠١‏ جاء في ملحق نظام العمل والعمال؛ ما نصه: صدر الأعى السام الكريم» رقم 77١1‏ وتأريخ 21/11/51 باعتماد قرار ماس 
الشورى الآتي رقم 07 وتأريخ 8/0 كتشريع قانوني» يلحق بنظام العمل والعمال. 

وقد جاء فيه: أن يقصد يماد "أثناء العمل" الواردة في نظام العمل والعمال» من الناحية القضائية» استحقاق الموظف العامل لعمل 
من الأعمال المنوطة به» لكافة الحقوق الممنوحة بموجب نظام العمل والعمال» مقابل الواجبات المطلوب منه أداؤهاء سواء كان ذلك 
في مقر عمله الرسمي» أو في طريقه إلى عمله الرسمي. وكل إصابة يتعرض لما موظف خلال ذلك» وضمن نطاق الأراضي والتشكيلات 
التي تقتع الشركة بامتيازهاء يعوض عنه بمقتضى نظام التعويض. إخ» ويلاحظ على هذا الملحق ملاحظات: 

ه١٠‏ - منبا: أن هذا النظام لما كان غير متمشيا فيه مع الشرع» بل هو ضد للشريعة» كان مفتقرا في كل حين وآخر إلى زيادة» 
وتصحيح ) ومللاحظات» وتصويب ألقطاة وايضاح مجهول» وتعديل متناقض» واكال ناقصء فهذا ثما يبين ضعفه وفساده» وأنه داعًا 
ناقص متناقضء مما يؤدي إلى اشمئزاز نفس كل من رآه أو سمعه. 

4- أن ما ذكر ني هذا الملحق مخالف للشريعة؛ وتلك الالتزامات المذكورة غير لازمة للمؤجرء لأنها مبنية على الجهالة والغرر» وعلى 
الظلم والجور» مع أنه لم يحصل عليها الاتفاق من جانب المؤجر والمستأجرء فصار فها جملة محاذير: مفالفتها للشريعة» والجهل» والغرر» 
وعدم الاتفاق عليها وقت العقّد» وقد سبق الكلام على مثل ذلك. 

-٠0‏ أنه صدر الأعى باعتماد هذا الملحق» كتشريع قانوني» سبحان الله! ياللأسف! يا للمصيبة! هل هناك مشرع غير الله؟ ! أيحترئ 
مجترئ فيحاد الله في أمره وشرعه» ويقر على هذا الفعل؟ ! أنحن في حاجة إلى تشريع أحد؟ والله تعالى يقول: |سَرَعَ لكر من الدين 
ما وصى به نوحاً والذي أَوَحَيا لِك [سورة الشورى آية: ]1٠‏ الآلية. أنحن في حاجة إلى تشريع لأحد» وكاب الله بين أيديناء وسنة 
وسو عل انه عليه وس بين أظهرنا؟ ! هل الشريعة قاصرة على حل مشاكنا؟ ! كلا والله ثم كلاء إنها والله الكاملة الوافية» التي ل 
تدع شيئا مما يحتاج إليه البشر في ماضي الزمان وحاضره ومستقبله» إلا أتت به على الوجه الأكل وأوضحه وأعدله. أليس قد أكل الله 
لنا الدين وأتم علينا نعمه» ورضي لنا الإسلام ديناء يا قال عن وجل |اليوم كت ل ديك وَأَعَمَتَ 00-0 نعم ار يت ل 
الأسلام ديناً| [سورة المائدة آية: م] ؟ 

أيكفي أن نتسمى بالاسلام بدون أن نطبق أحكامه علينا؟ ! لا والله لا يكفي حتى نقسك به عقيدة وعملا واتباعا لأحكامه قلا وريك 


ارون جر ع 2 لس صاصم سن 


لا يؤْمنونَ حتى يكوك فيما تر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَصَيِتَ وسَلموا تَسَليماً] [سورة النساء آية: ] 

هل هناك مشكلة من مشاكل الحياة» لم تحلها الشريعة 

وتوضحها غاية الإيضاح؟ ألم نصدق بقوله تعالى: | ونزْلنا عليك الْمَابَ تبياناً لكل شيء وهلى ورحة ويشرى ١‏ أسؤرة الفحل 3:1 4] 

؟ أل يركد لنا صلى الله عليه وس هذا بقوله: "تركتك على المحجة البيضاء» ليلها كنبارها؛ لا يزيغ عنها إلا هالك" .١‏ 

ويا عبا! أترمى شريعتنا بالتقصير في حل مشاكلناء ومد يد الفقر والحاجة إلى أعداتماء ليعلمونا حل مشاكنا؟! أيشبد أعداؤنا يكال 

0 ونضوجهاء» وصلاحها لكل زمان ومكان» وتكذبهم بأفعالنا؟! ل من الواجب علينا أن ننشر محاسنها من له يعلمها» ونبلغها 
بكل ممكن؟ ما بالنا عكسنا هذه القضية» وأصبحنا نبث مساويا لما لا تعرفها الشريعة التى هي في غاية البعد عنهاء ونقف دون 
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تعلم الناس لاء بتقليدنا لحم» واتباعنا سواها؟ !. أيعدل عن الشريعة الكاملة العدل؛ إلى نظم في غاية من التناقض والظلم والجور» يشبد 
بعضها على بعض بعدم ملاءمتباء ووضوح تناقضبا؟ ! وليس بأدل على ذلك من كونها في كل زمن يطرأ عليها التعديل والتبديل» 
والملحقات» ا في هذا الملحق. وكل حا يتجدد يجدد نظما وقوانين لم تكن لمن قبله: صدق الله العظيم | ولو كانَ من عند غير الله 
أوجدوا فيه اختلافا كثيرا| [سورة النساء آية: 61] . 

00 ٍ ٠ )4/15( ابن ماجه: المقدمة (44) , وأحمد‎ ١ 

لو سبرت أحوال العالم لوجدت أقر الناس عيشاء وأنعمهم بالاء وأوفرهم طمأنينة» وأعظمهم استقراراء وأكلهم راحة» من تمسك بباء 
وبحسب تمسك هذه الدولة بالدين يحصل لما ولشعبها الأمن والطماثينة والاستقرار والراحة. ٠‏ 

ولذا نرى سائر البلاد تكثر فيها السرقة» والقتل» وهتك الأعراضء وضيق العيش على الأكثر منهم؛ ونرى- وله المد- في هذه البلاد 
السعودية» لم يحصل فيها ما حصل في غيرهاء وما ذاك إلا إسبب ما تمسكوا به» من هذه الشريعة. وإنا نخشى أن ,تسرب إليها ما سرب 
إلى غيرهاء من هذه النظم المخالفة ما شرعه الله في كاب العزيز وعلى لسان رسوله صلى اله عليه وسمء ٠‏ وإنا نبتبل إلى الله بأسمائه الحسنى» 
وصفاته العليا أن يوفق حكومتنا الرشيدة إلى ما فيه صلاحهاء وصلاح دينهاء وأمرهاء ومجتمعهاء وشعبها عموماء وأن يجعلنا وإياهم من 
المتسكن نيه عند قساة الزمان» وطن الأحراك :تال يذلك الأعد راث ونتصف بوصف عباده الذين وصفهم الله بقوله: 0 


000170 


إن مهم 5 لاض أَقاموا الصلاةً واوا اركاذ وأمثزوا بال مروف ورا عن لمك وَللّه عَاقبة لمرو | [سورة الحج آية: ]4١‏ » 

وأن يبدينا الصراط المستقيم» صراط |النِينَ أنعم الله 

علييم 95 لين والصديقين كينا والصالحين 0 وك َفيقًَ) [سورة النساء آية: 19] ٠‏ إلى آخخر ما دعا به وأمل من الحكومة 
اللكيد نان كرن نسييا فنيعا لفط هذه القيزيعة اللكيمة» وأنتذود عما بالسيق: واليقان» .وك نما أوكينه من نحوله وقوه وغير 
ذلك هما سأل ربه أن يحققهء وأ به عليه» وصلى على خاتم النبيين» كعادته رحمه الله في ختام رسائله» مع ذكر اسمه وتارية التحرير. 
لؤزاه الله أحسن الجزاء» ونفع بعلمه النافع» وعمله الصالك. فالقضيه إذا وقعت وبينت بيانا شافياء تنفع في نظائرها وأشباهها؛ ولعل هذا 
من اهم أسباب وضعها هناء لمسيس الحاجة إليهاء وكشف حقائق أشباههاء وما تبقى منهاء ثما هو قائم وموجود الآن» ولكي يعرف 
موقف العلماء والمسؤولين إزاءها وقت وقوعهاء» وكيف يعالجونها» ولما يحصل من براءة ودفاع عنهم وعن غيرهم» وغير ذلك ما يتعطش 
اله دورط به العين رامن وهرانا أن الد لله رب العالمين» وصل الله على حمد وآله وصعبه وسل. آخخر القسم الثاني من 
البيان الواضم وأنبل النصائح: ويليه: تراجم أضات تلك الرسائل والأحجوية: 


.1 كاب تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

كاب تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة 

ترجمة إمام الدعوة قدس الله روحه 

هو الإمام العالم العامل» الحبر العلم» إمام الأتمَة» مفتى الأمة» حي السنة» قامع البدعة» الجتهد الحافظ» الثقة النبيل» الأصولي الحدث 
الجليل» مجدد الدعوة الإسلامية» والملة الحنيفية» العام الربانٍ والصديق الثاني» بدر العلوم» وحيد الزمان» شرف الإسلام وفريده» علما 
وجملاء ومعرفة وتجاعة» وذكاء؛ وتنويرا إلحيا» وما ونصحا للأمة. 

3 شرقت شمس فضائله في الأقطار وعلت مكارمه على كل منار» أجمع أَعْة الدين في زمانه» وبعد زمانه» على تقدمه في شأنه» ونيله 
وعلو مقامه» ومكانه» خاتمة الجتبدين » وبقية كار السلف الماضين. 


كولم 511216120 
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أصدق الناس وأصعهم علا وعزماء وأنفذهم وأعلاهم» في الانتصار للحق والقيام به» وأكلهم اتباعا لسنة الني صل الله عليه وسلء 
سيف الله على المبتدعين والمرتدين» وكاشف عورات المشببين المضلين» مشيد أعلام الملة والدين» 

أبو على» شيخ الإسلام» قدوة الأنام الشيخ: مد بن عبد الوهاب بن الشيخ العالم مفتي نجد سليمان بن علي بن مد بن أحمد بن راشد 
بن بريد بن مد بن بريد بن مشرف بن حمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن مد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن 
عقبة بن سنيع بن :بهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمي 

ولد رحمه الله تعالى» سنة ١١10‏ من الحجرة» في بلد العيينة من أرض نجد» ونشأ بهاء وقرأ القرآن بها قبل بلوغه العشر. وكان حاد 
الفهم» سريع الإدراك» يتعجب أهله من فطنته وذكائه. ثم اشتغل بالعلم وجد في الطلب» وكان سريع الككابة ربما كتب الكراسة في 
الجاس. 

وبعد بلوغه سن الاحتلام» قدمه والده إماما في الصلاة. ثم خ فقضى فريضة الإسلام؛ ثم قصد المدينة على ساكاها أفضل الصلاة 
والسلام» وأقام بها شهرين؛ ثم رجع إلى وطنه واشتغل بالقراءة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

ثم رحل لطلب العلم» وزاحم العلماء الكار. ورحل إلى البصرة والجاز مراراء واجتمع يمن فيها من العلماء والمشاتَ الأحبار. وأى 
الأحساء وهى إذ ذاك آهلة 

بالمشا والعلماء» فسمع وناظر» وبحث واستفاد» وساعدته الأقدار الريانية بالتوفيق والإمداد. 

0 العلم عن عدة مشاتٌ أجلاءء وعلماء فضلاء؛ ففي نجد عن أبيه وغيره» وفي المدينة عن الشيخ العالم تمد حياة السندي المدني» 
وعن الشيخ إسماعيل العجلوني» وغيرهما. وأخذ عن الشبخ علي أفندي الداغستاني وغيره؛ وأجازه محدثو العصر بكتب الحديث وغيرها. 
واعخددرضا العلل وروى عن جماعة» منهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم النجدي ثم المدني» وأجازه من طريقين» وأول ما سمع منه الحديث 
الملفلسلن بالاولية: كتب السماع بالسند المتصل» إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: "الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" .١‏ 

وسمع منه مسلسل اللحنابلة إسنده إلى أنس بن مالك رضي الله غنة قال قال :رسول الله صل الله عليه وسل: ]3 راذا الله يعيادة جيرا 
استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته" ١‏ وهذا الحديث من ثلاثيات أحمد رحمه الله تعالى. م 

. )4541( وأبو داود: الأدب‎ , )١974( الترمذي: البر والصلة‎ ١ 

؟ الترمذي: القدر (:١؟)‏ , واحمد )”/١٠١5(‏ . 

وقد شرحها السفاريني وهي مطبوعة. 

وقد سمع رخمة !]لله قال اتلد ريف والفقنة حم يعافة الضرة تون + توطالك |تامعيياة وما 1 كيان كني الودايية والئقه 
والعربية» وكتب من الحديث والفقه واللغة ما شاء الله في تلك الأوقات. 

بلغ في العلوم العقلية والنقلية مبلغا صار بذلك أعوبة العالم. وكان يدعو إلى التوحيد ويظهره لكثير ممن يخالطه ويجالسه» ويستدل عليه 
بالكّاب والسنة» ويقول: الدعوة كلها لله» لا جوز صرف شىء منها لسواه. 

وربما ذكروا تجاسه إشارات الطواغيت»؛ أو شيئا من كرامات الصالحين الذين كانوا يدعونبم» ويستغيثون بهم» ويلجؤون إلهم في الملمات 
فينبى عن ذلك ويزجرء ويورد الأدلة ويحذرء ويخبر أن محبة الأولياء والصا حين إِما هي متابعتهم فيما كانوا عليه من الهدى والدين 
القويم. 

ثم خرج منها إلى نجد قاصدا الحجء فج؛ وقد تبين له بما فتح الله عليه» ضلال من ضل في كل قطر وناحية» فلما قضى الحج وقف 
بالملتزم» وسأل الله عن وجل أن يظهر هذا الدين بدعوته» وأن يرزقه القبول من الناس. 

فرج قاصدا المدينة» وحضر عند العلماء إذ ذاك» منهم حياة السندي وغيره» وكتب اهدي والبخاري» وحضر 

في فنون العل. ثم ارتحل يريد الشام» فصل له عائق لما اقتضته الحكمة الربانية» من ظهور هذا الدين في البلاد النجدية. 
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فقصد نجدا ووجد والده قل اركل إلى بلدة حرعكلاء» فاستمّر معه فيها» يدعو إلى السئة المحمديه؛ حىّ رفع الله شأنه» ورفع ذه 
ووضع له القبول» وشبك له بالفضل ذووه» من أهل المعقول والمنقول. 

ثم ارتحل منها إلى بلد العيينة» وساعده أميرها عثمان بن معمر. وأعى الشيخ بهدم القباب والمساجد المبنية في الجبيلة على قبور الصحابة» 
رضن :الله عنبم» وقطع الأتجار التي تنتابها الخلق في كل ساعة. 

فبادر عثمان وخرج الشيخ معه وجماعتهم» فهدموا تلك المساجد المبنية عليهاء وأزالوا تلك المشاهد المصروفة العبادة إليهاء ومحق ما في 
العارض من المعبودات»ء الأشجار وغيرهاء فلم يبق وثن في تلك البلدان؛ فشاع ذلك واستبان. 

فاستتكرته قلوت أهل الطغيان» وغوا مطبقين يأنه ساحر كذاب» وحكوا يكفره ومن معه من الأضحاب» وجدوا فى التتحرش علية» 
وارسلوا بذلك إلى الحرمين الشريفين» والبصرة وغيرها. 

ول يزل رحمه الله مقيما في بلد العيينه» ياس 

فشكوا إلى شيخهم رئيس بن خالد» فكتب إلى عثمان يأمره بقتله أو إجلائه؛ فامى بإجلائه ولم يكن له إلى قتله من سبيل» وذلك 
لما اقتضته الحكمة الإلهية» والعناية الصمدانية» من إحياء دارس السنة المحمدية» والاثار السلفية. 

نفرج الشيخ وهاجر إلى بلد الدرعية؛ فتزل إلى عبد الله بن سويل» ثم انتقل إلى تلميذه الشيخ أحمد بن سويلل. فليا سمع بذلك الأمير 
عد فق بدرد» أسكلة الله دار الخلود» قام مسرعا إليه» فأتاه فس عليه» وبادره بالقبول والتقبيل» وأبدى له غاية الإ كرام والتبجيل. 
واشيره اد يمنعه مما يمنع مله أولادو من جميع من عاداه وكاده؛ إلا أنه طلب من الشيخ العهد والميثاق» أن لا يرحل عن بلده إلى 
سائر الآفاق» وهذا من عناية الله بهذا الرجل وتوفيقه؛ و إذّلكَ فضل الله يوتيه من يشَاءُ وَالّهُ ذو الْمَضْل العظيم | افولة شدي ان 
١؟]. ١‏ 

فأعطاه الشيخ عقد المرام» وأقام عنده في تلك البلاد» يدعو الناس إلى ما خلقوا له» في وقت طرق الإسلام قد عفت آثارهاء وخبت 
أنوا وهاه رست اانه 

وجهل مكانها؛ فشيد من معالمها ما عفا من كمة التوحيدء وأو سبيل الحداية لمن أراد أن إسلكهاء وأظهر كنوز السعادة لمن قصد 
أن بملكها. 

وقام منعه على ذلك إخوانه» ووزراؤٌه» واعوانه» وانصاره» من اهل الدرعية؛ لخردوا للدعوة امضى سنان» وارخوا 2 ذلك العنان» 
فصار الشيخ يدعو إلى التوحيد» ويقمع كل قبيطاو رين :وساطر أهل القركة: والحاده ويم كل أهل الى والفصاد» تيرم الل جالحة 
واللسان» والسيثف والسنان. 1 

اص بالجهاد هو والإمام غّل بن سعود» وشعروا عن ساعد الحد والاجتباد» وعدوا ليجهاد ما استطاعوا من الإعتاد. 

وكان الشيخ هو الذي يجهز الجيوش» ويبعث السرايا على يد الإمام» ويكاتب أهل البلدان ويكاتبونه» والوفود إلهماء والضيوف عندهء 
وصدور الأواض من عندهر حىّ أذعن أهل نجد» ولتابعوا على العمل بالحق» _ بالمعرودف والمى عن المذك. 

فعمرت نجد بعد خراءباء وصلحت بعد فسادهاء واجتمعت بعد افتراقها» وحمّنت الدماء» ونال الفضل والفخر والملك من نصره واواه» 
وملك ال حرمين الشريفين والعن وعمان» وما دونه وما وراعه. 

وفيه مشامبة لننينا صل الله عليه وس فيما ناله من الرؤساء والأكان ف ابتداء دعوته؟ فإنه رحمه الله لما ليود الدعوة إلى توحيك الله 
وافراده بالعبادة» استصرخوا بأهل الحرمين» والنجرانيين» وبني خالد وغيرهم عليه» وألبت تلك الطوائف. 

فثبته الله ومن آواه ونصره؛ على قلة منبم وضعف» وصبروا على خالفة الناس» وتملوا عداوة كل من عادى هذا الدين. 

بل أشبه أمى الشيخ ما جرى نحاتم النبيين» حتى في «باجره وأنصاره» وكثرة من عاداه وناوأه في حال الابتداء» كا هو حال الحق في 
المبادئ» يرده الكثيرون ويتكرونه» ويقبله القليل وينصرونه» ثم تكون الغلبه له. 
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فرحمه اللّه من إمام همام» وحبر شهم ضرغام» عمم الله ببركة علمه الأنام. قام بهذا الدين الحنيف» ولم يكن في البلاد إلا اسمه» واننشر 
في الآفاق؛ وكل اعرئ نال منه حظه وقسمه» وانتفع بعلمه. 

حتى أهل الآفاق يرسل إلهم ويدعوهمء وإسألون عما يأ به وينبى عنه؛ فيقال لهم يأ بالتوحيد وينبى عن الشرك. فاتغبى أناس 
كثير من أهل الآفاق» وهدم المسلمون ببركة علمه جميع القباب والمشاهد» التي بنيت على القبور وغيرهاء في أقاصي الدزيرة اع ارين 
والمن وتبامة» وعمان وغير ذلك. 

وبابملة فحاسته وفضائله أكثر عن أن تحضرء وأشبرعن. أن تذكر. ومن طالع مصنفاته» واستقراً سيرته ومؤلفاته» عرف أنه من أغزر 
الناس علماء» وأحدهم فهماء» وأنفذهم عزما وأشجعهم ؛ بل هو من أكابر السلف. 

وهذه كتبه وفتاواه ورسائل دعوته شبد بذلك؛ وهو المرجع في وقته في سائر العلوم والفتاوى. وما كان يخطر بالبال» ولا يدور في 
الحيال» أن رجلا فذا يدرك هذا المرك بعينه؛ حتى صار هو بين العالم فذاء لفق له أن يقثل: 

أبا لائمي دعني أغالي بقيمتي فقيقة كل الناس ها تسريه 

فلقّد كان رحمه الله من الفضل ع وحده» وفردا حتى نزل لحده» بل آم قدوة» أخمل من القرناء كل عظيم» وأتحمد من البدع كل 
حديث وقديم. ٠‏ هو البحر من أي النواجي جتته» والبدر من أي الضواحي رأيته. 

ولعمري هو شيخ الإسلام» قدوة الأنام» حسنة الأيام» افتخرت به نجد على سائر الامصار؛ بل زها به عصره على سائر متقدي 
الأزمان والأعصارء لما جمع الله له من المناقب والفضائلء التي أوجبت للأواخر الافتخار على الأوائل. 

قام مقام نبي» ودعا وملا اسمه الدنيا شرقا وغربا 

شمالا وجنوبا. وجمع بين خلتي العلم والحسب والنسبء والعمل والفضل» واللخلق واللحاق» مع سلامة الصدر واللطف والرفق» وحسن 
النية وطيب الطوية» لم ير في عصره من إستجلي النبوة المحمدية» وسننها وأقوالها وأفعالها إلا هو. 

اجتمعت الألسن على مدحه والثناء عليه» والقلوب على محبته والميل إليه. شبرته تغنى عن الإطناب في ذكره» شمس فضائله شارقة في 
الأقطار» وحاسته علت على كل علم ومنار. ْ 

اقلنة الله بكثرة الكتب» وسرعة الحفظ» وقوة الإدراك» وعدم النسيان. سمع الحديث وأكثر في طلبه» وكتب» ونظر في الرجال 
والطبقات» وحصل مالم يحصل غيره. 

برع في تفسير القرآن» وغاص في دقائق معانيه» واستنبط منه أشياء لم يسبق إليهاء وبرع في الحديث وحفظه؛ فقل من يحفظ مثله» مع 
سرعة استحضاره له وقت إقامة الدليل. ٍ 

وفاق الناس قٍ معرفة الفقه» واختلاف المذاهب» وفتاوى الصحابة والتابعين» بحيث إنه إذا افق لم يلتزم بمذهب» بل بما يقوم دليله 
عنده. تمسك بأصول الكّاب» والسنة» وتأيد بإجماع سلف الأمة. وكان من بيت علم في 

آبائه وأجداده» واتصل في بنيه وبنيهم» ولاوالكاة العاف اندساء اسسعاك» 

نصر السنة الحضة» والطريقة السلفية بأوضم حجج وأبين براهين. احتج بمقدمات وأمور وبراهين لم سبق إليهاء فظهرت السنة بعد أن 
سفت عليها السوافي. أعلى الله مناره؛ وجمع قلوب أهل التقوى على محبته والدعاء له» وكبت أعداءه. 

هدى به أمما من أهل الملل بلجل وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له فظهرت هذه الدعوة» وبلغت مشارق الأرضق 
ومغاربهاء وانتشرت؛ فم ببق أهل وبر ومدر إلا عرفوها وأقروا بها. 

ودخل أكثرهم فيهاء وعرفوا صحتباء وأنها ما كان عليه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وهو أكبر من أن يذبه على سيرته مثل» فقد 
انتشرت فضائله واشتبرت» وشاعت دعوته لله وظهرت. 

وذكر الشيخ: حسين بن غنام وغيره» عن أكبر أهل عصرهمء أنهم شهدوا له بالعلم والدين» وأنه من جملة امجددين لما جاء به رسول 
رب العالمين؛ وكذلك أهل مصر والشام والعراق والحرمين» والهند وغيرهم» تواتر عن فضلائهم وأذكائهم مدحه والثناء عليه» والشبادة 
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له أنه جدد هذا الدين» كا قال مد بن علي الشوكاني قاضي صضتغاء* 

م او 0 3030 0 بي في إمانة باطل 

وأننى عا عليه في مرثية لهء 3 وقال الام اشير عن 0 الصنعاني: 
ألا با صبا 1 مى 0 520 000 قد ا 

به يبتدي من ضل عن منبج الرشد ... فيا حبذا الحادي ويا حبذا المهدي 
سلام على نجد ومن حل في نجد 

000 لقد صدرت من سفح صنعا سقى الحا 

0 مرا و 0 را نجدا وأهله 


عمد ديد 

بلا 5 الحق منهم ولا ورد ... ولا 0 قول واجب الرد والطرد 

فذلك قول جل قدرا عن الرد ... تدور على قدر الأدلة في النقد 

يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي ... ومبتدع منه فوافق ما عندي 

مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد ... لقّد أنكوت كل الطوائف قوله 

وما كل قول بالقبول مقابل ٠...‏ سوى ما أ عن ربنا ورسوله 

واما اقاويل الرجال فإنبها ... وقد جاءت الاخبار عنه بأنه 

وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ... ويعمر أركان الشريعة هادما 

إلى ان قال: 

وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي ... لقد سرني ما جاءني من طريقه 

ثم قال: 

يتابع قول الله ف الحل والعقد ٠...‏ وهل غيره بالله في الشرع من .بدي 

وليس له ذنب سوى أنه غدا ... ويتبع أقوال النبي مد 

وقال العالم الرباني» الشيخ مد بن سرور الحمداني» بعد ثنائه» على الصنعاني في معارضته البولاقي. 

بمدح إمام قام باللخير والرشد ... إسمر العوالي والقواضب والجرد 

وبوأه الرضوان في جنة انخلد ... ذوائب عدنان ذوي العقل والمجد 

خبيث السجايا واحد البكك والبلد ... وما قال إلا الصدق والحق ناطق 

وأحيا من التو سيك ما كان ذارها نه كاه إلد العركن حير اكد 

له نسب زاك إلى خير أسرة ... سلالة إسماعيل ذاك الذبيح يا 

وقال الشيخ العالم الجليل عبد القادر بن أحمد بن مصطفى» المعروف بابن بدران» الدمشقي. 

هو العالم الأثري» والإمام الكبير» محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» يتصل أسبه بزيد مناة بن تمي » رحل إلى البصرة والجاز لطاب 
العلء وعد عن الشيخ علي أفندي الداغستاني» وعن المحدث الشيخ إسماعيل العجلوني» وغيرهما من العلماء. وأجازه محدثو العصر 
يكتب الحديث وغيرها. 

ولما أمتلاً وطابه من الآثار» وعم السنة» وبرع في مذهب أحمدء أخذ لينصر الحق» ويحارب البدع» ويقاوم 

ما أدخل الجاهلون في هذا الدين الحنيفي» والشريعة السمحاءء ول يزل مثابرا على الدعوة حتى توفاه الله تعالى سنة .217٠05‏ 
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وقال الشيخ عبد الرحمن الجبرتي الحنفى في سنة 217117: ترادفت الأخبار بأم ابن عبد الوهاب "الشيخ مد بن عبد الوهاب" وظهور 
شأنه من مدة ثلاث سنوات من ناحية نجد؛ ودخل فى عقيدته قبائل من العرب كثيرة» وبث دعاته فى أقاليم الأركن؛ وبزعم أنه 
يدعو إلى كاب الله وسنة رسوله» ويأعس بترك البدع التى ارتكبها الناس» ومشوا عليها إلى غير ذلك. 

قال: وأرسل إلى شيخ الركب المغربي كاباء ومعه أوراق ثتضمن دعوته» وعقيدته» وصورتها: يسم الله الرحمن الر حيم» حك لله .ده 
إن ١‏ ثم قال: إن كان كذلك» فهذا ما ندين الله به نحن أيضاء وهو خلاصة لباب التوحيدء وما علينا من المارقين والمتعصبين. 

وقال صاحب الفكر السام في تاريخ الفقه الإسلامي» في ترجمة الشيخ مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى: 

دجت قن كي الحقابن, 

ري بحجر والده» 9 انتقل للبصرة لح تمام دروسه؛ فبرع قٍ علوم الدين واللسان» وفاق الأقران. واشتبر هناك بالتقوى» وصدق التدين» 
عقيدته السنة الخالصة» على مذهب السلف المتمسكين بحض القرآن والسنة؛ لا يخوض التأويل والفلسفة» ولا يدخلها فى عقّيدته. 
وفي الفروع مذهبه حنبل» غير جامد على تقليد الإمام أحمد ولا من دونه؛ بل إذا وجد دليلا أخذ به» وترك أقوال المذهب» فهو 
مستقل الفكر في العمقيدة والفروع معاه وكان قوري الحال» ذا نفوذ تخصى » وتاك تق ٠٠6١‏ إلى أن قال: 

فأصبح ابن عبد الوهاب ذا شبرة طبقت العالم الإسلامي وغيره» معدودا من الزعماء المؤسسين للمذاهب الكبرى. 

وقا ف "عاخن العالح الإسلام": طلب العام وُشرب مبادئ الإمام الحافظ,» جة الإسلام ابن تعية» وتلميذه ابن القمء وابن عروة 
وغيرهم من فول أثمة الحنابلة؛ وهناك أيضا ازداد ريا من مواد المذهب الحنبلى» وأخذ يفكر في إعادة الإسلام إلى نقاوته الأولى: 
عقيدة الضحابة والتابعين: 1 

فلذلك الوهابية» سمون مذ هبهم: عقيدة السلف» ومن هناك ل الاعتقاد الاريات وزيارة القبور» 

والاستخاثة بخير الله وغير ذلك ثما جعله من باب الشرك؛ واستشبد على صحة آرائه» بالآبات القرانية والأحاديث المصطفوية. 

وكذلك اعترف أعداؤه من معاصريه؛ والحق ما شبدت به الأعداء» ولو وجدوا سبيلا إلى الطعن لم يبقوا ممككاء بل شهد له سائر الكل 
بأنه المصلح الأكبر. 

وقال الشيخ: ملا عمران بن على» نزيل لنجة» في أثناء رد له» نصراء لحق» وللشيخ مد رحمه الله تعالى: 

صم المبين وبالكلام الجيد ... إلا المهيمن ذا الجلال السرمدي 

بكر عودله أن له يعدو ... لا بشركوا ملكا ولا من مرسل 

إل أن قال: 

أفل الزاف كمعن كين قد 20 لله أنداذا بغز تعد 

فالشيخ لما أن رأى ذا الشأن من ... بادا همويا قوم كيف جعاتمو 

إلى أن قال: 

لو أنصفوا لرأوا له فضلا على ... ودعوا له باللحير بعد ثماته 

إلى أن قال: 

لرأي المحب محمد المحمد ... عبا لهم لو كان فهم منصف 

للب في نص الكقاب الأمجد ... الحق شمس للبصير المهتدي 

حسب يقرينا له بتودد 0030 ثمتار نعمته ولم أسترفدي 

قالوا صبأتم نحوه قلنا لحم ... ما بيننا نسب ميل إليه أو 
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أيضا ولا هو جارنا الأدنى الذي ... لكنها شمس الظهيرة قد بدت 


كن رن كن يت 

ن له أقروا بالفضائل واليد ... كالشعرة البيضًا تلد أسود 
كم ل 0 ببتدي 

فإن 0 ! الذي قد قاله ... فزنوا بميزان الشريعة 7 

وقال الشيخ العلامة: أحمد بن مد الحفظي في أرجوزة له: 

قد جاءنا في آخر العصر الذي ... بأمى رب العالمين اللخالق 

من أرق نجد عالما مجتبدا 00 الحنبل الأثري الأحجمد 

بين الورى وقد طغى واعتكرا ... يصرخ بين أظهر القبيلة 

ليس إلى نفس دعا أو مذهب ... حركنى لنظمها اللخبر الذي 

لما دعا الداعى من المشارق ... وبعث الله لنا مجددا 

دعا إلى الله وبالتهليلة ... ول يزل يدعو إلى دين النبي 

أن لا إله غير فرد يعبد ... رسوله إليك5 وقصده 

خيد ود وفيدة ينه أن تعبدوه وحده لا تشركوا 

وقال أيضا رحمه الله تعالى» داعيا ملوك المن وعلماءهم» أن يدخلوا في دعوة الشيخ: 

وارمق عواقب خانا المتحول 333 م أدر ما حيلولة المتحيل 

ويذم من يدعو النبي أو الولي ... وبدائعا وصنائعا لم تقبل 

أو يقتل الأبطال إن لم تبطل ٠...‏ غرض بمذهب آخخر عن أول 

ثم اتباعا للنبي المرسل ... فعلام ينفر كل ندب أفضل 

لهما ولوا عبدا فكيف بمن ولي ... واستشهد الأيام وانظر شأنها 

والحق أولى أن يجاب وانما ... إن كان ظنا أن ذاك مخالف 

0 حاشا إن فيه ليونة ... لا يطلب 0 من 0 

00 

ومقدمات تالح الأشكال ... شبدت عدول شواهد الأفضال 

في العلم بالله العلي المتعالى ... أن المعالي والعوالي والعلا 

9 ذك ما الناس فيه من الشرك» وقال: 

نب عظيم أمره متوالي ... ساس بالتوحيد والإفراد بالأعمال 
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لله ليس الشرك في مثقال ... ومجدد العصر الأخير التالي 

كافاه ربي بالجزاء العاللي ... حتى أتانا من مشارق أرضنا 

داع بأعلى الصوت يدعو الد ... ويحث في صرف العبادة كلها 

أعني بذاك إمامنا شيخ الحدى ... بحر العلوم أبا حسين مدا 

ا دعواء وصحت لداعيها ... وعبد العزيز القاتم العدل محييها 

بأقلام حق والسيوف تحاذيها ... وبرهن بالوحيين حت تلألأت 

إمام الهدى أعني تمدا الف ... فياهما من جهبذين تناصرا 

وقال عالم الأحساء» حسان وقته» الشيخ: أحمد بن علي بن مشرف» بعد ثنائه على أنضار السنة العلماء: 
للدين ذو علم وذو إقدام ... بثواقب من علمه وسهام 

وضلالحم أكرم به من حام ... فأزاح ليل الشوك والأوهام 

بدليل وح قاطع وحسام ... خلا به قطعا من الإظلام 

وحباه بالإحسان والإنعام ... منهم بنجد عالم ومجدد 

نصر اهدي ونفي الردى» ورم العدا ... وحمى حمى التوحيد من شبه العداي 
وأدلة التوحيد الف شملها ... ومشاهد الإشراك هد بناءها 

فأتاهم بالنور من صبح الحدى ... لزاه رب العرش خير جزائه 

وقال: 1 

وقد جد في إخفائه كل ملحد ... فأ كم به من عالم ومجدد 

3 قد أمات الشرك بالقول واليد ... بكل دليل كاشف للتردد 

لقد أوضم الإسلام عند اغترابه ... وجدد منهاج الشريعة إذ عفت 

وأحيا بدرس العلم دارس ربسعها ... وم شبهة للمشركين أزاحها 

وقال الشيخ حسين بن غنام الأحسائي» رحمه الله: 

وقد كان فيه للبرية مرتع ... بوقت به يعلو الضلال ويرفع 

أزيل بها عنه حجاب وبرقع ... وعام بتيار المعارف يقطع 

وأهوى به من مظل الشرك مبيع ... ومصباحه عال ورياه ضيع 

سواه ولا حاذى فناها سميدع ... يشيد وحمي ما تعفى وبرقع 

ويدمغ أرباب الضلال ويدفع ٠٠‏ أعرنا إليها في التنازع نرجع 

غاص بحر العلم والفهم والندى ... لقد رفع المولى به رتبة الحدى 
أبان له من لمعة الحق لحة ... سقاه ثمير الفهم مولاه فارتوى 

فاحيا به التوحيد بعد اندراسه ... فانوار صبح الحق باد سناؤها 

سما ذروة امجد التي ما ارتقى لها ... وشمر في منباج سنة أحمد 

وينفي الاعادي عن حماه وسوحه ... وناظر بالايات والسنة التي 

وقال عبد الجليل البصري: 

وباللحير من قد كان أصدق قائم ... هو الحبر ذو الأفضال حاوي المكارم 
هو القانت السجاد في جنح فاحم جزى الله رب العرش بالصفح والرضى 
بنصرة دين المصطفى وظهيره ... هو الورع الأواه شيخي مد 
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فريد طريد ماله من مسالم ... وفي الله لم تأخذه لومة لاثم 

على محض شرك في العبادة لاجم ... لقد قام يدعو للمهيمن وحده 
وجاهد للرحمن حق جهاده ... همام بدا والناس إلا أقلهم 

إلى أن قال: ١‏ 

ولا امرا بالعرف بين العوالم ... بإيات حق للضلال صوارم 

قواعد زيغ لكات الدعاتم 5 و تلق عن بادى المنا , ناهيا 

لخرد عضب العزم إذ وم الحدى ... وقد بها هام الغواية فانحت 
وقال الشيخ سليمان بن سحمان» رحمه الله تعالى: 

إلى السيد المعبود بالجد والجهد ... على الكفر بالمعبود والجعل للند 
ويدعون من لا يملك النفع للعبد ... عداوة من قد خالفوه على عمد 
جناية ذي بغي ولا زيغ ذي صد ... عليه لكي يطفوا من النور ما يبدي 
وقد قام يدعو الناس في جاهلية ... وقد كان أهل الأرض إلا أقلهم 
ينادون أرباب القبور سفاهة ... لخاهد في ذات الإله ولم يبخف 

ول .يثنه عن نصرة الحق والهدى ... وتأليب أعداء الشريعة جندهم 


1 
به الملة السمحا على كل ذي بد ... وقد ضاء نور الحق من طالع السعد 
وقد طبق الآفاق من سائر البلد ... فألزم كلا عجره من ذوي الطرد 
وقد جهدوا إلى كيده غاية الجهد ... وأعلن بالتوحيد للّه فاعتلت 
فأضحى بنجد مبيع الحق ناصعا ... وأقلع ديجور الضلالة والحوى 

وجاةاة الأحبان فيا أن كه فايرا وفك كايو :وها اد ركو المن 

عليه وأولاه من العز والمد ... وأكد أجادا بها الحسد المردي 

الور ارط عن من كرو اميها كلك دادم لون سد بد 


0 
خل على هام الجرة والسعد ... وك مشهد قد شيد أوهاه بالهد 

بنور الهدى حت استبانت لذي الرشد من العلماء المنصفين ذوي النقد 
وأرسل نظما ثابتا عنه في الوفد ... عليه بما أبدى من الحق في نجد 
يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي ... فلله من حبر تسامى إلى العلا 

فم سنن أحيا وم بدع نفى 

وم شببة جلت خلا ظلامما 

وحسبك ما قال الأمير تمد ... فقد قال في الشيخ الإمام يمد 

ففن قوله في معرض الشكر والثنا ... وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 

ثم قال: 

وما لم يقل في فضله فبلا حد ... كهذا التتقي الفاضل العلم الفرد 

ولا كل منشور مد إذي عد ... وضعضع من ركن العدا كل مسند 
فدونك ما قد قاله في نظامه ... وم من أخي عل أقر بفضله 

فليس محص فضله كل ناظم 

.. لقد أوضم الإسلام بعد اندراسه 

وقال أيضا: بعد أن ذكر ما كان بنجد من الشرك والبدع: 
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وجود واحسان إماما مفهما ... نبيلا جليلا بالحدى قد ترسما 

يشق له فيها غبار ولن وما +.. فأظهر عولانا بفضل ورحمة 

تقيا نقيا ألمعيا مبذبا ... تبحر في كل الفنون فلم يكن 

وبر خطم أن تلاطم أمتطها دنه رارق خكيانا داك وفنا 

وهد من الإشراك ما كان قد سما ... بنجد وأعلى ذروة الحق فاسهّا 
وسباق غايات وطلاع أنجد ... فاطد للتوحيد رك مشيدا 

وحذر عن نبج الردى كل مسلم ٠‏ فأتوى وأوه كل كفر ومعبد 


0 
وكل امرئ منهم لدى الحق أحجما ... عليه وعادوه عنادا ومأعما 

ولا صده كيد من القوم قد طما ... وبالكفر والتجهيل والببت قد رمى 

عليه وعاداه فا نال مغنما ... فم مقول منهم تحدى فأبكما 

وكان إذا لاق العداة عثمثما ... بوقت به الكفر ادلم وأجهما 

وفل حسام كان بالكفر لحذما ... بإشراق نور الحق لما تبسما 

وجادله الأحبار فيما أنى به ... وألزم كلا عزه فتألبوا 

فلم يخش في الرحمن لومة لاثم ... وكل امرئ أبدى العداوة جاهدا 

فأظهره المولى على كل من بغى ... وكيف وقد أبدى نوايغ جهلهم 

وألقمه باحق والصدق صخرة ... وقد رفع المولى به رتبة ال هدى 

فزالت مباني الشرك بالدين وانحت ... وحالت معاني الغي واللهو والموى 

| مكانته العلمية ومؤلفاته] 

ومن عرف الرجال بالعلم» عرف حال الشيخ رحمه الله ورسوخه ومتانة عليه ودينه» وأنه يلحق بأكبر السلف وعلمائهم» وان تأخر 
عصره؛ وقد لتبع العلماء مصنفاته وفتاواه من اهل زمانه» ومن بعدهم» فاجزهم ان يجدوا فيبا ما بعاب. 

وقد كانت أقواله في أصول الدين» مما أجمع عليه أهل السنة وابماعة» وفي الفروع حنبلي المذهب» متوخيا الدليل» لا يوجد له قول 
تالت لما ذغيت إليه الأمة الاريعة: 

وكان رحمه الله مع قيامه بأعباء الدعوة» ومجاهدة المشيبين والمبطلين» متبتلا في العبادة» كثير الإفادة» غزير الاستفادة» رحل إليه في 
طلب العلم من جميع النواحي» وضربت إليه اباط اله بل. 

له مجالس عديدة مشهورة في التدريس» كل يوم وكل وقتء معمورة بالفقهاء في جميع فنون العلم» في التوحيد والتفسير والفقه وغيرها؛ 
وانتفع الناس بعلبه» وصنف مصنفات كثيرة» وألف مؤلفات نافعة شبيرة» سارت في الآفاق سيرورة ذكاء في الإشراق. منها: 

-١‏ كاب التوحيد» فيما يحب من حق الله على العبيد» لم يعلم له نظير في الوجود. 

ع كاب اكشف الشببات. 

و كاب أصول الإيمان. 

ع كاب فضائل الإسلام. 

ه- كاب فضائل القران. 

5- كاب السيرة المختصرة. 

1 كاب السيرة المطولة.‎ -١/ 

4- كاب جموع الحديث على أبواب الفقه. 

84- كاب مختصر الإنصاف والشرح الكبير. 

|- كاب مختصر الصواعق٠‏ 
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-١١‏ كاب مختصر فتح الباري. 

-١‏ كاب مختصر الحدي. 

-١‏ كاب مختصر العقّل والنقل. 

٠جاهنملا كاب مختصر‎ -١ 

-١‏ كاب مختصر الإيمان. 

- كاب آداب المثى إلى الصلاة. 

وله رسائل وأجوبة في التوحيد والنصاتٌ» وأجوبة في الفقه كثيرة مفيدة» تقدمت في هذا الاب على حسب الترتيب؛ وله من المسائل 
المسنتنبطات من كاب الله ما يقصر عنه فهم الفحول الأفاضل» ولا يقدر على إبرازه ذوو التدقيق من الأمائل» تك على غالب السورء 
واستنبط منها من الفوائد ما ل يسبق إليه. 

إتلاميذه وتوليه ليك المال] 

عد عنه العلم عدة من العلماء الأجلاء من بنيه وبذيهم» وغيرهم من علماء الدرعية» وأهل النواحي تمن تأهل؛ فنهم 20 
الشيخ حسينء والشيخ عبد الله» والشيخ علي والشيخ عبد العزيز» وأخذ عنه ابن ابنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن. 

وأخذ عنه الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» والشيخ عبد العزيز الحصين الناصري» والشيخ سعيد بن حجي» 

والشيخ مد بن عبد الله بن سويل» والشيخ عبد الرحمن بن خميس» والشيخ عبد الرحمن بن نامي» الشيخ مد بن سلطان العوسي» 
والشيخ عبد الرحمن بن عبد المحسن أبا حسين» والشيخ حسن بن عبد الله بن عيدان» والشيخان عبد العزيز وشمد آل سويلم» والشيخ 
حمد بن راشد العريقى. 

وكل واحد من هؤلاء ولي القضاء في ناحية» وأخذ أيضا عنه تمن ولي القضاء وممن ل يله من الفقهاء والأعيان الحلق الكثير» والجم 
الغفير» وكان كثيرا ما ,ينشد هذه الأبيات: 

بأي لمان أشك الله إنه د لزاوانعمة ارت كن قا 3 

فبالنعمة العظمى اعتقاد ابن حنبل عليها اعتقادي يوم 22 السرائر 

وكانت حاله رحمه الله ف العبادة» والزهد والورع» مشبورة بين الأنام» سعيره القران ف دجى الظلام» واحياء كثير من الليل بالقيام» مع 
اشتغاله في النهار بالتدريس» والتصنيف» وتتفيذ الأحكام؛ فساعاته كلها مواسم» وله من الرأي والفراسة والتدبير ما يعجز عنه الملوك. 
وكان نعولى بيت المال» من جميع بلدان المسلمين» ويفرقه علهم» وكان عن كثرة الأكل هته متعفقاء بل تعجله ختروجا ومصرفاء وكان 
سمحا جوادا و يماء لا يلفى عنده المال مقيماء 

ومحافظا على ما له من الأحزاب والأوراد» مشمرا في تحصيل نافع الزادء متجردا للاستعداد ليوم المعاد» وكثيرا ما يلهج بقول: إرب 
أي أن أذا بنك اني أتنت عل وَل َي وأ أل ابا تسا وألح ي في يني إني يت َك وين اليد 
|[ سورة الأحقاف ابة: ٠ ]١‏ 

فأجاب الله دعاءه» وصار ذريته وذريتهم» هم الباقين» وعلماء عاملين: توفي رحمه الله وأسكنة الفردوس الأعلى سئة 22١3٠١5‏ و 
الاثنين آخخر شبر شوال» وكان يوما مشبوداء تزاحم الناس على سريره» وصلوا عليه في بلده الدرعية» وخرج الناس مع جنازته الكبير 
اله يملق الفردوس جار له ننج :وا سر ليه ألطافا أومكةة 

[ما قيل في رثائه ] 

ورثاه طوائف من العلماء منهم العالم النبيل مد بن علي الشوكاني» رحمه اللهء فقال: 

وأصمى بسهم الإفتجاع مقاتل ... فأمست بفرط الوجد أي ثوا كلي 
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وأنبلني قسرا أمى المناهل ... حليف أسى للقلب غير مزائل 

مصاب دهى قلبي فأذى غلائلٍ ٠٠6‏ وخطب به أعشار أحشائي صدعت 
وولف فاصنا معيشتي ... فغدوت به رهن التياع ولاج 

وقلب من الحزن المبرح ذاهل ... ومن كرب لاقيت أعظم هائل 

وعن حمله قد كل متني وكاهلٍ ٠.‏ أسير جوى أفى ادي رسيسه 
مصاب به قامت علي قيامتي ... مصاب به ذابت حشاشة 


00 
وكان على حال من الحزن هائل ... وقد شمخت أعلام قوم أسافل 

بها نجم روحي كان أسرع آفل 6 وشد بناء الغي مع كل باطل 

نعيق غراب بالمذلة هائل ... هوان انبدام جاء من كل باطل 

بسم لنفس الدين عرد وقاتل ... مصاب به قد أظل الكون كله 

مصاب به الدنيا قد اغبر وجهها ٠...‏ رميت به عن قوس ابرح لوعة 

به هد ركن الدين وأنبتَ حبله ... وقام على الإسلام جهرا وأهله 

وسيم منار الاتباع لأحمد ... وهبت لنار الابتداع سمائم 

د عد أمد 

ويا كبدي انقشي بحزن مواصل 1 ويا جعت للقلب ما عشت نازلي 

وجودي بدمع دائم السكب هاطل ... ويا ساوقٍ ولي وللقاب زائلٍ 

ومركد أدوار الفحول الأفاضل ... وغيب وجه الحق تحت الجنادل 

ومروي الصدى من فيض عل ونائل ٠...‏ وجم القرى صدر الصدور الأوائل 

فيا ممجتي ذوبي أسى وتأسفا 6 ويا لوعتي دوي وزيدي ولازي 

ويا مقلق في الكرى نك خانيا ++ ويا جزعي لا غبت كن متجددا 

فقّد مات طود العم قطب رحى العلا ... وماتت علوم الدين طرا بموته 

إمام الحدى ماح الردى قامع العدى ... جمال الورى رحب الذرى شاع الذرى 
جالي اتلخفا عن مشكلات المسائل ... منيل المنى من سيبه كل آمل 

عظيم الوفا كنز الشفا معدن الصفا ... بهي السنا عذب طيب الثناء 


كنم رن يت 

سلالة إنجاب 3 00 ل بل ثرا الص والأصائل 

وحن جتان ادانع جامن... .و الجهر طول دغر لين ,اهل 

إلى عابد الوهاب يعزى وإنه ... عليه من الرحمن أعظم رحمة 

لقد أشرقت نجد بنور ضيائه ... إمام له شأن كبير ورتبة 

فريد كال في العلوم فهل ترى ... تأخر ميلادا وفي حلبة العلا 

على خلق يحكي النسيم لطافة ... وقلب سليم للمهيم* خاشع 

وقلب تجافيه المضاجع في الدجى ... وعن ذكر رب العرش في السر داتما 


حي 
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ادن كن يت 

إلى الشيم يعزى ليس يبفو لعاجل ... ضحوك ووجه للبشاشة باذل 
وعن متكر ينبى وليس بقابل ... برأي وتديير وحسن تعامل 

عفو عن الجاني صفوح وحابه ... يقابل من يلقى ببشرى ومبسم 
ويأمس بالمعروف في كل حالة ... ول يأل جهدا في نصيحة مسلم 
وبالجاه عن مستوجه غير باخل ... ولم يمض منه العمر في غير طائل 
لمن كان مظلوما وليس بخاذل ... يجازي بإحسان إساءة غيره 
تقمص بالتقوى وبالخشية ارتدى ... ومن شأنه قِع الضلال ونصره 


بماضي سنان دامغ الأباطل ... مضل وبدعي ومغوي وفائل 

وما تكنسبت أغلامة بالأراذل ... :ولا غن :وضال الاعتبار بغافل 

ولا اشتد للإسلام ركن المعاقل ... يقي اعوجاج السير من كل عادل 
مقام نبي في إماتة باطل ... سيبكيه عني جفن طل ووابل 

ويبكيه طربي داتمًا وأنامل ... وك كان في الدين الحنيفى مجاهدا 

وم ذب عن سامي حماه وذاد من ... ففيم استباح أهل الضلال لعرضه 
وليس له شيء عن الله شاغل ... فلولاه لم تحرز رحى الدين مركا 

ولا كان للتوحيد واضم لا حب ... فا هو إلا قائم في زمانه 

ستبكيه أجفاني حياتي وإن أمت ... وتبكيه أقلامي أسى وخابري 


بدن كن يت 

ميد بحر فائض العم سائل ... هنيئا له إذ كان أشرف حامل 

فقد كان غيث الجود كهف الأرامل ... وآها على تلك العلوم الجلائل 
وتوضيحه للمعضلات المشاكل ... بين المخبا منهما للمحاول 

ولا غرو أن يبكى الزمان لفقده ... فآها على ذاك النحيا وحسنه 

وآها على تحقيقه في دروسه ... فن للبخاري بعده ولمسم 

لأحكام فقه الدين من للرسائل ... وكشف لثام الحم عند النوازل 
ومن ذا لتفسير الاب ومن ترى ... ومن لمسانيد سمت ومعاجم 


عليه وذو جسم من الحسن ناحل ... وردع أي الجهل الغوي المجادل 
بها انزل القران اشرف نازل ... بجد ولا يخثى ملامة عاذل 

لقد عبت حقا وارتجات بياطل ... وفل التعصب بالسيوف الصواقل 
صرخم له بالقذف مثل الزواجل ... إل دين آباء له وقبائل 

أتانا ببا طه النبي خير قائل ... ألم تر أن الدهر نصف كابة 

ومن للمعاللي والبيان ومنطق ... ومن لك بالأصلين واللغة التي 

وف يعده الدع رافق اناك جم هويا كيب الفية اذا نعي 

نعم ذنبه التقليد قد جذ حبله ... ولما دعا الله في الحلق صارخا 
أفيقوا أفيقوا إنه ليس داعيا ... دعا لَكَابٍ الله والسنة التى 


انه رع نه 


ومحددم .5112111612 
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عليه ويا حزني لأكرم راحل ... ولكن قضاء الله أغلب حائل 
لكنت له بالجهد أي محاول ... أتاه من الرحمن أكرم ناقل 

وكان لها كفوا وأسرع واصل ... أظلتها أهني وأرفه قائل 
لا ل واأسار رالت علي وحور 


وكان على حسن ٠‏ الأرائك قٍ ذرى ... شذت ورق ميان امنا ترجعا 
[هنيئا برغد في رفيع المنازل ١‏ ... اع يكو مع ذي انتساب وائل 
بجاري القضا في عاجل ثم أجل لديه تعالى من أجور جزائل 

وما الحزن برد للقضاء بفاعل ... ولا وهن في فادحات النوازل 

فقد كان فينا معقبا كل كامل ... بعلم وفضل شاخ القدر شامل 
وخاطبه التاريخ فألا بقوله ... فيا سائر الأولاد للشيخ إنني 

وأوصيكو بالصبر طرا وبالرضى ... بتسليم أمى الله ثم احتساب ما 

فا جزع يوما بنافع جازع ... ومثلكمو لا يعتريه تزازل 

فإن كان ليجنان والدم مضى ... وأنتم مد الله عنه خلائيف 

ا 

ب يقتدي في دينه كل فاضل ... تحث إليكم مضمرات الرواحل 
وحميكمو من طارقات الغوائل ... ويعقبم طرا جمال امحافل 

يعاديكم من كل حاف وناعل ... برزء لموصول المسرة فاضل 

وجمل زاك ذَكم كل عاطل ... وإنا لترجو أن تكونوا أعة 

ونخير والإحسان من كل وجهة ... ونسأل رب العرش يعظم أجورة 
ويجبر صدع القلب والكسر منككمو ... ولا زتقو غيظ القاوب لكل من 
ولا لخِعت في الدهر ساحة سوحك ... عليك سلام الله ما هب ناسم 

١‏ كان موضع ما بين القوسين بياضا في الأصل, فكله شيخنا وفقه الله, أي: الشيخ حمد بن إبراهيم. 
وأزكى محيات سوام كوامل ... هداة الورى من محتدي فرع وائل 
وأوفى الثنا مني عليكم مكررا ٠...‏ وأضعافها للمقرنين كلهمو 


كن سن رن ين 

جميع بنى الدنيا فا للمجادل ... إلى أن أقاموا بالضبا كل مائل 

خقهم التبجيل بين القبائل ... كا حالف الآبا ليبحس براحل 

كا دمغوا داعي الموى بالقنابل ... وما اهتزت الأزهار في صبح هاطل 
1 الصا الحادي كريم الشمائل ... وآل وأصصاب كام أفاضل 

هم الناس أهل الباس يعرف فضلهم ... لقَد جاهدوا في الله حق جهاده 
فنادييمو في كل ناد مبجل ... سعود مضى والسعد حالف نجله 

لقد نصروا دين الإله وحزية ...١‏ علهم سلام اله ما ذر شارق 

وأزكى صلاة الله ثم سلامه ... مد المختار من فرع هاشم 

وممن رثاه الشيخ حسين بن غنام الأحسائي» رحمه الله تعالى: 
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وليس إلى غير المهيمن مفزع ... فسالت دماء في الخدود وأدمع 

وطاف بهم خطب من البين موجع ... خلج رنوضن خرن شطع 

نجم ثوى في التراب واده بلمَع ٠...‏ وبدر له في منزل المن مطلع 

فداجي الدياجي بعده متقشع ... إلى الله في كشف الشدائد نفزع 

لقد كسفت شمس المعارف والحدى ... إمام أصيب الناس طرا بفقده 

واظلمت ارجاء البلاد لموته ٠...‏ شباب هوى من افقه ومعائه 

وكوكب سعد مستنير سناؤه ٠...‏ وصبح تبدى للأنام ضياؤه 

إل التو ماو يمه ره الله وعفا عنه» وجزاه عن الإسلام والمسلمين الفردوس الأعلى» في جنات النعي المقيم. 

ومن أراد الاطلاع عل :حقيقة الغ :وما ميفه الله في مبدإ أمره ومآلهء من النور المبين» وتحديد الملة والدين» وما حباه الله من نيل 
مقصوده» وبلوغه الأمل من توحيد معبوده» وما من الله به عليه من الظفر والمكين» ولسان الصدق في العالمين» فعليه باب "روضة 
الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام؛ الشيخ: ممد بن عبد الوهاب" وهو تأريخ الإمام الشيخ: حسين بن غنام الأحسائي الشافي» رحمه 
الله تعالى. ٠‏ 

الإمام مد بن سعود رحمه الله 

هو الإمام الرئيس» مجدد الجهاد بالعرمرم الميس»ء الثبت الشجاع الحازم الألمعي» الحمام الصارمء إمام المسلمين» محبي العدل في العالمين» 
جامع كلمة المؤمنين» ناصر الموحدين» قائد المجاهدين» العادل المؤيد» بدر الزهاد» سلالة الأمحاد» إمام الهدى» مطفي الردى» الوصو 
بدر الزمان» الأيجد: 

حمد بن سعود بن تمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهم بن موسى بن مد بن ربيعة بن مانع بن 

الحسيب بن المقلد بن بدران بن مالك بن سالم بن مالك بن حسان بن ربيعة بن مرة بن منقذ بن الحارث بن سعد بن همام بن مرة بن 
ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» ذو الرأي الباهر» والعمّل الوافر» أجمع قومه على توليته؛ فساسهم» 
ودبر أمورهم» بحسن السيرة والكرم» وقوة الباس. 

جددت الدعوة الإسلامية على يديه وأحييت السنة الحمدية بمواضيه؛ لما نور الله قلب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وأظهر 
اتوغنيد»ونى .عن الشرك والتنديد قبل مد الأقلونء .واشمازت: قلوت النين لآ يوقنوك» ونفرت الرؤساء والأحبارواستضرغت 
بأهل القوى والأمصار. 

فقال للشيخ: أبشر بالعز والمنعة» فقال له الشيخ: وأنا أبشرك بالعز والقكين» والنصر المبين. وهذه كلمة التوحيد» دعت إليها الرسل 
كلهم؛ ومن تمسك بباء وعمل بها ونصرهاء ملك العباد والبلاد. وأنت ترى نجدا كلها وأقطارهاء أطبقت على الشرك والجهل» والفرقة 
والاختلافء والقتال لبعضهم بعضا: فأرجو أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمون» وذريتك من بعدك أَثمة متعاقبون. فتلقاه الإمام 
بالقبول والتحية» ونصره واواه. 

وما احسن ما قيل: 

يلقاه بالإجلال وهو يرحب ... به اشتد للشيخ المبجل منكب 

كا بايعت في وفدها قبل يثرب ... أواه في الدرعية البطل الذي 

مد أصل الجد في آل مقرن ... وبايعه في نصرة الدين والهدى 

فأجد وأمد» وعن ساعده شمر واجتبد» وأعد لجهاد ما استطاع من قوة الآلات؛ ومن رباط اللحيل في سبيل اللهء فأعن الله به الإسلام 
والمسلمين» وألف به قلوب المؤمنين» وظهر الحق وانتصر الدين» وقع الباطل وأولياءه من المشركين. 

ول يزل رحمه الله مساعدا للشيخ في دعوة الناس إلى التوحيد» وجهاد من أبى عنه من كل شيطان مريد» حتى ارتجع الله له الحق 
الذي كان ناداء ورد على يديه الأعى الذي لم يكن له غير الله راداء وبلغ كل مؤمن من إعلاء كلمة الإيمان ما كان له واداء 
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ريده الله وتولاهء وهزم ضده وأعداءه» وصار فيه شبه من الأتصارء بل الأنصار من نصر الدين» مع تطاول الأعصار؛ فأعن الله 
بهما الدين» وأذل بهما الشرك والمشركين» وجعل ذريتبما الباقين» وحمّق رجاء إمام هذه الدعوة» وجعله إماما مخلقه» ووارثا لأرضهء 
وداعيا إلى الله بإذنه. 

فصار هو وذريته الذين حازوا فضائل المفاخر» وأذل يبتهم كل عنيد من باد وحاضرء؛ وملؤوا هذه الجزيرة بإدمان سيف م 3 
ملؤوها سيف عدهم وبرهم. ٠‏ واستبشرت بهم ياد الشريفان» لما أزالوا عنبما الجور والطغيان» والبناية على القبور» التي ما ل الله 
بها من سلطانء ونادوا في خاجهما: إن الله يم بالعدل والأحسان] [سورة النحل آية: ]3١‏ . 

وكقوا الكحية المحافة باتريي بوسارث الظعيئة إليها من العراق والشام والبمن والبحرين» والبصرة وما حوهها وما دونباء لا تخثى أحدا 
إلا الله الواحد المنان؛ وبطلت في زمانهم جوائرٌ الأعراب على الدروب» وسكنت تلك الفتن والحروب» يجلس الرجل وبأكل مع 
قاتل قي كالإخوان. 

وزالت سنن الجاهلية» وسارت عمالهم إلى جميع الأعراب في الشام والعراق» والبمن وأقصى الجاز» وما وراء الينبع إلى دون مصرء 
والى عدن وما دون البصرة. 

وهدموا المواضع الشركية في تلك الأقطار» وعمروا المساجد للصلاة والتدريس والأذكار؛ والأمر- والمد لله وحده- مستمر إلى هذا 
الحين» أدام الباري لهم العز واتمكين» والقيام بشريعة سيد المرسلين. 

فإن الناس قيامهم بقيام اثار نبهم وشرائعه بينهم» 

وقيام أمورهم وحصول مصا حهمء واندفاع أنواع البلاء والشر عنبم؛ بحسب ظهورها بينبم» وقيامبا؛ وهلاكهمء وعنتهم وحلول البلاء 
والشر بهم» عند تعطلها والإعراض عنها. 

ومن تأمل تسليط الله من سلط على البلاد والعباد من الأعداء» علم أن ذلك بسبب تعطيلهم لدين نبهم» وسنته وشرائعه؛ حتى إن 
البلاد التي لآثار الني صل الله عليه وسلم وسننه وشرائعه فيها ظهور» دفع عنهم بسبب ظهور ذلك بينهم. 

ويشبد أن هذا الإمام وخلفاءه» على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم على الحق» وعدوهم على الباطل» ما جرى عليهم من 
عاداهم؛ وأيدهم الله ونصرهم على قله منهم وضعف» وقوة من عدوهم وكثرة. 

وصارت الغلبة والظهور لهم» وكثير من ناوأهم لم تقم لهم قائمة» وصار كل من ني نجد وما حولماء سامعا مطيعا لإمام المسلمينء القَاتم 
بهذا الدين بأمن وأمان؛ وأثئى عليه علماء الأمصار والبلدان» القاصي منهم والدان. 

قال الشيخ: أحمد بن مد الحفظي العني» في أرجوزة له بعد ثنائه على مجدد هذه الدعوة: 

آل سعود الكبراء القادة ... ونصرة الإسلام والشم الي 

وعرفر مرق ححقة ها كوا والسابقون الأولون السادة 

هم الغيوث والليوث والشنف ... فأقبلوا والناس عنه أدبروا 

وم وك لله من ضنائن ... محمد الرئبيل والعيسوب 

وجند رب قبله حيزوم ... حفوا به كأسد العرائن 

وابن سعود كأبي أيوب ... قال اذهبوا فأتم سيوم 

وقال الشيخ: أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي: 

تبلل وجه الفخر وابتسم ألجد ... يد حاترم اديه 

ومعشر صدق فبهم الحد والحد ... وان أشعلتك نار الوغى فهم اسيك 

و مشبد للشرك بنيانه هدوا ... فهم دون ما يخشونه الردم والسد 

ومبما ذكرت الي من آل مقرن ... همو نصروا الإسلام بالبيض والقنا 
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غطارفة ا أن ينال نفارهم ٠0‏ وهم أحر في الجود إن ذم الندى 

وقال الشيخ: سليمان بن ححمان» بعد ثنائه على الشيخ ممد» رحمهما الله تعالى: 

أَعْد عدل مبتدون ذوو رشد ... بآل سعود واستطالوا على الضد 

إلى الله بالتقوى وبالصارم الهندي ... بنوهم وقد ساروا على منبج الرشد 

وقد جرهم قوم طغاة إلى نجد 355ظ وساعده قٍ نصرة الدين وال هدى 

وقام مبذا الأأعس من بعل من مصى 05 وقد جاهدوا أعداء دين غّل 

إلى أن قال: 

مناهم فباوُوا باتخحسارة والطرد 55 ومجدا بنصر الدين والكسر للضد 

فا نال من عاداهمو من ذوي الردي 258 ونال ذوو الإسلام عرزا ورفعة 

بنصر وإسعاف على كل ذي حقّد ... فلا زال تأبيد الإله يمدهم 

ولو ذهبنا تتتبع ما أثنى به عليه» لذهب بنا عن المقصود؛ وأصم الثناء ما اعترف به الأعداء. وقد قال دحلان في رده على أهل هذه 
الدعوة» مما اعترف بهء بأن من خصالهم أمرهم البوادي بإقامة الصلاة» وا محافظة على انمع وابماعات» ومنعهم من الفواحش الظاهرة» 
كالزناء واللواط» وقطع الطرية فأمتوا الطرقات» بوصناروا :يدعون التاس إلى التوحيد: 

ولو وجد مجالا لأتكر تلك الأعمال الفاضلة» ولكنه اضطر إلى الاعتراف بباء لأنها أشبر من الشمس في رابعة النهار. وقبله من معاصري 
الشيخ ممن اشتبر عناده» عثمان بن سند البصريء الفيلكاوي» قال في تاريخه: ومن محاسن الوهابية: أنهم أماتوا البدع ومحوهاء ومن 
محاسنهم: أنهم أمنوا البلاد التي ملكوهاء وصار كل ما كان تحت حكمهم» من هذه البراري والقَفارء يسلكها الرجل وحده على حمار 
بلا خفر» خصوصا بين الحرمين الشريفين» ومنعوأ غزو الاعراب بعضهم على بعض.٠‏ 

وصار العرب على اختلاف قبائلهم» من حضرموت إلى الشام؛ كأنهم إخزان أزلاد رجل واحد» وهذا بسبب قسوتهم في تأديب 
القاتل» والناهب والسارقء إلى أن عدم 

هذا الشر» في زمان ابن سعود؛ وانتقات أخلاق الأعراب» من التوحش إلى الإنسانية. 

وكفى برهانا على تجاعته » وثيات عاش وشبامته وارادته الحديدة» وعر مه البات» وقوة إيمانه» وسائر خصاله اميدة: إيواوٌه للشيخ» 
وقيامه بنصرته » وقد رأى وعلم ما وراء ذلك من الأخطانب وال الملوك والأحراء وعامة الناس عليه ٠‏ 

ولولا أنه هو الأوحدء فرد زمانه» لما نجح في توطيد دعائم ملكه وذشر سلطته على البلدان» وتوحيد كلمة التوحيد تحت لوائه بين خطوب 
سودء ونظراء أقوياء» وتكالب من جميع أطراف جزيرة العرب؛ فلهو القائْد الباسل» والأوحد الحلاحل» فا قام بنصرة هذا الشيخ» ولا 
أخذ إساعده» إلا عن اعتقاد راعة» وإبمان قوي. 

ولقد كانوا على حالة تشبه حال مسلبي الصدر الأول في مقاومة المشركين الذين جاهدهم الني قبل الله عليه وسل» وفي مقاومة تاركي 
الصلاة ومانعي الزكاة كالذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه» وفي مجاهدة البغاة كالذين قاتلهم علي رضي الله عنه» وفي مجادلة المبتدعين 
كالذين ناضلهم الإمام لحن 

فأعادوا نشأة الإسلام في الصدر الأول» من ولاية وبراءة» ومجرة وجهاد بالسيف والسنان» وبالجة 

والبرهان»؛ خزاهم الله عن الإسلام والمسلبين» أفضل ما جزى به من سلكوا سبيلهم » وأخنيوا بمدمهم؟ إنه معيع قريب٠‏ 

صار هو: الخليفة في نجد» من سنة 2١١5/8‏ إلى 2١١1/9‏ ولتابعت اللخلافة في ذريته إلى الآن. جاهدوا في الله حق جهاده؛ حقى 
أنجم الله هم المأآأرب» وحفقق هم ما راموا من المطالب٠‏ وأخرقك جزيرة العرب بالتوحيد» وطهرت من الشرك» والبدع والتنديد. 
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وكات أعلامهم في غالب البلدان خافقة» وشموس سعدهم في الآفاق شارقة» وألسلتهم بن ات سو والفزله قارقت وجعاد أبطالهم إن 
الجهاد سابقة» حتى محموا جميع البدع والاهواء» إزالة وتغييرا. 

وسطروا آيات الرشد تسطيراء وحازوا من الفخر أعلى مقام» حيث قاموا من الدين بذروة السنام» وأصبح جندهم على جنود الأعداء 
منصوراء وأضى التوحيد مشرقا مستنيراء طهر الله بهم جزيرة العرب من الإشراك تطهيرا. 

وشاما إلى البصرى بل الغرب والشرقا ... وكنوا أولي بأس فسل كل من تلقى 

وقد ملكوا نجدا وغورا واتهموا ... حنيفية في دينها سلفية 

وهو أشبر من أن ينبه على سيرته» قد انصبغت في القلوب مودته» وظهر حسن خليقته» ونطقت الألسن بحسن 

طريقته» وسارت الركان بنشر فضيلته؛ كان في العبادة والزهادة فرداء محافظا على أوراده متأهبا لمعاده. 

قاضيه في الدرعية شيخ الإسلام: مد بن عبد الوهاب» وهو المدرس والمفتي: ا على عرقة إبراهيم الحلالي» وعلى منفوحة إبراهيم 
بن سعيد» والوشم عبد الله بن حمد بن غيبب» وفي احرج إبراههم بن عفيصان» وفي ضرى علي بن سلطان» وفي ا حمل ساري بن يحبى. 
توفي رحمه الله وأسكنه النعيرء سنة 2119/8 في بلد الدرعية» وضع الناس لفقدهء وشيعوه إلى لحدهء وعجوا بالدعاء له وحمده. 
الإمام عبد العزيز بن مد بن سعود رحمه الله 

هو اتخليفة الراشد» والملك الهمام القائدء سلالة الأماحده الألمعي المهذب» الصارم اجرب » مك الأسود» مورد الحود» مؤيد السنة» 
نجل الأكبر» بحر الندى» إمام الحدى: عبد العزيز بن الإمام مد بن سعود. 

ولد سنة 2117# في بلد الدرعية» وأخذ العلى عن الشيخ محمد وغيره؛ وشب تجاعا شبماء فاتكا ماجداء سائقا ليجنود وقائدا. اجتمعت 
له المكارم والفضائل» وزانت به المجالس والمحافل» طلعت إشائر سعوده مشبودة» وفاق عشائره وجدوده. 

ولي الملك بعد أبيه فبايعه الناس» ورئيسهم في تلك البيعة شيخ الإسلام. وفتح الله على يديه البلدان والأقطار» وأرعب به ملوك 
الأمصارء وظهر صيته وشاع» وأئنى عليه القريب والبعيد» والتابع والمطاع. 

قال الشيخ مد بن أحمد الحفظطي العني: 

مجدد دين الله بالمرهف الحد ... فيا حبذا التشمير في ذلك القصد 

بتلك ارتقى أعلى المراتب والمجد ... وأمواله قطعا يصدق بالوعد 

صفوة التوحيد من كدر الضد ... ونزهه عن قول طاغ ومرتد 

سلام على من حل نجدا موحدا ... ويدعو إلى التوحيد ذلك قصده 

له همة فى نصرة الدين والحدى ... وجاهد فى ذات الإله بنفسه 

إمام الحدى عبد العزيز الذي حما ... وأوضم منهاج الهدى وأبانه 

وقال أيضا في أرجوزة له: 

عبد العزيز من ومن ومن ... ودوخ البر وحادن للشبج 

على طريق العدل والإحسان ... مجاهد بالأريع المراتب 

والصدق للقلوب مغناطيس ... وقام فاروق الزمان المؤتمن 

فسار في الناس كسيرة الأثم ... يسوس بالآثار والقرآن 

يدعو إلى الله يحزب غالب ... ونفسه لله والنفيس 

وقال الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظيء بعد ثنائه على الشيخ: 

فقام وقاموا واستقاموا بحجة ... بحجة قران وضرب المواضيا 

هو القَاتم الفاروق بالعدل قاضيا ... وأجرى إلى برك الغماد العواديا 


وف شن غارات وتجهيز غازيا ٠...‏ وكل نفيس والاسود الضواريا 
وشيبته داع وراع وساعيا ٠...‏ وجدد توحيدا وقد كان باليا 
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ورد إلى الدين الحنيفى غاويا ... ولا سعا عبد العزيز فإنه 

حما بيضة الإسلام بالبيض والقنا ... وما زال في بعث الجيوش مجاهدا 

بنفس وأولاد وأهل واخوة ... وأنفق في ذات الإله شبابه 

وبدد جيش الشرك في كل بلدة ٠...‏ ودوخ بالتهليل شرقا ومغربا 

وقال الشيخ حسن بن مد بن حسن الحفظي: هو غرة الزمان» وببجة المكان والأوان» وخدين المعاللي والفضائل والإحسانء الداعي 
إلى ترحيد الله املك الدياتة بالصوافن ' والمواندة + والكاتي واطتدوان»وازة الننطواته والعلبواتج» اخالفا عن مالك بلا تواقه الاذل 
له همته وماله ورجاله والفرسان» أمير المؤمنين» وحامي شريعة سيد المرسلين» بالضرب والطعان» حتى مد الله ابلولج» وانبار غسق 
الببتان: 

وتظاهرت من فيض فتح الباري ... بسماع تلك لطائف الأحان 

فتسابك المعطار بالعطار ... بشر الهواتف في قرى الأمصار 

له ف الإغلان والإسرار »++ طلعت :يدور النور بالأتواز 

وبشائر وافت فطاب سرورنا ٠...‏ فاحت نفاتٌح مسكها بعواطر 

نطقث بنضر إمامنا وتبادرت ..» أعنيك: نا عبد العَريدٌ المنتدب 

باب الإله بحكمة الغفار ... فلقد هزمت عننا ؟ الكفانه 

فتراهم صرعى بلا مقدار ... الجهبد النحرير والداعي إلى 

هنيت بالظفر المبين على العدسبصوارم الأسياف تلمع بينهم 


وضياعه في سائر الأقطار ... يا ابن الكرام وبضعة الأبرار 

في دار أخرانا وهذي الدار ... في حوز دعوتكم بلا إنكار 

وانعا سيق اليل والاخران:: ريع والتدريس والتذكار 

بدع الجهالة بضيا الانوار ... والوحش والانعام والااطيار 

فلقد نصرت ا ... أضحت بلاد المسليين جميعهم 

وبك الجهات استبشرت وتعورت ... وتدوخت بالأمن والإيعان والتش 
وخرات وغرت وتبدات 6 واهتزت الغبراء من فرح بكم 

وقال الشيخ حسين بن غنام الأحسائي» رحمه الله: 

كان الإمام عبد العزيز» رحمه الله كثير اتلهوف من الله والذر لهء امرا بالمعروف» ناهيا عن المتكر كثير الرأفة والرحمة بالرعية» شديدا 
على من جنى جناية أو قطع سبيلاء او سرق شيئاء ثم قال: 

وأبناء أسد بل بأسهم أسطى ... وزال ظلام الشرك من بعد مالطا 

وأهل المعالي والفخار بهم ينطى ... لقّد رفعت أعلامهم بأميرهم 

ميم أسفرت شمس الدجى بعد دجنها ... ذوو العزم والتسديد والعلم والنرى 
وإسخون في نيل المزايا بها سفطا ... يذودون عن ورد الدنايا نفوسهم 

وقال الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي» رحمه الله بعد ثنائه على الشيخ: 
على قلة منهم وعيش منكد ... ول يثنه صولات باغ ومعتد 

إلى حين ووري في الصفيح الملحد ... فا وهنوا لحرب أو للتبدد 

وم طارف ووه ومتلن ... ويم هدموا ان لامقيند 

وان تسأل السمار عن ذاك ترشد ... 1" الرحمن سنة أحمد 

فر از وشرتعيك بالعة بر بوررشظة 55 فا خاف في الرحمن لومة لاثم 


ا/اكم 511216120 


ع 
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وقفى سعود لز طول مره 258 وقد جاهدوا فى الله أعداء دينه 
وتم غارة شعواء شنوا على العدى ... وك سنة أحيوا وك بدعه نفوا 
ادن كن يت 


ودانت لهم بدو وسكان أبلد ... وما بين جعلان إلى جنب مز بد 
قلوصك من مبدي سهيل إلى الجد ٠...‏ ذوي الشرك والإفساد كل مطرد 
وبالصاراك امس اعد .و 6 غرك ادرو كل مسد 

وناد به في كل ناد ومشهد ... وأسكنهم روض النعيم امخلد 

وم فتحوا من قرية ومدينة ... و ملكوا ما بين .ينبع بالقنا 

ومن عدن حتى تنيخ بأيله ٠...‏ وقد طهروا تلك الديار وطردوا 

بأص بمعروف وي عن الردى ... وقد هدموا الأوثان في كل قرية 
فكن ذا يرا فوق المابر تفرهم ... تغمدهم رب العباد برحمة 

وقال عبد الجليل: 

مطارف أمن شاملات المعالم ... أتاه به من غاب ضاري الضراغم 

إلى الخط ١‏ لا يخثى مكائد غاشم ٠‏ وفي العهد تلقى خير واف ملازم 
وباني المعالي بالقنا والصوارم ... طوارق شر فهو أمنع عاصم 

وأيامه باللحير خير المواسم ... ويبغض ذا الفحشاء رب الجرائم 

إمام كسا ظهر البسيطة عدله ... فلو ضاع حلس في الفلا من مسالم 
فيرحل من أقصى تبهامة راكب ... عزيز جوار لم ينل جاره الردى 
حليف التقى والعلم والفضل والندى ... يغار على الإسلام عن أن يصيبه 
لياليه بالبر العميم بواسم ... ويحب اخا التتقى ويرفع قدره 


ا 
ففاز بكلتا الضرتين البواسم ... بإظهار دين الأبطحي ابن ها 
لها لجب كالرعد إثر الغمائم ... بأسر وقتل واكتساب الغناتم 
ومزق شمل الباطل المترا م ٠.‏ وما قد نالوا غير شر المْرائم 
ودانوا به من بعد كفر مفاقم ... وطاطأ له رأس الكفور المراغم 
لقد عمر الدنيا وآثر غيرها ٠...‏ حريص على إعلاء أم إهنا 
ورب جيوش كالسيول يقودها ... فألبس أهل الشرك أثواب ذلة 
إلى أن أباد الله كل معاند ... ورد جموع المشركين بغيظهم 
فابوا لدين الله من 5007 وأعان بالتوحيد كل موحد 
١‏ اسم لأرض القطيف ونواحيه, انظر: صفحة 0غ من عنوان الجد في تاريخ نجد. 
وشاعدة اوكا قةه وهوعانةه بوبنائ خناستف: اشير من أن تدك كان تكقير اوت رع الله والد نامر بالمعزيؤقتن» نافيا خرن اله 
لا تأخذه في الله لومة لاثم ينفذ الحق واو في أهل بيته وعشيرته» لا يتعاظم عظيما إذا ظلم» فيقمعه عن الظل» وينفذ الحق فيه؛ ولا 
يتصاغى حقيرا ظل» فيأخذ له الحق ولو كان بعيد الوطن. 
وكان لا يخرج من المسجد بعد صلاة الصبح حى ترتفع الشمس» ويصلي يدضلاة القمى > كدير الرآفة والرنخة بالرعية» بخضوهنا 
أهل البلدان بإعطائهم الأموال من الفيء والزكاة» وبثها في فقرائبم» والدعاء لهم» والفحص عن أحوالهم؛ ويكثر لهم الدعاء في ورده. 
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ويقول: اللهم أبق فيهم كلمة الإخلاص "لا إله إلا الله" حتى يستقيموا علهاء ولا يحيدوا عنهاء فاستقاموا عليها وله الحمد والمنة. 
وكانت الأقطار والرعية في زمنه آمنة مطمئنة؛ فكان الشخص يسافر بالأموال العظيمة أي وقت يمنا وشاماء شرقا وغرباء في نجد 
واكاك :واو وساف بون نه زفي :لكا ل فى لتق لذ ال كسار تامو مكار 
وكان رحمه اللهء مع رأفته بالرعية» شديدا على من جنى جناية» من الأعراب وغيرهمء أو قطع سبلاء أو 

سرق شيئا من مسافر أو غيره» أخذ ماله نكالا أو بعضه أو شيئاء وعزره على حسب جنايته» وأدبه أدبا بليغا. وكانت الحواج والقوافل 
وجميع أهل الأسفار» يأتون من البصرة وعمان» وبلاد العجمء وغير ذلك» إلى الدرعية» ويرجعون إلى أوطائهم» لا يخشون إلا الله. 
وكان أكثر أهل الأقطار يمرون ببلد الدرعية» في مسيرهم إلى الحج. وكانت ضوال الإبل» من وجد منها شيئا أتى بها إلى بلد الدرعية؛ 
وجعل الإمام عليها رجلا يحفظهاء ومن له شيء أن واخكلة. 

وهذا الأمن في هذه المملكة؛ شيء وضعه الله في قلوب العباد» من البادي والحاضرء مع الرعب العظيم في قلوب من عادى أهلهاء 
ول يكن يوجد هذا إلا في زمن عمر رضي الله عنه. 

وكان ما يمل في زمنه وزمن ابنه سعود» بل وني زمن فيصلء وإمامنا عبد العزيز» من الفىء» والأماس» والزكوات» وغير ذلك» 
من السلاح» والميل العتاق» والإبل» غير ما يفرق على أهل النواحي والبلدان» وضعفائهم» وضعفاء البواديء ما يخرج عن الحد» ولا 
بخصيه العده 0 

وكانوا يوصون عمالهم بتقوى الله وأخذ الزكاة على الوجه المشروع» وإعطاء الضعفاء والمساكين» ويزجرونهم 

عن الظل» وأخذ عرائم الأموال؛ وكانوا مع ذلك كثيري العطاء؛ والصدقات للرعية» والوفود والأمراء» والقضاة وأهل العلم والطلبة» 
زفقل القران واللوذنق واعة الماك 

وكان إذا مات الرجل من جميع نواحي نجد» يأتي أولاده إليهم» فيستخلفونه» فيعطبهم عطاء جزيلاء وربما كتبوا لحم راتبا في الديوان. 
وكانوا كثيرا ما يفرقون على أهل النواحي والبإدان» كثيرا من الصدقات في كل وقت» كل سنة يعطى أهل كل بلدء وأهل كل ناحية 
الوفاز ويسألون عن الضعفاء والأيتام» في الدرعية والرياض وغيرهاء ويأمرون بإعطائهم. 

وكثيرا ما يكتبون لأهل النواحي» لتعلم القران وتعليمه؛ والعلم وتعليمه» ويجعلون لحم راتبا في الديوان؛ ومن كان منهم ضعيفاء يأ ونهم 
بالرحلة إلى الدرعية والرياض» ويقومون نيع ما ينوبه؛ وهكذا كان يفعل أبوه الإمام خمد.. 

وباجملة: ا وفضائلهم» أشبر من أن تذكي» وأكثر من أن تحصر: ولو إسطت القول 42 وقائعهم» وغل واتهم» وسعوداتهم» وما 
مدحوا به من الاشعار» ومن قصد ابوابهم» من الرؤساء والعظماء من 

أقصى الأقطار» وما حمل إلههم من الأموال» والسلاح» واللحيل الجياد» لبلغ أسفارا. 

وكان قضاته في الدرعية بعد الشيخ» رحمه الله» بنيه: الشيخ حسينء والشيخ عبد الله» والشيخ على» والشيخ ابن غى يب» وعلى ناحية 
الوشم: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين» وعلى ناحية سدير: الشيخ حمد بن راشد العريقي» وعلى منيخ وما يليه: الشيخ حمد بن 
عثمان بن شبانة» وعلى ناحية القصيم: الشيخ عبد العزيز بن سويم من أهل الدرعية» وعلى ناحية الحرج: الشيخ محمد بن سويل» وعلى 
ناحية الجنوب: الشيخ سعيد بن جي في الحوطة» وغيرهم. 

وكان أميره على المحمل ساري بن يحبى بن سويط» وعلى ناحية الوشم: عبد الله بن حمد بن غييب» في شقراء» وعلى ناحية سدير: عبد 
الله بن جلاجل» وعلى ناحية القصمم: مجيلان بن حمد في بريدة. 

وعلى جبل شمر: محمد بن فائز» في بلد حائل» وعلى ناحية الخرج: إبراهيم بن عفيصان» وعلى وادي الدواسر: ربيع بن زيد» وعلى الجاز 
وما يليه من النواحي: عثمان المضايفي. 

وعلى تبامة وما يليبا من الهن: عبد الوهاب أبو 

نقطة» وعلى الاحساء ونواحيه: سليمان بن مد بن ماجد» وعلى القطيف ونواحيه: احمد بن غانم» وعلى الزبارة والبحرين: سليمان بن 
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خليفة: وغل عمان صقر بن براشدة ووتحث: كل أميرغلاة أغراء. 

توفي رحمه الله وأسكنه رفيع الدرجات سنه 20718, في العشر الأخير من رجبء طعنه رافضي في أثناء صلاة العصرء من أهل 
مشبد الحسين؛ فاضطرب أهل المسجدء ثم حمل رحمه الله» إلى قصره وقد غاب ذهنه فلم يلبث أن توفي» وقتل الرافضي» واشتد الأ 
بالمسلمين وببتوا. 1 

وكان ابه سعود في نخله» فلما بلغه الحبر أقبل واجتمع الناس عنده» ووعظهم وعزاهم وبايعوه» وبعث إليه بالمرائي والتعزيات. 
الإمام سعود بن عبد العزيز بن مد رحمهم الله | | 

هو الملك الشجاع» الهمام الباسل العادل» المؤيد الموفق المسدد» نفر الشجرة الزكية: فاتح الاقطار» رجف الجنود والامصار» مبيد 
الطغاة والبغاة والكفار» مؤمن الحرمين الشريفين. 

جامع كلمة المؤمنين» ناشر لواء العدل والإحسانء إمام الحدى بحر الندىء نافي الردى: أبو عبد الله إمام المسلمين سعود بن الإمام 
عبد العزيز بن الإمام محمد بن سعود» شب سعيداء وعاش حميداء وولي اللحلافة رشيدا. 

كان في نخله» فلا بلغه وفاة أبيه» رحمه الله تعالى» أقبل واجتمع الناس عنده» وقام فييم خطيباء فوعظهم موعظة بليغة» وعزاهم؛ 
فقام المسلمون فبايعوه» خاصتهم» وعامتهم» وعزوه بأبيه» وكتب إلى أهل التواحي» يعظهم وييخبرهم» ويعزيهم. 

ويأمرهم يبايعون أمراءهم له فبايع جميع أهل النواحي والبإدان» وجميع قبائل العربان» ول يختلف منهم اثنان وبعثوا إليه بالتهاني والثناء» 
وشاع ذكره في الأقطار» وأرعب منه أهل الأمصارء وفتح على يديه الفتوحات» وشهد له بالحلافة والفضل العلماء والرؤساء. 

قال الشيخ: أحمد بن عبد القادر الحفظي: 

سعود وفي لطف جلي ونقافنا + ناه والصندق: امطئ:المواطيا 

وينصر مظلوما ويقمع عاصيا ... ويأمى بالتوحيد قاص ودانيا 

وفعلا فطابت للرعايا المراعيا ... أسانيدها في الحافقين عواليا 

تخلف عنه لاكعا والمعاديا ... لأمى رسول الله في المدح كافيا 

وان سعودا من مساعيه دام في ... خليفة صدق ناص الله جهرة 

على محك التنزيل مهدي ويبتدي ... وينبى عن الشرك الذي طم بحره 

تحقق بالأصلين قولا ونية ... أحاديثه في المجرتين صحيحة 

خدث عن البحر المحيط وقل لمن ... سياسته شرعية واتباعه 

سواه فد حاز العلا وا معاليا ... فذلك ظل الله في الأرض ساريا 

ولحرم المي إماما وحاميا ... إليه أمور الحج بالقسط وافيا 

عطاء حلالاء لا مكوس الجابيا ... وللكعبة البيت المحرم كاسيا 

وأصبح شيطان التفرق خاسيا ... ومن حك الختار في نفسه وفي 

ويا سعد من أضحى سعود إمامه ... وأصبح في أكاف طيبة نازلا 

وقام بإحياء المناسك وانتبت ... وجيران بيت الله ديم 

روطو يك ادق كل مشرك ... وصلى الصلاة اعخمس جمعا بواحد 

وقال الشيخ مد بن احمد ا حفظي: 

يجاهد م يردعه باد وحاضر ... ويقظتهم هم والنداى السواص 

على صبوات الصافنات يسامى ... وان الجياد المشبعات ضواص 

وعاد غى يبا والغريب يسافر ... وألقى العصا والعسر منه مياسر 

وهذا سعودء ذو السعادة ساعيا ... ولم يله نوم الملوك استراحة 


ا" .5112111612 
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بنع رع ين 

ودالت على الأمكوا وحم عينا تو قرو يريا دقري تراط . 
عراها الآذى وهي الطهور الطواهر ٠...‏ لوزي بالحسنى فنعم التجائر 
وأقر ؤفاة| واقرا طالا »ى وطهر نااك الشحة بعدها 

فسل عنه أهل الشط والشام سلهم ... تحاكي سجاياه الكرام وجندا 
وقال: 1 

مقدم جيش الحق وارية الزند ... ويعسوبهم في كل معترك يعدي 
وذلك في التوحيد ليس كغيره ... هو الشمس لكن لا أفول لمجده 
هو المورد العذب الذي طاب ورده ... هو الحق والسيف الصقيل هبند 
وقال: لما طلب منه إمام صنعاء المتوكل» ليخبره عنه: 

العالم العلامة العمال ... من يمل الأسياف والأسنة 

عدهم البعيد كاحيم ٠0.0‏ والنصر معقود بتلك الهمة 

وهادما مشاعى الأصنام ... ذاك الإمام الفارس المفضال 

وعنده من علماء السنة ... من خلق مستحسن "ريم 

وقال قٍ ارجوزة له بعل ثنائه على والده: 

بأمى رب العالمين الوازع ٠...‏ سعود خخ الراس قلب الميكل 

وهو الهزير الضيغم العدل الولي ٠...‏ 5 زع بالقران والسلطان 
ومصر من صولته صم عود ٠0.‏ دوخها بالقهر والمغازي 

قد اصبحت بعد له مطهره ٠66‏ ومن إلى يطره بالمشرقي 

وفي العراقين له رعود ... والهن الميمون كاجاز 

والحرمين وهي المطهرة ... بالرفق يدعوهم وبالتعطف 


كن سن رن ين 

وشاهد الواقع فيه يكفى ... فريه من أمراء العصر 
مجاهدا في يومه وأمسه ... في خارج بيعا بلا إقالة 

ف الأرضي: والغلو والعتاة هن واغا مطلوية التوكيد 

ولم يكن في نزعه من ضعف ... فم آر من عبقري يفري 
ونغمات اهس ه مثرجمة 255 وهو الغيور الشهم ليس يبرضى 


دادم .5112111612 


ع 
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كلت الدفابولة الفسانا جه اوهذها اوجذهامية 

وقال عبد الجليل» بعد أن ذكر إعلانه التوحيد: 

وت ملاة تاج الملوك القماقم ... وكان له الإقبال خير ملازم 

كؤوس الردى حت اهتدى كل راغم ٠‏ وتعلو على هام السرى والنعاكم 

نبوضا بأعباه ببمة حازم ... بعون إله العرش جل ثناؤه 

وك أدام اللّه أيام سعده ... إمام الحدى بحر الندى من سقّى العدى 

أخو همة يستصغر اللخطب عندها ... إذا نزل الأمى الفظيع رأيته 

بها الله عنا زاح هول العظائم ... فليس له في فضله من ماحم 

تدفق بالدر النفيس لناظم ... إذا أخلفت أيدي السحاب الروا كم 

إذا عم أمى المعضلات الكوالم ... أليس محاكي الراسيات بواهم 

وانا لنرجو اله طوع الأعاجم 6 له عزمات تعقي الأسد باينا 

إمام حوى مجدا وعن مناقب ... إذا رمت علما فهو في العم للبة 

وان رمت جودا فهو كالغيث للورى ... ورأي سديد إستضاء بنوره 

وحم رزين لا يجاري ببعضه ... وطاع له عرب القبائل كلها 

ولو ذهبنا نذكر فضائله ومحاسنه» وفتوحاته» وما أَنْن به عليه» للحرج بنا عن المقصود. 

وقد قال الشيخ: عثمان بن بشرء في تاريخه: كان ذا رأي باهر وعقل وافرء ثبتا شجاعاء محببا إليه الجهاد في صغره وكبره؛ فأمنت به 
البلاد» وطابت قلوب العباد» وانتنظمت مصال المسلمين بحسن مساعيه» وانضبطت الحوادث بين مراعيه. فبلغ من الشرف منتهاه» ومن 
سنام المعالي أعلاه» وكان متيقظاء بعيد الهمة» وذ شيئا من ايك ومائروة ثم قال: ولو تتبعت فضائله» ونائله» وغزواته وفتوحاته» 
وما مدح به من الأشعار» من أقاصي الأقطار في حياته» وما رثي به من ا وفاته» -- دن 

ذقد كان زه الله تجاعا في الحروب» محببا إليه الجهاد في صغره وكبره» بحيث إنه لم تخلف في جميع المغازي» والحج» ويغزو معه 
يملة من العلماء من أهل الدرعية» وأهل النواحي» ويستخلف في الدرعية أحد بنيه. 

كرا ها لشفل ابجلة فر للد ويعوو سعد روه واعوده ومو فيه ةنده بوك "وأترق :قو 6ل اسه لووك لكايه عر اليل 
والركاب» وانليام والرجال» في الجهاد وبذل الاجتهاد. وفتح أكثر البلاد في أيام أبيه وبعد موته» وأعطي السعادة في مغازيه» ولا 
بعلم أنه هزم له راية» بل نصر بالرعب الذي ليس له نباية» وكل أيامه موامم» ومغازيه مغائم. وقد قذف الله الزعب في قلوب أعداته؛ 
فإذا سمعوا بمغزاه ومعداه» هرب كل منهم» وترك أباه وأخاه» وما حواه. 

رفع رايات التوحيد» فيما وراء الحرة وعمان» وشيد قصرا على حدود مسققط» ألف قدم فوق البحرء واجتاز إلى حوران والكرك» 
فوصل إلى أبواب الشام وفلسطين» وأرسل إلى الولاة هناك يدعوهم إلى توحيد الله. 

ويأمى جنوده بالصبر في مواطن اللقاء ويزجرهم عن العجب بالكثرة» والزيادة في النفوسء الذي هو سبب الفشل والمزيمة» ويزجرهم 
عن الغلول. 

واذا صلل الصبح ركب بالمسلمين» وخحجوا بالتكبير» وأغارواء فتظم الأركنق والسماء من إثارة النقع؛ فيغيب الذهن قِ تلك الساعة» 
ويوقن المسلمون بالنصر. فيوقع الله بأسه فيمن قصدته تلك الجنود؛ فلا يرفع السيف إلا عمن لم يبلغه الحلم» أو امرأة أو شيخ كبير 
وتؤخل جمبيع الأموالك” ثم برحل عن مغارة القوم» ينيع تلك الغناتم» مع البادي والحاضر» درل قريبا منها على بعض الموارد» فتعزل 
الأماس» وتباع الغناكم بدراهم» وتقسم على جميع الغزو» للراجل سهم » وللفارس ثلاثة أسهم» سهم له» وسبمان لفرسه. 

وأما جنوده» ومماليكة» وخيله ومدافعه» فلا يحصيها العد» ولا يبلغها الحصر والحد. وكان يرسل لقبض زكاة السائّة من بوادي جزيرة 
العرب» ثما وراء الحرمين» وعمان والمن» والعراق والشام» وما بين ذلك من بوادي نجد» بضعا وسبعين عاملاء مع كل عامل طائفة. 
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فا تجبيه تلك العوامل» ويجى إلى الدرعية من أموال البحرين والقطيف» وعمان والمن» والاز وتهامة» وغير ذلك» وزكاة ثمار نجد 
وعروضهاء لا يستطيع أحد عده: وما ينقّل من الأخماس والغنائم أضعاف ذلك» وما يدفع للوفود وفقراء البلدان من الصدقات» ألوف 
وَلفة. 
وان رحمه الله امرا بالمعروف» ناهيا عن المتكر» كثير الحض على ذلك 2 مجالسه ومراسلاته» ناصرا لأهلهء محببا إليه أهل العلم» 
ويعظهم ويكرمبم» ويجزل عطاياهم» ويازم أهل البلدان بإ كرامهم» وتعظيمهم وتوقيرهم. وإذا أراد إنفاذ أمى» أرسل إلى خواصه من 
رؤساء البوادي» واستشارهم» ثم يرسل إلى خواصه وأهل الرأي من أهل الدرعية» ثم يرسل إلى أبناء الشيخ وأهل العلم من أهل 
الدرعية» ومال إلى رايهم واظهر لهم رايه. وفضائله وحاسنه» ونائله» وغزواته» وفتوحاته» وما مدح به من الاشعار» من اهل نجد 
والأحصار اشير مق أن تذكر 00 
وباحملة: فحاسن هؤلاء الامجاد» وفضائلهم» ومحامد هم وما ثرهم» طبق الأرض. ازال الله بهم عن الناس الجهل» والحن والظم 
والجور والبغي والفتن. كان قضاته على الدرعية بني الشيخ: بحسن وعيت الله وعلي» وابني ابنيه: عبد الرحمن بن حسين» وعلي بن 
حسين ابني الشيخ» والشيخ حمد بن ناصر بن معمر» وقاضيه على الرياض الشيخ: عبد الوهاب بن صاء ثم ابنه خمد. 
وقاضيه على الأحساء الشيخ: مد بن سلطان 
العوسجي» ثم الشيخ عبد الرحمن بن نامي» وعلى القطيف الشيخ: مود الفارسي» وعلى جبل شمر وما يليه الشيخ: نات م3 
م ل غنم بن سيف» وعلى ناحية الوثم الشيخ: عيك العية اللمين» وغل باحية سد الشيخ: علي بن يحبى 
بن ساعد» وعلى ناحية منيخ الشيخ: عثمان بن عبد الجبار» وعلى حريملاء وا محمل الشيخ: عبد الرحمن بن عبد المحسن أبا حسين» وعل 
ناعية احرج الشيخ: حمد بن راشد العريني» وعلى لمن الشيخ: حسين بن خالد الشريف» وعلى الطائف وناحية الجاز الشيخ: عبد الله 
بن عبد الرحمن أبا بطين» وعلى تبامة الشيخ: أحمد الحفظي؛ وأما مكة فاقر فيا قضاتهاء ثم أرسل إلبها الشيخ: عبد الرحمن بن حسن» 
وف جدة الشيخ: سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ: وعلى المدينة الشيخ: حمد إلياس ا حنفي » والشيخ احمد بن رشيد ا حنبلي؛ واما 
غير ذلك من النواحي» فكان يبعث إليها القاضي نحو سنة» ثم يرجعء ويبعث غيره» وأميره على الرياض: عبد الله بن حسن الفضلي» 
وأميره على الأحساء إبراهيم بن عفيصان» وعلى القطيف 
أحمد بن غانم» وعلى البحرين سليمان بن خليفة» وعلى عمان سلطان بن صقر بن راشدء وعلى الجيوش في عماد: مطلق المطيرى. 
وعلى جبل شمر والجوف: مد بن عبد المحسن بن فائز بن علي» وعلى ناحية القصمم: عيلان بن حمد» وعلى ناحية سدير حمد بن سال 
ثم عبد الكريم بن معيقل» وعلى ناحية الوشم: مد بن غييب» وعلى المحمل ساري بن يحبى؛ وعلى ناحية الحرج: عبد الله بن عفيصان» 
وعلى وادي الدواسر: ربيع بن زيد» وعلى بيشة ونواحيها: مسلط بن قطنان» وعلى الطور وتهامة: عبد الوهاب أبو نقطة» ثم طامي بن 
شعيب» وعلى الطائف والخخاز: عثمان المضائفي » وعلى مكة: غالب بن مساعد الشريف» وعلى المدينة: حسن قلعي» وعلى .لبع: جابر بن 
جبارة الشريق :توق رتهه الله وأسكنه جنات النعيم» سنة 21889 في بلد الدرعية» ورثاه جم غفير من جهابذة العلماء. 
الشيخ عبد الله بن الشيخ حمدء رحمهما الله تعالى 
هو الإمام الحبر الحمام» بدر الأعلام مفت الأنام» حجة الإسلام قر الدجى» شمس الضحىء الثقة الثبت» العلم البارع» التقي النقي» 
الورع الفارس في العلوم» والسيف الصارم المساول على المبتدعين» والحبر القائم بأمور الدين» 
ذو الحمة والشجاعة والإقدام» فائق علماء زمانه» مجتبد زمانه فلك هو قطبهء يزيد علهيم زيادة الشمس على البدرء إذا ذكر المسألة ببت 
الناس من كثرة محفوظه» وجودة إيراده» وإعطائه كل قول ما يستحقه. يقول الحق الذي أدى إليه اجتهاده» مع ما اشتبر عنه من 
الورع» وكال الفكرء وسرعة الإدراك» واتحوف من الله والتعظيم لحرماته. لم ير تحت أديم السماء بعد والده مثله علما وعملاء وحالا 
ومقالاء وحلما وخلقاء واتباعا وكرماء وقياما في حق الله. هو عالم نجد ومفتيها بعد والده» ولد في بلد الدرعية» وأخذ العلم عن أبيه وخاق. 
وتفقه في المذاهب» وأدرك في الأصول والفنون أعلاهاء وتفنن في علوم الإسلام» حتى بلغ علاها. كان عارفا بالتفسير لا يجارى» 
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وبأصول الدين وإليه فيها المنتبى» وبالحديث ومعانيه وفقههء ودقائق الاستنباط منه» لا يلحق في ذلك» وبالفقه وأصوله» وبالعربية. 
وباجخملة له اليد الطولى في كل فن من فنون العلم: له المصنفات المشهورة المقبولة» والفتاوى القاطعة غير المعلومة» والرسائل والنصاٌ 
السامقة الممرورة: منها: 

-١‏ الرد على الزيدية أسماه "جواب أهل السنة في نقض كلام الشيعة والزيدية" 

؟- مختصر السيرة "مجلدان"» وله مشاركة في كاب التوضيح. 

©- الفصول النافعة في المكفرات الواقعه. 

4- منسك في الحج. 

ه- رسائل وفتاوى تبلغ مجلداء فرقناها في مواضعها على حسب الترتيب. وله مجالسة في التدريس مشهورة» بإحياء علوم أصول الدين 
معمورة» ين إليه العلماء من الدمضان والسؤالاات من جميع النواحي» والأقطار؛ فيفهم اه إفهام» و فين امون إيقاع بإيجاز» 
وانتظام. أثنت عليه أهل نجد بأسرهاء وأهل الحبرة في برها وبحرها. 

قال الشيخ: حسين بن غنام في عليه» وعلى إخوانه علماء الدرعية: 

وغ ثبطوا عن نشر أحكاءبم ثبطا ... وعلما وتحدينا بذا تسمع اللغطا 

وتكيل من قارف الذنب والسخطا ... وتوبيخ من عنها تخلف أو أبطا 

مدارسهم معمورة بعلوهم ... فلست ترى إلا مفيدا وهاديا 

وخا بمعروف وتتكير منكر ... وحثا على فعل الصلاة جماعة 

وقال الشيخ أحمد بن علي بن مشرفء بعد ثنائه على الشيح: 

محجته المثل وني نصرها جدوا ... فك قد أفادوا من يروح ومن يغدو 

وى شيبة جلوا وأبوابها سدوا ... وأبناؤه الغر الكرام قد اقتفوا 

فكانوا إلى التوحيد يدعون داً. بهم ... وك سنة أحيوا وكم بدعة نفوا 

وقال الشيخ: أند بن عبن القادر الحفظي: 

على حلقات الذكر حق إيا ... لهم طالما عفت عليها العوافيا 

على الأرض والشرك المحرم خازيا ... وأحمد خريت الطريق وهاديا 

عليهم من المولى السلام ِ ٠6‏ عليها خصوصا تابعا وصحابيا 

وحف بآل الشيخ أعلام مكة ... مدارس في التوحيد تصنيف والد 

فأصبح توحيد العبادات ظاهرا ... أئمة حق والنصوص طريقهم 

على مذهب الخحبر الإمام ابن حنبل 0... عقائدهم سنية اجمع الملا 

أل عنه العم الحاق الكثير» والجم الغفيره الجهابذة النبلاء» منهم بنوه: الشيخ سليمان وعلي وعبد الرحمن؛ والشيخ عبد الرحمن بن 
حسن» والشيخ عبد اللطيف» والشيخ حسن بن حسين» والشيخ عبد الرحمن بن حسين» وحمد وعلى ابنا الشيخ حسين بن الشيخ» 
والشيخ مد بن سلطان» والشيخ مد بن عبد العزيزه والشيخ أحمد الوهيبي؛ وغبد الله الوهيبي» والشيخ عبد العزيز بن معمر» والشيخ 
سعيد بن ججي» والشيخ جمعان» ومسفر بن عبد الرحمن» والشيخ أبا بطين» والشيخ محمد بن مقّرن» والشيخ عثمان بن عبد الحبار» 
والشيخ إبراهيم بن سسيف» وغيرهم. 

كان رحمه الله ذا عبادة وتتبجد» وطول قيام» وج بالذكر» وشغف بامحبة والإنابة» والافتقار إلى اللهء 

والاتكسار» والانطراح بين يديه» على عتبة عبوديته؛ لم ير في معناه مثله. نقل إلى مصر سنة ١7‏ ه»ء وتوف فيها سنة 41 )2١17‏ 
ورحمه الله وعفا عنه» وأسكنه الفردوس الأعلى. 

الشيخ حسين بن الشيخ محمد رحمهما الله 
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هو العالم الفاضل» مفيد الطالبين» قامع المشبيين» الشيخ القدوة: حسين بن الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى. كانت له 
المعرفة في الأصول والفروع» والتفسير وغيره. انتفع الناس بعلمه. وله همة وتجاعة» وشبامة مشبورة» وسمعة دائرة في السنن والأقوال» 
وال فكر وتصور من ربه» وزهد وعبادة» وتعظيم لحرمات الله. 

أخذ العلم عن أبيه الشيخ حمد وغيره؛ وكان متواضعا عند اللخاصة والعامة» ذا أناة وح ووقار» مجالسه عامرة بالفقهاء وا محدثئين» وأهل 
الحير» كثير الإفادة» فضائله مشهورة» وأوقاته» باالحير والنفع معمورة. قال الشيخ مد بن أحمد الحفظي يذكر فضله واخوته: 

الوق انك مرضة الرقن مد كذالة عبد الله وافيفلة لفقل 

فبان لنا وجه الصواب بلا رد ... وكل غلو أو فساد لذي حقد 

سلام على الأحباب من كل جهبذ ... حسين وإبراهيم نجل خمد 

وقد وضحوا في ديننا كل مشكل 

٠6‏ وقد هدموا في الدين كل ضلالة 

بهم يبتدي من حار في الغور أو نجذ وهم في ظلام الجهل أشرف أنجم 

وك ا لجر فق أن يذكر له فتاوي. وكان هو القاضي في بلد الدرعية بعد والده» والإمام في ابجمعة في مسجد الجامع» مسجد الطريف 
الكبير في الدرعية» الذي تحت قصر آل سعود في المنازل الغربية» وإماما في مسجد البجيري. وله مجالس في التدريس» أخذ عنه العلم 
جماعة من العلماء» من القضاة وغيرهم. 

منهم أبناوؤه: الشيخ على» والشيخ حسين وابنه عبد الرحمن» والشبخ سليمان بن عبد اللهء والشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه» وعلي بن 
عبد الله والشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصرء والشيخ أحمد الوهيبي» والشيخ سعيد بن حجي» وخلق من تأهل وغيرهم. توفي رحمه الله 
وأسكنه الفردوس الأعللى سنة 21774 في ربيع الآخرء في بلد الدرعية؛ وبكته تلك المجالس وسائر الرعية» ورثاه بعض معاصريه» 
ف رحمه الله وعفا عنه. ش 

الشيخ إبراهيم بن الشيخ ممد» رحمهما الله تعالى 

هو الثقة العابد الورع» حسنة الأيام» نفر الأنام» لير أزهد ولا أورع» ولا أعبد منه» متواضعا لينا كيساء حسن الأخلاق» كأن النور 
يخرج من وجههء كثير العبادة» كثير الزهادة» 15 العلم عن أبيه وغيره. 

أدرك حظا من العلوم وأفاد» وانتفع به فتام من العباد» له مشاركة كثيرة في رسائل وأجوبة» ولم أقف له على وفاة ولكنه موجود سنه 
١‏ :»ف مصرء وتوفي فيها رحمه الله تعالى وعفا عنه. 

الشيخ علي بن الشيخ مد رحمهما الله تعالى 

هو الإمام العالمح العلامة» الثقة الثبت الزاهد الورع» كان شبما هماماء فقيها صدوقاء حسن الطريقة» كيسا متواضعاء مع غزارة العلم» 
علي العاز ةما الظلنة: 

أخذ العلم عن أبية وغيره» ورزق علما وفهماء حتى صار يتكلم في المسائل مع الفقهاء. وله مجالس مشهورة» وأياد مذكورة» وأخلاق 
حجينة بشكررة نبوا جوية ونصائح» قال مد الحفظي بعد ثمائه على الشيخ حمد: أولاده مشْائً التحقيق» وسدرة في منتبى الطريق. توفي 
رحمه الله وعفا عنه بعصر. 

الشيخ حمد بن معمر» رحمه الله تعالى 

هو الإمام العالم العلامة» الحبر البحر الفهامة» الحمّق الجتبد» الحافظ المتقن الورع» الفارس في العلوم» والسيف الصارم المسلول» قامع 
المشببين» بقية السلف» قدوة اتخلف. 

الشيخ الجليل: حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر 

كان فقيها محدثاء زاهدا عابدا كثير اتخير» له قدم راع قٍ الفتوى» ذا جلالة وهبابة» وذكاء وكيس» ومروءة» نبيها شبما حسن السمت» 
كدر ساني ٌ 

اخل العلم عن الشيخ مد بن عبد الوهاب» والشيخ سليمان بن عبد الوهاب» واخل العربية عن الشيخ حسين بن غنام وغيرهم. 
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بلغ في العلوم العقلية والنقلية مبلغاء له اليد الطولى في اللأصولء والفروع» والحديث واللغة العربية وغيرهاء قليل المثل في الديانة والعبادة. 
جمع أنواع امحاسن والمعالي» قرن بين خلت العلم والحل» والحسب والنسبء والعقل والفضل» والتدريس والتصنيفء والفتاوي والنصاحٌ. 
أوحد العصر في أنواع الفضائل» مجالسه بالعلم تععورة والققهاء مشيهرية :وا وقابد نين مقرو موا حادق بالر كه مكرورةة. اسل عله 
العم ابنه الشيخ عبد العزيزه والشيخ عبد الرحمن بن حسنء والشيخ عبد الله أبا بطين» والشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ علي بن 
الحسن الهاني» وخلق. 

وله رسائل وأجوبة تبلغ مجلداء فرقناها في مواضعها على حسب الترتيب. وكان قاضيا في الدرعية وغيرهاء 

وأسلة الإمام سعود قاضيا ومعلما في مكة المكمة» وأقام فيها مدة» وتوفي فيها رحمه الله تعالى» وأشكنة الفردوس الأعلى» سنة ه2177 
في العشر الأخير من ذي الخة. وصلى عليه المسلمون تحت الكعبة المشرفة» ثم خرجوا به إلى البياضية» وخرج الإمام سعود» وصلى 
5 كثير من المسلمين» ودفن بمكة, رجه اللدوعقا عن 

الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخء رحمه الله 

هو: الحافظ المحدث الفقيه الحتبد» الثقة أوحد الحفاظ» تاج عصره جمال الزمان» الشيخ: سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ مد بن 
عبد الوهاب» ولد سنة ١7٠٠‏ ه. 

كان اية في العلم والحلى» والحفظ والذكاء» له المعرفة التامة في الحديث ورجاله» وصحيحه وحسنه وضعيفه» والفقه والتفسير والنحو. 
وكان قِ معرفة رجال الحديث يساهي نانك وضرب به المثل 2 زمنه بالذكاء» وكان حسن اللحط» ليس قٍ زمنه من يكتب 
بالقلم مثله. 

أخذ العلل عن أبيه» والشيخ حمد بن معمر» وعن عميه الشيخ حسين» والشيخ علي » والشيخ حسين بن 

غنامء والشيخ عبد الله بن فاضل» والشيخ عبد الرحمن بن ميس» والشيخ عبد الله الغريب» وأجازه الشيخ: مد بن على الشوكاني. 

برع في الفنون» كانت له اليد الطولى في الحديث ورجاله؛ يروى عنه أنه كان يقول: أنا برجال الحديث أعرف مني ركان الدرعية. ل 
بر فص حصل له من الكيال والعلوم» والصفات احميدة» التي لم يحصل بها الكال لسواه» على صغر سنه. 

صنف شرح كاب التوحيد لجده» فن بعده عيال عليه؛ ولكنه لم يكله وله حاشية على شرحه؛ والدلائل في ح موالاة أهل الأشراك 
كان طلبة العم يحفظونها عن ظهر قلب» ورسالة في عدد اجمعة لم ينسج على منوالهاء وأجوبة فرقناها على حسب الترتيب» ومن وقف 
على كلامه» شبد له بالشبامة والجودة» والذكاء والحفظ.» وحسن الفهم. 

أخذ عنه العلم عدد كثير من أهل الدرعية وغيرهم» منبم الشيخ حمد بن سلطان وغيره. وكان رحمه الله آمرا بالمعروف» ناهيا عن 
المكرء لا تأخذه في الله ومة لاثم؛ فلا يتعاظم رئيسا في الأمى والنبيء ولا يتصاض ضعيفا أنى إليه يطلب فائدة. 

اخترته المنية في عنفوان شبابه» بكت عليه العيون بأسرهاء فيا له من خطب ما أعظمه! وعاجل أجل ما أوجعه! ومصاب ما أكبره 
وأهوله! نمي ال عند إبراهيم باشا فقتله» أكمه الله بالشبادة» سنة «2078, رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى. 

الإمام عبد الله بن سعود رحمهما الله 

هو الإمام الحمام» فرع تجرة الفخار» سلالة الأطهار: عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن مد بن سعود» رحمهم الله تعالى. كان ذا 
سيرة حسنة» مقيما للشرائع» آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر» كثير الصمت حسن السمتء باذلا العطاء» صال التدابير في مغازيه» 
نجاعا فى مواطن اللقاءء ثبتا في مصابرة الأعداء» وكانت سيرته في مغازيه» وفي الدرعية» وترتيب الدروسء وقضاء حوات المسلمين» 
وغير ذلك على سيرة آبائه. وكان قضاته ومدرسوه على الدرعية: الشيخ عبد الله بن الشيخ» وابنه الشيخ سليمان» والشيخ علي بن حسين» 
والشيخ عبد الرحمن بن حسن» والشيخ عبد الله الوهيبي» وعلى الأحساء ونواحيه: الشيخ عبد الرحمن بن ناصي» وعلى عمان: الشيخ 
على بن حمد العريني. 

وعلى الحوطة والحريق: رشيد السردي» وعلى ناحية سدير: الشيخ إبراهيم بن سيف» وعلى منيخ: الشيخ 
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عثمان بن عبد الجبار» وعلى الوشثم: عبد العزيز الحصين» وعلى حريملاء وا محمل: الشيخ مد بن مقرن» وعلى ناحية القصيم: عبد العزيز 
بن سوياو» وعلى جبل شمر: الشيخ عبد الله بن عبيد. 

وكان أميرة عل نانحية الأحساء: فهد بن سليمان بن عفيصان» وعلى القطيف: إبراهيم بن غانم» وعلى عمان: حسن بن رحمة» وأمير 
الجيش في عمان: بتال المطيري» وعلى وادي الدواسر: قاعد بن ربيع» وعلى الوشم: مد بن يحبى بن غيهب» :وعل اللتري: عيد الله بن 
سليمان بن عفيصان» وعلى بإدان المحمل: ساري بن يحبى» وعلى سدير ومنيخ: عبد الله بن معيقل» ثم إبراهيم أبا الغني» وعلى ناحية 
القصيم: ججيلان بن حمد» وعلى جبل شهر: مد بن عبد الحسن بن علي. وباقي النواحي عليها قضاة أبيه وأمراؤه الذين تقدم ذكرهم. نقل 
سنة 221171719 إلى مصرء ثم إلى التطتورية, وقتل هناك» رحمه الله وعفا عنه. 

الشيخ عبد العزيز الحصين» رحمه الله تعالى 

هو الإمام العلامة» الفقيه الزاهد الورع» الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهم الحصين الناصري الحنبلي» رحمه الله تعالى. كان 
عاناعاماذ رز اهذا ؤوعاة ليها 

فاضلاء مبيبا فقبها: وجعل الله في علمه البركة للناس وانتفع به أناس كثير من أهل النواحي. 

أخذ الفقه في صغره عن الشيخ: إبراهيم بن مد بن إسماعيل. ثم أخذ العم عن الشيخ مد بن عبد الوهابء وابنه الشيخ عبد اللهء 
والشيخ حسين» والشيخ حمد بن ناصر بن معمر» وخلق غيرهم. 

له مجالس في التدريس مشهورة» وأوقاته بالعبادة معمورة» وله رسالة في معنى التوحيد» وفتاوي. 

ولي القضاء في الوشمء قٍ ولاية الإمام عبد العزيز بن ممد» واول ولاية الإمام سعود. 

وأخذ عنه عدة من العلماء» منهم: الشيخ عبد الله أبا بطين» والشيخ إبراهيم بن سيفء والشيخ غنيم بن مسفر والشيخ عبد الله بن 
سيف» والشيخ مد بن عبد الله الحصين» والشيخ على بن يحبى بن مساعد» والشيخ عبد الله بن سليمان بن عبيد» والشيخ مد بن 
سيف» والشيخ إبراهيم بن حبي» والشيخ عثمان بن عبد الحسن أبا حسين» والشيخ مد بن نشوان» والشيخ عبد الله القضيبي» والشيح 
عبد الكريم بن معيقل» وغيرهم من لم يل القضاء الجم الغفير. 

توفي رحمه الله تعالى» في ١‏ من رجبء» سنة /771 اه. 

الشيخ عبد العزيز بن معمر رحمه الله تعالى 

هو الإمام العالم العلامة» الحبر الفهامة» امجتهد المتّن» بحر العلوم» الشيخ: عبد العزيز بن الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر. 
ولد في بلد الدرعية» وأخذ العلم عن أبيه» والشيخ عبد الله» والشيخ علي ابني الشيخ» والشيخ حسين بن غنام» والشيخ أحمد بن رشيد 
الحنبلي» وغيرهم. وبرع في جميع الفنون؛ فكان أديها محمما مدققاء فائا في الأصول والفروع» شبما هماماء يتوقد ذكاء» زاهدا ورعاء 
أمرا بالمعروف» ناهيا عن المذكر. 

اختصر النظم المعروف لابن عبد القوي» وله كاب فتح القريب المجيب في الرد على عباد الصليب في مجلد» وله أجوبة ورسائل» توفي 
رحمه الله في البحرين سنة 4 » ورثاه الشيخ أحمد بن على بن مشرف فقال: 

أم النجم أمبى اونه وهو حائل ... أم العلم قد أوهت بناه الزلازل 

إدن غيبت حبر الزمان الجنادل ... ف نصر الإسلام منه رسائل 

فأنضمها تبى عليه أوافل 6 وتندبه للمشكلات مسائل 

وكانت له فيها تنشد الرواحل ... أشمس الحدى غابت أم البدر آفل 

أم الدين هد اللخطب جانب طوده ... نعم أفلت مس العلوم وبدرها 

إمام الحدى عبد العزيز بن ناصر ٠.‏ رثته علوم الدين أن غاب نمه 

وظلت ربوع العلم تبتف باسمه ... قن بعده للمعضلات وحلها 


5112111612. 55١ 


5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





ومن للهدى يي وعنه يناضل ... وكلم فن ذا بالعلاج يحاول 

إذا نزلت بالمسلمين النوازل ٠...‏ وكل لنيل المعالي رسائل 

موق" أنه الجر يوعد ساحل :0 حراب من التحيق شاف وائل 
وعائن زهانا 453 فيه خافن + وهذا زهان قشو مت الاأسافلة 

ومن للعدا يري بشبب علومه ... لقد صار في الإسلام ثلم بموته 

وقد كان للإسلام حصنا ومفزعا ... فأصبح مقصودا لمن طلب الهدى 
هوا البحر إن رمت العلوم وبحثها ... إذا ما أتاه السائلون عنده 

وقد جهل الأقوام مقدار فضله ... فلا جب فالكنز يجهل غالبا 


إلا أنه بالجزم للحق نائل ... بأحرف عل هن فيه عوامل 

إلى كل خير فهو بالعلم عامل ... كا يستحق الرفع في النحو فاعل 
وليس له في عقّله من يعادل ... وما طال من شيء فا فيه طائل 
لقد جد في علم الشريعة ناصبا ... وقد كان مخفوض الجناح تواضعا 
أضيف إليه العم النفيس ره ... وفعل المعالي أوجبت رفع قدره 
ولكنه فى الفضل ما عنه نائب ... عفسيك من سن القنا.ها ذكته 


6 


7 فقدت عبد العزيز المحافل ٠0‏ وعم الرضى من غيبته الجنادل 

لحك المنايا للبرية عادل ... لقد فقد العلم العزيز ونشره 

سقّى روحه الرحمن هطال رحمة فأوصيك بالصبر اميل وبالرضى 

لعاش الهداة الأ كرمون الأفاضل ... وخطب عميم للبرية شامل 

فلو كان سهم الموت يخطئ واحدا ... لكنه حك من الله نافذ 

الإمام تري بن عبد اللهء رحمهما الله تعالى 

هو الإمام الشجاع؛ الفارس الجيد» والشهم اللوذعي الوحيدء لا يمائل في الشجاعة والبراعة» ولا نظير له في الحلم والعفو والأناة» الخليفة 
حماء الشجاع صدقاء بل امهل الكسعان: 3 بن الأمين عد الله بن الإمام حمد بن سعود. 

افتتتح قرى نجدء واستولى عليها حربا وصلحاء بعد أن كان بعضهم يضرب رقاب بعضء ورفضوا أكثر شعائر الإسلام؛ خاهد حق 
الجهاد» حتى دانت له البلاد والعباد» وصاروا كلهم جماعة» وبايعوه على السمع والطاعة. كان ذا رأي وفطنة وبراعة» وله من الشبامة 
والشجاعة ما ليس لغيره من الملوك» بل له الحظ الأوفر» خصوصا الشجاعة والديانة» حتى إنه لا يقاس به في زمانه قرين» مع تواضع 
للأرامل واليتامى والمساكين» في هيبة جعلها الله عليه» ومحبة في القلوب معروفة إليه. وأعاد الله به أببة هذا الملك» فعمر أبنية الجد 
والكرمء ورفع شرف آبائه وأعمامه. 

قال الشيخ عثمان بن بشر: هو الإمام الشبير الفارسء الجيد الذي لا يمائله أحد في الشجاعة والبراعة» ولا يعرف له نظير في العفو والحل 
والأناة. وقال: كان تجاعا مقداماء مجاهدا فى سبيل الله. 

أطفأ الله به نار الفتئة بعد اشتعال ضراههاء 50 بك البلداة الأمفان غاصر البلدان وقاتل العربان: ودعاهم إلى اجماعة» والسمع 
والطاعة؛ حتى ضرب الإسلام بجرانه» وسكنت الأمة في أمنه وأمانه. 

قدمت الوفود إليه من البلدان والعربان» وأكمهم وأحسن جوائزهم» وكان يخرج كل ميس واثنين لحضور الدرس» واجتماع المسلمين. 
وكان الجالس المعلم في ذلك الدرس» الشيخ: عبد الرحمن بن حسن؛ وكان آمرا بالمعروف» ناهيا عن المنكرء ويرسل النصاخٌ إلى البلدان» 
ويحضهم على القيام بشرائع الإسلام. 
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وباخملة: فناقبه ومكارمه مأثورة» وفضائله ووقائعه مشهورة» وو لتبعنا ما مدح به من الشعر والنثر» لطال غاية» وفيما نبهنا عليه كفاية. 
وكان قاضيه على الرياض: الشيخ عبد الرحمن بن حسنء» والشيخ على وحسن ابنا الشيخ حسين» وعلى الحوطة: الشيخ سعد العجيري» 
ثم الشيخ عل بن حسين» ثم الشيخ عبد الملك بن حسين: وعلى ناحية اللخرج: 

الشيخ: عبد الرحمن بن حسين» وعلى وادي الدواسر: الشيخ جمعان بن ناصر» وعلى اللحمل ونواحيه: الشيخ محمد بن مقرن» وعلى 
الأتعياة ونواحيه: الشيخ عبد الله الوهيبي» وعلى سدير: الشيخ عبد الله بن عبيد» ثم الشيخ عبد الرحمن القيري» وعلى منيخ والغاط 
والزلفي: الشيخ عثمان بن عبد الجبار» ثم ابنه الشيخ عبد العزيزه وعلى ناحية الوشم: عبد الله أبا بطين» وعلى القطيف: مود الفارسي» 
وعلى القصيم: الشيخ قرناس. وكان يبعث إلى جبل شمر وعمان والقطيف وغيرها قضاة من عنده ثم يرجعون ويرسل غيرهم كل سنة. 
وكان أميره على الأحساء ونواحيه: عمر بن مد بن عفيصان» وعلى القطيف ونواحيه: عبد الله بن غائم» وعلى وادي الدواسر: عبد 
لله بن إبراهيم الحصين» ثم حمد بن عبد الله بن جلاجل» وعلى ناحية سدير: مد بن الأمير» ثم مد بن عبدان» وعلى ناحية احرج وما 
يليه: علي بن مد بن عفيصان» وعلى المحمل وبلدانه: يحبى بن ساريء وعلى الوشم: حمد بن ييحبى بن غيهب» ثم مد بن عبد الكريم 
البواردي» وعلى بلد بريدة: عبد العزيز بن مد بن حسن: وعلى بلد عنيزة: يحبى بن سليمان بن زامل» ثم مد بن ناهض»ء وعلى 

جبل شمر: صالح بن عبد ا محسن بن علي. 

قتل رحمه الله وعفا عنه» سنة 20849, يوم اجمعة آخر ذي الخة» بعد صلاة العصرء وذلك أن مشاري بن عبد الرحمن» قدم عليه 
فأكرمه» وزاد في | كرامه» واستعمله أميرا على منفوحة؛ ثم وشى به عند خاله تركي» فعزله عن الإمارة» فعزم على إثارة الفتنة» بمساعدة 
أسافل من الخدام والأراذل. فاعترض الإمام تركي رحمه الله خادم لهم فقتله. فإذا مشاري قد خرج من المسجد» فشبر سيفه وتهدد 
الناسك وتوعدهمء وشبر أناس» سيوفهم معه فيبت الناس وعلموا أن الأمى قد آشوور فيه» وقضي بليل. ثم جلس لمبايعة» وأرسل 
إلى آل الشيخ فبايعوه» وبايعه الناس» ولكن البغي مصرعة الرجال: إومَنْ قتل مظلوماً فَقَدْ جَعَلَْا لوليه سلطاناً) [سورة الإسراء آية: 
عم ثم بلغ الأمير فيصل احبر وهو في القطيف» فرحل قافلاء فلما قدم الأحساء فشا ذلك في الناس» وكان مع الأمير فيضل روؤساء 
المسلبين» من الامراء والاعمار. فارسل إلهم واخبرهم بالام» وابدى هم انه لا بد ان ياخذ بالثار» ويضرم علهم نار الحرب» لا يقر 
له عن ذلك قراره 

وذا كرهم وذكرهمء فتاموا كلهم وبايعوه» ثم رحل 

وساعدته الأقداره حتى قتل مشاري وسط القصرء والقصاص يكفر الله به عن الجاني» فلم يلبث مشاري بعد قتل الإمام تركي إلا 
أربعين يوماء وقتل ليلة ائيس من صف سنة .218٠‏ 

الإمام فيصل بن ترككي رحمهما الله تعالى 

هو انخليفة العادل» الزاهد العايد» نفر الإسلام والمسلين» ناصر شريعة سيد المرسلين» بي العدل ف العالمين» نصرة المظلومين» قامع 
المعتدين والمسرفين» منبع الكرم والإحسان» مؤيد السنة والقرآن» الذاب عن حوزة الدين» القَائم في مصالح المسلمين» الملتجئ إلى الله 
المستضاء بداره» المطروق مورد فنائه» المصدوق ف مورد ثنائه» المحقوق من كل ولي بولائه» نجل السادة الغرء القّادة الزهر. 

أبو عبد الله الإمام فيصل بن الإمام ترك بن الأمير عبد الله بن الإمام مد بن سعود» 

ولد سئة 221741١‏ وطلعت إشائر سعوده» وهو ملتف قِ مبوده» خاز مفاخر الاوائل والاواخر» وصلحت منه البواطن والظواهر» 
واجتمعت فيه المكارم» والفضائل» وزانت به اجالس والمحافل» واقتحم عظاكم لم يقتحمها عشائره» وجدوده. وجيش الجيوش برا 
وخخرا» واعيل الممالك طوعا وقهراء وتوفرت بحسن سيرته مصالح المسلمين» وجمع في 

سياسته بين الشدة واللين. سياسة تعجز عنها الملوك وأعواتباء وصلحت بها الممالك وسكانباء لم يكن سفاكا للدم الحرام» ولا غاصبا 
للمال الحرام من أيدي الأنام» معرضا عن جميع الحطام» مستغيثا بربه في دياجي الظلام له من السيرة المحمودة وتقديم الشرع» وترك 
الظلم والجور» وإقامة العدل» الحظ الأوفى. 

عفيف» شريف النفس» للفضل عارف» حليم كم سام القاب منصف» استبشرت الأرضن بطلعته» وأملنة الطيور ى حوزته» 
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وحفت الملاتكة برياض جنته: وسوت بولايته الأوطان والأوطار» وأنفذ الله به أمره ونبيه في الأقطار. 
ولي الخلافة بعد مقتل مشاري» وقارنه العز واتمكين» وجلس على سرير الملك والشرف»ء وأعلن بالمد والشكر واعترف. وأطلع الله 
شمس سعادته مشرقة الأنوار» ولبست الدنيا ملابس الافتخار. أخذ الولاية لا عن كلالة» وأتاه الملك مستبشرا يجر أذياله» فلم يكن 
يصلح إلا له. 

إليه تجر أذيالها ... ولم يك يصلح إلا لما 

لزازات الأرطن زلزاها ىء لخؤال اذ داعا ممدودا 

أنته الإمامة منقادة ... فلم تنك تصلح إلا له 

ولو راءها أحد غيره ... ورث الإمامة كابرا عن كابر 

فرحا به وتأودت تأويدا ... فكا فكانين جعلن له مبودا 

تعب الجلاد وم شق جلودا ... أعني بها التكبير والتحميدا 

هزت بمظهره الولاية عطفها ... ملك رق المعالي وهو مرعرع 

ملك براحته الصوارم آشتكى .. ٠‏ ملك له عند الكفاح علامة 

أثنت عليه الأقاليم والأمصارء وفرح به الإسلام واستناره وشاع صيته وطار في الأقطار» وأثنت عليه جهابذة العلماء» في امحافل 
والاسطارء وما احسن ما قي[ فيه: 

وبالعز والعدل العميم وبالرشد ... عراه وقام الحق في شده العضد 

معاهدها مأهولة في حمى صبد ... ببدي ابن ترك ذا الأعاريب تشبد 

قرير سرير القلب والعيش في رغد ... وبالرأي إدراك الفى قبل ذي جد 

ويرتاض من أعمالها كل مشتد ... ففى الحرب يسطو سطوة الأسد الوردي 

وأخلاقة الأزقار مظلزلة الرو ب إذا بخات أيدي الكرام عن الرفد 

إمام اتانا بالمسرة واطنا ٠...‏ به شد ازر الدين واستوثقت به 

وعادت قضايا الشرع مخضرة الربى ... هو النوربين الرشد والغي فيصل 

به الجار من كل الحوادث آمن ... بآرائه سود الفوادح تنجلي 

أخو همة تدنى له كل شاسع ... يباب ويرجى حاربا ومسالما 

وني السم برأي يحبى مبذب ... له راحة في الجود تغني عن الحيا 

وقال الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي: 

لدن جمعتنا بالإمام المسدد ... مناقبه فوق الثريا وفرقد 

من الحسب السام إلى خير محتد ... بنوا في المعالي كل نفر وسؤدد 

بقصر عن إدراكها كل سيد ... ومردي العدى بالمشرثي المهند 

وأمنهبا من كل باغ ومعتد ... وغيث اليتامى والفقير المضهد 

بيذل العطايا هاطل كفه ندي ... بكل نفيس من جين وعسجد 

ليالي المنى جادت علينا بالسعد . وم خليف المعاق: فيصل عن تابه 


تفرع عن روح المكارم واتقى ٠.٠.١‏ كريم السجايا ماجد من أماجد 

ولكنه أضحى بأعلى أرومة إمام المدى جاللي الصدى منهل الندى 
حمى أرض نجد بالصوارم والقنا ... هو البطل المقدام كالليث في الوغى 
رفيق شفيق بالورى متواضع ... له نفس حر اشتري امجد والثنا 

وقال: 

فقد زانت الدنيا بوجهك والعصر ... لثّن لبست نجد بملكك مفخرا 
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وقال: 

فن مثله في الفضل والبأس والندى ... حليف العلا من كان فى الفضل أوحدا 

له إسطتا فضل وفصل على العدى ْ 

اران ته ال الكل رار الاك 

من السنة الغراء ما قد تأودا ... إذا ريم خسفا وجهه يتربدا 

أخو همة في شاء العز قد عات 

ذا ارو خم وان ناكف أضاد 

إمام همام باسل باذخ العلا 

5 فأكرم به فرعا سلالة مقرن 

لقد نصروا دين الإله وقوموا ... هو الأسد الضرغام والضيغم الذي 

وطأته الأعدا ومق. كأن ملعدا +:: لقد أن الله البلاة: وأهلها 

وقال: 

من آلة معرب أو متمول ... جعل الخحلافة في الإمام الأعدل 

13 التفوس على إمامة فيصل ... لا تحسب الملك القصور وما حوت 

بل مالك الملك الإله وإنه ... جمع الإله له القاوب فأجمعت 

وقال: 1 1 

وطاب له في العالمين أروم ... نماه إلى أعلى الفخار صمي 

لهم مكرمات جمة وحلوم ... له بين سكان البلاد رسوم 

إمام حوى كل المكارم والعلا ... له نسب في وائل بن ربيعة 

تفرع من صيد الملوك الذين هم ... هم نصروا دين الحدى بعد أن عفت 

حير الورى منها العظام رمي ... فعاد كريم الأصل وهو كريم 

إذا شب من نار الحروب جيم فوا عي اراك اناوه 

وقد ورثوا لمجد الأثيل لفيصل ... هو الضيغم الضرغام في كل معرك 

وما احسن ما قيل: 

تلقاه عن أسلافه السادة الغر ... وفيصل في ذا العقد واسطة الدر 

وترفل في ثوب الجلالة والفخر ... له في سرير الملك أصل مؤثل 

هم العقد من أعلى اللآلىْ منظما ... غذنك طن د عله تزه اسه 

وهو أشبر من أن يذكر. وكان له رحمه الله تعالى سر مع ربهء يلتجيئ به إليه في الشدائد» وثقة به في كل نازلة يرجوه ويعول عليه. وكان 
قد حفظ القران عن ظهر قلبه 

صغيراء وحافظ على تلاوته والتبجد به شابا وكبيرا. 

وله الحظ الأوفى من الليل والقيام فيه» وكثرة التضرع والابتبال بين يدي بارئه: و حامت عليه الحوائم» وحل الخطوب» فيعجل الله 
له بالفرج القريب» ويجعل له المخرج العجيب. 

كان قضاته على الرياض ومدرسوه: الشيخ عبد الرحمن بن حسنء وابنه الشيخ عبد اللطيف» والشيخ علي بن حسين» وابنه الشيخ 
حسين» والشيخ إبراهم بن سيف» والشيخ عبد العزيز بن شاوان» والشيخ عبد الرحمن بن عدوان» والشيخ عبد العزيز بن صالح المرشدي» 
وعبد الرحمن بن بشر. 

وقاضيه على بلد عرقة: الشيخ مد بن سلطان» وعلى منفوحة: الشيخ عبد الله بن جبر» وعلي ضرمى: الشيخ عبد الله بن نصير» ثم الشيخ 
عبد الله بن مرخان» وعلى المحمل: الشيخ مد بن مقرن» ثم الشيخ عبد العزيز بن يحبى» وعلى سدير: الشيخ عبد العزيز بن عبد الجبار» 
ثم عثمان بن منصورء ثم الشيخ عبد العزيز بن صالح المرشدي. 
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وعلى الوشم: الشيخ إبراهيم بن عيسى» وعلى الحوطة: الشيخ علي بن حسين ثم الشيخ عبد الملك بن حسين» وعلى الحريق: الشيخ حسين 
بن حمد» وعلى نعام: الشيخ مد بن مجلان» وعلى الحلوة: الشيخ ناصر بن 

عيد» وعلى اللحرج: الشيخ عبد الرحمن بن حسين» ثم الشيخ حمد بن عتيق» ثم الشيخ مد بن مجلان. 

وعلى الإ فلاج: الشيخ حسين بن فرج» ثم رشيد بن عوين» ثم الشيخ حمد بن عتيق» وعلى وادي الدواسر: جمعان بن ناصرء ثم ناصر بن 
عيد» ثم الشيخ حمد بن عبد العزيز» ثم الشيخ مد بن خمود» وعلى القويعية: عل بن فراج» ثم الشيخ سعود بن خمد. 

وعلى بريدة: سليمان آل مقبل» وعلى عنيزة: الشيخ عبد الله أبا بطين» ثم الشيخ علي بن ممد» وعلى حائل: الشيخ مد بن إبراهيم بن 
سيف» ثم الشيخ علي بن سليم» ثم الشيخ الغنيمي» وعلى الأحساء: الشيخ مد بن عبد القادر ثم الشيخ عبد الله الوهيبي» ثم الشيخ 
عبد الرحمن الوهيبي» ثم عبد اللطيف ال مبارك. 

وكان يخلف في الرياض أميرا: سعد بن خير اللهء وأميره على عرقة: مد الحلالي» ثم ابنه عبد العزيزء وعلى الدرعية: إبراههم بن رواف 
ثم إبراهيم الطويل» وعلى ضرمى: مد بن عبد العزيزه ثم علي بن عبد الله بن عبد العزيزه وعلى اللخرج: سليمان بن منديل» ثم ابنه الأمير 
سعود بن الإمام فيصل» ثم مد بن سنبل. ش 

وعلى الحوطة: مد الجبر» ثم أخوه عثمان» وعلى آل حسين: ناصر بن عبد اللّه» ثم رشيد بن حمد» وعلى 

ال حريق: ترق ال حزاني» ثم ابنه سعد» وعلى الحلوة: إبراههم بن خريف» وعلى الإفلاج: ابن عبيد لله ثم عبد الرحمن بن إبراهيم» وعل 
وادي الدواسر: ناصر بن عيد» ثم عبد الرحمن بن إبراهيم» وعلى القويعية: ناصر بن سعود» ثم حمد بن جبرين» وعلى الشعيب وا محمل: 
فيصل بن مبارك في حربملاء» وسعد بن ممد في ثادق» وعلى سدير: إبراههم العسكر» وعلى الوشم: محمد اجميح» وعلى الشعراء: سعد بن 
سعود » وعل بريدة: عبد العوة ال مد ثم مبنا بن عل ذ. 

وعل عنيزة: جلوي بن تركي» ثم يحبى بن زامل آل سليم» وعلى حائل: عبد الله الرشيد» ثم طلال الرشيد» وعلى الأحساء: أحمد 
السديري» ثم ابنه خمد» وعلى عمان: سعد المطيري» ثم أحمد السديري» 9 ابنه ترق وعلى القطيف: عبد الله المداوي» ثم خمد بن 
مرشد» ثم خمد بن عبد العزيز صاحب ضربى. 

وكات سمه الله حرا بالمعروف» ناهيا عن المنكرء محبا للعلماء» ويجالستبم» وكان على طريقة آبائه في تعاهد الرعية بالنصاتح. 

توفي رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى» في رجب سنة 21787, في بلد الرياضء ورثاه جمع منهم الشيخ أحمد بن مشرف: 

بكينا بدمع مثل صوب الغمائم ... بسمر القنا والمرهفات الصوارم 

وأفى رؤوسا منهم في الملاحم ... ويرميهم في حربه بالقواصم 

تغير بنجد خيله والتبائم ... وأصبح عرش الملك عالي الدعاتم 

وما زال ينبى عن ركوب الخارم ... سماحا ويعفو عن كثير الجراكم 

لغاز الثنا من عر بها والأعاجم كه الفردوس مع كل ناعم 

على فيصل بحر الندى والمكارم ... إمام نفى أهل الضلالة وانخنى 

فم فل من جمع لهم جاء صائلا ... يجر علهم خفلا بعد حفل 

فا زال هذا دأبه في جهادهم ... إلى أن قب الدين في كل قرية 

وأخل القرى من كل شرك وبدعة ... ويعطي جزيل المال محتقرا له 

مناقب جود قد حواها جبلة ... تغمده المولى الكريم برحمة 

الشيخ محمد بن مقرن رحمه الله تعالى 

هو العلامة الشبم الفقيه النبيه» ذو العمّل الفائق» والرأي الصائب الرائق» الشيخ الفاضل: مد بن مقرن بن سند بن علي بن عبد الله 
بن فطاي الودعاني» الدوسري القحطاني. 

نشأ في بلد القرينة: وأخذ العم عن الشيخ: عبد الله بن الشيخ ممد» وغيره من علماء الدرعية وغيرهم وحصّل: وكان فطنا مستيقظاء له 
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عقل راح» ورأي وشهامة وسماحة» وحسن خلق؛ استعمله الإمام سعود قاضيا في بلدان امحمل. 

وف عضن الأ وقات ترساد في نواجي ملكته؛ فأرسله 

مرة قاضيا في عمان» فنفع لله به» وأصلح الله عمان على يديه» ثم أرسله قاضيا لجهة المن وغير ذلك. ثم في ولاية الإمام تري أرسل 
إليه وأقامه عنده ثم جعله قاضيا في ناحية ا محمل؛ ثم لما ولي عبد الله بن ثنيان إمارة نجد مضى عنده» فلا يسلك جهة إلا وهو معه. 
فلما قدم الإمام فيصل» وذهب الشقاق عن المسلمين» أكرمهء وأرسله قاضيا في الأحساء في وقت الموسم» فرض بحتىء ولم يزل مموما 
سقيم البدن» حتى توفي رحمه الله. 

أخل عنه العلم جماعة من أهل النواحي» وأهل المحمل» منهم الشيخ: عبد الرحمن بن عدوان» والشيخ عبد الرحمن بن عززاز» والشيخ 
عبد العزيز بن يحبى» وغيرهم؛ وله أجوبة» توفي رحمه الله سنة 20517, 

الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله 

هو الإمام العالم العلامة» الحبر البحر الفهامة» مفيد الطالبين» مرجع الفقهاء والمتكلمين» المحفوف بعناية رب العالمين العالم الرباني 
والمجدد الثاني» جامع أنواع العلوم الشرعية» ومحقق العلوم الدينية» والأحاديث التبوية» والآثار السلفية» وارث العلم كبرا عن كابر. 
رجع العلم به غضا بعد أن كان دابراء وظاهرا بعد أن كان غابراء مفت فرق الأنام» 

ناصر شريعة سيد الأنام» الموفق للصواب في الجواب» شيخ الإسلام» الشيخ: عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ حمد بن عبد الوهاب. 
ولد سنة 2119؛ في بلد الدرعية» وشب بهاء وأخذ العلم عن جده الشيخ: حمد» وعمومته» الشيخ: عبد اللهء والشيخ علي» والشيخ 
حسين: وعن الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء والشيخ عبد الله بن فاضل: وقرأ على الشيخ: عبد الرحمن بن ميس» في الفرائض» وفي 
الجزرية على أحمد بن حسن الحنبلي» وشرح الفاكهي على المتممة في النحو على الشيخ حسين بن غنام. 

واد العلم أيضا عن علماء مصرء إذ كان ثم مع أعمامه» ومن فضلائهم الشيخ حسن التوسيني» والشيخ عبد الله سويدان» والشيخ 
عبد الرحمن الجبرني: واخل العم عن مفقٍ الجزائر: همد بن همود الجزائري ا حنفي » وقرا على الشيخ إبراهيم العبدي» شيخ مصر في 
القراءات» قرأ عليه أول القران. 

وقرأ على الشيخ أحمد سلمونه كثيرا من الشاطبية وشرح الجزرية» وقرأ على الشيخ يوسف الصاوي والشيخ إبراهيم البييجوري شرح 
الخلاصة؛ وأجازه جماعة من المحدثين. وأخذ العلم أيضا عن جماعات سوى هؤلاء المذكورين. 

وكان رحمه الله: له اليد الطولى في الأصول 

والفروع» حت لم يكن في زمانه أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أتبع للسنة منه. وكان من الجبال التي لا ترتقى ذروتهاء ولا ينال سنامهاء 
ومن أكبر السلف وأعلامهاء غزير الفضل» كامل العقل» شديد التثبت» حسن السمتء إماما في جميع الفنون الدينية» معرضا عن 
الدنيا وأهلهاء هينا لينا شجاعا مبيباء متواضعا محبا للطلبة والمساكين» حسن الخلق والحلق» جوادا مخيا كثير العبادة والتضرع والدعاء؛ 
كان النور يخرج من وجهه. عن الدنيا ما كان أصبره» وبالسلف ما كان أشبهه» وبالصالحين ما كان ألحقه: اختصه الله بنصر دينه» 
والقيام بحفظ سنتهء ورضيه لإقامة ته» قام مقام نبوة» واشتهر ذكره وانتشرء وأجمع على إمامته في الدين أهل نجد والأمصارء وشاع 
صيته في الأقطار وشمائله. 

وما قال الأغّة في مدحه كثير» قال الشيخ عبد الرحمن بن مد بن ماتع رحمه الله: 

بعيد عن الأدناس ناء عن الكبر ... أشد لدى هتك الحدود من الفر 

وأسقى غراس العلم في سائرالعمر ... وفي بحثه التوحيد نادرة العصر 

وكل فنون العلم أربى على البحر ... فلا يبعدنك الله من شيخ طاعة 

قوي بأص الله شهم مبذب ... تجرد للتدريس والحفظ دائبا 
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ففي الفقه والتفسير بحر غطمطم ٠‏ وفي النحو والتأصيل قد صار آبة 
غدابين تلك الكتب كالكوكب الدر ... من الملحدين المعتدين أولي الغدر 


د 

جلاها يا يجلى دجى اللبل بالفجر ... تصانيفه في كل مصر وفي كل قصر 

وغرره ما لفقوه من الحذر ... فراح ابن جرجيس على الذل والصغر 

وطن قزل التو رورا سي رفشن إله الم شن ساهو عل اتير 

ولكن ذا نزر يدل عل 0 إذا مبطل يان بتزويق 0 

عا 0 الرجيم 0 0 وباء ابن اك 

وفي كل معن وفي الله قسمة ... ولست محص بعض تعداد فضله 

ا ا 7 

كذ عايد الود أعني 206 يناغ عن دين لعن كل مبطل 

قالة 

أعني بذلك شيخنا عل المدى ... قد رد من كل العلوم شواردا 

وقال: 

فعالمنا بين الكواكب كالبدر ... إذا مبطل أجرى من الجهل جدولا 

جل ظلام الجهل والشك والعمى 

نلق كان أفل العم كالشهب في السما 

وقال الشيخ عثمان بن بشر: هو العام التحرير» والبحر الزاخر الغزير» مفيك الطالبين» وافتخار العلماء الراعخين» وص جع الفقهاء والمتكامين» 
الحفوظ بعناية رب العالمين» عمدة السلف وبقية الحلف» جامع أنواع العلوم الشرعية» ومحقق العلوم الد.بنية» والأحافية النبوية» والآثار 
السلفية» مفت فرق الأنام» ومؤيد شريعة سيد الأنام. 

|[ مصنفاته ومكانته وتلاميذه] 

وقال الشيخ إبراهيم بن عيسى: هو الإمام العام الفاضل القدوة» رئيس الموحدين» وقامع الملحدين» كان إماما بارعا محدثا فقيباء ورعا 
تقيا نقيا صالحاء له اليد الطولى قٍ جميع العلوم الد.ينية؛ وكان ملازما للتدريس» مرغبا 2 العلم» معينا عليه» كثير الإحسان للطلبة» لين 
الجانب» وربما سفياء ساكنا وقوراء كثير العبادة. 

ولو لتبعنا محاسنه وفضائله لطال المقام» وله مصنفات شهيرة مقبولة» منبا: 

"- قرة عيون الموحدين حاشية على التوحيد. 

«- كشف ما ألقَاه إبليس» على داود بن جرجيس ١‏ مجلد: ورد عليه أيضا غيره. 

4 - كاب في الرد على عثمان بن منصور مجاد. 
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ه- وله الرد والودع على داود أيضاء 

“- مشاركة مع عمه الشيخ عبد الله» في رده على الزيدية. 

-١/‏ اختصر قطعة من العقل والنقل. 

8- تفسير الفاتحة. 

9- مختصر تفسير قل هو الله أحد. وله ردود مختصرات على ابن منصور وغيره» وأجوبة مفيدة» ورسائل ونصائٌ عديدة» أكثر من 
عاد فرقناها في مواضعها على حسب الترتيب. وباجملة: فهو رئيس قضاة المسلبين» وانتفع بعلمه الفئام. 

فق أخذ عنه العلم من القَضاة والعلماء» من ذريته وذرية أعمامه: ابناه الشيخ عبد اللطيف» واسماعيل» والشيخ عبد الله بن عبد 
اللطيف» والشيخ حسن بن حسين بن الشيخ» والشيخ عبد الرحمن بن حسين» وابنه عبد العزيز» والشيخ عبد الملك وابنه إبراههم 

١‏ والمسمى بالقول الفصل النفيس. 

والشيخ حسين بن حمد بن حسين» والشيخ حسين وحسن ابنا علي بن حسين» والشيخ عبد الله بن حسن بن حسين» والشيخ عبد الله 
بن مد بن علي » وأبناء الشيخ علي بن الشيخ» وغيرهم ممن لم يل القضاء خلق. وأخذ عنه من القضاة والفقهاء: الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر بن بشرء والشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشدء والشيخ مد بن عبد الله بن سليمء والشيخ مد بن عمر بن سليمء والشيخ صالح 
بن محمد الشثري» والشيخ زيد بن محمد ال سليمان» والشيخ عبد العزيز بن شلوان» والشيخ عل بن عبد العزيز بن سليم: والشيخ إبراهيم 
بن عيسى وابنه أحمد» والشيخ علي بن عبد الله بن عيسى» والشيخ مربن ممد بن يوسفء والشيخ عبد الرمن بن مد بن مانع» والشيخ 
عبد الله :حرجي » والشيخ عبد الله المخضوب» والشيخ عى شد » والشيخ مد بن عل بن موبى» والشيخ عبد العزيز بن فرحان» والشيخ 
عيسى بن إبراهم الشثري» والشيخ عيسى الزير» والشيخ الصيرامي» والشيخ حمد بن فارس» والشيخ عثمان بن عبد الخبار» والشيخ عبد 
الله بن نصير» والشيخ ناصر بن عيد» والشيخ مد بن سلطان» والشيخ عبد الرحمن بن حمد القيري» والشيخ حمد بن عتيق» والشيخ عبد 
الله بن 

جبر» والشيخ مد بن إبراهيم بن سيف» والشيخ عبد العزيزبن حسن بن يحبى» والشيخ حمد بن إبراهيم بن تلان» والشيخ عبد الله بن 
عل بن مرخانء والشيخ حمد بن عبد العزيز» والشيخ عبد الرحمن بن عدوان» وغيرهم ثمن ولي القضاء. 

وأما من أخذ عنه ممن تأهل ولم يل القضاء نفلق كثير لا يحصى» نفع اللّه الطالب بحسن تعليمه» بحيث لا يلبث إلا إسيرا حتى يكون 
فائقا. ضربت إليه آباط الإبل من جميع نواحي نجد والأمصار» وظهرت آثار البركة من تعليمه» وبذل نصحه للأئمة» ولسائر الأمةء 
وكان مشبورا بالكرم» وحسن الكلق» وحسن الدعوة» والغيرة لله ولدينه» والقيام بذلك علماء وعملا. وكان يتفقد طلبة العلم والفقراءء 
ويبذل لهم ما خوله الله مع تعفف مشهور. 

وقطائلةوعاسنه ومناقه أشبر هن نار على عل: فرحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء: فلقد بذل نفسه لله» وفي ذات 
الله لا تأخذه في ذلك لومة لائم» ولا عذل عاذل: وألقي عليه من المهابة والجلالة والبهاء» ما لا يعرف لغيره. 

توفي رحمه الله تعاللى وقدس روحه ونور ضريحه» في 8 من ذي الخبة» سنة 217 وصل عليه بعد طلوع 

الشمس في مسجد العيد» وحضر جنازته خلائق لا يحصون» وأصاب المسلمين بموته من الحزن والبكاء والتوجع» حتى ربات اللخدورء 
حصل لمن من الفزع والحزن ما يعز وصفه: ولم يصب المسلمون بمصيبة أعظم من مصيبته» وجاءت التعازي من جميع النواحي. 

قال الشيخ: عبد الرحمن بن مد بن مانع: 

وفوض بتسليم مع امد والشكر ... ونعم الدرع الصبر في العسر واليسر 

مشيع بما يبدي إلى المسمع الوقر ... بماذا ينادي والفؤاد على جمر 

بأن إمام الدين أوفى على العمر ... لفيه الحصى ماذا يققول من الشر 

وهيل عليه الترب من جانب القبر ... وحرك أشراقا بها عيل من ضبرض 

ترد رداء الصبر في حادث الس ٠‏ فنعم احتساب المرء في حال رزئه 
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لقد ساءنا ما جاءنا من مبلغ ... فصخت له سمعا وألحت سائلا 
فقيل ينادي أخطأ الله شره 000 فقلت نعي جاء من نحو داره 
فقال سراج الدين أصبح ثاويا ... فازع من البابنا كل ساكن 


50 
وأن الفضا مما بنا صار كالشبر ٠...‏ حيارى كأيتام أصيبوا ععلى صغر 

ويا عبرقي خلٍ غروب الأسى تجري ... سعير حريق القاب أو أنة الصدر 
7 عن الأدناس أونفق الكوهه :راشف أن الأزكن عادف ياهلا 
لقد ظل اهل الحق من بعد موته ... وح حا ع مسي 

ويا أضلعي لا تسأي إن تصدعت ... فلا يبعدنك الله من شيخ طاعة 
رفيق لدى الإفتا لطيف إدى النجا ... رقيق لدى النجوى إلى عالم السر 
وأطاك في الثناء عليه ثم قال: 

وينني به القاري ويدعو له المقري ... للخلد نحرير الحدى سائر الدهر 
لزدناه من وقت به منتبي العمر . ٠‏ لسمنا نفوسا تحت راياتها الحضر 
بأعناقنا لا تفديها من الأسر ... وموت أهيل العلم قاصمة الظهر 

فلهفي على أهل التزو انخلة الظطيي وق كيار الناسن مو ضلة التلدن 
ويجبر منا ما تصدع من كسر ... رحيم ودود قل تفرد الم 

عببى يحبى ذكراه لنا بعد فقده ... فلو كان يبقى بالفضائل فاضل 

أو الأجل الحتوم يدفع برهة ... أو الحتف تدفعه جنود وخفل 


ولكن أطواق | لمنايا قلائد ... لقد بان فينا النقص من بعد موته 


فترجو إله العالمين 00 وإسككهم في جل اد إنه 

الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله 

هو الإمام العالم العامل» الحبر العلم الكامل» سيد أهل الإسلام في زمانه» وقطب فلك الأنام في أوانه» أوحد البلغاء» بدر الفصحاءء 
خصه الله بالفضل والشهامة والشجاعة» طنت بذكره الأعصارء وضنت بمثله الأمصارء أخذ يجامع الحقائق النقلية والعقلية» سيف السنة 
المسلول» حاوي المعقول والمنقول» البليغ المصقع » واللوذعي البلتع» الفاضل الفصيح» المجاهد النصيح» ابو 

عبد الله الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب. 

ولد في بلد الدرعية سئة 2١87‏ ونشأ بها وقرأ القرآن فيها إلى أن بلغ ثماني سنين» ونقل مع والده وأعمامه وحمولته لمصرء وأخذ العلم 
فا عن والده وعميهء الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيمء وهم إذ ذاك بمصرء وأخذ عن عمه الشيخ علي بن الشيخ» وخاله الشيخ عبد 
الرحمن بن الشيخ عبد الله» والشيخ أحمد بن رشيد الحنبلي. 

وأخل عن علماء مصرء منهم: الشيخ مفت الجزائ مد بن مود بن مد الجزائري: والشيخ إبراهيم البييبجوري شيخ الأزهر» والشيخ 
مصطفى الأزهري» والشيخ حمد الصعيدي وغيرهم من العلباءة وماد جماعة» وبرع حتى صار إماما في جميع الفنون؛ م ير شخص له 
من الكال في العلوم والصفات الميدة التي لم يحصل بها الكيال لسواه. 

فإنه رحمه الله: كان كاملا في صورته ومعناه» من الحسن والإحسانء والحكم والسؤدد» والعلوم المتنوعة» والأخلاق البيلت» والأمور 
المستحسنة» التي لم تل من غيره» وقد علم من كرم أخلاقه» وحسن عشرته» وهيبته وجلالته» ووفور حلمه» وكثرة علمه» وغزير فطنته» 
وكال هس وءته ودوام للشره » وعزوف نفسه عن الدنيا 
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وأهلياة والقا مي ا انلها قد تعن هيد كار الا كانه .ول ين أن يدرك اعد مرك انان 

أدرك مقام الأتمة الكار» وناسب قيامه من بعض الأمور مقام الصديقين. وأما تجاعته فيها تضرب الأمثال» وببعضها يتشبه الأكبر 
الأبطال؛ فلقد أقامه الله في نصرة دينه» والتقاء أعباء الأمى بنفسه: وقام وقعد» وعزل ونصبء واجتمع بالملك وتشجعه» ومرة أخافه 
وأدعفة وله حدة قوية» واقدام وشبامة» وقوة نفس» يضرب بها المثل» وفيه مروءة» وقيام مع الناس» وسعي قِ مصأ حهم . ير 
رفك منه عن الدنياء والدرهم لا يذكره» ولا أظنه يدور في ذهنه» وكان كثيرا ما يقثل ببذه الأبيات: 

وهو المؤمل في الضراء والباس ... فلا تكنى إلى خلق من الناس 

وجهي المصون ولا تخضع لهم راسي ... رزقٍ وصني تمن قلبه قاسبي 

بحسن صنعك مقطوعا عن الناس ... يا من له الفضل محضا في بريته 

عودتني عادة أنت الكفيل بها ... ولا تذل لهم من بعد عزته 

وابعث على يد من ترضاه من بشر ... فإن حبل رجائيٍ فيك متصل 

قد شاعت مناقبه وحاسنه في الورى» وأئئى عليه علماء نجد والأمصارء ودار في سائر الأقطار» فال ابنه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: 
لما رأيت أهل الفهم 

والذكاء لم يتعرضوا لرثي شيخ الإسلام» وقدوة العلماء الأعلام» علامة دهره ووحيد عصره؛ الوالد الشيخ عبد اللطيف» ثبت الله جته» 
نشدت أن ابد وسعي في ذلك» وإن كنت لست من رجال ذلك الميدان» ولكن إستأنس بالمثل: 5 ترك الأول للآخرء وم زل من 
ذى ماهر» وقلت مستعينا بالله شعرا: 

وقد كان لى في عهدها بالهدى عهد ... وأنوار هذا الدين من أفقها تبدو 

ولاح لنا من وجهها القمر الفرد ... فكل مقّال لا تقرره رد 

فإن كل ما بيني مق الس مين دوسا وها نور وأمواهها كيد 

به ارتفع الإسلام وانهزم الضد ... وقد مس أهل الزيغ في بأسهم 8 

لدن غاب من آفاقها الطالع السعد ... لقد أظلمت من كل أرجائها نجد 

وكا واهلوها على خير حالة ... وقد ساعدت ليل وطاب وصاطا 

بها قام سوق للشريعة عامى ... وكل إمام لا ينفذ أمرها 

فصحراؤها روض تفتق زهره ... فلله عصر قد مضى في حمائبا 

صحبناهم والدهر مسترخ رواقه ... لقد حل بالسمحا من اللخحطب فاظع 

0 

عبد اللطيف العالم الأوحد الفرد ... لما قاله في السالف العالم الجد 

أم الفتنة الظلماء قد أقبلت تعدو ... فأظلمت الافاق إذ اظلمت نجد 

إمام التقى بحر الندى عل المدى ... فذ غاب عن عيني تمثلت منشدا 

اليل غثى الدنيا أم القن ففوة ... أم السرج النجدية الزهر أطفئت 

وضعضع ركن للهدى فهو منهد ... ومن دونها النسران والنجم والسعد 

وجي والتحيات :واللدك واخ دود كلك لين القدر تنف إك سد 

طوالعها لا إستطاع لما جحد ... وك من هدى أبداه إذ أشكل الرد 

نعم كورت شمس الحدى وبدا الردى ... حليف المعاني قد رق ذروة الهدى 

وعلامة ما الشافئ ومالك ... يرئ ق عياب السك حيرا كأنه 

فسائل به اياك عد شواهدا ... ف 7 ضلال تصدى أرده 


بنع رع ين 


عليك سلام الله ما سبح الرعد ... به من قبلك الأب والجد 
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أناس رعاهم قبلك الذيب والفهد ... وكيف يقادالجيش والجرد والجند 
يرام له إرث وإن عظم الجد ... إمام سما في العلم ليس له ند 

وقد عن من دهر تقادم أن يبدو ... وأن إله الحق في حكمه فرد 
وكادت إلى فوق السما كين تعتد ... يفوح به من طيبه المسك والورد 
إلى شرف العليا فق إه المجد ... فيا أيها الحبر الذي كان ججة 

لنت بناة للشريعة قن هما :.: واشت :هذا الزيق سحو “معابه 

وأنبأتهم كيف السياسة والعلا ... فأورثتهم مجدا وما كان مثله 

حظوظ بميراث اللي يي ٠.‏ اعاد لنا نبج الشريعة واضحا 

وجل لنا أسرار شرعة احمد ... رت به نجد ذيول افتخارها 

ديف اهران" دن شيا بق ووه اح عاك ارو علا لور ا ا 
وقال الشيخ عبد القادر البغعدادي ا حنفي: 

يوم الجزاء بأجر غير منون ... في الشرق والغرب من نجد إلى الصين 
بلديع وكطوة التدن كنون م عير اليفك تناه اله هابتنا 

هو الهمام الذي شاعت فضائله ٠...‏ بحر من العلم يبدي من معارفه 

حما طريق رسول الله عن شبه ... إعٍ.. 

وقال الفاضل على أفندي المدرس بمدينة البصرة: 

ودها الشرك والعناد زوال ... بعد ما كان دونها ظلال 

من سما الحق عارض هطال ... الإمام المهذب المفضال 

من عنده تنتبي الامال ... هو بحر للعلم بحر زلال 

لاح نور الحدى وزال الضلال ... وتجات شمس الككال عيانا 

ورياض التوحيد جاد رباها ... وبدا الجهبذ الحقق للحق 

والحزبر الحمام والعالم النحرير ... ذاك عبد اللطيف كنز المعالي 

وقال الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي: 

إمام هدى بالعلم تزهو محافله ... وعبد اللطيف الحبر لا تنس فضله 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن مد بن مانع: 

سواه ولم يبلغ اها ذوو'العيد بي واي بعيد الطى توصف بالنشر 
إذا ما انتدى للقوم في محفل الذكر ... مصيب ول يثن اللسان على مجر 
فتشفي أوام الصدرعن مغلق الحصر ... سما رتبة في العلم لم يتصل بها 
فأنعش بعد الدرس بالدرس ميتها ... فكان أحق الناس في قول من مضى 
إذا قال لم يترك مقالا لقائل ... وأقلامه تجري على متن طرسه 

أزاح له الإشكال بالسبر واللحبر ... فراح بها يدري وقد كان لا يدري 
ويمنح أهل العم من سيبه الغمر ... لدين الحدى فانضاح في البر والبحر 
وان طالب ياتيه يبغي إفادة ... وانبله من بحره الجم نبلة 

فلا زال يولي الطالبين من الحدى ... ييجدد منهاج الأئمة جددوا 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن طوق: 

قوي جليد لم يروعه غاشمه ... جلت ليله أقلامه وعزائّه 
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له فتكات بالحديث على العدى ... وتروى به جرد الشريعة منتضى 
فلا تنطق العوراء يوما بناده ... له حدس من دونه حدس اكثمُ 
إمام هدى قد كان لله داعيا ... وثقلا على الأعداء عضبا يمانيا 
وحتى حماها من شرور الأعاديا ... بما فاق أبناء الزمان تساميا 
وأخضت يد السمحاء ببسم ثغرها ... حباه إله العرش في العلم والنبى 
ولم يأل في رأب اللثا والمناهيا ... وقد جد في ذات الإله يجهده 
وقال: 

وقع لق ناواه من كل غادر ... وتحذيره عنهم بكل الزواجم 

تؤول إلى :رفض الحدى من مقامس ٠.١‏ أولي العم والح الحداة الأكابر 
إلى الله من قد ند من كل نافر ... قلوبا لعمري مقفلات البصائر 
واحيائه بعد الدروس وذشره ... وإبعاد أعداء المدى وجهادهم 

وقد رد بل قد سد كل ذريعة ... قفا إثر آباء كرام أتمة 

ببذلحمو للد والجهد قٍ الدعااءى. ف فتحوا بالععم والدين والهدى 
وقال في أثناء قصيدة له ذكر فيها وثبته على ابن جرجيس: 

وجهبذ المعي فاضل فطن ... غربا وشرقا ومن بصرى إلى عدن 
وقاد ذهن ذى ليس باللكن ... ملفقات لأهل الغى والدرن 

إسمو بها حيث تي حوزة السنن ... من ضيغم باسل حبرا اخي ثقة 
عبد اللطيف الذي شاعت مناقبه ... ما مصمّع بلتع حاذاه أو عم 
فانظر صواعق علم أحرقت شبها ... جواب حبر هزبر حازم يقظ 
أوقق يناما بق داوف امن قبدتنه الله رعلية فى الفرةومن مازاة 

| مصنفاته | 

ولو لتبعنا سيرته ومحاسنه» وما أثني به عليه لبلغ مجلدا: وله رحمه الله مصنفات عديدة منبا: 
-١‏ كاب مصباح الظلام» في الرد على عثمان بن منصور» عاد. 

؟- كاب منباج التأسيس » قِ كشف شببات داود بن جرجيس» جلد. 


5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





+- كاب البراهين الإسلامية في الرد على شبهات الفارسية. 

#- كاب تحفة الطاب والجليس بي الرد على داود بن جرجيس. 

دبزتيائل عذيدة واعكورنة مفيدة تبلغ مجلداء جمع أكثرها الشيخ سليمان بن سحمان» وقال: لقد اشقلت على أصول أصيلة ومباحث 
جليلة» لا تكاد تجدها في كثير من الكتب المصنفة» والدواوين المشهورة المؤلفة» إذا سرح العالم نظره فيها علم أن هذا الإمام قد حاز 
قصب السبق في الفروع والأصول» واحتوى منه على ما سمق وسبق به الأئمة الفحول. وشرع في شرح كاب الكجائر» وشرح النونية» 
فاخترمته المنية. 

فرحمه الله من إمام بلتع» وفاضل فصيح مصقع؛ فلقد تبحر في جميع فنون العللء وهذه رسائله تطلعك على ما هنالك» وثواقب علومه 
يبتدي بها السائر عن سلوك معاطب المهالك. 

ولم يأل جهدا في ارتفاع ذراها ... عن السنة الغرا ورام خفاها 

رسائله اللاتي أضاء ضياها ... وأعشى عيون الملحدين سناها 

لأسئلة قد أشكلت لفلاها ... نبوق عبير المسك طيب شذاها 

بفيح ١‏ معانيها وشاو ذراها ... وان قد تسام للعلا فعلاها 

فقد قام في نصر الشريعة جاهدا ... ورد على من ند من كل ملحد 

ولك شرنت .ركان بودة اخلد ا وأشررق' فا انلق اللذاق ناضيعاً 

وأجوبة تسمو وتسمق بالهدى ... يضوع لأهل الحق منها نواشر 

إذا أرسل النحرير ثاقب فكره ... أقر له بالفضل والعلم واحى 

وجميع رسائله وأجويية ومختصرات ردوده» فرقناها قٍ مواضعهاء» على حسب الترتيب٠‏ 

[تلاميذه] 

أخل عنه العم خلائق لا يحصون» منهم أبناؤه: الشيخ عبد الله والشيخ إبراهي» والشيخ مد وعبد العزيز» وأخوه إسماق» والشيخ 
حسن بن حسين بن علي» والشيخ عبد العزيز بن مد بن علٍ» والشيخ حسن بن علي» والشيخ إبراهيم بن عبد الملك» والشيخ عبد الله بن 
حسن بن حسين بن على» وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين» والشيخ ناصر بن حسين» والشيخ إسماعيل بن عبد الرحمن» والشيخ 
سليمان بن عبد الرحمن بن حسين» والشيخ حمد بن عتيق» والشيخ سليمان بن حمان» 

والشيخ علي بن عيسى» والشيخ أحمد بن عيسى» والشيخ إبراهيم بن عيسى» والشيخ عثمان بن عيسى» والشيخ عبد العزيز بن حسن» 
والشيخ حمد بن عبد العزيز: والشيخ محمد بن مود» وحمد بن فارسء والشيخ عبد الرحمن بن عدوان» والشيخ عبد الرحمن بن مانع» 
والشيخ حمد بن عبد الله بن سليمء والشيخ مد بن عمر بن سليمء والشيخ علي بن سليمء والشيخ عبد الله بن مد بن مفدىء والشيخ 
صالح الشثري» والشيخ عبد العزيز بن صالح المرشدي. 

والشيخ صالح بن قرناس» والشيخ مد بن إبراههم بن سيفء والشيخ عمر بن يوسفء والشبخ عبد العزيز الصيرامي» والشيخ عبد الله 
بن حسين المخضوبء والشيخ مد بن تميس» والشيخ عبد العزيز بن عبد الجبار» والشيخ عبد الله بن جريس» والشيخ عبد العزيز بن 
شلوان» والشيخ عبد الرحمن الوهيبي» والشيخ عبد الله بن تمد الخرجي» والشيخ حسين بن تمي» والشيخ أحمد الرجباني» والشيخ أحمد 
بن عبيد» والشيخ مد بن حسن بن جريبة: والشيخ عبد الرحمن بن بشرء والشيخ علي بن نفيسة» والشيخ عبد الرزاق» وخلائق من 
أهل. د ومفير والأخساء وقيرها. 

[وفاته وما قيل في رثائه | 

توفي رحمه الله وأسكنه النعيم المقم» في 4 من ذي 

الخخة سنة 21891 وأصيب المسلمون بفقده» ولم تسد ثلمته من بعده: وبكته امجالس والقبائل» وفقدته الرؤساء والمحافل» وقد رثي 
بقصائد منها ما رثاه به الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن طوق» مطلعها: 
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وان عظمت هماته وعزاعّه ... وأيقه للعلم إذ مات عالمه 

بارعفلن بادييد ركاه ور فأظل كل الكون وارتم عالمه 

وجاد بماء الجفن سحا غمائمه ... وهد بسور العم اوهاه ثالمه 

وكتزا أبى مضروبها أن يقاومه ... تلقاه فرع أصلته أكارمه 

فإني وأيم الله للفضل ظالمه ... فا هو إلا دارسات معالمه 

أبي خاق الأيام حيا تسالمه ... فها أوحش الدنيا ويا حزن نجدها 

| مس يوم مس يوم أتى به ... وجدنا كأن الأرض حتما تزلزات 
وهاجت رياح من زفير تنفس ... فيا لك من رزء فظيع على الورى 
فقد كان للدنيا وللدين عدة ... بقية أهل العلم والعلم الذي 

فإن لم يكن دمعي جرى فيه عن دم ... فإن تبكه فالعلم نبكهما معا 
إلى ان قال: 


من الذهر قدديث: إليه. أزاقه . شرضه متفرع :ها ونينو ا جه 

فزاد برزء منك مرا علاقّه ... فلى بعده من رزئه قلب ثا كل 

وعين لها حرم الكرى حم ملة ... وما زال هذا العصر مرا وعلقما 
9 قال: 

على المبلغ المنجي طريق ملازمه ... سواه ولا بد المنون تزاحمه 
وعاش سعيدا ثم مات موحدا ... فلا حي إلا الحي والكل هالك 
وللدهر يوما سوف يدركك صارمه ... وجافته عن دار الغرور عزانّه 
إذا ما خلا حبر به قام قائّه ... وماذا وان أعطيت عمرا كآدم 
فطوبى لعبد أيقظته عناية ... وما زال هذا النور فيكم شامخا 

ومنها عرثية الشيخ سليمان بن سحمان: 

وتظهر مكنونا من الحزن ثاويا ... وبالعلم يزهو ربع تلك الروابيا 
وأطواد شرع الله فيها رواسيا ... جناها ينلها والقطوف دوانيا 
مناهلها كالشهد فعم صوافيا ... يرجعن لحان الغواني تبانيا 

وأنوار هذا الدين تعلو سواميا ... علينا بأنواع الحموم الروازيا 

وننبأو عنها في القرون الحواليا ٠...‏ وأوجعها فقدان تلك المعاليا 

فق لنا إهراق دمع المآقيا ... مصابيح داجيها ملخطب وداهيا 

مذيق العدى كاسات سم الأفاعيا ... تذكرت والذكرى تبيج البواكيا 
وعاعل كانت رامل متتيرة عه وأرافنا بالعلم والدين قد زهت 
وقد أينعت منها القار ففن يرد ... وأنهارها للواردين شريعة 

وقد غردت أطيارها برياضها ... وكا على هذا زمانا بغبطة 

فا كان إلا برهة ثم أطبقت ... فكنا أحاديث كأخبار من مضى 
لعمري ان كانت أصيبت قلوبنا ... لقد زادت البلوى اضطراما وحرقة 
فقد أظلمت أرجاء نجد وأطفئت ... لموت إمام الدين والعلم والتقى 
إلى ان قال: 

وأصبح ناعي الدين فينا مناديا ... وحل بها من موجعات التاسيا 
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وغيظ العدى فليبك من كان باكيا ٠...‏ وحل بنا خطب من الرزء شاجيا 
على قبره ذا ديمة ثم هاميا ... وألحقه بالصا حين المهاديا 

وأضى ذفينا في المقابر ثاويا ٠.٠‏ وبر ضوء الشمس أزى سلاميا 

لشمس الهدى بدر الدج عل الهدى ... لبن ظهرت منا عليه كآبة 
نقد مانت لإرنق تعر تير ا سان الله رمسا نحل بوابل الرضي 
ولا زال إحسان الإله ويرة ١.ه‏ واسكنه الفردوس فضلا و رحمة 


بنع رع نه 


مضى لسبيل كلنا فيه ماضيا ٠...‏ ربوع ذوي الإسلام منه خواليا 
باثار آباء كرام المساعيا ... وأحيوا من الأعلام ما كان عافيا 


يقصر عن تعدادهن نظاميا ٠0.6‏ وليس يواريها غطاء المعاديا 
وبالعفو عنهم يا مجيب المناديا ... إلى احير يا من ليس عنا بلاهيا 


فيا معشر الإخوان صبرا فإما ... فإن أفل البدر الفريد وأصبحت 

فقد شاد أعلام الشريعة واقتفى ... همو جددوا الإسلام بعد اندراسه 

ذا زف جد بافكن تنك اونا ...ارو فى سادة مهريخ 

الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله 

هو الإمام العالم العلامة» الفقيه البحر الفهامة» المدقق النبيه» امحقق الموفق» مفيد الطالبين وقامع المشبهين» شيخ الإسلام: عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عيد العزيز بن عبد الرحمن بن عيد الله بن سلطان بن ميس أبا بطين العائذي» ولد في بلد الروضة سئة ١1١94‏ من 
امهدرة» ونشأ جا نشاة حسنة» في الديانة والصيانة» والعفاف» وطلب العل. 

أخل العلم عن الشيخ عبد الله بن الشيخ خمد» والشيخ محمد بن عبد الله بن طراد الدوسري الحنبى؛ فهر في الفقه» وفاق أهل عصره 
في إبان نشاته» ثم ارتحل إلى شقراء» وأخل العم عن الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الحصين» في التفسير والحديث والفقه» وأصوله» 
واضوك الدين» حق برع» وأخذ عن الشيخ أحمد بن حمزة بن رشيد العفالقى الأحسائي ثم المدني» وعن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» 
واجتبد حت صار منارا يبتدى به» واماما يقتدى به. 

ولي القضاء زمن الإمام سعود قٍ بلد الطاتف» ودرس فيه) وأعقل عنه جماعة قٍ الحديث والتفسير» وعقائد السلف» 9 رجع إلى بده 
قاضيا عليها وبلدان الوثم. 

قال الشيخ إبراهيم بن عيسى: هو الإمام» والحبر الهمام» العام العلامة» القدوة الفهامة» حسن السيرة والورع» والديانة» والصيانة» 
والعفاف» جادا على التدرسء لا يمل ولا يضجرء ولا يرد طالباء كديا عخياء وقورا داكم الصمت قليل الكلام» كثير التبجد والعبادة» 
بحسن الصوت بالقراءة» قراءته مرتلة مجودة» معرضا عن القال والقيل» ماشيا على أهدى سبيل» وأَثنى عليه هو وغيره» وهو أشبر من 
أن يذر. 

وله: 

؟- حواش وتعليقات على شرح الزاد وغيره. 

؛- كاب كشف تلبيس داود بن جرجيس.٠‏ 

6- الانتصار» رد عليه انا 
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“- فتاوى تبلغ مجلداء فرقناها في مواضعها. وكتب كثيرا من الكتب الجليلة بخطه الحسن المتقن» ونقل على كثير منها كثيرا من 
الفوائد. 

وصار قاضيا أيام الإمام تركي» في عنيزة وبلدان القصيم. 

أخذ عنه العلى جماعة منهم: ابنه عبد الرحمن» والشيخ مد بن عبد الله بن مانع» والشيخ مد بن عبد الله بن سلبم» والشيخ مد بن عمر 
بن سليم» 

والشيخ علي بن مد بن راشد» والشيخ إبراهيم بن حمد بن عيسى» وابنه الشيخ أحمد» والشيخ علي بن عبد الله بن عيسى» والشيخ حسن 
بن عللٍ» والشيخ عبد العزيز بن همد» والشيخ مد بن إبراهم بن سيف» والشيخ مد بن عبد الله بن حميدء والشيخ علي بن خمدء 
والشبخ علي البناني» والشيخ علي بن محمد آل مقبل» والشيخ إبراهيم بن مجلان» والشيخ سليمان بن عبد الرحمن» والشيخ عبد الله بن 
عبد الكريم» والشيخ صالح بن حمد بن نصر الله وغيرهم جم غفير. 

توفي رحمه لله تعالى في شقراء» سنة 819 217. 

الشيخ عبد العزيز بن حسن رحمه الله تعالى 

هو العالم العلامة» الأريب الأديب» ذو العنصر الذي والبيت التقى» الشيخ الفاضل: عبد العزيز بن حسين بن عبد الله بن حمد بن 
يحبى» من جرثومة بني لامء الذين لهم سابقة مشهورة قديمة في الإسلامء ولأهل الإسلام. 

واد في بإدة ملهم وشب بين أبويه وتمومته. 

وأخذ العلم عن الشيخ محمد بن مقرن» ثم رحل إلى الشيخ عبد الرحمن بن حسن» فأخل عنه الفقه والتفسير» والتجويد والعربية وغيرهاء 
وعن ابنه الشيخ عبد اللطيف وغيرهم. 

وكان رمه الله شرماة هناها تقياء آمر) بالمعروفت 

ناهيا عن المكرء مفيدا للطالبين واعظا للراغبين» قامعا للمفسدين» لا تأخذه في الله لومة لاثم» فيا حسن اللحاق» ذا عفاف وسمت» 
وفصاحة وكرم وسماحة. 

وكان يلقب ب "حصام". 

ولي القضاء في ولاية الإمام فيصل» وله فتاوي. 

أخذ عنه العلم ابنه الشيخ ناصرء وعبد الرحمن وسعد. 

ؤقرأ عليه انيه عرد ان وال عنه الشيخ حمد بن عبد العزيزه والشيخ عبد الله بن حمد الجازي» والشيخ مد القصير وعلي القصير» 
وعبد الرحمن بن عبد العزيز» وعبد المحسن وحمد آل يحبى» وعيد الله بن مفدى» وناصر بن ناصر وغيرهم. 

توفي رحمه الله تعالى سنة 9/6 217. 

الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى 

هو الإمام العلامة» الورع الفهامة» الثقة الفارس في العلوم» ذو الحمة والشجاعة» الشيخ: حمد بن عل بن محمد بن عتيق بن راشد بن 
حميضة» ولد في الأفلاج 2١‏ وأخذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن بن حسنء وابنه الشيخ 

١‏ وذكر الشيخ إسماعيل بن سعد بن إماعيل بن حمد بن عتيق أنه ولد في الزلفى ولم يظهر له أيضا أنه أخذ العلم عن الشيخ عبد اللطيف 
فالله اعل. 

عبد اللطيف» والشيخ علي بن حسين وغيرهم» وبرع في العلوم. وكان له حظ من العلوم» وإقدام وشهامة» وعبادة وتبجد» وطول 
صلاة ولحج بالذكرء شديد الحبة للعلم وكابته ومطالعته» وتصنيفه والحث عليه. قال الشيخ سليمان بن سحمان» رحمه الله: 

لحل عويص المشكلات البوادر ... إذا ما تبدت من كفور مقاص 

خل على هام النجوم الزواهر ... يعوم ,تيار من العلم زاخر 
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يجدد من منباجهم كل داثر ... ويعمر من بنيانه كل داص 

با وارتقى مجدا سمي المظاهر ... فليس له في عصره من مناظر 

وف العلم توخظل أطيف ؤوافق 6 ريه رسيي اكات 0 بطائر 

إذانها لجدف بجالكات: القرافن ود يعز علينا أن نرى اليوم مثله 

وللشببات المعضالات وردها ... فلله من حبر تصعد للعلا 

ولع حبر إمام وبلتع 5-5 ويقفو لآثار النبي وححبه 

ويحبي علامات من العلم قد عفت ... إمام تزيا بالعبادة فاسقى 

لقد كان إماما في السماحة والندى ... وفي الحم قد أضى لعمرك آية 

تقي نقي ألمي «بذب ... وبدر منير يستضاء بضوئه 

إلى أن قال / 

حميد المساعي مشمعل المأ ثر ... وقد كان ذا عل يفقه الأواخر 

أسامى بها فوق النجوم الزواهر ... فا حمد بالعلم إلا متوج 

عليم بفقه الأقدمين محقق ... وقد حاز في عل الحديث محلة 

من القول بالفتوى وقطع التشاجر ... فضائله أعيت على كل حاصر 

معيا شبيرا بين باد وحاضر ... وبالسلف الماضين كان اقتفاؤه 

وفي كل فن فهو للسبق حائز مه ولحسيك أن قلا ضبان مشرور فضلة ش 
له عشرة من الولد. أخذ عنه العلم منه ابنه الشيخ سعدء والشيخ عبد العزيز» والشيخ عبد اللطيف» وأخذ عنه الشيخ عبد الله بن عبد 
اللطيف» والشيخ مد بن عبد اللطيفء والشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: والشيخ سليمان بن حمان» والشيخ حمر بن يوسف» والشيخ 
ديو إن عن الل عرق حي والشيخ حسن بن حسين» والشيخ عبد العزيز الصيرامي» والشيخ مد بن علي آل موسى» والشيخ سعود 
بن مفلح» والشيخ ناصر بن حسين» والشيخ عبد ا محسن بن باز» وخلق. 

وله حاشية على التوحيد» وردود» ونصاتح» ورسائل» وفتاوي» فرقناها على حسب الترتيب. 

[وفاته وما قيل في رثائه] 

توفي رحمه الله سنة 2.218١‏ وبكت عليه اتلحلق» واشتد الحزن» قال الشيخ سليمان بن سحمان يرثيه: 

وشمس الحدى فليبك أهل البصائر ... عليه كثج المعصرات المواطر 

خلٍ من الأثجان ليس بغائر ... وثلم من الإسلام إحدى الفواقر 

على الحبر بحر العلم بدر المنابر ... وأية عين لا نفج بمائها 

فلا نعمت يوما ولا قلب قال ... فوالهفا من فادح جل خطبه 

0 5 بل مريع ولائع ب اشن هذ أكن زيل المقاين 

ثم قا 

0 رباع من حماة أساور ... يغطي سناها كل باغ وكافر 

وبي الورى عن موبقات المنار ... لتأخذه في الله لومة ساخر 

لق كان قنا أضى اله القبزسؤلا:»». القلء كسفف :للدرن تعن ميرة 

لقد عاش في الدنيا على الأعى بالتقى ... يجاهد في ذات الإله ولم يكن 

إلى ان قال: 

وصار إلى رب يريم وغافر ... لدن طرق الناعي بفخر الحاظر 

يضعضع من ركن الهدى كل عامى ... وأظل من نجد سطيع الدساكر 
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ورحمته والله أقدر قادر ... فأضى رهينا في المقابر آويا 

لقد صابنا صاب من الحزن مفجع ... وارق جفن العين خطب عصبصب 

خالت لنا الأثجان من كل جانب ... تغمده المولى الكريم بفضله 

الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى 

هو الإمام العلامة الحبر الفهامة» المحدث الفقيه» الواعظ الحمقق النبيه» العامل الزاهد التتقى» الشيخ الفاضل: إسحاق بن الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

ولد سنة 217175 في بلد الرياض» وأشأ نشأة حسنة» وأخذ العلم عن أبيه الشيخ عبد اللطيفء والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» 
والشيخ حمد بن عتيق» والشيخ مد بن خمود» والشيخ 

عبد الله بن حسين المخضوبء والشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد. وارتحل إلى الحند سنة +01 وأخذ عن الشيخ نذير حسين» 
وحصل له منه ومن غيره السماع والقراءة والإجازة» وأخذ عنه الحديث المسلسل عن مشاتخه» وأخذه من طريق علماء الهند عن 
المولوي» وقرأ عليه ثم ارتحل إلى بهوبال» فقرأ فيها على الشيخ حسين بن محسن الأنصاري» والشيخ سلامة الله وأجازاه. وأخذ عن 
الشيخ شل إشير وغيرهم» واخذ عن علماء مصر وغيرهم») وحصل له منهم اإيضا السماع والقراءة والإجازة. 

ونبغ في عصره وبرع في فنون العلم: الأضول والفروع» والنحو وغيرهاء حي صار إماما يقتدى به» فاضلا ورعا يبتدى به» حسن 
السمت دام البشرء مشتغلا بإلقاء الدروسء غزير الفوائد» كثير التحري فيما يوردهء كثير التواضع؛ شبد له بالفضل والنبل» أهل 
التحقيق والإنصاف. قال الشيخ سليمان بن سحمان: 

سلالة أنجاب ,يرام ذوي مجد ... فق ألمعي لوذعي «بذب 

وقال فوزان بن عبد الله السابق» رحمه الله بعد ثنائه عليه: 

وحاز لما يسمو به في امجالس ... وأعنى به بحر العلوم ومن سما 

وهد بناء الناكبين الأبالس ... وجاؤوا ببمط من تشيع البسابس 

بها صار أهل الزيغ من كل حادس ... وجدد من أعلامه كل طامس 

لعلم نصوص الوحي خير مارس ... ذوي الجرح والتعديل من كل فارس 

وعلم بما قد حاز أهل التنافس ... ها اللحط في بحث من العلم دارس 

لال در نضدت في الملابس ... وأردى لأعداء الشريعة والهدى 

وفرق جمعا منهم قد تألبوا ... وجل بنص الوحي كل ضلالة 

فأعلى لركن الحق بعد وهائه ... وذاك الذي يدعى بإسحاق من غدا 

وقدوة خير للثقاة أولي التقى ... فيا من له حلم وعقل وفطنة 

أجل منك فكرا في مطاوي دفاتر ... ترك بديعا من عويص غويصه 

[تلاميذه ووفاته وما قيل في رثائه] 

وفضله ومناقبه مشهورة» ومجالسه بلعم معمورة. أخل عنه العلم الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف» والشيخ عبد الله العنقري» والشيخ عبد 
الله بن فيصل» والشيخ فالح» والشيخ سالم الحناكي» والشيخ عبد الله السياري» وعبد العزيز بن عبد الله بن عبد الوهاب» والشيخ عبد 
العزيز بن عتيق» والشيخ عبد الرحمن بن مد بن داود» وغيرهم. وله رد على ابن حنش» ورسائل ونصائح وفتاوى فرقناها على حسب 
الترتيب٠‏ 

توفي رحمه الله وعفا عنه» في بلد الرياض» سنة 221719 وبكته تلك المجالس المعمورة بتعليمه وتفهيمه» وَاصي المسلمون به» ورثاه 
بعض الادياء» ومنها ما قاله 

فوزان بن عبد الله السابق» مطلعها: 
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وشمس الحدى فليبك أهل التدارس ... وقلب من الأتجان ليس بباس 

على فقّده في الناس ليس بعابس ... بدا سعده خلف النجوم الطوامس 

إذا ما دجت مغسوسقات الحنادس ٠‏ وحمي حمى التحقيق عن لبس لابس 

وخطب فظيع بل مريع وواكس ... جزاء الف بالصبر نيل النفاس 

حبر تقي فاضل غير ناحس ... بهم صين ركن الحق من كل خالس 

لعبد منيب سائل غير آيس ... وألبسه في الفردوس خير الملابس 

وأنصارهم من كل هاد وسائل ... على الحبر بحر العلم بدر المدارس 

فلا نعمت عين أشح بمائها ... ولا وجه ذي لب تلكا وقد غدا 

فوا حزنا من فقده بعد مالنا ... يعز علينا أن نرى اليوم مثله 

وعل الذي بالنص يتقن قوله ... فيا لك من ثم به الدبين قد وهى 

فصبرا ذوي الإسلام صبرا فإنها ... وأبدوا الدعا في كل وقت إجابة 

سلالة أحبار هداة أنمة ... فيا حي يا قيوم يا خير سامع 

تغمده بالغفران منك وبالرضى ... واباءه بالجود منك فعمهم 

الشيخ حمد بن عبد العزيز رحمه الله 

هو العالم العلامة» الفقيه الزاهد» المذكر العابدء الشهم النبيه» الشيخ حمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن حمد بن علي 
بن سلامة بن عمران العوسجى البدراني الدوسري» ولد سنة ه174١2»‏ في بلدة ثادق. 

وأخذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن بن حسنء وابنه الشيخ عبد اللطيف» والشيخ مد بن مقرن» والشيخ عبد 

العزيز بن حسن» والشيخ عبد الرحمن بن عدوان» والفرائض عن الشيخ عبد العزيز بن شلوان وغيرهم. 

برع قِ جمبيع الفنون» وكان يقظا فطناء قليل المثل قٍ الشبامة والذكاء» والديانة والعبادة» كثير الخير» له قدم راس قِ الفتوى» ووقع قٍ 
النفوس» دمث الأخلاق» قوي الجأش في الأمى بالمعروف والنبي عن المكر. 

ولي قضاء ناحية سدير» في ولاية الإمام فيصل وابنه بعده» ثم في الوشم» ثم في بلدان الحمل بعد الشيخ عبد العزيز بن حسن» وله أجوبة 
سديدة» ونصاتحٌ مفيدة؛ ومجالس في التدريس» أخذ عنه العلم ابنه مد وغيره من سائر بلدان المحمل. 

توفي رحمه الله تعالى» في شعبان سنئة ٠‏ “م8 21, 

الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله 

هو الإمام العام العلامة الفقيه» الحبر الثقّة اليقظ النبيه» الشهم الملك المتقن» الحافظ المجتبد» الورع الزاهد العابد» مفيد الطالبين» ذو 
العمل الفائضء والرأي الصائب الرائع» والأخلاق السنية المرضية» الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب. 

ولد في بلد الرياض سنة )217٠١‏ ولشأ بها نشأة حسنة» وقرأ بعض القرآن على أبيه عن ظهر قلب؛ وأخذ 

العم أيضا عن أخيه الشيخ عبد الله» والفقه والنحو عن الشيخ حمد بن فارس» وغيرهم. 

برع في العلوم النقلية والعقلية» وكان آية في الفهم؛ لم ير مثله في الذكاء» والفطنة والحفظ» برز في كل فن» حتى كاد يستوعب السنن 
والاثار حفظاء وفاق اهل عصره. 

له المعرفة التامة في الحديث» والتفسير» والفقهء مع ما جمعه الله له من الزهد والعبادة» والورع والديانة» ونصرة الحق» والقيام به. أخذ 
من ذلك بالمأخذ الأولى» غريب المثل في زمانه» شارف مقام الأئمة الكرام. أجمع أهل وقته على فضلهء وشبد ذووه بنبله: يضرب به 
المثل فى الذكاء والشبامة والحفظء أنُنى عليه أهل المعرفة. قال الشيخ سليمان بن سحمان: 

فأم إلى هاماتهن الشواهق ... ونهمة مشتاق إليها وشائق 

يرى إثما تحصيلها في التسابق ... إلى ثبج هاتيك العلوم الشوارق 
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فنال المنى منها بأسنى الطرائق ... وليس بغيرالعم ترجى لوامق 

أبي وفي عالم بالحقائق ... كريم سليم القلب دمث الخلائق 

نقيبته التقوى وبغض المماذق ... يروم المعاللي باهتمام ورغبة 

ببمته العليا لنيل مراهها ٠...‏ وقلب عقول مطمئن مفهم 

فعام بتيار المعارف قاصدا ... علوم أصول الدين والفقه فارتوى 
ببن ينال المرء كل فضيلة ... فلله من حبر هزبر محقق 


تي نفي ألمي هبذب 33 520 أحوذي موفق 
وذي حذر عن معضلات العوائق ... وقاد ذهن حازم متيقظط 


كنع سن يه 

ويس بطياش ولا المتحامق ... وميل إلى القول الصواب الموافق 

لحل ريون المشكلاات الدقائق ... يفوق بها الاقران من كل حاذق 

على رغم انف الكا المتحاذق ... وقد كان ذا عقل رزين مؤيد 

يوم إلى كل العلوم بخبرة ٠٠.‏ قريب إلى أهل التقى وذوي النبى 

بعيد عن الأشزار من كل :فاسق .... حباة إله العرش منه تفضلا 

كنم رن يت 

وأقوال أهل العلم من كل سابق ... يقول به الأححاب من كل لاحق 

على ع صنديد كفور مشاقق ... بأهل الهدى أو مستريب منافق 

وقد كان للطلاب كهفا وموئلا ... فيصدر كل من اولئك راجعا 

فيفتههمو بالنص إن كان واردا ... فإن لم يجد أقوالحم قال بالذي 

فسيرته مودة مستفيضة ... بكل جميل من محاسن من مضى : 

وكان رحمه الله هينا ليناء مبابا سمحاء كريما متحبباء ومفيدا للطالبين» قويا في الآمى بالمعروف والنبى عن المتكر» يباب ولا يباب» ولا 
يخاف ف الله لومة لام له قوة واقدام» وشبامة وهيبة منها العجب» عربما عن الدنيا لا يذكرهاء ولا تدور فى ذهنه» روي من كم 
أخلاقه» وحسن عشرته» ووفور حليه» وغزير فطنته ما له يدرك. 

ولي القضاء قٍ بلدة الرياض من سنة 2171» إلى أن توفي رحمه الله. وله مجالس قٍ التدرس كثيرة» زاهرة بالععم مسكنيرة » أخذ 
عنه بنوه الشيخ ممد» وعبد الله والشيخ عبد اللطيف» قرأ عليه القرآن. 

وال عنه العلم من تأهل» وتولى القضاء: الشيخ عبد الملك بن الشيخ إبراهيم بن حسين» والشيخ عبد الرحمن بن داود» والشيخ عبد 
الله بن حمد الدوسري» والشيخ مبارك بن بازء» والشيخ عيد الرحمن بن سالم» والشيخ فالح , بن عثمان» والشيخ إبراهم بن حسين بن 
سج والشيخ سام الحناي» والشيخ سعك بن سعود» وقيرهم ثمن تأهل الجم الغفير. فله رد على 0 بن حذنش » وفتاوي فرقناها قٍ 


موا 
| وفاته 5 قيل ف رثائه | 
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توفي رحمه الله تعالى» وأسكنه النعيم المقيم سنة 20899 ورثاه جمع» منهم الشيخ: سليمان بن سحمان» قال: 
ريق كصوب المدجنات الدوافق ٠.6‏ وحق لذي أب حب ووامق 

من الأرض في غير بها والمشارق ... وهدوا رعان الكفر من كل شاهق 

دما بدموع وكفها متتابع 0300 إراقة م العين حا وداتًا 

همو جددوا الإسلام بعد اندراسه ... فلهفى على مس أشعشع ضوؤها 


كنم رن يت 

ورزء دقى بالمعضلاات الطوارق 255 لس من الساعات من جلح غاسق 
الال عقن علد الى عطاق 4 فأعول كل بالبكا والتشاهق 

كصبح تولوا بالحبيب المفارق ... وسالت جفون بالدموع الدوافق 

وكهلا إلى غير النبى غير تائق ... فا طرقتنا ليلة بمصيبة 

لعن مضت من شبر ذي الجة انتبى ... لنسع سنين بعد عشرين قد تلت 
بأعظم منها لوعة ومصيبة ... ولا كصباح ع يوما بمره 

حيرا يديد بالمكام ور العا »ب لفقلا عب كان د شنم افا 

إل أن قال: 

يفوز بها اهل التقى والسوابق ... وخالقنا الرحمن رب المشارق 

ومحو الذنوب المثقلاات العوائق نيك لقّد خلنف الاحزان قُُ كل وامق 

لئّن كان في الدنيا على خير حالة ... لدى الملك العلام ذي العرش والعلا 

من العلم للطلاب بين الخلائق ... من الحزن لم يلمم بها حزن ماذق 

وأضحت ربوع العلم قفرا دوارسا ... اشاح تيون قر مضق را الها 

فيا من على العرش استوى فوق خلقه ... أنله الرضى والفوز بالقرب واكفه 
وبكاه ورثاه اتلحلق الكثير» منهم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» فقال: 
ا ا ل ات 

رذق في قوذ الحل كر باريد وحق لما عند الزلا زل تدمع 

وقبى لفقد ل كيم مفجع 33 إلى الله أشكو ما دهانا ونفزع 

عسى نفحة من جوده حين سؤلنا ... فا مى في أزماتعا مى ساعة 

فا أوحش الدنيا علينا بما دهى ... بموت إمام فاضل متفضل 

لقد سالت العينان منى بالبكا ... وهي شديد من خطوب جليلة 
عد عد اعد 

تكاد لها الأحشاء مني تقطع ... وهد بسور الدين من أن يرقع 
وبدرا على أهل البسيطة سطع ... ونجم لطلاب الحداية يطلع 
غياهب حب الغي عنا يقشع ... ويبدو لنا التوحيد سمو ويلمع 
فيا لك من جرح ممض ووعة ... ويا لك من رزء فظيع على الورى 
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لقد كان شمسا للورى مستنيرة ... شباب على هام الشياطين مرصد 

إذا ما دجا ليل الشكوك وأظلمت ... فتضحى لنا السمحا يلوح طريقها 

ويدخله الجنات يرق فيرفع ... إلى صالح الأعمال بالسعي يسرع 

امن علينا من الاباء وانفع ... عسى ربنا الباري جود بمنه 

إلى حضرة الفردوس من كل مخلص ... ويبقي لنا ذرية الشيخ منهمو 

الشيخ حسن بن حسين؛ رحمه الله 

هو الإمام العام العلامة» الفقيه الفهامة» الفاضل الزاهد العابد» الشيخ: حسن بن الشيخ حسين بن الشيخ عل بن الشيخ حسين بن 
الشيخ مد بن عبد الوهاب» ولد سنة 217517 في بلد الرياض» ونشأ بهاء 

أخذ العلى عن عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن» ولبداافن عبد اللعيت» والشيخ عبد الله بن حسين ا مخضوب» والشيخ عبد الرحمن بن 
عدوان» والشيخ همد بن مود والشيخ حمد بن عتيق. وأخذ الفرائض عن الشيخ حمد بن فارس» وغيرهم» وبرع في فنون العلم. 
وكان فاضلاء ورعاء حسن السمت» دام البشر» 21 النفس» مشتغلا بإلقاء الدروس المفيدة» نفاعا للغلق» حسن الخلق والخلق» له 
فضل وجلالة» وطال بره ونفع الله به اتلحلق. 

ف القضاء العام عبد الله بن فيصل في الأفلاج» وفي ناحية سدير» وثي الرياض في ولاية ابن رشيد: وله 

عالئن مشبورة في البلدان التي ولي القضاء فيهاء ثم في منفوحة» ورسائل وفتاوى. 

أخذ عنه العلم أبناؤه: الشيخ حسين» والشيخ عبد اللهء وعمر: وأخذ عنه الشيخ مد» والشيخ إبراهيم» والشيخ عبد الرحمن» بنو الشيخ 
عبد اللطيف» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» والشيخ عبد الله بن فيصل» والشيخ عبد الرحمن بن سالم» والشيخ إبراهيم بن 
ناصرء والشيخ سعد بن سعودء والشيخ إبراهيم السياري» والشيخ حسن بن إبراهيم بن عبد الملك» والشيخ عبد الملك بن إبراهيم: والشيخ 
مبارك أبو حسين» والشيخ فال» والشيخ سالم» ومد بن حميد» وخلق. 

توفي رحمه الله تعالى» وعفا عنه» سنة ١‏ 214) في الرياضء» وبكته الناس» ورثاه عبد الرحمن بن عمّلا وغيره» ومنهم ابنه عمر في مرثية 


لد مراف شيخي ووالدي وقطب رحى ذا الدين جم الحامد 
الشيخ سليمان بن حمان» رحمه الله 
هو الإمام النبيل» الورع الزاهد» العابد» مفيد الطالبين» قامع المبتدعين» كاشف شبهات المشبهين والمبطلين» حاهي حوزة الدين» صاحب 
التصانيف المشبورة» والفضائل المأثورة» البليغ المصقع» الاوذعي 
البتع؛ الثققة الخجة» مشيد أعلام الحجة» الشيم اليقظان» الشيخ سليمان بن سحمان» ولد سنة 214, في قرية السقا من بلدان أبهاء 
ونشأ بها حق راهق البلوغ» قال رحمه الله: 
وأرض بها علي نيطت تمائمي ... تسمى السقا دار الحداة أولي الأ 
بلاد بي تمام حيث توطنوا بتاك يزيد من صم ذوي الفخر 

ثم انتقل منها إلى الرياض» وأخذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن بن حسنء وابنه عبد اللطيفء وابنه الشيخ عبد الله والشيخ حمد بن 
عتيق» والشيخ حمد بن فارس» وغيرهم. 
وبلغ في العلوم مبلغاء حتى صار منارا يبتدى به إماما هماماء شبما مقداماء أصوليا مجتبداء متبحراء كثير التصانيف» كشف جميع شبه 
المشببين نظما ونثرا» حتى ادحض ججهم ) وارغم انوفهم» منارا يبتدى به» امة وحده» وفردا حتى نزل لحده. 
أخمل من القرناء كل عظير» وأمد من أهل البدع كل حديث وقديم» قام في رد الشبه ممّاما فاق به أهل وقته؛ فثبته الله وسددهء 
وادحض به الباطل واخمده» شبد له بالفضل والامانة من اجتمع به من اهل الشبامة» ووقف على نثره ونظامه» وحسن تعبيره 
وانسجامه» وأنْنى عليه القريب والبعيد» ومسطره بذلك شهيد. 


ع 
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قال همد بن حسين الأنصاري الهندي: 
بسرور مبشر بالأمان ... ثابت الجأش ما له من ثان 

وفيها قد قام بالبرهان ... ذا سليمان عالي البنيان 

وعلوما تُسمو مدى الملوان ... ثما إشين في كل أن 

وبكتب تخال مثل السنان ٠...‏ وسيف في حلبة الميدان 

فبعضب فبعضب يرى كسيف يمان ... حق له ديد غل. كل شان 

طائر السعد بالتباني أتاني د ذا طالع الزمان بحبر 
بعلوم بها لقّد أهم الخص ... أعنى حبر الأنام قدوة نجد 
فسليمان جل قدرا وفضلا ... سالم العرض والشمائل والأخلاق 
قامع الملحدين منه بوعظ ... بلسان كوابل الغيث في | 
يفحم اللخصم بالدليل وإلا ... يطلب الحق والرشاد إلى الم 
وقال الشيخ مد بن حسن المرزوق» صاحب قطر» مقرظا على كاب له 
لسحمان سام القدر والبشر ... وشاد برهانه في واضم احبر 
فصار يحكي سناها ساطع القمر ... والحق يعلو وليل الجهل ذو غير 
من مخلب الليث فتكا غير منجبر ... نجد القصيم وآل الشوم في مجر 
يعزى لفارس ثغر الدين في زمن ابن ... شهما نبيلا حوى فهما ومعرفة 
5 سنة صاح أحيا رسم دارسها ... وبدعة درست واندك شاعنها 
م جاهل جال في الميدان حل به ... من العراق وشام والجاز إلى 
وقال الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف» بعد ثنائه على عمه الشيخ عيد الله: 
نكا أخر الستهاء غيل ارت رده اتناف كل ماقي 
يناضل عن دين الهدى كل ثالب ... وبذل جود في اللياللي السواغب 
غل على هاماتها والغوارب ... غدا واحدا في شرقها والمغارب 

ويحتي حمى السمحاء عن ثلب ثالب ... وردما عن الأعداء أهل المشاغب 
لئن كان شيخ الود أضحى موليا ... عسى الله أن يبقي نبيلا مبذبا 
عنيت سليمان بن حمان من غدا ... إمام همام 00 ذو تورع 
له همة أسمو إلى امجد والعلا ... إمام همام ماجد متورع 
يرى نصرة الإسلام حمّا وواجبا ... لقد كان بدرا في البسيطة ساطعا 

| مصنفاته ومكانته ] 
وقال الشيخ مود شكري الألوسى: هو علامة الزمان» وملاذ الفضل والعرفان» الكيال المجسد» والفرد الأوحد» ذو التصانيف الفائقة» 
والتآليف الرائقة4 وهو أشتين من أن عليه أغليت واه للضيفات امتبوا مننا: 

١‏ الاسنة الحداد» في رد شببات علوي الحداد 

. كاب هداية الأنام وجلاء الأوهام؛ عن معتقد الإمام؛ وعلم الحداة الأعلام؛ الشيخ مد بن عبد الوهاب. 
الجواب المدى فى الزد عل الكدى. 

4 الباق المندي لكماعة القرل ديق رشعل يا بغيل: 

ه. التبيان في القول المنيف» في الرد على ابن عمرو» مجلد» ومجلد آتحر أخصر منه» وجزء أيضا في الرد عليه. 
5. كشف غياهب الظلام» عن أوهام جلاء الأوهام» وبراءة الشيخ مد بن عبد الوهاب» عن مفتريات هذا الملحد الكذاب» على 
أحمد باشاء ١‏ 
. كاب الضياء الشارق» في رد شبهات الماذق المارق» جميل أفندي الزهاوي. 
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8 تنبيه ذوي الألباب السليمة» عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة. 

. كاب تبرئة الشيخين» عن تزوير أهل الكذب والمين» رد على ولد الصنعاني. 

٠‏ . إقامة الحجة والدليل» وايضاح امحجة والسبيل» على ما موه به أهل الكذب والمين» من زنادقة أهل البحرين. 
.١١‏ الصواعق المرسلة الشبأبية» على الشبه الداحضة الشامية. 

4١‏ كشت الشيبتين» عن رسالة يوسف بن شبيب» والقصيدتين. 

٠‏ . الجواب المستطاب عما أورده الجاهل المرتاب» المسمى بمبروك. 

٠.14‏ كشف الأوهام والالتباس» عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس. 

ا ارات الفارق بن العمامة والعيا ا 

5. حل الوثاق في أحكام الطلاق. 

نبذة في الزيارة. 

. إرشاد الطالب إلى أهم المطالب. 

9. منهاج الحق. 

ورسائل ونصاحٌ وأجوبة» فرقناها في مواضعها على حسب الترتيب» خْزَاه الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء» وأعلى منازله في 
جنات العلا؛ فلقد نصر الإسلام وأظهر وقع الباطل وأدحضه؛ واشتبرت مصنفاته» وأنْني عليها. 
قال الشيخ حمود بن حسين الشغدلي» في ثنائه عليه ومصنفاته: فهي من أكبر النعم على الطلاب النجديين الموحدين» من الشرقيين 
والغربيبن» ثم قال: 

وذلك من تذكار فقد الأجله .... فغادرنا جيش انا والمسرة 

تزف لأرباب الحدى والعناية ... لأهل التقى في كل قطر وبلدة 

اتضوااطدى مقتحوقة بالأدلة > يول بها أهل الشقا والتعدث 

ذوي الشرك والأطر أو بحد الألوهة ... توالت همومي مدة وأمضت 

وقلة من يرجى لكبت عادتنا ... وما هو إلا طبع كتب أنيقة 

خاءت على وفق المنى تنشر العلا ... فمّربها يا صاح عينا فإنها 

وفيها المدى من كل شك وشببة ٠...‏ كثل الغلاة الناكبين عن الهدى 

ومن كان عن نبج التقى ذا جفاوة ٠...‏ كذا كل فدفد إن تجاوز واعتدى 

ادن كن يت 

فأعظم باع تعمة قن لتك وأردى نيا أهل للق والشتاوة 

أريب بيك سابق في النكاية ... إذا جاء خطب أو قيام بضلة 

يجندل أهل الزيخ في كل حفرة ... بنثر ونظم مفحم مع عذوبة 

ويزداد غما عندها ذو الغواية ... وابقاه دهرا ناشرا للفضيلة 

مع السادة الأبرار في خير رفعة ... أضاءت لنا كالشمس في فلك العلا 

أقام بها سوق الجهاد وما انثنى ... إمام همام لوذعي ومصقع 

وشهم حديد ألمي غشمثم ... عنيت سليمان بن ححمان من غدا 

فيل عنداها اذاه لانن خورة 2 وس با واه عن كال مين 

ع الله تنقيا المبترة وا قاردس ومن حدما سي ان ويد 

وقال الشيخ فوزان بن عبد العزيز: 

ملفقات م نالوا بها الشللا ... مردي العداة الذي للحق قد عمّلا 

منه الردود على الأعدا وما غفلا ... معالم الحق إذ أحيا له سبلا 

مسيرة الشمس في الأقطار إذ فضلا ... في بحره وانجل بالحق ما اأسدلا 
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وانظر صواعق عل أحرقت شبها ... الجهبذ الفاضل الموهوب تكرمة 

ومن حمى ملة الإسلام وانتشرت ... بالنظم حما وبالمنثور فاتضحت 

أعني سليمان من سارت فضائله ... فانظر لحزب الردى حما فقد غرقوا 

وقال الأديب: ممد بن عبد العزيز الحلاليء مقرظا لديواته: أملاه الحبر الأريب الماهرء والبحر العذب 
الزاخر» معجز الأوائل والأواخرء لم يسبقه إليه سابق» ولا أظن يلحقه في مثله لاحق» ثم قال بعد ثنائه على ما كان لهء من الشعر في 
نصرة الحدى: 

ومن لم يزل في حلة امجد قد رفل ... وذو الأدب الساهي على كل من نقل 

كا أنه في العلل أضحى هو الأجل ... فا فن إلا حظه فيه قد كل 

ووثبته كالليث إن هم ما نكل ... لمستببر يدري وعن ربه عقل 

أتى عن رسول الله بالقول والعمل ... له في ذرى الإنصاف حظ ومدخل 

كثل الذئ أملاة حرير عصرنا ... سليمان من يعزى استحمان ذو الى 

لقد كان في بحر البلاغة واحدا ... حوى العلم مع نثر الكلام ونظمه 

يحل عويص المشكلات بفكره ... فا نثره إلا كشمس منيرة 

دلائل من آي اكاب أو الذي ... وقول ذوي التحقيق من كل جهبذ 


8 
ولكنه الأبهى لدى كل من عقل ... من الشيح والحوذان والكرش والنفل 

وغنى به طفل وشيخ ومكتبل ... بشبهته أدلى وبالباطل احتفل 

من السنة الغرا وحم ما نزل ... وارتقى للمكرمات ول .يزل 

أتّى شطحا في الدين بالقول والعمل ... وما نظمه إلا كعقد منضد 

وما هو إلا روضة طاب نبتها ... إذا قال قولا سار في الناس منشدا 

قصاراه نصر الدين أو قع مارق بده فكقن) :ها أوفن بأقوى دلالة 

فديوانه هذا يدل أنه مما ... يناغ عن دين الهدى كل مبطل 

[تلاميذه] 

اخل عنه العم ابناؤه: صالح» وعبد العزيز» 

وعبد الله» وحمد بن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» والشيخ عبد اللطيفء والشيخ عبد الملك أبناء الشيخ إبراهيم» والشيخ عبد العزيز 
بن صالح بن هر شد» والشيخ سليمان بن حمدان» والشيخ عيد الرحمن بن ناصر بن حسين» وغيرهم. وهو القائل: 

حنيفية أستّى لمن غاظنا المرا ٠.٠١‏ ستصقعه صمّعا ونكسره كسرا 

نعم نحن وهابية حنفية ... ومن هاضنا أو غاظنا بمغيظة 

والقائل: 

فعاد حسيرا خاسئا نائلا شرا ... نصول على الأعداء فنأطرهم أطرا 

و من أخي جهل رمانا يجهله ... يحم آيات وسنة أحمد 

والقائل: 

يؤيد أهل الحق أرجو بها الأجرا ... وألفت كتبا نثرها ونظامها 

[وفاته وما قيل في رثائه | 

توفي رحمه الله تعالى» وأسكنه الفردوس الأعلى» سنة 2149 في بلد الرياض. ومما قاله حمد بن مد بن جاسرء يرثيه هو والشيخ سعد 
رحمهما الله تعاللى: 
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سيغاب صيره اتخطب اللأشد ٠.‏ قضاء لا يطاق له مرد 


وهل يجدي التأسف لو تناهى ... ولكن الصبور ولو تسل 


وحالف أهلها حزن وسهد ... فهل يرجى للا التقويم بعد 


يضمهما عن الأنظار لحد ... ومنها النور قدما كان يبدو 


يوْم أمامه قد سار سعد ... يحاربه كثير وهو فرد 

روم لكيده أشر ووغد ... لنصر الشرعة الغرا يعد 

يزينهما لدى العلماء زهد ... إذا قصدا له لم يكب زند 

طرخ متيها اقل حل دحتو اقيق ترما اليد 

يقر بذلك خصمهما الألد ... مضى عنها سليمان محثا 

فأضحى العلل بعدهما يتيما ... وأضحى الدين بعدهم مبانا 

هما سيفان ما لما نظير ... هما حبران أهل تقى وعلم 

ففي حل العويص إذا تعامى ... وفي ع الكفور بنص وحي 

وف الإفتاء إن قالا بقول ... وحازا للصواب بلا نزاع 

الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» رحمهما الله تعالى 

هو الإمام العالح العلامة» الحبر البحر الفهامة» الحافظ الثقة الحدث الحتبد» المفتي الملدرسء الورع الزاهد» بدر زمانه» وسعد أوانه: 
الشيخ سعد ابن الشيخ 

حمد بن علي بن مد بن عتيق بن راشد بن حميضة» ولد في بلد العمار من الافلاج. 

وَأَخْدٌ العم عن والده؛ ثم سافر لطلب العلم نحو تسع سيق فأخذ العم عن الشيخ نذير حسين الدهلوي» والشيخ شريف حسينء والشيخ 
صديق حسن القنوججي» وعن الشيخ حسين بن بحسن الأنصاري االحزرجي» والشيخ محمد بشير السندي» والشيخ سلامة الله ال هندي» 
وَأكد عن الشيخ أحمد بن إبراهم بن عيسى النجدي» وكلهم لف 

وأخذ عن جماعة من علماء مك2» منهم الشيخ حسب الله المندي» والشيخ عبد الله الزواوي» والشيخ أحمد أبو الخير» وجم غفير» وبرع 
حتى أدرك من العلوم حظا وافراء وفاق أهل زمانه محصولاء وسعق حتى كان حجة حافظاء وكان كامل العقل» شديد التثبت» حسن 
السمت» حسن الحلق» له اليد الطولى في الأصول والفروع؛ تام المعرفة في الحديث ورجاله؛ وكان من العلماء العاملين» واشتهر ذكره في 
الجاليق :واقنف عليه الن الناطقية: 

قال الشيخ سليمان بن سحمان: لما رجع من رحلته لطلب العم من الندء ثم من مكة إلى بلده الأفلاج: 

فابت لا الألطاف من كل جانب ... مآثر تزهو كالنجوم الثواقب 

على بلد الأفلاج أشرق سعده ... هنيئا لك5 أهل العمار بمن له 

سلالة حبر فاضل ذي مناقب ... هنيئا ِ هذا القدوم بعالم 

إلى ان قال: 

أخي ثقة في وده غير كاذب ... سمات العلا من عليات المراتب 

وللعلم سمو مشمعل المناقب ٠‏ وأهلا به من ألمعي مبذب 
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تسامت به هماته فتألقت ... فشام إليها طرفه فسما لما 

ولو لتبعنا مناقبه وفضائله لطال» أوقع الله محبته في القاوب: وأمده بسعة العلل» وكان كثير الدعاء والابتهال» متواضعا عند العامة» مرتفعا 
عند الملوك» مجالسه معمورة بالعلماء» مشحونة بالفقهاء وا محدثين» مشتغلا بنفسه» وبإلقاء الدروس المفيدة على أححابه. 

[تلاميذه] 

كذ عنه العلم الجم الخفيره وانتفع بعلبه الخلق الكثير» حسن الإفادة» حسن الاستفادة» أخذ عنه العلم ناكد عدو توعد الغرية 
وحمد. وأخذ عنه إخوته الشيخ عبد العزيز» والشيخ عبد اللطيفء والشيخ عبد الله» وحمد ابن أخيه عبد العزيز» والشيخ حمد بن عبد 
اللطيف» والشيخ حمد» وعبد اللطيف وعبد الملك» بنو الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف» والشيخ عبد الله» وعمرء ابنا الشيخ حسن بن 
حسين» والشيخ سعد بن سعود» والشيخ عبد الرحمن» وإبراهم ابنا حسين» وعيد الرحمن بن الشيخ إحاق» 

والشيخ عبد اللطيف بن مد بن عبد الرحمن آل الشيخ» والشيخ محمد بن عثمان الشاويء والشيخ سليمان بن حمدان» والشيخ عبد الله 
بن حمد الدوسريء والشيخ إبراهيم بن سليمان» والشيخ فيصل بن عبد العزيز» والشيخ عبد العزيز بن سوداء» وعبد العزيز بن مرشدء 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن غنام» والشيخ عبد الله بن حسن بن إبراهيم بن عبد الملك» وعبد الله بن فوزان» والشيخ عبد العزيز بن 
خّد الشثري» والشيخ عبد الله بن رشيدان» والشيخ عبد الرحمن بن عودان» والشيخ محمد بن عل البيز» وعبد الله بن سعدون» وهمد 
بن إسحاق» وغيرهم خاق لا يبحصون. 

ونظم متن الزاد وصل إلى الشبادات» وله حجة التحريض في الذبح عند المريضء ونصاتٌح ورسائل» وفتاوى فرقناها في مواضعها. وأمل 
عند وفاته» على تلميذه عبد العزيز بن صالح بن رشدء» هذه الابيات: 

رزاق يا ذا الفضل والإحسان ... وكذا تقلب مقلتي وجناني 

قلبي وتعصمني من الشيطان ... فضي بصاحبه إلى الرضوان 

والتابعين لهم على الإحسان ... يا حي يا قيوم يا خلاق يا 

بيدك أنفابي ورزقٍ كله ... يا رب هب لي رحمة تبدي بها 

ومن الضلال عن الصراط القم الى ... دين النبي محمد وككابه 

ببوى يضل وبالحطام الفاني ... المستعيذ به من اللحذلان 

يا واسع الإحسان والغفران ... وقني إلى فتنة أشقى بها 

فأنا الضعيف المستجير بخالتقي ... وأنا العظيم الذنب فاغفر زلتي 

[وفاته وما قيل في رثائه] 

توفي رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعل» في ١‏ جمادى الأولى» سنة 2049 في بلد الرياض» وأصيب المسلمون بموته» وضجوا بالبكاء 
والعويل» والدعاء لهء ورثاه جماعة» منهم عن ان عين: الله بخ عفيمية + مطلعها: 

ويفقد العم لا عين ولا أثر ... أهكذا البر تخفي نوره الحفر 

إلى ان قال: 

بذكر أفعاله الأخبار والسير ... ولا يحابي امأ في خده صعر 

أخجى وقد ضمه في بطنه المدر ... حارت بغامضها الأفهام والفكر 

ينتاءها زم من بعدها زمى ... ثكلى عليه ولكن عزها القدر 

كانوا فبانوا وفي الماضي معتبر ... فعلمك الجم في الآفاق منتشر 

وابك على العلم الفرد الذي حسنت ... من ل يبال يحق الله لائمة 

بحر من العلم قد فاضت جداوله ... فليت شعري من المشكلات إذا 

من للمدارس بالتعلم يعمرها ... هذي رسوم علوم الدين تندبه 

طوتك يا سعد أيام طوت أما ... إن كان شخصك قد واراه ملحده 
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وقال الشيخ عبد الملك بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: 

ورزء عظيم قد أهاج بلابل ٠.66‏ وخطب عر مذك سعير الغلائل 
وأظطليك الآفاق من عظم نازل ... وللعين تبكي بالدموع المواطل 
000 

يقرر للتوحيد بين المحافل ... وذو كفيك لس ذا 

فآن لقلبي أن يحالفه الأسى ... لدن جاءنا الناعي مساءً مخبرا 
هو الشيخ سعد من غدا متفردا ... إمام لعمري ناسك متورع 
إمام لعمري ذو علوم كثيرة 0300 إمام لعمري متقّن بل وحافظ 
ادن كن يت 


وغيظ لأفاك جهول مماحل ... ولم يخش في الرحمن لومة عاذل 

وني حماها من جميع الغوائل ... أشد إليه مضمرات الرواحل 

تراهم عكوفا بين قار وسائل ... يحل عويص مشكلات المسائل 

رحيب لاهل الخير يحنو عليهيمو ... يجاهد أعداءالشريعة داثبا 

وملة إبراهيم أضى يحوطها ... له مجلس بالعلم يزهر دائما 

يأمونه الطلاب من كل وجهة ... فيلقون حبرا للغوامض كاشفا 

بها جاء نعي الشيخ جم الفضائل ... وأسكنه الفردوس مع كل عامل 

بديمة عفو بالضحى والأصائل ... فا مرنا في دهرنا مى ساعة 

تعملةه ارت العباد يرعة مده شقن الله قينا خله وابل الرطئ 

الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» رحمهما الله تعالى 

هو الإمام العام العلامة» الثهم الثقة الفهامة» بي السنة قامع البدعة» الزاهد الورع العابد» ذو العمّل الكامل» واللحلق الحافل» أو 
العصر في أنواع الفضائل» أبو عبد الملك شيخ الإسلام الشيخ: عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

ولد في الأحساء سنة 717, وقدم بلد الرياض سنة 717177 وأخذ العم عن أبيه وجده» والشيخ حمد بن عتيق» والشيخ عبد 
الرحمن بن عدوان» والشيخ عبد الله بن حسين المخضوب: والشيخ حمد بن مود» والشيخ عبد العزيز المرشدي: وفارس الرميح» وغيرهم. 
وبرع في جميع الفنون: الأصول والفروع» والتفسير والنحو» وغيرها وصار رفيع القدر» جم الفضائل. انتبت إليه الرئاسة في العلل 
والرأي والكرمء قدوة الأنام» حسنة الأيام» افتخرت به نجد على سائر الأمصار» وشاع صيته في الأقطار وضرب به المثل في الهيبة 
والاشتهار. 

له اليد الطولى في الفروع والأأصولء والمجالس للتدريس المحفوفة بالفحول: وله صدور المجالس والمحافل» وإلى قوله المنتى في الفصل بين 
العشائر والقبائل» مع ما أمده الله من سعة العلء وفطره عليه من الكرم والحل؛ وكان لا يوفر جانبه عمن قصدهء قريبا كان أو بعيداء 
ولاوظ كقاعية ع ممه روا اردمريلك ععنا التغدين ا كانه الأغر ا عدوا الوك والعلياءت بوالى عليه القريةة والعيه 

قال الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى: 

وعن ندب أطلال عفت بالذنائب ... وإن تيت قلبي بزج الحواجب 


موينم .5112111612 


5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





حسان الوجوه الناعمات الكواعب ... ألا ذاك عبد الله فرع الأطائب 
سما مجده أوج النجوم الثواقب ... بكل القرى من شرقها والمغارب 
حميد السجايا الثم جم المناقب ... رحيب الفنا جزل الحبا والمواهب 
ثمال لمعتر وكنز لراغب ... وغيث سماح هاطل بالرغائب 

همام له في الفضل أعلى المراتب ... حا القلب عن ذكر المى والأخاشب 
واقلعت عن شوق ووجد بزينب ... وابدلت من وصف اللوا وظبائه 
بمدح إمام الدين والحق والحدى ... هو العالم النحرير والماجد الذي 

هو العم الفرد الذي سار ذكره ... حليف التقى والعلم والحم والنبى 
شقيق الندى عف الإزار أخو الثنا ٠...‏ كريم الحيا باسم متبلل 

ضياء علوم إن دجا ليل مشكل ... فصيح بليغ متقن متفنن 

يقصر عنها كل ساع وراكب ... خطيبا فيا لله من وعظ خاطب 

حباه بها الرحمن أكرم واهب ... إشد رجال القوم نجب الركائب 

يجلى بشمس العلم ليل الغياهب ... بفكر كعضب للإصابة صائب 

يزيج بها الإشكال عن فكر طالب ... مقالا لأرباب العلا والمناصب 
أنامله مخلوقة من سحائب ... فضائلهم لم يحصها عد حاسب 

كرام المساعي عن جدود مناجب ... لقد نال من نبج البلاغة رتبة 

إذا قام يوما فوق أعواد منبر ... مبيب عليه للوقار سكينة 

اله اهل العم من كل بلدة ... فيلقون حبرا في العلوم مبذبا 

يحل الذي أعيا ويكشف ما خفى ... يجيب على الفتيا جوايا مسددا 
فيا لك من شهم إذا قال ل يدع ..: هو الندب وضاح الجبين كأنما 

أثم عصاي من النفر الأولى مقاوم من عليا تمم توارثوا 

وأو ذهبنا ننتبع مآثره» ومحاسنه وفضائله» وما أَنْني به عليه» ملحرج بنا عن المقصود؛ وهو اشبر من ان بنبه على فضله» يضرب بشبرته المثل. 
له رسائل وفتاوى ونصائحٌ كثيرة مفيدة» ورأي راح في الحوادث المدلحمة» وهيبة وجلالة ألبسها بين الأمة» ومجالس في التدرس» 
عليها من المهابة جمة» قٍ سنين عديدة» مشبورة مستنيرة» بل هو المتصدي للتدرس والفتوى بنجد. 

إتلاميذم] 

اخذ عنه العلم بنوه: عبد الملك» وعبد اللطيف» وخمد» وصالح» واخذ عنه العلم عمه الشيخ إحاق بن 

عبد الرحمن» واخوته الشيخ: مد» والشيخ إبراهيم» والشيخ عبد العزيز» والشيخ عبد الرحمن» والشيخ صالح بن عبد العزيز» والشيخ 
مد بن إبراهيم» وعبد اللطيف» وعبد الرحمن بن الشيح إسحاق» وعبد الرحمن بن الشيخ مد» والشيخ عبد الملك بن إبراههم بن عبد 
الملك» وعبد الله بن حسن بن إبراهيم بن عبد الملك. 

وعلي ابن الشيخ عبد العزيزه وعمر بن الشيخ حسن» وصالم» وعبد الرحمن أبناء الشيخ عبد العزيز بن مد والشيخ عبد الله بن عبد 
العزيز العنقري» والشيخ عبد الله بن فيصل» والشيخ عبد العريز بن بشرء والشيخ عبد الرحمن بن سالمء والشيخ عبد الرحمن بن مد بن 
داود» والشيخ عبد العزيز بن حمد بن عتيق» والشيخ عبد الله بن سليمان السياري» والشيخ عبد الله بن حمد الدوسري» والشيخ سالم 
الحناكي» وحمد الحناكى» والشيخ عمر بن سليم» والشيخ عبد الرحمن بن عودان» والشيخ مد بن عثمان الشاوي» وناصر بن سعود بن 
شي مبارك بن عبد ا محسن» والشيخ عبد الله بن زاحم» والشيخ عبد الله بن بليبد» والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الغر» والشيخ 
سعد بن سعود» والشيخ فيصل بن 
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١5 


الجلد السادس عشر: (ا 


الثاني من البيان الواضح» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة) 





عبد العزيز آل مبارك» والشيخ إبراهيم بن سليمان بن راشد» والشيخ عبد الله بن عتيق» والشيخ عبد اللطيف بن عتيق» والشيخ إبراهيم 
وعبد الرحمن ابنا حسين» والشيخ عبد الله بن رشيدان» والشيخ سليمان بن حمدان» والشيخ مد بن على البيز» والشيخ فالح بن عثمان 
بن صغير» والشيخ عبد العزيز الشثري» وعبد العزيز بن مرشد» وحمد بن محمد بن موبى» وخلق لا يحصيهم إلا الله تعالى. 


| وفاته وما قيل قِ رثائه | 


توفي رحمه الله تعالى سنة 89 20, ورثاه الجم الغفير» منهم الشيخ ممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف» قال: 
نريق كصوب الغاديات المواطل ... ولوعة محزون مهاج البلابل 

وتسكب دمعا بالضحى والأصائل ... فؤّادي على حزن به متواصل 

فإني مصاب القلب مذ الغلائل ... كيوم وفاة الشيخ زاكي الشمائل 

به الكل مفجوع مصاب المقاتل ... وداهية من قاصمات الكواهل 

وهد إسور الدين صافي المناهل ... على الشيخ عبد الله بدر ا محافل 

دموعا عل الحدين تجري بعبرة ... فمّد حق أن العين تبراق ماءها 

وآن لكبدي أن تذوب وينطوي و الاين أن يزور عني جانبا 

فا مرنا يوم فظيع على الورى ... فأعظم به من فادح جل خطبه 

ويا لك من رزء به انبت حبلنا ... ويا لك من نقص عظيم وثلة 


بنع سرع ين 


تحن على فقدانه في المنازل 

لدن قيل مات الشيخ جم الفضائل 
يبين ال هدى في مشكلات المسائل 
وغايته كي .ينتعي عن أباطل 
طبيب زمان ما له من مماثل 
وثابت جأش في اشتداد التوازل 
وذو خاق زاك وحسن ثهائل 
وذو نصف في أمره غير مائل 
وذو شبه بالسالفين الأماثل 

دين الحدى العالي على كل طائل 
فا أم بكر قد أظلته يوما 

بأعظم مني لوعة ومصيبة 

هو العالم النحرير والجهبذ الذي 
هو الناحم البذال في النصح وسعه 
إمام لعمري عارف أهل وقته 
تقي نتي حازم ذو رزانة 

حلي ذكي ذو دها وسماحة 

فقيه نبيه ناسك متورع 

هبيب إذا ما جئته ذو تبسم 

قفا رهم بالصالحات ونصرهم 


"ال١‎ 
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5 الجلد السادس عشر: ( 


الثاني من البيان الواضح» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة) 





صفوح عن الزلات من جهل جاهل 
وعن نائل من عرضه أي نائل 
وكهفا لعمري للهداة الأفاضل 
وأجتاد [بليس" اللعين اللخائل 

ثيه مغلولا على غير حاصل 
يفلق من هاماتهم كل طائل 
وعبادة الأوثان أهل الغوائل 
وأحزاب سوء قد أقاموا لباطل 
إليه تشد اليعمللات وتمتطى 
وصول لأرحام إن قطعت له 
عفو عن الجاني عليه وجارم 
وقد كان شمسا للأنام منيرة 
وكان شبابا محرقا لأذوي الردى 
يرد على ذي الابتداع ابتداعه 
وسيفا على الكفار قد سل نصله 
ع الارك والأوفاض حت قفة 
وجهمية في غيرهم من طوائف 
توب جا في حلق كل ماحل 
ووالد أيتام وغيث أرامل 
ومبجته للارتياح لنائل 
بأجمعها سبحان مولي الفضائل 
فوالله نزر من أقل القلائل 
يسار بها في الضاعنين ونازل 
على وجناني واسغري وواصلٍ 
ويبكيه غيري من شريف وخامل 
وإشجو على تقريره في الحافل 
أراد به الأعلام من كل فاضل 
لمرجوحها من رابجحات المسائل 
من العلماء العالمين الأماثل 
وأعينهم كالمستهل يوابل 
لدين المدى من ذي اسمّاع وسائل 
وآخر بالأقلام راو وناقل 
ولا سبها الأصل المنافي لباطل 
وغيرهما من أمبات الدلائل 
وقد كان ردما دون كل "ريبة 
وقد كان قصدا للعفاة١‏ ومحتدا 
إذا منصف يوما تامل حاله 
تيقن أن الشيخ قد أحرز العلا 
وما قلته من زاكات خصاله 
وشهرته تكفي وأخباره التي 
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5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





فيا عين حي دمغ بعل أدمع 
سأبكيه جهدي ما حييت بحرقة 
ويبكيه أصل الدين قطب رحى الهدى 
ونشر له من بعد لف يببن ما 
وتبكي فروع طال ما كان موضحا 
ويبكيه حمًا كل صاحب سنة 
ويبكيه طلاب العلوم بلوعة 

على مجلس ,نتابه كل مبتغ 

ومن حافظ تقريره بفؤاده 

ومن قارئْ ما إشفي من مصنف 
وكتب حديث للبخاري ومسلم 

بدن كن يت 

وقد أدنيت منها القطوف لنائل 
فكان لعمري جنة قد تزخحرفت 
)١(‏ أسخة: قصدا الفاة. 

قطفناه منها عاجلا غير اجل 
كجلسه يوما فأروي غلائل 

لياليه بالحسنى وجم الفضائل 
وأسكنه الفردوس أعل المنازل 
عشيرته والله مولى الفضائل 

عن الملة السمحا برد الأباطل 
قريب لداع مستجيب لسائل 
لإرشاد غاو بل وتعليم جاهل 

فهل عوض منها فنقطف مثليا 

ويا ليت شعري أنني كنت واجدا 
فهييات هيبات انقضى وتصرمت 
جزاه إله الناس عنا بجنة 

وأخلفه بخير في عمّب وفي 
وأبقاهمو دهرا يذبون جهدهم 
ووفقهم للصالحات فإنه 

وأحي لنا أشياخنا أنجم الحدى 
وقال الشيخ سليمان بن ححمان: 
وقد صاب أهل الدين إحدى الفواقر 
إدن غيبوا فى الرمس ,بدو المخاير 
وجالي الصدى بالقاطعات الظواهر 
ومفتي القرى شيخ الشيوخ الأكابر 
لدى كل صقع في بعيد الجزائر 
مآثر تزهو كالنجوم الزواهر 

ني الحدى أكرم بهم من أطاهر 
وقاموا بنشر الدين بين العشائر 
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اجلد السادس عشر: ١(‏ 


الثاني من البيان الواضح» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة) 





و رحمته والله أوم غاص 

بصدق وجد قامع للمكابر 

على رغم أهل الشرك من كل كافر 
لقد كسفت شمس العلا والمفاخر 
وقد فتقت في الدين أعظم ثلمة 
عنيت به شيخ الحهدى معدن الندى 
جمال الورى جزل القرى شا الذرى 
هو الشيخ عبد الله من عم صيته 
سليل الرضى عبد اللطيف الذي له 
سلالة من أحيوا لدين همد 

لقد أشرقت نجد بنور ضيائهم 
تعمد هم رب العباد بفضله 

همو جددوا دين الهحدى بعدما عفا 
فأصبح أصل الدين يزهو بنوره 
عصابة حق من ,رام العناصر 
هم تقترى غرثى السباع الضواص 
فد جردوا 2 نصره للبواتر 

بحزم وعم في الوغى والتشاجر 
على حالة يرضى لها كل شاكر 

ولا زال حزب الله أهل تقاصر 
على الخد مني مثل تسكاب ماطر 
اهما اورت الم السبار 

يرى فيض دمعي والنجوم الزواهر 
وكيف ونويٍ لا يلم بخاطر 

مجدد أصل الدين غيظ المناظر 
وبشرا وجودا في الليالي العسائر 
ومن طبعه حسن الوثوق بقادر 
ووازرهم في نصرة الدين والهدى 
ليوث إذا الميجاء شب ضرامها 
أ سعود أظهر الله دينه 

وقد جاهدوا في الله حق جهاده 
إلى أن أعاد الله دين نبينا 

فلا زال من أبنائهم نصرة له 

أقول ودمع العين يهمي بعبرة 

وفي القلب نار الحزن تذكى ضراءها 
أرقت ومالي في الدجى من مساص 
أروم لنفسي فى دجى الليل راحة 
هبطر كيو ارزع 
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5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





وارشاد ذي جهل وقّع مقاص 
إدى الحادثات المنصعات البوادر 
لدى الصحب والإخوان أو ذي أطاص 
ولا سها عند الغواة الغوادر 
وليس مخصيها يراع لحخاصر 

له السبق فى غايات مجد وسؤدد 
وحلٍم عن الجالِ وصدق مودة 
ورأي سديد إستضاء بنوره 

أبي وخذ ما شئت من لين جانب 
ولكنه ليث عليه مبابة 

ويم من هزايا لا يطاق عدادها 
شمائله مشبورة في العشائر 

وحق بأن يرثى له كل شاعىس 

من الأجل المحدود في علم قاهر 
وقدضت المولى امثوبة شبابر 
وليس محتاج إلى ملاج نادب 
ولكن نا يعض القمل تاها 
وما مات إلا بانقضاء لمدة 

فلا جزع ما قضى الله ربنا 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ إبراهيم رحمه الله: 
بكينا عليه بالدموع السوااكب 
وللآأنس ان يزور عني بجانب 
أصاب سويدا القلب بين الحواجب 
لما عمها من فادحات التوائب 
انان غييوا .امن ارداق الأطا نت 
آثر مجد عاليات المراتب 

على الحبر بحر العلم زاك المناقب 
وحق لعيني أن تريق دموعها 
وحق لقلبي ان يرى متصدعا 
وذاك ملخطب قد دهانا مروع 
فأعظم به من فادح جل خطبه 
به أظلمت أرجاء نحد جميعها 
فوالله إن العيش عاد منغصا 
وأعنى بة الشيخ الإمام الذي له 
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5 المجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





بدن كن يت 

وكهفا لأيتام وغيثا لطالب 

وثابت رأي في اشتداد النوائئب 
شباب على الأعداء من كل ناكب 
وكان لعمري ما له من مقارب 
حليم عليه للوقار مبابة 

إمام لدين الله كان مجددا 

تفرد في التقوى وفي 0 واحى 
وذو خلق زاك وجم المنا 

لمم همة فوق النجوم ا 

أبي وف صادق ذو معاحة 

تفرع من قوم كرام اعزة 

دن كن يت 

على الخد مني ساكب أي ساكب 
وكشاف هم 07 ا 

7 1 الركان فوق 5 

حت بد.من مين قال 

لك يرتووا من صافيات المشارب 
من العم والتحقيق خير المساكب 
ويبتك: أسنتار الغواة الكواةتٌ 
فترجو له الجنات أعلى المطالب 
بأعلى الجنان يا مميعا لطالب 

أقول ودمع العين جار بعبرة 

ألا ذهب الشيخ الإمام أخو الندى 
مناقبه في الناس أضحت شهبيرة 
فوائده سارت بشرق ومغرب 

له جلس بالععم بزهر داعًا 

إليه أقى الطلاب من كل وجهة 
يلتون ها قد املو وزاندا 

يقرر توحيد العبادة دهره 

لئن عاش في الدنيا عزيزا منعما 

فيا رب يا مولاي بوئه منزلا 

وقال ا ناصر بن سعود بن عيسى: 
أن البرية تفى بالمنيات 

ع الدهر طش المدى عالي السجيات 
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5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





اتقى وانقى واحجى ذوموات 

فينا على الدين حقًا والولايات 

راجعون إليه في الملمات 

واب آنا احل.مأمون السريرات 

قضى الإله الذي فوق السموات 

نعوا إماما هماما حازما يقظا 

إأسان عين الزمان خير مؤتمن 

فا مد لله إنا للوله وانا 

يا عين جودي على شيخي بعبرات 

وابي على الشيخ عبد الله أفضل ... أهل العصر أكثرهم شوق :وخيرات 
واب على شيخنا بحر العلوم وقا ... موس الفهوم الزات الصحيحات 


عد عد يد 

خير امرئٌ قد علمنا في البريات ... يا لهف نفسى عليه بين أموات 
على الذي يرتضى رب السماوات ... برا نصيحا منيلا للكرامات 
موت الإمام الي الأورع الرات ... فأذهبت عنهم كل المسرات 
ومن دم تستبل العين عبرات ... فراعنا إذ أتانا أي روعات 

وابكي على عالم جم فضائله ... علما وحلما وجودا لا نظير له 

كان الضياء وكان النور يتبعه ... ورينشر العلم لطللاب كان بهم 
مصيبة عظمت لا كالمصيبات ... ريعت لها من ذوي الإسلام أفئدة 
كادت تفيض عليه النفس من حزن ... خطب عظيم الشأن فاجاناً 


موا الدموع التى كانت غزيرات ... في المكرمات وفي حسن انكايقات 

في الأصل والفرع من نفى واثبات ... عن اللننى والمساوي والدناءات 

فأصيحة يعد ذال التور ظلمات ٠‏ للطالبين وأصحاب السؤاللاات 

يا أهها المسلمون ابكوا لشيخكو ... هل يشبه الشيخ عبد الله من أحد 

هل إشبه الشيخ عبد الله من أحد ... بر رحيم لطيف الطبع مبتعد 

افيا على نجد وساكنها ... كانت مجالسه بالعلم عامرة 

إل اعون أ عا اجا فيه» ف رمه الله وهف عدلة: 

الشيخ مد بن عبد اللطيف» رحمه الله 

هو العالم الجليل» الشيخ مد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. ولد في الرياض سنة 21787, ونشأ في بيت عم أشأة حسنة 
مباركة. 

قر القرآن وحفظه» وشرع في طلب العم بهمة عالية. فقرأ على علماء الرياض» ومن أبرزهم: اووهينه الت ميك االطيسدة قن 
مودء وحمد بن عتيق» وسليمان بن حمان؛ حتى نبغ في العلم وتأهل للقضاء» فعين في شقراء؛ وبعث داعية إلى عسير وغامد وزهران. 
وجلس للطلبة؛ وكان حسن التعليم واسع الاطلاع» يحب جلب الكتب ومشتراهاء وتولى قضاء الرياضء وانتهى إليه الإفتاء والتدريس 
علد نوقاة أخية قه ادوع ذللك 

توفي رحمه الله سنة 21810 وخلف أبناءه الثلاثة عبد الرحمن» وعبد الله وإبراهيم. انتبى باختصار من روضة الناظرين لمؤلفها مد 
بن عثمان القاضى. 
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5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





الشيخ صالح بن عبد العزيز» رحمه الله 

هو العالم الجليل» الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين» ولد في قرية السلمية من بلدان احرج سنة 21717» توفي والده 
وهو صغير وكفله ابن عمه حسن بن حسين» حين تزوج أمهء ورعاه رعاية حسنة» فقرأً عليه القرآن حتى حفظه» وقرأ عليه مبادئ 
العلوم. 

ولما بلغ رشده زوجه فاستقل بنفسه؛ وصار يتعاطى البيع والشراء» ولم يصده ذلك عن طلب العلم. فشايخه من أبرزهم ابن عمه الذي 
تقدم ذه والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» كم 1ك فاه ها وملازمة» والشيخ عبد الله اخرجي» وخمد بن مود» وحمد بن 
فارس. 

وتعين إماما بمسجد ابن شلوان اجاور لبيته؛ ودرس فيه» فتخرج عليه ثلة من طلبة العلم. وكان يصدع بالحق» لا يمخاف في الله لومة 
لائم» غن! مع الملك عبد العزيز» وكان من الشجعان البواسل وإماما في الجيش. تولى المَضاء في الرياض» مع الشيخ سعد بن عتيق. 
توفي رحمه الله سنة 890 ١ه‏ انتبى باختصار من روضة الناظرين. 

الشيخ عبد الرحمن بن سعدي» رحمه الله 

هو العالم الورع الزاهد» الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» ولد في مدينة عنيزة بالقصيم سنة 1٠01‏ من الهجرة» وعرض له اليتم 
في صغره» وبعد حفظه للقرآن قرأ على المشايخ» ومنهم صالح بن عثمان قاضي عنيزة. 

ثم جلس للتدريس وأخذ عنه العلم عدد كثير» منهم الشيخ سليمان بن إبراهيم البسام» والشيخ مد بن عبد العزيز المطوع» والشيخ خمد 
بن صا العثيمين. 

وله مؤلفات مشهورة» منها: تيسير الكريم المنان في تفسير القران. 

توفي رحمه الله في جمادى الآخر سنة 1/5١اه»‏ وخلف ثلاثة حا انتبجى باختصار من روضة الناظرين المتقدم ذها. ولمزيد من 
المعرفة عن ترجمته انظر ما في الجزء الثالث من كاب الشيخ البسام. 

الشيخ عبد الله اتدليفي» رحمةه الله 

هو العالم الجليل والفقيه الفرضي الشبيره الشيخ عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الخليفي» ولد في البكيرية بالقصيم سنة 1٠٠‏ من 
ا هجرة» عا نشآة لحن قر القرآن وحفظه مع مبادئ العلوم على خاله مد العبد الله الخليفي. 

ملك ضع الإو اين الع شنار إل تمده بعال ووادزه ايها جد بولقاظا ومو اورم عبد القرظ العا الرلم ناض سائنء 
وعبد الله بن مسا وعبد الله بن سليمان بن بلييد. 

وكان لا يسأم من المطالعة» ومشغولا بكتب ابن تهية وابن القَِ» وذو تبحر في الفقه والفرائض» تولى القضاء والتدريس في عدد من 
المدن. 2 , 00 

توفي رحمه الله سنة ١8١ه»‏ وخلف اربعة أبناء. انظر روضة الناظرين إن شنّت معرفة أكثر عنه. 

الشيخ مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف» رحمه الله 

هو العالم الجليل؛ والفهامة المهيب الشيخ مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» خليفة الشيخ عبد الله بن عبد 
اللطيف»؛ ولد سنة ١71١ه‏ بمدينة الرياض» في بيت علم وشرف ودين. 

رباه والده إبراهيم أحسن تربية» ولشأ نشأة حسنة» وحفظ القرآن نظرا وهو في العاشرة» وحفظ مبادئ العلوم. وفقد بصره وهو في 
السادسة عشر من عمره» فأخذ يحفظه شيئا فشيئا حتى أكله؛ وصار يدارس والده القرآن ويحفظ المتون» وكان أبوه قاضيا في مدينة 
الرياض. 

وذنم علراء رامن ومن أبرزهم: ليع مادق مدان كين والشيخ حمد بن فارس» والشيخ 

غبد الله بن زاشك» ولازم أباه وعمه عبد الله وأقبل على العلم إقبالا منقطع النظير. 

وكان المشايخ معجبين بفرط ذكائه ونبله» فصار على حسن ظابمء حيث كان خليفة الشيخ عبد الله في الإفتاء وركاسنة القضاءه وك 
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مرفق يحتاج في رئاسته إلى عالم يرجع إليه فله فيه الباع الطويل. 

فله الأثر الكبير في التعليم وتضيرق لاسي له» والحرص التام على التخصص في العلوم الشرعية» بل والحرص على تعلم الناس دينهم 

الذي لا نجاه لهم إلا به 

وفك الكل العلم عنه خلق كثير منهم الآن من تولى الرئاسة في الإفتاء والقضاءء وهيئة الميين وهيئة كار العلماء ومنهم المدرسون والدعاة 

إلى الله ورؤساء الميئات» والمستشارون» وغير ذلك من آثار طيبة وجليلة. رحم الله الشيخ رحمة واسعة وجزاه أحسن الجزاء» ولا 

شك أن المسند إليه ذلك له نصيب كبير في ذلك. 

توفي رحمه الله سنة 8م١٠‏ من الحجرة وجمع له رسائل وفتاوى بلغت 1 جزء! مرتبة ترتيبا جيداء لا يستغني عنها طالب العلم لما فيها 

من الوضوحء ولما فيا من حسن الجواب» وما يربط بين الماضي والحاضر فى معرفة الأمور وحل المشاكل وغير ذلك» ولا تزال شجرته 

در ره وله المد - فقد خلّف أولادا وأحفادا فهم خير وبركة, 

الشيخ عبد الله بن مد بن حميد» رحمه الله 

هو العام الجليل والحبر الفهامة النبيل» الحقق المدقق» الشيخ عبد الله بن حمد بن حميد» ولد بمدينة الرياض سنة ١*5‏ من الهجرة» 

وفقد بصره في طفولته. 

حفظ القران» وشرع في طلب العم بهمة ونشاطء فقرأ على الشيخ حمد بن فارس» والشيخ سعد بن عتيق» والشيخ صالح بن عبد العزيز 

ال الشيخ» وخمد بن عبد اللطيفء والشيخ مد بن إبراهيم وغيرهم. 

وكان مشايخه يتفرسون فيه الذكاء والنباهة» ويقولون سيكون لذا الفق شأن» فكان على حسن ظاهمء نفع الله به الإسلام والمسلمين» 

فكان قاضيا ومفتياء وداعية إلى الله ومصاحاء ومحبوبا. 

تولى مناصب عدة منها: القضاءء ورئاسة المجاس الأعلى للقضاءء ورئاسة الحرم المكيء والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي» وعضو في 

هيئة كار العلماء مع قيامه بالتعليم في كل مدينة يسكنهاء وبعثه الرسائل في الدعوة إلى الله» والرد على من ظهر منه اللحطأ في الصحف 

والمجلات» وإجابته عن الأسئلة في امحاضرات والندوات» وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي قل من يقوم بمثلهاء فرحمه الله رحمة 

عقت رجاه :اله ايد اللالة: 

وافته المنية في 7١/١1/14٠1‏ من الحجرة» وقد خلف أولادا وتلامذة فيهم خير وبركة» فلله المد والمنة» ونسأله تعالى أن يجعلهم 

عو اوت ون بيلف ورثاه ثلة من العلماء منبم الشيخ مد بن عبد الله بن سبيل» وأحمد الغنام» كا في روضة الناظرين. ولمزيد من 

المعرفة عنه انظر ترجمته في "علماء نجد خلال ثمانية قرون" ج 4. 

الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد» رحمه الله 

عالم جليل وداعية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» ولد في بريدة بالقصيم عام 1888 من الهجرة» وتعلم فيها القراءة والكابة» ثم بدأ 

بطلب العلم على الشيخ عبد الله بن حمد بن سليم» والشيخ عمر بن مد بن سلي» والشيخ عبد العزيز العبادي» وغيرهم من علماء بريدة 

32 أذرك وسار مد العلياءة 

وقد رشحه شيخه عمر للقضاء في برك الغماد من مقاطعة جيزان» ثم تتقل في محا م تهامة» فصار رئيسا لمحكة القنفذة» ثم رئيسا لمحكة 

جيزان» ثم نقل رئيسا لمحكمة البكيرية» ثم نقل رئيسا لحيئات الأعى بالمعروف والنبي عن المكر بالقصيم» ثم أحيل للتقاعد في عام 
0 

طق الدعوة والإرشاد» والنصح» وقد تولى في آخر حياته الإشراف على مدارس تحفيظ القران في 

القصيم» فقام بذلك بجد واجتهاد» وكان ييجحلس للتدريس في أحد مساجد بريدة؛ والتف عليه عدد من الطلبة» ونفع الله بعلمه حتق 

اذه رسن 

توفي رحمه الله في يوم الاثبين 20/5/1١4٠‏ وحضر الصلاة عليه جمع غفير فرحمه الله وعفا عنهء انتبى باختصار مع بعض التصرف 

من كاب البسام "علماء نجد خلال ثمانية قرون " ج غ. 
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الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مبيزع» رحمه الله 

عالم جليل وحبيب لبيب متواضع» ولد في حربملاء سنة ه187 من الحجرة» واشأ فيها وتعلم مبادئ القراءة والككابة. فلما صار في طور 
الشباب من تمره وعلت همته لطلب العلم» رحل إلى الرياض وقرأ على الشيخ مد بن إبراهيم» وعلى أخيه الشيخ عبد اللطيف» ولازم 
الشيخ محمد في كثير من العلوم الشرعية حتى عد من الطلاب المدركين. 

فلما بلغ هذا المبلغ» ولما له من سجايا طيبة» عين قاضيا في عدة قرىء ثم في المحكمة الكبرى بالرياضء ثم أحيل على التقاعد برغبة منه: 
ومع أعماله القضائية فله مشاركة هامة في التدريس والإفتاء والبحوث وغير ذلك. جاه الله أحسن الجزاء» ونسأله تعالى أن يجعل 
منازلنا وإياه في الفردوس الأعلى. 

توفي رحمه الله عام ١4٠4‏ ه. انتبى باختصار مع بعض التصرف من كاب البسام "علماء نجد خلال ثمانية قرون" ج 5. 

الشيخ صا بن إبراهيم البلمي» رحمه الله 

الحبيب اللبيب والعالم الجليل» والداعية إلى الله» اليقظ الفطن» ولد رحمه الله سنة 1*1 من الحجرة في الشماسية» ثم انتقل إلى بريدة 
مع أسرته وقراً القرآن» واشتغل مع والده في التجارة» ثم الزراعة. 

وتفرغ لطلب العلم» فأخذ يطلب العم على الشيخ عمر بن مد بن سلبم» ولازمه ملازمة تامة» وقرأ أيضا على الشيخ عبد الله بن حمد بن 
حميد» وعلى الشيخ صالح بن أحمد الخريصي» وغيرهم» وعرض عليه القضاء» ولكنه اعتذر. 

وفي عام /01١ه‏ عين مدرسا ني المعهد العلمي ببريدة» وفي عام 71784 عين إماما في مسجد الوزان» واخذ يدرس العلوم الشرعية 
لطلاب العلل وكان له مكتبة كبيرة تضم أمبات الكتب» فيقضي فيها كثيرا من وقته في البحث والتأليف والمطالعة. 

وطلب منه أن يكون محاضرا في كلية الشريعة بالقصيم فوافق على ذلك» واستفاد منه الطلاب: ثم أحيل للتقاعد» 

فتفرغ للدعوة. ومن أجل أعماله إنشاء الجماعة الححيرية لتحفيظ القرآن» وجمعية البر التي من أهم أهدافها رفع المستوى الاجتماعي 
والصحي والثقافي ببريدة وضواحيها. 

ومن تلاميذه الشيخ صالح الفوزان والشيخ إبراهيم الدباسي وحمد المحيميد وغيرهم: وله مؤئفات منها عقيدة المسلمين والرد على الملحدين» 
والسلسبيل في معرفة الدليل» والحدى والبيان في أسماء القرآن وغيرهاز خِراه اللّه عنا وعن المسلمين أحسن الجزاء» وجعل منازلنا وإياه 
في الفردوس الأعلى. 

توفي رحمه الله في يوم ابمعة "5/١4٠١‏ من الحجرة. انتبى باختصار مع بعض التصرف من كاب الشيخ البسام "علماء نجد خلال 
ثمانية قرون" ج 7. 

الشيخ حمود بن عبد الله التويجري» رحمه الله 

العالم العابد الزاهد» الحبيب اللبيب» الصبور الحتتسبء الجاهد في إظهار الحق ورد الباطل» بلسانه وقلمه ومالهء فلا تأخذه في الله لومة 
لاتم» ولد عام ١4‏ من الحجرة» وتعلم القراءة والككابة في صغره» وحفظ القران. 

ثم ابعداً في طلب العلم» ولازم أهل العلم منهم الشيخ عيد الله بن عبد العزيز العنقري» وقد أجازه في رواية 

الصحاح والسنن والمسانيد» وفى رواية كتب ابن تهمية وتلميذه ابن القمم» وفي غير ذلك. 

وقرأ على الشيخ مد بن عبد المحسن الحيال» والشيخ عبد الله بن مد بن حميد» وكان مثالا يحتذى في الورع والأدب وحسن الكلق» 
0 في القضاء في المنطقة الشرقية» وفي الزلنى» ثم اعتذر» وطلب للتعليم مراراز لكنه اعتذر وآثر التفرغ للعلم والمفة واقاليت: 
فألف كتبا ورسائل» الناس في أمس الحاجة لمثلهاء فنفع الله بباء ولا تزال - عمد الله - تتجدد ويرجع إليباء لما فييا من الأدلة والبراهين 
وحسن التوجيه لما عليه السلف الصالح» وكشف ما وقع فيه بعضا من اللخلف ممن غفل عن منيج السلف» أو أعرض عنه لجهله وبعده 
عنه» وغير ذلك من الاسباب. 

توفي رحمه الله عام 1+ ١هء‏ وخلف أولادا فيهم خير وبركة. فرحم الله الشيخ حمود وأسكنه فسيح جناته» وبارك له في الباقيات 
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الصالحات إنه سميع مجيب. ولمزيد من المعرفة عنه انظر ترجمته في الجزء الثاني من كاب "علماء نجد خلال ثمانية قرون" للشيخ عبد الله 
البسام حفظه الله. 

الشيخ صالح بن أحمد الخريصي» رحمه الله 

العالم الورع» الزاهد» ولد سنة ١91‏ من الحجرة» وتعلم القران الكريم والنحو على يد الشيخ صا الكريديس» وباقي العلوم الشرعية 
على عدد من المشايخ» منهم: مد بن عبد الله الحسيني» ومد السليم» وعبد الله بن مد بن حميد» رئيس مجلس القضاء الاعلى. 

تولى الإمامة وفتح حلقة ذكر وتدريس في المسجد عام +8/0١هء‏ وعين في القضاء في القصيمء ثم في الأسياح ثم في الدلم» ثم تولى كاه 
المحكمة الكبرى ببريدة» ثم عين رئيسا نحا 5 القصيم. وله تلامذة كثيرون» وكان لا يدع الحج والعمرة» ولا يدع صيام ثلاثة أيام من 
كل شبر» ولا يدع قيام الليل. 

وكان شافعا لأحاب الحاجات والغارمين واليتائق والمساكين والأزامل» .وجل وقته لقضاء مصال المسلدين. له رسائل ونصاتٌ طبع 
بعضها وانتشر» توفي رحمه الله سنة ١41‏ من الحجرة» غفر الله له وجزاه عنا وعن جميع المسلمين أحسن الجزاء. 

الشيح عبد الرحمن بن عبد الله بن حمود التويجحري» رحمه الله 

عام جليل» وورع عفيف» ولد سنة ١5‏ من الهجرة» توفي والده وهو صغير فاعتنت به والدته» فتعلم مبادئ القراءة والككابة عند 
الشيخ أحمد الصانع. ولما تجاوز سن الصبا قرأ على الشيخ عبد الله العنقري» والشيخ مد الحيال» والشيخ سعود بن رشود» عددا من 
العلوم الشرعية فأدرك إدراكا جيداء وصار له مشاركة كبيرة في العلوم التي درسها. 

وطلب منه القضاء ولكنه اعتذر» وتولى الإمامة والوعظ وتدريسه الطلاب في مسجدين في المجمعة 4 سنة. ومن تلاميذه أبناؤه» 
وأحاء اكه حموزة :وال كابه "الشبب المرمية" طبع سنة 80/4١هه‏ نقد فيه كثيرا مما اتبعته العامة من تقليد للغربيين في أعماللهم 
وعاداتهم» وله رسالة لاحظ فيها على كَابي علماء نجد بعض الأخطء المطبعية وغير ذلك. 

توفي رحمه الله في 5ه انتبى باختصار مع بعض التصرف من كاب "علماء نجد خلال ثمانية قرون" ج #. 

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» حفظه الله 

هو العام الجليل» والمحدث الفقيه» المفيد للطالبين» الحفوف بعناية رب العالمين» الورع الزاهد» المحبوب المعمر في طاعة رب العالمين» 
قد خيب الله بطول عمره» توقع الجاهلين» وظن الحاقدين. ولد حفظه الله في سنة ١8.‏ من الحجرة» بمدينة الرياضء وكان بصيراء 
ففقد بصره سنة ."هه حفظ القرآن قبل سن البلوغ» ثم جد في طلب العلم» على علماء الرياضن: 

ومن أبرزهم الشيخ مد بن عبد اللطيف» والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» والشيخ سعد بن عتيق» والشيخ حمد بن فارس» 
والشيخ مد بن إبراههم وغيرهم») ولا برزفي العلوم الشرعية واللغة العربية عين في القضاء سنة لاه اه. 

ولم ينقطع عن العلل والتعلبم» بما شغل به من مناصب في القضاء في أي مدينة كان» فهو القاضي والمفتي» والداعية والمصلح» والرئيس 
والإمام والمعلم » والمكرم للضيوف» والحنون على الأرامل والأيتام» ومطعم المساكين» والواسطة في الأمور اللحيرة. 

نشأ على يديه عدد فههم خير وبركة© له تأسيس كبير 

في الندوات وامحاضرات» واختيار الموضوعات. ظهر له كتب ورسائل كثيرة وأشر طة عديدة» يعجز عن إحصائها المتتبع لهاء لا يضيع 
عليه شيء من أوقاته» فا أحسن وأحل وأعظم حياته! 

فهنيئًا له ولكل من سار على نيجه في حياته فصبر وصابر» وعمر أوقاته في طاعة ربه ومرضاته. 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزيد لنا في مد عمره بكامل حواسه وقواته» وأن يرزقنا وإياه حسن اللحاتمة في الأمور كلهاء 
إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على مد وآله وصحبه وسلم. .١‏ 

الشيخ صالح بن علي بن فهد بن غصون القيمي» حفظه الله 


ا كن .5112111612 


ع 


5 المجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





عام جليل» وفقيه ورع» مفيد للطالبين» ومحفوف بعناية رب العالمين» ولد عقله أله سنة ١81١‏ من الحجرة قٍ الرس» حفظ القران 

في صغره» وفمّد بصره في السنة ١١‏ من عمره. 

وعلت همته إلى طلب العلم فتوجه إلى الرياض» وقرأ على الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم الفرائئمض 

١‏ وانظر إن شت ترجمة له في الجزء الأول من فتاوى الجنة الدائمة. 

والاسروسة وقراً عل الشيخ مد بن إبراهم جميع العلوم النافعة» عشر سنين. 

ثم عين في القضاء في سدير سنة هه ومككث فيه أربع سنين» ثم في شقراء عشر سنين» بالإضافة إلى التدريس في المعهد» والإمامة 

واللخطابة في الأماكن التى عين فيبا. 

وفي تباية عام 218481 عن في الأحساء رئيسا للبحام فيهاء إلى نهاية سنه ١ه‏ ثم صار عضوا في هيئة القييز في الرياض» وفي 

سنة 881١ه‏ عين أيضا عضوا في هيئة كار العلماء» وفي عام 795١ه‏ عين في المجلس الأعلى للقضاء. 

وفي 4١‏ ١ه‏ طلب الإحالة للتقاعد للاستجمام لصحته والتفرغ لعبادة ربه» ومع ذلك فلم ينقطع نفعه عن المسلمين؛ فله مشاركة في 

الإذاعة في برنائ نور على الدرب» مستمرة من عام 2089١‏ إلى الآن يجيب فيها على الأسئلة» ويوجه الناس لما هو الأصلح في دينهم 

ودنياهم» بأسلوب مبسط» وسبلء يعيه العامي والمتعلم» وهذا من حسن تواضعه؛ ورغبته في إيصال احير لمريده. 

كا أنه أيضا يجيب عل الأسئلة» في المسجد وني بيته» وعل جهاز الاتف» وغير ذلك: فياته - وللّه الجد - كلها جد واجتهاد وعمل 

وصارء. 

أرجو الله الكريم أن يضاعف له الأجرء وأن يمد في عمره بصحة وعافية وهناء» وأن يحسن لنا وله الحاتمة في الأمور كلها وصلى الله 

ين سر واي الاضية : ين 8/1/1419 خحرية. 

الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان» حفظه الله 

عام جليل» وشهم شفيق » معام » وامام» وخطيب» ولد فل الل سنة 344 اه» وحفظ القران قٍ سن مبكر في الخامسة عشر من 
2 

2 على الشيخ مد بن إبراهيم» والشيخ مد بن عبد اللطيف» والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم؛ والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ 

عبد الرحمن المقوشي» والشيخ عبد العزيز الشثري» والشيخ إسماعيل الأنصاري» والشيخ عبد اميد الجزائري وغيرهم. 

وقرأ عليه عدد كبير في مكتبة ابن تهمية اللحيرية وفي مسجده الجامع» وله جهد كبير في الدعوة إلى دين الله الحق والقسك به؛ فله 

مشاركات كثيرة في الندوات والمحاضرات في جامع الإمام ترك وغيره. وله تجول في المملكة للدعوة إلى الله في المدارس والمعاهد» 

وقطاع الأمن» وغيرهاء ويفتح مجالا للأسئلة والإجابة عليها. 

وله رسائل ونصائح فيما ‏ بهم المسلمين» فهو مصلح ومحتسب» ومحسن للفقراء والمحتاجين والأرامل بالتوسط لدى الحسنين» وغير ذلك 

من طرق الخير. 0 5 

ومؤسس اجماعات الحيرية» ومنها جماعة تحفيظ القران سنة ١81/‏ من المجرة» وله جهد كبير في تسبيل حلقات القران في المساجد 

وغيرها: يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. 

فله نشاط في الأ بالمعروف والنبي عن المنكرء ومن ذلك إقامة الصلاة جماعة في الدوائر الحكومية وغيرهاء وحثه على بناء المساجد 

ا المسؤولين وقبول فيما يراجعهم فيه من أمور الدين والدنياء مع الملوك والأمراء» وكار المشايخ وغيرهم. 

خِزاه الله أحسن الجزاء» وبارك في أوقاته» ونسأل الله لنا وله حسن الحائمة» وأن يجعل في ذريته وتلامذته اللمير والبركة» فيكون 

امتدادا لصالح عمله. 

الشيخ صالح بن مد اللحيدان» حفظه الله 

عالم جليل وداعية إلى الله» ذو هيبة وقدر» وإمام وخطيب» ود بمدينة البكيرية بمنطقة القصي عام 16٠‏ من الجرة. 


ع 


5 المجلد السادس عشر: (ال الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجو بة) 





وقد تخرج من كلية الشريعة بالرياض عام 211/9 وعمل سكرتيرا لسماحة الشيخ مد بن إبراهيم» رحمه الله في الإفتاء بعد تخرجهء 

إلى أن عين عام 218 مساعدا لرئيس المحكمة الكبرى بالرياض» ثم صار رئيسا للمحكمة عام 1884١ه.‏ 

وقد حصل على رسالة الماجستير من المعهد العالي للقضاءء عام 21885, واسمّر رئيسا للمحكة الكبرى إلى أن عين عام ١٠‏ 

قاضى تمييز» وعضوا بالهيئة القضائية ١‏ 

وفي عام 0+ ١هه‏ عين رئيسا للهيئة الدائمة بجلس القضاء الأعلى» واسمّر في ذلك نائبا لرئيس المجلس في غيابه إلى أن عين عام 

ٍ اه رئيسا للمجلس ببيئته العامة والدائة.‎ ٠٠ 

وهو أيضا عضو في هيئة كار العلماء منذ إنشائها عام ١51١ه»‏ وعضو في رابطة العالم الإسلامي» وكان له شاط في تاسيس مجلة راية 

الإسلام» ومديرها ورئيس تحريرها. 

وله دروس في المسجد الحرام وتذاع» وفتاوى في برنائج نور على الدرب» وله محاضرات وندوات» 

ومشاركة في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه» وغير ذلك هما فيه صلاح وإصلاح» كوك الل أخديق :تلان وحن نا واد إنفاقة 

في الأمور كلها وصل الله على خمد» حرر في 419 ١/9/1ه.‏ 

الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر البدراني» حفظه الله 

عالم جليل» وداعية إلى الله بالحكمة» والموعظة الحسنة» ولد في روضة سدير في 4 11/7/10 من الهجرة» وتربى على يدي والديه» 

وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام جامع البلد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فنتوخ» وتعلم القران على فوزان القديري وابنه عبد 

اللهء وأكل دراسة القرآن وحفظ الأصول الثلاثة وأدلتباء وشروط الصلاة وأحكامها على والده» رحمه الله. 

والتحق بالمدرسة الابتدائية عام 858١هه‏ ثم بالمعهد العلمي بالرياضء ثم بكلية الشريعة فتخرج منها عام 8٠‏ - 8 2» وأخذ قبل 

التخرج وبعده عن كثير من العلماء» وفي مقدمتهم الشيخ ممد بن إبراهيم» والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ عبد الله بن مد بن 

حميد» والشيخ سليمان بن حمدان» وقد أجازه كابة بما أجازه أهل العل: وأخذ العلم أيضا عن غيرهم من أهل العلل 

وكان يكثر من قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تهية وابن المَمِ وكتب أمة الدعوة» والمراجع الككار في التفسير والحديث والأأصول والفقه 

وغير ذلك. وله كتب ورسائل بلغت 18 طبع بعضها واننشر منها: "فى سبيل الحق'» “الإرشاد إلى توحيد رب العالمين” "الذكرى" 
"دين الحق" وقد ترجم إلى لغات كثيرة» وغير ذلك. وله مشاركة في الحاضرات والندوات في المساجد وعمل محاسبا بوزارة المالية بمدة 

اشبر» ثم مديرا لمبيعات بالخحطوط الجوية» ما يزيد على خمس سنوات. 

ثم عمل مدرسا بوزارة المعارف ما يقارب ثلاثين عاما حتى تقاعد في سنة 41 ١اهء‏ وله أولاد فيهم خير وبركة. ولا يزال - عمد الله - 

يشارك في المحاضرات والندوات» والتأليف. نسأل الله أن يحسن لنا وله الحاتمة» وأن يتقبل منا ومنه الحسنات» ويغفر لنا وله السيئات 

امينة وصيل اشاعل عمد والد وصحبه وسلم 

النو مد بن عبد الله بن حمدان 

ولد في "البير" من بلدان امحمل شمال غرب الرياض عام /211. وتلقى تعليمه في الاتيب في "البير"» ثم في مدرسة "تمير" الابعدائية» 

حيث كان جده إماما فيباء» ثم التحق بمعهد إمام الدعوة 42 الرياض سنة #/ا” زاهء م واصل 5 المتوسطة والثانوية ليلا. 

وحين تخرج من المعهد انق كيد ار بالرياضء» ثم تعين موظفا واسمّر منتسبا حتى تخرج منها عام ١8‏ هه وتنقل في وظائف 

عدة كان آخرها في إمارة منطقة الرياض حت طلب التقاعد عام ٠٠‏ 4١ه‏ بعد أن بلغت خدمته في الدولة ٠١‏ عاما. 

كتن:عدة :مثالات وغوت فق الخلات: والضحق' الستدروة القدعة :و الدايكة) وصدر لنتيتطن عن كدي 6 متراء "ينوا الاكيرة رايا 

نجد"؛ و"ديوان حبيدان"؛ وله كتب أخرى ينوي طبعها. 

ونشأت لديه هواية جمع المخطوطات والكتب والجرائد» والمجلات القديمة» واجتمع عنده الكثير» فأنشاً "مكتبة قيس" لشراء وبيع ما 

اجتمع لديه» 0 بذلك» ولديه "متحف قيس" يضم نوادر وطرائف من المأثورات الشعبية: يكره المديج والكبره ويبوى السياحة 

ولاخ 


5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





نسأل الله لنا وله حسن اللحاتمة في الأمور كلهاء وأن يجعل في ذريته من تقر بهم عينه في طاعة الله وطاعة رسوله» وأن يكونوا له من 
الباقيات الصا حات إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على خمد» حرر في 419١/1/7اه.‏ 

نبذة عن .هذه الطبعة الجديدة 

واليك نبذة عن هذه الطبعة الجديدة 

9 الله الرحمن الرحيم 

الججد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: حفيث أن الطبعة الأولى للدرر السنية التي طبعت في مكة بمطابع أم 
القرى 42 عهد الملك عبد العزيز» قل وجودهاء حق قٍ المكتبات العامة» ونتكون من أيه جادات. 

ثم صورت على الطبعة الأولى في عهد الملك فيصلء وقلت أيضا مع ما حصل علها من بعض التغيير» ونفدت إلا ما شاء الله منباء 
وكثر السؤال عنها في وقت قد تيسر الطبع فيه وسبلت متونته» وأن جامعها قد احتفظ بنسخة منها مزيدة» وكان حريصا على طباعتها 
قبل وفاته بما يقرب من ثلاث سنوات ول يتيسر له ذلك. 

ولأهميتها والاستفادة منهاء وتيسر الطبع على نفقة الأخ ناصرء فقد استعنت بالله في الإشراف على طبعها والقيام بما يلزمء من مقابات 
ومراجعة» وتدقيق» وتنقيح» وأسخ ما يحتاج إلى أسخ» وبذلت الجهد بأن تكون هذه الطبعة وفق ما ذكر في أول الجزء الأول» في 
القهيد» والتنبيبات. 

وعلقت على ما يحتاج إلى تعليق» ما يوضم 

المراد» وما يظن أنه متكرر وليس بمتكرر» وما له علاقة بما قبله أو بعده» ليسبل الرجوع إليه» وما يحتاج إلى تقديم أو تأخير» أو إضافة 
أو حذف وهو قليل جداء مع الإشارة إلى ذلك» وإبدال كلمة "وفقه الله" لمن قد توفي بكلمة "رحمه الله". 

وقت بفهرسة الرسائل المضافة والترجمة لأصحابباء على نمط فهرسة جامعهاء وتراجمهمء علما بأن مجموع ما فرق في الأجزاء يقرب من 
حاف ركس تبراعاة الأقياء الفنية في الطباعة وتغير مجم الصفحات وما حصل من إضافات فقّد بلغ عدد الأجزاء بما فيها الخطوط 
المسمى: "بالبيان الواضم وأنبل النصات" ١5‏ جزءا. 

ولمزيد من الإيضاح عن هذه الطبعة الجديدة: فد تم مد الله طبع هذه النسخة الجديدة في ستة عشر جزءاء كا يل: 

(1) الجزء الاول واشتمل على تقريظات» وتمهيد» وتنبيبات» وكاب العقائد» وعدد صفحاته /ا01٠5.‏ 

والجزء الثاني شتمل على كاب التوحيد» وعدد صفحاته ١/الا.‏ 

والجزء الثالث إشتمل على كاب الاسماء والصفات وعدد صفحاته 0"84 وقد تم طبع هذه الثلاثة الاجزاء سنة 5١841١ه-‏ 1991 م. 
(ب) الجزء الرابع ويشتمل على القسم الأول من كاب العبادات» أوله في أصول مأخذهم» ثم من كاب الطهارة إلى نباية باب صلاة 
اهل الاعذار» وعدد صفحاته 649. 

والجزء اتلحامس وإشتمل على القسم الثاني من كاب العبادات» من اول باب صلاة اجمعة إلى نباية العقيقة» وعدد صفحاته ه"غ. 
والجزء السادس من اول كاب البيع إلى نباية اللقطة» وعدد صفحاته /4: وقد تم طبع هذه الثلاثة ايضا سنة +711 - 1994 م. 
(ج) الجزء السابع من أول كاب الوقف إلى نباية الإقرار» وعدد صفحاته 515. 

والجزء الثامن ووشتمل على القسم الاول من كاب الجهاد» وعدد صفحاته 11ه. 

والجزء التاسع ويشتمل على القسم الثاني من كاب الجهاد» والقسم الأول من كاب حك المرتد» وعدد صفحاته هه 4. 

والجزء العاشر ويشتمل على القسم الأحين هن كاب حك المرتد» وعدد صفحاته 8ه» وهذه الأربعة الأجزاء تم طبعها سئة 21415- 
هةة١‏ م. 

(د) الجزء الحادي عشرء ويشتمل على القسم الأول 

من كاب مختصرات الردود» عدد صفحاته .5.٠٠‏ 

والجزء الثاني عشر ويشتمل على القسم الثاني من كاب مختصرات الردود» وعدد صفحاته 554. 

والجزء الثالث عشر ويشتمل على تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم» عدد صفحاته 4568. 


ا" .5112111612 


5 الجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضم» وتراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة) 





والجزء الرابع عشر» وإشتمل على كاب النصائٌ» عدد صفحاته .5٠٠‏ 

وهذه الأجزاء الأربعة تم طبعها سنة 1١995 - 2141١17‏ م و1990 م. 

(ه) الجزء الحامس عشرء ويشتمل على القسم الأول من كاب البيان الواحم وأنبل النصائح؛ عدد صفحاته .45٠‏ 

والجزء السادس عشرء إشتمل على القسم الأخير من كاب البيان الواضح وأنبل النصائٌ» وعلى تراجم أصعاب تلك الرسائل والأجوبة 
الموجودة في الطبعة الأولى والمزيدة في هذه الطبعة» وهو آخر ما جمعه الوالد ورتبه لهذه الدررء لخزاه الله أحسن الجزءء وكذا كل من 
أعانه عليها وساعده في نشرهاء 

وك دغواناة انمد لله رب العالميق» :وعيل :الله على مد وآله وصحبه وسل. 

المشرف على الطبع ابنه سعد 


مام 5110112 


